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ېروت - لتنات 


لقاضى القضاة الامام أنى السعود 


سحان من آرسل ر وله بالهدی ودين احق » وبين له من شعا ئر الشرائع کل ماجل ودق 1٠‏ نزل عليه 
أظہر بمنات وأمر حجج قرآاً عر پیا غير ذى عوج » مصدقا لما بين يديه من الكتاب › ليدروا آياته 
ولبتذكرأولواالالباب » ناطة] بكل أمر رشيد هادياً إلى صراط العز بزالحيد آم بعبادة الصمد المعبود» 
كناب متشابما مثانى تقشعر منه ال جلود » تكاد الرواسى ليبته تمورويذوب منه الحديد ويميع صم الصخور» 
حقيقاً أن يسير به الجبال » ويسر به كل صعب محال » معجزاً آخم كل مصقع من مہرة قحطان › و بک 
کل مفلق من حر ة البيان » عحیث لو اجتمعت الإنس والجن علي معارضته ومباراته لعجزواعن الإتيان. 
بمثل آبة من آياته » نزله عليه على فترة من الرسل » ليرشد الا مة إلى آقومالسبل » فبدام إلى احق وم فى 
ضلال مبين » فاحل دجى‌الباطل وسطع نورالبقين » فن اثبع هداه فقد فاز مناه » وأما من عانده‌وعصاه 
واتغذ اله هواه فقد هام فی مواعی الردی وتردی فی ماوی الزور » ومن لم بحل الته له نورا فا له من 
نور » صلى اله عليه وعلى آله الا“خيار وعحبه الا"برار ماتناوبت الانواء وتعاقبت الظل والاضواء» 
وعل من بم باحسان مدی الده‌ور والاٴزمان . 7 

وبعد : فيقول العبد الفقير إلى رحة ره المادى ( أبوالسعو د مد بن تمد العهادى ) إن الغابة القصوى 
من تعر ر نسخة العام وماكان حرف ما مسطورآ والحكة الكبرى ف تخمير طينة آدم ولم يكن شيا 
مذکوراً ليست إلا معرفة الصانع الجيد وعبادة البارىء المبدىء المعيد » ولا بيل إلى ذاك المطلبالجليل 
سوى الوقوف على مواقف الت-نزیل » فإنه عز سلطانه وهر برهانه وإن سطر آبات قدرته فی صحائف 
الا كوان ونصب رابات وحدته فى صفاح الاٴعراض والا عبان » وجعل كل ذرة من ذرات العام وكل 
قطرة من قطرات العلل وكل نقطة جرى علا فل الإبداع وکل خرف رقم فی لوح الإختراع مرآة لمشأهدة 
جاله ومطالمة صفات كاله حجة نيرة واتحة المكنون وآية بينة لقوم يعقلون » برهان جلياً لار يب فيه 
ومنباجاً سوا لا يضل من ينتحیه بل ناطقاً يتلو آیات ربه » فېل من سام واع وجيب ضادق» فېل له 
من داع يكلم الناس على ةدر عقو مم وبردجوا بهم بحسب مقو لم اور تارة بأوضح عبارة ويلوح أخرى 


٤‏ مقدمة الكتاب 


بألطف إشارة » لكن الإستدلال بتلك الآبات والدلائل والإستشاد بتيكال مارات والخابل والتنبيه 
لتلك الإشارات السرىة والتفطن لمعانى تلك العبارات العبقر بة وما فى قضاعيةما من رموز أسرار القضاء 
والقدر وكنوز آثار التعاجيب والعبر ما لاوطيق به عقول اليشر إلا بتوفيق خلاق القوى والقدر فاذن 
مدار المراد ليس إلا كلام رب العباد إذ هو المظمر لتفاصيل الشعائر الدينية والمفسر لمشكلات الآيات 
الشكو ينية » والكاشف عن خفايا حظائر القدس والمطلع على خبايا سراثر الأنس وبه تكتسب الملكات 
الفاخرة وبه بتوصل إلى سعادة الدنيا والأخرة ك وأنه أيضاً من ءلو الشأنوموالمكان ونهاية الغموض 
والإءضال وصعو بة المأ خذوعزة المنال ف غابة الغابات القاصية ونهابة النابات النائة أعز من بيض الا نوق 
وأبعد من مناط العيوق لايتسنى العروج إلى معارجه الرفيعة ولا يتألى الرق إلى مدار جه المنيعة كيف لا 
وأنه مع كو نه متضمنا لدقائق العلوم النظرءة والعملية ومنطوباً على دقائق الفنون الحفية وال جلية حاو 
لتفاصيل الأحكام الشرعية وعيطاً عناط الدلاثل الأصلية والفرعية نبا عن أسرار ال حقاثق والنعوت 
مخبرآً بأطوار اللك والممكوت عليه يدور فلك الأوامر والنواهى وإليه يستند معرفة الأشباء کا هى قد 
تسجعلى أغرب منوال وأبدع طراز وا حتجبت طلعته بسبحات الإبجاز طو بت حقائقه الا ببة عن العقول 
وزو بت دقائقه ا-لفية عن أذهان الفحول برد عيون العقول سبحانه وعخطف أ بصارالبصائربربقه ولمعانه . 

ولقد قصدى لتفسيرغوامض مشكلاته أساطين أنبمة التفسير ف كل ءصر من الأعصار وتولى اتيسير 
عو يصات معضلاته سلاطين أسرة التقر بر والتحر برف كل قطر من الا قطار فغاصوا فى لججه وخاضوافى 
بجه فنظموا فرانده فى سلك التجر ر وأبرزوا فوانده فى معرض التةربر وصنفوا كتبً جليلة الاقدار 
وألفوا زرا جيلة الآثار . ) 

أما المتقدمون احةقون فاقتصر وا على ميد المعانى وتشبيد المبانى وتببين المرام وتر تيب الاحكام . 
حسبا بلغہم من سيد الا"نام عليه شرائف التحية والسلام . 

وأما المتأخر ون المدققون فراموا م ذلك إظبار مراياه الرائقىة وإبداء خباياه الفائقة ليعاين الناس 
دلائل تازه ويشاهدوا شو اهد فضله وامتيازه عن سائرالكتب الكر مةالر انية والزرالعظيمة السبحانية 
فدو نوا أسفارآ بارعة جامعة لفنون الحاسن الرا عة بتضمن كل هنا فواند شربفة تقر مها عيون الاعيان 
وعوائد لطيفة بتشنف. مها آذان الا"ذمان لايا الكهاف وآنوار التاز بل ا متفر دان بالشأنالجليل والنعت 
الجيل فان كلا مهما قد أحرز قصب السبق أى إحراز كأنه مرآة لاجتلاء وجه الإجاز صائفما مراب 
المزايا الحسان وسطورهما عقو د اجان وقلاند العقيان ولقد كان فى سوابق الا بام ووالف الدهور 
والاعوام أوان اشتخالى مطالعتہما ومارستمما وزمان انتصاب لمفاوضتما ومدارست‌ما يدور فى خلدى 
على استمرار ناء اللبل وأطراف النپار أن أنظم درر فواندهما فى مط دقيق وآر تب غرر فرائدهما على 
تر تهب أنيق وأضيف إلا ما ألفيته فى تضاعيف اللكتب الفاخرة من جواهرالحقائق وصادفته فىأصداف 
العيالم الزاخرة من زواهر الدقائق وأسلك خلا ها بطريق الترصيع على نسق أنيق وأسلوب بديع حسبا 
بقتضيه -جلالة شأن التنزيل ويستدعيه جزالة نظمة الجلبل ماسنح الفكر العليل بالعناية الر بانية ومح به 


مقدمة الكثاب ۾ 


النظر الكليل بالمدايةالسبحانية من عوارف معارف ثد إلبها عناق الممم من كل ماهر لبيب وغرائب 
رغائب ترنوا إلا أحداق الأمم من كل عر بر ريب وتحقيقات ر صينة تقيل عثرات الافہام فى مداحض 
الأقدام وندقيقات متينة تزيل خطرات الاوهام من خواطر الانام فى معارك أفكار يشتبه فما الشؤن 
ومدارك أنظارختلط فيا الظنون وأبرزمن وراه أستارال كمون من دقائقالسرالخرون فى خرائنالكتاب 
المكنون ما قطمئن إليه النفوس وتقر به العيون من خفايا الرموز وخبايا الكنوز وأهدمما إلى الخرانة 
المامرة الغامرة البحار الزاخرة جناب من خصه اله تعالى بخلافة الأرض واصطفاه لسلطتتما فى الطول 
والعرض ألا وهو الساطإن الا سعد الا عظ والحاقان الا جدا للخم مالك الإمامة العظمى والسلطان الباهر 
وارثالللافة الکبری کابرآ عن كابر رافع رابات الدين الأزهرهوضح آبات‌الشرع الاو رمرغم أوف 
الفراعنة والجبابر ة معفر جباه القباصرة وال كاسرة فاح بلاد المشارق والمغارب بنصر الله العزبز وجنده 
الغالب امام الذى شرق عزمه المنير فانتهى إلى المشرق الاسنى وغرب حت بلغ مغرب الشمس أو دنا 
خمیس عرمرم متراحم الاٴفواج وعسكر کضم متلاطم الأمواج فأصبح ما بين أفق الطلوع والغروب 
وما بين نقطنى الشال والجنوب منتظا فى ساك ولاباته الواسعة ومندرجا تحت ظلال راباته الراعة 
فأصبجت منابر الربع المسكون مشرفة بذكر امه الميمون فياله من ملك استوعب ممه البر السبط 
واستعرقفلك وجەال/حرالحط فکأنه فضاء ضر بت فيه خيامه أو نصوت عليه آلو ته وأعلامه مالك مالك 
لعالم ظل انه الظليل على كافة الأمم قاصم القياصرة وقاهر القرو م ساطان العرب والعجم والروم وسلطان 
الاشرةين وحاقان الخافقين الإمام المقتدر بالقدرة الربانية والخليفة المءتز بالعزة السبحانية المفتخر خدمة 
الحرمين ال جليلين المعظمين وحابة المقامين الجبلين المفخمين ناش ر الق وا نين ‌الاطانية عاشرالواقين العانية . 
ال لاطان انال اطان السلطان س لمان خان بن السلطان المظفر المنصو روا لخاقان الو قرالمشمورصاحب اأغازى 
المشهورة ف أقطار الا" مصار والفتوحات المذ كورة فى صعائف الاٴ فار السلطان لے خان بن اللطان 
السعيد والاقان الجيد السلطان باريد خان لازالت سلسلة سلطنته مقسلسلة إلى انتهاء سللة الزمارن 
وأرواحأسلافه العظام متنزهة فى روضة الرضوان . 
وکنت آتردد فى ذلات بين إقدام وإحجام لقصور شأنى وعزة لرام أن الحضيض من الذری شتان 
ببن ارب والأرى و همات اصطاد العنقاء بالشباك و اقتاد ا لجو زاء من بروج الا فلاك فضت عليه الدهو 
والسنون وتغيرت الا طواروتبدلت الشئون فابتليت بتدبير مصال العباد برهة فى قضاء البلاد وأخرى فى 
قضاء السا کر وال جناد غال بیو بین‌ما کذت آخال تراک المہمات وترا <م الاشخال وجوم العوارض 
والعلائق وجوم الصوارف والعوائق والتردد إلى المغازى والاٴسفار والتنقل من دار إلى داروکنت فى 
تضاعيف هاتبك الا مور أقدر ف نفسى أن تز نهزة من الدهور وبتسنى لى القرار وتطمثن بى الدار 
وأظفر حينئذ بو قت خال أتيتل فيه إلى جناب ذى العظمة والجلال وأوجه إليه وجمتى وأسل له سرى 
وعلانیی وأنظر ال كل شی سن الشہود ارق ر الى فی کل مو جود تلافیا لا قد فات واستمداداً 
ماهو آت وأتصدى لتحصيل ماعزمت عليه وأنوؤلى لتكميل ما نوجمت إليه برفاهة واطمئنان وحضور 


٦‏ مقدمة اللكثاب 
قلب وفراغ جنان فيبن) أنافى هذا الخيال إذ بدا لى مالم خطربالبال تعو لت الأحوال والدهرحول فوقعت 
فىأ أشق من الأول أممرت حل مشكلات الانام فا شجر بيهم من النزاع وا لخصام فلقيت معضلة طو بلة 
الذیول وصرت کالمارب من المطر إلى السیول فبلغ السیل الزنی وغمرنی آی غمرغوارب ماجری بين زبد 
وعمروفأتيت فى ضيق المجال وسعة الاٴشغال أشہرمن يضرب مہا المثال خعلت أنمثل بقول من قال : 

لقد كنت أشكوك المجوادث برهة ٠‏ وأستمرض الاٴيام وهى اح 

.إلى أن تغشتى وقيت حوادث ء تحقق أت السالفات مناح 
فلما انصرمت عرى الامال عن الفوز بفراغ البال ورأيت أن الفرصة على جناح الفوات وشمل الاسباب 
فى شرف الشتات وقد مسنى الكر و تضاءلت القوى والقدر ودنا الا"جل من الحلول وأشرفت شس 
الحياة على الأفول عزمت على إنشاء ما كنت أنو به وتوجهت إلى إملاء ما ظلت أبتغيه ناويا أن أسميه عند 
مامه بتو فيق اله تعالى وإنعامه لإ إرشاد العقل اللي إلى مايا الكتاب الكرج) فشرعت فبه مع تفاقم 
المكاره على وتزاحم الم-أدة بين يدى متضرعا إلى رب العظمة والجبروت خلاق عام الك والملكرت 
فىأنيءصمنى عن الزيغ والزلل راو رلو ورفن کل ار اا 
ومهدينى إلى تتكيله على أحسن الوجوه ويجعله خير عدة وعتاد أمتع به بوم المعاد فيامن توجهت وجوه 
الذل والإبال عو بابه المنيعررفعت أيدىالضراعة والسۇال إلى جنابه الرفيع أفض علینا شوارق أنوار 
التوفيتق وأطلعنا على دقائقأسرار التحقيق وثبت أقدامنا على مناهج هداك وأنطقنا »| فيه أمرك ورضاك ٠‏ 


ولا تكلا إلى أنفسناف لحظة ولا آنوخذ بناصيتنا إلى ا لخيرحيث كان جثناك على جباه الإستكابة ضار عين 


ولا" بواب فيضك قار عين أنت الملاذ نى كل أم مم وأنت المعاذ فى كل خطب ملم لارب غيرك ولاخير 
إلا خيراك بيدك مقاليد الا" مور لك الخاق والام وإليك النشور >١‏ ) 


اة ککیة ج انب رااش م ب 


ل هنك ي الب مر اضات @ 


} سورة فاتعة ااڪتاب وهی سبع آیات 4 
الفاتعة فالاسرار ل مامن شأنه أن يتح كاللكتاب والثوب أطلةت عليه لكو نه واطة فقتعالکل 
ثم آطلقت عل أو ل کلشیء فب تدر یج بو جه من ال وجو کا لکلام الندریجی حصو لا وال طوروالاٴوراق 
التدريحية قراءة وعدا » والتاء للنقل من الو صفية إلى الاسمية أو هى مصدر معن الفتح أطلقت عليه آ سمية 
للمفعول باسے الاصدر [شعارآ باصالته كانه نفس الفتح فان تعلقه به بالذات ربالاق بواسطته لکن لا 
عل معنی واسطة فی تعلقه بالباق انیا حى برد آنه لا يتسنى فى الخاآبة لما أن خم الثىء عبارة عن 
بلوغ آخره وذلك إا تحقق يعد انقطاع الملابسة عن أجزاثه الأول بل على معىی و الفتح أ لمتعلق 
بالا ول فتح له أولا وبالذات وهو بعینه فت للجموع بواسطتهلکونه جزأً منه وکذاالکلام فیا اة 
فإن بلوغ آخر الشىء يعرض للأخر أولا وبالذات وللكل بواسطته على الوجه الذى تحققته والمراد 
بالاٴول مايعم الإضاف فلا حاجة إلى الإعتذار بأن إطلاق الفاتة على السورة الكرمة بتامما باعتبار 
جزبما الا "ول والمراد باللكتاب هو الجموع الشخصى لا القدر المشترك بينه وبين أجزاله على ماعليه 
اصظلاح آهل الاٴصول ولاضیر فى اشتهارالسورة الكر عة بمذا الاسم ف وال عمد النبوة قبل تعصل 
ابجموع بنزول الكل لماءأن التسمية من جة الله عز امه أو مر جة الرس ول به بالإذن فيكنى 
٠‏ فیا تحصله باعتبار تحققه فی علمه عز وجل أو فى اقےار باعتبار أنه أنزل جلة إلى ا الدنيا راملا 
جر بل على السفر ثم كان بثزله عل النى بلق نعو ما فى ثلاث وعشرين سنة كا هو المشمور والإضافة ععنى 
اللا م کا فی جزء الثىء لا معنى منك فى حاتم فضة لا عرفت أن المضاف جزء من المضاف إليه لاجزى 
له ومدار التسمية كو نه مبدأ للكتاب على التر تدب ا لمعمو د لاف القراءة فى الصلاة ولا فالتعلم ولاف 


۸ ) تفسير نى السعود 


النزول كا قيل مالا ول فبين إذ ليس المراد بالكتاب القدرا هترك الصادق على مايقرأفالصلاة حى 
قعتير فى النسمية مبدئيتها له وأما الاخيران فلن اعتبارامبدئية من حيث التعام أو من حيث النزول 
يستدعى مراعاة التر تبب فى بقية أجزاء الكتاب من تينك المحيشيتين ولار يب فى أن الثر تيب التعليمى 
والتر تیب النرولی ليسا على نسق التر تیب المعو د وتسم ی آم الق رآن لو نما أصلاومنشأً له إما لمبدئيتما له 
وإما لاشتا هما على مافيه من الثناء على الته عزوجل والتعبد بأمره ونهیه و بیان وعده ووعیده آوعلى جلة 
معانيه من الك النظرية و الاأحكام العملية الى هى ساو ك الصراط المستقم والاطلاع على معارج 
السعداء ومنازل الاشقیاء والمراد بالقرآن هوالمراد بالکتاب و قسمیأمالکتاب أیضاً کا يسمى ما 
الاوح الحفوظ لكو نه أصلا لكل الكائنات والاً بات الو اة الدالة علي معانما لكو نما بينة تعمل علا 
التدابمات ومناط التسمية ما ذكر فى أم القرآن لا ما أورده الإمام البخارى فى جيجه من أنه يبدا 
بقراء تما فى الصلاة فإنه ما لا تعلق لهبالةسمي ةا أشير إليه وتسمى سورة الكتزلقوله بلقم أنها أنرلت 
من كنز تحت العرش أو ها ذكر فى أم القرآن أنه الوجه فى آسميتما الا ساس والكافية والوافية 
وتسمىسورة المد والشكروالدعاء وتعا المسئلة لاشت اهما ءابا وسورة الصلاة لوجوب قراء تما فيا 
وسورة الشفاء والشافية لقوله بإ هى شفاء م نكل داء والسبع الممانىلا نها سبع آيات تىف الصلاة أو 
انكر رنزوطما على مارو ى أنمانزلتممة كه حين فرضت الصلاة وبالمدينةأخرىحين حولتالقبلة وقد 
صح نها مكية لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعاً من المئانی وھو مکی بالنص ( بس الق الرحن الر حم ) 
اختلف الأبمة فى شأن النسمية ف أواثل السورالكر مة فقيل إنما ليست من القرآن أصلاوهو قول أبن 
مسعو د رضى الته عنه ومذهب مالك والمشهور من مذهب قدماء الحنفية وعليه قراء المدينة والبصرة 
والشام وفقماؤها وقيل[نما آبة فذة من‌القرآن نزات الةصل والتر ك بها وهو الصحيح من مذهب الحنفية 
وقیل هی آية تأمة من كل سورة صدرت بها وهو قول ابنعباس وقد نسب إلى ان عر أيضاً ر ضى 
أ عنم وعليه حمل [طلاق عبارة ان الجوزى ف زاد المسير حيتث قال روى عن أبن عمر رضى الله 
عنما آنہاآنزلت م عم كل سورة وهو أيضاً مذهب سعیدن جبیر والزهری وعظاء وعبد اله بن المبارك 
وعليه قراء م والكوفة وفقم اما وهو القول الجديد للشافعى رحه الله ولذلك يحبر بها عنده فلا 
عبرة با نقل عن الجصاص من أن هذا القول من الشافعى لم يسبقه إليه أحد وقيل إنما آبة منالفاتعة 
مع کونہا قرآتا ى سائرالورأيضاً من غير تعرض لكو نما جزأ منها أو لا ولا لكو نما آبة تامة أولا 
وهوأحد قول الشافعىعلى ما ذكره القرطىونةل عن الطان أنه قول ابن عباس وأ هربرة رضى 
اقهء مم وقيل [نماآبة نامة فى الفانحة وبعضف البواق وقيل بعض آية فى الفانحة وآبة امة ف البواقق 
وقيل إنما بعضآبةف الكل وكيل إنما آ بات من القرآن متعددة بعدد السور المصدرة مهام غير أن 
تکون جرا ما وهذا القول غيرمعزى فى الكتب إلى أحد وهناك قول آخر ذكره يعض المنأخرين 
ولم ينسبه إلى أحد وهو نما آبة تامة فى الفاتحة وليست بقرآن فى سار السور ولولا اعتبار كو نما نة 
تامة لكان ذإك أحدملتردد الشآفمى فإنه قد تقل عنه نها بعض آبة فالفاتعةوأما فى غيرها فقرل فنا 


س سورة فاتحة الكتاب آية ٠ ١‏ ۹ 


مرد فقيل بین آن بون قرآنا أو لا ؤقيل بين أن يكون آية تامة أو لا قال الإمام الغزالى والصحبح 
من الشافعی هو التر ددالثانى وعن أحمد بن حنبل فى كو نها ية كاملة وفى كو نها من‌الفاتحةر وايتان ذكر هما 
انا جوزی ونقل آنه مع مالك وغیره گن بقول آنا لست من القةرآن هذا والمشمورمن هذه الاقاوبل 
کو نہا جز ا من القرآن لایہۃدع یکو نہا چا من کل سو ر ةمنه کالا یستدعی ونما آبة منةردةمنه 0 
ماروی عن ابن عباس رضی اله عپمامن أن من تركما فقد ترك مأئة وأره عشرة آبة من‌کتاب أله 
تعالی وما روی‌عن آی‌هر برةمن آنه ب قال فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن بس اله ال رحن الر حم 


وماروی عن أم سلبة من آنه بم قرأ سورة الفاتحة وعد سم الته الرحن الر حم المد ته رب العالين ِ 

آية وإن دل كل واحد مها على نى الةو ل الانى فلس شىء ما نصا فى إثبات القول الثالت أما الأول 
فاگ نه لا بدل لاع لکو نما آبات منكتاب انه تعالى متعددة بعد داسو رالمصدرة بها لاعلي ماهوالمطلوب 
مکو نما آبة تامةمن كلو احدة ما إلاأن اتجأإلىأن قال أن كو نها آبة متعددة بعدد السورالمصدرة . 
مها من غیرآن تتكون‌جزأ نبا قول لم بقل به أحد وأما الثانى فسا كت عن‌التءرض لمحا ما فى بقية السور 
وأما الثالك فناطق تخلافه مع مشاركته للثانى فى السكو ت المذ كور والباء فما متعلقة عضمر بنىء عنه 
الفعل ال)صدر مما انما كذلاك فى قسمبة المسافرعند الحاول والارتحال وتسمية كل فاءل عند مباشرة 
الافعالومعناها الإستعانة أوالملابسة قركا آی باس اه قرأ أوأتلوو تقد المعمو ل للإعتناء به والقصد 
إلى التخحصبص کج فى إباك نعبد وتقدر أداً لاقتضاته اقتصارالتبرك على البدابة ل ا هو المقصود 
أعى شمول الر ك لاكل وادعاء أن فيه امتثالا بالحديث الشريف من جبة اللفظ والمعى معا وف تقدير 
اقرا من جمة ا لعنىفقط ليس بشىء فإن مدارا لامتثال هو البدء بالتسمية لا تقد ر فعله إذ لم بقل فا لحد يث 
الکر م کل آم ذی بال لم بقل فی آو ل رضمر فيه بدأ وهذا إلى آخرالسورة الكر مة مقول على ألسنة 
العبادتلقيناً م وإراشاداً إل ىكيفية التبر كبا مه تعالى وهدابة إلى منباج الجد و سوال الةضل ولذلك ميت 
المورة الكرمة بماذكرمنتعلم المسألة وإنماكسرت ومن حق الحروف امغر دة أن تفتلا ختصاصما 
ازوم الحرفية وال جرک كسرت لام الام ولام الإضافة داخلة عل المظمر للفصل يما وبين لامالا بتداء 
والاسم عند البصر بين من الاسماء الحذوفة الأبجاز المبنية الأوائل على السكون قد أدخلت علا عند 
الإ بتداء همزة لان من دمم البدء بالمتحرك والوةف على السا كن و رشمد له صر قم عل أسماء و مى 
و میت و "می کدی لغة فيه قال [وانتهأماك مى مبار5 » آثرك اله به إشارک | والقاب بعردغير مطرد 
واشتقاقه من السمولانه رفع للمسمى وتنو به له وعند الكو فيين من‌السمة وأصله وسم حذفت الواو 
وعوضت ءنپاهمزة الوصل ليةل إعلا ما ورد عليه بأن الممزة لإ تعد داخلة على ما حذف صدره فى 
کلامم ومن لغاتم سم وسے قال بام الذى فى كل سورة سمه ونما لم بقل بانته للفرق بين المين والتيمن 
أو لتحقيق ماهوالمقصو دبالإستعانة هہنا فإ نها تكون تار ة بذاته تعالى و حقيقتما طلب المعو نة علايقاع 
و أ السعود ج إ »> 


۱۰ تفسير أنى السعوذ 
الفعل وإحداثه أى إفاضة القدرة ا لمغسرة عندا لصو لبين من أصحابنا ما يتمكن به العبد من أداء مالزمه 
المنقسمة إلى مكنة وميسرة وهى المطلوبة بإياك نستعين وتارة أخرى بام مه عز وعلا وحقيةتا طلب 
المعونة فى كون الفعل معتدآً به شرعا فإنه ما لم يصدر باه تعالى يكون بنزلة المعدوم ولما كانت كل . 
وأحدة من الإستعانتين واقعةو جب تعيين المراد بذكر الاسم وللا فالمتبادرمن قو لنا باقه عند الإطلاق 
لاسا عند الوصف بالرحمن الرحم هى الإستعانة الا ولى إن قيل فليحمل الباء على الترك وليستغن 
عن ذکر الاسے لما أن التبرك لا يكون إلا به قلنا ذاك فرع كون المراد باقه هو الاسم وهل التشاجر 
إلا فيه فلا بد من ذ كر الاس لينقطع احتال إرادة المسمى ويتعين حل الباء على الإستعانة الثانية أو 
التر ك ونما م يكتب الالف لكثرة الإسته )ال قالوا وطولت الباء عوضاً عنا . و( اله ) أصله الإله 
څذفت همز ته على غير قياس ىء عنه وجوب الإدغام وتعو يض الاٴلف واللام عنپا حیث لزماه 
وجردا عن معى التعريف ولذلك قيل باه بالقطع فإن الحذوف القياسى فىحك الثابث فلا بحتاج إلى 
التدارك مما.ذ کر من الإدغام والتعويض وقيل عل قياس تخفيف الممزة فيكون الإدغام والته و يض 
من خواص الاسم الجليل لمتازبذلك عا عداه امتیاز مس اه عما سواه مالا بو جد فیه من نعوت ااال 
والإله ف الاأصل اسم جنس بقع على کل معبو د بح أو باطل أى مع قطع النظر عن وصف الحقية 
والبطلانلامع‌اعتبارأحدهما لا بعینه ثم غلب عل المعبو دبا حت كالنجم والصعتق وأما اله حذف‌الممزة 
فعلم مختص با لمعبو د بالحق لم يطلق على غيره أصلا واشتقاقه من الإلاهة والالوهة والألوهية معنى 
- العبادةحسبا نص عليه الجوهرى علأنه اسم نها معن ا ألو كالكتاب معنى للمكتوب لاعل أنه صفة 
نها بدلیل آنه بو صف ولا بو صف به حیث بقال اله واحد ولایقال شیء إل ہکا یقال کتاب قوم ولا 
يقال شىء كتاب والفرق بيمما أن ا مو ضوع له ف الصفة هوالذات المممة باءتبار اتصافا معنى معين 
وقیامه ہا دلو ماكب من‌ذات مهمة لم يلاحظ مهما #صوصية أصلاومن معنى معين قام بها على 
أن ملاكالام تلك الخصوصبة فبأىذات بقوم ذلك المعنى ص [طلاقالصفة علبها 6 ىالا فعال ولذلك 
تعمل عملہا کا می الفاعلوالمفعولوالمىضوع له ف الاسم المذكورهوالذات المعنة والمعنىالخاص فدلوله' 
مركب من ذينك المعنيين من غير رجحان للمعنى على لذا ت كا ف الصفة ولذلك لم يعمل عملم وقيل 
اشتقاقه من اله معنی تیر لا نه سبحانه حار ف شأنه العقول والفبام وأما أله كعبدوزنا ومعنى فشتق 
٠‏ من الإلهالمشتق من إله بالكسروكذا تأله واستأله اشتقاق استنوق واستحجرمن الناقة وا محجروقيل ` 
من آله إلى فلان أى سكن اليه لاطمثنان القلوب بذكره تعالى وسكون الارواح إلى معرفته وقيل من 
أله إذا فرع من آم نزل به وآ له غيره إذا أجاره إذ العانذ به تعالى يفرع إليه وهو بجيره حقيقة أو فى 
زعمه وقیل أصله لاه عل أنه مصدرمن لاه ليه ععی احتجب وار تفع أطلق عليالفاعل مبالغة وقيلهو 
اسم علللذات ال جلي ابتداء وعليه مدارآمرالتو حيدف قو لنا لاله إلا اله ولاعخق آناختصاص الاسم 
الجلبل بذاته سبحانه بحیث لا کن إطلاقه على غيره أضلا كاف فى ذلك ولا یقدح فيه کون ذلك 
الاختصاص بطريق الغلبة بعد أن كان اسم جنس ف الأصل وقيل هو وصف:ف الأصل لكنه لا 


۱۱ ۱ سورة فأتكة الكتاب آي‎ ١ 


غلب عليه حیث لا یطلق عل‌غیره صلا صار کالعلم وبرده امتناع الوصف به واعل أن المراد بالمنكر 
ف كلبة التوحيد هو المعبود بالحقق فعناها لافراد من أفراد ا لمعبو د بالحق إلا ذلك المعبو د بالحق وقيل 
أصلهلاهابالسرزبانبة فعرب بحذف ا للف الثانبة و [دخال الا لف واللام عليه و تفخ لامه إذا ليشكسر 
ماقبله سنة وقيل مطلةاً وحذف ألفه لحن تفسد به الصلاة ولا ينعقد به صرح اليين وقد جاء لضرورة 
الشعر فى قوله| آلا لا ارك الته فى سهيل » لذا ماالته بار كف الرجال| . (والرحن الرحم) صفتان 
مبنیتان من رحم بعدجعله لازما مزلة الغراز بنقله إلى ر حم بالضم کا هوالمشهوروقد قيل إن الر حم 
ليس بصفة مشبة بل هى صيخة مبالغة نص عليه سیبو به فی قوهم و فلاناوالرحمة فى اجره 
القلب والانهطاف ومنه الرحم لانعطام| على مافما والمرادهمنا التفضل والإحسان وإرادتهما بطربق 
[طلاق اسم السب بالنسبة إلينا على مسببه البعيد أوالقر يب فإن أسماء الله قعالى تو خذ باعتبارالغايات 
الى ھی أفعال دون المبادىء الى هى انفعالات والأولمن الصفات الغالبة حيث لم يطلقعلىغيره تعالى 
وإنما امتنع صرفه ل لحاقا له بالأغاب فى بابه من غيرنظرإلى الاختصاص العارض فإنه کا حظر و جود 
فعلى حظر وجو د فعلانة فاعتباره بوجب اجتماع الصرف وعدمه فلزم الرجوع إلى أصل هذه الكلمة 
قبل الاختصاص بأن تقاس إلى نظارها من باب فعل بفعل فإذا كان كلما نو ءة من الصرف لتحقق 
وجود فعلى فما عل أن هذه الكلمة أيضا فى أصلما ما تحقق فيا وجود فعلى فتمنع من الصرف وفيه 
من‌المبالغة ماليس فال ر حم ولذلك قيل بارحن‌الد نيا والأخر ورحمالدنيا وتقدمه مع كونالقياس 
تأخيره رعابة اسلوب الترق إلى الأعل کا فى قوي فلان عام رر وتجاع باسل وجواد فياض لان 
باختصاصه به ءز وجل صار حقیقاً بان بکو ن قریناً للاسے ال جلیل ا حاص به تعالی ولان مایدل عل ' 
جلاثل النعم وعظامما وأصوها أحتبالتقدم ما دل على دقائةما وفروعماو[فراد الوصفين الشر بفين 
بالذ كر لتحريك سلسلة الرحمة . (الجد ته ) الجد موالنعت بالجيل على الجيل اختبارياكان أو مبدأله ٠‏ 
على وجه يشعرذاك بتو جيه إلى المنعوت وممذه الحيئية بمتازعن المدح فإنه ال عا برشدك إلى ذلاڭ 
ماتری بدہما من الاختلافف كيفية التعلق بالمفعول ف قو لاک محمد ته ومد حته فان تعلق الان مفو له 
على مناج تعلق عامة الا فعال فع ولاتما وما الأول ‌فتعلقه مفعوله منیء عن معنی الإنہا ءا فىقولاك 
کلمته فانه معرب ما بقیده لام التبلیغ فی قولاك قلت له ونظیره وشک ر ته وعبد ته وخدمته فان تعلق 
كل منم منىء عن المعنى المذ كور وتحقبقه أن مفعول كل فعل فى الحقيقة هوالحدث الصادر عن فاءله 
ولايتصور ف كيفية تعلق‌الفعل به أى فع لكان اختلاف أصلا وأما المفعول به الذى هوعله وموقعه 
فلا کان قعلقه به ووقو عه عليه على أنحاء ختلفة حسب)ا بقتضيه خصو صیات الا فعال بحسب معانبما 
الختلفة فإن بمضما بقتضى أن يلابسه ملابسة تامة مؤثرة فيه كعامة الا فعال وبعضما يستدعى أن 
بلاسه أدنی ملابسة إما بالانتاء ليه كالإعانة مثلا أو بالا بتداء منه کالإاستعانة مثلا اعتر فی کل غو 
من أنحاء قعلقه به كيفية لائقة بذلك الحو مغابرة اا اعتبر ف النحوين الأ خيرين فنظم القس الأول 
من التعلق فلك التعلق بالمفع ول الحقيقق مراعاة لقو ةللا بسة وجعل كل واحد من القسمين الا خيرين 


۲ تفسير أي السعود 

من قبيل التعلتق بواسطة ال جار للناسب له فإن قو لاك أعنته مشعر بانتماء الإعانة إليه وقوللك استعنته 
بابتداتمها منه وقديكونلفعل وااحد مفعو لان يتعلتقبأحدهما على الكبفية الأولى وبالأخرعل الثانة آو 
° لثالنة انقو لاع حدثیالحدیت وسالنی‌المالفان التحديث مح كو نه فعلاواحدآ قد تعلق بك ءل الكيفية 
.الثانية و بالحديثعل الا ولى وكذا السؤال فإنه فعلواحدوقدتعلق بك علىالكيفية الثالثة وبا مال على 
الأولىولاريب ف أن اختلاف هذه الكيفيات الثلاث وتبانما واختصاص كل من‌المفاعيل الم ذكورة 
عا نسب اليه منما ما لا بتصور فنه تردد ولا نکبر وإِن کان لا يتضح حق الاتضاح إلا عند الترجة 
والتفسير وإن مدار ذلك الاختلاف لسإلااختلاف الفعل أو اختلاف المفعول وإذ لاختلاف فى 
مفعول الجد والمدح تعينأن اختلافم ماف كيفية التعلق لاختلافمما فى المعنىقطعاً هذا وقد قيل الماح 
مطاق عن قید الإختیار يقال مدحت زيدآعل حسنه ورشافة قده وأباماكان فلاس بینہ‌ما ترادف بل 
أخوة من جبة الاشتقاق الكبير وتناسب تام فى المعتى كالنصر والتا بيد فإنهما متناسبان معنى من غير 
ترادف ١ا‏ ترى بيهما من الاختلاف ف كيفبة التعلق با مفعول وإ نما مرادف النصر الإعانة ومادف 
الأ بيد التقوية فتدبر ثم إن ماذكر من التفسير هو المشور من معنى المد واللائق بالإرادة فى مقام 
التعظبم وأما ماذكرف كتب اللغة من معنى الرضى مطلقاً کا فى قوله تعالى عى أن ببعثك ربك مقاما 
ودا وفقو طم هذا الم عاقبة حيدة وفى قول الأطباء حران جو د ما لاختص بالفاءل فضلا عن 
الإختيار فبمعزل عن استحقاق الإرادة هنا استقلالا أو استتباعا تحمل ال جد على ما یع المعنیین إذ 
ليس فى إثباته له عز وجل فائدة يعتد بها وأما الشكر فمو مقابلة النعمة بالثناء وآداب الجوارح وعقد 
القاب على وصف المنعم بنعت الکا ل ک) قال من قال | أفا دتک النعهاء می ثلاثة ۰ بدیولسانی والضمير 
امحجبا | فإذن هوأع مما منجمة وأخصمن أخرى ونقيضه‌الكةران ولاكان الجد من بين شعب 
الشكر أدخل فىإشاعة النعمة والاعتداديشأنما وأدل على مكانا ما قعل القلب من الفاء وفى أعبال 
الجوارح من الاحتال جعل المد رأس الشكر وملا لاه فى قوله به الجد رأس الشكر ماشكر 
الله عبد لم حمده وار تفاعه بالا بتداء وخبره الظرف وأ صله النص ب ك) هو شأن المصادرالمنصو بة بأفعا ما 
لاضمرة الى لا تكاد تستعمل معہا عو شك ر آواً كأنه قبل مد الله حداً بنون الحكاية ليوافق ماف 
قوله تعالى [باك نعبد و[باك نستعین لاتعاد الفاعل فالکل وأما ماقیل من آله بیان حدم لہ تعالی کان 
قيل كيف تحمدون فقيل إباكنعبد فع أنه لاحاجة إليهءا لاعحةله فى نفسه فإن السؤال المقدرلابد أن 
يكون بحيث بقتضيه انتظام الكلام وينساق إليه الأذهان والافهام ولاريب فى أن الحامد بعد ماساق 
حده تعالى على تلك الكيفية اللائقة لاخطر بال أحد أن يسأل عن كيفيته على أن ماقدر من الدؤال 
غير مطابق للجواب فإنه مسوق لتعيين المعبود لا لبيان العبادة حى يتوم كونه بياناً لكيفية هدم 
والاعتذار بأن المعنى تخصك بالعبادة وبه بتبين كيفية المد تعكس للآاس وتمحل لتو فق المنزل المقرر 
با لموهوم المقدر وبعد اللتيا والى أن فرض السؤال من جمته عز وجل فأتت نكتت الإلتفات الى 
أجمع علا السلف والاف وإن فرض من جة الغير تختل النظام لا بتناء الجواب على خطابه تعالى 


سورة فاتحة الكتاب آية ‏ ۱۳ 


وہمذا بتضم‌فساد ماقيل أنه استئنافجواباً لال بقتضيه إجراء تلك الضفات العظام علىا لو صوف 
مها فکأنە‌قیل ما شأنک معه وکیف تو Ke‏ إليه فا جيب عحصرالعبادة والاستعانة فيه فإنتناسىجانب 
السائل بالكلية وبناء الجواب على خطابه عز أوعلا ما بحب تنزبه ساحةالتتزيل عن ماله والحتق الذى 
لاعيدعنه أنه اتناف صدر عن الحامد عحض ملاحظة اتصافه تعالى ما ذكرمن‌النعوت ال جليلة المي جبة 
للإفبال الكلى عليه من غير أن بتوسط هناك شىء آخ ر ا ستحيط به خبرآً وإيثار الرفع عل النصب 
الذى هوالاأصل لاإيذان بأن ثبوت الحدله تعالى لذاته لا لإثبات مثبت وأن ذلك آم دام مستمر 
لاحادث متجد دكا تفيده قراءة النصب وهو السرف كون تعية الخليل للملاثك علهم التحية والسلام ‏ 
أحسن من تحينهم له فىقوله تعالى قالوا سلاما قالسلام و تعر بفه لجنس ومعناه الإشارة إلى الحقيقة 
من حیث ھی حاضرة فی ذهن السامع والمراد تخصيص حقيقة المد به تعالى المستدعى لتخصيص جيع 
أفرادها به سبحانه علي الطر يق البرهانى كنلا بناء عليأن أفعال العباد مخلو فة له تعالى فتكو نالا فراد 
الواقعة قابلة ماصدر عنم من الا فعال الميلة را جعة إليه تعالى بل بناء على قنز يل تلك الا فر اد ودواعبيا 
فى المقام الخطابى منرلة العدم كيف وكا وقدقيل لاإستغراق الحاصل بالقصد إلىالحقيقة من حيثتحققم) 
یمن یع افرادها حسم بقتضيه امقام وقریء المدلته بکسرالدال اتباعاها باللام وبضم اللاماتباعا 
ها بالدال بناء على تز بل الكلمتين لكثر ة استع الما مقتر تين منزلة كلبةواحدة مةل المغير ة ومنحدرا ل جبل . 
( رب العالمين ) بالجر على أنه صفة لته فإن إضافتهحقيقية مفيدة للتعريف على كل حال ضرور ة تعين 
إرادة الاستمراروقرىء منصو با عل المد حو ا دل عليه اجملة السابقة كأنه قبل حمدانته رب العالمين 
ولامساغ لنصبه بالجد لةلة أعبال السدرال باللام والزوم الفصل بين‌العاملوالمعمول بالخبروالرب 
فی ال صل مصدر معن التر ية وهى ھی بای الٹیء إلى کال شا فشا وصف به الفاعل مبالغة كالعدل 
وقيل صفة مشبهة من ر به ره مثل مه نمه بعد جعله لازما بنقله إلى فعل بالف کا هو المشہور ”مى 
به المالك لا نه عحفظ ما ملک وربیه ولایطلق عل‌غیره تعالی إلا مقید کرب الذار ورب‌الدابة ومنه 
قول تعالىفسق ا تعالى ارجع إلى زبك وما فالصحیحین من آنه لم قاللابقل أحدک 
أطمم ر بك ا قل أحدک رف وليقل دی وه‌ولای فقد قبل إن ا 
الاٴر باب غیت لم يكن إطلاقه على اله سبحانه جاز فى[طلاقهالإطلاق والتقید کا فقو له تعالى آأر باب 
مت تفر قون خير الا بة والعالم اسے ما بعلم به کالخاتم والقالب غلب فا بعال بالصانع تعالی من ال صنوعات 
أی ET‏ و بین مو عا فإ نهک بطلق عل کل جنس جنس i‏ د ال الافلاك 
وعال العناصر وعال النبات الحيوان إلىغيرذلك يطلق عل الجموع أيضاً کا فى را العام حميح 
أجزا ته حدث وقیل هواس لا ول ‌العلم من‌الملائک والئقلین وتناوله لما سوام بطربق‌الاستتباعو قل 
أربدبه‌الناس قطان کل وا احدمنہم من حیث اشت‌اله عل نظا ماف‌العام الكبير من‌الجواهروالاعراض 
يعل ها الصانع کا يعلم ما فيه عالم على حياله ولذلك آم بالنظر فالا نفس كالنظر فى الافاق فقيل وفى . 
نفس أفلا تبصرون والأول هو الأحق الأظير وإيثار صيغة امع لبيان مول ربو بيته تعالى ييح 
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الأجناس والنعريف لاستغراق آفراد كل مها بأسرها إذ لو أفرد لرعا توم أن اللقصو د بالتعريف‌هو 
الحقبقة من حيث هىأواستخراق [فراد جنس واحد على الوجه الذى أشير إليهف تعر رف المد و حيث 
صح ذلك مساعدة التعريف نزل العام وإن لم بنطلق على آحاد مدلوله مزل لجح حنى قیلأنهجع لاواحد 
له من لفظه فکا أن المع المعرف پستغرق آحاد مفردہ ون م یصدق عاہا کا فی مثل قوله تعالی والته 
حب الحسنين أى كل محس ن كذاك العام يشملأفراد ا لجنس المسمی به وإن ل بنطلق عابا كأنما آحاد 
مغرده التقديرى ومن قضية هذا التنز يل تنز يل جعه مازلة جع امجح فکا أن الأقاو يل بتناول كل واحد 
من آحادالااقوال بتناول لظ العالين كل وا حد من آحاد الأجناس الى لاتکاد تحصی روی عن وهب 
ان منبه آنه قال لته تعالى تمانية عشر آلف عام والدنبا عالم منها و[نما جمع بالواو والنون «م اختصاص 
ذلك بصفات العقلاء وما حكہا منا لا علام لدلالته على معنى العلل مع اعتبار تغليب العقلاء عى غير م 
واعل أن عدم انطلاق اسم العام عى كل واحد من تلك الا حاد سإلا باعتبارالغلبة والاصطلاح وأا 
باعتبار الا صل فلا ربب فى عة الإطلاق قطعا لتحقق المصداق ح| فإنه کا يستدل عل الله سبحانه 
عجموع ماسواه وبکل جنس من أجناسه يستدل عليه تعالى بكل جزء من أجزاء ذلك الجموع وبكل 
فرد منأفراد تلك الا" جناس لتحقق ا لمحاجة إلى الم رالو اجب لذاته فىالكل فان كل ماظمرف المظاهر 
عا عزوهان وحضرف هذه امحاضركائنا ماكان دليل لاح علىالصانع الجيد وسببل واضحلىعالم التو حيد 
وأما مول ربو بیته عزو جل للکل فا لاحاجة إلى بیانه [ذ لاثیء عا ادق به نطاق الإمکان والو جود 
من العلو :ات والسفليات وانجرداتوالماديات والروحانبات وا لجس )انات إلا وهوف حد ذاته يث 
لوفرض انةطاع آثار التر بيةعنه آنا واحدآ هما استقر له القرار ولا اطمأنت به الدار إلا فمطمورة 
العدم ومہاوی البوارلکن يفيض علبه من ال جناب الا ٴقدس تعالى شأنه و تقد سف کل‌زمان بمضی وکل 
آن مر وينقضى من فنون الفيوض المتعلقة بذاته ووجو ده وصفاته وكالاته مالا حيط به فلك التعبير ' 
ولا یعلمه إلاالعلم الخبيرضرورة أنه کالا رستحقشیء من الممکنات بذاته الو جو د ابتداء لايستحقه بقاء 
ونا ذلك من جناب الميدأً الأول عز وعلا فک لاتصور وجو ده آبتداء مالم باسك عليه یع أغاء 
عدمه الاأصلى لا يتصور بقاؤه عل الو جود بعد تحققه بعلته مام ید عليه جيم آغاء عدمه الطارىء 
لا أن الدوام من خصائص الو جود الواجی وظاهرأن مابتو قف عليه و جوده من الامو رالوجودية 
الى هى علله وشرائطه وإ ن كانت متناهية لو جوب تناهى مادخل تحت الو جود لكن الام ورالعدميةالى 
ا دخلف وجوده وهی العبر عنما بار تفاع الموانع لست كذلاك إذ لا استحالةفأن بكون لشىء واحد 
موانع غيرمتناهية بتو قف وجوده أو بقاؤه عل ارتفاعم) أی بقاما عل العدم مع [مکان وجودها ف 
تفسما فإبقاء تلك الموانع الى لا تتنامى عل العدم ترببة لذلك الثىء من وجوه غيرمتناهية وباجبلة فآثار 
ترييته عز و جل الفائضة عل كل فرد من أفراد امو جودات فى كل آن من آنات الوجود غير متناهية 
فسبحانهبحانه ماآعظم سلطانه لا تلاح العیون بأنظار ها ولا تطالعه العقول بأفکار ها شأ نهلایضامی 
و[حسانه لا بتناهی ونعن ف معرفته حائرون ونی إقامة ماسم شكره قاصرون نسآلك اللم المداية 
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إلى مناهج معرفتك والتوفيق لا داء حقوق نعمتك لاحصى ثناء عليك لالله[لاأنت نستغفرك وتوب 
إلبك . (الرحن الرحي) صفتان ته فإنأر يدا فمامن‌الرحة ماختص بالعقلاء منالعالين و مايفيض _ 
على الكل بعد الخروج إلى طورالوجؤد من النعم فوجه تأخيرهما عن وصفالربوبية ظاهروإن أريد 
مایعے الکل فی الاطوار کلہا حسبا فى قوله قعالى ورحمتی وسح ت كل شىء فو جه الثرتيب أن التريية 
لاتقتضى المقارنة لارحة فإ رادهما فى عقبما للإيذان بأنه تعالى متفضل فبا فاعل بقضبة رحته السابقة 
من غي وجوب عليه وبأنما واقعة على أحسن ما يكون والاقتصارعل نعته تعالى هما فى الةسمية ا أنه 
الأنسبعال المتبركالستعين امه ال جليل والأوفق لمقاصده . ( مالك يوم الدين ) صفة رابعة له تعالى 
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الذى هو عبارة عن اللطان القاهر والإستيلاء الباهر والغلبة التامة والقدرة على التصرف الكلى ف 
امور العامة بالا مر والنى وهوالا ”نسب يمقام الإضافة إلى بوم الدبن كا فى قوله تعالى لمن الماك البوم 
ته الواحد القمار وقرىء ملك بالتخفيف وملك بلفظ الماضى ومالك بالنصب عل المدح أوالحالوبالرفع 
منوا ومضافا عل أنه خبرمبندأ محذوف وملك مضافا بالرفع والصب واليوم ف العرف عبارة عا بين 
طلوع الشءس وغروب ما منالزمان وف الشرع عا بين طلوع الفجر الثانى وغروب الشمس والمرادهينا _ 
مطلتی الوقت‌والدین ال جزاء خیرآ کان أو شرآ ومنه الثانی فیا لمالالسائر کا تد ن تدان و الا ٴول فی لت 
الجا | ولم یق سوی العدوا ٭ ن دنام کا دانوا | وآما الاٴول فی الاٴول والتانی فی الثانی فلس 
يحزاء حقيقة ونما مى به مشا كلة أو تسمية للشىء باسم مسببه كما ميت إرادة القيام والقراءة باسممما 
فى قوله عز امه إذا قم إلى الصلاة وقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ باق ولعله هو السرف بناء 
المغاعلة من الا فعال الى تقو مأسبابما فع و لامها حو عاقبتاالص ونظائره فإن قيام السرقة الى هى س بب 
للعو بة باللص نزل منزلة قيام ا لمسبببه وهى‌العقو بةفصا ركانما قامت بال جانبين وصدرت عنما فبنيت 
صيغة المفاءلةالدالة على المشاركة بين الإثين وإضافة اليوم إليه لأدنى ملابسة كإضافة اثر الظروف 
الزمانية إلى ماوقع فمها من الحوادث كيوم الا حزاب وعام الفتح وتخصيصه من بين سائر مايقع فيه من 
القيامة والح والحساب لكو نه أدخل ف التر غيب والتر هيب فإن ماذكرمن‌القيامة وغيرها من‌مباذىء 
الجزاءومقدماته وإضافة مالك إلى اليوم من [ضاقة اسم الفاعل إلى الظر ف على نهج الإ تساع المبى على[ جر اله 
جرى المفعول به مع بقاء المعى على حال هكقو هم باسارتى الليلة آهل الدار أى مالك أمورالعالین کہا فى 
وم الدن وخاو إضافته عن إفادة التعر يف لسوغ لوقوعه صفة للبعرفة عا هو [ذاأريد په المحال أو 
الإستقبال وأما عند إرادة الإستمرار الثبوتق كا مو اللاتق بالمقام فلا ريبف كو نما إضافة حقيقية 
كاضافة الصفة المشببة إلى غير معمو طا فى قراءة ملك بوم الدين ويوم الدبنوإن ل يكن مستمر آفجيع 
الا“زمنة إلا أنه لتحقق وقوعه وبقائه دآ أجرىبجرى المتحقق‌المستمر وجو زأن راد به الماضى بهذا 
١‏ عتبار كما يشمد به القراءة على صيغة الماضى وما ذكرمن إجراء الظرف جرى المفعول به اهومن 
حيث المعى لا من حيث الإعراب حی بازم کون الإضافة لفظية ألا ترى أنك تقول فى مالك عبده 
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أمس أنه ماف إل المفعو ل به على معنى أنه كذلك معنى لاأنه منصوب علا وتخصيصه بالإضافة إما 
لاعظيمه وتو بله أو لبيان تفر ده تعالى بإجراء الام فيه وانقطاع العلاثقالجازية بين اللاك والا ملاك 
حينئذ بالكلية وإجراء هاتيك الصفات ال جليلة عليه سبحانه تعليل لما سبق من اختصاص الد به تعالى 
المستلزم لا ختصاص |ستحقافه به تعالى وميد لما لحق من اقتصار العبادة وا لإ ستعانةعليه فإن كل وأحدة 
منپا مفصحة عن وجوب ثبوت كل واحد منبا له تعالى وامتناع ثبو تما أا سواه أما الا 'ولى والرابعة 
فظاهر انما متعرضتان صراحة لكو نه تعالى رباً مالکا وما سواه مريو باً مل وكا لهتعالى وأما الثانية 
والثالمة فلآانتصافه تعالى ميا ليس إلا بالنسبة إلى ماسواه من العالمين وذلك يستدعى أن يكو ن الكل 
منه)ا علبهم فظهر أن كلواحدة من تلك الصفا ت كا دلت على وجوب بوت الامورالمن كورة له تعالى 
دلت على امتناع بو تہا ما عداه على الإطلاق وهوالمعی بالإختصاص 4 [باك نعبد وإباك نستعين ) . 
اتات من الغببة إلى الخطاب وتلون للظم من باب إلى باب جار على er‏ البلاغة فى افتنان الكلام 
ومسلك الراعة حسبا يقتضى المقام ما أنالتنقل من ألوب إلى أساوب أدخل ف استجلاب النفوس 
واستالة القلوب بقع من كل واحدمن التكلم والخطاب والغيبة إلى كل واحد من الا خرن ك) فى قوله 
عز وجل التهالذى أرسل الرياح فتثير حاب الأبة وقوله تعالى حتى إذا كنم ف الفلك و جرين ممم إلى غير 
ذلك من الإا لتفاتات الوار دة فالتنزيل لاسرا ر تقتضما وعرابا تستدعبا وما استأثربه هذا المقام ا لجليل 

من الننكت الرائقة الدالة عل أن تخصيص العبادة وا لإستعانة به قعالى هما أجرىعليه من النعوت ال جليلة 
الى أو جبت له تعالى أ كدل نمز وأتم ظمور عيث تبدل خفاء الغيبة جلاء الحضورفا ستدعى استعهال 
صيعة الخطاب والإيذان بأنحق‌التالى بعدما تأمل فا سلف من تفر دهتعالی بذاته الاقدس ال مستو جب 
للمعبو دية وا متيازه بذاتهعماسو اه بالكلية واستبداده يلال الصفات وأحكام الربو ية الميزة له عن جيع 
أفراد العا مين وافتقار الكل إليه فى الذات والو جو د أ بتداءو بقاء على التفصيلالذى مت إليه الإشارة 
أن بترق من رتبة البرهان إلى طبقة العيان وينتقل من عالم الغيبة إلى معالم الشو د وبلاحظ نفسه فى 
حظاثر القدس حاضرآ فی حاضر الان س کأنه واقف لدی مولاه ماثل بین ديه وهو يدعو بالخضوع 
والإخبات وبقرع بالضراعة باب‌المناجاة قائلايامن هذه شو نذاته وصفاتهنخصكبالعبادة وا لإستعانة 
فإن كل ما سوا ك کائناما کان معزل مناستحقاقالو جو د فضلاعن استحقاقأن يعبد أو يستعان ولعل 
هذا هو السر فى اختصاص السورة الكر عة بوجوب القراءة فى كل ركعة من الصلاة الى هى مناجاة 
العبد لمو لاه ومثنة للتبتل إليه بالكلية و( [با) ضير منقصل منصوب وما بلحقه من الكاف والياء واهاء 
حروف زیدت لتعینا لطاب و النکام والغيبة لاحل امن الإعراب كالتاء فىأنت والكا فف أرأبتك 
وما ادعاه الخليل من الإضافة عتجاً عليه با حكاه عن بعض العرب إذابلغ الرجل الستين فإباه وإيا 
الشواب فما لا يعول عليه وقيل هى الضاثر ولب دعامة لها لتصيرها منفصلة وقيل الضمير هو المجموع 
وقرىء إباك بالتخفيف وبفتح الممزة والتشديد وهياك بقلب الممزة هاء والعبادة او التذال 
وا لخضوع ومنه طریق معبد أ مذلل والعبو دية أدنى ملها وقيل العبادة فعل ما برضى به اله والعبو دة 
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الرضى عا فعل الله تعالىوالاستعانة طلب المعو نة على الو جه الذى مر بان وتقدح المغعول فہما لا ذكر 
من القصروالتخصیص کا فقو له تعالى و بای فار هبو ن مع مافیه‌من النعظے والاهتام به قالابن‌عباس 
رضى الله عنما معناه فعبدك ولانعبد غيرك و تكر رالضميرالمنصوب للتنصيص عل تخصيصه تعالى بكل 
واحدة من‌العبادة والاستعانة و لإبرازالاستلذاذ با مناجاةوا لحطاب و تقد العبادة لا أنها منمقتضيات 
مدلول الاسم ا جليل وإناعدهالصفات الجراة عليه أيضاً وأما الاستعانة فنالا حكامالمبنية عل الصفات 
المذكو رة ولان العبادة من حقو ق اله تعالى والاستعانة من حقوق المستعين ولان العبادة واجية حا 
و الا تعانةتابعةللهستعانفبه ف الو جوب وعدمه و قبل لان تقد الوسيلةعل امس ثول أدعىإلىالإجابة 
والقبول هذا على تقدر كون إطلاق الاستعانة على المفعول فيه ليتناول كل مستعان فيه كا قالوا وقد 
قيل نه لما أن المستول هو المعو نة فىالعبادة والتوفيق لإقامة مرا مما على ما ينبغى وهو اللائق بشأن 
التنزيل والمناسب لمال الحامد فإن استعانته مسبوفة ملاحظة فعل من أفعاله ليستعينه تعالى فى [يقاعه 
ومن الببن أنه عند استغراقه فى ملاحظة شئو نه تعالى واشتغاله بأداء ماو جبه تلك الملاحظة من الد 
والثناء لا بكاد عخطر بباله من أفعاله وأحواله إلا الإقبال الكلى عليه والتو جه التام إليه ولقد فعل ذلك 
رتخصيص العبادة به تعالى أولا وباستدعاء المدابة إلى ما بوصل إليه آخراً فكيف يتصور أن يشتغل 
فا يما ا لايعنيه منأموردنياه أو ءا يعمما وغيرها كآنه فيل وإباك نستعين فى ذلك فانا غيرقادرين 


على أداء حقوقه من غير إعانة منك فو جه التر تيب حينثذ واضح وفيه من الإشعار بعلو رتبة عبادته 
تعالى وعزةمنا ها و بكو نها عند العابد أشرف المباغى والمقاصد وبكو نها من مواهبه تعالى لا من أعمال 
نفسه ومن الملاتمة ل) يعقبه من الدعاء مالا خنى وقيل الواو للحال آى [باك نعبد مستعينين بك وإثار 
صيغة المتكاي مع الغيرف الفعلين لا يذان بقصور نفسه وعدم لياقته بالوقوفف مواقف الكير ياء منفر دا 
وعرض العبادةواستدعاء المعو نة واهداية مستقلا وأن ذلك إ4 بتصورمنعصابة هو من جلنمم و جاعة 
هو من ز متهم كا هوديدن الملوك أولاإشعار باشتراك اترا مو حدين له فالحالالعارضة له بناء على 
تعاضد الا دلة الملجئة إلى ذلك وقرىء نستعين بكسرالنون على لخة بى تمم . ( هدنا الصراط المستقم ) 
إفراد لمعظم أفرا د الحو نة السثولة بال ذكروتعيين لما هو الم أوبيان ها كأنه قل كيف أعينک فقيل 
اهدنا والدابة دلالة باطف على ما نوصل إلى البغية ولذلك اختصت بالخير وقوله تعالى فاهدوم إلى 
صراطالجحم واردعل ہج الہک والأصل تعدیته بإلی واللام ک) فی قو له تعالی قل هل من‌شرکائک من 
مېدی ال الحق قل اله دى للحق فعو مل معاملة اختار ف قوله تعالى واختار موسی قومه وعليه قوله 
تعالى لندينهم سبلنا وهدابة الله تعالى مع تنو عما إلى آنواع لاتكاد تعصر منحصرة فى أجناس مترتبة 
منهاأ نفسية كإفاضة القو ى الطبيعية وا لحيو ا نية الى مها يصدرعن المرء أفاعيله الطبيعية والحيوانيةوالقوى 
المدركة والمشاعر الظاهرة والباطنة الى مها يتمكن من إقامة مصالحه المعاشية والمعادية ومنها آفافية فإما 
تكوينية معربة عن الح بلسان الحال وهى نصب الا "دل الو دعة ىكل فرد من أفراد العام حس) لوح 
به فاسلف وإما تفزيلية مفصحة عن تفاصيل الا حكام النظرءة والعمليةباسان المقال بإرسال الرسل 
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وإنزالالكتب المنطوبة على فنون لذا باتالتى من جانما الإرشاد إلى ملك الاستدلال بتلك الا دة 
التكوبنية الآفاقبة والانفسية والتنبیه على مکانہا کا آشیر إلیه جملا فى قو له تعالى وى الا رض آيات 
لدوقنين وفأتف كفلا تبضرون وفقو له ءزوعلا[ن فی‌اختلاف الل والنبار وماخلق‌الته فالسموات _ 
والاأرض لابات لقوم بتقون وهنا المداية ا لخاصة وهى كشف الأ سرار على قاب المبدى بالو حى أو 
الإلمحام ولكل ص تبة من هذه المراقب صاحب بنتحما وطالب يستد ءا والمطلوب إما زادتہاک) فى وله 
قعالى والذن اهتدوازادم ھدی وما الثبات عاہہا کا روی عن عل وأ رضی الله عنْب) امدنا يتنا و لفظ 
المداة علىالوجه الاخير بجاز قطعاً وما على الا“ ول فإن اعتبرمفموم الزيادة داخلا فالمحى المستعمل 
فيه كان جازآ أيضاً وإن اعتبرار جا عنه مدل و لاعليه بالقرائن كان حقيقة لان المداية الزاندة هدابة كما 
أن العبادة الزاندة عبادة فلا يلرم ابع بين الحقيقة والجاز وقرىء أرشدنا والصراط ال جادة أصله السين 
قلبت صادا لكان الطاء كص طرف مسيطر من سرط الشىء إذا | بتلعه “ميت به لا "نها ترط السا بلة إذا 
سلتکوھا کا سمت لقا لا"ما تلنقممم وقد تثم الصاد صو ت الزاى تحر با للقرب من‌المبدل منه وقد 
قریء مهن جيء] و فصحاهن[خلاص الصاد وهى لعة قريش وهى الثابتة فالإمام وجعه صرط ككتاب 
وكةب وه وكالطر يق والسمبل فى الد كير والتأنرك و المستقم المستوى والمراد به طريق الحق وه اللة 
الحنيفية السمحة المنوسطة بين الإفراط والتفر يط . ( صراط الذين أنعمت عليم ) بدل من الول 
بدل الكل وهو حک تكر بر العامل من حیث إنه المقصود بالنسبة وفایدته اتا كيد والتنصيص على 
أنطر بق‌الذين آنم اله عاهم وهم المسلبون هوالع لم فى الاستقامة والمشمو د له بالاستواء بحيث لايذهب 
الوم عندذكرالطر يق المستقى إلا إليه وإطلاق الإنعام لقصد الشمول فإن نعمة الإسلام عنو ان النحم 
کلہا فن فاز ہما فقد حازها حذافيرها وقيل ا مراد چ مالانبیاء علبم السلام ولعل الأظہرآم المذكورون 
ف قوله عز قائلا فأولثك مع الذين آعم اه عام من النيبين والصديقين والشمداء والصالحين بشادة 
ماقبله من قوله تعالی وهدینام صراطاً مستقب) وقبل م أعحاب موسى وعيسى علا السلام قبل النسخ 
والتحر يف وقرىء صراط من أنعمت عام والإنعام إيصال النعمة وهى ف الأأصل الحالة الى يستلذها 
الإنسان من النعمة وهى اللين ثم أطلقت على ما تستلذه النفس من طيبات الدنيا . ونعم ايله تعالى مع 
استحالة [حصائما پنخصر صو ها فی دنیوی وآخروی والاول قسمان وهی وکسى والوهى أيضاً 
قسمان روحان ی کنفخ الروج فيه وإمداده بالعقل وما يتبعه من القوى ا مارك فإنها مع كو نها من قبل ٠‏ 
المدابات نعم جليلة فىأنفسما وجسمانى كتخليق‌البدن والقوى الحالة فيه والميثات العارضة له من الصحة . 


۱۸ تفسير أب الدمود 


وسلامة الا"ءضاء والكسىتلية النفسعن الرذأمل وتعليتها بالا"خلاق السنية والملسكات البة وتزبين ٠‏ 


البدن باميثات المطبوعة والمحلى ا لمرضية وحصول ال جاه والمال . والثانى مغفرة مافرط منه والرضى عنه 

وتبوئته فى أ على عليين مع المقر بين والطلوب هو القسم الا"خير وما هوذر يعة إلى نله من القسم الأول ٠‏ 
الم ارزقناذلك بفضلك العظم ور متك الواسعة . (غير المغضوب علمم ولا الضالين) صفةلاوصول 

عل أنهعبارة عن إحدى الطو اف المذ كورة المڈہور ة بالإنعام عليمم و باستقامة الم لك ومن ضرورة 
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هذة الشيرة شھر تم با لمغارة لما أضيف إلبه كلبة غير من المتصفين بضدى الو صفين الم ذکورں أعی 
مطلق المغضوب عليمم والضالين فا كقسبت بذلك تعرفا مصححا لوقوعما صفة لامعرفة كا فى قو لك 
علبك با حر غير السكون وصفوا بذلك تكلة ما قبله وإيذانا بأن السلامة ما ابتلىبهأولك نعمة جايلة 
فى نفسما أى الذين جعوا بين النعمة المطلقة الى هى نعمة الإمان ونعمة السلامة من الغضب والضلال 
وقيل المراد بالموصول طائفة من المؤ منين لابأعيانهم فيكو ن معن النكر ةكذى اللام[ذا أر بدبها لجنس 
ف من بعض| لاافراد لا بعينه وهو المسمى با لمعمو د الذهى وا لمغضوب علم والضالين اليمو د والنصارى 
کا ورد فى مسند أحمد والترمذى فيب لفظ غير على [.بامه نكر ة كل موصو فة ونت خبيربآن جعل 
الموصولعبارة عما ذكرمن‌طاثمة غيرمعينة خل ببدلية ماأضيف إليه ماقبله فإن مدار ها كون‌صراط 
المؤمنين علب فى الاستقامةمشمو دآ لهبالاستواء على الوجه الذى تعققته فيا سلف ومن البينأن ذلاك 
من حیث [ضافته و! تقسابه إلى کلہم لا[ لی بعض مبہم منہم و ذا تبین آن لاسبیل إلى جعل غير ا مغضوب 
عليمم بدلا من‌ا لوصول عرفت من أن شأن‌البدلآن بفيدمتبو عه ربد تأ كيد وتقربر وفضل [يضاح 
وتفسیز ولاریب فی‌أن قصاری أص مانن فبهأن بكتسب عا أضيف له نوع عرف مصحح لوقو عه 
صفة للبو صو ل وأما اتحقاق أن بكو نمةصو دآ بالنسبة مفيدآ ما ذكر من‌الفو ابد فكلا وقر ىء بالنصب 
عل الخال والمامل أنعمت أوعلى المد أو على الاستثناء إنفسرالنعمة ٤ا‏ عم القبياين والغضب هيجان 
النفس لإرادة الانتقام وعند إسناده اى الله سبحانه براد به غایته بطر بق [طلاق ائم السب بالذسبة 
إلينا على مسذبه القر ب إن أر بد به إرادة الانتقام وعلى مسيبه البعيد إن آرید به نفس الانتقام ويجوز 
حل الكلام على القثيل بأن يشبه الميئة ا لمنترعة من حنطه تعالى للعصاة وإرادة الانتقام مهم لمعاصييم ما 
تزع من‌حالالالك ذا غضب عل الذنعصو ه وأراد أن بنتقم منم ویعاقبہموعلبهم م تفع بالمغصوب 
قائم مقام فاعله والعدول عن إسناد الغضب اليه تعالى كالإنعام جرى على مناج الأداب الننز بلية فى 
نسبة النعم والخیرات إلیه ءز وجل دون أضدادھا ک) فی قول تعالى الذی خلقی فو هدن والذى 
هو يط منی و يسین و[ذاممضت فمو بشفین وقو له تعالی ونا لاندری أشرأرد »ن فى الأرض مار اد 
ee. ef.‏ رشدآ ولا دة لتا کید ما آفادہ غیر من معنی ان كأنه قيل لا المغضوب عام ولا الضالين 
ولذلك جازآنازبدآ غير ضارب جواز آنا زيدآ لا ضارب وإن امتنع آنا زيداً مثل ضارب والضلال 
هو العدول عن الصراط السوى وقرىء وغير الضالين وقرىء ولا الضألين بالممزةعللغة من جد فى 
اله بمن التقاء السا كنين . (أمين) اسم فعلی هو استجب وعن ابن عباس رضی انه ءا سألت رسو ل 
أيه tt‏ عن معنی آمین فقال افعل بیعل‌الفتح کان لا لماه الساكنين وفبه لختان مدألفه وقصرها 
قال وحم الله عبدآً قال آمینا وقال آمین فزاد الله مابسننا بعد عن النى ا لقنی جر یل آمین عند 
فراغى من قراءة فاتحة الكتاب وقال[ ن5م على الكتاب وليست من القرآنوفاقا ولكن یسن خم 
السورةالكربة بها والمشمور عن أبى حنيفة رحهانته أنالمصلباتى بهاخافة وعنه آنه لايانى بها الإمام 
ا الداعى وعن الحسن رحه انته مثله وروى الإخفاء عبد الله بن مغفل وأنس بن‌مالاء عن النى بإ 


۲٠‏ تفسير آل الشعود 


الم ر ۲ البقرة 


وعندالشافعی راحه‌الته جہر با لا روی وا٤ل‏ بن حجرآن النی بق کان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين 
ورفع بها صو تهعن رسو لاله بم أنه قال لأبىبن كعب ألاأخبرك بسورة م نز لف التوراة والإبجيل 
والقرآن مثلما فلت بلى يار سول الته قال فاتحة الكتاب إنها السبع المثانى والقرآن العظم الذى أوتبته . 
وعن حذيفة بن الان رضى الله عنه أن النى به قال إن القو م ليبعث اله علمم العذاب حا مقضياً 
فيقرأً صبى من صبيانمم فى اللكتاب ال جد له رب العالمين فسمعه اله تعالى فيرفع عنهم بذاك العذاب 
أربعين سنة . 
لإ سورة البقرة مدنبة وهى مائتان و سبع وتمانون آبة € 

( بم الته الرحمن الرحيم ) ( الم ) الالفاظ الى يعبر بها عن حروف المعج الى من جلما المقطعات 
المرقومة فى فواتح السور الكر :٤ة‏ أسماء ما لاندر اجا تحت حد الاسم ویشہد به مایعتر ما من التعر يف 
والتنكير والبع والتصغير وغير ذلك من خصائص الاسم وقد نص على ذلك أساطين أنيمة العر بية وما 
وقع فى عبارات المتقدمين من التصريح عر فيا مول على المساعحة وأما ماروى عن أبن مسعود رضى 
الله عنه من أنه به قال من قرأ حرفاً من كناب الله فله حسنة والحسنة بعشرأمثاطا لا أقول الم حرف بل 
أف حزف ولام حرف وميم حرف وف رواية التزمذى والدارعى لا أقول الم حرف وذلك الكتاب 
حرف ولكن الاٴلف حرف واللام حرف والمم حرق والذال حرف والکاف حرف فلا تعلق ل 
ما ن فيه قطعاً فان إطلاق احرف عل ما يقابل الاسم والفعل عرف جديد اخترعه أنمة الصناعة 
وإنماالحرف عند الا وائل ما تركب منه الكلم من المحروف الم وطة ور ما يطلق على الكلمة أيضاً 
تجوزآ فأريد بالحديث الشريف دفع توم التجوز وزيادة قعبين إرادة المعنى الحقيقى ليقبين بذلك أن 
الحسنة الموعودة ليست بعدد الكلات القرآنة بل بعدد حرو فما ال-كتو بة فى المصاحف ك) يلوح هھ 
ذکر کتاب الله دو ن کلام اله أو الةرآن ولس هذا من تسمية الشىء باس مدلوله فی شیء کا قیل کف 
لا واحكوم عليه با لحر فة واستتباع الحسنة [ نما هى المسميات الدسبطة الواقعة فى كتاب الله عز وجل 
سواء عبر نها بأسماتمما أو بأنفما كا فى قو لك السين مملة والشبن معجمة مثلثة وغير ذلك ما لايصدق 
امحمول إلا على ذات الموضوع لا أسماؤها ا لمو لفة كا إذا قلت الالف مؤلف من ثلاثة أحرف فکا 
أن الحسنات فى قراءة قوله تعالى ذلك الكتاب مةابلة حروفه الوسيطة وموافقة لعددها كذلاف فى 
قراءة قوله تعالى الم مقابلة حروفه الثلاثة المكتوبة وموافقة لعددها لا بمقابلة أمائما الغو ظة 
وإلالفات الموافقة ف العدد إذا لحك بأن كلا منها حرف واحد مستلزم للحك بأنه مستتبع نة واحدة 
فالعبرة فى ذلاك بالمعبر عنه دون المعبر به ولعل السر فيه أن استنباع الحسنة منوط بإفادة المعنى المراد 
بالكلهات القرآنة فک أن سار الكاهات الشر بفة لا تفيد معانيما [لا بتلفظ حر وفما بأنفسما كذلك الواح 
المكتوبة لا تفيد المعان المقصودة بها إلا بالتعبير عنما بأسمائمها عل ذلك تلفظآ بالمسميات كالقسم 


سورة البقرة آية ١‏ ۳۱ 


الاو ل من غير فرق بينم ألا برى إلى مافى الروابة الأخيرة من قوله بم والذال حرف والكاف 
حرف کیف عبر عن طرف ذلك بام مع کو ا ملفوظين بأنفسم) ولقد روعيت فى هذه القسمية 
نكتة رائعة حيث جعل كل مسمى الکو نه من قبیل الالفاظ صدرآ لاس مه لي کون هو اغوم مه أثر 
ذی آثير خلا أن الف حيث تعذر الا بتداء هاا ستعيرت مكانما الممزة وهى معربة [ذ لا مناسبة يها , 
و بین می الاٴصل لک پا مال تاا العوامل سا كنة الاتجازعل الوقف كأس|ء الا"عداد وغيرها حين 
خلت عن العوامل ولذلك قل صاد وقاف جهو عا فب) بین السا کین ولم تعامل معاملة أن وکیف 
وهؤلاء وإن وليما عامل مسما الإعراب وقصر ماآخره ألف عند التېجى لا بتغاء الحفة لا لا ن وزانه 
وزان لا تقصر تار فتکون حرفا و تمد آخری فیکون اس) ها ک) فی قول حسان ر ض‌التهعنه | ما قال 
لا قط إلا ف تشہده ء لولا التشہد م تسمع له لاء | هذا وقد تکلمواف. شأن هذه الفواح الكرعة 
وما أريد بها فقيل نها من العلوم الأ a‏ رار الحجوبة روى عن الصديتق رضى الله عنه أنه قال 
فی كل كتاب سر وسر القرآن أواثل السوز وعن على رضى الله عنه أن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا 
الكتاب حروف الهجى وعن ابن عباس رضى اله عنه) أنه قال بجزت العلاء عن إدراكما وسثل 
الشعى عنما فقال سر لته عز وجل فلا قطلبو ه وقيل إنما آسماء الله قعالى وقبل كل حرف منبا إشار ة ال 
اام من أسماء اله قعالى أو صفة من صفانه قعالى وقيل نها صفات الأفعال الألف لاه واللام لطفه 
وال بجده وملک ب القرظى وقيل نها من قبيل الجحساب وقيل الالف من الته واللام 
من جبریل وام من مد أى أنرل الته الكتاب بواسطة جبريل على مد عل) الصلاة والسلام وقيل 
هى أقسام من الله تعالى هذه الحروف المعجمة لشرفما من حيث نما أصول اللغات ومبادىء كتبه 
المنزلة أسمائه الكريمة وقيل إشارة إلى اتبا pW‏ وابتداء کلام آخر وقيل وقيل ولكن الذى 
عليه التعو يل ماكو نما أسماء للسور المصدرة ما وعليه إجاع ال كثر وليه ذهب الخليل وسيبوبه 
قالوا ميت مما إيذانا بأنهاكلبات عر بية معر وفة الت ركيب من مسميات هذه الاٴلفاظ فيكون فيه إماء 
إلى الإجاز والتحدى على سبل الإيقاظ فلولا أنه وحى من الله عز وجل ما زوا عن معارضته 
وبقرب منه ما قاله الكاى والسدى وقتادة من آنا أساء للقرآن والنسمية بلاثة أساء فصاءدا إغا 
تستنكر فى لغة العرب إذا ركت وجعات اسما واحدآ کا فى حضرموت فأما إذا كانت منثورة فلا 
استنكار فا والمسمى هو الجموع لا الفاتحة فقط حتى بازم اتعاد الاس والمسمى غاية الاس دخول 
الاسم فى المسمى ولا عذور فيه كا لا عذور فى عكسه حسا تحققته نفا ونما كترت ف المصاحف 
ضور اا دون صور الا سماء لانه أدل على كيفية التلةظ بها وهى أن بكون على نهج التهجى ‏ 
دون الت ركيب ولا" ن فيه سلامة من‌التطو بل لاسع| ف الفو اتح الناسية على أن عط ا لصحف ما لا بناقش 
فيه مخالفة القياس وإما كو نما مسرودة على مط التعديد وإلبه جنيح أهل التحقيققالوا [عاوردت هذا 
ليكون إقاظاً عن تعدی بالقرآن وتنڊ پا هے عل أنه منتظم من عبن ما مون منه کلامم فلو لا أنه 
حارج عن طوق البشر نازل من عند خلاق إلقو ى والقدر لا قضاءلت قوتہم ولا آساقطتی قدر تېم وم 


0 تدأو الود 
فرسان حلبة إلحوار وأمراء الكلام في نادى الفخار دون الإتيان با بداتيه فضلا عن المعارضة ما 
يساو به مع قظاهرم ف المضادة والمضاره وتهالكمم على المعازة والمعاره أو ليلكون مطلع مابتلى عليهم 
مستقلا بضرب من الغرابة آموذجا لما فى الباق من فنون الإيجاز فإن النطق بأنفس الحروف فى 
تضاعيف الكاإم وإن كان على طرف المام يتناوله الخواص والعوام من الاعراب والا جام لكن 
التفلظ بأ ماما [نما تى من درس وخط وأما من لم حم حول ذلك قط فأعز من بيض الا نوق وأبعد 
من مناط العيوق لا سا إ[ذاكان عل مط جیب وألوب غریب منیء عن سر سری مبی عل وه 
عبقرى حيث حار فى فمه أر باب العقول ويعجز عن إدرا كه ألباب الفحول كفلا وقد وردت تلك 
الفواح فى آسع وعشري سورة على عدد حروف المعجم مشتملة على نصفما تقريباً حيث بنطوى على 
اناف أصنافا تحقيقاً أو تقريباً كا بتضح عند الفحص والتنقير حسبا فص-له بعض أفاضل أبة 
التفسير فسبحان من دقت حكمته من أن يطالعما الأنظار وجات قدرته عن أن يناما أبدى الأأفكار 
وإراد بعضافر ادى و بعضا ثنائية إلى الجناسية جرى عل عادة الافتتان مع مراعاۃ أ بذية الكام و تفر شما 
على الور دون[ يراد كلما مرة لذلك ولا فى التكر روالإعارة من زبادة إفادة وتخصي ص كل ما بسو ر تما 
ما لا سبيل إلى المطالبة بو جهه وعد بعضما آبة دون بعض مبنى على التوقيف البحت أما الم فآبة حيثا 
وقعت وقيل فى آل عمران ليست بآبة والمص آية والمر لم تعد آبة والر ليست بآبة فى شىء من سورها 
اس وطس آبة فی سو رتبا وطه ویس آیتان وطس ليست باية وحم آبة ىسو رھا كلما و كص 
آية وحم عسق آبتان وص وق ون لم تعد واحدة منْها آية هذا على رأى الكوفبين وقد قيل إن جيح 
الفواح آبات عندم ف السو ر كلما بلا فرق بها وأما من عدام فل يعدوا شيا منهاآية م إنها على تقدبر 
كو نها مسرودة على مط التعديد لاتشم رانحة الإعراب ويوقف ءاا وقف الام وعلى تقدير كو نها 
أاء للسور أو للقرآن كان ما حظ منه إما الرفع عل الإ بتداء أو على اثر ية وإما النصب بفعل مضمر 
کاذکر أو بتقدير فعل القسم على طربقة الته لأفعان وما الجر بتة_دير حرفه حسبا بقتضيه المقام 
ويستدعيه النظام ولا وقف فيا عدا الرفع على ا لر بة والتلفظ بالكل على و جه الحكابة سا كنة لجاز 
الا أن ماكانت ما مفردة مثل ص وق ون بتآتى فا الإعراب اللفظى أيضاً وقد قرت بالنصب على 
إضمار فعل أى اذكر أو اقراً صاد وقاف ونون ونما لم تنون لا متناع الصرف وكذا ما كانت من 

موازىة لمفرد نحو حم ويس وطس الموازنة لقابيل وهابيل حيث أجاز سيبويه فما مثل ذلك قال 
باب آسماء السوړ من کتابه وقد قرأ بعضمم امین والقرآن وقاف والقرآن فکأنه جعله اسا آم 
ثم قال اذ کر باسین انتہی وحكی ااسيراف أيضاً عن بعضمم قراءة باسين و جوز أن بكو ن ذلك ف الكل 
تعر كا لا لتقاء الساكنين و لا مساغ للنصب بإضمار فعل القسم لن مابعدها من القرآن والةل حلوف 

ما وقد استىكرهوا امع بين قسمين على مقس عليه واحد قبل انقضاء الأول وهو السر فى جعل 
ما عدا الواو الأ ولى فى قوله قعالى والليل إذا يغشى والنمار إذاتجل وما خلق الذكر والا"ثى عاطفة ولا 
جال للعطف همنا للمخالفة بين الاو ل والثائی فی الإعراب نعم يجوز ذلك يحل الاٴول بجروراً 
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بإضمار الباء القسمبة مفتوحا لكونه غير منصرف وقرىء ص و قق بالكسر على التحريك لا لتقاء 
السا كين و يجوز فى طاسين مم أن تفتح نونها وتجعل من قبیل دارآ یر د ذکره سیو به فی کتابه وأما 
ما عدا ذلك من الواح فليس فيما الا الحكاية وسيجىء تفاصيل ساثر أحكام كل منا مشروحة فى 
مواقعما بإذن اه عز سلطانه أماهذه الفاتحة الشر بفة فإنجعات اسا للسورة أوالقر آآن فحلہا الرفعإما 
عل أنه خر لبتدأ حذوف والتقدبر هذاا م أى مسمى به ونا صت الإشارة إلى القرآن بعضاً أو كاد 
مع عدم سبق ذکره لا نه باعتبار کو نهرصدد الذ کرصارنی حک الحاضرالمشاهد کا قال هذا مااشترى 
فلانو اما على أنه مبتداً أى المسمى به والاول هوالاظبر لان مايجمل عنوان الموضوع حقه‌أن يكون 
قبل ذلك معلو م لا نساب إليه عند الخاطب وإذ لا عل بالتسمية قبل ةما الإخبار ما وادعاء شمر تما 
يابا اتر دد فى أن ال مى هى السورة أو كلالقرآن . ( ذلك ) ذا اس إشارة واللام عماد جىء بهالدلالة 
على بعد المشار إلبه والكاف للخطاب والمشار إلبه هو المسمى فإنه منزل منزلة المشماهد بالحس البصرى 
وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيذان بعلو شأنه وكو نه ف الغابة القاصية من 
الةضل والشرف أثر تنو ممه بذ كر امه وما قيل من أنه باعتبار التقصى أو باعتبار الوصول من المرسل 
إلى المر سل إليه فى حك المتباعد وإن کان مصححاً لا پراده لکنه معزل من ترجیحه على [راد ما وضع 
للإشارة إلى القر يب ونذكيره على تقدر كون المسمى هى السورة لن مشار إليه هو المسمى بالاسم 
مذ كور من حیث هو مسمی به لا من حيث هو مسمى بالسورة ولين ادعى اعتبار الحيثية الثانة فى 
الأول بناء على أن التسمية لقييز الور بعضما من بعض فذلك لتذكير ما بعده وهو عل الوجه الأول 
مبتدأ على دة وعلى الوجه الثانى مبتدأً ثان وقوله عز وعلا . ( الكتاب ) إما خبر له أو صفة أما إذا 
كان خبرآ له فا جلة علي الوجه الأول مستا نفة مؤكدة لا أفادته العلة الأولى من نباهة شأن المسمى لاعل. 
لها من الإعراب وعلى الوجه الثانى ف حل الرفع علىآنما خير للمبتداً الاأول واسم الإشارة مغن عن 
الضمير الرابط والكتاب إمامصدر “مى بالمفعول مبالغة كا لخلقوالتصو رللمخلوق والمصور وما فعال 
بى لليفعو ل كاللباس من الكتب الذى هوض الحروف بعضما إلى بعض وأصله الحم والضم فالاٴمور 
البادىة للحس البصرى ومنه اللكتيبة للعسكر ک) أن أصل القراءة المح والضم فى الا "شياء الخافية عليه 
وإطلاق الكتاب على النظو م عبارة لا أن ماله الكتابة والمراد به على تقدر كون المسنمى هى السورة 
جيع القرآن الكرم وإن لم يم نزوله عند نزول السورة إما باعتبار تعققه فى علم انه :عز وجل أو 
١با‏ عتبار ثبو ته فى الوح أو باعتبار نروله جملة إلى السماء الدنيا حسبا ذكر فى فاعة الكتاب واللام للعمد 
والمعنى أن هذه السورة هو الكتاب أى العمدة القصوى منه كآنه فى [حراز الفضل كل ااإڪتاب 
المحمود الى عن الوصف بالجال:لاشتپارە به فا بين الكىتب علي طر ية قوله E‏ الحج عرفة وعلى 
تقدبر كون المسمى كل القرآن فالمراد بالكتاب الجنس واللام للحقيقة والمعنى أن ذلك هو النكتاب 


۲٤‏ تير أب السعود 
الكامل الحقيق بأن خص به اسم اللكتاب لغاة تفوقه على بقية الافراد فى حيازة كمالات الجنس كأن 
ماعداه من الكتب السماوية خارج منه بالنسبة إليه كا يقال هو الرجل أى الكامل فى الرجو لبة ا جامع 
ما یکو ن فی الر جال من مراضی الخصال وعلیه قول من قال م القوم کل القوم یا آم خالد فالمدے ک) 
تری من جہة حص رکال ا لجنس فى فرد من أفراده وف الصورة الاولى من جہة حصر کال الكل فى 
الجزء ولا مساغ هناك جل الكتاب على الجنس ا أن فرده المعمود هو وع القرآن الما بل اسار 
فر اده من الكتب السماوبة لا بعضه الذى ينطلق عليه اسم الكتاب باعتبار كونه جزأ هذا الفرد لا 
باعتبار كو نه جز يا للجنس على حباله و لأنحصر الكال فالسورةمشعربنةصان ساثرالسور وإن لم يكن 
الحصر بالنسبة إلا لتحقق المغارة ينما هذا على تقدبر كون الكتاب خبراً لذلك وأما إذاكان صفة 
له فذلك اللكتاب على تقد ركون الإ خبر مبتدآ محذوف إما خبر ثان أو بدل من امبر الأول أو مبتداً 
مستةل خبره ما بعده وعلی تقد ر کو نه مبتداً [ما خر له أو مبتداً ثان خبره ما بعده واجلة خر للبتدأً 
الأول والمشار إليه ع كلا التقد ربن هو المسمى سواءكان هى السورة أو القرآن ومعنى البعد ما ذكر 
من الإشعار بعلو شأنه والمعنى ذلك الكتاب العجيب الشأن البال أقصى مراتب الكال وقيل المشار 
إلبه هو الكتاب المو عود فعنى البعد حينئذ ظاهر خلا أنه إن كان المسمى هى السورة ينبغى أن راد 
بالوعد ما فى قوله تعالى إنا سنلق عليك قولا ثقیلا کا قل وإن كان هو القرآن فمو ما فى التوراة 
٠‏ والإ جيل هذا على تقدر كون ال اسا للد ورة أو القرآن وأما على تقد ر كو نما مسرودة على مط 
التعدءد مدلك مبتداً والكتاب إما خبر أو صفته والار ما بعده على عر ماف أو بقدر مبتدأً أى 
المؤلف من هذه الحروف ذلك الكتاب وقرىء الم تنزيل الكتاب وقوله تعالى . ( لا ريب فيه ) إما 
فى مل الرفع على أنه خبر لذلك الكدتاب على الصور اثلاث المذكورة أو على أنه خبر ثان لالم أو لذاك 
على تقد رکون الکتاب خبره أو للہبتدأالمقدر آخرآ على رأی من جوز کون ا لخر الثائی جلة کا فی 
قوله تعالى فإذا هى حبة تسعى وإما فى عل النصب على الحالية من ذلك أو من الكتاب والعامل معى 
الإشارة وإما جملة مستأنفة لا عل هما من الإعراب مؤكدة لما قبلا وكلبة لا نافية الجنس مفيدة 
للاستغراق عاملة عمل إن سحملما عابما لكو نما نقيضا 14 ولازمة للاسم لزومما وامما مبنى على الفتح 
لكونه مفردآً نكرة لا مضافا ولا شبما به وأما ماذكره الزجاج من أنه معرب ونما حذف التنوين 
للتخفيف فم لا قعو يل عليه وسبب باه تضمنه لمعن من الاستغراقية لا آنه م رکب معما تریب خسة 
ع توم وخبر ها حذوف آی لا ریب مو جو د أو نعو ہکا فی قو له تمالى لاعاصم الوم من آم الله 
والظرف صفة لامها ومعناه نى الكون المطلق ولبه عن الريب المفروض فى الكتاب أو الجر هو 
الظر ف ومعناه سلب الكون فيه عن الروب المطلتق وقد جعل الخبر المعذوف ظرفا وجعل الم ذكور 
خبرآ لما بعده وقریء لا ریب فيه على أن لا معى لاس والفرق بينه وبين الول أن ذلاك مو جب 
للاستغراقوهذا جوز له والريب فى الاأصل مصدر رابى إذا حصل فيك الر ببة وحقيقما قلق النفس 
واضطرابما ثم استعم-ل فى معنى الشاك مطلةاً أو مع تهمة لا"ّنه يقلق النفس وبزيل الطمأنينة وف 


۴ _ سورة ألبقرة آله ۲ o‏ 


الحديت دع ما ريبك إلى مالا بر يبك ومعنى نفيه عن الكتاب أنه فى علو الشأن وطوع البرهان عيك 
لس فبه مظنة آن بر تاب فی حقیته وکو نه وحیاً منزلا من عند الله تعالی لا أنه لا ر تاب فيه أحد صلا 
آلا ,ر یکیف جوز ذلك ف قو لہ تعالی وإ ن کت فی ریب ما نزلنا اځ فإنه فی قوة آن بقال وان کان لک 
ریب فا نزلنا أو إن ارتیتم فیا نزلنا اخ إلا أنه خولف ف الاٴسلوب حيث فرض كو نهم فى الريب 
لا كون الريب فيه لزبادة تنزيه ساحة التنزيل عنه مع نوع إشعار بأن ذلك من جينهم لا من جمته 
العالية ولم بقصد هبنا ذلك الإشعار كا لم يقصد الإشعار بثبوت الريب فى اثر الكتب لبقتضى 
امقام تقدم الظر فا ف قو له تعالى لا فا غول . ) هدی ( مصدر من هدا ہکا لسری واک وهو 
الدلالة بلطف عل ما بوصل إلى البغية أى مامن شأنه ذلك وقيل هى الدلالة الموصلة إلا بدليل وقوع 
الضلالة فى مقابلته فى قوله تعالى أولئك الذن اشتروا الضلالة با دى وقوله تعالى وإنا أو اباك لعلى 
هدى أو فى ضلال مبين ولا شك فى أن عدم الوصول معتبر فى مفموم الضلال فيعتبر الوصول فى 
مهوم مقابله ومن ضرورة اعتباره فه اعتباره ف مفموم ادى المتعدى إذ لا فرق بدما إلامن 
حيث التأثير والتأثر وحصله أن الهدى المتعدى هو التو جيه ال وصل لآن اللازم هو التوجه الموصل 
بدلیل أن مقابله الذی ھوالضلال تو جه غیر مو صل قطعاً وھذا کا تری مبیعلٰ مر یناعتبار الوصو ل 
وجوباً فى مهمو م اللازم واعتبار وجود اللازم وجو با ف مفمو م المتعددى وکا الأمرين بمعزل من 
اللبوت أما الأول فلان مدار التقابل بين المدى والضلال ليس هو الوصول وعدمه عل الإطلاق 
بل هما معتبران فی مفو مما عل وجه خصو ص به لیتحقق التقا بل ينما وتوضیحه أن المدی لا بدفيه 
من اعتار وجه عن عل إلى مامن شأنه الإيصال إلى اأبغية ا أنالضلال لابد فيه من اعتبارا ل جورعن 
القصد إلى مالس من شأنه الإيد ال قطعا وهذه المرتبة من الاعتبارملبة بين الفر بقين وحققة للتقابل 
ينما و عا النزاع فی أن إمكان الوصول إلى البغية هل ه وكاف فى صل مفو م امد أو لا بد فيه من 
خروج الوصول من القوة إلى الفعل ك) أن عدم الوصول بالفعل معتبر فى مفموم الضلال قطعاً إذا 
تقرر هذا فنقول إن أر يد باعتبار الوصول بالفعل فى مفمو م الهدى اعتباره مقارناً له فى الوجود زماناً 
حسب اعتبار عدمه فى مفمو م مقابله فذلك بين البطلان لآن الوصول غاءة للتوجه الم کور فیہی به 
قطعاً لا ستحالة التو جه إلى تحصيل الحاصل وما ببتى بعد ذلك فمو ما توجه إلى الثبات عليه وإما توجه 
إلى زبادته ولان التو جه إلى المةصد تدر جى والوصول إليه دفعى فيستحيل اجتاعمما ف الوجود 
ضرورة وأماعدم الوصول خي ف كان مرآ مستمرآ ممل ما بقتضيه من الضلال وجب مقار نته له فى 
جیع أزمنة وجوده إذلو فارقه فى آن من آنات تلك الازمنة لقارنه فى ذلك الأن مقابله الذى دو 
الوصول فا فر ضناه ضلالا لا کون ضلالا وان ربد أعتیاره من حیث أنه غابة له واجبة اتر قب عليه 
ازم أن يكون التو جه المقارن لغابة ال جد فى اللو ك إلى مامن شأنه الوصول عند تخلفه عنه لماع خار جى 
كاخترام المنية مثلا من غير تقصير ولا جور من قبل المت وجه ولا خلل من جبة المسلك ضلالا إذ لا 
واس طة ينیما مع أنه لاجور فيه عن الةصد أصلا فبطل اعتبار وجوب الوصول فى مفو م اللازم قطعاً 
و »۽ - أف السعود + إ» 


۳۹ سير أ السغو د 


وتبين منه عدم اق مفېوم المخعدى حا وأما اعتبار ا e‏ الاس 
الثانی فبیانه مبی على ميد صل وهو أن فعل الفاعل حقيقة هو الذى يصدر عنه ویم فن قبله اکن )ا 
لم یکن له فی تحةقه فی نفسه بد من تعلقه مفعوله اعتبر ذلك فی مدلول امه فطعاً م اکان له باعتبار 
كيفية صدورهعن فاعله وكيفىةقعلقه مفعوله وغبرذلك آ ثارث شى مترتبةعليه متا زة ف أنفسما مستقلة 
بأحكام مقتضبة لإفرادها بأسماء خاصة وعرض له بالقياس إلى كل أثر من تلك الأثار إضافة خاصة 

متازة عما عداها من الإضافات العارضة له بالقياس إلى سارها وكانت تلك الأ ثار تابعة له فى التحقق 

غير منفك عنه أصلا إذ لاموثر ها سوى فاءله عدت من متمهاته واعتبرت الإضافة العارضة له سما 

فی مدلوله کالاعاد امنعلتق با لجسم مثلا وضع له باعتبار الإضافة العارضة له من انكسار ذلك 

الذی هو أ ثر حاص لذلك الاعتاد اسم e‏ الإضافة العارضة له من أنقطاءه الذى 

هو رار له اس القطع إلى غير ذلك من الإضافات العارضةله بالقياس إلى آثاره اللازمة له وهذا س 

مطرد فى آثاره الطبيءية وأما الأثار الى له مدخل فى وجودها فى الجلة من غير إبجحاب ها تتر تب عليه 
تارة وتفارقه أخرى مسب وجو د أسبامما المو جبة ما وعدمماكالاًثارالاختيار ة الصادرة عن مو راتما 

بواسطة کو نه داعیاً إا ا خی ث کانت تلك الا ار مستقلةف أنفسمامستندة إلى مؤثراتها غير لازمة لهلزوم 

الآثار الطبيعية التابعة له لم تعدمن متمياته ولم تعتبر الإضافة العارضة لهعسبا داخلة ىمدلولهكالإضافة . 

العارضة لام سب امتثال الا مور وا لإضافة العارضة الد عو ةعسب إجابة المدعو فإنالامتثالوالإجابة 

وإن عدا من ۲ارالام والدعوة باعتبار ترت ماعلمما غالبا كنم احيث کان فلن غار لا 

والمدعو مستقلين فىأنفسمما غيرلازمين للم والدعوة ل يعدا من متماتهما ولم يعتبرالإضافة العارضة 

فا »ا داخلة فی مدلول اسم الاس والدعوة بل جعلاعبارة عن نفس الطا بالمتعلق(بالامو روالمدعو 

سواء وجل الامتثال والإجابة أولا [ذا : کېکد هذا فنقو لکا أن الامتثال والإجابة فعلان مستةلان ف 

أنفسما صادران عن المدعو وا لامور باختيارهماغير لازمين للم والدعوة ازوم الأ ثارالطبيعية النابعة 

الأفعال المو جبة ها وإنكانا مترتبين علہ) فی الجلة كذلك هدى المہدى آی توجېه |[ إلى ماذكرمن المسلك 

فعل مستقل له صادر عنه باختباره غیرلازم للهداية أعنى التو جيه إليه لزوم ماذكر من الا ثار الطبيعية 

وإِن کان مترتباً علب پان ابل فلبا م يعدا من الأمروالدعوة ولم يعتبرالإضافة العارضة ها عس) 

داخلة فى مدلوط») عل أنه لم يعد المدى اللازم من متمات المدابة ولم يعتبر الإضافة العارضة ها بعسبه 

داخلة فى مدلو لما إن قيل لوس المدى بالنسبة إلىالمدابة كالامتثال والإجابةبالقياس إلىأصلم) فإن تعلق 

الام والدعوة بالمأمور والمدعو لا يقتضى إلا اتصافا بكو مأمورآً ومدعوا وليس من ضرور ته 

اتصافي) بالامتثال والإجابة إذلاتلازم بد] و بينلا ولین صلا عخلاف المدى بالنسبة إلى الهداة فإن 

تعلقہا بالېدی رقتضی اتصافه به لان تعلق الفعل المتعدى المبنى للفاءل فغ وله يدل على اتصافه مصدره 

المأخو ذمن الى افعو ل فما وهو مستلزم لاقصافه بمصضدرالفعل اللازم وهل هوالاعتبارو جو داللازم 

فىمدلول المتعدى حا قلناکا أن 2 والدعرة بالموروا لدعو لایستدعی إلا تصاف) ما ا 


+ س سورة البقرة آية ۲ a‏ ۲۷ 

من غير تعرض للامتثال والإجابة إيحابً وسلا كذلك تعلق المدابة الى هى عبارةعن الدلالة لم ذكورة 
بالممدى لايستدعى إلا اتصافه بالمدلولبة الى هى عبارة عن الاصدر المأخوذ من المبنى للمفعول من غير 
تعرض لقبو ل تلك الدلالة كما هو معنىالمدى اللازم ولالعدم قبوله بل المداة عين الدعوة إلى طريق 
احق والاهتداء عين الإجابة فكيف و خذ ف مدلو ها واستلزام الاقصاف بمصدر الفعل المتعدى المينى 
للمفعو ل للاتصاف مصدر الفعل اللازم مطلةاً نما هو ف الافءال الطبيعية كالمكسورية والانكسار 
والمقطو عية والانقطاع وأماالافعال الاختيار بةفليت كذلك كما تحققته فيا سلف إن قيل التعلل من 
قبل الافعال الاختيارية مع انه معتبر فى مدلول الشعام فطماً فليسكن‌المدى مع الحداية كذلاك قلنا ليس 
ذلك للكونه فعلا اختيارباً عى الإطلاق ولا لكون التعلبم عبارة عن تحصيل العلم للمتعل كما قيل فإن 
المع لاس مستقل فى ذلك فن [سناده ليه ضر ب تجو ز بللا "ن كلا من مفتقر فى تحققه وتعصله إلى الا خر 
فإن التعلم عبارة عن إلقاء المبادىء العلبية على لمعل وسو ةما إلى ذهنه شيئآفشيةًآً عل تر تيب بقتضيه الحال 
بحیٹ لا يساق إلبه بعض منا [لا بعد تلقیه لبعض آخرفکل منبامتمم لاخر معتبر فی مدلوله وأما ادى 
الذى هو عبارة عن‌التو جه لمن كو رففعل اختیاری تقل فا عله للادخل للمداية فيه سو یکو نما دأعية 
ى إحاده باختيارەفل کن من متم اتپا ولا قراف مدلو ها إن قيل‌التعلم نوع من أنواع المداية والتعل 
نوع من أنواعالاهتداء فيكون اعتباره فی مدلول التعليم اعتبارا للہدی ف مدلول المدابة قلنا إطلاق 
الهداية على ااتعل إنما هو عند وضوح المسلك واستبداد التعلم بسلوك من غير دخل لعل فیه سوی ٠‏ 
كو نه داعياً إليه وقد عرفت جلية الم على ذلك التقدر إن قيلأايس تخلف ادى عن اهداب ةكتخلف ` 
التعلم عن التعليم خيث لم بكن ذللك قعل فى الحقيقة فليكن المداية أيضاً كذلك وليحمل تسمبة مالا 

٠‏ إستترع اهدى ما عل التجو ز قلنا شتان بين التخافين فان زاف التعل عن التعايم کون لقصور فيه کا 
آن تخاف الانكسار عن الضرب الضعيف لذلك وأما تغاف المدى عن المدابة فليس لشائبة قصور ' 
من جما بل إا هو لفقد يبه ا لمو جب له من جبة ادى بعد تکامل مایم من قبل اطادی و هذا 
التحر بر اتضح طريق المداية وتبين آنا عبارة عن مطاق الدلالة على ما من شأنه الإيصال إلى البغية 
عرف معالمه وتبيين مسالكه من غير أن يشترط فى مدلو هما الوصول ولاالقبول وأن‌الدلالةالمقارنة ٠‏ 
)أو لاحدها والمغارقة عنمماكل ذلك مع قطع النظر عن قيد المقارنة وعدمم] آفراد حقيقية ها وأن ‏ 
ماف قوله تعالی إنك لاتہدى من أ حبات وقوله تعال ولو شاء هدا وڪو ذلاك ما أعتر فيه الوصول 
من قبل الجاز وانكشف أن الدلالات التكو بنية المنصوبة فى الانفس والافاق والبيانات النشريعية ٠‏ 
الواردة فى الكتب السماوية على الإطلاق بالنسبة إلى كافة البربة رها وفاجرها هدابات حقيقية فأأضة 
من عند انته سبحانه وا جد ته الذى هدانا هذا وما كنا لتدى لولا أن مدانا اه (للمتقين) أى المتصفين © 
بالتقوی حالا أو ٠ا‏ لا وتخصيص المدى بهم لما نهم المقتبسون من أثواره المنتفعون بآ نارهو إن كان 
ذلاك شاملا لکل ناظر من مؤمن وكافر وبذلك الاعتبار قال الله هدى للناس والمتق امم فاعل من باب 
الافتعال من الوقابة وهى فرط الصبانة والتقوى فى عرف الأرع عبارة عن كمال التوق عما يضر ه فى 


۲۸ تفسير أي السعود 


الأخرة قال عليه السلام جاع التو ى فى قو له تعالى إن ابته بأ بالعدل والإحسان اليه وعن عر بن 
عبد العز بز أنه ترك ما حرم الله وأداء مافرض اه وعن شہرىن حوشب التق من بترك مالا بأس به 
حذرآ من الوقوع فيا فيه باس وعن أب ,زيد أن الآقوى هو التورع عن كل ما فيه شبهة وعن مد بن 
حف أنه مجانبة كل مابعدك عن اله تعالى وعن سمل التق من ترا عن حو له وقد رته‌وقیل التقوى أن 
لابراك اله حيت نماك ولا بفقدك حیث آمك وعن میمون بن مہران لا یکو ن‌الرجل تقیاً حی کون 
أشد محاسبة لنفسه من الشر يك الشحيح والساطان ال جائر وعن أنى تراب بين بدى التةوى خس عقبات 
لا بناله من لابجاوزهن إبثار الشدة على النعمة وإثار الضعف على القوة وإثار الذل على العزة وإيثار 
المد عل الراحة وشار اموت عل الحياة وعن بعض المحكاء أنه لا يبلغ الرجل سنام التقوى إلا ن 
یکو ن عحیث لو جعل مانی قلبه فی طبق فطیف به فی الوق ل يستحى من بنظر إليه وقيل التقوى أن تزين 
سرك للح ق كا تزن علانيتك للخاق والتحقيتق أن للتةوى ثلاث مراتب الأ ولالتوق عن العذاب الخلد 
بالتر وؤ عن الكفر وعليه قوله تعالی و از م كلبة التةو ى والفانية التجنب عن كل مارؤ 2 من فعلل أو 
ترك حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف بالتقوى ف الشرع وهو المعنى بقوله تعالى ولوأن أهلالةرى 
آمنوا واتقوا والثالئة أن بتازه عن كل ما يشل سره عن الحق عز وجل وبتبتل إليه بكليته وهوالتقوى 
الحقبتق المأمور به ف قوله تعالى با آم الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وطمذه المرتبة عرض عريض 
بتفاوت فيه طبقات أصعا ما حسب تفاوت در جات استعد ادا تمم الفائضة علبيم عو جب المشيئة الإلية 
المبنية على الح الأ ية أقصاها ما اتی لبه هم الانبباء علمم الصلاة والسلام حيث جعوا بذلك بين 
رياستى النبوة والولابة وما عاقمم التعلق بعالا لاشباح عن‌العروج إلى معالمالارواح ولإإصدم الملابسة 
بصا الحاق عن الاستغراق فى شون الحق لجال استعداد نقوسمم الزكية ا لمؤ دة بالةوة القدمية 
وهدابة الكتاب المين شاملة لأر باب هذه المراتب أجعين فإن أريد بكو نه هدى للتقين إرشاده إبام 
إلى تعصيل المرتبة الا ولى ونيلما فاراد م المهىارفون للتةوى مجازآ لاستحالة #صيل الحاصل إثاره 
على العبارة المعربة عن ذلاك لجاز وقصدر السورة الكر مة بذ كر أولياله تعالی و تفخم شآنہم وان 
أر بد به إرشاده إلى تعصيل إحدى المر تيتين ألا" خير تين فإن عنى بالتقين أصعاب الطبقة الا ولى تعينت 
الحقيقة و [نعی مما حاب [حدى الطبةتين الا خير تبن قينا لجاز لن الو صول إل ماما بتحةق مدا ته 
المرقية وكذا ا لحال فا بين المر تبة الثانبة والمالفة فإنه إن أر بد با دى الإرشاد إلى حصي لا لمر تبة الثالثة 
فإن عنى بالمنقين أعحاب المر تبة الثانية تعيذت الحقيقة وإن عنى بهم أصحاب المرتبة الثالثة تعين الجازوافظ 
الهدابة حقيقة ف یع الصور وما إن ار بد بكو نه هدی تشيم على مام عlہ4‏ أوإرشادم إلى الزبادة 
فيه عل أن بكون مفمو ممأ دا خلا فى المحى الأستعمل فيه فمو جاز لاعالة ولفظ المتقينحةيقة عل كل حال 
واللام متعلقه دی أ عحذوف وقع صهة له أ حالا منه وغل هدی الرفم على آنه خبر ليدأ حذوف 
أی هو هدى أو خبر مم لازيب فيه لذلك الكتاب أوميتد خبره الظرف المقد م كا أشير إليه أو النصب 
على الحالية من ذلك أو من الكتاب والعامل معنى الإشارة أو من الضمير فى فيه والعامل مافى الجار 
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لين يۇمنون ي پالغیپ وبقيمود آلصاوة وما رزفتلهم ب ينفقُونَ )۲ البقرة 


والجرور من معى الفعل ال ف کانهقیل ل بحصل فيه الریب سال کو نه هاد LÎ‏ 


وحاصله انتنی الريب فيه حال کو نه هاداً وتنسكيره للتفخم للتفخ وحله على الكتاب إما للببالغة كأنه نفس 
اهدى أولجءل الأ در معی الفاءل هذا والذى يستدعيه جزالة التنزيل فی شأن ترتاب هذه الجل أن 
تتكون متناسقة تقرر اللاحقة منا السابقة ولذلك ل بتخال ينما عاطف فال جلة برأسما علي نها خبر لمبتداً 
مضمر أو طائفة من حر وف المعجے مستةلة بنفسمادالة عل أنالمتحدیبه ھوالمۇ لف من جنس مابۇلةون 
منه كلامم وذلك الكتاب جلة ثانية مقررة لجبة التحدى لما دلت عليه من كو نه منعو تا بالكال الفائق ثم 
سجل عل غاية فضله بننى الر بب فيه إذ لافضلأعلى ما للحق واليقين وهدى للاتقين مع مايقدرله منالبتداً 
جلة مؤكدة لكو نه حةاً لاحو م حوله شائبة شك ما ودالة على تكيله بعد كاله أو يستتبع السابقة مها 
اللاحقة استتباع الدليل للمدلول فإنه لما نبه أولا على تازا لمتحدىبه من حت أنه من جن س كلامم وقد 
زوا عن معارضته بام رةظېرأنەالىكتاب البااغ أقصی مرا تب الا ل وذلك مستاز مکو نه ف غابةالنراهة 
عن مظنة الر بب إذ لاأنقص #ايعتر باكاتوماكانكذاكانلاعالةمدىللتتن ۆل منپا من‌الننکت 
الرائقة والمزابا الفائقة مالاخن جلالة شأنه حسبا تحققنه .. (الذين ب منو ن بالغيب) إما مو صو لبا متقين 
وعله الجر عل أن صفة مقيدة له إن فسر التقةرى بترك المعاصى فقط متر تبة عليه تر تب التحلية على التخلية 
ومو عة إن فسر ما هو المتعارف شرعا والمتبادر عرفا من فعل الطاعات وترك السيتات معا لانما حيشذ 
تكو ن تفصيلا لا انطوى عليه اسم المو صوف إجالا وذلك لانهامشتملة على ماهو عماد الأعمال وأساس 
الحسنات من الإمان والصلاة والصدقة فإ نما أمات ال عال النفسانيةوالعبادات البدنيةوالمالية المستتيعة 
اساثر القرب الداعية إلى التجنب عن المءاصى غالبا ألا رى إلى قوله تعالى إن الصلاة هى عن الفحشاء 


والمنسكر وقوله عله الستلام الصلاة عار دالدن والركاة قنطرة الإسلام ا مأدحة للاوصوفين باتوی ۰ 


المفسر ما م من فعل الاعات وترك السات وتخصيص ما ذكر من اللخصال الثلاث بال ذكرلإظمارشرفا 
وإتاقتها على سائر ما انطوى تحت اس التقوى منالحسنات أوالنصب ءل الماح بتقديرأعنى أو الرفع عليه 
بتقدبرم و إمامفصول عنه رفوع 1 ماحل الملصدرة بام الإا ةا یات با نه فالوقف عل 
المتقين حینئذو قف تام لا نه وقف عل مستقل انعد هأ رعا مستقلوأما ءالو جوه الأول غسن لاستقلال 
الموقوف عليه غير تام لتعلق مابعده به وتبعيته له أ٠ا‏ على تقد ر ال جر على الوصفية فظاهر وأما على تقدر 
النصب أوالر فع عل المدح فلما تقرر من أن المنصوب والمرفوع مدحا وإن خرجا عن التبعية لما قبامها 
صورة حيث ل بتبعاه فى الإعراب وبذلك “ميا قطعاً كما تابعان له حقيقة ألا رى كيف التزموا 


4 


حذف الفعل وال تدا ف النصب والرفع روما لتصو ر کل منهمأرصورة متعلقمن م تعلقات م اة بله و 7 نیا 


عل شدة الاتصال بد ما قال أو عل إذا ذكرت صفات للمد اح وخولف فی عضا الاء راب فقدخو أف 
للافتنان أى للتفتن ا لمو جب لإبقاظ 7 وتعر ىكه إلى فى الإصغاء فإن تغبير الكلام المسوق لعنى 


من العانى وصرفهعن سننه المسلوك بنیء عن اهام جدیدبشاًنهمن ۱ تکلے و پستجلب مید ر غبة فيه من 
الخاطب إن قبل لار یب فی أن حال الم وصول عند کو نه خبرالمبتدا عذوف کاله عند کو ټه مبتدآخبره 
أولئكعل هدیف أنه يسيك به جملة اسمية مفيدة لا تص اف المتقين بالصةات الفاضلة ضر ورة أن امن 
الضمير احذوف وا لوصول عبارة عن المنقين وإن كلا من اقصافم بالإبمان وفروعه وإحرازم للهدى 
والفلاح هن النعوت الجللة فما السر ف أنه جعل ذلك فی الصورة الأولى من توابع المتقين وعد الوقف 
غير تام و فى الثانية مقتطعاً عنه وعد الوقف تاما قلنا السر ف ذلك أن المبتدأً فالصور تبن وإنكان عبارة ` 
عن المتقين لكن البر ف الأ ولى لماكان تفصيلا لا تضمنه المبتدأً إجالا حسما تحققته مع لوم الثبوت له 
بلا اشتباه غير مفيد للسامع سوى فاندة التقصيل والتوضبح نظم ذلك ف لك المفات مراعاة لجانب 
می و إن می قطعا ماعا جنب اللفظ کی لا وقد اشتہر فی‌الفن آنا لبر إذا کان مملومالانتساب 
إلى الخبر عنه حقه أن يكون وصفاً لكا أن الوصف إذا ل يكن معلو م الانساب إلى الم صوف حقه أن 
یکون خبراً له حتی قالوا إن الصفات قبل العلل ما أخبار والاخبار بعد العلل بها صفات وآما ابلخبر فى 
الثانبة خي ث لم يكن كذ للك بل کان مشتملا عل مالا بنیء نه المبتدأً من المعانى اللائة ة کا تحط به خبراً 
مفيدآللاخاطب فو اند رائقة جعل ذلك مقتطعآ عماقبله حافظة على الصو رة والمعنى جيعاً والإعان إفعال 
من الأمن المتعدی إلى واحد يقال آمنته و پالنقل تعدی إلى نین بقال آمننیه غیری ثم استعمدل فی 
التصدبق لأن اللصدق يو من المصدق أى بحعله أمينا من الت-كذ يب والخالفة واستم اله بالباء اتضمينهمعنى 
٠‏ الاعتراف وقد يطلق على الوثوق فإن الواثق يصير ذا أمن وطمأنينة ومنه ماحكى عن العرب ماآمنت 
أن أجد صحابة أى ماصرت ذا أمن وسكون وكلا الوجين حسن هبنا وهو ف الشرع لا يتحقق بدون ‏ 
التصديق ما عل ضرورة أنه من دين نيينا عليه الصلاة والسلام كالتو حيد والنبوة والبعث والجزاء 
رنظاترها وهل هو كاف فى ذلا أو لابد من انضمام الإقرار إليه للبتمكن منه والاول رأی الشيخ 
ا ومن شايعه فإن الإقرار عنده منشأً لاجراء الأحكام والثانى مذهب أنى حنيفة ومن تابعه 
وهو ال حق فإنه جعلم ما جزأبن له خلا أن الإقرار ركن تمل لاسقوط بعذ ركا عند الإ كراه وهو 
5 جوع ثلالة أمور اعتقاد الح والإقرار به والعمل »وجبه عند جور الحدثين والمعتزلة والخوارج 
ن آخل بالاعتقاد وحده فېو منافق ومن أخل بالإفرار فمو كافر ومن أخل بالعمل فمو فاسق اتفاقا 
وكافر عند الخوارج وخارج عن الا مان غير داخل فى الكغر عند المعتزلة وقرىء يومنون بغير مزة 
والغيب إما مصدر وصف به الغاأب مبالغةكالشمادة فى قوله تعالى عالم الغيب والشهادة أو فيعل خفقف 
کفیل ف قیل وهین ف هین ومیت فی میت لکن لم يستعمل فبه الاٴص لک استعمل فی نظاثرهوأیاماکان 
فو ماغاب عن الحس والعقل غيبة كاملة حيث لا يدرك بوا حد منهما ابتداء بطر يق البداهة وهو فسان 
قم لا دايل عليه وهو الذى ريد بقو له سحانه وعنده مفاح الغیب لا يعلمما إلا هو وقسم نصب عليه 
دلبل كالصانع وصفاته والنبوات وما تعلق بها من الا"حكام والشرائع واليوم الأخر وأحواله من 
البعث والنشور والحساب وال جزاء وهو مراد هنا فالباء صلة لللإمان ما بتضمينه معنى الاعترا ف أو 


_ ۲ سورة البقرة ية ۲ YY‏ 
بحعله E‏ اولوق وهو واقع موقع المفعول , ره وما مصدر عل حال کالغیبة فالباء تة عحذوف 
اوقم عالا من الفاعل کا فى قو له تعالى الذن عزن رچ الت وقول تعال ابعل آنی لر أخنه بالغیب 


٠‏ أى بوؤمنون متلدسين بالغيبة إما عن المؤمن به أى غائبين عن النى قر غير مشاهدين لما فيه من 


شو اهد 'النبوة لما زروى أن آعخاب أ میود ری اھ عه دکروا صاب ر رلاد ل راما 
فقال رضی الله عه إن اضر مد عليه الصلاة والسلام کان بنا منرآه والذى لاله غير هما آمن مۇمنأفضل 
من الإعان ذب م تلا هذ الاب وإما عن الا س ای غائبین عر ن المومنين لاك لمنافقين الذين ع ذا لقوا 


٠‏ الذين منوا قالواآمناً وإذا خلوا إلى شباطین الوا | إنامعك وقيل المرادبالغيب القاب لأ نه مستوروالمحنى 


يۇ منون بقلو مم لا کالذن ولون بأفواهم ما لیس فی قلوبهم فالباء حينثذ للالة وترك ذكر المؤمن 
ب4 علي j‏ تقادر الثلاتة [ماللقصد ل إحداٹث نفس الفعل کا فقو هم فلان‌یعطی ونع أی بفعلون‌الا: مان 
وما إلا كتغاء م یکی فان الك ب الإهية ناطقة بتفاصيل مابحب إلا مان به °) و يمون اللا ( © 


إقامتبا عبار ة عن تعديل yT‏ ن یقع فی شیء من فراضہا وسننہا وآداہہا زیغ من آقام 


العو د إذا قومه وعدله وقيل عن المواظة |e‏ مأخوذ من قامت السوق إذا: نفقت ونا إذ ذا جملپانافقة 
فاا إذا حو فظ عا پا کان تکالنافق الذى برغب فيه وقدل عن التشمرلاداثما عن غير فتور ولاتوان من 

قوم قام بالأس وأقامه إذا جد فيه واجتد و قبل عن آداتما عبر عنه بالإقامةلاشت‌اله عل القیا کا عبر عنه 

الق ت الذى هوالقيام وبال ركو عوالسجود والتسبيح وال ول هوا لأظنر لأنهأشر وإلىالحقيقة آقرب ‏ 


والصلاة فعلة مر ن صل (دا دعا رکا من زک وما کتيتا بالواو مر اعاة لالظ المفخم ولا مى الفعل 


المخصوص ما لاشتاله ع الدعاء وقتل أصل صل حرك الصلوين وھما العظمان الا 0 ف أعل الفخذين 
ل ل ن المصلى , رقعله رك دو عهو سجو ده واشار اللفظ فال ی الثانیدون الا 'وللایقدح HE‏ عه HF‏ 


سی الداعی معدلیاً تشیم له فی تخشعه بالر اكع والساجد . (ومارزقنام ينفقون)الرزق فى اللغةااءطاء س ` 
۰ ويطلق على الحظ الط ی نحو ذج ورعی للمذبوح والمرعى وقيل هو بالف تح مضدر وہالکسر اسم وی 
العرف مانت مع به ا لحيو ان والمحتزلة لما أحالوا كين انته تعالى من ا لحرا تمع من لاتا برا 
بالزجر نه تارا الرزق لابتناول طهر اء ألا ری آنه تما سند الرزقإل ذاته نانا بام بنفقون ۾ 7 
.من الخلال اله زف فان إنفاق ا رام ەز ل منإبجاب المدح و ذم ا مش ركين على ترم بعض مار زةمم أله 


تمالی بقوله قل آرأیتم ماأنرل انه لک من رزق جعلتم منه حراما وحلالا وأصعاپناجعلوا الا نادالم كور 
للتعظم والتحر يض عل الانفاق والذم لتحر م مالم حرم واختصاص مارزقنام بالحلال لاقر ينة وتمسكوا 
لشمء ول الرزق ه) ماروی عنه عله e‏ رة حن أتاه فقال ارول الته إن الله . 


ا le‏ لى الشقوة ولا آری ا رزی ق إل ھن دف جي بک فأذن ل ق الذناء من غيرفا حشة من أنه قال عليهالسلام ۰ 


لذن لك ولاكراءة ولا تسمة کذبت أی عدواق واقة قد رزقك اه حلالاطیہ] فاخترت ماحرم الله 
علبك من رزقه مکان ما أحل اه لك من حلاله وبأنه لولم يكن الحرم رزقا ل يكن المتغذى به طول ره 


1 نفاد وان خلا‎ a. صر زوقا وقد قال اه تعالی وا من دابة ف الا زص إل 2 رزقبا‎ ٤ 


۴۲ تضسير أي المعوذ 
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وأأدين يؤمنون ىا انل ليك وما رل من قبلك وبالخرة هم يوقنون ۲ البقرة‎ 


فى الثاني معنىالإإذهاب بالكلبة دون الأول والمراد بهذا الاتفاق الصرف إلى سبيل الخير فر ضا كان إو . 
نفلا ومن فسر بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والاصل فيه أوخصصه ما لاقترانه عا هو شقيقا والجلة 
معطو فة على ماقبلما من‌الصلة و تقدم المفعول للاهتام والحافظة على روس الآى وإدخال من التبعيضية 
عليه لكف عن التبذبر هذا وقد جو زأن براد به الإ ناق من جميع المعاون الى منحمم أله تعالى من النحم 
الظاهر ة والباطنة ويو بده قو له عليه السلام إن علباً لاينال به كنز لاينفق منه و[ليه ذهب من‌قال وعا 
خصصنام من أنوار المحرفة يفيضون . ( والذين يؤمنون با أنزل إليك وما آنزل من قبلك ) معطوف 
عل الموصول الول على تقدبرنى وصله ما قبله وفصله عنه مندرج معهف زم ةالمتين منحيث الصمورة 
والمعنى معا أو من حيث المعنى فقط | ندراج خاصين تحت عام إذ المراد بالاو لين الذين آمنوا بعد الشرك 
والغةلة عن جيع الشرام کا بۇ ذن به التعبیر عن المؤمن به پالغیب وبلا خر بن الذین آمنوا بالقرآن بعد 
الإعان بالكتب المنرلة قبل كعبد الله بن سلام وأضرابه أوعل المنقين على أن راد مم الأولون خاصة ٠‏ 
و بكو ن تخصيصمم بوص فالا تقاء للإبذان بتنز همم عن حالتهما لا ولىبالكلية ما فا م نكال القبا حة والمباينة 
للشرائ ع كلما امو جبة للاتقاء ءا بغلاف الا خربن فإنهمغيز تاركين لما كانوا عليه بالمرة بل متمسكون 
بأصول الشرائع الى لاتكاد تضتاف با حتلاف الاءصار ووز أن بعل كلا او صو لين عبارة عن الكل 
مندر جا تت المتقینو لا بکو ن تو سبط العاطف بدہمالا ختلاف الذوات بل لاختلاف‌الصفا ت کا ىقو له 
| إلى المكالقرم وابن امام » وليت الكتبية ف المزدحم | وقوله امف زيابة لحار الماع فالغام 
فالا بب اللإيذان بأ نكل واحد من الإ مان ما أشير إليه من الامو ر الغائبة والإعان با يشم د ڈو تما من 
اللكتب السماوبة نعمت جليل على حياله لهشأن خطير مسقتبع لا حكام جة حقيق أن بغر دله مو صوف مستةل 
ولابجعل أحدهما تنمة للآخر وقد شفع الأول بأداءالصلاة والصدقةاللتين همامن جلة الشرائمالمندرجة 
تت تلك الا مور المؤ من بها تكملة له فإ ن كال العم العمل وقرن الثانى بالإ يقن بالا خرة مع كو نه منطو يا 
تت الول تنما ع کال صحته و تعر یط ما فیا عتقاد أل الکتا بین من ا خا لکا سيأ نهذ اعلى تقد ر قعلق 
الباء بالإمان وقس عليه الحال عند تعلقم| با حذوف فإن كلا من الإعان الخيى المشفوع عا يصدقه من . 
العبادتين مع قطع النظر عن المؤمن به والإعان بالكتب المنزلة الشارحة لتفاصيل الا مور الى جب 
الإمان ہا مقروناً ما قرن به فضياة باهرة مستدعية ما ذكر واه تعالى أعل وقد حل ذلك على معنى 
أنهم الجامعون بين الإعان le‏ ندرک العقل جلة والإتيان ما رصدقه من العبادات البدنية والمالية وبين 
الا مان ا لاطريق إليه غيرالسمع وقكر بر لوصول التنبيه على تابر القبياين وتباين السبيلين فليتأمل ‏ 
وأن براد بالموصول الثانى بعد ندراج الكل فى الا “ول فر بق خاص منم ولم مؤمنو آهل الكتاب بأن 
عخصوا بالذڪر تاصيص جبریل ومیکائیل به ر جر بان ذکر le SI‏ السلام تعظ| لسأہم 
وترغ]ً لا"مثالمى وأقرانمم فى تعصيل ماهم من الكال والإنزال النقل من الاعلى إلى الا" سفل وتملقه 


۲ - سورة البقرة أيه م ) ۳ 


او س ر وکر س ناء وي رواو و اء 

اوليك عل هدى من ريم واولتيك هم آلمفلحون رق ۲ القرة 

بالمعانى نما هو بتوسط تعلقه بالا" عيان المستتبعة ها فتزول ماعدا الصحف من الكتب الإلية إلى 
الرسل علبمم السلام واه تعالى أعلم بأن يتلقاها املك من جنابه عز وجل تلقيا روحاناً أو عفظبا من 
الاوح الحفوظ فينزل بها إلى الر سل فيلة.يا عام عم السلام والمراد ا أنرل إليك هو القرآن بأمره 
والشريعة عن آخرها والتعبير عن [نزاله بالماضى م عم كون بعضه مترقباً حينثذ لتغليب الحقق عل ‌المقدار 

أو لتنزيل ماف شرف الو قوع لتحققه منزلة الواقع 6 فی قول تعالی إنا معنا کتاباً آنزل من بعد موسی 
مع أن الجن ماكانوا معوا الكتاب جيعاً ولاکان الجیع إذذاك نازلا و »ا أنزل من قبلك التورية 
والإنجيل وساثر الكتب المالفة وعدم التعريض لذ كر من أنزل إليه من الا نبياء عام السلا لقصد 
الإيجاز مع عدم تعلق الغر ض بالتفصیلحسب تعلقه به فى قوله تعالى قو لوا آمنا باه وما أنزل إلينا وما 
آنزل إلى براه ول معيل الابة والإعان بالكل جلة فرض وبالقرآن تفصيلا من حيث إنا متعبدون 
بتفاصيله فرض كفايةفإن فى و جو به عل الكل عيناً حرجا بيناً و إخلا لا بأمالمعاش وبناء الفعلين للبفعول 
لادان بتعين الفاءل وا لجرى على سنن الكير ياء وقد قرثا على البناء للفاءل . ( وبالآخرة م يوقنون) م 
الإيقان [تقان‌المم بالشىء بن الشك والك.مة عنه ولذلك لايسمى علمه تعالىبقيناً أى يعلمون ءل قطعاً 
مرا اكان آهل الكتاب عليه من الشكوك وال وهام الىمن جلتما زعمم أن الجنة لايد خلما إلا من 
کان هوداً أو نصاری وأن النار أن pek‏ إلا أباما معدو دات واختلافم ف أن نم الجنة هل هو من 
قبيل نعم الدنيا أو لاوهل هو دام أو لا وفى تقدحم الصلة وبناء يوقنون على الضمير تعر يض من عدام 
من آهل الكتاب فإن اعتقادم فى أمور الا خرة ععزل من الصحة فضلاعن الوصول إلى مر تبة اليقين 
والأخرة تأنيٹ الآخر کا أن الدنیا تأنیت الادنی غلبتا على الدارن رتا مجرى الاسماء وقرىء 
عذف الممزة وإلقاء ح ركا على اللام وقرىء بوؤقنون بقاب الواو همزة [جراء لضم ما قبام ا بجرى 
ضما فى وجوه ووقتت ونظيره ما فى قوله [ حب المؤقدان إلى مؤسى » وجعدة إذ أضاءهما الوقود ] 
وقوله تعالى (أولثك) إشارة إلى الذين حكيت خم اهم الجيدة من حيث اتصافم با وفيه دلالة عل أنمم ه 
متميزون بذللكأ كدل تمبزمنتظمون بسببه فى لك الا مو ر.الشاهدة ومافيه من معنى البعد للإشعار بعلو 

در جم و لعل منرامم ف الفضل وهو ميتداً وقوله عزو علا (على هدی) خېره ومافه من الإمام الوم @ 
من التتكبر لجال تیه کا نه قل على أ هدی‌هدی الغ کنېه ولابقادر قدره وإرادكلة الاستعلاء 
بناء على ميل حالم ملاسم با ھدی عالمن یعتلی الڑیء ویستولی عليه یٹ تصرف فيه کیا رید 
أوعل استعار تا لمسکې م باهدی أستعارةتبعيةمتفرعة علي آشدېه با عتلاءالرا کبواستو ائه علي مکو به 
أو على جعاما قر ينة للاستعارة بالىكناية بين ادى وال ركوب للإيذان بقوة مكنم منه وڳال رسو خم 

فره وقوله تعای (٥ن‏ د٣‏ م) متعلق »حذوف وقع صفة له مبينة لفخامته الاضافة إأر ران تفامته الذانة © 


٠ ۰‏ أ ده أبو المعود + إ» 


¢ تفسير أبن السعود 
مؤکدة ها ای عل‌هد ی کان من عنده تعالی وھوشامل جع أنواع هدابتە تع الى وفنون تو فيةه و التعرض 
لعنوان الربوبية الإضافة إلى میرم لغاية تفخ الموصوف والمضاف[لبم وتشر فما ولزيادةتعقيق 
مضمون ال ملة وتقر ره بدبان مأو جبه و بقتضيه وقد أدغمت النون فى الراء بنة أو بغير غنة والملة على 
تقد ركون الموصولين موصولين بالمتةين مستةلة لا حل ۵| من الإعراب مقررة لمضمون قول تعالى 
هدیللمتقین ٠ع‏ ز.ادة تأ کید له وتعقی ق کف لا وکو ن الکتاب هدی هه فن‌من‌فنون مامنحوه واستقر وا 
عله من الهدى حسب| حةقته لاس مع ملاحظة le‏ لستتبعه من الفوز والةلاح وقبل هى وأقعة وم 
الجواب عن سوال را , بذشاً مما سب قکأنه قیل ١ا‏ للمنعو تبن ١ا‏ ذكر من النعوت اختصوامهدابة ذلك 
الكتاب العظم الشأن وهل م أحقاء بتلك الا رة فأجيب r‏ بسوب !قصافمم ذلك مالکون لزه م 
أصل المدى ال جامع لفنو نه المستتبح للفوز والفلاح فأى ريب فى استحقاقم 5 هو فرع من 
ولقد جارعن سنن الصواب من قال فى تقر ر الجو i‏ وتال مو فن غر عة أن يفو زوادون 
الناس باهدی عاجلا و بالفلاے جلا وأما عل تقدیر کونهما مفصو لین عنه فی ف مل الرفع على نما خبر 
للبتدآالذى هو الو صول الاو لوالثانى معطوف عليه وهذه الجلة استشاف وقع جو ابآعن سوال ينساق 
إليهالذهن منتخصيص ماذكر بالمتقين قبل بيان مبا دىاستحة| قم لذلك كأ نهقيل |٠‏ بال المتقين صو صين 
به فأجیب بشرح ما انطوى عليه اميم إجالا من نموت الكال وبان ٠ا‏ يستدعيه من النتيجة أى الذين 


هلوش م أحةاء ٤ا‏ هوأً تلم من ذلا ككقو لكأ حب الاندا رالذن‌قارءوادون رو لاله ل i‏ 
ef‏ ف سیل أيه أولك سواد و وسو داء فا ی واعم ا هذا املك سلك تارة باءادة اس 
ا عنه اديت ک کقو لاک أحسنت إلى زيد زید حقیق بالإحسان وار باعادة صفته قو لاك 
أحسذت ت إلى زد صديقك القدم أهل ذلك ولار؛ب ف أن هذا من الول )ا فيه من بان الموجب 
للح وإر اداس الاثارة منزلة إعادة الو صوف بصغا ته المذكو رة مع مافيه من الإشعار :کال تمبز هما 
وانتظامه بسبب ذلك فى سلك الأمور المهاهدة والإماء إلى بعد منزلت هكا م هذا وقد جوز أن بكون 
الوصو لالا ول بجرى عل المتةين حسبا فصل والثانى مبتدأ وأولثك الخ خبره ويجعلاختصاصمم باهدى 
و يض بغير ا مو منين من أهل اللكتاب حي ثكانوا بزعمون آنهم على الهدى ويطمعون فى نيل 
الفلاح (وأولتك م المفلحون) قكر براسم [لاشار ةلاظمار م يدالهناية بشأن المشارإ لمو للتنبيه علي أن 
اتصافمم بتلكالصفات يقتضى نبل كل واحدة من تينك الاثر تين و أن کار مہ ماکاف فی تیزم ہا عن 

عدام وؤ بده تو یط العاطف بین الین عخلاف ماف قوله تال أ کک بل هم أضل أوائك 
ه الخافلون فإن الةسجيل علمم بكال الغفلة عبارة عا بفيده تشدممم بالاثم فتكون الملة الانية مقررة 
للاولى وأما الإفلاح الذى هو عبارة عن الفوز بالمطلوب فلها كان مغارآً للدى نتيجة له وكان كل مهما 
ف تفه أعز مرام يتنافس فيه المتنافون فعل ما فعل وهم ضمير فصل يةصل اللر عن الصفة وبؤكد 
النسبة و بفيد اختصاص المسند بالمسندإليه أو مبتدأخبره المغاحو نو اطبلة خبر لوك و تعر بف المفلحين 
للدلالة عل أن المتةين م الناس الذين بلغك آم المفلحون ف الأخرة أو [شارة إلى ما يعرفه كل أحدمن 
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حقيةة المغلحين وخصائصمم هذا وف بيان اختصاص المتقين بنيل هذه المراتب الفائقة على فنون من ٠‏ 
الاعتبارات الرائقة اللائقة حس| أشير إليه فى تضاعيف تفسير الابة الكر عة من الترغيب فىاقنغاة 
أثرم والارشاد إلى اقتداء سيرم ما لا خن مكانه وانته ول المدابة والتوفيق ( إن الذين كفروا) كلام ٠‏ 
مسنأنف سبق شرح أحوالالكفر ة الغواةا مر دة العتاة إثر بيان أحوال أضد دم المتصفين بنعوت الال 
الفائزين مباغمم فى ا لجال وال ل ونما تزك العاطف بينهما ولم يسلك به مسلك قولهتعالىإن الا رار لق 
نعے وإن الفجار لنی جح ما ينما من التناف ف الا لوب والتبان فالغرض فإن الا" ولى مسوقة لبيان 
رفعة شأن الكتاب فاب المدابة والإرشاد وأما التعرض لا حوال المبتدن به فاا هو بطريق 
الاستطرادسواء جعل الو صول مو صو لاء قبله أو مفصو لاعنه فإن الاستثناف مبى على سؤالنشأمن 
الكلام المتقدم فهو من مستتبماته لاعالة وأما الثانية فو قة لبيان أحوال الكفرة أصالة وترامى آم م 
فى الغواية والضلال إلى حيث لابحدمهم الإنذار والتبشير ولا يؤثر فيم العظة والنذكير فم ناكبون فى 
تيه الغى والفساد عن منباج العقول ورا كبون فى ملك المكابرة والعناد مت نكل صعب وذلول واا 
أوثرت هذه الطر بقة ول يۇ سس الكلام على ببان أن الكتاب هادلاو لين وغير جد للآخر بن لأن‌العنوان 
الا خير لیس ما بوره كالا حى بتعرض له فى أثناء تعدا د كالاته وإن من الحروف التى تشاب الفعل فى 
عددالحروف والبناء على الفتح ولزوم الاسماءودخولى نون الوقاية علبي اكأتنى ولعلنى ونظاثر هماو [عطاء 
معانيه والمنعدى خاصة فى الدخول على اسمين ولذلك أعمات عمله الفر عى وهو نصب الأول ورفع الثافى 
إيذاناً بكو نه فرعا فى العمل دخيلا فيه وعند الكوفيين لا عمل لإ ف ابر بل هو باق على حاله بقضية 
الاستصحاب وأجيب بأن ارتفاع ابر مشروط بالتجرد عن العوامل وإلا لا انتصب خر كان وقد 
زال بدخوطما فتعين إعمال ا حرف وأثر ها تأ كيد النسبة وتحقيقما ولذلك بتلقى بها القسم ويصدر. بها 
الاجو بة وبؤتى مها فى مواقع الشك والإنكار لدفعه ورده قال المرد قولك عبد الله قالم [خبار عن قيامه 
ون عبد اله قم جواب سائل عن قیامه شاك فبه وإن عبد اه لقام جواب منکر لقبامه و تعریف 
الموصول إما لعمد والمراد به ناس بأعبامم مكأبى مب وأبى .جل والوليد بن الغيرة وأضرابہم وأحبار 
الهو د أوللجنس وقد خص منه غير اللصرين با أسند إليه من قوله تمالى سواء علهم الخ والكفر فى اللخة 
سترالنعمة وأصله الكفر بالفتح أى السترومنه قيل لازراع والليلكافرقال تما ىكثل غيت أب الكفار. 
نباته وعليه قول لبيد ف لبلة كفر النجوم غمامما ومنه المتعكفر بسلاحه وهو الشاك الذى غطى السلاح 
بدنه وف‌الشر يعة [نكار ماعل بالضرورة مجیء الر سو لبه و[ ما عد لبس الغياروشد الزنار بذيراضطرار 
ونظائر هما فر لدلالته عل‌التکذیب فان من صدق النی بی لا بکاد بعتریء عل أ مثال ذلك إذ لاداعی 
إليهكالزنى وشرب الفر واحتجت المعتزلة على حدوث القرآن با جاء فيه بلفظ لماضى على وجه الاخبار 


۳٦‏ تفسير أل السعود 


فانه سند عی سأبقة الخبر عله ا عالة واج بأ نه ھن مقتضبات التعلق وحدو له لا یستدعی حدوث 


الكلام کا أن حدوث تعلق العم با مەلوم لا لعن حدوث العلل (سو ا( هواس معى الاستواه عت به 


© ک اعت بالمصادر مبالغة قال تعال تعالوا إلى كلہة سواه بدنما ر ینک وقوله تعالی ) عم ( متعلق به ومعناه 


عندم وارتفاعه على آنه خبرلأن وقوله تعالى (أأنذ رتهم أم لم تنذره) مر تفع به عل الفاعءلية لأن الهمزة 


: وآم مجر دتان عن معی الاستفمام لتحقیق الاستواء ان مدخو لماک جرد الاس وای (ذلاك عن 


معنبهما نی قوله تعالی استخفر هم أو لاستغفر هم و حرف النداء فى قو لاك اللهم اغفر لنا أيتبا العم أبة 
عن معنى الطلب لجر د التخصيص كأ نه قبل إن الذين كفر وا مستو علم إنذارك وعدمهكةولاك إن زيداً 
ختصم أخوه وابن عمه أومبتدا وسواء علبهم خر قدم عليه اعتناء بشآنه والطعلة خبرلأن والفعل[مايمتنع 
الإخبارعنه بقائه على حقيقته أما لوأربد به اللةظ أومطلق الحدث المد لول عليه ضمنا على طر بقة الاقساع 
فو کلاسم فى اللإضافة والإسناد إلبه کا فى قول تعالى هذا بوم ينفع الصادةين صدةمم وقول تعالى وإذا 
قیل م لا تفسدوا ونی قوم آسمع بالمعیدى خير من أن تراه كأنه قيل إنذارك وعدهمه سيان علہم 
والعدول إلى الفعل )| فيه من اام التجدد والتر صل إلى إدخال الهمزة ومعاد ها عليه لإفادة تقر بر معى 
الاستوام وتا کید ہکا شیر اليه وقیلسواء مبتدا ومابعده خبره ولیس بذاك لان مقتضیالمقام بيا ن کون 
الإنذاروعدمه سواه لا بیان کون المستوی‌الإتذار وعدمه‌والإنذار [علام المخوف للاحترازعنه إفعال 
من‌نذربالشیء [ذاع له خذره‌والراد هنا التخو ف من عذاب الله وعقابه عي اللحاصی والاقتصارءعله ا 


آم من جاب النافع يث ل تأر وا به فان لار فعوالارشارۃ راسا آولی وقریء بتو۔,ط آلف بین ا همز تین 
مع تحقبة,ما وبتوسيطما والثانية بين بين و بتخفيف الثانية بين بين بلا تو سيط وعذف حر فالا ستفمام 
وعحذفه وإلقاء حركته عل السا کن قله کا قرىء قدأفلرقرىء بقلب الثانية ألا وقد نى ب ذلك إلى اللحن . 
(لايؤمنون) جلة مسنقلة مؤكدة ل قبلما ميبنة ما فيه من إجال مافيه الاتواء فلا عل لما من الإعراب 
أو حال مو كدة له أو بدل منه آو حبر لان وما قباما أءتراض ما هو ءلة لحك أو خبر ثان عل رأى من 
يحو زه عن دكو نه جلة والآة الكر مة ما استدل به على جواز النكليف ما لا يطاق فإنه تعالى قد أخبر جم 
بأنهم لا يؤمنون فظمر استحالة ايانم لاستلزامه المستحيل الذى هو عدم مطابقة أخباره تعالى للواقع 
م مكو نهم مأمورين بالإمان باقين علي التكليف ولأن من جلة ماكلفوه الإعان بعدم إعانمم المستمر 
والح ن التكليف بالممتنع اذاه وإن جاز عقلا من حيث أن الأ حكام لا تستدعى أغراضا لا سا 
الامتثال للكنه غير واقع للاتقراء والإخباربوقوع الشىء أوبعدمه لاينن القدرة عليه كإخباره تعالى 
عما بفعله هو أو العبد باختیاره ولیس ما کلفو ه الإ مان بتفاصیل ما نطق به القرآن حى بلزم أن يكافوا 
الإمان بعدم[مانمم المستمر بل هوالإ ان حميع ماجاء به النى له إجالاعل أن كون الو صول عبارة 
عنېم لبس معاو ما م وفائدة الإنذار بعد الع بأنه لابفيدإلزام الحجةو[حرازالربنول به فضل الإ بلاخ 
ولذلك قيل سواء عليهم ولم يقل ليك قيل لعبدة الاصنام واء علي أدعوتموم آم آتم صامتون 


سورة البقرة آي ۷ ۳۷ 


ارارم رم ٤‏ ج او زرو 


خی آله عل اوی وع میم وعلج ايارم خشارة وم عاب عظم ۲)9 ابقرة 


وفالابة الكر: مة إخبار بالخيب على ماهو به إن أريد بالمو صول أشخاص بأعيانهم فهى من المعجزات 


الباهرة (ختم اه على لوم ) استثناف تعلبلى لما سبق من الح و بیان لما يقتضبة آو بیان وتا کید له 


والمراد بالقاب حل القو ة المافلة من الف اد والحتم على الثىء الا ستيثاق منه بضرب الخاتم عليه صبانة له 


أو لما فيه من التعرض له كا فى البدت ت الفارغ والکيس المملوء والأول هو الأنب بالمقام إذليس المراد 


بهصيابة ماف قلو .م بل [حداث حالة تجعلہا ببب اد ممم ف‌الغى وانہما كېم فالتقليد و[عءراضهم عن 


مهاج النظر الصحيح حيث لابؤ "ر فا الإنذار ولاينفذ فما احق صلا إما على طر بقة الاستعارة التبعية 


<“ 


بان لشہه ذلك ف عوأواب المنازل الخالةالمىنىة للسكى شل 4 معقول ٤حسو‏ س بحامم 


عقلى هو الاشتال على منع القا بل عا من شأنه وحقه أن EE‏ 
الماضى وإماعلى طربقة القميل بأن يشبه الميئة المنتزعة من قاو م وقد فعل مها ما.فعل من إحداث تلك 

ا حال المانعة من أن يصل لما ماخلقت هىلا جله من الا مورالدينية النافعة و حيل ينباو بينه بالمرة مهيئة 
منترعة من محال معدة لحلول ما حلم حلولا مستتبعاً لمصال مهمة وقد منع من ذلك با لتم عليها وحيل 

ينها وبين ما أعدت لا جله بالكلبة ثم يستعار ها مايدل على الميئة المشبه مہا فكو ن كل و اتش بيه 
کا ن أمورعدة قد اقتصر من جانب المشبه به على ماعليه بدورالامر فی تصو رتلك اليئة وانتزاعما 
وهوالخم والباق منو ى مرادقصدآً بأافاظ متخيلة مها بتحقق الت ركيب وتلك ال لفاظ وإنكان مامد خل 
ف قق و جه الشبه الذى هر أمعقل منتزع ۾ منپا وهو أم تناع الانتفاع, »اأ عدله سيب مانم ری ل 

اسف د شیء منہا عل الا نف راد تجو ز باعتبار هذا ا لجاز بل هى بأقية على حاطها من كو نما حقبقة أو مجازآًأو 
كناية و[نما التجوز فى الجموع وحي ثكان معنى المجموع جوع معالی تلك الا لفاظ الى لیس فما اجوز 
المحمو دول تكن الميئة المنتزعة منمامدلولا وضع 14 ليكو ن مادل عل الميئة المشبه ها عنداستع الهف الميثة 
المشمة مستعملا ف غير ماوضع ەف ندرج عت الاستعارة الى هى ھی قسم من من الجاز اللغو ىالذىهوعبارة 
عن الكلمة المستعملة فى غير ماوضع له ذهب قدماءاحةقي ن كالشيخ عبد القاهر و أضرابه إلى جعل المثيل 
قسمارأسه ومن‌رام تقليل الا قسام عدتلك الميمة المشبه مها من قبيل الدلولات الوضعية وجعل الكلام 
افيد ما عنداستعهاله فما يشبه ما a‏ ىمنتزعة من أمور أخرمن قل الاستعارة و ماه اس تعارة 
تمشيلية وإسناد إحداث تلك الحالة ف قلو م إلى انت تعالی لاستنادجہ ع الحوادث عندنا من حت الق 
له سدم حا نه وتعالى وورودالاة الك ره ة نأعية ele‏ سوه صلم ووخامة اقم لكون أفعاهم من 

حيث‌الكسب مستندة el!‏ فان خلقما منه سبحا نه لس رطر رقا لبر بل بطر یت التر تب عل ماآقتر فو ٥هن‏ 

القبائع کا عرب عنه قو لهقعالی بل طبع الله عاہا بکفرم و نحو ذلك وأماللمعترلةفقد. سكو املك التأويل 
وذكرواف ذلك عدة من الاقاو بل ما أن الةو ما أءرضوا عر او ذلك ف قلو م حی صار 

كالطبيمة ھم شبه بالوصف املق الجبو ل عليه وما أن المراد به ثيل قلو مهم بقلوب الام انی خلمًا 


۳۸ تفسير أن السعود. 
اه تعالى خالبة عن الفطن أو بقلوب قدر خم الته تمالی علہاکا فی سأل به الوادى إذا هلك وطارت-به 
العنقاء إذا طالت غييته ومنما أن ذلك فعل الشيطان أو الكافر وإسناده إليه تعالى باعتبار كونه بإقداره 
تعالى وتمكينه ومنما أن أعر اقہم لما ر خت فى الكفر واستحكت يث لم ببق إلى تحصل [مانهم طريق 
سوى الإ لجاء والقسر ثم لإ يفعل ذلك عحافظة عل حكة التكليف ءبرعن ذا كبا حم لا نه سد لطر يمام م 
بالكلية وفه إشعار بترامى أمرم فالغى والعناد وتناهى انما كم فى الشروالفساد ومنما أن ذلك حكاءة' 
ما كانت الكفر ة بقولونه مثل قوشم قلو بنا فأ كنة ماتد عو تاا إليه وف آذانناوقر ومن بنا و يدنك حجاب 
تهکا مهم ومنما أن ذلك فى الأخرة و[ءا آخبر عنه بالماضی لتحقق وقوعه ویعضده قوله تعالی ونحشر م 
بوم القيامة علو جو هم ميا و بکا ومنپا أن المراد بالختم وسم قلو مم بسمة يعرفا اللاك فبغضو نهم 

س وبتنفرون عنهم . ( وعلى ”مع م ) عطف عل ماقيله داخل ف حک الحم لقوله عز وجل وختم على سمعه 
وقابه وللوفاق على الوقف عليه لاعل قلو مم ولاشترا کہها فى الإدراك من جيم ال جوانب وإعادةا لجار 
لتا كيد والإشعار بغار الختمين وتقدم خت لوبهم لاإيذان بآنما الأصل فى عدم الإمان وللإشعار 
بأن ختمما ليس بطر بق التبعة خم م ناء عل أنه طرق إلا فام عه خم عا ا بل هى تو مة خم 
على حدة لو رض عدم الحم عل ”ممم فو باق على حاله حسم| بفصح عنه قو له تع الى ولو عل ™ م 
خیرآ لا میم ولو ميم لتولوا وهم معرضون والدمع إدراك الةوة الامعة وقد يطلق عليما وعلى 
العضو الحامل ها وهو المراد هنا إذهر الختوم عليه أ الة وتقدرم حاله علي حال أبصار م للاشتراك 
بهنه و بين قلو مهم فى تلك المحال أو لن جنايتهم من حيث السمع الذى به بتلق الأحكام الشرعية وبه 
ينحقق الإنذار أعظم مها من حيث البصر الذى به يشاهد الأ حوال الدالة على التوحبد فبيانما أحق 

بالتقدم وأنسب بالمقام قالوا السمع أفضل من البصر نه ءز وعلا حبث ذكرهما قدم المع عل البصر 
ولآن السمع شرط النبو ة ولذلكمابعث اته رولا أصم ولان المعو سيلة إلى استكال العقل بالمعارف 
الى تتلقف من ماما وتوحيده لمن عن اللبس واعتبار الأصل أو لتقدر الأضاف أى وعلى واس 

ص عم والكلام ف إيقاع الحتم على ذلك كا م من قبل . ( وعلى أبصارم غشاوة ) الا بصار جع :بصر 

والكلام فيه كا معته فى السمع والغشاوة فعالة من التغشية أى التغطية بنيت ها رشتمل عل الشىء كالعصاءة 
واله»امة وتنكيرها للتفخم والتهويل وهى على زأى سبو يه مبتدأً خبره الظرف المقدم واطبلة معطو فة 
عل ماقبلما وإيثار الامية للإيذان بدوام مضمو نما فإن مايدرك بالقوة الباصرة مالا بات النصوبة فى 
الأفاق وال نفس حيث كانت مستمرة كان تامهم من ذللك أيضا كذلاك وأما الآبات النى تنل بااقوة 
السامعة فلبا كان وصوطما إلا حيناً غيناً أو ٹر فی بیان الم علبہا وعلی ما هی أحد طر بت معرفته عى 
القاب الملة الفعلية وعل رأى الا خةش مر تفع على الفاءلية ما تعلق به الجار وقرىء بالنصب عل تقدير 
فعل ناصب أى وجمل على أبصارمم غشاوة وقيل على حذف ال جار وإيصال الحم إليه والمعنى وختم عل 
آبصار م بغشاوة وقرىءبالضم والر فع وبالفتح والنص ب وهما لختان فما وغشوة بالتكسر م فوعة وبالفتح 
س مرفوعة ومنصوة وعشاوة بالعين غير المعجمة والرفع . ( ولمم عذاب عظم ) وعید و بیان لما پستحقو نه 


- سورة البقرة آي ۳۹ 


ا م روق 2وی 2د و رر و و ٍ 
ون الاس من يفول ٤امنا‏ اله المآ خر ومام کؤرنین (۲القرة 


فالأ خرة والعذا بكالنكال باء ومعنى يقال أعذب عن الشىء إذا أمسك عنه ومنهللماء العذب )ا أنهيقمع 
الغطش وبردعه ولذلك يسمى نقاعا لانه بنقخ‌الهطش ويكسره وفراتا لانهبرفته على القلب و بكسره ثم 
اقسع فيه فاطلق على کل أل فاد و إن لم یکن‌عقاباً باد به ردع ال جانى عن المعاودة وقيل اشتقاقه من ٠‏ 
التعذيب الذى هو إزالة العذاب كالتقذية والقريض والعظم نقيض الحقيروالكبير نقيض الصغير فن 
رور ةكون الحقير دون الصغيركون العظم فوق الكبيرو يستحملان ف ال جشك والاحداث تقول رجل 
عظم وكبير تربد جثنهأوخطره ووصف العذاب به لتا كيد مابفيده التنكير من‌النفخم والهو يل والمبالغة 

ف ذلك والمعنى أن علأً بصار م ضربآمن الغداوة خار جا ما بتعا فهالماس وهى غثأو ةالتعاىعن الا ات 
وهم من الالام العظام نوع عظم لايبلغ كنهه ولا يدرك غايته الل م[نا فعوذ بك من ذلك کله با آرحم 
الراحين . ( ومن الناس ) شروع ف بیان أن بعض من حكيت أحو اهم السالفة ليوا مقتصرين على ۸ 
ماذكر من محض الإصرار على الكفر والعناد بليضمون اليه فنوناً آخر من الشر والفساد وتعديد 
لجنايانمم الشنيعة المست.مة لا حو ال هائلة ءا جلة وآجلة وأصل تاس آناس کا يشہد له إنسانو أناسى ون 
حذؤت همز ته تفغ کا فيل لوقة ف ألوقه وعو ضع نا حر ف التعر يف ولذلك لکد ەم ہما واا 

ما فى قوله | إن الايا يطلعن على الإناس الامنينا | فشاذ موا بذللك لظمورم وتعلق الإناس .مما 
مى الجن جنا لا جتنانهم وذهب بعضمم إلى أن أصله النوس وهو الحركة انقلبت واوه ألفاً لتحركما 
وانفتاح ماقبلہاو بعضمم إلى آنه مأخو ذمن نسى نقلت لامه إلى موضع العين فصار نيسا ثم قلبت ألفاً 
سموا بذلك لفسيا م وروی عن ابن عباس آنه قال سمى الإنسان إنسانا لأنه عمد إليه فنسى واللام فيه 
إماللعمد أو للجنس المقصور عل المصرين حسب) ذكرف الموصول كأنه قيل ومنهم أومنأولك والعدول 
إلى الناس لاإيذان بكر ته ما بنىء عنه التبعيض وعل الظرف الرفع عل أنه مبتدآً باءتبار مضمو نه أو 
نعت اہتدأ ا ف قوله عزو جل ومنا دون ذلك أی وجمع منا ا ومن ف‌قوله تعالى ( منبقول) موصو لة © 
أو موصو فة ومحلما الرفع على الخبرية والمعنى وبعض الناس أو وبعض من الاس الذى بقول كةوله 
تعالى ومهم الذين بؤذون النى الأبة أو فريق بقول كقوله تعالى من المؤمنين رجال الخ على أنيكون _ 
مناط الإفادة والمةصو د بالا صالة اتصافمم با فى حيز الصلة أو الصفة ومايتعلق به من الصفات جيعاً . 
لكوم ذوات أولثك النكورين وأما جعل الظرف خبرآك| هو الشائع فى موارد الاستعهال فأبأه 
جزالة المعنى لأن كونهم من الناس ظاهر فالإخبار به عار عن الفائدة کا قيل فإن ماه توم كون ا مراد 
بالناس الجنس مطلقاً وكذا مدار الجواب عنه بأن الفائدة هو التنبيه علي أن الصفات المنكو رة تنا 
الإنسانیة غق من بتصف ہہا أن لا يعم کو نه من الناس فين به وتغج منة وآنت عبر بان التأش . ؛ 
عبارة عن المعمودين أو عن الجنس المقصور على المصرن وأا ماكان فالفائدة ظاهرة بل لان خبرية 
الظرف تستدعى أن بكون اتصاف هؤلاء بتلك الصفات القبيحة المغصلة فى ثلاث عشرة آبة عنواناً 


عون آلله وآلذين اموأ ومايجشدعود إلا أنفسنهم وما شعرودً ذ۲ ابقرة 
للموضوع مفروغا عنه غير مقصو د بالذات ويکون مناط الإفادة كو نهم من أولئك المذ كورين ولا 
ريب لاحد فى أنه يحب حمل النظم ال جليل علىأجزل المعانى وأ كما و توحيدالضمير فى بقولباعتبار 
لفظة من وجمعه فى قول (آمنا باه وباليوم الآخر ) وما بعده باعتبار معناها والمراد باليوم الأخرمن 


وتخصیصم م لاان ہما بالذكر مع نكر رر الباء لادعاء نهم قد حازواالإان من قطر به وأحاطوا بەمن 


طرفيه وأنهم قد آمنوا بكل مما على الاٴصالة والاستحكام وقد دوا تحته مام عليه من العقائد الفا دة 
حیث لم یکن عانم بواحد منہما [ماناً ف الحقيقة إذکانوا مش رکین باقه بقو طم عزبر ابن اله و جاحدین 
باليوم الأخر بقو هم . لن تمستا النار إلا أباء) معدودة . ونو ذلك وحكابة عبار تمم بيان کال خب م 
ودعار تمم فإن ما قالوا لو صدر عنم لا على وجه الخداع والنفاق وعقيدتهم عقيدتمم لم يكن ذلك [ماناً 
فاكف وم بقولونه موا على الموؤمنين واس زاء مم ( ومام مؤمنین ) رد \ ادءوه ونلا انتحلوه 
وما حجازية فإن جواز دخول الباء فى خبرها لتا كيد النى اتفاق لاف العيمية ؤإثار الجلة الاسمية 
على الفعلية الموافقة لدعو ام المر دودة للءبالغة فى الرد بإفادة انتفاء الإبمان عنهم فى جمیع الاأزمنةلافى 
الأضى فقط كا بفيده الفعلية ولا تومن ,أن ابمل الاسمية الإبجحابية تفيد دوام ابوت فعندادخول الث 
علام| بتعين الدلالة على نن الدوام فاما إمعونة المقام تدل على دوام الننى قطعا کا أن المضارع الخال عن 
حرف الامتتاع يدل علي استمرار الوجود وعند دخول حرف الامتناع عليه يدل علياستمرارالامتناع 
لا على امتناع الاستمرار کی قوله عز وجل ولو يعجل اه للناس الشر استعجالم بالير لقضى لبم 
أجلم فإن عدم قضاء الا جل لاستمرار عدم التعجيل لا لعدم أ تمرار التعجيل وإطلاق الإان عا 
قیدوه به الاذان انم یسوا من جنس الإ مان فی شىء أصلا فضلا عن الإ مان با ذكروا وقد جوز أن 
يكو ن المراد ذلك ويكو ن الإطلاق للظمور ومدلول الابة الكر مة أن من أظبرالإ مان واءتقاده عخلافه 
لا کون مۇمناً فلا حجة فيا على الكرامية القائلين بأن من تفوه بكلمتى الشمادة فارخ القلب عا بوافقه 
أ ينافیه مؤمن (بخادعون اله والذین آمنوا) بيان ليقو ل وتوضيم ها هوغرضمم ۴ا بةولون أواء تثناف 
وقع جوابآعن سۇ الينساقإليه الذهن كأ نه قيل مام ية ولون ذلك وم غير مۇ مني ن فقيل تخادعو ن انه اځ 
ی عدعون وقد قر ىء كذلك وإثار صبغة المغاءلة لافادة المبالغة فى الكفية فان الفعل مى غو أب فيه 
بوا فيه قطعاً أو فى الكية كا فى امار سة والزاولة فإنهم كانوا مداومين على الخدع والخدع أن بوم 
صاحبه خلاف ما ريد به من السكروء ليوقعه فيه من <حيث لا بحسب أو بوهمه المساعدة على ما ريد 
هو به ليغتر بذاك فينجوا منه بسمولة من قوم ضب خادع وخدع وهو الذى إذا أ الحارش بده على 

باب جحره يوم الإقبال عليه فیخرج من بابه الأ خر وكلا المعنبين مناسب لبقام فإنه مکانوا بريدون 
ا صنعوا أن يطلعوا على أسرار المؤمنين فيذيعوها إل المنابذين وأن بدفعوا عن أنفسهم مايصيب سائر 


E) ٠١ سورة البقرةآية‎ ٣ 


و۶ تام لو ر 2رر وی داگ روا رو 


ا ل ی ۴£ )رد وو 
فی قلویہم مرض فزادھ اللہ مرضا ولمم عاب آلم ما کانوا ی کزبون )۲ البقرۃ 


الكفرة وأیاما کان‌فنسيته إلى لته .حا نه ما عل طر بتالاستعارة والقثيل لإفادة کال شناءة جنایہمآی 
يما لون معاملة الخادعين و إما عل طر بقة الجاز العةل بأن ينسب إليه تعالى ماحقه أن يتسب إلى الرسول 
لم زانة کا ننه عندہ تعالی کا يڏیءعنه قو له تعالى إن الذىن ايعو نك إا ببایعون انته ید انته‌فو ق أیدم 
وقو له تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الته مع إفادةكال الشناع ةا مر وإما نجرد التوطتة والقميد لا 
بعده من نسبته إلى الذین آمنوا والإیذان بقوة اختصاصېم به تعال یکا فی قوله تعالی والته ور سو له أحق 
أن برضو هوقو له تعالى إن الذبن بؤذون اله ور سوله وإبقاء صيغة الخادعة على معناها الحقيقى بناء على 
زعم م الفاسد وتر جمة عن اعتقادم الباطل كأنهقيل بزعمونآنهم خد ٤و‏ ن انته واه خدعمم أو على جعاما 
استعارة تبعية أو مشيلا ما أن صورة صنعمم مع اله تعالى والمؤ منين وصنعه تعالى معيم بإجراء أحكام 
الاسلام عاهم وهم عنده أخبت الكفرة وأهل الدركالأسفل من النار استدراجا لي وامتثال الرسول 
توا لۇ منین بآم ات تعالى فی ذلاك جازاة ۵ بمشل صنب مم صورة صفيع المتخادعی ن قل ۴ا لار تضيه 
الذوق السلم أا الاو ل فلن المنافقين لو اعتقدوا أن اله تعالى عخدعمم مقابلة خدعېم له م يتصور 
ef‏ التصدى للخدع وأماالانی فلان مقتضى المقام إراد حاهم م خاصة وقصو رها »| بليق مها من الصورة 
المسنهجنة و بيان أن غائانما آبلة [لمم من حیث لا عتسبو نكا يعرب عنه قوله عز وعلا (وماخدعون ۾ 
إلا أنفسهم ) فالتعرض لمال ال مانب الآخر ما عخل بتوفية امقام حقه وهو حال من ضير خادعون أى 
يفعلون مايفعلون والحال نهم مايضرون بذلك إلا أنفسمم فإن دار ةفعلمم مقصورة علمم أوماخدعون 
حقيقة إلا نمم حیث یغرو نما بالا کاذیب فیلقو نما فی مماوی الردی وقریء وما خادعون والمعی 
هو المعنى ومن حافظ على الصيغة فبا قبل قال ومايعاملون تلك المعاملة الشبيية معاملة الخاد عين إلا تفم 
لان ضر رها لا عق إلا م أوماخادعون حقيقة إلا نسم حیث مو نما الباطيل وهی أا تخرم 
و عنم اماف الفارغةوقرىء وماخادعون من‌التخديع وماخدعون أىختدعو ن وخدعو نو خاد عون 
على البناء للبفعو ل وصب أ نفسمم بازع الخافض والنفس ذات الشىء وحقيقته وقد بقاللاروح لأن نفس 
ا لحىبه وللقلب أيضاً لا نهعلالر وح أومتعلقه والدمأيضاً لان قوامما بهوللماء أيضاً ادةحاجتما إليه 
والمرادهناهوالمعىالاوللان الصو دبيان أن ضر رخادعتم م راج ع لم لا تخطام إلىغير م وقولەتعالى 
( ومایشعرون) حال من ضمیر ما خدعون ی بقتصرون علي خدع أنفسمم والحال آنهم ما يشعرون أى © 
ماسو ن بذاك لماد مهم ف الغوابة وحذف المفعو ل !مالظ وره أو لعمو مه أىمايشعرون بشىء أصلاجعل 
لحوق وبال ماصنعوا بهم ف الظمو.. منزلة الاما نسوس الذى لا خن الاعلى موف الحواس مختل 
المشماعر . (ف قاو م مض) امرض عبارة عمايعرض للبدن فيخر جه عن الاعتدال اللائق به وبوجب ٠١‏ 
الخال ف أفا عله و يۇ دى إلى المت استعیر هنا طا ف فلوم من الجہل وسو العقہدة وعداوةالنى ا 
و 


TT ۲‏ تفسيرأن السعود 


وغير ذلك من فنو ن الكفر المؤ دى إلى اللاك الروحانى والتكير للدلالة على کو نه‌نوعامبہما غير مایتعار فه 
الناس من الا مر اض وال جلة مقررة لما يفيده قو له تعالى ومام ؤمنين مناستمرار عدم[ انهم أوتعليل له 
@ کأنه قیل مام لا يؤمنون فقيل ف قلو بهم مرض بنعه (فزادم ته مرضاً) بان طبع على قلو بهم لعلیه 
قعالى بآنه لابو ثر فيم) التذكير والإنذار والءلة معطوفة على ما قبلما والقاء للدلالة علي تر تب «ضمو ما 
عه وبه اض حکو ېم س الكفرة الختوم عل قاو م مع زيادة بيان السدب وقیلنزادم كفرآً بزبادة 
التکالیف الشرعية لانم کانو اکاماازداد التکالیف باز ول الو حى بزدادون كفرآًو بجو زأن يكو نا رض 
مستعارآ لا تداخل قلو مم من الضعف والجبن وا لحور عند مشاهد تمم لعزة المسلهين فز ياد ته قعالى ايام 
مرضاً مافعل بهم من إلقاء الروع وقذف الرءب فى قلو مم عند إعزاز الدين بإمداد النى بقع بإنزال 
ال1لائکه وتأبیده‌بفنون‌النصر والمکین فقو له تعالى ف فلو ممم مض الحيدذ استئناف تعليلى لقو له تعالى 
تخادعون اه ا ڂځکانه قیل ماهم عخادعون و بداهنون ول لا بجاهرون ماف فاو م من الكفر فقيل فى 
© فلوم ضعف مضاءف هذه حاھم فی الدنہا. ( وهم ( ف الأخرة (ءذاب ال( أى مۇ لم قال أ وهو 
أل مكو جع وهو وجيع وصف به العذاب للمبالغة کا فى قوله | تحية بينم ضرب وجيع | على طر بقة جد 
جده فإن الال والوجع حقيقة للبؤ م والاضروبك) أن الجد للجاد وقيل هو بمعنى المؤ لم كالسميع معنى 
س المع ولیس ذلك بہت کا سیجیء فى وله تعالى بديع السموات والا رض . ( باكانوا يكذبون ) الباء 
السبيية أو للمقابلة وما مصدرة داخلة فى الحقيقة على يكذبون وكلمة كانوا مقحمة لإفادة دوام كذ جم 
وتجحدده أى بسبب کذمم أو مقابلة كذيمم المتجددالمستمر الذىهو قوی آمنا باه وبالبوم الأخر وم 
غير مو منين فإنهإخبار بإحدالهم الان فيا مضى لا إنشاء لاإ مان ولو لم فمو متضمن الإإخبار بصدوره 
عنم م و ليس كذللك لعدم التصديق القلى معنى الإذعان والةبول قطعاً ووز أن بكون مو لا عل الظاهر ' 
بناء على رأى من بحو ز أن بكو ن لكأن الناقمة مصد ركا صرح به ف قو لالشاعر | ذل و لم داد فقو مه 
الفتى » وكونك إاه عليك يسير | أى هم عذاب آلم ببب كو نهم بكذبون على الاستمرار وترتيب 
العذاب عليه من بين سائز مو جباته القو بة إما لان المراد يان العذاب ا لاص بالمنافةين بناء على ظمو ر 
شركتهم المجاهرين فيا ذ كر من العذاب العظم حسب اشترا كم فيا بوجبه من الإصرار على الكفر 
کا ینیء عنه قو له تعالی ومن الناس الخ وما لاٍیذان بأن لم مقاإلة سار جنابانهم العظرمة من المذاب 
مالا يوصف وإما لار إلى ال ماجة الكذب نظراً إلى ظاهر الحبارة الخيلة لا نفراده بالسبيية مع 
إحاطة ءل السامع بأن لحوق العذاب بهم من جات شى وإن الافتصار عليه للإشعار بباة قبحه 
والتنقير عنه . عن الصديق رضى الله غنه وبروىم فوعا أيضاً إلى النى بز ! باک والكذب فإنه بجانب 
لمان وهاروی أن [راھے عله السلام كذب ثلاث کذ بات فا مراد به التعريض وإغما می به لشبېه به 
صورة وقيل ما موصو لة والعاند حذوف أى بالذى يكذ و نه وقرىء بكذبون والمفعول محذوف وهو 
إما النى تبه أو القرآن وما مصدرة أى بسبب تتكذيمم إباه عليه السلام أو القرآن أو موصو أى ٠‏ 
بالذى يكذ يو نه على أن العاند حذوف ووز أن بكون صيغة التفعيل للبالغة کا فى بين فى بان وقلص ٠‏ 


۲ سورة البقرة آبة ٠۲١١٠١‏ ۳ 
ودا قیل م لا تقسدوا ی آلارض الوا حن مصلحون و ۲ ابقرة 


Ei‏ ام م المفسدود وکن لا بشعرونَ ۲ البقرة 
فى قاص أو لكشي رکا فى مو تت الاثم وب ركت الإ بل وأن يكون من قوشم کذب الو حشی إذا جری 
شوطا E‏ فان التاق متو فف آمره متردد فی رأبه ولاك قیل له مذي .)وا 
قبل م لاتفسدواف الآرض) شروع فی تعدید إعض من قبا ہم المتفرعة على ماح عم من الكفر 
والنةاق ودا ظرف زمن مستقبل وبازمما معنى الشرط غالبا ولا تدخل إلا فى الاسم الحقتق أو المرجح 
وو عه واللام متعلقة بقيل ومعناها الانهاء والتبلي والقاثم مقام فاعله جلة لاتفسدوا على أن المراد بها . 
الافظ وقرل هو مضمر شسره المذ كوروالفسادخروج‌الثىء عن | لحالةاللاثقة به والصلاحمقابله لاساد 
٠‏ فى الأرض هيج الحروب والفتن الستتبعة لزوال الاستقامة عن أحوال العباد واختلال أم المعاش . 
واماد والمراد ا نهوا عنه مايؤ دى إلى ذلك من إفشاء أسرار الو منين إلىالكفار وإغراهمعلمم وغير 
ذلك من فنون الشرو ركا يقال للرجل لا تقتل نفسك بيدك ولا تلق نفسك ف النار إذا أقدم على ما تلك 
عافبته وهو إما معطو ف عل بقولفإن جعل تكامة من مو صو لة فلاعل له منالإعراب ولابأس بتخال 
ال يانآو الاستثناف ومايتعلق هما بينأً جزاء الصلة فإن ذلك لبس نو سيطا بالا جنى و إن جعلت مو صو فة 
فحله الرفع والمعنى ومن‌الناس من[ذا نموا من جبة اؤ منين عا هم عليه منالإفسادقالا" رض . (قالرا) ۾ 
إراءة للناهين إن ذلك غير صادر عم مع أن مقصودم الا صل إنکار کون ذلك إفساداً وادعاه کو نه 
إصلاحا عضا کا سبآتی توضيحه . ( [نما نحن «صلحون ) أى مقصورون ءل الإملاماا عض عيث م 
لايتعلق ه شائبة الإفساد والفساد مشير ين بكلمة غا إلى أن ذلك من الوضوح یت لاینبغی أن برتاب 
فیه وإماكلام تاتف سيق لتعديد بد شنا ممم وأا عطفه عل يکڏون مع وهم عزا ا 
وبقو هم حين نهوا عن الإفساد نما نحن مصلحون ا قيل فيأباه أن هذا النحو من التعليل جقه أن يكون 
بأوصاف ظاهرة العلية مسامة الثبوت للمو صو ف غنية عن البيان لشهر ة الا تصاف بها عند السامع أو 
لسبق ذکرہ صرعاً کا فی قول قعالی ما کانوا یکذبون فان مضمو نه عبارۃ عما حکی عنہم من قوم آمنا . 
باه را الآخر أو لذ كر مايستلزمه استازاماً ظاهرآ کا فى قولهعز وجل إن الذنيضلون عنسميل 
ته لے عذاں شدید بانسوایوم |1 ساب فان ماذکر من الضلال عن سيبل اله ما وجب حا نسیان 
الأخرة الى من جلما يوم الجساب ومام یکن کذ لائ غقه أن خر بعلیته قصدآً کا فی قو له تعالى 
ذلك بأنمم قالوا لن تمسنا النار الابة وقوله ذللك بأن انه نزل الكتاب بالحق الابة إلى غير ذلك ولاريب 
فى أن هذه الشرطبة وما ر بعدها من الشرطيةين المعطو فين ءام | لس مضمون شىء ما م معلوم الانتساب 
pell‏ ,عند السامعين وجه من الوجوه المذكورة؛ تستحق الانتظام ف سلك التعلءإ ل المد كور فإذن › 
حقما أن تكون مسو قة على سنن تعديد يد قباعېم عل أحد الو جين مفيدة لاتصافېم بكل واحد من تلك 
الا وصاف قصداً واستقلالا کیف لا ا .)لا نهم م المفسدون ) ینادی بذلات نداء ۱۲ 
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وإذا فيل م ۶امنوا كما ءامن ألناس فالواأنؤمن كما ءامن السفهاء ألا نم هم السنهاء 
ورم کل وق ت 

ولنكن لا يعامواتف ( ۲ البقرة 


جليا فإنه رد من جهته تعالى لد عوام الحسكية أباغ رد وأدله على خط عظم حيث لك فيه ملك 
الاستئناف الو دى إلى زبادة کن الج فى ڏهن السامح وصدرت اطيلة حرف التأ كد 1 المنمة عل 
تحقق مابعدها فإن الممزة الإنكارة الداخلة على الننى تفيد تحقيق الإثبات قطعاً کا فى قو له تعالى اليس 
أله بکاف عبده ولذلك لایکاد قح مارسدها من الل إلا مصدرة عا می به القن وخا الیم آمامن 
ووسط مير الفصل ارد ماف قصر أنفسمم على الإصلاح من التعر يض بالمؤ منين شم اتد رك بقو له قعالى 

© (ولکن لایشعرون) للإيذان بان کو نهم مفسدن من الأمور السو سة لکن لاجس حی بد رکو ه 
وهكذا الكلام فى الشرطتين الا تيتين وما بعدهما من رد مضمو مما ولولا أن المراد تفصيل جنايا م 
قیل ۵م ) من قبل الو منين بطر بق الأأ مر بالمعروف إثر نجهم عن انكر [ماما لصح و[ الا للإرشاد . 
® (آمنوا) حذف المؤ من بوره أو آر یدافعلواالإ مان ( کا آمن الناس ) الكاف ف عل النصب عل أنه 
عن العمل وتصحح دخو طا على الملةوتكون للتشديه بین مضمو لی الجلتين ی حةقوا ile)‏ قق 
إمانمم واللام لجنس والراد بالناس الكاملون ف الإنسانية الماملون بقضية العقل فإن اسم ا لجنس کا 
يستعمل فى مسماه يستعمل فا يكون جامعاً للمعانى الخاصة به المقصودة مله ولذلك سلب عا ليس 
ذلك فيقال هو لیس بإنسان وقد جعہما من قال إذ الناس ناس والزمان زمان أو للعد والمراد به 
الرسول و ومن معه أو من آمن م أهل جلد تېم کابن سلام وأضرابه والمعى آمنو إمانا مقروناً 

س بالإخلاص متمحضاً عن شوائب النفاقعاثلا لإ انهم . (قالوا ) مقابلين للأ بالمعروف بالإنکار 
من آشیر [لم فى الناس من الكاملين أو المعو دين أو إلى الجنس بأسره وم مندر جون فيه على ز بم 
الاد والسفه خفة وسخافة رأى بور ممما قصور العقل و يقابل الجر والاناة وا نسبو م ايه مع آم 
فى الغابة القاصية من الرشد والرزانة والوقار كال نماك آنفسمم فى السفاهة وتمادممم فى الخواية ‏ 
وک f‏ گن زين له سوء عله فرآه حا فن حسب الضلدل هدی یسمی‌افهدی لعا ةلال أو قير 
شانہم فإن کثیرآ من الم منین کانوا فقر اء ومجم موا لکصہیب وبلال أو للتجلد وعدم المبالاة عن آمن ‏ 
ويستدعيه تغامة شأنه الجليل أن کون صدور هذا القو ل عنم عحضر من الو منين الا عحين هم ا 


(٥ ٠٤ سورة البقرة ية‎ ٣ 


عن نصی حم وحيث كان خو اه تفيه أولئك المشاهير الأعلام والقدح ف [عانهم لزم كو نهم جاهرين 
لامنافقين وذلك ما لابكاد يساعده السباق والسياق وعن هذا قالوا ينبغى أن يكون ذلاء فبا بيهم لاعلى 
وجه المۇمنين قال الإامام الواحدى إنهمکانوا بظمر ون هذا القول فا بهم للا عند الم منبن فأخبر الله 
تعالی ندیه عله السلام والمؤمنين بذلك عم ونت خبير بأن اراز اة غ اذ المتحاورن فى 
الجلاء ف معرض ماجرى نا ف مقام المحاورة ما لاعہد به ف الكلام فضلا عما هوف منصب الإجاز 
فالحق الذى لاعيد عنه أن قوم هذا ون صدر عنم ٤‏ حضر من الناحین لا بقتضی کو نهم بجاهر ن فن 
ضرب من الكفر أنيق وفنف النفاق عر بق «صنوع على شا كلة قو لمم واسمع غير مسمع فك أنكلام ذو 
وجبين مثلم محتمل للشر بأن حمل على ممنى امع منا غير مسمع كلامآ ترضاه ونو ه وللخير بأن عمل 
على معى امع غير مسمع مکر وها کانوا عخاطبون به رسول الته به استهزاء به مظمر بن إرادة ا حى 
الأخير وم «ضمرون فى أنفسمم المنى الأول مطمئنون به ولذلك نموا عنه كذلك هذا الكلام حتمل 
لل رکا ذكر فى تفسيره و للخير بأن حمل على ادعاء الإمان كإعان الناس وإنكار ما هموا به من النفاق 
عل معنى ئۇم نکاآمن السفماء وألجانين الذن لا اعتداد elel‏ لو آمنوا ولان من کا مان الناس حى 
تمو نا بذلك قد خاطبو ا به الناععين استهزاء جم مراثينلإرادة المعنى الاير وم معولون علىالا ول 
فرد علهم ذلك بقوله عز قال . ( ألا إنهم هم السقماء والكن لايعلمون ) أبلغ رد وجملوا أشنع تجيل 
حيث صدرت البلة عر فى الت كيد حسا أشير إليه فا سلف وجعات السفاهة مقصورة علمم وبالغة 
إلى حيت لايدرون نهم سفماء ومن هذا ا قضح لاك سر ماص فى تفسير قو له تعالى إا تن مصلحون فإن 
له على المعنی الاٴخیر کا هورأی امور مناف لحا ضرورة أن مشافم نهم للا جين بادعاء کون مانهو | 
عله من الإفاد إصلاعا كا من إظبار من اللشقاق وروز بأشخاصيم من فق النفاق وألاغتذار بان 
المراد ا نہوا عنه مدارانمم الیش رکی نا :کر ف بعض الفا سیر و بالإصلاح الذی بد عو ته إصلاحماید ہم 
وبين المؤ منين وأن معنى قوله تعالى ألا إنممم المفسدون ألم فى تلك المعاملة مفسدون لصا المز منين 
لإشعارها بإعطاء الدنية وإنبا ما عن ضعفمم الملجىء إلى تو سبط من بتصدى لإصلاح ذات ألبين فضلا 
عن کو e‏ مصاحین ما لاسمیل ليه قطعاً فان قو له تعالی وللکن لارشعر ون ناطق بفساد هکیف لا ونه 
بقتضى أن بكون المنافقون فى تلك الدءوى صادقين قاصدين للإصلاح و بام الإفسادمن حيث 
لا یشعر ون ولا ریب فی م فیا کاذبون لایعاشرو م إلا مضارة الدين وخيانة لل منين فإذن طر يق 
حل الإ شكال لس إلا ماأشير إليه فإن قو م إماعن مصلحون حتمل لاحم ل على الكذب وإأنكار صدور 
الإفسادا منوب إل عنم عل معی إا تعن مصاحو ن لا یصدرعنا ماتنو تناعنه من الإ ف ادو قد خاطو | 
به الناتحين استهزاء مجم وإراءة لإرادة هذاالمحنى وم معر جون علا لمعنى الا ول فرد عابم بقوله تعالى . 
أا ام م المغسدون الابة والته سبحانه أعل ٤ا‏ أودعه ى تضاءيف كتابه المكنون من السر الخرون 
نسأله العصمة والتوفيق والمداءة إلى و اء الطر بق و تفصيل هذه الا ية الكر مة بلا يعار ن ا أنه أ كر 
طباقالذ كرالسفه الذى هوفن من‌فنو نا جم ل ولان الوقوف على ا الو منين ثابتون علي احق وم على 


3 تفسير أن السعود 


ص صر ری £ ریو ور 2ے ووو م r‏ وے وسین کے رو جع وم ویو 
و ذا لقواآلذنءامنوا الو" 'مناو إذاخلوا إل شياطين ہم قالواإنامعكر إا حمست ز ءون )۲ البقرة 
الباطل منوط بالمييز بين الحق والباطل وذلك ما لا بتسنى إلا بالنظر والاستدلال وأما النفاق وما فه 
من الفتنة والإفساد وما تر قب عليه من کون‌من تصف به مىدا فص بد می بقف عليه من له شعور 
١‏ ولذاك فصات الآءة الكربة السابقةبلايشعرون : ( ذا لقوالدين آمنواقالوا آمنا) بيان لتبا نحو اطم 
مذه يى والنرجة عن تفاقمم ولذلك ا بتعرض هنا متعلق الإمان فليس فيه شائبة التكر بر . روى أن ٠‏ 
عبد انه بن أب وأععابه خر جوا ذاش لوم فاستقبامم نفر من الصحاة فقال ان أ انظر وا کف ا 


هو لاء السقماء عن فلیادنوا منم أخذ بیدآیی بکر رضی اله عنه فقال م حا بالصدیق سیدبنی کے وشیخ 
الإسلام وثاى رسول الله بم فى الغار الباذل نفسه وماله لرسول الته شم أخذ بيد عمر رضى الله عنه 
فقال س حا يسيد بى عدى الفاروق القو ى فى دينه الباذل نفسه وماله لرسول انه ی أخذ بيد عل 
کرم الله وجه فقال مر حباً بان عم رسول اله ب وختنه وسیسد بی هاشم ماخلا رسول اله ل 
فتزلت و قبل قال له عل رطی الله عنه اعد الله تق اله ولا تنافق فان الافقين شر خلق انه تمالی فةال له 
> ملا اناا لجسن أف تقول هذا واه إن [عاننا كإمانك وتصدبقنا كتص دقك ثم افرقوا فقال ابن أى 
لاحاب هیف رأبتمو نى فعلات فإذا رأيتموم فافعلوا مثل ما فعلت فأثنوا عليه خير وقالوا مانزال خير 
ماعشت فينا فر جع الس مون إلى رسو لالت بم وأخبروه بذلكفتزلت واللقاء اللصادفةبقاللقيته و لاقيته . 

@ أی صادفته واستقبلته وقریء ذا لاقوا. (وٳذا خلوا) من خلوت إلى فلان أى انفردت معه وقد | 
تحمل بالاء أو من خلا معنى مضى ومنه القرون الخالية وقوه خلاك ذم أى جاوزك ومضىعنك وقد 
جو زکو نه من خلوت به [ذاسخرت منه علآن تعد ته بإلی فقو له قعالى . ( لى شياطينم ) لتضمنه معنی 
الإنہاء آی وإذا نموا إليمم السخربة ال وآنت خبير بأن تقبيد وهمم الحسكى بذللك الإنماء ما لا و جه له 
والمراد بشیاطینہم الماثلون منم للشيطان فى الغرد والعناد المظهرون الكفرم وإضافعم إلبم للمشارکة 
ف الكفر أوكبار المنافقين والقائلون صغارم وجعل سيبو به نون الشيطان تارة أصلية فوزنه فيعال 
عل أنه منشطن إذا بعدفانه بعد من الخير والرحة ورشيد لہ قو تشیطن ا زاندة فوزنەفعلان 
ص عل أنه من شاط أى هلك أو بطل ومن أسمائه الباطل وقيل معتاه هاج واحترق . (قالوا إنا معک) ى فى 
الدين والاعتقاد لانفار ف فى حال من الا حوال و إنما حاطبوم باملة الاسمية ال ؤوكدة لن مدعام عندم 
تحقيق الشات على ما كانوا عليه من الدين والتاً كيد لاء عن صدق ر عبنم ووفور نشاطمم لالإنکار 
الشياطين لاف معامامے مع المۇمنين فان إا مدعون عندم [خداث الإعان جر مم بعد رواج ادعاء 
@ الکال فه أو الات عليه . )1ا نن ) ا ف إظہار الإ ان عندالمۇمنين . (ەستېزءون) r‏ من‌غيرأن 
عخطر ببالنا الإمان حقيقة وهو استئناف مبنى على سوال ناشىء من ادعاء المعية كأنه قیل طم عند قو لمم إنا 
Lan‏ توافقو ن ا لمو منين ف الإتيان بكلمة الإمان فقالوا إا حن مستهزءون مهم فلا بقدح ذلك 


۴ وال آي 10 | ۷ 


و وق 2و 


رت ر و وو ق ِ 
الله زئ مہم وعدهم فی طغیلنیم بعمهون (ون ۲ البقرة 


کو ننامعک بل ب ۇکدهو قد طمنو اجو امم م ينون المۇمنين و يعد ون ذلك نصرة لديم أوتأ كيدل ماقرله 


فإن المستهزىء بالشىء مصر على خلافه أو بدل منه لأن من حقر الاسلام فقد عظم الكفر والاستيزاء 
الشىء الخرة منه يقال هزأت واسنزأت بعنى وأصله الحفة من المزء وهوالقتلالسريع وهزأ هز 
مات عل مکا نه وتهرأً به نأقته ف قسرع به وتف . (اله لسمتمڙىء (er‏ آی ازم علیاستم زام ھی 
جزاؤه باه کا مى جزاء السية سيئة إما للمدا كلة فى اللفظ أو المقارنة فى الوجود أو برجع وبال 
الاستیزاء علیمم فبکو ن کا لمستېزیء م أو نل م الحقارة والموان الذى هو لازم الاستزاء أو 
يعاملهم معاملة المستزىء بهم أمافى الدنيافإجراء أ حكام ملين عليمم وا ستتدر اجمم بالإممالوالزيادة 


> 
o 


ف النعمة على القادى فى الطغيان وأما فى الآخرة فيا بروى أنه بفتح لمم باب إلى الجنة فيسر عون نوه ٠‏ 


فإذا صاروا إليه سد عليمم الباب وذلك قوله تعالى فاليوم الذن آمنوا من الكفار يضحكون وإعا 
استۇ نف للاإیذان بأنهم قد بلغوا فى الميالغة فى استمزاه المؤ منين إلى غابة ظمرت شناعته عند السامءعين 
وتعاظم ذلك عليمم حتى اضطرم إلى أن بقو لوا مامصير أمرهؤ لاء وما عاقب ةحاهم وفىه أنەتعال‌هوالذی 
یتو لام م ولا عو جم إلى المعارضة با مئل و يستهزىء بهم الاستمزاء الا بلغ الذى ليس استه زام عنده 
من باب الاستهزاء حيث بزل بهم من النكال و حل عليمم من الذل والوان مالا يوصف ويثار صيغة 
.اللاستقبالللدلالة على التجدد والاستمرا ركا يعرب عنه قوله عزقاثلا أولارون أ بفتنونف کل عام 
مرة و مرتين وما انوا الين فى أ كثر الأوقات من تمتك آستار وتتكشف أسرار ونزول فى شأ ہم 
واستشعارحذرمن ذلك کا نبأ عنه قولهعز وجل عذرالمنافقو ن أن زل عليم م سورة تنبشم م ای قلو r‏ 
قلا ستهزءوا إن‌اته عخرج ماتحذرون . (و دم( أیز يدم و يقو ممن مدالجش‌وأمده إذا زاده‌رقواه 
ومنه مددت الدواة والسراج إذا أصلحتمما بالحبر والزيت وإثاره على بزيدم لارمن إلى أنذلاى منوط 
بسوء اختیارم لا أنه إنما بتحقق عند الاستمداد وما بجحرى مجراه من الحاجة الداعية إليه ك فى الا مثلة 
المذكورة وقرىء بمدم من الإمداد وهو صرح فى أن القراءة ال مشهو رة ليست من المد ف العمر على أنه 
يستعمل باللام کالإملاء قال تعالی و نمدلهمن‌العذاب مدآ وحذف ال جار و [يصالالفعل إل الضمير خلاف 
اللأصل لايصار إليه [لا بدليل . ( فى طغيانهم ) تعلق بيمدم والطخبان مجاوزة ا لحد فى كل آم والمراد 
إفراطمم فالعتو وغلوم ف الكفروقرىء بكسرالطاء وهى لغة فيه كلقيان لغةفلقيان وف إضافته [لببم 
إیذان باختصاصه بهم وتأبيد طا أشير إليه من ترب المد على سوء اختيارم . (يعممون) حالمن‌الضمير 
المنصوب أو الجرور لكون المضافمصدرآ فهو مر فوع حك والعمه ف البصيرة كالعمى فى البصروهو 
التحير والتر دد حي ثلا يدر ىآبن يتو جه وإسنادهذا المد إلى ابته تعالى مع [سناده فى قو له تعالى و[خوأ نمم 
عدو نهم فى الغى حقت لقاءدة أهل الحق من أن جيع الأ شياء مستند من حيث الق إليه سبحانه وإن 
كانت أفعال العباد من حيث الكسب مستندة [لبهم والمعترلة لما تعذر عأبيم إجراء النظم الكرجم على 


۱٦ 


ەم ئ د عرو ے بے صت روص 
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أولتيك دين آشتروا آلضاللة بألهدى فما ريحت جرتم وما کانوا مهتدین رن ۲ البقرة 


مسلکه نتكبوا إلى شعاب التأويل فا جعابوا أولا بأنمم لا أصروا على کفر م خذطى اته‌تعالی ومنعم م ألطافه 
فتزايد الرين فى قلو مم فسمى ذلك مددآ نی الطغيان اند [يلاؤه إليه تعالى فن المسند جاز لغوى وفى 
الإسناد بجاز عقلى لاه إسنادللفعل إلى ا مسدب له وفا عله الحقيقق م الكفرة وثانياً بآنه أر بد بالمدن‌الطغيان 
تركالقسروالا ل جاء إلا لا مان کا فقو له تعالى ونذر م ق‌طغيا مم يعممون فا مجاز ف اند فقط وثالاً بان 
المرادبه معناه الحقيقي وهو فعل الشيطان لكنه أسند إليه بحانه مازآلانه بتمكينه تعالىو إفداره . 
(أولتك) [شارة إلى المد كورن پاعتبار اتصافم ما ذ کر من‌الصفات الشنيعةالممزة ھے عمنعدام آل 
تمییز محيث صار وا كأ نمم حضار مثاهدون عل مام عليه وما فيه من معنی البعد للإیزان بعد مزلم 
فى الشر وسوه الحال و عله الرفع على الا بتداء خبر ه قو له تعالى (الذين اشتروا الضلالة بالهدى ) وا لجحلة 
مسو فة لتقربر ما قبلما و بيان لكال جہالنم فا حكى عنهم من الأ قوال وال فعال بإظمار غابة سماجتها 
وتصو رها بصورة مالا یکا د بتعاطاه من له دى يمز فضلا عن العقلاء والضلالةا لجو رعن‌الةصدواهدى 
التو جه إليه وقد استعيرالا ول للعدول عن‌الصواب فالدن والثانىللاتقامة عليه والاشتراء استبدال 
السلعة بال أى أخذها به لابذله لتحصياما کا قبل وإن كان مستازماً له فإن ا لعتبر فى عقدالشر اء ومفمو مه 
هوا لجاب دون الساب الذى هوالمعتر فى عقد ابيع 2 ارلا ل شیء باءطاء ماف بده عیناً کان کل ۰ 
منہما آو معنی لا لاء راض عما ف يده حصلا به غیر کا قیل ون استازمه لام سره ومنه قول | آخذت 
بالجة رعا أز عرا » وبالنابا الوانخات الدردرا] | وبالطو يل العمرعمرا جيدرا » کا اشترى المسل 
إذ تنصرا | فاشتراء الضلالة باهدى مستعار لا" خذها بدلا منه أخذآً منوطاً بالرغبة فما وألإعراض عنه 
و لمااقتضى ذلك أن کون ما ری بجرى المن حاصلالاسكفر ة قبل العقد وما بجری جر المبيع غير حاصل 
هم إذذاك حس)ا هو فى البيت ولا ريب فىأ نهم زل من ادى مستمرون علىالضلالة استدعي الحال 
نحقيقق ماجرى بجرى العوضين فنقو لو باه التو فيق ليس المراد ٤‏ تعلق به الاشتراءهم:ا جنس الضلالة 
الشاملة يح أصناف الكفرة حى تكون حاصلة هم من قبل بل هو فر دها الكامل الخاص لاء على 
أن للام للعمد وهو عمممم المقرون بالمد ف الطغيان المنر تب على ماحكى عنهم من‌القباأح وذلك [غا عصل 
م عند اليس من اهتداتهم والختم على فلوم وكذا ليس المراد ما فى حبز المن نفس ادى بل هو 
الممكن التام منه بتعاضد الا سباب ونأخذ المقدمات المستتيعة له بطر يق الاستعارة كأنه نفس الهدى 
يجامع ا مارك فاستتباع الجدوى ولا رة فى أن هذه المر تبة من القكن كانت حاصلة ف عا شاهدوه . 
من الأبات الباهرة والمعجزات القاهرة من جبة الر سول بز و ما معوه من نصاح الو منين الى من 
جلنپا ماحک من‌النہی عن‌الإافساد فیا لارض والامبالإعان الصحيح وقد نبذوه|اوراء ظمو رمو أخذوا 
بد هما الضلالة الهائلة الى هى العمه ف تيه الطغيان و حمل المدى على الفطر ة1 لأصليةا لحاصلة لكل أحد بأباه 
أن [ضاعتما غير عختصة بهو لاء ولئن حملت على ا لإضاعة التامة الواصلة إلى حد الثم على القلوب الختصة 


۹ ٠١ سورة البقرة آله‎ ٣ 


بهم فليس فىإضاعتا فقط من‌الشناعة ماف إضاعتبامع مؤ يدها من الم بدات العقلية والنقلية على أنذلك 
بقضى إلى كون ذكر مافصل من أولالسورة الكر مة إلى هنا ضائعاً وأبعدمنه حل اشتراء الضلالة باهدى 
عل جرد اختیارهاعلیه من غير اعتبأ رکو نه فی يدم ناء على أنه يستعمل اتساعا فی شار أحد الشدشين 
الکائنین ف شرف الوقوع على الأخرفانه مع خلوه عن‌المزايا الذ كورة بالمرة عخل برونق‌الترشيح الآتى 
هذا على تدر جع ل الاشتراء الم ذكور عبارة عن معامايم السابقة الحكية وهو الانسب بتجاوب 
أطراف النظم الكرم وأما [ذا جعل ترجة عن جناة أخرى من جناياتهم فالمراد با لمدى ماكانوا عليه 
من معر فة صىة وة انی ب وحقية دنه بماکانوا رشاهدو نه من نعو ته عليه‌الصلاة والسلام ف التوراة 
وقد کانوا على بقين منه حى كانوا يستفتحون به على المأركين ويقولون اللمم انصرنا بالنى المبعوث 
فى آخر الزمان الذى نجد نعتهف النوراة ويقولون هم قد ظل زمان نى خرج بتصديق ماقلنا فنقتا 
معه تل عاد وإرم فلا جاء مم ماعرفوا کفروا کا ان ولامساغ مل ادى على ما کالوا يظېرونه عند 
لاء الو منين فإنما ضلالة مضاعفة . (فا رت تجار (ef‏ عطف على الصلةداخلف حبزها والفاء الدلالة 
عل ترتب م٬ضمو‏ نه ءارا والتجارة صناءة التجار وهوالتصدى للبيح وألشراء اتحصيل ارخ وهوالفضل 
على رأس المال يقال ريح فلان فى تجار ته أى اتف فا وأصاب الرجج وإسناد عدمه‌الذى هوعبارة 
عن الخسران إلا وهو لار باما بناء علىالتو سعالمبىعلى ما بينم ما من ال ملابسة وفائد ته ا لمبالغة ف تضسير م 
لافيه منا لإشعار بكثرة الخساروعمو مه المستتبعاسرايته إلى مابلا يسيم وإبرادهما أثرالاشتراء المستعار 
لالاستدال الكو ر ترشیح للاستعارة وضور rll‏ من فواتد الهدى بصورة خسار التجارة الذى 
بتحاشی عن هکل أحدلاشباع فى التخسير و التحسير و لانافی ذلاك أن‌التجار ةف نفسما استعار ةلا نما کم 
فا م عليه من إثار الضلالة على ادى ورتېم عليه معر رة عن كون ذلا صناعة ۵م راة إذلس من 
ضروربات النرشيح أن بكو ن باقبً علا لحقيقة تابعاللا ستعارة لا بقصدبه إلا تقو تباکا فقو لك رأمت 
دآ وای البرائن فإنك لاتريد به إلا زيادة تصو ر للشجاع وأنه سد کامل من غيرآن تريد بلفظ البرائن 
معنى آخر بل قد يكو ن مستعارآ من ملام المستعارمنه للام المستعار له ومع ذلك :کون ترشيحا لا صل 
الاستعا ةکا فى قوله[ فلما رأيت النسر عزابن دأبة » وعشش فى وکر به جاش له صدرى | فإن لفظ 
الوکرین مع کونه مستعارآ من معناه الحقيقى الذى هو موضع يتخذه الطاثر للتفريخ للرأس واللحية أو 
لفو دين أعنی جانى الرأس ترشيح باعتبار معناه الا صلى لاستعارة لفظ النسر للشب ولفظ ابن دأية 
اللشعر الا ود وكذا لفظ التعشيش مع كو نه مستعارآً للحلول والنرول المسته رين ترشيح لتينك 
الاستعارتين بالاعتبار المد كور وقریء تعارا م وتعددها لتعدد المضاف الم ۰) وماکانوا مېتدىن ( 
أى إلى طرق التجارة فإنالمقصو د منهاسلامةرأس امال مع حصول الرجج ولّن فات الربج فى صفقة فر با 
,تدارك فى صفقة خر ىلبقاء الأصل وأما [تلاف الكل بالمرة فلس من باب التجار ة قطعاً ف لاء الذين 
کان رأس ماهم الهدىقداستبدلوا مما الضلالةفأضاعو اكلا الطلبتين فقو ا حائبين خاسر بن ناين عن‌طر بق 
التجارة بألف منزل فالملة راجعة إلى الترشيح معطوفة على ما قباما مشاركة له فى التر تب على الاشتراء 


و۷ س أبو السعود + »١‏ 


لهم َل ای آستوقد تارا َا أَضآءتُ ماحوله ذهب آله 2 ر م ا ف 
ت لاببصرودً ۲ البقرة . 

۷ المذكور والاولىعطفما على اشتروا ا . (مثلمم) ز باد ةكف ل ماهم و تصو راغب تصو برهأبصورَة_ _ 
مابؤ دى إلى السار سب الآ ل بصورة مابفضى إلى ا خسار من حيث النفس تمو يلا ها وإبانة لفظا عا 
فإن القشيل ألطف ذريعة إلى خير الوه للعةل واستنزاله من مقام الاستعصاء عليه وأقو ى وسيلة إلى 
تفہ ال جاهل الغ وقع سو رةالجامح الا ىكيف لاوهورفع الحجابعن وجو هالمعقو لات الخفيةوإبراز 
لمافى عرض السو اتا لجلية وإيداء للمننكرفى صورة المعروف وإظمارللو حشىف هة المآلوف والمال 

فى الأصل معنى المال والنظير يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه م أطلق علىالقو ل الاثر الذى 
بمثل مضربه بو رده و حیث ل كن ذلك إلا قو لا بديعاً فبه غراةصیرته جدیرآً بالذسییر ف‌البلاد وخايقاً 
بالقبول ف») بی نكل حاضر و باد استعير لكل حال أو صفة أو قصة ها شآن يب وخطر غريب من غير 

أن بلا حظ ینپا وبين شىء آخر تشبيه ومنه قوله عز وجل وه المثل الأعلى ى الوصف الذى له شأن 

@ عظے وخطر جليل وقوله تعالى مثل ال جنة الى وعد المتقون أى قصتما العجيبة الشأن . (كشل الذى) 
@ أی الذینکا فی قو له تعالی و خضتمکالذی خاضو اخلا أنه وحد الضمير فى قوله تعالى . ( استوقد نارآ) 
نظرآً إلى الصورة ونما جازذلك مع عدم جوازوضع الةا م مقام القائمين لاان المقصو د بالوصف هى اببلة 
الوافعة صلة له دون نفسه بل ماهو وصلة لوصف المعارف مهأو لاه حقق بالتخفیف لا ستطالته بصلته 
ولذلك بولغ فيه خذف باؤه ثم كسرته ثم اقتصر عل اللام فى أسماء الماعلين والمفعو لين و لانه لیس باس 
تام بل هو زه غقه أن لابجمع ویستوی فيه الواحد والمتعدد كا هو شان اا ولس الذن جعه 
المصحح بل النون فيه مربدة الدلالة على زيادة المع ولذللك جاء بالياء أبداً على اللغة الةصيحة أو قصد 

به جنس المستوقد أو الفوج أو الفربق المستو قد والنار جوهر لطيف مضىء حار حرق واشتقاقما من 

نار ینور إذانفر لان‌فہا حركةواضطراباً واستيقادهاطلب و قو دهاآی س طو عہاوار تفاع هاو تنكيرها 

© للتفخم 1 ( فلا أضاءت ماحوله )الإضاءة فرطالإنارة کا عرب عنه قو له تعالی هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نورآوتجىء متعدية ولازمة والفاء للدلالة على ترتمأ على الاستيقاد أى فلما أضاءت النار 
ال المستو قد أو فليا أضاء ماحو له والتأتيث لكو نه عبارة عن الاما كن والاشياء أوأضاءت النار 
فسا فا حوله علي أن ذلاك ظرف لإشراق النار المخزل مترلنها لا لفسما أو ماضيدة وحوله ظرف 

ي وتأليف ا لحول للدوران وقيل اعام حول لاٌنه يدور . (ذهب الله بنورم) النوره.. ءكل نير واشتةاقه 
من النار والضمير للذى واجح باعتبار المعنى ى أطفأً اه نارم انى مى مدار نورم ونما علق الإذهاب 
بالنو ر دون نفس النار ل نه المقصو د بالا ستيقاد لا الاتدفاء وو ہکا نی عنه قو له تعالی فلہا أأضاءت 
حیث ل بقل فلا شب ضرا مما أو نعو ذاك وهو جواب ها أواستشناف جیب به عن سال ساثل بقول 


ا 


el S92 2‏ ر و2 


صم بکر ھی فهم لا برچعودً و ۲ ابقرة 


ماباهم آشبہت حالم حال مس تو قد انطفاأت تاره أ بدله من جاة المثیل على وجه البيان والضمير عل 
الو جم بن للہنافقبن والجواب حذوفک) فی قو له تعالی فلا ذهو اه للإجازوالامن من الإ لباس کأبه قیل 
فليا أضاءت ماحو له #دت فقو | فى الظلمات خارطين متحير بن خائبين بعد الكدح فى إحبا ما و سناد 
الإذهاب إلى اله تعالى إما لآن الكل عخلقه تعالى وإما لأن الانطفاء حصل بسبب خی أو اس سماوی 
کرځ أو مطر وإما لل العة کا ؤذن به تعد ية الفعل بالیاء دون ألهمزة ll‏ فيه من می الاستصحاب 


۵١ ٠٠ سورة البقرة آ۸‎ ۲ 
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والإمساك قال ذهب الساطان ماله ذا آخذه وما آخذه اه عز وجل فأمسکه فلا مسل له من بعده 


ولذلك عدل عن الضوء الذى هو مقتضى الظاهر إلى النورلأن ذهاب الضوء قدجامع بقاء الور فاحل 
لعدم اتلرام عدم القوى امدم الضعيف والراد إزالته بالكلية كا بفصح عنه قوله تعالی . ( وترکمم ف 
فى ظلءات لا يبصرون ) فإن الظلة الى هى عدم النو ر وانطماسه بالمرة لاس إذاكانت متضاعفة مترا كمة 
مترا کیا بعضہا عل بەض کا ,فده امح والتنکیر النفخیمی ومابعدها من قو له تعالی لا یبصرون لا بتحقق 
إلا بعد أن لاق من النور عبن ولا أثر وما لأن المراد بالنو رمالا رضى به انه تعالى من‌النارالجاز ية الى 
ھی نار الفتنة و الفا دكا فى قو له قعالى كلا أو قدو نارآ للحرب أطفأ هااته وو صفم|بإضاءة ما حو لالستو قد 
من باب الترشيح أو النار الحقيقية الى بو قدها الغواة ليتو صلوا مهاإلى بعض المعاصى و ممتدوا مما طرق 
العرث والفساد فأ فأها اله تعالى و خيب آمام وترك فى الأصل معنى طرح وخلى وله مفعول واحد 
فضمن معنى التصيير رى جرى أفعال القلوب قال | ف ركته جزرالسباع يذشنه ٠‏ بقضمن حسن بنانه 
والمعصم | والظلبة مأخوذة من قوشم ماظلك أن تفعل كذا أى ما منعك لأنها قد البصر وتمنعه من 
الرؤبة وقریء فى ظلمات بسكو ن الام وفى ظلبة بالتو حيد ومفعول لايٍصرون من قبيل المطر وح کان 
الفعل غير متعد والمعنى أن اهم العجيبة الى هى اشتراؤم الضلالة انى هى ءبارة عن ظلى الكفر والنفاق 
الستقبعين اظلمة سخط اله تعالى وظلمة بوم القيامة بوم "رى الو منين والمؤمنات إسعى نورم بین آيد م 
وبأام وظلبة العقاب السر مدى بالدى الذى هو النور الفطرى المؤ يد عا شاهدوه من دلائل الحق أو 
با لدی الذ یکانوا حصلو ہ من‌التو را حس) ذکر کال من‌استو قد نارآ عظیمة حتی کا دینتفع مافأطفاها 
الته تعالی و ترک فی ظلمات ھائلة لا بقسی فہا الإ بصار . ( صم بک عى ) آخبار ليدأ عذوف هو مير 
المنافقين أو خبر واحد بالتأويل ال مشمو ركاف قو طم هذا حلوحامضوالصمم آفة مانعةءن الماع وأصله 
الصلابة واكتناز الا جزاء وهنه الحجرالا عم والقناة الصاء وصمام الةأرورة سدادها مى به فقدان 
حاسة السمع ما آن سیبه | کتناز بان الصماخ وانسداد منافذه حيث لايكاد بد خله هواء عصل الصوت 
بتمو جه وال الخرس والعمى عدم البصر عما من شأنه أن يبر وصفوا بذلك مع سلامة مشاءر م 
اللعدودة لا آم حيث سدوا مسامعم عن الإصاخة لما بتلى علهم من الأ يات والذكر الحكم وأبوا 
أن بتاقو ها بالقبول و بنطقوا ما ألسذيم ول بحتلوا ما شاهدوا من المعجزات الظاهرة على يدى رسول 


o۲‏ تفسير آي السعوذ 


7 ووم وو ر روو ص ووو درو رار 2 
أو ڪصيپ من السا فيه ظلملت ورعد و برق بجعلون أصلعهم ف ٤اذازرمم‏ من الصواعق 


Dg 222‏ ی و و و7 


حذ ر آلموت کیا الگ ۲ البقرة 


اقه قي ولم بنظروا إلى آبات التو حيد المنصو بة ف الفاق وال نفس بعين التدروأصروا على ذلك يف 


م يبق هي احتال الارعواء عنه صارواكفاقدى تلك المشاعر بالكلية وهذا عند مفلقى تحرة البيان من 
باب المثيل البليخ الم سس علي تناسى التسببه کا فى قول من قال | ويصعد حى يظن الجول » بأنله 
حاجة ف الساء | ما أن المقدر ف النظم ف > سك للفو ظ لا من قيب الاستعارة الى ل وی فپاذکر 
ال la‏ کک یکن E‏ فر دته ۾ | ل على المعى الحقيق ا ف قول ز هبر 1 لدی آر اک 


© ج مقذف + له مد أظفاره | تقل | )م لارجەون ( الفاء الدلالة علي ر ب ما لعدھ| على ماقبا | 


۹ 


أیم اسذب | تصافم بالصفات لايعودون الى اهدى الذى رکوه وضعو ه أو عن الضلالة 
انى أخذوها والابة نقيجة للتمشيل مفيدة لزيادة نهو بل و تفظيع فان قصاری آم القثل بقاؤم فى 
ظل ات مالة ھن عبر آعر ض لمشعری المع والنطق ولاختلال مشعرا لا بصار وقيل اأضمبر المقدروما 
بعد هللاو صول باعتبار المع ى كالضما "ر المنقدمة فالا بةالكر مة تتمة للتمثيل وكيل لبن ما أصا مم ليس 
جر د أنطفاء نارم وبقام ف ظلہات كشفة داءلة م بقاء غ a‏ اللمر اما بل اتات مشا عر م جریا 
واتصفوا تلك اإص ات على طر َة التشدءه او الحققة فقوا جامد نی مکا امم لار جعون ولايدرون 
أبتقدمون م تا خر ون وکیف ر جعو نإل ما۱ بتدأوا منهو العدول إلىاجةالإسية الد لال علي استمر أر 
تلك الحالة فمو قریء صما ہکا عا إما على الذم کا قو له تعالى حالةا لطب والخصو ص بالذم ا لمنافقون 
أوالمستوقدونو ما إما عل الحالية من‌الضميرالمنصوب فت ركهم آوالمرفوع فل دصرون و إما عل المفعو ل 
رکم فالضميران للمس تو قد ¢ . (أوكصيب) ثيل لحاهم ا چ لیم الان مہا کل دقىق وجا »ل 
ويو ف حقما من‌التفظيع والمو بل فان تام ف فنون‌الكةر والضلالو 9 قاب فہامن حال إل حال قق 
بان يارب ف شأنه الأمثال ورحی ف لته أعنة الال وعد اشر حه أطناب الإطناب و عفد لاجله 
من مقاعى الإطناب والإيجحاز فا ظنك ما فى ذروة الإبجازمن التنزيل ال جليل ولقد نعى علهم فى هذا 
التثيل تفاصيل جنابانم وهو عطى عل الأول على حذف ا لضاف لا سيأتى من الضما ثرا مستد عبة ذلك 
ی کل ذوی صاب ا و پڌسہاو ى القصتين e‏ و به ووصحة اله ل بک 
هو المر اد ھہنا لا تار امه لای E‏ 0 منه شدد هائل کالناری انيل ارل وا وأمد 

به مأفہه ھن المالغات من جم مأد ته الأول الى مھ الاد المستعلية و الياء المشددة والباء اشد دة وماد ته 


0۳ ٠١ سورة البقرة آي‎ ٣ 
الثانية أعى الصوب المنىء عن شدة الانسكاب ومن جبة بنالهالدالعل الثبات وقرىءأ و كه ائب . (من ه‎ 
السماء) متعلق بصيب أو محذوف وقع صفة له والمراد بالسماء هذه المظلة وهى فى الأأصل كل ماعلاك‎ 
من سقف و نوه وعن المحسن أنه موج مكفوف أى منؤع بقدرة الله عز وجل من السيلان و تعر بفما‎ 
للإیذان بأن انبعاث الصيب لیس من أفق واحد فإن کل أفق من آفاقما أی كل ماعبط به كل أفق نّا‎ 
اء على حدة قال ومن بعد أرض بيننا و“ماء کا أن كل طبقة من طباقم) سماء قال تعالى وأو حى فى كل سماء‎ 
أر ها والمعنی آنه صيب عام ازل من غمام مطبق آخذ بالا فاق وقي ل المر اد بالسماءالسحاب واللام لتعر يف‎ 
© الماهية. ( فيه ظلہات) آی أنواع منڼاوهی ظلبة کا مه وأ نے اجه بقتالع الةطر وظلبة إظلال ماب زمه من‎ 
الغبام الا حم ا لمطبق الا خذ بالأفاق مع ظلبة الليلىو جعله علا ها مع آن بعضمالغیر ه کظامتی‌الغهام وا لیل ما‎ 
أنہما جعلتا من توابع ظلمته مبالغة فى شدته وتو يلا لأمره وإيذانا بأنه من الشدة والمول عيث تغمر‎ 
ظلبته ظلمات الليل والغهام وهو السر فى عدم جعل الظلبات هو الأصل المسةتبع للبواق مع ظمورظر فينما.‎ 
. الكل إذ لوقيل أوكظلمات فماصيب اللا أفاد أن للم يب ظلبة خاصة به فضلاعن كو نماغالبة علي غير ها‎ 
(ورعد ) وهو صوت يسمع من السحاب والمشمور أنه حدث من اصطكاك أجر ام السحاب بعضما ج‎ 
@ يعض أو من انقلاع بعضہما عن بعض عند اضطرا ما بسوق الرناح إباه سوقاعنيفاً . (وبرق ) وهر‎ 
مایلمع من السحاب من برق الشیء بربقاً ی لمع وکلاهما فى الاصل مصدر ولذلك ا معا وکو نہما فی‎ 
الصيب باعتبار كو نهما ف أعلاه ومصبه ووصو ل آث رهما إليه وكو مما فى الظلمات الكائنة فيه والتنوبن‎ 
فی الكل للتفخم والپو بل كانه قبل فيه ظلبات شدبدة دأاجية ورعد قاصف و رق خاطف وارتفاع‎ 
الجيع بالظرف عل الفاعلية لتحةق شرط العمل بالاتفاق وقيل بالا تداء والجلة إما صفة اصيب أو حال‎ 
منه لتخصصه بالصفة أو بالعمل فا بعده من ال جار أو من المستدكن فی الظر ف الول على تقد ر کو نه‎ 
© صفة لصب والضما ر فى قو له عزو جل . ( بعلو ن أصابعم مف آذانم) لضاف الذى أقم مقامه ا لضاف‎ 
إليه فإن معناه باق وإن حذف لفظه تعوبلا على الدلیل کا فى قرله تعالى و من قرة اهلك اها جاءها‎ 
بأسنا بيات أو هم قائلون فإن الضمير للأهل المدلول عليه عا قام مقامه من القربة قال حسان رضى الله عنه‎ 
يسقون من ورد البريص علهم ء بردى يصفق بالرحيق السلسل ] فإن تذكير الضمير المستكن فى‎ [ 
يصفق رجو عه إلى الماء المضاف إلى بردى وإلا لانت حا وإشارا لجعل المنىء عن دوام الملاسة‎ 
واستمرار الاستقرار على الإدخال المفيد نجرد الانتقال من الخارج إلى الداخل للمبالغة فى بيان سد‎ 
المسامع باعتبار الزمان) أن إرادالا صابع بدل الا نامل للإشباع ف بیان سدها باعتبار الذات كانم‎ 
سدوها بحملا لابناملما خس ب کا هو المعتاد وجو ز أن بكو ن هذا إماء إلى كال حير تهم وفرط دهشم‎ 
وبلوعېم إلى حيث لا مهتدون إلى استعال الجوارح على المج المعتاد وكذاا لجال ف عدم تعيین الااصبع‎ 
المعتاد أعنى السبابة وقيل ذلك رعابة الا "دب والجلة استثناف لا عل لها من الإعراب مبى على سوال‎ 
نشا من الكلام كأ نه قيل عند بيان آحو امم امائلة فاذا يصنعون فى تضاعيف تلك‌الشدة فقيل جعلون ال‎ 
@ وقوله تعالى ) من اأصو أعق ) متعلق پيجعلو ن أی من أجل الصواعق المقارنة للرعد من قو شم قاەمن‎ 


0 تفسير أ النعود 


ودل رح ےار اوم و کے ے 


ر ر r VE‏ ت2 م ے ٤ور‏ ورو وو ھە ورو رت 
كاد آلبرق طف ابصطرهم کا اضاء م مشو فيه ولذ اظ علبيم اموا ور شًآء آله 
مرم ص صو صوص ۰١‏ اوی روء ا وو 

ذهب سمعهم وأبصارھم إن آله عل کل شی قدیر ی ۲ البقرة 


العيمة والصاعقة قصفة رعد هاثل تنقض معما بثقة نار لامر بشىء إلا أتت عليه من الصعق وهو شدة 
الصوت و بناؤها إما أن بكون صفة لقصفةالر عد أو لار عد والتاء للببالغة كا فالرواءة أومصدرآً كالعافية 
وقد طاق عل کل هاثل مم وع ا مشءأهد يقال صعقته الصأعةةإذا اهلکته بالإإحر اق أورشدة الصوت 
لادان ١ا‏ فيد على التقد رالاق دون الول وقریء من‌الصو افع ولس ذلك بقاب من الصو أءق 
لاستو اء كا البناء نف التصرف يقال صقع الد يكو خطيب مصقع أى جم ر خطبته (حذرالموت) منصوب 
بيجعلون على العلة وإن كان معرفة بالإضافة كقوله [ وأغفر عوراء الكرح ادخاره » واصفح ءن شم 
اللئم تتكرما | ولا ضير فى تعدد المفعول له فإن الفعل يعال بعال شتى وقيل هونصب عل المصدريةأى 
حذرون حذرآ مثل حذر الموت والحذر والحذار هوشدة الخو ف وقرىء حذار الموت والموت زوال 
الحباة وقيل عرض يضادها لقو له تعالى خلق ا موت والحباة وردبأنالخلق معن التقد ر والاعدام مقدرة 
۵ ( والته حبط بالکافر ن ) ای لابفو تو نه کا لابفوت المحاط به امحبط شبه شمو ل قدر تە تعالی هم وانطواء 
ملکو ته عام باحاطة ا حيط ء٤اأحاط‏ بەیاستحالة الفوت اوش الميثة المننز عة من شو نه تعالى م 
بالميئة المنترعةمن أحوال الط مع الحاط فالا ستعار ة المبنبة على التدبيه الا" ولاستعارة تبعبة فى الصفة 
متفر عة على ماف مصدرها من الاستعارة والمبنية على الثاني تثيلية قد اقتصر من طرف المشبه به على ماهو 
العمدة ف انتزاعالميئة ا لمشبه بها أعنى الإ حاطة والباق منوى بألفاظ متخلة بها حصل الت ركيب المعتمر 
فی المثیل کا م تحر بره فی قوله عز وجل خم الته على قاو مهم والملة اعتراضية منمة عل أن ما صنءوا 
من سد الأذان بالا صابع لایغی ۶م شيثًاً فان القدر لايدافعه الحذروا لحيل لاترد بأس اله عزوجل 
وفاندة وضح الكافرين موضع الضمير الراجع إلى أععاب الصدب الإيذان بأن ما دهممم من الا مور 
المائلة الحكية ببب كفرم على مهاج قوله تعالي كشل رح فا صر أصابت حرث قوم ظلو | أنفسمم 
فأهلىكته فان الإهلاك الناشىء من الخط أشد وقدل هذا الاعتراض من جاة أ وال المشبه على أن 
المراد بالکافر بن المنافةون قد دل به عل أنه لا مدفع هم من عذاب اله تعالی فی الدنيا اة ولا 
وط بين أحوالالمشبه مع أن القياس تقد بهو تأ خيره لإظماركالالعنابة وفرط الاهتام بشأن ا لمشبه 
۲ ( يكاد البرق )اتناف آخر وقع جوابا عنسؤال مقدر كأنه قبل فكيف حالم مع ذلك البرق فقيل 
ص بكادذلك ( عخطف أبصارم ) أى ختلسما و يتام بسر عة وكاد من أفعال المقار بة وضعت لقار بة ا بر 
من الو جو د لتآخذ أبابه وقعاضد مبادیه لکنه لم بو جد بعد لفقد شرط او لعروض مانع ولا کون 
خبرها [لامضار عا عار ءا عنكامة أن وشذ جیثه اسما صر عا ک) فى قوله | فا بت إلى فم و ما كدت آيا | 
وکذا جه م أن حلا 4ا عي عنی ا ف مثل قول رۇبة إ قد كاد من طول البىأن جما E‏ عمل 
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هى علا بالحذف ها ينها من المقارنة فى أصلالمقار بةوليس فما شائية الإنشائية کا ى عسى وقرىءعخطف 
بكسر الطاء وعختطف وعخطف بفتح الياء والخاء بنقل فتحة التاء إلىا اء و إدغامم اف الطاء وعخطف بكسر هما 
على اتباع الباء والخاء و عخطف من صيغه التفعيل و بتخطف من قو له قعالى و بتخطف الناس من حو هم 
(کايا أضاء ھم )کل ظرف وما مصدرة والزمان حذوف أى كل زمان أضاءة وقيل مأنكرة موصوفة © 
معناها الو قت والعائد عذوف أىكل وقت أضاء هم فيه والعامل فی کابا جوا ہما وهو استشناف ثالث 
كأنه قيل مايفعلون فى أثناء ذلك المو ل أيفعلون بأبصارم مافعلوا بآذانهم أم لا فقي ل كلها نور البرق هم 
مشى و مسلكا على أن أضاء متعد والمفعول عذوف أو كلما مع لهم على أنه لازم وبژ بده قراءة کا أضاء 
(مشوا فبه) أى فى ذلكاللك أوفى مطرح نوره خطوات يسيرة مع خوف أن عخطف أبصارم وإثار ۾ 
مى على مافو قە من السعى والعدوللإشدار بعدماستطاعم )ا (واذا اظ عم( أی خن ابرق وار @ 
والمظل وإن كان غير ٥ا‏ کن لا کار الإظلام دائرآ على استتاره أسند إليه مجازآ تعقيقا لما أريد من 
المبالغة فى مو جبات تخبط م وقد جو زأن کون متعد.اً منقو لا من ظل اليل ومنه ماجاء فقول أن تام 
1 هما أظلبا حال مت أجليا » ظلاممما عن وجه أمد أشيب | ويعضده قراءة أظلم على البناء للبفعو ل 
(قاموا) یو قفو ا فی آما کنہم على ماكانوا عليه من الميئة متحيربن مترصدنن لحفقة أخرى عسى بتسنى سه 
هم الوصول إلى المقصد أو الالتجاء إلى ملجأً يعصمم و [برادكامامع الإضاءةو ذا معالإظلام لايذان 
باهم حراص‌عل المشى م ترقبون لا يصححه فكلا وجدوا فرصة انتهزوها ولا كذلك الوقوف وفيه من 
الدلالة عل كال التحير وقطار الاب مالا بوصف (ولو شاء اله أذهب سمءم وأبصاره) كلبة لولتعلق © 
حصول أ ماض هو ال جزاء عصول أم مفروض فيه هو الشرط لما بينم ما من الدوران حقبقة أو 
ادعاء ومن قضبة مفروضية الشرط دلالنها على انتفائه قطعاً والمنازع فيه مكابر وأما دلالما على انتفاء 
الجزاء فقد قبل وقیل والح الذی لاعیدعنه آنه إن کان ما پنمما من‌الدوران کلیاً آو جريا قد بی ا جک 
عل اعتباره فى دالة عليه بوا طة مدلو ما الوضمى لاعالة ضرورة استلزام أنتفاء العلة لا نتةاء ا لمعلول 
أما فى مادة الدوران الكل ى کا فى قوله عز وجل ولو شاء هدام أجعبن وقولك لو جثتنى لا كرمتك 
فظاهر لآن وجو دالمشيئة علة لوجود المدابة حقيقة ووجو دالجىء علةلوجو دالإ كرام ادعاء وقد أنتفيا 
ع الفروضية فانتنى معلولاهما حا م إنه قد يساق الكلام لتعلیل انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط کا فى 
ا )مالين المذ كور بن وهو الا ستعهال الشائع اكلمة لوولذلك قيل هىلا متناع الثانیلامتناعالأول وقد يساق 
الاد دلال بانتفاء التانی لکو نه ظاهرآً أومسلباً علابتغاء الأول لکونه خفیاً أومتنازما فبه کا فقول 
انه لو كان فما آلة إلا الته لفسدتا وى قوله قعالى لو كان خيرآ ماسبقو ا إليه فإنفسادهما لازم 
لتعدد الألمة حقيقة وعدم سبق المؤمنين إلىالإان لازم لخيريته فى زعم اللكفرة ولاريب فى انتفاء 
اللازمين فتعين انتفاء لارو مين حقيقة فى الأول وادعاء باطلا فى الثانى ضرورة استلزام انتفاء اللاذم 
لانتة)ء الممزوم لكن لابطر بق السيبية الخار جي ةا فى المخالين الأ ولين بل بطر بق الدلالة العقلية الراجعة 


¢ 


إلى سببية الل بانتفاء الثانى للعلم بانتفاء الأول ومن لإ يتنبه له زعم آنه لاتتغاء الأول لانتغاء الثانى وأما 


٥٦‏ تفسیر ی ألسعود 
فى مادة الد ورانا ل جز تى کا فى قو لك لو طلعت الشمس لوجدالضو ء فلن الجزاء المنوط بالشرط الذىمو 
طلو عا ليس وجو د أى ضوء كان كضوء القمر الجامع لعدم الطلوع مثلا بل نما هوو جو د الضوءا لخاص 
الناشىء من الطاوع ولا ریب ف انتفائه بانتء الطلوع هذا إذا نى ا لحك على اعتبارالدوران وآما [ذا بى 
عل عدمه فإما أن يعتبرهناك تحقق مدار آخر له أولافإن اعتبرفالدلالةتابعة لحال ذلك المدار فإن كان ينه : 
وبين انتةاء الأول منافاة تعين الدلالة إذا قات لولم طلم الشمس لو جد الضوء فإن وجو د الضوء وإن 
علق صورة يعدم الطلوع لكنه فى الحقيقة معلق سحب آخرله ضرورة أن عد م الطلوع من بث هو دو 
لبس مدار آلو جود الضوء فىالحقيقة وإماوضع موضع ا لمدار لكو نه کاشفاًءن قق مدارآ خر له فکأنه 
قیل لولم قطلع الشمس لوجدالضوء بسدب آخر كالقمر مثلاو للاريب فى أن هذاا ل جزاء مننف عند انتفاء 
الشرط لاستحالة و جود الضوء القمرى عند طلوع الشمس وإن لم يكن بينم مام أفاة تعين عدم الدلالة 
کا فی قوله لر فی ہت بی سلبة لولم کن ر بوبى فى حجر ى ماحلات لى إنها لا بنة أخى من الرضاعة فإن 
المدار المعتر فی طمن الذر ط آع یکو نها نة ا عليه السلام من‌الر طا عة غير مناف لا نتفاته الذىهو 
کو نها ر بيبته عليه السلام بل مجامع له ومن ضرور ته مجامعة أثر مهما أعنى ا لحر مة الناشئةمن كو نما ر بيبته 
عليه السلام وا لحر مةالناشئة من كو نها بن أً خيه من‌الرضا عةوإن لم يعتبرهناك تحقق مدارآخر بل بىا لحك 
علاعتبار عدمه فلادلالة ها على ذلك أصلا کیف لا ومساق الکلام حينثذ لبان ثبوت ال جزاء عل كل حال 
بتعلیقه با نافيهلیعلم بو ته عند وقوع مالا بنا فيه بالطر يق الاو لکا فى قوله عز وجل قل لوأتتم تملكون 
خز ان رحة رب (ذآ لا مسکت وقو له عليه السلا م لوکانا لإ عان فال با لنالهر جال من‌فار سو قو لعل رضی 
أله عنه اركشف الغطاء ما ازددت قينا فان الا جزبة المذ كورة قد نیطت مانافہ) ويستدعى نقاتضما[ذانا 
بانہانیأنفسہاعیٹ بحب بو تما مع فرض انتفاء أسباما أوتحةقأسباب انتفاتما فكيف إذا لم يكن كذلك 
عليطر بقةلوالوصليةف مثل قوله تعالى بکاد ز ما يضىء ولو لم تسه نارو هما تفاصيل و تفار يع حرر تاها 
ف تبر قو لەتعالی ولو کنا کارهبن وقول عمر رض الله عنه نع العبدهم.ب لو خف الله رعصه إن ہل 
على تعلق عدم العصي انف طمن عدم ا جوف مدارآخرغوالحياء والإجلال وغيرهما ما يحامع الخو ف‌کان 
من قبيل حديث ابنة أىسلبة وإن هل عل بيان ستحالة عصيانه مبالغة كان من‌هذا القبيل والاةالكرمة 
وا على الاستمال الشائع مفيدة لكال فظاعة حالم وغاءة هول مادهممم من المشاق وأنما قد بلغت من 
اعرد ة إلى حرث لو علقت مشيئ أنته تعالى بإزالة مشاعر مر ات لتحةق ما قتضيهاقتضاء تامأ وقږل كلم ةلو فما 
ارط جزاتما بشرطبا جردة عن الدلالة على انتفاء أحدهما لانتفاء الأ خر بنرلة كابةأن ومفعو لا لمشية 
ععذوف جر بآ على القاعدة المستمرة فانما إذاوقعت شرطاً وكان مفعو طمامضمو نا للجزاء فلا يكاد يذ كر 
إلاآن بکون شيا مستغر با کا فقو له [فلوشئت أن أبكى دما لبكيته ٠‏ عليه ولكن ساحة الصبر أو سم ] 
أی لو شاءاته‌ أن ذهب اس م٣مم‏ و 1 رصار لعلو لكن م رها ل بقتضيه من الج و المصاخر قر یء اذهب 
باماعېم على ز باد البا کا فی قول تعالی ولا تلقوا بأیدیک إلى املك والإفراد فى المشمورة لأن السمح 
مصدر فى الا صل والجلة الشرطية معطو فة عل مابلا من اجهل الاستتنافية وقيل عى كلما أضاء ال وقوله 


۴ سورة البقرة آبة o۷ ۲١‏ 
عز وجل ( إن اله على كل شىء قدر ) تعليل للأرطية وتقرر لمضمو مما الناطق بقدرته تعالى على إزالة © 
مشاعر م بالطر يق الرها نى والشىء سب مفمو مه اللغوى بقع على کل مایصح أن عل وخبر عنه کانا 
ما كان على أنه فى الاأصل مصدر شاء أطلق عل المقعول وا كتنف فى ذلك باعتبار تعلق المشيئة به من حيث 
الم والإخبار عنه فقط وقد خص هنا با لمكن مو جو دآ كان أو معدوما بقضيةاختصاص تعلق‌القدرة 
به ما آنا عبارة عن المكن من الإيحاد والإعدام الخاصين به وقيلهىصفة تقتضى ذلك المكن والقادر 
هو الذى إن شاء فعل وإن م را 1 بعل والقدير هو الفعال لکل مایشاء يشاء ولذلاك ل وصف به 
غیر الباری جل جلاله ومعی قدر ته تعالی علی لمكاو جو دالو جو دە ان شاء إبقاءه عل الو جو د 
أبةاه عليه فان علة الو جو د هى علة البقاء وقد مى تحقيقه فى تفسير قو له تعالى رب‌العا مين وإنشاء إعدامه 
أعدمه ومعنى قدر ته على المعدوم حال عدمه أنه إن شاء [بجاده أو جده ون م ھا وجده وقیل قدرة 
الإنسان هيثة مها بتمكن من الفعل والمرك وقدرة الله تعالى عبارة عن نن العجز واشتقاق القدرة من 
القدر لان القادر يوقع الفعدل بقدر ما تقتضيه إرادته أو بقدر قو ته وفيه دليل علي أن مقدور العبد 
مقدور لته تعالی حقيقة لا نه شیء وکل شىء مقدور له تعالى واعل أن كل واحد من المثيلين وإن احتمل 
أن يكون من قبيل الةشيل المفر ق ک) فى قوله | كأن قلوب الطير رطباً وياب » لدى وكرها العناب 
والحشف البالى | بأن يشبه للمنافقون فى المثيل الول بالمستوقدين وهدام الفطرى بالنار وتأييدم باه 
عا شاهدوه من الدلاثل باستيقادها وتمسكنهم الام من الاتتفاع به بإضاءتما ما حو وإزالته بإذهاب 
النور النارى وأخذ الضلالة بعقابلته ملاسم الظلمات الكثيفة وبقاتهم فبا ويشموا فى المثيل الثاى 
بالسابلة والقرآن وما فيه من العلوم والمعارف الى هى مدار الحياة الأ بدة بالصيب الذى هو سيب 
الحيأةالارضية وما عرض هم بنزوله من الخموم والاً حزان وانكاف البال بالظلات وما فيه من 
الوعد والوعيد بالرعد والبرق وتصامم عما يقرع أسماعمم من الوعيد حال من مهو له الرعد والبرق 
فیخاف صواعقه فد أذنه عنپا ولاخلاص له مہا واهزازم U‏ بلع هم هن وف انرك اورف 
ر رزونه عشم فى مطرح ضوء ابرق كايا أضاء هم وتعيرم ف أمم حن عن ب ورا 
آظلم علهم لكن امل علىالقشيل الم ركب الذى لايعتبر فيه تشبيه كل واحد من المغر دات الواقعة فى أحد 
اا اواحد من المفردات الواقعة ف الجانب الاخر عل وجه التقصيل بل نزع فه من المفر دات 
الواقعة فى جانب المشبه هيئة فتشبه بهيئة أخرى منتزعة من المفردات الواقعة فى جانب المشبه به بأن 
ينقزع من المنافقين وأحو الم المفصلة ف ىكل واحد من المشبلين هيثة على حدة وينتزع من كل واحد من 
المستو قدين وأصحاب الصيب وأحوالم الحكية هيئة يا ها فتشبيه كل واحدةمن الأوليين ءا يطاهيا 
ا قتضره a‏ يل ول تيبعبهبنغامة شأ نه ١إا‏ یل لاشتاله على القشييه الأول 
[جالا مع آم زائدھو تشديه أهيئة باهيئة وإيذانه بان اجتاع تلك المفر دات ماه قتبع ية ية حققة 
أن تكون مثلا فى الخرأبة . 


« ۸ أ السعود + | 


۲١ 


SIU II, PI, bE‏ رمم ج 2وك ئ مو 2و ر 
تایا آلناس آعیدوا ربکر آلذی خلقکر وآلذین من قبلکر لعلکر تقون ي ۲ البقرة 

( اما الناس ۱ء دوا ربک ) إثر ماذكراته تعالى علوطبقة كتابه الكر م وتعز ب الناس‌ف‌شأنه إلى ثلاث 
فرق مومنة به عحافظة على مافيه من الشرانع والأحكام وكافرة قدنبذته وراء ظر ها باجاهرة والشقاق 
وأخرى مذيذية يدلما بالخادعة والنفاق ونع ت كل فرقة منْا اها من النعوت والاحوال وبين ماهم من 
لاصير والمآل أقبل عم با لخطاب على نهج الالتفات هزآً م إلى الإصغاء وتوجما لقلو مم عوالتلى 
وجبرآ لا فى العبادة من الكلفة بلذة ا لخطاب فأمرهمكافة بعباد ته وهام عن الإشراك به وبا حرف وضع 
لنداء البعيد وقد ينادى به القر بب تنز يلا له ماز لة البعيد إما إجلالا كا فى قول الداعى باألته وارب وهو 
أقرب إليهمن حبل الور يد استقصارآ لنفسه واستبعاداً ها من حافل الزلنى ومنازل المقر بين وما تذبيا 
عل غفلته وسوء فمه وقد رقصد به التنبيه علأن مايعقبه اص خطیر لعتی رشاًنه و أی اسم ee‏ جعلو صلة 
إلى نداء المعروف باللام لاعلى أنه المنادى أصالة بلعلى أنه صفة مو ضة له عربلة لإبمامه والتزم رفعه 
مع اتتصاب موصو فه حلا إشعارا بأنه المقصو د بالنداء وأفحمت بينهماكابة الننبيه تأ كيدا لمعنى النداء 
وتعو يها عا يستحقه أى من المضاف إليه ولا ترى من استقلال هذه الطربقة بضروب من أسباب 
الميالغة والتأ كيد كثر سل وكما فى التتز رل الج د كيف لا وكل ماورد فى تضاعيفه على العباد من الأحكام 
والشرالع وغير ذاك خطو ب جليلة حقبقة بأن تقشعرمنما ا لجو د وقطمتن بها القلوب الا بية وبتلقوها 
بآذان واعية وأ كر م عا غافلون فاقتضى الحال المبالغة والتاً كيد فى الإبقاظ والتنبيه والمراد بالناس 
كافة المكلفين المو جو درن ف ذلك العصر لا أن جوع وأسماءها الحلاة باللام العموم بدليل صة الاستثناء 
منهأ والتاً كيد ما فيد العمو م کا فى قوله تعالى فسجد الملاثك كلم أجعون واستدلال الصحابة رضوان 
اق تعالی عام آجعین بعمو مہا شاعا ذائعاً وما من عدام من سیو جد منېم فغیر ذاخلين فى خطاب 
الأشافمة وما دخوهم تحت حکه لما تواتر من دنه یړ ضرورة أن مقتضی خطابه وأحکامه شامل 
للبو جودن من الكلفين ولمن سيو جد م إلى قيام الستاعة ولا بقدح فالعموم ما روى عنعلقمة 
والحسن البصری من نکل ما نزل فی بابہا الناس فہو مکی إذ ليس من ضرورة نزوله »که شرفم أقه 
تما لى اختصاص حكه بأهلما ولا من قضيةاختصاصه مم اختصاصه بالکفار [ذ لم یک نکل أهلماحينئذ 
كفرة ولا ضير فى تحقتق العبادة فى بعض ال مكافين قبل ورود هذا الام لما أن المأمور به القدر المشترك 
السام ل لإنشاء العبادة والثبات علا والزبادة فما مع آنما متكررة حسب تكرر أسبامما ولا فى انتفاء 
شرطہا فی الأخربن م أعی الإمان ن الام ما منتظم الام ا لام لا به وقك عل من الدن 
ضرورة اشتراطم| به فإن أمم المحدث بالصلاة مسقتبع للأ بالتوضى لا عالة وقد قيل المراد بالعبادة 
مالم أفعال القلب أ يضاً 8 عبار ة عن غاة التذلل والخضوع وروی عن آن عباس رطی الله عنہہا 
أن کل ماورد ف القرآن من العبادات فعناها التو حيد وقيل معنى اعبدواو حدوا وأطيعوا ولانى كون 
بعض من الفر قتين | لا خير تين من لا بعدى فبهم الإ نذار بمو جب النص القاطع لاآن الام لةعلع الأعذار 


لاس فه تکليقمم ما لس ف وسعمم من الإمان بعدم لام أصاد (ذ لاقطع لاحدمنم بدخوله ىح 
النص قطعا وور ودالتص بذاك لكو نهم فىأنفسمم بسو ءاختيارم كذلكلاأنكو نهم كذاكلورودالنص 
بذاك فلا جبرآصلا نعم لتخصيص الطاب با مش رکینو جه اطيف ستقف عليه عند قو لهتعالى و أنتم قعلمون 
وإرادهتعال بعنوان‌الرو بية معالإضافة إلى ضير ا لخاطبين لتا كيد مو جب الام بالإشعار بعليتما للعبادة 
(الذی خلةگ) صفة أجر يت عليه سبحانه للتبجيل و التعلبل إثرالتعليل وقد جو زكو نهاللتقييدوالتو ضح © 
بناء على خصيص الطاب بالمشركين وحمل الرب على ماهو أعم منالرب ال حقيتق وا لا هة الى يسمو نها 
أرباباً والخلق إبحاد الشىء على تقد ر واستواء وأصلهالتقدر يقال خل‌النعلأىقدرها وسواها بامقياس 
وقریء خلقک بإدغام القاف فى الكاف ( والذين من قبا ) عطف على الضمير المنصوب ومتمم ماقمد ص 
من التعظم والتعليل فإنخلق أصو هم من مو جبات العبادة كلق أ نفسمم ومن‌ابتدائية متعلقة محذوف 
آأی‌کانوا من زمان قبل زمانک وقیل خلقېم من قبل خلقک غذف الخلق وأقم الضميرمقامه وا مراد جم 
من تقد مم ممن الأمم السالفة كافة ومن ضرورة عموم الخطاب بيان شمو ل خلقهقعالى الكل وتخصيصه 
بالشرکین بۇ دی إلى عدم التعرض للق من عدام من معاصر مهم وإخراج الءلة مخرج‌الصلة الى حقباأن 
تتكون معلومة الاتتساب إلى ا لوصول عندم أيضآً مع أنهم غير معترفين بغاءة الخلق وإن اعترفوا 
نفس کا بنط به قوله قعالی ون سألتهم من خلقم لبقوان اه لاإيذان بأن خلقېم للتقوى من الظهور 
حیث لیاف لحد [نکاره وقریء وخلق من قبلک وقریء والذين من قبل بإقحام لوصول الثاى بين 
الأول وصاتهتو كيد كإقحام اللام بين ا لمضافين ف لاأ بالك أو بجحعله مو صوفابالظرف خبرآ لمبتدأعذوف 
أیالذين م نا سکائنون من بلک (لعلک تتقون) المعنى الوضعىلكلمة لعل هو إنشاء توقع أممترددبين © 
الوقوعوعدمه مع رجحان الأول إماعبو ب فسمىترجياً أومكروه فيسمى إشفاقا وذلكالمعنى قد يعتبر 
تعققه بالفعل[مامن جمة المنكام کا فى قولك لعل الته بر حنى وهو الأ صل الشائع فى الاستعال لأن معاى 
الإنشأءاتقابمة به وما مى جة الخاطب تنز يلا له منز لةالمتکام ف‌التلوس التام بالکلام ا جاری یہہ ا فى 
قوله سبحانه فقو لا له قو لا لينا لعله بتذكر أو خشى وقد يعتر تحققه بالقوة بضر ب من التجو زإيذانا بأن 


ذاكالاس ف نفسه مثنة للتوقعمتصف جيثية مصححة له من غيرأن يعتبر هناك تو قعالفعل من متوقع أصلد 
فان روعیت فالابة الكر عة جة لمتكم اس تحیل [رادة ذلك الى لامتناع التوقع من علام الغيوب ءز 
وجل فيصارلما إلىالاستعارة بأن يشبهطلبه تعالى منعباده التقوى مغ كو نمم مثنة ها لتعاضد أسبابما 
رجاه الراجی من المرجو منه أا هين ا لج صولف کون متعاق کل مہا متردداً بين الو قوع وعدمهمع 
رجحان الأول فيستعار لهكلة لعل استعارة تبعية حر فبةللءبالغةف الدلالة علي قو ةالطلب و قرب المطلوب 
من الوقوع وإما إلى القشيل بأن يلاحظ خاقه تعالى إبام مستعدين التقوىوطلبه [ياهامنهم وهم متمكنون 
مہا جامعون لا سباها و ينع من ذلك هيئة فتشبه مهيئة منتزعة من الراجى ورجائه من المر جو منه شيا 
سمل المنال فيستعمل فى الميئة الأ ولى ماحقه أن يستعمل ف الثانية فيكو ن‌هناك استعار ةتمشلية قد رح 
من ألفاظا ما هو العمدة فى انتراح الميئة المشبه مما أعى كلبة التر جى والباق منوى بألفاظ متخيلة مها 


۲۲ 


8 تفير أفى السعود 


K‏ ررم م وو 2f‏ م کر صو س صت E‏ ص ’صر ہے 2ے کد 2 عو ترص 
ای جع لَك الرس فرش والسماء بنا ٤‏ وأنزل من ألسماء ما٤‏ فار ج به م نالرات 
وگ بای مم ورو رە رورو 


دگ م ا aD‏ ى 
رزقالکر فلا نجعلوا لله انداداوا نتم تعلمون وټ ۲ البقرة 


محصل الت ركيب المعتبر ف القثيل کا مر مارآ وأما جعل الشبه إرادته تعالى فى الاستعارة والقثيل فأم 
مؤ سس عل قاعدة الاعترال القائلة بجو از تخلف المراد عنإرادته تعالى فا ملة حال إما منفاعل خلةکأی 
طالباً منك التقوى أومنمفعوله وما عطف عليه بطر بق قغليب الخاطبين على الغائبين لنهمالمأمورون 
بالعبادة أى خلقك وإبام مطلو با منك التقوى أوعلة له فإنخلقمم على تلك الحال فى معنى خلقمم لجل 
التقوى كأنه قيل خلةك لتتقوا أوكى تتقو ا[ ما بناء على تجو بز قعلي ل أفعاله تعالىبأغراض راجعة إلىالعباد 
كا ذهب إلبه كثيرمن أهل السنة وإماتان لالت ر قب الغابة على ماهى نمرة له مازلة ترتب الغرض على ماهو 
غرض له فإناستتباع أفعالهقعالىلغا بات ومصالمتقنة جليلة من غيرأن تكون هى علة غائية ها محيث 
اولاهالما آقدم عارما مالانزاع فيه و تقبيد خلقمم با ذكر من حال أوالعلة اتكيلعليتهللبأموربه وتأ كيدها 
قإن[تيانهم ماخلقوا له أدعل فى الو جوب وإثار تنقون على تعبدون مع موافقته لقو لهتعالى و ماخلقت 
ا لجن والإنس إلا ليعبدون للببالغة ف إبعاب العبادة والتشديد ف إلزامما ما أن التق وى قصارى أم العابد 
ومنتمی جېده فاذا لز مم التقو یكان‌ماهو أدنى ما ر م والاتیان به أهر ن وإن روعبت جبة الخاطب 
فلعل فى معناهاا لقي والجلة حال من‌طمیراعبدواكأنهقيل اعبدوا ربک راجين للا نتظام فى زم ة المتقين 
الفائزين با دى والفلاح علأن المراد بالتقوى مر تينما الثالثة الى هى التيتل إلىاته عر وجل بالكلبة والتنزه 
عن کل‌مايشغل سره عن مراقبته وه أقصى غابات العبادة الى بتنافس فما اتناف ون وبالانتظام القدر 
المشترك بين إنشاله والثبات عليه اير تيه أرباب هذه ار تبة ومادو نها من مر تى التو ق عن العذابالخلد 
والتجنب ع نكل مايو “م من فعل أو تر ك كا مرف تفسيرالمتقين ولعل تو سيط الحال من‌الفا عل بين و صن 
المفعول لاف التقدم من‌فواتالإشعاربكونالوصف الأولمعظم أحکام الر بو بية وکو نهعر ية ف[ حاب 
العبادة وف التأخير من زيادة طول الكلام هذا على تقد,راعتبار تحقق التوقع بالفعل فأما إن اعتبر تقَقه 
بالقوة فاجملة حال من مفعول خلقك وما عطف عليه على الطربقة الذ كورة أىخلةكو ایام حال کو نک 
جیعاً حبث ,رجو منک كل راج أن تتقوا فإنه سبحانه وتعالى لما برأم مستعدين للتقوى جامعين لبادم) 
الأفاقية وال نفسية كان حالم محيث ,رجو منهم كل راج أن بتقوا لا حالة وهذه الحالة مقار نة لخلقم 
وإن لم بتحقق الرجاء قطعاً واعل أن الايةالكر ة مع کو نما بعبار تما ناطق بو جوب توحيدهتعالى وتنم 
عباد ته عل ىكافة الناس مرشدة مم بإشار تما إلىأن مطالعةا لا بات التكو بنيةا صو بة فالا نفس والافاق 
عا بقضى بذلك قضاء منقناً وقد بين فيما أو لا من تلك الا بات مايتعلق با نفسمم من خلقېم وخلقأسلافم 
لما أنه أقوى شادة وأظر دلالة ثم عقب بمايتعلق بمعاشهم فقيل (الذى جعل اك الأرض فراشاً) وهو 
فى محل النصب على أنه صفة ثانية ار بك مونحة أو مادحة أو على تقدبر أخص أو أمدح أو ف علالرفع 


۲ سورة البقرة آية ۲۲ “ 
عل المدح والتعظم بتقدر المبتدأ قال ابن مالك الترم حذف الفعل فى الماصوب على المدح شمارا بان 
إنشاء كا فى المنادى وحذف المبتدأ فى المرفوع إجراء لو جبين على ستن واحد وأماكو نهمبتداً خبره 
فلا تجعاو اکا قيل فيستدعى أن يكون مناط الى ماف حبز الصاة فقط من غيرأن بكو ن ما سلف من خلقيم 
وخلق من قبلہم مدخل ف ذلك مع کو نه أعظم شنا وجعل عى صیر والمنصو بان بعده مفعو لاه وقیل 
هو بعنى خلت وانتصاب الثانى على الحالية والظرف متعلق به على التقدبرين و تقديه على المغعو لالصرح 
لتعجيل المسرة بديان كو ن مایعقبه من‌منافع المخاطبين وللتشو بق إليه لان النفس عند تأ خير ماحقه‌التقد م 
لاسا بعد الإشعار منفعته تبقى مترقبة له فبتمكن لدا عند وروده علما فضل تكن أو لما فى اؤ خر 
وما عطف عليه من نوع طول فلي قدم لفات تجاوب أطراف النظم الكرم ومعنى جعاما فراشاً جعل 
بعضما بارزآً من الماء مع اقتضاء طبعما الرسوب وجعلما متو سطة بين الصلابةأواللين صالحة القعود 
علا والنوم فا كالبساط المفروش وليس من ضرورة ذلك كو نما سطحا حقيقياً فإن كربة شكلما مع 
عظم جر مما مصححة لافتراشما وقرىء باطاً وممادآً . ( والسماء بناء ) عطف على المفعو اين السابقين © 
وتقدم حال الأرض لا أن احتياجم إلا وانتفاءہم بها أ كثر وأظمر أى جعاما قبة مضروبة علي 
والسماء اسم جنس بطل على الواحد والمتعدد أو جمع ماوة أو ماءة والبناء فى الاأصل مصدر ”مى به 
المنى يتا كان أو قبة أو خباء ومنه قو بنى على امرآته ما آمهم كانوا إذا تزوجوا ام آة ضربوا علم) 
خباء جديدآً . ( وأنزل من السماء ماء ) عطف على جعل أى أنزل من جمنما أو منا إلى الحاب ومن ص 
السحاب إلى الأرض كا روى ذلك عنه عليه الصلاة والسلام أو المراد بالسماء جية العلو كما بنىء عنه 
الإظمار فى موضع الإضار وهو علىا ل ولين لزبادة التقر ر ومن لابتداء الغابة متعلقة بأنزلأوءحذوف 
وقع حالا من المغعول أ ىكاانا من السماء قدم عليه لكو نه نكرة وأما تقدم الظرف على الوجه الأول 
مع أن حقه التأخير عن المفعول الصرع فإما لأأن السماء أصله ومبدؤه وإما !| مر من التشويق اليه مع 
مافیه من مید انتظام بینه و بین قوله تالی ( فأخرج به ) ی بسب لاء ( من المرات رزقا لک ) وذلك © 
بن أودع نى الماء قوة فاعلة وف الأرض قوة منفعلة فنولد من تفاعلم» أصناف المار و أن أجرى 
عادته بإفاضة صور المار وكيفيتما المتخالفة على المادة الممتزجة منباو إن كان اؤ ثر فى الحقيقة قدر ته تعالى 
ومشیئته فإنه تمالی قادر على أن بوجد جمیع الاشیاء بلا ماد ومواد ک) أبدع تفوس المبادی والا باب 
الكن له عزو جل ف إنشاتما متقلبة فى الا حوال ومتبدلة فالاطوار من بدائع حك باهرةتجدد لا ولى 
الا بصار عبرآ وميد طمأنينة إلى عظبم قدر ته ولطيف حكته ما ليس فى إبداعما بغتة ومن التبعيض 
لقو له تعالی فأخر جنا به بمرات ولوقوعما بین منکربن أعنى ماء ورزقا كآنه قيل وأنزل من المماء بعض 
الماء فرج به بعض الر ات ليكون بعض رزةك وهكذا الواقع [ذ لم زل من‌السماءكل الماء و لاآخرج 
من الا رض كل المرات ولا جعل كل المرزوق مار آأو التببينورزقا مفعول يعن المرزوق ومن المرات 
بيان له أو حال منه كقولك أنفقت من الدرام ألفاً وبحوز أن يكون من المرات مفعولا ورزةقا حالا 
منه أو مقضدر ان أخرج لا نه بمعی رزق وما شاع ورود المرات دون المار مع أن الموضعموضع 


۲ تفسیر آى ألسعود 
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کک ة لانه أريد بالمرات جاعة المرة فى قولك أدركت رة بستانه و ب بده القراءة عل التو حيد أو لأن 

الجوع بقع بعضما موقع بعضکقو لہ تعال یک ترکو | من جنات وعيون وقوله تعالى ثلاثة روء أو لہا 


© أی زرقا ااا أو دعامة لتقو بة عمل رزقا على تقد رکو نه Es‏ قل رزقا اام . فلا علو 


ته أندادا) إما متعلق بالمم السابق متر تب عليه كانه قبل إذا أم تم بعبادة من هذا شأنه من‌التفرد هذه 
النعوت ال جلءلة والا"فمال الجلة فلا تجعلوا له شر یکا وإنما قیلآندادآً باعتبارالواقع لا لأن‌مدارالہی 
هو العية وقریء :داو إيقاع الاس الجلمل مو قح الضمير لتعربن‌ا لمعبو د بالذاتإثر تعيدنه بالم غات و تعليل 
الح بو صف الا"لوهية النى علا يدور آم الوحدانية واستحالة الشركة والإيذان باستتباعما لسار 
الصفات وإما معطو ف علب کا فى قوله تعالى اعبدوا اله ولاتشركوا به شيئ والفاء للإشعار بعلية ماقباما 
من الصفات الجراة عليه تعالى للنهى أو الاتتاء أو لان مآ ل الى هو الاس بتخصيص العبادة به تعالى 
لاترتب على أصلما كأنه قل اعبدوه غص وها به والإظمار فى موضع الإضار لا م آنفاً وقيل هو ن 
منصوب باضار آن جو ابا لام واناه أن ذلك فعا يكون الاول با للثانى ولا ريب فى أن العبادة 


لاتتكون سبباً للتو حيد الذى هو أصلما ومبناها وقل هو منصو ب بلعل نصب فأطلع فقو له تعالى لعلى 


آبلغ الا سباب أسباب السموات فاطلع إلى لله موسى أىخلةک لتنقوا وتخافوا عقابه فلا آشموه خلقه 
و حب ث کان مدار هذا النصب تشديه لعل فى بعد المر جو بليت كان فيه تفبيه على تقصيرم يحعلمم لأر جو 
القر يب منذلة المتمى البعيد وقيل هو متعاق بقوله تعالىالذى جعل ال على تقد بر رفعه علیالمدح آی هو 
الى حة هذه الا بات العظام والدلاءل النيرة فلا تتخذوا له شركاء وفيه ما ص من زوم كون خلقهم 
وخلق أسلافمم بمعزل من مناطية الى مع عراقتما فما وقیل هو خبر لوصول بتأوبلمقول فی حقه 
وقد عرفت مافبه مع زوم اللصير إلى مذهب الا خفش ف تاريل الاسم الظاهر منزلة الضمي رکا فى قولك 
زید قام أو عبد الله إذا كان ذلك كنيته و الند المثل المساوى من ند ندوداً إذا نفر وناددته خالفته خص 
بامخالف الماثل بالذات کا حص المساوىبال مال فالمةدار وتسمية مايعبدها لمش ركون من دون الله أنداداً 
والحال آم ماز عمو !نبا ماله تعالی فی صفاته ولا آنہا تخالفه فی آفعاله لا آنہم ) ترکوا عبادته تعالی 
إلى عبادتما وسموها٣‏ لمة شابهت حالم حال من يعتقد نما ذوات واجبة بالذات قادرة على أن تدفع عم 
باس الله عز وجل وتمنحہم مالم برد الله تعالی بم من خیر فک ہم وشنع عام أن جعلوا أندادآ من 
رستحیل أن بكون له ند واحد وفى ذلك قال موحد ال جاهلية زيد بن مرو بن تفيل | أرباً واحداً أم اف 
رب « أدن إذا تقسمت الا مور ] | ترك اللات وااعزى جيم + كذلك يفعل الرجل البصير | 
وقوله تعالى ( وتم تعلمون) حال من ضير لاتععلو! بصرف التقييد إلى ماأفاده النهى من قبح الى عنه 
وو جوب الاجتناب عنه ومفعول تعلمون مطروح بالكلية كأنه قيل لا تجعلوا ذلك فإنه قبيح واجب 
الاجتناب عنه والحال إنك من أهل العم والمعرفة بدقائق الا “مور وإصابة الرأى أومقدر حس) بقتضيه 
المقام نعو ونم تعلمو ن بطلان ذلك أو تعلو ن آنه لااثله شیء أو تعلنون ماپینه و ينبا من التغاوت أو 
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إن کم صلدقین د ۲ ار 


تعلبون اا لاتفعل مثل أہال کا ف قوله تعالی هل من شرکائک من يفعل من ذل من شیء أوغر ذلاك 
وحاصله تعبط الخاطبين وحم عل الاتہاء عما نوا عنه هذا هو الذى إستدعيه موم الخطاب ف 
الى بجحعل الى عنه القدر المشترك امنتظم لإنشاء الاتما كا هو المطلوب من الكفرة وللثبات عليه كا 
هو شأن المؤ منين حسما مص مثله فى الام وأما صرف التقييد إلى نفس الى فستدعى تخصبص | لطاب 
بالكفرة لاعالة إذ لايتسنى ذلك بطر يق قصر النبى على حالة الع ضرورة شمو ل التكليف للعالم والجاهل 
المتمكن من العلل بل ل نما يتأنى بطر يق المبالغة فى التو ببخ والتقر يع بناء على أن تعاطى القباح من العامين 
بقبحما أقبح وذلك [نما يتصور فى حق الكفرة فن صرف التقييد إلى تفس الى مع عم الخطاب 
للم منين أرضاً فقد نأى عن التحقيق إن قات الس فى تخصيصه بالكفرة فى الااص والہی خلاص من 
أمثال ماس من النكلفات وحسن انتظام بين السباق والسياق إذ لايد فى آبة التحدى من تجر بد ا لخطاب 
الكفرة والإيذان بآم ممستمرون على الطاعة والعبادة حسبا ص فى صدر السورة الكر مة مستغنون 
فى ذلك عن الس و اہی قات بى انه وجه سری ونج سوی لا یضل من ذهب لبه ولا بزل من ات 
قدمه عليه فتأمل (وانکنم فی ریب ما زلا عل عہدنا ) شروع فى تحقيق أن الكتاب الكرم الذى من 
جلته مات من الأتبن الكر متين الناطهتين و جوب العبادة والتوحيد منزل من عند الله عز وجل على 
رسوله بل كا أن مأذكر فيم مامن الا بات التكو ينية الدالة على ذلك صادرة عنه تعالى لتوضيح اقم أفه 
عا ذ كرف مطلع السورة الشريفة من النعوت ال جمليلة الى من جلتما نزاهته عن أن يعتر به ربب ماوالتعبير 
عن اعتقادم فی حقه بالریب مع أنم جازمون بکونه من کلام البشر کا بعرب عنه قو لهتعالی إن كنم 
صادقین ما للإٍیذان بان أقمى مامكن صدوره عنم وإن كانوا فى غاية ما يكون من المكابرة والعناد 
هو آلار تباب فى شأنه وأما الجرم المذ كور نغارج من دائرة اللاحتال كا أن تنكيره و قصدره بكلمة 
الك للإشعار بأن حقه أن بكون ضعيغاً مشكو ك الوقوع وإما للتنبيه على أن جزممم ذلك بمنزلة الريب 
الضعيف لكال وضوح دلاثل الإتجاز ونهاية قو تما و[ نما لم بقل وإن ارتيتم فا نرلنا ا ۵| أشير إليه فعا 
سلف من المبالغة فى تفز يه ساحة التنزيل عن شائبة وقوع الريب فيه حسبا نطق به قو له تعالى لار يب فيه 
والإشعار بأن ذلك إن وقع فن جمتمم لامن جمته العالية واعتبار استقرارم فيه و[حاطته بهم لا ینای 
اعتبار ضعفه وقلته لا أن ما يقتضيه ذلك هودوام ملابستمم به لاقو ته وکر ته ومن‌ف ما ابتدائية متعلقة 
محذوف وقع صفة اروب وح لما علىالسببية رابوم كونه علاللر بف الملة وحاشاه ذلا وما موصولة 
کانت أو مو صوفة عبارة عن الكتاب الكرمم لاعن القدر المشترك بينه وبين أبعاضه وليس معنى كو نهم 


۲۲ 
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وجل وإيثار التنزيل المنىء عن التدرج على مطلق الإنزرال لت ذ كبر منشاً ارتیامم ويناء التحدى عليه 
إرخاء للعنان E‏ لليدان فانم کانوا اتذذوا ازوله منجا وسبلة إلى [نکاره چعل ذلك من میادی 
الاعتراف به کأنه قیل إن ار تدم یشان مانزلناه على ممل و تدر ج فېاتوا اتم مثل نوبة فذة من لو به ونجم 
فردمن بجو مه فانه يسر علیکر من أن بزل جلة وأحدة ويتحدى بالكل وهذاک) تری غابة ما کون فی 
التكدت وإزاحة الال وف ذ كره tl‏ بعنوان العبو دة مع اللإضافة إلى ضبر الجلالة من التشر يف 
والتنو به والتنسه عل اختصاصه به عز وجل وانقیاده لاوا سە تعالی مالا کی وقریء عل عبادنا والمراد 
هو بلقم وآمته آو جميع الأنبباء عام السلام ففیه إ٫ذان‏ بأن الار تباب فيه ار تياب فا أنزل من قبله 
®@ لكو نه مدقا له وممیمنا عليه وا لاص ف قو له تعالى ) فأتوا (سورة ( من باب التعجاز وإلقام المحجر 
کا فى قو له تعالى فأت مها من المغرب والفاء للجواب وسببية الار تياب للام أو الإتيان بالمأمور به لا 
آشیر له من آنه عبار ة عن *ز ۴م المذ كور فانه سوب لول 1al‏ وللان علي تقد ر الصدق كاه قیل 
إنکان الام کا زعمتم من کو نهکلام البشر فاتوا بمثله لانک تقدرون عل ما بقدر عليه سائر بی نوع 
والسورة الطائةة من القرآن العظم الأترجة وأقابا ثلاث آبات وواوها أصلية منقولة من سور اللكد 
لانها عطة بطائفة من القرآن مفرزة حو زة على حالما أو حتو بةعلى فنونرائقة من‌العلومأحتواء سور 
المدينة على مام أو من ااسورة الى هى الرتبة قال | ولرهط حراب وقذ سورة » فیالمجد لاس غراما 
بعطار | فن سور القرآن ‌ کونہا فنفسہا رتا من حیث الفضل والشرف أو من حيث الطو لو القصر 
© ^ن أهمزة فعناها القة من الى ولا خف مأفيه ومن ف قوله تعالی ) من مثله ( بيانية متعلقة عحذوف 
والبيان البديع وحيازة سائرنعوت الإيجاز وجعاما تبعيضية بوه آن له مثلا حققا قد أر يد تعجيزم عن 
الإتيان ببعضه كأنه قيل فأ تو | ببعض ماهو مثل له فلا غم من هكون الماثلة من تتمة المعجوز عنه فضلا 
عن کو نبا مارا للعجز مع أنه المراد الان علي الجاراة م سب حسبانمے حیث کانوا يقو لون لو 
ناء لقلنا مثل هذا أوعللى الک م يأباه ماسبق من تن يله منزلة الر بب فإن مبنى التهك على تسام ذلك مهم 
وقسو بفه ولو بغيرجد وقيل هى زاندة عل ماهو رى الا خفش بدليل قوله تعالى فأتوا بسورة مثله بعشر 
سور مله وقي هى أ بتدائية فالضمير حينئذ للمنزل عليه حت| ل| أن ر جو عه إلا منزل بوم أن له مثلا حقغاً 
قدورد الاص التعجيزى بالإتيان لشیء منه وقدعرفت‌مافه خلاف ر جو عه إلى المنزل عله فان ةق 
مژله عليه السلام ف ‌الدشرة والعريةوالا مية ونا لطب ف الجلة خلاأن ص ص التحدیى فر دیشارکه 
عله السلام فا ذكر من اأصفات المنافية للاإتيان بالمأمو ر به للايدل على جز من لس كذلك من‌عاما ہم 
النعوت المو جبة لاستحالة وجود مثله فأبن هذا منتحدى أمة جةوأم م بأنعتشدوا فى حلبة المعارضة 


۴ سورة البقرة آي ٣٣‏ 10 
تیلم ورجلمم حسبا نطق به قوله تعالی ( وادعوا شمداءک من دون الته ) ویتعاونوا عل الإتیان بقدر ۵ 
سير ماثل فى صفات الال ها آتى بحملته واحد من أبناء جنسهم والشمداء جمع شيد ععنى الحاضر أو 
القائم بالشمادة أو الناصر ومعنی دون أدنى مكان من شىء يقال هذا دون ذاك إذا كان أ حط منه قليلام ' 
استعير للتفاوت فى الا حوال والرتب فقيل زرد دون عمرو أى فى الفضل والر تبة ثم اسع فا تعمل فى 
کل تعاوز حد إلى حد وتخطی > إلى = من غير ملاحظة العطاط أحدهما عن الغ چڳری جر ى أداة 
الاستثناء وكلبة من ما متعلقة بادعوا فتكون لابتداء الغابة والظرف مستةر والمعى ادعو متجاوزين 
اق تعالی للاستظہار من حضرک کائنام کان أوالحاضربن فی مشاھدک وعحاضرک من رۇ ساك وأشرافک 
الذين تفزعون إلهم فى اللات وتعولون علمم فى المہمات أو القابمين بشادان الجارية فبا بينكر من 
أمنائک المتو لين لاستخلاص الحقوق بتنفيذ اقول عند الولاة أو القانمين بنصرتك حقيقة أو زعما من 
الإنس والجن ليعينوك وإخراجه سبحانه وتعالى من حك الدعاء ف الأول مع اندراجه فى ا محضور 
لتا كيد تناوله يع ماعداه لا لبان استبداده تعالى بالقدر ة على ماكلفوه فإن ذلك ما بوم نهم لو دعوه 
تعالی لا جام الب وأما فی سائرالو جو ہ فلاتصر ع منآول الاسم ہیر اہ تہم منه تعالی وکو نمم ف عدوةالحادۃ 
والمشاقة له قاصرىن استظہارم على ماسواه والالتفات لإدخال الروعة وتريية المابة وقءل المعنى أدعوا 
من دون أولياء الته شمداءك الذين هم وجوه الناس وفر سان المعالة والناقلة ليشمدوا ل أن ما آتیتم به 
مثله إيذاناً بأنمم بأبون أن برضوا لا نفسهم الشمادة بصحة ماهو بين الفساد وجلى الاستحالة وفيه أنه 
بوذن بعدم شمول التحدى لا ولئك الرؤساء وقيلالمعنى ادعو اشمداءم فصححوا بهم دعوا کولا تستشېدوا 
بات تعالى قائلين ابته يشمد أن ماندعيه حق فإن ذلك ديدن الحجوج وفبه آنه إن أر يد بمابدعون حقية مام 
عليه من الد ن الباطل فلامساس له قام التحدى و إن أر يدمثلية ماأتو | بەللىتحدى به قمع عدم ملاءمته لا بتداء 
التحدى يوم آم قد تصدو! للمعارضة وتوا بشىء مشتبه الحال مترددبين المثلية وعدمماوآنهم ادعو ها 
مستشمدن فى ذلك بالته سبحانه إذ عند ذللك تمس الحاجة إلى الأمم بالاستشماد بالناس والهى عن 
الاستشماد به تعالى وأنى هم ذلك وما نبض لمم عرق ولا نووا ببنت شفة وإما متعلقة بشہداءم والمراد 
بهم الاصنام ودون بعنى التجاوز على نها ظرف مستقر وقع حالامن ضير الخاطبين والعامل ما دل 
علبه شېدام أى ادعوا أصنامک الذن اتغذ نموم آلمة متجاوزن اه تعالى فى اتغاذها كذلك وكلبة من 
ابتدائبة فإن الاتخاذ ابتداء من‌التجاوز والتعبير عن الاصنام بالشہداء لتعیین مدارالا ستظہار ما بنذ کیر 
مازعموامن آنا مکان من الت تعالی وآنہا تنفعہم بشہاد تما هم آم على الحق فإن ماهذا شانه يحب أن 
بکون ملاذاً هم یکل أمرمہم وملجأً بأوون إلیه ق کل خطب مل كانه قيل ولك عدتك فادعوم طمذه 
الداهية الى دت فو جه الالتفات الإيذان زڳال سعافة عقو هم حیٹث آ روا عل عبادة من له الالوهية 
ا لجامعة جم صفات الڳال عبادة مالا أحقر منه وقرل لفظة دون مستعارة من معناها الوضعى ألذى هو 
دی مکان من شیء لقدام کا فی قول الاٴعشی | تريك القذی من دونہا وهی دونه | أى تربك القذى 
قدامہا وهی قدام القذى فتكون ظرفا لغواً معمولا لشمدا ك لكفاية رأة الفعل ب من غير حاجة إلى 
٩ «‏ أف السعود  ١‏ » 
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اعتاد ولا إلى تقد يشمدون أى ادءرا شېداگ الذین بشدون لک بین یدی اه تعالی لیعینو فی 


وترشيح ذلك المعنى فإن مايقوم بهذا الأمر فى ذلك امقام الخطير حقه أن یستعان به فی کل مرام وفی 
آرم على الو جہین بان پستظمروا ف معارضة الق رآن الذی خرس کل منطیق بالمناد من الہک م مالا 


يوصف وكامة من همنا تبعيضية لا آنهم بقولون جلاس بين يديه وخلفه معنى فى لانهما ظرفان الفعل 


ومن بين يديه ومن خلفه لن الفعل إا بقع فى بعض تينك ال متي نكا تقو ل جئته من الليل تريد إعض 
اليل وقد بقا لكابة من الداخلة على دون فى جيع المواقع معنى فیک فى سائر الظروف الى لا تتصرف 
وتتكون منصوبة على الظرفية أ بدا ولا تنجر إلا بمن حاصة وقيل المراد بالشمداء مداره الةوم ووجوه 
امحافل والحاضر ودون ظرف مستقر ومن ابتدائية أى ادعوا الذين يشہدون لک أن ما أتيتم به مثله 
متجاوزبن فى ذلاك أولياء اته ومحصله شداء مغابرین هم إيذاناً بأنهم أيضآً لايشمدون بذلك و[:) قدر 


المضاف إلى اله تعالى رعابة لبقا بلة فإن أولياء ابته تعالى بقابلون أولياء الاصنام ک) أن ذکر اه تعالى 


1 


إازامک بشہداء لاامیل هم إلى أحد ال جانبين كماهو المعتاد وا كنفينا بشمداءك المعروفين بالذب عن 
فإنہم أيضاً لايشهدون لك حذرآ من اللانمة وأنفة من الشمادة البينة البطلان كيف لا وأمر الإتجاز 
قد بلغ من الظمور إلى حيث لم يبق إلى [نكاره سبيل قطعاً وفيه مامر من عدم الملاءمة لابتداء التحدى 
وعدم تناوله لأولك الشمداء ومام أنهم تعرضوا لابعارضة وأنوا بثىء احتاجوا فى إثبات مثليته 
للمتحدی به إلىالشہادة وشتان e‏ وبين ذلا (إنکنم صادقین) ی ىزع أ نەمن كلا مه عليه السلام 
وهو شرط حذف جو ابه لدلالة ما سبق عليه أى إن کتتم صادفین فأتوا بسو رة من مثله ال واستازام 
المقدم للتالى من حيث أن صدقمم فى ذلك الزعم يستدعى قدرتهم عل الإتيان مثله بقضية مشا ركتهم له 
عليهالسلام ف البشرة والعر بية مح ما مهم من طول المهار سة للخطب والأشعاروكثرةالمزوالة لاساليب 
النظم والنثر والمبالغة فى حفظ الوقائع والابام لا سا عند المظاهرة والتعاون ولا ريب فى أن القدرة 
على الشیء من مو جبات الإتیان به ودواعی الا مر به ( فان لم تفعلوا) ی ماأمرتم به من الإتيان با مئل 
وعد مابذام ف السعى غابة الجمو د وجاو ذم فیا ل جد کل حدم عمو د متشبڈین بالذ و لرا کہین مت نکل صعب 
وذلول ونما لم يصرح به إیذانا بعدم الحاجة إليه بناء على كمال ظہور تمالكمم على ذلك ونما أورد فى 
حبز الشرط مطلق الفعل وجعل مصدر الفعل المأمور به مفعولا له للإاز البديع المغى عن التطو بل 
والتتكريرمع سر سرى استقل به المقام وهو الإيذان بآن المقصود بالتكليف هو إيقاع نفس الفعل 
المأمور به لإظرار جزم عنه لا لتحصيل المفعول أى ال اى به ضرورة استحالته وأن م:اط الجواب 
فى الشرطية أعنى الا مر باتقاء النار هو جزم عن ليقاعه لا فوت حصول المفعول فإن مدلول لفظ 
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الفعل هو أنفس الا“ فعال الخاصة لازم ة كانت أو متعدة منغيراعتبار تعلقاتما ق لاتمہاا لخاصة فإذا 
عاق بفمل اص متعد فإنمابقصدبه [يقاع نفس ذلك الفعل و إخرا جه من‌القو ةإلىالفعل وأماتعلقه »فمو له 
المخصوص فهو حارج عن مدلول الفعل المطلق و[نمايستفاد ذلك من الفعل أ لاص ولذاك ترام بتو سلون 
بذلاك إلى تحر بد الأفعال المتعدبة عن مفعو لا نها و تنز يلما منزلةا لا فعالاللاز مةفيقو لون مثلامعى فلان 
يعطى ونع يفعل الإعطاء والمنع برشدك إلى هذا قول تعالی فإن ل تأتونی به فلا کیل لک عندی ولا 
تقربون بعد قو له تعالی ائتو نی باخ لک من یکم فإنه ما کان مقصو دو سف عليه السلام بالاموم ی 

غر ضه بالتكليف منه ا ستحضار بنيامين م كتف فى الشرطية الداعية فم إلى ا لجد فى الامتقال والسعى فى 
تعقيتق المأ مور به بالإشارة الإجالية إلىالفعل الذى ورد به الاس بأن بقول فإن لم تفعلوا بل أعاده 
بعينه متعلقاً مفعو له تحقيةا لطلبه وإعراباً عن مقصده هذا وقد قيل أطلق الفعل وأريد به الإتيان مع 
مابتعلق به إما على طر بقة التعبير عن الاسماء الظاهر ة بالت اثر الراجعة إها حذرآ من التكرار أو على 
طربقة ذكر اللازم وإرادة المروم اينما من‌التلازم المصححللانتقال بمعونة قران الحالفتد برو إثار 
كلبة إن المفيدة للشك على [ذامع تحقق ال جزم بعدم فعلمم جاراة معہم سب حسبانهم قبل التجربة أو ٠.‏ 
اکم مم ( ولن تفعلوا ) كلمة ان لننى المستقبل كلا خلا أن فى لن زبادة تأ كيد وتشديد وأصلم| عند © 
الخليل لا أن وعندالفراء لا أبدات ألفما نونا وعندسيبويه حرف مقتضب للمعى الم ذكوروهى [حدى 
الرواتين عن ا لخليل والجلة اعتراض بين جزأى الشرطية مقر راضمون مقدمما ومؤكد لإيجاب العمل 
بتالما وهذه معجزة باهر ة حيث أخبر بالغيب الخاص عامه به ءز وجل وقد وقع الام كذلك كيف 

لا ولو عارضوه بشى» بدانيه فى العلة لتناقله الرواة خلفاً عن سلف ( فاتقوا النار ) جواب للشرط ءل © 
أن اتقاء الناركنابة عن الاحتراز من العناد إذ بذلك يتحقق تسيبه عنه وترتبه عليه كأنه قيل فإذا جرتم 
عن الإتیان بثله کا هوالمقررفاحترزوا من [نکار کو نه منز لا من عند الله سبحانه فإنه مستو جب للعقاب 
بالنار لكن أو "ر عليه الكنابة المذكورة المبنبة على تصو ر العناد بصورة النار وجعل الا تصاف به عين 
الملابسة مها للسبالغة فى تهو يل شأنه وتفظيع أمره وإظما ر كال العنابة بتحذ ر المخاطبين منه و تنفيرم عنه 
وحثهم على ال جد فى تحقيق ا مكنى عنه وفيه من الإيحاز البديع مالا عخنى حي كان الا صل إن لم تفعلوا ‏ 
فتد صح صدقہ عندک و[ذا صح ذا ك کان لزومکہ العناد وترککے الإمان به سیا لاستحقاقکم العقاب 
بالنارفا حترزوامنه واتقوا النار (الى وقو دهاالناس والحجارة) صفة للنارمو رة ماز بادة هول و فظاءة © 
أعاذنا لته من ذلك والو قو د مابوقد به النار وترفع من الطب وقرىء بطم الواو وهو مصدر ”می به 
المفعول مبالغة كا يقال فلان نغر قومه وزن بلده والمعنى آنها من الشدة عحيث لا مس شيا من رطب 

أو بابس إلا أحر قته لا کنیران الدنیا تفتقر ف الالنہاب إلى وقود من حطب أو حشيش و[ءا جعلهذا 
الوصف صل لوصول مقتضية لكون انتسابما إلى ما نسبت هى إليه معلوم لامخاطب بتاء على نهم 
معوه من أهل الكتاب قبل ذلك أو من الرول بلي أو سمعوا قبل هذه الأبة المدنية قوله قعالى ناراً 
وقودها الناس والحجارة فأشير هنا إلى ماسمعوه أولا وكون سورة التحرم مدنية لا يستازم كون ٠‏ 


۸ تفسير أب الشعود 
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عدت وق 4 e‏ ت ^ ك > ےد صو لا دگ 
وبشرالدین٤۶امتوا‏ وعملوا لص للحت آن هم جلت جریم ن نبال نمار كامارزقوأمنهامن تمر ة رقا 
K3 E‏ ٌ2 مدد غو م 2 ووش ص تل2 2 م و ى 
اوا هدای رزفامن قبل وانوا پد ماروا وشم فیہا از وج مطهره وهر ادون( ۲ ابقرة 


جيع ياتا كذا ك كا هو المشموروأماأن الصفةأيضآيب أن تتكون معلو مة الانتساب إلا مو صوف عند 
المخاطب فا لخطب فيه هين ٠ا‏ أن الخاطب هناك الو منو ن وظاهر نهم معو اذللكمن رسو لاه بم وا مراد 

با لحجارة الأصنامو بالناس أ نفسم م حسب| وردف قو لهتعالی [نکو ما تعبدون من‌ دون اله حصب جېنم الاه 

س ( أعدت للكافرين ) أى هيت للذبن كفروا عا نزلناه وجعات عدة لعذابم والمراد إما جنس اللكفار 
والخاطبو ن داخلون فېم دخولاأولا وإمام خاصة ووضع الكافر ين مو ضع مير لذ ممم و تم ليل ا لحك 
بکفر و قریء أعتدت من‌العتاد عع العدة وفيهدلالة عل أن النار لو قةمو جو دة الآن واخلة اسنشناف 
لاحل ها من الإعراب مقررة لمضمون ماقبلما ومؤكدة لإ يجاب العمل به ومبينة من أر بد بالناس دافعة 
لاحتال العموم وقيل حال بإضمار قد من النار لا من ضميرها فى وقودها ما فى ذلك من الفصل بيمما 
٠‏ بابر وقيل صلة بعد صلة أو عطف عل ااصلة بترك العاطف ( وبشر الذين آمنوا ) أى بأنه مزل من 
عند الله عز وجل وهو معطو ف ءل ا لجل السابقة لكن لاعل أن المقصو دعطف نفس الام حى بطاب 

له مشاكل يصح عطفه عليه بلعل أ نهعطف قصةا لمو منين بالق رآن ووصف ثوابهم على قصة الکافر ین به 
وكيفية عقا م جریا على السنة الإلهية من شفع التر غيب بالتر هيب والوعد بالوعيد وكان تغبير السبك 
لتخيي ل كال التبابن بين حال الفر بةين وقرىء وبشر على صيغة الفعل مبنياً للعو ل عطفاً علي أعدت 
فيكون استئنافا وقعليق‌التبشير با مو صو ل لالإشعار بأنه معلل عا فى حيزالصلة من الإبعان والعمل الصا 
لکن لا لذاتمما فانم ما لا يكافتان انعم الابقة فضلا من أن يقتضيا ثواباً فا يستقبل بل بجعلالشارع 
ومقتضی وعده وجعل صلته فعلا مق دا للحدوث بعد إراد الكفار بصيغة الفا ءل لاع الخاطبين 
بالاتةاء على إحداث الإمان وتحذبرم من الاستمرار على الكفر والخطاب للنى قر وقيل لكل من 
ياتى من التبشي ركا فى قو له عليه السلام بشر المشائين إلى السا جد فى ظل اللبالىبالنورالتام بو مالقيامة فإنة 
عليه السلام | باص ذلك واحدآً لعینه بل کل أك من بتألى منه ذلاك وفيه رش إلى أن الا مر لعظمه 
وتفامة شأنه حقيق بأن يتولى التبشير به كل من بقدر عليه و الوشار ةا لخرالسار الذىيظمر به أثر السرور 

س فى البشرة وتباشيزالصبح أو ائ لضو ته (وعملواالصالحات) الصالخة كا لحسنة فال جر بان مجر ی الاسم وھی 
كل مااستقام من الا عمال بدليل العقل والنةل واللام للجنس والجعلإفادة أن ا مراد بها جلة من الأعمال 
الصالحة النى أشير إلى أمماتما نى مطلع السورة الكر عة وطائفة منها متفاو تة حسب تفاوت حال المكلفين 

فى مو اجب التكليف وف عطف العمل علالإعان دلالةعل تغار هماو إشعار بأن‌مدار استحقاق الرشارة 

س بمو ع الا "مرن فإن الإبمان أساس والعمل الصا كالبناء عليه ولاغناء بأساس لا بناء به ( أن لے جنات ) 
منصوب بازع الخافض وإفضاء الفعل إليه أو مجر ور بإضماره مثل ايله لا فعان والجنةهى المرة من مصدر 
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جنه إذا ستره قطلق على النخل والشجر المتكاثف الظلل بالتفاف أغصانه قال زهير [ كأن عينى فىغرنى 
مقتلة ٠‏ من النواضح تسق جنة حقأً ] أى نخلاطوالا كأنما لفرط تكاثفما والتفافماوتغطبتما ۳ا تنا 
بالمرة نفس السترة وعلى الأرض ذات الشجرقال الفر اء الجنة مافيه النخيل و الفر دوس مافيه الكر م ق 
الصدر حينثذ أن بكو ن مأخو ذا من‌الفعل المبنى للفو لو نما ميت دار الثو اب امع أنفبامالاو صف 
من الغرفات والقصور ا آنا مناط نعيمما ومعظم ملاذها وجعا مع التنكير لانها سبع على ماذكره ابن 
عباس رضى اله عنهما جنة الفر دوس وجنة عدن وجنة العم ودار الخلد وجنة المأوى ودار السلام 

وعلیون وکل واحدةمنا مرا تب ودرجات متفاونةحسب تفاوت الاعال وأصحابما ( تجری من با ۾ 
الانهار ) فى حبز النصب على أنه صفة جنات فإن أر يد نها الا تحار جر بان الا نمارمن تحبا ظاهر وإن 
أريد بها الأرض المشتملة علم| فلا بد من تقدر مضا ف أىمن تحت أ تجار ها وإنأر بد بم بمو عالا رض 
والا شار فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجرء الظاه را" صحح لإطلاق اسم الجنة عل الكل عن مسروق إن 
أنهار ال جنة تجرى فى غير أخدود واللام فى الا "نمار لجنس كا فى قولك لفلان بستان فيه الماء الجارى 
والتين والعنب أو عوض عن المضاف إلب ها فقو له تعالى واشتعل الرأس شيباً أوللعہد والإشارة إلى 
ماذكر فى قوله عز وعلا أنهار من ماء غير آسن الابة والنهر بفتح الماء وسكو نا الجرى الواسع فوق 
الجدول ودون البحر كالنبدل والفرات والنركيب لاسعة والمراد با ماؤها على الإضار أو ءل النجاز 
اللغوی أرالچاری أنفسہاوقدأسند إليہا ا لجر ان مجازآعقلياً ‏ فى سال ازاب (كلمارزقوامنما من :رة © 
رز قآقالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) صفة أخرى ل جنات أخرت عن الا"ولى لان جربان الانہارمن 
تحتبا وصف هما باعتبار ذاتما وهذا وصف هما باعتبار أهلما المتنعمين بها أو خبرمبتدأً حذوف أو جلة 
مستآنفة كانه حين وصفت الجنات ءا ذكر من الصفة وقع فى ذهن السامع أنمارها كثار جنات الدنيا 
أولا فبين حالما وكلبا ندب على الظر فية ورزةا مفعول به ومن‌الاولى والثانية للابتداء واقعتان موقع 
ا جال کا "نه قیل كل وقت رزقوا مر زوقا مبتدأً من‌ال جنات مبتدأً من مر ة على أن الرزق مقيد بكو نه مبتدأً 
من ال جنات وابتداؤ ه مما مقيد بكو نه مبتدأً من مرة فصاحب ا لجال الا ولى رزقا وصاحب الثانية مير ه 
المستكن ف الحال ويجوزكون من نمرة بيانا قدم على المبين كا فى قولك ر أيت منك أسدآوهذا إشارة إلى 
مارزقوا وإن وقعت على فرد معين من هكقولك مشیراً إلى نهر جار هذا الماء لا ينقطع فإنكإن أشرت إلى 
ماتعاينه حسب الظاهر للكنك نما تعنى بذلك النوعااملومالمستمر فالمعنى هذامثلالذىرزقناه من قبل 
أىمن قبل ھذا فی الدنیا ولکن لا استحک الشبه ينما جعل ذاته ذاته وما جعل مرالجنة كثارالدنا 
ليل النفس إليه حين تراه فإن الطباع مائلة إلى المآلوف متنفرة عن غير معروف وليتبين ها يته وكنه 
النعمة فيه إذلوكان جنساً غير معو د لظن أنه لا يكون إلا كذلك أو مثل الذى رزقناه من قبل فى ال جنة 
لان طعامما متشا به الصو رکا کی عن الحسن رضى اه عنه إن أحدم تى الصحفة فا كل منہام بی 
بأخری فیراها مثل الا ول فيقول ذلك فبةول الملك كل فاللون واحد والطعم مختلف أ وکا روی أنه ۽ 
بإ قال والذى نفسى بيده إن الر جل من أهل ال نة ليتناول المرة ليأ كلما فا هى واصلة إلى فيه حى يبدل 


| تفسير بي السعود‎ ۷٠ 
انته تعالى مكا نا مثلما والأول نسب لحافظة عمو مكلما فإنه يدل على ترديدم هذه المقالة كل مرة رزقوا‎ 
لافي)ا عدا المرة الاو لى يظرون بذاك التبجح وفرط الا ستغراب ها ينما من التفاوت العظم من حيث‎ 
اللذة مع اتعادهما فى الشكل زاللونكا" نمم قالوا هذا عين مارزقناه فى الدنيا فن أبن له هذه الرتبة من‎ 
اللذة والطيب ولا بقدح فيه ماروی عن ابن عباس رضى الله عنما من أنه لس فى ال جنة منأطعمة الدنيا‎ 
إلاالاسم فإن ذلك لبيا نكال التفاوت بينهما من حيث اللذة والحسن والميئة لا لبيان أن لاتشابه نما‎ 
أصلا كيف لا وإطلاقا لا سماء منوط بالاتحاد النو عى قطعاً هذاوقد فسرتالابة الكر مة بأن مستلذات‎ 
أهل الجنة بمقابلة مارزقوه فى الدتيا من المعارف والطاعات متفاوتة الحال يجوز أن بريدواهذا ثواب‎ 
الذى رزقناه فى الدنبا من الطاعات ولا يساعده تخصص ذلك بالمرات فإن الجنة وما فما من فنون‎ 
الكرامات من قبيل الثواب (وأتوا بهمتشابماً) اعتراض مةرر لما قله والضميرا لجرو رعلالأولراجع‎ 
إلى مادل عليه وى الكلام ما رزقوا ف الدارين 6 فى قوله تعالى إن يكن غنياً أو فقيرآ فته أولى مهما‎ 
أی يحنسى الغنى والفقير وعلى الثانى إلى الرزق ( ولم فما أزواي مطهرة ) أى ما فى نساء الدنيا من‎ 
الأحوال المستة-ذرةكالمحيض والدرن ودنس الطبع وسوء الخلق فإن التطمر يستعمل فى الأ جسام‎ 
والأخلاق والافعال وقرىء مطہرات وهما لغتان فصيحتان يقال الذساء فعلتوفعارى وهن فاءلة‎ 
. وفواعل قال [ وإذا العذارى بالدان تقنعت » واستعجلت نصب القدور فلات | فاإمع على اللفظ‎ 
والإفراد عل تأوبلالماعة وقرىء مطبرة بتشديدالطاء وكسراطماء معنىمتطمرة ومطمرة أبلغ منطاهرة‎ 
ومتطمرة للإشعار بان مطہرآً طمرهن وماهو الا اله سبحانه وتعالى وأما التطمر فيحتمل آن يکون من‎ 
قیل آنفسہ ن کا عند اغتساهن والزوج يطلق على الذ كر والاثى وهوف الأصل ام لالهقرين منجنسه‎ 
ولبس فى مفمو مه | عتبار التوالد الذى هو مدار بقاء النوع حى لا يصح إطلاقه على آزواج آهل ال نة‎ 
لحلودم فا واستغنامم عن الا ولادکا أن المداربة لبقاء الفر د لست معتبرة فى مفو م اسم الرزق حى‎ 
عل ذلك بإطلاقه على مار الينة (وم فا خالدون ) أی دانمون والخلود ف الاأصل الشات المد يد دام‎ 
أو لر بدم ولذلك قیل للڈثای وا لا حجار الخوالد وللجزء الذی ببق من الإنسان عل حاله خلد ولو کان‎ 
وضعة الدوام ها قيد بالتأبيد فى قوله عز وعلا خالدبن فما أبدآو لما استعمل حيث لادوام فيه لكن‌المراد‎ 
هما الدوام قطماً ما بةضى به من الا بات والسنن وما قيل من أن الا بدان مؤلفة من الاجزاء المتضادة‎ 
فى اللكيفية معر ضة للاستحالات المؤ دة إلى الانعلال والانفكاك مداره قياس ذلك العام الكامل عا‎ 
بشاهد فی عالم الكون والفساد عل أنه جوز أن يعيدها الخالتى تعالى حي لايعتو رها الاستحالة ولا‎ 
يعتر مما الالال قطعاً بأن تجعل أجزاؤها متفاو تةفى الكيفبات متعادلة فیالقو ى بث لايق وى شىء‎ 
منہا عندالتفاعل عل إحالة الأخر متعانقة متلازمة لاينفك بعضم|ا عن بعض و تق هذه النسبة م:حفظة فيا‎ 
بادآلا یعتر مھاالتغییر بالا کل والشرب والحرکات وغیر ذلك واعل أن معظم اللذات الحسية لماكان‎ 
مقصورآعل امسا كن و لطاع واا کح حا بقضی به الا ستقر اء وکان ملاك جيع ذلكالدو ام واثبات‎ 
[ذ کل نعمة و إن جلت حب ت کا نتف شر ف الزوا لو معر ض الا محلا ل فإ نها منغصة غير صافية من‌شو أئب‎ 


- سورة البقرة آله ٣٠‏ ۷۱ 


5 ی ۶2ء 2 ٤‏ رو ’ر ور کر رو وکو صوص 2ة K2‏ م 4ور مور 2 5 وم 
إن أله لا يستحي أن صرب مشلا مابعوضة فا فوقها فاما آلذين ٤امنوا‏ فيعامون أنه ا لحق 


مھ ٤ت‏ ری ےر م سے کے ے 


K ua‏ ر ەع 9 2 رم ےکر 9ے ع کر رو ا 
من رهم وما آلذين مروا فيقولون ماذا اراد الله لذا مثلاد یضل بهء کثیرا ودی به کثرا 
ےو جح ومدص ص ۰ 
وما یضل به إلا مسین < ٣‏ لبقرة 


الال بشرا مو منين مها ويدوامما تکسلا للجة والسرورالمم وفقنالمراضيك وىقنا علىما يۇدىإلماەن 


العقد والعملى ( إن اله لايستحي أن يضرب مثلا مابعوضة ) شروع فى تنزيه ساحة التنزيل عن تعلق 
ریب‌خاص‌اعترام من جة ماوقع فيه من ضرب الا مثالو بيان ىكه وتحقيتقللحقآثر تنز مما عمااعتر ام 
من مطل الريب بالتحدى وإلقام الحجر ولخا م كافة البلغاء من آهل المدر والوبر روى أبو صالح عن ابن 
عباس رضى اله عنما أن المنافقون طعنوا فى ضرب الا مثال بالنار والظلبات والرعد والبرق وقالو ااه 
أجل وأعل من ضرب الاٴمثال وروی عطاء رضىاتهعنه أن هذا الطع ن كان من المشركين ورویعنه 
أيمتآً آنه ا نزل قوله تعالى يميا الناس ضرب مثل فا ستمعوا له الا بة وقوله تعالى مثل الذين اتخذوا 
من دون اله أولياء الا بة قالت الو د أى قدر للذ باب والعنكبوت حى يضرب اله تعالى مما الأمثال 
وجعلوا ذلك ذریعة إلى نكا رکو نه من عند الله تعالى مع أنه لاخنی على أحدم نله مز أنه ليس #اتصور 
فيه التردد فضلا عن النكير بل هو من أوضح أدلة کو نه ارجا عن طوق الیشر نازلا من عند خلاق 
القوی والقدر کیف لا ون المثیل کا مم لیس إلا [برازالمعی المقصود ف معرض الام المشہور وتحلية 
المعقول عحلية المعسوس وتصو ر أوابد المحانى بهيئة الأ نوس لاستالة الوم واستنزاله عن معارضته 
للعةل واستعصائه عليه فى إدراك الحقائق ال حفية وفهم الدقائق الا بية كى بتا بعه فبا بقتضيه ويشايعه إلى 
مار تضيه ولذلك شاءت الامثال فى الكتب الإلمية والكلهاتالنبو بةوذاءت فىعبارات البلغاء وإشارات 
المىكاء ومن قضية وجو ب الماثل بينالممثل والممثل به فى مناط القثيل تثبل العظ بالعظم والحقير با حقير 
وقد مثل فى الإنجيل غل الصذر بالنخالة ومعارضة السفماء بإثارة الزنابير وجاء فى عبارات البلغاء أجع 
من ذرة وأجزامن الذباب ومع من قراد وأضعف من بعو ضة إلى غير ذلاك مالا بکا دصر وا لحياء تغير 
النفس وانقباضما عما يعاب به أو بذم عليه يقال حى الرجل وهو حي واشتقاقه من الحياة اشنقاق شظى 
وحشى ونسى من الشظى والنسى والحثى يقال شظى الفرس ونسى وحشى إذا اعتلت منه تلكا لا عضاء 


کأنمن عار به الحا تعتل فو ته الحيوانية و تنتةص واستحا معناه خلا أنه بتعدی بنفسه وعرف الجر ۰ 


بقال | ستحیيته واستحيوت منه والأول لا بتعدى إلا عرف ال جروقد عذف منه [حدى البأءين ومنه 
قوله | ألا يستحى منا ا ملوك وبتقق ٠‏ عارمنا لا ببوءالدم بالدم | وقوه [ إذا ما استحين الماء يعرض 
نفسه ۰ کرعن سوت ف ناء من الورد ] ف أنهإذا أسندليه سبحانه بطر بق الإبحاب فمثل قو له مه 
إن الله بستحي من ذى الشيبة اسل أن يعذ به وقوله عليه السلام إن الته ح یکرم پستحی ذا رفع اليه 
العد يديه أن بردهما صفراً حی یضع فم‌ما خیرآ براد به انرك ا حاص على طريقة المثيل حيث مثل فى 


۲٣ 


الحدشين الكر مين تركه تعذيب ذى الشيبة وتخيدب العبد من عطائه بترك من بتركمما حياء كذلك إذا 
نن عنه تعالى فى المواد ا لخاصة ا فى هذه الا بة الشريفة وفى قوله تعالى والله لايستحى من الحق يراد به 
ساب ذلك الترك ا لاص المضاهى لترك المستحى عنه لامب وصف الحياء عنه تعالى رسا ا فى قو لك 
إن الته لاو صف بالحياء لأن تخصص السلب ببعض المو اد بو مكون الإيجاب من شأنه تمالى فى اجبلة 
فا مراد هنا عدم ترك ضرب المال الماثل لترك من رستحی من ضر به وفیه رمن إلى تعاضد الدواعی إلى 
ضر به وَآخذ البو اعث إلبه [ذالاستحياء إا يتصور فى الأفعال المقبولة للنفس المرضية عندها وبجوز 
أن يكون وروده على طر بقة اشا كلة فإنهمكانوا بقو لون أما يستحى رب محمد أن يضرب مثلا بالآشياء 
الحقر ةك فى قول من قال | من مبلغ أفناء يعرب كلما « أنى بنيت ال جار قبل المزل | وضرب ا لمال است- مال 
فی مضربه و تطبیقه به لاصنعه و [فشاؤه ف نفسه ولا لكان إنداء الا مثال السائرة فى مواردها ضرباً لما 
دون استع)اها بعد ذلك فى مضاز مما لفقدانالإنشاء هناك رالا مثال الواردةف‌التنزيل وإنكان|ستع )اها 
فى مضار مها عين إنشاتها فى أنفسما لكن التعبير عنه بالضرب ليس مهذا الاعتبار بل بالاعتبار الأول 
قطعاً وهو مأخو ذ[ما من ضرب الام بجامع التطبيق فكا أن ضر به تطبيقه بقالبه كذ لك استه هال الامثال 
فی مضار ہما تطبیقما ہما کن ا ل٣‏ ضارب قو الب تضرب الاٴمثال على شا كلما لکن لا معنیآنہاتنشا عسہا 
بعد أن لم تكن كذللك بل ععنى أنها توردمنطبقة علا سواءكان إنشاؤها حينثذ كعامة الامثال التنز بلية 
فإن مضار مها قو الما أ وقبل ذلاى كسا ثرالا مثال السار ة فاا وإن كانت مصنو عة من قبل إلاأن تطبيقما 
ی إرادها منطبقة على مضار ها [ ما عصل عند الضرب وإما من ضرب الطين علا لجدارليلترق بە امع 
الإلصاق كأن من يستعماما بلصقما ضارما وبجعلبا ضربة لازب لاتنفك عنما لشدة تعلقما مها وعحلأن 
يضرب على تقدبر تعدية يستحى بنقسه النصب على المفعو لية ا على تقدر تعديته با لجار فعند الخليل 
الحةض باطمار من و عند سبو به النصب بإفضاء الفعل إليه بعد حذفما ومثلا مفعول لبضرب وما اسمية 
إمهامية تزيد ماتقارنه من‌الاسم المکراہاماوشیاعا کان قو لاع عط ی کتاباما کأنهقیل مثلامامن‌الاٴمثال 
أى مثل كان فهى صفة لما قبلم| أو حرفية مض دة لتو بة النسبة وت وكيدها ا فى قوله تعالى فا ر حمة من الله 
وبعوضة بدل من مثلا أو عطف بيان عند من بجوزه ف النكرات أومفعول ليضرب ومثلاحال تقدمت 
علا لكو نها ننكرة أوهما مفعو لاه لتضمنه معنى|لجعل والتصيير وقرىء بالرفع عل أنه خبر مبتدأحذوف 
أى هو بعوضة والملة على تقد ر كون ما موصولة صلة ها حذوفة الصد ركا فى قوله تعالى تماما علي الذى 
أحسن على قراءة الرفع و على تقدير كو نها موصو فة صفة لما كذلك وعل ماعل الو جين النصب عل أنه 
بدل من مثلا أو على آنه مفعول ليضرب وعلى تقدبر كو نها إمهامية صفة للا كذللك وأما على تقدير 
کو نا استفمامیة فہی خبر هما کا نه ما ر د استبعاد م ضرب ا لدل قیل ما بعو ضةوأی مانع فیا حى لا يضرب 
مها ا مئل بل له تعالى أن ثل با هو أصغر منبا وأحقر كناحبا على ماوقع ف قو له بلقم لوكانت الدنيا ترن 
عند الته جناح بعو ضة ماستق الكا فر نها شربة ماء والبعو ض فعو ل من‌البعض و هو القطع كالبضع و العضب 
س غاب على هذا النوعكالخرش ف لغة هذيل من الخش وهو الخدش . ( فا فوقما ) عطف على بعوضة على 


۴ سورة البقرة آي y۳ ٣٠‏ 
تقدير نصبما على الو جوه المذ كورة وما موصولة أو موصوفة صانها أو صفتها الظرف وأماعلى تقدير 
رفع با فهو عطف على ما الآ ولى على تقد ركو نما موصولة أو مو صوفة وأما على تقد ركو ناا تفمامية 
فهو عطف على خبر ها أعنى بعو ضة لاعلى نفسما كا قيل والمعنى م ابع و ضة فالذى فو ةما أوفشىء فو قماحى 
لايضرب نها المئل وكذا عل تقد ركو نها صفة لانكرة أو زاندة ويعوضة خير للمضمر وذكر البخوضة 
فا فو قبا من بين أفرا د ا مئل نما هو بطريق القثيل دون التعيين والتخصيص فلا عل بالشيوع بل يقرره 
ويؤكده بطر يق الا ولوبة والمزاد بالفو قية إما الزيادة فى المعنى الذى أريد بالقثيل أعنى الم روا لحار ة 
وإما الزيادة ف الحجم وال جثة سكن لا بالغاً مابلغ بل فى الجحلة كالذباب والعنسكبو ت وعلى التقديرالاول 
بجحوزأن يكون ماالثانية خاصة استفمامية إنكار بة والمعنى إنالته لا يستحى أنيضرب مثلامابعوضة فأى 
شی فوقہا فی الصغر وا لحار فإذن لہ تعالی أن مشل بکل مابرید ونظیرہ فی احخال الا مرن مار وی أن 
رجلا بى خر على طنب فسطاط فقالت عائشة رضى اله عنما حين ذكر ها ذلك معت ر سول الله یه 

قال مامن ملم يشاك شوک فافو فما إلا كتبت له ادر جة ومحيت عنه ها خطيئة فإنهحتمل مابجاوزالشوكة 
فى الةلة كنخبة الملة بقوله عليه السلام ما أصاب المؤمن من مكروه فمو كفارة لخطاباه حى تة الالة وما 
تجاوزها من الال کأمثال ماحکی من الحرور (فآما الذین آمنوا) شروع ف تفصیل مار تبعل ذرب س 
ا لمل من الحم إثر عقيق حقية صدوره عن تعالى و الفاء الدلالة على ترقتب مایعدها عل مابدل عليه ماقر اما 
كانه قیل فیضر به فما لذن ا ڂ و تقد بيان حال ا لۇ منين ءل ماحكى من‌الكفرة عا لا بفتقر إلى بيان السبب 
وف قضصدر الجلتين بأما من إحاد آم ا لمؤمنين وذم الكفرة مالا خن وهو حرف متضمن لمعنى اسم 
الشرط وفعله عنزلة مهما يكن من شىء ولذلك يجاب بالفاء وفاند ته وكيد ماصدر به وتفصيل ماف نفس 
المتكلم منالاٴفسام فقدتذ کر جمیعا وقد بقتصر على واحد منہا کا قوله عز من‌قائل فأماالذین ف قاو مم 
زیغ اځ قال سیبو به آما زید فذاهب معناه مہما یکن من شىء فو ذاهب لا عالة وأنه منه ءز عة وکان 
الاأصل دخول القاء على الجلة لاما الجزاء لکن ك رهوا إبلاءها حرف الشرط فأدغلوها ار وءوض 
المبتدأ عن الشرط لفظآً والمراد بالميى صول فر يق المؤ منين المعمو دين كا أن المراد بالموصول الا نى فريق 
الكفرة لامن يؤمن بضرب المئل ومن يكفر به لاختلال المعنى أى فأما ا مؤمنون . (فع لون أنه الحق م 
من ر بهم ) کسائر ماورد منه تعالى والحق هو الثا بت الذى بح ثبو ته لا عالة حيث لاسبيل للعةل الى 
إنكاره لا الا بت مطلقاً واللام للدلالة علىأنه مشمو د له با لحقية وأن له حكا ومصال ومن لا بتداء الغاية 
الجازية وعاملما عذوف وقح حالا من الضمير المستكن فى الحق أو من الضمير العائد إلى المال أو إلى 
ضر به أی‌کائنا وصادرآً من رم والتعرض لعنوان الربو بية مع الإضافةإلى ضمير م لتشر يفم ولايذان 
بأن ضرب ال مال تربية م وإرشاد إلى ماو صامم إل اهم اللا قم والبلةسادة مسمدمفءولى يعلمون 
عندالجور ومسدمفعو له الول والثانى عذوف عند الا خفش أىفيعلمونحقيته ثابتة ولعل الا كتفاء 
کا عم المذكورأعن حکا ةا عترا فم مو جبه کا فىقولەتعالى والراتخون ف العم ولون آمنا به کل 
من‌عندر بنالاشعار بقوة مابينهمامن‌التلازم وظموره المغىعن‌الذكر . (وأما لين کھروا) عن حکبت @ 
۰ أف السعود + ١‏ » 


Vé‏ تفسير أب الشعود 


e‏ أقواهم وأحواهم . (فبقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ) أوثر بقولون على لا يعلمون حسب| بةتضيه 
ظاهر قر ينه دلالة عل کال غلوم فى الكفر وترامى آرم ف العتو فإن مجر د عدم العم محقيته ليس +ثابة 
[نكارها والاسنزاء به صرعاً وتبيدآً لتعداد مانعى عام فى تضاءيف ال جواب من الضلال والفسق 
ونقض المد وغير ذلك من شنا مم المنرتبة على قوشم المذ كور على أن عدم العم حقيته لايم م 
فإن ممم من يعل مها ونما يقول مايقو ل مكابرة وعناداً وله على عدم الإذعان والقبول الشامل لاجمل 
والعناد تعنف ظاهر هذا وقد قبل كان من حه وأما الذىن كفروا فلا يعلمون ليطابق قر ينه و يقابل 
قسیمه اکن ماکان قو م هذا دليلا واضاً على جبلمم عدل إليه على جيل الكناية ليكون كالر هان 
عليه فتأمل وکن على الح المبين وماذا [ما مو لفة م نكابة استفام وقعتميتدا خبر هذا بمعی‌الذی وصلته 
مابعده والعاند عحذوف فالا حسن أن بجیء جوابه مرفوعا و اما منزلة منزلة اسم واحد معی ا 
فالأحسن فى جوابه النصب والإرادة نزوع النفس ومياما إلى الفعل عحيث عحملما إليه أو القوة الى هى 
قىدۇ موالاٴ ولمع الفعل والقانى قله وكلاهماءا لا تصو رف حقه تعالى ولذلكاختلفو اف إرادته ءزوجل 
فقدل رادته تعالی لا ٌفعاله کو نه غير ساه فبه ولامکره ولا" فعال غیره مره مها فلا تتكون المعاضی 
بإرادتهتعالى وقيل هى عله باشتال الامر على النظام الاٴ كل والوجه الا "صلع فإنه يدعو القادر إلى 
تعصيله والحق آنما عبارة عن ترجيح أحد طرف المقدورعلى الأخروتخصيصه بوجه دون وجه أومعى 
يو جبه وهى عم من الا ختبار فإنهترجيح مع تفضيل وفىكلمة هذا تير للدارإليه واستر ذال له ومثلا 
نصب على المييزأو عل الحا ل کا قو له تعالی نافة الله لک آبة ولبس مرادم مهذهالعظيمة استفبام ا لحكة 
ف ضرب الال ولا القدح ف اشتاله على الفأندة مع اعترأفم بصدوره عنه جل وعلا بل غرضېم التبيه 
بادعاء أنه من الدناءة والحقارة يث لا بلق بأن تعلق به أمر من الا “مور الداخلة تحت إرادته تعالى 

س على استحالة أن ,کون ضرب الال به من عنده سبحانه فقوله عز من قاثل . ( يضل به کهیراً ومهدی به 
كثيرآ) جواب عن تلك المقالة الباطلة ورد 4| بييان أنه مشتملعلى حكة جليلة وغابة جيلة هى كو نه 
ذريعة إلى هدابة الستعدين للداية وإضلال المهمكين فىالخواية فوضع الفعلان موضغ الفعل الواقع 
فالا ستفمام مبالغة فالدلالة عل تحققم ما فإن إرادتممادون وقوعممابالقعل وتجافياعن نظم الإضلال 
مع الحداية فى لك الإرادة لإبمامه تساو بم ما فى تعلقمء| ولب سكذلك فإنالمراد بالذاتمن ضرب ال مئل 
هو التذ کر والاھتداءکا بفىء عنه قوله تعالى وتلك الاٴمثال نضر بما للناس لعامم تفکرون ونظا ره 
وأما الإضلال فهو أمر عارض مترتب على وء اختيارم وآوثر صيغة الاستقبال إيذانا بالتجدد 
والاستمرار وقيل وضع الفعلان موضع مصدر مما كأنه قيل أراد إضلال كثير وهدابة كثير وقدم 

اللإضلال على المداية مع تقدم حال المتدين على حال الضالين فيا قبله ليسكون أول مايقرع أماعم من 
الجواب أمرآ فظيعاً يو ءم وبفت فى أعضادم وهو السر فى تخصيص هذه الائدة بال ذكروقيل هو بيان 
للجملتبن ا لمصدر تين بأما وتسجيل بأن الع کو نه حةاً «دی وأن الل بو جه [راده والإنکار جسن 
موردہ ضلال وفسوق و کثرۃ کل فر بق [نما ھی ہالنظر إلى انقسہم لا بالقیاس إلى مقا باهم فلابقدح فى 
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ذلا أقلية أهل المدى بالنسبة إلى هل الضلال حسا نطق به قوله تعالى وقليل من عبادیالشكور وغو 


ذلكواعتبا ركثر تمم الذاتبة دون قلم الإضافية لتيل فاندة ضرب الما و تكثير ها ويجوزأن برادفى 
الأو لينالكثرة من حيث العدد وف الا خرين من حيث الفضل و الشر ف كاف قول من قال [ إن الكرام 
كشير ف البلاد وإن ٠‏ قلواك) غيرهم قل وإن كثروا | وإسنادالإضلال أىخاق الضلال لبه بحانهمبنى 
عل أن جيع ا لآشياء محلو فة له تعالى وإن كان أفعال العبادمن حيث الكسب مستندةإلبهم و جعلهمن‌قبيل 
سناد الفعل إلى سببه با باه التصر یع بالسبب و قریء يضل به کثیر وېدی به کثیر عل‌البناء للیفعو لو قکر بر 
به مع جو ازالا کنفاء الأول ازادة تقر برالسببیه وتا كيدها . (وما يضل به) آیبالال أو بضر به . (إلا 
الفاسقين) عطف على ماقبله و تكلة للجواب والرد وزبادة تعبين لمن أر بد [ضلا لم ببيان صفانهم القبيحة 
المستتبعة له وإشارة إلى أن ذلك لوس إضلالا ابتداثيا بل هو تثبيت على ماكانوا عليه من فنون الضلال 
وزيادةفيه وقرىء وما يضل به [لاالفاةون عل البناء للمفعو لوالفسقف‌اللغة ا خرو جبقال فقت الرطبة 
عن قشرهاوالفأرة من جحرها أى خر جت قالر وة |[ يذهبن فى ند وغورآغائرآً » فواسقاً عن قصدها 
جواراً | وف الشريعة الخروج عن طاعة الله عز وجل بارتكاب الكبيرة الى من جلنها الإصرار على 
الصغيرةوله طبقات ثلاث الا ولى التغابى وهو ارتكاما أحياناً مستقبحاً ها والثانبة الانهماك فى تعاطا 


: والفالة المغابرة علا 2 جحود قحا وهذه الطمَة من مراب الكفر ۳ لخا الفاسق ل سلب عك . 


اس ا ممن لا تصافه بالتصديق الذى عليه يدور الإبمان ولقوله تعالى وإن ءائفتان من الم منين افتتلوا 
والمعتزلة لما ذهبواإلى أن الإمان عبارة عن جموع التصديق والإقراز والعمل واللكفر عن تكذيب 
احق وجحوده ولم يقن م إدخال الفاق فى أ حدهما علو ه قس| بین قسمی المۇ من والکافر لمشا رکته 
كل واحد مما فى بعض أحكامه والمراد بالفاسقين هنا العاتون الماردون فى الكفر الخارجون عن 
حدودەمن حکی عنہم ماحکی من [نکار کلام الته تعالی والاستیزاء به وتخصیص الإضلال مہم متر تباً عل 


صفة الفسق وماأجرى علمهم من القباح لابذان بأن ذلك هوالذى أعدم للإضلال وأدىبمم إلىالضلال 


فان کفر م وعدوطم عن المحق وإصرارم على الباطل صرفت وجوه أنظارم عن التدبر فى حكة الل 
إلى حقارة الممثل به حى ر خت به جہالم وازدأادت ضلالمم فأنکروه وقالوا فيه ماقالوا . ( الذين 
ينقضو ن عمد الته) صفة لفاس قين للذم وتقر بر مام عليه من الفسق والنقض فسخ الت ركيب من الم ركبات 
الحسية كالبل والغزل ونحوهما واستع اله فى إبطال العمد مى حيث استعارة الحبل له لما فيه من ار تباط 
أحدکلای المتعاهدين بالا خر فإن شفع بالحبل ور د به العہدکان ترشیحا لجاز وإن قرن بالعمد کان 
رضآ إلى ماهو من روادفه و تنوہا علی مکانه وأن مذ کور قد استعیر لکا بقال جاع بفترس أقرانه 


۲۷ 


۷٦‏ اواو 


جع وو ع وی r‏ لر ٤رر‏ کر ررر و ےو وروي لر ول د 


رور م 
بف تکفروں پال وکن اموا فاحینک مم میک م ییک م به تزجعو و ۲ ابقر 


وعال يغترف منه الاس تندم) عل أنه سد فى شجاعته ور فى إفاضته والعمد المو ثق يقال عبد إليهكذا 
[ذاوصاه به ووتقه عليه والمراد هنا إما العمد المأخوذ بالعقل وهو الحجة القاية على .۔عباده الداك علي 
وجو ده ووحدته وصدق رسو له عليه السلام وپه أول وله تعالی وأشہدم عل نمم لست ر ب قالوا 
٠‏ بى أوالمنى الظاهر منه أو الأ خو ذمن جبة الرسل علبهم السلام عل الام بأنهم إذا بعث إلمم رسول 
مصدق بالمعجزات صدقو ه واتبع وه ول يكتموا أمه وذكره فى الكتب المتقدمة ولم خالفو ا حكده ا 
ىء عنه قوله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذن أوتوا الكتاب لييننه للناس ولا يكتمو نه ونظائره 
وقيل عمو د الله تعالى ثلاثة الأول ماأخذه على جيع ذرءة آذم عليه السلام بأنبقروا على ربو بيته والثانى 
ما أخذه على النبياء علبهم السلام بأن يقيموا الدبن ولا بتفرقوا فيه والثالك ما أخذه عل العلباء بأن 
ھ ینوا احق ولا کتوه . (من بعد ميثاقه) الميثاق إما اسم ميقع به الوثاقةوالإحكام وإمامصدر می 
التو ثقة كالميعاد نى الوعد فعلى الأول إن رجع ااضمير إلى العمدكان المراد بالميثاق ماو ثقوه به من 
القبول والالتزام وإن رجع إلى لفظ ال جلالة براد به آياته وكتبه وإنذار رسله علهم السلام والمضاف 
محذوف عل الو جہینآی من بعدتحقق میثاقه وعل الئانی نر جع الضميرال العمد والميثاقمصدرمن المبى 
للفاعل فالمعنى من بعد أن وقوه بالقبول والالترام أو من بعد أن وثقه الله عر وجل بإنزال اللكتب 
وإنذار الرسل وإنكان مصدرآ من المبنى للفعو ل فالمعی من بح د کو نه مو ثقاً ما بتو يقمم ياه بالقبول 
وما بتو ثيقه تعالى إياه يإنزال الكتب وإنذار الرسل . ( و بقطعون ما آم اله به أن يو صل ) تمل 
کل قطيعة لا برض مها الته سبحانه و تمالى كقطع الر حم وموالاة المؤمنين والتفرقة بين الانيباء علهم . 
السلام والكتب ف التصديق وترك الماعات المغروضة وساثر مافيه رفض خير أوتعاطى ر فإته يطح 
مابين اله تعالى و بين العبد من الوصلة الى هى المقصو دة بالذات م نكل وصل وفصل والا س هوالةول 
الطالب للفعل مح العلو وقيل بالاستعلاء وبه مى الاس الذى هو واحد الا مور تسمية للفعول 
بالمصدر فإِنه ٤ا‏ بوم به کا يقال له شأن وهو القصد والطاب ها أنه أثر للشأن وكذا يقال له شىء وهو 
مصدر شاء ما أنه أثر للبشيئة وعل أن بوصل ما النصب على أنه بذل من الو صول أو من ضير ه والثانى 
س أولى لفظاً ومعنى . ( ويفسدون فى الا أرض ) بانع عن الإبمان والاستهزاء بالق وقطع الوصل الى 
ص عليما يدور فلك نظام العا وصلاحه . ( أولئك ) إشارة إلى الفاسقين باعتبار اتصافمم عا فصل من 
الصفات القبيحة وفيه إيذان بآنهم متميزون بها أ كل تيز ومنتظمون بسب ذلك فى سلك الاٴمور 
س الح وة ومافيه من محنى البعد للدلالة على بعد منزلتم فى الفساد . ( م الخاسرون ) الذين خسروا 
بإهمال العقل عن النظر واقتناص مايفيده الحياة الا بدية واستبدال الإنكاروالطعن فالا يات بالإمان 
بهاوالتأمل فىحةائقما والاقتباس من أنوارها واشتراء النقض بالوفاء والفساد بالصلاح والقطيعة بالصلة 
۲۸ والعقاب بالثواب . (كيف تكفرون بات ) التفات إلى خطاب المذ كور ين مبنى على يراد ما عدد من 


۲ سورة البقرة ية ٠۹‏ ۷۷ 
کر ووا سے 2 و کے رل ی رور را روم رن 


ت وهو پکل 


کی ےم 


شىء تلم ي ۲ اليقرة 
قباتحېم السابقة لترايد السخط المو جب للمشافية بالتو بيخ والتقريع والاستفمام [نكارى لا بمعنى إنكار 
الوقوعکاففوله تعال ی كيف بکون‌للمش رکین عېدعنداته و عندر سو هاڅ بل معنی[نکارالو افع واستبعاده 
والتعجيب منه وفيه من المبالغة مالس فى توجيه الإنكار إلى نفس الكفر بأن يقال أتكفرون لأنكل ٠‏ 
مو جود بحب أن يكون وجوده على حال من ال حوال قطعاً فإذا اتی یع أخرال و فقد أنتنی 
وجو ده على الطر بق البر هان وقول عز وجل . (وکثتم أمواتاً ) إلى آخر الأبة حال من ضير الطاب فى م 
تكفر ون مۇ كدة لا نكار وا لا ستبعاد ماعد د فامن‌الشثو نالعظيمةالداعية إلىا لإ مانالرادعة عنالكفر ٠‏ 
من حب ٹکو نها نعمةعامة ومن حيث دلا لنماعلىقدرة تامة كقو له تعالى وقدخلةك أطو ارآ وكيف منصوبة ٠‏ 
على التشبيه بالظر ف عند سبو بهو با لال عند الأخفش أی فی أى حال أوعلأى حال تکفرون به تعالی . 
وال حال [نك كثتم أمواتاً أى أجساماً لاجياةماعناصروأغذية ونطفا ومضغاخلقة وغيرعخلقة والأموات 
جمح ميت كأقوال جمع قيل و [طلاقما عل تلك الإ جسام باعتبار عدم الحياة مطلةاً کا فى قو لهتعالى بلدةمي] 
وقوله تعالى و ايهم الأرض اليتة . (فأحيا (E‏ بنفخالارو اح فيك والفاء الدلالة عل التعقيب فإنالإ ياء م 
حاصل إث رکو نیم أمواتاو إنتو ارد عل م ف تلكا لال أطوار متر تبة بعضما متر اخ عن بء ض کا أشير إليه 
{aT‏ (معمیتک) أیعندانقضاءآجالك وكو نالإماتة من دلاءل الةدرةظاهر و أما كو نمامن‌النعم فلكو نما ۾ 
ودي لة إلى ا لياةالانبة الى ھى اليو ان والنعمةالعظمى والتراخى ا لستفادم ن كامة م بالنىبة[لى زمانالإحياء 
دون زمان الحا ةفإن‌زمان الإمانة غير متراخ عنه ٠‏ (م عحییکے) بالنشور بوم ينفخ فالصورأوللىۋالنن @ 
القبور وأباما كان فو متراخمن‌زمان الإمانة و إن كان أثر زمان الموت المستمر . (ثم إلبه ترجعون) بعد ه 
ا حشرلا[ لیغیرەفیجاز کے باعا لک إنخیرآغر وان شرآفشرأو اليه تنشرون من‌قبورک للحساب وهذه 
الا فعال و إن کان بعضماماضیاً و بعضمامستقبلا لا بتسنی مقار نةشیءمنپا ماهو حال منه‌ف‌الزمان لکن | لال 
فا لحقيقة هو العلم المتعلق بها كأن قبل كيف تتكفر ون بالته وأتم عالمونبمذه الا حوالالمانعةمنه ومآ 
التعجيب من و قو عه مع تحقق ما يفيه و[بانظم ۰ا ینکر ونه‌من‌الإحیاء الا خيروالرجع فى لك مابعترفون 
به من‌الإحراء الاو لوالإماتة تاز يلا كتنهم من العلل ماعا ينو د من‌الد لال القاطعة منز لة الل بذاك بالفعل 
فى إزاحة العلل واا عذار والحياة حقيقة ف القو ة الحساسة أومابقتضم او مما مى ا لحيوان حيوانا جازنى 
القو ة النامية لكو نها من طلاتعما وكذا فا بخص الإنسان من العقل و العلم والإعان من حیث أن کا ما 
وغاتما والموت بإزا ما يطلق ءل مایقابل کل صر تبةمن تلك المراتب قال تعالى قل الله بحیبکم م یکم 
وقال تعالیاعلموا أن انه بجی الاٴ٘رض بعد مو تہا وقال تعالی أو مزان میتا فأحیینامو جعلنا لهنو رآ مشی 
بەفىالناس و اتال بها راد صحةا تم افه تعالى بالملم والقدر ةاللازمة ذه القوة فينا أو معىقاتم 
بذاته تعالی مقتض لذلك وقریء ترجعون بفتح التاء والاٴٌول هوالاٴلیق امقام .( هو الذی خلق لک ۲۹ 


۷۸ تفسير آبى السعود 


ماف الا رض جیعاً )تقر لا نکار وتا کید له من ال حیشیتین الم ذ کور تین غير سبکه عن سبك ماقبله مع 
اتعاد همان المقصو دإبانة ما يما من التفاوت فإن مايتعلق بذواتهم من الإحياء والإمانة والحشرأدخلفى 
الحثعل الإ مان والكف عن الكفرعايتعلق معايشيم و ما بجرى ججراها وى جعلالضميرمبتدأوالموصول 
برا من‌الدلالة علا لجلا ةمالا خن و تقد الظر ف ءل المفعول المرخح لتعجیل اسر بییان کو نه تافو 
للمخاطبین وللتشو بق إليه كا لف أى خلق لأجلكم جميع مافى الأأرض من الو جو دات لتنتفعوا بم 
فیأموردنیاکبالذات أوبالواسطة وأمورد Ki‏ بالاستدلال ما علی شو نالصانع تعالى شأنه والاس تشاد 
بکل واحد منہا عل مایلاتمه من لذات الاخر ة وآلامما وما يعم يع ما فى الأرض لا نفسما إلا أن 
راد مہا جہة السف لکا براد بالسماء جية العلو نعم يع مكل جزء من أجزانا فإنه من جلة مافا ضرورة 
وجو دال جزء ف الكل وجيعاً حال من الو صو ل الثانى م ؤكدة |١‏ فيه من‌العمو م فان کل فر د من آفر ادمافی 
الأرض بل كل جزء من أجزاء العا له مدخل ف استمراره على ماهو عليه من النظام اللائق الذى عليه 
يدور انتظام مصال الناس أما من جمة المعاش فظاهر وأمامن جمةالدین فلا آنه لیس ف العا شیء ما تعلق به 
النظر وما لا تعلق إلا وهو دلیل على القادر الحکے جل جلالہ کا مرف تسیر ق وله تعالی رب‌العالين 
ون (ستټدل به أحد بالفعل . (ھ استوى إلى السماء) أی قصد إلا باراد ته ومشثته قصداً ا 
بلاصارف بلو به ولاعاطف نيه منإرادة خلق شىء آخر فىتضاعبف خلةما أوغير ذلك مأخوذ من 
قو هم استوى إليه كالسمم المر سل وتخصيصه بالذ كر هنا إما لعدم تحققه فى خلق السفلبات لاروى 
من تخال خلق السموات بين خلق اللأرض ودحوها عن الحسن رضى اله عنه خاق اله تعالى الأرض 
فى موضع بيت المقدس كيئة الفمر عابما دخان بلتزتق بها “م أصمدالدخان وخلقمنه الم وات وأمسك 
الفهر فى موضءما وباط منها الأرضين وذلك قوله تعالى كانتا رتةا ففتة: اهما وما لإظمار كال العناية 
ايداع العلو يات وقب-ل استوى استولى وملك والآول هو الظاهر وكلبة 2 للإيذان ١ا‏ فيه من اأزية 
والةضل علي خلق السفليات لا لانراخى الزمانى فإن تقدمه علي خاق ماف الأرض المتأخر عن دحوها 
عا لامر بة فبه لةوله عالى وا لأرض بعد ذلك دحاها ولا روى عن الحسن والمراد بااسماء إماالاجرام 
العلوبة فإن القصد إلمما بالإرادة لايستدعى سابقة الو جود وإما جات العلو . ( فسواهن ) أى أمهن 
وقو مهن رخلقمن أبتداء مصو نة عن العوج والفطور لا أنه تعالى سواهن بعد أن لم يكن كذلك ولا خن 
ماف مقارنة النسوية والاستواء من حسن الموقع وفيه إشارة إلى أن لاتغيير فين بالةو والذبول کا 
فالسفليات والضمير على الوجه الأول للسماء فإنما فى معنى الجنس وقيل هى جمع سماءة أوسماوة وعلى 
الو جه الثانی ممم بفسره قو لہ تعالی . (سبع م وات )کا فی قو م ربه رجلا وهو عل الوجه الاٴول دل 
من الضمير وتأخير ذكر هذا الصنع البديح عن ذکر خلتق ماف الا رض م ع کو نه آقوی منه فى الدلالة 
عللكال القدرة القاهر ةك نبه عليه ل1 أن المنافع المنوطة جا فى الاأرض أ كثر و تعاتق مصال الناس بذلك 
أظمر ون كان ف إبداع العلو بات أيضاً من المنافع الدينية والدنيو بة مالا عصى هذا ماقالوا ويأتى فى 
حم السجدة ميد تحقيق و تفصیل بإذن الته تعالی . ( وهو بکل شىء على ) اعتراض نذببلى مقرر لا قله 


۲ سودة البقرة آي ١م‏ ۷۹ 


کک ر گرا یل ن الأزس ع ارآ تل فیا داي ۾ 
لای ایوا ورم یں اق یو راورن ر رارم رر یں کو رو ےر صو لے اا 
2 آلدماءَ وحن اسبح دك ونقدس لك قال إن أعل مالا تعلمون )۲ البقرة 
من خلق السموات والأرض وما فيا عل هذا النط البديع امنطوى على الىك الفائقة والمصال اللاثقة 
فان عله عز وجل بجحمیع الاشیاء ظاهر ها و باطنا بارزها وکامنما وما بلیق بکلواحد ما یستدعی آن 
عخلق کل مایخلقه على الو جه الرائق وقریءوهو بسكو ن اطماء تشبمآله بعضد . (وإذقال ربك) بیان لام 
آخرمن جنس الا مور المتقدمة المؤكدة للإنکار والاستیعاد فان خلقی آدم عليهالسلام وماخصه به من 
الكرامات‌السنية المحكية من أجل النعم الداعبة لذر يته إلى الشكر والإعانالناهية ءن الكفر والعصيان 
وتقربر أضمون ماقبسله من قوله تمالى خلق لكر مافى الاأرض جيعاً وتوضيح الكيفية التصرف 
والانتفاع 5 فما و تلو بن الخطاب بتو جېه إلى الى ل خاصة يزان بان غوی الكلام ليس ماهتدى 
إليه بأدلة العق لكالا مور المشاهدة الى نبه علا اللكفرة بطر يق الخطاب بل إنما طريقه الو حى الخاص 
به عليه السلام وف التعرض لعنوان الربو بية المنبثة عن التبليغ إلى الكال مع الإضافة إل ميره عليه 
السلام من الإنباء عن تشريفه عليه السلام ما لا خن وإذظرف موضوع لزمان نسبة «اضية وقع فيه 
نسبة أخری مثلم کا أن إذا موضوع لزمان نسبة مستقبلة بقع فية أخرى مثلما ولذلك حب إضافمء) 
ى الجل وانتصابه عضر ر مثله ف فو له عز وجل واذکروا إذکنم قللا فکش وقوله تعالی 
واذکروا ذ جعلکے خلفاء من بعد عاد وتو جیه الاس بالذ كر إلى الوقتدون مأوقع‌فيه من‌الحرادث 
مع آنا المقصو دة بالذات للببالة فى إبعاب ذكرها لما أن إبجاب ذكر الوقت يجاب لذ كر ماوقع فيه 
بالطر يق البرهانی ولان الوقت مشتمل علمافإذا اس تحط رکانت حاضرة بتفاصیلہا كآنها مشاهدة عياناً 
وأاماً كان فهو معطوف على مضمر آخر بسحب عليه الكلام كأنه قيل له عليه السلام غب ما أوحى إليه 
ماخوطب به الكفرة من الوحى الناطق بتفاصيل الا مور السابقة الز اجرة عن النكفر به تعالى ذكر مم 
بذاك واذکر م هذه النعمة ليتنموا بذاك لبطلان مام فيه ويتتهوا عنه وأما مافيل من أن المقدر دو 
اشكر النعمة فى خلق السموات والا رض أو تدر ذلك فغير ديد ضرورة أن مقتضى المقام تذكير 
الغلين عو اجب‌الشكر وتفبمهم علي مايقتضيه وأبن ذاك من مقامه الجليل ب وقلا نتصابه بو له تعالى 


ولشر الذي ن آمنوا ولا خن لعده وقیل ٤ءضمر‏ دل عليه مضمون الأبة المتقدمة مثل ویدأً خلقک (ذ قال 


ا ولا ريب فى أنه لا فاندة فى تقبيد بدء الخلق بذلك الوق وقيل بخلقکم أو بأحیاک «ضمرآً وفيه 


( للملائ ) للتبليغ وتقد ال جار والجرور فى هذا البابمطرد مما فى المقول من الطلول غالبا مع مافبه من © 


الاهتام با قدم والتشويق إلى ما أخ ركا مم مرارآ والملائكة جمع ملك باعتبار أصله الذى هو ملك عل 
أن الممزة مرد ةكالشمائل ف جع شمأل والتاء لتا كيد تأ نيت الماعة واشتقاقه منم لك لما فبه من معي الشدة 
والقوة وقيل على أنه مقلوب من مألك من الآالوكة وهى الرسالة أى موضع الر.الة أو مرسل على أنه 
مصدر معى المفعول فإنہمو اط بین اه تعالی و بین الناس فم رسله عز وجل أو بمنزلة رسله عام 
السلام واختلفت العقلاء ف حقيقتم بعد اتفاقهم على أنها ذوات مو جو دة قانمة بأتفسما فذهب أ كر 
المتكلمين إلى نها أجسام اطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة مستدلين بأن الرسل كانوا برو هم 
كذلك عام السلام وذمب المحكاء إلى أنها جواهر مجردة خالفة للفو س الناطقة فالحقيقة ونما كل 
ما قوة وأ کر علماً بجر ی مها مجرى الشمس من الأضواء منقسمة إلى قسمين قم شأنهم الاستغراق 
فى معرفة الحتى والتنزه عن الاشتغال بغير ه) نعتهم أله عز وجل بقوله يسبحون اليل والنهارلا يفترون 
وم الع ليون المقربون وقسم يدر الام من السماء إلى الأرض حسب)ا جرى عليه فل القضاء والقدر وم 
لمدرات أمآ فنهم “ماوبة ومهم أرضية وقالت طائفة من النصارى هى النفو س الفاضلة البشرةالمغار فة 
للڈبدان ونقل فی شر کار تهم أنه عليه السلام قال أطت السماء وحق لما أن تثط مافما موضع قدمإلا 
وفه ملك ساجد أوراكع وروی أن بى آدم ءشر الجن وهما عشر حيوانات البر والكل ءشر الطبور 
والکل عشر حيوانات البحار وهولاء کلہم عشر ملاک الأرض الموکلین وھۇلاء کلہم عشر ملائ 
السماء الدنيا وكل هو لاء عشر ملاثك السماء الثانبة وهكدذا إلىالس)اء السا بعةث مكل أو ئك ف مقابلة ملا 
الكرسى زر قليل جع هؤ لاء عشر ملاک سرادق واحد من سرادقات العرش الى عددها سثاة 
آلف طول کل سرادق وعرضه ومک ذا قو بات به السموات والاٴ رض وما فہما وما پیہہ) لا يون 
ها عنده قدر سوس ومامنه من مقدار شبر إلا وفيه ملك ساجد أو را كع أو قاثم هم زجل باسح 
والتقديس ثم كل هو لاء فى مقابلة الملاكه الذين بحو مون حو لالعرشكالقطرة فالبحر ثم ملائ اللوح 
الذين م أشياع إسرافيل عليه السلام والملائكه الذين هم جنو د جبربل عليه السلام لاعصى أجناسمولا 
مدة أعمارم ولا كيفيات عباداتمم إلا بارهم العلم الحبیر على ماقال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو 
وروى أنه عليه السلام حين عرج به إلى السماء رأى ملائك فى موضع بازلة شرف بشى بعضهم تجاه 
بعض فسأل رسو ل اله بل جربل عليه السلام إلى أبن یذهبون فقال جبریل لا آدری إلا ن آرام 
منذ خلقت ولا أرى واحداً م قد رأيته قبل ذلك الا واحداً مم منذک خاقت فقال لا أدرى 
غير أن اله عز وجل عخلق فكل أربعهائة أف سنة كوكباً وقد خلق منذ خلقنى أر بع اة ألف كوكب 
فسبحانه من لله ما أعظم قدره وما أوسع ملكو ته واختلف ف الملاتك الذين قيل لهم ماقيل فقيل م 
ملائ الاأرض وروى الضحاك عن ابن عباس رضى انه عنما نهم الختار ون مع إبليس حين بعثه اله 
عز وجل لحار بة الجن حيث كانوا سكان الاٴرض فأضسدوا فا وسفكوا الدماء فقتلوم إلا قليلا قد 
أخرجوم من الا رض وألحةوم يحزائر البخار وقلل ال جبال وسكنواالا رض وخفف اله تعالى عم 
العبادة وأعطىإبليس ٠‏ لكالا رض وملك ااس)ء الدنياوخزانة الجنةفكان يعبداله تعالى تارة فالا رض 


A١ ٠ a ٍ 


ا ف آلاء TOE‏ ف الج ا العجب فكان من أمره ماكان وقال أ كثر الصحاءة والتايين 
رضو ناته تعالی عابم ف نم کل الاک لعموم‌اللفظ و عدم المخصص وقول قعالى (إنى جاءل ف ‌الأرض م 
خلبفة) فى حبزالنصب عل أنه مقول قال وصيغة الفاعل معن المستة. ل ولذاك عبات عله وفبا ماليسفى 
صيغة الضارع من الدلالة على أنه فاعل ذلك لاعالة وهى من ال جعل بعنى النصيير المتعدى إلى مفعو لين 
فقيل أوما خليفة و ثان ہما الظرف المتقدم على ماهو مقتضىااصناعة فإن مفعولى التصيير فى الحقيقة اسم 
صاروخبرهأوطماا لأ ولو ثانماالثانىوهمامبتدأ وخر والاصل فالأ رض خليفة م قيلصار ف الأرض 
خليفة م مصير فى لأر ض خليفة فعناه بعداللتيا والنى إنى جا عل خليفة من الخلاف أو خليفة بعين هكائنا 
فا لأرض فإن خبر صار فى الحقيقة هو الكون المقدر العامل فى الظر وف ولا ربب فى أن ذلك ليسا 
تبره المقام أےلاو[غاالذی يقتضنه هوالإخبار جع ل آد م خليفة فہا کا عرب عنه جواب اللائ le‏ 
السام فإذن قو له قعالى خليفة مفعو ل ثان والظرف متعلق يجحاعل قدم عل المغعو ل الصر جح لام من التشو بق 
إلى ماخر أومحذوف وقع حالاما بعد لكو نه ننكرة وما امفعول الول فحذوف تعو بلاعل القر بنة 
الدالة عليه کا فى قوله تعالى ولا تو توا الفماء آمو الك انى جعل اله لكر قياما حذف فيه المغعول الأول 
وهو ضمي رالا موال لدلالة ا لحال عليه وکذا فقو له تعالی ولاعسن الذین ببخلون ما۲ تام اله من فضله 
هو خرآهم حيث حذف فيهالمفعو لالا ول ادلالة يبخلون عليه أى لا حسبن البخلاء خم هو خير آهم 
ولا ربب فى تعقيق القرينة هنا أما إن مل على الحذف عند وقوع المحكى فى واخحة لوقوعه فى اا 
ذكره عليه اللام على ما سنفصله كأنه قل إنى خالق بشرآً من طين وجا عل فى الا رض خليفة وأما إن 
ہل عل أنه ذف هناك بلقي ل مثلا وجاعل إباه خليفةف الا "رض لكنه حذف عندالحكا بة فالقر بنة 
ماذكرمن جؤاب اللائك عل مالسلام قال العلامة الزحشرى فى تفسير وله تعالى و[ذقال ر بك للبلا 
الق بشرآمن‌طین إنقل ت كيف صح أن يقول هم بشر ا وما عرفوا ما اايشر و لاعېدوا به قات و جېه 
آن کون قد قال هم إنى حال خلةاً من صفته کیت و کیت ولکنه حین حکاه اقتصر عل الاسم اتی . 
غبت جازالا كتفاءعندا لحكابة عن ذلك التفصيل عجرد الاسم من غير قر ينة تدل عليه فا ظك ما عن 
فيه و معه قرينةظاهرة وبجوزأن يكون من ال جعل معنى الخلق المتعدىإلى مفعول واحد هو خليفة وحال 
الظرف ف التعلق والتقد کاس خينئذ لا کون ما سیاتی من کلام الملاکه مترتباً لبه بالذات بل بالواسطة 
فانه روی أنه تعالی لما قال م إنى جاعل فى الا “رض خليفة قالوا ر بنا وما تكون ذإك الخليفة قال تعالى 
کون له ذربةفدون فی ل رض و بتحا .دون و هتل بعضمم عضا فعند ذلا قالو! ماقالوا والته تعالى 
أعل والخليفة من عخاف غير ه وینوب متنا به فعیل معنی‌الفاعل والتاء للبااعة والمراد به إماآدم عليه السلام 
وبنوه وإمااقتصرعلیه استغناء بذک ره عن ذکر کا وستغنى عن ذكر القبلة بذكر ہا ضر وھاش وسته 
ا لخلافة ف قر يش وإما من تخا ف أو خاب بخلف فيعمه عليه الالام وغيره من خلفاء ذر يته والمرادبالخلافة 
إما اللافة من جبته سبحانه فى [إجراء أحكامه وتنفيد أوامره بين الناس و سياسة الخلق للكن لا لحاجة 
به تعالی إل ذلك بل لقصور استعداد المستخلف عليمم وعدم لياقتمم لقبول الفيض بالذات فتخزص 
س ی السعود ج ١‏ »> 


۸۲ لفسير أب السعوذ 


س بالخواص من بنيه وما الخلافة م نكان فى الاأرض قبل ذلك فتعم حينئذ الحيع ( قالوا ) استثناف وقع 


جو ابا عما بنساق إليه الا"ذهان كأنه قل فاذا قالت الملائك حينثذ فقيل قالوا ( أتجعل فما من يفسد 
فما) وهو أيضاً من ال جعل المتعدى إلى اثنين فقيل فما ماقيل فى الأول والظاهر أن الأول كلبة من 
والثانى محذوف ثقة ما ذكر ف الكلام الساب قكاحذف الول ية تعو يلاع ماذكرهنا قالقائلمم | لاتضلنا 
علىعزائك إنا » طالماقد وشی با ا لاعداء | ععذف المفعو لالثانى أىلاتغخلنا جازعين على عزائك والمعى 
أتجعل فيا من يفسد فما خلبفة والظر ف الا ول متعلق بتجعل وتقد یه لاس مرا رآوالثانی بیفسد وفاند ته 
تأ کید الاستاد لا أن فی استخلاف المفسدف حل [فساده من البعد ما لس فی اتخلافه فی غبره هذا 
وقد جو ز كو نه من الجعل معنى الخلق المتعدى إلى مفءو ل واحد هوكلمة منوأنت خبير بآن مدار تدج م 
لس خلق من بفد فى الأرض كيف لا وأن مايعقبه من المبلة الحالية الناطقة بدءو ى أحقينم منه بقى 
ببطلانه حت) إذ لا صحة لدعوى الا حقية منه با لخلق وم مخلوقون بل مداره أن وستخلف لعارة الأرض 
وإصلاحما بإجراء أحكام الته تعالى وأوامه أو يستخاف مكان المطبو دين على الطاءة من من شأن بى 
نو عه الإفسادو فك الدماءو هو عليه السلام و إن كان منز ها عن ذلك إلا أناستخلافه مستتبع لاس تخلاف 


در يته النى لاتخلو عنه غالبا ونما أظمروا لمجم استکشافا عما خنی علمم من الج الى بدت على تلك 


اماسد وألغتها واستخبار عما بزيح شبهتهم وبرشدم إلى معرفة مافيه عليه السلام من الفضائل الى جعاته 
أملا لذإك كسؤال المتعل عما ينقدح فی ذهنه لا اعتراضاً على فعل الله سبحانه ولا شکا فی اشتاله على 
ا لحكة والمصلحة [إجالا ولا طعنا فيه عليه السلام ولا ف ذر يته على وجه الغيبة فإن منصبم أجل من 
أن يظن هم أمثال ذلات قال تعالی بل عباد مکر مون لایسبقو نه بالقول وم بأمره یعملون ونا عرفوا 
ماقالوا إما بإخار من اله تعالى حسبا نقل من قبل أوبتلق من اللو ح أو باستنباط عما ار تكز ف عقو هم 
من اختصاص العصمة هم أو بقياس لحد النقلين على الأخر . ( ويسفك الدماء ) السفك والسفح 
والسبك والسكب أنواع من الصب والاٴولان مختصان بالدم بل لايستعمل أوطما إلا فى الدم الحرم 
أى بقتل النفو س ا لحر مة بغير حق والتعبير عنه بسفك الدماء لا أنه أقبح أنواع القتل وأفظعه وقرىء 
يسفك بض الفاء ويسقك ويسفك من أسفك وسفك وقرىء يسفك عل البناء للفعول وحذف الراجم ‏ 
إلى من موصو لة أو مو صوفةأى يسفكالدماء فيم . (و نسب محمدكونقدس لك) جلة حاليةمقررة 
للتعجب السا بق و موكد ةله عل طر بقة قول من جحد فى خدمة مو لاه وهو يام مما غيره أقستخدم العصاة 
وآنا جنہد فبا كانه قبل أقستخاف من من شأن ذربته الفساد مع وجود من ليس من شأنه ذلك أصلا 
والمقصود عرض اقيم مم بالخلافة واستفار عمار جحمم عم مع ماهو متوقع منم من الموانع 
لا العجب والتفاخر فكأنمم شعروا با فم من الو ة الشمو بة الى رذيلتما الإفر اطية الف ادف الأرض 
والقوة الغضيية الى رذيلتما الإفراطية سفك الدماء فقالوا ماقالواوذهاوا عباإذا خر تمماالقوة العقلية 
وص نتمما عل لير عصل بذاك من علو الدرجة ما قەر عن بلوغ رتبة القوة العملية عند أنفرأدها 
فى أفاعيلماكالإحاطة بتفاصيلآحوال الجزثيات واستنباط الصناعات واستخراج منافع الكائنات من 


AY ٣١ سورةالبقرة أيه‎ ۲ 


رتم ب ود وص ب اترم کوک رر ےو ر f‏ م ےر ٤‏ 2 


وع ادم الافاء لھا م عر یم عل آلملتیگة فقا انرون اتاو هتولاو إن ڪن 
صلدقيز ٣البقرة‏ . 


القو ة إلى الفعل وغيرذلك مانبط به أ اللافة والتسس تنز به أنته تعالى وترعده اعتقادآً وقولا وعملا 
ل و ا ا : 


عا لا یلیق بجنابه سبحانه من سبح فى الأرض والماء إذا بعد فما وأمعن ومنه فرس سبوح أی واسح 
ار ىوكذلك تقدیسه تعالی من قد سف الارض إذا ذهب فما وأبعد و بقال قد سه أی طہره فإِن مطہر 
الشىء مبعده عن الا"قذار والباء فى حمدك متعلقة عحذوف وقع حالامن الضمير أى ننزهك ع نكل ما 
لابلىق رعأنك ملتيين حمدك على فا انمت به علینا من فنون النعم الى من جاما تو فيقنا هذه العبادة 
فالتسببح لإظمار صفات ال لال والحد لتذكير صفات الإنعام واللام فى لك [ما مريدة والمعنى نقدك 
وإما صلة للفعل کا فى سجدت له وما للبيا نک فى سقيالاى فتكو ن متعلقة محذوف أى نقدس تقدياً 
للك أى نصفك ما بليق بك من العلووالعزة وننزهك عا لا بليق بك و قبل المحنىنطمر نفو سنا عن الذنوب 
لا"جل ك كأنهم قابلوا الفساد الذى أعظمه الإشراك بالتسيبح وسفك الدماء الذى هو تلويث النفس 
بابح الجر ائم بتطہير النفس عن الام لاتمدحا بذلك ولا [ظمارآ للمنة بل ياناللواقع (قال) استئناف 
کاسبق (إنی آءل ما لا تعلمون) لیس المرادبه بیان آنه تعالی عل مالا یعلو نه من الاًشیاء کائناً ماکان فإن 


ذلاك ما لاشبهة هم فيه حى بفتقروا إلى التنبيه عليه لاسا بطر يق التوكيد بل بيان أن فيه عليه الصلا ةوالسلام. 
معافىكستدعية لا ستخلافه [ذ هوالذی خن علمم وبوا عليه مابنوا من التعجب وألا ستبعاد فام وصولة 


كانت أومو صو فة عبارة عن تلك المعانى والمعنى إنىأ عل مالا تعلو نه من دوا عى | خلافةفيه و[نما ل بقتصر على 
بیان تحققما فبه عليه اللام بآن قیل مثلا إن فیه مابقتضیه من غير تعرض لإ حاطته تعالی به وغفلېم 
عنه تفخ| لشآنه و لیذاتاً بابتناء آم ه تعالى على العلم الرصين وا حسكمة المنقنة وصدور قوشم عن الغفلة 
وقیل معناه إىأعل من المصال فی امنتخلافه ماهو خنی لیک وآن‌هذا إرشاد للملاتک إلىالعلم بآن أفعاله 
تعالى كلما حسنة وحكمة وإن خن لمهم وجه الحسن والحكة وأنت خبير بآنه مشعر بكو نهم غير عالمين 
يذلاك من قبل و يكو ن تعجمم مبنياً على ترددم فى اشتال هذا الفعل لحسكة ما وذلاك ما لابليق بشأنمم 
فام عالمون بأن ذلك متضمن لمحكة ما ولكنهم مترددون فى آنا ماذا ھل هو ام راجع إلى حض 
> اله عز وجل أوإلى فضيلة من جهة المستخلف فبين سبحانه وتعالى ى أولا على وجه الإجال 
والإمهام أن فيه فضائل غائبة عم ليستشرفوا إليما ثم أبرز ي طرفا منم ليعاينوه جهرة و يظمر هم يديع 
صنعه وحکته ويتزاح شم بالكلىة . ( وع آدم الا ماء كلا ) شروع ف تفصیل ما جری بعد 
ا لجواب الإجالى تحقبقاً أضمو نه وتفسيرآً لإبهامه وهو عطف عل قال والابتداء بحكاية التعلم يدل 
بظاهره على أن مام من المقاولة الحسكية إا جرت بعد خلةه عليه السلام عحضرمنه وهوالا نسب 
بوقوف الملائكة على أ حواله عليه السلام بآن قيلإثر نفخالروح فيه إلى جاعل إباه خليفة فقيل ماقيل 


1٠ 


ی افی. آي السود 
کا أشير ليه وإبراد هلبه السلا ميمه الخلى لز:ادة تعيين اراد بالخليفة ولأن ذكره بعنوان الحلاقة 
لابلام مقام مېید مباد مما وهو آمے می وا لا قرب انور فاعل کشا وعاذر وعار وقالع لا أفعل 
والتصدى لاشتقافه مز الا ذمة أو الأدمة بالفتح معنى الا وة أو من أدبم الأرض بناء عل ماروى عنه 
للم من آنه تعالى قبض قبضة من جيم الأرض سلما وحزنها فلق هنبا آدم ولذلك اختلفت ألوان 
ذريته أو من الادم والادمة بمعنى الاّلفة تعسف كاشتقاق إدريس من الدرس ويعقوب من العقب 
وابلس من الإبلاس والاسم باعتبار الاشتقاق ما بكون علامة للشىء ودليلا رفعه إلى الذهن من 
الا“لفاظ والصفات والا“فعال واستع ماله عرفا فى اللفظ الو ضوع عى مفر دآ كان أو ركبا خر آعنه أو 
خبرآً أو رابطة بيما واصطلاحا ف المفر د الدال على معنى فى نفسه غير مقترن بالزمان والمراد هنا ما 
الاٴول أو الانی وهو مستلزم للأو ل إذ العم بالاٴلفاظ من حيث الدلالة عل المعانى مسبوق بالعلم ها 
والتعلم حقيقة عبارة عن فعل تر قب عليه العم بلا تخلف عنه ولا حعصل ذلك مجرد إضافة المع بل 
توف على استعداد المتعل اهبو ل الفیض وتلقبه من جہته کا ص فى تفسيراهدى وهو السرف إيثار هع 
الإعلام والإنباء فإنهما نما بتو قفان علي ماع المبر الذى يشترك فيه البشر وال ملك وبه يظبر أحقيته 
بالخلافة منهم عليهم السلام م أن جبلنهم غير مستعدة للإحاطة بتفاصيل أحوال ال جرئيات الجسمانية 
خبرآ فعنى تعليمه تعالى [ياه أن بخلق فيه إذ ذاك عو جب استعداده علباً ضرورياً تفصيابً بأسماء جيح 
المسميات وأحوالما وخواصما اللائقة بكل منما أو بلق فى روعه تفصيلا أن هذا فرس وشأنه كيت 
وكيت وذاك بعير وحاله ذبت وذيت إلى غير ذلك من أحوال الموجودات فيتلقاها عليه السلام حسما 
يقتضيه أستعداده و يستدعيه قابليته المتفرعة على فطر ته المنطو ية على طبائع متبأينة وقوى متخالفة 
وعناصر متغابرة قال ابن عباس وعكر مة وقتادة ومجاهد وابن جبیر رضى الله تعالى عنم علبه آسماء ع 
الاشياء حى القصعة والةصيعة وحتى ال جفنة وا حلب وأنحى منفعة كل شىء إلى جنسه وقيل أسماء ماكان 
وماسيكون إلى بوم القيامة وقيل معنى قو له تعالى ولم آدم الا ماء خلقه منأ جز اء مختلفةو قو ى متبابنة 
مستعداً لإدراك أنواع المدركات من المعقو لات والمحسو ات والتخرلات والمو هو مات وأهمه معرفة 
ذوات الا شیاءو اماما وخواصماومعارفم| وأصولالعل وقو انين‌الصناعات و تفاصيلآ لاما وكيفيات 
استعم الا نها فيكون ماس من المقاولة قعل خلقه عليه السلام وقيل التعلم عل ظاهره ولكن هناك جلا 
مطو بة عطف علء مال د كور أىنفلقه فسواه و تفخ فيه الروح و علبه ا (ثم عرضمم على اللاثك) الضمير 
للسميات المدلول علبما بالا ما ءكا فى قو له تعالى واشتعلالرأس شدآًو التذ كير لتغليب العقلاء على غير م 
وقریء عرضہن وعر ضما آی عرض مسمیا تین أو مسمياتما فى الحد بت أنه تعالى عرضهم أمثال الذر 
ولعله عز وجل عرض علهم من أفراد كل نوع ما يصلح أن بكون أنموذجا بتعرف منه أحوال البقية 
وأحكامما ( فقال أنبثونى باسعاء هو لاء ) تبكيتا لحم وإظہارآً لعجزه عن إقامة ماعلقوا به رجام من ٠‏ 
أمر اللافة فإن‌التصر ف والتدبيرو[قامة المعدلة بغير وقوف على اتب الاستعدادات ومقادرالحقوق 
ما لا یکاد ممکن والإنباء [خبار فيه [علام ولذلك بجحری مجری کل منہما والمراد ہنا ماخلا عنه وایثاره 


۴ سورة البقرة آية ۴۲ Ao ٠‏ 


الوا سك لاع إا اعاستا َك أت لے آکیہ ۲9 البقرة 
عل الإخبار للإيذان برفمة شأن الأسماء وعظم خطرها فإن النبأً إنما يطلق على ابر الخطير والأام 
العظب ( إ نكنم صادقین ) آی ف ز عك آنک أحقاء با لا فة عن ستخافت هکاینیء عنه مقالک و التصدی ق کا 
کا بتطرق إلى الكلام باعتبار منطو قه قد بتطرق لبه باعتبار ما یلزمه من الا خبار فان أدنى مراتب 
الاستحقاقهوالوقوف على أماءمافالأرض وأما ماقل من آنا مى فز #۶ آنی تخا فف الا رض 
مفسد ن فا کین للدماء فلس ا بقتضيه المقام وإِن اول بان بقال فی زع نی اہ تخلف من غالب 
أمره الإفساد وسفك الدماء من غير أن يكون له مربة من جمة أخرى إذ لا تعلق له بأمم بالإنباء 
وجواب الشرط عذوف لدلالة المذ كور عليه (قالوا) استئناف واقع موقع الجواب كأنه قيل فاذا 
قالوا حينئذ هل خر جوا عن عہدة ماكلفوه أولا فقيل قالوا ( سبحانك ) قيل هو ءل للقسبيح ولا يكاد 
يستعمل إلامضاف وقدجاء غير مضاف عل الشذوذ غير منصرف للتعر بف والالف والنون المزيد تين 
کا فى قوله | سبحان من علقمة الفاخر | وأما ماف قوله [ سبحانه “م سبحانا نعو ذبه | فقيل صرفه الضرورة 
وقبل آنه مصدر منکر کغفران لا اسم مصدر ومعناه على الأول نسبحك عا لا بليق بشأنك الاقدس 
من الا مورالى من جاتها خلو أ فعالك مناك والمصال وعنوا بذاك تببحا ناشثا عن كال طمأًنينة النفس 
والإبقان‌باشتال ادتخلاف آدم علہه السلام علي ا لحك البالغة وعلى الثاني تنزهت عن ذلا تز ها ناشع 
عنذاتك وأراد هنهم قالوه عن إذعان ا عملوا [جالا بأنه عليه السلام يكلف ماكلفوه وأنه بقدرعلى 
ما قد جز وا عنه ما بتو قف عليه الخلافة وقوله عز وعلا ( لاعل لنا إلا ما علمتنا ) اعتراف منهم بالعجز 
عا لفو ه إ[ذ معناه لاء نا إلاما عملتناه سب فابليتنا من العلوم المنا بة لعا منا ولاقدرة بنا على ماهو 
خارج عن دار ة استعدادنا حى لو كنا مستعدين لذلاك لافضته علينا ومان ماعلمتنا مو صولةحذف من 
صلنما عادها أو مصدربة ولقد نفوا عنم الع بالاسماء على وجه البالغة حيث ل بقتصروا على بيان عد مه 
بان قالوا مثلا لا عل لنا ہا بل جع لوه من جلة ما لا يعلهو نه وأشعروا بأن كو نه من تلك اجملة غنى عن 
البيان ( إنك أنت العلم ) الذى لا عخنى عليه خافبة وهذا إشارة إلى تحقيةمم لقوله تعالى إلى أل الا 
تعلنون (الحكم ) آی امک اصنوعاته الفاعل لها حس) يةتضيه المحسكة والمصلحة وهو خبر بعد خبر 
أوصفة لادول وأنت ضير الفصل لاعل له من الإعراب أوله حل منه مشار ك 0ا قبل هكا قاله الفراء أو لما 
بعد ہکا قاله الکسائی وقیل تا کید للکا ف کا فى قو لاك مررت بك أنت وقبل مبتدأً خبره ما بعده واجلة 
خبرإن وتك الجلة تعليل ما سبق من قصر علمہم با علمهم الله تعالى وما يفہم من ذلك من عل آدم عليه 
السلام بماخن علمم فكانمم قالوا نت العالم بكلالمعلومات الى من جلما استعداد آدم عليه السلام 
لما حن معزل من الاستعداد له من العلوم الحفية المتعلقة ا فى الأرض من أنواع الخاوقات الى علا 
يدور فلك خلافة الحكم الذى لا بفعل إلا ما تقتضيه الحكة ومن جلته تعلے آدم عليه السلام ما هو 
قابل له من العلوم الكلية والمعارف ال جزثية الخعلقة بالأحكام الواردة على ماف الا رض وبناء أمماخلافة 


۲ 


م ص م E‏ چا اوصب ٤)٤2 «e‏ ەر و ےہر کےوکار کرو ب عو ےو و لر 
فال بادم آنیہم پاسماپوم کالما ا نیام پاسماپیم ا آل الک إن اع عَيْب آلسموات 
. رومام اروا ےم رار ارو ےر ووو ے 


مرد 
والارض واعل ماتبدون وماکنم تکتمون G2)‏ البقرة 


٣۴‏ علیما ( قال )۔تئنا ف کا سلف ( با آدم آنیئہم ) أی أعلہم أوثر على أنیئ یکا وقع فی أمر املائ مع 
حصو ل المرادمعه أيضاً وهو ظمور فضل آدم عليمم عليمم السلام إبانة ماين الا رين من‌التفاوت ا جل 
وانذاناً ٻأن علمه عليه السلام ما آم واضح غير محتاج إلى ما بجحری مجری الامتحان وأنه عليه السلام 

@ حقيق بأن يعلہما غيره وقرىء بقلب الممزة ياء وعحذفا أيضاً والهاء مكسورة فيم ما ( بأمانهم ) الى 
@ زوا عن علا واعترفوا بتقاصر ممم عن بلوغ مر يتما ( فلما أنبام بأمامم ) الفاء فصيحة عاطفة 
لأجملة اشر طبة عل عذوف بقتضيه امقام وينسحب عليه الكلا م للا بذان بتةررهرغناهعن‌الذكر و الإشعار 
بتحققه فى أسرع ما ,کون ک) فی قو له عزو جل فلما رآه مستقرآً عنده بعد قوله سبحانه نا تيك به قبل 

أن برتد إلبك طرفك وإظمار الاسماء ف موقعالإطمار لإظبار كال العناية بشآنما والإيذان بأنه عليه 
السلام أام ا على وجه التفصيل دون الإجال والمعنى فأنبأم بام مفصلة و بين هم أحوال کل 
^ وخواصه وأحکامه المتعلقة الاش والمعاد فعلہوا ذلا U‏ رأوا أنه عه الام يتلم قشی, ھن 
التفاصيل الى ذكرها مع مسأاعدة مابين الا ماء والمميات من المناسبات والمشاكلات وغير ذلك من 

ص القرانن لمو جبة لصدق مقالا ته عليه السلام فلم أنبآم بذلك ( قال ) عز وجل تقر برآ مام من الجواب 
الإجالی وا۔تحضارآ ل ( أل أل اک إی أعل غيب الس موات والا رض ) لکن لا لتقر ر نفس ک) فى 
قوله تعالى أ يعد ربک وعداً i‏ ونظاره بل تقر ر مأىقىده من ةق دواعی الخلافة ف آدم عليه 
السلام لظمور مصداقه وراد مالايعلمون بعنوان‌الغيب مضاف إلى ال موات والا رض المالخة فى بيان 
ک)ال مول عله الط وغابة سو 2 الإيذان بان ماظہر من جزم وع آدم عليه السلام من الاوز 
اة پأهل السموات وأهل الاأرض وهذا دلیل واضح على أن المراد e‏ لاتعلىون فیا سبق ما اشر 
إليه هناك کأنه فيل 1 أل لک إی عل فيه من دواعى الالافة مالا تعلو نه فيه هو هذا الذی عابنتموه 

® وقول قعالى (وأعل ماتږدون وماکنم تکتمون) عاف عل جلة 1 أقل لک لاعلآعءل [ذهر غير داغل 
تحت القول وما فى الموضءعبن مو صولة حذف عاندها أى عل ماتبدونه وماتکتمو نه وتغییرالا سلوب 
ااإیذان باستمرار كتمېم قيل المراد با يبدون قو هم أتجعل الم وما يكتمون استبطانم آنهم أحقاء 
بالخلافة ونه تعالى لاخلق خلةا أفضل منم .رو ی آنه تعالی لماخاتق آدم عليه السلام رأتا ل ملاک فطر ته 
العجيبة وقالوا لیکن ماشاء فان اق ر بنا خلا إلا کنا کرم عليه مئه وقیل هو مأ أسره [بلش ف نفسه 
من الكبر وترك السجو د فإسناد اللكنان حينئذ إلى الجيع من قبيل قو طم بنو فلان قتلوا فلانا والقاتل 
واحد من بینېم قالوا فی الا ة الكر ية دلالة على شرف الإنسان وة العم وفضله على العبادة وآن ذلك 
هو المناط للخلافة وأن النعلم يصح إطلاقه عل اته تعالى وإن ل يصح إطلاق المع عليه لاختصاصهعادة 


AV ٣٤ سورة البقرة آبة‎ ٣ 


+ وام ا وگ ٠ءء‏ 22 راسم تس « 4 م وود وص ص نے 
وإذ قلت للملتكة ادوا ادم جد إل نليس ا واش ڪر وڪان من 
الكفرين ۲ ابفرة 


ی عرق » وأن اللغات توقبفية إذالأسماء تدل عل الالفاظ خصوص أو بعموم وتعليمماظاهر فى 
إلقائما على المتعلل مبيناً له معانيا وذلك يستدعى سابقة وضع وما هو إلا من الله تعالى وأن مفو م 
الحكمةزائد على مفموم العلم والالزم التكرار وأن علوم اللاك وكالاتهم تقبلالزيادة وا لاء منعوأ 
ذلك فىالطبقة العليا مم واوا على ذلك قولهتعالى وما منا إلاله مقام معلوم وأن دم آفضل من‌هۇلاء 
املاتكه لانه عليه السلام أعل مهم وأنه تعالى يعلم الاشياء قبل حدوثما ( وإذ قلنا لللاتكة ) عطف على ٣٤‏ 
الظرف الأول منصوب ما نصبه من المضمر أو بناصب مستقل معطوف على ناصبه عطف القصة على 
القصةأى واذكر وقت قولنا هم وقيل بفعل دلعليه الكلام أىآطاعوا وقتقولنا اح وقدعرفت مافى 
أمثاله وتخصيص هذا القو ل بالذ كر م مكو ن مقتضى الظاهر إبراده على مناج ماقبلهمن الا قو ال امحكية 
لمتصلةبه للإيذان بأن مافى حيزه نعمة جليلة مستقلة حقيقة بالذ كر والتذكير على حياطما والالنفات إلى 
التکام لإظہار ا لجلالة وتربية المابة مع مافيه من تأ كيدالا ستقلال وكذا إظمارا لاه ف موضع الإ مار 
والكلام فى اللام وتقديبا مع مجرورها عل المغعو لکا مر وقرىء بض تاء ا ملاك اتباعا لضم ال جيم فقو ل 
تعالى ( ا جدوا لادم )کا قرىء بكسر الدال فى قوله تعالى ال جد له اتباءا لكسر اللام وهى لغة ضعبفة م 
والسجو دف اللغة الخضوع والتطامن وف الشرع وضع الجبة على الأرض على قصد العبادة فقيل مروا 
بالسجو د له عليه‌السلام على وجه التحية والتتكرمة تعظ)ا له واعترافا بفضله وأداء لحت التعليم واعتذارآً 
عماوقع مهم ف شأنه وقیل اروا بالسجود له تعالى ولنماكان آدم قبلة لسجودم تفخ) لشأنه أو سيا 
لوجو به فكأنه تعالى ما برأه أنموذجا للب دعات كلما ونسخة منطونة على تعلق الام الروحانى بالعام 
اسای وامتزاجہما على مط بدیع امم بالسجو د له تعالی ما عانوا من عظے قدرته فاللام فيه کا فی 
قول حسان رضى الته عنه [ أليس آول من صل لقبات » وأعرف الناس بالقرآن والستن ) أو فى قوله 
تعالی آقم الصلاة لدلوك الشمس والاول هو الاظمر وقوله عز وجل ( فسجدوا) عطف عل قلنا والفاء 
لإفادة مسار عتمم إلى الا متثال وعدم تلعثمم م فی ذاكروی عن‌وهب أنأول من س جد جبر یل م میکائیل 
م [سرافیل ثم عزرائیل ثم سات رالملائكه علمم السلام وقوله تعال ([لا [بلیس)1ستثناء متصل )ا أن هکان ۾ 
جنيا مفرداً مغموراً بألوف من الملاثك متصغاً بصفا نهم فغلبوا عليه فی فسجذوا م استی استثناءو اخد 
: منم أو لان من الملا جنساً بتوالدون بقال م الجن کاروى عن ان عباس رضی انه عپما وهو مهم 
أو لانا لجنآیضا کا نوامأمورین‌بالسجود له لکن استغی بذکر اللائ عن ذ کرم أومنةطع وهو آم 
أتجمىولذلك ل ينمرف ومن‌جعله مشتقاً من الإ بلاس‌وھوالباس قال إنه مشه بالعجمة حی ثم يسم به 
أحدفکان الاسم الأججمى واعلأنالذى تقتضيه هذهالا ية الكر بمة والى فىسورة الا "عراف من قوله ' 


A۸‏ تفسيرانى السعود 


ادەسسنی 


تعالى ثم قلنا للملا كه اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس الأية والى فى سورة بى إسرائيل وسورة 
الكف وسورة طه من قوله تعالى وإذ فلنا للدلادك اسجدوا لادم فسجدوا الأبة أن جود اللاك 
إنما ترتب على الام التنجيزى الوارد بعد خلقه وقسوبته ونفخ الروح فيه البتةكا بلوحبه حكابة امتاهم 
بعبارة السجو د دون الوقوع الذى به وردالامم التعليق ولكن ماف سورة 1 حجر من قوله عز وعلا 
و إذقال ر بك للملا إن حالق بشرآً من صلصال من حا مسنون فإذا سو يته ونفخت فيه من روحی 
فقعو اله ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجعون ومافى سورة ص من قو له تعالى إذ قال ر بك للملاثک إنى 
خالق شرآ من طين إلى آخر الا بة رستدعيان بظاهر هما ترتبه على ماف ما من الم التعليتق من غير أن 
وتو سط ہیما شیء غير ماتفصح عنه الفاء الفصيحة من الخلق والتسوبة ونفخ‌الروح فيه عله اللام وقد 
روی عن وهب أنه‌کان السجود كا نفخ فيه الروح بلا تأخير وتأويل الأبات السابقة حمل مافما من 
الام علىحكابة الام التعليقى بعدتحةق المعلق به [إجالا فإنه حينثذ بكون فى حكالتنجيز بأباه‌مافى سور ة 
الأعراف من كابة مالمنادبة بتأخر ور ودالام عن ‌التصو رر المأ خرعن الخلق المتأخر عن الام التعليق 
والاعتذار حمل التراخى على الرتى أو التراخى ف الإخبار أو أن الام التعلبتق قبل تحقق المعلق به 
انف عدم [جحاب المأمو ر به منزلة اعدم جعل کأ نه إا حدث بعد تحققه ښک عل صو رة التنجز 
يو دى بعد اللتيا واللتى إلى أن ماجرى بينه و بيهم عاهم السلام فى شأن الخلافة وما قالوا فيه وما معوا 
إا جرى بعد السجو د الأسبوق معرفة جلالة منزلته عليه السلام وخروج [بلاس من البين باللعن المؤ بد 
لعناده و بعد مشاهد تمم لذاك كله عياناً وهل هو إلاخرق لقضبة العةل والنةل والالتجاء فى التفص عنه 
إلى تأويل نفخ الروح مله على ما م إفاضة ما به حياة النفو س الى من جام) تعلم الاسماء تعسف بنیء 
عن ضبق ا لجال فالذى بقتضيه التحقيق و رستدعيه النظر الا نيق بعد التصفح ف مستو دعات اكاب 
الممكنون والتفحص عا فيه من السر الخزون أن جو ده له عليه السلام إنما ترتب عل الا مرالتنجيزى 
المتفرع على ظہور فضله عليه السلام المبنى علي الحاورة المسبوقة بالإخبار خلافه المنتظم جيح ذلك فى 
لك مانیط به الامر التعليقى من السو بة ونفخ الروح إذليس من قضيته وجوب اأسجود عقیب نفخ 
الروح فيه فان الفاء ا لجرائية لست بنص فى وجوب وقوع مضمون ال لجز اء عقب وجو دالشرط من غير 
تراخ للقطع بعدم و جوب السعى عقيب النداء لقو له تعالى إذا نو دى للصلاة من يوم الجعة فا عوا الارة 
وبعدم وجوب إقامة الصلاة غب الاطمثنان لقو له تمالى فإذا اطمأنقم فأقيموا الصلاة بل إنما الوجوب 
عند دخو ل الوق ت كيف لا وا لحكة الداعية إلى ورود مانن فيه من الامر التعليقی أثر ذى آثير إا 
هى حمل الملاثكة علبهم السلام عل التأمل فى شأنه عليه السلام ليتدبرواف أحواله طرآ وعيطوا ١ا‏ لديه 
خبرآً ویستفہموا ماعسی يسڌبہم عامهم فی آمره عليه السلام لابتنائه على حک أسة وأسرار فة طو ت 
عن علوممم ويقفوا على جلية الحال قبل ورود الا مر التنجيزى وتعتم الامتثال وقد قالوا عسب ذلك 
ماقالوا وعاينوا ماعاينوا وعدم نظم الا مرالتنجيزى فىسلك الا مورا مذ كورة فى السو ر تين عندا لمکا ية 
لايستلزم عدم | نتظامه فيه عند وقوع اكا أن عدم ذكر الا" مرالتعليق عندحكاة الامرالتنجيزى . 


۴ سورةالبقرة آعم ٠‏ . . . أ 
ف السورة الكر بة ال ذكورة لايو جب عدم مسبو قيته به فإن حكابة كلام واحد على أساليب عثلفة جسبا . 
يقتضيه امقام ويستدعيه حسن الانتظام ليست بعزبزة فى الكتاب العز بز وناهيك ما نقل ف توجيه فل . 
قعالى بشرآً مع عدم سبق معر فة الملا كه علبم السلام بذاك وحیتث صیر إلیه مع أنه م برد به نقل فاظنك _ 
با قد وقع التصر ع بە ف مواضع عد دة فلعله قد آلی لمم ابتداء يع مابتوقف عليه الام التنجيزى 
[جالا بأن قيل مثلا إنى الق بشرآ من كذا وكذا وجاعل إباه خليفة فى الأرض فإذا سو ته و تفخت 
فيه من روحی وتبین لک شأنه‌فقعوا له ساجدین نڅلقه فس واه ونفخ فیه الروح فقالوا عندذلك ماقالوا أو 
آلق الم خبر الخلافة بعد تةق الشرائط المعدودة بأن قيل أثر تفخ الروح فيه إنى جاعل هذا خليفة 
فیالارض فېناك ذکر وا فی حقه عليه السلام ماذکروا فأیده الله عزو جل بتعام الاسماء فغداهدوا منه 
ماشاهدوافعند ذلك الاس التنجزى اعتناه رشأن المأمور نه وآعدنا لوقته وقدحکی يعض الأقرر 
فی عض المواطن و بعضہا فی بعضہما ا کتفاء |١‏ ذد کر کل موطن عما ترك فى موطن آخرو الذى عسم 
مادةالاشتباه أن مانى سورة ص من قو له تعالى إذ قال ر بك للملائک الم بدل من قو له تعالى إذ ختصمون 
فا قبله من قو له تعالی ماکان لی من عل الا الا "على إذ عختصمون أئ يكلام عند اختص امهم والمراد ٠‏ . 
ااا ل عل اللاك وآدم علبيم السلام وإباس حسا أطبق عليه جو رالامة وباختضاممم ماجرى بيهم 
ف شان خلافة آدم عليه السلام من التقاول الذى من جلته ماصدر عنه عليه السلام من الإنباء بالاٴماء 
ومن قضية البدلية وقوع الاختصام المذ كور فى تضاعيف ما ذكر فيه تفصيلا من الام التع ليق وما 
علق به من ا لخاق والقسو بة ونفخ اروج فيه وماترتب عليه من سجو د اللاثكة عام مالسلا مو عناد[ بليس 
وا تبعه من لعنه و[خراجه من بین اللا وما جری بده من الافعال والاٴفوال ولذ ليس تام 
الاختصام بعد جو دالملائكة ومكابرة إبليس المستتبعة لطر ده من بينم لاعرفت من أنه أحد الختص مين 
کا أنه لس قبل الخاتق ضر ورة استحالة الإنباء بالا سماء حينئذ فمو إذن بعد نفخالروح وقبلالسجود حا 
بأ حد الطر يقبن والته سبحانه اع حقيقة الاس (أف واستکر) استثناف مبین لكيفية عدم الجرد © 
المفبوم منالاستثناء ونه لم يكن للتردد أو لاتأمل والإباء الامتناع بالاختبار والتکبرأن بری نفسه أ كبر 
ESE‏ طاب ذلك بالتشبع أى امتنع عا اص به واستکرمن أن رعظمه أو بتخذه وضلة ف 
عبادة ربه و تقدم الإباء على الاستکبار مع کونه مسا عنه لظوره ووضوحأثره واقتضر فى سورة 
ص عل ذکرالاستکبار ١‏ کتفاء به وفىسورة الحجرعلىذكرالإباء حرث قي لآب أن يكونمعالساجدين 
( وکان من الکافرین ) أی فی عل اله تمالى إذكان أصله من كفرة الجن فلذلك ار تكب ماارتكبه عل © 
ما أفصح عنه قول تعالی کان من الجن ففق عن أمس ره فالجلة اعتراضية مقررة ها سبق من الإباه ‏ 
والاستکبار أو صار منم باستقباح امہ تعالی إباہ بالسجود لادم عليه السسلام زعما منه أنه أفضل منه 
والا“فضل لاعسن أن بوم بالخضوع للنفضول كا بقصح عنه قوله آنا خير منه حین کیل له مامئعك أن , 
تسجد لما خلقت بیدی ا ستکرت أ مکنت من العالين لا بترك الواجب و حذه فالملة معطوفة على ماقبلما . . 
وشار الواو على الفاء للدلالة على آن عض الإہاء والاستکبا رکفر لا آنہها سببان له ک) تفید الفاء . 
٠١ «‏ - أب السعود ٠٢‏ » 


LL‏ شه ا اسرد 


۳ 


دص راق ’۶ 


ارو ا و ر م ع ا ےو م و کے و ٍ وء a E‏ 
ونا پٽقادم آ س ڪن ات وزوجك آلجنة وڪلا منہا رغدا حيث شنتما ولا تقربا هدو 


شج وتا من آلظلرينَ ۲ البقرة 


i‏ ا وقلا شروع ف حکابة ما جری پنه تعال بین آدم عليه السلام بعد نمام ما جری بینه تعالی و بین 
الاک ولبلیس من الافوال والاٴفعال وقد ترکت حکابة تو بيخ إبلیس وجوابه ولعنه واستظہاره 

و إنظارهاجتزاء ما فصل فى سائر السور الكر عة وهو عطف عل فلنا للملائك ولا يقدح ف ذلك اختلاف 
وقتبهما فإن المر اد بالژمان المدلول عليه بكلمة إذزمان تد واسع للقولين وقيل هو عطف عل إذ قلنا 
کک بإضمار اوها تزكير انعمة ای مو جبة للشكر مانعة من الكفر وتصدر الكلام بالنداء فى قو له تعالى 
e‏ (باآم اسكن أت وز وجك ال جنة) للتنبيه على الاهتام بتلق المأ مور به وتخصيص أصل الطاب به عليه 
٠‏ السملام للإيذان بأصالته فى مباشرة المأموربه واسكن من السكنى وهواللبث والإقامة والاستةرار دون 
الیکون‌النى هو ضدالحركة وأنت يرأ كدبهامستكن ليصح العطف عليه واختاف فوقت خلق زو جه 
i‏ کر الپھیغن ان مسعو د وان عباس وناس من الصحابة رضوان اله تعالى علمم أجعين أن أله 
الى 0ا أخرج إبليس من الجنة وأسکنپا آدم بی فما و حده وماکان معه من یستأنس به فألتقی انه تعالی 
عليه النوم ثم آخذ ضلعاً من جانبه الاسر ووضع مکانه 4ا وخلق حواء منه فلما استیقظ وجدها عند 

ر أسه قاعدة فسأطما ما أنت قالت اع أة قال ولم خلقت قالت لتسكن إلى فقالت الملاثكه تعربة لعلمه من 
هل قال ام أة قالوا لم ميت اسر أة قال لا نها من المرء أخذت فقالوا مااسمبا قال حواء قالوا م ميت حو اء 
EYI‏ خلقت فنا 2 وروی عن ان عباس رضی‌الته عنما قال بعث اله تعالی جندآً من اللاثک 
لوا آدم وحوام على سربر من ذه بكا تحمل الوك ولباسهما النور حتى دخاو هما الجنة وهذاکا رى 
یدل على خلقما قبل دخول الجنة واماد بم دار الثواب لانما لعو دة وقيل هى جنة بأرض فاسطين أو 
بین فارس وکر مان خلقما اه تعالى امتحاناً لأ دم عليه السلام وحمل الإهباط على النقل ما إلى أرض 
المندکا فى قوله تعالى اهبطو! مصرآ ما أن خلقه عليه اللام کان فى الا رض بلا خلاف ولم يذكر فى 
ذه القصة رفعہ إلى السماء ولو وقع ذلك لکان آولی بالنکر والتنکیر لا آنه من آعظم النعم ولا جا لو 
کات دارا خلب لا دخاا ابلس وقيل إنهاكانت ف السماء السابعة بدليل اهبطوا ثم إن الإهباط الاول 
٠‏ كان منبا إلى السماء الدنيا والثانى منها إلى الاأرض وقيل الكل م كن والادلة النةلية متعارضة فو جب 
e‏ التوقف وترك القطع ) وکا منہا) أي من بمارها وا وجه الطاب ہما تعمما لاتشر ف والنرفه 

١ |‏ مبالغة فىإزالة الال والا عذارو اذا بتاو ہما فى مباشرة المأموربه فان خو اء اسو ة له عليه السلام 
ھ نی الا کل لاف الکن فإنما تابعة له فيه ( رغداً) صفة للصدر الموکد ای أ کلا واسعاً رافم| ( حیث 
شتا ) ای آی مکان أردتما مہا وهذا کا تری إطلا قكلى حيث أبيح فما الا" كل منها على وجه التوسعة | 
البالغة المرعة العلل ولم عحظر عليهما بعض الا" كل ولا بعض المواضع ال جامعة للب كولات حى لايق 


سورة البقرة آية ۹٩۱ ٣١‏ 


کر تلاز و رم ا صوص صکرے ر ےم راوص رو کر ومد 2ح ريش ر و 
. 0 


رما الشیطلن علا کار جھما ما گان فيه وا آهبطو بض لبعض عدو و فى لض 
متفر ومتلع إل حیني ا ۲ ابقرة 
ه) عذر فی تناول مامنعا منه بقو له تعالی ( ولا تقر با) بفتی الراء من قر بت الشىء بالكسرأقربه بالفتم م 
إذا التبت به و تعرضت له وقال ال جوهرى قرب بالض بقرب قربا ادنا وقربته بالكسر قر بانآًدنوت 
منه ( هذه الشجرة ) نصب على أنه يدل من اسم الإشار أو نعت له بتأوبلما عشتق أىهذه الجاضرةءن © 
الجر ة أى لا تأ كلا منْها ونما علق النهى بالقر بان مها مبالخة فى تعر الأ كل ووجوب الاجتناب عنه 
والمراد .هاا لحنطة أو العنبة أوالتينةوقيل هى جر ة من أكل منبا أ حدث وا لأولى عدم تعيينم امن غير قاطح 
وقرىء» هذى بالياء وبكسر شين الشجرة وتاء تقرباً وقرىء الشير ة بكسر الشين وفتح الباء (ف-كونامن صم 
الظااين ) جزوم عل أنه»عطو ف على تقر با أومنصو ب عل آنه جو اب للنمی وآیاماکان فالقر ب أیالا كل 
منما هب لكو نهمامن الظالين أىالذبن ظل وا أنفسمم بار تكاب المعصية أو نقصو ا حظو ظمم مباشرة ماغل 
باسكرامة و النعيم آوتعدوا حدود الله تعالی (فاز طا الشطان عنہا) آیأصدر زاتما ى زلقہماوحاہما 
على الزلة بسدبم| ونظيرة عن هذه ماف قو له تعالى وما فعلته عن أمرى أو زلم عن الجنة معنى أذهيما 
وأيعدها عنم ابال زل ع ىكذا إذا ذهب عنكو يعضدءقراءة أزالم) وهمامتقاربان ف المعنى فإنالإزلال 
أى الإزلاق بقتضى زوال الزال عن مو ضعه البتةوإز لاله قوله لما هل أدلك عل ثحرة إللالد وملك لايل 
وقوله مانها | ربكا عن الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكو نا من ا للالدن ومقاسمته ۵) إن لکا لمن 
الناعحين و هذهالابات مشعرة بأنه عليه السلام لم يوس بسكنى ال جنة على و جه اللو دبل على و جه التكرمة 
والنشريف ها قلد من خلافة الأرض إلى حين البعث إليما . واختافف كيفية توصله ليما بعدماقيل له 
اخرج منم فإنك ر جى فقيل إنه إنمامنع من الدخول على وجه التتكرمة كا بدخام) اللاك عليمم السلام 
ول بمنع من الدخول الو سو سة ابتلاء لأدم وحواء وقيل قام عندالباب فناداهماوقيل ثل إصورة دابة 
فدخل ولم يعرفه المزنة وقيل دخل ف فم الحية فدخل معا وقيل أرسل بعض أتباعه فأز ما والعلم عند 
ته سبحانه ( فأخر جما عاكانا فيه ) أى من ال نة إن كان مير عنما للهجرة والنعبير عام| بذاك الإ يذان © 
بفخامتما وجلالتما وملابستما له ى من المكان‌العظم الذىكانا مستقرين فيه أو من الكرامة والنع 
إنكان الضميرللجنة ( وقلنا اهٍطوا ) الطاب لادم وحواء عليمما السلام بدليل قول تعالى قال امبعلا م 
منها جيعاً وج الضمين لأنهما أصل الجنس فكأنهء| ا لجنس كلهم وقبل هما وللحية وإبليس على أنه 
أخرج متها ثانية بعد ماكان بدخلما للو سو سة أو يدخاما مسارقة أو اهبط من السماء وقرىء بضع الباء 
( بعضک لبعض عدو ) حال استغنی فیما عن‌الواو بالضمیر آی متعادین ببغی بعضک عل بعض بتضلیله 
أو استثناف لا عل له من الإعراب وإفراد العدو إما لانظر إلى لفظ البعض وإما لأن وزانه وزان 
الصد ر كالقبول ( ولك ف الأرض) الى مى عل الإهباط والظرف متعلق با تعلق به ا خر أعی ا من © 


کے 


۳ 


رم ت رو ر م وو ر و 5 2 TT,‏ و 
٠‏ فلق ۶ادم من ربهےکاملت فتاب عليه إنه, هو آلتواب آلرحيم ۲)9 البقرة 
e2‏ م /⁄ م 9 ‌ ٍ صصح وص وو 


ت 2 وم م کر ت ت مغر و سی وک پر ع روت ر مر رول 
لتا آهبطوا منہا جيعا فإما بأتينڪم مني هدی فمن تع هدای فلا خوف علییم ولا م 
4 يرون ي ۲ ابقرة 


© الاستقرار ( مستقر ( ى استقرار أومو ضع استقرار (ومتاع) أىتتع :العش وانتفاع به . ( لى 
حین) هو حن الوت عل أن الغا تع 3 فرد من الخا طبن أو القيامة عل آنه بمتع الجنس فصن لعض 
پم الافراد والجلةکا قبلہا فی کو نہا حالا ی مستحقين للاستقرار والقتع أو استئنافا . ( فتلق آدم من ر به 
کلات) أی استقبام) بالأخذ والةيول والعمل ما حین علا ووٌق طا وقریء بنصب آدم ورفع کات 
دلالة عل آنا استقبلته بلغته وهى قو لهتعالى ر بناظلمنا أنفنا الا ةوقيل سبحانكاللهم وحمدك, تارك 
امك وتعالى جدك لا إله إلا نت ظلمت نضى فاغفر لى إنه لايغفر الذنوب إلا أنت وعن ابن عباس 
رضی الله عنہما قال یارب أل تخلقی بيدك قال بل قال بارب ألم تنفخ ف من روحك قال بلی قال بارب ألم 
-تسبق رتك غضبك قال بل قال آل قسکنی جنتك قال بل قال بارب إن تبت وأصلحت أراجعى أنت 
إلىا ل جنة قال نعم والفاءالدلالة عل أن التو بة حصلمت عقيب الام بالمبوط قبل تحةق المأمو ر به و التعرض 

س بلقا . ( فاب عله ) ی رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة والقاء للدلالة على تر ةه على تاق الكلهات 
المتضمن لمعى التو بة الى ھ‌ عبارة عن‌الاءتراف بالذنب والندم عليه والعزم علي عدم العو دإليه واکتی 
بذكر شأن آدم عليه السلام لما أن حواء تبع له فى الح ولذلك طوی ذکر النساء فی أ کثر مواقع 

س الكتاب والسنة -) إنه هو التواب ( ای الرجاع عل عباده بالمغفرة أو الذی بک [عاتم على التوبة 
وأصل التو ب الر جو ع فإذا وصف به العبدكان ر جوعا عن المحعصية وإذا وصف به البارى عز و علا أر يد 

© به الر جوع عن العقاب ی المغفرة . (الرحم) ميالع فالرحة وف الجع بين الو صفين وعد بیغ لاتائب 
۸ بالإحسان ممع العفو والذفران وال ملة تعليل لةوله تعالى فتاب عليه . ( فنا ) استثناف مبى على ؤال 
س ٠‏ بسحب عليه الكلام کأنه قل فاذا وقع بعد قول نو بته فقيل فلنا . ( اھہطوا ما جا ) کرر الام 
باو ط إيذانا بت م مقتڪ اه وكقَقه لاعالة ودفعاً i‏ عمی بقع ف أمنيته عله السلام من اقتباع قول 

التو بة للعو عن ذلك وإظہارآ انوع رأفة به عليه السلام لما بين لامرن من‌الفرق النيركيف لاوالأول 
مشوب لار ب سو مذيل بیان أن مپ بطم دار بلية وماد لا عخلدون فہا والثای مرون و عل إتاء 
الهدى المؤ دى إلى النجاة والنجاح وأما مافيه من وعيد العقاب فليس بمةصو د من التكليف قصدآ آو ليا بل 

نما هو داثر علي سوه اختيار المكلفين قيل وفيه تبيه علي أن الحازم يكفيه فى الردع عن خالفة حك الله 
تعالى عخافة الإهباط المقترن أحد هذين الأمر بن فكيف بالمقترن مهمافتامل وقيل الأول من ال جنة إلى 
السماء الدنيا والثانى منبا إلى الأرض وأباه التعرض لاستقرارم فى الأرضف الأول ورجوع الضمير 


۽ سورة البقرة آة ٣۹‏ ۹۳ 

صو صل صق صا رر وص ع ٤دص‏ ا وة قرو ر م ور 

وآلذين مروا و كذبوا ایتا اوذبك اصعب انار هم فیہا خللدون )۲ البقرة 
إلى ال جنة ف الثانى و جيعا حالف اللفظ وتا كيد ف المعن كانه قل اهبطوا أت أجعونولذلك لا يتذعی 
الاجاع على المبوط فى زمان واحدكا فىقولك جاءوا جيعاً بخلاف قولك جاءوا معا ( فإما بأتينك منى ۾ 
هدى) الفاء لترتيب مابعدها على المبوط المفمو م من الم به وإما مركبة من أن الشرطية وما المزيدة 
المؤكدة لعناها والفعلى فى حل ال جرم بالشرط لا نه مبنى لاقصاله بنون الأ كيدوقيل معرب مطلقاً وقيل 
مبنى مطلةاً والصحبح التفصيل إن باشر ته النون بى وإلا أعرب نحو هل بقومان وتقدم الظرف على 
الفاعل لما مر غير مرة والمعی إن باتینک منى هدى بر سول آبعثه إلیک وكتاب آنرلة علیک وجواب 


الث رط قوله تعالی ( فن تبع هدای فلا ف علہم ولام حزنون )کا فی قولك إن جئتى فان فدرت © 


اعات إلبك وإرادكلبة الشك مع تحقق الإتبان لاعالة للإيذان بأن الإ مان باه والتو حيد لايشترط 
فيه بعثة الر سل وإنزالالكتب بل يكئ ف وجو بهإفاضة العةل ونص بال دلة الأفافية وا لا نفسبة والقمكين 
من النظر والاستدلال أو للجرى على سنن العظ|ء فى إبراد عسى ولعل ف مواقع القطع وال جزم والمحى 
آن من تبع هدای منک فلا خوف علیہم فی الدارین من لحو ق مکروه ولا م حز نون من فوات مطلوب 
أُی لا یعتر مهم ماو جب ذلا لا آنه يعتر مم ذلك لکنمم لاخافون ولاعزنون ولاآنه لایعتر مم نفس 
ا لخوفوالحزن أصلابل يستمر ون ءل السروروالنشاط كيف لا واستشعارا لوف والشية استعظاماً 
لجلال اله سبحانه وهييته واستةصارآً لاجد والسعى فى إقامة حقوق العبو دة من خم اص الخواص 
وا قر بین والمراد بیان دوام انتفاتهمالا بیان اننفاءدوامم‌ماکا يتوه من كو نا لبر ف اجلةامانية «ضارعا 
ما تقرر فى موضعه أن الى وإن دحل على نفس المضارع بفيد الدوام والاستمرارعسب المقام وإظبار 
- ادى مضاف إلى ضير الجلالة لتعظيمه وتأ كيد وجوب اتباعه أو لآن المراد بالثانى ماهو آعم َ 

اهدابات التشر يعية وما ذ كر من إفاضة العقل ونصب الا دلة الأفاقيةوالا نفسي ة كا قبل وقرىء هدىعلى 
اغة هذيل ولا خوف بالفتح . (والذنکفرواوکذو | بآباتنا ) عطف عل من تبع ال قسے له کأنه قیل 
ومن لم يتبعه ونا أوثر عليه ماذكر تفظيما لحال الضلالة وإظبارآ لجال قبحما وإبراد المىصول إبصيغة 
المح للإشعار بكثرة الكفرة والجع بينالكفر والتتكذ يب للإيذان بتنوعالمحدى إلى ماذكر من الو عين 
وإيراد نون العظمة لتربية المابة وإدخال الرو عة وإضافة الا بات إلا لإظہا رال قبح النكذيب بها ى 
والذين كفروا برسلنا المرسلة إايمم وكذبوا باباتنا المخزلة عليمم وقيل المحنى كفر وا بالله وكذ بوا بآباته 
انى أنزها علىا لا نبياء عليمم السلام أوأظم رها بأيدمهم من المعجزات وقيل كفروا بالأبات جناناوكذ وا 
مها سانا فيكو كلا الفعلين متو جما إلى ال جار والجرور والاة فى الاصل العلامة الظاهرة قال النابغة 
| تومت آبات لما فعرفتما » لستة أعوام وذا العام سابع ] ويقال للصنوعات من حيث دلالتما على 
الصانع تعالى وعلبه وقدرته ولكل طائفة من كلمات القرآن المتمبزة عن غيرها بفصل لا نما علامة 
لانفصال ماقبلما ما بعدها وقیل انبا تبحم ع كامات منه فیکون من قوشم خرج بنو فلان باتهم ی 


۳۹ 


ور م و2 موا رر و 
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يبي إسر يل اذڪروا نعمتى آل انعمت عليكر واوفوابعهدئ أوف بعهدكر وإلى 
دع 

فارهپوف ۲)9 البقرة 


ياعم قال [ خر جنا من البيتين لاحى مثلنا » بايتنا نزجى النعاج المطافلا | واشتقاقما من أى لانما 
تین آبامن أى أو من أوى إليه أى رجع وأصاما أوبة أو أبة فأبدلت عينما ألفا عل غير قياس أو أوبة 

أو أية كرمكه فأعاة أو آئية كقائلة غذفت الممزة تخفيفاً ( أولنك ) إشارة إلى الموصوف باعتبار 
اتصافه ما فى حبزالصلة منالكفروالتكذيب وفيه إشعار بتمبزم بذاك الو صف تيز مص ححا للإشارة 

س الحسية وما فيه من معنى البعد لاإيذان ببعد منزلنهم فيه وهومبتدأ وقوله عز وجل ( أعحاب النار ) أى 
ملازموها وملا بسو ها حيث لا يفار قو نها خبره وال ملة خبر لدو صو ل أوامى الإشأارة يدل من الموصول 

ھ ا عطف بیان له وأعحاب النار خبر له وقوله تعالى ( م فيما خالدون ) فى حبزالنصب عل ال حالية لورود 
التصرح به فى قوله تعالى أعحاب التار خالدين فيما وقد جوز كونه حالا من النار لاشناله عل يرما 
والعامل معنى الإضافة أو اللام المقدرة أو فى محل الرفع على أنه خبر آخر لاٴولثك عل رآى من جوز 
وقوع ابعلة خبرآً ثانياً وفيما متعات تخالدون والخلود فى الا صل المكث الطو يل وقد انعقد الإجاع 

٠‏ عل أن المراد به الدوام ( بابى إسرائيل ) تلوبن للخطاب وتوجيه له إلى طائفة خاصة من الكفرة 
المعاصر بن للنى بز لتذ كير م بفنون انعم الفا ضة عليم م بعد تو جيمه إلى رو لاله ل واسرە تد گر 
كلم بالنعمة العامة لبنى آدم قاطبة بقوله عالى و إذ قال ر باك الح وإذ قلنا للملاثكه اح لان المعى ا أشير 
إلیه بلغہ م کلای واذکرهم إذجعلنا أبام خليفة فى الا رض ومسجو دآ للملاثكة عليمم السلام وشرفناه 
بعل الا سماء وقبلنا تو بته والإبن من البناء لا“نه مبنى أ بيه ولذلك ينب الأصنوع إلى صانعه فيقال 
أو ا لجرب وبفت فكر وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام ومعناه بالعرية صفوة اله وقيل عبد الله 
وقرىءإسراثل بحذف الباء و إسرال بذ فم ماو [سرايل بقلب ا لطهمزة ياء وإسراثل مهمزة مفتوحةوإسرثل 
بجمزة مكسورة بين الراء واللام وتخصيص هذه الطائفة بالذ كر والتذكير لما أنهم أوفر الناس نعمة 
> © وأکر م کفرا ہما (اذکروا نعمنی الى أنعمت عليك) بالتفكر فيما والقيام بشكرها وفيه إشعار بآم 
قد نسو ها بالكلية ولم عخطر وها بالبال لاآنهم أهملوا شكر ها فقط وإضافة النعمةإلى طميرا لجلالة لنشر فما 

وإ يجاب تخصيص شكر ها به تعالى و تقبيد النعمة مهم ها أن الإنسان جبو ل علي حب النعمة فإذا نظر إلى 
مافاض عليه من العم حله ذلك عل الرضى والشسكر قيل أريد بها ما أنعم به على باهم من النعم الى 
سيجىء تفصيام| وعليمم من فنون النعم الى أ جلما إدراك عصر النى عليه السلام وقرىء اذكروا من 
الافتعال ونعمى باكان الياء وإسقاطا فى الدرج وهو مذهب من لا رك الياء المكسور ما قبلا 

© ( وأوفوابعمدى) بالإعان والطاعة ( أوف بعهدك ) سنا لإثابة والعمد يضاف إلى كل وا حد من تولى 
طرفه ولعل الاو لضاف إلى الفاعل والانى إلى المفعو ل فإنه تعالىعمدإليمم بالإان والعمل الصاح 


۽ سورة البقرة أا CT‏ 


ر ا ےی کنر راو م رک بے کا ص کے 


e ٍ E 2‏ م رم ےوش ۾ 2 

ومنو عا انزلت مصدقا لمامعکر ولا تکونوا اول کافر ہے ولا شتروا رعایلی متا قلیلا و یی 
و a‏ 
فاتقون ي ۲ البقرة 


بنصب الدلائل وإرسال الرسل وإنزالالكتب ووعد هم بالثواب على حسناتم وللوفاء هما عرض 

عر يض فأول مرانبه منا هو الإتيان بكلمتى الشمادة ومن اله تعالى حقن الدماء والأموال وآخرهامتا . 
الاستغراق ”فى عر التوحيد يث نغفل عن أنفسنا فضلا عن غيرنا ومن اه تعالى الفوز باللقاء ادام . 
وأماماروی عن ابن عباس رضی اله ع ہا وفوا بعہدی فی اتباع غر ا أوف بع ہدک فی رفع الأصار .. 
والاغلال وعنغيره أوفوا بأداء الفرائض وتركالكبارأوف بالمغفرة والثواب أو أوفوا بالاستقامة ‏ 
على الطريتق المستقم أوف بالكرامة والنعم المقم فبالنظر إلى الوسائط وقي لكلاهما ماف إلىالفعول . 
والمحعى أوفوا ما عاهد تمو نی من الاعان والترام الطاءة ا ما مدت هن حسن الإثابة و تفصيل 2 
العہدن قو له تعالی ولقدأخذاته میثاق بی[ سرائيل إلىقوله ولا دخلنك جنات ال وقرىء أوف‌بالنشديك ٠.٠‏ 
للببالغة والتأ كيد ( وإياى فارهبون ) فا تاتون وما تذرون خصو صا فى نقض العمد وهوآ كد فى إفادة @ ٠ ٠‏ 
التخصيص من إباك نعبد لما فيه مع التقدم من كر برالمفعول والفاء ال جرائية الدالة على قضمن الكلام ٠.‏ 
معی الشرط کان فيل إن كنم راهبين شيا فار هبو نى والرهبة خوف معه تحرزوآلابة فتضمنة للوفد ٠٠‏ 
والوعيدودالة على و جوب اشكر والوفاء بالعمد وأن للمؤمن بنبغى أن لا خاف إلا اه تعالى .(وآمنوا ع ٠٠‏ 
ما أنزلت ) أفرد الإعان بالقرآن بالامر به اا أنه العمدة الةصوى فى شأن الوفاء بالعهود( مصدقا ٠.‏ 
1 م ) من التوراة والتعبير عنما بذلك للاإيذان بعلم بتصدبقه ها فإن المعية مثنة لتكررالمراجعة إليا. e‏ 
والوقوف على ما فى تضاعيةم| الم دى إلى العم بكو نه «صدقا ها ومعنى تصدبقه للتوراة آنه نازل خسا . ٠‏ 

عت فبا أو من حيث أنه مو افق نما فى القصص والمواعيد والدعو ةإلى التو حيد والعدل بين‌الناس والهى ٠‏ 

عن المعاصى و الفواحش وأما ما يتراءى من خالفته هما فيعض جز يات الأحكام النفاؤة ببب تفاوف ٠‏ 
الأعصار فليست مخالفة فى الحقيقة بل هى موافقة طا من حيث أن كلا منبا حق بالإضافة إلى عصره ٠‏ 
وزمانه متضمن لاحك الى عأبها يدور فلك التشريع وليس فى التوراة دلالة عل أبدية أحكامما امنسوخة . 

حتی غالفہا مایفسخما ونما تدل على مشروعیتبا مطلقاً من غير تعرض لبقا مها وزوا لما بل نقول هى ناطقة . . 

بنسخ تلكا حكام فإن نطقما بصحة الق رآن الناخطمانطق بنسخما فإذن مناط الخالفة فالاحكام المنسو ةة 
[نماهو اختلاف‌العصرحىلو تأ خرنزولالمتقدم لاز ل على وفق المت خر ولو تقدم زو ل المأ خرلو أفق‌المتقدم ٠ ٠.‏ 
قطماً ولذإك قال عليه الام لوکان موسی حا ما و سمه إلا اتباعى وتقبيد امازل بكونه مصدقا مامعميم ٠ ٠‏ 
لتا كيد وجوب الامتثال بالأمر فإن يمانم |١‏ معمم ما بقتضى الإان )ا يصدقه قطماً ( ولا تكرنرأ ۾ 
أو ل كافربه ) أى لاتسارعوا إلىالكفر به فإن وظيفتك أن تکو نوا ول من آمن به لا أن لع رفو نشانه . 
وحقيته بطريق التلق عا مء من الكتب الإلمية ا تعرفون أبناء کے وقد کن تستفتحؤن به وتبشرون ` 


E‏ تفسير أي اعود 


م صو ھی صت روص مص و رگ ور دمت E‏ اوور م 

ولا تليسوا لح إا بلطل وتکتموا ای وانتم تعامون ([)۲ البقرة 

زمانه کا سیجیء فلا تضعوا موضع‌ما بتوقع منک ویعب‌علیک مالا توم صدوره عنک من کو نکأول 
کافر به ووقوع أو لکافر به خبرآً من طمیر اع بتاوبل أول ريق آو فوج أو بتو یل لا یکن کل وأحد 
منک ول کافر ب كةو لك کسانا حلة ونيهم عن التقدم فى اللكفر به مع أن شرکی العرب أقدم منہم ما 
أن المراد به التعريض لا الدلالة على مانطق به الظاهر كقولك أما أنا فات يجاهل لن المراد يم عن 
کو نهم أولکافر من آهل الكتاب أو من كفر عا عنده فان من كفر بالقرآن فقد کفر مار رصدقه أو 
مثل من كفرمن مشركى مك وأول أفعل لافعل له وقيل أصله أوأل من وأل إلبه إذا تجا وخاصفأبدات 
ص الممزة واوا تخفيفاً غير قياسى أو أأول من آل فقلبت همزته واوا وأدغمت ( ولا تشتروا بآیاتی ) أی 
لاتأخذوا لانفسك بدلا ما ( من فللا ) من الحظو ظ الدنيو بة فإنما وإن جات قليلة مسترذلة بالنسبة 
علا لو اتبعوارسول اله ب فا ختار وها على الإمان و إا عبر عن المشرى الذى هو العمدة ف عةود 
المعاوضة والمقصو د فا بالمن اذى شأنه أن يكن و سيلة فما وقرنت الا بات النى حةما أن بتنافس فما 
المتنافسون بالباء الى تصحب الو سال [يذاناً بتعکیسمم حیت جعلوا ماهو المقصدالاصلى وسيلةوالو سلة 

@ مقصداً ( وای فاتقون ) بالإعان واتباع احق والإعر اض عن حطام الدنيا و لا كانتا لابة السابقة 
مشتملة على ماه و كالمبادى لما فا لا بة الثانية فصات بالر هبة الى هى من مقدمات التقو ى أو لان الخطاب 

۴ بالتقوی الذی هو المنہی ( ولا تلاسو االجحق بالباطل ) عطف عل ما قبله واللاس اخلط وقد بارمه 
ا لاشتباه بين ا لختلطين والمع ى لاتخاطوا ا لحق المنرلبالباطلالذى تختر عو نه وقكتبو نه حى يشقبه أحدها 
بالآخر أو لا تجعلوا الحق ملتسا بسبب الباطل الذى تكتبو نه فى تضاعيفه أو تذكرونه فى تأ بل 
بالتلبيس على من مع الح والإخفاء عمن لم يسمعه أو منصوب بإطمار أن عل أن الواو للجمع أى 

لانجمعوا بین لیس ال حت بالباطل و بین کان ویعضده آنه فی مصحف ان مسعو د وقکتمون أى وأ 
تكتمون أ ى كاين وفيه إشعار بأن استقباح اللبس لا يصحبه من كنان الحق وتتكر رال حق إما لان 
المراد بالاٴخیر لبس عبن الول بل هو لعت الى 0 الذى كتموه وکوا مکا نه غر ہکا سی جیه ف 
قوله تعالى فويل للذن يكتبون الكتاب بأيد مم وإمالزبادة تقبیح الى عنه إ[ذف التصر غ باس الحق 
@ مالیس فی ضمیرہ( وأتم قعلہون ) ی حال کو نک عالمین بان لا بسو ن کاتمون اووآتم تعلمون أنه حق 
أوو آم من آهل العلم وليس [برادالحال لنقبيد الى ب هكا فى قوله قعالى لاتقر بوا الصلاة وأتم سكارى 

بل زيادة تقبيح حالم إذا ل جاهل عى يعذر . 


۹۷ ) ٤٠٣ سورة البقرة ية‎ ٣ 


ویوا ال واو کو وا رگا ار کي ې ۲ ابقر: 
روش رقص رد ررر ٤ور‏ ورغ وروق رو م 2 اع و 2 
انام ون الاس بار وتنسون اتفسکر واتے تتلون آلکتلب آفلا تعقلون )۲ البقرة 
(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكوة) أى صلاة المسلبين و زكانہم فإن‌غير ما ععزل م نكو نه صلاة وزكاة ٤٣‏ 
آرم اه تعالی بفروع الإسلام بعد الام بأصوله (وارکع وا مع الراكعين) أى فى جاعم فإن صلاة ۾ 
الجاعة تفضل علىصلاة الفذ بسبع وعشرين در جة ها فمامن تظاهر النفو س فى المناجاة وعبر عن‌الصلاة 
بال رکوع احترازآ عن صلاة امود وقيل الركوع الخضوع والانقياد لما باز ممم الشارع قال الاأضبط بن 
قريع السعدى | لاتعقرن الضعيف عإك أن ٠‏ ترکع یوما والدهر قد رفعه | (آتأمرون الناس بار ) ٤‏ 
تحر يد لطاب وتو جيه له إلى بجضمم بعد توجبه إلى الكل والممزة فما تقرير مع تو بيخ وتعجیب_ 
والر التوسح فى اير من البر الذى هو الفضاء الواسع بتناول جيع أصناف الخيرات و داك قیل‌اابر 
ثلاثة بر فى عبادة الته قعالى وبر فى مراعاة الأقارب ور فى معاملة الأجانب (وتنسون أنفس ك ) ى e‏ 
تئ رکو نہا من البر کا منسيات عن ابن عباس رض انه عنما آنا نزت فىأ حبارالمدينة انوا يأمر ون سراً 
من نصحو ه باتباع النى لړ ولا يتبعو نه طمعاً فى المدابا والصلات الى كانت قصال إلم من أتباعبم 
وقیل کانوا بأمون بالمدقة ولا بتصدقةون وقال السدى إم کانوا بأمرون الاس رطاءة اه تعالی 
وينم وتچم عن معصيته وم تركو ن الطاعة وبقدمون على المعصية وقال أبن جر ج كاو تاوق الان 
بالصلاة والزكاة وه بتر كو نهما ومدارالإ نكار والتو ببخهىا جل ال)عطو فةدون ماءطفت هى عليه (وآتم e‏ 
تتاو ن الكتاب) تبكيت ھم وتقری حمکقوله تعالى و آم تعلہون أی و مالک تتلون التوراة الناطقة 
بنعو نه بي الأمرة بالإمان به أو بالوعد بفعل الخير والوعيد على الفساد والعناد وترك البر وعالفة 
القول العمل (أفلا تعقلون) أى أتتلو نه فلا تعقلون مافيه وقح ماتصنعون حتی ترتدعوا عنه فالإنکار ھ 
متو جه إلى عدم العقل بعدتحقق ماو جبه فالمبالغة من حيث الكيف أوألا تتأ لون فلا تعقلون فالإنكار 
متو جه إلى كلا الأمرن والمبالغة حينئذ من حيت الك والعقل ف الاٴصلالمنع والإمساك ومنه المقال 
الذی يشد به وظيف العير إلى ذراعه لحه عن الحراك ”مى به النو رالروحالى الذى به تدرك النفس 
العلوم الضرورءة والنظر بة لانه عبسه عن تعاطى مابقبح و يعةله عل اتسن والا ةا ترىناعية على كل 
من بعظ غیره ولا بتعظ بسوء صنیعه وعدم تآثره وإن فعله فعل ال جاهل بالشرع أو الا حمق الخالىعن 
العقل والمراد هاا أشير إليه حثه على تزكية النفس والاقبال عليما بالتدكميل لتقوم با حى فتقم غیرها 
لامنع الفاق عن الو عظ بر وی أنه کان عام من الدلباء مؤثر الكلام قو التصرف ف الةلوب وكان 
کتیآ مابموت من آهل بجاسه واحلگاو اثنان من شدة تأئیر وعظه وان ف بلده جو زا ابن صاځ ر قیق 
القلبسريعالانفعال وكانت تحترزعليه و تمنعه من حضو ر مجاسالواعظ غضره بو مآ على حين غفلة منم 
فوقع من مر انته تعالی ماوقع ثم إن المجو ز لقيت الواعظ بوه] فى الطريق فقالت [ أتمدى الا "نام 
٠۳‏ - أف السعود + ٠ء‏ 
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ولانېتدى » Te‏ الشحذ حى مى ۾ تسن الحديد ولا جل اج 
>٠‏ الواعظ شق شبقة غر من فرسه مغشياً عليه مار إلى بیته فتوف الى رحة القه سبحانه ( واستعینوا 
بالصبر والصلاة) متصل مما قبله كانم ها كلف وا مافيهءشقة من ترك الرباسةوالإعراض عن‌المال ء ولوا 
بذلك والمعنى أستعينوا اعلسرا با نتظار النجح و آلفرج توكلا عل الله تعالىأو بالصوم‌الذى هو الصبر 
عن‌المغطرات افيه منكسر الشمو ةو تصفية النفس والتو سل بالصلاة والالتجاءإلما فإنهاجامعة لأنواع 
العبادات النفسانىة کک الطہارة وستر العورة وصرف ال مال فما والتو جه إلى الكبة والعكوف . 
على العبادة وإظبار الخشوع بال جو ارح و[خلاص النية بالقلب وبجاهدة الشيطان ومناجاة الحق وقراءة ٠‏ 
القرآن والتکلم بالشهادة وكف النفس عن الأ طيبين حى تجابوا إلى تحصيلالمآرب وجرا لمصائب روى ٠‏ 
@ أنه عليه السلا م كان إذا حزبهأمر فزع إلىالصلاة وجو ز أن براد ها الدعاء (و[نما) أى الاستعانة هما أو 
الصلاةوتخصيصم| برد الضمير إلا لمظم شأ نماواشت اهما عل ضروب من الصب ركاف قو له تعالى و i‏ | 
س تعارة أو موآانفضوا إلا أوجلة ما ا بها ونهوا ما ( لكبيرة ) لنقيلة شاقةكقوله تعالى كير على ٠‏ 
e‏ ا مر کین ما تدعو م [لیه (الاعلالخاشعین) الاج وعالإخبات ومنهالخشعةالر مل لتطامنةوا لضو اين 
والانقباد ولذلك بقال ادوع بالجوارح والخضوع بالقلب ونما لم تشقل علبهم لاهم يتو قعون ما أعد 
م بمقابلما فون لم ولام پستغرقون فی مناجاة رم فلا بدرکون ما بحری علیہم من المشاق 
>٠‏ والمتاعب ولذلك قال عليه السلام وقرة عينى ف الصلاة والجلة حالية أواعتراض تذييلى (الذين يظنون 
ص آنہم ملاقوا ريم آم إلبه راجون) أى بتو قعون لقاءه تعالى و نيل ماعنده من ا مو بات والتعرض 
لعنوان الر بو ببة معالإضافة إليهماللإيذان بفيضان [حسانه إلبمم أويتيقنون نهم حشرونإليهللجزاء 
فيعماون علي حسب ذلك رغبة ورهية ة وأما الذين لايوقنون بالجزاء ولا ر جون الثوابولاخافون 
العقاب كانت عليمم مشقة خالصة فتشقل علبېم کال افقین والمرائين فالتعرضن للعنوان المذ كو رللإشهار 
يعلية إلربوبية والمالكية للحك وؤ بده أن فى مصحف ابن مسعود رضى اله عنةيعلنون وكان الظن لا 
شاه العمل فیالرجحان أطلق عليه لتضمین می التوقع قال فر سلته مستيقن الظن أنه ٠‏ مخالط مابين ‏ 
الشراسيف جائف | وجل خبرأن ف امو ضعين للدلالة عل تحقيق‌اللقاء والرجوعوتقررهماعندم _ 
۷ ( بای إسرائیل اذکروا نعم الى نعمت علیک ) کرر التذکیر للتاً کید ولربط مابعده من الوعید 
س الدد,د به (وآنیفضلتک) عطف على نعمتی عطف ا لاص عل العام لکاله آی فضات آباءک (علی‌المالین) 
آی عالمى زمانهم ا منحتيم من العلل والإمان والعمل اا و ج أنيباء و ملوکا مقسطاین وم ابام 
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واتقوا يومالا جزی نفس عن نفس شيا ولا بقبل مها شفلعة ولا يؤخذ منہاعدل ولا هم 
ررقي 

ينصرون (4 ۲ البقرة 
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وإذ مجيندم من ۶ال فرعون اسومونکر سوء آلعذاب یذغون آہناءکر وستحیون ساء کر وف 
رت س یں اوے و 


دل بلا من ریکرعظم ۲ ابتر: 


الذبن کانوا فیعصرموسی عليه السلام وبعده قبل آن‌یغیروا (واتقوا بوما) آی حساب بوم أوعذاب وم 4۸ 

(لاتجزى نفس عن نفس شيتاً) أى لا تقضى علا شيا منالحقوق فاننصاب شيا علا لمفء و لية أوشبئآمن ه 
الجراء فيكو ن نصبة عل المصدر ةو قرىء لاتجتزىء أى لا تغى عنما فيعين النصب عل المصدربة ولبراده 
منكرآ مع تنکیرالنفس لتعمبم والإقناط الكلى وابحلة صفة بوماً والعائد منها محذوف أى لاتجزى فيه 
ومن لم يجوز الحذف قال اسع فيه ذف ال جار وأجرى الجرور جرى المفعول بهم حذ فك حذف فى 

قول من قال [ فا أدرى أغيرم تناء ٠‏ وطولالعدأم مالأصابوا| أى أصابوه ( ولابقبلمناشناءة ولا م 
بؤخذم ا عدل) أىمن‌النفس الثانية العاصية أومن الا ولى والشفاعة من الشف عكأنالمشفوع لكان فرداً 
خعله الشفيع شفعاً والعدل الفدية وقيل البدل وأصله التسو بة مىبه القدية لامها تساوى المغدى و تجزى 
مجزاه( ولام ينصرون) أىينعون من عذاب اله عز وجل والضمير لما دلت عليه النفس الثانية انكر ة © 
الواقعة فى سياق الننى من النفوس الكثيرة والتذ كير ىكو نها عبارة عن العباد وال ناسى والنصرةهينا 
أخص من المعو نة لاختصاصما بدفع الضرر وكأنهأر يدبالابة نن أن يدفع العذاب أحد عن أحد م نكل 
وجه محتمل فإنه[ما أن يكو ن قمرآً أو لا وال ولالنصرة والثانى إما أن بكون جانا أولا والأول الشفاعة 
والثانی إما أكون پأداءعبن ماکان عليه وهو أن زى عنه أو بأداء غېره وهو أن یعطی عنه عدلا وقد . 
تمسكت المعتزلة هذه الا بةعلى نن الشفاعة لا هل الكبائروا ل جواب نها خاصة بالكفارلل5باتالواردةفى 

الشفاعة والاحاديث المروبة فما ويو يده أن الخطاب معم ولردم عماكانوا عليه من اعتقاد أن آبام. 
الاٴبباءیشفعون مم (و[ذ نجبنا؟ من آل فرعون ) تذکیر تفاصیل ما جل ف قوله تعالی نعمی‌التی ٠٩‏ 
نعمت علیک من‌فنون النعهاء وصنوف الالاء أى واذکروا وقت تنجیتنا إباک آی آبان فان جيم 
تنجيةلاعقابهم وقرىء أنجيتك وأصل ل أهل لان تصغيره أهيل وخص بالإضافة إلىأولى ال خطار 
كالانيباء علهم السلام والملوك وفرعون لقب لمن ملك العالقة ككسرى للك الفرس وقبصر للك 
الروم وخاقان للك الترك ولعتو ه اشتق منه تفر عنالر جل إذاعتا ومر د وكان فرعونموسى عليه‌السلام ٠‏ 
مصعب بن ران وقیل ابنه ولب دآ من بقابا عاد وقیل إنه كان عطارآً أصفہانيا ركبته الديون فأفلش 

فاضظر إلا اروج فلحق بالشام فلم بسن له المقام به فدخل مصر فرأى ف ظاهره حلا من البطيخ بدر م 

وف نفسه بطيخة بدرم فقال فى نفسه إن تبسر لى أداء الدين فمذا طر بقه تغرج إلى السواد فاشترى حلا 
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E e Es 
وذ فرقنا یکر البح ر فانجیندکر واغرقنا ۶ال فرعون وانتم تنظرون ي ۲ البقرة‎ 
بدرم فتو جه به إلى السوق فكل من لقيه من المكا ين أخذوا منه بطيخاً فدخل البلد و مامعه إلا بطيخة‎ 
فذة باعہا بدرم ومطی لو جېه ورآی أهل ‌البلد متر وکین سدی لا بتعاطیأحد سياس تېم وکان قد وقع م‎ 
ویاء عظم فتو جه ڪو امارفرأىميتاً دفن فتعر ضلا و لباه فقالأًنا أمين ا مقار فلا آدءک تدفنو نه حی‎ 
قعطو نی خسة درام فدفعو ها[لیه ومضی لا خرو آخر حى جمع ف مقدار ثلائة شر مالا عظ| و لبت رض له‎ 
أحدقط إلىأن تعرض وما لا ولياء ميت فطلب منهم ماكان يطلب من غيرم فأبواذلك فقالوامننصبك‎ 
هذاالمنصب فذهيو! به إلى فر عون فقال من أنت و من آقامك بهذ امقام قال ل بقمنىأحدو ل نمافءلت ما فعات‎ 
لبحضرنى أحدالى جلك فأنمك علىاختلالحال قومك وقد جعت بهذا الطريق هذا المقدارمن ا لمال‎ 
فأحضره ودفعه إلى فر عون فقالولنىأ مو ركترلى أميناً كافياً فو لاه إباها فسار مهم سيرة حسنة فانتظامت‎ 
مصال العسكر واستقامت أحوال الرعية ولبث فيم دهرآً طو بلا وتزاعى أمره فى العدل والصلاح فلا‎ 
مات‌فر عون آقامو ہمقامه فکان من ام٥ ما کان وکانفر عون یو سف ر یانوکان یینہما! کثر منآر بعائة‎ 
. سنة (يسو مو ن) أى يبغ و نك من مامه حسفا إذاآولاءظل] وأصلهالذهابف طلب الثىء (سوء العذاب)‎ 
أى أفظعه وأقبحه بالنسبة إلى اثر والسوء مصدرمن ساءيسوءونصبه على المفعو لية ليسو مو نكم واجملة‎ 
حال من الضمیر فى جين ا أو من آل فرعون أو منهما جيعاً لاشت اها على ضير مما (يذعون آبناک‎ 
ويستحیون نساءم ) يان ليسو مو نك ولذلك ترك العطف بينهما وقرىء يحون بالتخفيف وما فعلوا‎ 
مافعلوا ما أن فرعون رأى ف النام أو أخبر ه الكېنةآنه سيو لدم نمم من يذهب بمدكه فلم بردا جتهادم‎ pe 
س قضاء الله عز وجل شيعا قيل قنلوا بتلك الطر يقة تسههائة ألف موود و قسعين ألفاً وقد أعطى الله‎ 
ءز وجل نفس موسى عليه السلام من القوة على التصرف ماكان يعطبه ولتك المقتو لين لو كانوا أحياء‎ 
ولذ ك كانت معجزاته ظاهرة باهرة ( وى ذلكم ) إشارة إلى ماذكر من التذ ببح والاستحياء أوإلى‎ 
الإنعاءمنه و جعالضمير للبخاطبين فعلى الا ولمعنى قول تعالى (بلاء) محنة وبلية وكون استحياء نسا ًم‎ 
أى استبة اهن على الحياة حنة مع أنه ءفو وترك للعذاب ها أن ذلك كان للاستعال فى الأعمال الشاقة‎ 
وع الثانى نعمة وأصل البلاء الاختبار ولكن لماكان ذلك فى حقه سبحانه حالا وکان مایجرى مجرى‎ 
الاختبارلعباده تارةبامحنة وأخرىبالمنحة أطلقعلمما وقيل بجو زأن يشار بذلک إلىاجعلة وبرادبالبلاء‎ 
القدرالھتركالشامل فما (من ر بک ) من جہته تعالی بتسلیطمم علی کی أو ببعث مو سی عله السلام و بتو فیقه‎ 
اتخليصكم منم أو مهما معاً ( عظم ) صفة لبلاء وتنتكير هما للتفخم وف الأبة الكر مة تنبيه على أن‎ 
ما يصب العبد من أاسراء والضراء من قبيل الاختبار فعليه الشكر فى المسار والصر عل المضار ( وذ‎ 
فرقنا کم البحر ) بيان لسبب التنجية وقصو بر لكيفيتها إثر تذ كير ها و بيان عظمما وهو هما وقد بين فى‎ 
تضا عرف ذلك نعمة جليلة أخرى هى الإنعاء من الغرق ى واذکروا إذفلقناه بسا وککم آومتلبسا بكم‎ 
کقوله تعالی تندت بالدھن أو بسب نجائکے وفصانا بین بعضه وبعض حى حصلت مسالك وقریء‎ 
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وذ وأعدنًا موسج أربعين ليلة ےم اذم آلعجل من بعدہ۔ وآنتم ظلمون ( ۲ البقرة 


عقوتا عن من بعد لك ملک شون وي ۲ ابقر 

بالتشد بد للتتكشر لآن المسال ك كانت اى عشر بعدد الا سباط ( فأنجينا م ) ی من الغرق بإخراجك © ٠‏ 
إلى الساح لکا یلاوح به العدول إلى صيغة الأفعال يعد إبراد التخليص من فر عون بصيغة التفعيل وكذا 

قوله تعالى ( وأغرقنا آل فرعون ) أريد فرعون وقومه و[عا اقتصر على ذكرم للعل بأنه أولى به مم © 
3 شخصهک) روی أن الحسن رضی الله عنه کان بقول اللہم صل عل آل عمد آی شخصه'واستغی 

ب ذکره‌عن ذکر قومه . (وأتم تنظر ون) ذلك أو غرقہم وإطباق البحر علهم أو انفلاقالبحر عن طرق © 
بابسة مذللة أو جشنمم التى قذفما البحر إلى الساحل أو ينظر بعض بعضاً روی أنه تعالى أس موسى عليه . 
السلام أن بسرى بى إسرائيل نرج هم فصبحېم فر عون وجنو ده وصادفو م على شاطىء البحرفأوحى 

الله تعالى إلبه أن اضرب يعصاك البحر فضربه ها فظمر فيه اثنا عشرطر ية باب فاكو ها فقالوانخاف 

أن بغرق يعض اعانا فلا نعل ففتح الله تعال فما کوی فتراءوا و تسامعوا حى عبروا البح ر فلا وصل 

إليه فر عون فرآه منفاقاً اقتحمه هو وجنو ده فغش ہم ما غشهم واعل أن هذه الواقعةک) آنا موسى 
معجزة عظيمة تخر هما اطم الجبال ونعمة عظيمة لأوائل بى إسرائيل مو جبة علهم شكرها كذلك 
اقتصاصہاعل ماهی عليه من رسو ل الله ب معجزة جليلة قطمن مها القلوب الا بية و تنقاد 4| النفوس 
الغبية مو جية لاعقامم أن تلقو ها بالإذعان فلا”|ثرت أو ائلہم بشاهد تما ورۇتتپاولاتذ کرت أو اخرم 
تذكيرها وروا نها فبا ما من عصاءة ما أءصاها وطائفة ما أطغاها . ( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة )۳ا ١ه‏ 
عادوا إلى مصر بعد مهلك فر عون وعدالته موسى عليه السلام أن يعطبه التوراة وضرب له ميقاتا ذا“ ' 
القعدة وعشر ذى الحجة وقيل وعد عليه السلام بى إسرائيل وهو بمصرإن أهلك اله عدوم أتام بكتاب 

من عند اه تعالی فيه بیان مایآتون وما يذرون فلبا هلك فر عون بأل مومى ربه الكتاب فأمه إبصوم 
ثلاثين وهو شهر ذى القعدة م زاد عشرآً من ذى الحجة وعبر عنما بالليالى لامها غرر الشهور ؤصبخة 
المغاعلة معنى الثلاى وقيل على أصاما تثز يلا لقبول موسى عليه السلام منزلة الوءد وأربعين ليلة مفعول 
ثان لواعدنا عل حذف المضاف أى بقام أربعين ليلة وقرىء وعدنا . ( ثم اتغذتم العجل ) بسو بل © 
السام ىإغاً ومعبودآو ثم للتراخیالر تى (من بعده) أى من بعد مضيه إلى الميقات عل حذف الطاف . © 
(وأتہ ظالمون) بإشرا ککم ووضعکم الشىء فى غير موضعه وهو حال من ضمير اتخذتم أو اعتراض © 
ا أى وآتم قوم عاد تكم الظل . (م عفو نا نکم ) حين تبنم والعفو حو الجر عة من عفاه درسه وقد 0۲ 
بجیء لازما قال | عرفت المنزل الخالى » عفا من بعد أحوال | [ عفاەكل هتان « كثير الو بل مطال | 
وقوله تعالى (من بعد ذلا) أى من بعد الاتغاذ الذى هو متناه فى القبح للإيذان بكال بعد المفو بعد تلك ê‏ 
المر تبة من الظل . (لعدک تشكرون) لكى تش-كروا نعمة العفو وقستمروا بعد ذلا على الطاعة , 
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وإدء ینا موسی ال لكلب والفرقان لعلكر تہتدون () ۲ البقرة 
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) وإذ قال موس لقومهء يفوم إنکر ظلہم نفس بانخاذ کر آلمجل فتوبوا إل باریک قنلوا 
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اتفسکر ذالکرجیر کر عند برک فاب علیکر إنه, هوآلتواب ار ۲ البقرة 
a‏ 
۳ه (وإذآتينا موسى الكيتاب والفرقان ) أى الثوراة ال جامعة بين كو نها كتاباً وحجة تفرق بين احق 
والباطل وقیل أربد بالفرقان معجزا ته الفارقة بين احق والمبطل ف الدعؤى أو بين الكفر والإمان 
وقيل الشرع الفارق بين الحلال والمحرام آوالنصر الذئ فرق ببنه و بین عدوه کقوله تعالی یوم الفرقان 
٤‏ رید به یوم بدر . (لعلکم تهتدون) لک تېتدو! پالتدبر فيه العمل با عو به ( و[ذقال موسی لقو مه ) 
ه. بيان لكيفية وقوع العفوالمذ كور . (باقوم نک ظلم أنفسكم باتغاذک العجل) أى مءبوداً . (فتوبوا) 
ھ. آی فاءزموا علي التوبة . ( إلى باركم ) ی إلى من خلقك بر يئا من العيو بو النقصان و النفاوت وميز 
بعضكى من إعض بصور وهيئات مختلفة و أصل التركيب الوص عن الغير إما بطر بق التفص یکا فى 
بریء المریض أو بطر یق الإنشاء کا فی برأ الت آدم من الطين والتءرض لعنوان البارئية للإشحار بأنهم 
بلغوا من الجہالة تھا ھا ومن الغوابة منتپاها حیمٹ رکو( عبادة الملم الک الذى خاقبم بلطيف ` 
حكمته بريثاً من التفاوت والتنافر إلى عبادة البقر الذى هو مثل ف الغباوة وأن من لم يعرف حقوق  .‏ 
@ منعمه حميق بأن قتردهى منه ولذلك أ وابالقتل وفك التركيب . (فاقتلوا آنفسکی) تماما لتو بتکم 
بالبخع أو بقطع الشہوات وقيل آوا أن يقتل بعضمم بعضاً وقيل أس من ل يعيد التجل بقتل من 
عبده . پروی آن الرجل كان برى قرببه فلم بقدر على المضى لامر الله تعالىفارسل اله ضبابة وحابة 
سو داء لا بتباصرون بها فأخذو! بقتلون من الغداة إلى العثى حى دعاموسى وهارون ءابهما السلام 
@ فكشفت السحابة و نزلت التو بة وكانتالقتلى سبعينألفا و الفاءالاو ل للتسبيب والثانية التعقيب (ذلكم) 
إشارة إلى ماذكرمن التوب والقتل . (خير للكم عند بارتكم ) لا أنه طهر ةعن الشر كوو صلة إلى الحياة 
e‏ الأبدية وااممجة السرمديية : ) فتاب علي کم ( عءفاف علي محذوف عل آنه خطاب منهس.حانه على e‏ 
الالتفات من التكلم الذى بقتضيه سباق النظم الكر جم وسيافه فإن مى ابيع عل التكلم إلى الغرية لييكون 
ذريعة إلى ناد الفعل إلى مير بارء-ك المستتبع للإيذان بعلية عنوان البارئية والخلق وال حياء لةبول 
التو بة الى هى عبارة عن العفو عن القتل تقدير «فعلتم ماآص تم به فتابعلیکم بارکم ونما يقل فتاب 
عابهم على آن الضمير القوم لا أن ذلك نعمة ريد التذ كير بماللىخاطبين لالاسلافمم . مذاوقدجوزأآن 
کون فتاب علیکم متعاةاً عحذوف عل آنه م نكلام مو سى عليه السلام لقو مه تقد بره إن فعلتم مام تم 
` به فقد تاب عليكم ولا خی أنه معزل من اللياقة حلالة شأن التنزيل كيف لا وهو حينئذ حكابة لوعد 
موسى عليه السلام قو مه بقبو ل التو بة منه تعالى لالقبو له تعالى حت| وقدعرفت أنالاة الكر ية تفصيل 
ص لكيفية القبول المح فا قبل وأن المراد تذ كير الخاطبين بتلكالنعهة . (إنه هو التواب الرحم) تعليل 
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وتا یکر اغلام ورتا یکر اسن اماو کوان ونت مارفتگر رالوت وکن 
س ےہ £ رر و صو کے 
کانوا انغمم يغلنونرق ۲ ابقر ا 
٠٠‏ لماقبله آىالذى بكر توفي المذنبين التو بة وببالغ ف قبو هما منم وف الإعام علبهم (وإذقلتم باموسى ٥ه‏ 
لن نؤمن لك) تذكيرلنعمة أخرى علم بيد ماصدر عنم ماصدرمن ا لجنابةالعظيمة الى هى اتخاذ العجل ". 
أى لن تومن لا جل قولك ودعو تك أولن تقرلك والمؤمن به إعطاء انته[باهالتوراةأو تكليمه إباه أوأنه 
نی أوآنه تعالی جعل تو بنہم بقتلېم آنفبهم (حی نری الته جہرة) أی عبانا ومیف‌الاصل مصدر تولك ۾ 
جنهرت بالقرا ةا ستعیرت للمعابنة لابن مان الاتعاد ف الو ضو ح واا نشاف إلا آنا لا ول فالس مو عات 
والثانىفالمبصراتونصياعلالمصدرية للها نوع من الرؤية أوحال من الفاعل أو امفعول وقرىء بفتح 
الماء على أنها مصدر كالغلبة أو ج عكالكتبة فیکو ن‌حالامن‌الفاءل لاغیر والقائلون م السبعون الختارون 
لميقات التو بة عن عبادة العجلروى أنهم لما ندمو اعلى مافعاواوقالوا لن ل بر نا ر بنا و بغر لنالنکو نن 
من الاسر ن مى اله موسى عليه السلام أن بحمع سبعينر جلا وحضر معبم الور يظرون فيه تلك 
التوبة فلاخر جواللیالطوروقع عليه عو د من‌الغهام وتغشاه کله فکام لته موس عليه السلام بأمره وبنهاه 
وکان کلبا لبه تہ‌الی أو قع على جبته نور آساطعا لا وستطيخ أحد من‌السبعين النظر ليه و معو اكلام تعالى 
مع مو سى عليه السلا م افعل ولا تفعل فعندذلك طمعو اف الرۇ بةفقالواماقالوا ا سيأتى ف ورةالاعراف 
إن شاء ابته تعالى وقيلعشرة آ لافمن قومه (فأخذتكالصاعفة) لفرط العناد والتعنت وطلاب المستحيل ع 
فإنهم ظنوا أنه بحانه وتعالىما يشبه الأ جسام وتتعلق به الرؤ بة تعلقما بها عل طر بق‌المقابلةف ا لجہات 
. والأحيازولاريب فاستحالته[ نما المسكن ف شأنه تعالىالر ؤبة امز هة عنالكيفيات بالكلية و ذلك للبؤ منين 
فی الاخرة وللًفراد من الا نبياء الذين بلغوا ف صفاء ا لجو ھر إلى حیث ترا کا نہم ؤم ی جلاییب من 
آبدانهم قد نضو ھا وتر دواعن پا[ لیعال القدس ف بعض الا حو ال ف‌الد نیافیل جاءت نارمن‌السماء فاحر قنهم 
وقيل صيحة وقيل جنو د معو ا حسيسما فر وا صعقين ميتين بوما وليلة وعن وهب أنهم لم وتوا بل لما 
رأواتلكالميئةالمائلة أخذتيم الرزعدة ورجفوا حی کادت تبین‌مفاصلېم وتنقض ظېور م وأشر فوا عل . 
الملاكفعندذاك بک موسی عليهالسلام ودعاربه فکشف اهعزو جل عم ذلك فرجعت الم عقو هم 
ومشاعرم ولإ تكن صعقة موسى عليه السلام موتا بل غشية لقوله تعالى فليا أفاق ( وأتم تنظرون )أی ۾ ٠‏ 
ماأصابکبنفسه أوبا ثاره (ثم بعثناک من بعد مو تكم) بتاك الصاعقة قیدالبعث به انه قد یکو ن منالإغاء ۵٦‏ 
وقدیکون من النو م کا فى قوله تعالى ثم بعثنام لنعلم اخ( لعلكتشكر ون ) أى نعمةالبعث أو ما كفر روء م 
ما رأيتم من بأس اق تعالی ( وظللنا علیکرالغمام ) ی جعلناهاعیث تلق علیکم ظلما وذلاك أنه تعالی خر ۷ه 
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وإد لتا أدأوا هاده القرية كوأمنها حي شم ردا وأدحلو الاب دا وولو حط غير 
ھم السحاب يسيربسيرم وم ف التيه يظلهم من الشمس وبزلبالليل عمودمن نار يسيرون فى ضوته 
ھ وثیا ہم لا تنسخ ولا قبلى ( وأنزلنا علیكم المن والسلوى ) أى الترنعبين والسمانی وقیل کان بنزل عام 
ان مثل الثللج من الفجر إلى الطلؤع لكل إنان صاع وتبعث ال جنوب عليهم المانى فيذيع الرجل منه 
مابكفيه (كلوا ) على إرادة القول أىقائلين م أو قيل هم کلوا ( من طیبات ما رزقنا ک ) من مستلذا ته 
س ومام وصولة کات أو مو صو فة عبارة عن امن والسلوى ( وما ظلمو نا) كلام عدل به عن نهج ا لخطاب 
السابق لاإيذان باقتضاء جنايات الخاطبين للإعراض عنهم وتعداد قباتېم عند غير م على طر بق المباثة 
معطوف على مضمر قد حذف للاإبجاز والإشعار بأنه أس حقق غنى عن التصر غ به أی فظلو! بأن 
@ كفر وا تلك النعم الجليلة وماظلو نا بذلك . ( ولكنكانوا أنفسم يظلىون ) بالکفران [ذ لا بتخطام 
ضرره و تقد رم المفعول اللدلالة على القصر الذى بقةضيه الننى السأبق وفبه ضرب Se‏ بهم والجم ا 
۸ صيغى الماضى والمستقبل الدلالة على مادم ف الظل واستمرارم على الكفر ( وإذقلنا ) نذكير لنحمة 
أخری من جنابه تعالی و ركفرة أخرى لاسلافم مى واذكروا وقت قولا لباك ا ماأنقذنام من التيه 
س (ادخلوا هذه القرة ) منصوبة على الظرفية عند سيبو به وعلى المغعو لية عاد الأ خفش وهى بيت المقدس 
ھ وقیل آرعاء ( فکلوا مما حيث شم رغداً) أى واسعاً هنياً ونصبه على المصدرة أو الحالية من ضمير 
المخاطبين وفيه دلالة على أن المأمور به الدخول على وجه الإقامة والسكنى فبؤول إلى مافى سورة 
ي الا عراف من قوله تعالى اسكنوا هذه القربة . ( وادخلوا الباب ) أى باب القرية على ماروى من أنم 
دخلوا أرعاء فی زمن موسى عليه السلام ا سيجىء فى ورة الماندة أو باب القبة الى كانوا يصلون 
@ الا فام ل بدخاوا بيت المقدس ف حياة موسى عليه السلام ( سجدآً ) أى متطامنين مخبتين أو 
س ساجدين لته شكرآ على إخراجمم من التيه . ( وقولوا حطة ) أى مسئلتنا أو أمرك حعلة وهى فعلة 
من الحط كا لجلسة وقرىء بالنصب على الأصل معى حط عنا ذنو بنا حطة أو على أنها مفعول قولوا 
س أى قولوا هذه الكلمة وقيل معناه سنا حطة أى أن حط رحالنا فى هذه القرية ونقم بها ( نغفر لك 
خطاباک ) لما تفعاون من السجود والدعاء وقرىء بالياء والتاء على البناء للنقعول وأصل خطايا 
خطایء کضایع فعند سيبو به أ بدلت الباء الزاندة همزة لوفو عا بعد الألف واجتمعت همز تار 
وأبدلت الثانية باء ثم قلبت ألفاً وكانت الحمزة بين ألفين فأبدلت باء وعند الخليل قدمت الممزة على 
س الياء ثم فعل ما ما ذكر ( ؤستزيد المعسنين ) ثواباً جعل الامتثال توبة للسىء وسيب لزبادة الثواب 
للبحسن وأخرج ذلكءن صورة الجواب إلى الوعد [يذاناً بأن اسن بصدد ذلك وإن م فعلهفكيف 

إذا فعله ونه عله لاعالة . 
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فبدل آلذین ظلہوا قولا غر لدی قیل هم فأنزلتا على الین ظاموأ رجزا من أ اوا 
روق م 

يفسقون )۲ البقرة 

دومص الام م وص ود ص ص روصم صو ےر و اروام صوص مروگ عن بے م 
وإذاستسق موسى لقومهء فقلنا أضرب بعصاك آلحجر فأنفجرت منه آثنتاعشرة عينا قد علم 
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کل اناس مشر م کلوا وآشربوأمن رزق لله ولا تعثوا فی الارض مفسدین :@ ۲ البقرة 


ک 
(فبدل الذین ظلہو |) با اموا به من‌التو بة والاستغفار انأ عرضوا عنه‌واوردوامکانه (قولا) آخر عا ۵٩‏ 
لاخير فيه روى أنمم قالوامكان حطة حنطة وقيلقالوا بالنبطية حطا “مقا يعنون حنطة راء ستخفافا 
بأمر الله عز وجل ( غير الذى قيل م ) نعت لقولا وإنما صرح به مع استحالة تعقق التبديل بلامغارة م 
تقيقآ مخالفتهم و تنصيما على المغاءرة من كل وجه (فأنزلنا) أى عقيب ذلك (علالذن ظلوا) ماذکر © 
من التبديل ونما وضع الموصول موضع الضمير العانّد إلى الموصول الأول للتعليل والمبالغة فى الذم 
والتقريع وللتصرح باهم با فعلوا قد ظلبو | انف م بتعر يضما لسخط اله تعالى ( رجزاً من‌الساء) أى مه 
عذاباً مقدراً منها والتنوين لاهو يل والتفخم (ماكانوا بفسقون) بسإب فسقمم‌المستمرحسبا بفيده امع م 
بين صيغى الماضى والمستقبل وقعليل إنزال الر جز به بعدالإشعار بتعليله بظلمم م للإيذان بأنذلك فسق 
وخروج عن‌الطاعة وغلوف الظلم أن تعذ يمم بجحميع ماار تكبو ه من القباح لا بعدم تو بهم فقط کا يشحر 
به ترتيبه على ذلاك بالفاء والرجز فى الأصل مايعاف عنه وكذلك الرجس وقرىء بالضم وهو لغة فيه 
والمراد به الطاعون روى أنه مات به فىساعة واحدة أربعة وعشرون أله (وإذ اتس مومى لقومه) ٠.‏ 
ت ذكير لنعمة أخر ىكفروها وكان ذلك فى التيه حين استولى عام العطش الشديد و تغيير التر تيب لا 
أشير إليه مرارآ من قصد إبرا ز كلمن الا مور المعدودةف معرض أمرمستقل واجب التذ كير والتذ كر 
ولو روعى الترتيب الوقو عى لفم أن الكل أمر واحد أمر بذكره واللام متعلقة بالفعل أى استستى 
لجل قومه ( فقلنا اضرب بعصاك ا حجر ) روی أنه‌کان حجراً را مکعباً حله معه وکان يبع من @ 
کل وجه منه ثلاث أعین سيل كل عين فى جدول إلى سبط وكانوا ستائة آلف وسعة المعسكر اى عشر 
ميلا أ و كان حجر أهبطه انه تعالى مع آدم عليه السلام من ال جنة ووقع إلى شعيب عليه السلام فأعطاه 
. موسى عليه السلام مع العصا أوكان هو الجر الذى فر بثو به حين وضمه عليه ليغتسل وبرأًه الله تعالى 
به عمار موه به من الا درة فأشار إليه جبريل عليه السلام أن بحمله أو كان حجرآً من الحجارة وهو 
الاظمر ف الحجة قيل لم بؤمر عليه السلام بضرب حجر بعينه وللكن لما قالوا كيف بنا لو أفضينا إلى 
أرض لاحجارۃ ہہا مل حجرآ فی خلا ته وکان یضر به بعصاه [ذا نزل فیتفجر ویضر به [ذا ارتل فییوس 
فقالوا إن فقد موسى ءصاه متنا عطشاً فأو حى اله تعالى إليه آن لا تقرع الحجر وكامه يطعك لعلمم 
يعتبرون وقیل کان ا حجر من رخام حجمه ذراع ف ذراع والعصا عشرة أذرع علٍطوله عليه السلام 
TT‏ أنى السعود + | e‏ 


۱۰ 1 تسیر آبى الشعود 


> اداو ص 2> و2 ۶ر 2 
اڈ قم یری کیو عل ار ری قانع کار رخ کی ن رص من 
چ ص ص کت وص رك وو 6گ 


: بقلها وفشاما و وفوميا وعدسما وبصلها الا استبدلون آلدی‌هواذ ٻاادى هو خير بطو مصرا 
غ ت واي رر 2و رظ س دروے و ر ورا ص f‏ وق 
ن َم سالم وضربت علم لذا ولم نة وباو فض من آل له ذلك پائہم کانوا 


eS‏ 2 ورو م 


كرون عاب بت آله ويشغلون لين بغر اق لك بَا عصوا ارا برد ي ابقرة 


e‏ هن ان الجنة وا شعبتان تتةدأن فى الظلہة (فاتفجرت ( عطف ل مقدر بسحب ا الكلام قد 
حذف للدلالة ءىجال سرعة تحقق الا نفجار كأنه حصل عقبب الم بالضرب أى فضر ت 
© ( منه اثنتا عشرة عيناً) وأما تعلق الذاء محذوف أى فإن ضر بت فقد انفجرت فير حقیق بعلالةشأن 
س النظم الكر مما لاخنى عل أحد وقرىء عشرة بكر الشين وفتحہاو هما أيضا لختان ( قد غل کل ناس ) 
© ا ينهم الخاصة مم (کلوا واشربوا) على إرادة الةو ل (من رزق الله) هو مارزةېم 
من امن والسلوى والماء وقيل هو الماء وحدهلانه بۇکل جا نوت به من‌الژر وع والمار وأباه أن ا لامور به 
کل النعمةالعتيدةلاماسيطلبو نه وإضافته إليه تعالى معاستناد الكل إليهخلقا و ملكا إما للنرٍ يف وما 
لظہوره بغیر سیب عادی ولا قل من رزقنا کا بقتضيه قو له تعالى فقلنا اخ بان ارباک 
والشرب ل بكن بطريقالخطاب بل بواسطة موسى عليه السلام( ولاتعثواف الا رض) العىأشدالفساد 
ل مم لاتادوا ف الف ادحال کو : نک (مفسد ن( وقيل إ نما قيدبه لا ن‌العى فالا صل مطلق التعدى 
وإن غلب ف الفسادوقد بكون فى غير الفسا د كاف مقا بلة الظام المعتدى بفعله وقد یکو ن‌فته صلاح‌راجح 
e 1‏ الخضر عليه :السام اغلام و و خرقه لاسفبنة وذظيره العبث خلا آنه غالب فيا يدرك حسآ.( وإ 
- قل م( ت ذکیر لجنابة أخری لا لام وکفرآم لنعمة اله ءز وجل وإخلادم إل ماکانوا فبه من 

e‏ دة والشساسة و إسناد القول المحكى إلى أخلاقمم وت تو جيه التو بيخ إاهم لمابدنيم من الاتعاد (باموسى 
٠‏ ان نصبر على طعام واحد) بريدوا بذلك جمع ماطلبوا مع ماكان هم من النعمة ولا زوا طا 
ززل ماطلبوا ما نپا إذ ااه التعرض للو حدة بل أرادوا أن يكون‌هذا تارة وذاكآخری . رزوی 
آنمکاو افلاحة.فزعوآ إلى عكرم فأجعوا ما كانوا فيه من النعمة العتيدة لو حدتما النوعية واطرادها 
م وتاقت أنفسمم إلىالشقاء( فادع لنا ربك ) أى سله لا جلنا بدعائك إياه والفاء لسببية عدم الصبر اأدعاء 
والتعرض لعنوانالر بو بية لقميد مبادى الإجابة (خرج لنا) أىيظمرلنا ويو جدوا جزم لجواب الا "مر 
© ( ماتنبت الا رض ) [سناد جازی بإقامة القابل مقام‌الفا ءل ومن آبحيضية والىف قوله تعالى ( من بقاہا 
وقثا ما وفومم) وعدسما وبضلما) بأنية وأقعة موقع ا لمجال أیکائنا من ن قلا اخ وقیل ب يدل باعادة الجار 
والبقل ماتنبت الا رض من الخضروالمر اد به أطايبه الى تؤكل كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهما 
س والفو ار قل الوم وقریء اپا بض القاف وهو لخة فيه ( أی انه تعالى أو مومى عليه السلام 


۲ س سورة البقرة آية إ ۰۷ 

نکاراً عمو ھواستئناف وقع جواباً عن سۇ ال مقد رکأنه قل فاذاقال طم فقيل قال (أتستبدلو ن) أی ھ 
أتأخذونلا نفسکم وتختارون (الذیهو آد ی ) أى أقرب منزلة وأدون قدرآً سمل المنال وهين ا لحمو ل مه 
لعدم کو نه مرغوباً فيه وكو نه تافما مر ذولافليل القيمة وأصل الدنو القرب ف المكان فا تعير للخة 
کا ستعیر البعدللشرف والرفعة فقيل بعيد امحل وبعيد الممة وقرىء أدنأمن الدناءة وقد حلت المشمورة 


عل أن ألفا مبدلة من الممزة ( بالذى هوخير ) أى بقابلة ماهو خير فإن الباء تصحب الذاهب الزائل م ٠‏ 


دون الآتی الحاصل کا ف التبدیل فی مثل قوله عز وجل ومن بتبدل الكفر بالإعان وقوله وبدلناام 
بحنڌهم جنتین ذواتی أ کل خط ولیس فيه ما :دل قطعاً عل آم أرادو ازوال المن والسلوىببالمرة 
وحصول ما لبوا مكانه اتحقق الاستبدال فا مر من صورة المناوبة ( اهبطوا مصرآً) أمروا به يان ۾ 
لدناءة مطليم أو إسعافا أراممم آى انحدر وا إليه من التيه بقال هبط الو ادی وقریء بض الباء والمصر ‏ 
الد العظم وأصله الحد بين الشبئين وقيل أر يد به العلم ونما صرف لسكون وسطه أو لتأوّبله باللد دون 
المدينة وب بده آنه فى مصحف ابن م سعود رض اله عنه غير منون وقيل آصله مصرایم فعرب (فإِن لک ھ 
مالم ) تعلیل لامر با بوط آی فإنلكم فيه مإألموهولعل التعبيرعنالاشياء المسثولة ماللاستمجان ' 


بذکرها کأنه قل فإنه کثیر فيه مبتذل ناله کل أحد بغير مشقة ( وضربت عابم الذلة والمسكنة) أى س ؛ ! 


جما حبطتين مهم [حاطة القبة بم ضر بت عليه أو الصقتام وجعلتاضربة لازب لا تنفكان عنم جازاة 
٠‏ لمم على كفرانهم من ضراب الطين على الحائط بطر يق الاستعارة بالكناية والو د فى غالبالأمرآذلاء 
مسا كين إما على الحقيقة وإما لوف أن تضاعف جز نهم (وباءوا) آى رجعوا (بغضب) عظم وقرل ۾ 


“ الإضافية أى بغض ب كان من الته تعالى أو صاروا أحقاء به من قوط باء فلان بفلان‌آی صار حقيقاً بان 


چت 


عر 


بقتل بقابلته ومنه قول من قال بۇ بشسع نعل كلب وأصل البو ءااساواة (ذلك) [شارة إلى ماساف من س ٠‏ 


رب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب العظم ( بأنهم ) بسبب أنجم (كانوا يكفرون ) على الاستمرار م ٠‏ 


٠‏ ( "ابات الله ) الباهرة الى هى المعجزات الساطعة الظاهرة على بدى موسى عليه السلام مأ عد وما م بعد ۾ 
(وبقتلون النببين بغير الحق) كشعيا و زکر یا وڪیعلمم السلا م وفاندة التقييدم من قتل الآ نيباء يتحبل م 
ن کون حق الإيذان بأن ذلك عندم أيضاً بغير الحق إذلم يكن أحد معتقداً عحقبة قتل أحد هنيم عليهم 
السلام وإعا حلمم على ذلك حب الدنيا واتباع الهوى والغلو فى العصيان والاعتداءکا بفصح عنه قول 
تعالى ( ذلك ما ءصوا وکانوايعتدون ( آی جرم العصيان والمادى فى العدوان إلى ماذكر من الكذر م 
وقتل الآ نبياء عليهم السلام فإن صغار الذنوب إذا دووم عابما آدت إلى كبارها کا أن مداومة صغار 
الطاعات مؤدية إلى تحرى كبارها وقيل كررت الإشارة الدلالة عل أن مالحقمم ا أنه يسبب الكفر 
والقتل فهو بسبب ار تكا مم المع اص واعتدامم حدوداتهتعالى وقيلالإشارة إلى الكفروالقتل والباء ٠‏ 
معنى مم ويجحوزالإشارة إلى المتعدد بالمغرد بتأو يل ماذكر أو تقدم کا ىقو ل رۇ بةبنالىجاج | فماخطوط ` 


من‌سو اد وبلق * کأنه ق الجلد تو ليعالمق| أیکان ماذ کر والنیحسن‌ذلك ف الألضمرات والہمات 1 


°۸ ۱ تفسير فى السعود 
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إن آلذين ۶امنوا ودين هادوأ والنصلرى وآلصلبعین من ءامن اله وآليو مآ لار و تمل صل لحا 
ررق ٠‏ € 9د 1 


ےم ص وے عو عدو وی و 
فلهم اجرهم عند رہم ولا خحوف علم ولا هم یحرنون ( ۲ البقرة 


٣‏ أن تنما وجعما ليسا عل الحقيقة ولذلك جاء الذى معنى الذبن (إن الذين آمنوا) أى بألسنتهم فقط وم 
المنافقون بقرينة انتظاممم فى سلك الكفرة والتعبير عنم بذاك دون عنوان النفاق للتهر ج بان تلك 

ص المرتبة وإن عبر عا بالإ مان لانعديم نفا صلا ولا تنقذم من ورطة الكةر طعا ) والذن هادوا ) 
آی تپودوا من هاد [ذا دخل الو دية وهود ما عر من‌هاد إذاتاب موا بذلا حين تا بوا من‌عبادة 
المجل وخصوا به ما كانت تو بتهم تو بة هائلة و[ما معرب مهو ذا كأآنهم موا بامم کر أولاد يعقوب 
عليه الصلاة والسلام ( والنصاری ) جمع نصران کندامی جع ندمان يقال رجل نصران وامرأة نصرانة: 
والباء فی نصرانى للببالغة کا فى أحرى موا بذللك انهم نصروا المسيح عليه اللام أو لاه مكانوا معه 

فى قربة يقال لجا نصران فسموا باسمما أو نبوا إاماوالياء النبةوقال الخليل واحدالنصارى نصرى 
کېری ومہاری (والصابين) م قوم بين النصارى والجوس وقيل أصل دنهم دين نوح عليه السلام 
وقيل م عبدة الملائكه وقيل عبدة الكوا كب فمو إن كان عرباً فن صبأ إذاخرج من دين إلى آخر 
وقرىء بالياء إما للتحفيف وإما انه من صب إذا مال ل أنهم مالو! من سائر الادبان إلى مام فيه 

@ أو من ا لمق إلى الباطل ( من آمن باه واليوم الآخر ) أى من أ حدث من هذه الطو اثف [ياا خالماً 
e‏ بالميداً والمعاد على الوجه اللائق ( وع ل ) عملا ( صالحاً) حب) بقتضيه الإ مان ما ذكر ( فلمم ) بمقابلة 
ص ذلك (أجرم) الموعود هم ( عند رمم ) أى مالك أمرم ومبلغيم إلى كام اللاقق فن [ماف حل الرفع 
عل الا بتداء خبره جلة فلم أ جرم والفاء لتضمن ا لوصول معنى الشرط كا فى قوله تعالى إن الذين فتنوا 
المؤمنين الابة وجمع الضماثر اللائ باعتبار معنى الموصو لكا أن إفراد ماف الصلة باعتبار لفظه واجبلة 

کا هى خير إن والعائّد إلى اما عذوف أى من آمن منم م الخ وما فى عل النصب على البدلية من اسم إن 
وما عطف عليه وخبرها فلہم أجرم وعند متعلق (٩‏ تعلق به ۵ من معنى الابوت وفى إضافته إلى الرب 

س المضاف إلى طميرم ميد لطف بهم و[يذان بأن أجرم متبقن الثبوت »أمون من الفوات ( ولا خوف 
عابم ) عطف على جلة فلم أجرم آى لاخوف عابم م حين عخاف الكفار العقاب ( ولا م حزنون ) 
حین حزن المقصرون عل تضييعالعمر وتفو بت الأواب والمراد بیان دوامانتفا همالا بیان انتفاءدوامہما ` 
کا بوهم هکون ا لخر فى ابءلة الثانبة مضارعا ما مر من أن النف وإن دخل على نفس المضارع بفيد الدوام 
والاستمرار عسب المقام هذا وقد قيل المراد بالذين منوا المتدينون بدين الإسلام الخلصون منم 
والمنافقون خينثذ لابد من تفسير من آمن من اقصف دنهم بالإعان الخالص بالمبدأ والمعادءل الإطلاق 
سواءكان ذلا بطر بق الثبات والدوام عليه كإ مان ا لخلصين أو بطر بت إ[حداثهوإنشائه كإعان منعدام 

من المنافقين وسائر الطو اف وفائدة التعميم للبخلصین مید ترغیب الباقین فا لإ مان ببیان أن تأخیر م 


ر 


۲ سورة البقرة آلة ٠٤ ٠۹۴‏ ۰۹ 


fee‏ 2 م روم و روو ق عاو وص د ر وق و د 
وذ اخذنا میشقکر ورفعنا فوقکر آلطور خڏوا ماءاتينڪم بقوة وآ کروا مافیه لعلکر 
عقون ي ۲ البقرة 
فی الا تصاف به غیر عل بکو م أسوة لا“ ولك الا قدمين فى استحقاق الاجر وما بتبعه من الاّمن 
الام وما ماقیل فی تفسیر ه من کان منم ف دينه قبل أن ينسخمصدقا بقلبه بالممداً والمعاد عاملا مقتضى 
شرعه ف) لاسويل إليه أصلا لان مقتضى المقام هو الترغیب ف دن الإسلام وآما بیانحالمن مضی 
على دن آخر قبل اتتساخه فلا ملاب له بالمقام قطعاً بل رما غل بقتضاه من حيث دلالته على 
حقیته فى زمانه فى الل على أن المنافقين والصابثين لابتسنى فى حقمم ما ذكر أما المنافةون فإنكانوا 
منأهل الشرك فالا "مر بين وإن كانوا منأهلالكتاب فن مضى منم قبل النسخ ليسوا منافقين وأما 
الصائون فاس هم دن جوزرعایته‌فی وقت من الاٴوقات ولو سل آنه کان هے دين سماوۍ م خر جوا 
عنه فن مضى من أ هل ذلكالد ن قبل خرو جمم منه فليسوا من الصابئين فكيف يكن ار جاع الضمير 
الرابط بين اسم إن وخبرها إامم وإلى المنافةين وارتكاب إرجاعه إلى جموع الطو أف من<حيث هو 
وع لاإلى كل واحدةمنها قصدآً إلى درج الفر بق الم ذكورفيه ضرورة أن من كان من أهلالكتاب 
عاملا بمقتضی شرعهقبل ڏسخه من وع الطوائف f‏ اشن اله عل امود والنصارى وإن یکن من 
المنافقين والصابثين ما بحب تنزيه ساحة التتز بل عن أمثاله على أن المخلصين مع أندار جم فى حبر اسم 
إن لس هى فى حبز خبرها عين ولا أثر فتأمل وكن علي الحق البين (و [ذ أخذنا ميثاةک ) تذكير لجناية ٦۳‏ 
أخرى لا سلافمم أى واذكروا وقت أخذنا لمبثاقك باحافظة على مافى التوراة ( ورفعنا فوةك ااطرر ) © 
عطف عل قو له آخذنا أو حال أى وقد رفعنا فو ق الطور كأنه ظلة . روى أن موسی عليه الام 1 
جام بالتوراة فرأوا مافما من التكاليف الشاقة كبرت عابم فأ بوا قو طم فأمم جبر بل عليه السلام فقلع 
الطور فظاله علبهم حى قبلوا ( خذوا) على إرادة القول ( ما تيتا ) من اللكتاب ( بقوة) يحد وءزبة © 
(واذکروا مافه) أى احفظو ولا تنسو ه أو تفكر وا فيه فإنه ذكر بالقلب أواعملوا به (لعام تتقون) © 
لكى تتقوا المعاصى أو لتنجوا من هلاك الدار ين أورجاء منك أن تنتظمو ١‏ فى لك المتةبن أوطلءاً لذلك 
وقد ص ححقيقه 2 تولیم) آی أعرضتم عن الوفاء با ميثاق (من بعد ذلك) من بعدأخذ ذلك الميثاق الم كد ٤‏ 
( فلولا فضل الله علي ور مته ) ٻتوفقک للتوبة ا محمد بل حیث دعو إلى الح وممديک إد» © 
(لكنم من المخاسرن ) أى المغبو نين بالانمماك ف المعاصى وا لبط فى مماوى الضلال عند الفترة وقيل © 
لولا فضل تعالی علیکر بالإممال و تخیر العذاب لكنم من الماانكين وهو الأنسب با بعده وكلبة لولا 
إما بسيطة أو مكبة من لو الامتنا عية و حرف الننى ومعناها امتناع الشیء لو جو د غیره أن لو لامتناعه 
لامتناع غیره والاسم الواقع بعدها عند سبو به مبتداً خېره ذو فو جو با لدلا 1ا حال علیهو دال جواب 


ارين( ۲ القرة 


11° تفسیرانی ألسعود 


اد 2 دلاو 2وو اد و ود لاور ,ا د و م 

ولقد علمتم آلذین آعتدوا ونك فی آلسيت قفتا هم كونوا قردة ليون( ۲ ابره 
اروص م ہے کر سے 4 الوس عص بور ر کر سد 5 ء 

جعلنلها نكللا لما بين يدها وما خلمها وموعظة للمتقين ي ۲ البقرة 


6 موہ ہے ٤رت اوم ووک رہ 9€ 4 و‎ ٤٠ م‎ EG 
وذ قال موسی لقومه ےن الله ٻامم ڪم آن تذجڪوا بر فالوا نخدا هنوا قال آعوذ بأل أن‎ 


Oy: 


کون من آهلين ل ۲ البقرة 


مسده والتقد ر لولا فضل الته حاصل وعند الكو فيين فاعل فعل محذوف أى لولا ثيت فضل الله تعالى 
1٥‏ علیک (ولقد عبتم ) أی عرقم (.الذین اعتدوا منک فی السبت ) روی نهم أمروا بأن يتمحضوا يوم 
الست العبادة وبتجردوا هما ويتركوا الصيد فاعتدى فيه أناس منهم ف زمن داود عليه السلام قاشتغلو| 
بالصید وکا نو أ يسكنون قرية بساحل البحر يقال ها أبلة فإذا كان يوم السبت ل يبق ف البحر حوت إلا 

,رز وأخرج خرطو مه فإذا مضى تفر قت خفر وا حياضا وشر عو ا إاما ا لجداول وكانت الحيتان تدخاما 

يوم الست فيصطادو نها بوم الا خد فالعنی و باقه لقد علمت وم حین فعاو من قبیل جنابات کر مافعلوا فل 

@ مہلم ولم توخر عقو بنہم بل تجلناها ( فتلا م کو نوا قردة خاسئين ) أى جاهعين بين صو رة القر دة 
والخسوء وهو الطرد والصغار عل أن خاسئين نحت لقردة وقيل خال من ام مکو نوا عند من بیز عمل 
کانف الظروف والحال وقيل من الضمير المستكن ف قردة لاه ف معی ٤ہو‏ خبن‌وقال جاهد ما مخت 
صورم ولكن قلو بم فثلوا بالقر دة كا مثلوا بلجار فى قوله تعالى كثل اجار حمل أسفارآوالمرادبالامر 

بيان سرعة التسكو ن وأنهم صاروا كذل ك کا أراده ءز وجل وقرىء قردة بفتح القاف وكسر الراء 

1 وخاماین بغیر همز (جعلناما) آی المسخة والعقو بة (YK)‏ عبر ة تنكل المعتبر ما آی نه وتردعه ومنه 
ص النکل للقید ( ما بین بد میاو ما خلفہا) ما قبلہا ومابعدهامن الام إذدکر تحاھم ف زرالا ولین‌واشنہرت 
قصصمم ف الأخرين أو لمعاصر م ومن بعدم أو ما ضر تما من‌القر ی وما تباعد عنا أو لهل تلك 
القرية وما حوااببا أو لا جل ما تقدم علبما من ذنو مهم وما تأخر منها ( وموعظة للمتقين ) من قوميم أو 
N‏ تق معما (و[ذ قال مو سی لقو مه) تو بیخ آخر لإ خلاف بی[سرائیل بتذ کیر بعض جنابات‌صدرت 
۵ عن أسلافہم أى واذكروا وقت قول موسى عليه السلام لا جدادك ( إن اله بأمرك أن تذعوا بقرة ) 
وسببه أنه کان ف بی إسرائیل شيخ موسر فقتله بنو عمه طمعاً فى ميراثه فطرحوه على باب المدينة م 
جاءوا یطالبون بدیته فام م اله تعالی أن يذ وا بقرة ويضربوه ببعضما فبحبا فيخر م بقاتله ( قالوا) . 
استثناف وقع جو ابا عا ينساق ليه الكلامكأنه قيل فاذا صنعوا هل سارعوا إلى الامتثال أولا فقيل 
قالوا (أتتخذناهزواً) بضع الزاء وقلب الممزة واوآوقرىء بالممزةمع الضم والسکونأی أتععلنا مكان 
© هزؤ أو أهل هزؤأو مہزوءآً بنا أو المزؤ نفسه استبعاد لا قاله واستخفافاً به (قال ) استئنا ف کا سبق 
6 (أعوذ باته أن کون من ال جاهلين) لان ار ۇف أثناء تبلغ آم انه سبحانه جل و سفه نن عنه عليه السلام . 


ر ٣‏ سورة البقرة أيه 1۸ › 4 ۰ ١١‏ 


رص م م رر >4 ص )صو 


ەرە رامن بم م اا ورواو ے ‏ وو و ر ا 
الوا آدع لنا ربك بین لنا ماه قال إنهر يقول إنها بقرة لافارض ولا بكرعوان بين ذالك 
k ET TT EE‏ [ 

فافعلوا ما تؤم وتف ر ۲ البقرة ۰ 

4 وھ ي ع و 7 ر‎ J 3 ل تم ’وا ا‎ LD ي‎ Ilr 
قال ادع لتا ربك بين لكا مالونهامقال إه يول إثا بق صقرا لاقع لوار‎ 
٠  ةرقبلا‎ ۲ ( آلنلظر ت‎ 


مات و شموه من قبله على آبلغ وجه وآ کده باخزاجه رج مالا مکروه ا بالا تءاذة منه‌استفظاعا له 
واستعظاما ما أقدموا عليه من العظيمة الى شافمو ه عليه السلام با (قالوا) استتنا ف كام كأنه قل فاذا ۸ 
قالوا بعد ذاك فقيل تو جوا نعو الامتثال وقالوا ( ادع لنا) ى لا جلنا ( ربك ببين لنامامى ) ما ءب:دأً ۾ 
وهی خبر ه والجلة فى حبر النصب يبين أى يرين لنا جواب هذا السؤال وقد سألوا عن حالما وصفنبا )) 
قرع آسماعمم مالم يعم دوه من بقرة ميتة يضرب ببعضما ميت فبحيا فإن ما وإن شاءعت ف طلب مفو م 
الاسم والحقيقة کا فى ما الشار حة والحقيقة لكا قد يطلب با الصفة والحال تقول ما ز يد فيقال طبدب 
أوعال وقي ل كان حقه أن يستفمم بأىلكنمم لا رآواماأ موا به علىحالة مغابرة لماعليه ا لجنس أخر جوه 
عن الحقيقة خعلوه جذاً عل حیاله ( قال ) آی موسی علبه الشلام بعد مادغا ر به عز وجل بالبیان وتا ۾ 
الوخى (إنه ) تعالى ( يقول [نما) أى البقرة المأمور بذعم ( بقرة لافار ولا بكر ) أىلإسسنة ولا س ٠‏ 
فتية يقال فرضت البقرة فروضاً أى أسذت من الفرض عنى القطع انها قطعت سنا ولخت آخرها ‏ 
وتركيب البكر للا ولية ومنه‌الء-كرة والبا كو رة( عوان) أینصف لاقحم ولا ضرع قال [طوال ءثل م 
أعناق الهوآدى ٠‏ نواعم بين أبكاروعون) (بين ذلك) إشارة إلى ماذكر من الفارض والبكرواذاك مه 
٠‏ أضيف إليه بين لاختصاصه بالإضافة إلى المتعدد (فافعلوا) مم من جبة موسىعليه السام متفرع ءل م 
 -‏ ماقبله من بیان صفة المأ مور به ( ماتۇمرون ) آى ماتۇ م ونه بمعنىتۇمرون بەكا فقول | أمرتك ابر م 
فافعل ما مرت به | فإن حذف ال جار قد شاع فى هذا الفعل حى لتق بالافءالالمتعدية إلى مفعو لينو هذا 
الام منه عليه السلام لمم على الامتثال وزجرم عن المراجعة ومع ذلك ل يقتنعوا به وقوله تعالى 
(قالوا ) استثنا ف کا مر کانه قل ماذا صنعوا بعد هذا البیان الشاف والامر المكر ر فقيل قالوا ( ادع 1٩‏ 
لناربك ببين لنا مالو نما ) حتى بتبين لنا البقرة المأمور با ( قال) أى موسى عليه السلام بعد المناجاة إل م 
لته تعالی ومجیء البیان ([نه ) تعالى ( بقول [نما بقرة صفر اء فافع ونما ) [سنادآالبيان ف كل مرة إلى اله ۾ 
عرز وجل لإظہا رکال الgماعءدة‏ فى إجاة مسوم بةو فم یہن نا وصيغة الاستقبال لا ستحضارألصورة 
والفقوع لصوع الصفرة وخلو صما ولذلك بؤكد به ويقال أصفر فاق ع كا يقال أسود حالك وأحر قانىء 
وف سناد إلى اللون مع کو نه من أحوالالملون لملابسته به مالا خی من فضل تا کید کأنه قیل صفراء 
شد بد الصفر ۃ صر تما کا فى جدجده وعن الحسن رضى اله عنه سو داء شد بدةالسو اد وبه فسر قول تعال 


1۲ تفسير أبى السموذ 


رر یر ر ورمرم ےم م رم روص 


لوا ادع لتا ربك ببین لا ماهی إن لبر به علي ونا إن شاه آله مهدو و ۲ الغرة 


ا و ِو 3 2 ت روو 3 رووص e‏ ےد ومو 2ے ll‏ ےه وص ےم وت 
قال إنهر قول نما بقرة لاذلول تیر آلارض ولا سی آلحرث مسلمة لاشية فيها قالوا آلعلن جئٽ 


رر رر 2 


ووس رم ر 2 ورو م 
باحق فذغوها وما ادوا بفعلون ( ۲ البقرة 


جالة صفر قيل ولعل التعبيرعن اواد بالصفر ما نها من مقدماته وما لأن سوادالإبل يعلوه صفرة 

ي وبأبامو صما بةو له الى (قسرالناظر بن) ا يأ باه وصفما بفقوعالاون والسرورلذة فىالقلب عند حصول 
۷۰ افع أو توقعه من السر عن على رضى الله عنه من لوس نعلا صفراء قل همه ( قالوا ) استئناف كنظا ره 
© (ادع لنا ربك بن لنا مامی) زادة استکشاف عن اطا کا ہم سألوايان حقي قا عیث #تازعن يع 
ماعداها ءا تا ركا فى الأوصاف الم ذكورة وال حوال المشروحة فى ألناء الببان ولذلك علاوه بقو هم 

س ( إن البقر تدا علينا ) يعنون أن الأوضاف المعدودة يشترك فبا كثير من البقر ولا نهتدى بها إلى 
تخرص ماهو الأمور ما ولذلكل بةو لوا إن البقرة تشامت [يذان بأن النعوت المعد و دة ليست معشخصة 
للمأمور مما بل صادقة على سار أفراد ا لجنس وقرىء إن الباقر وهو اسم لماعة البقر وال باقر والبواقر 
ويتشابه بالياء والتاء ويشابه بطر التاء والإدغام عل التذ کر والتأنیث وتشاهت مخفا ومشددآ و تشبه 

معنى تتشبه و تشبه بالتذ كير ومتشابه ومتشاة ومتشبه ومتشبهة وفيه دلالة على ام مبز وھا عن بعض 

ي ماعداها فى الجلة وء بى اشتباه بشرف الزوال ا ىء عنه قوھے (وإنا إن شاء اله دون ) مؤکداً 
وجوه من النوكيد أى لمتدون با ألنا من البيان إلى امور بذعما وف الحديت لولم يستنوا لا بينت 
ف آخرالابد(قال إنه يقول إنها بقرة لا ذاول تثير الأرض ولا تسى الحرث ) أى لم تذال للكراب 
وس الحرث ولا ذلول صفة لبقرة معنى غير ذلول ولا الثانية لن كيد الأول والفعلان صفتا ذلول كأنه 

قيل لاذلول مثيرة وساقية وقرىء لاذلول بالفتح أی حیٹ ھ كةو لك مرت برجل لاعخیل ولا جبان 

س ای حیٹ ہو وقریء تسق من آستی ( مسابة ) أى سلبما انته تعالى من العيوب أو أهلما من العمل أو 
۾ خاص ۵ا اونما من سل له کذا ذا خاص له ویو بده قوله تعالى ( لا شية فا ) أى لالون فا تخالف 
لون جلدھا حتی قر نما وظلفہا وهی فى الأصل مصدر وشاه وشياً وشية إذا خاط بلونه لوناً آخر 

@ ( تالوا) عند ما معوا هذه النعوت ( الآن جثت باحق ) أى حقيقة وصف البقرة عيث مبز ما عن 
جيع ماعداها ول ببق لنا فی شأنما ا شتباه أصلا عغلاف المر تين الا وليين فإن ما جشت به فما لم يكن فى 
التعيين ذه لر تبة ولعلهم كانوا قبل ذلك قد رأوها ووجدوها جامعة ليع ما فصل من الأوصاف 
المشروحة فى ارات الثلاث من غير مشارك ها ف) ءد فى المرة الأخيرة وإلا فن أبن عر فوا اختصاص 
النعوت الا خيرة مما دون غيرها وقرىء۲ لأن بالمد علي الاستفمام والأن عذف الممزة وإلةاء حركا 

س عل اللام ( فو ها ) الفاء فصيحة کا فى فانفجرت أى غصاو! البقرة فذحو ها ( وما كادوا يفعلون )كاد 


۽ سورة البقرة أيه ٣‏ ۳ 


م ی مدلاو صو م رولو رك 


ا واه رج ماڪن كمون ۲ البقرة 


من أفعال المقاربة وضع لدنو الخبر من ا لحصول واجبلة حال من طمير ذعحوا أى اص ها والحال آنهم 
كانوا قبل ذلك معزل منه أو اعتراض تذییلی وما له استثقال استعصائہم واستبطاء هم وأنهم لفرط 
تطو بلہم وکر ۃ مرا جعاتہم ما کاد تی خیط بام فا . قبل مضى من أول الاس إلى الامتثال 
أر يعون سنة وقيل وما كادوا بفعلون ذلك لغلاء نها . روی أنهكان ف بی إسرائیل شيخ صا له جل 
فی ہا الغبضة وقال اللہم إئی استو دعتکما لا بیحی بکەروکان را بوالدبهفتوف‌الشيخ وشبت العجلة 
کنن اخ الق ا فسہاوہو ھا الیتے وأمه حتی اشتروھا علء مسکما ذھباً لما كانت و حيدة 
بالصفات الم كورة وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دانير و اعم آنه لاخلاف فى أن مدلول ظاهر النظم 
الكرم بقرة مطلقة ميمة وأن الامتثال فى راا إنما وقع ببح بقرة معينة حى لو بحوا غيرها 
ماخر جوا عن عمدة الم لكن اختلف فى أن المراد للأمور 1 ذى أثير هل هى المعينة وقدآخر 
الان عن وقت الخطاب أ اأہمة ' ‌ لحقما التغبير إلى المعنية اسدب تشافام م فی الامتغال وماد مم ف 
التعمق والاستكشاف فذهب بعضمم إلالاول سكا بأن الضمائر فى الا جو بة أغنى إنما بقرة إلىآخره 
للمعينة قطعاً ومن قضيته أن بكون ف السوال أيضاً كذلك ولا ريب فى أن السؤال إنما هو عن البقرة 
المأمور بذعم فتكون هى المعينة وهو مدفوع بأآنهم طا قعجبوا من بقرة ميتة يضرب ببعضما ميت فيحيا 
ظنو ها معينة خار جة عما عليه الجنس من الصفات والخراص فسألوا فر جعت الضمار إلى المعينة فى 
زعممم واعتقادم فعينما الله تعالى تشديدآ عليم وإن لم يكن المراد من أول الاس هى المعينة والمحق آنا 
كات فى أول الاس مهمة حيث لو ذعوا أنة بقر ة كانت لحصل الامتثال بدلالة ظاهر النظم الكرمم 
وقكررالام‌قبل بیان اللو ن ومابعده ا مسلمة الخ وقدقال با لواءترضو ا أدی بعر ةفذ وها 
كفم وروی مشله عن رئيس المفسرین عبد الله ن عباس رضی الله عا ؟ م دجم المح اول 
منس وخا بالثانی والثانی بالفالٹ تد دا عليم للكن لاعلي وجه ارتفاع حك المطلق بالكلية وانتقاله إلى 
. المعين بل على طربقة تقبيده وتخصيصه به شا فشا کف لا ولو م يكن كذلك لماءعدت مر اجہا نم 
امحكية من قبيل الجنابات بل من قبيل العبادة فإن الامتثال بالأمر بدون الوقوف عل المأمور به ما 
لا یکاد تسى فتکون سۇ الاتہم من باب الاهتام بالامتثال (و[ذقتلتم نفساً) منصو ب عضم ر کامرت 
نظا ره وا لطاب لامر دالمعاصر نارول الله وإسناد الة تل والتدارؤ الهم لما مرمن نسبة جابات 
الأسلاف إلالاخلاف توخا وتقريعاً ا بالإسناد دون ماس من هنا تم لظهورقبح القتل 
وإسناده إلى الغير أى اذ كر واوقت قتلکے : نفساً حرمة (فادارأتم فا) آی تاصنم فی شانہا [ذکلواحد 


€ 
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من الخصاء يدافع الآخر أو بدافعم بأن طرح کل وأحد فتلا إلى آخر وأصله ٤دا‏ رأم وأ دغر الناء ق 


الدال واجتابت لما همزة الوصل ( والته مخرج ما كنم تکتمون) أی مظہر لما تكتمونه لاعالة ولمم © 
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فقلنا اضر بوه ببعضہا ذلك ی الله آلمول وبر یکر ٤ابلتهء لعلکر نعقلون ۲)9 البقرة‎ 


بين صيغى الماضى والمستقبل للدلالة على الاستمرار ونما أعمل مخرج لانه حكابة حال ماضية ( فقلنا 
اضربوه) عطف عل فادا رتم وما يما اعتراض والالتفات لتر ببة المابة والضمير للنفس والتذ كير 
باعتبار نها عبارة عن الرجل أو بتأو يل الشخص أو القتيل ( ببعضما) ی پبمض البقرة أى بع ض كان 
وقيل بأصغر مها وقيل باسانما وقيل بفخذها النى وقيل بأذنها وقيل بعجبا وقيل بالعظى الذى لى 
الغضروف وهذا أو ل القصة كاينىء عنه الضميرالراجع إلىالبقر ةكأنه قبل وإذقتلم نفس فادار آم فا 
فقلنااذ وا بقر ةفاضر نوه ببعضما ونما غير ال رتدب عند ا لحكاية لكر رالو بيخ وتثنية التقريع فإ نكل 
واحدمن‌قتل النفس الحرمة والاستهزاء رسو لاقه ل والافتيات عل آمره وترك المسارعة إلىالامتئال 
به جنابة عظيمة حقيقة بأن تنعى عابهم عا ما ولو حكيت القصة على ترتيب الوقوع ا ءلم استقلال كل . 
مہا بماعخص ہا من‌النو ببخ ونما حکی الا مر بالذح عن موسیعلیه‌السلام مع آنه من‌الته عزو جل کالا مر 
بالضرب )| أن جناءاته م كانت مرا جعتهم إليه عليه السلام والافتيات على رأبه (كذلك عي اقه الوف) 
على إرادة قول معطوف عل مقدر نسحب عليه الكلام أى فضر بوه ى وقلناكذلك عي ال خذفت 
القاء الفصيحة ف خی مح ماءطف ا وماءطف هو عليه لدلالةکذلاك علي ذلاكفا لخطابف كذلك حينثذ : 
للحاضر بن عندحياة القتيل وجو زأن يكون ذلك للحاضربن عندنزولالاية الكر ية فلا حاجة حينئذ إلى 
تقديرالقول بل تذتهى الحكاية عندقو لهقعالى بعضا مع ماقدر بعده فاإبلة معترضة أى ثل ذلك الإحياء 
العجيب عى الله امو تى يوم القيامة ( ور یک آياته ) ودلائله الدالة عل أنه تعالی على کل شیء قدرر و بجو ز 
أن براد بالا يات هذا لإحياء والتعبيرعنه بامجع لاشتاله علأموربديعة من تر تب الحياة عل عضو ميت 
و[خباره بقاتله وما لا بسه من الامور الخارقة للعادة (لعلکر تعقلون) آی کی تکل عقو لكو تعلو اآن 
من قدر على[حياء نفس قدرعلى إحياء الا نفس كاما أو تعلهوا على قضية ءةو لك ولعل الحكة ف اشتراط 
مااشترط فا لإحیاء مع ظور کال قدر ته على إحيائه ابتداء بلا واسطة أصلا اشتاله علىالتةرب إلى الله 
تعالى و أداءالو اجب و نفع اليم والتنبيه عل برك التوكل عل اه تعالى و الشفقة علا لو لاد ونفع برالوالدين 
وأن من حت الطالب أن يقدم قربة ومن حق المتقرب أن بتحرى الاحسن ویغالی بثمنه کا پرویعن ۶ر 
رطى اله عنه أنه تى بنجيبة اشتراها بثك اة دنار و آنا لمو ثر هو اله تعالى و نما الا باب أمارات لاتير 


نماؤآن‌منرامأن عرف أعدى عدوه الساعى ف اماتته اموت الحقبى فطر قەهان بذ بقرةنفسه‌الى مى 


قو ته الشمو بة حين زالعنها شره الصبا ولم يلحقما ضعف الكبر وكانت محجبة رائقة المنظر غير مذللة فى 


طلب الد نيام لمة عن دنسا لاسمة ا من قبا ہا عیٹ تصل آثرّه زل سره فیا ما حياة طسة ولعرب 
عبابه نک غفا لجال و بر تفع‌ما بين‌العةل والوم من‌التدارؤ والجدال ( مقت فلو (f‏ الخطابلمعاصری 
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بالعظات والةرارع الى تميع ما ال جبال وتلين ما الصخور و[براد الفعل المغيد لحدوث القساوة مع أن 
فلو هم لم تزل قاسية ا أن المراد بيان بلوغمم إلى ص تبة خصو صة من مرأتب القساوة حادثة وإمالان 
الا تمرار عل شىء إعد ورود مأو جب الإقلاع عنه آس جدید وصنع حادٹث وم لا ستبعاد القسوة 
رود مشراهدة ماز لما کموله تعال 2 الذين كفروا ر یعدلون ( من بعد ذلك ) إشارة إلى ماذدكر ه 
من إحياء القتيل أو إلى جيع ماعدد من الا بات الو جبة للين القلوب وتو جما حوالحق أى من بعد 
ماع ذلك وما فيه من مع البعد للإیذان بعد منزلته وعلوطبقته وتوحید حرف الطاب مع تعدد 
المخاطبين لما بتأو بل الةر يق أو لان المراد جردا لطاب لا تعيينا لخاط ب كاهو المشور (ف ى كا لحجارة) م 
فى القساوة ( أو أشد) مما( قسوة ) أى مى ف القسوة مثل الحجارة أوزاندة علا فما أو آنا مثابا م 
أو مثل ماهو أشد منا قسوة كا لحديد خذف المضاف وآق المضاف إليه مقامه ويعضده القراءة با لجر 
عطفا على الحجارة وراد اجملة أ ية مع كون ما سبق فعلية للدلالة على استمرار قساوة قلو بهم والفاء 
إمالتفريح مشا هتما ها على ما ذ كر من الةساوة تفر بع التشييه على بيان وجه الشبه فى قولاك ار خده 
فو كالورد وما للتعليل کا فى قو لاك اعبد ر بك فالعبادة حق له وإنما لم بةل أو أقسى مما ما فى التصريح 
بالشدة من زبادة مبالغة ودلالة ظاهرة على اشتراك القسو تين فى الشدة واشت ال الفضل على زيادة وأو 
للتخبير أو لاتر ديد معنى أن من عرف حالما شبيما بالحجارة أو ما هو أقسى أو من عرفما شبهما بالحجارة 
أو قال هى أقسى من الحجارة وترك طميرالمفضل عليه لمن من الالتباس ( وإن من الحجارة لما بتفجر ص 
منه الا نهار ) بيان لا شدية قاو مم من الحجارة فى القساوة وعدم التأثر واستحالة صدور الخير ما يعنى 
أن الحجارة رما تتأثر حيث يكون منها ما يتفجر منه المياه العظيمة ( وإن مها ها يشقق ) أى بتشةق م 
( فیخرج منه الماء ) أى العيون ( وإن ما ما مهبط من خشية اله ) أى بتردى من الأ على إلى الأفل م 
بقضية ما أودعه الله عز وجل فبا من الفةل الداعى إلى المركز وهو بجاز من الانقياد لاه تعالى 
والمعنى أن الحجارة ليس منا فرد إلا وهو منقاد لامره عز وعلا آت ما خلق له من غير استعصاء . 
وقلو مهم ليست كذالك فتكون أشد منها قسوة لاعالة واللام فى ما لام الابتداء دخلت على اسم إن 
اتقدم ا لبر وقرىء إن على أنها خففة من الثقيلة واللام فارقة وقرىء هبط بالضم . ( وما اله بغافل ۶ا م 
تعملون ) عن متعلقة بغافل وما موصولة والعائد عذوف أو مصدرية وهو وعيد شديد على مام عليه 
من قساوة القلوب وما ترتب عليما من الأعمال السيئة وقرىء بالباء على الالتفات . وقوله تعالى 
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۷٥‏ (أفتطمءون) تلو ن الخطاب وص رف له عن الهو د أثر مأ عدت هنام ونعيت علمم جناباتمم إلى النى 
رومن معه من المؤمنين والممزة لإنكارالواقع واستبعاد هكا فى قولكأتضرب أباك لالإنكارالوقوع 
انی قو له اضرب أب والفاء للعطف على مقدر بقتضيه امقام و يستد عيهنظامالكلام كر لا على قصدنو جيه 
الإنكا ر إلى المہطو فين معا ا فى أفلاتبصر ون عل تقد برا لمعطوف عليه منفيآً أى ألا تنظر ون فلا قبصرون . 
فا منک ركلا الام ین بل إلى ترقب الثانی عل الا "ولمع وجو ب آن بتر تب عله نقضه ) إذا قدرالا ول 
مثبتاأى أتنظر ون فلا ةبصرون فالمنكرترقب الثانىعل الا ول ° وجوب أن رتب عليه نقبضه أی 
أنسمعون آخبارم وتعلون أحواهم فتطمعون ومآ ل المعنى أ بعد أن علمتم تفاصيل شو نهم ا لمو يسة 

@ عم تطعمون (آن بۇ منوا) فام متاثلون فى شدة الشسكيمة الا خلاق الذميمة لايتاق من أخلاقم 
إلامثل ما آنى من أسلافمم وأن مصدرية حذف عنها ال جار الا صل ف أن بؤمنوا وهى مع ماف حيزها 

فى محل النصب أو الجر على ا لحلاف المعروف واللام فى لكر لتضمين معنى الاستجابة کا فى قوله عز 
وجل فآمن له لوط آی ف اعام مستجیبین لک أو للتعليل أ ف أن دوا الإمان لاٴجلدءو تک 

س وما الإمان محذوفة اظور أن المراد به معثاه الشرعى وستقف عل مافيه منالمزبة بإذن‌الته تعالى (وقد 
کان فریق منم ) الفریق اسم جع لاواحد له منلفظهكالرهط والقوم‌ وا ل جاروالجر ور فى حل الرفع آى 
@ فر :ب قکان منم وقوله تہالی( يسمعو ن کلام الله ) خب ر کان وقر ىء کلم الته والجلة حالية مؤكدةللنكار 
حامة لادة الطمح ا الم الشنيعة الحسكبة فيا سلف علي مناج قوله تعالى وهم اكعدوبعدقوله 
تعالى أفتتخذونه وذريته أولباء من دونى أى وال حال أن طائفة مم قال ابن عباس رض‌الله عنما 

م قو ممن السبعين الختار ن للقات کانوا ي معون کلامه تعالی حین کم موسی عليه السلام بالطو ر 
وما أس به ونهى عنه ( ثم عرفونه ) عن مواضعه لا لقصور فمهم عن الإحاطة بتفاصيله عل 
ص مابشبغىلاستيلاء الد هغ ةوام اة حسا بقتضيه مقام‌الكبر باه بل (من بعد ماعقلو ه) ی فېمو ه وضبطو ه 
بعقو هى ولم تبق هم ف م ضمونه ولا فی کو نه کلام رب العزة رببة أصلا فلبا ر جعوا إلى قوممم داه 
الصادقون لمکا معو ا وھۇ لاء قالوا معنا الله تعالی بقول فی آخر کلام إن استطعتم أن تفعلوا هذه 
الأشياء فافعلوا وإن شثنم فلا تفعلو افلا بأس فم للتراخى زماتاً أورتبةوقالالقفال معو اكلام اهو عةلوا 
ماده تعالی منه فأولوه تأو لا فاسدآوقیل ۾ رۇ-اء اسلافېمالذین ولوار بف التوراة بعد ماأحاطو أ 

ا فما علماً وقيل م لذبن غير وا نعت النى بم فىءصره وبدلوا آية الرجم و بأباه ابجع بين صيغتى الماضىی 
والمستقبل الدال على وقوع السماع والتحر يف فيا سلف إلا أن حمل ذلك على تقدمه على زمان نزول 
الآبة الكر عة لاعلى تقدمه على عمده عليه الصلاة والسلام هذا والاول هو الأنسب بالسماع والكلام[ذ 
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وإذا لقو آلدين ءامنوا قالوا ۶امنا وإذا خلا بعضهم إل بعض قالوا امحد ونم ما فتح الله 
رعو ار لص م صقو کرم ارو ق ص ا 
يکر ليحاجو په ءعند ربكر افلا تعقلون ( البقرة 


التو راة وإن كانت کلام اله عز وعلا لکنا بام الكتاب أشهر وأثر التحر بف فه أظهر . ووصف 
المود بتلاوتما أ كثر . لا سا رؤاؤم المباشرون للتحربف فإن وظيفتمم التلاوة دون الماع فكان 
الأنسب حينفذ أن يقال بتلون كتاب اله تعالى فامعنى أفتطمعون فى أن يؤمن هؤلاء بواسطتكم 
ويستجيبوا لك والحال أن أسلافبم الموافقين مم فى خلال الدوءكانوا يمعو ن كلام الله بلا واطة 
م حرفو نه من بعد ماعلبو هقينا ولا پستجیبون له هہات ومن هہنا ظہر ماف شار اکم على بالله من 


الفخامة وال جزالة وقوله عرز وجل ( وم يعلمون ) جلة حالية من فأعل حرفو نه مفيدة لجال قباحة حالم @ 


مۇذنة بأن تعر يفم ذلك م یکن بناء على نسيان ماعةلو ه أو على اطا فى بعض مقدماته بل كان ذلك حال 
کو نېم عالين مس تحضر ن له أووم بعلو ن أنه مکاذبون ومفترون (وإذا لقوا) جلة مستا نفة سيةت إثر 
بیان ماصدر عنأشباهہم لمان‌ماصدر عنم بالذات من‌الشنائعم اؤ يسةعن [عام من نفاق رەض وعتاب. 
آخربن علهم أو معطو فة على ماسبق من ا بجلا لحالية والضمير للود لا تقف على سره لالمنافقيم خاصة 


۷٦ 


کا قل تعر ا لاتحاد الفاعل فى فعلى الشرط والجراء حقيقة (الذين آمنوا) من أععاب النى زق ( قالوا) © 


أى اللاقون لكن لا بطر يق تصدى الكل للةو ل حقيقة بل عباشرة منافةمم وسكوت الباقينک) يقال بنو 
فلان قتلوا فلاا والقاتل واحد منم وهذا أدخل فى تقبيح حال السا كتين أولا العاتبين ثانا | فيه من 
الدلالة على نفاقم واختلاف أحوالهم وتناقض آراہم من سناد الول إلى المباشرين خاصة بتقدر 


الأضاف أى قال منافقو م (آمنا) لم بقتصروا على ذلك بل علاوه بنهم و جدوا عت انى ا فى التورأة © 
وعلوا أنه النى المبشر به ونما م يصرح به تعو یلا على شہادة التو بیخ الآ تی (و[ذا خلا بعضمم) ى بعض © 
المذكورين وم الساكتون مم ی إذا فرغوا من الاشتغال با لۇ منين متو ج مانو ماط مین ) زى لعض ) © 


آخر منم وم منافقو م عیٹ لم بق معېم غیر م وهذا نص عل اشتراكالدا كتين فی لقاء اؤ منی ن کا أشير 
إليه آنا إذ اللو نما يكون بعد الاشتغال ولأن عتاجم معلقق محض الخلو ولولا أنهم حاضرون 
عند المقاولة لوجب أن بجحعل سماعيم طا من مام الشرط ولان فيه زبادة تشنيع هم ءل ما أتوا من 


السكوت ثم العتاب ( قالوا ) أى الساكتون موعخين لنافةمم على ماصنعوا (آنحدثونمم ) إعنون © 
الو منمن ( ٤ا‏ فتح أله علي ( مام وصولة والعايد عذوف أی يله لم خاصة ٤‏ التوراة من عت © 


الى ا والتعبير عنه بالفتح للیذان أنه سر مکنون و باب مغلق لبقف عليه آحد وتو ز کون هذا 
التو بيخ من جة المنافقين لاعقاجم إرأءة للتصلب ف دمک ذهب به عصاية م لايلىق شان التنريل 


الجليل واللام فى قوله عز وجل ( ليحاجوك به ) متعلقة بالتحديث دون الفتح والمراد تأكيد اللكر © 


وقشديد التو بيخ فإن التحديث بذلك وإنكان منكرآ فى نفسه الكن التحديث به لأجل هذا الغرض 
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او لایعاہون ان آله پعلم مایسرون وما یعلنون ( ۲ البقرة 
عا لاءكاد يصدرعن العاقل ی آتعدثو نهم بذاك ليحتجوا عل به فیبکتو ک وا لحد ون به ون لم ڪوموا 
حول ذلك الغرض اكن فعلمم ذلك لما كان مستتيعآً له البتة جملوا فا علين للغرض المذ كور إظمار لكال 
@ عافة عقو هم ورکا که آرا تېم (عندربگ) أی فی حکه وکتاه کایقال هو عند اله کذا آیف کتابہ وشرعه 
وقيل عندر بک بوم القيامة ورد عله بأن الإخفاء لا بدقعه اذ م عالمون بام حجو جون ومذ حدوا 
٠‏ به أو ل دوا والاعتذار بن إلزام اؤ منین بام وتبکیتہم بان بقولوا طم ألم تصدثو نا ما نی کنا ب فی 
الد نيا من حقية ديننا وصدق ندب:) أخش فيجوز أن بكون الذور عند هذا الإلزام يإرجاع الضمبر ف 
به إلى التحديت دون احدث به ولار بب فىأنه مدفوع )ا لإخفاء لاتساعدهالاةالكر ة الات ةكاستقف 
عليه بإذن الله عز وجل (أفلا تعقلون) من مام التو بيخ والعتاب والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه 
الكلام أى ألا تلاحظون فلا تعقلون هذا ا لطأ الفا حش أوشياً من الأ شياء الى من جنها هذا فا كر 
عدم التعقل ابتداء او أتفعلون ذلك فلاتعقلون بطلانه معو ضو حهحى تتا جو ن إلى التنبيه عليه فالمنكر 
حينئذ عدم التعةل بعد العل هذا وأما ماقيل من أنه خطاب من جمة الله سبحانه للبؤمنين متصل بةو له 
۷۷ تعالى أفتطمعو ف والمعىأفلا تعقلؤن حالم وأنلامطمع لكف انهم فبا باه قو لهتعالی (أولا يع لدون) 
فانه إلى آخره یل ۵ من جېته تعالی فا حکی عم فکون إرادخطاب المؤمنين فآثنائه من قہیل 
الةصل بين الشجر ولحائه عل أن ف تخصيص | لخطاب بالؤ منين من‌التعسف وف تعميمه لانى يا بإ 
کا فی أفتطمعون من سوء الدب مالا خنى والممزة للإنكار والتو بيخ كا قبلما والواو العطف عل مقدر 
يساق إليه الذهن والضمير للموخين أى آبلومو نهم على التحديث المذ كور مخافة احا جة ولا يعليون 
@ ( أن انه يعم ما يرون ) آی يسرونه فا بيهم من المومنين أو ها يضمرونه فی قلو مهم فیثبت اجک 
ف ذلك بالطر بق الاأولى (وما يعانون) آی يمر ونه لۇ منین أولا امم حسبا سبق ین يظېر اله 
تعالى لۇ منين ماأرادوا إخقاءه بوا طة الو حى إلى النى بي فتحصل احا جة و بقع التبكيت كا وقع فى 
آبة الرجي وترم بعض الحرمات عامهم فأى فاندة فى اللوم والعتاب ومن‌همنا تبينأن امحذور عندم 
هو الحاجة ما فتح أله علمم وهی حاصلة ف الدار ین حد ثوا به م لا لا بالتحدث به حی یندفع 
بالإخفاء وقيل الضمير للمنافقين فقط أولم وللهوبخين أو لا باهم الحرفين أى أيفعاون ما يفعلون 
ولا يعلمون أن الله بعلم جيع مايسرون وما يعلنون ومن جلته إسرارم الكفر وإظرارم الإمان 
و[خفاء ما فتح انته علمم و[ظہار غیره وکنم أمر الله وإظمار ما أظروه افتراء ونما قدم الإسرار عل 
الإعلان لايذان بافتضاحمم ووقوع ماعذرونه من أول الاس والمبالغة فى بيان شمول علبه ا حيط 
ليع المعلومات كأن علبه با يسرونه أقدم منه با يعلنو نه مع كو نهما فى الحقيقة على السوبة فإن 
عله تعالی معلو ماته لیس بطر بق جصول صو رها بل وجو دکل شیء فی نفسه عل بالنسبة إليه تعالی وف 


م سؤرة المقرة أيه ۷۸ ۱۹ 


نان 


ا اعون لكب إلا امان إن ھم إا بون ۲ القرة 

هذا المعنى لاعختلف المحال بين الا شياء البارزة والكامنة ونظيره قوله عز وعلا قل إن تخفوا ماف صدورم 
أو تبدوه يعلبه اله حيث قدم فيه الإخفاء على الإيداء لما ذكر من السر على عكس ماوقع فى قول تعالی 
وإن تبدوا ماف أنفسک أو تخفوه عاسب به اله فإن اللأصل نى تعلق الحاسبة به هوالاً مور البادية دون 
الخافية و جوز أن بكون ذلك باعتبار أن متبة السر متقدمة عىم تبة العان[ذ مأمنشىء يعلن إلاوهو 
أو مباديه قبل ذلا مضمر ف ‌القاب رتعاق بها لإسرارغالباً فتعلقعلبه تعالی عحالته الا ولىمتقدم عل تعلقه 
عالته الثانية ( وم م أميون ) وقرىء بتخفيف الياء جمع أمى وهو من لا قدر على الكتابة والقراءة 
واختاف فى نسبته فقيل إلى الم معنىأنه شبيه بها فى الج ل باللكتابة والقراءة فإنمما ليستا من شئوون 
الناء بل من خلال الرجال أو عى أنه على الحالة الى ولدته أمه فى الخلو عن العلم والكتابة وقيل 
إلى الامة بمعنی أنه باق على سذا جا خالعن معر فة الأشباءكقو عامی أی عل عادة العامة روى عن 
عكرمة والضحاك أن المراد مهم نصارى العرب وقيل م قوم من هل الكتاب رفع كتابهم لذنوب 
ارتکہ وها فصاروا مين وعن على رضى اله تعالی عنه ۾ المجوس والحق اذى لا عيد عنه آم جل 
اود . والعلة مستآنفة مسوفة لبيان قباحمم إثر ببان شنائع الطو اف السالفة وقد ل هى معطو فة على 
ا اة الحالية فإن مضمو نما مناف لر جاء الخير منهم وإن لم يكن فيه ماعسم مادة الطمع عن [ مانم م کا فى 
مضمون المحلة الحالية وما بعدها فإن ا لجل بالكتاب فى منافاة الإعان ليس بثابة تعر يف كلام الله بعد 
سماعه والعلم معانی کا وقع من الاولين أو النفاق واانهى عن إظہار ما فى التوراةكا وقع من الفرقتين 
الأخربين أى وهنم طائفة جہلة غير قادرين عل الكتابة والتلاوة (لايعلمون الكتاب) أى لايعرفون 
التوراة لطالعوها و تحةقوا ما فى قضاءيمما من دلاثل النبوة فيؤمنوا وهل الكتاب على الكتابة 
بأباه سباق النظم الکرم وسیاقه ( إلا آمانی ) بالتشدید وقریء بالتخفیف جمع أمنية أصلما أمنوبة 
أفعولة من می معنی قدر أو معنی تلا کتمنی ف قوله | تمنى كتاب اله أول ليله | فأعلت إعلال سيد 
وم ت ومعناهاعل الأول مابقدره الإنسان ف نفسه ويتمناه وعلىالثانى مايتلوه و على التقد يرين فالا ستشاء 
منقطع إذ لیس مابتمنی وما بتلى من جنس عل الكتاب أى لا يعلمون اللكتاب لكن بتمنون أمانى 
سا منم أحبارم من أن القه سبحانه يعفو عم وأن آباء م النبياء يشفعون حم وغير ذلاك منأمانيم 
الفارغة المسةندة إلى الكتاب على زعم رؤسائهم أو لا يعون الكتاب لكن بتلقونه قدر ٠ا‏ يتلى 


ple‏ فيقبلو نه من غير أن يتمكنوامن التدبر فيه وأماحل ال مانى على الا كاذب الختلفة علىالإطلاق 


من غير أن يكون مها ملابسة باللكتاب فلا يساعده النظم الكرح ( وإن م إلا يظنون ) مام إلا 
قوم قصار ی آم م اظن والتقليد من غير أن يلوا إلى رتبة العلل فأنى برجى منم الإعان المؤ سس 
عل قو اعد اليقين ولا بين حال هۇ لاء فى تمسكہم بحبال الامانى واتباع الظن عقب ببيان حال الذين 
أو قعوم فى تلك الو رطة و بكشف كيفية إضلا لحم وقعبين مرجع الكل بالا خر فقيل على وجه الدعاء 


V۸ 


N°‏ تفسير أنى السعود 


E NEARTENMEIGEEE EEE 
دل ف 2 ووو ا > د ۶ 2ے » وره گر سے ٣ک د‎ 
فول للذین کتبوناً لکتلب ایدیم ثم بقولون هلذامن عند آله لیشتروا به »نا فلیلا هویل‎ 

ےم ص کے ٤‏ م مص م رص مر 
کد س ورو au E NL‏ مو و3 


هم ما تبت ايوم دوبن ما بون ې بره 


۹ علمم ( فويل ) هو وأمثاله ٥ن‏ ويج وويس وويب ووه وويك وعول من المصادر المنصوبة بأفعال 
من غير لفظما لابجو ز إظمار ها البتة فإن أضيف نصب نحو وبلك ووعحك وإذا فصل عن الإضافة رفع 
نحو وبل له ومعنالويل شدة الشر قال الثليل وقال الا صمدىالويل التفجع والوج الترحم وقال سييوبه ٠‏ 
ويل لمن وقع ف اا ووج زجر لن آشر ف عل الاك وقيل الوبل الحزن وهل وځ وویب وویس 
بذاك لادی أ به وبا فرق وقیل ول ف الدعاء عله ووځ وما زعده ف ارح عله وقال ان عباس 


رضی الله ٤‏ ما الو یل العذاب الا لم وعن سفیان‌الوری أنەصديدآهل جنم وروی أو سعيد الخدرى 
رطی الله تعالی عنه عن النى 8 أنه قال الول واد ف rz‏ وی فيه الكافر أريعين خر فا قبل أن 
يبا قعره وقال سعيد بن المسيب أنه واد فی جنم لوسیرت فیه‌جبال الد نبا ماعت من شدة حره وقال ابن 
رده جل فیح ودم وقيل ا د e‏ وح الزهراوى آنه باب من أبواب fe‏ وعلی کل حال مو 
@ مدا خبزه قوله عز وعلا (للذرن بكتبون الكتاب ) أى احرف أو ما كتبوه من التأو يلات الزائغة 
س ( ایدم ) تأ کید لدفع توم انجاز كقولك کتبته بیمینی ( ٣م‏ بقولون هذا ) أى جيعاً على الاأول 
@ وص وصه عل التانى (من عند الله ) روی أن أحبار الود خافوا ذهاب ا کہم وزوال ریاسمم حین 
قدم النى بإ المد ينةفاحتالوا فى تعو يق أسافل اهود عن الإ مان فعمدوا إلى صفة النى بم فى التوراة 
رکانتقی فہا حسن الو جه حسن الشعر أکل الح نين ر يعة فغبر وها وکا le‏ طوال أزرق سبط 
الشعر فإذاساهم سفلمم عن ذلك قروا عاہم ماکتبو افيجدو نه خالف لصفته عليه السلام فیکذ و نه 
وئم للتراخى الر تى فإن نسبة احرف والتأويل الزائ إلىالته سبحانه صرعاً أشد شناعة من نفس 
س النحريف والنأویل (لیشتروا به ) ى بأخذوا لا نفسهم بقابلته ( نمناً) هو ما أخذوه من الرشى مقابلة 
مافعاوا من التحر بف والتأو بل و[ ما عبر عن المشترى الذى هو المقصو د بالذات فى عقد المعاوضة بالمن 
الذى هو وسيلة فيه إيذاتً بتعكيسمم حيث جعلوا المقصو د بالذات وسيلة والوسيلة مقصوداً بالذات 
@ (قلیلا) لا يعباً به فإن ذلك وإن جل فى نفسه فمو آقل قليلا عندما استو جبوا به من العذاب الخال 
ص (فويل هم ) تكررر لا سبق للت كيد وتصرح بتعليله ما قدمت أيدهم بعد الإشعار به فما سلف بإبراد 
@ بعضه ف حبز الصلة وبعضه فى معرض الغرض والفاء للإيذان بترتبه عليه ومن فى قوله عز وجل ( عا 
كتدت أيديمم ) تعليلية متعلقة بويل أو بالاستقرار فى الجر وما موصولة اسمية والعائد حذوف أى 
س كنبته أو مصدربة والاول أدخل فى الزجر عن تعاطى الحرف والثانى فى الزجر عن التحريف ( وويل 
هم ما بكسبون ) الكلام فيه كالذى فا قبله والتكررر لما م من التأً كيد والتشديد والةصد إلى التعليل 
بکل من الجانبین وعدم التعر ض لقو هم هذا من عند الله أنه من میادی روج ما كتفت يدم فمو 


__ سورة البقرة أله ۳١ ۸٠١۸٠١‏ 


رم گر وم ےر ص ر ت عت کک رل رک ۶< کرد و ج ت روت دد کد ر ٍِ 
وقالوا لن تنا آلار إلا أيامامعدودة قل ندم عند آله عهدا فلن بخلف آله عهده, ام تقولون 
ر ى ےم ور م 

عل آله مالا تعلمون ي البقرة ' 


ی کر ٤‏ م ررر ەم ٤رر‏ ۶ ت لزو مرم راص 
E E N E E‏ 


داخل ف التعليل نه ) وقالوا ( بیان لبعض آخر من جناي امم وفصله عا وله مشعر بکو نه منالاٴکاذیب 


انى اختلقوها ولم يكتبوها فى الكتاب ( لن تمستا النار ) فى الا رة (إلا أباماً معدودة) قليلة #صورة 
عدد آبام عباد م العجل 1 ارعان ا مده غه هوی عله السلام ere‏ وخی الا أصععى عن عض 
اأہود آن غي يام عباد تيم العجل سبعة وروىعن أن عباس وجاهد أن اأهود قالوا عمرالدنءا سعة 
آلاف dl‏ وإمانعذب بکل أف نه و واحداً وروی اتاك عن ان عباس ر اله تعالیء ما 
ان الهرد زت r‏ وجدوا فالتوراة أ ماين طرف pe‏ مسيرة لعن ن إلى أن نهو ! إل رة 
الزقوم وأنهم بقطءون فى كلمسيرة سنة فيكلو نہا( قل ) تبکیتا هم وتو یکا (أتغذم) 1قاط الهمزة 
الجتلبة لوقو عما فىالدرجو بإظمارالذالوقریء بإدغامماف‌التاء (عند الته ع دآً) خبرآأو وعدا »اتر عون 
فان ماتدعون لا کرن إلا بناء على وعد قوی ولذلك عبر عنه بالعہد ( فلن عخاف الله عېده ) القاء فصيحة 
معربة عن شرط محذو ف کا فى قول من قال | قالوا خراسان أقصى ماراد بنا ٠‏ ثم القفول فقد جئنا 
خراسانا| أى إن كان الأمركذلك فا خلفه وابجملة اعتراضية وإظار الاسم ا جليل للإشعار بعلة الح 
فإن عدم الإخلاف من قضية الا "لوهية وإظمار العمدمضاف إلى ضميره عز وجل ها ذكرأو لان المراد 
er‏ عو ده أعمو مه بالاضافة فيدخل فيه العمد المعمود دخولا أولاً ويه عاف عن‌التصر ع بتحقق 
مضم ون کلامم و إنکانمعاةاً ما ا کد بشم راعة الوجو دقطماً اھ كاذ لحد (أم تقولون) مفترين 
( على اه مالا تعلمون ) وقوعه وإنا علق التو بيخ بإسنادم إليه سبحانه مالا يعلمون وقوعه مع أن 
ما أسندوه إليه تعالى من قبيل ما يعلمون عدم وقوعه للمبالغة فى التو بيخ والنسكير فإن التو بيخ على 
عليه سبحانه لکنه مستلزم له لان ذلاع ال جزم لا يكون إلا بإسناد سببه إليه تعالى وأم إما متصلة 
عليه تعالى وأما منقطعة والاستفمام لإنكار الاتخاذ ونفيه ومعى بل فما الاضراب والانتقال من 
التو بيخ بالإنكار على اتخاذ العہد إلى ماتفيد مز تا من التو بيخ على التةول على انه سبحانه کا فى قوله 
ەز وجل فل آله أُذن لک م على انته تفترون ( بل ) لی آخره جواب عن قوشم ا لمعك وإبطال ل من 
جہته تعالى و بيان لحقيقة ا حال تفصيلا فى من تشر يع كلى شامل م ولسائرالكفرة بعد إظا ركذم 
إجالا وتفو يض ذلك إلى النى بل لمأن امحاجةوالإلزام منوظائفه عليه السلام مع مافيه من الإشعار 
و س أنى ال مود + ١‏ ¢ 


> 


۸ 


۲۲ تفسير أف السعود 


831 21 م جص ۶ ےر ورک ژور ر‎ ok 2 E ر وم ر ور‎ K2 

وآلذين ۶امنوأ وعملوا آلصللحلت اوليك اعحلب آل جنة هم فيما خللدون () ۲ البقرة 

cof 2‏ ر م عیب ص ے رورو ر E‏ بض وروص عدو وم کر دل وض رورم ع 

وإذ اخدنا ميشق بني إسرءيل لا تعبدون إلا اله وبالولدين إحسانا وذى ارين واليتمى 
ي 272 2راو ي ر کر ن ٤‏ 


ردصم 2ه a‏ رو کرم وو ار 1 رو 
والمسلكينِ وقولواللناس حسنا وافيموا آلصاؤة وءاتوأ أل زكزة ثم توليتم إلا قليلا منكر واتم 


و ر ت 
معرضون ( ۲ البقرة 


6 بأنه ص هين لات وقف على التوقيف وبل حرف إ جاب ختص جو اب الى خبراً واستفماما (م نكسب 
سيئة ) فاحشة من السات أى كبيرة من الكبائر كدآب هؤلاء الكفرة والكسب استجلاب النقع 

© وقعليقه بالسينة على طربقة فبشرم بعذاب آل ( وأحاطت به ) من جميع جوانبه حیث لم بق له جانب 
ص من قلبه ولسانه وجو ار حه إلا وقد اشتمات واستو لت عليه ( خطيثته ) ال ى كسما وصارت خاصة من 
خواصه ا تنىء عنه الإضافة إليه وهذا إا بتحقق ف الكافر ولذلاك فسرها السلف بالكفر حس| 
آرت ان حاتم عن ان عباس وأىهرىرةرضى آله عنم وأبن جر ر عن ی واأئل ومجاهد وقتادة. 
وعطاء والر بيع وقيل السيئة الكفر والخطيئة الكبيرة وقيل بالمكس وقيل الفرق نيما أن الا وى 

قد تطلق على مايقصد بالذات والثانية تغلب على مايقصد بالعرض لاّنها من الخطاً وقرىء خطيته 

س وخطياته على القلب والإدغام فما وخطيثاته وخطاباه وف ذلاك إيذان بكثرة فنونكفر م (فأولئك) 
مبتدأً ( أعحاب النار ) خبره واجبلة خر تدأ والقاء اتضمنه مى الث رط وإبراد اسم الإشارة المنىء 
عن استحضار المهار إليه ماله من الا"وصاف للإشعار بعليتما لصا حبية النار وما فيه من معنى البعد 
لتنبيه على بعد منزلتيم فى الكفر والخطابا وإنا أشير إلهم بعنوان الحعية مراعاة لجانب المعنى فىكابة 

من بعد مراعاة جانب الافظ فى الضماثر الثلاثة ل أن ذلك هو المناسب لا أسند إلهم فى تينك الحالتين 
فإن كسب السيئة وأحاطت خطيئنه به فى حالة الانفراد وصاحبية النار فى حالة الاجتاع أى أولئك 
الموصوفون ما ذكر من كسب السيئات وإحاطة خطابام مم آصحاب النار أى ملازموها فى الأخرة 
حسب ملازمتہم فی الدنبا لا ستو جما من الا ساب الى من جلما مام عليه من تکذیب آیات انه تعالی 
وتعر يف كلام والافتراء عليه وغير ذاك وإنما م عخص الجواب عاهم بأن يقال مثلا بى آم أ حاب 

س النار اا فی التعمم من اانہو بل وبیان اطم بالبر هان والدلیل مع مام من قصد الإشمار بالتعلیل (م 
فا خالدون) داباأداً فانى شم التفصى عنبا بعدسبعة أام أوأر بين كا زعمو! فلا حجة فى الابة الكر ية 
على خلود صاحب الكبيرة ل عرفت من اخةصاصما بالكافر ولاحاجة إلى حمل الالو دعلىالابث الطو بل 
۲ عل أن فيه تهون الخطب ف مقام النهويل ( والذين آمنوا وعلواالصا لحا ت أولئك أ حاب الجنة م فما 
خالدون ) جرت السنة الإلمية على شفع الوعد بالوعيد مراعاة ما تقتضيه الحسكة فى إرشاد العباد من 
۴ الترغيب تارة والترهيب أخرى والتبشير مرة والإنذار أخرى ( وذ أخذنا ميثاق بی [سرائیل) شروع 
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ود اخدناریشقکر لا کون دما کہ ولا رون آنفسځ من ديد رڪم م افررم وانم 
> ر 


دون ا البقرة 


ف تعداد بعض آخر من قاح سلاف المرد ما بنادى بعدم [عان أخلافم 6 إذ نصب باطمارفعل 
خوطب به النى ب والمۇمنون لبؤ ديهم التأمل فىأحو ام إلى قطع الطمع عن إعانهم أوالهود . 
الم ر جودۈن ىعد ار ةر تا ھم بسو صنيع أسلافم أى اذك روا إذ أخذنا مبثاقهم ( لاتمبدون ۾ 
إلا اله ) على إرادة القول أى وقلنا أو قائلین لاتعبدون الخ وهو [خبارف معنی اانہی کقوله تعالی ولا 

یضار کاتب و لا شہید وکا تقو ل تذھهب إلى فلان و تقول کیت وکیت وهو أباغ من صر انی لما فیه 

من اهام أن انى حقه أن يسارع إلیالاتماء عا نی عنه فکأنه | تی عنه فیخبر به الناهی‌و بۇ بده قراءة 
لات‌دوا وعطف قولواعلیه وقیل تقد ره أن لا تعبدوا الغ غذف الناصب ورفعالفعل كا ف قول آلا 
أهذاالزاجرى أحضرالوغى ء وأنأشمداللذات هل أنت مخلدى] ويعضده قراءة أن لا تعبدوافيكون 

بدلا من الميثاقأومعمولا له عذف ال جاروقيل إهجواب قسم دل عليه انى كأ نهقيل و حلفناملاتعبدون _ 
إلا الله وقریء بالياء لانم غيب ( وبالوالدين [إحسااً ) متعلق مضمر أى وتعسنون أوأحسنوا(وذى ه 
القری والیتامی والمسا کین ) عطف عل الوالدین وبتاعی جمع بت ےکندامی جمع ندم وهو قلیل ومسکین 
مقعيل من السكون كأن الفقر أسكنه من الحراك وأنخنه عن التقاب ( وقولوا للناس‌حسناً ) أى قو لا 
حسناً ماه حسناً مبالغةوقرىء كذلك و حسناً بضمتين وهىلغة أهل الحجاز وحسنى كيشرى والمراد 

به ما فيه تخلق وإرشاد ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) هما ما فرض علمم فى شريعتمم ( ثم تول ) © 
إن جعلناصب الظرف خطاباً للنی له والمؤمنین فہذا التفات إلى خطاب بی إسرائيل جر بتغليب 
حلاف م علیأسلافہم جر يان ذكر کلہم حينئذ على نهج الغيبة فإنا لخطابات ال ابقة لا سلافهم عحكيةداخلة 

فى حبز الةول المقدرقبل لا قعبدون كأنم استحضروا عند ذکر جنا اتم فنعیت ھی عام وإن جعل 
خطابا اهود المعاصرين رسول اقه به فمذا تعم للخطاب بتنريل الأسلاف منرلة الأخلاف کا أنه 
تعمي للتولى بتازيل الا خلاف منزلة الأسلاف للتديد ف التو بيخ أى أعرضتم عن المضى على مقتضى 
الميثاق ورفضمتوه ( إلا قليلا منك ) وهم من الاسلاف من أقام المودية عل وجبما قبل النسخ ومن © 
ال خلاف من أسلم كعبد اله بن سلام وأضرابه (وآتم معرضون) جلة تذبيلية أى وتم قوم عاد ۾ ٠‏ 
الإعراض عن الطاعة وسراعاة حقوق البثاق وأصل الإعراض الذهاب عن المواجبة والإقبال إلى 
جانب العرض ( وإذ أخذنا میثاقک ) منصوب بفعل مضمر خوطب به الو د قاطبة على ا ذکر هن ۸٤4‏ 
التغليب ونعى علهم إخلا مم بمواجب الميثاق المأخوذ منم فى حقوق العبآد على طريقة الهى إثر بيان 
مافعلو ابا ميثاق الا خو ذ مهم فى حقوق اله سبحانه وماجرى مجراهاعلى سبيل الام فإن ا لمقصو د الأصلى 
من‌النهى عن عبادة غير اقه تعالى هو الام بتخصيص العبادة به تعالیأی وا ذ كر وا وقت آخذنامیتافک 


© 
Ao 
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رج امام رو م E‏ 9م 3و عم رو رر مو و عورد 
e‏ فاون اشک رجو ریئا نک ن درلرمم تظلهرون عليم پالم والْعدوان 


ور ور ےو 2د <> ٤رر‏ 39 2 2و رص وق 
ون انور ادرا قدو وموم لیک إراجهم ومون ببعض آلكتلب وتكفرون 


مدصت 


ببعض ا جرا من بعل الك مک إلا زی فى اة الأ ووم لقي مة بردون لل أذ 
لداب وما الله لفل ع تعملون (چ ۲ البقرة 


فى التوراة وقوله تعالل ( لا تسفکون دماک ولا تغرجون آنفسک من دیارک )کا قبلہ بار فی معنی 


الى غير السبك ليه لما ذكرمن نكتةالمبالغة والمر اده النهى الك ديد عن تعر ض بعض بى سر ائيل لبعض 
بالقتل والإجلاء والتعبير عن ذلك بسفك دماء فم و[خراجما من دیارم بناء على جر بان کل واحد 
منهم مجرى أنفسهم ما يينهم من الا تصال الةوى نسباً وديا للمبالغة فى ا لجل على مراعاة حقوق الميثاق 
بتصو رر المهى عنه بصورة تكرهما كل نفس و تنفر عنهاكل طبيعة فضمير أتف ك للبخاطبين حا إذ به 
بتحقق تفز یل الخر جين منز لتم مک أن مير ديارك لخر جين قطعاً إذ الحذ ور إ نما هو [خراجهم من ديار م 
لامن‌دبار الخاطبین من حیث آم مخاطبو ن کا إقصح عنه ماسیأتی من قو له تعالی من ديار م وإءاالخطاب 
هنا باعتبار تنريل ديار م منزلة ديار الخاطبين بناء على تفيل أ نفسهم منزلمم لتا كيد المبالغة و تشديد 
التشنيع و 8 فير دمام فحتمل الو جين مفادا لاو 0 نالمسةو ك دماءادعائية للءخاطبينحقيقة ومفاد 
الثانی کو نه دماه حهہ مه ة للىخاطبين ادعاء وھما متقار بان ف إفأدة ا ألةة تار وأما ماقيل من أن الى 
لا تباشروا ما دی لی قتل نہک قصاصا آو ما پبیح سفك دمائک و[خراجک من دیارک أو 
لاتفءلواما , بردیک ویصرفک عن الحياة الا بدية فاته القتل ف الحقيقَة ولا تةنرفو ا ما ت ر مون به عز, 
الجنة الى هى دارم فانه الجلاء الحقيقى ف) لا یہ اعدہ سباق الضا لکرم بل هو نص فا قلنا ہکا قف 
عله( آفررتم)آی اتاق وبر جوب الاظة عليه ( وأ تم ۰ توکید لاوقرا ر كقولك أقر 
فلان‌شاهدآعل نفسه و نتم مال لحاضرون 5 تشہدون اليوم على [قر ارأسلاة - ذاالمیثاق ھا تم ھۇلاء ( 
خطاب خاص بالحاضرن فبه تو بیخ‌شد ید واستہعاد قوی ها ارتکبوه يعد ماکان من المثاق ا ر 
به والشمادة عليه فانم مبتدأً وهو لاء خبر ه ومناط الإفادة اخةلاف الصفات المنزل منز لة اختلاف‌الذات 
والمعنى نتم رعد ذلا ا المشاهدون الناقضون المتناقضون حسبا تعر ب عنه الل الأتيةفان قوڵەءز 
وجل (تقتلون آنفسک ) اڂ بیان له و تفصيل لأحواهم المنكرة المندرجة تحت الإشارة ضهنا كم 
قالوا كيف عر ن فقيل تقتلون أنفسک ی الجارن مجری نفس کا اشير [لبه وقرىء تقتلون 


®@ فا2 جون فربقاً مسك ) الضمير إما للبخاطبين والمضاف معذوف أى من أتفسك وء 


للمقنو لين والخطاب باعتبار آم جعلو! نفس الخاطبين وإلا فلا يتحقق النكاف بين ا لقتو لينو الخر جين 
ف ذلك العنوان الذى عليه يدور فلك المبالغة فى تأ كيد الميثاق حسبا نص علبه ولا يبظ ر كال قباحة 
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@ جنابانهم فى نقضه ( من ديار ) الضمير للفر بق و[يثار الغيبة مح جو از الخطاب أيضاً بناء علاعتبار . 
العنو ان امكو رکا مس فى الميثاق للاحتراز عن توه كون المراد إخراجمم من دبار الخاطبين منحيث 
هی دبارم لام حیث هی دبار ا لخر جین وقیل‌هۇ لاء موصول واط اتان ف حيزالصلةوامجموع هو الخبر 

6 لاتم (قظاهر ون عاہم) عذف(حدی التاءین‌وقریء بإٍشبانهما وبالإدغام و قظمر ون بطر ح[حدی‌التاین 
من ظېر ون ومعنی الكل تتعاو نون وهى حال من فاعل تخر جو نأو من مفعو له أو نهماجيعا مبنية لكيفية 
الإخراجدافعة لتوم اختصاص ال حر مة بالإخراج بطر بالا صالة والاستقلال دونالمظاهرة والمعاو نة 

© )ال( تعلق بتظاهرون حال من فاعله أى ملتوسين بالإم وهو الفعل الذى يستحق فا عله الذم واللوم 

ص وقيل هو ما بنفر عنه النفس ولا يطمثن إلبه القلب ( والعدوان ) وهوالتجاوز ف الظلم ( وإن باتو 

آساری ) جم آسیرو هومن و خذ قرا فعیل می مفعول من الا سرأی المد أوجمع أسریوهو جح 
© سیر کرحی وجر رح وقدقریء. أسرى وعل النصب على الحالية ( تفادوم ) ى تخر جو مم من الا سر 
باعطاء الفداء وقر ىء تفدو قال السدى إن اله تعالى أخذ عل بى إسرائيل فى التوراة اليثاقأن لقتل 
لمضهم بعضاً ولا خرج إعضمم بعضاً من دبارم وأعا عبد أو أمة وجدتموه من بى إسرائيل فاشتر وه 
وأعتقو ٠‏ وكا نت قر يظة حلفاء الا وس والذضير حلفاء ا لز رج <ين كان بم ماما كان من‌العداوة والشنآن 
فکا نکل فر یق بقا تل مح حلفائه فإذا غلبوا خر وا ديارم وأخر جوم منهام إذا أسر رجل من الفر بقين 
جعوا له مالا فیفدونه فعیر تهم العرب وقالت كيف تقاتلو نهم ثم تفدو نهم فية ولون أمر نا آن نفد مم 

ھ وحرم علیناقتا ھم ولکن‌نستحی أن نذل حلفاءنافذ مم انه تعالى علىالمنافضة (وهو عر معليك [خراجمم). 
هو مير الشأن وقع مبتدأً ومحرم فيه طميرقائم مقام الفاعل وقع خبرآ من [خراجمم والجلة خبراضمير 
الشأن وقيل حرم خبر اضمير الشأن وإخراجمم مرفوع على أنه مفعول مالم يسم فاعله وقيلالضمير ٠م‏ 
يفسره إخراجه م أوراجع إلى مايدل عليه تخر جون من ا لمصدر وإخراجمم تا كيد أو بيان وابلةحال من 
الضمير فى تر جون أومن فر قا أومنهما كا مر بعداعتبارالقيد بالحالالسابقة وتخصيص بان ا لحر مة هنا 
بالإخراجم مکو نه قر بنا للقتل عند أخذالميثاق لكو نه مظنة للسساهلة فى أمره بيب فلة خطره بالنسبة 
إلى القتل ولان مساق‌الكلام لذممم وتو ببخمم على جنايانهم و تناقض أفع اهم 
الإخراجحيت ل ينقلء م تدار كالفتل بشىء منديةأوقصاص هو السر ف تخصيص التظاهر به فيا سبق 
وأماتأ خير ه من‌الشرطية المعتر ضة معآن حقهالتقد كا ذكره الواحدى فلن نظم أفاعيل م ا لتناقضة ىط 

س واحد من‌الذکرآدخل فیإظہار بطلانما ( أفتو منون ببعض الكتاب ) أىالتوراة الى آخذ فما المیثاق 
المذ كور والممزة للإنكارالتو بىخى والفاء العطف عل مقدر يستدعيه امقام أى أتفعلون ذلك فتؤمنون 

س ببعضالكتابوهوالفاداة (وتتكفرون ببعض) وهوحرمة القتال والإخراج مع أن من قمضرةالإعان 
ببعضه الإ مان‌بالباق للكون الكل من عند اه تعالى داخلا ف الميثاق فناط التو بخ كفرم بالبءعض دح 

ا عانم بالٍعض حسما بفیده تر تاب النظم الكر فان التقدم ي ف المقاما لخطابأصالةالمقدم و تقدمه 

بوٍجه من الوجوه حت) وإذ ليس ذلك هنا باعتبار الإنكار والتويخ عليه وهو باعتبار الوقوع تطعا 


ما و ذلك ص اهو رة 
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ەم 2 و 2 رورم رورم م 
اوليك الذين آشتروأ ية لدنيا الا خرة فلايحفف عنم آلعذاب ولاهم ينصرون ۲ البقرة 


ور 2 ۶ ور ت e‏ ےکور )و و 2 صوص 2 وروص ص دص روصنم رورو و 
ولقد ٤اتیناموسی‏ لکلب وفمینامن بعدهء بارسل وءَاتیناعسیآین مرم آلییشتوا يده ,روج 
< تم صت رورو و( م س رور ع sfc‏ £ ەلە گک رجدو 2ے [ 

آلقدس ا فکاماجاء کر رسول ا لا نوی انفسکر آستکبرم فر با كذبتم وفر قاتقتلو ن( ۲ البقرة 


e 
لا انهم بالبعض م مکفر ۾ البعض؟ هوالمفمو م لوقيل أفتكفر ون ببعض الكتاب و تومنو يبعض‎ 
ولا جرد كفرم بالبعض و[ انهم بالبعض کا فيد أن يقال أفتجمعون بين الإمان ببعض الكتاب‎ 
ص والكفريعض أو بالعكس (فاجزاء من بفعل ذلك) مانافية ومن إن جعلت موصو لةفلاعل ليفعل من‎ 
الإعرابوإن جعات موصو فة فحلا لجر على أنه صفنهاو ذلك إشارة إلىالكفر ببعض الكتاب معا لإمان‎ 
ببعض أو إلى مافعلوامن القتل و الإجلاءمع مفاداة الا سارى )۴( حال من فاعل بفعل ( إلا خزی)‎ ® 
استئناء مفرغ وقعخبرآً لابند والر ىالذل والموان مع الفضيحة والتنكير التفخم وهو قتل بیقر بظة‎ 
ص وإجلاء بى النضير إلى أذرعات وأرعاء من الشام وقيل ال جزبة (ف الحياة الدنيا) فى حبز الرفع على أنه‎ 

صفة خز ىى خر ى كان ف المحياة الد نيا أوفى حزالنصب عل أنهظر ف لنفس | لر ی ولعل بیان جراتہم 

بطر يق القصرعلى ماذكر لقطع أطماعبم الفارغة من مرات انهم ببعض الكتاب وإظہارأنه لا أثر 
@ لہ أصلا مع الكفر ببعض ( ووم القيامة بردون) وقرىء التاء أوثر صيغة المع نظرآً إلى معنىمن بعد 

ص ما أوثرالإفراد نظراً إلى لفظبا ا آنالر د ما يكون بالاجتماع (إلى أشد العذاب) ما أن معصیم آشد 

المعاصى وقيل أشد العذاب بالنسبة إلى مام فى الدنيا من از ى والصغار و[نماغير سبك النظم الكرم 

حيث ل بقل مثلا وأشدالعذاب بوم القيامة اويذان بكال لتنا بين جزاءى اانشأ تين و تقد بوم القبامة 
© عل ذكر ما يقع فيه لويل الخطب وتفظيع المحال من أول الس ( وما الله بغافل عا تعملون ) من 

٦‏ القباحالتی من جملتما هذا المنسكر وقرىء بالياءعلى نهجبردون وهو تأ كيدلو عبد (أولمك) ا لمو صوفون 

ما ذکر من الاوصاف القببحة وهو مبتدأً خبره قوله تعالى (الذين اشتروا) أى آث روا (المياة ادنيا ) 

س واستبدلوها( بالأخرة) وأعر ضوا عنما مع كخ من تحصيلما فإن ما ذكر من التكفر ببعض أحكام 

ص الكتاب إما كان لمراعاة جانب حلفا ًم لما يعودإلمم منهم من بعض المنافع الدنية الد نيو بة (فلا عخفف 

عنم العذاب) دنو باًکان أو أخروياً (ولا م ينه رون ) بدفعه عنم شفاعة أو جبرآً والحلة معطو فة 

على مابلا عطف الإ مية على الفعلية أو بنصرون مفسر لحذوف قبل الضمير فيكو ن من عطف الفعلية 

۷ عل مثلم (ولقد آتینا موسی الکتاب) شروع ف بیان بعض آخر من جناياتهم و تصد ره باجملة القسمية 

لإظبار كال الا عتناء به والمراد بالكتاب التوراة عن ابن عباس رضى اه تعالى عنما أن التوراة لمانزلت 

جلة واحدة أمس اله تعالى مو سى عليه السلام بعملما فلم يطق بذلك فبعث اله بل حرف منما ملكا فل 

س یطیقو اع لہا نخففہا الله تعالی لموس علبه السلام خملما ( وقفینا من بعده بالرسل ) بقال قفاه به إذا 


۴ - سورة البقرة آله ۸۸ ۷ 


أتبعه إباه أى أرسلنام عل آثره کقوله قعالى ثم أرسلنا رسلنا تری وم بوشع وأشموبل وشمءون وداود 
وسلمان وشعيا وأرميا وعزير وحرزقيل وإلياس واليسع ويونس وز كربا وبحي وغيرم عليمم الصلاة 
والسلام (وآئینا عیسی بن مم البينات) الممجزاتالواضحات من [حياءالموتىوإراء الأ كه والأرص م 
والإخبار بالمغيباتأوالإنجيل وعسىبالسريانية أيشوع ومعناه‌المبارك ومر معنی‌ا لخادم وهو بالعربة ‏ 
من النساء كالز رمن الرجال ويه فسرقول رة |[ قات لزبر لم تصله مره » ضليل أهواء الصبا تندمه | 
ووزنه مفعل[ذ لم بثہتفعیل (وأبدناه) أی قو بناه وقریء وآیدناه (بروحالقدس) بضر الدال وقری: ۵ 
کو نہا أی بالروح امقدسة وهى روح عبسى عليه السلام كقولك حاتم ا جود ورجل صدق وإعا 
وصفت بالةدس لىكرامته أولانه عليه السلام لم قضمه الأصلاب ولا أرحام الطوامث وقيل جبريل 
عليه السلام وقيل بالإنعی لکا قیل ف القرآن روحا من امنا وقیل باسے اقا لاعظم الذی‌کان سح الو تى 
بذك ره وتخصیصه من بین الر سل عاهم السلام بالذ كرووصفه ما ذكر من إيتاء الببنات والتأييد ,روح 
القدس ا آن بعثم م كانت لتنفيذ أحكام التوراة وتقر رها وأماعيسى عليه السلام فةد نسخ بشر عه كثير 
من أحكامما ولحم مادة اعتقادم الباطل فى حقه علیه السلام بببان حقیته وإظہار کال قبح مافلوا به 
عليه السلام (أفک) جام رسول) من أولئك الرسل ( عا لاتهوى أنفسك ) من الحق الذى لاعيد عنه © 
ای لا تبه من هوی کفرح إذا أحب والتعبير عنه بذلك لللإيذان بأن مدار الرد والقبول عندم هو 
الخالفة لأهواء أنفسبم والموافقة ها لاشىءآخر وتوسيط الحمزة بين الفاء وما تعلقت به من الا فعال 
السابقة لتو بيخيم على تعقيمم ذلك بهذا و للتعجيب من شأنهم وجو زكون الفاء للعطف على مقدر 
يناب المقام أى ألم تطیعوم فکلہا جاک رسول منہم با لا تھو ی أنفسک (استکبرتم) عن الاتباعه ۾ 
والا مان ما جاء به من عند اله تعالی ( ففریقاً ) منہم (کذبتم ) من غیر آن تنعرضو ا هم شیء آخر من @ 
المضار والفاء للسيبية أو لاتعقيب (وفريةا) آخر منم ( تقتلون ) غیر مکتفین بتکذیبمم ک زكر | وی @ 
وغیر هما علیهم السلام وتقدحم فريقاً فى الموضعين للاهتمام وتشو بق السامع إلى مافعلوا مألا للقصر _ 
وشار صيغة الاستقبال فى القتل لاستحضار صور ته المائلة أو لالإعاء إلى أنهم بعد على تلك النية حيث 
هموا ما لم ينالوه من جېته عليه السلام وعجر وهوس موا لهالشاة حى قال پے مازالت أكلة خير تعاودى 
فہذا أوان قطعت أبهرى ( وقالوا ) بيان لفن آخر من قباعبم على طر بق الالتفات إلى الغيبة إشعارآ ۸۸ 
بإبعادم عن رتبة ا لخطاب لا فصل من عاذ م اللو جبة للإعراض عنم م وحكابة نظائر ها لكل من بم 
بطلا نا وقباحتما من أهل الح والقائلون م امو جو دون فى عصر الى عليه الصلاة والسلام ( قلوبنا © 
غاف ) جع أغاف مستعار منالاغلف الذى لم عختن أى ممشاة بأغشية جبلية لا يكاد يصل ليما ٠اجاء‏ 
به تمد با ولاتفقېه کقو لم قلو بنا ف کنة ماتد عو ننا اليه وقيل هو تغفيف غلف جمع غلاف وب بده 
ماروى عن أبى عمرو من القراءة بضمتين يعنون أن قاو بنا أوعبة العلوم فنحن مستغنون با عندنا عن 


۸ تفسير أبى الشممود 


ری م لے م و و 2ر پیم روو م ق 


ا E e‏ 
ولما جاه م تلب ن عند آله مصدق لما مهم و انومن قبل بستفتحون عل لذن مروا 
رر ت ل ي3 مل ور موم ر وم مط 


فلا جاءهم ما عرفو قروا بهء فلعتة آل عل آلكلفر ين © ۲ ابقر 


غير ه قاله ابن عباس و عطاء وقال الكى يعنون أن قلو بنا لايصل إليما حديث [لاوعته ولوكان فى حديثك 

۾ خير لوعته أرضاً (بل لعنېم‌القه بکفرم) رد لم قالو وتتكلذيب ليف ذلك والمعنى عل الا ول بلأبعدم 
لته سبحانه عن ر ته بأن خذهم وخلام وشأنېم إسوب كفرم العارض وإبطاهم لاستعدادم بسو. 
اختيارم بار ة وکو نمم عيث لا بنفعمم الا لطاف أصلا بعد أن خلقمم على الفطرة والقكن من قبول 
احق وعلى التانى بل أبعدم من رحته فأنی هم ادعاء الل الذى هو أجل آثارها وعلى الثااث بل 

e‏ أبعدم من رحته فلذلات لا بقبلون الحى المؤدى إلا ) فقالا مايۇمنون ) ما ضبدة للالةة أى 
le‏ فالا بو منون وهو [عانهم ببعض الكتاب وقيل فزماناً فلبلا بؤمنون وهو ماقالوا آمنوا 
بالذى أنزل على الذن آمنوا وجه النهار وا كفرواآخره وكااهما ليس بإعان حقيقة وقيل أر بد بالقلة 

۹ العدموالفاءاسببية اللعن لعدم الإان ( ولا جاء م کتاب ) ۵و القرآنو تنكره للتفحيم ووصفه بقولهعز 
e‏ وجل (من‌عندالته ) أ ی کان من عنده تعالی للتشر بف ( مصدق )ا معهم ) من التوراة عبر عنما بذلك 
لما أن المعية من مو جبات الوقوف على مافى قضاعيةما ا لمو دى إلى العلم بكو نه مصدةا ها وقرىء مصدقا 

@ عل آنەحال من کتاب لتخصصه بالوصف ( وكانوا من قبل ) أى من قبل بجيثه ( يستفتحون على الذان 
کفروا) أى وقد کانوا قبل جيه ډستفتحون به علالماركين ويقولون اللہم انصرنابالنىالمبعورث ق 
الزمانالنى جد نعته فى التوراة وبقةولون ۵م قد أظل زماننی خر ج بتصدبق‌مافلنا فنقتا ك معه قتل عاد 
وإرم وقالابن عباس وقتادة والسدى نزات ف بى قر يظة والنضير كان و ايستفتحون عل الأوس وال 


ذاج 
برسول اله ا قل مبعثه وقي ل معی يستفتحو ن بفتتحون عأم مو بعر فوم بأننييا ببعث مم فد قرب 


أو انه والسين للببالغة کا فى اتعجب أى يسألون من أنفسيم الفتح عل أويسآل بعضم بعضاً أنبفتح 
س عليم و على النقد رين فاجلة حالية مفيدة لجال مكار تهم وعنادم وقوله عز وعلا ( فلہا جاء مم ) کر بر 
۾ لاڈول لطول العمد بتو ط اجملة الحالية وقوله قعالى (ماعرفوا) عبارةعءا سلف من الكتاب لان معرفة 
ئ ازل هو عليه معرقة له والاستفتاح به استفتاح به وإيراد الموصول دون الا كتفاء بالإضمار لبيان 
کال مکار م فأن معرفة ماجاءم من مبادی الان به ودواعيه لاعالة والفاء للدلالة على تعقيب جيه 
للاستفتاح به من غير أن بتخلل يما مدة مفسية له وقو له تعالی ( کفروا به ) جواب لا ا اول کا هو 
رأىا لمرد أو جوا ما معاً ا قال أبو البقاء وقيل جواب الأولى حذوف لذلالة المذ كور عليه فيكون 
قو له تعالی وكا نوا اخ جلة معطو فة على الشرطبة عطف القصة عل الةصة والمرادما عر فوا انى ب کا هو 
المراد ما كانوا وستفتحو نه فا لمعنو لاجاءم کتابمصدقلکتاب مم کذو وکا نو آمن‌قبل جیه پستفتحو ن 
® من آنز ل عليه ذلك اللكتاب فلا جاءم النىالذى عرفو هكفروا به ( فلعنة القه على الكافر ين ) اللام العمد 


۱۹ إ4‎ ٠٠ سورة البقرة آله‎ ٣ 
رص صم مرس و‎ ٍ Gg lul ol, E o > وع م‎ ZS جص ور وده‎ 
سا آشتروا په= انقسهم ان یکفروا ا آنزل آله بغیاآن رل آلله من فضلهء علن من دشاء من‎ 
م تر 2 < م م ب 4ے وو‎ 
عباده ء فباءو بغضب على غضب والكلفر ين عذاب مهن )۲ البقرة‎ 
اة م درو له 2 عم یر0 لر ر( اروم رر را م مارو و درو ورل‎ 
اموا ا آنزل آله الوأ تومن ىا انل علينا ويكفرون عاوراءمر وهو الق‎ ٤ وإذا فيل ممم‎ 
و 2و م‎ 3> ٤ اک سے عو م مور م‎ 
مصلا لما معهم قل غلم تقتاود انرا أف من قبل إن كنم زوین 9 ۲ ابقر‎ 
أىعليمم ووضع المظهر مو ضع اللضمرلاإشعار بأن حلول اللعنة علايمم ببب كفرم ك أن‌الفاء للإيذان‎ 
بر یپا عليه آو للجنس وم داخلون فی الج دخولا أو لا [ذالكلام فيم وأياماكان فو حقق أضمون‎ 
٠١ قو له تعالی بل لعنهم الله بکفرم ( بسا اشتروا به انف م) مأ نكرة معنى شىء منصوبة مفسرة لفاعل‎ 
بس واشتروا صفته آی بئس شيا باعواه آنفسہم وقیل اشتروها به فی زعمم حیث يعتقدون أنهم ما‎ 
فعلوا حلصو ها من العقاب وبأباه أنه لا بد أن بکون المذموم ماکان حاصلا ل لاماکان زائلا عنم‎ 
وا خصو ص‌بالذم قو لەتعالی ( أن بكفرواءا أنزل الت ) أیہالکتابٰ اللصدق طا مع م بعد الوقوف على م‎ 
علةلان بکفروا حا دون اشتر واا قدلمن الفصل ءا هو أجنی بالنسة إأہه وإن یکن أجندا بالنبة‎ 
' إلفعل الذموفاءله ولأن‌البغى مالا تعلق لهبعنوان البيع قطعاً لاس) وھو معال ما سيان من تازیل‎ 
اته تعالی من‌فضله علی‌من شاه وما الذی بينه وبينه علافة هو كفرم ا أنزل اله والمعی بئس شيا‎ 
© باعوا به أنفسهم كف ره المعال باليغىالكائن لأ جل ( أنينزل اله من فضله ) الذى هو الو حى (على من‎ 
يشاء ) أى يشاؤه ويصطفيه ( من عباده ) مستا ماين لتحملأعباء الرالة ومآ له تعليل كفرم بالمزل م‎ 
سدم للمنزل عليه وإيثار صيغة التفعيل همنا للإيذان بتجدد بغهم حسب بجدد الإنزال وتكشره‎ 
© سب فکره ) فاا عضب عل غضب ) آی رجعوا متسین بغضب کان علي عضب مس تحهین له‎ 
حسب ما اقترفو امن كفر علي كفر فام كفر وا ہنی الحق ويغوا عليه وقيل كفروا ءحمد عليه الصلاة‎ 
والسلام بعد عيسى وقيل بعد قوم عزر ابن الله وقو لمم بد اله مغلوة وغير ذلك من فاون كفرم‎ 
وللكافرين ) أى مم والإظار فى موقع الإضمار للإشعار بعلية كفرم ما حاق بهم ( عذاب مين ) راد ۾‎ ( 
به إهاتيم وإذلاهم لاأن كفرم ما آنرل انته تعال ى كان مبنيا على ا لحسدالمبنى على طمع ازول عليم وادعاء‎ 
۹۱ الفضل على الناس والاسمانة من أنرل عليه عليهالسلام (وإذا قل) من جانب اؤ منين (هم) أیللہود‎ 
e وتقدم الجار والمجرور قد ص وجه لاسا فلام التبليغ (آمرا با نز لالته) من الكتبالاهية جیما‎ 
1 والمراد به الاس بالإعان | اقرآن لکن لك ملك التعمم إيذاتا تحت الامتثال من حہث مشا رکته‎ 
عدأه من غير [یان بەللس‎ le آمنوا به فا ف حاز ام اة وموافقته له ف الأضمون وتنا عل أن الإعان‎ 
بإ مان ١ا أنرل اه ( قالوا تومن ) أى نستمر عل الإمان (ما أنزل علينا) بعنون به التوراة وما نزل على م‎ 
أف السعود ج إ»‎ - ۱۷ 1 


4°( تفير أنى السود 
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ےه مس ۾ ر ولیہ 4 2 ر٤‏ لاوم و4 
ولقد جاءَ م موس البينلت ثم انحذم لعجل من بعدهء وانم ظللہون ي ۲ البقرة 


آنیباء بى إسرائيل لتةر ر حكمما ويدسون فيه أن ما عدا ذلك غیر مزل عابم وسرادم بضمیر الكل 


إما أنفسهم فعنى الإتزال عليمم تكليفيم ما ف المنزل من ال حكام وما آنبباء بنى إسرائيل وهو الظاهر 

لاشتاله عة الإیذان‌بأن عدم لام بالفر قان لما مرمن بغيمم و حسد م على نزوله عل من ليس منم 
ولآنمرادم با م وصول وإن كان هو التوراة وما فى حكمما خاصة لكن إبرادها بعنوان الإزل عليمم 
ا على ادعاء أن ماعداها لس كذلك علي وجه التعر يض ا أشير إليه فلو أر بد بالإزال علمم ماذدکر 


© من تکلیفېم ازم من مغابرة القرآن \ أنزل عليمم حسما عرب عنه قو له عزو جل (ویکفرون ماوراءه) 


عدم کو نېم مکلفین ما فیه کا یازم عدم کو نه نازلا على واحد من بنی[سرائیل علیالو جه الا خیر وتجر بد 
الفاعل فیراد به مایتواری به وهو خلهه و أل المغعول فیراد به ما یوار به وهو مامه واجملة حال من 
ضير قالوا بتقدرمبتدأً أى قالوا ماقالواو م بکفرون ماعد اہ ولیس ال ر اد جر دییان آن [فر ادا مانم ماأنزل 


le‏ بالذکر لن لیانہم ما وراءه بل بیان أن ماید عون منالإءمان لبس يمان ازل عليمم حقبقة فإن 


۹۲ 


فو له عزا مه (وهوالحق) آیالمعروف با لحقية الحقیت بان عخص بہ اسے احق عل الإ طلاق حال من فاعل 
بكةرونوقو لەتعالى (مصدقا) حالم ۇكدة لض مو نالصا حبما[ما مير ا لح و عاملم|مافيه من معن الفعل 
قاله أبو البقاءو[مامير دل عليه الكلام وعاملما فعل مضمر أىأحقه مصدةا ( لمامعمم) من‌التوراةوالمنى 
قالوا نؤمن ا أنزلعليناو م یکفرون بالق رآن‌والحال أنه حق مصدق لا آمنو ابه فیاز ممم الکفر :| آمنوا به 
ومالہ نہ ادعواالإیان بالتوراة والحال أنم يكفرون مايازم من الكفر بها ( قل ) تبکيتاً ۵م من 
جةانته عزمن قال بيبان التنافض بين آقواهم وأفساهم بعد بيان التناقض فى أقو الهم ( فلم ) صله ما 


حذفتعنه الالففرقا بين الاستفمامية والخربة ( تقتلون أنبياءاه من قبل ) الخطاب الحاضرين من 


الود والماضين على طر يق التغليب و حي ث كانوا مشا ركينف العقدو العم لكان الاعتراض على أ سلافوم 
اعتراضاآً على أخلافمم وصيغة الاستقبال لمکا بةالحال الماضية وهو جواب شرط محذوف أى قل ۵م 
إنکنم مۇمنین بالتوراة کا تزعمون فلای شىء كنم تقتلون آنبباء اه من قبل وهو فا حرام وقریء 
آنبياء الله مموزآً وقوله تعالى ( إن كنتم مؤمنين ) تكربر للاعتراض لتا كيد الإلزام وتشديد التمديد 
ی إن کنم مۇ ماين فل تقتلون وقد حذف من كلوأحدة من‌الشرطبتبن ماحذفثقة ماآثرتفالاخرى 
وقيل لاحذف فيه بل تقدحم ال جواب على الشرط وذلك لابتآنى [لا على رى الكو فيين وأبى زيد وقيل 
إن نافة أى ماکنتم مؤمنین وإلا لا قتلتموم (ولقد جاءم موسی بالینات) من مام التبكست والتوبيخ 
دال تعت الام لاتكر بر ما قص فى تضاعيف تحداد النعم الى من جملنماالعفو عن عبادة العجل واللام 
لقم ی وبانته لقد جام موسى ملتسا بالمعجزات الظاهرة الى هىالعصا واليدوالسنون ونقص المرات 
والدم والطوفان وا جراد والقمل والضفادع وفاق البحر وقد عد منم التوراة وليس بواضح فإن انجىء 


سورة البقرة آية ٩4 ٩۳‏ ۱۳۱ 
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فل إن کات کم الدار آل عند آله حالص من دون الاس منوا المت إن ڪن 
صلدقين ( ۲ البقرة 


ا بعد قصة العجل ( م اتخذتم العجل ) أى ام (من بعدہ) آی من بعد مجبثه بها وقیل من بعد ذهابه © 
إلى الطو ر فتسكون التوراة حينئذ من جلة البينات وم للتراخى فى الر تبة والدلا 0ة عل نماية قبح ماصنعوأ 
( وتم ظالمون ) حال من ضير اتغذتم عنى اتذتم المجل ظالمين بعبادته واضعين لما غير مو ضما © 
أو پاخلال عقوت آیات اه تعالی أو ءتراض أی وأتم قوم عاد تک الظل ( ولذ آخذنا مبثافگ ) تویخ ٩۳۴‏ 
من جمة الله تعالى وتك ذيب هم فىادعائهم الإعان با أنزل علم بتذ كير جناباتهم الناطقة بكذبهمآى 
واذکروا حین أخذنا میثاقک (ورفعنا فو فک الطور) قائلین (خذوا ماآ تنا بقوة واسمءوا) أى خذرا © 
ا أمرتم به فى التوراة وا معوا مافما مع طاعة وقبول ( قالوا) استئناف مبی عل ؤال ائل کأنه ھ 
قيل فاذا قالوا فقيل قالوا ( معنا) قولك ( و عصينا ) أمرك فإذا قابل أأسلافم مثل ذلك الخطاب المؤكد © 
مشاهد تب مثل تلك المعجزة الباهرة ثل هذه العظيمة الشنعاء وكفر وا ماف تضاعيف التو بة فكيف 

بتصور من أخلافيم الإان ما فما ( وأشربوا فى قلو بهم المجل ) على حذف لضاف وإقامة لضاف © 
لبه مقامه للببالغة أى تدا خلمم حبه ورسخ فی لو ېم صور ته لفرط شغقمم به وحرصہم على عبادته کا 
بتداخل الصيغ الوب والشراب أعماق البدن وفى قلو مم بيان كان الإشرا ب کا فى قوله تعالى عا 
بأكاو ن فى بطو نهم نارآ والملة حال من ضير قالوا بتقديم قد (بكفرم ) ببب كفرم السابق الر جب ي 
لذلك قيل كانوا جسمة أو حلولية ول روا جا أججب منه فتمدكن فى قلو بهم ماسو ل لم السامرى (ةل) © 
تو بيا لحاضرى الود إثر ماتبين من أحوال رؤسائهم الذين .م بقتدون‌ف کل مایأتون وما یذرون 

1 (بشمایا مک ه[عانگ) le‏ زل عليكمن‌التوراةحساتدعون والمخصو ص بالذم محذوف.آى ماد کر من © 
قوشم معنا وعصينا وعبادتهم العجل وفیإسنادا لام إلیالإ مان تیک مهم وإضافةالإعان إلمماليذان 
بأنه لس بإمان حقبقة کا ىء عنه قوله تعالی ( نكنم مۇ منین ) فا نه قدح فی دعوام الإءانءا أنزل © 
علهم من التوراة وإبطال ها وتقریره إن کنم مؤمنين بها عاملين فا ذكر من القول والعمل با فيا 
فیشسما باکر به ماك بها وذ لايسوغ الإان بها مثل تاك القباأح فاستم ؤمنين بها قطعاً وجو اب 
الشرط كا ترى محذوف لدلالة ماسبق عليه ( قل ) كرر الاممع قرب العمد بالاص السابق لا أنه أ ٠٤‏ 

تبکیتہم و[ظہار کذبہم فی فن آخر من آباطیلیم لکنه لم عك عنہم قبل الام بابطالہ بل کت 


. 
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الإشارة إليه فى تضاعيف الكلام حيث قبل ( إنكانت لكر الدار الآخرة ) أى الجنة آو نمي الدار م 
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س الأخرة( عند الله خالصة ) أى سالة اک خاصة بک تدعو ن أنه لن دخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
e‏ نصارى ونصما على الخحالية من الدار وعند ظرف للاستقرار فی الخبر أعنی لک وقوله تعالى (من دون ` 
الناس ) فى عل النصب عخالصة يقال خلص لى كذا من كذا واللام للجنس آى الناسكافة أو للعہد أى 
ص المسامين ( فتمنوا اموت ) فإن من أبقن بدخول ال نة اشتاق إلى التخلص الما من دار البوار وقرارة 
ال كدار لاسي إذاكانت خالصة لكا قال ءل كرم انه وجه لاأًبالى أسقطت عل الوت أوسقط الموت 
على وقال عمار بن ياسر بصفين | الأن ألاق الأحبه ٠‏ سحمداً وحزبه] وقالحذيفة بن‌المان حيناحتضر 
وقدكان بتمنى الوت قبل [ جاء حبدب على فاقة » فلاآفلح اليوم من قد ندم | أى على الى وقوله تعالى 
6 (إنکنم صادقين) تتكر ر للكاام لتشديد الإلزام وللتنبيه علأن ترتب ال واب ليس عل تحةق الشرط 
ف نفس الام فقط بل فى اعتقادهم أيضاً وأنهم قد ادعوا ذلك وال جواب حذوف ثقة بدلالةماسبق 
e‏ عليه ى إ نكنم صادقین فتمنو هوقو له تعالى ( ولن يتمنوه آبداً )کلام مستانف غير داخل تت الاس 
@ سیق من جېته سبحانه لبیان ما یکون منېم من‌الإحجام عما دعو ا ليه الدال عل کذمم ف دعواهم ( ا 
قدمت دم( بسيب ماعملوا من المعاصى الموجبة لدخو ل النار كالىكفر بالنی عليه السلام والقرآن 
وتعريف التوراة ولماكانت اليد من بين جو ارح الإنسان مناط عامة صنائعه ومدار أكثر منأفعه ءبر 
بها تارة عن النفس وأخرى عن القدرة (وانته علم بالظالمين) أى مهم وإيثارالإظمار عل الإضارلك م 
والتسجيل عام بآنهم ظالون فى جيع الامورالى من جلتها ادعاء ماليس لمي ونفيه عنغيرهم والجحلة ٠‏ 
تذبيل ما قباما مقررة مضمو نه أى عل بهم وبا صدر عنهم من فنون الظل والمعاصى المغضية إلى أفانين 
العذاب وما سیکون مہم منالاحتراز عما بؤدى إلى ذلاك فوقع الاممکا ذكر فل بتمن منهم مو ته أحد 
[ذلو وقع ذلك لنقل واشتہر وعن الى به لوتمنوا الوت لغ ص کل إنسان بر بقه فات مکانه وما بی 
٩‏ مپودى على وجه الأرض (ولتجدنهم أحرص الناس) من الو جدان العةلى وهو جار مجرى الع خلاأٌنه 
مختص م ابقع بعدالتجر بة وعو هاومفعو لاه الضميروأحر ص والتنكيرف قولهتعالى (على حياة) لاإيذان 
e‏ بان م ادھم نوع خاص مها وهى ا لخحياة المتطاولة وقرىء بالتعر بف ( ومن الذين أش رکو | ( عمف عل 
ماقبله عسب المع كانه قبل حرص من الناس ومن الذين أش ركو | و[فرادھم بال ذکرمع دخو ی فی 
الناس للاإيذان امتیازهم من بم اشدة احرص للببالغة ف تو ببخ‌الهود فإن حرصم وهي معترفون 
با لجزاء اكان أشد من حر ص المشركين المننكر بن له دل ذلك على جز مم مصيرهم إلى النار ويحوز أن 
حمل على حذف الءطوف ثقة بأنباء معطو ف عليه عنه أى وأحرص من الذين أشركوا فقوله تمالى 


۲ سورة البقرة آبة ۷ ۳۳ 


ول ے ارا ےروگ ا ےا ےو ررق ےم صو ےا ےا ے9 لک ص دوت رعو عر کے وو 
فل من کان عدوا یبر یل قإنه نزهر عل لبك بدن آله مصدقا لما بین يديه وهدی وبشری 

للمومنين 9 ۲ البقرة 
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( بود أحدم ) بيان لزبادة حرصمم على طريقة الاستثناف ويجحوز أن بكون فى حيز الرفع صفة لبندأً ه 
حذوف خر ه الظرف التقدم على أن يكون المراد بالمشركين الود لقو لحم عز بر بن اه أى وميم طائفة 
بود آآخده آمهم كان أ ىكل واحد منم ( لو يعمرألف سنة ) وهو حكابة لؤدادتمم كآنه قيل ليتى أ۶ر ۾ 
وإنما أجرى عل الغيبة لقوله تعالى ردكا تقول حاف بانته ليفعان و عله النصب على أنهمفعو ليو د[جراء 
له جرى القول لا نه فعل قاى ( وما هو بز حزحه من العذاب ) ماحجازبة والضمير الماد عل أحدم © 
اسما ومز حزحه خبرها والباء زاندة و (أن يعمر) فاء لحز حه آى وما أحدم یمن بزح ز حه ید٠‏ @ 
و نجه من العذاب تعميره وقيل الضمير ما دل عليه يعمر من المصدر وأن يعمر ندل منه وقيل هو ٣م‏ 
و أن يعمر مفسره والجلة حال من أحدم والعامل بود لا يعمر على آنه حال من ضميره لفساد المعنى أو 
اتر اض وأصل سنة سنوة لقوهم سنوات وسنية وقيل سنهة كببة لقولمم سانهته وسذببة و تسنهت 
النخلة إذا أتت علمما السنون ( وانته بصير ما يعملون ) البصير فىكلام العرب العام بكنه الثىء ا بير به م 
ومنه قو هم فلان بصير بالفقه ى عام خفيات أعما هى فو مجاز بهم بمالاعالة وقرىء بتاء الخطاب التغاتا 
وفيه تشديدللو عيد (قل من‌کان عدوآ لجر یل) نزل فی عبدالته بن صور یا من حبار فدك حاج رسول‌الله ۷ه 
و سال عن نزل عليه بالو حى فقال عله السلام جبر بل عليه السلام فةال هو عدو') لوکان غير ءامنا 
بك ونی رض الروابات ورسولنا ومیکائیل فلوکان هوالذی بأتيكلامنا بك وقد عادانا مارآ وأشدھا 
آنه آنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخربه خت نصر فبعثنا من بقتله فلقيه ببابل غلاما مسكيناً فدفع 
عنه جیر يل عليه السلام وقال إن کان رب رہ ہلا کک فإنه لا یالط عليه ولا فبای حق تقتلو نه 
وقيل أمره الته تعالى أن يحعل النبو ة فنا جعلما فى غيرنا وروى أنه كان لعمر رضى اله عنه أرض بأعلى 
المدينة وكان مره على مدارس الود فكان بحلس الهم ويسمع كلامم فقالوا با عمز قد أحبيناك ونا 
لنطمع فيك فقال وانته ماأجيثك لبك ولا سالك لشك ف دى ونما أدخل علي لازداد بصيرة فى 
اس مد بم وأری ٣‏ ثارہ فی کنا بک م سام عن جبر يل دليه السلام فقالو ا ذاك هوعدونا يطلع دا 
عل آسرارنا وهو صاحب کل خسف وعذاب و میکائیل بجیء بالخصب و السلام فقال مم وما منز لما 
عند اته تعال قالوا جبریل قربي مزل هو عن ينه ومیکائیل عن ساره وهما متعادبان فقال عر ری 
انه عنه إن کا ناک تقولون فا هما بعدوین ولتم أ کفر من الجیر ومن کانعدوالا حدما فمو عدوللاخر 
ومن‌کان عدوا مما کان عدوآ ته سبحانه م رجع عمر فو جد جبر ل عليه اللام قد سبقه بالوحی فقال 
انی بل قد وافقك ربك باعر فقال عمررضى اله عنه لقد رأبتى فى دى بعد ذلك أصلب من الحجر 
وقریء جبر ثبل کساسبیل و جبر ئل کحمرش وجبریل وجبر ثل و جبرائیل ککبراعیل و جبزائل برعل 
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ص لص رم م :3 صب 4 ووم ا ى 
ولقد أنرلنا إليك ٤الت‏ بینلت وما يكفر ماللا الفلسقون )۲ البقرة 


© ومنع الصرف'فيه للتعر ف و العجمة وقیل معثأه عرد أله ( فإنه نزله ) تعلیل لجواب الڈرط قم مامه 


والبارزا لول جر يل عليه السلام والثانى للق رآنأضمر من غير ذ كر [يذانا بفخامة شأ نه واستغناتهعن‌ال ذكر 


@ لکال شر ته ونباهته لاسا عندذکر شىء من صفاته (عل قلباك) زبادة تقر بر التغريل بيبان عل الوح 


فإنه الال الأول له ومدار الفم والحفظ وإيثار الخطاب على النكلم المبنى عل حكاية كلام الله تعالى بعينه 


کا فی قوله تمالى قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسہم لما ف النةل بالعبارة من زيادة تقربر مضمون . 
س المقالة ( بإذن اله ) بأمه وتبسيره مستعار من قسهيل الحجاب وفيه تلوح بکال توجه جبريل عليه 
e‏ السلام إلى تاز بله وصدق عز مته عليه السلام وهو حال من فاع ل نزله وقوله تعالی (مصدقا 1 بین بدیه) 
ص أى من الكتب الإلمية الى معظمما التوراة حال من مفعو له وكذا قو لهتعالى (وهدى و بشرى للمؤمنين) 


۹۸ 


والعامل ف الكل نزله والمعنى من عادى جريل من أهل الكتاب فلا وجه لمعاداته بل يحب عليه عيته 
فإنه نزل علي ك كتاباً مصدقا لكتبهم أو فالسبب فى عداو ته تنز له لتاب مصدق اكتام موافق له 
وم له كارهون ولذلك حرفوا کتا .ہم وجحدوا موافقته له لآن الاعتراف بها بوجب الإان به وذلك . 
يستدعى اتتكاس أحوالم وزوال رياستهم وقيل إن الجواب فقد خلع ر بقة الإنصاؤ.. أو فقد كةر 
ما معة من الکتاب أو فلیمت غیظاً أو فہو عدولى و آنا عدو له (م ن کان عدوا ته) أر بد بعداوته تال 
مخالفة أمره عنادآ والخروج عن طاعته مكار ة أو عداوة خواصه ومقر بيه لكن صدر الكلام بذ کزه 


ال جليل تفا لشآنهم و[يذاناً بأن عداو ته عز وعلا کا فى قوله عز وجل واقه ورسوله أحق أنبرضوه 


م صرح بالمرام فقیل ( وملائکته ورسله وجبریل ومیکال ) ونما أفردا بال كر مح أنهما أول من 


يشمله عنوان الللكية والرسالة لإاظہار اما کانہما علہما السلام من جنس آخر آشرف ما ذكر .. 


تز يلا للتغار فى الوصف منزلة التغابر فى الجنس وللاتنبيه علي أن عداوة أحدهما عداوة للأخر حا 


لادة.اعتقادم الباطل فى حقمما حيث زعموا نما متعاديان وللإشارة إلى أن معاداة الواحد والكل 


سواء فى الكفر واستنباع الحداوة من جة الله سبحانه وأن من عادى أحدم فکأناعادی الجيع وقول 
تعالى ( فإن الله عدو للكافرن ) آى لمم جواب الشرط والمعنى من عادام عاداه اله وعاقبه أشد العقاب 
وإيثار الامية للدلالة على التحقق والثبات ووضع الكافرين موضع الاضمر لاإيذان بأن عداوة 


- الم كورب نكفروآن ذاك بين لاحتاج إلىالإخباربه وأن مدار عداو ته تعالى مم وسخطهالمستو جب لأشد 
الەقوبة والعذاب ہو کفرم الم ذکور وقریء میکائل کیکاءل ومیکائیل کیکاءیل ومیکئل کیکعل 


۹4 


ومیکشیل کیکعیل ( ولقد آنزلنا إليك آیات بینات ) و اتات الدلالة على معانہا وعلی کو لہا من عند 


© اله عز وجل ( وما بكفر مها إلا الفاسقون ) أى المتمر دون فى الكفر الخارجون عن حدوده فإِن من 


re ٠١١ ٠ ٠٠٠١ سورةالبقرة آله‎ ۴ 


1 ر م رر وروګ رر ِ ور سو مہ کے ےد د کد 4 ٣‏ 
او ڪلما علهدوا عهدا نبذه, فر يق منېم بل کثرهم لايۇمنون 9 ۲ البقرة 
رر اص و م یں ور وص مرا و ےی 2 وو یم رک س غاا ویوا د راص 
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وکا جا۶ھم وسو من عند اق صق لما مهم تب ریق من ازن وتو الب تب ا 
ور ھور هم ک مم لا بعلمو وی ٣‏ البقرة 
ليس على تلك الصفة من الكفرة لاعترىء على الكفر ثل هاتيك البينات قال الحسن إذا استعمل 
الفستق فى نوع من المعاصى وقع على أعظم أفراد ذإك النوع من كفر أو غيره وعن ابن عباس رض اق 
ء ما أنهقال قال ان صو ريا رسو لته لما جتنا بشىء نعرفه وماأنزلعليك من آبة فنتبعك همافتز لت 
واللام للعمد أى الفاسقون المعو دون وم أهل الكتاب الحرفون لكتابهم الخارجون عن ديهم أو 
لجنس وم داخلون فيه دخولا أولاً ( أوكاماعاهدوا عبدآً) الممزة للإنكار والواو للعطف على مقدر ٠٠١‏ 
بقتضيه المقام أی ا کفروا مہاوھی فى غاية الوضوح وكابا عاهدوا عد ومن جملة ذلك ما أشير إليه فى 
قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذن كفروا من قولحم للمشركين قد أظل زمان نى رج 
بتص دیق مافلنا فنقتا کر معه قتل عاد ورم وقرىء بسكون الوا وعلىأن تقد رالنظمالكر وما يكفر بها 
إلا الدين فقوا أو نقضوا عمو دم مارآ كثيرة وقرىء عوهدؤا وعمدوا وقوله تعالى عدا [مامصدر 
مؤكد لعاهدوا من غير لفظه أو مفعول له على أنه بمعنى أعطوا العد ( نذه فريق منهم ) أىراموا ه. 
بالزمام ورفضوه وقرىء نقضه و إسنادالنبذ إلى فريق منم لان هنېم من لم بنېذه (بلاً کرم لايۇمنون) @ 
أىبالتورَاة وهذا دفع لا بتو هم من أن النابذين م الاقلون وآن من ل بنبذ جہارآ فہم بۇ منون بها سراً 
(ولماجاءم رسول) هوالنى بم والتنكير للتفخم (من‌عنداله) متعلق ياء أو »حذوف وقعصفةلرسول ٠١١‏ 
لإفادة ميد تعظيمه بتأً كيد ما فاده التسكير من الفخامةالذاتية بالفخامة الإضافية رمصدق لا ممم) © 
من النوراة من‌حيت أنه بز فرر عتا وحقق حقية نبوة موسى عليه الصلاة والدلام ٤اأزل‏ عليه أو 
من حيث أنه عليه السلام جاء على وفق مانعت فبا (نبذ فريق من الذينأوتوا الكتاب) أى التوراة رم © 
- الودالذنکانواف عد الى 0 م ن کا نوا وستفتحون به قبل ذلك لاالذ ن کائوا فی عہد سلان علي 
السلام كا قيل لن النبذ عند مجىء النى بإ لا يتصور مهم وإفراد هذا النبذ بالذ کر مع اندراجه 
تت فولة عز وجل أوكلها عاهدوا عدا نبذه فربق منهم لا نه معظم جنایانم م ولاانه قممید لذ کراتباعېم . 
ها تناو الشياطين وإيثارم له عليه والمراد بإيتائها إما إيتاء علمما بالدراسة والحفظ والوقوف على 
ماف افا لمي صول عبأرة عن علماتهم وما جرد إنزاها عام فمو عبارة عن الكل وعلى التقد رين فو ضعه 
موضع الصمير لايذان بكال التناف بين ماآثوت هم فی حيزالصلةو بين ماصدر عنم من‌النبذ (كتاب ات) ۾ 
أیالذى وتو ه قال السدى ما جاءم مد به عارضو هبالتو راة فاتفقت التو راة والفرقان‌فنبذ وا التوراة 
وآخذوابکتاب آصف وحر هاروت وماروت فل بوافق القرآن فہذا قوله تعالى ولا جاءم رسول من 
عند انته ا و[ نما عجرعنما بکتاب اله تشر يفا هما و تع ظا لحقما علبهم وتو بلا لما اجتروءا عليه من الكفر 


۳۹ تفسیر أفى اسعود ) 
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ری وص و ر ھر کے ۶ ےم رو وور رم ےرم ارومس ار عص لے او اء م ےرا میں م 
وأتبعوأ ماتتلوأ آلشيلطين على ملك سليملن وما كفر سليملن وك الشيتطين كفروا يعلمون 
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إنما حن فتنة فلا تفر فیتعامون منہما مایمرقون بهء بین ا لمرء وز وجه ء وما هم رضارین به 
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3 عص رودص ⁄’ 
من أحد إلا بدن الله ويتعلمون مايضرهم ولا بشمعهم وقد علموأ لمن أشترنه ماله فى اة 


م 


من لق ولیس ماروا په نسم و کاو يعون ي ۲ ابقرة 
با وقیل کتاب الته القرآن نبذوه بعد مالزمېم تلقیه بالقبول لاس) بعد ماکانوا وستفتحون به من قبل 
فان ذلك قبول له و تمسك به فیکون الکفر به عند مجیئه نبذآً له کأنه ږل کتاب اته الذی جاء به فان 
لی عن مجیءالکتاب (وراء ظہورھی) مثل لت رکم و[عر اضہم عنه بالکلیة مثل ۲ا ری 
ص به وراء الظمر استغناء عنه وقلةالتفات إلبه كأنمم لايعامون) جلة حاليةأى نبذوه ورام ظمو رهم مشبمین 
بمن لا يعلمه فإن أريد بهم آحپارھہ قا معتی كانم لا یعلمو نه عل وجهالإیقان ولا یعرفون‌مافیه من‌دلاثل 
نبو ته عليه الصلاة والسلام ففيه إيذان بأن علمهم به رصين لىكنمم بتجاهلون أو كأنهم لايعلمون أنه 
کتاب اله أولا يعاو نه أصلا كا إذا أريد بهم الكل وف هذبن الو جين زيادة مبالغة فى إعر اضمم عمافى 
التو راة من دلاءل النبوة هذا وإن أر يد با نبذوه هن كتاب اه القرآن فالمراد بالعلم المننى ف قوله تعالى 
كانم لایعلبون هو العلم بانه کتاب اته ففيه مافیالو جه الأول من الإشعار بآنہم متيقنون فى ذلك ونما 
بکفرون به مكابرة وعنادآ قبل إن جيل الود أربع فرق ففرقة آمنو| بالتوراة وقامو اوقم ا ۇمى 
أهل الكتاب وم الأقلون المشار اليم بقولة عزوجل بلأً کثر هم لابؤمنون وفرقة جاهر وا بذبذااممو د 
وتعدی الحدود تمر داوف وقا وھ المعنيون بقو له تعالى نيذه فرق مم وفرقة بجاهر وابنہذها ولكن 
٢‏ نبدوها لجپلہم با وهم الا كثرون وفرقة تمسكوابما ظاهرآ ونبذوها خفية وهم المتجاهلون ( واتبعوا ٠‏ 
ماتتلوا الشياطبن) ءطف عل جواب لما أى نبذوا كتاب اه واتبعوا كتب السحرة الى كانت تقرأها 
الشياطين وهم المتمر دون من الجن وتنلو حكا ية حال ماضية والمراد بالاتباع ااتوغل والقحض فيه والإقبال 
عليه بالكلية وإلا فأصل الاتباع كان حاصلا قبل ججىء الر ول به فلا بتسنى عطفه عل جواب لا 
@ واذلك قيل هو معطوف عل الءلة وقيل على أشربوا ( على ملك سلبان ) أى فى عمد ملسكه فيل كانت 
الشياطين يسترقون ااسمح ويضمون إلى ماسمعوا أ كاذيب بلفقو نها و بلقو نما إلى الكمنة وهم يدونو نما 
ويعلهو نما الناس وفها ذلك فى عمدسلم )ان عليه السلام حى قيل إن الجن تعلم الغيب وكانوا بقولون هذا _ 
3 سلبان وما تم له ماسكه إلا بهذا العلل وبه سر الإنس وال جن والظير والر يج الى تجرى بآم وقیل 
إن سان عليه السلا م‌کان قد دفن کثيرآً من العلوم ای خصه اه تعالی مہا تعت سر ر ملک فلما مضت 
على ذلك مدة توصل إلا قوم من المنافقين فكتب وا فى خلال ذلك أشياء من فنون السحر تنام ب تلك 


۲ سودة البقرة آية ٠١۲‏ ۳۷ 
الأشياء المدفو نة من بعض الوجو هم بعد مو ته وإطلاع الناس على تلك الكتب أوهموه أنه من عمل . 
سان عليه السلام ونه ماباغ هذا المبلغ إلا بسوب هذه الأشياء ( وماکفر سلمان) تز به لساحته عليه ۾ 
السلام عن السحر و تتكذيب لن افترى عليه بأنهكان يعتقده ويعمل به والتعرض لكو نه كفرآ للبالخة 
ف إظرار نراهته عليه السلام وكذب باهتيه بذاك ( ولكن الشيأطين ) وقرىء بتخفيف لكن ورفن م 
الشياطين والواو عاطفة للجملة الاستدراكية على ماقبلها وكو ن الخففة عند الجور للعطف إغا هو عند 
عدم الوأو وكون مايعدها مفردآً( کفروا) باس تعهال السحرو تدو نه ( پعلبون الناس الحر ) إغراء مه 
وإضلالا والحلة فى حل النصب على الحالية من طفير كفروا أو من الشيا 'ين فإن ماف انكن من رأة 
الفع ل كاف فى العمل فى الحال أو فى عل الرفع على أنه خبر ثان لللكن أو بدل من ابر الأول وصيغة 
الاستقبال لادلالة على استمرار التعليم وتجددة أو جلة مستأنفة هذا على تقد بر كون الضمير للشياطين 
وأما على تقد ر رجو عه إلى فاعلاتبعوا فى إما حال منه وإما استثنافية خسب . واعلم نال رآنواع ٠‏ 
منها حر الكلدانيين الذي نكانوا فى قد الدهر وم قوم عدون الکو اکب و زعمون آناهىالدبرة هذا 
العام ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والأحوسة ورستحدون الخوارق بواءطة مزڅ القوى ۰ 
السماوبة بالقوى الأرضية وم الذبن بعث اه تعالى إبراهي عليه الصلاة والسلام لإبطال مقالمم وهم 
ثلاث فرق ففرقة مهم بزعمون أن الافلاك والنجوم واجبةالوجودلذواتماو هم الصابئةوفرقة بقولون 
ية الأفلاك وبتخذون لكل واحد مها هيكلا ويشتغلون خدمما وهم عبدة الآوثان وفرقة آثيتوا ٠‏ 
للأفلاك وللكو! كب فاعلا مختارآ للكنمم قالوا إنه أعطاها قوة عالية نافذة فى هذا العام وفوض تد بيره 
إاما ومنبا حر أصعاب الا وهام والنفوس القوبة فإنهم يزعمون أن الإنسان تباغ روحه بالتصفية فى 
القوة والتأثير إلى حيث يقدر على الإبجاد والإعدام والإحياء والإماتة وقغبير البنية والشكل وما تحر 
من يستعين بالا روا الأرضية وهو المسمى بالعزاتم وتسخير الجن وما التخبيلات الأخذة بالعيون ‏ 
وتسمى الشعو ذة ولاخلاف بين الآمة فى أن مناعتقد الأولفةد كفر وكذا منأعتقدالثانى وهو حر 
حاب ال وهام والنفوسالقوبة وأمامن اعتقد أن الإنسان باغ بالتصفية وقراءة العزاثم والرق إلى 
حیث ‌خلق ايله سحا نه وتعالیعقیب ذلكعل سیل جربان العادة يعض الخوارق فالمعتزلة تفقوا على 
أنه كافر لأانه لا مسكنه ذا الاعتقادمعرفةصدق الانبياء والر سل خلاف غيره ولعل التحقيق أنذلك 
الإنسان إن کان خیرآ متشرعا ف کل مابانی ویذر وکان من‌يستهین به من الأارواح الخيرة وکانت عزا مه 
ورقاه غيرعالفة لأحكام الشر يعة الشربفة ولم يكن فا ظرف يده من الخو ارق ضررشرعى لا حد فليس 
ذلك من قبيل السحر وإ ن كان شر رآغيرمتمسك بالشر يعة الشر بفةفظاه ر أنمن يستعين به من‌الا روح -. 
ا لخبيثة الشر برة لاعالة ضرورة امتناع تعقق التضام والتعاون ببهما منغيراشتراك ف الخبث والشرارة 
فیکو ن كافرآ قطعاً وأماالشعو ذة وما رى مجراها من إظار الا مور العجيبة بواسطة ترتيب الألات . 
الهندسبة وخفةاليدوالاستعانة خو اص الا دو بة والا" حجار فاطلاق‌السحرعاما بطر بتق‌التجوزأولافما 

۱۸ - أن السعود ٠+‏ » 


۸ افسير أي السعود | 
من‌الدقةلا ”نه فىالا صل عبارةعن كل مالطف مأخذه وخن سيبه أومن‌الصرف عن ال جبة المعتادة لا أنه 
س فى أصل اللغة الصرف على ماحكاه الا “زهرى عن‌الفراء ويونس ( وما أنزل على الملسكين ) عطف عل 
الحر آى ويعلبو نهم ماز ل علبهما والمراد بهما واحد والعطف لتغاير الاعتبار أو هو نوع آقوى منه 
أو على ماتتلو وما بينما اعتراض أى واتبعوا ما آنزل الخ وهما ملكان آنز لا التعليم السحر ابتلاء من 
الته النا سک ابتل قوم طالوت بالنهرأو ييز بينه و بين‌ا لمعجزة ثلا يغتر بهالناس أو لان السحرة كثرت 
فى ذلك الزمان واستنبطت أبواباً غر ببة من السحر وكانوا بدعون النبو ة فبعث اه تعالى هذبن الملكين 
ليعاباالناس أبواب السحرحى بتمكنوا من معارضة أولتكالكذا بين وإظمارآمرم عل الناس وأما 
ماک من أن ا ملاک علہم السلام لما روا مایصعد من‌ذنوب بی‌آدم عیر وم وقالوا لله سبحانه هو لاء 
الذبن اختر تمم اخلافة الارض يعصو نك فما فقال عز وجل لورکبت فیک ماركبت فم لعصبتم وى 
قالوا سبحانك ماينبغى‌لنا أن نعصیك قال تعالی فاختاروا من خیارک ملکین فاختار وا هاروت و ماروت 
وکانا من أصلحمم وأعبدم فأهہطا إلى الا رض بعد ماركب فما ماركب فى البشر من الشہو ة وغيرها 
من القوى ليقضيا بين الناس نارآ ويعرجا إلى السماء مساء وقد نهيا عن الإشراك والقتل بغير احق 
وشرب‌الفر والزناوکانا بقضیان بدنہم نہارآفإذا آمسیا ذ کر اام اقا لاٴعظے فصعدا إلىالاء فاختصمت 
اليما ذات بوم امرأة من أجل النساء قسمى زهرة وكانت من لم وقي ل كانت من أهل فارس ملك فى 
بلدھاوکا نت خصو متما مح زو جما فلمارآیاا افتتنا ہا فراو داها عن نفسما فا بت فا لحا علیمافقالت لالا 
أن تقضیا لى عل خصمی ففعلا ثم سألاها ماسبلا فقالت لا إلا أن تقتلاه ففعلام سألاهاما. ألافقالت 
لا إلا أن تشر با الجر وآسجدا للصنم ففعلا كلا من ذلك بعد اللتيا والتى ٣م‏ ألاهاماسألا فقالتلا[لاأن 
تعلبانی‌ماتصعدان به إل السہاءفعاباها الام الاٴعظم فدعت بەوصعدت إلى الساء فسخما الله سبحانه 
ک وکا فہمابالعر وج حسبعادتہما فل تطمہما آجنحتمما فعلما ما حل مهما وکان ف عمد[ در يس عليه السلام 
فالتجا إلبهليشفع طاففعل نغیرهماانته تعالی بين عذاب‌الدنيا وعذابالاخرة فاختارا الا وللانقطاعه . 
عما قلیل فہما معذبان ببابل قیل معلقان بشعو رهما وقيل منكو سان يضر بان بسياط المحديد إلى قيام 
الساعة فما لاتعو رل عليه لماأن مداره رواية اليمود مع مافيه من الخالفة لا دلة المقل والنقل ولعله من 
مقولةالا“مثال والرموزااتى قصدبما إرشادالابيب الا ريب بالتر غيب والترهيب وقيل هما رجلان ميا 
@ ملكينلصلاحہما ويعضدهقراءة المللكين بالكسر (ببابل) الباء معنى فوهى متعلقة بأنزل أو محذوف 
وقع حالا من الملسكين أومن الضمير فى أنزل وهى بابل العراق وقال ابن مسهو د رضى اله عنه بابل أرض 
ص الكوفة وقيلجبلدماوند ومنعالمرف للعجمةوالعلبية أوللاًنيث والعلمية (هاروت وماروت) عطف 
بيان للنا-كين علبان فا ومنع صرفما للعجمة والعلبية ولوكانا من اهرت والمرت معنى اللكسر لانصرةا 
وما من قرأ الملكين بكسر اللام أو قا لكانا ر جلين صالحين فقال هما امان مماوقيل هما اتما قبيلتين من 
س الجن هما المراد من الملكين بالكسر وقرىءبالرفع على هما هاروت وماروت ( ومايعامان من أحد) هن . 
دة ف المغعول به لإفادة تأ كيد الاستغراق الذى يفيده أحد لا لإفادة نفس الاستغرا ق كا فى قولك # 


۴ س سورة البقرة آبة ٠١١‏ ۱۳۹ 
ماجاء نی من رجل وقرىء يعامان من الإعلام ( حى بقولا إنما نحن فتنة ) الفتنة الاختبار والامتحان © 
وإفرادها مع تعددهما لكو نما مصدرآً و ماما علبما مواطاة للببالخة كأنهما نفس الفتنة والةصر لبيان 
آنه لس ما فا بتعاطیانه شأن سو اها لينصرف الناسعن تعلمه ى ومايعلبان ما آنزلعلمما من‌السحر 
أحداً من طالبيه حتى ينصحاه قبل التعليم ويقولا له [نما فصن فتنة وابتلاء من الله ءز وجل فن عمل با 
تەل منا واعتقد حقيته كفر ومن توق عن العمل به أواتخذه ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله ب عل 
الإعان ( فلا تكفر) باعنقاد حقيته وجو از العمل به والظاهر أن غابة انى لبست هذه المقالة فقط بل ص 
من جملنما النزامالغاطب مو جب النهى لکن يذ كر اظہو ره وكون الكلام فى بيان اعتناء الملكين بان 


٤‏ ۰ النصح والإرشاد والباة ف حل النصب عل الخالة من مير بعلمون 5 معطوفة علب کا قیل أی ولكن 


- الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وسحماو لهم على العمل به إغواء وإضلالا . 
والحال أنهما مايعلبان أحدآ حى بنهياه عن العمل به والكفر بسيبه وأما ماقيل من أن ماف قوله تعالى 
وما أنزل الخ نافية والجحلة معطو فة على قولهتعالى وماكفر سلان جىء بها لتتكذيب المود فىالقصة أى 
لم بزل على الملكين إباحة السحر وأن هاروت وماروت بدل من الشياطين على أنهما قبيلتان من الجن 
خصتا بال ذ كر لاا صالتہما وكون باق الشياطين تباعا فما وأن المعنى مايعلمان أحدآً حى بقولا إنما نن 
فتنة فلاتكفر فتكون مثلنا فيأباءأن مقام وصف الشيطان بالكفر وإضلال الناس ما لايلا نمه وصف 
رۇسائېم ما ذكر من النهىعن‌الكفر مع مافيه من الإ خلال بنظامالكلام فإن الإ بدالف حك تنحية ا يدل 
منه(فيتعلىون منهما) عطف علا ءلة المنفية فإ نهان قوة ا منبنة كأنه قبل يعلمانمم بعد قو طا إا نحن ال س 
رالضرلاعن حلا عل المع یکا ف قوله تعالیفا منک مناد عنه حاجزن ( مأيفرقون به ) آی سنه @ ` 
وباسته)اله (بين المرء) وقرىء بضم الم وكسرهامع الممزة و قشديدالراء بلاهمزة (وزوجه) بأن بحدث م 
اه تعالى بينم ماالتباغض والفر كو الندوز عتدمافعلو! مافعلوامن السحرعلى حسب جرى العادة الإلية 

من خاق المسببيات عقيب حصو لالا سباب العادةا بتلاء لاأن. السحرهوالمؤثر فى ذلك وقيل فيتعلمون 
منېماءايعملون بە‌فیراه الناس و يعتقدون أنهحق فبكفرون فتبين أزواجم ( ومام بضارین به ) أى © 
ما تعلو ه واستعملوه من‌السحر (من‌أحد) أیأحداً ومن دة ا ذکرف قوله تعالی وما یعلبان من @ 
أحد والعو دوإن كان زياد تما فى معمول فعل من إلا أنه حلتالاسمية فى ذلك على الفعلية كأنه قيل ٠ ٠‏ 
ارون اف اعد (الا بإذنالته) لا" نه وغیره من آلاٴسباب معزل من التأثير بالذات و ماهر ۾ ٠‏ 
ا تعالی فقد بحدث عند استعا هم السحر فعلا من أفعاله ا بتلاء وقد لاحدثه والاستئناة مرخ والبأة .. 
متعلقة عحذوف وقع حالا من طقير ضار ين أو من مفعو له وإنكان نكرةلاعتادها علىالنأوالضمير_ . 
امجرور فی به أى وما يضرون به أحداً إلا مقر ونا بإذن انه تعالى وقرىء بمنارىعلالإضافة بجعلا جار ٠‏ 
جزءآ من الجروروفصل مابين المضافين بالظرف (ويتعلنون مايضرم) لا نهم يقصدون العمل أو لأن © 


لملم بجر إلى العمل غالباً ( ولا ينفعم ) صرح بذاك ليذانا بأنه ليس من الا مور لمشو بة بالنقع والضرر e‏ و 


بل هو شر عت وضرر محض لانم لایقصدون به التخلص عن الاغترار بأ كاذب من یدعی النبوة- 


ج 
e‏ 


6٠‏ تفسير آي السعود 


صو غا 2ا م وول 2لا o‏ م دار او ر ۶ وور 


ولو انهم اموأ وأنقوا لمثوبة من عند آله خير لو كانوا يعمو »۲ البقرة 


مثا من السحرة أو تلص الاس منه حی کون فره نفع ف الةو فه أنالاجتناب عالاۇمن غو اثله 


خير كتعام الفلسفة الى لايو من أن تجر إلى الغوابة وإن قال من قال [ عرفت الشر لا للشر » ر لكن 
لتوقيه ) [ومن لايعرف الشر » ر من الناس بقع فيه | (واقد علو ا) ى المو د الذبن حكيت جنايا م 
( لن اشتراه ) أى استبدل ماتتلوا الشياطين بكتاب الته عزوجل واللام الأولى جواب قم حذوف 
والثانية لام ابتداه علق به عل وا عن العمل ومن موصو لة فى حيزالرفع بالا بتداء واشتراه صلتما وقوله ˆ 
تعالى ( ماله فى الا خرة من خلاق ) أى من نصيب جلة من مبتدأً وخبرومنميدة فالمبتدأ وف الا خرة 
متعلق »حذوف وقع حالا منه ولو أخر عنه لكأن صفة له والتقدر ماله خلاق فى الأخرة وهذه اإجلة 
فى محل الرفع عل أنها خر للموصول والجلة فى حيز النصب سادة مسد مفعولى علدو إن جعل متعدياً 
إلى اثنين أو مفعو له الواحد إن جعل متعدياً إلى واحد جملة ولقد علموا ال مقس علما دون جلة لمن 
اشتراہ ا هذا ماعليه الجور وهومذهب سبو به وقال الفراء وتبعه أبوالبقاء أن اللاما ل خيرة مو طئة 
للقسم ومن شرطية س فو عة بالا بتداءواشتراه خير هاوماله فالا خرة من خلاق جواب القسم وجواب 
الشرط محذوف اكتفاء عنه بجواب القسى لانه إذا اجتمع الشرط والقسم جاب سابقم ما غالبا یذ 
بکون الملتان مقسا علیہما ( ولیس ماشروا به أنفسہم ) آی باعوها واللام جواب قسم حذوف 
والمخصوص بالذم محذو ف أى وبالته ابئس) باعوا به أنفسهم السحر أو اللكفر وفيه إيذان بأنمم حيث 
نبذوا کتاب اله وراءظمورم فقدءرضوا أنفسمم لال وباعو ھا عا لابزیدم إلا 8 وجو ز کون 


. الشراء بمعنی الاشتراءعا لاس ميل ايه انا لمھتری معن وھوماتتلوا الشباطين ولان متعلق الذم ھو 


اأخوذ لاامنبو کا آشیر إلیه فی تفسیر قوله سبحانه بسا اشتروا به أنفسهم أن بکفروا با آنزل اله 
( ل وکانوایع لبون ) أییعماون بعلم جعلوا غیرعالمین لعدم علېم بمو جب عل مولو کانوا بتضکر ون 
فيه أويعلبون قبحه عل اليقينأو حقيقةمايتيعه من‌العذاب عليه على أن ابت هي أولاعل الت وكيد القسمى 
العقلالغربزى أوالعلم الإجمالىبقبح الفعل أو ترب العقاب من غير تعقيتق وجواب لو محذوف أى )ا 
فعلوا مافعلوا ( ولو نهم آمنوا ) آی‌بالر سول الموعی[ليه فىقوله تعالى وما جاء مر سول منعند اله ا 
أو ما آنزل إليه من الا بات الم زكورة ف قول تعالی ولقد آنرلنا إلیك آیات بینات وما فر با إلا 
الفاسقو نأو بالتوراةالتى أر بدت بقو له تعالى بذ فر بق من الذي أوتوا الكتاب كناب اله وراء امور م 
فإن‌الكفر بالقرآنوالر سول عليه السلام كفر مها (واتقوا) المعاصى الحكية عنيم ( لثو بة من عند اله 
خير ) جواب لو وأصله لدبوا مثوبة من عند اله خيرآ ما شروا به أنفسهم ذف الفعل وغير السبك 


إلى ماعليه النظم الكرم دلالة على یات ا مثو بة 4ے والجزم خير ہاو حذف المفضل عليه إجلالاليفضل 


ا بسب ليه وتاکیر الو به لاتقليل وهن متعاةَة عحذوف وقع صفة تشر نقية لمو بةأى لشیء مامن 
المئو نة كائنة من عنده تغالی حبر وقيل جواب لوعحذوف أى لاوا وما رعده جلة مستأنفة فان وقوع 


۲ س سورة ألبقرة أبة ٤۱ ۰ ٠٠١١٠٠‏ 


۶ م 


مص وک ص 2ه ع وه ص 3 ENE‏ م ممم ۶ ٤‏ و 
تايها لين ٤‏ منوا لا ولوأ رعا وولو أنظرنا وأشمعوأ واكفرن عَدًاب ألم ۲)٠‏ البقرة 


ت 


5 م چ of © e‏ و ص ع ورواو i f‏ مرو و سو عد لا لاء وی 
ما بود آلذین کفروأمن آهل آلکتلب ولا آلمشرکین آن بنزل علي من خير من ربکر واللهُ 


م ترس عو د وص 
حص رحتهء من سء وآ ذوالقضل الْعظى وي ۲ البقرة 
اجلةالابتدائية جوابا للوغير معو دف كلام العرب وقيل لو للتمنى ومعناه نهم من فظاعةا حال حيث بتمنى 
العارف [عانهم واتقاءم تلمغا عليم وقرىء وة وإنما مى ال جزاء ثواباً ومثوبة لأن المحسن يثوب 
إليه (لوكانوا يعلبون ) أن ثاب اله خير نسبوا إلى اجهل لعدم العمل و جب العلم (بأبها الذين آمنوا) ٠ ٠٤‏ 
خطاب لو منبن فه إرشاد هم إلى الجر وإشارة إلى رض آخر من جنا بات اهود ) لاتقولوا راع ( © 
المراعاة المالغة فى الرعى وهو حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك مصالحه وكان المساون إذا ألقى علم 
ردول ات بے شیا من العم بقولون راعنا بار سول اله آی راقبنا وانتظرنا وتأن بنا حى نف مكلامك 
وفظه وکانت لامو دكاية عبرأنية اوسر تابون ما فا مم وھی‌راعینا قیل معناها امع لاعت 
فلا معو ا بقول المؤمنين ذلك افترصوه وأتخذوه ذريعة إلى مقصدم جعلواخاطبون بە‌النی 7 اعنون 
به تلك المسبة أو لسیته ا إلى الرعن وهو می وا هوج روی أن سعك ن عبادة ری أيه CH‏ مەم 
e^‏ فقال ا آأعداء آله علي أعنة أله والذی نقسی وده ل معا منر جل منک يقو غا ارس ول الله 1 
التددليس وأموا ما فى معناها ولا بقبل التلبيس فقيل ( وقولوا انظرنا ) أى انظر إلينا بالحذف م 
والإيصال أو انتظرنا عي انه من نظره [ذاانتظره وقریء أ نظرنا من‌النظر ة أىأمانا حى حفظ وقزىء 
راعونا على صيغة اع التو قير وراعنا على صيخة الفاءل أی قو لا ذارعن کدارع ولان لانه ل) أشبه 
وبلق علي من المسائل بآذان وأعبة وأذهان حاضرة حی لاعتاجوا ل الاستعاذةوطلب المراعاةأو 
واس معو اما کلفتموه من‌النپى والاس جد واعتناء حى لاترجعوا إلى مایم dl‏ أ واسمعوا ماع طاعة 
وقول ولايمکن ماع مثل ماع الود حہث قالوا معناو عص ےا (وللکافرن) أ الو دالذين توم لوا ® 
بقولکم الذ کور إلى کفر باتہم وجعاوہ بب انماون برسو ل اق ب وقالوا لہ ماقالوا ( عذاب ألم ) ۵ 
لما اجترءوا عليه من‌العظيمة وهو تذ ييل ها سبق فيه وعيد شديد هم ونوع تحذ ر للہخاطبين عما نموا عنه ٠‏ 
ا (مایود الذين كفروا) الود حب الشیء مع نيه ولذلك لستعمل ف کل ممما ونقيه كناة عن الكراهة 6 ۱ 
أن القو ل الى عنه كثيرآً ماکان بقع عند تنز بل الوحى المعبر عنه فى هذه الا بة بالخير فكأنه أشير إلى 
من اهود يرون للۇمنين ڪه وز ون آم ٫ودون‏ م الر فنزلت ذا . ف ذلك وهن ف 


۲ تفسير آي السعود 
رک د ھا صوق 2 ر مہ اوم کہ و صے کیہ صوصو ٤ے‏ ر ےر رم کے راو 

ماننسخ من ٤اية‏ اونما نات خير منها أومشها ال عل آن الله عى کل شىء دير ي ۲ البقرة 
ا و ع ا 
س قول تعالى (من أهل الكتاب ولا المشركين ) للتببين کا ف قوله عز وعلا ل يكن الذين كفروا من أهل 
الكناب والمشركين ولا ضيدة لا ستعرفه ( أن ينزل عليك ) فى حيز النصب على أنه مفعول بود و ناء 
ص الفعل للمفعول للثقة بتعين الفاءل والتصرع الان ف وله تعالی ( من خير ) هو القام مقام فاعله ومن 
مریدة للاستغراق والننی ون لم یباشره ظاهرآلکنهمنسحب عليه معنی والخیر الوحی وله عل مایعمه 
وغيره من امل والنصرة ا قيل بأ باه وصفه فما سيأتى بالا ختصاص و تقد الظرف عليه مع أن حقه النأخر 
ص عنه لإظما ر كال العناءة به لانه المدار لعدم ودهم ومن ف قوله تعالى ( من ربك ) ابتدائية والتعرض 
لعنوان الربو بية للإشعار بمليته لتازيل احير والإضافة إلى مير الخاطبين لنشر يفم وليست كراهتمم 
ليله على الخاطبين من حيث تعبده إا فيه وتعريضمم بذلك لسعادة الدارن كيف لا وهم من تلك 
الحيثبة من جلة من نزل علبمم الخير بل من حيث وقوع ذلك اناز يلعل النى ب وصيغة امم لاإيذان 
بأن مدار کراهتہم لیس معنی خاصا بالنى به بل وصف مشترك بين‌الكل وهو الحاو عن الدراسةعند 
الود وعن الرياسةعند المشركين والمعنىآنهم رون أنفسهم أحق بأن و حی(لېم وبکر هون فیحسدو نک 
أن نزل علیک شىء من الوحى أما الو د فبناء على أنهم أ هل الكتاب وأ بناء الانيباء الناشئون ف مہا بط 
الوحىوأتم أميون وأماالمشركون فإدلالا یماکان هم من ال جاه والمال زعما منيم أن رياسةالرالة كسائر 
الرباساتالدنيوية منوطة بالا باب الظاهر ة ولذاك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر يتين 
عظم ولا كانت الود بهذا الداء أشهر لاس) فى آثناء ذکر ابتلاتېم به لم لزم من ننی ودادتهم لما ذکر 
© نن ودادة المشركين له فز يدت كلبة لا لتا كيد الث ( والله ختص برحته ) جلة ابتدائية سيقت لنقر ر 
ماسبق من تنزیل ایر والتنبیه عل حکته وإرغام الکار هین له والمراد برحته الوح یکا فی قو له سبحانه 
آم يقسمون رحة ربك عبر عنه باعتبار نزوله على المؤمنين با لير وباعتبار إضافته إليه تعالى بالرحمة 
قال على رضى الله عنه بذبو ته خص با مدآ بم فالفعل متعد وصيغة الافتعال لالإنباء عن الاصطفاء 
وإبثاره على 'التنزيل المناسب للسياق الموافقلقو له تعالى أن بزل اله منفضله عل من يشاء لزيادة تشر بفه 
© بره رإفناطمم ما علةو! به آطماعم الفارغة والباء داخلة علا لمقصو د أى بۇ تى ر حته (منيشاء) من عباده 
وبجعلما مقصورة عليه لاستحقاقه الذاتى الفائثض عليه حسب إرادته عز وعلا تفضلا لا تتعداه إلى 
@ غبرهہ وقيل الفعل لازم ومن فاعله والضمير الايد إلى من حذوف عل التقد رين وقوله تعالی ( والته 
ذوالفضل العظبم ) تذبيل لما سبق مقررضمو نه وفيهإيذان بأن إيتاء النبوة منفضله العظ كقول تعالى 
إن فضل هكان عليك كبيرآً وأن حرمان من حرم ذلك ليس لضيق سا حة فضله بل لمشيثته ال جار ية عل سان 
ا حكمة البالغة وتصدر البلتين بالاسم الجليل اللإيذان بفخامة مضمو نيمما وكون كل مهما مستقلة 
۹ بشاًن ا فان الإضمار فى الثانية منىء عن توقفما على الأ ولى ( ماننسخ من آية أو نما ) كلام مستأنف 
مسوق لبيان سر النسخ الذى هو فر دإمن أفراد تخزيل الوحى ولبطال مقالة الطاعنين فيه أثر تعقيق 


۴ سورة البقرة آي ٠١١‏ ۳ 


1 تر ان آله هر ملك آلسملوات لاض وما آ من دون آله من ول ولا صر ۲)9 البقرة 
حقيقة الوحى ورد كلام الكارهين له رسآ قيل نزلت حين قال المشركون أو اليهود ألا ترون إلى مد 
بام آععابہ بآم م يهام عنه ويام بخلافه والنسخ فى اللغة الإزالة والنقل يقال نسخت الرع الاثم 
'أى آزالته ونسخت الكتاب أى نقلته ونسخ الأية بيان اتاء التعبد بقراءتها أو با حك المستفاد من 
أوبهما جيعاً وإنساؤها إذها .ما من القلوب وما شرطية جازمة لنذسخمنتصبة به علا مفعو ليةو قرىءنفسخ 
من أنسخ أى نامرك أو جر بل بنسخما أو نعدهامنسو خة وننسأها من‌النسء ای نۇ خر هاو ننسمابا لتقد يد 
وتفسما و تما على خطاب الرسول بإ مبنباً للفاعل ولايةءو لوقرىء ماننسخمن آبة أو ننسكما وقرىء 
مانفسك من آية أو ننسخماوا لمعنى أن كل آنة نذهب بها على ماتقتضيه ا لحىكة والمصلحة منإزالة لفظماأو 
حکہا أو کاہمامعاً إلىبدل أو إلى غير بدل (نأت خير مہا) أی نوع آخر هو خير للعباد ب ال محال فی ۾ 
النفع والثوابمن الذاهبة وقرىء بقلب الحمزة ألفآً ( أو مثلها) أى فيا ذكرمن النفع والثوابَ ومذا م 
الك غير مختص بفسخ الا بة التامة فا فو قما بل جار فى مادو نما أيضاً وتخصيصم| باذ كر باعتبار الغالب 
والنص کا تری دال على جو از النسخ كيف لاو تفز يل الا يات التىعليما بدو ر فلك الا حكام الشر عية[نماهو 
سب مايقتضيه من ا لحك والمصال وذلك ختاف باختلاف الاحوالويتبدلحسب تبدل الأشخاص 
والاعصاركأحوالالمعاش فرب <ک تقتضيه ا لحكمة فى حال تقتضى فى حال أًخرى نقيضه فلو لم جزالنسخ 
لاختل مابينالحكة والاحكام من‌النظام (أل تمل ) الممزة للتقر رکا فىقو له سبحانه أليس اله بكاف عبد ۾ 
وقوله تعالى أل نشرح لك صدرك والطاب انى عليهالصلاة والسلام وقول تعالى (إن اله عل كل شىء م 
قدر ) ساد مسد مفعولٰی تع عند امور ومسد مفعو لهالا ول والئانى حذوف عند الا خفش والمراد 
مهذا التقر ر الاستشہاد بعلمه |٩‏ ذکر عل قدر ته تعالی علىالنسخ وعلى الإإتبان مما هو خير من النسوخ 
وبا هو مثله لان ذلك من جلة الا شياء المقمو رة تحت قدر ته سبحانه فن عل شمول قدرته تعالى ميع 
الاشياء علر قدر تهعلى ذلك قطعً والالتفات بوضع الاسم اليل موضعالضمير لثربية المابة والإشعار 
مناط ا لحك فإن شمول القدرة يع الاشياء من الا" حكام الا "لوهبة وكذا ال حال فى قوله عر سلطانه 
( ألم تع أن انه له ملك السموات والا"رض ) فإن عنوان الاٌلوهية مدار أحكام ملكو تما وال جار ٠١۷‏ 
والجرور خبر مقدم وملك السموات والارض مبتدأ والجلة خبر لان إيثاره على أن يقال أن ته ملك 
السمواتوالا "رض للقصدإلى تقوىا لىك بتكررالإسناد وهو إما تكر برللتقر بر وإعادة للاستشماد 
على ماذکر و[نما م يعطف نمع مافى حيز ها على ماسبق من مثلم رومالزيادة الا کیدوإشعارآ بابتقلال 
الل بکل مهما وکفاته فی الوقوف على ماهو القصود وإما تقر ر مستقل للاستشاد عل قدر ته تعال 
على جبع الاشياء أى أل قعل أن اه له الاطان القاهر والاستيلاء الباهر المستازمان لقدرة التامة على 
التصرف الکلی فہما بادآ و[عداما ومآ ونہیاً حا تقتضیه مشیئته لامعارض لاه ولا معقب 
لمحکمه فن هذا شأنه كيف عخرج عن‌قدر ته شىء من الا شیاء وقوله تعالی ( ومالك من دون الله من ولل @ 
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ولا نصير) معطوف عل البلةالواقعة خبرآلان داخل معا حت تعلق العلل المقرر وفيه إشارةإلىتناول 
الخطا بين السا بقين للمة أيضاً وإنما إفراده عليهالسلام مهما ما أن علوممم مستندة إلى علمه عليه السلام 

- ووضع الاسم ال جليلموضع الضميرالر اجع لى اسم أن لتر بية المبابة والإيذان بقارنة الولابة والنصرة 
2 للةوة والعزة والمراد به الاستشہاد :ا تعلق به من العلل على تعلق إرادته تعالى ماذکرمن الإتيان باهو 
خير من المنسوخ أو بمثله فإن مجر د قدرته تعالى على ذلك لايستدعىحصول البتة وبا الذىيستدعبه 
کونه تعالى مع ذلك ولا ونصيرآً م فن عل آنه تعالى وليه ونصيره على الاستقلال بعل قطه]ً أنه 
لايفعل به إلا ماهو خير له فيفوض أصه إلبه تعالى ولا عخطر. بباله ريبة فى مم النسخ وغيره أصلا 
والفرتى بين الولى والنصير أن الولى قد يضعف عن النصرة والنصير قد يكون أجنيياً من المنصور وما 

ما ميمية لاعمل ها ولک خبر مقدم ومن ولى مبتدأ مؤخر زيدت في هكلبة منللاستغراق وإماحجازية 
ولك خبرها المنصوب عند من بجيز تقدعه واسما من ولى ومن مربدة لما ذ کر ومن دون اله فی حبز 
النصب عل الحالية من مما لا نه فى الأأصل صفة له فلا قدم اتتصب حالا ومعناه سوى الله والمعنى آن 
قضية العلٍ بجا ذكر من الا مور الثلاثة هوال جزم والإبقان بآنه تعالى لايفعل بهم ف أس منأمور ديهم 
4 او دنام إلا ماهو خير هم والعمل بموجبه من الثقة به والتوكل عليه وتفويض الام إليه من غير 
٠۸‏ إصغاء إلى آقاو بل اللكفرة وتشكيكانمم الى من جلما ماقالوا ف آم النسنخ وقولة تعالى ( أم تريدون ) 

تحر يد الخطاب عن النى بلقم وتخضبص له امو متين وأم منةطعة ومعنى بل فا الإضراب والانتقال 

من حلمم على العمل بمو جب علمنم بها ذكرعند ظور بعض مخايل المساهلة منم فى ذلك وأمارات التأر 
من قاو يلالكفرة إلىالتحذير من ذلك ومعنى الممزة [إنكأروقوع الإرادة مهم واستبعاده ما أن قضية 
الإبان وازعة عنبا وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دونمتعلقم) للمبالغة فإنكاره واستبعاده بدبان أنه ما 

س لايصدر عن العافل إرادته فضلا عن صدور نفسه والمعنى بل آتريدون ( أن سلوا ) وأتم مۇمنون 
© (رسولک ) وهو فى تلك الرتبة من علو الشأن و تةترحوا عليه ماتشنمون غير واثقين فى أمورگ بفضل 
الله تعالی حا يو جبه قضية علمک پشئو نه سبحانه قيل لعل م كانوا يطلبون منه عليه الصلاةوالسلام 

بيان تفاصيل الحكر الداعية إلى النسخ وقيل سأله عليه السلام قوم من المسامينآن بعل هم ذات أنواط 
کاکانت لامش رکین وهی جر ةکانوا يعدو نا ويعلقون علا الأ كول والمشروب وقوله تعالى ( کا سثل 
موسی) مصدرتشدہی ای نعت لمصدر مؤکد محذوف وما مصدربة ی سۇ الا مشما پسوال موسی‌عليه 
السلام حيث قيل له اجعل انا إلماً وأرنا الله جهرة وغير ذلاف ومقتضالظاهرآن قال کا سألوا موسى 

لأن المشبه هو المصدر من المبنى اللفاعل أعنى سائليه الخاطبين لا من المبنى للمفعول أعنى مسئو لية 


سورةالبقرة آي ٠٠١‏ 9 


ین ) عرو ورک 


من بعد مانيڍن ۾ 


ا وسو sS‏ د راوع ر س )غو او رص 9 2٤‏ 

ق الک ا بے کیا ۰ علا 
وکین قل الکتپ کو بردو ن بد کی کارا دان عند 
رو و وصرع .ردا و >32 ے ع 


2ر £ Cy‏ £ و 
مم الق فاعموا واصمحوا حت باتی آله باه = إن آله على کل شیع قدرر ۲)۶9 البقرة 


ممص 


الرسول ل حى يشبه مسثولية موسى عليه السلام فلعله أريد التشبيه فيما معا والكنه أوجرالنظم 

فذكر فى جانب المشبه السائلية وفى جانب المشبه به المسثولية واكتنى با ذكر فى كل موضع عما ترك 
۰ فالموضع لخر ذکرفىقولەتعالى وإن سسكا ته بضر فلا کاشف له إلا هووإن ردك خيرفلا راد 

لفضله وقد جو زأن تكونماموصولة عل أن العاندعذوف أىكالسؤال الذىسثله موسى عليه السلام 

وقول تعالى (من قبل) متعاق بسثل جىءبه لتا كيد وقرىء سيل بالياء وكسر السين وبتسميل الممزة © 
بین بين ( ومن‌يقبدل الكفر ) یره وبأخذه لنفسه (بالإمان) مقا پلته بدلامنه وقریء ومن ببدل @ 
منأيدل وكان مقتضى الظاهرأن يقال ومن بفعال ذلك أى السوال ال ذكور آوإرادته وحاصله ومن . 
بتركالثقة بالا بات البينة المرلة حب المصا الى من جاما الا بات الناعحة الى مى خير حض وحق بحت _ 
واقترح‌غیرها (فقد ضل سو اء السبيل) أىعدل وجارمن حيث لايدرى عن‌الطريق المستقي الموصل م 
إلى معام احق والمدی وتاه فی تيه ا موی وتردى فى مماوى الردى ول٠‏ أوثر علي ذلك ماعليه النظم 
الكرم التصرع من أول الاسم بأنه كفر وارتداد وأنكو نه كذلك أس واضح غىعن الإخبار بان 
يقال ومن بعل ذلك يكفر حقيق بأن يعد من المسلمات ويجحعل مقدما للشرطية روما للمبالغة فى الزجر 
والإفراط فى الردع وسواء السبيل من باب إضافة الوصف إلى الموصوف لقصد المبالغة فى ببان قوة 
الاأصا فكأنه نفس السواء على مناج حصو ل الصورة فى الصورة الحاصلة وقيل الخطاب لاود حين 
سألوا أن بنزل انته علیهم كتاباً من السماء وقي ل للمش ركين حين قالوا لن نو من للك حى تفج رلنا من| لأرض 
نبوا فإضافةالر سول بإ الهم عل القو لين باعتبارأنهم منأمة الدعو قو معنى تبدلالكفر بالإمان 
وهم مەزل من الإيمان ترك صرف قد رتهم إليه مع تمكنمم من ذلك و[يثارم للكفر علبه ( و دکثیر من ۱۰۹ 
أهل الکتاب ) م رهط من حبار الود . روی أن فنحاص بن عازوراء وزيد بن قيس ونفرآً من 
الهو د قالوا لحذيفة بن الان وعمار بن باسر رضى الله عنهما بعد وقعة أحد ألم تروا ماأصابك ولو كثنم 
علا لمق ماهز متم فارجعوا لل دیننا فہو خیر لک وأفضل ونعن آھدی منک ۔ ہیلا فقال عما رکیف نقض 
العد فيك قالوا شديد قال فإنى عاهدت أن لا أ كفر محمد عليه الصلاة والسلام ماعشت فقالت الهو د 

أما هذا فقد صباً وقال حذيفة ما أنا فقد رضيت بالته ربا وجحمد نيبا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما 
وبالكعبة قبله وبالۇمنين [خوانا م تیا رسول اله ل وأخبراه فقال أصت| خيرآً وأفلحت) فنزلت 
(لویردونکم) حکاية لودادتم ولو فى معنى الى وصيغة الغيبة کا فى قوله حلف ليفعلن وقيل هى باز لة © 
أن الناصبة فلا يكون ها جواب وينسبك مها وما بعدها مصدر بقع مفعولا لودوا التقدير ودوا ردک 
وقیل ھی عل حقیةتہا و جوا ما حذوف تقد بره لوړردو کم کار لسروا بذاك و (من بعد إیمانکے ) ê‏ 
۱٩ «‏ - أي السعود + » 
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س متعلق بیردونکم وقوله تعال (كفارآً ) مفعول ثان له على قضمين الرد معنى التصبير أىيصير ونكم 
: کفارآ کا فی قولہ [ ری المحدثان نسو ة آل سعد » دار مدن له سمودا | | فرد شعورهن السود 
بيضاً » ورد وجوهمن البيض سود !| وقيل هو حال من مفعوله والأول أدخل ما فيه من الدلالة ' 
صرعاً عل كون الكفر ا لمفروض بطريق القسر وإبراد الظرف مع عدم الحاجة إليه ضرورة كون 
الخاطبين مؤمنين واستحالة تحةق الرد إلى الكفر بدون سبقالإ مان مع تو سيطه بين المفعو لين لإظمار 
كال شناعة ما أرادوه وغاية بعده من الوقوع إما لزبادة قبحه الصارف اللعاقلعن مباشر ته وإما لانعة 
@ الإیان له کأنه قيل من بعد إانكم الراسخ وفيه من تثبيت المؤمنين مالا خنى (حسدا ) علة لود أو 
@ حال رید به عت امجح أی حاسدین لکم والحسدالاسف عل من له خير ګخیر ه (من‌عند آنفسمم) متعلق 
ودی ودوا ذلك من أجل تشم وحظو ظ أنفسهم لامن قبل التدين والميل مع الحق ولوعلى زم 

أو سد آی حسدآ منبعثاًمن صل نفوسمم بالغاً آقصیمراتبه ( من‌بعدماتبین هى المح ) بالمعجزات 
ê‏ الساطعة وياعاينوا فى التوراة منالدلائل وعلو اأنك متمسکون به وهم مهمون ف الباطل (فاعفوا 
س واصفحوا) العفوترك المؤاخذةوالعقوبة والصفح ترك التثريب والتأنيب ( حى بآنى الته بأمه )اذى . 
هوقتل بى قر يظة وإجلاء بى النضيرو[ذلا مم بضرب ال جزية عله مأو الإذن فالقتال وعن ابن عباس 
رض اله عنېما أنه منسوخ بابة السيف و لا يقدح ف ذلك ضرب الغابة لانها لاتعل [لاشرعا ولا غرج 

س الواردبذلاك من أن کون ناسا کأنه قیلفاعفوا واصفحوالی ورود الناسخ ([ن الله ع لکل‌شیء قدیر) 
٠‏ فينتة مهم ذا حان حينه وآن أوانه فهو تعليل لمادلعلبه ماقبله (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) عطف . 
س عل فاعفرا أمروا بالصبر والمداراة واللجا إلىاته تعالى بالعبادة البدنية والمالية ( وما تقدموا لافس 
س من خير ) كصلاة أوصدقة أوغيرذلاك أىآى شىء من‌اليرات تقدموه لصلحة أتفسكم ( تجدوه عند 
@ اہ ) آی تجدوا ثوابه وقریء تقدموا من آقدم ( إن الله ءا تعمل ون بصیر ) فلايضیععنده ۶ل فهو وعد 
1 للمؤمنين وقرىء بالياه فهو وعيد للكافرين ( وقالوا ) عطف على ود والضمير لأهل الكتابين جا 
@ ران یدخل الجنة [لا من‌کان هودآً أو نصاری) أى قالت الو د لن يدخلا ل جنة إلام كانهو دا وقالت ٠‏ 
النصار ی لن بدخل النة [لامن‌کان نصارىفاف بين الةو لين ا السامحع ر د کلامنېما [لىقائله ونعوه 
وقالواکونواهودأً أو نصارى تهتدوا ولبس رادم بأولثك من أقام الهودية والنصرانبة قبل النسخ 
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والتحر يف على و جما بلأنفسمم على مام عليه لانهم إنمايقولو نه لإضلال ا مؤ منين ور دم إلىالكفرو الود 
جمع هان د که وذ جمع عاذ وبزل جع بازل والإفراد کان باعتبار لفظ من والیع‌ ف خره باعتبار معناه 
وقرىء لام نكان مهو ديا أونصراناً (تلك آمانبهم) الا ماف جيع أمنيةوهى مايتمىكا لاجو بة والاأخوكة م 
والعلة معترضة مبنية ابطلان ماقالوا و تلكإشارة إليه والمع باعتبار صدوره عن أجيع وقيل فيه حذف 
مضاف أى أمثال تلك الأمنبة أمانهم وقبل تلك إشارة إليه وإلى ماقبله من لايازل على المؤ منين خير 
من ر بهم وأن برد م کفارآً وبرده قو له تعالی ( قل ھاتوا بر هانک إن کنتم صادقین ) فانہما لیسا ما بطاب ۵ھ 
له البر هان ولا ما محتمل الصدق والكذب قبل هاتوا أصله آتوا قلبت المحمزة هاء أىأحضروا حجتك 
على اختصاصك بدخول الجنة إن كنم صادةين فى دعوا ك . هذا مابقتضيه امقام عسب النظر ال جليل 
والذى يستدعيه إجاز التنزيل أن عمل الام التبكينى على طالب الر هان عل أصل الد خو لالذىيتضمنه 
دعوی الاختصاص به فإن قو له تعالی (بل) ا [ثبات من جېته تعالی لما نوه مستلزم لن مأأٌ بتو ه وإذ 
ليس الثابت به جر ددخو ل غير الجنة ولومعم م ليكون المنن جرد اختصاصمم به مع بقاء أصلالدخول 
على حاله بل هو اختصاص غير م بالدخول کا ستعرفه بإذن اه تعالى ظبر أن الى أصل دخو هم و 
ضرور ته أن يكون هو !لذى كلفوا إقامة الرهان عليه لا اختصاصم به ليتحد مورد الإثبات والنى 
ولا عدل عن ابطال صرخ ماادعوه وسلك هذا المسك إبانة لغاية حرمامم ما علقوا به اهاعم 
وإظہارآ لکال زم عن [ثبات مدعام لاٴن‌حرمانهم‌من‌الا ختصاص بالدخول وتجزم عن إقامة البرهان ۰ 
عليه لابقتضيان حرمانهم من أصل الدخول ويجزم عن [ثباته وأما نفس الدخول خيث ثبت حر مانم 
منه و زه عن( ثبا ته فم من‌الا ختصاص به أبعد وعن[ثباته‌أجز و[نما الفاثز به منانتظمه قو لهسبحانه 
(من آسل وجه له) آی أخاص نفسهله تعالى لايشرك به شا عبر عنہا بالو جه لاٴنهأشرف الاعمناء. ۾ 
وجمع المشاعر وموضعالسجو دومظمرآثار الخضوع الذى هومن أخص خصائص الإخلاص أوتو جه 
وقصدە عب ٹلا باویعزیته إلىشیء غیره ( وهوحسن ) حال من ضير أل أى والحال أنه حسن فى ۾ 
جيع أعماله اى من جانا الإسلام المد كور وحقيقة الإحسان الإتيان بالعمل على الوجه اللائق وهو 
حسنه الوصف التابع سنه الذانىوقد فسره بإ بةوله أن تعبدانته كأنك تراه فإن ل تكن تراه فإنهءراك 
( فله أجره) الذى وعده له على عله وهو عبارة عن دخول ال نة أو عما يدخل هو فيه دخولا أولِاً م 
وأيآما كان فتصو بره بصورة الاجر للإيذان بقوة ارتباطه بالعمل واستحالة نبله بدونه وقول تعالى 
(عند ربه) حال من أجره و العامل فيه معنى الا ستقرارف الظرف والعندية التشريف ووضع اسم أرب ص 
مضافا إلى مير من أسلم موضع يرا جلالة لإظبار مريد اللطف به و تقر بر مضمون الجلة أى فله جر ه 
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وقالّت امود ليست آانصاری على شئْء وقالتِ النصاری ليست الود عل شێء وهم بتلواف 
دږ >“ ا ور رور و وص وو ع2 


م ے2 
کک بینم چ اة فی اوا فيه 


لفون ۲ البقرة ) 

عتد مالک ومدرأموره ومبلغه إلى كاله والملة جواب من إن كا نت شر طية وخبرها إن كانت مو صولة 
والفاء لتضم نبا معنى الشرط فبكون الرد بقوله تعالى بو حده وبجوز أن يكون من فاعلا لفعل مقدر 

آی ہی بد خاہا من آل وقوله تعالى فله أجره معطوف عل ذاك المقدر وأباًماكان فتعليق ثبوت الاجر 

ما ذکرمن‌الإسلام والإحسانالختصين بأهل الإبمان قاض بأن أولئك المدعين من دخول ال جنة معزل 

© ومن الاختصاص به بألف معزل ( ولا خوف عاہم ) فی الدارین من حوق مکروه ( ولام محرنون ) 
من فوات مطلوب أی لایعتر هم مارو جب ذلك لا آنه یعتر هم لکنېم لاعغافون ولا يحزنون والمحع 
٠١۴‏ ف الضمائر التلاثة باعتبارمعنى منك) أن الإفراد فى الضماثر الأول باعتبار اللفظ ( وقالت الهود لهست 
النصارىعل شیء) بیان لتضلی لکل فر بق‌صاحبه خصو صه ر ينان قضلبله کل من عداه عل وجه العموم 
نزلت لما قدم وفد نعران على رسول اله قي وأتام أحبار اهود فتناظر وا فار تفعت أصواتمم فقالوا 

لمم اسم عل شىء ى أمس يعتد به من الدبن أوعلى شىء مامنه أصلا مبالغة فى ذل ك كا قالوا أقل من لاشىء 

@ وکفروا بعسی والإنجیل ( وقالت التصاری ليست الیمود على شىء ) عل الوجه الم ذ کور وکفروا عوسی 
والتوراة لا آنم قالوا ذلك بناء للام على منسوخية التوراة ( وم يتلون الكتاب ) الواو للحال واللام 
الجنس آی قالو! ماقالو ا وا لمال[ ن کل فر یق منہم من أل الل والکتاب آ ی کان حق كل منم أن يعترف 

@ عقيةدین صاحبه حسبا ينطق به کتابه فإن كتب اه تعالى متصادقة (كذلك ) أىمثل ذلك الذی معت به 
والكاف فى عل النصب إما على آنما نعت لمصدر محذوف قدم على عامله لإفادة القصرأى قولا مثل ذلاك 
الةول بعينه لاقولا مغابرآ له ( قال الذين لايعلبون ) من عبدة الأأصنام والمعطلة ونحوم من الجملة أى 
قالوا لهل كل درن ليوا على شىء وإما عل آنا حال من المصدر المضمر المعرف الدال عليه قال أى قال ” 
ص الةو ل الذين لايعلبون حا لكو نه مثل ذلك القولالذى ”معتبه ( مثل قوم ) [مابدل من محل الكاف 
وإمامفعول للفعلالمننى قبلهأى مثل ذلك القو لقال ال جاهلون ثل مقالة البمود والنصارى وهذا توبيخ , 

e‏ عظم هم حت نظموا أنفسهم مع عام فى سلك من لا عل أصاد ( فاه ےک ef‏ ( أی بین الود 
والنصاریفإن مساق‌النظم لبيان حالمم و[نماالنعرض لقالةغيرم لإظماركال بطلان مقالمحم ولأنالحاجة 

س الحو جة إلى الىك [ماوقعت ينهم (بوم القبامة) متعلق بیحک وکذاماقبله ومابعده ولاضیر فیهلاختلاف 
ص المعنى (فماكانوافيه يختلفون) با بقسم لكل فريق مابليق به من العقاب وقيل حكه بينم أن يكذيجم 
ويدخلېم النار والظرف الاخير متعلق بيختلفون قدم علية للاحافظة على رءوس الأى لا بكانوا 


۲ سورة البقرة آبة a ٠١١‏ 
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ومن اظ من مع مسجد اللہ آن بذ کر فما آمه, وسعی فی راربا اولتيك ماکان م آن يدخلوها 
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إلا این م نی آلدنیا زی وم فی آ3 خرۃ عذاب عؤام ۲۵9ابقر: 


(ومنأظل عن منع مس اجد اق) [نکارواستبعادلان کون أحدآظل عن فعلٌ ذلك ومساویاله ون لم یکن ۲٠٤‏ 
سبك الت ركيب متعر ضا لإنكار المساواة و نفیمایشېد به العرف الفاشی وا لامهالا لطر دفإذاقیل من أ كر م 

من فلان أولا أفضل من فلان فالمر اد به حت) أنه أ كرم م نکل کرم وآفضل م نکل فاضل و هذا اک 

غام لکل من فعل ذلك فی ای مسجدکان وإِنکان جب النزول فعل طائفة معينة فى ممجد خصوض . 
رویأن النصار یکانوا رط رحو ن فى بدت المقدس اذى ومنعون الناس أن يصلوافيه وأنالروم غزوا 
أهله تخربوه وأحرةوا التوراة وقتلوا وسبوا وقد نقل عن ابن عباس رضى اله عنہما أن طيطبوس 
الروى ملك النصارى وأععابه غروا بى إسرائيل وقتلوا مقاتلهم وسوا ذرار ممم وأحرقوا التوراة 
وخر بوا بيت المقدس وقذفوا فيه ال جيف وذحوا فيه الخنازبر ولم بزل خرابا حى بناه مسلون فی عد 
عبر رضى اله عته ونما أوقع المنع على المساجد وإن كان الممنوع هو الناس لا آن فعلہم من طز حالااذی 
والتخر يب وتعوهما متعلتق بالمسجد لا بالناس مخ كو نه علي حاله وتعلق الا بة الكر بة ما قبلا من حيث 
آنما مبعطلةلد عو ى النصارىاختصاصمم بدخول ال جنة وقيل هو منع الم رين رسو لاه بلقم أنيدخل 
المجدالحرام عام الحديية فتعلقما ما تقدمما من جبة أن المشركين من جلة ا لجاهلين القائلين لكل من 
عدام لیسوا عل شیء ( أن بذ کر ہا امه ) ثانی مفعولی منغ کقوله تعالى وما منع الناس أن يمرا © 
وقول قعالى وما منعنا أن نرسل بالا بات إلا أن كذب مما الاولون ويحوز أن يكون ذلك عذف اجار 

مع أن وأن يكون ذلك مفعولا له أى كراهة أن بذ كر فما امه ( وسعى فى خرابها) بالمدم أو التعطدل © 
بانقطاع الذكر (أولثك )المانعون الظا لمو ن الساءون فى خر اما زماكان هم أن بدخلوها إلا خائفين) © 
أى ماكان ينبغى لمم أن يدلو ها [لاخشية وخضوعفضلا عنالا جتراء عل تخر یما أو تعطیاا وماکان 
الحق أن بدخلوها إلا على حال اليب وارتعاد الفرائص من جبة المؤمنين أن ببطدوا مهم فضلا أن 
يستولوا علا وبلوها و نعو مہا أو ماکان مم فى ءلم اه تعالى وقضائه بالأخرة إلا ذلك فيكون 
وعدا للب منبن بالنصرة واستخلاض مااستو لوا عليه مهم وقدأنعزالوعد وته‌المد . روی أنه‌لایدخل 
بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكرآ مسارقة وقيل معناه الهى عن تمسكينهم من الدخول فى 
المسجد واختافالايمة فى ذلك جوز أبو حنيفة مطلقاً و منعه مالك مطلقاً وفرق الشافعى بين اأسجد 
الحراموغيره( هم ) آی لاو لك الم ذکورین (فی الدنیا خزی) آی‌خزی فظیع لابوصف بالقتل والسى © 
والإذلال بضرب الجزبة عم ( وهم فى الأخرة عذاب عظم ) وهو عذاب النار مان يبه أيتارهر © 
ماحکیمن‌ظلمم كذا كف العظم وتقدح الظر ف فی الو ضعین‌للتشو بق إلى ماءذ کر بعد من ا زی والعذاب 
لامر من أن تأخير ماحقه التقدم مو جب لتو جه النفس ايه فیتمکن فا عند ور وده فضل تمک ن کا فى 


0٠‏ ) تفسير أف السعود 


ولل المشرق والمغرب اينما ولوا قم وجه آل إن آله وسع عل ۲)9 ابقرة 
رالو اد آله وکا سبحتته, بل لمر ما السمدوات والأرض کل ا نون )۱۲بر 
قولەتعالى أل نشرح الك صدرك وآنرل لک من الانعام مانية أزواج إلىغير ذلك (وتهالمشرقوالمغرب) 
ی لکل الارض الى هى عبارة عن نا حي المشرق والمخرب لاعختص به من حيث الملكوالتصرف ومن _ 
حيت العلية لعبادته مکان ما دون مکان فان منعم من إقامة العبادة فى المسجد الاقصى أو المسجد 
e‏ الحرام (فاينما تولو ) أى ف أى مكان فعلتم تولبة وجو هكم شطر القبلة ( فم وجه الله ) ثم اسم إشارة 
للبكان البعيد خاصة مبنى على الفتح ولا يتصرف سوى الجر بمن وهو خير مقدم وو جه اله مبتدأً والجلة 
فى محل الجرم على آنا جواب الشرط أى هناك جبته الى آم بها فإن [مكان التو لية غير ختص مسجد 
دون مسجد أو مکان دون آخر أو فم ذاته عی1 ضور العلبیآی فہو عال ما بفعل فیه ومثیب لک عل 
© ذلك وقرىء بفتح التاء واللام أی فا:) توجمواالقبلة ( إن الته واسخ ) بإحاطته بالا شیاء أو برحمته بريد 
التو سعة على عباده (علم) صا لمم وأعمالمم فى الاما كن كلما والجملة تعليل !ضمون الشرطبة وعن ابن 
عمر رضى اله عنهما نزلت فى صلاة المسافرن عل الراحلة آنا توجموا وقيل فى قوم عبيت عاهم القبلة 
فصاوا إلى آنحاء مختلفة فلم أصبحوا تببنوا خطام وعلى هذا لو أخطا الجتمد ثم تبين له الط لم يارمه 
١‏ الندارك وقيل هى توطئة لنسخ القبلة وتنز يه للمعبو د عن أن بكون فى جبة (وقالوااتغذ انته ولداً) حكاية 
لطر ف آخر من مقالاتهم الباطلة الححكية فيا سلف معطو فة على ماقبلما من قوله تعالى وقالت الخ لاعل 
صلة من هما بينهما من ابمل الكثير ةلا جنبية والضمير للبو دوالنصارى ومن شا ركهم فيا قالوا من الذين 
لایعلیون وقریء بغیر واو على الاستثناف نزلت حین قالت الو دعزبرابن‌الته والنصاریالمسیح‌ابن اه 
ومش ركو العرب الملائك بنات اله والاتخاذ إما معنى الصنع والعمل فلا يتعدى إلا إلى واحد وإما معنى 
ص التصيير والمفعول الأول حذوف أى صير بعض خاو قاته واد (سبحانه) تفز يه وتبرثة له تعالى عما قالو| 
وسبحان عل التسبيح كان للرجل وانتصابه على المصدرية ولا یکاد بذ كر ناصبه ى أسبح سبحانه 
ی آنزهه تنز ا لاثقاً به وفيه من التنز يه البليغ من حيث الاشتقاق من‌السبح الذى هو الذهاب وا لإ بعاد 
) ف الاأرض ومن جبة النقل إلى التفعيل ومن جبة العدول إلى الصدرإلى الاسم الموضوع له خاصة لاسي 
الع المسير إلى الحقيقة ا لحاضرة فى الذهن ومن جة إقامته مقام المصدر مع الفعل مالا ,فن وقيل هو 
مصدر کغفران معنی التنزه ى تنزه بذا ته تنزها حقيقاً به ففيه مبالغة من حيث إسناد البراءة إلى الذات 
س المقدسة و إن‌کان التنر به اعتقاد نزاهته تعالی عما لا یلیق به لا [ثباتا له تعالی وقوله تعالی ( بل له ماف 
السمواتوالاأرض ) ردلا زعمواو تنبيه على بطلا نه وكلمة بل للإضراب عا تقتضيه مقالهم الباطلة من 
مجانستهسبحانه وقعالى لشىء من الخلوقات ومن سرعة فنالّه احوجة إلى اتخاذ مابقوم مقامه فإن بجر د 
الإمکانوالفناء لاوجب ذلك . آلا ری أن الأجرام الفلسكية م إمکا ہا وفنا ہا بالاخرة مستخنية 


a 
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۽ سورة البقرة أله -6١ ٠١۸ › ٠١۷‏ 
و 2 , م ت ٤ور‏ م ر ووش روو رو 
إبديع آلسملوات وآلارض ودا فض أا فم بقول لمر کن فی کون ۲)9 ابقرة 
kK 2‏ م ص ورل م ردم ںہ م ید وة م بے اول L2‏ 2 ‌ سو ےد ٠‏ 
وقال آلذين لايعامون لولا يكامنا الله أو تاتيتآ ءاية ذلك قال آلذين من قبلهم مثل قوخم 
2 و 3 ورو 2 رة ووم م 2 ٍِ 
شلبېت فلوم قد بينا آل يلت لقوم يوفنون (إ ۲القرة 


بدوامہاوطول بقاتہا عما یعری بجری الولد من الحیوان أی لبس الاٴم کا زعموا بل ھوخالق جمیع 
امو جوداتالى من جانبا عزبروا مسحو الملائک (کل ) التنوبن ءوض عن‌ا لضاف البه آی کل مافما © 
كائنا ماکان من أولى العلم وغیرم ( له قانتون ) منقادون لا یستعصی شىء منم علیتکو ينه وتقدره @ 
ومشیئنه‌ومن کان‌هذا شأنهل یتصور جانستهلشیء ومن‌حق الولدأن یکون من‌جنس الوالد ونا جی۔ 
ماالختصة بغيرأولى العل تحقير آ لنم وإيذانا بكالبعدم عانسبوا إل بعض مم وصيغة جع العقلاء 
فقانتو ن للتغلیب أو كلمن جعلو هته تعالی ودا لهقانتون أیمطيء و نعابدون له معترفو نر و بیتهتعالی 
كقو له تعالى أولئكالذين بدعونيبتغون إلى رهم الوسيلة (بديع السمواتوالارض) أى مبدعبما ٠۱۷‏ 
ومخترعممابلا مثال عحتذيه ولا قانونينتحبه فإن البدي ع كايطلق على المبتدع يطلق على المبتدعنص عليه . 
أساطين أهل اللغة وقد جاء بدعهكمنعه بمعنى أنشأه كا بتدعه كا ذكر فىالقاموس وغيره ونظيره السميع 
معنى المسمع فى قوله أمن رعانة الداعى السمبع وقيل هومن إضافة الصفة المشبة إلى فاعلها التخفيف 
بعد نصبه على تشدہہا بام الفاءل کا ھوالمشہورأی بدیع مواته من بدع إذا کان على شکل فاق وحسن 
- رائتق وهو حجة أخرى لإبطال مقالنهم الشنعاء تقربرها أن الوالد عنصرالولد المنفعل بانفصال مادته ٠‏ 
عنه والته سبحانه مبدع الا شیاء كلما علیالإطلاق منزه‌عن الانفعال فلا یکو ن والدآورفعه عل أنه خبر . 
لمبتدأ محذوف أى هو بديع ا وقرىء بالنصب على المدح وبال جرعلى أنه بدل من الضمير ف له على رأى 

من بجو ز الإ بدال من الضمیر ا لجرو رکا فی قول [ عل جو دہ لضن بالماء حاتم ] ( وذا قضی آم ) أى م 
أراد شيا كقوله تعالى نما أمره إذا راد شيا وأصل القضاء الا" حكام أطلقعلالإرادة الإلمبة المتعلقة 
بوجود الشىء لإ اما إاه البتة وقيل الاس ومنه قو له تعالى وقضى ربكال (فا ما يقو لله کن فيكون) ۾ 
٠‏ كلاهما من الكون التام أى أحدث فيحدث وليس المراد به حقيقة الام والامتثال و[نماهو تمثيل 
لسہولة تى المقدورات بحسب تعلق مشيئته تعالى و تصو بر لسرعة حدو مما با هو ءل فى الباب منطاعة 
اللأمور المطيع للام القوى المطاع وفيه تقر ر لمعنى الإ بداع وتلو يح لحجة أخرى لإبطال ما زعوه بآن. 
اقغاذالولد شان من بفتقر فی تحصیل مراد إلى مباد بستدعی ترتیہها مرور زمان واتېدل أطوار وفعله 
تعالى متعال عن ذلك ( وقال الذن لايعلبون ) حكابة لنوع آخر من قباحهم وهو قدحهم فى أمم النبوة ٠۱۸‏ 
بعد حكاية قدحمم فى شأن التو حيد بنسبة الود إليه سبحانه وتعالى واختلف فى هو لاءالقائلين فقال ابن 
عباس رضی الله عېمام امود وقال مجاهدم النصارىووصفمم بعدم العم لعدمعابهم بالتو حيد والنبوة 

کا ينبغى أو لعدم علمہم بمو جب عملم أولان ماعكى عنهم لايصدر عمن له شائبة عل أصلا وقال قتادة 
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وأكثر أل التفسير م مشركوا المرب لقوله تعالىفليأً تنا بآبة کا أر سل الا ولون وقالوا لولاأنزل علينا 

@ اللااک آو ری ربنا (لولا بکلمنا اله ) أی هلا بكلمنا بلا واسطة آم ونیا کا يكلم الملا أو هلا 
س يكامنا تنصيصاً على نبو تك (أو تأتيناآية) حجة تدل على صدقك بلغوا من العتو والاستكبار إلى حيث 
أملوا نيل مر تبة المغاوضةا لإلمية من غير تو سط الرسول وال ملك ومن العناد وال مكا رة إلى حيثل يعدوا 

س ما تام من البينات الباهرة الى غر ها صم ا لجبال من قبيل الأ بات قاتلم الته أنى يؤفكون ( كذلك ) 
مثل ذاك القول الشنبع الصادر عن العناد والفساد ( قال الذين من قبلمم ) من الام الماضية ( مثل 
قوم ) هذاالباطل الشفيع فقالواأر نا ته جرة وقالوا لن نصبرعلى طعام واحد الابة وقالوا هل يستطيع 

@ ربكا وقالوااجعل لنا إ4 اح( تشاهت قلو مهم ) أى قلو ب هؤ لاء وأولثك ف ‌العمى و العناد و إلا لا 
@ تشابهت أقاويلهم الباطلة ( قد بيا الا بات ) أى نزلناها بينة بأن جعلناها كذلك فى أنفسما کا فى قولحم 
۾ سبحانمن‌صغر البعوض وكبر الفیل لاأًنا بيناها بعدأن ل تكنيينة (لقوم بوقنون) أى يطلبو ناليقين 
وبوةنو نبال قاقلا يعتر هم شمةولاربةوهذار دلطلم مالا بة وف تعر فالا باتو جمعما وإرادالتين 
المغصح عن كال التو ضيح مكان الإ تيان الى طلبو ه مالاخ من ال جزالة و المعىأنهماقتر حواآيةفذةوڪن 
قديينا الا بات العظام لقوم بطلبون الح واليقين وإنما ل بتعرض ارد قوم لولايكلمنا اته إيذاناً بأنه 

۹ من ظور البطلان يث لاحاجة له إلى الرد وا جواب ( نا أرسلناكبالحق ) آی متلیساً بالق رآ ن کا فى 
ھ قو لہ تعالی بل کذہوا بالحق لا جاءم أو بالصد ق کا نی قوله تعالی أحق هو وقوله قعالى ( بشیرآً ونذیرآً) 
حال من مفعول باعتبار تقییدہ با لحال الاٴولی أی أرسلناك متلا بالق رآن حال کو نك بشیرآ من آمن 

يا آنزل عليك وعمل به ونذرآ من كفر به أو أرسلناك صادقا حال كو نك بشيرآ لمن صدقك باللواب 

٠‏ ونذيرآل نكذبك بالعذاب ليختاروا لاتفسمم‌ماأحبوا لا قاسر هم على الإبان فلا عليك إن أصروا 
@ وکابروا( ولا تسل عن آصحاب الجحم ) ماهم | بؤمنوا بعد مابلغت ما آرسلت به وقریء لن تسأل 

وما أل وقرىء لا تأل عل صيغة الب ى(بذا نا بجالشدة عقو بةالكفار وتو يلاها كأما لغايةفظاءتما 
لابقدر الخبر على إجرائما على لسانه أو لا يستطيع السامع أن يسمع خبرها وله على نهی‌النى ب 

عن الس ال عن حال بز بها لا ساعد هالنظم الكر وال جحي المنأجج من الناروف التعبير عم بصاحبية 
الجحم دون اللكفر والتدكذيب ونحوهما وعيد شديد هم و[یذان بآہم مطبوع عم لابرجی منم 
۰ الإ مان قطعاً وقوله تعالى (وان ترضىعنك الهو د ولاالنصارى حى تتبع مأم) بيان لكالشدة شكيمة' 
هاتين الطائفةين خاصة إثر بيان ما بعمہما والمشركين من الإصرار على مام عليه إلى الموت وراد لا 
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النافية بين المعطو فين لتا كيد النن ما م من أن تصاب الود فى أمثال هذه العظام أشد من النصارى 

والإشعار بأن رض یکل مما مبان أرطضی الأخرى ى إن ترضى عنك اأمرد ولوخليمم وشآنم حی 

[قناطه ا منإسلامم مالاغابة ورأءه فانم حیث ل برضو اعنه عليه السلا م ولوخلام بفعلون ما یفعلون 

بل أماوا منه ا مالا بکاد دخل کت الإمكان من اتيا عه عليهالسلام لم فکیف يتوم اتباعېم 

لله عليهالسلام وهذه حالهم فى أنفسمم ومقالنم فا نهم وآما ]م آظرو ها للنى لھ وشافېو ەبذلك 

وقالوا لن نرضى عنك وإن بالغت فی طاب رضانا حى تقبع متنا کا قبل فلا يساءده النظم الكرم بل 

عنه ليس عين تلك العبارة بل مايستلزم مضمو نها أو بازمه من الدعوة إلى الهو دية والصرانة وادعاء 

آن الاهتداء فیم‌ما کقوله عز وجل حکابة عنہ مکو نوا هودآً أو نصاری تېتدوا أى قل رداً عليمم إن 

هدی أله الذى‌هوالإسلام هو المدى بالحق والذى عق ولصح آن رسمی دی وهو المدی کله لیس 
وراءه هدی وما تدعون لبه لیس بہدی بل هو هو یکا یعرب عنه قولهتعالی (ولثن اتبعت أهواءم) ی © 
آراءم الأزائغة الصادرة عم بقضية شموات تفم وھ الى عر عنما فا قیل متمم إذ م الى نتمون 

إليما وأما ماشر عه الله تعالى هم من الشر يعة على لان الا نبياء عليمم الصلاة والسلام وهوالمعالحقيقي 

للبلة فقد غيرو ها تغييرآً ( بعد الذى جاءك من العلل ) أى الوحى أو الدين المعلوم ته ( مالك من الك ) © 

من جته العزيزة ( من ولى ) بل أمرك عمو ما ( ولا نصير ) دفع عنك عقابه وحیث ل یستازم‌نن‌الولل © 
عليه السلام للتهم وهو جواب للقسم الذى وطأه اللام وا کتی به عن جواب الشرط (الذن 1 تنام ۱۲۱ 

عن ‌التحر يف وبالتدیرف معا نيه و العمل افيه وھوحال مقدرةوا لبر مارعدە أو خبروما زعده مقر رله 

(أولئك) [شار ةإلى لمو صو فنا يتاه الكتابو لاو تک ھر حھه و م فيه من معی البعد للا يذان بعد @ 

الكفر بالإ مان (يابى إسرائيل اذکروانعمتی الیأنعمت عل( ومن جلتما التو راة وذكر النعمة إا ٠۲٣‏ 
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ا ا 
يكون بشكرها وشكرها الإبمان بجحميع مافها ومن جلشه نعت النى بم ومن ضرورة الإمان ها 
ص الإمان به عليه الصلاة والسلام ( وأنى فضلة-ك على العالين ) أفر دت هذه النعمة باذ کر مع ونما 
٢‏ مندر جة تحت النعمة السالفة لإناقما فبا بین فنون النعم ( واتقوا ) إن لم تؤمنوا ( وما لاتجزی ) فی 
ص ذلك البوم (تفس) من النفوس ( عن نفس ) أخرى ( شينا) من الأشياء أو شيا من ا جراء (ولا قبل 
س منم اعدل) أى فدية (ولا تنفعمأ شفاعة ولام ينصرون ) وتخصيصمم بتكربر التذكير وإعادة التحذر 
للمبالغة ف النصح و لايذان بأن ذلك فذاكه القضية والمقصو د من القصة لا أن نعم اله عز وجل عامم . 
Y4‏ أعظم وکفرم ما آشد وآقیح ( و[ذابتلی برام ربه بکلمات ) شروع فی تعقیق أن هدی انته هو ماعلیه 
انی ب من التوحيد والإسلام الذى هو ملة إبراهي عليه اللام وأن ماعليه أهل الكتابين أهواء 
زائغة وأن ماد عو نه من آم على ملته عليه الصلاة والسلام فرنة بلا مربة بيان ماصدر عن ابراھے 
وأبنائه الانيباء علبهم السلام من الأ قاويل والأفاعيل الناطقة محقية النوحيد والإسلام وبطلان الشرك 
وبصحة نبو ة النى بلي وبكو نه ذلك النى الذي استدعاهراهي و[ معيل علممما الصلاة والسلامبقو لما 
ربناوابعث فيم رسو لاء نمم الابة فإذمنصوب على امفعولية ٤‏ ضمر مقدم خو طب بهالنى بلقم بطري 
التلوین أی واذکر هم وقت | بنلاله عليه السام لبتذ كروا بماوقعفيه من الا" مور الداعية إلى التو حيد 
الوازءة عن الشرك فيقباو! احق وبترکوا مام فيه من الباطل وتوجيه الاس بالذكر إلى الوقت دون 
ماوقع فيه من الحوادث مم آنا المقصو دةبالذات قد مرو جه ف ألناء تفسيرقوله عزو جلو[ذقالر بك 
للات إنى جاعل فالا رض خليفة وقي على الظر فية »ضمر مؤخر أى وإذ ابتلا هکان كيت وكيت 
وقيل با سيجیء من قوله تمالى قال ا والا "ول هو اللاتق بحزالة التازيل ولا بعد أن قصب بمضمر 
معطوف عل اذکر وا خو طب به بنو [سرائیل لیتاملوا فیا عکی عمن ینمو ن إلیملته من براه وآبنالہ 
علبمم السلام من الا "فعال والاقوال فیقتدوا بهم و یسیروا سیر تمم والا بتلامف الاٴصل‌الاختبار آی 
تطاب الخبرة بحال الختبر بتعريضه لام يشق عليه غالباً فعله أو ترك وذلك إن يتصور حقبقة من 
لاو قوف له علیعواةب الا مور وأما من العلم ا لخبیر فلا یکون [لا جازآ من تکیت للعہد من اختیار 
أحد الا سين قبل أن بر قب عليه شيثاً هو من مباديه العادىة كن ختبر بده ليتعرف حاله من الكياسة 
فبأسه :ا بلیق اله من مصا لحه وراه اسم آچجمی قال السيلى كثيرآً مابقع الاتفاق أوالتقارب بين 
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السر بای والعربی آلا ری أن إبراھ تفسیرہ أب راحم ولذاك جعل هو وزوجته سار کافلین لاٴطفال‎ 
المؤمنين الذين بمو تون صغارآ إلى يوم القيامة على ماروى البخارى فى حديث الرؤيا أن النى بل‎ 
رأى فى الروضة براه عليه السلام وحوله أولاد الناس وهو مفعولمقدم لإضافة فاعله إلى مير ه‎ 
والتعرض لعنوان الربو بية تشريف له عليه السلام وإيذان بأن ذلك الا بتلا تربية له وترشيح لام‎ 
حطر والمعنى عامله سبحانه معاملة المختبر حيث كلفه أوامر و نواهى يمر سن قيامه حةو قما قدر ته على‎ 
الخروج عن ءہدة الإمامة العظمى وتعمل أعباء الرسالة وهذه المعاملة وتذکیرها للناس لإرشادم إلى‎ 
طريق إتقان الا“مور يناما على التجربة ولايذان بأن بعثة النى بي أيضاً مبنية على تلك القاعدة‎ 
الرصينة واقعة بعد ظو راستحقاقه عليه السلام للنبو ة العام ة كيف لاوهى التىأجيب بهادعوة إبراهم‎ 
عليه السلام کا ما واختاف فى الكلمات فقال مجاهد هى المذكورة بعدها ورد پأنه باًباه‌الفاء ىفا مېن‎ 
م الاستئناف وقال طاوس عن ابن عباس رضی اله عنما هی عشر خصال کانت فرضاً فی شرعه وهن‎ 
سنة فى شرعنا هس فى الرأس المضمضة والاستنشاق وفرق الرأس وقص الشارب والسواك وخس‎ 

فى البدن الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء بالماء وى الخبر أن إراهے عليه 
السلام أول منقص الشارب وأول من اختتن وأول من فل الاظفاروقال عكر مة عنابن‌عباس لم يتل 
أحد بهذا الدين فأقامه كله إلا [براهم ابتلاه‌الته تعالی بثلاثين خصلة من خصال الإسلام عشر منہا فی 
سورة براءة التائبو ن الخ وعشرف الا حزاب إن المساهين والمسامات اخ وءشرف المؤمنون وسال سائل 
إلى قوله عز وجل والذين م على صلاتهم حافظو ن وقيل | بتلاه الله سبحانهبسبعة أشياءبالشمس والقمر 
والنجوم والاختتان عل الكبر والنار وذح الولد والمجرة فوف بالكل وقيل هن معحاجته قومه والصلاة 
والزكاة والصوم والضيافة والصبر علما وقيل هى مناسك كالطواف والسعىوالرى والإ حرام والتعر بف 
وغیرهن وقیل هی قوله عليه السلام الذی خلقنی فہو دين الا بات ثم قیل نما وقع هذا الا بتلاء قبل 
النبوة وهو الظاهر وقيل بعدها لانه بقتضى سابقة الوحى وجيب بأن مطلق الوحى لا يستلزم البعثة 
إلى الق وقرىء برفع [ براه ونصب ریه أی دعاه بكلمات من الدعاء فعل الختبر هل بجيبه إلهن ولا 
( فمن ) آى قام بهن حق القيام وأداهن أحسن التأدية من غير تفر يط و توان کافى قول تعالى ولبرادے م 
الذى وف وعلى القراءة الا خير فا عطاه اه تعالی ماس أله من غير نقص و یعضده ماروی عن مقاتل أنه 
فسر الکلھات ما سال إبراھے ربه بقوله رباجعل الا یات وقوله عزو جل ( قال ) على تقدبر انتصاب [ذ ۾ 
عضر جلة مستأنفة وقعت جواباً عن سوال ها من الكلام فإن الابتلاء ميد لام معظم وظہور 
فضيلة المبتلل من دواعى الإحسان إليه فبعد حكا يتما تترقب النفس إلى ماوقع بعدهما کأنه قي ل فاذا کان 
بعد ذلك فقيل قال (إنى جاعلك للناس إماما) أو بيان لقو له تعالى ابت على رأى من جعل الات عبار ة © 
عما ذكر أثره من الإمامة وتطهير البيت ورفع قواعده وغير ذلك وعلى تقدير انتصاب إذ بقال فاجبلة 
معطو فة على ماقبلماعطف القصة عل القصة والوا وف المعنى داخلة على قال أى وقالا بتلى الح وا لجل جعنى 
التصيير أحد مفعو ليه الضمير والثانإماماً واسم القاعل معتى المضارع وأ وکد منه لدلالته على أنه‌جاعل 


۱٦‏ تفسير آي السعود 


م وعو ورورد عص م رک ی کے ۶ 


وإ جعلنا لبت منابة ناس وأمنا وأكخدوا من مقام هكم مضل وعه دنال برهك 
وتم انور ي ان لمكي ازع جود و ۲بر: 

له البتة من غير صارف باو به ولاعاطف شنيه وللناسمتعلق يحاءلك أى لا جل الاس أو محذوف وقع 

حالا من إماماً [ذلوتأخر عنه لکان صفة له والإمام اسم لمن يتم به وکل نی مام لا"مته ومامته عليه 

س السلام عامة م بدة إذ لم ببعث بعده نی إلاکان من ذر ته مأموراً باتباع ملته ( قال ) استثناف مبی علي 

@ سوال مقد ر کأنه قیل فاذا قال [براهے عليه السلام عندہ فقیل قال ( ومن ذر تی ) عطف عل الكاف 

ومن تبعيضية متعلقة يحاعل أى وجاعل بعض ذريىكا تقول وزيدآ من قول .أ كرمك أو عحذوف 

أى واجعل فربقآً من ذر ّى إماماً وتخصيص البعض بذلك لبدا هة استحالة[مامة الكل و إن كانوا عل الحق . 

وقيل التقدبر وماذايكون من ذر يى والذرية نسل الرجل فعولة من ذروت أو ذريت والاٴصل ذرووة 

أو ذروءة فاجتمع فى الأولى واوان زائدة وأصلية فقلبت الأصلية باء فصارت كالثانية فاجتمعت واو 

وباء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فالياء فصار ت ذر ةأ و فعيلة مني ما والا صل 

فى الاولى ذربوة فقلبت الوا وأ ياء ها سبق من اجتاعما وسبق إحداهما بااىكو ن فصارت ذر يبة كالثانية 

فأ دغمت الياء فى مثلما فصارت ذر بة أوفعيلة من لذرء معنى ا لخلق وال صل ذر ثة نخففت الممزة بإبدا طحا باء 

كهمزة خطيئة ثم أدغمت الباء الزائدة فى المبدلة أوفعيلة من الذر معنى النفر يق والا صل ذر برة قلت الراء 

الا خبرةیاء لتوالی الا مثا لکا فی تسری و تفضى و تظ فأ دغمت الياء فالبا ءا م أوفعولة منه والاٴصل 

ذرورة فقلبتالراء الاخيرة باء اء الإدغام وقرىء بكسرالذال وهىلغة فاو قرأ أو جعفرالمدنبالفتح 

8 وھی أا لَه فا (قال) اتناف مبی عل سۇ ال ناق إليهالذه نک سق (لاینال عہدی‌الظالین ) لس 

هذا ردآلد عو ته عليه‌السلاة بل[ جا بة خفية ههاو عدة [إجالية منه تعالى بتشر رف بعض ذر ته عليه السلام ينيل 

عدالإامامة حسباوقع فیا ستدعائه عليه السلام من غير تعیین هم بوصف مز ۵م عن جمیع من‌عدام فإن 

التنصيص عل حر مان الظالين منه عع زل من ذلك القيبز إذ ليس معناه أنه بنا ل كل من ليس بظال منم ضر ورة 

استحالة ذل ك کا أشير إليه و لعل يشار هذه الطر بقة على تعرين ا جا معين لمبادىءالإمامة من ذر يته إجالا أو 

تفصيلا وإر سال الباقين لتلا ينتظم المقتدون بالا نمة من الا مة فى لك المحرومين وف تفصيل كل فر قةمن 

الإطناب مالا خن مع مافى هذه الطر بقة منتغييب "_كفرة الذي ن كانوايتمنون النبوة وقطع أطاعبم 

الفارغةمن نيماو[ ما أوثرالنيل علا جعل إعاء إلىأن إمامةا لا نبياء علممالسلام منذر يته عليه السلام 

ک|معیل و[حق ویعقوب وبوسف وموسی وهارون وداود ولان وأیوب وبونس وزکربا وڪي 

وعلسی و سد دنا مد ا تسلا کثیراً ليست بجحعل مستقل بل هى حاصلة ى طمن [مامة ر اھے علي السلام 

تنال کاد مهمو قت قدره التّهءز وجل وفرىء الظالمون عل أن عېدی مفعول قدم على الفاعل اناما 

ورعابة للفو اصل وفيه دلبل على عصة الا نبياء علبهم السلام من الكبائر على الإطلاق وعدم صلاحية 

.. الظالاإمامة وقولهتعالى (وإذ جعلنا البيت) أىالكعبةالممظمة غلب علبما غلبة النجم على الثر با مهطوف‎ ۲١ 


م _ سورة البقرة آية و١٠ 0N‏ 


عل إذابتل عل أن العامل فيه هو العامل فيه أو مضمر مستقل معطو ف على ال ضمرالا ول والجمل ما معی 
التصبيرققوله عزوجل (مثابة) أى مر جما ثوب إليه الزوار بعدماتفر ةوا عنهأ وأمثا م أوموضع واب © 
شاو ن حجه واعتاره مفعو له الثانی وما مع الإ بداع فو حالمن مفعو له واللام فقول تعالى (للناں) © 
متعلقة »حذوف وقع صفة اة أى مثابةكائنة للناس آو بحعلنا ی جعاناه لا جل الناس وقریءءثابات 
باعنبار تعدد الثائبین ( وأمناً ) أ ی آم کا ف قوله تعالى حرم آم عل إيقاع المصدر موقع امم الفاءل ۾ 
للببالغة أو على تقد ر لضاف آی ذا أمن أو عل الإسناد الجازى أ ىمنا من حجه من عذاب الا خرة 
غا بحب ماقبله أو من دخله من التعرض له بالعقو بة وإِن کان جني حتى يخر ج عله اهو 
رأى أبى حنفية وجو ز أن یعتبر الامن بالقیاس إلى کل شىء كائنا ماکان ودل فيه أمن الناسدخو لا 
أولباً وقد اعتيد فيه أمن الصيد حتى أن الكلب كان مهم بالصيد خارج الحرم فف مله وهو بتبعه‌فإذا 
دعل الصيد الحرم ل بقبعه الكلب ( واتخذوا من مام رادے مصلى ) على إرادة قول هو ءملف ءل © 
جعلنا أو حال من فاعله أى وقلنا أو قائابن م إتخذوا اخ وقيل هو پنفسه معطوف علي الام الذى 
بتضمنه قوله عز وجل مثابة الناسكأنه قيل ثو بوا إليه واتغذوا ا لوقيل على الاضمر العامل ف إذوقيل 
هى جلة مستأنفة وا لخطاب على الو جو الأخيرة له عليه السام ولآمته والأول هوا لا ليق جزا0ةالنظم 
الکرح والام صر عا کان أو مفموما من الحكابة للاستحباب ومن تبعيضية والمقام اسم مكان وهو 
الحجر الذى عليه آثر قدمه عليه النلام والموضع الذیکان عليه حین قام ودعا الناس إلى الحج أو حين 
رفع قو اعد البيت وهو موضعه اليوم والمراد بالمصلى إماموضع الصلاة أو موضع الدعاء روی أنه اه 
أخذ بيد عبر رضى الله عنه فقال هذا مقام ار اهم فقال عبر رضی الله عنه آفلانتخذه مص فقال أو س 
. بذاك فلم تغب الشمس حتى نزلت ويل المراد به الام ركعت الطو اف لا روی جابر رضی‌الته عنه أنه 
عليه الالام ما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إ راهم فصل خلفه ركعتين ورا واتخذوا من مقام [براهيم 
مصلى وللشافعی فى وجو مما قولان وقیل مقام براه الحرم کله وقيلمواقف الج عرفة والزدلفة 
والجار واتخاذها مصلى أن يدعى فما و بتقرب إلى ابته تعالى وقرىء واتخذوا على صيغة الماضىعطفاً على 
جعلنا أى واتخذ الناس من مكان راه الذی وسے به لاهت‌امه به وإکان ذر ته عنده قبلة يصلون لبا 
(وعہدنا إلى رادم وإمعيل) أی آم ناما سآ م کدآ (آن طمرا بیتی) أن طہرأه علٍأنآن «صدربة @ 
حذف نپا الجار حذفا مطر دا جوا زکون صلنہا آمرآ ونیا کا ف قوله ءز وجل وأنأقم وجېكللدین 
حنہفا لان مدار جوا زکو نېا فعلا !نا هو دلالته على اللصدر وهى متحققة فهماووجو بكو نمأ خبرية 
فصل ا لمو صو لالا می [نماهو للتو صل إلى وصف المعارف بال ہل وھی لا بو صف ہا [لا ذا کا نت خر به 
وأما لوصول ا لحرن فليس كذلاك واكان ابر والإنشاء فىالدلالة علىالاصدرسواءساغ وقوع لاص 
والنهى صلة حسب وقوع الفعل فيتجرد عند ذلك عن معنى الأض والهى عوجر د الصلةالفعلية عن معى 
المضىوالاستقبال أو أى طبرا عل أن أن مفسرة لتضمن العد معنى الةو ل و إضافة الب ت إلى ضير | جلا لة 
اتشر فو تو جيه العم بالتطير هنا[ لما علمماالسلام لابناف ماف سورة الج من تخصيصه يار أهيم 


۱۸ تفسير أن الشعود 


وڈ إ برهم ر آجعل هلدا بدا ءانثا وارز اهر من اشرات من ۶امن منم بال 
والبوم لقال ومن کر فا عه قلی م أضطرم إل داب آلثار وراس آلمصير وب ۲الغرة 
عليه السلام فإن ذلاك واقع قبل بناء البيتكا يفصح عنه قوله تعالى وإذ بوأًنا لإبراھے مکان البیت وکان 
[معيل عليه السلام حينئذ بمعزل من مثابة الطاب وظاهر أن هذا بعد بلوغه با الام والنی ومام 
البناء مباشر ته کا بنیء عنه [براده آثر حكاية جعله مثابة للناس الخ والمراد تطبيره من الأ وثان والانجاس 
س وطواف ال جنب والحائض وغير ذلك ما لا بليق به ( للطائفين ) حو له ( والعا كفين ) الجاور بن المقيمين 
س عند أو المعتكفين أو القابمينفى الصلاة كان قوله عزو علاللطائين والقانمين (وال ركع السجود) جمح 
را كع وساجد أى لاطائفين والمصاين لآن القيام والركوع والسجود ٠ر‏ هيات المصلى ولتقارب 
الأخيرينذاتا وزماناً ترك العاطف بين موصو فما أو أخلصاء هو لاء لثلايغشاه غير م وفيه [ماءإلى آن 
٠‏ ۹ ملاسة غرم به وان کانت مع مقار نة آم مباح من قبیل تلو یثه وتدناسه ( وذ قال اراھ ) ءاف 
@ عل ماقبله من‌قوله و[ذجعلنا ال [ما بالات أو بعاملها لضم ر كام ( رب اجعل هذا بلدا آمناً ) ذا أمن 
كعيشةراضية أوآماً أهله كليله نام أى اجعل هذا الوادىمن البلاد الا منة وكان ذلك أول ماقدم عليه 
السلام مک کاروی سعیدین جبیرعن ان‌عباس رضی الله عم أنه عليه الضلاة والسلام طا سكن [معيل 
وها جر هناك وعادمتو جما إلىالشام تبعته ھا جر خعات تقول لمن تکلنافی هذاالبلقع وهو لاردعلما 
جو ابا حی قالت آ تہ آمك ذا فقال نعے قالت إذن لا رضیعنا فر ضیت ومضی حتی إذا استوی عل ثنية 
کداء آقیل على الوادى فقأل ر بنا إلى أسكنت الابة و تعريف البلد مع جعله صفة لمذافىسورة راهم 
إن حل على تعدد السو ال ا آنه عليه السلام بأل أولا كلا الآمم بن البلدية وال منفاستجيب لهف أحدهما 
وتأخر الأخر إلى وقته المقدر له لما تقتضيه الى كة الباهرة ثم كرر ااسؤال حسب)ا هو المعتاد فى الدعاء 
والابنہال أو کان المسثول أولا البلدية وجرد الأمن المصحح للسسكنى كا فى سائر البلاد وقد أجيب إلى 
ذلك وثانيا الأمن المعمود أوكان هو المسثول أولا أيضاً وقد أجيب إلبه الكن‌الس ال الثانىلاستدامته 
والاقتصار على سو اله مع جعل البلد صفة هذا لا نه المقصد الأصل أو لأن المعتاد فى البلدية الاستمرار 
بعد التحقق بخلاف الأ من وإن مل على وحدة السؤال وتكرر الحكابة كا هو المتبادر فالظاهر أن 
المسثول كلا الأمربن وقد حكى ذلك هنا واقتصر هناك على حكاية ؤال الا “من كتفاء عن حكاية 
سوال البلدية حكابة سوال جعل أفئدة الناس تو ى إلبه كا سيأتى تفصي له هناك بإذن اله عز وجل 
(وارزق أهله من‌المرات) منأنوا عا بأن تحمل بقرب منه قرى صل فماذلك أو جى إليه من الا فطار 
الشاسعة وقد حصل كاد هما حنى آنه بحتمع فيه الفوا كه الر ببعية والصيفية وا ريفية فى يوم واحدروى 
عن ابن عباس رضى اله عنما أن الطائ ف كانت من أرض فلس طين فليا دعا [براه عليه الصلاةوالسلام 
هذه الدعوة رفعم) الت تعالی فو ضعما حبٹ وضعہا رزقا لاحرم وعن الزهرى آنه تعالی نقلقربة من 


۰ ۲ سورةالبقرة أية ٠۲۷‏ ۱0۹ 

بإ او لقعد نال نملو بابب أت ایح انعم و ۲ 

قرى الشام فوضعما بالطائف لدعو إبراهي عليه الصلاة والسلام ( من آمن منهم باه واليوم الأخر ) © 
بذل من أهله بدل البعض خصهم بالدعاء[ظمار لشر ف الإ ان وإبانة خطره واهتاما بشأن آهل وم اعاة 
لحسن الا دب وفيه ترغيب لقو مه فالإمان وزجرعن الك رکا أن فى حكايتهترغيباً وترهيباً لقر يش 
وغيرم من آهل الكتاب (قال) استئناف مبنی على السا لکا م مر ارآ وقوله تعالى (ومن فر ) ملف م 
على مفعول فعل عحذوف تقدره أرزق من آمنومن كر وو لەتعالى (فأمتعه) معطوف عل ذاكالفعل م 
آو فی حل رفع بالا بتداء وقوله تعالى فأمتعه خبره أى فأنا أمتعه ونما دخلته الفاء تدبمآً له بالشرط 
والكفر وإن م يكن سبباً التمتيع المطلق لكنه يصلع سبباً لنقليله وكونه موصولا بعذاب الناروقيل 

هو عطلف عل من آمن عطف تلقین كأ نه قبل فل وارزق من كفر فإنهأيط جا بكأ نه عليه السلام قاس 
الرزق على الإمامةفشهه تعالى على أنه رحة دنيو بة شاملة لبر والقاجر عغلاف الإمامة الحاصلة با لخواص 
وقرىء فأمتعهمن أمتع وقرىء فنمتعه (فليلا) تمتيعاً فلبلا أوزماناًفليلا (#م أضطره إل عذاب النار) ۾ 
أىألزه إلبهلز المضطر للكفره و تضييعه ماه تعه به من النعم وقریء "م نضطره عل وفق‌قراءة‌فنمتعه وقری. 
فامتعه قلیلا م اضطر ہ بلفظ الام فما عل آنہما من دعاء[ براه علیه‌السلام وف قال میره ونا فصله 
عماقبله لكو نهدعاء على الكفرة وتغبير سبكه للإيذان بأن الكفر سبب لاضطرازم إلى عذاب النار 
وأمارزق منآمن فإ نما هو على طر بقة التفضلوالإحسان وقرىء بكسرالممزة على لغ من يكسر حرف 
المضارعة وأطره بإدغام الضاد فى الطاء وهى لغة مرذولة فان حروف طم شقر بدغم فا ما بجاورها 
بلا عکس ( وبس المصیر ) المخصوص بالذم عذوف أى بئس المصير النار أو عذابما (وإذبرفع[راهم ٠۲۷‏ 
القو اعد من البيت) عطف على ماقبله من قوله عزوعلا و[ذقال إبراهيم على أحدالطر بقين‌الذكورن فى © 
وإذجعلنا وصيغة الاستقبال حكاة الحال الماضبة لاسحضارصو ر تما العجيبة المنيئة عن ا لعج زةالاهرة 
والقواعد جع قاعدة وهى الا ساس صفة غالبة من القعو د بمعنىالثبات ولع له مجأز من مقابل‌القيام ومنه 
قعدك الته ورفعما البثاء علبها لانه ينقما من‌هيئة الانخفاض إلى هيئةالار تفاع وا لمر تفع حقيفة وإنكان 
ھو الذی بی عاہا لکنہما ما الما صاراشیتاً واحداً فکانہا تمت وار تفعت وقیل:المراد مہا سافات 
البناء فإن كل ساف قاعدة لا يى علمبا وبر فعما بئاء بعضما على بعض وقيل المراد نرفعما رفع مكا نةالبيت 
وإظبار شرفه ودعاء اناس إلى حجه وف [بمامما أولا م تبيينبا من تفخم شأنها مالاخنى وقيل المع وإذ 
رفع [راهيم ماقعد من الببت واستوطاً يعنى بجحعل هبثة القاعدة المستو طأة م تفمة عالية بالبناء روى 
أن الت عز وجل أنزل البوت ياقو تة من يواقيت ال نة له بابان من زس دشرقوغرن وقال لادم أهبطت 
لك مایطاف به کا بطاف حول عرشی فتو جه آدم من أرض المند إليه ماشيا وتلقته اللائ فقالوا بر 
حجك ياآدم لقد حججنا هذا البوت قبلك بأل عام و حج آدم عليه السلام أربعينحجة من أرض اند 
إلى مك على رجليه فكان على ذلك إلى أن رفعه الله يام الطوفان إلى السماء الرا بعة فمو البيت المعمور 


1° ففسیر افالشرة 


وکان مو ضعه اليا ا زمن[راھے عليه السلام فأ سه سب حانه پدنا به وعرفه OE‏ السلام بمکانه 
وقیل يعث الته السكىنة لدل u‏ فتبعما راه عليه السلام حى آتیامکه المعظمة وقيل بعث ايه تعالى 


تعابة على قدرالبوت وسار[براهم فظاہا إلى أن وافت مك المعظمة فوقفت فى موضع البيت فنودى 
أن ان عل ظلما ولا تزد ولا تنقص وقيل بناه من خسة أجبل طورسيناء وطورزيتا ولبنان وال جودى 
وأسسه منحراء و جاءجبريل عليه السلام با حجرالا ود من‌النماء وقيل مخض أ بو قيس فانشق عنه 
وقدخىء فيه فى أيام الطوفان وكانباقو تة ببضاءمن يو اقيت ال جنة فلما ته ا لحيض فا ل جاهلية اسو دوقال 
الفاسىف مثيرالغرام فى تاريخ البلدالحزام والذى بتحصل من جلة ماقيلف عددبناء الكعبة أنها بنيت 
عش رمات ما ناء اللائ عام السلام ذکره النووى ف هذ ب الا اء واللغات والا زرف ف 
تارتخه وذكرآنه كانقبل خاقآدم عليه السلام ومنهابناء آدم عليهالسلام ذكره البهقق ف دلائل النبوة 
وروی فيه عن‌عبدالته ن عر وبن‌الهاص أن رسول الله به قال بعث‌اته عزو جل جبر یل لی آدمعاہما 
السلام فقال له و لحواء ابنبالیبيتاً خط جبر يلو جمل‌آدم حفر وحواء تنقل‌التراب حتى إذا أصاب الماء 
نودیمن تە حسبك آدم فلب بنياه أوحى إليه أن يطوف به فقيل له أنت أولالناس وهذا أول پت 
وهکذا ذکره الاٴزرق فی تاریخه وعبد الرزاق‌ف‌مصنفه وما بناء بتی آدم عند مارفعت الخيمة التى 
عزی انه تعالی بها آدم عليه السلام وکانت ضربت فى موضع البیت فبنیبنوه مكانما ييتاً من الطين 
والججارة قم بزل معموراً يعمرونه م ومن بعدم إلى أن مسه الغرق فى عرد نوح علیه‌السلام ذ کره 
الا زرقيسنده [لىوهب بن منبه ومنهابناء الخليل عليه اسلا وهو منصوص عليه ف‌القرآن مشہور 
ف مابین قاص ودان ومنهابناء العالقةومنما ناء جرم ذک رهما الازرق بسنده إلى على بن طالب رضی 
الله عنه وما بناء قصی ب نکلاب ذکرہ الزبیر بن بکار فی کتاب النسب وما بناء قریش وھو مشہور 
ومنہا بناء عبد الته بن الزبیر رضی اله عنما ومنها بناء ا لحجاج بن بوسف وماکان ذلك بناء لکاہا بل 
لجدار من جدرانما وقال الحافظ السميلى أن بناءها ل يكن فى امإ مس مرات الأول حبن بناها 
شه عليه السلام آتہی والله سبحانه آعم ( و لمعيل ) ءطف عل ابراه ولعل تأخيره عن المفعول 
للإيذان بأنالأصل فى الرفع ھولبراھے وإ[ معي ل قبع لەقيلإنه کان ااا وھو بہنیپا وقیل کانا 
بہنیانه من طرفین ( ر بنا تقبل منا ) على إرادة القول آى بقولان وقد قرىء به على أنه حال منہما علیہما 
السلام وقيل على أنه هو العامل فى إذ والحلة معطوفة على ماقبلما والتقدير ويقولان ربناتقبل منا إذ 
برفعان ی وقت رفعمما وقیل ولس معیل مبتدأً خبره قول عذوف وهوالعامل ف ر بنا تقبل‌منا فیکون 
ابراه هو الرافع ولمعيل هوالداعى وابحلة فى عل النصب عل الالية أى وإذبرفع [بزاهي القواعد 
والحالأن|معيل بقول ربناتقبل منا والتعرض لوصف الر بو ببة المنيثة عنإفاضة مافيه صلاح الم بوب . 
معالإضافة إلى ضير هما عليمما السلام لتحر يك سلسلةالإجابة وتركمفعو لتقبل مع ذكره ف قول تعالى 


: ر بنا وتقبل‌دعاء اع الدعاء وغبره من‌القرب والطاعات ال ىەن جاما ماما زص دده E i‏ عر بعنه 


جمل لل الدعاية البة( نك أنت السميع ) بيع اسموعات الى من جماتما دعاقنا ( العلیم ) بکل 


۽ سورة البقرة آعٍ۰۱۲۸ ٠٠۹‏ ۱۹۱ 


مرم ى م ن € ساگ 2ه رر ر ر ١‏ 


| ربنا واجعلتا مسلمین لک ومن ذر 
الحم ۲ القرة 


£ ر رص میس رکو رصوم ہے اص ا ص ر 9 
شنا امه مامه أك وارتا متاسكا ونب عايا إك أت واب 


ع 2 2 


رم 2رود < وار کر واوو ومو و L٢‏ رانور وو ۶ و وور می و ta‏ 
ربا وابعث فيم رسولا منم یلوا عيبم ٤ابلنك‏ ويعلمهم الكتلب وىة ويز كيم إنك انت 
ر 2 ‌ ٍ‌ ٍ ٍ “کے کے 


آل را ڪم ۲ ابقرة 

الاملوماتالتى من زمر تما نياتنا فى جميع أعمالنا واجعلة تعليل لاستدعاء التقبل لامن‌ حیث إن کو نهتعالی 
ميعاً لدعاممما علا بنياتمما مصحح للتقبل ف ابمل بل من حيث إن علبه تعالى بصحة نياتمما و[خلاصهها 
فى أعالم) مستدع له بمو جب الوعد تفضلا وتأ كيد اجبلة لغرض كال قوة بقينمما »ضمو نما و قصرنعتى 
المح والعلم عليه تعالى لإظار اختصاص دعاتهما به تعالى وانقطاع رجاتهها عما سواه بالكلية واعل 
أن الظاهر أن آول ماجرى من الا مور المحكية هوالابتلاء وما يتبعه ثم دعاء البلدية والا من وما يتعلق 
به ثم رفع قواعد البيت ومايتلوه ثم جعله مثا بة للناس والام بتطميره ولعل تغيير التر تيب الوقوعى 
فى الک بة لنظم الشثون الصادرة عن جنابه تعالى فى ساك مستةلونظم الامو ر الواقعةمن جبة براه 
وإسمعيل عل هما السلام من ال فعال والاقوال فى سلك آخروأما قوله قعالى ومن كفر ال فإ نما وقع فى 
تضاعيف الا حو ال التعلقة بإبراهم لاقتضاء المقام واستيجاب ماسبق منالكلام ذلك بحيث ل يكن بد 
منه أصلاکا أن وقوع قوله علیه‌السلام ومن ذریتی خلال کلامه‌سبحانهلذلاك ( ربنا واجعلنا مسلبین ۱۲۸ 
لك ) عخلصين لك أومستسلمين من اسل [ذا استسلم وانقاد وأباآماكان فالمطلوب الزبادة والثبات على 
ماکان عليه من ا لإخلاص والإذعان وقریء مسلمين على صيغة المع پادغال ھاجر معہما فی الدعاء أو 
لان ‌التثنية منمراتب المع ( ومنذريتنا أمةمسابة لك ) أىواجعل بعض ذريةنا و[نماخصام بالدءاء م 
لا“نهمأحق بالشفقة ولانهم إذا صلحوا صلح الأاتباع وإنما خصابه بعضم لا علا أن منم ظلة وأن 
الحسكةالإلمية لاتقتضى اتفاق الكل على الإخلاص والإقبال الكلىعلانقه عزوجل فإن ذلك ما غل 
بآم المعاش ولذلك قبل لولا المت لخر بت الدنيا وقيل أرادبالا مة المسلبة أمة مد ّم وقد جوزأن 
بكون من مبينة قدمت على المبين و فصل بها بين العاطف والمعطو ف کا فى قو له تعالى ومن الأ رض مثلهن 
والاصل وأمة مسلبة لك من ذريتنا (وأرنا) من الرؤية معنى الإبصار أو ععن‌التعريف أآى بصرنا أر م 
عرفنا ( مناسكنا ) أى متعبداتنا فى المج أو مذابحنا والنسك فى الاٴصل غابة البادة وشاع فى المج لا م 
فيه من الكلفة والبعد عن العادة وقریء أرنا قباس علي نفذ فی نفز وفيه [إجحاف لا نالكسرة منقولةمن 
الممزة الساقطة دليل علا وقرىء بالا ختلاس ( وةب علينا ) استتابة لذر يتما وحكابماعنهما اترغيب سه 
الكفرة فى التوة والإان أو توبة ما عبا فرط منيما سوا ولعلمما قالاه هضا لا نفسمما وإرشاداً 
لذريتهما (إنك أنت التواب الرحم ) وهو قعليل الدعاء ومس بداستدعاء للإجابة قيل إذا أراد العبد أن م 
يستجاب له فلیدع انته عز وجل مما یناسیه من اماه وصفا ته (ربنا وابعث فيم ) أى فىالامة المسلبة ٠۲۹١‏ 

) ۲۱ س أب السعودج ٠‏ » 


۳ _-__ اا 


رص روم 2 ر et‏ ورل رر هود 3 a:‏ ھ 


° هة‎ i : ر م 2ے‎ E) ٤ 
ومن برغب عن مل إبرهكم إلا من سفه نقسه, ولقد أصطفينله فى الانيا وإنهر فى الأحرة‎ 
لمن آلصللجین 9 ۲ الغرة‎ 


۵ (رسولا منہم) آی من آتفسم فان البعث فہم لایستارم البعث منم ولریہعٹ من ذر ہما غالنی پل 
فو الذی جیب به دعو تہما علہہما السلام روی أنه قبل له قد اجيب لل وهو ف آخر الزمان قال 
مم أنا دعوة أنى راهيم وبشری عیسی ورؤبا أى وتخصيص إراه عليه السلام بالاستجابة 

@ لە لاآنه الا صل فى الدعاء ول معيل تبح له عليه السلام تلو عليمم آباتك) يقر أعلیہم وبلغہم ماو حى 

ص إليه من‌البينات ( ويعلممم ) سب قو تهم النظرية ( الكتاب ) أى القرآن ( والحكة ) وما يكل به 

@ نفوسيم من أحكام الشريعةوالمعارف الحقة ( ويزكيمم ) بحسب قوتهم العملية أى يطبرم عن دنس 

الشرك وفنون المعاصى ( إنك أنت العزبز ) الذى لایقرولا یغلب علیماریدا(السکي) الذی لایفعل 
إلا ماتقتضيهالحكة والمصلحة واجلة تعليلللدعاء وإجابة المسشول فإن وصفالسكة مقتض لإفاضة 
ماتقنضيه الحسكمة من الا مورالى من جماتما بعث الرسول ووصف العزة مستدع لامتناع وجودالمانع 

e‏ بالمرة (ومن رغب عن ملة راھ ) [نکار واستبعاد لاٴن بکون فی‌العقلاء من٬رغب‏ عن ملته اى هى 

س الح الصرع والدينالصحيحأىلا ر رغب عن ملته الو اة الغراء (إلا من سمه نفسه) أىآذهما واستم نما 
واستخف مما وقيل خسر نفسه وقيل أوبق أوأهلك أو جل نفسه قال اليرد وثعلب سفه بالكسر متعد 
وبالضم لازم ويشېد له ماورد ف الر الكبر أن تسفه الح و تمص الناس وقيل معناه ضل من قبل 
نفسه وقیل صله سفه نفسه بالرفع فنصب على القییز نحو غبن ر أيه وآل رأسه وعو قوله | ونأخذ إعده 
بذناب عيش » أجب الظمر ليس له سنام ] وقوله [ وما قوعى بعلبة بن سعد » ولا بفزارة الشعر 
الرقابا ] ذلك انه إذارغب عا لابرغب عنه أحدمن العقلاء فقد بالغ فى إذلال نفسه وإذالتما وإهاتتما 
حیت خالف مما كل نفس عاقلة روى أن عبد اله بن سلام دعا ابی آخيه سلمة ومہاجرآً إلى الإسلام 
فقال ها قد علمنا أن الته تعالى قال فى التوراة إنى باعث من ولد إمعيل نيا اسمه أحمد فن‌آمن به فقد 

ھ اهتدی ورشد ومن ل يؤمن به فېو ملعون فاسل سلمة وی مہا جر فزات (ولقد اصطفیناه فى الانا) 

أىاخترناه بالنبوةوالسكة من بين سار الخلق وأصله اتخاذ صفوة الثىء كا أن أصل الاختيار ااذ 
خيره واللام لجواب قسم محذوف والواو ااعتراضية والجلة مقررة لمضمون ماقبلما أى وباه لقد 

ص اصطفيناه وقوله تعالى ( وإنه فى الأخرة لمن الصالحين ) أى من المشمود لمم بالثبات على الاستقامة 
والخير والصلاح معطوف عليما داخل ف حيز القسم مؤكد لمضمو نما مقر لا تقرره ولا حاجة إلى 
جعله اعتراضاً آخرأو حالا مقدرة فإن من كان صفوة العباد فالدنيا مشبو دآ له بالصلاح فالاخرة 
كان حقيقاً بالاتباع لا برغب عن ملته إلا سفيه أو متفه أذل نفسه با لجل والإعراض عن النظر 
والتأمل وإيثار الامية لما آن انتظامه فى زمرة صالحى أهل الاخرة أس مستمر فى الدارين لا أنه 


۴ - سورة البقرة آية ٠۳۲۰۱۳۱‏ 1۹۳ 


إ کال هر ربب اسلم قال سامت لرپ لمن ([إ ۲ البقرة 

ووی انر ھت ریدو قوپ بی عاق لک الد قادو لاام سود وي ۲لغ 

عدت فى الا خرةوالنا كيد بأن واللام ما أن الامو رالا خروبة خفية عند الخاطبين خاجتما إلى الت كيد 

أشد من الأ مور الى تشاهد آثارها وكلبة فى متعلقة بالصالين على أن اللام للتعريف وليست موصولة 

حى بام تقدحم بعض الصلة علا على أنه قد يغتفر فى الظرف مالا يغتفر فى غيره کا فى قول | ر بيته 

حتی اذا تمعددا ۰ کان جزائی بالعصا آن آجلدا ] أو محذوف من لفظه أى وأنه الصال فى الأخرة 

من الصالحين أو من غير لفظه أى أعنى فى الأخرة نحو لك بعد رعيا وقيل هى متعلقة باصطفيناه على 

أن فی التظے الكرم تقدماً وتأخيرآً تقدبره ولقد اصطفيناه فى الدنيا والأخرة وإنه لمن الصالحين 

( [ذقال له ) ظرف لاصطفيناه لما أن المتو سط ليس بأجنى بل هو مقرر له لأن اصطفاءه فى الدنيا ٠١١‏ 

لما هو للنبوة وما يتعلقبصلاعالاخرة أوتعلیل لهأو منصوب باذکر کأنه قیل اذ كر ذاكالوقت لتقف 

على أنه المصطنى الصاح المستحق لامامة والتقدم وأنه مانال مانال إلا بالمبادرة إلى الإذعان والانقياد 

لما أ به و[خلاص سره على أحسن ما يكون حين قال له ( ربه أل ) أى لربك ( قال أسلمت ارب © 

العالمين ) وليس الام على حقبقته بل هو تبثيل والمعنى أخطر بباله دلائل التوحيد الو ديةإلى ا معرفة 

الداعية إلى الإسلام من الك وكب والقمروالشمس وقيل أسل أى أذعنوأطع وقیل ایت عل مانت 

عليه من الإسلام والإخلاص أواستقم وفوض أمورك إلى اه تعالى فالا مر على حقيقته والالتفات 

مم التعرض لعنوان الربو بية والإضافة إليه عليه السلام لإظار مريد اللطفبه والاعتناء بتربيته ٠‏ 

وإضاقة الرب فى جوابه علبه الصلاة والسلام إلى العالمين للإيذان بكال قوة إسلامه حيث أبقن حين 

النظر بشم و لر ہو بیته العا مين قاطبة لا لنفسه وحد هكا هو المأمؤر به (ووصى بها راهيم بنبه ) شروع 

فی بیان تکمیله عله السلام لغيره إثر بيان کاله فى نفسه وفيه توكيد لوجوب الرغبة فى ملته عليه السلام 

والتوصبة التقدم إلى الغير ما فيه خير وصلاح للساين من فعل أو قول وأصابا الوصلة يقال وصاه إذا 

وصله وفصاه إذا صله كأن الموصى يصل فعله بفعل الوصى والضمير فى بها للبلة أو قول أسلمت ارب 

العالمين بتأو بل الكلمةک) عبر مہا عن قوله تعالى إننى براء ما تعبدون إلا الذى فطرنى فى قوله عر وجل 

وجعلہاكلبة باقية فی عقبه وقریء وص والاٌول أبلغ ( ویعقوب ) عطف عل براه أی وصى اهر © 

أيضاً وقرىء بالنصب عطفاً على بنيه( يا بى ) على إضمار القول عند البصربين ومتعاق بوصى عند © 

الكوفيين لان فى معنى اول كا فى قوله [ رجلان من ضبة أخبرانا » أنا رأينا رجلا عريانا ] فهو 

عند الاٴولين بتقدير القول وعند الا خربن متعلق بالإخبار الذی هو ف معنى القول وقریء أن يا بى 

وبنو براه عليه الملام كانوا أربعة إسماعيل وإسحاق ومدين ومدان وقبل نبمانية وقيلأر بعة وعشرين . 
ا وکان بنو یعقوب انی عشر روبین وشمعون ولاوی ووذ ویشسوخور وزېولون وزوانا وتفتونا 


- 


۳ 
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آم كث شهدآء إد حضر يعوب اموت إذ َل يبه ماتعبدون من دى قاوأ تعد للهك 
وله ءابايك إبرهكم ملعيل وإلق لها وحدا ون هر مسالموت )۲ ابقرة 
@ وکوزا وأوشير وبنيامین و بو سف عليه السلام ( إن اله اصطؤ لم الدین ) دين الإسلام اذى هو 
@ صفوة الا دان ولا دن غیره‌عنده تعالی ( فلا تموتن إلا وآتم مسلمون ) ظاهره النهى عن الموت على 
حلاف حال الإسلام والمقصود الام بالبات علا لإسلام إلى حين الموت أىفاثيتوا عليه ولاتفارقوه 
أبدآكةولك لاتصل إلا وأنت خاشع وتغييرالعبارة الدلالة على أن موتهم لاعلى الإسلام موت لاخير 
فيه وأن حقه أن لاحل م وأنه حب أن بحذروه غابة الحذر ونظيره مت وأنت شيد روى أن الود 
۳۴ قالوا لر سول اه لړ لست تمل أن يعقوپ أوصى باليمودية بوم مات فنزلت (أم كنم شہداء [ذحضر 
يعةوب الوت ) أم منقطعة مقدرة ببل والممزة والخطاب لاهل الكتاب الراغبين عن ملة إبراهم 
وشہداء جمع شید أو شاهد عى الحاضر وإذ ظرف لشمداء والمراد بعضور الوت حضور أسبابه 
وتقدمم يعقوب عليه السلام للاهتام به [ذالمراد بيان كيفية وصيته لبنيه بعد مابين ذلك [جالا ومعنى 
بل الإضراب والانتقال عن و پی مم عل رغبمم عن ملة راهم عليهالسلام لى تو e‏ على افترا م 
على يعقوب عليه السلام باليمو ديةحسبا حكى عابم وآما تعميم الا راء هنا لسائرا لا نباء عليهمالسلام 
کا قیل فبا ہاہ تخصبص یعقوب بالذ کر وما سیأتق من قولہ عز وجل آم تقولون إن [براھم ا ومعنی 
ص الممزة إنكار وقوع الشهو د عند احتضاره عليه الملام وتبسكيتبم وقوله تعالى ([ذقال) بدل من[ذحضر 
@ أی ماکنتم حاضرین عند احتضار ه عليه السلام وقوله (لبنیه‌ماتعبدون من بعدی) آی آی شیء تعدو نه 
بعد موتی فن أن لک أن تدعوا عليه عليه السلام ماتدعون رجا بالغيب وعندهذا تم التو بخ والإنکار 
والنبکیت “م بين أن الام قد جری حينئذ على حلاف مازعمو! وأنه عليه السلام أراد بسؤاله ذلك 
تقر بر بنيه على النوحيد والإسلام وأخذ ميثاقہم علی‌النبات علب‌ما [ذ به بم وصیته بقوله فلا تموتن إلا 
وآتم مسامون وما یسال به ع نکل شیء مالم یعرف فإذا عرف خص العقلاء من ذا سل عن شیء بعینه 
ص وان ستل عن وصفه قیل‌مازید آفقیه أم طبيب فة وله تعالى (قالوا) اتناف وقع جوابا عن سوال نها 
عن حكاية سوال يعقوب عليه‌السلام كأنه قيل فاذا قالوا عندذلك فقيل قالوا ( نعبد إلمك وإله آبائك 
إبراهيم ول[ معيل وإ[ حق ) حسبا كان مراد بهم بالسؤال أى نعبد الإله ا منفق على وجو ده وإيته 
ووجوب عبادته وعد [سمعیل من آبائه تغلیباً الأب وال جد لقوله عليه الصلاة والسلام ع الرجل صنو 
أبيه وقوله عليه السلام فى العباس هذا بقية آبائى وقرىء أبيك على آنه جع بالواو والنونک) فى قوله [فلا 
تبين أصواتنا « بكين وفديننا بالا يبنا ] وقد سقطت النون بالإضافة أو مفرد وإبراھے عطف بیان ل 
ص و[ ميعل وإ[ سحق معطوفان على أك (للاً واحداً) بدل من إله آبائ ككقو له تعالى بالناصية ناصية كاذبة 
وفابرتهالتصر ع بالتو حيد ودفع التو م الناثىء من تكررر المضاف لتعذر العطف على امجرور أونصب ' 
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و ای 1ژ صو ےد © ا ر ر م واو e‏ وء 2 2ت SIT‏ 
ا تك امه قد حلت ا ما کسبت وله ما گسبم ولا اسڪاون عا انوأ يعماون ج ۲ القرة 


وک لاکوی موا او تدر وال بل مل ھتہ ریما م گن انرک ۲ہ 

على الاختصاص ( ون له مسلون ) حال من فاعل عبد أو من مفعوله أومنهما معاً وحتمل أن يكون © 
اعتراضاً حققاً مضمون ماسبق (تلكأمة) مبتدأو خبر والإشارةإلى [إراهم و يعقوب وبنما ا موحدين ٠١١‏ 
والامة هى الماعة الى تو مما فرق الناس أى بقصدونما وبقتدون ا( قد خلت ) صفة للخبر ى مضت © 
باوت وانفر دت عبن عداها و صله صارت إل الخلاء وهی الارض الی لاأنس بہا ( لجا ماكسبت ) © 
جلة مستأنفة الال ها من الإعراب أو صفة أخرى لامة أوحال من‌الضميرنى خات وما موصو أو 
موصوفة والعاند إلا عذوف أى لما ما كسبته من الأعمال الصالحة احكية لاتتخطاها إلى غيرها فإن 
تقد المسند يوجب قصر المسند إلیه عليه کا هو المشہور ( ولک ماکسبتے ) عطف على نظیر تما على e‏ 
الوجه الأول وجلة مبتدأة على الوجمين الاخيرين ذلا رابط فما ولابد منه فى المفة ولا مقارنة فى 
الزمان ولاید منبا فال حال أى لک ماکسبتم وه لاما کسبه غیرک فإن تقد المسند قديقصد به قصره على 
المسند إلي هكا قيل فى قوله تعالى لک دینک ول دن ای ولیدیی لادینک وحمل اخلة الاولىعلىهذا القصر 

عل معنى أن أولئك لا ينقم إلا ما١‏ كتسبوا ا فيل ما لا يساعده امقام إذ لايتوم متوه انتفاعبم 
بكسب هو لاء حتی حتاج لى بیان امتناعه ونا الذی بتو م انتفاع ه لاءبکسبهم فبین‌امتناعه بان أعاهم 
المالحة#خصوصة جم لاتتخطام إلى غیرم ولس فمو لاء إلا ما كسبوا فلاينقعم اتسا مم لم 3F‏ 
بنفعېم اتباءېم هم فى الاعبا لکا قال عليه السلام بابى هاشم لایاتیی الناس اعام وتاتونی بانسابک 
(ولا تسألون عماكانوا يعماون ) إن أجرى السوال على ظاهره فاللة مقررة لضمون مام من الجملتين © 
تقر برآ ظاهرآ وإن أريد به مسببه أعنى ا جزاء فهو تتمي لما سبق جار بجرى النتيجة له وأبً ماكان قاراد 
تغييب الخاطبين وقطع أطهاعہم الفارغة عن الا تنفاع #سنات الا“مة الخالية ونما أطلق العمل لإثبات 
الحكر بالطر يت البر هأنى فى طمن قاعدةكلية هذا وقد جعل السؤال عبارة عن المؤاخذة والموصول عن 
السيثات فقيل آى لاتؤاخذون بسیٹانہ کا لاتابون سعسنانهم ولا ریب ف آنه ما لابليق بشأن التنزيل 
کیف لا وم منزهون م نکسب السینات فن آین بتصور تحمیاما عل غیرم حتی یتصدی لبان انتفاعه 

( وتالوا)شروع فی بیان فن آخر من فنون کفر م وھو ضلا ھم لیر م إثربيان ضلا لمم ف أنفسيم و الضمير o‏ 
لا“هل الكتابين على طربقة الالتفات المؤذن باستيجاب حال لإبعادم من مقام الخاطبة والإعراض 
عم و تعدیدجناياتهم عند غير أى قالوا للؤمنين ( کو نوا هودآًآونصاری ) لیس‌هذا القول مقرلا © 
لكلم أولاى طائفة كانت من‌الطائفتين بل هو مو زع عل ما علو جه حاص بقتضيه حالما اقتضاء مغنياً 
عن‌النصریح به أى قالت الہود کو نوا هودآوالنصاری کونوا نصاری قعل بالنظم الکرح مافعل بقوله 
تعالى وقالوا لن بدخل ال جنة إلا م كان هودآ أو نصارى اعتادآ على ظبور المرام ( تمتدوا ) جواب © 
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مروا ءانا ائ وم اترک اترک ع و نمی وتم وو والاباع وبا 
اوی موی وعیسی وما اوی آلنچیون من چیم لا تفر بین احد منم ون م مسلبو و ۲الغره 

ھ للام أی إن تکونواكذلك (قل) خطاب للنى به أىقل لهم على سبيل الرد علهم و بيان ماهو احق 
ص لدجم وإرشادم إلبه ( بل ملة براه ) أى لانكون كا تقولون بل نكون أهل ملتهعليه السلام وقيل 
٠‏ بل تتبع ملته عليهالسلام وقدجوز أن يكون المعنى بل اتبعوا أتم ملته عليه السلام آوكو نوا أهل ملته 
۵ وقریء بالرفع آى بل ملتنا أو أمر نا ملته أو تعن ملته أى أهل ملته ( حنيفاً ) أى مائلا عن الباطل إلى 
٠‏ الح وهو حال من المضاف إلي هكا فىرأبت وجههند قابمة أو الاضا ف کا فقو لەتعالى ونزعناماىصدور م 
من غل [خوان] ا ( وماکان من المشركين ) تعريض بهم وإيذان ببطلان دعوم اتباعه عليه السلام 
مع إشرا كېم بقو لمم عز ر ابن اله والمسيح ابن الته ( قولوا ) خطاب لمو منين بعد خطابه عليه السلام 
برد مقاتيم الشنعاء على الإجال وإرشاد ھے إلى طريق التو حيد والإبمان على ضرب من التفصيل أى 
ص قولوا لمم بمقابلة ماقالوا تحقبقاً وإرشادا ضنبآً هم إليه (آمنا باقہ وما آنرل [لینا ) یعی‌القرآن قدم على 
سائر الكتب الإلمية معتآخرہ عنہا نزولا لاختصاصه بنا وکو نه سببا للإعان با (وما آنزل لیر اهم 
وس معيل و نحق ويعقوب وال سباط) المحف وإنكانت نازلة إلى[ راهم عليه السلام لكن من بعده 
حیث کانوا متعبدین بتفاصیاہا داخلین تحت أحکامہا جعلت منز إلہم کا جعل القرآن مازلا إلينا 
والاسباط جع سبط وهوالحافد والمراد بهم حفدة يعقوب عليه الالام أوأبناؤه الاثناعشروذرار يم 
ص فإنهم حفدة براه وإسحق ( وما أوتى موسى وعيسى) من‌التوراة والإنجيل وساثر المعجزات الباهرة 
الظاهرة بأيدمماحسا فصل فى التغريل ال جلي ل ولبرادالإبتاء لا شير إليه من التعمي وتخصبصمما باذ كر 
e‏ لا أن الكلام مع الهو د والنصارى ( وما أوتى النببون ) أىجلة المذكورین وغيرم ( من رجهم ) من 
ص الآيات البينات والمعجزات الباهرات ( لانفرق بين أحد مهم ) كدأب الهو د والنصارى آمنوا ببعض 
وكفروا ببعض و[ نما اعتبروا عدم التفريق بيهم مع أن الكلام فيا أونوه لاستارام عدم التفريق ينهم 
التصديق والتتكذيب لعدم التفريق بين ما آوتوه وهمزة أحد إما أصلية فمو اسم موضوع أن يصلح أن 
عخاطب يستوى فيه المفر د والمئى والجموع والمذ كر وا مئ نث واذلك صح دخو ل بين عليه کا فى مثل الال 
بين الناس ومنه ماف قوله بلقم ماأحلت الغناتم لحد سود الر ءوس غير حيث وصف بام وإما مبدلة 
. من الواو فو بمعنى واحد وعمو مه لوقوعه فى حيز الننى و محة دخول بين طبه باعتبار معطو ف‌قدحذف 
لظہوره آی بین آحد هنېم وبين غير هكا فقو ل النابغة [ فاكان بين احير لوجاء سالا ٠١‏ أو حجر إلا 
ليا قلائل ] أى بين ا لير وينى وفيه من الدلالة صرعاً على تحقق عدم النفريق بین كل فر د فرد مهم 
وبين من عداه‌کائنا م‌کان مالس ف أن يقال لا نفرق نېم وال ملةحال من‌الضمیر ف آمناً وقولهعزو جل 

@ ( وض له مسامون ) آی مخلصونله ومذعنون حال أخرى منه أوعطف عل آمناً . 
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قت اموا ونل ما۶امتم وء قر عدوا ون تولا بام فی شقا فی کزیگهم اق وهو 


السميع العم () ۲ البقرة 


(فان آمنو )الفا لتر تيب ما بعدها على ماقبلما فإن مأتقدم من مان الخاطبين عل الو جه الحررمظنة لإمان ٠٣۷‏ 
أهلالكتا بين لاأنهمشتمل على ماهو مقبو لعندم (مثل ما منم به)أیبا آمنتم بەعليالوجەالنىفمىلءل @ 
آنا مئل مقح کا فی قوله تعالی وشمد شاهد من بی[سرائیل على مثله ی عليه و یعضده قراءة ان مسعو دعا 
منت بهو قراءةأی‌بالذی آمتنم به و یجو زأن تكو نالباء للاستعانةعلیآن اؤ من به عذوف لظېوره عروره 
آنا أو عل أن الفعل مجرى بجرى اللازم أى فإن آمنوا ما ص مفصلا أوفان فعلوا الإ مان بشادة مثل 
شہادتك وأن تتكون الا ولى زائدةوالثانية صلةلامتم ومامصدر ية أىفإنآمنوا مانا مثلایمانک ما ذکر 
مفصلاو أن تكون للملابسة آى فإن آمنوا ملتبسين ثل ما آمنم ملتبسين بهأوفإن آمنو اعانا ماتيا مثل 
ماآمنم مانا ملتسا به من‌الاذعان والإخلاص وعدم‌التفریق بین‌ا لا نبیاء علبهم السلا م فإن ماو جدفيم 
وصدر عنهم من الشماد ةوا لإ ذعان وغير ذلك مثل مالۇ منین لاعینهتخلاف ا لۇ من به فانه لا بتصو ر فيه التعدد 
( فقد اهتدوا ) إلى الحق وأصابو هكا اهتديم وحصل ینک الاتعاد والاتفاق وأما ما قبل من أن الى م 
فإن تحر وا الإ مان بطريقبهدى إلى احق مثل طر بةك فقد اهتدوا فإنو حدة المقصدلاتأبي تعدد الطريق 
فياباه أن مقام تعبین طربق الح و|رشادم [لیه بعینه لالام تجویزآن یکون له طرق آخروراءه (و[ن م 
تولوا) أى أعرضوا عن الإ مان علىالوجه الم كور بأن أخلوا بشیء منذلك کأن آمنوا بعض‌وکفرو| 
ببعض کا هو دینہم ودیدنهم (فإنما م فی شقاق) المشافة والشقاق من الش قكالخالفة والخلاف من الخاف م 
والمعاداة والعداء من العدوة أى الجانب فإن أحد الخالفين يعرض عن الأخر صورة أو معنى ويو ليه 
خلفه وبأخذ فی شق غير شقه وعدوة غير عدو ته والتنوين للتفخم ى م مستقرون فى خلاف عظ 
بعيد من الحق وهذا لدفع ما يتوم من احتال الوفاق بسبب [عمانهم ببعض ما آمن به الم منون واجراة 
ما جواب الشر کا هى عل أن المراد مشناقنهم الحادثة بعد تو ليتيم عن الإبمان كواب الشرطبة الا ولى 
وإنماأوثر ت ابجملة الاسمية للدلالة على باتهم واستقرارم فى ذلك وإما بتأويل فاعلو امام فى شقاق . 
هذا هو الذى يستدعيه نفامة شأن التنزيل ال جليل وقد قيل قوله تعالى فإن آمنوا اح من باب التعجيز 
والتبكيت عل منهاج قوله تعالی فا تو بسورة من مثله والمعى فإن حصلوا دنا آر ثل دینک ماثلا له 
فى الصحة والسداد فقد اهتدوا وإذلا إمكان له فلا إمكان لاهتداتهم ولاريب ف آنه ما لا ليق عمل 
النظم الكرم عليه ولما دل تنكير الشقاق على امتناع الوفاق وآن ذلك ما يؤدى إلى الجدال والقتال 
لاحالة عقب ذلك بتسلية رسول اله بم و تفرح المؤمنين بوعدالنصر والغلبةوضمان التأييدوالإعراز 
وعبر بالسين الدالة على تحقق الوقوع البتة فقيل ( فسيكفيكيم اه ) أى سيكفيك شقاقمم فإن الكنابة م 
لاتتعلق بالا عيان بل بالا فمال وقد نمر عز وجل وعده الكربم بقتل بى قريظة وسبيم وإجلاء يني ٠‏ 


۸ سير أن السمود 
دزےوے رو عور اوی رک صد یو م و ے 

صبغة أله ومن أحسن من آله صبغة وحن له عليدون ا ۲ القرة 

مل ااجویتا ناتھ وھو رتا وزی رکا اغا وک اتک ون کہ صو وی لغ 
النضير وتلو بن الطاب بتجر يده للنى ب مع أن ذلك كفاءة منه سبحانه الكل لما أنه الا صل والعمدة 
فى ذلك ولااٍيذان بأن القيام بأمور الحروب وتصمل المؤنوالمشاق ومقاساةالشدايد فى مناهضة الا عداء 
@ من وظاف الرؤ.|ءفنعمته تعالى ف الكفاةوالنصر فى حقه عليه السلام آتم وأ كل (وهو السميع العلم) 
تذییل لا سبق من الوعد وتا کید له والمعتی آنه تعالی يسمع ماتدعون به ويعلم مافى نيتك من إظارالدين 
فيستحيب لك ويوصلك إلى مرادك أو وعيد للكفرة أى يسمع ما بنطقون به ويعلم ما يضمروله فى 
قلر مہم ما لاخير فه وهو معاقبہم عليه ولا بخن مافبه من تا كيد الوعدالسا بق فإن وعيدالكفرة وعد 
۸ للمؤمنين ( صبغة اله ) الصبغة من الصب غ كا جلسة من ال جاو س وهى الحالة التى بقع عليما الصبغ عبر بها 
عن‌الإ مان ٭اذکر علىالوجه الذىفصل لكو نه تطميرآ لل منين من أوضارالكغر وحليةتزينيم بآثاره 
الميلة ومتداخلاف فلو م مكاأن شأنالصيغ بالنسبةإلى انو بكذلك و فيل للمشا كلة التقدبر بةفإنالنصارى 
كانوا يغمسون أولادم فى ماء أصفر يسمونه المعمودية وبزعمون أنه تطبير م وبه بحق تصرانيتمم 
وإضافتباإلى الته عر وجل مع استناده فيا لف إلى طمير 'امتكلمين التشر بف والإيذان بآنم| عطية منه 
سبحانه لا یستةل العبد بتحصیلہا فہی[ذن مصدر مو کد لقو لهتعالی آمنا داخل معه فى حبزقو لوا منتصب 
عنه انتصاب وعد الله عما تقدمه لكو نه مثابة فعله كأنه قيل صبغة الله صبغة وقيل هى منصو بة بفعل 
الإغر اءأى ألزمواصبغة اه وإنما و سط يينهما الشرطيتانو ما بعدهما اعتناء بيان أنه الإان الحق وبه 
ي الاهتداءومسارعة إلى قسليتهعليهالصلاةو السلام (ومن أحسن من‌الت) مدأو خر و الإستفبام للإنکار 
ص والننوقوله تعالى (صبغة) نصب على مييزمن أحسنمنقول من‌البتدأ والنقدبر ومن صبغتهأحسن من 
صبغته تعالى فالتفضيل جار بيل‌الصبغتين لابين فاعليمما أىلاصبغة أحسن من صبغته تعالى عل معنى آنا 
أحسن م نكل صبغة على ما أشير إليه فى قو له تعالى ومن أظل من منع الخ و حي ثكان مدار التفضيل على 
اتعميم الحسن الحقيق والفرضى المبنى على زعم الكةرة لإ بازم منه أن یكون فى صبغة غير ه تعالی حسن فى 
س البلة الجلة اعتراضية مقررة لما فى صبخة الله من معن التبجح والا بناج (ونضله) أىته الذىأولاناتلك 
س النعمة ال جليلة (غابدون) شكرآ لما ولسائر نعمه وتقد الظرف للاهتام ورعاية الفواصل وهو عطلف 
عل آمنا ذاخل معه تحت الام وشار الاسمية للإشعار بدوام العبادة أوعلى فعل الإغراء بتقدبرالقول 
أى الزم وا صبغة اه وقولوا نحن له عابدون فقو له تعالى ومن أحسن من الته صبغة حينئذ رى مجرى 
٠۴۹‏ التعليل للاغراء (قل آتعاجوننا) تجريد الخطاب للنى بإ عقيب الكلام الداخل تعت الام الوارد 
بالجطاب العام ها أن المأمور به من الوظاءف الخاصة به عليه الصلاة والسلام وقرىء بإدغام النون 
س والممزة للإنكار والتوبيخ أى أتجادلوتنا (ف ات ) أی فی دنه وتدعون أن دينه احق هو الهو دية 


وة ال ة4 1۹ 


أ تقوو إن زهك وإتمتميل و اتاق وبعقوب وباط اوا ودا أو دی فل ءانع اعم 
آل ومن اظ من گت دة عند من الل وما آله پقفلي ا تعملود وې ۲ ابقرة 
والنصرانية وتبنون دخول ال جنة والاهتداء علمهما وتقولون تارة لن يدخل ال جنة إلا من کان هو داً 
أونصارى وتار ةكونوا هودآً أونصاری تېتدوا (وھور بنا وربک) جل حالية وكذلك ماعطف علہاآأی © 
أتجادلو ننا و الال أنه لاو جه للجادلة أصلا لا نه تعالى ر بنا أى مالك آم ناوآ مک (ولنا أعالنا)الحسنة 
الموافقة لامره ( ولك أعالک ) السيمة الخالفة مكمه ( وحن له مخلصون ) فى تلك الا "عمال لانبتغى م 
مها إلا وجه فأنى لك الحا جة وادعاء حقية ماآتم علية والطمع فى دخول ال جنة بسببهودعوة الناسإليه ‏ 
وكابة أم ف قوله تعالك ( م تقولون ) إما معادلة للهمزة فى قوله عالى آتحا جو تنا داخلة فىحيز الا" مرعلى ٠٤١‏ 
معنى أى الا "مرن تأتون إقامة الحجة وتنو بز البرهان على حقية ماأتم عليه والحالماذكر أم التشبك 
بذيل التقليد والافتراء على الا نبياء وتقولون ( إن اراد وإسمعيل وإحق وەقوبوالا .باط کارا @ 
کانوا هو دآ أو نصارى ) فنحن بهم مقتدون والمراد إنكار كلاالا مر بن والتو بيخ علي ما وإما منةطمة 
مقدرة بل والممزة دالة على الإضراب والانتقال من التو بيخ عل انحاجة إلى التو بيخ على الافتراء على 
الا نيياء عليمم السلام وقریء آم بقولون على صيغة الغيبة فى منةطعة لاغير غير داخلة تحت الا مر 
واردة من جېته تعالی تو بیخآً هم و[نکارآً علیمم لا من جېته عليه السلام على نج الالتفات کا قیل 
هذا وأما ماقيل من أن المعنی آتعاجو ننا فى شأن الله واصطفائه نبب من العرب دونك ما روى أن آهل 
الکتاب قالوا الا نبیاء کلہم منا فل وکنت نبباً للکنت منا فنزلت ومعنی قوله تعالی وهو ربنا ور بک ولنا 
اعانا ولک آعمالک آنه لا اختصاص له تعالی بقوم دون قوم صیب برحمته من یشاء من عباده فلا بعد 
أن یکر منا با عمالنا کا کر مکر بعال کا نہ آازمہم ع یکل مذھب بنتحونه إخاماً وتبكيتاً فإن كرامة 
النبوة إما تفضل من اه تعالى على من يشاء فالكل فيه سواء و إما إفاضة حق على المستحةين هما با مو اظبة 
على الطاعة والتجلى بالإخلاص فک أن لك أعالا رعا بعتبرها اله تعالى فى إعطانما فلنا أيضا عمال 
ونحن له خلصون أى لانم فع عدم ملاءمته لباق النظم الكر م وسياقه لاسا على تقد ركو نكا ةم 
معادلة للممزة غير بح فى نفسه لا أن المراءٍ بالا "عمال من الطرفين ما شير إليه من الأعبال الصالحة 
والسيئة ولاريب فى آن آمر الصلاح والسوء يدور على موافقة الدب المبنى غلى البعثة وعخالفته فكيف _ 
متصور اعتبار تلك الا "عمال فى اتحقاق النبوة واستعدادها المتقدم على البعثة بمراتب ( قل آاتم آءر م 
أم اله ) إعادة الام ليست نجرد تأ كيد التو بيخ وتشديد الإنكار علبهم بل لذن بأنمايعده ايس 
متصلا ا قبله بل یینہماکلام لانخاطبین متر تب على ماسبق مسقتبع ما لی قد ضرب عنه الذ كر صفحاً 
لظېوره وهو تصرګبم با وعخوا عليه من الافتراء عل ١لا‏ نيباء علهم السلا م کا فى قوله عزوجل قال 
ومن بقنط من رحمة ره إلا الضالون قال فا خطب مما المرسلون وقوله عز قائلا قال أأ سجدلمن خلقت 
طيناً قال أرأيتك هذا الذى كرمت على فإن تكررر قال فى الموضعين وتوستطه بين قولى قائل واحد , 
ا , ۲۲ آبو الشعود + ١‏ » 
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تلك امة قد خلت هاما كسبت ولم ماكسبم ولا تسڪلون ما كانوا يعملون (ز) ۲ البقرة 


ورو ا ورن ۶ مو 


لمشرق والمغرب دی 


رر ر موو رو 2 مووود 


2 مو 0 ر 3 ص 
سيقول آلسفهاء من آلناس ماوللهم عن باتہم الى کانوا عيبا قل لله ا 
م طن م د 8وم ا ا 
من بسا إل صراط مسقي ل۲ القرة 


للإیذان بأن پیمما كلاماً لصاحبه متعلةاً با لول والثانى بالتبعية والاستتبا کا حرر فى عله أى كذ مم 


ف ذلك و بکتہم قائلا إن الته يع و آم لاقعلمون وقد نن عن [براهم عليه السلا مكلا لأمرين حيث قال 
ماکان براه ودا ولا فز انبا واحتج عليه بقوله تعالى وما أنزلت التوراة والإتجيل إلامن بعده 
وهو لاء المعطوفون عليه عليه السلام أتباعه فى الدين وفافا فكيف تقولون ماتقولون سبحان اله عا 
تصفون ( ومن أظل ) إنكار لأن بكون أحد أظلم ( م نكنم شهادة ) ثابنة ل عنده )كاثنة (من الله ) وه 


شهادته تعالى له عليه اللام بالحنيفية والبراءة من اليو دية والنصرانية حسبا تلل آ نفا فعنده ضفةلشبادة 
وکذأامن اه ٭ی٭ ما لتعليل الإنكار وتا کىده فان ٣وت‏ الشہادة عنده وکو نپا من جناب الله عر 


وجل من أقوى الدواعى إلى إقامتما وأشد الزواجرعن كنانماو تقد الأول مع أنهمتآخر فىالوجو د 
لمراعاة طربقة الترق من الا دنى إلى الا على والمعنى أنه لا أحد أظل من أهل الكتاب حيث كتمواهذه 
الشمادة وأثبتوا نقيضما با ذكرمن الاقتزاء و تعليقالاظلبية بمطلق الكن ان للإماء إلي أن مر تبة من 
بردها و يشمد خلافما فى الظل خارجة عن دائرة البيان أولا أ حد أظ منا لوکتمناها فالمراد بکتمم‌اعدم 
إقامتما فى مقام امحاجة و فيه تعر يض بغابة أظلبية أهل اللكتاب عل نر ما أشير ليه وفىإطلاق الشہادة 
مع أن المراد بجا ماذكر من الشمادة المعنية تعريض بكنانمم شمادة اله عز وجل للنى بم فى التوراة 
والإنجيل (وما اه بغافل عما تعماون) من فنو ن‌السیثات فیدخل فما انهم لشہاد ته بحانه وافتراؤ م 
عل الا ياء عليمم الصلاة والسلام دخولا أوليآًآى هو عبط بحميعماتاتون وماتذرونفيعاقيك بذلك 
أشد عقاب وقرىء عما يعملون على صيغة الغيبة فاإضمير إما هن كم باعتبار المعنى وإما لهل الكتاب 
وقولهعالى ومنأظلم إلىآخر الأيةمسوق من جمته تعالى لوصفمم بغاية الظلم وتمديدم بالوعيد (تلك 
أمة‌قد خلت ما ما کسڊت واک ما كسبتم ولاتسألون عا انوا يعلمون) كر يرللهبالغة فى الزجرعا م 
علیه‌من ۱لا فتخار بالا باء والاتکال عل اعام وقيل الخطاب السابق لم وهذا لناتحذير عنالاقنداء 
مهم وقيل المرادبالا”مة الا ولى الا نبياء عليمم السلام وبالثانية أسلاف الهو د ( سيقو لالسفاء ) أى. 
الذ ن خفت أ حلامممواستممنوها بالتقليدوالإعر اض عن الندبر والنظر من‌قو طم ثوب سفيه إذاکان 
خفيف النسج وقي ل السفيه الهأتالكذاب المتعمدخلاف مايه لوقيل الظلو مال جب ول والمرادبالسفباء م 


.اليمودعلى مارو یعن ان‌عباس وجاهدرفضى انه عنېم قالو ه[نکارا للنسخوكراهة للتحو بل حيث كانوا 


باو نوافقته عليه الصلاة والسلام م فالقبلة وقيل م المنافقون وهن الانسب بقوله عزوغلاألا 
نهم م السفماء و۲ قالوه جرد الا ستهزاء والطعن لالاعتقادم حقية القبلة الأ ولى و بطلان‌الثانبة إذليس ٠‏ 


V۱ ٠ 14۳ سورة البقرة آله‎ ۴ os 
رکال جما انوا توا ہآ ل یں یکو ازول ایگ وکا رامل‎ 
آلقباة ای كنت لیما إلا لعل من بلع آلرسول من يلب على عقببه و إن كانت كير إلا‎ 
عل الین دی آله وما کن آل لیضیع إعدتک إن آل پاناس ا٤و رحم وق ۲ ابقر‎ 

كلهم من الود وقيل م المشركون ولم بقولوه كراهة للتحو بل إلى مك بل طعنا ف الدين فإنهمكانوا ٠‏ 
بقولون رغب عن قبلة آبائه م ر جع إا ولير جعن إلى ديهم أيضاً وقيل ه القاد حون فالتحويل مهم ٠‏ 
جيعاً فكو ن قو له تعالى ( من الناس) أى الكفرة لبان أن ذلك القول اک لم يصدر عن كل ذرد سم 
فر دمن لك الطو اف الثلاث بل عن أشقيا هم المعتادن للخو ض ف فنون الفسادوهوا لظم رإذ لوأر يد 
مهم طائفة خصو صة منم هما كان لبيان كو مهم من الناس من بد فابدة وتخصيص سفم امهم بالذ كر لا يقتضى 
تساب الباين التحو بل وار تضاءم إباه بل عدم التفو ه بالقدح مطلةا أو بالعبار ة المحكية ( ماولام )أى م 
أى شىء صر فهم والا ستفام للإنكار والننى (عن قبلتمم) القبلة فعلة من‌ا ما بلةكالو جبة من‌ا مو اجب ةدم © 
الحال النى بقا بل الشىء غيره عليما ك جاسة للحالة الى بقع عليم! الجلوس يقال لا قبلةله ولادبرة إذا لتد 

لج ة أمره غلبت على الجبة انى يتبا الإنسان فالصلاة والمرادمما همنا بدت المقدس و إضاقتبا إلى ضير 
المسلبين ووصفما بقوله تعالی ( ال یکانوا علا ) أى ثا بتين مستمربن على التو جه ليما ومراعاتما واعتتاد م 
حقیتما لتا کید الإنکار فإن الاختصاص بالشیء والاستمرار عليه باعتقاد حقیته ما بنافالانمصراف 
عنه فإن أريد بالقائلين البود دار الإنكار كراهتم للتحوبل عنما وزعمم أنه خطأ وإنأريد مم 
لمشركون فداره جرد الةصد إلى الطعن فى الدين والقدح فى أحكامه و إظہارأن كلا من التو جه اليما 
والانهراف عا واقع بغير داع إليه لا الكراهتمم الانصراف عنا أو التو جه إلى مك وتعليق الإنكار 
ا بو ليم علها لاا بو جهمم إلى غيرها مع تلاز م ماف الو جو دلا أن ترك الدبن‌القدح أبعد عند العقول 
وإنكارسيبه أدخل لا للإيذان بأن المننكر ينم اليمو دبناء علىأن المنكرعندم هو التحو يل عن خصو صية 
يت المقدس الذى هو القبلة الحقة عند لاالتو جه إلى خصو صية قبلةآخرى أو المشركون بناء علىأن 
المنكر عند ترك القبلة القدعة على وجه الطعن والقدح لاالتو جه إلى الكعبة لا نه الح عندم فإنهععزل 
عن ذلا كيف لا والمنافةون من أحد الفر قبن لاعالةوالإخبار بذلك قبل الوقوع مع کو نه من‌دلائل 
النبو ة حيث وق عك أخبر لتو طين النفو س و[عداد ماي-كتمم فإن مفاجأة ا لكر وه علالنفس أشق و أشد 
وال جواب العتيد اغب الخصم الالد أرد وقوله عز وجل (قل لته المشرق والمغرب) استتناف مبنى عل © 
السؤا ل کأنه قیل فاذا آقو لعند ذلك فقیل قل ال ای تہ تعالیناحیتا الآرض أی ا ل جہات کہا ملکاو اکا 
وتم رفا فلا اختصاصلناحية منبالذا تما بكو نهاقبلة دون‌ماعداها بل [ما هو بأم الله سبحا نه ومشيئته 
(بهدى من يشاء) أنبمديه مشية تابعة الحكالخفية الى لايعامها إلا هو ( إلى صراط مسنقيم ) موصل © 
إلى سعادة الداربنوقد هدانا إلى ذللك حيف أمرنا بالتو جه إلى بيت المقدس تارة وإلىالكعبة أخرى 
حسما تقتضيه مشيئتهالقار نة لحك أبية ومصالم خفبة (وكذلك جعلناك) تو جيه للحطاب إلى ا لمو منين ٠٤١‏ 


۷۲ تفسير آبى السود س 
بين اطا بين امختصين بالر سو ل يللم لتأبيدمافى «ضم ون الكلام من التشر بف وذللك إشارة إلى مصدر 
جعلناک لا إلى جعل آخرمفموم ماسب ق كافيل و توحيدالكاف معالقصد إلىالمؤمنين لاآن المراد بجر د 
الفر ق بين الحاضروالمنقضى دون تعيين الخاطبين وما فيه من معنىالبعد للإيذان بعلو درجة المشار إليه 
و بعد منزلته فى الفضل وكال تمزه به وانتظا مه بسيبه فى لكالا مو رالمشاهدة والكاف لتا كيد ما أفاده 
اس الإشارة من الفخامة وعلما فى الأصل النصب على أنه نعت لصدر محذوف وأصل التقدبر جعلنا 
أمة و طا جعلا كائنا مثل ذلك الجعل فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتبرت‌الكاف مقحمة للأكتة 
ص المذكورة فصار نفس المصدر المؤكد لانعتآله آى ذلك ا لجل البديع جعلناك (أمةوسطاً) لاجعلا آخر 
أدنىمنه‌والو سط فالااصل اس لا يستوى نسبة ال جوانب إليه كركرالداثرة ثم استعير للخصال ا لحمو دة 
البشريةلكنلالان الأطراف يتسارع إليما الخال والا"عوازوالاوساط عمية عوط ةكاقيل واس تشهد 
عليه بقول ابن أوس الطاى | كانت هى الو سط الحمى فا كتنفت ء با الحوادث حتىآصبحت طرف | 
فإن تلك العلاقة بمعزل من الاعتبار فى هذاالقام [ذ لا ملابسة يدها وبين أهلية الشادة الى جعات غاية . 
للجعل الم كور بل لكو ن تلك الخصالأوساطاللخصالالذميمة المكتنفة مهام طرف الإ فر اط و التفر بط 
كالعفة الى طرفاها الفجو ر والخو د وكالشجاعة الى طرفاها الظمو ر والجبن وکا لىكمة التىطرفاها الجر بزة 
والبلادةوكالعدالةالىهى كيفية متشا هة حاصلة من | جنع تلك الا" وساط الحفو فةبأطرافبا ثم أطلق على 
المتصف مامبالغةكأنه نفسها وسوى فيه بين‌المغرد واجع والم ذكر والمؤ نث رعابة لجانب الاٴصلكدأب 
سائرالاماءااى يو صف بها وقدروعيت‌همنا ننكتة رائقة هىأن ال جملا لمشار إليه عبارةعما تقدم ذكره 
من هدا يته تعالىإلى احق الذى عبرعنه بالصراط للستقم الذى هوالطر يق السوىالواقع فو سط الطرق 
ا لجار ةعنالقصد إلى ا ل جوانب فإنا إذا فرضنا خطوطاً كشيرة واصلة بين نقطتين متقا بانين فا خط الأستقم 
إنما هوالحط الواقع فى وط تلك الخطو طالمنحنبة ومن ضرورة كونه و طا بين الطرق ال جائرة كون 
الا“مة المدية إليه أمة وسطاً بين الام السالك إلى تلكالطرق الزائغةأى متصفة بالخصال!لجيدة خياراً 
وعدولا كين بالعلم والعمل (لتكو نوا شهداء على الناس) بأن اله عز وجل قد أوضح الدبل وأرسل 
الرس ل فبلغواونصحوا وذكروا فمل من مدكر وهى غابة للجعل المذكورمترتبة عليه فإن الحدال ة کا أشير 
إليه حيث كا نت هى الكيفية ا متشا هة المتألفة من العفة الى هى فضيلة القو ةالشمو بة الهيمية و الشجاءة الىهى 
فضيلةالقو ةالغ ضيية السبعية وا لحكمة الى هى فضيلة القو ةالعقليةالمكية المشار إلىر تدتما بقو له عزوعلاومن 
بؤت المجكة فقد أوتى خير كثيرآ كان الصف بها واقفاً على الحقاتتق المودعة فى الكتاب المين 
المنطوىعلى أحكام‌الدين وأحوالالا مم أجعين حاو اً لشرائط الشبادة عليهم . روى أن الا مم بوم 
القيامةيجحدون تبليغ الا نبياء عليمم السلام فيعطالبهم اله تعالىبالبينة وهو ءل إقامة للحجة عل المنكر ين 
وزيادة رهم بن کذ بهم من بعدم من| لاٴمم فب تی بأمة مد ب فیشهدون فیقول الاٴمم من ينع رقم 
فيقولون علمناذلك بأخباراقه تعالىف كتابه الناطق على لسان نبيه ااصادق فيو تى عند ذلك بالنی بر 
۵ ویسآلعن حالآمته فزکیہم‌ویشہد بعدالہم وذلك.قولهعز قاتلا (ویکون الرسولعلیک شهیداً) وکبة 


سورة البقرة آية WW ٠٤١‏ 
الاستعلاء لا فالشميد من معنى الرقيب والمميمن وقيل لتكو نوا شهداء على الناس ف الدنيا فا لايقبل 
فيهالشہادة إلامن العدول الا" خيار وتقدم الظرف للدلالة عل اختصاص شاد ته عليهالدلام بهم (وبا © 
جعلنا القبلة الت ى كنت عليما ) جرد ا لخطاب للب بل رمآ إلىأن مضمونالكلام منالاسرار الحقيقة 
بأن بخص معر فته به عليه السلام ولس الموصول صفة لاقبلة بل هو مفعول ثان للجعل وما قيل من أن 
الجعل تحو بل الثىء من حالة إلى أخرى فالماتبس باخالة الثانية هو المفعو ل الثانى كاف قولك جعلت الطين 

خزفا فينبغى أن بكو ن المفعول الأول هوا لمو صول والثانى هو القبلة فكلام صناعى ينساق إليه الذهن 
سب النظر اليل والكن التأ مل اللائق دى إلى الععكس فإن المقصود إفادته لس جعل ال جبة قبلة 
لاغیر کا يده ماذ کر بل هو جعل الة.لة المحمقة الو جو د هذه الجة دون غيرها والمراد با لوصول هى 
الكعبة فإنه عليه الصلاة والسلا م كان يصلى إليما أولا ثم ا هاجرأم بالصلاة إلى الصخرة تألفاً ليود 

٠‏ أوهى الصخرة لماروى عن ان عباس رضى اله عنما منأن قبلته عليه السلام مك كانت بيت المقدس 
إلا أنكان بجحعل اللكعبة بينه وبينه وعلى هذه الرواية لاكنأن برادبالقبلة الأولىالكعبة وأماالصخرة 
فيتانى إرادتما على الروايتين والمعنى عل الأول وما جعلنا القبلة ال جہة الى كنت علیما آثرذی أثيروهى 
الكعبة وعل الثانى وما جعلناها الى كنت عليم| قبل هذا الوقت وهي الصخرة (إلا نعل ) استناء مفرغ © 
ف آعم العلل أى و ما جعلنا ذلك لشىء من الاشياء إلا لختحن الناس أىنعاملهم معام لة من متحنهم وذعلم 
حینئذ ( من بقبع الرسول) فى التو جه إلى ما أم به من الدين أذ القبلة والالتفات إلى الغيبة مع[ راده © 
عليه السلام بعنوان الرسالة الإشعار بعلة الاتباع ( من نقلب علي عقبيه) رتد عن دن الإسلام آر © 
لابتو جه إلىالقبلة الجديدةأولنعل الأنمن قبع الرسول من لايتبعه وماكان لعارض ,زول بزواله وعلى 
الأول مارددناك إلى ما كنت عليه إلا لنعل الثا بت علالإسلام والنا كص على عقبيه لقلقه وضعف[مانه 
والمراد بالعل مايدور عليه فلك ال جزاء من العم الحالى أى ليتعلق علبنا به مو جوداً بالفعل وقيل‌المراد 
عل الرسول عليه السلام والمؤمنين وإسناده إليه سبحانه لا أنهم خواصه وليتميزالثابت عن المترازل 

كق وله تعالى لييز الته الخبيث من الطيب فوضع العلل موضع القييز الذى هو مسبب عنه ويشمد له قراءة 
ليعلل على بناء اجه ول من صيغة الغيبة والعلم إما ععنى ا محر فة أو متعلق ا فى من من معنى الاستفام أو 
مفعو له الثانى من ينقلب ال أى لنعلم من بتبعالر سول متمیزآ من بنقلب على عقبیه (وإن‌کانت لکبيرة) ھ 
أی شاقة ثقدلة وإن هى الخففة من القيلة دخات على ناخ المتدأً والخر واللام هى الفارقة بيا و بين 
انافية کا ف قو له تعالى إن كان وعد ربنا لفعو لا وزعم الكو فيونآنما نافية واللام ععى إلا أى ما كانت 
إلا كبيرة والضمير الذى هو اس كان راجع إلى مادل عليه قولهتعالى وما جعلنا القبلة الى كنت علا 
من ا لجعلة أو التو لبة أو التحو بلة أو الردة أو القبلة وقرىء لكبيرة بالرفع على أن كان مربدة كا فى قول 
| وأخوانلناكانو اكرام | وأصلهوإن هى لكبيرة كقوله إن زيد لمنطلق ( إلا عل الذين هدى الك) © 
آی إلى سرا لا حکام الشرعبةالمبنية علا لحك والمصال [جالا وتفصيلاوم المديون إلى الصراطالمستقم 
الثابتون علا لإ مان واتباعالرسول عليه‌السلام (وماکان اقهلیضیع [مانک) أى ماصح وما استقام اد © 


¥ تفسيد أن الود 
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قد ترى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك قبلة رضلا قول وجهك سطر المسجد ا حرام 


مدر 2 و ررر مول وروم وص ص و اا ورو ے ع صوص م اتر دص تس > 
وحیث ما کنتم فولوأ وجوهكر شطرهر ون الذي أوتوأ التب ليعلمون انه الىق من ريم 
مص یا مت ور , 

وما لله بغلفل عما یعملون ۲)9 البقرة 


أنيضيع ثباتک على الإان بل شکر صنیعک وأعد لک الثواب‌العظم وقيل انك بالقبلةا مسو خة 
وصلاک[لیما لما روی أنه عليه السلام لما تو جه إلى الكعبة قالوا كيف حال[خوانناالذين مضوا وم 
يصلون إلى بيت المقدس فنزلت واللام فى ليضيع إما متعلقة بالخبر المقدر لكان كا هو رأى البصرية 
وانتصاب الفعل بعدها بأن المقدرة أى ماكان اله مر دآ أو متصدا لان يضيع ا فف توجيه الننى إلى 
إرادة الفعل تا کید ومبالغة لس ف تو جېه إلى نقسه وما ضبدة للت كيد ناصبة للفعل بنفسہا کا هو 
رأى الكوفبة ولا بقدح فى ذلك زبادتما کا لايقدح زبادة حروف الجر فى عمليا وقوله تعالى (إن الله 
بالناس روف رحم) تحقيق و تقر بر للحكر و تعليل له فإن اتصافه عز و جلما بقتضىلاعالة أن لايضيع 
جو رهم ولا يدع مافيه صلاحمم والباء متعلقة برموف وتقد عه على ر حم م مکو نها باغ منه لما مر وجه 
تقدمم الرحهمن على الرحم وقيل الرحة أ كثر من الرأفة فى الكمية والرأفة أقوى منها فى الكيفية لاما 
عبارة عن إيصال لنم الصافية عن الالام والرحة [يصال النعمة مطلقاً وقد کون مح الام كقطع 
العضو الت کل وقریء رءوف بغیر مدکندس (قد نری تقاب وجك ف السماء) أیتر ددهو تصرف نظر ك 
فى جرتما تطلعاً للو حى وذاك أن رسو ل اله با کان بقع فى ر وعه وبتوقع من ربه عز وجل أن بحوله 


اى الكعبة لاا قبلة راهم وأدعىللعرب إلىالإمان لا نپامفخر آم ومض ارم وه‌طافم م ولخالفة الود 


فکان راعی نزول جر یل بالوحی بالتحو يل ) فلنولىنك قرلة ( الفاء الدلالة على سمبية ماقبام) لاعدها ` 
وهى' فى الحقيقة داخلة على قسم محذوف يدل عليه اللام أى فو الله لنولينك أى لنعطينكماولفكننك 
من استقبا ها من قولك وليت كذا أى صير ته والباً له أو لنجعلنك تى جبتما أو لنحولنكعل أن نهب 
قبلة حذف ال جار أى إلى قبلة وقيل هو متءد إلى مفعولين ( ترضاها ) تما وآشتاقإليما مقاصد دينية 
وافقت مشیئته تعالی وحکته (فول وجب ك) الفاء لتفر بع الا مر بالتولية علىالوعد الكر م وتخصيص 
التو أية بالو جه ai‏ مدار اتو جه ومعیاره وقيل المراد به کل البدن أىفاصر فه (شطر الم جدالحرام) 
أى غو ه وهو نصب على الظرفية من ول أو على نزع الخافض أو على أنه مفعول ثان له وقبل الشطر 
فالا صل اسم لما انفصل من الثىء ودار شطور إذاكانت منفصلة عن الدور ثم استعمل لجانبه وإن 
لم ينفص ل كالةطر وال حرام الحرم أى حرم فيه القتال أومنوع من الظلمة أن بتعرضوا لهوفى ذكر ا مسجد 


الحرام دون الكعبة [بذان بكفابة مراعاة الجبة لان ف مراعاة العبن من العيد حرجا ءا عخلاف 


القريب . روى عن البراء بن عازب أن نيال به قدم المدينة فصل نعو يرتا مقدس نة عشر ةشه رآ م 
وجه إلى الكعبة وقي ل كان ذلك فى رجب يعد زوال الشمسن قبل قتال يدر بشہربن ور سو لاله ب ف 


م سورة البقرة آله ه٤٠‏ ¥0 


ضر و صوص ری ص غا ورجے 2ے راس ا تر مدر ر٤‏ ر ے راون م رر 3 ى 
ولين اتيت آلذين اوتوا آلكتلب كل ءاي مانبعوا قبلتك وما آنت پتابع قبلتہم وما بعضہم بتابی 


ووتو رص 3aرو2‏ ٤و‏ | صو ’صت ص رو و 2مم کر ‌ 

قبلة بعض ول انبعت أهوآءهم من بعد ماجاء ل من ألم لَك ذا من آلظلرين وإ ۲ الترة 

مسل ی اة وقد صل باصعا به رکعتين من صلاة الظبر فتحول ۴ الصلاة واستقيل المغزاب وحول 
الرجال مکان لاء والنساء »کان الرجال فسھی جد مسجل القبلتبن ) وحیثا كنم فو لوا وجوهکم ®@ 
شطره) خص الر ول بإ بالخطاب تعظيا لجنابه و[یذان پإسعاف مرامه ثم عم الخطاب للہؤ منین 

مع التعرض لاختلاف أآما كنم تا كيدا الح وآصرعاً بعمو مه لسكافةالعباد مكل حاضرو باد حا 

عل الظرفية بكم نعو قولهتعالى أي ماتدعوا فلهالا "اء الحسنى ( وإنالذن أوتواالكتاب ) من فرب © 
البو دوالنصارى (ليعلءون أ( ی التحو ءل ا التو جه الممموم من التولية (المحق) لاغبر لملم أن © 
عادته سبخانه و تعالى جار ية عل تخصي ص كل شر يعة بقبلة و معاتمم ما هو مسطور ف تمم من أنه عليه 
الصلاة والسلام يصلى إلى القباتين كا يشعر بذلك التعبير عنهم الاس الموصول بإيناء الكتابوإن مع 
اسما وخرها ساد مسل مفعولى يعلمون أو مسك مفعوله الوأحد على أن العلل عدی المعرفة وقوله تعالى 
(من د٣‏ م) متعلق ءحذوف وقح الا من احق أ یکائنا من رمم أو صفة له على ای من جو زحذف © 
الاوصول م رعض صلته أیالکائن ٥نردم‏ (و مااته بغافل عما تعلىون) وعد ووعيدالفر يقبن والخطاب ® 
لكل تغليباً وقرىء على صيغة الغيبة فهو وعيدلاً هل الكتاب (ولثن أتبتالذين أو تو االكتاب) وضع ٠٠١‏ 
الأرصول مو ضع المضمرالايذان کال سوء حاھم من العناد مع تحقق مار م منك من‌الكتاب الن اطق 
تعالى ( ماتبعوا قباتك ) جواب للقسم اللضمر ساد مد جواب الشرط والمعنى نهم مانركوا قبلتك م 
أشمة تز یلما الحجة وإماخالفوك مکار ةوعناداً وتر دالخطاب انیل لعد آعميمه للم( أن المحاجة 
والإتيان بالا ية من الوظاثف الخاصة به عليه السلام وقوله تعالى ( وما أنت بتابع قبلنهم ) جلة معطو فة ي 
على الملة الثرطية لاع جوابما مسو قة لقطمأطماعمم الفارغة حيث قالت الهو د لوثبت عل قبلتنا لكنا 
نرجوأن تكون صاحبنا الذى ننتظر ه تغر برآ له عليه الصلاة والسلام وء معا فى رجوعه وليثار الإبلة 
الاسعية لإدلالة عل دوام مض مو ما واستمراره وإفراد يمم 2 تعددها .پاعتبار اتحادها ف النطلان 
وعالفة الحق ولئلا يتوم أن مدار الننى هو التعدد وقرىء بتا بع قبلنهم على الإضافة ( وما بعضمم بتابم م 
قبلة بعض ) فإن الهو د تستقبدل الصخرة والنصارى مظلع الشہس لا برجى توافقېم ک) ل رچ 
. موافقتهم لك لتصل ب كل فر يق فيا هو فيه (ولن اتبعت أهواءم) الزائغة المتخالفة (من بعد ماجاءك من م 
العم ( بطلاما وحقية ما أت عله وهذه الشرطة افر ضية وأردة علي منهاج اليج والإهاب للأءات 
علي الحق أى ولّن تبعت أهواءم فرضا ( إنك إذآً لمن الظالمين ) وفبه لطف للساءعين وتحذر م ن @ 


۷1 تير أب السود 


: ج م وم اودر م م صر رګ رم رو م اور روم 2 غ سو وترو صر وة قدو 
آلذين ۶اتيهم لكب يعرفونار يعرفون آبناءهم ون فریقامنهم لیکتمون الق وم 
ن )۲ البقرة 
دة e‏ ر 2رگ می ووم ا 
لح من ربك فلا تكونن من الممترين )۲ القرة“ 
٠‏ متابعة هوى فان من لیس من شأ نه ذلك ذا نهی‌عنه ورب على فرض وقوعه مار تب من الا نتظام فی 
سلك الرا سین فى الظلر فا ظن من ليس كذلك وإذن حرف جواب و جزاء تو طت بین ام إن و خبرها 
لتر بر مابينم ما من الفسبة إذ كان حقما أن تقد أو تخر فلم تتقدم لثلا يتوم آنما لتقربرالنسبة الىبين 
الشرط و جوابه الحذوف لان المذ كور جواب القسم ولم تتأخر لرعاية الفواصلولقد بولغ فى الا كد 
من وجوه تعظ| احق المعلوم وتر رفا عل أقتةاره وتڪذراً عن متابعة اهوى واستعظاما اصدور 
الذنب من الا نبياء علهم السلام ( الذين ١تبنام‏ الكتاب ) أى علاءم إذم العمدة فى إيتائه ووضع 
الموصول اوح الأضمر قرب العہد للإشعار رعلية ماف حاز الے اة الح والضميرالمنصوب ف فو له 
e‏ تعالى (يعرفو نه) لارسول بإ والالتفات إلى الغيبة لالإبذان بأن المراد لس معرفمم له عليه السلام 
من حیث ذا ته وڏسبه الزاهر بل من حیث کو نه مسنطورآ فی‌الكتاب منعو تأ فيه بالنعوت الى من جلما 
أنهعليه السلام يصل إلىالقبلتين كأنهقيل الذين آتينام الكتاب يعرفون من وصفناه فيه وبهذا يظمز 
جزالة النظم كرحم وقيل هو إضار قبل الذ كر للإشعار بفخامة شأنه عليه الصلاة والسلام أنه ل 
معلوم بغير[علام فتآمل وقيل الضمير لعل أو سببه الذى هوالوحى أوالقرآن أوالتحو بل وؤ بدالأول 
© قوله عز وجل (کایعرفون آبناءم ) أی عرفو نه عليه الصلاة والسلام بأو صافه الشر ية المسكىتوبة ف 
کتامم ولا يشتہه علمم کا لا يشتبه أبناؤم وتخصيصمم بالذ کردون مایعے البنات لکو ef‏ أعءرف عندم 
من بسب کو نېم أحب الم عن مر رضی الله عنه أنه سسأل عبدالته بن سلام رض اله عنه عنر سول 
اله لگ فقال آنا آعلم به منی بابی قال ول قال انی لت أشك فبه نه نی فأما ولدی فلعل والد ته خانت 
فقبل مر رأسه رضی الته عنہما (وإن فربقاً منم ليکتمون المحق وم يعلون) م الذي ن كابر واوعاندوا 
ا لح والبافون م الذين آمنوا منهم فإنم بظمرون الحق ولا يكتمو نه وآما الجبلة مهم فليست هى معرفة 
۷ بالکتاب ولا ما قضاعيفه فا م بصدد الإظرار ولابصدد الكت ولنم اكفرم عل وجه النقليد (ا حق) 
@ بالرفع على آنه مبتداً وقوله تعالى ( من ر بك ) خبر ه واللام لاعمد واللإشارة إلى ماعليه انی بلق أو إلى 
الحق الذىيكتمو نأو للجنس والمعنى أن ا لحق ماثي !نه من الله قعا ىكالذى أ نت عليه لاغيره كالذىءلبه آهل 
بالنصب على أنه يدل من الأول أو مفعول ليعلهون وف ‌التعرض أرصف|الر بو ببة معالإضافة إلى مير ه 
عليه السلام من إظرار االطف به عليه السلام مالاعغن (فلاتكوتن من الممترين) أىالشا كين فى كانم . 
ا لحق عالمين به وقيل ف آنه من ربك وليس المراد به نهى الرسول بم عن الشك فبه أنه غير متوقع 
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ولاس ای اا فلا خشوم انرىت نی انز 
ېدود و ۲ القرة 


منه عليه السلام ولمس بقصد واختيار بل [ماحقيق الم وأنه عيث لايشك فيه ناظر أو آم الأمة 
پاتساب لمارف المزعة للشك على الوجه الأ باخ ( ولكل ) ا ولكل أمة من الام ۾ على آن التنوین ۱٤۸‏ 
عوض من المضاف إليه (.وجبة) أی ة قرىءكذاك أو لكل قوم من المسلين e E‏ 
الكعبة (هو مولبما) أ حد المعو لين حذوف أى مولما وجه أو الله مولا إباه وقرىءولكل وجة © 
بالإضافة والمحنى ولكل وجبة الته مو لما أهلما واللام م يدة للتا كيدو جبر ضعف العامل وقرىء مو لاها 
أىمولى تلكا لجمة قدولما (فاستبقوا الخيرات) ىتسا بقوا للهابةع ا لجار فقول [ ٹنای le‏ يک آل ® 
حرب‌ومن ل ۰ سواکفای مېتدغير مائل] وهو باع من‌الام بال ار عة لما فيه من ا اراز 
قصب السبق والمرادبا يرات جي ع أنو أعما منأس القبلة وغيره ماينال بهسعادة الذار ينأو الفاضلات 

من الجماتومى المسامتةللكعبة ( آنا تکونوا بأت. بک الله جیعاً ) آى فى أى موضع تكو نوا من ۾ 
موافق أو الف تمع الأجزاءأو متفر تاحش رک انه تعال إلى المحشرالجراء أوأنا تكونوا من أعاق 
الأرضو قلل الجبالقبض أرو احکأو أينماتكو نوا منالجہات الختلفة المحقابلة بعل صاو اتك كانم 
صلاة إلى جةواحدة ( إن قعل کل شیء قدر ) فيقدر على الإماتة والإحياء و امجح فو تعلیل لل e‏ 
البق (ومن‌حیث خر جت) تأ كيد لك التحو :لو تصرح بعد م تفاوت الاس ف حالیالسفروا ل حضر ۱٤۹١‏ 
ومن متعلقة بقو لە تع ال (فول) أو عحذو ف ءطف هو عليهأى من آی مکان خر جت لبه للسفر فول e‏ 
(وجمك) عند صلاتك (شطر المسجدالمرام) أوافعل ماأمت به من أىمكان خر جت إلية فول ال¿ © 
(وانه) أىغذا الاس (الحق من ربك) أىالثابت الموافقللحكة ( وماالته بغافل عا تعملون ) فيجازيك م 
بذاك أحسن جزاء فهو وعد للمؤ منين وقرىء يعملون عل صيغة الغيبة فمو وعيد للكافربن (ومن حيث ٠٠١١‏ 
خر جت ) اليه فى أسفار ك ومغازيك من المنازل القر ببة والبعيدة ( فول وجك شطر المسجدالمحرام ) e‏ 
الکلام فی ہکا م آنفاً ( و چ ) من أقطار الأرض مقيمين أو مسافرين حسبا يعزب عنه إثار © 

e1 آنی السود ج‎ — ٢١ 


۷۸ موان الو 


ے صت و صوص ورا کر س ورور ورواو مر رر ر ارو ي م و رص م یں ل 
کہا رسلا فیک رسولا منک یتلوا علیکر ۶ایشتا ویر کیک ویعلمکر الکعلب واک ولھ 
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| مالم تکونوا تعلمون (زج)۲ البقرة 


كنم على خر جنم فإن ا نطاب عام لكافة المؤ منين المنتشربن ف الافاق من الحاضرين والمسافرين فاوقيل 
س رحيثا رجتم لا تناول الخطاب المقيمين فى الاما كن الختلفة من حيث[قامتهم فیا ( فولوا وجوه ) 
من محالكر ( شطره) والتتكررر لما أنالقبلة لها شأن خطير والنسخ من مظان الشهة والفتنة فبالحرى أن 
@ بوکد ام ھامۃ غب آخری مع ان قدذكر فى كلمرة حكمة مستقلة ( لثلا يكون للناس عليك حجة ) 
متعلتق بقوله تعالى فولوا وقيل »حذوق يدل عليه الكلام كأنه قيل فعلنا ذلك لتلا اخ والمعنىأن التو لبة 
عن الصخرة تدفع احتجاج اليمود بأنالمنعوت فى التوراة من أوصافه أنه حول إلى الكعبة واحتجاج 
@ الم ركن بأنه یدعی ملة [براهے وعخالف قبلته (إلا الذين ظلبوا منہم) وم أهل مک أى اثلا يكون لحد 
من الناس حجة إلا المعاندين منهم الذين يقولون ماتعول إلى الكعبة إلاميلا إلى دين قومه وحباًللده 
أو بداله فر جع إلى قبلة آبائه وبوشك أن برجع إلى دينهم وقسمية هذهالكلمة الشنعاء حجة مع آنا خش 
الا باطيلمنقبيلمانىقو له تعالی حجتهم داحضة حي ف كا نوا يسو قو هامسا ق ا لحجة و قبل ا لحجة عى مطلق. 
الاحتجاج وقيل الاستلناء للمبالغة فى نن الحجة رأسا كالذى ف قوله [ولاعیب فيم غیرآن سیوفېم » 
بهن فاول من فراع الكتائب | ضرورة أن لا حجة لظا وقریء ألاالذن عرف التنبيهعلآنه اتناف ٠‏ 

( فلاتخشو م ) فان مطاءنمم لا تضرک شيئاً (و اخشو نی ) فلاتغالوا آمری ( و لاتم نعمتی علیک ولعل ' 

٠‏ تهتدون) ءلة محذوف يدل عليه النظم الک ر مأی وآ تک مام لإتمام النعمة عليك لما أنه نعمة جليلة 
ولإرادتی اهتداتکر لا أنه صراط مستقي مود إلى سعادة الداری نا أشير إليه ف قوله عزوجل هدیمن 
ياء إل صراط مستقيم وف التعبير عن الإرادة بكلمة لعل الموضوعة للقرجى على طريقة الاستعارة 
التبعية من الدلالة عى كال العناية بالمداية مالا عخنى أو عطف على علة مقدرة أى واخشونی لأحفظک 
عم وتم ا ڂ أو عل قوله تعالى الا يكون الخ وتوسيط قوله تعالى فلا تخشوم الخ يينيما للاسارعة إلى 

القسلية والتثبيت وف ا لبر تمام النعمة دخول المنة وعن علېرضی اه عنه نمام النعمةالموت عليالإسلام . 
۱٩۱‏ (کاآرسانافیک رسولا منک ) متصل با قبله والظرف الأول متعلق بالفعل قدم على مفعوله الصريح ٠‏ 
لاف صفاته من الطو ل والظرف الثانى متعلق بمضمر وقع صفة ارسولا مبينة لقامانعمة أىو لام اعفی؛ 
علیک فی آم القبلة أو فى الا خرة [ماماً كاننا کإتمای ھا بارال رسو ل کائن منک فان إرسال الرسول ۔ 
لاسا الجانس فى نعمة لايكافما نعمة قط وقیل متصل ا بعده آ ی کا ذکرتم بالإرسال فاذکرونی ا _ 
وإثار صيغة المنكلم مع الغير بعد التو حيد فبا قبله افتنان وجر يان على سنن الكبر ياء ( يتلو ليك آباقنا) 
e‏ صفة ثانية رسو لكاشفة لجال النعمة ( ويزكيك ) ماف عل تلو ى عل على ماتصیرون به أزکياه ' 
© (ويعلبك الكتاب والحكة) ضفه أخرى متر تبة ف الو جود على التلاوة وإ نماو سط بدنما ال ر كية الى 
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يتأيما لذبن ۶امنوأ آستعينوأً بالصبر والصااة إن أله مع آلصرين )۲ القرة 
ولا فووا لمن بقل فی سیل آله أموات بل حا وتكن لا سعرون ق۲ القرة 
ھی عبارة عن تکیل النفس بحسب الةو ة العملية وتهذ يها متفرع عل تكياما بحسب القوة النظر بة 
الحاصلبالتعايم لمترتب عل التلا وةللإيذان بأنكلامن الا مور اثر تبة نعمة جليلة على حيا لما مستو جبة 
للع کر فلو روعی تر تدب الو جو دک فی قوله تعالی وایعث م رسو لا f‏ تلو علم آياتك ویعلامم 
الكتاب والحكة وزکمم [نك أتت العزز الحكيم لتہادر إلى الفہم کون الكل نعمة واحدة کا ص 
نظبره فى قصة البقرة وهو السر فى التعبير عن القرآن تارة بال بات وأخرى بالكتاب والحكة رسآ 
إلى آنه باعتبا ركل عنوان نعمة علىحدة ولا بقدح فيه شعو ل الححكة لمافى تضاعيف الا حاديث الشر بفة 
من‌الشرائع زةوله عزوجل ( ويعل مام 7کو نوا تهون ) صرح فى ذاكفان‌ا لمو صولمع کونهعبارة © 
عن الكتاب والحسكة قطعاً قد عطف تعليمه على تعليمهما وما ذلك إلا لتفصيل فنون النعم ف مقام 
يقتضيهک) فی قو له تعالى و نينم من عذاب غلءظ عقب قو له تعالی نينا هو دآ والذین آمنوا معه برحمة 
منا والراد بعدم علمهم آنه ليس من شأنهم أن يعلبوه بالفكر والنظر وغير ذإك من طرق العل لا نحصار 
الطرءق ف الرحى (فاذکرونی ) الفاء الدلالة على ترقب الاسم علي ماقبله من مو جباته أی فا ذکرونی oY‏ 
به علیک من النعم (ولا تكفر ون) ححدها وعصیان ما اتک به( بامأالذین آمنوا) وصفېم‌بالإعان ۱۰۴ 
إثر تعداد ماو جبه و بقتضیه تنشبطاً ر وحثاً على مراعاة مایعقبه من الام (استعینوا) فى كل ماتأتون © 
وما تذرون ( بالصبر ) على الامور الشافة على النفس الى من جمانما معاداة الكفرة ومقابلنمم اؤ دية © 
إلىمقاتانمم (والصلاة) الى هىأم العباداتو عر اج الم منين و مناجاة رب‌العالمين (إن اهمع الصاربن) © 
قعليل للأم بالاستعانة بالصبر خاصة ها أذ ج إلىالنعليل وأماالصلاة خيث كانت عند المؤمنين أجل _ 
المطال ب کا بنىء عنه قوله عليه السلام وجعلت قرة عينى فى الصلاة لم يفتقر الم بالاستعانة بها إلى 
التعليل ومعنى المعية الولاءة الدانمة المستنبعة لانصرة وإجابة الدءوة ودخول مع على الصابرين لا آنمم 
المناشرون لاصبر حقَيمة فېم متبوعون من تلك الحيثية ( ولا تقولوا ) ءعلف على استعينوا أل مسوق ٠٠١‏ 
لبيان أن لاغائلة للبأمور به وأن الشہادة الى ر با بؤدى إلا الصبر حياة أبدية ( لمن بقتل فى سبيل اله © 
آموات) أی م آموات ( بل آحیاء) أى بل م أحياء ( ولكن لاتشعرون ) باتهم وفيه رم إلى أا 
ليست ما يشعر به با مشاعرالظاهرة من الحياة الجسم نية وإنماھی امرروحانی لایدركبالعةل بل بالوحی _ 
وعن الحسن رحه اقه أن الشداء أحياء عند اه تعرض أرزاقهم على أرواحم فيصل إلبيم الروح 
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ولنبلونج ىء من آلموف وإلحوع ونقص من ألاموال وآلانفس وال ت وسر 
الصلبرين )۲ البقرة e‏ 


ألذين إذا اصليتهم مصيبة الوأ إا لله إا لَه راجعون وي ۲ ابترة 

ەم ر صو < ےرس لل س وص + 2ور وا م داوق , 

اولتك علوم صاوات من رورم ور ممه واولتيك هم الْمهندون ري ۲ ابترة 
تسع وثلاثين وتسعمائة نى آز ور قبورشہداء أحد رضى‌الته تعالى عنم أجعين وأنا أتلوا هذه الابة وما 
فى سورة آل عمران وأرددها متفكرآف أمم وفى نى أن حيانهم روحانية لاجسمانبة فين آنا عل 
ذلك [ذرآیت شاباً مم قاعدآف قبره تام الجسدكامل الخلقة فى أحسن ما بكونمن الميثة والنظر ليس 
عليه شىء من اللباس قدهبدا منه مافوق السرة والباق ف القبر خلا آنى أعل قينا أن ذلك أیضاً کا ظہر 
وما لایظمر لكو نه عورة فنظرت إلى وجه فرآیته بنظر إلى متدسا كانه نى على أن الأمر خلاف 


۰ رآنی فسبحان من علت کامته و جلت حکته وقيل الأبة نزلت فى شهداء بدر وكانوا أربعة عشر وفما 


00 


دلالة على آنا لارواح جواهرقائمة بأنفسما مغابرة لما عس به من البدن تبت بعد اموت دراك وعليه 
جور الصحابة والتابعين رضو ان الته تعالى علبهم أجعين وبه نطقت الا بات و السانو علهذافتخصيص 
الشمداء بذلك لما يستدعيه مقام التحريض على مباشرة مبادى الشہادة و لاختصاصمم مز بد القرب من 
ته عز وعلا ( ولنبلو نك ) لنصيينك إصابة من مختبر أحو الك أتصبرون عل البلاء وقستسلمون للقضاء 
( بشیء من الغوف والجوع) أی بقليل من ذلك فإن ماوقام عنه أ كثر بالنسبة إلى ماأصابهم بألف مرة 
وکذا مارصیب به معا ندعم و[ ابره قبل الو قوع ليو طنو اعليه نفو سم وزدادیقی ېم عندم‌شاهد تېم 
له حسب) أخبر به وليعلهوا أنه شىء يسير ل عافبة حيدة (ونقص من ال موال وال نفس والمُرات) عطف 
على شىء وقيل على ا لخوف وعن الشافعىرحه اه الحوف خوف اله والجوع صوم رمضان ونقص 
من الا موال الزكاة والصدقات ومن الا نفس الأمر اض ومن العرات موتا لا ولاد وعن‌النى بإ إذا 
مات ولد العد قال انت تعالی للملاثک أقضم روح ولد عبدیفيةو لون نعم فىقۆل ەز و جل أقبضم رة 
قلبه فيةو لون نعم فیقول الته تعالى ماذا قال عبدی فبقولون دك واسترجع فیقول الله عزوعلا ابنوا 
عبد ببتاً فى الجنة و موه بيت المد ( وبشرالصابرين ) (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا قه و إنا إليه 
راجعون ) الطاب لار سول له أو لكل من بتأى منه الرشارة والمصيبة مايصيبالإنسان من مكروه 
لقو له عليه السلام کل شىء بؤذى المؤمن فمو له مصببة وليس الصبر هو الاسترجاع باللسان بل بااقلب 
بأن بتصور ماخلق لهوآنه راجع إلى ربه ویتذ کرنعم الله تعالی عله وبری أن ما أبق عليه أضعاف 


۷ ما استټتر ده منه فېون ذلك على نفسه ویستسلم والیشر به حذوف دلعلیه مابعده ( أولئك ) (شارة إلى 
ص الصابرين باعتبار اتصافم با ذكر من النعوت ومعنی البعد فيه لاإیذان بعاور تبتہم (علہم صلوات من 


م سورة البقرة آية ۰۱۸۱١ ٠٠۸‏ 
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ص ت م وگ مص ق 


a ET 
تطوع خيرا فن الله شاڪر عل زي۲ البقرة‎ 


رمم ورحة ) الصلاة من اله سبحانه المغفرة والرأفة وجعم| للتنبیه عل کشر تما و تنو عم اوال مع انما وبين 
الرحمة للمبالغة كا فى قولهتعالى رأفةور حمة رءوف رح والتنوين في ما التفخي والتعرض لعنوان الر بو بية 
مع الإضافة إلى ضيرم لإظمار ميد العناءة هم أىأولئك الوصو فون باذ كر من‌النعوت ال جليلة عليهم 
فنون الرأفة الفائضة من مالك أمور م ومبلغمم إلى كالا تمم اللائقة بهم وعن‌النى بلق من استرجععند 
الصيبة جبر اله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفآًصال ا ,رضاه (وأولئك) إشارة إلممإمابالاءتبار م 
السابق والتكر بر لإظا ر كال العناية مهم وإما باعتبار حياز تمم لما ذكرمن الصلوات والرحة المنر قب 
على الاعتبار الأول فعلى الأول المراد بالاهتداء فى قوله عز وجل ( م المتدون ) هو الاهتداء للحن م 
والصواب مطاةا لا الاهتداء لما ذكر من الاسترجاع والاستسلام خاصة لا أته متقدم عليمما فلابد 
لتاخيره عما هو نتيجة ها من داع يو جبه ولمس بظاهر واجلة اعنراض مقرر مضمون ماقبله كأنه قيل 
وأولئك م الختصون بالاهتداء لكل حق وصواب ولذاك استرجعوا واستسلموا لقضاء الت تعالى و عل 
الثانى هو الاهتداء والفوز بالمطااب والمعنى أو لثك م الفائزون بباغيمم الدبنية والدنيو بة فإن من نال 
رأفة ته تعالى ورحته لر فته مطاب (إن الصفا والمر وة.) علبان لجبلين بك المعظمة كالصمان و المقطم o۸‏ 
( سن شعائر اله ) من أعلام مناسكه جع شعيرة وهى العلامة ( فن حج ابوت أو اعتمر) الحج فى اللغة م 
القصد والاعت ار الزبارة غلبا ف الشر عة علي قصد البدت وزبارته على الو جين المعرو فين كالبيت والنج 

ف الا عیان و يث أظہر ابیت وجب تجر يده عن النعلتق به ( فلا جناح عليه أن بطوف ما ) أى نى ۾ 
أن يطو ف مهما أصله بتطو ف قلبت إلتاء طاء فاد غمت الطاء فى الطاء وف راد صيغة التفعل إيذان بأن 

من حق الطائف أن بتكلف فى الطواف ويبذل فيه جده وهذا الطواف واجب عندنا والشافعىوعن 
مالك ر ہما اله أنه ركن وإبراده بعدم لجنا المشعر بالتخبير ما أن هكانف عمدا لجاهلية على الصفا صم 
يقال له أاف وعل المر وة آخر امه نائلة وكانوا إذا سعوا ينما مسحوا بهمافلبا جاء الإسلام وكسر 
الأأصنام تحرج المسلمون أن يطو فوا بينما لذلك فنزات وقي لهو تطوع ويعضده قراءة أبن مسعود فلا 
جناح عليه أن لایطوف ہما (ومن تطوع ا ( ی فعل‌ طاعة فرضاً کان أو نفلاأوزادعل مافرض © 
غليه من حج أو عمرة و طواف وخيرآً حينئذ نصب على آنه صفة مصدر محذوف أى تطو عا خير أو 
على حذف ال جار وإيصال الفعل إليه أوعلى قضمين معنى فعل وقرىء طوع وأصله بتطوع مثليطوف 
وقریء ومن بتطوع خير (فإن اه شا كر) أى جاز على الطاعة عبر عنذلك بالشكرمبالغة فالإحسان © 
إلى العباد (عل ) مبالغ ف العم بالاشیاء فیعلم مقادبر عام وكيفياتما فلا ينقص من جورم شيا وهر 6 
علة لجو اب الشرط قام مقامه کأنه قیل ومن تطوع خیرآً جازاه الته وآثابه فإن اه شاکر عل 


۳ تفسير أي السعود 


٠ :‏ وق 22و دعوم 2و دی ولت مى e‏ ةق 3 3g‏ ۾ د ەمے ٤‏ 
ك آلذین کتمون ما الرلامن البیتلت وآهدی من بعد ما بيه الثاس فی آتڪتب اوليك 


مرو و و ےو روو و 


بلعم الله ویلع ہم اعون )۲ البقرة 


: م ص وران E‏ م ٤‏ رون ص وت رن 9 
إلا الذين ابوا وأصاحوأ وينو اوليك أ نوب علبيم وتا واب لحم )۲ ابقرة 

(إنالذرن بكتمون) قيل نزلت ف أحبارالمو د الذبن كنموا ماف‌النوراة مننعوت النى بم وغير ذلك 
من الأحكام وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن والسدى والربيغ والاصم آنا نزلت فى أهل 
الكتاب من الهود والنصارى وقيل نزلت ف کل من كتم شيئ من أحكام الدين لعموم ال حك للكل 
والاقرب هو الاو ل فان عنوم الحکم لایای خصوص السڊب والكتم والكتان ترك إظہارالثىء قصداً 
مع ماس الحاجة ليه وتحقق الداعى إلىإظہاره وذلكقد یکو ن مجر دستر هو [خفاته وقد یکون بازالته 
۵ ووضع شیءآخر فى موضعه وهو الذى فعله هؤلاء ( ما آنزلنا من البينات ) من الا بات الواضة الدالة 
© عل آم مد ا ( والحدى ) أى والابات المادية إل ىكنه سه و وجوب اتباعه والا ان به عبر عنما 
بالمصدر مبالغة ولم يحمع مراعاة للأصل وهى المرادة بالبينات أيضاً والعطف لتغابر العنوان | فى قول 
ص عز وجل هدى للناس وبينات الح وقيل المراد بالمدى الاأدلة العقلية وبأباه الإنزال والكتم (من بعد 

ماييناه الناس ) متعلق بيكتمون والمراد بالناس الكل لا الكانمون فقط واللام متعلقة بييناه وكذا 
س الظرف ف قوله تعالى ( فى الكتاب) فإن تعلق جاربن بفعل واحد عند اختلاف المعى ما لاريب فى 
ازا ال متعاق محذوف وقع حالا من مفعوله ى كائنا فى الكتاب وتبيينه م تلخصه ` 
وإيضاخه يث بتلقاهكل أحد م ف غر ان کون له فيه شٻة و هذا عنو ان مغار الکو نه پا فی نفسه 
وهدى مؤكد لقبح اللكتم أو تفهیمه م بوامطة موسى عليه السلام والاّول أنسب بقوله تعالى فى 
الكتاب والمراد بكتمه إزالته ووضع غير هف مو ضمهفإنهم حوانعته عليهالصلاة والسلام وكتبو ا مكانه 
س ماعغالفه كا ذكرناه فى تفسير قوله عرز وعلا فويل الذين بكتبون الكتاب الخ ( أولئك ) إشارة الهم 
باعتبار ماوصفو! به للإشعار بعلیته لما حاق بم وما فیه من معی‌البعدلاا یذان بترامیأمرم و بعدماز لمم 
س فى الفساد ( بلعنهم الله ) أیيطر دم ويبعدم من رحمته والالتفات إلى الخيبة بإظہار اسم الذات ال جامع 
٠‏ للضفات لتر بية المہاءة وإدخال الروعة والإشعار بأن مبدأ صدور اللعن عنه بحانه صفة ال جلال المغارة . 
ص لاهو مبدآ الإنزال والتببين من وصف الال والرحمة ( ويلحنهم اللاعنون ) أى الذين بتأتى منم اللعن 
آی الدعاء علبہم باللعن من الملاکه وم متی الثقلین والمراد بیان دواماللعن واستمراره وعلیه يدور 
٠‏ الاستئناء المتصل فی قوله تعالى ( إلا الذین تاوا ) أى عن الكتان ( وأصاحوا) أى ما سدوا بأن 
ي أزالوا الكلام احرف وكتبوا مكانه ماكانوا أزالوه عند التحريف ( ويينوا) للغاس معانيه فإنه غير 
الإصلاح المد كور أو يينوا لم ماوقع منبم أولا وآخرآ فإنهأدخل فى إرشاد الناس إلى ا لمق وصرفبم 
عن طریتی الضلال الذیکانوا آوقعو م فیه أو يینو انو بم لمحو ابه سمة‌ما کانو | فيه و بقندی بهم أضر .م 


۹ 


٘ 
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ك K:‏ م م رم ل ۾ 22 و ل ea‏ ر وت 2 
إن اين وأ ومائوا وهم مار أولذيك علبوم لعنة آله وألملتبكةٍ وآلناس اجمعين زز ۲ابغرة 


لین فییا لحف عنم اعاب ولا هم رون ۲)9 القره 

ر رورو راورے وو ےر د ار وتوص 2 وت 3 

وإلهكر إلله وأحد لاإله إلا هو الرمدن احم ۲)3 البقرة ۰ 

ولحي ك كانت هذه التو بة المقرونة باللإصلاح والتبيين مستازمة للتوبة عن الكفر مبنية علبما م صرح 
بالإمان وقوله تعالى (فأولثك) إشارةإلى الموصول باعتبار 1 تصافهبا فى حبزالصلة للإشعار بعليته لحك © 
والفاء لتا كيدذاك (أنوب علجم) أى بالقبو لوإفاضة المخفر ةوالر حة وقوله تعالى (وأنا التواب‌الر <حيم) © 
أیالمبااغ فىقبول التو ب ونشر الرحةاعتراض تذبيلى قق لمضمون ماق لهوالالتفات إلى التكام للافتنان 
فى النظم الكرم مع مافيه من التلوح والرمزإلى مام من اختلاف المبدا فىفعليه تعال‌السابق واللاحق 
( إ[ن‌الذ نكفروا) جلة مستا نفة سيقت لتحقيق بقاء اللعن فما وراه الاستثناء وتا كيد دوامهواستمراره 
على غير التائبين حسبا بفيده الكلام و الاقتصار على ذ كر الكفر فى الصلة من غير قعرض لعدم التوبة 
والإصلاح والتبيين مبنى عل ما أشير إليه فا أن وجو د تلك الأ مور الثلائة مستلرم لاان الو جب 
لعدم الكفر كذلك وجود الكفر مستلزم لعدمما جيعاً أى إن الذين استمروا على الكفر المستتيع 
اللكتان وعدم التو بة ( وماتوا وم كفار ) لا برعوون عن حالنيم الأولى (أولثك) الكلام نه ۴ نبا 0 
قبله (عهم) أى مستقر عام ( لعنة انه والملا٠كه‏ والناس أجعين ) من يعتد بلعتتهم وهذا بيان لدواءء| ه 
الثبوآى بعند بيان دوامما التجددى وقيل الأول لعنم أحياء وهذا لعنتهم أمواتاً وقرىء وا ملائ 
والناس أجعون عطفاً على حل اسم الہ لانه فاعل فى المعنى كقولك أجبى ضرب زبد وعمرو تريد 
من أن ضرب زيد وعمر وكأنه قيل أولشك عابم أن لعنهم اله وال ملاك الخ وقيل هو فاعل لفعل 
مقدر أى ويلعنمم اللاك ( خالدين فما ) أى فى اللعنة أو فی النار على آنا اضعرت من غير ذكر ٠٦۲‏ 
تفخي) لشأنما وتو يلا لأمرها ( لعفف عم العذاب ) إما مستآنف لبيان كثرة عذابمم من حبث © 
الكيف إثر بيان كثر ته من حيث الكر أو حال من الضمير فى خالدين على وجه التداخل أو منالضمير 
فى عليهم على.طربقة النرادف ( ولا م ينظرون ) عطف عل ماقبله جار فيه ماجرى فيه وإثار ابجلة م 
الاسمية لإفادة دوام انی واستمراره آی لا مون ولا بۇجاون أو لاینتظرون لیعتذروا أو لاینظر 
إاجم نظر رحة ( و للهك ) خطاب عام لكافة الناس أى المستحق منك للعبادة ( اله واحد) أى فرد ٠١۴‏ 
فى الإلمية لاعجة لنسمية غيره إلمآ أصلا ( لا إله إلا هو ) خبر ثان لدأ أو صفة أخرى للخبر م 
أو اعتراض وأيآًماكان فو مقرر للوحدانية وضع لما عسى بتوم آن ف الو جو دإ لما لكن لايستحق 
العبادة ( الرحمن الر حم ) خبران آخران للمبتدأً أو لمبتدأ حذوف وهو تقربر التو حيد فإنه تعالى حبث ي 
كان مولي بع النعم صو ما وفروعپاجلیلماو دقيقماوکان ماسو اەكائناً ماکان مفتةرآ [لیه ف و جو ده‌وما 
تفرع علبه م ن کالا ته تعقة تو حداندته بلار بب وا نعصرا ستحقاق العبادة فيه تعا لی قطعا قیل کان للش رکین ‏ , 


۱٦ 
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fe rs‏ ا و موو روو ر ر ر ارو 
إذ ی حلي آلسمدوات والا رش واختف الیل ونار الفاح اتی ری فی لحر یا بنع 
الاس وما اَل الله من السماء من ماو اا په لأر بعد موتا و فا من کل E‏ 
وريت الربنج والسحاب المسخر اسما وال رض لبت لموم عقون وي۲ ابترة 
حو لالكعبةا ىكر مة ثاانة وستو ن صن افلما معو اهذه الا بة تمجبو اوقالو إن كنت صادقافأت بابةنعرق 
مماصدقك فزلت (إن ف خلق‌السمواتوالارض) أىفإبداع ماعل ماھماعليه مع مافمامن‌التعاجيب 
العبر وبدائع صنائع يعجز عن فم مما عقول اليشرو جع السموات ها هو الشمورمنأنماطبقات متخالفة 
الحقائق دون الأرض ( واختلاف اللبل والنہار ) أى اعتقاء هما وكون كل مما خافاً للآخر كةوله 
تعالى وهو الذى جعل الليل والمار خلفة أو اختلا فكل مما فىأنفسمما ازديادآوانتقاصآًعل ماقدره 
اقه تعالى (والفلك الى تجرى ف البحر) عطف عل ماقبله وتأنيثه إما تأو يل السفينةأوبأنه جم فإنضةا جم 
مغابرة لضمة الواحد ف التقد ر إذالأولىک) فی حر والثانية کا قفل و قریء بض اللام (عا ينغم الناس) 
آی متلوسة بالذى ينفعم ما حمل فما من أنو اع المنافع أو بنفعيم (وما آنزلالته من السماء من ماء) ءطلف 
على الفلك وتأخیره عن ذکرها مع کونهآعم ما نفعاً لا فيه من ميد تفصيل و قبل المقصو دالاستدلال 
باابحر وأحواله وتخصيص الفلك بالذكر لان سبب الخوض فيه والاطلاع على تابه ولذلك قدم عل 
ذكر المطر والسحاب لان منشأهما البحرف غالب الام ومن الا ولىابتدائية والثائيةيانبة أو تبيعضية 
وآباًماکان فتاخیر ها لما م مارآ من التشو بق والمراد بالساء الفلك أو السحاب أو جبة العلو ( فاحيا 
به الاٴرض) پأنو اع النبات والا زهار وما علبهامن‌الا تجار ( بعد مو تما ) باستيلاء اليبو سةعلماحس| 
تقتضيه طبیء تا ا بوزن به إبراد الموت ف مقابلة الإحياء ( وبث فما ) أى فرق ونشر ( من كل دابة ) 
من العقلاء وغيرم واملة معطوفة علىآنز ل داخلة تعت حك الصلة وقو له تعالى فأحياا متصل با معماوف 
عليه حی ثکانا فی حک شیء واح دکأنه قیل وما آنز لف الا رض من ماء و بث فا ال أوعلى أحياعذف 
ا لجار. وا مجرور العاند إلى الموصول وإن لم تتحقق الشرائط المعمود ة کا فى قولە [ وإن لسانى شمدة يشتنى 
بها « ولكن على من صبه اله علقم | أى علقم عليه وقوله [ لعل الذى أصعدتنى أن بردنى ء إلى 
الاأرض إن لم بقدر الخير قادره | على معنى فأحيا بالماء الاًرض وبث فا من كل دابة فإنهم ينون 
با خصب ویعیشون با جیا( و تصر یف الرباح ) عطف عل ما آنزل ی تقلیہا من مہب إلى آخر أومن 
حال إلى أ خرى وقرىء على الإفراد (والسحاب) عطف عل تصرف أوالرناح وهو اس جنس واحده 
حابة مى بذلك لانسحابه ف الجو (المسخر بين السماء والارض) صفة السحاب باعتبار لفظه وقديعتبر 
معناه فیو صف باع ک) فی قو له تعالی عا با ثقالا وتسخيره تقليبه فى ال جو بواسطة الرباح حا تقتضيه 
مشيئة الته تعالى ولعل تأخير تصر بف الر ياح وتسخير السحاب ف الذكر عن جر بان الفلك وإنزال الاء 
مع انكاس اتر تيب اللخار جى لما مرف قصة البقرة من الإشعار باستقلال كل من الا مورالمعدودة فى 


ل م ar‏ 3 و‌ Î‏ 1 آل م E‏ وس مر و رص 
ال ۰ بتځذ مه دون الله اندادا ےہ کی الله م امو | اشد لله 
ومن الئاس من يتخد من دون الله اندادا حولم دحب الله والدین ٤امنوا‏ اشد حبا لله ولو یری 
م ص اتو و وص و لاام ع م کر 2٤ت‏ ۰ 


آلدين اموا د رون لداب أن ألمَوةَ لله بخيعا وان آله شديد لداب وي۲ الغرة 
کو نہا آیة ولو روعی التر ترب الخارجى لر عا توم کون امجموع لأر تب عه عل بعض آية وأحدة 
(لأبات) اسم إن دخلته اللام لتأخره عن خبرها والتنكير للتفخم كما وکیا آی آبات عظيمة كثبرة 
دالةعل القدرةالقاهر ةوا لى كة الباهرةوالرحةالواسمةالمقتضية لاختصاض الالوهية به بحانه (لقوم 
عل الى بإ آبة تصدقه فقو له تعالى وإ لمكم لله واحد وقسجيل علبهم بسخافةالقو ل والافن تأمل ف 
تلك الا بات و جد کل ما ناطقة بوجوده تعال ووحدانیته وسار صفاته الک لية الو جية لتخصيص العبادة 


به مال واستغى ا عن سارها فان کل وأحد من الاقوز المعدودة ور و جلك ءل و جەخاصمن الوجوه 


الممكنة دون ماعداه مستتيعا لالار معدنة و أحکام خصو صة من غير أن تقتضى ذاه و جو ده فضلا عن 


وجوده عل مط معین مستتبع کم مستقل فاإذن لا بدله حنمن مو جدقادر حکی بو جده حسما تقتضیه 
حكمته وتستدعيه مششته متعال عن مءارضة الغيرإذ لوكان معه آخر بقدر على ماءقدرعليه لز ماما اناع 
اؤ ربن على أثر واحد أو القانع المؤ دى إلى فساد العالم ( ومن الناس من بتخذ من دون اله) ببان لكال 
ركا كة آراء المشركين أثر تقر بر وحدانيته سبحانه وتر ر الأ بات الباهرة اللجثة للعقلاء إلى الاعتراف 
مها الفاضة باستحالة أن رشارک شیء من الو جو دات فى صفة من صفاتالكا لفطلا عن المغار دة فىصفة 
الألوهية والكلام ف [عراب کا فصل ف قو له تعالی ومن الناس من يقو ل آمناباته وبالیو مالا خر اومن 
دون الته متعلق بدتخذ أى من الناس من بتخذ من دون ذلك الإله الواحد الذى ذكرتشئونه الجليلة 
وشار الاسم الجليل لتعيينه تعالى بالذات غب تعيينه بالصفات (أندادا) أى أمثالا وم رؤساؤم الذين 
قبعو لهم فیا اتون وما یذرون لاس) فی الاواس والنوام یکا بفصح عنه ماسیآتی من‌وصفمم بالتبری 
من التبعين وقيل هى الأصنام وإرجاع طميرالعقلاء [اما فقول ءزوعلا (عبو نجم) مبى على آر اتم 
الباطلة فى شأنما من وصفمم ما لايو صف به إلا العقلاء والحبة ميل القلب من ا لحب استعير لحبة القاب 
شم اشتق منه ا لمحب لانه أصابما ورسخ فما والفعل منما حب على حدمد كن الاستهال المستفيض على 
أحب حباً وحبة فهو حب وذاك عو ب وحب قليل وحاب أقل منه وعبة العيدله بحانه إرادةطاعته 
فى أوامره ونواهيه والاعتناء بتحصيل مر اضيه عى عبو هم يطيعو نهم و يعظمو نهم والة ف حيز 
النصب إما صفة لندادآ أو حالا من فأءل بتخذ وجمع الضمیر باعتبار معنی من کا أن [فراده باعتبار 
الفظما ( كب اله ) مصدر تشبهى أى نعت لصدر مؤكد للفعل السابق ومن قضية كو نه مبنياً لفاعل 
کو نه أبضاً كذلاك والظاهر اتعاد فاعلہما فان مكانو | بقرون به تعالىأيضاً و تقر بون إليه فا عى عبو نهم 
حا کان کہم ته تعالی أى يسو ون بينه تعالى و ينهم فى الطاعة والتعظم وقيل فاعل ا لحب المذكور م 
۲٤ «‏ أف السعود ٠+‏ » 
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د برا لذن آتيعوأمن ألذين أنبعوا وراوا عاب وتَقطعت وم آلأسباب ي ۲ القرة 


المؤمنون فالمعنى حباً كائناً كب المؤمنين له تعالى فلابد من اعتبار المشابهة بيما فى أصل الحب لافى 
وصف هكا أو كفا ما سيآتى من النفاوت البين وقيل هو مصدر من المبنى للفعول أى كا حب الله تعالى ‏ 
ويمظم ونما استغنى عن ذكر من عبه لانه غير مليس وأنت خبير بأنه لامشامهة بين عبيتهم لا ندادم 
وبین بو بیته تعالی فال۔صیر حینئذ ما آسلفناه فی تفسیر قول عز قائلا کا ثل موسی من قبل و [ظہار 
س الاسم ال جليل فى مقام الإمار لتربية المابة و تفخم المضاف وإبانة کال قب‌ماار تكبو ه (والذین آمنوا 
أشد حب له ) جلة مبتدأة جىء مها توطتة لما يعةبها من بيان رخاوة حبهم وكو نه حسرة علبهم وا مفضل 
عليه حذوف أى المؤمنون أشد حا له تعالى منم لاندادم ومآ له أن حب أ ولك له تعالى شد من حب 
ھۇلاء لاندادم فيه من الدلالة على کون ا لحب درا من الى للفاعل مالاخ وما ل جل المفضل 
عليه حم ته تعالى لا أن المقصو د بيان انقطاعه وانقلابه بغضاً وذلك إنما بتصور فى حمم لأندادم 
لكو نه منوطاً عبان فادة ومباد موهومة زول بزواطما . قل ولذلاك كانوا يعدلون عنما عند الكداند 
إلى ابه سبحانه وكانوا يعبدونصن| أءآما فإذاوجدوا آخررفضو ه إلبه وقد أكلت باملة إلا عامالجاعة 
وکان من حيس وآنت خير بأن مدار ذلاك اعتبار اختلال حم ما فى الدنيا ولیس الكلام فيه بل فى 
انقطاعه فى الا خرة عند ظمورحقيقة الحال ومعاينة الا هوا لكاسيأتى بلاعتباره عل بايقةضيه مقام 
المبالغة فى بيا نكال قبح ما ار تتكبوه وغابة عظ ما اقترفوه و[يثار الإظمار فى موضع الإضمار لتفخم 
e‏ الحب والإشعار بعاته ( ولو ری الذن ظلموا) ى ااذ الا“نداد ووضعما موضع'المعبو د ( [ذبرون 
المذاب ) امعد هم بوم القيامة ى لوعلموا إذا عاينوه وإنما أوثر صيغة المستقبل جر يانم مجرى الماضى 
س نى الدلالة على التحةق فى إخبار علام الفيوب ( أن القوة ته جیه ) اد مسد مفعولی پری (وآن الله 
شديد العذاب ) عطف عليه وفاند ته المبالخة فى تمو بل الخطب و تفظيع الاس فإناختماص ألةوة به 
تعالى لاإيوجب شدة العذاب ل جواز تركه عفوا مع القدرة عليه وجواب لوعحذوف لاويذان رو جه 
عن دارة البيان إما لعدم الإحاطة كمه وإما اضيق العبارة عنه و[مالإعاب ذكره مالا يستطيعه ا لمر 
أو المستمع من الضجر والتفجع عليه آى لوعلبوا إذ رأوا العذاب قد حل بهم ولم بنقذه منه أحد من 
أندادم أن القوة لله جميعاً ولا دحل لاحد فى شىء أصلا لوقعوا من الحسرة والندم فيا لا يكاد . 
بوصف وقریء ولو ترى بالتاء الفوقانية عل أن الطاب للر- ول بإ أو لكل أحدمن يملح لاخطاب 
فالجواب حينثذ لرأبت أمرآً لايوصف من الول والفظاعة وقرىء إذ برون علىالبناء لللفعول (وأن 
۱٩‏ اه شدید العذاب )على الاستثناف وإطمار القةول ( إذ تبراً الذن انبعوا) بدل من إذ رون ای اذ 
س تبرآالرؤساء (من الذین اتبعوا) من‌الاتباع بآناءتر فوا ببطلان ماکانوا يدعو نه ف‌الدنيا ودعو آم 
إليه من فنون الكفر والضلال واعتزلوا عن مخالطنهم وقابلوم باللعن كةول إبليس إنى كفرت ما 

ھ اش رکتم ونی من قبل وقریء بالعکس ای تبراً الأقباع من الراء والواو فى قوله عز وجل (ورأوا 
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العذاب) حالية وقد مضمرة وقيل عاطفة على تبر والضمير ف رأوا لوصو فين جيعاً (و تقطعت 
مهم الا" سباب ) والوصل الى كانت يدهم من التبعية والمتبو عية والاتفاقعل الل الزائغة والأغراض 
الداعية إلىذلك وأصل السبب المحبل الذى برت به الشجر ونحوه والجلةمعطوفة على تبر وتو سيط 
الحال بينم ما للتنبيه على علة التبرى وقد جوز عطفما عل اجءلة الحالية (وقال الذبن اتبعوا) حين عابنوا ٠١۹۷‏ 
تبرؤ الرؤساء منهم وندموا على مافعلوا من اتباعم هم فى الدنيا ر لوأن لناكرة) أى ليت لنارجعة © ٠‏ 
إلى الدنيا ( فنتبرأ منم ) هناك ( كا تبرءوا منا ) اليوم (كذلاك ) إشارة إلى مصدر الفعل الذى بعده © 
لا إلى شىء خر مفهوم |١‏ سبق وما فيه من معنى البعد لاإيذان بعلو درجة المشار إلبه وبعد منزلته 
مع كمال تميزه عما عداه وانتظامه فى سلك الامور المشاهدة والكاف مقحمة لأ كيد ما فاده اسم 
الإشارة من الفخامة وعله التصب على الأصدربة أى ذلك الإراء الفظيع ( رم اله أعالمم حسرات © 
عام ) أى ندامات شديدة فإن الحسرة شدة الندم والكد وهى تأ القلب وانعساره عما يو له واشتقاقبا 
من قوم بعير حسيرأى منةطع القوة وهى ثالث مفاعيل برى إن كان من رؤبة القلب ولا فى حال 
والمعنى أن أعاهم تنقاب حسرات علیمم فلابرون[لاحسرات‌مکان أعباهم ( ومام خارجین‌من النار ) ۵ 
کلام مستأنف لبیان حالم بعد دخو النار والأصل وما يخر جون والعدول إلىالاسمية لإفادة دوام . 
نف الخروج والضمير للدلالة على قوةأمرم فا أسند إليم ما فى قوله [ هم يفرشون اللبد كل طمرة ٠‏ 
وآجرد سباق ببذ المغالیا | ( بأ ہما الناس کلوا ما نی الارض) آی بعض ما فما من آصناف ال کولات ۱۹۸ _ 
انى من جلنما ماحر متموه افتراء على الته من الحرث والانعام قال ابن عباس رضی الله عنما نزلت فى 
قوممن ثقيف و بى عام بن صعصعةو خزاعة و بى مد حر مواعلأنفسهم ماحر موا من ا لحرت والبحائر 
وال وائب والوصاال وال جام و قوله تعالی ( حلالا ) حال من الموصول ای کلوہ حال کو نہ حلالا أر ê‏ 
مفعول لكلوا على أن من ابتدائية وقد جوز كو نه صفة لمصدر مؤكد أى أكلا حلالا ويؤيد الأولين 
قوله تعالى ( طيباً ) فإنه صفة له ووصف الا كل به غير معتاد وقيل نزات فى قوم من المومنين حرمر|ا © 
عل نقسمم رفيع الأطعمة والملابس ورده قولهءزوجل (ولا تتبعواخطوات الشيطان) أىلاتفتدرا © 
بها فى اتباع الحوى فإنه صرح فى أن ا لخطاب للكفرة . كيف لا وتعرحم الحلال على نفسه تزهدآً ليس . 
من باب اتباع خطوات الشبطان فضلا عن کو نه تقولا واقتراء على انه تعالی ونما الذی نزل فم مافی . 
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على الطاءكانما على الواو و بفتحتين على ہا جع خطوة وهى المرة منا نطو (إنه لكى عدو مبين ) تعليل 
لنهى أى ظاهر العدواة عند ذوى البصيرة وإن كان يظمر الولابة لمن يغو به ولذلك مى وليف قو له تعالى 
أو لياؤم الطاغوت (اغا یاک بالسوء والفحشاء ) اتناف لبيان كيفية عداو ته و تفصيل لفنون شره 
وإفساده وانعصار معاملته معهم فى ذلك والسوء ف الأصل مصدر ساءه يسو ؤه سوءاً ومساءة إذاأحزنه 
يطلق على جیع المعاصی وا ءکانت من عمال ا جوارے أو أفعال القلوب لاشتراك کلہا فی آنا تسو ء 
صاحما والفحشاء آقے أنواعما وأعظمما مساءة ( وأن تقولوا على اله مالا تعلنون ) عطف عل الفحشاء 
أی وبآن تفتروا على انه بأنه حرم هذا وذاك ومعنی مالا تعلبو ن مالا تعلو ن أن الله تعالی أ به و تعلیق 
آصه بتقوطمم على اله تعالی مالا يعلمون وقوعه منه تعالی لا بتقو مم عليه مایعډون عدم وقوعه منه 
تعالى مع أن حالمى ذلك للءبالغة فى الزجر فإن التحذبر من الأو ل م ع كونه فى الةبحوالشناعة دون الثانى 
تعذ برعن الثانی على بلغ و جه وآ کده ولایذان بأن‌العاقل حب عليه أن لابقو لعل انه تعالی مالا يع 
وقوعه منه تعالی مع الاحتال فضلا عن أن بقةول عليه مایع لم عدم وقوعه منه تعالی قالوا وفیه دلیل عل 
المنع من اتباع الظن ر أساً وآمااتباع الجنمد ها أ دى[ليه ظنهفستند إلى مدرك شر عى فو جو به قطمى و الظن 
ف طربقه ( وإذا قیل هم اتبعوا ماآنز ل اله ) التفات إلى الغيبة تسجيلا بكالضلاهم ويذانا بإجاب 
قعداد ماذكر من جناياتہم لصرف الطاب عم وتو جيمه إلى العقلاء وتفصيل مساوى أحو الم م 
على نمج المباثة أى إذا قیل طم على و جه النصيحة والإرشاد اتبعوا کناب التهالذیآنزله ( قالوا) لا نتبعه 
( بل نقبع ما ألفينا عليه آباءنا) آى و جدنام عليه إما عل أن الظرف متعلق ءحذوفوقع حالا منآباءنا 
وألفينا متعد إلى واحد وإما على أنه مفعول ثان له مقدم على الأول نزات ف المشركين أمروا باتباع 
القرآن وسار ما أنزل ابه تعالى من الحجج الظاهرة والبينات الباهرة جنحوا للتقليد والموصول إما 
عبارة عما سبق من اتغاذ الا نداد وتحرم الطيبات وغو ذلك وما باق علي عمومه وما ذكر داخل فيه 
دخولاأولاً وقیل نزات فى طائفة من الېو د دعام رسو ل انه به إلى الإ سلام فقالوا بل نتبع ماو جدنا 
علیه آباءنا لانہمکانوا خیرآً منا وأعل فعلى هذا يعم ما آنزل اله تعالى التوراة انما أيضاً تدعو إلى 
الإسلام وقولہ عز وجل (أولو کان آبا ؤه لا یعقلون شبتاً ولا بتدون ) استناف مسوقمن جېته 
تعالى ردا الهم الجقاء و إظباراً لبطلان آراتم والممزة لإنكار الواقع واستقباحه والتعجيب منه لا 


۲ سورةالبقرة آية ٠۷١‏ ۱۸۹ 
لإنکار الوقو ع کالتی ف قوله تعالی أولو كناكار مين وكبة لوف آمثال هذاالمقام ليست لببان انتفاء الثى. 
ف الزمان الماضى لا نتفاء غيره فيه فلا بلاحظ هما جواب قد حذف ثقة بدلالة ماقباما عليه بلى هى لبيان 
تعقق مابفيده الكلام السابق بالذات أو بالواسطة من الحكم الو جب أوالمنى على كل حال مفروض من 
الأحوالالمةارنة ر على الإجال بإدغاا على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظمر بثبوته أوانتائه معه 
ثبو ته أو انتفاؤه مع ماعداه من الاحوال بطر بق الاولية لا أن الشىء مى تحقق مع ا ناف الةو ىفلأن 
يتحقق مع غيره أولى ولذلك لاذ كر معه شىء من سار الا“ حوال ويكتن عنه بذكر الوا العاطفة 
للجملة على نظير تما المقابلة هما المتناولة بجيع الاحوال المغابرة ها وهذا معنى قو ى آنا لاستقصاء 
الا" حوال عل سبيل الإجالوهذاا مى ظاهر فى ا لبر الو جب والمنن والاٴس والب ىا فىقولكفلان 
جو اد يعطى ولو كان فقيرآً وخيل لايعطى ولوكان غنباً وقو لاك أحسن إليه ولوأساء لبك ولاتهنه ولو 
أهانك لبقائه على حاله وأما فا تعن فيه ففيه نوع خفاء ناشىء من ورود الإنكار عليه كن الاٴصل فى 
الكل واحد إلا أن كلبة لو فى الصور کک متعلقة بنفس الفعل ال ذ كور قبلما وأن مابقصد بيان 
تحققه عل كل حال هو نفس مدلوله وأن الملة حال من ضميره أو ما تعلق به وأن مافى حبز لو باق على 
ماهو عليه من الا ستیعاد غا لاف مان فيه ا آن كلبة لو متعلقة فيه بقعل مقدر بقتضيه المذكور 
وأن مابقصد بيان تحققه عل كل حال مدلوله لامدلول المذ كور من حيثك هو مدلوله وأن البلةحال عا 
بتع لمق به لاما بتعلق باذ کور من حیث هو متعلق به وآن المقص و دالا صلی إنکارمدلوله باعتبار مقار نته 
لاحالة المذكورة وأما تقدبر مقار نته لغيرها فلتو سيع الدائرة وأن ماف حيز لو لايقصد استبعاده فى 
نقسه بل قصد الإشعار بأُنه ص عق إلا آنه اشر ج ر ج الا تيعاد معا لة ع الخاطبين على معتقد هم 
لثلا يلبسوا من التصر ىح بفسبة باهم إلى كال الجمالة والضلالة جلد الغر فيركبوا متن العناد ومبالغة 
فی الإنکارەن جہةاتباعہم لا بام حیث کان منک ر آمستقبحاً عنداحتال کون آبائمم کا ذکراحالا 
عدا فلن یکون منکرآً عند حقق ذلك أولىوالتقدر اتو ذلاكلو لم يكن ن آبا ؤم لا يعةلونشة 
من الدين ولا ممتدون لاصواب ولوكا نوا كذلات فالمبلة فى حبز النصب عل الما a‏ تمن امب على طر بقة 
قو له تعالى أن تع مله اراد > يفا کاله فيل اشوا دن ابام حال کو: هم غافلين وجاهاين ضالين 
تکار لاد من الاتباع على آى حالة كانت من الخحالتين غیرآنه | کا نى بذ كرا لحالة الثانية تنبا 
عل أنها هى الواقعة فى نهس الام و تعو يلاع اقتضائماللحالة الأولىاقتضاء بنا فإناتباءم‌الذى تعلق 
به الإنكار حيث قق مع کون ابام جاهلين ضااين فلاان تخةق مم کو تم عاقاين وت تد ن أولى إن 
قلت الإنكار للمستفاد من الاستفمام الإنكارى منزلة الننى ولاريب ف أن الأ ولوبةف صورةالنن معتبرة 
بالنسبة إلى الى آله ری أن ا بالتحقق فعا ذکر :من مثال انی عندااالة المسكوت ءنها أعی عدم 
الى هو عدم الإعطاء لانفسه فكان ينبغى أن بكون الأولى بالتحقق فا نحن فيه عندالحالة المسكوت 
عا وهی حالة کون آبام عاقلین ومہتدین [نکار الاتباع لانفسه إذ هوالذى يدل عليه آيتبعون الج 
فلل اختلفت الحال بيهما قلت ما أن مناط الأو لوية هو الححكم الذى أريد بيان تعققه عل كل حال وذلك 
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a,‏ وسل الت ڪرو کل اذى ينع ا لا يسمع [ دعا ونر صم بکر گی فهسم 
لا يعقاونً (ز) ۲ البقرة 


بايا لين ۶امنوا كوأ من طیبلت مارفتنک واشکوا بل إن کت | ایاه تعیدود و ابقر 
فى مثال النن عدم الإعطاء المستفاد من الفعلالمنق الم ذكوروأما فيا نحن فيه فهو نفس الاباع المستفاد 
من الفعل المقدر إذ هو الذى بقتضيه الكلام السابق أعى قولمم بل تقبع الخ وأما الاستفمام لغار جعنه 
وارد علبه لإنکار مایفیده واستقباح مایقتضیه لا آنه من اماف صورةالنق وكذا الحالف) إذا كانت 
الهمزة لإنكارالوقوع ونفيه هغ کو نه مازلة صر بج اکا کا اتی تحقیقه فقو له تعالی أولو؟ ناكار هین 
وقيل الواو حالية وللكن التحقيق أن المعى ,دور على معنى العطف فى اثر اللغات أيضاً ( ومثل الذين 
كفروا) جلة أبندائية و اردة لتقر ر ما قبام) بطر ءق التصو ر وفما مضاف قد حذف لدلالة مثل عليه 
ووضع الموصول موضع الضمير الراجع إلى مأيرجع ليه الضمائر السابقة لمم ١ا‏ فى حبز الصلة 
وللإشعار بعلة ا من الحكم والتقديز مثل ذلك القائل وحاله الحقيقة لغرا با أن تسمىمثلا 
وتسیر فى الفاق ف فا ذكر من دعو ته بام إلى اتباع الحق وعدم رفعمم إليه ر اا لانہما کہم فى التقليد 
وإخلادم إلى مام عليه من الضلالة وعدم فيمم من جمة الداعى إلى الدعاء من غير أن يلقو! أذمام 
س إلى مالتق عليمم (كشل الذى ينعق با لا يدمع إلا دعاء ونداء ) من البمائم فإنما لا تمع إلا صوت 
الراعى وهتفه بها من غير فم لكلامه صلا وقيل نما حذف ال ضاف من ا لوصول الثانى دالا لة كلية 
ماعليه فإنما ءبارة عنه مشعر ةمح مافى حبز الصلة ما هو مدار المثيل أى مثل الذي ن كفروا فا ذكر من 
انہماکېم فام فيه وعدم التدبر فبا ألتى إليهم من الأبات كشل بهائم الذى بنعق بها وهى لا سمح 
منه إلا جرس النغمة ودوى الصوت وقيل المراد ل فیاتباع آبامم عل و جاھلين يقتا 
بالمائم انى تسمع الصوت ولا تفم ماتحته وقي ل شام م ف دعا م الأصتامبالناعق ف نعقَه وهو آصو ته 
عل الا وها غى عن الإطمار لنكن لای اعده قو له لا دعاء ونداء فإن الاص نام بمعزل من ذلك وقد 
@ عرفت أن حسن الشسل. فا ذا تشابه آأفراد الطر فين (صم o‏ م ھی) بالرفع عل الذم آیم ء صما (۶م 
لايعقلون) شيا لآن طربق التعقل هو التدر فى مبادى الم ر المعقولة والتأمل فى ترتيبما وذلاك 
۰ إا عصل باستماع آبات اه ومشاهدة حججه الواضة والمفارضة. مع من وؤ خذ منه العلوم فإذا كانوا 
۷۲ صما بکا عبياً فقد انسد علبهم أبواب التعقل وطرق الفيم بالكلية ( يأءها الذ, واا امن طیبات 
@ مارزقناک ) أى e‏ ( واشكروا لته ) الذى رزقكموها والالنفات لتربية المابة (إن كنتر لياه 
تعبدون ) فن عباد ته تعالی لاتم إلا بالشكر له وعن النى ب يقو ل الته عزو جل إلى والإنس والجن 
ى ناء n‏ ویعبد غیړی وآرزق وري 
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[ فلا ثم عليه إن آله فور دحم ۲)9 البقرة 1 
روا م صے عم رصق ا م ربل 2 
إن ادر یود ار الین الکتی رکرو ےکا کیک ارت ابا ن 
ي 2د وم م وو میں وراو 


بطوئیم إلا شار ولا مهم آله وم تة ولا ريم وم عاب ألم ۲ ابقرة € 


(اماحرمعلیک الميتة) أىأ كلماوالائتفاع ا وهى الى مات عل غير 5افز السىك وان اد خار جان ا Vr‏ 
بالعرفأواستثناء الشرع وخرجالطحال من الدم (والدم ولم الخنرس) إ اخ ص مهمع أن .اثر أجزا م 
أیضا فی حکه لا نه معظم اکل منالحیوان وسائ رأجرائه منرلة التابع له (وماآهل , به لغيرالته) أیرافم ۾ 

به الصوت عند ذعه للصم والإھلالأصلەرۇر بة الملال لكن لماجرت العادة برفع الصو ت التكبير عندها 
می ذلك إهلالام فيل رفع الصوت وإن‌کان‌لغیره (فن اضطر غير ا اغ) بالا تنا رع مضط رآخر (ولا م" 
عاد :( سدالرمق والجوعة وقيل غير باغ على الوالى ولاعاد بقطعالطر .قو عل هذالا ا اح العاصی بااسةر : 
وهو ظاهرمذهب الشافعىوةو ل أحمد رحمما اته (فلا ثم علیه) ف تناوله (إن الله غفو ر ) 1 فغل (ر >«( © 
بالرخصة إن قيل كلبة إنغا تفید قص را > م على ماذکر وک من حرام | بذک رقلا مراد قصرالحرمة على 
ماذكر ما استحلوه لامطلقاً أو قصر حرمته على حالة الاختیار كانه قیل [٤ا‏ حرم le‏ ام هذه الاشیاء 
ما تضطروا [اما ( إن الذين يكتمون ما زل الله من الكتاب ) المشتمل على فنون الأحكام الى من ٠ ۱۷٤‏ 
جلما أحكام المحللات والحرمات حسبا ذکر نفا وقال ابن عباس رضی الله عنہها نزات ف رؤساء ٠‏ 
اهود حين كتموا عت النى ا ( ویشترون به ) أی أ بده @ فلیاا) عوضا ا حقیراً وقدص e‏ 


9 سر التعبير عن ذلك بالمُن الذى هو وسيلة فى عقو د المعاوضة وقوله تعالى (أولئك) [د أرة إلى لوصول س ' 


باعتبار اقصافه ماف حيز الصلة من الوصفين الشيغين المميذين هم عن عدام أ كمل ت بيزا لجاعلين إيام 
حبث کا نهم حضار مشاهدون على مام عليه وما فية من معى ال للإيذان بغابة بعد مزلم ف الشر ٠.‏ 
والفساد وهو مبتدأً خبره قوله تعالى ل خبر لان أ وات 2 
الإشارة مبتدأً ثان أو بدل من الأول وال حبر مايأ كلون الخ ومعنى أ كلهم النارآنمم بأ كلو ن فی الحال ٠‏ 
ما يستتبع النار ويستلرمما كانه عين النار وأكله أكلا كقوله [ أكلت دما إن ل أرعك رة ۾ ٠‏ 
بعيدة مهوى القرط طيبة النشر | أو بأ كلون فى الما ل بوم القيامة عين النار عقوبة على أكلمم الرشا ‏ . 
ف‌الدنيا وف بطو نهم متعلتق پیا کلون وفاندته تأ کید الا کل وتقر ره بیان مقر الاکول وق معتاه ` 
ملء بطو ہم کا نی قوم کل فی بطنه وأکل فی بض بعنه ومنه کلوا ف بعض رط: کے تعقو فلابد 
من الااتجاء إلى تعلیقه محذوف وقع حالا مقدرة من النار مع تقديه على حرف الاستئناء وإلا 
فتعلیقه بيا کلو ن بؤدى إلى قصر مايأ كلو نه إلى الشبع علىالنار والمقصود قصر مايا كلو نه مطلةا عليم) 


4۲ تفسير أن السعود 
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لكتب ولح وإذ آأذرن اخعافوآني الكتب أن قاق وير ل اة 


ود < د پا ود2 ې وود 2ے تود 2و رص رم ودد ج 


رالمکتېگڙ و اټڪتلب والنیڪن وهای لمال على یو کی لمرن ایی والمسکین وای 
Li‏ 0 سم ا تممص 1ے و 8 ر و ص مر E‏ م 
آلسييل وألا بلين وف رقاب واقام ألصلة و٤انى‏ أا زكوة وألموفون بعهدهم إذاعلهدوا وآلصلر ين 
8 و ا ور ەم رت ر ر E‏ ر ۶ روان ” 
ف ألباساء وألضراء وحين اباس اوليك آأذين دقوأ وأوللبك هم المتقون ( ۲ ابقرة 


ص ( ولا يكلميم اله بوم القيامة ) عبارة عن غضبه العظم عليمم وتعريض عرمانمم ما تيح للمؤهنين 
من فنون الكرامات السنية والزلنى ( ولا بزكمم ) لايشنى عليمم ( وهم ) مع ماذکر ( عذاب ألم ( 
٠‏ مول ( أولتك ) إشارة إلى ما أشير إليه بنظيره بالاعتبار المذ كور خاصة لامع مايتلوه من أحوالم 
الفظيعة إذ لادخل هاف ال الذى راد إثباته هنا فإن المقصو د صو رما باشروه من المعاملة بصورة 
قريحة تنفر «نها الطباع و لا بتعاطا ها عافل أصلا بيان حقبقةمانرذوه وإظما ركنه ماأخذوه وإبداءفظاءة 
تيعاته وهو «.تدأً خبره امو صول أى أولثك المشترون بكتاب الله عز وجل مناً فليلا لسو امشترن 

س لثمن وإن قل بل م (الذين اشتروا ) بالنسبة إلى الدنيا (الضلالة) التى ليست ما مكنأن يشترى قطماً 
@ ( با دى ) الذى لبس من قبيل ماب.ذل مقابلة شىء وإن جل (والعذاب) أى اشتروا بالنظر إلى الأخرة 
ھ العذاب الذی لاتر مکو نه مأ رشتر ى (بالمخقر) اأى بتنافس فم االمتنافسون (فا أصبر م عل النار ) تعجیب 
من حالم المائلة الى هى ملابستهم ما بو جب النار إبجاباً قطعيا كأنه عينما . وماعندسيبويهنكرة تامة 
مفيدة لعتى التعجب مر فو عة بالا بتداء وتخص صما کتخصص شرف شر أھر ذا ناب خبرها مابعدھاآیشی. 
ماعظم جعام م صا ربن على النار وعند الفراء استفمامية ومابعدهاخبرها أىأىشىء أصبرم عل النار وقيل 
هى موصو لة وقيل موصوفة عا بعدها وا لحر حذوف أى الذىأصبرم عل النار أوشىء أصبرم عل النار 
آم يب فظيح ( ذلك ) العذاب (بأن اه نرل الکتاب) أی جنس الکتاب (بالحق) ی ملتيساً به فلا 
جرم بكون من برفضه بالتكذيب والكتان وب ركب متنا جم ل والغوابة مبتلى عثل هذا من أفانين‌العذاب 
© (و إنالذيناختلفواف الكتاب ) أى فی جنس الكتاب الإهى بان آم نوا عض کتب اه تعالى وكفروا 
ببعضماأو نى التوراة بأن آمنوا ببعض آيانما وكفروا ببعض كال بات المغيرة المشتملة عل أم بمثة النى 

له ونعو ته الكر مة فعنى الاختلاف التخاف عن الطر يق الحق أو الاختلاف ف تأوبلم) أوف القرآن 

س بأن‌قال بعضمم إنه حرو إعضمم إنه شعرو بعضمم أساطير الا ولي ن کا حكى عن المفسرين (لنشقاق بعيد) 
۷ عن الحتق والصواب مستوجب لأشد العذاب ( ليس الر أن تولوا وجوهىكم قبلا مشرق وا مغرب ) 
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اسورة البقرة قر ٠.‏ . . 4۳ 
الیر اسم جامع لمراضى ا لمال والخطاب لهل الكتابين فإم مكانواأ كثرو! ا لخوضف أ الةبلة حين 
حولت إلى الك بة وكا نكل فر بق يدعى خيرة النو جه إلىقبلته من‌القطرين الم ذكورين وتقدم المشرق. 
على ا مغرب مع تأ خر زمان اللة النصرانية إما أرعاية مايينهما من التر تيب المنفرع على تر تيب الشروق 
ولف راما فة رة إل الت ل لكره غر ا بل لكر ن ت القن ال دة 
المنورة واقعاً في جانب الغرب فقيل هى ليس البر ماذكرتم من التو جه إلى تينك ال جهتين علي أن ار خر 
لشن مقدماً عل مہا کا قول | ا الناس‌عی وعنهم ٭ فلس سواء ءعالم وجپول | وقوله 
| ليس عظ) أن تل ملبة » وليس علينا فا فوب مةول| ونا أخرذلك لا آنأ لمصدر ا مو ولأءرف 
ا لاه رشره الضمير من حيثف أنه لاو صف ولا بو صف به والاٴءرف أ حق بالا سمية 
ولان ف الاہ م طو لا فلو روعی اار توب المحپو د لفات تجاوب أطر اف النقام ال> کرم وقریء برفعالبر 
عل أنه اما وهو أقوى سب المعنى لان کل TE‏ الر هذا زجب أن کون الرد موافةاً 
لدد وام وما ذلك إلا بكون الراساً کا یفص عنه جد له غار ا الاتدزاك بةولهءزوجل (ولكن م 
الر من آمن بالله ) وهو تحقيق للحق بعد بطلانالباطل و تفصيل لمال البر ما لاختلف باختلاف ‏ 
الشرائح وما ختلاف باختلافما أى ولدكن الر المعو د النىعق أن منم بشأنه و جد فی تحصیله ر من‌آمن 
بالته و حده إماناً ريثا من شائية الإشراك لا كإيان البود والنصارى والمشركين بقو م عزبر ابن 
لته وةو م المسيح ابن الله ( واللوم الآخر ) أى على ماهو عليه لاا بزعون من أن النارلاسہم إلا © 
بام معدودة وأن آباءم الاٌنبیاء يشفءون مم ففيه تعريض بأن إعان أهل الکتابین حیث لیکن کا 
ذکر من الو جه الصجيح لم يكن إماناً وفى تعليق البر مهمامن أول الا م عقيب نفيه عن‌الآو جه إلى اشرق 
والمغرب مال جرالة مالايخنى نهقيل وانكن‌البر هو الو جه إلى ادأ والمءاداللذين هماالمشرق والأغرب . 
فى الحقيقة ( (Siy‏ أي آهن م وم عباد مکرهون متو ساون بد ا آنبيائه إلةاء م 
الو حى وإنزال اللكتب ( والك تاب ) أى جنس الكتاب‌الذى ا ا الف قان ادى دوم را ق 
ظمورهم و فيه تعر e‏ به واشتراهم ا أنرل امه تعالى ننا فلبلا (والندبين) جيءاً ۾ 
من غير تفرقة بين أحد مه مك فعل أهل الىكتا بين وو جه تو سيط الكتاب بين حلة الوحى و بين‌النبيين 
واضح وسیأنی فی قله تعال ی کلآمن باه وملاشکته وکتړه ور سله (وآآی الال على <به) حال من‌الذء :ر ۾ 
او الضمير الجر ور لمال آى تاه ائنآً على حب الال کا فى قوله بلقم حين سل أى ااصدقةأفضل 
أن تۇ تيه وأنت ع د یح وقول |, ن مسهود رضی اله عنه أن تۇ تيه ا یح تأمل العيش 
وتخشى الفقر ولا عمل حتی إذا بلغت الحلةوم قات لفلان كذا ولفلان كذا وقيل الضميرلته مال ای 
تاکان على عبته تعالىلاعلى قصدالثر والفسادففيه نوع تعريض اباذل‌الرشى وآخذمم| لتغبير التوراة 
وقيل لل#صدر أ ی 6ء عل حب الإایتاء ۰ (ذوی الةرى) مفءول أول لای قدم عله من وله الثاقي آعنی 6 


الال 2 به ا و لان فى الفاق مع ما ءعطف عليه و لوروعى الترتدب لمات +اوب الط راف 
ا الودج إن ` 


ف الکلامو هو الذى اقتضى تقد الحال أيضاً 


44 سير أب السعود 


۳ 


وقيل هو المفعول الثانى (واليتامى) أى الحاو ج منم على 
مابدل عليه ا لجال وتقدرم ذوى القرنى ere‏ لاأن تامهم صدقة وصلة (والمساکين) جع مسکين‌ودو 
ادام التكون ما أن الثلة أسكنته بحيث لاحراك به أو داثم الستكون إلى الناس (واين السبيل) أى 
المسافر مى به لملازمته [ياهكا مى القاطع ابن الطر يق وقيل الضيف (والسائلين) الذين أل اتمم الحاجة 
والضرورة إلى السؤال قال عليه الصلاة والسلام أعماوا السائل ولو جاء على فرس (وف الرقاب) آى 
وضعه فى فك الرقاب معاونة ا مكاتبين حتى يكوا رقامم وقيل فى فك الاٴسارى وقيل فى أبتياع 
الراب وإعتاقماوأباً ماكانفالعدول عنذ كر هم بعاوان مصحح للبالكية كالذين منقبلمم إمالايذان 
عدم قرار ملكېم فا أوتوا کا ف الوجمين الاٴٌولين أو بعدم ثبو ته رأ کا فى الوجه الاخير وإما 
للإشعار رس وخمم فى الاستحقاق وال ما جة لا أن ف للظر فبة المنبثة عن محلبتمم لايو تى (وأقامالصلاة) آى 
المغروضة منبا( وآتى الزكاة ) أى المغروضة على أن المراد ١ا‏ مر من إبتاء امال التنفل بالصدقات قدم 
على الفر يضة مبالغة ف ا لحت عليه أوالمراد مهماا فر وضة والاٌولابيان المصارف والثانى لبيان وجوب 
الاداء ( والموفون بعمدهم ) ءطف عل من آمن فانه فی قوة أن يقال ومن أوو! بعمدهم وإشار صيغة 
الفاعل لادلالة عل وجوب استمرار الوفاء والمراد بالعمد مالاعرم حلالاولا محال حراماً من الم ود 
الجارىةفا بین‌الناس وقو له تعالى (إذا عاهدوا) للإيذان بعد مکو نه منضروربات الدين (والصابرن) 
نصب عل الاختصاص غير سبكه عما قله تنبماً علي فضيلة الم بر وعيته وهو فى الحقيقة معضاوف 
على ماقبله . قال آبو على إذا ذكرت صفات للمدح أو الذم تخواف فى بعضما الإعراب فقد خولف 
للافتنان ويسمى ذلك قطعاً لان تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب فى استاع الم كور وعضبد 
اهام رشان ہکا مر فی ص در الدورة وقد قریء والصا رون ک قریء وا)وفین ( فی البأساء ) آی فی 
الفقر والشدة ( والضراء ) أى امرض والزمانة ( وحين لأس ) أى وقت مجاهدة العدو فى مواطن 
ا لحربوزيادة الحينللإشعار وقوعه أ حياناً وسر عة انقضائه (أولئك) إشارة إلى الم ذكورين باعتبار 
اتصافيم بالنعوت الحيلة المعدودة وما فيه من معن البمد لام مرارآمن التنبيه على علو طبقتهم وجو 


رتهم ( الذين صدةوا) أى فى الدبن واتباع الحق وتحرى ار حيث ل تغيرهم الا حوال ولم تزاز مم 


وتو يط الضمير الإشارة إلى اعصار التقوى فيم والابة الكرية کا ترى حاوبة لجيع الكالات 
البشربة رما تصرعاً أو تلو عا Î‏ مع کر فو نا وتشعب جو نما منحصرة فی خلال ثلاث 
صمة الاعتقاد وحسن المعاشرة مع العراد ومذ يب النفس وقد أشير إلى الا ولى بالإ مان عا فصلوإلى 


الثانية بإبتاء المال وإلىاامالثة بإقامة الصلاة اخ ولذلك وصف الحائزون ها بالصدق نظرآ إلى [مانبم 


واعتقادهم وبالتةوی اعتباراً معاشر مم مع الق ومعامامم ص الحق وإليه يشير قوله ی من 


-٥ ٠۷۸ س سورة البقرة آي‎ ٣ 


مص K‏ م e‏ ى رر ژر 2 ر ê‏ ورور ورد وال ردوگ وو2ءه مرو ر٤‏ م 
بايا آلذين ۶امنوأ تب عليكر القصاص ف لقتل ار بار وآلعید پالعید وآلانق پالا ن 
رہہ ا ےر و٤‏ ت صو سے ۶( <2 ۾ red‏ و 2 ميد ل ت تسد lece‏ 
فن عن له من أخيه ئ٤‏ فاتباع بالمعروف وآدآ؛ إليه يإحسلن ذلك نحخفيف من ريكر ورحمة 
ےت ترص رو رام ر ر رے E‏ ېي و 

من أعتدى بعد ذلك فله, عذاب الم ۲ ابقرة 


غمل مهذه الابة فقد استكل الإمان ( اها الذين آمنوا ) شروع ف بيان بعض الا حكام الشرعية ٠۷۸٠‏ 
عل وجه التلافی لا فرط من الخاين ما ذكر من أصول الدب وقواعده الى علہہا بىأساس المعاش 
والمعاد ( كتب علي ) أى فرض وألزم عند مطالبة صاحب الحتق فلا بقدح فيه قدرة الول عل © 
العفو فإن الوجوب ا اعتبر بألنسبة إلى الحكام أوالقاتلين ( القصاص ف القتلى ) أى ببب قتلبم © 
کا فی قوله پل إن ام أة دخات النار فى هرة ريطا أى بسب ربطاإياها ( الحر باحر والعدبالعبد © 
والاٴ می بالا ی ) کان فى الجاهلية بين حيبن من أحياء العرب دماء وكان لا“ حدهما طو لعل الأخر 
فأقسه وا لنقتلن الجر منك بالعبد وال ذ کر بالا ی فلما جاءالإسلام تا وال رول اله بم فزلت 
فامرم أن بتبوءوا وايس فبا دلالة على عدم قتل المحر بالعيد عند الشافعىأيضاً لان اعتبار المغموم 
حیث لر بظہر التخصبص بالذکر وجه وی ختصا ص۲ لىك بالنطوق وقد رأيت الوجه هنا وإنما 
بتمسك فى ذلك هو ومالاف رحہما اله ما روی على رضی الته عنه أن رجلا قتل عږده چلده رسول 

ته بم ونفاه سنة ولم قده وما روی عنه رضى الله عنه أنه قال من السنة أن لابقتل مسل بذىعمد 
ولا حر بعد وبأن أا کر وعمر رضی الته عنما کانا لا يقتلان الحر بالم.د بين أظير الصحابة من 

غير كير وبالقياس على الاطراف وعندنا بقل الحر بالعرد لقوله تعالى أن اللفس بالنفس فإن 

شر يعة من قرلا إذا قصت علينا من غير دلالة على سخا فالعمل ما واجب على أنهاشريعة لنا ولان 
القصاص يعتمد الماواة فى العصمة وهى بالدبن أو بالدار وهما سيان فيما وقرىء كتب على البناء 

للفا ءل ونصب القصاص (فن عنله من أخيه شىء) أىشىء من‌العفو لان عفا لازم وفاندته الإشعار __ 
بأن بعض العفو بنزلة كله فى [سقاط القصاص وهو الواقع أيضاً فى العادة إذكثيرآ مابقعالعذو من ي 
بعض الاٴولیاء فو شیء من العفو وقیل معی عنی ترك وشیء مفعول به وهو ضعیف إذ لم بہت 
عفاه معی ترکه بل أعفاه وحمل العفو على الحو کا فی قول من قال | دبار عفاها جور کل معاند ] 
وقوله [ عفاهاکل حنان » کثیر الوبل هطال ] فیکون‌المعی فن عى له من أخيه شىء صرف للعبارة 
الد والة فى الكتاب والسنة عن معناها المشهور المعمو دإلى ما لس معمو د فمماوف استعالالناس فإ م 
لایستعملون العفو فی باب ال جعتابات [لا فا ذکر من قبل وعفا یعدی بعن إلى ال جانی والذنب قال تعالی 
عفا انه عنك وقال عفا الله عا فإذا قعدی إلى الذنب قبل عفوت لفلان عہا ج ی کأ نه قيل فمن نله عن 
جنايته من جبة أخيه يعنى ولى الدم وإبراده بعنوان الأخوة الثابتة ببنہما بح كو نيما من بی آدم عليه . 
السلام لتحريك سلسلة الرقة والعطف عليه (فاباع بالمعروف )فالام اتباع أو فليكن اتباع والمراد © 


1-7 تفسير أي السود 


مره , موت ع رو اه د ٤ج‏ متو مكو ِ 
ولکر فی آلقصاص حيوة يلاو آلا لبلپ لعلکر تقون و ۲ القرة 


2 2 ر9 ر 5 وص 2ن 4 


ی و ا و و ر وو ن و وص 2 وود 
کنب ا ذا حص ر أحد كر ألموت إن ترك خيرا الوصية لأولدينٍ والأقر بين بالْمعروف 
م ردت م 

٠‏ حقا عل المتقون )۲ البقرة 


وضبة العاف بالساعة ومطالية الدية بالمعروف e‏ عزو جل (وأداء لبه بإحسان) ہش : 
ي العفو عنه على أن بۇ دما بإحسان من غير ءا علة وعخس ( ذلك ) أى ماذكر من الح (تخفيف هن 
ربک ورحة) لما فيه من التسميل والنفع وقیل کنب على الو دالقصاص وحده و حرم علېم العفو والدية 
وعلى النصارى العفو على الإطلاق وحرم عام القصاص والديةوخيرت هذه الامة بين الثلاث تيسيرآً 
س :عليهم وتتزبلا للحك على حسب المنازل (فن اعتدى بعد ذلك) بأنقتل غيرالقاتل بعدورود هذاا لحك 
س أو قتل القاتل بعد العفو أو أخذ الدية ( فله ) باعتدائه ( عذاب ألم ) أ٠ا‏ فى الدنيا فبالاقتصاص ما قتله 
۹ غير ق وأما ف الاخرة فبالنار (ولک ف الةم اص حا( ران لعاسن اجک الم كورعلى وجه بدیع 
لاتنال غابته.حيث جعل .الشىء محلا اضده وعرف القصاص ونكر الحياة ليدل علأن فى هذا الجنس 
نوعا هن‌الحياة عظا لا ببلغه‌الوصف وذلك لان العل به بردع القا ةل عن القت ل فيقس ب ححياة نفسين ولا جم ۰ 
كانوا بقتلون غير القاتل والماعة بالوا حد فتثورالفتنة بيهم فإذا اقتص منالقاةل‘ سل الباقون فيكون . ٠‏ 
ذلك سيا لحياتہم وعلى الأو ل فيه إمار وعلى الثانى تخصيص وةل المراد بالحياة هى الا خر وبة فإن : 
القاتل إذااقتص منه فى الدنيا لم يؤاخذ به فىالاً رة والظرفان إمابران لخحياة أو أحدها خبروالاخر 
صلة لهأو حال من المستكن فیه و قر ىء ق القمص أی فا قص علي من حکالقتل حياة أو ف القر آن 
س حياة للةلوب ( با أولى الألباب ) أى ذوى العقول الخالصة عن شوب الأو هام خوطبوا بذلك بعد 
@ ماخوطبوابعنوان الإمان تنشطاً ۵م إلى التأمل ف حكمةالقماص (لعلك تنقون) ى تهّو نفک من 
المساهلةف اسه والاھمال ف انحافظة عايە وال به والإذعانله أو ف القصاص فتكفواعن القت ل المؤدى 
۰ اليه (کتب عل( پان ج آخرەن الا“حكام مذ کو رة (إذا حضر أحدک اللوت) أی حضرأسبا به 
وظبر أماراته أو دنا نفسه من الحضور وتقدح المفعول لإفادة كال #كن الفاءل عند النفس وقنت 
© وروده ءابا ( إن ترك خیرآ) ی مالا وقیل مالا کثیرآ لماروی عن على رضى الله Al‏ أن مول له اراد 
أن ودی وله سبع )اة درم وه وقال قال أله تعالى إن ترك خبرآًوإن‌هذا لشیء ییرفاترکہ لعبالكوعن 


عادة رطی أله عا أن رجلا أراد الوصبة وله ءال وأربعاة دنارفقالت ماأری فرە فطلا ورادا ا 
أن یوصی فسدالت هک مالك فال لائةآلاف درم قالت کر عبالك قال اد عة قالت إءاقال اتهتعالى إنترك . ` 


مام مرار وشار تذكير الفعل مح جواز تأنيثه أيضاللةصل أوعلى تأويل أن يوصىأوالإيصاء ولذلك 
٠ ٠‏ ذكر الضمير ف قوله تعالى فن بدله بعد ماسمعه وإذاظرف محض والعامل فيه كتب لكن لامن حيث 


_ سورة البقرة آبة ٠۸١‏ ا ۹۷ 


رس ۲ ص ر اا و ےس زا س۶ ےا ٍ $ د ٠‏ 
۰ ف دل بعد ممعم ی إمهر على آلدين يداون إن أله سميع علم ۲)4 البقرة 
ا EE‏ - م 2 :2 1 


صدؤر الكت عنه تعالى:بل من حيث تعلقه بهم تعلق فعليً مستتبعآً لوجوب الاداء کا يلىء عنه 
٠‏ البناء لليفعولوكلمة الإعاب ولا مساغ لجعل العامل هو الوضية لتقدمه عليها وقيل هو مبتدأ خبره , 

الوالدبن والجءلة جواب الشرط بإضمار الفاء ا فى قول [ من يفعل الحسنات اله يشکرها ] ورد بأنه 

إن صح فن ضرورة الشعر ومعنى كتب فرض وكان هذا الك فى بده الإسلام ثم نخ عند نزول 

هة الم و ارىث بقوله عليه السلام إن الله قد أعطی کل ذی حق حقه ألاإلاوصية لوارٹث فإنهوإن کان من 
أخبار الأحاد لكن حيث تلقته الامة بالقبول انتظم فى لك المتواترف صلا حيته النسخ عند أمتنا عل 

أن التحقيتقأن الناسخ حقبقة هى آنة المواريث ونما الحديت مبين لجة نسخما بييان أنه قعالى كان قد 
کتب علیکأن ت دوا لى الوالد نوالا قر بین حقو قم حب استحقاقم من غير تبيين لرا قب استحقاقمم . 
ولا تعبين لقادير آنصبائهم بل فوض ذلا إلى آر اث حيث قال (بالمعروف) أى بالعدل فالأن ةدرفم © 
ذلا ال fie‏ لتدرین طبقات استحقاق كل واحد ٣مم‏ وتعيين مقاد ر حقو قم بالذات وأعط ی کل‌ذی 

حق منهم حقه الذى يستحقه ك القرابة من غير نقص ولاز بادة و ليدع مة شيا فيه مدخل ارک أصلا 
حسما يعرب عنه الحلة ا منفبة بلاالنافية للجاس و تصدر ها بكلمة التنبيه إذا تعةقت هذاظمر للك أن مافيل 

من أن آبة ا لوار يث لاتعارضه بل تحققه وتؤكده من حيث نما ندل على تقد الوصية مطلةا والحديث . 
من الا حاد ونی الأمة إباه بالقبول لايلحقه بالمتواثر ولعله احترز عنه من فسرالوصبة ٤‏ أوصى به اه 

عز وجل من تور بث الوالدين وا لاقر بين بو له تعالى بوصي ك الهأو بإيصاءالحتضر هم بتو فير ماأوصى 

به اله تعالی عام ٤عز‏ ل من التحقيتق وكذا ماقدل من أنالوصية للؤارث كانت واجبة هذه الابة من 
غير تعيين لأانصباتهم فلم نزلت آبة امو ار يث بيان للانصباء بلفظ الإ يصاء فم مہا بتنبيه الى بلقم أن . 
المراد منه هذه الو صية ال ى كانت واجبة كأنه قبل إن اه تعالى أ وصى بنفسه تلك الوصية ولم بةو ضما إل 
فقام الميراث مقام الوصية فكان هذا معنى النسخ لا أن فبا دلالة على رفع ذاك الىك فإن مدلول آية 
الوصية حي ث كان تفو ضا لام إلى آراء المكلفين علالإطلاق وقسنى الخروج عن عمدة التكليف بأداء . 
ماأدى إليه آراؤم با روف فكو ن آبةالمو ار بث الناطقة رتب الاستحقاق و تفاصيل مقاد را لحقوق 
القاطعة بامتناع الزبادة والنةص بقوله تعالى فر يضة من مته ناعحة ها رافعة كما ما لايشتبه علىأحد 
وقوله تعالى ( حقاً على‌المتقين ) مصدر موكد أى حق ذلك حةاً ( فن بدله ) أى غيرهمن الا'وصياء ۱۸١‏ 
والشمو د (بعد ماسمعه) أى بعد ماوصل إليه وتعقق اديه (فإما [نمه) أى إثم الإيصاءالمغير أو [ثم التبديل © 
(على الذين ببدلونه ) لا"نهم خانوا وخالفوا حك الشرع ووضع لوصول فى موضع الضمير الراجع © 
إلى من لتا كيد الإيذان بعلية مافى حي الصلة الاٴولى وإيثار امع للإشعار بتعداد المبدلين أنواعا أو 
کارتېم أفراداً والإيذان بشمول الام یع الافراد ( إن أله سميسع عل ) وعید شدید للمبدلین @ 


4 - ا تفسير أب السعود 


€ ا 8 ا ا > 2 AE‏ ووي و 
من خا من موص جنفا او إا فاصلح بينم فلا إثم عليه إن الله غفور رحم زي۲ القرة 
e KI‏ 2 صد و ا9ے رق 2 2ص وق > o2‏ ەتەت 
بٿا ا آلذين منوا کتب علیکر آلصیام کا کتب عل آلذين من فيلك لعلك تقون ۲)9 البقرة 
eG Ms £‏ س ت fous r 4 >٤‏ :2 رر ت 2د وو وال 
ایاہا معدودات فن کان متم مي يضا أو عل سقر فعدة من ايام انحر وعلى الذين بطيقونهر وده 


طحام مسکین ن تطوع حيرا فهو بر لر وان تصوموا خير کر ن کنتم عون و ۲ ابقرة 

۲ (فن‌خاف من مو ص) أیتوقع وعلم من‌قو طم أا أن بر سل السماء وقریء من موص (جنفاً) آى ميلا 
بالخطا فى الوصية ( أو إا ) أى تعمد للجنف ( فاصلح ينهم ) أى بين امو صى لمم بإجراتهم على ماج 
س الشريعة الشريفة ( فلا إثم عليه ) أى فى هذا التبديل لاّنه تبديل باطل إلى حق خلاف الاّول 
© ( إن الته غفور رحم ) وعد للاصلح وذكر المخفرة لمطابقة ذکر الاثم وکون الفعل من جنس ما ؤم 
۳ ( با ہما الذین منوا کتب علیک الصیام ) بیان لک آخر من الأحكام الشرعبة وتكر بر النداء لإظرار 
مريد الاعتناء والصيام والصو م فىاللغة الإمساك عا تزع إليهالنفس ومنه قوله تعالى إنى نذرت الرحمن 
صو ما فان 3 الأبة وقيل هوالإمساكعن الثىء مطلقآ ومنه صامت الرج إذا أمسكت عن ابوب 
والفر س إذا أمسكت عن العدوقال [ خيل صيام وخيل غيرصانبمة ٠‏ تت العجاجوأخرى تعلك اللجا| 

س ون الشريعة هوالإمساك نهارآ مع النية عن المطرات المحمو دة الى هى معظى ماتشتميه الا نفس ( کا 
کتب) فی حبز النصب على آنه نعت للاصدر المؤکد آی کتاباً کان ا كتب أو على أنه حال من‌المصدر 
المعرفة أ ىكتب علي-ك الصيام اللكتب مشبما ما كتب فا على الوجمين مصدرة أو على أنه نعت لمصدر 
من لفظ الصيام أى صو ما عاثلا لاصو م الممكتوب على من قبا ك فا مو صولة أو على أنه حال من الصيام 

س آی حال کو نه مالا لما كتب ( على الذين من قباد ) من الا"نبياء عابهم الصلاة والسلام والامم من 
لدن آدم عليه السلام وفيه تأ كيد للحك وترغيب فيه وقطييب لا نفس الخاطبين به فإن الشاق إذا عم 
سمل عمله والمراد با)ماثلة إما الماثلة فى أصلالو جوب وما فى الوقت والمقدا رکا روىأن صوم‌رم‌ضان 
کان مکتو باعل اہو دوالنصار ى أماالہو د فقدتركته وصامت وما من‌السنة زعموا أنه يوم غرقفرعون 
وکذ بو انى ذاكفإنەکانبو م عاشو راء وأماالنصاری فانم صامو ار مضان حی‌صادفواحر آشد بدآفا جتمعت 
آراء علماهم على تعيين فصل واحد بين الصيف والشتاء جعلوه فى الربيع وزادوا عليه عشرة أبام 
كفارة لا صنعوا فصار أربعين ثم مرض ملكمم أو وقع فهم مو تان فزادوا عشرة آيام فصار سين 
ھ (لملک تقون ) أى المعاصى فإن الصو م بكسر الشهو ة الداعية ليها كا قال عليه الصلاة والسلام فعليه 
بالصوم فإن الصوم له وجاء أو تتقون الإخلال بأدائه لأصالته أو تصلون بذلك إلى رتبة التقوى . 
A4‏ (یاما معدودات) مو قتات بعدد مع لوم أو قلائل فإن الةليل من الماليعدعدآً والكئير مال هيلا والمراد 
ما [مارمضان أوما وجب فی بده الإسلام ثم نسخ به من صوم عاشوراء وثلاثة بام من کل‌شهر وا نتصابه 


۽ _ سورة البقرة أية ٠۸١‏ 14۹ 
رد2 2و a:‏ ورن ووك ية ص صد سم وص 2 e:‏ م ا 
شهر رمضان آلدۍ آنزل فيه آلقرءان هدى للناس وبیشت من آهدیٰ والفرقان شن شېد منکر 
ةد 2ور و 2ا رص م 2 4 وعم مر تلاسو ع tرر‏ ۶ ورد ادمع 3 3ر 
آلشہر فلیصمه ومن کان می بضا آو على سفر فعدة من آبام اتم بريد آله کر آلیسر ولا یرید یک 


العسر ولکلوا العدة ولعکیروا آل عل ماهدننک ولع شون و ۲ ابقر 
ليس بالصيا ما قيل لوقوع الفصل بينهما بأجنى بل بمضمر دل هو عليه أعى صو موا إما على الظرفية 
أو المفعو لية تساعا وقبل بقوله تع ىكتب عل أحد الو جين وفيه أن الأيام ليست علا له بل للمكتوب 
فلا تتحقق الظر فية ولا المفعو لية المتفر عة علمما اقساعا ( فن كان منك مريضاً) ی مضا بضرءالم رم ê‏ 
أو لعسر معه ( أو على سفر ) مستمرین علبه وفبه تلو ځور ض إلى أن من سافرف أثناء البوم ل بغار م 
(فعدة) أى فعليه صوم عدة نام المرض والسفر (من أيام آخر )إن أفطر خذف الشرط والمناف م 
ثقة بالظمور وقرىء بالنصب أى فليص عدة وهذا على سبيل الر خصة وقيل على الوجوب وإليه ذهب 
الظاهر بة وبه قال أبوهر برة رضى الله عنه ( وعلى الذين بطيقونه ) أى وعل المطيقين للصيام إن أذطررا م 
(فدية ) آى إعطاء فدية وهى ( طعام مسکین ) وھ ونصف صاع من بر أو من غيره عند أمل العراق م 
ومد عند أهل الحجاز وكان ذلك فى بد الإسلام لما أنه قد فرض عليمم الصوم وما كانوا متعو دين له 
فاشند عام فر خص ۵م فالإفطار والفدبةوقریء يطيةو نهآی بکلفو نه أو بقلدو نهو تطو و نه و يطو قونه ` 
بإدغام التاءف الطاء و يطيةو نه و طية و نه معنى بتطيةو نه وأصام ما يطو ة ونه و بتطو ةو نه منفعيل و تفعيل 
من الطوق فأدغءت اء ف الواوبعد قلبما ياء كةو هم تدر المکان وما مھا دارو فيه وجہ انآ حدهما غو 
معنی وطبقو نه والثانی بکلفو نه أو يتكلفو نه على جمد منهم وعسروم الشيوخ والعجازوحكهۇ لاء الإفطار 
والفدية وهو حينئذ غير منسوخ وجو زآن بکون هذا معنی يطبقو نه أی يصو مو نه جېدم وطاقتېم ومبلغ 
وسم (فن تطوع خیرآً) فزاد ف‌الفدية (و) أىالتطاوع أوالخيرالذى آطو عه (خيرله وأنتصوموا) © 
أمما المطيقون أو المطوقون وتحملوا على أنفسك وتجمدوا طاقتكى أو ا لمر خصون فى الإفطار من المرضى 
والمسافرين ( خير لك ) من الفدية أومن تطوع الخير أو منهما أو من التأخير إلى أبام أخر والالتةات إلى م 
الخطاب للمزوالتنيط (إن كنم تعلمون) ی مانى صو مك مع تحقق البح لللإفطار من الفضيلة وال جواب م 
عذوف ثقة بظمو ره أى اختر موه أو سار عتم ليه وقیل معناه إن كنم من آهل العلل والتدبير علم أن 
لموم خير من ذلك (شہر رمضان ) مہتداً ياتى خبره أوخبر لبتدأً حذوف أى ذلك شمر ره‌ضان أو ٠۸١‏ 
بدل من الصیام على حذف ا ضاف أی صیام شهررمضان وقریء بالنصب عل [ضار صو موا أوعل أن 
لرا بدل من أباما معدودات ورمضان مصدررمض أى احترق من الرمضاء فأضيف 
إليه الشهر وجعل علا ومنع الصرف للتعر يف والالف والنون كا قيل ابن دأة للغراب فقو له عليه 
السلام من صام رمضان الحديث. وأراد على حذف المضاف لمن من الالتباس ونما مى ذلك إما 
لار تماضهم فيه من الجوع والعطش أولارتماض الذنوب بالصيام فيه أولوقوعه ف أبام رمض الجر عند 


A٦ 
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روا »۾ تن 


وإ اک یبای نی لی ریب ِب ّم الع ادان EE‏ 
برشدون وق ۲ القرة EE‏ 


م 


ص نقل امماء الشور عن اللغة القدمة قدبة (الذی آنزل فبه القرآن ) خبر لل 2 الب ا ول فة ر 
رمضان عل الوجوه الباقية و فن وا4 نة ات ادن إنزاله فيه وكان ذلاك ليلة القذر أو أنزل فيه جلة 
إلى السماء الدنيا ثم ترل منجها إلى الاأرض حسب| تقتضيه المشيئة الربانبة أوأنزل ف شأنه القرآن وهو 
قولة عز وجل کتب علیک وعن النى بل نزات حف راهم أول لبلة مى رمضان وأنزلت التوراة 

@ لست مضبن منه والإنجيل ثلاث عشرةمنه والقرآن eT‏ لاناس و بدنات من ادى 
والفرقان) حالان من القرآن أی ازل حال كونه هدة للناس ١ا‏ فيه من الإجاز وغيره وآيات واهة 

مرشدة إلى احق فارقة بينه و بين الباطل ما فيه من الج و الا حكام ( فن شېد منک الشر) آی حضر فه 
ولم یکن مسافرآً ووضع الظاهرموضع الضمير للتعظبم والمبالغة ف البيان والفاء للتفر يع والتر تيب أو 
لتضمن المبتدأً معنى الشرط أو زاندة على تقد ر كون شمر رمضان مبتدأ والموص ول صفة له وهذه الجلة 
@ خرله وقيل هى جزائية كأنه قبل E TE‏ الصيام فى ذلك الشهر فن حطر ذه ( فلیصمه ( أي 
فيصم فيه حذف ال جار وإيصال الفعل إلى الجرور اتساعا وقيل من شد منک هلال الشر فايصمه على 

@ أنه مقعول به كةولك شہدت البغة أی صلا تپا فيكون مابعده خص ھا له كانه قیل ( ومن کان مریضاً) ۰ 

وإن‌کان مقا ارا فره ( أو علي سقر ) وإِن کان یا ( فعدة من أيام أخر) أُی فع له صيام أنام 

۾ أخر لن ا لمر يض والمسافر من شمد الشبر ولعل التكر ر اذإك أو اثلا یتوم ن خه کا فسخ قر ينه (برید 

س اتہ) ہہذا التر خیص ( بک الیسرولابرید بک العسر ) لغاية رآفته وسعة رحته (ولتكلوا العدة ولتكمروا 
لته على ما هدام ولعلج آھ ٠‏ علل لفعل حذوف دل عليه ماسبق أى ولمذه الأمور شرع مام 

من آم الشاھد بصوم الشہر وأم الم خص لمم براعاة عدة ما أفطر فيه ومن التر خيص فإباحة القطر 
فةوله عا اكملوا ءلة الام بمراعاة العدة ولتكر وا علة ماعله من كيفية القطاء ولع آ اشکرون 
علة الترخيص والتيير وتعدية فعل التكبير بعلي أتضمنه معنی المد كانه قيل ولت کر وا الله حامدىن عل 
ماهداک وبجوز أن تكون معطوفة على علة مقدرة مثل ليسمل عليك أو لتعلهوا ما تعملون ولتكلو! 
اخ ویجوز عطفما علی البسرآی رر ید بک لکملوا ال قو له تعالى بريدون ليطفتوا إل والمعنى بالتكبير 
تعظیمه تعالی بالمد والشناء عليه وقیل تکمیر وم العيد وقيل التكبير عندالاهلال وما تمل المصدرية 
لار ا عل هدا يته هلباک أو علالذې هدا اليه وقریء و لتکلوا بالتد دید (وإذا سالك عبادی 

8 عی) ف تلو بن الطاب وتو جيبة إلى رت ول انه ب ما لاع من آشربفه ورفع عله( فإنی قريب )أۍ‎ e 
فقل مم إن قريب وهو تمثیل لکال علمه بأفءال العباد وأقوالمم واطلاعه على أحوالمم حال من قرب‎ 
+کانه روی أن أعرابا قال لر سول اله پلا لڳ قر یب ر بنا فز ناجيه ام عید فنناد به فز لت (آ جيب دعوة‎ @ 


- 


سورةالبقرة آية ۱۸۷ ۲۰١‏ 


اسا سمت ا ر وس م ت کہ ر س وت تا ر م ت ہے ی م م ا یھ ہس سے س ا و م n‏ 2,0010 


امل کک کہا لیام ارت ل نآ پک می لباس لک وان اس من عم ا انکر کم 
الیل ولا تبلشروهن وان عون فی آلمسچد باك حدود آنل فلا تقربوها كلك بین آنه 


ا G‏ ۶ 
۶ايتهء ااناس لهم تقون ۲)9 ابقرة 


الداع إذا دعان ) تقر بر للقرب وتحقيق لهوو عد للداعى بالإجابة ( فليستجببوالى) إذا دعو تمم للإبان م 
والطاعة کا أجيمم إذادعونى باتهم ( وليو منوا بى ) أمر بالثبات على مام عليه (لعلمم برشدون) © 
راجين إصاءة الرشد أى الحق وقرىء بفتح الشين وكسرها ولا أمرم الت تعالى بصوم الشر ومرعاة 
العدة وحم على القيام بوظائف التكبير والشسكر عقبه هذه الابة الكر عة الدالة على أنه تعالى خبير 

باحو امم ميع افوا مم بحيب لدعائهم مجاز بهم على أعما لمم تأ كيدآله وحثا عليه ثم شرع فى بيان أحكام 
الصيام فقال ( أحل لك ليلة الصيام الرفت إلى نساک ) روىآن المسلهين كانوا إذا أمسو! حلم الاکل ٠۸۷‏ 
والشرب والجاع إلى أن يصلوا العشاء الأخيرة أوبرقدوا ثم إن عر رضى اله عنه باشر بعد العشاء فندم . 
وآتى النى i‏ واعتذر إليه فقام رجال فاعترفوا | صنعوا بعد العشاء فنزلت . وليلة الصيام الليلة الى 
يصبح منا صاناً والرفث كناية عن الماع لاٴّنه لا يکاد لو من رفت وهو الإفصاح با بحب أن بكى 
عنه وعدى بإلى لتضمنه معنى الإفضاء والإنهاء ولبثاره همنا لاستقباح ما ارتنكبوه ولذلك مى خيانة 
وقرىءالرفوث وتقدم الظرف غل القاثم مقام الفاعل لما م مرارآً من التشو بق فإن ماحقه .التقدم 

إذا أخر تبقى النفس مترقبة إليه فيتمكن عندها وقت وروده فضل تكن ( هن اباس لك وتم لباس لن ) م 
استثناف مين اسب الإحلال وهو صعو بة الصبر عنهن مع شدة الخالطة وكثرة الملابسة مهن وجعل 
كل من الرجل والمرأة لبا] لاخر لاعتناقمما واشتال كل منہما على الأخر بالايل قال [إذا ماالضجيع' 
ی عطفما ۰۰ شنت فکا نت عليه لہا۔ا | أو لاٴن کاو مما يستر حال صاحبه ومنعه من الفجور (ء © 
اه si‏ کنم اتختانون نفس ) استئناف آخر مين لما ذكر من السدب والاختيان باغ من الخيانة 
کالا كتساب مر الكسب ومعى تختانون تظلبو نما بتعر يضما للعقاب وتنةيص حظما من الثو اب 

( فتاب‌علیک ) عطف على ءل ی تاب علیکم \ تدم ٤ا‏ افتر فتموه( وعفا (fie‏ آی عا ار ise‏ (الان) 6 
لما نسخ التحرم ( باشروهن ) المياشرة إلزاق الرشرة باليشرة كنى بها عن اماع الذى يستلزمم| وفيه © , 
دليل على جواز نسخالكتاب للسنة ( وابتغوا ماکتب انه لک ) آی واطلبوا ماقدره اله اک وقررء © 
فى الوح مي الود وفيه أن-المباشر ينبغى أن بكون غرضه الود فإنه ابلسكمة فىخلق الشهوة وشرع ` . 
النكاح لاقضاء الشمو ة وقبل فيه هى عن العزل وقيل عن غير المأتى والتقدير وابتغوا امحل الذ ى كتب . 


د ۲۳١‏ ی السود + 4 


۲ ۲ نفسیر اف السعود 
مص 2او ٤ور‏ ق 2ور رو ورور مع بے 4 رھ a‏ ممص کر إو 
ونوتم بیت بطل نوا ل اکم تارا قربا نانول انیس 

مع و عور ۰ 


الو أن عون )۲ ابت 


ھ اہ لکم ( وکلوا واشر بوا حتی بتبین للکم الحيط الا بيض من الخيط السود من الفجر ) شبه أول 
ماببدو من الفجر المعترض فى الافق وما تد معه من غاس الليل بخيطين الا بيض وا لا سود وا كتنى 
بیان ا لبط الا بض بقوله تعالى من الفجرعن يبان ا لبط الا سود لدلالته عليه وبذاك خر جا عن 
الاستعارة إلى القثيل ويجحوز أن يكون من للتبعيض فإن مايبدو بعض الفجر وماروى من آنا نزات 
ولم بنزل من الفجر فعمد رجال إلى خبطین أبیض وأسود وطفقوا بأ کلون ویشربزن حی‌یتبینا ۵ 
فنزلت فلعل ذل ك كان قبل دخول رمضان وتأخيرالبيان إلىوقت الحاجةجاثز أوا كت أولاباشتهارها 
ف ذلك ثم صرح بالبیان لا التبس على بعضمم وف تجوز المباشرةإلى الصبح دلالة عل جوازتأخيرالغسل 

ھ إليهو حةصو م منأصبح جنا ( م آيوا الصيام[لى اللیل) بیان لا خروقته (ولاتباشروهن وأتعا كةون 
ف المساجد ) آى معتكفون فيا والمراد بالمباشرة الجاع وعن قتادة كان الرجل يعتكف فيخرج إلى 
امرأته فیباشرها ٣م‏ بر جع فوا عن‌ذلك وفیه دلیل عل أن الاعتکافبکو ن فی‌السجد غير ختص ببعض 

© دون بعض وأن الوطء فيه حرام ومفسد له لان البىف العبادات يو جب الفساد (تلك حدود القه) أى 

س الاحكام الذكورة حدود وضعم| اله تعالى لعباده ( فلا تقر بو ها ) فضلا عن تجاوزها هى أن وقرب 
الحد الحاجز بين الحق والباطل مبالغة ف الہی عن تخطما کا قال ل إن لكل ملك حى و حى اته‌عار مه 

ص فنرتع حول اجى يوشك أن بقع فيه وجو زأنبراد حدود انه تعالى عار مه ومناهيه (كذلك) أیمثل 

س ذلك الترين ايلي ( جين اه آیاته) الدالة على الاٴحكام الى شر عا ) لاناس الهم بتقون) مخالفةأواصه 

٨‏ ونواهيه (ولا تا کلوا أموالكم بینکم بالباطل) می عن أکل م أموال إعض على خلاف حکم 
الله تعالی بعد الى عن أكل أموال أنفسہم ف نمار رمضانآی لابا کل بعضک أموال بعض بال وجه 
الذى لم ببحه اله تعالى وبين نصب على الظرفية أو الحالية من أموالك ( وتدلوا بها إلى الحكام ) 

م عظف عل المبىعنه أونصب بإضارآنوالإدلاء الإلقاء أى ولاتلقوا حكو متها إلى المحكام (لتأكلوا) 

س بالتحا كليم (فريقآمن أموالالناس بالإثم) عا بو جب لما كشمادة الزورواليين الفاجرة أو متلب ين 

e‏ بالإم (وآتم تعلمون) آنكم مبطلون‌فإن ار تکاب المعاصی معالعلم قبح . رویآنعدان ا لحضری 
ادعى علي ىء القس الكندى قطعة أرض ول یکن له بدنة کے رسو ل الله ا پان حلف امرؤ 
القیس فم به فقرأً عليه الصلاة والسلام إن الذين يشترون بعد الله وأعانم يمنا قليلا الأية فار تدع 
عن الین فس لم الاٴ٘رض إلى ءہدان فتزلت . وروی أنه اختص إليه خصمان فقال عليه السلام إغا 
1 يشر مثلکم وأتم تختصمون إلى ولع بعضكم لجن ڪحجته من إعض فأقضی له عل ڪو ما امع 
منه فن قضیت له بشیءمن حق‌أخبه فإ ناأقضی لهقطعة من‌نار فب كيافقال كل واحد منهما حت لصاحی 
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اواك عن آلاهلة فل ھی مواقیت الاس وال ولیس الور پان انوا آلبيوت بن ظهورا 
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ولنكن لبر من نق وأتوا آلبيوت من آبو ا واتقوا الله لعلک تفلحون ي ۲ البقرة 


م 


رع ور 31ے عاسو ری 4 


وقلتلوا فی سبيل آله لذن يقلتلوتڪم ولا تعتدوا إن آله لاحب المغندین وک۲ ابقرة 


فقال اذها فتوخيا 2 استہما 2 لیحال کل واحد من کا صاحره ( يآلونك عن الاّهلة ( سأله معاد ۱۸۹ 
ان جبل وعلبة بن غنم فقالامابال املال بدو رقیقاً کا یط ثم بزید حی‌یستوی ثم لایزال ینقص حی 

عو دکا بدأ (قل هی مواقیت للناس وا لحج) کانو اقد ألو عليه الصلاةوالسلام عن الحكة فىاختلاف ص 
حال القمر وتبدل مره فأمرهانته العزبزا حكم أن بيهم بأنا لحكمة الظاهرة فى ذلك أن تكون معالم 
لناسف عباد تم لاسا ا لحج فإنال وة تس اعىفبه أداء وقضاء و کذانی مماملا م عل حسب مايتفقون 
عليه والموافيت جح ميقات من الوقت والفرق بينه وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد حركة 
الفلك من ميد تاإلى منتباهاوالزمان مدةمقسو مة ىا لماضى والحال والمستقبل والوقت الزمان المفروض 
لامر (وليس البر بأن تأنوا الببوت من ظمو ر ها) كانت الا نصار[ذاأحرموا ل يدخاوادارآ ولاف طاطاً ۾ 
من بابه ونما يدخلون وعخرجون من نقب أوفرجة وراءها ويعدون ذلك برآ فبين م أنه ليس بر فقيل 

( ولكن الر من اق ) أى بر من اتن الحارم والشهوات ووجه اتصاله ما قبله أنهم ألوا عن لامرن © 
أو أنه ما ذكر نها مواقيت لاحج ذكر عقيبه ماهو من أفعالمم فى المج استطر ادا أوآنهم ما سألوا عا 
لايعنهم ولا يتعلق بعلم النوة فإنه عليه الصلاة والسلام مبعوث لبيان الشرائع لالبيان حقائتق الاشياء 
وتركوا لوال عما يعنبهم ومختص بعلم الرسالة عقب بذکره جو اب ماسألوا عنه تنبا علىآن اللائق 

مہم أن يسألواعن أمثال ذلك وممتموا بالعل مها أو أرید به التنبیه على تعکیسهم فی الال وکو نه من 
قييل دخول البيت من وراله والمعنى وليس الر بأن تعكسوا فى مسائلكم ولكن البرمن انق ذلك 
ولم حتری» علی‌مثله ( وأنوا البيوت من أبوابما ) إذليس ف العدول برأوباشروا الأمور منوجودا ۾ 
( واتقوا الته ) ف تغبیر آحکامه أو فى جيع مورك آمر بذلا صرعاً بعد بيان أن الر بر من اتن م 
إظبارآ لزيادة الاعتناء بشأن التقوى وتبيدآً لقوله تعالى ( لعلكم تفاحون ) أى لكى تظفروا بابر م 
والهدى ( وقاتلوا فى سبيل اله ) أى جاهدوا لإعزاز دينه وإعلاء كته وتقدم الظرف على المغعول ٠۹١‏ 
الصرح لإبرازكال العنابة بشأن المقدم ( الذين بقاتلو نكي) قيل كان ذلك قبل ماأمروا بقتالالمشركين م 
كافة المقاتلين منم والحاجزين وقيدل معناه الذين يناصبو نكم القتال وبتوقع مهم ذلك دون غيرم 

من المشاخ والمببان والرهابنة والنساء أو الكفرة جيعاً فإن الكل بصدد قتال المسلمين وي بد الا"ول 

ما روى أن المشركين صدوا رسول اله بلي عام الحدبية وصالحوه على أن برجع من قا بل فيخلوا 

له مكه شرفما الته تعالى ثلاثةأبام فرجعلعمرة القضاء تاف ا سامون ان لابفوالحم وبقاتلو هف الحرم 
والشهر الحرام وكرهوا ذلك فنزلت ویعضده إراده ف آثناء بیان آحکام احج (ولا تعتدوا) بابتداء 
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قتلو و وانرجوهي من حيث انر جور والفتنة اشد من القت ولا تقلتاوم 
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عع المسچد رام حی بقتاوک فيه بان فلو فاشاوم ذلك راء آنکغر ن ز۲ ابنرة 


کن انوا إن آله فور رحے ی۲ ابترة 


1 3 20 2 


رم کن یں م ر م رزوی و تي وه وے E TT‏ 
وقاوم خی لا کون فت وکود الین ن آنتھرا کا مذو لال ارين و۲ ابت 
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آلشہ رآ حرام بالشہر آلحرام وآلحرملت قصاص من أعتدى عليكر فأعتدوأ عليه شل 


2م ور 3د < ص ھ٤‏ 6 م ے2 2ے 


مااعتدى علي وانقوا آله وأعلموا أن آله مع لتقن ي ۲ القرة 


القتال أو بقتال المعاهد والمفاجأة به من غير دعوة آر امثلة وقتل من نهيم عن قتله من‌النساء والصبيان ‏ 


ون بجرى مجرام (إِن أله لاعب المعتدن) ی لا رید rr‏ الخیر وهو تعليل اہی ( واقتلوم حیث 


قفتم وم ( أیى مث وجدمومم من حل ا حرم وأصلاللقف الحذق ف [دراك شىء e‏ أو علا 
وفيه معنى الغلبة ولذلاك استعمدل فما قال | فإما تثقةولى فاقتلونى «» فن أثقف فليس إلى خلود ] 
( وأخرجو م من حیث آخرجو؟ ) أى من مک وقد فعل بهم ذلك بوم ۔الفتح بن لم يسل من کفارها 
( والفتنة أشد من القتل ( أی المحنة ى قتان ما الإنسان كالإخراج من الوطن اصعب من القتدل 
تقاتلو م عندالمسجدا لحر ام) أىلاتفاتو م بالقتل هناك ولاتمتكواحرمة السجدالحرام (حىبقاتلو ٤‏ 
فيه فإن قاتل وج ) مة (فافتلوم) فيه ولا تبالوا بقتا هم نة لانممالذينهتىكواحرمته فاستحةوا أشدالعذاب 
وف ‌العدولءن‌صيغةالمغاءاة الى ما وردالښیو الشرظ عذةبالصروالغلة وقریء ولا تقنلو م حى بقتل وک 
فان قتلو 3 فاقتلوم وا لمعنى حى بقتلو ابعضكم کھو هم قتلتنا ومد (كذلك جز االکا فر بن) عل میم ثل 
(وقاتل وم حتىلا تكو نفتنة) أىشرك ( وکو نالدينت) خالما لس للشيطان فيه نميب ( فإن انهو ا) 
بعدمقاتات عن الشرك (فلا عدو ان إلا علي الظالمين) ای فلا تعتدواعلیم [ذ لا يسن الغا إلا لن ظل 
فوضم الءلة موضع اک وتسمية الجزاء بالعدوانللهشا كلة كاف قوله عز وجل فناعتدى عليکفاعتدوا 
عليه أو نک إن تعرضم لثمن صرت م ظا مين وقنعكس ا لحالعلیک والفاء الأولىلاتعقيب والثا نة لاجزاء 
( الشهرالحرام بالشرا لحر ام) قاتلمم المشركون عام ا لحد ببية فى ذىالقعدة فقيل فم عند خرو جم م أعمرة 


القضاء فى ذى القعدة أيضاً وكراهتم القتال فيه هذا الشهرا لرام بذاك الشمر الحرام و هتكه متك فلا 


تبالوا به (والحرمات قصاص) أ ی کل حرمة وهی ماجب المحافظة عليه بجری فا الةصاص فبا هتكو | 
حرمة شہرک بالصدفافع لوا er‏ مثله وأدخلوا ele‏ عنوة فاقتلو م إن قات لو ا قال تعالى (فن أعتدی 
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واقوانی سوم لان ولا تلقواپا ویک إل الہلکز 
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واتنوأ ا ىج والعمرة لله فن احصرعم فا آستيسرمن آمدى ولا حلقوا ر۶وسکر حن يبل 
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آفمدیى لهو فمن کان منم مضا او په اذې من راسهء ففدية من ضيام اوصدةة او 
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اہ ق ج وسبعة إ دم ر e‏ ر لن لي ڪن اهلهر ا 
ھی < صله ٤ت‏ ر مر 2ے 


1 2وت ووی e‏ 
الحرم انوأ آله وأعلموا أن آله دید آلعقاب ي۲ .القرة ` 


علیک فاعتدوا عليه مل با اعتدی لیک ) وهو فذلكه مقررة قبلما ( واتقوا اه ) فی شأن الانتصار 


واحذر وا أن تعتدوا إلى مالم برخصن لك (ؤأعلهوا أن اله مع المتقين ) فيحرسم ويصلح شو نهم بالنصر 
والمکین (وأنفقوا ق دنل ‌انت) آم بال ماد بالمال بعد الام به بالا نفس آی ولا مسکوا کل الماك 
( ولا تلقوا بایدیگ إلى اهلك ) بالإسراف وتضيبع وجه المعاش أو بالكف عن الغزو والإنفاق فيه 
. إن ذلك تارق وی العدو ویساطہم علیکے ویژیده ماروی عن آبی آبوب الاانصاری رضی‌اته عنه أنه قال 
.ما أعر الت الإسلام وكثر أهله ر جعنا إلى أهالينا وأمو النا نق فا ونصلحما فنزات أو بالإماك وحب 
الما لفان يۇ دى إلى الاك المؤبد ولذلك مى البخل هلا كا وه وف الأأصلاتتاء الثىء فالفساد والإلقاء 
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طر ح الثىء وتعدته بإلى تضمنه معنی الا نتهاء و الباء دة والمراد بالا دی الانفس ۆ التہلک مصدر - 


كالتنصرة والتىترة وهى والملك والملاك واحد أى لاتوقعوا أنفسكم فى الملاك وقيل معناه لا تجعلوها ˆ 


آخذة بأیدیکم آو لا تلقوآ بأبدیكم آنفسكم لما ذف المفعول (وأحسنوا) أي أعالکم اخلاقکم او 
تفضلو | على الفقراء ( إن انه عب الحسنين ) أى بريذ مم اليد وقوله تعالى ز وأنو! الحج والعمرة فه) 


۹1 


بيان لو جو ب اتام أنعاف) عندالتصدى لادامهما وإر شاد للناس إلى تدارك ماأعسی يع تر مم من‌ااحوارض . 
الخلة بذلاك من الإحصار ونعوه من غير تعرض لمباط) فى أنفسمما من الوجوب وعدمه كا فى قوله تعالى.' 


ثم آمو ا الصيام إلى الليل فانه بيان لوجوب مد الصيام إلى الليل من غير تعرض لو جوب أصله وا ذو 
بقوله تعالی كتب عليكي الصيام الأ ة کا أن وجوب الحج بقوله تال وله على الناس حح البيت الابة 
فإن الام يامام فعل من الا" فعال ليس أمآ أله ولا مستلزماً له أصلا فليس فيه دليل علي وجوب 
اأعمرة قطما وادعاء ان الأمِر بإمامما ا بانشا ہما تا مین کا ملین حسا تقتضبه قرأهة اا احج 


والممرة وأن الا مر لو جونب مال ندل على خلافه ديل ما لاسداد له ضرورة أن ليس البيان مقصورآ ٠‏ 


: عل أفعال الحجالمفروض حی بصو ر ذلك بل احق أن تلك القراءة اا ر على الأمشهورة ناطمة 
و جو ب إقامة آفعاطما کا بنبغنی من‌غیر تعرض حالما فی أ تفسمما فالمعنی' دلو | أركانماوشر اطم ماو اثر 
أفعافما المحروفة شرعا لو جه ابته تعالىمن غيرإخلال منکم پشی۔ مها . هذا وقد قيل إتماممما أن رم 


۹ تفسير أ السعود 


مهما من دوبرة أهلك زوى ذلك عن عل وان عباس وأن مسعود رضی الله عنہم وقيل أن تفرد لکل 
واحد ما سفرآً کا قال عمد حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل وقيل هو جمل نفقتهما حلالا وقيل أن 
تخاصو هما للعبادة ولا تشو بو هما بشىء من الأغراض الدنيوية وأباً ماكان فلا تعر ض فى الا بة الكر عة 
لوجوب العمرة أصلا وأما ماروى أن١.‏ بن عباس رضى اله عنهما قال إن العمرة لقر ينة احج وقول عر 
رضى الله عنه هد٫ت‏ لسنة نډيك حبن قال له رجل وجدت الحج العمرة مكتو بين على أهلات ہما وف 
روابة فأهلات مماجيعاً فيمعز ل من[فادة الو جوب م ع کو نه معارضآً یما رویعن‌جابرآنه‌قال یار ول 
الله العمرة واجبة مثل الحج قال لا ولكن أن تعتمر ا له عليه السلام الحج جماد والعمرة 
© تطوع فتدبر (فإن أحصرتم ) آی منم" تم من الج يقال حصره العدو وأحصره إذا حدسه ومتعه من أ على 
لوجېه مثل صده وأصده والمراد منع العدو عند مالك والشافعى رضى الله عنما لقوله تعالى فإذا آمنتم 
٠‏ ولنزوله فا لمحديببة ولقول ابن عباس لاحصر إلا حصر العدو وكل منع من عدو ارض ا م 
س عند أب حنبفة رضى اله عنه لما روى عن النى به من كسر أو عرج فعليه الح من قابل ( فا اتير 
من المدى ) أى فعلیکم أو أو فالواجب مااستيسر أو فاهدوا ما استسر والمعنىأن الحرم إذا أحصروأراد 
أن بتحلل تلل بذبح هدى تبسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاة حيث ا 
س به إلى الحرم ويجعل للمبعوث بيده يوم أمارة فإذا جاء البوم وظن أنه ج تعلل لقو له تعالى ٤‏ ولاتعلقوا 
رەو سکم حتى يبلغ الهدى عله ) أى لاتعلوا حى تعلو أن المدى المبعوث إلى الحرم بلغ مكانه الذى 
عب ا تحر فيه وحمل الاولون کک عله علي ذه حيث عل ذڪه فه ن أو حرما 
وص جمہم نی ذلك آن رسول انه ب بإ ذجع عام الحدبببة بها وهى من ا للل قالنا كان محصره عليه اللاة 
والستلام طرف الحدببية الذى إلىأسةل مك وهو من الحرم وعن الزهرى أن رسول اله ب عر هده 
ف الحرم وقال الواقدى الحديببة هى طرف الحرم على تعة أميال من مك والحل بالدكسر يطلق على 
ê‏ والزمان واهدى جع هدية کدی وجدية Ea‏ هدب ةکطی ومطة ) فن کان 
منکیم مر بضا) مرطاً عو جا إلى 1 لحلق ( أو ا أسه ) جراحة أو قل ( ففدة ) أى فعلليهفدية . 
u e‏ أوصدفة أونسك ) بيان لجنس الفدبة وأما قدرها فقد ر وى أنه لم قال ا كەب بن ` 
رة لعلك آذاك هوامك قال نعم بار سو لات قال احلق و صم ثلاثة أبام أو تصدق شرق عل تة مسا کين 
ي أو أنسك شاة والفرق ثلاثة آصع ( فإذا أم نتم ) آى الإحصار أو كنم فی حال أمن أو سعة ( فن تع 
بااعمرة إلى ا لحج) أى فن ن انتفع بالتقرب إلى القه تعالى بالعمرة قبل الا نتفاع بتقر ٠‏ آشهره و قبل 
@ من استمتع لعد التحلل من عمرته باستباحة حظورات الإحرام إلى أن حرم با 8 لے ( فا استیسر من 
الهدی) آی فعايه دم استیسر عليه إسحب القتع وهو د را يڏه دا ا ج ولا بأ کل منه 
e‏ عنداشانمی وعندناهوکالاغية (فن | جد) آی ادى (ضصبام ثلاة يام فى المج ) إأى فا شر هبن 
الإحرامين وقالالشافعى ف أبام الاشتغال بأعماله بعد الإحرام وقبلالتحال والأ<ب أن يصوم‌سابع 
@ ذى الحجة وثامنه وتاسعه فلاب يوم النحر وأيام التشريق ( وسبعة إذا ر جعم تم ) آینفر تم وفرغتم من 


۽ سورة البقرة أ ٠١۷‏ ۲۰۷ 


e 


انچ شب مومت فن رض فين اتج هارت ولا فسوی لاال ف الج وما تاوا 

من کر عله آل دوقن حو د التقری رانو باو الأب ق۲ ابت 

أعباله وفى أحد قولى الشافعى إذا ر جعم إلىأهليكم وقرىء وسبعة بالنصب عطفاً على عل ثلاثة آبام 

( تلك عشرة ) فذلكه الحساب وفاندتها أن لابتوم أن الواو معنى أو کا فى ولك جالس ال لحسن وابن 
سيرین وآن بعلم العدد جلة کا عل تفصيلا فإن أ كثر العرب لايعرف الحساب وأن المراد بالسبعة هو 
المدد المخصو ص دون الكثر ةك راد ما ذلك أيآً (كاملة ) صفة مؤكدةلعشرة تفيدالمبالغة فا محافظة م 
على العدد أو مبينة لكأل العشرة فإنها أول عدد كامل إذ به يمى الأ حاد ويم مراتبما أو مقيدة تفي د كال 
بدلیتہامناهدى (ذلك) شار ةإلىالمتع عندناو لی لحك المنءكورعندالافمى (لمن ل کن أهله‌حاضری @ 
الاسجدالحرام ) وهو من کان من الحرم عل مسافة القصر عند الشافعى ومن کان مسکنه وراء امات 
عندنا وأهل الحل عند طاوس وغير أهل مك عند مالك ( واتقوا انه ) نى الحافظة عل أوامءونراهيه م 
لاسا فى الحج ( واعلموا أن ات شدید العقاب ) لمن لم بتقەکی صدک العل ہہ عن العصیان و[ظہار الاہے ۾ 
ا لجليل فى موضع الإضار لتر بية المبابة وإدخال الروعة (الحج) آی وقته ( شر معلومات ) معروقات ۱۹۷ 
بین الناس ھی شوال وذو القعدة وعشر ذى الحجة عندنا وتسمة بايلة النحر عندالشافعى وكله عند مالك 
ومدار الخلاف أن المراد بوقته وقت إحرامه أو وقتأعماله ومناكهأومالاعسن فيه غيره منالمناسك 
طلقا فإن مالكا كرهالعمرة فى بقية ذىالحجة وأبوحنيفة و إن صح الإحرام به قبل شوالفقداستكرهه 
وإنما مى شم ربن وبعض شمر شرآ إقامة لابعض مقام الكل أو إطلاقا للجمع علىمافوق الواحدوصيخة 
جمع الم کر فى غير العقلاء ىء بالالف والتاء ( هن فرض فن المج ) أى و جيه علي نفسه بالإحرام e‏ 
فمن أو بالتلبية أو بوق ادى ( فلا رفث ولا فسوق) أى لاجاع آو فلا لش من الكلام ولاخررج © 
من حدود الشرع بار تكاب الحظورات وقيل بالسباب والتنابذ بالا لقاب (ولاجدال ) آی لاماء مم 6 
الخدم والرفقة ( فى الج أی ف أيامه والإظمار فى مقام الإضار لإظما ر كال الاعتناء بشأنه والإشار © 
بعلة الحكم فإن زبارة البيت المعظم والتقرب مما إلى الله عز وجل من موجبات ترك الا مور الم ذكورة 
وإيثار الننى للهبالخة فى الى والدلالة على أن ذلك حقيق بأن لا يكون فإن ماكان منكرآً مستقبحاً فى 
تسه فن قضاعيف احج قبح كليس الر بر فالصلاة والتطر يب بقراءة القرآن لا نه خر وج عن مقتضى 
الطب والعادة إلى محض العبادة وقرىء الأولان بالرفع على معنى لا بكونن رفث ولا فسوق والثالث 
بالفتح على معنى الإخبار بانتفاء ا لحلاف ف الحج وذلك آن قريشا كانت تخالف ار المرب فتقف 
بالمشعر الحرام فار تفع الخلاف بأن آموا بأن بقفوا أيضاً بعرفات (وما تفعلوا من خير يعله اله) ۾ 
فیجزی به خير جزاء وهو حث علی فعل الجر إثر الى عن الشر (وتزودوا فان خير الزاد التقوى) © 
ی تزودوا معاد التقوی فإِنه خير زاد وقيل نزات فى آهل اله نكا نوا عجون ولا تزودون ويقولون 


۲۰۸ ا فسير أن السعود 


موم 2ور د ور l2 ٤‏ جگ كت a‏ < س سے ےھچ وص 2وو 
لیس علیکر جناح ان تبتخوا فضلا من ریکر فلذا افضتم من‌عرفلت فاد كروأ الله عند المشعر 


ورس روو ورو رم او TES‏ 


٠‏ لحرا موا روەڳ د نکر ون کتتم من قله من آلضا لين زي ۲ القرة 


ے3 ور يع وy”‏ 


n no ELSE EO 
م افيضوا من حيث افاض آلناس وأستغفروا أله ك الله عمور رحم 9 البقرة‎ 


ڪن متوكلون فيكو نون كلا على الاس فأمروا أن بتزودوا وتقوا الإبرام فى الال والتثقيل عل 


الناس (واتقون باأولى الالباب) فإن قضية للب استشعارخشية الله عزوجل وتقواه حثهم على التقوى . ٠‏ 


* 


2 آرم رن کون المقصود بذاك هو أيه تعال فيتەرهوا من کل شیء سواه وهو مقتتى العقل المعرى 


عن شو اب الهوى فلذلاءخص بهذا الطاب أولو الاباب (ليس عليكم جناح ن تبتغوا) أی فیأن 
تاتغوا أی تطلہوا ( فضلا من ربکم ( عطاء ورزقا منه أى ارخ بالتجارة وقيل كان عكاظ وجنة وذو 
الجاز أسواقمم فى الجاهلية بقيمو نما أبام مواسے احج وکانت معایشہم منہا فلہا جاء الإسلام تاوا منه 
فتلت (فإذا فض من عرفات) أى دفعتم منها بكشرة من أفضت الماء إذا صبيته بكثرة وأصله أفض: 


٠ - -‏ انفسكے فذف المفعول<حذفه ٥ن‏ دفعت من‌البصرة وعرفات جع می به کأذرعات 3F‏ نون وکسر و فيه 


علبية وتأئيت لاأن تنوين امع تنو ين للقابلة لا نوين القكن ولذاك مح ممعاللام وذهاب الكنرة 
تبع ذهاب التثوين من غير ءوض لعدم الفرف وهنا لاس کذلاف 1 لان الثأندث إما بالتاء المذدكورة 


وھ لست ناء التأتث وإنغا ھم مح الالف الى قبلما علامة حم المؤنث أو باه a‏ ف بعاد ولا 
۰ سيل :اليه لان لم كورة تأي تقد رها آنا كالبدل ما لاختصاصا با منت کتاء بذت ونما مى : 


فف عرفة انه عت لار اھ عليه السلام فلا ™ هعرف و لان جر بل عليه‌السلام کان دور به 
فالمشاعر فلم رآه قال عرفت أ لان آدم أوحواء التقيا فيه فتعارفا أو لن الناسيتعار فون فبهوهىمن 
الأسماء المرتجلة إلا من.يجعاما جع ءارف قيل وفبه دليل على وجوب الوقوف .ما لأن الإفاضة لاتتكون 
إلا بعده وهی مأمور ها بقوله تعالى ثم أفيضوا وقد قال النى بلي الحجعرفة فنأدرك عرفة فقدأدرك 


@ الج أو مقدمة للذ كر الأمو ر به وفيه فظر إذ الد كر غين واجب والامن به غير مطلق ( فاذک زوا الله ) 
س بالتلبيةوالمليل والدعاء وقيل بصلا العشاءين ( عنذ المشعر الحرام ) هو جبلبقف عليه الإمام وإسمى. 


می مشعراً لانه معلم العبادة ووصف بالحرام لحرمته ومعنى عند المشعر الحرام مابليه ويقرب منه فإنه 


۾ أفضل وإلا فالمزدلفة كلما موقف إلا وادى حسر ( واذکرو ٥ک‏ هدا )ی کا علکم أو اذكروه 
© ذکراً E‏ هدا م هدابة نة [ المناسك وغيبرها وما مصدربة ا فة ( وان كنم من قله ( 
@ من قبل ماذکر من هدايته اا ( لمن الضالين ) غير العاماين بالإبمان والطاعءةوإن هى الخففة واللام 


۹۹ 


هى الفارفة وقيل هى نافية واللام معنى إلاکا فى قوله عز وعلا وإن نظنك لن الكاذبين (ثم أفيضوا 


۴ سورةالبقرة أيه ء٠‏ ۴۰1 ٠‏ 3 


a 


فاضم ملسککہ قاذ واا کڪذ ر ۶ابا هک اواد ذا فن لانن د قول 
رآ ۶اتتانی ادنيا وما لم ,ف انر من خلّلی وې ۲ ابقر : 


” ررم کرص م کے‎ Ci و 2ے دص گم‎ E 3e 
وق‎ 


ومنہم من قول رہتا٤انتا‏ فی‌آلديا حسنة رة حسنة ونا عاب لار )۲ أبةرة 

اوتیك فم تصیب ما سیوا وآلله سر رج اساب ت۲ الغ ) 
من حيث أفاض الناس ) أى من عرفة لامن المزدلفة والخطاب لقریش لاکانو افون ت ١‏ وسار 
اناس بعرفة وبرون ذلك ترفعاً جعلم فأموا بأن يساووم وثم لتفاوت مابين الإفاضتين كاف قو للك 
أحسن إلىالناس ثم لاتعسن إلاإلى كر وقيل منمدلفة إلى منى بعدالإفاضةمن عرفة إل ما والخطاب 
عام وقریء الناس يكر السبن أف i:‏ سی عل آن راد به آدم عله اا فولەتعالى فنسی‌والمعی 
أن الإفاضة من عرقة شرع قد فلاتغيروه ( واستغفروا الله ) من جاهليتكم ف تغيرالمناك (ان ان هھ 
غفور رح ) يغفر ذنب المستغفر وينعم عليه فمو تعليل للا ستغةا ا به (فإذا قضیتم مناسککم) ۲۰۰ 
عباداتک النعاقة بالحج وفر غم a‏ ذکر ەتعالى وبالةواف @ 
ذل ك کا تفعلون بذک رآبائکم ومفاخر مد آباہم وکات العر ب إذا قضوا م سکم وقفوا نی بين لأس جد 
وال جبل فیذ کرون ماخر آباثہم ومحاسن آیامہم ( أو شد ذکرا ) ما جرورمءطوف علالذ کر > م 
ذا کرا عل ‌انجاز والمعی‌فا ذ کر وا اله ذ کر ا 5اا مثل ذکرکرآبا ا وکذکراشد منه‌واً بلغ أ وع ماأضيف 
إلبه ععى أ وکذکر قوم أشد منكم ذکرآ أو منصوب بالعطف على آباءک وذكرا من فعل المذ كور 

معی أ وکذکرم أشد مذ کور من آبائکم أو عضمر دل عليه‌المحنى تقد ره أوكو نوا اشد ذکرآ لته منکم 

لا باشتكم ( فن الناس ) تفصيل للذا كر ن إلى من لا يطلب بذكر اله إلا الدنبا وإلى من يطلب به خير س ٠‏ 
الدارين والمراد به الحث على الإ كثاروالانتظام فى الك الاخرن (من بقول) أی ف ذكره (ر با آ1ا م 
فى الدنبا) أىاجعل إتاءنا ومنحتنا فى الدنيا خاصة (وماله فى الأخرة منخلاق ) أى من <حظ ونصإب م 
لاقتصارهمه عل الد نبا فو بيان لحاله فالا خرة أومن طلب خلاق فهو بيان لحاله فالدنبا وتا كيدلقصر ٠‏ 
دعائه علي المطالب الدنيو بة (ومنهم من يول ر بنا آتنا فى الدنيا حسنة ) هى الصحةو الكفاف والتوفيق ۲١۱‏ 
للخير ( وف الأ خرة حسنة ) هىالثواب والرحة ( وقنا عذاب النار ) بالعة و والمخفرة وروى عن e‏ 
رضى الله عنه أن الحسنة ف الد نيا ا لمرآة الصالحة وف الأخرة الحوراء وغذاب النار امأة السو موعن ٠‏ 
الحسن أن الحسنة الد نيا العلل والعبادة وفى الا خرة ال جنة وقنا عذاب النار معناه احفظنا من اشم وات 
والذنوب الو دة إلى النار ( أولئك ) إشار ة إلى الفر بق الان باعتبارا تصافمم ما دكرمن النعوت اجيلة ۲٠۲‏ 
ومافيه من معنى البعد لما مارآ من الإشارة إلى علو درجم و إعد E‏ وقیل[لم ll‏ 
ا و (هم نصیب ما کسبوا) EE‏ نولم ا انوعمبب © 

« ۲۷ بو الشعود + ١‏ » 


۱۰ تفير أفى السعود 


2 ووو ی ت ca e a‏ د و = 2 ور رص R2‏ رد ت 
واد روا آله فآپار معدودات فن تعجل بيومینِ فلا | م عليه ومن تأر فا إم عليه لمن 


E o2 2‏ اد عو ورو م 
انق واتقوا الله واعلموأ انکر إليه سرون وي۲ ابقرة 


و 


رورو و bt9‏ 


ومن الاس مس يجك وار فی اة ا وسشېد آله عل ماف َلپهء وهو الد 
اتام ۲ البقرة 


ل 
من جنس ما کسبوا أومن أجل كقو ەتعالى ما خطيثاتم أغر قو ا أو عا دعو | به نعطهم منهماقدر ناه و آسمية 
س الدعاء كبا ما أنه من اعمال (وا سر يع الحساب) عاسب العباد على کر تم وكثرة أعاهى فمقدار 
لمحةفاحذروا من لإخلال بطاعة من هذا شأن قدرتهأوبوشك أن قم القيامة وحاسب‌الناس فړادروا 
1 © وری الجار وغبرها ) ف أبام معدودات ) م آبام التشريق ( فن تعجل) أى استعجل ف النفرأو النةر 
ص والاآول أوفق لتأخركا فى قوله | قد يدرك امتاق يعض حعاجته » وقد کون من‌المستعجل الزلل (فى 
بومین) آی ف مام يومين بعد يوم النحر هو بوم القر ووم الر‌وس والیوم بعده پنفر[ذا فرغ من ری 
ص بعده فقط ( فلا إثم عليه ) عا صنع من التأخر واماد التخبير بين التدجل والتأخر ولايقدح فيه أفضلية 
الثانى وإءا ورد بننى الإثم تصر عا بالرد على أهل ال جاهلية حیث کانواعتلفین فن مۇم للىتج ل وم ۇم 
ي لليتأخر ( لمن اتی ) خر لمبتداً عذوف آی الذى ذكر من التخبير وننى الإثم عن المتعجل والمنأخر أو 
من الا حکام لمن تق لا نه الحاج على الحقيقة والمنتفع به أو لا جله حى لا بتضرر بترك ما مه منہما 
® (واتقواالت) فی جامع مور بقعل الواجبات وترك المحظورات لیعباًبک وتنظموا ف سلك المغتنمين 
۰ بالأحكام المذكورة وار خص أو احذروا الإخلال عا ذکرمن‌الاحکام وهو الأنسب بمو له عزو جل 
e‏ ) وأعلہو! نکم إلیه تعشرون ) أى للجزاء على أعالكم عد الإحياء والمعثف وأصل ا حشر الجح وضم 
:2 ذلك من أقوى الدواعى إل ملازمة التقوى ) ومن الاس من يعجبك قوله) جرد للخطاب وتو جه 

له إليه عليه الصلاة والسلام وهو كلام مبتداً سیق‌لبیان تعزب الناس ف شأن التقو ی إلى حزبین و تعبين 
مال کل مهما ومن موصولةأوموصوفه و[عرابه کا بین ف قو له تعا لیو من‌الناس من يقو ل آمنا باهو بال 
e‏ الاداء والتعجب حيرة تعرض للإنسان بسبب عدم الشعور بسب مأيتعجب منه ( فى الحياة الدنيا) _ 
متعلق بقوله أى مايقو له ىح الحياة ادنيا ومعناها فإنهاالذى بريده بمايدعيه من‌الإمان وعبةالرسول ‏ . 

اه وفيه إشارة إلى أن له قولا آخر لس بمذه الصفة أو بيعجبك أآى يعجېك قوله فی الدنیا عحلاوته ٠‏ 


دو 


سورة البقرة أيه ٠٠۷٠۲۰٦٤۳۲۰۵‏ ۲۱۱ 


1 


امول سن فى الأرض ليقسد فبا ويلك ارت والنل وال لاحب اساد وي القرة 
إا قل له آي آله أحلنه المزة بالإم سيهر جهام وبس آلمهاد »۲ القرة 
وون الاس من شری تفه اعا مضات آل وال رغوف پالعباد ت۲ ابغرة 
وفصاحته لاف الآخرة لا أنه يظر هناك كذبه وقبحه وقيل لا برهقه من الحبسة والكنة ونت خبير 
بأنەلاء.الغة حبنذفیسو» حالهفان مآ له بیان حسن کلامه‌نف‌الد نبا وقبحه فالا خرة وقیل مع فالحياة 
ادنيا مدة الحياة الدنيا أى لا يصدر منه فما إلا القول الحسن ( ويشمد اله على ماف قلبه ) أى بحسب © 
[دعاله حیث بقول اته یع آن مانی قلی موافق لما ف اسانی وهو عطف على يعجبك وقریء ویشہد اه 
فالمراد ما فى قلبه ما فيه حقبقة ویژیده قراءة ابن عباس رضی الله عنېما واه یشېد على ما ف قلبه على , 
أن كلبة على لكو ن المشود به مضرآً له فالملة اعتراضية وقرىء ويستشمد اله (وهو ألد الخمام ) أى © 
شدید العداوة وا خصو مه للسامين علأن الخصام مصدروإضافة ألد إليه معى ىكقو هم ات العذرأو 
أشد الخصوم هم خصومة على أنه جمع خص م کصعب وصعاب قیل نزلت فی الأخنس بن شريق الثقفی 
وكان حسن المنظر حلو المنطق يوالى رسول اه به ويدعى الإسلام والمحبة وقيل فى المنافقين والجلة 
حال من الضمير الجرور فى قوله أو من المستكن فى يشمد وعطف على ماقبلما على القراء تين المتو طتين 
( وإذا تولى ) أى من بجلسك وقيل[ذا صار والياً (سعى فى الأرض ليفسد فا وملك الحرث والنسل) ۲۰١‏ 
کا فعله ال خنس بثقيف حيث بيهم وأحرق زروعبم وأهلك مواشييم أوكا بفعله ولاة الدوء بالقتل 
والإةلاف أو بالظل حت بمنعاتته تعالى بشو مهالقةطر فرلك! لحر ثوالنسل وقرىء وملك الحرث والنسل 
علي إسناد الملاك [لہما عطفاعل سعی‌و قریء بفتحاللام وهىلغة وقرىء عل ‌البناء للفعولمن الإهلاك 
( واه لاعب الفساد ) أی لا ,رتضیه وببغضه وبغضب على من بتعاطاه وهو اعتراض نذیلی (و[ذا ۲۰٢‏ 
قیل له ) على مج المظة والنصيحة ( تق اه )واترك ما تباشره من الفساد أو النفاق واحذر وء مغبته © 
(أخذته العزة بالإم) أى لته الأنفة وحية ال جاهلية على الإمالذى نهىعنه ل جاجا وعنادا من قولك © 
أخذته بكذا إذا لته عليه أو ألزمته إباه ( خسبه جبنم ) مبتداً وخر أی کافیه جہنم وقیل جہنم فاءل @ 
سيه ساد مسد خره وهو مصدر معی الفاعل وقوى لاعادهەعل الفاء الرايطة للجملة ما قبام) وقيل 
حسب اسم فعل ماض آی کفته جہنم ( ولبئس الماد ) جواب قم مقدر والخص وص بالذم حذوف ۾ 
لظېوره وتعینه واماد الفراش وقيل ماوطاً لجاب والبلة اعتراض ( ومن الناس من یشری نفسه ) ۲۰۷ 
مبنداً وخر کا مر آی بیعہا بي ما فى ال جہاد ومشاق الطاعات وتعريضما للبمالك ف الحروب أو بأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر وإن ترتب عليه القتل ( ابتغاء مرضات اله ) أى طالباً ارضاه وهذاال ۾ . 
التقوى ولبراده قس) للأول من‌حيث أن .ذلك يتف من الامر بالتقوى'وهذا بام بذلك وإنأدى ٠.‏ 
إلى الملاك وقيل نزلت فى صهيب بن سنان الروعئ أخذه المشركون وعذبوه لبرتد فقال إنىشيخ كبير 


۱۲ تفسير أب الشعود 
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ج . E‏ 7 ي خ 
هل بنظرون إلا آن يانیہم آله ف ظلل من العام و 
ادو 
لامور ي۲ ابقرة 


0 
م 


لملتيكة وقضى لاص وإل الله ترجع ‏ . 


4 یم 3 


لا اتقعکم إن کنت ممم ولا آضرک إن کنت علیکم نغلونی وما آنا علبه وخذوا مال فقباوا من 


2 ) ماله فی المد ينة فلشری حردد ععی لشتری لجر بان الال على صورة الشرى ( والته روف بالعباد‎ e 


۸ ولذلاف بکافېم التقوى ويعرضبم للثواب والجبلة اعتراض تذييلى ( يأمها الذين آمنوا ادخلواف السلٍ) 
أی الاستسلام والطاعة وقيل الإسلام وقرىءبفتح السين وهى لخة فه و بفتح للام أيضاً وقولەتعالى 

8 ركافة ) حال من الضمیر ف ادخلوا أومن السلم او منہمامعاً کا فى قول | خرجت بها تمشى تعر وراءنا 
٠‏ على أثرينا ذيل مرط مرجل ] وهى فى الأصل اسي لجاعة تتكف عخالفما ثم استعملت فى معنى 

جیما وتاؤها ليست التأنمت حىعتاج إلى جعل السل مؤنثاً مثل الحرب كاف قولهعز وجل وإنجنحوا 

السلم فاجنح ما وفى قوله | السام تأخذ منها مارضيت به » والحرب بكفيك من أنفاسبا جرع] وإنماهى 

للنق ل كاف عامة وحاصة وقاطبة والمعنىاستسامو ا له تعالى وأطيعو ه جلة ظاهرآً و باطناً وا لخطاب للمنافقين 

أو ادخلوا ف الإسلام بکلیته ولا تخلطو! به غير والخطاب لؤمنی أهل الكتاب فإنهم انوا يراعون 
بعض أحكام دینهم القدحم بعد [سلامېم أو ف شرائع اه تعالی كلما بالإمان بالا نيياء عام السلام 
والنكتبجيعاً وا لخطاب لهل الكتاب كلهم ووصفيم بالإان إما على طر بقة التغليب وإما بالنظر إلى 
انهم القدم أو فی شعب الإسلام وأحکامه کاما فلا خلوا بشیء منا وا نطاب لابين و[ نما خو طب 

أهل الكتاب بعنوان الإعان مع أنه لا يصح الإعان إلا ما كلفوه الآن إبذاناً بأن ما يدعو نه لاتم 

بدونه (ولاتتبعوا خطوات الشيطان) بالتفرق والتفر بق أو مخالفة ما أمر تم به ( [نه لک عدو مبین) 
٠١‏ ظاهر العداوة أو مظمر هما وهو قعليل الى أو الاتهاء (فإن ذلام ) أى عن الدخول ف الل وقرى. 
ص بكسر اللام وهى لغة فيه ( من بعد ما جاءقکم ( الأبات ( الببنات ) و الحجج المطعية الدالة على حقيته 
ص الموجبة الدخول فيه (فاعلبوا أن اله عزن ) غالب على أمره لا بعجزه الانتقام منكم (حكم) لابترك 

۰ ما تقتضره المحكة من مأ خذة الجر مين المستعصين على أوامرء(هل نظر ون) استفہام (نکاری فی معی 
e‏ انی أى مأينتظرون ما يفعلون من العناد والخالفة فى الامتثال عا اسا به والاتنیاء عما نموا عنه (لا 
أن باتهم الته )آی آمره وباسه أو بأتمالله بأمره وبأسه ذف المأ به لدلالة ا لحالعليه والالتقات 

إلى الغيبة للإيذان پأن سوه صفيعمم مو جب للإءراض عنم وحکابة جنا e‏ ن عدام مسن أهل 
الإنصاف على طر بقة المباثة وراد الانتظار لاإشعار بآنہم لانہما کہم فا م فبه من مو جبات العقو بة 


م سورة البقرة آبة ۲٠۱۲۰۲۱۱‏ ۴ 
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و ەپ 2ے ا 2 AOE or? E‏ ۶ 5 
سل ہنی سرع یل کر ٤اتینلهم‏ من ٤ا‏ بين ومن يبدل نعمة لله من بعد ما جاءته قن لله دید 1 
: آلٰعقاب < ۲ البقرة 

وس a‏ س TÎ‏ مدع 2 1 eT af EE‏ 
زين للذين كفرو ی وة آلد نیا و لسخرون من الدین ٤امنوا‏ والایں اموا ودم اوم لقيلمه. 


Dy‏ 2 ص س 


والله برق من سا٤‏ یر حساب (ژ) ۲ البقرة 
1 م2 2 


چ واو 2و 


0 ا و ا ل ت 
کانہم طالٍون لما مترقبون لوقو ءا ( فى ظال ) جمع ظلة كةال فى جع قلة وهى ما أظلك وقرىء ف © 
ظلال كقلال فى جع قلة ( من الغمام ) أى ال حاب الأ يض ونما آتام العذاب فيه لا أنه مظنة الرحة © 
فإذا آتى منه العذاب كان أفظع وأفطع المطامع فان [تيان الشر من حي لاعتسب صعب فكيف باتيانه, 
من حیت برجی منه الخید ( راللام ) عطف عل الاسم الجليل آى وباتهم الملاتكة فإلمم وسائطاف ١‏ 

إتيان أمره تعالى بل م الأتون ببأسه علىالحقيقة وتو سبط الظرف بی ما للٍیذان بن الآتی آؤلامن 
جنس مالاس الغهام وبتر تب عليه عادة وآما ا ملاک وإن کان تيا مم مقار ذكزمن الغهام كن ٠.‏ 
ذاك لس بطر بق الاعتياد وقرىء بالجرعطة] علىظال آوالغمام (وقضىالمر ) آی آم آمر املا کہم 6 
وفرغ منه وهو عطف على باتبهم داخل فی حیز الا نتظار ونا عدل إلى صنغة الماضى دلالة عل تحققه ‏ 
فكأنه قدكان أوجلة مستأنفة جىء مها إنباءعن وقوع مضمو نها وقرىء وقضاء الامر عطفا علا للا 

۵ ول الله ) لا إلىغيره (ترجع الأمور ) بالتأنيت علالبناء للمقول من الرجع وقریء بالتذکیروعل‎ (٠ 
۲٣۱ البناء للفاعل بالتأ تيف من‌الر جوع( سل بى إسرائيل) ا لخطاب ارول تھ و لکل أ حدمن‌آهلا لطاب‎ 
© والمرادبالسوال تبكينهم و تقريعمم بذاك وتقربرلجىء البينات رک آتبام من آبةبينة) معجزة ظأهرة ءل‎ 
أيدى الانيياء عليم م السلام وآبةناطقة عقيةالإسلام ا لمو ربالدخول فبه وک خبربة أواستفمأميةمقررة.‎ 
© وعلما التصب عل المفعو لبة أو الرفع بالا بتداء عل حذف العاندمن‌ا لبر وآية مز ها (ومنببدلنءمةاك)‎ 
الى هى آياته الباهرةفإنما سيب للمدى الذىهو أجل النعم و تبديلماجعاما بيا لاضلالةوإزدياد لر جس‎ 
© أوتحر بقماو تأوبلما الزائ ( من بعد ما جاء ته ) ووصات إليه وتكن من مغرفا والتصر ج بذاك مع آن‎ 
الت.ديل لا تصورقبل الجىء للإشعار بام قد يدلو ها بعد ماوقةوا عل تفص اہا کا ف قو له ءزوجل‎ 

عر فو نه‌من بع دماعقلو هو م يع لون قیل تقد ره فبدلوها ومن‌ يبدل وما حذف للايذان يعدم الحاجة إلى 

. التصر بح بهاظموره (فإن اق شددالعقاب) تعلبل للجوا ب كأنه قبل ومن ببدلنعمة الهعاقبه أشدعقوبة © 


0 . ...فاته شدي العقاب و[ظباز الاسم الجليل هة المرابة وإدخالالروعة (زن لذن كفروا المحياةالانا) 2 2 
ی خسنت فی آعیانمم وأشربت عبتا فقاوم حتی تہالکوا علبما وتمافتوا فنها معرضين عن غير ها 


والتزيين من حيبت الخلق والإبجاد مستند إلى الله سبحانه كا يعرب عنه القراءة على البناء للفاعل إذ 
Ll‏ من شی إلارهر خالقه وکل من‌الشيطان والقوىالمحيوانة وماف الدنيامن الا مورالهية والا شیاه 
الشبية مرن بالعرض ( ويسخرون من الذين آمنوا) عطف علىزين ويار صيغة الاستقبال الدلالة م 


IE‏ تير آبى السود 


ME fa f‏ عرس 2ر 2 عر عر رت م صو 
کان لناس امة وحدة فبعث لله لنییګن مبشرین ومندرین وانزڙل معهنم آلڪتب ڀ الح 


لیحک بن ساس فيما أختلفوا فيه وما الف فيه إا اين ووه من بعد اجام 
من سا إل صر مسن وژ ۲ التر: 

. على استمرار السخربة مهم وم فقراء امو مني ن كبلال وعمار وصهيب رضى اله عنم كانوا يستر دلو نهم 
ويستہزءون بهم علي رفضمم الدنيا وإقباهم على العقى ومن ابتدائية فكأ نهم جعاوا السخرة مبتدأة 
منم ( والذین اتقوا) م الذین آمنوا بعینہم ونا ذکروا بعنوان التقوی‌لاإيذان بأن [عراضهم عن 
س الدنيا للاتقاء عنما لكو نما عخلة بتبتلهم إلى جناب القدس شاغلة عنه ( فوقمم بوم القيامة ) انهم ف أعل 
علبين وم فى أسفل سافاين أو لانهم ف أوج الكرامة وم فى حضيض الذل والمانة أو لاهم بتطاولون 
عليمم فى الا خرة فیسخرون منم کا سخروا منم فى الدنيا والجلة معطوفة على ماقباما وإثار الاسمية 
س للدلالة على دوام مضمو نما ( واه برزق من یشاء) آی ف الدارین ( بغیرحساب ) بغیر تقدیر فیو سح 
۴ فى الد نيا استدراجا تارة وا بتلاء أ خرى (كان الناس أمة واحدة ) متفقين علىكلبة الحق ودين الإسلام 
وان ذلك بين آدم وإدريس أو نوح عليمم السلام أو بعد الطو قان (فبعث ات الببين) أى فاختلفو افبعث 
الخ وهی قراءة ابن مسعو د رضی اله عنه وقد حذف تعو بلاعلی مایذ کر عقیبه (مبشرین ومنذرین) عن 
كعب الذى علمته من عدد الا" نبياء عليمم السام ماثة وأربعةوعشرون ألفا والمر سل منم م ثللمائة وثلالة 
عشر وام ذكورف القرآن ثمانية وعشرون وقيل كان‌الناسأمة واحدةمتفقة عل الكفر والضلال فىفترة 
ص إدريس أو نوح فبعث الله النبيين فاختلفو ا عليمم والا ول هو الا "نسب النظم الكرم (وأنزل معبم 
الکتاب) أى جنس الكتاب أو م ع کل واحد منم من له کتاب کتابه ا لخاص به لامع کل واحد منم 
علي الإطلاق إذ لم كن لبعضہم کتاب وإنماكانوا بأخذو ن بکتب من قبلہم وموم النیبین لا ینای 
خصوص الضمير العاند إليه بمعو نة امقام ( با لحق ) حال من الكتاب أى ملتبساً بالحق أومتعلق بأنزل 
ھ کقوله عزوعلا وبالحق آنزلناه وبا حق نزل (لیحک) أى الكتابأ وانته سبحانه وتعالى أو كلواحد من 
س النبيين ( بين الناس) أى المذكورين والإظمارفى موضع الإضارازبادة التعبين ( فبا اختلفوا فيه ) اى 
س فى ا لحت الذىاختلفوا فيه أو فبا التبس عليمم ( ومااختلف فيه ) أى ف الحق أو فى الكتاب امازل 
س ملتدآبه والواوحالية (إلا الذن أوتوه) أى الكتاب المنرل لإزالة الاختلاف وإزاحة الشقاق والتعبير 
عنالإتزال بالإيتاء للتنببه منأول الا مر على كال تمكنهم من الوقوف على ماف تضاعيفه منالحق فإن 
الإنزال لايفيد تلك الفائدة أى عكسو الام حيث جعاوا ماأنزل لإزالة الاختلاف سيا لاستحكامة 
ورسوخه ( من بعد ما جاء نهم البینات ) آی ر سخت ف عقو هم ومن متعلقة عحذوف يدل عليه الكلام 
أى قاختلفو! وما اختلاف فيه ا وقيل با للفو ظ بناء على عدم منع إلا عن هكا فى قولك ماقام [لازيد يوم 
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يسيم أن تدخاو اوا مل لذن ینیځ س اباسا و اشآ 


وزاراوا حت بول ارول واين ٤امنوا‏ معا می ضرالل 5 إن صر آله قريب (۲ القرة 
اوك مادابتف مود ل ماأنقفَ من ودين والأقرون والبى والمسكنِ واي 
السييل وما تعلو من خر ر قن آله پو علم وز ۲ ابترة ) 
الجعة ( بغياً بينهم ) متلق با قعلقت به من أى اختلفوا اا م اتا( انه الذن 6 
آمنوا بالکتاب ( لما اختلفوا فيه ) أى للحق الذى اختلف فيه من اختلف ر من الحق ) بيان لا ۾ 
وف مامه آولا وتفسبره ثانباً ما لا خن من التفخم ( يإذنه ) بأمره أو بتډسیره ولطفه (واله دی @ 
من يشاء إلى صراط مستقم ) موصل إلى الحق وهو اعتراض مقرر لمضمون ماسبق ( آم حسم ) ۲٠٤‏ 
خوطب به رسول اه لله ومن معه من الم منین حثاً مم عل الثبات على الصابرةعلى غخالفةالكفر ة 
وتحم ل المشاق من جمتم إثرسان اختلافالا م عل الا اء عليمم السلام وقد بین فيه مال اختلا فم 
ومالتق الا“نبياء ومن محم من قبلهم من مكابدة الشدانّد ومقاساة المموم وأن عاقبة مرم النصروآم 
منقطعة والممزة فما لالإنكار والاستبعاد أى بل أحسيتم رأن تدخلواا ل جنة ولا بأتك مثل الذبن خارا م 
من قبلکی ) من الا نیاء ومن معېم من ال منین آی وا حال آنه م بتکم مثلېم بعد ولم تبتلوا اا بتلوا 
بهمن الا حوال المائلة الى هى مثل فالفظاعة والشدةوهو متو قعومنتظر (مستهم) استشافوقع جو اب م 
عما بنساق إليه الذهن كانه قی ل کی ف کان مثلمم فقيل البأساء ) أى الشدة من الخوف والفافة ه 
( والضراہ ) آی الالام والاٴمراض ( وزازلوا ) ی زوا إزعاجا شدیداً عا دھمہم من الاٴمرال م 
والإفزاع (حى بقول الرسول والذ, نآمنوا معه) أى انى أمرم من الشدة إلى حيث اضطرم الضجر e‏ 
إلى أن يقول الرسول وهو أعل الناس بشثون اله تعالى وأوتقمم بنصره والمؤمنون المقتدون بآثاره 
المستعضيتون بأ نواره ( مى )اى مى يآتى (نصرانقه) طلبا وتمنياً له واستطالة لمدة الشدةو العناء وقرىء حى سه 
بقول‌بالر نع على أنه حكا ية حال ماضيةو هذا كا ترى غابةالغا يات القاصية و نهاءة النبايات النائية كيف لا 
والرسل مع علو کعبہم فی الثبات والاصطبار حيث عيل صبرم و بلغوا هذا المباغ من الضجر والضجيج 
عل أن الا مر بلغ إلى غاية لا مطمح وراءها (ألا إن نصر اله قریب) علیتقدبرالقول آی فقيل مم حینئذ e‏ 
ذلك إسعافا لمراميم والمراد بالقرب القرب الزمانى وف إبثار الجلة الاسمية على الفعلبة المناسبة ما قبلم) 
وتصدبرها حرف التنبيه والتا كيد من الد لا لة عل تعقيق مضمو نهاو تقر بره مالا خن واختيار حكايةالوعد 
بالنصر ما آنها فىحكإنشاء الوعدار سول اقه بلقم والاقتصار عل حکايتها دون حكاية تفس النصر مع 
تعققه‌للیذان بعدم ا -حاجة إلى ذلك لا ستحالةا خلف و بجوزأن یکو نهذاوارداً من جېته تعالیءندا کا 5 
على نهج الاعتراض لاوارداً عند وقوع امح وفبه رمن إلى أن الوصو ل إلى جناب القدس لا بتسىإلا 
برفض اللذات ومكابدةا مشا ق كابنىء ء i‏ حفت ال نة بالمكار موحفت النار بالشموات (يسالونك ۲٠٠١‏ 
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زر > رر وو 2ک 22ء گول راوص ا وء ه ا اص ص وور ت ن ررر ء. Sore E2‏ 
کتب علیکر لقتال وهو ره لکروعنۍ آن رهوا شيعا وهو خیر لک وعسیج آن بوا سینا 

2 ا .ب عو و مع اوم ورو ڪڪ 
وهوشرلکز والله یع وام لاتعلہون 9إ ۲ البقرة 

سخ ےو س ٍ 7 i‏ ر 2 2 و f‏ و کرم 0 
يسعاوتك عن الشهر حرام تتال فيه قل قتال فيه كير وصدعن سويل آله وکفر يوه والمسچد. 


۰ رم 2 Is EDI of‏ می یھ ەگرەل یو ی ر و 2ء ر 
: أخرام وراج اهلهء منه اڪبرعند آله وآلفتنة كبر من القتلِ ولا پزالون بقلتلونکر 
1 ررر م ورے و اه 


اص و e2‏ 2 و مم و e l0‏ 2 0 ,2 
حت برد وکر عن دینکر إن آستطلعوا ومن پرتدد منکر عن دنه ء فیمت وهو کافر قاأوللېك 


حيطت الهم ف لديا والاسرة واوكتيك أب آلار هم فيا ادون وز ۲ ابقرة 
EE‏ 7 ً ا ٣‏ 
ماذاينفقون) أىمن أصنا ف أمو الى (قل ماأتفقتم من خير ) ما إماشرطبةوإما موصو لةحذف المائد[لما 
أی ما أنفقتمو ه من خیرآی‌خیر کان فيه تجو بزالإنفاق من جي ع أنواع الامو الو ببان لمان ‌السۇالإلاأنه ‏ 
) @ جعل من جل اى حي زارط أو الملة وأرزفمعرض ببان الصرف حيث قيل (فللوالدين‌والاً قر بين). 
لایذانبأن الام بيان ا لمصارف المجدو دة لان الاعتداد بالإنفاق سب وقو عه مو قعه وعنابن عباس 
رى التهعنېماأنة جاه تمر ونا مو حو هو شیخ هر م له مال عظ فقال بار سول الته‌ماذا ننفق من أمو الناوآین 


١ھ‏ شام ل لکل خیرواقع ف آی مصرف کان ( فان اقه به علم ) فیوف ثوابه ولیس فالابة ماینافیه فرض 


28 الزكاة لینسخ کا نقلعن السدى ( کتبعليج القتال) ناء الفعل للمفعو لور فعالقتالأىقتالالكفر ة 
وفریءبیناته للقاءعلو هوالته عزوجلونصب القتال وقرىء كتب علبك القتلأى قتلالكفرة والواو 
@ فقو له تعال ( وهو کر ەلکم ) حالية أى والحال أنه مكر وەلکم طبعاً عل أن اللكره مصدر وصف به 

المفعول مبالغة أو ععى المفعو ل كالخيز معنى الخبوز . وقرىء بالفتح على أنه معن المضموم كالضعف 
والضعف أو علأنه بمعی الإ کراہ مجازا کانہم کر هوا عليه لشدة کر اهم له ومشقته علیمم (وعنی 
آن.تكرهو! شبتاً وهو خير لكم ) وهو جبع ما كلفوه من الأ مور الشاقة الى من جلنها القتال فإن 


eo‏ النفو سض ةعكر هه و تنفرعنه والجلة اعتراضبة دالة على أن فى القتال خير آم ) وعسىأن بوا شيا وهو 


شرلکم ) وهو جميع ماهو أ غنه من الامو ر المسثلذة وهو معطاوف. على ماقبله لا حل فيا من الإإعراب 


ا @ .(واقه نعل ) ماهو خیر لکم فانلكٍ یأمرک به ( وتم لا تعلڼون) آی .لا تمانو نه ولذلك تکرهونه أو 
۷ واه یغل ماهو خیر وشر کم وآترلا تغلمو ٹھما فلا تنبغو اف ذلك رز آیكم وامتثلوابأمرەتعالی (ي ألو نك 


عن الشهرالحرام ) روى أن رسول اله ا بعث عبد الله بن جحش على سرية فى جمادى الأخرة قبل ٠‏ 
قتال بدر وشہرین لبترصدوا عیرآً لقر یش فيم مرو بن عبد الته الحضرعى وثلالة معه فقتلوه وأسروا 
انين واستافوا اعيبر ا فیا من تجارة الطائف وکان ذلا أول يوم من رجب وم يظنو نه من جادی 


) ۽ - سودة البقرة آي ۳(۷ ٠‏ ۱۷ 


الأخرة فقالت قريش وقد استحل عمد الشمر الحرام شبرآ أمن فيه الخائف وببذعز فيه الناس إلى 
معايشم فوقف رسو ل انه بلقم العير وعظم ذلك على أعحاب السربة وقالوا مانبرح حتى تفز ل تو بتناور د 
رسول اته پل العير والاسارى وعن أبن عباس رضى الله علما ها نزلت أخذ رسول الله م الغنيمة 
والمعى يسالك الكفار أو المسلبون عن القتال ف الشبر الحرام على أن قوله عزوجل ( قتال فيه) بدل © 
اشتال من الشر وتنكيره لا أن سال کان عن مطلتى القتال الواقع ف الشمرالحرام لا عن القتال 
المعو د ولذلك م يقل يسألو نك عن القتال ف الشبر الحرام وقرىء عن قتال فبه بتكز رر العامل فقو له 
تعالی لذبن استضعفوا لمن آمن منم وقریء قتل فيه ( فل ) فى جوابهم (قتال فيه كير ) جلة منء.:دأً ۾ 
وخبر محلم النصب بقل و إنماجاز وقوع فتال مبتدأم عم كو نه نكره لتخصصه[ما بالوصف إن تعلق الظرف 
بمحذوف وقع صفة له ى قتا لكان فيه وإما بالعمل إن تعلق به ونا ور التنکیر احترازآ عن توم 
ااتعيين وليذاناً بأن المراد مطلق القتال الواقع فيه أى قتا لكان . عن عطاء أنه ستل عن القتال فى الشمر 
الحرام خلف باقه ماعل للناس أن يغروا فى الحرم ولا فى الشر الحرام إلا أن بقاتلوا فبه وما نسخت 
وأكثر الا”قاويل آنها منسوخة بقوله تعالى فافتلواالمشركين حبلث وجذةوم ( وصد عن سبيل اله ) م 
مبتدأً قد تخصص بالعمل فيا بعده أى ومنع عن الإسلام الم وضل للعبد إلى اله تعالى (وكفر به) عطلف ۵ 
على صد عامل فا بعده مثله ی وكفر بالته تعالى وحيث كان الصدعن سبيل انه فر دآ من أفر اد الكفر 
به تعالی لم یق دح العطف الم كور فى حر عطف قو له تع الى ( والمسجد الحرام ) على سبل ات م 
لاّنه لیس بأجنی عض وقيل هو أيضاً معطوف على صد بتقدر لضاف أى وصد المسجد الحرام 
( وإخراج أهله) وهو النى بلقي والمؤمنون ( منه ) أى من المسجد الحرآم وهو عطف على وكفر به © 
( أ کر عند الله ) خير لاأشياء ا لمعدودة أى كبائر السائلين أ كبر عند انه ما عنوا بالسؤال وهو مافسات م 
السرية خطأو ناء على الظن وأفعل يستوى فيه الواحد والججع والمذكيوالمؤنث (والفتنة) أى ماأرتكوء م 
من‌الإخراج والشرك وصد الناس عن الإسلام ابتداء وبقاء( أ كبر من القتل ) أى أفظع من فت م 
الحضرمى (ولازالون بقاتلونکم) بيان لاستحکام عذاو تمم و إضرار م على الفتنةف الدن (حی پر دوک e‏ 
من دينك ) الحتى إلى ينيم الباطل وإضافة الدبن إلهم لتذ كير تأ كد ما بينهما من العلافة امو جبة 
لامتناع الافتراق ( إن استطاعو ا( إشارة إلى قصابهم فى الدين وثبات قدیم فيه کأنه قیل و آنی هم e‏ 
ذلك (ومن ردد منکم عن دینه) ذ ر من الارتداد أى ومن بفعلذلك بإضااھے و[غوا تمم ( فیمت e‏ 
وهو کار ) بان ل رجح إلى السام وفيه ترغیب فی الرجوع إلى الإسلام بعد الارتداد (فأولنك) @ 
إشارة إلى ا لمو صول باعتبار أتصأفه ماف حز الصلة من الارتداد والمؤت عليه وما فيه من مع البعد 
للإشعار ببعد هنتم فى الشر والفساد والم للنظر إلى المعنى أى أولئك المصرون على الارتداد إلى 
حين اموت ( حبطت أعماهم ) الحسنة الى كانواعلوها فى حالة الإسلام حبوعاً لا تلانى له قطماً (ف م 
الدنياوالآخرة) ميث لم ببق لما حكأ من ال خكام الدنيوبة والأخروية ( وأولئك )الم وصوفون :ا © 
٠‏ ذكرابقآً و لاحقاً من القباح ( أععاب النار ) أىملابسوها وملازموها ( م فا خالدون ) كدأب ۾ 
۲۸ - أو السعودج ١‏ » 
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رحم ۲الت 2 
سوك تن انر لمیر ومام ڪر ريع | الاس اس تش ) 
ويسكلوتك مادا ب فقون قل اعقو و كلك بین آله کر الت ت لعل ترون زی ۲ ابقرة 
۸ سنائر الكفرة ( إن الذين آمنوا) نزلت فى عاب السر ية ما ظن جم آنهم إن ساموا من الإم فلا أجر 

س لحم ( والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الت ) كرر الموصول مع أن المراد بهما واحد لتفخم شأن 
س المجرة وال جباد فكأنهما مستقلان فى تعقيق الرجاء ( أو لئك ) المنعوتون بالنعوت ال جليلة المذ كورة 
(برجون) ماهم من مبادىء الفوز (رحة الله) آى ثوابه ثبت لمم الرجاء دون الفوز بالمر جو لاإيذان 

ا اون ا و ا ا لان ف فوزم. 

© اشتباها ( واه غفور ) مبالغ فى مغفرة مافرط من عباده خط (رحب) بزل لحم الجر والثواب والجحلة 

` اعتراض محقق لمضمون ماقبلما ( يسألونك عن الخر والمیسر ) تواردت فی شان افر آربع آبات نزلت‎ ۲٠١ ٠ 
مک ومن يرات النخيل والاعناب تتخذون منه كرا ورزقا حسناً فطفق المسلمون بشربو نها ثم إن‎ 

عمر ومعاذاً ونفرآً من الصحابة رضوان الله قعالى عام أجعين قالواأفتنا بار سو لابه فى انر فإمامذهبة 

العقل قازلت هذه الابة فشر .ما قوم وتركها آخرون ثم دعا عبد الرحن بن عوف تاساً منم فشربوا 

فسكروافاً م أحدم فقرأً قل يا أا الكافرون أعبد ماتعبدون فنزات لاتقر وا الصلاة وأتم سكارى 

الاڈ قل من يشر جام دما ان بن باك سعذ أب وتاس ف تفر فلا سکروا تفاخروا وتناشدوا 

حی آشد سعد شعرا فيه اء الانصار فضر به أنصارى بلحى بعير فشجه مو تة فشكا إلى رسو لاله 

باه فقال اللم بين لنا فى الفر بيان شافياً رلت [نما افر والميسر إلى قوله تعالى فمل أتم مننهون 

فقال عمر رضی الله عنه انینا بارب‌وعن علی‌رضی التهعنه لووقعتقطرة مہا فی پر فبنفت فی مکانپا 


منارة لم أؤذن علا ولو وقعت فى حر ثم جف فنوت فيه الكلا لم أرعة وعن ابن عمر رض الله عنما ٠‏ 


لوأدخلت أصبعى فبا لم تقبعنى وهذا هو الإمان والتتق حةاً رضوان الته تعالى عله مأجعين . وال جر 
مصدر خره أى ستره مى به من عصير العنب ماغل واشتدوقذف بالزبدلتغطيتها العقل والميز انما 
نفس الست رکا ميت سكرآ لا نها تسكرهما أى تعجزهما والمسر مصدر ميمى من يسر كالموعد 
وا مرجع بقال يسر ته إذا قر ته واشتقاقه إما من البسر لانه أخذ المال بسر من غير كد وتعب وإما من 
السار K3‏ سلب له وصفته أنه كانت ھے عشرة ة أقداح هھ الأزلام والاقلام الفذ والتوام والر قيب 
والحلس والنافس والمسبل والمعلى والمنيح والسفيح والوغد لكل ما نصيب معلوم من جزور بنحروتما 
وزو نما عه شرة أجزاء وقیل اة وعشرن إلا الثلائة هى الم بح والسفيح والوغدللفذ er‏ وللتوأم 


سورة البقرة آي ۲٠۹‏ ۲۱۹ 
سهمان وللرقيب ثلاة وللحلس أر بعة والنافس خمسة وللمسبل ستة وللعلى سبعةبجعلو نها فالربابة وهى 
خر بطة ویضعو نا عل بدیٴعدل تم یحلجپا وید خل بده فیخر ج باسم رجلرجل قدحا قدحا فن خرج 
له قدح م من ذوات الانصباء أخذ النصيب المعين ما ومن خرج له من تلك الثلاثة غرم تمن الجرور م مع 
حرمانه وکانوايدفعون تلكا لا نصباء إلىالفقرا ء ولا با كلو ن‌منپاوفتخرون بذلك و بذمون من لا يدخل 
فيه ويسمو نهالبرم وف حكه جميغأنواع القار من النر دو الشتطر ج و غير هما وعن الى قز آنەقال [یا کک 
وهاقين اللعبتين امشو متين فإنهما مياسر العجم وعن‌على كرم اله وجه أن النرد والشطر نج من الميسر 
وعن ابن سیرن کل شىء فيه خطر فهو من الميسر . والمعنىيسألونكعن حكہما وعمافى تعاطہہا 
(ةل فہما إّمكبير ) أى فتعاطما ذلك ها أن الأول مسلبة العقول الى هى قطب الدرن والدنيامم © 
کون کل منهما متلفة للموال ( ومنافع للناس) من كسب الطرب واللذة ومصاحبة الفتيان و تشجيم © 
الجبان وتقوة الطبيعة وقرىء إل م كثير بالمثلئة وفى تقدبم بيان نمه ووصفه بالكبر وتأخير ذكرمنافعه 

مع تخصیصما بالناس من الدلالة على غلبة الول مالا تخنی على مانطق به قوله قمالى ( ولمہما ا کر من 8 
أى الما دامر تبة على قعاطمماا عظم من‌الغو اند لمر تبةعلبه و قر ىء قرب من نفع ما (و بألرنك ھ 
ماذا ينفقون ) عطف على يسألو نك عن ا ر ال عطف الةصة على القصة أى أى شىء بنفقو نه قيل هو ` 
عرو بن الموح آيضاً سال أو لامن أى جنس ينفق من أجناس الموال فلا بين جواز الإنفاق من 
جع الأجناس سأل ثانياً من أى أصنافما ننفق أمن خيار ها أم من رها شالش دارا فة ةة 
فقيل ( قل العفو ) بالنصب آى ينفقون العفو أو انفقوا العفو وقرىء بالرفع علأن ما استفہامية وذا © 
مو صولة ضلتبا بنفةون أى الذى ينفقو نه العفو قال الواحدى أصل العفو ف اللغةالزبادة وقالالقفال 
العفو ماسيل وتسر ما فضل من اللكفابة وهو قول قتادة وعطاء والسدى وكانت الصحابة رضوان الله 
تعالى عام أجعين يكسبون المال وعسكون قدر النفقةوبتصدقون بالفضلوروى أن رجلا أتى الى 
ا بييضة من ذهب أصاما فى يعض المغام فقال خذها مى صدفة فأعرض عنه فكرر ذلك u‏ 
حتی قال عليه اللام مغضباهانما فأخذ ها نخذ فما عليه خذفا لو أصابته لشجته م قال بای أحدک ماله کله 
يتصدق به وحلس بتكفف الناس إا الصدقة عن ظمرغنى ( كذلك ) إشارة إلى مصدر الفعل الى را @ 
فيه من معنى البعد للإإيذان بعلو درجة المشار إلبه فى الفضل معکال : ميزه وانتظامه بسب ذلك فى سلك 
الأمور المشاهدة والكاف لتا كيد ما أفاده | اسم الإشارة من الفخامة وإفراد حرف الخطاب مع لدد . 
الخاطبين باعتبار القبيل أو الفر يق أو لعدم القصد إلى تعيين المخاط بک م وله النصب على أنه فعث 
لمصدر محذوف أى مثل ذلك البيان الواضح الذى هو عبارة عا مضىف جو ة الاستلة ا لمارة ( بين اله ۾ ٠‏ 
لك الآبات ) الدالة عل لک الشرعية ا رة لاییان أدنی منه وقد مم تمام تعقبقه فى قوله تعالى ٠.‏ 
وكذاك جعلنا ك آمة وسطا وتبيين الا بات تنز يلما مبينة الفحوى واضة المدلول لا أنه تعالى ببينها بعاد 
أنکانت مشتبمة ملتدسة وصيغة الا ستقبال لاستحضارالصورة (لعلکم ‏ نتفکرون) لک تتفکروافم)ا @ 


٩ 


ele 22 2. ا ذخ ے رر ق کرو 2 وووے‎ lele |2 ا‎ ١ 
في ألدنيا وا رة ويسعاوئك عن البتعى قل إصلاح هم خير وإن حاطو فإو نكر وأ‎ 


سوم 2e‏ ٍ ښ,Ie‏ © رن و2 ٤ەvء‏ راه 3و یرت § 2 و 
بعل المقسد من المصلح ولوا آله اتک إن آله عبر حك إ۲ القرة 
o‏ لھ ٭رداءے ةة rt o‏ 4 م o4 epi‏ م واوو لای ےم و“ 4۸ م 
ولا تنكحوا آلمشركلت حى يمن ولامة مؤمنة خيرمن مشرڪة ولو ايکر ولا تنکحوا 
ol,‏ م رت ی ی 1ى 9 2ى § للات 2ء مته ٤وص‏ ر2 سے م صوق م ررق 
الم وکين حت يوروا ولعبد ممن خيرمن مشرك ولواجبكر اولتېك بذعو إلى شار 
وی مو اسم 4 <5 روصو 2 ه ری ق | ئ 5 وتان 2رر 
واه يدعو إلى آبحثة والمغفرة يإذنهء وبين ءاينتهء للناس لعلهم بعد رون ي۲ ابقرة 
٠‏ وتقفوا على مقاصدها و تعملوا ا فىقضاعيفما وقوله تعالى ( فى الدنيا والأخرة ) متعلق إما بين أى 
ین لکم فا تعلق بالدنيا و الا خرة الآيات و [مامحذوف وقع حالا من‌الا بات أى يينها لكم كائنة 
فہماآی مبينة لا حوالكم المتعلقة le‏ وإنما قدم عليه التعليل لمريد الاعتناء بشأن التفكر وإما بقوله 
تعالی تتفکرون آی تتفكرون فى الأمور المنعلقةبالدنيا والآخرة فى الأحكام الواردة فى أجوبة 
تعدادالاحکام الجر ثية ويجوز التعميم لجيع الا“ مور المتعلقة بالدنيا والأخر ة فذلك حينثذ إشارة إلى 
ماس من البيانات كلا أو بعضناً لا إلى مصدرمابعده فإنه حينئذ فعل مستقل ليس بعبارةعن تلك البيانات 
والمراد بالا بات‌غير ماذكروالمعنى مثل ذلك البيانالوارد ف الا جو بة المذ كورة ببين اقه لكم الا يات 
والدلائللعلكم تتفکرون فأمو رک المتعلقة بالدنياوالاخر ة وتأخذون مايصلح لكم و ينفعكم فما 
8 وتذرون مایضرک حس)ا تقتضيه تلك الا بات المنة (ويسألونك عن‌الیتای) عطف علي ماقبلەمن نظایره 
روی أنه ما نزات إنالذين بأ كلو نأموالاليتامى ظ1 ل بة تا الناس عن عخالطة اليتاى و تمد آمو اهم 
ص فشق علم ذلك فذ کرو ەللنى ا فازلت (ةل إصلاح هم خير ) أی التعرض لا حواهم واش اهم على 
ص طريق الإصلاحخير من مجانبتيم اتقاء ( وإن تخالطوم ) وتعاشروم على وجه ينفعمم ( فإخوانكم) 
آی فېم[خوانکم‌آیف‌الدین الذى هوأقوىمن العلافةالبية ومن حقوق الاو ةوهو اجا الخااطة 
ص بالإصلاح والنفع وقد حل الخالطة عل المه أهرة (واته يملل المد من‌المصلح) العم معن المعر فة المتعدية 
إلى واحد ومن لتضمينه معنى المييز أ ىنە من سد ف أمو رم عند الخالطة أومن يةصد مخالطته ا لخيانة 


ص مايشقعليكم من‌العنت وهوالمشقة لفعل ولم بجحوزلكم مداخلنهم (إن التهءزبز) غالب على أمره لايعر .٠. ` ٠‏ 


© عليه آي من الامور الى من جانا [عناتكم فهو تعليل اضمون الشرطبة وقول عزو جال (كم )ى 
فأعل لا فعالهحس) تقتصتيه ا هة الداعية إلى بناء'التكليف عل أساسن الطافة دليل على ماتفيد هكلمة لؤمن ' 
١‏ انتفاء مقدمما (ولاتنكحوا المشركات) أىلاتتزو جو ھن وقریء بضے التاء منالإنکاحآیلاتزو جوھن 


م سورة البقرة آية ۲۲۱ YY‏ 


من‌المسلبين (حتى ي من) والمرادجن إما مایعم الكتابيات يفا حسايقتضيه عو مالتعليلين الا تبين لفو له @ 
تعالى وقالت الهو دعز برابناقه وقالت الم ارىالمسيحابناقه إلى قو له بحانه ع ايش ركو ن فالا يةمنسوخة ‏ 
بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك وأما غير الكتاببات فى ثابنة وروى أن 
رسو ل ایتہ یھ بعت مرد بن آیی مر د الغنوی إلى مک لیخرج هنا ناسا من المسلمین وکان موی امرأة : 
ف الجاهلية أمما عناق فاته فقالت ألا تلو فقال وك إن الإسلام حال ييننا فقالت هل لك أن تتروج 
بى قال نعم ولكن آرجم إلى النى بلقم فأستأمه فاته فنزات ( ولامة مؤمنة ) تعليل لانهى عن م 
مواصلنهن وترغيب ف مواصلة المؤمنات صدر بلام الا بتداء الشبمهة بلام القسم ف إفادة التأ كيد مبالغة 
فى الجل على الانزجار وأصل أمة آمو حذفت لامها على غير قياس وعوض منه تاء التأنبث ودل لكون 
لاما واوآرجوع ہا فاجع قال الكلاب | أما الإماء فلايدعو تى ولدآ » إذاتداعى ينو الا موات بالعار | 
وظمورها فى المصدر يقال هى أمة بينة الاموة وأقرت له بالا موة وقد وقعت مبتدأ اا فبا من لام 
الابتداء والوصف أى ولامة مؤمنة مع ماما من اة الرق وقلة الخطر ( خير) بحسب الدين والدنيا م 
( من مشركة ) أى ام أة مشركة مع ماما من شرف الحر ية ورفعة الشأن ( ولو أيجبتك ) قد مأنكاة م 
لوف أمثال هذه المواقع ليست لبيان انتفاء الثىء فى ا لاضى لا نتفاء غير ه فبه فلا بلاحظ ا جواب قد 
حذف ثقة بدلالة ما قبلما عليه من انصباب المحنى على تقد ره بل هى لبيان تحقق ما بفيده الكلام السابق 
مناج عل كل حال مقروض من الا حوال المقارنة له على الإجمال بإدغالما عل أبعدها منه وأشدها 
منافاة له لږغاېر بېو ته معه ثبو ته مع ما عداه من لوال بطر بق الا ولوبة ما أن الشىء مى تحةق مع 
امنا القو ی فان يتحقق مع غير أولى ولذلك لا یذکر معه شیء من اثر الاحوال و بکتنیعنه بذکر 
الواو العاطفة للجملة على نظير تما المقابلة لها المتناولة بيع الأحوال المغابرة ها وهذا معنى قو فم إنها 
لاستقصاء الا حوال على وجه الإجال كأنه قيل لو لم تعجبك ولو بتكي والحلة فى حيز النصب على 
الحالبة من مشركة [ذا لآل ولا مة مؤمنة خير من أمرأة مشركة حال عدم إ تجا ما وحال تاہما [با ج 
الما ومالما ونسما و بغير ذلاك من مبادى الإجاب وموجبات الرغبة فيا أى على كل حال وقد اقتصر 
على ذكر ما هو أشد منافاة للخير ية تنبما على آنما حيث تعققت معه فلن تتحةق مع غيره أولى وقيل 
الواوحالية وليس بواضح وقرلاعتراضية ولاس بد يدوالحق آنا عاطفة مسةتبعة لما ذكرمن‌الاعتبار 
الاطيف نعم يجوز أن تتكون الحلة الاولى مع ماعطف علبما مستأنفة مقررة أضمون ما قباما فتدبر 
(ولا كوا المشركين ) من الإنكاحج والمراد بهم الكفار على الإطلاق لا مر أى لا تزوجوا مم © 
المؤمنات سوأء كن حراثر أو إماء ( حى بؤمنوا) وبتركوا مام فيه من الكفر ( وأعبد مؤمن ) مح © 
مابه من ذل المملوكية ( خير من مشرك ) مع ماله من عز المالكية ( ولو آجبكم ) ۲ا فبه من دواعى © 
الرغبة فيه الراجعة إلى ذاته وصفاته ( أولثك ) استتناف مقرر لمضمون التعليلين الماربنأىأولنك © 
المذكورون من المهركات والمشركين ( یدعون ) من بقار مم ویعاشرم ( لى النار) أی إلى ما بؤدى © 
إلا من الكفر والفسوق فلابد من الاجتناب عن مقار تنهم و مقار بهم ( والله يدعو ) بوا طة عباده © 


۲۲ تفسير اب السعود 


ےس صر ےو راو و یں ری ری ررر قو 2 ع 2 ولص 4 
ذا تطهرن فاتوهن من حيث امم کر آله إن آله بحب التو بین ويحب المتطهرين (ز ۲ البقرة 
ي :الم منين من بقار نهم ( إلى ال جنة والمغفرة) أى إلى الاعتقاد التق والعمل الصا الو صلين[لبهما وتقدم 
س ال جنة على المغفرة مع أن حق التخلية أن تقدم على التحلية ارعاية مقابلة النارابتداء (بإذنه ) متعلق بيدعو 
أى يدعو ملتبساً بتوفيقه الذى من جلته إرشاد المؤمنين مقار نمم إلى ال خير و نصيحتمم ليام فيم أحقاء 
بالمواصلة ( وبين آباته ) المشتملة علىا لا حكام الفائقة وال حك الرائقة ( للناسلعلہم بتذکرون) أى لك 
بتذكروا ويعملوا افيا فيفوزوا ما دءوا لبه من ال جنةوالغفران هذا وقدقيل معى والقه يدعووأولياء 
اه يدعون وم المؤمنون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تشربفآ م وأنت ا 
الضمير فى المعطوف على الحر أعنى قوله تعالى و بين ته تعالى فيزم التفكيك وقيل معناه واه يدعو 
بأ حكامه المذكورة إلىال نة والمغفر ة فإ نمامو صلة لمن عمل بها إلمماوهذا و إنكان مستدعباً لاتعادمر جع 
الضميربن الكائنين فى الاين المتعاطفتين الواقعتين خبرا للمبتدأ لكن رفو ت حينئذ حسن الما بلة ينه و بين 
قوله تعالى أولئك بدعون إلى النار و لعل الطريق الل ماأوناه أولا وإراد التنكرهمنا للإشعار بأنه 
۲ واضحلاعتاج إلىالتةكركا فال حكام السابقة (و يألو نك عن الحيض) ءطف على ماتقدم من مثله و امل 
حكا بة هذهل سثلة الثلاثة بالعطف لو قوع الكل عندالسۇالعن الجر ؤحكاية ماعداها بغير عطف لو قوع 
كل من ذلك فى وقت على حدة والمحبض مصدرمن حاضت المرآة كالجىء والمببت روى أن أهل ال جاهلية . 
کانوا لا یسا کنون الحيض ولا ؤا كلو نهن كدأب الو د والجوسوامتمرالناس على ذلك إلى أن أل 
) س عن ذلك أو الدحداح فى نفر من الصحابة رضوان اه علمم أ جعین‌فاز لت (قلهو آذی)آیشی. وستقذر 
@ منه وبؤذى من يقربه نفرة منه وكراهة له (فأعتزلوا النساء فى المحيض ) أى فاجتنبو ا مجامعتين فى حالة 
امحيض قيل أخذ المسلمون بظاهر الاعتزال فأخر جو هن من بيو تهم فقال ناس من الاٴٌعراب یار سول 
الته البرد شديد واللباب قليلة فإن آثر ناهن هلك سائر آهل البيت وإن استأثرنا با ملكت الحيض فقال . 
بلق [نما أمتم أن تعترلوا مجامعتهن إذا حضن وليأ سكم بإخرا جن من البيوت كفعل الأعاجم وقيل 
إن النصار ى انوا بجحامعو نهن ولا يبالون بالحيض والمودكانوا بفر طون فى الاعتزال فأم المسلمون 
© بالاقتصاد بين الام ين (ولا تقر بوھن حی بطہرن ) تأ کید لحکے الاعترال و تبیه علأن المراد به عدم 
قربانهن لاعدم القرب منهن وببان لغايته وهو انقظاع الدم عند أنى حنيفة رحه اققه فإن كان ذلك فى 
| كثر المذة حل القر بان انقطع و[لافلايد من الاغتسالى أومن مضى وقت صلاة وعند الشافعى ر حه 
ه اقه أن يتسان بعدا لانقطاع | تةصح عنه القراءة بالتشديد وينى عنه قوله عز وجل ( فإذا تعامرن ) 
س فإن التطبر هو الاغتسال (فاتوهن من حيث أمرك الته) من الى الذى حاله لكم وهو القبل ( إن 
س ابته عب التوابین) ماعسی ندر منم من ار تکاب بعض ماهوا عنه ومن ساثرالذ نوب (وعحب المتطهرین) 
التنرهين عن الفواحش والا“قذار وفى ذكر التوبة إشعار باس الحاجة إلبابار تكاب بعض الناس )ا 


سورة البقرة أيه ۲۳ ۰۲ ٣۲۲‏ ۳ 


اؤ رٹ لک فاوا ریک ی شل وقدموا لانفسک وانقوا اله واعلرا ان مکفوه 
در لمرن و۲ نره 
رس ج هو ےر 9 م 2 کت دم رو غ مص م2 ورلو 9 وور مروئرےم 4ے وس 
ولا تجعلوا لله عرضة لا بملنكر ان تبروا ولتقوأ وتصلحوأ بين آلناس وألله ميع علم إ۲ البقرة 
هوا عنه وتكربرالفعل لمزيد العنابة بأص التطہر ( نسا وک حرث اکم ) ی مواضع حرث لکم‌ شین ۲۲۲ 
بها لما بين مابلقى ف أرحاممن و بين البذور من المشامهة من حيث أن كلا ممما مادة لما عصلمنه ( فأترا م 
حر ثكم ) ماعبر عنھن با ٰحرث عبر عن بجامعتہن بالإ تبان وهو بیان لقو له تعالی فآتوهن من حیت آم رگ 
لته (آنی شتتم ) من آی جہة شثنم . روی أن المو دکانوا بزعمون أن من نی امرأته فى قبلا من در ما ۾ 
ياتى ولدە أ حو ل فذ كر ذلك ارسو ل اه بق فنزات (وقدموا لانفسكم) أى مايدخرلكم من‌الثواب ۾ 
وقي لهو طلب الود وقيل هو التميةعند المباشرة ( واتقوا اه) بالاجتناب عن معاصيه الىمن جمابا م 
ماعد من الا مور ( واعلموا أنكم ملافوه) فتعرضوا اتحصيل ما تنتفعون به حينثذ واجتنبو ااقتراف ۾ 
ماتفتضحون به (و بشرالمۇ منین) الذین تلقو اماخو طبوا به من الا وام واواهی عسن‌القبول والامتنال م 
ما يقصرعنه البيان من الكرامة والنعم المقي أو بكل ماببشر به منالامور الى قسر ما القلوب و تقر ما 
العيون وفيه مع ماف تلوبن الحطاب وجعل الميشر رسول اله ب من المبالغة فى تشر يف الم منين مالا 
عخنى ( ولا تحعاوا اله عرضة لا مانم ) قيل نزات فى عبد الله بن رواحة حبن حلف أن لایکلم تنه ٣٤‏ 
بشير بن النعان ولا يصلح بهنه وبين أخته وقيل فالصديق رضى اله عنه حين حلف أن لاينفق على 
مسطح څوضه فی حديث الإفك والعرضة فعلة بمعنىمفعو لكالقبضة والغر فة طاق على مايعرض دون 
الشىء فيصير حاجزآً عن هكا بقال فلان عرضة للخير وعلى المعزض للأمكا فى قوله | فلا تجعلؤنىءرضة 
للواثم | فالمعنى على الوجه الأول لاتجعلوا اه مانعاً للأمور الحسنة الى تحلفون عل ترکہا وعپز غنپا ‏ . 
بالا مان ملايستبا با کا فى قو له عليه السلام لعبد الله بن “مرة إذا حلفت على مين فرأيت غيرها خير ٠.‏ 
منها فت الذى هو خير وكفر عن مينك وقوله تعالى ( أن تبر وا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) عطف س ٠‏ 
بیان لابمانکم أو بدل ما ما عرفت آنا عبارة عن الأمور الحلوف علبما واللام فى لا مانكم متعلقة 
بالفعل أو بعرضة لا فما من معنى الاعتراض أى لا تجعلوا اه لبرک وتقواک و[صلاحکم بین الناس 
عرضة أی برزخا حاجزاً بأن لفو | به تعالی عل ت رکا أولاتجعلوه تعالىعرضة آی شیا إعترض الاو 
الم ذكورة وحجزها ما ذكر من الحلف به تعالى على تركما وقد جوز أن تسكون اللام للتعليل ويتعلق ٠‏ 
آن تبروا اڅ بالفعل آوبعرضة في کون الا مان معناهاوآنت خبیر با نه بۇ دیل ‌الفصل بين‌العامل ومعموله - 
باجنۍ وعلې الو جه الان لاتجعلوا ايله معرضاً لا عانکم تبتذلو نه بكثرة الحلف به ولذلك ذم من نزرلت. 
فة ولا تط ع كل حلاف مين بأشنع المذام وتجعل الحلاف مقدمتما ون تبروا حينئذعلة لله ىأىإرادة . 
أن تبروا وتنقوا وتصاحوا لان ا لحلاف مجتریء على الله سبحانه غير معظم له فلايكون برآ متقياً ثقة ٠‏ 


NE‏ تفسير أبى السعود 
راگ اھ انر نای رککی با۶ گ0 ۲ البقرة 
لين يوون من لساري م تربص أربعة أقهر إن فآ و إن هه فور رحم إ۲ ابقرة . 
و ص ۶۶ 
ون عمو الد فإ الله سميع عل 9إ ۲ الغرة ٠.‏ 
e‏ بين الناس فيكون مزل من التو سط فى إصلاح ذات البين ( واه سميع ) يسمعآبمانكم ( علم ) يعم . 
۲۲٢‏ نیاتکم غافظوا على ما کلفتموه (لا یژ اخفک اه باللغو فى أمانكم) اللخو ماسقط من الكلام عن درجة ٠‏ 
a.‏ الاعتبار والمراد به فی الا مان مالا عقد معه ولا قضد کا ینی. عنه قوله تعالی ولکن پؤاخذک با عقدتم 
@ لاان وهوالمعىبقوله عزوجل (ولكن؛ۇاخذك : کدف قلو بكم ) وقد اختلف فيه فعندنا هو أن 
عاف على شىء یظنه علي ماحلف عليه م وظېر خلافه فإنه للاقصد فيه إلى الكذب وعند الشافعى رحمه 
ايه هور قول العرب ل والته وی واله le‏ بؤکدون به کلامم من غبر [إخطار الحاف بالبال فالمعی على 
الاو ل لايۇاخذك انته أى لايعاقبكم بلغو المين الذى عخلفه أحدك ظاناً أنه صادق فيه ولسكن يعاقبكم 
٠‏ مالاقترفته قلو بكم من [ثم القصد إلى الكذب ف المين و ذلك ف الغموس وعلى الثانى لايلزمكم الكفارة 
ما لاقصد معه إلى المين ولكن باز مکو ھا با نوت فاو بكم وقصدت به المین ولم یکن كسب الاسان فقط 
® ( واه غفور) حیث ل بۇ اخذم باللغو مح کو نه ناشئًاً من عدم التشبت و قلةالمبالاة ( خلب ) حي ثل يمجل. 
با لمؤاخذة وابعلة اعتراض مقرر أضمون قوله تعالى لا يؤاخنك الخ وفيه إيذان بأن المراد با مؤاخذة 
۲ المعاقبة لاحاب اللكفارة إذمى الى بتع مق بها ا لخفرة وا حل دونه (اللذین بو لون من نساتهم )الإبلاء 
الحلف وحقه أن يستعمل بعلى واستعاله يمن لتضمينه معنى البعد أى للذين علةون متباعدين من نسا هم 
e‏ وحتمل أن براد م من نساتهم ( تربص أربعة أشهر ) كةولك لى منك کذا وفریء آلا من نسائهم ‏ 
وقرىء بقسمو ن من نسانهم والإبلاء من المرأة أن يةول واه لا أقر بك أربعة أشرفصاعدا علىالنقييد 
بالا شير أو لا أقر بك على الإطلاق ولا يكون فما دون ذلك وحكه أنه إن فاء إلا فى المدة بالوطء إن 
آمکن أ و بالةول إن جز عنه صح النىء ء وحنث القادر ولزمته كفارة المين ولا كفارة على العاجز وإن 
مضت الا ر بعة بانت بتطليقة والتربص الا نتظار والتوقف أضيف إلى الظر ف !اتساعا أى لمم أن ينتظر وا 
س فى هذه المدة من غير مطالبة بنىء أو طلاق ( فإن فاءوا ) أى ر جعوا عن المين با لحنت والفاء للنفصيل کا 
ي إذا قلت أنا نزيلكم هذا فإن أحدتکم آقت عندک إلى آخره وإلا ل لبت إلا رثا أتعول ( فإن 
اقه غفور رحم ) یغفر لو لی بفیئته الى ھی کتو بته ثم حنثه عند تسکفیره أو ماقصد بالإ يلاء من‌ضرار 
E ¥‏ من الطلاق وما يتمق ب 
الفيثة مالا عفن . 


۽ سو رة البقرة آنه ۲۲۹ Yo‏ 


Le o‏ رتم م ٤ا‏ ا2ص ر رس ے٤‏ مات صو و م صصص یرل وص ت 
والمطلملت بتر يصن پائقسہن اة قروو ولا يڪل هن آن يکتمن ماخلق آله ف ارحامهن إن 
o E‏ ص روو رق E Le‏ م ورام و ر So I‏ 


ممص لو وء و۶ 


من ت روا ل سے رو 2ے ٤‏ ر $ 8 
ای یون بالمعروف وار جال بون درج وآلله عزیز حکم ۲ الغ 


( والمطلقات ) أی ذوات الا فراء من الحرائر المدخول ہن لا قد بين أن لاعدة على غير المدخول ا ۲۲۸ 
وأن عة من لا عبض اصخر أو کر أو ہل الا کپ ووضع المل وان عدة الا مة قران 1 شہران 
( ترصن ) خر ف معنى الام مفيد للتاً كيد بإشعاره بأن.المأمور به ما بحب أن بتلقبالمسارءة إلى م 
الإتبان به فكآنهن امتثار بالاٴمس بالتربص فتخبر به موجوداً متحققاً و بناؤه علي البتدأً مفيد 
أربادة تا کد ) پأنفسہن ( الراء للتعدية ی قمعا و عملا علي مالا سیه بل شق عاہا من ار بص © 
وفيه ضد حث هن على ذلاك لما فيه من الإ نباء عن الا تصاف ءا رستغکفن منه من کون نة و سهن طاو 2 
إلى الرجال فيحملمن ذلك على الإقدام عل الإتيان »ا أمرن به ( ثلاثة قروء ) نصب عل الظر فة © 
أو المفولبة بتقدر مه إفى آى بتر بصن مدة ثلاثة قروء أو يتربصن مضى ثلاثة قروء وهو جمع قرء 
والمراد بهالمحيض بدليل قول م دعى الصلاةأيام أةرائك وقول بلقم طلاق الا مة تطليقتان وعدتما 
حیضتان وقوه تعالی واللاى يسن من الحيض من نساقكم إن ارتم فعصدتهن ثلاثة شير ولان 
المقصودالاصلى من‌العدة استبراءالرحم ومداره الحيض دون‌الطمر وبقال أقرأت المرأة إذاحاضت 
وةوله تعالی فطلو هن لعدتہن معناه مستةہلات أعد من وهی الحيض اثلاث وإراد جمحع الكبة 
ف مقام جمع الةلة بطريق الاقساع فإن إبراد كل من المعين مكان الأخر شاع ذائع وقرىء ثلاثة 
قرو بغير همز ( ولا عل لمن أن يكتمن ماخلق اله فى أرحاممن ) من الحيض والولد استعجالا فى م 
العدة وإبطالا لمق الرجعة وفيه دليل على قبول تومن فىذلك نفياًوإباتاً (إن كن ومن بان والإوم © 
الأخر) جواب‌الشرط عحذوف ,دل عليه ماقبله دلالةواضة أىفلا بحترتن على ذلاك فإن قضية الإعان 
باقه تمالیوالیو مالا خرالذی بقع فيه الجزاء والعقوبة منافيةلهقطعاً (وبعوانهن) البعولةجع بعل ودر © 
فا لأصل السيدا مالك والتاء تنو الم ع كاف ال مز ونة والسمولةأو مصدر بتقد ر مضا ف أىأهل عو هن 
آی آزوا جہن الذن طلقوهن طلاقا ر جعياً کا بنىء عنه التعبير عنم بالبءولة والضمير ابعض أفراد 
المطلقات ) حى ردهن ) [ى ماکمم بالر جعة لمن ) ف ذلك ) ان فى زمان التر بص وصبعة التفضل © 
لإفادة أن الرجل إذا أراد الر جعة والمرأة تأباها وجب إثار قوله على قوها لا أن لا أيض] حة] فى 
الرجعة ( إن أرادوا) أى الأزواج بالرجعة ( إصلاحا) لا يدهم ويدنن وإحساا إلهن ولم ربدوا ۾ 
امضارتهن ولاس ‌المراد به شرطية قصدالإصلاحبصحة الرجعة بل هو الث عليه والزجرعن قصدالضر ار 
(ولمن) علبمم من الحةوق ( مثل الذی ) ے ( علہن بالمعروف) من ال حقوق الى حب ماعانہاو تم م 
الحافظة علا ( ولارجال علہن درجة) آی زبادة ى احق لان حقو م فى أنفسمنوحةوقہن ق ابر ص 
,۳4 أف السعودج إل ٠‏ 


AA‏ تفسير أي السعود 


۴ ر 22 2 صد ې دى 0۶ و رص 2r‏ د٤‏ 2ر ۾ 2 2 < 
آلطلدی مر تان فإمساك ععروف او سرج پإحسان ولا بحل لکر آن تاخذوا ما ٤انينموهن‏ 
ec Ie‏ مې عتا ا م وو روي 2ء ۽ ل٤ی‏ و وو ع وے ےہ رص وو ص 
شيعا إلا ان حاف الا قا حدود أل فن خفتم آلا یتما حدود آله فلا جاح علمما فيما 


یہ ص وق 2 2ص ورت 


عدت په تاك حدود آل فلا تعتدوهاومن بعد حدود آله ولتك هم آلشلرن وق ۲ ابترة 

والكفاف وترك الضرار وعو ها أو مربة فى الفضل ها نهم قوامون عابهن حراس لمن ولا فىأ يدهن 

س يشاركونهن فيا هو الغرض من الزواج ويستبدون بفضيلة الرعاية والإنفاق ( واه زز ) يقدرعلى 
۹ الانتقام من عغالف أحكامه ( حك ) تنصاوى شرائعه على الحكم والمصال ( الطلاق ) هو ممع ‌التطليق 
کالسلام معنی التسلم والمراد به الرجعى ها آنه السابق الاقرب حكه وما روى أنه بهي ستل عن الثالثة 
فقال به وتسر بإحسان وهو مبندأبتقدبر مضاف خبره مابعدهأى عد دالطلاق الذىيستحق الزوج 

س فيه الرد والرجعة حسبا بین آنفاً ( م تان ) آى امان وإيثار ما ورد به النظم الكرم عليه لاإيذان بأن 
حقمما أن بقعا رة بعد رة لادفعة واحدة وإنكان حكم الرد ثابتاً حينئذ أيضاً (فإمساك) أىفا لحكم 
س بعدهما إ ماك هن بار جعة ( معروف) أى عسن عشرة ولطف معاملة (آولسرع بإحسان ) بالطلقة 
الال ةا روی عنه پم أو بعدم الرجعة إلى أن تنقضى العدةفتبين وقيلالمراد بهألطلاق‌الشرعى و بالر تين 
مطلق الة-كر بر لا التثنية بعينما کا فى قو له قعالى ثم ار جع البصركر تين أى كر ة بعد كرة والمعنىأن التطليق . 
الشر عى تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الع بين الطلقتين أو الثلاث فإن ذلك بدعة عندنا فةوله 
تعالى فإمساك ال حکممہتداً وتغبیر متأتف والفاء فيه للتر تيب عل النعل مكأنه قبل إذاعلتمكبفية النطليق 

@ فاص 6 أحد الام بن (ولا عللكم أن تأخذو ( من مقا بلة الطلاق (ماآ تيتموهن) أى منااصدقات 
وتخصبصم| بالذ كر وإن شا ركم فى الححكم ساثر آمو امن إما لرعاية العادة أو للتنبيه على أنه إذا م عل هم 

أن بأخذوا »ا١‏ توهن مقابلة البضع عندخر وجه عن ملكبم فلن لاعلأن يأخذواما لاتعلق له بالبضع 

ھ اول وأحری ( شیا ) آی نزراً یسیراً فضلا عن‌الكثير وتقدمم الظرف عليه مام مرارآوا لخطاب مع 
الحكام وإسناد الاخذ والإيتاء إلهم لا"نهم الأمرون هما عند المرافعة وقيلمع الا زواج وما بعده 

م مع الحكام وذللك ما يشوش النظم الكر مم على القراءة المشمورة ( إلا أن خافا ) أى الزوجانوقرىء 
۾ يظنا وهو مو بد لتفسيرا لوف بالظن ( آن لا يقبا حدودالته ) أى أنلاراعيا مواج ب أحكامالزوجية 
وقریء اقا علیالبناء فع ول و[بدال أن بصلته من الضمیر بدلالاشتالوقرىء تخافا وتقمابتاء ا خطاب 

6 (فإن خفتم) أا الحكام (أن لابقعا) أى الزوجان (حدود اته) مشاهدةبعض الامارات والخابل (فلا 
ھ جناح علہما ) أىعل الزوجین (فا افتدت به) لاعل‌الزوج فی آخذماافتدت به ولاعلبپای[عطاله[باء 
وری أن جيلة بنتءبداقه بن أ بن سلول کانت تبغض زو جما ثابت بن قيس فأتت رول اله بإ 
فقالت لإ أنا ولا ثابت لامبجحمع رأسی ورأسه شىء واه ماأعیب علیهف دن ولا خلق ولکن آکره 
اللكفر بعد الإسلام ما أطيقه بغضاً نى رفعت جانب الخباء فرأيته أقبلف عدة فإذا هو أشدم واداً 


۲ سورة البقرة أيه ۲۳١١۲۴١‏ ۷ 


aS‏ مم ے ثرو اوور م - م 2 ورو ر وم م رو م ررم ر ریس 
فن طلْمها فلا تحل له, من بعد حت تنکح زوجاغیرہ, إن طلقھا فلا جتاح علیہما ان بتراچعا 
e‏ 2 وو g92‏ رور ووو اہ وسر رو ررق 2ے 

إن ظنا ان يقيما حدود لله وتاك حدود الله یبینہا لقو م بعامون ۲)9 البقرة 


2 


ع I21 rg ts‏ ت وو urt r‏ 22 و 4¿ 2e‏ وم وي 
وإذا طلفتم آلساء فپلغن اجلهن فامسکوهن ععروف او سرحوهن ععروف ولا عسکوهن 


م کر ری رق ۾ 2ے 2وو ر رو ےت وو 2 ای ےک سه 2 1 2 8 وور ا ص 

. ۰ e+? l7 5 . ۰ ا‎ ٠ e 5 E e 

ضرارالتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد طلم نفسه, ولا خذوا ء۶ایلت لله هرو واڏ روا عمت 
جور ر 2 و اسم ٤‏ < 


ری لاح ےرم رر ر لاتوت 2ء ٍ عو ٠‏ ےے ص 
آله علیک وما انز علیک من الکتلب والسکمة بعظک به وانقوا الله واعلموا آن الله کل 


ىء عل ()۲ القرة ) 

وأقصرة قامةوأقبحممو جما از لت فاختلعت منهتدبقة کان صد قما! باها (تلك) أى الا حكام المذكورة ۾ 
) حدود ابته فلا قعتدوها) بالخالفة والرفض (ومنبتعد حدوداته فأولئك) المتعدون وا مع باعتبار مى © 
الوصو ل ( م الظالمون ) آى لا نفسيم بتعر يضما اسخط اه تعالى وعقابه ووضع الاسم الجابل نى © 
اموافعالثلاثةا لا خيرة مو قعالضمير لتر بية ا لمابة و إدخالالروعة و تعقيب النهىبالو عيد للببالخة فىالنمد يد 

( فان طلقہا) آی بعد الطلقتین السابقتین ( فلا تعل ) هی ( له من‌بعد ) ی من بعد هذا الطلاق ( حی ۲۴۳۰ 
كح زوجا غیره) آی حى تتزوج غير فان النکاح أيضاً يسند إلى كل منيما و تعلق بظاهره من افتصر 
عل العقد والجبور على اشتراط الإصابة مار وى أن ام أة رفاعة قالت لر سول اه به إن رفاعة طلقى 
فبت‌طلاقی وإن عبدالر ہن بن الزيرتزوجى وان مأمعه مثل هدبة الو ب فقال ا آثریدین إن رجعی 

إلى رفاعة قالت نعم قال ب لا [لا أن نذوق عءسياته وبذوق عسيلتك ومثله تجوز الزبادة على الكتاب 
وقیل النکاح معن الوط والعقد مستفاد منلفظ الزوج والحكمة من هذا التشريع الردع عن المسارعة 

إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاث والرغبة فما والنكاح بشرط التحليل مكروه عندنا ويروى عدم 
الكراهة فبا ل يكن الشرط م صرحا به وفاسد عند الا كثرين لقوله بلقم لعن انه الحال والحلل له ( فإن © 
طلقہا ) آی الزوج الٹائی ( فلا جناح علہما) ی على الزوج الأول والمرآة (أن يتراجعا) أن برج مکل ھ 
منهما إلى الأ خر بالعقد ( إن ظنا أن بق حدود الته) الى أو جب مراعنها على الزو جين من الحقوقر لا م 
وجه لتفسير الظن بالعلم لما أن العواقب غيرمعلومة ولان ن الناصبة للنو قع المناف للعلم ولذلك لابكاد 
يقال علمت أن يقوم زيد (وتلك) إشارة إلى الأحكام المنكورة إلى هنا (حدودالته) أى أحكامها مينة م 
امحمية من‌التعرض هما بالنغير والخالفة (ببينها) بهذا البيان اللائق أو سيبينها فا سيأتىبناء على أن بعضا ۾ 
بلحقه زياد ةكشف وبيان بالكتاب والسنة والملة خبرثان عند من بجو زكو نه جملة كاف قوله تعالى فإذا 

ھی حیة آسعی أو حال من حدود الته والعامل معی الإشارة (لقوم يعلہو ن ) أىيفممون وخصيصمم ® 
بالذكر مع عمو مالدعوة والتبليغ ما أنهم المنتفعون بالبيان أو لأن ما سيلحق بعض النصوص من البيان 
لبقف عليه إلا الراخون فى العلم (وإذاطلقتم النساء فبلغنأجلهن) ی آخر عدتهن فإن الا جل کاینطلق ۲٢١‏ 


۲۲۸ شي أن امود 


عل المدة نطق علي منماها والبلوغهوالوصولإل‌الشىء وقديقال لادنوم نه اعا وهوالراد هې نا لقو له 


e‏ عزو جل ( فأمسکوهن ععروف أو سرحوهن ععروف) إذ لا مكان لللإمساك بعد تعققبلو غالا جل 


ای فر اجعو هن بغیر ضرار أو خلو هن حى بنقضی آجلہن بإحسان من غير تطو یل وهذا کا ترى إعادة 
لحك فى بعض صور ه٠‏ اعتناء بشأنه ومبالغة فى إيعاب الحافظة عليه (ولا مسو هن ضراراً) تأ كیدللڈمر 
بالإمساك ععروف وتوضبح لمعناه وزجر صرح عاكانوا يتعاطو نه أىلاتراجعو هن إرادة الإضرار 
مهن كان المطلق ترك المعتدة حى إذا شارفت انقضاء الا جل براجعم| لالرغبة فما بل ليطول علماالعدة 
فنهىعنه بعد ماأمر بضده ما ذكروضرارآً نطب عل العلية أوالحالية أىلا مسك وهن للدضارة أومضارين 
واللام فى قوله ( لتعتدوا ) متعلقة بضرارآ أى لتظلمو هن بالإ جاء إلى الأفتداء ( ومن يفعل ذلك ) اى 
ماذكر من الإمساك ا لمؤ دى إلى الظلم ومافيه من معن ‌البعد الدلالة على بعد منزاته فى الشر والفساد (فقد 
ظل نفسه ) فى طمن ظلمه لمن بتعر يضما للعقاب ( ولا تتخذواآبات الله) ا منطو بة على الأحكام المذنكورة 
أو جمیع آباته وھی داخلة فیا دخولا أولیاً ( هزوا ) آی مہزوا با بأن تعرضوا عنها وتنهاونوا فى 
احافظة على ماف ضاعيفما من الأحكام والحدود من قوم لمن لم بحد فی الامر نت ھازیء کأنە نی 
عن امز مها وأر بد مایستلزمه من الا مر بضده أى جدوافٰیالاٴخذ بہاوالعمل عا قہا وارء وها حق 
رعايتماو[لا فقد أخذتوهاهزؤا ولعب ويجوز أن براد به البىعن الإماك ضرارآ فإن الرجعة بلارغبة 
فما عمل مو جب آیات الله تعالی بحسب الظاهر دون الحقبقة وهو معنى المزه وقبل كان الرجل ینکح 
ويطلق ویعتق + شم یقول نما کنت ت ألعب فنزلت ولذلك قال ب ثلاث جدهن جد وهز هن جد النكاح 

والطلاق والعتاق (واذكروا نعمةاه علبك) حيث هدا ك إلى مافيه سعادتكر الدينية والدنيو ية a‏ ھا 
بالشكروالقيام حةوقما والظرف متعلق ءحذوف وقع حالامن نعمة الله أى كائنة عليكر أو صفة ها عل 
ری من جوز حذف الموصول مع بعض صله أى الكائنة علیک ویجوز أن تعلق بنفسما إن أريد ا 
الإنعام لما اسم مصدرکنبات من أ نبت ولا بقدے فی عمله تاء التأ نیٹ لا نه مبنی عل ہا کا فی قو له | فلولا 
رجاء التصر منك ورهبة ٠‏ عقابك قدكانوا لناكالموارد] ( وما أنزل عليك ) عطف على نعمة الله وما 
موصولة حذف عاندها من الصلة ومن فى قوله عز وجل ( من الكتاب والحكة ) ببانية أى من القرآن 
والسنة أوالقرآن ا جامع لعنوانين عل أن العطف لتخا الو صفين كاف ةو ل[ إلى ا للك القرم وابن اهام ] 
وف مامه أولا ثم بيانه من التفخم مالاتخنى وف إفراده بألنكر مع كو نه أول ما دخل ف النعمة المأمور 
بذكر ها إبانة عخطر ه ومبالغة فى البعث على معا ما ذكر قبله من الا حکام ( یعظک به ) آى مماأنزل حال 
من فاعل أنزل أو من مفعوله أو منهما معا ( واتقوا اه ) فى شأن الحافظة عليه والقيام حقو قه الواجبة 
( واعلهوا آن الله بکل شیء علم ) فلا خن عليه شیء ما تاتون وما تذرون فيواخذم بأفانين العقاب 


۲ سورة البقرة آبة ٣١‏ ۲۹ 
4ے توو لے صوص ررق ے r‏ چت کوت ےا 0ے ر ص ومو رورو 
ولذا طلقم النساء فيلغن اجلهن فلا تعضلوهن آن يكحن زو جهن لذا ترضوا بم 
واه بعل وأنتم لرن ۲)9 البقرة 

(وإذاطلقم النساء فبلغن أ جلمن فلا تعضلو هن ) بیان جک ماکانوا بفع لو نه عند بلو غالا جلحقيقة بعد بیان 
حكر ماكانوا يفعلو نه عند المشار فة إليه والعضل الحبس والتضبيق ومنهعضات الدجاجة إذا نشب بيضما 
ولم رج والمراد المنع والخطاب لما للڈولیاء مارو آنا نزلتف معقل بن يسارحين ءعضلآخته جلا 
أن ترج إلى زوجما الاٴٌول بالنکاح وقیل نزلت فى جار بن عبد الله حين عضل أبنة عم له وإسناد 
التطليق لاهم لقسويم فيه كا بنى عنه تصدمم للعضل ولعل التعرض لبلوغ الا جل مع جواز التزوج 
بالزوج الا“ول قبله أيضاً لوقوع العضل المنكور حينثذ وليس فيه دلالة على أن ليس للبرأة أن تزوج 
نفسما ولا ما احتیج إلى هى الا“ ولياء عن العضل لا أن النهى لدفع الضرر عنهن فإنهن وإن قدرن على 
زوج أنفسهن لكنهن محترزن عن ذلك مخافة اللوم والقطيعة وما لازو اج حيث انوا يعضاون 
مطلقاتمم ولا يدعو نهن بتزوجن ظلب وقسرأ لمية الجاهلية وما للناس كافة فإن إسناد ما فعله واحد 
منم إلى ايع شائع متفيض وا لمع إذاو جد فيك طلاق فلا بقع فا نک عضل سواء کان ذلك من قبل 
الا“ولياء أو من جة الا'زواج أو من غيرم وفيه تهو يل لاس العضل وتحذر منه وإيذان بأن وقوع 
ذلك بين ظمر ا م وم اا کون عنه منز لة صدوره عن الكل فى استقباع اللامة وسرابة الغائلة ( أن ۾ 
يكحن ) أى من أن يتكحن فحله النصب عند سبو يه والفراء وال جر عند ا لخليل عل الخلاف المشمور 

وقيل هو بدلاشتال من الضمير ا منم وب ف تعضلوهن وفيه دلالة عل صحةالنكاح بعبار تهز (أزواجبز) © 
إن أريد بهم المطلقون فالزو جية إما باعتبار ماكان وإما باعتبار ما يكون وإلافالاعتبار الاير ([ذا م 
تراوا ) ظرف للاتعضلوا وصيعْة التذكير باعتبار تغليب الخطاب عل النساء والتقييد به لاٴنهالمعتاد 

لا لتجوبزالمنع قبل تمام التراضى وقيل ظرف لان بنكحن وقوله تعالى ( بهم ) ظرف لاتراض مغد ۾ 
رسو خه واستحکامه ( بالمعروف ) ايل عند الشرع المستحسن عند الناس والباء إما متعافةءحذوف © 


€ 


۲۳ 


وقع حالامن فاءل تراضوا أونعتاً أصدرعذوف ی تراضباکائناً بالمعروف و[مابتراضوا أىيتراضوا 

ما سن فى الدين والمروءة وفيه إشعار بأن المنع من‌التزوج بغي ركفو أو ءا دون مهر امال ليس من باب 
العضل (ذلك) إشارة إلى ما فصل من الأأحكام وما فيه من معنى البعداتعظم الأشارإليه وا لخطاب بم © 
المكلفي ن فيا بعده والتو حيد إما باعتبا ر كل واحد مهم وإما بتأويل القبيل والفر يق وإما لآن الكاف 
لجر د الطاب والفرق بين ا لحاضر والمنقضى دون تعيين الخاطبين أو الر سول باه کا فىقوله تعالى بأما 
النى إذا طلقتم الناء الدلالة علأن حقيقة شار إليه أ لا یاد بعر فه كل أ حد (بو ءظ ب من كان منك ۾ 
يؤمن‌بالقه واليوم الاخر) فبسارع إلیالامتثال بأوام‌و نواهيه [جلالاله وخوف من‌عقابه وقوله‌تعالى , 


oe‏ ہن ( حول 


4 | ۱ 1 
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١‏ @ أرضمت فلانة لفلان ولده( وعلى المولود له) أى الوالد فإن الود بود اله و بسب إلبه و تخیر 


+ تفسیر أف الود ) 

N > ۹‏ ورد آم وص ررر رورو ور alle‏ 
والولدت پرضعن وهن حون کاملينِ لمن اراد أن يتم رصاع وع آلموارو ل رزقهن 
رکتوین نروف نکی تف وتا اکا و یا رة ر ووه و 
الوارث مَل داك ن أرادا فصالا عن راض نما أ لا جتاح يما ون ارم 
ان کسترضعوا I‏ فلا جتاح علَيكر إا ا ۶ا ا اتقو لله واعلسوا أن 
آله ملول ت بضیر و ۲ ابقرة 
منک ما متعاق بکان عل من بجو زع ماما ف الظروف وشوا توفت الان فاعل بۇمنأى 

e‏ انام )ذا( آی الا تعاظ به والغمل مقتضاه (آزک (f‏ آی آنمیواً نفع (وأطهر) منآدناس الا ام 

ھ وأو ضارالذ نوب (واتته يمل ) مافبه من‌الزكاء والطمر (وأً: تم لاتعلمون) ذلك أوواته يەل ماهسلا اموك 
من الا حکام والشراتع‌الی من جمانما مايينه هنا وأنم n‏ رأ 5 وامتثلوا امه تعالىونېیەفی" 
YT.‏ كلمانا تون‌وما yS‏ ا ف ا 
داشتڑ اکا وھو آم آخرج ع رج الخبر مبالغة فى eS‏ أوالوجوب : 

إن خص مادقا اعدم قبول الصى دى الغير أو فقدان الظثر أو جر الوالد عن الاس تئجار والتعبيرعهن 
الوا المذاكور مز عافن نعو أولادهن وا لحك عام للمطلقات وغيرهن وقيل خاص مهن إذ الكلام 
ونکاملين) التاً ا بصفة الال لبيان أن التقدر عقیی لا تقریی می عل المساعة المعتادة 
) لمن أراد أن ن تم الرضاعة ) بيان لن بتوجه إليه الح أى ذلاى: !ر ن أراد مام الرضاعة وفيه دلالة على 
جواز النقص وقيل اللام متعلقة بار ضعن فان اللاب جب عليه الإرضاعكالنفقة والام 7 e‏ £ قال ٍِ 


س لاإشارة إلى المعنى المقتضى لوجوب الإرضاع ومؤنة المرضعة عليه ( ف نهن ) أجرة لمن ة 
) واختاف فی استنجار الام وهو غيرجائز عندنا مادامت ف النكاح آو العدة جاتر عند لشاف 
© الله ( با مروف ) حسبا راہ ال حا کم ونی به وسعه ( لا تکاف نفس إلا وسعہا ) تعلیل لاحاب 
بالمىروف أو تفسير للمعروف وهو نص على أنه تعالی لا يكلف العبد مالا يطبقه وذلا لاینای إمكانه ` 
 -‏ (لاتضاروالدة بولدها ولا مولود له بولده) تفصيل لا قبله‌و تقر , ر لی لایکافکل واحدمنپ) 
مالایطيقه‌ولایضاره ببب ولده وقرۍءلاتضار بالرفع‌بدلا من لا تكلف وأ صله على القن «ن‌لاتضارر 
باللكسر على البناء للفاعل و بالفتح .على البناء للفعول وعلى الوجه الأول بجوزآن يكون عى تضروالباء 
من صلته أى لا يضر الوالدان بالولد فیفرط فی تعہده ویقصر فا بنبغ یله وقریء لا قضار بالسکون مع 
التشديد على نية الو قف وبه مع التخفيف على أنه من ضاره يضير هو إضافة الولدال ىكل TOs‏ 
© إليه وللتفبيه علأنه جد ربأن بتفقاعلي ا ستصلاحهولا د بنبغی أن يضر ابه أو تضار | سیه (وعلی‌الوارث 
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۽ سورة البقرة آية ۲۳۱١ ۲٣۳٠‏ 
Isis 5 3‏ و و 
اڏين بتوفون متکر ويڏ رون ازو چا بتريصن ائفسن اربعة اشر وعشرا ذا پلغن اچلهن 
مثل ذلك ) عطف على قوله تعالى وعلالمو لود له رزقمن الخ وما ينما تعليل أو تفسير معترض والمراد 
به وارث الصی من کان ذار حم حرم منه‌وقیل عصباته‌وقال ااشافعی‌ر حه اه هو وارٹ الاب وهو المی 
أى تمان المرضعة من ماله عند موتالا ب ولانزاع فيه ونا الكلام فا إذا لم يكن لاصى مال وقيل الباق 
من الا" بوبن من قو له عليه الصلاة والسلام واجعله الوارث منا وذلك[شارة إلى ماو جب عل الاب من 
الرزق والكسوة ( فإن أرادا) أى الؤالدان ( فصالا ) أى فطاما عنالرضاع قبل تماما لحو لين والتنكير م 
للایذان بأنه فصال غیر معتاد (عن تراض) متعلق »حذوف يساق إليه الذهن أى صادراً عن راض @ھ 
(مپما) أى من الوالدين لامن أحدهما فقط لا حال إقدامه على مايضر بالولد بأن يل المرأة الإرضاع ۾ 
ويبخل الاب بإعطاء الا جرة (وتشاور) فىشأن الوادو تفحص عن أحواله وإجماع منهماعلل ا_تحقاقء م 
لفطام والتداور من المشورة وهى استخراج الرأى من شرت العسل إذا استخر جته وتنكير هما للتفخيم ‏ 
( فلا جناح علہما) فی ذلك لا آن تراض۔ہما [نما يكون بعد استقرار رأ مما آو اجنهادهما عل أن ملاح ۾ 
الولد فى الفطام وقاما بتفقان على الخطا ( وإن أردتم ) بيان لحك عدم اتفاقهما على الفطام والالتنات م 


٠‏ إلى خطاب الا باء مرم إلى الامتثال با أمروابه (أن تسترضءوا آولاد) عذف افعو لالاأول ا تغناء م 


عنه أى أن تسترضعو االمراضع لا ولادك بقالأرضعت المرآة الصى واسترضعتما إياه وقيل إنما بتعدى 
ل الئای عرف الجر قال استر ضعت المرأة للصیأی أن آ.ترضعوا مراضح لا ولادم غذف حرف 
الجر یا کا فی قوله تعالی وإذاکالوم أ یکالو اهم (فلا جناح علیک) أی فیالاسترضاع وفبه دلالةعل ۾ 


أن للب أن يسترضع للولد ونع الام من الإرضاع (إذا ساتم ) آی إلى المراضع ( ما تم ) م 
آي ماأردتم یتاء هكا فى قو له تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ باه وقرىء ما اتيم من آتى إليه إحانا(ذا 


فعلہ وقریء ما و تیتم ی من جہة الته عز وجل کا فی قوله تعالی وأنفةوا ما جعلک مستخلفین فيه وفیه 
اميد بعت طم إلى السلبم ( بالمعروف ) متعلتق ساتم أى بالوجه المتعارف المستحسن شرعا وجواب م 

الشرط محذوف لدلالة الم ذكورعليه ولس التسلم بشرط لاصحةوا م جواز بل هو ندب إلى ماهو الاٴليق 

والا'ولى فإنالمراضع إذاأعطین ماقدر من ناجزآیدآ بیدکان ذلك أدخل فی استصلاح شئونالاٴطفال 
(واتقوا القه) فىشأن مراعاة الاٴحكام المذكورة (واعلهو! أن اه با تعلمون بصير) فيجازيك بذاك م 

وإظار الاسم ال جليل فى موضع الإضمار لترببة المهابة وفيه من الوعيد والتمديد مالا بخنى ( والذين ) ۲٣١‏ 

على حذف المضاف أى وأزواج الذين ( بتوفون منك ) أى تقبض أرواحمم باوت فإن التو در م 
القبض يقال تو فيت مالى من فلان واستوفيته منه أى أخذته وقبضته وألخطاب لكافة الناس بطريق ٠‏ 
التلوين (ويذرون أزواجا بتربصن بأنفسين أر بعة أشهر وعشرا) أوعلىحذف المائد إلىالمبتدأف ابر م 


YY‏ سير ی السعود 
رم اء ءار توك > e‏ کرت کد گے رد ے کے ھە 2 2 وتە 2چ ود ررق 
وجح یگ تیم عرض و درن حلب ایاواوا اننع ن اتف کر طم ال انکر سند روون 
وکن ادون یر إل أن موز کوک وکال ترو قد اگج یالب 
ا وەاە ٤ے‏ يە را2 م ٤‏ ووا 23 ورتا م ۶ م وو 
أجلهر وآعلموا أن الله بعل ماف انقسكر فأحذروه واعاموا ان الله غفور حلم ۲)9 البقرة 
ی راصن بعد ما ف قو اأسمزمنو آن بدر مأىمنو ان منه‌وقریء توفو ن بفت‌الیاء أی إستوفون 
فی مثله صلا حی آم قو لون صمت عشرآً ومن البين فىذلك قوله تعالى إن لبم إلاءعشرآ ثم إن ليم 
لاإ وما ولعل الحكة فى هذا التقدر أن الجنين إذاكان ذكرآ بتحرك غالبا لثلاثة أشهر وإن كان أنى 
بتحرك لار بعة فاعتبر أقصى الا جلين وزيد عليه العشراستظمارآً إذ ر ءا تضعف الحركة فلا عس مما 
وعموماللفظ بقتضى قساوى المسلبة والكتاية والحرة والاٴمة فى هذا الك ولكن القياساقتضى 
التنصف ف الا مة وفوله ز وجل وأولات ال“حال خص الجامل مده وعن علي وابن‌عباس‌رطی اله 
ھ. عنم آنما تعتد بأبعد الاٴجلین احتیاطاً ( فإِذا بلغن أجلہن ) أى انقضت عدتہن ( فلا جنا علیگ ) 
س أا الحكام والمسلبون جيعاً (فا فعان ف انفسہن) من التزين والتعرض للخطاب وساثر ما حرم على 
6 المعتدة( بالمعروف ( رالو جه الذى لاشکره الشرع وفہه [شارة إلى نهن لوفعان ماشکره الشرع فعام 
۲٥‏ أن يكفوهن عن ذلك وإلا فاعم الجناح (والله ما تعملون خبیر) فلاتعملوا خلاف ما متم به (ولا 
® جناح علي( خطاب لکل (فا عر ضم 4( التعريض‌والنلوخ إممام‌المقصود ا إوضحع له حقَيقة ولا 1 
جاز كةول السائل جئتك لال عليكوأصله إمالة الكلام عن نهجه إلى عرض منه أىجانب والكناية 
@ می الدلالة عل الد بد کر لوازمه وروادفه كةو لى طو ١ل‏ النجاد لاطو بل وكثير الرماد للاضياف (من 
خطبة النساء) الخطبة بالكس ر كالقعد ةو ال جلسة مانفعلها لخاطب من‌الطلب والاستلطاف بالقو لوالفعل 
فقيل هى مأخو ذة من الخطب أى الشأن الذى له خطر لا آنا شأن من‌الشئون ونوع منا لفطو ب وقيل 
من الطاب لانها نوع مخاطبة تجرى بين جانب الرجل وجانب المرأة والمراد بالنساء المعتداتللوفاة 
والتعريض لخطبتهن أن بقول ها إنك جميلة أو صالحة أو نافعة ومن غرضى أن آتزوج ونحوذلك ما 
@ بوم آنه بريد نکاحما حتی تبس نفسما عله إن رغبت فیه ولایصرح بالنکاح (أو أ کنتتم فی آنفسک) 
@ أی أضرتم فقلو بک فلم تذ کر وہ تصرعاً ولا تعر یا ( ءل الق آنکے ست ذ کرونهن ) ولا تصبرون‌عل 
س السكوت عن وعن إ[ظمار الرغبة فمن وفيه نوع قو بيخ هى على فلة التثبت ( ولكن لاتواعدهن سرآ) 
استدراكعن عذوف دل عليه ستذ کرو نهن أی فا ذکروهن ولکن لاتواعدوهن‌نکاعا بل اكتفوا 
بما رخص للك من التعريض والتعبير عن النكاح بالر لان مسببه الذى هوالوطء ما يسر به وليثاره 
عل اسمه لاٍبذان بانه ما بنبغى آن يسر به ويكتم وله على الوطء رما بوم الرخصة ف الحظور الذى 
هو التصرخ بالنكاح وقبل انتصاب سراً عل الظرفية أى لاتواعدوهن فى السر على أن المراد بذلك 


۽ سورة البقرة أي Y۳ ۲٣٠‏ 


سسس 


٠ rT‏ م 5> رت م صو يعن 52 «٤‏ ءج ر 220 ءٍِ ررق ا ب مص رول 
لاجتاح عليك إن عطقتم لاء مار بمسوهن أو تَفرضوأ ن فر يضة . ومتعوهن على الموسع 
ع روق ررر 2ء ٤‏ رو ےم ) ووصو ي 2 ع رورو 

قدره, وع آلمقتر قدره, متلعا بالمعروف حقًا على آلمحسئين () ۲ البقرة 


المواعدةءا مجن وفه مأفره (إلاأنتقولواةو لامعروفا) استشناء مقر غماید ل عليه النې یی لا تو اعدهن e‏ 
مواعدة ما إلا واعدة معروفة غير منكرة شرعاوهى ما يكون بطر بق التعر يض والتلوع أوإلا مواعدة 
بقول معروف أولاتوعدوهن لشیء من الا شیاء إلابأن تةولواقولا معروفاوقیل هو استشناء منقطع 

من سرا وهو ضعيف لادالّه إلى جعل التعريض مو عودآ ولوس كذلك ( ولا تعزموا عقدة النكأح ) م 
من عزم الم إذا قصده قصداً جازما وحقيقته القطع دلبل قوله به لاصيام ن لم يعزم الصيام 

ءن اللبل وروى لمن لم بيت الصيام والنهى عنهللهبالغة ف انى عن مباشرة.عقد النكاح أىلا تزمواعقد ‏ 
عقدة النكاح (حتى باغ اللكتاب أجله) أى العدة المكتو بة المفر وضة آخرهاوقيل معناه لا تقطعواعتدة © 
الكاح أی لاترموها ولا تازم‌و ها ولاتقدموا علا فوا عن نفس الفعل لاعن ةضده (واءلرأ ۾ 
أن انه یع ماف آنفسکم ) من ذوات الصدور الى من جمانهاالعزم على مانهيتم عنه (فأحذر وه) بالاجتناب ۾ 
عن العزم ابتداء أو إفلاعا عنه بعد تحققه ( واعلمواأن الله غفور ) يغفر ن بقلع عن عزمه خشية منه © 
تعالی ( حلم ) لایعاجلکم بالعقو بة فلا تستدلوا بتأخيرها على أن مانهبتم عنه من‌العزم ليس ما يستتبم © 
المؤاخذة وإظہار الاسم الجلدل ف مو ضع الإضار لإإدخال الروعة (لا جناح عليسكم ( ی لا تبعة من مر ۲۳٣‏ 
وهو الأظبر وقيل من وزر إذ لا بدعة فى الطلاق قبل المسيس وقي لكانالنى بإ بكر الى عن الطلاق 
فظن أن فيه جناحا فننى ذلك ( إن طلقت النساء ما تمسوهن ) آى مام جامغوهن وقریء ماسوهن بے ھ 
التاء فى جميع الموافع أى مدة عدم مساك إباهن على أن مامصدرية ظرفبة بتقدر الأضاف ونقل أو 
الہقاء آنہا شر طبة مع ین فیکو ن من باب اعتراض الشر ط ءل الشرط فیک و ن الثانی قیدآللڈول کا قولك 

إن تات إن تعن إلى أكر مك أىإن تأتى سنا إلى والمعىإن طلقتمو هن غير ماين منوهذا المعى 
أقعد من الأول ها أن ما الظر فية إا سن مو قعما فا إذاكان المظر وف مرآ تدا منطبقا عل ماأضيف 
إلا من المدة أو الزما نكا فى قوله تعالى خالدين فيما مادامت السموات والأرض وقول تعالى وكنت 
علیہم شید مادەت فهم ولا خن أن التطليق ليس كذلك و تليق الظرف بن الجناح ربا بوم إمكان 
المسيس بعد الطلاق فالو جه أن بقدر الحال مكان الزمان والمدة ( أوتفرضوا لمن فر يضة ) أى إلا أن © 
تفرضو ا لمن أو حى تفرضوا لمن عند العقد مرآ علي أن فريضة فعيلة معنى مفعولوالتاء لنقل اللفظ 
من الوصغية إلى الاسمية وانتصابه على المفعو لبة وجو ز أن يكو نءصدرآ صيغة وإعرابا والمعى أنه لا تيعة 
على المطلق بطالبة المهر أصلا إذا كان الطلاق قبل المسيس عل كل حال إلافى حال تسمية الم ر فإن عليه 
حينئذ نصف المسمى وفى حال عدم تسميته عليه المتعة لانصف ممرالمئل وأما إذاكان بعدالمساس فعليه 

فى صورة القسمية تمام الأمسمى وفى صورة عدمما تمام مر الممل وقيل كلة أو عاطفة. دخو ها على 

— أو السعود ج ١‏ » 


٤‏ تفسير أهى السعود 


ا 962 a2‏ 2 ا 2 giles ece‏ 5 .1 مه وع د 2 
وٳن طلقتموهن من يل ان عسوهن وقد فرضتم ههن فر يضة فنصف مافرض ت إلا ان عقون 
ocleroek‏ ج l2‏ سا . ەسە ٤ر‏ و 5> موص ر ze‏ ےا م صوص م ا ٤‏ ت 
اویعفوا آآذی پيدهءعقدة آلشکاح وان تعقوا اقرب لتقو ولا تنسوا الفضل پینکر إن الله 
م وم 2 س 2 ا ۰ ٠‏ 
ا تعملون بصیر ( ۲ ابقرة 


/ / 
/ / 


:ي ماقبلما من الفعل الجزوم على معنى مالم يكن منكم مسيس ولا فرض مير ( ومتعوهن ) عطف على 
- مقدرينسحب عليه الكلام أى فطلقوهن ومتعوهن والمحكة فى[ يجاب المتعة جبر عاش الطلاق وهى 
س درع وملحفة وخار على حسب الحال ا يفصح عنه قوله تعالى ( على ا مو سع قدره وعلى المقتر قدره ) 
٠‏ أى مايليق حال كل مهما وقرىء بسكون إلدال وهىجلة مستأنفة لاعل لمامن الإعراب مبينة لمقدار 
النعة بالنظر إلى حال المطلتق إيسارآً وإقتارآ أو حال منفاعل متعوهن بحذف الرابطآى علااوسع 
منکم الخ أو على جعل الا اف واللام عوضاً من المضاف إليه عند من تجوزه آى على مو سكم ا 
وهذا إذا لم يكن مم رمثلا أقل من ذلك فإن كان قل فلما لاقل من نصف مرا مئل ومن المتعة ولا ينقص 
ي عن خسة درام (متاعا) أى تمتيعاً (با معروف) أىبالوجه الذى تستحسنه الشريعة والمروءة ( حقاً) 
س صفة ماعا أو مصدر مؤكد أى حق ذلك حقاً ( على الحسنين ) أى الذين عسنون إلى أنفسمم بالمسارعة 
إلى الامتٹال آو إلى المطلقات با لمتيع بالمعروف واا موا عسنين اعتباراً للمشارفة وترغياً وڪر را 
۲۳۷ ( وان طلقتموهن من قبل آن تمسوهن وقد فرضتم لمن ) قبل ذلك ( فر يضة ) أى وإن طلقتموهن من 
قبل المسس حال کو fi‏ مسمین‌ هن فعا سبق أى عند اللكاح مراع أن الجلة حال من فاءل طلقتموهن 
ويو زأنتكون حالا من مفعو له لتحقق‌الرا بط بالنسبة إلمما ونفس‌الفرض من المبنىللفاعل أوللفعول 
وإنل بقارن حال التطليقلكن اتصاف الطلقبالفار ضية فما سبق ما لار ببف مقار ننه ما وكذا الحال ٠‏ 

س فى اتصاف الطلةة بكو نباءفروضاً ها فا سبق (فنصف مافر ضتم ) آی فلہن نصف ما میم هن ا ر 
أو فالو اجب عليك ذلك وهذا صر ف أن لمن فى الصورة السابقة إنما هو تبعة المهر وقرىء بالنصب 

أى فأدوا نصفب ما فرضتم ولعل تأ خير حك النسمية مع آنها !لأأصل فى العقد وال كث فى الوقوع ا . 
أن الابة الكرية نزلت فى أنصارى تزوج امرأة من بى خنيفة وكانت مفو ضة فطلقما قبلالدخول مها ٠‏ 
@ فتخاص) إلى ر سول اه غ فقال له بم عند [ظہار آن لا شىء له متعم بقلنسو تك ( إلا أن يعفون ) ' 
استثناء مفرغ من أعم الحو ال أى فلن نصف افر وض ممينا ىكل حال إلاحال عفوهن‌فإنه يسقط 

ذلك حينئذ بعد وجو به وظاهر الصيغة فى نفسماحتمل التذكير والتأنيث و[ءا الفرقفالاعتبار والتحقيق 

قإن الواو فى الأولى مير والنون علامة الرفع وف الثانبة لام الفعل والنون ضير والفعل مبنى ولذلك 

ھ ل یو ثرفیه آن تآثیره فا عطف عل عله من قول تعالی (أو یعفو) بالنصب وقریء بسكو ن الواو (الذى 
بيده عقدة التكاح ) ی يترك الزوج المالى لعقده وحله ما يعود إليه من نصف المر اأذى ساقه إلا 
كاملا على ما هوالمعتاد تتكرما فإن ترك حقه عليم| عفو بلا شية أو مى ذلك عفوا فى صورة عدم السوق 


ا 
a‏ 


۲ - سورة البقرة ه۷۸ Yo ٠‏ 


را ل اوت واک لون وور ی و۲ لن 
مشاكلة أو تغلیباً لحال السوق على حال عدمه فر جع الاسنثناء حينئذ إلى منع الزيادة فالمستثى من هكا 
أنه فىالصورة الاولى إلى منعالنقصان فيه أى فلمن‌هذا القدر بلا زيادة ولانقصان فى جيع الاٴحوال 
- إلا فى حال عفو هن فإنه حيبئذ لا يكوت لمن القدرالمذكور بل ينت ذلك أو بنحط أوف حال عفوالزوج 
فانه حينئذ بكون لمن الزبادة على ذلاك القدر هذا على التفسير الا ول وأما على التفسير الثانى فلايد من 
المصير إلى جعل الاستئناء منقطعاً لان فى صورة عفو الزوج لابتصور الوجوب عليه هذا عندناوفى 


القول القدحم للشافعى رحه الله أن مراد عفو الولى اذى بيده عقدة نكاح الصغيرة وهوظاهر المأخذ . 


خلا أن الا“ول أنسب بقوله تعالى (وأن تعفوا أقرب للتقوى) إلى آخرهفإن إسقاط حق‌الصغيرة ليس 
ف شىء من التقوى وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امأة وطلقما قبل الدخول وأكدل لما الصداق وقال 
آنا أحتق بالعفو وقرىء بالياء ( ولا تنسوا الفضل بيد ) أی لا تترکوا آن تفضل بعضک على بعض 
کالشیءالمنسی و قرىء بكسر الواو والخطاب ف الفعلين لار جال والنساء جميعاً بطر يق التغليب (إن اله 
٠‏ ا تعملون بصير ) فلا يكاد يضيع ماعملنم من النةضل والإ حسان (حافظوا على الصلوات) ى داوموا 
عل أدائما لا“ وقانما من غير إخلال بشىء منباكا تنىء عنه صيغة المفاعلة المغيدة للبالغة ولعل الاس 
ما فی قضاعیف بیان أحكام الاثزواج والا“ولاد قبل الإتمام للإيذان بآنها حقيفة بكال الاعتناء 


> 


۳ 


بعانما وا مار ة علا من غير اشتغال عنبا بشآنهم بل بشآن أنفسم أيضآًکا يفصح عنه الاس بهافى ٠‏ 


حالة ا لوف ولذللك آم ما فى خلال بيان ما يتعلق مهم من الاحكام الشرعية ا متشا بك الا خذبعضما 


حجزة نعض ( والصاوة الوسطى ) ى المتوسطة بيها أو الفضلى ماوهى صلاة العصرلة وله ب رم © 


الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ما الله قعالى بيو تمم نارآ وقال ب نها الصلاة 


انى شغل عنبا سلبان بنداود علما الصلاة والسلام وفضلما لكثرة اشتغال الناس فى وقتها بتجاراتهم ٠.‏ 


ومکاسہم واجتاع ملائکه اليل ولاه الہار حينئذ وقيل هى صلاة الظہر انها فى و سط الماروكانت 
شق الضاوات علبيم لما أن رول اله بز كان يصلما بالماجرة فكانت أفضاما لقوله بق أفضل 
العبادات أمزها وقيل هى صلاة الفجر لا نها بين صلاتى اليل والنهار والواقعة فى المد المشترك بيا 


ولانها مشو دة كصلاة العصروقيل هى صلاة ا مغرب لاما متو سطة من حيث العددومن حيث الو قوع ٤‏ 


بين صلا البار والليل ووتر الهار ولا تنقص فى السفر وقيل هى صلاة العشاء لا نها بين الجر يتين 


الواقعتين فى طرف اللبل وعن عائشة وان عباس رضى اله عابم أنه له كان يقرا والصلاة الوسطى/ 
وصلاة العصر فتكون حينثذ إحدى الاأربع قد خصت بالذکر مع العصر لا نفرادها بالفضل وقریءا 


وعلالصلاة الوسطى وقرىء بالنصب على المدح وقرىء الوسطى (وقوءوات) أى فى الصلاة (قاتين) ج 


ذا کر ین له تعالى ف القيام لان القنوت هو الذكرفيه وقيل هو كال الطاعة و[نمامم| بغير إخلال بشىء 
من أركانها وقيل خاشعين وقال ابن المسيب المراد به القنوت فى الصبح . . 


۳۹ 
© 


° 


e 23 of 9 2$‏ و مم رم ررق 2 صو و 9 و عور 2 

فن خفتم فرجالا اور جانا فإذا امنتے فاد کروا آله ج علسم ما لر تکونوا تعامون ([) ۲ البقرة 
مک e‏ 3 د 2e‏ ەم ۶ ٍ ers‏ 2 م وود عو 2 2 و2 o‏ 
وآلذين توفون منك ويدرون ازو جا وصية لازو جهم متلعا إلى آلحول غير إنحراج فإن حرجن 


رم ص م روو ل 2 وا رو 


٤‏ چ L2 ٤‏ ل 4۾ 2ص $¢ وو 
لا جاح علیک ف مافعلن ف أنقسہن من معروف والله عزيز حكم ۲)9 ابقرة 


(فإن خف ) أیمن عدو أوغيره (فر جالا) جمع راج لكقيام وقام ور جل بعنىراجل وقرى. بضع الراء 


مع‌التخفیف و بضمامعالتشدبدأيضاً وقرى. فر جلاآیراجلا(أورکباتاً)ج مرا کب یا لواراجلین 
أو را كيين حسبا قتضه ا خالل ولاتخلوام|ماأمكنالوقوففاجلة وقد جو زاك افعی ر حهالتهأداءها 
حالالسايفة يفا ( فإذا منم ) زوالا لوف (فاذکر وا الته) آی فصلوا صلاۃ الا منءبر عنما بالنکر 
لا نەمىظم (Fe) lr‏ متعاقحذوف وقع وصفآً اص در عذوفآی ذکر آکائناکاعلکآی کتعلرمه 
0 مال تكولواتعلون ( من كيفية الصلاة والمراد با تشييه أن تكو ن‌الصلاة المۇداة موأفةة )عله 
اقه تعالى و رادها بذلاك العنوان لتذكير النعمة آو اشکرو! انه تعالی شکرآً بوازی تملیمه یاک ما۵ 
تكو نوا تعهو نه من الشرائع والاحكام الى من جلتهاكبفية إقامة الصلاة حالتى الخوف والا من هذا 
وفى إبراد الك رطبة الاٴولى بكلمة أن المغيدة شك وكية وقوع الخوف وندرته و تصدر الشرطية الثانية 
بكلمة إذا المنبئة عن تحقق وقآوع الامن وکثرتە‌مع الإجاز فى جواب الا ولى والإطناب فى جواب 
الثانية المبنيين على تنزيل مقام وو المأموربه فما منزلة مقام وقوع الاس تفزيلا مستدعيا لإجراء 
مقتضى المقام الول فى كل مهما مجرى مقتضى الام الثانى من ال جزالة ولطف الاعتبار ما فيه عبرة 
لاأ ولى الأبصار ( والذين بتوفون منك ويذرون أزواجاً ) عود إلى بيان بقية الاٴحكام المفصلة فيا 
سلف إثر بيان أحكام وسطت بيهما ما أشير إليه من الحكمة الداعية إلى ذلك ( وصية لاٴزواجمم) أى 
بوصون أوليوصوا أو كنب اله عليمم وصة و بؤ يد هذا قراءة من قرأ كتب عليكم الوصية لا زواج 
وقریء بالرفع على تقدر مضاف ف المہتدأً آوالخبر آى حك الذين بتوفون منك ويذرونأزواجاًوصية 
لا"زواجہم آووالذين. بتوفون أهل وصية لا “زواجي م أوكتب عليهم وصية أوعليهم وصيةوقرىء مناع 
لا زواجېم یدل وصبة (متاعا[لیا لو ل) منصوب یو صون إن ضر ته وإلافءالوصية أو تاع عل الةراءة 
الأخيرة (غير [خراج) بدل منه أومصدرم ؤكدكا فى قو للك هذا القول غير ماتقو لوحال من أزواجبم 
أیغیر خر جات والمعی يحب عل الذ ,ن بتو فون آن بو صوا قبل الا حتضارلا زوا جم بأن متعن بعدم 
حو لابالنفقة والسكنى وكان ذلك أول اللإسلام م نسخت المدة بقوله تعالى أر بعة شمر وءشرآً فإنه و إن 
كان متقدما فى التلاوة متأخر ف النزول وسقطت النفقة بتور يما الربع أو المن وكذلك السكنى عندنا 
وعند الشافعى هى باقية ( فإن خر جن ) عن منزل الأزواج باختيارهن ( فلا جناح عليك ) أما الاأمة 
(فما فملن فى أ تسين من معروف) لا ينكره الشرعكالتزبن والدطيب وتركالحداد والتعرض لاخطاب 
وفيه دلالة على أن الحظور إخراجما عند إرادة القرار وملازمة مسكن‌الزوج والحداد من غير أن حب 


۲ س سورة البقرة آله ۲٤۴۳۰۲٤۲۲۰۲۶۱‏ ۳۷ 


۰ a e E2 e م و2 ممص‎ 

.. ٠ ت‎ « Y2» ۶ 

والمطلقدت متلع بالمعروف حقا على المنقرن ؤ۲ ابغرة 
ا و و‌ وى ا رور ر3 

كلك بین آله لک ۶ابلتهء لعل عقلون ي ۲ القرة 

وي عع 2 ود2 و Rr]‏ ا 


ار ر إل الد رجوآمن ديلرهم وم ألو حدر الوت كمال هم آله موتوا م أيهم إن 
آلو قل عل الاس وتكن اکت رالاس لا سرون وې ۲ ابقرة 
عابما ذلك وأنماكانت عخيرة بين الملازمة مح أخذ النفقة وبين الخروج مع تركما ( واه عزز ) غالب م 
عل سره عاقب من خالفه (حکی) براعیف‌آحکامه مصال عباده (وللطاقات) سواکن‌مدخولاممن ۲٣۱‏ 
A‏ (متاع ) أى مطلق المتعة الشاملة لواجبة والمستحبة وأوجما سعيد بن جبير وأبوالعاليةوالزهرى م 
للكل وقيل المراد بالمتاع نفقة العدة وقيل اللام العمد والمراد غير المدخول مهن والتكر ر للا كيد 
(بالمعروف)شرعا وعادة ( a‏ على المتقين ) أى ما ينبغى (كذلك) أى مةل ذلك البيان الو اضح (ببین ۲٤۲‏ 
اه لک آباته ) الدالة علی آحکامه الی شرعہا لعبادہ (اعلکہ تعقلون) کی تفہ موا مافہا وتملوا ٤و‏ جما ھ 
(ل تر ) تقرر ان مع بقصتيم من أهل الكتاب وأرباب الأخبار وتعجيب من شأنمم البدیع فإن ۲٤۳‏ 
سماعمم ها بمنزلة الرؤية النظرة أو العلبية أو لكل أحد من له حظ من الخطاب إيذاناً بأن قصتهم من 
الشبرة والشبوع محيث بحق لكل أ حد أن عمل على الإقرار بر ويم وماع قصتہم و یعجب مما ون | 
یکن من رآمم أو مع بقصتهم فإن هذا الكلام قد جرى جر ى المثل فى مقام التعجيب ها أنه شبه حال غير 
الرائی لشیء جیب محال الرای لہ بناء على ادعاء ظہور آمره وجلالّه حیث استوی فى [دراكه الشاهد 
والغائب ثم أجرى الكلام معه كا بحرى مع الرائى قصدآ إلى الميالغة فى شمر ته وعراقته فى التعجب 
ولعدية الرؤية بال فی قولہ تعال ( إل الذی خر جوا من دیارم ) على تقدیر کو نما ععی الابار م 
باعتبار معى النظر وعلى تقدر کو نها إدرا كأ قايا لتضمين مى الوصول والانتاء على معى 1 ته 
علىك إلبمم ( وم ألوف ) أى ألوف كثيرة قيل عشرة آ لاف وقيل ثلاثون وقيل سبعونألفاً والجلة م 
حال من مير خر جوا وقوله عز وجل ( حذرالموت ) مفعول له روى أن أهل داوردان قربة قبل ۾ 
واسط وقع فبمم الطاعون تفر جوا منما هار بين فأمام اله م أحيام ليعتىروا ويع لوا أن لامفر من 
حک الله عز سلطانه وقضانه وقبل ص علمم حزقیل بعد زمان طو بل وقد عر ات عظا مہم وتةرقت 
أو صالم فلوى شدقيه وأصابعه تعجباً ما رأى من أمرم فأو حى إليه ناد فيم أن قومو! بإذن أله 
فنادى فإذا م قيام بقولون سبحانك اللمم وحمدك لا إله إلا نت وقيلم قوم من بى إسرائيل دعام 
ملكم إلى الجباد فهربوا حذرا من الموت فأماتمم الله تعالى بمانية أبام ثم أحيام وقولهءزوجل (فتال © 
هى ته موتوا) ما عبارة عن تعلق إرادته تعالى عو تهمدفعة وإما تبثيل لأاماتنه تعالى إيام ميتة نفس 


f 
واحدة فى أقرب وقت وأدناه وأسرع زمان وأوحاه بام آم مطاع لامور مطی ع کا فی قول تالی‎ 


۳۸ ) ا ا 
ص ول ° ي و25 6 eé‏ و2۶ yy‏ . 
وقلتلوا ف سبيل آله وأعلموا ان آله يع علم ۲ ابقرة 
ف 2 ۶ او ر ا د رر ص ے 2دک ویاو ر 
من ذا اذى بقرض آله قرضا حستا فيضلعفه, له اضعافا کكثرة والله شض وییص طا 
E‏ کو ےو ۰ 


وجه ارجعون وي۲ ابقر 


@ اغا آم٥‏ إذا آراد شيا أن یقول له کن فيكون (ثم آحيام ) عطف [ما على مقدر يستدعيه امقام أى. 
ام و[اعذف الدلالة على الاستغناء عن ذكره لاستحالة تخلف ماده تعالن عن [رادته 
وإما عل قال لا أنه عبارة عن الإمانة وفبه تشجيع للسامين عل ال جماد والتعر ض لا سباب الشبادة وأن 
ص الموت حيث لم يكن منه بد ول ينع منه المغر فأولى أن يكون ف سبيل اله 5 لی (إن اق لذو فضل) عظم 
_ ص (عل الناس) قاطبة ما أولئك فقد أحيام ليعتبروا ما جرى لمهم فيفو زوا بالسعادة العظمى و أما الذين 
س معو قصتيم فقد هدام إلى مسلك الاعتبار والاستبصار ( ولکن أ کثر الناس لايهڪرون ) أى 
لایشکرون فضلهکا بنبغى و جوز أن راد بالشكر الاعتبار والاستبصار وإظار الناسف مقام الإضار 
٤‏ لمرد النشنیع ( وقاتلوا ف سبیل الله ) عطف على مقدر یعینه ماقبله کأنه قیل فاش کر وا فضله بالاعتبار 
ما قص علي وقاتلوا فی سبیله لا عام أن الفرار لابنجى من اجام وأن المقدر لامد له فإِن کان قدحان 
ص الأجل فوتف سيل اقه عزوجل وإلافنصرعزيزوثواب (واعلبوا أن اله ميع) يسمع مقالةالسابقين 
والمتخلفين ) علم ) ما يضم رو نه ف تفم وهو من وراء الجراء خیراً ET‏ فسارعوا إلى الامتثال 
٥‏ واحذرواالخالفة والمساهلة (من ذاالذى بقرض الته) من استفمامية مفو عة الحل بالا بتداءوذا خبره 
والوصول صفة له أو بدل منه وإقراض اله تعالى مثللتقدمم العمل العاجلطلباً لواب الا جلوالمراد 
هہنا [ما ال جراد الذى هو عبارة عن بذل النفس والمال ف سيبل اله ءز وجل ابتغاء مرضاته وإما مطلق 
العمل الصا المنتظ لهاتتظاء] أولباً ( قرضاً حسناً ) أى إقراضاً مقروناً بالإخلاص وطيب النفس 
س أو مقرضاً حلالا طيباً ( فيضاعفه له ) بالتصب على جواب الاستفام حملا على المعنى فإنه فى معنى 
أيقرضه وقرىء بالرفع أى يضاعف أ جره وجزاءه جعل ذلاكمضاعفة لهبناء على مايينهما من المنابة 
بالسببية وال سببية ظاهرآً وصيغة المغاعلة للمبالغة وقرىء فيضعفه بالرفع وبالنصب (أضعافا) جع ضعف 
ونصبه على أنه حال من الضمير ال:صوب أو مفعولبأن يضمن‌المضاعفة معىالتصبير أومصدر مؤكد 
ê‏ عل أن الضف امم للاصدر والجع للتنوين (كثيرة ) لایع ل قدرها إلا ايته تعالىوقيلالواحد سبعمانة 
© ( واه يقبض وببسط) أىبقتر علبعض ويو سععلبعض أو يقر تارة ويوسع أخرى حا تقتضيه 
مشيثته المبئية على ال حكر والمصال فلا تبخلوا عليه با وسع علیک كى لا يبدل أحوالك ولعل تأخير 
الط عن القبض ف الذ كر للإعاء إلى أنه يعقبه فیالوجود تسلية للفقرأء وقریه مط بالصاد لجاورة 

@ الطاء ( وإليه ترجعون ) فيجازيك على ماقدمتم من الاعمال خيرآ وشرآ . 


فاتوا ثم حب 


۳۹ ۲)٩ سورة البقرة آية‎ ٢ 


< و‌ ج 2 م چ ا ی ا‎ o2 2 mt م‎ f FT 

الر تر ل الما من بن سر عیل من بعد موی د لوأ تى هم أبعث لتا ملكا نعل فى 
م 2 او ا عم ولو 2 صر ررر 4 ae‏ رمم dL‏ ای 2 2 
سبیل آله قال عسیتم إن تب علی كر اقتال الاتقلتلوا قالوأ وما لا الا نقدتل فى 

۰ ‌ 0 2> د ی عار ٤ے‏ 2 عر و م صر 2 Af‏ ک2 گ سد at‏ 

یل اوقد جتان رئا اہتاتا اکب میم لتوار إلا یی نم وال 

سے ے2 

علم ي : مين () ۲ البقرة 


(ألم تر) تقر برو تعجیب کاسبق قطع عنه لیذ ان با تقلا لهف التعجب مع أن له م بدار تباط ماو سطیینیما ۲۲٩‏ ۰ 
من‌الامر بالقتال (للىا مام بی [سرائيل) الملمن القو م و جو ېمو آشرافېمو هواس للجاعةلاراحدل ۾ 
- من لفظه كال رهط و القو م ”مو ابذ لك انهم لون العيو ن ممابة والجالس اء أولا نهم مليثو نماییتغی مهم 
ومن تبعيضية ومن ف قو له تعالی ( من بعد موسى )ابتدائية وعاملما مقدر وقع حالامن الما أى كائنين ۾ 
بعض بنى سر ائيل من بعد وفاة موسى ولا ضير فى اتعاد ا لحر فين لفظاً عند اختلافم ما معنى ( إذ قالوا) م 
م:صوب مضمر يستدعيه امقام أى أل تر إلى قصة الملا أو حدینهم حین قالوا ( لی م ) هوبوشع بن ۾ 
نون بن ٳفرائي بن يو سف عا هما السلام وقيل شمعون بن صعبة بن علقمة من ولد لاوى بن يعقوب 
عابهما السلام وقيل آشعو يلين بال بن علقمة وهو بالعبرانبة [سمعيل . قال مقاتل هو من نسل هرون 
عليه السلام وقال مجاهد أشمو يل بن هلقايا ( ابع لنا ملكا نقاتل فى ييل الله ) أى أنبض لقتال معنا م 
آمیرآنصدر ف‌تدییر أس الحرب عن رأبه وقریء تقال بالرفع على آنه حال مقدرة أىايعثه لنامقدرين 
القتال أو استثناف مبنى على السؤال وقرىء قال بالياء بجزوما ومر فو عا عل الجواب للام والوصف 
لاک ( قال ) استثناف وقع جواباً عن سؤال بنساق إليه الذهن أنه قيل فاذا قال هم الى حينئذ فقيل م 
قال ( هل عسيم إن کتب علي القتال أن لاتقاتلوا ) فصل بین عسی وخره بالشرط للاعتناء به أى e‏ 
هل قار بم أن لاتقاتاوا كا أتوقعه منك والمراد ققربر أن المتوق ع كان وإنما لم يذ كر فى معرض الشر ظط 
ماالقسوه بأن قيل هل عسيم آن بعثت ل ملكا اخ مع أنه أظهر تعلق بكلاممم بل ذكر كتابة القتال 
علبيم للببالغة ف بيان تخلفهم عنه فإنهم إذا لم يقاتلوا عند فرضية القتال علمم بإيحاب اله تعالى فلن 
لايقاتلوا عند عدم فرضيته آولى و لن إ,رادماذكروه رما يوم أن سبب تخلفمم عن القتال هو البعوث 
لانفس القتال وقرىء عسيتم بكسر السين وهى ضعيفة (قالوا) استئنا ف کا سبق (وما لنا أن لانفاتل) م 
آی آی سبب لنا ف أن لا نقاتل ( فى سيبل اله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناثنا ) أى والحال أنه قد م 
عرض لنا مايو جب القتال يحابا قوياً من الإخراج عن الديار والأوطان والاغتراب من الأهل 
والاولاد وإفراد الأبناء بالذ كر لمزيد تقوية أسباب القتال وذلك أن جالوترأس العالقة وملكهم 
وهو جبار من أولاد عمليق ن عاد كان هو ومن معه من العهالقة يسكنون ساحل عر الروم بين مصر 
وفلطين وظروا على بى إسرائيل وأخذوا دبارم وسبوا آولادم وأسروا منأبناء ما وكيم أر بعائة 


مم م ررر رو 2ه ر م م اوررق ے ع ےر راما عرو وواوق وور ریو 3 
وقال هم نييم إن أله قد بعث لم طالوت ملكا الوأ انى يكون له ألملك علينا وحن 
رة ,> ھە عص 3 22< 2ے رو م مک 


ووو 7و م2 کا لے چ ت و خ5 
احق بالملك مته ور يوت سعة من لمال قال إن آله أصطفه علي وزادم بطة فى آلعل 


7 
ے2 2> ۶> ےق 


واسم واھ یوی ملکھر من بسا وآله واسع علے وی۲ الترة 
س وأربعين نفا وضربوا عليمم الجرية وأخذوا توراتهم ( فلما كتب عليمم القتال ) بد سوال النى 
س به ذلك وبعت الك ( تولوا ) أى أعرضوا وتخلفوا كن لاف !بتداء الس بل بعدمشاهدة كثرة 
العو وش وکته کا سیجیء تفصیلہ ونما ذکرھہنا مآ ل مرم [جالا إظہار ما ون قو مم وفعلہم من 
التنافى والتبان (إلا قليلا منهم) وم الذين | كنفوا بالغرفة من اله روجاوزوهوم ثللمانة وثلائة عشر 
@ یعدد آهل بدر (واته عل بالظامین) وعیدھم علىظلممم بالتؤلىعن القتال وترك ال جمدو تنافى أفواهم 
4۷ وأفام واجبلة اعتراض تذبیلی (وقال هم نبہم) شروع ف تفصیل ما جری بینه عليه السلام وبدهم 
من‌الا“قوال والافعال إثرالإشارة الإجالية إلى مصير حالم أى قال هم بعد ما أوحى إليه ماأوحى 
@ ( إن اله قد بعث اک طالوت ملکا ) طالوت عل ءبری کداؤدو جعله فعلو تامن الطو ل يأباه منع 
صرفه وماکا حال منه زوی أنه عليه السلام لا دعا ربه أن بجعل ۵م ملک اتی بعصا یقاس ا من 
م بلك علیہم فل بساوا إلا طالوت ( قالوا ) استئناف کا مر ( أنی کون له للك علینا ) آى من أين 
ي بكو نأو كيف يكون ذلك ( وتڪن أحق بالك منه ولم يؤت سمة من المال) الواو الأول حالية والثانية 
عاطفة جامعة للجملتين فى ا لحك أ ى كيف يتملك علينا وا لحال أنه لايستحق الغلك لو جود من هو أحق 
منهو لعذدم مانتو قف عليه امك من المال وسيب هذاالاستيعاد أن النبو ة كانت مخ و صةبسط معن من 
اباط نی سر ائيل وهو سبط لاوی بن يعقوب عليه السلام وسبط المملکة سبط بوذا ومنه داود 
ولان علمما السلام ولم يكن طالوت من أحد هذين السبطين بل من ولد بنبامين قيل کان راعياً وقيل 
@ دباغاوقیل سقاء ( قال إن انه اصطفاه علیم ) م استيعدوا تملك بقوط ذسبه وبفقره رد علهم ذلك 
أو لابأن ملاك الام هو اصطفاء الله تعالی وقد اختاره علیک وهو آعلم با لصا منک ونانا بان العمدة 
فيه وفور العلنٍ لبتمكن به من معرفة أمو ر السياسة وجسامة اابدن ليعظم خطره فى القلوب ويقدر على 
ي مقاومةالأعداء ومكابدة الحروب وقد خصه اله تعالى مهما حظ وافر وذلاك قوله عز وجل ( وزاده 
س بسطة فى الملل ) آى العلم المتعلق بالك أو به وبالديانات أيضاً وقيل قد أوحى اليه ونىء ( والجسي) 
قیل بطو ل القامة فإن هكان أطو ل من غيره برأسه ومنكبيه حى أن الر جل القاثمكان مد يده فينال رأسه 
ي وقيل با لجال وقيل بالقوة (والقه بو تى ملكه من يشاء) ما أنه مالك الك والماسكوت فعال لما بريد فله أن 
۾ بو تيه من يشاءمن عباده ( والته واسع ) بوسع علي الفقيرو يغنيه ( علم ) یمن بلیقی با ملك من لا لیتق به 

وإظہارالاسم الجليل لتر بية الممابة . 
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(وقال م نډہم ) توسیطه فبا بین قو لبه المحکیین عنه عليه السلام لاإشعار بعدم اتصال آحدھما ٤۸‏ 
بالخروتخال كلام من جه الخاطہين متفرع عليالسابق مسقتیع للاح یکا ہم طاوا مله عليه السلام 
آبة تدل على أنه تعالى اصطنى طالوت وملكه علهم . روى أنهم قالوا ما آبة ملك فقال ( إن آبة ماك ۾ 
أن اتیک التاوت ) أى الصندوق وهو فعلوت من التوب الذى هو الرجوع لا آنه لازال برجع 
إلہه مارج مه وتاه ض دة لبر التأنيث كملكوت ورهہوت والمشهور أن بو قف علي تاه من غير 
أن تقلب ھاء وم من قلا إياها والمراد به صندوق التوراة وکان ور رفعه أله عرز وجل رعد وفأة 
موسى عليه السلام خط على بى إسرائيل لما عصوا واعتدوا فلا طلب القوم من اييمم آية تدل على 
ملك طالوت قال شی إن آية ملک أن اتیک التاوت من الاء واللاك حفظو نهفاتام کا و صف والةوم 
تعال اول على آدم تاوا فيه مايل الا ندياء علمم السلام ھن أولاده وکان من عود الماد غوا من 
ثلاثة أذرع فى ذراعين فكان عند آدم عليه السلام إلى أن توف فتوارثه أولاده واحد بعدواحد إلى أن 
وصل إلى يعقوب عليه السلام م بق فى أيدى بى إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى عليه السلام فكان 
عليه الصلاةوالسلام يضع فيه التوراة وكأن إذا قال قدمه فكانت تسكن إليه نةو س بىإسرائيل وكإان 
عنده إلی‌أن‌توف م تداولته‌آیدی بی(سرائیل وکانوا إذا اختلھوا فی شیء تعا کواإلیه فیکلمہم وے 
بینم وکانوا [ذا حضروا القتال بقدمونه بين يدم ويستفتحون به علي عدوم وکانت اللائ تحمله 
فوق العسكر م بقاتلون العدو فإذا معو من التابوت صيحة استبةنوا النصر فلا عمو وأفسدوا 
حلط اه عليم العمالقة فغلبوم على التابوت وسلبوه وجعلوه فى «وضع البول والغائط فما أراد الق 
تعالی أن ملك طالوت ساط علمم اللاء حى أن کل من بال عنده ابت باہو سیر وهلکت من بلادم 
۱ * 

س مدان فعلم الكفار أن ذلا لساب استانمم بالتا روت فأخرجوه وجعلوه عل ورن قبل 
الثوران يسيران وقد وكل اه تعالى مهما أر بعة من الملائكة يسو قو هما حتىأً توا منزل طالوت فلاء ألوا 
نهم البينة على ملك طالوت قال هم انی إنآبة ملكأ نک تجدون‌التابو تف داره فلماوجدوه عندهأبقنوا 
'إليه وهو التوراة المو دعة فيه بناه على ماص من أن موسی عليه السلام [ذا قاتل قدمه فتسكن إليه نفوس 
بى [سرائيل وقيل السكينة صوزة كانت فيه من زرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس المر وذنبه 
اعلی رضی اله عنه کان ما وجه کو جه الإانسان وفبار ي هفافة ( وبقية ماترك آل موسی وآل هرون) ټ 

« ۳۱ آپو الشعود + ١‏ » 


YY‏ تفسير نى السعوذ 

ع م E‏ ر وار 2 5 ےے اء ےر 2 چ دا 2و 2ت رورو 
فلہا فصل طالوت بابلحنود قال إن الله مبتلیم بنهر فمن شرب مته فلبس مني ومن لر يطعمه 
٤‏ 0 کا ي 2>2 ع Iso‏ < ⁄ وو صرت م رر لص صرق ص ررم 
فانهر می إلا من اغترف غرفة پیدهء فشر بوا منه إلا فلیلا منم فلما جاوزه, هو وآلڏين ٤امنوا‏ 
ع 2 هی ا وروم ا ۶ر ےم روو ےم وق عة م ور ع 
معه, الوا لاطاقة لا آليوم بجالوت وجنودهء قال آلذين بظنون آنہم ملدقوا آله ج من فئة 
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لباو َب نئه گور وون آل وصور ۲لم 
هی رضاض الواح وعصا موسی و ثیابه وشیء من التوراة وکان قد رفعه اله تجالی‌بعد وفاة موسی عليه 
السلام وآلماأبناۇهما أو أنفسمماوالأل قح لتفخم شأنمما أو آنبياء بىإسرائيل (تعمله اللا ) 
حال من التابوت أى إن آبة ملكه إتيانه حال كو نه تمو لا للملا كه وقد مركيفبة ذلك ولعل مل اللائ 
س على الروايةالاخير ة عبارة عن سو قمم للثورين ا لحاملين له ( إن ف ذلك ) إشارة إلىماذكر من شأن 
التابوت فهو من تما م كلام النى عليه السلام لةو مه أو إلى نةل القصة وحكايتم| فمو أبتداء كلام من جة 
انه تعالی جىء به قبل نمام القصة إظمارآ لجال العنابة به وإفراد حرف الخطاب مع تعدد الخاطبين عل 
س التقد ,زين بتأوبل الفريق أو غيره كا للف ( لا بة ) ءظيمة ( لك ) دالة على ملك طالوت أوعل نبوة مد 
j ©‏ حيث أ خبر بهذ التفاصيل عل ماهى عليه من غير ماع من البشر (إن كنت مؤمنین) آی مصدقین بتم لیک 
۲4۹ علیم أو پشیء من الا بات وإن شرطية والجوابعذوف ثقةبا قبلهوقيل هى معنى إذ (فلما فصل طالوت 
با جنوه ) أى انفصل بهم عن بيت المقدس والا صل فصل نفسه ولا اتحد فاعله ومفعوله شاع استعاله 
محذوف المفعول حى نزل منزلة القاصر كانفصل وقبل فصل فصولا وقد جوز كونه أصلا برأسه۔ 
متازآمن المتعدىصدره كو قف وقوفا ووقفەوقفاً وکصدصدودآً وصده صداً ورجع رجوعا ورجعه 
رجعاً والباء متعلقة »حذوف وقع حالا من طالوت آى ملتبساً مم ومصاحبآهم روی أنه قال لقو مه 
لا بخرج شعی رجل بی بناء لم يفرغ منه ولا تاجر مشتغل بالتجارة ولا متزوج بامآة لم بين عليم) 
ولا أبتغى إلاالشاب النشيط الفارخ فاجتمع إلبه من اختاره مانون ألفاً وكان الوقت قيظاً وسلكوا 
مفازة فسألوا أن بحری الته تعالی هم ا فبعد ماظېر له ماتعلقت به مشیشته تعالی من جېة‌النی عليه 
السلام أو بطر :ق الوحی عند من بقول بنبو ته ( قال إن اله مبتلیک نہر ) بفتح لماه وقریء بسکو نپا 
e‏ (فن شرب منه ) ای اپتداً شر به من النور بان کرع لانهالشرب منه حقيقة (فليس مى) أى من جملی 
وأشياعى المؤمنين وقيل ليس بمتصل بی ومتحد معی من قوم فلان م یکأ نه بمضه لکال اختلاطیما 
۵ ( ومن لم یطعمه ) آی لم يذقه من طعم الشیء إذا ذاقه مأ كو لا كان أو مشزوباً أو غير هما قال |[ وإن 
ھ شت حرمت النساء سوا کر ٭ واشت اطم نقاخاولا ردا | أىنوما (فإنه مى إلا من اغترف 
غرفة بيده) استثناء من قو له تعالى فن شرب منه فليس منى و إا أخر عن الحلة الثانية لإراز كال العنابة 
بهاوم مناه الرخصة فى اغتراف الغر فة باليد دون الكروع والغرقة مايغرف وقرىء بفتح الغين على آنه 
مصدر والباء متعلقة باغترف أو محذو ف وقع ضفة لغرفة أىغرفة كائنة بيده بروى أن الغرفة كانت 


Yt ۰ ۲٠٩ س سورة البقرة آي‎ ٣ 


تتكنالرجللشربه وأدواته ودوابهوآما الذرنشربوا منه فقداسودتشفاهم وغل مالعطش (فشربرا ۾ 
منه ) عطف على مقدر يقتضيه المقام أى فابتلوا به فشريوا منه ( إلا قليلا مهم ) وم للشار لبم فبا © 
ساف بالا ستثناء من التولى وقرىء إلا قليل منم ميلا إلى جانب‌العنى وضرا عن عدوة اللفظ جانباً فإن 
فوله تعالی فشر بوا منه فى قوة أن يقال فلم يطيعوه غق أن برد المستثنی مر فوا ا فى قول اله رزدق 
إوعض زمان ياابن مروان ل يدع » من‌المال إلا مسحت أو مجلف] فإن قوله لم يدع فى حك لم يبق 
(فلہا جاززه) أف الهر (هو) آی طالوت (و الذن آمنو أمعه) عطف عل الضميرالمتصل المؤكد بالننصل © 
رالظرف متعلق جاوز لا بآمنوا وقيل الواو حالبة والظرف متعلق محذوف وقع خنرا من الو صول 
أنه قيل فلما جاوزه وال حال أن الذين آمنواكائنون معه وهم أولئك القليل وفبه إشارة إلى أن من عدام 
معز ل من الإعان (فالوا ) آى بعض من معه من الؤمنين لبعض ( لا طافة لنا ايوم الوت وجنوده) © 
آی »حار بتهم ومقاومتيم فضلا عن أن يكون لنا غلبة عليم لا شاهدوا مم من الكثرة والسدة . قيل 
كانوامائة ألف مقاتل شاكى الدلاح ( قال ) استثناف مبنى على الۇال كانه قيل فاذا قال خاطہم فقيل ۾ 
قال (الذين يظنون آنهم ملاقواالت) قيلأىا لخلص ميمالذن بتيقنونلقاء التهتعالىبالبعث ويتوقعون ۾ 
ثوابه وإفراده بذك الوصف لابناف إمان الباقين فإن در جات المىئ منين فى التيقن والتوقع متقاوتة أو 
الذين يعلمون أنهم يستشمدون عا قريب فيلقون اه تعالى وقي ل الموصول عبارة عن المؤمنين كافة 
والضمير فى قالوا للمنخذاين عنهم كأنهم قالوه اعنذاراً عن التخلف والنہر بینم ما (ک من فئة ) أىفرنة © 
وجاعة من الناس من فأوت رأسه إذا شققنا أو من فاء ليه إذار جع فوزنها على الأول فعة وعلى الثالى 

فلة ( فليلة غلبت فئة كثيرة ) وكر خبرية كانت أو استفمامية مفيدة التكشير وهى فى حيز الرفع بالا بنداء © 
خبرها غلبت أآی کثیر من الفثات القليلة غلبت الفثات الكثيرة ( بإذن الته.) أى عحكه وتيسيره فإن ® 
دورانکافة الا مور على مششته تعالی فلایذل من نصره ون قل عدده ولایعز من خذله ون کثز آسپابه 
وعدده وقدروعى ف الجواب نكتة بديعة حيث ل يقل أطاقت بفثة كثيرة حسم وقع فى كلام آصا مم 
مبالغة فی رد مقالتہم و تسکین قلو ہم وهذا کا تری جو اب ناشیء م نکال قتېم بنصر الله تعالی‌ و تو فیقه 
ولا دخل ف ذلك لظن لقاء اه تعالی بالبعث لاسا بالا تشاد فان العلل بەر ما بورث اليس من الغلية 
ولالتوقعثوابەتعالىولاريبفىأن ماذکرف حزالصلة بنیغی‌آن بکون مدارآ للجکالواردعل ا لوصول 
فلا أقل من أنيكون وصفا ملا له فلعل المراد بلقائه تعالى لقاء نصره وتا بيده عبر عله بذلاك «بالغة کا 
عبر عن مقار نةنص رە تعالی مقار نته سبحانه حيث قبل (وانته مع الصابرين) فإنالمرادبه معيةنصرهو تو فته ۾ 
حتاو لبا عل المعية بالإثابة كافعل يأباه أنهم نما قالوه تما ل جوا مهم وتأ بيدا له بطر بالا عتراض التذ ييل 
تشجيماً لاهم وتثبيتا م على الصبر المؤدى إلى الغلبة ولا تعلق له ما ذكر من المعية بالإثابة قطعاً 
وكتا الحال إذا جعل ذلك ابتداء كلام من جة الله تعالى جىء به تقر برآ لكلامبم والمى قال الذين 
يظنون أو يعلمون من جة النى أو من جة التابوت والسكينة آنهم ملاقو نصر الته العزب زك من فثة قليلة 
غلبت فة كثيرة بإذن اله تعالى فنحن أيضاً نغلب جالوت وجنو ده وراد خر أن اا مع أن اللقاء 


E‏ تسیر أنى السعود 
ري ررر و رو رم رو 2 oll wesle‏ رم وگ 22 تر ار روم وص ووو 
ولما برزوأ لجالوت ونجنودهء فالوأ ربا افرع علينا صبرا وثيت أقدامنا وأنصرنا على الوم 
آلكلفرين ي۲ البقرة 


ررر مر ررر ر 3 رصت وروص عو 
e.‏ 


ر م ے2 و مق ر م وی ەد 2و < ج ر ۶ ص 
فهزمرم بدن الله وقفتل داوږد جالوت و٤انله‏ الله آلملك وة وعلمه, مما ساءٌُ ولولا دفع الله 


م ور 2د رم م > غد وص ررق 2ن رصم وور م 4 . 
آلتاس بعصم يعض لفسدت الارض ولنكن آله وق على العللرين «ي۲ لز 
٠م‏ مستقبل الدلالة على تقرره وتحققه ( ولا برزوا ) أى ظہر طالوت ومن معه من المؤمنين وصاروا إلى 
۾ راز من الأرض فى موطن ا لحرب ( لجالوت وجنو ده ) وشاهدوا مام عليه من العدد والعدد وأبقنوا 
نهم غير مطبقين بهم عادة (قالوا ) أى جيعا عند تقوى قلوب الفر يق الأول منهم بقول الفر بق الثانى 
س متضرعین إلى اته تعالى مستعينين به (ر بنا أفرغ علينا صبرآ) على مقا اة شدائدا لحرب واقتحام موارده 

الصعبة الضيقة وف التو سل بوصف الربو بية المنبثة عن التبليغ إلى الكال وشار الإفراغ المعرب عن 
س الكثرة وتنكير الصبر المغصح عن التفخم من الجزالة مالا بخنى ( وثيت أقدامنا ) فى مداحض القتال 
وعال النزال وثبات القدم عبارة عن كال القوة والرسوخ عند المقارعة وعدم الترلزل وقت المقاومة 
ص لامجرد التقرر فى حبز واحد ( وانصرنا على القوم الكافرين ) بقهرم وهزممم ووضع الكافرين فى 
موضع الضمير العاّد إلى جالوت وجنو ذه للإشعار بعلة النصر عليهم ولقد راعوا ف الدعاء ترتياً بديماً 
حي قدموا سال [فراغ الصبر الذى هو ملاك الام ثم سؤال تشبيت القدم متفرع عليه ثم سؤال 
النصر الذى هو الغاية القصوى ( فهزمو م ) أى كسروم بلا مكث ( بإذن اله ) بنصره وت بيده [جابة 
لدعامہم وشار هذه الطر بقة على طر بقة قو له عز وجل فآ تام الته ثواب الد نيا ا للمخافظة على مضمون 
ھ قوطي غلبت فة كثيرة بإذن الته ( وقتل داود جالوت ) کان أيشى بو داود فى عسكر طالوت معه نة 
من بنیه وکان داو د عليه النلام سابع م وکان صغیرآ بر عى الم فأو حی‌اته تعالی إلى نييم أنه الذىيقتل 
جالوت فطلبه من أ بيه اء وقد مس فىطر بقه بثلاثة أحجار قال له كل منما احملنا فإنك بنا تقتل جالوت 
غملپا فی عخلاته قل ما أبطاً عل أببه خبر إخو ته فى المصاف أرسل داود اليم ليأتيه بره فأتام وهم فى 
القراع وقد برز جالوت بنفسه إلى البراز ولایکاد ببارزه أحد وکان‌ظله ميلا فقال داود لاخو ته أما فیک 
من تخرج إلى هذا الاقف فزجروه فنحا ناحية أخری لیس فبا [خو ته وقد م به طالوت وهو بحرض 
الناس على القتال فقال له داو د ماقصنعون من قتل هذا الاقلف قال طالوت أنکحه بنى وأعطيه شطر 
ملک فبرز له داود فر ماه مامعه من‌الاً حجار بالمقلاع فاأصابه فی صدره فنذ الا حجار منه وقتات بعده 
ناسا کثیرآ وقیل [نماکلمته الا حجار عند روزه لجالوت ف المحركة فا نعز له‌طالوت ماوعدهوقیل [نهحسده 
وأخرجهمن كته ثم ندم على ماصنعه فذهب يطلبه إلى أنقتل وملك داود عليه السلام وأعطى النبوة 
@ وذلك قول تعالى (وآتاه اته الملك) أى ملك بی [سرائبلف مشار قالارض المقدسةومغاز ما (والحكة . 
أى النبوة ولم بحتمع فى بى إسرائيل الك والنبوة قبله إلاله بل كان الك فى سبط والبنوة فى سبط 


e 
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و و کے و ا کے و ی و : 
ك ادت آله وما ميك باي ولك لمن لمرن و۲ غي ر 
.> م ور 2 مج 2 رم 2و ن ا 6 یو ر جا 2 2 م 4 OS‏ 
تلك اسل فضانا بعضم على پجں ‏ من کلم اله ورج بعضہم درجت و٤انینا‏ یھی 


٤ور‏ ۶ 2 ووو عاو ع و و e‏ ے 2۴و 5 
ابن مرم يتت واید تله پروج آلقدس ولو شاء آله ماآفتتل آآررن من بعدھ من بعد ماجا ۶م 


ر 2 


¢ 2 م ر و م 


ونیم ار مص >3 ھا تح - ر 2و ر ع عو اعا ررر واو PE‏ م teg‏ 
آلبینلت ولنکن آختلفوا نهم من ءامن ومنېم من کفر ولو شا ٤‏ آله ما آفتتاوأ وللكن آله يقعل 
رو و : 

ها بريد ۲٢٠‏ البقرة 


آخر وما اجتمعوا قبله على ملك قط (وعلبه عا يشاء) أی مایشاء اته تعالی تعلیمه [یاه لعا اء دارد @ 
عليه السلا م کا قيل لان معظم ماعلمه تعالى إیاه ما لا بکاد عخطر پبال أحد ولا بقع فى أمنية نشر 
لیتمکن من طلبه ومشي كالسرد بإلانة الحديد ومنطق الطير والدواب وتحوذلك من الامور الخفية 

( ولولادفع اتهالناس بعضمم ) لذن بباشرون الشر والفساد ( عض ) آخره نمم بردم عام عليه |٤‏ ۾ 
قدر انه قعالى من القت لكا فى القصة الححكية أو غيره وقرىء دفاع القه على أن صيغة المبالغة للببالة 

( أفدت الارض) وبطات منافعما وقعطات مصالم| من الحرث والنسل وسائر مأيعمر الاأرض م 
و يصلحا وقيل لولا أن اله بنصر المسلمين على الكافربن لفسدت الازض بعيلهم وقتلهم المسنلمين أو 

لولم يدفعهم بالمسلمين لحم الكفر ونزات السخطة فاستؤصل أهل الاأرض قاطبة ( ولكن اه ذو © 
فضل.) عظم لابقادر قدره ( على العا مين ) كافة وهذا إشارة إلى قياس استئنای مۇلف من وضع © ٠‏ 
قيض المقدم منتج تقض التالى خلا أنه قد وضع مو ضعه ما لستتبعه واو ج عى کو نه تعالی 

ذا فضل على العالمين إيذاتاً بأنه تعالى متفضل فى ذلك الدفع من غير آن بجحب عليه ذلك وأن فضله 

تعالى غير منحصر فيه بل هو فرد من أفراد فضله العظم أنه قيل ولکنه تعالی بدفع فساد إعضمم 
ببعض فلا تسد الارض وتنتظم به مصال العام وتنصاح أحوال الام (تلك) إشارة إلى مالف ٣٠۲‏ 
من حديث الا“لوف وخبر طالوت على التةصدل المر قوم وما فيه من معن لبعد للإيذان بعلو شأن 
المشار إلبه ( آبات الته ) المنزلة من عندهتعالى والجلة مستأنفة وقولهتعالى (نتلوها ءليك) أى بوا طة © 
جربل عليه‌السلام إماحال من الا بات والعامل معنى الإشارة وما جلة مستقلة لامعل هما منالإعر اب 

( بالحق ) فى حيز النصب على أنه حال من مفعول نتلوها أى ملتبسة باليقين الذى لا برتاب به أ<د © 
من أهل الكتاب وأر باب التو ار ع ايدو نما مو افقة ما فى كتمهم أو من فاءله أى تنلوها ليك ملتبسين 
بالق والصواب أو من الضمير الجر ور أى متب باحق والصدق ( وإنك لمن المر لين ) أى من جل © 
الذن ارسلوا إلى الامم لتبلیغ رسالاتنا وإجراء أوام نا وأحكامنا علهم فإن هذه المعاملة لا تجرى 

بيننا و پین غير م فی شادة منه سپحانه برالته عليه الصلاة وااسلام إثر بيان مايستو جا والتاً كيد 

من مقتضيات مقام ا لجاحدين بها ( تلك الرسل ) اتناف فبه رض إلى آنه عليه الصلاة والسلام من ۲٠۲۳‏ 


Ma‏ _ تضسيد أب الشعود 


أفاضل الرسل الرسل العظام علمم الصلاة والسلام إثر بيان كونه من جلنهم و الإشارة إلى الجاعة الذين من 
جملنہم انی بل ل فاللام فی اال للا تغراق وما فيه من مع البعد للإيذان بعلو طبقنهم وبعد منز امم 
وقيل إلى الذن ا قصصمم ف السورة وقيل[لىالذىن توت عليه ا et‏ (فضانا بعضهم على بعض) 
ف اتب الال بأن خصصناه سا تقتضيه مشيئتنا مار جللة جللة خلا عنما غيره ( ممم من ک ۾ اه ) 
تفصيل للتفضيل المذ كور إجالا ا فضله بأن لبه تعالی بغير فير وهو موسى عله الصلاة والسلام 
حي ثكابه تعالى ليل الخيرة وف الطور وقریء کلم الله بالنصب وقریء کال اه من اکال فإنه کل الله 
تعال یکا أنه تعا کله و يۇ يده كلم لته معنى مكالمه وإيراد الاس الجليل بطر يق الالتفات لتربية المبابة 
والر مض إلى مابين التكلم والرفع و بین ماسبق من مطلق التفضيل وما لحت من لاء البينات والتا يد 
,روح القدس من التفاوت (ورفع بعضہم درجات ( ی وم من رفعه عل غیره من‌الرسل المتفاو 7 تين 
ف معارج الفضل بدر جات قاصية وم اتب لائبة وتغييرالا سلوب لتر ينة ۴ بنم من اختلاف الحال فى 


درجات الشرف والظاهر أنه ر سول الله ل کا بنىء عنه الإخبار بكو نه عليه الصلاة والسلام متهم 


فإن ذلاف ف قوة إبعضمم فإنه قد خص بالدعوة العامة والمحجج‌الجة والمعجزات المستمرة والأبات 
التعاقرة بتعاقب الدهور والفضاثل العامية والعملية الفائنة للحصر والإ مام لتفخ شأنه وللإشعار بأنه 
العلل الفر د الغى عن التعيين وقبل إنه براه عليه الصلاة والسلام حيث خصه تعالى بكرامة الخلة وقيل 
[در يس عليه السلام حيث رفعه مانا قیل أو لو العزم من الرسل عليمم الصلاة والسلام (وآتينا 
عسی اہن مرم البینات) الأبات ابامرة والعجرات الظامر : مں إحیاء الو تیو[ راء الا كه والابرص 
والإخبارالمغيبات أ و الإنجيل (وآيدناه) أى قو يناه ( روح القدس) بضے الدالوقریء بسکو نبا آی 
بالروحالمقدسة كقولك رجل‌صدق وھ روح سی وإعاوصفت بالقدس اکر أمة أولا نةعليهااسلام 
تضمه ألا صلاب والا ارحام الطوامث وقیل جر 7 وقيل بالإنجیل کا مر وإفراده عليه السلام le‏ 


ذکر لردمابین آهل الكتابين فى شأنه عليه السلام من التفر بط والإفراط والابة ناطقةبأن الانياء 


علہم السلام متغا وتةالا قدار فیجوز تفضيل إعضبم ع عض ولکن‌بقاطع ) ولو شاه أيه مأ اقتتل 


۰ الذن من بعدم) ی جاءؤا من ¿ بعدالر سل من‌الا مي الختلفة أی لوشاء التهعدم اقتتاهم ماق توا بأن جعامم 


متفقين على تباع الر سل المتفقة على كابة الحقى مفعول المشيئة حذوف أکونه مضمون ال جزاء عل القاءدة 
المرووفيل تقدبره ولو شاء هدى الناس جميعاً ما اقتتل ال وليس بذاك ( من بعد ماجاءتهم) من جبة. 
أو لكالر -ل(الپنات)المجر اتالو اة وا لا باتالظاهر ةا لدالة على حقيةا لمق المو جبةلا تباعم الزاجرة 
عن الإعراض عن سفنهم ا مئ دى إلىالاقتتال فنمتعلقة باقتتل (ولكن اختلفوا) استدراك من‌الشرطية 
شیر ج إل قباس اسکتای ولف من وضع تقيض مقدما منتج لنقبض تالا إلا أنه قد وضع فيه 
الاختلاف «ؤضع نقيض المقدم المترتب عليه للإيذان پأن الاقتتال ناشیء من قبام لامن جېته تعالی 
ابتدا ءکانه قیل ولکن لم شا عدم اقنتا هم لانم ,اختلفوااختلافافاحفا (فنبم من آمن ) بجا جامت به ˆ 
وفك ازمل من ایبات رعلوا ب (ودم من کفر) تاکر لاارعرا. ء له عنه فأقتضت المكة. 


سورة البقرة آية ۲۵۲ EV ٠٠۵ ١‏ 
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وآلكلفرون هم آلظاہوت 9 ۲ البقرة 


رقت تام 2ے ت 2 ودر رورغ و ر ر چووو بلعم رول 3 لواقم لد 2ع 

آله لا إلله إلا هو آلحى الوم لاتأخذه, سن ولا نوم له, مافیآلسملوات ومافآلارض من ذا 

ایی بشع عند إلا وڈنو بعل این یوم وما لمهم ولا یعون یوین ا2 إلا 
ا كاه وع ية لسوت والأرض ولا رجفا مالعل الم و۲ غ _ 
عدم مشیشته تعای لعدم اقتتامى فافتتلوا »وجب اقتضاء آحوا ل ( ولو شاء الله ) عدم اقتتام بعد هذه م 
المرتبة أيضاً من الاختلاف والشقاق‌المستتبمين للاقتتال عسب العادة (ماافتتلوا) وما بض مهم عرق مه 
التطاول والتعادى لما أن الكل تحت ملكو ته تعالىفالتكر بر ليس للتاً كيدكا ظن بل للتنبيه على أناختلافمم 

ذلك لیس مو جب لعدم مشیشنه تعالىلعدم اقتا کا فم ذلك من وضعه ف الاتدراك موضعه بل هو 
مىېخانە نار ذلك حى لوشاء عد ذلك عدم افتتامے مااقتنل وکا بفصح عنه الاستدراك بقولەعزو جل ` 
(واكن اله يفعل مابريد) أى من الا مور الوجو دية والعدمية الى من جلما عدم مشيئته عدم افتنا من ۾ 
فإن البرك أيضاً من ج الافعال ی بفعل مابر ید حب بر بد من غيرأن بو جبه عليه مو جب أو عنعه منه 

مانع وفيه دلیل بين على أن الحو ادث تابعة مشیثته سبحانه خیر اکان أو شر[ عاناً کان أو کفرآً ( بأ ہا ۲٠٤‏ 
الذين آمنواأنفقوا) یبیل القه (ما رزقناک) أى شيا ما رزقنا كوه على أن ماموصولة حذف عاندما ۾ 
والتعرض لوصول منه تعالی للحث علالإ نفاق کانی فو له تعالی وأنفقوا ما جعاكر مستخلفين فيه والمر اد 

به الإنفاق الو اجب بدلالة مابعده من الو عيد ( من قبل أن بای بوم لا بیع فيه ولاخلة ولاشفاعة )كله م 
من متعلقة ما تعلقتبه أختا ولاضيرفيه لاختلاف معنيم ما فإن الا ولى تبعيضبة وهذه لا بتداء الغاةأى ٠‏ 
أتفقوا بعض مار زقنا کر من قبل أن انی بوم لا تقدر ون عل تلاف‌مافر طم فیه [ذ لاتبایع فيه حی تتبایعو | 
ماتنفقو نه أو تفتدون به من العذاب ولا خلة حتی پساعک به أخلاؤك أو يعينوك عليه ولاشفاعة إلا من 

أذن له الر ہن ورعن لہ قولا حی تتو سلوا بشفعاء یشقعون لک فی حط ماف ذمتکم وا نار فعت اللا تة 

مع قصد التعميم لا "نها فى التقدبر جوابهل فيه ببع أوخلة أو شفاعة وقرىء بفتح الكل (والكافرون) © 
ی والتاركون لاركاة وإثاره عليه للتغلظ والتہدید کا ف قوله تعالی ومن کفرمکان‌ ومنل ڪج ولا بذان 

بن ترك الزكاة من صفات اللكةار قال تعالى ووبلى للمش ركين الذرن لايؤ تون الزكاة (م الظا مون )أى © 
الذين ظلمو | أنفمم بتعر يضما للعقاب و وضعو اا لمال فى غير موضعه و صرفو ه إلى غير وج4 الله لا إله ۲٥١‏ 
إلا هو ) مبتدأ وخر أى هو المستحق لمعبو دية لاغير وفى إضار خبر لامشل فى الوجود أو يصح أن 

يو جد خلاف للاحاة معروف (الحى) الباق الذى لاسبيل عله للبوت والفناء وهؤإما خير ثان أو خر م 
مبتدأ حذوف أو بدل من لا إله إلا هو أو بدل من اله أو صفة له ويعضده القراءة بالنضب علا ماح 

لا ختصاصه بالنعت (القیوم) فعول من قام بالاٴمر[ذاحفظه یدام القبام بتد پير الخلقؤحفظ وبل م 


e 


YA‏ تفسير أبى السعود 


هوالقائم بذاته المقى لغيره ( لاتا خذه سنة ولانوم ) السنة مايتقدم البو م من‌الفتورقال عدى بن ‌الر قاع 
العامل [و e‏ نعاس فرنةت ٠‏ فى عينه سنة وليس بناثم | والنوم حالة قعرض للحيو أن من 


ان ترخاء أعصاب التماغ من رطو بات الا بخرة المتصاعدة کاٹ قفا الماء رالظاهرة عن الإحساس 
راا والمرادبيان انتفاء اعراهشیء منہما له سبحاتەلعدم کو نہما من شانەتمالىلالانپنًا قاضرانبالنسبة 


' الى القوةالإمية فإنه مرل من مقام التابه فلا سنبيل إلى جل النظم الكر م لطر بقة'ابالغة والترقق‎ ٠ 


ناء علأن القادر على دفع السنة قد لا يقدر على دفع‌النوم قوی فقولك فلان بقظ لا تغلبهسنة ولا 
نوم و[ نما تأ خير النوم للمحافظة غل ترتيب الو جو د الخار جى وتو سيط كلة لاللتنصنص على شول الى 
لکل م ہما کا فىقوله عزوجل ولاينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة الأة وأما التعبيرعن عدم الاءتراء 
والعروض بعدم الا خذ فلمراعاة الواقع إذ عرو ض السنة والنوم لمعروضمما نما يكون بطر يق الاخذ 
والاستیلاء وقیل هو من باب التکمیل واب لة تا کید لما قبلہا من کو نه تعالی حیاً قو مآ فان من یعتر به 


٠‏ أحدهما يكون موقوف الحياة قاصرآ فى ا لحفظ والتد بير وقيل استئناف م كد لما سبق وفدل حالم كد ة 


من الضميو المستىكن ف القروم ( له ماف السموات وما فى الاأرض ) تقر بر لقيو ميته تعالى واحتجاج 
به على تفر ده فى الا لوهية وا مراد عا فيمما ماهو آعم من أجز اهما الداخلة فيمما ومن الا ٠ورالخارجة‏ 
عنما المتمكنة فيم ما من العقلاء وغيرم ( من ذا الذى يشقع عنده إلا بإذنه ) بیان لكر باء شأنه و أنه 
لایدانیه أحد ليقدر على تير ماریده شفاعة وضراعة فضلا عر اف يدافعه عناداً ا مناصبة ) بعل 
مابين أيدسهم وما خلفمم ) أى ماقبلهم وما يعدم أو بالعكس لا نك مستقبل المستةبل ومستدر الماضى 
أوأمورالدنياوأمورالاًخرة أو بالعك س أوما سو نه ومايعقلو نهأومايدر کو نه و مالا بد رکو نهو الضمیر 


لما ف السموات والا رض متخلا ب مافيمما من العقلاء عل غيرم أو لما دل عليه من ذا الذى من الائ 


والانيياء عليمم الصلاة (ولا عیطون بشیء من عابه) آی من معلو ماته (إلا ماشاء) أن یعلوه 
وعطفه عل مافرله ما مما جيعاً دليل عل تفر ده تعالی بالل الذاتن التام ادال علی‌وحدا نیته (وسع کر سیه 
السمواتوالا رض ) الكرسى ماجاس عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد وكأنه منسوب إلى الكرس 
الذى هوال لبد ولس نمة كرسى ولا قاعد ولا قعو د وإ نما هو ثيل لعظمة شأنه عزو جل وسعة سلطانه 


ب وإحاطة علمه بالا ”ياء قاطبة على طر بقة قولهعزقائلاو ماقدرو االله حق‌قدره والاٴرض‌جیعاً قبضته یو م 


القيامة و السموات مظو يات بيمينه کک سیه مجازعن علبه أخذآم نکرسی العام وقدلعنملكأخذا 
م ن کر سی الك فان الکر س ی کاہاکان أعظر کون عظمة القاءد أ كثر و أوفرفعہرعن شمولعلمه أوعن 
وسعلة ملكو سلطانه وسعة كرسيه وإحاطته بالا قطارالعلو نة والسفلية وقیل‌هو جسم بین بدی‌العرش 
حبط بالسموات السبع لقوله به ما السموات السبعوالا رضو نال بعمعالكر نى إلا كلةةففلاة 
وفضل العرشعلى ار کنل تلك الفلاة على تلك الحلقة و لعله الفلاك الثامن و عن الحسن البصرى 


@ أنهالعرش (ولايۇدە) أىلا ةلهو لا يشق عليه (حفظہما) أى حفظ السمواتو الا رض و [نمالٍبتعرض 


لذكر مافيم مالا أن حفظممامستتبع لحفظه ( وهو العلى ) المتعالىبذاته عنالا شاه واا نداد ( العظيم ) 


۴ سورةالبقرة آل ۲٠٦‏ ۹ 
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لآ إڪراه فى آلدين قد تبين آلرشد من ألغي فمن يكفر بالطلغوت ويؤمن بالله فقد أستمسك 
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بالعروة الوق لا آنفصام ها والله مع علم 9 ۲ البقرة 


الذى يستحقر بالنسنبة إليه كل ما واه وها ترى من انطواء هذه الاب الكر مة علي أمبات المسائل 
الإهية المتعاقه بالذات العلبة والصفات الجلية فانہا ناطقة بأنه تعالی مو جود متفرد بالإهية مته ف 
بالحياة واجب الوجود لذاته مو جد لغيره لما أن القيوم هو القائم بذاته لمق لغيره مزه عن التحيز 
مالك الك والملكوت ومبدع الأصول والفروع ذو البطش الشديد لايشفع عیده إل من أف له فيه 
العالم وحده بحميع الاشياء جلما وخفما كلها وجزث ما واسع اللاك والقدرة لكل مامن شأنه أن لك 
وبقدر علبه‌لایشق علبه شاق ولا یشغله شأن عن شأن متعال عما تناله الأ وهام عظم لاتعدق به الأفمام 
تفر دت بفضائل رائقة وخواص فاثقة خلت عنما أخوا تما قال بلي إن أعظم آبة فى القرآن آبة الكرسى 


من‌قر أهابعت انه تعالى ملكا بكتب من حسناته و »حو من سيثاته إلى الغد من تلك ال اعةو قال عليه الصلاة . 


والسلام ما قرت هذه الابة فى دار إلا جر تما الشياطين ثلاثين بوما ولا يدخاما ساحر ولا ساحرة 
أر بعين ليلة باعل علمما ولدك وأهلاع و جيرانك فا نزلت آيةأعظم مها وقال بال مقرأ آية الكرسى 
فى دبر كل صلاة مكتوبة لم بمنعه من دخول ال جنة إلا الموت ولا بواظب علما إلا صديق أو عابد 
ومن قرأها إدا أخذ مضجعه آمنه الله تعالى عل نفسه وجاره وجار جاره والا یات حوله وقال عليه 
الصلاة والسلام سيد البشر آدم وسيد العرب ممد ولا نغر وسيد الفرس سلبان وسيد الروم صهيب 
وسيد الحبشة بلال وسيد ال جبال الطو رو سيدا لا بام بوم الجعة وسيد الكلامالقرآن وسيد القرآن سورة 
البقرة وسيد البقرة آية الكرسى وتخصيص سيادته به للعرب بال كرف أثناء تعداد اليادات الخاصة 


لايدل على نن مادلت عليه الا خبارالمستفيضةوانعقد عليه الإجاع من سيادته به يع أفراد اليشر . . 


(لاإکراه فالدين) جلة مستأنفة جاء مہا [ثر بیان تفر ده سبحانه وتعال بالشثون ا لجليلةا مو جبةلللاءانه 
وحده إيذاتاً بأن من جق العاقل أن لا تاج إلى التكليف والإلزام بل تختارالدين احق من غير تر دد 
وتلعم وقيل هو خبر فى معنى النهى أى لا تتكرهوا ف الدين فقيل منسوخ بقوله تعالى جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ علمم و قيل خاص بأهل الكتاب حيث حصنوا أنفسمم بأداء الجزية وروی أنه كان 
لانصاری من بی سال بن عوف ابنان قد تنصرا قبل مبعثه به ثم قدما المدينة فلز ممما أبوهما وقال 
والله لاأدعکا حى تساما فأ بيا فا ختصمو ا إلى ر سول اله به فنزلت نفلاهما ( قد تبين الرشد من الغى) 
استئناف تعليلى صدر بكلمة التحقيق لزبادة تقر ر مضمو نه کا فى قوله عز وجل قد بلغت من لدنى عذراً 
ی [ذ قد تین ما ذکر من نعو .4 تعالى الى قنع توم اشتراك غبرہ فی شیء مما الإعان اذى هو 
الرشد الموصل إلى السعادة الأبدة من الكفر الذى هو الغى المؤ دى إلى الشقاوة السرمدية ( فن يكفر 
٢م‏ أو السمود+ ١ء‏ 


و 


کے 


¥0۰ تفسير أب السعود 


م امناو رر رر اوہ ا 25 Re‏ ےو ر رے و 
4 


وء 2 e‏ م وة > 
آلله وی آأذين ٤امنوا‏ رجهم من آلظلمت إلى آلنور وآلذر ن كفروا أوليا ؤم آلطلغوت حر جونبم 


م 


0 م ور ەم 2٤و‏ 2 وك 2 م ے۶ 2 
من آلنور إلى آلظلملت وليك اصعب آلنار هم فا خددون وي۲ ابمرة 


بالطاغوت) هو بناء مبالغة من الطغيا ن كا )لكوت وال بروت قلب مكان عينه ولامه فقيل هون الأصل 
مصدر وإلبه ذهب الفارسى وقيل اسم جنس مفر د مذكر وإنما الحم والتأنك لإرادةالالة وهو ری 
سډو به وقیل هو جمع وهومذهب الأبرد وقيل بستوى فيه الغردوامع والتذكير والتأنيث أى فن يعمل 

أثر ما تميز الح من الباطل و جب المحجج الو إضةوا لا يات البينة ويكفر بالشيطان أوبالأصنام أو بكل 

۾ ماء.د من دون الله تعالی أوصد عن عبادته تعالی هما تړین ل هکو نه بمعزل من استحقاق العبادة ( ويؤمن ٠‏ 
بالته ) و حده ا شاهد من نعو نه اليل المقتضية لا ختصاص الألوهية به عز وجل الموجبة للإمان 
والتو حيد و تقدمم الكفر بالطاغوت على الإ ان به تعالى لتو قفه عليه فإن التخلية متقدمة على التحلية 

ي ( فقد اتم سك بالعز وة الوثتق ) أى بااخ فى القسك بها كأنه وهو ملتوس به يطلب من نفسه الزبادة فيه 
ي والبات عليه ( لا انفصام هما) الفصم الكسر بغير بان ةك أن القصم هو الكسر بإبانة ون الأول يدل 
على انتفاء الثانى بالا ولوبة واطلة إماا تثناف مقرر طا قبلما من و ثافةالعر وة وإ[ ماحال من‌العروة والعامل 
استمسك أو من الضمير المستتر فى الو تى وطما فى حبز ا لبر أى كان ما والكلام تمثيل مبنى على تشبيه 
الميعة العقلية المنتزعة من ملازمة الاعتقاد ا لحق الذى لا تمل النةيض أصلا لثبو ته باامراهين النيرة 
القطعية بالميئة الحسية المنتزعة من القسب ك با لحيل امح المأمون انقظاعه فلا استعارة فى المغر دات 
ويجوز أن تكون العر وة الوأ مستعارة للاعتفاد الحتى الذى هوالإبمان والتوحيد لا للنطر المحبح 
اؤ دى إليه كا قيل فإنه غير مذكور فى حبز الشرط والاستمساك مها مستعارآ لما ذكر من الملازمة أو 

س ترشيحا للاستعارة الأول ( والقه سميع ) بالا فو ال (علبم ) بالعرائم والعقاند واطبلةاعءتراض نذيلى 
۷ء حامل على الإمان رادع عن الكفر والنفاق ٤ا‏ فيه من الوعد والوعيد ( الله ولى ان آمنوا ( ی 
© معيبم أو متولى أموره والمراد بهم الذين ثوت فى علمه قعالى لاهم فى اللة مآ لا أوحالا ( خر جم  )‏ 
6 تفير للولابة أو خبر ثان عند من بجحو ز كو نه جلة أو حال من الضمير فى ولى ( من الظاسات ) الى 
هى أعم من ظلمات الكفر والمعاصى وظلبات الشبه بل ما ف بعض مرا تب العلوم الاستدلالية من 
نوع ضعف و خفاء بالقياس إلى مراتمما القو بة ال جلية بل ما فى جميع راتما بالنظر إلى مر تبة العیا ن کا 

س ستعرفه ( إلى النور ) الذى يعم نور الإبمان ونور الإيقان مراتبة وورالعیانآى تخر ج مهدابته وتو فيقه 
كل واحدمنهم من الظلبة الى وقع فما إلى ماقا بلب من الور وفر ادالنورلوحدة المح قک) أن جمع الظلمات 

س لتعدد فنون الضلال ( والذن کفروا) أى الذين ثبت فی علبه تعالى كفرم (أولياؤم الطاغوت) أی 
الشياطين وسار الضلين عن طر يق الحق فا لوصول مبتدأوأولياؤم مبتدأً ثان والطاغوت خر ه واإيلة 

< خر الول واطبلة الحاصلة معطوفة على ماقبلم) ولعل تغيير السبك الاحترازعن وضع الطاغوت ۴ 


سورة البقرة أيه ۲a ٠٠۸‏ 


ار را ا ر پر ےرت چ او رودو وا جا عق ف 

از تر لل الى حاج راہ ف رپه 2 أن ءاتله آله آلملك إذ فال راہ ری ای ي 

یہت آلدی کر وال لادی انرم اہین »۲ ابترة ) 

مقابلة الاسم ال جليل ولقصد المبالغة بتكر بر الإسناد مع الإماء إلى التباين بين الفر يقين من كلو جه حى 
من جبة التعبير أيناً ( خر جو نهم ) بالوساوس وغيرها من طرق الإضلال والإغواء (من اأرر) © 
الفط رى الذى جبل عليه الناسكافة أو من نور البينات الى يشاهدو نما من جبة النى ب بتنز بل كم 
من الاتضاءة مها منزلة نفسما ( إلى الظلمات ) ظلمات الكفر والا نماك فى الغى وقيل نزلت فى قرم © 
ارتدوا عن الإسلام والبلة تفسير لولاية الطاغوت أو خبر ثانا م وإ سناد الإخراج من حيث 
السببة إلى الطاغوت لايقدح فى استناده من حيث الخلق إلى قدر تهسبحانه (أولئك)إشارة إلى الو صول © 
باعتبار اقصافه »| فى حيز الصلة ومايتبعه من القبالح (أععاب النار) أى ملابسوها وملازموها ببب © 
مالم من ال جرائم ( م فما عالدون ) ماکثون أبدآ ( آل تر لی الذی حاج [ راه فی ربه ) استشماد على ۲۵۸ 
ماذكرمن أن الكفرة أولياؤم الطاغوت و تقر بر له على طريقة قوله تعالى أل تر آنهم ف كل واديمون 

کا أن ما بعده استشہاد على ولایته تعالی لۇ منین وتقربر هما ونما بدىء هذا لرعابة الاقتران پینه و بین 
مدلوله ولاستقلاله بأ يب حقيق بأن يصدر به المقال وهواجتراؤه على الحا جة فى اه عزو جل وما 
آتی بها فى ناما من العظيمة المنادية بكال حاقته و لن فا بعده تعددآً و تفصيلا بورث تقدمه انتشار 
انظم عل أنه قد أشير فى تضاعيفه إلى هدابة الله تعالى أيتاً بواسطة براه عليه السلام قإن ما حى 
عنه من الدعوة إلى الحق وإدحاض حجة الكأفر من ثار ولايته تعالى ومزة الاستفمام لإنکار النى 
وتقرر المنؤأى ألم تنظرأوألم ينته علب ك إلى هذاالطاغو ت المار د كيف تصدىلإضلالالناس و [خراجمم 
من النور إلى الظامات ى قد تحققت الرؤبة وتقررت بناء على أن أمره من الظور عحيث لايكاد خن 
على أحد من له حظ من الطاب فظمر أن الكفرة أولياؤ م الطاغوت وف النعرض لعنوان ارو يبةمع 
الإضافة إلى ضميره عليه السلام قشريف له و[يذان بتأييده فى احا جة (أن اه ايته الملك) أى لاڻ آناء م ٠‏ 
إباه حيث أبطره ذلك وله علي الحاجةأو حاجە لا جلەوضعاً للمحاجة الى هىأقبح وجوه الكفرموضع ‏ 
ماعب عليه من الشك رکا يقال عاديتنى لآن أحسنت إليك أووقت أن ناه الته للك وهو حجةعلى مزر ٠‏ 
منعإيتاء اق املك للكافر (إذ قال [براهيم) ظرف لحاج أو بدل من ناه على الو جه ال خير ( رب الذى © 
عي ومیت) بفتح با ربی وقری» حذفها « روی آنه بم لما کسر الاصنام سجنه ثم آخر جه فقالمن 
ربك الذی تدعواليه قال ری اذى عى وعيت أی عخلق الحياة ولوت فى الاجساد (قال) استتناف © 
مبی عل الال کا نه قيل كيف حاجه فى هذه المقالة القو بة الحقة فقيل قال ( ا حي وأميت) روی @ 
أنه دعا بر جلين فقتل أحدهما وأطلق الأخر فقال ذلك ( قال [براھے ) اس نئنا ف کا سلف كأنه قل © 
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مان عام م بعثه, قال کر لبثت قال لبنت يوما أو بعض يوم قال بل ليت مال عام فانظر إل 
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طعامك وشرايك لر يتسته وآنظر إل حارك ولنجعلك ٤اية‏ لاناس وآنظر إل العظام كيف 

اروا م وک صن رتم رق رم ٤ور‏ 


a1 2‏ سے رس > , 
ننشزها ثم تكسوها لما فلا تبین له, قال اعلم آن الله على کل شی قدرر 9 ۲ البقرة 


ھ فاذا قال إبراھے لمن فی هذ المر تبة من الماقة وماذا أخمه فقيل قال (فإن الته بأتى بالك مس من المشرق) 


8 حسا تقتضيه مشيئته (فأت مها من المغرب) إن كنتقاد ر آعل مثل مقدوراته تعالى ل بلتفت عليه السلام 
إلى إبطال مقالة اللعين إيذاناً بأن بطلا نها من ا لجلاء والظمورعحيث لايكاد خن على أحد وأن التصدى 
ص لإبطالما من قبيل السعى فى تحصيل الحاصل وأنى بمثال لاجد اللعين فيه الا التمو به والتلبيس ( فت 
اذ یکفر ) آی صار مہو تا وقریء على بناء الفاعل على أن امو صول مفعو له ی فغلب إبراھے الکافر 
وأسکته وإيراد الكفر فى حيز الصلة للإشعار بعلة الحكم والتنصيص عل كون الحاج ةكفرآ ( واه 
لا دى القوم الظالمين ) تذييل مقرر لمضمون ما قبله آى لا دى الذين ظلوا آنفسہم بتعر يضما 
للعذاب الخلد بسب إعراضهم عن قبو ل الحدابة إلى مناهج الاستدلال أوإلى سبيل النجاة أوإلىطريق 


۹ ال جنةبوم‌القيامة ( أوكالذى مرعلىقربة ) استشماد عل ما ذ كر من ولا يته قعالى للم منين و تقر بر له معطو فق 


- على الموصول السابق و[يثار أو الفارقة على الواو ال جامعة للاحتراز عن توم اتحاد المستشمد عليه من 
أولالامروالكاف إما امب ةا اختاره قوم جىء مها للتنبيه عل قعدد الشو اهد وعدم انعصارهافبا ذكر 
كان قولك الفعل الماضى مثل نصر و إما زاند ةک)ا ار قضاه آخرون والمعنی أو ل تر إلى ممل الذى أوإلى 
الذى مر عل قر بة كيف هداءه ابته تعالى وأخر جه من‌ظلبة الاشتباه إلى نورالعیان و الشہو د أى قد ر أيت 
ذلك وشاهدته فإذن لاريب فىأن الله ولى الذين آمنوا ال : هذا وما جعل الممزة لجر دالتعجيبعل 
أن يكون المعنى فى الأول ألم تننظرللى الذىحاج الخ آیانظر اله و تعجب من أمر موف الثانیآو أربت 
مثل الذى مر ال إیذاناً بن حاله وما جری عليه فى الغرابة حیث لاءری له مث لکا استقر عليه رى 
الجمور فغير خليق بجزالة التنريل ونخامة شأنه الجليل فتدبروالمارهو عز ربن شرخيا قاله قتادة والرييع 
وغكرمة وناجية بن كعب و سلبان بن بزيد والضحاك والسدى رعى‌الته عنهموقيل هوأر ميا بن حلقيا 
من سبط هرون عليه السلام قاله وهب وعبید الله بن مير وقيل آرمیاهو ا ضر بعینه . قال جاهد کان 
المار رجلا كافرآبالبعث وهو بعيد والقر ية ببتالمقدس قاله وهب وعكرمة والر بيع وقيل هى در هر قل 
عل شط دجلة وقال الكلى هى دير سار آباد وقال السدی هی دیار سلبا باد والآ ول هو الا ظہر والاشہر 
روی أن بى إسرائبل لا بالغوا فى تعاطى الشروالفساد وجاوزوا ف العتو والطغيا نكل حد معتاد سلط . 
اله تعالى علبهم بختنصر الاب فسار للبم فى سنَائة آلف راية حى وطىء الشام وخرب بيتالمقدس 
وجعل نى إسراميل آثلاً ثلك منهم قتلهم وثلث منهم أقرم بالشام وثلث منيم سبام وكانوا ماثة لف 
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غلام بافع وغیر يافع ففسم مم بين‌ا ملوك الذين كانوا معهفاأصاب کل ملك ef‏ أربعة غلبة وکانعز ر 

من جماتہم فلا ناه انت تعالی ٥م‏ بعد حن م عار ه على بيت المقدس فرآه على أفظع مرآی وأو حش 
منظر وذلك قوله عز وجل ( وهى خاوية على عروشما ) أى ساقطة على سقو فما بأنسقطت العر وش ثم © 
الحيطان من خوى البيت إذا سقط أومن خوت الأرض أى تهدمت وال علة حال من طمير م أو من قرية 

عند من بجو ز الحال من‌النكرة مطلةاً (قال) أى تلا علا و تشو قا إلىعمار تما مع استشعار البأس ءا ۾ 
(أنی عی‌هذه الله) وهی علی ماری من الءالة العجيبة المباينة للحياة وتقد مما علي الفاعل للاعتناء -ہامن © 
حيث أن الاستبعاد ناشىء من جمنبا لامن جبةالفاعل وأنى نصب على الظر فية إن كانت عى مى وعلى 
الحالية من هذه إنكانت عع ىكيف والعامل حى وأياً ماكان فا مراد استبعاد عمار تما بالبناء والسكان 

من بقابا هاما الذين تفرقوا آيدى سبأً ومن غرم وما عبر عنما بالإحباء الذى هو عل فى البعد عن 
الوقوع عادة تہو بلا للحطاب وتا كيدا للاست,عاد ا أنه لا جله ءبرعن خرامما بالموت حيث فيل ( بعد © 
مو ہا ) و حي ث كان هذا التعبير معرا عن استبعاد الإحياء بعدالموت على بلغ وجه وآ کده أراه‌الله 

عز وجل آثر ذى أثير بعد الأمر بن فى نفسه ثم فى غيره ثم أراه ما استبعده صر عا مبالغة فى إزاحة 
ماعسی عخنلج فى خلده وأماهل إحيام باعل [حياء ألا فاً اء التعرض حال القربة دون حالمى والاقتصار 

عل ذکر مو ھم دون کو نهم تراباً وعظاما مکو نه أدخل فى اللا ستبعاد لشدة مباينته لاحباة وغابة يعده 
عن قبو طا عل أنه ل تتعلتی إرادته تعالی بإحیائہم کا تعلقت بعار تما ومعاينة امار هاا ستحيط به خبراً 

( فأماته اله ) وألبثه على الموت ( مائة عام ) روى أنه لما دخل القربة ربط حاره فطاف بها ول رمأ © 
أحداً فقال ما قال وكانت أشجارها قد مرت فتناول من التين والعنب وشرب من عصيره ونام فأماته 

اله تعالی فی منامه وهو شاب وأمات حاره و بقبة تبنه وعنبه وعصیره عنده شم آعمی الله تع الى عنه ` 
عبون امخلوقات فلم بره أحد فلما مضى من مو ته سبعون سنة وجه اله عز. وعلا ملكا عظا ملوك 
فارس بقال له بوشك إلى ببت المقدس ليعمره ومعه لف قر مان مع كل قر مان ثلكائة لف عامل 
علو يعمر ونه وأهلك اله تال عخت نصر ببعوضة دخات دماغه ونجی اله تعال من بی من بی 
إسرائيل وردم إلى بدت المقدس وتراجع اليه من تفرق منهم فى ال كناف فعمروه لابن سنة وكثروا 
وکا نوا کا حسن ما کانوا عليه فلا نمت المائة من موت عز بر أحياه اه تعالى و ذلك قو له تمالى ( ثم بعثه ) © 
ولثاره على أحياه الدلالة عل سرعته وسہولة تاتیه على الباریء تعالی كانه بعثه من الوم ولاٍیذانبأنه 
آعاده کېیئته بوم مو ته عاقلا فاهما مستعدآ للنظر والاستدلال (قال) استثعاف مبیعل السا ل كانه تب ۾ 
فاا قال له بعد بعثه فقیل قال ( کر لبشت ) لیظېر له تزه عن الإحاطة بشو نه تعالى وأن إحياءه ليس بد © 
مدة بسيرة رعا يتوم أ نەهين ف اجملة بل بعد مدةطو بلة و ينحسم به مادةا ستبعاده با مر ةو يطلع ف تضاعيفه 
عل اس آخر من بدائع آثار قدر ته تعالى وهو إبقاء الغذاءالمتسارع إلى الفساد بالطبع على ماكان عليه 
دهرآ طو بلا من غير تغير ما وك نصب على الظر فية معز ها عذوف یک وقتاً ليشت والقائل هو اله تعالى 
أو ملك مأمور بذك من قبله تعالی قیل نودی من السماء ياعزب رکز لبثت بعد اموت ( قال لبثت بوا أو 


۲e َ‏ تفسیر ی السعود 
بعض بوم ) قال بناء على التقر , دب والتخمين أواستقصارآ لمدة لثه مابقال من أنه مات هى و إعمث 
بعد المائة قبيل الغروب فةال قبل النظر إلى الشمس بوم فالتفت إلا فرأى منا بقبة فقال أو بعض 
بوم على وجه الإضراب فبمعزل من التحقيق إذ لاوجه للجزم بام اليوم ولو بناء على حسبان‌الغروب 
س لتحقق النقصان من أوله (قال ) استثنا فا سلف ( بل ليشت مائة عام ) عطف على مقدر أى ما ليشت 
ذلك القدر بل هذاالمقدار (فانظر ) لتعابع آم آخرمندلائل قدر تنا (إلى طعامك وشرابك لم يقسنه) 
آی ل بتغير فى هذه المدة المتطاولة مع تداعیه إلى الفساد . روی أنه وجد تینه وعنب کا جنیوعصیر ہکا 
عصر واجملة المنفية حال بغير واوكقوله تعالى لم سم سوء لما من‌الطعام والكراب وإفراد الضمير 
جريانمما مجرى الواحد كالغذاء وإما من الا خير ١‏ كتفاء بدلالة حالهعل حال الأول وي يده قراءة من 
قرأ وهذا شرابك لم يةسن والماء أصلبة أو هاء سكت واشتقاقه من السنة لا أن لاما هاء أو واو وقيل 
أصلهل يسان من‌الاً المسنون‌فقلہت نو نە‌حرف علة کا فی تقضی البازی وقد جو زأن یکو ن‌معی ل یټسنه 
لم مر عليه السنون الى مرت لاحقيقة بل تشبما أى هو على حاله كأنه لم بلبث مائة عام وقرىء لم يسنه 
e‏ بإدغام التاء فى السين (وانظر إلى حار ك )كيف نغرت عظامه و تةرقت وتقطعت أوصاله وتمزقت ليقبين 
@ الك مادك ر من اللبث ادد و طمن به به تساك و قوله عزو جل ( ولنجعلك آبة للناس ) عطف على مقدر 
متعلق بعل مقدر قبله بطر يقالا تناف مقر ر لضمون ماسب قأی فعلنا مافعلنا من [حيائك بعدماذکر 
لتعاين مااسةبعد ته من لإحياء إعددهر طو يل ولنعجلاك آبةللناس الأو جو دين فى هذاالقرن بأن يشاهدوك 
وأنت من أهل القر ون الالية وبأخذوا منك ماطو ی عنہم ا دأخابن ءل النوراةكاسيأن أومتعلق 
بقعل مقدر بعدهأی ولنجعلاك آبة عل الو جه الم كورفعلنا مافعلنا فمو على التقد رن دليل عل ماذكر 
س من اللبث المديد ولذلك فرق بينه وبين الام بالنظر إلى حماره وتکررالامر ف فوله‌تعالی ( وانظر إلى 
المظام) مع أن المراد عظام الجار أيضا ما أن المأ مور به أولا هو النظر إلا من حيث دلالنما على ما ذكر 
من اللبث المديد نو ثانباً هو النظر إلما من حيث قعتر ما الحياة ومباد ما أى وانظر إلى عظام الجار 
س لتشاهد كيفية الإحياء فى غيرك بعد ماشاهدت نفسه نى نفسك (كيف نندزها ) بالزاى المعجمة أى 
رفع بعضہا إلى بعض ونردھا إل آما کہا من ا مسد قترکیہا ترکی] لائقاً بہا وقال الکسائی ليما 
ونعظمما ولعل من فسره بنحيا أراد بالإحياء هذا الى وكذا من قرأ ننشرها بالراء من أنشر الله 
ھ تعال الموتی أى أحباما ا لقوله تعالی ( م نکسوها جا ) آی نسترها به کا پسترا ل سد 
باللباس وأما من قرأ ننشرها به بفتح النون وم الشين فلغله أراد به ضد الطى )ا قال الغرأء فا عى کیف 
سلما وابرلة إما حال من العظام لا ا وانظر لبا ركبة مكسوة أو بدل اشتال أىوانظر إلى المظام 
كبفية إنشازها و بط الحم علبا ولمل عدم التءعرض لكيفية نفخ الروج لا آنبا #ا لاتقتضىالىكة 
بیانه . روى أنه نودى أيّبا المظام البالية إن اه يأك آن تحتمعى فاجتمع كل نجزء من آجرائها الى 
ذهب با الطير والسباع وطارت با ار باح م نكل سمل و جبل فانضم بعضما إلى بعض و التص ق كل عضو 
ما بليتق به الضالع بالضلع والذراع ® اثمالاعصاب والعروقثم انبسط عليه اللحم 
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قال فخذ أربعة من آلطير فصرهن إليك م أجعل على كل جبل منهن جز٣ا‏ ثم أدعهن يانيدك 
روگ صو دو 2 ٤ق‏ ےم 1ے 


سعيا وأعل ان الله عزیز کم ې ۲ القرة 


شم جلد شم حرجت منه الشعور ثم تفخ فيه الروح فإذا هو قاتم ينق ( فلا تبين له ) ىمادا عليه الأ م 
بالنظر ليه من كيفية الإحياء مباده والفاء للعطف عل مقدر يستدعيه الام المذ كور وإنما حذف 
للإبذان بظمور مةه واستغناته عن الذكر وللإشعار سرعة وقوعه کا ف قوله عزوجل فلبا رآه 
مستقرآً عنده بعد قوله أنا آتيك به قبل أن برتد إليك طرفك کأنه قیل فأنشزها الله تعالى وك اها جا 
فنظر إلا فتبین له کیفیته فلا تبن له ذلك ای اتضح اتضاحا تام ( قال عل أن الته على کلشیء) من ۾ 
الاشياء الى من جانا ماشأهده فی نفسه ونی غیره من تعا جیب الا ثار (قدر ) لايستعصی عليه أس من ۾ 
الأمور وليثار صيغة المضارع الدلالة على أن علبه بذلك مستمر نظرآً إلى أن أصله لم تغير ول يقبدلبل 
إنما تردلبالعران وصفهوفيه إشعار الغا قال ماقال بناء علالاستبعادالعادی وا تعظاماً لامر وقد فيل 
فاعل تږین مضمر يفسره مفو ل أعل آی فلما تبین له أن‌الته عل کل شیء قد ر قال آءل أن امته عل کلشیء 
قدبر فتدبر وقریء تین له على صيغة اجو لوقریء قال اعا عل صيغةالامر . روی‌آنه‌ رکب‌جاره وأتی 
لته وآنكره الناس وأ نكر الناس وأنكر المنازل فانطلق علوم منهحتىأتی ماله فإذا هو يجوز ياء 
مقعدة قد آد رکت‌زمنعز برفقال ماعز بر باهذہ ھذامنزلعز ر قالت نعے وأین ذ کر یءزبر قدففدناه 
منذ کذا وکذا فبکت بکاء شدیدآ قال فإنی عز برقالت‌سبحان انه آنی یکون‌ذلك قال قد آماتیالقه مائ 
عام ثم بعثىقالت إن عزبرآكان رجلامستجاب الدعوة فادع اه لیرد على بصرى حى أراك فدعا ر به 
ومسح بيده عیذہا فصحتا فأخذ بیدها فقال ما قوعی بإذن اله فقامت ععبحة کأنما نشطت من عقال 
فنظرت إلبه فقالت شېد أنك عزر فانطلقت إلى علة بى إسرائيل وم ف ندم وکان فى المجحاس 
ان لعزز قد بلغ مانة ومان عشرة سنة وينو بنیه شروخ فنادت هذا عزر قد جاءک فکذ و دافقالت 
انظروا فإنى بدعائّه رجعت إلى هذه الحالة قهض الناس فاقبلوا إليه فقال ابنه كان لى شامة سوداء 
بين كتفيه ممل الملال فكشف فإذا هو كذلك وقدكان قتل خت نصر ببيت المفدس من قراء التوراة 

أر بعين آلف رجل ولم يكن يومثذ بهم نسخة من التوراة ولاآحد يعرف النوراة فقرأها علهم عن 
ظہر قابه من غير أن غرم منپا حرفا فقال ر جل من أولاد المييين من ورد بيت المقدس بعد ملك 
تخت فصر حدلی أن عن جدی آنه دفن التوراة يوم سيین ف خابية فی کرم فإنار بتمولی کرم جدی 
آخر جا لک فذهبوا إلى کرم جده ففتشو! فو جدوها فعارضوها با ملي عليم عز ر من ظبر القلب 
فا اختلفافی حرف واحد فعند ذلك قالوا هو این الله تعالی الته عن ذلك علو کبیرا ( وإِذ قال إراھم ) ۲٣۰‏ 
دلدل آخر على ولايته تعالى للتؤمنين و[إخراجه لم من الظلمات إلى النور ولا لم يلك به ملك 


0٦‏ تفسير أفى السعود 
الأستشما دكا قبله بأن يقال أوكالذى قال رب ال لجر يان ذكرهعليه‌السلام فىأثناءالحاجة ولان لادخل 
لنفسه عليه السلام فى أصل الدليل كدأب عر رعليهالسلام فإنماجرى عليه من[حيائه بعدمائة عام من 
جلة الشواهد على قدر ته تعالى وهدايته والظر ف منتصب ممضمر صرح بثله فى نحو قولهتعالى واذكروا 
إذ جملنک خلفاء أى واذكر وقت قو له عليه السلام وما وقع حينئذ من تعاجيب صنع اله تعالى لتقف 
على ماص من ولا يته تعالی وهدابته وتو جیه الام بالذ کر فی أمثال‌هذه المواقع إلى الوةت دون ماوقع 
فيه من الواقعات مع نها المقصودة بالتذ كير لما ذكر غير مرة من المبالغة فى [بحاب ذكرها لا أن [بحاب 
ذكر الوقت حاب لذ كر ماوقع فيه بالطر يق البرهانى ولأن الوقت مشتمل علا مفصلة فإذا استحضر 
ھ كانت حاضرة بتفاصیلہاعحیث لا يشذ عنما شىء ما ذكر عند الحكابة أو ل يذ كر كأنها مشاهدة عيانا(رب) 
س كابة استعطاف قدمت بين يدى الدعاء مبالغة فى استدعاء الإجابة ( آرنی ) من الرؤية البصر بة المتعدية 
إلى واحد وبدخول همزة النقل طلبت مفعو لا آخر هو الملة الاستفمامية المعلقة ها فانما تعلق کا يعلق 
ھ النظر البصری آی اجعای مبصرآً (کیف تی ا موتی ) بان تحیہا ونا أنظر لہا وکیف ف محل نصب 
على التشبیه بالظرف عند سیبو به وبا محال عند الا خفش والعامل فیا تعی ی فی آى حال أوعلى أىحال 
تى قال القرطى الاستفہام كيف إنا هو سال عن حال شىء متقرر الو جود عند السائل والمسئول ' 
فاا ستفہام هنا عن هيئة الإحياء المتقرر عند السائل أى بصرنى كيفية إحيائك للمو لى وإماسأل عليه 
السلام ليتأيد [يقانه بالعيان و,زداد قابه اطمثنانا على اطمتنان و آما ماقيل من أن نمرود لا قال آنا أحى 
وام قال[براهي عليه السلام إن [حباء اقه تعالى برد الأرواح إلىالاجساد فقال نرود هل عاینته فل 
بقدرعل أن بقول نعم فانتقل إلى تقریر آخر ثم سأل ربه أن ریه ذلك فبأباه تعلیل‌السقال بالاطمثنان 
ص (قال)استئنا ف کا م غیرمة (أولتۇمن) عطف على مقدر أ یام تعلل ول تؤ من بأنی‌قادر علا لإحیاء کیف 
آشاء خی تسألنى إراءت قاله ءز وعلا وهو أعل بأنه عليه السلام أثبت الناس ليان وآقوام قينا ليجيب 
س با أ جاب به فيكون ذلك لطفاً للسامعين ( قال بى ) علمت وآمنت بأنك قادر على الإحياء على أى كيفية 
ص شت ( ولكن ) سألت ماسألت ( ليطمثن قلى ) عضامة العيان إلى الإمان والإيقان وأزداد بصيرة 
ءشاهدته ع ل كيفية معينة (قال نغذ) الفاء لجو اب شرط ععذو ف أى إن أردت ذلكنفذ (أر بعة من الطير) 
قيل هو اسم جع طائر ک رکب وسفر وقيل جمع له كتاجر وتجر وقيل هو مصدر مى به الجنس وقيل 
هو تخفيف طير معنى طا ركمين فى هين ومن متعلقة عغذ أو محذوف وقع صفة لأربعة أى أر بعة كائنة 
من الطير قيل هى طاوس وديك وغراب وحامة وقيل نسر بدل الاأخير وتخصيص الطير بذاك لانه 
أقرب إلى الإنسان وأجع لخواص الحيوان ولسمولة تأ مايفعل به من التجزتة والتفريق وغير ذلك 
© (فصرهن) من صاره یصو ره أی ماله وقریء بکسر الصاد من صارہ یصیر ہیا ملہن واطممہن وقریء 
فضرهن بض الصاد وكسرها و تشد يد الراء من صره يصره ويصره إذا جعه وقرى»ءفصرهن من ‌التصر ية 
س معنى المع أى اجعين ( إليك ) لتتأملما وتعرف شباتما مفصلة حتى تعلم بعد الإحياء أن جزءآ من 
أجزاتها لم نتقل من »وضعه الاٴٌول أصلا . روی أنه اس بأن بذعا وينتفريشما ويقطعبا ويفرق 
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آلذين ينفقون آمو م فى سيل لله م لايعو ما أنققوأمنا ولا اذى فم جرهم عند ررم ولا 
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خرف علوم ولا هم حزنون 9 ۲ البقرة 


أجزاءها وبخلط ريشا ودماءها ولحو مما وسك رءوسما ثم آم بأنيجعل أجزاء اعلا لجبال و ذلك 
قوله تعالی ( ثم اجعل على کل جل منہن جزءآً ) أى جز نهن وفرق أجزاءهن على ماعضرتك من ۾ 
الجبال قيل كانت أ بعة آجبلوقیل۔بعة جع لعل کل جبل ربعا أو ہما من کل طاتر وقرىء جزؤا 
نضمتین وجزاً بالتشدید بطرح همز ته تخفیفآً م تشدیده عد الوقف ثم إجرأء الوصل مجرى الوقف 

٣ (‏ ادعېن تينك ) ف حيزال جزم عل أنه جواب الا مرولكنه بیلا تصاله بنون جع مۇنك(سعياً) 8 
أی ساعيات مسرعات أو ذوات سعى طيرانا أومشياً وإنما اقتصر ءل حكاية أوامره عزوجل من‌غير 
تعرض لا متثاله عليه السلام ولا لما ترتب عليه من محائب آ ثار قدر ته تمالی کار وی أنه علبه‌السلام نادی 
فقال تعالین بإذن اله خعل کل جزء مهن بطر إلى صا حبه حیصار ت جثئاً ثم أقبان إلى روسن فانضمت 

كل جثة إلى رأسا فعادت كلواحدة منهن إلى ماكانت عليه من الميئة لا بذان بأن تر تب تلك الا مور على 
الا وامر ال جابلة وا تحالة تلهم اعنهامن ال جلاء والظمو ريت لاحا جة لهإلىال نكر أصلاوناهيك بالقصة 
دلبلا على فضل الخليل ومن الضراعة فى الدعاء وحسن الا" دبف السو ال حيث أرأه انه تعالى ما أله 

فی الحال عل أیسرما یکوت من‌الو جوه وأری٤ز‏ برآ ماأرامبعد ما 'ماتهمائة عام (واعل أن التهعزز) ۾ 
غالب علیآمره لایعجزه شیء عما بریده (حکم) ذوحكمة بالغةف أفا ءيله فلس بناء أفعالهعل الا سباب ه 
العادية لعجزه عر إيجادها بطريق آخر خارق للعادات بل لكونه متضمتا لحك والمصالم . 
(مثل الذين بنفةون آمواهم فی سبل الله ) آى فى وجو هالخيرات من الواجب والنفل ( كل حبة ) ۲۹۱ 
لابد من تقر بر مضاف فى أحد ال جانبين أى مثل نفقنهمكشل حبة أو مثلم كشل باذر حبة ( أنبتتسبم م 
سنابل ) ى أخرجت ساف قشعب منها سبع شعب لكل واحدة مها سنبلة ( فى كل سنبلة مائة حجبة )6 © 
رشماهد ذلكف الذر ة والدخن فالا راض المغلة بل أ كثرمن ذلك و إسنادالإنبات إلى ا لحية باز ىكإہ:اده 

إلى الأرض والربيع وهذا المثيل تصو ر للأضعاف كأنها حاضرة بين يدى الناظر ( وال يضاءت ) م 
تلك المضاعفة أو فوقما إلى ماشاء لته تعالى ( لمن ياء ) أن يضاعف له بفضله على حسب حال المنفق ي 
٠‏ من إخلاصه وقعبه ولذاك تفاوتت مراتب الأعمال فى مقادبر الثواب ( والله واسع ) لايضيق عليه م 
ما بتفضل به من الزيادة ( علم ) بنية المنفق ومقدار إنفاقه وكيفبة تعصيل ما أنفقه ( الذين ينفةون ۲۹۲ 
آموالم فى سبيل انه ) جلة مبتدأة جىء بها لببان كيفية الإتفاق الذى بين فضله بالمثيل المذكور ( ثم 6 
[ و أو السعود ج ١‏ » 
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پالله وليو م لاحر فثله, ثل صفوان عليه تراب فاصابهر واپل فترڪه, صلدا لا یدرون 
م ر و وروص 


عل یو ا سبوا وآله لايم دى لموم الكفرين ۲ القرة ) 

@ لابتبعون ما أنفقوا ) أى ماآنفقوه أو إنقاقيم (منا ولا أذى ) المى أنيعتد.على من أحسن إلبه بإحسانه 
وريه أنه أوجب بذاك عليه حقاً والاذى أن بتطاول عليه بسبب إنعامه عليه وأا قدم المن لكثرة 
وقوعه وتو سيط كابة لاللدلالة على شمول الننى لا تباع كل واحد منهما وثم لإظرار علورتبة المعطوف 
قیل نزات فی عنمان رضی اقه عنه حین جز جيش العسرة بألف بعير بأفتا ها وأحلاسما وعبدالر من 

ابن عوف رض اه عنه حين أن النى بلقم بأربعة آلاف درم صدقة ولم كد عخطر ببالمها شىء من امن 

@ والاٴذی( هم أجرم ) آأی حسما وعدم فى طمن المثيل وهو جملة من مبتدأً وخبر وقعت خبرآ عن 
ص المرصول وفى تكرب الإسناد وتقييد الاجر بقوله ( عند رهم ) من الأ كيد والتشريف ما لا ى 
وتخلية ابر عن الفاء المغيدة لسببية ما قبلما ما بعدها للإيذان بأن ترتب الاجر على ماذكر من الإتفاتقي 
وترك اتباع المن والاذى أ بين لا عتاج إلى التصربع بالسببية وأما يمام نم أهل لذلك وإن ] 

@ فعلوافكيف مم إذا فعلوا فيا باه مقامالترغيب ف الفعل والحث عليه (ولاخوف عابم )ف الدارن 
س من لحوق مكروه من المكاره ( ولا م حزنون ) لفوات مطلوب من المطالب فل أو جل آى لا يعتر م 
ما بوجبه لا أنه يعتر مهم ذلك لکنہم لا عخافون ولا حزنون ولا آنه لا يعتر مهم خوف وحزن اسلا 

بل يستمرون على النشاط والسرور كيف لا واستشعار الخوف والشية استمظاما الال الله و رب 
واستقصارآ لاجد والسعىف إقامة حقوق العبو دية من خواص الخواص والمقر بين والمراد بيان دوام 
اتتغاتها لا بیان انفاء دوامماکا وهمه كون ا لبر فى الإبلة الثانية مضارعا لما أن الننى وإن دخل على 

۴ نفس الضارع بفيد الدوام والاتمرار عسب الام ( قول معروف ) أ ى كلام جيل تقبله القلوب 
ص ولا تنكره برد به الساأل من غير [عطاء شىء ( ومغفرة ) أى سار ما وقع من السائل من الإلحاف فى 
المسألة وغيره عا ثل على المسثولوصفح عنه وء اصح الا بتداء بالنكرة نى الأول لاختصاصمابالوصف 

س ون الثانى بالعطف أو بالصفة المقدرة آى ومغفرة كائنة من المسثول ( خير ) أى للسائل (.من صدقة 
يقبعما أذى) لكو نها مشو بة بضررما بتبعما وخلوص|لً ولين منالضرر والجلة مستأنفة مقررة لاعتبار 
تركاتباع المن والأذى وتفسير المخفرة بنيل مغفرة من الله تعالى إسبب الرد الجيل أو بعفو السائل بناء 
- على اعتبار الخيرية بالنسبة إلى المد ثول بؤدى إلى أن يكون ف الصدقة الموصوفة بالنسبة إليه خير 
س الملة مع بطلانما با مرة ( والقه غى ).لا عوج الفقراء إلى تحمل مؤنة لمن والاذى وبززقهم من جبة 
۾ أخرى ( حلم ) لا يعاجل أععاب امن والأذى بالعقوبة لا آنهم لا يستحقو نما بس هما والجلة نذييل ‏ 

٤‏ لما قبلما مشتمل علىالوعد والوعيد مقرر لاعتبار الخيرية بالنسبة إلى السائل قطعاً (يأمما الذين آمنوا) 


۲ سورة البقرة آية ۲٠۹‏ ۹ 
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ي جن إربوة اصابيا _ 
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أقبل عليمم بالخطاب [ثر بيان ما بين بطر بت الغيبة مبالغة فى [يحاب العمل وجب البى ( لا تارا م 
صدقانک بالمن وا لی ) أى لا تحبطوا أجر ها بواحد مهما (كالذى ) فى عل النفب إماعل أنه نمت م 
مدر عذوف أی لا تبطلو ها [بطالا كإبطال الذی (بنفق ماله رئاء الناس) وإما عل أنه حال من فاءل ۾ 
لا تبطلوا أى لا تبطلو ها مشامين الذى ينفق أى الذى نبطل إنفاقه بالرباء وقيل من ضم-ير المصدر 
المقدر علي ماهو رى سيبو به وانتصاب رتاه إما عل أنه علة لينفق أى لا جل راهم أوعلى أنه حال من 
فاعله أى ينق ماله مرائياً والمراد به المنافق لقوله تعالى ( ولا يمن باته واليوم الآخر) حى رجرا م 
ثوابا أو خشى عقاباً ( فثله ) الفاء لر بط ما بعدها ا قباما أى فثل المرائى فى الإنفاق وحالته المجية سم ' 
/ ( کل صفوان) آی حجر ملس (علیه تراب) ی شیء پسیر منه ( فأصابه وابل ) ی مطر عظے القطر م 
(فترکه صلدا) آملس لیس عليه شىء من الغبار صلا ( لا بقدرون على شىء عا كسبوا) لا نتفعون :ا ۾ 
فعلوا رتاء ولا بجدون له ثواباً فطعاً كقوله تعالى خعلناه هباء منثورآ والبلة استشناف مبنى عل السؤال 
کانه قیل فاذا یکون حالم حینئذ فقیل لا بقدرون ا ومن ضرورة کون مثلم م کا ذ کر کون مثل من 
بشم وم أصعاب ان وال ذى كذلك والضميران الاخيران لوصول باعتبار ا مىكا فى قوله عز 
وجل وخضتركالذى حاضوا لا أن المرادبه ا لجنس أو المع أو الفريق كا أن الضمائر الأر بعة الابقة 
له باعتبار اللفظ ( واه لاممدى القوم الكافرين ) إلى الخير والرشاد واإملة نذيل مقر مضمون ماقبله © 
و تعر يض بأن کلامن الرباء وا منوا لا ذىمن خصائص الكفار ولابد للؤمنين أن بحتذوها (ومثل ۲٠٠‏ 
الذين ينفقون أمو الم ابتغاء مرضاة الله ) أى لطلب رضاه ( وتثبيتا من أنفسمم ) أى ولتثربت بعش ۾ 
تفم على الإعان فن تبعيضية 5ا فى قولمم هز من عطفه وحرك من نشاطه فإن المال شقيق الروح‌فن 
بذل ماله لو جه ایته تعالی فقد ثوت بعض نفسه ومن بل ماله ورو حه فقد ینپا كلما أو و تصديقاًلاٍسلام 
وتحقيقاً الجزاء من أصل أنفسمم فن |بتدائية کا فى قو له تعالى حسدآً من عند أنفسمم ومحتمل أنيكون 
المحعنى وتبيتاً من أ نفسمم عند المؤ منين آنا صادقة الإان خاصة فبه ويعضده قراءة من قرأوتبيينآمن 
أنفسهم وفيه تبيه على أن حكة الإنفاق للمنفق تزكبة النفس عن البخل وحب الال الذى هو رأ سكل 
خطيئة (كمشل جنة بربوة ) الربوة بالحركات الثلاث وقد قرت با المكان المرتفع أى مثل نفقّم فى © 
الزکاءکشل بستان کان بمکان مر تفع مأمون من أن يصطلمه ارد لاطافة هواه جهبوب الرياح ا ملطفة 
له فإن أتجار الربا تتكون أحسن منظرآً وأزك رآ وأما الأراضى المنخفضة فقلبا تسل نمارها من‌البرد 
لكثافة هوالها بركود الرياح وقرىء كشل حبة (أصابما وابل) مطر عظبم القطر (فآتت أ کہا) رما م 
وقریء بسکون الکاف تخفیفاً (ضعفین ) آی مث ماکافت تمر فى سار الأ وقات ببب ما أصا امن ۾ " 


م ور م وو رم وي 2 2ور ع 
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یما تعماون بصير ۲ ابقرة 
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انیود احد کر ان تکون لر جنه من یی واعتاب ری من ناآ نہر له فیا من کل آلشمرات 
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واصابه آلکبر ول ذر ية صما قأصابمآ إعصار فيه تار فاحارقت لك بین اله کر آ9 بت 
عَلَكّ مروت (؟ ۲ البقرة 
ص الوابل والمراد بالضعف الال وقيل أر بعة أمثال ونصبه عل الحال من أكلما أى ماعنا (فإن م يصبما 
وابل فطل ) أى فطل يكفبا لجو دتما وكرم منبتها ولطافة هوا نما و قبل فبصيما طل وهو المطر الصغير 
الةطر وقيل فالذى يصيما طل والمعنی أن نفقات هو لاء زا كية عند انه تعالى لا قضيع تحال وإ ن كانت 
تتفاوت باعتبار مابقار نها من الا حوال وبجوزأن يعتبرالقثيل بين حالم باءتبار ماصدر عنهم من‌النفقة 
الكثيرة والقليلة و بين الجنة المعمو دة باعتبار ما أصامما من المطر الكثير والبسير فا أن كل واحد من 
الطرين يضعف أكاما فكذلك نفقتهم جات أو قلت بعد أن يطلب بها وجه اله قعالى زا كية زائدة فى 
0 زلفام وحسن حال عند الله ( والته ما تعملون بصیر ) لاخن عليه شیء منه وهو ترغیب ف الإخلاص 
مع تعذبر من الرباء وغوه( أبو د أحدكر ) الود حب الشىء مع تمنيه ولذلك يستعمل استع الا والمزة 
لإنکار الوقو عا فی قوله آأضرب أن لالإنکار الواق م کا فى قولك أتضرب أباك علىأن مناط الإنكار 
ص ابس جيع ما تعلق به الود بل نيما هو إصابة الإعصار وما يتبعما من الاحتراق ( أن ثكون له جنة ) 
وقرىء جات ( من نغبل وأعناب ) أى كاثنة منيما عل أن بكون الأصل والركن فا هذبن الجنسين 
الشر فين ا + جامعين لفنونالمنافع والباق من المستتبعات لاعل أن لا يكون فما غير هما كا تعر فه وا لإعنة 
تطلق على ال جار الملتفة ا لمنكاثفة قال زهير[ كأن عينى فى غر بى مفتلة ه من النواضح قسني جنة خةاً | 
ص وعل الأرض المشتماة ءلما والأول هوالانب بقوله ءز وجل (تجرى من تحتبا النما, ” ٠"‏ علىالثانى 
لاد من تقدبرمضاف آی من تحت شار ها وکذالابد من جعل [ ناد الاح تراق لیما ف اتی جار 
وابخلة ف حل الرفع على أنها صفة جنة كا أن قو له تمالى من نخيل وأعنابكذللك أو فى محل النصب على 
س ألما حال هنا لا "نها مو صوفة ( له فما م نكل المرات ) الظرف الول خبر والثانى حال والثالك مبتداً 
أی صفة لتد قاءة مقامه أی له رزق من کل المرا ت ک) فی قوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم ى 
وما منا أحد إلا له الج وليس المراد بالمرات العموم بل نما ھوالتکڈیر کا فی وله تعالی وأو تبت من کل 
ص شىء (وأصابه الكبر) أى كر السن الذى مو مظنة شدة الحاجةإلى منافعم| و مثنة كال العجزعن تدارك 
أ-باب المعاش والواو حالبة أى وقد أصابه الكر ( وله ذر ية ضعفاء) حال من الضمير فى أصابه أى 
أصابه الكير والمحال أن له ذز بة صغارا لابقدرون على الكسب وتر تدب مبادى المحاش وقرىء ضعاف 
۵ (فأصا ہا [ءصار) أی دځ عاصفة قستدير فى الا “رض ثم تنعكس مما .اطع إلى السماء على هيئةالعمو د 
6 ( فيه نار) شدبدة (فاحترةی) عطف عل فأصاما وهذاکاتری تمثيل لحال من يعمل أعال الروالحسنات 
ويم إلبا ماعطا من الةو ادح م يحدها وم القيامة عندكال حاجته إلى ثوا بها هباء منثور اف التحسر 


۲ سورة البقرة أي ۲۹۸٤۲۹۷‏ ۱ 


٤ء‏ کے2 ا چ سے ص e L2‏ وص 2 ر ص sl‏ ۰ رس صت کر م 
ڀٽايا آلڏين ءامئوا انفقو من طيبلت ما ا م احرجنالک من آلارض ولا ا 
رر ا ووو ےول م لے یع وج و مه روہ کو ہیر ٤ے‏ ۶ 
آللسبیث منه تنفقون ولستم پعاخذيه إلا ان تخْمضوا فيه وآعلموا ان الله غنى هید ۲9 البقرة 
توم r‏ وموم رر 3ے و29 < 2س2 ےو اش تح کس وء کے 2 و و 2 
الشيطلن يعد ك المقر ويامص م بالمحشاء واه يعد م مغفرة منه وفضلا وألله وأسع علم ۲)9 ابقرة 


والتأسف علا (كذلك ) تو حيد الكاف مع کو ن المخاطب جعاً قد م وجہهمارآً أى مثل ذلا البيان © 
الواضح ا لجارى فى الظہور بجر ى الامور المحسو سة (یبین الله لک الا یات لعلکم تتفکرون) کی تتفكر را © 
فہا و تعتہر وا ما فہا من العبر و قعماوا مو جبا ( اما الذین آمنوا أنفقوا من‌طببات ما کسیتم ) بیان ۲۹۷ 
حال ماینفق منه [ثر بیان صل آلإنفاق وکیفیته آی أنفقوا من حلال ما کسبتم وجیاده لقو له تعالی 

ان تنالوا ار حت تنفةوا ما تبون ( وما خر جنا لک منالارض ) أی من طیبات ما خر جنا لک من © 
الحبوب والمار والمعادن غذف لدلالة ما قبله عليه (ولا تيمموا) بفتح التاء أصله ولا تتيممواوةرى. © 
بضمما وقریء ولا تأموا والکل معنی الةصد أى لا تقصدوا (الخبیث) أی الردیء ا ساس وھوكالط۔ب © 
من الصفات الغالبة الى لا تذكر مو صوفاتما (منه تنفقون ) ال جار متعلق بتنفةون والضمير للخبيث © 
والتقد للتخصيص والبلة حال من فاعل تيمموا أى لا تقصدوا الخبيث قاصربن الإتفاق عليه أو من 
الحبي ت أى مختصاً به الإنفاق وآباما كان فالتخصيص لتو بيخمم ماكانوا بتعاطو نه من إنفاق الحبيث 
خاصة لا لتسو يغ إنفاقه مع اليب عن ابن عباس رضى الته عنما آنهم كانوا يتصدقون بحشف الغر 
وشراره فوا عنه وقيل متعلق محذوف وفع حالامن الخبيث والضمير المال المد لول عليه عب المقام 

أو الوصو لين على طربقة قوله | كأنه فى ال جلد توليع البق ] أو للثانى وتخصيصه بذاك ما أن التفاوت 

فيه أ كثر وتنفقون حال من الفاعل المنكور أى ولا تقصدوا الخبيث كائنا من المال أو ماكسيتم وما 
آخر جنا لک وما آخر جنا لک منفقین باه وقوله تعالی (ولستم بآخذ,ه) حال علکلحال من واوتنفةون ۵ 
آی والحال آنک لا تأخذونه نی معاملاتک فى وقت من الأوقات أو بو جه من الوجوه (إلا أنتنءذرا © 
فيه) آى إلاوقت إغماضك فيه أوإلا بإغماضك فبه وهو عبارة عنالساعة بطر بق الكنابة أوالاستعار ة 
بقال أغمض بصرء إذا غضه وقر ىء عل البناء للنفعول على معنى إلا أن تحملوا على الإغماض وندخلوا 

فيه او تو جدوا مغمضین وقریء لغْمضوا و تغمضوا بضم الم وکسرها وقيل تم الكلام عندةو له تعالى ولا 
تيمموا البيث ثم استنف فقيل على طربقة التو بيخ والتقريع منه تنفقون وال حال نک لاتأخذو نه 

إلا إذا أغمضت فيه ومآ له الاستفمام الإنكارى فكأنه قيل أمنه تنفقون ا2( واعلموا أناله غى) عن © 
إتةاقك ونما با رک به لمنفعتتك وفى الام بأن يعلبوا ذاك مع ظہور علمم به تو بخ لے عل‌مایصنه‌ونمن 
[عطاء الخبيث وإيذان بأن ذلك من آثار ال جل بشأنه تعالى فإن إعطاء مثله [ءا يكون عادة عند اعتقاد 
المعطى أن الا خذ تاج إلى مأيعطيه بل مضطر إليه (حيد ) مستحق للحمد عل نعمه العظام وقيل حامد © 
بقبول الجيد والإابة عليه ( الشيطان يعدك الفقر ) الوعد هو الإخبار بماسيكون من جبة الخبر مترتباً ۲٠۸‏ 
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رخ سوم عيب عب 3و TN! o7‏ م ۶ عم ص و : ۰ 
بؤنی اة من ساءٌ ومن يؤت آله فقد اوی حيرا ڪشيرا وما يد ڪر لل ولوا 


ص 


الاب و۲ ابةرة 


عل شىء من زمان أوغيره يستعمل فى الشرأ ستعهاله فى افير قال تعالى النار وعدها انته الذي ن كفروا أى 
يعدك فى الإنفاق الفقر ويقول إن عافبة إنفاقك أن تفتقر وا ونما عبرعن ذلك بالوعد معآن الشيطان 
يضف ججىء الفقر إلى جبته لاإيذان ببالغته فى الإخبار بتحقق مجبئه كأنه نزله فى تقر الوقوع مارا 
أفعاله الواقعة سب إرادته أو لوقوعه فى مقابلة وعده قعالى على طربقة المشاكلة وقرىء بضم الفاء 
ص والسکون وبضمتین و بفتحتين (ویامک بالفحشاء) آی باجىھ الفحشاء أى ویغرم علي البخل ومع 
الصدقات إغراء الام للمأمورعلى فعل المأ مور به والعرب تسمى البخيل فاحشاً قال طرفة بن العبد | أرى 
س الموت يعتام اكرام ويصطن ء عقيلة مال الفاحش لمتشدد ] وقيل بالمعاصى والسيتات ( وال يعد ) 
أى فالإنفاق ( مغفرة ) لذو بك وال جار فى قوله تعالى (منه ) متعلق محذوف هوصفة أغفرة مؤكدة 
لفخامتماالىأفادهاتنكيرها أى مغفر ة أى مغفر ة مغفر ة كاثنةمنه عزو جل (وفضلا) صفته حذوفةلدلالة 
المذكور عا اکا فى قوله تعالى فانقابو ١‏ بنعمة من ايته وفضل ونظاثره أى وفضلا كاثنامنه تعالى أىخافاً 
س ما أنفقتم زاندآ عليه فى الدنبا وفيه تتكذيب للشيطان وقيل ثوابا فى الا خرة (واله واسع) قدرة وفضلا 
ص فبحمق ما وعدك به من المغفرة و[إخلاف ما تنفةونه ( علم ) مبالغ ف العلم فيعلم إنفاق فلا بکاد يضیع 
آجرک أ بعلل ما سيكون من المغفرة والفضل فلا احتال للخاف ف الوعد والحلة نذبيل مقرر أضمون 
۹ ماله (بوتى المحكمة) قال مجاهد الحكمة هىالقرآن والعلم والفقه روى عن ابن نب نما اللإصابة فىالةول 
والعمل وعن إبراهم النخعى أنها معرفة معانى الأشياء وفهمما وقيل هى معرفة حقائق الاشياء وقيل ‏ 
هى الإإقدام على الأفعال الحسنة الصائبة وعن مقاتل نها تفسر فى القرآن بأر بعة أو جه فتارة »واءظ 
الةرآن وأخرى »ا فيه من يجاب الأسرار وة بالعلم والفمم وأخرى بالنبوة ولعل الأنسب بالمقام 
ما ينتطم الا حكام الميينة فى قضاعيف الا بات الكر بمة من أحد الو جمين الاو لين ومعنى لبتائها تبيبنها 
ص والتوفيق للعلل العمل بهاآأى ببینہا وو فق للعلم والعمل بہا (من یشاء) من عبادہ آن بۇ تپا باهو جب 
عة فضله و [حاطة علب ها آنا ما بدنە ی طمن الآىمن الح البالغة الىيدورعلىما فلت منافعكفاغتنم وها 
وسارعوا إلى العمل بها والموصول مفعول أول ليؤتى قدم عليه الثانى العنابة به والجلة مستأنفة مقررة 
ص لضمون ما قبلما ( ومن بوتا لحكمة ) على بناء ا لمفعول وقرىء على البناء للفاءل أى ومن بو ته اه ال محكمة 
و والإظہار ی مقام الإضار لإظہار الاعتناء بشانہا ولاإشعار بعلة ا حک ( فقد آوتی خیرآ کثیرآ) آیأی 
ھ خی ر کثیر فانه قد خير له خير الدار ین ( وما یذکر ) آى وما بتعظ ما أوتى من الحكة أو وما تفكر فبا 
( إلا أولوا الاٴلباب ) أى العقول الخالصة عن شوائب الوم والركون إلى مشايعة الموى وفيه من 
الترغيب فى الحافظة على الأحكام الواردة فى شأن الإنفاق مالا عخنى والحلة إما حال أواعتراض تذييلى . 


۳ ۲۷٠٠۲۷٠١ سورة البقرة آله‎ ٣ 

ومآ قفن فة أو رم من نر إن اله يلمر وما لوين من انار وت۲ ابره 
سیڪاتک وآله ا تعماون خییر ې ۲ القرة | 

(وماأنفقتم من نفقة ) بیان لح کلی شامل بیع فراد النفقات ومافی حکما [ثر بیان حک ماکان منہانی ۲۷۰ 
سيل انته وما إما شرطية أو مو صولة حذف عاندها من الصلة أى وما أنفقتموه من نفقة أى أى نفقه 
كانت فى حق أو باطل فى سر أو علا نية قليلة أ وكثير ة ( أو نذرتم ) النذر عقد الضمير على شىء والتزامه م 
وفعله كضرب ونصر ( من نذر ) أى نذر كان فى طاعة أو معصية بشرط أو بغيرشرط متعلق با) ال م 
أو بالاافعال كالصيام والصلاة وعو هما ( فإن ابه يعلمه ) الفاء على الا ول داخلة عل الجواب وعل الان م 
مريدة فى اللبر وتوحيد الضمير مع قعدد متعلق العلم لاتحاد المر جع بناء علىكون العطف بكلمة أ وكا 

فى قولك زد أو عمرو أ كرمته ولا يقال أ كر مما و لذا صير إلى التأويل فى قوله تعالى إن يكن غن]ً 

أو فقيرآفاته أو لى هما بل يعاد الضمير تارة إلى المقدم رعاية للأولية کا فى قوله عز وعلا وإذا رأوا 

تجارة أولموا انفضوا إلا وأخرى إلى اؤ خر رعابة للقرب كا فى هذه الا بة الكر عة وف قول تعالى 

ومن يكسب خطيثة أو [نما مم برم به ريثا وحمل النظم على تأويل ما بالمذكور ونظائره أو على حذف 

الا ول ثقة بدلالة الثانى عليه كا فى قوله تعالى والذن يكنزون الذهب والفضة ولا بنفةو ها فى سبل 

لته وقوله | تنما عندنا وآنت با « عندك زاض والرأى حتاف | ولعو هما ما عطف فيه بالوا وال جامعة 
قسف مستخنى عنه نعم جوز إرجاع الضمير إلى ماعلى تقد ركو نها موصولة وتصدرر اجحلة بأن لتا كيد 
مضمو نما إفادة لتحقيق ال جزاء أى فانه تعالى بجازیم عليه البتة إن خيرآً غير وإن شرآ فشر فهو ترغيب 
وترهيب ووعد ووعيد ( وما لاظالمين ) بالإنفاق والنذر فى المعاصى أو نع الصدقات وعدم‌الوفاء بالنذر 8 
أو بانفاق المبيت أو بالرياء والمن والأذى وغير ذلك ماينتظمه معن ‌الظلم الذىهو عبار ةعن وضم‌الشى.ء 

فی غير موضعه الذى عحق أن يوضع فيه (من أنصار) أى أعوانينصرو نهم من بأس انهو عقابه لاشفاءة م 
ولا مدافعة وإبراد صيغة جع لمقابلة الظالمين أى وما لظالم من الظالمين من نصير من الا نصار والجلة 
استثناف مقرر لمافماقبله من الو عيد مفيد لفظاعة حال من بعل مايفعل من الظالمين لتحصي ل الا عو ازور عاية 
الحلان (إن تبدواالصدقات فنعا هى) نوع تفصيل لبعض ما أجل ف الشرطية و بيان له و لذلك تر ك العطف 
ینہماآی إن تظمروا الصدقات فنعم شيت إيداؤها بعد أن ل يكن رياء ومعة وقرىء بفتح الأون وكسر 
العين على الا صل وقرىء بكسر الأون وسكون العين وقرىء بكسر النون وإخفاء حركة العبن وهذافى 
الصدقات المغروضة وأما فى صدقة التعلوع فالإخفاء أفضل وهی الى أر يدت بةوله تعالى (وإن تخةوها) ۾ 
أى تعطو ها خفية ( وتو توها الفقراء ) ولمل التصرع بإيتاتما الفقراء مع أنه واجب ف الإبداء إا م 
ما أن الإخفاء مظنة الالتباس والاشتباه فإن الغى رعا يدعى الفقر ويقدم على قبول الصدقة سرا ولا 


_ 
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ووم رو لے وع ت rg a‏ رر 9 8 ٤ g2»‏ 2 ررر ور ي 
ليس عليك هدلہم وللکن الله دی من سا٤‏ وما تنققوا من خر فلانفسکر وما تنفقون إلا 
ت ع ر : 


ناء وجه آله وما تفقوامن خر وف لک ونع لا نطود وې التر: 
فعل ذلك عند الناس ( فہو خير لک ) آی فالإحقاء خير لک من الإبداء وھذا ف التطوع ومن لم یعرف 
بالمال وأما فى الواجب فالامى بالعكس لدفع النهمة:. عن ابن عباس رضى الله عنما صدقة السر فى 
التعلوع تفضل علاندًما سبعين ضعفاً وصدقة الفر يض ةعلانيتما أفضل من سرها خمسة وعشرين ضعفاً 
(ویکفر عنک من سیاتک ) أى واه يكفر أو الإخفاء ومن تبعيضية آی شیتاً من سیا تک کا ستر وها 
وقیل دة على رأى الا خفش وقریء بالتاء مرفوعا ومجزوماً عل أن الفعل للصدقات وقرىء بالنون 
مرفوعا عطفاً على عل مابعدالفاء أو على أنه خبر تدأ عذوف أى وحن نكفر أوعل آنما جلة مبتدأة 

س من فعلوفاءل وقرىء بجزوما عطفاً عل عل الفاء وما بعده لانه جواب الشرط ( والته مات یون ) من 
۷۲ الإسرار والإعلان(خبیر) فمو ترغیبفالإسرار (لفس عليك هدام) آی لابجب علي ك آنتجع لمم مد .ین 
إلا لإتيان :ما أموابه منالحاسن والاتناء عما نموا عنه من‌القبا ع المعدو دة وإناالواجب عليكالإر شاد 
ي إلى اير وا لحت عليه والنهى عن الشر والردع عنه ءا أوحىإليك من الا ءات والذكرالحسكم (ولكن الق 
س ممدى)هدابة حاصة مو صالة إلى المطلوب حا (من يشاء) هدايته إلى ذلك من بتذ کر عا ذ كر وبتبع الحق 
وختارا خير والمبلة معترضة جیء مہا على تلو بن الطاب و تو جه إلى ر سول اله ل معالالتفات إلى 
الغيبةف) بين اطا بات المتعلقة با مكلفين مبالغة ف حلمم على الامتثال فإنالإخبار بعدم‌ وجو ب تدارك 
أمر م عل‌الذى به مؤ ذن بو جو .ه عليم حسبا ينطق به مأبعده من الشرطبة وقيل ما كنرفقراء المسلين 
نهی رسو ل الله بلقم المسامين عن التصدق على المش ر كين كى تحملم ما لحاجة ءل الد خو ل فالا سلام‌فنزلت 

ی ليس عليك هدى من خالفك حى نعم الصدقة لا جل دخولمم فالإسلام فلا التفات حينثذ فى 

ص الكلام و مير الغيبة لمعمو دبن من فقراء المشركين بل فيه تلوبن فقط وقوله تعالى (وما تنفقوا من خير) 
على الا ول التفات من الغيبة إلى خطاب المكلفين لزيادة هزم نحو الامتثال وعلى الثانى تلو بن للخطاب 
ابتوجپه الم وصرفه عن الى ل وما شرطية جازمة لتنفقوا منتصبة به على المفعو لية ومن تبعيضية 
متعلقة »حذوف وقع صفة لاس الشرط مبينة وعخصصة له آی آی شیء تنفةو ا کان من مال (فاڈنفس) 
ی فو لا نفسک لاينتفع به غیرک فلا منوا عل من أعطيتموه ولا تؤذوه ولا تنفةوا من الخبيث أو 
افنفعه الدیی لک لا لغیرک من الفقراء حى منعوه من لا ينتفع به من حیث الدن من فقراء المشركين 

ص ( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه اه ) استثناء من أع العلل أو آعم الأحوال أى لست نفقتک لشیء من 
الاّشياء إلا لا بتغاء وجه اله أو ليست فى حال من الاحوال إلا حال ابتغاء وجه اه فا بالك تمثون 

@ ما وتنفقون ا ليث الذی لا و جد مثله إلى انته تعالی وقیل هو نی فى ٥نی‏ النبى ( وما تنفقوا من خير 
بوف إلبك) أى أجره و ثوابه أضعافا مضاعفة حسافصل فبا قبل فلاعذر لک فى آن ترغبوا عن [نفاقه 
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2 رج عد وه رور و ےدک ل ودد درو وو ر گوس‎ OR 
َقَمرآء لذن اخصروا فى سبي آله لا ستطيعون ضر باق آلأرض بحسم آلمحاهل اغزاء ن‎ 

: ت رر وو ر اروص ررر صوص ور کر رر ارام و و و م ې‎ ٠ 
التعفف تعرة : عار ن الاس إ افا ومات نموا من خير فان آله به البقرة‎ 
لتعمف تعرفهم لسيملهم لا لسعلون لتاس حاف وماتنغوا من خر فن الله بو ء علم ی۲ ادر‎ 


م ای وار >$ رر و2 


هم رون وې ۲ القرة 
عل أحسن الوجوه وأجلما فهو تأ كيد و بيان للشرطبة السابقة أو بوف إليكر ما بخلفه وهومن تناج 
دعائه عليه السلام بقوله اللبم اجعل للنفق خلفاً وللنمسك تلف وقیل حجت أسماء بنت أبى بكر اتيا 
آمہا تسا لما وی مشک فا بت أن تعطہا وعن سعیدین جيرأ نهم کانو یتقو نآن برضخوالقرا بام من 
الث رکین وروی أن تاا من الملیینکانت ف آصہار فی الیہو دور ضا عکانوا بنفقون عابم قبل الإ سلام 
فلا ألمواكرهوا أن ينفقوم فنزلت وهذا فىغيرالوا جب وأما الوا جب فلاو زصرفه إلى‌الكافروإن 
کان ذمياً( و آم لاقظلمون) لاتنةصون شيا ءا وعدتم من الو اب المضاعف أومن الخلف (للفقراء) ۲۷۳ 
متمق »ءحذوف ناق إلیهالکلا م کان قو ل عزو جلف تس ع آباتإ فر عون آیاعدواللفقراء أواجعلوا 
ماتنفقو نه للفقراء أو صدقانك للفقراء (الذبن اا فی سیل اه ( بالغزو والجہاد ( لايستطيعون ( © 
لاشتغاهم به (ضر با فالأ رض)أىذهاباً فہاللكسب والتجار قوقبل آهل الم فة كانو ارض‌اته عنم را ھ 
من أربعمائةمن فقراءالمباجربن يسكنون صفة ال سجديستغرقون أوقانمم بالتعلم والجماد وكانو أ خر جون 
ف کل سربة بعثها رسو ل الته بزل (عسبهم ال جاهل) عام (أغنياء من التعفف) آى من أجل تفم عن © 
السألة ( تعر فيم بام ) آى تعرففقرم واضطرارم ما تعابن »نهم من‌الضعف ورأائة ا محال وا لطاب © 
لارسول عليه الالام أو لكل أحد من له حظ من الطاب مبالغةف بیان وضوح فقرم (لايسألون الناس ۾ 
إلحافا ) أى إلحاحا وهو أن يلازم الساثل الول حى يعطيه من قو هم یمن فطل لحافه ی أ عطانی 
من فضل ماعنده والمعنی لا يألو نم شيا وإن سألوا لحاجة اضطر تمم إليه لم يلوا وقيل هو نن لكلا 
الأضبن جيعا على طريقة قوله | على لاحب لامہتدی لناره] آی لامنار ولا اهتداء (وما تنفقوأ من © 
خير فان انقه به علیم ) فیجازیک بذك أحسن جزاء فو ترغيب فى التصدق لاس) على هؤلاء (الذین ۲۷٤‏ 
فقون أمواهم بالليل والمار سرا وعلانية ) أى يعمون الأوقات والاحوال بالخير والصدقة وقيل 
نزات فى شأن الصديق رضى اله عنه حيث تصدت بأر بعين لف دينار عشرة آ لاف منه بالليل وعشرة 
بالپار وعشرة سرا وعشرة علانبة وقيل فى على رضى الله عنه حین لم یکن عنده الا أر بعة درام فتصدق 
بكل واحد منها على وجه من الو جو هالمذ كو رة ولعل تقدم اللدل على النهار وااسرعلى العلانية للإيذان 
بمزبة الإخفاء على الإظماروقيل فی ر باط الیل والإنفاقعاما (فلہم جرم عند رنہم) خبرللموصول © 
والفاء للدلالة على سدية ما قبلہا لما بعدها وقيل للعطف والخبرعذوف أ وم الذبن اح ولذلك جوز 


€ ١+ م أو السعود‎ ٥ 


t4. 


۲۹١‏ سير بي السمود 


6 i 7 م‎ ۶ MRE مو ۶ ج‎ 5é 4 ء3 و‌‎ OSE ii 
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قالوأل نما آلبيع مثل اربوا واحل الله آلبيع وحرم اربوا فن جاءه, موعظة من ربهء فانتمى‎ 
رر م مرم رار‎ 
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فله, ماسلف وامره ‏ إل الله ومن عاد فاولتيك اصحلب آلتار هم فیما خللدون و ۲ ابقرة 


٠‏ الوقف على علانية ( ولا خوف عم ولا معز اون) تقدم تفسيره (الذين بأ كلو الربا) آی أ خذو نه 


والتعبير عنه بالا" كل لا أنه معط ماقصد به و لشيو عه فی‌الطعومات مع مافيه من زبادة تشنيع م وهو 
الزيادة فى المقدار أو فى الأ جل حسا فصل ف ىكتب الفقه ونما كتب بالواو كالصلوة على لغة من يفخم 
س فى أمثالما وزيدت الألف تشباً بواوا مح (لابقوه‌ون) أى من قبورم إذا بعثوا ([لا كما بقوم الذى 


م تخبط الشيطان ) أى إلا قياما كقيام اللصروع وهو وارد على مابزعون أن الشيطان خبط الإنسان 


8 فيصرع والحبط الضرب بغير استواء خبط العشواء ( من المس ) ى الجنون وهذا أيضاً من زعانهم 
أن اجى بمسه فيختاط عقله فلذلك يقال جن الر جل وهو متعلق با قبله من الفعل المننى أى لابقو مون 
من المس الذى بهم ببب أ كليم الر!) أو يةوم أو تخبط فبکون و ضمم وس ةو طم م کا صرو ءعین 
لا لاختلال عقوم بل لان الته تعالى أربى ف بطو نمم ما آكلوا من الربا فأثقلمم فصاروا عخبلين 

ص بنمضون ويسقطون تلك سام بعرفون مها عند آهل الموقف ( ذلك ) إشارة إلى ماذ كر من حالم و 

@ ن اسم الإشارة منمعنى البعد لابذان بفظاعة المشار إلبه ( بأنهم قالوا [نما البيع مثل الربا ) أى ذلك 

العقاب يسبب آم نظمواالر با والبيع فى سلك واحد لإفضانممما إلى الربح فاستحلوه كاستحلاله وقالوا 
بجحؤْز بیع درم بد همین کا جوز بیع ما قیمته درم بدرهمین بل جعلوا الربا صلا ف الل وقاءوا به 
البيع مع وضوح الفرق يينيما فإن أحد الدرهم-ين ف الأول ضائع حا وف الثانی منجبر ماس 

س الحاجة إلى السلعة أو بتوقع رواجما (وأحل الته اليح وحرم الر با) إنكار من جبة اله تعالى لتسو م 
وإبطال للقياس لوقوعه فى مقابلة النص مع ما اشر إلبه من عدم الاشتراك ف المناط والملة ابتدائية 

ص لاحل هما من الإعراب ( فن جاءه موعظة ) ی فن بلغه وعظ وزجر کالنہی عن الربا وقریء جاءنه 
(من ربه) تعلق بجاءه أو عحذوفوقع صفة أوعظة والتعرض لعنوان الر بو بية مما لإضافة للإشعار 


ص بكون مجىء الموعظة لار بية (فاننهى) عطف على جاءه أى فاتعظ بلا تراخ و تبع الهی ( فله ماسلف ) 


ی ما تقدم آخذه قل الحرم ولا نر ده م وم تفع بالظرف ا جعات من موصو لة 


# وبالابتداء إن جعلت شرطية على رأى سيبويه لعدم اعتاد الظرف عل ماقبله (وأمه إلى الته) بجاز به 


ھ عل اناه إن كان عن قبول الموعظة وصدق النيةوقيل حك فى شأنه ولا اعتراض لک عليه ( ومن 
۾ عاد ( ی إل ليل الر با (فأولتك) [شارة [لىمن عاد والجع باعتبارالمعی ک) أن الإإفراد فٰعادباعتبار 
ص اللفظ وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد منزلنم فى الشر والفساد ( أصحاب النار ) أى ملازموها 
© ( م فا خالدون ) ما كثون فبا أبدآً والجملة مقررة ها قبلما . 
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إن الین ءاموا وعملوا آل دلحلت واقاموأ لصلؤة و٤اتوأ‏ آل زكؤة هم احرهم عند ریم ولا 
$e‏ رن وص وصور و 

خوف علیوم ولا هم رنوت رې ۲ ابقرة 
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بٿا ا آلڏين ٤امتوا‏ نموا آله وذروآ ما بق من ربا إن نتم مؤمنین ۲9 الغرة 
کل کوج ہے 2 ٠‏ ارو ع ەلوت ازىر و ەم 2e‏ مواق م 
نن لر تفع اوا فاذنوا برب من الله ورسولدے ون تبتم فلکر ر٤وس‏ امولکر لا تظلہور. 
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ولا تظلہون 9 البقرة 


( محق الله الربا ) آی يذهب برکته وملك الال الذی یدخلفیه (وری الصدقات) رضاعف واا ۷١‏ 
وارك فا وزد المال الذى أخر جت منه الصدقة . روىعنه بم إن اله يقل الصدفةو ر با کاربى 
احدک مره وعنه عليه الصلاةوالسلام مانقصتزكاة من مال قط (والقه لاعب) أى لارضىلأن الحب م 
مختص بالتوا بين ( كل كفار ) مصر عل تعليل ا لحر مات ( ائ ) منېمك فار تکا به (إن الذین آمنو ا) باه ۲۷۷ 
ورسوله وبا جأء به (وعملوا الصالحات وأقامو ا الصلاةوآ تو االركاة) تخصيصما بالذ كرمع اندراجب ا © 

ف الصالحات لاناقتيما على اثر الأعال الصا لحة عل طر بقة ذكر جبريل و ميكال عقيب الملاثك علمم 
السلام (هم أجرم) جلة من مبتدأ وخبر واقعة خبرآ لان أى م أجرم اموعود لمم وقولهتمالى ( عند ۾ 
رجهم ) حال من أجرم وف التعرض لعنوان الر بويية مع الإفاضة إلى ضمیرم مید طف و تشر یف 

(ولا خوف عابم ) من مکر وه آت ( ولا معز نون ) من عبوب فات ( بآمپا الذبن آمنو ا اتقو | اه ) ۷۸ 
أى قوا نفس کم عقابه ( وذرواما بق من الربا) آی واترکوا بقایا ما شر طم منه عل الناس رکا کلاً ۾ 
( نكنم مؤمنين ) على الحقيقة فإن ذلك مستلزم لامنثال ما أم تم به البنة وهو شرط حذف جر أبه ثنڌ @ 
ما قله ی إنکنم مۇمنين فاتقوا وذروه ال . روى أن هكان ثقيف مال على بعض قريش فطالبو م عند 

امحل بالمال والر با فزلت ( فإن ل تفعلوا ) أى ما أس تم به من الاتقاء وترك البقاا [ما مم [نکار حرمته ۲۷۹ 
وما مع الاعتراف با (فأذنوا عرب من الله ورسوله) أی فاعلبو ا با منأذن بال [ذاءل هاما على © 
الأول فكحرب المر تدين وأم) عل الثانی فكحرب البغاة . وقریء فآذنو! آى فاعلبو ا غي رک قيل هو من 
الأذان وهوالا تاع فإنه من طرق العلم وقرىء فأيقنوا وهو مؤبد لقراءة العامة و تنكيرحرب للتفخيم 

ومن متعلقة محذوف وقع صفة هما مؤكدة لفخامتپا أى بنوع من الحرب عظم لابقادر قدره کان _. 
من عند الله ورسوله روی آله لا ترات قالتثقیف لا بداناعرب الته‌ورسو له (وإن تبتم) من الارتباء © 
مع الإعان حر متا بعد ما معتموه من الوعید ( فلکم روس آموالکے) تأخذونہا کلا (لاتظابون) © 
غرماءک بأ خذ الزيادة والحلة ما مستأنفة لاحل لهجا من الإعراب أو حال من الضمير فلكم والعامل 
ماقضمنه الجار من الاستقرار (ولا تظلون) عطف على ماقبله أى لاتظلمون أتم من قبلہم بالطل م 
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ون ل دوعبرة فظرة إل مير ة وان دقرا خير لر إن کنتم تعلمون )۲ ابقر 
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واتقوأ یوما ترجعون فيه إلى لله م نوی کل تفس ما کسبت وهم لابظامون ۲ ابقرة 


والنقص ومن ضرورة تعليق هذا الحكم بتو بتېم عدم ہو ته عندعدمما لان عده‌ما[ن کان مع[نکار 
الحرمةفبم صر تدون‌وما هم المكسوب فى حال الردة فىء للسلمين عند ی حندفة رض الله عنه وكذا 
ا افو الهم عندالشافعی وعندنا هو لور تېم ولا شیء هم علی کل حال وإِن کان مع الاعتراف با فان 
کان ےم شوک فوم على شرف القتل لم تسل ى رمو سهم فكيف برءوس أموالمم وإلا فكذلك عنداين 
عباس رضی‌الته عنېمافانه بقول من عامل الربا يستتاب والاضرب عنقه وأماءندغیره فم بو سون 

إلى أن تظهر توبتهم لا عكنون من التصرفات أصلا فا لم بتو بوا لم يسل مم شىء من أمواطمم بل إغا 

۰ سل مو تهم لور نهم ( وإن كان ذو عسرة) أى إن وقع غرم من غر مافك ذو عسرة على أن كان تامة 
وقرىء ذاعسرة علأنما ناقصة ( فنظرة ) أى فالحك نظرةأوفعليك نظرة أوفلتكن نظرة وهىالإنظار 
والإمہال وقریء فناظره أى فالستحق ناظره أى منتظره أوفصاحب نظر ته علىطر بق‌النسب وقرىء 

ھ فناظره اسآ من المفاءلة ی ف )عه بأالنظرة ( لى ميسرة) أى إلى يسار وقرىء بضم ابن وها لغتان 
كشرفة ومشارقة وقرىء مهما مضافين محذف التاء عند الإضافة كا ف قوله [وأآخلفوك عدالامالذى 

© وعدوا ] ( وأن تصدقوا ) حذف إحدى التاءبن وقرىء بتشديد الصاد أى ون تتصدقوا على معسرى 
س غرمائک بالإبراء ( خير لک ) أى أكثر ثواباً من الإنظار أو خير ما تأخذونه لضاعفة ثوابه ودوامه 
فمو ندب إلى أن بتصدةوا برءوس أموالحم كلا أو بعضا على غرمانهم المعسرين كقوله ته الى وأن 
تعفوا ةرب للتقوىوقيل مراد بالتصدق الإنظار لقو له عليه السلام لا عل دين رجل ملم فيؤخره 

۵ إلاکان له بكل بومصدقة ( إ نكنم تعلدون) جو ابه حذوف آى إن نتم تعلمون آنه خر لک عملتمو ه 

۱ (واتقوا وما) هو بوم القيامة و تنكيره للتفخي والمو يل وتعليق الا تقاء به للبالغة ف التحذر عما فيه 

س من ‌الشدائد وا لاأ هوال(ترجعون فيه) على البناءللفعول من الرجع وقرىء عل البناء للقاعل من الر جوع 
س والاأول أدخل فى الهو يل وقرىء بالياء على طريق الالتفات وقرىء تردون وكذا تصير ون ( إلى الله ) 
۾ حاسبة آعمالک ( م توف كل نفس ) من النفوس و التعم للبالغة فى تمو يل اليوم أى تعطى كلا ( ما 
ھ کسبت) أی جزاء ماععلت من خير أو شر ( وم لا يظلبون ) حال م نكل نفس تفيد أن المعاقبين وإن 


کانتعقوبام مؤ بدة غير مظلو مين فى ذلك لا أنه من قبلا نفسہم وجمع الضمير لاانه أنسب الال جزاء 


أن الإفراد أوفق عال الکسب عن ان عباس رضى اله عنما آنا آخرآبة نزل مها جير يل عليه 
السلام وقالضعما فى رأس المائتين والماثين من البقرة وعاشر سول اله ب بعدها أحدآ وعشربن وما 


۲۹۹ ۲۸۲ س سورة ألبقرة اة‎ ٣ 


م رر واو وص >2 حم 3و 


ت ا :0 e‏ 2 2 ا ٤ ٤‏ ر ۶ 
تايبا آلذين ءامنوا ذا تداينتم بدينِ إل اجلم مسمی فا کتبوه وليڪتب بينکر کاتڀب 


9 مرم صم رص KE ٤‏ 2وو م ع و ےا 2 دصرو 2 و واو 5 مرد وو o2‏ 
بالعذل ولا یاب کا تب آن تب ک علمه آله فلتب وليملل آلذى عليه آلحق وليتق 


2l‏ 2 د ل2ك a Kay ٤‏ 2 کو 2و 2 2ع 
الله ر به ولا ببخس مه شيعا فن کان آلذی عليه آلحق سیا اوضعيفا او لالستطیع ان يمل 
2 ع و2 22 روو ر 2 د 0 و ll‏ ج مر وو 1 8 
مو کاینیل ور المتل وآنکغودوا ویدیو ہن یکین ل وتا چان رج راتان 
© ووم رع صے £ 2 ق >2 9 2 سے ح2 2ے راد مم 2 و سے ے 
من حرصو من آلشہدآء آن تضل إحد ہما فنذ کر إحد ما آلاعری ولا ياب آلشہداء إذا 
روو ھ ع دده <+ ووو ے £ او ۶ م٤‏ > 2 2<2 1 u‏ 
مادعوا ولا سڪموا أن تکبوه صغيرا أو كيا إل أجلهء ذلك أقسط عند الله واقوم للشملدة 
EO‏ ع صو ااه E2‏ رق 2 رک ل رم واو 22 رر 9ے 9ے ٤‏ ي رص 
واد آلا ترتاہوا إلا ان تکون عجلرة حاضرة تدیر ونما ینکر فليس عليكر جناح ألا تكتبوها 

ے رم دہ ورور و e‏ 5 رم م ام ںو و 


رگم لاه - رم اص تار وو صے ے جه و 2 ° 
واشہدوا ذا تار تم ولا یضار کاتب ولا شېيد ون تفعلوا قإنه, قوق بک وآ نموا الله ویعلمکر 


0 والله بک ت لم ۲D‏ البقرة 

(يأما الذين آمنوا إذا تداينتم بدين) شررع فى بيان حال المداينة الواقعةف تمناعيف المعاوضات ا ل جارية ۲۸۲ 
فا بيهم ببیع‌الساح بالنقو د بعد بیان حال الربا أی إذا دان يعض بعضاً وعامله نسدثة معطا أو آخذا 
وفاندةذكرالد ن دفع‌توم کو ن‌التداین معنىالجازاة أوالتنبيه علي تنو عه إلى ا لمال والمؤ جل وأنەالباءعث 
علىالكتبة وتعين‌المر جع لاضميرالمنصو ب المتصل بالا ( إلى أجل ) متعلق بتدايذم أو عحذوف وقح © 
صفة لدين ( مسمى) بالا بام أو الاشبر ونظاثرهما ما يفيد الم وبرفع الجہالة لا بالحصاد والدباس م 
ونو هما ما لا برفعما ( فا کتوه ) أى الدبن‌بأجله لا نه أو ثق و أرفع للنزاع والممور على استحبابه وعن © 
ان عباس رضی‌الته عنم ما أن المراد بهالسلم وقال لما حرم انه الر با أباح فالسلف (وليكتب بنك كاتب) © 
بيان لكيفية الكتابة المأمور بهاو تعيين لمن يتو لاها إثرالاسم مها إجالا وحذف المفعول إما لتعينه أو 
الةصد إلى [بقاع نفس الفعل أىليغعل السكتابة و قو لهتعالى بينك لاإیذان بآنالکا تب نبغ ی أن تو سط بین 
المتداينين و تكتب كلامم ماولا کت بکلام أحدهما وقولەتعالى (بالعدل) متعلق »ءحذوف ‌هو صفة لکا قب ® 

أ ى كات ب كان بالعدلأى وليكنالمتصدىللكتابة من شأ نه أن بكتب بالسو بة من غير ميل إلى أ حدا ل جانبين 
لزید ولا نقص‌وهو ا للمتدانین باختیار کاتب فقیه دن حی بجی کتا به مو لوقا به معدلا بالشرع 

وجو ز أن بكو ن‌حالا منه أى ملتبساً بالعدل وقيل متعلق بالفعل أى وليسكتب بالحق (ولا بأبكاتب ) © 
أىو لا متنعأحدمن الكتاب ) أن یک ) کتاب‌الدین )۴ علمه‌الت ) على طر َة ماعلمه م کته الو ائق e‏ 
أو کا بدنه بمو له تعالى بالعدل أولابأب أن بنع الناس بکتابته ا نفعه اله تعالى بتعلم الكتابة كةو له تعالى 
وأحسن کاأحسن‌الته إليك (فليكتب) تلكالكتابة المعلمة آم مها بعد النبى عن [باتما تأ كيد آلماو جوز س ٠‏ 
أنتتعلق الكاف بالاٴس على أن يكن النهى عن‌الامتناع منپامطلقة م الاس با مقيدة (وليمال الذى © 


۷۰ تفسير أف السعود 

عليه الحق ) الإملال هو الإملاء أى وليكن المملى من عليه الحق لا نه المشمود عليه فلابد أن بكون 

هو المقر ( وليتق الله ره ) جمع ما بین الاسم الجليل والنعت اليل للمبالغة فى التحذيرآى وليتق المملى 
دون الكاتب 6 قيل لقو له تعالى ( ولا يخس منه ) آى من الح الذى ليه على الكاتب ( شيثاً ) فإنه 
الذى يتوقع منه البخس خاصة وأما الكا تب فيتوقع منه الزيادة کا يتوقع منه النقص فلو أريد نميه لنهى 

عن كليمماوقد فعل ذلك حي اس بالعدل ونما شدد فى تكليف الم حیث جمع فيه بین الام بالاتقاء 
وای عن البخس لا فيه من الدواعى إلى ال پى عنه فإن الإنسان مجبول عل دفع الضرر عن نتفه 

ص وتخفیف ماف ذمته ماأمکن (فإن كان الذى عليه الحق) صرح بذاك فى موضعالإطمار لزبادة الكشف 
ص والبيان لا لأن الام والهى لغيره (سفما ) ناقص العقل مبذرآً بجازةا ( أو ضعيفاً) صيباً أوشيخاً غختلا 
8 (أو لايستطيع آن ءل هو ) أى غير مستطيع للإملاء بنفسه خرس أوعى أو جل أو غور ذلك مر 
ه العوارض ( فليمال وليه) أى الذى بى سه و بقوم مقامه من قے و وکیل أومتر ج ( بالعدل) آی من 
غير نقص ولا زیادةل بکاف بعین ماکلف به من عليه احق انه بتوقع منه الزيادة كا يتوقع منه البخس 

۵ ( واستشمدواشهیدن ) آی اطلبوهما ليتحملا الشبادة على ما جرى بيك من ا مدا ينة و تسمينهمأشهيدين 
ص لتنزيل المشارف مازلة الكائن ( من رجالك ) متعلق باستشمدواومن ابتدائية أو محذوف وقع صف 
لشهيدين و من تبعيضية أى شيد نكائنين من ر جال السامينا لاحر ارإذ الكلام ف معاملا تمم فإن خطابات 
الشرع لا تنتظم العبيد بطر بق العبارة كما بين فى موضعه وأما إذا كانت المداينة بين الكفرة أو كان من 
عليه ا لحق كافرا فيجوزاستشماد الكافر عندنا (فإن ل يكو نا) أى الشميدان جيعاً على طر بفة نن الشمو ل 
۵ لا مول الننی (رجلین) [ما لإعوازھما أو لسبب آخر من الاٴسہاب ( فر جل وام تان ) آی فلبشہد 
رجل وامرآتان أو فرجل وامرآتانيكفون وهذا فا عداالحدود والقصاص‌عندنا وف الاموالخاصة 

@ عند الشافعی ( من رضون ) متعلق ٤حذوف‏ وقع صفة لرجل وامآتان أی کائنون مر ضینین عند 
وتخصيصمم بالوصف المذكور مع تحقق اعتباره ف كل شميد لقلة اتصاف النساء به وقيل نعت لشهيدين 

آی کائنین من ترضو ن ورد بأنه يلرم الفصل بينم ما بالا جنى وقیل بدل من رجالک پتکربر العامل ورد 

٤ا‏ ذكر من الفصل وقيل متعلق بقوله تعالى فاستشمدوا فیازم الفصل بين اشتراط المرأتين وبين تعلله 

© أوقوله عز وجل ( من الشمداء ) متعلق محذوف وقع حالا من الضمير المحذوف الراجع إلى لوصول 
أى من ررضو ېم كاانين من بعض الشہداء لعل بعدالمم وقت er.‏ و[دراج النساء ف الشمداء بطر يق 

# التغليب (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) تعليل لاعتبار العدد فى النساء والعلة فى الحقيقة 
هى التذكير ولكن الضلال لماكان سا له نزل منزاته كا فى قولك أعددت السلاح أن بجیء عدو فأدفعه 
كانه قي ل أن تذكر [حداهما الاخر ى إن ضلت الشمادة بأن نسيتها ولعل إيثار ماعليه النظم الكرم على . 
أن يقال أن تضل إحداهما فتذ كرها الأخر ى لتا كيد الإمهام والمبالغةف الاحتراز عن توم اختصاص 
الضلال بإحداھما بعینہا والتذکیر بالا خری وقریء فتذکر من الاٴذکار وقریء فتذا کروقریء أن قضل 

ص على الشرط فتذكر بالرفع كقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ( ولا يأب الشہذاء إذا مادعوا) لا"داء 


۲ سورة البقرة آله ۲۸۴ ۲۷۱ 


‌ ر انعم رم روع ا وتش کر م وو ےول ل E>‏ 2وا وگ Er e‏ 
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وإ نکن على سفر ولر یدوا كاتبا فرهلن مقيوضة فن امن بعضح بعضا فليؤد اذى أؤيمن 
وو وار ر م 

1 j 


لله با 


مله وليتق آله ربهر ولا تمو الفہلدة ومن مها فإنه ر ٤ام‏ فلبهر و 
مون لم و ۲ اتر 

الشبادة أو لتحملما و تسميتهم شهداء قبل التحمل لا مرمن تنزيل المشارف منزلة الوأقع وماضيدة عن 

قتادة أن هكان الرجل يطوف فال حواء العظبم فيه الةو م فلا بقبعه من ماحد فاز لت (ولاتأموا )ی ۾ 
لا نلوا من كثرة مدايناتكم ( أن تنكتبوه) ى الدبن أو الحق أو الكتاب وقبل كنى به عنالكل © 
الذى هو صفة المنافق ك) ورد فى قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قامواكسالى وقد قال النى ب . 
لابقول الۇم نکسلک ( صغیرآً أ وکہیرآً) حال من ااضمیر آی حال کو نہ صغیرآأو کہیرآایتلیلا آر ۾ 
كثيرآ أو جلا أو مفص لا ( إلى أجله ) متعلق ءحذوف وقع حالا من الهاء ف تكدوه أىمستقرآ ف م 
الذمة إلى وقت حلوله الذى أقر به المدون( ذلك ) إشارة إلى ما أصس به من الكتب والخطاب للؤمنين © 

) أقط ) آیأعدل ( عند الته ) آى فى حكه تمالى ( وآقوم للشمادة ) أى أثبت هما وأعون عل إقامما م 
وهما مبنیان من أفسط وأقام فإنه قياس عند سببو به أومن قاط إعنى ذى قسط وقو م وإنما حت الواو 

نی قو مکا صت ف التعجب بجو دہ ( وأدنی أن لاترتابوا )وآقرب إلى انتفاء ر بک یجنس الدين وقدرہ ۾ 
وأجله وشموده ونو ذلك ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تدرو نما بيك ) استناء منقطع من الا © 
بالكتابة أ یلکن وق کون تدابنك أو تجار تك تجار ة حاضرة حضو ر البدلین تدر ونما بيتك بتعاط مما 

بدا ید (فلیس علیکے جناح أن لا تكتبوها) أى فلا بأس بأن لاتكتو ها لبعده عن التنازع و النسيان ۾ 
وقریء برفع تجارۃ عل آنہا اسے کان وحاضرة صفتها وتدرونما خبرها أوعلى آنا تامة ( وأشمدوا إذا م 
تبایعتم ) آى هذا التبايع أومطلة] لا نه أحوط والا وام الواردةف الا بة الكرمة للندب عند الجمور 

وقيل للوجوب ثم اختلف فی إحکامما ونسخما ( ولا يضار کاتب ولا شيد ) هى عن المضارة عتمل م 
لبناء ن کا ىء عنه قراءة من قرأ ولا يضار ربالكسروالفتح وهو نيما عن ترك الإجابة والتخيير 
والتحر بف فى الكتبة والشمادة أو نہى الطالب عن الضرار ہما بآن يعجلما عن ٠‏ مهما أو يكلفهما . 
اروج عما حد ما أو لا یعطی الکاتب جعله وقریء بالرفع عل أنه نی ف معنی اہی ( ون تفعلوا) ۾ ٠‏ 
مانهیتم عنه من الضرار (فإنه) آى فعلكم ذلك (فسوق بکم )ی خروج عن الطاعة ملتبس بكم (واتةرا ۾ 
ا) فى عخالفة أواسه وتواهيه الى من جلما نهيه عن المضارة (و یعلسکم ات )أحکامه المتضمنة لما لحك @ ` 
( واقه بکل شیء علم ) فلا یکاد عخنی علیھ حالکے وھو ماز کم بذل ك کرر لفظ الجلالة فى الل اثلاث © 
لإدعال الروعةوتر بية المابة وللتنبيه علىاستقلال كل منا معنى علىحياله فإن الا ولىحث غلىالتةوى. 
والثانية وعد بالإفمام والثالثة تعظم لشأنه تعالی ( ون کنم عل سفر ) ی مسافر بن أو متو جہین اليه ۲۸۳ 
(ولم تعدواكاتباً) فى المداينة وقریء کتاباً وکتباً وکتاباً ( فرهان مقبوضة ) آی فالذی يستوثق به أو ۾ 


VY‏ نفسير أبى السعود 


ل م ت 8 2 م وا 2 الو 3٤ 2e‏ رد واو 7ر و رو ررم ر 
لله مای آلسملوات وما نی آلارض وإن تبدوا ما ۍ انفسکر او قو يحاسبک به الله فيغفر 
سے ےر اص رو رم ني ےم 


٤‏ 2 س د وس 2 ت 
لمن سَاء ويعذب من يساء وال عل کل شو در ۲)9 البقرة 


فع یکم أوفليۇ خذ أو فشر وع رهان مقبوضة وليس هذا التعليق لاشتر اط الفر فى شر عيةالار تمان 
کا هع اهد واأضتحاك لا نه بر ھن درعهف المد نة من مو دیلعشرن صاع من شعیر أ خذهلاهله 

بل لإقامة التو ق بالار تمان مقام التو ق بالكتية فى السفر الذى هو مظنة إعوازها وإعا لم عرض 
لال ال أهد 1 أنه فی حکے الکا تب تو قا وا والجہور على وجوب القعضف ام الرهن غبر مالك 

© وقریه فرھ نکسقّف وکلاهما ج رهن ععی مرھرن وقۆریه کون ااه فة (فإن أ بعضكم 
بعضاً) ی عض الدائنین يعض المد :و نین لحسن ظنه به واستغنی بأمانته عن الار تان وقریء فان 
ومن بعضکم أی آمنه الناس ووصةوه بالا مانة قیلفیکون انتصاب بعصا جد على نزع اافن ای 

@ عل ماع عض ( فلىۇ د الذى اؤ عن ( وهو المديون وإعا عر عنه بذاك العنوأن لتعينه ر للا لام 
س وله عل الأداء (أمانته) أى دينه ونما مى أمانة لاا نه عليه بترك الار تمان به وقرىء أيتمن بقاب 
© الهمزة باه وقر ىء بإدغام الاه ف التاء وهو طا لان المنقلية من الممزة لاتدعم لا ف حکما (ولیتق 
انه ره ) فى رعابة حقو ق الامابة وف الجح بين عنوان الأالوهية وصفة الروبية من الا كيد والتحذر 

و آم خب مقدم والجلة خبرإن وإسناد الإثم إلى القاب لان الكت ان ٠١‏ اقترفه ونظير ه ف بةالزنا إلى العين 

و الا" ذن أوللهالغة لانه رئيس الاعضاء وأفعاله أعظم الا "فعا لكأنه قبل كن الإثم فى نفسه وملك 
مرف مکانفه وفاق تار ذنو به ٠‏ عن ان عباس ری أله عنما إن أ کر اكمار الإشراك بأالته 
اقوله تعالی فود جرم أيه عليه الجنة وشپادة الزور وکنان الشرادة وقریء قله با لصب کا ف سفه اسه 
As‏ وقریء آم قلبه أی جعله آ ا ( والته ما تعملون عل ) فيجازیكم به إن ورا ر وإن 2 فشر ( لله 
ماف الموات وماف‌الارض) من الامور الداع فی حبق ما والخارجة lage‏ المتمكنةفيمامنأولى 

@ العم وعير م أی کلہا له تعالی خاةا وماكاوتصرفا لاشرک‌اغبره ف شىء ما ر چەمن الوجوه (وإن ت٬دوا‏ 
س ماف نكم ) من السوء والعزم عليه بأن تظمروه لاناس بالقول أو بالفعل ( أو تخفوه) بأن تكتموه 
f^‏ ولا قظېر وه باحد الو جين ولا درج فيه مالآ خلو al‏ الاشر من الوساوس ادنك النفس‌الى 

© لاعقد ولا عز ية فا إذ التكايف ګسب الوسع ( عاسيكم وه اه ) وم القيامة وهو ج على منکری 
الحساب من المعتزلة والروأفض وتقدم الجار والمجرور على الفاعل للاعتناء به وأما ققدم الإبداء علي 
الإخفاء علي کس ماف قوله عرز وجل قل إن فوا ماف صدورک أو ت٬دوه‏ رعاہه أله فلا أن اعلق le‏ 


ف تفم هنا هو احا سبة والاّصل فا الا "عمال البادية وأما العل فتعلقه بها كتعلقه بالا "عمال الخافية 


م سورة اليقرة أبة VY ۲۸٠‏ 


رم ےر م ےن 2 2 0L‏ رواو 2 رو 2ا و ا روو رور 
۶من آلرسول ا ازل إليه من ربهء وآلمۇمتون کل ءامن اله ومللیکته و کتبهء ورسلهء 


ے غر و وم کم س م وص اروم ورمع اص 2 
e .‏ 


غ رم ر هھ رو2 وو و 
لانمَرق بین أحد من رسله ء وقالوأ سمعتا واطعنا غفراتك ربا وإليك ألمصير 9 ۲ ابقرة 


کیف لا و عليه سیحانه علو ماته متعال عن أن بكون بطر بق حصول الصوربل وجو دکل شیء ف نفسه 


HF‏ طو ر کان عل بالنسبة إليه تعالى وفى هذا لاعختلف ا لحال بينلا شياء البارزةوالكامنة خلاأن م تبة 
اللإخفاء متقدمة على ص تبةالا بداء إذ مامن‌شیء بہدی إلا وهو أومبادبه قبل ذلك مضمرفی !نفس فتعلق 
علمه تعالی حالتهالا ول متقدم عل تعلقه عالته الثانبة وقد مرف تفسير قو لهتعال ىأو لا يعلمون أن اقه یع 
ماي رونو مایعلنو ن(فیغفر) بالرفع على الا تثنا ف أىفمو يغفر بفطله (لنيشاء) أنيغفرله (و يعذب) 
بعدله (من يشاء) أن إعذبه حس | تقتضيه مشيشته المبنية على الجحكم و الصاح وتقدم المغفرة علي التعذيب 
(تقدم ر ته على غضبه وقریء جزم الفعلين عطفاً على جواب الشرط وقرىء با جزم منغيرفاء على مما 
بدل من ا لجو اب بدل البعض أو الاشتال ونظیره | جزم على البدلية من الشرط فقو لہ [متی تاتناتلہے بنا 
دیارنا » تحدحطباً جزلا ونارآً تاججا| ودغام الراء ف‌اللام حن (وانته ع لکلشیء قدیر) تذبیل مقرر 
مضمو ن مافبله فإ ن کال قدر ته تعالی على جيع الاٴشياء مو جب لقدر ته سبحانه عل ما ذکر من الحا بة وما 
فرع عليه من المغفرةاوالتعذيب (آمن الر سول ) ها ذكرفى فانحة السورة الكربة أن ماآنزلإلىالرسول 
بإ من الكناب العظم الشأنهدى للهتصفين مافصل هناك من‌الصفات الفاضلةالىمن جلنما الإان به وعأ 
أنزل قبل من‌اللكتب الإ ية وأنهم حائز ون لإثرتی المد والفلاحمن‌غیر تعبین ۵ے بخصو صم ولا تصریع 
بتحقق|تصا فيم مما [ذليس فمايذك رف حبز الصلة حك بالفحل و عقب ذلك بديان حالمن كفر ه‌من‌المجاهرين 
والمنافقين ثم شرح فى قضاعيةم| من فنون الشرائع والأحكام والمواعظ والح وأخبار سوالف الأمم 
وغير ذلك ما تقتضى الحكمة شر حه عين فى خانتما المتصفون با وحك باتصافمم بيا على طر يق الشمادة 
م من جته عز وجل بال الإء ان وحسن الطاعة وذكر بم بطر يق الغيبة مع ذكر ه هناك بطريق 
٠‏ الخطاب ا أن حق الشادة الباقية على مر الدهور أن لا عخاطب با المشود له ولم بتعرض هنا لبيان 
فوزم بمطالهم الى من‌جلتها ماحكى عنم من الدعوات الأ تية إيذانا بأنه أس حقق غىعن التصرج به 
لا سا بعد ما نص عليه فا ساف و[براده به بعنو ان الرسالة المنبئة ع ن کو نه بم صاح بكتاب جيد 
وشرع جدید مید لا بعقبه من قوله تعالى ( ٤ا‏ أنرل إليه ( وید تو ضیح لاندراجه ف الرسل المؤمن 
pr‏ عام السلام والمراد ٤ا‏ أنزل إليه ما پعے کله وکل جزه من أجزاله ففيه قق لكيفية [عأنه ا 
وتعيين لعنوانه أى آمن عليه السلام بكل ما آنزل ليه ( من ربه ) مانا تفصيلياً متعاةاً بحمیع مافيه 
من الشرائع وال حكام والقصص والمواءظ وأحوال الرسل والكتب وغير ذلك من حي إنه منزل 
منه تعالى وأما الإعان عقية أحكامە ر صدق أخباره وغو ذلك فن فروع الإعان بهمن الحيثيةا مذكورة 
ونی هذا الإجمال جلا ل نحله ړو (شمار بأن تعلتی [یمانه بتفاصیل ماآنزل اله و [حاطته بجمیعماانطوی 
« هم - أوالسعودج | › 


o 


۲۸ 


۷4 تفسير أب الشعود | 

عليه من الظمور بحي لا حاجة إلى ذكره أصلا وكذا فى التعرض لعنوان الربويية مع الإضافة إلى 

م شيرهعليه السلام تشريف ل وتنبيه على أن [نراله إليه تربية وتكيلله عليه السلام ( والمؤمنون )أى 
الفريق المعروفون بهذا الاس فاللام عبدية لا موصولة لإإفضاتما إلى خلو الكلام عن الجدوى وهو . 

ص مبتدأ وقوله عز وجل (كل ) مبتدأً ثان وقوله تعالى (آمن ) خبره وابلة خير للببتد؟ الأول والرا بط 
ينما الضمير الذى ناب مناه التنون وتو حيد الضميرفٰ آمن مع رجو عه إلى كل المؤ منين لا أنالمراد 
بیان یمان کل‌فر د فر د منم من غير اعتبارالاجتاع 6 اعتبر ذلك ف قوله تعالی وکل آتوه داخر نو تغبیر 
سبك النظم الكرم عا قبله لتا كيد الإشعار با بين إيمانه عليه السلام المبى عل المشاهدة والعيانو بين 
ا الناشىء عن الحجة والبرهان من التفاوت البين والاختلاف الج کانہما ختلفان من كلو جه 
حی ف هيئة ان ركيب ادال علہما ومافەمن قکرررالإسناد 1 ىال باعان کلواحد منهم على الو جه 

ھ الا تی من نوع خفاء حو ج إلى التقو بة والتا کید ای کل واحد مهم آمن ( باه ) وحده من غير شر بك 
ص له فالا وة والمعبودية (وملائكته) أى من حیٹ آنه م عباد مکرمون له تعالی من شانہم التو سط 
بینه قعالی و بین الرسل بإنزال‌الکتب والقاء الوحیفإن مدار الإمان بهم لیس من خصو صيات ذواتہم 
@ ف تفم بل هو من [ضاقيم إليه تعالى من الحيثبة المذ كور ة كا با وح به الترتيب ف النظم ( وكنبه 
ورسل) أی من حیث جیما من ع تمالىلإرشادا للق إلى ماشرع لمم منالدين بالا واس والنوامی | 
لكن لاعلى الإطلاق بل على أنكل واحد من تلك الكتب منزل منه تعالى إلى رسول معين من أولىك ٠‏ 
الرسل عليهم الصلاة والسلام حسا فصل فى قو له تعالى قو لوا آمناباقه وماأنزل إلبناوماآنز ل إلى [براهم 
و[ معيل وإ حق ويعقوب والاسباط وما أوتق موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربمم الأية ولا على 
أن مناط الإبعان خصو صية ذلك الكتاب أوذاك الرسول بل على آن الإبمان بالكل مندرج ف الإمان 
بالكتاب المنزل إلى الر سول ببق ومستندإليه ماتلى من‌الا بة الكر عةولا علىأن أحكام الكتب السالفة 
وشرائعا باقية بالكلية ولا على أن الباق منها معتبر بالإضافة لما بل على أن أحكام كل واحد منهاكات 
حقة ثابتة إلى ورود كناب آخر ناسخ له وأن مالم ينسخ هنما إلى الأن من الشرائع والأحكام ثابنة من 
حي إنما من أحكام هذا الكتاب المصون عن النسخ إلى يوم القيامة وإنما م يذ كر هنا الإمان باليوم 
الاخ رکاذکر فقوله تعالی ولکن‌البرمن آمن‌باته والیو مالا خرواللاتک والكتاب والنببین لا ندراجه 
فیا لمان بکتبه وقریء وکتابه عل أن المراد به القرآن أو جنس الکتاب 6 ف قو له تعالى فبعث أله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والفرق ینغه و بین المح آنه شاع ف أفر اد الجنس والمغ 
فى جو عه ولذلك قيل الكتاب أ كثر من الكتب وهذانوع تفصيل ها أجل فى قوله تعالى نما آنزل إليه 
من ربه اقتصر عليه [بذاناً بکفابته فى ا لإانالإجمالى المتحقق فی کل فرد من آفراد ا لمو منین من غير نی 
لزبادة ضرورة اختلاف طبقاتهم و تفاوت انهم بال مور الم ذكورة فى مراقب التفصيل تفاو تافاحفاً 
فإن الإجمال فى المحكاية لايو جب الإجال فى الى كيف لا وقد أجل فى حكاية إمانه عليه الشلام با 
ازل إلبه من ربه مع بداهة كو نه متعلقآً بتفاصيل مافيه من الجلائل والدقائق ثم إن الا مور المذكورة 


۲ سورة البقرة أ Yo ۲۸٠‏ 
کک ت ی الا مور الغيببة الى لايو قف علا إلامن جبة العلم الخبیر کان الا مان سہامصداقا لماذ کر 
فى صدر السو رة الكرمة من الإ مان‌بالغيب وأما الإ مان بكتبه تعالى فإشارة إلىمافىقولەتعالى بۇمنون 
ما أزا إليك وما آنزلمن قبلكهذا هو اللائق بشأنالتنر يل والحقيق مقداره ال جليل وقدجوزأنيكون 
قوله تعالى وا لم منون معطوفا على الرسو ل فيو قف عليه والضمير الذى عوض عن التنوين راجع إلى 
المعطوفين معا كأنه قيل آمن الر سول وا لمو منون ما أنزل إليه من ربه م فصل ذلك وقيل كل واحد من 
الرسول وام منين آمن بانته اخ خلا أنه قدم المؤمن به على المعطو ف اعتناء أنه وإيذانا بأصالته عليه 
السلام فى الإمان به ولاخ آنه مع خلوه عما فىالو جه الأول م نكال [جلال شأنه عليه السلام و تفخم 
[عانه عل بجزالة النظم الكرےم لانه إن لی کل من‌الإ انين عل‌مابلیق رشأ نه عليه السلام من حيث الذات 
ومن حيث التعلق بالتفاصيل استحال إسنادهما إلى غير ه عليه السلام وضاعالتكر بروإنحلاعلى مابليق 
بشأن آحادالامة کان ذلك جطاً ارتبته العلبة عليهالسلام وما حلم ما على مايليق بكلواحدمن نسبا إليه 
من الأحاد ذاتاً و تعلة] :أن حملا بالنسبة إلى الر سول بلقم على الإ ان العيانى المتعلق بجحميع التفاصيل 
و بالفة إلى آحاد الامة على الإ مان المكتسب من جمته عليه السلام اللائتق عام فالإجال والتفصيل ٠‏ 
فاعتساف بين بنبغى تنز يه ساحة التنز بل عن أمثاله وقوله تعالى ( لانفرق بين أحد من رسله ) فى حبز © 
النصب بقول مقدر على صيغة المح رعابة لجاب المعنى منصوب عل أنه حال من مير آمن أو مر فوع 
على آنه خبر آخر لکل أی يقو لون لانفرق ينهم بأن تؤمن ببعض مهم ونکفر بآخر بن بل نؤمن بصحة 
رسالةكل واحد مهم قيدوا به إيمانهم تحقيةاً للحق وتخطئة لا“هل الكتابين حيث أجعواعلى الكةر 
بالر سول بل واستقلت الود بالكفر بعبسى عليهالسلام أيضاعل أن مقصو دمالا صلى إ راز[ عام 

۰ ما کفروا به من رسالته عليه السلام لا [ظہار موافقمم ۵م فيا آمنوا به وھذاکا ری صرخځ ف أن 
القائلين آحاد ا لمو منين خاصة [ذلا كن أن يسند إليه عليه السلام أن بول لا فرق بين آحد من رسله 
وهو رد به [ظہار [عانه رسالة نفسه و تصدقه فی دعو اها وعدم التعرض لنفى التفر دق بين الكتب 
لاستازام الم ذكور ياه و[نا م يعكس مع تحقق التلازم من الطر فين لا آن الا صلف تفر يتا لمفر ةين هو 
الرسل وكفرم بالكتب متفرع على كفرم بهم وقرىء بالياء على [سناد الفعل إلى كل وقرىء لا بفرقون 
حلا علي المع یکا فى قو له تعالى وكل توه داخرنن فالجلة نفسما حال من الضمير اذ كور وقيل خبر ثان 
لكا قبل فى القول المقدر فلا بد من اعتبار الكلية بعد الننى دون العكس إذ المراد شمول الننى لا نى 
الشمول والكلام فى همز ة أحد وفى دخول بین عليه قد ص تفصیله عند قو له تعالی لانفرق بین أحد منم 
وفيه من الدلالة صر عا على تحقق عدم التفر بق بي نكل فرد فرد منم و بین من عداہکائنآً من کان مالیس ‏ 
فیآن باللا نفرق بین‌رسله وإبثار إظبار الرسل على الإضار الوافع مثله فى قوله تعالى وما آوآ‌النبيون 
من رهم لانفرق بين أحد منم إما للاحتراز عن توم اندارج الملائكهف الححكم أو للإشعار بعلة عدم 
التفريق أو لالإماء إلى عنوانه لان المعتبر عدم‌التفريق من حيث الرسالة دون اثر الحيثيات الخاصة 

( وقالوا) عطف على آمن وصيغة المح باعتبار جانب المعنى وهو حكاية لامتثا مم بالا وام إثر حكابة © 


۷ 1 تفسير آي السعود 
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م س و او 2ص 2 ر ص ج روص م ع 2ء ا 3ء S8‏ ب ماد 

لا كلف آله نفا إلا وسعها ها ما سنت وعلما ما کنسیت رحا لا تؤاخذنا إن سينا او 

a rs‏ 2ے ےو ٭ع صو صے ےکر ص طاو ۶ م وق - م ص رص ارص یوم ا س سے 

اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ج حملته, على آلذين من قبلنا ربنا ولا حملنا مالا طاقة لنا 
وو وع ص ورم ر اوم ص 


مودو > وو روصت s25‏ ہے 
پو وآعضٍ عنا وآغفرلنا وآر معا انت مولا فأنصرنا على آلقو م آلكلفرين 9 ۲ البقرة 


عانمم (معنا) أى فمنا ماجاء نا من الحق وتيقنا بصحته ( وأطعنا ) مافبه من الا وام والنو ا 


معنا أجبنا دعو تك وأطعنا أمرك ( غفرانك ربنا) أى اغفر لنا غفرانك أو'نسألك غفرانك ذنو بنا 


النقدمة أو مالا بخلو عنه البشر من التقصير فى مراعاة حقو قك و تقدم ذكر السمع والطاعة على طلب 


® 
۸٦ 
© 


الغفران لا أن تقدم الوسيلة على المسئول أدعى إلى الإجابة والقبول والتعرض لعنوان الربويية مع 
الإضافة إلهم للمبالخة ف التضرع وال جؤار (وإليك المصير ) أى الر جوع بالموت والبعث لا إلى غيرك 
وهو تذل طا قبله مقرر للحاجة إلى المغفرة لما أن الرجوع للحساب وال جزاء وقوله تعالى ( لايكاف اله 
نض إلا وسعبا ) جلة مستقلة جىء بها إثر حكا ية تلقمهم لتكاليفه تعالى سن الطاعة إظبارآ ما له تعالى 
علمهم فى طمن التكليف من محاسن آثار الفضل والرحة ابتداء لا بعد السۇا لکا سیجیء . هذا وقدروى 
أنه ما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ماف نفك أوتخفوه عاسبكم بهالته الا بةاشتد ذلك على أصحاب رسول 
لته به فأ تو ه عليه السلام م ب ركوا على الركب فقالوا أى رسول انته كلفنا من الأعمال مانطيق الصلاة 
والصوم وال جحو الجباد وقد آنزل إليك هذه الةو لانطيقہافقالر ول اته به آتر يدون أن تقو لو اكا 
قال أهل‌الكتابين منقبلكم “معناوعصينا بل قو لوا معنا وأطعنا غفرانك ر بنا وإليك المصير فقرأها 
القوم فأنزل الله عز وجل آمن الر سول با أنزل إليه من ربه إلى قوله تعالى غفرانك ر بنا وليك الممير 
فسئو مم الغفران المعلق بمشیثته عز وجل فى قوله فیغفر لمن يشاء ثم آنزل الت تعالى لا يكلف اه نف] 
إلا وسعما مهو بناً للخطب علهم ببيان أن الماد ا فى أنفسمم ماءزمو! عليه من السوء خاصة لامايعم 
ا لخواطر الى لايستطاع الاحتراز عنما والتكليف إلزام مافيه كلفة ومشقة والوسع مايسع الإنسان ولا 
یضیق علیه آی سنته تعالی آنه لایکلف نفس من النفو س إلا مایتسع فيه طو قہا وبتبسر لیپا دون مدی 
الطاقة والمجهود فضلا منه تعالى ورحة لمذه الا مة كقوله تعالى بريدالقه بكم اليسر ولا بريد بكم العسر 
وقریء وسعما بالفتح وهذا يدل على عدم وقوع التکلیف با محال لاعلا متناعه وقولهتعالی (ها ما کسبت 
وعلبما ما ١‏ كيت ) للترغيب فى الحافظة على مواجب التكليف والتحذير عن الإخلال ما بييان أن 
تکلی ف کل نفس مع مقار نته لنعمة التخفيف والتيسير تتضمن مراعاته منفعة زاندة وأنهأ تعو د إلا لا 
إلى غيرها و يستتبع الإخلال به مضرة تحيتق مما لا بغير ها فإن اختصاص منفعة الفعل بفاعله من أقوى 
الدواعی إلى تحصيله واقتصار مضر ته عليه من اشد الزواجر عن مباشرته ی ها واب ما کسیت من 
ا لخر الذ یکلفت فعله لالغيرها استقلالا أواشتراكاضرورة شمو لكلبة مالكل جزء من أجزاء مكسو مها 
وعلا لاعلى غيرها بأحد الطر بقين ا مذ کو ربن عقاب ما كتسبت من الشر الذى كلفت تركه وإبراد 
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الاكتساب ف جانب الشر افيه من اعتال ناشى» من اعتناء النفس بتحصيل الشر وسعبها فىطلبه (ر بنا © 
لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا) شروع فی حكاية بقية دعو انهم [ثر بیان سر النکلیف أی لاتواخذنا ا 
صدر عنا من الا مور المؤ دة إلى النسيانأو ا لخطأمن تفر يط وقلة مبالاة وعو هما ايد خل تعت التكليف 
أوباتفسممامن حيث تر تما عل ماذ كر أومظلقاً إذلا امتناع فال اخذةب هما عقلافإن ا معاصى كالسمو م 

فكا أن تناو لما ولوسموآ أو أخطاً مؤد إلى اللاك فتعاطى المعاصى أيضاً لايبعد أن بفضى إلى العقاب 
وإن وکن عن عزمة ووعده تعالى يعدمه لابو جب استحالة وقوعه فإن ذلك من آثارفضله ورحته 
کا بى عنه الرفع فى قوله عليه السلام رفع عن آمتی الخطاوالنیان . وقدروی أن الو دكانوالذا نسوا ‏ 

ا حلت لمم العقوبة فدجاؤم بعد العم بتحقق الو عو د للاتدامةوالاعتداد بالنعمة ف ذلك كا فقوله 

تعالی ر ہنا وآتنا ماوعدتنا على رلك ( ربا ولا تعمل علبنا إصرا) عطف على ماقبله وتو سيط النداء © 
ينما لإبراز ضيد الضراعة والإصر العبء الثقيل الذى بأصر صاحبه أى عبسه مكانه والمراد به 
التكاليف الشافة وقبل اللإصر الذنب الذى لا تو بةلهفا مى اءصمنامناقترافه و قرى ءآصاراوقرىءولا 

تعمل بالتشديدللبالغة ( كا حلته على الذين من قبانا ) فى <بزالنصب عل أنه صفة لصدرعذوف أى © 
حلا مثل حلك ياه عل من قبلنا أو على أنه صفة لإصرآ أى إصرآً مثل الإصر الذىحلته على من 
قبلنا وهو ماكلفه بنو إسرائيل من تخع النفس ف التوابة وقطع موضعالنجامة وخمسينصلاة ف يوم 
وليلة وصرف ر بع الال للزكاة وغير ذلك من التشديدات فإنهم كانوا إذا توا عخطيثة حرم علبهم من 
الطعام بعض ماكان حلالا لمم قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا علهم طيبات أحلت هم 
وقد عصم لله عز وجل بفضله ورحمته هذه الأمة عن أمثال ذلك وآنزلف شأنهم ويضع عنهم صر م 
والاٌغلال الى كانت علييم وقال بإ بعشت بالحنيفية السهلة السمحة وعن العقو بات الى عو قب بها 

الا ولون من المسخ والخسف وغير ذلك قال له رفع عن أمى الخدف والمسخ والغرق (ربناولا © 
تعملنا مالا طاقة لنا به ) عطف على ماق له واستعفاء عن العو بات الى لاتطاق بعد الاستعفاء عما 
يۇدی اما التفر يط فيه من التكا ليف الشافة الى لا بكاد منكلفما عخلو عن التفر بط فما كأنه قيل لا تكلفنا 
تلك التكاليف ولا قعاقبنا بتفر يطنا فى الحافظة علما فيكون التعبير عن إنرال العقو بات بالتحميل 
باعتبار مايؤدى إلبما وقبل هو تكربر الأول وتص وبر للإصر بصورة مالا يستطاع مبااخة وقيل هو 
استعفاء عن التكليف ما لای به ااطافة الرشربة حقيقة فيكون دللا عل جوازه عقلا وإلا لا شل 
التخلص عنه والتشديد هنا لتعدية الفعل إلى مفعول ثان (واعف عنا) ی آثار ذاو بنا (واغفر لنا) © 
واسترعیو بنا ولا تفضحنا على روس الاٴشہاد ( وار نا ) وتعطف بنا وتفضل علينا وتقدم طلب ۰ 
العفو والمغفرة على طلب الرحة لا أن التخلية سابقة على التحلية ( أنت مولانا ) سيدنا ون عبيدك © ٠‏ 
أو ناصرنا أو متولى أمورنا ( فانصرنا على القوم الكافرين ) فإن من حق الولى أن ينصر عبده ومن © 
بتولى أمره على الا“عداء والمراد به عامة الكفرة وفيه إشارة إلى أن إعلاء كلمة اه وال جباد فى سبيله ` 
قعالى حسما أمر فى قضاعيف ااسورة الكر عة خاية مطالهم . روى أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا 
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1۷۸ تفسير أي الدعود 


مهذه الدعوات فقيل له عند کل دعوة قد فعات . وعنه بل آنزل اله آبتین من كنوز الجنة كتبما 
الرحمن بيده قبل أن علق الخلق بألنى عام من قرأهما بعد العشاء الا"خيرة أجزآتاه عن قيام الليل . 
وعنه به من قرأ آبتين من سورة البقرة كفتاه وهو حجة على من استكره أن بقول سورة البقرة 
وقال ينبغى إن يقال السورة الى يذكر فما البهرة ) قال بلق السورة الىيذ كر فما البقرة فطاط 
القرآن فتعلمو ها فإن تعلمها برك وتركماحسرة ولن تستطيعما البطلة قيل وماالبطلة قال بي السحرة . 


لإ تم الجرء الاأول وبليه الجر الان وأوله سورة آل عران ) 


-Gfe- 


فزت ار الأول من فشي أو الود ۱ 


CONN 


لرل ع ف ارو الرة 
+ - مقدمة قاضى القضاة أو السود 


الجر الأول ) 


١ ۷‏ سورة‌الفاعة 
e —‏ البقرة 


e W٤ 
آتارون الناس بالر و تنسو نفس‎ ۹۷ 
وذ زاستسقی مومی لةومه‎ - ٥ 
آفتطمعون أن بؤمنوا لک وقد کان فربق منېم یسمعون کلام اله ام حرفونه من بعد‎ ٦ 
ما عقلوه وم یعلمون‎ 
ولقد جاء کر مومی بالبنات ثم اتخذتم العجل من بعده أت تم ظا مون‎ ۳۰ 
مانفسخ من آبة أو ا لبا ل تیل أن ات ع کل شی. قدب‎ ۲٠ 
ادال رام رب بكلا ناین‎ = 
) ل( الجره الثاف‎ 
ا و من الناس ما ولام عن قباتہم ال کانوا عابها‎ 
إن الصفاً والمروة من شعاتر اه فن حج الببت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يلوف ما‎ -1۸( 
ليس البر أن تولوا وجوه قبل المشرق والمغرب ولكن البرمن آمن باق واليوم الأخر‎ - ۲ 
يسالو نك عنالاهلة فل می مواقیت الناسوا لج ولیس البربآن تأتوا الببوت من‌ظہورها‎ ۴ 
واذکروااقه فی أبام معدودات‎ ۰ 


ت بر 


۲ فهرست الجزء الأول من تفس أو السعود 


صفحه 
۸- يسألونك عن الخر والمیسر قل فہما إثمکبیر ومنافع للناس ہما أ کر من تفعہما 
٠‏ والوالدات برضن أولادهن حولين كاملين لن أراد أن يتم الرضاءة 
۷ أل تر إلى الذين خرجوا من دارم وم ألوف حذر الوت 
لإ الجرء الثالك ) 
٥‏ تلك الرسل فضلنا بعضمم على عض 
/- قول معروف ومغفرة خير من صدفة بتيعما اذى والله غی حید 
-٤‏ ليس عليك هدام ولسکن الته بهدی من یشاء 
وان کم على سفر وم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة 


لإ تم فهرس الجر الأول € 


۶7 حح چچ اد ےا ۰ 
لای رت اد زل ہق ا کال یا نکد 
عاض لعضاه ااام 


ا ی انعو رس ںیا لار 
الوق( ر 


التاشد ۰ 
و( رحا لرل ري 


ېروت ا لبتنات 


۲ تفسير أنى السعود 


۳ سو رة ءال عمران 
مدنية وهی ماتا آبة 


الہ ( ٣٣ل‏ عران 
هو آل لموم ( ۴٣ل‏ عران . 
( سورة آل عمران مدنية وهى ماتا آية) 

۲ ( بس اه الرحہن الرحے ) ( أل ات لا له [لا هو) قد سلف أن مالاتكون من هذه الفو اح مفردة 
كصاد وقاف ونون ولا موازنة لمفرد کامے وطاسين وباسين الوازنة لقابيل وهابيل وكطاسين مم 
الموازنة لدارا يرد حسبا ذكره سيبو به فى الكتاب فطر بق التلفظ مها الحكابة فقط ا كنة الأتجاز على 
الوقف سواء جعلت أسماء أو مسرودة على مط التعديد وإن لزمما التقاء السا كنين لا آنه مغتفر ف باب 
- الوقف قطعاً فق هذه الفاتحة أن و قف علہہا م بدأ ا بعدها کا فع له أبو بكر رضى الله عنه رواية عن 
عاصم وأما مافبا من الفتح على القراءة المشورة فإنما هى حركه همزة ال جلالة ألقيت على اليم لتدل على 
ثبوتما إذليس [سقاطما للدرج بل للتخفيف فبى ببقاء حركنها فى حك الثابت المبتد به والمي بكون ا لجرك 
لغیرها فی حکم الوقف عل السکون دون ال حر کا توم واعترض بأنه غیر معہو د فی الکلام وقیل هی _ 
حركة لالنقاء ألسوا كن الى هى الباء والميم ولام الجلالة بعد سقوط هم زتها وأنت خبير بأن سقو طا 
مبنی على وقوعما فی الدرج وقد عرفت أن سکون الم وقنی مو جب لا نقطاعما عما بعدها مستدع لثبات 
الممزة علي حالما لاج فى الحروف والاماء المبنية على السكون فان حقما الاتصال ا بعدها وضعاً 
واستعالا فتسقط مها همزة الوصل وتحرك أجازها لالتقاء السا كنين ثم إن جعلت ممرودة عل بط 
التعديد فلاععل لما من الإعراب كسائر الفواتح وإن جعت اسما للسورة فحلبا إما الرفع على أنما خبر 
مبتدأ وف وإما النصب على إطمار فعل بلي بالمقام ذكر أو اقرا أو نحوهما وأما الرفع بالابتداء 
أو النصب بتقدير فعل القسم أو الجر بتقدير حرفه فلا مسا لشىء منا ما آن ما بعدها غير صا للخبرية 
ولا للإقسام عليه فإن الاس ال ليل مبتدأً ومابعده خبرموابعلة مستأنفةآى هو المستحق لمعبو دية لاغير 
فض وقوله عز وجل (المحى القيوم) حبر آخر له أو لبتدأعذوف أى هو الى القيوم لاغيرهوقيل هو صفة 
- للمبتدأً أو يدل منه أو من ا لبر الأول أو هو البر وما قبله اعتراض بين المبتدأً والخبر مقر لا يفيده 
الاسم الجليل أو حال منه وأياً ماكان فو كالدليل على اختصاص استحقاق المعبو دية به سبحانه وتعالى 
لا ممن أن ممنى الحىالباقالذى لاسبيل عليه للموت والفناء ومعنى القيوم ادام القيام بتد بير الحلق 
وحفظه‌ومن ضرورةاختصاص ذي نكالو صفین به تعالى اختصاض|ستحقاق المعبو دبة به تعالى لاستحالة 


که إلا 


۳ سورة آل عمران آية م ۳ 
تعققه :دو نهما وقد روی أن ر سول اله قال اسے الت الأعظر فى ثلاث سور فى سورة البقرة اقه ‏ 
لا إله إلا هوالحى القيوم وفى آل عمران ال الته لا إله إلا هوالحى القيوم وفى طه وعنت الوجوه الحى 
القبو م وروی أن بى إسرائيل سألوا موسى عليه السلام عن اسم انالا عظم قال الحی‌القیوم وبروی‌أن 
عیسی عليه السلا م کان [ذا آراد [حیاء ا مو تی بدعو یا حیباقیو مو بقال إنآصف بن برخیاحین أ بعرش 
بلقيس دعا بذاك وقریء المحى القيام وهذا رد على من زعم أن عيسى عليه‌السلام كان ربا فإنه روىأن 
وفدنڪران قدموا على ر سول اله بل وكانوا ستين را كباً فيم أربعة عشر رجلا من أشرافمم ثلاثة 
منبم أ كابر إليهم يثول أمرم أحدم أميرم وصاحب مشورتهمالعاقب واسمه عبدامسيح و انهم ورم 
ومشيرم السيد واسمه الم وثاهم حبرم وأسقفہم وصاحب مدارسہم أو حار ة بن علقمة أحد بى 
بکر بن‌وائل وقدکان ملوك الروم شرفوه ومولوه وأ کرموه ها شاهدوا من علبه واجتېاده فی دینېم و بنوا 
له کنائس فلما خرجوا من نعران ركب أبو حارثة بغلته وكان أخوه كرز بن علمقمة إلى جنبه فيينا بغلة 
آی حار ثة تسیر [ذ عثرت فقا ل کرز تعساً للد بعد بر بد به رسو ل انه بلغ فقال له بو حار بل عست 
آمك فقال کرز ول با آخی قال إنه والته النی الذی کنا ننتظره فقال ل هرز فا منعك عنه وأنت تمل هذا 
قال لن هؤلاء الماوك أعطو نا أموالا كثيرة وأ كرمو نا فلو آمنا به لخذوا مناكلما فوقع ذلك فى قلب 

كرز وأضره إلى أن أسلم فكان حدث بذاك فأنوا المدينة م دخلوا مسجد رسول اله بإ بعد صلاة 
العصر علييم ثياب الجرات جبب وأردية فاخرة بةول بعض من رآلم من أعهاب النى بل ما رآينا. 
وفدا مثلهم وقد حانت صلاتهم فقاء وا ليصاوا فى ا مسجد فقال علبهالسلام دعوم فصلوا إلا لمشرق م 
تكلم أو ئك الثلائة مع رسو لاه بل فقالوا تارةعیسی هو اله لا نه کانعی الموتی‌وببریء الا سقام 
وبر بالغبوب وخلقمن الطين كہيئة الطيرفينفخ فيه فيطير وتارة أخرى هو ابن الله ذل یکن له آب 
يمل وتارة أخرى إنه ثالث ثلاثة لةوله تعالى فعلنا وقلنا ولو كان واحدآً لقال فعلت وقلت فقال لحم 
رسول القه ب آسابوا قالوا أسامنا قبلك قال بإ کذبتم نکم من الإسلام دعاؤک ته تعالی ولد 
قالوا إن لم یکن ولدآ ته فن أبوه فقال بل ألستم تعلدون أنه لا بکون ولد إلا ویشبه أباه فقالوا لى 
قال آلستم قعلمون آن ر بنا حى لا بوت وأن عيسى تى عليه الفناء قالوا بلي قال عليه السلام لسم 
تعلون أن ربنا قيوم على كل شىء حفظه و ,رزه قالوا بل قال عليه السلام فل ملك عيسى من ذلك شيا 
قالوا لا فقال عليه السلام الستم قعلنون أن انه تعالى لاعخنی عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء قالوا بل 
قال عليه السلام فہل يمل عيسى من ذلك إلا ماعل قالوا بلى قال عليه السلام لسم تعلمون أن ر بناصور 
عیسی فی الرحم کیف شاء ون ر بنا لايا کل ولایشرب ولابحدٹ قالوا بلي قال عليه السلام الست تعليون 
أن عسى لته آم هكا تعمل للمرأة ووضعته ا قضع المرأة ولدها م غذى؟ا بغذى الصى مان بطع الطعام 
ويشرب الشراب وعحدث الحدث قالو! بلى قال عليه السلام فكيف يكون هذا كازعتم فسكتوا و أبواللا 
جحودآفأنزل القه عزو جل منأول السو رة إلى نيف ونين آية تقر برآ مااحتج بهغليهالسلام عابهم وآجاب 


لبك الكتب باح مصدقالما بين يديه ورل آلتورىة وآ لإ نیل 9إ ۴١ل‏ عمران 
روق وګ يى ٤ے‏ رواو م 5ر ر م2 ےم روط وور ر وو ررم وو 
من قبل هدی للناس وانزل اَلْمرقان إن آلذين كقروا پغايلت الله هم عذاب شديد وال عزیز 
دوانتمً م ۳ آل عمران 
٣‏ عن شم وتحقبةاً للحق الذى فيه ءترون ( نزل عليك الكتاب ) آىالقرآن عبرعنه باسم الجنسن 
إيذانا بجال تفو قه على بقيةالفراد فى حيازةکالات ا لجنس كانه هو ا لحقيق بآن يطلق عليه اسم الكتاب 
دون ماعدا هكا يلوح به التصرجح باسمى التوراة والإنجيل وصيغة التفعيل للدلالة عل التنجن وتقدم 
الظرف على المفعول لام من الاعتناء بالمقدم والتشو بق إلى المؤ خروالملة إما مستأنفة أو خر آخرعن” 
الاسم الجليل أو هىا لبر وةوله تعالى لا إله إلا هو اعتراض أو حال وقوله ءزوجل الحى القبوم صفة 
آوبدل کا مر وقرىء نزلعليك الكتاب بالتخفيف ورفع الكتاب فالظاهر حينئذ أن تكون مستأنفة 
۾ وقيل يعو ز كو نما خبرآً حذف العاند أى نزل الكتاب من عنده ( بالحق ) حال من الفاءل أو المفغعول 
آى تزله حةا فى تنز بله على ماهو عليه أو م لتب بالعدل فى أحكامه أ وبالصدق فى أخباره الى من جلما 
e‏ خر التو حید وما یلیه ونی وءده‌ووعیده أو عا عق أنه من عند اله تعالى من احج البينة ( مصدةا) 
حال من الكتاب بالاتفاق عل تقدبر کون قو له تعالى بالحتق حالا من فاعل نزل وأما على تقدبر حاليته 
من الكتاب فمو عند من بجو زتعدد الحال بلا عطف ولا بدلية حال منه بعدحال وأماعند من عمنعه فقد 
قيل إنه حال من محل ا لحال الا ولى على البدلية وقيل من المستتكن فى ال جار والجرور لاه حينئذ يتحمل 
غميرآ لقيامه مقام عامله المتحمل له فيكو ن حالا متداخلة وعلى كل حال فبىحال مؤكدة وفادة تقبيد 
التنز يل بها حث أهل الكتابين عل الإعان بالمنزل و تنبيمم على وجوبه فإن الإعان با لمصدق موجب 
س لاان ما يصدقه حا ( لا بين ديه ) مفعول لصدقا واللام دعامة لتقو بة العمل نحو فعال مما بريد أى 
مصدقا ما قله من الكتب السالفة وفيه إماء إلى حضورها وكال ظبو ر أمرها بين الناس و تصديقه إباها 
فالدعوة إلىالإمان والتوحيدوتنزيه القهعز وجل عا لايليق بشأنه ال جليلوالام بالعدلوالإحسان 
وكذا فى آنباء الأنيباء والا ّم الخالبة وكذا فى نزوله على النعت الم ذكور فبا وكذا فى الشرائع الى 
لا تختلف باختلاف الامم والا"عصار ظاهر لاريب فيه وأما فى الشرائع الختلفة باختلافما فن 
حیث إن أحکا مکل واحد منْبا واردة حسا تقتضيه الح كمة النشر يعية بالنسبة إلى خصو صيات الا ٠م‏ 
س المكلفة بها مشتملة على المصال اللائقة بشأنمم ( وأزل التوراة والإنجيل ) تعيين هما بين بده وتييين 
لرفعة له تأ كيد لما قبله ومبيدآ ما بعده إذ بذاك يترق‌شأن مايصدقه رفعة ونباهة ويزداد فىالةلوي 
قبولا ومہابة وبتفاحش‌خال م نكفر هماف الشناعة واسقتباع ماسيذ كرمن العذاب الشديد والانتقام 
أى آنز لما جلة على موسى وعيسى عليهما السلام ونما لم يذكرا لان الكلام فى الكتابين لا فيمن 
آنزلا عليه وهما امان أجميان الاٴول عبرى واكانى سريالى ويعضده القراءةبفتح همرةالإ جيل فإن 
»> أفعيل ليس من أبنية المرب والتصدىلاشتقافما منالورى والنجل تعسف (من قبل) متعلق بأزل 


م سورة آل ران آية ۽ ۰ 0 


ف حبزالنصب عل انه عل لازال أی نز لداية الناسأوعل أنه‌حال مما أی نز ال کر ھا 
هدی هم والإفراد آنه مصدر جعلا نفس المدى مبااة أو حذف منه المضاف أى ذوی هدی 


ثم إن آرید هداما بحميع مافمما من حيث هو جميع فالمراد بالناس الا مم الماضية منحين نزوطم) 
إلى زماننسخمما وإنأر يد هدارم ماعل الإطلاق وهو الا نسب بالمقام فاا سعل ۴و مه لان هداما 
ما عداالشرائع المنسو خة من الا مور الى يصدقمما الق رآن فما ومن جلنما البشار ة بنروله و مبعك النى 
به تم الناس قاطبة ( وأنزل الفرقان ) الفر قان فى الآصل مص در كالغفر ان أطلق عل الفاءل مبالغة © 
والمراد به هہنا إما جس الكتب الإهية عبر عابو صف شاملا ذ کر ماو مام بذ کر ءل طرق التتمم 
بالتعميم إثر تخصبص بعض مشامیر ھا بالذ ک رکا فی قوله عز وجل فأنیتنا فما حباً وعنباً إلى قوله تعالى 
وفا كبة وإما نفس الكتب المذ كورة أعيد ذكرها بوصف خاص ل يذكر فب سبق على طر بقة العطف 
بكر بر لفظ الإنزال تازيلا للتغاءر الوصن منزلة النغابر الذا ق کا فى قوله سبحانه ولا جاء آم نا نجينا 
هودآً والذين منوا معه برحة منا ونجينام من عذاب غلبظ ولماالزو ر ظنه مشتمل ءل المواءظ الفارقة 
بين الحتى والباطل الداعية إلى الخير والرةاد الزاجرة عن الشر والةساد و تقدم الإنجيلعليه٠ع”أخره‏ 
عنه نزولا لقوة مناسيته للتوراة ف الاشتال على الأحكام والشرائع وشيوع اقترانهما فى الذكر وإما 
القرآن نفسه ذکر بنعت مادح لہ بعد ماذ کر بامم ا لجنس تعظ) اشأنه ورفعاً لمکانه وقد بین أولا تاز يله 
التدرجى إلىالأرض وثانياً إنراله الدفعى إلى السماء الدنيا أوآر بد بالإترال القدرالمشتركالمارىعن قيد 
التدر ج وعدمه وإما المعجزات المقرونة بإنرال الكتب المذ كو رة الفارقة بين احق والمبطل ( إن الذبن © 
کفروابابات الته) وضع موضع الضميرالعائد إلى مافصل من‌الكتب النزلة أومنماومنالمعجزات وآبات 
مضافة[لى الاسم ال ليل تعيينا لحيثية كفر م وتهو بلا لمم وتا كيد لاستحقاقهمالعذاب الشد بدو ادات 
بأن ذلك الاستحقاق لا يشترط فيه الكفر بالكل بل يكن فيه الكفر بيعض مها والمراد بالموصول 
إما أهل الكتابين وهو الأنسب بقام الحاجة معهم أو جنس التكفرة وم داخلون فيه دولا آولاً 
ی إن الذ ن کفر وا ا ذکر من آبات اله الناطقة باحق لاس) بتو حیده تعالی و تنزبهه عما لا بلیق بشأًنه 
الجلي لكلا أو بعضاً مم ماما من النعوت المو جبة لمان ما بأن كذبوا بالقرآن أصالة وبساثر الكتب 
الإلحية تبعاً ما أن تتكذيب المصدق موجب لتكذيب مارصدقه حن) وأصالة أيضاً بان كذيوا بابانما 
الناطقة بالنو حيد والتنزيه وآباتما البشرة بنزول القرآن وم بعث النى به وغير وها (م) بسب بکفرم 0. 
مہا ( عذاب ) م تفع إما على الفاعلية من ا لجار والجرور أو على الا بتداء واججلة خبرإن والتنون للتفخے © 
أی أی عذاب ( شدید ) لایقادر قدره وهو وعید جیء به إثر تقر ر آم النوحيد الذا نىوالوصن © 
والإشارة إلى مابنطق بذلك منالكةب الإلمية حلا عل القبول والإذعان وزجرآءن‌الكفر والعصيان 
(والقه عز,ز) لایغالب بفعل مایشاء وک مابر ید (ذو اتتقام) عظم خارج عن أفراد جاسه وهو افتعال © 
من النقمة وهى السطوة والتسلط بقال انتقے منه [ذا عاقبه پجناینه والجلة اعتراض تذيلى مقرر للوعيد 


٦‏ تفسير أنى السعود 


ك شَءَُ الاش a‏ 4 
ن TE OT:‏ ت ا وو 


u‏ الله ET TT‏ سيق لبيان سعة علبه تعالى 
وإحاطته بحميع ماف العام من الاشياء الى من جلتهاماصدر عنهم من الكغر والفسوق سرآً وجيرا [ثر 
پیا نکال قدر ته وعر نه تر بية ها قله منالوعید وتنا عل أن الوقوف‌على بعض المغیبا ت کا انف عسى 
عليه اللام معزل من باوغ رتبة الصفات الإلمية وإنما عبر عن عليه عز وجل جما ذكر بعدم خفائه عليه 
کا فی قو له سبحانه وما خن على انته من شىء فى الأرض ولاف السماء [يذاناً بأن علمه تعالى علو ماته وإن 
كانت فى أقصى الغابات الخفية ليس من شأنه أن يكون على وجه كن أن بقارنه شائبة خفاء وجه من 
الو جو هكا فى علوم الخلوقين بل هو فى غاية الوضوح وال لاء واجملة المنفية خبر لإن وتنكر بر الإسناد 
لتقو ية الك وكلمة فى متعلقة محذوف وقع صفة لشىء مؤكدة لعمومه المستفاد من وقوعه فى سياق 
الننی آى لاعن ء ليه شىء ماکان فى الا رض ولا فى الساء أآء م من أن يکون ذلك بطر بق الاستقرار 
فما أو الجرئية منما وقيل متعلقة E‏ العام لا“نهما قطراه و تقدم الا رض 
على السماء لإظار الاعتناء بشأن أحوال أهلا وتو سيط حرف النفى بينهما للدلالة على الترق من الادنى 
إلى الا "على باعتبار القرب والبعد من المستدعيينالتفاوت بالنسبة إلى علومنا وقوله عز وجل (هوالذى 
يصو ركف الارحا مكيف يشاء) جلة مستأنفة ناطقة ببعض أحكام قيو ميته قعالىو جر بان أحوالا للق 
فاطو ار الوجو د حسب مشيئته اأبنبة على لحك البالغة مقررة لجال علمه مع زيادة بيان لتعلقه بالا شياء 
قبل دخو طا تحت الو جود ضرورة وجو ب علبه تعالى بالصور الختلفة المترتبة على التصو ر المترتب على 
المشيثة قبل تعققما عراتب وكلبة فى متعلقة بيصورك أو بمحذوف وقع حالا من ضميرا مفعول أى يصورك . 
وأتم فی الاٴرحام مضغ وکیف معمول ليشاء واب علة فى حل النصب على الحالية إما من فاعل يصو رك ی 
بصو f)‏ على مشیئته تعالی أی مر يدا أو من مفعوله آی بصو رک کائنین على مشیثته تعالی تابعین هما 
فى قبو ل الا“حوال المنغابرة من كو نكر نطفا م علقاً ثم مضا غير عخلقة ثم خلقة وف إلاتصاف بالصفات 
الختلفة من الذكو رة والانو ثة والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات وفيه منالدلالة عل بطلان زم 
منز عم ربو بية عبسى عليه الملام وهو من جلة أبناء النواسيت المنقلبين فى هذه الاٴطوار على مشيئة 
الباری عز وجل وکال رکا کہ عقوم مالا خی وقرىء تصو رك على صيغة الماضى من التفعل أى صورک 
e‏ لنفسه وعبادته ( لا إله إلا هو ) [ذلایتصف بشیء ما ذکر من الشثون العظيمة اللناصة بالا لوهية أحد 
» لبتوم ألوهيته (العزيز ا لحك ) المتناهی فى القدرة والمسكمة ولذلك عغلقك على ماذكرمن الفط البديع 


م سورة آل عبران آي ۷ ۷ 


رو چرم رر و م وور ع ص وش م وو غو ےم ي 2 رور مارو رم ر وو )ق 
هو ائ اتزل عليك ا لکلب مته ء٤‏ ايلت کلت هن آم اا كتلس وار تشلبہلت فاما 


وو م ص و و وض رر ر غ رم ورمع ےو 


} 5 > وء 3 و 
آلذین ف اويم ربغ يعون ماکسبه مله اغا الفعتة وابتغاء تاو بلهء وما یع تاو يله لإا آله 
ا ب و ے م 2 ص ص 2e2‏ ەل e‏ د 1 
وا رون فی العم یوون امنا په کل من عند رینا وماد ر إلا أو للب ٣٠ل‏ عران 


(هو الذىآنزل عليك الكناب) شروع ف إبطال شيم الناشئة عا نطق به الق رآن فى نعت عيسى عليه ۷ 
لسلام بطريق الاستئناف إثر بيان اختصاص الربو بية ومناطما به سبحانه وتعالى تارة بعد أخرى 
وکون کل من عداه مقېورآ تحت ملكو ته تابعاً لمشیته . قبل إن وفد نجران قالوا ارول اه ب 
ألست تزع باد أن عیس ىكلمة الله وروح منه قال بإ بل قالوا خسبنا ذلك فنعى علم زيمم وفتتهم 
وبينأن الكتاب موس عل أصول رضينة وفروع مبنية علما ناطقة باحق قاضية ببطلان مام عليه 
من الضلال والمراد بالإنزال القدر المشترك اجرد عن الدلالة على قيد التدرج وعدمه ولام الكتاب 

اللعمد وتقدمالظرف عليه لا أشير[ليه فهاقبل منالاعتناء بشأن بشار ته عليه السلام بتشريف الإ نزال عليه 
ومن التشو يق إلى ماآنزل فإن النفس عند تأخير ماحقه التقدم لاسا بعد الإشعار برفعةشأنه أو نفعته 

بق مترقبة له فیتمکن لدا عند وروده علا فضل تمکن ولیتصل به تقسیمه الى قسمیه (منه‌آات ) @ ٠‏ 
الظرف خبر وأبات مبتدأً أو بالمكس بتأويل مس تحقبقه فى قوله تمالى ومن الناس من يقول الآية ٠‏ 
والأول أوفق بقواءد الصناعة والثانى أدخل ف جزالة مى إذ المقصو د الأأصلى انقسام الكتاب إلى 
القسمين المعهو دن لا كو نما من الكتاب فتذكر والبلة مستأنفة أو فى حمز النصب على الحالية من 
الكتاب أى هو الذى أنزل الكتاب كائ على هذه الحال أى منقس) إلى حك ومتشابه أو الظرف هو . 
الحال وحده وآيات مر تفع به على الفاعلية ( محكات ) صفة آيات أى قطعية الدلالة على المعى المراد م 
محكمة العبارة محفوظة من الاحتمال والاشتباه (هن أم الكتاب) أى أصل فيه وعمدة برد إلباغيرما © 
فالمراد بالكتاب كله والإضافة معنى فى ا فى واحد العشرة لا معن ى اللام فإن ذلك بؤدى إل كون 
الكناب عبارة عما عدا الحكات واطلة إما صفة ما قبلا أو مستأنفة ونما أفرد الم مع تعدد الا بات ٠‏ 
اا أن‌المراد بيان أصلية كل واحدة منها أو بيان أن الكل بمنرلة آية واحد ةا فى قوله تعالى وجعلناها 
وابنہا آبة للعالمين وقيل أ كتنى بامفرد عن الم ع کا فى قول الشاعر [ بها جيف الحصرى فأما عظامما 
فيض وما جلدها فصلیب | أى وأما جاودها (وأخر) زعت لحذوف معطوف عل آبات أى وآبات @ 
آخر وهی جع آخری ول٤‏ | بنصرف لانه وصف معدول عن الأخر أو عن آخر من ( متشاہات ) © 
صفة لاأخروف الحقيقة صفة لللحذو ف أى حتملات لمعان متشاممة لا متاز بعضما منبعض فأ تحقاق 
الإرادة بها ولا يتضح الام إلا بالنظر الدقيق والتأمل الأنيق فالتشابه فى الحقبقة وصف لتلك المعافى 

و صف به الا بات على طر بقة وصف الدال بوصف المدلول وقيل لماكان من شأن الأمور المتشامةآن 
يعجز العقل عن المييز ينما مى كل ما لا بجتدى إليه المقل متشابما وإن لم يكن ذلك بسبب التشابه 


۸ تفسير أي السعود 

أن المهكل فالأصل مادخل فى أشكاله وأمثال ول يعل بعینه ثم أطلق على کل غامض وإن لم یکن 
غموضهمن تلكالجمة وإنا جعل ذلك كذلك لبظمرفضل العلاء وزداد حرصم على الاجتماد ف ند رها 
ونحصيل العلوم الى نيط با استنباط ما أريد مها من الاٌحكام الحقة فينالوا مها و بإتعاب القرالع فى 
استخراج مقاصدها الرائفة ومعازا اللائقة المدارج العالية ويعرجوا بالتوفيق بينما وبين الح كات 

من اليقدين والاطمثنان إلى المعارج القاصية وأما قو له عز وجل الر كتاب أ حكت آياته فعناه آم 
حفظت من اعتراء الخلل أو من النسخ أو أيدت بالحجج القاطعة الدالة على حقيتما أو جعات حكيمة 
لانطوائما على جلائل ا جک البالغة و دقائقما و قول تعالی کتاباً متشا مہا انی معناه متشابه ا لاٴجزاء آی 

@ شه بعضہابعضاً ف صحة المعنى و جزالة النظم وحقية المدلول (فأما الذين ف فلو م زيغ) أىميل عن ا لمق 
إلى الاهواء الباطلة . قال الراغ الزيخ الميل عن الاستقامة إلى أحد ال جانبين وفى جعل قاو ممم مقراً 

© لاريغ مرالغة ف عدوم عن سنن الر شاد وإصرارم على الشر والفاد ( فیتہون ماتشا به منه ) معر ضین 
عن المحكات أى يتعلقون بظاهر المتشابه من الكتاب أو بتأويل باطل لار با للحق بعد الإعان بكو نه 
اه من عند لته تعالى بل (ابتغاء الفتنة ) أى طب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة 
س الح با متشابه کا نقل عن الوفد ( وابتغاء 7أوبله ) أى وطاب أن بؤلوه حسبا يشتهو نه من التأويلات 
الزائغة والحال نهم معزل من تلك الرتبة وذلك قوله عز وجل ( وما يعل تأوبله إلا اله والراتخون 
فى العلل ) فإنه حال من مير فيتيعون باعتبار العلة الا"خيرة أىيتبعون المتشابه لا بتخاء تأوبله والجال 

أنه خصو ص به تعالی و من وفقه له من عباده الر اجنین ف العام أى الذبن وتوا وتكنوا فيه ولم تزلزلوا 

فى مال الاقدام فى تعليل الاتباع بابتغاء تأو بله دون نفس أو بله وجرد التأو بل عن الو صف بالصحة 

أو الحقية إيذان بأنهم ليسوا من التأويل فى شىء وأن ما ببتغونه ليس بتأوبل أصلا لا أنه تأويل 
غير یح قد يعذر صاحبه ومن و قف عل إلا الله فسر المةشابه با اتأثر اله عز و علا بعلمه كمدة بقاء 
الدنيا ووةت قيام الاعة وخواص الا عدا دكعدد الزبانية أو ءا دل القاطع على عدم إرادة ظاهره ولم 

۾ :دل على ماهوالمرادبه (بقولون آمنا 4( أی با متشا به وعدم التعرض لإا مام باحك اظوره أو بالكتاب 
والجلة على الأول استثناف موضح لمال الراسخين أو حال منه وعلى الثانى خبر اهو له تعالى والراسخون 
وقوله الى ( كل من عند ر بنا) من مام امقول مقرر لما قبله وم کد له أى كل واحد منه ومن امح أو 
کل واحد من متشامپه وع که منزل من عنده تعالی لامخالفة پینه‌ما أو آمنا به وعقیته علي ماده تعالی 
ه (وما يذ كر ) حق التذ كر ( إلا أولو الالباب ) أى العقول الخالصة عن الركون إلى الا" هواء الزائغة 
وهو تذيبل سيق من جہته تعالى مدحا الراسخين بجو دة الذهن وحسن النظر وإشارة إلى مابهاستعدوا ٠‏ 
للاهتداء إلى أو بله من تجرد العقدل عن غواشى الحس وتعلق الأبة الكرمة ما قبلا من حيث نما 
جو اب عما شوت به النصارى من نحو قوله تعالى وكامته ألقاها إلى ممم وروح منه على وجه الإجال 
وسیجیء الجواب المفصل بقوله تعالى إن مثل عیسی عند اله کشل آدم خلقه من تراب م قال له کن 

فیکون . 


۳ سو رة آل عمران آية ٩۰۸‏ . ۹ 
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رتا نك جاع آلثاس ليو م لَاربٌ فيه إن آله انلف آلميعاد چ ٣٣ل‏ عران 


(ربنا لا تزخ قلوبنا) من تمام مقالة الراسخين أى لا تزغ قلو بنا عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه ۸ 
اويل لاترتضيه قال بم قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحن إن شاء أقامه على الحق وإن شاء 
أزاغه عنه وقیل معناه لا تبلنا ببلایا تزیغ فہا قلو بنا ) بعد [ذ هدتنا) ی إلى احق والتأويل المحيح © 
أوإلى الإعان بالقسمين و بعد نصب بلا تز علىالظرف وإذ فى حل الجر بإضافته إليه خارج من الظر فية 

أى بعد وقت هدايتك انا وقيل إنه معنى أن (وهب لنا من لدنك) كلا ال جار ن متعاق هب ونقدم © 
الا“ ول لما مارآ و جوزتعلق الثانى محذوف هو حال من المفعول أى كائنة منلذنك ومنلا تداء 
الغاة الجازبة ولدن ف الاصل ظرف بعنى أول غاية زمان أو مكان أو غيرهما من الذوات نخومن 
إدن ز بد وامست مرادفة لعند إذ قد تكو ن فضلة وكذا دیو عم عخصم| بظرف المكانو تضاف إلى 
صرح الزمان كا فى قوله [ تنتفض الر عدة فى ظميرى ٠‏ من لدن الظبر إلى العصسير | ولا تقطع عن 
الإضافة حال وأ كثرماتضاف إلى المفردات وقد تضاف إلى أن وصلتها ۴ ف قوله| ولم تقطع صلا 
من لدن أن وليتنا » قرابة ذى رحم ولاحق مسل | أى من لدن ولايتك إ انا وقد تضاف إلى الجلة 
١الاسميةکا‏ فى قوله| تذكرنعهاه لدن أنتيافع ] وال البلة الفعلية أيضا كا فى قوله |لزمنا ادن سالتمونا _ 
وفاتک ٠‏ فلا يك منك للخلاف جنوح| وقلا تخلو عن من ك) فى البيتين الا خيرين ( رحة ) واسعة © 
تزلفنا إليك ونفوز مما عندك أو توفيقاً شبات على الحق وتأخير الفعول الصر بح عن ال جارين لماص 
مرارآمن الاعتناءبالمقدم والتشو يق إلى ا مئ خر فإن ماحقه التقدم إذا أخر تبقğالنفس‏ مترقبة لوروده 
لاس عندالإشعاربكونه من المنافع باللام فإذا أورده يتمكن عندها فضل تكن (إنك أنت الوماب) © 
قعليل للسوال أولإعطاء المسثول ونت لما مبتدأ أوفصلأو تأ كيد لاس إن و[طلاق الوهاب ليتناول . 
کل موه وب وفيه دلالة عل أن الهدی والضلال من قبل تعالی ونه متفضل با ینعم به علی‌عباده من غیر 
أن جب عليه شیء (ر بنا إنك جامع الناس لیوم) آی الحساب وم أوال زاء بوم حذفالضاف وآقم ٩‏ 
مقامه المضاف إليه هو بلا له وتفظيعا لما بقع فيه (لاريب فيه) أى فى وقو عه ووقوع مافيه من ا حشر 
والحساب وال جزاء ومةصو دم بهذا عرض كال افتقار م إلىالرحة ونما المقصد الاسى عندم والتأ كيد 
لإظہار مام عليه م نكال الطمأنينة وقوة اليةين بأحوال الأخرة ( إن اق لاخلف ايعاد ) تعايل © 
أضمون الجلة الم كدة أو لانتفاء الریب والتا کید لا م وإظہار الاسم ال جلیل مع الالتفات لإبراز 
كال التعظبم والإجلال الناشىء من ذكر الوم ابيب المائل بخلاف ما فى آخر السورة الكر عة فإنه 
مقام طلب الإنعام 6 سيأنى وللإشعار بعلة المىك فإن الالوهية منافية للإخلاف وقد جوز أن تلكون 
الجله مسوفة من جبته تعالى لتقرر قول الراسخين والميعاد مصدر كالميقات واستدل به الوعيدية 
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الله شيعا واولتېك هم وقود 


1 : 
آلنار )۲۳ل عران 
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ڪداي ءال فرعو والذين من فلم كبوا پاتا حدم آله دوم واه دید 
آلْعقاب ٣۲٣۲ل‏ عران 


٠‏ وأجیب بان وعيد الفساق مشروط بعدم العفو بدلائل مفصلة كا هو مشروط بعدم التوبة وفاقا ( إن 
الذي نكفروا) إثر ما بين الدين الحق والتو حيد وذكر أحو ال الكتب الناطقة به وشرح شأن القرآن 
العم وكيفية إعان العلماء الراسخين به شرع فى بيان حال من كفر به والمراد با مو صول جنس الكفرة 

ص الشامل ليع الأصناف وقيل وفد نجران أو الهود من قريظة والنضيرأومش ركو العرب (ل ن تغىعنهم) 
ھ أی ان تنفعہم وقریء بالتذکیر وبسکون الباء جدآ فى استثقال الحركة على حروف اللين ( أمو اهم ) 
ص الى يدلو نما فى جلب المنافع ودفع المضار ( ولا أولادم) الذين مهم ينتصرون فى الامور المة 
وعلهم يعولون ف الفطوب الملمة وتأخير الأولاد عن الأموال مع توسيط حرف النف ينما إما 
لعرافة الا ولاد فى كشف الكروب أولأن الاموال أول عدة يفزع إلا عند نزول الخطوب (من‌اك) 
ص من عذابه تعالى ( شيا ) أى شياً من الإغنياء وقيل كلمة من عى البدل والمعنى بدل رحة اه أو بدل 
طاعته کا فی فو له تعالی إن الظن لایغی من الح شيا أى بدلا لحت ومنه قوله ولاينفع ذا الجدمنك 
الجد ای لاینفعه جدہ بدلك ای بدل رحمتك کا فی قول تعالی وما آموالک ولا آولادک بالتی تقر بک 
عندنا زلنى ونت خبير بأن احتال سد أموالم وأولادم مسد رحة اه تعالى أو طاعته ما لا عخطر 
بال أحد حى بتصدى لنفيه والاٴول هوالا ليق بتفظيع حال الكفرة وتهويل مرم والانسب با 
@ بعده من قولهتعالی (وأولئك هم وقود النار) ومنقول تعالىفأًخذه اله أىأولئك المتمغون بالكفر 
حطب النار وحصبما الذى قسعر به فإن أريد بيان حالمم عند النسعير فإبثار الجلة الاسمية الدلالة على . 
تعقق الاس وتقرره وإلا فهو للإيذان بأن حقيقة حالم ذلك وأن أحوالمم الظاهرة بمنزلة العسدم 
فہم حال کو نہم فی الدنبا وود النار بأعیانهم وفيه من الدلالة على کال ملابستېم بالنار ما لا خی 
وم محتمل الابتداء وأن يكون مير الفصل وال حلة إما مستأنفة مقررة لخدم الإغنياء أو معطوفة على 
خبر إن وأا ماكان فا تعيين للعذاب الذى بين أنأموالمم وأولادم لاتغى عنم منه شيا وقریء " 

۱١‏ وقود النار بضم الوأووهومصدر أىأهلوقودھا (کدأب آل فرعون) الدأب مصدردأب ف العمل 
إذا كدح فبه و تعب غاب استعهاله فى معن الشأن وا لمال والعادة ول الكاف الرفع عل أنه خبر لتد 
محذوف وقد جو زالنصب بان تغنی أوبالوقو د أى لن تغنى عنم کا لم قفن عن أو لك أوتوقد .همالنار 
کا تو قدب مم ونت خير بأنالمذكو رف تفسير الد أب[ ماهو التتكذيب وا لاذ منغير تعرض لحدم الإغناء 
لاسا عل تقد رکو ن من معنیالہدل کا هور أی اجر زولا لإيقاد النارفيحمل عل التعابل وهر خلاف 


سورةآ ل عمران آية ٠۲‏ ۱۱ 


لر يې ررقو الور م رور ل م م رص ص 2 وا وو 2 ل 

قل لين كفروأ ستغلبون وتحشرون إل جهخم ودس آلمهاد ([ ۲ آل عمران 

الظاهر على أنه يلرم الفص ل بين العامل والمحمو ل بالا جنىعلى تقد برالنصب بان تغى وهو قو لهتعالى وأو لئك 

م وقود النار [لاأن بجعلاستئنافامعطوفا على خبرإن فالو جه هو الرفع عل البرية أى دأب هؤلاء فى 
الكفر وعدم النجاة منأخذ انه تعالى وعذابه كدأب ۲ ل فرءون (والذين من قبلہم) أى من قبل آل ۾ 
فرعو نمن‌الامم الكافرة فا لوصول فى محلا لجر عطفاً عل ماقبله وقول تعالى ( كذبواباباتنا) بيان و تفير ه 
ادام النىفعلواعلى طرق الاستثناف المبنى على‌السۇال کأنه ق لکبف کان دجم فقيل کذ بوا اتنا 

وقو له تعالی (فأعخذم الته) تفسیر لدم الذیفعل ہم آی فاخذم الته وعاقہم ولم بجحدوا من بأساتهتمال ھ 
صا فدأاب هؤلاء الكفرة أيضاً كدأمهم وقيل كذبوا الخ حال من آل فرعون والذين من قبلهم 
على إضمار قد آى دأب هؤلاء كدأب أولئك وقد كذبوا ا وأما كو نه خير عن الموصول کا قيل فما 
يذهب برونق النطم الكرم والالتقات إلى التتكلم أولا للجرى على سان الكرياء وإلى الغيبة ثانا 
بإظبار ال جلا لة لتر ببة الممابة وإدخال الروعة ( بذئو مم ) إن أريد بها تتكذيممم بالا بات فالباء للبية © 
جىء بها تأ كيد هما تفيده الفاء من سبيية ما قبلما ا بعدها وإن أريد مها سار ذنو بم فالباء للملايسة 
جىء مما للدلالة على أن هم ڈو یا ار ای فأخذم ملتبسین بذنو هم غیر تائہین عنما کا ف قو له تعالی 
وتزهقأنفسمم وم كافرون والذنبف الأصل اللو والتابع وسمى الجرية ذنا لانهاتنلو أی تتبععقاما 
فاعلما ( والته شديد العقاب ) تذل مقرر أضمون ما قبله من الاخذ وتكلة له ( قل للذين كفروا) ٠١‏ 
المراد مهم الهو د لماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن مهو د المدينة طا شاهدوا غلبة رسول الله ب 
على المشركين بوم بدر قالوا والته إنه النى الامی الذی بشرنا به موسی وف التوراة لعته وهمو ا باتباعه 
فقال بعضمم لا تعجاواحتی ننظر إلى واقعة له أخری فما کان ہوم آحد شکوا وقد کان دهم وبین‌رسول 

اه بل عد إلى مدة فنةضو ه وانطلق کعب بن الاشرفف ستین را كبا إلى آهل مک فأجعوا آم م 
عل قتال ر سول الله به فنزات وعن سعيد بن جبير وعكرمة وعن ابن عباس رضى الله عنم أن‌النى 
له !ا أصاب قريشاً ببدر ورجع إلى المدينة جع الود ف سوق بنى‌قينقاع خذرهآن ينزل بهم مانزل 
بقريش فةالوا لايغر نك أنك لقيت قو ما أغمارا لاعلل هم بالحرب فأصبت منم فرصة لن قاتلتنالعلمت 

آنا دن الناس فنزلت أى فل هم ( ستغلبون ) البتة عن قريب فى الدنيا وقد صدق أله «زوجل وعد © 
بقتل بى فريظة وإجلاء بى النضير وفتح خیبر وضرب الجزية على من عدام وھوەن أوضح شواهد 
النبوة وأما ماروى عن مقاتل من أنما نزات قبل بدر وأن ا مو صول ءبارة عن مشركى ٠ك‏ ولذلك قال 

ھم النبی بریقھ ہوم بدر إن انتہ غالبکم وحاشیک إلى جہنم وبأس الماد فيؤ دى إلى انقطاع الا ية الكر ية 

عما بعدها لنزوله بعد وقعة بدر ( وتحشرون ) أى فى الأخر ة ( لى جنم ) وقرىء الفعلان بالياء عل م 
انه عليه السلام آم بان کی لے ماآخبر الته تعالی به من وعیدم بعبار ته كانه قیل أدلیہم هذا القول 
(وبئس الماد ) [ما من تمام مايقال هم ا استئناف انمويل جهنم وتفظیع حال ألما والخموص باذم © 


۱۲ تقسير أب السعود 


لعن واه يد روه من باه إن ف ذلك مير ول آل بار و۳ آل عران 
۱۴ عذوف آی وہس الماد جہنم آو ماممدوہ لانفسمم ( قد کان لک ) جواب قسم محذوف وهو من بام 
القول المأمور به جىء به لتقر ر معضمو ن ماقبله وتعقيقه والخطاب لامو د أيضاً والظرف خر كان علي 
نپا ناقصة ولتو سطه دبا و بين ا مما تر كالتا نتا فقول | إن امآ غره منكن‌واحدة ٭ بعدىويعدك 
ف الدنا لمخرور] على أن التأنف ہنا غبر حقیقی أو ھومتعلق بکان على أا امه وا قدم على اء لہا 
فر راا من الاعتناء عاقدم والقشو٫ق‏ إلى ارا والته قد کان لک أا المغترون بعددم وعددم 
© ) آبة) عظيمة دالة علي صدق ما أقول لک 9 ستغلبون (ف فشتین) أی فر قتبن أو جا عتين فان المغلوبة 
منم ماکانت مدلة بكر تہامعجبة بعز تما وقد لقا مالقما فسرصبیک مايصیبک ول الظرف الرفع على آنه 
صفة لا ية وقيل النصب على خرية كان والظرف الأول متعلق محذوف وقع حالامن آية ( التقتا) فى 
س حز الجر على أنه صفة فنتين أى تلافتا بالقتال بوم بدر ( فة ) بالرفع خبر مبتدأً محذوف أى [حداهما 
فة فی قوله | [ذا مت کان الناس حز بین شامت » وآخحرمن بالذی کنت أصنع] ى أحدهما شامت 
والآخر مثن وقوله | حى إذا ما استقل النجم فى غلس » وغودر البقل ملوى وعحصود| والجلة مع 
س ماعطف علا مستأنفة لتقر ر ماف الفثتين من الا بة وقوله تعالى ( تقاقل فى سبيل الله ) فى حل الرفح 
على أنه صفة فة كاملة كأنه قبل فئة مؤمنة وللكن ذكر مكانه من أحكام الإمان ما بليق بالمقام مدا 
لمم واعتداداً بقتاهم وإيذاناً بأنه المدار فى تحةق الا ية وهى رؤبة القليل كثيراً وقرىء بقاتل على تأول 
ص الفثة بالقوم أو الفر يق (وأخرى) نعت لمبتدأ عحذوف معطوف على ماحذف من الجلة الأولى أىو فة 
أخرىو[ءا نكرت والقياس تعر بفما كر ينتهال وضو أن التفر يق لنفس المانىالقدم ذكره وعدم ا لحاجة 
ص إلى التعر يف وقول تعالى(كافرة) خيراتد امحذوف و !ءا لم تو صف هذه الفئة بما يا بل صفةالفئة الأ ولى 
إسقاطا لقتاهم عن درجة الاعتبار وإيذاناً بأنهم لإيتصدوا للقتال ها اعترام من‌الرةب والميبة وقيل 
كل من المتعاطفين يدل من الضميرفى التقتا وما يعدهما صفة فلابد من مير حذوف عاند إلى المبدل منه 
مسوغلو صف البدل بابمدلة العار ة عن ميره آى فئة منهما تقاةل الخ وفئة أخرى كافر ةجوز أنيكون 
کل منهما مبتدأ ومابعدهما خبرآ أى فة منما تقاةل ا وفة آخرى كافرة وقيل كل منہما مبتدأمحذوف 
الخبر أى مما فة تقاتل الخ وقرىء فة با لجر علالبدلبة من فئتين بدل بض من كل وقد مر أنه لابد 
من مير عاد إلى ادل منه ویسمی بدلا تفص لیاکا فی قول کثیر عرة |[ وکنت کذی رجلین رجل 
صحبحة » ورجل رى فما الزمان فشلت ] وقرىء فة الخ بالنصب على المدح أوالذم أو علالحالية من 
طمير التقتا كأنه قيل التقتا مؤمنة وكافرة فيكون فئة وأخرى توطئة لما هو الحال حقيقة إذ المقصود 
س بالذكر وصفاعماک) فى قول ك جاء نى زيدر جلا صا محا (برونهم) أىبرى الفئة الا خيرة الفثة ال ولى وإبثار 
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صيغة الجع للدلالة علي شمول الرؤية اكل واحد واحد من آحاد الفئة واإملة فى حل الرفع عل نها صفة 
للفئة الا خيرة أو مستأنفة مبينة لكيفية الا ية ( مثلم ) أى مثلى عدد الرائين قربا من ألفين إذكانو| 
قربا من ألف . كا نوا قسعهائة وسين مقاتلا رأسم عتبة بن ربيعة بن عبد شس وفمم أو سفيان 
وأبوجبل وكان فهم من اليل وا لإ بل مائة فرس وسبءهائة بعيرومنأصناف الا سلحة عددلاعصى . 
عن تمد بن أب الفرات عن سعد بن أوس آنه قال أسر أشركون رجلا من المسلمين ف ألو هک كنم 
قال ثانمائة وبضعة ءشرقالوا ما کنا نراک إلاتضعفو ن عابنا أو مثلى عددالمر ثيين أىستائة و نيفآوعشرين 
حيث كانوا ثلكائة وثلالة عشر رجلا سبعة وسبعون رجلا من المہاجرين ومائتان وستة وثلالون 
من الانصار رضوان اله تعالى علہم أجعين وكان صاحب رابة ر سول اله به والمہاجرين على بن أي 
طالب رضى الله عنه وصاحب رابة الانصار سعد ن عبادة الجزرجى وكان فى العسكر تسعون بعيراً 


وفرسان أحدهما للبقداد بن عبرو والاأخر لر ثد بن أىمرثد وست أدرع ومانية سيوف وجميع من 
استشمدىو مذ من‌المسلهين أر بعةعشر ر جلاستة من الم اجر بن وأمانيةمن الا نصاررضواأن الت تعالى عل م 
ا عبن أرام الله عز وجل كذلك مع ام لاوم ونوا عن قناهم مدداً ۵ منه بان هک أمدم 
SIL,‏ عم السلام وكان ذلك عند التقاء الفثتبن بعد أن للم ف اع عند تراما ليجتر وا علیم 
ولامهربوامن‌أولالام حین ينیم اهرب وقي ل رى الفثةا لا ولى الفئة ال خيرة مثلى آنفسہم م ع کو م 
ثلاثة أمثالمم ليثبتوا و يطمتنوا بالنصرا)وعود فقو لهتعالى فإن يكن منك مائة صابرة يغلبوا مائتين 
والأول هو الأولى لآن رؤة المغلبن غير المتعينة من جانب الو منين بل قد وقعت رؤة المثل بل أقل منه 
أيضاً فإنه روى أن ابن مسعو د رضى اله عنه قال قدنظر نا إلى ا لمش ركين فرأ نام يضعفو ن علينا ثم نظر نا 
ام فارآینام زدون EDT ile‏ 2 قلام ايه تعالی آرت ف آعم حی رم عدداً ا 
أقل من أتفسمم . قال ا مسعو د رضى انته عنه لقد قلاوا فى أعيننا وم بدر حى قات لر جل إلى جنی 
ترام سبعين قال آرام مائة فأسر تا مهم رجلافقلنا كنم قال ألما فلوأر بد رؤبةا لم منين المشركين أقل ‏ 
من عددھم فی نفس الم رکا فی سورۃ ال تفال لکانت رؤ مم ابام آقل من أتفسم مأحق بال نکر فی کو نما 
آي من ر دمم مثا م على أن إبانة ٣‏ ثار قدرة ابته تعالی وحکمته للكفرةبإراء م اقل لكثير آ والضعيف 
قو ا وإلقاء الرعب ف قلو م ساب ذلك أدخل فوا ية هم وحجه عم وأقرب إلى اعتراف 
المخاطبين بذاك اىكثرة مخالطمم الكفرة المشاهدين لاحال وكذا تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلةه 
بالمفعو ل عل أقرب المذ كور بن السابقين فاعلا وأبعدهما مفعو لا سواء جعل الجلة صفة أو مستأنفة 
أولى من الععكس هذا ماتقتضيه جزالة التنز يل على قراءة الجمور ولا بفبغى جعل الطاب لمشركى مك 
کا قیل ما إن جعل الو عيد عبارة عن هز بمة بد ركا صرحو ا به فظاهر لا سترة به وأماإن جعلعبارة عن 
هزية أخرى فاأن الفثة الى شاهدت تلك الا ءة المائلة ه الخاطبون حينئذ فالتعبير عنهم بفثة مبهمة تارة 
وهو صوفة أخرى ثم إسناد المشاهدة إلبهام مكون إسنادها إلى الخاطبين أوقح فى إلزام الحجة وأدخل 
ف التبكيت ما لاداعى اليه هذا بتبين حال جحل الطاب الثانى للبؤمنين وأما قراءة ترو نهم بتاء 


٤‏ ۰ تفسير آنى السود 
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زين للناس حب الشهوت من النساء والبنزن والقنلطر لمقنطرة من ال هب والفضة وا لخيل 
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المسومة واا نعم وآ رث ذلك ملع آ وة الد نيا والله عندر حن اماب ٣)9‏ آل عران 


eren 


الطاب فظاهر ها وإن اقتضى تو جيه الطاب الثانى إلى المش ركين لكنه ليس بنص فى ذلك لأانه وإن. 
اندفع به احذور الأخير فالأول باق اله فلعل رؤية المشركين نزات مازلة رؤية الود لما بينهم من 
الاتحاد ف الكفر والاتفاق فى الكلمة لاسا بعد ماوقع بينم بواسطة كعب بن الأشرف من العمد 
والميثاق فأ سندت الرؤبة إلهم «بالغة فى البيان وتحقيقاً لعروض مثل تلك المحالة لهم فتدبر وقيل المراد 
جميع الكفرة ولا ريب ف تحته وسداده وقرىء برونهم وترونهم على البناء للفعول من الإراءة أى 

rr, ©‏ أو Ry‏ ابه تعالى كذلك (رأی العين ) مصدر مؤکد یرومم إن كانت الرؤية بصرة أو مصدر 
تشدبهى إن كانت قلبية أى رؤبة ظاهرة مكشوفة جار يةبجرى رؤبة العين (والله بۇ بد) أى بةوى (بنصره 
من یشاء) آن بۇ بده من غير تو سبط الا سباب العادية كا أبد الفثة المقاتلة فى يله ما ذكر من النصر 

@ وهو من عام القول المأمور به ( إن ف ذلك ) [شارة إلى ماذكر من رؤبة القليل كثيراً المستتبعة لغلبة 
القليل العدم العدة على الكثير الشا كى السلاح وما فيه من معنى البعد لالإيذان بعد منزلة المشار إليه ف 

ص الفضل (لعبر ة) العبرة فعلة من العبور كال ركبة من الركو ب وال جلسة من ال جلو س والمراد ا الا تعاظ فإنه 
نوع من العبو رأی لعبرة عظيمة كائنة ( لا ولىالابصار) لذوى العةول والبصائر وقيللمنأبصرم وهو 
إما من تمام الكلام الداخل تحت القول مقرر لا قبله بطر يق‌التذ بل و إماوار دمن جنه تعالى تصد ةا مقالته 

١‏ عليه الصلاة والسلا) زين للناس )كلام مستا نف سيق لبيان حقارة شأن الحظوظ الدنيو ية بأصنافم) 
وتزهیدلاناس فا و نو جيه رغباتہم إلی‌ما عند تعالى إثر بان عدم نفعما للكفرة ال ن كوا «تعززون ما 
ه والمرادبالناس ا لجنس (حب الشموات) الشو ة نزوع النفس إلى ماتر بده وا مراد هنا المشتميات عبر عنما 
بالشہوات مبالغة یکو نہامشنہاة مغو بآفہا کا نہانفس الشہو ات أو[یذا نا بانہما کہم فى حماعي ك أحو | 
شہو انیا کا فی قو له تعالى إنى حبرت حب الخير أو استرذالا هما فإن الثم وة مستر ذلةمذمو مة منصفات 
الماتم والمزبن هوالبارى سبحانه وتعالى إذهو الخالق جميع الا “فعال والدواعىوالحكة فى ذلك ابتلاؤم 

قال تعالى إنا جعلنا ماعل الا رض زبنة ها لنبلو مالاية فإنماذر يعة لنيل سعادة الدار بن عن دكون تعاطا 

على نهج الشريعة الشر يفة وسيلة إلى بقاء النوع وإيثار صيغة المبنى للمفعول للجرى على سنن الكبرياء 
وقرىء على البناء للفاءل وقيل المزين هو الشيطان لما أن مساق الا بة الكرمة على ذمما وفرق الجباى بين 
المباحات فأسند تزيينما إليه تعالى و بين الجر مات فنسب تز ينما إلى الشيطان (من النساء والبنين) فى حل 
الب على آنه حال من الشهوات وهى مفسرة لما فى المعنى وقي لم لبيان الجنس وتقدح النساء على 
البنين لعر اقتہن ف معى الشموة فانهن حياثل الشبطان وعدم التعرض للبنات لعدم الاطراد ف حبمن 

ص ( والقناطير المقنطرة ) جمع قنطار وهو المال الكشير وقيل مائة آلف دينار وقيل ملء مسك ثور وقيل 
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فل آؤنیش خر من ذلکر للزین آتقوا عند ریم جندت تجری ون نبا آلا نہر خللرین 


م کح ور غج ورے وع ور وص 


e‏ و ل ي ويا 2وو 
فما وآزواج مطهرة ورضوان من الله وآله بصیر بالعباد ()۲ آل عران 


سبعون ألفاً وقيل أربعون ألف مثقال وقيل مانون ألفاً وقيل مائة رطل وقيل ألف ومائتا مثقال 
وقيل ألفا دينار وقيل مائة من ومائة رطل ومائة مثقال ومائة درم وقيل دية النفس واختافف أن 
وزنه فعلال أو فنعال ولفظ المقنطرة مأخوذ منه لت کید کقو هم بدرة مبدرة وقيل المقنطرة المحكة 
المحصنة وقيل الكثيرةالمنضدة بعضماعلى يعض أوالمدفو نة وقيلالمضر و بةالمنقوشة (منالذهب والفضة) 
بيان للقناطير أو حال ( والخيل ) عطف عل القناطیر قیلمی جم لا واحد له من افظه كالةوم والرهط 
الواحد فرس وقيل واحده خائل وهومشتق من ايلاء (المومة) أى المعلمة من‌ال ومة وهي العلامة 
أو المرعية من أسام الدابة وسو مما إذا أرسلما وسيبما للرعىأوالمطممة التامة الخلق ( والانعام ) أى 
الإبل والبقر والغنم (رالحرث) أى الزرع مصدر معنى المفعو ل (ذلك) أىماذكرمن الا شياء ا لمعمو دة 
) متاع الحياة ادنيا ) أى ما تمتع به فى الحياة الد نيا أ ياما فلال فتفنى سر يعاً (والته عنده <سن‌المآب) 
حسن‌ا لمر جع وفيهدلالة علآن لس فا عدد عاقية حيدة وفى كر رالإسناد عل الال مبتدأو سناد 


الجلة الظر فيةإليه زبادةاً کید و تفخ وعدا ع::اء بال رغیب فما عنداته عزو جل من‌النع ا لمق والتز هید ۰ 
فى ملاذ الدنيا وطيباما الفانية( قل أۇ نینک خير من ذاک ) إثر ما بین شان خر فات الد نیا ودک ر ماعنده 


تعالی من حسن‌ الاب [جالا آم النى بلقم بتفاصيل ذلك انجم ل للناس مالغ ةف التر غيب وا لخطاب لاجميع 
والممزة للتقر بر أىأأخر کر ٤ا‏ هو خير ما فصل من تلك الستلذاتالمرينة لك وهام الخير لتفخي ثأنه 
والتشو بق إلبه و قو له تعالى (للذين اتقوا عند ر مهم جنات) استثناف مبين لذلك ا مہم عل أن جنات مبتداً 
والجاروانجرور خر أوعل أن جنات تفع بەعلى الةاعلية عند من لاوش ترط ف ذلك اع اد ا لجار عل 
مافصل ف عله والمراد بالتقوى هو التعتل إلى ته تعالى والإءراض عا سواه عل ما تذىءعنه النعوت 

الا تيةو تعليق حصو ل الجنات وما بعدها من فنون الخير ات به لاترغيب ف تحصيله الثبات عليه وعند 


نصب عل الحالية من جنات اسای ا تعلق به الجار من معیالاستةرار مقيد لڳال علو ر تيه الحنات 


و“موطبةتما والتعرض لعنوان الر و بية معالإضافة إلى ضميرالمتقين لإاظمار ميد اللطف بهم وقيلاللام 
متعلقةبخير وكذا الظرف وجنات خبر مبتدأحذوف والجلة مبينة لير ويؤيده قراءة جنات بال جر على 
البدليةمن خير ولا خن أن تعليق الإخباروالبيان ما هو خير لطائفةر ما بو أنهناكخيرآً آخر لاخر بن 
(تجرى ) ف عل الرفع والجر صفة لجنات على حسب القراءتين ( من تنما الا نمار ) متعلق بتجرىفإن 
أريد بالجنات نفس الأ جار کا هو الظاهر جر بانمامن تنما ظاهر و إن أريد بها جموع الأرض وال جار 
فهو باعتبار جز نما الظاهر امم تفصيله مارا ( خالدين فما )حال مقدرة من المستكن فى للذين والعامل 
le‏ فيه من معى الاستقرار ( وأزواج مطمرة ) عطف عل جنات أى رأة ا يستقذر من النساء من 
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آلذين يقولون رتا إننا ءامنا فأغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب آلنار )۳ل عمران 
م رو ء2 عرد وو 


الصلرین والصلدقينَ والْقلنتين وألمنفقين والمستغفرين السار ۲ال عراز 


جص ے2 رامو ت وعم ر 


شېد آله انم ر لاله إلا هووالملتیة واولو الىز قى ي الط لاله إلا هو العزيز 
اکم ۲ آل عران 


س الأحوال البدنية والط عة ة (ورضوان ) التنوين للتفخم وقوله تعالی ( من الله ) متعاق ٤ءحذوف‏ وقح 
٠‏ صفة له مؤكدة لما أفاده التنون مر من الفخامة أى رضوان وأى رضوان لا بقادر قدره كان من الله عز 
۾ وجل وقریء بض الراء (واله بصیر بالعباد) وبأعماهم فیشسب ا حسا ليق ما أو بصبر 
باحوال‌الد. ولذلك أعد طم مادک و قە[ غار آم المستحقون للقسمية باس العبد (الذين 
قولوت ر بنا إ (i AE‏ ف حل الرفع على أ زه خبر متداً حذوف کأ نه فیلمن أوا ا نارون 
هذه التكرامات السنية فقيل م الذين الم أوالنصب على المدح أو الجر على أنه قبع للمتقيننعتاً أو بدلا 
أو للعباد كذلك واللاول أظمر وقوله تعالى واه بصبر حينثذ «عترضة وتا كيد اجملة لإظار أن 
س ايانم ناثىء من وفور الرغبة وکال النشاط وفى ترتيب الدعاء بقوهم (فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب 
۱۷ النار ) على جر د الإمان دلالة على كفا ته فى استحقاق المغفرة والوقابة من الذار ) الصارن ) هو على 
تقدبركون الموصول فى حل الرفع منصوب عل الماح بإطمارآعى وآما على تقد ركو نهف عل النصب 
أو الجر فمو نعت له والمراد بالصر هوالصبر على مشاق الطاعات وعل البآساء والضراء وحين البأس 
( والصادقین )ف اقوالم ونيانمم وعزا نمم (والقانتين) المداومين على الطاعات الو اظبين ءل العبادات 
© ) والمنفقين) أمواهم ف سییل اه تعالی ( والمستغفرن بالا ا ر) قال اهدو قتادةو الكلى أىا لص ابن 
بالا حار وعن زيد. بن أسلل م الذين ع إصلون البح فى جاعة وقالا لسن مدوا الملاة إلى اأسحر ؟ م 
استغفرواوقال ناف کان ان عر ر رط الله عنه حي الليلة ثم قول يانافع أحر نافاقو ل لافيعاو دالصلاة 


فاذا قات نعم قعد ستغفر الله ویدعو حى صح وعن الحسن کانوا يصلون ف آل اليل < حی ی اذا کان 
السحر أخذوا فى الدعاء والاستغفار وتخصيص الاسعار بالاستغفار لأن الدعاء فما أقرب إلى الإجابة 
إذالعبادة حينثذأشق والنفسأصن والروح أجعلاس) للمجنهدن وتو سيط الواو بين الصفات العدودة 

۸ للدالالة على استقلال كل مما وام فما أو 0 ر الوصو فين بماا( شمد الته آنه ) بفتح الممزة أى بأنه 
# أو عل أنه ( لا إله إلاهو ) أى بين وحدانيته بنصب الدلائل الكو ينية فى الأفاق والأتفس وإنزال 
الأ بات النشر يعية الناطقة بذاك عبر عنه بالشمادةعل طر ية الاستحار ة إيذانا بقو ته فى إثبات المططاوب 
وإ بانکار المنكروقرىء ن4 سرامزة إمابإجراءشمد جر ىقال و ماعل اطملة أعتراضا وإيقاع 
الفعل على قوله تعالى إن الدرن الخ على قراءة أن بفتح الهم ةا سيأنى وقرىء شمداء لته بالنصب عل أنه 


TE 


۽ سودة آل عران آ۸٠‏ ۷ 


حال من المذكورن أوعل الماح وبالرفععلأنەخبرميتدأحذوف وما لهالرفح علا لماحأی م شېداء له" 


وهو لماجم شید کظرفاء ف جع ظر یف أو جع شاهد کشعراء جع شاعر (والملا؟8) عطف ءل الاسم © 
الجليل عمل الشادة عل معى مجازىشامل للإقراروالإ مان بطر يتقوم الجازلى أفروابذاك (وأولرا م 
العل) ای آمنوا به واحتجوا عليه ا ذكر من الا دلة التكوينية والتشريعية قيل المراد مهم الا نبياء 
عام الصلاة والسلام وقيل المماجرون والانصار وقيل علباء مؤمنى أهلالكتاب كعبد اله بن سلام 
وأطرايه وقيل جميع علياء اؤ منين الذن عر فوا وحدانيته تعالى الدلاثل القاطعة وار تفاعم ما على 
القراء تين الا خير تين قيل بالعطف عل الضمير فى شمداء لو قوع الفصل بدنهما ونت خبير بأن ذلك على 
قراءة النصب على الحالبة ب دى إلى تقييد حال الم ذكورين بشمادة الملائكه وأولى العم وليس فيه كثير ‏ 
فة فالو جه حینئذ كو نار تفاعہما بالا بتداءوا بر حذوف لد لاله الكلام عليه آى والملائكه وأولواللم 
شهداء بذلك ولك أن تعمل الةراءتين على الدج نصا ورفعا خينئذ عن العطف عل المستترع ىكل حال 
وقوله تعالى (قاباً بالةسط) أىمقب) للعدل فى جميع مو ره بیان اکاله تعالی فی آفعاله [ثر بیان کاله ی ذاته ۾ 
وانتصابه عل الحالية من الله كا فى قوله تعالى وهو الحتق مصدقا و٤‏ جاز إفراده مع عدم جواز جاء 
زید وعمرو راکباً لعدم الس كةوله تعالى ووهبناله إعحق ويعة وب نافلة و لعل تأخيره عن ال معطو فين 
الدلالة عل عاو رتدهماوقرب منز لنم ماوالمسار عة إلىإقامة شمو د التو حيد اعتناء بشأنه ورفعاً لحله والسر 

فى تقد مه على المعطو فين مع مافيه من الإ یذان باصالتهتعالی ف‌الشہادة به کا مرف قو له تعالی آمن‌الر سول 

ما آنزل ليه من ره أومن هو وهو الا وجه والعامل فہامعی الجلةأى تفر دأو أحقهلا نبا حالمؤكدة 

أو على المدح وقيل على أنه صفة لان أى لا لله قابا ال والفصل بينهما من قبيل تو سعاتهم وهو منارج 

فى المشمو د به إذا جعل صفة أو حالا من الضمير أو نصبا على ا لمدح منه وقرىء القاتمبالةسط على البدلية 
من هو فیازم الفصل ببما كا فىالصفة أوعلى أنهخبر لبتدأً حذوف وقرىء قا بالقط (لا[للاهر) © 
كر بر للتاً كيد ومنيد الاعتناء معرفة أدلة النوخيدوا لحم به بعد إقامة الحجة وليجرى عليه قوله تعالى 
(المزبزالحكم) فيعلم أنه ا منعوت بهما ووجه النر تيب تقدم العلم بقدر ته علیالعلل کته تہ الل ورفہ ہما © 
عل ‌البدلية من الضمير أو الوصفية لفاعلشمد أوابربة لمبتدأ مضمر وقدروى فىفضاما أنه عليه السلام 
قال بجاء بصاحبہا بوم القبامة فيقو ل الله عز وجل إن لعبدى هذا عندى عرد وأنا أحق من وفى بااممد 
أدخلوا عبدى ال نة وهودليل على فضل عل أصولالدين وشرف أهله وروی‌عن سعید بن جبیر أن هکان 
حول البدت ثل اة وستون صن فلا نزلت هذه الا بةالکر مة خررنسجدآ وقیل نزات فی‌ذصاری بجران 
وقال الكلى قدم على النى بإ حبران منأحبار العام فلا أبصرا المدينة قال أحدهما ماأشبه هذه المدينة 
بصفة مدينة النى الذى خرج فى حر الزمان فلب دخلاعليه عليه السلام عرفا بااصفة فقالا له عليه السلا م 
از عد قال بلق نمم قالا وأ أحد قال عليه السلام نا مدوأحد قالا فإ نا نلك هن ثیء فإن أخبر تنا 

.به آمنا بك وصدقناك قال عليه السلام سلا فقالا آخبرناعن أعظم شہادة فى تاب اله ءز وجل فأنزل 

۰ وم او السود ج ۲» 


۱۸ تفسير أن السعود 


إن آلدين عند أله الإسللم وما خلت ألذين أونوأ اكب إلا من بعد ماجاءم الا بيا 
بینم ومن گر یقایلت آل ن آله سرع اساب (ټ) آل عران 
إن حاجوك فمل أسات وجه ى اله ومن أنبعن ول لين اوتوأ الكب والميعن ءاسا 
إن أساوا قد هدوا ون ولو ما ليك بلعم وآنه بصي نیباد د٣ل‏ عرد ر 
۹ اقه تعالى هذه الابة الكرية فأسلم الرجلان ( إن الدين عند اله الإسلام ) جلة مستأنفةمؤكدة للأولى 
ایلادن مضا ته تعالى سوى الإسلام الذى هو النوحيد والندرع بالشر يعة الشربفة وعن فتادة أنه 
شمادة أن لا إله إلا الله والإقرار عا جاء من عند اله تعالی وقریء إن الدن عنداته للإسلام‌وقریء إن 
الدين ال على أنه بدل من أنه بدل الكل إن فسرالإسلام بالإان أو ما بتضمنه ويدل الاشتال إنفسر 
- ه بالشريعة أو على أن شمد واقع عليه على تقدبر قراءة إنه بالكس ركا أشير إليه ( وما اختلف الذبن أوتوا 
الكتاب) نزلتف المودوالنصارى حین ترکوا الإ سلام‌الذی جاءبه النی بم وأنکروانبو ته والتعبیر 
عنم بوصو ل وجمل إيتاء الكتاب صلة له زبادة تقبيج حالم فإن الاختلاف من أوتی مابزيله و يقطع 
@ شأفته فى غاية القبح والساجة وقوله تعالى ( [لا من بعد ماجاءم العلل ) استثنام مفرغ من آعم الأحوال 
أو آعم الأوقات أى وما اختلفوا فى حال من الأحوال أو فى وقت من الأوقات إلا بعدأن علموا بأنه 
الح الذى لاعيد عنه أو بعد أن علموا حقيقة الم وتمكنوا من العلل مها بالحجج النيرة والآبات 
الباهر ةوفيه من الدلالة على تراعى حالى فى الضلالة مالا مريد عليه فإن الاختلاف بعدحم ول تلك 
س للمرآبة ما لايصدر عن‌العاقل وقول تعالى (بغیاً بم) یح دا کیا باو طلا للر باسةلا لشبمة وخفاء 
@ د الاس شنح (ثر تشنیع (ومن بکفر بآبات ات( أی بااته الناطقة ا ذکرمن أن الدين عندالله تعالی 
هو الإسلام ولم يعمل مقتضاها أو بأبة آبة کانت من آناته تعالی على أن یدخل فیا مانن فيه دخو لا 
آولاً (فإن لته سريع الحساب ) قائم مقام جواب الشرط عل له أى ومن بكفر بآباته تعالى فإنه تعالى 
مزب ويعاقبه عن قريب فإنه سريعالحساب أىباتى حسابه عن قريب أو م ذاك بسرعة وإظرار ا جلالة 
التربية المابة وإدخال الروعة وفى ترتوب العقاب على مطلق‌الكفر بآياته تعالى منغير تعرض ص وصية 
حالم من کون کفر م بعد إيتاء الكتاب و حصول الاطلاع على مافيه وكون ذلك البغى دلالة على كال 
٠‏ شدة عقابمم ( فإن حاجوك ) أى فى كون الدين عند الته الإسلام أو جادلوك فيه بعد ماأقت عليهم 
س اللحجج (فقل أسلمت وجہی) أىأخلصت تفمی‌وقلی و جلی ولا عبر عنما بالو جهلا "نه آشرف الا عضناء 
الظاهرة ومظہر القوى واأشاعر ومع معظم مايقع به العبادة من السجود والقراءة ونه صل التو جه 
ص إلى كل شىء ( ته ) لا أشرك به فيم غيره وهو الدين القو حم الذى قامت عليه الحجج ودعت إليه الآبات 
ص والرسل عليمم السلام ( ومن اتبعن ) عطف عل المتصل فى ألمت وحسن ذلك كان الفصل الجارى 


م سورة آل عمران آبة ۲١‏ ۱۹ 


ص 2د 4 ر۶ 2و2 ن ےم سے نرو ر و لتا 


اذب پڪمرون ڪادت آله و يشتلون آلنيڪن بغر حق ويفتلون اين ڀامرون ول ۾ 
وت سد 2 Ei‏ 
من آلناس فبشرهم بعذاب الیم ( ۲ل عمران 


مجرىالتا كيد بالمنفصل أى وسل من اتبعنی أو مفعول معه ( وقلللذین أ وتوا الکتاب ) آى من الهو د 
والنصارى وضع امو صول موضح الضمير ارعابة التقابل بين وصنى المتعاطفين ( والامدين ) أىالذين © 
لا کتاب هم من مشرکی العرب ( أسلم ) متبعین ل یکا فعل المؤ منو ن فإنه قد تاک من الببنات ماو جبه © 
و بقتضده لاعالة فمل اسلتم وعماتم بقضيتما أوأتم على کف رک بعدكا يقول من لخص اصاحبه المسألة ول 
یدع من طرق التو ضیح والبیان مساکا لا سلکه فہل فہمتما على مهاج قول تعالی فل آتم منتہو نر 
تةصيل الصو ارف عن تعاطى انر والميسروفبه من استةصار م وتعييره بالمعاندةو فلة الإ نصا فو تو بيهم 
البلادة وكلة القر عة مالا خن ( فان أسلوا ) آ یک آسلهتم و[نما م یصرح به کا فى قو له تعالی‌فإن آمنر ا ۾ 
مل ما آمنتم به حا لباب [طلاق امے الإسلام عل شىء آخر بالكلية ( فقد اهتدوا ) أى فازوابا لظ م 
الأوفر ونو اعن مہاوى الضلال (وإن تولوا) أى أعرضوا عن الاتباع وقبول الإسلام (فإغا ءلبك © 
ابلاغ ) قائم مقام الجو اب أى ل يضروك شيت إذ ماعليك إلا البلاغ وقد فعلت علیآبلغ وجه . روی 
أن ر سول الله 7 لا قرأ هذهالابة علي أهل الكتاب قالوا أ سلتا فقال عليه السلام للود ېدون 
أن عسىكابة ته وعبده ورسوله فقالوا معاذ اه وقال عليه الصلاةوالسلام للنصار ىآتشهدون أنعبسى 
عبد انته ور سوله فقالوامعاذ اله أن بكو نعبسی عبدآو ذلك قولهعز وجل وان ولوا (واله بصیر بالباد) © 
n:‏ 
عل 


عا بحميع أحوالمم وهو تذيدل فيه وعد وو . إن الذين بكفرون ابات آنه ( أى آية كانت فيدخل ۲ 
عقية الإسلام جه الذی مر تفصيله دخو لا أولاً (وبقنلون‌الندين © 


۰ 


فيم م الكافرون بالا بات الناطقة 
غير حى)ه آهل الكتاب قتلأولوم الانبياء عليمم السلا م وقتلوا اتباعم وم راضون يافعلواوكانوا 
قاتلېم اه تعالی حا بین حو ل قل النى بالق ولا آن عصم الله تعالى ساحته المنيعة وقد أشير إلبه بصيغة 
الاستقبال وقرىء بالتشديد للتكثير والتقييد بغير حق للإيذان بأنه كان عند م أيضاً بغيرحق (ويقتلون © 
الذن بأمرون بالقسط من الناس) أى بالعدل ولعل كر رالفعل للإشعار با بين القتاين من التفاوت 

أو باختلافمما فى الوقت عن أب عبيدة بن ال جراح قلت با ر سول الته أى الناس أشد عذاباً بوم‌القيامة 

قال رجلقتل نداً أو رجلا آم معروف ونمى عن منكرأم قرأها ثم قال با أباعبيدة قتلت بنو إسرائيل 
ثلاثة وأر بعين ندياً من أول النمار فى ساعة واحدةفقام مائةواثناعشررجلامن عباد بى[سرائیلفأمروا . 
قتانهم با معروف و و م عن المنکر فقتلوا جیعاً من آخرالنمار وقریء وبقاتلونالذین (فبشرم بعذاب 0 
ا لحال فى النسخ بأن المفتو حةک) فى قوله تعالى واعلبوا + غنمم من شىء فآن له خمسه وكذا النسخ 
بلک نا ف قول | فوانته مافارقتکر عن ملالة « ولکن‌مابقضی فسوف کون | وإ نا بنغیر معنی الا بتداء 


۲۰ تفسير أن السعود 


ويك لن i‏ أله فالتیا والاخرة ا مم من رن ID‏ عمران 
آ1 رل اذا اوتوأ تصببا م من آلکتدب يدعو اک کنب آله وید ی تول ريق 
١‏ ا معرضْودً ۲ال عمران 

٠‏ فى السخ بليت ولعل وقد ذهب سيبو به والاخةش إلى منعدخولالفاء عند النخمطلة] فا لبر عند هما 
۲۲ قو تعالی ) 1 ولئك الذن حرطت أعا مم ف الد نا e‏ ( 5 ف قو لاف الغطان عدو مین 
وعلى الأول هو استثناف واس الإشارة مبتدأ ومافيه من معن البعد الدلالة عل‌تراى أمرم فى ااضلال 
ولعك منز لتم ق فظاءة الال والموصول مانى حەزصلتەخېرەأىأو( كال تصفون ¿ بتلك المفات القسحة 
أو المبتلون بأسوأًالحال الذن بطلت اعام الى عملوها من البروالحسنات ولم ببق ها أثرفى الداربن بل 
© بق لمم اللعنة والخرى فى الدنبا وعذاب آلب فى الأخرة ( وما هم منناصرين ) نھر و م من‌پأس أله 
وعذابه فی(حدی الدارن وصيعه ةاججيع ارعاية ماوقع مقا بلته Rb‏ قعددالا نصار م نکل واحدمنہ ما 
۲۲۳ ف قو له تعالى وما لاظالين مر ن أنصار ) آل ر( تعجیب لر سول ا أو اکل من لہ تأت منه الرۇ ةمن 
حال أهل الكتاب وسوء صفیعمم وتقر ر لم سبق من أن اختلافېمقالإسلام إا کان رعدماجاء م العم 
س عقيته أى أل تنظر (إلى الذين أوتوا نصياً من الكتاب) آى النوراة على أناللام للعد وله على جنس 
الكتبالإية تطو يل للسأفة [ذتمام النقر بب حينئذ بكو ن‌التوراة 4 ن جلم‌الان مدارالنشنيع وااتعجيب 

}¢ مو عراضم عن الحا كمة إلى مادعوا ليه وم ۾ يدعوا إلاإى التوراةوالمراد م أو توه منها مابين هم 
امن العلوم وال حكام الى من جلا ماع ومن ذ اعوت النى 0 وحقيةالإسلام والتعبيرعنهاا صاب 
الاإشعار بکالاختصاصه ېم وکو نەحقاً م من حقو قم الى بحب مر اعاتا والعمل مو جماومافيه من‌التنكير 
e‏ تنخ ول عل اتحقیلابداعد, مقا م المبالغةف ته تقبيححاهمم (يدعون إلى كتاب اته) الذى آوتوانصياً 
منه وهو التوراة والاظہار مقا م الإضارلإ یجاب الإجابة وإصضافته إلىالاہ ے الجلیل تشر غه وتأکید 
و جوب المرأجعة إلبه والجلة 3 مين لحل التعجيب Cra‏ ى على سۇال 8 من‌صدر الکلام كأ نه‌قیل 
@ ماذا یصنعون‌حی بنظر لم فقيل دعو ن إلى كتاب‌اته تعالى وقيل حال من الوصو ل( لیک ام ( 
وذلك أن رسول الت ی دخل مدارسہم‌فدعام لی الإ مان فقال له نعم بن عه رو والحر ٿث بن زید عل 
ی دين ات قال عله الصلاةوالسلام على ملة ا راھے قالاإن إراھے کان مود 1 فقال ب ر ها إن ننا 
وبینک ا توراةفې ليو اال افا بيا وقىل نزلت فى الرجم وقد اختلةوا فيه وقيل كتاب اله الة ۳ قرآن فانهم قد 
علبوا آنه کتاب اه ولم یشکوا فبه وقریء لیحکر علی بناء الول فبکون الاختلاف بانېم ہم بآن اسل 
e‏ بعضهم کعبد الله بن سلام وا أضرابه وعادام الآخرون ( م تول فر یق منم ) اہتہعاد لتوليمم لعد 
© علمم و جوب الر جوع ليه (وم معرضون) ما E‏ أتخصصه بالصفة آی بتولون من ا مجلس 
وهم معرضون بقلو بهم أو اعتراض أى وهم قوم ديدنهم الإعراض عن المحق والإصرار عل الباطل . 


م سورة آل عمران آي ۲۹۰۲۵۰۲۲ ۰ ۲١‏ 
َلك HET 1 A‏ 2 ع 2> . اک 2 ۳ل عران 
لك اتيم الوا ل عستا ال معدوداثت د 
ذلك بانہم الوا لن سنا آلنار إلا ایاما معدودت وغر ھم ف دیرم ما 5و یعارز 
رر ص صو 2ھ < ریم ک2 ےو او 


رچ co E‏ ری 
کی إا تلهم لیو ملا ریب فيه وونیت کل تفس ما گسبت وهم ا باون دزی ٣۲ل‏ ران 
عE‏ م ت ےت ا 


3 ماح 29< داوم ce‏ 2> 0 رودلاو 6 2 ٤ & J‏ 2 م 
فل آللهم مللك آمك تؤنی الماك من اسا ونر ع آمك ممن اساء وتعزمن لسَاءٌ وتذل من 
e‏ م رر وروا کے بے ا سے و 

سء يدك آلخير إنك على کل شىء قدیر ۲۳ل عران 


(ذاك) إشارة إلى ماس من‌التولىو الإعراض وهو مبتدأخبره قوله تعالی (بآنہم) آی حاصل بسبب آم ۲٤‏ 
(قالوالنتمسناالنار) باقتراف الذ نوب و ركو ب المعاصى (إلاأيامامعدودات) وهىمقدارعباد تېم المجل © 
ورسخ اعتقادم على ذلك وهو نو اولیمم ا لخطوب (وغر م ف دینېم‌ماکانوا بفترون) منقو مم ذلك ١ا‏ © 
أشبمه من قو لمم إنآباء نالا ندباء يشفهون‌لنا أو إن اتهتعالی و عديعقوب عليه‌السلام آن‌لایعذب أولاده 
إلا تعلةالقسم ولذلاك ارتكبواما ار تكبوا من القبالح ( فكيف ) رد لقو م الم ذكور وإبطال لما غرم ۲٠‏ 
باتعظام ماسید ھم ہم وتو بل ماسیحیق جم من الهو ال أىفكيف بكون حالم (إذا جمعنام وم) أى © 
لجزاء بوم (لار بب فيه )أ ىفو قو عه ووقوع مافیه . رویأنأولراية ترفعيو مالقيامةمنراباتالكثر سه 
راية المود فيفضحم ماله عزو جل علیر ءوس الاشہاد م یام ہم الی‌النار (ووفیت کل نفس ما کبت) ھ 
أیجزاء |١‏ كسيت من غير نقص أصلا ا بزعمون وإنما وضع المكسوب موضع جزائهالإيذان بكال 
الانصال والتلازم بنما کا نہماشیء واحدو فيه دلالةعل أن‌العبادةلاتبط وأن المؤ منلاعلد فالنارلآن 
توفية جزاء [مأنه وعم له لاقکون ف النارولا قبل دخو هافإذن هی بعد الخلاص ما (وم) أ یکل ااناس ھ 
دلول عليهم بكل نفس ( لا يظلمون ) بزيادة عذاب أو بنقص ثواب بل بصي ب کا منہمءقدار ما کب ۵ 
قلا للہم) ام ءوض عن حرف النداءو لذلك لاجتمعان‌ و هذا من خصائص الاسم ال جلي ل كدخو عليه ۲۹ 
مع حرف التعر بف وقطع همز ته ودخول تاء القسم عليه وقیلأصله باانته أمنا خير أىأقصدنا به فف 
ذف حرف النداء ومتعلقات الفعل وهمز ته ( مالاك املك ) أى مالك جنس اللك ءل الإطلاق ءاكا م 
حقيقياً حيث تتصرف فبه كبفما تشاء إعاداً وإعداماً وإحياء وإماتة وتعذياً وإثابة من غير مشارك ولا 
عانع وهو نداء ٿان عند سيو يه فإن ۲لم عنده منع الوصفية ) ۇى اللك) بیان ابض وجوه التصرف © 
الدى تستد عيه مالكة املكو تحقيق لا ختصاصم ابه تعالى حقيقة وكو ن ماكية غير دبطر بق ا لجاز کا بذىء 
عنه إإشار الإيتاء الذى هو جر د الإعطاء عل الفليك الو ذن بثبوت ا0ماالكية حةيقة (من تشاء) أى(بناءء ه 
إباه ( وتنزع املك عن تشاء) أى نزعهمنه فاللك الأول حبق عام وملوكبته حقيقيةوالاً خرانبججازبان © 
خاصان ونس دما إلى صاحبما مجازبة وقيل املك الأول عام والأخران يعضان منه فتأمل وقيل المراد 
با مك النبو ة ونزعما نقلما من قوم إلى آخر بن ( وتعز من تشاء ) أن تعزه فى الدنا أو فىالأخرة أو فما © 
بالنصر والتوفضق (و تذل من تشاء) أن تذله فى إحداهما أو فما من غير عانعة من‌الغير ولامدافعة (يدك © 
الخير) تعريف ا لخر التعمي وتقدم ا لخر التخصيص أىبقدر تك الخير كله لابقدرة أحد غيرك تتصرف 


۷ 


۲۲ تفسير أب السعود 


IP 0 ر‎ 


لمت من آي 


ر ۶ و oe‏ 4 2 وت22 4ے وكە اه 9وو ا به 
ولج اليل ف آلهار وتولج آلار فى اليل نرج ى من آلميت ورج 


وترزق من ساءُ سر ساب ۴ل عمران 


باقعا وسا ن شن خا وتخصيص الخير بال كر لما آنه مقضى بالذات وأما الشر فقضى 


بالعرض إذ ما من شر جزی لا وهو متضمن یر کلى أو لأن فى حصول الشر دخلا لصاحبه فى الحلة 
اا بة أعماله وأما احير ففضل محض أو لرعابة الأدب أو لن الكلام فبهفإنه روى أن رسول 
ته بإ ما خط الخندق عام الاحزاب وقطع لكل عشرة منأهلالمدينة أر بعين ذزاعا وأخذواعفر ونه 
خرج من بطن الخندق صخر ة کالتل ل تعمل فيا امعاول فو جېوا سلبان إلى ر سول الته بلق خبره اء 
عليه السلام وأخذ منه المعول فضرب ما ضر بة صدعتها و برق منها برق أضاء ماين لابتما لكأن مصباعا 
ف جوف ت مظل فكبر وكبن معه المسلمون وقال أضاءت لى مها قصور الحيرة كأنا أنباب الكلاب 
ثم ضر ب الثاني فقال أضاءت لى منم| الةصور الجر من أرض الروم ثم ضرب الثالثة فقال أضاءت لى 
قصو رصنعاء وأخبر نی جبربل آن می ظاهرة عل کلہافا بشر وا فقالالنافقو ن ألا تعجبون نیک ويعد . 
الباطل وخر انه :صر من شر ب قصورا یر ةو مدان کسری ونا تفت ل وآتت انا تعفرون المندق 

من الفر قلا تستطيعو ن أن تر زوا فزلت ([نك عل یکل شیء قدیر) تعلیل لما سبق وتحقیق له (تو الیل 
ف النمار ) أى تدخله فيه تعقيبه إباه أو بنقص الاو ل وزيادة الثانى ( وتوب النمار فى الليل ) على أحد 
الوجہین ( وتخرج المحی من المیت ) أى تفشىء ا لحيو انات من موادها أو من النطفة وقيل تخرج الؤمن 
من الكافر (وتخرح الميت من الحى) أىتخرج النطفة من ا لحيو ان وقيل تخرج‌الكافر من المؤمن ( وترزق 
من تشاء بغير حساب ) قال أبو العباس المقرى ورد لظ الحساب ف القرآن على ثلاثة أوجه معن 


لتعب قال تعالی وترزق من تشاء بغیر رحاب و معن اعدد قال تعالی نما بوق الصابرون أجرم بغير 


/حساب و عى رلطالبة قال تعال فمن أو أمسك بغر رحساب والياء متعاقة عحذوف وقع الا من 


فاعل ترزق أومن مفهوله‌وفيه دلالةعلى أن من قدر على أمثال هاتيك الافاعيل المظام الحيرة العقول 
والافہام فقدرته على أن ينزع اللك من العجم و بيذم وبو تيه العرب ويعزم أهون من كل هين . 
عن على رضی اله عنه أنه قال قال ر سول الله بم إن فاغعة الكتاب وآية الكرسى وآيتين من آل 
عمران شېد اه أنه لا إله إلا هو إلى قوله تعالى إن الدين عند القه الإسلاموقل اللبم مالك الك 
إلى قوله بغیر حسابے معلقات مابینہن وبين اله تعالی حجاب قلن يارب تميطنا إلى أرضك و إلى من 
بعصيك قال انته تعالى إنى حلفت أنه لا بقر ؤكن أحد در كل صلاة إلا جعلت ال جنة مثواءعلى ماكان 
منه واسکنته فی حظيرة القدس ونظرت إليه بعينى كل بوم سبعين مرة وقضيت له سبعين حاجة 
أدناها المغفرة وأعذته من كل عدووحاسد ونصر تهعليمم وفىبعض الكت ب آنا ته ملك الوك قلوب 
املوكونواصيمم بيدى فإن العباد أطاءو نى جعلتمم م ر ةوان العبادءصو نی جعلتمم عليمم عقو بة فلا 


۽ - سورة آل عمران آية ۲۹۰۲۸ YY‏ 


E :‏ اد 2ر م E‏ م 2 د#د ص 2 2و ا e‏ 
لا يتخذ آلمؤمنون آلكلفرين أولياء من دون آلمؤمنين ومن قعل ذلك فليس من أله فى 
ص <.۰ oe e» a‏ رک عار و م ويو ۶ . 
ىو إلا ان عقوا مهم تقلة ومذ ر د آله نقسهر وإ آله آلمصیر و ٣‏ آل عران 
ol. 2‏ 0 ور 2د ol‏ کول دوي 2و ا 7 e‏ مم ے2 
فل إن نموا ما نی صدو ر کر أو تبدوه یعلمه آله ویعل مافی آلسملوات وما ف آلارض والله 
مرے ررس ا لے ووا ۰ 
عل کل شیع فدرر () ۳ آل عمران 


تشنغلوابسب ال لوو لکن تو برا[ آعطفېم علیک وهو معنی قوله عليه السلاًمک تکونوا و لعلیک ر 
( لا بتخذ المؤمنون الكافر ين آولتاء) نيوا عن موالاتهم لقرابة أوصداقة جاهلية وعو هما من أسباب ۲۸ 
المصادقة والمعاشرة کا فی قوله سحانه اما الذن آمنوا لا تتخذوا عدوی وعد وک أولیاء وقوله تعالی 
لا تتخذوا الېو دوالاصاریأولیاء حى لا بكون حبهم ولا بغضمم لاه تعالى أو عنالاستعانة م ف‌الغزو ‏ 
وسائر الامو الدينية ( من دون المؤمنين ) فى موضع ال حال أى متجا وزين المؤ منين لهم استقلالا أو م 
اشتراكا وفيه إشارة إلى أنهم الا حقاء بالموالاة وأن فى موالا تمم مندوحة عن موالاة الكةرة (و٠ن‏ © 
بعل ذلك ) أى اتخاذم أولياء والتعبير عنه بالفعل للاختصار أو لإمام الا تهجان بذكره (فلاس من ۾ 
لته ) آی من ولايته تعالى ( فى شىء ) يصح أن يطلق عليه اس الولاية فإن موالاة المتعادبين ما لايكاد ۾ 
بدخلتحتالوقوع قال [ تود عدوى م تزع آتى » صد بقك ليس النوك عنك بع ازب |واطبلة أعتراضية 
وقول تعالی ([لا آن تنقوا) على صيغة ا لخطاب بطر يقالا لتفات استثناءمفرغ منأعم الأحوالوالعامل ۾ 
فعل اہی معتبرا فيه ا لخطا بكأنه قل لا تتخذوم أولياء ظاهرآ أو باطنا فى حال من الحو ال إلاحال 
اتقات (منهم ) أى من جنم ( تقاة) أى انقاء أوشيتا بحب اتقاؤه على أن المصدرواقعموقعالمفءول م 
فإنه يجوز إظبار الم الاة حينئذ مع اطمثنان النفس بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال الماع من قشر 
المصا و إظہار ماف الضمي را قال ءسى عليه السلام كن و طا رامش اناز اصل تقاةوقية ثم أبدات 
الواو تاءكتخمة ولهمة وقلبت الياء ألفاً و قریء تقبة ( وعحذ رک انه نفسه ) آى ذاته قد سة فإن جواز ۾ 
إطلاق لفظ النفس مراد به الذات عليه سبحانه بلا مشا كلة ما لا كلام فيه عند المتقدمين وقد صرح 
بعض عقت المأ خرين بعدم الجواز وإن أر بد به الذات إلا مغاكلة وفيه من التهدید ما لا خن عظمه 
وذكر النفس للإإيذان بأن له عقاباً هائلا لابو به دونه »ا عذر من الكفرة ( وإلى اله المصير ) تذل مه 
ءقرر أاضمون ما قبله وحقق لوقوعه حا ( قل إن تخفوا مان صدو رگم ) من الضمائر الى من جلتہا ۲١‏ 
ولاية الكفرة ( أو تبدوه ) فبا بينك ( يعلبه اقه ) فيؤاخذ ك بذلك عند مصيركر إلبه وتقدم الإخناء © 
عل الإبداء قد مر سره فی تفسیر قوله تعالى وإن تبدوا مان أنفسک أوتخفوه وقوله تعالى يعم مایسرون 
وما یعلنون ( ویعل ماف السموات والأرض ) كلام مستأنف غير معطوف على جواب الثرط وهر © 
من باب إراد العام بعد ا حاص تأ کدآ له و تقر رآ( والته علی کل شیء قدر ) فیقدر عل عقو بت el:‏ 
الايد عليه إن ل تنتهوا عما نيتم عنه وإظمار الاسم ال جليل فى موضع الإضار لنربية المابة وتهويل ‏ 


۲٤‏ تفسيد أب السود 


جم ے رع ص صو ص وور م رد ورت اصع صد ٤‏ مدرم ر ورل چرم ر ک۶ 
یوم نید کل نفس ماعملت من خير حضرا وما عات من سو تود لوان بینما و بینه آمدا بیدا 
مور ار رای را رام 7 روص 
ويحذر الله نهر وألله رءوف پالعباد ٣٣ل‏ عمران 
منک کسی ودا کا یون ییک ا و غر کک کو بک وآ کور رجیم ز۳ آل ران 
الطب وهو نذ يل لماقبله مين لقو له تعالى وحذرک الله نفسه بان ذاته المقدسة المتمزةعن ساثر الذوات 
التصفة ما لايتصف به شىء منبا من العلٍالذاتى المتعلق بجحميع المعلو مات منصفة بالقدرة الذاتية أأشاءلة 
٠‏ لميع المقدورات يث لا تخرج من ملكو ته شىء قط ( يوم تجد كل نفس) أى من النة وس المكلفة ( ما 
ھ عمات من خير عحضرآً) عندها بأ اله تعالی وفیه من الهو بل مالیس فی حاضرآً ( وماعلت من -وء) 
ععاف على ماعملت والإ حضار معتبرفيه أيضاً إلا أنه خص بالذكر ف الخير للإشعار بكون الحرم اداً 
ي بالذات وكون إ[حضارالشرمن مقتضبات الحكة التشريعية (تود) عامل فى الظرف وال معى تود وتتمنى ‏ 
@ وم تعد صحاف أعمأها من الخير والشر أو أجز يتما حضرة ( لو أن بيا وبينه ) أى بين ذلك الإوم 
۾ (أمدا بعيدآ) لغابة/هو لهاو إسناد الودادة إلى كل نفس سوا ءكان لماعمل سىء أولابل كانت متمحضة 
فا لير من ألدلالة عل کال فظاعة ذلك اليوم وهول مطاعه مالا خی اللبم إنا نعوذ بك من ذلك وبجحوز 
أن يكون انتصاب بوم على المفعولية بإطمار اذكروا و تود[ ما حال من كل نفس أو اتناف مبنى على 
الال أی اذکروا بوم تجد کل نفس ما عملت من خير وشر عضرا وادة آن ينها وبينه آمدآً بعيداً أو 
کان اثلا قال حین اموا بذکر ذلا الیوم فاذا يكون إذذاك فقيل تودلو أن ينما ا أوتجدمةصور 
عل ما عملت من‌خیر و تود خبر ما عملت من سوه ولا تکون ما شرطية لار تفاع تود وقریء ودت 
فينثذ بحو ز كو نا شرطية نكن الجل على الخبر أوقع معنى لانما حكاية حال ماضية وأوفق للقراءة 
س المشمورة ( وعحذرك اله نمسه ) تكرر لما سبق وإعادة له لكن لا للا كيد فةط بل لإفادة ما بفيده 
ھ وله ءز وجل ( والله رءوف بالعباد) من أن تحذ بره تعالی من رأفته rr‏ ورحمته الواسعة أوأن رأفته 
لا مع تعقيق ما حذرهموه من عقابه وأن تحذبره ليس مبنياً على تناسى صفة الرأفة بل هو متحقق 
مم نقتا أيضا کا فى قوله تعالى بأمما الإنسإن ماغرك بربك الكرم فالجلة علي الول اعتراض وعلى 
رم الثانی حال وتک رر الاسم الجليل لنربية رر إن کنم تعبون الله فاتيعو نى) المحبة ميل النفس إلى 
الثىء ل کال أدرکته فيه يث عملا على ما يقر "مما إلبه والعبد إذا عل أن ال کال الحقيى لس إلا له 
عز وجل وآن کل ماراہک) لامن نفسه أو من‌غیره فو من الته و باق والی انته لم یکن حه إلا ته و اله 
وذلك مقتضى إرادة طاعته والرغبة فا بقربه ليه فلذلاك فسرت الحبة بإرادة الطاعة وجعلت مستلزما 
@ لاتہاع الرسول بر فی عباد ته والحرص‌على مطاوعته (عبب كاه ) آی برض عن (ویغفر لک ذنو بک 
آی بکشف ال محجب عن قلو بک بالتجاوز عما فرط منکر فیقر بک من جناب عزہ ویو تک فی جوارقدسه 
@ ءبرعنه بامحبة بطر يق الاستعارة أوالمشاكلة (وابته غفور رحم) أى لن بتحبب إلبه بطاعنه و بتقرب إليه 


سورة آل عر انا r r‏ ¥6 


مز اطیعوا آله اسول إن ولوا إن اله لاحب آنکفرین ( ۲۳ل عمران 


إن ا اوہ ٤ادم‏ ونوحا و٤ا‏ ]رھم وا مرن على العلایین (ی ۳ آل عمران 


باتباع شه عليه الملاة والسلام فو نیل مقرر لا قبله ‌ زباأدة وعل الرحمة ووضع الاسم الجليل 

موضع الضمير لاإشعار باستتباع وصف الالوهية للمغفرة والرحة . روى آنا نزلت لا قالت الهو د 

تعن آبناء اه وأحباؤه وقيل نزلت فى وفد نجران لما قالوا إنا نعبد اسبح حب ته تعالی وقيل فى أقوام 

زعموا على عمده عليه الصلاة والسلام نهم حبون الله تعالى فام وا أن تجعلو! لقو ي مصداقا من العمل 
وروى الضحاك عن ابن عباس رضى اله عنما أن النی ل وقف على قريش وه ف المسجد الحرام 
البقربونا إلى القه زل فقال انه تعالى لنببه عليه السلام والسلام قل إن كنتم تحبون اله تعالى و تعبدون 
الا أصنام تقر بكر إليه فاتبعونى أی اتبعواشر عى وسذی بک أله فاا رسوله لیک و<چته علي (قل 
أطیعوا الته والرسول) أى ف جميع الاواس والنواهى فيدخلف ذلك الطاعة فى اتباعه عليه الصلاة 
والسلام دخولا أولباً وإثار الإظہار على الإضار بطريق الالتفات لتعيين حيثية الإطاعة والإشعار 
رلا فان الإطاعءة المأمور ا [طاعته عليه أأملاة والسلام من حیث نه رسول اله لامن حيث ذا ته 


۲۳ 


فى صيغة المضارع امخاطب عحذف إحدى التاءبنآى تتو لوا و إماكلام متفرع عليه مسو ق من جبته تعالى 
فى صبغة الماضى الغائب وفى ترك ذكر احتال الإطاع ةا فى قوله تعالى فإن أسلبوا تلوب إلى أنه غير 


عتمل مهم ( فان ايه لاب الكافرين) ی الحبة كنابة عن لعضه تعالی مے وسخطه عام آی لارغضی ® ` 


عم ولا شى علمهم ويثار الإظمار علي الإضار لتعمے الج لكل الكفرة والإشعار بعاته فإن خطه 
تعالی علہم بسب ب کفر م والإيذان بأن التولى عن الطاع ةكفر وبأن عبته عزو جل خصو صة با مؤ منين 
لن انه اصطنی آدم ونوحاوآل [ر اھے وآ لعمران ءل العالمين) ما بین انته تعالی أن لپن المرضى عنده 
هو الإسلام والتوحيد وأن اختلاف أهل الكتابين فيه نما هو البغى والحسد وأن الفوز برضوانه 
ومغفر ته ورحته منوط باتباع الر سول باه وطاعټه شرع فی تحقبقر س الته وکو نه منأهل بدت النبوة 
القدمة فبدأً بيان جلالة أقدارالر سل عام الصلاةو السلا مكافة وأتبعه ذكر ميدأ أمعسى عليه الصلاة 
والسلام وأمه وكيفبة دعو ته للناس إلى التوحيد والإسلام تعقبقاً للحق و إبطالا لما عليه أهل الكتابين 
- فى شأنهما من الإفراط والتفريط ثم بين بطلان عاجتهم فى إبراهي عليه الصلاة والسلام وادعا م 
الاتماء إلى ملته ونزه ساحته العلية عمام عليه من الهو دية والنصرانبة ثم نص على أن جيع الرسل عام 
الصلاة والسلام دعاة إلى عبادة اله عز وجل وحده وطاعته منزهون عن اح ال الدعوة إلى عبادة ‏ 
E‏ 


۳ 


۲٣‏ تفسير أبى الشعود 


Ic up‏ ۴ ص 


ويرم ۋم 
ذرية بعضها عن بع وآله سبع طم ۲ آل ران 


O E GS 
آنفسہم أو غيرم من الملائك والنبيين وأن أممم قاطبة مأمو رون بالإان من جاء هم من رول ٥ص دق‎ 
م تعقيقا لوجوب الاإ مان رسو ل الله ا وکتابه المصدق لا بين يديه من التوراة والإنعيلوتعم‎ lU 
الطاعة له حسبا سيأنى تفصيله وتخصيص آدم عليه الصلاة والسلام بالذ كر لانه أو البشرومنشا النبوة‎ 
وکذا حال توح عليه السلام فاته آدم الثانی وما ذکر آل راهم فلترغيب المعترفين باصطفاتہم فی‎ 

الإ مان بنبوة النى بق واستالنهم نحو الاعتراف باصطفائه بواسطة كو نه من زمر نهم مع مام من 
التنبيه على كو نه علبه الصلاة والسلام عريقاً ف البو ة من زمر ة المصطفين الا خياروأما ذكر آل عر ان 

مع اندراجیم فی آل [براهم فلإظہار مربد الاعتناء بتحقیق اأص عيسى عليه الصلاة والسلام لجال 
روخ ا لحلاف ف شأنه فإن فسبة الاصطفاء إلى الأب الأقرب أدلعل تحققه فى الل وهو الداعى 

إلى إضافة الل إلى ابراه دون نوح وآدم ليهم الصلاة والسلام والاضطفاء أخذ ماصفا من الشىء 
کالا ستصفاء مثل به اختبار ه تعالى إيام النةو س القدسية وما يليق ها من الملكات الروحانبة والكالات 
الجسمانبة المستتبعة لارسالة فى نفس المصطنى ا فى كافة الرسل علبهم الصلاة والسلام أو فيمن بلابده 
ونشأ منه کا فى مرم وقيل اصطن آدم عليه الصلاة والسلام بأن خلقه بيده فى أحسن تقوم و بتعلیم 
الأماء وإسجاد الملائك إياه وإسكان ال جنة واصطنى نو حا عليه الصلاة والسلام بكو نه أول من نخ 
الشرائم إذم يكن قبل ذلك تزويج ا لحارم حراماً وبإطالة مره وجعل ذر يته م الباقین واستجابة دعو ته 

فى حق الكفر ة والمؤمنين وحمله على متن الماء والمراد بآال براه [سمعيل و[ حق وال نبياء من أو لادهما 
الذين من جانيم النى ب وأمااصطفاء نفسه عليه الصلاةوالسلام فغمو م من اصطفا نهم بطر يق الا ولوة 
وعدم التصر ع به لاٍیذان بالغی عنه لجال شهرة أمه فى الخلة وكو نه إمام الانبياء وقدوة الرسلعلمم 
الصلاة والسلام وكون اصطفاء آل بدعو ته بقو له ر بنا وا بعث فيهم رسولا منهما لا ية ولذلك قال ليه 
الصلاة والسلام أنا دعوة بی براه . وبآل عمران عینی و آرم انعر ان بن‌ماثانبن‌عازاربن بی 
بور نرب بابل بن ساليانبن بو حنان بوشيا ن امون بن منشا بن حزقیا بن آحز نيو “م بنع زياهو بن 
بجورام بن ہو شافط بن سا ن ر حبعم ین سلیهان بن داو د عليمما الصلاة والسلام ان يشا بن عو فيذبن 
بوعز بن سامون بن تحشون بن میاو ذب بن رم بن حصرون بن بارص بن بوذا بزیعقوب ليه 
الصلاةوالسلام وقي لوو سى وهرون عليم ما الصلاة والسلا ما بنا ران بن صر بن قاهث بن لا وین _ 
/يعقوب عليه الصلاة والسلام وبين العمرانين ألف وممانمائة سنة فيكون اصطفاء عسى عليه الصلاة 
والسلام حینئذ بالاندارج فی آل راهيم عليه السلام والأول هو الاظهر بدليل تعقيبه بقصة مم 
واصطفاء موسى وهرون عاهما الصلاة والسلام بالانتظام فى لك آل براه عليه السلام انتظاما 

) ظاهرآ والمراد بالعالمین آھ ل زمان کل واحد منہم ى اصطن كل واحد منم على عالمى زمانه ( ذرية‎ ۳٤ 
نصب على البدلبة من الالين أو على الالية منمما وقد س بیان اشتقاقما فی قوله تعالی ومن ذرنی وقوله‎ 


م سو رة ل عمران آي ٣٣‏ | ۲۷ 


ےن ا 2ص ار ےکر ر و 
ت @_“ 


إذ اکت امات عر رب إن درت ك ماف بطنى محرا تفيل مني إنْكَ أت آلسميع 
ەم ر 
آلعلے ( ٣‏ آل عمران 


تعالی ( بعضہا من بعض) فى حل التصب عل أنه صفة لذر ية أى اصطن الا لين حال كو نهم ذر بةمت اة © 
متشعبة البعض من البعض فى النس ب كا ينىء عنه التعرض لكو نه ذربة وقيل بعضما من بعض فالدين 
فالاسنالة على الوجه الأول تقرببية وع الثانى برهانية ( واقه سميع ) لأقوال العباد (علم ) بأعام ۾ 
البادية وال خافبة فيصطن من ينهم لخدمته من تظمر استقامته قولا وفعلا على نهج قو له تعالی الت عل 
حيك بجحعل ر سالته والجلة تذبيل مقرر لمضمون ما قبلما ( إذقالت ام أة عمران ) فى حيز النمب على ٠٠١‏ 
المغءولية بفعل مقدر على طريقة الاستتناف لتقر ر اصطفاء آل عمر ان و بيان كيفيتهأى اذکر همو قت ٠‏ 
قو اا وقد س مرارآو جه تو جيه النذ كير إلىالاوقات معأن المقصودتذكيرماوقع فما منالحوادث 
وقيل هو منصوب على الظر فية ما قبله أى سميع لقو هما ا محكى عل بضميرهاللمنو ى ويل هو ظرف لی 
الاصطفاء لمدلول عليه باصطن‌الم کور کأنه قیل واصطن آل عمران إذقالت ال فكان من ءطف المل 
عل الججل دون عطف المغر دات على امغر دات ليازم كون اصطفاء الكل فىذلك الوقت وامرأة عمران 
هى حنة بنت فاقو ذا جدة عيسى عليه الصلاة والسلام وکانت لعمران بن یصہر ہنت اسما مرم أ کبر 
من موسى وهرون علبمما الصلاة والسلام فظن أن المراد زوجته وليس بذاك فإن قضية كفالة زكري 
عله الملاة والسلام قاضة ا زوجة عمران نن ماثان انه عله ألصلاة والسلام‌کان معاصرآً له وقد . 
تزوج إيشاع أخت حنة آم حي عليه الصلاة والسلام وآما قوله عليه الصلاة والسلام ف شأنعيو عسى 
عاما ااصلاة واللام هما بناخالة فقيل تأو بله أنا لا خت كثيرآ ما تطلق على بنت الا خت و هذا الاعتبار 
جعل ما علبما الصلاة واللا م١‏ بى خالة وقي لكانت إيشاع أخت حنة من الام وأخت مم من الأب 
على أن عمران نك أولا أم حنة فولدت له إيشاع ثم نكح حنة ناء علی حل نکاح الر بائب فی شر بہتہم 
فو لدت مرحم فکا نت [یشاع آخت مرحم من الاب وخالما من الام لا ”مہا أخت حنة من‌الاٴم روىآنما 
کانت تجو زآعافرآ فنا می ذات بوم فی ظل شجرة [ذرآت‌طائراً بطع فر خه دت للیالولدوتمنته وقالت 
٠‏ اليم إن لك علي نذرآً ن رزقتنی ولداً أن أتصدق به على بوت المقدس فیکو ن من سد نته وكان‌هذاالنذر 
مشروعا عند ف الغلمان ثم هلك عمران وهی حامل وحینئذ فقو طا ( رب إلى نذزت لك مافی بطی ) 6 
لاد من حمله على التكربرلتأً كيد نذر هاو [خراجه عنصو رة التعليق إلى ‌هيئة التنجيز والتعرض لوصف 
الر بوبية المنبئة عن إفاضة مافيهصلاح ا مر بوب مع الإضافة إلى طمير ها لتحر يك سلسلة الإجابة ولذلك 
قل إذا راد العبد أن يستجاب له دعاۋه‌فليدع اهبا يناسبەمن ماه وصفاته و تا كيد اة لإ برازوفور 
الرغبة فى مضمو نما و تقدم الجار والمجرورلكال الاعتناء به ونما ءبر عن الولد بالإمام أمر موقم وره 
عن درجة العقلاء (عرراً) ی معتةاً لخدمة بت المقدس لارشغله شأن آخرأو مخلم] للعبادة ونمبه © 


۲۸ تفسير أن السعود 


ص 
a‏ 


او د ا وەل 2 r‏ روص وےے د <hr‏ اص 
فلاا وضعتا قالت رپ ای وضعتہا انی وآلله اعام ما وصعت ولیس الد ک رکا لان وإلى 


ےنام وم2 رر 


٤ 4‏ وء ء ع مو و 5 
سمیتہام ج وإ آعی ڈها رك وذ یتما من آلشیطن آلرجی )۲ آل عران 


على الحالية م لوصول والعامل فيه نذرت وقيل من طبره ف الملة والعامل معنی الاستقرار فاا 
فى قوة ما استقر فى بطنى ولا خن أن المراد تقييد فعاما بالتحر بر ليحصل به التقرب اليه تعالى لا تقييد 


همالا دخل لما فيه من الاستقرار فى بطنا ( فتقبل مى ) أى مانذر ته والتقبل أخذ الشىء على وجه الرضا 


۲۳٦ 
© 


وهذا ف الحقيقة استدعاء للولد [ذ لا بتصور القبول بدون تحقق المقبول بل الود الذكر لعدم قبول 
الأثى ( إنك أنت السميع ) بحيع السموعات الى من جملنبا تضرعى ودعاى ( العلم ) بكل المعلومات 
انی من ز مہا مافی طمیریلاغیر وهو تعلیل لاستدعاء القبو ل لامن حیث إن کو نه تعالی سمعیاً لدماتہا 
علا ما فى ضميرها مصحح للتقبل فى الجحلة بل من حي أن علمه تعالى بصحة نيتها وإخلاصما م تدع 
لذلك تفضلا وإحساناً وتأكيد الجلة لعرض قوة بقينما »ضمو نها و قصر صفى السمع والعلم عليه تعالى 
لعرض اختصاص دعاتما به تعالى وانقطاع حبل رجاتبا عما عداه بالكلية مبالغة فى الضراعة والاال 
( فلما وضعتما ) أى ماف بطنما وتأنيث الضمير العاند إليه ما أن المقام يستدعى ظہور أنوثته واعتباره فى 
حبز الشرط إذ عليه بتر تب جواب لما آعی قوله قعالی ( قالت رب إلى وضعتہا أن ) لا على وضع واد 
ما کأنه قیل فلما وضعت بنتاً قالت ال وقیل تأنیثه لان ماف بطنپاکان آثی ف عل انه تعالی أو لا نه مؤول 
بالحيلة أو النفس أو النسمة وأنت خبیر بان اعتبار شىء عا ذكر فى حبز الشرط لا يكون مدارآً لتر تب 
الجواب عليه وقوله تعالى أننى حال مؤكدة من الضمير أو بدل منه وتأنيثه لسار عة إلى ءرض مادههما 
من خيبة الرجاء أو لما مى من التأو ل بالحبلة أو النسمة فالحال حينئذ مبينة و٠‏ قالته عزنا وتسر عى 
خيبة رجاتما وعكس تقدبرها ماكانت ترجو أن تلد ذكرآً ولذلك نذرته رر للسدانة والتاً كيد ارد 
على اعتقادها الباطل ( واه آءل ا وضعت ) تعظم من جمته قعالى لمو ضو عا و تفخ لشأنه وميل ها 
بقدره ى واه أعلم بالشىء الذى وضعته وما علق به من عظائم الا مور وجعله وابنه آية للعالين وهی 
غافلة عن ذلاف والبلةاعتراضية وقرىءوضعت على خطاب اله تعالى هاا ى[نك لا تعلبين قدر هذا الإو هوب 
وما أودع الله فيه من علو الشأن ومو القدار وقرىء وضعت على صيغةالنكا مع الالتفات من ا لخطاب 
إلى الغيبة إظبارآ لغاية الإجلال فيكو ن ذلك منما اعتذارآً إلى ابته قالى حيث أتت مولود لا صلع لا 
نذر تومن السدانة أو قسلية لنفسما على معنى لعل لله تعالى فيه سرا وخكة ولعل هذه الا ئى خير من‌الذكر 
فو جه الالتفات حینئذ ظاهر وق وله تعالی ( ولیس الذک ر کالا نی ) اعتراض آخر مبین لما فی الأول من 
قعظم الو ضوع ورفع‌منزلته واللام ف الذ کروالا تی للعہدآی لیس الذکر الذی کانت تطلبه و تتخیل 
فەا لأرقصاراه أن یکون کواحد من السدا نالا تی الى وهبت فما فإن داترةعامما وأمنيتها لاتكاد 
تحبط ما فيه من جلائل الامور هذا على القراءتين الا وليين وأما على التفسير الاخير للقراءة 


۳ _ سورة آل عمران آي بم ٨۹‏ 
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وجد عندها رزقا قال يلمر أ ك هددًا قلت هو من عند آله | الله برزق من سء بغير 


حاب Jr‏ عمران 


الأخبرة فعناه ولیس الذک رکہذهالاا نی فى الفضياة بلأدنى منمأوأآما على التفير الا “ول لمافعناه تا كيد 
الاعتذار بدان أن الذكر لسكالا ى فى الفضيلة والزءة وصلاحية خدمة المتعردات فإنهن بمعزلمن 


ذلك فاللام للجنس وقو لہ تعالی (و لی سعیتما مم) عطف عل نى وضعنا نى وغرضہا من عر ضما عل © 


لام الغبو ب‌التقرب اليه قعالى واستدعاء العصمة ها فإن مر م فى لغتهم عى العابدة قال القرطى معناه 
خادم الرب وإظار آنا غير راجعة عن نيا وان کن اوضىته اى ونما وإن لم قكل خليقة بدانة 
بدت المقدس فلتكن من‌العابدات فيه ( وإلىآعيذهابك ) عطف على إنى سميتما وصيغة ال ضارع الدلالة 
على الاستمرار أى أجيرها معفظك وقرىء بفتح ياء المنكام فى المواضع الى بعدها همزة مضمومة لا 
فی مو ضعین بعہدی وف آنونی أ فرغ ( وذريتما) عطف عل الضمير وئقدحم ال جار والجرور عليه لإبراز 
كيال العناءة به ( من الشيطان الر جم ) أى المطرود وأصل الرجى الرعى بالحجارة . عن النى بإ 
ما من مولود بواد إلا والشیطان مسه حین بو لد فیستهل صارخا من مسه إلا مرح وابنم) ومعناه أن 
الشيطان يطمم ف !غو اء كل مولود یت رتآثر منه إلا مر بم وابنما فإن‌الهعصمہما برکة هذهالاستهاذة 
) فتقباہا) ى آخذ مم ورضی مہا ی النذر مکان الذكر (را) مالكما ومبلغم) إلى كاها اللائق و فيه 
من تشر يفا مالاخن (بقبول حسن) قيل الباء زايدة والقبولمصدر مؤكد للفعلالسابق عذف‌الزوايد 
أی تقباہا غا وما عدلعن الظاهرللإيزان بقار نة التةل اكجالالرضا و موافةته لاعناةالذاتية 
فإن صيغة التفعل مشعرة بحسب أصل الوضع بالتكلف وكو ن الفعل على خلاف طبع الفاعل وإن كان 
ارادا فى حقه تعالى مايتر تب عليه من كال قو ة الفعل وكثر م قيل القبؤل مايقبل بهالدىء الد موط 
واللدود لا پسعط به ولد وهرراختصاصه تعالی إباما اقامتپا مقام الذكر ف النذر ول تقبل قبلا نی 
8 بأن/تساہہا من أمما عقيب الولادة قبل أن تنش وتصلح لاسدانة . روى أن حنة حين ولدتہا لذتها فى 
خرفة وحلتما إلى مسجد ووضعتما عند الأحبار أبناء هارون وه فى بيت المقدس كالحجبة فى الكبة 
فقالت مم دونك هذه النذرة فتنافسوا فما لاما كانت بنت إمامهم وصاحب قر باهم فإن بى ماثان 
کانت رموس بی إسرائيل ومل وهم وقيل لانم وجدوا أمها وأم عيسى عليه الصلاة والسلام ف 
الكتب الإلمية فقال زكر با عليه الصلاةوالسلام آنا أحق مها عندى غالتها فأبوا [لاالقر عة وكانوا سبعة 
وعشربن فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلاممم فطفا قل کر با ور سبت أقلامم فتکفلم| وقیل هو مصدر 
وفیه مضاف مقدر آی فتقبلم) پذی قبول أی بام ذی قبول حسن وقیل تقہل بمعنی استقبل کتقصی 
بععنی استقصی و تعجل ععنی|ستعجل أیاستقباا فی أو لآم هاحین ولدت بقبو ل حسن (وآنبتہا) جازعن 


۲ 


< 


<۳ تفسير أن السعود 
هتاك د رڪ ريا ربهر َل رب هب لى من أدنك ذرية طبه لَك ميم آلدعآءِ )۲۴ل عمران 
تربتما ا يصاحما فى جيع أحوا لما ( نباتا حسنا) مصدر موكد للفعل المذكور ذف الزواد وقيل بل 
س لفعل مضمر موافق له تقدرره فنبتت نباتاً حسنا ( وكفلما زكر با ) أى جعله عليه الصلاة والسلامكافلا 
هما وضامناً لصالا قاما بتديير أمو رها لإعلى طربقة الوحى بل على ماذكرمن النفصيل فإن رغبته عليه 
الصلاة والسلام فى كفالتبا وطفو قلمه ورسوب أقلامېم وغير ذلك من الأمور الجاربة ينهم كلہا من 
آ ار فدرته تعالی وقریء أكفلبا وقریء زکرباء بالنصب والمد وقریء بتخفرف الفاء وكسرها ورفع 
زکر باء »دوداً وقریء و تقبلما ر بها وأنيتها وكفلما على صيغة الأ ف الكل ونصب ربا على الدعاء أى 
فافباما يار مها وربما تربية حسنة واجعل زكر ياكافلا لما فمو تعيين لجحبة التر بية قبل بى عليه الصلاة 
والسلام ما رابا فى المسجد أى غرقة يصعد إلا بل وقرل المحراب أشرف الجالس ومقدمما كأنما 
وضعت فى أشرف موضع من بيت المقدس وقیل كانت مساجدم تسمى الحاربب . روی أنه كان 
@ لایدخل عاہا [لاهووحده واذا خرج غلق عاہا وات (کا دخل علم‌ازکر با المحراب) تقدم 
الظر فعل الفاعل لإظہار کال العنابة بأ مھا ونصب المحر اڀ على التو سح وكاب ة کا ظرِ ف عل أن ما 
مصدربةوالزمان حذوف أونكرة مو صوفة معناها الو قت والعاندعذوف والعامل فاجو اما أى كل 
@ زماندخوله علما أ وکل وقت دخل علا فيه (وجد عندهارزةقا) ی نوعا منه غیرمعتاد [ذکان ازل 
س ذاكمن ال جنة وكان جد عندها فى الصيف فا كبة الشتاء وف الشتاء فا كبة الصيف و لإترضع ثدبآ قط (قال) 
استثناف مبنى على السو ال كأنه قيل فاذا قال زكر با عليه الصلاة والصلام عند مشاهدة هذه الا بةفقيل 
قال ( یام أنى للك هذا ) أى من أبن يحىء للك هذا الذى لا يشبه أرزاق الدنيا والا بواب مغلقة 
دونك وهودلیل عل جواز الكرامة للأولياء وهن أنكرها جعل هذا [رھاے] اسشا لر الة عسی 
عليه الصلاة وااسلام وأما جعله معجزة لزكر با عليه الملاة والسلام فيأباه اشتباء الاس عليه عليه 
السلام وإنما خاطبما عليه الصلاة و السلام بذاك م مكو نها معزل من رتبة المخطاب لا عل ا شاهده ألما 
@ مۇ دة من عند الله تعالى بالل والقدرة (قالت) استدنا فک قرله کا نه قبل فاذا صنعت صم وهی صغیر ة 
ص لا قدرة لها على فم السؤال ورد الجواب فقيل قالت (هو من عندالته ) فلا تعجب ولا تستيعد ( إن 
انه برزق من یشاء ) آن رزقه ( بغیر حساب ) آی بغیر تقد ر لکثر ته أو بغیر استحقاق تفضلا منه 
تعالی وهو تعليل الکو نه من عند اله ما من مام کلامم ما فیکو ن فى عل النصب وإما من کلامه عزو جل 
فو مستانف روی آن فاطمة الزهراء رض الته عنها أمدت إلى رسو ل اله بل رغيفين و بضعة حم فر جع 
ا لہا فقال هلمى با بنية فكشفت عن الطبق فاذا هو علوه خبزاً ولا فقال ما أنى لك هذا قالت هو من 
عند اه إن اه رزق من يشاء بغير حساب فقال عليه الصلاة والسلام الحدته الذىجعلك شيبة بسيدة 
بی (سرائیل ثم جمع علا والمحسن والمحین وجیع آهل بیته رضو اناه عليمم أجعين فأ كلوا وشبعوا 
٣۸١‏ وبق الطعام کا هو فأوسعت على جير هناك ) كلام مستأنف وقصة مستقلة سيقت فى قضاعيف 
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5 
وحصورا ونیا من آلصللحین () ۲۳ل عران 


حكابة مرم لا ينما من قوة الار تباط وشدة الاشتباك مع ماف [برادها من تقر ر ماسیقت له حكابتها 

من بيان اصطفاء آل عمران فإن فضاثل بعض الا قرباء أدلة على فضائل الا خرن وهنا ظرف مكان 
واللام الدلالة على البعد والكاف للخطاب أى فى ذلك المكان حيث هوقاعد عند مرم فى الحراب أو فى 
ذلاع الوقت إذ يستعار هنا ونمة وحيث للزمان ( دعا زكرياربه ) لما رأى كرامة ممم عل الله ومز اا م 
٠‏ منه تعالی رغب فی أن بكون له من إيشاع ولد مثل ولد حنةف النجابةوالكرامة على الله تعالى وإن كانت 
عافرآ جو زا فقد كانت حنة كذلك وفيل لا رأى الفوا كه فى غير انما تنبه لجواز ولادة الءجوز العاقر 

من الشيخ الفانى فأقبل على الدعاء من غير تأ خير كا ينىء عنه تقدمم الظرف عل الفعل لا عل معنى أن 
ذلاك كان هو الو جب لاحفبال على الدعاء فقط بل كان جزء! أخيراً من العلة النامة الى من جلنما كير 
سنه عليه الصلاة والسلام وضعف قواه وخوف مواليه حسبا فصل فى سورة مرم ( قال ) تبر ۾ 
للدعاءو بیان ا-کیفیته لا عل له من الإعراب(رب هب لی من لدنك) کلا ال جار بن متعلق مب لاختلاف ۾ 
معني ما فاللام صلةله ومن لابتداء الغاية باز أى أ عطى من عض قدر تك من غير وط معتاد ( ذربة @ 
طيبة )كما وهبتها لمحنة ويجوز أن يتعلق من »حذوف وقع حالا من ذربة أى كائنة من لدنك والذرة 
النسل تقع على الواحد والمع والذكر والا ى والمراد هبنا ولد واحد فالتأنيث فى الم فة لتأنيك لفظ 
الوصو ف كا فى قول من قال | أبوك خليفة ولدته أخرى ٠‏ وأنت خليفة ذاك الكال] وهذاإذالميقصد ٠‏ 
به واحد معين أما إذا قصد به المعين امتنع اعتبار اللفظ نحو طلحة وحمرة فلا بجوزأن يقال جاءت طلحة ٠.‏ 
وذهبت حمزة ( [نك سميع الدعاء) أى جيبه وهو تعليل لما قبله وتعر يك لسلس الإجاة(فنادته ا لملاث )5 ٠۹‏ 
كان المنادى جبريل عليه الصلاة والسلام كما تفصح عنه قراءة من قرأ فناداه جريل والم ع كما ف قو هم 
فلان رکب الیل وي لبس الثياب وماله غير فرس وثوب قال الزجاج أى أتاه النداء من هذا ا لجنس الذين 

م الملائك وقيل لماكان جبرائيل عليه الصلاة والسلام رئيسمم عبر عنه بام الما تعظي) له و قيل 
اريس لاد له من أتباع فأسند النداء إلى الكل م مكو نه صادرآً عنه خاصةوقرىء فداه بالإمالة (ردر @ 
قائم) جلة حالبة من مفعو ل التداء مقرر 0ا أفادهالفاء من حصو ل البشارة عقيب الدعاء و فرله تعال (بمل) © 
إماصفة لقائم أو خير ثان عند من برى تعدده عن د كون الثانى جلة کا فى قو له تعالى فإذا هى حية آسعى 

أو حال أخر ى منه على القول بتعددها بلا عطف ولا بدلية أو حال من المستكن فى قائم وقوله ته الى 
(فامحراب) أى ف المجد أوفىغرفة مرم تعلق بيصلى أوبقام على تقد ر كون يصل حالامن ضير م 
قم لان العامل فيه وف الحال حينئذ شىء واحد فلا بارزم الفصل بالا جن ى كا ازم عل التقادر الباقبة(أن م 
اه ييشرك ييحي ) أى بأن انه وقرىء بكسر الحمزة على تقدير القول أو إجراء ألنداء جره الكو نه 


صو م ےت 
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ال رب ایکون لی غلم وقد انی آلکبر وامم ای عاقر قا کلت آله عل ما یسا زی ٣ال‏ عران 


ع 


نوعامنه وقری» ييشرك من الإبشار وببشرك من الثلای وأباً ماکان نبغی أن کون هذا الكلام إلى 
آخره محکياً بعبار ته عن انه عزو جل على منېاج‌قو له تعالی‌قل اعبادیالذين أسر فو اعل أ نقسيم لا تقنطو | 
من رحة الته الأ ية كما باو ح به مر اجعته عليه الصلاة والسلام فى ال جواب إليه تعالى بالذات لا بوا عة 
الملك والعدول عن إسناد الترشير إلى نون العظمة حسبا وقع فى سورة هرام للجرى على سنن الكبرياء 
کا فقول الخلفاء امیر المؤمنين برسم لك بکذا وللإیذان‌بأن ماحكى هناك من‌النداء والتبشیر وما بتر تب 
عليه من المحاور ةكان كل ذلك بتو سط الملك بطر بق ا لكا بة عنه سبحانه لا بالذات كا هوالمتبادرو ذا , 
بتضح اتحاد المحنى فى السور تين الكر يتين فتأمل و عى اسم مى وإن جعل عر بيا فنع صرفه للتعر يف 
ووزن الفعل . روی عن ابن عباس رضی اق عنہما [نما سمی عى لان انه تعالی آحیا به عقرأمه وقال 
قتادة لا" نه تعالى أحبا قلبه بالإ مان قال الق رط ى كان امه فى الكتاب الأول حيا ولابدمن تقدير مضاف 
يعود إليه الحال أى بولادة حى فإن التبشير لايتعلق بالا “عبان (مصدقا) حال مقدرة من يحي ( بكلمة 
من‌اقه ) أى بعيسى عليه الصلاة والسلام وإنما م ىكلة ل نه وجدبكلمة كن من غير أب فشابه البد يعيات 
انى هى عالم الم ومن لا بتداء الغابة مجازآ متعلقة عحذوف وقع صفة لكلمة أىبكلمةكائنة منه الى 
قیل هو ول من آمن به وصدق بأنهکلة اله وروح منه وقال السدی لقیت أم عي آم عیسی فقالت 
بامریم آشعرت بی فقالت مرم وآنا أیضاً حبلی قالت فإنی وجدت مانی بطی يسجد لما ف بطنك فذلك 
قوله تعالى مصدقا بكلمة الخ وقال ابن عباس ری الله عنما إن عى کان أ كبر من عيسى عليء) الصلاة 
والسلام بستة أشهر وقيل ثلاث سنينوقتل قبل رفع عيسى علبهما الصلاة والسلام بمدة يسيرة وعلىكل 
تقدر بکون بين ولادة حى وبين البشارة بها زمان مديد لا أن مرجم ولدت وهی بات ثلاث عشرة سنة 
س أو بنت عشر سنين وقيل بكلمة مناه أى بكتاب اتهم كام ة كا فيل كامة الحو يدر ةلقصيد ته (وسيدا) 
عطف على مصدقا أى رثيساً يسو د قومه وبفو قم فى الشرف وكان فائةاً للناس قاطبة فإنه لم بل عخطيثة 
rr.ls ®‏ معصية فيا لما من سيادة ما أسناها ( وحصوراً ) عطف على ماقبله ى مبالغاً فى حصر النفس 
وحبسما عن الشموات مع القدرة . روى أنه مر فى صباه بصبيان فدعوه إلى اللعب فقال ماللعب خلقت 
ص ( ونيا ) عطف على ماقبله مترتب على ماعدد من الخصال الحيدة ( من الصالحين ) أىناشتا مهم نه 
كان من أصلاب الانبياء علبهم الصلاة والسلام أو كائناً من جلة المشہورین بالصلاےک) فى قول تعالى 
وإنه فى الأخرة لمن الصالحين والمراد بالصلاح مافوق الصلاح الذى لابد منه فى منصب النبوة البتة 
٠‏ من أقاصى مراتبه وعليه مبنى دعاء سلان عليه السلام وأدخانى برحتك فى عبادك الصالين ( قال ) 
س استئناف مبنى على السؤال كأنه قيل فاذا قال زكرا عليه الصلاة والسلام حينئذ فقيل قال ( رب ) 
لم اعاب الملك المنادى له بملابسة أنه الماشر للخطاب وإن كان ذلك بطر يق الحكاية عنه تعالى بل 
جرىعل نهج دعائه السا بق مبالغة ف التضرع والمناجاة وجدآً ف التبتل إليهتعالى واحترازآعا عسى وم 


۳ سورة آل ران آل ١‏ ۳۲۳ 
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َل رب آجعل لن ۶اية قال ايك ألا تكلم الاس َة بام إلا رما وا ک ربك کشر 


۰ وسح الْعثی والإبکر و٣‏ آل عمران 


خطاب الماك من توم أن علمه سبحانه ١‏ يصدر عنه بتوقف على توسطه کا يتوقف وقوف البشرعل 
مايصدر عنه انه عل تو مطه فىعامة الأحوال وإن ۾ بتوقف عليه فی بعضما (أفى کونل غلام) @ 
فيه دلالة على آنه قد أخبر بكو نه غلاماً عند التبشیر ک) فى وله تعالى إنا نبشرك بغلام امه عى وآنی 
معنى كيف أو من أبن وكان تامة وأنى واللام متعلقتان بها وتقدم ال جار على الفاءل لا مر مرارآ من 
٠‏ الاعتناء ما قدم والتشويق إلى ما أخر آى كيف أو من أبن دت لى غلام وبجوز أن تعلق اللام 
عحذوف وقع حالا من غلام إذ لو تأخر لكان صفة له أو ناقصة واس مما ظاهر وخبرها إما آنى واللام 
متعلقة »حذو ف كا مر أو هو الخبر وآلى منصوب على الظرفبة ( وقد بلغنى الكير ) حال من باء انكام ۾ 
أی اد رک ی کر السن و آر نی كقو هم أدركته السن وأخذته السن وفيه دلالة عل أن كبرالسن من حيث 
کو نه من‌طلائع اموت طالب للنسان لایکاد بترکه قي ل کان له تسع و تسه‌ون سنةوقیل | نتان و قسعون 
وقيل مانة وعشرون وقږل ستون وقيل هس وستون وقيل سبعون وقيل خمس و بعون وقیل همس 
ا تمان وون (وامر اتی عاقر) ى ذات عقر وهو اطا حال من اء لی‌عند من بجرز @ 
تعددالحال أو من اء بلغى أ ىكيف يكو ن لى ذلك والحال أنى وامرآتى على حالة منافية له كل المنافاة ونما 
قال عليه الصلاة والسلام مع سبق دعانه بذلك وقوة بقينه بقدرة اله تعالی عليه لاس بعد ماهد ته عله 
ااصلاة والسلام للشواهد السالفة استعظاما لقدرة الله سبحانه وتعجيب] منها واعتداداً نعمته عز وجل 
عليه فى ذلك لا u‏ له وقبل بل كان ذلك للاستيعاد حي ث كان بين الدعاء والرشأر ة ستو نسنة وكان 
قد نسی دعاءه وهو بعید وقیل کان ذلك استفہاماً عن كيفية حدوله ( قال ( استناف ۴ سلف (كذلك ( e‏ 
إشارة إلى مصدر بفعل فى قوله عز وجل ( الله يفعل ما يشاء) أى مايشاء أن فعله من تماجيب الأفاعيل ۾ 
الخارقةالمادات فاته مبتدأ و بفعل خبره والكاف فى محل النصب على نما فى الأصل نعت لمصدر عذوف 
أى الله بعل مايشاء أن يفعله فعلا مثل ذلك الفعل العجيب والصنع البديع الذى هو خلت الولد من شيخ 
فان ووز عاقر فقدم على العامل لإفادة الةصر بالنسبة إلى ماهو أدنى من المشار إليه واعتبرت الكاف 
مقمحمة لتا كيد ما فاده اس الإشارة من الفخامة وقد مر تحقيقه فى تفسير قوله تعالى a‏ 
أمةوسطاً أو على آنا حال من ضير المصدر المقدر معرفة أى بفعل الفعل كاتناً مثل ذالك أو فى محل 
الرفع عل آنما خبر وال جلالة مبندأ أى على عو هذا الشأن البديع شأن الته تعالى و يفعل مايشاء بيان لذلك 
الشآن اليم أ وکذلاع خبر لمبتداً حذوف أی الامر کذلاك وقوله تعالی انه بفعل مایشاء بیان له ( قال ٤۱‏ 
رب اجعل لى آبة ) أى علامة تدلى على نحق المسثول ووقوع ال بل وإنما ألما لان العلوق أمرخنى 
لابوقف عليه فأراد أن يطلعه ابه تعالى عليه ليتلقى تلك النعمة ال جليلة من حين حص وها بالشكر ولا 

» ۲+ أو السعود‎ 6٠ 


وص ور ص رم م وم رم ص 2وو 


وإدقالتآلملتبكة يمرم | اناه أصطقلك وطهرك وأصطقلك عل ناء آلْعلْينَ الع عمران 


يخر إلى أن يظر ظمورآ معتاداً ولعل هذا السوال وقع بعد البشارة بزمان مديد إذ به يظر ماذكر 
من كون النفاوت بين سنى حى وعيسى علمما الصلاةوالسلام بستةأشبر أو بثلاث سنين لآن ظور 
العلامة كان عقيب تعيينها لقوله تما لىف سورة مرم فرج على قومه من امحراب فأوحى لبم الابة 
اللهم إلا أن تكون الجاوبة بين زكريا ومرمم فى حالة كر ها وقد عدت من جلة من تكلم فى الصغر 
وجب قوطا اھک [یداعی واللام متعلقة به والتقدم لمامر مراراً من الاعتناء عا قدم 
والتشوبق إلى ماأً خر أوءحذوف وع قم حالا من آبة وقبل هو ععنى ااتصيير المستدعى لمفعو لين أو 
آة واا لى والتقدم انه لا مسو غ لكون آية ميدأ عند الال الجلة إلى مبتداً وخر سوی . 

e‏ تقدم الجار فلا بتعير حا) بعد دخو ل النا سخ (قال بتك 51 تکام اللاس) أی‌آن لاشدز عل تکليممم 
س ( ثلاثة أيام ) أى متوالبة لقوله تعال فى سورة مرم ثلاث ليال سوياً مع القدرة على الذكر والنسبيح 
ونما جعت آيته ذلك لتخليص المدة لذ كر اله تعالى وشكره قضاء لح النعمة كأنه قل آية <حصول 

ي الطلوب ووصول النعمة أن عبس لسانك إلا عن شكرها وأحسن ال جواب مااشتق من‌السؤال ( إلا 
رمرآ) أى إشارة بيد أو رأس أونحوهما وأصله التحر ك يقال ارت ز أى تحرك ومنه قيل للبحر الراموز 
وهو استثناء منقطع لأن الإشارة ليست من قبيل الكلام أو متصل على آنا لر ادبالكلام مافيم منه المرام . 
ولار؛ب فىكون الرض من ذلك القبيل وقرىء رمراً بفتحتين على آنه جع راس کد م وبضمتین عل أنه 
جمع رموز کر سل عل أنه حال منه ومن الناسمعاً معنىهتراضین كة وله | م ی ماتاقی‌ فر دن ترجف ٭ 

س روانف أليتبك وتستطار! | (واذكر ربك ) أى فى أيام الحبسة شكرآ لحصول التفضل والإنعام کا 
چ بؤذن به التعرض لعنوان الر بو ببة ( كيرا ) آى ذکراکٹرآآوزماا کیړا (وسبح ) آی سبح تعالی 
أوافعل التسبيح (بالعثی) أى من الزوال إلى الغروب وقيل من‌العصر إلى ذهاب صدرالليل (والإبكار) 
من طلو ٤‏ الفجر إلى الضحى . قرل المراد بالتسبيح الصلاة بدليل تقبیده بالوق تکا فى قو له تعالىفسبحان 

ته حین مسون وحین تصبحون وقیل الذ کر اللسانی‌کا أن المراد بالذ کر الذ کر القلی وقریء ۱لا بکار 

۲ بفتح الممزة على أنه جمح بكر کس حر وحار (و إذقالت اللائ ) شر وع ف شرح بقية أحكام اصطفاء 
.٠‏ آل عمران إثر الإشارة إلى نيذ من فضاثل بعض أقار بم أعنى زكر با و عي علهما الصلاة واللام 
لاستدعاء المقام إياهما حسبا أشير إليه وقرىء بتذ كير الفعل والمراد بالملاك جبريل عليه الصلاة 
والسلام وقدص مأفره من الكلام وإذ منصوب ٤ضمر‏ معطوف على المضمر اأسابق عطف الةصة عل 
القصة وقيل معطوف عل الظرف السابق أعى قوله إذ قالت امأة عمران منصوب بناصبه فتدبر أى 
واذكر أيضاً من شواهد اصطفاتهم وقت قول اللائكة عليهم الصلاة والسلام ( يام ) وقكرير 
النذ كير للإشعار ربد الاعتناء عا عكى من أحكام الاصطفاء والتنبيه علي استقلاها وانفرادها عن 
الأحكام الابةة فإنما من أحكام التر بية الجسانية اللائقة حال صغر مرجم وهذه من باب الثربية 


۴ سورةآ لعمران آية ۳ > o‏ 
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کت آدنہم د مختصمودٌ ( ٣‏ آل عمران 


عليه الصلاة والسلام لمكان الإجاع على أنه قعالى ل يستنىء ام أةوقبل أمموها (إن اه اصطفاك) أرلا م 


حيث تقبلك من آمك بقبول حسن ولم بتقبل غيرك أثى ورياك فى حجر زكرا عليه السلام ورزقك 
من رزق الجنة وخصك بالكرامات السنية (وطرك) أى مايستقذرمن الا حوال والأفعال وما قذفك 
به الهو دبانطاق الطفل (واصطفاك) خر (علنساء العالين) بأن وهب لك عبسى عليه الصلاة والسلام 
من غير أب ولم يكن ذلك لا حد من النساء وجعاكا ية العالمين فعلى هذا بنبخى أنيكون تقدم حكاية 
.هذه المقاولة على حكابة بشار تما بعيسى عليه الصلاة والسلام لا مس مرارآ من التنبيه علي أن كلا ما 
مستحق للاستقلال بالتذ كير ولو روعى التر تيب الخار جى لتبادر كون الكل شيا واحداً وقيل المراد 
بالاصطفاءبن واحد والتكر ر للت كيد وتببين من اضطفاها علبمن خينئذ لا إشكال فى تر تيب النغام 
الكرم إذ عمل حينئذ الاصطفاء على ماذکر أولا وتجحعل هذه المقاولة قبل بشار تما بعسى عليه الصلاة 
والسلام إيذانا بكو نما قبل ذلك متو فرة على الطاعات والعبادات حسما أمت مها مجنهد ة فمامقبلة عل الله 
تعالى متبتلة إليه تعالى منسلخة عن أحكام البشربة مستعدة لفيضانالروح ile‏ بام ) تتکربر النداء 
لاإٍبذان بأن المقصو د با لطاب مار د بعده وآن ماقبله‌من تذ کیر النعم کان تہیدآل ذکره وترغیاًف‌العمل 
مو جبه (اقتتى لربك ) أى قوعى فالصلاة أو أطيلى القيام فا له تعالى والتعرض لعنو ان ر بو بيته تعالى 
ها الإشعار بعلة وجوب الامتثال بالامر ( واسجدی وا رکعی مع الراكعين ) أمرت بالصلاة باجباعة 


بذ كر أركانما مبالغة فى إيحاب رعاينها ويا نا بةضيلةكل منها وإصالته وتقدمم السجود على الركوع إما 


لكون النرتبب فى شر يعته م كذلاك وإما الكو ن الجو د أفضل أركان ااصلاة وأقمى مرا تب الخضوع 
ولا يقتضى ذلا ك كون التر تيب الخار جى كذ الك بل اللائ به الترق من الادنى إلى الأعل وإما ليقترن 
ارکعی بالرا کین للإشعار بأن من لارکوع فى صلانمم لیس وامصلين وأماماقيل من‌أن الو اولاتو جب 
التر تيب فغا يته التصحيح لا التر جيح وتر بد الا مر بالركنين الا خير ين عما قيد به الأول لا أنالمراد 
تقييدالا مر بالصلاة بذلاى وقدفعل حيث قيد به الركن الا ول منها وقيل‌المرادبالقنوت إدامةالطاعات 
ک) فى قوله تعالى أمن هو قانت ناء الال ساجدآً وقاءاً و بالسجود الصلاة لا مر من أنه أفضل أركانها 
وبالركوع الخشوع والإخبات . قيل لا أمرت بذلاك قامت فى الصلاة حى ورمت قدماها وسالت دماً 
وقيحاً ( ذلك ) [شارة إلى ماسلف من الا مور البديعة وما فيه من معنى البعد للتنبيه على علو شأن المشار 


¢ 


٤ 


٤ 


ليه ولعد منز لته ف الفضل وهو مبتداً خره قولەتعالى (من آنیاء الغيب) أ منا لا نباء المتعلقة بالخيب e‏ 
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له بیشرك پکمة جنه انمه آلمسیح عیسی این حرم وچییا نی الدب 
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ا ات آلمکتیگة لمر لن آله ب لھ ے2 سورد مح 
اة ورن لمر ۲۲9ل مرن 

ص وال ملة مستأنفة لاعل لما من الإعراب وقوله تعالى (نو حيه إليك) جلة مستقلة مبينة للأولى وقيل ابر 

هوا لمل الكانيةومن أنباءالغيب إما متعلق بثو حيه أوحال من طميره أى نو خى من أناء الغيب أو أو حيه 

@ حال كو نه من جلة أنباء اليب وصيغة الاستقبال لاإيذان بأن الوحى لم ينقطع بعد (وما كنت لدجم) 

أىعند الذيناختلفو او تناز ءوافى تربية سم وهو تقر بروتحقيق لكو نه و حياً على طر بقةالم عنكريه 

کا فی قو له تعالى وما كنت يحانب الغر بى الا ية وما كنت ثاأو ياف أهل مدن الا ةفإن طر يق معرفة أمثال 

هاتيك المحوادث والواقعات إما ا لمشاهدة وما السماع وعدمه حمق عند فبقى احتال المعاينة المستحيلة 

ص ضرورة فنفيت تمك مهم ( إذ بلقون أقلامم ) ظرف للاستقرار العامل ف لدمم وأقلامم أقداحمم 

س الی اقترعوا ہا وقیل اقترعوا بافلامہم ال یکانوا بکتبون مہا التو راۃ تہرکا ( مہم بكفل مم ) متعلق 

ھ محذوف دل عليه بلقون أفلامہم أى يلقو مها بنظرون أو ليعلبوا أمهم بكفابا ( وما كنت لدمهم إذ 

عختصمو ن) یف شأہاتنافساً یکفالتہا حسہاذکر فبا سبق و تر بر ما كنت لدمهم مع تحةق‌المةصو د 

بعطف إذختصمو ن عل [ذبقولو ن کا فى قوله عز وجل نحن أعلم »ا يستمعون به إذ يستمعونإليك 

وإذم نجوى للدلالة عل أن كل واحد من عدم حضو زه عليه الصلاة والسلام عند إلقاء الأ قلام وعدم 

خضوره عند الاختصام مستقل بالشمادة على نبو ته عليه الصلاة والسلام لاسي) إذا أريد باختصاممم 

0 تناز عم قیل الاقتراع فان تغبير اتر تاب فى الذکر مۇکدله : ( [ذقالت اللائ ) شروع فى قصة !سى 

عليه الصلاة والسلام وهو بدل من و اذ قالت الملائک منصوب بناصبه وما بانہها اعتراض جیء به 

تقر براً لما سبق وتنا على استقلاله وك ونه حقيةاً بأن يعد علىحياله من شواهد النبو ة وترك الءطلف 

ينما بناء عل اتعاد المخاطب وا حاطب وإيذاناً بتقارن ا لطا بين أو تقار هما فى الزمان وقبل منوب 

عضمر معطوف على ناصبه وقيل بدل من إذ عختص مون کأنه قبل وما كنت حاضرآ فى ذلك الزمان 

المديد الذى وقع فى طرف منه الاختصام وفى طرف آخر هذا الخطاب إشعارآً بإحاطته ءليه 

الصلاة والسلام بتفاصيل أحوال مرم من أوطها إلى آخرها والقاثل جبر يل ليه الصلاة والسلام 

س وإبراد صيغة الجع اا مر (يامر م إن الله ببشرك بكلمة منه) من لا بتداء الغابة مجازآً متعلقة محذوف 

© وقح صفة لكلمة آى بكلمة كائنة منه عز وجل ( امه ) ذكر الضمير الراجع إلى الكامة لكو نما 

عبارة عن مذكر وهو مبتداً خبره ( المسيح ) وقوله تعالى ( عيسى ) بدل منه أو عطف بيان وقيل 

س خر آخر وقيل خبر مبتدأً حذوف وقيل منصوب بإضار أعنى مدحا وقول تعالى ( ابن مرم ) صفة 

لعسى وقيل المراد بالاسم مأبه بتميز المسمى عمن سوا ه فا بر حینئذ وع الثلاثة إذ هو المميز له 

عليه الصلاة والسلام يبآ عن جيع من عداه وا مسح لقبه عليه الصلاة والسلام وهو من الالقاب 


م _ سورة لمران آبة £1 › e ٤۷‏ ۷ 


ر 4ے ر < 
ور الاس فی آلْمهد و کهلا ومن آلصللحین )۲۳ل عران 


کات ری آل یکو ی واوا نی کر ا گکل اھ ای اب إا ی أ بإ 
رو و رواو ر د : 

قول لر کن فی کون )۲۳ل عمران ‏ د 

المشرفة كالضديق وأصلم بالعبر بة مشيحآً و معنا المبارك وعبسى معرب من أيشوع والتصدى لاشتقاقہما 

من المسح والعبس وتعلیله بأنه عليه الصلاة والسلام مسح بالرکة أو با يطهره من الذنوب أو مسحه 
جبريل علبيما الصلاة والبلام أو مسح الأرض ول بقم فى موضع أوكان عليه الصلاةوالسلام ءسح 

ذا العاهة فيبرأ ونه كان فى لونه عبس أى بياض يعلوه حمرة من قبيل الرقم على الماء وا قيل ابن 

مرم هع کون الخطاب هما تنبیپا علی آنه ,ولد من غیرأب فلا بنسب لال آمه و بذاك فضات عل نساء 

الما مين (وجما فى الدنبا والآخرة) الوجيه ذو ال جاه وهو الةوة والمنعة والشرف وهو حال مقدرةمن © 
كلنة فانما وإن كانت نكرة لكنها صالحة لآن بنتصب با ا لحال٤ونذكيرها‏ باعتبار المعنى والوجاهة فى 
الدنيا النبوة والتقدم على الناس وف الأخرة الشفاعة وعلو الدرجة فى الجنة (ومن‌المقر بين ) أى من © 
الله عز وجل وقيل هو إشارة إلى رفعه إلى الاء وعحة اللاك وهو دطف عل الحال الأولى وقد 
۔عطف عليه قوله تعالی (و یکلم الناس ف المہد وکہلڈ) آی یکلمہم حال کو نه طفلا وکہلا کلامالا نبیاء ٤٦‏ 
من غیر تفوت والمېد مصدر می به ماممدالصیأی یسو یمن مضجعه وقیل إنه‌شابآر فع والمراد وکہلا 
بعد نزول وفى ذكر أحواله المختلفة المتنافية إشار ة إلى أنه معزل من الألوهية ( ومن الصالمين ) حال © 
أخرىمنكابة معطو فة عل الأحوال السالفة أومن الضمير ف يكلم (قالت) استئناف مبنى على‌السؤال ۷> 
كانه قیل فاذا قالت مر م حين قالت ها الملاتك ماقالت فقيل قالت متضرعة إلى را (رب ألىكرن) © 
. أى كيف يكون أو من أبن يكون ( لى ولد ) على وجه الاس تبماد العادى والتعجب واستعظام قدرة اه © 
عر وجل وقيل على وجه الاستفمام والاستفد ار بأنه بالتزوج أو بغيره وبكون إما تامة وأنى واللام 
` متعلقتان ما وتأخيرالفاعل عن ال جار والجر ور ما مر من الاعتناء بالمقدموالتشويق إلى المؤخر وبجوز. 
أن تتعلق اللام محذوف وقع حالا من ولد إذلوةأخر لكان صفة له وإما ناقصة وا مما ولد وخبرها إما 
أنى واللام متعلقة بمضمر وقع حالاکا م أو خبر وآنى نمب على الظر فية وقول تعالى (و ل »سى بثر ) © 
أجلة حالية حققة للا تبعاد أى والحال أنى على حالة منافية الو لادة (قال) ١ء‏ تثنا ف كا لف والقائل در م 
القه تعالى أو جبريل عليه الصلاةو السلام ( كذاك ات خلق مايشاء) الكلام ف إعرابةكا مر فقصة زكر با ۾ 
بعينه خلا أن إر اد خلق همنا مكان بفعل هناك لا أن ولادة العذراء من غير أن بمسمابشرأ بدع وأغرب 

من و لادة وز عاقر من شيخ فان فكان انلق المنىء عن الاختراع آنسب بهذا المقام من مطلق الفعل 
ولذلك عقب ببیان کیفیته فقيل (إذا قضی أمرآ) من الامو ر أی آراد شیثا کا فقو له تعالى إا أمرء إذا © 
أراد شيا وأصل القضاءالإحكام أطلق على الإرادة الإلمية القطعبة المنعلقة بو جو د الثىء لإيحابما إياه 


ll A 


رون وور م م2 توص 2 


ويعأمه الكتدب والكة والتورنة والإنغيل ۲٣٠ل‏ عران 


رطا ا ر د“ اب ¿ ءار ےه س 2و ٤ب E Ea‏ 
وولا لل بیج نویل ای قد چیم این یک أ ای بن الین هة 


آلطير قأنمح فبه کون طيرا بن آل وأ ی الأڪمه وال رص واي امو بدن الل 
واه اا کون وما تدخرون ف یوک إن ىداك لي لَك إن ک مين )آل عبران. 

س البتة وقيل الامر ومنه قو له تعالی وقضی ربك (فغا قول له کن) لاغیر (فیکون) من غير ریث وهو 
کا تری تمشیل لکال قدر ته تعالى وسم وة تأنى المقدورات حسم تفتضيه مشيته وآصو ر لسرعة حدو مما 
اهو عل فيا من طاعة المأمور المطبع للآمر القوى المطاع و بيان لأ نه تعالى کا بقدر على خلق الا شياء 

۸ مدر چاباستاب ومواد معتادة يقدرعلى خلقما دفعة من غير حاجة إلى شىء من الأ سباب والمواد(و يعلبه 
س الكتاب) أى الكتابة أو جنس اللكتب الإلمية ( والحكة ) أى العلوم وتهذيب الا خلاق (والتوراة 
والإتجبل) إفرادها بالذكر علي تقد ر كون المرادبالكتاب جنس الكتب المنز لة لزيادة فضلم ماو [ناقمما ' 
على غير هما واججلة عطف على ببشرك أو على وجا أو على تخلق أو هو كلام مبتدأً سيق تطبياً لقلبيا 
وإزاحة 0ا أهمما منخوف اللامة ما علمت آنا تلدمن غير زوج وقریء و نعابه باون (ور مولا إلى بی 
[سرائیل ) منص وب بمضمر يعود اليه المعنی معطوف على یعلمه أی وتجحعله رولا إلى بیإسرائیل آى 
کلہم وقال بعض الہو د [نه کان مبعو ا لی قوم خصو صین م قیل کان رس ولا حال الصبا وقیل بعد 
البلوغ وكان أول أنبياء بى إسرائيل بوسف عليه الصلاة والسلام وآخرم عسى عليه الصلاة والسلام 
وقیل أو موسی و خر عیسی علیېم الصلاة والسلام وقوله تعالى ( آنى قد جثنك ) معمول ارسولا لا 
فيه من معنى النطق أى رسولا ناطق بآنى ال وقيل منصوب ءضمر معمول لقول مضمر معطوف 

على يعلبه أى وبول أرسلت رسولا نی قد جٹتکر الج وقيل معطوف عل الأحوال السابقة ولايقدح 

فی کو نما <ک الغبة م کون هذا فیح التکلم لما عرفت من آن فی معنی النطت یکا نقبل حال کو نه 

e‏ وجا ورسولا ناطقاً بان ا وقری. ورسول الجر عطةاً علي كابة والباء ف قوله تعالى (بآية ) متعلقة 
عحذوف وقع حالا من فاعل الفعل على ألما للا بسة والتنوين للتفخيم دون الوحدة لظمور تعددها 
وكثرتما وقرىء بآيات » أو جنك على آنا للنعدية ومن فىقوله تعالى ( من ربك ) لابتداء الغابة جازاً 
متعلقة #حذوف وقع صفة لأبة أى قد جثتک ماتا ية عظيمة كائنة من ر بک أو أتيتك بآبة عظيمة 
كاثنة منه تعالى والتعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضير الخاطبين لتا کید إ حاب الامتثال عا 
ھ سیاتی من الاواس وقول تعالی ( نی أخلق لكر من‌الطين كميثة الطیر ) بدل من قو له تعالی آنی قد جثتك 
وعله الاصب على نزع الجار عند سيبويه والفراء وال جر على رأىالخليل والكسائى أوبدل من آبة وقيل 
منصوب بفعل مقدر آی أعنی آنی الم وقیل مر فوع عل آنه خبر مبتداً حذوف أی ھی آنی أخلق لک 
وقرىء بكسر الممزة على الاستئناف أى أقدر لك أى لأجل تعصیل [عانک ودفع تکذیک [یای من 


م سنورة آل عمران آي ١ه‏ ۳۹4 


ر ے یکر ار یر رر کے 2ھ ياو و ی 2وا سے س 7او 


2 ۶ 5و2 4 ٤‏ ا ت 

و دا لما بين يدى من آلتورة ولاحل لم بعض لذی حم علیکر وجئتھ ڪاية من ريک 
رر ه م ہ٤‏ ۶ 

فاتقوا آله واطیعون ( ۲ آل عمران 


الطبن شيا مثل صو رة الطير (فأنفخ فه) الضميرالكافأىف ذاكالثى. المائل ية الطبر وقرى فاتف م 
فا على أن الضميرللميئة المقدرة آى أخلق ل من الطين هيئة كبيئة الطير فأ نفخ فہا ( فیکون طبرا ) ۾ 
حا طيارا كسائرالطيور (بإذن اته) بأمره تعالى أشار عليه الصلاة والسلام بذلك إلى أن إحياءء من ۾ 
لته تعالی لامنه . قیل لم لق غيرا خاش . روى آنه عليه الصلاة والسلام ما ادعی‌النبو ةوأظم را لمعجزات 
طالب وه عخلقا فاش فأخذ طيناً وصوره و نفخ فيه فاذا هو يطیر بين‌الساء وا لأ رض قال وهب کان بطير 
مادام الناس ينظر ون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميت ليتميز من خاق اله تعالى قيل إنا طلبوا خلق 
الخفاش لانه أ كل الطيرخلقاً وبلغ دلالةعل‌القدرة لا نله ثدیا وأسنانآومی تعیضو تطہر و تلدکسائر 
الحيوان وقضحك كا يضحك الإنسان و تطير بغير ريش ولا تبصر فى ضوء النهار ولاف ظلبة الليلو[ما 
ریف ساعتين ساعة بعدالغروب وساعة بعدطلوع الفجروقیل خلق آنواعامن الطیر (وآبریء الا که) م 
آیالذیولدآعبیآوا مم وےالعین (والاٴبرص) المبتلی بالبرص ل تکن‌العر ب تنفرمن شیء نفر :ما منه @ 
وبقال له‌الو ضحآيضاًوتخصيص هذبن الداءبن لا نماما أعباالا“طباء وكانوا فى غابة ا لحذافة فىزمنه عليه 
الصلاةوالسلام فارام اق تعالىالمعجزةمنذاكا لحاس روى أنه عليه الصلاة والسلام ر ٤ا‏ كان بحتمع عليه 
. ألوف من المرضىمن أطاق منم أتاه ومن لم يطق أ تاه عى عليه الصلاة والد لام وما يداويه إلا بالدعاء 
(و آحی‌المو ی باذن‌اتہ) کر ر مبالغةقىدةعو ممن توم فيه‌اللاهو تية . قالالكلى كان عليه الصلاة واللام مه 
عی‌الموتی بیاحی:اقیوم . أحیاعازر وکان صديقاً له فعاش وو لد له ومر على ابن جوز میت فدعا انه تعالی 
فزل عن سربره حياً ورجع إلى أهله وبق ولد له وبنت العاشرأحياها وولدت بعدذلك فقالوا [نك تى 
من کان قريب العم دمن ا لوت فلعامم »وتوا بلآصابتم سكتة فأحىلناسام بننوح فقال دلونی علقبره 
دوا عامل قېره‌فدعا اه عز وجل فقام من‌قبره وقد شاب ر أسه فقال‌علیه السلام کیف‌شبت ول یکن 
ف زمانک شیب قال پار وح اه ما دعو تی معت صو تا يقو ل أجب روح اله فظننت أن الساعة قدقامت 
فن هول ذلك شبت فسأله عن النرع قال باروح الته إن مرار ته لم تذهب من حنجرتی وکان یینه وبين 
دوت اکر من أربعة آ لاف سنةوقال للقوم صدقو ه فإنه نی الله فآمن به بعضېم وکذبه آخر ون فقالوا 
هذا تعر فارنا آبة فقال با فلان أ كلت كذا وبافلان خىء لك كذا وذلك قوله تعالى ( و ینک ما تأكلون ۾ ` 
ومان رون فی يو تک) ی بالمغیبات من آحوالکالی لا تشکو ن فاو قر ىء تذخر ون بالذال و التخفيف 
(إنف ذلك) إشارة إلى ما ذكر من الا "مور العظام ( لأية) عظيمة وقرىء لابات ( لك ) دالة عل عة © 
رسالتى دلالة وانحة ( إن كنم مؤمنين ) جواب الشرط محذوف لانصباب المعنى إليه أو دلالة ا لمنكور ي 
علیہ آی انتفعتم ہا وإ نكنم من یتآ منہم الإمان دلتک عل صحة ر سالتی والإان ہا ( ومصدقا لما بین .۵ 


(٠‏ تفسنير أنى السود 


نله ری وز فاو ا صرط مسقم ۲ آل عمران 
فما احس عیسی منم آلکفر قال من أنصارۍ إل أله َال لوار يون حن أ نصار آله ٤ا‏ 
بانله اشد پان سامون د ۴۳ل عمران 
بدى من التوراة ) عطف على المضمر الذى تعلق به قو له تعالى بآية أى قد جثتك ملنبسً بآية ال ومصدةا 
ما بين بدى الخ أو على رسولا على الأو جه الثلاثة فإن مصدقا فيه معنى النطق کا فى رو لاآى ويجعله 
مصدقاناطةاً بان اصدق الخ أووبقول آرسلت رسو لابانیقدجتتك الخ ومصدةا ا أوحال كونهمصدقا 
ناطقاً بانى أصدق ال أومنصوب بإطمارفعل دل علبهقد جتتك أى و جنك مصدقا ا وقول من‌التوراة 
إماحال من امو صول والعامل مصدقا وإما من مير ه المستتر فى الظرف الواقع صلةوالعاملالاستقرار 
س المضمر ف الظرف أو نفس الظرف لقيامه مقام الفعل ( ولحل لك ) معمول لمضمردل عليه ماقبله أى 
وجثتک لا حل ال وقيل عطف على معنى مصدقا كةو م جئته معتذرآًو لا جتلب رضاهکأنهقیل قد جشتک 
© ادق ولاأخل اخ وقيل ءطف علي باة أی قد جنک بآبة منر :8 ولحل لک ( بعض‌الذی حرم علیم) 
أى فى شريعة موسى عليه الصلاة والسلام من الشحو م والأر وب والسمك و لوم الإ بل والعمل فالسيت 
قیل أحل ممن السمك والطير مالاصتصئة لهواختاف فىإحلال السدتوقرىء حرم على قسمية الفاعل 
وهو مابین یدی أو الله عز وجل وقریء حرم بوزن کرم وهذا یدل على آن شرعه کان ناسخا ایعض 
أحكام التوراة ولاخل ذلك بكو نه مصدقاطا لا أن النسخ ف الحقيقة بيان وتخصيص فى الا زمان وا خير 
المغعول عن ال جار والجرور مام مرارآً من المبادرة إلى ذكر ما يسر الخاطبين والتشو بق إلى ما أخر 
۵ (رجئنك بآبة من ر بكر) شاهدة عل عحة رسالى وقرىء بآبات (فاتةو اله ) فى عدم قبو هماو مخالفة دلو ما 
١ه‏ (وأطیعون ) فا آمرک به وآنماک عنه بأمر انت تعالى و تلك الا ية ھی قولی ( إن الت ری ور بک قادو ہ 
هذا صراط مستقم ) فإنه احق الصر رح الذىأجمع عليه الر سل قاطبة فيكو ن ية بينة عل أنه عليه الصلاة 
وال لام من جمانهم وقرىء أن التهبالفتح بدلا منآبة أوقد جٹتدکم بای علأن تەر وربکم وقوله فاتقوا . 
اه وأطيعوناعتراض والظاهر آنه تكر ر لما سبق أى قد جثتکم بآبة بعد آیة ما ذکرت لک من خلق 
الطیر و راء الا که والا رص والإحیاء والإنباء بالحخفیات ومن‌غیره من ولادتی بغیر أب ومن کلای 
ف المد ومن غيرذلك وا لاا ول ليد الحجة والثانى لتقر ما إلى ا لك ولذإكر تب عليه بالفاء قو له فأتقو | 
الله آی لا جتكم بالمعجزات الباهرة واا بات الظاهرة فاتقو! اله فى الخالفة وأطيعون فا أدعو إليه 
ومع نی قراءۃ من‌فتح ولان اته ریو ربک فا ءبدوهکة وله تعالی لإ يلاف قریش ا ثم شرع ف‌الدعوةواشار 
إلا بالقو ل الجمل فقال إن الله رى وربكم إشارة إلى أن استكال القوة النظر بة بالاعتقاد الحق الذى 
غابته التو حيد وقالفاعبدوه إشارة إلى استكال القو ة العملية فإنه بلازم الطاعة الى هىالإتيان بالا وامر 
والاتماء عن المناهى ثم قرر ذلك بأن بين أن امع بين لآ مر بن هو الطر بق المشمو دله بالا ستةامةونظيره 
۲ه قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت باه ثم استقم ( فلا آحس عسى مہم الكفر ) شروعف بيان مآل 


۴ سورة آل عمران آية ٣ه ٠‏ ا ۹١‏ 
.أحواله عليه السلام إثر ما أشي إلى طرف منها بعاريق النقل عن اللاك والفاء فصبحة تفصع عن تحقق 
جمیع ماقالته الملا ئک وخر وجه من‌القوة [لی‌الفعل سا شر حت هاف قو له تعالی فلا رآه مستقرآعنده بعد 
قو له تعالى أناآتيك به قبل أن رتد ليك طرفك کأنه قږل خملته فو لد ته فکان کیت وکیت وقال ذبت 
وذيت ونما لم يذ كر ا كتفاء حكاية الملائك وإيذاناً بعدم الخلف وثقة ا فصل فى المواضع الأخر وأما 
عدم نظم بقبة أحو اله عليه الصلاة والسلام فى لك النةل فإما للاعتناء بأمرها أو لعدم مناس تا لمقام 
البشار ةما فهامن ذكر مقاساته عليه الصلاة والسلام الشداندو معاناته للبكا يدوا لمرادبالإحساس الإدراك 
القو یال جارى مجرى المشاهدة وبالكفر إصرارم عله وعترم وم ويم فره مع العز بمة على قتله عليه 
الصلاة والسلام کا بنىء عنه الإحساس فإنه إنما يستعمل فى أمثال هذه المواقع عند کون متعلقه‌آماً 
محذورآ مکر وها کا فى قوله عز وجل فلا أحوا بأسنا إذا م منها ركضون وكلبة من متعلقة بأحس 
والضميرانجرور لبى[سرائيل ىا بتدأ الإحساس من جنم و تقدم وار عل المفعو ل المرح 
لا مر غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشو يق إلى المخر وقيل متعلقة عحذوف وقع حالا من الكفر 
( قال ) أى لخلص أععا به لاجميع بى إسرائيل لقوله تعا ى كا قال عيسى ابن مرح لاحوار بين الا بة وقول 
تعالى فآمنت طائفة من بى إسرائيل وكفرت طائفة ليس بنص فى تو جيه الطاب إلى الكل بل يكن فيه 
لوغ الدعوة اہم (من آنصاری) ۱ڈ نصار جع نصی ر کأشراف جع شر یف (إلی اقه) متعلق ٤حذوف‏ 
وقع حالا من الباء آى من أنصارى متو جما إلى ايله ملتجتآً إليه أو بأنصارى متضمناً معنىالإضافة كأنه 
قیل من الذین بضیفو ن آنفسمم إلى اقہ عزوجل بنصرو ت یکا بنصرنی وقیل لی بمعنی فی آی فی س ہیل الته 
وقيل معى اللامو قل معنی مع ( قال )استشاف مبی عل وال بنساقإلیه‌الذهن کا نه‌قیل‌فاذا قالوافی 
جو ابه عليه الصلاة والسلام فقبل قال ( 1 حواربون ) جمع حواری يقال فلان حواریفلان أیصفو ته 
وخالصتهمن الحور وهوالبياض الخالص ومنه الحوار يات لاحضربات لوص ألوانهن و ناهن می به 
أ حاب عيسى عليه الصلاة والسلام لخلوص نياتهم و نقاء سرائرم وقيل لما علمم من ثارالعبادة وأآنوارها 
وقيل انوا ملوكا بلبسون البيض و ذلك أن واحدآ من‌ا لاو ك صنع طعاما وجمعالناس عليه وکان‌عبى عليه 
الصلاة والسلام على قصعة لا بزال بأ كل هنبا ولا تنقص فذ كر واذلك للك فاستدعاه عليه الصلا ةوالسلاام 
فقالله من أ نت قال عیسی ابن مرحم فتركملکه وتبعه مع آقار به فأو لك م ال مو اريو ن وقي لکانواصبادین 
بصطادون السمك بليسون الثياب البيض م عون ويعقوب و وحنا فر rr‏ عسى عليه اأصلاة 
والسلام فقال هم اتم تصيدون السمك فإن اتبعتمو نى صرتم بحيث تصيدون الناس بالحياة ال بدية 
قالوا من أنت قال عیسی ابن مریم عبد اه ورسوله فطلبوا منه المحجزة وکان شمعون قد ری شبکته 
تلك الليلة فا اصطاد شيا فأمره عيسى عليه الصلاة والسلام بإلقاما ف الماء مرة أخرى ففعل فاجتمم 
فى الشبكه من السمكماكادت تتمزقواستعانوا بأهل سفينة تار وملئوا السفينتين فعندذلك آمنوا 
بعيسى عليه السلام وقيل كانوا انى عشر رجلا آمنوا به عليه الصلاة والسلام واتبعوه وكانوا إذا 
جاعوا قالرا جعنا باروح الله فيضرب بيده الأرض فيخرج مها لكل واحد رغيفانوإذا عطشواقالوا 
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ومکروا ومر الله وال خير آلملکرین ٣ال‏ عمران ٠‏ 


عطشنا فيضرب بيده الأرض فيخرج هنبا لاء فشر بون فقالوا من أفضل منا قال عليه الصلاة والسلام 


أفضل منک من يعمل بيده وا کل من کسبه فصاروا يغسلون الثياب بالا جرة فسمواحواربين وقيل 
إن أمه سامته إلى صباخ فأراد الصباغ بوم أن يشتغل ببعض مہماته فقال له عليه الصلاة والسلام هنا 
ثياب مختلفة قد جعلت لكل واحد منْها علامة معينة فاصبغما بتلك الا لوانفغاب مل عليه الملاة 


والسلام کلہا فی جب واحد وقال کو نی بإذن اله ک) أريد فرجم الم باغ فسأله فأخبره ما صنع فقال 


أفدت عل الثياب قال قي فانظر عل عخرج ثوباً ار وثوباً أخضر وثوباً أصفرإلى أن آخرج الحيع 
عل آحسن ما کو ن حسبا کان بر ید فتعجب منه ا لحاضر ون وآمنو ابه عليه الصلاة والسلام وها لحواربون 
قال القفال ويجوز أن بكو ن بعض هؤ لاء الحو ار بينلا نى عشر من اللو ك و بعضيم من صيادى السماك 
وبعضمم من القصارين وبعضهم من الصباغين والكل موا بالحوار بين لام کانوا أنصار عى عليه 
الصلاة والسلام وأعوانه والخلصين فى طاعته وعبته ( نحن أنصار اله ) أى أنصار دينه ورسوله (م:) 
بالته) استئناف جار مجرى العلة لماقبله فإنا لإ مان به تعالى مو جب لنصرة دينه والذب عن أولياته والحاربة 
مح أعداثه ( واشہد Ui,‏ مسلون ) خاصون ف الإعان منقادون لما تريد منا من نصر تك طلبوا منه عليه ٠‏ 
الصلاة والسلام الشمادة بذلك بوم القيامة بوم يشمد الرسل لمم الصلاة والسلام لأعيم وعلمم إيذانا 
بأن مر عى غر ضمم السعادة الأ خرو ية (ربناآمنا يما أنرلت) تضرع إلى الته ءز وجل وعرض لام عليه 
تعالى بعد عر ضما علالر ول مبالغةف إظمار آرم (واتبعنا الرسول) أ ف کل مایآتی ویذرمن آمور 
الدينفيدخل فیه‌الاتباع ف النمرة دخولاأولياً (فا كتبنامع الشاهدين) أیمعالذین يشمدون و حدنیتك 
أو مع الا نبباء الذين يشمدون لا تباع مأو مع أمة مد عليه الصلاة والسلام فإمهم شمداء على الناس قاطبة. 
وهو حال من مفعول ا کنبنا ( ومکروا ) آی الذين ءل عيسى عليه الصلاة والسلام كفرم منالمود 
بن وکلو ا به من بقتله غل ( ومکر أيه ( أن رفع علسی عله الصلاة والسلام وألق شه على من 
قصد اغتياله حى قتل والمكر من حيث إنه فالااصل حيلة يجاب بها غيره إلى مضرة لا كن إناده 
إلبه سبحانه إلا بطر بق المشاكلة . روى عن ابن عباس رضى الته عنهما أن ملك بى إسرائيل اا 
قصد قتله عليه الصلاة والسلام أمره جبريل عليه الصلاة والسلام أن يدخل ييتآً فيه روزنة فرفمه 
جبريل من تلك الروزنة إلى السماء فقال الملك ارجل خبيت منم ادخل عليه فافتله فدخل البت فألقى 
اله عز وجل شمه عليه تڅرج عضر م أنه لبس ف البيت فقتلو م وصلبوه وقيلإنه عليه الصلاة والسلام 
جع الحواريين ليلة وأو صام ثم قال لیکفرن بی أحدک قبل أن يصيح الديك وببيعنى بدرام يسيرة 
نغرجوا وتفرقوا وكانت الهو د تطلبه فنافق أحدم فقال هم ماتجعلون لى إن دللتك على اسبح جملوا 
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إذ قال الله ييعيسئ إلى متوفيك ورافعك إل ومطهرك من لذبن كفرواً وجاعل ألذين أتبعوك فوق 

0 م ے مه مت ج2 2 N‏ روم ۶ ن 
الین کفروا إل ہوم آلقیلمة م إل م جعکر فاحکر پینکر فہا کنخ فيه خختلفو ن( ۲ل ران 
له ثلاثین درهما فأخذها و دهم عليه فأاقى اله عز وجل عليه شبه عيسى عليه الصلاة والسلام ورفعه 
إلى السماء فاخذوا المنافق وهو بقول آنا دلیلک فلم بلنفتوا لى قوله وصلبو هثم قال واو جپه يشبه‌و جه 
عسی و بدنه یشبه بدن صاحبنا فإِن‌کان هذا عسی فان صاحبنا و إن کان صاحبنا فان عسی فوقع باهم 
قتال عظم وقيل لماصاب المصلوب جاءت مرحم و معما اة آبرأها الله تعالى من الجنون بدعاء عیسی عليه 
الصلاة والسلام وجعلتا تببكيان على المصلوب فأنزل الته تعالى عسى عليه الصلاة والسلام خاءهما فقال ٠‏ 
ءلام تبکیان فقالتا عليك فقال إن انه تعا لیر فعنی و لم بصیی إلا خير و[ن‌هذاشیء شبه هم قال مد نحق 
إن الو د عذبوا الح وار بين بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام ولقوا منهم ال جمد فبلغ ذلاك ملك الروم 
وكان ملك الود هن ر عه فقیل له إن ر جلا من بی اسرائدل من حت أك کان رم آنه رسول آله 


إلى الحوار بین فانتزعمم من أ يدمهم وسأم عن عيسى عليه الصلاة والسلام فأخبروه فبايعمم عل ديهم 
وآنزل الصلوب فغيبه وآخذ الخشبة فأ كر مما ثم غرا بى إسرائيل وقتل مهم خلقآءظ)| و منه ظهر أصل 
النصرانةف الروم ثم جاء بعده ملاك آخر يقال له ططبوس وغزا بات المقدس بعدر فع عيسى عليه الصلاة 
والسلام بنحو من أر بعين سنة فقتل و سى ولم بتر ك فى مدينة بوت المقدس حجر على حجر فرج عند ذلك 
قريظة والنضير إلى الحجاز قال آهل التو رابخ حلت مريم بعيسى عليه الصلاة والسلام وهی بنت ثلاث 
عشرة سنة وولدته ببيت لم من أأرض أور ثل فى نخس وستين سنة من غلبة الإسكندرءلىآرض 
بابل وأوحى الله تعالی إليه عل راس ثلاثين سنة ورفعه إأيه من بدت المقدس ل لةالقدرهن شر رمضان 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وعاشت أمه بعد رفعه ست سنين ( والته خير الماكرين ) أفوام مكر أ ۾ 
وأتفذم كيدا وأقدرم عي إيصال الضرر من حيث لاعتسب وإظہار ال جلالة ىەو قع الإضمار لتربية 
المابة والملة تذبيل مقرر لمضمون ماقبله (إذ قالالقه) ظرف لكر انه أو لمضم رحو وقعذلاف (ياعيسى ١ه‏ 
إنى متوفيك ) أى متو أجلك ومؤخرك إلى أجلك المسمى عاصماً لك من قتلمم أو قابضك ٠ن‏ م 
الأرض من توفيت مالى أو متوفيك نالا إذروى أنه رفع وهو نائم وقيلميتك فىوقتك بعدالنزول 
من السماء ورافعك الأن أو ميك من الشموات العائقة عن العروج إلى عالم الللكوت وقيل أماته 
انته تعالی سبع ساعات ثم رفعه إلى السماء وإليه ذهبت النصارى . قال القرطى و الصحيح أن اله تعالى 
رفعه من غير وفاة ولا نوم کا قال اخسن وأبن زد وهو اختيار ااطبرى وهو الصحيح عن ان عباس 
رضى اله عنما وأصل القصة أن الهو د لا عزموا عل قتله عليه الصلاة والسلام اجتمع الحواريون وم 
اثنا عشر رجلا ف غرفة فدخل علبهم المسيح من مشكاة الغرفة فأخبر مهم ابلس جميع الود ف ركب 
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اما الین قروا فاعذبهم عدبا شديدا فى الدنيا وا رة وما م من لمرن ۳9 آل عمران 

منهم أر بعة آلاف رجل فأخذوا باب الغرقة فقال المسيح للحوار بين أيك تخرج ويقتل ويكون معى فى 
الجنة فقال واحد منم آنا يانى الله فال عليه مدرعة من صوف وعمامة من صوف وناوله عكازة وألى 
عليه شبه عيسى عليه الصلاة والسلام ترج عل البو د فقتلوه وصلبوه وأما عيسى عليه الصلاة والسلام 
فكساه انه الريش والنور وألبسه النور وقطع عنه شوة المعلعم وال مشر ب و ذلك قولهتمالى إلى متوفياك 
فطار مع الملائكه ثم إن أععابه حين رأوا ذلك تفرقو| ثلاث فرق فقالت فرقة كان الله فينا ثمصعد إلى 
السماء وم اليعقو بية وقالت فرقة أخرى كان فينا ابن القه ماشاء اقه ثم رفعه‌الته إلبه وم النسطوريةوقالف ٠‏ 
فرقة آخری من مکان فبنا عبد الله ورسوله ما شاء اقه ثم رفعه اقه إليه وهولاء #المسلبون فتظاهرت 
ص عام الفر قتان الكافر تان فقتلوم فل بزل الإسلام منطمسا إلى أن بعت الله تعالى مدآ بلقم ( ورافعك 
۵ إلى) آی الى حل کرامی ومقرملائکی ( ومطېرك من الذین کفروا) آی من سوء جوار م و خبث 
© بهم ودنس معاشر تمم ( وجاعل الذين اتبعوك ) قال قتادة والرييع والشعى ومةاةل والكاى مأهل 
الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه من أمة مد بم دون الذين كذبوه وكذيوا عليه من النصارى 

© (فوق الذرن كفروا) وم الذين مكروا به عليه الصلاة والسلام ومن يسير بسيرتهم من الهو د فإن أهل 
الإسلام فوقم ظاهر رن بالعزة والمنعة والحجة وقيل ه الجواريون فينبغى أن تحمل فو قيتهم على فوقبة 
المسامين ع الاتعاد فالإسلام والتوحيد وقیل م الروموقيل م النصارى قالمرادبالاتباع مجر دالادعاه 

ص والحبة وإلا فأولئك الكفرة معزل من اتباعه عليه الصلاة والسلام ( إلى يوم القيامة ) غابة الجعل أو 
للاستقرار المقدر ف الظرف لاعلى معنى أن ال جعل أوالفوقية تنتهى حينئذ وبتخاص الكفرة من‌الذلة 
© بل على معنی أن المسلمين يعلو نم إلى تلكالغابة فأمابعدها فيفعل الت تعالى بم ما بريد (ثم إلى مرجەک) 
أ یر جو عکم بالبعثو ثم للراخى و تقدم ا لجار والمجرور للقصر المغيد لتا كيدالوعد والوعيدوالضمير 

: لعيسى عليه الصلاة والسلام وغيره من التبعين له والكافرين به علي تغليب الخاطب على الغائب فى طمن 
ھ الالتفات فإنه باغ ف النبشیر والإنذار (فاحکم یینکم) و مئذ [ثر رجو عکم إلى (فیا کن فیه تختلفو ن) 
من أمور الدین وفیه متعلق بتختلفون وتقديه عليه لرعابة الفواصل (فأما امي نكفر وا فأعذ م عذابا 
۵ شدیداً) تفسیر الحکم الواقع بين الفريقين وتفصيل لكيفيتهوالبداية ببيان حالالكةرة لا أن مساق 

ص الكلام لنمديدم وزجرم عما م عليه من الكفر والعناد وقوله تعالى (نى الدنبا والأخرة) متعلقبأعذ. 

لا ععنى إيقاع كل واحد من التعذيب ف الدنيا والتعذيب فى الآخرة وإحدائهما يوم القيامة بل بمعنى 
[مام مو عمما يومئذ وقيل إن المرجع أعم منالدنيوى وال خروى وقوله تعالى إلى بوم‌القيامة غابة 

الغ وقية لا للجعل والرجوع متراخ عن الجعل وهوغير محدود لاعن الفوقبة المحدودة على نمج قولاك 
سأعيرك سكنى هذا البيت شر ثم أخلع عليك خلعة فيارم تأخر الحلع عن الإعارة لا ن الشهر: 

© ( وما لمم من ناصرين ) خلصونهم من عذاب اقه تعالى ف الدارين وصيغة المع مقاب ضمیرالجع ى 
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اما الین ءامتوا ماو أ الصللحلت ت فيوفرم اجورهم و واللّه هاب الظاہين 0ي ۲ آل عمران 
لك نتوه َك من آل بدت وال کر لكي ۳9 آل عمران 
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إن مل عیسی عند الله ثل ۶ ۶ادم حه رمن تراپ م کال لر کن کون ( ٣‏ آل عمران 
م تش صر ص ر 


لمق من ريك فلا تكن م من الممرين ل عمران 


لن اعت مم واحد . (وآماالذن آمنوا) ما آرسلت به ( وعملو | الم الحات )کا هو دیدن ۷ه 
المؤمنين ( فوفمم أجورم ( أی بعط م [باهاكاملة ولعل الالتفات إلىالغيبة الإيذان ءا بين ممدرى ص 
التعمذ بب والإثابة من الاختلاف من حيث الجلال والجمال وقرىء فنو فيم جريا على نن العظمة 
والكبر ياء (واله لاحب الظالمين) أى يبغضم فإن هذه الكناية فاشية فى جيم اللغات جار بةجرى الحتيقة © 
وراد الظل للإشعار بآنهم بكفره متعدون متجاوزون عن‌الحدودواضعون للكفر مكان‌الشكر والإعان 
والجلة نذييل ها قبله مقررلمضمو نه ( ذلك ) إشار ة إلى ما سلف من نأ عسى عليه الصلاة والسلام وما ۸ه 
فيه من معنى البعد الدلالة علي عظم شأن المشار إلبه وبعد منزلته فى الشرف وعإ كو نه فى ظمورالاامس 
وناهة‌الشأن منرلة الأشاهد امعان وھ ومبتداً وقولەءزوجل (نتلوه) خ٧ره‏ وقو له تعالی (عليك) متلق @ 
بنتلو ه وقو له تعالى ( من الأ بات ) حال من الضمير المنصوب أو خبر بعد خبر أو هو الخر وما ءا © 
حال من اسم الإشارة أو ذلك خر لمبتدأ مضمر أى الاس ذلك ونتلوه حال کا مر وصبغة الاتقبال 

[ما لاس تحضار اله ورة أو عل معناها إذ التلاوة | تتم بعد ( والذكر ا لحکے ) أی المشتمل ءل ال -& e‏ 

أوا حك الممنوع من طرق الخال إليه والمراد به القرآن فن تبعرضية أو بعض خصو ص منه فن ببانية 
وقيل هو اللوح الحفو ظ ف نا بتدائية ( إن مثل ع شأنه البديع الم نتظم خر ابته فلك الا ٴمثال ۹ 
(عندالت )ی فى تقديره وحکكه ( ثل آدم ) أى كاله العجيبة ال ا فہا مر تاب ولا بنازعم ۵ 
فا منازع ( خلقه من تراب ) تفسير هما أبهم فى المثل و تفصيل لا أجل فيه وتوضبح للتمثيل بيان وجه © 
الشبه بدما وحسم لمادة شه الخصوم فان [نکار خلاق عسى عليه الصلاة والسلام بلا أب من ۱ء ترف 
خلت آدم عليه الصلاة والسلام بغير أب وأم ما لا بكاد 2 والمعنی خلق قالبه من تراب ( ثم قال لہ ۵ 
کک 6 ا أزشأه شرآ کا فی قو له تعالی شم آنشاناه خلا a‏ وقدر كو ننه من التراب مکو نه وبجوز 
کون ثم لتراخی الإخبار لا لتراخی الخبر به ( فیکون ) حكابة حال ماضیه روی أن وفد نجرانقالوا 
لرسول انته ب مالاك تشتم صاحبنا قال وما اقول اتقول إنه عبد قال أجل هو عبد الته ورسوله 
وکلته تاماز إل ا فغطو! وقالوا هل رآبت سانا من غير اب غیت سلت أنه لا أب 

له م ن الرشروجب أن کون أ وه هو اه فةال عله الأصلاة والسلام إن آدم عليه الصلاة وللا 
ماکان له أب ولا آم ول بازم من ذلاث کو ته أ بناً نه ۔بحانه وتعالی فكذاحال عيسى عليه الصلاة والسلام 
(الحق منربك) خبر مبتداً محذوف أى هو الق أىماقصصناعليك من نبأعسىمن عليه الصلاةوالسلام ٠٠‏ . 


1 شان الكرة‎ ٦ 
چده ت2 صو 2 ص 2 2رد > ع ا کجات 2 دات رح 2 ص 2 ع رت رد‎ 
ن اجك فيه من بعد ماجاة من العل فقل تعالوا بدح ياء تا وأبتاء كر ونسآءتا ونسآء‎ 

ررر رع رم اناور م صوص توص 


وانفستا وانفسکر تم ینہ فتجعل لَعتّت آله على آلکلذ بین ۲۳ل عمران 
وأمه والظرف اما حال آی کائنامن ربك وخر ثان ی کان من تعالی و قیلھما مہتداً وخبر آی الق 
المذكور من اله تعالى والتعرض لعنوان الربربية مع الإضافة إلى ضمير المخاطب لتشر يفه عليه الصلاة 
والسلام والإيذان بأن تنزيل هذه الا بات الحقة الناطقة بكنه الا مر تر بية له عليه الصلاة و السلام ولاف 
© به ( فلا تکن من الممترين) ف ذلك والخطاب ما للنى ب علي طر ية الإهاب والنهييجزبادةالتشبيت 
والإشعار بان الامتراء فى المحذورية حیث نبغی أن ہی عنه من لایکاد کن صدور ه٤‏ نه فکیف من 
>١‏ هو لصدد الامتراأء وإما لکل من له صلاحية الطاب (فن حاجك) ا من النصارى اذم المتصدون 
س للبحاجة ( فيه ) آى فى شأن عيسىعليهالسلام وأمه زعا منم أنه لس‌عل ‌الشأنا لحك (من بعدماجاءك 
من العام ) أى ماو جبهإتجاباً قطعياً من الا بات البيناتو معو | ذلك مغك فل برعو واعما م عليه من الغى 
والضلال (فةل) هم (تعالوا) آى هلهو ابالرأى والعز مة (ندع أبناءنا وأبناء؟) | كتن م معن ذكر البنات 
ھ اظہو رکو نہ مآ عزمنهن‌وآما النساء فتعلقہن من جہة آخری(ونساء نا ونسا ءکو آنفسناوآنفسک) أىليدع 
کل مناو منک تسه و أعز ة آهل و ألصقبم بقلبه إلى المياملة و ملم معلاو قد erf‏ عل النفس وأ ناء الم اهلة 
انى مى من باب امالك ومظان التاف معأن الرجل عخاطر هم پنفسه وعحارب دوتېم لاٍیذان بکالأّمنه 
عله الصلاة والسلام و عام ثقته باه وقو ةبقینه أنه لن صلم ذلك شاثية مكر وه أصلا وهو السرف 
تقدحم جانبه ليه السلام على جانب الخاطبين فى كل من المقدم والمؤ رمع رعابة الأصل فالصيغة فإن 
س غير التكلم قبع ( م نيهل ) أى تتباهل بأن نلعن الكاذب منا والملة بالضم والفتماللعنة وأصاماالترك 
© له فیا لإسناد من قو هم مہات الزافة ای رکا بلاصرار (فنجعل أعنة آله عل الکاذبین) عطاف علي نوجل 
مېن مناه رو ینم ا دعوا إلىالمباهلة قالوا حى نر جع و ننظر فلهاتخالو | قالواللعاقب وکانذار امهم باءبد 
المسيح‌ماترى فقال والته ةد عرفم بامعشر النصاری‌آن مدان یسل ولقدجاءک بالفصل من آمرصاحبک 
واه ما باهل قوم نییآ قط فعاش کبیرم ولا نوت صغیرم ون فعلتم انلکن فإن أبتم إلا لف دنم 
والإقامة على ما تم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلىبلادك فآتوا ر سول اله بل وقد غدا عضن 
السب نآعذاً ہرد الجحسن وفاطمة شی خافه ولي حلفا رضی الله eris‏ أجعين وهو قول إذاأنادءرت 
فأمنوا فال ا بران ا معشر النصارى ى ر وجوها لو الوا الله تعالی أن زيل جلا ھن 
مکانه لازال فلا تباهلوا اكوا ولا ی على وجه الأرض نصرالى إلى بوم القيامة فقالوا يابا القاس 
;1 أن لا اهلك وأن ةرك على دینك ونثیت علي دیننا قال پگ فاذا ابم الماهلة فأسىلىوا کن لک 
ما للسلهين وعليكم ماعلل السلهين فأ بوا قال عليه الصلاة والسلام فإلى آناجزك فقالوا مالناعر ب العرب 
طافةولكن نے الاك عل أن لالغزونا ولا يفنا ولا ردا عن دیا ءل أن نۇ دى اليك کل عام آل حلة 


۴ سورة آل عمران أيه V - ٠٤٠۹۳۹۳‏ 


ت م م اوور م ۶ وم رص د 7 وریا ريرق ودد وج ۶ 
إن هدذا هو القصص لمق ومامن إلله إلا آله و إن آله هو آلعز یز آلحکم ۲٣۲ل‏ عراف 


م توو رص ۶ رودو 
قن ولوا بن آله عم مسین ۳9١ل‏ عمران 
E‏ سے ورم صوص اح ٤‏ ولص 


2 ر ت عرص اون ص م ى 7 وی2 e2‏ م وک 
قل يتاهل الكتلب تعانوأ إل كامة سواع بيننا وييشكر ألا نعبد إلا الله ولا نرك بهء شيعا 
“ص و ى ت رر 


مس مت ے ص ر صو کور کر ن و م تدهم ەرو وع رى 2 2 

ولا تخد بعضنا بعضا ار بابا من دون الله فن تولوا فقولوا آشېدواً انا مسلمون )۲۳ل عران 
ألا فى صفر وألفاً ف رجب و ثلا بن درعا عادبة من‌حد د فصا م علي ذلك وقالوالذی نى بده 

إن الاك فد تدلى على أهل تجران ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخناز ر ولاضطرم عم الوادی ارا 
ولااصل ته ران زأهله حي الطير على رءوس الشجر ولما حال الحول على النصارى كلم حى ٠.‏ 
مللکوا ( إن هذا ) أى ماقض من نبا عسى وأمه علبيما السلام ( لمو القصص الحق) دون ما عداه ٣‏ 
ما کاذبب الإصار ى فهو مير الفصل دخلته اللام لكو نه قرب إلى المبتدأً ماخر وأصاما أن تدخل 
المبتدأاوقرىء لمو بسكون الماء والةصص خير إن والحق صفته أو هو مبتدأً والةصص خبره والجلة 
خبرلإن (وما من إله إلا الله) صرح فيه يمن الاستغراقية تأ كيد للر د على النصارى ف تثليمم (وإن ۾ 
اه هو العزز) القادر على یع المقدورات ( لحك ( الحبط بالمعلو مات لا أحد رشارکه ف القدرة © 
والحكمة ليشاركه فى الألوهية ( فإن تولوا) عن التو حيد وقبول الحق الذى قص عليك بعد ماعاينوا ٠٣‏ 
تلك الحجج النيرة والبراهين الساطعة (قإن الته علم بالمغسدن ) أى جم واا وضع «وضعه ماوضح ۾ 
للاإیذان بان الإعراض عن التو حید والح الذی لا عید عنه بعد ما قامت به اجج إفاد العام وفه 
من شدة الوعيد مالا عخنى ( ةل يأهل الكتاب ) أمر عخطاب أهل الكتابين وقيل عخطاب وفد بجران ٠.14‏ 
وقيل عخطاب مو د المدينة ( تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينك) لا عختلف فيا الرسل واللكتب ومى ( أن م 
لا نعید إلا الته ) آی نوحده بالعبادة وعخلص فہا ( ولا نشرك به شيا ) ولا جعل غیرہ شر کا له فی ھ 
استحقاق العبادة ولا نراه أهلا لآن يعبد ( ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ) بأن نةول ءز ر مه 
ابن القه والمسيح ابن الله ولا نطبع الأ حبار فيا أحدثوا من التحر والتحليل لان كلا منہم بعضنا بشر 
مثلنا روی أنه ما نزات اتخذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً من دون الته قال عدی بن حاتم ما کنا نمدم 
يار سول الته فقال عليه السلام اليس كانو اعلون کم وڪرمون فتاخذون بقو ي قال نعم قال عليه 
السلام هو ذاك (فإن تولوا ) عما دعو تمم إلبه من التوحيد وتركالإثراك (فةولوا ) أى قلي أنت م 
وا لمۇمنون ( اشېدوا بنا مسلون ) أى لزمتكى الحجة فاعترفو | بنا مسلون دونکہ أو اعترفرابآنک ۾ 
کافرون ٤ا‏ نطقت به الكتب وتطابةت عليه الرسل عام السلام تبيه أنظر إلى ماروعی ف هذه 
القصة من المبالغة فى الإرشاد وحسن الندرج ف احاجة حيث بين آولا أحوال يى عليه السلام 
وما وارد ليه من الاطوار المنافبة ية ثم ذكركيفية دعو ته للناس إلى التو حيد والإسلام فلماظمر 
عنادم دعوا إلى الماهلة بنوع من الإيجاز ثم لا أعرضواعنما وانقادوا يعض الانقياد دعوا إلى ١ا‏ تفق 


۸ تفسير أبى السعود 


2 م صر € م 


9 2ے ت ےق ٤‏ ۾ وص 7 ے ort‏ 3 2 
يمالكب جوت و رهم ومآ ر افو الإني ل إلابنبيمة أقلا 


موم 

ا تعقلون (و ۲۳ل عمران 

ع 7<“ 2~ e oor‏ 2 لا َ. م روص د داق ” دم 2ة کم 
تائم تولا حججم ا م پو علم فلم حاجون فيما لبس لم بوه علم وال بعل وانع 


مور م 


لا تعلمون () ۲۳ل عمران 
ع رص ص وص رو کر رم صوص کے ر ےم ےم کاو رص ر ص 2 وداد ‌ 
ماکان بھی ودی ولاتَصرانیا وککک نان یما ماما وماکان من لمش رکون ۲9آ لمران 
cols‏ 2 2 رر رر ور E‏ م 7ا SIS le‏ م 
ا او آلناس برهم للذين آتبعوه وهلدا انی والذين ءامتوا والله ول آلمۇمنون( 1۲ل ران 
L5‏ £> <ے ٤‏ د د 2 2 eG‏ و 
ودت طامة من اهل آلکتلې لو يضلونکر وما بضلون إلا أ نقسہم وما بسعرون ۲۳ل عمران 
ج د E EE‏ 
عليه عيسى عليه السلام والإنحيل وسائر الا نبياء عليمم السلام والكتب ثم لماظمر عدم إجداله أيضا 
10 اش پان قال م اشېدوا اا مسلون ( يهل الكتاب ( من الود والنصارى ( تعاجون ف اراھے) 
آی فی ملته وشریعته . تنازعت‌الہود والنصاری فی راهم عليه السلام وزع مكل منهم أنه عليهالسلام 
۾ نمنہم وترافعوا إلى رس ول اله بلق فنزلت والمحنی لم ټدعون آنه عليه السلام کان منک ( وما آنزلت 
ي التوراة) على موسى عليه الصلاة والسلام ( والإنجيل ) على عسى عليه الصلاة والسلام (إلامن بعده) 
س کن أن يتفوه به عاقل ( أفلا تعةلون ) أى ألا تتفكرون فلا تعةلون بطلان مذهبكم أو أتةولون 
٦‏ ذلك فلا تعقلون بطلا نه (هأتم هؤلاء) جلة من متداً وخبر صدرت حرف التنبيه ثم بيذت بحملة 
© مستا فة إشعارا بکال غفامم ای آم ھۇلاء الاشخاص اجى حہث ) حا جم فا سکم به ع ( ف 
س الجلة حبك وجدتموه فى التوراة والإنجيل ( فل تعاجون فيا ليس للكم به عل ) أصل إذ لاذ کر لدین 
راه فى أحد الكتابين قطعاً وقيل هؤلاء عى الذى وحاججتم صلته وقيل هأتم آم له آأتم عل 
© على الاستفمام للتعجب قلت الهمزة ھاء ) واه عل ( ماحاججم فہه آوکل شی فیدخل فره ذلك دخو لا 
٦۷‏ أوليا (وأتم لاتعلمون) أى عل الداع وشیا من الاٴشیاء ای من جانا ذلك ( ماکان إراھے مو دا 
© ولا نصراناً) مرجع ا نطق به ازبرهان المقرر ) ولک ن کان حن ( ی مالا عن العقاند الرائغة 
س كلما ( مسلا ) أى منقاداً ته تعالى وليس المراد أنه كان على ملة الإسلام وإلا لاشترك الإلزام (وماكان 
من‌ا لمش ركن ) عر يض بأنهم مش ركون بقو هم عزرابن‌اقه والمسيح | ناته وردلادعاء المشركين أ نهم 
۸ على ملةلبراهم عليه الصلاة والسلام (إن أولالناس براه ) أىآقر مهم إليه وأخصيم به (الذيناتبعو )٥‏ 
@ ای ف زمانه ( وهذا النی والذین آمنوا ) لوفقم له ف | کثر ماشرع مم على الأصالة وقرىء والنى 
@ بالنمب ءطةاً على الضمير ف اتبعوہ وبال جر عطفاً عل إراھے ( واقہ ولى المؤ منين ) بنصرم و حازم 
1۹ الحسی باام وكخصص المؤمنين بال کر لشت الحكم ف النى م بدلالة'النص ) ودت طاأفة من 


۴ سورة آل عمران آي ۷۰ › ۷٣۷۲٤۷‏ ۹ 


مء 2و ى مت ور 2 ee‏ ي 
بهل آٽڪتدب لم ترون پڪا لت الله وانتم ېدون )٣۲ل‏ عران 

۳ م با م ٍ 
م٤‏ صر ا عو صت ووت صم ا 2و و ار روو 


2 ل o‏ £> ,< ت # ھت چ ص رت ےم موو ر واا رر 

وقالت طابمة من آهل آلكتلب ءامنوا ادى أنزل على آلذين ءامنوا وجه آلنہار وا قروا ۶اځردر 

رصت و رو ا م 

اعلهم ,رجعون 9ل عمران 

م 2> لسم ا ص و ر ع رداص و ٤‏ و صلا سو eko‏ 

ولا ت منوا إلا لمن تبع دینک ر قل إن آنمدی هدی الله آن بون أحد مثل ما اوتیتم اويجاجور 
م لاو سے ٤‏ 


2e 2< 2‏ ی2 م 4 4 و و 4 
عند ریک قل إت الفضل ی آم بؤزیو من بسا وآنله وع علیم ۳۵9 آل ران 


أهل الكتاب لوبضلونکم ( نزات ف اأمرد حن دعوا حذبفة وعماراً وەماداً إلىالمو دية ول ا 


الد ن الةو مم أى وما بتخطام الإضلال ولا يعود وباله إلا إليم ما أنه يضاعف به عذابمم وقيل وما 


بضلون إلا آمثاهم و يباه قو له تعالی (ومایشعر ون) أی باختص اص وباله وضرره مم (بأهل الكتاب . 


م تىكىةرون بآبات الله ) أی ما نطقت به التوراة والإبجيل ودات على وة مد E‏ (وآتم ېدون ) 
أیوالحالآنكم آشم‌دون آنا آیات انه أو بالق رآن و تم تشمدون نعته فی‌الکتابین أو تعلو ن با ]مجزات 
أنه حق ( بأهل اللكتاب ل تلبسون ال حق بالباطل ) بتحر بفكم وإبراز الباطل فى صور ته أو بالتقصير 
فی المبیز وما وقرىء تلوسون بااةشد بد وتلددون بفتح الباء ىتلاو نا لمق معالباطل کا قو لهعليه 
السلام کلابس و وزوز (وتکتمون ا لحق) آی نبو ةد بل ونعته (و آم تەلمون) أیحقیته (وقالت 
طائفة من هل الکتاب) وم رۇ -اؤم ومفسدوم لاعقامم (آمنوا بالذی آنزل عل‌الذین آمنوا) ی 
أظمر وا الإ مان بالقرآن المزل علمم ( وجه الما ) أى أوله ( وا کة‌روا ) آی اظہروا ما تتم عليه من 


الکفر به (آخره) مرائین هم إنكمآمنم به بادیء الرأی من غير تأمل 2 تامام فيه فوقفم عل حال ۾ 
رأيكم الأول فر جهنم عنه ( لعامم ) أى المؤمنين ( رجه ون ) ۶اه عليه من الإمان a‏ رجعم والمراد @ 


بالطائفةكعب ب الأشرف ومالك بن الصيف قالا لصحام ما ۵| حولت القبلة آمنوا ماأنزل عاهم من 
الصلاة إلى الكعبة وصلوا إلبما أول الهار م صاوا إلى الصخرة آخره لعلهم بقولون م أعلم منا وقد 
رجعوا فیرجعون وقبل مانا عشر رجلا من أحبار خيبر تقاولوا بأن يدخلوا ف الإسلام أول النهار 
وبقو لوا آخرہ نظرنا فی کنابنا وشاورنا علباء نا فل نود مدآ بالنعت الذى ورد ف التوراة لعل أععابه 


رشکون فبه (ولا تۇ منوا) أىلاتةروا بتصد یق قای (الا لمن تبح دینکم) أىلاهل دننك م أولاتظمروا ۷۲ 
اكم وجه النہار إلا ان كان عل دینکم من قبل فان رجو ۶مم أرجى وأم ( فل إن اهدی ھدی ê‏ 
اله ) دی به من یشاء إلى الإمان ویشبته عليه ( أن بۇ تی أحد مثل ماأوتيم ) متعلق »حذوف أى ۾ 


و۷ أو السعود ج » 


0° فسير أن السعود 


بخص رهه من بسا وال دوالمَضلٍ لظم ل ۲۲ل عمران 
ون أل نکب من إن تأمنه بقار يد٤‏ ليك ينهم من إن تأمته پويتار لا وده ليك 
إلا مامت عله اما ذلك پام الوا لیس لتا فی الأ مين سبي و بوت عل آله 
اذب وهم بعلمون ( )۲۴ل عمران 
دبرتم ذلك وقلم لان ونی أحد مثل ماأوتيتم أو بلا تۇمنوا ای ولا تظہروا [عانكم بان تى أحد 
مثل ما أوتيتم إلا لأشياعكم ولا تفشوه إلى السلمين لثلا بزيد "باتهم ولا إلى المشركين لثلا يدعوم 
إلى الإسلام وقوله تعالى قل إن المدى هدى اله اءتراض مفيد الكون كيدم غير جد لطائل أو خر 
إن على أن هدی الله بدل من الهدى وقرىء أأن ونی على الاستةمام ألتقريعى وهو مؤ بد الوجه 
الأول آی آلآن بوت أحدال درتم وقرىء أن على نها نافبة فيكون من كلام الطائفةأى ولا توه نوا 
8 الا من تبع دینک وقولوا ھم مابؤتی أحدمثل ماأوتنم (أو عاج وک عند ر بکم) عطف عل أن بؤ ى على 
الو جين الأولين وعلd‌الثالث‏ معناهحى اجو عند ربكم فيد حضوا حجتکم والواو یر أحد لانه 
@ فی می ا لجع [ذا مراد به غيرأتباعمم ( قل إن الفضل بيد الله رۇ تيه من يشاء والله واس عام ) رد هم 
ء۷ وابطال لما زعموه با لحجة الباهر ة(ختص برحته) أی يجعل رحته مقصو رة على (من‌يشاء والله ذو الفضل 
۷٥‏ العظم )اهما تذریل ا قبله مقر لمضمو نه ( ومن آهل الکتاب ) شرو ع ف بیان خا تیم ی ال مال بعد يان 
خياتمم ف الدين وا جار والمجرور فى حل الرفع على الا بتداء حا ص تحقیقه فى تفسیر قو له تعالى و ٥ن‏ 
س الناس من قول الم خبره قو له تعالى ( من إن تأمنه بقنطار بؤده إليك ) على أن المةصو د بيان اتصافمم 
مضمو نالل الشرطيةلا كو نمم ذوات الم كورين كأنه قبل بعض أهل اانكتاب حرث إن تأمنه بقنطار 
ھ آی مالكير يۇ ده لي ك کعبد الته بن لام استو دعه قرشى ألفا مات أوقيةذهباً فأداه إليه ( وم م٠ن‏ 
إن ”أمنه بد ,نار لايو ده إليك) کفنحا صن عازوراءا ستو دعه قرشی آخر دنار ده وقيل المأمونون 
س عل الكثير النصارى إذالغالب فم الامانة والخائنون ف القليل الو د إذ الغالب فم الخياة ([لامادمت 
عليه قان ) استثناء مفرخ من أعم الأحوال أو الآوقات أى لايو ده إليك فى حال من الآحوال أو فى 
وقت من الا وقات إلا فى حال دوام قيامك أوفى وقتدوامقيامك على رأسەمبالغا ذمطالبته بالتقاضی 
س وإقامة البدنة (ذلك) [إشارة إلى ترك الاداء المدلول عله بقوله تعالی لا و ده ومافیه من هع الہعد ااإيذان 
@ کال علوم فى الشروالفاد (بم) أی ادب آم (قالوا لاس لينا ف الاميين) أی ف أن من لاس 
@ من أهل الكتاب ( سيل ) أى عتاب ومؤاخذة ( وبقولون على الله الكذب ) بادعامم ذلك (وم 
یعلبون) آنه مکاذبون مفترون على الته تعالى وذلك لا نهم استحلوا ظلم من خالفمم وقالوا م جعل فی 
التوراة فى حةمم حرمة وقيل عامل الود رجالا من قرش فلبا سلوا تقاضوم فةالوا سقط حقكم 
حیٹ ت رکم دینكم وزعموا آنه كذلك فی کتاہېم وعن النی به أنه قال عند نزو طا ذب أعداء أله 


ه١‎ ۷۸٤۷۷٤۷٩ سورة آل عمران آي‎ ٢ 


ا 


رم و ا 2د 3 


بی من اوی پعهدهء ونی فن الله بحب مقون (ټ) ۲ل عمران 
ےم رور 
الین کر اھ ایی کیاوک لک ن ایرو ر۷ کا ٤‏ 


آلله ولا بنظر إلبيم يوم الفَيلمة و ار کت و ا لے )۳ آل عمران 
ووت روگ 2 ر رر روو ى رم الرس ررق رص 
ا ٥‏ من آلکتلب وما هومن آلکتلي و بقولون 


رو 23 ےم ا اد ور 


هومن عند آله e‏ هوین ن عند الله ه ویقولون عل آله لذب وم امول ٣ل‏ عمران 


مامن شىء فى ال جاهلبة إلا وهو تحت قدمى إلا الا"مائة فإنما مؤادة إلى البر والفاجر (بلى) إثباتاانةوهآى ۷١‏ 
بل عامم فم سبيل وقوله تعالى (من أوفى بعمده وات فإن اه حب التقين) استثناف مقررلاجملة الى م 
سد بلي مسدها والضمير الجر ور لن أو له تعالى وعموم المتقين نائب مناب الراجع من ال جزاء إلى من 
ومشعر بأن النقوى ملاك الا س عام الوفاء وغیره من أداء الوا جبات‌والاجتناب عن‌المنامى (إنالذن ۷۷ 
رشترون ) أى رستءدلون وبأغذون ) بعد الله ) أُی بدل ماعاهدوا عليه من الإعان بالر سول E‏ 
والوفاء بالا ٴمانات ( و أمانهم ) وما حلفوا به من قوم وال لنؤمنن به ول ننصرنه ( نا | قليلا) هو 
حطام الدنيا ( أولنك ) الوصو فون بلك الصفات الةبيحة ( لاخلاق ) لانصيب ( لمم فى الأخرة) 
e‏ (ولا بکلمہم لته) أىما يرم أو بشىءأصلا وإ مايق مابقع من السؤالوالتو بيخ والتقريع 
فى آثناء الحساب من اللات عام السام أولا ينتفعون بكلمات اه تعالى وآباته والظاهر انه كنابة 
عن شدة غضبه وخطه نعوذ باه من ذلاف لقوله تعالى (ولا: بنظر الم اوم القيامة ) فانه جأاز عن سه 
الاس نة مم والسخط عم متفرع على الكناية ف حق من من جو زعليه النظر لان مناعتد بالإنان 
التةت إلءه وأعار ره ذظر عينيه م کر حى صار عبارة عن الاعةداد والإحسان وإن م یکن ت ة نظر 
2 م جاء فيمن لا جوز عليه النظر جرد المعنى الإحسان مجازآ عما وقع كناية عنه فيمن وز عليه النظر 
ووم القيامة متعلتق بالفعاين وفيه تول لاوعيد (ولاء کیم( ی لایٹی علمم أولايطمرم م منأوضار @ 
| الذوزار (وط ۾ عذاب آلم ) على مافءلو ه من المعاصی قيل نما نزات فی أب رافع ولبابة بن أبى الحقيق © 
وحی ن ا حرفوا التوراة وبدلوا نعترسول اله َل وأخذوا الرشوة على ذلك وقيل نزلت فى 
ف الأشعت بن قاس حيث کان بينه و بین رجل‌نزاع ف بر فا ختصا إلى رسول انه فقال له شاهداك 
ا £ نە فةال الاشعث اذن عاف ولا الى فقال ل من حلف عل : مان اس تحقی ا مالا هو فما فاجر ا ف 
الله وهو عليه غضبان وقیل ق رجل آقام سلعة فى السو خلف إقد اشتراها TE‏ ی اش تراها به( وان ن ۷۸ 
منم ) ی م ن المر د إلى رفين ( لفرقاً ) ککہب ن الا ومالك 3 ن ااصيف و اضر اما ) وون @ 
ألستتهم بالكتاب ) أى بفتلو نما بقراءته فيميلو لما عن النزل إلى احرف أو يعطفو نما بشبه الكتاب 
وقرىء بلوون بالتشديد ويلون بقلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفما محذفم] وإلقاء حركم| على ماقبلما 


o۲‏ تفسير أ الشعود 


ماکان لیران نيه آله الب ا[ کہ والنبوة م قو الاس ونوا عبادا نی من دون آل 
وللکن وئ دیوشن ا کنخ یود الب وا کم درون ۲۲ل عران 
س من السا كن (لتحسبوه) أى احرف المدلول عليه بقولهتعالى باوون ال وقرىء بالياء والضمير للسلهين 
(من النكتاب) أى من جملته وقوله تعالى (وماهو من الكتاب) حال من الضميرالمنصوب أىوالمال 
@ أنه ليس منه ف نفس الم وفىاعتقادم يا ( ويقولون) مع ماذكر من اللى والتحريف على طربقة 
e‏ التصريح لا بالتوربة والتعريض ( هو ) أى احرف ( من عند اله ) أى منزل من عند اه ( وماهو 
من عند الته ) حال من ضير الميتداً ف احبر ی واللحال آنه لبس من‌عنده تعالی فى اعتقادم أيضاً وفيه 
من المبالغة ف تشنيعمم وتقبيح أمرمم وکال جراءتهم ما لا خن و إظمار الاسم ال جليل والكناب فى حل 
س الإضار لو بل ماأقدهرا عليه من القو ل (وبقو لون قل ات الکذب وه یعلمون) آنه م کاذون‌ومفترون 
على انت تعالی وھو ا کید و قسجیل عام بالکذب عل اله والتعمد فيه وعن ابن عباس رضى الله عنما" 
م الهو د الذين قده وا على كعب بن الا شرف وغيروا التوراة وكتبوا كتاباً بداوا فيه صفة رسول 
۹ اله بلق م أخذت قريظة ما كبوا غلطو ہ بالکتاب الذی عندم ( ماکان لیشر ) بیان لافترا ہم عل 
الأنبياء علیم مسلا م حیٹ قالنصار یبجر ان إن عسی عليه السلام أمرنا آن‌ نتخذه ر باحاشاه عليه السلام 
. وبطال له إثر بیان اقترانہم على الله سبحانه وإبطاله أی ماصح وما استقام لحد وإنما قبل ابشر 
إشعاراً بلة الحكم فإنالبشرية منافية للم الذى أسنده الكفرة إلم م (أن تبه اه الكتاب) الناطق 
ص بالق الاس بالتوحيد النامى عن الإشراك (والحك ) الفبم والعل أو الحكة وهى السنة والنبوة ( م 
بقول ) ذلك البشر بعدما شرفه الله عز وجل ما ذكر من التشريفات وعرفه الحتق وأطلعه على شئو نه 
ص العالية (للناس كونواعباداً لى) الجار متعلق محذوف هو صفة عباذاًأىعباداًكائنين ( من دون اله ) 
متعلق بلفظ عبادً اا فيه من معنى الفعل أو صفة ثانبة له وعتمل المحالبة لتخصيص النكرة بالوصف 
ی متجاو زين الته تعالى سواء كان ذلك استقلالا أو اشترا كا فإن التجاوزمتحةق فما حا قل إن با 
رافع القرظى والسيد النجرانى قالا ارسول اله لم آتربد أن نعبدك ونتخذك ربا فقال عليه السلام 
معاذالته أن یعبد غير الله قعالی ون تآمر بعبادة غیره تعالى فا بذاك بعثنی ولابذاكآمرنی فتزلت وقیل 
قال رجل من المسامين يار سول الله نلم علي ك کا يلم بعضنا على بعض آفلا جد لك قال عليه السلام 
۰ © لا ابی أن لجل لا حدمن دون اله قعالی‌ولکن aS‏ نبي واعرفوا الحلا هله ( ولك نكو نوا) 
ر0 آی و لکن بقو ل کو نوا (ر بانبین) الر بانی منسوب إلىالرب بزيادة الا لف والنو ن کافلحیانیوالرقبانی 
© وهوالكامْل فى العل والعمل الشديد السك بطاعة الته عرو جل ودينه (ما كنم تع لبون الكتاب و با كنم 
a‏ بسڊب مثابر تک على تعلبم الکتاب ودراسته آی قراء ته فإن جل خبر کان مضارعا 
لإفادة الاستمرار التجددى وتکرر :ا کنم اللإیذان پاستقلال کل من استمر ار التعلم واستمرار 


م سورة آل عمرأن أية ۸۰ ۰ o ۸١‏ 


LSI sS‏ روم ج٤ا‏ 2ء 


ولام کر اندو الملتپگة ویون اربابا ایام کیال کفر بعد إذ اننم مون ۲ال عراف 


و لذ اخد آله میتی آلنیڪن ما٤‏ اتيم من كتل وح ة م جاء رسول مدق لما 

مک ومین پء ولتتصرنمر کال ءاقررع اذم تی دیک إصری الوا آفررتا ال فاشہدوا 
اتا میک من الشلهدينَ ٣‏ آل عمران 

القراءة بالةضلوتعصيل الربانية و تقدم التعلم عل الدراسة لزيادة شرفه علبيا ولان ا لخطاب الاأول 
لرۇساېم والثانی لن دو ېم وقرىء تعلہون معی‌عالین وندرسون‌من التدریس‌وتدر »ون من‌الإدراس 
معن التدريس كأ كرم معن كرم ويجحوز أن تكون القراءة المشمورة أيضاً بهذا المعى على تقدير با 
تدر وله على الناس ( ولا یمرک أن تتخذوا الملائكة والنببين أرباباً ) بالنصب عطفاً على ثم بقول ولا 
مرہدۃ لتا کید معنی النن فی قو له تعالی ماکان لبشر آی ماکان لبشرأن ,ستابثه انت تعالی ثم بامرالناس 
وعبادةنفسه وبأمرباتخاذ الملاثك والنديين ر بابا و تو سيط الاستدراك بين المحطو فين السار عة إلى تعقيق 
الحتی بیان مابلیق بشأنه وق صدوره عنه لر تنز مه عما لا لیتق بشأ نه و نع صدوره عنه وأما ماقیل 
من آنا غیر مض بد عل معنی آنه لبس له أن پأمر بعبادته ولابامر باتخا أ کفائه آر باب بل یہی عنه‌وهو 
أدنى من العبادة فیقضی بفساده ما ذكر من تو سيط الاتدراك بين المبلتين المتعاطفتين ضرورة هما 
حينئذ فى حكر جلة واحدة وكذا قوله تعالى ( ایارک بالكفر) فإنه صرح فىأن المراد بيان انتغاء كلا ۾ 
الا"مربن قصدآ لا بيان انتفاء الا "ول لاتتفاءالثانى ويعضده قراءة الرفع علىالاستئناف وجو زا حالية 
بتقدر المبتداأً آی وهو لا برک إلى آخره بین الفساد لا عرفته آنفاً وقوله تعالی ( بعد إذأتم مسلدون) © 
يدل على أن الخطاب للسلمين وم المستأذنون للسجود له عليه السلام ( وإذ أخذ الله ميثاق الببين ) ۸١‏ 
منصوب م ضمرخوطب به النی بم آی اذکر و قت آخذہ تعالی میثاقہم ( ۲۳ تیتکم م نکتاب وحکية 6 
م جا ہک رسول مصدق لا معکم لتومان به ولتنصرنه ) قیل هو على ظاهره وإذاکان هذا حک الانییاء 
عم السلا م كان الهم بذاك أولى وأحرى وقيل معناه أ خذ الميثاق من النبيين وأمم واستغىب ذكر م 
عن ذکر م وقیل إضافة الميثاق إلى الأدرين إضافة إلى الفاءل و المعو إذ أذ أيه الميثاق الذى و قا لانيباء 

على آم وقدل المراد أو لاد الأبيين على حذف الأضاف وم ئو ارال او مام نین کا مم لام 
كانوا بقولون نن أولى بالنبوة من د بم لانا أهلالكتاب والنبيون كانوا منا واللام فى لما موطئة 
للقسم لان أخذ الميثاق معنى الاستحلاف وماتعتمل الدرطية ولتؤمنن ساد مسدجواب القسم والشرط 
وتعتمل ال رة وقریء لا بالکسر على أن ما مصدربة أی لجل [یتای إباک بعض الکتاب ثم جیء 
رسول مصدتى أخذاقه المبثاق لتؤمان به ولتنصرنه أو موصولة والمعنی آخذه الذی آتیتکو ہ جام 
رسول مصدق له وقریء لا معنی حین آنیتکم أو لن أجل ما بتكم على أن أصله ان ما بالإدغام ذف 
'إحدى الممات الثلاث استتقالا (قال) ى انه تعالى بعد ما أخذ المبثاق ( أآقرتم ) ما ذكر ( وأخذثم © 


> 
٠ 


SRA 


yT‏ يران السود 


ول بد لك ولتك م اتقوت ۳ال ران ٠‏ 
:2 5 
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آفغیرد ينا لله یبغون وله اسل من فالس ملو ت والارض طوعو رهاو إلیهبرجعون 9 ۴ آل عران 
فل امتا اله وما قزل لتا وما انز ع إباهم وإتعلعيل و إتت ويعقوب اباط وا 
ون موسی وعیسی والبيونً د لا فرق بین أحد م ون له ما ۳٣ل‏ ران , 
عل ذلكم [عری) ی عہدی می به لانه يۇ صرآی يشد وقرىء بض الممزة إمالغة كعبر وعبر أوجع 
ص إصار وهو مايشد به (قالوا) استئناف مبنى علىالسؤال كأنه قبل فاذا قالو اعندذلك فقيل قالوا (أفرر نا) 
& وا یذ کر أخذم لامر اکتفاء بذلات (قال) تعالى (فاشہدوا) آی فلیشېد بعضكم على بعض بالاقرار 
س وقيل ا لخطاب فيه للملائك ( ونا معكم من الشاهدين ) آى وآنا أيضاً عل إقرا رکم ذلاك و تشاهدک شاهد 
۲ وإدخال مع على الخاطبين ما آم المباشرون للشمادة حقيقة وفيه من التأ كيد والتحذرر مالا نى ( فن 
س تولى) أى عرض عما ذكر ( بعد ذلك ) الميثاق والت وكيد بالإقرار والشمادة فعنى البعد فى اسم الإشارة 
ص لتفخم الميثاق (فأولنك) [شارة إلى من واجحع باعتبار ا لمعن ىا أن الإفراد فى تولى باعتباراللفظ وما فيه 
من معنى البعد للدلالة على ترامى أمرم فى السوء وبعد منزلتهم فى الشر والفساد أى فأولئك المتولون 
ص التصفون بالصفات القبيحة ( م الفاسةون ) المتمردونا لخارجون عن الطاعة من‌الكفرة فإن الفاسق 
۴۳ م نکل طائفة من کان متجاوزآً عن ا لحد (أفغير دين الله ببغون ) عطف علي مدر ای أيتولون فيبغون 
غير دين اله وتقدح المفعول لانه المقصود إنكاره أو على الجلة لأتقدمة والممزة متوسطة بينمما 
س للإنکار وقرىء بتاء الخطاب على تقدير وفل م ( وله أسلم من فى السموات والارض) جلة حالية 
@ مفيدة لوكادة الإنكار ( ظوعا وکرهاً ( اَی طادعین بالنظر واتباع الحجة وكارهين بالسيف ومعانة 
مايلجىء إلى الإسلام كنتق الجبل وإدراك الغرقوالإشراف عل الموت أومختارين للاك والمومنين 
س والمومنين ومسخرين كالكفرة فإلمم لايقدرون على الامتناع عما قضی علمم ( وإلیه پرج‌ون ) أى 
من فما والح باعتبار المعنى وقرىء بتاء الخطاب واإبلة إما معطوفة على ماقبابا منصو بة على الحالية 
٤‏ وما مستأنفة سيقت للنهديد والوعيد (قل آمنا بات ) أس الرسول به بأن خير عن نفسه ومن مهه 
ص من المومنين بالإيان ما ذكر وجم الضمير ف قوله تعالى (وما أنزل علينا) وهو القرآن لماأنه منزل 
عام أيضاً بتوسط تبليغه اهم أو لان المنسوب إلى واحد من الحاعة قد بسب إلى الكل أو عن 
نفسه فقط وهو الا نسب عا بعده والجحع لإظمارجلالة قدره عليه السلام ورفعة عله بأمره بأن بتكام 
عن نفسه على ديدن الملوك وبجوز أن بكون الام عام والإفراد لتشريفه عليه السلام والإيذان بأ 
عليه السلام آصل فى ذلك كا فى قوله تعالى بأبما النى إذا طلقتم النساء ( وما آنزل على إراهي وإ معيل 
و[حق ویعقوب والا باط ) من الصحف والنزول کا یعدی بإلى لانتپائه إل الرسل یعدی بعل لانه من 


۴ سورة آل عمران أيه ۸۹۰۸۵ ۵۵ 


ا 


و ئ کر 2 وال وچس 2 م وص م 
ESB aE‏ 


t7 2 وگ م رر م وسم 2 و ر س عرو ر رلا ر ردن‎ 2 2 o 
کیت بېدی الله قوما ڪفروا بعداإعم وش دوا ان آرسول حق وجاءهم آلبينلت والله‎ 
آل عمران‎ e) ادى أَلْمَوْم آلظلاہين‎ ٠ 


فوق ومن رام الفرتق بان على للكون الطاب لفنى بإ وإلى للكون الطاب لۇ منينفقد تعسف ألا 
رى إلى قوله تعالى با آنزل إليك الخ وقوله آمنوا بالذى أنزل على الذين آماوا الخ ونا قدم المغزلعل 
الرسول ب على ماأنزل على سائر الرسلعلممالسلام مع تقدمه عليه نزولا لانه العرف له والعيار 
عليه والأسباط جع سبط وهو الحافد والمراد هم حفدة يعقوب عليه السلام وأبناؤه الاثناءشر ٠‏ 
وذرار مم فإنهم حفدة إبراهى عليه السلام ( وما أوتى موسى وعسى ) من التوراة والإنجيل وسار ص 
المعجزات الظاهرة بأ٫دمهما‏ ا ينىء عنه[يثار الإيتاء علا لإنزال الخاص بالكتاب وتخصيصم ما بالذكر 
لا أن الكلام مم الود والتصارى ( والنبيون ) عطف على موسى وعيسى علما السلام أى وما أوى م 
الجيون من المذكورين وغيرم ( من رمم ) من اللكتب والمعجز ات ( لانفرق بين أحد مہم ) كدأب ۾ 
الہو د والتصارى آمنوا بيعض وكفر وا ببعض بل نؤمن بصحة نبوة كل مم وعقية ما آنزل اہم فی 
زمانهم وعدم التعرض لننى التفر يق بين الكتب لا ستازام المذكو ر إباه وقد ص تفصيله فى تفسير قوله 
تعالی لانفرق بين أحد من رسله وهمزة أحد إما أصلبة فهو اسم «وضوع ان بصلح أن بخاعاب يستوی 
فيه المفرد والمثى وامجموع والمذكر وا منك ولذاك صح دخول بین عليه کا فی مثل المال بين الناس 
وإماءبدلة من‌الواو فو معنى واحد وعمومه لوقو عه فى حيز الننى وصحة دخول بين عليه باعتبارمءطوف 
قد حذف لظو ره أى بين أحد منم وغير هكا فقو لالنابغة | اكان بين الخير إذ جاء الما ٠‏ أبو حجر 
إلا ليال قلاثل] آی بین ایر ونی (ونحن له مسلبون) أی منقادون أوخلصون له تعالى أنفنالانجعل © 
له شر .کا فما وفيه تعر يض بإعان أهل اللكتاب فإنه مزل من ذلك ( ومن ببتغ غير الإسلام ) آى غير ۸٠‏ 
التوحيد والانقياد لحسكم القه تعالى كدأب المشركين صرعاً والمدءين للتوحيد مع [شرا كم كأهل 
الكتابين ( ديناً ) بنتحل إليه وهو نصب عل أنه مفعول ليفتغ وغير الإسلام حال منه لا أنه کان ۾ 
صفة له فلما قدمت عليه انتصدت حالا أو هو المفعول وديا تمعز لما فيه من الإممام أو بدل من غير 
الإسلام ) فان قبل) ذلاک ( منه ) آبداً بل رد أشد رد وأقرحه وقوله تعالى ( وهو ف الأخرة من @ 
الخاسرين ) إما حال من الضمير الجرور أو استتعاف لاعل له من الإعراب أى من الواقءين فى 
الج ران والمحنى أن المعرضعن الإسلام والطالب لغيرهفاقد للنفع واقع فى الخسران بإ بطال الفطر ة 
السايمة النى فطر الناس علا وفى ترتيب الرد والخسران على جرد الطلب دلالةءلى أنعال من تدين 
بغير الإسلام واطمأن بذلاك أفظع وآفبح واستدل به عل أن الإعان هو الإسلام إذل و كان غيره 
لم بقبل وال جواب آنه ینن قبول کل دن یغابره لاقبول کل مایغایره (کیف بېدی اه ) إلى ال حق ۸٩‏ 
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دين مروا بعدإ عنم م آزدادوا كر تفیل توبتهم وا وتيك الالو ۳ل عمران 
س ( قوماكفروا بعد انهم ) قبل مم عشرة رهط ارتدوا بعد ما آمنوا ول حقوا که وقیل م مود 
قريظة والنضیر ومن دان بدینہم کفروا بالنی بلقم بعد أن کانوا مؤمنین به قبل مبعثه ( وشهدوا آن 
۳ الرس ول حق وجاء م البينات) استہعاد لاان مد میم الله تعالی فان الايد عن احق بعد ماوضح ەە مك 
فى الضلالبعيد عن الرشاد وقيل نن وإنكار له وذلك بقتضى أن لا نقبلتوبة رند وقول تعالى وشمدوا 
عطف على [مانهم باعتبار انعلاله إلى جلة فعلي ها فى قوله تمالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا' 
اه ا فإنه فى قوة آن بقال بعد أن آمنوا أوحال من ضير كفروا بإطمار قد وهو دليل على أنالإقر ار 
س باللسان حارج عن حقيقة الإمان ( واه لا دى القوم الظالمين ) أى الذين ظلوا أنفسمم بالإخلال 
بالنظر ووضع الكفر ءوضع الإمان فكيف من جاءه التق وعرفه م أعرض عنه والجلة اعتراضية 
۷ أو حالية (أولئك ) إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافمم با مى من الصفات الشنيعة وما فيه من معنى 
ھ البعد لام مارآ وه ومیتدأ وقول تعالى (جزاؤم) متدأ ثان وقوله تعالى (آن عام لعنة الله والملائ . 
والناس أجعين ) خبره واجملة خر لاولثك وهذا يدل بنطوقه على جواز لعنهم ومفم‌ومه ينی جواز . 
لعن غير م ولمل الفزق بم وبين غيرم أنهم مطبوع عل فلو ممم #نوعون عن ادى آيسون من‌الرحمة 
راا لاف غرم والمراد بالناس المؤمنون أو الكل فإن الكافر أيضاً بلعن منكر الق والمر تد عنه 
۸ ولىکن لا یعرف ال حق بعينه (خالدين فا) فى اللعنة أو العقو بة أو النار وإن لم تذكر لدلالة الكلام علا 
(لاخفف عم النذاب ولام ينظرون) ی لون (الا الذنتابوا من بعد ذللك) أیمن بعد الار تداد 
۵ ( وأصاحوا ) أی ما دوا أو دخلوا فى الصلاح ( فإن الله غفور رحب ) فبقبدل توبتهم ويتفضل 
عام وهو تعلبل لما دل عليه الا تثناء وقيل نزات فى الحرث بن سويد حين ندم عل ر دته فان إلى 
٠‏ تومه آن يسألوا هل لى من توبة فار سل إليه أخوه الحلاس الابة فرجع إلى المدينة فتاب ( إن الذين 
کفروابعد لمان م ثم ازدادوا کفرآ) کالمود کفروا بعیسی عليه السلام والإنجیل بعدالإمان عوسی 
عليه السلام والتوراة ثم ازدادواکفراً حيث كفر وا محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن أو کفروا 
به عليه السلام بعد ما آمنوا به قبل مبعثه م ازدادوا فر بالإصرار عليه والطعن فيه و الصد عن‌الإعان 
ونقض الميثاق أ وكقو م ارتدوا ولحقوا يک م ازدادواكفراً بقو هم نتروص به ربب المنون أو نرجع 
اليه فننافقه بإظہار الإ یمان ( لن تقبل تو بم ) لانهم لا بتوبون إلا عند إشرافمم على الملاك فکی عن 
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عدم نو بهم بعدم ةو ها قغلیظآف شا نممو راز لاهم فى صورة حال الا وين من الرحة أ انو 
لاتكون إلا نفاقا لار تدادم وازديادم كفرآ ولذلك ل تدخل فيه الفاء (وأولئك م الضالون) اا e‏ 
على اللال (إن الذن كفروا وماتواوهي کفار فان قبل من أحده م ملء الأرض‌ذهاً ولوافتدی به) ٩۱‏ 
لا كان الموت على اللكفر سبباً لامتناع قبول الفدية زبدت انا هہنا لاإشعار به وملء الشیء ما٤اڈٌ‏ به 
وذهباً تمييز وقرىء بالرفع على أنه بدل من ملء أو خبر محذوف ولو افتدى مول على المعنى كأنه 
قيل فان بقل من أحدهم فدية ولو افتدى بملءالأرض ذهباً أو معطاوف على مضمر تقدبره فلن يقبل 
من أحدهم ملءالارض ذھاً لوتصدق به ف الد نیا ولو آفتدی به من العذاب فف الأخرة أو الأراد ولو 
افتدى له كةو له قعالى ولوأن للذين ظلموا مافى الأرض جيعاً ومثلهمعه والمالعذف ورادكثرآ لان 
المثلين فى حكر شىء واحد ( أولتك ) إشارة إلى المذ كورين باعتبار اتصافمم بالصفات الشنيعةالمذكورة م 
(هم عذاب ألم ) مل اسم الإشارة مبتدأً وااظرف خبره ولاعتاده عل البتدأً ارتفع به عذاب أ( م ءل © 
الفاعلية ( ومام من رین ) ف دنع اناب بم أوفى تخفيفه ومن دة للاس: ا زم ا 
لراعاة الضمير السار احدم نهم ناصرواحد (ان تنالوا البر) من ناله نيلا [ذاآصابه وا لطاب للومنین ٩۲‏ 
وه وكلام مستأنف سيق لبيان ماينفع المؤمنين ويقبل منم إثر بيان مالا ينع الكفرة ولا يقبل مهم 
أى ان تبلغوا حقيقة البر الذى بتنافس فيه التنافه ون وان تدركوا شأوه ولن تاحةوا بزمزة الا برارأو 
ان تنالوا بر الته تعالی وهو ثوابه ورحته ورضاه وجنته ( حی تنفقوا) ی فى ميل الله عز وجل رغبة ۾ 
فا عنده‌ومن فی ا A‏ اة وما @ 
موصولة أو موصوفة أى ما وون و لعجب کم من کرا ثمأموالكم وأحماإل کم کای قولەتعالى أنفقوا 
من طیبات ما کسدم أو ما يعمما وغيره! من الأ عمال والمجة على أن المراد بالإنفاق مطلقالبذلوفيه من 
الإيذان بعزة م ا ار مالا خن وکان الساف رضى اله نمم إذا أحبواشيثاً جعاوه له ءزوجل وروی 
أنما ما نزلت جاء أو طاحة فقال بار سول الته إن أ حب أموالىإلى بيرحاء فضعما بارسول الله حيث أراك 
انه فقال عليه السلام جخ جخ ذاك مال راح 0 راع ونی ار ی أن تجعلما فیا لا قر بین فقس مم ان آقار بو جاء 
زید بن حار ة بفر س له‌کان ها فال هذه فی سيبل انه خمل عل رسول اه بب أسامة بن زيد فكأآن 
زبدآً وجد فى نفسه وقال إ4 أردت أن أتصدق به فقال ر سول اله بل آما إن انت تعالى قد قباما منك . 
قيل وفيه دلالة على أن إنفاق أحب الاموال علي أقرب الاقارب أفضل وكتب عمر رضى الله عنه إلى 
ای وا شعری أن یشتری له جار ية من سی جاولاء ء بوم فتحت مدان کسری فلباجاءت إلبه ته 
۸۰ - أو السعود + ۲ » 


۸ قير أن السعود 
العام کان حلا لی سر عب إلا مارم سر یل عل تفسهء من قبل أن ر الررة 
لاوا التورة فاتاوها ن كنع صلدقين آل عمران 
فقال إن الته تعالى قول لن تنالوا الو حتى تنفة وا ما تبون فأعتقما . وروی أن عمر بن عبدالعز بزكانت 
ازو جته جار ية بار عة امال وكان عمر راغب فما وكان قدطلبما مها مارآ فلم تعطما إياه ثم لما ولىالخلافة 
زيتنها وأر سلما إليه فقالت قد وهبة-كما يا أمير اؤ منين فلتخدمك قال من أبن ملكنما قالت جثت مها 
من بوت أب عبدالملك ففتش عن كيفية تملك إباها فقيل إنه كان عل فلانالعامل دو نفلبا تو فىآخذت من 
تركنه ففقش عن حال العام ل وأحضر ور ته وأرضام جيعاً بإعطاء ال مال م تو جه إلىا لجار بة وكان .مو اها 
هوی شديدآ فقال أنت حرة لو جه انته تعالى فقالت لم يا أمير المؤمنين وقد أزحت عنأمها كل شبهة ‏ 
ص قال لست إذن من نمى النفس عن الموى ( وما تنفقوا من شىء ) ماشرطية جازمة لتنفقوا منتصبة به 
عل افعو لبة ومن تبعيضية متعلقة عحذوف هو صفة لاسم الشرط أی آی شىء تنفقوا كائنامن الا شباء 
فإن المفر د فى مثل هذا الموضع واقع موقع المع وقيل عل ال جار والجرور النصب عل القييز أى أى 
@ شىء تفقوا طب عبونة أوخذا تتکرهو نه ( فإنه الله به عل ) تعليل لجواب الشرط وافع موقعه أى 
فجازیک حسبه جیدآکان أو ردنا فإنه تعالی علم بکل شیء تنفقو نه علباکاملا حیث لا عخنی عله شی۔ 
من ذاته وصفا ته وتقدم ال جار والجرور لرعاية الفواصل وفيه من الترغيب فى إنفاق الجيداوالتحذر 
۴۳ عن إنفاق الردیء مالا خی ر کلاطام) آی کل آفراد المطعوم أو کل آنواعه (کانحلالبی[سرائیل) 
أی حلالا هى فإن الحل مصكر نعت به ولذلك استوى فيه الواحد والحع والمذكر والمۇ نكا فى 
ھ قولہ تعالی لاهن حل مم ( إلا ما حرم إسرائیل عل نفسه ) استثناء متصل من اسم کان آی کان کل 
الطءومات حلالا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسراثيل أى يعةوب عليه السلام على نفسه وهو لحوم 
الإبل وألباما قيل کان به وجع النسا فنذر لن شنى لا يأ كل أحب الطعام إليه وكان ذلا أحبه إليه 
وقيل فعل ذلاك للتداوى باشارة الاطباء واحتج به من‌جو زللني الاجتماد وللبانع أن بةول كانذااك 
س بأذن من انه تعالی فيه فو کتحر عه ابتداء ( من قبل أن تنزل التوراة ) متعاتق بقوله تعالى کان حلا 
ولا ضير فى تو سيط الا ستشناء يما وقيل متعلق بحرم وفيه أن تقبيد تحر مه عليه السلام بقبلية تاريل 
التوراة لاس فيه مد فاندة أ ى كان ماعدا المستتی حلالا هم قب أن تنزلالتوارة مشتملة عل رم 
ماحرم لمم لظلم و بغبمم عقوبة هم وتشديدآ وهو رد عل الود فى دعوام البراءة عا نعى عام 
قوله تہ الى بعالم من الذين هادوا حرمنا عليہم طيبات حلت هم وقولهتعالى وعل لذن هادواحرمنا 
کل ذى ظفر الأ يتين بأن قالوا لسنا أول من حرمت عليه وإنماكانت عرمة على نوح وراه ومن 
بعدھما حی انتہی الاس إلینا خر مت علینا کا حرمت علیمن قبلنا و تبکیت م فی منع الخ والطعن 
© ف دعرى الرسول به «وافقته لإبراهم عليه السلام بتحلبله لوم الإبلوآلبانما (قل فأتوا بالتوراة 


۳ سورة آل عمران یه ٩٩ ۰٩٥ ۰٩4‏ ۹ه 
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ناقری ل ا ان گیب ہن بن گك کاوکپك م الود ٢ال‏ مرن 
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قل صدق آله فا تیعوا ملة اراھ حتفا وما کان من آلمئ رکون 3 ۳ آل عمران 
٤ 2 2 a‏ َء م ےم رک رلک او م ئ 
لل ول بيت وضع لفاس لى ببکة مبار کا وهدی للعلین () ٣‏ آل عمران 


فاتلو ها ) أ عابه الام بان عا جم بکتابمم الناطق بان تعر يم ماحرم علیمم حرم حادث مر تب على 
ہم وبغیم کہا أر كوأ معصية من المعاصی الى اقترفو ها حرم عام نوع من الطريات عةو بة م 
وبکافم [خراجه وتلاوته لیٍکتېم وبلقهمم الحجر ويظہر كذم وإظہار اسم الآوراة لكون اجلة 
امآ مع اہو د منةطم عما قب له وقوله تعالى ( إن كنم صادقین ) أی ف دعوا ک آنہ تعر قد © 
و جواب الشرط محذوف لدلالة الم كور عليه آى إ نكنم صادةين فآنوا بالتوراة فاتلو ها فإن صدقكم 
عاد ع وک إلى ذلك البتة . روى نمم لم يجسروا على [إخراجالتوراة فبمتوا وانقلبوا صاغرين وف ذلك 
من الحجة النيرة على صدق الى بب وجواز النسخ الذى بجححدونه مالا خن واجاة مستأنفة مقررة لا 
lh‏ (فن افتری على انه الكذب) اى اختلقه عليه سبحانه بزعمه أنه حرم ما ذكر قبل نزول التورأة ٩٤‏ 
عل ی یرایل وهن تدم من الا مم ) من لعد ذلك ) من لعد ماذکر من آرم باحضار التوراة @ 
ولاو تما وما ترةب عليه من التبكيت والإلزام والتقييد به الدلالة عل کال القبح (فأو امك) إشارة إلى © 
ا٣ر‏ صول باعتبار اتصافه ا فى حيز الصلة والحح باعتبار معنا هک أن الإفراد فى الصلة باعتبار لفظه وما 
فيه من معن البعد للاإيذان بعد منرلتمم فى الضلال والطغران أى فأرلئك المصرون على الافتراء بعد 
ماظم رت حقيقةا لال وضافت عليمم حلبة الحا جة والجدال (م الظالمون) المفر طون فى الظل والمدوان © 
البعدون فما والجلة مستا نفة لاعل ها من الاعر اب مہ وقة من جېته تعالی ليان کال عتوم وقیل 
ا فى عل النصب داخلة تت القول عطفاً على قوله تعالى فأتوا بالتورة ( قل صدق اه ) أى ظهر ه٠‏ 
وثدت صدقه تال فی آنزل فى شأن التحرم وقیل فی قوله تعالی ماکان راه هو دا الأو صدق 
فى كل أن من الشئون وهوداخل فى ذلك دخولا أولباً وفيه تعربض بكذبمم الصرح (فاتبءرا ءل © 
راھ ) أى ملة الإسلام الى هى فالا صل ملة إبراهي عليه السلام فإنك ما كنتم متبعين للت ه كاز مون 
أو فاتبعوا مثل ملته حى تتخاصوا من اليو دية الىاضطر ت إلى التحر ف والمكا رة وتلفيق الا كاذب 
لسو بة الأغراض الدنيثة الدنيو بة وألزمتك تعرحم طيبات معحللة لإبراهى عليه السلام ومن تبعه والقاء 
لادلالة على أن ظور صدقه تعالى مو جب للاتباع وترك ماکانوا عليه ( حنبفاً )ی مالا عن الادبان ھ 
الزائغة كما ( وماکان من الث رین ) أى فى آم من أمور دينه صلا وفرعا وفيه تعر يض بإشراك © 
امود وتصربح بأنه عليه الدلام ليس بينه وبلعم علاقة دينية قطء والغرض بيان أن النى ب على 
دن راھ عله الس-لام ف الاٴعول لا نه لا يدعو إلا إلى التوحيد واابراءة عن کل معو د سوأه 
سبحانه وتال واطعلة تذييل لا قبلما ( إن أول بات وضع للناس) شروع فی بیان کفرم ببعض آخر ٩1‏ 


E‏ 3 ےم ۶ سے ر 5ے ر وص ےہ ءاس گے r‏ و ص ررم 
فيه ۶ایلت بینلت مقام ابر هم ومن دخله کان ءامنا وللّه عل آلناس حج آلبيت من استطاع 


٣‏ 92 ت صر رر 


2 4 9 ےا ٤ے‏ ربص ص ن¿ 
لبه سرلا ومن كر قن اله عى عن انعلين وي 


من شعائر ملته عليه السلام إثر بيان كفرم بكون كل المطعو مات حلال عليه السلام روى ألم قالوا 
٠‏ بيت المقدس أعظم من الكعبة ائه مم اجر الانبياء وف الارض المقدسة وقال الس لين بل الكعبة أعظ 
فبلغ ذلك رول أله 7 فنز ات ی إن أول بات وضع للعبادة چول متعږداً ۵ والواضع هو أيه 
س تعالى وبؤيده القراءة علىالبناء لافاعل وقوله تعالى ( للذى بك ) خبرلان وإغا أخبربالمعرفةم ع کون 
اسما نكرة لتخصصما بسببين الإضافة والوصف بالجحلة بعدها أى ليمت الذى بيك أى فما وف ترك 
المرصوف مرن تفخ ما لا ق وک لخ ف مک فان العرب تعاب ین الباء وال کا ٤‏ قو هم 
رة لازب ولازم والئط والنط ف اسم م« وطح بالدهناء وقو م أ راتب وراتم و سەك 5ا 
ا ا ودا وأغطت ھی اظ وھ e‏ لالد الحرام من بک إذا زحه لازدحام اناس ف4 وعن 
فتادة يبك الناس بعضمم بعتا أولا”مما تبك أعناق الجبابرة أى تدقما لم يقصدها جبار إلا قصمه ال 
عز وجل وقیل بک اسم ابطن مکه وقيل لموضع البيت وقيل للمسجد نفسه ومكه اسم للبلد كله وأيد 
هذا بأن التباك وهو الازدحام [عا بقع عند الاواف وقيل ٠‏ اس لاجد والمطاف و بک اس للبلد 
وله تعالی للذی پیک مہارکا روی أنه عليه السلام سثل عنأول بات وضع للناسفةال المسجدالحرام 
٠‏ مم ييب المقدس وسثل ك يي ما فقال أربعون سنة وقبل أو ل من بنا براه عليه الصلاة والسلام 
وقیل آدم عليه السلام وقد استو فينا مافيه مالا 'قاوءل فىسورة البقرة وقيل أول يدت وضم بالشرف 
e‏ له بالزمان (مبارکا ) کثیر احير والنفع !ا عصل ن ax>‏ واعتمره واعتكف دونه وطاف ومن 
۳ اواب وتكفيرالذنوب وهو حال من المستكن ف الظرف لان التقد ر للذی بب هو والعامل فبه 
س ماقدر ف الظرف من فعلالاستقرار (وهدى لامالمين ) لأنه قباتهم ومتعبدم ولأن فيه آبات ية دالة 
۷٩‏ علي عظم قد ر ته تعالی وبال کته کاقال (فیه آبات بونات) واا تكاغراف الطبورعن مو ازاة البات 
على مدى الا عصار ومخااطة ضوارىالسباع الصيو دف الحرم من غير تعرض طماوقمر انه تءالى لكل جبار 
e‏ قصده نو کا عاب القيلواجلة مفسرةللمدى أو حال أخری (مقام ار اھ ( أیآثر قدميه عليه السلا م 
yy‏ السلام فى الصخر ة الى كان عله السلام يقو م عاماو قت ر فع الحجار ة لبناه الكعية عندار تفاعهأو علد 
غسل رأآسه على ماروی أله عليه السلام چاه زارا من الشام إلى مک فقالت له امرأة إمعيل عليه السلام 
انزل حی أغسل رأسك ف ينزل اء ته مهذا ا حجر فو ضعته على شقه الإ من فوضع قدمه عليه حی 
غسلت شق رأسه م حو لته لى شقه الايسر حى غسات الشق الأخرفق اترقدهيه عليه وهو إمامتداً 
حذف خاره أی ما مقام إراھے أ ندل من آبات ندل البعض من الكل أو ءاف بیان ما وحده 


۴ - سورة آل عمران آية ۷ ٦۱‏ 
الصلاۃ والسلام کقو لہ تعالی إن راھ ےکان أمة قانتاً أو باعتباراشت اله علىآبات كثيرة فإ نكل واحدمن ٠‏ 
8 قدمیه فی صخرة ماه وغوصه فما إلىالكعبين ولا نة بعض الصخور دون بعض وإبقاته دون سا .. ا 
آبات الا ییاه ء علمهم السام وحفظه مع كثرة الا عداء ألوفسنةآية مستقلة وؤ يده‌القراءةعل اأ تو خد ا 
وما ما يفم من قرا غر وجل ( ومن دخله كان آمنا ) فإنه وإن كان جلة مستأنفة ابتدائية أرطت و ٠‏ 
للكنم اف قوة أن يقال وأمن مندخله فتكون عسب المعنى وا لمآ ل معطو قة على مقام [براهي ولا خن 
أنالاثنين نوع من امم فيسكتنى بذاك أو حمل علىآنهذكر من تلك الا بات اثنتان وطو یذ کرماعداهصا . 
دلالة عل کثر نها ومعنی أمن داخله أمنه من‌التعرض لکا فی قوله تعالی أو ل بروا آنا جملنا حرم آمنا _. 
ويتخطف الناس من حوطم وذلك بدعوة إبراهي عليه السلام رباجعل هذا البلد آمناً وان الرجل ‏ 
لوجر کل جررة ثم لجا إلى الحرم م یطلب وعن عمر رضی‌ اله عنه لوظفر ت فه بقاتل الطاب مامسسته . 
ی خر ج منه ولذاك قال أو < فة ره الله تعالى من لزمه القتل فى الحل بقصاضآو زدةآو زى فالسا ٠‏ 
إلى الحرم لم تعر ض له إلا آنه لابۇ وی ولایطعم ولا يسق ولا بیایع <ی رط ر إلى الخروج وة يل أمنه 
من الناروعن‌النى ب من مات فى أحد ا لحر مين بعث بو مالقيامة آهنا و عنه عليه الصلاةوالسلام ا لحجون 
والبقيع بو خذ بأطرافمما و نيران فى ال جنة وهما مقبر تا مك والمدينةوعنابن مسعود رضي الله عنه وقف ٠‏ 
رسول اله بلق على ية الحجون ولس بها بومثذ مقبرة فقال يبعت اله تعالى من هذه البقعة ومن‌هذا 
الحرم كله سبعين ألفا و جوهم م كالقمر ليلة البدر يدخلون الجنة بغير حاب يشفع كل واحد متهم فى . 
سیعین الا وجوهم م كالةمراء ملة البدر وعن ال نی پل ٥ن‏ صبر على حر مک ساعةمن نهار تباعدت‌عنه . 
pr‏ م مسر ة‌مائی عام ( وله عل الناس < حج البوت ) جلة من مبتدا هو حج الات وخر هو لله وقوله ® 
تعالی على الناس متعلق ٤ا‏ تعلق به ال من الاسقرا 1 عحذوف هو حال من الضمير المستتكن 
ف الجار والعامل فيه ذلاك الاستقرار ووز أنبكون عل الناسهوالخبر وه متعلق ا تعلقبه الخر 
ولا ييل إلى أن بتعلق محذوف هو حال من الضميرالمستكن فى على الناس لاستازامه تقد الحال 
على العامل المحنوى وذلات عا لا مساغ له عند الور وقدجوزه أبن مالك إذا كانت هى ظرة أو 
حرف جر وعاملم) كذلك بخلاف الظرف وحرف الجر فإنهما يتقدمان عل عامامم| المعنوى واللام ٠‏ 
ف البمت لاعمدو حجه قصده للزبارة على الوجه الخصو ص المعمود وكسر الحاء لخة جد وقیل هو اسم 
للمصدر وقرىء بفتحما ( من استطاع إليه ديبلا ) فى عل الجر علىآنه بدل من الناس بدل البعض من س ٠‏ 


الكل خصص لمو مه فالضمير العائد إلى | U‏ تطاع م وقبلبدل الكل على 1 


أن المراد بالناس هو البعض الستطيع فللاحاجة إلى الضمير وقيل فى عل الرفع علأنه خبرمبتدأمضمر ٠٠‏ 
أى م من اس تطاع ا وقيل فى حيزالنصب بتقدبر أعنى وقيل كلمة من شرطبة وال جزاء حذوف لدلالة 
الم كور عليه وكذا العاند إلى الناس ى من استطاع منهم لبه م بیلا فته عليه حج البیت وقد ر جح هذا 
بكون ما بعده شرطية والضمير الجرور ف إليه راجع إلى البيت أو إلى حج وال جارمتعاق بالسبيل قدم ٠٠.‏ 
عليه اهماما بشأن کا ف قوله عز وجل فهل إلى خروج من س بيل وهل إلى مرد من م بيل افيه من معن ٠.‏ 


1۲ ا تفسير أبى السعود 


#« ٤دت‏ وو 4ئ رط وا م وم 2 صو و رر ر ور 4 
فل پتاهل آلکتلب لم تکفرون بعالت الله وألله شهيد عل ما تعملون چ ۲ آل عران 
رسو لاله ا أنه قال الس جيل الزاد واأراحلة وروی انر رضی آمه عنما أن رجلا قال بار سول الله 
ما السييل قال الزادوالراحلة وهوالراد ماروى أنه عليهالسلام فرالاستطاعة بالزادوالراحلة وهكذا 
روی عن ان عباس وان مر رطی أيه ere‏ وعاہه أ كثرالعلياء علا أن الشافعى أخذ بظاهر ه فأو جب 
الاستنابة على الزمن القادر على أجرة هن نوي غنه والظاهر أن عدم تعرضه عليه السلام لصحة اأبدن 
اہر الاش کف 5 و المفسر ف الحقيقة هو السديل الو صل انفس التطيع إلىالبات او ذا ل تصور 
دون اأصحة وعن‌آن الز بر آل على قدر القو ة ومذهب ماك أن الرجلإذا ولق بقو ته زمه وعته ذلك 
علي ودر ألطاية وةل جد الزاد والراحلة من لا بقدر عل السقر وفدبقدر عاره من لاراحلة له ولازاد وعن 
© الضحاك أنه 5 در أن اؤ جر سمه فمو مستطیع ( وم ن کفر ) وضح من کفر مو ضع من ج کہدا 
وروی عن على بن نى طالب رضى اه عنه أنه عليه الام قال فى خطبته أا الناس إن الله فرض 
الحج علىمن استطاعإليه سبيلا ومن لم بفعل فليمت على أى حال شاء مهود أو نصرانا أو مجوسياً 
ص ( فان اله غى عن العالين ) وعن عبادتمم وحیث کان من کفر من جام داخلا فما دخولا أو لا 
اكتنى بذللك عن الضمير الرابط بين‌اله رط وال جراءولقد حازتالاءة الكر عةمن فنون الاعتبارات 
العربة ع نكال الاعتناء بام المج والتشديد على تاركه مالا ريد عليه حيث أوثرت صيغة الابرالدالة 
عل التحقق أ رزت ف صورة الل اة ألدالة على ابات والاستمرار عل وجه يقد آنه حق 
واجب لته سېحانه فی ذمم الناس لا انفكاك ۵م عن أداثه وا روج عن عېدته وسلك مم ملك 
وعر عن ترک بالكقر الذى /ھ بح ورأهه وجعل جز اءه استخناءه تعالى الأؤذن لشده القت و عم 
السخط لاعن تارك فةط فإنه قد ضرب عنه صفحاً قاطا له عن در جة الاءتبارواسمجانا بذكره 
بل عن ی العالين ن فعل وترك لړل عل اة Ew‏ الغضب هذا وقال ان عباس والحسن وعطاء 
رضی الته عم وم ن کفر آی جحد فرض الحج وزع آنه لیس بواجب وعن سعد بن المسيب نزات فى 
الهو د فإنمم قالوا الحج إلى مكه غير واجب وروى أنه ما نزل قوله تعالى وته على الناس حج البيت جع 
رسول الته بم آهل الا دبان کہم خط ہم فقال إن انه كنب علي ك الح جوا فآمنت به ملة واحدة وم 
المسلهون وكفرت به نهس ملل قالوا لا ئؤمن به ولا نصلى إليه ولا عجه فنزل وم ن كفر وعن النى بإ 
ار جانبه وعن ابن مسعو د حج و أهذا البيت قبل أن ينبت ف البادية جر ةلا تأ كل منهاداية [لانفقت وعن 
۸ عر رضی اه عنه لو ترك الناس الحج عاما واحدا مانوظر وازقل بأ هل الكتاب) م الود والنصارى 
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فل يال لکلب لِم تصدود عن سييلٰ اله من ۶امن تبغوتہا عوجا وانتم شه داء وما آله 
رت صو م 


بغلفل عا تعماوت ي ۳ آل عمران 


وما خوط وا يعنوان أهلية الكتاب الو جبة للا مان به و ما رصدقه من القر آن العظم مالغة ف قبح 
حاھم ى كەرم ماوق وله عزو جل ( تکفر ون ابات الله ) تو بخ وإنكارلاآن کون لکفرم مأ :ب @ 
من الا سباب وتعقبق لماو جب الا جتناب عنه بالكاية والمراد بآباته تعالى مايع مالا يات القرآنبة الى من 
جلما مات فی شأن الحج وغیره‌وما ف التوراة والإنجل من‌شو اهدنو ته عليه السلام وقو له تعالى (والتہ @ 
شېد على ماتعملون) حال من فا عل تكفرون مفيدة لتشديد التو بخ وتا کید الإنكار و إظار الجلالة 

ف موقع الإطمار انر ببة الممابة وتو بل الطب وصيغة ا لالغة فى شيد لمتشديد فى الوعيد وكلبة ما ما 
عبارة ع نكفرم أو ھی عل عو مہا وهو داخل فما دخولا آولیاً والمعی لای سڊب تکفرون باباته 

عز وجل والمحال أنه تعالى مبالغ فی‌الاطلاع على جع أعال وف مجازات علپاولار يب فى أنذلك رسد 
یع أغعاء ماتأتو نه وبقطم أءبابه بالكلية ( قل بأهل الكتاب ) آم بتو یخم بالإضلال [ثر تو بیخېم ٩۹٩‏ 
بالضلال والتکر ر للبالغة فى حمله عليه السلام على تقريعمم وتو بیخېموترك عطفه على الا السابق 
لإیذان باستقلاھ ےکا آن قطع قوله تعالى ( | تصدون ) عن قوله‌تعالی لم تکفرون للإشعار بأن کل ۾ 
واحدم ن كفرم وصدم شناعة عل حياها مستقلة فى استتباع اللانمة والتقريع وتتكر را لطاب بعنوان 
أهليةالكتاب لتا كيد الا ستقلال وتشديد التشنيع فان ذلك العنو ان ک) يستدعی الإ ان ٤‏ هومصدق 

لا محم يستدعی ترغيب الناس فيه فصدم عنه فىأقصى مرا تب القباحة ولكون صد فى يعض الصور 
2 يف اللكتاب والكفر بالا يات الدالة على نبو ته عليه السلام وقرىءتصدون منأصده (عن جيل © 
ات( أى دينه ا لحت او صل إلى السعادةا لا بدية وهوالتو حيد وملةالإسلام (من آمن) مفعو لأتصدون 
قدم علبه ال جار والجرور للاهتام به . كانوا يفتاون المؤمنين وبعتالون لصدم عنه ومنعون من أراد 

الد خو لفيه يدم وبقو لون إن صفته عليه السلام ليست فى كتأ م ولاتقدمت البشارة به عندم وقيل 
أزت الو د الأوس والخزرج فذكروم ماكان يهم فى ال جاهلية من العداوات وال حروب ليعو دوا إلى 
ماکانوافیه ( تبغو نا ) على إسقاط اجار وإيصال الفعل إلى الضمی ر کافی وله | فتولی غلاممم ثم نادی ۰ ۾ 
أظلا أصيدك م حارا| معن أصیدلک أىقطلبون لسبيلانته الى هى آقو م السبل (ءوجا)اءو جاجا بأن ۾ 
تلبسوا عل الناس وتو هوا أن فيه ميلا عن الحق بنن‌النسخ و تغبير صفة الرس ول بإ عن و جمم وعو 
ذلات والمبلة حال من فاعل تصدون وقيل من جيل الله ( و اتم شہداء) حال من فاعل تصدون باءتبار ۾ 
تقییده با ال الا ول أومن فاعل تبغو نا أى والحال آنک شہداء تشہ‌دون بآنها ميل الله لاعوم حو ها 
شائبة اعو جاج وأ المد عنما إضلال قال اعباس رض اله عنما أى شمداء أن فى التوراة أن دين 

اينه الذی لا قبل غیره هو الإسلام أو وأتم عدول فا بینم شقون بأقو ال ویستشېدونکم فى القضابا 
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٤م‏ رت ا واه او د ا ی ارک اص او ٠‏ ٍ رھ و 
تاا آلذين ۶امنوا إن تطيعوأ فر يا من آلذين اوتوأ آلكتلب بردو بعد إی كم 
کو و ٣‏ آل عمران 


@ وعظام الأمور(وما الله بغافل عا تعملون) اعتراض تذبیلٰ فيه دید ووعید شدید قیل لا کان صدم 
للبؤمنين بطر بق الخفبة ختمت الأبة السكر عة ما حسم مادة حيلتمم من إحاطة علبه تمالى بأعاھ ےکا 
أن غرم بآيات انه تعالى ا كان بطر بق العلانية ختمت الاب السابقة بشمادته تعالى على ما يعملون 
lr 1۰.‏ الذين آمو ا إن تطيعوا فريقاً من‌الذين أوتوا الكتاب ردو بعد [ممانک كافرين) تلو بن لاخطاب 
وتوجيه له إلى المؤمنين تحذراً م عن طاعة أهل الكتاب والافتتان بتنتهم إثر تو بيخمم بالإغواء 
والإضلال ردعا هم عن ذلك وتعليق الرد بطاعة فریق منم للبالغة فى التحذر عن طاءتم و[بجاب 
الاجتناب عن مصاحبتمم بالكلية فإنه فى قوة أن يقال لا تطيعوا فر قا الک آن تعمم ااتوبیخ فیا قبل 
للبالغة فى الزجر أو للہحافظة على سب النزول فإنه روى أن نفرآ من ا لاوس وال زر ج كانوا جلو سا 
تحدثون فر er‏ شاس ن قاس اہو دی وکان عظم الكفر شديد الحسد الاين فغاظه ما ر ی مم 
من تالف القلوب وإتحاد الكلمة واجنماع الرأى بعد ماكان بينم ماكانمن‌العداوة والشنآن فام شاب 
مو دیا کان ممه بان اس الهم ويذكرم بوم بعاث وكان ذلك بوما عظا اقتتل فيه الحبان وكان الظفر 
فيه الوس وينشدم ماقيل فيه من الاشعار ففعل فتفاخرالقوم وتغاضبوا حى توائبوا وقالواالسلاح 
اللا حفاجتمعمن القبيلتين خلق عظ فعند ذلك جاءم النى بإلقم وأصابه فقالأندعون ال جاهلية وأنابين 
أظہ رک بعد آن أ کرمگ لته تعالى بالإسلام وقطع به عن آمرا ل جاهلية وألف بين فعلبو ا أنمانزغة من 
الشيطان وكيد من عدوم فاقوا السلاح واستغفر وا وعائق إعضمم بعضاً وانصرفوا مع رسول الله 
به قال الإمام الواحدى اصطفوا للقتال فنزلت الا ية إلى قوله تعالى ملسك تهتدون اء النى بم 
حىقام بين الصةين فقر هن ورفع‌صوته فلا معو ا صوترسولاته بم أنصتوا لهوجعلوایستمعون 
له فليا فرغ ألقوا السلاح وعانق بعضہم بعضاًوجماوایبکون وقوله تعالی کافر بن( ماوفعو ل ثان لیر دوگ 
على تضمين الرد معنى التصيير کا فى قوله | رى الحدثان نسوة آل سعد » مقدار مدن له موداً | 
[ فرد شعورهن السود بيضاً + ورد وجوهن البيض سوداً ] أو/حال من مفعوله والأول أدخل فى 
تنزيه المؤمنين عن فسبتهم إلى الكفر لما فيه من انصرح بكون الكفر المغروض بطريق القسر وأيراد 
الظرف مع عدم الحاجة إلبه ضرورة سبق الطاب بعنوان المؤمنين واستحاله تحقق الرد إلى الكفر 
دون سبق الإمان مع توسيطه بین المفعو این لإظمار كال شناعةالكفر وغابة بعده من الوقوع إمالزبادة 
قبحه الصارف العاقل عن مباشر ته أو لمهانعة الإمان له كانه قيل بعد مانم الراسخ وفيه من بيت 
المؤمنين مالا نى . 
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تاا آل دن اموا ا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون 9) ٣‏ آل ران 


( وکيف تکفرون ) استفمام إنكارى معنى إنكار الوقوع کا فی قوله قعالی کیف بکون للاشرکین ۱۰۱ 
عمد اخ لا ٤عنی‏ [نکار الواقع کا فی قوله تعالی كيف تکفرون بالته وکام ا الخ وی تو جیه 
الإنكار والاستبماد إلى كيفية اللكفر من المبالغة مالس ف تو جيه إلى نفسه بآن بقال أتكفرون لأن 
کل امو جود لاد آن :کون وجو ده عل حال من الاٴحوال فإذا انكر ونی يع اال چ ن 
انت و جو ده بالكلية على الطر بق البرهانى وقوله تعالى ( وآنم تتلی علیک آبات اله ) جلة وقعت الا ۾ 
من تير الخاطبين فى كفر ون مو كدة للإنكار والاستبعاد ما فما من الشثون الداعية إلى الثبات على 
الإان الوازعة عن االكفر وقوله تعالى (وفي رسوله) معطوف عاما داخل فی حکما فان تلار ت ۾ 
آیات انته تعالی علیم مو كون رسوله عليه الصلاة والسلام بين أظمرم يعلمممالكتاب والمحكة و بكيم 
بتحقيتق الق وإزاحة الشبه من أقوى الزواجر عن الكفر وعدم إسناد التلاوة إلى رول اله بز 
) للإیذان باسنقلال کل مما ف الباب ( ومن پمتصم با ) أى ومن بتمسك دنه احق الذی پدنه بآان م 
على لسان رس-وله عليه الصلاة والسلام وهو الإسلام والتوحيد المعير عنه ف سبق بس ييل أله ( ند م 
هدی) جواب لاشرط وفد لإفادة معی التحقيقكأن اهدی قد حص ل فمو عر عنه حاصلا ومعی التو فع 
فيه ظاهر فإن المعتصم به تعالی متوقع للہدیک) أن قاصد الكرمم متوقع للندى ( إلى صراط مستقم ) 
موصل إلى المطلوب والتنو ن التفخم والوصف بالا ستقامة للتصر ع بالردعلى الذين يبغون له عو جأ وهذا 
وان کان هو دنه الحق ف الحقيقة والاهتداء إلہه هو الاعتصام به لعینه لكن ) اختاف الاعتباران 
وكان العنوان ال خير ما بتنافس فيه المتنافسون أرز فى معرض ال جواب للحث وااترغيب على طر بقة 
قوله تعالی‌فن ز حزح عن‌النار وآدخل ال جنةفقد فاا(بأ ا الذین آمنوا) تکر برا خطاب بعنوانالإعان ۲ ر 
تشريف إثر تشر بف (اتقوا اله ) الاتقاء افتعال من الوقاءة وهى فرط الصيانة ( حق تقاته ) أى حق م 
تقواه وما بحب نما وهو استفراغ الوسع فى القيام بالمو جب والاجتناب عن ا لحارم کا فى قوله تعالى 
فاتقو | الله ما استطعم وعن‌ ابن مسعود رضی اله عن هو آن یطاع ولا يمى ویذکر ولا ینمی ویشکر 
ولا ينکفر وقد روى مرفو عا إليه عليه السلام وقيل هوأن لا تأخذه ف الله لومة لاتم ويقوم بالقط 
ولوعلى نفسه أوابنهأ وآبيه وقيل هوآن ينزه الطاعةعن الالتفات إلا وعن توقعالجازاة وقد مر تحقيق 
احق ف ذلك عند قوله ءزوجل هدى للمتقبن وأالتةاة منا تق كالتۇدة من اتاد وأصاما وقة قلبت‌و اوها 
اللضمو مة تا ءا فىتهمةوتخمة و ياؤها اتو حة ألفاً ( ولا وتن إلاوأتم مسللون) أى مخلصون نفو م 
٩۰‏ - ابو اعود + ۲ » 
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٤ایلتهء‏ لعل تنود ووی ۳ل عمران 
ته تعالی لاتجعلون فما شرکة لما سواہ أصلا کا فی قوله تعالی ومن أحسن ديناً من أسلم وجه لله ودو 
استئناء مرغ من أعم الأ حوال أى لا وتن على حال من الأحوال إلاحال تعةق إسلامكم وباتك عليه 
كاينىء عنه الدلة الاسمية ولوقيل إلا ملين لم يغد فادتما والعامل فال حال ماقبل إلا بعد النقض وظاهر 
النظم الكرم وإنكان مهيا عن الوت المقيد بقيد هو اللكون على أ حال من غیر حال الإسلام اکن 
المقصود هو الى عن ذلاك القيد عند اموت المستلز م الام رضدہالذی ہو االکون على حال الإسلام 
حينثذ وحيث كان الطاب للب مني ن كان المراد إيحاب الات عل الإسلام إلى الموت وتوجه الى الى 
المرت للبالغة فى النبى عن قيده الم كور فإن النبى عن المقيد ف آمثاله هى عن القيد ورفع له منأد له 
بالكلبة مفيد ما لايفيده اانهى عن نفس القبد فإن قو لك لا قصل إلاوأنت خاشع يفيد منالبااة ىياب 
الخدوع فى الصلاة مالا يفيده قولك لاتترك الخشوع فى الصلاة لا أن هذا نهى عن ترك الخشوع فقط 
وذاك ېی عنه وعما بقارنه ومفید لکون الخشوع ھر العمدة فى الصلاة وأن الصلاة بدونه حةما أن 
لاتفعل وفيه نوع تحذبر عبا BO.‏ عل اله ) أى بدن الإسلام أو 
بكدتابه لةو له عليه الصلاة والسلام الق رآن حل اه الین لا تنقضى ائه ولا عخلق من كر ةالرد م_قال 
به صدق ومن عمل بە‌رشد ومن‌اعتصے بە‌هدی إلى صر اطمستقيم إماتمثرل للحالةا لحاصلة من ستضم ار 
به ووو قم عحمابته با لحالة ا لحاصلة من مسك المتدلى من مكأن رفيع عل وثيتی مأمون الاتقطاع من 
غیراعتبار جازیالمفردات وإما استعارة للحبل ا ذکرمن الدن أو الكتاب والاعتصام ترشی مح ۵ا 0 
مستعارالو وق هه والاع)|دعلیه (جیعاً) حالمن فاءلاعتصموا ی مجتمءين فیا لاعتصام (ولا تفر آو') 
أی لانتفرقوا عن احق وقوع الاختلاف بین کآهل الكتاب وکا كنم متةرةين ف الجاهلة عارب 
بعضک بعضاً أو لاتحدثوا مابو جب التفربق وبزيل الالفة التى أتتم علما ( واذكروا نعمة الله ) مصدر 
مضاف إلى الفاءل وقوله تعالى (علک) متعلتې به أو محذوف وقع‌حالامنه وقو له تعالی (إذ كنم ) ظرف 
له أوللاستقرار فیعلیک أی اذکرو! إنعامه علي آواذکروا [نعامه مستقرآ عل وق ت کو نک (أعداء) 
ف الجاهلية بينكر الإحن والعداوات والحروب الواصلة وقيل هم الأوس والخزر ج كانا أخون لاب 
وأم فو قعت بين أولادهما العداوة والبغضاء وتطاولت الحروب فا يهم مائة وعشرين سنة (فألف بين 
لو بک) بتو فيقك للإسلام (فأصبحت) أى فصرتم (بنعمته) الى هى ذلك التاليف ([خو ات) خر أصبحم 
أى إخواناً متحابين جتمعين عل الآأخوة فى ابته متراحين متناعحين متفةين على كلبة الحق وقيل معى 
فاصبحم فدخلتم فى الصباح فالباء حينئذ متعلقة محذوف وقع حالا من‌الفاءل وكذاإخواناً أى فأصبحتم 
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ا ٢ل‏ ران 


ملتبسین حال کو نکر [خوانا (وکنتم على شفا حفرة من النار) شفا الحفرة وشفتهاحر فما أى كانم مشر فين © 
علي الوقوع فى نار جمنم لكفر [ذلو أدرکک الوت على تلك اخحالة لوقعتم فا ( فأنقذ ) ان هدا ® 
لاإسلام ( ما ) الضمير للحفرة أو للذار أو لشفا والتأنيث للاضاف إليه 5 فى قوله | کا شرةت صدر © 
القناة منالدم | أو لانه معنى الشفة فإن شفا البروشفتما جانا كا جانب وا لجانبة وأصله شفو قات الواو 

ألا فى المذ كر و حذفت فى المؤنث (كذلك ) إشازة إلى مصدر الفعل الذى بعده وما فيه من مع البعد ۾ 
للإإيذان بعلو درجة المشار إليه و بعد منزاته فى الفضل وکال تمزه به عما عداه وانتظامه ب يبه فى لك 
الأمور المشاهدة والكاف مقحمة لتا كيد ماآفاده اسم الإشارة من الفخامة وعلما النصب علي آم صفة 
لصدر محذوف آى مثل ذلك التبږین الواضح ( بین اله لک آیاته ) آی دلاثله ( لمکم تهتدون ) طلباً 
بتکم عل المدی وازدیا؟ y+‏ ولتكن منك أمة يدعون إلى المير ) آرم الله سبحانه بتكيل 
الفرو لادا آرھم بتكيل اأنفس وتمهذ دما ما قله من ال وام والنواهى شتا للكل عل ماعاة 
ماف ہامنا لا حكام بأن بقو م بعضهم موا جبهاوحافظ على حقو قماوحدودهاويذ كر ها النا س كافة وبر دعبم 
عن الإخلال با والجمور على [سكان لام الأ وقرىء بكسرها على الأصل وهو من كان التامة ومن 
البعرضية متعلقة بالام أو محذوف وقع حالا من الفاءل وهو أمة ويدعون صفتًا . لتوجد منکم 


~^ ©. 


أمة دا عبة إلى الخير والامة هى الما عة الى بؤ مما فرق الناس أى يقصدونما وبقتدون مما أو من الناقم ة 
وآمة اما ويدعون برها أى لتتكن منتكم أمة داعين إلى الحير وأباً ماكان فتو جيه ا لخطاب إلى الكل 
مع [ سناد الدعوة إلى البعض لتحقيق ممنى فرضيتما على الكفاية وأنها واجبة على الكل لسكن بحيث إن 
أقام ا البعض سقطت عن ااباقين ولوأ خل بما الكل أنموا جيعاً لاعيث بتحتم على الكل[قامتا عل مابنىء 
عنه فوله عز وجل وما كان المؤ مون لينفر وا كافةالابة ولا نهامن عظائم الا مور وعزاءم| الىلا بتو لاها 
إلا العلياء بأحكامه تعالى ومراتب الاحتساب وكيفية إقام ما فإن من لايعلمما بوشك أن بأ منكر 
و میعن معز وفوبغاظ فمقام اللينو يلين فمقام الخاظة و نكر عل من لازیده‌الإنکار إلا المادى 
والإصرار وقيل من ببانية کا فى قوله تعالى وعد اله الذين آمنوا وعلوا الصالحات مهم الاية والاص 
من كان الناقصة والمع ىكو نوا آمة يدعون الأ ية كقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناسالاية ولا 
قتضى ذلك كون الدعو ة فرض عبن فان ال جمادمن فر وض الكفاءة مع ثبو ته با لطا بات العامة والدعاء 
إلى الخير عبارة عن الدعاء إلى مافيه صلاح دى أو دنبوى فعطف الام بالمعروف والهى عن المنكر 
عليه بقوله تعالى (ويامون بالمعروف و بنهون عن المنكر ) مع اندراجم ما فيه من باب عطف الخاص © 
عل العام لإظرار فضلمما ونام ما على ساثر اخيرات كعطف جبريل وميكال على اللاك علمالسلام 
وحذف المعو ل الصر ع من ال فمال اثلا ثة إما للإيذان بظهورهأى يدعو ن‌الناس ويام ونم ونمو مم 


2 ۸ 


اس گ یو 


مرم ص رر 2 ے٥‏ ےر صر و رر وم 2و ر ص > و ر رو ع ۆ م yy‏ 
ولا ووا کا آذین رووا تومن بعد اجام انیت واوککیك کم داب طم و ۲۴ل ران 


و[ماللقصد إلى إيجاد نفس الفع لکا فة ولك فلان يعطىو عن ع أى بفعلو ن الدعاء إلى ا لير وا لام باع روف 

س والهى عن المنكر ( وأو لمك ) إشارة إلى الامة المذكورة باعتبار اتصافمم ما ذكر من النعوت الفاضلة 
وکال تيزم بذاك عمن عدام وانتظا میم بسدبه فى سلك الا مور المشاهدة وما فيه من معنى البعدللإشعار 
بعلو طبقتهم و بعد منز ام ف الةضل والإفراد فى كاف الطاب إما لان ا لخاطب كل من رصل للخطاب 

ص وإما لان التعيين غير مقصرد آیى أولئك الموصوفون بتلك الصفات الكاملة ( هھ المفغلحون ) ی ھم 
الاٴخصاء بال الفلاح وهم تمير فصل يفصل بين ابر والصفة وي ؤكد النسبة و بفيد اختصاص المسند 
بالمسند إليه أو مبتدأً خبره المغلحون والملة حبر لاولئك وتعريف المفلحون إما للع-د أو للإشارة 

إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة المغلحين . روى عن رسول الله بلي أنه سل عن خير الناس فقال 

آم ھم بالفروف و آنہاهم عن‌المنكر وأتقاهم لوأو صا للرحم وعنه عليه السلام من آم لو 
ونهى عن المنكر فمو خليفة الله فى أرضه وخليفة رموله وخليفة كتابه وعنه عليه السلام والذى 
نفى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المكر أوليوشكن اله أن ببعث عليكم عذاباً من عنده ثم 
لتدعنه فلا يستجاب لك وعن على رضى اله عنه أفضل الجماد الاس با مروف والنهى عن المنكر 
ومن شنا الفا ةين وغضب ته غضب اله له ولاس بالمعروف فى الوجوب والندب تابع للأمور به وما 
الى عن المنكر فواجب كله فإن جميع ما أنكره الشرع حرام والعاصى بحب عليه الى عا اركب إذ 
بحب عليه ترک و[نکاره فلا سقط بترك أحدهما وجوب شیء مما والتو يخ ف قوله تعالى ترون 
الناس بالبر وتنسون نفس غا هو على نسيان أنفسمم لا على آم م بالبر وعن السلف مروا بالير 
.10 ون لم تفعلوا (ولا تکونواکالذن تفرةوا) م أهل الكتابين حيث تفرقت الهو دفرقا والنصارى فرقا 
(واختلفوا) باتخراج التأوبلات الزائغة وك الأيات الناطقة وتر يفا ا أخلدوا إليه من حطام 
س الدنيا الدنيثة ( من بعد ما جاءم البينات ) أى الأبات الواضة المبينة للحق الو جبة للاتفاق عليه واتحاد 
الكامة فالنبى متو جه إلى المتصدين الدعوة أصالة وإلى أعقامم تيعاً ويجوز تە ميم الاوصول للبختلفين 
مالا مم السالفة المشارإليم بقوله عز وجل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات 
وقيل هم المبتدعة من هذه الامة وقيل هم الحرورية وعلى كل تقدبر فالمنبى عنه إنما هو الاختلاف فى 
الاصول دون الفروع إلا أن يكون مخالفا النصوص البينة أو الإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام 
@/اختلافأمی رجاو قوله عليهالسلام مناجتهد فاصاب فله آجران ومن أ خطأفله أجر واحد (وأولئك) 
س إشارة إلى المذ كورين باعتبار اتصافيم ما فى حيز الصلة وهو «بتدأً وقوله قعالى (هم) خبره وقوله تعالی 
س ( ءذاب عظم ) م تفع بالظرف عل القاعلية لاعتاده على المبتدأً أو مبتدأ والظرف خبره وابلة خبر 
للببتدأ الا ول وفيه من التأ كيد والمبالغة فى وعبد المتفرقين والتشديد فى مديد المشبمين بهم مالا مخنى 


۴ سورة ل عمران آية ۱۰٩‏ ۰ ۱۰۸۰۱۰۷ ۹۹ 


اروم رور غ 9 ارو r‏ ل ر 2 و ورو s2 f‏ رو 


ا س وو ةو ر ر SO‏ 
يوم تيص وجوه ولسود وجوه فاما الین سودت وجوههم أ كفرتم بعد إبلنكر فذوقوا 


و ع س 2 و وور 

العذاب ا كنم ٠‏ تکفروت 9) ۳ل عبران 
مت و روم > وو و3 ع 2 

واما الین بیضت وجوههم فن رة آله هم فا خدلدون 9 ٣ل‏ عمران 
ِ م 9 ووا رو ص روصن ص ورزر و وگ یور م ا 

تلك ء۶ابلت آله نتلوها عليك باحق وما الله بريد ظلما العلامین و ۳ آل عمران 


(وم تبیض و جو )٥‏ آی وجوه کثیرة وقریء تبیاض (و تسو د وجوه) كثيرة وقریء آسواد وعن عطاه ۱۰۹ 
تبيض وجو ه الماجربن والانصار وتسود وجوه بى قريظة والنضير ويوم منصوب على أنه ظرف 
للاستقرار فى هم أى لثبوت المذاب العظيم هم أو على أنه مفعول لمضمر خوطب به ا مو منون تعذراً 

فى عن عاقبة التفريق بعد مبجیء البنات وترغيباً فى الاتفاق على السك بالدين أ اذکروا بوم آبیض 

الخو بباض الو جه و سواد هكنايتان عن ظمور جة السرور وكآبة ا لوف فيه وقيل يوسم أهل احق 
بدياض الو جه والم حرفة وإشراق‌الدشرة وسعى الذور بين يديه وةواقل الباطل بأضدادذلك (فأما © 
الذين سودت وجو همم ( تفصیل لاٴجوال الفر ةين بعد الإشارة إلا إجالا وتقدم بيان ھۇ لاء )ا 

أن المقام مقام التحذبر عن التشبه مهم مع مافيه من امع بين الإ جال والتةصيلوالإ فضاء إلى خت الكلام 
سن حال المؤمنی نک بدیء بذلك عند الإجال ( فرتم بعد انگ ) على إرادة القولأى نبقال ۵ے ۵ 
ذإك والممزة للتو بخ والنءجيب من حاهم والظاهر آنيم أهل الكتابين وكفرم بعد عانم كفر م 
برسول اه ب بعد [عان لانم أو [عان فم به قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام أوجيعالكفرة 
حيبت كفروا بعد ما أفروا بالتوحيديو م الميثاق أو بعد مامكنوا من الإءان بالنظر الصحيحوالدلائل 
الواضة والابات البينة وقبل المر تدوت وقيل آهل البدع والأهواء والفاء فى وله زوعلا (فذوةرا © 
العذاب ) أىالعذاب المعو دالو صوف بالعظ الدلالة علىأن الام بذوق العذاب على طر بق الإهانة 
مترقب على کفرم المذ کور ک) أن قوله تعالى ( ا كنتم تكفرون ) صرح فن نفس الذوق معال © 
بذاك والجع بين صيغتى الماضى والمستقبل الدلالة على ,استمرار كفرم أو على ضيه فى الدنيا ( وأما ٠١۷‏ 
الذرن اببضت وجو هبم فن رحمة الله ) أعنى الجنة والنعيم الخلد عبر عنما بالرحمة تنما على أنالمؤمن 

وإن استغرق عمره فى طاعة انته تعالى فإنه لا بدخل الجنة إلا برحته تعالی وقریء ا بیاض ت کا قر ىء 
اسوادت (م فیما عالدون) استثناف‌وقع جوابً عن سؤال نشا من السیاق کان قل کیف يکو نون ۾ 
یما فقيل هم فیما عالدون لا يظعنون عنما ولا بمو تون وتقدم الظرف لاحافظة على رءوس الآى 

ر تلك ) إشارة إلى الأبات المستملة على تنعم الا برار وتعذيب الكفار ومعنى البعد للإيذانبعلوشأًنما ٠١۸‏ 
ومو مکالما نی الشرف وهو مبتدأ وقوله تعالى (آبات اله ) خبره وقوله قعالى (تتلوها) جلة حاليةمن ۾ 
الابات والعامل فيها معنى الإشارة أو هى ابر وآبات اه بدل من اسم الإشارة والالنفات إلى التكلم 


ق أن العو 


ا 


م „K7 E ERS‏ م ت م اوم 2وو ر 
وله ماف آلسمدوت وما فى آلأرض وإ آله ترجع الأمور 3 ٣‏ آل عمران 


و و 2و ٤‏ 5 مووق م رداول ب 2وو ورے راو ر ص رص صو ص 
كنتم خيرامة الحرجت للناس امرون پالمعروف وتنون عن آلمتکر وتؤمنون بالله ولو ءامن 
رام م اروگ ل پرا وراو 9 2 ار 


امل آلکتلپ کان یرام منم المومنون واگارهم اتون ې ۲ال ران 


بنون‌العظمة مع كون التلاوة على سان جير يل عليه السلام لإرازكااء العنابة بالتلاوة وقرىء بتلوها 
س عل إسناد الفعل إلى ضميره تعالى وقوله تعالى (عليك) متعاتق بنتلو ها وقول تعالى (با لحق) حال مؤكدة 
من فاعل نتلوها أو من مفو له أى ماترنبن أو ملتيسة با لح والعدل ليس فى حكما شابة جور بنقص 
واب امحسن أو بزيادة عقاب المسىء أو بالعقاب هن غير جرم بل كل ذلك موف لم حسب استحقاةم م 
س باعاهم مو جب الوعد والوعيد وقوله تعالى ( ومااته رید ظل للمالین ) تذبیل مقر ر مضمون ماقبله 
علي ابل وجه وآ کده فإن تنكير الظل وتو جيه الو إلى إرادته بصيغةالمضار عدون نفسه و تعليق ا لح 
بآحاد المع المعرف والالتفات إلى الاسم ا جال إشعاراً بعلة الحكم يان کال نزاهته ءز وجل عن 
الظل ما لا می عليه أی ما رید فردآ من أفراد الظلل لفر د من أفراد العا ين ف وقت من الاٴوقات 
فضلا عن أن يظلمم فإن الاضار ع کا فيد الاستمرارف الإثبات بفیده فی النؤ .ب امقام کا أن البلة 
الاسعية تدل معونة المقام على دوام الوت وعند دخول حرق النفى تدل عل دوام الانتفاء لا على 
انتفاء الدوام وى سبك الجلة نوع إياء إلىالنعريض بأن الكفرة م الظالو ن ظلہوا آنفسمم بتعر يضما 
٠١‏ للعذاب الال دكا فى قوله تعالى إن انه لا يظلم الناس شيا والكن الناس أنفسمم يظلون ( وت ماف 
السموات وما الأرضا) أى له تعالى وحده من غير شركة أصلا ما فيما من الخلوقات الفا قللحصر 

ملكا وخلقا إحياء وإماتة وإثابة وتعذيآ و[رادكلبة ما إما لتغليب غير العقلاء على العقلاء ولما لتغد يمم 

س منزلة غيرم إظبار لحقارتهم فی مقام بیان عظمته تعالی ( و الى الله ) آی إلى حكمه وقضائه لا إلى غيره ` 

© شرکة أو استقلالا ( ترجع الامور) آی أمورم فیجازی کلا منم ما وعد له وأوعده من غير دخل 

فى ذلك لا" حد قط فالجحلة مقررة ضمون ماورد فى جزاء الفر بقين وقيل هى معطو فة على ما قبأما مقررة 

۰ اأضمو نه فان کون العالين عييده تعالی ولو قه وص زوقه رستدعى إرادة الخیر ٣م‏ کنم خيرأمة ) 

کلام مستأنف سيق لتبدت اؤ منين على مام عليه من الاتفاق على الحق والدعوة إلى الخير وکنم من 

كان الناقصة الى تدل على تحقق شىء بصفة فى الزمان الماضى من غير دلالة على عدم سابق أو لاحق کا 

فز قوله تعالی وکان اله غفورآر حا وقیل کنتم کذلاف فی عل لته تعالى أو فى اللوح أو فا بين الام 

س السالفة وقيل معناهآتم خير أمة ( أخر جت لئاس ) صفة لامة واللام متعلقة باخر جت أى أظہرت 

موقيل عخیر آمة آ یکتم خیر الناس للنامن فہو صر یج فى أن الخيرة عى النفع للناس وإن فم ذلك 

من الإخراج هم أيضاً ی أخر جت لا جلہم ومصلح م قال آبو هر رة رضی الله عنه معناه نتم خير 

الناس للناس تأتون بهم فى السلاسل فتدخاو نمم فى الإسلام وقال قتادة م أمة مد به لم بؤم ى 


م سور ١ل‏ تمران آل ۷١ ۰ ۰. ٠١١‏ 


ا اکى e‏ و بور لباز انرود و ٣ل‏ ران 
قرلهبالقتال فم قاتلون‌الكفار فيد لو نېم ف الإسلام فم عير آمة لناس (تامو ن ا ف وترون ۾ 
عن ا منک )تتاف مبین انكو ہم خير آمة کا بقال زبد کرم بطم م الناس ویکسوم ويقوم الهم | 
٠‏ ٿان e‏ الاستقبالالدلال دع اتترا 5 ر خطاب 1 إن کان خاضاً ا اس 


e‏ عل اله تعالی وظاهر u‏ المراد lT‏ م e‏ ل قط ط فلاید 
ا تكون أعقاب هذه الامة أيضاً داخلة فى ا لحك وكذا الال فما روى أن مالك بن الصيف ووهب 
ان و ذا الیو دبین مرا بنفر من أ عاب النى لقم فهم أبن مسعو د وى e‏ معاذ بن جبل وتال 
مول حذبفة رضوان الته عام فقالا هم تعن آفضل منک ودیننا خیر ا تدعو ننا ليه . وروی سعید بن 
جبير عن‌ابن عباس رضى الته عنما كنم خير أمة الذبن ها جروا مع رسول اله الى المدينة وروى 
عن‌الض< اك نمم أعحاب ر سول اه بق حاصة الر واةوالدعاة الذين أمراتهالمسلءين بطاءتهم (وتؤمنون © 
بات ) أی امانا متعلقاً بکل مایحب آن یژ من به من رسول وکتاب وحساب وجزاء ونما ل صرح به 
تفصیلا أظمور آنه الذى يؤمن به المؤمنون ولاإيذان باه هو الإان باه تعالى حقيقة وأن ماخلاعن 
شیء من ذلك کامان آهل الکتاب لبس من الإعان به تعالی فی شیء قال تعالی وبةولون نؤمن ببەض 
ونکفر پېعض وبريدو ن آن بتخذوابينذلك تيبلا أو نكم الكافرون حةاً وإنماأخرذلكعن الام 
بالمءروف والنمى عن المسكر مع تقدمه علمما وجوداً ورتبة لان دلالمما على خيريهم للناس أظمر 
من دلالته علا اوا مرن به قوله تعالی (ولو آمن أمل‌الکتاب‌لكان خپراً 4 م( أی لوآمنوا کا 1 نک لکان © 
ذلك خیرآ لے مام عليه من الرياسة وأستة باع العوام ولازدادت ا بالط وظ الدذوبة 1 
مع‌الفوز ما وعدوه عل الإمان من إبتاء الا جرمم ةين وقيل مادم فيه من الكةرفا خير عام باعتیار 
زعمم وفیه ضرب مک مهم ونا لم يتعرض البؤ من به صلا الإشمار بظور آنه الذى يطلق عليه اسم 
الإمان لا يذهب الوم إلى غيره ولو فصل المۇمن به هنا آو قا قبل لعافم آن لا هل الكتاب ارا 
مانا فى اة لكن إعان المؤمنين خير منه وهات ذلك ( »نېم ؤم نون ) جل مستأنفة سيةت واا ھ 
عما نا من الشرطية الدالة على أنتفاء الخيرة لانتفاء الإمان ء نمم كانه قيل هل منہم من آمن أو کہم 
على الكفر فقيل منهم المؤ منون المعو دون الفائزون خير الدار ب نكمبد اله بن لام وأتحابه (وأكر م م 
الفاسةون) المتمردون فى فى الكفرالخارجون عن الحدود(لن يضرو إلاآذى) استشناء مفرغ غ مز امه در ۱١١‏ 
العام أى لن يضروك آیدآ ضررآ ما إلا ضرر آذی لا بای به من طعن ونہد ید لا آثر لہ ( وإن بقاتلرک ۾ ٠‏ 
يولوم الا"دبار ) آی زمون من غير أن ا ا وار (م لاينصرزن ) عطف ص 


۷۲ سير أب السعود 


ر رو رو 3 س تو2 ر رم ي 2و 2و 22و ا 2 AP‏ رم ی ا 
صربت لمم آلذلة ان ما قفوأ إلا بحل من آله وحبل من آلناس وبا٤و‏ بغضب من آله 
ص م ۳ ی کے م 2 es‏ م 

3 > عو 1 i‏ 5 ر 2 2۰ے ود ES e‏ مت 
وضربت علوم المسكنة ذلك يانم انوا يكفرون يلت آله ويقتلون آلا ياء غير حتق 

کے مر وور 2 

ذلك أا عصوا وکانوا بعتدون G9)‏ ۴ل عمران 
و ا ٤<‏ > م r a‏ ر 2ے مت ولاو ورو 2 

ليسواسواء من آهل آلكتلب امة فاعة يتلونء یلت آله ٤ا‏ نا٤آلی‏ لوهم سجدون () ٣۲ل‏ عمران 
على الشرطية وم للتراخى فىالرتبة ى لا بنتصرون من جةأحدولا منعون منك قتلا وأخذآ وفيه ثبت 
لن آمن منم م فا نېم کان وا يۇ ذ ونم بالتلمی et‏ و تو بيخم م وقضايلم مو ديدم ورشارة هم باهم لابقدرون 
على أن بتجاوزواالاٴذی بالقول إلى ضرر يعأً به مح أنه وعدهم الغلبة عليمم والانتقام منم وأنعاقبة 
أرهم الذلان والذل وإعا یعطف نی منصور مم عل الجزاء لان المقصود هو الوعد بني النصر 


اا ولو عطف عليه لكان مق.داً مةاتامم كتو لية الأدبار و بن الوعدبن کأنه قیل م شآنہم‌الذی 


1 


آخبیک N‏ وأبشرک به أنممخذولون متف ee‏ النصر والةوة لامضون يعدذلك ناح ولا بهو هون 
على ساق ولا يستقم 4ے اس وکان کذلاف حبث اى بذوةريظة والأضير و بنوقينقأع ومو د خير مالةوا 
( ضر بت عام الذلة) أى هدرالنفس والمال والاهل أوذل السك بالباطل ( أا ثقفوا) أى وجدوا 


من هی عليه فی جمیع الأحوال إلا حال کو آم معتصمين بذمة الله آوکتابه الذى اتام وذمة المسين أو 
بذمةالإسلام واتباع سیل المؤمنین (و باءوا بغضب من اله) ی رجعوا متو جبين له والتنكير لاتفخم 
وأأنهويل ومن متعلقة محذوف وقع صفة لغضب مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخاءة واو ل أ ى كان 
من الله عز وجل ( وضربت عامم المسكنة ) فى عيطة مم من مع جوانمم والیمو د کذلاك ف غالب 
الحال مسا كين تحت أيدى المسلمين والنصارى (ذلك )إشارة إلى ماذكرمن ضرب الذلة والمسكنة علهم 
والبوء بالغضب العظم ( بانهم کانوا یکفر ون بآبات اله ) أى ذلاك الذى ذك ركان بسب بكفره المستمر 
,ابات الله الناطقة بنبوة مد بلق وتر يفم ها وبسائر الات القرآنية ( وبقتلون الا نباء بغير حق ) 
أ فى اعتقادم أيضاً وإسناد القتل إليهم مع أنه فعل آسلافم م لرضام به كا أن التحر يف م ع كو نه من 
أفعال حبار م ينب إلى كل من يسير بسير تم ( ذلك) إشارة إلى ماذكر من الكفروالقتل ( 4ا ءصوا 
وکانوا یعتدون ) أی کان ببب عصيانمم واعتداتهم حدود انه تعالى على الاستمرار فإن الإصرار 
عل الصغائر يفضى إلى مباشرة الكبائر والاستمرار علا يؤدى إلى الكفر وقيل معناه أن ضرب الذلة 
والمسكنة فى الدنيا واستيجاب الغضب ف الأخرة كا هو معلل بكفرم وفتلهم فهو مسبب عن عصياهم 


: واعتدا م من حبث م مخاط.ون بالفروع من حہث المؤاخذة (لاسوا سواء) جلة مستا نفة سبقت 


نمید اتعداد حاسن مؤمنی أهل الكتاب ونذكیرآ لقو له تعالى مم المؤمنون والضميرف لسوا لأهل 


الكتاب جيعاً لا للفاسقين منهم خاصة وهو اسم لیس وخبره سواء ولنم آفرد لانه فى الاٴصل مصدر 


۴ سورةآًلعمران اة ٠٠۴‏ ۳ 


والمرادبن المساواة نن المشاركة فى أصلالاقص اف بالقبائح اذكو رة لانن المد اواةف مراتبالاتم اف 


ما مع تحةق المشاركة فى صل الا تصاف ما آى ليس جيع أهل الكتاب متشاركين فى الاتصاف با 
ذكر من القباح والابتلاء »ا يترتب علا من العقو بات وقوله تعالى ( من أهل اللكتاب أمة قايمة ) 
اتناف مين لكىفية عدم تساو مم وض یل ها فه من الإہامک أن مأ سق من وله تعالى امون 
بالمعروف الا ية مبین لقو له تعالی كنم خير أمة ال ووضع أهل الكتاب موضع الضمير العائد لبم 
لتحقبق مابه الاشتراك بين الفر بةين والإيذان بأن تلك الآ مة من أوتى نصيباً وافرا من الكتاب لامن 
آرذاهم والقانمة الستقيمة العادلة من أقت العو د فقام معنى استقام و الذي سلوا منم كعبد اله بن 
سلام ولعلبة ن سعيد وأسيدن عبيد وأضرام وقيل م ازسينڻ رجلامنآهل‌نجران واثنانو لاون 
من الحبشة و ثلاثة من الرو م كا نوا على دين عيسىوصدقو | مدآ علما الصلا ةو السلام وكان من الا نصار 
فيم عدة قبل قدوم النى ا م أسعد بن زرارة والبراء بن معرور ومد بن مسلمة وأو قس صرمة 
ابن نس كانواموحدين يغتلون من ال منابة وبقومون ا يعرفون من شرائع الحنيفية حى إعث اله 
الى بل فصدقوه ونضروء وقول تعالى (تلون آيات القه) فى حل الرفع علىأنه صفة أخرى لامة وقيل 
فى عل النصب على أنه حال منمالتخصصم| بالنعءتوالعامل فيه الا ستةرار الذىيتضمنه ا ل جارأومن‌فميرها 
فى قانمة أو من المسة كن فى ال جار لوقو عه خبرآً لامة والمراد بآيات التهالقرآن وقوله تعالى (آناء اللبل ) 
ظرف لیتلوّن آی ف ساعاته جع آنی بزنة عصا أو آنى بزنة معى أو أن بزنة ظى أوآنی رة نی أو آنو 
بزنة جرو ( وم يسجدون ) آى يصلون إذ لاتلاوة فى السجو د قال لھ آلا انی نہیت أن أقرأً را كما 
واجداً وتخصيص الس جو د بال ذكرمن بين سار أركان الصلاةاكو نه دل عل کال اضوع والتصرخ 
تلاو م آبات اه فىالصلاة مع آنما مشتملة عاما قطعاً لز بادةتحقيق الخالفة و توضيح عدمالمساواة يدهم 
وبين الذن وصفو اتا باكر ها وهو السرف تقد هذا النعت على نعت الإمان والمراد بصلاتمم 
التمجد إذهو أدخل ف مدحمم وفيه يتسنى طم التلاوة فإنما فى المكتوبة وظيفة الإمام واعتبار حا 
عند الصلاة على الانفراد بأباه مقام المدح وهو الأنسب بالعدول عن رادها باس الجنس التبادر منه 
الصلاة المنكتوبة وبالتعبير عن وةنما بالا ناء المة وقيل صلاة العشاء لآن أهل الكتاب لايصلونما لا 
روی‌آن رسولالته به أخر ها ليلةثم خر فإذا الناس بندظر ون‌الصلاةفقال أماآنه لبس »ن أهلا ل ديان 
أحد يذ كرالته هذه الساعة غيرك وقرأً هذه الا ية وراد الحلة اسمية للدلالة على الاستمرار وتكرير 
الإسنادلتةوبة ا لحك وتا كيده وصيغة ال ضارع الدلالة على التجددوالحلة حالمنفاءليتولون وقيلهى 
مستأنفة والمعنى آنهم بقومون تارة ووسجدون أخرى ببتغون‌الفضل والرحة بأنواع ما يكونفالصلاة 
منالخضوع تهعز وج لکا فقو له تعالی والذین ببیتون لر مم سجدآ وقياماً وقیل اراد بالسجو د هو 
ا لخضوعک) ف قوله تعالى ولته جد ماف السموات والاٴرض : 


« ۰ أو السعود+ ۲ » 
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اوو لے و 


2 و > ر رچوو 2 ا ا <2 ss‏ ج وص 
يۇمنون يالله والیوم الالح ویامون بالمعروف و ينون عن المنکر ولسلرعون فى آلخيت 
ەت ص 2و ً 1[ EEE 2 ٣‏ 
واولتيك من آلصللحین ف و ی آل عمران-. 
رم Jl9‏ ® > 2 م 3ح 2 کا ي م و < e E A‏ م i ES E EDETE‏ 
وما يعوا من خير فلن ي كقروه واللّه علے بالمتقین 5 آل ران 


4 ( يۇەنون اينه وازوم الأخر ) صغة ری لا" مة ميدنة مباينم م.البمود م‌‌ جبة أخرى أو منون 
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ها عل الوجه الذى نطق به الشرع والإطلاق لاإيذان بالغى عن التقبيد اظور أنه الذى يطلق عليه 
الإعمان ما لابذهب الوم إل غيره ولاتعر يض بأن[عان الود ما مع قو همعز ران التهوكفر م 
ببعض اللكةب والرسل ووصفمم اليوم الأ خرعلاف صفته لس من الإمان مما فشىء أصلا ولو 
قدا ذكرارا توم أن المنتنعنمم هو القيدالذ كور مع جواز إطلاق الإمان على لانم بالأصل 
وهيمات ( ويأمون بالمعروف وينه ورعن المنكر ) صفتان أخربان لاٴمة أجر يتا عليهم تميقا 
لخالة تمم اليرو د ف الفضائل المتعلقة بتكيل الغير إثر بيان مباينتمم لمم فى الخصاتص المتملقة بتكيل 
انس وتمريضآًعداهنتمم فىالاحتساب بل بتعكيسمم فى الام بإضلال الناس وصدم عن بيل الت 
فإنه آم بالمنكر ونى عن المعروف ( ويسارعون ف اخيرات ) صفة أخرى لأمة جامعة لفنون 
امحاسن التعلقة بالنفس وبالغير . والمسارعة فى الخير فرط الرغبة فيه لن من رغث ف الام مارع 
فی تولیه والقیام به وآثرالفور على التراخی آی ببادرون مع کال الرغة فى فعل أصناف الخيرات 
اللازمة والمتعدية وفيه تعر يض بتباطؤ الهو د فا بل ءبادتهم إلى الشرور و[يثار كلمة فى على ماوقع فى 
قوله قعالى و ارعوا إلى مغفرة الخ للإيذان بأنهم مستقرون فى أصل الخيرمتقلون فىفنو نه الأنرتبة 
فى اقات الفضل لا آم خارجون عنا منتہون إلما ( وأولئك ) إشارة إلى الأمة باعترار اتصافم 
£ فصل من النعوت ا لجال وما فيه من معى الرعد للإیذان بعلو در f>‏ ومو طبةم ف الفضل 
و[يثاره على الضمير للإشعار بعلة الحكوالماح أى أولئك المنعوتون بلك الم غات الفاضلة ببب 
اقصافمم بها (من الصالحين) أى من جلة من صلحت أحوالى عندالته عز وجل واستحةوارضاه وناد 
( وما بفعاوا من خیر )کائنآً ماکان ما ذکر أو لم یذ کر ( فلن یکغروه ) ى ان يعد موا ثوابه البتة عبر 
عنه بذل ك کا عبرعن و فبة الثواب بالشکر [ظہارآ اکال تنزهه سبحانه و تعالی عن ترك [ثا بم بته وره 
بصو رةمایستحیل صدورهءنه تعالیمن القباعو تعد ته إلى مفعو لين بتضمين معىالحرمان وإثارصرغة 
البناء للىفعو ل للجرى على سنن الكبر باء وقرىء الفعلان علي صيخةا لخطاب ( واه على بالمتةين ) تذبيل 
مقرر لضمون ماقبله فان علبه تعالى بأحو الهم يستدعى توفية أجورم للامحالة والمرادبالمنةين [ما الا مة 
الء,ودة وضع موضح الضمير اامائدإلمم مدحا ي وتعيينا لعنوان تعلق العم مهم و إشعارا :اط [ثابم 
وهو التقوى الماطوى على الخصاتص السالفة وأما جنس النقين وما وهم مندرجون تحت حكه 
اندارجا أولاً . 


۳ سورة آل عمران آي Vo ٠١۷ ۰ ۱١١‏ 
إن ان ڪفروالن تغني عنهم اموم ولا أولندم من آله يئا واوكتبك عب آلا 
م فیا لدو 9( ۳ل عمران 
ررق رو و ےل 1ے خط ی ررر م مووي رە 2رر . 
مثل مابنفقون فی هدذ آلحيوة آلدنیا شل ربح فہا صر أصابت حرث قو مظاموا آنفس سم 
هته وما ظلمهم آله وللكن انفسم يلود 9 آل ران 
( إن الذي ن کفروا ) آی اجب أن يمن به . قال ابن عباس رضى اله عنما م بنوقريظة والنضير فإن 
معاند تم مکانت لاجلا لمال وقیل مش رکو قر یش فان ابا جہل کان کثیرالافتخار عاله وقیل ابو فيان 
واصحابه فإنه انفق مالا كثيرآً على الكفار بوم بدر واحد وقيل م الكفاركافة فإلمم فاخر وا بالا موال 
والا ولاد حبثقالوا نن أ كئرأمو الا وأولادا ومان معذ بین فر داه عزو جل عم وقال (ان تى ۾ 
عنهم) أى لن تدفع عنمم ( أموالمم ولاأولادم من الله) أی من‌عذابه تعالى (شیا) آیشیئاً بسبرآمنه ۾ 
أوشياً من‌الإغناء ( وأوائك عاب النار ) أىمصا<بوها عل الدواموملازم وها ( م فما خالدون ) © 
أبدآ ( مثل ماينفقون فى هذه الحياة الدنبا ) بيان اكيفية عدم إغناء أموا مم الى كانوا يءولون عليما ٠١۷‏ 
فى جاب المنافع ودفع المضار ويعاقون ا أطهاعمم الفارغة وما موصولة اسمية حذفعاندها أىحال 
مأينفقه الكفرة قربة أومفاخرة ومعة أوالمنافةون رباء وخوفا وقصته العجيبة الى تجرى مجرى الممل 
ف ‌الغرابة ( کل دځ فیماصر ) آی رد شدید فانەفالاٴصل مصدروإن شاع إطلاقه علىالر ععالبار دة @ 
کالہ ر صر وقیل کلمة فی تر یدیة کا فی قو لہ تعالی قد کان لک فى رسو لاه أسوة حسنة (أصابت حرث ص 
قوم ظلوا أنفسم) باللكفر والمعاصى فباءوا بغضب من اله ونما وصفوا بذلك لان الإهلاك عن 
E‏ وأفظع (فأهلکته) عةو بة هم ول تدع منه أثرآولاءثراً والمراد تشده ماأنةةوا ی اء @ 
وذهابه بالكلية من غيرأن لعود الم نفع ماعرٹ کفار ضربته صر فاستاص لته ول تق هم فيه منفعة 
مابوجه من الو جوه وهو من التشبیه الم رکب الذی مر تفصيله فی تفسیر قوله تعالى كل الذى استو قد 
تارا ولذلك ل يبال بإبلاء كلمة التشبيه ارح دون الحرث وجوزأن براد مثل إهلاك ماينفقون كثل 
هلاك ربح أو ثل ما ينفقون كندل ملك رح وهو الحرث وقرىء تنفةون ( وما ظلمم اه ) :أ © 
بين من ضياع ما أنفقوا من الأموال ( ولكن أنفسمم يظلمون ) ا أنهم أضاعوها بإنفام| لا عل م 
ما بنبغى وتقدم المفعو ل ارعاية الفواصل لا للتخصيص إذ الكلام فى الفعل باعتبار تعلق بالفاعل ِ 
لا بامفعول أى ماظلمم الله ولكن ظلبوا أنفسهم وصيغة المضارع الدلالة على التجدد والاستمرار 
وقد جوز أن بكون المع وما ظلٍ لته تعالی آععاب ال محرت بإهلا که ولکنم ظلوا أنفسمم بار تكاب 
ما استحقو! به العةو بة ويأباه أنه قد مس التعرض له تصريحاً وإشعارآً وقرىء ولكن بالتشديد على 
أن أنفسم اما ويظلبون خبرها والعائد حذوف للفاعلة أى والكن أتفسمم يظلو نما وأما تقدر 
مير الشأن فلا سيل إليه لاختصاصه بالدمر ضرورة كا فى قوله [ ولكن من صر جفونك يعشق ] 


٠ 34 


کے 


۷٦‏ تسیر ى أأسعود 


ص ک2 او ھک ور ووم رچ ګنم رر کر رع وص ص و و ص <صو ات 
تاا آلڏين ٤۶امنوا‏ لا خذوا رطانة من دونكر لايالونكر خبالا ودوأماعنتم قد بدت البغضاء 


٤ >‏ چ ص بو وو ر > ع اود : 3 < 2 ۲ 3 
من آفواههم وما تخنی صدورم | کبر قد بینا لکر آلا لت إن کنتم تعقلون ې ۲ل ران 
م <> غە 2 رو 3 و ۶ ِ و ۶س م < م رہ ا مده غ م 
هلانتم اولاءِ حبونېم ولا جحبونکر وتؤمنون پا لکتب کہ وإذالقوکر قالوا ۶امنا و إذا خلوا عضوا 
صد 2 ودم 4 >2 


> هھ ت > کم و مء 0 
علیکر آلا نامل من لظ فل مووا بعیظکر إن آله لے دات آلصدور از ۲ آل عران 


. 
ع 


: کاش بالشعارقال ب الانصارشعار والناس‌دثار قال ان عباس‌ر ضی أله عنهما کانر جال. من ا لۇ مین 
:واصلون اأمو د امم من القرابة والصداقة والحاف فأنزل الته تعالى هذه‌الاً به وقال جاهد نزلت ف 
قوم من اؤ مني ن كوا «واصلون المنافقين فوا عن ذلك وؤ بدەقولەتعالىو[ذا لقو قالوا آمناًو[ذاخلوا 

© عضو ا le‏ الانامل من اظ وھ صدة المنافىق راا ماکان فلج عام لكةرةكافة ) من دو نک ( ی 
من دون الإسلين وهو متعلق لا تتخذوا 8 عحذوف وقع صةة لطا 4 أ ى كائنة من دون جاوزة دم 

© (لايألو §i‏ خا( جلة مستا فة ية حاف داعية إلى الاجتناب عهم أو ضفة رطانة يقال ألا فالا س 
© المنع والنقص و الخال الفاد أى لايقصرون دک ف الفساد (و دواما عنم( أی منوا fie‏ أی مقت 
@ وشدة ضررك وهو أرضاً استثناف موكد للنمى مو جب أزبادة الاجتناب عن المنمىعنه (قد بدت البغضاء 
من أفو آرم ) استشناف آخر مفيداز بد الا جتناب عن المنمىعنه أیقدظہر ت الہدتاء ف کلامم م ما آ نیم 

لات الکون مع مبالغتم فى ضبط آنفسهم وتحاملمم عليما آن ينفلت من آلسنتمم مايل به بغضمم لل لين 
وقریه قد بدا اأخضاء والا فواه جمع فم وأصله فوه فلامه هاه يدل على ذلك جیه عل أذواه و آصعيره 

@ عل فو به والنسية إلمه فوھی ) وما خی ص دو دم آکیر) م بدا لان بدو ه اس عن روبة واختنار 
@ ( قد بدا لم الآبات ( الدالة عل وجوب الإخلاص ف الدين وموالاة لۇ منين ومءاداة الكافرن 
6 ( إن کنم قعقلون ) أى إن کنم من أهل‌العةل أو إن کم تعقلون مابین اكم من‌الا يات وال جراب 
۹ سمحذوف لدلالة المد كور عله (هآتم أو لاء) جلة من مبتدأً وخبرصدرت عرف التاريه إظہارآ اجال 
® :العنابة عضمو نما أئ آم آ0 الخطثون ى موالام وقوله و ( بوهم ولا عڊونكم ( ان 
لخطنمم فى ذلك وهو خبر ثان لاتم أوخبر لا ولاء والجلة خبر لاتم كقولك أنت زيد تبه أو صلة 

له أو حال والعامل معنى الإشارة ووز أن بنتصب أولاء بقعل بقسره مأبعده وتكون الل برآ 

© ( وتۇمنون بالکتاب کله ( ی جنس الكتب جیعاً وهو حال من صمیر المفعول ف ل عبونكم 
والمغى لابو نك والحال i‏ تۇمنون بكىتامهم فا بالك و نېم و لايۇمنون بکتابگ وفه تو یخ )آم 

e‏ ف باطلم م صلب منک فیح ق( إذا لقوکقالو ١آمنا)‏ نفاةا (وإذا لوا ءطو اعلي الانامل من الغيظ) 
6 آی من أجله تأسغاً وتحسرآ حيث ل بحدوا إلى التدنى سبيلا (قل ٠‏ وتوا بغيغاگ) دعاء علہم بدوام اغیظ 


۴ سورة آل عمران آية ٠۲٠١۱۲۰‏ ۷۷ 


lo.‏ 2> م لے دو 2 < < ع علو وم 3 . 3 ھل 0 ر > عم ا7و 
إن کسسکر حسنة سؤھم و إن تصبکر سيئ بقرحوا ا ون تصيروا ولتقوا لابض ر کر ڪيدهم 


م رر ےر yg‏ 


2ر وص 

شيعا إن آله ما يعملون عيط وإ ۳ل عمران 
e a ES EE‏ 2 ھ2 ےم ۶4 

وإِذ غدوت من ١‏ هلك تہوی ا ملين مقلعد للقتال وآلله مي عل ۳ل عمران 


سسس 


بذات الصدور ( فیعلم ماف صدورک من العداوة والعضاء والحنق وهو عتمل أن كرون من امقول أی 
وقل ے إن ایتہ تعالی عل ا هو أخن ٤ا‏ تخفونه من عض الا نامل عبظاً وأن کون خار جا عنه عى 


وزيادته بتضاعف قوة الإسلام وأهله إلى أن كوا به أو باشتداده إلى أن ملكمم ( إن اه عام 


لاتتعجب من إطلاعى اباك علي أسرارم فإنی علم بذات الصدور وقبل هو أمرارء ول الله ق بطيب ٠‏ 


النفس وقوة الرجاء والاستشار بوعد الته تعالى أن بهاكوا غيظاً بإعزاز الإسلام و[ذلا هم به من 


م( بان لتنامی عداو تېم ى حل حك lay‏ هى من بر ومنقعة وشمتوا م أصا م من ضر وشده 
وذکر الس 2 السنة والإصابة ‌ السيثة اما للإيذان بارش مدار مساء تم آدنی اتب إصابة 
إلحسنة وم:اط فر حم عام إا 4 السيثة وما لان امسن مستعار عى الإصابة ) ون قتصبروا ( أی عل 


ءداتھے أو على مشاق التدكاليف ( وتتقوا) ما حرم انه تعالى لیک واک عنه ( لا يضرم کیدم ) 6 


مکرم و حیانم ای دبروها لا جاک وقریء لا يضركر بسر الضاد و جزم الراء على جواب الشرط من 
ضاره يضير ه نى ضره يضره وة الراء فى القراءة المشور ة للاتباع كضمة مد (شيثاً ) نصب على 
المصدربة أىلا یضر شيتًآ من الضرر بفضل اله و حفظه الو عود لاصارن والمتةين ولان الجد فالام 
المتدرب بالاتةاء والصبر کون جر ثا علي الخہے (إن اه ما يعملون) فی عدواتک من الكيد (عيط) 
علا فیعاقم على ذلك وقرىء بالتاء الفوقائية أى ٢ا‏ تعملون من الصبر والتقوی فبجاز يك ا آتتم آهل 
( وذ غدوت ( کلام مستا نف سیق للا تشاد افيه من استتباع عدم الصير والتةوى للضرر على أن 
وجو دما مستتبع لما وعد من النجاة من مضرة كيد الاعداء وإذنصب على المفءو ية بمصّمر خوطاب 
به انی ا خاصة مع عوم الطاب فا قبله وها بعده له وللۇم‌نین لاختصاص مض ون الکلام به 
عليه السلام أى واذکر هم وقت غدوك ليتذ كروا ما وقع فيه من الأحوال الناشئة عن عدم الصبر 
فيعلهوا نهم إن لزموا الصبروالتةوى لا يضرم كيد الكفرة وتو جيه لامر بالذكر إلى الوقت دون 
ما وقع فيه من الحوادث مع نما المقصو دة بالذات للبالغة فى يجاب ذكرها واستحضار الحادثة 
بتفاصیاما ک) سلف بیانه فى تفسير قوله تعالىوإذ قالر بك لللاثك ال والمرادبه خروجه عليه السلام 


۱۲۱ 


إلى آحد ن ذلك من مازل اة ری يله le‏ وهو المرأد بقولهاتعالی ) من أملك ) أی من عند @ 
آهلك ( تبویء المؤمنین ) آی تنز هم آو ېی» وتسوی هم ( مقاعد ) وؤ بد قراءة من قرأ ټوی. ۾ 


للبؤمنين والجلة حال من قاعل غدوت لكن لاعلى آنا حال مقدرة أى ناوءاً وقاصداً للتبو تة كماقيل 


۷۸ ) فير أنى ااسمود 


د مت طایقتان منکر ان تسد واه ول ہما وعل الله یتو کل لومون زو ۲ آل ران 
بل علي أن القصود تذكير الزمان الممتد المتسع لابتداء الخروج والتبوتة وما يرقب علما إذهو 
!مذ كر لاقصة وإن) عبر عنه بالغدو الذى دو اروج غدوة مع کون خر وجه عله السلام يعد صلاة 
الهم ة کا ستعر فه إذ حينثذ وقعت التو تة الى هى العمدةف الباب إذالمةص و دبتذ كير الوقت تذ كير الم 
لا انی بق وتزا بام عن أحيازم المعينة هي عندالتبو ئة وعدم صبرم و هذا بتبين خلال رأى من احتج 
س به على جواز أداء صلاة اجمعة قبل الزوال واللام فى قوله تعالى ( للقتال ) إما متعلقة بتبوىء أىلا جل 
القتال وما عحذوف وقح صفة لمقاعد أى كاثنة ومةأاعد القتال أماكنه ومواقفه فان اتال المقعد 
والمقام عى اكان تاعا شاع ذائع کا فقو له تالف مقعدصدق وقول تعالی‌قبل أن تقو ممن مقامك 
زوین الا ركن روا بأحديوم الا ریعا.فاتشار رسو لاله ا أا ره ودعاعېد التهن أبن لول 
ول ركن دعاء قبل ذلك فا سةشأره فقال عبد اله وأ كثر الا "نصار يار سول الته أقم بالمدينة ولاتخر ج[ لبم 
ذو الله ماخر جنا منما إلى عدو قط إلا أصاب منا ولا دخلما علينا إلا أصبنامنه فكيف وأنت فينافد عم 
فإن أقاموا أقاموا بشر حبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال فى وجوهمم ورمام النساء والصببان بالحجارة 
وان رجعوا ر جوا خاءبین وقال بعضمم بار سول اله اخرج بنا إلى هھ لاء الا" کلب لابرون آنا قد جينا 
عم فقال پل نی قد ریت فی مناعی بقراً مذعحة حول فاوانما خیرآورآیت فی ذباب سین ثلا فأولته 
هزعة وزات کان ادتاك دیف ددع حصدنة فأوانما المدينة فإن ر م أن تقيموا بالمد نة فتدعوم. 
فقال ر جال من المسامين قد فاتنمم بدر وأ كرممم الله تعالى بالشمادة ,ومثذ اخرج بنا إلى أعداتنا وقال 
النعمان بن مالاك الا نصارى رضى الته عنه ارول الته لا تعر منى الجنة فو الذى بعثك بالحق لا دخلن 
الجنة ثم قال بقولى أشمد آن لا إله إلا وأ لا آفر من الزحف فل بزالوا به عليه السلام حتى دخل فليس 
لاٴمته فلبا رأ و هکذلاك ندموا وقالوا بسا صنعنانشیر علی‌ر ول ا ته والوحی بأ تیه وقالوا اصنعبار سول 
لته مار آرت فقال ماينبغى لنى أن يلبس لا "مته فيضعما حى يقاتل نفرح بوم الحعة بعد صلاة الجعة و أصبح 
بالشعب من أحد يوم السدت للنصف من شوال لسنة ثلاث من المجرة فشى على رجليه عل يصف 
عا به لقتال فکا ما بقوم مہم‌القدح إن رأی صدرآً خار جا قال تأ خر وکان نزو له فىعدوةالوادی وجعل 
ظمر مو عكر ٣‏ إلى أ حد وأ عبداله بن جبير على الرماة وقال لم انضحوا عنا بالنبل لايآتونا منوراءا 
@ ولا تبرحوا من مکانکم فان تزال غالہین ما ثبتم مکانكم ( واه می ) لاقو الکم ( علم ) بض مارک 
والاة أءتراض لاإبذان بأنه قد صدر عم هناك من الا"فوال والا "فال مالا يى صدوره عم . 
۲ ( [ذهمت) دل من إذ غدوت مبين ما هو الصو د بالتذكير أو ظرف اسميع علم على معنى أنه تمالى 
جامع بين ماع الا"فوال وال لم بالضماثر فى ذلك الوقت إذ لا وجه اتقييد كو نه تعالى ميماً علا بذلاك 
الوقت . قال الراء معنى قولك طض بت وأكرمت زيداً آن زیداً منصو ب ہما ونما تاطا عليه معا 
(طائفتان منک أن تفشلا ) متعلق مهمت والباء حذو فة أى بأن تفشلا أى تجبناً و تضعةا وهما حيان من 


ال عمران آیة ۱۲۴ ۰ ٠۲۲‏ ۷۹ 


> ع ور 3 رو 2٤و‏ ر 3a2‏ ھم ع ت 2 3z‏ وو ر ی ْک 2 
ولقد نص ر کر الله بیدر وات اذل فاتقوا الله لعلىکر ون ل آل عمران ` ` 
کر NE‏ 
3 


ج 3 >3< ےم ٤‏ ع ےم ص سود ص رے و ص 0 
تقول ومین ان کفیکر أن یمد ربک بشالةءاللف من آلمللبکة منزلین »٣١ل‏ ران 


م 


الأنصار بنو سلبة من الخزرج وبنو حار ثة من الأ وس وهما الجناحان من عسكر رسو ل اله بلق وكانوا 
ألف ر جل وقي ل تسء)ائة وسين وعده ر سول انه بق الفتحإن صبروافلبا قار بوا عكر الكفر ة وكانوا 
ثلاثة آلاف اذل عبد اله بن آبى شلك الناس فقال باقوم علام نقتل أنفسناوأولادنا فتبحمم عرو بن 
حزم الانصاری فقال آنشدک لته فی نیک وأنفکر فقال عبد انته ونل قتالا لا تبعنا کر فہم الحیان باقباع 
عبد الله فعصمېم الله تعالی فضوا مع ر سول اقه پل وعن ابن عباس رضی‌الته عنمما أضروا أن ر جعوا 
فعزم اله م عل الرشد يتوا والظاهر أا ماكانت إلا همة وحديف نقس قله تخلوا النفسن عنه عند 
الشدائد ( واه ولمما) أى عاصممها عناتباع تلك الخطرة والملة اعتراض ووز أن تكون حالامن ۾ 
فاعل همت أو من ضمیره فی تفشلا مفيد ة لاتبعاد فشام‌ما أو ہما به مع کو ہما فی ولابة انق تمالى 
وقرېء» واه ولمم کا ف قو له آعالی وإن طائفتان من المؤم‌نین افتتلوا ( وعلی الله ) وحده دون ما ءداه ھ 
مطل استقلا لاو اشترا کا (فلبت وكل ا لۇ منون) فى جي ع آمو رم فإ نه حسبهم و إظمار الاما لجليل للتبر ك 
والنعلدل فإن الالو هية من مو جيات التوكل عليه تعالى واللام فى المؤ منين للجنس فيدخل فبه الطائفتان ‏ 
دخولا أولاً وفیه إشعار بأن وصف الإمان من دواعی التوکل ومو جبانه ( واقد نصرک اقه ببدر ) ۱۲۳ 
جلة مستأنفة يقت لإجاب الصبر والتةوى بتذكير ما ترقب علممما من النصر إثر نذكير ما تر تب على 
عده ما من الضرر وقيل لإبجحاب الت وکل على اه تعالی بتذکیر مابوجبه و بدر آم ماء بين مک والمد نة 
کان لر جل اسمه بدر بن کلدة ف می بأسمه وقیل می به لصفا هکالېدر وا تدار ته وقیل هو اسم الموضع 
أو الوادى وكانت وقعة بدر فى السابع عشرمن شمر رمضان نة انتين من المجرة ( و آم أذلة ) حال @ 
هن مفعول نصرک وأذلة جم ذليل و[ءا جع جمع قلة لليذان باتصافمم حينثذ بوصنى القلة والذلة إذ 
كانوا ثلكائة و بضعة ءشر وكان ضعف حال فى الغابة خر جوا على الأواضح يتعقب النةر مهم عل البعير 
الواحد ولم يكن فى العسكر إلا فرس واحد وقيل فرسان للبقداد ومد وتسعون بعيرآ وست أدرع 
ونمانية سيوف وكان العدو زهاء آلف ومءمم مائة فس وشكه وشوكة (فاتةوا اله ) اقتصرعل الا ٠ر‏ © 
بالتةوى معکو نه مشفو عا بالصبر فا سبق وما لح للاإشعار بإصالته وکو ن ااصبر من مباديه‌اللازمة 
له ولذلاك قدم‌عليه فى الذكر وفى تر تيب الا مر بالتقوى على الإخباربالنصر إيذان بأن نصرم المذكور 
کان بسب تقو ام آی إذاکان الاس کذلاك فاتقوا اہ کا اتقیتم بوذ ( لعام تشکرون) أی راجین ھ 
أن تشکروا ماینعم به علیک بتقوا کمن النصرة کا شكر تم فبا قبل أو لماک ينعم‌اته علیكر بال صر کا فعل 
ذلك من قبل فوضح الشكرمو ضع سإبه الذى هو الإنعام ( إذ تقول) تلو ن للخطاب بتخصیصه رسول ٠۲١‏ 
اتە يغ لتر بفه‌والإا یزان بأن وقوع النص ركان ببشار تهعليه السلام وإذظرف لنصركقدم عليه الاس 
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پل ن تصروا ولتقوا وياتو ڪم من فوره هذا عد د کر ربك خمسة ءاللف من الملتبگة 


رمس ت 
مين 5 ۳ل عران 


بالتةوىلإظ,ا ر كال العنابة به والمراد به الوقت الممتد اذى وقع فيه ماذکر بعده وما طوی ذكره تعو بلا 
على شمادة ا لحال عا بتعلق به وجو د النهر وصيغة الضارع لحكابة الحال الماضية لاستحضار صورتها 
۾ أى نصركم وقت قولك ( للم منين ) حين أظمر وا العجز عن القاتلة قال الشعى باغ المؤمنين أن كرز بن 
س جابرالحننى بريد أن مد المشركين فشق ذلك عل ا لمو منين فتزل حينئذ ثم حكى هنا ( لن پکفی کم أن ٤ب‏ 
ربک بلالة آلاف) الكفابة سد الخلة والقيام الام والإمداد فى الأصل إعطاء الٹیء حالا بعد حال 
قال المغضل ما كان منه بطر بق التقوبة والإعاة يقال فيه أمده مده إمدادآً وماكان بطر بق الزبادة بقا 
فيه مده مده مدا ومنه والبحر مده من لعده سبعة أعر وقرل المد ف اأشر کا فى قوله تعالى وعدم فى 
طغيانېم يعم ېون وقوله ومد له من العذاب مدآ والإمداد ف الخیرک) فی قوله تعالی وأمددنا ۶ بأموال 
وبنين والتعرض لعنوان الربو ببة هنا وف سيآتى مع !لإضافة إلى ضمير الخاطبين لإظمار العناية مم 
والإشعار بعلة الإمداد والمعی إنكار عدم كفاية الإمداد بذلك المدارونفيهوكابة ان لاشعار بآم م کانوا 
@ حینذ کا ل يسين من النصرلضعةمم وقلتمم وقو ة العدو وكثر جم ( من‌الملات) بيان أوصفة لألافأوطا 
س أضيف إلبه آى كاثنين من اللاثكه ( منزلين ) صفة لثلاثة آلاف وقیل حال من الملائکه وقرىء مازلين 
بالتديدللتكثير أوللتدرع قيلأمدم لته تعالیأولا بالف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم خسة آلاف‌وقری. 
مبنیاًلاماءل من‌الصيغتين آى منز لين النصر (بلى) [بحاب لا بعد لن وتحقیقله آى بلى بكفيكر ذلك ثم وعد 
ص لم الزبادة بشرط الصبر والتقوى حثاً هم علبهما وتقوبة لقلو مهم فقالى ( إن قصبروا ) على لقاء العدو 
س ومناهضتم (وتنقوا) معضية اله ومخالفة نبيه عليه الصلاة والسلام (وأتوك) أىالمشركين (من فورم 
مذا) أى من اء مهذه وهوف الأصلمصدر فارت القدرأى اشتدغليا لما ثم استدير.للسر عة ثم أطلق 
عل كل حالة لار بث فما أصلا ووصفه هذا لتا كيد السرعة بزيادة تعيينه وتقر يبه ونظم [تيا م بسر عة 
فى سلك شرطى الإمداد المستتبعين له وجودآ وعدما أعنى الصبر والتقوى مع تحقق الإمداد لاال 
سواء أمرعوا أو أبطوا لتحقيق سرعةالإمداد لالتحقيق أصله أو لبيان تعققه عل أى حال فر ض عل 
باغ وجه وآ کده بتعليقه بأبعد التقادير ليعلم تحققه على سائرها بالطر يق الأولى فإن جوم الأعداء 
وإتيانهم بسرعة من مظان عدم لحوق المدد عادة فعلق به تحقتق الإمداد إيذاناً بأنه حيث تحقق مح 
ماينافبه عادة فلن بتحقق‌بدونه أولى وأحرى۴ إذا أردت وصف درعبغاية الحصاءةتةول إن ابستما 
ھ وبارزت ہا الاعداء فضر بوك بايد شدادو سيوف حداد ل تتأثرمنما قطعاً ( مدد ربک خمسة آلاف 
من الملائکہ مسو مین ) من القسویم الذی هو إظہار سا الشیء آى معلمين أنفسمم أوخیلم‌فقد روى 
نمم كانوا بعهام بيض إلا جب بل عليه السلا فإنه كان بعامة صفراء على مثال الز بير بن العوام وروى 


م سورة آل عمران آله ۸١ ٠ ٠۲۹‏ 
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وما جعله الله إلا ری لكر ولتطمين قلو يضم بهء وما آلنصر إلامن عند آله آلعز بز 
الک ))8( ٣‏ آل عمران 


انم کانوا على خيل باق قال عروة بن الزبي ركا نت الملائكة على خيل بلق عا عام بض قد أرسلوها 


بين أ كتافهم وقال هشام بنعروة عام صفر وقال قتادة والضحا ك كانوا قد أعلبوا بالعهن ف نواصى 
ا لحيل وآذناما روی أن النی بم قال لا "صعابه قو موا فإن املائ قد تسو مت وقریء مسو مین علی 
البناء للبفعول ومعناه معلهين من جبته سبحانه وقيل مرسلين من التسو م عى الإامة ( وما جعله 
اله )کلام مہتدأً غیر داخل ف حیز القو ل مسوق من جنابه تعالى لبيان أن الا سباب الظاهرة معز لمن 
التأثير وأن حقيقة اله رختص به عزو جل ليثق به المؤ منون ولايةنطوامنه عندفقدان أسبابه وأماراته 
معطوف على فعل مقدر ,نسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام فإن الإخبار بوقوع النصرعلى الإطلاق 
وکر وقته وحكابة الوعد بوقوعه على وجه خصو ص هو الإمداد با ملاک مرة يعد أخرى وتعيین 
وقته فا مضی يقضی بوقوعه حینئذ قضاء قطعیاً لکن لم یصرح به تعو بلا على تعاضد الدلائل وتآخز 
الإمارات والخايل وذانا بكال الغنى عنه بل احترازآً عن شائية التتكر ير أو عن مام احتال الخلف 
فی الوعد ا لحتو م أنه قل عقیب قو له تعالی بمددک ر بک خمسة آلاف من الملاثکه مسو مین فأمدک جم 
وما جعله اله الخ والجعل متعد إلى واحد هو الضمير العاتد إلى مصدر ذلك الفعل المقدر وأما عوده إلى 
الصدر المذكور أعنى قوله تعالى أن بمدك أو إلى المصدرالمدلول عليه بةوله تعالى مدد کا قیل فغیر حقيق 
بحرالة التنريل لان الميئة البسيطة متقدمة على الم ركبة فببان العلة الغائبة لو جود الإمدا د كا هو المراد 
بالنظم الكرمم حقه أن بكون بعد بيان وجوده فى نفسه ولا ريب فى أن الاصدر بن الم ذكورين غير 
معتاربن من حيث الوجو د والوقو ع كصدرالفعل المقدر حى بتصدى لبيان أحكام وجودهمابل الأول 
معتبر من حيث الكفاية والثانى من حيث الوعد علىآن الأول هو الإمداد بلاثة آلاف والواقع هو 
الإمداد خمسة آلاف وقوله تعالى ( إلا بشرى اك ) استئناء مفرغ من عم العال وتلوبن الخطاب 
تشر بف المؤ منين ولاإيذان بأنم م الحتا جو ن إلى السار ة و تسكين الةلو ب بتو فيق الا سباب الظاهر ة ون 
رسول الله بی غی عن الہ من لتا بید الروحائی آی وما جعل إمدادک بإنرال الملائکہ عیانا لٹیء من 
الاشياء إلا للبشرى دک بأنكم تنصرون ( ولتطمتن قاو بكم به ) أی بالإمداد وتسکن لبه کا كانت 
السكينة لبنى إسرائيل كذلاى فكلاهما علة غائية للجعل وقد نصب الا "وللا جاع شرائطه من اتعاد 
الفاءل والزمان وكونه مصدرآً موقا للنعليل وبق الثانى على حاله لفقدانما وقيل للإشارة أيضاً إلى 
أصالته فى العلية وأهميته فى نفس ه کا فى قوله تعالى وا ليل والغال والجير لتركبوها وزبنة وف قصر 
الإمداد عابهما إشعار بأن املائ علمم السلام لم يباشروا بومئذ القتال وإنماكان إمدادهم بتةوبة 
قلوب المباشرين بتتكثير السواد وعو هكا هو رأى يعض السافرض اه عنه وقيل الجعل متعد إلى 
۱۱١‏ أو السعود + ۲> 
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رن گرد و ب کینقلپوا خاپوین 9 ٣۳ ٠‏ آل ران 
لیس لك من الد تی٤‏ او توب عابهم أو بعلبهم انبم رد و آل ران 
اثنین وقوله عز وجل إلا بشری لکم‌استثناء منأعم المفاعیل آی وماجعله انه تعالى شبئاً من الاٴشیاء 
إلا شارة اكم فاللام ف رتال ونان اة ٤حذوف‏ تقد ره ولتطمان فلو بكم به فعل ذلك 
@ ( وما التصر ) أى حقبقة النصر على الإطلاق فيندرج فىحكه النصرالمعمود إندراجا أولباً ( إلا من 
عند الله ) ی إلاکان من عنده تعالى من غير أن بكون فيه شركة من جة الاسباب والعذد ونما 
هی مظاهر له بطربق جریان سنته تعالى أو وما النصر المحمو د إلا من عنده تعالى لا من عند اللائ 
س فإنهم ععزل من التأثير ونما قصارى ارم ماذكر من البشارة وتقو ية القلوب ( العزبز ) ى الذى 
لایغالب فى حكه وأفضيته وإجراء هذا الوصف عليه تعالى وشار بعلة اختصاص النصر به تعالى 
۾ کا أن وصفه بقوله ( ا لحك ) آى الذى بفعل كل مايفعل حسبا تقتضيه الحكمة والمصلحة لليذان 
۲۷ بعلة جعل النصر بإنزال ال ملائ فإن ذلك من مقتضيات الحكم البالغة ( ا ) متعاتی بةولهتعالى ولقد 
ص رک وما بہما تعقبق لحقیقته وبيانكيفية وقوعهوالمقصورعل التعليل باذ کرمن‌البشری‌والاطمئنان 
ماهو الإمداد بالملائكه على الوجه المذكور فلا يقدح ذاكف تع ليل أصل النصربالقطع وماعطف عليه 
أو ما تعلتى به ا لخر فى قوله عز وعلا وما النصر إلا من عند الله على تقدي ر كو نه عبارة عن‌النصرا لمعو د 
وقد أشير إلى أن المعال الرشارة والاطمئنان إنما هو الإمداد الصورى لا مافى طمنه من النصر المعنوى 
الذى هو ملاك الا مر وأما تعلقه بنفس النص ركا قبل فع مافيه من الفصل بين المصدر ومعموله بأجنى 
هو الخبر عل بداد المع ىكيف لا ومعناه قصر النصر الخصوص المعلل بعلل معينة على الحصول من 
جبتهتعالى و ليس المراد إلاقصر حقيقة النصر أو الأصر المعہو د على ذلك والمعى لقد نصرك الله يومثذ أو 
س و ماالنصر الظاهر عند إمدادا ملاک [لاثابت من عنداة لبقطعآی ملكو ينقص (طرفامن‌ الذي ن كفر وا) 
أى طائفة نیم بقتل وسر وقد وقع ذلك حيث قتل من رسام وصنادیدم سبعون 9 ر “عون 
ص (آو یکبتہم) آیخز مم ویغیطمم بالهزمة فإنالكبت شدةغيظ أو وهن بقع فالقلب م نکبته مع ى كبده 
اضر کبده بالفبظ وار وقیل الكت الإصابة »كر وه وقيل هو الصرع لاو جه والیدين فالتاء 
@ حينثذ غير مبدلة وأو للتنو ر یع ( فبنقلبوا غائبین ) آی فبنهرموا منقطعى الأمال غير فاتزبن من مبتغام 
٢۸‏ بشیءکانی قوله تعالی ورد الله ا بغيظمم | بنالوا خيرآ ( لبس لك من الاس شىء ) اعتراض 
وسط بين المعطوف عليه المتعلق بالعاجل والمعطوف التعاق بالا جل لتحقيق أن لا تا یر المنصورين اثر 
بيان أن لا تأثير لاناصر بن وتخصيص اانن برسو ل اله بإ علىطر يق تلو بن الطاب الدلالة علىالانتفاء 
من‌غیره بالطر بق الا ولو [٤ا‏ خصالاعتراض »و قعه لان ماقبله من والکہتمن‌م‌ظان أن بكون 
ھچ فەلرسو لاله اھ ولسارمباشری القتال (آویتوب عا آرییم) ءطف علی کیم 


م سورة آل عمران آة ۱۲۸ AY‏ 


والمعى أن مال كأ على الإطلاق هو الله عزوجل صر 3 علمم ہکم أو یتم أو بتو ب‌علیمم إن 
أسابواأو يمذ مهم [نأصرواوليس لك من آم م شىء إنماأنت عبد ما مور بإنذارم وجمادم وار ادبتعذيبمم 
التعذيب الشد يد الا“خروى المخصو ص بأشد الكفر ةكفرآً و إلا فطلق التعذيب الا خر وى متحقق فى 
افر بقبن ال ولين أيضاً ونظم التو بة والنعذيب لذ كور ف سلاك العلةالغائبةالنصر الثرتبة عليه ف الوجود . 
من حيث إن قبو ل تو بتهم فرع تحققما الناشىء من علمهم حقية الإسلام بسبب غلبة أهلهالمتر تبة عل النصر 
وأن تعذيبهم بالعذاب المذ كور مترتب على إصرارم على الكفر بعد تبين ال حت على الوجه الم ذكورهذا 
وقيل إن عتبة ,ن ی وقاص‌شج رسول اله بل !وم أحد وکسررباعیته چعل ا مسح ا لدم عن و جېه 
وسال مول حذيفة يغسلعن وجېه‌الدم وهو قول كيف فلح قوم خضبوا وجه نابم بالدم وهو يدعو مم 
إلى رهم فتزات ليس لك من الام شىء الا بة كأنه نوع معاتبة على [نكاره عليه السلام لفلاحمم وقيل 
- أراد أن يدعو عليم فنهاه انه تعالى لعمه بأن منم من بۇ من فقو له تعالى أو توب عليمم حينئذ معطوف 
على الام أو عل شیء بإضار أن ی لیس لك من آم أومن التوبة علهم أو من تعذ م شىء أو ليس 
لك من آم شىء أو التو بة عام أو تعذيهم ونقل صنالفراء وابنالانبارى أنأوععىإلا أن وا حى 
لس لاف من مرم شیء إلا أن بتوب اله علهم فتفرح به أو يعذمهم فنتشن منم وأا ماکان فهو كلام 
مستا نف سيق لبيان بعض الا مور المتعلقة بغز وة أحد إثر بيان بعض مايتعاق بغزوة بدر لما ينما من 
التناسب الظاهر لان کلامنہما می على اختصاص الا مر کله الله تعالى ومنىء عنس لبه عمن سواه وأما 

٠‏ تع قكلالةصة بغزوةأحد على أن قول تعالىإذ تقول بدل ان من إذغدوت وأن ماحكى عنر سول اله 
ل قد وقع بوم أحد وأن الإمداد الم وعودكان مشروطآً بالصبر والنقوى فلما لم يفعلوا ل يتحقق الو عو د 
كاقل فلا يساءده اانظم الكرح أما أولا فلن المشروط بالصبر والتقوى إن هو الإمدادخمةآلاف 
لابلاثةآلاف مع أنه ليقع الإمداد يومئذ ولا ملك واحد وأما ثانیاً فلان كان ينبغى حينئذ أن ينعى 
علہم جنايا تم وحرما ېم بسدما تلك النعمة الجليلة ودعوی ظېوره مخ عدم دلالة السباق والسياق عليه 
بل مع دلالنهما على خلافه ما لايكاد يسمع وأما ثالثاً فل نه لاسبيل إلى جعل الضمير فى قوله ثعالى وما 
جعله أله اح عاندآً إل الإمداد الموعود انه تحقق فكيف بين عله الغاثية ولا إلى الو عد به علی می 
أنه تعالی [نما جعل ذلك الو عد لبشار تک واطمئنان فلو بک فلٍتفعاوا ماشرط عليكم من‌الصبر والتقوی 
فلم بقع إنجاز الموعود لا أن قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله العز رز الحكم صرح فى أنه قد وقع 
الإمداد ال وعود لكن أثره إنماهو جرد البشارة والاطمئنان وقد حصلا وأماالنصرالحقيق فليس ذلك 
إلا من عند تعالى وجعله استئنافا مقررآ اعدم وقوع الإمداد على معنى أن النصر الو عو د مخصوص به 
تعالى فلا بنصر من الف أمه بتر ك الصبروالتقو ى اعتساف بين يحب تنزيه التنزيل عن أ مثاله على أن 
قو له تعالىلبقطع طرف الاب متعلق حينئذ عا تعلق به قو له تعالى من عندالته من‌الثبوتوالاستقرارضرورة 
أن قعلقه بقولهتعالى ولقد نص رک اله ببدرالابة م عکون مابہا من‌التفصيل متعلةاً بوقعة أحدمن‌قبيل 
الفصل بين الشجر واه فلا بدمن‌اعتبار وجو دالنصر قطماً لان تفصیل الا حکاما لتر تبة عل و جود شىء 


۸٤‏ تفسير أب السعود 


م 7„ د و عت ا وري ور 
وما فی آلسم توت ومانی الا رض یغفر لمن ساو بعذب من یسا٤‏ وآله غفور ررحم ۲۲ل مرن 
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1 ےر رر مم اورم SPF‏ م 
کا یی ادبن ۶امنوأ لا تا كوأ آلر برا اضعا مضعفة وآنقوا الله عكر تملحون 9 ۴ آل عران 


2 


2 ٍ PS E I O ITE 
وآتقوأ النار آل أءدذت للكفرين ي آل عمران‎ 


بصدد بیان انتفائه ما م يعد ى كلام الناس فضلا عن الكلام المجيد فا لحق الذى لايد عنه أن قر له تعالى 

[ذ تقول ظرف لنصرك وأن ماحکی ف أثنائه إلى قو له تعالی خائبین‌متعاق بیو م بدر قطعاً و مابعده محتمل 

س الوجرين الم ذكوربن وقوله تعالى (فامم ظالمون) تعليل عل کل حال لقو له تعالى أويعذ م مبين لكون 
۹ ذلك من جېنېم وجزاء لظلمم (وله مافیالسموات وما فالارض) کلام مستأنف سیق لبیان اختصاص . 
ماکو تکل الکائنات به عز وجل إر بيان اختصاص‌ طرف من ذلك به سبحانه تقر رآ لماسبق وتكلة 

له وتقدم اجار للقصر وكلبة ماشاملة للعقلاء أيضا تغليبً أى له ما فما من الأو جودات خلقاً وملكا 

ي لامدخل فيه لحد أصلا فله الم كله ( يغفر لمن يشاء ) أن بغفر له مشيئة مبنية علي الحك والمصالح 
(ويعذب من يشاء) أنيعذ به بعمله مشيئ ةكذلك وإ يثاركامة من ف الو ضعين لا ختصاص المغفر ةو التعذيب 
بالعقلاء وتقدم ا مغقرة على التعذيب لالإيذان ببق رحته تعالى غضبه و بأنما منمقتضيات الذات دونه 
فإنه من مقتضيات سيئات العصاة وهذاصرح ف نى وجو ب التعذيب والتقييد بالتو بةوعدمما كا لمناقله 

س (واله غفورر حم ( تذل مةرر لمضمون قو لە تعالى يعفر ان يشاء مع زادة وی تخصيص التذ ييل بهدون 
٠١‏ قرينة منالاعتناء رشأنالمغفرة والرحة مالا خن ( ا مها الذي ن آمنوا لاتأكلوا الربا) كلام مبتدأ مشتمل 
عل ماهو ملاك الا مر یکل بابلاس)ا فى باب ال جراد من !لتقو والطاعة ومابعدهما من الا مورالمكورة 

عل نج التر غيب والترهيب جىء به فى آضاعيف القصة مسار عة إلىإرشادالخاطبين إلى مافيهوإيذاناً بجال 
وجوب الحافظة عليه فيا م فيه من الماد فإن المور المذكورة فيه مع كو نما مغاطاً الغوز فى الدار بن 

عل الإطلاق عمدةنى أمرا ل جہاد عابما يدور فلك النصرة والغلبة كيف لا ولوحافظوا على الصبروالتةقوى 
وطاعة الرسول بل لما لوا مالقوا ولعل إبراد الى عن الربا فى أثناتما ما أن الترغيب ف الإنفاق فى 
السراء وااضراء الذى عمد ته الإنفاق فی سل الجمادمتضمن للنرغيب ف تحصيل الال فكان مظنة مبادرة 
الناس إلى طرق الا كتساب ومن جابا الر با فنهوا عن ذللك والمراد بأ كله أخذه ونما عبر عنه بالا كل لا 

@ انه معظم مابقةصد بالا خذ واشىو عه ف الا کو لات مع مافیه من زيادة تشفیع وقوله عز وجل ( أضعافا 
مضاعفة) ليس لنقييد الى به بل لراعاة ماكانوا عليه من العادة تو بيخ هم بذلك إذكان الرجل بر 

إلى أجل فإذا حل قال للمدين زدنی فى الال حى أزيدك ف الأجل فيفعل وه كذا عند عل كل أجل 

س فستغرق بالشىء الطفيف ماله بالكلية وعله النصب على الحالية من الربا وقرىء مضعفة (واتقوا اله) 
۳۱ فا یم عنه من الا مور الى من جلما الربا(لعلک تفلحون) راجينللفلاح ( واتةوا النار الى أعدت 


۳ سورة آل عمران ية ۱۳۰۱۳۳۰۱۳۲ 10 


را هو 2او م 2ر اررق 2 
واطیعواً آله وآلرسول لعلکر تر مون ق ٣‏ آل عمران 


مر 2و 


رص اسم 2 2ی س الو ور of B5‏ > 5 1 
وسارعوا إل مغقرة من ريكر وجنة عرضها آلسملوات وألا رض اعدت المتقرن )۴ آل عران 


ً. 2 2 5 س 2م 2 p2‏ م ووم ووم 1ے < صر رو ر ےج 
آلذين بنفقوت فى آلسراء وألضراء والكلظمين الغيظ وألعافين عن آلناس وآلله بحب 
2© ۴ 

1 نين () ٣‏ آل عمران 


السکافررن) بالتحرز عن متابعتهم و تعاطی مایتعاطو نەکان أبو حنيفة ره اله تعالى قول هى أخوف 

3 فی القرآن حيث أو عد اته المؤمنين بالنارالمعدةللكافر ين إن | يتقو هف اجتناب مار مه (وأطيعو االله) ٠۴۲‏ 
فی کل ماآمرکم به ونما کرعنه (والرسول) الذیببلغکأوامره ونواهیه (لعلک ترحون) راجین ار حته . ۾ 
عقب الوعيد بالوعد ترهيباً عن الخالفة وترغيباً فى الطاعة وإراد لعل فى المو ضعين الإشهار بعزة 

منال الفلاح والرحة قال مد بن[حق هذه الابة معاتبة الذين ءصوا رسو لاله لم حين أمرم ءا أمرم 

بوم أحد ( وسارعوا ) عطف على أطيعوا وقرىء بغيرواو على وجه الاستئناف أى بادروا وأقبلوا ٠٣۴۳‏ 
وقرىء سابةو! ( إلى مغقرة من ر بك وجنة ) أى إلى مابؤ دى إلبهما وقيل إلى الإسلام وقبل إلى الأرة م 
وقيل إلى الإخلاص وقيل إلى ال جراد وقيل إلى أداء یع الواجبات وترك جيع المنميات فيدخل فيا 

مامر منا لامور الا مور بها والنهى عنباد خو لا أولياً وتقدم المغفر ة على الجنة لا أنالتخلية متقدمة على 
التحلية ومن متعلقة عجذوف وقع صفة لمغفرةأى كائنةمن ر بكم و التعر ض لعنوانالر بو ببة معالإضافة 

إلى مير الخاطبين لإظہار ميد اللطف بم وقوله تعالى ( عرضم| السموات والارض ) أى كعر ضما م 
صفة لجنة وتخصيص العرض بالذكر للءبالغة فى وصفما بالسعة والسطة على طر بقة المشيل فإن العرض 

ف العادة أدنی من الول وعن ابن عباس رضی الله عنہماکسہع سموات وع أرضین لو وصل بعضما 
پبعض (أعدت للمتقين) قى حبز الجر عل أنه صَفة أخر ى لجنة أو ف عل النصب على الحالة ما لتخ مما © 
بالصفة أى هيئت مم وفيه دلي لعل أن ال جنة خلو ةة الأن وأنها خار جة عن هذا العالم ( الذين بنفةون) ٠۳٤‏ 
فى محل الجر على آنه نعت للمتقين مادح لمم أو بدل منه أو بيان أو فى حيز النصب أو الرفع على الماح 
ومفعول ينفقو ن حذوف ليتناو لكل مايصلح لاإنفاق أو متروك بالكلي ةك فى قولك يءطى ونع ( فى ۾ ٠‏ 
السراء والضراء) فى حاتى الرخاءوالشدة والسروالعسر أوف الأ حوالكما [ذالإنان لاغلو عن مسرة ` 
أو مضرة أى لا لون فى حال ما بإتفاق ماقدر وا عليه من قليل أو كثير (والكاظمين الغبظ) ءملف عل م 
الموصول والعدول إلى صيغة الفاءل للدلالة عل الاستمرار وأما الإنفاق يث كان أمآ متجددآ ءبر 

عنه ما يفيد الحدوث و التجدد والكظم الحبس بقا لكظم غیظه آى حبسه قال امیر د تأو يله أنه كتمه عى 
امتلاته منه يقال كظمت السقاء [ذا مته وشددت عليه أى الممسكين علبهالكافين عن[مضائه مع القدر ة 

عليه وعن الى به م نكظم غيظاً وهو قادر على إنفاذه ما اله قلبه أمناً وباناً (والعافين عن الناس) م 


3 ی 
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وآلذين إذا فعلوا فلحشة او ظلموا انقن هم ڏڪروا الله فاستغفروا لذ وسم ومن بخغر. 
2 رر ی ر م رور 2 


٤‏ ےج ےو عو 3 وع 
آلذتوب إلا آله ور يصروا على مافعلوا وهم یعامون 9 ۳ل عبران 


و عص رو و 
۰ 


أی التا رکین عقو بة من استحق مؤاخذته . روی آنه ینادی مناد بوم القيامة أبن الذبن كانت أجو رم 

على انته تعالى فلابقو م إلا من عفا وعن النى ب إن هو لاء فى أمنى فلیل إلا من عصم اله وقد کانوا. 
كثيرآ فى الهم انى مضت وف هذ ن الوصفين إشعار بكال حسن مو قع عفوه عليه الصلاةوالسلام عن 
الرماة وترك مؤاخذتمم ما فعلوا من خالفة أمر ه عليه السلام وندب له عليه السلام إلى ترك ماعزم عليه 

من مجازاة المش ر کین ما فعلوا حمر ة رضى الله عنه حیث قال حین رآه قد مثل به لا مئان بسبعین مكانك 
(والته عب الحسنين) اللام إما للجنسوم داخلونفبه دخولا أولباً وإما للعمد عر عم باحسنين!يذانا . 
بأن النعوت المعدودة من باب الإحسان الذى هو الإتيان بالأعمالعلى الوجه اللاثق الذى هو حسنا 
الوصن المستازم لبا الذاتى وقد فسره عليه‌السلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه‌فإن لم تکن‌تراهفإنه 
٠۴٠‏ راكوالملة تذبدل مقررلضمون ماقبلما ( والذين )مرفوع علىالا بتداء وقيل جرورمعطوف عل ماقبله 
من صفات المتقين وقو له تعالى واه عب الحسنين اعتراض بننہما مشير إلى ما بدنهمامن‌التفاوت فإن در جة 
الأولين من التقوى أعلى مندرجة هؤلاء وحظمم أوف من حظمم أوعلى نفس المنقين فيكون التفاوت 

س أكثر وأظبر ( إذافء لوا فاحشة ) أى فعلة بالغة فى القبكالزنا (أوظلىوا آنفسہم ) بآن آتوا ذثباً أىذنب 
كان وقي الفاحشة الكبيرة وظل النفس الصغيرة أو الفاحشة مايتعدى إلى الغير و ظل النفس مالي سكذلك 
قبل قال اؤ منون بار سول الله کانت بنو [سرائیل أ کرم عل‌اتهتعالی مناکان حدم إذا آذنب أصبحت 
كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره افعل كذا فأنزل اه قعالى هذه الأ ية وقيل إن نهان القارأتته امرأة 
حسناءقطاب منهتمرآ فقال هما هذاالقر اس بيد وف‌البدت جو د منه فذهب پال بیته فضمم| إلى نفسه 

وقب لما فقالت له اتق‌اته فترکما وندم علي ذاك وأآنى النى به وذ كر له ذلك فزلت وقیل جری لهذا 
بینآنصاری‌وامر اة ر جل قن کان پینېما مۇاخاةفندم الاٴنصاری وحثا علیرأآسهالتراب وهام عل وجه 

وجعل يسیح فیا ل جبال تابا مستغفرآ ثم تى النى بت فنزلت وآباً ماكانفإطلاق اللفظ ينتظم مافعله 

ي الزناةانتظامً أوليً (ذكرو! اله) تذكر واحقه العظم و جلالها )و جب للخشية والحياء أو وعيده أو حكه 
ه وعقابه (فاستغفروا لذنوهم) بالتوبةوالندم والفاءالدلالة على أنذكره تعالىمستتبع للاستغفارلاعالة 
6 (ومن یغفر الذنوب) استفہام[نکاری والمراد بالذنوب جنسماكا فى قولك فلان يلوس الثياب و ركب 
س الل لاكلا حى عل ماهوالمقصو دمن استحالةصدور مغفرةفرد منہاعن غیرهتعالی وقول تعالی (إلا 
ات) بدل من الضمير المستكن فى يغفر أى لايغفر جنس الذنوب أحد إلااله خلا أن دلالة الاستفمام 
علي الانتفاء آقوى و آبلغ لإیذانه بأ نكل أحد من له حظ من الخطاب يعرف ذلك الا نتفاء فيسارع إلى 
الجواب به والمراد به وصفه سبحانه بغاءة سعة الرحمة وموم المغفرة واجملة معترضة بين المعطو فين أو 
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أولتيك بحزاؤهم مغفرة من رهم وجنلت تجرى من نحا انر للدي فا ونع جر 
جت 2 . ا 

آ ۹ ۰ : ۲ ا 
لعلملین 9 ٣ ٠‏ آل عمران 


2« 22 و ووو ورو و رص r‏ 
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فد خلت من قبللکر سنن فسیر وا آلا رض فانظروا کیت کان علقبة آلمکذبین وې ٣‏ آل عران 


بين الحال وصاحبا لتقربر الاستغفار والحث عليه والإشعار بالوعد بالقبول ( ول يصروا) عطف ءل م 
فاستغفروا وأ خیره عنه مع ققدم عدم الإصرار على الاستغفاررتبة لإظرار الاعتناء يشان الا تغفار 
واستحقاقه لسار عةإليه عقيب ذكرهتعالى أوحال منفاعله أى وليقيموا أوغير مقيمين (على مافلوا) ۾ 
أی مافعلوه من الذنوب فاحشة كانت أو ظا ا عل فعام . روی عن الى ا أنه قال اأ من 
استغفروان عادف الیو م سہعین مرةوآنه لا کبیر قمع الاستغفار ولاصغيرة معالإصرار (وم يلون) ۾ 
حال من فاعل یصروا أی م يصبروا على مافعلوا وم عالمون بةحه والهىعنه والوعيدعليه والتقيبد بذلك ` . 
ماآنه قد يعذر من لايعلم ذلك إذا م يكن عن تقصير فى تعصيل العلم به (أولئك) إشارة إلى ال ذكورين ٠١١‏ 
آخرآ باعترار اتصافم مام من‌الصفات الميدة وما فيه من معن لبعد للإشعار بيعد متزانهم ولوطيقتهم ٠‏ 
فی الفضل وهو مبنداً وقوله تمالی ( زاق م ) بدلاشتمال منه وقوله مال ( مغفرة) خبر له أو جزازم ۾ 
ميتدأ ٿان ومخةرة خر له وال برلاو أثكوهذه ابلةخبرلقو لهتعالىوالذين إذا فعلو! ا عل الو جه 

الول وهو الأظمرالانسب بنظرالمغفرة المنبئةعن سابقةالذنب فى ملك ال جزاء[ذ علىالوجمين الأ خير ين 

بكون قو له تعالى أولثك ال جلة مستأنفة مبينة لا قباما كاشفة عن حا لكلا الفر يقين ا لحسنين و التائ بين ولم 

بذكر من أوصاف الاو لين مأفيه شائبة الذنب حى يذ كرف مطلع الجزاء الشامل طا المغفر ة وتام بص 
الإشارة بالاخرہن مع اشترا کہما فی حک إعداد الجنة ف تعمسف ظاهر (من رمم) متعلق ٬حذوف‏ @ 
وقع صفة لمغفرة مؤكدة ما آفاده التنو بن من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أ ىكائنة من جه تعالى 
والتعرض لعنوان الر و بية مع الإضافة إلى ضميرم لاإشعار بعلة الک والشريف (وجنات تحر یمن ۾ 
تعنماا لا نهار) عطف عل مغفر ةوالتكيرا م عر بكو نها أدنى من امجن السا بقة ابو يدر جحان الو جه الول 

( خالدين فما) حال مقدرة من الضمير فى جراؤم لاه مفعول به ف المعنیلا نه فقو ةز ماله جنات ۾ 
خالدین فا ولا مساغ لان کون حالا من جنات ف اللفظ ومی لا صعابما فی المعنی إذ لو کان كذلاك 

لبرز الضمير (ونعم اجر العاماين ) الخصوص بالمدح محذوف أى وعم أجر العاملين ذلكأى مادكر ۾ ٠‏ 
من المغفرة وال جنات والته .ير عنما بالا جرا مشر بانمايستحقان بةابلة العمل و إن كان بطر بقالتفضل 

لمر يد الترغيب فى الطاعات والزجر عن المعاص واجلة تذییل ختص بالتائرين حب | ختصاص النذييل 
السابق بالا ولين و ناهيك م ضمو نما دلبلا على مابين الفر بةين من‌التفاو ت النير والتبا بن اين شتان بين 
انين الفائزين بحبة اله عز وجل وبين العاماين ال حائزين لاجر تمم و عام ( قد خات من قبدک ۱۳۷ 
سان) ر جوع لی تفصيل بقية القصة زعد کید مبادیء الرشدو الصلاح وتر تدب مقدمات الهو ز و الفلاح 


A۸‏ تفسير أف السعود 
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هلدا بيان للناس وهدى وموعظة للمتفين 9 ل عمران 
رص اوا OIE O E‏ ا ر و ٤‏ 

ولا ېنوا ولا حزنوا وانتم لاعلون إن کنتم مۇمنین 9 ۳ل عمران 


والخلوالضی والستنالوقائع وقل الام والظرف ما متعاق خلت ا محذوف وقع الا من سان ی 
قدمضت من قبل ز مان أوکائة من قبلک وقائع سنما انت تعالی فالا مم ال دة € ف قولهتعالى وقتلوا 


متيلا سنة ابه فى الذين خلوا ا والفاء فى قوله تعالى ( فير وا فى الا رض فانظر و كرف كان عاقبة 


۸ 


ا 


المكذبين )لدلالة عل سببية خلوها لاسير والنظر أو للم ممما وقيل المعنى على الشرط أى إن شككم 
یروا الخ وکیف خر مقدم لكان معت لفعل الذظر والجلة فى عل النصب بعد زع الخافض لان 
الا “صل استه اله با لجار (هذا) [شارةإلى مالف من قول تعالى قد خات إلى آخره ( بیان ااناس ) آی 
تدیین ۵م ع أن اللام متعلقة بالمصدر أو کائن م عل نها متعلقة »ءحذوف وقع صفة له وقعر يف الناس 
للعمد وم الملكذبون أى هذا إيضاح اسوء عاقبة ماهم عليه من التسكذيب فإن الا مى بااسير والنظر 
وإن كان غاصاً با لمو منينلكن العمل عو جبه غير مختص بواحد دون واحد ففيه حل للسكذ بين يمنا 
على أن نظروا عواقب منقبلمم من‌أهل التدكذ؛ب و يعتر وا مايعاينون مرآ ثاردمار موان م یکن 


© اكلام ٠‏ وقاهم ) وهدی ومو عظة ( ی وزبادة رصير ة ومو عظة لک وإعا قبل ) للہتةين ( الاايذان 


۴۹ 


_ 


دعلة الک فان مدا رکو نه‌هدی ومو عظة هم إعاهو تقوام ويجوزآن برادبالمنةين الصائر ين إلىالتقوى 
والهدى والمو عظةعلى ظامرهماأى هذا بيان 1 لم الناس وسوء مغبته وهداية لن أتقى مم وزجر 
م عما م عليه من‌التكذيب وأن راد به مايعممم وغيرم من المتقين بالفعل وراد با لهدى وا لو عظة 
أيضآً مايعم ا بتداء*ماوالزیادة فم‌ماو| عا قدم کو نه بیاناللکذ بین معانه غير مسوق له لی کو نه هدی 
ومو عظةللمتةين معأنه المقصو دبالسياق لان أول ماتر تب على مشاهدة آثار هلاك أسلافمم ظمور 
حال خلافوم وأما زبادة المدى أو أصله فأم مترةب عليه وتخصيص البيان لاناس مع موله للمتقين 
أيا لا أن اراد به جرد البيانالعارىعن المدى والعظةوالاقتصار عل ما فى جانب المتقين مع تر تما 
علىاليان انما المةصدالا صل وبجوز أن بكو ن تعر ف الناس للجنس أى هذا بيان ناس كافة وهدى 
ومر عظة لل تين مهم خاصة وقي لكلية هذاإشارة إلى ما لخص من أمر المتةين والتائبين واأصرين وقوله 
قعالىقد خا الابة اعتراض للبعت علالإبمان ومایستحق‌به ماذكرمن أجر العاملين ونت خبير بأن 
الاعءتراض لا بد آنيكون مقر رآاضمون ماوقعفى خلالهومعاينة آ ئارهلاك الک ذبین ٤ا‏ لا تعلق له 
حال آحد الا صناف الثلاثة لا م:ينوإن كان باعتا عل الإمان زاجرآ عن التتكذ؛ب وفيل إشارة إلى 
الق رآنولا خن بعده (ولا تېنواولا ترنوا) تشجیع المؤ منين و تقو ية لقاو م وق لةعا أصام موم 
أحدمن القتلوالقرح وكان‌قد قل بو مثذ خمسة من المراجر ين حمزة بن عبد الطلب ومصعب بن عير 


صاحب‌رابة رسو لاله ا وعبدالته بن جحش ابن عمة النى اه وعثان بن شماس و سعد مول عتبة 


م سورة آل عمران أله ٠٤ ١‏ ۸۹ 


و 2 Maz‏ > م ا ردا 2 ت SEET‏ ا و م رورم مت ى 
إن مسسکر قرح فقد مس لموم قرح مثلهر وتلك آلا يام تداو ما بين الناس وليعام الله آلذين 
رر Fle‏ لے ر رر تے ع ےا 5 

اموا و عخذ متکر شہداءَ وآلله لاحب الان dD‏ ۰ ۳ل عمران 


5 
رضوان الله تعالل عام أ جمعين ومن الانھار سبعول رجلا ری أيه re‏ أىلاتضعفوا عن الماد ما 
i‏ من الجراح ولا ڪر نوا عل من قتل منک (وآتم الأعلون) حل حالة من فاعل الفعابن أىوالحال © 
أ الأأعلون الغالبون دون عدوم فإن مصير آرم إلى الدمارحس)ا شاهد تم من أحوال أسلافمم فمو 
تصر ع بالوعد رالنصر والغاة زود الإشعار به فا سہق أووأتم المعہودون بغاية دلو الغأن 1 Î‏ علي 
احق و قتالكم له عز وجل وقلا ک فى الجنة وم على الباطل و قتاهم لاغطان وقتلام ف‌النار وقىلو آم 
الاعلون حالا ٥م‏ حت أصبم مم نوم بدر أ کر ما أصانوا منکم اليوم ( إن کنم ەۇمنىن ) متەڵق @ 
بالہی أو بالاأعلون و جو ابه حذوف لدلالة ماتعاق به عليه أیإن كنم مۇمنين فلاتمنوا و لاتعزنوا فان 
الإا مانو جب قو ةالقلب والقَة بصنع آله تعالی وعدم لالا با عدا ته أو إن کنم مو مين فام الأعلون 
فإنالإعان بقتضى العلو لاعالة أوإن كنم مصدقبن بوعد اه تعالى فأتم الأعلون وأباًماكان فالمقصود 
قق المعاق بناء على قق اعلق به نى قول الاجير إن کی عبات لك فأءطنى أجرى ولذلك قيل 
معناه اذ کم مو مننن وقيل معناه إن قم على الإعمان ( إن سکم قرح فد مس القوم قرح مثله ( 
القرح بالفتح والضم لغتان کا اضءف والضہف وقد ریه ہما وقیل هو بالفتح الجراح وبالام ألا 
وقری»ء بت حن وقیل القرح والقرحكالطرد والطرد والمعى إن الوا منکم !وم آحد ومد نلم م وله 
اوم يدر م م رضءعف ذا قاو مم و بطم م عن معاودتكم بالقتال فانم أحق بأن ل آضعهواأ فإنكم 
تر جون من اله مالا ر جون وقیل کلا امین کان يوم أحد فان المس مين الوا ممم قبل أن خالفو! آم 
رسو لاله ا قتلوا r^‏ زا وعشرین رجلامم صاحب وام وجرحوا عدوا کثیرآً وعقرواعامة 
خبلمم بالنبل ( وتلك الابام ) إشارة إلى الأ بام ا لجار ية فبا بين الأمم الماضية وال تيةكافة لا إلى الأبام م 
المعو دة خاصة من إوم بدر وبوم آحد بل ھی داخلة فما دخولا أولباً وا مراد بما أوقات الظفر والغلبة 
لا » وبوما زاء وبوما اسر وال!داواة لاور ة قال داو لته pr‏ فتداولوه آی عاو ر ته فتعاوره واسم 
الإشارة مبتدأ والايام إما صفة له أو يدل منه أو عطف بيان له فذداو ا خبره أو خبر فنداو ل حال من 
ال"بام والعءامل معى اسم الإشارة أو خير إعد خير وصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار 
للإرذانبأن تلك المداولة سنة مسملوكة فا بين الا مم قاطبة ابقمما ولاحةم) وفيه ضرب من النسلية 
وقوله عز وجل ( ولعم الله الذي آمنوا) إما من باب القيل آى ليعاما معاملة من بريد أن با ۵ 
ا خاس ين العا تن علىالاعان من عيرم أوالىل وه جاز عن اماز بطر :ق [طلاق اسم السب على المسيب 
أی لز الغا بتينعلى الإءانمن غير مک فقوله تعال ماکان انه لمذر المۇمنين ع م اتم عله حى مز 
وو أو السعود+۲» 


س 
ی 
e‏ 


e 


4 ثفسير أي الىعود 


م ورن ر ِ 2 عل ھور و - . 
محص اھ الین ۶اسوا وبق الگغ رت وي آل عران 


ا لحبيث من الطيب أو هو عل حققته معتبر من حپث تعلقه با علوم من حیٿ إنه »و جو دبالفعل إذهو 
٠‏ الذى يدور عليه فلك ال جزاء لامن حيث إنه مو جود بالةوة وإطلاق الإمان مع أن المراد هو الرسوخ 
والإخلاص فیه لاٍیذان بأن اسے الإعان لاینطلق على غیره والالتفات إلى الغيبة بإسناده إلى اس الذات 
المستجمع للصفات لتر بية المابة والإشعار بأن صدور كل واحد ١‏ ذكر بصدد التعلبل من أفعاله تعالى 
باعتبار منھاً معين من صفاته تعالى مغار لمنشأ الاخر والجلة علة | هو فرد من أفراد مطلق المداو ل الى 
نطق بها قوله تعالى ندا وها بين الناس من المداولة المعو دة ال جار ية بين فر بق المؤمنين والكافر بن واللام 
متعلقة ما دل علبه المطلق من‌الفعل اليد بالوقوع بين‌الفر يقين المذ كو رين أو نفس الفعل المطلق باعتبار 
وقوعه ينما واج اة معطوفة عل علة أخری ها معتبرة إما عل الخصوص والتعيين حذوفة لدلالة 
المذ کورۃ علا لتکو نما من مبادمما کأنه قیل ندا وها پینک وبين عدو لبظہرام کک ولبع لم ا فإن ظہور 
اماه وخرو جما من الةو ة إلى الفعل من مادى ييز م عن‌غیر م وهو اجب تعلق الع الأزلى امن تلك 
الحيثية وكذا الحال فى باب المدل فتأمل وإما على العموم والإ مهام للتنبيه على أن الال غير منحصرة فما 
عدد من الأمور وأن المد یسوءه مایجری عليه من النوائب ولا یشعر بآن اله تعالی جعل له فی ذلكمن 
الاألطاف الخفية مالا عخطر بالبال كأ نه قل نداو ا بینکم ایکون من المصال کیت وکیت وليعل اخ 
وفيه من تأ كيد التسلية وعد التبصرة مالا خن وتخصيص البيان بعلة هذا الفرد منمطلقالمداولةدون 
سائر آفرادها الجار بة فما بين بقية الام تعبتا آوإمہاماً لعدم تعلق الغرض العلمى بيبانما ولك أن عل 
المحذو ف الممم عبار ة عن عال سار أفر ادها لاٍشارة [جالا إلى أن كل فر دمن أفر ادها له علةداعية إليه كانه 
قل ندا وا بین‌الناس كافة لب کون کیت وکیت من ا یکم الداعية إلى لكالا "فر اد ولیم لما فاللام الا ولی 
متعلقة بالفعلالمطلق باعءتبار تقییده بتلك الا فر أد والثانية بأعتار تقييده بالفر د المعو دوقيل هی متعلةة 
محذوف م خر تقدرره ولیم لاه الذنآمنوا فمل ذلاك ( ویتخذ منکم شہداء ) جمع شہید ی وکرم 
ناسا من بالشمادةوم شهداءأحد فن ابتدائية أو تعيصية متعلقة بتخذ أو محذوف وقع حالا من 
بداو جع ‌شاهد أیو بتخذ منكم شہوداً معدلین ٤ا‏ ظر منېم من‌الثبات علا لمق والصبرعل الشدائد 
وغير ذلك من‌شواهد الصدق ليش دو اع لالام يوم‌القيامة فن بيانية لان تلك الشمادة وظيفة الكل 
دون المستشمدين فقط وأا ماكان فن لفظ الاتخاذ المنىءعن الاصطفاء والتقريب من تشر يفم و تفخ 
شانهم مالا خن وة وله تعالی (واقه لاحب الظالين) اعتراضمقرر لض مون ماقيله وني الحبة كنابة ن 
البغض وف إبقاعه علي الظالين تعر يض عحبته تعالی لقا بامم والمراد er‏ إما غير الا تين عل الإءان 
فالتقر ر من حيثف أن بغضه تعالى هم من دواعى إخراج الخاصين الأصطفين للشمادة من بيهم وإما 
الكفرةالذين أد بل هى فالنةرررمن حيث إن ذلك لبس بطر بقالصرة هم فما ختصة بأو لياه تعالى بل )| 
ذكرمن الو اثدالعائدة للا مۇمنین وقوله‌تعالی ( ولیحص‌اته الذین آمنوا ) آی ليصفبهم ويطهرم من 


وة اال عر آنآ ر ۹۱ 


رر وار دج ا ەو 2 2وت ےو ر رارک م او وي 8 
آم سی آن تدلو بلست وما ع آل این جھدوآ کر و بعل آلصلر رین( ٣ال‏ عرد 


الذنوب عءعطف على بتخذ و تبكر بر اللام لتذ كير التعليل لوقوع الفصل بينهما بالاءتراض و إظمارالاسم 
الجليل ف ءوقعالإضمار لإبر ازم بدالاعتناء بعأنالقحض وهذ هالا مورالثلاثة علل للءداولة المعمودة 
باعتبار کو نما على اؤ منين قدمت فى الذكر لاما الحتا جة إلى البيان ولعل تأ خير العلة الأ خيرة عن 
الاءتراض اثلا بتومم اندراج لمدنبين فى الظالمين أو يقترن بقوله عز وجل ( وعحق الكأفرين ) فإان © 
القحص فيه حو الأثار وإز الة الأو ضا ركا أن احق عبارة عن النقص والإذهاب قال المفضل وهو أن 

بذ هب الشیء بالكاة حتی لا ری منه شىء ومنه قو له تعالی عحق ابه الر با أىيستأصله وهذه علة للمداولة 
باعتبا ركو نما على الكافر بن والمراد بم الذين حار بوا رسول اه به يوم أحد وأصروا على اللكفر 
وقد محقم الته ءز وجل جيعا (آم حسيتم )كلام مستأتف سيت لبيات ماهى الغاءة القصوى من المداولة ٠٤١‏ 
والنتيجة ها ذكر من تيز الخاصين وتمحيصمم واتخاذ الشمداء وإظبارءزة مناا والخطاب لذن انهزموأ 
يوم أحد وأم منةطعة وما فبا من كابة بل للإضراب عن الذسلية بببان العال ف الوا من‌الشدة إل عقيق 
آہا من مبادى الفو ز بالمطاب الا سى والحمزة للإنكار والاستبعاد أى بل أحسبم (أن تدخاواالجة) © 
وتف وزوا بنعیمما وقوله تعالی ( ولا یعلم الله الذبن جاهدوا منم ) حال من طمیر تد خلوا مؤكدة لاإنكار © 
فإن رجاء الاجر بغیر عمل من يع ل أنه منوط به مستبعد عند العقو ل وعدم العلم كنابة عن عدم المعاوم 

ها بينم ما من اللزوم المبى على أزوم تعقتى الا“ وللتحةت الثانىضرورة استحالة عق شىء بدون علمه تعالى 

به وإبثار ها على التصر جح للبالغة فى تعقيق المعنى المر اد فإنها إثبات لعدم جاده بالرهان ولااٍیذان بان 
مدار ترتب الجزاء على الا“عال ماهو ءل الله تعالی مېا کأنه قیل وال حال آنه لم بو جد الذین جاهدوا 
منك وإنما وجه الننى إلى لو صوفين مع أن لمن هو الوصف فقط وكان يكن أن يقال ولمايعلم القه جبادم 
كنابة عن معنى ولا تجاهدوا للببالغة فى بيان انتفاء الوصف وعدم تحةقه أصلا وف كلمة ما إيذان بأن 
الجماد متوقع منہم فبا یستقبل لا آنه غیر معتبر فی تا کید الإنکار وقریء یمام بفتح الم على أن أصله 
يعلين خذذت النون أوعلى طريقة اتباع الم لا قبلہا فی الحرکة لإ بقاء تفخم اسے انت تعالیو منک حال من 
الذين ( ويعل الصابرين ) منصو ب بإضمار أن على أن الواو للجمع ج فى قولك لاتأكل السمك وتشرب © 
اللين أى لايكن منك أكل السك وشرب اللين والمعى أم حسبم أن تدخلو اال جنة والحال أنه ل بتحقق 
مك الجباد والصبر أى الجحع بينم ما وإيثار اسم الفغاءل على الو صول الدلالة على أن المعتبرهو الاستمرار 
على الصبر وللحافظة على الفواصل وقيل مجزوم معطوف عل الجزوم قبله قد حرك لالتقاء السا كنين 
بالفتح للخفة والاتباع کا م و بۇ بده القراءة بالكسر على ماهو الا صل فى تحر كالسا کن وقریء يعم 
بالرفع على أن الواو للحال وصاحما الموصول والمبتدأ حذوف أى وهو يعلم الصابرين كأنه قيل ولا 


تجاهدوا وأتم صابرون : 


4۳ 


۹۲ تفسير أن ااسعود _ 


عرو دصو ووو £ وعد صرح ٤ورل‏ رع رر و9 ,ر 


ولقد كنت نون آلموت من قبل أن تلقوه فقد رایتموه وانتم تنظروت ٠)‏ ۲۲۰ل عران 
رم لصق ے ۶ رر 27> 2رد اورم عورم ي 


r ٍ‏ > وار ره ر 2 
وما مد إلا رسول قد خلت من قبله اسل افإين مات آو قل آنقلبع علج اعقلبكر ومن 
2ے چ ع م ر ررم ر لے ا 5 


0 7 د 3 < 
یقرب عل عقبیه فان یضر آله شبعا وسیجزی آل الشکرین و ٣‏ آل عمران 


( ولقدكثتم مون اوت ) أى تتمنون الحرب فإنها من مبادى الموت أو الموت بالشادة والخطاب 


لذن لم یشم دوا بدرآ وكاو ایتماون أن بشمدوا مع رسول الته به مشہدآ لینالوا ماناله شہداء بدر من 


بتمنون مہین اسبب إقدامہم على القیآی من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا هوله وشدته وقریء تلاقوه 
( ققد رأيتموه) انو فی اتا اموت أواارت مشاهدة أسبابه وقولەتعالى (وأتم قنظرون) 


ين وف إثار الرؤية على ff a‏ 


فص کا نه قیل إن کن صادقین ف مني ذلك فقد رآیتموه معا ينين له حين فقتل بین ادر من فقتل 
من خو انکم وأقار کم و شار فم أن تقتلوا فلم فعام مافعام وهو تو بيخ فم على منم الجر ب و سیم 
هام ez‏ وانزامم لاعل 73 الشادة ناه عل آضمنما اة الكفار أن مطاب من تناها نیل 


٩ 3‏ كرامة الشمداء من عبر أن عذطر اله شىء عير ذلا فلا احق العتاب من تلك الجبة ) وما رر إلا 


رسول)مبتدأو خبر ولاعمل ها بالاتفاق لا ننقاض نفیه بالا وقول تعالی ( قد خلت من قبله الرسل ) 
صفة لر سول منيثة عن كو نه فى شرف اللخلو فإن خلو مشار كيه فى منصب الرسالة من شواهد لوه 
عله الصلاة والسلام لاعالة کأنه قیل قد خلى من قله آم ماله فسخلو کا خلوا والقصر قلى فإنمم لا 


خلوا وبحب القسك بدينه بعده كا بجحب القسك يديهم يعدم فرد علمم بآنه ليس إلا رسولا كسار 


الرسل فسسخلو کا خلوا و بالك بد نةا عب السك بدينهم وقیل دو قصر إفرادفإهم مااستعظل وا 


. عدم بقائه عليه الصلاة والسلام هم نزلوا منزلة المستبعدين هلا كه امم يعتقدون فيه عليه الصلاة 


والسلام وضصةبن الرسالة والبعد عن اللاك ورد عام أنه مقصورعل الرسالة لاتجاوزهاإلی البعدعن 
الاك فلا بد يد من جعل قوله تعالی ول خات الاما مبتداً مسوا لتقرر عدم رهت عله الصلاة 
والسلام من اللاك وبيان كونه أسوة ان قبله من الرسل عابيم السلام وأا ماكان فالكلام تخرج على 
خلاف مقتضی الظاهر ) فان مات أو قتل انقلبعم على اعاب ) إنكار لارتدادم وانقلا مم عن الدن 
خلوه وت أو قتل بعد علممم خلوالر سل قبله و بقاء دينم متمسكا به وقيل الفاء للسيبية والمزة لإنكار 
أن جعلوا خلو الرسل قله سا لانقلاجم دعد وفاته مع کو نه سا فى الحةيقة ام عل الدن وإراد 
امىت بكلمة إن مع علممم به البتة لتنزيل الخاطرين منزلة ا مر ددين فيه لما ذكر من استعظاممم إياه وهكذا 


م سورةآ ل عمران آله ٠٤٤‏ ۹۳ 


أو اللاو قوع بل تحمل على اعتبار حال السامع أو أمر آخر يناسب امقام وتقدح تقدبر الموت مع أن 
تقد ر القتل هو الذى ثار منه الفتنة وعظ فه الحنة لا أن الموت فى شرف الوقوع فزجر الناس عن 
الانةلاب عنده ولمم عل التثبت هناك آم ولان الوصف ال جاءع بين وبين الر سل علمهم السلام هو 
الخلو بالموت دون القتل . روى أنه ما التق الفثتان حل أبو دجانة فى فر من المسابين على المش ر كين 
فال قتالا شد دآ وقاتل على بن ى طالب رضى اله عنه قتالا عظا حنی‌التوی یغه وکذا مد بن آی 
وقاص فةتلوا جماعة من المشركين وهز هوه فلها نظر الرماة [ ٤م‏ و رأوا أنهمقد انه زمواآقبلوا علىالهب 
ولم بلتفتوا إلى هى أميرم عبد اله بن جپیر فل دق مهم عنده إلا ثمانية نفر فلما رآم خالد بن الوليد قد 
اشتغلوا بالغنيمة حل علهم فى مائتين وخ بن فار ا من‌المش ركين من قبل الشعب وقتلوا من بق من‌الرماة 
ودخاوا خاف أقفية السلهين ففر قوم وهز٠‏ وم ولوا على آصڪاب رسو لاه لم وقاتلوم حیأصيب 
هناك عو ثلاثین رجلا کل منهم ثوا بین :ديه و يقو ل وجېی لو جك وقاء و نفس نفك فداء و عليك 
سام الله غير مودع ورعی عبد الله بن ية ا لحاری رول اه لړ عجر فکسر رباعیته وشج وجېه 
الكر فذب عته مے هب بن عير رضى الله عنه وكان صاحب الرابة حى قتله أبن فيثة وهو بذعم آنه 
قتل النى ب فقال قتلت مدآ وصرخ صارخ قبل إنه [بلیس ألا إن مدآ قد قتل فانكفا الناس وجعل 
الر سول بل دعو إلى عباد ابل قال کعب بن مالك كنت أول من عرف ر سول اله به من المسلمين 
فنادمت بأعلى صو بامعشرالمسلمین هذار سول اله ب فاعاز ليه ثلاثو ن من صما بهو هوه حى کشفو | 
عنه امش ركبن وتفرق الباقون وقال إعضبم لیت بی باخذلنا أماناًمن آبیفیان وقال ناس من‌المنافقین 
لوان نيبا ما قتل ار جعوا إلى [إخوان وإلى دينك فقال أنسبن النضر وهو ۶م أنسبن مالك ياقوم إن 
کان قت ل مد فان رب م دحی لا موت وماقصنعون با میاة بعدر سو ل انه بر فقاتلوا على ماقاتل عليه ومو توا 
- کرام عل مامات عليه م قال اللممإنى أعتذر إلبك ما بقول هو لاء وأبرأ إليك ما جاء به هؤلاء ثم شد 
بفه وقاةل حى قتل ووز م لقتل عليه الصلاة والسلام مح فو له تعالى واته يعصمك من الناس لا 
نکل آبة لیس ممما کل أحد ولا کل من ممما يستحضرها فى كلمقام لاسا فى مثل ذلك امقام 
الهائل وقد غفل عمر رضى اله عنه عن هذه الا بة الكر عة عند وفاته عليه الصلاة والسلام وقام فالناس 
فقال إن ر جالا من المنافةين بزعمون أن رول اله ب توفی وإن رول الله مامات ولکنه ذهب 
إلى رب ەکا ذهب موسی بن عمران فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع واتته لیر جعن رسول اله ب 
ولاقطعن أيدى رجال وأرجامم بزعمون آن رول الته بق مات ولم بزل بكرر ذلك إلى أنقام أو بكر 
رضی اله عنه مد الله عز وجل وآثی عليه م قال آ۔ہا الناس من‌کان یعہد مدآ فإن مدآ قد مات ومن 
کان يعد اه فان انته حی لا موت “م تلا وما مد إلا رول قد خات من قبله الرسل الا ية قال الراوى 
واه لكان الناس ل بعوا أن‌هذه الابةنزلت على رسول اه بإ حتی تلاها أبو بكر وقال مر ری 
انه ءنه واته‌ماهو لاآن مع تآبا بکررضی اله عنه يتلو فعقرت حی‌ماتحملی‌رجلای وعرفت أنرسول 
ات ب قدمات (ومن ینقلب عل عقبیه) ب دبارهعما کان یقبل عليه ر سولاته لړ منآمر ا جہاد وغیرہ @ 


TT‏ تفسير ايى السمود 


وما ان فس أن موت إلا یادن آل کتبا موجاا ومن برد کواب التبا وجه سنا وین برذ 
واف الأحرة و وستجُزی ا ۳ل عمران 
ا 
® وقیل بار تداده عن الإسلام وما ارتد ومذ أحدمن الس لین إلا ماکان من المنافقين ( فان بضر الله ) 
ص با فل من الانقلاب ( شياً) أى شتا من الضرر ونما يضر نفسه بتعريضما للسخط والعذاب 
( وسیجزی اله الشا کرین ) أی الثابتين على دين الإسلام الذى هو أجل نعمة وأعز معروف وإ 
بذاك لن الثبات عليه شكر له وعرفان لحقه وفبه [عاء إلى کفران المنقلبین . وروی عن‌ابنعباسز ضى 
لته عنهما أن مراد مهم الطائعو ن تهقعالی م‌المہاجر بن وال نصار وعن عل‌رضی الته عنه أو بكر وأصعابه 
رضی الله عنهم وعنه رضی الله عنه آنه قال أبو بكر من الشا كرين ومن أحباء لته تعالی و[ظہار الاسم 
٠٥‏ الجليل فى موقعالإضار لإ راز مرد الاعتناء بشأن جزائہم (وماکان لنفس أن وت) کلام مستأنف 
سيق للتفبيه على خطيم فا فعلوا حذراً من قتلمم وبناء على الإر جاف بقتله عله الصلاة والسلام بيان 
أن مو تكل تفس منوط بشيئة الله عز وجل لایکاد يقع بدون تعلةم| به ون خاضت مو ارد ا لوف 
وافتحمت مضا ق كل هو ل خؤف وقد أشير بذلا إلى آنا م تكن متعلقة وتم فى الوقت الذى<ذروه 
فبه ولذالت لم يقتلواحينئذ لالإحجام معن مباشر ة القنال وكمةكان ناقصة اما أن وتو خبر هاالظ رف 
© عل أنه متعاق حذوف وقوه تعالی ([لا بإذن الته) استٹنا‌مفرغ من آعم الاتاب ائ انارت 
حاصلا لنفس من النفو س بسب من الا سباب الابمشیثته تعالی عل آنا لذن جاز منپا لكو نہامن‌لوازمه 
أو إلا بإذنه للك المت فى قبعض روحما و سوق الكلام مساق القثيل بتصو ر اموت بالنسبة إلى النةوس ' 
يصورةالافعال الاختيار بةالى لا يةسنىللفاعل إبقا عاو الإقدام علاہابدون إذنهتعالى أو بتنزيل إ[قدامما 
على مبادبه أعنى القتال منزلة الإقدام على نفسه للببالغة فى تحقيق المرام فإن مو تما حيث أتحال وقو عي 
عند إقدامماعلبه أوعل مباد بهو سع ما ف[یقاعه فلن یستحیل عندعدم ذللك أو لی وآظر وفیه من‌التحر يض 
© علٰالقتال مالاخنی (كتاب]ً ) مصدرمۇ کد لضمون‌ماقبله أی کته اه كتاباً ( مجلا ) موقتاً بوقت 
) معلوم‌ لا يتقدم ولابتأخر ولوساعة وفرىء مو جلا بالواو بدل الممزةعلى قياس التخفيف وبعد تحقيق 
أنمدار الموتوالحاة محض مشيئة اله ءعز وجل من غيرأن يكونفيه مدخل لاد أصلا أشير إلى أن ' 
توفية بمرات الاعبال داثرة على إرادتهم ليصرفوها عن الا"غراض الدنية إلى المطالب السنية فقيل 
(ومن برد) أیبعمله (ثواب الدنا نۇته) بنون‌العظمة عل‌طر يق الالتفات (منہا) أی من ثو اپامانشاء 
أن نۇتيه [باه¥ ف قوله عر وجل من کان بريد العاجلة جنا له فامانشاء ان ترد وهو قعریض ن 
ص شغلمم‌الغناام بو مئذوقد م تفصیله (ومن برد) ی بعمله ( ثواب الآخرة ئؤته مہا ) آی من ثوا ما 
ما نشاء من الأ ضعافی؛حسبا جرى به الوعد الكرم ( وسنجزى الشا كرين ) نعمةالإسلام الثابتين 
عليه الصارفین !ا۲ تام اتهتعاى من‌القوى والقدرالى ماخلقتمى لا جلمن طاعةاث تعالی لایو مم 


م سورة آل عمران آي ٠١١‏ ۹0 


سے کس ت کے رم رر ار سل ت وو رم ررم عم ع و 2 E‏ ول 2 
وکان من نې قلتل معه, ريون کڼیر فا وهنوا لما أصاب م فی سیل التو وما ضعفوا وما 
رو : 


کارا وال حب آلصرین چ | آل عمران 


عن ذلا صارف أصلا والمراد er‏ إما ا نجاهدون المعو دون من الشمداء وغیرم وما جنس الشا كرين 
وم داخلو ن فه دعولا أولً والجلة اءتراض مقرر لمضمون ماقبله ووعد بالمزيد عليه وفى تصديرها 
بالسين وهام ا جراء من التأً كيد والدلالة على غامة شأن ال جراء وكو نه حيث بقصر عنهالبيان مالا خن 
وقرىء الأفعال الثلاثة بالیاء ( وکاٴّبن )کلام مبتداً ناع عام تقصيرم و وء صليعہم ف صدودم عن سنن ٠١١‏ 
الربانيين الجاهدين فى بل اله مع الر لا لالبة علممالسلام وكا بن لفظة م ركبة من كاف القشبيه وآى 
حدث فا بعد ال رکیب معنی الکٹی رکا حدث فی کذا وکذاوالنون تنوینأثبةت فالخط على‌غير قياس . 
وفيا خ#س لغات هى [حداهن والانية كان «ثل كا عن والئالثة كأبن مث ل كعين والرا بعة كين بياء سا كنة 
وعدها همز ة مکسو رة وهی قاب ماقباما وا لخامسة کان مثل کعنو قد قریءبکل منہاوعام| الرفع بالا بتداء 
وقوله تغالی ( من نی ) بیز ها لاما مث ل کر الخبربة وقد جاء بیز ھا منصو با کا فی قوله | أطرد الأ ه 
بالرجافكأين ٠‏ آلا حم پسره بعد عسر | وقوله تعالی (قاتل معه ر بیو ن کثیر) خبر ما على آن انل © 
مدد إلى الظاهر والرابط هو الضمير الجر ور فى معه وقرىءقتل وقتل على ضيعة المببى للفعول عففة 
ومشدددة والرنى منوب إلى الرب كالربانى وكسر الراء من تغبيرات السب وقرىء بضمما و بفتحما 
أيضآ عل الأصل وقيل هو منسوب إلى الربة وهى امنا عة أ ى كثير من الآ نيياء قاتل معه لإعلاءكابة اه 

و إعزاز دنه علباء أتقياء أو عابدون أو جماعات كثيرة فالظرف متعلق بقاتل أوعحذوف وقع حالامن 

فا لکا فى القر اء تين الا خير تين إ ذلا ا حال فهما لتعلقه بالفعل أى قتلوا أو قتلوا كائنين معه فى القتال 
لاف القتل قال سحيد بن جبير ماسمعنا بنى قتلف القتال وقال ا لحن البصرى وججاعة من العظهاء ميقتل 
نىف حرب قط وقيل‌الفعل مسند إلى مير النى والظرف متعلق محذوف وقع جالا منه والرابط هو 
الضمير الجرور الراجع إليه وهذاواضح على القراءة المشورة بلاخلاف أی ک من نى قاتل کائناً معه فى 
القتال ر بيون كثير وأماعل القراء تين لا خير تين فغير ظاهر لا سيا على قراءة التشديد وقد جوزه بعضمم 
وأيده بآن مدار التو بيخ انخداطم للإر جاف بقتله عليه السلام أ ى من نى قتل كائناً معه ف‌القتل أوفى . 
القتال ريون اخ وقوله تعالى ( فا وهنوا ) عطف عل قاةل علىأن المراد به عدم الوهن المنوقع من‌التال © 
, کان قولاعوعظته فل تعظ و ګتبه فل بز جرفإِن الإ نبان بالشیء بعد ورود ماو جب الإ قلاع عنه‌وإن 
كان استمرارآ عليه عب الظاهر اسكنه عب الحقيةة ص نع جد بد مصحح لد خو ل الفاء لمر تبة له على ماقبله 
أى فاقروا وما انكرت همم (لا أصامم) فى أآثناء القتال وهو علة لمن دون ان نعم بشعر بمتء © 
قوله تعالی (نی سبیل اته) فإ ن کون ذلاك سبيله عز و جلا بقویقلو ېم وبزبلوهپم ومام و صر @ 
أومو صو فة فإن جءل _الضميران هيع الربيين فى عبارةعا عداالقتل من ال راج وسائرا مكار الممتربة 


14۷ 


وم ر 
۰ 


رم 2> ا ور 2 و ور ا ی و ا ی کے و رر 
وماکان قوم إلا ان قالوا ر بنا آغفرلتا دنو بنا وإسرافناۍ امنا وثبت افدامناوانصرنا عل 
القوم ألكلفر ين dD‏ ۳ل عمران 


لاکلء إن جعلالایعض الباقين يعد ماقتل الا و ن کاهو الاندب عقام تو بيخ المنخذابن دعد ماأس تشہد 


اشد اء فمى عار ةعا ذکرمع مااعترام من قتل[خوا نم منا خرف والجزن وغير ذلاكهذا عل القراءة 
المشمورة وأما على القراءتين الا خير تين فإن أسند الفعل إلى الر بين فالضميران للباقين مهم حا وإن 
أسند إلى ضمير الن ىجا هو الأنيت باتو بخ عل الاذال لهب الإر جاف بمتله عليه الصلاة و السلام 
فما لاباقين رطا إن اعت رکون الر بین مع الى فى القتل و الجميع إن اعتر کو er‏ معه فى القتال (وما 
ضفو ا) عن‌العدو وقیل‌عن الجہادوقيل قالدن (وهااستکانوا) ی وماخضعوا للعدو و أصله استکن 
من السكون لان الحاضع سکن اے| حہه ليفعل به ماریده والاٴاف من (شباع أأفتحة ا استکون من 
اانكون لا ّنه يطلب أن بکون لمن عخضع له وهذا تعر يض عا صا م من الو هن‌والا كسار عندا۔ تيلا 
الكةرة علمم والارجاف بقتل الى i‏ وإضعقمم عند ذلك عن جاهدة المشركين واستكا تمم ۵ 
ین أرادو! أن إعتضدوا بان أى المنافق ۴۳ طالب الا'مان من أ سقيان ) والله حب الصابر بن ( ی 
علي مقاساة EN)‏ ومعاناة الكاره ف سیل الله فينصرم ویعظم قدر م والمرادالصابرين [ماالمءودون 
والاستثناءمفرغ من أعم الا شياء ماکان قولا هم عیکل أی لاء اعدو واقتحام مضابق اجرب وإصابة 
٥اأصامم‏ من فنون الشدائد والاّهوال شیء من الاٴشیاء [لاأن قالوا (ر ہنا اغفر لنا ذو بنا) أىصغائر نا 
( وإسرافناف آم نا) أى تجاوزنا ا لحد نى ركوب الكيائر أضافر | الذنوب والإسراف إلى أنفسهم مع 
کو مر بانیین برءاء من‌التفر یط فی جنب الت تعالی هض) ها واستقصار؟ً ممم وإسنادآ ما صاب م إلى 


© أعاهم وقدم‌وا الدعاء عفر تما عل ماهو الام سب الحال من الدعاء بقوهم ) و وت أقدامنا ( أی 


ق مواطن الحرب بالتقوية والتأييد من عندك أو جتنا على دينك الحق ( وانصرنا على الةوم الكافرين ) 
تة ريا له إلى حيز القبول فان الدعاء المقرون با ضوع الصادر عن زكاء وطرارة أقر ب إلى الاستجاية 
الى ابزالوامواظبين عل هذا الدعاءمن غيرأن بصدر عنم قوليوم شائبة الجزع والثور والترازل 
ف مواةف الحرب وماصد الدين وفيه من النعريض بالمنهزمين مالا خن وقراً ابن کثیر وعاصم فی 
روايةء‌ما برفع‌قوهم علآنه الاسم وا لخر آنوما فی‌حیزها آیماكان قوم حينئذ شيا من الاشاء 
إلاهذا الةو لالمنىء عنأحاسن امحاسن وهذاکا ترى أقعد عسب المحنى وأوفق بقتضى المقام لا أن 
الإخباربکون قوم المطلق خصو صية قوم السك عنم مفصلا كاتفيده قراء تما كثر إفادةللسامع 


م سورة آل عمران آله ۱4٩ › ۱٤۸‏ ۹۷ 


مرم م ا وص ر جص ا ور وص ص رر 2ے وور و - م 
فعاتلهم آله ثواب آلدنیا وحسن واب الانحرة والله بحب المحسنین () ۲ آل عران 


ےر وصرع و مص اورم ررر ر 8 
م 


٤ص‏ ورت 2 ,اه # ٤ e‏ 0 ‌ 
کا ا دين ۶امنوا إن تطيعوا آلذين كفروا پردوکر عل اعقلیکر فتنقلبوا خلسر ین )۲۳ل عران 


منالا حبار بكو ن خصو صبة قو مما مذ كور قوم لا أن مصب الفائدةوموقع البيان ف ابل الخرية 

هو ا لبر فالا حق بالخبرية ماهو أ كثر إفادة وأظر دلالة على الحدث وأوفر شتالا على نسب خاصة 
اعبدة من‌الوقوع فالخارج وفذهن السامعولا خن أن ذلك ھہنا فى أنمع ماف حبزهاآتم وأكدلوآما 

ما تفيد دا لاضافة من‌النسبة المطلقة الإ جالية خيثكانت سملا لحصول خار جاوذهنا كان حةبا أن تلاحظ 

ملا حظة: جمالية وتجعلعنو انا للبو ضوع لا مقصو دآ بالذاتف باب البيان و[نمااختار الحم ورما اختاره 
لقاءدةصناعيةهى أنه [ذااجتمع معر فتان فالا ءر ف مهما أحق بالا سمية و لار يب ىعر فة أن قالوا لدلالته 

عل جبة النسبةوزمان الحدث ولا نه يشب المضمر من‌حيث أنه لابو صف ولاو صف به وقوه مضاف 

إلى مضمر فمو بازلة العلر فتأمل ( فآ تام اه ) ببب دعالهم ذلك ( ثواب الدنيا ) أى النصروالغنيمة ٠١۸‏ 
والعز والذكر الجيل ( وحسن ثواب الآخرة ) أى وثواب الأخرة الحسن وهو الجنة والنع الخاد م 
وتخصص و صف الحسن به لاإيذان بفضله وع يته وأنهالمعتدبه عندهتعالى (والته عب الحسنين) تذل ۾ 
مقرراضمون ماقبلهفإن حبةاه تعالى للعہد عبارةعن رضاه عنه ورادة الخیر به فہی‌مبدً لکل سمادة 
واللام إما للعمد وإ اوضع المظمرمو ضع ضير المعو دين للإشعار بأن ماحكى عم من الأ فعالوالاقوال 

من باب ا لإحسان وإماللجنس وم داخلون فيه دو لا أولياًو هذا آنب قام ترغيب اؤ منين ف تحصيل 
ماحکی pis‏ من المناقب الجلرلة (يأا الذين آمنو ا) شروع ف زجره عن متابعة الكفار بيبان استتباءم) ٠٤۹‏ 
لخسران الدنيا وال خرة إثر ترغيمم ف الاقتداء بأنصار الا نبياء عم السلام بيان إفضائه إلى فوزم 
بسعادة الدارين و تصدرر ا لخطاب بالنداء والتنبيه لإظمارالاعتناء ماف حيزه ووصفمم بالإ مان لت ذكير 
حا وتثییتمم علبما بإظہار مبايتتها حال أعدا ته مكاأن وصف المنافقين بالكفر ف تو له على (إن تطيءرا م 
الذين كفروا) لذلاك قصداً إلى ريد التنفير عنمم والتحذبر عن طاعنم قال على رضی الله عنه نزلت فى 
قول النافقين للمؤمنين عند المزعة ارجعوا إلى [إخوانك وادخلوا فی ديهم فوقوع قوله تعاى ( بردو 6© 
على أعقابك ) جواباً للشرط م مکو نهف قوة أن يقال إنتطيعوم فقو لمم ارجهواإلى [خوانكواداوا 

ف دنهم یدخلوک ف دینېم باعتبا رکو نه مید لةولهتعالی (فتنة ابوا خاسربن) أى الدنيا والأخرة غر م 
فازین بشیء منماواقعین ف‌العذاب الخالد على آن‌الار تداد على العقب علم فى انتكاس الاس ومثل فى 
احور بعد الكوروقيل المرادمم الو دوالنصاری حیثکانوا يستغوو نېم وبوقعون هم الشبه ف الدين 
وبقولونلو کان نبيا حقاً ماغاب ولاأصابه وأعحابه‌ما أصابمم و ماهو 'رجل حال کالاغیره من الناس 

یوما علبه وبو ماله وقیلأبو سفيانوأعحابه والمرادبطاءتهم انهم والاستكانة هم وقيل الموصول 
عل عمومه والمعینهى المؤمنينعن طاعتهم ف أمرمن الا 'مورحى لايستجروم إلى الارتداد عن الدين 

۰ « ۱۳ أو السعود + ۲ » 


۹۸ سيرآ السود ٠‏ 


ص 2 ري ام 2را و ص ۰ ۰ 
e‏ ۰ ور ش2 J‏ ەو او Lc‏ 2او ر م ر 2ا وور کر ررر و ور 2 
سنلتق :ی قلوپ آأذين كَمروأ آلرعَب با أشرڪوا باه مار برل بهء سلطا وماوطهم النار 
م :2 2 0 

ودس موی الظلاہين رو آل عمران 


2> رم ےو وغو ررر ورس 


4 ےل 2د + 4 چ م 7 
ولقد صدقکر الله وعده د حسونېم بذنهء حح إذا فشلتم وتنلزعتم فى آلا وعصيتم من 


بغ ما ارتم مانحیو متم من برد ادتبا وت من برد ارہ م صر عنم اتیک 
فاع وال دو فل عل آلممنت (ق) : آل ران 
E N‏ 
٠١‏ فلا حاجة على هذه التقادر إلى ماص من ألبيان (بل أله مولا ) [ضراب عا فم من مضمون الشرطبة 
کا "نه قړل فلیسوا أنصارک حتی تطیعوه بل‌اته ناصر لاغیره فأطبعو واستځنوابه عن موالاتهم‌وقریء 
۾ بالنص بک نه قيل فلا طبع وم بل أطيعوا انته ومولا م نصب على أنه صفة له ( وهو خير الناصرين ) 
١ه ١‏ غصوه بالطاعة والاستعانة ( سنلتق ) بنون العظمة على طربقة الالتفات جربا على سنن التكبر ياء لتربية 
6© الما ة وقریء بالياء والسبن لتا كيد !لإالقاء (ف قلوب الذىن كفروا الرعب) بسكون العين وقریء إضمما 
عل الأصل وهو ماقذف فی قلو ہم من ا نوف بوم آحد حی ترکو! القتال ور جهو ا من غیرسبب و 
الةو والغابة وقيل ذهبوا إلى مك فلم كانوا ببعض الطر يق قالو اماصنعنا شيتاً قتلنا منهم ثم تر كنام و نحن 
قاهرون ارجعو افا ستأصلو م فعند ذاك أل انه تعالی ف قلو بهم الرعب فامتکو ا فلا بد من کون نزول 
س الآية فى تضاعيف الحرب أو عقيب انقضائه وقيل هو ما ألقى ف قاو بهم من الرعب بوم الا حزاب ( با 
اش رکو ا باته) متملق بنلتقی دون الر عب ومامصدر بة آی بسب ب [شرا كېم به تعال فإنه من مو جبات خذلا هم 
@ ونصرالمؤم:ین علبهم وکلاهما من دواعی الرعب ( مال بنزل به ) ی :شرا که ( لاطاناً ) أى حجة ميت 
به لوضو حا وإنار تما أو لقوتما أو حدتما ونفو ذها وذكر عدم تنزيلما مع استحالة تعققم| فى نفسما من 
قبیل قول | ولاترى الضب بها بنحجر | أى لاضب ولا حجار وفيه [يذان بآن المبع ف الباب هو البرهان 
ي ااسماوى دون الأراء والأهواء الباطلة (ومأوام) بيان لأحواهم فى الأخرة إثر بيان أحوالمم فی الدنا 
س ومى الرعب أى مايأ وون إليه فى الأخرة (النار ) لاماجا م غيرها (وبتس مثوى الظالمين) أى مثوام 
وإ#اوضع موضعه المظمر المذكوز للتغلبظ والت ليل والإشعار بآم ف إشرا کم ظا مون واضعون 
للثىء فى غير موضعه والمخصوص بالذم عذوف آی بس مثوى الظالمين النار وف جعلما مثوام بعد 
جعلنامأوام وع رض لل خلو دم فہافان المح وىمكان الإقامةالمنبثة عنا لمكت وأماا لأ وى فمو اكان 
۱٥۳‏ الذییاوی إليه‌الإنسان (ولقد صدةک انه وعده) نصب عل أنهمفعول ثان اصدق صرعاً وقيل بنزع 
ا جارأى فىوعده نزلتحين قال ناس من ا لمو منين عندر جوعوم إلىالمدينةمنأبنأصا بناهذاوقد وعدا 
اقه تعالى بالنصر وهو ماوعدم على لسان نبيه عليه السلام من النصر حيث قال للرماة لاتبرحوا مکانم 


۹۹ ٠٠۲١ سورة آل عمران آية‎ - ٣ 

فان تزال غال. ین ما بم مکااک وف رواية أخرى لا ترحوا عن هذا اکان فاا لا نزال غالبین مادم 

فى هذاالمكان وقد كان كذلك فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماة رشقو نهم والباقون يضرو نهم ٠‏ 
اسر خن اوا والار ن غل انار م بقتلو مم تلا ذر ما وذلك قوله تعالى ( إذغسونمم ) © 
ی تقتلو ہم قتلا کثیرآ فاش من حسه ذا أبطل حسه وهو ظرف اصدقک وقوله تعالی ( بإذنه ) ی ۾ 
بتدسيره و توفيقه لتحقيق أن قتلهم با وعدم اله تعالى من النصر وقيل هو ما وعدم بقوله تعالى إن 
قصبر وا و تتقوا الاب وقد مم تحقيق أن ذلك كان بوم بد ر كيف لا والمو عود ما ذكر إمدادهعز وجل 
بإنزال اللاك عابم السلام وتقيید صدق وعده تعالى بوقت قتلمم باذنه تمالی صرح فى أن الموعود 
هو النصر المعنوى والتيسير لا الإمداد باللائك وقيل هو ما وعده تعالى بقوله سنلق ال وأنت خبير 
بأن إلقاء ار عب كان عند تركمم القتال ور جوعمم من غير سبب أوبعد ذلاك فى الطر يق على اختلاف 
الروایتین وأیاً ماکان فلا سبیل لیکو نه مغباً بقولہ تعالی ( حتی لذا فشانم ) آی جہنم وضعف ر أب ۾ 
أو مانم إلى الغنيمة فإ الحرص من ضعف القلب ( و تنازعم فى الام ) فقال بعض الرماة حين © 
انهزم المركون وولوا هار بين والمسامون على أعقامهم قتلا وضرباً فا موقفنا هنا بعد هذا وقال 
آمو م عبد الله بن جبیر رضی اله عنه لا تخالف أمم الر سول لله فثبت مكانه فى نفر دون العشرة 
من أصعابه ونفر الباقون للنهب وذلك قوله تمالى ( وعصيتم من بعد ماأر ا ماحبون ) أى من الظذر س 
والغنيمة وانهزام العدوفلا رأىالمشركون ذلك حلوا علمم من قبل الشعب وقتلوا أمير الرماة ومن 
معه من آصحابه حس) فصل فی تفسیر قوله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابك وجواب إذا 
حذوف وهو منعک نصره وقیل هو امتحنک وبرده جعل الا بتداء غابة للصرف المتر قب على منع النصر 
وقيل هو انقسمم إلى قسمین کا بنیء عنه قوله تعالی (منک من بررد الدنیا) وم الذین ترکوا ال رکز ھ 
وأقبلوا على الب ( ومنك من بريد الأخرة ) وه الذين يتوا مكالم حى نالوا شرف الہادة هذا © 
على تة_دبر كون إذا شرطية وحى ابتدائية داخلة على الملة الشرطية وقيل إذا اس کا ف قوم ذا 
يوم زيد قوم عرو وحتى حرف جر ممعنى إلى متعلقة بقوله تعالى صدقك باعتبار تضمنه عى 
النصر كأ نه قيل لقد نصرك اه الى وقت فشاک وتنازعک اڅ وعل‌هذا فقوله تعالی (م صرفک عنم) © 
عطف على ذلك وعلى الأول عطف على الجواب الحذو ف كا أشيراليه والجلتان الظرفيتان اعتراض 
بين التعاطفين أى كك عنم حى حالت الحال ودالت الدولة وفيه من اللطف بالمسلمين ما لا بخنى . 
(لييتليم) أى بعاماک معاملة من Siac‏ بالمصائب لمظمر بات على الإمانعندما (ولقد عفا (fis‏ © 

تفضلا ولا عل من ندم على الخالفة ( والته ذو فضل على المؤمنين ) تذييل مقرر لمضمون ما بل © 
ومؤذن بأن ذلك العفو بطريق التفضل والإحسان لا بطر يق الوجوب عليه أى شأنه أن يتفضل 
عليمم بالعفو أو هو متفضل عليمم فى جيع الا“حوال أديل لمم أو أديل علهم إذالابتلاء أيضاً 
رة والتنكير للتفخم والمراد بالمؤمنين إما الخاطبون والإظم ارف موقع الإضمارللتشر يف والإشعار 
بعلة الح وإما ا لجنس وم داخلون فى ال حك دخولا أولاً . | 


و ۱ تفسير أ العود 
ج2 ےا صر یل م رص کم و ےو ا صو ررد ل او ےو ٤ر‏ ون ت س سوت وراه 
إ تصعدون ولا تاودن عل احد وارسول دعو ف اخرنک فانٹیک کہا بے لکیاا زوا 
ا وا ا ق آل عران 
E,‏ ری رر س 2و جس غ ر ارا م سے گر 2 ع س ل د orf‏ 9 و . 
ثم انزل علي من بعد ألغم أمنة نعاسا يغشى طافة منك طابمة قد امم انفس سم 
ر ھے ص جمس 2 وق ر 2 2 olo of‏ وے و 
بظون ا ير التي ن آله ية ولون مل نا ين الام من شع فل إن الام مر له 
فون ف آنفسہم مالایبد ون ك روون وکن ا من الم ئ۲ مافتلتا مهتا ل لو كنم 
ll > 2‏ اع ت ررم کرد م و 22و م ےو و روم ارصن م 
فی بیوزکر لبرز آلذین کتب علوم آلقتل إل مضاجویم ولیبلی آله ما صدور ر ولیمحص 
ماف لوک وال علم بات آلصدور ی) ۳ل عمران 
(إذ تصعدون ) متعلق بصرفک أ بةوله تعالى لبیتلیک أو مقد رکا ذکروا والإصعادالذهاب والإبعاد 
ف الأرض وقریء تصعدون من اكلا ی ق الجبل وقرىء آصعدون من التفعل بطرح [إحدىالتاءين 
@ وقریء لصعدون بالالتفات [ی الخببة ( ولا تلوون عل أ ( | لا تلتفتون إلى ماوراءم ولا قف 
وأاحد منک لواحد وقریء تلون واو وأحدة بقلب الواو للضم ومةهمزة و حذفما تخفيغاً وقریء لوون 
e‏ کیصعدون ( والر سول يدعو )کان عليه الصلاة والسلام يدعوم لى عباد اه إلى عہاد اہ آنا رسول 
القه من يكر فله الجة وإبراده عليه السلام بعنوان الرسالة اإبذان بأن دعو ته عليه السلا م كانت بطر بق 
س الرسالة من جېته سبحانه شاعا فی تو بيخ النهزمین (فی أخرا؟) ساقت وجماعتکالاخری (فأثابگ) 
6 عطف عل صرفک آی ازا ک الته تعالی ا صنعتم (غا) مو صولا ( بغم ) منالاغتمام بالقتل والجرح 
وظفر المشركين والإرجاف بقتل الرسول بب وفوت الغنيمة فالتن-كير للتكشير أو غا مقابلة غم 
أذقتموه رسو ل ات به بعصیانک له (اکیلا تز نوا على مافاتک ولا ماأصابك) أى لتتمر نوا عل الصبر 
ف الشدا يد فلا تعزنوا على نفع فات أو ضرآت وقيل لازائدة والمعى لتتأسفوا عل مافاتکم من ااظةر 
والغنيمة وعللى ماأصابكم من ال جراح والمزية عقوبة الك وقيل الضميرق اکم لارسول بای واساک 
ف الاغتام قاغتم ما نرل عليك كا اغتممتم با نزل عليه ولم يشر بك على عصيانكم قسلية لكم وتنفيساً 
e‏ عنكم لثلا تعز نوا على مافاتتكم من النصر وما أصابكم من الجراح وغير ذلك ( والله خبیر ما تعلمون ) 
٤‏ أىعال بأعمالكم وما قصدتم با ( “م آنزل عليتكم ) عطف على قوله تعالى فأثابكم وا لطاب لل منين 
@ حا( من بعد الغم ) أى الغم المذكور والتصرع بتأخر الإنزال عنهمع دلالة ثم عليه وعلى تراخيهعنه 
ص لزيادة البيانوتذكير عظمالنعمة كاف قولهتعالى م تابوا من بعد ذلك وأصلحوا الأية ( أمنة ) أى أم 
ص نصب عل المفعولبة وقولهتعالى (نعاسا) بدلمنما أوعطف بيان وقيل مفعول له أو هو المفعول وأمنة 
حالمنه متقدمةعليه أومفعول لهأو حالمن الخاطبين على تقديرمضاف أى ذوى أمنة أو علىأنه ججح 
آمن‌کبار وبررة‌وقریء بسكون اليم كأنما مرة من‌المن وتقدم الظرفين على المفعول الصرج لام 


of 


س 


م _سووة لعمران آية ٠٠١‏ ۱۰۱ 

غير مرة من الاعتناء بشأن المقدم والتشو يق إلى المؤخر وتخصيص الخو ف من بين فنون الغ بالإزالة 
لاه المہم عندم حينثذ لما أن المشركين ما انصرفواكانوا بتوعدون المسلدين بالر جوع فلم بأمنوا كر تمم 
واوا تت الحجف متأهبين لقتال فأنزل اه تعالى عليمم الا منة فأخذم النعاس . قال ابن عباس رضى 

انه عنما آمهم ومذ بنعاس تغشام بعد خوف ونما ينعس من أمن وا لحائف لاينام وقال الزبير رضى 

الله عن هکنت مع‌النی لم حين اشتد ا لوف فأنزل الله علينا النوم وانته [نى لامع قول معتب بن ةشير 
والنہاسیغشانی ما امع إلا ک6 لحل يقو ل لو کان لنا من الا "مم شىء ماقتنا هنا وقال أبو طلحة رضى أله 
عنة زفغت زأسی بوم أحد غعات لا آریآحدآمن القوم إلا وهو بيد توت حجفته من النعاس . قال 
وکنت منآلی عايه‌النعاس و مثذ فكان‌السيف سقط من بدى فآخذه ثم رسةط الو طمن دى فآخذه 
وفیه دلالة عل آن من المؤمنین من ل باق عليه النعا س کا بنېء عنه قو له عزو جل (یغشی طائفة منک) قال © 
ابن عباس ه المماجرون وعامة الا "نمار ولا بقدح ذلك فى عموم الإنزال الكل واطلة فى عل النصب 
عل آنا صفةلنعاساً وقرىء بالتاء على أنها صفة لا منة وفيه أن الصفة حقما أن تتقدم علي البدل و عطف 
البيان وأن لا بفصل بينها و بين المو صو ف بالمفعو ل له وأن المعو د أن حدث عن البدل دون المبدل منه 

( وطائفة قد أهمنم أنفسمم ) أى أوقعتهم فى المموم والا“حزان أو ما مم إلا م أنفسمم وقد © 
خلا صما من قوم همی الشىء أى كان من همتى وقصدى والقصر مستفاد معو نة المقام وطائفة مبتدأً 
وما بعدها إما خرها وإنما جاز ذلك م مكو نما نكرة لاعت)ادها على واوا لمال کا فى قوله [ سرينا ونم 

قد أضأء فذ بدا ٠‏ محياك أخنى ضوء هكل شارق | أو لوقوء اف موضع التفصیل کا فی قوله [ إذامابی 
من خلفما انصرفت له «» بشق وشق عندنا لإ عول| وما صفتها وا لبر حذوف أى ومعكم طائفة أو 
وهناك طائفة وقيل تقدره ومنكم طائفة وفيه أنه بقتضى دخول المنافقين فى الطاب بإنزال الا منة 

وآياً ماكان فاإبلة إما حالية مبينة لفظاعة ا هول موكدة لعظم النعمة فى الخلاص عنه 6 فى قوله تعالى أو 
لر وا آنا جعلنا حرم آمناً و بتخطف الناس من حو م وإمامستأنفة مو ةة لبيان حال المنافةين وقوله 
عزو جل (بظون باقه) حال من مير آهم تم أو من طائفة لتخصصما بالصفة أو صفة أخرى ها أوخر مه 
بعد خبر أو استئناف مبین لما قبله وقوله تعالى (غیر الحق) فی حكم المصدر أًى يظنون به تعالى غير الظن م 
ا لحتى الذى عب أن يظن به سبحانه رقوله تعالى ( ظن ال جاهلية ) بدل مه وهو ااظن الختص با)لة © 
الجاهلية والإضافة کا فى حاتم ا جود ورجل صدق وقول تعالى (بةولون) بدل من بظنون لا أن مسثام © 
کانت صادرزة عن الظن أى بةو لون ارول الله ا على صورة الاسترشاد (ھل لنامن الاام) أىمن © 
أمراته تعالى ووعده من النصر والظفر (من شىء) أى من ذصيب قط أوهل لنامن الند بير من شىء وقوله © 
تعالى ( قل إن الاسر كله ته ) أى الغلبة بال خرة ته تعالى ولا" وليائه فإن حزب اته هم الغالبون أو إن © 
التد بر کله ته فإنه تعالی قد د رالا کا جری فی سابق قضاته فلام د لهو قریء کله بالرفع عل الا بتداء 
وقوله تعالى (عخفون فى أنفسهم ) أى يضمرون فما أو بقولون فبا بيهم بطريقالخفية ( مالا يدون © 
لك ) استتناف أو حال من مير بقولون وقوله قعالى قل إن الاس ال اعتراض بين ال حال وصاحبما 


¥ ۱ تفسیر ی السعود 

إت آلذين تولو منك يوم التق امعان إا اترم لطن ببغض ماسو ومد عا 

e‏ إن آل فور حلم )5 ۳ل عران 
آی ولون مايقو لون مظهرين آنهم مسترشدون طالبون للنصرمبطنين الإنكاروالتكذيب وقول تعالى 
@ (يةولون) استثنافوقع جوا باع ن سۇ ال نشماقبلە کا نەقبل ىشىء عخفو ن فقبل عدو نآنفسم مأو قول 
بعضم م ابعض فما بيهم خفية :(لوکان‌لنامنا لام شىء) ا وعد مد عليه الصلاة والسلام من أن الخلبة له 
ھ تعالی ولا ولیائہ و أن الام کل تہ اول و کان لنا من‌الندبیر والرآی شیء (ماقتلنا هہنا) آی ماغلبنا أوماقتل 
منقتل منا فى هذه المعركة علآن الننى راجح إلى نفس القتل لاإلى وقو عه فافقط ولا برحنامن منازلنا 
® کا رآہا,ن ابی وؤ یدہ تعړین مکان القتل وکذا قو لہ تعالی ( قل لوکتتم فی بیو تک ) آی لو لم تضر جوا لی 
س أحد وقعدتم بالدينة اتقو لون ( لبرزالذينكتب علمم القتل) أىف اللو الحفوظ يسبب من الأ سباب 
س ألداعية إلى اروز ( إلى مضا جعم ) الى مصار عم الى قدر الته تعالى تلهم فا وقتلوا هنالك البتة ول 
تنفحع العزعة على الإقامة باد نةقطعا فان قضاء الله تعالى لا ردوحکمه لايعةبوفه ميألغة ف رد مقاامم 
الباطلة حيث لم بقتصر على تحقيق تفس القت ل کا فى قوله عز وجل أينا تتكونوا يدركك اوت بل عين 
مکانه أبضاً ولار یبف تعین‌زمانه أيضا لقو له تعالیفإذا جاء أجلم لايستأًخرونساعة ولا يستقدهون . 
روى أن ملك اموت حضر مجلس سلبان عليه الصلاة والسلام فنظر إلى رجل من آهل الجلس نظر ة هاثلة 
فلما قام قال الرجل من هذا فقال سلبان عليه السلام ملك الموت قال ارسانى مح الرجح إلى عالم آخر فإنى 
رأيت منه مى هائلا فم ها عليه السلام فألقته فى قطر حي من أقطار العا فالب ت أنعاد ملك اموت 
إلى سلبان عليه ااسلام فقال كنت أممت بقبض روح ذلك الرجل فى هذه الساعة فى أرض كذا فلا 
وجدته فى مجلسك قلت مى يصل هذا إلا وقد أرسلته بالر يح إلى ذلك المكان فو جدته هناك فقضى 
آم القه عز وجل فی زمانه ومکانه من غیر [خلال بشیء من ذلاك وقریءكتب على البناء لافاعل ونصب 
القتل وقریءکتب عابم القتال وقریء لبرز بالتشديد عل البناء للنفع ول (ولببتلی القه ما صدورک) آى 
ليعاملكر معاملة من ببتلى مافى صدورك من الإخلاض والنفاق ويظمر مافها من السرائر وهو علة لفعل 
مقدر قبلا معطو فة على عال طا أخرى مطوبة للإبذان بكثر تما كأنه قيل فعل مافعل لمصال جة وليبتلى 
الخو جعلما عللا لبرز يأباه الذوق السام فإن مقتضى المقام بيان حكة ماوقع بومثذ من الشدة والمول 
لا بيان حكمة البروز المفروض أو لفعل مقدر بعدها ى وللا بتلاء المذ كور فعل مافعل لا لعدم العناية 
س بام المؤمنين وعو ذلك وتقدر القعل مقدمآً خال عن هذه المزبة ( ولمحص ماف قلو بك ) من مخفيات 
س الأمور ويكشفما أوخلصما من الوساوس (واته علم بذات الصدور) أى السرائروالض اترا لحفية الى 
لا كاد تفارق الصدور بل تلازمما وتصاحبما والعلة إما اعتراض للتنبيه على أن اله تعالى غنى عن 
الابتلاء ونما برز صورة الا بتلاء لمر بن الو منين وإظمار حال المنافقين أو حالمن متعلق‌الفعلين أى 
٠١‏ فول مافعل للابتلاء والقحيص وال حال آنه تعالى غنى عنما حيط عخفيات ال مور وفيه وعدووعيد ( إن 
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تاا آلذين ٤امنوا‏ لاتکونوا کالذین کفروا وقالوا وخوم إذا ضر بوا فی لارض أ و کانوا غزی 
s2‏ 2ه م م م و و ر رہ صو e‏ د 3 تو ص و رو و عم 
لو کا نوا عندنا ماماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة ف قلوررم و الله جي ویحیت., وآللّه ما 

روق ص وو 


تعملون بصیر ا 


الذبن تولوا من يوم التق الجعان ) وهم الذين انهزموا يوم أحد حسامرت حکا تہ (انما استر لہ ھ 
الشیطان ) ى إنماكان سبب انمز امم أن الشيطان طلب منم الزال ( ببعض ما كسبوا ) من الذنوب م 
والمعاصى الى هى عغالةة ص انی لہ وتركالمركز وال حرص على الغنيمة أو الحياة خرموا النأيد وقوة 
القاب وقي لاست لال الشرطان تو اهم وذلكبذنوب تقدمت ل فإنالمعاصى بجر بعضما إلى بعض كالطاعة 
۰ وقیل استز هم بذنوب سہقت ۴۵م وكرهو! القتل قبل [إخلاص التو بة وا روج من الظلبة ( ولقد نا @ 
اله pre‏ ( لتو f!‏ واعتذارم ) إن اله غفور ) الذنوب ( حل ) لايعاجل بعقو بة لذب ليتوب واجلة ص 
قعليل ما قبلما على سديل التحقيتق وف إظار ال جلالة تر بية للممابة وتا كيد للتعليل ( بأمها الذين آمنوا ٠٠١‏ 
لا تتکو نوا کالذین کفروا) وم المنافقونالقاثلون لوکان لنا من الامرشیء ماقتنا هنا ونما ذ کر فی صدر 
الصلة كفرم تصرعاً مباينة حالم لال المؤمنين وتنفيرآً عن ماهم أثر ذى أثير وقوله تعال ( وقالرا ۾ 
لاخوام ) آعيین لو جه الشبه والماثلة انى نموا عنما ى قالوا لا جلم وف حقم ومعنى خو تم اتفاقيم 
نبا أو مذهبآً ( إذاضربوا فى الأرض) أى سافروا فا وأيعدو! للتجارة أو غيرها وإيثار إذا المغبدة م 
لحنى| لا ستقبال على ذا لمفيدة معنا لمضى لكا بة ا لحالالماضية [ذالمراد هاالزمانالمستمرالمنتظم للحالالذى 
عليه يدور أمراستحضارالصورة . قال الزجاج [ذا ھہنا توب عما مضی من الزمان وما يستقبل يعنی آنہا 
لجر دالوقت أو بةصد مماالا تم راروظرفتما لقو مم إنما هى باعتبارماوقع فيما بل التحقيق نها ظرف له 
لالقو هم کانهقیل قالوا لا جل ما صاب [خو انهم حين ضر:وا ا (أوکانوا) أى إخوانم (غرآ) جم ه 
غا زکعن جع عاف قال [و مغبر ةا لافاقعاشعة الصوى « هما قلب عن ال حياض أ جون] وقرىء بتخفيف 
الزاى غلى حذف الناء من غزاة وإفرا د كو م غراة بالذ كرمع اندراجه تحت الضرب فا لاأ رض لا نه 
المقصو دبيانه فى المقام وذكرالضرب ف الأرض توطة له و تقديه لكثرة و قوعه علىأنه قديو جد بدون 
الضربف الأرض [ذالمراد بهالسفرالبعيدو[ يا ل بقل أو غزوالایدان باسٹمراراقصافہم بعنوا ن کو نهم 
غزاة أو بانقضاء ذلك أ ی کانواغزا فامنى وقول تعالى (لوكانوا عندنا) أىمقيمين (ماماتوا وما قتارا) ۾ 
مفعو ل لقالوا ودليل عل أن هناك مضمرآً قد حذف ثقة به أى إذا ضر بوا فى الأرض فاتوا أو كانو! 
غزآً فقتلوا ولبس المةص و د بالنهى عدم ماثلتهم فى النطق بهذا القول بل فى الاعتقاد مضمو نه والح 
موجبه ك أنه المنكر على قائليه ألا رى إلى قوله عز وجل (ليجعل الله ذلك حسرةف قلوبهم) فإنه اذى م 
-جعل حسرة فيما فطعاً وليه أشير بذلل ك كا نقل عن الزجاج أنه إشارة إلى ظنهم أنهم لولم حضروا القتال 
لم يقتلوا وقعلقه بقالوا ليس باعتبار نطقمم بذلك القول بل باعتبار مافيه من الح والاعتقاد واللام 
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ون فلم فی سبل الله أو مم لقره 2 من الله رة ر امعو 9 ۴ آل عمران 
وین مم أو لم آل آله سرود یې ۳ل عمران 
لام العاقبة كا فى وله تعالى ليكون ن عدوا وحزناً أى قالوا ذلك واعتقدوه ليكونحسرة فقاو مم 

والمراد بالتعليل الم ذكور يبان عدم ترتب فانّدة ماعلى ذلك أصلا وقيل هو تعليل لان معن ل 4 
مثلم ی النطق بذلك القو ل واعتقاده لجعله الله تعالى حسرة فى قاو مم خاصة وإصون ن منپاقلو بک فذلك 
كام [شارة إلى مادل عليه قو هم من الاعتقاد وجو ز أن بكون إشارة إلى مادلعليه النهىأى لاقكو نوا 
مثلم لیجعل الله | نتفاء کو نک مثلم حسر ةف قلو مہم فان مضا د تک مہ ف القو ل والاعتقاد»ایخمہم و يغرظم 
ھ (والته عي و میت ) رد لقوهم الباطل إثر بيان غائلته أى هو المئثر فى الحباة والمات وحده من غير 
أن بكون لللإقامة أولاسفر مدخ لف ذلك فإنه تعالی‌قد ی ال سافروالغازی معافتحامم‌ما وارد محتوف 
ص وبيت المقم والقاعد مع حياز تما لأسباب السلامة ( والته با تعملون بصير )مديد لو منين على أن 
عاثلوم وقرىء» بالياء على أنهو عيد الذي نكفر وا وما يعملون عام متناول لقوطم الم ذكور ولنشثه الذى 
هو اعتقادم ولا ترقب على ذلك من الأعمال ولذلاك عرض لعنوان البصر لالعنوان السع وإظہار 
الاسم ال جليل فى موقع الإضمار لنربية المبابة وإلقاء الروعة والمبالغة فى الهديد والتسديد فى الوعيد 
10۷ (واتنقام ف سیل اه أ ومتم) شري فى تحقيق أن ماعذرون ترتبه على الغزو والسفر من القتل 
والموت ف يلاه قعالى ليس ما ينبغى أن آن عذر بل ٤ا‏ بب ن بتنافس فيه ا متناف ونر إبطال تر تبه 
س عاما واللام هى الموطئة للقسم وما ف قوله تعالى ( أخفرة من القه ورحة ) لام الابتداء والتنوين فى 
الموضعبن للتقليل ومن متعلقة محذوف وقع صفة للمبتدأ وقدحذفت صفة رحةلدلالة الم كورعلما 
وال جواب لقم ساد مسدجواب‌الشرطوالمعى آنالسفر والغزولس ١ا‏ حاب ال موت وبقدمالأجل 
أصلاو لن وقع ذلك بأس اه تعالى لنفحة يسيرة من مخفرة ورحة كائنتين من اله تعالى مقا بلة ذلك 
(خرعا بجمعون) أىالكفرة منمنافع الدنيا وطيباتما مدة أعمارم وعنابن عباس رض اله عنيماخير 
منطلاعالأرض ذهية راه وقریء بالتاء آیماتجمعو نه آم لولم تمو توا والاقتصارعل بیان خیر ېا 
مذلاك بلاتعرض لاخبار حصو طم هي لاإيذان بعدم الحا جةإليه بناء علا ستحا0ة التخیبب منه تعال بعد 
الأطماع وقد قيللابد من حذف آخرآى لغفر ةلك من‌اته او حينثذ يكون أيضاً إخراج المقدر خرج 

الصفةدون الخبرانحو ماذكرمن ادعاه الظہور والغىعن الإخبار به وقغبير الترتيب الواقع ف قو 
ماماتواوما قتلواالمہی علي کار ة الوقوعوقلته للبالغةفى الترغيب ف الماد بيبان زيادة رة القتل فى 
سبيل‌اته و[نافته فى استجلاب المغفرة والرحةوفه دلالةواحة عل ماس منأن المقصو دبالبى نما هو 
۸ عدم مائاتېم ف‌الاعنقاد»ءضمون القول الم كور العمل و جبهلا فی‌النطق بهو [ضلال الناسنبه (ولن 
نمأو تمو قتلنم) ا ایز جه اتفق‌هلا کک جسبتعلق الإرادةالإهية وقریء مم بسر ا من مات 


۴ سورة آل عمران آله ٠۹١ ۰ ٠٩‏ ۰0 


cpl CL‏ ےہ عاو ری و ر ص ص وواد ےل و ووا 2 رول وروی م 
فيمارحمة من آله لنت هم ول و كنت فظا غليظ ْلب لأنفضوا من حولك فأعف عنهم وأستعة 
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إن ينصرڪم آله فلا غالب لكر وإن مخدلکر فمن ذا اذى ينصر م من بعدهء وعلّ 
1 2ے داح 2 ٤‏ 1 

له ليت وکل الْمومنون ي) آل عمران 


مات (لإلى ات) ى إلى ا لمعبو د باحق العظم الان الواسع الرحة ال جريل الإحسان (تعشزون) لا إل م 
غیره فیوفیک جور ویحزل لک عطاءک والکلام فی لای ابل ة کا من فیأختما (فا رة من انه لنت ھم ۱۰۹ 
تلو ن للخطاب و تو جیه له إلى رسو ل القه بم والفاء لتر تيب مضمون الكلام على ماينىء عنه السياق من 
استحقاقمم اللانمة والتعنيف مو جب ال بلة الإشر بة أو من سعة ساحةمغفر ته تعالى ورحته والباء متعلقة 
بلنت قدمت عليه القصر وماضءدة للت وكيد أونكر ة ورحمة بدل منبا مبين لإ هامماوالتنو ن للتفخم ومن . 
متعلقة»حذوف وقع صفة لر ححمة أى فير حمة عظيمة ف كائنة من انته تعالی وهی‌ر بطه عل جاشه و قاصرصه 
مکار مالا خلا ق کنت‌لین الجانب هم وعاماتہم بالرفق والتلطف ہم حیٹ اغتممت هم بعدما کان منم 
ماكان من مخالفة أمرك وإسلامك للعدو ( ولو ) لم تكن كذلك بل ( كنت فظاً ) جافياً فى المعاشر ة رلا @ 
وفءلاوقالالراغب الفظهو الكر بها للق وقالالواحدى هو الغلبظ الجانب‌السىء الخلتق (غلبظ القاب) م 
قاسيه وقالالكلىفظا نالو ل غليظ القاب ف الفعل (لا نفضوا من حو لك) لتفر ةوا منعندك ولإيكنرا م 
إلبكوتردوا ف مماوى الردىوالفاء فى قوله عز وجل (فاعف عنرم) رتيب العفو أو الأمربه عل ماق ۾ 
آی إذا کان الا رکا ذكر فاعف عنهم فيا بتعلق بحتو قك )ا عفا اله عنم ( واستغفر طم )اله فبا بتلق ۾ 
عقو قه تعالى [تمامً للشفقة علبيم و[ الا لبر مهم (وشاورم فى الام) أى ف أس الحرب إذهوا لمرد م 
أو فيه وفى آمثاله ما تجحرى فيه المشاورة عادة استظماراً بآرانهم وتطييباً لقلو مم وميد لسنة المشاورة 
لأامةوقرىء وشاورم ف عض الاس( فإذا عزمت) أى عقيب المشأورة على شىء وأظداتف به نىڭ @ 
(فت وکل عل الته) فى إمضاء امرك لى ماهو أرشد لكو أصلح فان عله نص به سبحانه وتعالی وقری. @ 
فاذاعءزمت‌عل صيغة التكام أیعزمت لعل وارك ليه فتوكل على ولا شاور لعد ذلا أحداً 
والالتفات لتر بية المابةو تعليل التوكل أو ا مره فإنء:وان الالو هيةا لجامعة يع صفات الكال مستدع 
للت وکل عليه تعالى أو الام به ( إن اله حب المتوكلين ) عليه تعالى فينصر م وبرشدم إلى مافيه خير ل م 
وصلاح والحلة تعلږل للت وکل عليه تعالی وقو له تعالی ([ن ينص ر اه فلا غالب لک) جلة مستأنفة سيقت ٠٠١‏ 
بطر بق تلو بن الطاب تشر بغاً الو منين لإيجاب توكلم عليه تعالى وحهم على اللجأ إليه وتعذيرم عا 
شی إل خدلا نه آي إن بص رک کا نص رک بوم بدر فلا آحد يغلبسكم على طربق نى ال جنس المنتظم لننى 
جع أفرا د الغااب ذاتا وصفة ولوقي فلايغلبكم أحدلدل على نن الصفة فةط م فمو م من ظاهر النظم 
TT‏ أو السعود + ۲ » 


۱۰۹ تفسير أب السمود 


ا © a2 Eu‏ رم ورو م ا 24 کے وص وو اعت را 2و عرو 2اد 
وماکان لی ان یغل ومن غلل بات ماغل يوم آلقبلمة م توفی كل نفس ما كسبت وم 
س لوص ص ا 


لا یظلہون زک آل عمران 


الكرم وإنكان ننى مغلو بهم من غير تعرض لننى المساواة أيضآ وهوالذى يقتضيه المقام لكن ا مفو م 
منه فما قطعياً هو نن المساواة وإثبات الغالبية للمخاطبين فإذا قلت لا أ كرم من فلان ولا أفضل منه . 
فالمفمو م مته حت آنه کرم من ک لكر وأ فضل م نكل فاضل و هذا أ مطر دف جع اللغات ولااختصاص 
لهبالنن‌الصرع بل هو مطردفما ورد علی‌طریقالاستفم‌ام الإنکار یکا فقول تعالی ومن أظل یمن افتری 
على اة كذبا فى مواق عمكثيرة من التنزيل وما مونص قاطع فبا ذكر ناماوقع فى سو رة هود حيث قيل 
بعدہ ف حقم م لاجر منم فالا خر ةه الا خسرون فان کو نهم أخسر من کلخار بستدعیقطعا کو نهم . 
ھ أظل م نکل ظالم ( ون عخذلک )کا فعل يوم أحد وقریء تخذلکم من خذله ذا جعله عخذو لا(فن ذا الذى 
© بنصرم ( استفہام [إنكارى مفيد لا ننفاء الناصر ذاتا و صفة بطر بق المبالغة (من بعده) أ ی من بعد خذ لا نه 
@ تعالی ومن بعد انته تعالی على معی إذا جاوز تمو ه (وعلى اه فليتوكل اؤ منون) تقد ال جاروالجرورعلى 
الفعل لإفادة قصره عليه تعالى والفاء لتر تيبه أو تر تيب الام به على مام من غلية الخاطبين على تقد ر ذصر ته 
تعالی هم ومغلو بهم على تقذيرخذلا نه تعالى إبام فإن العلم بذلك مابقتضى قصر التوكل عليه تعالى لاعالة 
والمرادبا م منين[ما ا جنس وا لخاطبونداخلون فيه دخو لاأولياً وإمام خاصة بطر يقالا لتفات و أباًما کان 
ففيه تشر يف لمم بعنوان الإان اشتراكا أواستقلالاو تعليل لتحت التوكل عليه تعالى فإن وصف الإ مان 
۱۹۱ عا بوجبه قطعاً (وماکان لنی) آی وما صح لنیمن الا نبیاء ولااستقام له (آن يغل) أى بخون ف ا مخ 
فإنالنبو ةتنافيه منافاة بينة يقال غل شيتآمن ا مغم يغلغلولا وأغل إغلالا[ذا أخذه خفية والمراد إماتنز به 
ساحة رسو لاله بی عما ظن به الرماۃ بوم آحد حین ترکو ا الم رکز وآفاضوا فی‌الغنیهة وقالوا نخشیآن 
قول رسو لاقه بل من خذ شیئ فېو له ولا بقسے الغنائ م کا بقسممایو م بدرفقال هم النی ب آل عبد 
إليكم أن لا تق ركو اال ركز حى يأتيكم آمرى فقالو! تركنا بقية إخواننا وقوف فقال عليه السلام بلظذم 
lif‏ نغلولا نقسم يكم وإما المبالغة فالنہی لر سول اه ریه على ماروی أنه بعت طلا ع فغ الى ب . 
بعدم غنام فقسمما بين الحاضر ولم ترك للطلائع شيناً فز ات . وا معنی ماکان لنى أن يعطى قوماً من 
العسكرو ينع آخر ين بل عليه أن بقسم بين الكل باقو بة وعبر عن حر مان يعض الغزاة بالغاول تغلبظاً 
وأما ماقيل من آن المراد تز هه عليه السلام عما تفوه به بعض المنافقين إذروى أن قطيفة راء فقدت 
یوم یدر فقال بعض المنافقين لعل ر سول القه بم أخذها فبعيد جدآً وقرىء على البناء للمفعول وا مى 
@ ماكانلهأن يوجدغالا أوينسب إلىالغلول (ومن يغلليأت با غل بوم القيامة) بأتبالذى غله بعينه 
ع حملهعلعنقه کاورد فا لدت الشر بف وزوی آنه عليه السلام قال لالا آعرفن آحدک اتی ببعیرلهرغاء 
٠‏ ويقرة لماخوار وبشاة لما لغاءفينادى يامدياحد فأقو للا أملك لك من اقه شيا فقد بلغتك أو أت 


۳ سورة آل عمران به ۱۹٤۰١۱۹1۳۰۱۹۲‏ ۰۷ 
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NS 4 e 2‏ 2 2 وت ووم و‌ 
ان آتيع رضون آله ن باءَ اسخط من الله وماونه جهنم وبس المصبر زی ۲ آل عران 
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لقد من الله على آلمؤمنین إذ بعث فوم رسولا من آنفسهم يتلوا علي م ٤اي‏ 4ء ويز كيم 
رر وور ام م صو ورو ےم ره رو بے ع 

مانب واگ نگاو بن قبل کن کد سیخ( آل مرن 


عااحتمل من إن ووبالہ (٣م‏ توف کل نفس ما کسڊت) ای تعطی وافیاً جزاہ ماکسبت خیرآ أو شرا ۾ 
کٹیرآ أو سیر ووضع المكسوب موضع جزائه قتا لاعدل بديان مادم ما من تام اتنا ب کا ويفا 
كانماشى»ء واحد وى إسناد التو فية إل ىكل كاسب وتعليقما بكل مكسو ب مع أن المقصو دبيان حال الغال 
عند[تیانه )٤‏ غله وم القيامة من الدلالة على غامة شأن البو م وهو ل مطاعه والمالغة فى بان فظاعة حال 

الغال مالا نى فانه حث وف ی کل کاب جزاء ما کسیه ول نةص منه شىء وإ ن كان جر مه فى غابة القلة 
والحقارة فن لا رقص من جزاء الغالشیء و جرمه من أ عظم ال جرائم وأظہر وأجل (وم) ى كلالناس © 
المدلول علہم بكل نفس (لايظلمون) بزيادة عقاب أو بنقص ثواب (آفن اتبع رضوان اته) آی سعى ٠۹۲‏ 
فی تعصیله وانتحی نعو ہ حیث| کان بفعل الطاعات و ترك المنکرات کالنی ومن سیر بسیر ته ( کن باء ) © 
آی رجع ( بسخط ) عظم لایقادر قدرهکائن ( من الله ) تمالی بسڊب معاصیه کالغال ومن بدین بدینه ه 
والمراد تأ كيد نن الغلول عن النى عليه الصلاة والسلام وتقر ره بتحقيق المباينة الكلية بينه وبين الغال 
حیت وص ف کل منم | بنقیض ماو صف بها لا خر فقو بل رضو انه تعالی بسخطه والا تباع بالبوء واججم بین 
الهمزة والفاء لتو جيهالإنكار إلى ترتب توم الماثلة بينهما والح مہا على ماذکرمن حالالغال کأنه‌قیل 

آبعد ظہو ر حاله :کو ن من ترق لی آعلی‌علیین کن‌تر دی إلیآسفل سافاین و إظہار الاس ال جلیل ف هوضع 
الإإضارلإدخالالروعةوتر ة1 لمابة (ومأ واه جم ) ما کلام مستانف مسو ق لبیان مآ لامر من‌باء ب خط @ 
تعالى وإما معطوف عل قو له تعالى باء بسخط عطف الملة الامية على الفعلية وأا ماكان فلا عل له من 
الإعراب ( وبس المصير) اعتراض تذيبلى وامخصوص بالذم حذوف أى وبئس المصير جبنم والفرق © 
پدنه وبين لمر جع أن الأول يعتبر فيه الرجوع على خلاف الحالة الأولى لاف الثانى (م) راجع إلى ٠۹۳‏ 
امو صو لین‌باعتبارالمعنی (درجات عند اته) آى طبقات متفاوتة فى علمه تعالى وحكه شبوا فىتفاوت © 
الأحوالوتبايمابالدرجاتمبالغة وليذاناً بأن ينهم تفاو تا ذاتياً كالدر جات أوذو ودر جات (واله بير © 
مايعليون) من الاعمال ودر جاتما فیجاز مم حسما (لقد من الله) جوابقسم عذوفأی‌واتهلقد من ۱۹٤‏ 
ینعم (على المؤمنين) أىمنقو مه عليه السلام (إذ بعثقيهم رسولامن أنفسمم) أىمن نسم مأومن © 
جنسهم عرياً مثلم م يفقم وا كلامه بسو لة وکو نواواقفین على‌حاله فالصدق والامانة مفتخرن بهو 

ذال شرف هم عظم قالابته تعالىوإنهلذكر لك ولقو مك وقریء منأنفسهم أىأشرفمم فإنه عليه السلام 


۱۰۸ تفسير أنى السمود 


اما رورو ے2 ووو ٤2ول‏ سورد 35252 مي ود3 مح € > ٤‏ رص مرت ر ص 
او لما اصلبتم مصيبة قداصبتم مثلما قلتم أن هذا فل هومن عند انسکر ن الله عل کل 
م م و . 
یو در و 0 


کان من شرف قيال العرب وبطو نها وقرىء لمن من اله على المؤمنين إذ بعث ال على أنه خبر لمبتداً 
محذوف أى منه إذ بعت الأو على آن إذف عل الرفع على الابتداء عى لمن من اله عل اؤ منين وقت 
بعثه وتخصیصہم بالامتنان مع عموم نعمة اليعثة للود والأحر لما م من مید انتفاعہم مہا وقوله 
تعالى من أنفسهم متعلق محذوف وقع صفة ارس ولا أ یکائنآًمن أٌنفسېم وقو له تعالى (بتلو علبهم آباته) 
س صفة آخرى أى بتلو علمهم القرآن بعدماكانوا أهل جاهلية ل يطرق أآسماعمم شىء من الو حى (وبزكمم) 
@ عطف عل بتلوأی يط رم من دنس الطبائع وسوءالعقاندوأوضارالاوزار (ويعاممم الكتابوالحكة) 
أى الق رآن والسنة وهو صفة أخرى لرسولا مترتبة فى الوجود على التلاوة ونما وسط بينهما الركية 
الى هى عبارة عن كيل النفس بحسب القو ة العملية ومذ يما المتفرع على تكي لما سب القوة النظرية 
الحاصل بالتعلم اتر تب على التلاوة لللإيذان بأن كل واحد من المور المترتبة نعمة جليلة على حيطا 
مستو جبة لاشکر فلوروعی رتدب الو جود کا فی قوله تعالی رپا وابعث فېم رسولا منېم تلو علېم 
آياتك ويعامهم الكتاب والحكة وركيم لتبادر إلى الفهم عد اجيم نعمة واحدة وهو السر فى التعبير 
عن القرآن بالا بات تارة وبالكتاب والح كمة أخرى رمآ إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة 
ولا یقدح فی ذلك شمول الحكمة لاف مطاوى الاحاديث الكرعة من الشرائ كا سلف فى سورةالبقرة 
(ون‌کانوا من قبل) آی من قبل بعثته عليه السلام وتزکیته وتعلیمه ( لن ضلال مبین ) آی بین لار یب 
ف ىكو نه ضلالا وإن هى الخففة من المئقلة وضمير الشأن حذوف واللام فار قة بها و بين النافية و الظرف 
الأول لغو متعلق بكان والثانى خبرها وهى مع خبرها خبر لأ ن الخففة الى حذف اسما أعنى طمير الأن 
وقيل هى افبة واللام بمعنی إلا أى وماكا نوا من قبل إلا نى ضلال مبين وأا ماكان فاجبلة إما حال من 
٠٠‏ الضمير النصوب ف يعامهم أو مستأنفة وعلى التقديرين فبى مبينة لكال"النعمة وتامما ( أو ما اصابتک 
مصدبة قد أصبتم مشلا قلم أنى هذا )كلام مرتدأً مسوق لإبطال بعض ماصدر عنهم من الظنون الفاسدة 
والاقاويل الباطة الناشئة منها إثر[بطال بعض آخر منباوالممزة للتقر يع والنقر ر والواو عاطفة لمدخو طا 
على حذوف قبلما ولا ظرف لقلتم مضاف إلى مابعده وقد أصيتم فى عل الرفع على أنهصفة لمصببة وا مراد 
بها ماأصابهم بوم أحد من قتل سبعين مهم و ثلا ماأصاب الث ركين بوم بدر من قتل سبعين منهم وسر 
سبعين وآنى هذا مقول قلتم وتو سيط الظرف وما تعلق به ينه وبين الممزة مم أنه المقصود إنكاره 
والمەطوف بالواو حقيقة لأ كيد الكير و تشديد النقر يع فإن فعل الةبيح فى غير وقته آقح والإنكار 
على قاعلة آدخل والمعی اين آعصا بک من ا لمش ركين فصفب ماقد آضا بهم متاك قبل ذلك جرعتم وقلع من 
آہے آصاپتا ہا وقد تقدام الوعد بالنصر على تو جيه الإنكاز والتقريع إلى ضدور ذلك القول عنم فى 
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یکتمون 9 ۳ آل عمران 
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وما أصلبكر يوم آلتق أب حمعان فإذن آله ليع آلمؤمنين 39 آل ران 


ذلك الوقت خاصة بناء عل عدم كو نه مظنة له داعبا إليه بل على كو نه داعياً إلى عدمه فإن كون «صيبة 
عدوم ضعف مصدبتهم ما مهون الطب وبورث السلوة أو أفعلم مافعلتم ولا أصابتكر غائلته فلم نى 
هذا على توجيه الإنكار إلى استيعادم الحادثة مح مباشر تېم لسبما وت ذکیر اسم الاارة اي 
هذا مع كونه إشارة إلى المصيبة ليس لكو نما عبارة عن القتل وتحوه بل لا أن إشار تمم لوست إلا إلى 

ما شاه دوه ف المعركة من حث هو هو من غير أن عخطر باهم آسمیته باسم ما فضلا عن تسمیته باسم 
اللصيبة وإنا هى عند الحكاية وقوله عز وجل ( قل هو من عند أنفسك ) أمر لرسول الله ْم بأن م 
بحيب عن سؤاطمم الفاسد إثر تحقيق فساده بالإنكار والتقريع وبكهم بيان أن مانام [نما نهم من 
جہنم بت رکم مالم رکز وحرصمم على الغنيمة و قيل باختيارم الخروج من المدينة وبأباه أن الوعد بالنصر 
کان بعد ذلك کا ذكر عند قوله قعالى ولقد صدةك انته وعده الاية وآن عمل النى بق مو جبه قد رفع 

ا لخطر عن وخفف جنایتمم فيه على أن اختيارا روج والإصرارعلی کانمن أ کر مېم‌انته تعالى بالشہادة 
يومثذ وأين م من التفوه ثل هذه الكلمة وقيل بأخذم الفداء بوم بدر قبل أن يؤذن لي والأول هو 
الاظ رال قوىوإنما يعضدهتو سيط خطاب الر سو ل بلقم بين الخطابينا متو جين إلى الم منين و تفو يض 
التبكيت إليه عليهالسلام فإن تو بيخ الفاعل على الفعل إذا كان من ناه عنهكان أشد تأثيرآً (إن اله ءل م 
كل شىء قدر ) ومن جالته النصر عند الطاعة والخذلان عند الخالفة وحيف خر جتم عن الطاعة أصابك 
منه تعالى ماأصابكم والملة تذبيل مقرر لمضمون ماقبلما داخل تعت الم ( وما صاب ) رجوع إلى ٠١١‏ 
خطاب الم منين إثر خطابه عليه السلام بسر يقتضيه وإرشاد هم إلى طريق الحق فا ألوا عنه وببان 
لبعض مافيه من ا لحك والمصال ودفع لما عسی أن بتو مم من قو له تعالی هومن عندآتفک من استقلاهم 

فى وقوع الحادثة و العدول عن الإضار إلى ماذكر للنمو بل وزبادة التقر بر ببيان وقته بةوله تعالى (برم © 
التق امعان) أى جمعكم وجمع المشركين ( فبإذن اه ) أى فو كان بقضائه وتخليته الكفار مى ذلك © 
ذا لكو نما من لوازمه ( وليعلم ا مؤمنين ) عطف على قوله تعالى فبإذن الته ء ماف المسبب على الب © 
والمراد بالعلالقييز والإظمار قيا بين الناس (و ليعلر الذين نافقوا) عطف على ماقبلهمن مثله وإعادةالفعل ٠۹۷‏ 
لقشر يف المؤ منين و تاز مهم عن الا نتظام فى قرن المنافةين ولاإيذان باختلاف حال العمل سب التعلق 
بالفر بقين فإ نه متعلق با مو منين على هج تعلقه السابق و بالمنافقين على وجه جديدوهو السرفى[يزادالا ولين 
بصيغة اس الفاعل المنبئة عن الاستمرار وال خرين موصول صاته فعل دال على الحدوث والمعى وما 


۱۰ تفسير أي الشعود 
آصابکر یو مئذ فو کائن لقییز الثابتین على الإبعان والذين أظبروا النفاق (وقيل طم ) عطف على نافقوا 
داخل معه فى حيز الصلة أوكلام مبتدأ قال ابن عباس رضی الله عنما م عبد الته بن أب و أصعابه حیث 
انصرفوا يوم أحد عن رسول اله بر فقال هم عبد الله بن رو بن حر ام آذکرکاتهأنلاتخذلو ا ییک 
ص وقومك ودعام إلى القتال وذلك قولهتعالى (تعالوا قاتلوا فى سبيل اه أو ادفعوا) قال السدىادفعو أعنا 
العدو بتكثير سو ادنا إن لم تقاتلوا معنا وقيل أوادفعواءنأهلک وبکر وحرمک إن ل تقاتلوا فی‌سډیل 
اه تعالى وترك العطف بين تعالواوقاتلوا لما أن المقصود مما واحد وهوالثانى وذكر الأول توطئة له 
س وتر غيب فيه ها فيه من الدلالة على التظاهروااتعاون (قالوا) اتناف وقع جو ابا عن سوال نسحب عليه 
@ الکلام کا نه قیل فاذا صنعوا حن خير وبين ا لخصلتین ا مذ کو رين فقيل قالوا (لونعل قتالا لا تبعنا £( أی 
لوحسن قتالا ونقدر عليه ونما قالوه دغلا واستهزاء ولا عبرعن نن القدرة علىالقتال بنن‌العل به لما أن 
القدر ة على الا فعالالاختيار بة متلزمة للعلم مهاأولونعلم مايصح أن يسمى قتالا لاتبعنا ك ولكن ماأتم 
بصدده ليس بقتالأ صلا و[ ماهو إلقاء النفس إلىالنبلك وف جعلمم التالى جر دالاتباع دونالقتالالذىهو 
المقصو دبالدعو ةدليل عل كال تشبطمم عن القتال حيث لاترضى نفو سهم بجعله تاليا مقدم مستحيل الو قوع 
© ( م للكفر يومثذأفرب منم لللإان) الضمير مبتدأوأقرب خبره واللام فىلاكفر وللإمان متعلقة به 
وكذا يو مثذومنم وعدم جوا ز تعلق حرفين متحدين لفظاً ومعنى بعامل وأاحد بلاعطف أو بدلية إنا هو 
فماعداأفعل‌التفضيل من‌العوامللاتحاد حيشة عملا وأماأفعل التفضيل يث دل عل أصل الفعل و ز باد ته 
جری مجر یعاملی ن كانه قل قر مم للکفرز اندةعلى قر مهم لالإبمان وقي ل قعلق الجارين به لشبمم ما بالظر فين 
أىم لللكفريوم إذقالوا ماقالواأقرب هنهم لاإ مان فإنمم كانواقبل ذلك بتظاهرون بالإمان وما ظورت 
منهمأمارةمؤ ذنة بكة ره فلما انخذلوا عنعسكر المسلهينوقالوا ماقالواتباعدوا بذلك عن الإعان‌المظنون 
مهم واقتر بوامن‌الكفروقيل م لهل الكفرأقرب نصرةمنمم لأهل الإمان لان تقليل سواد المسلمين 
بالاغغذال تقو بة للمشركين وقوله تعالى ( بقولون بأفواهہم ماليس ف قلو مم ) جلة مستأنفة مقررة 
لضمون ماقبلما وذكر الا فواه والقلوب تصور لنفاقم وتوضيح لخالفة ظاهرم لباطنم وماعبارة 
عن القول والمراد به إما نفس الكلام الظاهرف اللسانتارة وف القلب أخرى فالمئبت والمانى متحدان 
ذاتا وإإن اختلفا مظبرآً وإما القول الملفوظ فقط فالمننى حينثذ مذشؤه الذى لاينقك عنه القول صلا 
وما عبر عنه به إبانة لا بينهما من شدة الاتصال أى بتفوهون بقول لاوجود له أو لمنشئه فى قلو جم 
أصلا من الا باطیلالی من جلتہاماحکی عنہم آنفاً فإنہم آظہر وا فبه ابن لیس فی فلو ہم شیء منہما 
أحدھما عدم العلم بالقتال والاخر الاتباع عل تقدر العلم به وقد کذبوا فیہما کذباً ینا حي ث كانوا 
عالمین به غير ناوين للاتباع بل كانوا مصرين مع ذلك على الانغذال عازمين على الارتداد وقوله عز 
ص وجل (واقه أعل ما يكتمون) زبادةتحقيق لكفرهونفاقيم ببياناشتغال قلو مهم عا خالف أقوالمم من 
فنونالشر والفساد[ثر بيان خلوها عمايو افقبا وصيغةالتفضيل لان بعض مايكتمو نه منأحكام النفاق 
وذم الم منين وتضطئة آراهم والشمانة همو غير ذلكيعلبه المؤمنون على وجهالإجال وأنتفاصيل ذلك 
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أذين قالوأ لإخوا م وقعدوا لو أطاعونا ماقتاوأ فل فادر# وأ عن انفسكر ألموت إن كنم 
صلدقین ا ٠‏ آل عیران . 


ولا تخسن الین تلوأ سيل الل موتا بل ایا عند ریم رفون ا ٣ ٠‏ آل عران 
وكفأته ختصة بانع الإهى (الذين قالوا) رفوع عل أنه يدل من واو يكتمون ۳ خير ميتدأً حذوف ۱۸ 
وقيل مبتداً خبره ةل فأادر ؤا ذف العاند تقد بره قل هم ا أو منصوب على الذم أو على أنه نعمت للذين 
نافقوا أو بدل منه وقیل مجرور على آنه بدل من ضير أفواهہم أو قلو مم کا فى قوله [ على جوده لضن . 
بألماء حاتم ] والمراد م عبد اله بن أبی وأضعابه ( لإخوام ) ی لاٴجلېم وم من فقتل بوم أحدمن 6 
جنسمم أو من أقار بهم فيندرج فم إعض الشمداء ( وقعدوا) حال من مير قالوا بتقدبرقد أى قالوا وقد م 
قعدوا عن القتال بالانغذال ( لو أطاعونا) أى فا أم نام به ووافقونا ذلك (ماقنلوا )ا | نقتل وفه © 
إيذان بأنهم أم وم بالانخذال حین اندالوا وأغوو ا غو وا ول القعو د على مأاستصو به ابن أف عند 
المشاورة من الإقامة بالمدينة ابتداء وجعل الإطاءة عبارة عن قبول رأيه والعمل به برد هكون ال ملةحالية 
فإنما لتعيين مافيه العصبان والالفة مع أن ابن أب ليس من القاعدين فما بذاك ا معنى عل آنتخصيص عدم 
الطاعة بإخو انهم ینادی باختصاص الام أیضاً ہم فیستحیل آن حمل عل ماخو طب به‌النی بق عند 
المشاورة (فل) تبكيت] م وإظمارآالكذمم (فادرءوا عن نفك الوت ) جواب لشرط قد حذف م 
تعو بلا على مابعده من قو له تعالی (إِ نكنم صادقین )کا آنه شرط حذف جوابه لدلالة الجواب المذكرر ۾ 
عله آی إن کنتم صادةبن فا ىء عنه قول منآنک قادرون على دفع‌القتل عمن کتب عليه فادفعو ا عن 
أتفسكم ا موت الذ ىكتب عليكم ماقا يسوب خاص مو قتا بوقت معين بدفع سببه فإن آسباب ا متف 
إمكان المدافعة بالحيل وامتناعما سواء وأنفسك أعز عليك من إخوان وام ھا آم لدیک من آم 
والمعى أن عدم قتلک کان بسډب أنه م يکن مکتو باعللا سبب أن دفعتموە الق و دمع کتابته علیک 
فان ذلك ما لاس ميل اليه بل قد يكو ن القتال سد للنجاة والقعود مو دياً إلى ا موت . روى أنه ماتيوم 
قالوا ماقالوا سبعون منافقاً وقيل أريد إن كنم صادقين فى مضمون ااشرطية والمعنى آنهم لو أطاء وک 
وقعدوا لقتلوا قاعدی نا فتلا مقاتلین فقو له تعالى فادر »وا عن أنفسكم الموت‌حینئذ استهزاء مهم ى إن 
کنتمرجا لادفا عین ل سباب اموت ادر وا جیعآسبابہ حیلاتموتوا کمادرآتم ف زنک ھذاالسبب ا حاص 
(ولا تصسبنا لذن قتلواف سبل اه آمو اتاً) کلام مستأنف مس وق‌لبیانآن‌القتل الذیعذورنه‌وعذرون ۱۹۹ 
الناس منه لس ما عذر بل هو من أجل المطالب الى قنافس فا المتتافسونإثربيان آن الذر لابجدی 
ولا يغنى وقرىء ولا تسين بكسر السين والمرادمم شہداءآحد وكانواسبعين رجلا أربعة من المماجرين _ 
حزة بن عبد ال طالب وم صعب بن ير وعان ن شہاب وعبداته ن جحش و اقیهم‌ من الا نصاررضوان 
اه تعالی‌علمم آجعین‌ وا لطاب ار سو لانته باق آو لکل آحدین له حظ من الطاب وقریء بالیاء علی 
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عليم ولا هم حرنون و ۳ل عمران 


الإسناد إلى ضميره عليه السلام أو مير من سب وقيل إلى الذبن قتلوا والمفعول الأول حذوف لاه 


ف الاصل مبتدأً جاتزالحذف عند القر ينة والتقدبر ولا عسينمم الذبن قتلوا أمواتاً أى لاعسبن الذين 
قتلوا أنفسمم أموااً على أن الماد من تو جيه النهى لبهم تنبيه السامعين على أنهم أحقاءبأن يسلوا بذلك 
ويبشروا بالحياة الا بدية والكرامة السنية والنعي المقم لكن لاف جميح أوقانهم بل عندابتداء القتل إذ 
بعد تبین حالم هم لا ببق لاعتبار تس لمم و توشیرم فاندة ولا لتنبه السامعین وذ کیرم وجه‌وقریء 


قتلوا بالتسديد لكثرة المقتولین ( بل آحیاء ) آى بل م أحياء وقرىء منصو بآ أى بل أحسمم أ حياء 


على أن الحسبان عى اليقي نكا فى قوله [حسبت التق والجد خيرتجارة ٠‏ رباحاإذا مال مره أصبح افلا | 
أو على أنه وارد على طربق المشا كلة ( عند رهم ) فى عل الرفع على آنه خبر ثان للمبتدأ المقدر آو صفة 
ل حياء أوفى عل النصب على أنه حال من الضميرف أحياء وقيل هو ظرف لا حياء أو للفعل بعده والمراد 
بالعندية التقرب والزلنى وفى التعرض لعنوان الر بو بية المنوثة عن النر ببة والتبليغ إلىالكال معالإضافة 


© إلى میرم مرد تكرمة هم (,رزقون) أی من ‌الجنة وفه تا کید لکو نهم آحياء وڪقىق می حیام : 


قال الإمام الواحدى الاٴصح فى حياة الشہداء ماروی عن‌النى به من أن أرواحم فىأجواف‌طبور 
خضر وأمم برزقون ويا کلون ويتنعمون . وروى عنه عليه السلام أنه قال لا صب إخوانک بأحد 
جعل الته أرواحبم فى أجواف طيورخضر تدورفىآنار الجينةوروى تردأنهارا ل جنة وتأ كل من ءار ها 
وتسرحمن الجنةحيث شاءت و تأوى إلىقناديل من ذهب معلقةف ظلالعرش وفيه دلالة على أن دوح 
الإنسان جس لطيف لايفى عخراب البدن ولا بتوقف عليه إداركه وتألمه والتذاذه ومن قال بتجر يد 
النفوس البشربة بقول المرادأن تفوس آلشمداء تتمثل طيورآخضرآ أ و تنعلق مها فتلتذ ما ذكر وقبل المر اد 
أنماتتعلق بالافلاكو الكو اكب فتلتذ بذاك و تكتسب زياد ة کال (فر حین »ا آنام الله من‌فضله) وهو 
شرف الشمادة والفو زبالحياة الا" بديةوالزلنى منالته عزو جل والمتعبالنعم الخلدعا جلا (و يستيشرون) 
يسرون بالبشارة (بالذين لم بلحقوا بم) أىبإخوانمم الذين لم بقتلوا بعد فى سبيل الته فيلحقوأ م 
(من خلفم) متعلق بيلحقوا والمحى آہم بقوا بعدم وم قدتقده و مم أو ءحذوف وقع‌حالامن‌فاعل 
بلحقوا ای لٍٰیلحقوا بہم حال کو نېم متخلفین عنم‌باقین ف‌الد نیا (أن لاخوف علم ولام ګزنون) 
بدل من الذین بدل اشتمال مبين کون استبشارم حال [خوانهم لابذوانهموأن هى الخففة من أن 
واسمما مير الشآن الحذوف وخبرها الملة المنفية أى ويستبشرون با تين مم من حسن حال [خو ألم 
الذين ترکو م وهو نهم عند قتلېم يفوزون عياة أبدية لا بكدرها وق وقوع محذور ولا حزن 
فوات مطلوب أو لاخوف علم فى الدنيا من القتل قإنه عين الحياة الى بحب أن برغب فما فضلا 
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آلذين امستجابوا لله وآلرسول من بعد مااصابهم القرح للذين احستوأ منم واتفوا اجر‎ 
مک‎ 

عظم ل ۳ آل عمران 
ج عم وو ےد 2ا L١‏ راد کیو داور او ےک صر م 2و لے وص وص 


۶ 
ال وکیل ۳ل عمران 


عن أن عاف و#ذر آی لا عترم ماو جب ذلك ل آنه عار م ذلك کم لاعغافون ولاعزنون 
والمراد بان دوام أنتماء الخرف والمجزن 5 بان اتغاء دوامہما کا بوهمه کون ار ف إألرلة الغا نية 


- 


۷ 
بنعمة ) كرر لبيان أن الا ست شارام كور ليس »جرد عدم الخوف والحزن بل به وا يقار نه من لعمة- 
عظيمة لابقادر قدرها وهی ثواب أعماهم وقد جوز أن يكو ن الأول متملةآً عالإخو انهم وهذا عال 
آنفسمم بیاناً لبعض ما أجل فی قو لہ قعالی فرحین ما آ تمم انه من فضله ( من‌الته ) متعلق »حذوف وق ۾ 
صفة انعمة مو كدة لما أفاده الت كير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافة أىكائنة منه تعالى ( وفضل ) © 
ى ز بادة عظيمة ک) فى قو له قعالى للذ ن أحسنوا الحسنى وزيادة (و أن اه لا ضیح ا المؤمنين) بفتح © 
أن عطف على فضل منتظم معه فى سلك المستبثر به والمراد با لمو منين إما الشمداء والتعبير عنم با لۇ منين 
االإيذان بسمو رتبة الإعان وكونه مناطا لما نالوه من السعادة وإماكافة أهل الإبمان من الشمداء وغيرم 
ذكرت توفة أجورم على nee)‏ وعدت من جلة ما يستشر به الشمداء عك الاخوة ف ألدىن وقریء 
بكسرها على أنه استثناف معترض دال على أن ذلك أجر هم على عانم مشعر بأن من لاان له أعباله 
عطة لا أجر لما وفيه من المت على ال جہاد والترغيب فالشہادة والبعث على ازدياد الطاعة وبشرى 
المزمنين بالفلاح مالا خن (الذين استجابوالته والرسول من بعدمااصا م الةرح) صفةمادحة لل منين ٠۷۲‏ 
لاخصصة أو نصب على المدح أو رفع على الابتداء والخبرقوله تعالى ( لذن أحسنوا مم وانقواأجر م 
عظم ) بحم لته ومن للبيان والمقصو د من الدع بين الوصفين الماح والتعليل لا التقييد لأن المستجييين 

کم نون ومتقون . روى أن أبا سفيان وأعحابه ما انصرفوامن أحد فبلغوا الروحاء ندمؤا وهموا 
بالرجوع فبلغ ذلك رول انه بم فأراد أن prs,‏ من نفسه و أصحابه ةو ة فند ب أعحابه للخروج 

فی طاب أبى فيان وقال لاخر جن معنا إلا من حضر بومنا بالا مس تغرج بإ مع جماءة حى بلغوا 
راء الأسد وهى من المدينة على مانية أميال وكان بأععابه القرح فتحاملوا على أنفسمم حى لايفو تمم 
الأجر وألتى انه تعالى الرعب ف قل وب المشركين فذهبو! فنزلت (الذين قال هم الناس) یعی‌الرکب‌الذین ۱۷۳ 
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نلبوا زعم ون اللو وفضل لر کسس ېم سو وا تیعوا رضوان آله وآلله ذوفض ل عظیر ز٣‏ آل عران 
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استبقاوم من عبد قیس أو نعم بن مسعو د الا تجعی و [طلاق الناس عليه اانه من جنسهم وكلامه كلامم 

يقال فلان ,رکب الیل و بابس الثباب وماله موی فرس فرد وغیر ثوب واحد أولاانه انض إلیه ناس 
ص من المدينة و داعو كلامه ( إن الناس قد جوا لكم فاخشوم ) روى أن أبا سفيان ثادى عندانصرافه 
من أحد باد موعدنا موس يدر القابل إن شت فقال عليه السلام إنشاء انه تعالى فلا كان القابل 

خرج أو سفيان ف آهل مك حتى نزل مر الظهران فال ابته تعالى فى قلبه الرعب وبداله أن برجع قر 

به رکب من بی عرد قيس بر يدون الد نة للميرة فشرط لمم همل بعير من زبيب إن رطو! المسامين وقيل 

لتق نعم بن مسعو د وقد قدم معتمرآ فسأله ذلك والترم له عشرآ من الإبل وضمنما منه سہیل بن رو 
ترج نعم ووجد المسلمين بتجهزون للخروج فقال هم أ توک فی ديار ٣‏ فل يقلت منیم آحد إلا شرید 
أقترون أن تخر جوا وقد جعوا لكم ففروا فقال عليه السلام والذی نفسی بېد لا خرجن ولو م عغرج 

ھی آحدتغرج فی سہعین را کہا کلہم بقو لون حسبنا اه ونع الوكيل . قيل‌هی‌الكلمة الى قاطا إبر اهم 
س عليه الصلاة والسلام حين أل ف النار ( فزادم [مانا ) الضمير المستكن لبقو ل أو لصدرقال أو لفاعل 

| لن آرید به نعم وحده والمعی آم لم لتفتو! إلى ذلك بل ثوت به یقینہم بانله تعالی وازداد اطمئنا م 

٠‏ وأظمرواحية الإسلام وآخلصو! النيةعنده وهو دليل علىآن الإ ان يتفاوت زبادة ونقصانافإن ازدياد 

البقين بالإلف وكثرة النأمل و تناصر الحجج عا لا ریب فيه ویعضده قول ابن عمر رطی الله عنما قلنا 

بارسو ل الله الان بريد وينقص قال نعم بزيد حى بد خل صاحبهالإجنة وينقص حى بد خل صاحبه النار 

ص ( وقالوا حسبنا الته ) أى سينا اله وكافباً من أحسبه إذا كفاه والدليل على أن معنى المحسب أنه لايستفيد 

6 بالإضافة تعريفاً ف قولك هذا رجل حسبك ( ونعم الوکیل ) آى نعم الموكول إليه والخصوص بالماح 
٠۷٤‏ محذوف أى اه عروجل (فانقلبوا) عطف عل مقدر ينسحب عليه الكلام ى نغرجوا ليم ووافوا 
الموعد. روى أنه عليه الصلاة والسلام‌وانی بش بدراً وأقام .ما مانىليال وکانت معہ م تجار ات فباءو ها 

. و وأصابوا خير كثير والباء فى قوله تمالى ( بنحمة ) متعلقة »حذوف وقع حالا من الضمير ف فانقلبو ا 

6 والتنوين التفخم أى فرجعو ا من مقصدم ملتبسين بنعمة عظيمة لايقادر قدرها وقوله عرز وجل (هن ‏ 

| القه) متعلق محذوف وقعصفة لنعمة مؤكدة لفخامتما الذاتبة اى بفيدها التنكير بالفخامة الإضافة 

ج أىكائنةمن اه تعالى وهي المافية والثبات عل الإمانوالزيادة فبهوحذر العدو منم (وفضل) أى رج . 

٠‏ ي فالتجارة وتبكيرهآيضاً للتفخيم (ل مسسمم سوء) حالأخرى من‌الضمير ف فانقلبوا أو المستكن 
فالمحال کانة‌قیل منعمین‌حال کو نهم‌سامین عن‌السوء وال حال إذاکان مضارها منفباً بل وفیه مير ذى 

| المحال‌جاز فیهدخول الواوکا فقول تعالی آوقال آوحی إلى ولم بوح الیه شىء وعدمه کا فى هذه الاب 

.ي الكرعة وفقوله الى ورد اقهالذين كفرو | بغیظہم رینالوا خیرآً ( واتبعوا ) فی کل ماأتوا من قول 

٠ |‏ ص وفمل (رضوان ات) الى جو مناظ الفوز خير الذارين ( والقه ذو فضل عظم ) حيث تفضل علمبم 


_ سوزة لمران آي ۱۷ ۰ J0 - ۱۷٩۹‏ 


کار الجن نولیان لد تافر وعافون ن کت ومین وې ۲ آل عران 
ولا جنك آأذين بسر عون فى افر نمم أن يروا آله شيعا بريد آله ألا بجحل كم سحا 
فی لار وم داب عظے © ٠‏ ا 
بالتلييت رز بادةالإ مان والتوفيقللبادرة إلا لجباد والتصاب قادن وإظباراجراءة عل العدووحقظيم ‏ 
ع نكل مايسوءم مع [صابة النفع ا لجليل وفيه تسیر لمن تخاف عنم وإظہار لطا رأهم حيث حرموا 
آنفسم مافاز به ھۇ لاء وروی آنہم قالوا ھل کون هذا غروا فأعطام انه تعالی ثواب الغزوورضی عنم 
( 1غا ذلك ) [شارة إلى الممبط أو إلى من حله على التثببط والخطاب للبؤمنين وهو مبتداً وقوله تعالى ٠۷١‏ 
( الشيطان ) إما خبره وقو له قعالى (عخوف أولياءه) جلة مستأنفة مبينة لشيطنته أوحال كاف قولهتمالل م 
فذلك بيو تهم خاوية ال وإما صفته واجلة خبره وجوزأن تتكون الإشارة إلى قوله على تقدبر مضاف 
آی غا ذد قول الشيطان أى إبليس والمستكن فى عخوف إماالمةدر وإما الشطان ذف الراجع إلى 
ادر أى عخوف به والراد بأوليائه إماأبو سفيان وأصعابه فا مفعو ل الأول حذوفآیبخوفكم أولياءه 
کا هو قراءة ابن عباس وابن مسعود ویؤ :ده قو له قعالى ( فلاتغافوم ) أى أولياءه ( وخافون ) ف خخالنة ۾ 
مى وإما القاعدون فافعو ل الثانى حذوف أى خوفم ا روج مع رسول اله به والضمير البارز 
فی فلا تخافوم للناس الثانی آی فلا تضافوم فنقعدوا عن القتال وتجبنوا وخافونی غاهدوا مع رسولى 
وسارعوا إلى ما ارک به وا لخطاب لفريتق الخارجين والقاعدين والفاء لتر تيب الى أو الاتتهاء على 
ماقبلما فان کون الخو ف شیطاناً ما بوجب عدم ا وف والنہی عنه ( إن کنتم مؤمنین ) فان الإعان ۾ 
یقتضی لیثار خوف اه تعالی على خوف غیره ویستدعی الأمن من شرالشيطان وأوليائه (ولا عرنك) ٠۷١‏ 
تلو بن الطاب وتو جيه له إلى رسول اله بإ لتشر بفه بتخصيصه بالنسلية والإيذان بأصالته فى تدير 
أمور الدين والاهام بشئو نه ( الذي يسارعون ف الكفر ) أی بقعون فيه سريعاً لغابة حر صمے عليه @ 
وشدة رغبمم فيه و ثا ركلة فى على مأوقع ف قو له تعالى وسارعواإلى مغفرة الاية للإشعار باستقرار م 
فى الكغر ودوام ملا بستيم له فى مبدأ المسارعة ومنتهاها کا فى قوله تعالى أولئك يسارعون فى الخيرات 
فإن ذلك مؤذن بملابستمم للخيرات و تقلهم فى فنو نها فى طرف المسارعة وتقضاعيفما وأما [يثار كلبة إلى 
فی قو له قعالى وسارء وا إلى مغفرة من ر : وجنة ال فان المغفرة وال جنة منتهى المسارعة وغارتبا والمراد 
با لوصول المنافقون من المتخلفين وطائفة من الهود حسا عين فى قوله تعالى يأبا الرسول لا عر نك 
الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالو(آمناً بأفواهہم ول تؤمن فلو بهم ومن الذين هادوا وقيل قوم 
ارتدوا عن الإسلام والتعبير عنبم بذاك للإشارة ما ف حيز الصلة إلى مظنة وجود النهى عنه واعتراله 
ارسول الته بلق أى لا حزنوك مسارعتهم فى الكفرومبادر تمم إلى تمشية أحكامه ومظاهرتهم لأ هله 
وتوجيه الى إلى جيتهم مع أن المقضود نميه عليه الصلاة والسلام عن النأئر منيم لبالغة فبخلك ها أن 
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وش 2ود 2اه م 2 : 
إن آلذین اشتروا الکفريا ارعان لن يضرو آله شیعا وم عاب ألم و آل عمران 


الهى عن التأثير نهى عن التأثر بأصله وننى له بالمرة وقد بوجه النهى إلى اللازم والمراد هو الى عن 


ازو ما فى قولك لا أرينك هنا وقرأ لاعزنك من أحزن المنقول من حزن بكسرالزاى والمعنى واحد 
وقیل معنی حزنه جعل فيه حزن] کا فی دهنه آی جعل فيه دهن ومعنی أحزنه جعله حزبناً وقیل معنی 
حزنه أحدث له الزن ومعنى أحزنه عرضه لاحزن ([نمم لن يضروااته ) تعليلالهى وتكميل للتسلية 
بتحقيق نن ضرر أبدآً أیان يضروا بذلا أولياءاله البتةوتعليق نن الضزر به تعالى لنشر يفم والإيذان 
بان مضار م بمنزلة مضار ته سبحانه وفيه ميد مبالغة فى التسلية وقوله تعالى ( شيا ) فى حبر اللصب.. 
عل اللصدربة أى شيا من الضرر والتنكير لتا كيد مافيه من القلة والحقارة وقيل على نزع الجارأى 
بشیء ماأصلا وقيل المحى لن ينقصوا رذلاكف من ملک تعالی وسلطانه شیا کروی أوذر عن رسول أله 
إل أنه قال بقول الله تعالى لوأن ولک وآ ک وجنکم وإنسكم کانوا عل نق قاب رجل منک مازاد 
ذلاع نی ملکى شا ولوأنآول> وآخرکوجنکم وإنسكم كانواعل أجرقلبرجل منک مانقص ذلك من 
e ٠ :‏ ۴ 
ملكى شيا والا“ول هوالا نسب بقام القسلية والتعليل (بريد اله أن لايجعل هم حظاً فى الأخرة) 
استقناف مین لسرا بتلا م عام فيەمن الانہماكى‌الكةفروف ذكرالارادة من‌الایذان بڳال لوص 
الداعیى ل حرمانېم وتعذیمم حہث تع لقت ما إرادة أرحم الراحين مالا کی وصيغة الاستقبال 
للدلالة على دوامالإرادة واستمرارهاآى بريد الله بذلك أن لايجعل لمم فى الآخرة حظاً من الثواب 
ولذلك ركم فطغيانمم يعمبون إلى أنهلكوا عل الكفر (وم) مع ذلك الحرمان‌الكلى (عذاب 
عظم) لابقادرقدره فيل )ا دلت الم أرعة فالثیء عل عظم أنه وجلالة قدره عندالمسارع و صف عذابه 
بالعظم رعابةللمناسبة وتنبمآعلى حقارة اسار ءوا فيه وخساسته فى نفسه واججلة إماءبتدأة مبينة لحظابم 
من‌العقاب إثر بان أن لاثی۔ م من الثو اب و[ ماحالمن‌الضمیرن‌ طم آی رر یدالته حرم انیم من الث واب 
معدآهم عذاب عظم ) إن الذين‌اشترواالكفر بالإمان) أىأخذوه بدلامنه رغبةف| أخذوهو[ءراضاً 


@ بالھدىمىتونى(لنيضروا انه شیئا) تفسیر هام غير أن فيه تعر يضآظاهر ا باقتص ار الضر رعلیہم کأنه‌قیل 


ولنمايضرون أنفسهم فإن جعل الو صول عبارة عن السار عين ا لمعمو دين بأن يراد باشتراءالكفر بالإ مان 
إيثارهعليه إماباخذه بدلامن الإمانالحاصل بالفعلكا هو حال المر تدين أو بالقو ة القرببة منه الحاصلة 
مشاهدة دلائله فى التوراة كا هو شأن اليمو د ومنافقيهم فالتكر رلتقربر الحكم وتا كيده بببان علته 
بتغييرعنوان الموضوع فإنماذكر فىحيز الصلةمن الاشتراء الم ذكورصرع فى لحوق ضرره بأنفسمم 
وعدم قعدبه إلى‌غيرم صلا كيف لاوهو عل فیا لخسران الکلی‌وا محر مان الا بدی دال عل كمال ععافة 
عقوم ورا 5 آراهم فكيف يتأت منهم مابتوقف على قوة الحزم ورزانة الرأى ورصانة التد بير من 
مضارةحزب اقه تعالى وهى أعز من الا بلق الفرد وأمنع من عقاب الجو وإن أجرى الموصول على 


ص و 


م سورةآلعمران آبة ۱۷۸ ۰ ¥۷ 


ولا يسين آلذين قروا أ ا مل كم خير انهم إا ملي مم ليزدادوا إا وم عذَابٌ 
م ® ۰ ) ۳ل ران 
ا ا ا 
عمو مه پان ر اد بالاشتراء المذ كور القدر المشترك الشامل للعنيين المذكوربن ولأخذ الكفر بدلا عا 
نزل منزلة نفس الإ مان من الاستعداد القر يب له الحاصل عمشاهدة الوحى الناطق وملاحظة الدلائل 
المنصو بة فى الافاق والا تقس كا هو دأب جيع الكفرة فالجلة مقررة لمضمون ما قبلما تقربر القو اعد 
الكلية ما ندرج تعنتما من جزيات الآحكام هذا وقد جوز كون الو صول الأول عاماً للكفاروالثاى 
خاصاً بالمعمو دين ونت خبير بأنه مع خلوه عن الكت الم كورة عا لا يلبق بفخامة شأنالتنز يل لما أن 
صدور المسارعة فى الكفر المعنى الم ذكوروكو نما مظنة لإءراث الحزن ارول اله ب كما يفم من 
الهى عنه إنغا بتصور من عل اتصافه ها وأما من لا يعرف حالهمن‌الكفرة الكائنين ف الا ما كن‌البعيدة 
فإسنادالمارعة الم ذكورة اہم باعتبا ر کو نهامن مبادیحز نه علبهالسلام مالا وجه له وقولەتمال (و مم © 
عذاب آلم ) جملة مبتدأة مبينة لكال فظاعة عذامهم بذ كر غابة[يلامه بعدذكر نهابة عظمه . قيل لاجرت 
العادة باغتباط المشترى ما اشتراه وسروره بتحصيله عند كون الصفقة راعةو بتألمه عند كو نها خاسرة 
وصف عذابهم بالإيلام مراعاة لذلك (و لا عسبن الذي ن كفروا آنا نمل هم خیرلانفسمم) عطف علی ۱۷۸ 
قوله تعالى ولا عز نك الذبن الابة والفعل مسند إلىا لوصول و أن عا فى حيزها سادة مسدمفعو ليه عند 
سيبو به لام المقصو د مها وهو تعلق‌الفعل القلى بالنسبة بينالمبتداً وا لخر أو مدأحدهما والاخرعحذوف 
عند الا خش وما مصدربة أو موصو لة حذف عائدها ووصلما فى الكتابة لاتباع الإمام أى لاعسبن 
الكافرون أن إملاءنا هم أوأن ماغلیه هم خير لا نفسم أولاعسبن الكافرون خيرية [ملائنا هم أوخيرية 
مانمليه لمم ثابتة أو واقعة ومآ له هم عن السرور بظاهر إملاته تعالى لمم بناء على حسبان خير يته هم 
وتحسير م بیان آنه شر عت وضرر عض ك أن ما لالمعطوف عليه هی الر سول باق عن‌الحزن باهر . 
حال الكفرة بناه على توم الضرر من قبلهم وتسليته عليه السلام ببيان جزم عن ذلك بالكلية والمراد 
بالمو صول إما جنس الكفرة فيندرج تحت حكمه الكلىأحكام المعو دين اندراجا أولياً وإما المعو دون 
عاصة فإيثار الإظرار على الإضمار لرعابة المقار نة الدانمة بين الصلة وبين الإملاء الذى هو عبارة عن 
مما وتخليتهم وشأ نهم دهراً طو بلا فان ا لمقارن له دابا ماهو الكفرالمستمرلاالمسارعة الم ذكورة 
ولا الأشتراء ال كور فإنهما من الا"حوال المتجددة المنقةضية فى تضاعيف الكفر الأستمر وقرىء 
الاتصسبن بالتاء وا لخطاب لرسول اه بلقم وهوالا نسب بقام التسلية أولكل من يتأت منه الحسبان 
قصدآ إلى إشناعة فظاعة حالم والموصول مفعول و[ نما مى لمم إما بدل منه وحي ث كان التعويل على . 
البدل وهو ساد مسد المفعولين كا فى قوله تمالى آم تسب أف أكثرم يسمعون اقتصر على مفعول 
واحد كا ف قولك جعلت المتاع بعضه فوق بعض وما مفعو ل ثان بتقدبر مضاف إما فيه أى لاتعسبن. 


E a E ۸‏ 
ماکان آله لیر اموتن علی ما آم عله خی بور الت من الطیب وماکان اله ليلع ٠‏ 
کک أجرعظم Ee re G2)‏ ۳ آل عمران 
الذي ن كفروا أععاب أن الإملاء خير لأنفسمم أو فى المغعول الأول أى لاتعسبن حال الذين كفروا أن 
س الإملاء خير لانفسم ومعنى التفضيل باعتبار زعم (اغا مى هم لمزدادوا[ما) استتناف مبين لحكة ‏ 
الإملاء وماكافة واللام لام الإرادة وعند المعترلة لام العاقبة وقرىء بفتعالممزة هنا على إبقاعالفعل 
عليه وکسرها فما سبق على أنه اءټراض بین الفعل و معمو له مفید مز بدالا عتناء بإ بطال ا لح بان ور ده على 
معنی لاعسین الکافر ون أن إملاء نا ھم لازدیاد الإثم حسبا هو شأنہم بل إا هو لتلا مافرط مهم 
س بالتوبة والدخول ف الإعان (وي) فى الا خرة (عذاب ممين) ما تضمن الإملاء القتيع بطيبات الدنيا 
وزينتها وذلك ما يستدعى التعزز والتجبر وصف عذامم بالإهانة ليلكون جزاؤم جزاء وفاقا والجلة ٠‏ 
إما مبتدأة مبينة لحالمم ف الا خرة إثر بيان حالهم ف الدنيا وإما حال من‌الواو أى لز دادوا [ءا معدا هم 
۹ عذاب مين وهذا متعين على القراءة الا خيرة (ماكان اله ليذر المؤمنين على ما أتم عليه) كلام مستأً نف 
٠‏ مسوق لوعده المؤمنين ووعيده المنافقين بالعقو بة الدنيو بة الى هى الفضيحة والخرىإثر بيان عقو بهم 
الأخروية والمراد با مو منين المخاصون وأما ا لخطاب فقد قيل إنه جور المصدةين من أهل الإخلاص 
وأهل النفاق ففيه التفات فى ضمن التلو ين والر اد عام ليه اختلاط بعضهم بعضاً واستواۇم فى [جراء ٠‏ 
أحكام الإسلام علمم إذ هو القدر المشترك بين الفر بقين وقيل إنه للكفار والمنافقين وهو قول أبن . 
عباس والضحاك ومقاتل والكاى وأ كثر المفسرين ففيه تلوين فقط ولعل المنافقين عطف تفسيرى 
لللكفار وإلا فلاشركة بين المؤمنين والمنافقين فى أس من الأمور والمراد باهم عليه مام من القدر ٠‏ 
ا ترك فإنهكا يجوز نسبته إلى الفر يقين معا يجوز نسبته إلى كل منهما لا اللكفر والنفاق كما قيل فإن ‏ 
المؤمنين ماكانوا مشاركين مم ف ذلك حتى لايتركوا عليه وقيل إنه للؤمنين حاصة وهوقول كث ٠‏ 
أهل العانى ففيه تلو بن والتفات كا م والتعرض لإ انهم قبل الخطاب لاإشعار بعلة الح والمراد ما 
هم عليه ماع غير مرة الول هوالا "قرب وإليه جن الحققون من أهل التفسير لكونه صرعآًفى ٠‏ 
كون المراد بام عليه ماذ كر من القدر المشترك بين الفر يقين من حيث هو مش ترك 'بيم ما بخلاف القو لين . 
٠‏ الاّخیرین‌فانہما معزلمن ذلككيف لاوالمغموم ماعليه المنافقين هو الكةر والنفاق وماعليه المؤمنون ` 
هوالإمان والإخلاص لا القدر المشتركيينيما ولتنفمم ذلك فما يقم من حبث الانتساب إلى أحدها 
لامن حيث الا تتسابإلهما معا و عليه يدورأمالاختلاط الحو ج إلى الإفراز واللام ف ليذرمامتعلقة ٠‏ 
بالخرالمقدر لكان كا هو رأىالبصربةوانتصاب الفعل بعدهابان ا لمقدرة أى ما كاناقه ميدأ أومتصدياً . .. 
لان يذر المومنين اخ فف تو جيه الننى إلى إرادة الفعدل تأ كيد ومبالغة ليست فى تو جيه إلى نفسه: 


م سورة ال عمرأن آل ۱۷۹ ۱۹ 
وإماضيدة للأ كيد ناصبة للفعل بنفسما كا هو رى الكوفية ولا يقدح ف ذلك زبادتم اکا لابقدح 
زبادة حرو فال جر فى عملم وقوله ءعز وجل ( حى مزا لبیٹ من الطيب ) غابة لا بفيده الن‌المذ كور © 
کانه قیل مایت ركهم ته تعالى على ذلك الاختلاط بل يقدر الامور وبرتب الاسباب حى يعزل المنافق 
من الؤمن وف التعبير عنهما ا ورد به النظم الك رمم تسجيل عل ىكل مما عأ بليق به وإشعار بعلة الج 

ولفرادالخبيث والطيب مع تعدد ماآرید بکل منہما وتکٹرہ لاسا بعد ذکر ما آرید بآحدھیا آعی 
ؤ منينبصيفة المع للإيذأن بأن مدار إفرازأ حدالفر بقين من الا خر هو اتصافممابو صفم مالا خصو صية . 
ذانہمانو تعد د آحادهما کا نی مثل قوله تعالی ذلك آدنی آن لات ولوا ونظیره قوله تعالی قذھل کل مرضعة 
عا أرضعت حيث قصد الدلالة على الاتصاف بالوصف من غير قعرض لكون الو صوف من العقلاء 
أوغيرم وقعليقالميز با بيت للمعبر بهعن المنافق مع أن‌المتبادر ماس بق منعدم تركا لۇ منين على الا ختلاط 
قعليقه مهم و(فرازم عن المنافقين لما أن الميز الواقع بين الفر يقين إنما بالتصرف ف المنافقين و تخيير م من 
حال إلى حال مغابرة لاگولی مع بقاء الم منين علىما انوا عليه منأصل الإ ان و إن ظمر ميد [خلا صم 
لا بالتصرف فم وتغييرم من حال إلى حال أخرى مع بقاء النافقين على مام عليه من الاستتازولآن 
فيه ص بد تا کید لوعي دكا شير إلبه ف قوله تعالى وال يعل المفسدمن المصلح وما )نسب عدم النرك 
إلبيم ما أنه مشعر بالاعتناء بشأن من نسب إليه فإن التبادر منه عدم الترك على حالة غير ملاة كما يشهد _. 
به الذوق السلے وقریء حى یز من المیيز وقوله تعالی ( وماکان اله يطل علي غيب ) مېيدلبيان © 
امز الموعود على طربق تجرد الخطاب للبخاصين تشر يفا لمم وقوله عز وجل (ولکن اله یجتی من ر سله 
من يشاء) إشارة إلى كيفية وقوعه على سبل الإجمال وإظار الاسم الملل ف الموضعين لتربية المبابة | 
فالمعنى ماكان اه ليترك الخاصين عل الاختلاط با لمنافقين بل بر تب المبادىءحى خر ج المنافقين من يدهم 
وما يفعل ذلاب بإطلاعک عل ماف قار ۽ م من‌الكفروالنفاق ولكنه تعالىبوحى إلىرسوله عليهالسلام 
فیخبره بذلا و عا ظېر ېم منا لاا قوالوالا' فعال حا حکیعنہم بعضه ف سلف فیفضحېم علیر »وس _ 
الاشماد وخاص من خسةالشركاء وسوء جو ارم والتعرض للاجتباء للإٍيذانبأن الوق وف عل أمثال تلك 
الآسرارالغييةلايتاتىإلامن ر شحه انه تعا لی لنصب جلیل تقاصر ت عنه همم الا مم واصطفاه عل ال ماهير 
لإرشام وتعم ألاجتباء لساثرالرسل عابم السلام للدلالة عل أن شأنه عليه السلام فهذاالباب آم متين 
لهأ صل آصيلجارعلى سنة انه تعالىامسلو ك فا بين الر سلا لخالية علمهمالسلام و تعمي الا سف قو له تعالى 
(فامنو اباته ورسله) مع أن سوق النظم الكر م لاان بالنى بم لإ يجاب الإعان به بالطريق‌الرمانى م 
والإشعار بأن ذلك مستلزم لمان بالکل لا نه مصدق لا بین یدیه من‌الر سل وم شېداء إصحةنبوته عليه ٠٠‏ 
الملاةرالسلام وا لامور به الإمان بکلماجاء بهعليه‌الصلاةو السلام فيدخل فيه تصدبقه عليه السلام فيا 
آخبر ەمن أحوال المنافةبن دخولا أولياً هذا هوالذى بقتضيه جزالةالنظمالكرم وقد جوزأن کون 
ا می لا یترکک مختلطین حى مز الخبيث من الطيب بان , التكاليف الضعبة الى لايصبر عليها[لا. .. 
٠‏ الخلص الذين امتحن انت تمالی قاو بهم کبذل الا رواح فی ال جہاد و[نفاق الا موال ف سبيل انه تعالى 


ایی س یسیم 


2 آل حل E‏ و a‏ 1 ا و e‏ مو 9ے َء و عر 
و یں بیو ت ۶ نهم الله من فضلهء هو خیرا همم بل هوشر هم سیطوقون 
یلایو یوم اة و مورت اموت وآلارض واھ معاون ی وې ۲ل عر 
2 م م ر م م م م 
فيجعل ذلك عياراً علي عقاندك و شاهداً بضار ٤‏ حی عل لعضكم عا فی قلب بعض بطر بقالاستدلال 
٠‏ لان جه الوقوف عل ذات‌الصدور فانذلك مااستار اه تعالی به وأنت‌خیبر بأن الاستدارك باجتباء 
الرسل المنىء عن من يد بهم وفضل معر فم عل الخلق [ثر بان قصورر آم عنالوقوف على خفابا 
السرائر صرح فى أن المراد إظہار تلك الرائر بطر يق الوحى لا بطريق التكليف ا بو دى إلى خروج 
أسرارم عن رتبة الخفاء وأقرب من ذلك حمل الا ية اللكر عة على أن تكون مسو فة ايان الحكة فى 
[ملاته تعالى للكفرة إثر يیان شر يته هم فالمحى ماكان اه ليذر الخلصين على الاختلاط آبداً ‏ تر کک 
كذلا إلى الأن لسر بقتضيه بل بفرز عنهم المنافةين ولذلاك فعله بومثذ حيث خل الكفرة وشأنهم فأرز 
® الكافرون إن کان مد صادقا لخر نا من يۆهن مناومن قر فنر ات (وان منوا ( أی le‏ ذدکر ق 
1۸*۰ لابا کنېه ) ولا سينا لذن مخلون ple‏ تمن فضله‌هو خير آم ) بيان لال اابخل ووخامة عاقړته. 
وتذطة لهل ٤‏ وم خير يته حسب ببان‌ حال الإاملاء وراد ماخلوا به لعنوان یتاه أله تعالى [اه من 
فضله للبالغة فى بیان سوه صنیعمم إن ذلا من مو جبات بذلهف یلها فقو له تعالی وأنفةو | عاجعلک 
مستخلفين فيه والفعل مسند إلىالموصولوالمفعولالاًولعذو ف لدلالة الصلة عليه و مير الفصلراجم 
إلبه أى لاعحسین الباخلون عا تام الته من فضله من غیرآن کون ي مدخل فيه أو استحقاق لهو خير 
هم من [نفاقه وقیل الفعل مسال إلى مير النى ا أو إلى ضيرمن سب والمفعولالاول هوالموصول 
بتقدر مضاف والثانی ماذک رکا ھو کذ لای على قراءة ا لخطاب أى و لاعبن بخل الذن ربخلون ما٣‏ تام 
e‏ ات من فضله هو خير آم ( بل هوشر ى ) التنصيص عل شر بته هي مع انفمامم| من نى خير يته للببالغة ٠‏ 
ف ذلاك والتنوين للتفخم وقوله تعالى ( سيطوقون ما خلوا به وم القبامة ) بيان لكيفية شر بته أى 
سیازمون وال ما تخلوا به إلزام الطوق على أنه حذف المضاف وآقم لضاف إليه مقامه للإیذان بڳال 
القيامة وقيل بجحعل ماغل به من‌الزكاة حية فى عنقه تنهشه من قر نه إلىقدمه وتنقررأسه وتقول أنامالك 
® (ولته) وحده لالا حد غیرهاستقلالاآواشتر اکا (میراث‌السموات والاٴرض) آیمابتوارثه أهلہمامن 
مالوغیره‌من الرسالات ای يتوا رها آهل‌السمواتوالا "رض فا هې ببخلون عليه ملک ولاینفقو نه 
فى سييلهأوأنه رث منېم مايمسکو نهو لا ينفقو نه فىسبیلەتعالی عیک هلا کم وتبقعلممالحسرة والندامة 
© (واته با تعملون) من‌المنع و البخل (خبير) فيجازيك على ذلك وإظہار الاسے ال جلیل ف موضع الإضار 


م سورة آل ران أب ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ ۱۲۱ 


م م ور صو ر امو ررر 
5 


رو یياو وک > رمسم 2ے ہو2 ٤وت‏ را و وt‏ 2 
مد مع آله قول آذ ی الوا إن آله فقير وحن اغنباء ستكتب ما الوأ وقتلهم آلا نبياء 
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بغیر حى ونقول ذوقوا عذاب الیر یق ` ٣‏ آل عمران 
فر ص ر ص و او وص و 2ود صا سو ٤‏ 

ذلك بماقدمت ایدیکر وآن آله لیس بظلام للعیید () ۳ل عمران 


أتربية المابة والالتقات للميالغة فى الوعيد والإشعار باشتداد غضب الر ہن الناثیء من ذکر بام 
وقرىء بالياءعلى الظاهر (لقدمع انت قول الذرنقالوا إناته فقيرونحن أغنياء) قالته اليمو د لاسمعواقوله ١‏ 
تعالیمن ذاالذی بقرض اله قر ضا حا وروی‌آنه علیه‌السلامکتب مع أبی‌بکر رضی‌الته عنه إلى مود 
بىقينقاع يدعوم إلى الإسلام وإقام الصلاةوإتاء الزكاةوآن بقرضواانته قرضا حسناً فقال فنحاص إن 
اه فقير حى سألنا الةرضفاطمه أو بکر رضی‌الته عنه ف وجېه وقال لولا الذی پیننا وينک من العمد 
اضر بتعنقاك فشکاه[لی رسولاقه بلق وجحدماقالهفتزلت وال مع حینذمع کون القاثل وا حد؟ارضا 
البافين بذاك والمعنىأنه لإ خف عليه تعالى وأعدله من‌العذاب كفا والتعبير عنه بالمماعللإيذان بأنه من 
الشناعة والسماجة بحيث لا برضى قائله بأن يسمعه سامع وال وكيدالقسمى التشديد فالتمديدو المبالغة فى 
الوعيد (سنكتب ماقالوا) أىسنكتب ماقالوه من‌العظيمةالشنعاء فى صحاف الحفظة أوستحفظه ونشته © 
فی علمنا لاتنساه ولا نېم له کا شرت المکتو ب والدین لتا کیدأی‌ان بفو تنا أبداً تدو نه ولبات لكو ەی 
خاية العظم واهول كيف لاوه و كفر ايله قعای واس تز اء بالقرآن العظم والرسولالكر م ولذاكعطف 
عليه قو لهتعالى (وقتلمم الانبياء) إيذااً بأنہماق العظم أخوان و تنبا عل أنه لس بأولجر ية ارتكبوها م 
بل هم فيه سو ابق وآن من اجترأً على قتل الا نبياء ل یستبعد منه آمثال هذه العظام والمراد بقتلم مالا نبياء 
رضام بفعل آسلافېم وقولہ تعالی ( بغیر حق ) متعلق محذوف وقع حالامن قتلہم أ یکائناً بغیر حقف ۾ 
اعتقادم أيضا كاهو فى نفس الامو قرىه سيكتب على البناء الفاعل و سيكتب عل البناء للعو ل وقتلمم 
بالرفع (ونقول ذوقوا عذابُ الحريق) أى وننتقم مهم بعد الكتبة أن نقول هم ذوقواالعذاب ا حرق م 
کا أذقم المسلمين الخمص وفيه من المبالغات ما لا تخنى وقرىء وبقول بالياء ويقال على البناء للدفعول ٠‏ 
( ذلك ) إشارة إلى العذاب المذكور وما فيه من معنى البعد للدلالة علي عظآم شأنه و بعد منز لته فی ا۵ول ۱۸۲ 
والفظاعة وهو مبتداً خبره قو له تعال ()| قدمت أبد بک) أى ببب مااقترفتم وه منقتل الا نبياء والتفر ۾ 
مثل تلك العظيمة وغيرها من المعاصى والتعبيرعن الا نفس بالا يدى ها أنعامة أفاعيلما تزاول مهنو عل 
أن نى قوله تعالى ( ون اق ليس بظلام للعبيد ) الرفع على آنه حبر مبتدأً حذوف والبلة اعتراض تذيلل م 
مقرر لضمون ماقبلما آی ولام أنه تعالی ابس معدب لعبیده‌بغیر ذنب من قبامم والتعبیږ عنذلك بن 
الظلم مع آن تعذ بهم بغير ذنب ليس بظلم على ماتقرر من قاعدة أهل السنة فضلاعن كو نهظلاً بالغآلييان 
کیال نزاهته تعالی عن ذلا بتصو ره بصورة ما (ستحیل صدوره عنه سبحانه من الظلم كا يعبرعن ترك 
الإثابة على الأعمال يإضاعتما مع أن الأعمال غيرمو جبة الثو اب حتى لزم من تخلفه عنماضياغما وصيغة 
۱۹ - أو السعود+ ۲ » 
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1۲ افسير أي السعود 


ااذ“ کال ا ا ٍ ITE‏ م r‏ ى a 4 u‏ و وو 2و el‏ 

٠ 0 ٩ .‏ اا " *»“ . قد کر 

رين لوا إن لله عهد إلينا نؤمن ارسول حن اتد مرل نار قل قد جاء 
وور ت لار ررر 7و 


ون2 ت 2> و۶ ىم 
ولتت قبل باکت وپاآیی ملک قرم نتم صلبفین و ۲ال مرن 
ا ت 2 وور 2و 2ے ئ و کا غ ا وا کے وق 
فن كذبوك ققد کب رسل من بلك جاو ابیت وآلز ر وآلكتلب انير ٣ال‏ ران 


٤‏ لرعاية جعية العبيد من قولحم فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده علآنها للبالغة كا لا كيفآهذا وقدقيل عل 


أن الجر بالعطف عل ماقدمت وسببيته العذاب من حيث أن نن الظلم مستازم العدل المقتضى لإاب الحسن 


۰ ومعاقبة المنىء وفساده ظاهر فان ترك التعذيب من مستحقه لاس بظلٍ شرعا ولاعقلا ہی شض نی 


If 


۱ 


الطل سيا التعذيب حسبا ذكره القائل فى سورة الاانفال وقيل سببية ذو مهم لعذا مم مقيدة بانضام 
انتفاء ظلبه قعالی للہا [ذلو لاہ لمكن آن یعذہیم بغیرذنو ہم ونت خبیر بأن إمکان تعذ به تعالى لعبیده 
بغير ذنب بل وقوعه لايناف كون تعذيب هؤلاء الكفرة بسیب ذنو بهم حى تاج إلى اعتبار عدمه 


س ووهب بن بمو ذا ( إن اه عہد إلينا) أى آنا فى النوراة وأوصانا ( أن لائؤمن ارول حى يأتينا 


بقربان تا کله النار ) کا کان علبه آس أنبباء بی إسرائیل حی ث کان بقرب بالقربان فيقوم الى فبدعو 


قتنزل نار من السہاءفتآکله آی تحيله إل طبعبا بالإحراق وهذا من مفتربانهموآباطيليم فإن أكل التار 


القر بان ل و جب الان إلا لكونه معجزة فهو وسائرالمعجزات سواء و اكان حصل كلام مم الباطل 


@ تعالی ( قل ) آی تبکیتاً م وإظاراً لکذہمم ( قدجامک رسل ) كثيرة العدد كبيرة القدار (من قبل 
@ بالبينات) أى الممجزات الواحة ( وبالذى قلنم ) بعينه من القر بان الذی تأ کله النار ( فل قتلتموم إن 
کتتم صادقین ) فبا یدل علیه کلامک من آنکم تؤماون ارول اتیک با اقترجتموہ فإں زکررا وی 


وغيرهما من الا نبياء عليهم الصلاة والسلام قد جاءوك اقلم مع معجزات أخرفا لکل تۇ منوا م حى 


٤‏ اجترآتم على قتلهم (فإن كذبوك) شروع فى قسلية ر سول الله بإ إثر ماو حىإليه ماز نه عليه الصلاة 
ه والسلام منمقالاتالكفرة من امش ر كين والمود وقول تعالى (فقد كذب رس لمن قبلك)تعليل لجواب 
ي الشرط أى فتسل فق دكذب الم ومن متعلقة بكذب أو »حذوف صفة ار سل أىكائنة من قبلك (جاءوا 
ص بالبينات ) أى المحجزات الو انحإت صفة أرسل ( والزبر ) هو جمع زبور وهو الكتاب المقصورعل 


@ المح کمن زبرته [ذاحسنته وقیل زبرالمواعظ والزواجر من زبرته [ذازجر ته ( والكتاب انير ) قيل 
۰ آی التوراة والإبجيل والزور والكتاب فى عرف القرآن ما بتضمن الشرائم والأحكام ولنللك جاه . 
الكتابوالحسكة متعاطفين ف عامةالمواقع وقرىءوبالرر يإعادة ا لجار دلالة على آنها مغابرة بالذات ٠‏ 


۴ سورة آل عران آية ۱۸0 ۱۸1۰ ٠‏ ار 


ر 2 > ٤ e‏ ا ےا 


جص م م و2 


ا 6 A‏ إلا م ل آل ران 


رور 2 وم و٤‏ و ررر مج اوم ت 


و مالک وأنقسکر ولتسمعن من الذي ا االكب من بلک ومن ان ر 


> کی گیا إن ووا ونتقا ق دی بن حزم لامور 9 آل عمران 


الينات (كل تفس ذانقة الموت) وعد ووعد ا 1Ae ET‏ 


کا فی قولە [ولا ذا کراته لا قلیلا] (ولنما توفون آجو (f‏ أى تعطو نأ جز بة Sz a‏ عل اتام والکال ۾ 
( يوم القيامة ) ی بوم قيا مک من القبور وفی افظ التوفية إشارة إلى أن بعض أجورم صل لهم قبله e‏ 
ينىء عنه قو له عليه الصلاةوالسلام القبرروضة من ر ياض ال جنة أو حفرةمن حفر النيران (فن زحزح ٠‏ 
عن النار) أى بعد عنها بو مثذ و جى وألزأحزحة فى الأ صل قك رر الزحوهو الجذب بعجلة (وأدخل ال جنة ۾ 
فقد فأز ) بالنجاة ونيل المراد والفوز الظفر بالبغية وعن‌النى بإ من أحب أنبزحزح ء عن‌النار و بدخل 
الجنة فلتدركه منيته وهو بۇ من بالقه واليوم الا خرو انى إلى الاس مامحب أن يوی إليه (وما المحباة الدنبا) م 
أى لذاتما وزخار فما ( إلامتاع الغرور ) شت بالمتاعالذى بدلس به علىالمستام ويغرحىبشتريهوهذالمن ۾ 
آثرها علا لا خرة فأمامن‌طاب مالا خر فې ىله متاع بلاغ والغرور [مامصدر أو جمعغار (لتبلون) شروع ۱۸٩‏ 


O E N N EE ۰ 


فإن جوم ڈرال ما زازل أقدام الرجال والاستعداد للكروب |١‏ هون الخطوب وأصل الابتلا. 


الاختبار ى تطلب الرة حال الختبر بتعريضه لمن يشق عليه غالبا ملابسته ومقارفته وذلاك إنما 

جور سقلا رفول عل موقب امور نة یکی فلاکون إلااز نک 
من اختيار أحد الأمربن أو الأمور قبل أن برتب عليه شيئاً هو من مباديه العادية كا م وابلة 

أى واه لتبلون أى لتعاملن معاماة الختبر ليظر ما عندك من الثبات على الحق 


- والا "عمال الحسنة وفائدة التوكيد إما تحقيق معنى الا بتلاء تمو بناً للخطب وإما تحقيق وقوع المبتلى به 


مبالغة فى ا لحت على ماأريد مهم من المي والاستعداد (فى أموال) عا بقع فبہا م من طروت الات e‏ 
المؤدية إلى هلا كا وما إنفاقم) فی سبيل الخير مطلقاً فلا يلي فظها فى سلك الابتلاء لما أنه من باب 


٠ الأضعاف لامن قبيلالاتلاف (وأنقك) بالقتل والأسروا ل جراح وما برد علما منأصناف المناعب س‎ ٠ 


والخاوف والشدائد وعو ذلك وتقدم الا موال لكثرة وقوع الملك فما( ولقسمعن من.الذين أوتوا e‏ `` 
الكتاب من قبل ) أُی من قبل [یتاشکم القرآن ومم الو د والنصارى عبر عنم بذلاك للإشعار بمدار ‏ . 
ا مش یسون مم ساد مل زعپ ل الکاب کان ره تال ان 


۲6 تفسير أ ااسعود 1 
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ور E‏ چک ک۶ c2‏ 2 چ ء9 ِ 
ظھو رھ واشتروا په ء منا قلیلا فیس ما ترون 9 آل عمران 


اه عمد للينا ا والتصر ع بالقبلبة لتا كيد الإشعار و تقو بةالمدارفإن قدم نزول کتاهم مایۇ يد مسكوم 

@ به (ومن الذین آشرکوا أذ ی کثیرا) من الطعن ف الدين ا لحنيف وإلقدحف أحكام الشرع اشر يف وصد 
من أراد أن يؤمن وتخطئة من آمن وماکان من کعب بن الا شرف وأآضرا به من ناء اؤ منين وتر يض 

٠‏ ه المشركين على مضادة ردول اله ب ونحو ذلك ١ا‏ لاخير فيه ( وإن تصبروا ) أى على تلك الشدايد 
س والبلوى عند ورودها وتقابلو ها سن التجمل ( وتتةوا ) أى تنبتلوا إلى انه تعالى بالكلية معرضين عا 
س سواه بالمرة بحيث يتساوى عند وصول الحبوب ؤلقاء المكر وه (فإن ذللك) إشارة إلى الصبر والتقوى 
@ ومافیه من‌معی البعدلاڑیذان بعلو در جتہما وبعدمنز لما و توحید حرف الطاب ما باعتبا ر کل واحد 
س من الخاطبين وما لان المراد با لخطاب جرد التنبيه من غير ملاحظة خصو صية أحوال الخاطبين (من 
عزم ا لامور ) من معزوماتما الى بتنافس فما المتنافو ن آى ما بحب أن يعزم عليه كل أحد ما فيه من 

كال المزبة والشرف أو ما عزم انه تعالى عليه وأ به وبالغ فيه عى آن ذلك عزمة من ءز مات الله تعالى 
لابد آن تصبروا وتتقوا وال جلة تعليل لجواب الشرط واقع «وقعه كأنه قيل وإن تصبروا وتتةوا فهو 

خير لک أوفافعلوا أو فقد أحستتم آو فقد أصبتم فإن ذلك الخ ويجوز أن بكون ذلك إشارة إلى صبر 
المخاطبين وتقوام فالملة حينثذ جواب الشرط وف راز الاس بالصبر والتقوى فى صورة الشرطية 

۷ من إظہاركال اللطف بالعباد مالا خن ( ولذ أخذ اله ) كلام مستأنف سيق لبيان بعض أذياتهم وهو 
کتانهم مان تامهم من شو اهد نبو ته عليه الصلاة والسلام وغيرها وإذ منصوب عل افعو لبة عضمر 

أمر به النى بلق حاصة بطر بى تحر يد الطاب لر الخطاب الشامل له عليه الصلاة والسلام ولللؤمنين 
اكون مضمو نه من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام وتوجيه الا“مر بالنكر إلى الوقت دون 
«اوقع فيه من الحوادث مع آنا ا لقص ودة بالذات للبالغة فى إيبعاب ذكرها على مامر ببانه فى تفسير 

@ قول تعالی و[ذ قال رباك الملاتک [نی‌جاعل ا آی !ذكروقت أخذه تعالى (ميثاق الذن أو تو االكتاب) 
@ وم علماء الهو د والنصاری ذكروا بعنوان إبتاء الكتاب مبالغة فى تقبيح حاطم ( لتبيننه ) حكاية لا 
خوط وا به والضمير الكتاب وهو جواب لقم ينی ءعنه أخذ ا لمیثاق کا نه قيل طم باه لتبيننه (الناس) 
وتظرن جيع مافيه من الاٴحكام والا خبار الى من جلتباآمر نبو تهعليه الصلاةوالسلام وهوالمقصود 
بالحکایة وقریء بالباء لاّنهم غيب ( ولا تکتم ونه ) عطف عل ا لواب ونما لم بۇ کد بالنون لكو نه 
منفباً کا فی قو لاك وات لا بقوم ید وقیل اکتنی بالتاً کید فی الاٴول لان تأ کید له وقیل هو حال 

من مير الخاطبين[ما على إضمار مبتدأبعد الواو أى وأتم لاتکتمونه وما على رأی من جوز دخول 
الواو على المضارع المنفى عند وقوعه حالا أى لتبيننه غير كاين والبى عن الكتان بعد الام بالبيان 


م سورة آل عمران أ ۱۸۸ Y0‏ 
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لا سین لذن يفرحون ب اتوا ويجحبون ان بمحمدوا الم يعاوا فلا حسبنم ماز ة من 
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جص 2 ص ۶ yy ٤‏ 
العذاب ومهم عذاب الم وي . آل عمران 


ما للبالغة فى حاب ال مور به وما لأن المر اد البيان المأ مور به ذكرالا بات الناطقة بنبو ته عليه الصلاة 
والىتلام وبالكت ان المنبىعنه إلقاء التأو بلات الزائغة والك ات الباطلة وقرىءبالياء ا قبل ( فبذره) © 
النبذ الرمى والإبعاد أى طر حوا ما أخذ مهم من الميثاق ا لمو ثتى بفنون الت كد وألقوه (وراء ظورم) © 
ول يراعوه وم بلتفتوا إلبه أصلافإن نبذالشىء وراء الظبر مثل فالا ستهانة به والإع راض عنه بالكلية كاأن 
جعله صب العين عل فى كال العنابة به وفيه من الدلالةعلى عم بيان الحق على علماء الدين و إظہار مامنحوه 
من الل للناس أجعين وحرمة كانه لغرض من الأغراض الفا دة أولطمع فى عرض من الااعراض 
الفانبة الكاسدة مالا خن وعن النى بم من كت علباً عن أهله الج بلجام من تار وغن طاوسن أنهقال 
لوهب بن منبه إنى أرى اله سوفيعذبك هذه الكتب وقال والته ل وكنت نبياً فكتهت ال لكاتكتمه 
لرأبت أن الله سيعذيك وعن عمد نكعب لاحل لا حد من العاماء أن يسكت على علبه ولاعل لجاهل 

أن وسكت عل جېله حى يسأل وعن عل رضى اله عنه ماأخذ اقه عل أهل ال جل أن بتعامواحىأخذ على 
آهل الل آن یعلنوا( واشتر وا به ) آیبالکتاب الذی آم وا بببانه ونہواع نکنانهفإن ذكرنبذ المیثاق © 
يدل عل ذلك دلالة واتخة وإيقاع الفعل على الكل مع أن المراد به كنم بعض هكدلاثل نبو ته عليه الصلاة 
والسلام وحوها لما أن ذلك کتم للکل [ذہ بم الكتا ب6 أن رفض بعض أركان الملاة رفض ل كما 

أو بمنزلة كنم الكل من حبك هما سيان ف الشناعة واستجرار المقاب كا فى قوله تعالى وإن لم تقعل فا 
بلغت رسالنه والاشتراء مستعار لاستبدال متاع الدنیا ما کتموه آی ترکوا ما اروا به وأخذوا بدله 

( ننا قليلا ) أىشبا تافماحقيرآ من حطام الدنياوأعراضا وف تصو برهن المعاملة بعقدالمعاوضة لابا © 
بالاشتراء المئ ذن بالرغبة فى الم خو ذ والإعراض عن المعطى والتعبير عن المشترى الذى هو الدمدة فى 
العقد والمقصو د بامعاملة بالمن الذى شأنه أن بكون وسيلة إليه وجعل الكتاب الذىحقه أن تنافس 

فيه المتنافسون مصحوباً بالباء الداخلة على الآلات والوسائل من نهاية ال جزالةوالدلالة عى كمال فظاعة 
حافم وغابة قبحما بإيثارم الدنىء الحقير على الشر بف الخطير و تعكيسمم بحعلمم المقصد الأصلى وسيلة 
والوسيلة مقصدآً مالا عخنى جلالة شأنه ورفعةمكانه (فبئس مايشترون) مانكرة منصر بة مفسرةلفاءل © 
باس و رشترون صقته وا خصو ص بالذم عءذوف أی بس شا بترو نه ذلك المن (لا تسبن) الطاب ۱۸۸ 
ارسول اله به أو لكل أحد من يصلح له ( الذين يفر حون با توا ) أی ما فعلوا کا فی قولہ تال @ 
إن هکان وعد ماتیا ویدل عليه قراءۃ یی بفر حون ا فعلوٰا وقریء با توا معنی أعطوا وا وتوا آی 

أى با أوتوه من عل التوراة . قال ابن عباس رضى اله هما م الهود حرفوا النوراة وفر حوا بذاك 
وأحبوا أن بوصفوابالديانة والفضل رویآن رسو لاه ب سألالہو د عنشىء ماف التو راةفكتموا 


1-0 تفسير أب السعود 
الق وأخبروهبغلافه وأروه آنهم قدصدةوه واستحمدوا إليه وفرحوا ما فعلوا وقيل فرحوا بكمان 
النصو ص الناطقة بنبو تهعليه الصلاة والسلام وأحبوا أن عحمدوا بآنم متبعونملة[براهي عليهالسلام 
فا لوصول عبارة عن‌الم ذكو رن أو عن مشاهيرم وضع موضع ميرم والجلة مسوقة لبيان ماتستتيعه 
امام الحكية من‌العقاب الا خرو ی إثر بیان قباحتا وقد آدج فہابیان بعض آخرمن شناعہم وهو 
إص رارم عل مام عليه من القباح وفر حېم بذلك و بم لن بو صفوا ما لیس فہم من لأ وصاف الجيلة 
وقدنظ ذاك فلك الصلةالىحقما أن تكو ن معلو مة البو ت لامو صو ل عند الخاطب [يذانا شمر ةاتصافمم 
بذاك و ةيل م قوم تخلفواعن‌الغزوةم اعتذروا بأنهمرأواا"صلحة فىذلكواستحمدوا به وقي لم المنافقون 
© كافة وهو الا نسب بظاه رقو له تعالى ( وبوا أن بحمدوا عا لم يفعلوا) لشهر ة نهم كانوايفر حون با فعاو| 
- من إظہار الإ يمان وقلو مم مطمثنة بالكفر ويستحمدون إلى المسلبين بالإمان وم عن فعله بالف مزل 
وکانوا يظمرون حبة المؤمنين وم ف الغابة القاصية من العداوة فا لوصول عيارة عن طائفة معو دة من 
الم ذكورن وغيرم فإن أ كثر المنافقي نكانوا من المود ولعل الأول إجراء المي صول على مومه شاملا 
لکل من بای بشیء من الحسنات فیرح به فر جاب وود أن مدحه الناس ماهو عار منه من الفضائل 
ص منتظا لمعمو ديناتتظام أولِا وأا ماکان فو مفعول أوللتحسبن وقو لەقعالى (فلا حسدنہم) تأ كيدل 
س والفاء زاندةوالمفعو ل الثانى قولهتعالى (عفازة من‌العذاب) أى ملتبسين بنجاة منه عل أن المغازة «صدر 
میم ولا يضر ثانا بالتاء ما آنمامبنية عليما وليستللدلالة علىالوحدة كا فى قوله | فلولا رجاء النصر 
منكورهبة « عقابك قدكانوا لا بالمو ارد] ولاسبیل إلى جعاہا اسم مان ءل أنال جار متعلق ءحذوف 
٠‏ وقع صفة هما أى بمفازةكائنة من المذاب لانبا ليست من العذاب و تقديرفعل خاص ليصح به المعى أى 
مفازةمنجية من العذاب م ع كو نه خلاف الأصل تعسف مستغنی عنه وقرىء بض الباء فالفعلين عل 
. أن الطاب شامل للبؤ منين أيضاً و قرىء بياء الغيبة وفتح الباء فما على أنالفعللهعليهالصلاة والسلام 
أولکلأحد من بتأتیمنها لحسبان ومفعولاه‌کا ذکروقریء بض الباء ف‌الثانىفقط عل أن‌الفعل للبو مول 
والمفعول الا ولعذوف لكونه عين الفاعل والثانی مفازة أى لاعسبن الذين يةر حون أنفسممفازين 
وقول تعالى فلا حسبنہم تأ كيدلاول والفاء زايد ةا مو بجو زأن يحمل الفعل الا ول على حذف المفعو لين 
معاً اختصارآ لدلالة مفعو ل الثانیعليہما على عكس ماف قو له [ بأى كتاب أوبأيةسنة ٠‏ ترى حبممعاراً 
على وتحسب ] حيث حذف فيه مفعو لا الثانى لدلالة مقعولى الأول عليمما أو على أن الفعل الول 
لارسول بإ أو اكل حاب ومفعو له الا ولالمو صول والثانىعحذوفلدلالة مفعول الفعل الثاني عليه 
والفعلالثانى مسند إلى مير الم وصول والفاء للعطف لظہو ر تفرع عدم حسبانهم على عدم حسبانه عليه 
السلام ومفعولاه الضميرالمنصوب وقوله تعالىمفازة وآصدي رالو عيد بيهم عن المحسبانالمذ كور التنبيه 
على بطلان آر اہی الرکیکه وقطع اطا الفارغة حيث كانوا بزعمون آم بنجون ماصنعوا من 
عذاب‌الآخرة کمانجوا بهمن الؤاخذةالدنيو ية وعلی هکان مبنی‌فر حم وأمانهيه عليه السلام فللتعر يض 
ص بسانم الم كور لالاحتال وقوع الحسبان من جېته عليه السلام ( وم عذاب آل ) بعد ما أشير 


م سورة آل عمران آبة ۱۹۰ YV‏ 


م 9و م عو ے9 وس م ې۶ 
وله ملك آلسملوت والارض وال ع ڪل شىء تدر 9ي ١‏ آل عران 


= 2 3 وو ود2 تج وص صت ا < و 
إن فی خا آلسملوات والا رض وآختلدف الیل وآنہا ر بدت لا ول آلا لبلب ق ٣‏ آل عران 


إلى عدم اتهم من مطلتى العذاب حقق أن هم فرداً منه لاغاية له فى الماة والشدة كما تلوح به الحلة 
الاسمبةوالتعكير التفخيمى والوصف (وله) أى خاصة (ملك السموات والأرض) أىالسلطان القاهر ٠۸۹‏ 
فما حيث يتصرف فما وفبافهما كينها يشاء و رد [يجادآ وإعداماً إحياء وإماتهتعذياً وإثابة من‌غير 
أن بكون لغيره شائبة دخل فىشىء من ذلك بو جه من‌الو جو هفالجحلةمقرر ةلا قبلما وقولهتمالى (واته عل ۾ 
کل شی قدر ) تقر بر لا ختصاص ملك العال ال جثانی المعبر عنه بقطر به به سپحانه و تعالی‌فان کو نه تعالی 
قادرآً عل الکل یٹ لایشذ من مکو تەشیء من الا شیاء پستدع ی کون ما سواهکائنآماکان‌مقدورآله . 
ومن ضرورته اختصاص القدرة به تعالى واستحالة أن يشاركه شىء من الأشياء ف القدرة عل شىء من 
الأشياء فضلا عن المشاركة فى ملك السموات والأرض وفيه تقر بر لما مم من ثبوت العذاب الاليم 
وعدم بعاتېم منه أثر تقر بر وإظہار الاس الجليل ف موقع الإضمار لتر بية المبابة والإشعار عناط الح 
فإن شمول القدرة بيع الأشياء من أحكام الألولمية مع ما فيه من الإشعار باستقلال كل من الجلتين 
بالتقرر ( إن فی خلق السموات ) جلة مستا نفة سيقت تقر ر ما سبق من اختصاصه تعالی بالسلطان 1۹۰ 
۰ القاهر والقدرة التامة صدرت بكلمة الا كيد اعتناء بتحقيق مضمو نها أى فى إنشاتما عل ماهى عليه 
ف ذوا تما وصفانتما من الا مور الى حار فى فوم أجلاها العقول ( والأرض) على ماهى عليه ذا وصنة ۾ 
(واختلاف اللدل والنهار) أى فى تعاقمما فى وجه الا رض وكونكل مهما خلفة للآخر بحسب طاوع © 
) الشمسوغر وها التا بعين لحركات السموات وسكو نالا رض ونی تفا و تہما بازدیاد کل مما بانتقاص 
الآخر وانتقاصه بازدياده باختلاف حال الشمس بالنسبة إليناقر با و بعدآعسب الا زمنةأًوفاختلاف ما 
وتفاو تما عسب الا "مكنة إما فى الطو ل والقصر فإن البلاد القر ببة من القطب الشمالى أبامما الصيفية 
أطول وليالما إلصيفية أقصر من بام البلاد البعيدة منه ولبالماو[ما ف تما فإنكربة الا رض تقتضى 
أن بکون بعض الا وقات فی بعض الاما کن لیلا وف مقابله نہارآ وی بعضہا صباحا وف بعضما ظہراً 
٠‏ أو عصرآ أو غير ذلك والليل قيل إنه اسم جنس يفرق بين واحده وجعه بالناءكتمر ونمرة واللباى جع 
جع والصحيح أنه مفرد ولاعفظ له جمع والليالى جع ليلة وهو جمعغریب كانم توھموا آنہا ليلا کا 
فی کیکہ وکیا کیکانہا جع کیکاۃ والنمار اسم لابن طلوع الفجر وغروب الشمس قال الراغب وقالابن 
فازس هو ضياء مابيهما و تقد اليل على النهار إما لا نه الا صل فإن غرر الشہور تظبر ف اللبالى وإما 
لتقدمه فى الخلفية حسها ينىء عنه قوله تعالى وآية هم اللخ منهالنبار أىنزيله منهفيخلفه (لابات) @ . 
اسم إن دخلته اللام لتأخره عن خبر ها والتسكیر التفخ کا وکبغا أى لا بات كثيرةعظيمة لاءقادرقدرها 
دال على تعاجيب شتو نه الى من جملتبا ما مس من اختصاص ال لك العظ والقدرة النامة به بحانه وعدم 


3۸ فير أ السهود 


أذ ا 0 e‏ و کر ررم وو و ص ےا 2 ي 2د ت 2 2ےد ٤ء‏ صر 
ڏين يذ كرون لله يلما وقعودا وع جنو م وترون فی خلق آلسملوات وآلارض ربنا 
م صو مر رام ر کر اور رر ا ع : ٤‏ 

ماخلقت هذا بلطلا سبحلنك فقنا عذاب آلنار و ۳ل عمران 


التعرض )ا ذکر ف سورة ألمقرة ھن الفزك والمطر و آهر ف اراح والسحاب أن المقصود ھہنا بيان 


اسةبداده تعالى بما ذكر من الك والقدرة فا كتنى بمعظم الشواهد الدالة علىذلكٍ وأما هناك فةد قصد 
فى طمن بيان اخ:صاصه تعالى بالالو هية بيان تصافه تعالى بالرحة الواسعة فنظمت دلائلالةضلوالرحة 
فى سلك دلاۂل التو حيد فإن مافصل هناك من آبات رحته تعالی اانه من‌آبات آلو هيته‌و و حدته (لاو ل 
الالباب) أى لذوى العقو ل الجلوة اللالصة عن شواءب الحس والوم المتجردين عن العلائق النفسانية 
لانخاصين من العو ات الظلانية ا متأ ملين فى أحوال الحقائتق وأحكام النعوت المراقبين فى أطوار املك 
واا اللكوتالتفكرين ف بدائع صنائع الاك الخلاقالتدبرين فروائع حكه الو دعة فالا نفس 
الفاق اناظر بن إلى العام بعين الاعتبار والشمود المتفحصين عن حقبقة سر الحق ف كل موجود 
المخاررن على مراقيته وذكراه غير ملتفتين إلى شىء |١‏ واه إلا من حيث إنه مرآة لمشاهدة جاله وآلة 
الا حظة صفات کاله فإِن کل ماظمر فی مظاهر الإ بداع وحضرعاضر التكوين والاختراع قل و 
إلى عالم التو حيد ودليل قوى على الصانع الجيد ناطق بآيات قدر ته فول من سامع وأع وعخز بأنباء عامه 
وحکته فېل له من داع يكام الناس على قدر عقوم ویرد جوابهم عسب مقو هم اور تارة بأوضح 
عبارة ولو آخری بلطف إشارۃ ماعب فی الحوار[مامہم وتصرعمم ون من شیء[لایسبح مده 
ولكن لا تفقون تسييحم فتأمل فى هذه الشثون والأسرار إن ف ذلك لعبرة لا'ولى الا بصار . 
عن اة رضى الت عنما أن رسول اله قز قالهل لك باعائشة أن تأذنى لى الليلة فى عبادة رهى فقلت 
يارسول الته إنى لاحب قر بك وأحب هواك قد أذنت لك فقام إلى قربة من ماء فى البيت فتوضأً ولم 


یکر من صب الما م قام صل فقراً من القرآن وجعل بک حی بلغ الدموع حقو به ثم جلس خمد 


لته تعالی وآثی عابه وجعل ببکی م رفع بدیه عل ببکی حتی رأیت دمو عه قد بلت الا رض فاتاه 
بلال بو ذنه بصلاة الغداة فرآه ببكى فقال له بار ول اه أتبكى وقد غفر اه لك ماتقدم من ذبك 
وما تخر فقال بابلال افلا ا کون عہداً شکور ثم قال ومالی لا آبکی وقد آنزل ات تعالی علی فی 
هذه اللبلة إن فى خلق السموات والاأرض ال ثم قال ویل لمن قرأآها ولم بتفکر فہا وروی ويل لمن 
لا کہابین‌فکیه ولیتاملما وعن‌علی رضی‌اقه عنه‌آن النى به كان [ذا قام من الليل يتسو ك ثم ينظر إلى 
السماء شم يقول إن فى خلتق السموات والارض (الذين يذ كرون الته) الموصول [ما موصو لبأولى 
الا لباب مجرور على أنه نعت كاشف له نما فى حبز الصلة وما مفصول عنه فوع أو منصوب على 
الماح أو مرفوع على أنه خبر لبتدأً عذوف وقيل هو مرفوع على الا بتداء وا لخر هو الةولالمقدر 
قبل قول تعالى ربناوفيه من تفكيك النظم الجليل مالا خن وآياً ماکان فقد آشير ما فى حبز صلته أن 


م سورۃ آل‌غمران آي ۹ ۱۲۹ 
المراد هم الذين لا يغفلون عنه تعالى فى عامة أوقانمم لاطمثنان قلو مم بذكره واستغراق سرائرم 
فی مر اقبته ا آبقنو! بآن کل ما واه فاض منه وعائد ليه فلایشاهدون حالا من الا"حوال فى أنقسہم 
وإلبه أشير بقوله عز وجل (قیاما وقعوداً وعلى جنو مم ) ولا فی الأفاق وإليه شير ما بعدہ إلا وم 
یعاینون ف ذلك شانا من شئو نه تعالی فال راد به ذکره تعالی مطلقاً سواء كان ذلك من حیت الذات أو 
من حيث الصفات وال فعال وسواء قار نه الذ كر الاساى أولاوأما ماك عن ابن عمروعروة نازير 
وجاعة رضى الله عنهم من نهم خرجوا يوم العيد إلى المصلى إعلوا يذ كرون الته تعالى فقال بعضمم 
آما قال انته تعالی الذین بذ کرون اه قیاماً وقو دا فقامو! یذ کرون اه عل أقدامم فلاس مادم به 
تفسير الا ية وتعقيق مصدافما على التعيين وما أرادوا به التمرك بنوع موافقة ها فى ضمن الإتيان بفزد 
من آفراد مدلو ها وأما هل الذكر على الصلاة فى هذه الا حوال حسب الاستطاعة کا قال عليه السلام 
لعمران بن ا لحصين صل اا فإن | تستطع فةاعداً فإن م قستطع فعلی جنب توعیء لاء ف) لایساعءده ‏ 
سباق انظ الجليل ولا سياقه والقيام والقعود جع قاّم وقاعدکنيام ورقود جع نام وراقدوانتصا مما 
على الحالية من ضمیر.ذکرون أى بذ كرونه قانمين وقاعدین وقوله تعالى و على جنو م متعلق»حذوف 
معطوف علا ل حالين أىوكائنين على جنو مهم أى مض طجعين والمرادتعم ال کرالاوقا تکام وتخصیص 
ال حوال الم كورة بالذكر لس لتخصيص الذكر با بل لامها الا حوال المحمو دة الى لاغلو عنما 
الإنان غالاً (ويتفكرون فى خلق السموات والا أ رض) ءطف على يذ كرون منتظ معه فى يز الصلة 
فلا عل له من اللإعراب وقيل عله التصب على أنه معطوف على الا“ حوال السابقة ولس بظاهروهو 
يان لتفکرم فی آفعاله سبحانه [ثر بیان تفکر ف ذا ته تعالی علا لإطلاق وإشار ةإلی نتیجته الى بۇ دى 
اما من معر فة أ حوال المعاد حسما نطقت به ألسنة الرسل وآبات الكتب فك أنما آبات تشر بعيةهادية 
ا معر فته تعالى ووجوب طاعتهكذلك الخلوقات آبات تكو بنية مرشدة ۵م إل ذلك فالا ول 

هم على الثانية ودواع إلى الاستشاد با كمذه الأبة الكريمة ونحوها »| ورد فى مواضع غير 
ا من التنزيل والانية مو ؛ ۇدات اللاولى وشو أهد دالة عل عحة مضمو مها و حقية مكذ و نا فإن من 
ا مل فی تضاعٍف خلق العام عل هذا اإلعط البديع ة قضی باتھافی القه تعالی يحميح مانطةت به‌الرسل 
والكتب من الو جوب الذاتى والوحدة الذاتية والملك القاهر والقدرة النامة والءلم الشامل والحكمة 
البالغة وغير ذلك من صفات الكال وحك بأن من قدر على إنشاثه بلامثال حتذيه أوقانون ينتحيه فمو على 
إعادته بالبعت أقدر وحك بأن ذاك ليس إلا لحكة باهرة هى جزاء الكلفين سب استحقاقمم المنوط 
بأعاهم أی علو مم واعتقاد انهم التا بعة لانظار م فیانصب هم منا لمجو الدلاء والاماراتوالخابل 
وسا" رعا م المتفر عة على ذلك فإن العمل غير ص بعمل الجوأوح بل متناول للع مل القلى بل هو 
آدرف اراد لا أن لكل من الق لب والقالبعبلاخاصاً به ومنقضبة كون الا ول أشرف من الثاىكون 
عله آیضاً شرف من عله كيف لا ولا عمل بدون معرفته تعالى الى هى أول الوا جبات عل العباد والغاية 

۰ و۷ س أو الودج ۲ » 


۰ تفسير أن العود ٠‏ 

القصوى من الق على مانطق به عز وجل وماخلقت الجن والإنس إلالعدون أى ليعر فون كاأءرب 
عنه قو له عليه الصلاةوالسلام يقو لاله تعا ىكن ت كنآ خفياً فأ حببت أن أعرف لقت الخلق لأءعرف 
ونا طربقم| النظر والتفکر فبا ذکر من شو نه تعالی وقد روی عنه عليه السلام أنه قال لا تفضاونی 
على ونس بن متی فان هکان ,رفع لکل بوم مثل عمل هل1 لا رض قالواولنماکان ذلك التفکر فی آم اہ 
تعالى ولذلك قال عليه السلام لاعبادة مثل التفكر وقد عرفت أنه مستتبع لتحقيق ماجاءت به الشريعة 
الحقة وإلا ما فسر النى بر قوله تعالى وهو الذى خلق السموات والاأرض فى ستة أيام وكان عرشه 
على الماء لباو أ خن عملا بقوله عليه الصلاة والسلام أي أ حسن‌عقلا وأورع‌عن حار الله تعالی 
فان التورع عن عارمه سبحا نه موقوف على معرفة الحلال والحرام لمن وطةبالكتاب والسنة خنثذ 
تتصادق الا بات الكو بنبة وتتوافق الا دلة السمعية والعقلية وهو السر فى فظم ماحكى عن المنفكرين 
من الا مور المستدعية لمان بالشريعة فى سلك نتيجة تفكرم 6ا ستقف عليه وإظمار خاق السموات 
والارض م ع كفاية الإضمار لإ برا ز كمال العنابة ببيان حالم والإيذان بكون تف.كرم عل وجه التحقيق 
والتفصيل وعدم التعرض لإدراج اختلاف الماوين ى سلك التفكر مع ذكره فبا لف إما لاإيذان 
بور اندرا جه فيه ما أن ذلك من الا" حوال التابعة لا"حوال السموات والا رض 6 أشير إلبه وإما 
لاإشعار مسار عتم إلى الحكر بالنتيجة »جرد تفكرم فى بعض الا بات من غيرحاجة إلى بض آخر مما 
ف إثبات المطلوب وا للق مصدر على حال ی بتفکرون ف إنشائہما وإہداعہما ما فہما من ججائب 
المصنوعات وقيل بعنى الخلوق على أن الإضافة معنى فى أى يتفكرون فبا خلق فمه| أعم من أن يكون 
@ بطريق ال جزئية منهما أو بطريق المحلول فيما أو على آنها بيانية ( ربنا ماخلقت هذا باطلا ) كابة هذا 
إشارة إلى السموات والا رض متضمنة لضرب من التعظ ےکا فی قولہ تعالی إن هذا القرآن ۔ہدی لای 
هى أقوم والتذ كير لا نما باعتبار تعلق الخلق مهما فى معنى الخلوق وباطلا إما صفة لمصدر مؤكد 
محذوف أو حال من المفعول به أى ما خلقت هذا الخلوق البديع العظم الشأن عبثاً عارباً عن الحكة 
خالا عن ااصلحة کا ينىء عنه أو ضاع الغافلين عن ذلك المعرضين عن التفكر فيه بل منتط) لسك 
جليلة ومصال عظيمة من جانما أن بكون مدارآ لمعايش العباد ومنارآبرشدم إلىمعرفة أحوال المبداً 
والمعاد حسبا أفصحت عنه الرسل والكتب الإلمية كا تعققته مفصلا والحلة اما فى جز النصب 
بةول مقدر هو على تقدر کون الأوصول نتا لاٴولالاٴلباب استشناف مبين لنتدجة التفكر ومدلول 
الأبات ناشىء ما سبق فإن النفس عند ماع تخصيص الا بات المنصوبة فى خاق العالم بأولى الا" لباب م 
وصقمم بذ كر اه تعالى والتفِكر فى حال تلك الابات تبقى مترقبة لما يظهر متهم من آثارها وأحكامبا 
كانه قيال فاذا بكون عند تفكرم فى ذلك وماذا يتر قب عليه من النتيجة فقيل يقو لون كيت وكتت ا ٠‏ 
ينىء عن وقوفمم على سر الخلق المؤدى إلى معرفة صدق الرسلوحقية الكتب الناطقة بتفاصينل ` 
الاحكامالشرعية عل التفصيل الذى وقفت عليه هذا وأماجعله حالامن المستكن فى الفعل ك) أطبق 
عليه امو ر فما لا يساعدهجزا 0 النظم لکرم ماأن ماحز الصلةوما هو قید له حقه أن کون من‌مبادی 
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نتا معا متادہا بتادیلا مان ان ٤امنوا رر یکر فعامنا ربنا فاغفر لا ذنو بنا و کفرعنا‎ 


سپڪاتتا ووفتا مع آلارار )5 ۴۳ل عمران 


ا لحك الذى أجرى على المىصول ودواعی ثبو ته لهذ کرم اته عزوجل ف عامة أوقانهم وتفكرم فى 
خاى السموات والأرض فإنهما ماو دى إلىاجتلاء تلكا لا بات والاستدلال مما علا لمطلوب ولار بب 
ق أن قوهم ذلاک لس من مبادی الاستدلال المذ كور بل من نتاه المغرتبة عليه فاعتبار هقيدآلا ى حىز 
الصلة ما لابليق بشأآن التنزءل ال جليل نعم هو حال منذلك عل تقدبر کون ال وصول م فوعا أومنصو باً 
على الماح أومفوعا علأنه خر لبتدا عذوف إذ لااشتباه فی آن قو همم ذلاعمن مبادی مدحمم وعاسن 
مناقہم وی إراز هذا الةو ل فى معرض الحال دون الخبر إشعار مقار نته لتفكرم من غير تلع وتردد 
ف ذلك وقوله تعالى (سبحانك) أى تنز مآ لك عا لابليق بك من الامور الى من جاتها خلق مالا حكة ۾ 
فيه اءتراض م کد أضمون ماقله ومېد لما بعده من قو له تعال (فقنا عذاب‌النار ) فان معرفة سر خلق © 
امال ومافيه من المحىكمة البالغة والغابة الجيدةوالقيام عاتقتضيه منا اعمال الصا لحة و تنز به الصانع تعالى 
عن العبث من دوا عى الاستماذة ما حيق بالخلين بذاك من وجين أحدهما الوقوف على تحقق العذاب 
فالفاء لتر تيب الدعاء على ماذكر والثانى الاستعداد لقبو ل الدعاءفالفاء لتر بيب المد عو أعى‌الوقاية عل ذلك 
كآنه قبل وذ قد عر ةنا سرك وأطعنا آمك ونزهناك عا لاينبغى فقنا عذاب النار الذى هو جزاء الذين 
لايعرفون ذلك (ر بنا إنك من تدخل النار فقد أخز بته) مبالغة فى استدعاء الوقاية و بيان لسببه و تصدرر 
الملة بالنداء للبالغة ف التضرع والجؤار وتا كيدها لإظبا ركالالبةينءضمو نماوالإيذانبشدة ا وف 
وإظمار النار فى موضع الإضار لهو بل أمرها وذكر الإدخال فى مورد العذاب لتعيين كيفيته و تبيين 
غاية فظاعته . قال الواحدى للإإخز ١ء‏ معان مقار بة قال أخزاء اه أى أبعده وقيل أهانه وقيل أهلكه 
وقبل فضحه . قال ابن الأنبارىالخزى لنة اللاك بتلاف أوبانقطاع حجة.أو بوقوع ف بلاء والمعى فقد 
٠‏ أخزبتهخز بآ لاغايةوراء »كق وهم من أدرك م عى الصانفقد أدرك أى المرعىالذىلام عى بعده وفه 
منالإشعار بفظا عة العذاب الر وحای‌مالاخنیو قو لهتعالى (وما للظالمين من أنصار) ديبل لإظہار اة © 
فظاعة حاهم بيان خلو د عذاهم بفقدان من ينصرم و بقوم بتخليصمم وغرضم متا كيدالاستدعاء ووضع 
الظالين موضع ضمیرالدخلین لذمم والإشعار بتعليل دخو هم انار بظلىمم ووضمم الاٴشياء فى غير 
مواضعم! وجمع الا"نصاربالنظر إلى جمع الظالمينأى مالظال من‌الظا!ين نصیرمن الا نصار والمراد بەمن 
ا بالمدافعة والقمر فليس فالا بة دلالةعلى نيالشفاعة على أن امراد بالظالمين م الكفار ( ربا ننا 1۹۳. 
“معنامناداً ادى للات ) حکابة لدعاء آخر هم می عل تأمام م فى الدليل السمعى بعد حكاية دعام 
السابقالمبنى ءل التفكر فالا دلة العقليةو تصدبر مقدمةالدعاء بالنداء لإظبار كمال الضراعة والا بال 


٩ 
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YY‏ ضير أن لسعو 


ر E‏ ا مر وو و و ممص : 
ربنا وتنا ما وعدتنا على رسلك ولا خخزنا يوم القَيدمة نك لا خلت ألمیعاد (ۆ) آل عران 


والتا كيد للإإيذان يصدور المقال عنهم بوفور الرغبة وجال النشاط والمراد بالنداء الدعاء وتعديمما بالى 
لتضمنمما معن الإنماء وباللام لاشت ال على معنى الاختصاص والمراد بالمنادیالر سول بل و تنو رنه 
للتفخم وإيثاره عل الداعى للدلالة على كال اعتنائه بشأن الدعو ة وتبليغما إلى الدانى و القاصى هما فيه من 
الإبذان ,رفع الصوت وينادى صفة لمنادياً عند الور كا فى قولك معت رجلا بقول کیت وکیت 
ولو کان معرفة لکان حالا منه کاذا قلت معت زبدآیقو ل ا ومفعو ل ثانلسمعنا عندالفارسی وأتباعه 
وهذا سلوب بديع يصار لبه للمبالغة ف تحقيق الماع والإ يذان بو قو عه بلاواطةعندصدورا وع 

عن المتكلم وللتوسل إلى تفصيله واستحضار صور ته و قداختص النظمالكر م مز ةزاندة على ذلك حث 
عبر عن السمو غ منه بالمنادى م وصف بالنداء لمان على طربقة قولك معت متكا يتكلم با لح كة . 

ا أن التفسير بعد الإمهام والتقييد بعد الإطلاق أوقع عند النفس وأجدر بالقبول وقيل المنادى القرآن 

ص العظبم ( أن آمنوا ) أى آمنوا عل أن أن تفسيرة أو بان آمنوا عل آنھا مصدربة ( ربک ) عا لک 
@:ومتوالى آمو رک وبلغک إلى الال وف إطلاق الإبعان ثم تقبيده تفخم لشأنه ( فآمنا ) آی فامتتلنا بار ه 
© وأجينا نداءہ ( ربا ) کر ر للتضرع وإظبار لکال اضوع وعرض للاعتراف برو پیته مع‌الإمان 
ص به والفاء فی قوله تعالى (فاغفر لنا) لتر تيب المغفرة أو الدعاء بها على الإمان به تعالی والاقرار رو بیته 
ص فإن ذلك من دواعی المغفر ة والدعاء ہا (ذاو بنا) أ ى كبائر نا فإن الإ یمان بحب ماقبله (وکفر عنا سیاتنا) 
۾ أیصغائر نا فإنما مكفرة عن مجنب الكبائر ( وتوفنا مع الأبرار ) أى خصو صين بصحبنهم «ختنمين 
۰ لجوارم معدودين من زمتَهم وفيه إشعار بأآنه م كانوا بحبو ن لقاء الله ومن أحب لقاء اه أحب انته لقاءه 
4 والابرار حع بار أو بر کا حاب ور باب (ر بنا و آنا ماوعدتنا على رسلك) حكابة لدعاءآخر هم موق 
١ا‏ قله معطوفف عليه تأ خر التحلية عن التخلية وتتكر بر النداء ما مر مرارآ والمراد بالموءود الفواب 
وعلى إ[مامتعلقة بالوعد كما فقو لات وعداته الجنةعلى الطاعةأى وعدتناعلى تصديق رلك أوعحذوف 
وقع صفة !صدر مؤكد محذوف أى وعدتنا وعدا كائنآ على ألسنة رسلك وقيل التقديرمتز لاعل رلك 

أو محولا على رلك ولا عخنآن تقديرا لا فعال الخاصةف مثل هذه الموافع تسف وجع الرسلمع أن 
المنادى هو الرسول بإ وحده لا أن دعو ته عليه السلام لاسا فى باب التو حيد وما أجمع عليه الكل 

من الشرائع منطو بة على دعو ة الكل فتصدبقه تم دیق هم علهم السلا مكيف لا وقد أخذ مهم ال ثاق 
بالإعان به عليه السلام لقوله تعالى وإذ أخذ اه ميثاق النبيين لها آتيتكر من كناب الأبة وكذا الو عود 
عل لسانه من الأواب موعود على ألسنة الكل وإيثار المع لإظبار كمال النقة بإنعاز الموعود ناء عل 

ص كثرة الشمود ( ولا تغزنا يوم القيامة ) قصدوا بذلك تذ كير وعده تعالى بقوله يوم لا عخزى الله النى 
e‏ والذن آمنوا معه مظر بن آم من آمن معه رجاء للاتظام ف سلکېم بومئذ وقولەتعالى ((نك لاخلف 
الميعاد) تعُليل لتحقيق مانظموا فى لك الدعاء وهذه الدعوات وما تضاعيفا من كال الضراعة 
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ستجاب فم رمم E es‏ رن بعوش فاازین 

رص ٠ ha‏ و و ا رم ر مرا ار مر )ے ا وااو صسص ےر ےو تر و 

هاجروا وار جوامن دارهم واوذوا ی سٍيلي وقلتلوا وفتاوا لا کقرن عنم سږغاتوم ولا دخلن هم 
ور ےرک و 
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جنات ری رن : ر فوا بان عد اله والله تاو جين لواب 9 ۲ آل عمران 


والابنپال ليست لخوفيم من إخلاف اليعاد بل لخوفيم من أن لا يكو نوا من جلة المو عودين بتغير 


الحال وسو الخانمة والمآل فرجعما إلى الدعاء بالتثبيت أوللبالغة فى التعبد والخشوع واليعاد الوعد 
وعن ابن عباس رضى الله عنما أنه البعث بعد اموت وف الاثار عن جعفر الصادق من حزبه آمر 
فقال ربنا هس مرات أنجاه اله ما عخاف وأعطاه ما أراد وقرأً هذه الأية (فاتجاب هم رمم ) 
الا ستجابة ععی الإجابة وقال تاج القرأء الإجابة عامة والاستجاية خاصة باءطاء الأسثول وتتعمدى 
باللام وبنفسہاکا فى قوله [فل يستجبه عند ذاك مجيب] وهو ءطف على الاستئناف المقدرف) سلف 
مترتب على ماف حيزه من الا دعية كا أن قوله ءعز وجل ثم قيل الذين ظلوا ال عطف على قيلالمقدر 
قبل ۲لان آى قيل لے آلان آمنم به ثم قيل الآية وا أن قوله تعالى فى سورة الأ عراف ونطبع 
على قاو بهم معطوف على ما دل عليه معنى أو لم بهد لمم ال كأنه قيل يغفلون عن المداية ونطبع الخ 
ولا ضير فى اختلافمما صيغة لما أن صيخة المستة بل هناك الدلالة على الاستمرار المناسب لمقام الدعاء 
و صيغة الماضى هنا للإيذان بتحقق الاس تجابة وتقررهاكا لا ضير فى الاختلاف بين قوله تعالى إذ 
تستغیثون ر بک و بین ماعطف عليه من قوله تعالی فاستجاب لک 6 سیآتی وجو زآن کون معطوفاعلی 
مضمر ينساق إليه الذهن أى دعوا بهذ الأدغبة فاستجاب الخ وأما على تقر بر كون المقدر حالا فهو 
عطف على بتفکرون باعتبار مقارنته ما وقع حالا من فاعله أعنی قو له تعالی ر بنا ربتا ا فنالا ستجابة 
مجرتبة علي دعو اتهم لا علي جرد تفك رمو حيث كانت هى من أو صافمم الحيلةالمتر تبة على أعما مم بالا خرة 
استحقتالانتظام فى سلك عاسنهم المعدودة فى أثناء مدحمم وأما على تقديركو ن ا مو صولنعتاً لاولى 
الا" لباب فلا مساغ لهذا المطف أصلا ا عرفت من أن حق مافى حبزالصلة أن بكون من مبادى جر بان 
الک علا وصول وقد عرفت أن دعوانهم السابقة ليس تكذلك فأين الاستجابة المنأخرة عنما وى 
التعر ضلعنو ان الربو ببة الابئة عن التبليغ إلى ااكال مم الإضافة إلى ميرم من تشر يفم و إظما ر اللططف 
ee‏ مالا خی (أنی لاآضيع عمل عامل من) أى بأنى وهكذا قرأ أي رضى اه عنه والباء للسببية كأنه 
قل فاستجاب مم ربهم بسب أنه لايضيع عمل عامل منم أى سنته السنيةمستمرة عل ذلك والالنفات 
إلى التكلم وا لخطاب لإظہاركال الاعتناء بشأن الاستجابة وتشريف الداعين بشرف الطاب والمراد 
تا کیدھا بیان با والإشعار بأن مدارها أعاهم الى قده وها على الدعاء لا جرد الدعاء وتعميالوعد 
لسائر العاملين وإن لم يبلغوا درجة أولى الا“لباب لتا كيد استجاة الدعوات المذكورة والتعبير عن 
ترك الإثابة بالإضاعة مع آنه ليس بإضاعة حقيقبة إذ الا "عمال غيره و جبة للثواب حى ازم منتخلفه 


۱۹ 


۴٤‏ سیر اب الود 


عنما ضیاعما لبان کال نزاهته تعالى عن ذلك بتصو ره بصورة ما (ستحدل صدوره عنه من القباح 
وإبرازالإثابة فى معرض الا ٴمورالواجبة عليه وقرىء بكسرالمزة على إرادة القول آى قائلا أنى ا 
فلا التفات حينثذ وقرىء لا أضيع بالتشديد ومن متعلقة »حذوف وقع صفة لعامل أى عامل كائن 
منک وقوله تعالی ( من ذک ر أو نی ) بیان لعامل وأ کید لعمومه وقوله تعالی ( بعضک من بعض ) 
جلة معترضة رينةلسبب انتظام النساء فى سلاك الر جال فى الوعد فإن كون كل منمما من الا خر لتشع مما 
من أصل واحد أولفرط الاتصال يما أو لاتفاقما فى الدين والعمل ما يستدعى الشركة والاآعاد 
ف ذلاك . روى أن آم سلبة رضى الله عنما قالت ارسول اله بم إن مع الله تعالی بذكر الرجال فی 
س المجرة ولا يذكرالناء فنزلت وقول تعالى (فالذين هاجروا) ضرب تفصيل ها أجل فىالعمل وتعداد 
لبعض أحا سن أفراده على وجه المد والنعظم أى فالذين هاجروا الشرك أوالاوطان والعشائر للدي 
ص وقوه تعالى (وأخرجوا من ديار )عل الأول عبارة عن نفس المجر ةوعل ااثانى ع نييما وکو نما 
6 بالقسروالاضطرار (وأوذوا فی سبیلی ) أى بسبب مانم بال ومن أجله وهو متناول لکل أذيةنالهم 
۵ من قبل امش رکین (وقاتلوا) آی‌الکفارف بل اته تعالی (وقتاوا) استشہدوا ف‌القتال وقریء بالعكس 
لا أن الواو لا تستدعى الريب أو لان ‌المر اد قتل بعضمم وقتال آخرين إذ ليس المحنى على اقصاف 
كل فرد من أفراد المو صول المذنكور بكل واحد ما ذكر فى حين الملة بل على اتصاف الكل بالكل فى ٠‏ 
الجلة سواء كان ذلك باتصاف كل فرد من الموصول بواحد من الا"وصاف الم ذكورة أو باثنين منبا 
أو بأ كثر إما بطر يق التوزيع أو بطر یق حذف بعض الو صولات من البدين کا هو رأی الكو فبين 
کیف لاولو أدر الج على اقتصاف كل فرد بالكل لكان قد أضيع عمل من ا تصف بالبعض وقریء 
ص ولوا بالتدديد ( لا كفرن عنم سیانهم ) جواب قسم حذوف أى والله لا" كفرن والحلة القسمية 
خر لابتدآالذى هو لوصول وهذا تصرح بوعد ما سأله الداعون عخضو صه بعد ماوعد ذلك عموما 
® وقرله تعالی (ولادخلم جنات بحری من تنا الاہار) إشار ة إلى ماعبر عنه الداعون فا قبل بق وهم 
ص وآنا ما وعدتنا على رلك وتفسير له ( ثواباً ) مصدر موكد لاله فإن تكفير السيثات وإدخال الجنة 
س فى معنى الإثابة وقوله تعالى ( من عند الله ) متعلق حذوف هوصفة له مبينة لشرفه أى لا ثيبنمم[ثابة 
ص كائنة أو تثويباكائناً من عنده تعالى بالغاً إلى المرتبة القاصية من الشرف وقوله تعالى ( والله عنده حسن 
الثواب) اعتراض نذيبلى مقررلضمون ماقبله والإسم ال جليل مبتدأً خبره عندهو حسن الثواب م تفع 
بالظرف على الفاعلية لاعتاده على المبتدأً أوهو مبتدأ ثان والظرف خبره والبلة خير للمبتدأ الول 
والعندية عبارةعن الاختصاص به تعالى مث لکو نه بقدرته تعالی وفضله عیث لایقدر عليه غیر هعال 
شیء کون محضرة أحد لايد عليه لغيره فالاختصاص مستفاد من المثيل سو اء جغلعنده خبرآ مقدما 
لسن الثواب أولا وف تصدر الوعد الكرمم بعدم إضاعة العمل ثم تعقيبه بمثل هذا الإحسان الذى 
لایقادر قدره من لطف المسلك المنىء عن عظم شأن المحسن مالا بخن . . 
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م صرےے سم مصع ا وت ےن 0 
لايغرنك تقلب آلڏين کفرو ا فی‌آلبلد وټ : ۴ل عمران 


مرم وو مم وو کے ےم ری ےر 
. 
Ne‏ 


متلع لیل م ماولهم جهام ورس الماد و آل ران 
ووو و 2ش 2 N‏ و ووعد م .2ے ار ووک م ٍ 
کن الین اوا رم م جت تج ری من کنیا آلا ندر لوین فا زلا من عدر آل 
اعدا يلار هي لع 
(لايغر تك تقلب‌الذي نكفروافالبلاد) ببانلقبح ماأوتى الكفرة منحظو ظالدنيا وكشف عنحقازة ٠۹١‏ 
سانا وسوء مغبتما اثر بیان حسن ما اوی اؤ منو ن من‌الثواب وا لخطاب للنی پل عل أن‌المرادتشيته 
على ماهو عليه کقو له تعالی فلا تطع المكذبين أو عل أن المراد هى ا لمو منين كماو جه الطاب إلى مداره 
القوم ورۇسائېموالمرادأقناۋم أولکلأحدن نصا للخطاب منالمۇمنينوالنبىللىخاطب ولنماجەل . 
لاتقلاب مبالغةأى لاقنظر إلى ماعليه الكفرة هن السعة ووفور ا لحظ ولا تختر بظاهر ماترى مهم من 
التوسط فا لكاب والمتاجروا )رارع . روی أن بعض ا لۇ منین کانوا رون المشرکین فی‌رخاء وين 
عيش فیقولون إن آعداء اله تعالی فا ری من ایر وقد هلکنا من جوع وال جمدفزلت وقریء ولا 
يغرنكبالنون الحفيفة (متاع فلیل) خبر مبتداً حذوف أی هومتاع فلیل لاقدر له فی جنب ماذکر ۱۹۷ 
من واب انت تمالى قال عليه السلام ماالدنيا فى الآخرة إلا مثل مايجعل أحدك أصبعه ف الم فلينظر م 
رجح فاذن لادی وجو ده لواجده ولا يضر فةدانه لفاقده ( م مأوام ) آی مصیر م الذىبأوون ۾ 
إليه لا رحو نه ( جبنم ) الى لابوصف عذابما وقوله تعال ( وبس الباد) ذم ها و[يذان بأن مميرم © 
إلا ما جنته آتفسم وکسبته أیدهم والخصو ص بالذم حذو ف آی بئس مامہدوا لا تفسمم جبنم (لکن ۱۹۸ 
الذين اتقوار بهم هم جنات تجر یمن نمالا ہار حالد ن فہا) بیان کال حسن حال اؤ منین غب بیان 
وتكر بر اله إثر تقربر مع زبادة خلودم ف ال جنات لينم بذاك سرورم ويزداد تبجحېم ویتکا مل به سوه 
حال الكفرة وراد التقوى فى حبز الصلة للإشعار بكون اللصال المذكورة من باب التةوى والمرادبه 
الاتقاء من الشرك والمعاصى فلمو صول مبتدأً والظر فف خبره وجنات مر تفع به علي الفاعلية لاعتاده 
عل المبتداً أوالظرف خير جنات وابعلة خير اليو صو ل وخالدين فما آى فال جنات حال مةدرة من الضمير 
٠‏ أو من جنات لتخصصما بالوصف والعامل ماف الظرف من معنى الاستقرار (نزلامنعنداله ) وقري. © 
بسکون الزای وهو ما يعد للنازل من طعام وشراب وغيرهما قال أبو الشعر الضى | وكنا إذا الجبار ٠‏ 
بالجيش ضافا » جعلنا القنا والمرهفات له نلا ] وانتصابه على الحالية من جنات لتخصصم| بالوصف 
والعامل فيه ما فى الظرف من ععنى الاستقرار وقبل هو مصدرمؤكد كأنهقيل رزقاأو عطاء منعنداله ٠‏ 
( وما عند الته خیر ) مبنداً وخر وقوله تعالی (الڈبرار) متعلق حذوف هو صفة یرای ماعنده‌تمال ھ 
من ا لامور ال مذكورةالدا ئة خي ركان لاا برارأى ءاقلب فيه الفجار من المتاع الةليلالزاثل و التعبير عام 
بالأرار للإشعار بأن الصفات المعدودة من أعبال ال ر آنا من قبيل التقوى والجلة نذبيل مما قبلا 


ا 


۱۳۹ تفسير أن السعود 

2 ورغ 2م 2وو E4‏ رګ م 
رل إلیکر وما ازل إلبہم خلشعین لله لااسترون 
م رر ا٤وارريى‏ 74ر 


ا ا ۶ ا و‌ cle o»‏ و‌ 0 
راید اه متا فلبلا أولترك هم ارم عند رورم ن آله ربع اساب وق آل عران 


مم ص 
أ 


م < « >٤‏ ور ت رم رو م 
ون اهل التي لمن يمن باننو وم 


ام وت 2 هوى وت 3 0م 9 ووا 0ر ول ق ر 
تايها آلدين ءامنوأ آصيروا وصا روا ورايطوا واتقوا الله لعلکر تفلجون ی ۳ آل عران 
4 ( وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ) جلة مستأنفة سيقت لبيان أن أهل الكتاب ليس كلهم كن 
حکیت هنام من لبذ الميثاق وتحربف الكتاب وغيرذلك بل ٥م‏ من له مناقب جلدلة . یله عبدالته 
٠ابن‏ سلام واه وقيل م أر بعون من أه_ل نجران واثنان وثلائون من الحبشة وبانية من الروم 
کانوا نصارۍ فأسلموا وقيل الماد به أعحمة النجاشى فإنه لا مات نعاه جبر يل إلى النى عليه السلام فقال 
عليه السلام اخرجوا فصاوا على أخ لك مات بغير أرضك تغرج إلى البقيع فنظر إلى أرض البشة 
فارەر سر بر النجاشى وصلى عليه واس تغفر له فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلى على علج نمراف 
| بره قط ولبس على دینه فنزلت وإ نما دخلت لام الا بتداء على اس إن لفصل الظرف بین ماک فى قول 
@ تعالی‌وإن منک من لیبطتن ( وما آنزل لیک ) من القرآن ( وما زل لبهم )من الكتا بين وأ خير ele)‏ 
جما عن [عانمم بالقرآن فی الذکر مع آن الاٴس بالعکس فی الوجود ا آنه عبار ومہیمن علہما فإن 
ele)‏ مهما[ غا يعتبر بتبعية [ مانم به إذ لا عبرة بأحکامہما المنسوخة ومالم ينسخ مما ما یعتبر من 
حیث ثبو ته بالقرآن واتعلق مابغدہ بہما واماد بایانہم مهما انهم بہما من غير تعر یف ولا کم 
س کا هو ديدن العرفين وأتباءبم من العامة ( خاشمين له ) حال من فاعل يؤمن وال مع باعتبار ا لمعى 
8 ( لا شترون ابات اق ما قليلا ) تصرح مخالفتهم للحرفين واطملة حال كا قبل ونظمما فى لك 
حاسنمم ليس من حيث عدم الاشتراء فقط بل لتضمن ذلك لإظہار ماف الکتابین من شو اهد نبو ته 
@ عليهالسلام ( أو لك ) إشارة [لمم من حيث اتصافمم با عد من صفاتهم المبدة ومافيه من معن البعد 
س الدلالة على علو رتبنهم وبعد منزانمم فى الشرف والفضيلة وهو مبتداً خبره قوله تعالی ( ی ) وقوله . 
6 ( أجرم ) أى الختص بم الموعود لمم بقوله تعالى أولئك يؤتون أجرم مر تين وقوله تع الى يۇت 
کفلین من ر ته مر تفع بااظرف عل الفاعلية أوعلى الا بتداء والظرف خبره وال جلة خبر لأولتك وقوله 
تعالى ( عند رمم ) نصب على الحالبة من أجرم والمراد به التشريف كالصفة (إن الله سريع الحساب) 
لنفو ذ عله بجحميع الأشياء فمو عال ما يستحق هكل عامل من الجر من غير حاجة إلى تأمل وا مراد بيان 
٠‏ سرعة وصو لالا جر الموعود لمهم ( يآمما الذين آمنوا) إثر مابين فى تضاعيف الدورة الكر بمة فنون 
الك والاحكام ختمت با وجب الحافظة عاما فقيل (1صبروا ) أىعلى مشاقالطاعات و غير ذلك من 
س المكاره والشدائد (وصابروا ) أى غالبوا أعداء اه تعالى بالصبرف مواطن المحروب وأعدى عدوك 
بالصبر على عالفة الهوى وتخصيص المصارة بالأمر بعد الأمر بمطلق الصبر لكو نها أشد منه وأشق 
(ورابطوا) ی آقیموا .ف الثغور رابطین خیلک فا مترصدین للغزو مستعدین له قال تعالی ونر باط 


4 - سورة الشاءآية ر WV. ٠‏ 


٤‏ — سورة الساء 
ما وست وسبعون آية مدنية 
eg Rar‏ . 

8 بے 
ر ٤ 2 2 rO‏ عر 2 5 ې ا صر وص صوص رر وور رع 
پٹا ہا الناس اتقوا ربکر زى خلقم من نفس واحدة وخلق منہا زوجھا وبث منهما رجالا 

اھ ےہ جر ص َ2 وو ر ‌ وداوم مير 2 ولو 

کٹیں اوسا وانقوا اله ای سا٤‏ لون پء وآلارحام إن الله کن لک رقیبا ری ٤‏ الاد 


الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم وعن الى ا من رابط بوماً وللة ف سبیل اکان کمدل‌صیام 
شررمضان وقبامه لا بطر ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة (واتقوا القه) فى عالفة أمره عل الإطلاق م 
فيند وج فبهماذكرف ضاعيف السوزة الكر عة اندراجا أولاً (لعلک تفلحون )کی تنتظوان زمرة ۾ 
الملحين‌الفائزين یکل مطلوب الناجين من کل الكروب .عن النی ملز من ادرال عمرانآعطی 
٠‏ بكلآية هنا أمانا على جسر جبنم . وعنه به من قرأ السورة الى يذ كر فما آالعمران بوم الحعة صل الله 
عليه وملائكته حى تحجب الشمس واه أعل . 
لإسورة النساء مدنية وهى مانة وست وسبعون آبة 
( سم أيه الرحہن الرحم) ( اما الناس) خطاب عم حکه مع المسكافين عندالنزول ومن سينتظم ف 
سلكمم من الموجودين حينثذ والحادثين بعد ذلك إلى وم القيامة عند انتظا ٣م‏ فيه لکن لا بطر یق 
ا لحقيقة فإن خطاب المشافية لا يتناول القاصرين عن در جة التكليف إلا عندالحنابلة بل إما بطر ب تغليب 
الفريق الأول على الأخير بن وما بطر یق تعمیم حکمه ما بدلیل حار جى فإنالإجاع منعقد علی أن آخر 
الا مةمكاف ما كاف به أو ما کا بنیء عنه قو له عليه اللا م الحلا ل ماج رى ءل لسان إلى بو مالقيامةوال حرام 
ماجرى على لسأنى إلى بوم القيامة وقد فصل فى موضعه وأما الم الدارجة قبل النزول فلاحظ لمم فى 
الخطاب لاختصاض الاو ام والنواهی عن بصو ر منه الامتثال وأمااندر اج م ف خطاب ماعداهما مال 
دعل فتاً كيدالتكليف و تقو بة الإبجاب فستعرف حاله ولفظ الاس بنتظم الذ كوروالإناث حقيقة وأما 
صيغة جع الم كرف قو له تعالى (اتقوار (f:‏ فواردة على طر يقة التغليب لعدم تناو هما حقيقة الإناث ءند مه 
غيرالحنابلة وأماإدخاهن فى الا مربالتقوى عاذ كرمنالد ليلا لحار جىوإن كان فيه مراعاة جانب الصيغة 
لكنه يستدءىتخصيص لفظ الناس ببعض أفراده وا مور به إما مطلق التقوى الى هى التجنب عزكل 
ماي ۇم منفعل أو ترك و[ماالتقوى فا بتعلق عقو ق أبناء ا لجنس أى انقو ه فى عالفة أوامره ونو اهيه عل 
الإطلاق أو فى مخالفة #كالغه الواردة هنا ويا ماكان فالتعرض لعنوان الربو بية المنيئة عن المالكية 
والتربية معا لإضافة إلى ضمير الخاطبين لتأييد الا مر وتا كيد إنجاب الامتثالبه على طريقة الترغيب 


A‏ کا 


۳۸ _ تفسي بى السعود 
ھ والترهیب وکذاو صف الرب بقو له تعالی (الذىخلقکمن‌ نفسو احدة) فإنخلقهتعا لىإ بام عل هذا المط 
البديع لإنبانه عن قدرة شاملة ا المقدورات الى من جلها عقامم عل معاص م وعن لعمة كاملة 
لايقادر قدرها من قو الدواعى إ[لالاتقاء من مو جبات نقمته وأثم الزواجرعن كفران تعمته وكذا 
جعله تعال إبامصنوانً مفرعة من أرومة واحدة هى نفس آدم عليه السلام من مو جبات الاحترازعن 
الإخلال مراعاة مايينهم من حقوق الا خوةو تمم الخطاب ف ربک وخلقک للأمم السالفة أيضاً مع 
اختصاصه فبا قبل المأ مو رین بناء على أن تذ کیر شمو ل ر و پیته تعالی وخلقه للکل من مؤکدات الاس 
بالتقوی ومو جباتالامتثالبه تفكيك لانظم الكر م معالاستغناء عن لان خلقه قءالىللبآمورين من نفس 

آدم عليه السلام حيث كان بوا سطة مابدمم وبينه عليه السلام من الا باء وال مہات كان التعرض لخلقهم 
متضمناً لانعرض خلت الو سايط جميعاً وكذا التعرض أربو ييته تعالى لمم متضمن للتعرض أو و ييته تعالى 

@ لاصو ل قاطبة لاساوقدنطقبذاك قوله عزو جل (وخلق منها زوجما) فإنه مع ماعطف عله صرف 
ذلك وهو معطو ف [ماعل مقدر ينىء عنه سوق‌الكلام لن تفريع الفروعمنأصلواحد يستدعىإنشاء 
ذاكالا صل لاعالة كانه قیل خلقک من نفس واحدة خلا آولا وخلق منہا زوجہا اخ وهواستئناف 
مسو لنةر برو حدةالمبدأ وبا ن كيفية خلقمم منه وتفصيل ما أجل أولإ أوصفة انفس مفيدة لذلكو إما 

عل خلقک داخلمعه فی حبزالصلة مقررومبين لما ذكر وإعادة الفعلمع جوازعطف مفعوله على مفعول 
الفعل الا ولک ف قولہ تعالی باہہا الناس اعبدوا ربک الذی خلةک والذین من قبلکم ال لإظہار مابین 
الخلقين من‌التفاوت فإن الا ول بطريق التفريع من الاصل والثانى بطر بق الإنشاء من المادة فإنه تمالى 
خلق حواء من‌ضاع آدم عليهالسلام . روىآنه عزو جل لاخلقه عليه السلام وأسكنهال نة ألنى عليه النوم 
فینا هو بین‌النام والیقظان خلق حو اء من ضلع من آضلاعه الیسری فلماا نتبه‌و جد هاعند ہو تا خیر ذکر خلقما 

عن ذ کر خلق م ما أن تذ کر خلقم م أدخل ف تحقیق ماهو المقصو دمن حلم عل الامتثال بالا م بالتقو یمن 
تذكيرخلقما و تقد ال جاروالجرورللاعتناء بږبان مبدئیته عليه السلام‌ ها مع‌مافیه من‌التشو ب قلا لۇ خر 

. س كا مر مرارآ وإ رادها بعنوان الزوجية بيد لما بعده من التناسل (وبث منهما) أى نشر من تلك انفش 
@ وزو جما لخلوقةمنمابطربق‌النوالدوالتناسل (رجالا كثيرآ) نعتارجالام ۇك دلا فاده التننكيرمن الكثرة 
ھ والإفراد باعتبار می اح ا العدد وقيل هو نعت لمصدر موكد للفعل ی با کثراً ) ونساء ( ی 
كثيرة وترك التصرع بها للا كنفاء بالوصف الم ذكور وإبثارهما على ذكورآً وإناثا لتا كيد الكثرة 
والميالغة فما بترشي كل فرد من الافراد المبثو ثة لمبدثية غيره وقرىء وخالق و باث علىحذف المبتدآأى 

ھ وهو خالق وباث ( واتقوا الته الذی تساءلون به ) قکرر للامر وتذکیر لہەض آخر من مو جات 
الامتثالبه فإن سوال بعضمم بعضاً بات تعالى بأن يقو لوا أسألاك باه وأندد كاه عل سبیلالاستعطاف 

٠‏ بقتضى الاتقاء من مخالفة أوامره و نواهیه وتعلیق الاتقاء بالامم الجليل لمريد الأ كيد والبالغة فى الجمل 
على الامتثال بتربية الما بة وإدخال الروعة ولوقوع التساؤ لبه لابغيرهمن ماه تعالى وصفاته وقاءلون 
أصله تنساء لون فطر حت إحدى التاءرن تخفيفاً وقرىء بإدغام تاء التفاعل فى السين تقار هما فى اهمس 


۽ _ سورة النساء آية م 1۳۹ 


و ا ٤د‏ او عم صر وو وے LL‏ وا ر رە 2 9 e‏ ورم“ e‏ 
ےم 9 کے ےک 


کان حوپا کپیرا (6 ٤‏ النساء 


وقریه 
على اعتبار الم مما فى قولك ریت املال وتراء‌یناه وبه فسر عم یتساءلون على وجه وقریء سلون 
بنقل حركة الهمزة إلى السين (والا ر حام ) بالنصب ءطفاً على عل ال جار وا لجرو ر كقو للك مررت بزيد 
وعمرآً وینصره قراءة تساءلون به وبالارحام فإنهم کانوا يقر نو نما فى الس ال والمناشدة باه عزأوجل 
ويقولون أسألك بانتة و بالر حم أو عطفا عل الاسم الجليلأى اتةوااته والأرحام وصلوها ولاتقطعوما 
فإنقطيع هاما جب أن يت وهو قول جاهد وقتادةوالسدىوالض<حاكوالفراءوالزجاجوقدجوزالواحدى 


لون من الثلائی أی ت ألون به ك وقد فسر به القر اءة الاولى والثانية وحمل صيغة التفاعل 


أصبه علي الإغراء أی والزموا الأرحام وصلوها وقریه با لجر ا على الضمير الجر وروبالرفع‌عل أنه ۳ 


مبتدآعحذوف ابر تقدبره والرحام كذاك آی مایتقی أو پتساءل به ولقد نبه سبحانه وآمالی حیث 
قر نما باسمه ا جلیل على آن صاتبا مکان من کا فی قو له تعالی أن لا تعدو إلا إباه وبالوالدین[حساناً وعنه 
عليه السلام الرحم معلقة بالعرش تقول من وصانی وصله انه و من قطعنی قطمه الله ( إن اله کان علیک 
رقيبا) أىمراقبا وهى ضيغة مبالغة من رقب برقب رقبآورقوباً ور قبانا[ذا أحدالنظر لام بريد تحقيةه 
آیحافظاً مطلعاً عل جیع مایصدر عنک من الا فعال وال قو ال و على مای ائ رک من‌النیات مید ٹجازا تک 
بذلك وهو تعلیل للم وو جوب الامتثالبه و[ظہار الام الجليل لتا كيده و تقد ال جاروالجرورارعاية 
الفواصل (وآنوا الیتای أمواهم )شروع ف تفصیل مو ارد الا تقاء ومظانه بتکلیف مابقاباما أمآ وميا 
عقب ا لام بنفسه مم ة بعد خری و تقد یم مایتعلق بالیتای لإظما رکال العنابة بأمر ھم وللا ىتېم بالارحام 
إذا لطاب لا ولياء وال وصياءوقلما تف وض الو صاية إلىالاجانب . واليتم من مات أبوه من اليم وهو 
الانفراد ومنه الدرة ألبتيمة وجعه على بتاى إما لا نه لما جری بجرى الا “اء حع عبتا مم قابفقيل 
بتامی أو لاه ماکان من وادی الافات جع على بتمی م جمع یتمی على بتامی والاشتقاق بقتضى عة 


[طلاقه على الكبار أا واختصاصه بالصغار میی عل ألعرف وأما قو له عله السلام 5 م لعل الحلر ۰ 


فتعلم للشریعة لا تعیین لمعنی الافظ آی لایجری على الت بعدہ حك الا يتام والمراد بإبتاء أموام قطع 
الخاطبين أطاعمم الفارغة عنبا وكف أ كفم الخاطفة عن اختزا لما وتركما على حالما غير متعرض ها 
سوه حی تام وقصل للم سال کا ىء ع مأیعده من اہی عن التدل والاٴ کل 5 الإعطاء بالفعل 


فإنه مشر وط بالبلوغ و[بناس الرشد على ماینطق بهقوله تعالی حتى [ذا بلغو | الا قو انا عبرعما ذكر بالإيتاء _ 


جاز آلاډیذان بانه ینبغی أن کون مادم بذلك [يصا ها إلهم لامجرد ترك التعرض طهما فالمراد بهم ما , 
الصغار على ماهو المتبادر والامر خاص من بتولى آم م من الا" ولياء وال وصياء وغول حكه لاو لاء 


من‌کان بالغ عند نزول الاه بطر يق الدلالة دون العبارة وآما من جرى عليه اليتم فى اإملة مجازآً أع من 


و 


| تفسير ابي السعود‎ Ne 
أن يكون كذلك عند النزول أو بالغاً فالس شامل لأولياء الفر بقين صيغة مو جب غلبهم ماذكر من‎ 
. حفظ آمو اهم والتحفظ عن إضاءًا مطلقاً وأماوجو ب الدفع إلى الكبار فستفاد ما سيآتى من اللامص‎ 
به وقيل المراد بهم الصغار وبالإيتاء الإعطاء فى الزمان المستقبل وقيل أطلق امهم على الكبار بطر بق‎ 
الإتساع لقرب يدم بام حا للأولياء على المسارعة إلى دفع أمو ام إلہم م أول مابلغوا قبل أن بزول‎ 
. عنهم امهم المعو د فالا بتاء مى الإعطاء بالفعل وبأباهما ماسیاتی من قو ا | البتامی اخ فإن‎ 
مأفيه > من الام بالدفع وارد على وجه التكليف الا بتدائى لاع وجه تعیین وقته أو بان شرطه فقط کا‎ 
هو مقتضى القو لين وآما تعمم الاسم للصغاروالکبار مجازآبطر بق التغلیب مخ تعمے الإ یتاء للیتاء حالا‎ 
. ولایتاءمآ لا وتم الخطاب لاو لیا ءکلا الفر یقین عل أن من بلغ منهم فو ليه مأمو ر بالدفع [ليه بالفعل وأن‎ 
من 0 بعد فو لبه مأمور بالدفع [لبه عند باوغه رشیدآ فع ماسبق تکاف لاخ فالانب‌ماتقدم من‎ 
حل تاه أمواطم إلبم على مایو دى إليه من ترك التعرض ها بسو ء كا لوح به التعہيرعن الإعطاء بالفعل‎ 
بالدفع سواء آرید بالیتامی الم غا: ز أومايعم الصغار والكبارحس) ذكر آنفاً وأما ماروى من أن رجلا‎ 
من غطفان کان معه مال کثیر لان أ اخ له فلیا بلغ طلب منه ماله فنعه ترات فلبا سمعما قال آطعنا لته‎ 
وأطعنا الر ول نعو ذ باقه من الحوب الكبير فغير قادح ف ذلك لا أن العبرة لعمو م اللفظ لا خصو ص‎ 
السبب ( ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ) نهى عن أخذ مال البتم على الوجه الخضوص بعد النهى المي‎ 
٠ عن آذه على الإطلاق وتبدل الشىء بالشیء واستبداله , به ا الا ول بدل الثای بعد أن‌کان حاصلا له‎ 
أو فى شرف الحصول يستعملان أبدا بإفضاتهما إلى ا لحاصل نأنفسمما و إلىالزائل بالبا كا فى قوله تعالى‎ 
ومن بتبدل الكفر بالإان ا وقوله تعالى أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير وما التبديل‎ 
فستعمل تار ةکذ لاا فى قوله تعالی وبدلنام نمم جنتين 2 وأخری بالعکس کا فی قو لاف بدلت'‎ 
الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعاتما اا نص عليه الا"زهرى وتارة أخرى بإفضائه إلى مفعوليه بنفسه‎ 
کمافی قوله تعالی پبدل انه سیتانهم حسنات والمراد با بیت والطیب إن‌کان هو المحرام وال حلال فالنہی‎ 
عنه استبدال مال البقم الاش مطلةاً كا قالهالفراء والز جاج و وقيل معناه لاتذروا آمو الك الحلال‎ 
وتأكلوا ال حرام من أموا لى فالهى عنه کل ماله مكان مالم احق أو المقدر وقيل هو اختزال ماله‎ 
مکان حفظه وأباً ماکان 8 عبر عنهما مهما تنفيرآ عما أخذوه وترغيباً فيا أعطوه وتصو برآ لمعاملهم‎ 
بصورة مالا يصدر عن العافل وإن كان هو الردىء وال جيد فو رد النهى ماانوا عله من أذ الجيد من‎ 
مال التي وإعطاء الردىء من مالأنفسمم وبهقال سعيد ن‌المسيب والنخعی والزهرى والدىوتخصيص‎ 
هذه المعاملة بالهى خرو جما خر ج العادة لاإ باحة ماعداها وأما النعبير عنما بتبدل الخبيث بالطيب مع‎ 
تبد یله به آو تبدل الطيب بالخبيت فلاوٍيذان بأن الاٴولياء حقهم أن يكو نوا فى المعاوضات عاملين‎ e 
تے لالا ”نفسيم مراعين لجانبه قاصدين جاب الجلوب إليه مشتر ى كان أو متا لا لساب المساوب عنه‎ 
(مل تا کلوا آموا م إل آموالکم ) ھی عن منک ر آخر کانوا يتعاطو نه أى لاتا كاوها مضمومة إلى‎ e 
عند کون‎ ll aS EE أموالكم ولا تسووا‎ 


۽ - سورة الشساء أيه م ۱٤۱‏ 
وإ خف الاتقسطوا فى اليم قا نحو ماطاب له من ألنساء مشن ونت وريع 
2 وروڳ صو رووص اوور ہے و عوص ا و ےم 2ے کیم غت ق رو 
فإن خمتم | لا تعدلوا فواحدة أو ماملكت ابمدنكر ذلك ادن الا تعولوا ي ٤‏ النساء 
الول فقیر؟ ([نه ) آی الا“ کل المغہوم من النہی (کان حوبا ) ی ذنبآعظب) وقرىء بتع الحاء وهر ۾ ٠‏ 
مصدر حاب حو با وقریء حابا وهو أیضاً مصد ر کقال قو لا وتالا (کبیرآ) مبالغة فی بیان عظر ذاب س 

الا" كل الم ذكور كانه قيل من كبار الذنوب العظيمة لا مى أقائها ( وإن خفتر ألا تةسطوا فى ٣‏ 
اليتاى ) الإقساط العسدل وقرىء بفتح التاء فقيل هو من قط أى جار ولا ميد ة کا فى قوله تعالى ‏ 
لا بعل وقيل هو بعنى أقسط فإن الزجاج حكى أن قسط يستعمل استعهال أقدط والمراد الوق . 
العللكا فى قول تعالى فن حاف من موص جنفاً عبرعنه بذاك [بذاناً بكون المعلوم مخوفا حذورآ لا 
معناه الحقيقى لن الذى علق به ال جواب هو العلل بوقوع ال جور المخوف لا الخوف منه وإلا لم يكن ٠‏ 
الام شاملا لمن يصر على الجور ولاخافه وهذا شروع فی ای عر منکر آخر کانوا بباشرو 4 
متعلق بأ نةس اليتامى أصالة وباموالمم تبعاً عقیب الہى عا بتعلق بأموالم خاصة وتأخير ەعنەلقلة و قوع 
لى عنه بالنسبة إلى الا ول ونزوله منه منزلة الم ركب من المغرد وذلك أنه م كانوا بتزوجون من تحل ٠‏ 
م من الينایاللاى بلو نهن لكن لا لرغبة فين بل ف مالمن ويسيثون فى الصحبة والمعاشرة وبر بصون 
مهنأن من فير وهن وهذا قول المحسن وقبل هى اليتيمة تكو ن فى حجر وما فير غب فى ماما وج الها . 
وبرید أن بنكحابادنى من سنةنساتها فنهوا أن بتكحوهن إلاأن بقسطوالمن فى [كال الصداق وم وا 
أن بشكحوا ماسوّاهن من النساء وهذا قول الزهرى رواية عن عروة عن عائدة رضى اله عنما وآما . 
اعتبار اجتاع عد د كثير مین أطبتق عليه أ كثر آهل التفسير حيث قالوا كان الرجل بجد البتيمة ها 
مال وجمال ویکون واا فیتزو جہا ضناً ہا عن غیره فر ما اجتممت عنده عشر منېن اځ فلا پساعده | 
الاس بنكاح غيرهن فإن المحذورحينئذ يندفع بتقلل عددهن أی وإن خفم أن لا تع دلوا ف حق الیتامى ٠‏ 
ذا تزوجتم بهن بإساءة العشرة أو بنقص الصداق (فانكحوا ما طاب لك ) ماموصولة أو مرصرة © 
مابعدها صاتها أو صفتبا أوثرت على من ذهابا إلى الوصف وإيذانا بأنه ا لقصو د بالذات والغالب فى 
الاعتبار لابناء عل أن الإناث من العقلاء بحرن بجرىغير العقلاء لإخلاله عقام الترغيب فن وقرآ ٠‏ 
ان أي عبلة مني طاب ومن فى قوله عالى ( من الفساء ) بيائبة وقيل تبعيضية والمراد مهن غير اليتاى س٠‏ 
بشہادة قر بنة المقام أی فانكحوا من استطاتما نفو سکر من الا جنببات وف إيثار الاٴمر بنکاحہن على ٠‏ 
النهىعن نكاح اليتامى مع أنه المقصو د بالذات مريدلطف فى استنزالم عن ذلك فإن النفس مجبولةعلى . 

ا رصعل ما منعت من هكا أن وصف النساء بالطيب عل الو جه الذى أشيرلليه فيه مبالغة فالاستالة 

اهن والترغيب فمن وكل ذلك للاعتناء بصرفمم عن نکاح البتاعى وهو السر فى توجيه الهى الضمى 

إلى النكاحالمترقب مع أن سب النزو ل هو النكاح المعقق ها فيه من المسار عة إلى دفع الشرقبل وقوعه 


٠ ۲‏ افير آي اعود 
فرب واقعلا رفع والمبالغة فى بيان حالالنكاحامحقق فإن حظو ر با لتر قب حيث كانت للجور المترقب 
فيه فحظورية امحقق مع تحقق الجور فيه آولى وقیل المراد بالطیب الحل آی ما حل لک شرعا لان 
ما استطابوه شامل للاحرم‌ات ولا خصص له من عداهن وفبه فرار من حذور ووقوع فا هو أفظع 
منه لان ماحل لم عمل وقد تقرر أن النص إذا تردد بين الإجال والتخصيص عمل على الثانى لان 
العام المخصو ص حجة فى غير عل التخصيص والجمل لبس بحجة قبل ورود البيان أصلا ولئن جعل 
قوله تالحر مت علي ا دالا علي التفصيل بنامعل ادعاء تقدمه ف التنز بل فليجعل دالاعل التخصيص 
ص (مثىوثلاث ورباع) معدولة عن أعداد مكررة غير منصرفة لا فبمامن‌العداين عد لما عن صيغما وعد ها 
عن تتكررها وقيل للعدل والصفة فإها بيت صفات وإن لم تكن أصوطما كذلك وقرىء و ثلثوربع 
على القصر من ثلاث ورباع وعلهن النصب عل ألما حال من فاعل طاب مؤكدة لا أفاده وصف الطيب 
من الترغيب فين والا ست الة إلهن بتو سيع دائرة الإذنآى فانكحوا الطيبات لك معدودات هذاالعدد 
ثنتین ٹنتین و ثلاثا ثلاث وأربعاً آر بعا حسما تریدون على معنی آن لکل واحد منہم أن ختار ی عدد 
شاء من ل عداد المذكور ة لا أنيعضما لبعض منم وبعضما لبعض آخ ركا فى قولكاقتسموا هذه‌البدرة _ 
درهمین درهمین وثلاثا لاا وأربعة أربعة ولو أفردت فم منه تجوز الح بین تلك الاءداد دون 
التوزبع ولو ذكرت بكلمة أولفات تجو زالاختلاف ف العدد هذا وقد قيل فى تفسير الابة الكرية 
ما نزلت الا بة فی الیتاعی ومان أ كل أمو اهم من الحو ب اللكبير أخذ الل ولياء يتحرجون من ولاهم 
خوفاً من لحوق الحوب بترك الإقساط مع نهم كانوا لا يتحرجون من ترك العدل فى حقوق النساء 
حیث کان تت الرجل منم عشر منہن فقيل م إن خفتم ترك العدل فی حقوق الیتای فنحرجتم منبا 
نغافوا أيضاً ترك العدل بين النساء فقالوا عدد المنكو حات لان من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو 
کب مثله فو غير متحرج ولا تاب عنه وقیل کانوا لا بتحرجون من الزنی وم بتحرجون من 
ولاب البتاعی فقيل إن خفتما جور فى حق البتامى نفافوا الزنى فانكحوا ماحل لكر من‌النساء ولاتعو موا 
حول ا لحر مات ولا خن آنه لا ياعدهما جرالة النظم الكر م لا بتنامماعلى تقدم نزول الاية الأولى 
وشیوعم| بین الناس مع ظہور توقف حکمہا على ما بعدها من قو له تعالی ولا تو توا السفاء آموالکر إلى 
@ قوله تعالی وکنی باه حسیاً (فإن خفم ألا تعدلوا) أى فبا بيهن ولو فى آقل الاعداد المذنكورة كا 
@ خفتموهف حق البتاعی أو کا | تعدلوا فى حقهن أوكا ل تعدلوا فيا فوق هذه الأعداد ( فواحدة ) أى 
فالزمرا أوفاختاروا واحدة وذرواالحيع بالكلية وقرىء بالرفعأى فالمقنع واحدة أوخسيكواحدة (أو 
ماملكت أعانك) أى من‌السرارى بالغة مابلغت من مرأ تب العدد وهو عطف على واحدة علىآناللزوم 
والاختيار فيه بطريق التسرى لا بطريق النكاح كا فيا عطف عليه لاستلزامه ورود ملك النكاح على 
ملك المين بمو جب اتحاد الخاطبين فى الم وضعین بخلاف ما سیانی من قوله قعالی ومن لم يستطع منک 
طولا أن بنك امحصنات الو منات فا ملكت آعانك فإن الأ مور بالنكاح هناك غير الخاطبين بلك المين 
وإ نما سوى ف السولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين السرارى من غير حصر فى عدد لقلة تبعنهن 
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وخفة متهن وعدم وجوب القسم فهن وقرىء أو من ملكت أمانك وماف‌القراءة اشمورة للإيذان 
بقصور رتيتهن عن رتبة العقلاء ( ذلك ) إشارة إلى اختبار الواحدة والتسرى ( أدلى ألا تعولوا) م 
العول الميل من قوم عال الميزان عو لا إذامال وعالفى الج أى جار والمراد هنا اليل امحظورالمقابل ` 
للعدل أى ما ذكر من أختيار الواحدة والتسرىآقرب بالنسبة إلى ماعداهمامنأن لاميلواميلاعظو رآ 

لانتفائه رأساً بانتفاء عله فی الول وانتفاء خطره فی الثانی عغلاف اختيار العدد فى ال٣ہائر‏ فإن اميل 
الحظور متوقع فيه لتحقق الحل والخطر ومن همنا تبين أن مدار الاس هو عدم العول لانحةق العدل 

کا قیل وقد فسر بأن لا یکر عیالک على أنه من عال الرجل عياله عوط آى مانهم فعبر عن كثرة العيال 
بكثرة المؤنة على طربقة الكنابة وي بده قراءة أن لا تعيلوا من أعالالر جل إذا كثر عياله وو جهكون 
التسرى مظنة قلة العيال مح جواز الاستكثار من السرارى أنه جوز العزل عنهن بغير رضاهن ولا 
كذلك الماثر والجحلة مستأنفة جاربة ما قباما بجرى التعلیل ( وآتوا النساء) آی اللاتی آم بنكاحہن ٤‏ 
( صدقانهن ) جمع صدقةكسمرة وهى المهر وقرىء بسكون الدال عل التخفيف وبضع الصاد وسكون ه 
الدال جع صدفة كخر فة و بضمم ما على التو حيد وهو تشقيل صدقة كظلبة فى ظلبة (غعة) قال ان عباس @ 
وفتادة وان جرج وان زيد فريضة من الله تعالى انماما فرضه ايهف النحلة أى اال والشرءة والدانة 
فاتصاما على الخحالبة من الصدقات أى أعطوهن مهورهن حال كو نما فر يضة منه تعالى وقال الزجاج ‏ 
تدا فانتصاءها عل آنبا مفعول له أى أعطوهن ديانة وشرعة وقال الكلى نعلة أى هبة وعطية من الله 
تعالى و تفضلا منه عامين فانتصابه على الحالية منها أيضاً وقيل عطية من جبة الازواج من له كذا[ذا 

٠‏ أعطاه إياه ووهبه لعن طيبة من نفسه نعلة و نعلاو التعبير عن إيتاء اور بالنحلة مع كو نها واجية على 
الازواجلإفادة معنى الإبتاء ع نال الرضا وطيب ا لار وانتص اما علا لمصدرية لان الإ ناء والنحلة 
بمعنی الإعطاء کأنه قيل وانعلو! النساء صدقانهن غعلة أى أعطوهن مہورهن عن طببة أنفكر أو على 
الحالية من ضمیر آنا أى آنوهن صدقانهن ناحلين طبى النفو س بالإعطاء أو من الصدقات أى منحو ل 
معطاة عن طيبة الا" نفس فا لطاب للزواج وقیل لاڈولیاء لاهم کانوا يأخذون مہور بنانهم وکانوا 
يقو لون هنا لك اناغ من بو لد له بت يعنون تأخذ مرها فتنفج به مالك آى تعظمه ( فإن طن لک ۾ 
عن شیء منه ) الضمير لاصدقات و تذكيره لإجراله جری ذلاك فانه قد يشاربه إلى المتءد دكا فقوله عز 
وجل قل آؤنیشک یر من ذلكر بعد ذكر الشموات المعدودة وقد روی عن روبة أنه حین قل له فى قوله 
[فها خطوط من سواد وبلق ه کأنه فی ال جلد تولیع البق ] إن أردت اطوط بنبغی آن تقول كالما 
وإن أردت السواد والبلق نبغی‌آن تقول کانہما قال لکی أردت كأن ذلا أوللصداق الواقعم ٥و‏ قعه 
صدقاتې ن کأنه قیل وآنوا النساء صداقہ ن کا فی قو لہ تعالی فأصدق وأ کن حیٹ عطف أ کن على مادل 
عليه المنكور ووقع موقعه كأنه قبل إن خر نى أصدق وأ كن واللام متعلقة بالفعل وكذا عن لكن 
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ولا نۇتوا الىمَهاء امول کر آلیی جعل آله لکر قیلما وارزقوھم فہا وا کسوھ وتوو م قو 
معروقا CD‏ ۰ غ النساء 


و 
بتضمينه معنى التجافى والتجاوز ومن متعلقة عحذوف وقع صفة لشىء أ ى كان من الصداق وفيه بعف 

٠ه‏ لمن على تقليل الموهوب (نفساً ) تميمز والتو حيد لا أن المقصود بیان ال جنس أی إن وهبن اک شيا من 
الصداق متجافاً عنه نفوسمن طيبات غير مخبثات با يضطرهن إلى البذل من شكاسة أخلاق وسوء 
معاشرةك سكن عدل عن لظ البة والسماحة إلى ماعليه النظم الكر م إيذاناً بأن العمدة ف الما 

س هو طيب النفس وتجافيما عن الو هوب بالمرة (فكاوه) أى نغذوا ذلك الثىء الذى طابت به نفو سن 
س وتصرفوا فيه تملا وتخصيص الا كل بالذكر لا نه معظم وجوه التصرفات المالية (هنيتاً مثاً) صفتان 
من‌ هنو اأطء امو مر ۇ(ذا کان ائغاً لا تنغیص فبه وقیل اهنیء الذی بلذه‌الا کل والمریء مامد عاقته 
وقيل ما ينساغ فى مجراه الذى هو المرء وهو ما بين الحلقوم إلى ف المعدة مى بذللك لر وء الطعام فيه ى 
إنسياغه ونصبما على أنهما صفتانللبصدر أى أكلا هنبا يأو علىأنمما حالانمن‌الفمير الام وب 

ی کر ءوسو ص یء وقد و عا رووا منثآ مرا على الدعاء وعلgأنہما‏ صفتان أقيمتا 

مقام المصدرين كأنه فيل هنأ ومر وهذه عبارة عن التحليل والمبالغة ف الإباحة وإزالة التبعة. روى 

@ أن ناسآ کانوا يتا مونآن شل حدم من زو جنه شیتآ ما ساقه لیا قزل تاولا تو تواالسفماء آمو الک) 
رجوع إلى بيان بقية الا حكام المتعاقة بأموال اليتاى و تفصيل ما أجل فما سبق من شرط إيتاما ووقته 
وكيفيته إثر بيان بعض الا حكام المتعلقة بأنفسهن أعنى نكا حن وبيان بعض الحقوق المتعلقة بغيرهن 

من الا جندباتمن حيث النفس ومن حيث الال استطرادا والخطاب الولياء هوا أن بؤتوا المبذرين 

من البتای آموا لے مخافة آن بضیہ وھا ولنم آضیفت لاریم وھی للیتای لانظرآ إلى کو نما تعت ولام 
کافیل فا نه غیرمصحح لا تصافما بالو صف الا تی بل تنز یلا لا ختصاصہا باععاہہا منزلة اختصاصمابالا ولاء 
فکأن أمواهم عبن أمواهم ما ينهم و بيهم منالاتحأد ال جنسى والنسى مبالخة فى حلمم عل احافظة ءابا 

کا فی قوله تعالی ولا تقتلوا نفک أی لا بقتل بعضک عضا حیث عبر عن بی وعم بأنفسهم مبالغة 

ف زجرم عن قتلهم فكأن قتلہم قتل أنفسمم وقد أبد ذلك حیث عبر عن جماما مناطاً لماش آصعابما 

@ علا مناطاً لماش الاٴولياء فقبل ( الى جمل انه لک قياما) أى جعاما الته شبتاً تقو مون به و تفتعشون 
على حذف المفءول الاو ل فلو ضيعتمو هلضعتم ثم ز بد فى المبالغة حى جعل مابه القبام قياما فكانما فى 
آنفسہا قیامک وانتعاشک وقيل إن أضيفت إلى الا ولباء لا "نما من جنس مابقي ه الناس معایشمم حیث 

بقصد بجا ا خصو صية الشخصية بل ال جنسية الى هى معنى مابةام بهالمعاش وميل إليه الةلوب ويدخر 
لاٴوقات الاحتياج وھی ذا الاعتبار لا تختص بالیتای ونت خبیر بان ذلك معزل من‌ حل الا ولا 

على الحافظة ال ذكورة كيف لا والوحدة ال جنسبة المالية ليست مختصة »ا بين أموال اليتاءى وأموال 
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وباو آليتلمى حت إذا بلغوا آلنكاح قن ۶انستی منم رشدا فادفعوا لیم امو مم ولا تا كاوها 
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٤ ۶ ۶‏ وص وام ےم ج ووو و عص صصص کر ود وروص ر م 
إسرافا ودارا ان یکبروا ومن کان غنيا فلیستعفف ومن کان فقیرا فليا کل پالمعروف فإِذا 
وگ 2و > ەم 2د 2 لھ ووو عص وص ع ۶ 
دقحم لوم امو ممم قار دوا علوم و کن ال جریا دی ي النساء 
ال ولياء بل هى متحققة بين أمواهم وأموال الا" جانب فإذن لا وجه لاعتبارها أصلا وقرىء اللات 
أو مصدر قاوم وقریه بفتحم) (وارزةوم فما وا کسوم) أی واجعلو ھا1 لرزذةهم وکوت مبان © 
لنجروا وتتر وا حتی کون نفقاتمم من الا رباح لا من صلب المال وقيل الخطاب لكل أحدكائناً 
منکان والمراد هيه عن أن يفوض أم ماله إلى من لا رشد له من ناته وأولاده ووكلاثه وغير ذلك 
ولان أن ذلك عل يحزالة النظم الكرم (وقولوا هم قولا معروفا ) أی کلاما لينا تطیب به نفو ہم © 
وعن سعید بن جبیر و جاهد وان جرج عدوم عد جرلة بأن تقو لوا ذا صلحم ورشدم ial‏ الم 
آموالک وكل ما سكنت إليه النفس لحسنه شرعاأو عقلا من قول أوعءل فهو معر وف وما أنكرته لقبحه 
شرا آوعقلا فہو منکر (وابتلوا الیتامی) شروم ف تعیین وقت تسلے آموال الیتای لبهم و بیان‌شرطه ‏ 
بعد الاس بایتاتہا على الإطلاق والنہی عنه عند کون أعماہما سفماء أی واختبروا من لیس منم بين 
السفه قبلالباوغ بقتیع أحوالم فى صلاحالدین والاهتداء آل ضط الالو حسن لتر ف فه وجر وم 
ا بليق عام فإ ن كانو! من أهل التجار ةفبأن تعطو م من ال مال مايتصرفون فيه بيعاً وابتياءاً وإن انوا 
من له ضياع وأهل وخدم فيان تعطوم منه ما يصرفو نه إلى نفْقَة عبیدم وخدم وأجرائيم وار 
مضار فہم حنی تتبین لک كيفية أحو اهم ( حى إذا بلغوا النكاح) بان نلوا لانهم يصلحون عندلانكاح © 
(فإن آنستم آی شهدت وتنم وقریء حسم مى حسم کا فى قول من قال [ خلا أن العتاق من © 
٩ lalî‏ آحسن بەوهن لبه شوس [ (متم رشداً) أى اهتداء 8 وجوه التصرفات من غير جز وتږذر @ 
وتقد لجار والجرور علىالمفعول للاهتام بالمقدم والتشو بق إلى ا لمۇخرأوللاعتداد مبديتەلهوالتنوىن 
للدلالة على كفاية رشد فى الملة وقرىء بفتح الراء والشين وإبضممما (فادفعوا [ لم أف اھ )من خير © 
تحير عن حد البلوغ وفى [يثار الدفع على الإيتاء الوارد ف أول الام إيذان بتفاوت) سب الى 
کا آشيرإليه فما سلف ونظم الا ية الكر عة أن حى هى الى تقع بعدهاا جل كالى فى قوله إفا زالت القتلى ‏ 
تج دماء هلا بدجلة حتى ماء دجلة أشكل ] وما بعدها جلة شرطية جعت غابة للابتلاء وفعل الشرط 
پلغو اا وجوابه الشرطبة الثانية كأنهقيل وايتلوا التای إلى وۆت بلوعمم واستحقاقمم دفع وام ام 
بشرط إيناس الرشد منم وظاهرالاية الكربة أن من بلغ غیررشيد إما بالتبذير أو بالعجزالا يدفع إليه 
ماله أيدآً وبه أخذ بو يوسف ومد وقال أبو حنيفة ينتظر إلى خمس وعشرين سنة لان الإلوغ بالسن 
نمانى عشرة سنة فإذا زادت عليما سبع سنين وهىمدة معتبرة فى تخيرأحوال الإند ان ما قاله عليه الملاة 
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ارجا ضيب ا رك انو لدان والأفربود ولس اء صب ت مرك اولان وآلأف ينما 
o GD CO ERE‏ 
ص والسلام مرو بالصلاة لسبع دفع إليه ماله أونس منه رشد أو ل ينس ( ولا تأكلوها [إسرافاً وبداراً 
أن پکهروا) أی مسرفین ومبادرین کبرم أو اسراف ومبادر تک کبرم تفرطون فی إ[نفاقم| و تقو لون 
نفق کا نشتهى قبل ن بكبر الياعى فينترعوها من أيدينا واللة تأ كيد للم بالدفع و تقر رهما وميد لا 
ھ بعدها من قوله تعالی (ومن کان غنباً فلیستعفف ) ا أى من كان من ال ولياء وال وصياء غنباً فليتازه 
۾ عن أکا ولیقنع با تاه انته تعالى من الغنى والرزق إشفافاً عل لبتم وإبقاء على ماله (ومن کان) من 
س الاولياء والاوصياء ( فقيرآ فلبأكل بالمعروف ) بقدر حاجته الضرورية وأجرة سعيه وخدمته وفى 
لفظ الاستعفاف والاٴ كل بالمعروف مايدل عل أنللو صیحقاًلقیامه علاعن‌النی لھ آن ر جلا قال له 
نف حجری تا أف کل من مال قال بالمحروف غيرمتأثل مالا ولاواقمالك عالهوعن ان عباس‌رطى 
اہ عنہما أن ولی بتے قال لہ آفآشرب من لبن ہل قال إن کشت تبغیضالنپا وتلوط حو ضما و نهنا جر باها 
وتسقيا بوم ورودها فاشرب غير مضل بنسل ولا ناهك فی الحلب وعن عمد ن کب بتقرم کا تتقر م 
الهيمة وتزل نفسه منزلة الا جير فا لايد منه وعن الشعى يأ كل من ماله بقدر ما يعين فيه وعنهكالميتة 
يقناول عند الضرورة ويقضى وعن مجاهد يست لف فإذا ا دی وعن سعید بن جبیر إن شاه شرب 
فضل اللبن وركب الظهر و لبس مايستره من‌الثياب وأخذ القوت ولاجاوزه فإن أيسرةضاه وإنأعسر 
فېو فی حل وعن عمر بن اللخطاب رضی الته عنه نی آنرلت نفسی من مال الته تعالى منزلة ولى لتم إن 
استغنوت استعففت وإن افتقرت أً كلت بالمعروف وإذا أيسرت قضيت . واستعف أبلغ من‌ع ف أنه 
يطلب زبادة العفة ( فإذا دفعتم إلبهم آمو الهم ) بعد ماراعيتم الشرائط المذكورة وتقدم ال جار وامجرور 
ص عل المفع ول الصرع للاهتام به (فأشمدو ١‏ علمم) بآم تسلو ها وقبضو ها وبرئت عنہاذمک ا أنذلاك 
أبعد من الهمة وآننى للخصومة وأدخل ف الأمانة وبراءة الساحة وإن لم يكن ذلك واجياً عند أصابنا 
س فإن الوصىءصدق فالدفع مع المين خلافا مالك والشافعى رحمما اله ( وكن بالته حسيباً ) أى عاس] 
۷ فلاتخالفو! ما آ مک به ولا تجاوزواماحد لج( للرجالنصيب ماترك الوالدان والافر بون)شروع ف بیان 
أحکام ا لواریث بعد بیان أحکام آموال‌البتای المنتقلة [لهم بالإرث والمراد بالا قربين المنوار ون متمم 
س ومن ف مامتعلقة »حذوف وقع صفة لنصيب أى ل نصيب كانءاترك وقد جو زتعلقم| بصب (وللنساء 
نصيب ما ترك الوالدان والقربون ) یراد حكن على الاستقلال دون الدرج فى تضاعیف آحکامہم 
بأن يقال للرجال والنساء اخ للاعتناء بأمرهن والإيذان بأصالهن فى استحقاق الإرث والإشارة من 
أول الاس إلى تفاوت مابين نصيى الفر بقين والمبالغة فى إبطال حك ال جاملية فإنهم ماكانوا بورثون 
النساء والاٴطفال ويةولون إنا رث من سارب وبذب عن الجوزة رو ی أن أوس بن ثاپتالاانصارې 


۽ سورة النساء آي ٩)۸‏ ۰ 4۷ 


مى اص روء 3 س> ۶ وع وور 


م ے 2ے esef‏ 4 وم و وص ۶ رر 
وإذّا جضر القسمة أولوأ لقره واليتلمى والمسلكين فارزقوه م منه وقولوا م فول 


55 . 
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وليخ آلذين لوتر كوأ من خلفهم ذرية ضعلا خافوا علي م فليتقوا ألله ولبق ولوا قولا 
سددار ۽ النناء 


حلف زوجته آم كة و ثلاث بنات فروى أبنا عمه سو بد وعرفطة أو قتادة وعرجة ميراثه عنهن على سنة 
الجاهلىة امت آم ك إلى رسو لاله ب فشک إلیه فقال ار جعی حی أذظر ماعد له اله تعالی فنزلت 

فأر سل لمان اله قد جع ل طن نصیباً ول ہین فلا تفر قا من مال اوس شیا حی بہین فنزل بو صیک اه اج 
فأعطى أم كة المن والبنات الثلثين والباق لا بى العم وهو دلبل على جواز تأخير البيان عن الخطاب 
وقوله تعالى ( ما قل منه أو كثر) بدل من ما الا"خيرة بإعادة ال جار وإلبها يعود الضمير الجرور وهذا © 
البدل مراد فىالعلة الأولى أيضاً حذوف للتعو بى عل المذكوروفاندتهدفع تو ماختصاص بعض الامو ال 
ببعض الورثة کا لحيل وآلات المرب الرجال وتحقيق أن لكل من الفر بقن حقاً من كل ما جل ودق 
(نصیاً مفروضاً ) نصب عل أنه مصدر مؤكد كةو له تعالى فر يضة من الله كأنه قيل قمة مفروضة © 
أو على الحالية إذالمحى ثبت م نصيب كان ما ترك الوالدان والاقربون حال كونه مفروضاً أو على 
الاختقاص أى أعى نصيباً مقطوعا مفروضاً واجبآ م وفيه دلبل على أن الوارث لو أعرض عن 
نصایبه ل يسقط حقه(و إذا حضر القسمة) أى قسمة الترك وإ نما قدمت ٠ع‏ كو نمامفعو لا انما المبحوث ۸ 
عا ولا ن ف‌الفاعل تعددافلو روعی التر تيب يفوت تجاوب أطراف الكلام (أولو القرى) من لا رث © 
( والیتاعی وا لسا کين) من الاٴجانب (فارزقو م منه ) أى أعطوم شيا من ا لمالا مةسوم المدلول عليه © 
بالقسمة وقبل الضمير ما وهو آم ندب كلف به البالغون من الورثة تطييب لقلوب الطوثف المذكورة 
وتصدةا عم وقيل آم وجوب ثم اختلف فى نسخه (وقولوا م قولا مەروفاً) وهو أن بدعرالمم © 
ويستقلواما أعطوم ويعتذروا من ذلك ولا منوا prie‏ (ولیخش الذين لوترکوا من خلفم ذرية ضعافا ٩‏ 
افوا علہم ) آم الأو صياء بأن شو ااه تعالى وقوه ف آم البتامى فيفعلوا مهم ما عبون أن بفعل 
مذرار مهم الضعاف بعد وفآنهم أو من حضر المر يض من العواد عند الإيصاء بأن عخشوا رمأو خشوا 
أولاد المر يض ويشفةوا عليمم شفة بم على أولادم فلا یترکوه آن يضرم بصرف المال عنم أو 
للورثة بالشفقة على من حضرالقسمة من ضعفاء الا "قارب واليتاعى وال سا كين متصورين أنهم لو كانوا 
أولادم بقوا خلفمم ضعافا مثلم هل بجوزون حرما م أو للموصين بأن ينظروا الورئة فلا يسرفوا 

فى الوصية ولو با فى حبزها صلة لذبن على معنى وليخش الذين حاهم وصفتهم آنهم لو شارفوا أن بخلفوا 
ورثة ضعافا خافوا علبهم الضياع وفى ترتيب الام عليه إشارة إلى المقصو د منه والعلة فيه وبعث على 


۱۸ تفسير أي السعود ‏ 


ج ا 22 وسم ے 2> 7را 2 وو چ گر ررم وروم م ا 

إن لذن يا کلون آمو" ل اليتلمى ظأماإ مايا كلون ف بطونہم تارا وسیصاون سعیر ا النناء 
3 ور 2 5f.‏ رە ت > >2 ِ س سر دي مدعد عرو ووم رر 
بوصیکر آله ف اولند کر للذ کر مثل حط آ نین فإن کن سا٤‏ دوق انين فلهن ثلا مارك 
اء ع امعم و م رى رس 7 س9ص وو صصص 2 7 
وإنکانت وأحدة فلها آلتصف ولا بویه لکل واحدمنہما آلسدس ما ترك إن کان له ولد فن 
تو وا رووےے رو رر 9ے tے‏ غور 2 م > ع ٤‏ غ وو ¢ و 
لر یکن له, ولد وورثه ا واه فلامه آلژلث فإ ن کان له إخحوة فلامه السدس مر. ن بعد 
م 3 ا 2 وو مو ere 2F rlsko 3e2‏ ر ٤‏ کا2 
وصية يوصی ا او دين ۶اباؤ کر وابناؤ کر لا تدرون ايهم اقرب لكر فعا فريضة من 

مرم لے م م ى 


آل إن کان عا کا چ السا 


م 


الترحم وأن حب لاولاد غیره ماجب لاولاد نفسهوتېد,دللىخالفعال أو لادهوقریء ضعمفاء وضعافی 

@ وضعای ( فليتةوا اه ) ف ذلك والفاء لتر تیب ما بعدها علي ماقبلا ( وليةولوا قولا سدیداً ) آرم 
بالقوى الى هى غابة الخشية بعد ما أمرم ما مراعاة للبداً والمنتهى إذ لانفع للأول بدون الثانى ثم 
مرم بأن بقولوا لليتاعى مثل مايةولون لأولادم بالشفقة وحسن الا دب أو للبريض ما يصده عن 
الإسراف فى الوصية وقضييع الورثة ويذكره التوبة وكلبة ااشمادة أو لحاضرى الق مةءعذراً ووعداً 
ا يقولوا ف الوصية مالا بؤدى إلى تجاوز الثلث وقوله تعالى (إن الذبن بأكلون أموال البتامى 
ظا ) أى على وجه الظلم أو ظالين استثناف جىء به لتقربر مضمون مافصل من الاوامر والنواهى 

@ ( 1غا بأ کلون ف بطو نمم )ی ملء بطو نهم ( نارآ ) أی ميجر إلى النار ويو دى الما وعن أبى بردة أنه 
لھ قال ببعث الت تعالی قو ماً من‌قبورمم تتأجج أفو اهم نارآ فقيل من م فقالءلبه‌السلام آلترآن ابت 

س قول إن الذن يأكاون أمو ال الیتامی ظلماً إا بأ كلون ف بطو نهم نارآ ( وسیصلون سيرآ ) أى 
سید خلون ناراً هائلة مبهمة الوصف وقرىء بض الياء خففاً ومشدداً من الإصلاء والتصلية يقال صل 
النار قاسى حرها وصليته شو يته وأصليته وصليته آلقيته فما والسعيرفعيل جى مفعول من سعرت النار 

إذا أطبتا . روی أن كل مال البقم يبعث يوم القيامة والدخان عخرج من قبره ومن فيه وأنفه وأذنيه 
وعینيهفیعرف الناس أنه کان يأ كل مال اليتيم فالد نيا وروى آنه لما نزلت‌هذه الابة قل ذلك عل الناس 
فاحترزوا عن مخالطة اليتامى بالكلية فصعب الا مر على اليتامى فتزل قوله تعالى وإن تخالطوم الأية 

۱١‏ 4 بوصيکم الله ) شروع فی تفصیل أحکام ااواريث الجملة فى قوله تعالى لارجال نصيب ال وأقسام 
الورثة ثلالة قسم لا سقط حال وم لاء والاولاد والا "زواج فمولاء قسمان والثالث الكلالة أى 

© بام رک ویعہد الیک ( ف أولادک )ولا د کل واحد منک آی فی شآن میرا ٹیم بدیء ,م لام آقر 
س الورثة إلى الميت وأ كثرم بقاء بعد المورث ( للذ كر مثل حظ الا نين ) جلة مستأنفة جىء مها لتيبين 
الوصية وتفسيرها وقيل حلم النصب ببوصيكم على أن عى يفرض عليكم ويشرع لكم هذا ا لحكم 
وهذا قريب ما رآه الفراء فإنه بجرى ما كان معنى القول من الا فعال مجراه فى حكابة الجبلة بعده وفظيره 


4 ٠١ ۽ شورة النساء آي‎ E 


قوله تعالى وعد القه الذين آمنوا وعلوا الصالحات لمم مخفرة الا ية وقوله تعالى للذ كر لابد له من مير 
عاد إلى الأو لاد حذوف ثقة بظہور هكا فى قولحم السمن منوان بدرم أى للذكر منم وقيل الالف 
واللامقاثم مقامهوالأصل ل ذكر مو مثل صفة لو صوف محذوف أى لإ ذكر منهم حظ مثل حظ الا شين 
والبداءة بييان حكم الذکر لإظہار مته على الات یکا نما المناط فى تضعيف حظه وإثار اسمى الذكر 
والاثى على ماذكر أولا من الرجال والنساء للتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفر بين فى 
الاستحقاق من غير دخل البلوغ والكر فى ذلك أصلا كا هو زعم أهل ال جاهلية حي ثكانوا لايورثون 
الاٴطفا ل کالنساء (فإن کن) آیالاولاد والنأنیت باعتبار ا حر وهو قوله تعالى (نساء) أى خلماً لبس ۾ 
معهن ذكر ( فوق انتين ) خبر ثان أو صفة لنساء أى نساء زائدات ءلىانتين ( فلهن ثانا ماترك ) أى © 
الخوف المدلول عليه بقر نة المقام ( وإنكانت ) أى المولودة (واحدة) أى امرأة واحدة ليس معا أخ © 
ولاأخت وعدم التعرض للبو صوق لظموره ما سبتق ( فلها الصف ) ما ترك وقرىء واحدة عل كان © 
التامة واختلف فى الفنتين فقال إن عباس حكمما حكم الواحدة انه تعالى جعل الثلكين ل فوق ماوقا 
احور حکہما حکم ما فوقہما لاه تعالی لا بین أن جظ الذکر مثل حظ الاٴنثبین إذاکان معه أثی 
وهو الثلثاناقتضى ذلك أن فرضمما الثلثان ثم لا آوم داك أن بزاد النصيب بزيادة العدد رد ذلك بقوله 
تعالی فان كن نساء فوت انتين و بۇ د ذللكأن البنت الواحدة ما استحقت الثلك مع أخيما الاقوى منبا 
فى الاستحقاق فان تستحقه مع مثلما أولى وآحرى وأن البنتين أمس رحا من الاين وقد فرض أله 
ا الثلدين حيث قال تعالى فلما الثلثان ما ترك ( ولا بوبه) أى لوی المت . غير النظم الكرح لعدم © 
اختصاص حكه با قبله من الصور ( لكل واحد منما) بدل منه بتك رر العامل وط بين المبتدأ الذى © 
هو قوله تعالى (السدس) وبين خبره الذى هو لابو به ونقلالخبرية إليه تنصيما] علا تحقا قكل مأ © 
السدس وتا كيدا لهبالتفصيل بعد الإجال وقرىء السدس بسكون الدال تخفيفاً وكذلك الثلك والربع 
والمن ( عا ترك) متعلق محذوف وقع حالا من السدس والعامل الاستقرار المعتبر فى ال بر أ ىكائناً ءا © 
ترك المنوف ( إنکان له ولد ) أو ولد ابن ذكرآكان أو تى واحدآ أو متعددآغير أن الأب فى دورة © 
الا" نوثة بعد ما أخذ فرضه الم كور يأ خذ ماب من ذو ى الفر وضن بالعصو بة (فإن لم بكن له ولد) ولاواد © 
ابن (و ورثه أبواه) سب ( فلامه الثلت ) اترك والباق للب ونما لم بذكر لعدم الحاجة إلبه لان لا © 
فرض انعصارالوارث فأو به و عین نصیب الام عل أنالباق للب وتخصیص جانب الا مبالذ كر و[خالة 
جانب الاب على دلالة الحال مح حصو ل البيان بالعكس أيضا لا أن سحظہا أخصر وا تحقاقه آم 
وأوفر أو لان استحقاقه بطر بق العصو بة دون الفرض هذا إذا لر يكن معهما أحد الزوجين أما إذا كان 
معېماذلك فللڈم ثلث مابتی بعد فرض آحد هما لا ثات الک لکاقاله ابن عباس رض اقه عنهما فإنه فض ی( لى 
تفضیل الام علی‌الا ا بمع کو نه قوی منہافی الإر ثبدليل أضعافه علا عند انفرادهما عنأحد الزو جين 
۰ وکو نه صاحب فرض وعصبة وذلك خلاف وعضح الشرع (فإن‌کان له أخوة) أی عدد من له أخوة من © 
غير اعتبار التثليت سوا ءكانت من جبة الا بوين أو من جہة آحدھما وسوا کانوا ذكورآً أو إناثاً أو 


30° تفسير أبى السود 

ص ختاطين وسوا ء كان لهم ميراث أ وكانوا عجو بين الأب ( فاأمه المدس) وأما السدس الذى حجبوها 
عنه فو Ly‏ م عند عدمه وعليه الور وعند ان عاس رض الله ہما آنه ٠‏ هم على 
کل حال خلا آن هذا ا لمحجب عنده لا يتحقق ما دون اللاث وبالاخوات الخلص وقریء فلامه بکسر 
س الممزةاتباعا ا قبلما ( من بعد وصية) خبر مبتدأ حذوف والبحلة متعلقة ا تقدم جیما لاا بلا وحده 
س أى هذه الأنصباء لورثة من بعد إخراج وصية ( بوصى ما ) أى الميت وقرىء مبنياً للنفعول مخفغاً 
® وفنا ا للفاعل مشددآً وفائدة الوصف الرغيب فى الوصية والندب إلا ( أودن) عطفت على وصة إل 

آنه غير مقید با قیدت به من الو صف بل هو مطلتق بتناول ماوت البينة أوالإقرار ف الصحة وإثارأو 
المغيدة لاإباحة على الواو الدلالة على ساو مما ف الوجوب وتقدممما على القسمة عمو عين أو منفر دين 
وتقدم الوصية على الدن ذكرآ مع تأخرها عنه حكا لإظا ر كالالعناة بتنفيذها لكو نها مظنة للتفر يط 

@ فی ادا“ پا ولاط رادما لاف الدب (آاۋ6 وأبناؤ؟ لاتدرون أمم قرب لكم نفع ) ا خطاب للورثة 
فاباؤک مبتداً وأہناؤر عطف عليه ولا تدرون خبره ومهم مبتداً وأقر ب جره وقعا تمصب على المييز 
منه وهو منقول من الفاعلية كانه قيل أهم أقرب كم نفعه والجلة فى حيز النصب بلا تدرون والجلة 
الكبيرةاعتراضية مؤكدة لو جوب تنفيذ الوصية أى أصولك وفروعك الذن يتوفون لأتدرون آم 
تفع لم أمن يوصی ببعض ماله فیعرضک لثواب الاأخرة بذنفيذ وصخته أم من لابو ص لشیء فوفر 
لیک ء ءرض الدنا ولیس المراد بنفى الدرابة عنهم بيان اشتباهالا معام وكو ن أنقعية كل من الأول 

والثانى فى حبز الاحتال عندم من غير رجحان أحدهما على الاخ ركا فى قو له عليه الصلاة و البلام مثل 
أمى مثل ا لطر لايدرى أوله خير أم آخره فإن ذلك معز لمن إفادةالناً كيد الم كورو القرغيب ف تنفيذ 
الوصية بل تحقيق أنفعية الأول فى من التعر يض بأن لمم اعتقادً بأنفعية الثانى مبنياً عل عدم الدراية 
وقد أشير إلى ذلك حيث عبر عن الا نفعية بأقربية النفع تذ كيرآلمناط زعم م و تعيباً لمشأ طم ومبالغة 
فى الترغيب المد كور بتصو ر الثواب الأ جل بصو رة العاجل) أن الطباع بجبولة على حب الفيرالحاضر 
كاه قیل لاتدرون آمهم نفع اكم فتحكمون نظرآ إلى ظاهرالحال وقرب الخال بأنفعية الثانى مع ن 
الامر عخلافه فإنثواب الأ خرة اتحقق وصوله إلى صاحبه ودوام تمنعه به مع غاة قصر مدة مايیما 
من الحياة الدنياأقرب وأحضر وعرض الدنيا لسر عةنفاده وفنائه أبعد وأقصى وقيل الطاب للمو ر ثين 
والمعنى لاتعلبون من أنفع اکم ٤ن‏ ركم من أصولكم وفروعکم عاجلا وآچلا فتحروا فی شأنهم 
ماأوصا؟ اله تعالى به ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمان بعض روى أن أحد التو الدين إذاكان 
أرؤ فع در جةمنالآخر فا لجنة .لانت تعالىأن بر رفع [لبەصاحبە فير فع ابه بشفاعته قبل فاجبلة الاءتر أضية 
حبذ مؤكدة لامر القسمة ونت خبير بأنه مشعر بأن مدار الإرث ما ذكر من أآفربية النفع مح أنه 
ص العلاقة‌النسيية ( فريضةمن الله ) نصبتنصب مصدرموؤكد لفعل محذوف أىفرض آله ذلك فر فا أو 
ص لقوله تعالی یو صیکم اه فإنه نی معنی بام رک ویفرض علیکم ( إن اه کان علا ) آیبالمصاڂ وال رتب 
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TT Ta 
۱۲ ولک نصف ماترك زواج ) من الال شروع فى بیان أحکام القسہ الثانی من الور ثة ووجه تقدمحک‎ ( 
میراثالرجال ما لاحاجة إلى دکره ( إن لم یکن هن ولد ) أى و لد وار من بطپا آومن‌صاب بنا أر ۾‎ 
ا وإنسفل ذكراکان أو أثى واحدآكان أومتعددآ لان لفظ الود بنتظم الجيع منك أو من غی رک‎ 
. والباق لور تين من ذوى الفروض والعصبات أو غيرم ولبیت المال إن ل يكن من وارث آخر صلا‎ 
فان کان من ولد ) علي عو مافصل والفاء لتر تيب مابعدها على ماقباما فإن ذكر تقدر عدم الولد و بيان ۾‎ ( 
حکمه مستٹبع لتقدیر وجو ده و بیان حکه ( فلگ الربع ما ترکن ) من المال والباق لباق‌الورئة (من بد ۾‎ 
. وصية ) متعلق بكلنا الصو ر تين لا ما يليه و حده ( بوصين بها ) فى حل الجر على أنه صفة لوصية وفاند تما س‎ 
ماص من‌ترغيب المت فى الوصية وحث الورة على تنفيذها (أو دبن) عطف على وصية سواء كان بون ص‎ 
بالبينة أو بالإقراروإيثار أوعلى الواو لام من الدلالة على تساو مما فى الوجوب والتقدم على القسمة‎ 
© وكذا تقدم الوصية على الدين ذكرآ لما ذكر من [برا ز كال العناة بتنفيذها ( وهن الربع ا تركتم إن إ‎ 
یکن لكر ولد ) على التفصیل المذکور آنفا والباق لبقبة ور تك من أصعاب الفروض والعصبات أوذوى‎ 
الا“رحام أو لبيت المال إن لم يكن للكم وارث آخر أصلا ( فإن كان لكم ولد ) على النحو الذى فصل م‎ 
فلن امن ماتركتم ) من امال والباق لاباقين (من بعد وصية توصون بما أودين ) الكلام فيه كانمل م‎ ( 
فنظير يهفرض للرجل مح الزواج ضعف مافرض للب رأة كا فى النسب لمزبته علا وشرفه الظاهر ولذلك‎ 
اختص بتشریف الخطاب وهکذا قیاس کل رجل وامرأة اشترکا فی اة والقرب ولا یسنشی منه إلا‎ 
© أولادا لام والمعتتق والمعتقة و قستوى الواحدة والعدد منهن فى الربع والمن (وإن‌کان رجل ) شررع‎ 
فی بیان حکام القسم الثالك من الورة الحتمل السةوط وو جه تأخيره عن الا ولين بين والمراد بالرجل‎ 
8 امیت وقوله تال ( بورث) على البناء للمغعول من ورث لامن آورث خب ركان أى بور منه (كلالة)‎ 
.. الكلالة فى الا“صل مصدر معنى الكلال وهو ذهاب الةوة من الإعباء استعيرت للقرابة من غير جهة‎ 
الوالد والولد لضعفم بالإضافة إلى قرا بتهما وتطلقعلى من ل عخلف ولدأولا والدا وعلى من ليسبوالدولا‎ 
 ةقاقفلاو ولد من الخلفین معیذ یکلا کا تطلق‌القرابة على ذوى القرابة وقدجو زكو نما صفة كالمجاجة‎ 
٠ للأحق فتصبها إماعلى آنا مفعول له أى بورث منه لا" جل القرابة المذكورة أو على آنهاحال من مير‎ 


jor‏ تفسير أ بوالسعود 
بورٹ آی حال کو نه ذاکلالة أو على آنہا خبرلکان ویورث صفة ارجل آی إن کان رجل موروث ذا 
کلالة لیس له والد ولا ولد وقریء يورث عل البناء للفاعل مخففا ومشددآً فانتصا بكلا [ما عل آنپا 
حال من ضميرالفعل والمفءول حذوف أى يورث وارثه حال کو نه ذا کلالة وما عل نپا مفعول به‌آی 
@ يورث ذا كلالة وما عل أنه مفعول له أى بورث لا جل الكلالة ( أوامرأة )عطف على رجل مقيد 
اقید به أى أو امرأة تور ثكذلك ولعل قصل دکرها عن ذکرهللیذان بشرفه‌وأصالته فالا حکام 
۵ ( وله ) آی للرجل فقیه تأ كيد لابذان انکور حیث لم یتعرض هما بعد جر بان ذكرها أيضاً وقیل 
@ الضمیر لكل ما (أخأو أخت) أى من‌الاٴم سب وقد قری »ذلك فإنآحکام بی الا عبانوالعلات 
هى‌الىذكرت ف آخر السورة الكر عة والجلة فى عل النصب على آنا حال من مير ۽ورٹ أو من‌ر جل 
على تقد ر كون بورث صفة له ومساقما لتصو ر المسألة وذكر الكاالة لتحقيق جر يان الحكم المذكور 
وإن كان مع من ذكر ورة أخرى بطريق الكلالة وأما جربانه فى صورة وجودالام أو الجدة مع أن 
س قرابتهما ليست بطريق الكلالة فبالإجاع ( فلكل واحدمنهما) من الأخ والأخت ( السدس ) من غير 
ص تفضيل للذكر على الأنى لأن الإدلاء إلى اميت ءحض الأ نوثة (فإن کانوا ا کثرمن‌ذلك ) آی آکثرمن 
الاخ أو الا خت المنفردين بواحذ أو بأ كث والفاء مام من أن ذكر احتال الانفراد مستتبع لذکر 
س احا لالتعد:(فمم شركاء ف الثلث)يقتسمو نه بالسو ةو الباق لبقية الور ثةمنأ حاب الفر وض و العصبات 
هذا وأماتجو بز أن يكون بورث ف القراءة المشهورة مبنياً للفعًول من أورث على أن المراد بهالوارت 
والمعنى وإن كان رجل بجحعل وارتاً لأجلالكادلة أو ذاكلالة أى غير والد أو ولد ولذلك الوارثأخ أو 
أخت فلكل واحد من ذلك الوارث وأخيه أو أآخته السدس فإن كانوا أ كثر من ذلك أى من الإنين 
بأن کانوا ثلاثة أو كر فيم شرکاء ی الثلث الموزع للا نين لا بزاد عليه شىء فہمع‌زل من السذاد أا 
أولافلان المعتبر على ذلك التقدير [نماهى الاخوة بين الوارث وبين شريكه فى الإرثمن أخيه أوأخته 
لا ماپډنه وبين مور ه من الاٴخوة الى علما يترتب حكم الإرث وبما يم تصو رر المسألة ونا المعتبر 
بنم‌ما الوراثة بطريق الكلالة وهىعامة بيع صور القرا بات الى لا تكون بالولادة فلا يكون نصيبه ولا 
نصیب شربکه ما ذ کر بعینه ومن ادعی اختصاصما بالاخوة لام متمسكا بالإجاع على أن المراد بالكلالة 
ہنا أولاد الام فةد اعترف ببطلان رأبه من حہثف لاعتسب كيف لاومبناه ٤هو‏ الإجاع علأن 
المراد بالا خوة فى قوله تعالى وله أخ أو أخت هو الاخوة لام خاصة حسبا شهدت به القراءة الحكية 
والاية الاتبة فىآخر السورة الكرية ولولا أن الرجل عبارة عن الميت والاخوة معتبرة بينه وبين 
ور ثنه لا أمكن كون الكل أولاد الام ثم إن الكاال ةا نهت عليه بافية على [طلاقما ليس فيبا شائية 
اختصاص بأولاد الام فضلاعن الإجاع عل ذلك وإلا لاقتصر البيان على حكم صورة انعصار الورثة 
فيہم ونا الإجاع فا ذكر من أن المراد بالأخ والأخت من كان لام عاصة وأنت خبير بأن ذلك فى 
قوة الإجاع على آن يورث من ورث لا من آورث فتدرو أما ثانا فاأنه يقتضى أن بكون المعتبر فى 
استحقاق الورثة فى الفرض المذكور أخوة بعضمم لبعض من جبة الم فقط ١‏ ذکر من الإجاع مع 
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ولك الور لظم GD‏ ۽ الشساء 
ثبوتالاستحقاق على تقدير الآ خوة منالجمتين وآما ثالث فلن حكم صو رة انفرادالوارث عن الاخ 
والااخت ببق حبذ غير مین ولوس‌من ضرورة کون حظ کل من ما السدس عندالإجاع كو نه كذلك 
عند الانفراد آلا رى آن حظ كل من الاختين‌الثاث عند الاجتاع والنصف عند الانفراد وأماراباً 
فللان ت#صيص أحد الور ثة بالتو ربث وجعل غيره تابماً له فيه مع اتحاد الكل فى الإدلاء إلى الأورث ٠‏ 
عا لا عد به ( من بعد وصية بوصى ما أو دين ) الكلام فيه کالذى مر فى نظائره خلا أن الدن دنا ۾ 
موصو ف بوصف الوصية جر يا على قاعدة تقبيد ا معطو ف بايد به المطوف عليه لاتفاق الج ورعلى 
اعتبار عدم الضار ة فيه اوا وذلاك نما يتحقق فبا يكون ثبو ته بالإقرار فى امرض كا نه قبل أو دن 
و غر ان حال من فاعل فعل مضمر يدل عليه المذكور وماحذف من المعطوف اادآ مه 
علب هک أن رجال فی قوله تعالی یسح له فما بالغدو والأصال رجال على قراءة المبنى للمفعول فاءعل لفعل 
ينی عنه المذكور ومن فاأعل الفعل المذكوروالحذوف|ا د اء به به على قراءة البناء للفاعل أی بوصیعا ذکر 
من‌الوصية والدبن حال كو نه غير مضار لاو رة أى بأن بو صى با زإد علي اكات أو تكو نالوصية لقصد 
الإضرار مهم دون القربة وا يقر فى المِرض بدین کاذباً و تخصیص هذا القرد بهذا امقام لا أن الورثة 
مظنة لتفر يط الميت ف حقمم( وصية من الله ) مصدر مؤكد ف دوف و تنو ينه للتفخم ومز ادت @ 
مر وقع صفة ة له مۇكدة لفخامته الذاتة بالةخامة اللإضافية أی بوصیکم ذلك ف نة من أله 
كقو له تعالى فريضة من اله ولعل ألسر فى ا منما بحل شاا ما بین الا حکام المتعلةة 
بالأصول والفروع وبين الاحكام المتعلقة بغيرم من التفاوت حسب تفاوت الفر يضة والو 1 لف 
كانت كلتاهما واجبة المراعاة أو منص وب بغير مضار عل أنه مفعو ل به فاته اسم فاعل معتمد على ذیا لمال 
أومننى معى فيعمل فى المعو ل الصرح ويعضده القراءة بالإضافة آى غير مضار لوصية الله وده لافى 
شأآق الاو لاد فقط كا قيل إذلا تعلق طم بالمقام بل فى شأن الورثة المذكورة هنا فإن الاحكا م المةصلة 
کفہامندر جة تت قو له تعالی بو صیکم اله جار بة بجری تف سیر هو بیانه ومضار تاا لإ خلا لعقو قہم ونقصما 
با ذكرمن الوصية بازادعلى الثاث والوصية لةصد الإضرار دون القر ىة والإقراربالد.نكاذباً وإ ةا ءا 
على الوصية مع آنا واقغة على الورثة حقيقة كا فى قول با سارق الليلة أهل الدار للبالغة فى الزجر عنما 
بإخر اجا عخرج مضارة آمر اله تالى ومضاد ته وجعل الوصيةعبارة عن الوصية بالثلث فادو نه بقتضى 
أن بكون عيرمضار حالا من مير الفعل المتعلق بالوضية فقط و ذلك بو دى إلى الفصل بين الخال وعاماما 
بأ جني هو المعطوف عل وصية معأنەلا تنس به مادة الضارةلقاء الإفراربالدين عل إطلاقه (والته علے) e‏ 
با مار وغیرہ ( حلم )لا یعاجل بالعقوبة فلا یغتر بالإمہال وليراد الاسم الجلبل مع كفابة الإضار م 
لادعال الروعة وتربية المبابة ( تلك) إشارة إلى الا حكام الى تقدمت فی شئون خرن لای رالراری وغو ¥ 
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ت حى يتوفنهن آلموت آو يجعل الله هن سيلا ۽ النساء 


@ ذلك (حدودات ) أی شرا عه المحدودة الى لا تجوز جاوز تما (ومن يطع اله ورسوله) فی‌جیع‌الاواص 
والنواهی‌الى من جلتما مافصل هنا و إظمار الاسم الجليل ما ذكر آنفاً ( يدخله جنات ) نصب عل الظر فية 
عند الور وعل ‌المفعو لبة عند الأ خفش ( تجرى من تحتما الا "نمار ) صفة جنات منصوبة حب انتصا ما 
@ (خالدين فبا) حال مقدرة من مفعول يدخله وصيغة الع بالنظر إلى جعية من سب المع ى كان إفراد 
ص الضمير بالنظر إلى إفراده لفظاً ( وذلك ) إشارة إلى ماص من دخول ال جنات الموصوفة مما ذكر على وجه 
الحلود وما فيه من معنى البعد لاإيذان بكال لو درجته ( الفوز العظم ) الذى لا فوز وراءه وصف 
الفو زوه و الظفر با خير بالمظم إما باءتبار متعلقه أو باعتبار ذاتهفإن الغو ز بالعظ عظم واجبلة اءتراض 
٤‏ (ومن عص اته ورس وله) ولو فی بعض الا وام والنوامی قال مجاهد فيا اقتص من المواریث وقال 
عكرمة عن ابن عیاس من لم برض بقسم اله تعالی ویتعد ما قال انه تعالى وقال الكاى يع ومن بكفر 
بقسمة الته المواريث وبتعد حدوده استحلالا والإظبار فى موقع الإضار للببالغة فى الزجر هويل 
س الأمروتربية المبابة (ويتعد حدوده) شرائعهالمحدودة فى جیع الاحكام فيدخل فبا ماعن فيه دخو لا 
ص أولياً ( يدخله ) وقرىء بنون العظمة فى الموضعين ( نارآ ) ى عظيمة هائلة لابقادر قدرها (الدآ فيا) 
حال كا سبق ولعل إيثار الإفراد هنا نظر؟ إلى ظاهر اللفظ واختيار المع هناك نظرآ إلى المعنى لليذان 
بآن ا لخاود فى دار الثواب بصفة الاجتماع أ جلب لاأنس كا أن الخلود فى دار العذاب بصفة الانفراد. 
س أشد فى استجلاب الوحشة ( وله عذاب مين ) أى وله مع عذاب الحريق الجسانى عذاب آخر ميم 
٥‏ لا یعرف کنہه وهو العذاب الروحانی كا يؤذن به وصفه والجلة حالية/( واللانى يأقين الفاحشة من 
ساتم ) شروع ف بيان بعض آخر من الا حكام المتعلقة بالنساء إثر بيان أحكام المواريث واللآنى جمع 
الى بحسب المعى دون اللفظ وقيل جمع على غير قياس والفا حشة الفعلة القبيحة أر يد بها الزنا لزيادة قبحه 
والإتبان الفعل والمباشرة بقال أنى الفاحشة ى فعاما وباشرها وكذا جاءها ورهقما وغشبما وقرىء 
بالفاحشة فالإتبان معناه شمو ر ومن متعلقة »حذوف وقع حالا من فاعل يتين أى الل يفعان الزنا 
کائنات من فسا أی من 'آز واجک کان قو له تعالی والذین‌یظاهرون من نساتهم وقوله تعالی‌من‌نسا؛ 
© اللآنى دخلم مهن وه قال السدى ( فاستشېدوا علهن أربعة منکم ) خبر للبوصول والفاء الدلاة عل 
س ببية ما حيز الصلة لحك أىفاطلبو | أنيشمد علمهنيإتبانما أربعة من رجال امو منين وأحرارم (فإن 
ھ شدوا) علبہن بذاك (فامسکو هنف البیوت) أی فا حڊسو هن‌فہا واجعاو ها سجناً علیهن (حی بتوفاهن) 
©‘ أى إلى أن يستوف أرواحبن (الموت) وفه تهويل للموت وراز له فى صورةمن يتولی‌قبض الازواح 
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وادان باییتہا منک فعادوھما إن تابا واصلجا قاع ضوا عنما الل کان توابا رحبا د الساء 
٤ 2 1‏ م 2ور 8ر EES‏ و ٤‏ 2 ر رو و ِو رو .© 
إا ألتوبة على أله للذين يعملون آلسو٤‏ بجهللة هم يتوبون من قر بي فاولتبك بتوب آله علي م 
e I‏ ک 

وکان آله علا حڪيا ي | ۽ النساء 


وتو غا أو يتوفاهن ملائكا موت (أو تجعل الته هن سبیلا) أى يشرع من حكا خاصاً بهن و لعل النعبير ۾ 
عنه بالسییل للإیذان بکو نه طربقاً مسل وکا فليس فيه دلالة على كو نه آخف من ا لحيس قاله بو ملم 
( واللذان باتيانها منكم ) هما الزانى والزانية بطر يق التغليب قال السدى آريد :جما البكران منهماكا ٠١‏ 
ينیء عن هكون عقو تما أخف من ا لحيس الخلد بذاك بندفع التكرار خلاآنه يبق حك الزائ الحصن 
مهما لاختصاص العقوبة الأول بامحصنات وعدم ظمورللحاقه بأحد الحسكين دلالة لحفاء الشركة فى 
المناط ( فآذوهما ) أى بالنو ييخ والتقريع وقيل بالضرب بالنعال أيضاً وظاهر أن إجراء هذا ا لحك م 
ضا [نما يكون بعد الثبوت لكن ترك ذكره تعو بلا على ماذكر نفا ( فإن تابا ) عا فعلا من‌الفاحدة ۾ 
٠‏ يسبب مالقيا من زواجر الذية وقوارع التو بي خ كما بنىء عنه الفاء ( وأصاحا) أى أعال)| ( فأعرضرا © 
عنما ) بقطع الا ذية والتو بيخ فإن التو بة والصلاح مامنع استحقاق الذم والعقاب وقد جوز أن يكون 
الطاب للشو د الواقفين على هناتمما وبراد بالإيذاء ذم ما وتعنيفمما وتهديدهما بالرفع إلى الولاة 
وبالإعراض عنما ترك التعرض لما بالرفع إليمم قي ل كانت عقوبة الفر بقين الم ذكورين فى أوائل 
الإسلام على مام من النفصيل ثم نسخ با لحد لا ورى أن انی قال خذوا عى خذوا عى قدجعل . 
الله هن سبيلا اليب ترجم والبكر تجلد وقيل هذه الابة سابقة عليالاولى نزولا وكانت عقوبة الزناة 
مطلقآً الا“ذى ثم الحبس م ال جلد م الرجم وقد جوز ن کون الاس بالحڊس غير منسوخ بأن بترك 
ذكر ا لحد الكو نه معلوما بالكتاب والسنة ويوصى بإمسا كن ف البيوت بعد إقامة ا لحد صيانة هن عن . 
مثل ماجری علیہن بسبب اروج من البيوت والتعرض لارجال ولاخ آنه #الايساعده النظمالكرم 
وقال آبو مسل وقد عزاه إلى بجاهد إن الأولى فى السحاقات وهذه فى اللواطين وما فى سورة النور فى 
الزناةوالز وانى متمسكابأن الم ذكورف الأ ولىصيغة الإناثعاصة وفاكانية صيغةالذ كور ولاضرورة 
إلى المصير إلى التغليب على أنه لاإمكان له فى ال ولى وبأ باه الم باستشماد الار بعة فإنه غير معمود فى 
الشرع فبا عدا الزنا ( إن اتهکان تواباً ) مبالغاً فى قبو ل التوبة (ر حيا) واسع الرحة وهو تعلدل للام م 
بالإعراض( إا التوبة على اله ) استتئاف مسوق لبيان أن قو ل التو بة من الله تعالی لس على [طلاقه ۱۷ 
کا ینیٰء عنه وصفه تعالی بکو نه تواباً ر حا بل هو مقید ما ينطق به النص الكر م فقو له تمالى التو بة 
مبتدا وقوله تعالی (الذبن یعماون السوء) خبره وقو له تعالی على انه متعلق باتعلق بها خر من‌الاستقرار ۾ 
فإن تقدم الجار والجرور على عامله المعنوى ما لانزاع ف جوازه‌وكذا الظر فأو عحذوفوقع حالامن 
طمير الميتدآ المستكن فيا تعلق به الخبر على رأى من جوزتقد الحالعلى عام اماالمعنوى عندكو نما ظرفاً 


0٦‏ تفسیر آی او 

أو حرف جر کا سبق ف تفسير قوله تعالى وه على الناس حح البيت وأياً ماكان فعى كون التوبة غليه' 
سبحانه صدور القبو ل عنه تعالى وكلمة على للدلالة على التحقق البتة حك جرى العادة وسبق الوعد حى 
کا نه من الواجبات عله سبحانه و هذا مراد من قال كلمة على بمعى من وقيل ھی مع عند وعن الجن 
يعنى التو بةالى بقبلما الله تعالى وقيل هى التو بة الى أو جب الله تعالىعلى نفسه بفضله قبو ماوهذا يشير إلى 
أن قوله تعالى على الله صفة التوبة بتقدير متعلقه معرفة على رأى من جوز حذف الو صول مع إنض 
صلته آی نما التو بة الكائنة على انه والمراد بالسوء المعصية صغيرة كانت أو كبيرة وقيل الخبر ع الق 
وقوله تعالى للذين متعلق ٢ا‏ تعلق به الخبر أو »حذوف وقع حالا من الضمير المستكن فى متعلق الخير 
ولس فبه مافی الو جهالاول من تقدحم الحال على العامل المعنوى إلا أن الذى بقتضيه امقام ويستدعيه 
النظام هى الأول لا أن ماقبله من وصفه تعالی کو نه تواباً رحا [نما بقتضی بیان اختصاص قبو ل التو بة 
منه تعالی بالمذ کورین وذلك انما کون يحمل قو له تعالی‌للذین اخبرآ آلابری [لى‌قوله عزوجل ولیست 
التو بةللذين يعملون السيثات ا فإنه ناطق ا قلنا كأنه قيل نا التوبة ۇلاء لا حولاء ( جال ) متعاق 
محذوف‌وقع حالا من فاعل يلون أیيعملو ن السوء ملتبسين بهاأىجاهاين سفماء أو بيعملون عل أن 
الباء سيبية أى يعملو نه بيب ال جمالة لن ار تكاب الذاب ما يدعو إلبه ال جل وليس المراد به عدم امل 
بکو نهسوءآ بل عدم التفكرف العاقية كا بفعلها لجاهلقالقتادة اجتمع أصحاب الرسول بإ فر آواأن كل 
شىء عص به ربه فو جہالة عدا کان آوخطاً وعن ججاهد من عص الته تعالی فېو جاهل حتیینزع عن 
جالته‌وقال الز جاج يعنى بقوله بجمالة اختيار م اللذة الفانبة علىاللذة الباقية (ثم يتو بون من قريب) أى 
من زمان قریب وهو ماقبل حضورالموت ک) ینیء عنه ماسیاقی من قوله تعالی حى إذا حضرأحدم 
لاوت الخ فإنه صرح فى أن وةت الا حتضار هو الوقت الذى لا تقبل فيه التوبة فب ماوراءه فى يز 
القبول وعن ابن عباس رضى اله عنهما قبل أن ينزل به سلطان اموت وعن الضحاك كل توبة قل 
اموت فو قريب وعن إراه النخعى مالم يؤخذ بكظمه وهو مجرى النفس وروی أب و أيوب عن 
الى قر إن اقه تعالى قبل توبة العبد مالم يغرغر وعن عطاء ولو قبل مو ته بغوأق ناقة وعنالحسن. 
آن ابلیس قال حین هبط إلى الا رض ,وعزتك لا آفارق ابن آدم مادام روحه فی جسده فقال تعالی 
وعزتى لا أغلق عليه باب التوبة مالم يغرغر ومن تبعيضية آیبتو بون بعض زمان قريب کانه می مابین 
وجود المعصية وبين حضور المت زماناً قرعا فن أى جزء تاب من أجزاء هذا الزمان فهو تائب 
٠‏ ( فأولئك ) إشارة إلى الم ذكورين من حیث اتصافېم ما ذکر وما فيه من معنی البعد باعتبار کو نهم 

بانقضاء ذد کرم فی حم البعید وا لطاب للرسو ل بإ أو لكل أحد من يم لح للخطاب وهو مبتدأ خبره 
وله تعالی ( بتوب ته .علم ) وما فيه من تكربر الإسناد لتقوة الحكم وهذا وعد بقبول تو بتہم ئر 
بيان أن التوبة هم والغاء لدلالة على سبييتما للقبول (وكان القه علا حكها) مبالةا فى العلل والحكمة فيبى 
أحكامه وأفعاله علأساس الحكية والصلحة وانملة اعتراضية مقررة لمضمون ماقبلما وإظبار الاسم 
الجليل فى موضع الإضار لاإشعار بعلة الحكم فإن الالوهية منشأ لاتصافه تعالى بصفات الال ٠‏ 
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وليست آلحوبة للذين يعملون السيعات حت إذا حضر أحده الموت فال إلى تبت لعن ولا 
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لڏين بموتون وهم ڪفار اوليك اعتدنا هم عڌابا اليا ي ۽ النساء 
مص ہے ر ھم م ل روع ص ااا مرت ےک ےم زرو 9ے ورل e‏ رب وور 7 
تايها لين ٤امنوا‏ لايڪل لک آن ترو النساء رهاولا تعضاوهن لتذهيوا ببعض ما٤اتيتموهن‏ 


إلا أن ياين ية ميته وتاشروهن پالمعروف کن هوه سی أت رهوا 

شیا وبع آله فیه حا کشا ووی الساء" 
وزيادة تعيين له بببان أن توبة من عدام إنزلة العدم وجمع السيثات باعتبار تكرر وقوعما فى الزمان . 
المدیدلا لان المراد ہا جیعأنواعما وا مم من السوء نوع منہا (حی(ذا حضرآحدک ا )وت قال إنی تبت م 
الآن) حى حرف أبتداء والجحلة الشرطية بعدها غاية ما قباما أىليس قول التو بة الذبن يعملون السيثات 

إلى حضور مو ہم و قو مم حینئذ نی تبت الان و ذکرالان لزید تعیین‌الوقت وبثارقال عل تاب لإسقاط 
ذلك عن درجة الاعتبار والتحاثى عن قسميته قوبة (ولا الذينءوتون وم كفار) ءطف عل لوصول سه 
الذى قبله أى بس قبول التوبة و لاء ولا لاء وإنماذكرهؤلاء مع أنهلاتوبة هم رسا مباخة فببان 
عدم قبول توبة المسوفين وإيذانا بأن وجودهاكعدمما بل فى تتكربر حرف الننى فى المععاوف إشعار 
خف بكون حال المسوفين فى عدم استتباع الجدوى أقوى من حال الذين مو تون على الكةر والمراد 
بالا وصولين إما الكفار خاصة وما الفساق وحدم وتسميتهم فى العلة الحاليةكفارآ للتغليظ )ا فى قوله 
تعالى ومن كفر فإن اله غى عن العالمين وأما ما يعم الفر بقين جيعاً فالقسمية حينئذ للتغليب وبجوز أن 
راد الأول الفسقة وبالای الكفرة ففه مالغة أخرى ) أولئك ) إشارة إلى الفر قبن وما فيه من مدنى © 
البع-د للإيذان بترامى حالم فى الفظاءة وبعد منزلنهم فى السوء وهو مبتدأً خبره ( أعتدنا مم ) أى © 
هيا هم ( عذابا آلماً ) تتكربر الإسناد لما مر من تقوبة المحكم واتقدم ال جار والجرور عل المفعول © 
الصريح لإظبار الإعتناء بكون العذاب معدآ هم وتنكير العذاب ووصفه للتفخم الذاتى والوصن// 
( باسماالذنآمنوا لال لک آن ترو ۱النساء کر ها )کان الرجل[ذا مات قر یه لقثو بەعلی‌امأتهأوعلی ۱۹ 
خباتہا ویقول آرت ام أتہ کا آرث ماله فیصیر بذاك احق ہما من کل آحد ثم إن شاء زو جہا بلاصداق 
غير الصداق الأول وإن شاء زو جما غيره وأخذ صداقما ولم يعطا منه شيتاً وإن شاء ءضلما لتفتدى ما 
ورثت من زوجم و إن ذهبت المرأة إلى آهابا قبل إلقاء الث وب فهى أحق بنفسما فوا عن ذلك وقي ل هم 
لاحل لک أن تاخذوھن بطر یق الإرٹ عل زع لک کا تحازا مو ار بث وه نكارهات لذاكأومکرهات عليه 
وقیل کانوا بمسکو نهن حى من وبر وا منہم فقیل م لا عل لک ذلك وهن غیرراضیات بإمسا 

وقرىء لاتعلبالتاء الغو قانية على أنأن تر ثوا عى الوراثة وقرىء كر ها بض الكاف وهی لنة كالضعف 
والضعف وكان الرجل[ذا تزوج امأ ولم تكن من حاجته حبسا مع سوء العشرة والقهر وضيق عليما 
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ون اردم آسنبدال ز وچ مکان زوج وء يې إحدهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيعا اتاخذونهر 
ازور کر ےم در غ ۶ : 


بہتلنا ونما مینا دي ۽ النساء 


ھ لتفتدیمنه اهما وتختلع فقبل هم ( ولاتضاوهن) عطفاً علیتر ثوا ولا لتا کید الننی وا لظاب‌الأز وآج 
والعضل المحبس والتضييق و منه عضت المرآة بولدها إذا اختنقت رحا ترج بعضه وبق بعضه أیولا 
س أن تضيقوا عليمن (لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) أى من الصداق بأنيدفعن إليكم بعضه اضطراراً 
فتأخذوه منېن ونما ل يتعرض لفعلهن[يذاناً بكو نه بنزلة العمدم (صدوره عنمن اضطرارا و[ما عبر عن 
ذلك بالذهاب به لا بالاخذ ولا بالإذهاب للبالغة ف تقبیحه ببیان قضمنه لاسن کل منہما محظور 
س شنيع الأخذ والإذهاب منهن لانه عبارة عن الذهاب مستصحباً به ( إلاأن بأتين بفاحشة ميبنة ) عل 
٠‏ صيغة الفاءل من بين عى تبين وقرىء على صيغة المفعول وعلى صيخة الفاعل من آبان بععنى تہين أى 
بينة القبح من النشوز وشكا سة الخلق و[يذاء الزوج وأهله بالرذاء والسلاطة ويعضده قراءة أب إلاآن 
يفحشن عليكم وقيل الفاحشة الزنا وهو استثناء من أعم الأحوال أوأعم الاٴوقات أو أعم العلل آى 
ولا عل لكم عضلهن فى حال من الا حوال أو فى وقت من الاوقات أو لعلة من العلل إلا فى حال 
إتبانهن بفاحشة أو إلا فى وقت [تيانهن أو إلا لإتيانهن بها فإن السب حينئذ بكون من جهن وأتم 
ص معذورون ف طالب الخلع (وعاشروهن بال حروف ) خطاب للذين يسيثون العشرة معن والمعروف 
@ الا يكره الشرع والمروءة والمراد هہنا النصفة فى المييت والنفقة والإجال ف القال ونحوذلك (فإن 
کر هتموهن) وسم بهن بقتضى الطبيعة من غير أن يکون من قبلهن مایو جب ذلك من الأمور 
س المذكورة فلا تفار قوهن مجر د كراهة النفسواصبروا على «عاشرتهن (فسى أن تكرهوا شيا ويجعل 
اله فيه خير كثيراً ) علة للجزاء أقبمت مقامه للإيذان بقوة استلزامما إباه كانه قيل فإن كرهتموهن 
فأصبروا عليهن مع الكراهة فلعل لكم فيا تىكرهو نه خيراً كثيرآً ليس فا تعبو نه وعسىتامة رافعة 
مابعدها مستغنية عن تقد را لخبرآی فقد قر بت كر امتکہ شیا وجعل اله فيه خير كثيرآً فان النفس 
رماتکره ماهو أصلح ف الدين وأحد عاقبة وأدلى إلى الخير وتحب ماهو بخلافه فليكن فظركر إلى مافيه 
خير وصلاح دون ماتهوى أنفسكم وذكر الفعل الأو ل مع الاستغناء ءنه وانحصار العلية فى الثانى 
التو سل إلى تعمے مفعوله لیفید آن تر تیب ایر النکشرمن الته تعالی لوس خصو صا ۽ کروه دون مکروه 
بل هو سنة ية جارىة على الإطلاق حسب اقتضاء الحكمة وأن ماعن فيه مادة من موادها وفيه من 
امبالغة فى ال مل على ترك المغارفة وقعمم الإرشاد مالا خنى وقرىء ويجعل مرفوعا على أنه خبر لمبتداً 
محذوف واج جلة حالبة تقدرره وهو ى ذلك الشىء عل الت فيه حيرا كثيراً وقيل تقد بره وايقه جعلبوضع 
المظر موضع الاضمروتنوين خير لتفخيمه الذاتى ووصفه بالكثرة لبيان نخامته الوصفية والمر ادبههمناا 
٠‏ الولد الصا وقيل الا" لفة والحبة ( وإن أردتم استبدال زوج ) آی تزوج امرأًة ترغبون فیا ( مکان 
® زوج ) ترغبون عنہا بان تطلقو ها ( وآ تیم [إحداهن) أىأحدى الزوجات فإن المراد بالزوج هوا لجنس 
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وكيف تاخذونه, وقد افضى بعضكر إل بعض واخذن من ميشقا غليظا ي النساء 
٣‏ 4 م 

رر را کا ررم ار سد EE 2 r 5 le‏ 

ولاتنکحواما نکح ٤‏ اباؤ م من السا لاما قد سلف نهر کان فلحشة ومقتاوسا؟ سرلا د ۽ النساء 


والجحلة حالية بإضمار قد لامعطو فة على الشرط أى وقد آتیتم الى تريدون أن تطلقو ها ( قنطارا) أىءالا م 
كيرا ( فلا تأخذوا منه ) أى من ذلك القنطار ( شيا) يسیرا فضلا عن‌الكئير ( آتأخذو نه بہتانار !ءا ۾ 
مبیناً ) استئناف مسوق لتقر بر الى والتنفیرعن النہی عنه والاستفمام للإنکار والتو بیخ أیأًتأًخذو نه 
باهتين وآنمين أو للبمتان والإم فإن حدم كان إذا تزوج امأ بهت الى تحته بفاحشة حتى يلجثها إلى 
الافتداء منه عا أعطاها ليصرفه إلى تزوج الجديدة فوا عن ذلكوالمتان الكذب الذىيمت المكذوب 
علبه ويدهشه وقد يستعمل ف الفعلالباطل ولذلك فسرهمنا بالظل وةوله عز وجل (وکیف تأخذونه) ۲٣‏ 
إنكار لأخذه إثر إنكار وتنفيز عنه غب تنفير وقد بولغ فيه حيث وجه الإنكار إلى كيفية الأ خذ إيذات] 
أنه ما لا سيبل له إلى التحةق والوقوع أصلا لأن ما يدخل تحت الوجود لابد أن بكون على حال من 
الأحوال فإذا ل يكن لشىء حال أصلالم يكن له حظ من الو جود قطعاًوقوله ءز وجل (وقد أفضى بنك © 
إلى بعض ) حال من فاعل تأخذونه مفيدة لتا كيد النكیر و تقر ر الاستبعاد أى على أى حال أو فى 
ی حال تا ذو نه والمحال أنه قد جری بینکم وینہن آحوال منافية له من اللخلوة وتقرر الممر وثبوت 
ق خدهين لکمو غیر ذلك (وآخذن منک میاق غلیظاً) عطف عل ما قبل داخلف حکه أی أخذن ۾ 
تك عردآ وأبقاً وهو حق‌الصحبة والمعاشرة أو ما أوثتق انته تعالى عليممفى شأنهن بقولهتعالى فإماك 
ععروف أو تسرح بإحسان و ما أشار إليه النى بي بقو له أخذةو هنبأمانة الله واس تلام فروجهن 
بكلمة اه تعالى ( ولا تنكحوا مانکحباۇک) شروع فی بیان من‌عرم نکاحما من النساء ومن لاعرم ۲۲ 
وإنماخص هذا النکاح بالنہی ولم بنظم فىسلك نكاح المعرمات الا تبة مبالغة فىالزجرعنه حيث كانوا 
فصن على تعاطیه قال ابن عباس وجور المفسر بن كان أهل ال جاهلية يتروجون بأزواج آبام فوا 
عن ذلك وامم الأ باء ينتظم الأجداد مجازآ فتثبت حرمة مانكحوها نصا وإجاعا وبستقل فى إثبات 
هذه الحرمة نفس النكاح ذا کان صعیحاً وآما إذاکان فاسدآ فلاید فی[ ثبانہا من الوظم أ ومایجری ججراہ 
من التقبيل والمس بشهوة ونحوهما بل هو المئبت ها فى الحقيقة حى لو وقع شىء من ذلاك حك ملك 
المين أو بالوجه الحرم تبث به الحرمة عندنا خلافا الشافعى ف الحرم أى لاتنكحوا الى تتكحما آباؤج 
وإثار ما على من للذهاب إلى الوصف وقيل مامصدربة على إرادة المفعول من المصدر ( من النساء) © 
بیان لما کح على الوجهين ( إلا ماقد ساف) استثناء ا نكم مفيد للببالغة ف التحر مم بإخراج الكلام © 
عخرج التعليق با محال على طر بقة قوله| ولاعيب فيم غیرآن سیو فہم » بهن فلول من قراع الكتاتب | 
والمعنى لا تنكحوا حلائل آبائكم إلا من ماتت منهن والمقصود سد طربق الإباحة بالكلبة ونظيره 
قوله تعالی حتی بلج الل فی سم ال خیاط وقیل هو استثناء ما یستازمه النہی و یستو جبه مباشرة انی عنه 
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حرمت علیکر امهلنکر وبناتکر واخوتکر' وعملتکر وخلللتکر وبنات آلاخ وہنات الاخت 
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وامھدت کر آل ارضعنکر واخوا تم من آلرضلعة وامھلت اسا یکر وربتپبکر آللتی فی 
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بنا کر آلذين من اصللکر وان جمعوا بين الاختَينِ ٳ سلف إن الله کان غفورا 
رحيما (@ ` النساء 


کا نه قبل لا تنکحوا ما ننکح اباق که من النساء فإنه مو جب للعقاب إلا ما قد مضى فإنه معةو عنه وقيل 
۾ هو استثناء منقطع معناه اکن ماقد سلف لا مؤاخذة عليه لا أنه مقرر ويا باهما قوله تعالی ( نه کان. 
فاحشة ومقتاً) فإنه تعلیل لانہی و بیان اسکون الہى عنه فى غاية القبح مبغوضاً أشدالبغض وأنه لم بزل 
فی حکر ابته تعالی وعلمه »و صو فا بذلك مارخص فھ لامة من الام فلا یلام آن ہو سط پینہما ماممون 

@ مره من ترك المؤاخذة على ماسلف منه ( وساء سبيلا ) فى كلمة ساء قولان أحدهما ألما جارية بجرى 
بس ف الذم والعمل فة امير م م يفسره مابعده والخصو ص بالذم حذوف تقدبره‌وساء سييلاسييل ٠‏ 
ذلك النكاح كةو له تعالى باس الراب أى ذلاع الماء وثانيما أنها كسائر الأفعال وما ضير يعرد إلى 
ماعاد ليه ضير أنه وسبيلا يمن واجملة إما مستأنفة لا عل ها منالإعراب أو معطوفة على خير كان 
ك بةول مضمر هو المعطوف فى ا لحقيقة تقدبره ومقولا فى حقه اء سبيلا فإن لسنة الم كاقة ل 
تزل ناطقة بذلاك فى الأعصار والأمصارقيل عاتب القبح ثلاث القبح الشرعى والقبح العقلى والقبح 
العادى وقد وصف الله تعالى هذا النكاح بكل ذلك فة وله تعالى فاحشة مر تبة قبحه العةلى وتوله تعالى 
و مقتاً مرتبة قبحه الشرعی وقوله تعالی وساء سبيلا مر تبة قبحه العادی وما اجتمع فيه هذه المراتب 

۴۳ فقد بلغ أقصی مراب القبح ( حرمت علیک مات وبناتک وأخواتك وعماتكم وخالتكم وبنات 
الأخ وبنات الا خت) لیس المراد حرم ذوانهن بل ترم نکاحہن وه ابقصد به من المتع مهن و بیان . 
امتناع ورود ملك النكاح عاهن وانتفاء عليتن له رآ وأما حرمة المع بهن بلك المين ف المواد 
الى بتصور فا قرار الملك کا فى بعض المعطوفات على تق_در رقن فا بتة بدلالة النص لا تاد المدار 
الذى موعدم محلية أبضاعمن للك لا بعبارته بشمادة باق‌النظم الكرم وياقه وإ نما لم يو جب المدار 
المذكورامتناع ورود لك المين عليمن رأ ولاحرمة سيبه الذى هوالعقد أو ماجرى جرا کا أوجب 
حرمة عقد النكاح وامتناع ورود حکه عليهن لان مورد ملك المين لس هو البضع الذى هومورد 
ملك النكأح حى بةوت بفوات عليته له كلك النكاح فإنه حيث كان مورده ذلك فات بفوات عليته 
له قطعاً ونما مورده الرقبة الو جودة فى كل رقيق فيتحقتق بتحةق محله حا ثم ,زول بوقوع العتق فى 
المواد الى سيب حرمتما حض القرابة النسبية كلم ذكورات ويبق ف البواق على حاله مستتبعاً بيع 


۽ - سورة الشساء آي ۱٩۱ ٣٣‏ 
أحكامه المقصودة منه شرعا وأما حل الوطء فليس من تلك الاٴحكام فلا ضير فى تخلفه عن هكا فى 
المجوسية والاّممات تعم الجدات وإن علون والبنات تتناول بنانهن وإن سفان والاخوات بنتظمن 
الأخوات من ا لجأت الثلاثوكذا البافيات والعمة كل أتىولدها من ولد والدكوالخالة كل أنىولدها 
من ولد والدتك قربا أو بعيدآً و بناتالاخ وبنات الأخت تتناول القرى والبعدى (وأمماقكم اللآى © 
أرضعتكم وأخو اكم من الرضاعة) نزل اله تعالى الرضاعة منزلةالنسب حى مى المرضعة أما لارضيع 
والمراضعة أختاً وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جداه وأختهعمته وكلولدولدلمن غير المرضعة 
قبل الرضاع وبعده فېم[خو ته وآخواته لا به وأمالمرضعةجدته وأختا خالته وکل من ولد ما من هذا 
الزوج فم أخو ته وأخواته لأ بيه وأمه ومن ولدها من غيره فم أخوته وأخواته لامه ومنه قوله عليه 
السلام عر م من الرضاع مارم من النسب وهو حك كلى جار على عمومه وأما آم أخيه لآب واخت 
ابنه لآم وأم أمابنه وأم عمه وأم خاله لاب فليست حر متهن من جبة الفسب حتى بحل إعمو مه ضرورة 
حلهن فى صور الرضاع بل من جمة المصاهر ة آلا برى أن الاٴولى موطوءة أبيه والثانية بنت مو طوء ته 
والثالثة أم موطوءته والرابعة موطوءة جده الصحيح رالنامسة مو طوءة جده الفا د (وآمہات نااك ) © 
شروعف بيان احرمات من جبة المصاهر ةر بيان الحر مات من جمة الرضاعة الى ها لجة كلحمة السب 
والمراد بالنساء الكو حات على الإطلاق سواء كن مدخولا هن أولا وعليه جور العلباء روى عن 
انیل آنه قال ف رجل زوج رأة طلقہا قبل أن بدخل ا أنه لا باس پان يزوج ابتما ولاعل 
لهأن تدوج أمما وعن مر و عمران بنا لحصين رضى‌اته هما أن الام تحرم بنفس العقد وعن مسروق 
ھی مسل فار اوا ما آرسل انه وعن ابن عباس أ ېموا ما آمهم اله خلا أنه روی عنه وعن على وزید 
وابن عمر وابن الزبیر رضى الثه عنم نهم قرء‌واو مہات نساتكم اللات دخلتم بهن وعن جابر روابتان 
وعن سعد بن المساب عن زد أنه ذا ماقت عنده فأ خذ میر اما کره أن خلف عل أمما وإذا طلقا قبل 
آن بد خل مپافإن شاءفعلآقام الوت فى ذلك مقام الدخول كا قام مقامه فى باب المر والعدة و بلحق مهن 
الو طوءأت وجه من الو جوه المعدودة فا سبق والممسوسات ونظائرهن والاٴ مہات تعم المرضعات 

کانہم الجدات حسہا ذکر ( وربائبکم اللای ف حجو رک ) الر بائب جع رببة فعیل حى مفعو ل والتاء @ 
للنقل إلىالامية والر بيب ولد المرآة من آخر می به لاٌّنه بربه غالبا کا رب ولده ون ل يكن ذلك أمراً. 
مطرداً وھو المعنی بکو نهن فى الحجو ر فإن شآنهن الغالب المعتاد أن يكن فىحضاة أمہانهن تع حاءة 
أزواجهن لا كو نهن كذلك بالفعل وفاندة وصفمن بذاك تقوبة علة ا لحر مة وتتكميلما كا آنا النكنة فى 
[برادهن بام الر پائب دون‌بنات النساءفإن كو نهن بصدد احتضا نهم هن وى شرف التقلبف حجور م 
وتعت حما تمم وتر بيتمم عا بقوى الملا بسة والشبه بانهن وبين آولادم‌ویستدعی إجراءهن مجرى بنام . 
لاتقييد ا لحر مة بكو نهن فى حجور م بالفعل کاروی عن علیرضی اله‌عنه وه اخذ دأود ومذهب جور - ٠.‏ 
العلباء ماذكر ولا لاف مائ قولہ تعالی (من نسائ کم ا5ی دخانم مهن) فإنه لتقییدها به قطماً فان ۾ 
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كلبة من متعلقة محذوف وقع حالامن ر بائبكم أو ضيرها الستكن ف‌الظرف لا ”نه ماوع صلة تحمل 
ضیرآًآی ور ہائبکی اللآی استقررنف حجو رک کائنات من نساشکم اڂ ولامساخ لمعل حالا منأهہات 
أو ما ضيفت هى إليه خاصة وهو بین لا سترة به ولا مع ماذکر ولا ضرورۃ آن حالیت من ربائبکے أو 
من‌ مير ما تقتضى كو ن كلبة من ابتدائبة وحاليته من أممات أو من نساشکم تدع یکو نهاییانية وادعاء 
كو نما اتصالية منتظمة معنى الا بتداء والبيان أو جعل الو صول صفة للنساءين مع اختلاف عاملمما ما 
بحب تفريه ساحة التنزيل عن أمثاله مع أنه سى فى إسكات ما نطق به النى بق واتفق عليه ا جور 
حسا ذكرفا قبل وأما ما نقل من القراءة فضعيفة الر وابة وعلى تقد الصحة مولة على الناق و مى 
الدخول بهن [دخالمن الستر والباء للتعدية وهى كناية عن الجاع كةو لمم بى علبها وضرب عليما الحجاب _ 
@ وی حکه الاس ونظائر ہکا مر ( فان لم کو نوا ) ی فبا قبل ( دخلتم مهن ) أصلا ( فلا جناح علیگ ) 
آی فى نكاح الر باثب وهو تصرح ما أشعر به ماقبله والفاء الأولى لتر تيب مابعدها على ماقبلما فإن بيان 
e‏ حك الدخول مستتبع لبیان ح& عدمه ( وحلائل آہائکم ( آی زوجاتهم ميت الزوجة حللة لاما 
لازوج أو لمحاو ما فى عله وقيل لكل مهما إزار صاحبه وى حكن عننباتهم ومن بحرن مجراهن من 
س المسوات ونظائرهن وقوله تعالى ( الذين من أصلابكم ) لإخراج الأدعياء دون أبناء الأولاد 
@ والاپناء من الرضاع فإنهم و إن سفلوا فى حكم الا بناءالصلبية (وأن تجمعوابين الا ختين) فى <يزالرفع 
عطفاً على ماقبله من احرمات والمراد به جعم ماف النكأح لاف ملكالمين وأماجعم ما فالوطء بلك المين 
احق به بطر يق الدلالة لاتعادهما ف المدارو لقو له عليه الصلاة والسلام م كان يۇ من باه واليوم لاخر 
فلا جمعن ماءه فی زحم آختین عخلاف نفس ملك المين فإنه ليس فى معنى الاح ف الإفضاء إلى الوط ء 
ولا مستلزماً له ولذلك يصح شراء اجو سية دون نکاحما حى لووط ما لاحل له وط [حداھما حی عر م 
عليه وطء الا خرى بسب من الا سباب وكذا لوتزوج أخت أمته الموطوءة لا عل له وطء [حداهما 
حى بحرم عليه الاّخرى لان المنكوحة موطوءة حا فكانه جمعيما وطأ وناد الحرمة إلى جمعما 
لا إلى الثانية مما بأن بقال وأخوات نسائکم للاحتراز عن إفادة ار مةالمؤبدة جا الح مات‌الساقة 
وللكونه معزل من الدلالة على حرمة المع بينهما علي سيبل امعية ويشترك ف هذاا لمكم الحع بين المر آة 
وعمتباونظائر ها فإنمدار حرمة امع بين‌الا'ختين [فضاؤه إلى قطعما أمر اله بو صله وذلك متحقق فى 
الح بين هۇلاءبل أولىفإن الحمة وا لخالة منرلة الام فقو له عليه السلام لا تنكم ا رأة على عمتباولا على 
خالنهاولا على ابنة خاو لا علا بنة أخنمامن قبيل يبان النفسيرلا بيان التغبيروقيل هومشهمور يجوز به 
س الزيادةعلالكتاب (إلا ماقد سلف) استثناءمنقطع یلکن ماقدمضی لا تؤاخذون به ولاسبیل إلى 
@ جملهمتصلا بقصدالتاً كيد والمبالغة کامر فماساف لان ‌قوله تعالى (إن اقه کان غفورآً رحا ) تعلیل 
ا أفادهالاستناء فيتحتم الا نقطاع وقالعطاء والسدىمعناه إلا ماكان من يعةوب عليه السلام قإنه قد 
جع بین لبا آم بهو ذاو بين راحيل آم يو سف عليه الصلاةوالسلام و لا يساعده التعليل لا ن مافعله يعقوب 
عليه‌السلام كان حلالا فشر يعته وقالابن عباس رضى اله عنماكان أهل ال جاهلية عرمون مأحرم الله ٠‏ 


1۳ ۰ ۲٤ سورة النساء ية‎ ٤ 


E‏ 2و ت و م م 2ےد وء ر a‏ 2 و 
والمحصنلت من آلشساء إا ملكت ابملنكر كتلب الله عليكر واحل لم ماوراء ذلکر 


2د ه 2 م ص ود 2ور 2ے رر و وے غو رګ 


٤دص‏ 2 4ح 
ان تيتغوا باموالم محصين غر مسلفحين فما أستمتعتم بء ملهن فعاتوهن أجورهن فريضة 
رم ور ا ¢ Eee‏ وار ص ا 2ے کد 
ولا جاح عليكر فما ترأضيتم بهء من بعد آلمريضة إن آله کان عليما حكيما ي + الساء. 


م “ 


تعالی[لا امرأةالا"ب واجمع بین الاٌختین وروی هشام بن عبد انتهعن مد بنا لحسن أنه قال کان آهل 


ا جاهليةيعرفون هذءامحر مات إلااثنتين نكاحامر أة الاب والحع بين الاٴختين ألابرى أنه قدعقب 
المی عن کل م ہما بق وله تعالى [لامافد ساف وهذا اشر إلى كون الاستئناء فہما عي سنن وأحد واناه 
اختلاف التم ياين ( والحصنات ( بقتح الصاد وهن ذوات الأزواج اا ازوج أوالا زواج أو 
الاولاءأى أعفهن عن الوقوع فى الحراموقرىء عل صيغة اسے القاعل فانهن أحصن فرو جہن عن غير 


ی 


أزو جن أوأحصن أزوا جهن وةل الصبغةللفاءل على القراءة الاولى أ يضاً وفتعالصاد مولعل الشذوذ . 


کا فی ذظیر به ملح و هسب منآلقم وأسمب قيل قد ورد الإحصان ف القرآن بإزاء أربعة معان الأول 
التر وج كان هذا لا بة الكر ةالثانىالعفة كاف قو له قعالى حص نين غير مساخين "ثالث ال حر ية کا فى قو له تعالى 
ومن لريستطع منلكم طولا أن يننكح الحصنات والرابع الإسلام كما فقو له تعالىفإذا أحصن‌قيل فى 
تفسير ىأ سلمنوهى معطو فةعلى الحر مات السا بقة وقو له تعالى (من النساء) متعلق »ءحذوف وقع الا 
منپاآی کائنات من النساءوفائںته تأ کید عمو مما لادفع توم شمو لمالار جال بناء على کو نهاصفة انف س کا 
توم (لا ماملکت آعانگ) استثاءمن الحصناتاستئناء النوع من ال جنس آى مللكتموه وإسناد املك 


لیا لمان إاأن سدبه الةالب هو الصفة الواقعة .ماو قداشتېر ذلك فالا رقاءلا ساف[ نام وهن‌المرادات 


مبنارعاة للا بلةبينه و بين ملك النكااحالوار د علا لحر اثر والتعبير هن ما لإ سقاطمن عا فمن من قصو ر 
الرقعن رتبةالعقلاء وهى ما عامة حسب عمو م صللما فالا ستئناء حينئذ ليس لإخراججيع أفرادهامن 
حک الحرم بطر بق شمو لالننی بل بطر بق نی الشمو لال ستلرم لإخراج بمضما ی حرمت علیکم الحصنات 
ءل الإطلاق إلا محصنات اللات ملكتموهن فإنهن‌اسن منالحرمات علا لإطلاق بل فمن من لاعر م 
نكاحبن ف ال لةوهن المسبيات بغير أزوا جہن أو مطلةا حسب | ختلاف الرأ بين و إماعاصة بال ذكورات 
فا مى حرمت علي الحصنات إلااللاتی سہین‌فان نکاحہنمشروع فاجلة آیلغیر ملا کہن‌وأما حلہن 
هم عك ملكاليين ففمو مبدلالة اللص لاتحاد المناط لا بعبارته لاعرفت من‌آن مساق‌النظم الكر م لبيان 
حرمةالمتع بامحرمات‌المعدو دة کے ملك التكاحوإعا شوت حرمة المتع ن کم ملك المين بطريق 
دلالةالنص وذلك عا لايعرى فيه الاستئناء قطعا وأما عدهن من ذوات الأزواج مع تحقق الفر فة ينين 
وبينآزواجہن قطعاً بالتابن أو بالسى على اختلاف الرأبين فبى عل اعتقاد الناس حيث كانوا حينثذ 
غافلينعن الفر قةألا ری الى و2 آی‌سعید الخدری رضی التهعنه من أنه قال أصينا يوم أوطاس 
سبابالمن أزواجفكرهنا أننقع علبهنفسألنا النى به وف رواية عنه قلنا بار سول اله كبف نقع علي 


۲ 


_ شيد ان السود‎ ٤ 
نساء قدعرفنا نسامن وأز واجهن‌فنزلت والحصنات من النساء[لا ماملکتأعانكم فاستحلاناهن‌ وف‎ 
روایة آخری‌عنه ونادی منادی رسول اله لړ آلا لاتو طا حامل حی قضع ولا حائل حی تعيض فاباج‎ 
وطأهن بعدالاستبراء وليس فى تر تيب هذا الحكم على نزول الأية الكر ية مدل عل كو هامسو فة له‎ 
فإنذلك إا بتو قف عل إفاد تما له بو جه من و جو ءالدلالة على فاد تما بطر بق‌العبارة أو وها . هذاوقد‎ 
 جاوزآ‌نلو روی عنآیی سعید رض الله عنه أنه قال إنہا زات فی نساء‌کن مہاجرن لى رسو لاه ب‎ 
فیتزو جہن بعض السلہین ٹم بقدم آزواجہن مہاجر بن فہی عن نکا حہن‌فاحصنات حینئذ ءار ة عن‎ 
٠ مماجرات بتحقق‌آو بتوقع‌من أز واجون الإسلام وا ما جرة ولذلك ل بزلعنهن اس الإحصان والهى‎ 
تحر حم احق وتعرف حالالمتوقع وإلا فا عداهن معزل من الحرمة واستحقاق [طلاقالاسم عاہن‎ 
كيف لاوحين انقطعت العلاقة بينالسبية وزوجما مع اتحادهما فى الدرن فلن تنقطع مابين المماجرة‎ 
وزو جم احق وأول ى کايفصح عنه قو له عز وجل فإن عله تم وهن مو مثات فلاتر جع وهن إلىالكفارلاهن‎ 
حل هم ولام علون هن الاي (کتاب اله ) مصدر مؤکد آی کتب اله (علیکم) ترم ھولاء کتابا.‎ 
وفرضهفرضاوقيل منصوب على الإغراءبفعل مضمر أى الزموا کناب اه وعليكم متحلتق [مابالمصدر‎ 
وإماءحذوفوقعحالامنه وقيل‌هو إغراءآخر م كد لاقبلهقدحذف مفعوله لدلالة المذ كور عليه أو‎ 
بنفس عليكم على زای قر زتقدمالمنصو بف بابالإغراء کا فقول | اما الماح دلوی دونكا ه‎ 
آنی ربت الناس حمدونکا | وقریء کنب اله باجح والرفع أی هذه فرائض‌اته لیک وقریء کنب‎ [ 


@ الہ بلفظ الفعل (وآحل لک ) ءطف على حرمت علیک الخ وتوسیط قول تعال یکناب اه علیک یما 


للبالغة فى الحل على المحافظة على لحر مات المذ كورة وقرىء على صيخة المبنى للفاعل فيكون معطوفا . 
عل الفعل المقدر وقیل ل علي حرمت اح فانہما جلتان متقًا پلتان مۇسستان للت حرم والتحليل المنو طبن 
باص اله تعالى ولا ضير ف اختلاف المسند إليه عسب الظاهر لا سي بعد ما ا کدت الأول عا يدل عل 


۾ أن الحرم هو انه تعالى ( ماوراء ذا-كم ) إشارة إلى ما دكر من الحرمات المعدودة أى أحل لک نکاح 


OE e 


/ المتعرضللذات وط لتذکیر ماف کل وأحدةم چن من العنوان‌الذى عليه يدور الحرمة فيقېممشارکة 


من فى معناهن لمن فما بطر بى الدلالة فإن حرمة الع بین المرآة وعمتهاو پیا و بین خالنالی ت بطر بق 


العبارة بل بطريق الدلالة كا ساف وقيل ليس المراد بالإحلال الإحلال مطلقاً أى على جيع الأحوال 


حى بردآنه بام منه حل امح بین المرأة وتبا وبينبا وبين خالتها بل نما هو إحلاهن فى الجلة أى 
على بعض الا حوال ولا ريب فى حل نكاحمن بطر يق الإنفراد ولايقدح فى ذلك حرمته بطر بق الحم 
ألا برى أن حرمة نكاح المعتدة والمطلقة ثلاث والخامسة ونكاح الامة على الحرة ونكاح الملاعنة 
لاتقدح فى حل نكاحين بعد العدةوبعد التحليل و بعد تطليق الرابعة وا نقضاء العدة وبعد تطليقا رة 
و بعد[ كذاب الملاعن نفسه وأنت خبير بأن الحل بحب أن بتعلق هنا با قعلق به ا لحر مة فجاسلف وقد 


تعلق هنا باع فلابد أن ايتعلق الحل هبنا به أيضاً (أن تبتغوا ) متعلق بالفعلين المذكورين على آنه , 


> 
چ 


€ سورة النساء آله ۽ ۲ 3٥‏ 


مفغول له لکن لا باعتہار ذانہما بل باعتبار ببانہما وإظہارهما أى بين لك تعر الحرمات المعدودة 
وإحلال ماسواهن إرادة آن تبتغوا بأموالك والمفعول عذوق أى تيتغوا النساء أو متروك أىتغهلوا 
الابتغاء (باموالكر) بصر فما لی مہورھن أو بدلاشتال ما وراء ذلکم بتقدبر ضير افعو ل(عصنین) © 
حال من فاعل تبتغوا والإحصان العفة وتعضين النفس عن الوقوع في) وجب اللوم والعقاب ( غير © 
ماين ) حال ثانية منه أو حال من الضمير فى محص نين والسفاح الزنا والفجور من السفح الذى هو 
صب المی سم به لانه الغر ض منه ومقعو ل الفعلین حذوف آی حصنن فرو جک غير مساخین الزوالى 
وهى فى الحقيقة حال موكدة لن الحصن غير مسافح البتة ومافى قوله تعالى (فااستمتعتم به منهن) إا © 
عبارة عن النساء أو عا تعلق بهن من الا"فعال وعلى التقديرين فبى إما شرطبة مابعدها شرطما و إما 
مو صولة مابعدھا صلنہا وآہاً ماکان فہیمہتدا خبر ھا علی تقد رکو نا شرطيه إما فمل الشرط أو جوابه 
أ وكلاهما على اللاف المعروف وعلى تقد رکو نها موصولة قوله تعالى ( فآ توهن أجورهن ) والناء 6 
اتضمن ال مو صو ل معنى الشر طم على تقدير كو نها عبارة عن‌الفساء فالعائد إلى المبتدأ هو الضميرا لمنصوب 
ف فآتوهن سواء كانت شر طية أوموصولة ومن ببانية أو تبعيضيه لما النصب على الحالية من الضمير 
الجرور فى به والمعى فى فرد استمتعم به أو فالفرد الذی استمتعتم به حال کو نه من جنس النساء أو 
عضن فآتوهن أجورهن وقد روعى تارة جانب اللفظ فأفرد الضم-ير أولا وأخرى جانب المعى 
مع ثانياً وثاآ وأما عل تقد ركو نما عبارة عا تعلق بهن فن |بتدائية متعلقة بالاستمتاع و العائد 
إلى الندأعذوف والمعىأى فعل استمتعتم به من جتن من نکأح أو خلوة أو عو هما أو فالفعل الذى 
استمتعتم به من قبلهن من الافعال الذكورة فا توهن أجورهن ل جلهأوعةابلته والمراد بالاجورالمور 
فإ ناا جور أ بضاعہن(فر يضة) حال من الا جو ر مغىمفروضةأو فعت لمصدرعذوف أى إيتاءمفر ونا © 
أومصدرمۇكد ی فرض ذلك فر یضة آی من علیک (ولاجناح علیکر فا تراضیتم بہ) آی لاإ علیک ٭ 
فا تراضيتم به من الحط عن الهر أو الإبراء منه على طربقة قوله تعالی فإن طبن کم عن شىء منه نفا 
فكلو ه إثر قوله تعالى ونوا الساء صدقانهن وقول تعالى إلا أن يعةون وتعميمه لاز بادة على المسمى 
لايساعده رفع ال جناح عن الرجال لاما ايت مظنة ا ل جناح[لاآن بحملا لخطاب لازو اج تغلیباًفانآخذ 
الزبادة علىالمسمى مظنة الجناح على الزوجة وقيل ف راضم بهمن نفقة و وهاو قیل‌من‌مقام أو فراق 
ولايساءده قو له تعالى (من بعد الفريضة) إذ الاتعلق لما بالفريضة إلا أن بكون الفراق بطر بق الحخالمة © 
وقيل نزات ف التعة الى هى النكاح إلى وقت معلوم من بوم آو أ كثر ميت بذاك لأنالغرضمنها جرد 
الاستمتاع بالمرأة واستمتاءبا مايعطى وقد آبيحت ثلاثة بام حین فحت مک شر فبا اق قمالی ثم نسخت 
ما روى أنه عليهالسلام آباحما م أصبح یقول با۔ہا الناس[نی کنت آم تک بالاستمتاع من ھذہ اانساء 
الا إنالته حرم ذلك إلى بومالقيامة وقیل آبیح تین وحرم م تین وروی عنابن‌عباس ری اله عنہما 
ا نه رجع عن القو لبو ازه عندمو ته وقال اللبم إلى أتوب اليك منقولىبالتعة وقول فىالصرف (إناته © 
کانعلیا) بصا العباد (حكبا) فباشرع لم من الا" حكام ولذاك شرع لكمهذه الا" حكامالاتفةعالكم 
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مورت واه عل اعت بعصم بن بغض قانكحوهن إن لون اوه ورمن 
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بالمعروف حصت غرر مسلفحلت ولا متخدات اخدان فإذااحصن فإن اتين بفلحشة 
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فعليون صف ماعل المحصتلت رن العذاي ذلك لمن خثى العنت منك وان تصرروا‎ 


وار اوا و ر 9 


خيرلكر وآلله غفوررحم ۽ النساء 


( ومن لإ يستطع منكم ) من إماشرطية ما بعدهاشرطا أو موصو ما بعدها صلتما والظرف متعلق 
عحذوف وقع حالا من فاعل یستطعآی حال کو نه منک وقوله تعالی (طولا ) أو غنی وسعة أىاعتلاء 
ونيلا وأصله الزبادة والفضل مقعول ليستطع . وقوله عز وجل ( أن بتكم الحصنات المؤ منات ) إما. 
مفعول صرح لاطو لا فان أعبال المصدر المنون شائع ذائع کا فقو له تعالى أو إطعام ف يوم ذىمسغبة نىا 
ذا مقربة كانەقيل ومن ل يستطع fia‏ أن ینال‌نکاحہن وما بتقدر حرف ال جرآى ومن م يستطع منک 
غى إلى نكاحہن أولنكا حن فا لجار فى عل النصب صفة لطو لا أى طولا موصلا إليه أو كائنا له أو عل 
نكا حن على أن الطو ل معى‌القدرة فى القامو سالطو ل والطائل والطائلة الفضل و القدرة والغىوالسعة " 
وعلأن بعد حذف ال جار نصب عند سبو به والفراء و جرعند الكسالى وال خفش وإما يدل من طو لا 
لان الطو ل فضل والنكاح قدرة وإما مفعول ليستطع وطولامص در موكد له لأ نه بمعناه [ذالاستطاعة 
هى اطول أو ييز أى ومن لم يستطع منك نكاحمن استطاعة أو من جبة الطو ل والغى أى لا من جبة 
الطبيعة والمزاج فان عدم الاتطاعة من تلك الحة لا تعلق له با لمقام والمراد باحصنات الحراثر بدليل 
مقا بلتهن با مما وكات فإن حر بهن أحصنتهن عن ذلالرق والا بتذال وغيرهمامن ص فات القص و روالنقصان 
وقوله عز وجل (فما مانكت أعانكم ) إما جواب للشرط أوخبر لمو صول والفاء لتضمنه معنىالشرط 
والجار متعلق بفعل مقدر حذف مفعوله وما موصولة آى فلينكح ام أة أوأمة من النوع الذى ملىكته 
أمانكم وهو فى الحقيقة متعاق محذوف وقع صفة لذلك المفعول الحذوف ومن تبعيضية أى فلي 

ام آة كائنةمن ذلك الاوعوةيل من زاندةوا مو صول مفعو ل للفعل المقدر آى فليتكح ماملكتهأعانكم 
وقوله تعالى ( من فنياتكم ا مؤمنات ) فى محل ال ب عل ال حالية من الضميرالمقدر فى ملكت الراجع 
إلى ماوقيل هو المفعو لللفعل المقدر على زيادة من وما ملكت متعلتق بنفس الفعل ومن لا بتداء الغاءة أو 
»حذوف وقع حالا من فتياتكم ومن للتبعيض آى فلينكح فتياتكم كائنات بعض ماملكت أمانكم 
والمؤمنات صفة لفتياتكم على كل تقدبر وقيل هو المفعول للفعل المقدر وما ملكت عل ما تقدم آثفاً 
ومن فتياقكم حال من العائد المحذوف وظاهر النظم لكريم يفيد عدم جواز نكاح الام للمستطي مكا 
ذهب إليه الشافعى رحه اه تعالى وعدم جواز نكاح الاّمة الكتابية أصلاكا هو زأى آهل الحجاز 
وقد جوزهما أ و حنيفة رحه اله قعالىمتمسكا بالعمومات فحمل الشرط والوصف هو الأفضلية ولا ' 


۽ سورة الشساء ية ۵م ۷ 


نزاع فا لا حد وقد روی عن ابن عباس رض اله عنما أنه قال وما وسح اله عل هذه الاٴمة نكأح _ 
الامة والمودية والنصرانية وإن كان موسرآً وقوله تعالى ( والله عل إمانكم ) جلة معترضة جى. © 
بها لتأنيسمم بنكاحالإماء واستنزا لم مر رتبة الاستنكاف منه بيان :أن مناط التفاضل ومدار 
التفاخر هو الإعان دون الا حساب والا نساب على مانطقبهقو له عزقائلا بأمما الناس[ناخلقنا من 
ذکر وآئی وجعاناک شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أ کرمکم عند انه آتقاک والمحی آنه تعالی آعل منكم . 
مراتبكم فى الإمان الذى به تنتظم أحوال العباد وعليه يدور فلك الصا فى المعاش والمعاد ولا تعلق 
له خصو ص الحربة والرق فرب أمة يفوق ليمانما إعان الحرائر وقول تعالى ( بعضكم من بعض )إن © 
ريد به الاقصال من حيث ادن فو بیان لتناسمم من تلك الحيثية إثر بيان تفاو ّم فى ذلك وإن رید 
به الا قصال من حيث النسب فمو اعتراض آخر مؤكد للتأنيس من جمة أخرى وا لطاب فى الموضعين 
ما لن كانى الطاب الذىيعقبه قد ر وعى فما سبق جانب اللفظ وهمنا جانباامنى والالتفات للا هتام 
بالرغيب والتأنيس وإما لغيرم من المساين كا لخطابات الابقة حصو ل التر غيب تخطا مهم أيضا وأباما 
کان فإعادة الام بالنکاح على وجه الطاب ف قوله تعالی (فانکحو هن ) مع انفمامه من قوله تہالل @ 
ف) ماک اتک حسما ذکرلزبادة الترغیب فی نکا حہن و تقبید ه بقو له تعالى ( إذن أهلهن ) وتمدرء ۾ 
بالفاء لاإيذان بتر تبه على ماقبله أى وإذ قد قفتم على جلية الاس فانكحو هن بإذن مو الهن ولا تترفعو| 
عنہن وف اشتراط إذن الموالى دون مباشرتهم للعقد إشمار بجواز مباشرتهن له (وآنوهنأجورهن ) ۾ ٠‏ 
ی ممورهن (بالمعروف) مقعلتق باو هن أىأدوا إلهن ممورهن بغير ءال وضرار و للجاء إلىالاتتاء م 
والازحسبا يقتضيه الشرع والعادة ومن ضرور ته أن بكو نال داء لمن بإذن الو الى فيكو نذكر يتابن 
بيان جو ازال داء إلمن لا لكون الور ن وقدل أصله آنوا مو الهن غذف المضاف وأوصل الفعل 
إلى المضاف إلبه ( عصنات ) حال من مفعول فانکحو هن أى حال كو نن عفااف ءن الزنا ( غبر م 
سالات ) حال م دة آی غير مجاهرات به ( ولا متخذات أخدان ) عطف على ماغات ولا لتا کید ۾ 
ماف غير من معنى الننى ا لخدن الصاحب قال أبو زيد الا خدان الاصدقاء على الفاحشة والواحد خدن ٠‏ 
وخدين والحع للدقابلة بالانقسام على مى أن لا يكو ن لواحدة منهن خدن لا على معنى أن لا بكون لهجا 
أخدان أى غير بجاهرات بالزنا ولا مسرات له وكان الزنا فى الجاهلية منق) إلى هذن القسمين (فإذا © 
أحصن ( ی بالنزوج وقریء على الناء للفاءعل أی حصن فروجہن 0 أزواجہن (فإن آتين بفاحشة) @ 
أى فعلن فاحشة وهى الزنا (فعا.ين) فثابت علمن شرعا ( نصف ماعلل الحصنات) أى الحراثر الأبكار © 
( من العذاب ) من الحد الذى هو جلد مائة فنص فه ون كا هو كذلك قبل الإحصان فالمراد بيان © 
عدم تفاوت حدهن بالإحصان کتفاوت حد المحراثر فالفاء فى فإن أتين جواب إذا والثانة جواب‌آن 
والثرط الثانى مح جوابه مت رقب علي وجو د الاو لکا فى قولك إذا اتیتنی فإن لم أ كرمك فءبدىحر 
( ذلك ) ی نکاح الإماء ( لمن خش العنت نكم ) أى لن حاف وقو عه فى الإثم الذى تؤدى اله © 
غلبة الشهوة وأصل العنت انكسار العظم بعد ال بر فاستعير لكل مشقة وضرر يعترى الإنسان بعد 


۱۸ بفسير أف السعود 


صلاح اله ولا ضرر أعظم من مواقعة ا لآم بارتكاب أخش القبائح وقيلآريد به الحد لانه إذا 
هو مہا خشی أن يواقعہا فيحد والاٴول هو اللاتق حال المؤمن دون الثانى لإبهامه أن الحذور عذده 
@ الخد لاما وجه (وأن تصبروا) أى عن نكاحمن متعففين كافين انفسک عا تشتمیه من المماصی (خیر _ 
لک )من نكا حن ون سبق كلبة الرخصة فيه ل فيه من تعر يض الولد للرق قال عمر رض الله عنه 
ما حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه وقال سعيد بن جبير ماننكاح الاٴمة من الزنا إلا قر يب ولان حق 
المولى فيم آقوى فلا تخلص للزوج خاوص الحرائر ولان المولی بقدر على استخدامما كينها بريد فی 
السفر وا لحضر وعلى بيعماللحاضر والبادى وفيه من اختلال حال الزوج وأولاده مالاضيد عليه ولنما 
نة مبتذلة خراجة ولاجة وذلك كله ذل و مانة سارية إلىالنا كح والعزةهى اللائقة با لمؤمنين ولأن 
مرها لولاها فلا تقدر عل القتع به ولا على هبته الروج فلا بنتظم أمر المنزل وقد قال بلقم الحرائر . 
س صلاح البوت والإماء هلاك الببت ( والته غفور) مبال فى المخفرة فيغر لمن لم يصبر عن نكأحمن ماف _ 
٣‏ ذلاك من الا مور المنافية حال ا لمؤمنين (ر حم ) مبالغ فى الرحمة ولذلك رخص لک ف نكاحمن ( بريد 
اه ليان لک )استثناف مسوق لتقر ر ما سبق من‌الاٴحکام وبیا ن کو نپا جاربة على مناهج ادىن من 
الا"نبباء والصالحين قيلأضل النظم الكر حم بريد اله أن يبينلكم فریدت اللام اتا كيدمعنى الاستقبال 
اللازم للإرادة ومفعول بين حذوف ثقة بشادة الباق والسیاقآی ريد اله أن بين لک ماهو خف 
عتكم من مصالمحسكم وأفاضل أعمالكم أو ما تعبدك به من الحلال وا حرام وقيل مفء ول بريد حذوف 
تقدبره بريد اله قشريع ما شرع من التحرم والتحليل لا أجل التببين لكم وهذا مذهب البصربين 
ویعزی إلى سيبويهوقيل إن اللام بنفسماناصبة الفعل من غير إضمارأن وقى ومابعدها مفعولللفعل 
المتقدم فإن اللام قد تقام مقام أن ففعل الإرادة والا"مرفيقال أردت لا“ذهبترأن أذهب وأمتك 
التقوم وآن تقوم قال تعالی بریدون لبطفثوا نورالته ونی موضع بر يدون آن‌یطفئو! وقال تعالی وام نا 
لنسلم وف موضع وأمرت آن آسل وف آخروأمرت لاٴعدل بینکم‌آی أن أعدل پینكم وهذامذهب 
الكو فيين ومنعه البصر يون وقالوا إن وظيفةاللام هى ا جر والنصب فما قالوا بإضار آنآ یام نامر تا 
لفسال و ر دون مابر یدن لبطفثواوقیل يۇ ول الفعل الذی قبل اللام ٤ص‏ درم فوع بالا بتداء و عل مابعده 
خبرا لکا فی قسمع با معیدی خیر من آن تراه أی آن تسمع به و یعزى هذا الرأى إلى بعض البصر بين 
( ودیک سنن الذین من قبل ) من الا نبياء و الصا لحين لتقتدوا بهم ( وبتوب عليك ) إذا تبتر إليه تعالى 
عايقع منک من النقصير والتفر يط فى مراعاة ماكلفتمو ه من الشرائع فإنالمكلفت قبا خلو من تقصير 
يستدعى تلافيه بالتوبة ويغفر لكر ذنو بكم أو برشدك إلى مابردعك عن المعاصى وحثكم على التوبة أو إلى 
ما بكون كفارة لسيتاتکم وليس الطاب بحيع المكلفين جیا صر اده تعالی عن اراد ته فيمن م 
ص تب منم بل لطائفة معينة حصلت ھم هذه التوبة ( والته علم ) مبالغ ف الء ل بالا ٴشیاء الى من جلها 


۽ سورة الناء أ ۲۹۰۲۸۰۴۳۷ TSS‏ 
رر روو و{ رل م ورور کرو ےل ر چ ے رورو ر در 
وآلله بريد ان توب علیکر وريد آأذین بنبعون آلشہوات أن تميلوأ ميلا عظيما ي 4 النماء 
اما الین اموا لتا لوا آمو کم پیک بالطل إلا ان کون رة عن راض منک ولا 
تعلو نک إن اله کان پک رحا يي ۽ الشساء . 
ماشرع اك من الا حكام ( حكم) مراع ف جيع أفعاله ا لحكة والمصلحة ( والقه بريد آن بتوب علیسگ) ۲۷ 
جلة مبتدأة مسوقة ليان کال منفعة ما أراده الله تعالى وڳال معضرة مأر بد الفجرة لا بيان إرادته تعالي 
لتو بته علهم حى يون من باب النكر ر للتقر بر ولذلك غير الا سلوب إلى اجلة الاسمية دلالة على 
دوامالإرادة ول يفعل ذلك ف قوله تعالى (و رد الذين بتعون‌الشهوات ) للإشارة إلا لحدوثولاإباء © 
إلى كال الميانة بين مضمو لى المباتينج مرف قو له تعالى : الله ولىالننآمنواالا ية وا مراد متبعی‌الشموات 
الفجرة فإن انباءبا الاتتمار باوآماالمتعاطى ما سو غه الشرع من المشتميات دون غيره فهو متبع له لا لما 
وقيل م اليمو د والنصارى وقيل م اجو س‌حبث کا نوا لون الأخوات من الأب وبنات الأخوبنات. 
الاخت فليا حرممن ته تعالی قالوا فن کې تحلون بنت الخال وبنت العمة مع أن العمة والخالة علي 
حرام فاننكحوا بنات الاخ والا خت فتزلت ( أن تيلوا ) عن الحتق إموافقتهم على اتباع الش+وات © 
واستحلال ا حر مات و تكو نوا زناة مثلم وقرىء بالياءالتحتانية والضمير لذبن بتبعو ن الشہواند (ميلا © 
عظيا ) أى بالنسبة إلى ميل من اقترف خطبئة على ندر بلا استحلال ( برید اه آن خفف عنگ ) پا ۲۸ 
مر من ال رخص ماف عہدتکم من مشاق التكاليف واج ملة مستأنفة لا عل لما من الإعراب ( وخلق © 
الإنسان ضعيفاً ) عاجزآ عن خالفة هواه غير قادر على مقابلة دواعيه وقواه حي ث لا يصبر عن اتباع . 
الشهوات ولا يستخدم قواه ف مشاق الطاعات وعن الحسن أن الماد ضعف الخلقة ولايساعدهالمقام ‏ 
فإن ابجءلةاءتراض تذيبلى مس وق لنقر بر ماقبله من التخفيف بال رخصة فى نكأحا لإ ماء و لس لضعف البنية 
مدخل فى ذلك ولا الذى بتعلق به التخفيف فى العبادات الشاقة وقيل المراد به ضعفه فى أ النساء 
خاصة حيث لا يصبر عنهن وعن ميد بن المسيب ما أيس الشيطان من بنى آدم قط إلا أتام من قبل 
النساء فقد أتى عل نمانون سنة وذهبت إحدى عينى وأنا أعشو! بالاخرى وإن أخوف ما أعاف على 
فتنةالاساء وقرأً ابن عباس رطى اقه عنما وخلق الإنسان على البناء الفاعل والضميرقهعزوجلوعنه 
رضى اله عنه مان آيات فى سورة النساء هن خير لمذه الامة ما طلعت عليه الشمس وغربت ريد 
اله لیبین لک والته بريد آن توب علیک بريد الته أن خفف عنکم ن تجتنبوا کبائړ ما تنهون عنه 
إن اه لايغفر آن يشرك به و يغفرمادون ذلك لن يشاء إن اه لا يظل مثقال ذرة وإنتك حسنةيضاعفما 
ومن يعمل وء أویظل نفسه ماعل الله بعذابک إن شکرتم وآمتم (یاہہا الذین آمنوا لاتا کلوا آموالک ۲۹ 
د ۽ آيو الود ۽ ۲» 


2 ) فسير أف السعود 


PIERCE 


ومن بعل داك غا ظا قرف صليه ارا وکن ذلك عل آل سرا زت + الشاء 
ينك بااباطل ) شروع فى بيان بعض الحرمات المتعلقة بالا“ موال وال نفس إثر بيان الحرمات المتعلقة 
بالا بضاع و تصد را لخطاب بالنداءو التنبيه لإظماركال العنابة مضمونه والمراد بااباطل مالف الشرع 
كالغصب والسرقة والخيانة والتمار وعقود الر با وغير ذلك مالم بحه الشرع ى لا بأ كل بعضك أموال 
بعض بغير طر يق شرعى (إلا أن تكون تجارة عن تراض منك) استئناء منقطع وعن متعلقة حذوف 
وقعصفة لتجارة أى إلاأن تتكون التجارة تجار صادرة‌عن ترا ض کان قو له [ ذا کان و ماذا كوا كب 
أشنعا] آی ذا کان اليو م بو ما اخ أو إلا أن تكون الا موال أمو التجارة وقرىء تجارة بالرفع علىأن 
كان تامة أى ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض أى وقوعبا أوولكن وجو د تجار ة عنتراض غير 
منهى عنه وتخصيصما بالذكر من بيان سار أسباب الملك لكو نها معظمما وأغلما وقوعا وأوفةما لذوى 
المروءات والمراد بالتراضى مراضاة المتبايعين فا تعاقدا عليه فى حال البايعة وقت الإبجاب والةبول 
س عندنا وعند الشافعىر حه الله حالة الاقتراق عن مجلس العقد (ولاتة:لوا آنفسک) آی من کان من جنس 
من الم منين فإِن كلهم كنفس واحدة وعن الحسن لا تقتلوا [إخوانك والتعبير عنهم بالا نفس للبالغة فى 
الزجرعن قتلمم بتصو بره بصورة مالا یکاد بفعله عافل آو لتکو ا نفک بتعر يضما للعقاب باقترافف 
ما يفضی إليه فإنه القتل ا لحقینی هاا يشعر به إبراده عقيب الى عن أكل الحرام فيكون مقررآ للهى 
السابق وقيل لاتقتلوا نفس کر بالبخمکا يفعله عض ال ملأو بار تكاب مابؤ دى إلى القتل من ال جنابات 
,و قیل بالقاثما ف المدک وأيد عاروی عن مرو إن العاص آنه تأوله بالتيمم لخوف البرد فلم نكر عليه 
النی ب وقری۔ ولا تقتلوا بالتشديد للتكثير وقد جمع فى التوصية بين حفظ النفس وحفظ ا لمال لا أنه 
شقيقم| من حيث أنه سرب لقوامما وتحصي ل الاتهاوا ستيفاء فضائلها و تقد النمىعن النعرض له لكثرة 
@ وقوعه ( إن اقه‌کان بکر حا ) تعلیل للنهى بطر يقالاستئناف أى مبالغاً فىالرحة والرأقة ولذلك ماك 
عمانمىفإنق ذلك رحة عظيمة لك باز جرعن‌المعاصى والذين م ف معرض التعرض هم عحفظ أمواهم 
وأنقسم وقیل معناہ [نه کان بک يا أمة مد رخا حيف آم بى إسرائيل بقتلهم أنفسمم ليكون توبة 
٠‏ لمم وتمحيصاآ لخطايام ولم يكلفك تلك الكاليف الشاقة ( ومن يفعدل ذلك ) إشارة إلى القتل خاصة أو 
س لما قبله من أ کل الا" موال وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منز اهما فى الفساد ( عدواناً وظلاً ) أى 
إفراطاً) فى التجاوز عن الحد و[تياناً با لا يستحقه وقيل ريد بالعدوان النعدى علالغير و بالظل الغا 
على النفس بتعريضما للعقاب و محلم ما النصب عل الجالية أوعلالعليةأى معتد.] وظالا أو اعد وان و الظل 
@ وقریء عدواتاً بکسرالعین (فسو ف نصلبه) جو اب الشرط آی ندخله وقریء بالتشدیدمن صل وبفتع النون 
ص من صلاه يصليه ومنهشاة مصلية ويصليه بالياء والضميرقهقعالىأولذلك من حيث إنه بب للصلى (نارا) 
@ آی تارا خصو ضة هائلة شديدة العذاب ( وكانذلك ) أى إصلاؤه النار (عل اه يسيرآ) لتحقق الداع 
وعدم ااصارف و[ظ,ا رالاس ا جلي ل بطر يق الالتفات لتر ببة المابة وتا كيد استقلال الاعتراض التذييل 
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إن توا کار مابون عله تگفر تک سیانک ونخلک مدخ رما رې + اشا 

> السك 

( إن تجتنبوا کبائر ماتنهون عنه ) أ یکباثرالذنوب‌الی نہا کے الشرع نپا عا ذکر هہنا وما بذکروقریء ۳۱ 
كبير على إرادة ا لجنس ( نكفر عنك ) بنون العظمة على طربقة الالتفات وقرىء بالياء بالإسناد اله م 
تعالى والتكفير إماطة المستحق من العقاب بثواب أزيد أو بتو ةى نغفرلک (سیانگ) صغار ٤‏ و حا @ 
عنك . قال المغسرون الصلاة إلى الصلاۃ وابجعة إلى اجعة ورمضان لی رمضان مکفرات لا یہن من 
الصغائر إذا اجتنبت الكبائر واختلف ف الكبائر والأقرب أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه 
الحد أو صرح بالوعيد فيه وقيل ماء لم حزمته بقاطع وعن النى به أنبا سبع الإشراك باه تغالى وقتل 
النفس الى حرممااقه تعالىوقذف الحصنات وأكل مال الت والربا والفرارمن‌الزحف وعقوق‌الوالدين 
وعن على رضى اله عنه التعقب بعد المجرة مكأان عةوق الوالدن وزادابن مر رضى الله عنما السحر 
واستحلال البيت الحرام وعن ابن عباس رضى الله عنما أنر جلا قال له الكبائر سبع قال هى إلى سبعهائة 
أفرب ما إلى سبع وروى عنه إلى سبعين إذ لاصغيرة معا لإصرارولا كبيرة مع الاستغقاروقيل أريد 
بهأنواع الشرك لقوله تعالى إن أله لايغفرأن يشرك ه ويغفر مادون ذلك ان يشاء وقیل صعرالذنوب 
وكبرها بالإضافة إلى مافوقما وما تنما وعسب فاعاما بل بحسب الاوقات والاماكن أيضاً فا كبر 
الكبائر الكرك وأصغر الصغاثر حديث النفس ومابدنمما وسايط يصدق عليه الا مان فنعن له أمران 

منبا ودعت تفه إل ما حبث لاي‌الك فكفما عن أ كبرهما كفر عنه ماار تكبه لا استحق على اجتناب 
الا كبر من الثواب ( وندخلك مدخلا ) بضر ال اسم مكان هو الجن ( كربا ) آى حسناً مضا أو م 
مصدر میمیآی ادخالامع کرامةوقریء بفتح الم وهو أيضاً بحتمل المكان وال"مصدرونصبه عل اكا 
بفعل مقدر مطاوع للذ کور آی ندخدم فتدخلون مدخلا أو دخو لا کر کا فى قوله | وعضة دهر 
باان مروان ل تدع ۰ من المال إلا مسحت أو جلف | آى لم تدع فل يبق إلا مسحت اڅ ( ولا تتمنوا ۴۲ 
مافضل الله به بعک عل بعض ) ی عليك ولعل [يثارالإبهام ليه التفادى عن ا موا جمة عا يشقعليم . 
قال القفال ما ہام اه تعالى عن أكل آموال الناس بالباطل وقتل الاٴنفس عقبه بای عما يؤدى إليه 
من‌الطمع ف آمو الهم ونيم وقيل نمام أولاعن التعرض لا موا لمم بال جوارح ثم عن التعرض طا بالقلب 
على سبيل الحسد لير أعاھم الظاهر ة والباطنة فا معنى لاتتمنوا مأ عطاه الته قعالى بعضكمن الا مور 
الدنيو ية كال جاه وا مال وغير ذلك ما بجر ى فيه التنافس دو نك فإن ذلك قسمة من اه تعالى صادرة عن 

تد بير لاق بأحوال العباد متر تب على الإ حاطة بحلاثل شثو نهم و دقائقبا فعلىكل أحد من المغعضل عليمم 
نر ضی ما قم القهله ولايتمنى حظ المفضل ولاعسده عله لا أنهمعارضة لحك القدر المؤسس على 
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وکل جعلنا مول ما تر الولدان والأفربون وآلذين عفدت امن انوم تصيجهم إن 

آله کان عل ک ىء هيدا )د الشساء 
الك البالغة لالا"نعدمه خیرله ولالا "نه لوکانخلافهلکان مفسدة له کا قیل اذ لای اعده مادیاتی 
من الاس بالسۇ ال من‌فضله تعالی فانه ناطق بأن‌المنہی عنه تی نصیب الغير لاتمنى مازاد عل نصيه «طلةاً 
هذاوقد قيل لما جعل الله تعالى فى الميراث للذكر مثل حظ الا نثبين قالت‌النساء تعن أحوج أن بكون 
لناسم‌مان ولا رجال سهم واحدلا ناضعفاء وم أقو باءوآقدر علي طلب المعاش منا فنزلت وهذاهوالا نسب 
ص بتعلیل النہی بقولهءزوجل (لارجال نصیب عا | كبوا وللنساءنصیب ۴ا کسبن) فإنەصر حف جر بان 
الى بينفر بت الرجال والنساء ولعل صيخة اذ كر فى النبى لماءبر عنهن بالبعض والمعى اكل من‌الةر بقين 
فى الميراث نصيب معين المقدار ما أصابه عحس با ستعداده و قدعبر عنه بالا كتساب على طر بقة الاستعارة 
التبعية للبنية على تشيبه اقتضاء حال لنصيبه باكتابه إياه تأ كيدا لاستحقاق كل مهما لنصيبه و تقو ية 
لاختصاصه به عیت لا تخطاه [لغیره فان ذلك مابو جه الا تتہاءعن المی‌المذ کور وقول تعالی (واسألوا 
لله من فضله) عطف على النهى وتو سيط التعليل بنهما لتقر بر الا نتهاء مع مافيه من الترغبب فیالامتثال 
بالا مرکانه قیل لا تنمنوا ماختص بغیرک من نصیبه الم کتسب له واسألوا اله تعالی‌من خزا ن نعمه الى 
لانفاد ها وحذف المفعول القاى التعمم آی واسألوه ماتر يدون فإنه تعالی یعطی کر هو لكو نه معلوماً . 
من السياق أى واسألوه مثله وقيل من زائدة والتقدير واسألوه فضله وقد جاء فى الحديث لا يتمنين ٠‏ 
احدک مال آخیه وللکن لیقل اللہم ارزقنی اللہم أعطی مثله وعن ابن م مو د رضی الله عنهآن رول اقه 
بألل قال لوا انه من فضله فإنه حب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج وحل النصيب على الاجر . 
الاٴخروی وابقاء الا کتساب على حقيقته حمل سبب النزول ماروى أن أَم سلبة رضى الله عنْها قالت 
لیت انه كدب علینا الجا دكا كنبه على الرجال فيكون لنا من الاجر مثل ماهم على أن المعى لكل من 
الفر بقين نصيب خاص به من الاجر متر تب على عمله فلار جال أ جر بمقابلةمايليق مهم من الا عمال کا جہاد 
ونحو هوللنساء أجرمقابلة مايليق مهن من الأعمال كفظ حقوق الا" زواج ونو ه فلا تنمن‌الساء خصو صية 
أجر ار جال وليسألن من خزائن ر حته تمالى مابلبق امن من الاجر لا يساعده ياق‌النظ الكر تعلق . 

۵ بال واریث وفضائل الرجال (إن اتهکان بكلشىء علما) ولذلكجعل الناس عل طبقات ورفع بعضمم 
: علي بعض درجات حسب مرا تب استعدادا م الفائضة عليہم مو جب المشيئة المبنية على الح الا بية 
٣‏ ( ولكلجعلنا موالىما تركالوالدان والافربون ) جلة ميتدأة مقررة لمضمون ماقبلما ولكل مفعول . 
ثان-جعلنا قدم عليه لأ كيدالشمول ودفع توم تعلق اجهل بالبعض دون البعض كا فى قوله تعالى لكل 
جعلنا من شرعةومنماجا أیولکل ترگ جعانا ور ئةمتغار تة فىالدرجة إلو نها وعحرززون منماآنصباءم 1 

بحسب ا ستحقاقمم المنوط با يهنم و بين لاررتمن املا رما ترك بیان لکل قد فصل یینہما با عل فيه 
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ل ت ص 
1 2 م 1 ت O TE‏ ۶ ص٤‏ ره َ5 کک 
لجال قوامون على لاء ما فضل آله بعضہم عل بعض وا انفقوامن اموم لصللحلت 
روو رور و ووم 2۶3 


فون اسوڙهن قعظوهن وآخجروهن فى آلْمصاجع 


ت 


رر وار اغروت و و صر ووی 2ے م اا ررر رر کار ع 
وآصرپوهن قن اطعنڪم فلا تبغوا علهن سيلا إن الله کان علیا کريرا ي > الساء 
كافصل فقرله تعالىةل أغيراته أتغذولياً فاطر السموات والا رض بينلفظ ال جلالة و بين صفته بالعامل 
ف)أضیف إلبه عى غير أوو لکل قو مجەلنام مو الی آی ورا ٥آ‏ نصیب معینء غایرلنصیب قوم آخر بن عا 
تراكالوالدانوالا فر بون عل أن جعانا مو الى صفة لكل والضمير الراجع إليه #ذوف والكلام مبتداأً 
وخرعل‌طر بقة قو لك لکل من خلقه‌اته [نسانامن رزق‌اته أیحظ منه و آما ماقیل من آنا لمع لكل أ حد 
جعانا موالى ما ترك أى وراثا منه على أن مزصلة موالىلا نه فى معنى الوارثوف ترك ضير مستكن 
عاد إلى كل وقو له تعالى الوالدان والا "قر بون استثناف مفسر للبوالى كأنه قدل من م فقيل الوالدان 
اخ ففيه تفكيك للنظم الكريم لان ببيان الموالى با ذكر يفوت الإ مام المصحح لاعتبار التفاوت 
لنم وبه بتحقق الاتظا م کا أشير لبه فى تقر ر الوجمين الاٴولين مع مافبه من خروج الاٴولاد من 
الموالى إذ لابتناو لحم الا"فربون؟ لايتناول الوالدن ( والذبن عقدت أعانك ) م موالى الموالاةكان © 
ا لحليف يورت السدس من مال حليفه فسخ بو له تعالى وأولو الار حام بعضهم أولى ببعض وعند أي 
حديفه رجه الله لذا آل رجل على ید رجل وتعاقدا على آن برثه ویعقل عنه صح وعلیه عقله وله[ ره 
٠‏ إن لم يكن له وارث أصلا و[ سناد العقد إلى الإعان لان المعتاد هو ا )اة بها عند العقد والمعنى عقدت 
اتک ېو دهم غذف العمو د وآقم لضاف إليه مقامه وقرىء عقدت با لتشديد وعاقدت ھی عاقدتېم 
Sile‏ وماسحتموه وهو مبتدأً مضمن لعنى الشرط ولذلك صدرالخبر أعنى قوله تعالى ( فآ توم نيبم ) © 
بالفاء أو منص وب م ضمر يفره مابعده كةو الك زيدآفا ضربه أو م فوع معطو ف عل الوالدان والاقربون 
وقوله تعالى فآ توم ال جلة مبينة للجملة قبلما ومؤكدة لما والضمير لاوالى ( إن الله كان على كل شىء) © 
من الاشیاء الى من جانا الإبتاء والمنع ( شبد ) فيه وعد ووعیدا( الرجال قوامون عل النساء) کلام ٣٤‏ 
مستأنف مسوق لبيان سبب استحقاق الرجال الزيادة فى الميراث تفصيلا إثر بيان تفارتاستحقاقيم 
[جالا و [براد الحلة ا ميةوا لبر عل صيغة المبالغة لالإيذان بعراقتهم فالا تصاف »ا أآسندإليمم ور سو خم 
فيه ى شأنهم القيام علمهن بالاض والنهى قيام الولاة على الرعية وعال ذلك بأمرين وهى وكسي فقيل 
( ما فضل اله بعضهم على بعض )الباء سه ببية متعلقة بقوامون أو »حذوف وقع حالا من ميره وما © 
مصدرىة والضمیر البارز لکلا الفر بقین تغلیباً آی قو امو ن علیهن بسبب تفضيل انه تعالى بام عليهن أو 
ملتبسين بتفضيله تعالى ال ووضع البعض موضع الضميربن اللإشعار بغاية ظمور الم وعدم الاجة 
إلى التصرعح بالمفضل والمفضل عليه أصلا ولل ذلك ل يصرح مما به التفضيل من صفات کاله الى هى 
كال العقل وحسن التديير ورزانة الرأى ومنيد القوة فى الا"عال والطاعات ولذلاك خصوا بالنبوة 
والإمامة والولاية وإقامة الشعاثر والشادة فى جيع الةضايا ووجوب ال جماد والجعة وغير ذلاك ( وبا © 
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ص و واو رصي ارق ا و 
و إن خفتم شقاق بینہما فابعثوا حا من آهله 


اص ورک رو مو لے 


ا و 
إن ردا إصانحا يوق آله بینہما 


وکا من هلها 
CL AELE‏ ۽ اناه 
أنفقوامنآمواطم)الباء متملقة ماتعلقت هالول ومامصدر ية أوموصو4حذف اندها من الم تومن 
تبعيضيةأو ابتدائية متعلمة بأنفقوا أو محذوف وقع حالامن الماد امحذوف آی و ببب [نفاقمم من 
موا مأو بب ماأنفةوه من أمو الم أو كائنامن أه وا لم وهو ماأنفقو دمن ا0ر والنفقة روى أن سعد 
ابن‌الربيع أحدنقباء الانصاررضی اله عنم نشزت عليه ام آته حبیبة بنتز یدب نآ ز ھیر فاماہ ہافانطلق 
بهاو ها إلى رسول اله بق وشكا فقال عليه السلام لتقتص منه فنزلت فقال عليه السلام أردنا آم 
8 وأراد اتہ ار آوالنیارادہ اله خير (فالصالحات) شروع فى تفصي ل آحوالمنو بيان كيفية القيام علبهن 
ھ عسب اختلا ف أحواهن‌آی.فالصالحات منہن (قانتات) ی مطيعات ته تعالىقانبمات حةوق الاأزواج 
۵ (حافظاتللغیب) أی او جب الغيب أى لابجب عليمن حفظه فى حال غيبة الا زواج منالفر وج والا موال 
عن النى ل خيرالنساء امرأة إننظرت لاسر تك وإنآم تما أطاعتك و إذا غبت ءا حفظك فى 
مالا ونفسما وتلاالاية وقيل لأسرارم وإضافة ا لمال إاما للإشعار بآن ماله حق‌التصرف ف حك مالا 
@ 6 فقوله تعالى ولا تو توا السفاء أموالك الأبة (ماحفظ اله) مامصدر بةأىعفظه تعالى[ياهن بالا م 
بحفظ الغيب وال مث عليه بالو عدوالو عيدوالتو في قله ومو صو لة آىبالذى حفظ الله من عليمم من اهر 
والنفقة والقيام بحفظمن والذب عنمن وقرىء ما حفظ اه بالنصب عل حذف المضاف أى بالا مرالذى 
ص حفظ حت انه تعالى وطاعته وهو التعفف و الشفقة عل الر جال (والل5 تافو نند وزهن) خطاب الأزواج 
وإرشاد هى إلىطريق القبام علمن وا لوف حالة تعصل فى إلقلب عند حدوث أ مكر وه أوعندالظن أو 
العم حد وه وقد راد بهأحدهماآی قظنو ن عصیانهن و ترفعهن‌عن مطاوعتک من الذد زو هوالر تفع من 
ص الاٴرض (فمظو هن)فانصحو هن بار غيب و الترهيب (وا جر وهن) بعد ذلك إن ل ينفع الو عظ والنصرحة 
e‏ ) ف المضاجع ( اى ف المراقد فلا ندخلوهن تت اللحف ولاة.اشروهن فكون كنابة عن الع وقيل 
© المضاجع المبابتأى لاتبایتوهن وقریء ف المضجع وف الملضطجع (واضربوهن ) إن جح مافعلم من 
س المظةوالمجرانضربا غير مبرح ولا شان (فإن أطعنكم ) بذاك 6 هوالظاهر لا نه مننہیمايعد زاجراً 
۵ (فلاتیغواعلمہن سبیلا) بالتو بخ والاٴذة آی فأزیلوا عنہن التعرض واجەلوا ماکان متهن كانه م یکن 
ص فإن‌التائب من الذنب كن لاذنب له ([ن اله کان علا کہیر ( فا حذروه فانه تعالی أقدر علیکم منک عل 
من تحت أ یدیک أو آنه تعالی على علو شأنه بتجاوز عن سیئاتکے وبتوب عليكم عند تو بت فاتمأحق 
بالعفو عن‌أز 4 اجکم عندإطا عن لک أو 4 بتعالیو یکر أن يظل أحداأو نص حةَهو عدم التعر ضف اعدم 
إطاعتهن لمم لاإيذان بان ذلك ليس ما ينبغى أن بتحقق أو يفرض تحققه وأن الذى يتوقعمنهن وبليق 
بشآنہن اسا بعد ماكان مأكان من الزواجر هو الإطاعة ولذلك صدرت الشرطية بالفاء ية عن 
٥‏ سببية ما قبلما ما بعدها ( ون خفتم شقاق بنه ما ) تلو ن للخطاب !وتو جیه له إلى ا حکام وارد على ناء . 
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وروص ردص م روص ر 


o ۶‏ 2ج شه 5 ٍ f . 2 1 î‏ : أ ب ا &. 
واعب دوا لله ولا اسرکوا په ے شيعا وبالو لدان إحسلناويذى لقرلن واليطمى وا لمسلکينِ 
عوج داودص 2ر وص درل رم > و دص 2ر 2 رص وار ر 5 
وحار ذىآلْقرن واب ار ا لحب وآلصاحب بحنب وابنٍ اسيل وماملکت ادنکر إن 

رر ار لے م ا اوم رار ۶ ٤‏ الساء 


آله لاحب من کان خالا فخورا وي 


الاس على التقد برا لمسكوت عنه أعى عدم الإطاعة المؤ دى إلى الخاصمة رالمرافعة لبهم والشقاق الخالفة 


ما لاٴنکلامنہما ربد مايشق عل الا خر وإما لآن كلا ممانى شقأى جانبغيرشق الأ خروا خرف 
ھہنا معی العم قال ان عاس والجزم وجو دالشقاق لانای بعت الحكمين لا "نه لرجاء إزالته لالتعرف 
و جو ده بالفعل وقيل بعنى الظن وضميرالثنية لازوجين وإن لم بجره) ذكر ل جرى ما يدل علبما وإضافة 
الشقاق إلى الظرف إما على [إجراله بجرى المهءولبه 6 فةوله [يا سارق الليلة] أو مجرى الفاعل کا فى 


قولات نہاره صائم أی إن علبتم أو ظتنم تأ كد الخالفة محيث لا بةدر الزوج على إزالنما ( فابمثوا ) أى م 
إلى الزوجمين لإصلاح ذات البين ( حكا ) رجلا وسطا صالحاً للحكوءة والإصلاح (من أمله) من م 
آهل الزوج ( وكا ) آخر على صفة الا“ول ( من أهلما ) فإن الا “قارب أعرف بواطن الا حوال مه 


وأطلب للصلاح وهذا على وجه الاستحباب فلو نصبا من الاٴجانب جاز واختلف ف أنهما هل يليان 
المع والتفريق إن رأيا ذلك فقيل فما ذلاك وهو المروى عن على رضى اله عنه وبه قال اأشعى وعن 


ا لحن يحمعان ولا يفرقان وقال مالك فما أن يتخالما إن كان الصلاح فبه ( إن بریدا ) آى ال كان م 


ته يما ) بوقع بين الزوجين ا)وافقة والالفة ولق فنةوسمما الو دة والرأفة وعدمالتعرض لد كر 
عدم إرادتمما الإصلاح لما ذكر من الإیذان بأن ذلاك لیس ما بنبغى أن يفرض صدوره عنما وأن 
الذی یق رشا نیما ويتوقع صدوره عنما هوإرادة الإصلاح وفيه ريد ترغيب لاحكين فالإصلاح 
وتحذرر عن الساهلة كيلا بنسب اختلال الاس إلى عدم إرادتمما فإن الشرطية الناطقة بدوران وجود 
التوفيق على وجود الإرادة منيثة عن دوؤران عدمه على عدمما . وقيل كلا الضميرن لاحكين أى إن 
قصد الإصلاح بوفق اه بد ما فتتفق كلما وحصل مقصودهما وقيلك كلاهما لازوجين أى إن أرادا 
[صلاح ما ينما من الشقاق آوقع ات تعالى بيمء الالفة والوفاق وفيه تنبيه على أن من أصلح نيته فيا 
بتوخاه وفقه انته تعالی لمبتغاه ( إن اه كان علا خبيرآ ) بالظواهر والواطن فيع لم كرف رفع الشقاق 
ويوقع الوفاق ( واعبدوا اله ولا تشركوا به شيثاً ) كلام مبتدأً سوق لبيان الا حكام المتعلقة عقوق 
الوالدين والاقارب ونوم آثر بيان الاٴحكام المتعلقة عقوق الا"زواج صدر با يتعلق عقوق اله عز 
وجل الى می٣‏ کد الحقوقوآعظمہا تنبہا على جلالة شان حقوقالوالدین بنظمہا فی کہا کا فیسائر 
امواقع وشي نصب على أنه مفعول أى لا تش ركو ابه شيا من الا"شياء صا أوغيره أو عل آنه «صدر 


۳٣ 


آی لا تشركوا به شيا من الإشراك جلباً أو خفباً ( وبالوالدین [حاناً ) آى أحسنوا ہما [<ااً م 


A‏ تفسير أي السعود 


ص 
ت 


دين لون و امرون الاس الیل و یعون الهم آله من قله ادنا ل كلف رن عاب 
ما 3 ۽ النساء 
وان بتفقونَ اموم راء الاس ولا يمون باه ولا ايوم لاني ومن يكن ألَ عن 
رة و ا 
(وبذی القربی) ی بصاحب القرابة من أخ أو عم أو حال أو نحو ذلك ( واليتامى والمساكين ) من 
الاٴٗجانب ( وال جار ذی القربی) آی الذی قرب جواره وقیل الذیله مع ال جوار قرب واتصال بسب 
ه أودين وقرىء بانصب علىالاختصاص تمظ)ا لقال جار ذى القربى (وال جار الجنب) أى البعيد أوالذى 
لا ةرابة له وعنه عليه الصلاة والسلام الجيران ثلاثة جخارله ثلالة حقوق حق ال جوار وحق القرابةوحق 
الإسلام وجار له حةأن حق الجوار وحق الإسلام وجار له حق واحد وهوحق الجوار وهوال جار من 

أهل الكتاب وقرىء وال جار الجنب ( والصاحب بالجنب ) أى الرفيق فى آم حسن كتل وآتصرف 
وصناعة وسفر فإنه حبكو حصل بجحانبك ومممن قعد بجحنبك فی مسجد أو مجلس أوغير ذلك من أدنی 

س تة التأمت بنك وبنه وقيل هى المرأة ( وابن السبيل ) هوالمسافر المنقطع به أو الضيف (وماملكت 
e‏ آمانکم ) من العبيد والإماء ( إن الته لا عب من کان مختالا ) ی متکرآ ينف عن آقاربه‌وجیرانه 
۳۷ وأعحابه ولا بلتفت لاهم (خورآ) تفار عام والملة تعليل للام السابق (الذين ببخاون ويأمرون 
الناس بالبخل ) بض الباء وسكون الاء وقرىء بفتح الا"ول و بفتحمما وبضممما الو صول بدل من 

قوله تعالى من کان أو نصب عل الذم أو رفع عليه آى م الذن أو مپتداً خبره حذوف تقدره الذين 

@ ببخلون ومعلون ورصنعون أحقاء بكل ملامة ( يکتمون ما۲ تام الله من فضله ) أى من المال والغنى . 
أو من نعو ته عليه السلام الى ينبا هم ف التوراة وهو نسب بأمر ملاس بالبخل فإن حبار مكانوا 

@ کتمو نما ویأم‌ون أعقا مم بکتمما ر وأعتدنا للكافرين عذااً ا وضع الظاهر موضع المضمر 
[شعارآً بأن من هذا شأنه فو کافر بنعمة انه تعالی ومن کان كافرآً بنعمة الله تعالى فله عذاب ينه ک) 

أهان النعمة بالبخل والإخفاء والأة نزلت فطائفة من اليو دكانوا بقولون لاگ نصار بطر يق الأصيحة 

لا تفقوا أءواللكم فإنا غشىعليكم الفقر وقدل فالذين كتموا نعت رسول انه بر والجلة اعتراض 

۸ تذيلى مقرر لا قباما ( والذن ينفةون أموالم رثاء الناس ) أى للفخار ولبقال ما أمخام وما أجودم 
لا لابتغاء وجه اه تعالى وهو عطف عل الذين ببخلون أو علالكافرين وإنماشاركوم فالذم والوعيد 

لان البخل والسرف الذى هو الإنفاق فا لا ينبغى من حيث نما طرفا تفر يط وإفراط سواء فى 

القبح واستتباع اللا مةوالذم ومجوزأن يكون العطف بناء على إجراء التغار الوصنى مجرى النغابرالذاق 

كما ف قوله إإلىالملك القرم وابن الممام » وليثالكتائب ف المردح ] أو مبتدأ خبره محذوف بدلعليه 

@ قولەتہالیومن يکنا کاٴٌنەقيلوالذنينفقو ن أمو الم رئا الناس (ولايۇمنون باهولا باليومالاغر) 


¢ سورة النساء آل ١ ٠۳۹‏ ۷۷ 


س روو و وع ٤ر‏ وم2 e‏ رر رل ت 


وبادا عم لو ٤امنوا‏ باه واليوم ا لحر ونوا م ررقهم آله وان الله م علب و٤‏ النساء 

آله لا يظلم مْمالَ رة وإن تك حستة مها ويت من اده ا عظبا و ۽ الشساء 
لیتحروابا لإ نفاق مراضیه تعالی و ثوابه وه مش رکو »که المنفقون آموا لمم فى ءعداوة رسول اله بق وقول 
امنافقون (ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً) أى فقر ينيم الشيطان وإنما حذف الإيذان بور ۾ 
واستغنانه عن التصرخح به والمراد به ابلس وأعوانه حر ث حلاوم علىتلك القبائحوزينوها ھم کا ف 

قول تعالى إن المبذرين كانوا [إخوانالهياطين وجوزأنيكون وعيدآ م بأن‌الشيطان بقرن بهم فالنار 

( وماذا علہم ) یع من‌ذکر من الطو انف ( لو آمنوا باه والیوم الاخروأنفقو اا رزقېم اه )ی ۲۹ 
ابتغاء لو جه انه تعالی و[نمال صرح به تعو يلاع التفصيل السا بوا كتةاء بذ كرا لإ ان باه واليو مالا خر 

فإ نه قتضى أن بكو ن الإنفاق لا بتغاء وجه تعالى وطلاب ثوا البتة أىوما الذىعلبهم أووأىتبعةوو بال 
علېم ف‌الإعان باقه والإنقاق فی سبړله‌وهو تو بیخ هم علا لجل مكان‌المنفعة والاعتقادن‌الثىء خلاف 
ماهو علبهوتعريض على التفكر لطلب ال جو اب لعله بو دى هم إلى العلم عا فيه من الفو ادا لجليلة و العوائد 

الجيلة وتنبيه عل أن المدعو إلى أس لاضرر فيه بنبغى أن بحيب إليه احتياطآً فكيف إذاكان فيه منافع 

لاتعصى وتقدم الإعان مهما لأهميته فى نفسه ولعدم الاعتداد بالإنفاق بدونه وأما تقد إنقاقيم راء 
الناس على عدم [يمانهم همام مكو ن المؤخر قبح من المقدم فارعابةالمنا سبة بين [نفاقمم ذلك و بين ماقبله 

من تخلمم و آرم للناسبه (وكان الته بم) وبأحوالمم الحققة (عاا) فهو وعيد لمم بالعقاب أو بأعالمم م 
امفروضة فو بیان لإثابته تعالی ابام ل وکانوا قد آمنوا وأنفقو اکا بنیء عنه قوله تعالی ( إن اه لایظالل ٤۰‏ 
مثقال ذرة ) المثقال مفعال من الثة ل كالمقدار من القدر وانتصابه على أنه نعت للمفعول قائم مقامه سواه 
کان الظل معنی النقص آو معن وضع ااشیء فی غير موضعه أًى لا ينقص من الاجر ولا يزيد فى العقاب 
شيا مقدار ذرة أوعلى أنه عت للبم در الحذوف‌نائب منابه‌آی لایظ ظا مقدارذرة وهىالملة المغيرة 
أوكلجزء من أجزاء المباء فى الكو ة وهو الا نسب مقام الهالغة فإن قلنه فالكةل أظمر من فلة الخلةفيه 
وعن ابن عباس‌رضی اله عنما أنه أدخل بده فی التراب ثم نفخ فيه فقال كل واحدة من هؤلاء ذرة 

( وإن تك حسنة ) آى وإن تك مثقال ذرة حسنة أنث لتأنيث الحبر أو لإضافته إلى الذرة وحذف ص 
النون من غيرقياس تشيم عروف العلة وتخفيفاً للكثرة الاستعال وقرىء حسنة بالرفع على أن كان 
تامة ( يضاعفما ) أىيضاعف ثوامما جعل ذلك مضاعفة لنفس الحسنة تنبمآً عل كال الاتمال بنا © 
کانېماشیءواحدو قریءرضمفماوکلاهما معنی‌ واحدو قرىءنضاعفما بنون‌المظمة على طر بقة الالتقات . 
عن عثمان الدى انه قال لاي هررة رضى الله عنه بلغى عنك أنك تقول معت رسول الله پر 
يةول إن اله تعالى يعطى عده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنةقال أبوهريرة لا بل معته بل بقول 


>»۲ أو السعود ج‎ ٣٣ 


۷۸ اا 
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فکیف إٍ جئنا من کل مم سويد وجنا ك عل هتؤلاء شهيدا زې ٤‏ النساء 
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کہ کے 2 و2 2 وم 25 6 ەرت اوعد عص روو ررر ۶ 
ومی ديو دألذن كفروأ وعصوأالرسوللو اسوی ہما لا رضولا یکتمون آله حدیثا ( ۽ تساه 


5 
ر ت ص 


ھ یعطیه آل الف حسنة ثم تلا هذه الايةالكر ية والمراد الكثرة لاالتحديد (ويؤت من لدنه) و يعط 
© صاحما من عنده عل er‏ التفضل زارا عل ماوعده ف مقابلة العمل ( أجرآً عظا ) عطاء جر یلا 


٤١ 


وإغا ماه أجر؟ لكو نه تابعاً للأجر مرا عليه (فكيف) لما إما الرفععلىأنها خبر لتد حذوف 


س رای الاٴخفش أى فكيف حال هؤ لاء الكفرة من الهو د والنصارى وغیرم أو كيف يصنه‌ون ([ذا 
سض جنا ) يوم القيامة ( من كل أمة ) من الامم ( بشميد ) يشهد علبهم ماكانوا عليه من فساد العقائد 


وقبائحالاعال وهو ندیم کمافی قولەقعالى وکن ت علیمم شہیداً مادمت فيم والعامل ف‌الظرف مضمرن 


س اليتداً والبر من هول الام وعظم الشأن أو الفعل المقدر ومن متعلقة بحثنا ( وجنا بك) يا جد 
© ( على هؤلاء) إشارة إلى الشيداء المدلول عليہم ما ذكر ( شبيداً) تشہد على صدقيم لم لىك بعقاندم 


لاستجاع شرعك نجامع قواعدم وقرل إلى المكذ بين المستفيم عن حاهم تشہد عله بالركفر والمصیان 
کہا یشہد سائر الا نبباء عل آمہم وقيل إلى المومنين كما ف قول تعالى لتكو نواشهداء عل الناس ويكون 
الرسولعلیک هيدا (بومثذ ءودالذی نکفر وا وعصواالر۔ول) استئناف‌لییان حالم‌الیآشیر إلى شدتما 
وؤظاعتما بقوله تعالى فكيف فإن أر بد مم المكذيون لر سول أقه بز فالتعبير عنمم بلاوصول لاس| 
بعد الإشارة إلمم مهؤلاء لذممم با فى حبز الصلة والإشعار بعلة مااعترام من الحال الفظيعة والأم 
الماثل وإراده عليه السلام بعنوان الرساة لتشربفه وزبادة تقببح حال مكذيه فإن حق الرسول أن 
يۇمن به ويطاع لا آن بکفر به ویعصی ون رید م جنس الكفرة فيم داخلون ى زمرتهم دخولا 
أوليا والمي اد بالرسول حينئذ الجاس المنتظم للنىعليه السلام انتظاما أولباً وأباماكان ففيه من تهويل 
الا مرو تفظيع الحال مالا یقادر قدره وقو له تعالی وءصوا عطف علي هروا دال معه فااصلة والمراد 
معاصيم المغابرة لكفرم ففيه دلالة على أن الكفار جخاطبون بفروع اشرائع فى حق المؤاخذة وفيل 
حال من میرکفروا وقیل صل لوصول آخر أی بود ف ذلك البوم الذين جعوا بين الكفروعصيان 
الرسول أو الذين كفروا وقد عصوا الرسول أوالذي نكفروا والذبن عصوا الرسول ولوف قول تعالى 


e‏ ( لو آسوی بم الا رض ( إن جعات مصدر ءة فالجلة مفحول لبود آی بودون أن بدفنوا فسوی مم 


الاٴ رض کالوتی وقيل يو دون آنهم ل يبعثوا أو م علقوا وكام والاأرض سواء وقيل تصيرالمام 
تراباً فيو دون حالما و إن جعلت جارية على بابمافالمفعول محذوف لدلالة البجلة عليه أى يودون تسوية 


6 الا رضبمم وجواب لوأيضاً حذوف يذات بغابة ظپوره آى لسروا بذاك وقول تعالى (ولا یکتمون 


أيه حدثاً) عءطف ع اود أي ولا بقدرون عل كانه لان جو ار حم آشېد عم وقيل الواو للحال 


»۽ _ سورة النساء آة >٣‏ ۹ 


ایا ین امو لا قربا الصاو وام سکدری حت لیو ما ولون ولا جت إا عايرى 

سیل سی عسوا و إن کن ص او لی س راو جاء حدم من القايط ولسم 

اء قز یدوا اه موا صعیدا طببا مسحو پو جوھک وأبدیكر إل آله ان عفوا 

مورا ٤ GD‏ التساء 

آی بو دون أن يدفنوا ف الأرض وم لا یکتمون منه تعالی حدیثاً ولا یکذبونه بقو طم والقه ر بنا 
ما کنا مشرکین إذ روى آنهم إذا قالوا ذلك خم الله عل أفواهمم‌فتشہد علمم جو ار حم فیشتدالامر 
عم فەار نان تبر er‏ الاأرض وقریء تسوی على أن صله تقسو ىفأدغم‌التاء ف‌السين وقرىء 
تسوى ذف التاء الثانية يقال سو يته فتسوى (يأمها الذن آمنوا لاتقربوا الصلاة و آم سکاری حی 
تعلموا مانقولون) لما ہوا ف ساف ءنالإشراك بەتمالى ېوا ھېناعا يۇدىلليەمن حیث لاعتسبون 
فاه روی أن عبد الرحن بن عوف رض اله عنه صنع طعاما وشراباً حين كانت الخ مباحة فدعانفرآ 
من الصحابة رضى الله عنجم فأ كلوا وشربوا حى يلوا وجاء وقت صلاة ا مغرب ققدم أحدم ليصلى 
جم فقرأً عبد ماتعبدون فثزات و تصدبرالكلام عرف النداءوالتنبيه للمبالغةفى هلمم على العمل بمو جب 
الهى وتو جيه الهى إلى قربان الصلاة مع أن المراد هو النهى عن إقامتها للببالغة فى ذلك وقيل المراد 
الى عن قر بان السا جد لقوله عليه السلام جنبوامساجدج صبیانک و جانینک وبأ باه‌قوله تعالی حى تعلبوا 
ماتقولو نفا عنى لاتقيموها فى حالة السكر حى تعلو قبل الشروح ماتقو لو نه إذ بتلكالتجر بة يظ ر آم 
يعلىونماسيةرء ونه فى الصلاة وهل ماتقو لون على ماف الصلاة يستد عى تقدم الشر وع فيماعلى غاية الى 
وحل العلل على ما بالقوة على معنى حتى تكو نوا يك قعلمون ماستقرءون فى الصلاة قطو يل بلا طاغل. 
لان تلك الحيثة إا قظمر ا کر من التجربة عل أن [ثار ماتقولون على ماتقرهون حينئذ کون ار 
عن‌الداعى وقيل المراد بالسكر سكر النعاس وغلبة النوم وأباً ماكان فليس مرجع النبى هو المقيد مح 
بقاء القيد م خصاعاله بل[ نما هو القيد مح بقاء المقيد على حاله إن الصلاة كانت عل المؤ مني نكتاباً مو قو تا 
کأنه قیل یما الذین آمنوا لا قسکر وا فأو قات الصلاة وقد رو ی آل مکا نوا بعد مانرلتالابةلایشر بون 
انر فىأوقات الصلاة فإذا صلوا العشاء شر بوها فلا يصبحون إلاوقد ذهب عنم السكروعلبوا مايةولون 
(ولا جنباً) عطف عل قو لہ تعالی وتم سکار ی فا نی حیزالنصب کان قیل لا تقر و االصلاةکاریولا 
جنا والينب من أصاه ال جنابة يتو ى فيه الم ذكر ولم نث والواحد والجع لر يانه مجری‌المصدر ( إلا 
عابری سبیل ) استشناء مفرخ من آعم الأحوال عله الصب عل أنه حالمن ميرلا تةر بوا باعتبار تقيده 
بالحال الثانيةدون الا ولى والعامل فيه فعل النہنى أى لا تقر بوا الصلاة جنا فى حال من الا حوال إلا 
حالەکونکم مسافر بن على معنى أن فى حالة السفر ينتى حك النهى لكن لا بطر يتى شمو ل الث نيع صو رها 
بى بطر يق نى الع مول فى الملة من غير دلالة على أنتةاء خصو صية افيعض المنتنى ولا على بقاء خصو صية 


Ae‏ ضير أي السود 


البعض الباق ولا عل ثبوت نقيضه لا كلب ولا جزئباً فإن الاستتناء لايدل على ذاك عبارة نمم يشير إلى 


مخالفة حكر مابعده لاقبله إشار ة[جالية يكتنى سما ف المقامات ا لطايبة لا فى[ثبات الا حكام اشر عية قإن ٠‏ 
ملاك الامرف ذلك [نا هوالدليل وقدورد عقيبهعلى طريقة‌البيان وقرل هو صفة لجنباً علأن إلا معى 
غیرآی وإلاجنباً غیرعابری سیل ومن حل الصلاة على مواضعہا فسرالعبور بالاجتیاز ہاو جوز للجنب 
عبورالمسجد و قال الشافعىر حهاته وعندنا لابجو زذلكإلاأن بكو نا لاء والطربقفبه وقيل نر جالا 
من الاٴنصارکانت أبو امهمف المسجدوكان يصيبمم ال جنابة ولا بحدون مرآ إلا فى المجد فر خص 

ذلك ( حى قغة لوا ) غابةللنهى عن قر بان‌الصلاة حالة الجناية ولعل تقد الاستناء علبه للإيذان من 
الالام بآن حك النهىف‌هذهالصورة ليس علا لإطلاق كاف صورة السكر تشوق إلى البيان وروماً 
لزبادة تقرره فى الا ذمان وف الا ية الكر بمة إشارة إلى أن المصلى حقه أن بتحرز عما يليه ويدغل قلبه 
وأن برک نفسهعمایدنسماولا بكتنی بأدنى مرا تب الت ركية عند إمكان أعاليم) ( و إن کنتم مرضی ) شروع 
ف تفصل ماأجل فی الاستئناءو بیان ماهوفی حکم المستشىمنالاعذاروالاقتصار فا قبل على استثناء 
السفر مع مشاركة الباق له فى حك التر خرص لاإشعار بأنه العذر الغالب المنىء عن الضرورة الى علها ‏ 
بدور أمر الرخص ةكأنه قيل ولا جنباً [لا مضطرین ولیه مجع ماقیل من آنه جعل عابری ہیل کنابة 
عن مطلق المعذورين والمراد با رض مايمنع من اس تيال الاء مطلقاً سواءكان ذلك بتعذر الوصو ل ليه 
أو تعذر استه)اله (أو على سفر ) عطف على مرضى أى أو كنم على سفر ما طال أوقصرو[يرادهصر عا ٠‏ 
مع سبق ذكر ه بطر بق الاستثناء لبنا؛ ا حك الشرعى عليه وببان كيفيته فإن الاستثاء کا أشير إليه معزل 


من الدلالة على ثبو ته فضلاعن الد لا لة على کیفیته و تقد المر/ض عليه للاٍیذان بأد اله واستقلاله بأحکام 


لا تو جد فی غیرهکالاشتداد باسته)ال الماء وغوه (أو جا آحد منك من الغائط ) هو المكان لخر المطمثن 
والجىء منهكنابة عن الحدث لان المعتاد أن من ريده يذهب إليهليوارىشخصهعنأعين‌الناوإسناد ' 
الجیء منه إلى وا حد مهم من الخاطبين دو نهم للتفادى عن التصر ع بند ينهم إلى ماي تحيامنه أو رس مجن 
التصر بح به وكذلك إيثار الكنابة فيا عطف عليه من قوله عز وجل (أو لمستم النساء) عل التصر ع بالحاغ 
ونظمما فلك سډی سةوط الطمارة والمصير إلى التيمم مع كو هماس يى وجو مہا ایس باعتبارانقىم) 
بل باعتبار قيدهما ال ستفاد من قولهتعالى (فلم تجدوا ماء) بل هوالسبب فى الحقيقة و[ نماذ كر انيدل 
وتنڊمآ على أنه سبب لارخصة بعد انعقاد بب الطبارةالصغرىوالكبر ىكأنه قيل أو ل تكو نو ام ضى أو 
مسافر ین بل کنتہ قاقد ن للماء ب + منالا باب مع تحقق مابو جب اد تعاله وتخصيص ذكر هذه الصورة 
مع أنه معتبر فى صورة ال رض والسفرأيضآلندر ةوقو عه فماواس تغنا ماعن ذكره[ما ل نا جنا بة معتيرة 
فما قطعاً فيعلم من حكدما حك ا لحدث ال صغر بدلالة اص لن تقدبرالنظم لا تقربوا ااصلاة فی حال 
ا لجنابة[لاحال کو نکم مسافر ین فإن كنم كذلك أو کنتم فرضى ال ولما ما قيل منآن عمو م [ءواز الماء 
فى حق المسافر غالب والعجز عن استعال الماء القائم مقام عدمه فى حق المريض مغن عن ذكره لفظاً 
وما قل من أن هذا القبد راجع إلى الكلوآن قيدوجوب التطمرالمكنى عنه بالجىء من‌الغاأط واللامسة 


A A RENN 
r 


0 کَ م ا ٍ جص ا ر4 ٤ه‏ م 2 
ار الین اوو تصيبامن لكب بترو الله وبريدود أن ضلا اسيل اي ٠‏ اناه 
٠‏ معتبر فى الكل ا لايساعده النظم الكرم ( فتيموا صغيدآً طيباً ) فتحمدوا شيا من وجه الأرض © 
طاهرآً قال الزجاج الصعيد وجه الأرض تراباً أو غيره وإن كان صخر لاتراب عليه لوضرب الثمم 
يده عليه ومسح لكان ذلك طہ وره وهو مذهب أ حنيفة ره اله وعند الشافعىر حه اقلا بدأن‌یعلق 
إلى م رفقه ولانەږدل م الوضوء فیتقدر بقدره (إِن اله کان عفو؟ غفوراً) تعلیل لار خ. ص و التمسير 
وتقرر لم فإن من عادته المستمرة أنيعفو عن ا لخاطين ویغفرالهدنبین لابدأن يون مينر لامضرآ . 


وقيل هو كناة عنما فإن الترفيه والمساحة من روادف العفو وتوا بع الغفران ( ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيآ من الكتاب ) كلام مستا نف مسو لتعجيب الو ماين من س وء حالم والتحذير عن موالا بم 
واللخطاب لکل من نای منه الرؤبة من المىمنين وتو جه زه ھہنا ° تو مهه فا لعد إلیالکل 
للإیذانبکال شرة شناعة حالمموأنما بلغت من الظهور إلى حيث يتعجب منم اكل من براهاوالرؤ ية 
بصرىة أى أل تنظر إليمم فام أحقاءآن تشاهدم وتتعجب من أحوالم و تجو بز كو نهاقلبية علي أن إلى 
۰ لتضمسا معی الا تنہاء لا فەلوه يابا معام شیر شنامم ونظمہا۔ف سلك الامور المشاهدة والمراد er.‏ 
أحبار اہو د ٠‏ روی عن ابن عباس رضی الله عنما آنا نزلت ف حبرن من آحہار الو د کان اتان 
رفاعة ن ز يد ومالك بن دخشے کان إذا تکام رسول أله 0 لوا لا ہما وعاباه والمراد بالکتاب در 
التوراة وحله على جنس الكتاب المنتظم هما أنتظاما ولب تطو بل للهافة وبالذىأو توه ما بين م فما من 
عن کو نه حةاً من حقو قم الى بحب مراعانما والحافظة علھا للإیذانبکال رکا ک آراتہم حیث ضيعوه 
تضييعاً ونو ينه تفخیمى مؤ بد للتشفيح le‏ والتعجيب من حالم فالتعبير عنم بأو صول للتنبيه ماف 
حز الملة عل کال شناعتمم والإشعار کان ماطوی ذکره العامة المحكية عم م ادى الذى ھر 
أحد العوضبن وكاة من متعلقة إما بأو توا أو محذوف وقع صفة لنصباً مبهنة لفخامته الإضافية (ثر 
بباننامته الذاتبة أى نصا 6ثا من الكتاب وقول تعالى ( يشترون الضلالة ) قبل هو حال مقدرة ٠ن‏ © 
واوأوتوا ولا ربب فى أن‌اعتبار تقد ر اشترا مم لم كور فى الإتاء ما لابليق امقام وقيل هو حال من 

ا موصو ل ای ألم تنظرإليمم حال اشترا م وأنت خبير بأنهخال عن إفادة أن مادةالتشنيع والتعجيب هو 

الاشتراء الم ذكور وما عماف عليه والذى تقتضيه جزالة النظم الكرح آنه استثناف مبين لناط التشنيرع 

ومدار التعجيب المفمو مين من صدر الكلام على وجه الإجال والإمهام مبنی على موال ندا منه کأنه 

قل ما ذا يصنعون حى بنظر لمم فقيل يأخذون ااضلالة وبتركون ما أوتوه من المدابة ولا طوى 

الروك لغابة ظمور الأمر لاسا بعد الإشعار المذكور والتعبير عن ذلك بالاشتراء الذى هو عبارة عن 


A: 


ج 
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۸۲ تفسير أ السعود 


7 مر وص 3و ر می 2 ر ےم 1< ج 
وله اعم پاعدا یکر وکن اله ولیا وکن بال تصیرا () ٤‏ النساء 


“2م 22 2 ful‏ < صم ن عو 8ر جص 22 2و اوور رور وم رر ر 
رن آاڏين هادوايحرفون آلکلم عن مواضعهء و يوون عتا وعَصبتا رایع عي مس رع 
DE DT A‏ 


ت a Mes >٤‏ عرد ٤اد‏ صل ھم وص ٤ص‏ وص موو و 
لیا بالستہم وطعْنا لين ولوانيم قالوأمعتا واطعتا وأشمع وا تالکان خیرا هم واقوم 


مص رر 


رم ر 2 ا بخ ضفي چ مے ے ے 
ولذکن لحنم آله یکفرهع فلا يمون إا یلا ي ۽ النساء 


اسقبدال ال لعة بالمن أىأخذها بدلا منه أخذاً ناش عن الرغبة فيا والإعراض عنه للإیذان بجال 


رغبتهم فى الضلالة الى حقها أن يعرض عنها كل الإعراض وإعراضهم عن المدابة الى بتنافس فبها 
المتنافسون وفبه من التسجيل على نها ية سخافة عقو لهم وغاية ركا كه آ راهم مالاخنى حيث صورت حالم 
بصورة مالا یکاد تعاطا آحد من له آدنی آمییز وليس المراد بالضلالة جاسما الحاصل لمم من قبل حتى 
غل معی الاشتراء المنىء عن تأ خرها عنه بل هو فردها الكامل وهو عنام وتعادمم 3 الكفر عل 
ماعلموا بشآن النى بم وتيقنوا عقية دينه وأنه هو الذى العربى المإشر به فى التوراة ولا ريب فىأن 
هذه الرتبة لم تكن حاصلة لمم قبل ذلك وقد مر فى أوائل سورة البقرة (وبريدون) عطف علىيشترون 
شريك له فى بيان عل القشنيع والتعجيب وصيغةالضارع فيهماللد لالةعلالاستمرارالنجددى فان تجدد 
حک اشترائهم الم ذكورو تكررالعمل مو جبه فقو ة تجددنفسه‌و تکرره آیلا يكتغو ن بضلالأنفمم 
بل بریدون ما فعلوا من کان نعو ته عليه السلام (آن تضلوا) أتم یبای منون (البيل) المستقم 
الموصل إلى الح (واته آعل) آیمنک (باعدا/ک) جیعاً ومن جلتهم هؤلاء وقد جرک بعداو ملک 
ومابر يدون كر لتكو نواعل حذرمنهم ومن عالطتهم أوهو أعل عام ومآ ل أمرم والبلة معتر ضةلتقر ر 
ارادتهمالمذ کورة (وکن‌باته‌ولياً) فجیع مو روصا مک (وکن‌باته نصیراً) فی کل ا وطن فقو ابه 
وا کتفوابولايته ونصرته ولاتنولواغیره ولا تړالوا هم وبا يسومو نكم من السوء فإنهتعالى بكفيك 
مکرم وشرم ففیه وعد ووعیدوالباء مربدةف فاعل كنلا کید الاتصالالإسنادی بالا تصالالإضاق 
وتك رررالفعل فالملتين مع إظهارا ل جلالة فى مقام الإضارلاس) فالثانى لتقوبة استقلا ل الما-ب 
للاعتراض وتا كيد كفايته عزو جل فى كل من الولابة والنصرة والإشعار بعليتهما فإن الالوهية من 
مو جباتميا لاعالة(من الذين هادوا) قيل هو يانلا عداثك وما ینیما اعتراض و فيه آنه لاو جه اتخصص 
عله سبحا نه بطائفة منأعدا ملاسا فمعرض الا عتراض الذی‌حقه العمو موا لإطلاق و نظام ماهو 
المقصو دف المقام اننظاما أوليا اأشير إلبه وقيلهوصلة لنصير یدص رک من الذبن‌هادوا کا ا قو لمتسعالى 
فن بنص ری من اقه وفیه‌مافیه من تحجیر واسع نصر ته عزو جل مم أنهلاداعی نوضع الوصو ل هوضع 


ضير الا "عداء لاأن ماى حيز الصلة ليس بوصف ملام للنصر وقيل هو خبرمبتدأً عذوف وق قول 


تعال (عرفون الكرعن مواضعه) صفة ل4 ىمن الذين هادوا قوم أوفر يق بحر فون ابم وني انه يقتەنى 
كون المريق السابق إمعزل من التحر يف الذى هو المصداق لاعترابي ف اللقيقة فالتى ببق بن 


الشرطية الأ تية ومايعدها 


۽ س سورة النساء آله ج A۳‏ 


التنر بلا لجلل أنه بیان للبو طو لا ا ولا تناو ل سب اممو م لا ھل الکتا بین قدو سط بین ماماو ط مز د 
الاعتناء يبان عل التشنيع والتعجيب والمسارعة إلى تنفيرالمؤمنين «نهم وتعذيرم عن مخالطمموالاهتام 
حملمم على الثقة باه عزو جل والا كتفاء بولا يته ونصرته وآن فو له تعالی حر فون و ماعطف عليه بیان 
لاشتراتهم المذكور وتفصيل لفنو ن ضلا لمم وقد روعيت ف النظم الكرحم طريقة التفسيربعدالإ مام 
والتفصيل[ثر الإ جال روما لزيادة تقر بريقتضيه الحال والکلم اسم جنس واحده کلم تمر و رةو نذکیر 
ضمیره باعتبار آفراده لفظاً وجعية مواضعه باءتبار تعدده معنی وقرىء بكسر الكاف وسكون اللام 
جع كلمة تفي ف كابة و قر ىء بحر فون الكلام والمراد به هنا إما ماف التوراة خاصة وإما ماهو عم منه 
و اسیک عم من الكلهات المعمو دة الصادرة مف آثناء المحاورة مع ر سول اله قم ولامساغلإرادة 
تلك الكاهات خاصة بأن بجعل عطف قو له تعالى ( و بقولون سمعنا و عصينا ) ا على ماقبله عطفاً تف بر ا م 
لما ستقف على سره فإن أريد به الأول كا هو رأى امور فتحر بفه إزالته عن «واضعه الى وضعه الله 
تحال فبما من التو رأة کتحریفہم فى عت النى بلقم رر بعة عن موضعه ف التوراة أن وضءوا مکانه 
آدم طوال وكتحر يفم الرجم بوضعمم بدله المد أو صرفه عن المعنى الذى أنزله انه تعالى فيه إلى مالا 
عة له بالتأو يلات الزا نة الملا تة لشمو اتهم الباطلة وإن أر بد به الثانى فلابد من أن براد بمواضعه مابليق 
مه مطل سواء کان ذلك بتعبینه تعالى صر عا كواضع ماف التوراة أو تعيين العقل أو الدين كواضع 
غیره وأباما کان فقو لمم معنا وعصیناً نبغ أن بجرى عل إطلاقه من غير تقیید بزمان أو مان ولا 
تخصيص ءادة دون مادة بلوأن حمل عل ماهو أعم من الةو لالحقيی وعاتر جم عنه عنادم و مکار ef‏ 
ليندرج فه مانطةت به ألسنة حاھم عند عر رف الآوراة فإن من لا بتفوه بتك العظبمة لایکاد بتجاسر 
على مثل هذه ال جناية وإلا خمله على ماقالوه فى مجلس النى بره من القباح خاصة يستدعى اختصاص حك 

بهن من غير تعرض لتحر يفم التورارة مع آنه معظم جنانم المعدودة ومن 


۱ هنا نكشف لك السر امو عو د فتآمل أىبقو لون فى كل آم عخالف لهو ام الفا دة سوا كان عحضر 
انی که أولا بلسان امال أوالحال معنا وعصينا عناداً و3 ميقا للخالفة وقوله تعالى ) وا مع غير 
۰ مسمحع) عطف على “معنا وعصيناداخل تحت القول أى ويقولون ذلك ف أثناء خاطبته به خاصة وهو 
؛ کلام ذو وجبين محتمل للشر بأن حمل عل معنی امع حا لكو نك غير مسمع كلاماً أصلا بصمم أوموت 


أى مدعوا عليك بلا معت أو غير مسنم ع كلما ترضاء خينئذ بجحو زأنيكون نصبه عل المفعو لية . وللخير 
بأن بحمل عل امع منا غير مسمع مکر وها کا نوا تخاطبو ن به النی به استېزاء به مظېر بن له ری إرادة 
المعىالاخيروه مضمرون ف أتفسمم المعى الأو ل مطمئنون به (وراعنا) عطف عل امع غير سم © 
أىوبقولون فی آنا خطا جم له ار هذا أوضا نور دون كلا من العظاتم اثلاث فى مر اقعا E‏ 

كلمة ذاو جبين عتملة للخير محملبا على معنى اراقتا وانظر تا نكلمك واللشر ماما على السب بالر عو نة 
آی احق أو پاجرا تما جرۍ ماهبا من كلبة عبر انية أو سربانبة کانوا تابون با وهی راغينا انو 


عاطبو نه هبذاك ينو ون الشتيمة والإهانة ويظم رون التو قرو الاحترام بومصيرم إلى مساك النغاقفى 


| ا وال‎ A4 

القو لين الا خيرين مع تصرعمم بالمصيان ف الول لا قالوامن أن جميع الكفر ة كانوا بواجمو نه بالكفر 
والعصيان ولا بواجم ونه بالسب ودعاء السوء وقي ل كانوا بةولونا لول فبا بيهم وقيل بجو زأن لابنطقوا 
۾ بذلك ول نمم مال يو منوا به جع لو اکا نهم نطقوا به (لً بألسنتهم) أى فتلا مما وصرةاً کلام عن نجه 
إلى نسبةالسب حيمف وضعوا غير مسمع موضع لا أمعت مكروها وأجروا راعناالمشابمة لراعينامجرى 
انظرنا أو فتلا ہا وضاً لا بظمر ونه من الدعاء والتوقير إلى مايضمر ونه من السب والتحقير ( وطعنافى 
الدبن)أىقدحا فيه بالا ستهزاء والسخر ية وا نتصاب ماعل العلية ليقو لون باعتبار تعلقه بالقو لينا لا خير بن 
ی يقولون ذإك لصرف الكلام عن وجمه إلى الب والطعن فى الدين أو عل الحالية أى لاو بن وطاعنين 
ھ ف الدن ( ولو آنهم ) عندما موا شيا من أواص اله تعالى و نواهيه ( قالوا) باسان المقال أو بلسان 
@ الال مکان قوم “معنا وعصينا ( معنا وأطعنا) إا أعيد سمعناهع آنه متحقق ف کلام و[االحاجة 
إلى وضع أطعنا مکان عصينا لا للتنبيه عل عد م اعتباره بل عل اعتبار عدمه كيف لاو ماع م ماع الرد 
وماد ئ يته [علام ءصيا م للامر بعد سما عه والوقو ف عليه فلابد من إزالته وإقامة ماع القبول 
س مقامه (واسمم) آی لو قالو | عند محخاطبة النى بي مدل قوطمم امع غيرمسمع امع ( وانظرنا ) أى 
ولو قالوا ذلك بدل قوم راعنا ولم یدسوا تحت کلامم شرآً وفسادآً آی لو ثیت آنہم قالوا ھ_ذا مکان 
س ماقالوا من الأقوال (لكان ) قوم ذلك (خيرآ لحم ) ماقالوا (وأقوم) أى أعدل وأسد فى نفسه و صيغة 
التفضيل إما على باءما واعتبار أصلالفضل ف المفضل عليه بناء على اعتقادم أو بطر بق اکم وإمامعى 
اسم الفاعل ونا قدم فى البيان حاله بالنسبة إلمم على حاله فى نفسه لان ممم مقصورة على ما ينفعمم 
۵ ( ولکن لیم اته بکفرم ) أیو لكن لم بقولوا ذلك واستمروا على كفرم خد هماه تعالى وأبعدم عن 
@ ادى ادب کفرم يذلاك (فلا يۇمنون ) بعد ذلاك ) لا قلیلا ) قیل أی إل انا فللا لا يد ابه وهو 
الإمان ببعض الكتب والرسل أو إلا زماناً قلیلا وهو زمان الاحتضار فانم بۇ منون حین لاینفېم 
الإعان قال تعالى وإن من أهل السکتاب إلا لیو من به قبل موه وکلاهما لس بإعان قطعاً وقد جوز 
أن راد بالقلة العدم بالكلية على طربقة قوله تعالى لايذوقون فما الوت إلا المو تة الاولى أى إن كان 
الإعان المعدوم مانا فم د ون شبئاً من الإ مان فو ف المعنی تعلیق بالحال وأنت خپیر بآن الكل بأباء 
ماع قبه من الاس بالإ ان بالقرآن الناطق ممذا لإفضاته إلى التكلف با حال الذى هو ءا چم بعدم إ pel‏ 
المستمرأما علي الو جه الأخبرفظاهروأما عل الا ولين فلن آرم بالإعان المنجزيجميع الكتبوالرسل 
تکلیف ۵ elel‏ بعدم اعام ببعض الكتب والرسل ولعدم م إلى وقت الاحتضار فالو جهأن 
حمل القليل على من يؤمن بعد ذلك لكن لا بجحعل المستثى منه ضمير الفاءل فى لا بۇ مون لافضاته إلى 
وقوع [ان من لعنه اله تعالى وخذله مع مافيه من نسبة الةراء إلى الا تفاق على غير الختار بل عله ضمير 
المفعول فى لعنهم أى وللكن لعنهم اقه إلا فرة]ً قلیلا فإنه تعالی لم یلم فلم بنسد علبہم باب الإ مانو قد 

آمن بعد ذلك فر یت من الا حبار کەہد اللہ ہن سلام وکعب وآضرا۔ہماکا سیاتی . 


۽ س سورة النساء آية ج ۸٥‏ 


٤و‏ اچ e‏ لھ هت تور ویک سط ےگ س ےد ٤‏ وو کارت 
تایا لذن اوو اکب انوأ ا رلتامصدقا لما مع من بل أن تمس وجوها فاردها 
ص Nl‏ ا وو ا م ےھ 2 2 ٠ ۶ٍ J ge‏ ع 


(بأبما الذين أوتواالكتاب) تلوين الخطاب وتو جيه له إماإلىمن حكيتأحوا لمم وأقوا لى عاصة بطر يى ۷> 
الالتفات وو صفمم تارة بإيتاء الكتاب أى التوراة وأخرى بإيتاء نصيب منْها لتو فية كلمن المقامين حقه 
فإن المقصو د فهاسبق ببانأ ذم الضلالة وإزالة ماأوتوه قا بانمابالتحر يف وليس ماأزالوه بذلك كما 
حى يو صفوا بابتانه بل هو بعضما فوصفوا بإبتاله وما هنا فا لقصو د تأ كيد إبعاب الامتتالبالامص 
الذى يعقبهوالتحذبر عنالفته من‌حيث إن الإ مان بالمصدق موجب لامان با يصدقه والكفر بالثانى 
مقتض لا-كفر بالا ول قطعاً ولا ريب فى أن المحذور عندم إنما هولزوم ااسكفر بالتوراة نفسما لابيعضما 
وذلاك[نما بتحةق بجعل القرآن مصدةا لكلا وإن كان مناط التصد بق بعضاً ما ضر و رة أن مصدق البعض 
مصدق لكل المتضمن له حتا . و لمال[ ايم وإلى غير م قاطبة وهو الأظمر وأباماكان فتفصيل ما فصل لا 
كان من مظان إقلاع كل من الفر يقين عماكانوا عليه من الضلالة عقب ذلاك بالامم بالمبادرة إلى لوك 

حجة المداية مشفوعا بالوعيد الشديد على الخالفة فقيل (آمنوا ما نزلنا) من القرآن عبر عنه با لوصول ص 

تشريفآً له ما فى حيز الصلة وتحقيقآً لكونه من عنده عز وجل (مصدقا ما معكر ) من التوراة عبر عنما ه 
بذاك لايذان بال وقوفبم على حقيقة ا لحال فإن المعبة المستدعية لدوام تلاو تما وتتكرر المراجعة[ايا 
من موجبات العثور على ماف تضاعيةما ا لمؤدى إلى العلم بكون القرآن مصدةا ما ومعنى تصديقه إباها 
نزوله حسما نعت هم فما أ وكو نه موافقاً ها فى الةم ص والمواعيد والدعوة إلى التوحيد والعدل بين 
الناس والنہى عن المعاصی واله و احش وأما مابتراءى من مخالفته هما فى جز يات الأحكام ببب تفاوت 
الامم والأعصار فليست مخالفة فى الحقيقة بل هى عين الموافقة من حيث إن كلا مها حق بالإضافة 
إلى عصر همتضمن لاحكة الىعاما يدور فلك التشریع حى لو تأخرنزول المتقدم لزل علىوفق المتأ خر 

ولو تقدم نزول الأ خر لوافق المنقدم قطعاً ولذلك قال بر او كان موسى حيا لماوسمه إلا اتباعى (من © 
قبل أن نطمس وجو ها) متعلتق بالام مفيد لسار عة إلى الامتثال به والجد فى الاتتهاء عن عخالفته با 
فيه من الوعيد الشديد الوارد على أباغ وجه وآ كده حيث لإ يعلق وقوع المنو عد به بالخالفة ولم يصرح 
بوقو عه عندها تن پا علي أن ذلك أ حقق غی عن الإخار به وأنه على شرف الوقوع متو جه نحو 
الخاطبين وف تنكير الوجوه المفيد للتكثير تمو يل لاخطب وف إمامما لطف بالخاطبين وحسن استدعاء 
إلى الإان وأصل الطمس عو الاثار وإزالة الاعلام ى آمنوا من قبل أن حو تغطيط صورها 
ونزبل آثارها قال ابن عباس رضى الته ء يما نععلا كف البعير أو افر الدابة وقال قتادة والضحاك 

نعم ها كقوله تعالى فطمسنا أعينهم وقيل نماما منابت الشع ر كوجوه القردة ( فتردها على أدارها) ۾ 
فنجه لما عل هيثة أدبارها وأقفا ما مطمو سة مثلما فالفاء للنسييب أونتكسمابعد الطمس فنردهاللى مضع 

د س تفسير أبوالسء رد » 


1 تضيدابن السود 

الأاففاء والاقفاء إلى مو ضما وقد ا كتن بذكر أشدهما فالفاء للتعقبب وقيل المراد بالوجو ه الوجماء على 
أن الطمس عى مطاق التغييرأى منقبل أن نغيرأحو ال وجهاتمم فنساب إقبام ووجاهتهم و نكسو م 
صغارا وآدبارآ أونردم من حيث جاءو! منهوهى أ ذرعات الشأمفالمراد بذاك إجلاء بى النضير ولا خن 
أنه لايساعده مقام تشديد الوعيد و تعمم اليد للجميع فالوجه ماسبق من الو جوه وقد اختلف فى أن 
الوعيد هلکان بوةوعه فى ادنيا أو فى الا خر ة فقيل كان بو قو عه فی الد نیا وژ بده‌ماروی أن عہد الله 
ابن سلام رضى اله تعالى عنه لما قدم من الشأم وقد مع هذه الاية أتى رسول اله لقم قبل أن بأتى 
آمل فاسل وقال بار سول اه ماكنت أرى أن أصلإليك حى يتحول وجهى إلى قفاى وى روابة جاه 
إلى النى به ويده على وجهه وأسلٍ وقال ما قال وکذا ماروی أن عر رض الله عنه قرا هذه الابة عل 
کعب الا حبار فقال کعب ارب آمنت بارب أسلمت مخافة أن يصيبه وعيد هام اختلفوا فقيل إنه منتظر 
بعد ولايد من طمسف الود ومسخ وهو قول البردوفيه أن انصراف العذاب الموعودعن أوائلهم وم 
الذین باشروا باب نزوله ومو جبات حلوله حبث شاهذوا شو اهدالنبوة فى ر سول اله بل فكذبوها 
وفى التوراة غرفوها وأصروا على الكفر والضلالة وتعلق هم خطاب المشافهة بالوعيد ثم نزوله على 
من وجد بعد مثات من ااسنين من أعقامم الضااين بإضلا لے العالین مهدوا من قوأنين الخوابة إعيد 
من حكمة الته تعالى العزيز الحكم وقیل إن وقوعه کان مشروطاً بعدم الإمان وقد آمن من أحبارم 
المذكوران وأضر اهما فلم بقع وفيه أن [سلام بعضهم إن لم يكن با انأ كد نزول العذاب عل الباقين 
لتشديدم النكير والعناد بعد ازدياد التق وضو حا وقيام الحجة علهم بشبادة أماثلهم العدول فلا ةل من 
أن لا یکون سبباً رفعه عنهم وقیل کان الوعید بو قوع آحدالاٴ من کا ينطق به قوله تال ( أو ناهم 
کا لعنا آصحاب السبت ) فإن لم بقع الاس الاٴول فلا نزاع فى وقوع الثانى كيف لا وم ملعو نون بكل 
لمان فى كل زمان و تفسيراللعن بالمسخ ليس يقر البتة وأنت خبير بأن المتبادر من اللعن المشبه بلعن 
أعحاب السبت هو المسخ وليس فى عطفه على الطمس والرد على الا دبار شائبة دلالة على عدم إرادة 
المسخ ضرورة أنه تغبير مغابر لما ءطف عليه على أن المتوعد به لابد أن بكون أمرآً حادثاً مترتباً عل 
الوعيد حذورآ عندم ليكون مرجرة عن مخالفة الامو لإ يعهد أنه وقع عليهم لمن بهذا الوصف إنا 
الواقع علبهم ما تداولته ا لسنة من اللعن المستمر الذى ألةوه وهو معزل منصلا حية أن بكون حا 
لذ الو عيدو م جرة للعنيد وقيل( نما كانالوعيد بو قوع ماذكر فالا خرةعند الحشروسيقع فا لاعالة 
أحد الامرين أوكلاهما عل سبیل التوزیع وأما ماروی عن عبد اه بن‌سلام وکعب فبنی عل‌الاحتياط 
اللاتق بشأنهما وا لحتى أن النظم الكرم لبس بنص فى أحد الوجهين بل المتبادر منه عسب امقام هو 
الأول لنه أدخل فى الزجر وعليه مبنى ماروى عن المبرين لن لا لم بتضح و قو عه عل أن المرادهوالثانی 
والقه تعالى أعل وأياً ماكان فلعل السر فى تخصبصمم .هذه العقو بة من بين العو بات خر اعاةا مشا كلة ينبم 
۵ وبين ما وجا من جنابتہم الى می التحريف و التغبير والته هو العلم الخبير ( وکن آمر اه ) ى ما أمر 
@ ب کاتناً ماکان أو آمره بایقاع شیء ما من الا شیاء ( مفعو لا ) نافذآکائناً لاعالة فیدخل فيه ما آوعدتم به 


۽ سورة النساء آبة ۱A۷ ٠‏ 


۶ ري ,و„ ہے و وص ہے‎ NE اورت مرو ار را یع رو‎ E رو‎ eG 
إن اله اغف ر أن برك بهء ويغفر مادون ذلك لمن اء ومن بنرك بال مد فر إ نما‎ 
۶ م‎ 
ا السا‎  اظع‎ 


ید ص ےت رم ازور رم ۶2 
0 


ارو 2ے 2 و م ہے Ici”‏ 2 رہ ٍ 
ار تر ل الین رکون أنقسہم بل الله بز ى من يساء ولا يظلمون فيلا ي أ٠‏ الشساء 


دخولاآولي فاإدلة اعتراض تذيبلى مقر لا سبق ووضع الاسم الجليل موضع الضمير بطريق الالتفات 
لرببة المابة و قعليل السك وتقو بة مافى الاعتراض من الاستقال ( إن الهلا يغفر أن يشر ك به )کلام 4۸ 
مستا نف مس وق لتقر ر ماقبله‌من الو عيدو تا کید وجو ب الامتثال بالا مر بالإمان :بيان استحالة ا مغفر ة 

بدو نه فإنه مکانوا غه لون مایفعلون من التحريف و بطمعون ف المغفر ةا فى قوله تعالى لف من بعدم 
لف ورتوا الكتاب بأخذون عرض هذا الا دنى أى عل التحر ف وبةولون سيغفرلنا وا مراد بالشرك 
مطلق الكفر المنتظم لكفر البمود انتظامآً أوليآ فإن الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب قاطبة 
وقضى خلو د أصناف الكفرة فى النار ونزوله فى حق اليو دكا قال مقاتل وهو الا نسب بسباق النظم 
الكر م وسياقه لا بقتضی|ختصاصه بکرم بل یکنی! ندرا جه فیه قطعاً بل لاوجه له صلالاقتضاته جواز 
مغفرة مادون كفرم فى الشدة من أنواع الكفر أى لا يغفر الكفر لن اتصف به بلاتوبة ومان لان 
الحكة التشر يعية مقتضبة ادباب الكفرو جو ازمغفر ته بلا[ مان ما دى إلى فتحه ولا زظلمات‌الكفر 
والمعاصى إنما يسترها نور الإمان فن لم يكن له بان لم يغفر له شىء من الكغروالمعاصى (ويغفرم‌ادون © 
ذإك) عطف على بر إن وذلك[شارة إلىالشركومافيه من معن البعدهع قربه‌ف‌ال ذکرللیذان پبعددرجته . 
وکو نه فی أفصی مراقب القبح أى ويغفر مادو نه فى القبح من المعاصى صغيرةكانت أوكبيرة تقضلا من 
لدنه و[إحسانا من غير توبة عنها لكنلالكل أحد بل (لمن يشاء) أى لن يشاء أن يعفر له من امف به فتطا © 
لاما فو قه فان مخفر هما لمناتصف مهما واء فىأ ستحالةا لد خو ل تحت المشيثةالمبنية علىا لحكة الشر يعية 
فإناختصاص مغْفرة المعاصى من غير تو بة بأهل الإبمان من متمهات الترغيب فيه والزجرعن الكفر 
ومن علق المشيئة بكلا الفعلين وجعل الموصول الا ول عبارة عمن لم يةب والثانى من تاب فقد ضل 
سواء الصوا بكيف لاو أن ماق ‌النظم الكر م لإظاركالعظم جر بمة الكفر وامتيازه عن سار المعاصى 
ببيان استحالة مغفر ته وجواز مغفر تما فل وكان ال جو از على تقدر التوبة لم يظبر بينہما فرق للإجاع على 
مغفر تهمابالتوبة و ل صل ماهوا لمةصود من‌الزجر البلبغعن‌الكفروالطغيان وا لمل على التوبةوالإعان 

( ومن يشرك بال ) إظبار الاس ال جليل فى موضعالإضارازبادةتقببح الإشراكر تفظيع حالمن بتصف © 
به ( فقد اقتری نا عظا ) آی افتری واختلق مرانکبا إا لابقادرقدره و إستحقر دونه جیع الام ۾ 
فلا تتعلت به المخفر ةقطعاً (ألم تر[لىالذين زكون أنفسهم) تعجيب من حالم المنافبة لاه عليه من الكفر 4+ 
والطغيان والمراد هم الهو دالذين ية ولون عن أبناء الت وأحباؤه وقيل ناس من الود جاءزا بأطفا 

لى رسول اہ ب فقالوا ھل على ھؤ لاء ذنب فقال ب لا قالوا ما٠‏ (لا کيتنہم ماعنا بالہا ركفر 
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الر تر إل لذن اوتوأ نصيبامن نكتل يؤمنود ليت وآلطلغوت ويقولون للذين ڪمرواً‎ 


لاء هد من اين اموا أ سيلا E‏ 
عنا باللیل وما عملنا باللیل کفرعنا بالنہار ی انظر إلہم فتءجب من ادعائہمآنہم آزکیاء عند ات قہالی 
مع مام عليه من الكفر والإثم العظم أو من ادعاهم التتكفير مع استحالة أن يغفر للسكافر شىء من 

ھ کفره أو معاصیه وفیه تعذبرمن یجاب المره بنفسه وبعمله (بل‌الله برکیمن یشاء) عطف ءل مقدر بنساق 
إليه الكلام كآنه قبل م لابزکونہا فیا لحقيقة لکذ مهم وبطلاناعتقادم بل ات بزکی من يشا زکیته من 
يستأهلم| من‌المر تضين من عباده ا لمو منين إذ هو العلم الخبير ما ينطوى عليه ابشرمن المحاسن والمساوى 
وقد وصفم الله ام متصفون به من القباح وأصل التزكية نفى ما يستةبح بالفعل أو القول ( ولا 
ص يظلمون ) عطف علي جلة قد حذفت تعو يلا على دلالة الحال علا و[ذانا بها غنية عن الذكر أى 
ص يعاقبون بتلك الفعلة القبيحة ولايظلون ف ذلك المقاب (فتيلا) أىأدنى ظل وأصغر ه وهو الخيط الذى 
فى شى النواة يضرب به المحل فى القلة وال حقارة وقيل التقدير بثاب ال زكون ولا ينقص من وامهم شىء 

٠. أصلاولايساعده مقامالوعيد (انظ ر كيف بفترون علالتهالكذب) كيف نصب إماعل الت بيه بالظرف‎ ٠ 
أو بالحال على الخلاف المشهور بين سبو به وال خفش والعاملبفترون و بهتتعلق على أىف أى حال‎ 
أو على ى حال بفترون عليه تعالى الكذب والمراد ا تلك الحال وهال فظاعما والجلة فى محل‎ 
النصب بعد نزع الخافض والنظرمتعلق ما وهو تعجیب إثر تعجيب و تنبيه على أن ماار تك وه متضمن‎ 
لان عظیمین مو جبين لاتعجبب ادعاؤم الاتصاف م م متصفون بنْقضه وافتراؤم عل الله انه‎ 
فإن ادعاءم الزکاء عنده تعالی متضمن لادعاتمے قبول اله وار تضاءه إبام تعالى عن ذلك دلوا کبیراً‎ 
ولكون هذا أشنع من الأول جرما وأعظ وا لما فيه من فته سبحانه وتعالی إلى ما يستحيل عليه‎ 
بالكلية من قبو ل النكفر وار تضائه لعباده و معفر ةكفرالكافر و سارمعاصيه وجه‌النظر إلى كيفبته تشددداً‎ 
التشنيع و تأ كيدا للتعجيب والتصر ع بالكذب مع أن الافتراء لا بكون إلا كذباللہبالغة ف تقبیح حالم‎ 

( وکن به) ی بافتراتهم هذا من حيث هو افتراء عليه تعالى مع قطع النظرعن مقار نته لتركية أنفسمم 
ھ وسار آ ٹاہ العظام ([نا مبیناً) ظاھر! بینا کو نه إا والمحن یکن ذلك وحدہ ف کو ہم أشد إمامن کل 
كفار أثي أو فى استحقاقمم لأشد العقو بات ما مر سره وجعل الضمير ازعم تا لامساغ له لإخلال 

١ه‏ بول آم الا راء فتدر (آل تر إلىالذن أو توا نصيا من الكتاب) تعجيب من حال أ خر یلم ووصفبم 
ھ :)ا ذکرمن اء النصب لام من منافاته لا صدر عنم من القباح وقوله ءز وجل ( يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ) استثنافءبين لا دةالتعجب مبى علي سؤالينساق إليهالكلام كانه قيل ماذا فع لون حين 

بنظر الهم فقيل يۇ منون الوا ل جبت الأصناموكل ماعبدمن دون‌الله تعالن‌فقيل أصله ا جيس وهوالذى 
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آم هم تصيب من آلملك فإذا لا بؤتون آلناس تفبرا ( الششاء 


لاخیر عندهفاً بدل السين تاء وقيل الجبت الساحر بلغة المرشة والطاغوت الشيطان قيل هوف الأصل 
کل‌مایطغی الإنسان . رویآن حیبن آخطب وکعب بنا لاشرف الہودین خر جا إلى مک فی س بعین 
راکبامن الیو دلیحالفواقريشا على حار بة رسول الله ب وينقضو! العہد الذی کان ینیم ونه ل 
فقالوا آم آھ ل کتاب وآتہ آقرب إل مد منک لینا فلا نأمن مک رک فا جدو! لا لمتنانطہثنإلیکم ففه لوا 
فذا[ عانم بالجبت والطاغوت لا نهم سجدوا للأصنام و أطاعو! [ بلس فا فع لواوقال أو س فيان لكب 
إنك امر تقر آالكتاب و تمل ون أميون لانمل فأينا أهدى طر قا ن أم تمد فقالماذا بقول ممدقال 
بأمبعبادةانقه وحده وینبی‌عن‌الشركقال و مادینک قالوانعن و لاة البيتنسق ا لاجو نقرىالضيف و نفك 
العانى وذكروا ضام فقال آم أمدى سبيلاوذلك قول تعالى (وبةولون الذي ن کفروا)أی لا جام موف 0 
حقہم ( هؤلاء) یعنو لهم (آهدی من الذین آمنوا سبیلا) آى آقوم ديناً وأرشد طر بقةوإيرادم بعنوان ۾ 
الإبمان ليس من قبل الفائلين بل من جبةابته تعالى تعر يفا لهم بالوصف | يل وتخطئة لمر جح عليمم ا متصفين 
) بأقبح القباح (أو لك) إشارةإلىالقائاين ومافه من مع البعدمع قر مى الذکر للإشعار پبعد منز امم o۲‏ 
فی الضلال وهو مبتداً خبره قولهتعالی (الذین لهم اته) أى أبعدم عن ر مته وطردم والجلة مستأغة © 
لبیان حالم وإظہار مصيرم وما هم (ومن‌یلعن الته) آی ببعده عن‌رحمته (فلن تعد له نصیرآ) بدفع عنه 8 
العذاب دنيو با كانأوآخروباً لابشفاعة ولا بغيرها وفيه تنصيص عل حر مانم ٤ا‏ طلٍوا من‌قريش وف 
كلبة أن وتو جيه الطاب إلى كل أحدمن بتسنى لها لطاب و تو حيد الأصير منكرآً والتعبيرعن عدمه بعدم 
الوجدان المنىء عن سيت الطلب مسندآ إلى اخاطب العام منالدلا لة عل حر مانهما لا بدىبالكلية مالاخ 
(أم م نصيب من اللك) شروع فى تفصيل بعض آخرمن قباتحمم وأم منقطمة وما فما من بل للإضراب ٣ه‏ 
والانتقال من ذمہم بتزکيتهم آنفسهم وغیرها ما حكى عنم إلى ذم بادعاهم نصيباً من املك وخم 
امغر ط وشحم البالغ والممزة لإنكار أن بكون لمم مايدعو نه وإبطال ما زعوا أن الك سيصير الهم . 
وقوله تعالى ( فإٍذن لاو تون الناس نقيرآً) بیان لعدم استحقاقېم لهبللاستحقاقمم ال محر مانمنه ببب ۾ 
آم من البخل والدناءة حيث لو وتوا شيا من ذلك لماأعطو! الناس منه أقل قليل ومن حق من أوتى . 
اللك أن بؤثر الغير بشىء منه فالفاء ل ببية الجزائية لشرط محذوف أى إن جعل هم نصيب منه فإذن 
لا بۇ تون الناس مقدار نقير وهو مافى ظبر النواة من النقرة يضرت به المئل فى الةلةوالحقارة وهذا هو 
البيان الكاشف ع نكنه حالم وإذاكان شأنهم كذاك وم ملوك فا ظنك بهم وم آذلاء متفاقرون ويجوز , 
أن لاتكون الممزة لإنكارالوقوع بل لإنكار الواقع والتو بيخ عليه أى لعده منكرآ غير لائقبالوقوع 
عل أن الغاء العطف والإنكار متو جه إلى بجموع المعطوفين على معنى ألم نصبب وافر من المك حيث 
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ا 
کانوا أعحاب أموال وبساتين وقصور مشيدةكال ملوك فلا بؤ تون الناس مع ذلك نفيرآكا تقول انى 
لا براعى أباه أللك هذا القدر من ا لمال فلا تنفق على آبيك شيثاً وفائدة إذن تأ كيد الإنكار والتويخ 
حیث بحعلون ثبوت النصیب سببا للمنع م مکو نه يبا للإعطاء وهی ملغاةعن‌العمل کانه‌قیل فلابۇ تون 
الناسإذن وقرىء فإذن لايؤ توا بالنصب عل [عما هما (أم عدون الناس) منقطعةأبضاً مفيدة للانتقال 
من تو پیخېم |٤‏ سبق ال توبیخېم با سد الذی هو شر الرذاال وأقبحما لا سا عل مام معزل من 
استحقاقه واللام ف‌الناس لاعدوالإشارة ال رسولاتته لھ والمؤ منین وحلہ علا لجنس إیذانا عباز تمم 
الجالات البشر بةقاطية فکآم م الناس لاغير لايلاتمه ذکر حدیث آل براھے فإنذلك لتذکیر مابین 
الفريةين من‌العلاقة المو جبة لاشترا کہا فى استحقاق الفضل والممزة لإنكارالواقع واستقباحه م 

کانوا يطمعون آن يكون النى الو عو د منهم فلما خص الته تعالى بتلك الكرامة غيرم حسدوم آى بل 


@ أعسدر نهم (علی ما آتام الته من فضله) یعی‌النبو ة والكتاب وازديادالعزوالنصر بومافيو ماوقولهتعاى 
® (فقدآ تینا) تعلیل لا نکار واا ستقباحوإلزام مما هومسل عندم وحم لادة حسدم واستبعا دم المبنیین 


: على توم عم استحقاق امود ا اوی من الفضل بیان أ تحقاقه 4 بطر بق الورانة کارا عن کار 
و[جراء الكلام على سنن الكبر ياء بطر يق الا لتفات لإظبار كالالعنابة بالاموالمعىأن حسدمالمذكور 


۵ ف غابةالقبحوالبطلانفاناقدآ تینا من قبل هذا (آل [براھم ) الین م سلاف محمد پل أو آباء آعامه 
© ( الكتابوالمحنكة ) أى النبوة( وآتينام) مع ذلك ( ملکا عظا ) لایقادر قدره فکیف يستبع‌دون 
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نبو ته ل وعحسدونه على [یتاتما وکر ر الإیتاء ما بقتضیه مقام التفضيل مع الإشعار بمابين النبوة 
والملك من المغابرة فإن أر ید ب الإیتاء بالذات فالمراد بال إراھے ناژ م خاصة والضمير المنه وب 
ف الفعل الثانى لبعضمم إما حذف المضاف أو بطريق الاستخدام لا أن للك لم يؤت كاهم . قال ان 
ءباس رضى اله عنما الك فى آل اراھ ملك بوسف وداود ولان علهم السلام وإن أريد به 
مالعمه وغيره من الإ يتاء بالواسطة وهواللاتق بالمقام وال وفق لما قله من فسبة إيتاء الفضل إلى الناس 
فالمراد بال راه کلم فان تشر يف البعض »| ذكرمن إبتاءالنبو ة وال ملك تشر بف للكل لاءتناتهم بآ ثار ه 
واقتباسهم من أنو اروف تفصيل ما أوتوه وتكررر الفعل ووصف الك بالعظم و تنكيره التفخيمى 
من تأ كيد الإلزام وتشديد الإنكار مالا تخ هذا هو امتبادر من النظم الكرمم وإليه جنح جبور أنة 
التفسير ل-كن الظاهر حبذ أن يکون قو له تعالی (۵م من آمن به ومهم من صد عنه ) حکا بة لا صدر 
عن أسلافم عقيب وقوع ا حى من غيرأن کون له دخل ف الإازام الذی سیق له الکلامأی فن جنس 
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ایی کقروا انق رف لیم راا جت جوم باتهم جردا عورا ورا 
لداب ناه کان عا کیا وي الشاك 
ھولاء الحاسدین وآہائمی من آمن با وی آل [راھے ومنہم من أعرض عنه وأما جعل الضمیرین لا 
کر من حدیث آل [براهے فيستدعى تراخى الابة الكرعة عا قباما نزولا كيف لا وحكاية [ عانم 
بالحد يث المنكو ر وإعراضمع عنه بصيغة الماضى إنما يتصور بعد وقوع الإمان والإعراض المتأخرين 
عن ماع الحديث المتأخر عن نزوله وکذاجعام مار سول اله بی (ذ الظاهر بيان حام رعد هذا الإلزام 
وحمله على حكابة حالم السابقة لا تساعده الفاء المر تبة لما بعدها على ماقباما ولا ببعد كل البعد أن تكون 
الممزة لتقررحسدم وآو ينبم بذاك ویکون وله تعالی فقد آتینا الا بة تعلیلا له بدلالته عل إعراضم 
عما وتیل راهم وان م بذک رکو نه بطریق المحسد كانه قیل بل آعسدو ن الناس على ما آ تام القهمن 
فضله ولا بمنونبه وذلك ديدم المستمر فإنا قد آتیناآل إراھے ما تینا فنہم آی من جنسمی من آمن 
ما آتینام ومنهم من أعرض عنه ولم بؤمن به والته سبحانه عل وفبه سلية لرسول انه له ( وک © 
e‏ سعيرآ ) نارآ مسعرة يعذ بون مها والملة تذييل ها قبلما ( إن الذين كفروا باباتنا ) إن أريد o1 r:‏ 
الذی ن کفروا بر سول اتتہ بی فالمراد بالا یات ما الق رآن أو ما یع کله و بعضه أو مایعم سائر معجزاته 
أيضاً وإن أريد بج ال جنس المتناول هم تناولا أولبافالمر ادبالابات ما يعم المنكورات وسائرالشواهد 
الى أوتما الا نبياء علہم السلام ( وف نصليهم نارآ ) قال سيو به سو ف كابة تذكر للمدبد والوعيد م 
وينوب عنما السين وقديذكران فى الوعد فيفيدان الت كيد أى ندخلمم نارآ عظيمة ماثلة( كبا ننجت ه 
جلو دم ) آى احترقت وکلما ظرف زمان والعامل فیه ( بدلناام جلودآً غیرها ) من قبیل بدله خو ف امنا ۾ 
لامن قییل ببدل الله سیثا ہم حسنات آیأعطینام مکان کل جلد حترق عند | حتراقه جلدآ جد یدآمغارآً 
للبحترتق صوزة وإن كان عينه مادة بأن بزال عنه الاحتراق ليعود إحساسه للعذاب والجلة فى محل 
النصب على آنا حال من ضمیر صلم وقد جوز كو نا صفة نارآ علي حذف العاید آى كلما نضجت 
فما جلو دم فعنى قوله تعالى ( ليذوقوا العذاب ) ليدوم ذوقه ولاينةط مكة وك العزبز أءزك اته ويل م 
تخل مكانه جلدآً آخر والعذاب للنفس العاصبة لا لألة إدرا كبا قال ان عباس رضى اله تعالى عنما 
رداون جلو دآ بيضاء كأمثال القراطيس وروى أن هذه الاية قرئت عند عبر رضى اله تعالىعنه فقال 
للقارىء أعدها فأعادها وکن عنده معاذ بن جیل فقال معاذ عندی تفسیرها بدل فى ساعة مابة صرة 
فقال عمررضی اته عنه هذا معت رسول اله ب بقول وقال الحسن تا کلہم النار کل يوم سبعين 
أف رة كبا کیم قيل مم عو دوا فيو دون کاکانوا وروی ابو خررة عن‌النى ل إن بین منکی 
الكافر مسيرة ثلاثة بام للرا كب المسرع وعن أآنى هربرة أنه قال قال رسول اله بإ ضرس الكافر 
أوناب‌الكافر مثلأحد وغاظ جلده مسيرة ثلاثة أبام والتعبير عن( دراك العذاب بالذوق لوس لبيان‌قلته بل 


4۲ تفسير أب السعوذ 


عو ‏ هے 2 یع ے رى وري ى رخ 4د م وادور و ے م صگ 
وآلذين منوا ولوا الصللحلت سندخلهم جندت کچری من کتبا آلا نہر لدی فیا بدا 
وو 2 A‏ ا ووم ے و a. E‏ 

هم فا ازو مطهرة وندخلهم ظلا طلیلا زې ٤‏ التساء 
و I‏ م جص 2 ي ەق ەو £{ وم روص . ٤‏ 
إن آله ا ان ردو آلمتلت إل اهلها و ذا حتم بين الناس ان حو بالعدل إن 
ra‏ 3 کے ا 4 ۰ 
الله نعما بعک په 2 إن آله کان معا بصا < ٤‏ النساء 


لبیان ان[ حساسمم بالعذاب فی کل مر کإحساس الذائق بالمذوق من حيث إنه لايدخلنقصان لدوام 
الملا رة أو لاإشعار بمرارة العذاب معيلامه أو للتنبيه على شدة تأثيره من حيث إن القو ة الذائقة أشد 
الو اش راان على سرايته للباطن ولعل السرف تبديل ال جاو د مع قدر ته تعالى على[بقاء إدراك العذاب 
وذوقهعاله مع الاحتراق ومع إبقاء أبدانهم على حالما مصونةعنالاحتراق أن النفس رما تتو زوال 
الإدراك بالاحتراق ولا تستبعد كل الاستبعاد أن تتكون مصونة عن النأم والعذاب بصيانةبدنم| عن 

@ الاحتراق ( إن اله کان عرزآ) لا يقنع عليه مار يده ولا مانعه أحد ( حکا) عاقب من يعاقبه على 
وفق حکته واجملة تعليل ها قبلما من الإصلاء والتبديل وإظہار الاسم الجليل بطر بق الالتفات لويل 

۷ه الاس وتربية المابة وتعليل الك فإن عنوان الالوهية مناط یع صفات کاله تعالی ( والذین آمنوا 
وعملوا الصالحات ) عقب بيان سوه حال الكفرة بيبان حسن حال المؤمنين كيلا لمساءة الا“ ولين 

@ ومسرةالاآخرن‌آی الذینآمنوا باياتناو اوا مقتضیاتهاوهومبتداً خبره قوله‌قعالی (سندخامم جنات 
@ ری من تا الاانہار) وقریء سیدخلېم بالیاء ردآ عل الاس الجليل وفالسين تأ كيدالو عد (خالدین 
@ ما آبداً) حال مقدرة من الضمير انم وب فى سید خامم وقوله ع زوعلا( هم فاأزواج مطېر ة) أی 
ما فى فساء الدنيا من الا حوال المستقذرة البدنية والادناس الطبيعية فى عل النصب عل أنه حال من 
جنات أو حال ثانة من الضمير المنصوب أوعلى أنه صفة ل جنات بعد صفة أوفى محل الرفع على أنه خير 

س لوصول بعد خبر ( وندخلم ظلا ظلیلا ) آی فينانً لاجوب فبه دانما لا تنسخه شس اللہم ارزقنا 
ذلك بفضلك وكرمك يا أر حمالر اين والظليل صفة مشتقة من لفظ الظل للتاً كيد كاف ليل أليل ويوم 

أو م وقریءبدخامم بالیاء وهو عطف عل سید خلم لا على أنه غیرالإدخال الول بالذات بل بالعنوان 

۸ کا فی قو لہ تعالی ولا جاء آنا نجيناهوداً والذين آمنوامعه رة منا وجنام من‌عذاب غلبظ ( إن اله 
ار أن تو دوا الا مانات إلى أهاما) فى تصدير الكلام بكلمة النحقيق وإظبار الاس ال جليل وإراد 
الأمر على صورة الإ خبار من الفخامة وتا كيد وجوب الامتئال به والدلالة على الاعتناء بشأنه مالا 

ضيد عليه وهو خطاب م حكمه المكلفين قاطبة ا أن الامانات تعم جيع الحقوق المتعلقة بذهم من 
حقوق‌اته تعالى وحقوق العباد سواء كانت فعلية أوقولية أو اعتقاذبة وإن ورد شأن عمان بنطلحة 

ابن عبد الدار سادن الكعبة المعظمة وذلك أن رسول اه بل حین دخل مک يوم الفتح آغلق عان 
رى اله عنه باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن بدفع المغتاح إليه وقال لو عامت أنه رسول الله | 
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م ج ا s۶ 9َ» ol IIo rra‏ ع رداول 3 
تايها آلذين ٤امتوأ‏ اطيعوا أله وأطيعوأً آلرسول وأولى الام منك فن تنلزعتم ی شى فردوه 
اظ 0 a a‏ ص م 2ص ووو معو ر 2 5 

إلى آله وآلرسول إن كنت تؤمنون يالله واليوم ا لار ذلك خير واحسن ناويلا ( ۽ النسء 


ا فلو ی على ن ى طالب وده اده مه وفتح ودخل النى ا وصلى‌ رکعتین فلا حرج ا 


العباس أن يعطيه المغتاح ويحمع لهالسقاية والسدانة فتزلت فأمر علي أن رده إلى عثان ويعتذر إليه 
فقال مان لعل كرهت وآذيت م جشت ترفو فقاللقد أنزل اله تعالى فق شأنك قرآناً فقرأً عليه الا ية 
فال عثمان آشمد أن لا إله إلا الته وأشمد أن مدآ ر ول اله فهط جبر يل عليهالصلاة والسلام وخر 
رول اله به أن السدانة فى أولاد عثان أبدآً وقرىء ال مانة علىالتو حيد والمراد الجنس لا المعهود 


وقل هو ا لاولاة بأداء الحةوق المتعلقة بذعي من المناصب وغيرها إلى مستحةها کا أن قو له تعالى 
(وإذا حکم بين‌الناس أن تكو ا بالعدل) أف ھم با بص ال الحقو ق المتعلقة بذہم الغير إلى أ عام او حيث 
کان المأمور به ھا ت توفت المرافعة قد به لاف الأمور به ولا فأنه tl‏ تعلق نوقت دون‌وقت 1 


أطلق إطلاقاً فقو له تعالى أن تكو ا عطف عل أن تو دوا قد فصل بين العاطف والمعطاوف بالظرف 
المعمول له عند الكو فرين والمقدر يدل هو عليه عند البصرين لان مابعد أن لا يعمل فا قبلم) عندم 
أ وأن تكو ا [ذاحكمم ا وقوله تعالی بالعدلمتعاق بتحکوا أو عقدر وقع‌حالامن فاعله‌آی ملتيسين 
بالعدل والإنصاف ( إن اله نع يعظك به ) ما [ما منصوبة موصو فة بيعظك به أو مرفوعة «وصولة به 
کا نه قیل عم شتا Sa‏ بهاو نم الشیء الذی یعظک به واخصو ص بالمدح مذو فأینہ) يىظك بەذلك 
ومو المأمور به منأداءالامانات والعدل قا حکومات وقریء ذم) بفتح‌النون والملة مستأنفة مقررة 
1ا قبلما متضمنة لزيداطى بالا طرين و حسناستدعاء ۵ إلى الامتمالبالامرو[ظار الاسم الجلمللتردة 
رة (إن الله کان سمیعا) لاقو الک (بصیراً) پاقال فو وعدووعيد و إظمارالجلالة لما ذكر نفا فإن 
فيه تا كيدا اكل من الوعد والوعيد ( بأما الذين آمنوا ) بعد ماأمر الولاة بطريق العموم أو بطريق 


0۹ 


ا لحصوص بأداء ال مانات والعدلفى الكو مات أمر سار الناس بطا عم لكنلامطلقا بل ف ضن‌طاعة . 


ايه تعالی وطاعة رسول الله و حہث فمل (أطڍءوا اه وأطبعواالر سول وأولى الام رمنگ) ومأمراء. 


الحىوولاة المد لكا لخلفاءالراشدرن ومن بقتدى ممم من المتدين وأماأمراء ا لجو رفمع زل من استحقاق 
العطف على انه تعالى والرسول بق فى و جوب الطاعة هى وقيل هم علهاء الشرع لقوله تعالى ولوردوه 
إلى الرسول وإلى أولى الأمر مهم لعلمه الذين بستنطو نه مهم ويأباه وله تعالى ( فإن تتاءتم فى شىء 
فردوه إلى الله ) إذ ليس للمةلد أن بنازع الج د فى ح-كه إلا أن عل الحطاب لاولى الامر بطريق 
الالتفات وفيه بعد وتصدر الشرطية بالفاء لتر تا على ما قبلما فإن بيان حك طاعة أولى الا "مر عند 
موافقا إطا عة أله تعالی وطاعة الرس ول ب اس تدعی بان کہا عند الحخالفة أی إن اختافم تم 
وأولو الأمرمنك ف أمر منأمورالدين‌فراجعوا فبه إلى کتاب اه (والر-ول) أى إلى سنته وقداستدل 
۲٥١‏ أبوالتعود oY+‏ 


Mn 


۹٤‏ تفسير أن الشعود 


a:‏ 5 وا ےم ٤تار‏ ران رغ ےم رور رر( ام ا ورو عع ررر 9و ص 
ار ترل ل آلذين بزعمون أنهم ٤امنوأ‏ بجا ازل إليك وما أل من قبلك بريدون أن ا موا إلى 
ج39 م و ٤ا٤ Sz‏ رر او تور رE‏ 3 ر ررر 

آلطلغوت وقد اموا ان یکفروا پء وررید آلشیطن ان يضلهم ضللا بعیدا ر 4 الساء 
به منكرو القياس وهو فى الحقيقة دليل على حجيته كيف لاورد الختلف فيه إلى النصوص عليه )١[‏ 
یکو ن‌بالمثیل والبناءعلیه وھوالمعنی بالقیاس و بو بده الا مر به بعدالا مر بطاعة اله تعالى وبطاعة رء وله 
ب فإنه يدل على أن الا"حكام ثلاثة "ابت باللكتاب وثابت بالسنة وثابت بالرد إلمما بالقياس ( إن 
کنتم ت منون باته والٍوم الآخر) متعلق بالا "مر الا خير الوارد ف حل النراع [إذهوالحتاج إلىالتحذر 
من الخالفة و جواب الشرط عذوف عند جور البصر بين ثقة بدلالة المذكور عليه أی إن كنم تۇمنون 
باته واليوم الا خر فردوه ا فإن الإعان هما وجب ذلك أما الإان بات تعالى فظاهر وأما الإعان 
ھ بالیوم‌الاخر فلبا فيه من العقاب عل الخالفة (ذلاك ) أى الرد المأمور به(خير) اك وأصاح ( وأحسن) 
س فى نفسه ( تأويلا) أى عافبة ومآ لا و تقديم خير ته لمم على أحسنيته فى نفسه لما مر من تعلق أنظارم ا 
ينفعهم والمراد بيان اتصافه ف نفسه بالخيربة الكاملة وا لحسن الكامل فى حد ذاته من غير أعتبار فضله 
۰ على شیء یشارکه فی أصل الخيرية والحسن كا ىء عنه التحذر السابق ( ألم تر إلى الذين بزعمون نمم 
آمنوا با أنزل إليك ومانزل من قبلاك ) تلو بن لطاب وتو جیه له إلى رول الله بم تعجباً له من 
- حال الذین مخالقون مام من الاما لحتو م ولا یطیعون اله ولار وله ووصفېم‌بادعاء الان بالقرآن 

وعاأنزلمن‌قبله أءى‌الآوراة لتا كيد التمجيب و شديد التو بيخ والاستقياح بيا ن كالا٣بأنة‏ بين دعو | 
ص وبين ماصدرعم وقرىءالفعلان علىالبناء للفاعل وقولهعز وجل (بر يدون أنبتحاكواللی‌الطاغوت) 
استثناف سيق‌ابيان عل التعجيب مبنى على سال نشا من صدر الكلام كأنه قيل ماذا بفعلون فقيل 
ریدو ن اڅ روی عن ابن عباس رضی اله عنها أن منافقاً خاصم ہو دیا فدعاه الو دی إلى رول اه 
و دعاه المنافق إلى کعب بن الاشرف ثم نما اکا إلى ر ول الله لړ فقضی لامو دی فل رض به 
افق فدعاه إلى عمر بن الطاب رضی الته عنه فقال الہو دی قضی لی ر سول الله بی فل ر نل بقضاته 
فقال عمر للمنافق أهكذا قال ہم فقال عمر مکا کا حى خر ج إلا فدخل فاشتمل على سيفه شم خر ج 
فضرب به عنق المنافق حتى برد ثم قال هكذا أقضى لمن لم برض بقضاء الله وقضاء ر وله فنزلت فربط 
جبريل عليه الصنلاة والسلام وقال إن عمر فرق بين احق والباطل فقالر سول الته بلقي أنت الفاروق 
فالطاغو ت كعببن الأشر ف مى به لإفراطه‌ف‌الطغيان وعداوة ر ولات رأ و عل ‌التد ميه بالدطان 
- والتسمية باسمه أوجعل اختبار التحاك إلىغير النى ب على النحاك إليهتحا ‏ إلى الكبطانوقال ال ك 
المر اد بالطاغو تكمنة الهو د وخر تمم وعن الشع ى أن المنافق دعا خص مه إلى كاهن فى جربنة فتحا كاإليه 
وعن السدى أن الحادلة وقعت فى قتيل بين بى قر بظة والنضير قتا ك المسلبون من الفر بقين إلى النى 
٠‏ وأن المنافقون «نهما لالتحا 3 إلى أي بردة الكاهن الا لمىفتحا كوا ليه فكو نالاقتصار حينذ 


سے 


۽ سورة النساء آي ٣ ١‏ ۹0 


ودا قبل کیم الوا ما نرک اه و إلى اسول رابت اتقون يصون عك ودا ر ؛ الشاء 
تيف إا أصدبتهم مصية عا دمت ايديم م جاو بحلفون باه إن اردتا إل 
إحستا فقا دي ۽ النساء 
فى معرض التعجيب و الاستقبا على ذكر إرادة التحا ک دون نفسه مع وقوعه أرضاً لاتنبيه على أن 
إر ادته»| بقضى منه العجب ولا ينبغى أن يدخل تت الوقو ع فا ظنك بنفسه وهذا أنسب بو صف المنافقين 
بادعاءا لإ مان بالتوراۃ فإنه کا یقتض یکو نهم من منافق الو د بقتض یکو ن ماصدر عنم من الحا ک ظاهر 
امنافاةلادعاء الإان بالتوراةوليس التحا ك إلى كعب بن الاأشرف هذه المثابة من‌الظمو ر وأيطآفالمتبادر 
من وله تعالی ( وقد أمر وا أن يكفروا به ) كو نهم ءأمورين بكفر هف الكتابين وماذاك إلاالكٍطان م 
وأولياۇە ا لمشو رون بولایته کالکہنة ونظائرم لا من عدام من لم يشتر بذلك وقریء أن بکفروا مہا 
علي أنااطاغو ت جمع کا ف قوله تعالى أو لياؤم الطاغوت عر جو نمم والملة حال من مير دون مفيدة 
لتا ك دالتعجیب و آشدید الا ستقباح کالو صف السا بق وةو له عزو علا (ور بدالك.طان أن بضلم م ضلالا ۾ 
بعيداً) عطف عل ,ريدو ن داخل فى حك التعجيب فإن اتباءم من بريد إضلا ى وإ[عراضمم عمن بريد ٠‏ 
هدابتہم جب من کل جیب وضلالا إما مصدر موكد للفعل المذکور حذف الزواندک) فى قوله تعالى 
وأندتما نبا حسناً أى إضلالا بعيد وإما مصدر مؤكد لفعله ا دلول عليه بالفعل المذكور أى فبضلواً 
إضلالا وأياما كان فو صفه بالبعد الذى هو نعت موصو فه للبالغة وقوله تعالى (وإذا قيل هم تعالوا ١‏ 
إلى ماآنر ل الت و إلى الرسول )تكلة لمادة التعجيت بيبان إعراضمم صرعاً عن التحا کر [لی کتاب الہ 
تعالی ورسولہ إثربیان إعراضہم عن ذلك فی من‌التحا کر إلیالطاغوت وقریء تعالوا بض اللام على 
أنه حذف لام الفعل تفي کا فى قو مم ما باليت بالة أصلما بالية كعافية وكا قالوا فى آبة إن أصلماأبية 
خذفتاللام ووقعت واو المجع بعد اللام فى تعالى فضمت فصار قعالوا ومنه قول أهل مك للبرأة تعالى 
کسر اللام وعليه قول أبى فراس الجدانى | أيا جارتى ما أنصف الدهر بيننا « تعالى أقامك ا لموم 
تعالى ] ( ريت المنافةين ) [ظبار المنافقين فى مقام الإضار للسجيل علمم بالنفاق وذممم به والإشعار © 
بعلة ا لحك والرؤبة بصرة وقوله تعالى ( يصدون عنك ) حال من المنافةين وقيل الرؤية قلبية والجلة © 
مفعول ثان ما والا ”ول هو الا نسب بظمور حاهم وقول تعالى ( صدوداً) مصدر م کد لفعله أى © 
يعرضون عنك إعراضاً وأى إءعراض وقيل هو اسم للصدر الذى هو الصد والاظمر أنه مصدر لصد 
اللازم والصد مصدرللتعدی يقال صدعنه‌صدودآ أی أعر ض عنه وصده عنه صدا آی منعه منه وقوله 
تعالى (فكيف) شروعف بيانغائلة جنا مم المحكة ووغامة عاقبماآى کیف ,کون حالم ([ذا أصابهم 1۲ 
مصيبة ) أى وقت إصابة المصيبة إبام بافتضاحمم بظمور نفاقم ( ٤ا‏ قذمت أيدمم ) سيب ماعلوامن ه 
الجنايات الى من جملنما التحا ک إلى الطاغوت والإءراض عن حكمك (ثم جاءوك) للاءتذار عاصنہوا © 


E ES NM 
۶ وراص‎ ٤ عم صو ماو ےا , وو ەد + دلاوم لجر ادل‎ a 
ولتي ك آلذین يعم آله ماف فلوم فاع رض عنم وعظهم ول همف انسر مقو لا بليعا د + الاه‎ 
أ‎ / 
ا ار چ ص و و‎ ssc a? ©2 CC 2 RE. 
وما ارسلنا من ارسول إلا ليطاع بدن آله ولو انهم إذ ظاموا انفسهم جاءوك فأستغفروا آله‎ 
ووی کک ت ک۶‎ E 0 
النساء‎ ٤ سار لرسول لوجدوا الله توابا رحیما ي‎ 4 


من القبائح وهو عطف عل آصابتہم والراد تفظیع حالم وتھو یل ما دمم من الطب واعترام من 

© شده الاص عاد إصاءة المصيبة وعد اجیء الاعتذار (علفون باه ( ڪال من فاءلجاءوك ( إن أردنا 
إلا إحساناً وتوفيقاً ) أى ا أردنا بتحا كنا إلى غيرك إلا الفصل بالو جهالحسن والتوفيق بين الخصمين 
۰ ولرد عخالفة لك ولا تسخ طا لكك فلا توا خذنا ءا فعلنا وهذا وعد م على ما فعلواوآنهم سلندمون 
عله حن لا یتفم الندم ولایغی عم إل ءتذار وقيل جاه أ لباه المنافق رطلبون بده وقد أهدر د الله 

تعالی فقالوا ما أردنا آی ما أراد صاحبنا اقتو ل بالتحاک إلى عر رضى اه تعالى نه إلا أن عسن إليه 

۳ وا وفق بینه وبين خصمه ( أو لثك) [إشارة إلى المنافقين وما فيه من معنى البعد للتذبيه على لعد منز مف 
س الكفر والنفاق وهو ميتدأ خبره (الذين بعل الله ماف قلو مم ) أى من فنو ن الشرور والفسادات المنافية 
س ما أظہروا لك من الا کاذیب ( فاءرض عم ) جوابشرط عذوف أى إذاکان حالم كذلكفاءرض 
عن قول معذر تمم وقیل عن عقا مم لے لحة ف استبقامېم ولا تظېر م عك ما بواطمم ولاتہتك 

© سترم حى ببةوا على وجل وحذر ( وعظم ) أى ازجرم عن النفاق والكيد (وقل هم ف آنفسمم ) 
فى حق أنفسمم المنبيثة وقلو مهم المنطو ية على الشرور النى يعامما الته تعالى أوف أنقسيم خالياً بهم ليس 

@ مم غيرم مسارآ بالنصيحة لانها فى السر ا نجع ( قولا بليغاً ) مؤثراً واصلا إلى كنه المراد مطابا !ا 
سیق له من المةصو د قالظرف عل التقد رين متعلق بالامر وقہل متعفق ا عل رآی من بيز ققدم 
معمول الصفة على الإوصوف أى قل ۵م قو لا بلیغآ فی أنفسمم مورا فی قلو ېم يغتمون به اغاء] 

- مكنوثات الشروالنفاق غيرخاف عل اه تعالىوأن ذلك متو جب لاشد العقو بات ونما هذه المكافأة 
والتاخير لإظبارم الإان والطاعة وإضمارم الكفر ولتن أظهروا الشقاق وبرزوا بأشخاصم من 
نفق‌النفاق لسم العذاب إنانته شديد العقاب (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن‌الته) كلام مبتدأً 
جیء به تممیدآً لبیان خطم فی الاشتغال وتر جنایتہم بالاعتذار بالا باطیل وعدم تلافہا بالتوبة أى 


e‏ _ وما أرملنارولامن الرسل لثىء من الا شياء إلاليطاع ببب إذنه تعالى فى طاعته وأمره المر سل[ لم 


8 پان رطبعوه ويتیعوه انه مؤ دعنه تعالی فطا عتهطاعة الله تعالی و معصيته مع صحته تعالی منيطع الرسو ل 
س عذاب النفاق بترك طاعتك والتحا ک إلى غير ك ( جاءوك) من غر تا خی رکا بفصح عنه تقدم الظرف 
متوسلين بك ف التنصل عن جنايم القدممة والادثة ول زدادوا جنابة على جنابة بالقصد إلى سترها 


> ےگ ت 


ج 
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SJE. o 4 ور‎ c22 2>2 e 
فلا ورك لا یژمنون حى بحکموك فا شر بینېم م لاجیدوا ف‌انفم‎ 


سلما 2 : ا4 الشساء 
بالاعتذار الباطل والا مان الفاجرة ( فاستغفروا اه ) بالتوبة والإخلاص وبالغوا ف التضرع إلبك م 
حتی انتصدت شفیعاً نے إلى اله تعالی واستغفرت ۵م و[ناقيل (واستغفر مم الرسول) عل طربفة © 
الالنقات تفخ الان ر سول اله بلق و تعظ] لا تغفاره وتنبم ءل أن شقاعتهف حيزالقبول (لوجدوا © 
لته تواباً ر حما) لعلبوه مبالغا فى قبول تو بهم والتفضل علىهم بالرحة وإن فسرالو جدان با مصادفة کان 

قو له تعالی تواباً حالاور حا بدل منه أو الا من الضمير فيه وأباً ماكان ففيه فضل ترغيب للسامعين 

فى السار عة إلى التو ة والاستغفار ويد تند لأولئك المنافقين على ماصن وا )| أن ظہورتباشيرقبول 
التو بة وحصو ل الرحة طم ومشاهد تمم لا ثارهما نعمة زاندة عابم ما مو جبةاكالالرغبةف تحصياما وتام 
الحسرة على فواتما ( فلا ور بك ) أى فوربك ولا دة لتا كيد معنى القسم لا لتا كيد النى فى جوابه ٦‏ 
أعنی قوله ( لا بۇ منون) لانما تراد فی الإثبات أیضاکا فی قو له تعالی فلا قم »واقع النجوم ونظارء © 
( حى سكوك ) أى تحا كوا إليك و إترافعوا إليك ونما جىء بصيغة التحكم مع أنه بے حاک بأ م 
انه سبحانه إیذانا بن حقېم أن یجعلوه حکا فیا بینم وبرضوا كمه وإن قطع النظر عن کو نه حاکا عل 
الإطلاق ( فا تحر بيهم ) أى فيا اختلف بيهم من الا مور واختاط ومنه الشجراتداخل أغصانه (ثم م 
لا جدوا) عطف على مقدر بفساق إليه الكلام أى فتقضى باجم ثم لا دوا( ف أنفسم حرجا) ضيتا © 
( ما قضبت ) أى ما قضيت به أومن قضائك وقيل شكا من أجله إذ الشاك فى ضيتق من أمره (و يسلدوا) 0 
أى ينقادوا لامرك ويذعنوا له ( قساما) تأ كيد للفعل منرلة تتكرره أىقسليا تاما بظاهرم و بام ۾ 
يقال ل لاش اقه وأسلم له عى وحقيقته سلم تسه له وال اذا جملا سالمة لەحالصةأىينقادوا لكك 
إنقياداً لا شبة فيه بظاه رم واطمم قيل نزلت ف شأن المنافق والمودى وقيل قى شأن الزبير ورجل 

من الاٴنصار حین اختصا إلى رسول اله پر ف شراج من الحرة كاتا يسقيان ما الخل فقال ب 
اق با زیر م أر سل ا لاء إلى جارك فغضب الان اری وقال لاٴن کان ابن عمتك فتغیر وجه رول 

اہ شم قال است با ز ہیر م ا حبس ال ماء حی بر جع إلى الجدر واستوف حقك ثم أرسله إلى جار ك كانقد 
أشار على الزبير برآى فيه سعة له ولخصمه فلها أحفظ رسول اله بز لستوعب للزبير حقه فى صرح 
اجک م خرجا فرا على المقداد بن الا ود فقال لن القضاء فقال الا نص ارى قضى لابن عمته ولوى 
شدقه ففطن بو دی کان مع المقداد فقال قاتل انه هؤلاء يشېدون أنه رول اه ثم بتېمونه فى قضاء 


بقضی دمم وام اله لقد اذنينا ذبا مرة فى حياة موسى فدعانا إلى التو بة منه وقال اقتلوا أنفسك ففعلنا 
فبلغ قتلانا سہعين ألفاً فى طاعة ر بنا حى رى عنا فقال ثا بت بن قيس بن شعاس أما والته إن اه ليعل 


3۸ تفسير أبى السعود 


م روم رو و{ E:‏ وو 


f92‏ 2 <2 . م رر ے مرو و کک و سوگ و و 
ولو انا ڪتبتا عليوم ان آقتلوا انقسكر اوآحرجوآمن ديرم ما فعلوه إلا قلیل منم ولو انم 
ەم 9 É7‏ ر 


٤ 2‏ رط ص وگ و ٤ر‏ رو 
فعاوا ما بوعظون پو » لکان خیرا هم واشد لیا ي ۽ التساء 


ص کر اس صد 3 س ر 2 2 . 
و لذا نيهم من لدنآ ارا عظیما وي 8 
ررر 7 ر مک ور کر 1 
: وشند ت صر طا تقيما ( £ النساء ٠‏ 
2 ۶ 0 ت ا 1 E ES‏ ا ر ی کے 
ومن بطع الله والرسول فاولليك مع ألذين انعم آله عليهم من آلتبيكن والصديقين والشيداء 
2ي e sS ٤‏ م ر ر ۰ : 
واصلَِ وَسنَ اوك رَس ي e‏ 


رضی اله عنېم فقال رسو ل الله به والذی نفسی بيده إن من آمتی رجالا الإان آثیت ف قلو مم من 
ال جال الرواسی فتزاتف شان هۇلاء ( ولو أناكتبنا علمم أن اقتلوا نف أو اخرجوامن دیارج) آی 
لوأوجبنا عام مثل ما أوجبنا على بى إسراثيل من قتامم آنفسمم أو خروجمم من دبارم حین استتا بم 
ص من عبادة المجلوأن مصدرية أو مفسرة لن كتبنا ف معنى أم نا ( مافعلوه) أى المكنو ب المدلو ل عايه 
@ تنا أو أحد مصدری الفعلين ) إلا قایل منم ) أى إل اناس قلیل مم وم الخاصون ھن المۇمنين 
وروی عن مر رضی اله عنه أنه قال واه لوم نا ر بنالفعلنا والجدانته الذى ل بفعل بنا ذلك وقیل معی 
اقتلوا اسک تعرضوا مها للقتل بال ماد وهو بعيدوقرىء إلا فليلا بالنصب عل الاسنشاء أو إلا فعلا 
e‏ قلیلا ( ولو آم فعلوا مانو عظون به ) من متابعة الر سول به وطاعته والانقباد ما براه وعک به ظاهرآً 
هټ وباطتاً وسمیت أو اس انه تعالی و نواهیه مواعظ لاقترانہما بالوعد والوعید ( لکان ) آی فعلہم ذلك 
6 (خیر آم ) عاجلا وآجلا ( وآشد تشيتا) هم على الإان وأبعد من الاضطراب فيه وأشد شبيتا اواب 
1۷ أعاهم (ولذا لاتینام من لدنا جر آ عظ) ) جواب سوال مقدر کأنه قیل وماذا کون ف بعدالتثہیت 
1۸ فعيل وإذن لو وتوا لاتينام فان ([ذن جواب وجزاء ( ودینام راطا مستقيا ) رصلون سلو که إلى 
1۹ ا القدس ویشتح آہواب الخيب قال ب من عمل ¢ عم وره اله تعالی ع مام يعم ) وهن يط 
انته والرسول )کلام مستأنف فيه فضل ترغيب ف الطاعة وعضد تشو بق إایما بیان آن نتیجتماأقى 

ما بنتمی ليه م الام وأرفع ما تد إليه أعناق عزاکمم من جاورة أعظم الخلائق مقدارآ وأرفعم 
مارا متضمن لتضسير ما ام فى جواب الشرطبة ااسابقةو تفصیل ما أجل فيه والمراد بالطاعةهو الا نقياد 

س التام والامنثال الكامل بيع الأو اس والنواهى (فأوائك ) إشارة إلى المطيعين والمع باعتبار معىمن 
کا آنالإفراد ف فعلالشرط باعتبار لفظما و مافيه من مع البعد م القر بف الذكر لايذان بعلو در جتم 
وبعد منزلتېم ف الشرف وهو مبتدأ خبره ( مع الذين انعم الته عليمم ) واطملة جواب الشرط وترك 
© در انعم به للإشعار بقصو ر العبارة عن تفص له وبیانه ) من النبيين ) بيان للمنعم علمم واأتعرض 


لعية اتر الانيياء عليمم الصلاة والسلام مع أن الكلام فى يبان حكر طاعة نبينا بل لجر يان ذكرم فى 


۽ سورة النساء أية ۷٠‏ ۹۹ 


م کے کے ص 2 
ت 1 


داك مضل من آل وکن اله عا ي ) لالت 


ع 


سوب النزول مع ما فيه من اللإشأرة إلى أن طاعته لړ متضمنة لطا عتمم لاشتال شر یعته على شرام 


انى لا تنغير بتغير الأعمار روى أن نقرآ من أععاب ر سول اله مقر قالوا انى انه إن صرنا إلى ا نة 
تفضلنا بدر جات النبوة ذلا تراك وقال الشعی جاء رجل من الا نصار إلى رسول الہ وھو یکی فقال 
ماكيك بافلان فقال با رول الله باثهالذى لاإله إلا هو لانت أحب إلى من نفسىوأهلى ومالىوولدى 
وإنى لا“ذكرك وأنا فی آهل فبأخذنى مثل الجنون حى أراك وذکرت موتی ونك ترفع معالببین وای 


إن أ دخات ال جنة كنت ف منزلة أدلى من منزلتك فلم برد الن ىلم ا 


لته لر كان شديد ا لحب له عليه الصلاة والسلام قليل الصبر عنه فتاه بوماً وقد غير وجه وفعل 
جسمه وعرف ال حزن ف وجه ف آله رسول الله به عن‌حاله فقال بار ول الله مانی من و جعغیرآنی 
إذا ل أرك اشتقتإليك واستو حشت وحشة شديدة حتىآلقاك فذكرت الا خرة نغفت أن لاأراكهناك 
لانی عرفت نك ترفع مع الأوبين وإن دخات ال جنة كنت فى مزل دون متزلك وإن لم أدخل فذاك حين 
لاأراكآبداً قزلت فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده لايو منءہد حى أ كون أحب اليه من 
نفسه وأو به وأهله وولده والناسن أجعين وحكىذلكعن جاعة من‌الصحابة رضى اهعنم ورو ىأن آنا 
قال يار و لالته الرجل عب قو ماو لا بلحق مم قال عليه الصلاةوالسلام المرء مع منأحب (والص ديقين) 


ي المتقدهين فى تصديقمم امبالغين فى الصدق والإخلاص ف الاقوال والا“فعال وم أفاضل عاب 


الا"نبياء عام الصلاة والسلام وأماثل خواصمم المقر بين كأبي بكر الصديق رضى اله عنه ( والشمداء ) 
الذين بذاوا روا جم فى طاعة اه تعالىو[علاءكلمته (والصالحين) الصارفينأعمارم ف طاعته وأمو افم 
ف مر ضاته ولس المراد با عة الانعاد ف الدرجة ولا مطلق الاشتراك ف دخول اة بل کو نم فہا 
ڪیث بتمکن کل وأحد هم من رؤبة الأخر وزارته می أرادوإن بعد مأبينم ما من المسافة ( وحسن 
أوائك رفيةا ) الرفيق الصاحب مأخوذ من الرفق وهو لين ال جانب والاطافة فى المعاشرة قولا وفعلا 
فإن جعل أو لتك إشارة إلى البيين ومن بعدم عل آن مافیه من معنی البعد لامر مارآ فرفیقا إما یز 


أو حال على معى آم وصفوا با لجسن من جېة کو نهم رفقاء للہطيعين أو حال کو نهم رفقاء همو [فراده 


tl‏ أن هكاإصدبق وا لالط والرسول ستو ی فہه الوأحد والمتعدد أو لا نه أر :د حس نکل واحد منهم‌رفيقا 
وإن جعل إشارة إلى المطيعين فمو مزعلى شا er‏ وصغواعسن الرفيق من الجبين و من بعد لا بنفس 
ا لجسن فلا جوز دخول من عليه كا وز فى الو جه الول والجلة تذبيل مقرر لا قبله مؤكد لاترغيب 


1 والتشويق قیل وره معی التعجب كأ نه فيل وما اخ أولئك رفيقاً ولاستقلاله معىی التعجب فریء 


و حسن لسکون السين ) ذلك ( إشارة إلى مأ للہطعين من عظم الاجر وض د أهداية وص أفةة ھۇ لاء 
العم عليمم أو إلى فضلمم و يتمم وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتيته وبعد منزلته فىالشرف 
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ون منک ر لمن ليطن قان اصلبته مصيبة قال قدا نع آلته علىإذار | کن معهم شید رټ ۽ النساء 


if o2‏ مو lr gol is2‏ م اا ۴ وو ورو ل م رور و و ررر 
ولین اصلبکر فضل من الله لیقولن کان لر تکن ینکر وببنه, مودة پللیتنی كنت معهم قافورً 
وا م کک 

فورا عظیما ي النساء 


تعالى لامن غير ه أو الفضل خبره ومن اله متعلق عحذوف وقع حالامنه والعامل فيه معن الإشارة آى 
ي ذلك الذى ذكرالفضل کائاً من اله تعالی‌لا آن آعبال المکلفین تو جبه (وکن اله علما) زاء من أطاعه 

۷١‏ ومقادرر الفضل واستحقاق أهله ( يأمما الذين آمنو اخذوا حذرك )المحذر والحذر واحد كالاثر والإثر 
والشبه والشبه اى تيقظوا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكى يقال أخذ حذره إذا تيقظ 
واحترز من الخو ف کأنه جعل الحذر آلته الى بق بها نفسه وقيل هو ماحذر به من السلاح وال حزم أى 
ھ استعدوالامدو (فانفروا) بکسر الفاء وقریء بضمماآیى اخرجوا لیا لجہاد عندخروجک ( بات ) ججح 
ثبة وهى الاعة من الرجال فوق العشرة ووز نما فى الأأصل فعلة كمطمة حذؤت لاما وعوض عنما 7اء 
التأننت وهل هى واوآو اء فيه قو لان قيل نها مشتقة من ثبا يبو كلا علو أىاجتمع وقي لمن ثبت عل 
الرجل إذا أثنيت علي هكأنك جعت حاسنه ويحمع أيضاً عل بين جبر آ لماحذف من زه وعلما النصب 
س عل الحالية أىانفروا جماعات منفرقةسربة بعدسرة (أو انفر واجيعاً) أى جتمين ك وكية واحدة ولا 
٣‏ تتخاذلوا فتلقوا بأنفسک إلیالتم لک (وإن منک نل بطتن)آى ليتثاقلن وليتخلفن عن الماد من رطا معنى 
أ رطا كعم »عى آعم وا لطاب لعسکر ر مول الله بق كلهم المؤمنين منمم والمنافةين وال بطئون منافقو م 
الذينتثاقلوا وتخلفوا عن ال ماد أوايبطتن غير ه ويأبطنه من بطأمنقو لا من بطو كثقل من قل بط ان 

أن تاسآبوم أحد والأول أنسب ها بعده واللامالاولى للا بتداء دخات على اس إن للةصل با لبر والثانية 
جواب قسم محذوف والقسم بجحوابه صلة من والرا جع إليه ما استكن ف ليطن والتقديروإن منك من 

@ آقسے باه لیبطان ( فان صا بتک مصدرة ) كقتلوهز عة (قال) ی المبطىء فرحا بصنعه و حامداً لرآبه ( قد 
ه0 آم الته عل)أی بالقعو د ([ذل ا کن مم شہیداآً) أىحاضرآ فال معركةفيصيبنى ماأصابمم والفاء فالشر طية 
لتر تيب مضمو نا على ماقام فإن ذكر التبطئة مستتبع لذ کر ما بتر تب علم| )ا أن نفس التبطنة مسد عيه 

۷۳ لشىء بنتظر المبطىء وقو عه ( ولتن أصابک فضل )كفتح وغنيمة ( من‌الته ) متعلق بأصا بك أو محذوف 
وقع صفة افضل أى فضل كان من الله قعالى وفسية إصابة الفضل إلى جناب الته تعالى دون إصابة ا لصيبة 
من‌العادات الشر فة التنز بلي ة كا فى قو له سبحانه وإذا مرضت فمو يشفين و تقد الشرطية الأول لا آن 

۾ مضمو نما لقصدم أوفق وأثر تفاقبم فا أظبر (ليقولن ) ندامة على تشبطه وقعوده وتمالكا على حططام 

٠‏ س الد نيا وتعسرا عل فوانه وقرىء ايةوان بض اللام إعادة للضمير إلى معى من وقو له تعالى (كأن لإ قتكن 
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فليقخل ف سبي ل آله آأذين سرون آليوة آلد ثيا با لالحرة ومن يقلتل فى سيل أله فيفل أو تلب 
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ومالك لا تقلتلون فی سيِيلٍآله والمستضعفين من آلرجال والنساءِ وآلولدان آآذين يقولون 
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بین وينه مودة) اءتراض وط بین الفعل ومفعو له الذی‌هو (یالیتی کنت مم فأفوزفو زآ عظما) © 
للا يفم من مطل عكلامه أن نيه لمعية المؤمنين لنصر تمم ومظاه رتهم حسبا بقتضيه ماف البين من الو دة 

بل هو للحرص عل الما لکا ينطق به آخره ولس إثبات المو دة فى البين بطر يق التحقيق بل بطر يق التم م 
وقرل اجملة التشييمية حال من مير ليقولن أى ليقو ان مشبما بمن لامودة بينك وبينه وقيل هى داخلة فى 
امقر ل أى ليقوان المابط لن يط من المنافقين وضعفة المؤمنين كأن لم تكن بيك وبين مد مودة 
حسث رستصجیک فی الغزو حى تفو زوا مافاز باليتى كنت مم وغرضه إلقاء العدواة يدنم و بينه عليه 

الم لاةوالسلام وتا كيدها وكأن عخففةمن الكةرلة و اما ضيرالكأن وهو حذوف وقرىء أ يكن بالياء 
والمنادىف اليتىعذوف أىياقوم وقدل ا أطلقللتنبيه علىالاتساع وق وله تعالىففو زنضب على جو اب 
المی‌وقریء بالرفع على أنهخبر مبتدأحذوف أىفآنا أفوزف ذلكالوقت أوعل أنه»عطوف على كنت 
داخل ممه تعتالةنى (فليقاتل ىيل الته) قدم الظرف ءل الفاعل للاهتام به (الذين بشرون الحياة ۷4 
الدنيا بالاآخرة) آی دیعو نا ها وؤ منون فالفاء جواب شرط مقدر أى إن بطأ هو لاء عن القتال 
فلرقاةل الخاصون الباذلون تفم فى طالب الأخرة أو الذن يشترو نما وختارونم! على الاخ قوم 
الممطون فالفاء للتعقيب أى ليتركوا ماكانوا عليه من الط والنفاق وليعةبو ه بالقتال فى سبيل اله 
(ومن يقال فى سيل اله فبقتل أو يغاب فدوف نو تيه) بنون العظمة التفاتا (أجرآ عغلا) لا بقادر © 
قدر هو تعقيب القتال بأحد الا "مرن للإشعار بأنالجاهد حقه أن وطن نفسه بإحدىال سين ولاخطر 
ببالهالقسم اثالث أصلا وتقدحالقتل لالإيذان بتقدمه فىاستتباع الاجر . رو ىأو هر رةرضی الله عنه 
أن رسول اله پل قال تکفل الله تمالی لمن جاهد فی سدیله لاخر جه إلا جاد فی سیبله و تصد ی کامته أن 
يد خله ال جنة أو ر جمه إلى مسكنه اأذى عر جمنه مع مانال منآجر وغنيمة (وما ل-) خطاب للأمو رين 
بالقتال على طريقة الالتفات مبالغة ف التحريض عليه وتا كيدا لوجوبه وهو مبتدأً وخبر وقوله عز 
وجل ( لا تقاتلون فى سبيل اله ) حال عاملم) ما فى الظر ف من معنى الفعل والاستفمام للإنكار وان ص ٠‏ 
آی اف قى دک غير مقاتلین أى لا عذر لک فى ترك المقاتلة ( والمستضعفين ) عطف على اسم انه ای e‏ 
فى سييل المستضعفين وهو تخليصمم من الاسر وصو م عن العدو أوعل السبيل بعذف الضافأى فى 
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آلذين ٤امنوا‏ بقلو ی سیل الله والدین کرو تون ف سبلي لغوت فقوا اولياء 

شين إن إن کید شط ن کان صا وي ) ٤‏ النساء 
خلاص المستضعفين وبجوز نصبه على الاختصاص فإن سيبل الله يعم أواب امير وتخليص ضعفة 
ي المؤمنين من أيدى اللكفرة أعظمما وأخصما ( من الرجال والنساء والولدان ) بيان للهستضعفين أوحال 
منم وم مسلون الذين بقوا مك لصد المشركين أ عن المجرة مستذاين متهنين ونما ذكر 
الولدان مم > لا للاستعطاف واستجلاب المرحة وتذبماً عل تنام ظلمٍ المشركين ڪیث بلغ أذام 
الصبيان لارا اا وأمہاتم اذا بإجابة الدعاء الات واقتراب زمان الخلاص ببیان ش رکتہم فی 
التضرع إلى انته تعال ىكل ذلك للمبالغة فى الحث على القتال وقيل المراد بالولدان العببد والإماء إذيقال ۵) 
چ الوليد والو ر غلب ال ذكور على الإناث فأطلق الو لدان على الولائد أيضاً (الذبن) عله الجر على 
ي أنه صفة لابستضعفين أو ها فى حرز البيان ا النصب على الاختصاص ( بقولون ربنا أخرجنامن هذه 
القر ىة الظال أها با( اشر كالذى هو ظل عظم وبأذبة المسلہين وهى مك والظالم صفنها وتذ يره لتذ كير 
ما أسند إليه فإن اسم الفاعلوالمفعول إذا أجری علی‌غیرمن‌هو له کان کالفعل ف الت ذ كير والتأ نیٹ عب 
ي ماعمل فيه (واجعل لنا من لدنك ولياً) كلا ال جارين متعلق باجعل لاختلاف معندم ماو تقدحم الجر ورين 
على المفعول الصريح لإظار الاعتناء مهما وإراز الرغبة فى المؤخر بتقدم أحو اله فإن تأخير ما حقه 

التقدح عماهومن أحو اله المرغبة في هكا بور شوق السامع إلى وروده بنىء عن كال رغبة ا1 

واعتناه عصوله لاعالة وتقدم اللام عل من للمسارعة إلى إراز كون المسثول نافعاً لے ig‏ 
لدم ووز أن تتعل قكلمة من محذوف وقح حالا من ولا قدمت عليه لكو نه نكرة وكذا الکلام ف 
@ قوله تعالى ( واجعل لنا من لدنك نضیراً ) قال ان عباس رضى اله عنما أى ول علينا والباً من اؤ منين 
بوالينا ويقوم بمصالحنا وحفظ علينا ديننا وشرعنا وينصرنا على أعدائنا ولقد استجاب اله عز وجل 
دعا e‏ ل تح مک علی‌یدی 
نډبه لھ فتو لام ی تول ونصرم آبة نصرة ثم استعمل علهم عتاب بن أسيد هام ونصرم حى صاروا 
أعرأهلما وقيل المراد واجعل لنا من لدنك ولابة ونصرة أى كن أنت ولينا وناصرنا وتكرر الفعل 
۷٠‏ ومتعاقيه للببالغةف التضرع والا بال ( الد ن آمنوا بقاتلون فى سبيل اله )كلام مبتداً سيق لتر غيب 
ا لۇ منينف القتالو آشجی حم ندران کال قو ee‏ بامداداته تعالى ونر تةو غارةضعف عدا م أىالمؤ مزؤن 
[مابقاتلون فی دن الله ا الموؤصل ۵م إلى اله عز وجل وف إعلاء كته فمو وم وناصرم لاعالة 
@ ( والذین کفروا بقاتلون فی سیل الطاوت ) آی فيا يوصلمم إلى الشيطان فلاناصر هى سواه والفاء 
@ ف قولهتعالى (فقاتلوا أولباء الشيطان) ابياناستتباع ماقبام اما بدماودکرم مهذا الحنوان الدلالة على 
أنذإك نتيجة قتا هم فىسبيل الشيطانوالإشعار بأن ا لمو منين أولياءانته تعالى )) أن تام فی سبیله وکل 


۽ سورة النساء آبة رل : 


a r:‏ مو £ sok‏ روع ا 0ور ر ا0و 2 ا 

ار رل آذ قبل م كفو أيديك واقيموأ الصلوة و٤اتوأ‏ آل كرة فما كتب عليم 
2 < وژ سود صوصو و2 ا ٤‏ 0 م و ےکر ررق ص 2رود 9 ا 

لقتال إذا فر يى منهم يخشون الناس كشية أله او اشد خحشية وقالوا ربتا م كتبت علينا لقتال 
مو م ول ردص r‏ ع دارںے f‏ رم ور ممص 
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لولا احرتنا إل أجل قر يب قل متلع آلدنياقليل والاحرة خر لمن نو ولا تظامون فتيلا()؛ النساء 


ذلك لتا كيد رغبة اؤ منين فى القتال و تقو بة عز امم عليه فإن ولابة اله تعالى عل فى العزةرالةو ةك أن 
ولابة الشبطان مثل فى الذلة والضعف كأنه قيل [ذ اكان الام ركذلك فتاتلوا باأولياء اتهأولياء الفبطان 

2 صرح بالتعليل فقيل (إِن کیدالشہطا ن کان ضعيفاً) أیفی حد ذاته فكیف بالقياس إلىقدرةاتهتعالى © 
ول بتعرض لبیان قو ة جناب تعالی إيذانا بظہو رها قالوا فائدة إدعال كان فى أمثال هذه المواقع التاً كيد 
پدیان أنه منذكان كان كذاك فالمعنى إن كيد الفرطان منذكانكان مو صو فا بالضعف (أل تر إلى الذين قيل ۷۷ 
ل کفو اأیدیگ) تعجیب ارول اه پل من [حجامهم عن القتال مع آنه م كانوا قبل ذلك راغبين فيه 
حر أصآً عایهعی ت کادوا بباشرونهکا ینیء عنه الاس بک فال بدی فإن ذلك مشعر کو نہم صد دز طا[ لی 
العدو حيث بكادون يسطون بهم قال الكلى إن جماعة من أعحاب النى به منم عبد الرحمن بن عوف _ 
الزهرىوالقداد ن السود الكندى وقدامة بن مظعون الجحى و سعد بن أبى وقاص الزهرى رضى اله 
تمالی عن مکانو | مقون من مشرکی مک قبل المج رةأذی شدیدآ فیشکو ن ذلك[ ل‌النی لړ وبقولونانذن 
انافى قتاهم وة ول هم‌النى كفو | أدبم ( وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة ) فإنى لإ أو بقتاموباء © 
القؤ ل البفعو لمع أن القال هو النى بلقم للويذان بكونذلك بأمر اله بحانه و قعالی ولا نا لمقصو دبالذات 
والمعتبرفی التعجی ب[ نما وکال رغبنہم ف القنال وکو نہم عیث احتاجوا إلىالہى عنه و[ ما ذ كرف حبز 
الصاة الاس بكف الا دى لتحقيةه وتصو ر ه على طريقة الكناءة فلا يتعاق بيان خصو صية الأمر 
غرض وکانوا فى مدة إقا متمم بمكه مستمرين‌على تلك ال حالة فما هاجروا مع رسول اله َه إلى المدينة 
وأمروابالقتال فى وقعة بدركرهه بعضمموشق ذلاع عليه الكنلاشكا فالدين ولارغبة عنه بل نفوراً 
ءالا" خطار بالاٴرواح‌وخوفا من الموت عو جب ال بلة البشربة وذلك قوله تعالى ( فلم ا كةب عابم © 
القتال ) الخ وهو عطف عل قيل هم کفوا آیدیک باعتبار مدلوله الكنائى إذ حينئذ بتحةق التباين بين 
مدلو لیا لمعطو فين و عليه يدور أمرالتعجيب كأنه قيل أل ترإلى‌الذين انوا حراصاً على القتال فلا كتب 
غلبم کرهه بعضمم وقوله‌تعالی ( [ذا فربق منېم بخشون الاس ) جواب ها على أن فريق مبتدأً ومهم © 
متعلق »حذوف وقع صفة له وعخشون خبره و آصد رر ه بإذاالمغاجأة لبيان مسارعتهم إلى الخشية آثر ذی 
آثيرمن غير تلعم وترددآی فاجأفر يق منم أن شو االكفار أنيقتلوم ولعل تو جيه التعجيب إل الكل 
مع صدو ر الخشيةعن بعضېم لاوٍيذان بأنه‌ماکان ينبغی أنيصدر عنأخد م مایناق حالم الا ولىوقوله 
تعالى ( كشية اله ) مصدر مضاف إلى الفعول عله النصب على آنه حال من فاءلخدون أى خذو م © 
مشبمين لهل خشية انه تعالى وق وله تعالى (أو أشد خشية) عطف عليه ععنى أو أشدخشية من أل © 
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من عند آله ون تصبهم ية مولو هدذهء من عندك قل کل من عند آله مال هتولاء 


ر صو م م ٢‏ 
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خشببة أله أو عل أنه مصدر م کد عل جعل الخشية ذات خهبة مبأالغة ڳا فى جدجده یدو م خشبة 

مثل خشية الله أو خشية أشدخشية من خشة الته وأا ماكان فكلمة أوإما للتنو يع على معن ى أن خشية بعضمم 
كشية الله وخشية بعضهم أشدمنما ولما لاإ مام على السامع وهو قريب ما فقو له تعالىوأر سلناه إلى ماة 
أاف أو بزيدون يعنى أن من يبصرم بةولإنهم مائة ألف أو بزيدون ( وقالوا ) عطف عل جواب لا أى 
فلا كتب عام القتال فاجأ فر يق منهم خشية الناس وقالوا ( ر بنا لم كتبت علينا القتال ) فى هذا الوقت لا 
علو جه الاعتراض على حكمه تعالى والإنكار لإجابه بلعل طربق نى التخفيف ( لولاأخر تناإلىا جل 
قروب) استزادةف مدةالكف واستممالإلى وقتآخر حذرآً من ا موت وقد جوز أن بكون هذا ما 
زطھت به ألسنةحام من‌غير أن بتو هوا بەصر عا (قل) أی تزهید آم فا بۇ ملو نه بالقعودەن المتاع 
الفانیو ترغ]ً فهابنالو نه بالقتالمن النعم الباق (متاع الدنبا) أىماتمتع وينتفع به فى الانيا ( قليل ) 
سريع التقضى وشيك الانصرام وإن أخر تم إلى ذلك الأجل ( والآخرة ) آى ثوامما الذى من جلته 
الثواب المنوط بالقتال ( خير ) أى لك من ذلك المتاع القليل لكثرته وعدم انقطاعه وصفاله عن 
الكدورات وإماقيل (لمن اتتق) حثامم علاتقاء العصيان‌والإخلال واجب‌التكليف ( ولا قظلون _ 
فتیلا) عطف على مقدر نسحب علیه‌الکلام آیتجزون فم‌اولا تنقصون آدنى شىء من أجور أعالك 
الىمن جلنمامعا ٤‏ فىشأآن القتالفلا ترغبواعنه والفتيل ماف شق‌النواة منا لبط يضرب هه الال فى 
الةلةوالحقار ة وقرىءيظلدون بالياء[عادةلاضميرإلىظاهرمن (أينا تتكونوايدركك المىت) كلام مبتدأ . 
مسوق‌من قبله تعالی بطر بقتلو بن الخطاب وصرفهعن ر سول‌الته بر إلالخاطبین اعتناء بإلزامہم إلر 
بيان حقارة الدنباوعلو شأنا لا خرة بواسطته بم فلا عل له من الإعراب أو فى عل النصب داخل 
تحت القول المأ مور به أىأن| تكو نوافی الحضروالسفر بدرکدک الوت الذىلا جله تكرهون القتال 
ر عمامن أنه من‌مظانه وتحبون‌القعو د عنه عل زعم أنه منجاة منه وف لفظ الإدراك إشعار بأنهم فى 
اهرب مناوت وهوجد فطلم وقریءبالرفع عل حذف الفاء ¥ ف قوله [ من يفعل الحسنات الله. 
رشکر ها | على اعتباروقوع آنا كنم ف موقع آنا تكو نوا أو على آنه کلام مبتدأً ونا تكو نوا 
متصضل بلاتظلډون آیلاتنةصون شیٹاما کنبمن آجالکم ینا تکو نوا فی ملاح الحروب ومعارك 
الخطوب ( ولو کن ف بروج مشيدة ) فى حصون رفيعة أو قصور محصنة وقال السدى وقتادة بروج 
السماءبةال شادالبناء وأشاده وشيدهرفعه وقرىءمشيدة بكسرالياء وصفا0طابفعلفاعام| مجازآكانى قصيدة ٠‏ 
شاعر ر القصرإذا رفمهأو طلاهبالشيد وهو ا لجص وجواب او عذوف|اعادآ على دلالة 


۽ سورة النشاء آي ۷۹ ۲۰0 


مااصابك من حستة م آله فاا ا فنك و ا 
ا . 
ا ا ي 
ماقبله عله آی ولو كنم فی بروج مشيدة یدرک لاوت والجاة معطوفة عل أخرى معلا آى لو ل 
تکونوا نى بروج مشيدة ول و كنم الخ وقد اطرد حذفا لدلالة المذكور عابها دلالة واخة فإن الشىء 


إذا تعقق عند وجود المانع فلن بتحقتى عند عدمه أولى وعلى هذه النكتة يدور ماف لو الوصلية من 
الناً كيد والميالغة وقد ص تحقيقه فى تفسير قوله تعالى آو لو كان آباقم لا يعقلون شيا ولا مهتدون 


( وان تصمم حسنةيقولوأ هذه من عند الله کلام متداً جیء به عقب ماحکی عن المسلہين 1 انما من © 


المناسية ف اشت اها على سناد مایکرهونه زل عض الاوز وکراھم له لس ذب ذلك وأأضمير لاود 
والمنافقین . روی أنه‌کان قد بسط عابہم الرزق فلا قدم النى لز المدينة فدعام إلى الإمان فكفروا 
أمسىك عم عض الإمساك فقالوا مازلنا نعرف النقص فی مار نا وض ارعنامنذ قدم هذا الرجل وأععابه 


وذلك قو له تعالى ( وان صم سئه ٫قولوا‏ هذه من عندك ) آى وإن صم م عمة ورخاء ہو ھا لى الله © 


رطبروا وی ومن معه فام النی ل ٻأن رد دم الباطل وبرشدم إل احق ويلقەبم الجر بدیان 


إسناد الكل إليه تعالى عل الإجأل إذ لايجترئون على معارضة آم اله عز وجل حيث قبل ( قل كل من © 


عند الله ) آ یکل واحدة من النعمة والبلية من جبة اله تعالى خلة]ً وإبحادآً من غيرأن تكونلى مدخلفى 
وقوع شىء منهما بو جه من ال وجو هكا تزعمون بل وقوع الول منه تعالى بالذات تفضلا ووقوع الثانية 
بوأسطة ذنوب من ابتلى مہا عقو ب ةکا سیای يانه فمذا ال جو اب الجحمل ف معنى ماقيل ردا على أسلافهم 
من‌قو له تمالی آلا إا طاثر م عند الله أى نا سوب خيرم وشرم أو سيب إصابة السيئة الى هى ذنو مم 


عید اه تعالی لاعند غیره حی يسندوها [لہه وزطیرواه وةولەتعالى (فا هولاء القوم) اكام معترض © 


لتر تبه على ماق له وقوله تعالی (لایکادون فقون حدیثاً) حال من هؤ لاء والعامل فا ماف الظرف من © 


معٰی الاستقرار ای وحی ٹف کان الام ےکذلك فی شیءحصل ھے حال کو نهم مزل من أن فةہواحد عا 
أو استثناف مبنى على سوال نشا من الاستفبام كاله قيل ماباهم وماذا پصنعو ن حى نتعجبمنه أو يسال 
عن‌سببه فقیل‌لایکادون بفقہون حداً منالاحاديت أصلافبةولون ما يقولون إذ لو فقوا شيثاً من 
ذلك لف موا هذاالنص وماف معناهوما هوأوضح منهمن النصو ص القرآ نة الناطقة بأن الكل فائض من 
عنداته تعالى و أن النعمةمنه تعالى بظر بت التفطل والإحسان والبلية بطر يق العةو بة على ذنوب العياد 
لاس االنص الواردءلییم فی صحف موسی و راهم الذى وفى أن لاتزر وازرة وزر أخرى ول يسندوا 
جناة تفم إلىغيرم وقولهتعالى (ما أصابكمن حسنة) بيان للجواب الجمل المأمور به واجراؤه 


۷۹ 


Ka‏ تفسير أي السعوذ 


من بطع السو ققد صاع آله ومن تول فا ارسلتدك عم حنيغا ي ٠‏ ؛ النساء 
على لسان النی لھ ثم سوق البیان من جہته عز وجل بطر يق تلو ین الطاب وتو جیپه لل نکل واحد من 
الناس والالتفات ريد الاعقناء به والاهتام برد مقالهم الباطلة والإيذان بأن مضمو نه مبنى على حكلة 
دقيقة حقيقة بأن بتولی بیانما علام الغیوب وتو جیه الطاب لی کل واحد منم دون کلم کا فی قو له 

تعالی وما صاب من مصیبة فیا کسبت آیدیک للمبالغة فى التحقيق بقطع احتال سببية معصية إعضمم 

س لعقوبة الآخرن أى ما أصابك من نعمة من العم (فن انه) آی فہى منه تعالى بالذات تفضلا و[حساناً 
من غير استيجاب لما من قبلك كيف لا وأن كل مايفعله المرء من الطاعات الى برض كو نما ذر يعة إلى 
إصابةنعمة مافبى محيث لا نكاد تكاىء نعمة حياته المقار نةا دالماو لا نعمةإقدار ه تعالى إباءعل أ دا هفضلا 
عن‌استيجامما لنعمة أخر یولدلك قال و ماأحديدخل ا لجنة إلار حةاته تعالىقيل و لاآنت‌ار سو لاله 

@ قال ولاآًنا (وما أصابك من سيثة) أى بلية من البلإيا (فن نفسك) أى فى منا بسبب اقترافما ا معاصى 
الموجبة ها وإن كانت من حيث الإ بجادمنتسبة إليه تعالى نازلة منعنده عقو بة كقو له تعالى و ماأصابكمن 
مصببة فا کسو ت أیدیک ويعفو عن كثيروعن عاشة ری الله عنما مامن مسل يصيبهوصب ولانصب حتی 

الوك ودا کہا وحتیانقطاع شسع فعله الا بذنب وما يفو اله عنه أ کثر وقیل الطاب ار سو لاه پل 
#اقبله وما بعد لكن لا لبيان حاله به بل لببان حال إلكفرة بطر يق التصو بر ولعل ذلك لإظہا رکال 
السخط والغضب عليمم والإشعار بأنم لفرط جبلمم وبلادتهم بمعزل من استحقاق الخطاب لاس) 

© مثل هذهالمىكة الانقة (وأرسلءاك للناس رسولا ) بيان لجلالةمنصبه به ومکانته عنداته ءزوجل 
بعد بیان بطلان زعم الفاسد ف حقه به بناء على جبلبم بشأنه ال جليل وتعرف الناس للاستغراق 

وال جار إما متعلق رسو لا ةدم عليه للاختصاص الناظر إلى قيدالعموم أ ی مسلا لكل الناس لالبعضمم 

فقط کا فى قوله تعالى وما أر سلناك[لاكافة للناس وما بالفعل فر ولا حال مؤكدة وقد جوز أن بكون 
مصدرا مۇکداً کان قو له [ لق دكذب الواشون مافہت عندم » اسر ولا آرساتہم برسول] أی بارال 

® ممعنی رال (وکنی باته شہیداً) آی على رءالتك بنصب المعجزات التى منجاتما هذا النص الناطق 
۰ والو حى الصادق والا لتفات لتر ببة المابةوتقوة الشمادةوالعلة اعتراض تذبيلى (من يطع الرسول فقد 
فقدأطاع النه) بیان لاحکام رسالته به إثر بيان تعققما و ثبو تما وإنماكان كذلك لان الام والناهی فى 
الحقيقة هو اله تعالى و[ ماهو ا مبل لاه ونهبه فرجع الطاعة وعدمما هوله سبحانه . روى أنه 


ته قال من أحبى فقد أحب‌ انه ومنأطاعى فقدآطاع انت فقال المنافقونآلا تسمعون إلى مايقول هذا 
الرجل لقد قارف الشرك وهو ینہی أن یعبدغیر اله مابرید[لاآننتخذہ ربا کا اتخذت النصاری عبسی 
فتزات . والتعبيرعنه بم بالرسول دون الخطاب للإذان بان مناط كون طاعته به طاعة له تعالى 
ليس خصو صية ذاته ب بل من حيثبة رالته وإظمار ال جلالة لتربية المابة وتا كيد و جوب الطاءة 
بذکړ عنوان الالو هبةوحل الر ول على ا لجنس المنتظم له بر انتظاماً أولباً بأ باه #خصيص الخطاب 


۽ - سورة النساء أل ۸ ۸۷ Ne‏ 


رر وز مص ررم رو ور رر م 


و وون صاع فد برروأمن عند تقول ا 


فاعض عنم وتو کل على آله وکن اله وکیل غ السا 


قلا تبون ارعان مز عدا ران انی کیچ ۽ اشا 

به پل فقوله تعالی (ومن تولی‌فا أرسلناك علهم حفيظاً) وجواب الشرط محذوف والمذكور تملبل ۾ 
له أى ومنأعرض عن الطاعة فأعرض عنه نا أرسلناك رسولا ملعا لاحفيظاً مميمنا تعفظ علمم 
اعام وتا م علہماو تعاةہ er:‏ سم وحفیظا حال من‌الکاف و عل ar‏ تعلق بهقدم عليه رعابة للفاصلة ‏ . 
ومع الضمیر باعتبار معى من کا أن الإفر ادف ل باعتيار لفظه (ويةولون) شروع ف بیان معام لتم N‏ 
معالرسول ا رعد بیان وجو ب طاعته اى بقولون إذا اتم لی (طاعة) آی آنا وشاننا طاء: @ 
أو منا طاعة وا لأأصل النصب على المصدر والرفع للدلالة على الثبا ت كسلام (فإذا برزوا من عندك) أى ° 
خر جوا من مجاسك ( بدت طائفة منہم ) آى من ن القائلین ال کورين وم رۇ سام ( غير الذى تةول) ھ 
أى زورت طائفة منم وسوت خلاف ماقالت لك من الةبول وضان الطاعة لام مصرون على الرد 
والعصيان وإنما يظمرون مايظمر ون على وجه النفاق أو خلاف ماقلت ها والتبيدت إما من البدتو تة لاه 
قضاء لمو تدبیره باللیل يقال هذا آم بیت بلیل و[مامن بیت الشعر لان‌الشاعر بدبره‌ وید و به و تذکیر 
الفعل لن تأنيث الطائفة غير حقيتى وقرىء بإدغام التاء فى الطاء لقرب الخرج ولسناده إلى طائفة منم 
بيان آنہم المتصدون له بالذات والبافون أتباع همف ذلك لالا “ن ال باقينثابتو ن علاطا عة (واله بکتب @ 
مایییتون) آى يكتبه ف جلة مابو حى إلبك فيطلعك على أسرارم فلاس بوا أن مكرم خنى عليك فيجدوا 
بذلك إلى الإضرار بك سبيلا أو ثيته فى صعائفمم فيجازيمم عليه وأبا ماكان فاجملة أعتراضية ( فأءرض ي 
عم )ی لاتبال مهم وا وااو تجاف عنم ولا تتصد للا نتقام منمم والفاء ل ببية ماقبام) لم بعدها 
( و توکل على الله ) ىكل ماتآتى وما تذر لاسب فى شأنهم وإظبار ال جادلة فى مقام الإضار للإشءار بعلت ي 
الج (وکنی بالته وک Ol‏ في كفيك مع ر آم مو يفقم لك منم والاظہارھہمنا ا راا ص واا تنبيه على استقلال 6 
الججلة واستغنائما عما عداها من كل وجه ( فلا يتدبرون القرآن ) [نكار واستقباح لعدم تدبرم القرآن ۸۲ 
وإعراضمم عن ن التأمل فا فيه من مو جبات الإ مان وتد ر الشیء تأمله والنظر فى أدباره وما بۇول إلبه 
ىعاقبتەومنتہاە ەم استعمل ىكل تفكرونظر والفاءللعطف عل مقدر آیأیعر ضو نعن‌القر آن فلا بتأملون 
فيه ليع لوا کو نه من عند انه تعالى شأهدة مافيه من الشواهدالى من جاتما هذا الو حى الصادق واللص 
الناطق بنفاقہم المح على ماهو عليه ( ولو کان ) ی القرآن ( من عند غیرالته )کا بز عون (لوجدوا ذه ۾ 
اختلافا كثيرآ) بأن يكون بعض آخباره غير مطا بق للواقع إذ لاع بالا مور الغببية ماضية كانت أو 
رسا و ت 5 مطابقة للواقع قعی ن کو نه من عنده تعالی . قال الز جاج ولو لاان 

ن عند اله تعالی لکان مافیه من الإخبار بالغبب ما يسره المنافقون وما یتو نه ختلفا بعضه حت و بمضه 


ERE ۲۰۸ 


واا جاتمم امنا لمن اوا وف داع ویو ولورد وا اسول وإ اوی الأ س ع 
باطل لان الغیب لايعلمه إلا الله تعالى وقال أو بکر الاٴصے إن ھؤلاء المنافقین کانوا بتواطؤون فی 
السر على نوا عكثير ة من التكيد والمكر وكان انته تعالى يطلع الر سول بإ على ذلك وعخبره ما مفصلة 
فقيل م إن ذلاع لولم صل بإخبار الت قعالى لما اطر د الصدق فيه ولوقع فيه الاختلاف فلما م بقع ذلك 
قط عل أنه إعلامه تعالى هذا هو الذى يستدعيه جزالة النظم الكرمم وأما مل الاختلاف عل 
التناقض وتفاوت النظم ف الرلاغة بأنکان يعضه دالا على معنی یح عند علياء العا ولعضه على معى 
فاد غیر لتم وبعضه بالغاحدالإجاز و بعضهقاصرآعنه کن معارضت کا جن إلیه امور ۵) لايساعده 
السباق ولاالسياق ومن رام التقر يب وقال لعل ذكره همناللتنبيه عل أن اختلاف ماسبق من الا ٴحكام 
لس لتناقض فى الحم بل لاختلاف فى الحكى والمصال المقتضية لذلك فقد أبعد عن الحتق مراحل 
۴ (ولذا جاءم أم من الأمن أو الخوف أذاعر ابه ) بقال آذاع السر وأذاع به أى أشاعه وأفشاه وقيل 
معیأذاءو ابه فعلوابه الإذا عة وهو أباغ من أذاعوه وهوكلام مسوق لدفع ماعسى بتوم فى بعض المواد 
من شائبة الاختلاف ناء على عدم م المراد بیان أن ذلك لعدم وقوفمم عل معی الكلام لا لتخاف 
مداوله عنه وذلاك أن ناسا من ضعفة المسامين الذين لا خبرة لمم بالأحوال كانوا إذا أخبرم الرسول 
بم ا أوحى اليه من وعد بالظفر أو تخو يف من اللكفرة بذيعو نه من غير فم لمعناه ولاضبط لفحو اه 
على حسب ماکانوا بفېمو نه وحملو نه عليه من الحامل وعلى تقد ر الفمم قد بكونذلك مشرو طا بأمور 
س تفوت بالإذاعة فلا يظمر أثر ه المتوقع فبكون ذلك منث ألتوم الاختلاف فنعى عابهم ذلك وقيل (ولو 
۵ ردوهہ) أى ذلك اأص الذى جاء م (إلى الرسول ( أىعرضوه عل راه ا مستکشفین معناه ومانْیغی 
س له من التدبير والالتفات ها أن عنوان الرالة من موجبات الرد والمراجعة إلى رأبه ب (وإلىأولى 
س الاس منم ) وهم كبراء الصحابة البصراء فى الامو ر رضی اله تعالی عنېم ( لعلبه ) آى لمل الرادون 
@ معناه وټدبیره ونا وضع موضع میرم الو صو ل فقيل (الذین يستنيطو نه منهم ) لاإیذان بأنه بلبغی 
أن یکو ن قصد رده اہم استکشاف معناه واستیضاح و اه ى لملمه أو لك الرادونالنن بستنبطو نه 
أی تلقو نه و یستخر جو ن علمه وتد پیر ه منهم‌أی من جبة الرس ول پل وأولى الآمرمن عحابته رضوان 
الته علم آجعين ولا فعلوا فى حقه مافعلوا فلٍ بقع فيه ماوقع من الاشتباه وتوم الاختلاف وقیللعلبه 
الذبن يستخر جون ند بيره بقطعم وتجار م ومعر قم بأمور الحرب ومکایدھا فکلمة من ف م بياة 
وقيل نهم کانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا ر سول أله قز من أمن و سلامة أو خوف وخلل أذاعو ابه 
وكانت إذاعتهم مفسدة ولو ردوا ذلك الخبر إلى رسول اله بلق وإلى أولى الاس لعل تدبير ما آخبر واب 
الذين یستنبطو نه آی یستخر جون تدییره بطم وجار مم ومعرفېم بأمور الحرب ومکایدها وقیل 


مرم ۶ م م م 9ے TG‏ ولاو 4و ےا م £ ات و 
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کفروا وآلله اشد باسا واشد تنکلا ر ٤‏ النساء 
کانوا بقفون من ر سول اله لړ وأولى الام عل أمن وو ثوق بالظورعلي بعض الأعداء أوعلى خوف 
قد لعو نه فينقشرفيبلغ الأعداء فتعود ذاعم مقسدة ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الا مروفوضوه 
كانوا يسمعون من أفواه المنافقين شا من ابر عن السراءا مظنوناً غير معلوم الصحة فيذيعو نه فيعو د 
ذلك وبالاعل المؤمنین ولوردوه الى الر ول یٹ وإلى أولى الا مروقالوا نسکت حى نسمعه مهم ونع لم 
هل هو ۴ يذاع ا لایذاع لعل ګوږه وهل هو £ داع ا ل١‏ يداع هو لاء المد يعون وهالذين نطو نه 
ف ال رل رارف الام ای بتلقو نهم م ويستخر جون علمه من جمتهم مساق النظمالكرم حينئذلبيان 
جنابة تلك الطائفة وسو تدبير م إثر بيان جناة المنافقين ومكرم وا لطاب ف قوله تعالى ( ولولا فضل 
أله علي ورحمته) للطامة المذكورة على طريقة الالتغات آی لولا فضله تعالى علي ور^ته بإرشادک 
إلى طر بق الح الذى هو الما جمة فى مظان الاشتباه إلىالرسول بإإقوأو لالا مر (لاتبعتم الشيطان ) 
وعملتم بآراء المنافقين فيا تون وماتذرون ول مهتدوا آل سنن الصواب ( إلا قليلا ) وم أولوالا ٥ر‏ 
الواقفون على أسرار الكناب الراعخون فى معرفة أحكامه فالاستشناء منقطع وقيلى ولولا فضله تعالى 
عليكر ورحته بإر سال الرسول وإنزال الكتاب لاتبعم الشيطان وبقيتم على الكفر وااضلالة إلا قليلا 
منک قد تفضل عليه بعقلر اجح اهتدیبه إلى طر بق الحقو الم واب وعصمه من متابعة ال.۔طان كقس 
أبن ساعدة الآیادى وزد ن #رو ب تفیل وورقة ن نوفل و أضرا جم فالطاب للکل و الا ستشناء متصل 
وقرلالمراد بالةضلوالرحة النصرة والظفر بالاعداء أى ولولاحصول النصروالظفرعل النواتر والتتابع 


لاتبعتم الشيطان وت ركم الدبن إلا قليلا منك وم أولوا البصائر الناقدة والنيات القوية والعراثم الماضية. 


من أفاضل امو منين الواففين عل حقية الدبن البالغين إلى در جة حق اليةين المستخنين عن مشاهدة آ ثار 
حقيته من‌الفتح والظفروقيل إلا اتباعا قليلا (فقاتل فى سبيل اله) تلوين لاخطاب وتوجيه له إلى رول 
اه بإربطر يق الالتفات وهوجواب شرط عذوف ينساق إليه النظم الکر ےم آی إذاکانا لامکا حکی 
من عدم طاعة المنافقين وكيدم وتقصيرالا خرن فىمراعاةا حکامالإسلام فقاتلآنت وحدك غير مکترث 
ما فعلوا وقوله تعالى ( لا تكاف إلا نفك ) أى إلا فعل تفسك استئناف مقرر لما قبله فإن اختصاص 
تکلیفه بم بفعل نفسه من مو جبات مباشر ته للقتال وحده وفه دلالة علي أن ماف لوا من التأط لايضره 


A٤ 


لھ ولا ؤا خذبه وقیل هو حال من فاعل قال أى فقاةل غير مكلف إلانفسك وقرىء لانكاف با جزم ٠‏ 


على‌النهى وقيل على جوابالامر وقرىء بنون العظمة أى لا نكافك إلا فعل نفسك لاعل معنى لانكاف 


أحداً إلا نفك (وحرض الم منين) عطف عل الا مرالسابق‌داخل ف حکه فإ ن کون حال الطائفتی نا ۾ 
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من لمسقع شفلعة حسنة يكن تیب نها ومن إسفع شفلعة سيئة يکن آر ڪفل مها 
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ص ےگ ص ری م چگ 
وکان آله عل کل شی مقیتا ې ۽ النساء 
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م و پر رف ت تور ى ےم 4 
و لذا حيبت ية يوا باحسن منہا او ردوها إن آله کان عل کل شىء حسیبا ( ٤‏ النساء 


م مص م 


ا م ن ا 
حکی سب لامر بالقتال وحده و بتحر بض خلص الؤ منين و التحر يض على الشىء الح عليه والترغيب 


فيه قال الراغب كأنه ف الاصل إزالة الحرض وهو ما لاخير فيه ولا يعتد به أى رغبهم فى القتال ولا 
تعنف بهم وإ نما لم بذكر امرض عليه لغابة ظموره وقوله تعالى ( عسى اله آن يكف بأس الذي نكفروا) 
عدةمنه سبحانه و قعالى محققة الإنجاز بكف شدة الكفر ة ومكرم فإن ماصدر بلعل وعسى مقرر الوقوع 
من جېته عز وجل وقد کان كذلك حیث رو یآن ر سول الله ب واعد آباسفیان بعد حرب أحد موم 
بدر الصغْرى ف ذى القعدة فلا بلغ الميعاد دما الناس إلى الخروج فكرهه إحضهم فازات نرج رسول 
الله لړ فی سبعین را کباً وفوا الموعد وألتى الله تعالى ف قلوب الذين كفر وا الرعب فرجعوامنمر 
الظمران وروى أن ر سول اله ب وا بحبشه بدا وآقام ہا مانی لبال وکانت معہم تجارات فباعو ها 
وأصابواخيرا كثير ا وقد مر ف سورة آل عران ( واه أشد بأ ) ی من قر يش ( وآشد تنکیلا ) ى 
تعذ دا وعقوبة تنكل من يشاهدها عن مباشرة مايؤ دى إامما والبلة اعتراض تذييل مقرر ها قبلا وإظہار 
الاسم الجليل لنربية المابة وتعليل ا لحك و تقوبة استقلال اججلة وقتكربر ا لخر لتا كيد التشديد وقول 
تعالى ( من يشفع شفاعة حسنة یکن له نصيب منما) أى من ثوابما جلة مستأنفة سيقت لبيان أن ليم 
فا آمر به من تحر يض الو منين حظاً »و فورآ فإن الشفاعة هى التوسط بالقول فى وصول شخص إلى 
منفعة من المنافع الدنيوبة أو الا خروبة أوخلاصه من مضرة ما كذلك من‌الشفع كأن المشفوع له كان 
فردآ عله الشغيع شفعاً والحسنة منہا ماکانت فی آمر مشروع روعی ہما حق م لل | بتغاء لو جه الله تعالی 
من غير أن تضمن غر طا من الا غر أض الد نيو بة وأى منفعة أجل ما قد حصل للب منين بتحر رضه 
بلق على اماد من المنافع الد نيو بة وا لخر وبة وى مضرة أعظم ما تخلصو! منه بذلك من التثبط عنه 
ويندرج فيا الدعاء للاسل فإنه شفاعة إلى الله سبحانه وعليه مساق آية التحية الا تيةروى أنه لقم قالەن 
دعا لاخيه لملم بظبرالغيب استجيب له وقال له اللك ولك مثل ذلك وهذا بيان لقدار التصيب الموعو د 
(ومن يشفع شفاعة سيئة ) وهى ماكانت بخلاف الحسنة ( يكن له كفل منها) أى نصيب من وزرها ' 


س مساو ما فى المقدار من غير أن بنقص منه شی» ( وکان الته على کل شیء مقیتاً ) آی مقتدرآً من أقات عل 


۸1 


الشىء إذا اقتدر عليه أو شميدأحفيغاً واشتقاقه من القو ت فإنه بةوى البدن وعحفظه واجءلة تذييل مقرر 
تحية الإسلام من السلم شفاعة منه لا خيه إلى الته تعالى والتحيةمصدر حى أصلما ية كتسمية من مى 
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آله لا إلله إلاهو ليجمعنكر إل يو م ألقيلمة لاريب فيه ومن أصدق من أله حديا ٤(‏ النساء 


رأصل الأصل تحى ثلاث باءات خذفت الأ خيرة وعوض عا تاء التأ نت وأدغمت الأولى فى الثانة 
العرب إذا اق بعضمم بعضاً يقو ل حياك انه ثم استعماما الشرع فى الالام وهى تحية الإسلام قال تعالى 
مربة على التحية ها أنه دعاء بالسلامة من الأفات الد بنبة والدنبو بة وهى مستلزمة اطول الحياة ولس فى 
الدعاء بطو ل الحياةذلاك و لاآن السلام من أسمائه تعالى فالبداءة بذكره ما لار يب فى فضله ومضيته أى إذا 
سل عليك من جبة المؤ منين ( يوا بحسن منا) ى بتحية أ حسن مما بأن تقو لوا وعليك السلام ور حة © 
ال٣طالب‏ الى هى السلامة عن المضار ونيل المنافع ودوامماو اها( أو ردوها) أىأجيبوها بمثلماروى ۾ 
أن رجالا قال حدم لرسو ل الته به السام عليك فقال وعليك السلام ورحة الته وقال الأ خر السلام 
عليك ورحة الله فقال وعليك السلام ورحة اله و ركاته وقال الأخر السلام عليك ورحة الله و ركاته 
فقال وعليك فقال الر جل نقصتنى فأ بن ماقال اله تعالى وتلا الا ب فقال انك ل تتركلى فضلا فرددت 
علىك مثلهو جواب الاسلم واجب وا اتير بين الزبادة وترکما وعن التخعى أن السلام نه والرد 
فر بضة وعن أبن عباس رضى اله تعالى عنما الرد واجب وما من رجل برعل قوم مسلمین فی ل علیم 
ولا ردون عله إلا نزع اله ٣م‏ ددح القدس وردت Sf ale‏ ولا برد ف الخطبة وتلاوة القرآن 
والقأعد خاجته ومطر الحمام والعاری ف الام وغيره قالو! ویس الرجل عل امرأته لاع الا "جنيية 
والسنة أن بسلا لماشى على القاعد والراكب عل الماشى ورا كب الفرس علىراكب الجار والصغيرعلى 
الكبير والةليل على الكثير وإذا التقيا ابتدرا وعن ى حنيفة رضى الله عنه لا حمر بالرد عى الحمر 
الكثير وعن النى بز إذا سل عليک أهل الكتاب فقولوا وعليك أى وعلیک ماقلتم حیث کان بقول 
بعضم السام عليك وروى لاتبدا المودى بالسلام وإذا بدأك فقل وعليك وعن الحسن آنه جوز أن 
قول للکافر وعليك السلام دون الزبأدة وقيل التحرة الاخشن عند کون المسلم سا ورد مشلا عرد 
کو نه کافرآ ( إن اله کان عل کل شیء حسما ) فیحاس بک علی کل شیء من آعمالک ای من لہا ہا أر ت م 
ەن التحية غافظوا عل مراعابا حس|ا آم تم ہہ (الته لاإله إلاهر) مبتداً وحبر وقوله تعالی (لجمعن AV‏ 
إلى بوم القيامة ) جواب قسم محذوف أى والله لیحشر نگ من قبو رک لی حساب بوم القيامة وقيل إلى 
بمعنى فى واجعلة القسمية إما مستأنفة لاعل هجا من الإعراب أوخبر ثان للببتدأ أو هى ا لخر ولا له إلا 
هو اعتراض وقوله تعالى ( لا ريب فيه ) أى ف بوم القيامة أوف المع حال من اليوم أوصفة لاصدر م 
آی جعا لار بب فيه (ومن أصدق‌من انه حدثاً) إنكار لن تكو نأحد أصدق منه تعالى فى وعده وسار @ 
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المنافقين ) متعلق ما ا تعلق به ا لبر آى أى شیء کان لک فہم آی فی أمم وشا نمم خذف المضاف 
وأقم الأضاف إليه مقامه وما مما ندل عليه قو له تعالی ( فشتین ) من معنیالافتراق أی فا ل تفترقون فی 
المنافقين وإما محذوف وقع حالا من فثنين أ ىكائنتين فى المنافقين لا نه فى الا ”صل صفة فليا قدمى 
انتصیت حالا کا هو شأن صفات النكرات على الإطلاق أو من الضمير فى تفترقون وانتصاب فتين 
عند البصر بين علا الية من الخاطٍين والعامل ماف لمن معی‌الفعل کا فی قو لەقعالى ةا ھم عن التذكر ة 
معرضين وعند الكو فيين على خبربة كان مضمرة أى فا لکرف المنافقین کنتم فننین‌والرادإنکارآن بکون 
البخاطبین شیء مصحح لاختلام ف آم امنافقين و بيان وجوب بت القول بكفرم وج ر الهم مجرى 
الجاهرين بالكفر فى جميع الا ٴحكام وذكر م بعنوان النفاق باعتبار وصفمم السابق . روى أنهم قوم 
من المنافقين استأذنو ا ر سول اله لل ف اروج [لىالبدو معتلين باجتواء المدينةفلما خرجوا لم بزالوا 
راحلين م حلة فرحلة حى لحقوا بالمشركين فاختاف المسلمون فى آم م وقيل م قوم هاجروا من مک 
الى المدينة م بداهم فر جعوا وكتبوا إلى ر سول الته به إنا على دينك وما أخرجنا إلا اجتواء المدينة 
والاشتياق إلى بلدناوقيل م ناس أظروا الإسلام وقعدواعن‌المجرة وقيل م قوم خرجوامع رسول 
الله بره وم أحد م رجعو! ویأباه ماسیأتی من جعل جر تمم غابة لانهى عن توليم وقيل م العرنيون 


الذين آغاروا ع السرح وقتلواراعی ر سول الله ا و رده ا من الات الناطةة يكيف ةالمعاملة 


مهم من‌السلم والحرب وهو لاء قد أخذوا وفعل م مافعل من الالة والقتل ولرينةل فى أمر م اختلاف 
المؤمنين ) والته أر کم ) حال من المنافقين مفيدة لتا كيد الإنكار الابق واستبعاد وقوع المنكر بيان 
و جو د الاق بعد بيان عدم الداعى وقيل من مير الخاطبين والرابط هو الواو أى أى شی یدع وکر إلى 
الاختلاف ف كفر م مع تمق ماو جب اتفاقك على كفرم وهو أن اق تعالی قد ردم فى الکفر کا كانوا 
( عا کسبوا) يسبب ما کسبو ەمن الار تدادواللحوق بالمشرکین والاحتیالعلیر سول الته بز والعاند 
إلى الوصو ل محذوف وقيل ماضدرية أى كسمم وقبل معنى أركسم نكسم بأن صيرم للنار وأصل 
ارک رد الشى. مقلوباً وقریء رکسمم مشددآً و رکسېم أيضاً فنا (أتريدون أن هدوا من أضل 
اقه) تجر بد للخطاب وتخصبص له بالقائلین بإعانهم من الفئنين وتوبیخ هم عل ز ۶مم ذلك وإشعار بأنه 
ۇدى إلى عاو الحال الذى هو هدابة من أضله الله تعالى وذلك لان الحكى اعم وادماء اهتدام 
وم معزلمن ذلا سعی فى هدايتهم وإرادة ها ووضع الأوصول موضع مير المنافقين لتشديد الإنكار 


۽ _ سورة النساء آي ۸4 ۰ YY ٠ ٩١‏ 


رع عو کدرا ص ے2 ۶ ۰ ر ر م 2 ب هھ ددمت ي 7ص /2 و2 2 
ودوا لو تکفرون کا کم روا فتکونون سوا٤۶‏ فلا تخذوا منم ا ولیاءَ حتی ہاحروا ی سیل لر 


و 2 ب2 e‏ 


۶ رر ر ي ےت حو 2ے ۶ی‎ > l> a 

فن تولوا فخذوهم وأقتلوهم حيث وجد عو ولا تخذوامنهم وليا ولا نصيرا ي > النساء 
KG‏ رم 3 ٤‏ 2 مو 2و مد3 س م ي ٤وت‏ رو م > ء وو ورو ٤‏ 2 3> 
إلا آلذين يصاون إل قوم بیت وبیتہم ميش أو جا٤‏ وکر حصرت صدورهم ان يقلو ر 
l2 3 B>‏ وخ :ت ےو مت م د ےو 2و e‏ ر 2 > 2د د 2ے وش <<< 
او قلتلوا قومھم ولو سا٤‏ الله لاطھم علیکر فلقدتل وک فن آعتزل وکر فلم يقلتاو والمَوا 
دم ر ص ص و رورم و ےو و2 ک۶ 


الیک الس ا جعل آله کک عم سبلا ٤‏ التساء 


-. 


وتا كيد استحالة المداية ما ذكر فى حبز الصلة وتو جيه الإنكار إلى الإرادة لا إلى متعلةم| بأن بقال 
اهدو ناخ للالغةف إنکاره بيبان أنه ما لمكن إرادتهفضلاعن إمكاننقه وحمل المداية والإضلال 
عل الحک ہما باباه قوله‌تعالی (ومن رال الله فان تد له بیلا) آی و من‌عخاق فبهالضلال کائنآم نکان © 
فلن تجدله سدیلا من الل فضلا عن أن تمده إليه وفيه من الإفصاح ع نكال الا ستحالة مالبس فقول 
تعالی ومن يضلل الله اله من هاذ ونظائره وحمل إضلاله تعالى على حكه وقضانه بالطلال خل عسن 
الما بلة ببن‌الشرط وال جزاء وتو جيه ا لخطاب إلى كل واحد من الخاطبين للإشعار بشمول عدمالوجدان . 
للكل على طر يت التفصيل والجخلة إما حال من فاع ل تريدون أوتمتدوا والرا بط هو الواوأواعتراض تذيبلى 
مقر رللإنکار السابق وم كد لاستحالة المداة خينثذ جوز أن کون الخطاب لکل أحد عن رصح لمن 
الخاطبینأولاومن‌غیرم (ودوا لو تتکفرون) كلام مستأنف مسوق لبيان غلوه وتاديهم ف الكفر ۸٩‏ 
وتصدمهم لإضلال‌غیر مئر بیان کفر م وضلا همف أنفسهم وكلمة لوه صدربة غنبة عن ا لجو اب وهى مع 
مابعدهانصب عل المفعولبة أىودوا أنتكفر وا وقولهتعالى ( کا كفر وا ) نصب علىأنه نمت أمدر © 
محذوف أ یکفرآً مث لکفر م أوحال منضبر ذلكالمصدر كاهو رأىسيوبه وقوله تعالى (فتكونون © 
سواء) عطفعلى تتکفرون‌داخل ف‌حکمه یودوا أن تکفروا فكو نوا سواء مستوبن ف الكقر 
والضلالوقيل كلبةلو علي بام وجوامأحذو ف کفءو لودوا لتقد ر ودوا كفر لوتكةرون کا كهروا 
دروا ذلك (فلاتتخذوامنهم آولياء) الفاءجواب شرط حذوف وجمعأولياء مراعاةجم الخاطبينفإن © 
المرادنهى أن بتخذ واحد من الخاطبين ولا واحدآً مم أ إذاكان حالم ماذكر من ودادة كفر م 
فلاتوالوم (حیبماجروا ف سمل الله) أىحتى يۇ مذو او ةوا [عانهم مهج رة كائنةاله تعالىور ر © 
tl‏ لالغرض من أغراض الدنيا (فإن تولوا) أى عن الإعان المظاهر بالمجرة الصحيحة المستقبة © 
(غذوم) أى إذا قدرتم علم ( واقتاوم حيث وجدتموم ) من الحل وال حرم فإن حکہم حک اثر @ھ 
المشركينأسرآ وقتلا ( ولا تتخدوامنهم ولا ولا نميرآ) أى جانبوم جانبةكلبة ولاتقبلوأ ميم ولابة © 
ولانصرة أبدآً ( إلا الذن يصاون إلى قوم بینک و پبنم میثاق ) استثناء من قو له تعالى خذوم واقتلو م ٠۰‏ 
آى[لاالذين بتصلون وينتمون إلى قوم عاهدوم ولم حار بوم وم الاسلبیونکان رسولالله ب وقت 


مر و ےم 7وو رە ررق وو اه 2وو 8 ۾ ت ۰ 
ستجدون ٤اخرين‏ پريدون ان يامو ر وڀامئوا ومهم ڪل ماردوا إل القت ركسو في . 
2 3 ا ay‏ عجرا 2 2 سە ور و > oI I2 Iolo‏ 
فن لر یعتزلوکر ولوا ليکر ویکفوا ایدم نخذوهم وآقتلوم حيث تففتموهم 


رە 2 وص رر < صو ر قزر ر ع ۶ 


سە ۶ 
واوللیکر جعلنا لکر علیہم سلطا مپبنا ( ٤‏ النساء 


خروجه من مکه قد وادع هلال بن عو مر الاسلمى عل أنه لا یعينه ولا عبن عله وعلأن من وصل 

ص إلى هلال ولج إليه فله من الجوار مثل الذى لال وقيل هم بنو بكر بن زبد مناة وقيل م خزاعة ( أو 

جاء وکر ) عطف على الصلة أى أو الذين جاءو ركافين عن قتالك وقتال قوممم استثى من المأمور بأخذم 

وقتلهم فر بقان أحدهما من ترك الحاربين ولح بالمعاهدين والاخر من آتى المؤمنين وكف عن قتال 

الفر يقبن أو على صفة قوم كانه قبل إلا الذين يصاون إلى قوم معاهدين أو إلى قوم کافین عن القتال لک 

والقتال عليك والأول هو الاظبر لما سيأتى من قول تعالی فان اعتزلوک اځ فإنه صر ف آن کفہم عن 

القتال أحد سبى استحقاقہم لننی التعرض طم وقرىء جاموك بغير عاطف على أن صفة بعد صفة أوببان 

س لصاون أو استناف ( حصرت صدورم ) حال بإمار قد بدلیل آنه قریءحصرة صدورم وحصرایف 
صدورم وحاصرات صدورم وقيل صفة لموصوف مذوف:هو حال من فاعل جاءوا ى أو جاءو 

قوما حصرت صدورم وقيل هو بیان لجاء وک وم بنو مد جاءوا رس ول اله ب غیره‌قاتلین وا صر 

ص الضيق والانقباض ( أن قاتلوك أو يقاتلوا قومم ) آی من أن بقاتل و أ لان بقاتلو أو كراهة أن 

. © بقاتلوك الخ ( ولو شاء الله لسلطمم علبك ) جلة مبتدآة جار ية زى التعليل لا ستثناء الطائفة الا خيرة من 

حک الا خذ والقتلو نظمهم فى سلك الطائفة الا ولى الجار بةمجرى المعاهدن مع عدم تعلق م بناولا ممن 

عاهدو ناكالطائفة الا ولى أىولو شاء الله لسلممم علي بيسطصدورم وتقوية قلو بهم وإزالة الرعب 

ص عنبا (فلقاتلو ك ) عقيب ذلك ول يكغوا عنك واللام جواب لو علىالتكرير أو الإبدال من الاولى 

@ وقریء فلقتلو؟ بالتخفيف والتشدید (فإن اعتزلوک) ولم بتعرضوا لک ( فلم يقاتلوك ) مع ماعلتم من 

e‏ کم من‌ذلاك مشيئة الله عرز وجل (وألقوا ام السل) أى الانقياد والاستسلام وقریء لسکون 

س الام (فا جعل الله کم عایہم سییلا) طرء ةا بالا سر أو بالقتل فإن مكافتمم عن قتالكم و بقاتلوا 

٩۱‏ قومېمآيضاً وإلقاءم(لبكم السلروإن لإيعاهدوك كافية فى استحقاقمم لعدم تعرض كم هم ( ستجدون 

آخرین دون أن يأمنوكر وأمنو!قوممم) قوم منأسدوغطفان كانوا[ذا آتواالمدينة أسلمواوعاهدوا 

2 ليأمنواالسلىين فإذارجعوا إلى قو مم کفرواونکٹوا عمو ده ليأمنوا قو ممم وقيل م بنو عبد الدار 

@ وان ديدم ماذ کر (کلباردوا إلى الفتدة ) ی دعواإلى الكفروقتال المسلمين (أركسوا فیہا) قلبوا 

و فيم قبح قاب وأشنعه وكانو افیماشرآ من کل عدوشر بر (فان م یعترلوک) باللکفعن‌التعرض لک بو جه‌ما 

۵ (ویلقوا لیک السل) ى لإيلقو! اليك الصلح والعهدبل نبذوهاليكم (ویکفوا أیدهم) أى ل يكفو ها 

ص عنقتالكم (نغذوم وافتلوم حيت لقفتموم) أى مكنم منهم ( وأولشكم ) الوصو فون») عدد من 


و ر ا ا ۲۱٥‏ 


ا 2> ا رو ٣‏ إل رم کر صم رر 8 ر م کر مرو صصص 4و ا وو غص تق 
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ك هله إ ن يصدووا فان ذمن قوم عدولكر وهو مؤمن فتحررر رقبة مؤمنة وإں ال 
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من قوم بينكر وبين م ميشلق فدية مسامة إلح أهله ء وتحر بر رقبة مؤمنة فمن ام يد فصيام 

ص2 يد 


ے ۶ 2 
شهرین متتابعين تو بة من آله و کان آله عليما حكيما 9 ا اشا 


الصفات القبيحة (جطلنا لك علبم لطانا مييناً) حجة وة فى الإيقاع ہم قتلا وسبا لظہور عداو تېم ۾ 
وانكشاف حالم فى الكفر والغدر وإضرار م بأھلالإسلام أو قاطا ظاهرآ حیٹ أذنا لک فى أخذم 
وقتلہم ( وماکان ومن ) أى وما صح له ولا لاق اله ( أن يقتل مؤمناً ) بغير حق فإن الإمان زاجر ٠۲‏ 
عن ذلك (إلا خطا) فإنه رما بقع لعدم دخو لالا حتراز عنه بالكلية تحت الطاقة اشر بة وانتصا به إماعلل © 
أنه حال أی وماکان له أن بقتل مو مناً فى حال من الا حوال إلا فى حال الطاً أو عل أنه مفعول له آأى 
وماكان له أن بقتله لعلة من العلل إلا لاخطا أو علي أنه صفة للإصدر أى إلاقتلا خط وقيل المع ولا 
والتقدر وماکان مؤمن أن بقتل مومناً عمداً ولا خطأ وقيل ما كان نن فى معنى النهى والاستئناء منقطع 

أى لكن إنةتله خط خزاؤه ماب ذكر وا خط مالا يقار نه الةصدإلى الفعلأو إلى الشخص أولايقصدبه ‏ 
زهوق‌الروح غالبا آو لایقصد بەعظور کری مسل فى صف اللكفار مع ال جل بإسلامه وقرىء خطاً 

با مدو خطا ك صابتخفيف الممزة . روىآن عياشن أي ر بيعة وكانآخا بى جهل لأمهأسلم وهاجر إلى 
المدينة خوفامن أهلهوذلك قبل رة النى بإ فأقسمت أمه لاأ كل ولاتشرب ولاوما سقف حى 

بر جع فرج أب وجهل ومعه‌الحرث بن‌زید بنأ بى أنيسةفآتياه وهوفى طم ففتل منه آبو جهل فى الذروة 
والغاربوقال أليس مد عثك على صلةالرحم انصرف وبر أمكوأنت على دينك حینزل وذھب معہما 
فلاف حامن المد ينة كتفاهو جلده كل واحد منمامائة جلدةفقال لاحرث هذا أخى فن أنتياحرث ته على 

إن وجدتكخالا أنآقتلك وقدمابه علىأمه -غلفت لاعل كتافه أو بر تدففعل بلسانه م هاجر بعد ذلك 
وأسل ا لحرت وهاجرفلقيه عياش بظېر قباء ولم يشعر بإسلامه فأنضى عليه فقتله ثم آخبر بإسلامه فاق 
رسو لاه پل فقال قتلته ول أشعر بإسلامه قنزلت (ومن قتلمؤمناً خطأ فتحربر رقبة) أى فعليه أر م 
موجه احرإررفمة ی إعتاق نسمة عبر نماما لر پالراش (ەۇمنة) أی عكوما با لاما وإن © 
كانت صغیر ة (ودية مسامةإلى أهله) مؤداة إلى ورثته بقتسمو نما كسار مواريث لقو لخاك نسفيان م 
الکلا ی کتب لیر سول الہ پر بامر اناو رٹامآۃ شم الضباىمن‌عقلزوجها (إلا أن يمدةرا) © 
أىإلا أن تصدق أهله عليه مى العفو عنهاصدقة حثاً عليه وتنبيها على فضلهوعنالنى قز كلم مروف 
صدقةوقر ىءإلا أن بتصدقواوهو متعاق هليه أو عسلمةأى تعب الدية أو يسلهها إلىأهله إلا وقت تصدقهم 
عليه فهو فى عل النصب عل الظر فبةأو إلا حا لكو نهم متصدقين عليه فهو حال منالا هل أوالةاتل (فإن‌کان) ۾ 
أى المقثول ( من قوم عدو لكم )فار عار بين (وهو مؤمن) ولم يعار به القاتا , لكو نه بين أظهرةرمه ۾ 


مص 2> 2 کر رصن کر م کاو ا و ی ا ر ےو رو ررم ل مر مق ر 4 
ومن يقتل مۇمنامتعمدا بحزاؤم جهنم خددا فیا وغضب آله عليه ولعنه, وعد لهر عِذّابا 
م اک 

عظیما ي ۰ ۽ النساء 


= بأنأسل فمایم وليقارقم أو بان تام بعدمافار قرم م من المہمات ) فتحر بر رقبة مو منة ( ی فع 
س قاتله اللكفارة دون الد.ة إذلا ورائةيينه وبين أهله لا"نهم حار بون (وإن كان) أى المقتول المؤمن(من 
س قوم ) كفرة (بینکم وبدنهم ميثاق) أى عبد موقت أو ميد ( فدية ) أى فعلى قاتله دة (مسلبة إلى أهله) 
من أهل الإسلام إن وجدوا ولعل تقد هذا الحكم هنا مع تأخيره فيا سلف لاإشعار بال سارعة إلى 
تسل الدبة تعاشا عن توهم نقض الميثاق ( وتر بر رقبة مؤمنة )کا هو حكم اثر المسلمين ولعل إفراده 
بالذ کر مع اندراجه فی حکم ما سبق من قوله تعالی ومن قتل مؤمناً خط ال لبیان أن کونه فا بین 
المعاهدين ا مع وجوب الدة ا منعه کو نه فیا بين الحار بين و قبل المراد بالمقتول الذى أو المعاهد 

للا يلرم التكرار بلا فابدة ولا التوريث بين السلم والكافر وقد عرفت عدم لزوممما ( ن لم بجد) أى 
رقبة ليحر رها بأن لم مها ولا مایتو صله الها من لمن (فصیام) آی فعلیه صیام (شہر ین متتابعین) 
@ لم يتخال بين ومين من أيامهما إفطار ( توبة ) نصب على أنه مفعول له ى شرع اکم ذلك تو بة أى 
قبو لا ها سن تاب الته علبه ذا قہل تو بته أومصدرمۇكد لفعل عذوف أى تاب عليكم توبة وقيل 

عل أنه حال من الضمير الجر ور فى عليه عذف‌المضاف آى فعليه صيام شهرين ذا تو بة وقوله تعالى 

س (من اله) متعلق بمحذوف وقع صفة لتو بة أ ى كأئنةمنه تعالی ( وکان الله علا ( بحميع الا شباء الى 
@ من جاتيا حال (حکا) فی کل ماشرع وقضی من الشرائح والاٴحكام الى من جلها ماشرعه فی شأنه 
۳ (ومن بقتل موؤمناً متعمدآ) لما بين حك القتل خطأ وفصل أقسامه الثلاثة عقب ذلك ببيان القتل عمداً 
خلا أن حکه الدنیوی اا بين فى سو رة البقرة اقتصر هہنا على حه الا خرویى . روی أن مقس بن 
ضبابة الكنانى وكان قد آل ھور واش ٥هشام‏ وجد آخاه قتیلا فی بی النجارفاتی رسول الله یږ و ذکر 
لهالقصة فأر سل علبه السلام معه ز بيربن عياض الفهرى وكان من أععاب بدر إل بیالنجار بام م بتسلم 
القاتل إلى مقيس ليقتص منه إن علو ه وبأداء الدة إن لم بعلمو ه فقالوا معا وطاعةته تعالى وأر سو له عليه 
السام مانعل له قاتلا ولكنا تودى ديته فآتوه اة من الإبل قأنصرفا راجعين إلى المدينة حى إذا كاتا 
يعض الطر يق أنى الشيطان مقيساً فو سوس إليه فقال أتقبل دبة أخيك فيكون مسبة عليك اقتلالذى 
معكفكون نفا بنةس وفضل الدية فتغفل الفمرى فر ماه بصخرة فشدخه م رکب بعیرآً من الإبل 
واستاق بقیتما راجعاً إلى مکه افر وهو بقول[ قتلت به فهر وحملت عقله » سراة بى النجار اب 

قارع |[ وأدركت ثأرنى واضطجعت موسدآً » وكذت إلى الأوثان أول راجع ] نزات وهو الذى 
استشناه ر سول اله بلق بوم الفتح من أمنه فقتل وهو متعلق بأ تار الكعبة وقرلهتعالى متعمدآ حالمن 

© فأعل يقتل وروی‌عن اکا سکونٰ التاء كأ نه فرمن توالی ا لحرکات ( جراؤه) الذى رستحقه بحنايته 
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( جم ) وقوله تعالی ( خالداً فبا ) حال مقدرة من فأعل فعل مقدر بقتضيه امقام كأنه قل زاؤه أن © 
يدخل جبنم خالدا فا وقيل هو حال من طمير بجزاها وقيل من مفعول جازاه وأيدذلك بأنه نسب 
بعطف مابعده عليه لو افقته له صيغة و لاخنی أن مايقدر للحال أوللعطف عليه حقه أن بكون ما بقتضيه 
امقام اقتضاء ظاهرآً و يدل عليه الكلام دلالة بينةوظاهر أن كون جزاته ماذكرلايقتضى وقوع ال جزاء 
البتة كا تف عليه حى بقدر يجزاها أو جازاه بطر بق الإخبار عنوقوعه وأما قوله تعالى ( وغضب © 
اله عليه ) فعطف على مقدر يدل عليه الشرطية دلالة واضحة . كأنه قيل بطر بق الاستناف تقرراً 
وتا کید اض ونما حک الته بأن جزاءه ذلك وغضب عليه أىانتقم منه ( ولعنه ) أى أبعده عنالرة ۾ 
حعل جزانه ماذكر وقي لهو وما بعده معطوف على اللبر بتقدر أن و حل الماضى على معنى المستقبل 
کا فی وله قعالی و نفخ ف الصور ونظارةآى جراؤه جنم وآن يغضب اته عليه اځ (وأعد 4 )فجن © 
(عذاباً عظا) لا بقادر قدره ولا ترى فى الابة الكر ية من النهديد الشديد والوعيد الا كيد وون © 
الإراق والإرعاد وقد تأبدت اروی من الا خبار الشداد كقوله ا والذی نفسی يذه لزوال الدنیا 
عند الته أهون من قتل مؤمن وقوله بر لوأن رجلا قتل با!شرق وآخر رضى بالمغرب لأشرك فدمه 
وقوله ی من أعان على قتل مؤمن ولو بشط ركلبة جاء بوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رة 
الله تعالى و نحو ذللف من الةوارع تمسكت الخوارج والمعتزلة مما فى خلود من قتل المؤمن عمدا فى 
النار ولامتمسك هم فما إلا ما قل من آنما فى حق المستح ل کا هو رأى عكرمة وأضرابه بدليل نها 
نزات فى مقس بن ضبابة الكنانى المر تد حسما مرت حكابته فإن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص 
السبب بل لاان المراد بالخحلو د هوالمسكث الطو يل لاالدوام لتظاهر النصو ص الناطقة بأن عصاةا م منين 
لا یدوم عذابمم وماروی عن ابن عباس رضى اه تعالى عنما آنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدآً وكذا 
ماروی عن سفیان أن آهل الع كانوا إذا سثلوا قالوا لا تو بة له مول على الاقتداء بسنة اله تعالو فى 
التشديد والنغليظ وعليه حمل ماروى عن أنس رضى اه تعالىعنه أن النى بم قال اله أن بعل 
لقاتل المؤمن توب ة کف لاو قد روی‌عن ان عباس رطى اله عنما أنر جلا أنه ألقاةل ا مۇ من تو بةقال 
لاو أله آخر ألقاتل المؤمن توبة فقال نعم فقيل له قلت لذلك كذاوطمذا كذا قال كان الأول ل قتل بعد 
فقات ماقا ت كيلا يقتل وان هذا قد قتل فقلت له ماقلت لثلا يبأ س وقد روى عنه جوازالمغفر ةبلا توبة 
أ رفآ حیث قال فی قو له تعالی لزاه جہنم الا ية هى جزاؤه فان شاء عذنه و ن‌شاء غفر له وروی م فوعا 
عن‌النی بل أنه قال هو جزاؤه أن‌جازاهو به قال عون بن عبد الله و بكر بن عبد الله وأبو صا قالوا قد 
قول الانسان ان بز و إن فعانه جراؤكالقتل والضرب “م إن لم جازه بذلك لم يكن ذلك منه 
كذ قال الواحدى وا لأصل فى ذلك أن الله ءوجل بجو زأن خلاف الوعيدو إن امتنع أن خف الوعد 
ذا وردت السنة عن رول الله ڀل فى حدیث أنس رضي الله عنه آنه بلقم قال من وعده الله تعالى 
على عمله ثواباً فمو منجزه له ومن أوعده على عله عقاباً فهو بال حيار والتحقيق أنه لا ضرورة إلى تفر يع 
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٤ص‏ ت واه ي ولول ل عت وعے ا ن 2د عوط عن ر رو 
تايها لين ۶امنوا دا ضرم فى سيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن أل إل كر لسم لست 
۶ء کر ورو 2 چ و و 2 ye‏ ر 2 2> Loc‏ 
مزهنا تبتخون عرض المي وة آلدنيا فعد آله مغام ڪر كلك کنتم من قبل من آله 


مد او ماسم 5 عور م رم ٢ک‏ 


علیکر فتبینواً إن الله کان عا تعماون حيرا ي ) ۽ التساء 
اا ا 
ما نحن فيه على الأصل انکور لانه [خبار منه تعالی بان جر اءه ذلك لا بأنه زه بذلاف کیف لا وقد 
قال الله تعالى و جزاء سيئة سيئة مثلما ولو كان هذا إخبار؟ بآنه تعالی يحزى كل سيثة مثاما لعارضه قوله 
٤‏ تعالى ويعفو عن کثیر (یأما الذین آمنوا) [ثر مابين حك القتل بقسميه وأن مات صورصدورهعن اا من 
@ ءادر القتلخطا شرع فى التحذ بر عما يو دى إليه من قلة الميالاة فى الأمور ( اذا ضربتم فى س بيل الله) 
ص أى سافرتم فى الغزو ولا فى إذا من معنی الشرط صدر قول تعالی ( فتبینوا ) بالفاء ی فاطلبو! بیان 
الاس فی کل ما تاتون وما تذرون ولا تعجاو افيه بغیر تدبر وروبة وقریء فتڅبتوا أى اطلبوا [ثبانه 
ھ وقوله تعالى ( ولاتقولوا ان أل إليسكم السلام ) نهى عما هو نتيجة لترك المأمورىه وتعيين مادة ممة 
من المواد الى بحب فما التببينوقر ىء السالم بغيرألف وبکسرالسین وسکون اللام ی لاتةولوا بغي 
ھ تأمل لمن حيا ك بتحية الإسلام أو لن أل إلبكم مقاليد الاستسلام والانقياد ( لست موؤمناً )وإنا 
آظہرت ما آظہرت متعو ذا بل اقبلوا منه ماآظې ره وعاملو همو جبه وقریء مهنا بالفتح ی مڌو لا لاغ 
الآمان وهذا نسب بالقراء تين الأخر تين والاقتصار على ذكر تحية الإسدلام فى القراءة الأولى مح 
کو نها مقرونة بكلمى الشہادة کا سباق فى سيب النزول للببالغة فى الى والزجر والتنبيه عل كال 
ظہو ر خطم ببیان أن تحية الإسلام كانت كافية ف المكافة والانزجار عن التعرض لصا<ما فكيف 
© وهىمقرونة هما وقول تعالى (تبتخون عرض الحيوة الدنيا) حال من فاع للا تقولوامنىء عاحمام 
على العجلة وترك التأنى لكن لاعلى أن بكون الى راجا إلى القيد فقط كا فى قو لاك لا تطاب العلم 
تبتغی به الجا بل الہما جیعاً أى لا تقولوا له ذلك حال کو نکم طالبين لاله اذى هو حطام سريع 
س النفاد وقوله تعالى ( فعند الله مغانم كثيرة ) تعليل للمىعن ابتغاء ماله ما فيه من الوعد الضمنى كأنه 
قیللا تتغوا ماله فعند الله مغانم كثررة يغنمكو ھا فیغنیکم عن ارتکاب ماارتکبتموه وقول تعالی 
© (كذلك كنم من قبل فن الله عليكم ) تعليل للنهى عن الةول المذكور ولعل تأخيره )| فيه من نوع 
تفصیل رعا غل تقد مه بتجاوب أطر اف النظم الكر يم مع مافبه من مراعاة المقارنة بين التع ليل السا بق 
ون ماعلل نه کا ف قول تعالی بوم بض وجو هو تسو د وجو «فأما الذن اسو دت وجوه مالو تقدم 
خير كان للقصر المفيد لتا كيد المشامهة بين طرف التشببه وذلك إشارة إلى الأو صول باعتبار اتصافه انی 
حبز الملة والفاء ف فن للعطف على كنم ی مثل ذلك الذى ألى إل السلام كنم آم أيضاً فی مبادى . 
اسلامکم لا یظہر منک للناس غير ماظہر منه لكي من تة الإ سلام ونو ها فن اه علی کم بأن قل منكم 
@ تلك المرتبة وعصم بها دمام وآموالكم ولم بام بالتفحص عنسرا رکم والفاء فی قوله تعالی ( فتیینوا) 
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فصبحة أى إذا كان الم كذلك فاطلبو! بيان هذا الام البين وقيسوا حاله حالكم وافدلوا به ما فعل 
بكم فی أوائل آمورک من قبول ظاهر الحال من غير وقوف على تواطؤ الظاهر والباطن هذا هو الذى 
تقتضيه جزالة التنز بل وقستدعيه نخامة شأنه الجليل ومن حب أن المعى أول ما دحلم فى الإسلام 
سمحت من أفو اهككلمة الشمادة صنت دماءک وأمو الكمن‌غيرا نظا ر الاطلاع على مواطاةقلو بک ل لسنتک 
فن اله علیکم بالاتقامة والاشتهار بالإعان والتقدم فيه وإن صرتم أعلاما فيه فعليكم أن تفعلوا 
بالداخاين ف الإسلا م کا فعل بكم وأن تعتبروا ظاهر الإسلام ف المكافة ولاتةولوا الل فقد أبعد عن 
احق لان المرادكا عرفت بان أن تحصين الدماء والأموال حكم مترتب على مافيه الماللة بينه ولمم 
من بجر د التفو ه بكلمة الشمادة وإظبار أن ترتبه عليه فى حقم يقتضى تر تبه عليه فى حقه أيضا إلزاماً 
هم وإظرارا لطم ولاعخنأن ذلك إنغا يتأن بتفسير منه تعالى عليم المتر تب على كو نهم مثله بتحص ين 
دمام وأمواهم سا دکر حی یظہر عندم وجو ب تعصين دمه وءالهآًيضاً کم اللشارک فاو جبه 
وحیٹ ل بفعل ذلك بل فسره »ا فسره به لم ببق فى النظم الكرحم مايدل علي ترتب تعصين دمام 
وأموالمم على ماذكر فن أبن له أن بقول خصنت دماءج وأموالکم حتی بتان البیان وار تکاب تقدیرہ 
بناء على اقتضاء ماذكر فى تفسير المن لياه بناء على أاس واه كيف لا ونما ذكره بصدد التفدير وإن 
کان مرآ متفرعا على مافيه الا مبناً عليه فى حقمم لكنه ليس عكم ار ید [ثباتهفی حقه بناء عل ثبو ته 
فى حقمم كالتحصين الم کور حتی وستدق أن بتعرض له ولا بام له دخل فی وجوب اعتبار ظاهر 
الإسلام منالداخلين فيه حى يصح نضمهف بلك مافرع عليه قوله فعليک أن تفعلوا اوهل الكلام 
عل معنى [نك فى أول الاس كتتم مثله فى قصور الرتبة ف الإلام فن اله عليك وبلغتم هذه الرتبة 
العالية منه فلاتستةصروا حالته نظرآً إلى حالتك هذه بل اعتدوا با نظر؟ إلى حالم السابقة بردهأن 
قتله لیکن لاستقصار إسلامه بللتوم عدم مطابقةقلبه السانه فإنالابة الكر بمةنزلت فىشأن مرداس 
ان نك من أهل فدك وكان قد آل ولم يسل من قو مهغیره فغز همسر ةر سو لاله بی علہم غالب 
ابن فضالة اللبى ف ربوا و بق م داس لمقته بإلامهفلمار أیا لخبلا لجا غنمه إلى عاقول من | لجبل وصعد 
فلاتلاحقوا وکر وا کبروقال لا إله إلاانته مد رسو لاله السلام علي فقتلهأسامة بن زيدواستاق 
غنمهفأخبروا رسولالته فو جد وجداً شدیدآوقال قتلتمو ه إرادة مأمعه فقال أسامة إنه قالاسانه 
دون قابه وفى رواب ة إنما الها خوفاً من السلاح فقال بل هلاشقةت عن قلبه وف روابة أفلاشققت 
عن قلبه م قرأ الأة علي أسامة فقال يار سول الت استغفرلى فقال كيف بلا له إلا اه قال أسامة 
فازال 7 یعیدهاحی‌وددت أن | أ کن أسلیت إلا ومذ شم استغفرلی وقال اعتق رقبة وقيل رلت ف 
رجل قال بار سول الت كنا نطلب الةو م وقد هزم مم الله تعالىفقصدت ر جلافلما أحس بالسيف قال إفى 
مسل فقتلته فقال رول اه الم آقتلت مل] قال [نه کان متعو ذأ فقال ب أفلا شققت ءن فلبه ( إن ۾ 
الله كان ا تعملون ) من الأعمال الظاهرة والحفية و بكيفياتما ( خبيراً ) فیجاز یکم سما إن خب خر ۾ 
و إن شرآ فشرفلا تنهاونوا فى القتل واحتاطو افيه , الل تعليل ا قباما بطريق الا سنناف‌وقرىء بفتح 


°$ ا أنالسعود 
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< ه٤ م ص‎ EG 
اتی الفَلعدونَ من ن¿ المۇمتين غير ولي الضرر. والمجلهدونَ ف سبیل آل .ياموم‎ 

و صصص حا ت م اوم م رم کر ی ررر ر ر 
وأ نفسیم فضل آله آلْمجَلهدينَ ياموم و رانف عل الْقلعدين وکا وعد ادا 
ص ت ص ررر و م ٤و‏ 


وفضل الله آلمجلهدنَ عل القعدین ارا عظبما و ٤‏ الشاء 


أن عل أنهامعمو لة لتبينوا أوعلى حذف لام التعليل (لايستوى القاعدون) بيان لتفاوت طبقات اؤ منين 


سب تفاوت درجات مساعم ف ال جہاد بعد ماص من الام به وتحر يض الو منين عليه لينف القاءد 
عنه و يترفع بنقسه عن اطاط ر تيته ف تز له رغبة ف ار تفاع طبقته والمراد مم الذين أذن هم فى القعود 
عن الجہاد |کتفاء بغیر م قال أن عباس رضی اله تعالی عنہما م القاءدون عن يدر والخارجون إلا 
وهوالظاهرالمو افق لتار ي النزول لا ماروى عن مقاتل من أنهم الخارجون إلى توك فإنه ما لابو افقه 
التاںخ ولا رساعءده الحال إذ یکن للہتخلهین نومث هذه الرخصة وقوله تعالى ( ھن الم منين ) متعلق 


محذوف وقع حالامن القاعدين آى كائنين من الو منين وفائدتما الإيذان من أول الاس بعدم [خلال 


وصف العو د بإعانمم والإشعار بعلة استحقاقمم لما سيآتى من الحسنى (غير أولى الضرر)صفة للقاعدون 
لجرانه مجرىء النكرة حیث ل , صد به قو م أو بدل منه وقریء بالنصب عل أنه حالمنه أو 
استثناء وبا لجر عل أنه صفة للؤمنين أو يدل E e‏ العاهة منعمى أوعرج أو زمانة أو 
نحو ها وف معناه العجزعن الا هبة عن زد بن ثابت زضى اله تعالى عنه أنه قال كنت إلى جنب رسول ' 
الله بم فغشیته‌السكینة فو قعت نفذه عل نفذی حى خشیت أن ترضما م سری‌عنه فقال | کتب فکتمت 
لایستوی القاءدون من الؤمنین والجاهدون فقال ابن آم مکتوم وکانآعمی بار سو ل الله وکیف من 
لا ستطہ بع الجاد من ألو منين فغشيته السكرنة كذلك ؟ مسر ی عنه فقال! کتب لا ستو ی‌القاءدوزمن 
الاۇمنېن ا ى الضرر (وامجاهدون ) ارادم هذا العو ان دون اروج المقابل لوصف المعطوف 
ale‏ وقعف عار ان عباس رضی اله تعالیعنمما وکذاتقیید الجاهدة بكو ما (فى جيل الله بأم وام 
وأتفسبم) دحم بذلك والإشعار بعلة استحقاقم لعلو ار تبة مح مافيه من حسن موقع السبيل ف قا 
القعو دو تقدحم اعد ف‌الذکر والإیزان لالام ا القصو رالذى ينىءعنهعدم الاستواء 
من جہتہم لامن جب مقا بل قان مفېو معدم الاستواء بين‌الشيئين التفاو تين زبادة و نقصاناً وإن جاز 
أعتباره حسب زيادة الا كنال تادر عتا ره ەب ص ور القاصر وعلیه قوله تعاای‌هل يستوى 
الا"عمى والبصير أم هل تستوى القللات والنور إلى غير ذلك وأما قوله تعالى هل يستوى الذين 
يعلمون والذبن لا یعون فلعل الةاضل فه لان صلته مك اصلة المفضول وقوله عز وجل 
( فضل اه الجاهدين بأموالمع وأنفسمم على القاعدين در جة ) ا تثناف مسوق لتفصيل مابين الفر يقين 
من‌التفاضل | مفو م من ذكرعدم استو اما [جالا بیبان کیفیته وکیته مبی‌عل سوال ينساق إليه لقال 
کا نه ه قيل كيف وقع ذلك فقيل فضل اله اڂ و ا تقدیر ما هی لا ل بستو ون فإ ما بليق بجحعل الام تناف 
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برص ص ت رک مص د کر سے وا ګر ی۶ 1 
درجلت منه ومغفرة ورحهمة. وکان لله غقورا رحا ( ۽ التسأء 
ګر ^ م م 


تعليلا لعدم الاستواء مسوقا لإباته وفيه تمكيس ظاهر فإن الذى عق أن يكون مقصو دآ بالذات إا 
هو بيان تفاضل الفر بقين على در جات متفاوته . وآما عدم استو اہما فقصاری أمه أن يكون توطئة 
نكر ه ولام الجاهدين والقاعدين للعد فقي دكون ال جراد فى سيبل افته معتبر فى الأول كا أن قيد عدم 
الضرر؛ عدر فى الثانى ودر جة نصب على المصدرءة لوقو عما موقع المرة من‌التفضيل آى فضل الله تفضياة 
أو على نزع الخافض أى بدرجة وقيل علي القيز وقبل على ا لحالية من الجاهدين آى ذوى ڊرجةو تنو ينها 
لتفخم وقوله تعالى ( وكلا ) مفعول أول لما يعةبه قدم عليه لإفادة القصر تأ كيدآلاو عد أى كل واحد © 
من الجاهدين والقاعدين ( وعد الله الحسنى ) أى المثو بة الحسنى وهى ال جنة لا أحدهما فقط كا فى قول © 
تعالىوأرسلناك للناس‌رسولا عل أن اللام متعلقة برسولا وال مله أءتراض جیء به دار لماعسی و همه 
تفضبل أحد الفر يةين على الآخر من حرمان المفضول وقوله عز وجل ( وفضل الله الجاهدين عل © 
القاعد ن ) عطف على قوله قعالى فضل الله ا واللام ف‌الفر يقبن مغنية ها عن ذكر القيو د الى تركت 
على سبي ل التدرج وقوله تعالى ( أجرآً ظا ) مصدر مؤكد لفضل على أنه بمعنى أجر ولثاردعلل مادر © 
مص در من فعله: للاإشعار بکو ن ذلاك التفضيل أجراً لاعاهم أو مفول ثان له بتضمينه معنى الإعطاء 
آی أعطاهم زبادة على القاعدن اا ءظ) وقيل هو منصوب بازع ا خافض آی فضامم پاج عظم 
وقوله تعالی (درجات) دل منأجرآ بدل الكل مبين لكية التةضيل وقوله تعالى( منه) متعلق محذوف ٩1‏ 
وقع صفة لدر جات دالة على تغامتها وجلالة قدرها أىدر جات كائنة منه تعالى قال | بن عير بز هی سبهون 
درجة مابين كل در جتين عدو الف رس ال واد المضمر سبعين خر ,ا وقال السدی ھی سبعهانة درجة وعن 
أنى هر برة رضى الله عنه أن النى بلقم قال إن ف ام جنة مائة در جة أعدها الله تعالى لجا هدين فى يله 
مابين الدر جتي ن کا بين السماء والأرض وجو ز أن بكون انتصاب درجات على المصدربة | فى قولك 
نة اس اطا ی ضر بات کأنه قل فضامم تفضيلات وقولەتعالى (ومغفر ة )بدل من أجرآ بدلالءعض 6 
لان عضا لا جر لاس من باب المخفرة ى مغفرة !ا فرط منم من‌الذنوب اللا رها سارالحسنات 

التی بای مہا الققاعدون ایا حتى تعد من خصائصمم وقوله تعالى ( ورحة ) بدل الكل من أجرآمثل ۾ 

درجات ووز أن يكون انتصا مما بإضار فعلمما أى غفر ى مغفرة ورحمم ر حة هذا ولعل قكرير 
التفضيل بطر بق العطف المنىء عن المغابرة وتقييده تارة بدرجة وأخرى بدر جات مع اتاد المفضل 

والمفضل عليه حس | يفتضيه الكلام ورستدعيه حسن ‌النظام إما لتنر ل الا ختلاف العذوان بين‌التةضياين 

وبين الدرجة والدر جات منزلة الاختلاف الذاتى تمبيدآ الوك طربق الإمهام ثم التفسير روما لزيد 

| التحقيق والنقر رکا فى قوله تهالى فلها جاء أمرنا نينا هو دآ والذين آمنوا معه برحة منا ونجينام من 
عذاب غليظ كا نه قل فضل اله ا نجاهد ن ءل القاعدين درجة لا بقادر قدرها ولا باخ کنېما وحمث کان 
تحقق هذا البون البعيد بيهما موهما لحرمان القاعدن قيل وكلا وعد الله الحسنىثم أريدتفسير ماأفاده 


کے ع 2 2 مجع سے ےھ م E‏ روه ق و رورو o>‏ مھ 
إن دين توفلهم آلملتيكة طالمى انفسم قالوا فم کنتم الوا کا مستَصضعفين نى رض الوا ر 
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نکن ارض الله وسعة فتهاحوا ہا فاولوك ماونھم جهنم وساءت مصررا ر ١‏ السا 

2 1 : 2 

التنكير بطر يقا لإ مهام بجيث بقطعاحتال كو نهللو حدة فقيل ماقيل وقه درشأن التنز يل و إماللاختلاف 
بالذات بين‌التفضيلين وبين الدرجة والدرجات عل أن المراد بالتةضيل الأول ماخو هم الله تعالیعا جاد 
فى الد نيا من الغنيمة والظفر والذكر الجيل الحقبق بكو نه درجة واحدة وبالتفضيل الثانى ١ا‏ أنعم به ف 
الأخر ة من الدرجات العالية الفائنة للحصركا ينىء عنه تقد الا ول وتأخير الثانى وتو سبط الوعد 
فلن كر ماهو متو بط بينم ما الو جود أعنى الوعد با جنةتوضيحا لحاههاومسارعة إلى قسلية المفضول 
والله سبحانه أعل . هذا ماين الجاهدين و بين القاعدين غيرأولى الضرروأماأولوا| الضررفمم مساوون 
للمجاهدين عند القائلين فوم الصفة و بأن الا تثناء من الث [ثبات وأما عند من لا يقول بذلا فلا 
دلا لعبارة النصض عاہه وقد روی عن رسول أت ل اور خلفم ق المديثة أقواماً ماسر تم مسیرآً ولا 
قطعتم واداً إلا کارا م وم الذين نیام و لصحت 2 وکانت آفند تم هری إلى الجاد 
وهم ما ,م من اأسير من ضرار أو غیره ویعبأرة ا إن ف المدينة لاقواماً ماسر تم من هسیر 
ولا قطعتم من واد الا کانوا مع فبه قالوا یار ول أله وم نالحد نة قال نعم وم بالمدنة حسم م المذر 


1 قالوآهذه المساواة مشروطة لشر دطة أخریسوی الضرر قڏ ذکرت ف قوله تعالی لاس عل الضعفاءو لا 
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۹۷ 


على المرضى إلى قوله إذا نصحوا ته ور وله وقيل القاعدون الأول م الأضراء والثانى غيرم وفيه من 
تفكيك النظم الكر بم ما لا خن و لار يب فى أن الا“ ضراءأفضل من‌غیر م در جة ا لار یب ف آنهم دون 
الجاهد بن بحسب الدر جة الد نيو بة ( وكان الته غفورآً رحا ) نذيل مقرر لما وعد من المغفرة والرحمة 
( إن الذين توفام الملاثك) بيان لحال القاعدين عن المجرة إثر بيان حال القاعدين عن الماد وتوفام 
تمل أن بكو ن ماضىاً و يۇ بده قراءةمن‌قراً توةتېم ون یکو ن‌مطضارعا قد حذف منه [حدی‌التاءبن وأصله 
تتوفام علي حكابة الحالالماضية والقصد إلىاستحضار صور نها ويعضده قراءةمن فرأتو فام على مضارع 
وفیت معنیآن ات تعالی و فالملائكەنفسېمفيتو فو نما ی بعکم مناستیفا م افیستو فو نما (ظالی أ نف جم) 
حال من یر توفامم فإنه ون کان ماف إلىالمعرفة [لاأنه نكرة فى الحقيقة لن الى على الانفصال 
و إن کان موصولا ف اللفظ 6 فى قوله تعالى غير على الصيد وهدياً بالغ الكعبة وثانى عطفه أىعلين 
الصيدو بالغاً الكعبة وثانياً عطفه كأنه قل ظالمين أنفسهم وذلك بتركامجرة واختيار مجاورة الكفرة 
الأوجبة للإخلال بأمور الدين فإنما نزلت فى ناس من مكه قد أسلهوا ولم مماجروا حين كانت المجرة 
فر يضة (قالوا) أى اللاك للمتوفين تقر ر آم بتقصير م ف إظرار إسلاممم وإقامة أحكامه من الصلاة 
ونحوھا وتو بیخہا ‏ بذللك ( ف کنتم ) ی ف ى شىء كانم من آمو ردینکہ ( قالوا) استثناف مبنی علی 
سۇال نشا من حكابة ؤال اللائ كأنه قيل فاذا قالوا فى الجواب فقيل قالوا متجانفين عنالاقرار 
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فاولٽپك عسئ الله آن بعفو عنم وڪان الله عفوا غفورا 3 ۽ النساء 


الصرع بام فيه من التقصير متعالين با بوجبه على زعمم ( كنا مستضعفين فى الأرض ) أىف أرض م 
مك عاجزين عن القيام ۽واجب الدين فا بين أهاما ( قالوا ) [بطالا لتعللمم و تبكيتاً م ( أ تكن ۾ 
أرض انته واسعة فتياجروا فما ) إلى قطر آخر منها تقدرون فيه على إقامة أمور الدين كا فعله من 
هاجر إلى المدينة و إلى الحبشة وما مل قللهم علي إظبارالعجزعن المجرة وجعل جواب الملاتكتكذياً 
هم فی ذلا فير ده أن سيب العجز عنما لا بنحصر فى فقدان دار اهجرة بل قد يكون اعدم الاتطاعة 
للخروج بوب الفقر أولعدم تمكين الكفرة منه فلا يكون بيان سعة الأرض ذا ھ ورداً عم 
بللابد من بیان استطاعتم آیضاً حى يتمالتبكيت وقبل كانت الطائغة المذكورة قدخرجوا ءم امش ركين 
إلى بدر منم قيس الفا كه بن المخيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة وأشباهمما فقتلوا فما فضر بت الائ 
وجوهمم وأدبارم وقالوا مم ما قالوا فيكو ن ذلك منم تقریعاً وتو بيخ م ماکانوا فيه من مساعدة 
الكفرة وانتظاممم فى عسکرم ویکون جوا مہم بالا ستضہاف تعللا بأنہم انوا مقمورءن ڪت دمم 
نهم آخر جوم کارهین فرد ءلم بهم کانوا بسبیل مر الخلاص عن قهرم متمکنین من الم اجر ة 
(فأولئك) الذین حكيت أحواهم الفظيعة (مأوام ) أى فى الآخرة (جبن )کا أن ءأوام فى الدنبا دار س . 
الكفر لتر كم الفريضة امحتومة فأوام مبتدأ و جهنم خبره وال علة خبر لا ولئك وهذه اة خير إنوالفاء 
فيه لتضمن اسما معنى الشرط وقو له تعالى قال وا ف مكنم حال من الملائک بإضمار قد عند من رشترطه أو 
هوالبر والعاند منه حذوف أى قالوا هي واجملة المصدرة بالفاء معطو فة عليه مستنتجة منه وما فى حبزه 
(وسأءەت مصیراً) آیمصير م أی جنم وى الأبة الكر عة إرشاد إلى و جوب الاجر ةمن مو ضع لا یتمکن 7 
الرجل من إقامة آمور دینه پأى سیب کان وعن الى ب من فر بده من أرض إلى أرض وإن کان 
شرا فق ا لار انر خت ل اة وان ر فى أيه [براھے ونبیه مد لړ( إلا المستضعفین) استشناء ٩۸‏ 
منقطع لعدم دخوهم فى الموصول ويره والإشارة إليه ومن فى قوله تمالى ( من الرجال والناء م 
والولدان ) متعلقة »حذوف وقع حالا من المستضعفين أى كائنين مهم وذکر الولدان إن ريد م 
الهاليك أو المراهقون ظاهر وأما إن أريد بهم الطفال فلل الغة فى أمم المجرة وهام آنا عيث لو 
استطاعہا غير المکلفین لو جبت علہم والإشعار بآم لا عبص ي عنما البتة تحب علبمم 5 بلغوا حى 
کا ناوا جبة علہم قبل لباو خ لو استطاعو ا وأن قو مہم جب عابم أن ۔ہاجروا ہم میأمكنت وق وله تع الى 
) إستطبعون حرلة ولا مهتدونسببلا) صفة لاس تضعفين فإن مافيه من‌اللام ليس للتعر فأو حالمنه أو © 
من اأضميرا لمستكن فيه و قيل تفسير لنة س المستضعفين كير ةو جو الاس تضعاف واس تطا ءةا يلةو جدان 
أسباب المجرة ومباديما واهتداء السبيل معرفة طريق ا لموضع الما جر اليه بنفسه أوبدليل ( فأولئك ) ٠۹‏ 


> 


YY‏ تفسير أف السعود 


siz „>22 0‏ : غرم ےکر لے کر 2ص رص ورو ص زم خ۶ 2 
ومن باحر ف سیل الله وذ ف آلارض عر ما را وسعة ومن نرج من بی 4ء مھاحا إلى 
a‏ مرم ر 7 2 >> 2 22 2f 2 II rL‏ ي ٤‏ 0 


TE < < *‏ 2 
لله ورس وله ثم یدرده آلموت فقد وقع اجره, على آله وکان آلله غفورا رحیما ی ۽ النساء 


م 


س دول ورواو روم رور ورک ع رول م و 2ص و ولج ٤‏ ءج مچ ء 
وإذا صرت فی آلارض فیس علیکر جتاح آن تقَصروأ من آلصلوة إن خفتم أن يمتنكر آلذين 
کفروا إا نکفرین اوا لک عدوا میا زی ۽ النساء 

س إشارة إلىالمستضعفين الو صو فين ما ذكرمنصفات العجز (عى‌اتهأن يعفو ءيم) جىء بكلمةالإطاع 

ولفظ العفو إبذانا آنا جر من تا كدالو جوب عيث نبغ ى أن يعدت ركما عن تةق عدم وجو مهاعليه ذبا 

۰ يب طاب العفو عنەر جاء وطمعآً لا جزما وقطعاً (وکان اله عفوآغفورا) تذ يبل مقرر لما قبله( ومن اجر 

فی سییل اله جد فیا لارض مر اغا کٹیرآ ) ترغیب فا لہاجرة وتانیس طا ی بعد فما متحو لاو مماجراً 

وإنماعبرعنه بذلاك تأ كيدا لاترغيب ها فيه منالإشعار بكون ذلك المتحو ل عيث يصل فيهالمماجرمن ا لير 

والت ةلبا کر نبال غم نف قو مه الذين‌هاج رم والرغم الذل وال وان وأصلهاصو قال نف بالرغام 

س وهوالتراب وقيلجدفماطريقاً براقم بسلوکه قو مه أی يفار ةم عل رغم أنوفمم (وسءة) أىمنالرزق 

e‏ (ومن‌ خر جهن ببتهمماجرآً إلى اله ور سولهم یدرک الموت) آی قہل أن يصل إلى المقصد وإن كان ذلك 

خارج بابه كاينىء عنه [ثار اروج من بيته علي الم جرة وهوعطف عل فمل ألشرط وقرىء بالرفع على 

آنه خر متدأعذوف وقیل هوحركة الماء نق لت إلىالكاف على نية الوقف ف قوله [من عنزیسډی | 
أضربه « بجت والده ركثير تبه ] وقرىء بالنصب على إضمارآن كما فقو له | وألحق بالحجازفا تر عا] 

(فقدوقع أجره‌على اه) أی ثبت ذلك عنده تعالی ثبوت الام الواجب . روی آن ر سول اله ب لا 

رع بالا بات المتقدمة إلى مسلمی مک قال جندب بن طمرة لبنبه وکان شبخاً کہیرآ اجلو نی فإنی لست من 

ا1ت ضعفين و إنى لا هتدى‌الطر يق واه لا بيت الليلة عك خملوه علي سربر متو جمال لى المد ينة فلما بلع التنعم 

أشرف على الوت فصفق بيمينه على شاله ثم قال الهم هذه لاك وهذه لر ولاك أبايعك على ما بايعك 

رولاء فات حیدآ فباغ خبره أعحاب ر سول اله بم فقالوا لو توف بالدينة لكان آتم جرا فنزلت . 

قالوا كل رة فى غرض دى من طلب عل أوحج أو جباد أو نعو ذلك فهى رة إلى الله عز وجل وإلى 

س رسوله به ( وكان اله غفورآ ) مبالغاً ف المغقرة فيغقر له مافرط منه من الذنو ب الى من جلما القعود 

٠٠١‏ عن المجرة إلى وقت الخروج ( رح )ا ) مبالغا ىا لرحمة فير حه بإ كمال ثواب جره ( وإذا ضر بم فى 

الأرض) شروع فى بيان كيفية الصلاة عند الضرورات من للسفر ولقاء العدو والمرض والمطر وفيه 

تا كيد لعز ية الم اجر على الما جرة وترغيب له فما ها فيه من تخغدف المونة أى إذا افرتمأى مسافرة 

@ کانت ولذلاك ل بقید عا قيد به الماجرة ( فليس عليكم جناح) آی حرج ومآثم ( أن تقصروا) آی فی آن 

تقصروا والقصر خلاف المد بقال قصرت الشىء أى جعاته قصيراً ذف بعض أجزاله أو أوصافه 


۽ سورة النساء آي Yo ٠١١‏ 


( من الصاوة ) بنبغى أن بكون مفعر لا لتةصروا على زبادة من حسا رآه الأخفش وأماعل تقد ر 
أن تكون تبعيضية ويكون المفعول محذوفا کا ھر رأی سبو به أى شيامن الصلاة فينبغى أن يصار 
[لىوصف ال جزء بصفة الكل أو براد بالقصرمعنى الحيس بقال قصرت الشىء إذاحيته أو رادبالصلاة 
الجنس ليكون المقصؤر با ما وهی الرباعیات ی فليس عل جناح فى أن تقص روا بعض الصلاة 
بتنصيفما وقرىء تقصروا من الإقصار و تقصر وا من التةصير والكل معنىوأدنى مدة الفر الذىتعاق 
به القصرعند أبى حنبفة مسيرة ثلاة يام ولباللما بسير الإبل ومشى الأقدام بالافتصاد وعند الشافعى 
٠‏ مسيرة يومين وظاهر الابة الكر بمةالتخبير وأفضلية الإتمام وبه تعلق الشافعى وما روى عنالنى بل 


انه نمی السفر وعن عاأشة رضى انه عا آنا آمت تار ة وقصرت أخرى وعن عثمان رضى الله عنه 
أنه کان يمو يقصر وعندنا جب القصر لاعالة خلاان يعض مشاعا ”مأهعز مة و إعضمم رخصة قاط 
یٹ لا مساغ لاإعام 5 رخصة ترفه ٳذ لامعی لاتير بين ال خف والألقل وهو قول مر وعلي 
٠‏ وان عباس وابن عمرو جار رضوان اه علم وبه قال ا لجسن وعمربن عبد العزبز وقنادة وهوقول 
مالاك وقد روى عن عمر رضى انته عنه صلاة السفر ركعتان مام غير قصر عل لسان ییک 7 وعن 
آنس رضى لته عنه خر جنا مغ النی لړ م ن المدينة إلى مک فكان يصلى ركعتين ركعتين حى رجعنا إلى 
المدينة وعن ع ران ن حصين رطىی الله عنه ما رات الى بل لق بصلى ف السفر [ إا رکغتن وصلى $ 
E EES‏ ا عنه صل عى ربع رکہات 
.اسر جع ثم قال صلہت م رسول اه پر می رکعتین وصلیت مم آنی بکر ری أيه عنه عى رکعتین 
وصلیت مع گر ری الله عنه می رکعتين فا ہے ظا ی ٥ن‏ ارد ر کمات رکعتان مھا نان وقداعتذر 
عثان رضی اله عنه عن امه بأنه تأهل ٤ک‏ وعن الزهری (ej a‏ آم لانه ا زمع الإقامة +5 وعن 
عالشة رضى اله عا أول مأفذرضت الم اة و رضت رک تبن رکعڌين قرت ف السقر وزبدت ف الحضر 
وف حح البخارى آنا قاأت فر ض الله ألصلاة حن فرضما رکعتین رکعتین E‏ ی الحضر والسةر فأفرت 
صلاة السقر وزيد ف صلاة الحضروأما ماروى عا من الإعام فد أعتذر ت عه لاا 1 مالۇ منين 
ف حلات فہی داری ر ذلك ق ا pei‏ ألفوا العام فكانوا مظنة أن عخطر امان 
ر واعتمر فلا جناح 0 أن dL‏ ا أن ذلك الطواف وات ا زک عند الشافمى 
وقوله تعال (إن عفترا فتن الذ بنکفروا) ا ماقرله عليه أىإن خفم IE‏ رضوا 
لک ما تكرهو نه من القتال وغيره فلاس ءا :6 جا احا وهو شرط معتبر قشر عية مایزكر! رعده من صلاة 
اللخرف اؤ داة بالجاءة انا ف حق مطاق القصر فلا اعتبار له اتفاقاً( :ظا ھ راأسن ءل مشر وعينه حسی| 
وقةتعلى تفصیاما و قد ذكر الطحاوی فى شرح الآثار مسندآإلى يعلى بنأميةأنهقالقلت لعمر نا لخطاب 
رضی اق عنه نما قال انه فلیس علیک جنا ا تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكر الذي ن كفر وا وقد 
2 ۲۹ أو السعود ج م٠‏ 


لھ تفسير أ السعود 


صر و 2 5 ا و وراو م ےار یول ر م رر ےن ٤و‏ رر ور ر رر و 
وإذا كنت فيم فاقت هم الصلوة فلتقم طافة منم معك ولياخذوا اسلحتمم فإذا ج دوا 
l2‏ 2 ا 2> صوص . س د ر و2 £ ەم ”’ I>‏ هه چ > 

یکونوا من ورایکر ولتات طايفة انحرى لر يصاوا فليص لوا معك ولياخذوا حذرهم 


2د 2او تر ے2 ررر 22ے واو 2 2او وص 9 صو و رګم کرم وے ے 


کک 
واسلتپم ود الین مروا رتاود ن سلجت وانیعیک ییون مایم یله وة ولا جاح 


د س f>‏ س ص ٤و‏ 2 وص 4 AE oll o IL lor‏ 
علیکر إن کان یکر آذی من مطر او كنع مرصۍ أن تضعوا اسلحت کر وخذوا حذرکر إنآلله 


اعد افر ین عذابا مهيا وی ؛ النساء 


ا اناس فقال جر رضی الله عنه ہت ما بت منه فسألت رسول اله لم ففال صدقة تصدق اه 
بها عليكم فافباواصدقته و فيه دليل على عدم جو از الإ كال لن التصدق ما لا عتمل القليك قاط 
حض لاحتمل الرد كا حقق فى موضعه ولا بتوهمن أنه كخالف للكتاب لان التقييد بالشرط عندنا 
[مایدل عل ثبوت الح کم عند و جود الشرط وأما عدمه عند عدمه فسا کت عنه فان و جد له دلیل وت 
عنده أيضاً ولا ببق على حاله لعدم تحقق دليله لا لتحقق دليل عدمه وناهيك »ا معت من الا دلة 
الواضة وآما عند القائلين با مفو م فلن إنما يدل على ننا سكم عندعدم الشرط إذا ل يكن له فأئدة أخرى 
وقد خرح الشرط همنا مخرج الا"غاب )فى قو له تعالى ولا تكر هو افتياتتكم عل البغاء إن أردن تم 
بل نقول إن الا ية الكر ية جملة فى حق مقدار القصر وكبفيته وفى حق مابتعلق به من‌الصلوات وفى 
مقدار مدة الفرب الذى نيط به القصر فكل ما ورد عنه به من القصر فى حال الامن وتصيصه 
بالرباعيات على وجه التنصيف وبالضرب فى المدة المعينة بيان للإجال اللكتاب وقد قيل إن قولهتعالى , 
إن خفم اج تعلق ما بعده من صلاة ا لوف منفصل عا قبله فإنه روى عن أن أبْوب الا 'نصارى 
رضى الله عنه أنه قال نزل قولہ تعالی وإذا ضربتم فی الاٴ٘رض فلیس علیک جناح أن تقصروا من 
الملاة 2 الوا رسول الله ا )عد حول فىزل إن خفم ا أی إن خفم أن فتن الذىنكةروا 
كأنه قيل شرع لم ذلك كراهة أن بغتنكم اخ فإن استمرار الاشتغال بالصلاة مظنة لافندارم عل إبقاع 
1° (وذاکنت م ( بيان U‏ وله من اللصض الجمل الوارد ف مشر وعية الةصر اطرش التفريع و آمو رر 
لکيفيتهعند الضرورةالتامة وتفصيص البيان بهذهالمورة معلا كتفاء فياعداها بالبيان بطر يق السنة 
لزید حاج ا اليه مافہامن كثرة التغبير عن اهيثة الأصلية ومن هنا ظېرلك أن ٠‏ وردالص الشر يف عل 
المقصورةو حك ماعداهامس تاد من کہا والخطاب أرسول أيه ا بطر :ق التجر د وبظاهره تعلق 
من لا ری صلاةا لو ف بعدہ ب ولاعخنى أنالا ”ية بعده اوابه م قوام ماکان بةوم به فیتناو هم 
حکم ا لحطاب الواردل ب کان ةو له تعالى خذمنأمو امم صدقةوقدرویآن م.د بن‌العاص لما أراد 


۽ سورة الساءآية ٠ ٠٣‏ V؟Y‏ 
أن وصلى بطبر ستان صلاة ا وف قال من شہد منك صلاة ا غوف مع ر سول انه به فقام حذيفة بن 
المان رضى اه عنه فو صف له ذلك فصل مهما وصفوكان ذلك عضر ة الصحابة رض اله عنهم فلم يشكره 
أحد غل عل الإجماع وروى فى الستن نهم غزوا مع ءبد الرحن بنمرة بابل فصلى بهم صلاة ا لخوف 
(فآقت م الصلاة ) ی أردت أن تفم مهم الصلاة ( فلنق طائفة مهم معك ) بعد أن جعلم طائفتين ۾ 
ولنقف الطائفةا لا خرن يإزاء العدو ليحر وك منهم ونا لم بصرح به لظهوره (وليأخذوا) أى الملائنة م 
القالمةممك(آسلحتهم) أىلا يضعو هاو لا بلقو ها ونا عبر عن ذلك بالا خذلاجٍيذان بالاعتناء باستمحام | © 
كانم بأخذونها ابتداء ( فإذاجدوا ) أى القا0مون معك ونوا الركعة ( فليو نوا من ورائك ) أى © 
فلينصرفواللى مقا بلة العدوللحراسة ( وانأت طائفة أخرى ل يصاوا) بعد وهى‌الطائفة الو اقفة تجاه المدو © 
للحراسةول نما م تعرف هلاآنها م تذكرفاقبل (فليص لوا معك) الركعةالباقية ول يبين فالا ة الكر 4ةحال م 
الركعةالبافية لكل من الطائفتين وقد بين ذلك بالسنة حيث روى عن ان عمروان مسعود رطى أله عم 
أن الى به حين صلى صلاة ا لخوف صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة ال خرى ركعة كما فى الاة 
الكرمة ثم جاءت الطائفة الأو لى وذهبت هذه إلى مقا بلة العدو حى قضتا لا ولى الركعةا لا خيرة بلاقراءة 
وسلىوام جاءت الطافة الأخرىو قضوا الركعةا لأ و لى بقراءةحىصار لكل طائقةركعتان (وليأخذرا) ۾ ٠‏ 
أى هذءالطائفة (حذره وأسلحتيم) لعل زبادة الأمربالحذر فهذه المرةللكو نما مظةلوقوف الكفرة © 
علىكون الطائفةالقاة معالنى له فى شغل شاغلوأما قبل افر عا يظنو نهم قاين للحرب و تكليف كل 
من‌الطائفتين ماذكر لمأن الاشتغال بالصلاة مظةلإلقاء السلاحوالإعراض عن غيرها ومثنة هجوم 
العد وکا بنطق به قوله تعالى ( ودالذن کفروا لو تغفلون عن اح وأمتعت فيمبلون عليكميلة © 
واحدة) فإنهاتثناف مسوقلتعليل الام المذ كور والخطاب للفر بين بطر يقالا لفات أی منوا أن 
پنالوامنک غرة ويذهزوا فرصة فدشدوا عليكشدة واحدةوالمراد بالا متعةمايتمتع ەف الحرب لامطلقاً 
وهذا الام الو جوب لقو له تعالی (ولاجناح علي کم إن کان بكم أذیمن مطر أو کن مر ضی أن اضرا ۾ 
أساحتكم) حيثر خص لم فى وضعماذا ثقل علمم ١صحابماسبب‏ مطرأوممض وأم وا مع ذلك 
بالتيقظ والاحتياط فقيل (وخذوا حذرک) ثلا مهجم العدوعليكم غيلة روى الكاى عن أب صالم أن ۾ 
رسولاته له غرامحارباً ویار فنزلوا ولا رون من العدو أحدآ فوضح الناس أسلحتمم وخرج 
رول الله ا لحاجة له وقد وضع سلاحه حتی قطع الوادی والسہاء ترش فال الوادی بلنه به وبين 
اعاب خاس رول اله ل فبصر به غورث بن الحرث المحار نى فقال قتلى‌القه إن ل أفتلك م اندر من 
الج ل ومعه اليف فل يشعر به ر سول انه ب [لاو هو قام على رآسه‌ وقد سل سیقه من‌غدده فقال با مد 
من يعصمك من الان فقال رسو ل انته ب اله عزو جل ثم قال اللہم ١‏ کفی غو رث بن الحرث ماشئت 
م أهوى بالسيف إلى رسول الله بب ليضر به فأ كب لو جه من ز ئة ز لما بین کتفیه فېدر سیفه فقام 
رسول اله بم فاخذه “م قال باغورث من نمك منی الآن قال لا آحد قال بلقم تشہد أن لال إلااته 
وأن مدآ عبدهورسوله وأعطيكسيفك قال لاوللكن أشمد أن لا أقاتلك أبدآً ولا أعين عليك عدوا 


A‏ تقسير أبى السعود 


م م صم وراي ےم ضط ص رم ر ګر روو کر مررے و 


دا قضیتم الصلوة اد روا لله قیلما وقعودا وع جنوک دا اطماتنم قَأقيموأ َة إن 


آلصلوة کات عل امین کتبا موقوتا ی £ الساء 
رو م ص تر ر ةرو ررم و 

ولا ینو آاءألَْرْم إن ورا تالمون فإنهم بالمون کا امون وترجون من الله مال رجون 

1 يدء ا 

E7‏ علا کا (ی) النساء 


فاعطاه رول اله بل سبفه فقال غورت واه لانت خير منى فقال رول اله بم آنا أحق بذاك 

منك فر جع غورث إلى أععابه فقص عام قصته فآمن بعضہم قال وسکن الوادی فقطع عليه رہ ول 

اه کے إلى أععابه وأخبرم بالخبر و قو له تعالی (إن الته أعد لل کافر بن عذابا مہیناً) تعلیل للم بأخذ 
الحذر أعد ي عذاباً مميناً بأن خذهم وبنصرک لم فاهتموا بأ ورك ولا تهملوا فى مباشرة الا باب 

کی عل م عا بأدیگ وقیل ماکان الام 1 من العدومو هما لتوقع غلہته واءتزازه نی ذلك 
¥ الام أن أنه تعالی : صر م ومين عدوم لتقو ىقلو هم ( فإذا قضيتم الصلاة ) آى صلاة الخوف أی 
® آديتموها علي الو جه المبين وفرغ غم متا (فاذکر وا أله قاما وقعو ودا وع + جنوبگ) أی فداوه و اع ذکر 

) الله تعالیوحافظو اعل مراقبنه ومناجاته ودعالمف جيع الاحوال حى فى حال المسابفة والقتال کا فى 
@ وله قعالی ذا لق تم فئة فالبتوا aR E‏ 
الحوف وآمنتر بعد ا ب أوزارها (فأفيمو! الصلاة) أى الصلاة الى دخل وقتما حينئذ أى 
أدوها بتعديل ااا ومراعاة شراأطم] وقيل المراد بالذ كر فى الأ حوال الفلاثة الصلاة فيا ا فإذا 
آردتم آأداء الصلاة فص لوا قرأما عند السا فة وقعوداً جاثين عل ارکب عند المراماة وعلى جاو بک مشخ: نين 

با جرا فإذا اطمأ نتم فى امل فاقضو | ماص اي تم فى تلك الا حو ال الى هى أحو ال القلق والانزعاج وهو 
ارا فی رجه الله وفیه من البعد الا ( إن الصلاة كانت على المؤ مني نكتاباً مو قو تا ) آىفرطاً 
موقا قال جاهد وقته الله عليمم فلابد من إقامتم) فى حالةا وف أيضاً عل الوجه‌الشروح وقيلمفروطاً 
14 مقدرآ فى الحضر أر و رکعات وف السقر رکعتین فلاید أن تۇ دى ف كڵ وقت ڪسا قدرفه (ولام نوا 
فى ابتغاء القوم ) آى لاقضعفوا ولا تتوانوا فى طلب الكفار بالقنال والتعرض لمم با مراب وقول 

° تعالى ( إن تكو نواتألمون فإنهم بألمون 6 تألمون وتر جون من اله مالا برجون) ا لنہی و تشجيع 
ام أی لبس ماتقاسو نه من الالام عتما ° بل هو مشترك بدنک و بینم ؟ ام إصبرون علي ذلك فا 

0 لا تصبرون م ع أنكم أولی به منم حیت 7 ترجون من أله ٥ن‏ إظہار دینکم عل سار الاديان ومن 
الثواب eG‏ ة مالا تخطر يبام وقرىء أن تكو نوا بفتامزة أى لانمنوا لآن تكو نوا تألمون 

ص وقوله تعالى فإنهم تعليل للنهى عن الوهن لا جله والاة نزلت فى بدر الصغرى ( وكان الله علا ) مبالغاً 
ص فى العلل فيعلم أعمالكم وضمار ( حك ) فبا بأ وينى دوا فى الامتثال بذاك فإن فيه عو اقب حيدة 


۲۲۹ ٠١۸4۱۰۷۱۰۹۰۱۰٥ ۽ سورة النساء وة‎ ٠ 


و 2د م ص وداس 7وو ا 


فا < رار ک٣‏ 
إنا اترتا لبك الکتب پا می لعحکر ہین اسیا رك ان ولا تکن حابن خم 9 ۽ ااه 
واستفر آله إن آلله کان مورا رخا وټ ) السا 


رص E 2 e‏ 3 ر 4 2 ص EG‏ 
ولا تجددل عن آلذين ختانون أنفسمم إن لله لاحب من کان خوانا اثيما (ي أ٠‏ النساء 
ر و بے را ا ا ر 2> ِ و 2ر < ا 0 22 » 


ا رو م رورا ر ى 


وکان آله ب یعملون عیطا وی التساء 


( ارلا إليك الكتاب بالحق) روی أن ر جلا من الانصار يقال له طعمة بن أيرق من بی ظفر سرق ۱۰٥۵‏ ۰ 
درعا من جاره قتادة بن النعان فى جراب دقيق یل الدقیق باتثر من خرق فيه بها عند زید بن . 
السمين الهو دىفالمست الدرع عند طعمة فلم تو جد وحلف ما أخذها وماله ماعل فترکوه واتبعواآثر 
الدقيق حىا ننه إلى منزل الو دى فأخذوها فةال دفءما إلى طعمة وشمدله ناس من‌الہو د فقالت بنو ظفر 
انطلقوا بنا إلى ر سول اه بق فآلوه أن بجادل عن صاحبم وشمدوا يراء ته وسرقة المودى فهم 
رسولاقه لل أن بفعل فنزات وروی أنطعمة هرب إلى‌مكهوار تدونقب حائطاً ك ليسرق آهل فقط 
الحائط علب فقتله وقیل زل علیر جل من بی‌ساے من آهل مکه بقال له ا جاج بن‌علاط فقب بیته ف قط 

عليه حجر فلم رستطع الدخول ولاالخروج فأ ذ لبقتل فقدل دعه فإنه قد لجا إليك فت ركه و أخرجوه من 

مک فالنحق بتجار من قضاعة عو الشام فنزلوا مزلا فسرق يعض متام وهر ب فأخذوه ورجوه' 

با لحجارة حى قتلوه وقيل إنه ركب فينة إلى جدة فسرق فما كيساً فيه دانير فأخذ وألق فى البجر ٠‏ 
(لتحک ين الناس ا أر اك انت) أى ما عر فك وأو حى به إليك ( ولاتتكن لاخائنين ) أى لأ جلہم وااذب ۾ 
عنهم وم طعمة ومن إعينه من قو مه أو هو ومن سیر سیر ته (خص)ا) اما لبرآء آى لاتغاصم الود ۳ 
لا جلہم والہى مععاوف عل آم ينسحب عليه النظم الک ر مکأنه قبل فاحکه ولاتکن ا (واستغفر ۱۰۹ 
اش) عا هممت به تعو یلاعلی شادتم ( إن انتەکانغةوراً رحا( مالا ف المغفرة والر حة ن نتغفره © 
(ولاتجادلعن‌الذین ختانون آنفسہم) آی غو نو نما بالءصية که و له تمالی لاه آنک کن تختانونأنفشگ ۱۰۷ 
جعلت معصية العصاة خيانة مم لا نفس مکا جمات ظا ما لرجوع ضررهال امهم والمراد با لوصول إما 
طعمة وأمثاله وإما هوومن عاونه وشمد راء ته من قو مه فإنم م شركاء لهف الإثم والخبابة (إن اله لاحب مه 
من‌كان خو انا ) مفرطا فى الحيانة مصرآً علا ( ثا ) من مكا فيه وتعليق عدم الحبة الذى هو كنابة عن © 
البغض والسخط با باع فى الخيانة والإثم ليس لتخصيصه به بل لبيان إفراط طعمةوقو مه فيه | (بسخفون ٠١۸‏ 
من الناس) یستترون منېم‌حیاء وخوفامن ضررم (ولایستخفون من اله) أی لا یستحبون منه۔ بحانه © 
وتعالی وهو أحق بأن يستحاً منه وعخاف من عقابه ( وهو محم ( r. (le‏ وبأحواهم فلا طريق إلى © 


° تفسير أن ااشعود 


ا Î ag ea‏ رم ےم و a‏ جر r e E‏ 
نتم هلولاء جلدلتم عنهم فى آلحيؤة آلدنيا فمن ججلدل الله عنم يوم القيلمة آم من كون 

ررر و ګ 

علیېم وکیلا وي ٤‏ الساء 

ر اون ےا و چ 2 »ص 2 ص 2 می رو کر ي ک۶ 

ومن يعمل سوءا أو يظلم نقسهر م استغف ر آله جد آله غفورا رحيما 9 اا 


رص ےو و e as:‏ 9 ص و عر و ےا ۶ ع ک۶ 
ومن بكسب إ نما فما يكيبهر على نفسهء و کان آله علما حكيما ل ۽ النساء 


وص ورو و م وع لاوم کر م وک 


: 2 کے بے ۾‎ ٍ 2 ‌ os 
ومن كسب خطيعة آو تما ثم رم پهء برعا فقد آحتمل بہتلنا وما مبينا ي ۽ النساء‎ 


ھ الاستخفاء منه- وی ترك مایستقبحه و بؤاخذه ([ذ بیتون) درون و زورون (مالارضۍ من‌القول) 
س من رى البرىء والحلف الكاذب وشمادة الزور ( وكإن الله ما يعملون ) من الأعرال الظاهرة والخافية 
۱۹ ( عبطا ) لا یعزب عنه شیء منہا ولا بفوت ( هأ تم هۇلاء) تاوین لاخطاب ونو جبه له لبهم بطربق 
الالتفات إيذاتاً بآن تعدید جنايتہم بو جب مشافېتېم بالتو بيخ والتقر یع والجلة مبتدأً وخر وقول تعالى 

ص (جاداتم عنبم فى الحيوة الدنيا) جلة مبينة لوقو ع أولاء خبرآ وجو زأن بكون آولاء اسما مو صو لا ععى 
الذبن وجادلتم الخ صلة له والجادلة أشد الخاصة والمعنى هبوا أنك خاصتم عن طعمة وأمثاله فى الدنيا 

@ (قن جادلالته عم روم القيامة) فن عخاصم عنہم یو مذ عندآمذیہم و عقابہم (أم من یکو ن علم م وکیلا) 
۰ حافظاً وعامیاً من باس انته تعالی وانتقامه ( ومن يعمل سوءآً) قبیحاً پسوء به غیره کا فل طعمة بقتادة . 
@ والہودی( أو يظل تفسه )ما مختص بها لاف الكاذب و قبل السوء مادون الشر ك والظل الشرك وقيل 
ه هما الصغيرة والكبيرة ( ثم يستغفراته ) باتو بة الصادفة (بجداته غفو رآ) لذنو بهكائنة ماكانت (رحا) 

. متفضلا عليه وفيه ميد ترغيب لطعمة وقو مه فى التوبة والاستغفار ها أن مشاهدة التائ ب لا ثار اللغفرة 

١‏ والرحة نعمة زاندة کا مر ( ومن كسب لمآ )من الاثام (فإ ما يكسبه على نفسه) حیث لا بتعدى ضرره 
٠ه‏ وو اله إلى غير ه فليحترز عن تعر يضما للعقاب والعذاب عاجلا وآجلا ( وكان‌الته علا ) مبالغاف الل 
١‏ (حكا) ماعا للحكمة فى كل ماقدر وقضى ولذلك لاجمل وازرة وزر أخرى (ومن بكسب خطيئة) 
صغيرة أو مالا عمد فيه من الذنوب وقرىء ومن يكب بكسر الكاف وتشديد السين و أصله يكتسب 

ص (أو إنما) كبيرة أوماكان عن عمد (ثم بم به) أى بقذف به ويسنده و توحيد الضمير مع تعدد الر جع 
لكان أو .ونذكيره لتغليب الإثم على اطيئة كآنه قبل ثم برم بأآحدهما وقرىء برم ممما وقيل الضمير 

ص للكسب المدلول عليه بقوله تعالى يكسب وم للتراخىف الرتبة (بريتاً ) أى ما رماه به ليحمله عقو بته 
س العاجلة 5ا فعله طعمة بزيد ( فقد احتمل ) أى بما فعل من تحميل جربرته عل البرىء ( مهتاناً ) وهو 
السكذب على الغير جا بهت منه ويتحير عنذ سماعه لفظاعته وهوله وقيل هو الكذب الذى بتحير فى 
عظمه ( وإماً مبيناً) أى بيا فاحشاً وهوصفة لإما وقد اكتف بيان عظم التان بالتنكير التفخيمى 


۽ سورة النساء آية ٠١۴‏ ۳ 
مرو o‏ ررر م رور ق 2 کے 9 سو و٤ JIfs‏ 
O‏ مت طابفة منم أن بضاوك وما بضأون إلا 
مو م م ےو 2 ود ج رص ےم م ص صو در صر 2ے 2 د 


ر نروك من كى وار آله بك الڪتب وا له ولك مار کن تع وکان فطل 


ك م 


ت عظیما )9 ٤‏ الساء 


کان قيل جتان لا يقادر قدره وإيا مبيناً عل أن وصف الام ما ذكر بنزلة وصف الہتان به لا “نما 
عبارة عن أص واحدهو ری‌الریء بحناة نفسه‌قد عبرعنه مهما نهو بلالا مه وتفظيعا لمال فدارالعظم 
والفخامة كون المرعى به للراعى فإن رى البرىء بحنابة ما خطيئة كانت أو مامتان وإثمفىنفسە ماكو : نه 
بهتاناً فظاهر وأما كو نه نما فلن كون الذنب بالنسبة إلى من فعله خطيئة لا يلرم من هكو نه بالفبة إلى 

من نسبه إلى اللرىء منه أيضاً كذلك بل لا جوز ذلك قطعاً كيف لاوه وكذب مرم فى جميع الادان 
فهو فى نفسه بتان وإثم لا حالة وبكون تلك ال جنابة للراعى بتضاعف ذلك شدة ويزداد قبحا لكن لا 
لانتضام جنا يته المكس وة إل ری الریء ولا لکان الری غير جنابة مثله فی العظم ولا لجر داشت اله عل. 
تبرئة نقسه الخاطئة وإلالكان الرعى بغير جناية مع تەرتة نقسهكذلك فى العظم بل لاشتاله على قصاد ميل 
جنا يته عل البریء و [جراء عقو با علی هک بنیء عنه [بثار اللاحتالعلالا کتساب وغو ه افيه منالإیذان 
بانعكاس تقدره مع مافبه من الإشعار بثقل الوزر وصعوبة الام نعم ماذکر من انضما مكسبه و تبرئة 
نفسه إلى رعى المرىءتزداد ال جنابة قيحاً لكن تلك الزبادة وصف للإجموع لا للم ( ولولا فضل الله ۱۱۳ 
عليك ورحته ) بإعلامك مام عليه بالوحى وتندہك عل الحق وقيل بالنبوة والعصمة ( ممت طاثنة © 
مهم ) أى من بى ظفر وم الذابون عن طعمة وقد جوز أن يكون المراد بالطائفة كلهم ويكون الضمير 

راجعاً إلى الناس وقيل م وفد بى ثقيف قد٠وا‏ على رسو ل اله بم وقالوا جئناك لنبايىك عل أن لا . 
تكسر أصنامنا ولا قعشرنا فر دم رسول اله بم ( آن يضاوك) أى بآن يضلوك عن القضاء با لتق مم م 
علمهم بكنه الم والحلة جواب لولا ومان همم مع أن المننى نما هو تأثيره فقط إيذانا بانتفاء تأثير ه 
بالكلية وقبل المراد هواهم لاور ولارب ف انتفانه حقيقة وقيل الجوابعذوف أی لأأضلوك وقوله 
تعالى مت جلة مستأئفة ا لقد همت طائفة ال ( ومايضلون إلا أنقسمم) لاقتصار وبال مكر م عام ۾ 
من غير أن بصيبك منه شی والملة١ء:راض‏ وقو له تعالى ( وما دروف من شی ) عمف عله وغل @ 
الجار والجرور النصب عل المضدر ىة أى ومايضرونك شيا منالضرر لا أنه تعالى ماصمك وأما ماخطر 
ببالكفكان عملامنك بظاهر الخال ثة بأقوال القائلين من غير أنعخطر ببالات أن الحقيقة على خلاف 
ذلا (وآز ل اله عليك اللكتاب والحكة ) أى القرآن ا لجامع بين العنوانين وقيل مراد بالحكة النة ي 
٠‏ ( وعلمك ) بالوحى من خفيات الأ٠ور‏ النى من جلنما وجوه [بطال كيد المنافقين أو من أمور الدن مه 
وأحكام الشرع ( مالم تكن تعلم ) ذلك إلى وقت التعليم (وكان فضل اله عليك عظما) [ذلا فضل ® 

من اة ة العامة والرباسة التامة . 


رص نوري ٠‏ 


لاخیری کر ر من وهم إا من أ بصدكة أومعروف ا ومن يقخل 
د 5اك ياء ا عظبا و £ النساء. 


مص 2د ممم ےر رر ع و س 7 
ومن اق سول بن بعد ماتبین له دی ويتيع یلاوی ولھ ماو ولو 


م 2ی و 


جم وسات مسرا و ۽ الساء 


٤‏ (لاخیر نی کثیر من نجوام) آی ف کثیر من تنا جیالناس ([لامنآم) آی[لای بجو یمن آم ( بص دقة أو 
معر وف) وقیل المر اد بالنجریالمتناجون بطر یق‌الجازو قیل‌النجوی جع نجی نقله اللکرمانی وآیاماکان 
فالاستئناء متتصل وجو زالا نقطاعأيضا عل معىلكن من آم بصدقة الل فن نواه احير والمعروف كل 
ما رست سنه الشر غولاینکر ه العةل فينتظم أصناف اميل وفنون أعمالالبر وقد فسرهمنابالقرض وإغائة 
س ا للوق وصدقةالتطوععلأنالمر ادبالصدفة الصدقة الوا جبة (أو إصلاح بين الناس) عندوقوعالمشافة 
والمعاداةبدمم من‌غيرأن بجاوزىفذلاك حدودالشرعالشريف وبين [مامتعلق بنفس[صلاح قال أصااحت 
ا صفه ة لهأ ىک ن بین‌الناس عن آی أو بال نصاری رضیالته تعالی عنه ن رسول 
امهل قال له ألا دك عل صدفة خير لك من همر انعم فقالبل بار سو لاتق قال تصلح بین‌الناسر إذاتفاد وا 
وتقرب بيهم إذا تباعدوا قالوا و لعل السر ف إفراد هذه الا قسام الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدى 
إلىالناس إما لأيصال المنفعة أ ولدفع المضرة والمنفعة إما جسمانية کاعطا. المال وإليهالإشارة بةولهتعالى 
[لامن أص بصدقة وما روحانية وليه الإشارة بالاص بالمعروف واا دفع الضرر فقد أشير إليه بقوله 

@ تال أو إصلاح بين الناس ( ومن بفعل ذلك ) إشارة إلى الأمور الم كورة أعنى الصدفة والءعروف 
والإصلاح فإنه يشاربه إلى متعدد وما فيه من معنى البعد مع قرب العمد مما لاإيذان بعد منزاما ورفعة 
شأنما وتر تدب الو عد على فعلما إثر بيان خير بة الام مما لما أن المقصو د الأصلى هو ااترغيب فى الفعل 
وبيان خير ة الاص به الدلالة على خير يته بالطريق الأول لما أن مدار حسن الاس وقہحهحسن المأ هور 
به وقحه يث ثوت خير به الاس بال مور المذكو رة نفيربة فعلما ثبت وفيه تعر يض للام ماعل فعلا 
أوإشارة إلى الام ہا کان قیل ومن بام ہا والکلام فی تر تیب الوعد عل فعلا کالذی مر فی الخیریة 

۾ فإن استتباع الا من ہما لل جر العظم نا هو لكو نه ذريعة إلى فعلما فاستتباعه له أولىوأحق ( ابتغاء 
مرضاة اله ) علة للفعل و التقبيد به لن الا"عمال بالنيات وأن من فعل خيرآً لغير ذلك ل يستحق به غير 
@ ۱ا رمان( ضوف نو تيه ) بنون ألعظمة على الالتفات وقرىء بالياء (أجرآغظبا) بقصر عنه الومفب 

٠‏ (ومن يشاقق ار ول) التعرض لعنوان الرسالة لإظماركال شناعءة ما اجترءوا عليه منالمشافة والخالفة 

س وتعليل الحك الآنى بذلك ( من بعد ما تبين له المدى ) ظهر له احق بالوقوف على المعجزات الدالة عل 
@ نبوته( ويقبع غير سبيل الم م: نین ) أى غير مام مستمرون عله من عمد وعہل وھو الدین القے ( نوله 


۽ سورة النساء أ ۱۸١١۱۷1١٠‏ ۰ ۳ 


ررم مرو ر 


` £ او رو ل ا صا ص ص بے ص رو و رے مرو ر ے رر مم 
Ri ۶ 7 1 ° ® e *. A‏ ت ...ا چ 
إن آله لايغفران يسرك بهء ويغقر مادون ذالك لمن إساء ومن يسرك يالله ففد صل ضللا 


م ۶ 

رر م و کے کر ےم مرو م کے رگ ي کک 
1 ۰ 9 چ ٠‏ ۰ ۰ ے 4 ۰ 
نیمود بن دوو إل تتا إن ذو إلا با مرد + اء 
ES‏ 2 ك ت چ م صم ک2 
لعنه آللّه وقال لاتخذنمن عبادك نصيبا ممم وضا ل ۽ النساء 


ما تول ) آی نععله والب ما تو لاه من الضلال ونخذله بآن تخل پینه و بین ما اختاره ( ونصله جہنم ) آی ۾ 
بد له اها وقریء بفتح انون من صلاه ( وساءت مصيراً) ی pûr‏ وفما دلالة على حجية الإجاع © 
وحرمة خاافته ( إن الته لا يغفر أن يشرك به ویغفرم‌ادونذلك لمن بشاء) قد م تفسیره فا سبق وهو ۱۱۹ 
قكرر لتا كيد والقشديد أو لقةصة طعمة وقد ص مو ته کافرآ . وروی عن ابن ءباس رضی اله تعالى 
ہما أن شيخ من العرب جاء إلى رسول انه بلقم فقال[ نى شيخ م ماك ف الذنوب الاآنى لم أشركباقه 

شا منذ عرفته وآمنت به ول أتخذ من دونه ولباً ولم أواقع المعاصى جراءة على القه تعالى وما تومت 
طرفة عين أنى أجز اله هربا و إنی لنادم تائب متفر فا تری حالی عند انه تعالی فازات ( ومن شرك ê‏ 
باقه فقدضل ضلا لا بعيداً) عن | لحقفإن الشرك أعظمأنواع الضلالة وأبعدهاعءن اله واب والاستقامة 
کا آنه افتراء وإثم عظبم ولذلك جملا جزاء فى هذه الشرطية فقد ضل ال وف) سبق فقد افترى إا ءظبا 
حسما بقتضیه سباق النظم الكرم وسياقه( إن بدعون من دونه ) آی مایعدون من‌دونه عزو جل ([لا ۱۱۷ 
إناثاً ) يعنى اللات والعزى ومناة وو ها عن الجسن أنه ل یکن من أحياء العرب حى إلاكان م صم 
يعبدونه یمو نه نی بی فلان قل لاهم کانوا ولون ف آصنامېم هن بنات اله وقیل لانم کانوا 
بلسو مہا أنواع الحى وزنونما عل هيات النسوان وقيل اراد SS‏ لقو اللات بنات الله وقبل 
تسمیتما ناآ لآ نیت أ ماما أو لا نیا فی الا صل جاد والجادات تو نت من حرث انما ضاهت الإناث 
لانفعا ما وإرادها بهذا الاسم للننبيه على فرط حاقة عہدتما وتناهی جہلمم والإناث جم أثى كر باب 
ورب وقرىء على التو حيد وأا أيضاً على آنه جع أنيث كةليب وقلب أوجع إناث كثار ومر وقرىء 

وثنا واناً بالتخفيف والنثقيل جمع ون كةو لك آسد وأسدوآسد عل الا صلوقاب الواوألةاً عوأجوه 

ف وجوه (وان یدعون) وما یہہدون بعبادتما ([لا شیطاناً مریدآ) ذهو الذی آرم بعپادتها وأغرا م © 
علا فکانت طاعم له عبادة والمريد والمارد هو الذى لا يعلق عير وأصل اتر كيب للملاسة ومنه صرح 

مرد وثجرة مداه لى تار ورقما ( لعنه اله ) صفة ثانية اطا ( وتال لذن من عبادك نصا ۱۸ 
مفروضا ) عطف على الجلة المنقدمة أى شيطانا مبدآً جامعاً بين لعنة الته وهذا القول الشذيع الصادر 

عنه عند اللعن ولقد ر هن على أن عبادة الأصنام غابة الضلال بطر بقالتعليل بأن مايعبدو نما بنفعل ولا 


۳۰۵ أرالسعود + ۲ € 


YE‏ تفسير أب السعود 


ع 3 > ص > عص م 5 > 22س aS‏ 1 مرل و عر مجم و2 رص 
ل 


ولاضلنهم ولامنينهم ولام نهم فلي بتكن ۶اذان الا تعلم ولا مرم فلیغررن خلق أله ومن 


E‏ 2 کد م 2ورک وک۶ 
خد لشيطن وليامن دون الله خسرخسرانا میا و £ النسأء 
م وای رار چ ر 9 ۰ 


ور تدم 3 وور ي 
ودم ویزوم وما یعدهم آلشیطن إلا غورا وی ٤‏ الشياه 
ەم ار کے ہے را ور ےم ک۶ 
اولدیك ماولهم حه ولا دون عنہا عیصا 39 النساء 


بعل فعلا اختيار با وذلك يناف الالو هية غابة المنافاة ثم استدل عليه بأن ذلك عبادة للشيطان وهو أفظاع 
الضلالمن وجوه ثلاث الأول أنه منهمك ف الغى لابكاد يعلق بشىء من الخير والهدى فتكون طاعته 
ضلالا بعيدآ عن ا لحت والثانی آنه ملعون لضلاله فلا تستتبع مطاوعته سوى اللعن والضلال والثالث 
آ4 فى غابة السعى ف إهلا كهم و إضلام فوالاة من هذا شأ نهغابة الضلا ل فضلاعنعبادته واا وض 
۹ المقطوع أىنمياً قدر. لی وفرض من قو م فرض له فى العطاء (و لضانم ولامنينم) الا مانى الباطلة 
س كطول الحياة وأن لابعث ولا عقاب وغو ذلك ( ولام نهم فليوتتكن آذان الاذمام ) أى فليةطعنها 
موجب أمیو يشقنم| من غير تلعم ف ذلكولا تأ خير وذلك ماكا نت العرب تفعله بالبحائر والدوائب 
( ولام نمم فليغيرن ) منثلين به ( خلق الله ) عن »جه صورة أو صفة وينتظم فيه ماقيل من فقء عين 
ا لحامى وخصاء اامبيدوالوشم والوشر ونحرذلك وعوم اللفظ ينع الخصاء مطلقالكن الفقماءرخه وا 
ف الہائم لكان الحاجةوهذه الل الحكية عن اللعينما نطق به لسانهمةالا أو حالاو مافما من‌اللامات 
@ کا القع والمأمور به ف الموضعين محذوف ثقة بدلالة النظم عليه ( ومن بتخذ الديطان ولباً من دون 
@ اله ) بإبار مايدعوا ليه على ما أص الله تعالى به وبجاوزته عن طاعة اله تعالى إلى طاعته ( فقد خسر 
۰ خسرانا مهنا ) لا نه ضیع رأس ماله بالكلية وأستبدل مكانه من الجنة مكانه من النار (يعدم ) أى ءالا 
@ بکاد بنجزه ( و عنم م ) ى الا“مانى الفارغة أو قعل هم الوعد والمنية على طر بةة فلان يعطى ونح 
س والضميران لنوالجع باعتبارمعناها أن الإفراد ف يتخذ وخسر باعتبار لفظما ( وما يعدم الديطان 
إلاغروراً) وهو إظار النقعفبا فيه الضرر وهذا الوعد إما بإلقاء ا خواطرالفادة أو بألسنة أولياته 
وغرورآ إما مفعول ثان للوعد أو مفعول لا جله أو نعت لمصدر محذوف أىوءدآًذا غرور أومصدر 
على غير لفظ المصدر لان يعدم فى وة يعرم بوعده والجلة اعتراض وعدم التعرضن للتمنية لاما 
٠٠١‏ باب من الوعد ( أولئك) إشارة إلى أولياء الشيطان وما فيه من معنى البعد للإشمار بعد متراتمم فى 
س الخسران وهو مبتدآً وقوله تع الى ( مأوام تدا ثان وقوله تعالى ( جهنم ) خبر للئانى واجلة خبر 
س الول (ولا جدون عنا عيصا) ى معدلا ومر با من حاص ال جار إذا عدل وقيل خلص ونجا وقيل 
ا ححص هو الروغان بنةور وعها متعلتق عحذوف وقع حالا من عیصا أی کائنا عنہا ولا مساغلتعاقه 
حيصا آما [ذا کان اسم مکان فظاهر وآما إذا کان مصدرآ فلانه لا يعمل فعا قبله . 


¢ — نورق ناء آ4 1111۲ ۰ ۴ Fs‏ 


ٍ ق ارم ا اکتا او 
و اتی اا ریک نم تبن 0 م جلت ری من الان در لر ف فیا بدا وعد 
E‏ عاج sf‏ 


آله جا ومن صد بن ارلا وقي اا 
لی ییار را امان أهلي اندي من تل شاوی لاجد رین کرو او زی 


کک ګ 


( والذین آمنوا وعملوا الصالحات ) مبتدا خبره قوله تعالی ( سندخلہم جنات تجری من تنما الانہار ۱۲۲ 
خالدبن فا أبداً) قرن وعيد الكفر ة بوعد المؤمنين زيادة سرة هو لاء ومساءة أولئك (وعد اله حتَاً) © 
أىوعده وعدا و حق ذلك حقآ فالأ ول موكد لنفسه لان مضمون البلةالاسمية وعدوالثانى م ؤكدلغيره 
وجوزأن بنتصب الوصو ل عضمر بفسره مابعده وبنتصب وعد اينه بق وله تعالی سندخلېملا"نه مەی 
نمدم دحال جنات اخ وحقاً على آنه حال من الصدر ( ومن أصدق من اله قيلا ) جلة مؤكدة بلبنة © 
والمقصود من الا ءة معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة لقر ناله بوعد اله الصادق لا وليائه وابالغة فى 

تأ كيده ترغيباً العباد نى تعصيله والقيل مصد ر كالقول والقال وقال أبن السكيت القيل والقال اسما 
لامصدران ونصبه عل القييز وقریء بإشام الصاد وكا كل صاد ساكنة بعدها دال (لبس‌بامانیک ولا ۲۳ 
آمانی آمل‌الکتاب ) أی لیس ماوعد الله تعالى من الثواب عصل بامانیکم أا المسلبو ن ولا بأمانی 
أهل اللكتاب و[ نما عصل بالإ مان والعمل الصا ولعل نظم أمانی آهل الكتاب فى سلك أمانیالمسلہين 

مع ظرور حالما لإيذان بعدم إجداء مان المسلمين أصلا کا فى قوله تعالى ولا الذين مو تون وم كفار 
کا ساف وعن الحسن ليس الإمان بالنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل إن قوما ألتهم آمانى 
الغفرة حتى خر جوا من الدنيا ولا حسنة ۵م وقالوانسن‌الظن‌بانته وكذ بوا لو أحس نوا الظن هه لا حسنوا 
العمل وقدل إن المسلمين وآهل الكتاب افتخروا فقال أهلالكتاب نبنا قبل نیکم وکتابنا قیل کتابکم 
فنحن أو لی باته تعالی منکم فقال سلون نحن آولى منك نببنا اتم النبيين وكتابنا يقاى علي الكتب .. 
المتةدهةفنزلت وقیل ا لطاب للش رکین ويو بده تقد م ذکر م أی لیس الام بأمانى المشركين وهو قوم 
لاجنة ولا نار وقوهم إنکان الاس زعم هۇلاء لنكونن خيرآ منهم وأحسن حالاوقو هم لاٴ وين 
مالا وولدآ ولاآما: آمل الكتاب وهو قولحم ان يدخل ال جنة إلا من كان هوداً أو نصارى وقوهم 

ان مسا النار لا أياما معدودة ثم قرر ذلك بقوله تعالی (من يعمل سوءآ جز EC‏ © 
آنه مزلت قال أ ہو بكر رضی الته تعالی عنه فن بنجو مع هذا يارسول اه فقال رسولاته ر آماتعزن 

أو رض أو يصيبك البلاء قال بلى بار سول الله قال هو ذاك (ولا يحدله من دون (ali‏ أى مجارزآً رالات @ 
اه وتصرة (ولا) يليه ( ولا يا ) صرق دن الطاب عه 


۳ تضسيرأن السود 


رص رورو م ور ور رص 9ور ر 


م 2 4 م ٤و‏ 0 ES‏ م مو 2 صو وص 
ومن يعمل من الصللحلت من ڏڪر او ان وهو مؤمن فاوللىك يدخلون آنة ولا يلون 
ا : 
نقیرا وز ٠‏ ۽ النساء 


مرو ٤و‏ مق < ٤چ‏ عر ورو ۹ 1ے رم رو وو صر ترم 2م و ویم را وص 


ومن أحسن ديا تمن اسل وجهه لله وهو محسن وا مل إبر J‏ 
م e e O‏ ت Cs‏ 


سر کر 
خلیلا 9 ۽ الشساء 


٤‏ ( ومن یعمل من الصالحات ) آی بعضما أو شیا ما فإِن کل آحد لا یتمکن من کہا ولیس مکلفاً ہما (من 
ذكر أوأثى) فى موضع ال حال من المستكن فى يعمل ومن للبيان أو من الم الحات فن للابتداء أى 

س كائنة من ذكر ال( وهو مؤمن ) حال شرط اقتران العمل ہما فاستدعاء الثواب‌المذ كور تد ماعل أنه 
س لااعتداد به دونه ( فأولئك) إشارة إلى من بعنوان اتصافه بالإان والءمل الصا وا لمع باعتبار معناها 
كا أن الإفراد فما سبق باعتبار لفظما وما فيه من معنى البعد لا مر غير مرة من الإشء ار بءلورتبة المهار 

ص إليه وبعد منزلته فى الشرف (بدخلون الجنة) وقرىء بدخلونمبنياً لقعو لمنالإدخال (ولايظلون 
نقيرآ ) أى لابنقصون شيا حقيرآ من ثواب أعاطمم فإن النقير ءل فى القلة وال حقارة وإذا لم ينقص 
ثواب المطيع فلن لابزاد عقاب العاصى آولى وأحری كيف لاوالجازى أرحم الراحين وهوالسر فى 

٥‏ الاقتصار عل ذکره عقب اللواب ( ومن اخ ll‏ گن أل وجه لله ( ى اھ نةه لە تعالى 
لایرف له ربا سواه وقیل بذل وجېه له فى السجود وقدل أ خاص عل له ءزوجل وقبل فوض أمره 
إليه تعالى وهذا إنكار واستيعادلآن يكونأحد أحدن ديا من فعل ذلك أو مساو اً له وإن لم يكن سبك 
التركيب متعرضا لإنكار المساواة ونفما رشدك إليه العرف الطر د والاست)ال الفاثى فإنه إذأ قيل من 

أ کرم من فلان أولا أفضل من فلان قاراد به ےا آنه أكرم من کل کرم وأفضل من كل فاضل و عليه 
مساتقی قوله قعالى ومن أظلرٍ من افترى ونظائره ودينا نصب عل القببز من أحسن منقول من البتدأً 
والنقدر ومن دينه أحسن من دين من أل اللفالتفضيل ف الحقيقة جار بين الدبنين لا بين صاحبمما 

ص ففيه تبيه على أن ذلك أقصى ماتذمى إليه الةو ة اشر ية ( وهو عسن) أى آت بالحسنات تارك للسيقات 
أو آت بالاعال الصالحة على الوجه اللاثق الذى هو حسما الوصنى المستلزم اسنا الذاتى وقد فسره 

ص بلي بقوله أن تعد اله كأنك تراه فإن لم قدكن تراه فإنه براك واجملة حال من فاعل أل ( واتبع ملة 
© راھ )الأوأفقه لبن الاسلام افق عل عورا وق.و ما ( حنيفا) مائلا عن الادبان الزائغة وهو حال 
س من‌فاعل تبح أ من [براھے (واتذ اہ راھ خلیلا) اصطغاه وخصه بکرامات تشب هکرامات الخلیل 
عند خابله وإظماره به فى مو اقع الإضار لتفخم شأنه والتتصيص ءل أنه الممدوح وأ كيد استةلال 
الجلة الاعتراضية والخلة من الخلال فإانه ود تخال النةس وخااطما وقيل من الخالى فإن كل واحد من 
الخلبلين يسد خلال الأخر أو من الل وهو ااطر يق فى الرمل فإنمما يتوافقان فى الطر بقة أو من الللة 


۽ سورة الذاء آه ۱۳۲۹ ٠۲۷١‏ ۷ 


—— 


کت 

م2 وراص و E‏ ۾ م 2 ا ا 

وله مافی آلسملوات وما فی لاض وڪان آله ڀکل شىء عيطا 9 ٤‏ النساء 
م د د ص 2 ہے ۸ د 2> رر ور صد 2د 


وتعقوك ف لاء آل ہیک فون وا نکی ایگ فی اکت ف قى اسآ لی 
2 ا > > pore‏ 2 رر ار مھ صم ص 
لا وون ما كتب كن وارعبون أن تنكحوهن والمسعضعفين من آلوأدان وأن تقوموأ ليلم 
رص د2د َ 


»+ > ص دج ص اور 2 م کک 
بالط وما تفعلوا من خحیر فن آله کان بے علما 9 ۽ الشساء 
ص2 ع رر ص" 


ر رور و م ا ررر رع ر د 52 
والمست 


مى الخصاة فانم ما بتو افقان فى الصال وفائدة الاعتراض جة من جلتما اترغيب فى اتباع ملته عليه 


الالام فان م بلغ هن الزلى عند أله تعال مبلةاً AY‏ ل ميته خليلاحقیق بأن :کون اتباع طر يته ۰ 


آم ماعتد إليه أعناق الهم وأشرف مارم نحو ه أحداق الأ مم قيل أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى 
خليل له صر فى أزمة أصابت الناس بتار منه فقال خليله لو كان إبراهي يطلب الميرة لنفسه لفعلت 
واكنه بر يدها للأضياف وقد أصابنا ما أصاب الناس من الشدة فرجع غلبانه عليه الصلاة والسلام 
فا جتازوا ببطحاء لينة فوا ما الغرارحياء من الناس وجاؤا بها إلى منزل براه عليه الصلاة والسلام 
وألقوها فيه وتفرقوا و جاء أ حدم فأخبر براه بالقصة فاغم لذلك غا شديدآً لا) لاجتماع الناس 
ببابه ر جاء الطعام فغابه عیناه وعدت سارة إلى الغرائر فإذا فما اجو د ما :کون من الحواری فاختبزت 
وفى روابة فأطعمت الناس وا تتبه براه عليه السلام فاش راتحة الخبزفةال من أبن لك قالت سار ة من 
خلءلك المصرى فقال بل من عند خليلى الله عز وجل فاه انه تعالی خلیلا ( وله مانی ال موات وما ف 
الأرض) جلة مبتدأة سيةت لتقر ر و جو ب طاعة انه تعالى عل أهل السموات والأرض بببانآن جميع 
مافم ما من الو جو دات له تعالی خلقا وملکا لاخرج عن مکو ته شیء ما فیجازی کلا عو جب أعاله 
خیرآوشرآً وقږل لبیان أن اتخاذہ عز وجل لإبرادے عليه السلام خليلاليس لاحتياجه.بحانه إلى ذلك 
فی شأن من شمو نه کا هو دأب الأدميين فإن مدار خامم افتقار بعطمم إلى عض فف مصا مم بل جرد 
كر مته وتشر يغه عليه السلام وقيل لبيان أن الخلة لاتغر جه عن رتبة العبو دية وقي ابيان أناصطفاءه 
عليه السلام الخلة ءحض مشیته تعالی ی له تعالی مافمماجیعا عختارمنه‌ما مایشاء ن يشاء و قو له عزو جل 
( وکان الله بکل شیء عطا) تذييل مقرر مضمون ماقبله على الوجوه المذكورة فإن إحاطته تعالى علا 
وقدرة جميع الأشياء الى من جلتمامافيم ما منا ل مكلفين وأعمام ما بقرر ذلك أ كدل تقر بر (ويستفتو نك 
فی الذساء)آی فی حقہن على الإطلا ق کا بنیء عنه الا حكام الاتبة لانى حق ميرا هن خاصة فإنه بره قد 
ستل عن أحوا ل كثيرة ٤ا‏ تعلق هن فا بين حكه فا سلف أ حيل بيانه على ماورد فى ذاك من الكتاب 


۱۲٦ 


© 
۲4 


وما بین حکه بعد بین هنا وذلك قو له تعال (قل اله بفتکم فیمن‌وما تل علیكم فى الكتاب) اناد م 


الإفتاء الذى هو تبيين المبمم وتوضيح المشكل إليه تعالى وإلى ماتلى من الکتاب فا سبق باعتبارين على 
طربقة قولك أغنانى زرد وعطاؤه بعطف ماعلى المبتدأً أو ضميره فى ار لمكان الفصل بالمفعول وا لجار 


۳۸ تفسير أ السعود 
ا رولثار صيغةالمضارع للإيذان باس تمر ار التلاوةودوامما وف‌الكتاب[مامتعلق يذل أو ٤حذوفق‏ 
وقع حالا من المستتکن فی آی بتلیکائنا فیه ور ز آن بكون مايتلى عليك مبتدأ وف الكتاب خبره على 
أن المراد به الوح الحةوظ و اببلة معترضة مسوقة لبيان عظم شأن المتلو علهم وأن العدل فى الحقوق 
امبينة فيه من عظائم الامو ر الى تحب مراعانما والحافظة علما فا يتلى حينئذ متناول لما تلى وما سيتلى 
ويحوز أن يكون جروراً على القس المنیء عن تعظم المقسم به و تفیخیمه کأنه قیل فل الله بفتیک فیہن 
1 آقے ا يتل علیک فى الكتاب فامراد بقوله تعالى بتي يانه السابق واللاحق ولا مساغ لعطفه على 
8 اجرور من فیهن لاختلاله لفظا ومعنی وقوله تعالى ( فى يتاع النساء ) علي الوجه الأول وهو الاظر 
متعلق بفتلى آی ماتل علیک غا وعلالاخير بن بدل من فين وهذه الإضافة عى من لاما إضافة 
۵ الشیء إل جنسھ وقریء بیای عل قلب ٭مزۃ آیامی یاء (اللآتی لاتؤ تو نہن ماکتب هن ) أی ١افرض‏ 
© ن من الميراث وغيره ( وترغبون ) عطف على الملة عطف جلة مثرتةعل جلة منفية وقيل حال مز فا ءل 
تؤتونهنبتأو يل وتم ترغبون ولار يب ف آنه لا يظمر لتقييدعدمالإبتاءبذلك فائدة إلا إذا أر دما كةب 
ن‌صداقہن (آن تنتکحوھن) ای ف آن تنکحو ھن لا لا جل الفتع ہن بل لا کل ما نأو أن تن كحو هن 
بغير [كال الصداق وذلك ماروى عن عائشة رضى الله تعالى عنما من آنا البتيمة تكون فى حجر وليما 
هو ولیمافیر غب فی ما هماو جالاو یرید آن پنکحمابأدنی من سنةنسا مهاف وا آن كح وهن إلا أن بق طر ا 
هنف إ كمال الصداق أو عن آن تنکحوهن وذلاع مارویعنما رضی‌الته عنہاآنہا بقيمة برغب ولم) عن 
نكا حہا ولا يكحا فيعضاما طعمآًف ميرا ثم وفرواية عنهارضى الله عنما هو الرجل يكون عندهبتيمة 
ووار ما وشر کہا فی الال حى فی العذق فیرغب أن بنکحما وبکر أن ,زو جما رجلا فیشرکہ فی ماله ا 
شرکنه فیعضاما فالٰراد ما کتب من على الوجه الاٴول والاٴخیر میرا من و عا تلل فی حقہن قوله‌تمالی 
وآتوا التای أموام وقوله تعالی ولا تأ کلو هاونحوهما منالنصوص الدالة على عدم النعرض لام والم 
© وعلالوجه الثای‌صداقہن و٤ايتلى‏ فين قو له تعالى وإن خف أن لا تقطو اف اليتا الا ة (والمستضعفين 
من الولدان ) عطف على بتای الناء وما پتل ف حقمم قوله تعالى بو صیک الله ال وقد كانوانی ال جاهلية 
لا یورثو نہ مک) لايور ثون الفساء ونما يور ون الرجال القوام بالا مور . روى أن عيينة بن حصن 
الفزرارى جاء إلى رول الته ب فقال أخبرنا بأنك تعطى الابنة الصف والا “خت الصف ولا 
@ کا نورث من يشمد لقتال وعوز الغنيمة فقال بإ كذلاك أمرت ( وآن تقو هوا لليتامى بالق ط ) 
با مجر عطف على ماقبله وما يتل فی حقېم قوله تعالی ولاتتږدلوا ابیت بالطیب ولا تأ کاوا أموا هم 
ى أمو الک وو ذلاك ءا لابكار صر هذا عل تقدیر کو ن فی تا النہاء متعاقا بنتلی و أا على 
تقدیر کونه بدلا من فيېن فالو جه نصبه عطفا عل موضع فیهن آی فتیک أن تقو موا و جو ز نصبه 
۵ بإ مار فعلآی وباک وهو خطاب لاو لاة أوااڈولباء والاٴوصیاء (وما تفلوا) فى حةوق ال ذکورن 
8 (من خی) حا مرم به أو ماتفءلوه من خير عل الإطلاق فيندرج فيه مابتعلق بهم اندار جا أولا 
© ( فان اله کان به عل ) فیجازیک ڪسبه . 
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وإن آمرأة حافت من بعلها سرا أو إعراضا قلاجتاح علبآ أن يصلحا بينما صلحا والصلح 


م ووو ےم 4ے SE:‏ ر ےر م رور 
۵ 


ا eT lols ee‏ ر کح 
حير وأحضرت آلأنقس آلشح وإن تحسنوا ولتقواً فإ آلله کان عا تعملون خريرا وإ + النساء 


( و إن رأة خافت ) شروع فى بیان مال بین فما سلف من الاحکام آی إن توقعت امرأة ( من بعلم ۱۲۸ 
ندوزآ) آی تافآ ءا وترفعا عن ما كراهة ها ومنعاً لحقوقما (أو إعراضا ) بأن بقل عاد ثم ۾ 
ومۇا نما مما بةتضى ذلك من الدواعى والاٴ باب (فلا جناح علمما) حینئذ (أن بصلحا ينما صلحاً) © 
أی فى أن رصلحا بنهما بأن تعط له الممر أو بعضه أو اقم کا فعلت سودة بنت زمعة حبن كرهت آن 
يفارقما رسول اله پل فوهبت بو مما لعائشة رضی اه عنما آو بن تهب له شیا تستمیله وقریء بصا حا 

من يتما لحا ويصاحا من بصطاحا و صا لحا من المغاءلة وصلحاً إما منص و ب بالفعل المذكو ر على كل تقدرر 

على آله مصدر منه ذف الزواد وقد يعبر عنه بامم الصدر كأنه قل إصلا<ا أو ته لحا أو إصطلاعا 
حسا قرىء الفعل أوبفعل مترتب على المذكور أی فيص لح حا) صاحا و ونما ظرف للفعل أوحالمن 
صاحا والتعرض لن الجناح ع ما مع أنه ليس من جانما ااذ الذى هو المظنة لاجناح لبيان أن هذا 
الصلح لس من قبيل الرشوة الحرمة للمعطى والاخذ ( والصلح خير ) أى من الفرفة أو من سوءالعشرة © 
أو من الخصومة فاللام للعمد أو هؤ خير من الخيور فاللام لاجنس والمبلة اعتراض مقرر ها قله وكذا 
قوله تعالى ( وأحضرت الا نفس الشح ) أى جلت حاضرة له مطبو عة عليه لا تنفك عنهأبدا فلا رأة م 
تسمح عقو قما من الرجل ولا الرجل جود سن المعاشرة مع دمامتها فإن فيه تعقيقا للصلح وتقرراً 

له ث کل منهما عليه لكن لا بالنظر إلى حال نفسه فإن ذلك يستدعى القادى فى ا)) كسة والشقاق بل 
باانظر إلى حال صاحبه فإن شح نفس الرجل وعدم ميلا عن حالما ال جبلية بغير ات الة ما عمل المر أة 

على بذل بعض حقو قبا ليه لاست‌الته وکذا شح نفسما حقو قما ما حمل الرجل على أن يقتنع من قبا 
رشىء يسير ولا بكلفما بذل الكثير فيتحقق يذلاك الصاح (وأن تسوا ) فى العشرة ( وتتةوا) النشرز © 
والإعراض وإن تعاضدت الاسباب الداعية إلما وتصبروا على ذلك مراعاة لحةوق الصحبة و 
تضطر وهن إلى بذل شیء من حةو قن ( فان الله کان با تعماون) أىمن‌الإحسان‌والتةوىأوعاتىملون © 
جیعاً فیدخل ذلك فيه دخو لاأوليا (خبير آ) فيجاز کو يبك على ذلا البتةلاستحالةآن يضيع اجر حسم نین ° 
ونی خطاب الاٴزواج بطر رق الالتفات والتعبير عن رعاة حقوقمن بالإحان ولفظ التقوىالمنىءعن 
کون الشوز والإعراض ما يتوق منه وتر تيب الوعد الكرم عليه من أطف الاستالة وااترغيب 

فى حسن المعاملة مالا خن روى آنه نزات فى عمرة بنت محمد بن مسلة وزوجما سعد بن الربيع تزو جما 
وهى شابة فلما علاها الكر تزوج شابة وآثرها علاما وجفاها فآتت رسول اه بم وشكت إلبه ذلك 
وقيل نزلت فی السائب کانت له امرأة قد کرت وله منپا أو لاد قاراد أن طلقمو بتزوج غير هافقالت 

لا تطلةی ودعی على أو لادی فاقسم لی من کل شہر ین إن شت وإن شات فلا تقسم لی فقال إن کان 


2ص e‏ 2س2 2 0 و ب 22وج کو م ي 9 ود e l2‏ 
وان ستطيعوا أن تعدلوأ بين آلنساء ولو حرصت فلا ميلو كل الميل فتذروها كالمعلقّة 
ا 2 ع 2 ص م رو کے 24 

ون تصلحوا ولتقوا فن أله کان غقورا رحيما و ۽ النساء 
م رم ےم 7و 2 و ےن r‏ س 2 وڪ ت 24 
ون يتمرقا يعن آله ڪلا من سعتهء وكان آله واسعا حكيما و ٤‏ النساء 


2ي aa‏ 2 . 2“ > صوص 2 2 s0‏ مم{ ج 7و2 2ر{ 
وله ماف آلسملوت وماق الأرض ولقد وصينتا دين ونوا آلكتلب من فّلك ولا أن 


ره 2 9 5 2 2ر ې واد رت ور 2ر ۶ 
تقو الله ون تکفروا فن لله مافی آلسملوات وما فى الارض و کان آله عَتبا يدا ( ۽ انراد 


۲۴۹ 


ت 


يصلح ذلاك فمو أحب إلى فاتق ر سول اله به ذذكر له ذلاف فنرلت (وان تستطيعو ا أن تعداوا بين‌النساء) 
أی ال أن تقدروا عل أن آعدلوا اہن حیث لاقع ميل ما إلى جاب إ[حداهن فشان من الشثون 
البنة وقد كان رسو لاله بل يقس بين نسائه فيعدل ثم بقول الهم هذا ق مى فيا أملك فلا تؤاخذنى 
فا تلك ولا أملك وف رواية وأنت أعل »ا لا آملك يعى فرط عبته لعائشة رضى الله عنها ( ولو 
9 حرصم ) آی على إقامة العدل و بالخم ف ذلك ( فلا تمياواكل الميل) أى فلا تجوروا على امغوب عن 
کل الور واعدلوا مااستطعم فان جز عن حقيقة العدل ٤ا‏ رصحح عدم تک پا لاما دو نیا من 

س المراتب الداخلة عى استطاعءک (فتذر وھا ( أ الى ملم عنما( كا لمعلقة )الى لاست ذات بعل أو مطلةة 
وقرى »كا مسجو نة وف الحدیث من کانت له امرآتان عيلى مع إحداهما جاء بوم القيامة وأحدشقيه مائل 

@ (وأن تصاحوا) ماکننم تفسدون من أ ورهن (وتتةوا) اميل فا يستقبل (فإن الته كان غةوراً) يغفر 
۰ لم ما فرط منک من اليل (رحا) تفضل علي برحمته ( ون تفرقا ) وقریء بتفارقا ا وان شرق 
کل ممما صا حبه بان م تق بینهما وفاق بو جه مامن الصاح وغیره (يغن الله 6) مما أى بجدله مستغنياً 

@ عنا لاخر ویکفه مہماته ( من سعته) من غناه وقدر ته وفیه ز جر ط) عن امار قة رغ) اصاحبه ( وکان‌الله 
۳١‏ واسعاً حك ) مقتدرآً متقناً فى أفعاله وأحكامه وقوله تعالى ( وله مافى الموات وما فى الأرض) أى 
من الو جو دات کا.] ماكان من الخلا تق وأرزاقمم وغير ذلك جلة مستأنفة منبمة على کال سحته وعظم 

ھ قدرته (ولقد وصيناالذین وتو االکتاب من قبلک ) آی آم نام ف كتامم وم الود والنصاری ومن 
بم من المع واللام فالكةاب الجاس ومن متعلقة بوصينا أو بأوتوا( و اک( عطف عل لوصول 
( أن اتقو ااه ) آی وصیناکاد منك ومهم بأناتةوا الله عل أن أن مصدربة حذف عنما ال جار ويجوز 
ص أن تتكون مفسرة لأن التوصية فى معنى اقول فقو له تعالى ( وإن تنكفروا فان له مائ السموات ومافى 
الأرض) حينثذ من تتمة القول ا حى أى ولقد قلنا هم ولك اتةواالته وإنتكفروا إلى آخرالايةوعل 
تقديركون ن مصدربة مبنى الكلام إرادة الةو ل أى أ نام وياک بالنةوی وقلنا ھم واک إن تكفروا 
الأية وقيل هى جملة مستأنفة خو طب مما هذه الامة وأعاماكان فالتر تب على غرم ليس مضمون قوله 
تعالىفإن لته الا بة بل هو الام بعلمه کأنه قیل وإن تفر وافاعلہوا آنه ماف الم وات وماف الأرض 
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النساء‎ ٤ وله مانی آلسملوات ومانی آلارض وکن باله وکلا وچ‎ 
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رس واو و واي َء م ص ر مص 


وھ ر س2 4 
إن سا یڈھیک اا لتاس ويات ارين وكان آله على ذلك قدا و ١‏ النساء 


. 


2 ر رو 3ص واو م 2 ع 3 ود امي ع س وم ار ر 
من کان رید کواب آلدتیا فعند آله واب آلدنيا وآ لاحرة وکان آله سميعا بصيرا ۽ النساء 


من الخلا قاطبة مفتقرون إليه فى الوجو د و اثر العم متفر عة عليه لايستغنون عن فيضه طرفة عين 

خقه أن يطاع ولایمی وبتتق عقابه ور جی ثوابه وقد قرر ذلك بةوله تعالی (وکان الته غنباً ) آی عن ۾ 
الحاق وعباد تم (حیدآً) ودا فی ذاته دوه أو م حمدوه فلا بتضرر بكفرم ومعاص م کا لا نفع © 
بكرم وتقوام وإنما وصام بالتةو ی لرحمته لا لحاجته (وقه ما فی الموات وما والارض ) کلام ٠۴۲‏ 
مبتدأ مسو للاخاطبين تو طمة ما بعده من الشرطية غير داخل تت القول ا مکی أ له سبحانه ماف ما 

من الخلائق علاتا وملکا يتصرف فيم كية) يشاء إجادً وإعداما وإحياء وإمانة ( وکنی بالله وکیا ) ھ 
فی تدپیر آمور الکل وکل الاٴمور فلابد من آن بتوکل علیہ لا على أحد سواہ ( إن یشاً یذھیکم یما ٠۳۴۳‏ 
الناس ) أى بفنكم ويستأصلكم بالمرة( وبات پأخربن) أى ويوجد دفعة مكانكم قوما آخرين من © 
اليشر أوخلةا آخرن مكان الإنسومفء ول المشيئة حذوف لكو نه مضمون ال جزاء أى إن يشاً[قناءج 
ولیحاد آخرین يذهب اخ فان إبقام على مانم عليه من العصيان نا هو لكال غناه عن طاعتكم 

ولعدم تعاق مشريشته الممذرة عل الحكم الرالغة بإفناشكم لالعجزه سبحانه تعالی عن ذلاکعلواکبیر آ(و کان e‏ 
اه عل ذلك ) أى على إفنامم بلمرة وإيجاد آخرن دفعة مكانكم ( قدراً ) بيغ القدرة وفه لامبأاف © 
وط الطاب بين الجزاء وما ءطف عليه من تشديد الهديد ما لا خن وقدل هو خطاب لن عادی 
رسول الت بم من العرب آی إن يھا عت وبات بأ اس آخربن بوالونه فعناه هو معنی قو له تعالی ون 
تتولوا یستبدل قو ما غی رک م لا یکو نوا آمثالک وبروی آنما ا نزلت ضرب رسو ل الله لړ بيده على 

ظېر لمان وقال امم قوم هذا برید آبناء قار س (من کان بريد ثواب النیا)کالجاهد بريد جاده الغنيمة ٠١١‏ 
) فعند اله واب الدنيا والآخرة ) آی فعنده تعالى ثوابم له إن أراده فاله يطلب أخسمما فاطلا © 
كن بقول ربنا آتنا فى ادنيا حسنة وى الا خرة حسنة أو ليطلبُ أشرفمما فإن من جاهد خالص] لو جه 

ات تعالی 1 تخطاته الغنيمة وله ف الاخرة مامی فی جنبه کلا شیء آی فعند الله ثواب الدارین فیعطی كلا 

ما بريد هکقو له تعالی من‌کان بريد حرث الا خرة نزد له فى حرثه الآبة ( وكان اله سميعاً بيراً ) عالا © 
يحميع السموعات والمبصرات فيندرج فما ما ص-در عنم من الاقوال والأعصال المتعلقة رادام 

ادر اجا أولا: 
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EY‏ يرأ السعوذ 


رام وج ومو ء رت رورم ٤‏ 9 وع وو و رووص - 
ياعا آلذين ٤امتوأ‏ كونوا ومين بالط شد آء لله ولو علح أنفسكر أو الولدينِ والاقريينَ إن 
e n‏ م م م م 2 


0 ٤د‏ کا 2ے ع 2 9ه وصے سے ٤£‏ ی مص مور ەوام 2 So‏ 
یکن غنیا او فقیرا فاه اول بہما فلا لبعو اوی ان تعدلوا ون تلوۃا آو تعرضوا فن 


ےر ص ص ل رور ق ےم ص کر 

آله کان ی تعملون خبیرا ۽ التساء 
ر f‏ م a‏ 2 2ے مرو dودے ٤‏ 0 ر رم r‏ ودے ت > 
يٿا ا آلذين ءامنوا ۶امنوا پالله ورسولهء وآلکتلب آآذی نزل على رسولهء والکتدب اذى 
2٤‏ مہ ل 2ص 2 وود ار ٍ 7 رور ٍ 9 ت 2 
انزل من قبل ومن ٫ڪفر‏ باه وملدیکتهء وکتبهء ورسلهء وال مالاحرفقدضل 
ت 2 2 رر 


٠٥‏ (ياما الذن آمنواكونوا قوامين بالقسط) مبالغين ف العدل وإقامة القسط ف جيع الا"مور جتدين 
س ف ذاك حق الاجتاد (شمداء ته ) بالحق تقیمون شہاداتک لوجه اه تعالی وهو خبر ثان وقیل حال 
(ولو على أنقسكم) أى ول وكانت الشمادة علىأنفكم بأن تقر وا عاما علىأن الشہادة عبارة عن الإخبار 

عق الغير سوا »كان ذلك عليه أو على ثالث بأن تكون إلشهادة مستتبعة لضرر ينالكم من جبة المأمود 
عليه ( أو الوالدين والافربين ) أى ولوكان علىوالديكم وأقار بكم ( إن يكن ) أى المشمو دعليه (غنا) 
® بوتغی فی العادة رضاه ویتق سخطه (أو فقیرا ) بتر <م عليه غالا وقریه إن یکن غی أو فقبر على أن 
س كان تامة وجواب الشرط محذوف لدلالة قولهتعالى( فاته أولى-مما) عليه أى لاتمتنعو! عنماطلبا لرضا 

الغنى أو تر حا على الفقير فإن ابته تعالى أولى بحسي الغنى والفقيرالمدلول عليمما بماذكرولولا أن الشمادة 
@ عل ما مصلحة 4) اا شرعما وقرىء أولى م (فلا تقب وا اله وى أن تعدلوا) أى عخافة أن تعدلو! 

عن احق فان تاع اهو ی من مظان اجو ر الذى حقه أن عاف وڪذر وقيل كراهة أن تعدلوا بن 
س الناس أو إرادة أن تعدلوا عن الحق (وإن تلووا) أى السنتكم عن نبا دةا لحق أو حكو مة العدلبأن توا 
مالا على وجبم| وقرىء وإن تلوا من الولاية والاصدى أآى وإن وليم إقامة الشمادة (أوتعرضوا) آى 
۾ عن قاتا رأسا (فإن اله كان ا تحملون) من لى الالسنة والإعراض بالكلية أو من جیع الاعال الى 
@ من جانا ماذکر (خبیرآً) فیجازیکم لا عالة على ذلك فمو على القراءة المشورة وعد عض وعلالةراءة 

٠۳‏ الاخيرة متضمن للوعيد (باما الذین آمنوا) خطاب لكافة المس ین فعنی قو له تعالی ( آمنوا باته ور سو له 

والكتاب الذى نزل على رسوله‌والكتاب الذى‌آنزل من قبل ) اليتوا عل الإ مان يذلك وداوه‌واعلیه . 
وازدادوا فيه طمأنينة ويقينا أو آمنوا ما ذكر مفصلا بناءعلى أن إعان بعضمم إجالى والمراد بالكتاب 
الثانى الجنس المنتظم يع الكتب السماوىة لقو له تعالى وكتبه وبالإ مان به الإبمان بأن كل كتاب من 
تلك الكتب منزل منه تعالىعلى رول معين لإرشاد أمته إلى مأاشرع لمم من‌الدينبال واس والوامی 
لكن لا علأنمدارالإمان بكل واحد من تلك الكتب خصوصية ذلاك الكتاب ولا على أن أحكام 


& 


تلاك الكتب وشرائعهاباقية بالكلية ولا على أن الباق منها معتبر بالإضاقة ليما بل علىآن الإعان بالكل 
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رورو وح ر رو وي راګزو وے رر وتر ور راه وچک کور و 2 او 


إن آلدین ۶امنوا م گھروا م ۶امنوا م کمروأ تم آزدادوا ڪفرا ر يکن آله يعفر كم ولا 
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مندر جتحت الإ مان باللكتاب امازل على رسولهوآن آحكام كل منهاكانت حقةثابنة إلى ورود مانسخما 
وأن مالم ينسخ منها إلى الآن من الشرائع وال حكام ثابتة من حيث نها من أحكام هذا الكناب ا لجليل 
الاصون عن النسخ وااتبديل كا مس فى تفسير خانمة ورة البةرة وقرىء نزل وأنزل على البناء للف ول 
وقيل هو خطاب لؤمنى أهل اللكتاب ا أن عبد الله بن سلام وان أختهسلامة وابن أخيه سلبةوآداً 
وأسیدآًاب یکعب ولعلبة بن قيس و امین بن بامين آنوا رول الله ا وقالوا با رسو لاله إنا نؤمن 

بك وبکتابك ووی والتوراة وعزبر ونكفر 4ا واه من الكتب والر ل فقال 7 بل آمنوا اله . 
ور وله مد وکتابه القرآن وبکل کتا ب‌کان قبله فقالوا لانفل زات فآمنوا کلہم فام م بالإیمان 
بالكتاب المتناول للتوراة ٠م‏ آمهم مؤمنون بها من قبل لس لكون الماد بالإعان ماي إنشاءه والثبات 
عليه ولالان متعلق الاس حقبقة هو الإمان با عداهاکأنه قیل آمنوا بالكل ولا تخصوه بالبءض بل 
لان الأمور به إا هو الإعان ہا فى من الإمان بالقرآن عل الوجه الذى آشبر إله آنفالا ere)‏ 
الابق ولان فيه حلا مم عل التسوية بينها وبين ساثر الكتب ف التصديق لاشتراك الكل فيا يوجبه 
وهو النزول من عند اله تعالى وقيل خطاب لا هل الكنابين فالمعنى آمنوا بالكل لا ببعض دون إعض 
وأمركل طائفة بالإمان بكتابه فى طمن الا "مر بالإمان ينس الكتاب لما ذكر وقيل هو للمنافقين فا عى 
آمنوا بقلو بکم لا بالسنتکم فقط ( ومن بکفر باه وملائکته وکتبه ور له والبوم الآخر )أى بثىء © 
من ذلك ( فقد ضل ضلالا بعيداً ) عن المقصد بحيث لا يكاد يود إلى طريقه وزبادة املائ واأوم © 
الأخر فى جانب الكفر لا أن بالكفر بأحدهما لا بتحقق الإمان أصلا وجمع االكتب والرسل لا أن 
الكفر بكتاب أوبرسول كفر بالكل و تقدم الرسول فا سبق لذکر الکتاب بعنوان کو نه منزلا عليه 
وتقدم اللاثك والكتب عل الرسل لام وسايط بين اله عز وجل وبين الرسل ف إنزال الكتب 

( إن الذين آمنوا )قال قتادةم الود آمنوا موسىی ( م کفروا) بعباد م لعجل( “م آمنوا) عند عوده ۱۲۳۷ 
ام )م کفروا ) بعیسی والإنعیل ( ٣م‏ ازدادوا کفرآ) بکفرم محمد بق وقبل مم قرم تکرر ٥٣م‏ © 
الارتداد وأصروا على الكفر وازدادوا تماد فى الغى ( ل يكن اله ليغفر هم ولا لدم سبلا )اا 8 
آنه يستبعد مجم أن يتو بوا عن الكفر وتوا علي الإبمان فإن قلو مهم قد ضربت بالكفر و رنت على 
الردة وكانالإعان عندم أهون شىء وأدونه لانم لوأخلصواالإعان ل قبل منم ولم يغفر هم وخبر 
کان عذوفآی مرداً ليغةر لم وقوله عز وجل ( بشر المنافةين بأن عا آل( يدل على ن‌المراد ۱١۸‏ 
بالمذكورين الذن آمنوا فالظاهر نفاقاً وكفروا فى السرم رة بعد أخرى ثم ازدادوا كفرآونفاقا ووضع 
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آلذين دون لكر بن أوليا۶من دون المؤمثن | تخود عنده العزة إن مزل جميعا إ٤‏ النساء 
a‏ << ۾ >٤ 2 î‏ ے‌ <> n‏ ¢ 9رود م وو م رص عو rl‏ 
وقد اڑب علیکر بی الکتلی ان إذا ععع ۶ایلت اہ قروا ویستہڑا رما فاد تقعدوآ محم 
ع 2 ا ي و < ےد رار و وير و م صم ےت 
حی جخوضوا ی حب غير إنكر إذا ئلم إن آله جامع المتفقين وآنكلفر ين 
۰ 

ف جھخ ییا و ٤‏ النساه 


بشر موضع أنذرتمكا بم (الذين بتخذون الكافرين أولياء) فى عل النصب أوالر فع على الذم ععنى 
آرد و الذن أوم الذن وقیل صب عل آنه صقة للمنافقين وقوله تع الى (ھن دون اؤ منين ( حال 
لبعض لا ہم أمر کد پر فتولوا اليمود ( أبيتغون عند العزة)[نكار ارم وإبطال له وبيان لليبة 
رجاهم وقطع لا ")عم الفارغة والملة معنرضة مقررة ها قباما أى أيطابون موالاة الكفرة القوة 
والعلبة . قال إلوأحدى أصل الءزة أأشدة ومنه قیل للأرض اشد دة 2 a‏ عزاز وقوله تعالی ) فان 
العزة لله جا ( تعلیل 1 فده الاستفہام الإنکاریى مں بطلان رام وخمة رجام فان اعصار 
جيع أفراد العزة فى جنابه عر وعلا حث لا ناه إلا أولياؤه الذي نكتب لم العزة والغلبة قال تعالى 
وله العزة ولرسوله وللۇمنين قى طلان التعزز ليره سحا نه وتعالى وا تحال الانتفاع بهوقيل- 
هو جواب شرط حذوف کا نه قرل إن ,يتغوا عندم عزة فإن العزة له وجيعاً حال من استكنف قوله 
تعالی ته لاعتاده عل لدا ( وقد نزل علب ) خطاب للهنافقين بطر بق الالتفات مفيد تشد بد التو يخ 
الذی س تدعبه تعداد جنا بام وقریء نا للمفعول من‌التتزيل والانزال ونزل أيضاً ةا والملةحال 
من یر بتخذو نأ رضا مفيد ةلال قراحة حالم ونما ية استعصا تمم عليه سحانه بیان أنمم ف لوا مافء لوا 
من ٠والاة‏ الكفرةمع عقق ما عنم منذلك وھوورود الى المج عن الہ pF‏ اأستازم اہی عن 
موالا مغل أبلغ وجه وآ کده ئر بيانانتفاء مابدعو م إليه باجملة المعترضة كأنه قبل تتخذونمم آولياء 
والحال أنه تعالی قدنزل علیکرقبل ھذاءکہ (ف الکتاب) آی القرآنالکرے ( آن ذا مع آبات الہ 
بکفر ما EY‏ فلا تقعدوا م۶مم حی خوضوا فی حد اث غیره ( وذلكقوله آعالیو [ذا زات الذن 
خو ضو نی آباتنافاعء رض عنمالابة وھذايقتای الانزجارعن حالم مق تلكا لال ألةہحة فکیف 
موالاتهموالاعتزاز بهم وأن هى الخففة من أن وضير الشأن الذى هو اسما عذوف واجلة الشرطية 
خبرها وقوله تعالىبكةر بب احال من‌آبات انه وقو لە تع الى ویسیراً ماعطف عليه داخل ىح الحالة 
وإضافة الاآباتإلىالاسم الجلبل لقشر :فم|وإبانة خطر ھاو ېو بل آم ااكفر مہاأی ر le‏ ق ااکتاب 


۽ سورة النساء اة {o ٠٤١١۱6١‏ 
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آلذین یتر بصون بکر قن کان لکر فتح من آله قالوا لر تکن معکر و إن کان للکلفرین تصیب 
سه ٤2و‏ 2وو و 22 د2 <>< 2 رر ےو رر ررر رو وص ر 


3 و 2 2 2 ج ص ص وص سور 
فالوا لر استحود عليك ومتعة من المؤمنين فاله حكر بيك يوم القيلمة ولن يجعلّ 


گر < م وگو م ےم ’{ 


إل المتلفقين بخلدعون آله وهو خلدعهم ودا اموا إل الصاو اموأ کسان برآءود لتاس 

ولا یذ ون آله إلا ليلا 9ق ٤‏ التساء 
وأخرىبالىماع وأنالمراد بالإعراض إظمارالخالفة بالقيام عن جال سم م لاا لإعراض بالقاب أو بالو جه 
فقط والضميرف مع م للكفرة المدلول علبمم بو لەتعالى بکفر بها ويستهزأ بها )9 ذا مثاهم) جات © 
مستا نفة سيقت لةعليلالهى غيردا خلة تت التنز بل وإذن ملغاة عن العمل لوقوءها بين الميتداً والخبر 
أىلا تقعدو! مهم فى ذللكالوقت إنكرإن فعلتهومكتتم مثاهم ف اللكفر واستتباع العذاب ولفرادا مل ٠‏ 
NER‏ للاستغناء بالإضافة إلى لجعو قریء شاذآمثلهم بالفتح لإإضافته إلى غر متم کن کا فی 

قو له قعالی مثل ماأنک تنطةونوقيل هو منصوب عل الظرفية أى فی مثل حالم وقوله تمالى (إِن الت ۾ 
جامع المنافقين والكافر بن جهنم جیعا) تعلیل كو نهم مثلهم ف الكفر ببيان مايستازمه من ش ركتهم 

فى العذابوالمراد بالمنافةبنإما الخاطہو ن وقد وضع مو ضع ضيرم المظهر تسجيلا بنفاقهم وتعليلا 

للحكم بمأخذالاشتقاق وإماا لجنس وه داخلون تحته دولا أولياو تقد المنافةين علي اكافر ين لتشديد 
الوعيد على الخاطبين ونصب جیعاً مثل ماقبله (ا لذن بتر بصون بک( لوين لاخطاب وتو جيه له إلى ٠١١‏ 
ا مو منين بتعد يد بعض آخر من جنا بات المنافةينو قباېم وهو اما بدلمن الذن بتخذونأوصفة للنافةين 
فقط إذ م المتر بون دون الكافرين أو مرفوع أو منصوب عل الذم أى بنتظرون أمرک وما رث 
لکم من ظفر أو [خفاق والفاء فی قو له تعالی ( فإن‌کان لک فتح من اله ) انر تیب مضمونه عل ما قبایا ۾ 
فإن حكا ية تربصمم مستتبعة لحكاية مايقع بعد ذلك أن نفس النربص يستدعى شيا بفتظر المتر بص ٠‏ 
وقوعه (قالوا) أې لک ( ألم نكن مع ) أى مظاهرينلكم فأ ہموالنا فالغنيمة (وإن كان الكافر ن م 
نصیب) من ا لحرب فإنها جال (قالوا) آىللكفر ة ( آل نستحوذ علک ) آی ألم نغابكم ونتمكن من ۾ 
قتالکم وأم رک فا بقیناعلیکم ( ونمنعکم من الؤمنین ) بآن ثبطنام عنکم وخیلنا هم ماضمفت به © 
قلو هم ومرضوافی قبالکم‌وتوانينا ف مظاهر نهم وإلالكنم نة للنوائب فراتوا نميا لا ما أصبتم 
وتسمية ظفر السلينفتحاوماللكافرين نميا لنعظم شأن ا مسين وتم يس <ظ الکافر بن و قر ىء و منعكم 
بإضارآن ( فاته محكم يينكم يومالقيامة ) حكا يلبق بشأن كل منكم من‌الثواب والعقاب وأما فالدنا م 
فقدأجرى على من تفوه بكلمة الإسلام حكمه ولم يضع السيف علىمن تكلم بها فاق ( وان بجحل اله © 
للكافرين على الم منين سبيلا ) حينئذكاقد يحمل ذلك فالدنيا بطر يقالا بتلاء والاستدراج أوفى الدنيا 

على أن الرادبالسبيل الحجة ( إن المنافقينعخادعون اله وهوخادعيم )كلام مبتدأً سيق لبيان طرف ٠٤١‏ 


2 22 م صے 4 ا بے لے صم 3و ےار ر روم ۶ 
مد بد رين بين ذلك لا لل هنو لاء ولا ل هتو لا ء ومن یضلل آله فلن غد له رسبیلا ٤ dD‏ النساء 


بام الین ءامنا لاي دوا افر ايء بن دون المومتين ايدو أن اا 4 
یکر لطت مییتا وي ٤‏ التساء 

آخر من قبائح عام آی يقعلون مايفعل الخادع منإظم|رالإعان وإبطان نقيضه والقفاءعل مم مايفعل 

الغالب ف الداع حيث تركم ف الدنيا معصوعى الدماء والموال وأعدمم فىالآخرة الدركالأسفل 

من‌النار وقد م التحقيق فى صدر سورة البقر ةوقيل يعطون ءل الصراط نورا ايعطى المؤمنون فيمضون 

۵ بنورم ثم بطفاً نورم ویبقی نور المؤ هنين فينادون أنظروة| نقتبس من نورك ( وإذا قاموا إلى الصلاة 

@ قامرا کسالی ) متثافلین کال ىكره على الفعل وقریء بفتح الکاف وهما جمعا کسلان ( ,راون الناس ) 

ليحسبوم مؤمنين والمراءاة مفاعلة بمنى النفعي ل كنعم وناعم أو للقابلة فإن المراى برى غيره عله وهو 

بريه امتحسانه والطملة [ما استثناف مبی على سؤال نشا من الكلام كانه قل فاذا بریدون بقیامېم لیما 

ھ کسالی فقیل براءون الأو حال من طمیر قاموا ( ولا یذ کرون اله إلا فلیلا ) عطف عل یراء‌ون ی 

لاي كرونه سبحانه إلا ذكراً فليلا وهو ذكرم باللسان فإنه بالإضافة إلى الذكر بالقاب قليل أو إلا 

زمانآً قليلا أو لا يلون إلا قلبلا لاهم لا يصلون إلا مرأى من الناس وذلك قليل وقیل لای ذكرونه 

۴ تعالى فى الصلاة إلا قليلا عند النكبير والقسلى ( مذبذبين بين ذلك ) حال من فاعل يراءون أو منوب 

على الذم وذلك إشارة إلى الإبمان والكفر المدلول عليمما معو نة امقام أى مرددن ينما متحيرين قد 

ذبذ هم الشيطان وحقيقة المذبذب مايذب وبدفع عن كلا ال جانبين مرة بعد أخرى وقرىء بكسر الذال 

آی مذبذ بين قلوبمم أو ربمم أو ديهم أو هو معن متذبذ بين كاجاء صلصل عمنى تصلصل وف مصحف 

ابن مسعو د رضی الله عنه متذ بذ بین وقری»ء مدد بين بالدال غير المعجمة وكأن المعنى أخذ بهم تارة فى 

دبة أی طريقة وأخریف آخرى (لا[لىھۇلاء ولاڵلى ھۇلاء) آىلامنسو بین إلىا لۇ منین ولامنسو بین 

إلى الكافر ين أولا صائر ين إلى الا ولين ولا إلى الا خرين فحله النصب عل أنه حال من ضير مذبذ بين 

ھ أ على آنه بدل منه أو بيان وتفسیر له ( ومن يضلل الته ) لعدم استعداده لل داية والتوفيق ( فلن تجد له 

سبیلا) موصلا إلى الح والصواب فضلا عن آن تمده [لیه وا لخطاب لکل من یصلح له کائناً من کان 

E‏ (ياماالذین آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) نوا عن موالاة الكفرة صرعا 

ص وإن كان فى بيان حال المنافقين مرجرة عن ذلا مبالغة فى الزجر والتحذير (أتر يدون أن لوا لله 

Kale‏ ساطاناً مبیناً) أى أتر يدون بذلاك أن تحملوا له عليك حجة بينة على نكم منافةون فإن مو الا تمم 

أوضح أدلة اانفاق أو سلطا يلط علي عقابه وتو جيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلةما بأن بقال 

أتععلون ال للببالغة فى [إنكاره و تمو بل أمره بيان أنه ٥ا‏ لايصدر عن العافل إرادته فضلا عن صدور 
نفس هکم فی قوله عز وجل آم تریدون أن تسلوارسولگ . 
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إن آلمتلفقين فى آلدرك آلاسغل من آلنار وان نيد هم نصيرا ٤‏ التساء 

مرم م م م م م ۴ 

م gote‏ 2و 


0 مر و غرم ووو 2 و ۾ د ەم‎ KIRGO 
نواعتو لصوا ویم وكيك امرون وو بوت‎ 
سے کک‎ o٤ 2 2 


ر 

آله آلمؤمنین جرا عظما 9 ۽ النساء 
ج وم ےو 2ے ےہ E‏ او ر ی اس ارو ل راع 1 
ماعل آل عدا بک إن سکم و٤امنتے‏ وکا آل اکا علا وی ۽ التساء 
ے2 ¢ و وصوص ر 2 س e‏ ورود ےم S9‏ 2 رر ل ى 

لاحب آله اهر بالسوء من مول إلا من ظلم و كان آله ميا عليما وق ٠> ٠‏ اشاء 


( إن المنافقين فى الدركالأسفل من النار ) وهو الطبقة الى فى قعر جبنم وإنماكانكذاك لانهم أخبث ٠٤١‏ 
الكفرة حيث موا إلى الكفرالاس زاء بالإسلام وأهله وخداعېم وآما قوله ب ثلاث من کن فيه 
فېو منافق وإن‌صام وصلى وزعم أنه مسل من إذا حدث كذب وإذا وعد أخاف و[ذا ائتمن‌خان وغوه 
فن باب التشدد والنهديد والتغليظ مبالغة فى الزجر وقسمية طبقاتما السبع درکات لکو نما متدارکة 
متتابعةبعضما حت بعض وقریء بفتح الراء وهو لغةكالسطر والسطر ويعضده أن جعه أدراك ( وان م 
تود لمم نيرآ ) خلصمم منه والخطاب کا سبق ( إلا الذن تابو ) ى عن الفاق وهو استثناء من ۱٤١‏ 
المنافقين بل من ميرم فى الخبر ( وأصلحوا ) ما أفسدوا من أحوالمم فى حال النفاق (واعتصءوا بات ) م 
أی ووا به ومسکوا بد ينه (وأخلصوا دم( آی جعلو ہ خالصاً ( لته ) لا ببتغون بطاعم لار ج» © 
(فأو لنك) إشارة إلى الو صول باعتبار اتصافه ما فى حبز الصلة ومافيه من معن البعدلايذان ببمد المزلة م 
وعلو الطبقة ( مع المؤمنين ) ی الو منين المعو دن الذين لم يصدر ١٣م‏ نفا ق صلا منذ آمنوا و إلا م © 
أبطآ مو منون أى م فى الدرجات العالية من الجنة وقد بين ذلك بقوله تعالى ( وسوف بى أله ص 
اؤ منینأ جرا عظا) لا بقادر قدر ه فیس اهمو نمم فیه(مایفعل الله بعذا بک إن شکرتم وآمتم) اسنئناف ۱٤۷‏ 
مسوق‌لبیان أن مدار تعذ يم وجوداً وعده] [نما هو کفر ۸ لاشیء آخرفیکون مقررآً لا قبله منإثابم 
عن تو بهم و ما استفمامية مفيدة الننی على آلغ وجه وآ کدی آی‌شیء بفعل اه سبحانه مذیبکم آبتشنی 
به من الغږظط ام درك به الثأر ام اس تجاب به فا م يستدفع به ضررآً ڳا هو شأن االوك و هو الى . 
المتعالى عن أمثال ذلك وإنما هو أم بقتضيهكفر ٤‏ فإذا زالذلك بالإ مان والشكر انتن‌التعذيب لاعالة 
وتقدم الشكر على الإبمان لا أنه طر يق موصل إليه فإن النظر يدرك أولا ما عليه من العم الانفسية 
والافافية فيشكر شكرآ مهمام برق إلى معرفة المنعم فيؤمن به وجواب ااشرط محذوف لدلالة ماقبله 
عله (وکان الله شاكرآً) اشكر من الله سبحانه هو الرضا باليير من طأاعة عباده و أضعاف الثو اب © 
قابات ( علا ) مالفا ف العلم تحمیع ا لمعاو مات اتی من جمانما شک رک و[مانک فیستحیل آن لا بذک ۾ 
أجو د (لا عب اه الجمر بالسوء من الةول) عدم حبته تعالى شىء كنابة عن تخطه‌والباء متعلقة با جهر ۱١۸‏ 
ومن بجذوف وقع حالا من الدوء ى لا حب الته تعالى أن يجهر أحد بالسوء كائناً من القول ( لا من © 


دد ھگ عد < وول و و 2 یع رو کا 2 
ن تیدوا خیرا او نخقوه او تعفوا عن سوع فان الله کان عفوا قدا ۽ النساء 


ءج 33 2 و و رو و ر e2‏ ا ga‏ 2 رر 3 لر 3 e‏ 


ن اين يکفرون بالله ورسله ء وریدون ان رفوا بين الله ورسلهء ويقولون تؤمن عض 
ونکفریبعض وريدن أن یدوا ب داك سیک e‏ 
أولتبك هم الگفرو حم وأعَدتا اتكفرين عذابا مهنا زي ٤‏ ناء 
ظل )آی إلاجهرمن‌ظل بأن يدعو عل ظاله أو بتظل منه و يذ كره با فيه من‌السوء فإن ذإك غير مسخوط 
عنده سبحانه وقل هوآن بدا بااشڌمة فيرد على اشام ولمن اتتصر بعد ظلبه الأية وقيل ضاف رجلا 
فوما فل رطعم وه فاشتکام فعو ةب على الشكابة فارات وقری. إلا هن ظلٍ عل البناء للفاءل فالا ستشناء 

@ منقطع آی وکن الظالم بر تكب مالاعبه اله تعالى فيجرر بالدوء ( وكان اله يما ) يع المسمَوّعات 

س فيندرج فا كلام الظاو م والظالم ( علا )حميع المعلومات الى من جلما حال المظلو م والظال فاجملة نذييل 

۹ مقرر طا یفیدهالاستئناء ( إن تبدوا خيرآ) آى خير كان من الا قوال والأفمال ( أوتخفره أو تعةواعن 

سوء) مع ماسوغ لك من مؤاخذة المسىء والتتصيص عليه مع اندراجه فى إبداء الخير وإخفاله لما أنه 
@ الحقیتی بالہیان و[ ما ذکر [بداء ایر و[خفاؤه بطر يق التسبیب له کا بنىء عنه قولهعز وجل ( فإن الله 
كان عفوا قديرآ) فإن إراده فى معرض جواب الشرط يدل على أن العمدة هو العفو مع القدرة أى 
کان مبالغاً فى العفو مع کال قدرته على المؤاخذة وقال الحسن يعةوعن ال جانين مع فدر ته على الانتقام 
فعليكم أن تقتدوا بسنة الته تعالى وقال الكلى هو أقدر على عةو ذنو بكم منكم على عفو ذنوب من‌ظلكم 
٠۰‏ وقیل عفوآ عمن عفاً قديرآً على إ[يصال الثواب إليه ( إن الذن بکفرون بالله ورسله ) آی يژ دى اليه 
مذهيم ويقتضيه رمم لاآنمم يصرحون بذاك کا ینیء عنه قول تعالی ( و ریدون أن بفرقوا بینالته 
ورسله) أی بأن يۇ منوا بەتعالى و بکفر وا مهم اکن لا بأنیصر حو ا بالإعان به تعالی وبالكفر بهم قاطبة 

ص بل بطریق الاستلرام کا عکیه قوله تعالى ( ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببخض ) ى ئۇمن يبەض 

الا نبباء ونكفر ببعضمم کا قالت الود نؤمن موسى والتوراة وعزبر ونكفر »ا وراء ذلك وما ذاك 
إلا كفر الله تعالی ور سله و تفر یق بین الله تعالی ور سله فی الإبمان لانه تعالی قد آم بالإعان می 
الانداء علهم السلام وما من نى من الانبياء [لاوقد آخبر قو مه حقية دين نبينا ب وعامم أجعين 

@ فنکفر بواحد ٣٤م‏ فقد کفر بالکل وباتہ تعالی رتا من حیث لابحتسب ( وبریدون ) بق وهم ذلك 

ص ( أن بتخذوا بين ذلك ) أى بين الإبمان واللكفر ( سبيلا ) يسلكونه مع آنه لا واسطة بينم ما قطماً 

٠١١ ٠‏ إذالحق لاختلف وماذا بعد الحق إلاالضلال (أو لثك) امو صوفون بالصفات القبيحة (الكافرون) 

س الكاملون ف الكفرلا عبرة ما يدعو به ویسمو نه [عاناً أصلا ) قا ( مصدر موكد لمضمون الجلة أی 
حق ذلا آی کو نهم كاملين فى الكفر حقاً أوصفة لمصدرالكافر ين أى م الذ نكةروا كفراً حةاً أى 


۽ سد سورة الئساء أيه ٠٠۴٠٠٠۲‏ ا Yq‏ 
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والذين اموا الله ورسلهء وم يغرقوا بين احد منم م اوليك سوف يۇتىم اجررم و کان‎ 
3 َ ےو کے‎ 
عورا ر النساء‎ 
رس روو 2 عو سے صو ل نر وص وم‎ ٤ مورت ٤ود ووي ع‎ 
سعلك أهل الكتلي أن بزل عليهم كعلبامن السماء ققد سألوأ موىة أ كبر من داك مار‎ 
e ا ەرە وت رو م ےو‎ 8 E sl 2 2 
ارتا آلله جهرة فأخدتم الصلعقة عله م ادوا لعجل من بعد ماجاء نهم آلبيتلت فعقوبَاعن‎ 
ص ص عور 23 روم کر ےک‎ 
ذلك و٤اتینا موس سلطلنا مبينا ؛ النساء‎ 
ابت ,قينا لا ريب فيه ( واعتدنا للكافر ین ) ی ف وا وضع المظمرمكان المضمر ذما هم وتذکیراً‎ 
© لوصفم يع الكأفر ان وم داخلون ف زس٣ م دخو لا أو لا (عذابا مپينا) سيڏو قو له عندحلو له‎ 
٠٠۲ الذین آمنواآمنوا‎ li والذین آمنوا بالته ورسله ) ی عل الوجه الذی بین فى تفس-ير قوله تعالى‎ ( 
® باه ورسوله الأية(ولم يقر ةوا بين أحد ممم ) ان منوا ببعطمم ويكفروا بآخر ن کا فع له الكفرة‎ 
@ ودخول ین على أحد قد ص تعةيقه فى سو رة البقرة ا لا ميد عليه (أولئك) المنعونون باانعوت‎ 
© ) أنه کان لا عالة ون تراخی وقریء نۇ دهم بنون العظمة ( وكان الله غفورا) لما فرط مم ( رجا‎ 
فی آحہار اہو د حین قالوا لرسول الله بی إن کنت نبا آنا بکتاب من السماء جل کا آنی به موسی‌علیه‎ 
:الصلاة واسلام وقي كتابا محررآ خط سماوی عل اللو کا نزات التوراة أو كتابا نعاينه حين بنزل أو‎ 
. كتابا إلينا بأعياننا بأنك ر سول اله وماكان مقصدم .هذه العظيمة إلا التحكم وااتعنت قال الحسن ولو‎ 
الوه لكى بتبينو ا الحق لا عطام وفا آنام كفابة ( فقد ألوا موسى كبر من ذلك ) جواب شرط م‎ 
مقدرآی إن اس كبرت ماسألوه منك فقد الوا موسی شيةا أ كبر منه وقیل قملیل للجواب أی فلا تيال‎ 
بس ۇاهم فود الوا مو سی أ کر منه وهنه المسألة وإن صدرت عن أسلافہم کہم کانوا معتدن‎ 
بهم ی کل ما انون وما یذرون أسندت امم والمعنى أن له فى ذلك عرةا راعخاً وأن ما اقترحوا علبك‎ 
لبس أول جالا تمم ( فقالو اأرنا الته جر ة) آی أرناه نره جرة أى عياناً أو مجاهرين معابنين له والناء ۾‎ 
© تفسيرة ( فأخذنهم الصاعقة ) أى النار انى جاءت من السماء فأهاسكنهم وقرىء الصعقة ( بظلمم ) أى‎ 
إسڊب ظلم وهو عدم وسو اهم 1 بستحي ل ف تلكا خالة الى كانوا علمماوذلاك لا بقتضىامتناع الرؤبة‎ 
© مطل ( “م اتخذوا العجل من بعد ماجاءتهم البينات ) أىالمعجزات الى أظهر ها لفر عون من العصار الد‎ 
اب,ضاء وفلق ابر وغيرها لا التوراة لاما لم تنزل عم بعد (فعفونا عن ذلك) ولم نستأصام ركانرا ۾‎ 
فتو بوا‎ rs أ حقاء به فيل هذا استدعاء هم زی التو بة كأنه قل إن أولئك الذين آجرموا تاوا فعفو نا‎ 
تم أيضا حی نعفو عنکم ( وآتینا موسی ساطانا مدنا ) سلطا نا ظاهراً عام حيث أمرم بأن بقتلوا ۾‎ 
» ٣ ت پو الود ج‎ ۲۲۴ ٣ 


¥0۰ فسير أف الشعود 
٤ ٍ‏ ا oll»‏ رور ےر ورو £ ےک £ لے ٠ 2 e‏ > 
ورفعتا فوقهم آلطور إميشلقهم ونا هم آدخلوأ آلباب مجدا وفنا هم لا تعدوأ فى لست 
موص ول س م کک 


واخذتا مہم ميلقا غلظا زي) ۽ النساء 
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فما قوم ريشقهم وڪفرهم ابل اله وقتلهم آل نيا رحق وقو مم فوبتا لف ب 
عرو را ص روم رر و 


4 چ > عر ولم ےو 
طيع الله علما بكر هم فلا ومنو إلا ليلا وهم ۽ النساء 


٤‏ أنفسمم توبة عن معصيهم ( ورفعنا فوقمم الطور ميثاقبم )ی ببب میثاقېم لیعطوه على ماروی ألم 
امتنعوا عن قبولشريعة التوراة فرفع اه تعالى عليهم الطورفقباو ها أوليخافوا فلا ينقضوهعل ماروى 
آنهم هموا بنةضه فرفع اله تعالى عليمم ال جبل افوا وأقلعوا عن النقض وهو الا نسب ماسيأنى من 

قوله ءزوجل وأخذنا منېم ميثاقا غليظا ( وقانا هم ) على لسان موسى عليه السلام والطور مظل علببم 
س (ادخلوا الباب ) قال قتادة كنا عدث أنه باب من أبو اب بيت المقدس وقيل هو إيليا وقيل هو رعا 
٣‏ وقيل هو امم قربة وقيل باب القبة الى کانوا يصلون إليہا فام م يدخلوا بت المقدس فى حياة موسى 
عليه السلام (سجداآ) أی متطامنین خاضعین ( وقلنا م لا تعدوا ) أی لاتظلوا باصطیاد الحیتان فی 
السبت) وقرىء لا تعتدوا ولا قعدوا بفتح العين وتشديد الدال على أن أصله تعتدوا فأدغمت الناء فى 

س الدال لتقار .هما فى الخرج بعد نقل حركتما إلى العين ( وأخذنا مهم ) على الامتثال عاكلفوه ( ماقا 
غليظا) مؤكدآً وهو العمد الذى أخذه اه عليمم فى التوراة قيل [نهم أعطو! المبثاق عل نهم إن هموا 

100 بالرجوع عن الدبن فاته تعالى يعذ مم بای أنواع العذاب أراد( فيا نقضمم میثاقمم ) مام بدة للا كيد 
أو نكرة تامة ونقضمم بدل منبا والباء متعلقة بفعل محذوف أى فڊسبب نقضمم میثافمم ذلك فعلنا م 
ما فعلنا من اللعن والمسخ وغير هما من العقو بات النازلة علمم أو على أعقا مم . روى أنمم اعتدوا فى 

- الست فى عمد داود عليه السلام فلعنوا ومسخواقردة وقيلمتعلقة حرمنا علىأن وله تعالی فبظلم بدل 
من قول تعالى فيا وماعطف عليه فیكون التحرم معللا بالكل ولان آن قوطي إنا تلن المسيحوقو هم 
على ممم الہتان متأخر عن التحرم ولا مساغ لتعلقہا ما دل عليه قوله تعالٰی بل طبع أله علا بکفر م 
لانەرد لةو لحم قلو بنا غلف فيكو ن من صلة قوله تعالى وقو لمم المعطوف عل الجرورفلا يعمل ف جاره 
ص (وکفرم بابات اقہ) آی بالقرآن أو با نی کتا۔ہم ( وقتلیم الا نبیاء بغیر حق ) کزکر یا وع علہما 
ص السلام ( وقولحم قاو بنا غاف ) جمع أغلف أى هى مغشاة بأغشية جبلية لايكاد يصل إلا ماجاء به 
بلق أو هو تخفيف غاف جمع غلاف أى هى أوعية للعلوم فنحن مستغنون ما عند نا عن غبره قاله ان 
عباس وعطاء وقال الکلی یعنون أن قلو بنا عیث لا صل لپا حدیث الا وعته ولو کان فی حدشك خیر 
س لوعته يما ( بل طبع الله علا بکفرم ) کلام معترض بین المعطو فين جیء به على و جه الاستطراد 
مساردة إلى رد زعممم الفاسد أىليس كفرم وعدم وصول ا لحقاإلى قلو بهم لكو نها غلفآ عب البلة . 
بل الاٴم بالعکس حیٹ خن اہ عاہما بسب بکفر م أو لبست قاو ہہ مکا زوا بل می مطبوع علبپا ‏ 


۽ سورة النساء آبة ۲٥١ ٠١۷١٠٠١‏ 


re > ۶ 2‏ ور اور وو م ر 

ویکقرھم وقوم عل مرم بہتلنا عظما النساء 
2 وھ 22و وص > وم روع 2ے ل م وی ر رو ورم رو رے ویر ان 2ے 
وقوطمم إنا قتلتا المسيح عیسی آبن مم رسول آله وما قتلوه وما ما وللکن شه هم ون 

درن موا فيه ى سك مه مام به من عم إا أتباع لن وما توه يتا« + النساء 

بسب ب کفرم ( فلا بۇ منون إلا قلیلا) منهم کعږد اله بن سلام وأضرابه أو إلا مانا ليلا لا يبا . ۾ 
(وبكفرم) آی لعلسی عليه السلام وهو عطف عل قو هم وإعادة الجار اطول ما بدنہما بالاستطراد وقد ٠۵٩‏ 
جوز عطفه على بكفرم فيكون هو وماءطف عليه من أسباب الطبع وقيل هذا الجموع معطوف على 
جوع ما قبل وتنکر یر ذکرالکفر للإیذان بتکر رکفرم حبث کفروا مو می ثم بمیسی شم محمد علیمم 
أأملاة والسلام (وقو هم علی رم تاا عظ| ( لایقادر فدره حہث نسہ وها آل ماهی‌عته اف منزل © 
(وقو طم [ناقتلنا اسبح عیسی بن مرم رسول اہ ) نظم قوم هذا فی سلك سار جناباتمم الى نعیت ٠١۷‏ 
بعنوان الرسالة [نما هو بطر يق النهكر به عليه السلا م كا فى قوله تعالى بأما الذى نزل عليه الذكر الخ 
ولإنبائه عن ذكرم له عليه السلام بالوجه القبيح على ما قيل من أن ذللكوضع للذكر اميل من جرته 
تعالى مكان ذكرم القبيح وقيل هو فعت له عليه السلام من جمته تعالى مدحا له ورفعاً لله عليه ٠‏ 
السلام وإظہاراً لغارة جراء م ف صد مم لقتل ونهأاية وقاحتمم ف افتخار م يذلاك ( وما قتلوه وما © 
صلبوه) حال أو اعتراض ( ولکن شبه هم ) روی أن رهطا من اليمود سبوه عليه السلام وأمه ندعا ۾ 
عام سکم اه تعال قردة وخناز ر وأججعت الود عل قله فأخبره أيه تعالی أنه برفعه زى الماء 
فال لا عا اک برضى بأن بلق عليه شبمى فيقتل ويصلب ويدخل ال جنة فقال رجل منم أا فال 
اه تعال عله شه فقتل وصاب وقیل کان رجل ينافق عاسی عليه السلام فاا أرادوا وله قال Î‏ 
أدلک عليه فدخل بيت عيسى عليه السلام فرفع عسى عليه السلام وألقى شه على المنافق فدخاوا 
عليه فقتلوه وم رظنون أنه عسی عليه السلام وقہل إن طبطانو س الهو دي دخل بيتا کان هو فيه 

فل بحده وألتی اه تعالى عليه شبمه. فلا خرج ظن أنه عسى عليه السلام فأخذ وقتل وأمثال هذه 

ا خوارق لاقتستبعد فى عصرالنبوة وقيل إن الو د لما هموا بقتله عليهالسلام فرفعه اتهتعالى إلى الماء 
حاف رۇسأە امود من وقوع الفتنة o‏ عوأمم فأخذوا [نانا وقتلوه وصلبوه وليسوا عل الناس ) 
وأظېروا طم أنه هوا!سيح وماكانوا يعر فونه إلا بالا لعدم عخالطته ليه السلام مم إلا قلبلا وشبه 
مسندآً إلى الجار والمجرو ر كأنه قبل ولكن وقع هم التشببه بين عسى عليه السلام والمقتول أوفی الاس 
على أن ثم مقتولا ( وإن الذين اختلفوا فيه ) أى فى شأن عيسى عليه السلام فإنه لا وقعت تلك الواقىة © 
اختاف الناس فقال بعض الیو د إن کا نکاذبآ فقتلناه حا و تردد آخرون فقال بعضہم إن کان هذا عسی 


10۹ 


o۲‏ تفسير أب السغود 


رر ي ع ع زت 9# 2ےک 

بل رفعه آله ليه وکان آله عزیزا حکما وق ٤‏ النساء 
ت ا £> > £ 2 2 2< دوو 22 عر رو ور ع۶ 5 
دنن اهل آلکتي إلا لیؤمان پو قبل موتهء و يوم اقلم کون ليم سيدا و اناه 


. 
ت 


فين صاحبتاوقال يعض م الو جه وجه عسی والبدن بدن صاحبنا وقال من مع منه عليه السلام إن اله 


بر فعنى إلى السماء إنه رفع إلى الماء وقال قوم صلب الناسوت وصعد اللاهوت (لنى شك منه) نى تردد 
والشاككا يطلق على مالم يترجح أحد طر فيه يطلق على مطلق التر دد وعلى مابقابل العم ولذلكأ كد بقوله 
تعالى ( ماحم به من عل [لا اتباع الظن ) استثناء منقطع أى لكنمم بتبعون الظن ويجوز أن بفسر الك 
بالجمل والعلم بالاعتقاد الذى تسكن إليه النفس جزماً كان أو غيره فالا تثناء حينئذ متصل ( رما قنلوه 
قينا ) ى قلا بقینا ا زعموا بقو طم إنا قتلنا السيح وقیل معناه وما علبوه بقینا ک) فى قول من قال 
[ كاك تبر عنما العالمات مما « وقد قتات بعلى ذلكم يقنا | من قوطمم قتلت الثىء علب ونر ته علا 
إذا تبالع علبك فيه وفه fe‏ مهم لإشعاره بعلم فى الملة وقد نى ذلك عم بالكلة ( بل رفعه الله ليه ) 


رد وإنكار. لقتل وإثات لرفعه ( وکان أيه عزراً) لاایغالب فا ريده ) کا ( ف یع فال فردغخل 


فما تدبیراته قعالی فى آم عبسى عليه السلام دخولا أوليا ( وإن من أهل الكتاب ) أى من البمود 
والنصاری وقوله تعالى ((لا ليو مان به قل مو ته) جلة قسمية وقعت صفة أو صوف عذوف إليه بر جح 
الضمير الثانى الأول لعيسى عليه السلام أى وما من أهل اللكتاب أحد إلا ليؤ مان إعيسى عليه السلام 
قبل أن تزهق رو حه بأنه ٤د‏ الله ور وله ولات حن إءان لانقطاع وقت التكلرف و يعضده أنه 
قریء ليو من به قبل ٥و‏ ۴م بم النون لا أن أحرا فی معی اع وعن ابن عباس ر ضی اله تعالی عنما 
انه فسره كذلك فقال له عكرمة فإن آتاه رجل فضرب عنقه قال لا تغرج نفسه حتى رك ما شفتيه 
قال فإن خر من فوق بدت أو احترق أو أکله سہع قال پتکلم ہا فی الواء ولا تغرج روحه حتی يمن 
به وعن شېر بن حوشب قال لی المحجاج آية ماقرآتما إلا تاج فی نفسی شىء منم يعنى هذه الا ية وقال 
اود ب من اليو د والنصارى فأضرب عنقه فلا امع منه ذلك فقلت إن البو دى إذا حضره 
ال٣‏ وتضربت الملائکه دره ووجه وقالوا ياعدو الته تاك عيسى عليه السلام نبا فكذبت به فقول 
منت أنه عبد نى وتقول لانصرانى تاك عبسى عليه السلام ییا فرعمت أنه اله أو ابن الله فيو من أنه 
عبد الله ورسوله حیث لا بنفعه انه قال وکان متكا فاستو ی جالا فنظر إلى وقال من “معت هذا 
قلت حد ی مد بن عل بن الحنقية فأخذ نكت الار ض بقضيبه ثم قال لد أخذتما من دين صافية 
والإخبار عالمم هذه وعيد لمم وتحريض عل المسارعة إلى الإان به قبل أن بضطروا إليه مع انتفاء 
جدواه وقر لكلا الضمير ين لعيسى والمعى ومامنأ هل الكتاب الو جو دين عند نزول عيسى عليه السلام 
أحد لا يهنن به قبل مو ته . روی آنه عليه السلام ينز ل من السماء فى آخر الزمان فلايبق أحد منأهل 
الكتاب إلايؤمن به حى تدكون | للة واحدة وهى ملة الإسلام ويلك القه فى زمانهالدجال و تقعالامنة 


۽ س مورة النساء آة Yor ٠۹۲١۱١۱١11٠‏ 


مد س ا ووم روو ود غ 2> ارم صن وط 4 اوض رص ک۶ 

فظلم من الذين ادوا حرمتا علیہم طیبدت احلت هم وبصدھ عن سیل آله كرا وچ النساء 

2 رن و ەرو دع 2 < 2> < <2 l<‏ وک 

O IRE IIE 

Ta ۲-2‏ >> دد ررر و رور و ر را EP‏ ج 2 م 25 

لنكن ال نونف الع منم والمؤمنون يمون ا آنل إلَيْك وما ازل من قبلك والمقيمين آلصلاة 
ورد م مرواو ا 2 و2 ووو رو و ار 


ENS e‏ 07 ي ا 


حى ترتع السود معالإبل والةورمع البقروالنثاب معالةم و يلعب الصبيانبالحيات و بابك فىالأرض 
ارعن سنة م يتوف ويصل عله الم لون ويدةاو نه وقیل الضمير الأول حح إلى أيه تعالی وقیل إلى 

مد ب ( ودوم القيامة کون ) آى عبسى عليه السلام ( عم ) عل أهل الكتاب (شميدا) فيشمد عل مه 
الود بالتكذ؛ب وعلى النصارى م دءوه‌ان اته تعالی الله عن ذلك علو آ کیراً (فبظل من الذبن 1 
هادوا) لعل ذکرم ذا العنوان للایذان بال ر ظم بتذکیر وقوعه يعلد ماهادوا ی ابوا من 
عبادة العجل مثل تلك التوبة اائلةالمشروطة ببخع النفو سر بان عغظمه ف حدذاته بالتنو ن‌التفخیمی 

آی اساب ظل عظم خارج عن حدود الاشباه والأشكال صادر ٤٣م‏ (حرمنا علمم طبیاتأ حلت ھے) @ 
ون بام م لاء غير ہکا زوا فن م کانواکلبا ارکوا معصية من لماص الى أقترفوها عر م علرمم 

وع من الطببات ال ی کانت عالة ۵ ون تدم منأ لاقم ەر به م وکانوا مع ذلك قر ون ع 

الله سحا نه وبقولون نا بأول من حر مت علیہ و [نماکانت عل نو حو اراھ ومن بعدھماحی | نتہیا لآم 

لينا فكذ ماله ءزوجل فهو افع مکثیر ة و بکتمم بقو له تعال یکل الطعام کان حلا بی إسرائيل الاماحر م 
إسرائيل على نفسه من قبل أن ”نز لالتوراة قل فأ توا بالتو راتفاتلو هان کنتم صادقین یف ا دعائ كآنه تعر جم 
قدیم. رو ى آنه عليه اللا م لا كلفمم[خراج التو راةل يسر أحدعل خر ا جما مآ نکو ن التحر ے بظلہ ہکان 

مس طورآفافبمتو ا وانقلبو اعا غرین(و بصدھ عن سیل انه کثیرآ)أی ناا کئیرآًاوصدا کشر آ(وآخذم ۱1 
الرباوقد نهو اعنە) فان الر اكان محر ماعلہم کا هو حرم علا وفيه دليل علي أن النهى دل ءل حرمة لا 

عنه (وأ كل مأءوالالناسبالباطل) بالرشو ةوساثرالو جو هلحر مة (وأعتدناللكافر ن منمم) أىللهربن © 
عل الكفرلا من تاب وآمن من بيهم (عذاب] ألماً) سيذوقونه فالا خرة كا ذاقوا فالدنباعةو بة الحرم © 
( كن الراخون ف العم مجم) استدراك من فو له تعالی واعتدنا ا وبیان لکون بعضمم على خلاف ۱۹۲ 
حالم عاجلا وآجلا أى للكن الثابتون فى الع نهم اتقون المستبصرون فيه غير التابعين لاغا نكأو للك 
الجہلة والراد و عبد ™ ن سلام وأععاه (والمۇمنون) أى م وصةوا بالإمان لحد ماوصةوا le‏ © 
دو جيه من الرسوخ ف العم بطر یق العطف المنىء عن المغارة بین العطو فين قنز بلا للاختلاف العنوانى 
منزلة الاختلاف الذانى وقوله تعالى ( يؤمنون ماآنزل إلبك وما أنزل من قبلك ) حال من الأؤمنون @ 
ميفنة لكفية اما موقيل اعتراضم کد لاقہله وقوله عزوجل ) والمقيمين الم لوة ( قل صب بات‌ار © 


کاو 2ات 2ا 2ے وور ر 9 


٤‏ ی کے یا چ رکو روص کو صوص ى 
إن اوحيتا إليك كما اوحينا إل نوج والنيرن من بعده ءاويا إل إبرهم وإتعلعيل 


2 جص 2 رر N‏ مے سے را م ورور رر F۶‏ و روم م م یم رور 
و احق ویعقوب والاساط وعیسی وابوب ویوس وهدروت وسلیملن و٤انرتا‏ داورد 
روک 

رورا ي ٤‏ الشساء 


ا ا ا 
فعل تقدبره وأعنى المقيمين الصلاة على أن ابملة معترضة بين المبتدأ والحبر وقيل هو عطف عل ما أنزل 
إليك عل أن المراد ,مم 1لا نبباء علیمم السلام آی يۇ منون بالکتب وبالانبیاء أو الملائک قال مکی آى 
ويۇمنون بالملائک الذن صفتم إقامة الصلاة لقو له تعالى رسبحون الليل والار لابفترون وقل عطف 
عل الكاف ف إليك أى يومنون با آنزل إليك وإلى ا قيمين الصلاة وم الانباء وقيل على الضمير 
الجرور ف منهم ى لكن الراسخون فى العل متهم ومن المقيمين الصلاة وقرىء بالرفع علأ نه معطوف 
عل المي منون بناء على مام من تنزیل التغابر العنوانی متزلة التغابر الذاتی وکذا الحال فا سیأتی من 

ص العطوفين فإن قوله تعالى ( والمؤ تون الزكو ة) ءطف عل المؤمنون مح اتاد الكل ذاتاً وکذا الکلام 
© ف قوله تعالی ( والمؤماون باه واليوم الأخر ) فإن ا مراد بالكل مۇمنو أهل الكتاب قد وصفوا أولا 

بکو م راسخین ٤‏ ءل الكتاب اذا پان ذلكمو جب لاان )ا وأن من عدام }£ بوا مصران 

على الكفر لعدم رسو خمم فيه ثم بكونهم مؤمنين بحمبع الكتب النزلة على الانوياء ثم بكو نهم عاملين 
م فیا هن الشر 1 تع و الأحكام و اکت من بابذ اک [قامة الصلاةول تاءالرکاة الس قتبعين اسا ر العبادات 
البدنية والمالية ثم بكونهم مؤمنين بالمبدأً و المعاد تعقيةا یاز تمم الإان بقطربه و[حاطتېم به من 
طرفبه وتعريضاً بأن من عدام من أهل الكتاب ليسوا مؤمنين إواحد منهما حقبقة فإنهم بقو هم 
عزرابن اه مش رکو ن بالته سحانه وبقو طم لن تمسنا النار[لا أبامامعدودة كافر ون باليوم الأخروقوله 
ص تعالى (أولئك) إشارة الهم باعتباراتصافمم بم عدد من‌الصفات ال حيلة ومافيه من معنى البعد للإشعار 
@ ڊلرو در جتمم وبعد منرلاېم ف الفضل وهو مبتدأً وقوله تعالى ( سنۇ تېم آجراً عظ) ) خبره واجبلة 
خبر للمبتدأً الذى هو الراسخون وماعطف عليه والدين لأ كيد الوعد وتنكير الاجر للتفخم وهذا 
ا بتجاوب طرف الاستدراك حہث أوعد الاأولون بالعذاب اله د ووعل اخررن بالا جر 
العظ كانه قيل إثر قول تعالى وأعتدنا للكافربن منم عذاباً آلا نكن امو منون منم سنو تيم م أجراً 
عظا وأما ماجنح اليه الور من جعل قوله قعالى بؤمنون »ا نز ل إليك آل خبرآ للببتدأً ف كال 
السداد علد آنه غير متعر ض لتقابل الطرفين وقریء سیو تمم بالباء مراعاة أظاهرقرله تعالی والمۇمنون 
11۳ باه ) 3 أوحينا ليك ج اوت آل وح والنديین ھن (عده) جواب لهل الكتاب عن سوام 
رسول اه عليه الصلاة والسلام أن بنزل علیہم کتاباً من السماء واحتجاح عليمم بأنه لیس بدعا من 
ق بوم والكاف ف عل الأصب عل آنه عت اأصدر حذوفأی إعاء ثل إعانا ال وح 8 على أنه 


Yoo ٠٠آ أسورة النساء‎ ٤ 


روق کر رور رواو رو و رم I‏ رو کک ووا واو رو ا 
“os. 4 .‏ 


ورسلا قد قصصتلهم عليك من قبل ورسلا لر تقصصم علَيْك و ڪلم الله موسی 
7 کلیما 9 ٤‏ النساء 


حال من ذلك المصدر المقدر معرفا کا ھو ری سیہو یہ آی آوحینا الإعاء حال کو نه مشہہا بإعائنا اج 

ومن بعده متمق بأو حینا ول نما بدیء بذکر نوح لانه آنوالبشروأول نى شرع اه قعالى على لسانه الشراح 
والاحکام‌وآول نی عذبتأمته اردم دعو ته وقدأهلك اه بدعائه آهل الارض (وآوحینا إلى [برادے) © 
عطف عل آوحینا إلى نوح داخل معه فی حم التدبيه أى وكا أوحبنا إلى براه ( وإمعيل واسحق © 
ويعةوب والاسباط ) وم أولاد يعةوب ءامم‌السلام ( وعیسی ووب وبونس وهرون و لبان ) 6 
خصوا بالنکر مع ظہور انتظا مم فى لك النديين قشر فا مم و[ظہارآ لفضلم م کافی قو له تعالی من کان 
عدوا ته وملائکته ورسله وجر بل ومیکال و تصر عا من بنتمی ل لمم الیو د من الا نبباءو کر پرالفعل 
لزيد تقرر الإعاء والتنبيه على م طائفة خاصة مستةلة بنوع خصو ص من الوحی ( وآتینا دارد @ 
زبورآ) قال القرط ی کان فيه مائة وخسون سورة ليس فيا حم من الاحکام ونما می حک ومو اعظ 
وتعمید و#جید وثناء علی‌اته تعالی وقریء بضع الزاء وهو جمع زر معنی م بور وال جلة ءطف على أوحينا 
داخل فی حکه لآن إیتاء الزبور من باب الإعاء ای وکا آتینا داود زبورآً وشار عل وأوحبا إلىداود 
لتحقيق ا )اة فی آم حاص هو إیتاء الکتاب بعد تعقیقہانی مطلق الإعاء م آشیر إلى تحقیقم| فی آم 
لازم ا لزوما كايا وهو الإر ال فإن قوله تعالى (ورسلا) نصب مضمر يدل عليه أوحينا معطوف ٠١١‏ 
عليه داخل معه ىحم التشده کا قله آی وکا أرلنار لا لاءا يفسره قوله تعالى (قد قصصنام عليك) © 
أى وقصصنا رسلا كا قالوا وفرعوا عليه أن قوله تعالى قد قصصنام على الوجه الأول منصوب على أنه 
صفة رسلا وعلى الوجه الثانى لا محل له من الإعراب فإنه ما لا سبيل إلبه | ستقف عليه وقرىءبرفع 
رسل وقوله تعالی ( من قبل ) متعلق بقصصنا أى قتان قل هذه الموزة أو لوم ( ورلا 6 
نقصصممعليك) عطف عل ر سلامنصوب بنا صبه و قبل کلاهما منصوب باز عا خا فض والتقد ر ا أوحينا 

إلى نوح والى رل الح . والحتق أن بكون انتصامءا ,أرما فإن فيه تميقا للاثلة بين شأنه عليه 
الصلاة والسلامر بين شمو ون من يعترفون ٻنډو ته من الا ندياء عام الالام فى مطلق الإعاء شمف إيتاء 
الكتاب ثم فى الإرءال فإن قوله تعالى إنا أوحينا إليك مننظم لمعنى ١‏ تيناك وأرسلناك حا كأنه قيل 

إنا أوحي:ا إليك إعحاء مثل ما أوحينا إلى نوح ومثل ما أوحيناإل [راهم ومن بعد وآندناك الفر قان إيتاء 
مثل ١ا‏ تنا داود ذو رآوأرسلناكإرسالامثل ماأرلنا رسلاقد قم صنامعليك من قبل ورسلا آخرين 
ل نقصصمم عليك من غير تفاوت بينك و بام فى حقبقة الإعاء وأصل الإرسال فاللكفرةيسألونك 
شیا ل یہطه آحد من هؤلاء الرسل عليمم السسلام ومن همنا اتضح أن رسلا لا كن أصبه بقصصنا 
فإن ناص.ه جب أن کون معطوفا على أوحينا داخلا معە فی ح§ اتشيه الذیعليه يدورفلك الاحتجاج 
على االكفرة ولاریب ف أن قصصنا لا تعلق له بشىء من الإعاء والإیتاء حى سكن اعتباره فى شمن 


0 سير أي السعود 
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م ری ر م مرم ر غ۶ س م ےہ ےک و 
رسلام یش رین ومن ربن للا یکون لتاس عل اة بعد آلرسل و کان الله عزیزاحكها 9 ۽ النباء 


ج ج ا ا ےک ا د 
قوله تعالى إنا أو حينا إليك ثم يعتبر بينه و بين المنكور ماالة مصححة لتشبيه علىأن تقدره فى رسلا 


e‏ الأول يقتضى تقدرر نفيه فى الثانى و ذلات أشد استحالة وأظر بطلانا ( كلما لته موسى) برفع ال جلالة 
® ونصب موسی وقریىء على القلب وقول تع الى (تکلا) مصدر موکد رافع لاحت ال المجاز قال الفراء 
العرب تسمی ماوصل إلى الإنسان کلام بأى طریق وصل مالم بکد بالمصدر فإذا أ کد به ل یکن إلا 
حقيقة الكلام واجملة إما معطو فة على قو له تعالى إا أو حيةا إليك عطف القصة علي القصة لاع آتينا وما 
عطف عليه وإما حال بتقدبر قدا ينىء عنه تغيير الا سلوب بالالتفات والمعنى أن انكلم بغير واسطة 
نن اا حی خص به «وسی من بینېم فلم یکن ذلك قادحا فی تبوة سائر الانبياء علبيم السلام 
فکیف بتو مکون نزولالتوراة عليه عليه الام جلة قادحا فى عة نبو ةمن أنزل عليه اللكتاب مفصلا 

مع ظہور أن نزو ما كذلاك لحك مقتضية لذلك من جانما أن بى إسرائيل كانوا فى العناد وشدة الشكىمة 
يث لولم یکن نزو ها کذلاے لا آمنو ا ہا ومع ذلاث ما آمنوا ہما إلا بعد انيا والتی وقد فضل اله تعالى 
٥‏ نبینا مدآ إل بأن أعطاه مثل ما عط ىكل واحد مہم ب تسلا کثیرآ ( رسلا مبشرین ومنذرین ) 
نصب عل المدح أو بإضار أرسلنا أو على الحال پأن يكون رسلا ٠و‏ طا لما بعده أو على البدلية منر سلا 

س الأول أى مبشرين لا“هل الطاعة بالجنة ومنذرين للعصاة بالنار ( ثلا يكون للناس على الله حجة) أى 
معذرة يعتذرون بها قائلين لو لاأر سمت إلينا رسو لافبين لناشرائعك و يعلمنا مالم نكن نعل من أحكامك 
لقصور القوة البشرية عن دراك جرئيات الصا وتجر أ كثر الناس عن إدرا ك كليانماكا فى قوله عرز 
وجل ولو آنا أملكنام بعذاب من قبله لقالوا ربا لولا أرسلت إلينارسولا فنتيع آيانك الأبة و إا 
ميت حجة مع استحالة أن کون لاٴحد عليه سږحانه حجة ف فعل من أفعاله بل له أن يفعل ما بشاء 

کا يشاء للتنديه على أن المعذرة فى القبول عنده تعالى مقتضى كر مه ورحته لعباده منزلة الحجة الةاطعة 
اى لامد طا ولذلاك قال تعالی وما کنا معذبین حى نبعث رسولا قال النی بم ما أحد أغير من الله 
تعالى ولذالك حرم الفواحش ماظمر منها وما بطن وما أحد أحب إليه المد من اللہ تعالی ولذللك مدے 
نفسه وما أحد أحب إليه العذر من اله تعالىولذلاك أرسل الرسل وأنزل اللكتب فاللام متعلقة بأرسلنا 
وقيل بةوله تعالى شرن ومنذرين و حچة اس کان ولاناس خبرها وعلى الله متعاق ءحذوف وقع 
حالا من حجة أى كائءة على اله أو هوا حبر وللناس حال على الوجه المذکور وبجوزآن بتعاق کل مما 

ما تعلق به ا لاخر الذى هو الخبر ولا جوز النعلق عجة لان معمول المصدر لايتقدم عليه وةوله تعالى 

۵ ( بعد الر۔ل ) ای بعد رسام وتبليغ الشرائع إلى الأمم على ألستتهم متعلق حجة أو ءحذوف وقع 
@ صفة لا لان الظروف يوصف مما الاحداث 6 عبر ها ءنبا نحو القتال بوم الحعة ( وكان الله عزيزآ) 
ص لا يغالب ف أمرمن أموره ومن قضيته الامتناع عن الإجابة إلى مسألة التعنتين (حكا)ف جح أفعاله 
الى من لتا إرسالالر سل وإنزالالكتب فإن تعددالر سل والكتب واختلافماكيفية النزولوتغارها 
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لکن الله یسہد ما ازل ليك انزلمر یعاہهء والملدیک سہدون و کی بال سيدا و٤‏ الشساء 
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2 ه2 م 2د نر ر 

إن ان کارا ودا سیل آله قد اوا ضلا بعيدًا وبي السا ٠‏ 
2 ب ع loll e‏ و 2 2و2 رو رص و روو ر ء 

إن آلدين كفروا وظلہوا لر یکن آله لیغفر ھم ولا لدم طر یا چچ ۽ النساء 


فک آنه سحا نهو تعال ر آم عل أغاء شی و ا آر متباينة حسما تقتضيه الحكة التكر ينية كذلاك تعبدم 

ما بليقبشأًنهم و تفتضيه حو امم التخالفةواستعداداتهم المتغايرةمن الشرائعوالأحكام حساتتدعيه 
الجكة اتشر بعبة وراعی ف رسال الرسل و[نزال الكتب وغير ذلك من الأهور المعلةة ععاشہم 
ومعادم مافبه مصاحتهم فسۇال تنزيل الكتاب جملة اقتراح فاسد إذ حينذ تتعاقم التكاليف فيثةل على 
الکاف قب واوا روج عن عېد تما وأا التنزيل لمجم الواقع حسب الامور الداعية إأبه فمو ا 

وهر استدراك ع e‏ م قبله كانم \ تعنتو ا عار l‏ سبق من السؤال واحتج علہم بق وله تعالی 3 

أو حينا إلبككا أوحينا ا قیل نهم لایشېدو ن بذك لكن الته يشمد ( ما أنزل إلبك ) على البناء الفاعل م 
وقرىء عل البناء للعو لو الباء صلة للشمادة أىيشمد عقيةماآنز ل إليك من الق رآنالعجزالناطق بنذو تك 

وقي ل لما نزل قوله تعالى إنا أوحينا إليك قالو امانشمد لك ذا فنزل لکن انه یشید (آنزله بعلمه) آیءا:...ا م 
رہل ا لخاص الذى لا یع لہ غبره وهو اليه عل ٤ط‏ 2 لجز عنه کل بلیخ أو رعلہه عالمن زل عليه 
واستعدادهلاقتباس الا نوار القدسية أوبعلمه الذى حتاج إليه الناسف معاشمم ومعادم فا جاروا لجر ور 
تعالی (والملاتکه یشدون) أى بذاك مدآو خبر واجملة عطف عل ماقباما وقیل حال من مفول زل ۾ 
أىأنزله وال ملا يشېدون بصدقه و حقيته (و ک بالله شمیداً) علي سحة نبو تك حيث نصب ها معجزات سه 
باهرة وحججا ظاهرة مغنبة عن الاستشاد بغيرها ( [نالذن كفروا ( آی ما آنزل اله تعالی وشېد به ۱۹۷ 
أو بکل مایحب ا لاان به وهو داخل فيه دخولا أولباً والمراد مم امو د حب ثکفر وا به ( وصدواءن ۾ 
سبیل اله ) وهو دین الإسلام من آراد سلوکہ بقو ی مانعرف صفة مد فی کتابنا وقریء صدوا مذ 
للمفعول ( قد ضاوا) با فعلوا من الكفر والصد عن طريق الحق ( ضلالا بعيدآً) لانم جوا بين ۾ 
الضلال والإضلال ولان لاضل يكون أعرق فى الضلال وأيعد من الإاقلاع عنه ( إن الین کفروا) ٠۹۸‏ 
آی ا ذکرآ نفا (وظلوا ( آی مدآ پیز پانکار بو ته وتان عو ته الجلرلة ووضع غيرها مانا أو © 
الناس بصدم عا فيه صلا حم فی المعاش والمعاد (ل يكن اله ليغفر ۵م ) لا ستحالة تعلق المغفرة بالكافر س 
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تاا آلناس قد جاء کر آلرسول باحق من ربكر فعامنوا حيرا لكر وإن تكفروا فإن. 
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۹ (إلا طر يق جين ) لدم استعدادم لداب إلا مق وا لاعمال الصا حة الى هى طر بق ا نة والمراد با لمداية 
اممو مة من الاستثناء بطر يقالإشارة خلقه تعالى اعام السيئة الأو دية م إلى جبنم عند مرف قدر تم 
واختيارم إلى اكتسابما أو سوقم إلا بوم القيامة بواسطة الملائكة والطريق على عمومه والاستثناء 

س متصل وقيل خاص بطربق الحق والاستاناء منقطع ( خالدن فما ) حال مقدرة من الطمير المنصوب 
@ رالعامل فہا مادل عليه الاستثناء دلالة واخ ة كأ نه قیل بدخلمم rr‏ خالدن فہا اخ وقوله تعالى (آدآً) 
٠ه‏ نصب على الظرفية رافع لاحنال حل الود على المكت الطويل ( وكان ذلك ) آی جعلہم خالدین فى 

r 1۷‏ ) عل اه يسیرآ) لاستحالة آن بتعذر عليه شیء من مرا داته تعالی (یاہما الناس) بعد ماحکیار سول 
لته ل تعال الهو د بالا باطيل واقتراحمم الباطل تعنتا ورد علهم ذلك بتحقيق نبوته عليه الصلاة 
والسلام وتقررر رسالته بيان أن شأنه عليه الصلاة والسلام فى سر الوحى والإر ال كشئون من 
یعتر فون بنبوته من مشاهیر الا نبیاء علیہم السلام وأ كد ذلك بشاد ته سبحانه وشہادة ملاك آم 
ا مكلفونكافة على طر بى تلو ين ا لخطاب بالإبمان بذاك مآ مشفو ما بالوعد بالإ جابة والوعيد على الرد 

© تنببها على أن المحجة قد لزمت ولم ببق بعد ذلك لحد عذر فى عدم القبول وقوله عز وجل ( قد جام 
الرسول باحق من ربك ) تكربر الشمادة وتقر بر لحقية امشو د به وتبيد ها يعقبه من الام بالإبمان 
وإراده عليه الصلاة والسلام يعنوان الرسالة لتا كيد وجوب طاعته والمراد باحق هو القرآن الكرم 
والباء متعلقة بجاءك فهى للتعدية أو »حذوف وقع حالا من الرسول أى ملتد.] با لحتى ومن أيضاً متعلقة 
إما بالفعل وما حذوف هو حال من احق أى جام به من عنده تعالی أو جام با لح ی کائناً من عنده 
تعالى والتعرض لعنوان الربو بية مع الإضافة إلى ضير الخاطبين للإيذان بان ذلا لتر بدتهم وتبليخهم 
س إلى كام اللائق بهم ترغيباً هم فى الامتثال ما بعده من الاسر والةاء فىقوله ءزوجل ( فآمنوا ) الدلالة 
س عل إعاب ماقبلها ما بعدها ی فآمنوا به وا جاء به من اتی وقوله تعالی ( خیراً ۴( منصوب عل أنه 
مفعول لفعل واجب الإضمارکا هو ری الیل وسیبو به أی اقم دوا أو ائتوا امآ خیرآ لک عا آم 
فيه من‌الكة ر أوءلىأنهنعت أصدر محذو فک ہ ورای الفراء آی آمنوالءانا خیرآلکر أو عل آنه خب رکان 
الأضمرةالو اقعة جو ابا لاسر لاجزاءالشرط الصناعى وهورأى الكساى وأيءبيدة أ يكنالإان 
@ خیرآلک (وإن تكفروا) أىإن تصرواوتستمروا عليالكفر به ( فإن ته ماف‌السمواتوالاأرض ) 
من الو جو دات ۔واء كانت داخلة ف حقيقتما وبذلك يعم حال أنفسمماعلى أباغ وجه وآ كده أوخارجة 
عنهمامستقرة فيهما من‌العقلاء وغيرم فيدخل فى جلتهم الخاطبون دخولا آولیاً أی كلها له عزو جل 
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مر رسو ائ ریہ لقعا ی مم ور نه کیااک ورس له وکا راکاد 
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1 1 اخیرالکر لما آله لله واحد سبحلنه ان کون لهر ولد لهر ماف آلسملوات وما 
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ف الارض وکن بال وکیل وټ ؛ الشساء 


ا ا ن ا ا 
خلقآو ماکا وتصرفالا ر ج من ملكو ته وقهرهشیء منها فن‌هذاشأنه فھرقادرعل تعذیبک بکفركر لاعالة 
0 فن کان کذلك فهو غیعنک وعن‌غیرک لایتضرر بکفرک ولا بنتفع بإمانک وقیل فن کان ذلك فل 
عبیدیعبدو نه و ینقادون‌لامره ( وکان اله علا ) بالغ ف العلل فهو عال بأ حو الالكل فيد خل ف ذلك عل» م 
قعالی بکفر م دخو لاأولاً ( كيا ) مرا عياللحكة فى جيع أفعالهالى من جلنها تعذبه تعالی إیام بكرم © 
(يا آهل الكتاب ) تجر يد لاخطاب وتخصيص له بالنصارى رجرا عما هم عليه من الكفر والدلال ٠۷١‏ 
( لا تغلوا ف دینک ) بالإفراط فی رفع شأن عیسی عليه السلام وادعاء ألوهيته وأما غلو الود فى حط @ 
رتډته عله السلام ور میم له بأنه ولد لغير رشدة فقد نعى عم ذلك فا سبق ( ولا تقولوا عل ات إلا س . 
ا حى ) أى لا تصفو هما يستحيل أ تصافه به من الحلول والاتحاد واتخاذ الصاحبة والولد بل تزهوه عن 
جميع ذلك ( [غا المسيح ) قد م تفسیره فی سورة آل عمران وقریء بکسر الم و تشدید السین کالسکیت © 
على صيغة المبالغة وهو مبتدأً وقوله تعالى ( عسى ) بدل منه أو عطف بیان له وقو لھ تعالی ( ابن مم ) ۾ 
صفة له مفيدة لبطلان ما وصفو ه عليه السلام بهمن بنو ته لته تعالی وو له تعالی ( رسو ل‌الته ) خر لدأ م 
والحلة مستأنفة مسو قة لتعليل الهى عن الةول الباطل الستازم للأمم بضده أعنى الحق أى أنه مقصور 
على ر تبة الرسالة لابتخطاها ( وکلمته ) عطف عل رسول الله آی مکون بکلمته وأسره الذی د وکن من ۾ 
غير واسطة أب ولا نطفة ( آلقاها إلى مرم ) آى أو صما لبها وحصاما فا بنفخ جبريل عليه ادلام ۾ 
وقيل أعلىما إباها وأخبرها مما بطر بق اليشارة وذلك قوله تعالى إن لته يبشرك بكلمة منه امه المسيح 
عيسىبن مرم وقيل ا+لة حال من طمير ه عليه السلام المستكن فا دل عليه وكلته من معنى المشتتق الذى 
هوالعامل فأ وقد معدرة معا (وروح منه) قل ھوالذی نفخ جير يل عليه السلامف درع مرم حملت ê‏ 
بأذن لته تعالی سم النفخ روا نه رع ترج من الروح ومن لا بتداه الغاية بجازً لا تبعيضي ةا زعت 
النصاری کی أن طببباً حاذقا نصرا نا لارشید ناظر على بن حسین الواقدی المروزی ذات وم فقال لہ 
نف کتابک مایدل على آن عإسى عليه السلام جزء منه تعالى وتلا هذه الابة فقراً الواقدی وسخر لک 
ماف السموات وما الأرض جما منه فقال إذنبلرم أن بكو ن جيعتلاكا لا شیاء جزء آمنه تعالى عاو | 
کبیرآ فانقطع النصراى فال وفرح الرشيد فرحا شديداً ووصل الوأقدى بصلة فأخرة . وهى متعلقة 
عحذوف‌وقع صفة ارو حأی کائنةمن جېته تعالی جعلت منه تعالی وإن كانت بنفخ جبريل عليه السلام 
لكون النفخ بره سبحانه وقیل می روحا لإ حیائه الاموات وقیل لإحیائه القلوب کا می به القرآن 


۲۰ تسیر أىالسعود 
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لن استنكف آلمسيح ان کون عبدا لله ولا آلمككة ألمقربون ومن لستنكف عن عبادتهء 
وو و 2و ان s2‏ 


وگو يحشرم إل یم وی اناه 

و ا ی 
ذلك فى قوله تعالى وكذلاك أوحينا إليك روحا من أمر نا وقيل ريد بالروح الوحى الذى أوحى إلى 
مم باليشارة وقيل جرت العادة بنہمإذا ادواو صف شىء بغاة الط أر ةوالنظافة قالوأ إنه ر وح فلہا 
کان عسی‌علیه السلام متک وا من النفخ لامن النطفة و صف بالروح وتقدم کونه عليهالسلام رسول 
أله فی الذكرمع تأخره عن کو نه کته تعالی وروحا من ۴ الو جو د لتحقيق الق من أول الام ماهو 

© فض فيه غر حتمل للتأول و تعین مال ما ڪتمله وسد باب التأوبل الزائ ) فآمنوا باه ) وخصوه 
© بالا لوهية (ورسكه) أجعين وصفو م بالرسمالة ولارجوا لعضمم عن سلکمم بوص فه بالا لوهية (ولا 
تقولوا ثلاثة ) أى الا مة ثلاثة انته وا سبح وم م کا بنیء عنهقو له تعالی آأنت قلت للناساتخذونى وى 
إلمين من دونانته أوالقه ثلاثةإن صح أنهميةولون اه جوهرواحدثلاثة أقانم أقنوم الأب وأقنوم الاين 

@ وآقنوم روحالقدس وأم بريدون‌بالاول الذات وقيل الوجو د وبالمانى الع وبالثالك الحياة (انموا) 
© ا عن الثلث ) خیرآ لم ) ود ص وجوه انتصابه ( غا أله له وأحد ( ی بالذات مزه عن التعدد 
@ وجه من الوجوه فاه مبتدأً وإله خبره وواحد نعت أى منفرد ف آلوهيته ( سہحانه أن کون له ولد ) 
وبتطرق اليه فناء واه سبحانه منزه عن أمماله وقریء أن کون ای سحانه ما یکون له ولد وقوله‌تعالی 
الو جودات خلقاً وملیکا وتصرفاً لا خرح عن ملکو ته شیء من الاٴشیاء الى من جاتما عیسی عليه 

ص السلام فكيف يتوم ,کو نه‌ولدآ له تعالی ( وکن باه وکیلا)[لیه یکل كل الخاقأمورم وهوغنى عن‌العا ين 
فنى بتصو ر فى حقه اتغاذالو لد الذى هو شأن العجزةا لمحتا جين ف تد بير آم ورم إلى من عخلفم م و يقو م مقا م 

۲ ( لن يستنكف المسيح) استثناف مقر رطا سبق من التنز به والاء تنكاف الا نفة والترفع من نكفت الدع 
© إذا يته عن وجك بالاصبع أى ان بأنف وان تر فع (أن کون عدا )آی عن أن يكؤن عبدآ له 
تعالی هرا عل عړادته وطاعته حسے| هو وظفة العو دة كيف وان ذلك أقصى مراتب الشرف 
والاقتصارعل ذکرعدم استنکافه عله السلام عنەمع أن شأ نه عليه السلاما)ياهاة a‏ يدلعلیه أحراله 
وبفصح عنه أقواله أو لا برى أن أول مقالة قالما للناس قوله إنى عبد اله آتانى الكتاب وجعانى ثيا 
لوقوعه فى موقع اجو اب عا قاله الكفرة . روى أن وفد نجران قالوا لر سول اه لر ل تعيب‌صاحبنا 
قال ومن صاحبک قالوا عبسی‌قال وآی شیء آقول قالوا تقو ل نه عبد اته قال إنه لیس بعار ن بكون‌عبدا 

ته قالوا ب فنزلت وهو السر فى جعل المستنتكف عنه کو نه عليه السلام عدا له تال دون أن قال عن 
عبادة اله ونوذلك مع إفادة فاندة جارلة هى كال نزاهته عليه السلام عن الاستنكاف بالكلية فإن کو نه 
عبدآ له تعالى حالة مستمرة مستتبعة لدوام العبادة قطعا فعدم الا تنكاف عنه مستازم لعدم الاستنكاف 


۽ سورة النساء ية ۷٣‏ ۲۹۱ 
عن عاد ته تعال کا اشر إلہه لاف عاد ته تعالی فا ہا حالة متجددةغبر مسستلزمة للدوام کن فاتصاف 
موصو فما ہا تحققما مرة فعدم الا ستنكاف عا لا بستلزم عدم الاستنکاف عن دوامما ( ولا اللات ۾ 
المقربون ) عطف عل السيح أى ولايستنكف اللائ المقربون أن :کو نوا عبیدآقه تعالی وقیل إن‌آرید 
بالملا ئ كل واحد منم لم حتج إلى التقدير واحتج بالابة من زعم فضل اللات علىا لا نبياء علمالسلام 
وقال مساقهلرد النصارى فى رفع الاسيح عن مقام العبو دة وذلك يقتضىأن بكون المعطوف أعل درجة 
من المعطوف عليه حى ١كون‏ عدم استنکام مستارماً لعدم استنکافه عليه السلام وجيب بأنمناط 
کفر النصارى ورفعمم له عليه السلام عن رتبة العبودية ها كان اختصاصه عليه السلام وامتيازه عن 
سار أفراد البشر بالولادة من غير أب و بالعلم بالمغيبات وبالرفع إلى السماء عطف على عدم استنكافه 
عن عبو دته تعال عدم اسڌنکاف من هو أعل درجة منه فا ذکر فإن اللائك لوقون من غير أب 
ولا ام وعالمون با لا يعلمه اليشر من المغيبات ومقارم السموات العلاولا نزاع لأحد ف علو در جتهم 
من هذه الميشة و[نا النزاع فى علو ها من حيث كثرة الثواب على الطاعات و بأن الابة ليست لاردعلى 
النصارىفقط بل على عبدة الملائك أيضاآً فلا اتجاه لا قالوا حينثذ وإن سل اختصاصما بالرد علىالنصارى 
افلعله أريد بالءطف المبااخة باعتبار التكثير والتفصيل لا باعتبار التكبير والتفضيل 6 فى قولك أصبح 
الا مير لا خالفه رئيس ولاممءوس ولتن سل إرادة التفضيل فغابة الا مرالدلالة عليأفضلية مقر بين 
منهم وم الكرو بيون الذين حول العرش أو من هوأعل مهم رتبة من اللااكه عليمم السلام علا مسيح 
من الا نبياء علمم السلام وليس بلرم من ذلك فضل أحد الجنسين على الأخر مطلةا وهل التشاجر 
لا فيه (ومن يستنکف عن عبادته ) آی عن طاعته فيشمل جيع الكفرة لعدم طاعم له تعالى و ٤ا‏ © 
جعل المسكنكف عنه هنا عبادته تعالى لاماسبق لتعليق الوعيد بوصف ظاهرالشو ت لكفرة فإن عدم 
طاء له تعالی ما لا سیل ھے إل [تكار ا تصافہم به . إن فيل عېرعن عدم طاعتم لە تعالی بالاستنکاف 
عنہا مع آن ذلت منہم کان بطر یق إنکار کو ن الام من جہته تعالی لا بطر یق الاستنکاف قلنا انهم 
کانوا ست كةون عن طاعة رول اله وهل هو الا تنکاف عن‌طاعة ابه تعالی ذلا ام له عليه 
الصلاة والسلام سوى أمء تعالى من يطع الر ول فقد أطاع الله ( ويستكبر) الاستكبار الأنفة ۶ا م 
لانبغى أن بو نف عنه وأصله طلب الكبرلنفسه بغر استحقاق له لا معى طلب تحصيله مع اعتقاد عدم 
حصو له فيه بل بمعی عد نفس هكبيرآً واعتقاد هكذلك و[غا عبر عنه عا يدل على الطلب للإٍيذان بأن ما له 
عض الطلب بدون حصول المطلوب وقد عبر عن مثل ذلك بنفس الطاب فى فوله تعالی يصدون عن 
سبیل الله وبہغو نما عو جا فإنہم ماکانوا بطلبون بوت العوج لبيل إلله مع اعتقادم لاستقامتها بل 
کانوا يعدو نما ویعتقدو نما معو جة و كمون بذلاف ولكن عبر عن ذلاك بالطلب لا ذكرمن الإشعاربآن 
لبس هناك شی. وى الطلب والاستكبار دون الاستنكاف المنىء عن توم لحقوق العار والنقص من 
امستنكف عنه ( فسيحشرم إليه جيعاً ) أى المستنسكفين ومةابليمم المدلول عليه بذكر عدم استنكاف م 
المسيحواللائك عليمم السلام وقد ترك ذكرأحد الفر بين ف المفصل تمو يلاعلى إنباء التفصيل عنه وثقة 


۹۲ تفسير أي السود 


کک 
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قاما الین ٤امتوا‏ وععلوا آلصللحلت فيوفيم اجورهم ويزيدهم من فضلهء وآماآآذین آستنکفوا 
ھار و 2 
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وآستکبروا فیعذ »م عذابا اليما ولا يدون هم من دون أله وليا ولا تصيرا وإ 4 النساء 
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تاا آلناس قد جاءَ م پرهلن من ر کر وآنزلنا إلیکر نورا مبينا 89 ٤‏ النساء 


بظہو ر اقتضاء حشر أحدهما لحشر الا خر ضرورة عموم ال حشر لللائق كافة ا ترك ذكر أحدالفر بقين 

فى التفصيل عند قوله تعالى فما الذبن آمنوا باقه الابة مع عدوم الخطاب لما اعمادا على ظہور اقتضاء 
[ثابة أحدهما لعقاب الأخرضرورة مول ال جزاء الكل وقيل الضمير للستنكفين وهناك مقدر معطوفق 
عليه والتقد رفسيحشر م وغيرم وقيل الى فسيحشر م إليه بوم حشر العباد جازامم وفيه إن الا نسب 
بالتفصيل الانىاعتبار حشر الكل فى الإجال على نهج وأحد وقرىء فسيحشرم بكسر الشين وهی لغة 
۳ وقریء فسنحشرم بنون العظمة بطريق الالتفات ( فأما الذبن آماوا وعملوا الصالحات ) بيان لجال 
الفر بق المطوى ذكره ف الإجال قدم علي بيان حال مابقابله إبانة لفضله ومسارعة إلى بیان كون حشره 
أيضاً معتبرآً فی الإجال وراد بعنو ان الإمان والعمل الصال لا بوصف عدم الاستنكاف المناسب 

س لا قله وما بعذه التنبيه على أنه المستترع لما يعةبه من المرات ( فيو فيم أجورم ) من غير ن بنقص منها 
@ شيا أصلا ( وبزیدم من فضله ) بتضعيفما أضعافا مضاعفة و بإعطاء ما لاعين رأت ولا أذن معت ولا 
س خطر عل قاب بشر ( وأماالذن استتکةوا) آی عن عبادته عز وجل ( واستکبروا فیعذمم ) بسبب 
@ استنکافمم واستتکبارم ( عذآباً آلا ) لا عيط به الوصف ( ولا بحدون هم من دون اله ولیاً ) بل 
۱۲ آمورم ویدبر مصا لم (ولا نصيرآ) بنصرم من بأسه تعالی و ينجہم من عذابه ( اما الناس ) تلوين 
لاحطاب وتو جيه له إلى كافة المكلفين إثر بيان بطلان ماعليه الكفرة منفنون الكفر والضلال وإلزا ٠م‏ 
بالبراهين‌القاطعة الى تغ راصم ا لجبال وإزاحة شبمهم الواهية بالبينات الواخة وتنبيه هم على أنالحجة 

س قد تمت فل ببق بعد ذلك علة لمتعال ولا عذر لتعذر ( قد جا ) أى وصل الیک و تقرر فی قاو بک حیث 
ھ لا سبیل لک إل الإنکار (ر هان) البرهان ماببرهن به على ال طلوب والمراد بهالقرآن الدال على عة نبوة 
النى بألل ا معدت لما فيه من الاحكام الى من جلها ما أشير إليه 6ا أثبتته الأ باتالكر ية من حقية احق 

و بطلان الباطل وروی عن ابن عباس رضی‌الته تعالی عنہما أن النی گي عبر عنه به مامعه من المعجزات 

س النى تشد بصدقه وقيل هو المعجزات النى أظرها وقيل هو دين الحق الذى آتى به وقوله تعالى ( من 
ربک ) [ما متعلق بجا ءكأو #حذوف وقع صفة مثرفة لبرهان مؤكدة ل أفاده التاو بن من‌الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافة أ ى كان منه تعالى عل أن من لابتداء الغابة جازآ وقد جوز على الثانى كو لماتبعيضية 
ععذف المضاف أی کان من براهين رب والتعرض لعنوان الربو بية مع الإضافة إلى ضمير الخاطبين 
س لإظار اللطف م والإيذان بأن مجيته اام لتر ییتمم وتکیاہم (وأآنرانا لدم نورا میدناً) أريدهأيفناً 
القرآن الكرم عبرعنه تارة بالبرهان لما شير إليه آ نفا وأخرى بالنور النير بنفسه المنور اخيره يذانا 


4 .- سورة النساء أيه ۷ا٠۷‏ ۲۳ 
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بان بین بنفسه مستخن ف بوت حقيته وکو نه من عند اله تعالی باچازه غیز حتاج لی غیره مین لغیره 
من الأمور المذكورة وإشعاراً مهدايته لاخلق وإخراجبم من ظلمات الكفر إلى نورالإ مان وقد لك 

به ملك المطف المبى على تغابرالطرفين تنزيلا للمغابرة العنوانية منزلةا لغار ةالذاتية وعبرعن ملايسته 
للمخاطبين تارة بامجىءالمسند إليه المنىء عن قال قو ته ف البر هانبة کأنه بجیء بنفسه فيثبت أحكامه من 
غير أن بجىء به أحد ويجىء عل شبه الكغرة بالإبطال وأخرىبالإنزال لاوقع عليه الاثم ية کو نه 
نورا تو قیرآله باعتبارکل واحدمن عنو انيه حظه اللائق ه‌و[سناد[نزاله ليه تعالی‌ بطر بق‌الالتفات لکال 
قشر یفه‌هذا عل تقدبر کو ن البرهان عبارة عن‌الفرآن العظم وأما على تقد ركو نه عبار ةعن‌الر۔ ول بم 

أوعن المعجزات الظاهر ة عل يده أو عن الدين ا لحق فالمم هين وقولهتعالی لیک متعلق‌بآنرلنا فإن آنزال 
بالذات وإن‌کان إلى الى ب لكنه منرل إلهم أيضاً بواسطته عليه الصلاة والسلام وإنما اعتبر حال 
بالواسطة دون حاله بالذات کا ف قو له تعالی [نا آنر لنا [ليك الكتاب بالحق لتحك بين الناس ونظائره 
لإظہارکال اللطف بم والتصرع بوص وله إلم مبالغاً ف الاعذار وتقديه عل المغءو ل الصريع مع أن 
حقه النأخر عنه مام غير مرة من الاهتمام ما قدم والتشو يق إلى ما أخر وللمحافظة على فواصل الآى ٠‏ 
الكريمة (فأما الذن آمنوا باه ) حسبا يو جبه الرهان الذی‌آتام ( واعتصموا به ) آی عص موا به ۱۷٥‏ 
تفم غا ,ردیما من زی الشیطان وغیره (فیدخلمم فی رحمة منه وفضل) قال ابن عباس رض انه تما ۾ 
عنما هال نة ومایتفضل عابم ا لاعين رأت ولا آذن “معت ولا خطر على قاب بشر وعبر عن إفاضة 
الفضل بالإ دحال علىطر يقة قو [ علفتما تبنا وماء باردً | وتاوين رحمة وفضل تفخيمى ومنه متعلق 
محذوف‌وقع صفة مشرفة ار حمة (و ديمع إلبه) أى إلى الله ءز وجل وقيل إلى او ءود وقيل إلىعبادته ج 
(صراطاً مستقبا) هوالإسلام والطاعة ف الدتيا وطريق ال جنة فى الأخرة وتقدم ذكر الوعد يإدعال م 
الجنة على الو ءد بالمداية إليما على حلاف التر تيب فى الوجود بين الو عودين للسسارعة إلى النبشير با 

هو المقصد الأأصل قل اننصاب صراطاً عل أن مفعول لفعل عذوف پنیء عنه مدیم آی يعر فبم 

۰ صراطاً مستقما ( يستفتو نك ) أی فى الكلالة استغی عن ذکره پوروده فی قوله تمالی (قل الله پفتیک فی ۱۷۹ 

الكلالة) وقد م تفسيرها فى معطلع السورة الكر ية والمستةتى جابر بن عبد اه رضى اله تعالى عنه روی 


4 تفسو آب السعود 
آنه آتی ر سول الته لز فى طريق مكه عام حجة الوداع فقال إن لی آختاً فک آخذ من میرائم) إن 
ماقت وقیل کان مضا فعاده رول اله پم فقال إن ى كلالة فكيف أصنع فى مالى . وروى عه 

رضی اله عنه أنه قال عادنی رول اله بلقم وأنا مریض لا أعقل فتوضأً وصب من وضونه عل 
ي فعقات فقلت يار سول اله لن ا يرات ولا رث ىكلالة فنزلت وقوله تعالى ( إن امرؤ هلك ) اتناف 
س مبين للفتيا وارتفع امرؤ بفعل بفسره الم ذكور وقوله تعالى ( لوس له ولد ) صفة له وقيل حال من 
الضمير فى هلك ورد أنه مقر للبحذوف غير مقصو د ف الكلام أى إن هلك أمرؤ غير ذی ولد ذکراً 
كان أو أنثى واقتصر على ذكر عدم الولد مع أن عدم الوالد أيضاً معتبر فى الكاالة ثقة بظور الأمر 
@ ودلالة تفصيل الور ةعليه وقول تعالى (وله أخت) عطف على قوله تعالى ليس له واد أوحال والمراد 
@ بالاخت من ليست لام فقط فان فرضما ادس وقد مر ببانه فى صدر السورة الكر عة (فلما نمف 
ماترك) أى بالفرض والباق للعصبة أو هما بالرد إن يكن له عصبة (وهو) أى المرء ا لمفروض (برما) 
س أى أخته المغروضة إن فرض‌هلا كما مع بقائه ( إن لم یکن هما ولد ) ذ کرآکانآوآنی فالمراد ر ثه جا 
[إحراز جميح ماما إذ هو المشروط بانتفاء الولد بالكلبة لا إرثه ها فى اجلة فإنه بتحقق «م وجود بتما 
وليسف الأبة مايدل على سقوط الاخوة بغير الولد ولا على عدم سةوطمم ونا دات على سقو طبم 

0 مح الأب السنة الشريفة ( فإ ن كانتا اذتين ) عمف على الشرطية الاولى آى انين فم اعدا ( فلما 
اللثان ما ترك ) الضمير لمن برث بالاخوة والتأ نيت والنثنية باعتبار المعنى قيال وفائدة الإخبار عنها 
بائنتین مع دلالة ألف التثنية على الاثنينية التنبيه على أن المعتبر فى اختلاف الحك هو العدد دون 

ص الصغر والكبر وغيرها ( وان کانوا ) آى من بربث بطري الاخوة ( أخوة ) أى مختاطة ( رجالا 
ھ ونساء) دل من أخوة والأصل وإنكانوا أخوة وأخوات فغاب المذ كر على المونث (فلاذكر) أى 
@ للذ كر منم (مثل حظ الانشین) يقتسمون التركة على طربقة التعصيب وهذا آخر ماأنزل من كناب 
الله تعالی ف الاحکام . روى أن الصديق رضى اله تعالى عنه قال فى خطبته ألا إن الأبة التى آنز هما 

اه تعالى فى ورة النسباء فیالفرائض فأو لما الولدوالوالد وثانما ف الزوج والزوجة والاخوة من 
الام والاية الى خم مها الورة فى الا"خوة والا وات لا بون أولاب والا بةالى ختم ماس ورة 

س الانفال آنز انی آولی الاٴرحام ( بین الله دک ) آی حم الكاالة آوأحکامه وشرائعه‌الى من‌ جانا 
@ کم ( آن تضلوا) أى كراهة أن تضلوا فذلك وهذارآى البصر بين صرح بها ميرد وذهب ‌الكشاى 
والفراء وغيرهما من الكو فيين إلى تقدر اللام ولا نى طرف أن أى لثلا تضاوا وقال الزجاج هو 
مثل قوله تعالی إن الت مسك السموات والاٴٌرض أن تزولا آی للا تزولا وقال أبو عپيد رويت 
لالکسائی حدیٹ ابن عر رضی الله تعالى عنهماوهو لایدءون‌آحدک علی‌ولده آنيوافق من الته [جابة 
آی لفلا ہو افق فاستحسنه وليس ماذكر من الاب والحديك نصا فا ذهب إليه الكسائى وأضرابه 
فإن التقدير فما عند البصر بين كراهة أن تزولا وكراهة أن بوافق ال وقيل ليس هناك حذفولا 
تقدیر ونما هو مفعول ببین آی ہین لک ضلالدک الذی ہو من شنک إذا خليتم وطباعكم لتحترزوا 


۽ سورة النساء آية ٠۷١‏ 10 
عنه وتتحزوا خلافه وأآنت خبیر بأن ذلك إا بليتق ما إذاكان بيانه تعالى تعبين على طربقة مواقع 
الخطاً والضلال من غير تصرح إا هو الح والصواب ولیس .كذلك (واتہ بکل شیء) من الاٴشہا۔ ۾ 
الى من جمانما أحو ال المتعلقة محياك ومان (علم) مبالغ ف العلل فیبین لک مافيه مصاحت كو منفىتك ۾ 
عنرسول اق بلق من قرأ سورة النساء فكأ نما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة ورث ميراثً وأعطى 
من.الاٴ جر کن اشتری عرراً وبرىء من الشرك وكان فى مشيئة اله تعالى من الذين يتجاوز عم 


وال أعل . 


تم عمد انه تعالى طبع ال جرء الثانى من تفسير العلامة أن السعود 
ويايه الجزء الثالك وأوله سورة الايدة 


Y4 
۲۲ 


قو له تعالی : 
قو له تعالى : 
قو له تعالى : 


فهرست ال جزء الثانى من تفسيرالعلامة أنى السعود 


(۳- سورة آل عمران ) ) 
قل آؤنبکر خير من ذلک للذین اتقوا. عند رهم جنات تجرى من تنبا انار . 
إن اله اصطنی آدم ونوا و آل براه وآ ل عمران على العالين . 
فليا أحس عبسى مم الكفرقال من أنصارى إلى الله . 
الجر الرابم ) 


قوله تعالی : کل الطعام کان حلا لبیإسرائيل[لاماحرم [سرائيل على نفسه من‌قبل أن تنزل التو راة 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قو له تعال 
قوله تعالی : 
قوله تعالى : 


فول تعالی : 
قول تعالی 


قوله تعالی 


فوله تعالى : 
: إن اله باک أن تؤدوا الامانات إلى أهلما . 


قو له تعالى 
قوله تعال : 
قوله تعالی : 
قو له تعالى : 
قوله تعالی : 
قو له تعالی 


وله تعالی : 
وله تعالی 


من أهل الكتاب أمة اة بتلون آبات الته آ ناء اليل وم يسجدون . 
وسأرعوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضما السموات والأرض أعدت للمتقين . 


: [ذ تصعدون ولا تتلوون على أحد والر سول يدعوم . 


لسەغىشر ون بنعمة من افه وفضل . 


لتباون فى آمو الک وأنفسک 


اا الناس اتقوا ربک الذى خلقم من نفس وأحدة . 


: ولك نصف ماترك زواج إن لم يكن من ولد . 


لإ الجرء الاس ) 


: وامحصنات من النساء إلا ما متكت أعانك . 


واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا . 


فليقاقل ف سبيل اه الذبن يشرون الحياة الدنيا بالآحرة . 
ومن اجر ف سمیل الله جحد فی الأرض مر اغبا کویر آوسعة . 
لاخير فى كثير من نجوام إلامن آم بصدفة أو معروف أو [إصلاح بين الاس . 


: اها الذن آمنوا كو نوا قوامين بالقسط . 


: 3 الجرء االسادس ( 
لا حب الله الجهر بالسوء من الول إلا من ظال . 


: إن أوحينا إلي ك كا أوحينا إلى نوح والنببين من إعده . 


( تم فهر ست الجره الثانى من تفسیر آبى السود ) 


ال سی ر ا ت ل کال ر اا نکد 
لاض عضا ٠‏ الامام 
ی العو ر سا لار 
ا لوی چ 


2 At 
بات‎ 
کک‎ 


السَاشْرَ 
رر را زل ز ري 
لبتنات 


یروت - لب 


o‏ = سوره المائدة 


( مدنية وآياتما مانة وعشرون ) : 


٠ 7‏ پت ادا لیے 
رام ى ر رر وعوش ف ووو 4 ےا و ەە او و او عور ر ى 
تايا الذي ۶امشوا أوقوأ بالعقود حلت له مميمة الأ نعم إلا مايقل عليك غير محل 
1 ا EE‏ و : ٣‏ 


2 
آلصمید وانتم حرم إن آله جکر مایرید 9[ ۰ ٠‏ الماع 


ت ل( سورة المائدة مدنية وهى مائة وعشرون آلة € 

“ر اقه الرحمن الرح ) ( بأ ما الذين آمنوا أوفوا بالعقو د ) الوفاء القيام ٤و‏ جب العقد وكذا الإيفاء 
والعقد هو العد الو ثق المشبه بعقد الحبل وعحوه والمراد بالعقود ما م جيع ما آلزمه اينه تعالی عباده 
وعقده علمم من التكاليف والاحكام الدينية وما يعقدونه فيا بيهم من عقو د الا مانات والمعاملات 
ونعو ها |٤‏ جب الوفاء به أوحسن ديا بأن حمل الام على معنى يعم الوجوب والندب آم بذلك أولا 
عل وجه الإجال ثم شرع فی تفصیل الا حکام التی آم بالإیاء ہا وبدیء بایتعلق بضرو ر بات معایشمم 


) ص فقيل (أحات ك ية الأنعام) الميمةكلذاتأربع وإضافما إلى الا نعام للبيان کوب ‌الخز و[فرادها 


لإرادة الجنس أى أحل لكر أكل الميمة من الأانعام وهى الا زواج المائبة المعدودة فى سورة الا نمام 

٠‏ والحق مها الظباء وبقرالوحش ونحوهما وقيل هى المرادة بالهيمة هنا لتقدم بيان حل الا نعام والإضافة 
ما ما من المشاببة والمائلة فىالاجترارو عدم الأنيابوفائدتما الإشعار بعلة المح اترک بین‌المضافین 
كآنه قل حلت لك الهيمة الكبة بالا نعام الى بين[ حلا ها فيا سبقالائلة ما ف مناط الح وتقدم ال جار 
والجرور على القام مقام القاعل لما مر مار منإظهار العنابة با مقدم هما فيه من قعجيل المسرة والنشويق 

ص إلى المؤخر فإن ما حقه التقدم إذا أخر تب النفس مترقبة إلى وروده فيتمكن عندها فضل تكن ( إلا 
مایتلی علیک ) استشناءمن هيم ا لانعام آی[لاعر م مابتلیعلیک من قو له تعالی حر مت ليکر المينةوحوه 

او الامایتل علیک آبة تعر به (غير على الصيد) آى الاصطياد ف البرأوأ كل صيده وهو نصب علا حالية 
من مير لک ومعنی عدم إحلاهم له تقر ر حرمته عملا واعتقادا وهو شاع ف الكتاب والسنة وقوله 
تعالی (وآتم حرم ) آی عر مون حال من الضمير فى على وفاندة تقييد إحلال بيمة الأنعام بماذكرمن 
عدم إحلال الصيد حال الإحرام على تقدير كون المراد بها الظباء ونظائرها ظاهرة ها آن [حلا طا غير 
مطل کان قیل حل لک الصید حال کو نک متنعين عنه عند [إحرامك وأما على التقدبر الأول ففاندته 
[نمام النعمة وإظمار الامتنان بإحلا ما بتذكير احتياجيم إلبه فإن حرمة الصيد فى حالة الإحرام من 


ف سورة المائدة آية ۲ ٤‏ ۲ 


ا 2 ر E E‏ 2~ وار وض ص ا > عو ا 

تایا آلذین اموا لاوا شعتير آله ولا آلشہر ارام ولا دى ولاآلقلتدولا ۶امين . 

e‏ : مر م موو اوک ص و > 4 صو درن م ر و2 ت م ا 
آلبيت حرام پبتغون فضلا من دوم ورضو' نا وإِذا حللتم فاصطادوا ولاجرمنکر شعان 


و م أن دوم عن المسجد سرام أن تدوأ وتعاوئوأ على لير والعقوى ولا اوو . 
عل الم والعذوان واتَمَواً اله إن آله دید لقاب ي ` aa‏ 
مظان حاجتہم إل [حلال غیرہ حینئذ کانه قیل آحات لک الا نمام مطلقاً حال کو نک متنعین عن تعصیل 
مایغنیک ءا فى بعض الأ وتات عتاجين إلى [حلا ما وف إسنتاد عدم الإحلال إليمم بالمعنى الم ذكور 
مح حصول امراد بأن قا غير محال لک آوعرما علي الصيدحال[حرا مك ميدتربية الامتنان و تقربر 
لاحاجة بديان علنها القر يبة فإن تعر الصيد عام ٤ا‏ يو جب حاجتہم إلى إحلال مايغنهم عنهباعتبار ‏ 
ار عم لعلا واعتقادآمع مانى ذلك من وصفمم ما هواللائق بهم (إن اله ع مارد ) من‌الاًحکام @ 
حسما تقتضيه مشيئنةالمبنية علىا لح البالغة فيدخل فما ماذكرمن‌التحليل والتحر م دخو و 
الإبفاء مهما الجر يان على مو جبيما عقدآً وعملا والاجتناب عن تعليل الجر مات وتعرح بعض الحللات 
کاحیر ۃ ونظائرھا التی سباتی یانما (باً الذي نآمنو الاتعو شعائران) لابين حرمة[حلالالإحرام‌الذی ۲ , 
هومن شعاتر الحجءةب ذلك بیان حر مة إحلالسارالشعائروإضافتا إلىالته ءز وجل لتشر بفماو تمو يل 
ا لخطب فحلا ما وهی جع شعيرةوهی اسم ما شع ر آی جعل شءارآوعلماً نك من مواقیت ال محج‌ومرامی 
امار والمطاف‌والمسعىو الا فعال الى هىعلامات ال ماج يعر ف امن الإ حرام والطاواف والسعی وا للق 
والنحرو[حلا ها آن ”اون عرمتہا وبعال ينما وبين المتنسكين :ما وحد تف شمر احج مايصد به الناس‌عن 
الحجوقيل ا مراد ما دين اه لةو له تعالى ومن يعظ شعاراتهآی‌دبنه وقیل‌حرمات‌اقه وقیل‌فراتضه‌الی 
حدھالعیاده ولحلا غا الإخلال با والأولآنسب امقام (ولاالشبرالحرام) أىلاتعلوه بالقنال فيه وقيل © 
بالنسیء والا ول هو الا“ ولى تحال المؤمنين والمراد به شر الحج وقيل الا "شر الا ربعة الحرم والإفراد 
لارادة ال جنس ( ولا ادى ) بأن بتعرض له بالغصب أو بالمنع عن بلوغ عله وهو ماأهدى إلى الكعبة © 
من إبل أو بقر أو شاء جمع هدية کدی وجدية ( ولا القلاتّد ) هى جع قلادة وهی ما بةلد به ادى من © 
نعل أو لمحاء جر ليعلم به آنه هدى فلا بتعرض له والمراد النهى عن التعرض لذوات القلاند من الهدى 
وهى البدن وعطةها على ادى مع دخو لها فه مز يد التو صية ما از تما على ما عداها کا عطف جيريل 
ومیکال على الملائکه عليمم السلام كأ نه فيل والقلايد منه خمو صا أو النهى عن التعرض لنفس الفلا ند 
مبالغة ف النهى عن التعرض لا ”عام عل معنى لا لوا قلائدھا فضلا عن أن تلو ھا کا ہی عن (بداء 
إلزينة بقوله تعالى ولا يبدينز نهن مبالغة فى الى عن إيداءمواقعا (ولا آمين‌البيت الحرام) أىلاغارا © 
قوم] قاصدبن ز بار ته بأن تصدو م عن ذلك بأى وج هكان وقيل هناك مضاف محذوف أى قتال قو م ا 
أذیقومآمینا جخ وقریء ولا آیالبیت ال حرام بالإضاقة وقول تعالی (ببتغون‌فضلامنر مم ورضوااً) © 


٤‏ تفسير أن السعود 
حال من المستكن فى آمين لاصفة له لان الختار أن اسے الفاءل [ذا وصف بطل عله ی قاصدین‌زیار تہ 
حا لکو نهم طالبین أن بشیبېم اه تعالی و ,ر ضیعنہم و تنکیر فضلا ورضو انا لتخم ومن رهم متعلق بنفس 
الفءل أو »حذوف وقع صفةلفضلا مغنيةعن و صف ماعطف عليه ها أى فضلا كا#نآمن رمم ور وان 
كذاك والتعرض لعنوان الر بو بية مع الإضافة إلى ميرم لتشريفمم والإشعار عصول مبتغام وقرىء 
تبتغون على ا لطاب فاجملة حينئذ حال من يرا لخاطبين فى لاتعلواعلى ن المراد بيان منافاة حالم هذه 
للنہى عنه لا تقد الى ها وإضافة الرب إلى طمير الأمين لاء إلى اقتصارالتشريف علهم وحرمان 
المخاطبين عنه وعن نيل المبتغى وف ذلك من تعليل الى وتا كيده والمبالغة فى استنكار المنبى عنه مالا 
تخ ومن هبن قيل إن الماد بال مين ۾ ال لبون خاصة وبه مسك من ذهب إلىأنالابة حكة وقدروى 
أن النى بب قال سورة المائدة من آحر القرآن نزولا فأحلواحلا لما وحره‌وا حراء با وقال الحسنر مه 
اله تعالی لبس فيمامند وخ وعنآبى ميسرةفيما بمانىءشرة فر بضةوليس فيم أمن وخ وفدقيل هلمش ركون 
خاصة لاهم احتاجون إلى نى المؤمنين عن إحلاهم دون المۇمنينعلى أنحر مة إحلا لمم لبقت بطر يق 
دلالة النص وب بده أن الآية نزلت فى الحطم بن ضبعة الببكرى وقدكان أتى المدينة نلف خيله حار جا 
فدخل عل النی پم وحده‌ووعده أن بآتی باعحابه فیس لهو ثم خرج من عنده عليه السلام فر سرح 
المدينة فاستاقه فلماكان فى العام القابل خرج من المامة حاجا فى حجاج بكر بن واثل ومعه آجارة عظرمة 
وقد قلدوا ادى فسأل المسلمون النى ا أن بخل بینم و بينه فأباه الا ا فأنزل اله عز وجل أا 
الين آمنوا لاتحلوا شعائر اله الابة وفسر ابتغاء الفضل بطلاب الرزق بالنجارة وابتغاء الرضوان بآنيم 
کانوا بز عون آنہم على سداد من دینېم وآن 1 لمج بقربممالی الله تعالی فو صفېم اله تعالی بظنہم وذاك 
الظن الفاد و إن کان مزل من استثباع رضوانه تمالی لکن لا بعد فی کو نه مدارآ لمحصول بعض 
مقاصدم الد نيو بة وخلاصمم عن المكارهالعاجلة لاساف طمن مراعاة حقوق اه تعالى و تعظبم شعائره 
وقال قتادة هو أن يصح معايشيم ف الدنيا ولا يعجل م العةوبة فما وقيل م المسلبون والمشركون لا 
روی عن ابن عباس رضى اله تعالى عنم ما أن المسلدين وال مشركي ن كانوا عجو ن جيعاً فنمى اقه المسلين 
أن منوا أحدآ عن حج الببت بو له تعالى لاتعلوا الابة ثم نزل بعدذلك [ ناا لمش ركو ن نجس فلايقر بوا 
المسجدالحرام وقوله تعالى ماكان للش ركين أن يعمروا مساجد الله وقال جاهد والدمى لاتحلوا نسخ 
بقوله تعالى اقتلوا ا مش ركين حيت وجدتموم ولا ريب فى تناول الا مين لاش ركين قطعاً إما استقلالا 
ولما اشتراکا لا سیأتی من قو له تعالی ولا بجرمنک شنآن قوم ال فیتعین الندخ کلا أو بعضاً ولابد فی 
الوجه الا خير من تفسير الفضل والرضوان مما يناب الفر يقين فقيل أبتغاء الفضلآى الرزقللمؤ منين 
والمشركين عامة وابتغاء الرضوان لدو منين خاصة ويجوز أن بكون الفضل ءل إطلاقه شاملا القضل 
۾ الاخروی أيضاً وعختص ابتغاؤه بالمؤمنين ( وإذا حالم فاصطادوا ) تصرح با آشير إلبه بقوله تعالى 
وأنم حرم من انتاء. حرمة الصيدبانتفاء مو جبمأوالا ”مر للإباحة يعد الحظر كأنهقيل وإذا حالم فلاجناح 
علیک ف الاصطیاد وقریء أحللام وهو لغة فى حلى وقرىءبكسر الفاءيإلقاء حركة همزة الوصلعليما وهو 


ه _ سورة المائدةآية ۲ ٥‏ 


ضعيف جداً (و لاجر منک) ہی عن [حلال قوم من‌الامین خصوابه مع اندراجمم ف‌النہی عن[حلال ۾ 
الكل كافة لاستةلاهم بأمور ربا يتوم كو نها مصححة لإحلا م داعية إليه وجرم جار مجر ى كسب فى 
المعى وف التعدى إلى مقعول واحد وإلى انين يقال جرم ذنباً نعو كسبه وجرمته ذنبا نح وكسبته إباه 
خلاآن جرم يستعمل غالبا ف كسب مالا خير فيه وهو السبب ف لبثاره هنا علىالثانى وقدينقل الأول 
م نکل منہما باممزة الى معنی الثانی فبقال جر مته ذنبآ وأ كسيته إباه وعليه قراءة من قرأً رمن بطم 
الياء (شنان قوم) بفتح النون وقرىء سكو نها وكلاهما مصدرأضيف إلى مفعو له لاإلى فاعل هكا دل وهو © 
شدة البغض وغابة القت (آن صدوج) متعاتی بالشنآن بإطمار لام العلةأى لان صدوكعام ا لحدربية (ءن ۵ 
المجدالحرام ) عن زمار ته والطواف به للعمرة وهذه آبة ببنة فی عمو م آمین للش رکین قطعاً وقریء 
إن صد وك على أنه شرط معترض أغنى عن جوابه لاجر منك قد آبرز الصد امحقق فيا سبق فى «هرض 
المفروض‌لتوبيخ والتنبيهعل أن حقه أن لا يكون وقو عه إلا على سبيل الفرض والتقدبر (أن تمتدوا) © 

آی علہم ونما حذف تعو بلا على ظمو ره وماء إلىأن القصد الا صلى من النهى منع صدورالاعتداء عن 
الخاطبين عحافظة على قعظبم الشعاثر لامنع وةوعه على الةو م مراعاة جا نهم وهو ثانی مفعولى بجر مدک 
آی لا بکسبنگ شدة بغضک هم لصدم إا عن المسجد الحرام اعتدام علبهم وانتقامك منهم للقشنى 
وهذا وإن كان عسب الظاهر نها للشنآن ع نكسب الاعتداء للمخاطبين اىكنه فال حقيقة نى لمم عن 
الاعتداء علأبلغ و جهو كده فإنالنهى عن أسباب الشىء ومباديهالؤدية إلبه نهى عنه بالطر بق البر هان 

ولبطال للسببية وقد بو جه الى إلى المسبب وراد النهى عن‌السڊب کا فىقوله لاآأرينك هېنا ,رید به نی 

٠‏ طبه عن الحو ر لديه ولعل تأخير هذا النهى عن قوله تعالى وإذا حلام فاص طادوا مع ظہور تعلقه ا 
قله للإيذان بأن حرمة الاعتداء لاتنتمى بالخروج عن الإحرا م كانتماء حرمة الاصطاد به بل هى بافية 
مالم تنقطع علاقنمم عن الشعائر بالكلية و بذاك يعم بقاء حرمة التعرض لسائر الا مين بألطر يق الأولى 
(وتعاونوا عل البر والتقوى) لا كان الاعتداء غالا بطر بى التظاهر والتعاون أمر وا إثر مانهوا عنه بأن م 
بتعاونوا عل ىكل ماهو من باب البر والتقةوىو متابعة الأمر ومجانبة ا هوى فدخل فيه ماعن إصدده من 

التعاون على العفو والإغضاء عماوقع متمم دخولا أولباً ثم نوا عن‌التعاون فى كل ماهو من مةو لةالظلٍ 
والمحاصى بقوله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) فاندرج فبة النهى عن التعاون على الاعداء © 
والاننقام الطر يق البرهانى وأصل لا تعاو نوا لا تتعاونوا خذق منه [حدى التاءين تخفيةاً و[نماآخر 
النهى عن الا“مر مع تقدم التخلية على التحلية مسارعة إلى جاب ماهو مقصود بالذات فإن المقصود 
من. إجاب ترك التعاون على الإثم والعدوان إا هو تحصيل التعاون على ار والتةوى ثم أمروا بةوله 
تعال ( واتقوا اله ) بالاتقاء فى جع الا مور الى من جملتا خالفة ماذكر من الاٴوامر والنوامى © 
فشہت وجوب الاتقاء فیما بالطر یق البرهانی م علل ذلك بقوله تعالى ( إن اقه شديد العقاب ) أى لن ۾ 
لا بتقيه فيعاقبك لا عالة إن لم تتقوه وإظہار الاس الجليل 1ا مر مرارآ من إدخال الروعة وتربية 
المهابة وتقوبة استقلال اإيلة . 


رو ی م ا صر وروق ار م وم ری رو 


PE TT ۰‏ ب4 الخ والموقوذة وألمتردية 


) ا اما یمون بح على التصب وأن سمو بالأزم ذلك 
۰ وموم م ام د22 4 0 > وم € و من ° 
فس اوم یس این گرداین دیک کک کک لک دیک 
sê a‏ رد 2 ا > re‏ ا 
ا وو 


ل u OT‏ 
٣‏ ا الميتة) شروعف بيان الحرمات الى أشير إلا ةولەتمال الاماتل علکم والميتة ماقارقه 
@ الر وح من غيرذح ( والدم ) آى المسقوح منه لقوله تعالى أو دما مسفوجا وكان أهل ال جاهلية يصبونه ٠‏ 
Ji ®‏ معاء و يشو ونه ویقولون لم ګرم مز ن فز د له ى من فصد له (و لممالخارر وما آهل لغيراله )آی ` 
® الصوت لغيراته عندذعهكقو مم باس اللات والعزى (والمنخنقة) أىالى ماقت با نق (واأوقوفة) . ٠‏ 
e‏ آی الى قتلت بالضرب با لخب ونصوء من وقذته إذا ضر بته ( واتردية) ى الى تردت من علو أو إلى 
٠‏ ص بثرقاتت( والنطيحة ) آی الى نطحتا آخر ى فاتت بالنطح والتاء للنةل و وقرىء والمنطوحة (وما أكل . 
الشبع) أى وما أ كل منهالسبع فات وقریء بسكو نالباء وقرىء وأكيل السبعوفبه دلبل عل آنجوارح . 
6 الصيد إذا أ كلت ما صادته | عل ( إلا ماذ كيم ) إلا ماآد ركنم ذكاته وفبه بقبة حياة يضظرب اضطراب . 
ه المذبوح وقيل الاسنثناء خصو ض با أكل السبع والذكاة ف الشرع بقطع الحلةوم والمرىء عجدد (وما 
ع على النصب) قیل‌هو مفرد وقیل جنع نصاب وقریء بسكو ن‌الصاد وأباً ماکان فو واحدالا ماب 
© ر ھی أحجار کانت منصو , بة حول البيت بذعو نعلاو لعدون ذلك قرو ةوقل هیا لا صنام (وأنآس: تسوا '. 
) بالازلام ) جع زل وهو القدح آى وحرم عليكم الاستقسام بالاقذاح وذلك أنهم إذا قصدوا فعلا _ . 
ربوا ثلاثة آقداح مکتو ا آمنی ری وعل الثای ا الثالت غفل فإرسن 
خرج الاس مضو ا علذاك وان خرج اللامی ا جتنبو ا : عنه وإن خرج الغافلآجالوها رة آخری فعی 
الاستقسامطلب معرفة ماقس لمم بالأزلام ا مالجرور بالا" قداح على الانصباء اله معبودة ٠‏ 


چ .(ذلكم) إشارة إلى الاستقسام بالا زلام وممنى يمد فيه للإشارة إلى بم مثرلتة ف اشر (شق) : ET‏ 
وخروج‌عن المحدودخول قعل الغيبوضلال باعتقاد أنه طربق إليه وافتراء لاه سبحانه [ن‌کان ۰ 


هوالمراد بقو هم ری وشركو جرال إن کان هو الصنم وقيل‌ذلكم [شارة إلى تناول امحرمات المخدودة 1 
Yeo‏ ن مع ی تعر مما تع رم نا وها (البوم ) اللام للعيد والمراد به ازمانالحاتر ومایتصل بسنالا" زمنة ٠‏ 
الماضيةوالاتية وقبل يوم نزوطماوقد نزات بعد عصرا عة بوم عرفة فىحجة الوداع والنى ب واقف 3 
e‏ تعر قات عل العضباءفكادت عضد الناقة تندقى لبت باقر کت و ا اما کان فمو منصو بعلا ا فلةو #تعالى . 
ا 6 ) شس ‌الذینکفروامن دنکم) أىمن إبطالةورجوعكم عنه بتحلیل هذه الخبائف آوغيرهاآؤ زفق أن" 
N‏ ارا منآن اقەعز وجلو بو بو عدهجیث الرر عل این که ر وهو هو الا e a‏ 


VV ۰ e a. 


رو م ام بے کیم 9 ص صو وص ا ورت م ورو ا 
ساك ا5ال ج عل الب رما عل ن حراج ا تون 
رر عا SFR SD E‏ م وو 
ما علسکر آل وای امسن لجر راردا انم ابه را ت 

اساب ج | ) الاھ 
تال ( فلا تخشو م ) آی أن بظہ روا علي> (واخشرن) 6 TT‏ الخشية (ال َة مأ کلت لکم e‏ 
دینکم) بالنصروالاظ ار علا لک دبا نکم ا1 بالتنصيص على قواعدالعقاند والوقيف عل أصولالشر اتح 
وقواٽين الاجتاد وتقد ال جار والخروز للإيذان من أول, الا ص أن الإ کال انفع تېم ومصلح ې مکانی _ 
قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك وعليكم ف قولهتعالى e‏ علیکم نعمی) متعلق بام ت لابننی ۾ 

ك ن الاصدرلاتقدم عليه معم و له وتقدعهعل لقعو لالصرع لام مرات ی امتا بف اج مک ودغ و ما 

آمنہن ظاهرين وهدم منار ال جاهلية ومناسكما والهى عن حج المشرك وطواف العر نان و بإال الدن 
واله شرائع أو باهدابة والتوفيق قيل معنى آ#مت نعمت آنحزت اکم وعدی بقولی و ل“ تم مى E‏ 

عليكم (ورضيت اكم الإسلام دیناً) آی اخترته الکم من بین الا دان وھوالدین غ عند اه لاغیر 0 ` 
عن عر ن الخطاب رضى اله قعالی عنه أن رجلا من الود قال له باأمير الوم :نآ فکتایکم تقرء‌ونها ۰ 

, الوعلينا معشرالمود نزات لاتخذ ناذلك اليو معيدآً قال أىآبة قال البو ما کات اکم دیشکم و تمغ علیگم 

نعم الابة بة قال مر رضى اله تعالى عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمکان الذیآنزاتفه عل‌النی ب وهو 

قائم بعرفة بو م الحعة أشار رضى الله تعالى عنه إلى أن ذلك اليوم عيد لنا . وروی آنه ماازلت هذهالابة ' 

بی مر رضی الله تعالی ء نه فقال له النى ا مایبكیك باع Îd,‏ زادة من ديننا 

آل فإنه لابکلشیء[لانقص فقال عليه الصلاةوالسلام صد قت فکا نت هذ هالا ية نغى ردول | ای مہ م 

غالب ع بعدذلك [لاأحداً و انين بو ما (فن اضطر) متصل بذ كرا حر مات و مابنمما اعتراض با وجب س 

أن :تلب عنه وهو أن تنا وھا فى وق وخر ا ن جلة الدين ll.‏ مل وال axr‏ ة التامة ل امرض ' 

۰ أی فن اضطر إلى تناول د شىء من هذاه الجر مات ( فى خصة ) آی جاعة خاف معا الوت أو مباده @ 


(غیر متجانف لإم) قبلغیر مائلومنحرف إلبهبآن با کلماتلن: ذا آوجاوزاً حال ارتو غا و د 


ما زآخر کەو له‌تمالی غیر باغ ولاعاد (فإن غور رحم) لاو اخذه ذلك (يألونك ماذا أحل 
م) شروع ف تفصيل الحللات الى ذكر وجه الإجال إثر بيان الح رما تکأنېم ألو انپا عند 

بیان أضدادهاولتضمن السۇالمعنى القو لوقع عل الجلة فاذاميتدا وأحل م خبر هو مير الغي ةلا ۰ 

ناون بلفظ الغيبةفإنه كايعتبر حال امک عنەفيقال اة سے زد لإ بەتەر حال الجاکی فال آق 


زيدلفعان واأسئول»ا أخل ۵م من‌المطاعم (قل حل لک اطباتع آى مال تخر الطباعاللية وز ا 0 


: تفرع نه ک)نی ۽ وله تعالی حل م الطيبات ويرم عام ما ۔أائث (وما عل من‌ا جو ارح) عمف على 0 
1 الطيبات بتقدیر المضاف على آن ما موصولة والعاند محذوف آى وصيد ما علنتموه أو مبتداً عل أن 


۸ سير أبى السعود 


وت 2ے ویر ر رر ل ا رر 9 IE‏ 


الوم ال ر آلطیبدت وام الذي ونوا الکتلب جل لک وطم انگ جل فم 

لصت نامورت والمحصت بن آل أو الب بن تبر اومن 
رن اة بن ابر @ e‏ 

ماشرطبة وا جواب فكلوا وقد جوز كو نها مبتدأ على تقدبر كو نما «وصولة أيضاً والخبر لوا و[غا 

دخلته الفاء تشب لوصو ل باس الثرط ومن ال جوارح حالمن الو صولأوضيرهالمحنؤف وال جوارح 

م الكواسب من سباع الاثم والطير وقيل سميت بها لنما تجرح الصيد غالبا ( مكلبين ) أى معلبين ما 

الصيد والمكاب مؤدب الجوارح ومضر ما بالصيد مشتق من الكلب لن التأديب كثيرآ مايقع فيه اولان 

کل سبع يسم ى كلب لقوله عليه الصلاة والسلام فى حق عتبة بن أبى لهب جين أراد سفر الشأم فقال النى 

بإ اللم اط علبه كلب م نكلابك فأ كله الد وانتصابه على الحالية من فاعل علبتم وفائدتما المبالغة 

فى التعل لما أن الاسم المكلب لابقع إلا على النحربر فى علمه وقرىء مكلبين بالتخفيف وا معي واحد 

( تعلو نهن) حال ثانية منه آو حال من مير مكلبين أو استثناف (ما علمكم اله) من الحيل وطرق انعم 

والتأديب فإن العم به إلمام من ابته تعالى أو متب بالعقل الذى هو منحة منه أو ما عرفك أن لعلدوه 

من اتباع الصيد بإر ال صاحبه وانزجاره بزجره وانصرافه بدعاثه و[مساك الصيد عليه وعدم أ کله منه 

@ (فکلوا ما سکن علیک ) قد م فیا سبق أن هذه البلة علي تقديركون ما شرطية جواب الشرط وعلى 

تقد ركو نها موصولة مرفوعة على الا بتداء خبر لما وأما على تقدير كو نما عطفاً علي الطيبات فبى جلة 

متفر عة على بيان حل صيد الجوارح المعلبة مبينة لضاف المقدرالذى هوالمعطوف وبهيتعاق الإحلال 

حقيقة ومشيرة إلى نتيجة التعلم وآثره داخلة تعت الام فالفاء فما کا فى قوله [ أمرتك الخير فافمل 

ما أت به | ومن تبعيضية لما أن البعض ما لا تعلق به الا" كلكا جاو د والعظام والر يش وغير ذلك وما 

موصواة أو موصوفة حذف اندها وعلى متعلقة بأمسكن أى فكلوا بعض ما أمسكنه علي وهو الذى . 

لیا کان منه وآما ما أ کان منه فہو ٤ا‏ أمسكنه على أ فسن لقوله بم لعدی بن حاتم ون أ کل منه فلا 

تأكل إا أمسك على نفسه وإليه ذهب أ كثر الفقماء وقال بعضمم لايشترط عدم الا كل في سباع الطير 

لا أن تأديمآ إلى هذة الدرجة متعذر وقال آخرون لايشترط ذلك مطلة]ً وقد روی عن سلیان وسعد 

اہن ای وقاص وآبی هر برۃ رضی اه تعالی نمم آنه [ذا ا کل الکاب ثلثبه وبق ثلثه وقد ذکرت امے اللہ 

e‏ عله فكل ( واذكرو! اسم الله عليه ) الّمير ما عَم أى موا عليه عند إرساله أو لا أمسكنه أى جوا 

۾ عليه إذا أد ركم ذكاته (واتقوا لته ) نى شأن حرماته ( إن اته سريع الحساب) أیسربح تبان حسابه 

أوسريع تمامه [ذا شرع فيه بتر أقرب ما يكون من الزمان والمعنى على التقديرين أنه بؤاخذك سرياً 

ه ‏ فیکل ماجل ودق و[ظہار الام الجليل فى موقع الإضمار لتربية المبابة وتعليل الحكم ( اليوم أحل 


۾ سورة المائدة آبة م ۹ 
لكر الطيبات) قبل المراد بالايام الثلاثة وقت واحد ونما كرر للتا كيد ولاختلاف الأحداث الواقعة 
فيه حسن قکر بره والمراد بالطیبات مام ( وطعام الذین أو توا الکتاب ) أى امود والنصاری ۾ 
واسلای على رضی اق تعالی عنه نصاری بی تغاب وقال ليسوا على النصرانية ولم يأخذوامنما إلا 
شرب الخر وبه آخذ الشافعی رضی اقه عنه وامراد بطعامېم ما یتناول ذباتحہم وغیرها ( حل لک ) ۾ 
ی حلال وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنہما أنه سثل عن ذباح نصارى العرب فقال لا بأس وهو 
قول مامة التابعين وبه أخذ أبو حنيفة رضى الته عنه وأعحابه و حكر الصابئين حكر آهل الكناب عنده 
وال صاحباه هما صنفان صنف يقرء‌ون الزبورو عبد ونالملائکعليممالسلام وصنف لايقرء‌ون كناب 
ويعبدون الدجوم فبؤلاء لبوا منأهل‌الكتاب وأما الجوس فقد سن بهم سنة أهل الكتاب فى أخذ 
الجزبة مهم دون كل ذباتحبم ونكاح نسائهم لقوله علبهالصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكناب 
غیر نا کی تسام ولا ۲ کلی ذغاېم ( وطعامع حل لے ) فلاعلیک أن تطمموم وتبیعوه مم ولو ۾ 
حرم عليهم لم جز ذلك ( وانحصنات من الأؤمنات ) رفع على آنه مبتدأ حذف خبره لدلاة ماتقدم عليه 
أیحل لک آیفاً والمرادهن الحراثر العفائف وتخصيصهن بالذكر للبعث عل ماهوالا ولیلالنق ماءداهن 
فان نکاح الإماء المسلبات حيح بالا تفاق وكذا نكأ غير العفائف منإن وما الإماء الكتابيات فن 
کالمسلبات عند بى حنيفة رضى‌اقه عنه خلافا للد افعى رعضى اله عنه(والمحصنات من الذبن أو توا الكتاب 
من قبلکم) آی ھن آیضاً حل لک و نکن حربیات وقالابن عباس رضی ات تعالی عنہمالاتعل ا مر یات 
(ٳذاآتيتموهن أجوهن ) أى مور هنو تقبید ا لحل بإیتاتما لتا بد وجو اوا لحث علیالأولى وقيل 
المراد إيتاماالتراهما وإذا ظر فية عاملما حل امحذوف وقبل شرطبة حذف جوابما أى [ذا آ تيت وهن 
أجوزهن حللن لکم (حصنین) حال من ٹاعل آ تیتموھن آی حال کو نک أعفاء بالنکاح وکذا قو لھ 
تعالى ( غير مساغين ) وقبل موحال من ميرمحصنين وقيلصفة حصنن أى غير جاهر ين بالزنا (ولا 
متخذی آخدان) أی ولا مسرن به والخدن الصديق بقع على اذ كر والانی وهو ما مجرور [ile‏ 
عل مساغينو زيدت لا لتا كيدالنى المستفاد من غير أومنصوب عطفاً على غير مساخين باعتبارأوجمه 
الثلاثة ( ومن فر بالإ ان ) أى ومن ينكر شرا نع الإسلام الى من جلتم) مابين هنا من الا حكام 
المتعلقة با لحل والحرمة ويمتنع عن قبو ها ( فقد حبط عله ) الصا الذى عله قیل ذلك ( وهو فی 
الأخر ة من الخحاسرين ) هومبتدأ من الخاسرين خبره وف متعلقة با علق به ا لبر من الكون الاق 
وقيل عحذوف دل عليه المذكور أى خاسرةف الأخرة وقيل بالخاسر بن علىأن الا لف واللام التعر يفف 
لامو صو لان مابعدها لایعمل فیا قبلما وقیل یغتفر ف الظرف مالا یغتفر فی غير ہکا فقو |ریبته 
حی ذا ٤‏ مددا » کان جزائى بالعضا أنأجلدا ] . ) 


خ ۱ : 1 تفسير انى السود 


~an ama 


> 2٤ء‏ 2و 


م٤2‏ م ا روه ٤‏ م ا 5 ووو E i r2‏ 
تاها آلذين ۶امدواإذا مت إلى لصلوة فاعسلوا وجوهكر وايديكر إلى المرافق وامسحو 


ء۶ ر رتوار 3و وو ا ا و وکر ےر تة ەع ا و وص 2 ef‏ 
وسک وارج کر إل آلکعہین ون کنتم جنبا فآطهروا و إن کت عرض او عل سفر او 


مس .ع وراے ےا سردت غص داو l2‏ 9 9 مع 3 مص کک e‏ ۶ 
جاء احد مت من آلخابط أو لمستم آلنساء فا يدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا : 
ور و واوو و ِد A‏ <> ص ’ت و و کن رور ےو 
پوجوهکر وایدیم منه مایرید آله لیجعل علیک من حرج ولنکن بريد لطه رک ولیم تهر | 

رصن 7و ع 2< 
علیکر لعلکر تسکرون چ : .ال gة‏ ` 


(اہا الذ ن آمنو ا) شروع فی بیان الشرا ع المتعلقةبد نمم بعد بان ما تعلق يدنام ([ذا قم إلى الصلوة) . 
أى أر دتم القيام إليم اکا ف قول تعالى فإذا قر أت القرآن فاستعذباقه عبرعن إرادة الفعلبالفعل المسيب _ 
عنما مجاز! للإجاز و التنبيه على أن منأرادالصلاة حقه أن ببادرإليما عيث لاينفك عن إر دتما أوإذا 
قصدتم الصلاة[طلاقالاسم أحد لازميماعلى لاز مما الخروظاهرالابة الكر بة بو جب الوضوء على كل 
قائم إلا وإن لم يكن عد لما أن الأمرالو جوب قطعاً والإجماع على خلافه وقد رو ی أن النى بز صلى 
المالوات ا +س بوم‌الفتح بوضوء واحد فقال عر رضی اله مال عنه صنعت شیا نکن آصنعه فقال 
عليه الصلاة زاسلام عمد فعلته باعمر يعنى بيان للجواز وحمل الم بالنسبة إلى غير الحدث عل الندب 
ما لا مساغ له الو جه أن اللخطاب خاص بالحدثين بقر بنة دلالة الحال واشتراط الحدث ف التيمم الذى 
هو بدله وما نقلعن‌النى بوا لاء من آنمم کانوا بتو ضتون لكل صلاة فلادلالة فيه علآ نهم کانوا 
فعاو نه بطر يالو جوب أصلا كيف لاوماروى عنه عليه الصلاة والسلام من قوله من توحضاً على طهر 
کنب اله له عشر حسنات صرح فآن ذا ك کان هنېم بطر بی الند ب و ماقي لكان ذلك ول الام ثم نسخ 
ي رده قوله عليه الصلاة والسلام لمائدة من آخرالقرآن نزولا فأحلوا حلالما وحرموا حرامما (فاغسلوا ٠‏ 
@ وجوهک ) آی اموا عاہا لاء ولا حاجة إلى الدلا حلاف مالك ( وأيديك إلى المرافق )امور على 
دخول المرفةين فى المخشول ولذلك قيل إلى ععنى معا فی قوله تعالی وزد قوة إلى قو تک وقیل هی , 
نما تفيد معنى الغابة مطلقاً وأما دخو لما فى ا لكر أو خر وجا منه فلا دلالة ها عليه و٤‏ هو آم يدور 
عل الدليل امار جو كا فى حفظت القرآن من أوله إلى آخره وقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة فإن الدخول . 
فى الأول والخروج فى الثانى متبقن بناء على تحقق الدليل وحيث ل بتحقتى ذلك فى الا بة وكانت الأيدى 
- متناولة للمرافق حك بدخو ها فما احتياطً وقيل إلى من حيث إفاد تما للغاية تقتضى خرو جما لكن اا م٠‏ 
@ تتميز الغابة هنا عن ذى الغابة وجب إدخأهما ا حتياطاً (وامدحوا برءو ك ) الباء ضيدة وقيل للتبعيض ِ 
فإ نه الفارق بين ولاك مسحت المسديل ومسحت بالمنديل وتحقيقه ألما تدل على تضتمين الفعل مى . 
الالصاقفكانه قيلوألصقواالمسح :روسك وذلك لابقتضى الاس تيعاب کا يقتضيه مالو قبل وام جوا 
رمو سکم فإنهکقوله تعالیفاغد لوا وجو هکم اواختلف العلماء فى القدر الو اجب فأو جب الشافعىآقل 
ما بنطلق عليه الاسم أخذا باليقين وأبو حنيفة بيبان رسول الته بلي حيث مسح على ناصیته و قدرها | 


ه -اسورة المائدةآية ا ا ا ل 4 


ت وو aol,‏ رو قو 2ے ص 2 ا 2 N‏ ر و 3 5 رر 

وآذڪڪروا نعمة أله عليكر وميشقه اذى وائقح بهذ قلتم معنا واطعتا وآتقوا آله إن أله 
و f‏ و‌ : e ٠‏ و RTE‏ 

عع دات الصدور ٠‏ .. و alle i‏ 


ويؤيده السنة ااشائعة وعمل الصحابة وقول أ كثر الا"مة والتحديد إذالمسح لم يعمد عدودآ وقرىء. ٠‏ 
٠‏ بالجرعلىالجوار ونظيره ف القرآن كي ركةوله تعالىعذاب بوم ألم ونظاثره وللنحاة فى ذلا باب مفرد 
وفاندته التنبيه على آنه بنبغى أن يقتصد فى صب الماء علمما ويغسليا سلا قريباً من امتح وفى الفصل _. 
E‏ بینه وبين آخوا إعاء إلى أفضلية الثر تيب وقرىء بالرفع آی وارجلک مغسول ( ون کنم جنا ® ` 
فاطېروا) أی فاغتسلو! وقریءفاطمروا أیفطبروا بدا نك وف تعليق الا مر بالطہارة الكرى با حدق ٠‏ 
الاا کر إشارة إلى اشتراط الا مر بالطبارة.الصغرى بالحدث الا صغ ( وإن كنم مرضى )مرا © 
ب ماف به اللاك أو ازباده باستعهال الماء ( أوعلى سفر) ى مستقرين عليه (أوجاءأحد منك منالنائط 0 
e‏ لامستم النساء فلم تجدؤا ماء فتيمم وا صغيدآ طيبا فامسحو | بوج وھک وآیدک منه) من لابتداءالغاية ۰ 
٠‏ وقيل لاتبعيض وهىمتعلقة بامسحوا وقرىء فأموا صعيدآً وقد مر تفسيرالابة الكر مة مشبعاًفسورة. 
٠‏ اانساء فلي جنع ليه امل التكربرليتصل الكلام ف أنواعالطمارة (مابر بد القه) أى مار بد بالامبالطبارة س ٠‏ 


للصلاة آوبالام بالتیمم (لیجمل علیک من حرج ) من ضيق ف‌الامتثال به (ولکن بريد ) مابربديذلك ۾ ٠‏ 


( لیطہ رک ) آی لینظف کم آو لیطہرک عن الذنوب فإن الوضوء مکفر لجا آو لیطہرک بالتراب ذا أعوز؟ ۾ ٠٠‏ 
التطبر با لاء ففعول بريد ف الموضعين حذوف واللام للعلة وقيل مريدةوالمعنى مابر يداه أن يحمل علي 
من حرج فی باب الطہارۃ حی لا رخص لکر ف التیمم ولکن ربد أن طہرکم بالبراب إذا آعوز. 
i‏ التطهر بالماء( وليم ) بشرعه ما هو مطبرة لا بدانكمومكفرة لذو بكم (فعمته عليكم) فالدن أوليم س ٠.‏ 
برخصة إنعامهعليكم بعزانمه (لعللكم تشكرون) نعمته ومن لطائف الاب الكربة أمامشتملة علسبعة © ٠‏ 
آمو رکلمامٹی‌طہار تان أصلوبدل والاصل‌اثنان مستوعب وغیرمستوعءب وباعتبارالفعل غسال ومح 
٠ ٠‏ وباعتبار امحل دود وغیز حدود وأن آلنہما مائح وجامد ومو جبهما حدث أصغر وآكبر وآن المبيح . 
العدول إلى البدل مض وسفر وأن الموعود ليما تطمير الذنوب و[ تام النعمة ( واذكروا نعمة اله ۷ 
علیکی) بالإسلام لتذ کرک امنعم وترغيكم ف‌شکره (و مبثاقه‌الذی‌واثقکم به) آی عېده الوکد الذی‌آخذ. م 


u ٠ © علي وقوله تعالى ([ذ قلع معنا وأطعنا) ظرف لواثقك به أو محذوف وقع حالا من الضمير الجرور‎ e 


قبو لمم والتر امم باحافظة عليه وهو امیثاق‌الذىأخذه علىالمسامين حين باي م رسو ل القه له عل المع ٠‏ 
والطاعة ف جال العسر واليسر والمندط والمكره وقيل هو الميثاق الواقع ليلة العقبة وف بيغة الرضوان ٠‏ 
٠‏ وإضافته إليه تعالى مع صدوره عنه عليه الصلاة والسلام لكون المر جع ليه ا نطق به قول تمالى إن 


۱۲ تفسير أف السعود 


بايا ن ۶امنوا کونوا ومین ل ہآ بالقسط ولا یرمک شان قوم ع أ الاتعدلا 


e ٍ f8. ©‏ 352 ى 


اعداواهو اقرب قوی AF‏ آله خبیر ما ماوت ي هالمادة 
ج رو و r‏ و دق 2 
وعد ل لين اموا وبأو اكت مم عة وار عطي ي ° ا Ga‏ 


اا EEG‏ 
الین گفرواو رواشت اوك أب اتی ج هالمائدة 


الذين ببايعو نك [ نا يبايعون اه وقال بجاهد هو الميثاق الذى أخذه اه تعالى على عباده حين خر جهم 
ھ من‌ صاب آدم‌علیه السلام ( واتقوا اقه) ی ف نسیان نعمته ونقض میثاقه أو کل ماتأتون‌وماتذرون 
س فيدخل فيه ماذكر دخو لاأوليً (إن اله عل بذات الصدور) أىبخفياتما الملابسة ما ملا بسةتامةمصححة 
لإظلاق الصاحب عليما فيجاز يك عليما فا ظنكر يعلبات الا“عمال وابعلة اءتراض تذيبلى وقعلیل للام 
۸ الاتقا وإظبار الاس ال جليل فى موقع الإضار لترية المبابة وتعليل الحك وتقوة استقلال ا44 (بأما 
e‏ الین آمنوا) شروع ف ببان الشرائع المتعلقة ما بجر ى ينهم و بين غير م [ثر بيان مابتعلق بأ نةسمم (كو نوا 
قوامین ق ) مقیم ین لا وامره متثلین .ہا معظمین‌ هما مراءين حقو ةما (شہداء بالقسط) أی بالعدل (ولا 
® بجر منک ) آی لاعملدک (ث نان قوم) أىشدة بغضك دم( (على أن اس فلا تشېدوا ف حقو قم 
بالعدل أو فتعتدوا عل بهم بار تکاب مالا عل كئثلة وقذف وقتل نساء وصدةونقض عد تشفياً و غير - 
® فاك ( اعداوا هو ) آی المدل ( آقرب لاتقو ) الذى أمرتم به صرح طم بالا مر بالعدل و پين أنه 
عکان من التقوى بعد مانہام عن ال جور وبين أنه مقتضى اهو ىو إذا كان وجوب العدل ف حق‌الكفار ' 
ص ذه المثابة فا ظنك بو جوبه فى حق المسلمين ( واتقوا القه ) أمر بالتةوى إثر مابين أن اامدل أقرب له 
اعتناء بشآنه وتنيماً عل آنه ملاك الا "مر ([ن القه خپیر عا تعلو ن) من الا عالفیجازیک بذاك وفکریر 
هذا الحسكم إما لاختلاف السب بك قيل إن الا“ ول نزل ف المشر كين وهذا فى الود أو ريد الاهنمام 
بالعدل والمبالغة فى إطفاء ثائرة الغبظ واللة تعليل لا قبلبا وإظباد الجلا3ة لا مم مات وحبث كان 
مضمو نها منيئاً عن الو عد والوعيد عقب بالوعد ن عافظ على طاعته تعالى و بالوعید ن عل بها فقيل 
٩‏ (وعداته الذ ن آمنوا وعلو! الا لحات) الى من جاتما العدلوالنقوى ( لمم مغفرة وأجر عظم) حذف 
ثانی مفعولى وعد استغناء عنه بهذه ال علة فإنه استتناف مبين له وقيل العلة فى موقع المفعول فإن الوعد 
۳ ضرب من القول فكأنه قيل وعدم هذا القول (والذن كفروا وكذوا باباتنا) الى من جلما ما تليت 
ص من النصوص الناطقة بال بالمدل والتقوى ( أولئك ) الموصوفون با ذكر من الكفر وقكذيب . 
° الآبات (أسحاب ال بحم ) ملاب وهاملابسة مؤبدة . من‌السنة السفيةالقرآة ةعالو عد بالوعيدواحع 
بين الترغيب والترهيب إبفاء حى الدعوة التبشير والإنذار 


ه ‏ سورة المائدة آيبة ٠١‏ ۳ 
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عنکر وانقوا الله على آله تول نمؤمو o)‏ ه الماندة 


Tale)‏ نوااذکروا متاه علی کج تذکیر لنعمة الإنجاء من الشر اثر تذ كير ندمة ة إيصال الخير 
الذى هونعمة الإسلام وما بتبعمامن المبثاق و عليكم متعلق بنعمة اله أو عحذوف وقع حالامنبا وقول 
تعالى ([ذ م قوم ) على الأول ظرف لنفس النعمة وعلىالثانى لا قغلق به عليكم ولا سيبل إلى كو نه رفا م 
لا ذکروا لتنای زمانہماآی اذکروا إنمامه قعالى عليكم أو اذكر وا نعمته كائنة عليك فى وقبت هبم 
(آن بیس طوا إلیکہ آیدم) آیبآن پبطشوا بكم بالقتلوالإهلاك بقال بط إلیهیده ذا بماش به و بط ۾ 
إلبه E‏ ا لجار والجرورعل المفعول الصر جح للسارعة إلى يبان ر جوع ضرر اط 
وغائلته [لم حلا ي م ن أول الم على الاعتداد بنعمة دفعه کا أن تقدبم اکم فی قو له عز وجل هو 
- الذى خلق لكم ماف الأرض للءبادرة إلى بيان كون الخلوق من منافعمم تمجيلا للسرة (فكف أيدبم © 
م عنكم) عطف عم لهو النعمة التى أر يد تذ كير ها وذكرآ لمم للإيذان بوقو عا عند ربدا لحا جة إلا 
والفاء لاتمقيب المغيد لام النعمة وکالما وإظم ار أيدسمم فى موقم شمارا لزبأدة التقربرآى منم بد جم أن 
تمد [لبكم عقيب همهم بذاك لاآنه كفا عنكم بعد مامدوها إلبكم وفيه من الدلا لعل كال النعمةمن 
۰ حیٹ آنا لکن مشو بةبضررا لوف والانزعاج الذى قلا یعری عنه الکف بعد المد مالا خن مکا نه 
وذلك ماروی‌آنالمار کین ر وار سول اله بي وأا به بعسفان ف غزوةذی آنماروهیغزوةذات الرقاع 
وهى الابعة من مخازيه عليه الصلاة والسلام قاموا إلى الظبر مما فلما صلوا ندم ا لمش ركون آلا كانوا قد 
أ کو ا علمم فقالوا إن مم بعدهاصلاة می أحب e‏ يعنون صلاة العصر وهموا أن 
بوقعوا إا قامو! إلا فر دانته قعالىكيدم أن آنزل صلا ةا لوف وقبل هو مارو a‏ 
ا آي بنى قريظة ومعه الشيخأن وعلى رى الله تعالىیعنهم يستقرضمم لدية مسلدين قتلېما مرو بن أ هية 
الضمری خطاعسبمما مش ر كين فقالوانعم با أا الا س اجلس حى تطعمك ونعطيك ماالى فأجاسوه 
فى صفةوهموا بالفتكبه وعمد عرو نئال را ی رطر حا عله فام ك ابه تعالی بده ونزل 
جار 1 بل عليه السلام فأخبره تذرج عليهالصلاة واللام وقبل هو مار وی آنه بإ نزل منز لا وتفرقأصخابه 
.ف العضاه یستظلو نما فعلق رو لاله پل سيفه بشج رة اء آء راىفاخذەولەةقالمن نىك مىفقال 
ي انه تعالىفا قطه جبر بل عليه السلام من e‏ سول بز فقال من منك می‌فقال لا أحد آشہد 
أن لا[ إلا الله وأن دا رول الله (واتقوا ا( عطف عل اذکروا أى اتقو ه فى رعاءة حمو ق لىمته» @ 
ولا تخلوا بشکرها آو ف کل ماتا تون وما تذرون فیدخل فیه ماذکر دغولا أولیاً (وعل الله ) أی عله ۾ 
تعالی خاصة دون غیره استقلالا واشترا کا ( فلبتوکل الو منون ) فإنه کہم فی [بصال کل خير ودفم @ 
کل شر والجلة تذبیل مقرر ما قله وإیثار ص صيغة آم الغائب وإسنادها إلى الم منين لإيعاب التوكل على 
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به من التوكل والتقوى وازع عن الإخلال بمما وإظبار الاسم ال ليل فى موقع الإضار لتعليل الح 
٢‏ وتقوبة استقلال اإجعلة التذيبلية (ولقدأخذانته میثاق بی( سر ائیل) كلام مستأنف مشتمل على ذ كر بعض 
٠‏ ماصدر عن بى إسرائيل من ال يانة ونقض اليثاق وماأدى إليه ذاك من‌التبعات مسوق لتقر برا لۇ منين 
- على ذكر نعمة القه تعالى ومراعاة حى الميثاق الذى وام به وتحذير ممن نةضة أولتقر بزماذكر نالم ٠‏ 
٠‏ بالبطش وتحقيقه على تقدي ر كون ذلك من بى قر بظة حسما من من‌الرواية ببيان أن الغدر والخيانة عادة 
٠ -‏ لمم قدية توارثوها من أسلافيم وإظبار الاسم ال جليل لترية ا لبابة وتفخب الميثاق ونمو يل الطب فى ٠‏ 
٠‏ ص نقضه مع مافيه منأرعابة حق الاستتناف المستدعى للانقطاع عما قبله والالتفات فى قو له تعالى (و بعثنا 
منهم اى عشر نقيياً) للجرى على سان اللكيزياء أو لان البع ت كان بوا طة مومى عليه السلام کا سيائ 
٠‏ وتقبدم الجار والجرور على اقول الصريع لما مر مرارآ من الاهتام.بامقدم والنشوبق إلى اؤ خر 
والنقيب فعيل مى فاعل مشتتى من النقب وهو التفتيش ومنه قوله تعالى فنقبوا فى البلاد مى بذلك 
لتفتيشه عن أحوال القوم وأسرارم . قال الزجاج وأصله من النقب وهو الثقب الواسع . 'روى ن بى 
إسرا ثيل لا استةروا صر بعد ملك فرعون آرم اہ عز وجل بالسير إلى أرعاء أرض الشام وکان 
يسك اال جبابرة الكنعانبون وقال حم إنى كتدما ج دارآ وقرارآفاخر جوا للہا وجاھدوا من فما وی 
نامرک وس موسی علیالسلام آنباخذ منکل سبط نقیباً آمیناً یکو ن کفیلا عل قومه بالوفاء ا مروا 
به توثقة علهم فاختار النقباء وأخذ الميثاق على بى إسرائيل وتكفل إلهم النقباء وسار بهم فلما دنا من 
أرض‌كنعان بعت النقباء بتجسسون فرأواأجراماً عظيمة وقوة وشوكة فېا بوا ورجهواوحد ثوا قو میم 
ا رآوا وقد ہام موسی عن ذلك فنکئو ا المبثاق[لا کالب بن بوقنا نقیب سبط مو ذا ویوشع بن نون 
نقيب سبط فرايم بن يو سف الصديق عليه الصلاة والسلام قيل ل تو جه النقباء إلى أرضمم للتجسشس 
لقم عوجبن عنقوكان طو له ثلاثة آلاف و اة و ثلاثة وثلاثين ذراما وقد عاش ثلاثة لاف سنة 
وكانعلى رأسهحزمة حطبفاخذم وجعلېمفی الحزمة‌وانطلق بهم إلى امرته وقال انظری‌إلى هؤلاء 
٠‏ الذبن بز عون نهم بريدون قتالنافطر حم بين يدا وقال آلا أطحنمم بر جل فقالت لا بلخل عم حى 
| عغبرواقو ميم ارأوا ففعل هلوا يتعرفون حو الم وكانلاعمل عنقو دعنمم إلاخسة ر جال أوأر ية 
NT‏ فلباعرج النقباءقال بعضم لبعض إن آخبر تم بی[سرائیل عخبرالقوم ار تدواعن ني‌الته ولکن ا كتموه | 


سوره ة ال ماثدة آه ۱۲ ۲ 


إلاعن موسی‌وهرون عل ماالسلام 3 و نان هما ران راما فأخذ بعضېم عل سال اقم تمزفر ۱ 
إلى موسي عليه السلام وكان معرم حبة من عنم وقر رجل فنکوا عدم وجعل کل منم ېی سبطه 
عن قتاهم وخبرم ما رآی إلا کااب ویوشع وکان معسکر مؤسی فر خان فر سخ اء ء عوج حی‌نظر [ لم 
مرجع إلى الجرلفةور منه صخرة ة عظيمة على قدرالعسکر م لہا عل رأسه أيطبة اعام فبعث اتتهتعالی 
اهدهد فقور من الصخرة وسطما امحاذی لرآسه فانتقبت فوقءت فى عنق عوج وطوقتەفصرعته وأقبل 
موس عليه يه السلام وطو له عشرة ة أذرع وكذا طول العصا قتراى فى السماء عشرة أذرع فا أضاب العما 
إلاكعبه وهو مصروع فقتله قالوا فأقبات جماعة ومعم الخناجر حى حزوا رأسه ( وقال اله ) ى بى © 
[سرائيل فط اذم امحتاجون ی ماذکہ ر من اتر غيب والترهیب کابنیء عنه الالتفات مح مأفيه من تر بية 
المابة وتا كد مأ تضم نه الكلام من الو عد ([نی معک) آی باعل والقدر ة والنصرة لابالنصرة فةط فإن م 
انبم على عله تعالی 'بکل مااًتون وما بذړون وعل یکو نهم تت قدر ته وملکوتهما عحملمم على الجد 
فی الا متثال ما أسوا به والات تا عا 4 عنڼه کأنه قیل ى مع آعم کا مک وأری أعالكم وأعل 
ضا اركفاجازیكم بذلك‌هذا وقدتبلا] رادا لميثاق هو الميثاق بالإ مان والتو حيدو بالنقباء ملوك بى إسرائيل 
ال بن بتقبون اعوا لمر بلون آمورم الاس والنبى وإقامة العدل وهو الآنسب بقوله تعالى ( لن قم © 
: الصلاةوآ تيم الزكةوآمتم برسلی ) آی: جميعمم واللام موطئة اقم احذوف وتاخير الإبمان عن إقامة ‏ 
الصلاة وإيتاء الركاة م ع كو نمما من الفروع المتر تبة عليه ها آنه مكانو | معترفین بو جو مما مع‌ار تکام 
ا بهم السلام ول أعاة المقأر نة بدنه وبين قوله E‏ 0 
وقويتم‌وم و أصله الذب قيال النعظم والنوقير والتناء خير وقریء وعزر توه بالتخفيف ( وأ رضم © 
ابه) بالإنفاق یہ + ييل الخيرأو بالتم دق بالصدقات المندوبة وةولەتعالى (قرضاً حسناً) إمامصدرمؤكد س ` 
وارد عل غير صيغة ة المصد ركا فى فول تعالی فتةرا ما ر مہا بق ول حسن ونا تاتا حا أو مفعول ٿان 
لاقرضتم على أنه | س لمال المقرض وقوله تعالى ( لا كفر ن عنکم 6( جواب للقسم المدلول عليه ۾ . 
باللام ساد مسد ۴ الثرط (ولادخلنكم جنات تحر ی من تعتا الا نهار ) عاف على ماقبلهداخل © 
معه فی حکم ا لجو اب متأخر عنه فى الول أيضاضرورةتقدم التخلبة عل التحلية (ف ن كفر) أىبرسل مه 
1 بشیء اعدد فی حبز ارط والفاء لتر تيب بيان حکم من کفر على بيان حکم من آمن تقو : بة لاترغيب 
بالترهيب (بعد ذلك) الشرط المؤ كد المعلق به الوعدالہظ امو جب لمان قطدا( نکر ) تعلق :نہر © 
وقع حالا من فاعل كفر ولعل تغبير السبك حيث لم يقل وإ ن كفرتم like‏ عل الث طا السابقة لإخراج 
س الكل عن حبز الاحنال وإ قاط من كفر عنرتبة الطاب وليس المرادإحداث الكفر بعدالإمان . 
بل مایم الاس تمرار ع ضا کا نه قل فن IE‏ بالكفر بعد ذلك خلا أنه قصك باراد مأبدل عل 
الدرت بان 7 رم فی مرا قب الكفر فإن الاتصاف فة لعد ورود ماو جب الإقلاع عنه ون کان 
استمرارآ عليه لكنه عب العنوان فعل جديدوصنع حادث (فقدضل سواء السبيل) أى وسط الطربق ۾ 
الواضح ضلالا بيا وأخطاأء طا فا حع لاعذر معه آصلا لاف من کفر قبل ذلك لذ رعا ممكن أن 
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۴ بكون له شبمة وتوم له معذرة ( فبا نقضمم مبثافمم ) الباء سيبية وما عنريدة لا كيد الكلام ونمكينه فى 
ص النفس آى بسبب نقضبم ميثانبم الم رکد لابشیءآخر استقلالا أو انض اما( لعنام ) طردنام وأبعدنام 
من رحتنا أو مسخنام قردة وخناز ر أو أذللنام بضرب از ية ع لهم وتخصيص البيان يما ذكر مع آن 
حقه أن ببين بعد ببان تحقق نفس اللعن والنقض بأن يقال مثلا فنةضوا ميثاقمم فلعنام ضرورة تقدم 
هيئة الشىء البسيطة على هيئته الم ركبة للإيذان بأن تعققم ما أ جلى فى عن البيان ونا الحتاج إلى ذلك 
© مابنهما من السدبية والمسببية ( وجعلنا قلو بهم قاسية ) عيث لا تنأثر من الا بات والنذر وقيل آملينا هم 
ولم نعاجلمم بالعقو بة حى قست أو خذلنام ومنعنام الالطاف حى صارت كذاك وقرىء فسية وهى 

إما مبالغة قاسية وإما معنى رديثة من قوم درم قسی أی ردیء ذا کان مغشو هآ له باس وخشو نة 
وقرىء بكر القاف اتباعا ها بالسين ( محر فون الكلم عن مواضعه) اتناف ليان مر تبة فساوة قاو مم 
فإنه لامرتبة أعظم ما يصحح الاجتراء على تغبير كلام القه عز وجل والافتراء عليه وصيغة المضارع 
للدلالة على التجدد والاستمرار وقيل حال من مفعول لعنام ( ونسواحظاً) آی تركوانصيآوافرا (ما 
ذكروابه ) من‌النوراة أو من اتباع د لے وقيل حر فوا التوراةوزلت أشياءمنهاعنحفظمم وعن أبن 

ھ مسمودرضی اله تمالی‌عنه قد ينسی‌المرء بعض العم بالمعصية وتلا هذه الابة ( ولا تزال تطلع على خائنة . 
منهم) أىخيانة على نها مصدركلاغبة وكاذبةأو فعلةحائنة أى ذات خيانة أو طائفة خائنة أوشخص خائنة 
على أنالاء للببالغة أو نفس خائنةومنهم متعلق»حذوف وقع صفة ماخلا أن من علىالو جين الا ولين 
ابتدائية أىعلى خيانة أو على فعلةحائنة كائنة منهم صادرةءنهم وعلى الو جوه الباقية تبعيضية والمعنى أن الغدر 

@ وا باةعادةمستمرة مولا سلافېم حیث لایکادون رکو نهاو پکتمو نمافلاتزالتری ذلك منېم ( إلا 
قليلا مهم ) استئناءمنالضميرا لجر ورف م نهم علىالو جو »كلما وقبل من خائنة على الو جوه الثلاثة الا خير ة 
والمراد بهم الذي ن آمنوامنيم كعبداقه بنسلام وأضرابه وقيل من‌خائنة علىالوجه الثانى قاراد بالقليل 

ص الفعل القليل ومن ابتدائي ةا مر أى إلا فعلا قليلاكائناً مهم ( فاعف عنهم واصفح ) أى إن تابوا 
ص وآمنو! أو عاهدوا والترموا الجربة وقيل معطلقنسخ بآبة السيف (إن التهحب العسنين) تعليل للأمر . 
٤‏ وحث على الامتثال به وتنبيه على أن العفو على الإطلاق من باب الإحسان ( ومن الذين قالوا إنا 
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اة‎ ١ کشيز قد جاءَ ۾ من لله نور وڪتلب مبین و‎ 


نصاری أخذنا میثاقہم ) بیان لقباع النصارى وجنار ام إثر بیان قاح الهوذ وخیانامم ومن متعلقة 
بأخذنا [ذالتقدبر وأخذنا من الذين قالوال[نانصارى ميثاقہم و تقد ال جار واجرور للاهتام به ولان ذكر 
حال [حدى الطائفتين ما بوقع فى ذهن السام أن حال الا خرى ماذا فكأنه قبل ومن الطائفة الأخرى 
أرتآًأخذنا ميثاقم موقيل هى متعلقة محذوف‌وقع خر آلمہتدأعذ وف قام ت صفته أ وصاتە‌مقامەأىو منم 
قوم أخذنا ميثاقمم أومن أخذناميثاقهم وطميرميثاقمم را جع إلا مو صوف المقدر وأماف الوجه الأول 
فراجح إلى ا مو صول وقيل راجع إلى بى إسرائيل أى أخذنا من هو لاء ميثاق أولئك أى مثل ميثافہم 
من الإبان بالته والرسل وبا يتفرع على ذلك من أفعال الخیر ونا نسب قسمیتهم نصارى إلى أنفسرم 
دون أن يقال ومن النصارى [يذاناً بم فقوم حن آنصار انته مزل من‌الصدق وإماهو تقول عض 
مهم ولبسوا من نصرة الله تعالی فی‌شیء آو [ظہارآ لجال وء صنیعېم بدیان‌التناقض ینآقواهم وآنماهم 
فان ادعاءم لنصر ته تعالی رستدعی بام على طاعته تعالى وم اعاة میثاقه ( فندو ا ) عقیب أخذ المثاق م 
من غیر تلعثم ( حظآ ) وافراً (ءا ذکروا به ) فیقضاءیف المیثاق من الإ مان باه تعالى وغير ذلك حا ۾ 
م آنفاً وقیل ھو ماکتب لمم ف الإنجیل من أن یو منوا محمد بم فترکوه و نبذوه وراء ظمور م 
واتبعوا آهواء م فاختلفوا وتفرقوا نطو رة ويعقو ببة وملكانية أنصارآللشيطان (فأغر ينا) أىألزمنا م 
وأصقنامن غرى بالشىء إذا لزمه ولصق به وأغراه غير ه ومنه الغراء وقوله تعالی ( بیہم ) [ماظرف ۾ 
لاغر ينا أو متعلق محذوف وقع حالا من‌مفعوله أىأغر نا (العداوة والبغضاء) كائنةيينهم ولاسبيل إلى © 
جعله ظرفا فما لن المصدر لا يعمل فا قبله وقوله تعالى ( إلى بوم القيامة ) إما غابة لاإإغراء أو العداوة ۾ 
والبغضاء أىيتعادونر بتباغضو ن إلى بوم القيامة حسباتقتضيه أهوا ؤه الختلفة وآراؤم الزائغةا مو دية 
الىالتفرقإلىالفرق اللات فضمير بينم هم خاصة وقيل هم وللهود ى أغرينا العداوةوالبغضاء بين اليمود 
والنصاری (وسوف نب مم‌اته ماکان وایصنعون) وعيدشد دبال جزاء والعذاب كةولالرجل لن بتوعده ۾ 
سآ خبرك مما فعلت أى يجازم با عملوه على الاستمرار من نقض الميثاق ونسيان الحظ الوافر ماذكر وا 
به وسو فلا کید الوعرد والالتقات إلى ذکرالاسالجلیل لتر بية الممابة و إدخالالروعة لتشديدالوعيد 
والتعبير عن العمل بالصنع لليذان ,رسو خم فى ذلك وعن الجازاة بالتنبثة للتنبيه على آنهم لايع لبون 
حةيقةمایعملو نه من‌الاً عمال السيئةواستتباعا للعذاب فيكون ترتيب‌العذاب علبها ف إفادة الم عقيقة 
حاها منرلة الإخبار مما( بأل الكتاب ) التفات إلى خطاب الفر بين عل أن الکتاب جاس شامل ٠٠١‏ 
للتوؤراة والإنعيل إثر بيان أحواطم) من الخيانة وغيرها من فنون القبااع ودعو ةم إلىالإ ان برسول 
اه بي والقرآن وإيرادم بعنوان أهلية الكتاب لانطواء الكلام المصدر به ل ما تعلق بالکتاب 
ّ « ۳ أو السعود + ۳» 


۸ تغسير أي السود 


ت اء وتات ول وور وتم روي وو یر ر عو en.‏ و ت 
دی ور آله من آتیع رضو تهر سبل السام رجهم من الظلمت إل لور ادنو ء يديم 
عط لتر ب u‏ 

وللمبالغة ف التشنيع فإنأهلية الكتاب من مو جبات مراعاته والعمل بقتضاه و بيان مافيه منالاحكام 

س وقد فعلوامن الك والتحريف مافعلوا وم يعلون ( قد جا رسولنا ) الإضافة التشريف والإيذان 

@ھ بوجوب اتباعه وقوله تعالی ( ين لكم ) حال من رسولنا وإثار اجبلة الفعلية على غيرها للدلالة على 

س تجدد البيان أى قد جام رسولنا حال كونه مبيناً لكم على الندريع حسبا تقتضيه الصاحة (كثيرآ ما 

كتتم تخفون من الكتاب ) أى التوراة والإنجيل كبعثة مد بم وآية الرجم فى التوراة وبشارة عيسى 

بأد علہما السلام ف الإنجيل وتأخي ر كثيرآعن ال جار والجرور لما م مرارآً من إظہار العناية بالمقدم 

لما فيه من تعجيل المسرة والنشو يق إلى الؤخر لان ماحقه التقدم إذا أخر لاسا مع الإشعار بكو نه من 

منافع الخاطب تبقى النفس مترقبة إلى وروده فيتمكن عندها إذا ورد فضل تمكن و لان فى المؤخر 

ضرب تفصيل ر ماغل تقديهبتجاذب أطراف النظم الكر حم فإن عا متعلق ءحذوف وقع صفة لكثيرآً 

ومامو صو اسمية وما بعدهاصلنا والعائد إلماعذوف ومن‌الكتاب متعلق عحذوف هو جال من‌العايد 

امحذوف والحع بين صيغتى الماضىوالستقبلللدلالة على استمرارم علىالكتم والإخفاء أى ببين اكم 

ھ کثیرآً منالذی تخفو نه علا لاستمرارحال کو نه من‌الکتاب الذىآتم أهله والمتءسكون به (ويعفو عن 

کٹیر)آی و لا يظم ركثيرآ ما قفو نه إذا لم تدع إليه داعب دينية صيانة لكم عن زبادة الافتضاحكايفصح 

٠‏ عنهالتعبير عن عدم الإظبار بالعفو وفيه حث لمم على عدم الإخفاء ترغيباً وترهيبا واللة معطو فة على اة 

سے س الحالية داخلة فى حكم| وقيل يعفو عن كثير منکم ولا يژاخذه وقوله تعالی (قد جام من الله نور) جلة 

- مستأنفة مسوقة لبيان أن فابّدة بجىء الرسول ليست منحصرة فا ذکر من بیان ماکانوا فونه بل له 

منافغ لاتعصى ومن اله متعلق بعاء ومن لابتداء الغاية جازآً أو عحذوف وقع حالامن نور وأباً ماکان 

فمو تصرح ما يشعر به إضافة اأرسول من يئه من جنابه دز وجل وتقديم ال جار والجرور عل الفاعل 

اللسارعة إلى بيان كون الجىء من جته العالية والنشويق إلى ال جا ولان فيه نوع تطو يل تخل تقديه 

بتجاوب أطراف النظم الكرم كا فى قوله تعالى وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكر لۇ منين 

© وتنوین نور التفخي والمراد به وبقزله تعالی ( وکتاب مہین ) القرآن لما فیه من کشف ظلبات الشرك 

والشك وإبانة ماخن على الناس من الحق والإجاز البين والعملف لتنز يل المغارة بالعنوان منزلة المخابرة 

٩‏ بالذات وقیل اراد بالاول هو الرسول BE‏ وبالغانی الةرآن ( دی به اه ) توحيد الضمير الجرور 

لا تعاد المرجع بالذات أو لكونمما فى حك الواحد أو أريد مهدى با ذكر وتقدم ال جار والجرور 

للاهتام وإظرار ا لجلا لإظاركال الاعتناء باس المداية وعل الجلة الرفع على آنا صفة ثانبة لكتاب 

e‏ أو النصب' على الحالية منه لتخصصه بالمغة (من اتبع رضوانه) أ رضاه بالإعان به ومن موصو لة أو 
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لذ کر الذي اوا اه و المییح ابن مرج فل ن َلك ين ايا إت أرادأن ۾ 
ED ES‏ 1 م کر ا وتر 9 رم صو رص 
ملك المسيح أبن عربم وامهر ومن فى الأرض بفيعا وه مأك السملوت والارش وما ينما 
ناق مایساء واه عل کل یو قد چ ) هالمائدة 
موصوفة ( سبل السلام ) أى طرق السلامة من العذاب والنجاة من العقاب أو سبل اه تعالى وهى © 
شریعته الى شر ءا اناس وقيل هو و لہدی والحق أن اننصابه بنزع الخافض علىطريقة قوله 
قعالی واختار موسی قومه ونما یعدی لی الثانی بال أو باللام کا فی قو لە تعالی [ن‌ھذا القرآن مہدی‌لای‌ھی 
أقوم ( وعغر جم ) الضمير لن والمع باعتبار ا مىكا أن الإفراد فى اتبع باعتبار اللفظ ( من الظلبات) 0 _ 
أى ظلبات فنون الكفر والضلال ( إلى النور ) إلى الإمان ( بإذنه ) بتيسيره أو بإرادته ( وبمديمم إل © 
صراط مستقبم ) هو أفرب الطرق إلى الله تعالى ومو د إليه لاعالة وهذه المداية عين المداية إلى سبل 
السلام ونما عطفت علبما تنزيلا للتغابر الوصنى منزلة التغاہر الذات یکا فی قو لہ تعالی ولا جاء آم نا نجينا 
هوداً والذن آمنوا معه برحة منا و نجينام من عذاب غليظ ( لقد كفر الذبن قالوا إن الله هو المسيح أبن ۱۷ 
مم ) أى لاغير 5 يقال الكزم هو التقوى وم البعقو بية القائلون بأنه تعالى قدعل فى بدن إنسان معين 
أو نى روحه وقيل ل يرح به أحد مب للكن حيث اعتقدوااقصافه بصفات الله الحاصة وقد أعترفوا 
بان ابته تعالى مو جو د فز ممم القول بأنه المسيح للأغيروقبل لمازعموا أن فيه لاهوتاوقالوا لاله إلاواحد 
9 م أن يکن هو المسيح فاب إلهم لازم قوشم توضیحاً اممو تفضيحاً لمعتقدم (قل) آی تبکبتاً ھ 
م وإظبارآ لبطلان قو طم القاسد وإلقاما هم الحجر والفاء ف قوله تعالى (فن بلك من اله شبئاً) فصيحة :© 
ومن استفمأمية للإنكار والتو بيخ والألك الفط و الحفظالتام عن حزم ومن متعلقة بهعلى ذف المضاف 
آی إن‌کان ا لمکا ترعون فن منع من قدر ته تمالی وار ادته شیا و حقیقته‌فن بستطبع‌آن مسك شیا 
منهما (إن أرادأن مهلك المسيم ابن سم وأمە ومن فیالارض جیعاً) ومن حقمن کون[ أن لا تعلق ۾ 
به ولا پشأن من شئو نه بل بشیء من الو جو دات قدرة غيره بو جه من الو جوه فضلا عن أن يعجز عن . . 
دفع شیء منہا عند قعلقما ہلا که فلما کان چزه بدنا لار نب فيه ظېر کو نه مزل عا تقولوا ف حقه والمراد 
بالإھلاك الإماتة والإعدام مطلة] لابطر يق السخط والغضب وإظمار المسيح على الوجه الذى نسبوا 
إليه الالوهية ف مقام الإمار لزبادة التقر ر والتنصيص على أنه من تلك الحيثية بعينها داخل تحت قهره . 
وملکو ته تعالی ونی المالكية المذكورة بالاستفام الإنكارى عنكل أحد مع تعقق الإلزام والتبكيت 
بنفها عن المسيح فقط بأن ,قال فمل ملك شي من‌اته إن راد ال لتحقيق الحقبننى الاالوهيةع نكل ماعداه ٠‏ 
سږحانه وإثبات المطلوب فى ضمنه بالطر بق اللرهانى فإن انتفاء المالكية المستلرم لاستحالة الالوهية مى 
ظهر بالسية إلى الكل طبر بالنسبة إلى السيح على آبلغ وجه وآ کده فیظمر استحالة ألو هیته قطءاً و آعم 
إرادةالإهلاك الكل مع حصول ماذكر من التحقيق بقصرها عليه بآن يقال فن بلك من الته شيا إن 


صر <2 2 صو ےم م دا ٤دص‏ اووے E2‏ 2و ونر زرورروو وو و و 
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أرادآن مل كالمسیح لنہو :لا لخطب و[ظہار جال العجز بیان آن‌الکل تحت قېره تعالی‌وملکو ته لابقدر 
أحدعل دفعماآريد بەفضلا عندفع ماأر بدیغيره وللإیذان بان المسيح اة لساثرالخلوقات فى کو نه 
عرضة للملا كك أنه أسو ة ها فا ذكر من المجز وعدم استحقاق الالوهية وتخصيص أمه بالذكر مع 
اندراجما فى طمن من فى الأرض لزبادة تأ كيد جر المسبح ولل نظمما فى سك من فرض إرادة 
إهلا كم مع تحقق‌هلا كما قبل ذلك لن كيدالتبكيت وزيادة تقر بر مضمونالكلام بعل حالما آمو ذجا 
حال بقية من فرض إهلا كه كأنه قيل قل فن ٤‏ لك من اله شيا إن أراد أن ملك المسيح وأمه ومن ف 

س الأرض وقد أهلك أمه فل مانعه أحد فكذا حال من عداها من الو جو دين وقوله تعالى ( وه ملك 
السموات والأرض وما ينما ) أى مابين قطرى العا ا جسمانى لا بين وجه الأرض ومقعر فلك القمر 
فقط فيتناول ما فى السموات من اللاك عليم السلام وما فى أعماق الأرض والبحار من الغلو قات 
تنصيص على كون الكل تحت قبره تعالى وماكو ته إثر الإشارة إلى كون البعض أى من ف الأارض 
كذلك آى له تعالى وحده ملك جرع امو و دات والتصرف المطلق فما إبجادآو[عداماً و[حياء وإماتة لا 
لحد سواه استقلالا ولا اشتراك فو تحقيق لاختصاص الالوهية به تعالى إثر بيان انتفاتها عن كل 

@ ماسواهوقوله تعالى ( بخلق مايشاء) جلة مستأنفة مسو قة لبيان بعض أحكام ا ملك والالوهية على وجه 
بزع ما اعترام من الشبية فى أم المسبح لولادته من غير أب وخلق الطير وإحياءالموتى و[براء الأ كه 
والابرص أى خلق مايشاء منآنواع الاق والإبحاد علىآن مانكرةء و صو فة علباالنصب علا لمصدر ية 

لا على المفعو لية كأنه قبل عخلقى أى خلق يشاؤه فتارة عخلق من غير أصلكاق ال موات والا رض 
وآخری من صل کلق مایینہما فینشیء من آصل لیس من جنسه کات آدم وکثیر من ال حیوانات ومن 
أصل یجانسه[ما من کرو حده کلق حو اء أ وانیو حدها لق عسی‌علیه‌السلاما و نہما کلق‌سائر الناس 
وعخلق بلا توسط شىء من الخلوقات كلق عامة الل وقات وقد تخل بوط مخلوق خر كلتق الطير على 

بذ عیسی عليه السلام معجزة له و [حیاء اوی و راء الا" که والا بر ص وغير ذلك فیجب أن ینس ب کله 

ص إليه تعالى لا إلى من أجرى ذلك على بده (والته عل یکل شیء قدبر) اءتراض تذبیلى مقرر طون ماقبله 
۸ دإظار الاسم الجليل التعليل و تقو بة استقلال الملة (وقالت الو د والنصارى نن أبناء اه وأحباؤه) ‏ 
حكاية لما صدر عن الفر بقين من الدعوى الباطلة وبيان لبطلا نها بعد ذكر ماصدر عن أحدهما وبيان 
بطلانه ى قالت المود نحن أشياع ابنه عزبر وقالت النصارى تعن أشياع ابنه المسيح 6 قيل لاشياع 

أنی خیب وهو عبد اه بن الز بير الخبهبيون وك) بقول أقارب الل وك عند المفاخرة حن الملوك وقال ان 
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عباس رضی اه تعالی عنہما أن النى 7 دعا جماعة من اليم ود إلى دن الإسلام وخوفهم بعقاب الله 
تعالى فقالوا كيف تخو فنا به ونعن أبناء اله وأحباؤه وقيل إن النصارى يتلون فى الإنجيل أن المسيح 

قال هنی ذاھب لی آبی وآبیکم وقيل أرادوا أن ابق تعالى كالاب لنا فا لحنو والعطف ون كال بناء. 

له فى القرب والمنزلة وبابلة آنه مكانوا يدعون أن م فضلا ومية عند القه قعالى على سائر ال فلق فرد 
علیم ذلك وقیل ارسول الته بإ (قل) [لزامآ م وتبکیتآً (فلم یعذبکم بذنوبکم) آی إن صح ماز 2 ۵ 
فى شىء يعذبكم فى الد نيا بالقتل والأسر والمسخ وقد عرفتم بأنه تعالى سيعذبكم فالأخرة النار أباماً 
بعدد آيام عبادتكم العجل ولوکان لامکا زعم لما صدر عنكم ماصدر ولا وقع عليكم ماوقع وقوله 
تعالى ( بل تتم بشر ) عطف عل مقدر يفسحب عليه الكلام أى لسم كذلك بل تم بشر (من خلق ) أى © 
من جنس من خاقه الله تمالی من غير رة لكر علبهم ( يغفر لمن يشاء) أن يغفر له من أولتك الاو تين © 
وم الذن آمنوا به تعالی وبر سله (ویعذب من یشاء ) آن یعذبه منېم وم الذین کفروا به وبرسله ماک ۵ 
(و ته ملكالسموات والأرض وما يينهما) من الو جو دات لاينتمى إليه سبحاله شىء ما إلا بالمملوكية © 
والعبو دية والمقمورية تع ت ملكو ته يتصرف فيم م كيف يشاء إعادآوإعداماو [حياء وإماتة وإثابةوتعذياً 
فانی فم ادعاء ماز وا (والیه المصير) فى الا خرة حاصةلا إلى غيره استقلالا أواشتر اكا فيجازىكلا من © 
امحسن‌والمىء ما يستدعبه عەلهمن غير صارف شنيه ولاعاطف لو به (بأهلالكتاب) تکررلاخطاب ۱۹ 
بطر بق الالتفات ولطف فى الدعوة ( قد جاک رسو لنا بہین لکم ) حال من رسو لناو|یثاره عل ما لا ۵ 
مفب سبقأی بن لک الشرا تع والحكامالدينية المقرونة بالوعد والوعيدومن جلتماما بين فیالایات 
السابقة من بطلان قاو بلک النعاء وما سيأنن من أخبار الام السالفة ونما حذف تعويلا على ظمور 

آن جیءال رسو ل [ناهو لبیانماآوبفعل اک البیانو ببذله لكم ف کل ماتعتاجون فيه إلى البیان من أمو رالدين 
وأما تقد ر مثل ماسبق فی تو له تعال یکر اما كنم تخفون من الکتا بکما قیل ف مکو نه کر برآمن غیر 
فابرة رده ټوله عز وجل ( على قارة من الر سل ) فإن فتور الإرسال وانقطاع الوحى إنا ا إلى يبان © 
الشرائع والاحكام لا إلى بيان ما كتموه وعلى فترة متعلق بحام على الظر فبة كا فى قو له تعالى واتبعوا 
ماتتلوا الشباطين على ملك لان آی جا على حين فتو رالإر سال وانةطاع من الو حی‌ وم داحتیاج إلى 
يان الشرا نع وا لا حكام الدينبة أو محذوف و قع حالامن میں بین او من میر لک آی بین لک ماذ کر حال . 
کو نعل فترة‌من‌الر سل أو حال کو نکر لیما حو جما انم إلى البيانومن‌الرم ل متعاق؛حذوف وقعصفة 
لفترةأى كائنةمن الرسلمبتدأة من جبتمم وول تعالى ( أن تقولوا ) تعليل جىء الرسول بالبيان عل م 
حذف المضافأی كر اهةأن تقولوا معتذرين عن تفر يطكم فیمراعاۃ آحکامالدین (ماجاءنا من بشیر ولا ۾ 
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نذير ) وقد انطمست آثار الشرائع السابقة وانقطعت أخبارها وزبادة من ف الفاعل للبالغة فى فى 
الجىء وتنكير بشير ونذير للتقليل وهذاكا ترى يقتضى أن المقدر أو المنوى فيا سبق هو الشرائع 
والاحکام لاکیفماکانت بل مشو عة ما ذکر من الوعد والوعید وقول تعالی ( فقد جا بشیر ونذیر ) 
متعلق »حذوف ينىء عنه الفاء الفصيحة وتبین أنه معلل به و تنو بن إشير و نذير للتفخم أی لا تعتذروا 
6 بذاك فقد جام بشیر أی بشیر ونذیرأی نذرر (واله عل یکل شیء قدیر) فیقدر على الإرسال تتری کافعله _ 
بين مومى وعيسى علبهما السلام حي ث كان يينهما ألف وسبعهائة سنة وألف نىوعلالإر سال بعد الفترة ‏ 
کا فعله بين عيسى ومد عليهما الصلاة والسلام حي ث كان يينهما سنال سنة أو خسمائة وقسع وستون 
سنة أو خبمانة وست و أربعون سنة وأر بعة أنبياء على ماروى الكلى ثلاثة من بى إسرائيل وواحد من 
العرب خالد بن سنان العبسى وقيل م يكن بعد عيسى عليه السلام إلارسول اقه بإ وهوالانسب جا 
فى تنوبن قترة من التفخبم اللائق عقام الامتنان علبهم بأن الر سو ل قد بعث إابهم عند كمال حاجتمم اليه 
بسب مضى دهر طول بعد انقطاع الوحى ليمشوا إلبه ويعدوه ع نعمة مناه تعالى وفتح باب إلى 
٠‏ الرحة وتلرممم الحجة فلا يعتلوا غد بآنه ل بر سل لهم من بنبههم من غفلتيم (وإذ قال موسى لةومه) 
جلة مستأنفة مسو قة لبيان مافعات بنو إسرائيل بعد أخذ الميثاق منهم و تفصيل كيفية نقضېم له وتعلقه 
ما قبله من حیث إن ماذکرفیه من الا مورالیوصف النی بإ بببانماومن حیث اشت‌اله عل انتفاءةترة 
الرسلفا بینم و ذنم ب عل أنه مفعو ل لفعل مقدر خو طب به النی ب بطر بق تلو نا لخطاب و صر فه‌عن 
أل الكتاب ليعدد عليمم ماصدر عن بعضمم من‌ا ل جنابات أى واذ کرم وقت قول موسی لقومه ناحا ٠‏ 
e‏ م و م إضافتمم إليه ( ياقوم اذكروا نعمة الق عليك ) وتو جيه الم بالذ كر إلى الوق 
دون ماوقع فيه من الحوادث مع نما لقصو دة بالذات للببالغة فى لجاب ذ كرها لما أن إيعاب ذكر ‏ 
لوقت إبجحاب لذ كرماوقع فيه بالطر يقار هانى و لأن الو ةت مشتم لعل مأوقع فيه تفصيلافإذااستحضر 
کان ماوقع فيه حاضرآ بتفاصيله كأنه مشاهد عبان وعليك متعلق بنفس النعمسة إذا جعلت مصدراً 
وعحذوف وع حالا منہا إذا جعلت اسما أى اذكر واإنعامه عليك أو اذکر وانعمتهکائنةعلیکم وکذا 
@ ذف قولەتعالی ([ذ جع ل فیکم آنبیاء) یا ذکر وا إنعامه‌تعالى عليكم فی وقت جعله أواذكروالعمته . 
e‏ تعالى كائنةعليسكم ىوقت جەلەقي| ینک من آقربائکم آنبیاء ذوۍ عدد کثیر وأولی شان خطیر حیث . 
۵ لإییعث منآمة منالامم مابعٹمن بی إسرائیل من الا نبیاء (و جعلنکم ماوکا) عطف علی جعل فیک 
داخل ف حكه أى جعل فيكم أومنكم ملوك كثيرةفإنه قد تكاثر فيم الاوك تكاثر الانبيا.وإنما حذق 
الظرف تعو لا علىظبور السرآو جعل الكل فى مقام الامتنانعليمم ماوكا لا أن قارب ال ملوكيقولون . 
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عندالمغاخرة حن اللو ك ونما م يسلك ذلك المسلك فبا قبله لا أن منصب النبوة من عظم الط وة 
المطلب وصعو بة المنال ليس يث يليق أن نسب إليه ولو از من لس من اصطفاه ابقه لعالى له وقيل' 
کانوا مل وکین فی أيدى القبط فأنقذم اه تعالی فسمی [نقاذم ملكا وقيلاللك من له مسکن واسع فیه‌ماء 
جار وقیل من له بدت و خدم وقیل من له مال لاعتاج معه إلى تکاف الاعرال وتحمل اشاق (وآتاک س ٠‏ 
مالم يؤت أحدآمن العالين) من فلق البحر و[غراق العدو و تظليل الغهام وإنزال الم والسلوى وغيرذلك 
ما آ تام انه تعالی من الامو ر العظام والمراد بالعالمين الام الحالية إلى زمانهم وقيل من عالمىزمام 
(ياقوم ادخاواالأرض القدسة) كررالنداء بالإضاقة التشر يفية اهناءاً بشأن الام وءبالغة ف حثهم ۲١‏ 
على الامتثال به والأرض هى أرض بدت المقد س میت بذلك لا نما کانت قرارالا ندیاء ومسکن‌ا لۇ منین 
وقیل هی الطور وما ج وله وقیل دمشق وفلس طین و بعض الا ردن وقیل ھیالشأم (الی کتب الہ لک) ٭ 
آ ی کنب فی الاوح امحفوظ آنہا تکون مسكتاً لکے ان آمنم وأطعتم لقوله تعالى لمم بعد ماعصوا فانم 
مة علهم و وله قعالی ( ولاترتدوا عل آدبارک فتنقلبوا حاسرن ) فإن رتيب الخيبة والخسران عل م 
الارتداد يدل على اشتراط الكتب بانجاهدة المثر تبة على الإبمان والطاعة قطعاً أى لاترجءوا مدرين 
خوفا من ال جبابرة فال جار والجرور متعاق محذوف هو حال من فاءل ترتدوا ووز أن يتعلق بنفس 
الفعل قبل ما معو | آحوالم من النقباء بكوا وقالوا ياليتنا متنا عصر تعالوا تحمل نا رأساً بنصرف بنا 
إلى مصر أولا ترتدوا عن دینک بالعص‌یان وعدم الوثوق باه تعالى وآوله فتنقلبوا [مامجزوم عطفاً عل 
ترتدوا أو منصوب عل جواب‌النہی والخسران خسران الدن‌والدنبا لاس ادخول ما کنب هم (قالوا) ۲۲ 
استثناف مبنى نشا من مساق الكلام كأنه قيل فاذا قالوا مقابلة آم ه عليه السلام و نميه فقيل قالوا غير 
متثاين بذلك ( يامو می إن فہاقو ماً جبارین) متغلبین لا تی منازعتہم ولا تس ی‌مناصیتہم وال جبار العا ۾ 
الذی بر الناس ویقسر م کائناً من کان على مار یدہ انا ماکان فمال من جبره على الاس آی آجبره 
عليه (و نا لنندخلما حتى عفر جوا منها) من‌غير صنع من‌قبلنا فإنهلاطافة نابإ خر اج مما (فإن خر جرا ۾ ٠‏ 
ما) سوب مالا سباب الى لا تعلق لنابما (فإنا داخلون) حينئذأتو هذه الشرطية م مكون مضو ما ۾ 
مفېوهاً ماسبق من تو قبت عدم الدخول خرو جم منما تصر جا لقصو د وتنصرصاً ءل آنامتناءم ن 


دغوطما ليس إلا لمكانمم فيما وآتوا ف الجراء بالججلة الاسمية المصدرة حرف التحقيق دلالة على تقرر ' 


ل رجلان س i‏ نا فون 2 E‏ ع ألباب ذا دخلعموه قنك لبون 


2 2ے( 


وع أله لله فتوکلواً إن کک مؤمتينَ 6 ۱ الماش 
قال نموم تا ى لها بدا ماداموا فيا اذهب أت ورك قمعا إا هيه 
قلعدوت الماندة 


_) الدخول وثباته عند تحعقق الشرط لاعالة وإظمارآ لكال الرغبة فبه وف الامتثالبالام ( قال رجلان‎ ۲٣ 

استئنا ف كا سبق كانه قيل هل اتفةو! على ذلك أو خالةمم البعض فقيل قال رجلان (من‌الذين عخافون) 

أی خافون اه تعالی دون ا ا وبه قرأ ابن مسعو د وفیه تعریض بان 

من عداهما لاعخافو نه تعالی بل افون العدو وقيل من الذين عخافون العدو آی مم فى النشب لاف 

ا لوف وهما يوشع بن نون وكالب بن يوقنا من النقباء وقيل هما رجلان من ال جبارة آم ليا وس ارا إلى 

مومى عليه السملام فالواو حينئذ لبنى[سرائيل والمو صو لعبارة عن ال جبا رة وإلهم يعو دالعادا محذوف 

ى من الذين بخافبم بنو [سرائيل ويعضده قراءة من قرأ خافون على صيغة المبنى للمفعول أى الخو فين 

وعلى الأول يكون هذا من الإحافة أى من الذين عخوفون من الله تعالى بالنذ كير أو خوفمم الوعيد 

e‏ (آنعم اق علہما) ی بالتثبيت ور بط ال جأش والوقرف عل شو نه تعالى والثقة بوعده أو بالإمان وهو 

صفة ثانية لرجلان أو اعتراض وقيل حال من الضمير فى عخافون أو من رجلان لتخصصه بالصفة أى 

تالا عاطبین هم ومشجعين ( ادخاوا علم اباب ) أى باب بلدم وتقدح ال جار والجرور عليه للاهتام 

به لان المقصو دل نما هو دخول الباب وهف بلدم ى باغتوم وضاغطوم ف المضيق وامنعو م من الروز 

إلى الصحراء للا دوا للحرب مالا ( فإذا دخاتمو ه)أآی باب بلدم وم فيه ( فانكم غالبون ) من‌غیر 

حاجة إلى القتال فإنا قد رأ ينام وشاهدنا أن قاو ېم ضعيفة وإن كانت أجسادم لے فلاتخدوم 

واجموا علي م فى المضايق فإنهم لابقدرون فيم) على الكر والفروقيل نا حكا بالغلبة ماعلماها من جة 

مو می عليه السلام ومن قو له تعالی کتب اته لک أو لما علبا من سنته تعالى فى نصرة رسله وما عدا من 

۾ صنعه تعالى مو سى غليهااسلام من ق رأعدائه والاول آنسب بتعليق الغلبة بالدخول ( وعل اه ) تعالى 

۾ خاصة ( فت ولوا ) بعد تر تيب الاٴسباب ولا تعتمدوا عليما فإنها معزل من التأثير ونما التأثيرمن عند 

س اله العزيز القدير ( إن كنتم مؤمنين ) أى مؤمنين به تعالى مصدقين لوعده فإن ذلك ٤ا‏ يو جب‌التوكل 

٤‏ عليه حتا ( قالوا ) استئنا ف کا سبق أى قالوا غير مبالين مهما وبقالتم ما عخاطبين موسىعليه السلام 

@ إظبارآ لإصرارم على القول الاٴول وتصريعا خالفتم له عليه السلام ( ياموسى[نا لن ندخاما ( أی 
e‏ أرض الجبارة فضلا عن دخول باجم وم فبلدم ( أبدآً) أیدهرآطو ؛ ,لا (ماداموافیم)) أىف رضم 

ص وهو بدلمن أبدآيدل البعض أو عطف بيان (فاذمب) الفاء فصيحة آى فإ ذاكان الا کا6 


هھ س سورة المائدة آية Ye- ٠ ! 4 ‘Yo‏ 


اي ن ي ورو ووت و2 ووو 


E‏ ارق بنا وب القرم اقسق وه a‏ الايدة 
قل م م ےق < د ٤ھ‏ م ص ص 2ط ےرود 


ل فلتها حرمة يهم ريع ستة و ف آلأرض فاد تاس عل المَوّم انين ال aa‏ 


۹ 


) آنت ور بك فقاتل) أىفقاتلام [نماقالوا ذلك استمانة واستمزأء بەس EE‏ وعدم‌مبالاة با © 
وقصدوا ذهامماحقيقة كايفىء عنەغاية ج ملم وقسو ة فلو مو تمل أراد والرادتہما وقصدهما كاتةول 
کامته فذهب بی کأمم قالوا فار يدا قتام واقصدام وقيل التقدير فاذهب أنت ور بك يعينك ولا 
يساعده قوله تعالی فقاتلا و لیذ کروا هرون ولا الرجلی نکآنېم ل زموا بذها مہم أو ل يعبأوابقتاهم 
وقوله تعال ( إنا هنا قاءدون ) يود الوجه الاٴول وأرادوا بذلك عدم التقدم لا عدم انا e‏ 
(قال) عليه ااسلام لارأی منم مارأی من العناد على طريقة الث والحرن والشكویى إلى اه تعالى مع ۲٠‏ 
رقة القلب التى بمثام| تستجاب الرحمة و تستنزل النصرة (رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى ) عمف ءل م 
نى وقيل على الضميرف إلى على معنى إنى لا أءلك إلا نفسى وإن أخى لا لك إلانفسهوقيل على الضمير 

فى لا أملك الفصل (فافرق بيننا) ريد نفسه وأخاه والفاء لترتبب الفرق أو الدعاء به على ما قبله ( وبين © 
القوم الفا قين) الخار جين عن طاعتك المصر نعل عصيانك انتک لناءا نستحقهوعلمم مايستحقو نه . 
وقیل بالتبعید بوننا و بینہم وتخلیصنا من سحبتہم ( قال فإنما ) أیالارض المقدسة والفاء لتر تیب مابعدها ۲۹ 
على ماقبلما من الدعاء (محرمة عليه م ) تحر حم منع لا ترم عبد لايدخلو نما ولا ملكو نما لأ نكتابما ۾ 
مکانت مشروطة بالإ ان ولل جماد وحيث نكصوا على أدبارم حرموا ذلك وانقلبوا خاسرين وقوله 
تعالى ( آربعين سنة ) إن جعل ظرفا حرمة يكو ن التحر حم موقت لا مو بدأ فلا يكون الفا لظاهر قله م 
تعالی کتب الله لک فا مراد بتحر مما عليمم آنه لا بدخلما اا فى هذه المدة لكن لا معى أن کلہم 
يدخلو ر بعدها إعضمم گن ایی حسا ړو ی أن موسى عليه السلام سار من بق من بی[سرانیل إلى 
آرعا وکان بؤشع بن نون على مقدمته ففتحا وأآقام ها ما شاء اته قعالى ثم قيض عليه السلام وقيل | 

پد خلہاا حدمن قاللن‌ند خالا دار [ غا دخلمامع مومی عله السلامالنواشیمن‌ذر يانهم فاو قت بالار بين 

فى الحقيقة تحر ما على ذربانمم وإغا جعل عر ہا عام لما بن مامن‌العلااقة التامة المتاخحة للاعحادوقوله 
تعالی ( بتہون فی الا رض) ى بتحيرون فى البرية e‏ لبيان كيفية حرمانهم أو حال من مير ۾ 
علم م وقیل الظزف متعلق بينؤن فكون التنه موق والتحرم مطلقاً قيل كانوا ستائة لف مقاتل 
وكان طو ل البرية تسعين فر سحا وقد تاهوا فى ستة فراسخ أو تسعة فراسخ فى اين فر خا وقيل ف ستة 
فراسخ ف انی عشرفر ا ی أن م کانوا کل بوم یرون جادینحی إذا مسوا ذا م حيت ارتعلوا 
وكان الغام يظلمم من حر الكمس ويطاع بالليل مود من نور يضىء م وينزل عليمم المن والسلوى 
ولا تطول شعورم وإذا ولد م مولو د کان عليه ثوب کالظفر يطول بطو له وهذه الإنعامات عليم 

مع آم معاقبون لا أن ا بطر بق العرك والتأديب قیل کان موسی وهرون ممم ولكن 
۽ - أو السعود جم » 
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وار ایی با ابی ادم التق إ5 قربا فرمائا َل من أحدها و بعل من ار 
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فنك قال إمايعمّبل لله من المتقرن ي المائدة 
کان ذلك فما روحا وسلامة کالتار لإبراهم وملائکه العذاب عم السلام وروی أن هرون مات فى 
النيه ومات موسى بعده فيه بسنة ودخل يوشع رعا بعد موته بثلاثة شر ولا يساعده ظاهر النظم 
الكرم فإنهتعالی بعد ماقبل دعو ته على بى إسرائدل وعذ جم بالتیه بعيدأن بنجى بعض المدعو علرمم 
أوذرار ممم وبقدروفام | فى حل العقوبة ظاهرآ وإن كان ذلك ۵) منزل روح وراحة وقد قیل [نہما 
لیکو نا معم فی التيه وهو الا "نسب بتفسير الفرق بالمباعدة ومن قال بأنهما كانا معهم فيه فقد فسر 
س الفرق ) ذكر من الحكم با يستحقه كل فريق ( لا تأس ) فلا تعزن ( ءل القوم الفاسقين ) روى . 
پم آنه عله السلام ندم على دعاله عامم فقبل لاتندم ولا عزن فام أحةاء بذلك لفسةمم (واتلءلیہم) 
عطف عل مقدر تعلق به قوله تعالی و إذ قال موسی اڄ وتعلقه به من حیث انه مید لما سیاًی‌من‌جنایات 
8 بی إسرائیل رعد ماکتب عام ما کتب وجاء ېم الرسل ما جاءت به من الينات ( نبا ابی آدم ) هما 
قاییل وهابیل . ونقل عن الحسن والضحاك نما رجلان من بى إسرائيل بقرينة آخر القصة وليس 
كذلك أوحی الته ءز وجل إلى آدم ن زوج کلا مهما توأمة الأخر وكانت توأمة قابيل أجل وامبا . 
أفلم] سد علا أحاه وسخظ وزعم أن ذلك ليس من عند اقه تعالى بل من جبة آدم عليه السلام فقال ٍ 
م عليه السلام قربا قرباناً فن أ قبل تزو جما ففعلافتزلت نارعلی قربان ها پیل فا کلنه ول تتعر ض 
@ لقربان قابيل فازداد قابيل حسدآ وخطاً وفعل مافعل ( بالحق ) متعلق حذوف وقع صفة أصدر 
حذوف آی تلاوة ملتدسنة با جى و ألم حة أوحالا من فاعل اتل أومن ممع وله ی منوا أف أونأها 
س بالحق والصدق حسا تقرر فى كتب الاولين ( إذقر با قر بات ) منصو ب بالنباً ظرف له أى اتل قصتمما 
ونہآها ف ذلائ الوقت وقيل بدل منه علي حذف المضافأآى أتلء ام تاها ۳ ذلك الوقت ورد عليه 
بآن إذ لا يضاف إلا غير الزمان كو قنئذ و حينثذ والقر بان اسم لا بتقرببه إلى الله تعالى من نسك أو 
صدقة كا لحلوان اسم لما على أى يعطى وتوحيده لا أنه فى الأصل مصدر وقيل تقديره إذ قرب كل 
@ مما قربانا ( فقيل من أحدها) هو هابیل قیل کان هو صاحب ضرع وقرب جلا سینا فنزلت ار 
س فأكلته ( ول بتقبل من الأخر ) هو قال قل کان هو صاحب زرع وقرب أردأ ما عنده من القمح فل 
@ تتعرض ل النار أصلا ( قال ) استثناف مبنى على سوال نشا من سوق الكلام كانه قيل فاذا قال من م 
قبل قر بانەفقیل قال ل خيه لتضاعف سخطه وحسده لما ظر فضله عليه عنداقه عزوجل (لاقتلنك) . 
ه أى واه لأفتلنك بالنون المشددة وقرىء بالخففة ( قال ) استئناف ك قبله أى قال الذى تةبل قر بانه ما 
رأی آن حسده لقبول قربانه وعدم قبول قر بان نفسه ( لن يتقبل اله ) أى القربان ( من المنقين ) 
لا من غيرم و[ نما تقہل قر بانی ور دقر بانك ما فینا من‌النقوی وعدمهأى إا آتيت من قبل نفسك لامن 
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et‏ رص ر ٤را‏ ر مو ص وام 2 ب ٤ے‏ و رر ت م 
لین اسطت إل يدك لتفتلی ما انا بباسط يدی ليك لا فتاك ن آخاف آله رب العلرین 9 ٥‏ آلاندۃ 


, ۾ ols 4 2 merre r E9‏ 2 و م : 
إن آريد أن تبوأ إلمى وإمك ڪون من حلب آلنارودالك روأ ألللمين «جي ه المانة 


قبلى فلم تقتانى خلا أنه م يصرح بذاك بل سلك مسلك التعريض حذرآً من تهيبج غضبه وحلا له عل 
التقوى والإفلاع عا نواه ولذلك أسند الفعل إلى الاسم ال جليل لتربية المابة ثم صرح بتقواه على وجه 
يستدعی سکون غيظه لو كان له عقل وازع حيث قال بطربق التوكيد ( لن بسطت إلى بدك لتقتلى ۲۸ 
٠‏ ما آنا بياسط بدى إليك لا"تلك ) حيث صدر اشرطية باللام المؤطتة للقسم وقدم ال جار والجرور 
عل المفعول الصرجح إيذانا من أول الام رجوع ضرر البسط وغائلته إليه ولم بجعل جواب‌القسم. 
السادمسد جواب الشرط جلة فعلية موافقة لما فى الشرط بل اسمية مصدرة با الحجازية المفيدةلتا كيد 
لن با فى خمرها من الباء للببالغة فى إظبار براءته عن بط اليد ببيان استمراره على تى البسط كانى 
فوله قعالى ومام مؤمنين وفوله ومام بخارجين متها فإن الجاة الاسجية الإبحاية كا ندل معونة المقام 
على دوام ابوت كذلك السابية ندل عو نتهعلى دوامالاتتفاء لاعلى انتفاء الدوام وذاك باعتبار الدوام 
والاستمرار بعد اعتبار الننى لاقبله حتى برد الننى على المقيد بالدوام فيرفع قیده آى واقه لن باشرت 
قتلى حسبا أوعدتنى به وتحقق ذلك منك ما آنا باعل مثله لك فى وةت من‌الااوقات ثم عال ذلك بةوله 
(إى أحاف لته رب العالين ) وفيه من لرشاد قابيل إلى خشية الته تعالی على أبلغ وجه وآ کد ءالا ۾ 
خؤكأنه قال إنى أحافه تعالى إن طت بدىإليك لاقتلك أن یعاقبی وإن کان ذلك مى لدفع عداو تك 
عىفاظنك عالك وا البادى العادى وف وصفه تعالى ربو بية العالمين تا کید للخو ف قي لكان هاپیل 
أقوى منه ولكن تعر ج عن قتله واستسلم خوفا من اله تعالى لان القتل الدفع لم يكن مباحا حینئذ وقیل. 
تعر با لما هوالافضل حس) قال عليه السلا م كن عبداقه المقتول ولا تكن عبد اقه القاتل ويأباه التعليل 
خو فه تہالى إلا أن بدعی أن ترك الا ولى عنده بازلة المعصية فى أ ستنباع الغائلة مبالخة فى التغزه وقوله 
تعالى نى أر يد أن تبوء بإمى وإنمك) تعليل آخر لامتناعه عن المعارضة عل آنه غرض متأخر غنه‌کا ۲۹ 
أن الا“ول باعث متقدم عليه ونما لم يعطف عليه تنما على كفابة كل منهما فى العلية والأعنى إنى أر يد 
باستسىلامی لارا متناعیعن‌التعر ضلا أن رجح بإغىأىمثل | مى لو بسطت ,دی ليكو إغك بوط 
بدك إلى کا فى قوله عليه السلام المستبان ما قالا فعلى البادىء مالم يعتد المظلوم أى على البادىء عين م ٠٠.‏ 
سبه ومثل سب صاحبه ګکې کو نه بآ له وقیل معنی بای [ثم قتلی ومعنی بإنمك الذی لا جله لر بتقبل ٠‏ 
قربانك وكلاهما نصب على الحالية أى ترجع ملتبسا بالإنمين حاملا ها ولعل مراده بالذات إا هو 
عدم ملا بسته للم لا ملابسة آخيه له وقيل المراد بالإمم عقوبته ولا ريب فى جواز إرادة عقوبة 
العاصى ممن عل أنه لابرءوى عن المعصية أصلاو بأباه قوله تعالى ( فتکون من آصحاب النار ) فإن ونه م 
منہم نا برقب عل رجو عه بال ثمين لا على ابتلاته بعقو هما وحمل العقوبة على نوع آخر برقب لپا ٠ ٠‏ 


۲۸ تفسير أن السعود 
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فطوعت له, نقسه, قتل اخیه فقتله, فاصیح من لسر ین کک allo‏ 
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قبعب الله غرابا بپحث فی الأرض لیریه ر کیف بواری سوءة اخیه قال بلوبلی ابجزت ان 

£ اقرع وت ٤‏ ”وص ى 


ڪون مثل هلدا الراب قاری رة ای اصح من دمن اة 

ي العةوبة الناربة برده قوله تعالى (وذلاك جز اء الظالين )قإنه صرح فىأن كو نه من أععاب النار تما العقوبة 
كالما والحلة ديبل مقرر اضمون ما قبام) ولقد لك فى صرفه عا نواه من الشر كل ملك من.العظة 
والاذكير بالترغيب تارة والترهيب أخرى فا أورثه ذلك إلا الإصرارعل الغىوالا نماك فالفساد 

۰ (فطوعت له نفسه قتل أخيه) آى وسعته وسملته من طاع له المرتع إذا اتسع وتر تيب التطو يع على 
ماحکی من مقالات هابیل مع تعققه قبلم) أيضاً کا يفصح عنه قوله لا"قتلنك ما أن بقاء الفعل بعدتقر 
مازيله من الدواعى القوية وإن كان استمرارآ عليه عسب‌الظاهر لكنه ف الحقيقة أم حادث وصنغ 
جدید کا فی فو لاك وعظته فل بتعظ أو لان هذه المرتبة من التطو يع لر تكن حاصلة قبل ذلك بناء على 
تردده فى قدرته على القتل اا أنه كان أقوى منه ونما حصات بعد وقوفه على ا-تسلام هابيل وعدم. 
معارضته له والتصر ع بآخو ته لکال تةببح ما سو لته نفسه وقریء فطاؤعت عل أنه فاعل عنى فعل أو 

على آن قتل أخيه كانه دعی نفسه إلى الإقدام عليه فطاوعته ولم تمتنع وله لزبادة الر بط كةو لاع حفظت 

لزید ماله ( فقتله ) قیل لم در قابیل کیف بقتل هابيل فتمثل بلس وآخذطارا ووضع رأسه على حجر 
م شدخما عج رآخر قعل منه فرضخ رأس ها پیل بین حجربن وهو مست ل لایستعصی عليه وقیل انال 

وهو نام وکان طمابیل يوم قتلعشرونسنة واختلف فى موضع قتلة فقيل عند ءقبه حراء وقيل بالإصرة 

: فى موضع المسجد الاعظم وقبل فى جبل بود و لما قتله ترکه بالعراء لا یدری ما یصنع به نغاف علیه 
السباع خمله فی جراب على ظېره آربعین بوما وقيلسنة حى أروح وعكفت عليه الطيوروالهباع تنظر 
۴۳۱ می ری به فتاً کله (فاآصیح من الخاسرین) دنا ودنيا ( فبعث الله غراباً بحت فی الا رض لیر یه کیف ` 
بواری سوآة آخیه) روی آنه تعالى بعت غرابين فافتتلا فقتل 'أحدهما الا خر غر له منقاره ورجلية 
حفرة فالقاه فما والمستتكن ف بريه فته قعالى أو للغراب واللام على الأول متعلقة بيعت حت) وعل الثافى 
ببح و جوز تعلقہا یعث أیضآ وکبف حال من ضیر بواری واججلة ٹائی مفعولی بری والراد سوا 

۾ آخبه جسده الميت (قال) استئناف مبنى على وال نشا من سوق الكلام كأنه قيل فاذا قال عند مشاهدة 
حال الغراب فقيل قال (باویلى) هھ یکابة جز ع وتعسر والا اف برل من‌باء المنكام والمعنی باو بلیاحضری 
@ فرذا أوانك والويل والوبلة الماك ( جرت أن آکون) آی عن آن أ کون (مثل هذا الغراب فآواری 
سوآة أخى ) تعجب من عدم اهتدالّه إلى ما اهتدى اليه الغراب وةوله تعالى فأو ارى بالامب عطف 

"e‏ على نأ کون وقریء بالرفع اى فانا آواری ( فاصیح من النادمين ) ی عل تله لما كاير فبه من التحير 
فی مره وله على رقبته مدة طو اة . روی أنه ا قله اسو د جسده وان أبيض فساله آدم‌عن آخیهفقال 


هھ س سورة المائدة آبة ۲ ۲۹ 


sles ص ر ر روم رص 2 و صے ےم 3 ب م مجر م و صو اور‎ els 
رن اجلی ذلك کتبا عل بی سر عیل آنه من قصل نقسا یغ یر نقیں او فاد نی لاض‎ 
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فکاما قل آلناس جحیعا ومن آحیاها فکا ما آحيا آلناس بحيعا ومد جام رساتا 
e‏ 8 اگ E‏ رور 2 2 s>‏ رر ۶ 2 

بالبینلت ثم إن كثيرا منم بعد ذلك ف الأرض لَمسْرٍفون و ه الاب 


ما کشت علبه وکیلا قال بل قتلته ولذلك اسود جسدك ومکث آدم بعده ما سنة لارضحكوقيل لاقتل 
قابیل هابيل هرب إلى عدن من أرض المن فأ تاه إبليس فقال له نما أ كلت النار قر بان ها ييل لا "نه كان 
دمم و پعبذها فإن عبدتماأيضاً حصل مقصو دك فبنی بدت نار فعبدها وهو ول من عبد النار ( من أجل ٣۲‏ 
ذاك ) شروع فا هو المقصو د من نلاوة النباً من بیان بعض آخر من جنابات بى إسرائيل و معاصيم 
وذلك إشارة إلى عظم شأن القتل و[فراط قبحه المغمو مين ما ذكر فى قضاعيف القصة هن استعظام ها بيل 

. له وکال اجتنابه عن مباشر ته وإِن‌کان ذلا بطر ىق الدفع عن نفسه واستسلامه لن بقتل غوف من‌عقابه 
وبيان استتباعه لحمل القاتل 2 المقتول ومن كون قابسل بباشرته من جلة الاسرن دم ودنيم 
ومن ندامته على فعله مع مافبه من التو وشدة الشكيمة وقساوة القاب والاجل ف الاصل مصدر أجل 
شرآ ذا جناه ا تعمل ف تعلیل ا جناب تکا فى قو هم من جراك فعلته آی من‌آن جرر ته وجنيته م اقسع ‏ 
فيه واستعمل فى كل تعليل وقرىء من أجل بكسر الهم زة وهى لغة فبه وقرىء من أجل حذف ألمزة 
وإلقاء فتح ما عل النون ومن لا بتداء الغابة متعلقة بقوله تعالى ( كتينا على بى [سرائيل ) وتقديم) عليه © 
للقصر أى من ذلك ابتداء الكتب ومنه تأ لامن شىء آخر أى قضينا علهم و بنا (أنه من قتل نفا ) © 
واحدة من النةو س ( بغير نفس ) أى بغير تل نفس بو جب الاقتصاص ( أو فاد فى الاٴرض ) أى م 
فساد بو جب إھدار دمہا وھو عطف عل ما ضیف الیه غیر عل معنی ن کلا الام بن معاً کا فی قو للك 
من صل بغیروضو. آوتبہم بطات صلا تہ لانن آحدھما کہا فقو للك مز صل بغیروضوء أو ثوب بطات 
صلاته ومذار الاستهالين اعتبار ورود الى على ماي تفاد منكابة أو من الترديد بين الا مرن المنىء 
عن التخبير والإباحة واعتبارالعكس ومناط الاعتبارين اختلاف حال ماأضيف إليه غير من الا مرن 
بحسب اشتراط نقيض الح بتحةق أ حدهما واشتراطه بتحقةما معا فن الأول ررد الننى على الترديد 
الواقع بین الا مين قبل ور وده فيفيد تفم ما معا وف الان برد الترديد على الن فيفيد تن أحدها حت 
[ذليس قل ورود انی تردید حى بتصور عکه وتو ضیحه أن کل > شرط تحقق أحد شيئين مثلا 
فنقیضه مشر وط بانتفا هما مناً وكل حكم شرط بتحققما معآًفنقرضه مشروط بانتفاء أحدهما ضرورة 

أن تقيض كل شىء مشاروط بنةيض شرطه ولا ريب ف أننقيض الإيحأب الجزىك) فا لحك الاٴول 
هو الساب الكاى و نقيض الإ عاب الكل ىك فاكم الثانى‌هو رفعه‌المستازم لاسلب ال جزى قبت ادش تراط 
نقيض الاٴول بانتفا مما مما واشتراط نقيض الثانى بانتفاء أحدها واكان الحسكم فى ولك من صلى 
بوضوء أو تیم حت صلا ته مشر وطاً بتحقق أ حدما مہماکان نقبضه فى قو لك. من صلى بغيروضوء أو 


.۳ ) تفسير أن السعود 


تیعم رطلت صلا ته مشر وط بنقيض الشرط ال ذ كور البتة وهوانتةاؤهما معأ فتعين ور ودالنن المستفاد 
من غير على الترديد الوافع بين الوضوء والتيمم بكلمة أو فأنتن تعقةما معاً ضرورة موم الننى الوارد 
على اليم وعلى هذا بدور ماقالوا نه [ذا قيل جالس العلباء أو الزهاد م أدخل عليه لاالناهية امتنع فعل 
. ايع نحو ولا قطع مہم آ٤ا‏ أو كفوراً إذالمعنى لاتفعل أحدهما فأمما فعله فمو أحدهما وأما قو لك 
:من صلی بوضو» أو ثوب ګت صلاته ی ث کان اكم فیه مشرو طا بتحقق کلا الام ن کان نقرضه فی 
قولك من صل بير وضوء وتو به بطلت صلاته مشروطاً بنقيض الشرط ال ذكور وهو انتفاء أحدها 
فتعين ورود النرديد على .النففأفاد نى أحدهما ولا عخن أن إباحة القتلمشروطة بأخدماذكر من القتل 
والفساد ومن ضرورته اشتراط حر مته بانتفاهما معا فتعين ورود انى على الرديد لاعالة كأنه قيل 
@ من قتل نفس بغيرأحدهما (فكاما قتل الناس جيعاً) فن قال ف تفيره أو بغير فساد فقد أبعد عن تو فية 
انظ الكربم حقه ومافى كأنماكافة مميئة لوقوع الفعل بعدها وجيعآً حال من الناس أو تأ كيد ومناط 
التشديه اشتراك الفعاين فى هتك حر مة الدماء والاتعصاء على انته تعالی و تسیر الناس على القتل وف 
ھ استتباع القو د واستجلاب غضب اه تعالى وعذا به العظم ( ومنأحياها ) أىةسبب لبقاء نفس واحدة 
موصوفة بعدم ماذكر من القتل والفساد فى الأرض لما بنهى قاتلما عن قتلما أو استنقاذها من سائر. 
® آسیاب اها وجه من‌الوجوه ) فاا أا اللاس جيعاً) وجه التدييه ظاهر والمقص ود تمو بل اس 
القتل و تفخم شأن الإحياء بتو بر كل منهما إصورة لائقة به فى إبجحاب الرهبة والرغبة ولذلاك صدر 
لنم اللكر مم بضمیرالشأن المنیءءن کال شېر ته و نباهته و تبادره إلى الاذهان عندذكر الضميرال و جب 
لزبادة تقر بر مابعده فى الذهن فإن الضميرلا يفم منهمن أول الام إلا شأن مبهم لهخطرفبق الذهن 
س متّرة.] لما يعقبه فيتمكن عند وروده فضل تمكن كآنه ةيل إن ااشأن الحطيرهذا ( ولقد جاء تمم رسلا 
بالبینات) جلة مستقلة غير معطو فة عى كتين أ كدت بالت وكيد الق مى وحرف التحقيق لكا لالعناية بتحقق 
مضمو نما ونا ل يقل ولقدأرسانا [لم رسلا ال التصرح بوصو لالرالة إلمم فإنهأدلعل تناهمم فى 
العتو والمكابرة أىو باه لقد جاء تم رساناحسب) أرسانام بالا يات الواضةالناطقة بتقر رما كتينا ءلم 
ھ تأ کیدآً او جوب اعانه و تا بيد آلتحم الحافظة عليه ( ثم إن كثيرآ ممم بعد ذلاك ) ای بعد ماذکر من 
الكتب وتا كيدالام بإرسالالرسل تترى وتعديد العمد مرة بعدأخرى ووضع اسم الإشارةءوضع 
الضمير لالإيذان يكال تميزه وا نتظامه يسيب ذلك فى ملك الا مورالمشاهدة ومافيه من مى البعد لاء 
@ ال علو درجته‌وی‌دمنزاته فیعظم الشأنو ثم لاتراخىف الرتبة والاستبعاد (فى الاأرض) متعلقبةوله 
8 تعالى (لمسرفون) وكذاالظر ف المنقدم ولابقدح فيه تو سطاللام يدنهو بفلما لامالام الابتداءوحقما _ 
الدخول على المتداً ونما دخوطا لى الجر لمکان إن فہى فى حبزها الا صل حکا والإسراف ف كل 
آم التباءدعن حدالاعتدال مع عدم مبالاة به أىمسرفون ف القتل غير مبالين به و ماکان[ سرافهم فى 
أ القتل مستلره] لتفر بطم فی شان الإحیاء وجود! وذکرآً وکان‌هو قبح الاٴمرین وأفظعہما | کتنی 
بذ کره فى مقام التشنيع . : ١‏ 


ه ‏ سورة الىالةآمم ٠‏ ۹ 


إا جروا أأذين يحار بون الله ورسولهر وعو فىالأرض فسادا أن يقلو أو يصلبوا ومع 
یم انج ين كب أو زاين الأزش 5اك يرن ادنيا ومن ار 

اب عظم allo ca‏ 
([ نا جزاء الین عار بون اته ورسو لہ )کلام مستا تف سیق لبان حکم نوع من آنواع الفتل وما بتعلق ۲۳ 
به من الفساد بأ خذ المال ونظار ه و تعيين مو جبه العاجل والا جل [ثر بیان عظم شان الفتل دغر حقو أدرج 

فيه بيان ما أشير إليه [جالا من الفساد المبيح للقتل قيل أى حاربون رسوله وذكر الله تعالى التمميد 
والتلبيه على رفعة عله عنده عز وجل وحاربة آهل شریعته وسال طريقته من السلين حار بة له و 
فيعر ا حكم من عحاربمم ولو بعد أعصار بطري ‌العبارة دونالدلالة والقباس لان ورودالنص ليس بطر بق 
خطاب المشافمة حى عختص حكه بالمكافين عند النرول فيحتاج ف تعميمه لغير م إلى دلبل آخروقیل جعل 
حاربةالمسلمين عاربة ته تعالى ور سو له تمظا هم 'والمعی عار بونآولياءهما وأصلالحرب‌السلب والمراد ٠‏ 
هنا قطع الطر بق وقيل ا لمكا برة بطر يق اللصو صية وإ ن كانت فى مصر ( ويسعون ف الأرض ) عاف م 
على عاربون والجاروالجرور متعلق به وقوله تعالی (فاداً) [مامصدر وقعموقع الحالمن فاعل يسعون ® 
آی مفس دين 8 مفعول له أی لادساد أو مصدر مو کد لسعو ن لا نه می مفس دونع أنه مصدر من 
أفدعذفق الزواند أو اسم مصدر . قي ل نزلت الا بة فى قو مھلالينءو مر الاٴسلبی‌وکان وادعەرسول 

اله اه عل ان لایعینه ولا يعین عليه ومن تاه من السلمين فېو آمن لاماج ومن ص ہلال إلى رسول 

اه لھ فمو آمن لاماج فر قوم من‌ب ی کنانة ,ر دون الإسلام بناس من قوم هلال ولم بکن‌هلال يو مئذ 
شاهدا فةطعوا عابم وقتلوم وأخذوا أمواهم وقيل نزات فى العر نيين وقصتهم مشهورة وقيل فى قوم 
منأهل الكتاب بهم وبين رسول اله بلقم عهد فنقضوا العد و قطمواالسبيل وأفسدوافالا رض ولا 
كانت الحاربة والفساد على مراتب متفاو نة ووجو شى من القتل بدون أخذ ا لمال ومن القتل مع أخذه 
وأخذهبدون القتل ومن الإحافة بدون قتل وأخذ شرع ت لكل م ةة من تلك ال مرا تب عقو بةمعينة بطر بق 
التوزيع فقيل (أن بقتلوا) أى حدآً منغير صلب إن أفردواالقتل ولو عفا الاٴولياء لايلتفت إلى ذلك م 
لاٴنەحق الشرعو لا فرق بين أن بكون القتل بآلة جار حةأولا (آو يصلوا) أىمع القتل إن جوا بين سه 
القتل والا "خن بان يصلبوا أحياء و تيع بطو نهم برع إلى أنءو توا وف ظاهر الرواية أن الإمام خير إن 
شاء اكتف بذلك وإن‌شاء قطعأيد م وأر جلهم من خلاف وقتلهم وصلهم وصيخة التفعيل فى الفعلين 
لاتكثير وقریء بالتخفیف فہما (أو تقطع دم وأرجاہم من خلاف) أی آبد م ۱ لوی وأرجلمم © 
اليسرى إن افتصروا على أخذ امال من مسل آو ذم وان المقدار حیث لو قسم علبمم أصاب كلا مهم 
عشرة درام أومايساو ما قيمته أماقطع أيدممم فل خذ المال وأما فطع رجاهم فاإعافة الطر يق بتفو وت 
أمنه (أو ينفوامن الارض) إن رفعلواغير الإخافة والسعى للفساد والمر اد بالننى عندنا هو المبس مه 


۲ فير أي السعود 


2 ر 2 مرو £ 2و لل ومون راوع وع ل وري ل ل 
إلا دين تابوا من فيل ان تقدروا عليٍم فاعلمواً ان آله غقور رحم 9 ه الماد 
تايا لين ءامو اتقو اال وا بغو ليها لو سیل وجه دوأ سبي له لعل قلود وی م المائدة 
فإنه ننى عن وجه الأرض لدفع شرم عن أهلما ويعزرون أيضا لمباشر تمم منكر الإحاة وإزالة الأمن 
وعند الشافعى رضى اله عنه الننى من بلد إلى بلد لابزال يطاب وهو هارب فزعا وقيل هو الننى عن بلده 
س فقط وكانوا ينفو نهم إلى دهلك وهو بلد فى أقصى تهامة وناصع وهو بلد من بلاد الحبشة ( ذلك ) آى 
س مافصل من الا حكام وال جزبة قبل هو مبتدأً وقوله تعالى ( هم خزى ) جلة من خبر مقدم على الميتداً 
س وقول تعالى (ف الدنيا) متعلق »حذوف وقع صفة لخزى أو متعاتق عخزى عل الظرفية والجلة ف عل 
الرفع على أنها خر إذلك وقيل خرى خبر لذاك ولم متعلق مخذوف وقع حالا من خزی لانه فی 
الا صل صفة له فلا قدم انتصب حالا وفى الدنيا إما صفة زى أو متلق به على مام والخزى الذل 
س والفضيحة (و ھم فى الأخرة) غیر هذا ( عذاب عظم ) لا بقادر قدره لغاية عظم جناینمم فقو له تعالی 
خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر ونال خرة متعلقحذوف وقع‌حالا من عذاب لاه فی الاٴصل 
»م صفة له فليا قدم انتصب حا" أىكائنا فى الا رة ( إلا الذبن تابوا من قبل أن تقدروا علبهم ) استثناء 
۾ خصو ص :ا هو من حقوق الله عزو ج لکا ینیء عنه قوله تعالى ( فاعلموا آناتهغفوررحم) أما ماهو 
من حقوق الا ولياء من‌الةصاص وغوه فإامم ذلك إن شاءوا عفوا وإنأحبوا استوفوا وإنما يسقط 
بالتوبة و جوب استیفائه لاجوازه وعن على رضى اله عنه أن الحرث بن بدرجاءه تابا بعد ماکان بقطع 
٣٥‏ الطرءق فقبل تو بته ودرأ عنه العقو ب ( أا الذي ن آمنوا اتقوا اه ) لا ذكر عظم شأن القتل والفساد 
وبین حکہ‌ما وأشیر فی قضاعيف ذلك إلى مغفر ته تعالی ان تاب من جنايته آم المؤمنون بأن يتةوه 
تمالی فی کل مابأّتون وما يذرون بترك ماعب اتقاؤه منالمعاصى الى من جانها ماذكر من القتل والفساد ِ 
وبفعل الطاعات الى من زم تما السعى ف إحياء النفو س ودفع الةساد وا لسار عة إلى التو بةوالاستغفار 
س (وابتغوا) أى اطلبوا لا" نفك ( إليه ) أى إلى ثوابه والزانى منه ( الوسيلة ) هى فعيلة معنى مايتوسل 
به و قرب إلى الله تعالى من فمل الطاعات و ترك المعاصى من وسل إلى كذا أى تقرب اليه بشىء وإليه 
متعلق ا قدم عاا لاهم بهو ليست مص در ح یلا تعمل فا قباما ولعل المراد ما الاتةاء المأمورهفإنه 
ملاك الاٴمر كل هكا أشير إليه وذريعة لنيل كل خير و منجاة م نكل ضير فا عة حينذ جار ية ما قبلما بجرى 
البدانوالتا كيد أو مطلق الويلة وهو داخل فيا دخولا أوليً وقيل ابجلة الا“ ولى آم بترك المعاصى 
والانية أمر بفعل الطاعات وحيث كان ف كلمن تر كالمعاصى المشتباة للنفس وفعل الطاعات المكرو هة 
ماكافة ومشقةءقب الا“مر هما بقوله تعالى ( وجاهدوا فىسييله ) عحاربة أعدائه البارزة والكامنة 
® ( تفاحون) بذبل مرضاته والةوز بکراماته . 


م -سورة المأئدة آي ۳۹ ۳۳ 


کو ے2 ozs < Sl TCE sco‏ م گرا ص یرو ررر رورا م و 2ے رو ص 
لوین روا کون نم ان الأرض ہیما یھر مم یدوا یوون عاب بو اة 


ماقیل مهم وم عاب ألم ٠ ٠‏ ه امائدة 
( إن الذي نكفروا) كلام مبتدأً مسوق لتا كيد وجوب الامتثال بال وامر السابقة وترغيب المومنين ٠٠‏ 
ف السارعة إلى صي لالوسياة ليه عزوجل قبل انقضاء أوانه ببيان استحالة نوسل الكفار بومالقيامة 
| بأفوى الو ساءل إلى النجاة من العذاب فضلا عن نيل الثواب ( لو أن ھم ) آی لکل واحدمنہ مکاف قول © 
تعالی ولو آن لکل نفس ظلمت ا لايم إذ ليس ف ذلك هذه المرتبة من تهو رل الا "مرو تفظيع ا لجال 
(مافالارض) آی من آطاف آم الما وذخاترها وسائر منافعما قاطبة وهو اسم أن وهم خبرهاوعام)ا ۾ 
الرفع بلا خلاف خلا آنه عند سيبويه رفع على الا بتداء ولاحاجة فيه إلى ا لرا لاشت )ال صلنما على المسند 
والمسندایه وقد اختصت من بین سار مایؤول الاسم بالوقوع بعد لو وقیل ابر حذوف ثم قیل بقدر 
مقدما ی لوثابت کون ماف ا رض م وقیل بقدرمؤخرآً آی لوکون ما الارض هم ثابت و عندالمیرد 
والزجاج والكوفيين رفع على الفاعلبة والفعل مقدر بعد لو أى لو ثبت أن ھم ماى الارض وقول تعال 
( جیعاً) توکید لوصول أو حال منه ( ومثله ) بالنصب عطف عليه وقوله تعالى (معه ) ظرف وقح © 
حالا من‌المعطوف والضمير راجع إلى الموصول وفائد ته التمرع بق رض کینو تما م بطر بق المعرة 
لا بطريق التعاقب تحقيقً لجال فظاعة الاس مع ما فيه من نوع [شہار کو نہما شا واحدآً وتہيداً 
لإفراد الضميرالراجع إلم واللام فى قولهتعالى (لبفتدوا به) متعاقة ا تعلق به خبرأن أعنالاسنقرار © 
امقدر فى مم وار المقدر عند من برى تقدر الخبر مقدماأو مرآ وبالفعل المقدر بعدلو علي رأى 
المرد ومن نحا نوه و لار یب فیآن‌مدارالافتداء ما ذکره وکو نه هم لاو ت کو نەم وإنکانمستارما 
له والباء فى به متعلقة بالافتداء والضمير راجع إلى ام رصول ومثله معا وتوحيده إما لا أشير إلبه وما 
لإجرائه بجری اسم الإشارةكأنه قل بذاك کا فى قوله | كانه فى ال جلد توليع الق ] أى كأن ذلك 
وقيل هو راجع إلى المي صول والعاد إلى المعطوف أعى مثله عذوفک) حذف الحبر من قيار فى قوله 
[ فإنی وقیار ہہا لغریب ] آی ویار أیضاً غریب وقد جوز ن یکون نصب ومثله على آنه مفول معه 
ناصبه الفعل المقدر بعد لو تفریعاً على مذهب المبرد ومن رأی رآبه ونت خبیر بان بؤدى إلى كون 
الرافع للفا عل غير الناصب للمفعو ل معه لان المعىعلىاعتبار المعية بين ماف الا رض ومثله فى الكينو نة 
م لاف بوت تلك الكينو نة وتحقيقما ولا مساغ لجعل ناصبه الاستقرار المقدر فى لمم ما أن سيو به 
قد نص على اسم الإشارة وحرف الجر المتضمن للاستقرار لا يعملان فى المفعول معه وأن قوله هذا 
لك وأباك قبيح وإن جو زه بعض النحاة فى الظرف وحرف الجر وةوله تعالى ( من عذاب بوم الةياءة) ص 
متعلتقى بالافتداء أيضاً أى لو أن ماف الا رض ومثله ثابت مم ليج لو «فدب ةلا نفسمم من‌العذاب الواقع 
يومثذ ( ما تقب مهم ) ذلك وهو جواب لو وترتیبه على کون ذلاك هحم لا جل افتدالېم به من یر © 
س آو العو د ۽ ٣‏ » 


بريدون آن رجو من لار وما هم لر جين ملا وم عاب مم ي a‏ 
ونار السار قاشعو یہ اڑا ییا کیا نکن من آل واه زی حکم دز ٠‏ اماش 
ذکر الافتداء بأن يقال وافتدوا به مع أن الرد والقبو ل إنما بتر تب عليه لا على مبادبه للإيذان بأنهأص 
محقق الوقوع غنى عن الذكر وإ¿ الحتاج إلى الفرض قدرتهم على ما ذكر أو للمبالغة فى تعقق الرد 
وتغييل أنه وقع قبل الافتداء على مهاج ماف قوله تعالى أنا تيك به قبل أن برتد إليك طرفك فلبارآه 
مستقرآً عنده حیث لم بقل فأتی به فرآہ فلا اج وما فی قوله تعالی وقالتاخرج علمن فلما رأینه أ کارنه 
من غير ذكر خرو جه عليه السلام عليهن ورأيتهنله وال حلةالامتناعية حالما خبر إن الذين كفرواوالر اد 
شيل ازوم المذاب م واستحالة حاتم منه بو جه من الوحوه الحققة والمفروضة وعن لني عليهالصلاة 
والسلام يقال للكافر أرأبت لو كان للك ملء الا رض ذهاً أ كنت تفتدی به فيةول نعم فال له قد 
۾ ستلت يسر من ذاك وهوكابة الشمادة وقوله تعالى ( ولم عذاب ألم ) تصرح با أشير إلبه بعدم قول 
فديتهم لزبادة تقرره و بيان هوله وشدته قيل عله النصب على الحالية وقيل الرفع عطفاً على بر إن 
٣۷‏ وقیلعطف على إن الذین فلا عل له کالمعطوف عليه( ر يدون أن عخر جوا من النار ) اتناف مسوق 
ابیان اهم فى أثناء مكابدة العذاب مبنى على سوال نشا ما قبل كأنه قبل فكيف يكون حاهم أو ماذا 
يصنعون فقيل بر يدون ال وقدبين ف تضاعيقه أن عذامهم عذاب النار قبل إنهم بقصدون ذلك و يطلبون 
المخرج فيلفحمم ب النار و رفم إلى فوق فمناك بريدون الخروج ولات حین مناص وفیل کادون 
س عخرجون منہا لةوة النار وزيادة رفعما [يام وقیل بتمنونه وریدونه بقلو بهم وقوله عز وجل ( ومام 
تخار جين مذبا ) إما حال من فاعل بر يدون أو اعتراض وأباماكانفإيثار اججلة الاسمبة على الفعلية مصدرة 
ا الحجازىة الدالة ما فى خبوها من الباء على تأ كيد الننى لبيان كال سوء حالم باستمرارعدم خرو جم 
منما فإن ا دة الاسمية الإبجحابية ا تفيد معو نة المقام دوام الثبوت تفيد السابية أيضاً معو نته دوام الى 
@ لانن الدوامکا مم فى قوله تعالى ماأنا يبا ط اخ وقرىء أن عخز جوا عل بناء المفعو ل من الإ خراج (و م 
۸ عذاب مقم ) تصرح با أشير إليه آنا من عدم تناهی‌مدته بعد بیان شد ته (والسارق والسارفة) شر وع 
ف بیان حک السرقة الصغرى بعد بيان أحكام الكمرى وقد عرفت اقتضاء ا لحال لإبراد ماتوط بنہما 
من المقال ولا كانت السرفة معو دة من النساء كالرجال صرح بالسارقة أيضاً مع أن المعو د فى الكتاب 
والسنة إدراج النساء ف الأ حكام الواردة فى شأن الرجال بطري الدلالة لمريد الاعتناء بايان را٣‏ بالخة 
ف الزجر وهو مبتدأ خبره عند سيبو يه حذوف تقدره وف)ا يتلى عليك أو وفيا فرض علي السارق 
ي والسارقة أى حكما وعند المرد قوله تعالى ( فاقطعوا أيدما) والفاء لتضمن المبتداً معنى الشرط إذ 
المعنى الذى سرق والى سرقت وقرىء بالنصب وفطلا سبو به علي قراءة الرفع لاك الإنشاء لاقع 
خبرآ إلا بتأورل وإطمار والسرة أخذ مال الغير خفية وء ا توجب القطع إذا كان الاٴخذ من حرز 
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فمن تاب من بعد ظلره ء واصلح إن آله يعوب عليه إن الله فور رح ي ه المائدة 
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الر تعا آن آله له, مأك آلسملوت والارض يعدب من سء ويغفرلمن بسا وآلله عل كل 
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وال خوذ يساوى عشرة درام فا فوةما مع شروط فصلت ف موقعما والمرادبأيد م ماعا مما فصح 
عنه قراءة ان مسعود رضى اله تعالى عنه والسارةون والسارقات فاقماعوا أمانمم ولذلك ساغ وضع 
اع موضع ال مئ یکا ف قو له تعالی‌فقدصغت قلو بک ١‏ کتفاء بتثنية المضاف إليه واليد اسم لاما ل جارحة 
ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب والجهور على أنه الرسغ لانه عليه الصلاة والسلام 
ای بسارق فام بقطع مینه منه (جزاء ) نصب عل أنه مفعول له أى فأقطعوا للجزاء أومصدر مؤكد © 
لفعله الذى بدل عليه فاقطعوا أى خازوهما جزاء وقوله تعالى ( ا كبا ) على الأول متعلق بجزاء ۾ 
وعل الثانى باقطعوا وما مصدرية أى بسبب كسما أو موصولة أى ماكسباه من السرقة الى تباشر 
بالأيدى وقول تعالى (نكالا) مفعول له أيضاً عل البدلية من جزاءلانهما من نوع واحد وقيلالقعلم م 
معال بال جزاء والقطع المعال معال بالنكال وقيل هو متصوب يجحزاء على طربقة الا حوال المخداخلة فانه . 
علة للجزاء وال جزاء علة القطع 6 إذا قلت ضر بته تأ دي له إحان]ً إليه إت الضرب معلل بالتأديب 
والتأدبب معلل بالإحسان وقد أجازوا فى قوله عزو جل أن يكفر ما آنزل اله بغياً أن بنزل انه من فضله 
عل من يشاء‌من عباده أن یکون بغياً مفعو لاله ناصبه‌آن بکفروا م قالوا إن قول تعالی آن نز ل القه مفعول 
له تاصبه بغي على أن ازيل علة للبغى والبغى علة للكفر وقوله تعالى ( من الله ) عتعلق »حذوف وقم © 
صفة لنکالا آی نکالا کائنا منه تعالی ( والته عزبز ) غالب على مره مضیه کیف یشاء من غیرند بنازء» ۵ 
ولاضد مانعه ( کم( فی شراکعه لاع إلا ما تقتضيه الحكة والمصاحة ولذلاك شرع هذه الشرائع © 
المنطوبة على فنون الج والمصاڂ (فن تاب ) آی من السراق لى اه تعالی ( من بعد ظله ) الذی هو ۴۹ 
سرقته والتصرےځ به مع أن التوبة لا تتص ور قبله ليان عظم نعمته تعالی پتذکیر عظم جنایته (و آصلح) 6 
أى أمرء بالتفصى عن تبعات ماباشرهو العزم على ترك المعاو دة إاما ( فإن اه بتو ب عليه) أىيقبل نر بنه © 
فلا يعذبه فى الا خرة وأما القطم فلاةسقطه التو بة عند نا لأن فيه حق المسروق منهو قسقطهعند الشافعى 
ف أحد قوليه ( إن القه غفور رحب ) مبالغ فى المغفرة والرحمة ولذلك يقبل توبته وهو تعليل لا بل م 
وإظرار الاس ال جليل للإشعار بعلة الح وتأييد استقلال الجلة وكذا فى قوله عزوجل ( أل تل أن اه >١‏ 
٠‏ له ملك السموات والا رض ) فإن عنوان الالوهية مدار أحکام ملكوتمما والجار والمجرور خبر 
مقدم وملك السمواتوالأرض مبتدأ والجلة خير لآن وهى مع ماف حبزها سادة مسد مفعولى تمل عند 
الجمور ومافيه من كر رالإسناد لتقوة الح والحطاب ارول اه ب بطريق التلو بن :و قل لكل 
أحد صال للخطاب والاستفبام الإنكارى لتقرر العلل والمراد به الاستشماد بذإك علي قدرته تعالى 
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يتايما آلرسول لايحزنك آأذين سارعون فىالكفر من آلذين قالوأ ءامنا بافواههم وار تؤمن قلوبهم‎ 
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ومن لذن هادوا سملعون للکذب مملعون لقو م٤انحرين‏ لر يا توك بحرفول لکلم من بعد مواضعهء 


عور غ وور روو ےم واوو 
یقولون إن اوټیتم هنذا فخذوه وان لر تور 


$ 2ود »2 ۶ ے9 ورم ل ص ےو 2 رر م 
ه فاحڌروا ومن برد لله فتنتهر فلن لك لر من 
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آل شیع اوليك آلذین ل برد آله أن يطهر قاو م م في الدني زى وم في اليرة 
رم § ص و 


عذاب عظم )0 allo‏ 
- على ما سيأتى من التعذيب والمغفرة عل باغ وجه وآنه أى آل تعل أن ته له الساطان القاهر والاستبلا. 
الباهرالمستلزمان لاقدرة التامة على التصرف الكلى فما وفا فما بجادآ وإعداماً وإحياء وإماتة إلى غير 
س ذاكحسا تقنضیه مشینته (یعذب من یشاء) آن یعذبه (ویغفر من یشاء) آن یغفر له من غیر ند ب اهمه 
ولا ضد بزاحه و تقد التعذيب على المغفرة لمراعاة مأبين سببيم ما من التر تيب واجبلة إما تقر ر لكون 
@ ملکوتالسموات والارض له۔بحانه أو خبر آخر لان ( واقه عل کلشیء قدر) فیقدرعلی ماذکر من 
۽ التعذيب والمغفرة والإظمار فى موقع الإضمار لما مم ,مارآ والجلة تدييل مقرر لا قباما ( بأما الرسول 
لاحزنكالذين يارعونف الكفر ) خوطب عليه‌الصلاةوالسلام بعنوان‌الر سال للتشريف والإشعار 
عاو جب عدم ازن والمسارعة ف الثىء الوقوع فيه بسرعةورغبة وشار كلمة على كابة إلى الواقعة 
فى قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرةمن ربكم وجنة الخ للإياء إلى أنهم مستقرون ف الكفر لا يارو نه 
ونما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فو نه و أحكامه إلى بعض آخرمنما كإظہار موالاة المشركين وإبراز 
آثار اانكيد لاإسلام ونحو ذلك كا فى قوله تعالى أوائك يسارءون فى الخيرات فإنهم مستمرون على 
الخير مسارعون فى آنواعه وأفراده والتعبير عنم با مو صول للإشارة ما فى حيز صلته إلى مدار الحزن 
وهذا وإن كان عسب الظاهر نيا للكفرة عن أن عزنو ه عليه الملاة والسلام بمسارعتمم ف الكفر 
لكنه ف الحقيقة نهى له عليه الصلاة والسلام عن التاثر من ذلك والمبالاة بهم على أبلغ وجه وآ كده 
فان النہی‌عن باب الشیء ومبادبه الم دة [لیه هی عنه بالطر یق البرهانی وقلع له من صله وقدیو جه 
النهى إلى المسيب وراد به النهى عن الدب ك فى قوله لا أر ينك ھہنا بر یہی مخاطبه عن | ضور بين 
بده وقریء لاعزنك من آحزنه منةولامن حزن بکسر الزای و قریء بسرعون يقال أسرع فيه الشيب 
@ آی وقع فيه سریعاً آی لا تعز ن ولا تبال بمافهم ف االكفر بسرعة وقوله تعالى ( من النن الوا آمنا 
بأفواهيم ) بيان للمسارعين ف الكفر وقيل متعلق »حذوف وقع حالا من فاعل يسارعون وقيل من 
ھ الوصو ل آی کائنين من الذين الوالباء متعلقة بقالوا لا بآمنا وقولهقعالى ( ولم تومن قلو بهم )جلة حالية 
ص من مير الوا وقيل عطف على قالوا وقوله تعالى ( ومن الذبن هادوا ) عمف على من الذبن قالوا الخ 
ص وبه يتم بيان المسارعين فى الكفر بتقسيممم إلى قسمين المنافقين واليمو د فقو هتعالى (سماعون فمكذب) 
خبر لمبتدأ حذوف راجح إلى الفر يقين أو إلى المسارعين وآما رجوعه إلى الذين هادوا فخل بعموم 


م سورة المائدة أ إ) ۳۷ 
الوعيد الآتى ومباديه للكل کا ستقف عليه وكذا جعل قوله ومن الذين الخ خبرآًعل أن قوله ماعون ٠‏ 
صفة لميتدأ #ذوف أى ونيم قوم سماعون ال لا داه إلىاختصاص ماعدد من القبالح وما بتر تب علبا 
من الغواثل الدنيوة والاخروية بهم فالو جه ما ذكر أولا أى م ماعون واللام إمالتقو بةالعمل وإما 
لتضمين السماع معنى القبول وإما لام كى والمفعول حذوف والمعنى م مبالغون فى سماع الكذب أو فى 
قول مايفتريه أحبارم من التکذب عل القه سبحانه وتر یف کتابه آو ماعو نأ خبار وأحاد:کلیکذبوا 
علج بأن س خوها بالزيادة والنقص والتبديل والنغيير أو أخبار الناس وأقاوي امم الدائرة فيا يدم 
لیکذبوا فما بأن برجفوا بقل المومنين وانكسار سرايام ونو ذلك ما يضر بهم وأباماكان فالبلة 
مستأنفة جاربة مجرى التعليل للنهى فإن كو نهم #اءين للكذب على الوجوه المذكورة وابقناء أمورم 
عل مالا أصل له من الا باطيل والاراجيف ما يقتضى عدم المبالاة مهم وترك الاعتداد عا بأتون وما 
يذرون للقطع بظمو ر بطلان أكاذرمم واختلال ما بنوا علا من الأفاعيل الفاء.دة الو دة إلى الخزى 
والعذاب ا ياتى وةرىء “ماعين لللكذب بالنصب على الذم وقوله تعالى ( سماءون لقوم آخرين ) © 
خبر ٿان للمبتداً المقدر مقرر للأول ومبين لا هو المراد بالكذب على إلوجمين الا ولين واللام مثل مافى 
مع اه لمن مده فى الرجوع لی معی من آی قبل منه حمده والمی‌مبالغون فی قبول کلام قو م‌آخرین 
وآماكو نما لام النعليل معنى ماعو ن منه عليه الصلاة والسلام لجل قوم آخرين وجهو م عونا ليبلغو م 
ماسمعوا منه عليه الصلاة والسلام أو كو نها متعلقة بالكذب على أن ماعون الثانى مكرر للتاً كيد عى 
سماعون ايكذ وا لوم آخرين فلا يكاد يساعده النظم الكرمم أصلا وقوله تعالى ( لإ يأتوك ) صفة © 
آخری قوم یل عضر وا جلك وتجافوا عنك تكبرآ و[فراطآًف البغضاءقيل م مو د خيبروال اعون 
بنو قربظة وقوله تعالى ( حرفون الكلم من بعد مواضمه ) صفة أخرى لقوم وصفوا أولا غار ًم © 
للا عین تنما على استقلاهم وأصالتمم فی الرأی والتدبیر . م بعدم حضور م مجاس الرس ول عله 
الصلاة والسلام إيذات بال طغبانهم فى الضلال ثم باستمرار م على التحريف بيان لإفراطمم فالعتو 
والمكارة والاجتراء عل الافتراء عل اه تعالیو تیدا لاسکذ ب الذیمعه‌السماعون آیءلونه وبزبلو نه 
عن مو اضعه بعدأن وضع انته تعالی فما[ مالفظاً بإهماله أو تخبیر وضعه و [مامعی مله علي غیر ا لمرا دو [جر اله 
س ف غیرمورده وقیل الجلة مستا نفة لاعل ا من‌الإعراب ناعية ءلم شنامم وقیل خر متدأعذوف 
راجع إلى القوم وقوله قعالى ( بقولون )كاجلة السابقة فى الو جوه الم ذكورة ووز أن يكون حالا من 0 
__ مير رفون وأما تجوز كو نما صفة لسماعون أو حالا من الضمير فيه فما لا يبل إليه أصلا كيف لا 
وأن مقول القول ناطق بأن قائله من لاحضر بجاس الر ول بلقم والخاطب به مى عضر ه فكيف ركن 
أن بةوله السماعون المتر ددون ليه بل ان لاحو م حو له قطماً وادعاء قول السماعين لا عقاممم الخالطين 
اممسلمين تعسف ظاهر عخل بجحزالة النظم الكرم والحتى الذى لاعيد عنه أن المحرفين والقائلين م الةوم 
الأعرون أى بقولون لا تباعمم السماعين لحم عند إلقابم[ لبم أقاو يمم الباطلة مشير بن إلى كلا مم الباطل 
(إن أو تیم) من جبةالر سول ب (هذا نغذوه) واعلوا و جبه فإنه الحق (وإن م تو توه) بل وتم © 


۳۸ : ۰ قفسير أفى السعود 
@ غیره (فاحذروا) أی فاحذروا قبوله واا ک واه وف ترتیب الأمربالحذرعل جرد عدم یتاه العرفمن 
المبالغة ف التحذر مالاعخن . روى أنشرغاً من یبر زی بشر فة و هماحصنانو حدهماالر جم ف‌التوراة 
فكرهوا رجمما لشرفمما فبعثوا رهطا مهم إلى بى قر يظة ليسألوا رسول اله ب عن ذلك وقالوا إن 
آمرک بالجلد والتحمي فأفبلوا وإن مرك بالرجم فلا تقبلوا وأرسلو!الزانبين معم فأمرم بالرجم فأبوا 
أن بأ خذوا به فقال جبريل عليه السلام اجعل بينك و بهم ابن صورباووصفه له فقال بل هل تعر فون 
شااًأیض أعوريسكن فدكبقال لها ن صوریاقالوا نعم و هوأعلٍ مهو دی على وجه الارض »ا آنزلاله 
عل موسى بن عمران ف‌التوراة قالفأر ساو إليه ففعلوا فأتام فقال لهالنى به أنت ابن صور يا قال نعم 
قال لھ وآنتأعل الېو دقال كذلك,ز عون قال هم آترضو ن به حکا قالوا نعم فقال له رسول اله ب 
أنشد كاه الذیلا لهالا هوالدى فلق‌البحر وأنجاکواغر تی ۲ لفرعون وظالعلیکر الغمام وآنزلعلیک 
المن‌والساوى ورفع‌فوقك الطوروآز ل عليكر التوراة فما حلاله وحرامه هل تجدون فى كتابكر الرجم ' 
عل من حصن قال نعم والذی ذکر تی به لولاخشیت آنعرقنی التوراة[ن کذبتأو غیرت ما اعټرفت 
للكولكن كيف مى فىكنابك بامدقال بم إذاشمد أر بعةرهط عدول أنه أدخل فما كابدخل اليل فى 
المكحلةوجب عليه الرجم قالابن صورياوالذى أنرلالتوراة عللموسى هكذاآنزل اله فى التوراة عل 
مو سى فو ثب عايهسفلة الو دفقال خفتإن كذبته أن يتزل علينا العذاب ثم سأل رسول اله ب عن 
أشياءكان يعر فامن أعلامه فقال أعمدأن لاإله إلااه وأنكرسول اتهالنى الى العر ن الذى بشر به 
ص المرسلون وأمر رسو لاله بإ بالزانبين فرجا عند باب المسجد ( ومن برد القه فننته ) أ ضلالته أو 
فضیحته کائنآمن کان‌فیندرج فیه‌المذکورون اندار جاأولا وعدم التصرع بکو نهم كذلك لاإشمار بکال 
@ ظہوره‌واستغنائه عن‌ذکره ( فان تملك له ) فان تستطیع له ( من الله شيا ) فى دفعما والجلة مستأنفة .' 
س ي مقررة لا قبلماومبينة لعدم انفكا كم عن الةبائح ال ذكورة أبدآً ( أولتك) إشارة إلى المذكورين من 
المنافقينوالمو د وماف اس الإشارة من معنى البعد لاويذان ببعدمترانمم ف‌الفساد وهو مبتدأً خبره قوله 
-.. س تعالى ( الذين ل برد اله أن يطبر قلو بهم ) أى من رجس الكفر وخبث الضلالة لانما كم فما 
وص رارم عاہما و[عراضمم عن صرف اختيا ر إلى تعصيل ا لمداية بالكلبة كا ينىء عنه و صفمم با لمسارعة 
فىالكةر أولاوشرح فنونضلالاتهم آخرآً والجلة استثنافمبين لكون إرادته تعالى لفتتتهم منوطة 
بسوء اختيارم وقبح صنيعهم الو جب ها لا واقعةمنه تعالىابتداء ( لحم فى الدنيا خزى) أما لمنافقون 
تر م م فضیحتېم وهتك ست رتهم بمو ر نفافېم فا بین السادین وأما خزی الهو د فالذل وا لجزية والافقضاح 
بظہو ر کذ م فی کان نص التوراة و تنکیر خزی للتفخم وهو مبتداً ولمم خبرہ وفی الدنیا متعلق با 
ص تعلق به الخبر من الاستقرار وكذا الحال ف قوله تعالى ( ولحم فى الأخرة ) آى مع الخزى الدنیوی 
© ( عذاب عظم ) هو الخلود فى النار وضبير لم فى المعلتين للمنافقين والهود جيعاً لا البو د خاص ةا قيل 
وتكربر لمم مع اتحاد المرجع لزبادة التقربر والتأ كيد والملتان استئناف مبنى على ؤال نشا من 
تفصيل أفماهم وأحوالم ا مو جبة للعقاب كانه قيل فا لمم من العقوبة فقيل لمم فى الدنيا الأية . . 
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ے۶ < Og ISE‏ ى سے رو وراو ٤و‏ او و ژوم او « واو 
سمدعون كذ | كللون للسحت قن جاو فام بيهم أو أعر ص عنم وإن تعرش عم 
مرم ’رر 


2 وگ 2 <> 2وت عرد ورو و E‏ 
فلن بضروك شيعا ون حت فاح بینم القط إن الله حب المقسطرن زي ٠‏ المادة 


(سماعون لللکذب) خب ر آخر لتد المقدر کرر تأ کیدآ مما فږله وتمہیداً ما بعده من قول تعالی (أکالون  ٤۲‏ 
للسحت ) وهو رتا خبر آخر للمقدر وارد عل طر َة الذم أو ناء عل أن المراد بالكذب مايفتعله 
الراشون عند الا كالين والسحت بضم السين وستكون الحاءف الا صل كل مالاعل كسبه وقيل هوا لارام 
مطلقاً م حته ذا استأصله “عى به لا نه مسحو ت البركةوا مراد به هنا إماالرشا الى كان بأ خذهاا لحر فون 
عل تحر يفمم وساثرآحكاممم الزائغة وهوالمشمور أوماكان بأخذەفقر ام من‌أغنياهم من‌المال ليقيموا 
على الو ديةكا قيل وإما ملق ال حرام المنتظم لاذ کر انتظاما أولباً وقرىء للسحت بض السين والحاءِ 
وبفتحما وبفتح السين وسكون ال حاء وبكسر السين وسكون ا لحاء وعن النى بلق كل لم أنيته السحت. 
فالذار أولى به (فإن جاءوك ) لما بين تفاصيل أمورم الواهية وأحو امم الختلفة الموجبة لمدم البالاة م ۾ 
وبفاعلہم حب آم ب إل حوب بالق ببعض مايبقنى عليه منا لا حكا م بطر يق‌التفر يع والفاءفصيحة 
ی وإذا کان حال ا شرح فإن جاءوك متحا كين إليك فبا جر بم من الخصومات ( فاح نېم أو ۾ 
۰ أعرض عم ) غير مبال جم ولا حاف من جہتہم صلا وھذا کا تری تخیر له E‏ بين الأامين فقيل 
هو نى أمر خاص هو ماذكر منزا المحصن‌وقيل فقتيل قل من الود فى بى قريظة والنضير فتحا كوا 
إلى رسول اه بي فقال بنو قريظة [إخواننا بنو النضير أبونا واحد وديننا واحد ونبينا واحد وإذا 
قتلوا منا قتيلا م برضوا بالقو د وأعطو نا سبعين وسقاً من ر وإذا قتانا مم قتلوا القاتل وأخذوا منا 
الضعف ماة وأر بعين وسقاً من تمر وإن كان القتيل أمرأًة قتلوا بها الرجل منا وبالرجل منهم الرجلين 
منا وبالعبد منم الحر منا فافض بيننا عل ا الدية سواءوقيل هوعام ف جيع الحكومات ثم اختلفوا 
فن قائل إنه ابت وهو المروى عن عطاء والنخعى والشعى وقتادة و ى بکر الأصم و ی مسل وقائل نه 
منسوخ وهو قول اہن عباس والحسن ومجاهد وعکر مة قال ان عباسن رضی اله تعالی عنہما ل|بنسخ من 
الماد لا آبتان تو له تعالی لاتحلوا شعائر الته نسخم| قو له قعالی فافتلا ا لمش رین و قوله تمالى فإن جاءوك 
اج باهم آو أءرض عنم نسخم| قوله تعالى وأن احک بینہم :ا آنزل ات وعلیه مشاخنا ( وإن ت٬رض‏ ۾ 
(ers‏ بيان ال الا مرن إثر خبيره 7 نماو تدم حال الإعر اض لسار ٤ة‏ إلى بيان أن لاضرر 
فيه حي ث كان مظنة الضر ر لا نمکاو | لايتحا كهون إليه بر إلا لطاب الاسر والا هون عليمم فإذا 
أعرض عنم وأنى الحسكومة بينم مشق ذلك عليمم فتشتد عداو تمم ومضارا تمم له بلقم فأمنه الله عز 
وجل بقوله ( فلن يضروك شيا ) من الضرر فإن اله عاصم_ك من الناس ( وإن حکمت فا حک بینم 0 
القسط ) بالمدل الذی آمرت بهکا حکت ارجم ( إن اه عب المقسطین ) ومن ضرور ته أن عنظبم ۾ 
عن کل مکروه وحذور . ۰ 


< 


0 تفسير أف السعود 
< رای م ررم ر و 2 و 4 e‏ 2 مہ ٤ہ‏ ص م ووو ˆ 
و كيف کون كوعندهم اتور نة فما حك راهم يت ولون من بعدذ لك وما أولدك با لمۇمنين يه الاندة 
و a‏ ور ژ9 2و els 2 LES‏ رر و مر م 
مو ٤ق‏ 2 2ء ه٠‏ ٍ عر ر ۵ عد ص 22 دلوو م روصن م ےو ه 
والاحبار عا آستحفظوامن کلب الله و کانوا عليه شہداء فلا نشوا التاس واخشون ولا ستروا 
ب 2و رت٤‏ رص رزو صوص ' 


F3 ەم ام ا وووے‎ ۶ e 
پعایلتی نمنا قلیلا ومن آر بحم ما أنزل أله فاولتيك هم تضفرو وي الد‎ 


. 


(وكيف كو نك وعندم التوراة فا حک اله ) تعجیب من تحکیممم من لا بۇ منون به وبکتابه وال محال 
أن الج منصو ص عايِه ف کتامم الذى يدعون الإعان به وتنبيه عل آم ماقصدوابالتحكم معر فة 
الحتى وإقامة الأرع ونما طلبواه ماهو أهون علهم ون لم يكن ذلك حک الله على زېم فقوله تعالی 
وعندم التوراة حال من فاعل عحكو نك وقوله تعالى فما حك اله حال من التوراة إن جعات ص تفعة 
بالظرف ون جعات مبتدأفمو حال من طميرها المستکن فی ا لبر وقیل استتناف'مسوق‌لبیان أن عندم 
مایغنیم عن التحک وتانیما کو نما زظيرة المؤ نكف ف کلامم کوماة ودوداة( 2 بتلون ( ءاف عل 
عکو نك داخلفی حك التعجيب وثم لاتراخی فی لر تبة وقولەتعالى (من بعد ذلك) ىمن بعدماحكو ك 
تصرح با عل قطعاً تا كيد الاستبعاد والتعجيب أى ثم يعرضون عن حكك الموافق لكتا مم من بعد 
مارضوا كىك وقوله تعالی ( وما أو لتك با مومنين ) تذييل مقرر افحوى ما قبله ووضع اسم الإشارة 
موضع ميرم للقصد إلى إحضارم فى الذهن ما وصفوا به من القباأح إعاء إلى علة ا حك وللى أنهم قد 
زوا بذاك عن غير م 1 کل یز حی انتظموانی سلك الامو رالمشاهدة وما فيه من معن البعدللإيذان 
ببعد درجتهم فی اامتو والمکا رة آی وما أو لثك الموصوفون ما ذكر بالمؤمنين أى بكتامم لإعراضيم 
عنه أو لا وعن حكمك الموافق له ثانياً أو مما وقيل وما أولئك بالكاملين ف الإعان ہکا مم ([نا آنزلنا 
التوراة) كلام مستآنف سيق ليان علو شأن التوراة ووجوب مراعاة أحكامما وأنها لم تزل مرعية فا 
بین الا نییاء ومن بقتدی ب مكابرآ ع نكا ر مقبولة لكل أحد من ا لحكام وا محا كرين مفو ظة عن الخالفة 
والتبديل تحقيةآ لما وصف به المحرفون من عدم [ مانم م بها وتقر رآ لكفرم وظلمبم وقوله آعالى ( فما 


هدى ونور) حال من التوراة فإن مافما من الشرائع والحكام من حيث إرشادها للناس إلىالحقالذى 


لاعید عنه هدی ومن حیث إظہار ها وكشفما ما اسةہم مالا حكام ومايت لتق مها من الا مورا مستورة 
بظلبات الل نور وقولہ تعالی ( کے ہا النبیون) آی آنبیاء بی إسرائیل وقبل موسی ومن بعدہ من 
الا نبياء جلة مستأنفة مبينة لرفعة ر تنما و سمو طبةتها وقد جوز كونه حالا من التوراة فيكون حالا 
مقدرة أى عكر ن بأحكا ما وحملون الناس علا وبه مسك من ذهب إلى أن شريعة من قبلنا شر بعة 
نامال تنسخ و تقدبم ال جار والجرور على الفاعل لما م مرارآً من.الاعتناء بشأن المقدم والتشويق إلى 
المؤخر ولان فى الم خروما تعلق به نوع طول ر جا عل تقديه بتجاوب أطراف النظم الكرم وقول 
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تعالى ( الذبن أسليوا) صفة أجر بث عل النوبين على سبيل المدح دون التخصيص والنوضيح لكن لا م 
للقصد إلى مدحمم بذلك حقيقة فإن النبوة أعظم من الإسلام قطماً فيکون وصقمم به بعد و صفېم ما 

تز لا من الا على لی الا دنی بل لتنو به شأن الصفة فإن [براز وصف فى معرض مدح العغاماء منىءعن 
عظر قدر الوصف لاعال ةا فى وصف الا نرباء بالصلاح وو صف اللاتكة بالإان علممالسلام ولذلك 
قيل أوصاف الاٴشراف أشرافالاو صاف وفبه رفع اشأن المسلہين وتعر يض بالیمو دو آم ععزل 
من الإسلام والاقتداء بدن الانبياء عمم الملام لا سيا مع ملاحظة ما وصفوا به فى قوله قعالى 

( لذن هادوا) وهومتعلق بیحک آی کون فا ينرم واللام إما لبيان اختصاص الح بهم أعممن م 
أن :كون مم أو علهم كأنه قيل لاٴجل الذن هادوا وإما للإيذان بنفعه للمحكوم عليه أيضاً بإقاط ٠‏ 
التبعة عنه وما للإشمار بكال رضام به وانقبادم له كانه اس نافع لكلا الفر بقين ففيه تعر يض باحر فين 
وقيل التقدرر للذين هادوا وعلمم ذف ما حذف لدلالة ما ذکر عليه وقیل هو متعلق بآنزلنا وقیل 
مهدی ونور وفیه فصل بینالاصدر ومعموله وقیلمتعلق »حذوف وقع صفة لما أی هدى ونو رکاثنان 
الذين هادوا ( والربايون والا حبار ) أى الزهاد والعلباء من ولد هرون الذن الترمواط بقة انين م 
وجانبوا دین الهو د وعن ابن ءپاس رضی اله تعالی عنہما الربانیون الذن يوسون الاس بالعلم 
وبر بو تم بصغفاره قبل کباره وال حبار م الفقماء واحده حبربالفتح والکسروالثانی أفصح وهو رأى 
الفراء مأخوذ من التحبير والتحسين فام رون العم وزينونه وین ونه وهو عى علىالنبيونآىم 
أيمتآًعکون بأحكاما وتو سيط الحكوم لى بين المعو فين لاٍيذان بآنالا ”صل فا لحک ہما وحلالناس 
على مافیما م النبيون و[ عا الرہانيون واا حبارخلفاء ونواب فے فی ذلك ا ىء عنه قو له تعالی (عا © 
استحفظوا) آی بالذى استحفظوه من جمة النببين وهو التوراة حيث سألوم أن بحفظو ها من التخبير 
والتبديل عل الإطلاق ولا ربب فى أن ذلك منم ليم السلام استخلاف لمم فى [جراء أحكاه امن 
غیر [خلال بشیء منما وف إہہامما أولا ثم بیانما ثانیا بقو له تعالی (م نکناب الله) من تفخيمما وإجلا ما ۾ 
ذاتاً و إضافة وتا كيد إبحاب حفظما والعمل ما فما مالاخ ولبرادها بعنوان الكتاب للإعاء إلى[ جاب 
حفظما عن التغيير من جبة:الكتابة والباء الداخلة عل الوصو لمتعلقة بيحك لكن لاعلآنما صلة لهكالى 

فی وله تعالی جا ليارم تعلق حرف جر متحدى المعنى بفعل واحد بل عل آنا سببية آى وك الربانيون . 
والا حبار أزغاً بسبب ماحفظوه من کتاب الله حسب)ا وصامم به آنبياؤم و الوم أن عفظو ه ولیس 
المرأديسسيته حك مذلك سببيتەمن خبثالذآات :ەن حبث کو نهعظو ظافإِن تعلق حکېم بالمو صو ل 
مشعر لدي ةا لحفظ امغر تب لا عالة عل ماف حبز الصلة من الاستحقاط له وقدل الباء صلة لفعل مقدر 
مععاوف على قو لہ تعالی ےک با انبیون عطف جل عل جل آی وکر الربانیون والاحبار ےک کتاب 

الله الذى سام أنبياؤم أن بحفقاوه من التغبیر (وکانوا عليه شہداء) أی رقباء مو نه من آن عو مول ۾ 
التغيير والتبديل بوحه من الو جوه فتغيير الاسلوب لما ذكر من المزايا وقيل ا استحفظوا بدل من 


دا س تفسيرأبوالسعود جم » 


ا شسير أب السعود 


موم رن و 2 + 2 وداوم ووتو وخ٤‏ 2 روا رو٤‏ روا ا 30 
و کتبناعلیم فا ان آلنفس بالنفس وآلعين اعون وآلأنف بالأنف والأذْن بالاذن والس 


لسن واب سروح قصاص فن تصدی بد کھو کقارة ر ومن ارک رل آله ارتيك 
وله تعالی مہاباعادة المامل و هو بعد وکذاتعو بز کو ن‌الضمیر فیا ستحفظو الل نیباء والر بانبین‌والا حبار 
جیعاً عل آن الاستحفاظ من جناب الته عز وجل آی کلفم اه تعالی أن عفظوه وکو نوا عليه شہداء 
وقوله تعالى وتةدس ( فلا تخدو! الناس) خطاب ارؤساء الود وعلباهم بطريق الالتفات وما حكام 
الملمين فيتناو هم النبى بطر بق الدلالة دون العبارة والفاء لتر تيب النهى على ما فصل من حال التوراة 
وکو لہا معتیبشانہا فا بین الا نیباء علیهم السلام ومن بقتدی بهم من الربانبین والاٴحبار التقد مين 
عملا وحفظاً فإن ذلك ما بو جب الاجتناب. عن الإخلال بوظائف مراعاتما والحافظة علا بأى وجه 
كان فضلا عن التحر يف والنغيير ولا كان مدار جر امتهم عل ذلك خشية ذى سلطان أورغبة فا لحظر ظ 
الدنیوسة ہوا عن کل منہما صر عا ای [ذاکان شأنہا کا ذکر فلا تخشو ا الناس کائنا من کان واقتدوافی 

@ م اعاۃ آحکامہا وحفظما من فل من الا نباء وأشياعم ) واخشون) فى الإخلال عةوق مراعانما 
@ فكيف بالنعرض هما بسوء ( ولا تشتروا باياتى ) الاشتراء اسقبدال اللعة بان أى آخذها بدلا منه 
لابذل المُن لتحصي لما کا قيل ثم استعیر لاذ شی» بدلا ماکان له عیناً کان آومعیأخذا منو طا بالرغبة 

فا أخذ والإعراض عا أعطى ونبنكا فصل فى تفسير قوله تعالى أولئك الذين اشتر واالضلالة بالهدى 
فالمعی لا تستیدلوا بآاتی الى فيما بأن تخر جوها منها أو تتركوا العمل بها وتأخذوا لا تفسك بدلامنما 

( تنا قلبلا) من الرشوة وال جاه وساثرالحظوظ الدنيوية فإنها وإن جلت قليلة مسترذلة فى نفسما لاسما 
۰ بالنسبة إلى مافات pfe‏ برك العمل مها ولا عبر عن المبرى الذى هو العمدة فى عةود المعاوضة 
والمةصد الا صلىبالمن الذى شأنه أن يكون وسيلة إلى تحصيله وأبرزت الابات التى حقما أنبتنافس 
فيما المتنافسون فى معرض اللات والو سايط حيث قر نت بالباء الى تصحب الوسائل إيذنا ءبالغيم 

س ف التمكيس بأن جملوا المةصد الافصى وسيلة والوسيلة الادنى مقصدآً ( ومن م بعک ما آترل اه ) 
کائناً من کان دون الخاطبين خاصة فانم مندرجون فيه اندراجا أول] أی من لم کر بذاك مستپیناً 

به منکرآ له کا بقتضيه ما فملوه من تحرف آبات اقه تعالى اقتضاء يبنا ( فأولئك ) إشارة إلى من 
© والجع باعتہار معناها ک) أن الإفراد فا سبق باعتبار لفظما ( م افكافرون ) لاستبانتمم به وم إما 
مير الفصل أو مبتدأ وما بعده خبره والمعلة بر لاأ ولئك وقد م تفصيله فى مطلع ‏ ورة البقرة والحلة 
نذبيل مقر أضمون ما قبلما أبلغ تقربر وتعذير عن الإخلال به أشد تعذبر حيث علق فيه ا حك بالكفر, 
بجر د ترك الیک با آنزل اله تہالی فکيف وقد انض ليه اک عغلافه لا سيا مع مباشرة ما موا عنه 

٥‏ من آعریفه ووضع غیره موضعه وادعاء آنه من عند اله ليشتر وا به بمنا فلبلا ( وكتبنا ) عطف عل أنزلنا 


ه الد 
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فنا عا“ ء ن يديه من التورئة وء٤اتينله‏ الا جيل في 
ر عل برح یی ن بم مصد م بن یں لتورىة و 5 ۶ ا 
وګ رو وو ےر مس کر س2 2ور رو رو 2 کے م 


2 وتوص وك 
هدی ونور ومصدقا لما بين يديه من آلتورنة وهدى وموعظة للمتقين ( اة 


م م م 


ولیک اهلا لاویل ی ار اهومن اا رل انه تاربكم القسغرد وې ه المائدة 
التوراة (علهم) أى على الذين هادوا وقرىء وأنزل اله على بى إسرائيل ( فما ) ى فى التوراة (أن م 
النفس بالنفس ) أىتقاد بها إذا قتلتما بغير حق (والعين) تفقأً ( بالعين ) إذا فقئت بغيرحق (والاتف) © 
بجحدع ( بالاتف ) المقطوع بغير حق (والأذن ) تمل ( بالاذن) القطو عة ظلبا (والسن) تقلع (السن) © 
لمقلوعة بغير حق ( والجروح قصاص ) أى ذات قصاص إذاكانت بحيث تعرف المساواة وعن أبن م 
عباس رضی اه تعالی عنہما آنهم انوا لايقتلون الرجل بالمرأة فنزلت وقرىء وإن الجر وح قصاص 
وقرىء والعمين إلى آخره بالرفع عطلفاً على عل أن النفس لأن المعنى كتبنا عليهم النفس بالنفس إما 
لإجراء كتينا مجرى قلنا وما لان معنى اإعلة الى هى قو لك النفس بالنفس مما يقع عليه الكنب كا 
يقع عليه القراءة تقول كتبت المد به وقرأت سورة أنزلناها ( فن تصدق ) أى مر المستحقين © 
( به ) أى بالقصاص أى فن عفا عنه والتعبيرعنه بالتصدق للسبالغة فى الترغيب فيه (فو ) أى التمصدق م 
(كفارة له ) أى للمتصدق يكفر اقه تعالى بها ذنوبه وقيل للجانى إذا تجاوز عنه صاحب الق ستعا @ 
عنه ما لزمه وقریء فېو کفار ته له ی فالمتصدق کفارته انی يستحقما بالاصدق له لا نقص مہا شىء 
وھو تعظم اا فعل کة وله تعالی فأجره على الله ( ومن لم یکم )کائناً من‌ کان فیتناول من لابریقتل 6 
الرجل بالمرأة من الهو د ناولا يبنا ( با آنزل اه ) من الأحكام والشراث ع كائناً ما كان فيدخل ذا ۾ 
الاحكام المحكية دولا أولاً ( فأوائك م الظالمون ) ا"بالغون فى الظ ل التعدون لمحدوده تعالى © 
الواضعون للثىء فى غير موضعه والجلة نذبيل مقرر لإبجاب العمل بالاحكام المذكورة ( وقفينا على > 
آثاره) شروع فى ببانآحكام الإنجبل إثر بيان أحكام التوراة وهوعطف عل أنزلنا ااتوراة ى آثار 
البيين المذكو رين يقال قفيته بفلان إذا آتبعته إباه ذف الفعو للدلالة ال جار والمجرورعليه أىققينام 
( بعیسی ابن مم ) آی ارصاناه عقهم (مصدةا لا بين يدبه من التوراة) حال من عيسى عليه السلام © 
( وآتيناه الإنجيل ) عطف على قفينا وقرىء بفتح الممزة ( فيه هدى ونور )ک) نى التوراة وهوفى عل س 
اللصب عل أنه حال من الإبجيل آی کا فيه ذل كکأنه قبل هشتملا عل هدی ونور وتنوبن هدی وآور 
لخم ویندزج ف ذلك شواهدنوته عليه السلام (ومصدةا لما بين يديه من التوراة) عطف عليه دال م 
ف حك الحالية وقكرر مابين يده من التوراة لزبادة التقربر ( وهدى وموعظة للمتقين ) عطف على © 
مصدقا منتظم معه فى سلك ا لحالية جعل کله‌هدی بعد ماجعل مشتملا عليه حیث قیل هدیو تخصص 
كونه هدى وموعظة با لمتقين لم الممتدون بهداه والمنتفعون بجحدواه (ولیحک أهل الإنعيل ماآنزل پ٤‏ 
اه فبه ) س مبتداً م بأن كوا ويعملوا با فيه من ال مورالى من جماتما دلا۶ل رسالته عليه الصلاة 
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وارلا لبك آلكتدب بالق مصدفا لما بين يديه من آلكتلب ومهيمنا عليه قاح بينم 
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اال ا ل ا ا 
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SO E‏ ا منکر شرع ومنہاج 
e‏ ب و رورم ۶و ر ر کر ےم سوم و چپ ص 2 د رو2 هروم وص ص 
ولوشاء الله بلجعلكر أمة وأحدة ولنكن ليبلوكم فى ما ءاتلكر فاستقوا ا خيرأت إل 
ےم رو ووم کر ہیں۶ ر ل ومو 4ے 


ال جک جیما ترک ما کم بو کنر چې مالا 
والسلام وشواهد نبو ته وماقررته الشريعة الشريفة منأحكامه وما أحكامه المنسو خة فليس ا لحك بها 
حا ازل اه فیه بل هوابطال وتعطیل له [ذ هوشاهد بنسخما وانتہاء وقت العمل مہا لانشمادته 
بصحة ما بفسنتيا من الشريعة شادة بنسخبا وبأن أحكامه ما قررته تلك الشريعة الى شيد بصحتهاکا 
سباي فى قول تعالى با أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا النوراة والإنجيل اة وقيل هو حكاية 
لاڈ الوارد عل م بتقدبر فعل معطوف عل آتيناه ى وقلنا ليحك أهل الإنعیل ال وقرىء وأن ليح 
على أن أن موصو 1ة بالا مرکا نى قولك آم ته بان ق کأنه قیل وآتیناه الإنجیل وآمرنا بان ےک آهل 
الإنجيل الخو قریءعل صرخة المضارع ولام التعليل عل نها متعلقة قد ركأنه قيل وليک أهل الإ جيل 

le‏ زل اقهفبه آ تیناه باه وقدءطف عل ددی ومو عظة عل نما معو لھ) کأنه قیل وللمدى وااو ءعظة 

@ آتیناء ابا وللحک یا آنرل اقه فیه (ومن لک جا آنرل اقه) منکرآله مستپيتابه (فأولتك م الفاسقون) 
المتمردون الخارجون عن الإمان والجلة تذييل مقرر لمضمون ابمل الدابقة وم كد لو جو بالامتثال 
بالا وفيه دلالة على أن الإنبجيل مشتمل على الأحكام وأن عسى عليه السلام كان متلا بالشرع 
مأمورآً بالعمل با فيه من الا حكام قلت أو كثرت لا ءا فى التوراة خاصة وحله على معنى وليحك با 
أتزل انته فيه من إيحاب العمل بأحكام التوراة خلاف الظاهر ( وأنزلنا إليك الكتاب)أى الفر د الكامل 
الحقيتق بآن يسم ىكتابً على الإطلاق لباز ته جيم الا وصاف الكااية لجنس الكتاب السا وىو تفو قه 
على بقية أفراده وهو القرآن الكرح قاللام للعد والجلة عطف على أنزلنا وما عطف عليه وقولهتعالن 
@ ز باحق ) متعلق بمحذوف وقع الا مؤكدة من الكتاب أى ملتيآ با لحق والصدق وقيل من فاءل 
@ آنزلنا وقيل من الكاف فى إليك وقوله تعالى ( مصدقا لما بين يديه ) حال من الکتاب أى حال كو نه 

۰ مصددةا ا تقدمه ما من سیث انه نازلحسع| عت فيه أومن حبثف آنه مؤافق لهف الةصص والمواعد 
والدعوة إلى الحق والعدل بين الناء ى والهى عن المعاصى والفو احش وأما ما بتراءى من.مخالفته له فى 
بعض جزئيات الاحكام المتغيرة يسوب تغير الا"ءصار فلت بمخالفة فى الحقيقة بل هى موافقة جا 
من حيت إن كلا من تلك الاحكام حق باللإضافة إلى عصره متضمن للحكة الىعلبما يدور آم الشر يعة 
وليس فى المتقدم دلالة على أبدية أحكامه المنسوخة حى بخالفه الناسخ المنأخرو[نها يدل على مشر وعيتها 

. مطلقآً.من غير قعرض لبقاتما وزوالطما بل نقول هو ناطق زواعا لإ أن النطق: بصحة ما ينسخما نطق 

۾ بنسخما وزوا لما وقولهتعالى (من الكتاب) بيان لا واللام للجنس إذالمزاد هو الكتاب اليماوى وهو 


۸ 


ھا 


ه ‏ سورة المائدة أ ۸) ٠‏ 0{ 


للع خالا أن ذلك لا بنتمى إلى خصو صية الفر دية بل إلى صو صية النوعية الى هى خص من مطلقالكتاب 
وهو ظاهر ومن‌الکكتاب الما و ىأ ضا حبث غص باعداالقرآن (وهمیمناعليه) أ یر قبا عل سار الکتب © 
ا لمحو ظة من اأنغيير لا نه رشبد طما بالصحة واہات ویقرر أصول شرائعم| وما تابد من فر وعم| و لعین 
أحكامما امن و خة بدبان اتهاء مشر وعيتما الستفادة من تلك الكتب وانقضاء وقت العمل مها ولاربب 
ف أن میەز أ حکا مہا البأقية على المشروعية أ ,دعا انچی‌وقت ەشروعىته وخرج عنما من أحکام کو نه 
ممم نا عله وقریه ومپىمنا عله على صيعة المفعولأىهو ٥ن‏ عله وحوفظ من‌التغير والتبديل كةوله 
عز وجل لاباقيه الباطل من بين بد به ولا من خلفه والحافظ ما من جېته تحال کا ف قو له j}‏ ڪن زلا 
مابعدها على ماقبلما فإن کون شأن الق رآن العظم حةا مصدقا لما قبله من الكةب الغزلة على الامم ميمت 
عليه من مو جبات ال سكم المأمور به أى ذا کان القرآن کہا ذکر فاحکم بين أهل‌الكتابين عند عا كم 
إليك ( ما أنرل ات ) أى ما آنرله إلبك فإنهمشتمل عل جيع الا حكامالشرعبة الباقيةف الكتب الإلمية © 
ودم re‏ للاعتناء بیان تمم الحكم م ووضع لوصول موطم الضمير للتنبيه على علية ماف حا 
الصلة للحك والالنفات بإظہار الاس الجليل لتر بية المہاءة والإشعار بعلة الحكم ( ولا قبح هو ام( © 
الزائغة ( عا جاك من ا لمق ) الذى لا ګید عنه وعن متعلقة لا شع علي آضمین معی العدول وڪوه © 
کأنه قیل ولا تعدل عما جاك من الحق متيماً أهواءم وقيل عحذوف وقع حالا من فاءله آی لا تاع 
أهواءم عادلا عا جاءك وفه أن مأوقع الا لاد أن کون فعلا عاما ووضع لوصول مو ضح طبر 
لوصول الا ول الإعاء ماف حیز اة من مجیء الحق إلى ماو جب کيال الإجتناب عناتباع الا هواء 
وقوله عا ) لکل جعلا منكم شر عة ومنپاجا )کلام ماف جیء به مل أهلالكتا وین من معاصر به © 
ا على الا نقياد که «\ آنزل له ھن إلقرآن الكرم بیان آنه هو الذى كلفوا العمل به دون غبره 
التلو بن والالتفات لانا سكافةلكن لا لمو جو دين خاصة بل للماضين أ يضا بطر بت النغليب واللام متعلقة 
بحعللنا المتعدى لواحد وهو إخيار بجع ل ماض لاإنشاء وتقدءم| عليه للتخصيصو منکم متعاق محذوف 
أغيراته ذولي فاطرالسموات الوالمعنى لكل أمة كائنةمنسكم أماالامم الباقية وا لخالية جعلنا أى 
عبناووضعنا شرعة وم اجا حاصين بتلك الاّمةلاتكاد أمة نتخطى شر عتهاالى عيذت هما فالا مةالى كانت 
من مبعث مو سی إلى مبعث عيسى طماالسلام شرعتم التوراة وال ى كانت من مبعث عيسى إلى مبعث 
النى بکھ شر عتې مالا جيل و آماآتم أمماال1و جو دون فشر عتكم‌القر آن لاس الا فآمن واه واعلوا افيه 
والشرعة والشريعة Ea‏ الطر دة إل الاء شه ا الدن لكونه سيلا موصو لا [ ماهو ساب للحياة 
الا"بدية كا أن الماء سيب للحياة إلفانية وا لماج الطريتق الواضح ف الدين من نهج الام إذا وضح 


ارم ریو ورو یمر ری ورزر سے ےعررت ووو ےول دع چ ق ص ص و ار 


يد٤‏ و r‏ و © ص 


2 نص رھ مر وصور ٤ر‏ 2 ۶ وور م ے2 ٍ ک < 
آله إليك فن تولوا فا انما بريد آله آن يصيہم ببعض ذنوبيم و إن يرا من لفاس 
مرم ام 
لفسقون ي ال Nv‏ 


وقریء شرعة بفتح الشين قبل فيه دليل على 3 غير متعبدین بشرائع من قبلنا والتحقيق أنا متعبدون 
ھ بأحکا مہا الباقیة من حیث نما آحکام شر عتنا لام حیت آنا شرعة للأولين ( ولو شاء الته لجعلكم أمة ٠‏ 
واحدة) متفقة على دين واحدف جميح الأعصارمن غیر اختلاف پینکم وبين من قباکم من الهم فى 
شىء من الاحكام الدبنية ولا سخ ولا تعوءل ومفعول المشيثة حذوف تمو بلاعل دلالةا لجزاء عليه أى 
ولو شاء الته أن يحعلسكم أمة واحدة لجعلكم الخ وقيل المعنى لو شاء الله اجتاعكم على الإسلام لأجبرك 
@ عليه (وانکن لیباوگ) متملق محذوف وستدغيه النظام أىواكن ل يشا ذلك أى أن بععلكم أمة واحدة 
@ بل شاء ماعليه السنة الإلمية الجارية فا بين الا مم ليعاماكم معاملة من ببتليكم (فيا" تا ك) من الشرا ثح 
الختلفة المناسبة لأعصارها وقرونما هل تعملون مها مذعنين ها معتقدبن أن اختلاف)ا مقتضى المشيثة 
الإلمية المبنبة على أساس ا لمكم البالغة والمصال النافعة لكم فى معاشكم ومعادك أو تزبغون عن الحق 
وتنبعون الموى وتستبدلون المضرة بالجدوى وتشترون الضلالة با مدى وبمذا اتضمح أن مدار عدم 
المعيئة المذ كورة ليس بجردالابتلاء بل العمدة فى ذلك ما أشير إليه من انطواء الاختلاف على مافيه 
e‏ ملم معا ومعاداک)| نی عنه قوله عز وجل (فاسقبقوا اخيرات ) أی إذاکان الا م ک) ذکر 
فسارعوا إلى ماهو خير لكم ف الداربن من العقائد الحقة والا "عمال الصالحةا ندر جة ف القرآن الكرم 
وابتدروها اناز للفر صة وإحرازآ لسابقة الفضل والتةدم ففيه من تأ كيد الترغيب فى الإذعان للحق 
ه وتشددد النحذر عن الزيغ مالا خن وقوله تعالى ( إلى الله م جعكم ) استثناف مسوق مساق النعليل 
س لاستباق اخيرات ما فيه من الوعد والوعيد وقوله تعالى ( جيعاً ) حال من مير الطاب والعامل فيه 
إما المصدر المنحل إلى حرف مصدرى وفعل مبنى للفاعل أو مبنىللفعول و لما الاستقرارالمقدر فا ل جار 
8 (فينبشكم با كت فيه تختلفون) أىفيفعل بكم من ال جزاء الفاصل بين احق واابطل مالاببتق لكم دنه 
شائبة شك فيا كتم فيه تضتافون فى الدنيا وإنا عبر عن ذلك ب) ذكر لوقوعهموقع إزالة الاختلاف 
٠‏ الى هى وظيفة الإخبار ( ون احكم بيهم ) آنزل القه ولا تقبع أهواءم ) عطف على الكتاب أى 
أنزلنا إليك الكتاب والحكم با فيه والتعرض لعنوان إنزاله تعالى باه لتأ كيد وجوب الامتثال 
بلاس أو على احق أى آنزلناه بالحق وبأن احكم وحكابة إنزال الام بهذا الحكم بعد ماص من 
الاس الصرع بذاك تأ کید له ومېید ما بعقبه من قول تعالی (واحذرم أن فتنوك عن بعض ماآنزل 
إليك ) أى يصرفوك عن بعضه ولو كان أقل قليل بتصو بر الباطل بصورة الحتى وإظہار الاسم الجليل 
لتا کید الاس بتهو یل الخطب وآن بصله بدل اشتال من طمیرم آى احذر فتنتهم أو مفعول له أى 
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٤ع‏ 6ص و ررم او موت جک رو 3 3 

کک انهل غود ومن اخس من آله حا لموم قود و ه الماندة 

٤م‏ می A‏ ودا 2 صو اص ےت ٤و‏ سے وول و وص و طا اط ت 

ينأيها آلدين ۶امتوأ لا تخذوأ البمود والتصاری أولباء يعض م أولياء بعض ومن يتوم من 
2 ع ۶ ت 

م ر ور مء 


م ایی اقم ای ي a‏ 
احذرم عخافة أن بفتنو ك وإعادة ماآنزل انه لتا كيد التحذر بو بل الطب . روى أن أحبار الهود 
قالوا اذهبوابنا إلى مد فلعلنا نفتنه عن دينه فذهبوا [لبه ولق وقالوا باأًبا القاس قد عرفت آنا حيار 
اہو د وأا إن اتيعناك اتبعنا الود کامم وأن يننا وبين قومنا خحصومة فنتحا إلىك فتقضى لا علمم 
ون من بك ونصدفك فی ذلك رول اه بق فنزلت ( فإن تو لوا) أی أءرضوا عن الج م © 
حم أله عزوجل وما عبر عنه بذاك ايدان أن هم ذنو با كثيرة هذا مع ټال عظمه واحد من جلتما 
وفی ھا الإہہام تعظم للتولی کا فی قول لبيد [ أو برتبط بعض النفوس حامما | بريد به نفسه آى 
نفسا كبيرة 0 أی فس (وإن کثیراً من‌الناس لفاو ن) آی متمردون ف الكفرمصرون‌عايه © 
خارجون عن ادود المعمودة وهو أءراض تد یی مقرر أضمون ما قړله (أغک الجاهلية عون ( 00 
[نکار و تعجيب من حالم و تو بيخ هم والفاء للعطف على مقدريقتضيه المقامأى أيتولون عن حكدك 
فببغون = الجاهلية وتقدم المفعول لأتخصص افيد لتا کد الإنكار واأتعجيب 5 التولى عن 
حکه r‏ وطلب > آخر منکر ت وطاب حك الجاهلية آقح راغب والمراد بال جاهلىة ما الل 
الجاملبة النى هى متابعة الموى الموجبة ليل والمداهنة فى الأحكام فيكون تعييرآ لمو د بهم مح 
کو تېم آهل کتاب وعم عون حک الجاهلءة ای ھی هوی وجهل 5 إصدر عن کتاب ولايرجع إل 
وحی وإما أهل الجاهلية وحکېم ما کانوا عله من التفاضل فا بین القتلى. حيث روی أن ای النضير 
ماعا كوا إلى رول اله به فى خصومة فتل وقعت بينم وبين بى قريظة طلبو ا إليه بم أن ع 
يينمم ما كان عليه أهل ال جاهلية من التفاضل فقال بي القتلى سو اء فقال بنو النضيرنعن لا نرضىبذلك 
فنزات وفریء برفع الم عل آنهمبتداً وسغون خبره والراجع عحذوف حذفەى قو له قعالی أهذا الذى 


بعث اله رسو لا وقد استضعف ذلك فى غير الشعر وقرىء بداء ا لخطاب ما بالالتفات لتشديد التو بيخ 

وما بتقدیرالقول آی قل طحم أغک اخ وقریء بفتع الحاء والکاف أى أخاک) كام ا لجاهليةيبغون 

(و من آحسن من اله حکا ) [ندکارلان ,کون أحد حکه أحسن من حکه تعالی آومساوله وإن کان ۾ 

ظاهر السبك غير متعرض لننى المساواة وإنكارها وقد س تفصيله فى تفدير قوله تعالى ومن أحسن ديناً 

من آل وجه لته (لقوم :وقنون) أی دم واللام کا فی هہت لا اى هذاالاستفہام هم فإنمم الذن © 

بثدىرون الور بآنظارم فیعلمون بقین] آن < الته عز وجل أحسن الاٌحكام وأعدها ( بأبما الذين ١ه‏ 
آمنوا) خطاب ام حكمه كافة المؤ منين من‌الخلصين وغیرم وإن‌کان سبب وروده بعضاً منم کا سیاتی 


۸ تفسير أي السعود 


l2‏ ا ¿ و ام وو 9 22 2٤ c23 l>‏ ت رلو رر ای 
فتری آلذین ف قاورم مض اسارعون فيم یقولون خش ان تصيبنا دابرة فعس آله آن 
مق وود عداو سح ا ص 2 o‏ « ‌ 
انی القت آ این عنیوء بص جوا على ماروا ف نشیم لبیین ي ٢‏ الائ 
الود والنصارى أولياء) فان ذ کر اتصافم رضد صفات الفر قبن من آقوی الزواجر عن موالا تما 
ى لا تخد أحد منک أحداً م ولا گعی لاتصافو م ولا تعاشر وم مے اقا الأحباب ومعاشر م 
@ لا عى لاتجعلوم أولياء ل حقَيقة فأ نه ت متنع فی نفسمه لا يتعلق به ایی ( إعضمم أولياء بعض ) ی 
بع ضكل فرق من ذينك الفر يقين أولياء يعض آخر من ذلك الفريق لامن الفربق الآخر وانا أو 
الإجال ف البيان تعو بلا علىظبورالمرادلوضوح انتفاء امو الاة بين فرب الهو د والنصارى رأسا واججلة 
مستأنفة مسوقة لتعليل النهى وتا كيد إيجحاب الاجتناب عن المهى عنه ى إبعضمم أو لاء بعض متفقون 
@ ومو نکم السو ويبغو ن الغوائل فكيف بتصور بينك و بيهم موالاة وقوله تعالى (ومن يتوم منک 


فاه مم ( > مستنتج منه فان اعصار الموالاة فا ام اتد عى کون من يوالم ٠م‏ ضرورة أن . 


الاتحاد فى الدين الذى عليه يدور أمر الموالاة حيث ل يكن بكو نهم من يواليمم من المؤمنين تعين أن 
بكون ذلك کون من بوالبمم منهم وفيه زجر شدرد للبؤ منين عن إظمار صورة الموالاة فم وإن ل قكن 
س موالاة فى الحقبقة وقوله تعالى ( إن الله لامدى القوم الظالمين ) تعليللكون من بتو لام منم أى 
لاممدممم إلى الإعان بل خليمم وشأنم فيقعون فى الكفروالضلالة و٤‏ وضع المظمر موضع عيرم 
تنبيمآ على أن توليهم ظل ها أنه تعريض لا نفسمم العذاب الخاد ووضع الشىء فى غير موضعه وو له تعالى 
۲ه (قتری الذن ف قلو مم مرض ) بيان لكيفية وليم م وإشعار بسببه وا يول إليهآمرم والفاء للإيذان 
بر تبه على عدم المدابة والخطاب إما لارسول بإ بطر يت النلو بن وإما لكل أحد من له أهلبة له وفبه . 
مر ید تنيع للتشغبع آی لاجد مم ہلیذر م وشانہم فترام ا و[نما وضع وضع الضمیرا موصو ل لبشار 
ما فى حيز صلته إلى أن ماار تكبو ه من‌التولى يسبب ماف قلو مهم من مرض النفاق ورخاوةالعقد فىالدبن 
ص وةقوله تعالى ( يسارعون فيمم ) حال من الموصول والرؤبة بصربة وقيل مفعول ثان والرؤبة قلبية 
والأول ٥ر‏ الأنسب بظمور نفاقم آی ترا م مسارعین فمو الا آم وما قبل فيم م مبالغة بیان رتم 
فيما وتهالكمم عليما وإيثا ركابة فى على كلمة إلى الدلالة على آنهم مستقرون ف الموالاة وإنما مسار عتمم 
من بعض مراتبما إلى بعض آخر منہا کا فی قو له تعالى ولتك یسارعون فیا خیرات لاآنہم خارجون 
عنما متو جمون ليما كا فىقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة وقرىء فيرىيياء الغببة على 
أنالضمير قه سبحانه وقيل لن تصح منه الرؤبة وقيلالفاعل هوااوصولوالمفعول هواجملة علىحذف 
أن المصدرية والرؤية قلبية أى ويرى القوم الذان فی قلو بهم مض أن :يسار عوا فيم فلبا حذفت أن 


م بورة المائدة آ۳ ۹۹ 


رر ل ر ےا ا٤ے‏ و غوت اا نے 2 وص عو ےو ررم و ور ا 
وقول آلذين ۶امتوا أهتولاء الین آفسموأ اله جهد أبر م إنہم لمعم حيطت 
الهم فاصبحرا خسر ين ي ر e‏ ه المأئدة 
انقلب الفعل مر فوعاک) فی قول من قال [ آلا آذ الزاجری أحضر الوغى | والمراد ہم عبد اه بن 
أى وأضرابه لذ نكانو ايسارعون فى موادة الو د ونصارى نعران وكانوا يعتذرون إلىا لمو منين بآم 
لابامنون أن تضيمم صروف الزمان وذلك قوله تعالى ( يقولون نخشى ن تصبينا داثرة) وهو حال من ۾ 
طمير وسارءعون والداثرة من الصفات الغالبة ىلاب ذكر معا موصو فما أىتدور علبنادائرة من‌دوار 
الدهر ودولة من دوله بأن نقاب الاس.وتكون الدول للكفار وقيلنخشیأن یصیبنامکر وه من‌مکاره 
الده ركا لجدب والقحط فلايعطو نا اميرة والقرض . روى أن ءعبادة بن الصامت رى الته تعالى عنه قال | 
لرسول الله بإ إن لی موالی من الہو د کثیرآً عددم ونی آبرآ لی الت ور وله س ولايتېم وأوالی الت 
ورسوله فقال عبد القه بن آی نی رجل آعاف الدواثر لاآبرأمن ولایة موالی ومو دبی‌قینقاع ولعله 
يظېر لل منین أنه بر بد بالدوائر الممنى الا خير ويضمر ف نفسه المعنى الا“ ول وقوله تعالى (فعسى ات أن © 
ہآئی بالفتح ) رد من جمة اه تعالى لملليم الباطلة وقطع لا "مهاعم الفارغة و تبشير للؤ منين بالظفر فإن 
عسی منه سبحانه وعد محتو م لا آن الكر م إذا أطمع أطمم لاعالة فا ظنك با کرم الا“ کر مین وآن اتی 
فی عل النصب عل آنه خر عى وهو رأی الا"خفش أو عل أنه مفعول په وهورآی سببو به لثلا بازم 
الإخبارعن ال جئة با لحد ث كا ى قولك عسىزيدأن بقوم والمرادبالفتح فتح مك قاله الكاىوالسدىوقال 
الفحاك فتح قری الود من خربر وفدك وقال قتادة ومقاتل هو القضاء الفصل بنصره ا على من 
خالفه وإعزاز الدبن (أوأممن عنده) بقطع شأفة الود من القتل والإجلاء (فيصبحوا) أىأوائك © 
المنافقون المنہللون عا ذکر وهو عطف على بآتی داخل معه فی حیز خبر عسی ون ل یکن فيه مير يعو د 
إلى اسممافإن فاء السبببة مخنية عن ذلك فإنما تجم لا بجلتين كملة واحدة (ءلماآسروافأنفسېم‌نادمين) @ 
وهو ماکانوا بكتمو نه فىأنفسمم من‌الكةر و الشكفأمر مم وتعليق الندامة به لا ماكانوا يظمرونهمن 
مو الاةالكفرةلاأنه الذ ى كان مام علا لمو الاةو يغر مء عافدل ذلك عل ندامتم علیم) باصاما وما 
(ويةول الذن آمنوا )کلام مبتدأ موق لبيان كال سوء حال الطائفة المذكورة وقرىء بغير واو على ٣ه‏ 
آنه چو اب سوال نشا ما سبق كأنه قيل فاذا قول المؤمنون حبائذ وقرىء وبةو ل بالتصب عطفاً على 
یصبحوا وقیل عل بای باعتبار المعنی کانہ قیل فعسی آن اتی ایتہ بالفتح وبقول الذین آمنوا والاٴ ول 
وجه لن هذا القو ل نما يصدر عن المؤ متين عند ظمور ندامة المنافقين لا عند تيان الفتح فقظ وا عى 
وبةوالالذين آمنوا مخاطبين الو د مشير بن [لى المنافقين الذي نكانوا بوالو م وبرجون دوانېمویظېرون 
فم غابة الحبة وعدم المغارقة عنهم فى السراء والضراء عند مشاهد تمم لخيبة ر جائيم وانمكاس تقدير م 
بوقوع ضد ماکانوا بترقبونه وبتعللون به تمجيباً للخاطبین من حالم وقعر يض بهم ( آم لاء الذین © 
۰ ۰ وپ أ و الشعودجم» 


ê“‏ تفسير أنى السود 


وا وع -_- a‏ 
پايا ان ٤امئوا‏ من رتد مشک عن دینهء قوف بای ر قوم م يحبمم وجحبونه اذأو علّ 
ءام 2< رص مص ت 


امرون عرو عل افر لودو نی س ويل اق ولا افون E‏ پم ذلك قضل 


۶ 


آل بیدا والله و رسع عم اي ه المائدة 


أقسموا باه جېد آعانہم [نہم لعک) أی بالنصرة والمحون ةا قالوا فيا حكى عنم وإن قو تلم لننصر ن 


واسم الإشارة مبتداً وما بعده خبره والمعنی [نکار مافعلو ه واس تبعاده وتخطتتم می ذلك أو قول يعض 
الو منين لبعض مشيرن إلى المنافقين أيضا أهؤ لاء الذبن أقسءوا للكفر ة نمم لمعك فا لطاب فى مم 
لمو د عل التقديرن إلا أنه عل الأول من جبة المؤمنين وعلىالثانى منجبة ا مةد مين وهذه الحلةلاعل ٠‏ 
ها من الإعراب نما تفسير وحكابة نى أقسمو ا لكن لابألفاظمم وإلا لقيل إنا معک و جېد الا بان 
أغاظما وهو ف الأصل مصدر ونصبه على الحال على تقد وأف موا بالقه دون جد أ, غذف 
الفعل وأ المصدر مقامه ولا ببالى بتعربفه لفظاً لا نه مول بنكرة أى مبجتمدين ف أمانهم أو على 


َه المصدر أى أفسمو! إقام اجتماد فى المين وقوله تعالى ( حبطت أعمالمم فأصبحوا خاسربن ) إما جلة 


مستأتفة وة من جېته تعالی لبان مال ماصنءوه من ادعاء الولاية والإقسام عى المعمة ف المنشط 


و المكره إثرالإارة إلى بطلانه بالاستفمام الإنکاری وما خبر ثان للیتداً عند من بجو ز کو نه جلت کا 


ف قولەتعالى فإذا ھی حیة آسعی ارا اول مع ماف حيزصلنهصفة لاہ م الإشارة فالا ستفہام 
حيائذ للتقر برو فيه ا 0 قیل ما حبط آعباے فا أخسرم والمعنى بط أعمالمم الىعلوها 


ر کا ( ۴ کات موالاتک ا ف ذلك ا بلغا حيث ۾ قکن ل دولة فينتفء وا صنعو امن 1 ساعی 
٤‏ و م مکابدة e‏ عاق وفبه من الاستمزاء بالمنافقين وألتقر للبخاطبہين م خی وقيل قال رءەض 


o4 


المؤمنين اط لءض تعجباً من وء حال المنافقين واغتباطآ ا من انه تمالى على آنفسمم من‌الوفيق 
للإخلاص أهؤلاء الذين اموا لک بإغلاظ الا بان انم أولیاؤک ومعاضدو على الكفار بطلت 
ا ا کار 1 اق رأی عبن اناسو أت خپیبان فلك الکلام من اۋ منين اا ليق با لو آغبر 


رک وافتضحوا بذاك على روس الاٌشہاد و بطات اعا اتی کانوا یتکلفو نما فی ا 
المۇمنين ولاريب فى آم بو مل أشد ادعاء وأكثر[قاماً منهم قبل ذلا فضلا عن‌آن یظہر وأ خلاف 
ذلك ونا الذى يظبر منمم الندامة على ماصنعوا وليس ذللكعلامة ظاهرة الدلالة على كفرم وكذ مم 
ف ادائېمفإنمم دون أن ليست ندامتمم إلا على ماأظمروه من موالاة الكفرة خشية [صابة ا رة 


2 ام أ الذين آمنوا من رتد منک عن دنه ) وقریء رر تدد بالفك على لغ الحجاز والإدغام لخةتمم 


لما نهىفبا سلف عن مو الاة الهو د والنصارى وبين أن موألاتهم مستدعية للارتداد عن الدين وفصل 
مصير أس من بوالهم من المنافقين شرع فى بيان حال المر تدين على الإطلاق وهذا من الكائنات الى آخبر 


4 وأ سورة المائدة آي يم ٠‏ ۱ 
عنما القرآن قبال رقو عا . روى أنه رتد عن الإسلام إحدى عشرة فرفة ثلاث ف عہد ر سول اقه عليه 
الصلاة والسلام بن ومد ورئاسېم ذو الخار وهوالاسود العنن یکان کاهناً تنبا بالمز واستو لی عل بلاده 
فاخ رج منیا عال رول اقه پچ فکتب عليه اللا والسلام إلى معاذين جبل وإلى سادات الينفأهلكه 
اقه تعالی عل بدی فیر وز ابی يته فقتله وآخبر ر سول اقه بار بقتله ليلة قتل فسر به المسلمو نو بض 

٠‏ عليه الصلاة والسلام من الغد وآتی خبر هف آخر شهر ريع الأول وبنو حنيفة قوم مسيلية الكذاب 
تنبا وکثب إلى رسول اله پر فن اة ر ل اه إلى مد رسو لاله ما بعد فإن ا لارض نصفما لى 
ونصفم| إك فأجاب عليه الصلاة والسلام من عمد ر سول اق إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض 
له وریا م رامن عباده والعأقة للتقين ار هه بو بكر رضی‌اله عنه نو د المسلهين وقتل على بدى 
وحشی قال حمرة رضی انقه عنه وکان بقول قتات فى جاهلیی خير الناس وق اللا قر الاس ونو 
سد قوم طليحة بن خو بلد تنبا فبعث اليه أو بكر رى الله عنه الکن الوليد فانهزم بعد القتال إلى 
الشأم فأسل وحسن إسلامه وسبع ف عبد نى بكر رضى اه عنه فزاره قوم عيبنة بن حصن وغطفان 
قوم قرة بن سلبة القشيرىو بنو سل قوم الفجاءة ابن عبد باليل وبنو بر بوع قو م مالك بن نوررة و إعض 
تمم قوم سجاح بنت المنذر التبثة الى زوجت نفسما من مسيلمة الكذاب وفما بقو ل أًبو العلاء المعرى 
فی کتاب استغفر واستغفری [ آمت سجاح ووالاها مسبلیة » كذابة فى بى الدنيا وكذاب ] وكندة 
قوم الأشعث بن قيس وبنو کر بن وال بالبحر ین قوم ا لحطم بن زید وکنی اله تعالی آم عل یدأی 
بكر رضى اله عنه وفرقة وأحدة فى عبد عمر رضى اه عنه غسان قوم جبلة بن الاجم نصر ته اللطمة 
وسيرآه إلى بلاد الروم وقصته مشہو رہ وقول قعالی (فسوف بآتی اہ ) جو اب الشرط والعائد إلى ا ê‏ 
الشرط عذوف آی فسوف اتی اہ مکانہم بعد اھلاکہم ( بقوم یم ) آی رید بہم خیری الانا ۾ | 
والآخرة وحل الحلة الجر على أنها صفة لقوم وقوله تعالی (وعبو نه ) آی بریدون طاعته وبتحرزون @ ٠‏ 
عن معاصيه معطوف علا داخل ف حكما قبل م آهل المن ا روى أن النى علبه الملاة والسلام 
أشار إلى أبى موسى الأشعرىوقال قوم هذا وقيل ه الانصار رضى‌اته عنمم وقيل ه الفرس لا روى 
أنه عليه السلام سثل عنم فضرب بيده الكرية على عاتق سامان رضى الله عنه وقال هذا وذووه ثم 
قال لو کان الإانمعلة] بالثر يا لناله رجال من أبناء فارس وقيل ۾ ألفان من‌الاخع وخ ة۲ لافمن 
كندة وثلالة آلاف من أفناء الناس جاهدوا يوم القادية ( أذلة على المؤمنين ) جمع ذليل لا ذارل © 
فإن جعه ذلل أى أرقاء رحاء متذللين ومتواضعين ھم واستہباله بعلى إما لتضمين معن العطف واللنو 
أو للتنبيه على أنهم مع علوطبقتمم وفضلمم على المؤمنين خافضون لم أجنحتم أو لرعاية الما بلة بينه 
و بین‌ماف قو له تعالی (أعزة عل الكافر ن( أی‌أشداء منغلہین علرم م سن عز [ذاغاب ەا ىقو لە ءزوعلا @ 
آشداء عل الكفار رحاه بينم وهما صفتان ا بان لقو م ترك ينما العاطف للدلالة على استقلاهم 
بالاقصاف بكل منهما وفيه دليل علي عة تأخير الصفة الصرعحة عن غير الصرعة من اة والظر ف كا 

فی قو له تعالی وهذا کتاب آنزلناه مبارك وقوله تعالی مایا تم من ذکر من رهم حدث وقول تعالی 


o۲‏ تفسير أن السعود 


چت رصع و رر 9 وې 2 KID‏ و و وول رر ل 
إا وليكر الله ورسوله, وآأدين ۶امنوا آلذين بقيموت الصاة و ونون آلزكزة و 


م 


رم 
رکعون ي ۰ ه المائدة 


رع ررر ےرم مر عوج ار ع 5 gps‏ ورور و 
ومن يتول آله ورسوله, وآلذين ٤امتوا‏ فن حزب الله م آلغللبون اة 


ماا تم من ذكر من الرحمن حدث وما ذهب إليه من لا بجوزه من أن وله تعالی مم وعبو نه کلام 
معارض وأن ميارك خبر بعد خبر أو خير لمبتداً حذوف وأن من رمم ومن الر حن حالان مقدمتان 

@ من عبر عدٹ تکاف لان‌وقریء آذ أعزة بالنصب عل الحالية من قو م لتخم صه باأصفة (بجاهدون 
فى سبيل الله ) صفة أخرى لقوم مترتبة على ماقباما مبيئة مع مابعدها لكيفية عز تمم أوحال من "ضمير 

@ ف أعزة (ولاغافون لومة (f‏ عطف علي بجاهدون عى أنهم جامعون بين ا لجاهدة ف سیل اهو بن 
التصاب ف الدین وفبه تعر يض با لنافقین فانم م کانوا[ذا خر جوا فى جبش الم لين خافوا أولياءم الو د 

فلا یکادون يعملون ش] يلحقېم فيه لوم من جم وقیل هو حال من فاعل بجاهدون ععىآنمم بجاهدون 
وحالم خلاف حال النافقين واعتراض عليه بأنهم نموا على أن المضارع المننى بلا أو ماكالثبت فى 

@ عدم جواز مباشرة واوا لحالله والاومة ا لمرةمن‌اللوم وفبا وف تنكير لام مبالغةلاتخن (ذلك)!شارة 
٠ ١‏ ص إلى ماتقدم من الأوصاف ال جليلة ومافيه من معنى البعد لايذان ببعد منزاتما فى الفضل ( فضل اله ) 
ھ آی'لطفه و[حسانه لا آنہم مستقاون ف الاتصاف ما ( بو تیه من یشاء ) لیتاءه إباه و بو فقه لكسبه 
@ وتحصيله حسا تقتضبه الحكمة والمصاحة ( واه واسع ) كمير الفو اضل وال اطاف ( عل ) مبالغ فى 
الل يمح الاشیاء الى من ج انما من هوآهل للفضل والتو فق واجلة اءتراضنذ بلي مقرر لا قله وإظمار 

٥ه‏ الاسم الجليل للإشعار بالعلة وتا كيد اسنقلال الءلة الاعتراضية ( !نا وليك الله ورسوله والذين آمنوا) 
ما نمام اله عز وجل عن موالاة الكفرة وعلله بآن بعضمم أولياء بعض لا يتصور ولا ينهم لل منين 

وبين آن من بتولام يکون رن جملتمم بین هنا من هو وليم بطر يق قصر الولاية عليه كانه قیل 

لا تتخذوم أولياء لان يعضمم أولياء بعض وليسوا بأوليا إا اولیاک اه ورسوله والمۇمنون 
قاحنصدوم بالموالاة ولا تتخطوم إلى غيرم ونما أفرد الول مح تدده للإيذان بأن الولابة أصالة له 

@ تعالى وولا يته عليه السلام وكذا ولابةا مو منين بطربق‌التبعية لولابته عزوجل (الذن يقيمون‌الم اوة 
ويؤتون الزكوة) صفة للذين آمنوا لجريانه بجرى الاسم أو يدل منه أو نصب على المدح أو رفع ليه 

© )وم زا كعون) حال مع فاءل الفعلين أى يعملون ماذكر من إقامة الد لاة وإبتاء الزكاةوم خاشعون 
ومتواضعون له تعالى وقيل هو حال خصو صة بإبتاء الزكاة والركوع ركوع الصلاة والمراد ببان كال 
رتم فی الإحسان ومسازعتمم‌إلیه وزوی آنا نزلت فیعلی‌رضی اته‌عنه حین أله سائل وهو راكع 

فظر اليه خامه کأ نه کان م جاف خنصر مغیر حتاج ف[ خر ا جه لی کثیر عمل بۇ دی إلى فسادالصلاة ولفظ 

0٦‏ امح جذ لتر غيب النا سف مل فعلەر ضى‌التهعنه و فيه دلالة عل أنصدقة التعلوعتسمى زكاة (ومنيتول 


of o ‘oA‘oY سورة المائدة آية‎ ه٥‎ / ٤ 
ر ا روګ ,ر ایی رھ و‎ 


رر 2 l۰‏ 0گ 2 ° ص 
تاا الڏين ٤امنوا‏ لاتخذوا لذن آنحذوا دينك هنوا ولعبا من لذن اوتوأ أنکتب من قبل 


ره 9ے ٤د‏ عت رتد ٠‏ ع ور رعو > : 

والكمارأولياء واتقوا أله ن کنتم مؤمنین المادة 
0 

د 1 2 ووک ی E‏ ا 2 لا عق : 

وإذا نادیم إلى لصاؤة آخذوها هنوا ولعپا ذلك يام قوم یعقلون روي ا )اده 


ل بال اکب مل تنقمون ما إلا أن ۶امتا بال وما انز إلا ومآ انز من قبل أن 

رڪم قسقونً ) ه الائدة 

.الله ورسول‌والدين آمنوا) آور الإظبار علأن بقال ومن يتو لم رعاية مام من نكتة بيان أصالته تعالى 

| فى الولايةكا ينىء عنه قوله تعالى (فإن حزب اله ۾ الغالبون) حيث أضيف الحزب إليه تعال خاصة م 

وهوأیضاً من‌باب وضع الظاهر ءوضعالضمير العائد إلى منأى فإنهمالغالبون لكأمم جه لوا حزب اله 
تعالی تعض اھ وإثباتالخلبتہم بالطر يق‌البرهانی کانەقیل ومن تول هۇ لاء فإنهم <حزب اله وحزب اله م 
الغالبون (:أمماالذين آمنو | لاتنخذوا الذن اتخذوادینک هزوا ولعباً) رو ی أن رفاعة بن‌زیدوسویدین ۷ه 
الحر ت آظمراالإسلام م نافقا وکان ر جال من الو منين بو ادو نما فوا عن مو الاما ورتب النهى عل 
وصف يعمہما وغير هما تعم) للحكم وتنبما على العلة و[يذان بأن من هذا شأنه جدير بالمعاداة فكيف _ 
باو الاة (منالذينأو توا الكتاب من قبلكى) بيان للهستهزثين والتعرض لعنوان إيتاء الكتاب لبان م 
کال شنا عتمم وغابةضلالنهم ما أن [يتاء الكتاب وازع هم عن الا ستهزاء بالدين اؤ مس عل الكتاب ا !صدق 
لكتاهم (والكفار) أىالمشركين خصو ابه لتضاعف كفرم و هو ءطف ءل الوصو لالا ولففیه‌[شعار © 
بآنہم لوا مستہر ئی ن کا ىء عنه تخصبص الطاب بأهل الكتاب فى قو له تعالى يأهل الكتاب هل 
تنقمون منا الا بة وقرىء» با جرعطفآًعلى المو صول الا خير ويعضده قراءة أىومن‌الكفار وقراءة عبدالله 
ومںالذین آشرکوا فم أيضاً من جلة ا1 نهزثين (أولياء) و جانبو كل ال جانبة (واتةوااته) فى ذلك بترك 
موالانهم أو بترك المنامى على الإطلاق فيدخل فيه ترك موالاتہم دخولا أولیاً (إن كنم مژمنین) ی ۾ 
حةآ فإن قضية الإ مان توجب الا تقاء لاعجالة ( وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها) آى الصلاة أو الناداة ۸ه 
ففيه دلالة على شرعية الاذان (هزوآولعيآً ) بيان لاس تهزالهم حكر خاض من أحكام الدين بعد بيان ۾ 
استہ زانهم بالدین على الإطلاق إظہارآ لكأل شقاوتمم . روى أن نصرانياً بالمدينة كان إذا مع الى ذن 
بقول أشہد آن مدآ رسو لاته بقول حرق اته‌الکاذب فدخل‌خادمه ذات ليل بنار وآهله نیام فتطا رت 
منه شرارة فى البيت فأحرقته وأهله جيعا ( ذلك ) أى الاسترزاء المذ كور( بأمم ) بسبب أم, م 
( قوم لا يعقلون ) فإن السفه ۇدى إلى ا لجل بمحاسن التق وا زۇ به ولوكان ى عقل فى اجا لا م 
اجترءوا على تلك العظيمة ( قل ) أمر لرسول الله بم بطريق تلوين الخطاب بعد نمى المومنين عن ۹ه 
لول المستهزئين بأن اطم وسین أن الدن منزه عما إصحح صدور مأاصدر نم مڼ‌الاستې زاء ويور 


أ 
1 


[ تفسير الى السعود‎ ٤ 


a 1 ٠ 


aT 2 2 2‏ ا ٍ و 2ر 4 عه م رط وو le‏ / 

قل هل اتيش سرون ذلك مثوية عند آله من لعنه آله وظضب عليه وجل منم القردة 
E‏ ررم م ےک ر | 

و 


ll” F8 <‏ ٍ مت و ُ 
نازير وعبد الطلغوت اوليك شرمكانا واضل عن سوآءالسيل ي ١‏ للادة 
i :‏ ا 0 


ص 


o‏ سبب ماار تكبو ه و يلقممم الجر أىقل لاو لثكالفجرة ( بأهلالكتاب ) وصفوا بأملية الكتاب 
ape ©‏ سان من تکیت مولز ام بکفر م بکتامم (ھل تنقه‌ون منا) من نق منه کذا [ذاعابهو أنكر 0 
وکر هه ینقمه من حد ضرب وقریء بفتح القاف من حد ءل وهی أيضاً لخة آى ماتعيبون وما تنكرون 
ما ([لا أن آمنا باته وما آنرل إلبنا) من القرآن الجيد (وما آنزل من قبل) أى من/قبل[نزاله من التو راة 
ص .والإنجيل المرلين عليك وساثر الكتب الإلمية ( وأن أكثر ك فاسقون ) أى متمر دون خارجون عن 
الإعان ما ذكر فإن الكفر بالقرآن مستلزم للكفر با يصدقه لاعالة وهو ععف جلى أن آمنا عل أنه 
مفعو ل له لتنةمون والمفعول الذى هو الدن عذوف ثقة بدلالة ماقرله وما بعده عليه دلالة واضة فان 
اتغاذ الدين هزوآ ولعباً عين نقمه و[نكاره والإمان ا فصل عين الدین الذى نقموه خلا آنه أبرز فى 
معرض علة نقمبم له تسجیلا علیہم بکالا لمکا رة والتعکیس حیث جعلوه مو جباً لنقمه مع کو نهف تفه 

مو جياً لبو له وار قضاله فالا ستناء من أعر العلل أى ماتنقمون مناديننا لعل من العال إلا لأن آمناً بالق 

وما آنزل [لینا و ماآنزل من‌قبل من کتبک ولان أ کثر ‏ متمردون غیر مؤمنین و احدما کر حی ا وکنم 

مؤ مين بكتابكم الناطق بصحة كنابنا لأنتم به وإسناد الفسق إلىأكرم لانهم ا لحاملون لاعقا مم عل 
القردوالعناد وقيل عطف عليه على أنه مفعول لتنقمون منا للكن لاعلىأن المستثى جموع المعطو فين بل 

هو ماز ممما من الخالفة كأ نه قبل ماتنقمون منا۔ إلا عالفتکے حیث دخلنا الإعان وأتم خار جو ن‌عنه 
وقيل على حذف المضاف أى واعتقاد أن أ کرک فاسقون وقیل عطف عل ما أى ماتنقمون منا إلا أن 
آمناباقه وما آنرلإلینا و بكم فاسةون و قيل عطف عل علةحذوفةأىلقلة إنصافكم ولان أك فاسقون 
وقیلالواو می معآی‌ماتنقمون منا [لاالإمان معآن أ کثرک اڂ وقبل هو منص وب بفعل مقدردل عليه 
المذکورآیولاتنقمونأنأ کثركفا ون وقیل هوم فوع على الا بتداء والخبر حذوف آى وفسقكم 
معلو م آی ثابتو الجلة حاليةأو معترضةوةرىء بأن للك ورة والجلة مستا نفةمبينة لكو نأ كثرم فا قين 

۰ متمردن (قل ھل نیک بشرمنذلك) 1٠‏ أ عليه الصلاة والسلام يإلزاممم و تبكيتهم ببيان ن مدار نقممم 
الاين إنما هواشتاله على ماو جب ار تضاءه عندم أيضاً وکفر م با هو سل هم أ عليه الصلاةوالسلام 
٠‏ عقیبه بأن بكتهم ببيان أن الحقيق بالنقم والعيب حقيقة مام عليه من الدين احرف وينعى علهم فى 
ضمن البيان جناياتهم وماحاق بهم من تبعاتما وعةو باتها على منهاج النعريض لتلا ممم التصرج بذاك 
عل ركوب متن الما رة والعتاد وعخاطمم قبل البيان ما ینیء عن عظم شأن المبين ويستدعى إقباهم عل 
تلقيه من اإجملة الاستفمامبة المشو فة إلى الخبر به والتنبئة المشعرة بكو نه أمآخطيرآ ما أن النباً هو ا لخر 
الذی له شأن وخطر وحیث کان مناط النقم شرية المنقوم حقيقة أو اعتقاداً وکان جرد النقم غير مفيد 


۵ سورة ألمائدة آثُ 1° 0 


لشريته البتة قيل بشر من ذلك ول يقل بأنقم من ذلك تحقيقاً لشرة ماسيذكر وزيادة تقر ر هما وقيل غا 
٤‏ : 


قيل ذلك لوةوعه فى عبارة الخاطبين حت نى نفر من اليہو دفسألوا ر سول اله به عن دينه فقال عليه 


الصلاة والسلام أومن بالته وما أنزل إلينا إلى قو له ون له مسامون ين ممعوا كر عيسى عليه السلام . 


قالوا لا تمل شرآمن دينك و[ نما اعتبر الشربة بالنسبة إلىالدين وهو منزه عن شائبة الشرية بالكلية بجاراة 
ممم عل زعممم الباطل المنعقد على كال شربته ليثبت أن دینہم شر من کل شر آی ھل آخبرک ا ھو 
شر ف الحقيقة ما تعتقدونه شرآ وإن كان ف نفسهخيراعحضاً ( مثوبة عند الله ) آی جزاء ثابتاً فى حكه 
وقرىء» مثو بة وهىلغة فيم كمشورة ومثورة وهى عختصة با لي ركا أن العو بةمختصةبالشر ونما و ضدت 
هم نا موضعما على طر ية قوله | تحية يدنم ضرب وجي ] ونصبما علي القبيز من بشروةوله عز وجل 
( من لعنه اه وغضب عليه ) خر لمبتدأً عذوف بتقدر مضاف قبله مناسب ها أشير ليه بكلمة ذلك أى 
دين من لعنه ا أو بتقدبر مضاف قبلا ماسب لن أى بشر من أهل ذلك وابحلة علالتةدبرين استناف 
وقع جوابآعن ؤال نشا مناجلة الاستفمامية إماعلى حالما وهو الظاهر المناسب لسياق النظم الكر م 
- وما باعتبار التقدر فیا فکا نه قبل ما الذی هو شر من ذلك فقيل هو دن من لعنه لله اخ أو قل ف 
السؤال من ذا الذی هو شر من أهل ذلك فقيل هو من لعنه أله ووضع الاسم الجليل موضح الضمير 
لثرببة المابة وإدخال الروعة وتمويل آمرا للعن وماتبعه والموصول عبارة عن الخاطبين حيث أبعدم 
اہ تہالی من رحته وسخط علیمم بکفرم وانہما کہم ف المعاصی بعد وضوح الا بات وسنوح البینات 
(وجعل مهم القردة والخنازر) أى مسخ إعضمم قردة وم أ حاب السبت و بعضمم خنازبر وم كفار 
مادة عبسى عليه السلام وقيل كلا المسخينف حاب السبت مسخت شبانهم قردة وشيوخهم خنازير 


وح الفمبر الراجع إل الموصول ق منهم باعتبار معناه کا أن إذراد الضميرين الأولين باعتبار لفظه 


وإيثار وضءه موضع مير الخطاب المناسب لاک للقصد إلى إثبات الشرية ما عدد فى حبز صلته 
اام ر المائلة ال وجبة ها على الطر بقة البر هانية مع مافيه من الاحتراز عن هبيج لجاجهم (وعبد 
الطاغوت ) عطقف على صلة من وإفراد الضمير مام وكذا عبد الطاغو ت على قراءة البناء للفعول 
ورفع الطاغوت وكذا عبد الطاغوت بى صار معبودآً فالراجع إلى الو صل محذوف على القراء تين 
آی عبد فهم أو بدنهم و تقد م أوصانهم الأذكورة بصدد إثيات شرية دينهم على وصفهم هذا مح أنه 
الاصل الستتبع ها نالو جود وإندلالته علي شر يته بالذات لن عبادةالطاغوت عيندينهم البين‌البطلان 
ودلالتبا عاما بطر بق الاستدلال بشرة الا ثار على شربة ماو جما من الاعتقاد والعمل ما للقصد إلى 
تبکيتهم من أول الاأمس بوصقمم با لاس پیل ف لى الجحود لابشریته وفظاعته ولا باتصافېم به وما 
للإيذان با تقلا ل كل من المقدم وا لۇ خر بالدلالة عل ما ذکر من اشر :ة ولور وعی تر تیب الو جو د وقیل 
من عبد الطاغو ت ولعنه الله وغضب عليه الإلر ا فم أن علة الشربة هوالجموعوقدقرىء عابدالطاغوت 
وكذا ءيد الطاغوت بالإضافة على أنه نعت كفطن ويقظ وكذا عبدة الطاغوت وكذا عبد الطاغرت 
بالإضافة على آنه جم عابد كدم أو عل أن أصله عبدة حذفت تاؤه للإضافة بالنصب ف الكل عطفاً عل 


ودا اوک الوا ءامتا وقد دخاو پانکقر وم د ترج وایوے وا افر کارا 

يکتمون ل ) ه المائدة 
القردة واللنازر وقرىء عبد الطاغوت بال جر عطفاً على من بناء على أنه جر وربتقد ر الأضاف وقد قيل 
إن من جرور على أنه بدل من شر على أحد الوجمين الم ذكوربن فى تقدر لضاف وأنت خبير بأن 
ذلك مع اقتضائه إخلاء النظم الكريم عن الزابا المذكورة بالمرة ما لاسبيل إليه قطعاً ضرورة أن 
المقصو دالا صل لبس مضمون الح الاستفمامية بل ه وكا مرمقدمة سيقت أمامالمقصو دهزقالخاطبين 
وتوجیه آذهانم نعو تلت مايلتى اليم عقيبما يحملة خبرية موافقة فى الكبفبة لاال النأشىء عم وهو 
المقصو د إفادته وعليه يدور ذلك الإلزام والتبكيت حسبا شرح فإذا جعل ا لمو صول با فى حيز صلته من 
تتمة الل الاستفماميه فأن الذى يات الم عقيبها جوابا عما نشا منها من السوال ليحصل به الإلزام 
والتبكيت وآما الجلة الا ية فبمعزل من صلاحية الج واب كيف لاو لا بد منموافقته فىالكيفية للسؤال 
الناشىء عن ابا الاستفهامية وقد عرفت أن السؤال الناثىء عنها يستدعى وقوع الشر من تتمة لخر 
عنه لا خبرآً کا فى الملة المذكورة وسبتضح ذللك ميد اقضاح بإذن الله تعالى والمراد بالطاغوت العجل 
وقيل هو الكهنة وكل من أطاعوه ى معصية اله عز وجل فيعم ا حكر دن النصاری أيضآًو بتضح وجه 
تآخيز ذكر عبادته عن العقوبات المذ كورة [ذلوقدمت علها لوم اشتراك الفر بقين فى تلك العقو بات 
وماکان مآ ل ماذکر بصدد التبکیت أن ماهو شر ٤ا‏ نق وه دینهم أو آن من‌هو شر من أهل مانقموه 
افم حسب ماقدرمن المضافين وكات الشر ية علىكلاالو جين من تتمة الو ضوع غير مةصو دة الإا تبات 
لدنم أو لا تفم عقب ذلك بإ ثباتها هم على وجه يشعر بعلية ماذكر من القباح ثبو تما هى بجملة 
مستا نفة مسو فة من جهته سرحانه شادة لبهم بكال الشرارة والضلال أو داخلة تحت الام تا كيداً 
س لازام وتشديذآ للتبدكيت فقيل (أولئك شر مكانا ) فاس الإشارة عبارة من ذ كرت صفانمم الخبيثة 
ومافیه من معنی البعدلاویذان پبعد ماز اتهم فى الشرارة أى أولئك الم صوفون بتاك القبائح و الفضاح 
ھ شر مکانہم جہل مکانا شرآ لیکون بلغ ف الدلالة عل شرا رتم وقيل شر مكاتاً أىمنصرة ( وأضل 
عن سواء السدرل) عطف على شر مقرر له آی أ كث ضلالاعن الطر يتا لیتق وفيه دلا لةعلی کو ندنم 
شرا حضاً بعرداً عن احق لاان مارسلکو نه من‌الطر :ق دنهم فإذاکانوا أضل كان ديهم ضلالا با 
لاغاية وراءه وصيغة التفضيل فى المو ضعين لاز بادة مطلةً لا بالإضاقة إلىمن يشا ركهم ف أصلالشرارة 
١‏ والضلال (وإذا جاء وم قالواآمنا) نزات ف ناس منالېو د کانوا یدخلون‌علی رول انه ب ویظېرون 
لهالإان نفاقا فا حطاب لرسول اله بم والح التعظم أوله مع من‌عنده من المسلهین آی إذا جاء وک 
@ أظمرواالإسلام ( وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به ) أى خرجون من عندك ملتبسين بالكفر 
کا دخلوا ل يؤثر فم مامعوا منك واجملتان حالان من فاءل قالواوبالکفر وبه‌حالان من قاع ل دلوا 
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لولا لھم آلر بیود وال بارع ن قوم آلو وا لیم الست لیس ما کاو نعود دا ٠‏ امان 


ور دوق 9ى و و و رو رار 


2 ەم 1 > رورم2 ن 2و ر ن 4 
وقالت الود يد أله مغلولة غلت ایدیم ولعنوا ما قالوا بل یداه مبسوطتان بنفق کیت ا 
ر 2 اور بغ م سور س2 و و دوم 2و صا وو ص ص صم روصو ر 
وليزيدن كشيرامنهم ما أنزل إليك من ربك طغيتا وكا والقيتا بيهم العدوة والْبعّضاء 


م ر ج 2 2 ر اد ھگ ورو t>‏ ےد 25% ,„ oles‏ رس اک ر ررم ر 1ے 
إل يوم القيلمة كما أوقدوأ نارا ليحرب اطقمَاها آله ويسعون فى آلأرض فسادا واللّه لاحب 
3s‏ م 

المفسدين ي ه المائدة 


وخرجوا وقد وإن دخلت لتقريب الماضى من الحال ليصح أن بقع حالا أفادت أيضاً ما فما من معنى 
التوقع أن أمارات النفا قكانت لاتحة وكان الر سول يبه يظنه وبتوقع أن يظهره الته تعالى ولذلك قيل 
( الق آعل بماکانوا یکتمون )ی من الکفر وفبه وعید شدید مم ( وتری ) خطاب لرسول الله بل ۲ 
أو لکل أحدعن يصلح الخطاب والر ۇةبصرة ( کن آمہم ) من الو دوالمنافةين و قو لەتعاى (یسار ءون @ 
ف الإثم) حال م نكثيرآ وقبل مفعو ل ثان والرؤبة قلبية والاول نسب بعالم وظمورنفاقم م والمسارعة 
المبادرة والمباشرة للشىء بسرعة وإيثار كامة فى عل ىكلمة إلى الوافعة فى قو له تعالى و سارعوا إلىهغفرة الخ 
لما ذ کر ف فو له تعالی فتری الذين ف قفاوم رض سارعون فم والمراد بالإم الكذب ءل الإطلاق 
وقيل الحر ام وقي لكلبة الشرك وقو طم عز بر ابن الته وقيل‌هو ماختص م من الا ثام ( والعدوان ) أى م 
الظل المتعدى إلى الغيرأو بجاوزةا لحد ف المعاصى (وأ کہم السحت) أى الحرام خصه بالذ كر «ماندراجه ۾ 
فى الإم للببالغة فى النقبيح ( ابئس ماکانوا يعماون ) آى لبئس شيتا كانوا يعماونه واجحع بين صيذى م 
لماضى والمستقبل للدلالة على الاستمرار (لولا يبام الرباندون والأحبار ) قال ا لجسن الربانيون علماء ٠٣‏ 
الإنجيل وال حبار علماء التوراة وتیل كلم فى الو د وهو تعضيض الذرن قتدى بم أفناؤم ويعلون 
قباحة مام فبه و وء مغبته عل نهی آسافلمم عن ذلك مع توبیخ فم على ترک (عن توم الإثم وأ کہم ۾ 
المحت ) مع علمېم بقبحمما ومشاهدتہم اباشر تمم ها ( ابئس ما کانوا يصنعون) وهذابلع : قیل ف e‏ 
حق عامتہم ما أن العمل لا يبلغ در جةالصنع مالم بتدرب فيه صاحيه ولم حصل فيه مهارة تامة ولذلك ذم 
به خواصمم ولان ترك الحسنة أقبح من مواقعة المعصية لأن النفس تلتذ بها وتميل إليما ولا كذلك ترك 
الانکار علما فکان جدراً بابل ذم وفيه ما بنعى علىالعلماء توا نهم ف انى عن المنكرات مالا خن وعن 
ان عباس‌رضی اله عنما آنا آشد آبة فالقرآن وعن‌الضحاك ماف القرآن آبةأغخوفعندى منها (وقالت ٠٤‏ 
البهر د )قال ابن عباس وعكرمة والضحاك إن اله تعالی کان قد بسظ عل الهو دحی کانوا من کثرالناس 
۰ ۰ ۰ ۸ آپر السعود ۽ ٣‏ » 


۸ تفسير انى السعود 


مالاوأخصمم ناحية فلبا ءصوا اله سبدانه أن کفر وا بر سول الله لړ وکذبو کف عنهم مابدط عم 

ي فعند ذلك قالفنحاص ن مازوراء ( يداه مغلولة ) وحيت | نکر علیه‌ا لا خرون‌ورضواه نود تلك 
العظيمة إلى الكل كا يقال بنو فلان قتلوا فلاا ونما القاتل واحدمنېم‌وأرادوا يذلاف لحنهماته آنه تعالی 
مسك بقتر بالرزق فإن كلا من غل اليد و بطها بجاز عن عض اابخل وال جو دامن غير قصد فى ذلك 

إلى ابات يد وغل أو بط ألا برى أنمم يستعه لو نه حيث لا بتصور فيه ذلك كاف قوله [ جاد اجى 
بسط اليدين بوابل » شكرت داه تلاعه ووهاده | وقد ملك لبيد هذا المسلك السديد حيث قال 

[ وغداة رع قد شهدت وقرة ٠‏ إذ أصبحت بيد الشمال زمامها | فإنه نما أراد بذلاك إثبات القدرة 
التامة للشمال على التصرف فى القرة كية)] اء على طر بقة الجاز من غير أن عخطر بباله أن ثبت هما يدا 
ولا للقرة زمام وأصله كناة فيمن جوز عليه إرادة المعنى ال حبق کا م فى قوله تعالى ولا بنظر الهم 
يوم القيامة فى و رة آل عمران وقيل أرادوا ما حكى عنم بقوله تعالى لقد مع ابه قول الذين قالوا 

۾ إن اله فقير وتن أغنياء ( غلت أيد مم ) دعاء عام بالبخل المذموم والمسكنة أو بالفقر والتكد أو بغل 
الأيدى حقيقة بأن بكو نوا أسارى مغلواين فى الدنيا ويسحبوا إلى النار بأغلا ما فى الأخرة فتكون 

٠‏ ه المطابقةحينشذمن حيثالافظ وملاحظة المعنىالاصل کا فى سينى سب اله داره ( ولعنوا) عطف على 
ي الدعاء الا “ول أى أ بعدرامن رة انه تعالى ( با قالوا )أى ببب ماقالوا من الكلمة الشنعاء وقي ل كلا هما 
ص خير ( بل يداه مبسوطتان ) ءطف علي مقدر بقتضيه امقام أى كلا لب سكذلاك بل هو فى غايةمايكون 
من الجود وإليه أشير بتئنبة اليد فإن أقصى ماينتوى إليه هم الا سخياء أن يعطو ! ما يطو نه بكلتا يدم 
وقي ل النثنية للتنبيه علي منحه تعالىلنعمتىالدنياوا لا خر ة وقيل على [ءطاله | كراماً وع إعطائه استدراجا 

ص ( ينفق كيف يشاء ) جلة مستأنفة واردة لتا كيد كال جوده وللننبيه على سر ما ابتلوا به من الضيق 
الذى اتغذوه من غابة جهلهم وضلالمم ذريعة إلى الاجتراء على تلك الكفرة العظيءة والمعنى آن ذلاك 
ليس لقصور فى فيضه بل لان إنفاقه ابع مشيثنه المبنية على ا لحك الى عليها بدورآم المعاش والمءاد 
وقد اقتضت الحكمة بسوب ما فم من شوم المعاصى أن يضيق علبهم كما يشير إليه ما سيأنى من قوله 

عز وجل ولو آم أقاموا التو راة والإنجيل الأبة وكيف ظرف لبشاء والبلة فى عل النمب عل اللالية 

من مير بنفق ی بنفق‌کائناً عل آی حالیشاء آی ک1 عل مشيئته أى م بدأو ترك ذكر ماينفةهلقصدالتعمم 

© (وليزيد ن كثيرآ منم ) وم علباؤم ورؤساؤم ( ما آنزل إليك ) من القرآن المشتمل عل هذه الأ بات 
وتقد ا مفعول للاعتناءبه وتخصيص الكثير منهم هذا الحكر ما أن بعضمم لي س كذلك (من ر بك)متعلق 
بزل كا أن إليك كذلاع وتأخيره عنه مع أن حق المبدأ أن يتقدم عل المنتبى لاقتضاء المقام الاهتمام 

. بيان المنتمى لان مدار الزيادة هو النرول إليه عليه السلام 6 فى قوله تعالى وآنزل لكر من ااسماء ماء 
س والتعرض لمنوان الربو بية مع الإضافة إلى طميره عليه السلام لتشر يفه عليه السلام ( طغيانً وكفرآ) 
مةحول ثان لازيادة أى ليزيد نم طغياناً على طغيان+م وكفرآً على كفرم القدمين إما من حيث الشدة 
والغلو وإما من خيث الك والكثرة إذكلما نزلت آية كفروا ما فيزداد طغيانهم وكفرم بحسب المقدار 
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) ولوأ اهل ألمب ءامنوأوا تقو لكفرنا عنم سيعاتيم ولأ لهم جلت التعى يي ه الاش 
رر یم ٤ر‏ و 0 ا f5‏ ص و ص یی + ا Sof‏ 
ولوانيم اموا آلدورنة وا نیل وما ازل إلبوم من دروم لا کوان فوقوم ورن تحت ارجلوم 
ون اوم وو ےے اایوار یے ےے ر یر : 
مهم أمة مقتصدة وکشیر مم سا٤‏ ما يعْملودَ ې ll o‏ 
أن العام الالالال عماء بیدا مرضی مضا (وألقینا یینهم) آی نارود فإنبعضمم جبر ةربعم ۾ 
قدر به وإمضمم ص دة وإعضمم مش هة ) المدواة والبغضاء ( فلڑ یکاد توافق فلو م ولا تقطا بق @ 
آفوادم والجلة مبتداً هسو فة لإإزاحة ماعسی يتوم من ذکر طغيا نم وکفرم من الاجاع على أ 
بو م القيامة ) متعلق بألقينا وقيل بالبغضاء (كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها اله ) تصرع ا دير اله م 
من عدم وصول غائلة ماهم فيه إلى المسلهين أى كلما أرادوا عار بة الرس ول بل ورتبوا مباد مہا ورکبوا 
ف ذلك مت نکل صعب وذلول ر دم انته تعالی وقہر مأو کابا آرادوا حرب حد غلبو ا فانم لا خالفوا حم 
النوراة اط اله تعالی عام بغت نصر ثم آفسدوا فسلط اه عام فطرس الروعی ثم أفسدوا فساط 
لته عل امجوس ثم أفسدوا فساط اله علي المسلمين وللحرب إما صلة لاوقدوا أومتعلق عحذوف 
وإثارة الشر والفتنة فبا بيهم ما يغار ماعبر عنه بإيقاد نار الحرب وفساداً [ما مفعول له أو ف موقع 
الأصدر ای لسعون للفساد أو (سعون سعی فساد ( والله لاعب المفدين ) ولذلك أطفاً ثارة إفادم © 
واللام [ما للجنس وهم داخلون فيه دولا أواياً وإما العهد ووضع المغاهر مقام الضمير للته ليل وييان ٠.‏ 
کو نېم رین ف الإفساد (ولو أن آهل ابكتاب) أی الهو دوالنصأارىعلى أن المراد بالکتاب انس ` 
اننظ للتو راة والإنجيل وإ غا ذكروا بلك العنوان تا كيد للتشنيع فإن آهلية الكتاب توج ب[ عام __ 
ه وإفامتمم له لاعاك فكفرم به وعدم إقامتمم ل وم آمل آقح من کل فیح وأشنع م نکل شیع فقول 
قوله تعالى ( آمنوا ( عذوف تمه هر ره ما سبق من قو له تعالی هل تنقمون منا إلا أن آمنا يالله وما © 
أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن کرک فاس ةون وما لمح ق من قو له تعالى ولو آم أقاموا التوراةالڂخأى ٠‏ 
ولو ا مم صدور ماصدر عم من فنون الجنابات قو لا وفعلا آمنوا £ ف عا الان 4 فیندرج 
فبه فرض [ممانمم برسول اه لے وأما إرادة [عانم به بم خاصة فبا باها المقام لن ماذكر فبا سبق 
الكفر به بإ مستلزء ' كفر بكتاهم خمل الإء ان ههنا عل الإان به بق حاصة مخل بتجاوي ٠‏ .. 
١‏ أطر اف النظم الكر :م ( واتقوا ) ما عددنا من معاصمم الى من جلما خالفة كتام (لكفر نا عم @ ` 
سياتهم ) الى اقتر فو ها و إن كانت فى غابة العظم ونهاة الكثرة ولم نؤاخذم بها (و لادخلنام) مع ذلك @ ٠٠‏ 


( جنات النعم ) وتكر بر اللام لتا کيدالو عد وفه تبیه ء کال عظم ذو جم وكثرةمعاصهم وآنالإسلام 6 


جب ماقږله من اسنات وإن جات وجاوز تکل حدمع مود (ولو آم أقاءواالتورأة والإنجيل) بمراعاة - 


ةم ر2 9 ص و ا صو اسع ا وو ا ات رارم و ورو لم 
تايها ألرسول بغ ماانزل إليك من ريك وإن آر تفعل فا بلغت رسالكهر وله يعصمك من 
م م ص ى 


آلتاس إن اله لادی اموم انکغرن مي ) ه اة 


مافہ ما من الأحكام الى من جانا شواهد نبوة الى قر وءيشرات بمثته فإن[قامتم ما [ماتنكون ذلك 
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لاعراعاة جع مافہما من الا حکام لا تئساخ بعضما بنزول الق رآن فایہت مراعاۃ الکل من [قامنہ ما فی 
شىء (وماأنزل الهم من ر :ه٠)‏ ن القرآن الجيدالمصدق لكتمم و[ براده بمذاالعنوان لایذان بو جوب 
قامته علبهم لتزوله لمهم ولاتصرع ببطلان ماکانوا يدعو نه‌من عدم زول إلى بى [سرائيل و تقد [ لم 
مام منقبل وفىإضافة الرب إلى عير م م بد لطف بهم فى الد عوة إلى لإقامة وقيل المراد با أنزل إلبمم 
کتب آندیاء بنی سر اتیل مثل کتاب شعیاء وکتاب حنة و ق وکتاب دانیال فإنها ملوءةباایشار ة عبعله ی 
) لا کلوامن فو قم م ومن تحت أرجلم) أىلوسح علٍم َر زام م بأنبفیض‌عاٍه م ركاتااسماء والأرض ٠‏ 
أو بان يكثر راتا لا تجار و غلال الزر وع أو بأن بر زةمم ال جنان‌البانعةالمار جتنو اماتمدل مهنامز ر ءوس 
الآ تحارو بلتقطواماتساقط مما على الأرض وقيل المراد ا لبالغة فى شرح السعة والخصب لا تيينا تين 
کانهقیل لا كاوا م نكل جهة ومفمو لأ كلوا محذوف لةصدالتعمم أوللةص د لى نةس افع ل کا ف فول فلان 
یعطی ويمنعو من فیا لو ضعین لا بتداء الغابة وف‌ھا تین !اشر طبتین من حم عل ماذ دک من‌الإعان والنةوى 
والإقامة بالوعدبنيل سعادة الدار نوز جرم عن الإ خلال به عا ذكر بيان [فضاته إلا لحر مان عنها و لمم م 
عل أن ماأصابمم من الضنك والضيق نا هو من شو م جناياتهم لا لةم ورف فيض الفياض مالا خن ٠(‏ نم 
أمة مقتصدة) جلة مستأ نفة مبنية علي سال نشأمن مضمو نا لملتين ال مم در تين عرف الامتناع الدالين 
على انتفاء الإمان والاتقاء وإقامة الكتب النزلة من أهل الكتاب كأنه قيل هل كاهم كذلكههررن 
عل عدم الإعان ال فقيل منم أمة مقتصدة إما على أن منهم مبتدأً باعتبارمضمو نه أى بعضمم أمة و إما 
بتقدر الو صوف آی بع ض کان من مکا مر فى قوله تعالى ومن الناس من بقو ل آمنا باق الاب أىطائفة 
معتدلة وم المومنون منم كعبد لته بن سلام وأضرابه ونمانية وأر بعون من النص أرى وقيل طائفة حالم 
آم فی عداوة رسول اله برل ( وکثیر مهم ) مبتدأ لتخ صصه بالصفة خبره ( ساء مایعملون ) أیمقول 
فى حقهم هذا القول آى بثسا يعملون وفيه معنى التعجب أى ماأسو أ عملم من‌العناد وا مكابر قور ف 
ا لحت والإعراض عنه والإفراط ف العداوة وم الأجلاف المتعص بون ككعب بن ‌الأشرف وأشباهه 
والروم ( ا بها الرسول) نودى بب بعنوان الرالة تشر بف له وإيذانا بأنها من مو جبات الإتيان عا 
آم به من تبلبغ ماأوحى ليه إ بلغ ماآنزل إلبك ) أى جيم ما أزل إليك من الأحكام وما يتعاتق بها 


r ©‏ ماکان وف قوله تعالی (هن ر بك ( آی مالك أمورك ومىلةفك ا لك اللائق بك عد ةطعنة عښظه 


ا وکلاء ته آى بلغه غير مراقب فى ذلك أحدآو لا خائف أن ينالك مکر وهأ بد (و إن ل تفعل) مارت 


سر 
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۳ سخ 2 وچ ف ورم م ےر ا ورور چ رغ م مورت قو صم رع 

فل یتاھل آلکتلب لسام عل شىء حت تقیموا وره والنچیل ومآ اتر لیک من ریک وريدن 

گیا مھم مال ك من ربك طغبتا وگفرا فا تاس عل انوم آنگفر دې ٥‏ الام 

أصلا من الأ سرار الحفية ليست ما بقصد تبليغه إلى الناس أى فا بلغت شيا من رسالته وانسلخت عا 
شرفت به من عنوان الرسالة بالمرة ما أن بعضما ليس أولى بالداء من بعض فإذا ل تؤد بعضما فكأنك 
أغفات آداءھا جیعاً کا آن من بۇ من پبعضما کا نکن ل یؤ من بکلمالإ دلاء کل منپا مایدلیه غیر ها وکو نپا 
لذلك ف حکم شیء واحد ولا ریب فی أن الواحد لا کون مبلغاً غیر مباغ مؤمناً به غیر مۇمن به ولان 
كان بعضما إضاعة لا أدىم با كتر ك يعض أركن الصلاة فإنغر ض الدءو ةبنتةض بذاك وقيل فكأنك 
مابلغت شيا مہا کقو له تعالى فكآنما قثل الناس جيعاً من حيث أن كان البعض والكل سو اء فى الشناءة 
واستجلاب العقاب وقریء فا بلغت رالاتی وعن ابن عباس رضی اله عہما إن کتمت آبة لم تبلغ 
رسالای ورویعن رسو لاله به بعثی‌اه رسالا نفضقت بماذرعا فأوحی‌اته[لی[ن ل تبلغ ر سالاقی _ 
عذبتك ومن لى العصمة فقو بت و ذلك قوله ثعالى ( واه يعصمك من الناس ) فانه کا ترى عدة كر عة @ 
بعصمته من موق ضررم بروحه العزز باعشة له بإ على الجد فى تحقيق ما أم به من التبليغ غير 
مکازث بعداو تم وکیدم وعن اس رضی اله عنه أنه کان ڪر س حی‌نزلت فأخر جد أسه.منقبة 
أدم فقال انصر فوا يأ .ها الاس فةد عصمنى الله من الناس وقو له تحالى (إن الله لاممدى القوم الكافرين) © 
آملبل لمصمته تعالى له بلقم أى لا مكنم ما بر يدون بك من الأضرار وراد الأيةالكر مة فى تضاعيف 
الأبات الواردة فى حق أهل الكتاب لا أن الكل قوارع ي وء الكفارماءما ويشق على الرول بل 
مشانم نم بها وخصو صا مايتلو ها من النص الناعى عليهم كمال ضلالنم م ولذلك أعيد الام فقيل (قل ۸ 
باعل الکتاب ) مخاطباً الفر بین (استم عل شیء) آی دین یعتد به وبلیق بأن یسمی شب لظہور بطلانه ۾ 
وو ضوح فساده وى هذا التعبير من التحقير والتصغير مالاغاية وراءه(حتى تقيموا التوراة والإنجبل) © 
أى تراعو هما وتحافظوا على مافيمم| منا لا مور الى من جلتمادلائلرسالة الر سول بل وشواهد نو ته 
فإن إقامتم‌ما نما تكون بذلك وأما مراعاة أ حکا م ہما امن و خة فلیست من [قامتہماف شىء بل هى تعطيل 
)ا ورد لشہادتہما لا نما شاهدان بنسخما وانتہاء وقت العمل با لأن شادتمما بصحة مابذخما شبادة 

بن خا وخر وجا عن کو نها من أحكامهما وأن أحكامهما ماقرره النى الذى بشر فهما ببعثتهوذكر 

فى ضا عبفهما نعو ته فإذن إقامتهما بيان شواهد النبو ة والعمل باقر رته الشر يعة من الأحكام كمايقصح 
عنه قوله تعالى ( وما ئرل لیک من ربک ) آی الةرآ ن الجيد بالإ مان به فإن إقامةا يع لا تناتی بغير ذلك ê‏ 
اوتقدم إقامة الكتابين على إقامته مع أنها المةصو دة بالذات رعاية حق الشهادة واستتزا لهم عن رتبة 
الشقاق وایراده‌بعنوانالإاز ال الهم لامر من‌التص رح بآم مأو رو نبإقامتهوالإمان بەلا كاز عون 

من اختصاصه بالعرب وف إضافة الرب إلى ضيرم ماأشير إليه من اللطف ف الدعوة وقيل المراد با 


e 5 ٤‏ 2 2 وعو 2 ر 
ن آلذين منوا وآلذين هادوا والصلبعون والتصلرى من ءامن باه و 


۹۳ 1 تفسير أبى الشعود 


ع ا ار ممص ص وا ٢‏ 
: 1 : 
م 


لیو م آلانحر وعمل صلاحا 
e‏ 2د عرو جع 7و اصرق 
فلا خوف علېم ولاهم بحزنون ډو ه ا )دة 


آثزل اہم كتب أنبباء بی [سرائیل کا ص وقیل الكتب الإهية فاا بأ رها آرة بالإمان من صدفته 
المعجزة ناطقة بوجوب الطاعة له . روی‌عن‌آین عباس رضیالله عپماآن جا عةمن الو دقالوا لرسول 
لته به ألست تقر أن التوراة حق من عند الته تعالى فقال بلق بل فقالوا فإنا مؤمنون بها ولائؤمن 
بغيرها فنزلت وقوله تعالى ( ولبزيدن كشيرآ مهم ماآنزل إليك من ربك طغيانً وكفرآ ) جلة مستأنفة 
مبينة لشدة شکیمتېم وغلوهم فى الكابرة والعناد وعذم إفادة التبليغ ا وآصد رها بالقسم ا کف 
مضمو نها وتحقيق مدلو ها والمراد باللكشر المذكور علماؤم وزؤساؤم ونسبة الإنزال إلى ر سول الله 


© بإ مع نسبته فيا مر إليمم لاإنباء عن انسلاخمم عن تلك النسبة ( فلا تأس على الةوم الكافرين ) أى 
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لا تتاف ولا تعزن عليمم لإفراطمم فى الطغيان والكفر عا تبلغه إلبمم فإن غائلنه آ.لة [أبمم و تبعته 
حائقة مهم لا تتخطاهم وف المؤمنين مندوحة لك عنم ووضع المخامر موضع المضمر لاقت جيل علبمم 
بالرسوخ فى الكفر ( إن الذن آمنوا )كلام مستأنف مسوق لترغيب من عدا المذ كورن ف الإعان 
العمل الصا أى الذينآمنوا بألسنتهم فقط وهم المنافقون وقيل أعممن أن يواطما فلو جم أولا 
( والذن هادوا) أی دخاو اف الهو دة ) وااصايئُون والنصارى ( جع زصرأن وقد ص تفص له فى سورة 
البقرة وقوله قعالىوالصابئون رفع على الا بتداء وخبره حذوف والنية به التأغر عا فىحيزإن والتقدر 
إن الذین آمنوا والذین هادوا والنصاری حکہم کیت وکیت والصابثون كذلك كة وله [قإلى وقيارما _ 
لغربب] وقول [ وإلافاعلهوا آنا وأتم » بغاة مابقينا فى شقاق | خلا أنه وط بين امم إن وخبرها . 
دلالة علي أن الصابئين مع ظمور ضلاهم وزغم عن الا دیان کہا حيث قبت تو بتمم إن صح هنم 


الإمان والعمل الصال فغيرهم أولى بذاك وقيل البلة الا تبة خبر للمتيدأ الم ذ كور وخبر إنء قد رکا فى 


قول | ڪن ما عندنا واؤڭ ا » عندك راض والرأى عختاف ا وقيل النصارى رفوع عل الا بتداء 
وقوله تعالى والصابئون ءطفاً عليه وهو مع خبره عطف عل اإملة المصدرة بآن ولا مساغلعطفه و حده 
على محل إن وامها لاشتراط ذلك بالفراغ عن الب وإلا لارتفع الخبر بأن والابتداء معا واعتذرعنه 
بأن ذلك إذا كان المذ كور خبرآ فما وأما إذاكان خبر المعطوف محذوف فلاعحذور فيه ولا على الضمير 
ف هادوالعدم التا كيدو الفصل ولا ستازام هكون المأ بثين هو دآو قرىء والصايون بباء صرعةو تخفيف 
الهمزة وقرىء والصابون وهومن صبا-يصبو! لأنهم صبواللى اتباع ا هوى والشہوات ف ديهم وقرىء 


ص وعملصالحاً) ماعل الرفع عل آنه مبتدأً خبره (فلاخو ف علبیم ولام عز نون) والفاء لضمن المتداً 


معى اأشرط وجمع الضائر الأخبر ة باءتبار معنى الوصو لکا آن إفراد مافى صلته باءتبار لغظه واجملة 


ه ‏ سورة المائدة آية ۷٠‏ 1۳ 


مو اود MEHÎ‏ ےم ہے رورو و ’م رر ےغار ى 
قد أخذتام ا یل وار إل ا کاما جاءھم رسول عا لا هوی انقسم 


تمر کر ووو 


راکنیا رر اشر چ ه المائدة 


خبر إن والعائد إلى اسما محذوف أى من آمن منم وإما فى محل النصب على أنه بدل من اسم إن وا ' 


أحدث من هذه الطوائف إماناً حالصا با مدأ والمعاد على الوجه اللائق لا كا بزعمه أهل الكتاب 
فإن ذلك معزل من أن > يكون [ماناً مما وعمل عملا صالحاً حسما يقتضيه الإيان جما فلاخوف 
علمم حين عخاف الكفار العقاب ولاهم حزنون حين حزن المةصرون على تضلیع العمر و تفو بت 
اواب والمراد ببان دوام انتفاتمما لایانا نتفاء دواهه ما ك| بوهم هكون ابرق البلة الثانية مضار عا 
ماس مارآ لان الننى وإن دخل على نفس المضارع فيد الدوام والاستمرار سب المقام وأما على 
تقدير كون المراد بالذين آمنوا مطلق التدينين بدين الإسلام الخلصين منهم والنافقين قاراد يمن آمن 
من اتصف منهم بالإ بان الخالص بالمبدأ والمعاد على الإطلاق سواء كان ذلك بطر بق ابات والدوام 
و e‏ أ ربق احدائه و هو ع من من النافقين 
E E‏ ت الأقدمين الأعلامو اا العی من کان مهم فی دينه قبل أن باسخ 
مصدقا بقلبه بالمبدأ والمعاد عاملا عقتضى شرعه فا لا ييل إليه أصلاكا مر تفصيله فى «ورة a‏ 


(لقد أخذناءبثاق بی [سرائیل) کلام مستدأً مسدوق ق ليان بەض آخزمن جناياتممالمنادية با تبعادالإیان ۰ 


مہم أی باه أود e‏ باتو < مد وسار ال راع والأحكام المكتوبة عا ی J‏ توراة (و أر نا 
ا أولى شأن خطير ليقرر وم على م عاة حقوق الي يثاق و يطل وم ما ا 


ويذرون ف دهم وبتعدوهم بالعظة والتذکيروقوله تعالی ( کہا جاءھ مر سول مالانمویى تفس م) جل 1 


شرطبة مسأ نفةوقعت جوأ, 1 ن سوال نشا من الاخہار بأخذ العا وإرسال‌الرسل وجواب‌الشرط 
ذو فکانه قيل فاذا فعاو! بالر سل فقي لابا جاءهم رسو ل من أولئك الر سل عا لا تبه أنفسمم اممك 
فالغنىو اله ساد من الا حكام الحقة والشر ا وعادوه وقوله تعالى (فريقا كذبوا وفريةاًبقتلون) 
خذاب فاا e‏ ركيفبة ما أظر وه من ثارالخالفة المفمو مة من‌الشرطية على طر بقةالإجال 
کأنه ق لکیف فعلوا er‏ فقيل فر ةا مذ ls‏ غير أنتعرضوا هم بشیء آخر من ضار وفر تا 


آخر متمم ل یکتفوا بتكذدمم بل قنلوهم أيضاً و[نا أوثر عليه صيخة المضارع على حكاية الحال الماضية . 


ستحضار صور تما المائلة لل وجيب هنم | وللت .4 عل أن ذلك ديدم اأستمر وللہحافظة على روس 
الآى الكرية وتقدم فريقاً ف امو ضعين للاهتام به و تشو يت السامع إلى مافء اوا به لا القصرهذا وأما 


ر الو اا 4 ج ر ۰ یا 2ے« وے ق ورل م ااuوا‏ د عو تاد و 


رى 2 وام ۹ 
وحسبوأ ألا تكون فتنة فعموأ وصموأ ثم تاب آله علييم م عموأ وصموا كشير منم وآلله بصیر عا 
مور 2 


يعملون GD‏ اة 
جعل الشرطبة صفة لرسلاکا ذهب له الجبور فلا يساعده لمقام أصاد ضرورة أن اة الخرية [ذا 


جعات صفة أو صلة يفخ مافبيا من ا لحك وتجعل عنواناً للبوصوف تتمةلهف[ثبات أ آخرله ولذلك 
يجب أن بون الوصف معلوم الا تتساب إلى الو صوف عند السامع ږل جعله وصفاً له ومن هہنا قالوا 
إن الصفات قبل العلل بها أخبار والاخبار بعد الملم بها أوصاف ولا ريب فى أن ماسيق له النظم [نماهو 
يان انهم جع لوا کل من جاءهم من ر سل اله قعالى عرضة للقتل و التكذ بحسا بفيده جعلها ا افا 
عل أبلغ وجه‌وآ کده لاپبان أنه عا أرسل م رسلا ٠و‏ صو فين بکو ن کل ماهم كذلكکا هو مقنضی 
جعلهاصفة (وحسبوا أن لاتكون فتنة ) آی حسب بو إسرائيلآن لايصيهم من اله تعالى ما نوا 
من‌الداهية الدهياء وا لخطة الشنعاء بلاء وعذاب وقرىء لاقكون بالرفع علىأن أن هى الخففة من آن 
واسمها ضمير الهأآن امحذوف وأصله أنه لا تكون فتنة وتعليق فعل الحسبان بها وهى للنحقيق لتنز بله 

س منرلة العمل کال قو ته وآن ءا فى حبزها ساد مسد مفعو ليه ( فعموا) عطف على حسبوا والفاء الدلا ل 
على تر تب مابعدها علي ما اما أى منوا بأس اله تعالى قت ادوا فى فنون الغى والفساد وعموا عن الدين 

@ عد ماهداهم الرس ل إلى معالمهالظاهرة و بدنوا لے مناه الواخحة (وصموا) عناست‌اع الحتق الذىألقو ه 
عليهم ولنللك فعلوا !هم مافعلوا وهذا إشارة إلى المرة الأولىمن مرتى إفساد بى إسرائيل حين خالةوا 
أحکام النوراة وركبوا ا لحارم وقتلوا شعياء وقيل حبسو! أرمياء علهما السلام لا إلى عبادتهم العجل 

کا قيل فانها و إن كانت معصية عظيمة ناشئة ءن جال العمى و الصمم لکنها ف عصرمو مى عليه السلام 
@ ولا تعلق ا ٤ا‏ حک pec‏ ما فعلوا بالرسل الذبن جاء وهم بعده عابه السلام بأعصار (۳ تاب اه 
لم( حین تاوا ور جه وا عماکانوا علیه‌من‌الفساد بعد ما کانوا بابل دهرآطو بلا حت قهر خت نر 
أسارى فى غاة الذل والمهاة فو جه الله ءز وجل ملكا عظ)ا من ملوك فارس إلى بيت ا لمقدس 
لیعمره ونجیبةابا بی إمر ائيل من أسر خت صر بعد مهلك وردم إلى وطنم وتراجع من تفرق منمم فى 

الا كناف فعمروهثلائين سنة فكثروا وكانوا كأ حسن ماكانوا عليه وقيل لماورث مهمن أبن اسفند بار 
الك من جد هکستا۔ف آل اله عز وجل فى قلبه شفقة عام فردم إلى الشام وەلك le‏ دا نیال عليه 
السلام فاءتولوا على من كان فا من آتباع خت نصر فقامت فم الا نبياء فر جعو! إلى أحسن ماكانوا 
عليه من الحال و ذلك قوله قعالی “م رددنا لک الكرة عليمم وأماماقيل منأن المرادقبول تو بهم عنعبادة 
العجل فقد عرفت أن ذلك لا تعلق له بالمقام ولم يسند التوبة إليهم كسار أحوالمم من الحسبان والعمو, 

و الصمم تجافياً عن التصرح بنسبة الخیر الیھم ونا شیر إلیہا ی ضمن بیان تو بته تعالی علیمم تیدا لبیان 

@ نقضہم[ياها بقو له تعالى (ثم ۶وا وعموا) وهو إشارة إلى المر ةا لا خرة من مى إفسادم وهو اجتر اؤ م 
علقتلزكربا وعى وقصدم قتل عيسى عليه م السلام لا إلى طلبمم الرؤية ا قيل لما عرفت سرهفإن تون 


ه- سورة المالدة آ۷ e‏ 


l2 e‏ رو 2وو ۶ رو ع چرم ےم م و ورو ورے ورو رص 
لقد فر لذن قالوأ إن أله هو المسيح أبن مرم وقال المسيح يلبنى إسر ويل عدوأ أله 
مرس ص 2 <> e‏ 
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۰ چ SET‏ 
ری ور پم نهر من يسرك الله فد حرم آلله عليه ألستة وماونه آلنار وما ين مل 


. 
م 


غ 
انصار ي ر zUle‏ 


الجنايات الصادرة عنهملاتكاد تقناهى خلا أن العصار ماحكى عنم هنا فى المر تين وترتبه على حكارة 


ما فعلوا بالرسل عليمم السلام يقضى بآن المراد ما ذكر ناه وات عنده ءل الكتاب وفرىء موا وصموا 
بالضم عل تقدیر عام الله رهم أى رمام وضر مم بالعمى والصمم ‏ يقال نزكته إذا ضر بته بالنىزك 
ورکبته[ذاضر بته برکېتك وةو له تعالی ( کشر ماهم ) ندل من الضميرف الفعلين وقبل خبرمبتدأغذوف 
أى أولئك كثير منهم ( والقه بصير ١٤ا‏ يعملون ) آى »ا عملوا وصيغة المضارع لحكاءة ا لحال الماضية 
استحضاراً لصورتما الفظيعة ورعاية للةواصل والجلة تذيبل أشير به إلى بطلان حسبانهم الم كور 
ووقوع العذاب من حيث لم حتسبوا إشارة [جالية I‏ كتنى مما تع ويلا على مافصل نوع تفصيل فى سورة 
بى[سرائيل والمعنى حسبوا أن لايصيهم عذاب ففعلوا ما فعلوا من ال جنايات العظيمة المستو جبة لأشد 
العقو بات واه بصیر بتفاصیلها فکیف لا يؤاخذم بها ومن أبن م ذلك الحسبان الباطل ولقد وقح 
- ذلك فى المرةالأولى حيث سلط اله تعالى عليهم خت نصرعامل مراسب على بابل وقيل جالوت الجزرى 
وقیل سنجاروبمن أهل نینوی والاّو ل هو الأظهر فاستولى على بدت المقدس فقتل من آمل أر لعن 
ألفاً من يقرأ التو راة وذهب بالبقية إلىأرضه فبةوا هناك عل أقص ما بكون من الذل والنكد إلىأن 
أحدثواتوبة تحيحة فر دم الله عزوجل إلى ماحكى عنهم من حسن‌ الحا ثم قادو إلىالمرة الأخرة من 
الإفادفعث اله تعالى عليهم الفرس فغزام ملك بابل من ملو كالطواثف امه خيدرود وقيل خيدروس 
ففعل مهم مافمل قر ل دخل صاحب اليش مذيح قرابينهم فو جد فيه دما يغلى فسأهم فقالوا دم قر بان | 
قبل منا فقال ماصدقو نى فقتل عليه ألوفا منهم ثم قال إن لم تصدقونی ما ترکت منک آحدآفقالوا [نهدم 
عي عليه السلام فقال بل هذا ينتةم انت تمالى منك ثم قال باعي قد ءلم رى وربك ماأصاب قومك 
من أجلك فامداً پأذن اه تعالی قبل أن لاب آحداً منهم فهدأً ( لقد كفر الذبن قالوادإن الله هوا) 

ان رم( شروع ف تفصیل قباع‌النصاری وإبطال آقو اذم الفأاسدة يعد تفصيل قبا اهود وهؤلاء 
2 الذن قالوا إن رم ولدت إها قي لهم الملكانية والمار يعمو بية منم وقيل‌هم البعةو بية خاصة قالوا 


E 


۷۲ 


ومعنی هذا آن الله تعالی حل فی ذات عیسی واتحد بذاته تعالی الله عن ذلك علواً کبیراً ( وقال المح ) ۾ 


حال من فا عل قالوا بتتقدر قد مفيدة لزيد تقبيح حالم ببيان تتكذيمم سيج وعدم انزجارم عا أصروا 


عليه ما وعدم به آى قالوا ذلك وقد قال المبسيح عاط ھم (بابی اسرائیل اعبدوا اتەربی وربک) فإ ھ 
عبد ص بوب مثل کر فاعہدوا غاای وخالة ( نه ( آی الفأن ) من يشرك ات ) أیشدا ف عياد ته أوفا © 
٠‏ عختص به من صفات الأ لوهية ( فقد حرم اه عليه الجنة ) فلن يدخلما أبد كا لأإصل الحرم عليه إلى م 


و٩‏ آ و اعود ج ۳ » 


1 فير أب السعود 


٭ے بے مک ا م لص ویرت ا ص ص دص یں م 5ے وو" ور م ےر روم رے روو 
لقد كفر زين الوا إن آله ثالث دة ومان لله إلا إلله وحد وين لر ينتهوا عا ولون 
صصص 5 2 وت ےر م ور ورم ۶ £ £$ 

ليمسن آأذين كفروا منم عذاب ألم و اة 
© الحرم فإنما دار المو حدين وإظہار الاسم الجلیل فى #وعح الإضار لنهويلالام وتربية المابة (ومأواه 
س النار ) فإنما مى المعدة للمشركين وهذا بيان لا بتلا هم بالعقاب إثر بيان حرمانم الثواب (وما للظالين 
من أنصار ) أی ماهم من أحد ینصرهم بإنقاذدم من النار إما بطريق المغالبة أو بطر قالشفاعة والمحع 
مراعاة المقابلة بالظاالين واللام إما للعمد والمجع باعتبار معنى من كا أن الإفراد فى الضماثر الثلاثة باعتبار 
لفظما و[ماللجنس وهر داخلون فيه دخو لا أولياً ووضعه عل الأول موضعالضمير التسجيل علهم باجم 
ظلبوا بالإشراك وعدلوا عن طريق المحق وال جلة قذبيل مقرر لما قبله وهو إما من مام كلام عى عليه 
اللام وما وارد من جبته تعالى تأ كيدآ لمقالنه عليه السلام وتقر رآ مضمو نهاوقد قیل [نه من كلامه 
عز وجل على معنى أنهم ظلدوا وعدلوا عن ميل الحق فا تةولوا على عيى عليه السلام فلذلك 
م يساعدهم عليه ولم بنصر قولحم ورده وأنکره وان کانوا معظمین له بذاك ورافعین من مقداره أومن 
و عليه السلام على معى لاینصرم أحد ف تقولون ولا ياعد عليه لاستحالته ویعده عن ١‏ 
المعقول وأنت خببر بآن التعبير ا حكى عنه عليه السلام من مقابله لقو هم الباطلبصريع الرد 
والإنكار والوعيد عرمان ال لجنة ودخول النار عجرد عدم مساعدته عل ذلك ونی نهر ته ەمح خلوه 
عن الفادة تصو بر للقوى بصو رة الضعيف وتو بن للخطب ف مقام تو یله بل رما وهم ذلك حب 
الظاهر ما لا ليق بشأنه عليه السلام من توه المساعدة والنصرة لا سا مم ملاحظة قوله وإن كانوا 
معظمين له اڂ[لا أن حمل الكلام على التهك مهم وكذا الحال على تقد ر كو نه من مام كلامه عليه السلام 
فان زجره عليه السملام ارعن قو هم الفاسد ما ذکر من عدم الناصر والمسأعد يعد زجر مإباهم ماص 
۷۳ فن‌الردالا کید والوعيد الديد معزل من الإفادة والتأثير ولا سيل همنا إلا الاعتذار بالتم (لقد 
كفر الذين قالوا إن اه ثالك ثلاثة ) شروع ف بيان كفر طائفة أخرى منم وممنى قو لمم ثالث ثلاثة 
ورابع أربعة ونو ذلك أحد هذه الأعداد مطلةاً لاالثالك والرابع خاصة ولذلك مع الجهور أن 
ينصب مابعده بأن يقال ثالث ثلاثة ورابع أربعة وإنما ينصبه إذاكان مابعده دونه مر تب ة كا فى قو لك 
عاشر قسعة وتاسع بمانية قيل إنهم يقولون إن الإهية مشترکة بین‌انته بحانه و تعالی و عیسی و مرم وکل 
واحد من هولاء إله وبؤكده قوله تعالى للمسيح أأنت قلت الاس اتخذونى وآى للمين من دون اله 
س فقوله تعالى ثالث ثلاثة أى أحدثلاثة آلمة وهو المتبادر من ظاهر قوله تعالى (وما من إله إلا إله واحد) 
أى وال حال آنه ليس فى الوجود ذات واجب مستحق العبادة من حيث إنه مبدأً جيع الموجودات إلا 
إله مرصوف بال وحدانية متعال عن قبو ل الشركة ومن ميدة للاستغراق وقيل إنمم بةولون القه جوهر 
واحد ثلالة آقانم أفنوم الأب وأقوم الابن وأقنوم روح القدس وإنهم بريدون بالاول الذات وقيل 


@— سورة المالاة آبة Vo¥t‏ ¥۷" 


م درن 2 وق رر FY‏ # 
2 ه الماد 


لله وستغفرونهر وآلله غفور رحم Q9‏ 


م 


c2 رو ر۶‎ r 
| آفلا یتو بون‎ 
عور رغ ب‎ occ > & 3° 


ماالمسیح ابن عر إلا رسو قد حلت من قله سل وامهر صذیة کاتا با لان آلطعام نر 
ےم ار ےو رو وو 


ر بے 2 2 ج وع -ء 
کی نبین هم آلا یلت ثم آنظر آل يؤفکون ي ه المائدة 


م 


الوجود وبالثانى العم وبالئالث الحياة فمعنى قوله تعالى وما من لله إلاإله واحد إلاإله واحدبالذات مثزه 

عن شائبة التعدد وجه من الوجوه ( وإن ل نبوا عمايقو لون ) من الكفر الشنبع ولم بوحدوا وقرلك © 
تعالی (لمسن الذي ن كفروا) جواب قسم حذوف ساد مسد جواب الشرط أى وباق إن ل بترا لبم ۾ 
وإنما وضع موضع طميرهم الموٴصول لتكر بر الشبادة عأجم باالكفر فن فى قوله تعالى ( منم ) بانة أو ۾ 
لسن الذين بقوا مهم على ما كانوا عليه من الكفر فن تبعيضية و[نما جىء بالفعل المنىء عن الحدوث 

تابیما على أن الاستمرار عليه بعد ورود ماينحى عايه بالقلع من نص عيسى عليه السلام وغيره كر 
جديد وغلو زايد على ماكانوا عليه من أصل الكفر (عذاب آلم) أىنوع شديدا لا من‌المذاب ومز ة 0 
الاستفبام فی قوله تمالی (فلا تو بون إلى انته ویستغفرونه) لإنکارالواقع واستبمادهلا لإنکار الوقوع ۷٤‏ 
وفبه تعجیب من [صرارهم والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى ألا ينتهون عن تلك العقائدالزا ثغة 
والاقاويل الباطلة فلا بتو بون إلى اله تعالى ويستغفرونه بالتو حيد والتنزبه ما فسبوه إليه من الاتحاد 
والحلول فدار الإنكار والتعجيب عدم الانتباء وعدم التوبة معاً أو أيسمعون هذه الشمادات المكررة 
والتدد,دات المقررة فلا يتو بون عقيب ذلك فدارهما عدم التو بة عقيب تحقق ماو جبم) من ماع تلك 
القوراع الهائلة وقولهعز وجل ( والله غفور ر حم ) جملة حالية من فاعل يستغفرو نهم كدة لاإنكار © 
والتعجيب من إصرارهر علىالكفر وعدم مسار عتمم إلىالاستغفار أىوال حال أنه تعالى مبااغ ف افر ة 
يعفر له عند استغفارهم ومنحهم من فضله (ما ا لمسیح أبن رم [للارول) نشاف مسوقلتحقيق 
احق الذى لاعيد عنه وبيان حقبقة حاله عليه السلام وحال أمه بالإشارة أولا إلى أشرف مال من 
نعوت الكال النى مها صارا من زم ة أ كدل أفراد ا لجنس وآخرآ إلى الوصف الك ترك بينما وبين يع 
أفرادالبكر بلأفرادالحيوان استنزاهم بطر بق التدريع عنرتبة الإصرار على ماتقو لوا علهما وإر شاد 
۵م إلى التوبة والاستغفار آی هو مقصور عل الرالة لابكاد تخطاها وفو له تعالی ) قد خلت من قله 6 
الر ل ) صفة لر سول منبئة عن اقصافه ما بنافى الاالوهية فإن خاو الرسل السالفة عابهم السلام منذر 
عخلوه المقتضى لاتحالة ألوهيته أى ما دو إلا رسول كالرسل الخالية من قبله خصه اله تعالى ببعض 
من الا یا تکا خ ص کلا منم ببعض آخر منها فإن حى الو تی على يده فقد حي الصا فی ید موسی عليه 
اللام وجعات حية تسعى وهو آبحب منه وإن خلق من غير أب فقد خلق آدم من‌غیر آب ولا م وهو 
أغرب منه وكل ذلك من جنابه عز وجل و اتا موسی وعسى مظاهر لمو نه وأفعاله ( وأمهصديقة ( ى e‏ 
وما آمه يفا إلا كسار النساء اللاتى بلازمن الصدق أو التصديق وببامن فى الاتصاف به فا رتتهما 
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قل آتعبدون من دون آله مالا يماك لک ضرا ولا نقعا والله هو آلسميع ألعلم ي ه المادة 
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فل بتاھل الکتپ لا تغاوا ی دینک عب آل ولا يعوا لوآ فور مذ اومن قبل 
ماص ووے کر صصقو ’ر 2 
واضلوا كيرا وضاوا عن سواآء آلسپیل دي ) المائشة 
إلارتبة بشرین آحدهما نیوا لاخر صحای‌فن آ نلک آن تصفو هماعالا بو صف به سائرالا ياء وغو اصم 
7 ۰ ۰ : خخ 

۵ ( کنا یا کلان الطعام ) استثناف مہین لاأشیر إلیەمن کو نہما كسائر آفر اد البشرفالاحتياج!لىماعتاج 

@ اليه کل فرد من آفراده بل من‌آفر ادا لحیوان وقو لهتعالی (انظر کیف نبین ۵م الأيإات) جب من حال 

الذين دعوت ها اربويية ولا برعوون عن ذلك بعد مابين هم حقيقة حال)| بيان لاوم حول شائبة 

روب وکیف معمو ل لنبين وال فى حيز النصب معلقة لانظرآى انظر كيف نبين ل الا بات الباهرة 

ص المنادية ببطلان ماتقولوا عامما ندأء كاد يسمعه ص الجبال 2 انظرآنی يۇفكون) أ ی کف إصرفون 

عن استماعما والتأمل فہا والکلام فيه کا فيا قبله وکر بر الام بالنظر للببالغة فى النعجيب وم لإظمار . 

مابين العجبين من التفاوت أى إن بياتناا ابات أمر بديع ف بابه بالخ لاقام الغايات القاصية من التحقبق 

و الإيضاح وإعر اضېم عنما مع انتفاء مأارصححه بالمرة وتعاضد ماو جب قو ما أب و آبدع (فل) مر 

س له عليه الصلاة والسلام بإلزاممم وتبكيتهم(ثر تمجيبه من أحوالم (أتعدو ن من‌دون الله) آیمتحاوزین 

@ ااه وتقدعه على قو له تعالی ( مالا لك لک ضرآ ولا نفع ) لامر مرارآ من الاهتام بالمقدم والندو بق 

إلى ا لمؤخر والموصول عبارة عن عيسى عليه السلام وإيثاره علىكامة من لتحقيق ماهو الماد من كو نه 

#عزل من الالوهية رأ يبيان انتظامه عليه السلام فى سلك الأشياء الى لا قدرة ماعل شىء أصلا 

وهو عله ااسلام وان کان بك ذلك بتملیگ تعالی إباه لکنه لاملک من ذاته ولا ملك مش ما يضر به 

اه تعالی من البلابا واللصائب وماينفع به من الصحة وتقدمم الضرر عل النةع لأن التحرز عنه أم من 

حال من فاعل أ تعبدون مؤکد لا نکار والتو بیخ‌ومقرر لازام والتبکیت والرابطهوالواوآیأتش رکون 

باللّه عالى مال هدر على شیء منضرک ونفعک والحال أن أله آعا لی هو اص بالإحاطة التاءة ميم 

المسموعات والمعلومات الى من جلما ما اتم عليه من الاٴقوال الباطلة والعقاي الزائغة والاأعال 

۷۷٠‏ السيثة وبالقدرة الباهرة عل جيع المقدورات الى من جلنها مضاركر ومنافمك فى الدنيا والآخرة (قل 

باآهل الكنتاب) تلوين للطاب وتوجيه له إلى فربتى أهل الكتاب بطر يق الالتفات على لسان الى 

بات بعد [بطال ملك كل من ما للبالغة فی زجر هھ عماس کو ه من الماك الباطل وإر شادهم إلى الأم 

ص المئاة ( لاتغلوا دینک ( أى لا تتجاوز واا لحد وهو نهى لانضصارى عن رفع عسى عن ر تبةالرسالة إلى 

الكلمة الشنعاء وآیل هو خاص بالصار یکا فى سورة النساء فذ كر هم بعنوان أهلية الكتاب لتذ كير أن 
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انوا لا تناهون عن منک فعلوه ليلس ما کانوا يقعلون ( ۰ - Alo‏ 


الإجيل آيضا ماهم عن الغاو وقوله تعالى ( غير احق ) نصب على أنه نعت لصدر عذوف أىلاتنارا ۾ 
ف دینک غلواً غير احق ی غلواً باطلا او حال من مير الفاعل أی لاتغلوا مجاوزين احق أومن دینک 
یلا تغلوا فی دینک حال کو نه باطلاوقيلنصب على الاستثناء المتصلوقيل علىالنقطع (ولاتتبعواأهواء © 
قوم قد ضلوا من قبل ) م سلافہم وم الذبن قد ضلوا من الفر بقين أو من النصارى عل القو لين ١‏ 
قبل م بعت الى ب فی شر عنم ( وأضلوا كثيرآ ) آی قوماً کثیراً من شایعہم فی الزیخ والضلال أز مه 
إضلالا كثيرآً والمفءول حذوف ( وضاوا ) عند بعثة النى به وتوضيح محجة الحق وتببين مناهج © 
الإسلام (عن سواء السبل) حي نکذ بوه وحسدوه‌وبغوا عليه وقیل الأو لإشارة إلىضلاهم عنمقنضى © 
العقل والثاف إلى ضلا هم ما جاء بهالشر ع (لعن الذ نکر وا) أىلعنم اله عز وجلو بناء الفعل للىفع ول ۷۸ 
للجرى على سان الكبر ياء (من بى إسرائيل) متعلق»حذوف وقعحالامن الموصول أومن فاءل كفروا © 
وقزله تمالی ( على اسان داود وعبسی ابن مرم ) متعلتق بلمن آى لعنهم الله تعالى فى الزبور رالإجبل © ٠‏ 
على لسانهما وقيل إن أهل أيلة ما عتدوا فالسدت دعاعايم داودعليهالسلام وقال الم العنيم واجعلمم 
ية فسخمم الله قردة وأصحاب ا دة لا كةر واقال عيسى عليه السلا م الهم عذب م نكفر بعدماأ كل من المائرة 
عذاباً لم تعذبه أحداً من العالين والعن م کا لعنت آعحاب الوت فأصبحوا خنازر وکانوا خسة آلاف. 
رجل مافمم امرأة ولا صى (ذلك) إشارة إلى اللعن الم كور وأيثاره على الضمير للتنبيه على كال طبور © 
وامتیازه عن ذظاره وانتظامه يبه فى سلك الا مو را ما هدة ومافيه من معنى البعدال يدان بکالفظاعته 
وبعد در جتهف‌الشناعة وا لمو ل وهو متدأخبره قو له تعالى (ماعصواوكانوايعتدون) والجلةمستأنفة وافمة © 
ءوقعا ل جو اب عمانشآمن الكلا م كأ نه قيل بأى سب و قع ذلك فقيل ذلاك! العن ا لمائل الفظيع بسبب عصيا م 
واعتدالمم المستمركا فده المع بين صيعى الماضى والمستقبل ويأىء عنه قوله تعالی (کانوا لا یتناهون ۷۹ 
عن نکر فعلوه) انه استئناف مفید عبار ته لاستمرار عدم التنامى عن المسكر ولا يكن استمراره 
إلا باستمرار قعاطى المنكرات وليس المراد بالتناهى أن هى كل واحد منهم الأ خرعا يفعله من المنكر 
كا هو المعنى المشمور لصيغة التفاءل بل جر د صدورالنبى عن أشخاص متعددة من غير اعتبار أن يكون 
کل واحد منہم ناهیاً ومنہیآً هما کانی تراءواالملال وقیل‌التنامی معنیالاتتہاء بقال تناهی عن الام وانتہی 
عنه ذا امتنع عنه وتركه فال مولة خينئذ مفسرة ماقي ما من ا لمعصية والاعتداء ومفيدة لاستمرارهما صرعا 
وعل الأول مفيدةلاستمرار انتفاءالنمى عن ا لكر بأن لایو جد فبا ينهم من بتو لاه ىوقت من|ا لا وقات 
ومن ضرورته استمرار فعل المنكر حسما سبق وعلى كل تقدر فا بفيده تضكر المننكر من الوحدة 


:¥ 
ے2 2 e2‏ ت مو٤‏ و22 ءا PT‏ 


ری کشیرا منم ولون الین کم روا س ماقَدمت مم انفسهم آن تحط الله بوم ونی 
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ول و کانوا يۇمنون الله ونی وما انز لإ لیما اذوه آوليا ۶و د ن کشررامنېم فلسقون ا ه )دة 


نوعية لاشخصية فلا بقدح وصفه بالفعل الماضىف تعاق‌النهى به ما أن متعلق الفعل [ نما هو فرد من أفر اد 
مابتعلق به الى والاتاء من مطلق المنكر باعتبار تعققه فى ضن أآى فردكان من أفراده على أن المضى 
لتر فى الصفة إ١‏ هو بالنسبة إلى زمان الازول لا إلى زمان الى حى يلرم كون اانه بعد الفعل فلا 
حاجة إلى تقدر المعاودة أو الال أو جعل الفعل عبارة عن الإرادة على أن المعاودةكالهى لا تتملق 
باكر امول فلابد منالصير إلى أحد ماذكر من الو جمين أوإلى تقدير المثل أوإلى جعل الفعل عبارة 
@ عن !راد تە وق کل ذلك تعس ف لاخنی (لبئس ماکانوا بفعلون) تقبیح لسو ء أعمالم و تعجيب منه بالنوكيد 
القسم ىكبف لا وقد دام إلى ماشرح من اللعن الكبير ولبس فى آسببه بذاك دلالة على خر وج كفر م 
عن السيبية مع الإشارة إلى سببيته له فبا سبق من قوله تعالى لعن الذين كفروا فإن [إجراء الحم على 
۰ ال رصول مشعر بعلية مانى حيزالم ةل لمأن ما ذک رف حيزالبىية متملع یکفر بضاً ( تر ی کثرر آم مم) 
آی من آهل الكتاب ككعب ن الأشرف وأضرابه حيث خرجوا إلى مشركى مک ليتفقوا عل عارة 
@ النى بإ والرؤية بصربة وقوله تعالى ( بتولون الذین کفروا ) حال من کثیرآً لکونه مو صوفا ی 
بوالون الث ركن بغضآ لر سول اله لم والمؤمنين وقيل من منافق آهل االكتاب بتولون الود وهو 
س قول ان عباس رض اله عنما وبجاهد والحسن وقيل بوالون المشركين ويصافو هم ( اس مأقدەت 
e‏ + أنفسمم ) ابس شبتاً قدموا ليردوا عليه بوم القيامة ( أن سخطاقه عمم ) هوالخصو ص باذم على 
حذف المضاف وإقامة لضاف إليه مقامه تنبماً عل کال النعلتی والار تباط ہیما کانہما شیء واحد 
وهبالغة فى الذم أى موؤجب خطه تعالى وعله الرفع على الابتداء واجملة قبله خبره والرابط عند من 
يشترطه هو العموم أو لاحاجة إليه لأن ابل عين المبتدأ أو على أنه خر لمبتدأً #ذوف بنىء عنها جل 
المقدم ةكأنه قبل ماهو أو أىشىء هو فقيل هوأن سخطالته عام وقلا خصو ص الذم #ذوف وماامم 
تام معرفة فى حل رفع الفاعلية لفعلالذم وقدمت ذم أنفسمم جلة فى عل الرفع على آنما صفةللخصو ص 
بالم قانمة مقامه والنقدرر لباس الشىء شىء قدمته هم أنفسمم فقو له تعالی آن سخط انته علمم بدل‌من‌شیء . 
۸١‏ الءذوف وهذا مذهب سببويه ( وف العذاب ) أى عذاب جبنم (م خالدون ) آبدالا بدین (ولوکانوا) 
أى الذين يتولون المشركين من أهل الكتاب ( يؤمنون باه والنى ) أى نيهم ( وما آنزل إليه ) من 
ي الكتاب أولوكان المنافقو نبو منون باهو نيينا [عاناً يجا (مااتغذوم) أى المشركينأو البو د (أولياء) 
ھ فإن الإ مان با ذکر وازع عن تولیہم قطعاً (ولکن کثیرآً منم فاسةون) خارجون عص‌الدبن‌والإ مان 
باقه ونبیہم وکتامم أو متمر دون فی النفاق مفر طون فيه ٠‏ ) 


ن سورة المائدة أيه ۷۱١ ۷٣‏ 


رس : م 2 کم رص رکریے ‏ ر اام رور م رر 2 اورا وروم 4 ےکور رق 2ے 


٤‏ گی م ژر 
لتجدن اشد الئاس عد وة للذين ۶امنوأ ليود وألذين اش ر كوأ ولتجدن اقربهم مودة للذين ۶امنوا 


اسم عص ص ے2 ٤ے‏ جرد س م ری ر کر ٤ای‏ روو 4 
آلذین قالوا إا تصاریٰ ذلك پان منہم قسيسین ورانا وانہم لايستکيرون ي ه٥‏ للمادة 


(لتجدنأشدالماسءداوةالن ين آمنوا اليو دوالذينأش ركو ا) جلة متأ نفة مسو فةلنقر برماةبلمامن‌قباح ۸۲ 
اليهود وعراقتهم فى الكةر وسائر أحو الم الشنيمة الى من جلتما موالاتهم للش ركين أ كدت بالت وكيد 
القسمیاعتناء بوبانتعقق مضمو نها وا لحطاب إما ار و لاقه به أو لكلا حدصام له إیذانا بأن حا ا 
لاخ علىأحد من الناس والوجدان متعدإلى انين أحدهماأشدالناسوالتا ناليم ود وماعطف عليه وقيل 
بالععكس لاا مما فى الأصلءبتدأ وخبرو مصب الفاندة هوا اضر لاالميتدأً ولاضيرن النقد والتأآخير إذا 

دل على الترتيب دليل وهنا دليل واضح عليه وهوأن المةصو دبيان كون الطائفتين أشدالناس عداوة 
لمو منین لا کون آشدم عداو ة مم الطائفتین ا لذ کور تین وأنت خبير بأ نه معز ل من الد لا 0ة عل ذلا كيف لا 
والإفادة فىالصورة الثانيةأتم وأ كدل مع خاو ها عن تعمسف التقدم والتأ خير إذالمعىآنك إنقصدت أن 
قعرف من أشدالناسعداوة للب منين وتتبعتأحو ال الط واف طرآوأحطت ا لد ممم خبرآو بالغتف 
تعرفأ حو ال الظاهر ةوالباطنةو عي تف تطلب ماعندم من الا مور البارزةو الكامنةلنجدنالاشد تينك 
الطائفتينلاغير فتأ مل واللام الداخلة علا لوصول متعلقة بعداوة مقو بة لعملما ولا يض ركو نمام نثة بالتاء 
ية علا ا فى قو له ورهبة عقابك وقيل متعلقة #حذو ف هو صفة لعداو ةأ ی كائنة للذين آمنو اوصفېم 

اه تعالی بذاك لشدة شكيم تم م وقضاعف كفرم وانهما كم فاقباع الهو ىوقر مم إلىالنقليدوبعدم عن 
التحقيق وتمر نهم ءل القرد والاستعصاء علا لا نبياء والاجتراء على تتكذ دمم ومناصوتهم وف تقد الهو د 
على المشركين بعد لزهما فى قرن وا حد إشعار بتقدممم عليم ف العداوة كا أن ف تقد ممم عام مف قولهقءالى 

و لتجدلممآحر ص الناس على حياة ومن‌الذين أش ركو اإبذاناً بتقدممم عل م نىا لحر ص (ولتجدن أفرم ۾ 
مودة الذن آمنوا ) أعيد امو صول مع صلته روما لزبادة التو ضيح والبيان (الذين قالوا إنا نصارى) ء؛ر م 
عنہم بذاك إشعارآ بقرب مو دنهم حیث يدعو ن آنهم أنصار الله وأوداء آهل آل مق وإن لم يظهر وا اعتقاد 
حقية الإسلام وعل هذه النكتة مبنی الو جه الثانی فی تفسیر قو له قعالی ومن‌الذین قالوا إنا نصاریا خذنا 
ميثاقم و الكلام ف مفعولى أتجدن و تعلق اللا مکالذى سبق‌والعدول عن جعل مافبه التفاو ت بن ‌الفر بقن 
شيا واحدآ قد تفا وا فيه بالشدة والضعف أو بالقرب والبعد بأن يقال آخراً ولتجدن أضعفيم عداوة 

ا أو بأن يقال أولا لتجدن أ بعد الناس مو دة ال للإيذان بكال تباين مابين الفر بقين من‌التفاوت ببيان 

أن أحدهما فى أقصى مراةب أحد النقيضين واا خر فى قرب مراب إلنقيض الا خر (ذلك) أ یکر ہم © 
أقرب مو دة للؤ منين (بأن منهم) أى يسبب أن منم (قسيسين) وم علباء النصارى وعبادم ورؤ ازم © 
والة سيس صيغة مبالغة من تقسس الشىء إذا تتبعه و طلبه بالليل مو أ به لمبالختم م فى تتبع العل قالهالراغب و قيل 
الةس بفتح القاف تقبع الشىء ومنه مى عا الصاری ةا لتتبعه‌المل وقيلةص الا روقسه معنی‌وقيل ` 


۷ سير أب السعود 


ر ll‏ ى or ey‏ رر ر 
ا اسول ریت احم تی ن لتنج ما رواد من الق ولون ریا 
صو و لاوم مص 


اما فا کتبا مع آلشلهدين )4 الاد 


ص صر ص نے ا ورس صو م2 و رص 


وما لتا اومن ب بال وما جاءنامن الق تی ونطمع أن یدخلنا رما مالسلل واه الا 


نه أجمى وقال قطرب القس والقسيس العام بلغةالروم وقيل ص يعت النصاریالانجیل ومافه وبق هنهم 
e‏ رجل ‏ قال لەقس سا :ېدل د, نهن رأعی‌هديه ودنه قىل لە قسيس (ورهباناً) وھ و جمع راهب کرا کب 
وركبان وفارس وفرسان وقيل إنه يطلق عل الواحدوعل الع وأنشدفيهتول من‌قال | لوعایثت رهيان 
در ف قال ٠‏ لأفبل الرهبان يعدو ونزل] والترهب التعبد فى الصومعة قال الراغب الرهبانبة الغاوفى 
تعمل النعبد من فرط الحخوف والتنكير لإفادة الكثرة ولا بد من اعتيارها فى القسسين أيضا إذهی الى 
تدل على مودة جنس النصارى للمؤ منين فإن اتصاف أفراد كثير ة لجنس عخصلة مظنة لا لصاف الجنس 
سا وللا فن‌الم و دآیضاً قوم ممتدون ألا ری إلى عبداقته بن سلام وأضرابه قال تعالی من آهل الكتابآمة 
اة لون آبات ايه آناء اللبلوم اسجدون اح لکم 1 یکو نوا ف الكثرة كالذين من النصارى 
@ لم تعد حکہم إلى جنس الیم‌ود (وآنم‌لایستکبرون) عطف عل أن منهم آی وبأنهم لایستکرون 
عن قبول المحق إذا فهموا وبتواضهو ن ولايتکېرون کالهو دوهذه الخصاة شاملة يع آفرادا لجنس 
٠‏ فسإييتما لأأقر بهم مو دة للؤمنين واحة و وفبهدليل غل أنالتواضعو الإقبال علىالمل والعملوالإعراض 
8" عن الشہو ات مو د وإنكان ذلك من کافر ( و ذا موا ماآنزل إلى الرول) عطف علی‌لایستکررون 
أى ذلك سدب آم لايستکرو نوأن أعيمم تفیض منالدمع عاد ماع القرآن وهو بيان لرقة قاو جم 
6 وشدة خشيتمم ومسارعتهم إلى قبولالحق وعدم إبامم إباه ( رى آعم تفيض من الدمع ) اى 
بالدمع فا تعير له الفيض الذى هو الانصباب عن امتلاء مبالغة أو جعلت أعينهم من فرط البکاء كأا 
س تفيض بأنفسما ( ما عرفوا من الحق ) من الا ولى لابتداء الغاة والثانية لتبيين امو صول أى|بتدأالفيض 
ونش من معرفة التق وحصل من أجله و بسببه وحتمل ن تكون الثانبة تبعيضية لأن ماعرفوه بعض 
احق وحيث أبكام ذلك فا ظنك بم لوعرفوا كله وقرءوا القرآنوأحاطو! بالسنة وقرىء ترى عيبم 
@ على صيغة المبنىللمفعول ( بقولون ) استثناف مبنى على سوال نشا من حكاة حالم عند سماع القرآن 
ھ کأنه قیل ما: دا يقولون فقيل بقولون ( ربا آمنا ) ذا أو من آنزل هذا عليه أو مما وقيل حال من 
الضمير ف عرفوا او الضمير الجرور ف آعم لا أن المضاف فى قول تعالی ونزعنا ماف 
© صدور م من غل [خوانا (فا كتبنا مع الشاهدين ) أى الذن شبدوا بأنه حق أو أو پنبوتهأو مع أہ ته الذين 
Af‏ م شمداء على ال٥م‏ يوم القيامة وما قالوا ذلك لانهم وجدوا ذکرم ف الإنجيل كذلك (ومالنا لاتۋمن 
باقه وما جاءنلمن ا لحق) کلام مستا نف قالوه تحقبقاً لإ بمانہم وتقریرآ له پإنکار سب ا نتفائه و فيه بالکلبة 
على أن قول تعالى لانؤمن حال من الضمير ى لنا امامل مافیه من الاسنقرار ای أی شىء حصل لنا 


۾ _ سورة المائدة آة A AY‘A1+Ae‏ 


2k‏ ےو ص و م م 2 2 ot‏ 3 م عارص ررر ررر و 
فا تلہم الله عا فالواجنلت جر یمن تاا لا نہر الد ين في ماود ' لك آ4 المحسنين يي ١‏ الماندة 


KZ‏ م ررر وتن ص صوص 2 ٤دص‏ رو 
والذين كقروأ و كذبوأ بعايتنا اوليك أععب حى ت ٠‏ ه الماندة 


ا ات اموا لا حرموا يمت ماحل اله ك ولا عدوا إا ال ان 
لسن 5 
غير مؤمنين على تو جيه الإنكار والننى إلى السبب والمسبب جیعاً کا فى قوله تعالى ومالى لا أعبد الذى 
فطر نی ونظائره لا إلى السبب فقط مع تعقق الم بب 5 ف قو له تعالى فا هم لايۇمنون وأمثاله فان همزة 
الاستفما م كا تتكون تارة لإنكار الواقع فى أتضرب أباك وأخر ی لإنکار الوقو عکانی أأضرب أفى 
كذلاع ما الاستفمامية قد تتكون لإنكار سب الواقع ونفيه فقط كا ف الاب الثانبة وقو له تعالى مالک 
لاترجون ته وقارا فيكو ن مضمو ن اب علةا لخاليةحقةاً فإن كلامن عدم الإبمان وعدم الرجاء آم محقق 
قد نكر ون يبه وقد يكون الإنكار بب الوقوع ونفيه فيسربان إلى ا لسبب أيضا كا فى الاية 
الأولى فيكون مضمون الملة الحالية مفروضا اطعا فإن عدم العبادة أم مفروض حت) وقوله الي 
(ونطمع أن يدخلنار بنا معالقوم الصالحين) حالآخرى من الضمير المذ كور بتقدبر مبتدأ والعامل فبا م 
هو العامل فی الاولی مقیدآ ہا ا آي حصل لنا غير مؤمنين وڪن نطمع فى عة المالحين أومن 
الضمير فىلانؤمن على مع ىنهم أنكروا علىآنفسمم عدم انهم مع أنهم يطمءون فى صحبة الو منينوقيل 
معطوف عل تمن على معنى وما لنا نحمع بين ترك الإ مان و بين الطمع الم كور ( فأثامم الله عا قالوا) ۸۰ 
أى عن اعتقاد من و لائ هذا قول فلان أى معتقده وقرىء فا تام اه ( جنات تجری من کا الانہار © 
خالدبن فما وذلاك جزاء المحسنين ) أى الذي ن أحس نوا النظر والعملأوالذيناعتادواالإحساننالامور . 
والآبات الار بع روى آنما نزات ف النجاشى وأععابه بعث إليه ر سول اله بلقم بكتابه فقرأه م دعا 
جعفر بن أبى طالب والماجرين معه وأحضر القسيدين والرهبان فاس جعفر أن بقرأً علهم القرآن 
فقراً سورۃ مرم فبکوا وآمنوا بالقرآن وقیل نزات ف ثلاثین أوسبعین رجلا من قومه وفدواعلی 
رس ولال بل فقرأً علهم سورة مرم فبكوا وآمنوا (والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أو لك أعحاب 
الججم) عطف التسكذيب بآبات الته على الكفر مع أنهضرب منه لا أن القصدإلى بيان حالالمكذبين 
وذكرم بقابلة المصدقين بهاجمعا بين الترغيب والترهيب (بأبما الذین آمنوا لاتعر موا طببات ما أحل ۸۷ 
اله لک ) ی ماطاب ولذ منه کا نه ما تضمن ماسلف من مدح النصارى على الترهب ترغيب الؤمنين 
فى كسر النفس ورفض الشہوات عقب ذلا باابىءن الإفراط ف الباب أى لاتمنعوها أنفسك كنع 
التحریم آولاتقولوا حرمناهاعلی آنفسنامبالغة منک فی العزم على ترکما تزهدآ منک و تقشفاً وروی آن 
رسول اه بإ وصف القيامة لا عحابه بومآفبااغ وأشبعالكلام فالإنذار فرةواواجتمعوا فى يبت 
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لايؤاخد كر آله باللغو ف أيملنكر ولنكن يؤاخذ م إماعقد م الا بملن فكمرته إطعام عشرة‎ 
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مسلكون من اوسط ما تطعمون اهليكر ا وكسوتهم او تحر ير رقبة فمن ر خد فصيام ثللثة‎ 
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ابام دل ك كفارة آعلنك إداحلف واحفظوا ابمدتک كدلكیبین آله لک ءايه عكر 

ګ £ م ص 


عثان بن مظعو ن وا تفقوا عل أن لايزالوا صانين قانمين وأن لايناموا على الفرش ولا بأ كلا اللحم 
والودك ولا بقربوا النساء والطيب ويرفضوا الدنيا ويلوسواالمسوح ويسيحوا فى الأرض وبوا 
مذا كيرم فبلغ ذلك رسول اه بیغ فقال هم نی ل أو بذاك إن لا نفک علب حقاً فصو موا 
وأفطروا وقوموا وناموا فإ أفوم وأنام وأصوم وأفطر وآ كل اللحم والدسم وآ تی النساء فن رغب 
عن ستتی فلیس می فنزلت ( ولا تعتدوا ) آی ولا تتعدوا حدود ما أحل لك إلى ماحرم ليك أو ولا 
قسرفوا فى تناول الطيبات أو جعل ترم الطيبات اعتداء وظلما فهى عن مطلق الاعتداء ليدخل تحته 

س انى عن تعر »ہادخولا أولياً لورو ده عقيبه أو أريدولا تعتدوابذللك (إن اه لاعب المعتدين) تعليل 
۸ لافبله (وکلواءا رزقک الته حلالا طی]ً ) آی ماحل لک وطاب ما رزقکر اہ غلالا مفعول کلوا وما 
رزقكر إماحال منه تقدمت عليه لكونه نكرة أو متعلتق بكلوا ومن ابتدائية أو هو المفعول وحلالا 
حال من ال مو صول أو من اده الحذوف أوصفة أصدر محذوف أى أكلا حلالاوعلى الوجوه كلما لول 

س بقع الرزق على الحرام ل يكن إذ كر الحلال فاندة زائدة ( واتقوا اه الذى اتم به مؤمنون ) توکید 
للوصة ٤ا‏ أم به فإن الإ مان به تعالی یو جب اا بالغ فی التقوی والاتہاء عا نہی عنه (لایؤاخنک اه 
باللغو فی آانک ) اللغو فی المین الساةط الذی لا یتعلق به حکم وهو عندنا آن علف عل شیء يظن أنه 
کذالك ولیس کا بظن وهو فول مجاهد قی ل کانوا حلفواعلی رم الطيبات على ظن أنه قربة فلما نزل الى 
قالوا كيف باجا ننا فنزلت وعند الشافعى رجه اله تعالو! مأببدو من‌المرء من غيرقص د كةو له لاوالته و بل 
واه وهو قول عائشة رضى انه تعالى عنما وف أبمانك صلة يؤاخذكر أو اللغو لا“نه مصدر أو حال منه 
(ولکن بواخذک عا عقدتم الاّمان ) أى بتعقیدك الان وتوثيةم| عليه بالقصد والنية والمعىولكن 
يؤاخذک با عقد توه ذا حنثم أو بنکٹ ماعقدتم خذف الع به وقریء بالتخفیف وقریء عافد تم می 

@ عقدتم (فكفارته) أى فكفارة نكثه وهي ‌ألفعلة الى منشأنما أن تكفر الخطيئة وتسترها واتدل 
بظاهره على جوازالتكفيرقبل الحنث وعندنا لاجوزذلك لقوله ام من حلف على مین‌ورأی‌غیرها 

س خيرآ فلبأت الذى هو خير ثم ليكفر عن مينه (إطعام عشرة مسا كين من آو.ط ماتطء مون أهليج) 
آی من أقصده فوع أوالمقداروهونصف صاع من برلکل مسکین وعله النصب لانه صفة مفعول 


4 س 


َعلّک تفْلحونٌ 9 ۰ ۰ aUle‏ 

حذوف تقدبر ه أن تطعمو | عشرة مسا كين طعاماكائنآًمن أو سط ماقطعمون أو الرفع على أنه بدلمن 

إطعام وأهلون جع آهل كارضون جع أرض وقریه أھالیک بسكو ن‌الياء على اة من يسكنما فالحالات 
٠‏ الثلاٹ کالاای‌وهنا أيضآجع آهل کالاراضی جع رض والليالى ف جع لبل وقبل جع أملاة (أر ۾ 
کسوتېم ) عطف على إطعام أو عل عل من أوسط عل تقدر کو نه‌بدلا منإطعام وهو ثوب يغطی 
العورةوقيل ثوب جامع قیص أو رداء أو إزاروقریء بض الکاف وهىلغة كقدوة فى قدوة وأسوة فى ٠‏ 
أسوة وقرىء أو كأسو تمم علىأن الكاف فى عل الرفع تقد رہ أو إطعامہم کاو نهم معنى أ و كثل 
ماتطممونأهلیک [سرافاو تقتیرآ تواسون يدم وينهم إن لم تطعموم الوط ( أوتعربر رقبة ) أى ۾ 
أو إعتاق إنا نكي نما كان وشرط الشافعى رضى اله تعالى عنه فيه الإبمان قياساً علىكفارة القتل ومعى 

أو إعاب إحدى الخصال مطلقاً وخيار التعبين للبكاف ( فن لم بحد ) أى شبثا منا لامور المذكررة © 
(فصيام) آى فكفارتهصيام (ثلاثة أيام) والتتابعشرط عندنا لقراءة ثلاثة أبام متتابعات والشافمى © 
رضی‌الته عنه لار ى الكو اذحجة (ذلك) أىالذىذكر (كفارة آمانم إذاحلفم ) ىو حنم (واحفتاوا ۾ 
(fil )‏ بأنتضنوا باولا تبذلوها کدايشعر بهقوله تعالىإذا حلفم وقیل بان تبروا فا ما انتطعتم و ) 

يفت بها خير أو بأن تكفروها إذا حنثم وقيل احفظو ھا کیف حافت بہا ولا تند وھا تہاو تا ہا 

(كذلك ) إشارة!لى مصدرالفعل الأتىلا إلى تبيين آخر مفو م ما سبق والكاف مقحمة لتا كيد ماأفاده ۾ ٠‏ 
اسم الإشارة من الفخامة وله فى الأصل النصب على أنه نمت لمصدر محذوف وأصل التقدبر ببين اه 
تبديناكائناً ممل ذلك التببين فقدم علي الفعل لإفادة القصر واعتبرت الكاف مةحمة للسكتة الم ذكورة 
فصا نفس المصدر لانعتا له وقد ص تفصيله فی قوله تمالی وکذلاع جعلناک آم و طا ى ذلك البيان ٠‏ 
البديع (بین اله لک آباته) أعلام شر یعته وأحکامه لایانا آدنی منه وتقدم لک علا مفعول لام مارآ م 
(لعلکر تشر ون) نعمته فیا عل و یسمل علیک المخرج (بأ بها الذين آمنوا[نما الجر والميسر والانصاب) ٠.‏ 
أى الأصنام ا لمنصو بة للعبادة (والا"زلام ) سلف تفسيرها فى أوائلالدورة الكرعة (رجس ) قذر © _ 
تعاف عنه العةول و إفراده لانه خبر الجر وخبر المعطوفات محذوف ثقة بم كور أو ال٣ضافعذوف‏ 
أى شأن الخر والميسر ال ( من عمل الشيطان ) ف حل الرفع عل آنه صفة رجس آی کان من عله لاه ۾ 
مسبب من قدو بله وتزیینه ( فاجتنبوه ) آی الرجس أو ما ذكر (لملک تفلحون) أی راجین فلاح ۾ 
وقیللکی تفاحوا بالاجتناب عنه وقد ص تحقیقه فی تفسیر قوله تعالى لعل تنةون ولقدأكد ترم ٠.‏ 
الخروالرسر فهذه الا يةالكر ية بفنون النا كيد حيثصدرت الملة بإنما وقرنا بالاصنام والاأزلام ٠.‏ 
و“عيارجساً من عل الشيطان تذبمآ علأن تماطمما شر عت وأم بالاجتناب عن عينهما وجعل ذلك 
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واطيعوآلله واطيعو أارسول وآحد روا فإن توليتم فاعلموأا ماعل رسولتا بلغ المبين (إيه الماشة 


م ررر م و رم ےبوص رمم 9 


ليس عل آلذينءامنوأ ولوأ الصللحدت جاح فيماطعموأإدا ما نوا و٤امثوأ‏ وملا للحت 


م 


eI IIo Colo L5 2 E. 
م آتقوا و٤امنوا م آتقوا واحسنوا وآلله بحب امسن چ الاندة‎ 


سبيآً برجى منه الفلاح فيكون ار تكا مما خيبة ومحقة ثم قررذلك ببيان مافمما من المغامد الد نيو بة 
٩۱‏ والدنية المقنضية للتحرم فقيل ( [١ا‏ بريد الشيطان أن يوقع يينك العداوة والبغضاء فى انر والميسر ) 
س وهوإشارة إلى مفاسدهما الدنيو بة ( ويصدك عن ذكر اه وعن صلاة ) إشارة إلى مفاسدهما الديلية 
وتخصيصممابإعادة الذكروشرح مافهما من الو بال للتنبيه على أن المةصود بيان حال وذكر الأصنام 
والازلامالدلا0ة عل نما مثلما فى الحرمة والشرارة لقوله بلق شارب النر كعابدالوئن وفص يبص 
الصلاة بالإفراد مح دخوطما فى الذ كر للتعظم والإشعار بأن الصاد عا كا!صاد عن الإعان ا آنا 
عماده 8 أعيد الحث عل الاتہاء بصيغة الاستفمام متا على ماتقدم من أصناف الموارف فقبل 

ص ( فہل تم منتهون) إيذاناً بأن الأمر فى الزجر والتحذير وكشف ما فما من الماد والشرور قد باخ 
۲ه الغاية وأن الا عذار قد انقطعت بالكلية ( وأطيعوا اله وأطيعوا الرسول) عطف على اجتنبوه أى 
أطیعو هما فى جيع ما آم به ونهيا عنه ( واحذروا ) أى مخالفتهما فى ذلك فيدخل فيه مخالفة آم هما 
ص ونہہما فی الخروالمیسردعولاأولیاً ( فان تولیم ) آی آعرضتم عنالامتال با آم تم به منالاجتناب 
ص عن الجر والميسر وعن طاعة الله قعالى وطاعة رسوله به والاحتراز عن مخالفنمما ( فاعلهوا آنا عل 
رسولنا البلاغ البين ) وقد فعل ذلك با لايد عليه وخرج عنعبدة الرسالة أى خروج وقامت علي 
الحجة واتتهت الا عذاروانةطعت العلل وما بق بعد ذلاك إلا العقاب وفيه من عظ الهديد وشدة الوءيد 

مالا خن وأما ماقيل من أن المعنى فاعلو | نک لم قضروا بتو ليك الرسول لا نه ما كلف إلاالبلاغ المبين 
بالابات وقد فعل و[نما ضررتم أنفسكر حين أعرضتم عما كلفتموه فلا يساعده المقام إذ لا توم مم 

۴ ادعاء آنهم بتولمم یضرونه به - ی برد علمم بأنهم لا يضرونه وا يضرون أنفسيم ( ليس على 
ص الذین آمنو! وعماوا الصالحات جناح ) آی ثم وحرج ( فا طعموا ) أی تناولوا كلا أو شرا فإن 
استه )اله فى الشرب أيضاً مستفيض منه قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مى قيل لما أنزل الله تعالى تحر مم 

الخر بعد غزوة الاحز اب قال رجال من أصحاب النى عليه الصلاة والسلا م أصيب فلان بوم بدروفلان 

بوم أ حدو مم يشربو نها وتن فشمد آنه مف ال نة وفىر واية أخرى لمانزل تحر حم الجر والميسر قالت الصحابة 
رضی ات تعالی عنم يار سول الله فکیف پإخواننا الذن مانواوم شر بون الخر ويا کلون ايسر ونی 


W ۳ سورة المائدة آي‎  ه‎ e 
روابة آخری قال آبو بگر رضی الله تعالی عنه بار سول الته یف بإخواننا الذ.ن ماتوا وقد شر بوا لخر‎ 
وفعاو! القهار فتلت ولبست كلمة مافى ما طمموا عبارة عن المباحات خاصة وإلا لزم تقييد إباحنها باتقاء‎ 
© ماعداها من ا لحر ماث لقو له تعالى (إذا ما اتقوا) واللازم منتف بالضرورةبل هى عل عمومم| مو د ولة‎ 
كانت أو »و صو فة و إا اسمس بذاك القيد الطارىء علما والمعى ليس عليمم جناح فبا تناولوه من‎ 
الا کول والمشروب کائنا ماکان إذا اتقوا أن بكو فى ذلك شىء من ا لحر مات ولا ل يكن ننى الجناح‎ 
فی کل ماطعموه بل فی بعضه ولا محذور فيه [ذاللازم منه تقييد إباحة الكل بأنلا يكون فيه رم لا تقيد‎ 
© إباحة بعضه باتقاء بعض آخر منه كا هو اللازم من الأول ( وآمنوا وعملوا المالحات )أى واستروا‎ 
© عل الإعان والاعمال الصالحة وقول لعالى ( ٣م اتقو ) عطف على اتقوا داخل معهفى حبز الشرط أى‎ 
۵ اتقو ا ماحرم علهم بعد ذلك م مکو ٹہ مباحا فیا بق ( وآمنوا ) آی تحر عه وتقدم الا تقاء علیه إا‎ 
© للاعتناء به أولانه الذى يدل على الحرم الحادتث الذى هوالمۇمن ه أو استمروا عل الإمان (ماتةوا)‎ 
آی ماحرم غعلیہم بعد ذلك ماکان مباعا من قبل على آنا مشر وط بالاتقاء فى كلمرة إباحة کل ماطحموه‎ 
© فى ذلك الوقت لاإباحة كل ماطعموه قله لاننساخ إباحة بعضه حبائذ ( وأحسنوا) أى علوا الأءال‎ 
ا لحسنة المميلة المنظمة جميع ما ذكر من الاعال الفلبية والقالبية وليس تخصيص هذه المرات بالذ كر‎ 
لتخيص الح ما بل لبيان التعدد والتكرر بالغاً ما باغ والمعى أنهم إذا اتةوا الحرمات واستمروا‎ 
غلل مام عليه من الإبان والاعال المالحة وكانوا فى طاءة اه ومراعاة أوامره وأواهيه حي ث كلبا حرم‎ 
عام شىء من المباحات اتقوه ثم وشم فلا جناح ع لبهم فيا طعموه فى كل مرة من المطاع والشارب‎ 
[ذلیسفہا شیء حرم عند طعمه وأنت خبير بأن ما عذا اتقاء المحرمات من الصفات الميلة المذكورة‎ 
لادخل لما فی انتفاء الجناح ونما ذكرت فى حبز إذا شمادة باتصاف الذين سثلعز حاهم ہا وم دحا م‎ 
بذاك وحمدآ لا" وام وقد أشير إلى ذلك حيث جعات ثلكالصفات تبعآ للاتقاء فى كل مرة ميبزآ بيلبا‎ 
وبين ماله دعل ف ا لحك فإن مساق النظمالكر بم بطر يق العبارة وإن كان لبيان حال المنصفين ماذكرمن‎ 
النءوت فا سيأنى بقضية كلمةإذاما لكنه قد أخرج مخرج اجو اب‌عن‌حالالماضینلإبات ا مک فی حقمم‎ 
فى طمن التشريع الکلی عل الو جه البرھانی بطر بق دلالة النص بناء عل کال اشنہارم بالا تم اف ہافکان‎ 
قیل ليس علبہم جناح فاطعمو ه ذا کانواف‌طاعته تعالى مع ماهم من الصفات الجيدة حي كلها أمر و ابشیء‎ 
تلقوه بالامتثال وإنماكانوا يتعاطون الجر والميسر فى حياتهم لعدم تحر بم إذداك ولوحرماف ءصر م‎ 
لاتقو هما با مرة هذا وقدقيلالتكر بر باعتبار الا وقات الثلاثة أو باعتبار ا لالات الثلاث استه»)الالإنسان‎ 
التقو ی بينه و بین نفسه و بینه و بین الناس و بینه و بین الله عزوجل ولذلك جیء بالإحسانف الكرة الثاللة‎ ) 
بدل الإ مان إشارة إلى ماقاله عليه الصلاة والسلام فى تفسيره أو باعتبارا رتب الثلاث المبدأ والو-ط‎ 
والمنتهى أوباعتبار ما يتن فإنه بنبغىأن بترك الحرمات و قيا من‌العقاب والشات توقبآمنالوقوع فى‎ 
الحرام و بعض ااباحات حفظا للنفس عزا لخسةو تهذيبآ ها عن دنس الطبيعة وقيل التكر بر جرد التا كيد‎ 
کان قو له تعالی کلا وف تعلون م کلا سو ف تعلهون وذظاره وقيل المراد بالا ولاتقاء الكفر و بالثاى‎ 


VA‏ تفسير أي السعوذ 


افر الیب ن اعد بعد ذلك فر عاب الم ي ٠‏ ه المانة 
٠‏ اتقاءالكبائر وبالثااث اتقاء الصغائر ولا ربب ف أنه لا تعلق لمذه الاستبارات بالقام فأحسن التأمل 
١‏ (والقه عب الحسنین) تذییل مقررلضمون مافبله آباغ تقر بر ( بها الذین آمنوا يباو نک الله ) جواب 
ھ قسم محذوف آی واه لیعاملنک معاملة من عختیرک لقا الک ( بشىء من الصيد ) أى من صیدالر 
ما كولا أوغير مأ كول ماعدا المستثنيات من الفواسقفاللام للعمد نزلت عام ا لحديبية ابتلام اله تعالى 
بالصید وم حر مون كانت الوحوش تغشام فى رحالم حيث كانوا متمكنين من صيدها آخذا بأيد م 
@ وطعنا بر ماحم م وذلك قول تال ( تناله یدیک ورما<ک ) فہمو ا بأخذ‌ها فنزات وروی أنه عن لم حار ٠‏ 
وحش فمل عليه آبو البدر بن عمرو فطعنه بره وقتله فقیل له قتلته وأنت حرم فاتی ر سول انه ب 
وله عن ذلاك فأآنرل اله تعالی !لا بة فالتا کید القسمی فی لیبلو نکر نما هو لتحقيق أن ماوقع من عدم 
تو حش الصيد عنم لوس إلا لا بتلا مم لا لنحقيق وقوع المبتلى به كا ل وكان ازول قبل الا بتلاء وتنكير 
شىء للتحقير الو ذن بآن ذللك ليس من‌الفتن للائلة الى تزل فيا أقدا م الرا سخين الا بتلاء بقتل الانفس . 
وإتلاف الاموال وا هو من قبيل ماا بتلى به أهل أيلة من صيد البحر وفاندته التنبيه على آن من | 
ققدت فی مثل هذا کیف بتثرت عند ش داد المحن فن فی قو له تعالى من الصبد ببانية قطماً أی بشىء حقير 
هو الصيد و جعاما تبعيضية بقتضى اعتبار قلنه و حقار ته بالنسبة إلى كل الصيد لا بالنسبة إلى عظائم البلا يا 
ص فيعرى الكلام عن التنبيه المذكور ( عل اقه من تخافه بالغيب ) آى ليتميز ا لخائف من عقابه الأخروى 
وهو غائب مترةب لقوة [عانه فلا يتعرض لاضيد من لا عخافهكذللاك اضعف [عانه فيقدم عليه وما عبر 
عن ذلك بعلم القه قعالى اثلازم له إبذاناً مدار ال جراء ثوابً وعقاباً فإنه أدخل حلمم علا وف وقيل 
المحنی لیتعاق علبه قعالی یمن تخافه بالفعل فان عامه تعالی بأنه ,یخافه و[ن کان متعلقآً به قبل خوفه‌لکن 
تعلقه بأنه خائف بالفعل وهوالذى يدور عليه أمرا ل جزاء نما بكو ن عند تحقق| لوف بالفعل وقيل هناك 
مضاف عذوف والتقدبر ليعلم أولياء انه وقرىء ليع من الإعلام على حذف العو ل الاٌول أى ليل 
لته عباده ال والعلم على القراءتين متعد إلى واحد وإظرار الاسم ال جليل فى موقع الإضار لتر بية المبابة 
س وإدخال الروعة ( فن اعندى بعد ذلك ) آی بعد بیان أن ماوقعابتلاءەن جہته تعالى لا ذكرمن الحكة 
لابعد تعر يمه أو الى عن هكا قاله بعضهم إذ الى والتحر م ايس أمرآ حادثاً تر تب عليه الشرطية بالفاء 
ولابعد الا بتلا ءکا اختارهآخرون لان نفس الا بتلاء لایصلح مداراً لشد بد العذاب ہل ربا بتو م کو نه 
عذرآ مسوغا لتخفيفه وما المي جب للتددبد بيان كو نه ابتلاء لأن الاعتداء بعد ذلك مكابرة صرععة 
وعدم مبالاة بتدبیر انه تعالی وخر وج عن طاعته‌و اغظلاع عن خو فه وخشیته بالکلية ی فن تعرض الصيد 
۵ بعد ماپیناآن ماوقع من كر ة الصيد وعدم تو حشه مهم ابتلاء مدل لى تزا لمطيع من‌الماصى (فله عذاب 


٠ ee‏ ا وور et 5 ٠‏ ووور ےو ر9 و یکر یپرطے ن ا اا م ’و 

تاا آلذين ۶امنوأ لا نفتلوا الصيد وانتم حرم ومن تله منم متعمدا زا٤‏ مل ماقتل من 
م 2و ¢ مھ راو ی ص وی ا وم tاوےے‏ وور 9ے 2~ 5> I2‏ 2 

آلتعم حكر به ذوا عدل منكر هديا بللغ ألكببة أو كمدرة طعام مستكين أو عدّل داك 
مگ تدص رص ا و‌ و وو ور ۶ 


ر ي رص 9ے 
صیامالیذوق وبال آمیهء عا الله ما سلف ومن عد فینعقم الله مه والله عن يز ذو 


اننام ە اة 


ب ا ا س ج و 
آل )لا ذکر من آنه مكابرة حضة ولان من لا ملك زمام نفسه ولا براعی حک الت تعالی فی آمثال هذه 
البلايا المينة لايكاد براعيه فى عظائم المداحض والمراد بالعذاب الا"لم عذاب الدارن قال ابن عباس 
رضی اته تعالی عنما و سع ظېره و بطنه جلد وبرع ثیابه (یأمما الذین آمنوا) شروع ف بیان‌مابتدارك ٩۰‏ 
به الاعتداءمن الا ٴحكام إثر بيان مايلحةه من المذاب والتصر ج بألنهى فى قوله تعالى ( لاتقتلوا الميد م 
وأتم حرم) مم کو نه مهلوما لاسا من قوله تعالى غير على الصيد وأتم حرم لت كيد الحرمة وتر تیب 
مايعقبەعليه واللام فى الصيدللعد حس| لف وحرم مح حرام وهو الحرم وإنكان فیا لحل ونی حکه 
من فى الحرم وإن‌کان حلالاکر دح جمع رداح والجبلة حال من فاعل لاتقتلوا أىلا تقتلوه وتم عرمون 
( ومن قتله ) أىالصيد المعو د وذ كر القتل فى الم وضهين دون الذبح لالإيذان بكو نه فى حك المينة (منك) م 
متعاق #حذوف وقع حالا من فاعل قتله أ یکائنآً منک (متعمدآ ) حال منه أیضاً آی ذاکرآً لإحرامه ۾ 
عالطا عر مة قتل ماقتله والتقبيد بالتعمد مع أن عحظوراتالإحرام يستوى فيم العمدوا لطأ ما آنا لا ية 
نزات فى المتعمدكا ص من قصة أبى السر ولان الاأصل فعل المتعمد والخطأ لاحق به للتغليظ وعن 
الزهر ى نزل الكتاب بالعمد وور دت السنة بالخطأً وعن سعيد بن جبير رضى الله عنه لاأرى فى الخطاً 
شيا أخذآ باش تراط التعمد فالا بة وهو قول داودوعن جاهدوالحسن أنالمراد بالتعمدهو تعمدالقتل 
نسیان الإحرام أما ذا قتله عمد وهو ذا کر للإحرامه فلا حکم عليه وأمه إلى اه عز وجل لا ّنه 
أعظ من أن یکون له کفارة (چراء مثل ماقتں) برفعہما آی فعلیه جزاء مال ا فتله وقریءبرفع الأول © 
ونصب الئان على إعمال الم در وقرىء بجر الثانى على إضافته إلى مفعوله وقریء جزاؤه مثل مافتل على 
الابتداء وا رة وقرىء بنصبمما على تقدر فليجز جزاء أو فعليه أن بجزى جزاء مثل ما قتل وا مراد . 
به عند أبى حنيفة وأبى بوسف رى اله عنما ا ثل باعتبار القيمة بقوم الصيد حيث صيد أو فى أقرب 
الاما كن ليه فإن بلغت قيمته قيمة هدى خير ال لجانى بين أن يشترى | مأقيمته قيمة الصيد فيمد يه إلى 
الحرم وبین آن یشتری ہا طمام] فیعطی کل مسکین نصف صاع من بر أو صاعا من غیره‌و بين أن يصو م 
عن طعا مکل مسکین ,و ءآ فإِن فضل مالا بباغ طمام مسکین تصدق به آو صام عنه یوما کاملا إذ ل یعہد 
فى الشرع صوم مادونه فيكون قوله تعالى (من النعم) يانآللهدى المشترىبالقيمة علأحد وجوهالتخيير ي 
فإن من فعل ذلك یصدق عليه آنه جزی ثل ماقتل من النع وعند مالك والشافعی ر حمېمااقه تعالی‌ ومن 
ر ى رهما هو الملل باعتبار الخلقة والميئة لأن انه تعالى أوجب مثل المقتول مقيداً بالنعم فن اعتبر 


A*‏ تشي أبى السعود 

ا مغل بالقيمة فقد خالف التص وعن الصحابة رضى اله عم أن م أو جبوا فى النعامة بدنة وفى الظى شاة 
وفى حار الوحش بقرة وف الأرنب عناقا وعن النى بلغ أنه قال الضبع صيد وفيه شاة إذا قتله الحرم 
ولنا أن اللص أوجب الئل والمال المطلق فى الكتاب والسنة وإجاع الامة والمعةولبراد به إما ممل 
صورة ومعنى وإما المثل معنى وأما ا مئل صورة بلا معنى فلا اعتبار له فىالشرع أصلا وإذا لم كن إرادة 
الأول إجاعا تعيذت إرادة الان كو نه معمو دآ فى اشر ع كا فى حقوق العباد ألا برى أنال)الة بين آفر اد 
نوع واحد م مكو نما فى غاية القوة والظور لم يعتبر ها الشرع ولم جل الحيوان عند الإتلاف مضموناً 
بفر د آخر من نوعه مال له فى عامة الأوصاف بل «ضمو ا بقيمته مع أن المنموص عليه فى أمثاله إن 
هو للثل قال تعالی فاعتدوا عله ثل ماأاعتدی علج ث تعتر تلك اليالة القةوبة مع تار معر فا 
وسو لة صرأعانم) فللا تعتبر ما بین أفراد أنواع عختلمفة من الما'لة الضعيفة الفية مع صو بة مأ خذها 

و تعس الحافظة علا أولى وأحرى ولان القيمة قد أریدت فبا لا نظیر له [جاعا فلل ببق غير ہ مراد إذ 
لاعموم للمشترك فى مرافع الإثبات والمرادبا مر و ىجاب النظيرباعتبارالقيمة لاباعتبارالعين ثم ا لمو جب 
الا صل للجناية والجراء ا لمال للمقتول نما هو قيمته لكن لاباعتبار أن يعمد ال جانى إلا فيصر فما إلى 
المصارف ابتداء بل باعتبار أن يجحعلما معيارآ فبقدر مها إحدى الخصال اللات فيقيمما مقامما فقو له تعالى 
مثل‌ مافتل وصف لازم للجزاء غير مفارق عنه حال و ماقو له تعالی من‌النعم فو صف له معتبر ف ثانیا محال 

بناء على وصفه الاٴول الذى هو العيار له ولا بعده من الطعام والصيام خقمما أن يعطفا عل الوصف 
المغارق لاعلى الوصف اللازم فضلا عن‌العطف على ا لوصو فک سيأًتى بإذن انه تعالى وما برشدك إلى 
@ أن المراد بالل هو القيمة قوله عز وجل ( کر به ) آی بعشل ماقتل ( ذواعدل منک ( ی حکان عادلان 
منالسلمين لكنلا لان التة وم هو النى تاج إلى النظر والاجتباد من العدول دون الا شياء ا لمشاهدة 
انى يستوى فى معر فتما كلأ حد من الناسفإن ذلك ناشىء من‌الغفلة عا أرادواءا بهالمائلة بللا ن مأجعلوه 
مدار الما لة بين الصيد وبين النعم من ضرب مشا كلة ومضاهاة فى بعض الا وصاف وايثات مع ةق 
التبان بينهما فى بقيةا لا حوال مالا ممتدى إليه من أساطينأبة الا جتمادوصناديد أهلالمداءة والإرشاد 

إلا الم يدون بالقوة القدسية ألا رى أن الإمام الشافعى رضى اه عنهأوجب فى قتل الحامة شاة بناء على 
ا دت پدنم‌مامن ا اة من حی أن کلا من مایعبو در معأنالنسبة بينم مامن ءا را لحیداتکا بین اأضب 
والنون فكيف بفوض معر فة أمثال هذه الدقائق العو يصة إلى رأى عدلين من أحاد الاس علي أن الج 
بهذا ا حى نما يتعلق بالا نواع لا بالا شخاص فبعد ماعين بةابلة كل نوع منآنواع الصيدنوع منأنواع 
النعم بترا لج و لا بق عند وقوع خصوصیات المحوادث حاجة إلى حک صلا وقریء کې به ذو عدل 
على إرادة جنس العادل دون الو حدة وقيل بل على إرادةالإمام والجلة صفة ل جزاء أو حال «نه لتخضصصه 

س بالصفة وقولهتعالى (هديا) حال مقدرة من ‌الضمير فى به أومن جزاملا ذكرمن تفص صهبالمفة أو دل 
من مثل فيمننصبه أومن علهفيمن جره أونصب على الاصدر أى ديه هديا والبلة صفة أخرى لجراء 

ص (بالخ الكعبة) صفة مدا لان الإضافة غيرحقيقية (أو كفارة) عطف على محل من النعم على آنه خبر 


ه ‏ سورة المائدة آي ۸١ ۹٩‏ 
ا E‏ ا روم 2< ًَ عاس 2ه ەا وویم ىلان 9I‏ ر م 
حل لبحر و مهرمتلعا لكر وللسيارة وحم عليكر صيد ألبر مادمتم حرما واتقواً 
e4‏ مرو اور -ء 
الله آذۍ ليه نحشرون GD‏ 


' ةاNلا‎ 


مبتدأ عذوف وال معلة صفة ثانبة لجزاء ا أشير إليه وقوله تعالى ( طعام مسا كين ) عطف يان لكنارة م 

عند من لاص صه بالمعار ف أو بدلمنه آوخبر مبتدأعذوف آی‌هی طعام مسا كين وقول ثعالى (أو ءدل ۾ 

ذلك صياما ) عطف على طعام ا كانه قيل فعليه جزاء مال للقتو ل هو من العم أوطعام مسا کین أو 

صيام ام بعددم غينئذ تتكون الماثلة وصفا لازما للجزاءيقدر بها مدى والطمام والصيامأما الأولان 

فبلا وا طة وآما الثالك فبو اطة الكانى فيختار ال جانىكلام نها بدلا من الا خرين هذا وقد قيل إن قول 

تعالى أو كفارة عطف على جزاء فلا ببق حينئذ فى النظم الكرم مايقدر به الطعام والصيام والالتجاء إلى 

إلى القياس ءل امدىتعسف لان هذا علىقراءة جزاء بالرقع وعلىساثرالقراءات فقول تعالىأوكفارة 

خبر مبتدأ حذوف واجلة معطوفة على جلة هو من النعم وقرىء أو كفارة طعام مسا كين بالإضافة 

لتبيين نوع الكفارة وقرىء طعام مسكين على أن التببين عصل بالواحد الدال على الجنس وقرىء أو 

عدل بكسر العين والفرق بينهما أن عدل الثىء ماعادله من غير جنسه كالصوم والإطعام وعدل‌ماعدل به 

فى المغدار كان المفتوح تسمية بالمصدر والمسكسور عى المغعول وذلك إشارة إلى الطعام وصيامآً ييز 

للعدل والخبار فى ذلك للجانى عند آي حنيفة وای دوس فر ہما الله وللحکین‌عند مد رحه‌اته (لیذوق © 
وبال أمسه) متعلق بالاستقرارفا لجار والجرور أى فعليه جزاء ليذوق الل وقيل بفعل يدل عليه كلام | 
كا"نه قول شرع ذلك عليه لي ذوق وبال مه أى سوه عافبة هتكه لحرمة الإحرام والوال فى الاصل | 
المكروهو الضررالذى نالف العاقبةمن عمل سوء ةله ومنه قو له على فأخذناه أخذآً وبيلا ومنه‌الطعام _ 
٠‏ الوبيل وهو الذى لاتستمرته المعدة (عفا الت عما سلف) من قتل الصيد عرمآ قل أن يسألوارسول ا ۾ 
ب وقيل عما ساف منه فى ا لجاهاية لان مکانوا متعبدین بشرائع من‌قبم وكان الصيد فہاعرهاً (ومن ۵ 
عاد ) إلى قتل الصيد بعد الى عنه وهو عرم ( فينتقى الله منه ) خير مپتداً عذوف تقد ره فمو بفتقم أت هھ 
منه و انلك دخات الفا ءکقو له تعالى فن بؤمن بر به فلاخاف تخا ولارهةاً أى فذاكلاعخاف ا وقول 
تعالى ومن كفر فأ متعه أىفأنا أمتعه والمراد بالا نتقام الدعذيب فالا رة وأماالكفارةفعنعطاء و إبر اهم 
وسعيدن جبيروالحسن آنهاواجبة علىالعائد وعنابن عباس‌رضی اله عنما وشر جح أنه لا كفارة عليه 
تعاةاً بالظاهر (والته عزبز) غالب لايغالب (ذو انتقام) شدد فينتقم من أصر على المعصية والاعتداء © 
(أحل لك) الطاب للءحرمين (صيد البحر) أیمابصاد فی المیاہ کلہاعرآ کانأونہرآ وغد ر آوهومالا ٩٦‏ 
یعیش إلا فیا لماء ما کو لاأو غیرماً کول (وطعامه) أی وما يطمم من صیده وهو آخصیص بعد تم ۵ 
وا منیا حل لك التعرض بيع مايصاد ف‌المياه والانتفاعبه وأكلمايؤكل منه وهو السمك عندنا وعند 
نآب لیلی‌جیع مايصاد فيه عل أن تفسيرال ية عندهأحل لك صيدحيوان البحر وأن تطمموه وقرىء 

۰ « ۱ - تفسير أ والسعود +۳ » 


AY‏ تفسير أب السعود 


جل آله الكعية بيت لرام قيدما ساس والشمر ارام والمدى وانهد لك 
التعلموا ان آله يعم ماف السمدوات ومان آل رض وان آله بل یوم ١‏ الما 
ه وطعمه وقیل صيد البحر ماصید فيه وطعامه ماقذفه أو نضب عنه ( متاعا لک ) نصب على أنه مفعول له 
مختص بالطمامكا أن نافلة فى قوله.قعالى ووهبنا له [حتق ويعقو ب نافلة حال ختصة بيعقوب عليه السلام 
ھ أی أحل 8 طعامه بمتيعاً للمقيمين منكم يأ کلو نه طریاً (وللسيارة) منكم يتزودونه قدیداً وقیل نصب 
على آنه مصدر مؤكد لفعل مقدر آی متعکم به متاعا و قيلمۇكد ەی حل لکم فإنەفقوة متعكم تيع 
ھ کقوھ تمالی کناب اه عليكم ( وحرم عليكم صيد البر ) وقرىء على بناء الفعلللفاءل و نصب صيد البو 
وهو مایفرخ فيه وإن‌کان یعیش ف الماء فی بعض الا وقا ت كطيرالاء ( مادمتم حرما) آیحرم‌ین وقریء 
بكر الدال من دام يدام وظاهره يوجب حرمة ما صاده الحلال على الحرم وإن لم یکن له مدخل فيه 
وهو قول عمر وابن عباس ری القه عنپموعن ای هربرة وعطاء ومجاهد وسعید بن جبیر رضی الله عم 
أنه عل له کل ماصاده الحلال و إن صاده لا جله [ذا ل يشر اليه ولم بدل‌علیه وکذاماذعه قبل [حرامه 
وهو مذهب أبى حنيفة لأن الطاب للحرمين فکاٴنه قبل وحرم علیكم ماصدتم فى الر فیخرج منه 
ص مصید غیرم وعند ماكوالشافعی وآحدلا باح ماصیدلہ (واتقوااتہ) فا نماک عنه آونی جیع ال معاصی 
ص الی من جلنما ذلك (۱لذی إلبه تعشرون) لا لی غیره حی توم احلاص منآخذه تمالی بالالتجاء إلیه 
۷ه (جعل اقه الكعية) قال بجاهد سمي تكعبة لكو نمامكعبة ص بعةوقيل لانفرادهامن البناء وقيل لار تفاعم) 
e‏ من الأرض ونتو ما وقول تعالى ( البيت الحرام ) عطف بيان على جبة المدح دون التوضيح ا بجىء 
ص الصفة كذلك وقيل مفعول ثان لجعل وقوله تعالى ( قيامً للناس ) نصب على الحال وبرده عطف مابعده 
علىالمفعول الأول سيجىءبل هذاهو المعو لالثانى وقلا لحمل معنى الإنشاء والخلق وهو حال کا 
مس وممنی کو نه قیاماً م آنه مدار لقیام آم دینہم ودنام [ذ هو سبب لانتعاشہم ف آمو ر معاشہم 
ومعادم باو ة بها لخائف وبأمن‌فیه الضعيف وريج فيه التجار ويتوجه إليه الحجاج والعهار وقرىء قا 
e‏ عل أنه مصدرعل وزنشبع أعلعينه ماعل ف فعله (والشہر الحرام) أى الذى بۇدى فيه احج وهو 
ذوالحجة وقيل جنس الشهرا لرام وهووما بعدهعطف عل الكعبة فا مفعو ل الثانى عذوف ثقة ما م 
ص أى وجمل الشبرا حرام (والمدى والقلاند) أيضآقیاماً م والمراد بالقلائد ذوات القلاند وھ البدن 
ص خصت بالذكر لان الثواب فاا كثر وبماءالمحج بباأظمر ( ذلك ) إشارة إلى ال جعل المذ كور خاصة أو 
مع ماذكر من الام حفظ حرمة الإحرام وغيره وعلهالنصب بفعل مقدر يدل عليه السياق وهو العامل 
e6‏ الام بعده أى شرع ذلك ( لتعلموا أن الته يعل مافى السموات وما فى الاأرض ) فإن تشريع هذه 
الشرام المستتبعة لدفع المضار الدينية والدنيوية قبل وقوعما وجاب المنافع الا ولوبة والاخروية من 
® أوضح اللائ لعل حكةالدارع وعدم خروج شىء عن علبه‌الحیط وقول تعالی (وأن اه بکل‌شیء عل ) 


ه _ سورة المائدةآية 4۸ 1۰۰ AY‏ 


= 


ەسە ع یم 2 روو > PG‏ 

علموا أن آله شدید لقاب وان الله عور زرحم ® ه المائدة 
HG‏ ممم و عو ےا صح روم کو ار اسار و وو ےر 

ماع آلرسول إلا آلبللغ وله یع ماتبدون وما تکتمود ي الماندة 


و Olmos uÊ  .‏ 2ےل ھو تاھ وو غوت وره 
فل لا يستوى آلحبيث وآلطيب ولو ابك كارة ليث فاقوا اله بتاول آلا لب غلك 


رى كو ى 
تفلحون 9 ه دة 


تىم [ثر تخصيص للت كيد و يجوز أن براد )| فى السموات والأرض ال عيان او جو دة فما وبكلثى. 
الاه ور المتعلقة بتك الو جودات من العوارض والاحوال الى هى من قبيل المعانى (اعلو! أن الله ٠۸‏ 
شديد العقاب) وعيد لن اننبك محارم أو أصر على ذلك وقول تعالى ( وأن الته غفور رحم ) وعد ن © 
حافظ عل مراعاة حرماته تعالى أو أقلح عن الاننهاك بعد تعاطیه ووجه تقد الوعید ظاهر ( ماعلی ٩٩‏ 
الرسول[لا البلاغ) ديد فى إ حاب القبام )ا آم به أى الر دول قد أنى يما وجب عليه من التبليغ جا 
لاض یدعلیه وقامت عليكم الحجة ولزمتكم الطا عة فلا عذرلكم من بعد فىالتفر يط (واله يع ماتبدون e‏ 
وما تکتمون) فيؤاخذك بذلات نقیرآوقطمیرآً (ل لا یستویا ریت والطيب) حكر عام ف نن المساواة ٠٠١‏ 
عند الله تعالی بین الردیء منالاٴشخاص والاٴٌعمال والاٴموال وبين جیدها قصد به الترغیب فی جید 

کل ما والتحذرعن ر دیما و[ن‌کان سیب النزول شرح بن ضبعة البكرى الذى مرت قصته فى تفسير 
قولهقعالی بأ مما الذین آمنوا لاتحاوا شعائر اله اخ وقیل نزل فی ر جل سال رسو لاته لگ إن‌ا لف رکانت 
تجار تی و[نی‌اعتقدت من بیعما مالا فېل نفعی من ذلاع الال إنعمات فيه بطاعة اه تعالى فقالالنی 0 

إن أنفقتهفى حج أو جراد أوصدقة لم يعدل جناح بعوضة إن الله لابقبل إلا الطيب وقال عطاء وا خسن 
رضى الله عنما ا لبيك والطيب الحرام والحلال وتقدم الخبیث فیالذ کر لاإشعارمن اول الا“ مر بأن 
القصو ر الذى ينىء عنه عدم الاستواء فيه لاف مقابله فإن مفموم عدم الاستواء بين الشيشين المتفاو تين 
زبادة ونقةصانا وإن جاز اعتباره سب زيادة الزانداتكن المتبادر اعتبار ه سب قصو ر القاضركا فقو له 

تعا ‌هل ستو یالاٴعمی والہصیرای غير ذلك وأمافو له تعالى هل يست و یالذ نيعل ونوالذن لا یعلمون 
فلعل تقديم الفاضل فبه لا أن صانه مك لصلة المفضول ( ولو أجبك كثرة المببث ) أى وإن سرك © 
کر ته وا لطاب لكل واحد من الذن أمر النى به عخطابمم والواو لعطف الشرطية على مثلم القدر 
وقيلللحال وقدمر أىلولم تعجب ككثرة ا بيت ولوأججبتك وكلناهما فىموقع ال حال منفاعللايستوى 
أیلایستو ان کا نين على كل حال مفروضكا فقو لاك أ حسن إلى فلانو إنأساء إليك أىأحسن إليهإن 

لم سىء [ايك وإنأساء إليكأى كائنآعى كلحال مفروض وقد حذفت الا ولى حذفامطردا لدلالالثانية 
عابادلالة واخةفإنالشىء إذا تعقق مع العارض فلن بتحقق بدونه أولى وعلى هذا السر يدور مافى 
لووآن! لوصليتين من‌البالغة والتأ كيدوجواب لو عحذوف فیا ملين لدلالة ماقبلم ما عليه وسيآنى مام 


MH‏ افير أي السود 


و K‏ مروت ودرو ژوم م رو اوو ےم در روصت ىاو 8 
ايٽايها آلدين ٤‏ کاوا لا شاو ن خان ب کک وزو ن سڪاوا عنٻا حين يتزل الْمَرّءان 
انر وص روم ر ےو ےش § ےم و 


تبد لكر عفا آلله عنها الله غفور حلم ت ' ا الماندة 


س تحقبقه فى مواقع عديدة بإذن الله عر وجل (فاتقوا اله با اول الاالباب ) أی فی تعری ابیت وإن کر 
وآثروا علي الطب وإن قل فإن مدار الاعتبار هو الجودة والرداءة لا الكثر ة والقلة فاحمود القليل 

ص خير من المذموم الكثير بل كلما كثر ا لخبي كان أخبث ( لعلكم تفلحون ) راجين أنتنالوا الفلاح 
۰۱ (یا ما الذین آمنوا لاتسالوا عن آشیاء) هو اسم جمع علی‌رأی ال خلیل وسیبو به وجو رالبصربین کطرفاد 
وقصباء أصله شبآء ہمز تين نا آلف فلب لکلب بتقدم لامما على فالما فصار وزنما لفعاء ومنعت 
الصرف للف التأنيث الممدودة وقيل هو جع د شیء عل آنه فف من‌شیء کین خفف من هین والاصل 

أشيثا ء كاهو ناء بزنة أفعلاء فاجتمعت همز تان لام الكلمة والى للتأنيث إذالألف كالم زة تفت الكلمة 
بأن قلبت الممزة الاٴولى ياء لانكسارماقبلہافصارت أشيباء فاجتمعت باءان أولاهماعين‌الكلمة ذف 
تخفيةآً فصارت أشياء وز نها أفلاء و منعت الصرف لا لف التأ بث وقيل [نماحذفت منأشيباء الباءا منقلية 

ص من الممزة الى هى لام الكلمة وفتحت الياء المكسورة لتسلألف الجع فوزنېاأفعاء وقول قعالى ([نتبد 
لكم تسوك ) صفة لاشياء داعية إلى الا نتماء عن السؤالعنها وحيث كافتالمساءة فى هذه الشرطبة معلقة 

بإبدا تما لا بالسؤال عنما عقبت بشرطيةآخرى ناطقة باس تلزام السۇ ال عنهالإبدائما او جب للمحذور قعلماً 

@ فقيل (وان‌تسألو اعنهاحین ینز ل الق رآن تبدلک) أى تلك الا شباء الاو جبةللمساءة .الوح یکاینیء عنه تقبید 
السؤال بحين‌التر بل والمراد مها مايشقءليمم ويغمم من‌التكاليف الصعبة الى لايطيقون بها والأسرار 
الخفية الى يفتضحون بظورها ونحو ذلك ما لا خير فيه فا أن السؤال عن الا مور الواقعة مستتبح 
لإبدائها كذلك السوال عن تلك النكاليف مستتبع لإتجاما علهم بطريق التشديد لإساءتهم الأدب 
واجترائمم على المسألة والمراجعة وتجاوزم عمايليق بشأنهم من a‏ عز وجل من غير 
عت فيه ولا تعرض لکیفیته‌ وکیته آی لاتکثروامساءلة رسول اله قر عا لایع کے من حو تکا لیف 
شافة وعليك ر إن آفتاكم بها وكلفكم لياه حسبا أوحى إليه ولم تطيقوا ماعو اموز مو 
تکرهون ا مثل‌ مارویعن‌عل‌رطى الله تعالی عنه أنه قال خطبنا رسولاقه ب مداه 
تعالی وی علیهثم قال إن الق تعالی کنب علی کم الحجفقام رجل من بىأسدبقالله عكاشة بن حصن 
وقيل‌هوسرافة بن‌مالك فقال أن کل عام بار سول الته فأعرض‌عنه حى آعادمسالقه ثلاث مات فقال 
رسولاقه للم وعك ومايۇمن ك أن آقول نعړ واتهلو قلت نعم لو جبت ولوو جبت ماا ست طعت ولو رکم 
لکفرۃم فان رکون ما ترکتکے فا نما هلك من کان م بكثرة سؤ الم واختلافم على ّ فإذا 
تک باص نذوا منه مااستطعتم وإذا پیک عن د شىء فاجتنبوه ومثل‌ماروی عن‌آنس ll‏ 
رضی‌الته ءېماآنه سالالناس ا بل عن أشياء حى أحفو من 1ل سال فقام ي مغضب] خط 
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خمداته تعالی وآئی علبه وقال ساو لی‌فو اله ماقسالونی عن شیء مادمت‌فی مقای‌هذا الا بینته لکفاشفق 
أععاب‌النى 8 أن کون بین دی امس قد حضر قال انس رضی الله عنه خعلت ألتفت ميناً وشالا 
فلاآًجد رجلا[لا وهو لاف رأسه ف وه یکی فقام رجل من قرش من :ی “مم يقال له ءبد اه بن 
حذافةوكان إذا لاحى الرجال يدعى إلى غير أيه وقال بانى الله من أبى فقال بي أبوك حذافة بن قيس 
الزھری وتام آخر وقال آبن آیی قال بال فی النار ثم قام عبر رضی اله عنه فقال رضینا باق تمالی ربا 
وبالإسلام دیا و محمد رولا نيا نعوذ باقه تعالى من الفتن إنا حديثو عد يحاهلية وشرك فاعف عنا 
بارسولاقه فسکن غضبه به (عفا الله عنها) استئناف مسوق ابیان أن نہیہم عنما م یکن جرد صياتم © 
عن المساءة بل لاما فى نفسا معصية مستتبعة للد اخذة وقد عفا عنها وفيه من حم على الجد ف الانتہاء 
عنہامالا عن وضیر عن مالل سال المد لول عابما بلاتہ الوا ی عفا لته تعالى عن مسائلك السالفة حيث لبف رض 
علیکی المج یکل عام جزاء سالتکہ وتجاوزعن عقو بتکم الا خرویة بسائر مالک فلاقو دوا إلى 
مثلبا وأماجعلهصفة أخرى لا شياء على أن الضمير لما معنى لا تسألوا عن أشياء عفا اه عنها ول يكلفكم 
إباهاف)ا لاس ييل إليه أصلالا قتضاله أن يكو نا لج قد فر ضا ولاف کل عام ثم نسخ بطر یق‌العفو ون کون 
ذلك معلوماً للبخاطٍينضرورة أن حق‌الو صف أن كو ن معلوم الثبوت لو صوف عند الخاطب قبل جعله 
و صةاً له وكلاهما ضرورى الانتفاء قطعاً على أنه يستدعى اختصاص النهى بءسألة احج وحوها إن سل 
وقوعما مع أن النظمالكر م صرف أنه مسوقللنهىعن السۇال عن الا شياء الى يسو ۇم |بداۇھاواء 
کا نت من قبیل الاٴحكام والتكاللف الموجية لسا م بانشا ہا وإعاما دب اۋال عقوبة وتادداً 
کہ الامج لولا عفوہ تعالی عنہا أو من قبيل الا" مور الؤاقعة قبل السؤال المو جبة للمساءة بالإخبار بها 
کسألة من قال أبن بی . إن قات تلك الا" شياء غير مو جبة للساءة البتة بل هى محتملة لإجاب المسرة أيضاً 
لان ااا لاڈولی إن کانمن حیثو جو دهافہی من حیث عدمہا موجبة الخری‌قطعاً ولیست [حدی 
الحيشيتين محققة عند السائل وما غرضه من الس ؤال ظہو رها کی ف کانت بل ظورها ية [بجابما 
للسنرة فلم يعبر عنما عيثية جا ما للساءة قلت لتحقيق المهى عن هكا ستعرفه مع مأفيه من تا کید اہی 
وتشديده لان تلك الحيثية هى الو جبة للاتتباء والانزجار لا حيثية [جمابها للمسرة ولاحيثية تر ددها بين 
الإبجابين . إن قيل الشرطبة الثانبة ناطقة بأن الال عن تلك الا"شياء الأو جبةللهساءة مستلزم لإبدا مما 
البتة 5مم فلم تغلف الإبداء عن الال فى مثلة احج حيث لم بغر ض فى كل عام قلنا لوقو ع الس ال قبل 
ورود النهى وما ذكر فى الشرطية إنما مو السؤال الواقع بعد وروده إذ هو الاوجب التغليظ والتشديد 
ولا تفلف فيه . إن قيل ماذكرته [نا يتمشى فا إذاكان‌السوال عن‌الا مور الأترددة بين الوفوع وعدمه 
کا ذكر من التكاليف الشاقة وأماإذا كان عن الا مور الواقعةفبله فلایکاد يتسنى لان مايتعلق به الإبداء 
هوالدی وقع فی نفس الام ولا مردله سواءکان الال قبل النہ یو بعد موقد کون الواقع مابو جب 
امسر ة كما فى مسملة عبد أله بن حذافة فيكون هو الذى تعلق # الإيداء لاغبره فمتعبن التخلف حا 
قلنا لاحت )ال للتخلف فضلا عن التعين فإن الن+ى عنه فى الحقيقة إنما هو السوؤال عن الاأشياء الموجبة. 


A‏ تفسير أبى السعود 


رخ 2 صم is‏ ا ا زد و کو و و : 
قد ساطما قوم من قبلکر ثم اصبحوا ہا کلفرین 9 allo‏ 


ت ‌ 2 ا 0 =2 ر ع م م 2 f‏ ع e‏ 2 1 
ما جع لله من بحيرة ولا اة ولا وصيلة ولا جام ولنکن آلذین کفروا يفترون على لله 
ورم اما و ارو م از فض 

آلکذب وا کثرم لایعقلون وی o‏ نة 


للساءةالواقعة فى نفس الم قبل السۇال كسؤال من قال أبن أب لاعما يعمما وغيرها ما ليس بواقع 
لكنهحتمل للوقوع عند المكلفين حى يلرم التخلف فى صورة عدم الوقوع وجلة الكلام أن مداو لالنظم 
الكر مم بطريق العبارة إنما هو النهى عن السؤال عن الأشياء الى بوجب إبداؤها المساءة البتة إما بان 
تتكون تلك الآأشياء بعر ضية الوقوع فتبدىعند السؤال بطريق الإنشاء عقوبة وتشديد ا كاف صورة . 
كو نها من قبيل النكاليف الشاقة وإما بأن تتكون واقعة فى نفس الم قبل السؤال فتبدى عنده بطر يق 
الإخبار مبافالتخلف متنع فى الصورتين معا ومنشاً توهمه عدم الفرق بين هى عنه و بين‌غيره بناء على 
عدم‌امتياز ماهو مو جو د أو إعرضية الوجوه من تلك الاشياء فى نفس الاس وما ليس كذلك عند 
المكلفين وملاحظمم للكل باحت)ال الوجود والعدم وفابدة هذا الإمام الاتاء عن السؤال عن تلك 

ص الاشياء عل الإطلاق حذار إبداءالمكروه ( واقهغفور حلم ) اعتراض تذبیلی مقرر لعفوه تمالی آى 
٢‏ مالغ فىمخفرة الذنوب وا لإغضاء عن المعاصى ولذللك عفا عنك ولم بؤاخذك بعقوبة ما فرط منكم ( قد 
سألما قوم ) أى سألوا هذه المسألة لكن لا عيبا بل مثلما فى كونها عظورة ومستتبعة الو بال وعدم 

ص التصر ع بالئل لاببالغة فی التحذیر (من قباکم) متعلق بسا ما (ثم آصبحوا بھا) آی بس ہہیا آو عر جو عب 
٢‏ (کافرین ) فان بی سرائیل کانوا یسدفتون انبیاءم فی آشیاء فإذا ہوا ہہا ترک وھا فم لکوا ( ما جعل 
أله من حيرة ولا سأئية ولا وصيلة ولا حام) رد وبطال )ا ابتدعه أهل الجاهلية حيث كانوا إذا نتجت 
الناقة خسة آبط ن خر ھا ذکر عر وا آذلہا ی شقوھا وحرموا رکو ہا ودره| ولا تطرد عن ماء ولا 
عن م عی وکان بقول الرجل إذا قدمت من سفرى أو برقت من مرضى فناقى ساثبة وجعلم|كالبحيرة 

فى ترم الانتفاع ها وقي لكان الرجل إذا أعتق بدأ قال هو سائبة فلا عقل بينى| ولا ميراث وإذا 
ولدت الشاة أتى فهى لمم وإن ولدت ذكرآ فمو لا هنیم وإن وادت ذكرا وی قالوا وصلت أخاها فل 
يذعوا الذكر لا نهم وإذا ننجت من صاب الفحل عشرة أ بطن قالوا قد حى ظبره فلا يركب ولامحمل 
عليه ولا نع من ماء ولا عى ومع ماجعل ماشرع وما وضع ولذلك عديى إلى مفعول وأحد هو 
عير ة وما ععطف عابما ومن منريدة لتا كيد الننى فإن ا لحمل الكو بى كا جىء تارة متعدياً إلى مفعولين ‏ 
وأخرى إلى واحد كذلك الجعل النشريعى بجىء مرة متعدياً إلى مفعولين كنا فى قوله تعالى جعل الله 
الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأخرى إلى واحد 6 ف الا بة الكريمة ( ولكن الذين كفروا بفترون 
عل الته الکذب ) حیث بفعلون مابفعلون و بقولون اه آمرنا بهذا و[مامېم مرو بن حى فإنه أول هن 
ص فمل هذه الا"فاعيل الباطلة هذا شأن رؤسائهم وكبرائهم ( وأكثرم ) وم أراذمم الذين يتبعونهم من 
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م 2 م رر < 2ے صوق م E‏ 3 م عر م ارو صواارط ور رو E E‏ 
وإذاقيل هم تعالو إن ما أنزل ايله وإلى آلرسول قالوأ حسبنا ماوجدنا عليه ۶اباءنل 
کروم را وم ورل م روک رص ور - ا 
أو لو کان ۶اباؤهم لا يعلمون شيعا ولا يېتدون ي . ag‏ 
٤ص‏ وت ص ع هود ٤‏ او 2 2 م 2 وم واو م و صو اوور ع 
اما آلذين ٤َامنوا‏ علیکر انفسکر اضرم من صل إا اهديع إلى الله مجع کر حیعا 
م م م 0 


تیش ماکنم ا wlll‏ 
معاصری رسو ل الله بشېد به سياق النظم الكر م ( لايعقلون ) آنه افتراء باطل حى خالفرم م 
وهتدوا إلى احق بأ نمم فيبقو نف أسرالتقليد وهذا بيان لقصورعقو مم وزم عن الاهتداءبا نمم 
وقول عز وجل ( وإذا قيل لمم ) أى للذين عبر عنهم بأ كرم على سبيل المداة والإرشاد ( تعالوا إلى ٠‏ 
ما آنل اله) من‌السكتاب المبين للحلال والحرام (وإلى الرس ول) الذى أنزل هو عليه لتقفوأ عل حفبغة م 
ا لجال وتمزوا الحرام من ا لحلال (قالوا حمناماو جدنا عليه آباءنا) ببان‌لعنادم واستعصاېم عل ادى ۾ 
إلى الحق وانقیادم الداعی الى الضلال ( أولوکان آباؤم لایعلدون شبتاً ولا مندون ) قبل الواو حال ۾ 
دخات علما الممزة لالإنكار والتعجيب أى أحسمم ذلك ولو كان آباؤم جلة ضالين وقيل للعطف على 
شرطية أخرى مقدرة قباما وهو الأظهر والتقديرأحسمم ذلك أو أبقولون هذا القول لو ل يكن آباؤم 
لایعقلون شیتآ منالدړن ولا بېتدون الصو ابول وکانوا لا یعلبون ا وکلناهمانی م وقع ا حال یحم م 
ماوجدوا عليه آباء م كائنين على كل حال مغر وض وقدحذفت الأول ف الباب حذفا مطر دأ لدلالة الثانية 
علبما دلالة وا ةكبف لا وأن‌الغىء إذا قق عند الماع فلن بتحقق عندعدمه أولىكا فى فولك أحسن 
إلى فلان وإن أساء إليك آى أحسن إليه إن ل سىء إلبك وإن أساء أی أحسن إلبه کاثناً على كل حال 
مفروض وقد حذفتالاو ل لدلالة الا نية عاءمادلالةظاهر ةإذ الإحسان حیث اص به عندا مانع فلن ۇهر 
به عند عدمه أولى وعلى هذاالسر يدور مافى إن ولو الوصليتين من المبالغة والتأ كيد وجوابلوعغذوف 
لدلالة ماسبق علبه آی لوکان آباؤم لایعلدون‌شیثاً و لاممتدون حسبېم ذلك أويةولون ذلاكوما فلو من 
معي ‌الامةناع والاستبعاد [ ماهو بالنظر إل زعم لا إلى نفس الا مروفاندنه المبالغةف الإنكار والتعجيب 
ببیان أن ماقالوه مو جب للاانکار والتعجیب ذا کان کون آبا مهم جہلة ضالين فى حيز الاحتال البعيد 
فكيف [ذاكان ذلك واقعاً لار يب فيه وقرل مآ ل الو جين واحد لان الحلة المقدرة حال فكذا ماءطف 
علیما ونت خير بأن الحال على الوجه الا“خير جوع الملتين لا الا“خيرة فقط وأن الواو العطف لا 
للحال و قد مر التحقيق فى وله تعالى أو ل وکان آباؤ م لا يعة لو ن شیا ولامهتدون فتدبر ( یما الذین آمنوا ٠۰۵‏ 
لیک آنفسک )أى ألزموا أمر آنفسک و[صلاحما وقریء بالرفع على الابتداء أى واجبة علي أنفسك 
وقوله عز وجل ( لايضرک من ضل ذا اهتديتم ) [ما جزوم على أنه جواب للأمر أو هی مؤکد له وا @ 
ضمت الراء اتباعا لضمة الضاد المنقولة إليما من الراء المدغة [ذ الا صل لايضررك ويو بده القراءة بف 


ج 
الراء وقراءة من قرأً لایضرم بكسر الذاد وما من ضارهبضيره وإضوره وإما رفوع علی آنه کلام 


A۸‏ ضير أي السود 


يتاي اين منوا شهلدة بنك إا حضر أحد كر اموت حين ألوصبة آان دوا ذل | 
اران ین قر لذ انم مرم ف الأرض قاست صي المرت تبرت 
رن بعر لاوق قتان یا ن ار لا ری رونا وکوک کا مرن ولا تم َة 
مس تاف فی موقع التعليل ما قله ویعضده قراءة من قرا لایضیرک آی لایضرک ضلال من ضل ذاکنم, 
ممتدبن ولا يتو همن أن فيه رخصة فى ترك الام بالمعروف واه عن انكر مع استطاعنهه ا كيف لا 

ومن جملة الاهتداء أن ينكر على المننكر حسبا نى به الطاقة قال بم من رأی منک منكرآً فاستطاع آن 
یغیره فلیغیره بیده فان لم یستطع فباسانه فان ل یستطع فبقلبه وقد روی أن الصدبق رضی اق تعالی عنه . 
قال بوما على المنبر اما الناس إن تقرءون هذه الآبة وقضعو:با غين «وضعما ولا تدرون ماه وى 
ممعت رسول الله ب بقول إن الناس إذا رأوا منكراً فلل يغیروه ۶م اه بعقاب فأمروا بالمعروف 
وانهواعن‌المنكر ولا تغتروا بقول اله عز وجل أا الذبن آمنوا ا فيقول أحدك على نفسى واه 
٠‏ لتأمرن بالمعروف وتنهن عن المنكر أو ليستعمان اق علي شرا رک فيسو مو اج سوء العذاب ثم ليدعون. 
خبارک فلا یستجاب هم وعنه ب مامن قوم عمل فم مننكر أو سن فم قبح فلم یغیروه ولم پنکروه 

إلا وحق على الله تعالى أن يعممم بالعقوبة جيعاً م لا يستجاب لمم والاية نزلت لاكان ا لمؤمنون 
بتحسرون على الكفرة وكانوا يتمنون [مانهم وم من الضلال عيث لايكادون برعوون عنه بالأمر 
والنہی وقي لكان الرجل إذا أسل لامو هوقالوا له سق ت آباء٬ك‏ وضلامم أى نسبتهم إلى السفاهة و الضلال 

س فتزات ت لبة له بأن ضلا ل آبائه لایضره ولا یشینه ( إلى القه ) لا إلى أحد سواه (.مرجەکې ) رجوعک 
e‏ بوم القبامة ( جيعاً ) عيث لا بتخاف عنها حد من المتدین وغیر م ( فینب کم بما كنم قعملون ) فى الدنبا 
١.١‏ من أعمال الخدابة والضلال فهو وعد ووعيد لفر بقين وتنبيه على أن أحدآً لايؤاخذ بعمل غيره ( يأماء 
الذين آمنوا ) اسنثناف مسوق لبيان الأ حكام التعلقة بأمور دنيام إثر بيان الا حوال المنعلقة بأمور ٠‏ ' 
دینېم وتصدبره عرف‌النداء والتنبيه لإظاركال العنابة ءضمو نه وقوله عزوجل (شہادة ینکم) بالرفع 
والإضافة إلى الظرف توسعا [ما باعتہار جر یانما بوهم أو باعتبار تعلقما ما بجحرى ينهم من ا خصو مات 
e‏ مبتدأ وقوله تعالى ( إذا حضر أحدك الموت ) أى شارفه وظهرت علابمه ظرف لما وتقديم المفعول 
لإفادةكال تكن الفاءل عند النفس وقت وروده عليما فإنه أدخل ف تهوين أمر ا موت وقول تمالى 
ص (-ين الوصبة) بدل منه لاظرف للبوت ) توم ولا لحضورهكاةيل فإنف الإبدال تنيم علىأن الوصية 
س من الہماتالمقررة الى لاينبغى أن يتباون با المسل ويذهل عنما وتوله تمالى (اثنان) خبر للمبتدأبنقدير 
المضاف أى شبادة يبنكى حينئذ شادة انين أو فاعل شہادة ینکیم عل أن خبرها محذوف أى فبا نزل 
علکم آن یشہد بینکم اثنان وقریء شہادة بالرفع والتنوبن والإعراب ا سبق وقرىء شادة بالنصب 


ا ه ‏ سورة المائدة آبة ٠١١‏ ۸۹ 
والتنوين على أن عاملما مضمر هو العامل فى اثنان أيضاً آی لیقم شہادة بینکم اثنان (ذوا عدل منکم) ۾ 
آی من آقارہکے لاانہم آعل بأحوال امیت وآنصح له قرب إلى تعری ماهو آصلح له وقیل من المسلہین 
وماصفتان لاثنان (أو آخران) عطف عل اثنان تابع له فبا ذكر من الخبربة والفاءلية أى أو شہادة م 
آخر بن أو آن یشہد بینکر آخران أو لیقم شہادة پیک آخران وقو له تعالی ( من غير ) صفة لأخران © 
أی‌کائنان من غیرک أى من الأجانب وقيل من أهل الذمة وقد كان ذلك فى بده الإسلام لعزة وجود 
المسلمین لاسا ف السفر “م فسخ وعن مکحول آنه نسخما قولہ تعالی وآشہدوا ذوی عدل منک ( إن ھ 


اتم ) رفوع عضمر يفره مابعده تقد یره إن ضر بم فلا حذف الفعل أنفصل الضمير وهذارآی مور 


الب ربين وذهب الأ خةش والكوفيون إلىآنه مبتدأبناء علي جوازوقوع امبتدأً بعد أنالشرطية كواز 
وقو عه بعد إذافقر له تعالى (ضربم فى الأرض) أ ی سافر تم فالاعل ەمن الإعرابعندالاولین ا کو نه 6 
مفدرآً ومرفوؤع على ألبربة عند الباقين وقوله تعالى ( فأصابتكم مصيبة الموت ) عطف عل الشرطة © 
وجوابه حذوف لدلالة ماقبله عليه آى إن سافر تم فقار بكم الا "جل حيفئذ ومامعكم من الا قاري أومن 
أملالإسلام من تول أمر الشماد ةا هو الغالب المعتاد فالا سفار فلشہد آخران أو فا۔تشمدوا خرن 
أوفالشاهدان آخران كذا قل والا نسب أن بقدر عين ماسبق أى فآخران على معنى شہادة بر 
شمادة آخر بن أو فأن يشمد آخران على الوجوه المذ كورة نة وقوله تعالى ( حبس ونمما ) ا تثناف وقم © 
جواباً عا نشا من اشتراط العدالة "ّنه قيل فكيف نصنع إن ار تنا بالشاهدين فقيل تعبسو ن هما ى 
تقفونما وتصبرونمما للتحليف ( من بعد الصلوة) وقيل هو صفة لآخران والشرط بجحوابه الحذوف هم 
. أعتراض فان ته الد لا لة عل أن اللا إشماد الا"قارب أو أهلالإسلام وأماإشماد الأ خرن فعند الضرورة 

الملجئة إلبه ونت خبير بأ ه يقتضى اختصاص الحبس بالا خرين مع شموله للأولين أيضا قطعاً عل أن 
أعتبار اقصافمما بذاك يأباه مقام الاٴمر بإشمادهما إذ مآ له فآخران شآنهما ا حبس والتحليف وإن أمكن _ 
[مام النقر يب باعتبار قد الا تياب مما يفيدهالاعتراض الاتى رالمراد بالصلاة صلاة العصروعدم ‏ 
تعيوما لتعينما عندم بالتحليف بعدها لا نه وقت اجتاع الناس ووقت تصادم ملائ الليل ملاك انار 
ولاٴن جميع آهل الاٴديان يعظمو نه ويجتنبون فيه الحلف الكاذب وقد روى أن النى ب وقتئذ حاف 
من‌حلف کاسیآتی وقیل بعد أى صلا ةكانت لانها داعية إلى النطق بالصدق وناهية عن اللكذب والزور 

إن الصلاة تھی عن الفحشاء والمنكر ( فيةسمان بألله ( ءطف عل ڪاو هما وقول تعالى ) إن ار تام ( © 
شرطبة محذوفة الجواب لدلالة ماسبق من الحاس والإقسام عليه سيقت من جہته تعالى معترضة بين 
القسم وجوابه للتنبيه على اخ:صاص الحبس والنحليف عال الار تياب أى إن ارتاب مهما الوارث 
منکم عخیانة وآخذ شیء من النرکة فاحبدو هما وحافو هما باه وقوله تعالی (لانشتری به مناً) جواب ۾ 
للقسے ولیس ھذامن قبیل مااجتمع فیەقسم وشرطفا کتنی بذ کرجواب سابقہماعن جواب الا خر کا 
هوالواقع غالآفإن ذلك غا بکون‌عند سد جواب السابق مسد جواب اللاحق لاتحاد مضمو مما كا 
١ ۰ E‏ ۱۲ -- أو السعود جم »> 


9 ا ج 2ے e‏ و وو 2 رو 9 وو اوا 
فإن عثر علج انما أستحقا إنما فعاحران يقومان مقامهما من آلدين آستحق علي م آلا وليلن 
ے2 رم ر ےر لے وو 


رو ت ا ر ار > E‏ م 
فیقسمان باللہ لشہلدتنا احق من شہلد تما وما أعتدينا إنا إذا لمن الظلامين 9ي ٠‏ الماشة 


فىقولك واه إن آتیت یلا کر منك ولاريب فى استحالة ذلك هہنا لأن الةسم وجوابهكلاهما وقد عرفت 
أن الشرط من جبته تعالى والاشتراء هو استيدال السلعة بالمن أى أخذها بدلا منه لا بذله لتحصياما ا 
قيلوإن كان مستازماً له فإن المعتبر فى عقد الشراء ومفيو مه هو ال جلب دون الساب المحعتبر فى عقد البيع 
استعیر لاا خذ شىء بإزالة ماعنده عبنآً کان أو معی عل وجه‌الرغبة فالا خو ذ والإعراضعن الزائل 
كاهو المعتبر فى المستعار منه حسما مس تفصيله فى تفسير قو له تعالى أولئك الذن اشتروا الضلالة باهدى: 
والضمیرف به له والمعنی لانأخذ لا نفسنا بدلامن اتهأی من‌ حر مته عر ضا من الدنیا بان نكما ونزیلا 
بالحای الکاذب آی لانعاف باه کاذبين لا جل لمال وقيل الضمير للقسم فلابد من تقدير مضاف البتة 
أی لا نستبدل بصحة القسم باه آی لاناخذ لانفسنا بدلا مہا عرضاً من الدنيا بأن زيل عنه وصف 
الصدق وذصفه بالکذب آى لانعل ف کاذبين كا ذ كرولا فلاسداد للبعنى سواء أريد به الق الصادق 
أو الكاذب أا إن ر ید به الا ذب فلا نه يفوت حينئذ ماهو المعتبر فى الاستعارة من کون الزائل شا 
مرغوبآفيه عند ال حالف كرمة اس انه تعالى ووصف الصحة والصدق فى القسم ولا ريب فى أن القسم 
الكاذب ليس كذلك وأما إن أر يد به الصادق فاأنه وإن أمكن أن بتوسل باستعاله إلى عرض الدنيا 
كالقسم الكاذب كن لاحذور فيه وأما التوسل إليه بترك استهماله فلا [مكان له هنا حى يصح البرؤ 
منه ونما و سل ايه باس تال القسم الكاذب ولیس استعاله من لوازم ترك استع)ال الصادق ضرورة 
جو از ترکہما معا حى بتصور جعل ماأ خذ باستهاله مأخو ذا بترك استع ال الصاد ق كا فى صورة تقدر ' 
المضاف فإن إزالة وصف الصدق عن القسم مع بقاء ا لمو صو ف مستازمة لثبوت وصف الكذب لالبقة 
فتأمل وقولہ ہالی ( ولوکان ) آی المقسے لہ المدلول علیہ بفحوی الکلام ( ذا قربی) آی قربا منا تا کید 
لتبر تمم من الحا ف كاذباً و مبالغة فى التنزه عنه كا" نمما قالا لانأخذ لا نفسنا بدلا من حرمة امه تعالى 
مالا ولو انضم إلبه رعاية جائب الافرباء فكيف إذا لم يكن كذلك وصيانة أنفسهما وإن كانت آم من 
رعاية الا فرباء كما ليست ضميمة لمال بل مى راجعة إليه و جواب لو محذوف هة بدلالة ماس بق عليه 
آى لانشترى به بمناً والجلة معطو فة على أخرى مثلما كا فصل فى تفسير قوله تعالى ولو أججبك ال وقول 
@ عز وجل (ولا نكنم شمادة الته) آى الشمادة الى آمر نا اه تعالی بإقامتما معطوف على لانشتری به داخل 
ممه فى حكر القسم وعن الشعى أنه وقف على شہادة ثم ابتدأً آقه بالمد عل حذف حرف القسم ولعو يض 

س حرف الاستفمام منه و بغیر مد کقو شم ته لا فعلن ([ا إذآلمن الامين) أی إن کتمناها وقریء للا مين 
٠۷‏ عحذف الممزة وللقاء حركما على اللام وإدخال النون فيم ( فإن عثر ) أىاطلع بعدالتحليف (على آنمما 
استحقا [نما ) حسہا اعترفا به بقو لما [نا[ذآ من الامین آی فعلا ماو جب إا من تعر بف وکت بان مر 


سورةالمائدة آي ۷ ۹۱ 


بيد هما شىء من الثزکة وادعيا استحقاقمما له بوجه من الو جو ہکا وقع فى سبب التزول حسبا سياق 

( فآخران ) أی رجلان آخران وهو مبتدأً خبره ( بقومان مقام‌ما ) ولا عذور ف‌الفصل بار بین © 
المبتدأ وبين وصفه الذى هو الجار والجروريعده أی ومان مقام اللذن عر عل خیاتہما ولیس امراد ٠‏ 
مقاممما مقام أداء الثہادة الى تولياها ولم بؤدياهاكا هى بل هو مقام الحبس والتحليف على الوجه . 
المذ كور لإظار الحق ليرا زكذ ممما فا ادعيا من | ستحقاقا لا فى أيد ما ( من الذين استحق ) عل ۾ ٠‏ 
البناء للفاعل على قراءة على وابن عباس وأى رضى الته عنم أى من أهل الميت الذبن استحق (علبم © 
الاوليان) من يدهم أى الاقربان إلى اميت الوارثان 4 ال حقان بالہادة أى بالمي نكا ستعر فه ومفعول. . 
استحق حذوف أی استحقا علہم أن بجر دوھما القیام بہا لاما حقہما و بظهر وا بهما كذب الكاذبين 
وهما فى الحقبقة الا خران القانمان متام 1لا ولين على وضع المظمر مقام المضمر وقرىء على البناء للمفعول 
وهو الاظہر أى من الذرن استحق علهم الإم أى جنى علهم وم هل المت وعشيرته فالا وليان م فوع 
على آنه خبر لبتدأً عذوف كانه قيل ومن هما فقيل الاوليان أو هو بدل من الضمير فى بقومان أومن ‏ 
آخران وقد جو ز ار تفاعه باستحق على حذف المضاف أى استحق عام انتداب الا ولين منيم الشہادة 
وقرىء الا ولين على آنه صفةالذرن الجرور أومنصوب علا مدح ومعنىا لا ولية التقدم عل الا جانب 

فى الشمادة لكو نمم أحق بها وقرىء الا وليين عل النثنية وانتصابه علا مدح وقرىء الا ولان (فيةسمان © 
باه ( ءاف ع بقومان (لشہادتنا) المر اد بالشادة المی ن کا فقوله تعالی فشہادة أحدم ار بع شہادات © 
بيه أى لينا على أنه ما كاذبان فا ادعيا منالاستحقاق م مكو نها حقة صادقة فى نفسما (أحق) بالقبول © 
(من شمادتہما) آی من ينما م مكو نما كاذبة فى نفسما ما آنه قد ظر للناس استحقاقمما للم و يننا © 
منزهة عن الريب والريبة فصيغة التفضيل مع أنه لاحقية فى ينما رأساً[ ءا هى لإمكان قبو جا فى اة 
باعتبار اح ال صد قہما فی ادعاء ملکم ما لما ظمر فی آبد مما (وما اعتد نا ) عطف علي جو اب القسم أىی م 
ماتا وزنا فيما ا لحت أو مااعتدينا عليمما بإبطال حقمما (إنا [ذآ لمن الظالمين) انناف مقرر لا قبله أى إنا م 
إن اعتدينا ف ميننا من الظالمين أنفسمم بتعر يضما خط اته تعالى وعذابه بسبب هتك حرمة اس اله 
تعالى ون الواضعين الحق فى غير موضعه ومعنى النظم الكرم أن المحتضر ينبغى أن يشمد على وصيته 
عدلین من ذوی نسبه أو دینه فإن لم بحدھما بأ نکان فی سفر فآخران من غرم ثم إن وقع ار تیاب ہما 
أقس) علىآنہما ما كنامن الشمادة ولا منالتركة شيا بالنغليظ فالوقت فإناطلع بعد ذلك على كذمما 
بأن‌ظہر بأيد مم ماشىء من‌النركة وادعيا ملك من جبة الميت حلف الور لةوعمل بأيانمم ولعل تخميص 
الانين صوص الواقعة‌فإنه روىأن تھے ہن اوس الداری وعدی بن بزیدخر جا إلیالشا م للتجار ۃ وکانا 
حینئذنصرانیین و معہمابدیل بنآیی مرم مول عمرو بن العاص وکان مساباً ماجرآ فلبا قده‌وا العم _ 
مرض‌یدیل فکت ب‌کتاباً فبه‌جمیع مامعه وطرحه فی متاعه ولم خبرهما بذاك وأوصی إلبہما بأن يدفعا 
متاعه إلى أهله ومات ففتشاهفو جدا فيه [ناء منفضة وزنهثلكائة مثقالمنقوشاً بالذهب فغيباه ودفعامتاع 
إلىأهله فأصابوافيه الكتاب فطلبوا منہماالإناء فقالاماندرى [ناأوصى إلبنابشى» ومر ناأن ندفعهإليك 


 . ۹۲ 


ےے ٤و‏ 22و2 جص 2 عا 


et‏ € غق ور22 ےر صح صت ٤ے‏ رر رمع 23ے ٤‏ > عر ه 
ذلك ادح أن انوأ بالشملدة عل وجهها أويحافوا ان ترد ينن بعد انيم وأتقوأ آله وأ معو 


وال لادی لموم آلمَسقین و ’ûlleس‏ 


صلاة العصر عند المنبر باقه الذى لاإله إلا هو أنمما لم عختانا شيت ما دفع ولا كتا خلفا على ذلك نغلى 
اقم یلما ثم إن الإناء وجد ٤ک‏ فقال من بيده اشتر يته هن تیم وعدى وقيل ل) طالت المدة أظبر اه 
فبلغ ذلك بی سہم فطلبو ہ منہما فقالا کنا اشتر یناه من بدبل فقالوا آل نقل لکا هل باع صاحینا من متاعه 
شآ فقت) لا قالا ماکان نا بدنة فکرهناآن قر به فر فعو هما[لى رسو لاله م فنزل قوله عز وجل فان 


عثرالابة فقام عبرو بن العاص والمطلب بن بى ودا عة الم ميان خلفا باته بعد العصر آنهماكذبا وغابا 


۰۸ 
© 


فدفع الإناء إلہما وفى روابة إلى أولياء ميت واعل آنهما إن كانا وار ثين لبديل فلا نخ إلا فى وصف 
المين فإن الوارث لاعلف عل البتات و إلا فهو مندوخ ( ذلك ) كلام مستأتف سيق لبيان أن ما ذكر 
مستتبع للمنافع وارد على مقتضى الح_كة والمصلحة آى المج الذى تقدم تفصيله ( أدى أن يآتوا 
بالشہادة على و جبما) أئآقرب إلى أن بو دى الشہو د الشہادة على وجمما الذى تح لوها عليه من غير 
تعر يف ولا خبانة خوفا من العذاب الااخروى وهذ هكا ترى حكمة شر عية التحليف بالتغليظ المذ كور . 
وقوله تعالى ( أو عخافوا أن ترد أبان بعد آمانهم ) ببان لى كة شرعية رد المين على الورثة معطوف 
على مقدر ىء عنه امقام كانه قيل ذلك دن أن بأتوا بالشہادة علي و جما وعخافوا عذاب الا خرة يسبب 
المين الكاذبة أوخافوا الافتضاح عل رءوس الأشہاد بإبطال أمانم والعمل بأبان الورثة فينرجروا 
عن الخيانة ا مو دية إليه فأى الخوفين وقع حصل المةصد الذى هو الإتيان باكبادة على و جما وقيل هو 
عطف على ياتوا على معنى أن ذلك أفرب إلى أن بآتوا بالشمادة على وجيما أو إلى أن افوا الافتضاح 
برد المين على الورثة فلا افوا على مو جب شمادتهم إن م باتوا ہا على و جما فرظا رکذم بنكو هم 
و ا ماقيل من أن المعنى إن ذلك أقرب إلى أحد الامربن اللذين أمجا وقع كان فيه الصلاح آداء الشہادة 
على الصدق والامتناع ءن أدائما على اللكذب فبأباه المقام إذ لاتعلق له بالحادثة أصلا ضرورة آسس 
الشاهذ مضطر فبا إلى الجواب فالامتناع عن الشمادة الكاذبة مستلزم للإنيان بالصادقة قطعاً فليس 
مناك آران أمہما وقع کان فیه الصلاح حى بتو سط بوہماكلمة و ونما یتآتی ڈلاك فی شود لم هموا 
اة عل أن إضافة الامتناع عن الشم٠دة‏ الكاذة إل خوف رد المين علي الورلة وأسبة الإتيان بال ادقة 
إلى غيره مع أن مايقتضى آحدهما يقتضى الأخر لاعالة ع عت فتأمل (واتقواالته) فى عالفةآحكامه 
الىمن جلما هذا الج ( وامعوا) ما تۇ مون به کائنا ماکان ع طاعة وقبول( والته لادی الوم 
الفاسقين ) الحارجين عن الطاعة أىفإن ل تتقواو لم تسمعوا كنم فاسقين والته لا ممدى القوم‌الفاقين 
أى إلى طريتق ال جنة أو إلى ما فيه نفعمم . 
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(# م مم القه الرسل) صب علا بدل اشن ال من مفعو ل اتقو ا لما يدلما من الملابسة فإن مدارالبدلية 


لس ملااونة الظرفية والمظرو فة وحوها فط بل هو تعلق مامصحح تقال الذهن من الميدل منه إلى 
البدل بو جه إجمال ىا فبا عن فيه فإن كونه تمالى خالق الا شيا ءكافة مالك بوم الدين خاصة كاف فى الاب 
مع آن الام بتقوى اله تعالى يتبادر منه إلى الذهن أن المنق أى شأن من شثونه وأى فعل من أفعاله 
وقيل هناك مضافی عحذ وف به بتحقق الاشت‌ال آی اتقو! عقأب الله یذ جوز انتصابه منه بطر يق 
الظر فية وقيل منصوب ب ضمر معطوف غل انفوا و ماعطف عليه أى واحذروا أواذ کروا وماخ فإن 
اکن ذلك اليوم الماثل ما زضطرم إلى تقو ی اله عز وجل وتلق أصه سمح الإجابة والطاعة وقيل 
هو ظرف لقو له تعالی لابهدیأًی لامد مم يو مئذ إلى طرق ال نة کا مهدى إليه الؤمنين وقيل منصوب 
بقوله تعالى وا“معوا ذف مضاف أى اممعوا خر ذلك البوم وقيل منصوب بفعل مؤخر قد حذف 
الدلالة على ضيق العبار ة عن شر حه و بيانه لال فظاعة مابقع فبه من الطامة التامة والذوامى العامة كا نه 
قډل يوم یحمع الله الرسلى فيقول الخ بكون من الا حوال والاهوال مالا بنى بببانه نطاق المقال و إظبأر 
الاسم الجليلف موضعالإضار نر ببةالابة و ثشديد النهو بل وقذصيص الر ل بالذ كر ليس لاختماص 
اجم بهم دون الام مكيف لا وذلك و م وع له الناس وذلك بوم مشمو د وقد قال آله تعالی بوم ندعو 
,کل آنا س بإمامہم بل لإبانة شرفم و أصاام والإيذان بعدم الحاجة إلى التصرع بحمع غير بناء عل 
ظہو رکونہم أتباعا فم ولإظم ار قوط متزلمم وعدم لباقتم بالاتتظام فى لك جع الرسل كيف لا 


ھہ 
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ا الم بل رالات وعاذا ق قو عر وجل (ماذاآجیت) عارة عن ® 


مقسدز الفع إل فهو نصب على المصذر بة إجارة أجبم من جبة آم إجارة رل او إجابة رد وقيل 
عبارةعن الجواب فمو عل النصب لعل حذف اجار al‏ ی بأی جواب أجم وعلى النقد رين فی 
تو جيه السو إل | صدر r‏ وم شہو د لى الر ل علمم السلام كوال اأو.ء ەوود e‏ من الواید 
والعدول عن سناد الجو ات امم بأن قال ما داأجابو اهن الانباء عن كال تعفير شأ نهم وشدة الغبظ 


والخط عليمم مالا خن (قالو ا) استثناف مبی عل وال نها من سوق الكلام كأنه قبل فاذا ول @ 
الرسلعلمم السلام‌هنالك فإ ل بو لون (لاءم ) (i‏ وصخه ة لاض الدلالة عل التقرر والتحقق ق ق © 


قو لە تعالى وناد یأععاب الج نة و ادى أعحعاب اله عراف ونظا رهما jy‏ ولون ذلا تفو طا الم 
إلى علمه تعالی‌ و [حاطته ما انرام ھن جم منمةاساة الاهرال: ومغاناة الهموم والا وجال وعرطاً 


لمجزم عن بيانه لكثرته وفظاعته (إنك أنتعلام الخبوب) تعليل لذلاك أى فتعل ماأجابوا وأظررا © 


لاوما لم نملبه ما روه فى قلو جم وفبه إظبار لاشكاة ورد للم إلىعلبه تعالى e‏ 


4 _ تفسي أن السود 
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آلناس فی آلمهد وكهلا وإذ علمتك الكتلب وىة وآلتورنة وألا جيل وإذ حاق من 


کے کو چ L2‏ و L2‏ ا 39وا چ او چ2 2 وو وات > 
آلطين كهيعة آلطير ادى فتنفخ فيا فتکون طیرا پإڈنی وتبری آلا مه وآلا برص بدني 
2227 22 و ص و وا م وص اص ص و و حت ے 2ے رص ص وک م 
ولذ حرج آلمونق بإذنی وإ فقت بى إسر ءيل عنك إذ جم بالبیشت فقال آلذین 
عد ۾ حر o> mn 2e»‏ £ ور 4 1 8 
کفروا مہم إن هذا إلا عر مبین 9 ال اة 


الخظو ب وكابدوا من‌الكروب والتجاد إلى رهم ف:الانتقام منم وقبلالمعىلاعل لنا ما أحدثوا بعدنا 
ولغا ا حكر للخاننقورد ذلك بآنہم یعرفونہم بام فکیف بخن علیہم آم م ونت خپوربآن مرادم 
حینشذآن بعصم م کانوا فی زمانہم على الق ثم صاروا کفرة وعن ابن عباس وجاهد والدی رضی اله 
pr Îne‏ بفز ءون من أول الام ويذهلون عن ال جواب ثم بجحيبون بعد مائابت امم عقو لمم بالشمادة 


٠‏ نمر تكالك المعروف بذاك ( [ذقال اقهباعبسی ابن مرم ) شروع فی بیان ماجری بینه تعالیو بین و احد 
من الر سلاجمو عين من المغاوضة على التفصيل (ثر بیان ماجری پینه تال و بین الكل عل وجه الإجال 
سكون ذا ك كالمو ذج انفاصيل أحوال الباقين وتخصبص شأن عبسى عليه السلا بالبيان تفصيلا من ٠‏ 
بين شون اثر الرسل عليهم السلام مع دلالنها على كال هول ذلك اليوم ونماية سوء حال المكذ بين 
بالرسل لا أن شأنه عليه السلام متعلتق بكلا الفر بقين من آهل الكتاب الذبن فعيت عليهم فى الدورة 
الكربمة جناياتمم فتفصيله أعظم عام وأجاب سرامم وندامتمموآفت فىأعضادم وأدخل ف صرفم 
عن غہم وعنادم وإذ یدل من بوم بحمع اه اخ وصيغة الماضى لما ذكر من الدلالة على تحقق الوقوع 

@ وإظار الاسم ا لجليل فى مقام الإضمار لامر من المبالغة فى النهو بل وكلمة على فى قو له تعالى (اذ كر أعمى 
عليك وعلى والدتك) متعاقة نفس الندمة إن جعلت مصدرآً أی اذكر إنعاى عليكا أو عحذوف هو 
حال منہا إن جعلت اسما أى اذكر نعم ى كائنة عليكا وليس المراد بأمه عليه السلام بومثذ بذ كر النعمة 
المنتظمة فى سلك التعديد تكليفه عليه السلام شكرها والقيام »وجا ولات حين تكليف مع خروجهِ 
عليه السلام عن عدة الشكر فى أوانهأى خروج بل إظہار آم ه عليه السلام بتعداد تلك النعم حسما 
بينه#قه'تعالل اعتدادآً بها وتلذذً بذكرها على رءوس الاشماد لتكون حكابة ذلك على ما أا عنه النظم 
الكرم توبيخآ وض جرة للكفرة الختلفين فى شأنه عليه السلام إفراطاً وتفريطاً وإبطالا لقو طا جيعاً 

ھ (إذآیدتك)ظرف لنعمتی آی اذکر إنعامی علیکا وقت تا ییدی لك أو حال منہا أی اذکرهاکائنة وقت 

@ تایدى لك وقریء آيدتك والمعی واحدآی قوبتك (بروح القدس) بر يل عليه السلام لتثبيتا لحجة 


ه ‏ سورة المائدة آية ٥ |٠١‏ 


أو بالكلام الذى عى به الدين و إضافته إلى القدس لاه سڊب الطهر عن أوضار الا ثأم أو حى به المي تى 
أوالنفوس حياةأبدية وقيلا لارو اح مختلفةالحقائق فنماطاهرة نورانية و منهاخبيثة ظلمانية ومنها مشر فة 
ومنها كدرةومنما حرةومنما نذلةوكان روحه عليه السلام طاهرة مشرفة نورانية علوية وأا ماكان فهو 
نعمة علي ما ( تكلم الناسف المد وكرلا ) استئناف مبين لأ بيده عليه السلام أو حال من الكاف وذكر م 
تكلرمه عليه السلام ف حال الكو لة لبان أن كلامه عليه السلام ف تينك الخالنين كان على نسق وأحد ` 
بديع صادرآً عن كال العةل مقاراً لرزابةالرأى والتد بير و به اتدل عله غليه السلام يرل من السماء 
طاآنه علبهالسلام رفع‌قبل النسکملقال ابن عباس رضی‌اقه عنما آرسله اله تمالی وهو آبن ثلاثین ٠ة‏ 
ومکٹف رسالته ثلاثین شېرآثم رفعه اله قعالى إليه (وإذ علمتك الکتاب) ءطف عل قرل تمال [ذ م 
أيدتك منصوب ما نصبه أى اذکرنعمی علرکا وقت تعليمى لاك الكتاب ( والحكة ) أى جذمءا م 
(والتوراة والإنجيل) خصا بالذ كر ماتناوله الكتاب والحىكمة إظرارآ لشرفما وقيل الخط والمحكة ي 
الكلام اح الصواب ( وإذتخلق من الطين كہيئة الطير ) أى تصور منه هيثة ٤انلة‏ ية الطير ( بإذن ) م 
بتسهبلی و تیدیریلاعلى أن کون الق صادر ا عنه عليه السلام حقيقة بل علىآن يظاہر ذلك عل بده عله 
السلام عند مبأشرة الا سباب م ع كون الاق حقيقة ته تعالىكا ينىء عنه قوله تمالى (فتنفخ فيا) أى فى م 
الميئة الملصورة (فكون )أى تك الميئة (طيرآ بإذنى) فإن إذنه تعالى لولم يكن عبارة عن تنكو ينه مالل م 
للطير بل ع محض تيسيره مع صدور الفعل حقيقة عماأسند إليه لكان هذا تكو نأ من جمة اليثة و تكر بر 
قول باذ فی الطیرم ع کو نه شيا واحدآً للننبیه عل أن كلا من التصو بر والنفخ س معظم بديع لابتسنى 
ولا تر تب عليه شیء إلا باذنه تعالی ( و تتریء الا که والا رص باذك ) عطف علي تخل ( وإذ#رج e‏ 
امو تى بإذى ) عطف على إذ تغاتى أعيد فيه إذ لكون إخراج الموتى من قبورم لا-ي) بعد ما صارت 
رم م.جزة باهرة ونعمة جليلة حقيقة بتذ كير وتا صر عا قيل أخرج ام بن وح ورجلین وامرأًة 
وجارة وقکررر قوله بذ فی المواضع الاربعة للاعتناء بتحقيق الحق بيان أن تلك الخو ارق اوست 

من قبل عبسى عليه ااصلاة والسلام بل من جمته سبحانه قد أظمرها على يديه معجزة له ونعمة خصهابه ٠‏ 
وأماذ کر هف سور ة آل عمران مر تین ا أن‌ذلاع موضعالإخبار وهذامو ضع تعدادالنعم (وإد كفت س 
نى إسرائيل عنك) عطف عل إذ تفرج أى منعت اليو د الذين أرادو ا بك السوء عن التعرض لك ( إذ نه 
جشنمم بالبينات) با لمعجزات الواخحة ما ذكر وما لم بذ كر كالإخبار ما بأ كاون وما يدخرون ف بیو تېم 
ونحو ذلك وهو ظرف لكففت لكن لا باعتبار الجىء ما فقط بل باعتبار مايعةبه من قرله تال ( فال م 
الذنكفروا منم إن هذا إلا مبين) فإن قول ذلاك مايدل علىآنهم قصدوا اغتياله عليه السلام احرج 
إلىالكف أى كففتمم عناك حين قالوا ذلك عند بجيئك بام بالبينات وإنا وضع موضع ميرم امو صول 
لمم ماف حبز الصلة فكلمة من بيانية وهذا إشار ة إلى ماجاء به والتذ كير لان إشار تمم إلى مارآوه من 


نفس ال سمیمن حيٿ هو أو من حبث هو حر لامن حیث هو مسمی بالبینات وقریء إن هذا إلاساعر 
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فال تقو آله إن كنم مؤمنین ۆ الماندة 


٠١١‏ مبين فمذا حينئذ إشارة إلى عيسى عليه السلام (وإذ أوحيت إلى الو ار بين) عطف عل ماقبله من آخو انما 

الواقعة ظروف للنعمة الى أمس بذكرها وهى وإن كانت فى الحقيقة عين مايفيده اجهل الى أضيف ليها . 

تلك الظر وف من النأ بيدبروح القدس و تعلم الكتاب والحسكة وسائرالخوارق المعدودةلكنما لغار تما . 

ها بعنوان منىء عن غابة الإحسان أ بذ كرها من تلكا لمحيثية وجعاتعاملة فى تلك الظر وف اكفاية 

لمغارة الاعتبارءة فى تحقيق ما اعتبر فى مدلول كابة إذ من تعد د الذسبة فإ نه ظرف مو ضوع لزمان نسيتين 

ماضيتين واقعتين فيه إحداهما معلومة الوقوع فة للبخاطب دون الاّخرى فيراد إفادة وقو عا أيضاً 

له فيضاف إلى ابل المغبدة للنسبة الاولى ويجعل ظرفا معمو لا للنسبة الثانية شم قد تكون المخايرة بين ٠‏ 
الفشرتين بالذات 6 فى قو للك اذكر إحسانى إليك إذأحسفت إلى تريد تنييه امخاطب على وقوع [إحسانك 
إليه وقت وقوع إحانه إلبك وهما نتان متغانرتان بالذات وقد کون بالاعتہار کا فی قو لاع اذکر 
[حسان إليك[ذ منعتكمن المعصية ترود نيمه عى كون منعه منما [حساناً إليه لاعلى [حسان آخر واقع 
حبنذومن هذا القبيل عامة ماوقع فى التنزيل من قو له قعالى باقوم اذكروا نعمة اقه علي إذ جعل في 
آنیبامو جعاک ملوکا الاب وقول تعال بأبما الذين آمنوا اذكروا نعمة اه علي إذم قوم آن ببسطوا 
إلبك أيهم فكف أيدم عنك إلى غير ذلك من النظاثر ومعنی [عائه تعالى إلہم آمره تعالى ابام فى 
الإنعيل على لسانه عليه السلام وقيل إلمامه تعالى إبامکا فى قولهتعالى وأوحينا إلى أم موسى وأن فىقوله 

@ تعالى ( أن آمنوابى وبرسول ) مفسرة لما فى الإعاء من معنى القول وقول مصدربة وإ[راده عليه السلام . 
بعنوان الرسالة للتنيه عى كيفية الإبمان به عليه السلا م كأنه قيل آمنوا بو حدانيى فى الألوهية والربويية 

ھ وبر سالة رسولی ولا تزبلوه‌عن حیزه حطا ولا رفعاً وقوله تعالی ( قالوا) استثناف مبی على سوال نها 
ھ. من سوق الکلام كانه قیل فاذا قالوا حین آوحی [لیہم ذلك فقیل قالوا (آمنا) آی با ذکر من وحدانیته 
تعالی وبر سال رسوله کنا یؤذن به قوط ( واشېد بأننا مسلون ) أى مخلصون فى [ماننا من أ وجه 
ته وهذا القول منم بقتضى وحيه قعالى وأمره لمم بذاك نعمة جليلة كائر النعم الفائضة عليه عليه 
النلاة والسلام وكل ذلك نعمة على والدته أيضا . روى أنه عليهالسلام أ٠‏ عل أنه سيو مر بذكرهاتيك 
اندم العظام جمل يليس الشعر وبأكل الشجر ولا يدخر شيتاً لغد يقول لكل بوم رزقه لم یکن له بيت 

۲ فخرب ولا ولد فیموت أنا أمسى :بات ( إذ قال الحوار بون ) كلام مستأتف مسوق لبان بعض 
ماجری بينه عليه السلام و بين قو مه منقطع عا قله كما بفىء عنه الإظارف موقع الإتماروإذ منصوب 
شيمر خو طب به‌النى بي بطري تلوبن الطاب والاليفات لكن لالأن الخطاب السابق اميسى عليه 
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وو ر صو ع٤‏ ‌ > 1 م 
قالوا رید ان نا کل منها وتطمین قاو بنا ونعام ات قد صدقتنا وز ڪون علا مر ٤‏ 
آشهدین وټ ) المائاة ‏ 


السلام فإنه ليس عخطاب وإنما هو حكابة خطاب بل لآن ا لخطاب من خوطب بقوله تعالى واتةوا اله 
الأة فتأمل كانه قيل النى به عقيب حكاية ما صدرعن الحوار بين من المقالة المعدودة من نعم الله 
تعالى الفاأضة على عيسى عليه السلام اذ كر للناس وقت قو هم الخ وقيل هو ظرف لقالو! أريد به التنبيه 

على أن ادعام الإمان والإخلاص ) یکن عن قي وإبقان ولا يساعده النظم الكرم (یاعسی ابن ھ 
رم هل ستطیع ر بك أن بنزل علينا مائدة من الساء) اختلف فى آنهم هل كانوا مؤ منين أُولا فقيل 
کانوا کافرین شا کین فی قدرة ابت تمالی على ما ذکروا وی صدق عیی عليه السلام کاذبين فى دءوى ٠‏ 
الإمان والإخلاص وقيل كانوا مؤمنين وام للاطمةنان والتبت لالإزاحة الشاك وهل يستطيع 
سال عن‌الفعل دون القدرة عليه تعبيرآً عنه بلازمه وقيل الاستطاعة على ماتقتضيه الحكة والإرادة 
لاع ماتقتضيه القدرة وقيل المعى هل يطيع ربك معن هل بحيبك واستطاع معی أطاع کا تجاب 
بی جاب وقریء هل تستطيع ربك أى سؤال ر بك والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك 

عنه وهی قرأءة عل وعاذشة وان عباس ومعاذرطضی اله م وسعید بن جپیر فی آخرین والماندةالخوان 
الذى عليه الطعام من ماده إذا أعطاه ورفد هكأنما تميد من تقدم إليه ونظيره قوم مجرة مطعمة وقال 
أو عبيد هىفاعلة معى مفعو لة كعيشةراضية (قال) اتناف بى على سؤ ال ناشیءما فل کأنه قل فاذا مھ 
تال هم عسى عليه السلام حين قالو | ذلك فقيل قال ( اتقوا اه ) أى من أمثال هذا الال (إن كم © 
مؤمنین) آی کال قدرتهتعالى وبصحة نبو أوإن صدق فادعاء الإبان والإسلام فإن ذلك»ا بوجب 
القوىوالاجتناب عنأمثال هذهالاقتراحات وفيلآمرم بالتقوى ليصير ذلك ذريعة حصول الم ثول 
کقو له تعالی ومن يتت الله جعل له خر جا و٬رزقه‏ من حي ثلا تسب وقو له تعالی يما لذن آمنوا اتقو ا 
اه وابتغوا اليه الوسيلة (قالوا ) اس نشاف کا ہق ( نرد أن نأ كل مما ) يد عذر وبيان )ا دعام إلى ۳١ر‏ 
السؤال أى لسنانريد بالسؤال إزاحة شبتنا فى قدر ته سبحانه على زيما أوفى صحة نبو تك حى بقدح ذلك ٠‏ 
ف الإ مان والتقوی بل نريد أن نأ كل ما أى أ كل برك وقيل أ كلحاجة وتمتع (وقطمن فلو بنا) بجال © 
قدر ته تعالی‌و إن کنا مو منین به من قبل فان انضام عل المشىاهدة إلى العم الا تدلالی عا وجب ازدیاد 
الطمأنينةوقوةاليقين (ونمل) أىعلاً بقينباًلاعو م حول شاابة شبهة أصلاوقرىء ليعلم علىالبناء لافءول © 
(أن قد صدقتنا) آن هى الخففة من أن وضير الهآن عذوف أى ونعلم أنه قد صدقتنا فى دعوى النبوة © 
وآن اله جیب دعو تنا وإن كنا عالمين بذللاك من‌قبل (ونکون علہامن الاهدن) نشد علا عند الذبن © 
لإ عضروها من بی إسرائيل بز داد ا لمؤماون ممم بشمادتناطمأنينة وبقيناًويؤمن بس بمماكفارم أو من 
الشاهد بن للعين دون‌السامعينللخبر و عاما متعلق بالشاهدن إن جعلاللام لاتعر بف و بیان مما رشېدون‌علیه 


۴ آبو اعود ۽ ٣ء‏ 
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ل عیسی آین مرم انهم بنا ازل عطينا مايدة من آلسماءِ کون لتا عدا اوتا ورتا 
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و٤اية‏ منك وآرزقنا وانت خير آلرزقين وړ lo‏ 
اض ویو پ کے کد راہ بے روو م وا 2 ٍ ام بوق عر کر >ےارر وو عر ےے 
قال الله إن متزھاعلیک فن فر یعدم فیح اعذبهر عذاب) لا اعله أحدامن 
ان وي ) alll,‏ 


٠‏ إن جعلت مو صو ل کا نه قبل على آی شی ءیشهدون فقیلعلبما فإن مایتعلتق بالصاة لاینقدم علا لوصول 
4 أوهو حال من اس کان أوهو متعلق عحذوف یفسره من الشاهدین (قال عیسی ابن مرم) مار آی عليه ۰ 
السلام أن م غرضاً صحيحاً فى ذلك وأنهم لايقلعون عنه أز مع على استدعاتها واستنزا ما وأراد آن .. 
لومم الحجة بكاها. رو یآن پر اغنسلولبس المسحوصل ركعتين فطأطا رآسه وغض بصره ثمقال ٠‏ 
(اللیم ربنا ) اداه سبحانه و تعالی مر تین مرة بوصف الالو هية ا لجامعة بيع الكالات ومرة بوصف _ 
ص الربوبية المنيثة عن النر بية إظبارآً لغابة التضرع ومبالغة فى الاستدهاء (أنزل علينا ) تقدنم الظرف على ٠‏ 
ص قوله (ماندة) لامر مرارآمن الاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقوله (من المماء) متعلق بأول. ' 
ي أوبحذوف هو صفة لائدة أ ىكائنة من الساء نازلة منما وقول ( كوف لنا عيدأً) فى حل النصب على 
أنه صفة مائدة وامم تكون مير المائدةوخبرها إما عيداً ولنا حال منه أو من مير تتکون‌عند من يجوز . 
الما فى المحال وما لناوعیداً حال من ااضمیر ف لنا لآ نه وقع خبرآً فیحم لمیر آومن‌طمیر تكون عند ۰ 
من برى ذلك أى يكو ن بوم نزو طا عيدآً نعظمه وإنا أسند ذلك إلى المائدة لأن شرف اليوم مستعا من ٠:‏ 
- شرفباوفيل العيدالسرور المائدرلذاك مىيوم العيدعيداً وقریء تكن بال جزم عل جواب الامر ۴ فى. 
ص قوله تعال فب لىمن لدنك ولياً برثی خلا أن قراءة الجرم هناك متواترة وهنا من الشواذ ( لاوا 
وآخرنا) بدلمن لنابإعادة العامل أىعيدآ لمخقدمينا ومتأخرينا . زؤى آنها نزلت بوم الأحد ولدللك ٠ ٠‏ 
اتخذءالنصاری عيدآوقیللارؤساء‌منا والاتباع وقیل اکل منها أولنا وآخرنا وقرىء لولانا وأخرانا ' 
@ یال ەتو الطائفة (وآية) عطف على عيدآً (منلك) متعلق ءحذوف هو صفة لاة أى كائنة منك دال ٠‏ 
@ على كمالقدرتك و ةنب وى (وارزقنا) أی‌الائدة أو الشکرعلیما ( وآنت خیرالرازقین ) تذبیل جار 
رى التعليل أىخيرمنبرزق لانەعالق الأرزاقومعطيما بلاءوض وف[قباله عليهالسلام على الدماء 
بتکر ر النداءالنیءعن کدالالضر اعة والابتمال وزيادته مال عخطر ببال السائلين من ال مورالداعية إلى ٠‏ 
الإجابة والقبول دلالة وانحة على أنهم كانوا مؤمنين وأن سوا لمع كان لتحصيل الطمأئينة کا فى قول 
لر اھے عليه السلام رب آرنى كيف تحى الموتى وإلا لما قبل اعتذارم با ذکر وه ولا أضاف إلبه من 
٥‏ عنده ما ۇکده و بقربه إلى القبول ( قال اق ) استئنا ف کا سبق ( إن منز طا عليكر ) ورود الإجابة منه 
.تعالى بصيغة التفعيل المنبئة عن الشكثير مع كون الدعاء منه عليه السنلام بصيغة الإضال لإظا ر كال 
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اللططف والإحسان کا فی قو له تعالیقل اه ینجیک مہا وم نکل کرب اڅ بعد قو له تغالی ان آنجانامن هذه ' 
اخ مع مافيه من مراعاة ماوقع فى عبارة السائلين وف تصدر الما بكلمة التحقيق وجعل خبرها اما 
تحقیق للو عد و[یذان بأنه تعالی منج زل لاعالةمن غیرصارف بثنیه ولامانع یاو به و(شعاربالاستمرار . 
ی [نى منزل المائدة عليك مرات كثيرة وقرىء بالتخفيف وقيل الإنزال والتثزيل عى واحد ( فن م 
بکفر بعد ) ی بعد تاز یلما (منگ) متعلق »حذوف وقع حالا من ءل بکفر (فإنی آعذبه) ببب کفره ۾ 
بعد معاينة هذه الا بة الباهرة ( عذابا) اسم مصدر معن التعذبب وقيل مصدرعذف الزواند واتماهء © 
عل ا لمصدرية بالتقديرين الم ذكورين وجوزأن يكون مفعولا به على الاتساع وقول تعالى ( لا أعذنه) © 
ف عل النصب عل أنه صفة لعذا با والضمير لهأی أعذ به تعذيا لاأعذب مثل ذلك التعذيب ( أحدآمن © 
العالمين) أى من عالمى زمانهم أو من العالمين جيعاً قيل !امعو اهذا الو عيدالدديد حافو اأن يكفر بعضهم 
فاستعفواوقالوا لانريدها فل تثزل ويه قال بجاهد والحسنر مما اه والصحیح الذى عليه جاهيرالامة 
ومشاهير الا نة آنپا قد نزت . روی آنه عليهالسلام لا دعا ا دما وأجيب ا أجیب إذا بسفرة حراء 
نزلت بین غمامتین غمامة من فو قا وغمامة من تما وم بنظر ون الماح سقطت بین یدهم فیکی عیسی 
عليه الصلاة والسلام وقال الهم اجعای من الشاكرين ابم اجعلما رحة للعالمين ولاتجعلما مثلةو عقو بة. 
ثم قام وتوضاً وصلى وبکی ثم كشف المندیل وقال بس اله خير الرازقین فإذا مک مشو بة بلا فلوس ولا . 
شوك تسيل دسا وعند رأسما ملح وعند ذنما خل وحوطما من لوان البقول ماخلا الكراث وإذا خخسة 
أرغفة على واحدمنما زيتونوعلى الثانى عسل وعلى الثالك تمن وعلى الرابع جين وعل ا حامس قديد 
فال شمعون رأس ال محوار بین پارو اق أمن‌طعام الدنيا أم من طعام الا خرة قال ليس منيماولكنه . 
شیءاختر عه انتهتعالی بالقدرة العالية کلواماسألتم واشکروا مدد اله ویرد من فضله فقالوا باروج . 
اهلو أريتنامن هذه الابة آبة أخری فقال پا مک اح بإذن الله فاضطر بت ٣م‏ قال ما عود یکا کشت ٠‏ 
فعادت مشوبة ثم طارت الماندة ثم عص وا فسخوا قردة وخنازرر وقیل كانت تأتم أربعين يوم غبا ٤‏ 
متمم ءابها الفقراء والا“غنياء والصغاروالكبار يأ كلون حى إذا فاء النىء طارت وم بنظرون فى ظلبا. . 
ولیاکل منہافقیر [لاغیمدة عمره‌ولا مریض إلا بریء ولم رض آبدآ ثم آوحی اله تعالی إلى عیسی . 
عليه الصلاة والسلامآن اجعل مابدتق فالفقراء والمرضىد ونالا“غنياء والا "اء فاضطرب الناسلذلك 
فسخ مهم من مس فأصبحواخناز بر يسعون فى الطرقات والكناسات ويأكلون العذرة فی الحدوش 
فلمارأى الناسذللك فزعوا إلى عيسى عليه والسلام وبكوا على الممسوخين فلها أبصرت الخنازبر عيسى . 
عليه السلام بكت و جعلت قطيف به وجعل يدعو م باما هم واحد بعدواحد فیبکو ن ویشیرون ره‌وسېم ` 
ولایقدرون عل‌الکلام فعاشواثلاثة آیام ثم هلکوا ورویعن ابن عباس رطی‌اتهعنہما آنعیسی عليه 
السلام قال لهم صوموا ثلا ثين بوما “م سلوا اقه ماشتتم يعطكم فصامو | فلمافرغوا قالوا إنا لو علنا لحد 
فقضيناعله لاطعمنا وسألوا ابقه تمالى المائدة فأقبلت اللائ بائدة عملو نها علما سبعة أرغفةوسيعة 
آحوات حتی وضعتہا بین آ ید بم فا کل منہا خر الناس کا کل منبا وهم قال کعب نزلت منکو سة تطیر بها 


E‏ ) ترآ السعود 
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: ود قال الله یلعیسی این مرم ۶انت قلت للناس آتخذونی وای إللهین من دون آله قال 
الوص عر ا ۴ ا 
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سبحلنك کون لح آن اقول مالیس لی بح إن کنت قلته, فقد علمته, تعا مانی نفسی ولا 


a:‏ 2 2 22ر 
اجار مافى نفسك إنك انت علم الغيوب وز ه الماندة 


اللائ بين‌المماء والار ض علا كل الطعام إلا اللحي وقالقتادة كان اما نمر من ءار ال نة وقالءطبةالموفى 
نزلت من الساء عك فا طع مكل شىء وقال الكلىومقا تل نزات مك وخمسةآرغفة فأ كلو اماشاء اق تعالى 
والناسأاف ونيف فلا ر جعوا | لی‌قرام ونشر واا لحد يث حك منم من ل یشېد و قالوا وک[ نمار آغینگ 
فن آراداقهبه ایر ثبته على بصيرة ومنآرادفنته رجع لی کفره فسخواخنازبرفکوا كذلك ثلاث 
آبام ثم هلکوا ولم يتوالدوا ول با کلو ا ولم يشر بوا وكذا ك کل مسو خ (و[ذ قال اه باعسی بین م مم) 
معطوف على إذقال الحواريون منصوب عا نصبه من المضمر الخاطب به النى بإ أو مضمر مستقل 
معطو ق عل ذلك أىاذ كر للناس وقت قو لاه عزو جل له عليه السلام فالا خرةتو بيخاالكفرة وتبكيعا 
لخم بإقرأرهعليه السلام على رءوس الأاشباد بالعبو دة وآمه لم بعبادته زو جل وصيغة الماضى لما ممن 
ص الدلالةعل النحققوالوقوع (أأنت قلت الناساتخذونىوأى المين) الاغاذ إمامتعد إلى مفعو لين فإين 
ثانيم ماو[ ما إلى واحد فمو حال من ا لمفعو ل و ليس مدا رصل الكلا م أن‌القو ل متيقن‌والاستفبام لتعيين‌القائل 
كاهو المتبادرمنإبلاء الممزةالمبتدأً علا لاستع ال الفاشىوعليه قو لهتعالى أأ نت فعلت هذا با متنا ونظائره 

بل على أن التيقن هو الاتغاذ والاستفبام لتعيين آنه بأمره عليه السلام أو من تلةاء أنفسم م كا فى وله 
@ تعالی تم أضللتم عباد ىه لاء آم م ضاواالدبيل و قو لهقعالى (من دون الله) متعلتق بالاتخاذ و عل النصب 
على آبه حال منفا عله ی متجاوز ن الله آو ءحذوف هو صفة لإهمین أ ی‌کائنین من‌ دونه تعالی وأءآًماکان 
فالمراد اغخاذھما بطر بق شرا کہما به بحانه کا فی قوله تعالی ومن الناس من تخذ من دون الت آندادا 
وقوله عزو جل ویعبدون‌من دون الله مالا يضرم ولا بنفعم وة ولون هۇلاء شفعاۇنا عنداقه إل قول 
سبحانه وتعالی عما يث رکون [ذ به يتأن التو بيخ ويتسى التقريع والتبكيت ومن توم أن ذلك بطر :ق 
الاستقلال م اعتذرعنه أن النصارى يعتقدون أن المعجزات الى ظورت على يد عيسى ومر عليمما 
الصلاة والسلام لإعخلةبا ابه تعالى بل هما خلقاهافصح آنه م اتخذو هما فى حق بعض الا شياء مين مستقلين 

ولم بتخذوه تمالى إ4 فى حق ذلك البعض فقد أ بعد عن الحق مرا حل وأما من عمق فقالإن عباد ته تعالى 
مع عبادة غیره کلاعبادة فن عبده تعالی مع عبادتم‌ماکأنه عبدهما ولم یعبده تعالی فقد غفل ۴ا یحدبه 
واشتغل مما لا یعنیه کدآب من قبله فان تو بیخېم غا عصل جایعتقدونه ویعترفون به صر عا لاما امه 
بضرب من‌الآويل وإظبارالاس ال ليل كو نه فحز الةو لالمسند إلى عبسى عليه السلام (قال) اتناف 
مبنی على س ؤال نشا من صدر الكلام كأنه قيل فاذا بقول عسى عليه السلام حينئذ فقيل يةول و[مار 
س صيغة الماضىا لما مرمرارآ (سبحانك) سبحان ءلم للد بيموانتصابه على المصدرية ولا يكاد يذ كر ناصبه 
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ماقت م لامآ انی ہہت ان اعیدوآالئه ری وربک وکت عجوم سردا ادت فوم 

وفه من المبالغة فى التنز به من حرث الاشنةاق من‌السبح الذى هو الذهاب والإبعاد فى الأرض ومن 

جرة النةل إلى صيغة التفعيل ومن جبة العدول من المصدر إلىالامم الموضو عله خاصةا )شير إلا ةة 
الحاضرة فالذهن ومن جبة إقامته مقام المصدر مم الفعل مالا عخنى آىأنزهك تنز ها لاق بك من أن 
أقول ذلك أو من أن بقال فى حقك ذلك وما تقدبر من أن يكون لك شربك فى الألوهية فلايساعده ‏ 
سباق النظم انكر م وسیاقه وقوله تعالى ( ما بكو نل أن أقول ماليس لى حق ) استثناف مقر ر للتنزبه © 
ومبين للنزه منه وما عبارة عن القو ل ال كور أى مايتقم ومانبغىلىأنأقول قولا لاقل أن أفوله ‏ 
ويار ليس على الفدل انى لظو ر دلالته على اتمرارانتغاء الحقية وإفادة التا كيد ما فى حيزه من ايء 

فإن إمه مير ه الماد إلى ما وخبره عق والجار وامجرورفا ہیما اتی نک فی قبا لاك ونو ه وو له 
تعالى ( إن كنت فلته فقد علمته ) استثناف مقرر لعدم صدور الةول المذكور عنه عليه الالام بالطر بق © 
الرهانى فإن صدوره عنه مستازم لملمه تعالیبهقطعاً غیت انت علبه تعالی به | نتن صدور «عنه اضر ور ة 

أن جمدم اللازم مسمتلز ملعد م اروم (تعم ماق نفسی) اسنثناف جار مجرى التمليل لا قبل کأنه فيل لأنك @ 
تەل ماأخفيه فى نفسى فكيف جا أعلنه وقوله تعالى (ولا أعل مافى نفسك) بيان الواقع وإظمار لةمورء © 
أی ولا أءل ماتضفيه من معلو ماتك وقوله فى نفك للهشا كلة وقيل المراد بالنفس هو الذاتوفسبة . 
املو مات إلا لا آنما مجع الصفات الى من جلتيا العم المتعلق مها فلل يكن كند يتا إلى الحةيقة وقول 
تعالى ( إنك نت علام الغبوب ) تمليل لأضمون المدلتين منطو قا ومفموماً وقوله تعالى ( مافلت لمالا ۱۱۷ 
م آمرتی 4( اتناف مسوق لان مأصدر عنه قد درج فيه عدم صدور القول الد كورعنه على ا 
وجه وآ کده حیث حکر بانتفاء صدور جمیع الاقوال المغارة للمأمور به فدخل فيه انتفاء صدور القول 

لمن کور دخو لا ولآ أ ماآمرتہم لا |٤‏ آمرتنى به وإغا قيل ماقلت هم نزولاعلى قضيةحسن الدب 
ومراعاة لما ورد فى الاستفمام وقوله تعالى ( أن ۱ءبدوا اه ری ور بکر) تفسیر لاور به وال ءعاف ۾ 
بیان للضمیر فى به وقیل بدل منه ولیس من شر ط البدل جوازطرح المبدل منه طلقا لبازم بقاء لمو صول 

بلا عاد وقل خبرم‌ضمر أو مفعو له مثل ھوأوأعی (وکذت عم شہیدآً) ز وا أراعی أحوالهم و أ امم e‏ 
على العمل بمو جب أمرك وأمنعيم عن الخالفة أو مشاهدا لأحواهم من کفر وان ( مادمت مم ) 68 
مامصدر ةظر فة تقدرمصدر مضافإليه زمان‌ودمت صلتہاآی کنت شہید اعام مدة دوامی فا بدهم 

( فلا توفیتی ) بالرفع إلى السماء 6 فىقوله ته الى إنى تو فبك ورافعك إلى فإن التوفى أخذ الثىء راذآ م 
والموت نوع منه قالتمالی التهبتوف الا نفس‌حین مو تهاوالیل متف منامما ( کن ت آنت الرقیب ءام ) © 
لاغيركفآنت طميرالفصل أوتاأ كيد وقرىء الرقيب بالزفع على آنه خبر أت واإللة خبر لكان و عليمم 


0 ا 


رضی آله عم ورضوأ عه ذلك الفوز الْعظم وزی ٠‏ ەالمانرة . 
متعلق به أىآنت كنت الحافظ لأعمامم والمراقب فنعت من أردت عصمته عن الخالفة بالإرشادإلى 
ادلا والتنبيه عليما بإرال الرسل وإنرال الأ يات وخذلت من خذلت من الضالين فقالوا ماقالوإ 
6 ( وأنت‌عل کلشیء شید ) اءتراض تذبیلی مقرر لا قبله‌وفیه ایذان‌بأنه تعالی کان هو ااشہید عل‌الکل ۰ 
۸ حينو نه عليهالسلام فيا بينيم وعلىمتعلقة بشبيد والتقدم لمراعاة القاصلة (إن قعذبم فإنهم عبادك) 
س وقد استحقوا ذلك حيث !دوا غيرك (وإن تغفر هم فإنك آنتالعزز ) أى الةوى القادر على جيع 
ص المقدورات ومن جماتها الثواب والعقاب (الحكي ) الذى لا ريد ولايفعل إلا مافبه حكة ومصاحة . 
فإن المغفرة مسمتحسنة لكل جرم فإن عذبت فعدل وإن غفرت ففضل ر عدم غفران الشرك ماهو . 
مقتضى الو عيد فلا امتناع ره لذاته لونع الترديد وقيل التردد بالنسبة إلى فر فتين والمعى إن تعذ مم آی 
4 من کفر مم ون تفر هم آی من آمن میم ( قال الله )کلام مستأنف خم به حکایة ماحکی |٤‏ بقع بوم 
حمع اه الر سل علمم الصلاة والسلام وأشیر إلى تتیجته ومآ له أى بقو ل اله تمالى بو مثذعقيب جواب ' 
عيمى عليه السلام مشیراً إلى ع دقه فى طمن ببان حال الصا دقين الذ نهو فى زس تمم وصيغة الماضى لما مف 
نظائره سر ارآ وقوله تعالى ( هذا ) إشارة إلى ذالك اليو م وهو مبتدأخبره مابعده ى هذااليو م الذىحكى 
@ !«ض بابة ع فيه [جالا و إمطضه تفصيلا (وم نفع الصادقين) بالرفع والإإضافةوالمراد المادقینک بنیء 
عنه الاسم المستمرون ف الداربن على الصدق فالا مور الدينية الى معظمما التو حيد الذى نكن بصدده ٠‏ 
والشرالع وال حكا م المتعلقة به من الرسل الناطقين باحق والصدق الداءين إلى ذلك و به تعصل الشبادة 
إصدق عيسى عليه السلام ومن الم الم دقين هم المفتدين مم عقدآو عملا و به يتحقق المقصو د با لمحكاية ‏ 
من ترغیب السامءین فی الإمان برسول اه ی لا کل من صدق فی أى شىءكان ضرورة أن ال جانى 
@ العترف فی الدنبا بجنایته لابنفعه بو مثن اعترافه وصدقه (صدقم) آی‌صدقېم فا ذکر من أمور الدین 
فى الدنيا إذ هو التتبم لانغع بومثذ واعتبار استمراره فىالدار ين مع أنه لا حا جةإلیهکا عرفت ولادغل 
له فى ا سباع النةع وال مزاء ٤ا‏ لاو جه له وهذه القراءة هى الىأطبق عا.باا بمو روهىا لا ليق وباق النظم 
الكرم وسياقه وقد قرىء يو م بالنصب إما على أنه ظرف لقال فذاحينثذ إشار ةإلى قو له تمالى أأنتقلت 
الخ وإما على أنه حبر لذا فمو حينثذ [شارة[لى جو اب عيسى عليه اللام أى هذا ا لجواب منه عليه السلام 
واقع يوم بنع الڂأو إلى السال وال جواب معا وقيل هو خبر ولكنه بى على الفتح وليس بصحيح عند 
البصر بين لان مضاف إلى مت‌کن وقریء يوم بالرفع والننو بن كةوله تعالى واتقوا بوماً لاتجزی الأية 
س ( لھ جنات تجری من تعتہا الا نمار الدین فا آیدآً ) استئناف مسو لبیان النفع المذ کور کأنه قیل 
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لله مأك آلسملوات وآلأرض وما فن وهو عل کل شیو قدرر (D‏ ه ا )دة 


ماهم من النفع فقيل طم أعم دام وثواب خالد وفوله آمالى ( رضی اه عنہم ) استتناف آخراببان آنه ۾ 
وجل أفاض عام غیر ماذکر من ال جنات مالا قدر هما عنده وهو رضوانه اذى لاغایة وراءه کاینی. 
عنهقولهتمالی (ورضوا عنه) [ذلاشیء أعزمنه حی متد اليه أعناق امم (وذلك) إشارة إلى ڊ[رضوانه م 
تعالی‌وقیل إلی نیل الكل (الفو ز العظي) لان عظمشأن الفوزتابع لعظم شأن المطلوب الذى تملق به ۾ 
الفوز وقد عرفت أن لامطلب وراء ذلاكأصلا وقوه تعالى ( ته ملك الس مواتوالا رض وما فمن ) ٠١١‏ 
تعقيتق للح وتنبيه على كذب النصارى وفساد مازعموا فى حق المسيح وأمه أى له تعالى خاصة ملك 
السموات والا رض وما فما من‌العةلاء وغيرم يتصرف فا كيف يشاء بادآو إعداماً و [حياءو[ماتة 
وأمرآ ونهياً من غير أن بكون لشىء من الاشياء مدخل فى ذالك وفى إبثارماعلى مس الختصة بالعقلاء 
على تقدر7ناو ها للكل مراعاة للأأصل و إشارة إلى تساوى الفر بقين ف استحالةالر بو بة حسب تساو مهما 

فى تحةق‌المر بو ببة وعلىتقدبر اختصاصما بغير العةلاء تنبيه عل كال قصورم عن رتبة الالوهية وإهانة 
جم بتغليب غير م عام ( وهو على كل شىء) من الأشياء ( قدير ) مبالغ فى القدرة . عن ر سول اق ب © 
من قرأ سورة الماندة أعطى من الا جر عشر حسنات وعی عنه عشر سبثات ورف مله عشر در جات بعد د 

کل مہو دی ونصرانی بقنفس فی الدنا .. 


س سووة الانعام 
( مكية وھی اة وخی وسټون آبة) 


E 


ص 


اند انی عاق ادرت الرس وَجَمَل لمت واذور ی ر 
۰ لإ سورة الام( 


( مكية غير ست آبات أو ثلاث من قوله تعالی فل تعالوا آتل . وهى مانة وخ#س وستون آة ) 

١‏ (س اقه الرحن الرحم) (اد ت) تعليتق الجد العرف بلام الحقيقة أولا باء سے الذات الذی علیه دور 
کافة مأو جيه من صفات الال وليه يۇولجيع نعوتايللال والمجاللایذان بأەعز وجلھو الس تحق 
له بذا ته لما مر من اقتعذاء اختصاص الخقبقة به سبحاه لاقتصار جع فر ادها عليه بالطر يق الرهانى 

ووصفه تمالى ثانباً |٤‏ بنىء عن تفصيل بعض مو جپانه المنتظمة فى لك الإجال من عظائم الآ ثار 

© وجلائل ال فعال من قوله عر وجل (الذى خلق السموات والا رض ) للتذبيه عل استحقاقه تعال له 
واستقلاله به باعتبار أفماله المظائم وآلائه الجسام أيتا وتخصيص خلقمما بالذكر لاشت الما عل جلة 
الآ ثار العلوبة والسفلية وعامة الأ لاء ال جلية وا لخفية النى أجاما نعمة الو جو د الكافية فى [ جاب حدهتعالى 
عل کل مو جود كيف ا يتفرع علما من فنون العم الا نفسبة والأفافية المنوط ا مصاڂ العباد ف 
المعاش واماد أى أنشأهما على ماهما عليه من الط الفاق والطر از الرائق منطو بتين من أنو اع البدائم 
وأصناف الروائم على ماتتحير فيه العقؤل والا فكار من تعاجيب العبر والا ثار تبصرة وذكرىلا وى 
الا بصار وح السموات امور تعددطبقاتما واختلاف ارما وحرکانماو تقد: ما شرفم اوعلو مانا 
س وتقدمما وجوداآ على الا رض كا هى ( وجعل الظلبات والنور ) عطف على خا متر تب عليه لكون 
جعام‌ما مسبو قا خلق منش ما وعلمما داخل معه فی حم الإشعار بعلة الد فك) أن خلق السموات 
والارض وما ينما لكو نه آثراً عظا ونعمة جليلة مو جب لاختص اص الد الةم ما جل وعلاكذلك 
جعل الظلبات والنور لكو نه أمرآً خطيرآً ونعمة ءظيمة مقتض لا ختصاصه جاعلمما والجمل هو 
کا فى الآبة الكر بمة والتشريعى أبضاً كا فى قوله تعالى ماج ل الله من عحيرة الأبة وأباً ماكان فمو إنباء 
ع ن ملابسة مفعوله, بشیء ا ر بان بکون فيه أوله أو منه أو عو ذلا ملا ية ممححة لان تو مط 
ہا شیء من الظروف لغوآکان أو مستقراً لکن لاع أن كون عمدة فى الكلام بل قیدا فيه کا فی 
فو له عز وجل وجعل پدنهما برزخا وقوه تعالی وجعل هٌ فہا رواسی وقوله تمالى واجمل لنا منلدنك ول 
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البة فإ نكل واحد من هذه الظر وف إما متعلق بنفس الجعل أوحذوف وقعالا من مفعو له تةّدمت 
عليه لكو نه نكرة وأيآماكأن فو قيد فى الكلام حى إذا اقتضى الحال وقوعه عمدة فيه يكون ال جعل 
متعدااً إلى انين هو ثانہما کنا فی قو له الى بجعلون ن أصابہہم ف آذا ہم ور عا يشتبه الا مر فيظن أن 
عمدة فيه وهو فى الحقيقة قد بأحد الوجہی ندا ساف فى قو له تعالى إلى جاءل فى الارض خابفة حيث 
قبل إن الظر ف مفعول ثان لجاءعل وقد أشير هناك إلى أن الذى :قضى به الذوق السلم وتقتضيه جزا2 
النظم الكرمم أنه متعلق بجاعل أو »حذوف وقع حالا من المفعول وأن المفعول الثانى هو خليفة وأن 
الأول محذوف على ماس تفصيله وجمع الظلبات لظو ر كئرة أسبابما وعاطما عند الاس ومشاهد تمم طا 
علي الاةصيل و تقدءم) على النور لتقدمالإعدام عل الاكات صع‌مافيه من رعا بة حسن الما بلة بين‌القر بنتين 
وقوله تعالى ( ثم الذين كفروا برهم يعدلون ) معطوف عل الملة السابقة الناطقة ٤ا‏ م من مو جبات 
اختصاصه قعالى المد المستدعى لاقتصار العرادة عليه كا حةق فى تفسير الفاتحة الكر a‏ مسوق لإنکار 
ماعليه اللكفرة واستيعاده من مخالفتمم لمضمو نها وا جتراتمم على مابقضى بيطلانه بدممة العةول والمعنى 
أنه تعالى عنص با تحةاق المد و العبادة با عتبار ذاتهوباعتبار مافصل من شمو نه العظيمةالخاصة بها لو جبة 
اقصر الد والعبادة عليه ثم هؤ لاء الكفرة لایعملون بو جبه ویعدلون به سبحانه آی یسوون به غيره 
فی العبادة انی هی آفصی غابات الشکر الذی رأسه المد مع کون کل ما۔ واه لوقا له غير متصف بشی. 
من مبادی الد وكلبةم لا ستبعاد الشرك بعد وضوح ماذكرمنالا بات الكو بنبة اقاضية بيطلا نة لا بجد 
بیانه بالا بات التزبلية والموصول عبارة عن طاثفة الكفار جار مجریالامے ل من غبرآن بعل کفر م 
ما چب أن من به کا أو بءضاًعنو انا لدوضوع فان ذلك عل باستیعاد ما ا ك ا من الإشراك 
والياء متعلقة بيعدلون ووضح الرب موضع طمیر ه تعالى لزبادة التشنيع والتقبيح الاهتام 
والمارعة إلى تعقيق مدار الإنكاروالاستہعاد وانمحافظة عل الفواصل و ترك المفعولاظموره أ و لتوجيه 
الإنكار إلى نفس الفعل بتنز يله منرلة اللازم [يذانا بأنه المدار فى الاستبماد والاستنكار لا خصوصية 
ا لمغعول هذا هو الحقيق بجزالة الننز بل والخليق بفخامة شأنه الجليل وأما جعل الباء صلة لكفروا على 
أن يعدلون من العدول والمعنى أن اه تعالى حقيق با مد على ماخلقه نعمة على العباد “م الذين كفر وا به 
فیکفرون لعمته فير ده أن کرم په تعالیلاسم|باعتبارر بو پیته تعالى ل شد شناعة وأعظر جناية 
ن عدو ۵م عن حده عز وجل اتحمَقه م م [غفاله يما ءل أهو ن الشربن عمدة ف الكلام مةصو دالإفادة 
اج أعظمم ما خرج القيد امغر وغ عنه ما لاعمد له فى الكلام السديد فكيف بالنظم التاز بلى هذا وقد 
قيل إنه معطو ف على خلقالسموات والمعنىأنه تعالى خاق ماخلق ما لا بقدرعليه أحدسو اه ثم م يعدلون 
به سءبحانه مالا بقدر على شىء منه لكن لاعلى قصد أنه صلة مستقلة ليكون منزلة أن يقال الحدقه الذى 
هدالوا به بل على أنه داخل تحت الصلة عيث بكون الكل صلة واحدة كأنه قيل أ لد ته الذ ى كان منه تلك 
النہ م العظام ؟ شم من‌الكفر e‏ أت خير بان مابنتظم فى للك الصلة المنئة عن مو جبات حدهعز 
٠٤١‏ ن تفسيرآ و السعود 
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ر ا : 
هو لدی خلقم من طین م قضۍ اجلا واجل مسمی عندم مم انع رود ي ٠ ٠‏ الامام 


وجل حقه أن بکون له دخل فی ذلك الإنباء ولو فى اة ولا ربب فى أن كفرم معزل منه وادماء آن 
:له دخلا فيه لدلالته عل کال ال جو دكأنه قل المد قه الذى انم ثل هذه النعم العظام على من لاحمده' 
تعسف لا يساعده النظام وآمكيس أباه المقام كيف لاو مساق النظم الكر مم كاتفصح نهال يات الا تية 
تشنيع الكفرة وتو بيخمم ببيان غابة[ساء تم مع نهاية إحسانه تعالى [ليم لا بيان نهابة [حسانه تعالىإلمم 
مع غاية إساءتهم فى حقه تعالى كايقتضيه الادعاء مذ كورو ذا اتضح أنه لاسبيل إلى جعلالمعطوف 
منروادف المعطو ف عليه ما أن حق‌الصلة أن تكون غيرمقصودة الإفادة فا ظنك ما هومن روادفبا 
وقد عرفت أن المعطوف ‌هو الذى سيق له الكلام فتأمل و كن علا لحق المبين (هو الى خلقک من طين) 
اتناف مسوق‌ابیان بطلا ن کفر م بالبعث مع مشاهدتی م ما بو جب الإ مان به[ثر بیان بطلان[شرا کہم 
به تعالی مع معایتتہم لو جبات تو حيده وتخصیص خلقېم بالذ کر من بین سائر دلائل عة البعث مع آن 
ما ذکرمن خلق‌ الم وات والارض من أو حا وأظ ر ها اور د فقو له قعالی أو لیس الذی خلق‌ااسموات 

۰ والآرض يقادر على أن عخلق مثامم ما أن عل النراع بعثوم فدلالة بده خلقمم على ذلك أظروم فشثون 
أنفسہم أعر ف والتعاى عن الحجة النيرة أقبح والالتفات ربد التشنيع والنو بيخ أى ابتدا خلفک منه 
فإنه المادة الأ ولى للكل لماأنه منشاأً آدم الذى هو أبو البشر وإنما نسب هذا للق إلى الخاطبين لا إلى 
آدم عليه السلام وهو الخلوق منه حقيقة بأن بقال هو الذى خلق آبا ك اخ مع كفابة علممم بخلقه عليه 
السلام منه ف [ يحابا لإ يمان بالبمث و بطلان الامتراءلتوضيح مهاج القياس و للمبالغة فى إزاحةالاشتباه 
والالتباس مع مافيه من تحقيق المحق والتنبيه على حكمة خفبة مى أن كل فرد من أفراد الإشرله حظ من 
إنشاتهعليه السلام منه حيث ل تتكن فطر ته البديعة مقصورة على نفسه بل كانت آنموذجا منطوياً عل 
فطرة ساثر آحادا لجنس انطواء [جالياً مستتبعا لجر بان آثارها على الكل فكأن خلقه عليه السلام من 
الطين خلقاً لكل أ خد من فر وعه منه واكان خلقه عل هذا الفط السارى إلى جيع أفراد ذر يته أبذع من 
أن يكو ن ذاكمقصورآ على نفسه كا هوالمغموم مننسبة الخلقالمذ كور إليه وأدل عل عظم قذرةالخلاق 
العلم وکال علبه وحکمته وکان ابتداء حال الخاطبین اول بان بکون ممیارآ لا پات پا فعل مافعل وه در 
شأن التنريل وعلهذا السر مدار قوله تعالی ولقد خلقنا کم ثم صور ناکم اځ وتو له تعالی وقد خلقتك من 

قبل ولم تك شیئاً کنا سیأتی وقیل المعنی خلت أباک منه عل حذف الضاف وقیل معنی خلقېم منه خلقېم 
من النطفة الحاصلة من الا غذية ا متتكو نة من الا رض وأباً ما كان ففيه من وضو ح الدلالة على كال قدر ته 
قعالی عل البعث مالا نى فإن من قدر على[حياء مالم يشم رانحة الحياةقط كان على [حياءماقار نها مدةأظمر 
قدرة (م قضی) أ ى كنب لو تکل واحد منک (أجلا) خاصا به ی حدآً معیناً من الزمانیفی عند حاو لہ 
س لاعالة وكابة ثم لاڍیذان بتفاوت مابین خلقېم و بين تقد ر آجاھم حسها تقتضيه الحكر البالغة ( وأجل 
مسمی) أیحد ممین‌لبعثک جميعاً وهو مبتدلتخصصه بالصفة کان قول‌تعالی ولعبد مؤمن ولو قو عه 
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وھر کن اموت ون الأرض بعل برک وجھرک ویق ماب الام 
ف موقع النفصی لکنا فقول من قال [ لذا مابکی من خافما انصرفت له « بشق وشق عندنا م حول | ٠‏ 

وتاويتەلففخي شأنهوتبويل آم هولذاك أو'رتقديه علا ر الذىهو (عنده) مع أن اكام المستفيض © 
هو النآخیر کدانی قواك‌عندی کلام حق ول یکتاب نفی سکأنه قیل وی جل مسمی مثبتممین فی علبه 
لابتغيرولايقف على وقت حاوله أحدلاجلا ولامفصلا وأماأجل الموتفعلوم إجالاوتقريياً بناءعل 
ظٻور أمارانه أو عل ما هو المعتاد فى أعمار الإنسان و قسميته أجلا[نا هى باعتبار كو نهغاية لمدةلبجم 

فى القبور لاباءتبار كونه ميدأ لمدة القيامة كها أن مدار الاسمية فى الا" جل الا ول هو كوه خر 

مدة المياة لا كونه أول مدة امات لما أن الا" جل فى اللغة عبارة عن آخر الماة لاعن أو لما وقيل " 
الأجل الول مابين ا للق والموت والثانى مابين الوت والبعث من البرزخ فإن الا جل کنا بطلق على ' 
آخر الدة یطلق علی کہا وهو الا وفق لا روی عن‌ابن عباس ضى انه عنما آن الله آمالى قضى لكل أحد ‏ 
أجلن أجلا من مولده إلى مو ته وأجلا من مو ته إلى مبعثه فإن كان بر اتقاً وصولا للرحم زیدله من أجل . 
البعث فى أجل العمر وإنكان فاجرآ قاطماً نقص من أجل العمر وزيد فى أجل البعث وذلك قو له قعالى 

وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمرہ إلا فی کتاب فعی عدم تغیر الاٴجل حینئذ عدم تغیر آخره 
الا" ول هو الا"شهر الاليق بتفخنم الا جل الثانى المنوط باختصاصه بعلبه تعالى والا "نسب بهويله 
المنى على مقار ننه لاطامة الكبرى فإن كون بعضه معاو ما للخلق و مضيه من غير أن بقع فيهشىء من‌الدواهى 

كا يستلزمه ا لجل على المعنى الثانى غل بذاك قطعاً ومعنى زيادة الا جل ونقصه فا روى تأ خير الا جل 
الاٴول وتقدیمه ( ثم تم تمترون ) استبعاد واستنکار لامتراهم فى البعث بعد ممایتتم لما ذكر من ۾ . 
الحجج الباهرة الدالة عليه آى تمترون فى وقوعه وتحققه فى نفسه مع مشاهد تك ف نفس من الشواهد 

ماقطخ مادةالامتراء بالكليةفإن من قدر عل إفاضة الحياةومايتفر ع علبما من‌الملم والقدرة وسار الكالات . 
البشر بة على مأادة غير مسمتعدة لشىء منپا أصلا کان أو ضح اقتدارا على إفاضنبا على مأدة قد استعدت لما 
وقارتپا مدومن هنا بین أن ماقیلمن أن الاٴجل الاأول هو النوم والفای هوالموت أو أن الول 

أجل الماضین والتانی أجل الباقین أو آن الا ولمقدار مامضی من عر کل أحد والثانی مقدار مابق منه ما 
لاوجه لهأصلالمارأيت منآنمساق‌النظم الكرمم ا-قبعاد امتراأهمفالبعثالذىعبرعنوقته بالأجل 
المسمى يث أر يده أحد ماذکرمن الا موراثلاثة فف أىشى. يترون وو صفمم بالامتراءالذى هو الدك ٤‏ 
وتو جیه الاستبعاد اليه مع آنهم جازمون بانتفاءالبعث مصرون على (نکار هکایزیءعنه قو طے آثذامتنا وکنا 
ترابآوعظاما نامہم وون ونظاترهللدلا عل أن جزمېم‌المذ کو رف آقمیمراتب‌الاستبعادوالاسفنگار ‏ . 
وقوله تعالی (وهواته) جلة من مبندأوخبر معطو فه علی‌ماقبلهامسو قةلبیان شمو لأحکام إلميته تعالى یع ۴ 
الخلوقات وإحاطة علبه بتة اصدل أحوال العياد وأعاهم المؤدية إلى ال جزاء إثر الإشارة إلى تحةق‌المعادفى 
تضاعيف يبان كيفية خلقم وتقد ر آجالمم وقوله تعالى ( فى السموات وف الاأرض ) متعلق با مى ۾ 


۾ 


الو صی‌الذی ینیء عنه الاس ال جلیل [ما باءتبار صل اشتقاقه وکو نه علب للبو د بال انه قبل وهو 
المعپودفيماولما باعتبار أنه امم اشتهر با اشتهرت به الذات من صفات الکال فلو حظ ممه منهامابقتضیه 
امقام من المالسكية الكلية والتصرف الكامل حسب) تقتضبه الشيثة المبنية على ا لحك البالغة فعا به الف 
من تلك ا لحيثية فصا ر كأنه ةيل وهو امالك أو المتصرف المدبر فيماكا في قو له قعالى وهو الذى ف السماء 
إله وف الأرض إله وليس المراد با ذكرمن الاعتبارين أن الاسم ال جليل عمل على معناه اللذوى أو على 
معنى المالك أو المتصرف أو أحر ذلك بل جرد ملاحظة أحد امعان المنكورة فى طمن هكا لوحظ مع امم 
الاد ف قوله آسد على ا مااشتر به من وصف ال جراءة الى اشتہر بھا مسماه ری ری جريء على 
وبهذا تبين أن ماقيل بصدد الصو بر والتفير أى هو المعروف بلك ف السموات وف الارض أوهو. 
المعروف المشتهر بالصفات الكالبة أو هو المعزوف بالإلمية فما أو عر ذإك معزل من التحقيق فإن 
المعتبر مح الاسم هو نفس الوصف الذى اشتہر به إذهو الذى بقتضيه المقام حسب) بین آنا لاشتہاره 
به ألا برى أن كلبة على ف المثال المذكور لا بمكن تعليقما باشتمار الاسم :ال جراءة قطعا وقبل هو متمق 
ما بفيده التركيب الحصرى من التو حد والنفرد كأنه قيل وهو المنو حد بالإلمبة فيمما وقيل پا تقرر 
عند الكل من إطلاق هذا الاسم عليه خاصة كانه قبل وهو الذی بقال له الته فما لا يشرك به شىء 
فی هذا الاسم علىالو جه الذى سبق من اعتبار معنى التو حد أوالقول فى خوى الكلام بطر بقالاستتباع 
لاع حل الاسم الجليل علي معنى المتو حد بالإلمية أوعلى تقد ر القول وقد جوز أن يكون الظرفخراً 
ثانیاً عل أن کو ته بحانه فیما عبارة عن کو نه تعالیمبالغاً فی العلل ا فيهما بناء على تز بل علبه المقدس 
٠‏ عن حصول الصوروالاًشباح لکونه حضوراً منزلة کو نه تعالی فیم‌ما وص و بره به على طربقة الفثيل 
: المينى على تشبيه حال عله تعالی بافیم ما حال کو نه تعالی فر ہما فإن‌العا! ذا کان فی مکان کان ما ابه وما 
فيه على وجه لاعخنی عليه منه شىء فعلی هذا بکون قوله عز وجل ( يعم سرک و جهرې) ااا 
وماجېرتم بهمن الاقوال أوما سر ر توه وما أعانتموهکائنا ماکان مالا قوالوالاعال بیان وتقریراً 
اضمو نه وتقةاً للمعى المراد منه وتعليق عله عز وجل با ذكر خاصة مع شوله بيع مافيمما حسما 
تفيده اإعلة السابقة لانسياق النظمالكر مم إلى بيان حال الخاطبين وكذا عل الو جه الثانى فإن ملاحظة 
الاسم الجليل من حيث الماللكية الكاية والتصرف الكامل ال جارى عل الط المذكور مستتبعة لملاحظة ‏ 
علمه المحيط حا فيكون هذا بياناً وتقر رآ له بلا ريب وأما على الأوجه الثلاثة الباقية فلا سيبل إلى 
كو نه ببانا للكن لا لما قبل من أنه لا دلالة لاستواء السر وال جر فى عله تعالى على مااعتبر فيمما من 
المعبودية والاختصاص ذا الاسم إذرعا يعبد وختص به من ليس له كال العلم فإنه باطل تطعا إذ 
المراد با ذكر هو المعبودية باحق والاختصاص بالامم الجليل ولا ربب فى أنهما ما لاتم وز فيمن 
لیس له كال العم بدبمة بل لن ماذكر من العلل غيرمعتبر فى مدلولشىء من‌المعبو دية با مح والاختصاص ٠‏ 
بالاسن حتی کون هذا بیان له وہذا تين أنه ليس ببيان على الو جه الثالث يمنا لا أن التو حد بالإية 
لا يعتبر فى مفمو مه العلل الكاملليكون هذا بيان له بل هو معتبر فيا صد عليه المتو حد و ذلك غي ركاف 
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2 هة ته ٍ ا و رار اج 2 ٍ a‏ 
یوم نن ٣ون‏ اکت ریم إلا کارا تر شم 
وتچ ور جات زج ص ق ج خعو م ت Eا‏ صوص ۰ e Oe 2 s2‏ 
فق بوا بالق لما جاءهسم فسوف بانیم آ نبتۇا ما کا نوا به سز ون دق ٠‏ ۲ الأنعام 


ف‌البيانية وقبل هو بر بعد خبر عند من جوز کون انبر الثانی ٤ة‏ کان وله تعالی قإذا ھی حية قسعی 
وفيل هو الخبر الاسم الجليل بدل من هو وبه تعلق الظرف المتقدم و يكن فى ذلك كون ااملوم فييما 
کا فی ولاك ر میت الصید اترم ذا کان هو فبه ونت غار جه ولل جعل مرم و جرم فممالتوسیع 
الدائرۃ و صو ر آنه لا یعزب عن علمه شیء ممما فی ای مکگان کان لالا نہما قد بکو تان فی الد موات 
أيضاً وعمج الطاب لا هلها تعمسف لا خن ( و بعلم ماقګسون) أى ماتفدلو نه جلب تقع أو دفع ضر 
من الال المنكثسبة بالقلوب أو باجو ارج سرآ أو علانبة وتخصيصما بالذكر مع إندراجما فا سبق 
عل التفصير القانى ألسر وال جر لإظبار "كال الاعتناء بها لنما الى تعلق سما الجراء وهو السر تى إعادة 
بعل ( وما تأتیمم هن آیڈ من آباث ربجم ) کلام مستانف وارد لببان کفرم بآبات الله و[عر اضہم عتا 
بالکلية بعد ما بین فى الأب الاأولى [شرا کم باه ححا نه وإعراضمم عن بض آبات التو حيدوف‌الا ية 
لثائبة امثر اؤم فىالبغث ق[غراظجم عن بم ض آباته والالتفات لاوشمار بان ذکر بام فداقتضی أن 
يضرا عم الحطاب صفعاً وئعدد جنابائمم لیر م ذما همو قبا حالم فا نافية و صيغةالمضار ع لحگابة 
الحال الماضية أ وللدلالة على الاستمرأرالتجددى ومن الا ولىض دة للاس: راق وآلاليةتبعبضية وأقعة 
٠م‏ نجرورها صفة لاب وإإضافة الأ بات إلى اسم الرب المضاف إلى ضيرم اتفخي شا نما الستتبع وبل 
ما اجترء وا عليه فى حقما والمراد ها إماا لا بات الثنق بلبة فإ ثيا انرو ها والممى ما بنزل [لبهم آبةءن الا بات 
الق ر آنبة الى من جانماها تيك ا لا بات الناطفة افم ل من بدا تم صنم أله عرو جل المنبئة عن‌ جر بان أخكام 
آلو هيته تال عل كاقةالكأنات و[ حاطةعابهجميمأ وال الئاق رأعاهم او جبةلاةٻالعليپاوا لإ ءانما 
(إلاکانواعنہا معرضین) أیعل وجه النگذ يب والاسثبزاء سقف عليه وأ مالا بات التكو بنية اشاملة 
للمءجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات فإتبانما ظمور ها فم والمعى ما يظهر فم آية من البات 
التتكو بنية الى من جلتما ما ذكر من جلائل شئو نه تعالى الشاهدة بوعدانيثه إلا كانوا عنما معرضين 
تارکين لانظر الصحيح فیا ادى إلى الإبمان ٤کو‏ نا وإ ارہ على أن قال إلا أعرضرا pie‏ | وقع 
مثله فى قوله تعالى ون بروا آبة يعرضوا ويةولوا تحر مسنمر الدلالة على استمرارم ءل الإءراض 
حسب استمرار[تیان الآبات وعنمتعلقة عر ضين قدمت علبهماعاة للةواصل والحلةف عل اللصب 
عل آنہا حال من‌مفعو ل ”اتی أو من فاعلہ ا لتخم ص بالوصف لاشن اما عل لمیر کل منہما وآباماکان 
ففيما دلالة ببنة على كمال مسار عتهم إلى الإعراض و[یقاء مم له فی آن الإتيان كا يفص عنه كلمة لا 
فقو له تعالی (فقد کذبوا با لحق لا جاءم) فإنالحتى عبارة عن‌القرآن الذى أعرضواعنه حين أعرضوا 
عن كل آبة آبة منه عبر عنه بذلا إبانة لكال قبح ما فعلوا به فإن تكذيب ال مق ما لا يتور صدوره 
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1 نفسي أي السعود 
اراگ اھک کین لوی نزن مک م ف الارض ماران ماس6ا 
یوم مذرارا وجعلتاا لار ری من وم کام تلهم دنویم اشاتان بشم قرا . 
کاترین چې | الأنمام 
عن أحد والفاء لثرتيب ما بعدها على ما فبلما لكن لا على آنها شىء مغابر له فى الحقيقة واقع عقيبه أو 
حاصل بسببه بل على أن ال ول هو عين الثانى حقيقة و[نما لتر تيب مسب التغابرالاعتبارى و قداتحقيق 
ذلك المعى كا ىقو له تعالى فقدجاءوا ظلما وزورا بعد قو له تعالىوقال الذب نكفر وا إنهذاإلا [إفكافتراه 
۰ وأعانه عليه قوم آخرون فان ماجاءوه أى فعلوه من الظلٍ والزور عبن قوم امع لکنه ماکان مغاراً 
لە مفېوماً وأشنع منه حالا رتب عليه بالفاء ترتيب اللازم على اللزوم توبلا لا مره کذاك مفېوم 
التکذیب باحق حیث کان أشنع من مفمو م الإ عراض المذكو رأخرج عفر ج اللازم البين البطلان فر تب 
عليه بالفاء إظہار لغاة بطلانه م قید ذلك بکو نه بلا تأمل تا کید لشناعته وتہیدآ لبیان آن ما کذبوا 
بهآثر ذى أثير له عوافب جايلة تبدو لي البنة والمعنى ألم حيث أعرضوا عن تلك ال9 يات عند [تبانها 
فق د کذبوا ما لا کن تکذیه صلا من غیر أن بتدبروا فی حاله ومآ له و بقفوا على مافی تضاعيفه من 
٠‏ الشوآهد الو جبة لنصدیق هکقوله قعالی بل کذوا ا م عبطوا بعلمه ذلا بأنهم تأویله کا یڼېء عنه قوله 
تمالی ( فسوف باتهم آنباء ماکانوا به يسّېزون ) فإن ماعبار ة عن احق المذكور عبرعنه بذلك توبلا 
لأمره بإسهامه وقعليلا لحك ما فى حبز الصلة وأنباؤه عبارة عا سيحيق بهم من العقو بات العا جلة الى 
فطقت بها آيات الوعيد وى لفظ الا نباء إيذان بغاية العظ ما أن النباً لا يطلق إلا على خبر عظمالوقع 
وهلا على العقوبات الا جلة أو على ظبور الإسسلام وعلوكامته بأباه الات الاتية وسوف لتا كيد 
مضمون ابجملة و تقر بره أى فسيأً تمم البتة وإن تا خر مصداقآنباء الشیءالن یکانوا یکذ بون به قبل من غیر 
آن یتدبروا فی عواقبه و[نا قیل يستېزء‌ون إبذاناً بان تکذ يهم کان مقروناً بالاستہزاء کا أشير إليه هذا 
على أن براد بالإيات اة القرآنبة وهو الأظهر وأما إن أريد ما الآبات التكو بنية فالفاء داخلة على 
علة جواب شرط ععذوف والإعراض على حقيقته كأنه قبل إن كانوا معرضين عن تلك الا بات فلا 
تعجب فقد فعلوا با هو أعظم منْها ماهو أعظم منالإعراض حی کذ بوا بالحتی الذی هو أعظمالا بات 
ولا مساغ لجل الآ بات فى هذا الو جه على كلما أصلا وآما ماقيل من أن المعنى آنهم لماكانوا معرضين عن 
٦‏ الات كلا كذبوا بالقرآن فا نبغ ی تز به التغز يل عن أمثاله () رواک لکنا من قبلہم من قرن) 
- اسقئناف مسوقلتعيين ماهو المراد بالانباءالى سبق بها الوعيد وتقر ر [تيانبا بطر بق الاستشماذ وهمزة 
الإنكار لتقربر الرؤية وهى عرفانية مستدعية لمفعول واحدوك استفبامية كانت أو خبرية معلقة ماعن 
العمل مفيدة التكثير سادة مع مافى حيزها مسد مفعو ما منصوبة بأهلىكنا على المفعولية على نما عبارة 
عن الأشخاص ومن قرن مز ها على أنه عبارة عن أهل عصر من ال عصار موا بذاك لاقترانهمبرهة 
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من‌الدهر كان قو له عليه الصلاة والسلام خيزالقرون قرلى ثم الذين يلو نهم الحديث وقيل هو عبارة 
عن مدة من الزمان والمضاف محذوف أى من أهل قرن وأما انتصاءما على المصدرية أو على الظرفية 
عل نها عبارة عن المصدر أو عن الزمان فتعسف ظاهر ومن الاولى أبتدائية متعلقة بأهلكنا أى أل 
يعرفوا معابنة الاثار وسماع الاخبار ك أمة أهلكنا من قبل أهل مك أى من قبل خلقم أو منقبل 
زمانهم على حذف المضاف وإقامة ا لضاف إليه مقامه كعاد ومود وأضرا م وقول تعالى ( مكنم ۾ 
فى الآرض ) استئناف لببان كيفية الإهلاك و تفصیل مبادبه مبنی على سوال نشا من صدرالکلام کأنه 
فيل كيف كان ذلك فقيل مكانمم الخ وقيل هو صفة لقرن ها أن النكرة مفتقرة إلى خصص فإذا ولا 
مایصلح خم م ]ها تعين و صفيته ا وأنت خبير بأن تنو ينه التفخيمى مغن له عن استدعاء الصفة علأن 
ذلك مع افتضانه أن بكون مض مو نه وم ضمون ما عطف عليه من امل الاربع مآ مفر وا عنه غير 
مقصود بسياق النظم مو د إلى اختلال النظم الكرح مكيف لا والمعى حينئذ أل پرواک مكنا من باهم 
من‌قرن مو صو فين كذ وكذا و بإهلا كنا [بام بذنو هم وأنه بين الفساد وتمكين الثىءف الأ رض جعله 
.قار فبا وما لزمه جعام! مقرآً له ورد الاستعمال بکل منهما فقيل تارة مکنه فى الأرض ومنه قول تعالى 
ولقد مکنام فیا إن مکنا ک فبه وآخری مكن له فى الأرض ومنه قوله تمالى إنا مكنا له فى الأرض حى 
جر ی کل منہما بجرى الاخر. ومنه قوله تعالی ( مالم کن لک ) بعد قوله تعالی مكنام فى الأرض كأنه م 
قيل فى الأول مكنا لمم آو فى الثانى مام كنك وما نكرة موصوقة | بعدها من اب4 المنفبة والعائد 
محذوف محلا النصب على المصدرية أى مكنم تمسكيناً ل مكنه لک والالتفات لما فى مو اجمتہم بضءف 
الحال ميد بيان لشأن الفر بقين ولدفع الاشتباة من أو ل الام عن م جى الضميربن( وأرسلنا الساء) م 
أ ىالمطر أو السحاب أو المظلة لأنها يدأ المطر ( عليمم ) متعلق بأرانا ( مدراراً) أى مغزارآحالمن م 
السماء ( وجعلنا النار ) أى صير ناها فقوله تعالی ( تجرى من تحتهم ) مفعول ان لجعلن) أو أندأناما ۾ 
فېو حال من مفعوله ومن م متعلق بتجریى وفیه من الدلالة على كونما مسخرة ى مستمرة على 
الجر يان على الوجه المذكور ماليس ف أن يقال وأجرينا الا"نهار من تعتهم وليس المراد بتعداد هاتيك 
النعم العظام الفائضة علبهم بعد ذكر تمكينيم بیان عظم جناینہم فی کفر انما واستحقاقم يذلاك لاعظم 
اعقو بات بل بيان حياز ّم بيع أسباب نيل المآرب ومبادى الا من والنجاة من المكاره والمعاطب / 
وعدم إغناء ذلك عنمم شيثاً والمعنى أعطينام من البسطة فى الا جسام والامتداد فى الاعار والسعة 
من‌الاموال والاستظار بأسہاب‌الدنا فى استجلاب المنافع واستدفاع المضارمال نعط أهل مك ففعلوا 
مافعلوا ( فأهلكنام بذنو .مم ) ى أهلكنا كل قرن من تلك القرون يسبب ما تخصمم من الذتوب فا ۾ 
أغى عم تلك العدد والاسباب فسیحل ولاه مثل ماحل م من العذاب وهذا کا تری آخر مابه 
الاستشم‌اد والاعتبار وأما قولس بحانه ( وأنشأنا من بعدم ) أىأحدثنامن بعد [هلا ككل قرن (رناً ۾ 
آخرن) بدلا من المالکین فلببان کال قدر ته تعالى وسعة ساطانه وأن ماذكر من إهلاك الاأمم الكثيرة 
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وو تزلناعلیك باق رطا فلبسوه بادیو م لقال الین كفروا إن هنذا إلا سر 
م د : : 
رم ل و م ورو م لو واعود اع رگ 3 د٤د‏ وس ق عل 2 ء 
وقالوأ لول اهز عليه ملك ولوانزلناملكالمقَضى الام ثم لا ينظرون © العام . 


۷ ل نقص منملكه شيا بل كابا أهللكأمة أنشأ دما أخرى(ولو نزلنا عليك) جلة مستا نفة سيقت بطر يق 
تلوبن الخطاب لبيان شدة شكيمتيم ف المكا رة و مايتفر ع عليما من الا"قاويل الباطلة إثر بيان [عراضمم 
عن آبات اله تعالى وتتكذيبمم باحق واستحقاقمم بذللك لنزول العذاب ونسبة التنز يل همنا إليه عليه 
السلام مع سبة إتبان الآ بات وبجىء الحق فا سبق إليمم للإشعار بقدحمم فى نبو ته عليهالسلام فى طمن 
قدحمم فا نزل عليه صرعا وقال الكلى ومقا تل نزات فى النضربن الحرث وعبد القه بن أب أمبة وأوفل 

ابن خو یلد حیت قالوا لر سو ل اق للل ان نۇ هنلك حتی :نينا بکتاب من‌عند الله ومع أر بعة من‌ا لامک 
@ بژ ېدون أنه من عند اله تعالى وأنك رسولہ ( کناب ) إن جعل اسما کالإمام فق وله تعالی ( فی قرطاس ) 
متعلق »حذوف وقعصفة له أ ى كتابا كائنا فى صحيفة وإن جعل مصدرآ معنى المكتوب فمو متعلق بنفسه 
س ( فلسوه ) أى الكتاب وقيل القرطاس وقول تعالى ( بأيدم ) مع ظمو ر أت الاس لا بكونءادة 
إلا بالا دى لريادة التعين ودفع احتال التجوز الواقع فی قو تعالی وآنا سنا السماء أی تفحصنا آی 
فسوه بيد م بعد ما رأوه بأعيم ع:ث لم ببق هم فی شأنه اشتباه ولم بقدروا على الاعتذار بتسكير 
© الأبصار ( لقال الذي ن كفرو1) أى لقالوا ونما وضم الو صول موضع الضمير للتنصيص عل اتصافيم 
ي ما في حبزالصلة من الكفر الذى لاعن حسن موقعه باعتبار مفمو مه اللغوى أيضاً (إن هذا ) أىماهذا 
چ مشیرین إلى ذلك الکناب ( إلا جر مہین ) أی بین کو نه رآ تمنناً وعنادآً للحق بد ظہو ر ہکا هو دأب 

۸ المفحم الحجوج وديدن الميكابر اللجواج ( وقالوا لولا آنزل عليه ملك ) شروع فى قدحمم ف نبو ته عليه 
الام صرعاً بعد ماأشير إلى قدحيم فبها ضنا وقبل هو معطوف على جواب أو ولبس بذاك ا أن تلك 
لمقالة الشنماء ليست ما بقّدر صد وره عنهم علي تقد بر تنز يل البكتاب المذكور بل هى من أباطر لم الحققة 
وخرافانهم اللفقة الى تعللون ا کا ضاقت علمم الحبل وعيت جم العلل ى هلا آنزل عليه عليه 
السملام ملك يت نراه و يكلم نا أنه نی حسما نقل عهم فا روی عن‌الکای ومةاتل ونظيره قو هم لولا 
آنزل إليه ملك فیکو ن معه نذراً و لما کان مدارهذا الاقتراح على شيئين إنزال للك كا هو وجعله معه 
عليه اللام نذراً جيب عنه بأن ذلك ما لابکاد بدخل عت الوجو د أصلا لاشتاله على أمرين متبا نین 
لا بجتمعان فى الو جود ها أن إنزال اممك على صورته بقتضى انتفاء جعله نذرآً وجعله نذرآً يستدغى 

س عدم إنزاله على صورته لا عالة وقد أشير إلى الأول بقوله تعالى ( ولو آنزلنا ملكا لقضى الام ) أى 
لو انزلا ماک على هيئته جس)ا اقتر حو ه والحال أنه من هول المنظر عیث لا تطیق مشباهد ته قو ىالا عاد 
البشرة ألا بري أن الانبياء عليمم الصلاة والسلام كانوا بشاهدون الملاقكه ويفاوضو لهم على الصور 
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رمو ص روط وت ےک ےر رور روک ےر رور رو 22و a‏ : 
ولو جعلنله ملكا ۔ نله رحلا وللبسنا علمم مايليسون 0 الانعام 


البشربة كضيف إبراهي ولوط وخم داو د عليہم السلام وغير ذلك وحی ٹ کان شانهم كذاك وم 
مؤ يدون بالقوى القدسية فا ظنك من عدام من العوام فلو شاهدوهكذلك لقضى أ هلا كم بالكلية 
واس تحال جعله نذ رآ وهو م مکو ته حلاف مطلو بهم مستازم لإخلاء المالم عا عليه يدورنظام الانيا 
والآخرة من إر سال الرسل وتأسيس الشرائع وقد قال سبحانه وما کنا معذ پین حى نبعث رسو لاو فيه 
کہا تری لیذان بآنہم فی ذلا الاقتراےکالباحٹ عن حتفه بظلفه وأن عدم الإ جابة إليه للبقيا علهم وبناء 
الفعل الأول فى ال جواب للفاعل الذىهو نون العظمة م مكو له فى الال مبنياً للمفعو ل لنهو بل الااص 
وتر بية المبابة وبناء الثانى للمفعو ل للجرى على سنن الكبر ياء وكلهة م فی قوله تعالی ( م لاینظرون ) آی ۾ 
لاع لون بعد نزوله طرفة عين فضلا عن أن بنذروا به كا هو المقصو د بالإنذار للتنبيه على تفاوت ما بين 
قضاء الام وعدم الإنظار فإن مفاجأة العذاب أشد من نفس العذاب وأشق وقيل فى سبب [هلا كم 
أنهم إذا عاينوا المإك قد نزل على رول اله ب فی صورته وهی آبة لا شیء آبین مما م لم بۇ منوا 
یکن دمن هلا کم وقیل آنهم إذا رأوه بزو ل الاختيار النى. هو قاعدة التكليف فيجب إهلا كوم 
وإلی الثانی بقوله تعالی ( و لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) على أن الضمير الا ول النذبر المفموم من 
غو الكلام معونة المقام ونما لم يحمل للك المنكورقبله بأن يعكس تر تيب المفعو لين وبقال ولو جعلىاه 
نذرآ لجعلناهر جلا مع فم مراد منه أيضاً لتحقيق أن مناط راز الجعل الا ول فى محرض الفرض 
والتقدر ومدار استازامه للثانى إنما هو ملكية النذر لا نذبرة الك وذلك لان الجعل حقه أن يكون 
مفعو له الأول مہتدأ والثانى خر لكو نه عى التصيير المنقول من صار الداخل على المبتدأوالخبر ولا 
ربب فى أن مصب الفائدة ومدار اللزوم بين طرنفى الشرطبة هو مول المقدم لا موضوعه خي ث كانت 
امتناعية أريدبما بيان انتفاء ا لجعل الأول لاستازامه الحذورالذى هو ال جل الثانى وجب أن بجع ل مدار 
الاسنلزام فى الأول مفعولا ثانا لا عالة ولذلك جعل مقا بله فى ال جعل الثانى كذلك إبانة لال التناى 
بينهما ا مو جب لا نتفاء ال زوم والضمير الثانى للك لا لما رجع إليه الأول والمعنى لو جملنا النذير الذى 
افترحوه ملكا لعلنا ذلك الملك رجلا لامر من عدم استطاعة الا حاد لمعاينة املك على هيكله وف إيثار 
رجلا على شرآ إيذان بأن ا جعل بطري المثبل لا بطر يق قاب ال حقيقة وتعبين لما يقع به المثيل وقول 
تعالی (وللوسنا عامم) عطف عل جواب لومبنی على ال جواب الول وقریء عذف لاما لجواب| كتناء ۾ 
ءا فى المعطوف عليه يقال لوست الام على القو م آلرسه اذا شہته و جماته مشكلا علبهم وأصله الستر 
باوب وقرىء الفعلان بالتشديد للببالغة أى ولخلطنا عيبم بتمثیله رجلا ( ما بليسون) عل أنضمم © 
حینئف بان بقولوا له نما أنت بشر ولست بلك ولو اتدل علی‌ملکیته بالق رآن المعجز الناطق با أو 
معجزات أخر غير ملجئة إلى التصديق لكذبو هكا كذبوا الى عليه الصلاة والسلام ولو أظبر هم 
صورته الااصلية ازم الا"مر الا ول والتعبير عن تثيله تعالى رجلا باليس إما لكونه فى سورة الاس 
— تفسیر آنى السعود ج ٣‏ » 


سے 


1٤‏ تسو اي السود 


. l2 a ۾ د ہے ر ع مل‎ 2 e 
الأمام‎ ٢ ( ولقد آستهزئ ,رسلٍ رن .قبلك ياق الین روا منم ما کانوا بو بستېزغون‎ 
م ر ص رواےہ‎ 


ET 2 >‏ رر و م و 
قل سيروا نی آلارض م آنظروا ڪين کان عب المکذيين دي الأنعام 


م 


e 2 3‏ م عرو > 3 ت زوا رص صو م ورم رو ص رو مم 2و 
قل لمن ماف السملوات وآلأرض قل لله تب عل تسه الرحة ليجمعنك إل يوم 
م ت م ن ٠‏ 


و ص ص 2نو 


2 1 م cscs kond‏ وى ر . 
ليلم لا ریب فيه الین خسروا انفسم فهم لا يؤرنون 9إ ا 


أولكونه سيب للبم مأو لوقوعه فى صبته بطر بق المشاكلة وفيه تأ كيد لا ستحالة جعل النذر ملكا كأنه 
1 قیل لوفعلناه لفعلنا ما لایلیق بشاتنا من لوس الاسم علبہم وقد جو زآن کون لی وللبسنا علمم حبنثذ 
٠‏ مثل ما بابسون على أنفسمم الساعة فى كفرم بآيات اله البينة ( ولقداسنمزىء برسل من قبلك ) تسلية 
ارول انه بلق عما بلقا من قومه وف تصدير اجملة بلام القسم وحرف التحقیق من الاعتناء سا ما لا 
نى و تنو بن ر سل لاتفخ والتسكثيرومن أبتدائية متعلقة عحذوف وقع صفة ارس لآى وباقهلقداس زىء 
رل اول ان خطیرو ذوی عدد کی رکائنین من زمان قبل زمانك ءل حذف المضاف رإقامةااضاف . 
اليه مقامه ( خاق ) عقيره أى أحاط أو نزل أو حل أو نحو ذلك فإن معناه يدور على الشمول واللزوم 
ص ولا كاد تعمل إلا ف الشر والحيق ما یشتمل على الإنسان من مکروه فعله وقوله تعالی ( بالذین 
روا منم ) أى استهزؤا بهم من أولئك الرسل عليمم السلام متعلق حا وتقدمه علي فاعله الذى هو 

@ قرله تعالى ( ما انوا به يستهزءون ) للمسارعة إلى ببان لحوق الشربمم وما ما موصولة مفيدة للتمويل 
أیفاً حاط بېم ال یکانو ایستېز ءون به حیث هلکوا لا جله وما مصدربةأی فازل مم وبال است زام 

١‏ وتقديم اجار والجرور علىالفعل لرعابة الفواصل (قل سيروا ف الا رض ) بعد بيان مافعلت الام 
الخالية وما فعل مم خوطب رسو ل اله به بإنذار قومه و تذکیر م بأحوالمم الفظيعة تحذرآً م عا 

م عليه وتتكلة للنسلية ما فى ضمنه من المدة اللطيفة بأنه سیجیق بم مثل ما حاق بأضرا مم الا ولین 
ولقد أنجز ذلك بوم بدر ی إنجاز أى سيروا فى الأرض لتعرف أحوال أولنك الم (م انظروا) آی 
س تفكروا (كي ف كان عافبة المكذبين ) وكلبة ثم ما لأن اانظر فى آثار المالكين لايتسى إلا بعد اتا 
السير إلى أما كم وما لإبانة ماينم ما منالتفاوت فى مرا تب الوجوب وهو الأظبر فإن و جوب السير 
ليس إلا اكو نه وسيلة إلى النظر كا فصع عنه العطف بالفاء فى قوله عز وجل فانظروا الأبة وآما أن 
الاسالار ل لإ باحة السير للتجارة ونحوها والتانى لإيحاب النظر فى آثارم وم لتباعد مابين الو اجب 
والمباح فلا يناسب المقام وكيف معاقة لفعل النظر وعل اب اة النصب بتزعالخافض أىتفكر انهم 
كيف هلکوا بعذاب الاستثصال والعاقبة مصدر كالعافية وفظائرها وهى منتى الام ومآله ووضع 
المكذ بين موضع المستهزثين لتحقيق أن مدار إصابة ما أصاهم هو التسكذيب لينز جر الأمعون عنه 

۲ لاعن الا ستيزاء فقط مع بقاء التسكىذيب ماله بناء على توم أنهالمدار فى ذلك ( قل ) لمم بطريق الإ جاء 


سورة الانمام آبة ٠٢‏ 10 

والتبكيت ( لن مافى السموات والارض ) بن الملاء وغيرم أى لن الكاثنات جيعاً خلا وملكا م 
وتصرفا وقوله تعالى ( فل له ) تقربر هم وتضبيه على أنه المتعين للجواب بالاتفاق عيث لايتاي لحد 6 
آن عیب بغیره‌کا نطق به قوله تعالی ولنن الهم من لق السموات وا لا رض لبقو لن القه وقو له تعالى 
(كتب على نفسهالرحة) جلة مستقلة داخلة حت الامرناطقة بشهول رحته الواسعة بع الخلقشول © 
مله وقدرته الكل مسوقة لبيان أنه تعالى رءوف يعباده لا يعجل عام بالعقوبة وبقبل منم التوبة 
والإنابة وأن ماسبق ذكره ومالحق منآحكام الفضب ليس من مقتضيات ذاته تعالى بل من جمة الاق 
كيف لا و٠‏ رحته أن خلقېم عل الفطرة السليمة وهدام إلى معرفنه وتوحيده بنصب الا بات 
الا نفسية والأفاقية وإرسال الرسل وإنزال الكتب المهحونة بالدعوة إلى موجبات رضوانه والتحذر 
عن مقتضبات سخطه وقد بدلوا فطرة اله تہدیلا وأعرضوا عن الات بالمرة وكذوا بالكتب ۰ 
واستېزه‌وا بالرسل وماظلمم الله ولكنكانوا م الظالين ولولا شول رحته للك بهؤلاء أيضاً ملك 
الغا ربن ومعنىكتب الرحة على نفسه أنه تعالى قضاهاوأ و جما بطر يق‌التفضل والإحسان عل ذاته ا لمقدسة 
بالذات لا بتو ط شیء أصلا وقیل هو ماروی عن أنى هر رة رضی‌الله عنه أن ر سول اله بر قال لا 
قضی ات تعالی الئل ق کتب فی کناب فہو عنده فوق العرش إن رهی سبقت غضى وعنه فى رواية أنه 
إل قال ما قضی ته تعالی التق کتب کناب فمو عنده فوق‌العرش إن ر می غلبت غضی وعن عبر رضی 

اه عنه آن رسو ل اله لقم قال لکعب ماأول شیء ابتداًه الته تعالی من خلقه فقا ل کعب کنب اه کناب 

لم تبه بقل ولا مداد كتا الزر جد والاؤ اؤ والیاقوت إلى آنا اله لا إله إلا آنا سبقت رى غضی 
ومعى سبق الرحة وغلبتها آنما أفدم تعلقا بالخلق وأ كثر وصولا إلهم مع أنها من مقتضيات الذات 
المغرضة للخير وف التعبير عن الذات بالنفس حجة على من ادعى أن لفظ النفس لا يطلتق على اله تعالى 
وإنأر بد به الذات إلا مشا كلة ما ترى من اننفاء المشا كلة هنا بنوعما وقوله تمالی ) ليجمعنک إلى رم © 
القيامة ) جواب قسم #ذوف واببلة استتناف مسوق الوعيد على إشرا كم و إغفاهم النظر أى وال 
لمعن ف الور مبعو ثين أو #شورین ال اوم القيامة فیجازیم عل 2 کک وسار معاصيک وإن 
الک و جب ر مته ولم یما جلک بالعقو بة الدنبوبة وقيل إلى معن الام أىليجمعنك ليوم القيامة كقوله 
تعالی إنك جامح الناس بوم لاریب فيه وقیل هی می فی أی لجمعن ٤‏ وم القيامة (لاريب فه) آی e‏ 
ف البوم أو فامع وقوله تعالى (الذين خرو آنفسمم ) ی تييح وا ماهم وهر المطرةالاءابة © 
والعقل السام والاستعداد القر بب الحاصل من مشأهدة الرسول بل و اناع الوحى وغير ذلك من 
آثارالرحة فى موضع النصب أو الرفع عل الذم أی عى الذين الأو م الذين ا أو هو مبتدأ والبر 
قوله تعالى ( فم لايؤمنون ) والقاء لتضمن المبتدأً معنی الشرط والإشعار بان عدم [عامم بإب ۾ 
خسرانهم فإن [بطال العقل باتباع الحواس والوم والانمماك ف التقليد وإغفال النظر أدى مهم إلى 
الإضرار على الكفروالامتناع من الإمان والجلة تذييل مسوق من جته تعالى م تيمم حا غير داخل 


1٦۹‏ ضير أي السو 


رر م مص ےم 


وله ما سکن فی اليل واتار ا لسع انلم ي الاما 


Ê 2 2‏ و 4 ٌ e‏ ا i‏ : رار ري وعم ور 2 E:‏ ۶ 
: قل اغیر لله اتحذ ولي فاطر اسملوت و لارض وهو يطعم ولا طم ك اصست 
3 کک 


م 2و اور ص ص r‏ 
ث 


3< c2 
اول من اسلم ولا تڪونن من آلمثرکين ي لاام‎ ¿ 


١ E‏ الما 
تح اخاف إن عصیت ری عذاب یوم عظیم و ۴ 


٠‏ تحت الام( وله) أى ته عر وجل خاصة ( ماسكن فى الليل والبار ) نزل الملوان منزلة المكان فعبر عن 
نسبة الاشياء الزمانية إلهما السكنى فما وعديته بكلمة فى 6 فى قوله تعالى وسكتتم فى مسا كن الذين 
ظلبو اأ نفسمم أو الستكون مقابل الحركة والمراد ماسكن فما أو تحرك فا كتنى بأحد الضدين من الاأخر 

ص ( وهو السميع )المبااغ فى سماع كل مسموع ( العم ) المبااغ ف العلم بكل معلوم فلا خن عليه شىء من 

4 الاقوالوالاافعال (ةل) هم بعد مابکتہم ا سبق من الطاب (أغیر اله آتخذ ولبا) آی معو دا برق 
الاستقلال أو الاشتراك وما لاطت الممزة عل المفعول الول لاعلى الفعل [بذاناً بأن ا ماكر هو اتغاذ 
غیر انته ولا لااتغاذ الولى مطل ک) ف وله تعالی غير اله أ بغ ربا وفو له تعالى أفغيرايته تأم ون أعہد 

@ ا (فاطر السموات والأرض) أى ميدع مابا لجر صفة للجلالة موكدة للإنكار لانه معنا لماضى ولذلك 
قرىء فطر ولا يضر الفصل بينم ما باجملة لا نا ليست بأجنيية إذ هى عاملة فى عامل اأوصوف أو بدل 
فإن‌الفصل بينه وبين المبدل منه أسل لان البدل على نية تتكربرالمامل وقرىء بالرفع والنصب عل المدح 
وعن ابن عباس رى اله عنما ماعرفت معنى القاطر حى اختصم إلى أعرا بان فى بر فقال أحدها أا 
ھ فطرتہا آی ابتدآتہا (وهو يطعم ولا بطمم) آی برزق ا للق ولا برزق وتخصیص الطعام بالذكر لشدة 
الحاجة إليه أو لان معام مايصل إل ار زوق من‌الرزق وعلالملةالنصب عل الحالية فإنمض ونما 
مقرر لوجوب اتخاذه سبحانه وتعالی ولاً وقریء ولا يطعم بفتح الياء و بعكس القراءة الا ولى أيناً 
على أن الضمير لخير الته والمنى أأشرك من هو فاطر السموات والا ”رض ماهو نازل عن رة 
الحيوانية وبدناتيما للفاعل عل أن الثانی عى يستططعم أو على معنى أنه يطع تارة ولا يطعم أخرى 
كقوله تمالى بقبض ويبسط (ةل) بعد بيان أن اتغاذ غيره تعالى ولي |٤‏ بقضى ببطلانه بدبهة العقول 
© ( إلى أت ) من جنابه عز وجل ( أن أكون أول من أل ) وجه له مخاصا له لان النى إمام 
مته فى الإسلام كقوله تعالى وبذاك أمرت وأناأول السلدين وقو له تعالى سحانك تبت إليك وأنا 
چ أول ا لمو منين (ولا تكوان) آی وقیل لی ولا تکونن ( من المشرکین ) آى فى أم من أمور الدبن 

٥‏ وممتاه آرت بالإسلام ونهيت عن الشرك وقد جوز عطفه على الاس ( قل إلى أخاف إن ءصيت 
ری ) آی مخالفة مه ونهیه آی عصیا ن‌کان فیدخل فیه ماذکر دخولا أولیاً وفیه بیان لکال اجتنابه 

© ا عن المعاصی على الإطلاق وقوله تعالی ( عذاب بوم عظم ( آی عذاب !دم القبامة مفعول خاف 


3¥ ٠۹۰۱۸۰۱۷۰۱٩ سورة الا نعام آله‎ ~٦ 


ا روم وڪ و صو رر و ےم ق 2ص L2‏ وو وا رو و‌ 

: : ا se‏ »° . 2 
من صرف عنه يوميذ فقد رحه, وذلك آلفوز آلمرین ي ٦‏ العام 
د ےم و ےو PSE‏ م رر .ے کو ررر و 2 ب و 22ر رت EF‏ 
و إن مسك الله بضر فلا ڪاشف له إلا هو وإن يمسسك بحر فهو على كل شى 
م ور 8 
ر > 22ے ‌ رووص ١‏ وروم د 
وهو آلقاهر فوق عبادهء وهو آلحکم ایرو الأنعام 
و * 2 2 ۶ 4 ورا م موم رو ر صت وور د ۶ ا مم ٠‏ 
قل ای شئءا کبر شہلدة قل الله شېید بینی وبینکړ واوحی پل هلدا القرءان لاندر م به ومن 
٤ 2 >2 ٤ e‏ مص 1 e > re7 2 k22‏ ر روو م وء < ا 9 
) بلغ اپنکر لتشہدون آن مع لله ۶الهة انحری قل لا اشد قل إا هو لله واحد وإننی بری؟ 
cw‏ > و‌ ٤‏ 
شرن هی لشم 


والشرطة معترضة بينهما والجواب حذوف لدلالة ماقبله عليه وفه فطع لاام الفأارغة ولعريض 
بأنهم عصاة مستو جبون للعذاب لقم ( من يصرف عنه ) غل البناء الىفعول أى العذاب وقرىء عل ١‏ 
البناء للفاعل والضمير لته سبحانه وقد قریء بالاظہار والمفعول حذوف وقوله تعاای ) بومئذ ) طرف ۾ 
للصرف أى ف ذلك اليوم العظم وقد جوزآن يكون هوالفعول على قراءة البناء للفاءل عذف المضاف 
آی عذاب و مثذ ( فقد ره ) آی تجاه وأنعم عليه وقيل فقد أدخله ال جنة كاف قو له تعالی فی زح ز عن ۾ 
الناروأدخل اجنة فقد فاز وابملة مستأنفة مؤكدة لنمو بل العذاب وير عنه ور حه لمن وهو عبار ةعن غير 
العاصى (وذلك) إشارةإلى الصرف أو الرحة لنما مؤولة بأن مع الفعل وما فيه من معنى البعد للإيذان ۾ 
بعلو در جته وبعد مکا نه فی الفضل وهو مبتداً خبره قوله تعالى ( الفوز المبين ) أى الظاهر كونه ذرزآً ع 
ؤهؤالظفر بالبغية والالف واللاملقصرهعل ذلك (وإن سك اله بضر) ى ببلية كرض وفقروعو ٠۷‏ 
ذلك( فلا کاشف له ) آی فلاقادر علي کشغه عك ( إلا هو ) وحده( وإن مسك خير ) من صحة ونىة ۾ 
وعو ذلك ( فمو على كل شىء قدبر ) ومن جلته ذلك فيقدر عليه فيمسك به وعفظه عليك من یر أن ۾ 
يقدر على دفعه أو عل ر فعه أحد كق وله تما فلار ادا ضله وحله علي تأ كيد ال جوأ بين يأباه الفاء . تذكرة : 
روی عن ان عپاس ری الله عپہا أنه قال أهدى للنى 7 عله أهداها له کسری فر کہا حبل من 
شعر ثم آردفنی خلفه م سار ی ميلا م التفت إلى فقال پاغلام فقلت لببك بار ول اه فقال احفظ اہ 
بحفظك احفظ اقه تجده أمامك تعرف إلى الته فى الرخاء يعر فك فى الشدة وإذا سأات فاسأل الله وإذا 
استعنت قاستعن باق فقدمعنى اقلم ا هو كان فلو جمد املاق أن ينف وك ما لم بقضه‌اتهلاك ل بقذروا 
عليه ولو جمدوا أنيضروك ما ل تب اه علب ك ماقدرو اعليه فان استطع ت أن تعمل بالصبر مع البقين 
فافعل فإن لم تستطعفاصبرفإن ن الصبرعلىماقكر خير کثیرآ واعل ن النصرمم الصبروآن معالكرب 
غ جاوان معالعسر يسر ا (وهوالقاهر فوقعباده) صو ررلقمره وعلوه بالغابة والقدرة (وهو الک ( 1۸ 
فی کل مایفعله و بآم به (الخہیر) بأحوالعباده وخفاا آمو رم واللام ف المواضع اللاثة للقصر (قلأى ٠١‏ 


1 


۸ ) تفسير أبى الشعود 


. اناماز عاب یعرفونه ابعر فود با۶ هم الین خسرواأنفسپم فهم ومنو ي 5الأمام‎ ١ 

2د E‏ مل ا ووصم 2 س ا ٤ور‏ ر م وو 2 ٍ 

و أظل من آفتری عل الله كذبا أو كذب ايه إنهر ابلح اللون ر ٢‏ الاسام 
شی أ کر شہادة) روىأنفريشآقالوالر و لاقه بلقم بامدلقدألنا عنك الو د والنصارى فزع واأن 
لس لاع عندم ذكرولاصفة فأر نامن يشمدلك نكر سول اله فنزلت فی مبتدأوأ كبر خبره وشمادة نمب 

© على المبىزوقو له تغالى (قل ا) لیل بأن يتو لیا راب بنفسه[ماللاإيذان بتعينه و عدم قد ر ېم عل 
أن یبوا بغیره ولا نهم ربا بتلعثمون فبه لالترددم فی آنه أ کر من کلشیء بل فی کو نه‌شپیدآ فی هذا 
وبینک هو الراب لانه [ذا کان هوالشمید پینه و ینہ مکان أ کر شیء شہادة شید له م وکر بر البین 


ص لتحقيق المقابلة (وأوحى إلى) أىمن جبته تعالى (هذا القرآن) الشاهد بصحة رسالی (لاٴنذرک به) عا 


@ فيه منالوعبدوالاقتصار علي ذکرالإنذار ا أن الكلام معالكفرة (ومن باغ) ءاف عل طميرا لخاطبين 
یلا نذرک به با آهل هک وسار من بلغه منا لا سود وال حرأومن‌التقاين آولانذرک به اپا ا1و جودون 
وهن سو جد إلىبومالقيامة وهودلیل لن أحکام القرآن تم الو جو دين بوم نز وله ومن سيو جد إعد 
إلى بوم القيامة لان ذلك بطر يق العبارة فى الكل عندا نا بلة وبالإجماع عندنا فى غير الى جودين وفى . 
@ غیرالمکافین و متنا مف ول سورة النساه (أنکلتشدونآن مع الله آلمة آخری) تقر برهم مع [نکار 
واستبعاد (قل لاآشہد) بذاك و[نشم دتم بەفانهباطل صرف (قل) کر بر للم لتا کید ([غاهوللهواحد) 


۰ ای بل نما آشہد آنه تعالی لا إله [لاهو ( ونی بریء ما تش رکون ) من‌الاصنام أو من إشرا کک (الذین 


آتينام الكتاب) جواب ہما سبق من قو هم لقد سألنا عنك المو د والنصارى أخر عن تعيين الشميد 
وبالكتاب ال جنس النتظم لتوراة والإجيل وإبرادم بعنوان[يتاء الكتاب للإيذان مدارماأسند إلهم 


8 بةوله تعالى ( عرفو نه ) أى يعرفون رسول اله بل من جہة الكتابين ڪليته ولعو ته لمذكورة فما 


( كا يعرفون أبناءم ) حلام بث لايشكون ف ذلك أصلا . روى أن رسول اه بم ما قدم المدينة . 
قال عر رضیالته عنهلعبد الله بن سلام أنزل اه تعالى على بيه هذه الا ية وكيف هذه المعر فة فقال يار 
لقد عرفته فیک حین رآیته 6 آعرف ابی ولاٴنا أشد معرفة عحمد مى بابی لاٴنی لا آدری ماصنع النساء 

ص وأشہد آنه حق من الله تعالى (الذبن خسروا أنفسمم ) من أهل الكتابين وا لما ركين بان ضيعوا فطرة 

اله الى فطر الناس عامما وأءرضوا عن البينات الو جبة للإعان بالكلية (فهم لايؤمنون) لا أنهم مطابوع 
على قلوبهم وعل ا موصو ل الرفع على الا بتداء وخبره اإبلة الا صدرة بالفاء لبه ا موصو ل بالشرط وقيل 
عل آنه حبر مبتدا عذوف آی الذي خسروا اخ وقیل عل أنه نعت للموصول الا ول وقيل النصب 

۲۱ على الذم فقول تعالیفملا يۇ منونغل ال وجو هالا“ خيرة ءطف عل جلة الذين ١‏ تينام الكتاب الل (ومن 


۹ سورة الالمام آي ۲ ۹ 
E CSCS‏ 

أظلم م اقترى على التهكذباً ) بوصفمم النى امو عود فى الكتابين خلاف أوصافه بلي فإنه اقتراء. 

علي‌ اه سحا نهو بق وه الماک بنات اه وقوه هۇلاءشفعاۇنا عنداته وغو ذلك وهو إنکار واستيماد 

لان کو ن أحد آظل من فعل ذلائ أو مسأو ا له وإن كان سيك الر .کیب غير متعرض لإنکار المساواة 
ونفبما يشمد به العرف الفاشى والاستعال المطرد فإنه إذا قيلمن أآكرم من فلان أولاأفضل من‌فلان 
فالمراد به حا أنه أ کرم من کل کرحم لٔفضل من کل فاضل ألا ری إلى قوله عز وجل للاجرم آم ف 
اة م الاٴخسرون بعد وله تعالى ومن أظل من أقترى عل اله كذباً ا والسر فى ذلك أن النسبة 

بين الشين نا تنصور غالبا لاسا فى باب المغالبة بالتفاوت زيادة ونقصانا فإذا لم يكن أحدهما أزيد 
تحقق النقصان لاعالة ) آز کذب باآیاته ) کان کذو | بالقرآن الذی من جلته الأية الناطةة بام © 
يعرفو نه به ا يعرفون أبناءم وبالمعجزات وسموها حرأ وحرفوا التوراة وغيروا نعوته بل فإن 

ذلات تسكذيب بآباته تعالى وكلبة أو لاٍیذان بأن كلا من‌الافتراء والتتكذيب وحده بالغ غابة الإفراط 

فى الظلم فكيف وم قد جمعوا بينمما فايتو! مانفاه ابته تعالى ونفوا ما يته قاتلېم الله أنى يؤفكون 

( أنه ) الضمير لاشأن ومدار وضمهموضعة ادعاءشمر ته المغنيةعن ذكره وفاندة تصدراجحلة بهالإيذان م 
بفخامة مضمو نما مع مافيه من زيادة تقر بره فى الذهن فإن الضمير لايفهم منه من أول الام إلا شأن 

er‏ خطرفبی الذهن متر ۳ مارعقبه فیتمکن‌عند وروده له فضل کن فكانه‌قیل إن‌العأن الخطير 
هذا هو ( لايفلح الظا لون ) أى لاينجون من مكروه ولا بغوزون ب طللوب وإذاكان حال الظالين مذا م 
فا ظمك من ف الغاية القاصية من الظل ( ووم حشرم جيعاً ) منصوب على الظرفية عضمر مؤخر قد ٣٣‏ 
حذف إيذا] بضيق العبارة عن شرحه وبيانه وإعاء إلى عدم استطاعة السامعين لسماعه لكال فظاعة 

ما بقع فيه من‌اطامة والداهيةالتامة كأنه قیل ووم حشر م جیا (م نةول) ۵م مانةول کانمن الا حوال @ 
والاهرال مالا حيط به داثرة المقال وتقدر صيغة الماضى للدلالة على التحقق ولحسن موقع عطف 

فوله تعالى م لم تكن الخ عليه وقيل منصوب على المغعواية ضمر مقدم أى واذکر م للتخویف 
والتحذرر يوم حشرم اخوقيلوليتةوا أوليحذروا بوم حشرم ال والضمير للكل وجيعاً حال منه وقرىء 
عشرم جیعا ثم یقول بالیاء فما ( للذین أشرکوا ) أى نقول لمم خاصة التو بيخ والتقريع على رءرس ص 
الا شاد (أن شرکاؤک ) أ ی نک اتی جع لتم وها شرکاء لته سبحانه و[ضاقما إلم لا أن ش ركنا بست م 
إلا بتسميتم وتقو مم الکاذ با بنىء عنه قوله تعالى ( الذي ن كنم تزعون ) ی تزعو نها شرکاء غذف ۾ 
المفعولان معاً وهذا السال المنىء عن غيبة الشركاء مم عمو م ال مشر طم لقو له تعالى احشرواالذين ظلو | 
وأزواجبم وماکانوا یعبدون من دون اله وغير ذلك من النصوص نما یقع بعد ماجری بها ينهم من 
التبرؤمن ال جانبين وتقطع ما بینم من الا سباب والعلاثق حسا >سکیه قولهقعالی فزیلنا ينیم اخ ونو 
ذلك من الآأبات الكرعة ا بعدم حضو‌رھها حینئذ فی الحقيقة بابعادها من ذلك الموقف وإما پتنز یل 


۲۴۳ 


۳۰ 8 سير أن السعود 


ت coll E5 e‏ ِ یم رو 3و ٍ 

م لر تکن فتنتہم إلا ان قالوا وآلله رہنا ماکنا مش رکین ( الأنعام 
0 د رد ھ ع ٤‏ و ع صو ت lsc o‏ ا 

انظ رکف كذ بوا علج انفسمم وضل عنہم ما کانوا يترون 6 الأنعام ٠‏ 


عدم حضورها بعنوان الكركة والشةاعة منزلة عدم حضورها فى الحقيقة إذ لس السوال عا من حيث 
ذواتہا بل ماهو من حيثف آنہا شركاء كا يمرب عنه الوصف بالمو صول ولا ريب فى أن عدم الوصف 
بو جب عدم الموصوف من حبث هو مو صوف فہی‌من حیث جک رکاء غائبة لاعالة وإن كانت حاضرة 
من حیث ذواتها أصناماً كانت أو غيرها وأما مايقال من أنه عال بها ويينهم فى وقت التو بيخ ليفقدو م 
ف الساعة التی علقوا مہا الرجاء فيا فير وا مكان خز هم وحسر تمم فر عا يشعر بعد م شعو ر كقيقة ا لمال 
وعدم انقطاع حبال رجام عنما بعد وقد عرفت آم شاهدوها قبل ذلك وانصرمت عروة أطماعم 
نبا بالكلية عل آنا معاومة هم من حین اموت والابتلاء بالعذاب فى البر زخولا الذى صل بوم ا حشر 
الانكشاف ال جلى واليةين الةوى ال رتب على امحاضرة واحاورة (أم م تكن فتنتہم) تنيت الفع ل ورفع 
فننتهم على آنه اس له والخبر ( إلا أن قالوا ) وقریء بنصب فتتهم على آنا الخبر والاسے إلا أن قالوا 
والتأنیت الب رکا فى قو لم من كانت أمك وقرىء بالتذكيرمع رفع الفتنة وتا رفا آنیب صت 
المعنى والجلة عطلف على ما قدر عاملا فى بوم نعشر کا أشير إليه فا سلف والاستئناء مفرغ من آعم 
الأشياء وفتنتهم إماكفرم مادا به عاقبته أى لم تكن عاقبة كفرم الذى لزموه مدة أعمارم وافتخروا 
به شیتآ من الاشیاء إلا جحو ده والتبر ۇ منه بن بقولوا ( واته ربنا ما کنا پش رکين ) وآما جوا .٣م‏ 


عبر عنه بالفتنة لان هكذب ووصفه تعالى بربو بيته لمم للببالغة فى التبرؤ من الإشراك وقرىء ر بنا على 


1: 


النداء فهو لإظبار الضراءة والابهال فىاستدعاء قبول المعذرة ونما بقولون ذلك مع علمهم بأنه »زل 
من القع راا من فرط احير ة والدهش‌وحله عل معنی ما کنا مشركين‌عند أنفنا وماعلمنافی الدنيا 
آنا عل خط نی‌معتقدنا مالاینبغی‌آن توم أصلافإنه ما بوم أن هم عذرآماوأن لم قدرة عل الاعتذار 
فى البلة وذلك عل بكال هول اليوم قطعاً على أنه قد قضى ببطلانه قوله تعالی ( انظز کیف کذبوا 
على أنفسهم) فإنه تعجيب م نكذ بم الصر ع بانكارصدور الإشراك عنم فی الدنیا آی انظ ركبف كذ بوا 
عل آنفسہم فى قوم ذلك فإنه آم جيب ف الغابة وأما مله على كذ مهم فى الدنيا فتمحل بجحب نز يه ساحة 
التتزيل عنه وقول تعالى ( وضل عام ماکانوا بفترون ) عطف على کذبوا داخل معه فى حك التعجيب 
وما مصدرية أو مو صولة قد حذف عاندها والمعنى انظ ر كيف كذيوا بالين الفا جرة المغلظة على أ تفم 
بانکار صدور ماصدر عنم وکیف ضل عنم أی زالوذهب افتراؤم أو ماكانوايفترونهة من الإشراك 
حى نفو ا صذوره عنهم بالكلية وتبزءوا منه بالمرة وقيل ما عبار ة عن الشركاء وإيقاع الا فتر اء علیپامع آنه ˆ 
فى الحقيقة واقع على أحوا لما من الإبة والشركة والشفاءة ونعوها للبالغة فى أمرها كاأنما نفس 


الفترى وقيل الجلة كلام مستأنف غير داخل فى حيز التعجيب . 


۹~ سورة الانعام ية A4 ) r‏ 


ع ي صو د ر ر بے 34 ls E45 tos‏ ور 2 > ر دەر 
ونم من إستمع إليك وجعلنا على فورم أكنة ان یفقهوه وی ۶ادانیم وقرا وإن يروا كل ءاي 
2 م ر سے 1 4 
o 5‏ ری صت ار ورل ر ارام و ر 
لا يۇمنوا ىا حى إذاجاءوك جلدلونك قول الذي ن کفرواإن هلذ 


- 


س ی ص 
إلا أسطيرآلأرلن ٠‏ الام 


)و منم هن يستمع إلبك) كلام مبتدأمسو ق لحكاية ماصدرف الدنيا عن بعض المش ركين منأحكام الكفر ۲٠١‏ 
ثم بيان ما سيصدرعنمم بوم الحشر تقر برآ لا قبله وقي قال ضمو نه والضمير لذن أشركوا و عل الظرف 
الرفع علآنه مبتدآباءتبار مضمو نه أو تقد برالموصوف ک ف قوله تغالى ومنادونذلكآی‌و جع منا ا 
ومن موصولةأو موصو فة امار فع علا خبرية وال معنو بعضمم أو و بعض منم م الذىيستم علي ك أو فر يق 
يستمعإلبك عل أن مناطالإفادة اتصافم ما فى حبر الصلة أوالصفة لا كو نمم ذوات أولئكالمذكورين 
وقد سف تيرقو له تال ومن‌الناس من بقول ا . روی أنه اجتم عأ بو س فيان والو ليدو انرو عتبة 
وشدة وأو جل وأضرامم اس معو تللاوة رسول أله ا فةالوا لانضر وکان صاحب أخبار LÎ‏ 
قتيلة ما بقول مد فقال والذیجعلما بيته ما أدرى ماءةول إلا آنه عركاسانه وبقول أساطيرالواين 
مثل ماحدثتكر من القرون الماضية فقال أ بو سفيان إنى لارا حقاً فقال أہو جل كلا فنزلت (و جانا ۾ 
عل قار مم أكنة) من الجعل ءعى الإنشاء وعلی متعامة به و مير آلو م راجح إلى من و عه بالنظر 
إلى معنا ها 3 أن إفراد مير وستمح بالنظر ل لفظما وقد روعی جانب المعنىف قوله تع الى وم من 
اسەتمعو ن إليكالايةرال کنة جم کنان‌وهومایستر به‌الشیء وتو ينماللتفخي واج [مامستأتفة للإخبار 
ما تضمنه مالم أو حال منفاعل يستمح بإ مار قد عند من يقد رها قبلا لاض الو اقع حالا أیيستەعون 
آی منعنام أن فقموه (وف آذانمم وقرآ) صم) وثقلا مانعاً من‌ماعه والکلام فبه ک) فی قولهتعالی عل ۾ 
قلو ممأ كنةوهذا ثيل معرب عن کال جم شون الى عليه الصلاة والسلام وفرطنبوة قاو مم , 

عن م القرآن الکرم ف أسماعبم له وقد ص حقيقه ف ول سورة البقرة وقيل هو حكابة لما قالوا 
قلو بنا فى أ كنة ما تدعو نا إليه وفى آذاننا وقر الابة وأنت خير بأن مرادم بذلك الإخبار ا أعتقدوه 
فى حت القرآن والنى بم جملا وكفرآً من !تصافمما بأوصاف مانعة من التصديق والإمان ككون 
القرآن ڪر وشعرآوأ۔اطیر الأولين وقس على ماتغباوه فى حق النى للم لا الإخبار بأن هناك أا 
وراء ذلا قد حال بام وبين إدرا که حائل من قبأمم حى هكن حمل النقام الكرم على ذلك (وإن روا © 
کفر وابکل وأحدة منپا لعدم اجتلا ېم إباما ج م لماص من حاهم (حی ذا جاء وك ادلو نك) یحی © 
انى تق بعدها اجل وال هى قوله تمالى إذاجاءوك ( قول الذین کفروا ) وما ينما حال من فال ۾ 

۰ ۹ - آپو السعود ۽ ج » 


۲۲ سير أن السود 


2 و دصو صم ام صو روم وو 


#۸« رر م ٤او‏ روا ے 
وهم ينون عنه وينعون عنه ون هکون إلا انفسم وما لسعرون ) الأنعام 
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ولو ترى إذ وقفوا على آلارفقالوأ يلليتنا ترد ولا نڪذب الت رتا وکن من 
او ف 
آلمۇمنين ( الأنعام 


و و و 
التكذيب والكابرة إلى آم إذاجاءو ك جادلین لاع لا بكتفون مجر دعدم الإمان ما سمموامن‌الابات 
ص الكرية بل بقولون (إن هذا) أى ماهذا ([لاآاطیرالاولین) فإنعدأحسن الحديث و أصدقه الذى 
لاباتیه الباطل من بين بديه ولا من خلفه من قبيل الأ باطيل والراقات رتبة منالكفر لاغابة وراءها 
وجوز آنتکو ن حى جارة وإذاظر فة مع یوقت جيم و بجحادلو نك حال کا سبق وقول تعالى يقو لالذن 
کر واا تفسيرللىجادلة والأساطير جع أطورةأو أسطارة أو جع أسطارو هو جع سطر بالتحريك 
۳٢‏ وأصل الكل السطر عى الحط ر( وم يمون عنه ) الضمير المرفوع للم ذكورين والجرور للقرآن أى 
لايقنعون عا ذکر من تکل بره وعده من‌قبيل الاساطير بل هون الناس عن استاعه ثلا بقفوا عل 
ھ حقینه فيم‌نوا به ( وینأون عنه ) آیتباعدون عنه بأنفسهم [ظہارآً لغاية نورم عنه وتا کیدآ اہم 
عنه فإن اجتناب النامى عن المنهى عنه من متممات النهى ولعل ذلك هو السر ف تأخير النأى عن الهى 
وقيل الضمير الجرور لى ق وقیل المرفوع لاب طالب ولمل جعیته باعتبار استتباعه لاتباعه فانه 
کان یہی قرزعاً عن التعرض ار سول اه ب و ینای عنه فلا يۇمن بە‌ورو ىنهم ا جتمءوا ليه وأرادو| 
برسول انه به سوءآ فقال [ واه أن يصلوا إليك ممعم » حى أوسد فى الراب دفينا | [ فاصدع 
بامرك ماعلبك غضاضة ٠‏ وأشر بذاك وقر منه عيونا | [ ودعوتنى وزعمت أنك ناحى ٠‏ ولقد 
صدقت وكنت ثم أمينا ] | وعرضت ديناً لاعالة أن ٠‏ من خير أديان البربة دينا ] [ لولا الملامة أو 
۵ حذاری سبة ٭ لوجدتی میا بذاك مبينا ] فتزلت (و إن ملکون) آی ماملکون عا فعلوا من ای 
والنأى ([لا أنفسمم ) بتعريضما لا شد العذاب وأفظعه عاجلا وآجلا وهو عذاب الضلال والإضلال 
وقوله تعالی ( وما یشعرون) حال من ضیر مہلکون آی يقصرون الإهلاك على أنفسمم والحال آم 
مايشەرون آی لابإهلا کم آنفسمم ولا باقتصار ذلك عابما من غير أن يضروا بذللك شيا من القرآن 
والرسول ل والؤمنين و ماعبر عنه !!لإهلاك مع أن الى عن غرم مطاق الضرر إذ غابة مايۇدى 
إليه مافعلو أ من القدح ف القرآن الكر م المانعة فى شى أحكامه وظہور آم الدین للإیذان بأن ماعیق 
بهم هو الملاك لاالضرر المطلق عل أن مةصدم لم يكن مطلق الهانعة فيا ذ كر بل كانوا يبون الغوائل 
ارسول اه قم واو منین ویجوز آن يكون الإهلاك معتبرآً بالنسنة إلى الذین يضاو نهم بالنمی فقصره 
1 عل تفم حینل مح و له للفر بقين ٥بی‏ علي ازيل عذاب الضلذل عند عذاب الإضلال متزلة العدم 
۷ (ولو تری إذوقفواعل النار) شروع ف حكاية ماسيصدر عنهم يوم القيامة من القول المناقض ما صدر 
م فى الدنبا من القباح الحسكية مع كونه كذ فى نه والخطاب لما لر سول اله بغ أولكل أحد 
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بل بدا هم ما کانوا تون من قبل ولو ردو لعادوا لما نوا عنه ولنېم لکلذبون ي الأنعام 


من آهل المشاهدة والميان قصدآً إلى بيا نكال سوء حالم و بلوغبامن الدناعة و الفظاعة إلى حيث لاغتس ٠‏ 


استغرا۔ یا براءدون راء من اعتاد مشاهدة الا مور الهجيبة بل كلمن تأنى منه الر ؤبة بتعجب هنهو لما 
وفظاءما وجواب لوعذوف ثقة بظمورهويذاناً بقصورالعبارة عن تفصيله وكذا مفعول ترى لدلالة 
مافى حيز الظرف عليه أى لوترام حين يوقفون على النار حى يعاينو ها لرأبت مالايسعه التعبير وصيغة 
ال٣اضى‏ للدلالة على النحقق أو حین طلعو ن علا اطلاعا وهی ہم أو بدخلو نہا فیعر فون مقدار عذاما 
من قول وقفته على کذا ذا فېمته وعرفته وقریء وقفوا عل‌البناء للقاءل من وقف عليه وقوفا (فقالوا 
بالقنا نرد) أى إلى الدنبا ن اارجوع والخلاص وهات ولات حین مناص (ولاکذب بآبات ر بنا) 
أى بآياته الناطقة بأ وال النار وأهو اطا الآم ة باتقانما إذهى الى تخطز حينئذ بباهي ويتحسرون على 
مافرطوا فى حةما أو يحمي ع آياته المنتظمة للك الآ بات انتظاماً أولباً (ونکون من المومنین) -ہاالعاماین 
4ة ضاها حى لار ى هذا الموقف المائل أو نكون من فربق الم منين الناجين من العذاب الفائزين ' 
ڪن اآب ونصب الفعاين على جواب الى بإضمار أن بعد الواو وإج راما مجر ى الفاء وبؤ يده قراءة 
۰ ان مسمو د وان ق فلانكذب والمعى إن ردڊتا م نکذب ونکن من الو منين وقي ل ننه بك من أن 
الأصدر به ومن الفعل:بعدها مصدر وبقدر قله مصدر متو م فرعطف هذا عله كانه قل لیت لا ر دا 
وانتفاه كاذب وکونا من الو منين وقریء برفعمما على أنه كلام مستأنف كةوله دعی ولا أعرد أی 
وأنالا آعو د ترکتنیآو ل تت رکنی آوعطف على نرد آوحال من امیر ه فی کون داخلا فی کې لی کالو جه 
الأخير لانصب وتعلق اللكذيب الات به لا تضمنه من العدة بالإمان وعدم التتكذيب كن قال ابت 
رزةت مالافا كافك عل صنبە ك فإنه متمن فی معنی الواءد فلورزق مالا ولم بکانیء صاحبه کون مكذ 
لاعالة وقرىءبرةم الأول وذص ب الانى وقد مر وجم مما (بل يدام ماكانواخفون من قبل) إضراب 
ع يفىء عنه الى من الو عد بتصديق الا بات والإ مان ا أ ىليس ذلك عن عر مةصادقة ناشئة عن رغبةف 
الإءانوشوق إلى تحصيله وال تصاف به بل لا نهظېر هم ف٠و‏ قفېم ذلك ما کانوا فو نه فالدنبا منالداهية 
الدهءاء وظو اأم مواقء وها فاخو فيا وهول مطلعا قالوا ماقالوا والمرادبما النارالى وقفواءاما إذهى 
انى سيق الكلام لتهويل أعرها والتعجيب من فظاعة حال الو قو فين عامما و بإخفاتماتكذيهم مافإن 
النكذيب بالثىء كفر به وإخفاء له لاعالةو[ثاره عل صر التکذیب الواړد فقول عزوجل هذه 
جہنم الى بکذب بماا مجر مون وقوله تعالی هذه النار الى کتتم مها نکذبون مع کو نه أنسب ما قله 
من قوشم ولإ نكذب ,ابات ريا مراعاة ماف ممَابلته من البدو هذا دو الذى لستد عه جزالةالنظم 


۲۸ 


الكرحم وأمامافيل من أن مراد ماخفون كةرم ومعاصيمم أو قباڪہم وفضامم‌الی کانوا یکتم و نها 


من الناس فتظمر فى نمم وبشمادة جو ار حم عليمم أو ش ركهم الذى جحدون به فى بعض مواقف 
القيامة بقو هم واه ربنا ما کا مش رکین م یظہږ ٤ا‏ ذکرمن شړادة الجوارح'عليمم أو ا اا رۇساأە 


رص بد 


واوا إن هى إا حبانتا آلدنيا ومان مبعوئين ل ١ . ٠‏ الأنعام 
رو و و ی ری ی و ا وو ۰ ا اوی او و ی او اط و ا یو ا 
ولو ترئ إذ وقفوا على ریم قال اليس هلدا بالق الوأ بى وريتاء قال فدوقوأً العذاب 
اکن مرون و ۰ العام 
الكفرة عن أتباءبم من أ البعث والنشور أو ما كتمه علماء أهل الكتابين من عة وة النى به 
ونعو ته الثريفة عن عواممم على أن الضمير الجرور للعوام والمر فوع للخواص أو كفرم الذى أخفوه 
عن الم منين والضمير الجرور لل منين والمرفوع للمنافقين فبحد الإغضاء عمافى كل منها من الا ء1 ساف 
والاختلاللاسيبل إلى شىء من ذلك أصلا ما عرفت من أن وق انظ الشر يف انهو يل آم النار و تفظيع 
حال هلما وقد ذکر وقوفہم غاا و أشیر إلى أنه اعترام عند ذلك من الخو ف والافة وا ليرةوالدهدة 
مالا حيط به الوصف ور تب عليه تمنمهم المذ كور بالقاء القاضية ب بببة ماقبام الما بعد ها فا قاط النار بعد 
ذلك من تلك السيبيةوهى فى تسا أدهىالدواهى وأز جرالزوا جرولسنادهال ىشىء من الا مورا م ذكورة 
الى دو مانا لمول والزجر مع عدم جربان ذكرها مة آمب تنز يه ساحةالننزيل عن أمثاله و أماماقيل من ٠‏ 
۾ أنالمراد جزاء ماكا نوا خفو ن فن قبل دغول البیوت من ظہو رها وأ بوامهامفتو حةفتأمل (ولوردوا) 
e‏ أى من مو قفمم ذلا إلى الدنا حسا #نوه وغاب عم ما شاهدوه‌من الاهوال ( لعادوا طا هوا عنه ) 
من فنون القبائح الى من جلتما ااتتكذ يب الم ذكور ونسوا ماعاينو ه بالكية لاقتصار أنظار م على الشاهد 
۲۹ دون الغائب ( ونهم لكاذبون ) أى لقوم ديدنمم الكذب یکل مايا تون وما بذرون ( وقالوا ) عطف 
على عادوا داخل فى حبز الجواب وتوسیط قوله تعالی و[نہم لکاذبون ہما لاٴنه اءراض مسوق 
لتقربر ماأفاده الشرطبة من كذبهم الخصوص ولو أخر لاوم أن المراد تكذيمم ف إنكارم البعث 
س والمى لوردوا إلى الد نيا لعادوا ما نهوا عنه وقالوا ( إن مى ) آى ما الحياة ( إلا حباتنا الدنيا وما عن 
۰ مبعولین) بعد مافارقنا هذه ا لميا کان لم بروا مارأوا. من الاٴحوال الىأو لما البعث والنشور (ولوتزى 
إذ وقةوا على رمم ) الكلام فيه كالذى م فی فظیرہ خلا آن الوقوف هنا جاز عن الحيس للتويخ ٠‏ 
والسۇالا بوقف العبد ال جانى بين دى سيده للفقاب وقيل عرفوا رهم حق‌التعر بف وقيل وقفواعل 
@ جراء رم وقول تعالى (قال) اتناف مبیعل سال نشا من‌الکلامالسابق کأنه فيل فاذا قال م رم 
س إذذاك فقيل قال (أليس هذا) مشبرآ إلى ما شاهدوه من البعث وما بتبعه من الا" مور العظام (بالحق) 
س تقريعاً هى على كيم لذلاك وقو طم عند ماع مايتعلق به ماهو عق وما هو الا بال (قالوا) اتناف 
@ کا سبق (بٰی وربنا) أکدوا اعتر افم بالمين إظمارآ اکال ةينهم ګقيته وإيذانا بصدورذلك عنم بالرغبة 
والنشاط طمعاً فى نفعه (قال) استئنا ف كا صر (فذوقو االعذاب) الذى عابنت وهوالفاء لتر تيب التعذيب 
على اعترافم عقية ما کفر واهف الد نیالکنلاعل أن مدا ر التعذ ب هو اعتر افم بذللث بل هھ وکفر م اا بق 
@ مااعترفواععقيته الآن كا نطقبهقولهعزوجل (عا كذم تکفرون) أى بسڊب کفرم فی۔الد نبایذلات أو 
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وھ حملون اوزارهم عل ظهوږهم الا ساء مایزرون ي الأنمام 


واا ا لعب وهر ودار الاشرة حير لذن يمون أقلا عقون الأمام 
بگل ماعب الإ مان به فيد ل كفرم به دخو لا أولياً ولعل هذا التو بيخ والتقر يغ [نما بقع بعد ماوقفو ا 
عل النار. فقالوا. ماقالوا [ذ الظاهر أنه لاببتى بعد هذا الم إلاالمذاب (قد خسر الذين كذيوا بلقاء الت ) ٣١‏ 
م الذين حكيت أحوالم لگن وضع | لوصول موضعالضمير للإيذانبتسبب خسرالمم با فى حبزالملة 
من التكذيب بلقاثه عالى بقيام الساعة ومابتر تب عليه من البعث وأحكامه المنفرعة عليه واستمرار م . 
على ذلك فإنكابة حى فى فو له تمالى ( حى إذا جاءتهم الاعة ) غابة لتتكذ يهم لا سرامم فإنه أبدى © 
لا حد له ( بغتة ) البغت والبختة مفاجاة الشىء إسرعة من غير شعور به يقال بغته بعتا وبغنة أى جأة م 
وانتصاءما [ما على آنها مصدر واقع موقع الحال من فاعل جاءتهم أى مباغتة أومن مفعو له أى مبخو تين 
وإما على أنها مصدر مؤكد على غير الصدر فإن جاءتهم فى معى بغتتهم كقو م أتيته ركضاً أو مصدر 
موكد لفعل محذوف وقع حالا من فاعل جاءتهم آى جاء هم الساعة.تبغتيم بغتة ( قالوا ) واب إذا © 
( ياحسرتنا) تعالى فمذا أوانك والحسرة شدة الندم وهذا النحسر وإن كان يعتر هم عند اموت لكن لا © 
كان ذلك من مبادى الساعة مى بامما ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من مات فقد قامت قيامته أو . 
جعال بجىء الساعة بعد الاوت كالواقع بغير فترة اسرعته ( على مافرطنا فما ) أى على تفر بطنا نى شأن © 
الساعة وتقصيرنا نى مراعاة حقما والاستعداد هما بالإعان مما وا كتساب الأعال الصالحة 5 ف قوله 
تعالى على مافرطت فى جنب اله وقيل الضمير للحياة الدنيا وإن لإ بجر لما ذكرالكو نما معلومة والتفر يط 
التقصير فى الشىء مع القدرة على فعله وقرل هو النضييع وقبل الفرط البق ومنه الفارط آى السابق 
وععنى فرط خلى البق لغيره فالتضعيف فيه للساب ک) فى جلدت البعير وقوله تحال ( وم عملون © 
آوزارم على ظہورم ) حال من فا عل قالوا فاندته الإیذان بان عذاہم لیس مقصورآ على ماذکر من ٠‏ 
الحسرة على ما فات وزال بل يقاسون مح ذلك تحمل الأوزار اكقال والإءاء إلى أن تلك الحسرة 
ر الشدة حيث لا تزول ولا تسى ا بكابدونه من فنون العقو بات والسر فى ذلك أن العسذاب. 
الروحالى أشد من الجسمانى نعو ذ رحة الله ءزو جل منهما والوزر فى الأصل المل الثقيل ”مى به الإم 
٠‏ والذنب لغابة قله على صاحبه وذكر الظور كذكر الايد ف قله تعالى فما بت يديك تإن المعتاد 
حل الا ثقال على الظمو ركا أن الألوف هو الك ب بالايدى والمعنى أنهم يتحسرون على مالم يعملوا 
من الحسنات وا لحالآ نهم عم لون أوزار ماعلوامن‌السيئات ( ألاساء «ابزر ون ) نذبيل هقر ر اقبل و كلت © 
له أى بس شيا بزرونه وزرم ( وما الحيوة الدنبا إلا لعب ومو ) لما حقق فيا سبق أن وراء الحياة ۴٣‏ 
الدنيا حياة خر ی يلقون فہامن الخطوب مء ابلةون بين بعده حال تينك الحياتين فى أنفسمما واللعب 
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روصق ےم 


بجحدون رک 
عمل شةل النفس وبةطر ها ع( تنتفع , نه واللم وص رفا عن الد إلى ا ا ی اما عل حذف‌المتاف 
أوعلى جءل الحياة الدنيا نةس اللعب والاو مبالغة 5 فى قول الخنساء فاا هى[قبال وإدبارأى وماأعال 
الدنيا أى الاعمال المتعلقة بها من حيث هى هى أوأوما هى من حيث نما عل لكسب تلك الاعال 
إلا لہ ب يشغل الناس ويلم عا فيه من منفعة سر بعة الزوال ولذة وشركه الاضحلال عا يعقمم 
ه. منفعة جاباة باقية ولذة حقيقية غير متناهية من الإبمان والعمل الصا (وللدار الآخرة) الى هى عل 
س الحياة الاخرى (خير الذن بتقون) الكغفر والمعامی لن منافعما حالصة عن المضارولذاتما غير منغصة 
س بالالام مستمرة عل الدوام ( ألا تعقلون ) ذلك حى تنقوا ما آم عليه من الكفر والعصبان والفاء 
٣م‏ للعطف عل مقدر أى أتغفلو ن فلا تعقلو ن أو آلا تتفكر ون فتعةلون وقرىء يعقلون على العْيبة ( قد 
نعل إنه لبحزنك الذىبقولون ) أسة “ناف موق لقسملية رسو ل أله e‏ عن ا حزن الذی يە تر به عاحکی 
عن السكفرة من الإصرار على التتكذيب والمبالغة فيه بوبان أنه عليه الصلاة والسلام بمكانة من الله عز 
وجل وأن مايفء لون ې حقه فو راجع إلبه تعالى فى الحقيقة وأنه بفتقم م ملاعالة أشداتقام وكابة قد 
لتا كيدالملم . ءا ذكر المفيد لتا كدالو عيدكا فقو له تعالى قديملم ماأتم عليه وقو له تعالى قديمل انه المعو قين 
ونع وما بإخرا جما إلى عى التسكثير حسبا عخرج إليه رما فى مثلقوله [ وإن س ممجور الفناء فر با ٠‏ 
أقام به بعد الوفود وفود ] جريا على سنن العرب عند قصد الإفراط فى النكشر تقول لبعض قواد 
ال سا کرک عندك من الفر سان فقول رب فاأرس عندى وعنده مقأنب جمة ريد بذلا المادى فى كير 
فرسانه ولکنه ,روم إظہار براءته عن التريد و[براز آنه عن بقلل كثير ماعنده فضلا عن تكشير القليل 
وعليه قوله عز وجل رما بودالذن کفروا لوکانوا مس لمين وهذه طر َة نا تلك عند کون الام من 
الوضوح بحيث لاتحرم حوله شائبة ربب حقيفة كا فى الا يات الكريمة الم ذكورة أو ادعاء فى البيت 
وقوله ا وار ك القرنءصفرآ أنامله | وقوله [ ولكنه قد مهلك المال نائله ] والمراد بكثرة علبه تعالى 
کثرة تعلقه وھو متعد إل انين وما بعدہ ساد مسدھما واس إن طمیر الشىأن وخبرها اليلة المفسرة له 
۽ والمو صولفاءل عزنكرعانده حذوفأی الذی :ولو نه وهو ك عم من قو هم إن هذاإلا أساطیر 
8 الأولين ونعوذلك وقرىءليحزنك منأحزن المنقولمن<حزناللازم وقول تعالى (فإمم لا يكذبونك) 
تعليل لما يشعر بەالكلام السابقمن الى عن الاعتداد با قالوا لكن لابطريق التشاغل عنه وعده 
والإقبال‌التام عل‌ماهو آهمنه من‌استعظام جحو دم :ابات الله عز وجل کا قبل فإنه مع کو نه بمعز 
من الس لية بالكلية ا و م کو لحز زنهع ميه الملاةو السلام لخاصة نه بل بطر 9 التسلل با فده ف 
بلو غه عله الصلاة والسلامفی جلالةالقدر ورفمة الملوالزاق من الله عز وجل إلى حيثلاغابة ورأءه 
حیث لم بقتصر على جعل تكذيه لم تكذياً لأياته بحانه علىطر يقة قوله تعالى من يطعالر سول 
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عون اله [یذانً بکال القرب وامحلال شتو نه بإ فی شأن اق عر وجل نھ فیه استعظام لجناباتمم 

۰ می عن عظم عقو بهم کان فيل لا تعتد ۾ وکله لی ته تعالی فإ جم فی كذ رمم ذلك لا یکذ بو نك فى اة 
ماأقده وا عليه من جحو د آبا ته تعالى وراد الجحود ق مورد التسكذيب للإیذان بأن آباته تعال من 
الوضوح بحيث يشاهد صدقما كلأ حد وأن من شكرها فإماینكرها بطر بق ا جحو دالذى هو عبارة عن 
الإنکار مع العلل عخلافه کا فى قول تعالى وجحدوا ا واتيقتتما أنفسمم وهو المعنى بقول من قال أنه 
وهر زعلمه وقي لدو لتض مين الجحو دمعى التكذيبوأباًماكان فتقذ ال جار والجرورللقصر وقيل المعنى 
فانهم لایکذبو نك بقلو .مم وکن بجححدون بألستم ویعضده ماروی من آن الا خنس بن شر یق قال 
لای جم ل یا باک آخہر نی عن داصادق ھو آم کاذب فإله لیس عندنا أحدغير نا فقالل واه إن عمد 
لصادق وما كذب قط ولكن إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقابة والحجابة والنبوة فاذا بكون لسار 
قریش فنز ات وقد روی عن آین عہاس‌رطی أيه le‏ أن رسول أله از کان سی الأمين فعرفوا 
أنه لا پکذب ف شیء ولکم م کانو اجحدون وقيل فام لا يكذيونكلا نك عندم الصادق الو سوم 
بالصدق ولک م م حډون بآبات اکا بر وی أن أبا جل کان بقول لرسول اله بم مانكذ بك وإنك 
ءعندنا لم ادق ولكنا نکذب ماجمةنا به فنزات وکأن صدق الخبر عند الخبيث مطابقة خير ه لاعتقاده 
کا کر وکھر وار ل ونزل وهو الاظېر وقیل معنی أ کذبه وجده‌کاذاً ونقل عن الكسالى أن العرب 
تقول كذ ت الرجل أى نسوت.الكذب إليه وأكذبته أى نسبت الذب إلى ما جاء به لا إله . 
وقو له تعالى ( ولقدكذبترسل من بلك ) افتنان فى آسليته عليه الصلاة والسلام فإن عمو م البلية رعا 
الصلاة والسلام فى الصبر على ماأصابهم من آمهم من فنون الاذية وعدة طمنية له عليه الصلاة والسلام 
متملقة بكذبت أو محذوف وقع صفة لرسلأى وباه لقدكذبت من‌قبل تتكذبباك ر سلأولو شأنخطير 
وذوو عد دکثیر أو کذبت رسل کانوامن زمان قبل زمانك ( فصبرواءل ما كذبوا) مامصدرية وقول ۾ ` 


یا 
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فتاتيمم بعاية ولوشاء آله لحمعهم على دى فلا تکونن من هلین دي الأنعام 


س تعالى (وأوذوا) عطف على كذبوا داخل ف حكه فانسبك منهما مصدران من المبنى للبفعو ل أى فصبروا. 
على كذ دم وايذاهم فتأس مهم واصطبرعلى مانألك من قو مك والراد بإيذاتمم ما عين تكذ بهم وإما 

مابقارنه من فنو ن الإيذاء م يصرح به ثقة باستلزام الكذيب إباه غالب وأباماكان ففيه تأ كد للقسلية ٠‏ 
س وةل ءطف عل صر واوقيل عل كذبت وقيل هو استناف وقولهتءالى ( حى تام نصرنا) غابةلاصر. 
وفیه إیذان بان نصره تعالى إبام آم مقرر لا مرد له رنه متو جه الم لايد من إتيانه البتة والالتفات 
@ إلى نون العظمة لإبراز الاعتناء بشأن النصروقو له تعالى ( ولاميدل لكات اله ) اءتراض مقرر اا قبل 
من [تیان فصره ابام والمراد بکلهانه تعالی ماینیء عنه قوله تعالی ولقد سبق ت کامتنا لعبادنا ار سلین [م 

لم المنصورون وإن جندنا هم الغالبون وقوله تعالى كتب اه لاغلين أنا ورسلى من المواعيد السابقة . 
لارسل عليمم الصلاة والسلام الداله على نصرة رول ااه أيمذاً لا نفس الا يات المذكورة ونظائرما 
فإن الإخبار بعدم تبد ها[ با بفيد عدم تبدل المواعيد الو اردة إلى رسول اله بر خاصة دون المواعيد 
السابقة لرل عليمم الصلاة والسلام ويجحوز أن براد بكامانهتعالى جي كلانه الى من جلنما تلكا لمواعيد 
الكر ية ويدخل فما المواعيد الواردة فى حقه عليهالصلاة والسلام دخولاأول والالتفات إلى الاسم 
الجليل للإشعار بعلة الحم فإن الالولمية من مو جبات أن لا يغالبه أحد فى فعل من الافعال ولا بقع 
ي منه تعالى خلف فى قول من الاقوال وقوله تعالى (ولقد جاءك من نبأ ا لمر سلين) جلة قسمية جىء بها 
لتحقيق ما منحوا من النصر وتا كيد مافى ضنه من الوعد لرسول الله بم أو لتقربر جميع ماذكر من 
تتکذیب الامم‌وماتر تب عليه من الامو روا لجار وا لجر ورف عل الرفع على أنه فاعل[ه) باعتہار همو له 
أی بعض نبا المر این أو بتقدر الموصوف آی بعض من نبأ المر لین کا م فى تفسير قو له تغالى ومن 
الناس من يقو ل آمنا باه الا بة وأباماكان فالمراد بوهم عليمم السلام على الأول نصره تعالى یام بعد 
اللتيا والنى وعلى الثاني جميع ماجری بینم و بین آم على ماینیء عنه قوله تعالی آم حسام أن ټدلوا 
الجنة ولا يأك مثل الذين خلوا من قباكم متهم البأساء والضراء وزلزلوا الا بة وقيل فى عل النصب على 
الحالية من المستكن فى جاء العائد إلى ما يفم من المبلة السابقة أى ولقد جاءك هذا الب ركائناً من نبا 
٥م‏ المرسلين (وإن كان كبر عليك إعراضہم) كلام مستنف مسوق لتا كيد[ يجاب المبر المستفاد من‌الذسلية 
بدیان أنه أ لاعيد عنه أصلا أى إن كان عظمعليك وشق إعراضمم عن الإان ا جثتبه من القرآن 
الكرم حا يفصح عنه ماحکی عنہم من تسمیتهم له آساطیر الاٴٌولین وتنائم عنه ونیم الناس عنه 
وقیل إن ال رث بن عاص نوفل ن عیذ متناف أی ردول انه لړ ف طمن قر يش فقال باد اتنا 
باه من عند الله کا كانت الا نبياء تفع لو آنا أصدفك فا ات أن بای بآبة ما اقترحوا فأعرضواءن رسو ل 


سور الانمام آية ٦م‏ ) ۹ 


إا ب ان مو وال ب اه ا ر 2 ا 
اهيل فسق ذلك عليه !ا آنه عليه الصلاة والسلام كان شديد ا لحر ص عل[جان فو مه فكان إذاسألواآنة 
بود أن ينز طماانه تعالى طمعاً فى امم فنزلت فة وله تعالى إعراضمم مر تفع بكر و تقد ال جار والجرور 
عليه لما مر مارآ منالاهتام بالمقدم والتدو يق إلى اؤ خروالبلة فى عل النصب عل آنماخبر لكان مفسرة 
لامها الذى هو ضميرالشأن و لاحاجة إلى تقد رر قدو قيل ام كان [ءراضمم وكير جلة فعليةق عل النصب 
عل آنا خبر هما مقدم على اما لانه فعل رافع اضمير مستتركا هوالمشمور وعلى النقديرين فةوله تعالى 
( فإن استطعت ) اخ شرطية أخرى عذوفة الجوابوقعت جواباً للشرط الأول والممنى إنشق ءلبك م 
إعراضهم عن الإان ١ا‏ جثت به من البينات وعدم عدم ها من قبيل الأبات وأحببت أن تجبمم إلى 
ما مألوهاقتراعا فإن استطعت ( أن تيتغى نفةا ) أى سرباً ومنفذآً ( فى الأرض ) تنفذ فيه إلى جو ما م 
( أو سلما) آى مصعدآً ( فى السماء) تعرج به فبا (فتآتيم) مهما ( بابة ) ما اقترحو هفافعل وقد جوزأن م 
کون اپتغاهمانفس الإ تيان بالا ية فالفاء ف فنأ تم حينئذ تفسيربة ونو ن آبة لانفخم أی فإن طعت 
أن تيغ ممما فتجعل ذلك آنة هى فافعل والظرفان متعلقان بمحذوفين هما نعتان لنفةا وسلها والاول جرد 
الا كيد[ذالنفق لا يكون إلافالارض أو بتدتغى وقد جوز تعاقمم| ٤ءحذوف‏ وقح حالامن فاعل تبتغی 
أى أن تيتغى نفقاً كائناً أنت فى الأرض أو لا 6 ف السماء وفيه من الدلالة على تباخ حرصه عليه 
الصلاة والسلام على [سلام قومه وتراميه إلى حيث لو قدر على أن ياتى بآبة من تحت الا رض أو من 
فوق السماءلفعل ر جاءلإ ام مالاعخنى وإيشار الا بتغاء على الاتخاذ ونو هلاإيذان بأن ماذكر من النفق . 
والسل عا لا وت طاع | بتغاؤه سکیف باتغاذه ( ولو شاء انه بلعم على الهدی ) آی ولوشاء اله تعال أن ۾ 
جمدم على ماأتم عليه من ادى لفعله أن بوفقمم لاان فیژمنوا معك ولكن ل يشا لعدم صرف ` 
اختيارم إلى جانب ادى مع تمكنهم الام منه فى مشاهدتمم للات الداعية إليه لاأنه تعالى | بو فقبم 
له مع تو جېمم إلى تحصيله وتیل لوشاء الله عم م عليه بأن بأ بهم بآية مأجئة إليه ولكن لم يفعله خرو جه 
عن الحكمة وقوله تعالى ( فلا تتكونن من الجاهلين ) نهى لرسول اله ب عماكان عليه من ا لحر ۾ 
الشديد على [سلاممم والميل إلى إتيان ما يقترحو نه من الا يات طمعاً ف اام متب عل بیان عدم 
تعلق مششته تعالی ele‏ والمعنی وإذا عرفت أنه تعالى م رشا هدارم وام بأحد الو جمين فلا 
تتكونن با لحرص الشديد على إسلاممم أوالميل إلى نزول مقترحانمم من ال جاهلين بدقائق شثو نه تعالى 
انی من‌ جلما ماذكرمن عدم تعلق مشيئته الى بإ انهم أما اختيارآً فلعدم تو جېمم إليه وما اضطراراً 
فلخر وجه عن لحكمة اتشر يعية المؤ سسة على الا ختيار وجو ز أن بر ادبا جاهلين عل الو جه الثانى المقتر حون 
وبراد بالنمىمنعه عله الصلاة والسلام من المساعدة علىاقتراحمم وإبرادم بعنوان الجمل دون الكفر 
ووه لتحقيق مناط الى الذى:هو الصف الجامع پینه عليه الصلاة والسلام وبنمم ( نا استجیب ٣١‏ 

) ,۱۷ آي السعود ج م » 


وقالوا ولا زل عليه ٤اه‏ من ره فل إن 
اموت ي ٦‏ الأنعام 

الذين يس مون ) تقر ر اص من أن على قلو مم أ كنة مأنعة من الفقه وفى آذانهم وقرآ حاجزآً من 

السماع وتحقيق لكو نهم يذلاف من قبيل المو تى لا يتصور منمم الإ مان البتة والاستجاة الإجابة المقارنة 

لقو ل أى إنهايقبل دعو تك إلى الإبان‌الذين يد معون ما يلق [ليممسماع تفم وتدبردون الموتالذين 

س هؤلاء منم كةوله تعالى إنك لا تسمع الو نی وقوله تعالی ( والموتی يبعمم اله ) ثيل لاختصاصه 

تعالی بالقدر ة على توفيقمم لان باختصاصه تعالى بالقدرة على بعث الوتى من القبور وقيل بيان 

لاتمرأرم على الكفر وعدم إقلاعم عنه أصلاعلى أن الو تى من القبور وقيل بيان مستعار للكفرة 

@ ناء على تشديه جام بمو م أی وهؤلاء الكفرة م اه تعالی من قڊورم ) 2 إلره رجەون) 

الجزاء ليذ يستجبون وأما قبل ذلاك فلا سبل إلبه وقرىء برجعون على البناء للفاعل من ر جم 

۴۷ رجوعا والمشمورة أو ف حت المقام لانبائه عن کون مر جعمم اليه تعالی بطربق الاضطرار ( وقالوا 

لولا نزل عليه اة من ربه ) حكاية لبعض آخر من أباطيامم بعد حكاية ما قالوا فى حق القرآن الكرم 

و بیان مابتعلق به والقاثلو نرۇؤساء قريش‌وقل الحرث بن عاص بن نوفلو أا به ولقد بلغت بم الضلالة 

والطغيان إلى حيث م بقتنعوا با شاهدوا من البونات الى تخر ا صے ال جبال حى اجترءوا عل ادعاء آنا 

لاست من قبل الأبات و[عاهى ما اقترحوه من الخوارق اللجثة أ المعمبة للعذاب کا قالوا امم إن 

كان هذا هوالح منعندك فأمطر علينا حجارة من السماء الا بة والتغز يل معنىالإنزا ل كا بنىء عنه القراءة 

بالتخفيف فيا بأ و مايفيده التءرض آعنو ان ربو ببته تمالىله عليهالصلاة والسلام من الإشعار بالعلية 

س إا هو بطريق التعربض بالك من جرتم وإطلاق الا نة فى وله تعالى ( قل إن الله قادر على أن يفزل 

آبة ) مع أن المراد بها ماهو من الخوارق المذ كورة لا آية ما من الأيات لفساد المعنى بجاراة مم على 

زعم وجوز أن راد بها آبة مو جبة لملا كم كإنزال ملاثكة العذاب ونحوه على أن تنو ينا التفخم 

والمویل کا أن [ظمار الاسم ل جليل لتر بية المابة مع مافيه من الإشعار بعلة القدر ة الباهرة والاقتصارق 

الجراب على بيان قدر ته تہالی عل تنز یلما مع ہا لاست ف حبز الإنکار الإیذان بأن عدم تز بله قم الى 

إباها مع قدوته عليه لكة بالغة يحب معر ةما وهم عنما خافلون ک) ينىء عنه الاستدراك بقوله تعالى 

ص ( ولكن أكئرم لا يعون ) أى ليوا من أهل العم على أن المفعول مطرواح بالكلية أو لا يعلون 

شيا عل أنه محذوف مدلول عليه بقرينة المقام والمعنى أنه تعالى قادر على أن يرل آبة من ذلك أو آلة 

أى آبة ولکن أ کرم لا یع لمون فلا درون أن عدم تاز یلما مع ظٻور قدرته عليه لا أن ف تنر راما 

قلماً لاس التكليف لابنى على قاعدة الاختيار أو استتصالا فى بالكلية فيقترحو نها جہلاو بتخذون 

عدم تنزيلما ذريعة إلى التكذيب وتخصيص عدم العلل بأ كثرم لما أن بعضمم واقفون على حقيقة 


۱۳۱ ) ۳۹۰۴۸ سورةا لا نعام آهَ‎ ٩ 


رص 2سن 7 صم لے مم و رر رو 2ے { ررر 6 2 ے2 
ومان داب فی آلارض ولا طترر بطو جتاحیه إلا آم تالم مافرطتا فی التب ِن 


4 4 م س اور 

شیع م ل روم بحشرون ي ا 
عو ر مم 2 0 ور م ي واد داعت 2ء ورول م 
وآازین کذبوا رعایدتتا صم وبکر ف آلظاملت من بس آله پضلله ومن سا عله عى مرا 
و 

می 9 و 


ا ا م وا و ا 
الحال وإيا يفعلون مابفء لون مكارة وعنادآو قوله تعالی ( ومامن دابة ف الارض ) ا کلام مستأتف ٣۸‏ 
مسوق لبیان کال قدرته عرز وجل وشول علمه وسعة تدبیره لیکو ن کالدليل عل أنه تعالى قادر على 
تنزبل الأة ولا لازا عاؤظة عل الج الرالغة وزبادة من لتا کید الاستغراق وف متعلقَة عحذوف 
هو وصف لدابة مفيد لزبادة التعمم كأنه قل ومافرد منأفراد الدواب يستقرفقطرمن آقطارالارض ٠‏ 
وكذا زادةالوصف ف قول تہ‌الی ( ولا طار بطیر بحناحیه ) مح مافبه من زبادة التقر ر أى ولا طاثر ه 
من‌الطبور يطير فى ناحية من نواحى الجو بجناحیه ‏ هوالمشاهد المتادوقریء ولاطائر بالرفع ءطفاً عل 
عل ال جار وا لجرو ركأنهقيل وما دابة ولا طائر (إلا آمم) أى طواثف متخالفة وا لمم باعتبار ام ىكأنء ۾ 
قیل ومامن دواب ولا طیر إلا آم (آمثالک ) أى كل أمة منبا ملك فى أن أحوالما محةوظة وأءورها م 

٠‏ مقننة ومما لما مرعية جار ية على سنن ااسداد ومنتظمة فى لك التقدبراتالإهية والندبيرات الر بانية 

( مافرطنا ف‌الكتاب من شىء ) يقال فرط الشىءأى ضيعه وتركه قال ساعدة بن حوبة معه سقاء لايفرط م 

مله آی لایترکه ولا بفارقه ویقال فرط ف الشیء أى آهمل ماينبغى أن يكون فيه وأغفله فقوله تمالى فى 
اللكتاب آی فالقرآن علیا لول ظرف لغو وقول تمالی من شىء مفعول لفرطنا ومن مردة للا تغ راق 

أی مان رکنا فی القرآن شیتاً مالا شیاء ا٣ہم‏ الى من جانا بیان آنه تعالی مراع لصالم جیع مخلوقانه عل 
ماينبخى وعلى الثانى مغءو ل للفعل ومن شىء فى موضع الاصدر أى ماجعلنا الكتاب مفر طا فيه شيا من 
التفر يط بل ذ کر نا فی هكل مالابدەن ذ كر هوأيا ماكانفابملةاعتراض مقرر لمضمون ماقبلما و قل الكتاب 
الاوح فالمراد بالاعتراض الإشارة إلى أن أحوال الام مستةصاة فى آللوح الحةوظ غير مقصورة على 
هذا القدر الجمل وقرىء فرطنا بالتخفيف وقول تعالی ( ثم إلى رېم بحشرون ) بیان لاٴٌحوال الام 6 

المذكورة فى الأخرة بعد بيان أحو الما ف الدنيا و يراد ضير ها علل صيغة جع العقلاء لإجرالما مجر ام 
والتعبير عنما بالامم أى إلى مالك أمورم محشرون يوم القيامة كدأبك لا إلى غيره فيجاز مم فينصف 
بعضمم من بعض حى باغ من‌عدله آن يأخذ الجماء من القر ناء وقيل حشرها مو تما وباباه مقام تهو بل 

ا لخطب وتفظیع الحال وتوا تعالی (والذ ن کذبواباباتنا) متعلق بق ول تمالی مافرطناف‌الکتاب من‌شیء ۹م 
والأوصول عبارة عن المعمودين فى قول تعالى ومهم منيستمع إليك الآبات وله الرفع على الابتداء 
خېره فمابعده‌آی آوردنا .ف‌القر آن جيع الا "مور الہمةوأزحنا بهالعال والا"عذار والذين كذوا باباقنا 


۳۲ : تفدير أن السعود 


۸< ٤م‏ ص2 د مو ي 2 ا وص 


یران اتیک َب ا أوالتكر آلساعة ایر آله عون گس شم 


<4 2 > r ےرا‎ 


بل ياه عون يڪ شف ماعود ليه إن سا٤‏ ونسون ماش رکون ا الأنمام 


eT ®‏ (“ م ) لا یسممو نما عع تدر وفېم فلذلك يسمو نما أساطير الا وين ولا يعدو نپا من 
س الايات ويقترحونغيرها (وبك) لايقدرون على أن بنطةوا بالحق ولذلك لايس تجيبون دعو تك بها 
س وقول تعالى (ف الظلبات) أىفظلبات الكفرأو ظلمات الجمل والعناد والنقليد إما بر ثانللبتدأعل 
آنه عا ءبارةعن العم یکا فىقوله تعالل دم بک می وإمامتعاق عحذوف وقع حالامن المستكن ف الخحر 

کانه قیل ضالون کانین‌فی الظلمات أو صفةلبک آی بک کائنو نف الظلمات والمراد به بیان کال عراقنمم فی 
الجہل وسو الحال فإنالا صم الا بک(ذاکانبصیراً رماغم شيت شار ةغيرەو إن لريغېمه بعبار تە وكذا 
شەر غیره عا فی یره الاشارة وإن كان معز ولا عن العيارة وأا إذا كان م ذلك أعى أوكان فى 

س الظلمات فينسد عليه باب‌الفمم والتفم بالكلية وقولهتعالى.( من يشا اه يالله ) تحقيق لاحق وتةربر لا 
سبقمن حالم بديان أنه ممن آهل الع لايتاتى منم الإ بان صلا ن ميندأخبرهمابعدومفعو لالمشيئة 
حذوف عل القاءدةالمستمرة منوقوعما شر طا وكون مفو لمامض مون ال جزاء وانتفاءالغرابة فى تعلقما 
به أىمن شاه إضلالهأى أنعخاق فيه الضلال يضلا أى خلقه فيه لکن لاا بتداءوطر رقا لجبر من‌ غير" 

۾ أن کون له دخل ما فى ذلك بل عندصرف اختياره إلى كسبه وتعصيله وقس عليه قوله تعالى ( ومن 
>٠‏ شا بجعله ع صراط مستة م) لایضل من ذهب إليه ولا زل من ثډت قدمه عليه ( قل أ راتک ( آ ص 
لرسول الله ل بل بان ام کت وباقمپم المجر ¢ لاسییل ۵م إلى الكير والكاف حرف جیه به لتا کرد 
ا له من الإعراب وناک و إن کان علالاستخبارعن‌الر ۇىةفلية كانت ار بطر بة 

ھ لکن المراد ہبہ الاستخہار عن متعلقہا ی آخبر ونی ( إن آا ۶ عذاب ال ) حا أت الأمم السابةة من 
أنواع العذاب الدنيوى ( أو أتدك الساعة ) انى لاعيص عا البنة ( أغير الله تدعون ) هذا مناط 
س الاستخبار وعط التبكيت وقول تعالی ( إن نتم صادقین ) متعلق بارأیتک مؤکد للتہکی ت کاشف 
عن كذبمم وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة اکر رعلیه أى إن کنتم صادقین فی أن أصنامک آم 

کا أا ادعوا كر العروفة أوإن ک: تم قوما صادقين فأخبر ونی آغیر أنه تدعون إن أا عذاب الله 2 فان 
صدةم بی مع کان من مو ج إخہ بارم دعام غیره سړحانه وأما جعل الجواب مايدل عليه قوله 
تعالی انرا تدعون أعنى فادءوه عل أن الضمير لغيرالته فل جزالة النظم الكر م کیفلا والمطلرب 

< م 8 هو الإخبار بدعا م غیره تعالی عند إتران ماتاتی لانفس [باه وقوله تعالى )| بل باه 
۰ تدعون) ءطف على جلة منفية ىء عا الملة الى تعلق ما الاستخبار إنباء جلاک" نه قیل‌لاغیره تعالی 
۾ تدعون بل [باه تدعون وقوله فال 3 کشف ماندعون ليه ) ی إلى كشفه عطف على تدعون ئ 
@ فبکشفه [ثر دعانک وقول تعالی (إن شاء) آی إن شا ءکشفه لبیان آن قول دعام غیره‌طر د بل‌هو تابع 


سورة الانعام آله ))4٣ 4٣‏ ر4 


ومد أَرَسلَا إل ا من بلك فأخذنلهم بالباساء والفرآء لعلهم تضرعو 9 ٠‏ الأمام 
تاولا جام باش ترو وکن قت فوم ور م بطد ما ازا 
۰ عون GD‏ الأنعام 

رمک ا و 2 و هھ عرد و و عور 2 وس و ور 

فلا سوا ماذ اروا ہو فتحنا علییم ابوب کل ثیْءٍ حت ذا فرحوا یما اوتوا اخذنلهم بعتة فإِذًا 

م ا 0 ۹ الأنما" 
شيشته المبنية على حك خفية قد استأثر الله تمالى بعلمما فقد بقبله کا فى بعض دعوانمم المنعلفة بكشف 
المذاب الد نوی و قدلا قله کان بعض آخر منهاو فی جیع ما تعلق بکشف العذا ب الا خر وی|لذیمن جانه 
الساعة وقول تعالی (و نون ماتش رکون) أی تنرکو ن ماتش رکو نه به تعالی‌من‌الا صنام تراكلا عاف ھ 
على تدعون أيضاً وتوسيط الكشف بينم ما مع تقار نهما وتأخر الكشف عنما لإظم-أر كمال العناية 
۰ رهآن الكشفوالإيذان بتر آہه عل الدعاء خاصة وقوله تعالى (ولقد أرمنلنا) کلام مستأنف مسبو ی‌لمیان 4۲ 
آن منہم من لا يدعو الله تعالى عند إتبان المذاب أيضا لقاد مم ف الغىوالفلال لابتأثرون بالزواجر 
التكو نة كما لا ينأ رون بالزوا جر الننزيلية وتصديره بالعلة القسمية لإظبار ميد الاهتأم عضمو نه 
ومفعو لأر سلناحذوف لان مقتضى ا معام بيان حال ار سلإلبمم لاحال المرسلينآى وباق لقدأر لا 
رسلا (إلي آم ) كثيرة ( من قبلك ) أى كائنة منزمان قبل زمانك ( فأخذنام ) أى فكذبوا رلم © 
فأخذةام (بالبأساء) أىبالشدةوالفقر (والضراء) آىالضروا لفات وهماصيختاتأندث لا مذ كر لا (لمابم © 
بتضرعون) أى لكى يدعوا انه تعالى فى كشفما بالتضرع والنذال وبتوبوا إلبه من كفرم ومعاصمم 
(فلولا إذ جاءم بأسنا تضرعوا) أى فل يتضرعوا حيائذ مع تحقق ما يستدعيه ( ولكن قست قاو م) ٤)٣‏ 
استدراك عما قله أى فلل بتضرعو! إليه تعالى برقة القاب والخضوع مع تمق مايدعوم إليه والكن غر 
مهم نقيضه حيث قست قلوبهم أى استمرت على ما هى عليه من‌الةساوة أو ازدادت ق اوة كةولك ل 
بكرمنى إذجثته ولكن أهانى ( وزين م الشيطان ماكانوا يعملون ) من الكفر وامعامى ذل بطر را ۾ 
يام أن مااعترام من البأبماء والضراء ماأعترام إلا لا جله وقيل الاستدراك لبان أنه م يكن لم ف ترك 
التضرع عذر سوى قسوة قلو هم والإاب بأعاهم الىز نما الشبطان هم وقو لەتعالی (فلاند و اما ذکر وا 
به ) عطف عل مقدر ينساق إليه النظم الكر حم أى فانهمكو افيه ونوا ماذكروا به من البأساء والضراء 
فلبا نسو ه (فتحنا علیمم آبو اب کل شىء ) من فنون النه )اء على منهاج الاس تدراج ما روى أنه عليه الملاة ۾ 
والبببلام قال مكر بالقوم ورب الكعبة وقرىء فتحنا بالنشديد للتسكثير وفى ترتيب الفتح على النسيان 
المذكور إشءار بأن التذكر فى الجلة غير خال عن النفع وحىفى قوله تعالى ( حى إذا فر حوا )| أوتوا) م 
هي الى ببتدأًمبا الكلام دخلت على الملة الشرطبة کا فى قو له تعالى حتى إذا جاء أمرنا الاية ونظائره وهی 


pm. 


٤ 


افير أي السعوذ 
رو ےم f‏ 


فقطع دا 
ص 
ےو د2د صوص انر ررر رر وو م وار 


٤ crf> 2 2 >2‏ 2 و s2‏ مو و ۶و 
روم رن م ووو 


و < 
کف نصرف آ9 يلت م هم يفون وي الام 


م رر م صر دصرو مع عا 


رال این تا دبال بم 


فل ریک إن اتد عذاب الله عة أوجهرة هل مهلك إلاأنقوم الود اشام ٠‏ 
مع ذلك خابة لقو له تعالى فتحنا أو ل يدل هو عليه کانه قیل ففعاو! ما فملوا حتی ذا اطمأنوا یا آتیح . 
e‏ م وبطروا وأشروا (أخذنام بغتة) أى نزل مم عذابنا اة ليكون أشد عام و قعاًوآفظع ھولا(فإذا 
م مبلسون) متحسرون غابةا لحسرة آيسون. م نكل خير وا جو ن وف الملة الاسم ة دلالة على استقرارم 
٠ >٥‏ عل تلك ا لمحالة الفظيعة ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا ) أى أخرم يث | بق منم آحد من دبره درا 
ودورآًآی تبعه ووضع الظاهر موضع الضمير لاإشعار بعلة ا لحك فإن هلا كهم ببب ظلمم الذىهو 
© وضح الكفر موضع الشكر وإقامة المعاطى مقام الطاعات ( وال مد له رب العاين ) على ماجری ple‏ 
من النكال فإن إهلاك الكفار والعصاة من حيث إنه تلص لاهل الأر ض من شۇم عقاندم الفاممدة 
وأعماطم الخبيثة نعمة نجليلة مستجلبة للحمد لاسا مع مافيه من إعلاءكابة الح الى نطقت بها راهم 
٦‏ علم السلام (قل ارام ) آم لر سو ل الته إل بكر برالتبكيت عليمم وني الإلزام بعد تكلة الإلزام 
الول بیان آنه س مستمرل بزل جاریا نی الام وهذا آيضاً استخبار عن متعلق الر ؤبة و إن کان ۶سب 
س الظاهر استخبارا عن نفس الرؤية ( إن أخذ الله مع و ایصارک ) بان أت و أعاک بالكلبة ( وختم 
على قلو بکے) بان غطیعلہہا ما لابق لک معه عقل وفهم أصلا وتصيرون مجانين وجوزأن کون الم 
عطفاً تفس-يريا للخ المذ كور فإن المع والبصر طربقان للقاب منم ما برد مار ده من المدركات 
فأخذهما سد لبابه بالكلية وهوالسر فى تقد أخذها على ختمما وأما تقديم السمع عل الإ بصارفلانه 
ص مورد.الابات القرآئية وإفراده ما أن أصله مصدر وقوله تعالى ( من إله )مبتدأً وخبر ومن استفمأمية 
س وقوله تعالى ( غير اله ) صفة للخبر وقوله تعالى ( اتيك به ) أى بذاك على أن الضمير مستعار لاسم 
الإشارة أو ما أخذ وختم غليه صفة أخرىله واجبلة متعلق الرؤءة ومناطالاستخبار أى أخبرونى إن 
ھ سلب الہ مشاع رکم من لله غیره تعالی با تیک او قو له تعالی (انظ رکف نصرف الا بات) تعجیب لرسول _ 
اته به من.عذم تأثرم ما عاينوا من الات الباهرة أى انظر كيف نكررها ونقررها مصروفة من 
 .‏ أسلوب إلى أسلوب تارة بترتيب المقدمات العقلية وتارة بطريق الترغيب والترهيب وتارة بالتنبيه 
س والتذكير ( م م بصدقون) عطف عل نهرف داخل فى حكن وهو العمدة فى التعجيب ونم لاستبعاد 
4۷ صدو فوم آی [عراضمم عن تلك الات بعد صر فا عل هذاالعط البديع الموجب لقال عاہا ) قل 
ھ آرآیتک) تبکیت آخر طم بإ جائیم إلى الاعتراف باختصاص العذاب بهم (إن آتاکر عذاب اه ) آى 


۳ . سورة الا" مام أ ۽‎ ٩ 
و‎ ER E E ر اوش ر ور‎ 
وما رسل المرسلین إلا مبشرین ومنذرین من ءامن واصلح فلا خو علسم لاهم‎ 


انو ل ® ٦‏ الأنعام 
ا ت و ا ی 
عذابه العاجل ا لاص بک کا اتی من قبا من الأمم ( بغتة ) أى اة من غير أن يظبر منه ايل الإتبان ۾ 
وحيث قضمن هذا معنى الفية قو بل بقو له تعالى ( أوجمرة) أى بعد ظہور أمارا تة وعلانمه وقبل لبلا م 
أو ارا کا فىقوله تعالى بباتاً أونمارآ لا أن‌الغالب فباأنى ليلاالبغتة وفا آنى نهار آالجهرة وقرىءبغنة 

أو جر ة وهمانى موضع المصدرأى إتيان بغتة أو[تیان جم رة و تقدم البغنة لكو نها أهول وأفظع وقول 
تمالی (هل بملك) متعلق الاستخباروالاستفمام للتقربر آى قل لي تقريرآ م باختصاص اللاك م ۾ 
أخبر وی إن اتاک عذابه تعالى حا تستحقو نه هل بلك بذالك العذاب إلا آم ی ھل لك غیرک ٤ن‏ 

لا يستحقه و[ ما وضع «وضعه (إلا القو م الظالمون) تسجيلا علبمم بالظلم وإيذا] بان مناط إملا کہم ۾ 
ظلہمالذی هو وضعمم‌اللکفر موضع الإ مان وقیل اراد بالظالین ا لجنس وم داخلون فی المح دولا 
أولاً قال الزجاج هل بلك إلاآتم ومن شک وبأ باه تخصیص الإ تیان بم وقیلالاستف مام معنی انی 
فتملق الا ستخبار حیائذ حذوف کأنه قیل آخبرونی إن اتاک عذابهتعالى بغتة أو جمر ة ماذا يكو نا لجال 

ثم قيل بيانآًلذلات ما بيلك إلاالقو م الظالمون أىءا بولك بذاك العذاب ا لخاص بكر [ لاتم فن قيد اللاك 
بملاك التعذيب والسخط لتحقيق ا لحصر بإخراج غير الظالمين لا أنه ليس بطر بق التعذيب والخط بل 

بطر یق الإثاية ورفع الدرجة فةد آمل ماید به واشتغل ٍلا لعینه وأخل بجزالة انم الكرم وقریء 

هل لك من الثلالی ( وها نرسل المرسلین ) کلام مستأنف مسوق لبان وظائف منصب الرسالة على ۸ 
الإطلاقوتحقيق مافى عبدة الر سل عاييم السلام وإظمارأن مابقترحه اللكفرة عليه عليهالسلام لس عا 
رتعلق بالرسالة أصلا وصيخة المضارع لبيان أن ذلك أ مستمر جرت عليه ااادة الإلية وقوله تعالى 
([لام‌بشرین ومنذرین) حالان مقدر تان من‌ا لر ساین أی مانرسلېما[لامقدراً تبشیرم واہذارھ فضا ۾ 
معنى العلة الغائية قطماً أى ليبشروا قومم بالثواب على الطاعة وينذروهم بالعذاب عل المعمية أى 
ليخبروهم بالخبر السار وال حبر الضار دنيو يا کان آو أخروياً من غير أن کون مم دغل مانی وقوع 
الخبر به أصلا و عليه يدور القصر والإازم أن لابكون بيان الشرائع والأحكام من وظائف الرسالة 
والةاء فی قو له تعالی ( فن آمن و أصاح ) لتر تدب مابعدها علي ماقبام| ومن مو صولة والفاء فی قوله تمالی ۾ 
(فلا خوف علېم ولاهم عحزنون) لشبه‌ا و صول بالشرط أی لاخوف عام من العذاب‌الذى أنذروء ۾ 
دنیوبا کان أو أخروباً ولا هم عزنون بفوات مايشروا به من الثواب العاجل والآجل وتقدم نی 
الخوف على نن الحرن لمراعاة حق المقام و جع الضمائرالثلاثة الراجعةإلى من باعتبار معناها 6 أن إفراد 
الضمير ین السابقین باعتبار لفظہا آی لا یعتر مہم مابو جب ذلا لا آنه عترم لنم لایغافون ولا 
حزنون والمراد بیان دوام انتفائېا لا بیان انتغاء دوامېا کا پو همه کو ن الخبرف البلة الثانية مضارها 


۴ فياوفس ر 


م ررغ و ر ےو ہے ے۶ 


ا ا ٠‏ 2 
ہم آلعذاب ماکانوا یفسقون ي الأنعام ٠‏ 


مو ص 


E‏ رم 2م 
وآلزين كبوا پڪايلتنا 


ٍ ت و م و صب لاو اتد اودوع را٤‏ و ع ورد ب صرق q4 4 fo‏ 
فل لا اقول کر عندی راہن آل وکا آعم الیب ولا اول کک إل ملك إن الیم إلا 
م 4 ے > و 2و و<٤وم‏ ووم ا ٤ص‏ رم ق ” 

مایوحیح إلى قل هل استوی الاعی وآلبصیر افلا لتفروت دي الأنعام 
لا تقرر فى موضعه م أن الننى وإن دخل على تفس المضارع يفيد الدوام والاستمرارعسب 
المقام آلا رى أن اجملة الاسمية تدل عو نة امقام على استمرار ابوت فإذا دخل علیما حرف النفى 
استمرار الأسوت فإذا دغل عليه حرف انى فيد استمرار الانتفاء ١‏ أنتفاء الاستمرار ولا وعد ق 
ذال فإنقو لاك مازبدآ ضر بت مفيد لاختصاص انف لاننالاختصاص کا بين فى عله وقو لعز وجل 


(والذینکذوا) ءطف علي من آمن‌داخل ف حکه وقوله تمالی (بایاتنا) إشارة إلىأن مانطق بهالرسل 


عليمم السلام عند التبشیر والإنذار وببلغونه إلى الام آیانه تعالی وآن من آمن به فقد آمن ناته تعالی 
وم ن کذب به فقدكذب ما وفيه من الترغيب ف الإ مان به و التحذ يرعن كذ به مالا خن والمعي مار سل 
لمر سلين إلا ليخبروا آم من جمتنا با سيقع منا من الامور الارة والضارة لا ليوقعوها استقلالا 
من تلقاء آنفسمم أو أستدعاء من قبلنا حى بقتر وا عليهم ما يقترحون فإذاكان الام كذاك فن آمن 
ما آخبروا به من قبن تبشیرا آو إنذارآ فی طمن آیاتنا و أصلح ماحب إصلاحه من أعمال أو دخل فى ' 
الصلاح فلاخوف عليمم ولام عزنون والذب ن كذبوا بآياتنا الى بلغو ها عند الترشير والإنذار (عسمم 
المذاب ) أى العذاب الذى آنذروه ماجلا أو آجلا أو حقيقة المذاب وجنسه المنتظم له انتظاما أواياً 
(ماکانوا يفسقون ) أى بإب فسةمم المستمر الذى هو الإصرار على الخروج عن التصدبق والطاءة 
(ةل لا أقول اک عندى خزائن الته) استثناف مبى على ماس من السنة الإلميةف شأن إرسالالرسل 
وإنزال الكتب موق لإظار تبره بإ عا يدور عليه مقتر حاتم أى قل للكفرة الذين يقتر<ون 
علبكتارة تنريل الا بات وأخرى غيرذلك لا أدعى أن خزائن مقدوراته تعالى مفوضة إلىأتصرف 
فما كيفما أشاءاستقلالا أوا ستدعاء حى تقترحوا على تنزيل ابات أوإنزال المذاب أوقلب ا لجبالذمب] 
أو غير ذلك ما لا بلیق بشآنی وجعل هذا ترآ عن دعوى الإلمية ما لا وجه له قطعً وقوله تعالى لا 
آل الیب ) عطلف عل عل عندی خزائن اقه آی ولا آدعی يفا أن عل الغیب من آفعاله تعالى ی 
قسألونى عن وق الساعة أو وقت نزول العذاب أو نعوهما ( ولا أقول اكم إنى ملك ) حتى تكلفو فى _ 
من الافاعيل الخارقة للمادات |١‏ لا يطبق به البشر من الرق ف الساء ونحوه أو تعدوا عدم اتصافى 
بصفاتہم قادحا فی آمر ی کا بنیء عنه قوم مال هذا الرسول با کل الطعام و شى ف الا سواق والمعی 
آی ا آدعی شا من هزه الا شیاه الالالة حى تةترحوا عل ما هو من آ لار هاو أحکاما ولوا عدم 
[إجابى إلى ذلك دليلا عل عدم عة ما أدعيه من الرالة الي لاتعاق ها شىء ا ذكر قطماً بل إا هي 


کے ب کر م 
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وانذر به ادن يحاقوت ان بحشروا إلى ريم ليس هم مر دونه ولی ولا شفیع لعلهم: 


ر م 1 
یتقون ر( الأنعام 


و سورة الانمامآة إه ۷ 


I 
© عبارة عن نیال وحی من جه أله عرز وجل والعمل ءقتضاه دت حسما ىء عه قولەتعالى (إنأتبع‎ 


إا ما یو حی إلى ) لاعل معی تخصيص اتړاعه ا le‏ بوحی اليه دون عيره بتو جيه القصر إلى المفعول 
بالقباس إلى مفعول آخ ركا هو الاستعهال الشائع الوارد على تو جيه القصر إلى مايتعاق بالفعل باعتبار 
الى فى الأصل والإثبات ف القيد بل على معنى تخصيص حاله ب باتباع مأو حى إليه بتو جيه القصر 
إلى نفس الفعل بالقياس إلى مايغره من الأافعال ىكن لا باعتبار النن والإثبات معا فى خصو صية فإن 
ذلك غير مكن قطعاً بل باعتبارالننى فا يتضمنه من مطاق الفعل والإثبات فبا يقار نه منالمعى| خصو ص 
فإن كل فمل من الافمال الاصة كنصر مثلا ينحل عند النحقيق إلى معى مطلق هو مدلول لفظ الفعل 
وإلى معنى اص يقو مه فإن معناه فمل النصر برش-دك إلى ذاك قوم معى فلان يعطى ونع يفعل 
الإعطاء والمنع فورد القصر فى الحقبقة مابتعاق بالفعل بتوجبه الننى إلى الأصل والإثبات إلى القيد 
کأنه قیل ماآفعل الا اتباع مایوحی لی من غیر آن یکو ن لی" مدخل مافی الوحی وف الموحی بطریق 
الاتدعاء أو بو جه آخرمن الوجوه أصلا (قل هل يستوى الاعمى والبصير) مثل لاضال والمتدى على 
الإطلاق والاستفمام إنکاری والمراد [نکار استواء من لایعل ماذکر من الحقائق ومن یعامماو فيه من 
الإشعار بکال ظہورها ومن التنفير عن الضلال والترغيب فى الاهتداء مالا خن وتكر ر الام لمنية 
عل مقدر بقتضيه امقام أى ألا تسمعون هذا الكلام ال حتفلا تتفكرون فيه آوأتسمعون فلاتتفكرون 
فيه فناط التو بيخ فالاو ل عدم الاٴ سین معاً وف الثانى عدم النفكر مع تعقق ما بو جبه (وآنذربه الذين 
عخافو نآنعشروا لیر مم) بعد ماحکیار سول ات بل آن منالكفر ةقو مالا بتعظون بتصر یف الابات 
الباهرة ولابتأثرون بمشاهدة المعجزات القاهر ة قد إيفت مشاع م بالكلية والتحقوا بالاٴموات وقرر 
ذلك با ن کرر علمم من فنو ن التبكيتوالإلزام ما يلقمهم الحجرأى إلقام فأبوا إلا الإ باء والنكير وما 
جع فم عظة ولان ذكير وما أفادم الإنذارإلاالإصرار على الإنكار أمر عليه الصلاة والسلام بتو جيه 
الإنذارإلى منيتوقع منم التأثرف اججلة وم الجوزون منم للحشرعلى الو جه الأىسواء كانوا جازمين 
بأصله اهل ‌الكتاب و بعض المشركين امعترفين بالبعث المنر ددن فى شفاعة آباهم الا نبياء علبهم الصلاة 
والسلا م کالاولين أو فى شفاعة الأصنام كال خر ينأو تردن فيمما معا كمض الكفرة الذين بعل من 
حالم نمم ذا معو ابد يت البعثعخافونآن يكو نحا وأماالمنكر ون لاحشررأسآ و القاثاو ن هالقاطامون 
رسغاعة ابام أو بشفاعة الأصنام فيم خارجون من أمر بإنذارم وقد قيل م المفرماون فى الا "عمال 
من المؤمنين ولا يساعده سباق النظم الکرم ولا سپاقه بل فيه ما بقعنی باس تحال صت کا ستقف هلیه 


ر —~ أو السعود ج۳ » 


ص 


التبسکیت وتا كيدالإلزام وةولەتعالى (آفلا تتفكرون) تقر يع وتو 2 داخل عت الام والفاء لاعف © 


© 


۴۸ تشسي. أن السود 


ص 2>2 چ 2ورل 2ر و< ع2 وومر ا ق رور روص و ت 
ولا نطرد الین يدعول رم بالغدوة وألعثی يدون وجهه, ماعليك من حسام من شىء 


م 


ومان جارك علوم ن کیو عردم ود ن لر ي الاما 
٠٠ ٠‏ والضميرالجرور لما يوحى أو لا دل هو عليه من القرآنوالفعول الثانى لاإنذار إما العذاب‌الا"خروى 
المدلول عليه ما فى حيز الملة وإما مطلق العذاب الذى ورد به الوعيد والتعرض لمعنو ان الربو ية المنيثة 
س عن المالكية المطلقة والتصرف الكلى لتر بية المابة وتحقيق الخافة وقوله تعال ( لیس هم من دونه ولی 
1 ولاشفيع ) ف حبز التصب على الحالية من مير حشروا ومن متعلقة عحذوف وقع حالامن اہ لاس 
لأنه فى الااصل صفة له فلبا قدم عليه انتصب حالا خلا أن الحال الأول لإخراج المجشر الذى ل بقيد 
مها عن حبز ا غوف وتعقيق أن مانبط به ا وف هو الحشر على تلك الحالة لا الحش ركيفماكان ضرورة 
أن المعترفينبه ا لجاز مين بنصرة غیره تعالى منز لة المنكرن لهف عدم ا لوف الذی علیه‌یدور أمرالإانذار 
وأا الحال الثانية فليست لإخراج الولى الذى ل بقيد بها عن حيز الانتفاء لفساد المع لاستارام بوت 
ولايته تعال ف ف قو له تعالی ومالک من دون اله من ولی ولا ذصیر بل اتحقبق مدار وهمم وهو 
فقدان ما عاقوا به رجاءم وذلك [ ماهو ولابة غیره م بحانه وتعالی ف قوله تعالی ومن لا بجحب داعی 
اله فلاس معجز فى الا رض ولاس له من دونه أو ياء والمعنی آنذر به الذين تخافون أن حشر وا غير 
منصورين من جمة أنصارم على زعم ومن هذا اتح أن لا جيل إلىكون المراد بالخائفين المغرطين 
٠‏ من المؤمنين إذ ليس هم ولیس واه تعالی لیخافوا ا حشر بدون نصرته ونا الذی افو نه ا حدر يدون 
لصرتة غروجل وقوله تعالى (لعلم بتقون ) تعليل للأمر أى أنذرم اكى بتةوا الكفر وامحاصى أو 
٣ہ‏ حال من طمیر الام آی أنذرم راجيا تقوام أومن‌الموصول آی آنذرم م جوا منہم النقوی ( ولا 
قطردالذين يدعون ربمم بالغداة والمشى ) لا آم به بإنذار المنكورين لينتظم وا فى ملك المنقين هى 
ارعن كونذاك بعحیث یو دی إلى طردم روی أنرؤ ساء من المشركين قالو! لر ول الته م لوطر دت 
ھۇلاءالاعبد وأرواح جبا مم يعنون فقراء المسلمین کمهار وصهیب وخباب وسلبان وأضرامم رفی 
الله تعالی عنہم جلسنا إليك وحادثناك فقال بم مانا بطارد ا لمو منين فقالوا فأقرم عنا إذا جثنا فإذاةءا 
فاقعدم معك إن شت قال بلقم نعم طمعاً فی انهم . وروی أن عمر رضی الله تہالی عنه قال له عله 
الصلاة والسلام او فعلات حتی تنظر إلى ما يصیر ون وقیل إن عتبة بن ر بيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن 
عدى والحرث بن نوفل وقرصة بن عبيد و مرو بن نوفل وأشراف بى عبد مناف من أهل الكفرا توا 

أبا طالب فقالوا ,ا باطالب لوأن ابن أخيك مدا یطر د موالیناوحلفاء نا وھ ءہیدنا وعتقاؤ تاکان آعة 
فی صدور ناو آد یلا تباعنا ایاہ فآتی ہو طالب الى النی بم خد بالذی کاو ه فقال عمر ری الله عنه لو 
فعلت ذلك حتی ننظر ما الذی بریدون ول ما وصیرون وقال سلبان وخباب فينا نزات هذه الابة جاء 
الأقرع بن حابس |اتمیمی وعیینة بن حصن الفزاری وعہاس ن مر داس وذو وهم من اؤ افة قار م 


۳۹ ۰ ١ ۳ سورة الانعام ية‎ ٦ 


م رصت رو مرو صت ٤‏ روص رع ٤و‏ 


ولك EEE‏ من الله علوم من يفنا اليس اله باق 
بالشلکرين دي الأنعام. 


خد االنى بل ب سام جالساً مع أناس من ضعفاء ا لمو منين‌ فليا ر أوم م حوله بچ حقرو هم فأتو ه عليه الصلاة 
والسلام اا لاف اى شون الو ا هؤلاء وأرواح جباهم جالسناك 
وحادثناك وأخذناعنك فقال به مانا بطار دالو منين قالوا فإنا عب أن تجعل لنا 8 مجلا تعرف لنا 
به المرب فطلنافإن وفو د العرب تأتيك فنستحي أن ترانا مع هؤلاء الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمم عنا 
فإذا عن فر غنافافعد معمم إن شت قال بم نعم قالوا فا كثب لنا كتاباً فدعا بالصحيفة وبعلى رضى الله 
تعالى عنهليكذب ون ‌قعو د فىناحية فزل جير بل عليه السام بالا بةفرعى عليه السلام بالصحيفة ودعانا . 
فاتیناهو جلسنا عندہ وکنا برنومنه حتی س رکبتنا رکبته‌وکان قوم عنا إذا أراد القيام فنزلت 8 
نفسكمع الذين يدعون r‏ فرك القیام عنا إلى آن تقوم عنه وقال المد ق الذی لم تی حیآمرفی 
أن صر نفمى مع قوم ا د با ومعك ال))ات والمراد بذ كر الوقتين الدوام وقيل صلاة 
الفجر والعصر وقرىء بالغدوة وقوله تعالى ( بر يدون وجه) حال من مير یدعون آی يدعو نه لمال ۾ 
مخاصین 4 فیه و تقبید هبه لأ کید عليته لانهى فإنالإخلاص من أقوى موجبات الإ كرام المضادالطرد 
وقوله تعالى ( ما عايك من حسام من شیء ) اعتراض وسط بین اہی وجواه تقر رآ له ودفہا لا e‏ 
عمی توھ م کو نه مسو غا لطر دهم 4 ن آفاويل الطاعنين ف دنم کدأب قوم اوح حیت قالوا مانراك 
اتبعك إلا لذن هم أراذلا الرأی أى ماعليك شیء مامن حساب ماهم وأعام الباطنة حى 
تھ دی له وتډی على ذلك ما تراهم ن الأحكام ولا وظيغتك حس| هو شان مب آله وة اغتار 
ظواهر الا "عمال وإجراء الا حكام على مو جما وأما بواطن الا مور خسابما على العليم بذات الصدور 
کقولہ تعالی إن حسام م [لا عل ری وذکرقوله تعالی (ومامن حسابك عامم من شیء) معأن الجراب © 
قدتم با قله لاالغة فى بيان انتفاء كون حساممم عليه بم بنظمه فى ملك مالا شمة فيه أصلا وهو 
انتفا »کون حسابه بم عام م على طر بقة قو له تعالى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وأما ماقيل من 
أن ذلك لتنزيل الجلتين منرلة جلة وا حدة لتأدية معنى واحد على هج قوله قعالى ولا تزر وازرة وزر 
أغرى فور حقیق علالةثأن انر ءل ل و تدم علك فى الجلة الأول مدال [رادال فی علاختماص 
حسام به E‏ إذ هوالداعی إلى تصد مه بز ق حسام وقيل الضمير للش ركين والمعى إنك لاتؤاخذ ‏ 
E‏ ويد عوك الجر ص عليه إلىأن آطردالؤ منبن وقو #تعالی (فتطر دهم) جواب @ 
انى وقولهتعالى (فتکون من الظااین) جو ابالمى وقدجوزعطفهعل فتطر دهم على طر ية انديب © 
ولوس بذاك ( وكذلاك ف نا رع چم ببعض ) استئناف م بین انشا عنه مایق من الہی وذلك إشارة إلى or‏ 
مدز مابعده من الفعل الذىهو عبارة عن تقدمه تعالى لفةراء اؤ منین فى آم آلدبن بتوفبقہم لاان _ 


E‏ تسود اب السود 


ر ےا وت و 2 م رام ر رو ر صر رر ےم م واو ص صو وم مر ٤2ل‏ رو 
اذا حاءَا ٤ e i‏ . 8 3 4 اس ۹ ٤ 2 2 e‏ . 
و اء ين يۇمنون ڪايدتنا فقل سللم علي كر كتب ربكر على نضسه رة انەر من 
٤م‏ ٤ر‏ مل وري و 1 


مرم م ارم م 4و 
ایهدلة ثم تاب من بعدهء واصلح فا نهر غفور ررحم ې لاام 


مع ماهم عليه فى آم الدنيا م نكال سوء ا لمال وما فه من معنى البعدلاإيذان بعلو درجة المشارإليه وبعد 
منز لته فى الال و الكاف مةحمة لتا كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة وملما فى الأصل النصب على . 

أنه نعت اصدر مؤكد محذوف والتقدير فتنابعضمم ببعض فتو ناكائنآً مثل ذلك الفتون م قدم عل الفعل 
لإفادة القصر المفبد لعدم القصور فقط واعتبرت الكاف مقحمة فصار نفس المصدر المؤكد لانعتا له 
والمعنىذاك الفتون الكامل البديع فتنا أى| بتلينا عض الناس ببعضمم لافتو نا غيره حيث قدمنا الا خرن 

ي ف آم الدبن على الأولين المنقدمين علم م فأمالدنيا تقدما كلياً واللام فى قوله تعالى (ليةو لوا) للعانبة 
أى ليقو ل البعض الاو لین مشیر ین إلا لا خر بن عقر بن هم نظرآ إلى ما بم ما من التفاوت الفاحش الد نيو ى 

س وله اميا عما هو مناط التفضيل حقيقة ( أهؤلاء من الله علمم من بيننا ) بأن وفقمم لإصابة احق ولا 
سعد هم عنده تعا لمن دو نناو نحن المقدمون‌والرۇساء وه العبيد والفةرأءوغرطجم بذلك إنكاروقوع 
الى راا على طربقة قوم لوكان خيرآً ماسو نا إليه لاتحقير الممنون علمم مع الاعتراف بوقو هه 
ھ بطریقالاعتراض عليه تعالى وقو لهتعالی (آلیس انه بء بالشاكرين) رد ةوطم ذاكو[بطالله وإشارة 
إلى أن مدار استحقاق الإنعام معرفة شأن النعمة والاءتراف عق انعم والاستقمام لنقرير علبه البال 
بذلا ی آليس اقه باعل بالشا كر بن لنعمه حتى تس تبعدوا إنعامه علهم وفيه من الإشارةإلى أن أولذك 
الضعفاء عارفون عق نعم اقه تعالی فی تنبل القرآن والتوفیق للإمان.شاکرون له تعالى علىذلاك مع 

ءه التعريض بأن القاثلين معزل من ذلك كله مالا نى ( وإذا جاءك الذين بؤمنون باباتنا ) هر الذين نهى 
عن طر دهم وصفوا بالإممان بابات اله ءز وجل 5ا وضفوا بالمداومة علي عيادته تعالیالإخلاص 
تنبيماعلى[حرازهم لفضياتىالعل والعمل وتا خيرهذاالوصف مع تقدمه عل الوصف الا ول لاأنءدارالوعد 
بالرحة والمغفرة هو الإمان با كا أن مناط النهى عن الطرذ في سبق هو المداومة على العبادة وقوله 

ص تعالی ( فقل سلام علیگ ) س بتبشیرهم بالسلامة عن کل مکر وه بعد [نذار مقابلیمم وقیل بتبایخ سلامه 
ھ تعالی إلیہم وقیل بأن داهم بالسلام وقوله تعالى (كتب ربك على نفسه الرحة ) أى قضاها وأوجبها 
على ذاته ا قد سة بطر يق التفضلوالإحسان بالذات لا بتوط شىء ما أصلا تبشير هم بسعة رحته تعالى 
وبنيل المطالب إر تبشيرهم بألسلامة عن المكاره وقبو له التوبة مهم وفىالتعرض انو ان الربوببة مح 
الإضافة إلى ميرم إ[ظبار اللطف بهم والإشعار بعلة الج وقرل إن قوما جاءوا إلى الى بق فقالوا 

8 نا آصبنا ذنو با عظاماً فل برد علہم شیتاً فانصر فوا فنزلت وقوله تمالی ( آنه من عمل منک سوءآً) بدل 
س من الرحمة وقرىء بسر إنه علىأنه تفسيرللرحة بطر يقالاستئناف وقول تعالى (يجہالة) حال من فاعل 
عمل آى عله وهو جاهل عحقيقة مايتبعه من المضار والتقبيد بذلك للإٍیذان بان ا مۇمن لايباشرمايە آنه 


٩ ٤ ۱ ۵۷٠٠٦0٥ سو رة الا نعام آية‎ ٩ 


ص ع ت لزن مد2 م ےد ر ر وروگو سے ٢‏ : 
ولك فصل اليلت ولنستبين سريل آلمجرروف الام 
> اا ‌ lk‏ و 2e‏ لر .و E‏ 2~ وزو 2 و 
قل إل میت أن اعبد آلذین تدعون من دون آله قل لا اتبع آهراءڪڪم قد ضالت 
۶ سل بد ٤ا‏ وواوق اظ 2 

ذاو انامن آلمهتدين ي الأنعأم: 


ل ای ل بک ن ری وگو وسوی ایو وت إن اکر إلا فص 
ای وهو خير آلفتصلیش الام 
بؤدى إلى الضرر أوعله ملتبس] بحبالة (ثم تاب من بعده) ی من بعد عله أومن بعد فم (وأصلح) © 
آی ماآفسده تدارکا وعزما غل أن لا بدو د اليه آہدآ (فانه غفور رح )آی اسه نغور رح أو فل e‏ 
أنه غفورر حم وقریء فإنه لكر عل أنه اتناف وقع فى صد ر الملةالواقعة خبرآ من على آنہامو صولة 
أوجو ابا ها على آنا شرطية ( وكذلك نفصل الابات ) قد مر آنفاً ما فیه من الکلام آى هذا التفصيل ٠١‏ 
البديعنفصل الات فى صفة أهل الطاعة وأهل الإجرام المصرين منبم وال وابين ( ولتستبين سيبل © 
انجره ين ) پتأ نف الفعل بناء عل تاف الفاءل وقرىء بالنذ کیر باه عل کیره فان المديل عا وکر 
وينت وهو عطف عل علة غذوفة للفغل المذ كور ل بقصد تعليله با بعينها ونما قصد الإشعار بأن له 
ڏو ابدجة من‌ جانا ما ذکر أو ءلة لفعل مةدرهو عبار ة عن ال مذ كورفيكو نمسا نفا أیولنستبين س بيلمم 
تفعل مانفل من‌التفصيل وقرىء بصب السبيل على أنالفعل متعد وتاؤهللخطاب آیولنتوض منت 
يامد سیل الجر ه‌ین فتعامام م ما بليق بهم (قل! نى لهيت) آم بلقم بالر جوع إلى عاطبة صر ين على اشر ك 
[ثرما أ معاملة من عدام من آهل الإنذاروالتبشير بابليق عام آی قل هم مما لأا هاعم الفار غةعن 
رکو نه لھ [امم وبیاناً لکون مام عليه من‌الدن‌هوی عضا وضلالاعتا إو صرفت وز جرت عانصب 
ىمن الادلة وأنزل على من الا بات فى أسر التو حيد (أن أعءبد الذين تدعون) أى عنعبادة ماتعبد ونه © 
(من دون القه)کائناً ماکان (قل)كرر الام مع قرب العمد اعتناء بهأن المأمور به أو إيذاناً باختلاف © 
المقولين من حر إن الأول حکاة لمأ من جم ته قعالی من اہی والئای حا من جېته ب من الا هاه 
عما ذکر من عبادة مایعبدونه ونما قیل ( لا آتبع هواک ) استجهالا هم وتنصبصاً على آم فام فه @ 
تابون لاهواءباطلة ولیسوا عل شىء ما نطاق عله الدبن صلا وإشعار آا بوجب النہی والانتہاء 
وقوله تعالى ( قد ضلات [ذاً ) استشناف مو کد لا نتہاله عا ہی عنه مقرر لكونمم فى غابة الضلال © 
والغوابة أى إن تبعت آهواءم فقد ضلات وقول تعالى (وما أنا من المتدبن) عطف على ماقبله والمدول © 
إلى الجرلة الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرارأى دوام الننى واستمراره لانن الدوام والاستمرار 
کا مر مرارآًآی ما أ ف شی من ادى حن أكون فی عدادهم وقول تعالی ( قل ی على نة ) قق ٥۷‏ 
للحق الذى عليه رول اله بإ و بيان لاتياعه اء إثر إبطال الباطل الذى عليه الكغرة وبيان عدم 


کے 


0 


< ٤د‏ 2< 22و رد ر ررق 
آَل 


2f olo hoz 2‏ رر , م 
قل لوان عندی مااستعیجاون پو لقضی الام بینی و پینکر وان اع رالظلاررن < ٠‏ الأمام 


أتباعه له واأيينة الحجة الواخة اى تفصل بين الحق والباطل‌والمراد ہا القرآن والوحی وقیلھی اجج 

e‏ المقلية أو مایعمما ولا رساعده امقام والتنوبن لفحم وۋ وله تعالى (من ربى) متعق ٤حذوف‏ هو صفة 
لبينة مؤكدة | أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية وف ااتعرض لعنوان الو ية 

© مع الإضافة إلى ضيره بإ من التشريف ورفع اأنرلة مالا خن وقوله تعالی ( وکذبتم به ) إما جل 
مستأنفة أو حالية بتقدبر قد أو بدونه جیء ما لاستقباح مض مو نما واس تبعاد وقوعه مع تحةق |١‏ بقتای 
عدمه من غابة وضوح البينة والضمير الجرور البينة والقذكير بعتي ارا عى ارا دوا عى [نىعل بينة عفابمة 

۵ کائنة من ری وکذ بت ہا وبا فما من الاخبار ای من جماتما الو عید ءجیءالعذاب وقوله تعالی (ماعندی 
اجلو ن به ) اتناف مبین اطم فی شأن ماجعلوه مفهاً لتتکذیمم ا وهو عدم مجیء ماوعد 

فما من العذاب الذىكانوا يست جلو نه بقو مم می هذا الوعد إن كتتم صادقين بطر بق الاسہزاء أو 
إطريق الإلزام عل ز ۶مم ی ليس ما تس ته جلو نه من العذاب المو عو دف القرآن وتجعلون تاره ذرلعة' 

۵ إلى تتکذببه فی حکی وقدرتی حی آجیء به وآظہر لک صدقه أو لبس أسء مغوض إلى ( إن الحكم ) 
أی ماالحكم فى ذلك تجیلا وتأخیرآ أو ما الحم فى جيع الاشیاء فیدخل فيه ماذكر دخولا اول 

© (الالله ) وحده من غير أن بکو ن لغیره دل ما فيه و جه من الو جوه وقوله تعالی ( قص الحق ) أى 
بقږعه پیان لشو نه تعالی فی حکم المعمود أو فى یع أحكا مه المنتظمة له انتظاما أوایاً أى لاعکېم إلا ا 

هو حق فيثبت حقبقة الأ خير وقرىء بقضى فانتصاب الح حينئذ علا أصدرءة أى بقضى القضاء التق 

أو على المغعولية أى يصنع الحق ويدبره من قوطي قضى الدرع إذا صنعما وأصل القضاء الفصل بام 
للام واصلالحکم المنع فكأنه بمنع الباطل عن معارضة الحق أو الخهم عن التعدى عل صاحبه (وهو 
خير الفاصلين) أءتراض تذیلى مقرر لمضهون ماقبله مشير إلى أن قص الح هنا بطر بى غاص هو 
الفصل بين احق والباطل هذا هو الذى قستد عبه جزالة التنزيل وقد قبل إن الى نى من معرفة رفى 
وأنه لامعبود سواه على حجة وانحة وشاهد صدق وکذبتم به آتم حیٹ آشرکنم به تعالی غپره ونی 
خبير بان مساق النظم الكر م فا سبق وما لحق على وصفیم بتکذیب آبات اله تعالی ببب عدم بجیء۔ 

۸ العذاب امو عود فما فتکذیبېم به سبحانه فی آم التو يد ما لاتعلتق له بالمقام أصلا ( ةل لوأن عندى) 
@ این قدری ومکنتی ( مااستعجلو ن به ) من العذاب الذی ور د به الوعید بأن يكون أمه مةو طا إلى 
من جته تعالی (لقضی الأمر یی ویینکم )ی بان بنزل ذلك علي إثر استعجالكم بقولكم مى هذا 
الوعد وذظائر ٠‏ وف بناء الفعل للمفعول من الإيذان بتعين الفاعل الذى هو اله مالى وتو بل الأمر 

- ومراعاة حن الأدب مالا خنى فا قيدل فى تفسيره لاهلكتك عاجلا غضباً ارب ولتخلصت منکم 
@ .رعا معز ل من توفية المقام حقه وقوله تعالى ( وانته أعلل بالظالين ) اعتراض مقرر لا أفادته اببلة 
الامتناعية من انتفا ءون أمر العذاب مفوضا إليه بم المستتبع لانتفاء قضاءالأمر وتعليل له والمعى 


سورة الانعام أيه وهء. Î‏ ۳ 


رت دمو 7ل ورم ہے 2ے راطو ر و د2ف رو2 و 247 2< 
وعنده ر مماتح الیب لا يعن لاهو ویعا مافی لبر والْرٍ وما سقط من وة إلا 


مو گے صر 2ے 


علا ولا حب فی ّت رض ولا رطب ولا باس إلا ف کتب مین ي © لاام 
ص دروام رم ےم 3ود وور موو ر ي 
e‏ 


مرو وو 2 اترو م l<‏ 2 
مجع م تیک ا اون الأعام 
واه تعالی اع عال الظا مين و eel‏ مستحقون لاإممال بطري الاسندراج لقشديد المذاب ولذلك 


يفوض الاه ر إلى فلم بقض الأمر بتعجيل العذاب والتهأءل ( وعندهمفاتح الغيب ) بيان لاختصاص 
المقدورات الخيدية 4 la‏ ی ۵ں حہث الع ر بان 3 :صاص کام 1 به وا( ی ھن حہث القدرة والمفاح 


ھے 


0 


إما جع مفتح بفتح الم وهو الخزن فمو مستعار لكان الغيب كا نما خازن خزنت فيما الأ مور الغبهية ' 
يغلق عليم| ويفتح وما جع مفتح بكسرها وهو المغتا حو يؤيده قراءة من قرأ مفا تيح الغيب فهو مستعار 
لا توصل به إلى ك ا بناء على الاستعارة الأولى أىعنده تعالى خاصة خراء ن غيوبه أو 
مابتو صل به لباقو له عزو جل (لا یعلہما[لاهو) تأ کید لضمو ن ماقبله‌و[یذان‌بان‌المراده‌والاختم اص ۾ 
من حيث العم لا من حيث القدرة والمعنى آن ما آستعجلو نه من العذاب ليس مقدورآ لى حى آلز مک 
بتعجیله ولامعلوما لدی لاخبرک وقت نزوله بل هو |٤‏ عختص به تعالى قدرة وعلاً فینزله حس| تيه 
مشيئته المبنية على الححكم والاصا ل وقول تعالی (ویعلم ماف‌الر والبحر) بیان‌لتعاق علمه تما با]شامدات ۾ 
إثر بيان تعلقه بالمغيبات تكلة له وتندماً علي أن الكل بالنبة إلى علبه حيط سواء فى الجلاء آى بعل 
مافمما من المو جودات مفصلة على اختلاف اجناسا وأنواء, أوتكکر آفرادها وقول تعالى (وماتسقط 6 
من ورةة إلا يعلما) بيان لتعلقه بأحواطهما المتغيرة بعد بيان تعلقه بذواتما فإن تخصيص حال السقوط 
بال نکر لیس إلا بطر بق الا کتفاء بذ رها عن ذكر سائرالاحوال کاأن ذكرحالالورقة وماءطف علما 
خاصة دون آحوال ءاثر ماف مامن‌فنون المو جودات الفائنة الحصرباعتبار ألما أو ذج لأحوال سارها 
وقوله تعالى (ولا حبة) ععاف على ورفة وقوله تعالى (فظلمات الأرض) متعلق»حذوف هو صفة لب صم 
مفيدة لكال نفو ذ علبه تعالى أى ولاحبة كائنة فى بطون الأأرض إلا يعلمما وكذا قولهتعالى ( ولارطاب م 
ولا یاس ) معطوقن عاہپاداخلان فیحکہا وقو له تعالی ([لاف کتاب مہین) ندل من‌الاستثناء الأول 
بدل الكل على أن الكتاب المبين عبارة عن علبه تعالى أوبدل الاشتمال على أنه عبارةءن الاوح الحةو ظ 
وقریءالاخیران بالرفع | lle‏ عل محل من ورقة وقبل رفعمما بالا بتداء والنر إلاف كاب مين وهو 
الأنسببالنام لمو لال طب والبابس حينئد اليس منشأنه الو طوقدنةل قراءة الرفع فى ولاحيةأيضاً ‏ 
( وهو الذی بتوفاک باللیل ) أى ينيك فيه على استعارة التو من الإمانة لاإنامة ما بين الموت والنوم ٠١‏ 
من‌المشاركة فى زوال الإحساس والةييزوأصله قبض الشیء امه (ویعلم ماج ر حم بال‌ار) ى ماكب @ 


44 _ .يراي السود 


ووم اور و ا صو او ررر رومو ۶ ےوش وروم رو 


ےدے 2 مر و م سے مما 
وهو القاهر فوق عبادهء ورنيل عليكر حفظة حح إذا چاءَ احد کر آلموت توفته رسلنا وم 


ليمرطونَ 3 الأنعام 
فيه والمراد بالليل والنهار الجنس المتحقق فى كل فر د منأفرادهما إذ بالتوف والبعت المي جدنن فما تحقق 
قمضاء الأجل المسمى المنرتب علبها لافى بعضما والمراد بعلبه تمالى ذلك علب قبلا لجر کا يلوح به تقد 
ذكره عل البعث أى يعلم ماتجرحون بالنبار وصيغة الماضى الدلالة على التحةق وتخصيص التوف بالليل 
ھ وال جرح بالہار مع تعقق کل منہما فا عص بالا خر لاجرى على سنن العادة ( ثم بيعثك فيه ) آی بو قظک 
ف الہارعطف على بتوفا کم وتو سيط قوله تعالی و یعلم اخ ينما لبان ماف بعثہم من عظم الإحسان [لییم 
بالتنبيه على أن ما يكتسبو نه من السيثات مع كو نها مو جبة لإبقانهم على التوف بل لإهلا كيم بامرة 
فيض عاہم ا-لیاة و مہم کا نیء عنه کلم التراخ یکا هقل هوالذی بتوفا 3 فی جنس اللیالی م بعثک 
ھ فی جنس النہر مع علبه ٤ا‏ ستجرحون‌فما (لیقضی أجل مسمی) معین لکل فر د فر دعیثلایکاد بتخطی 
س أحد ماعين له طرفة عین ( ٣م‏ إلیه مجع کم ) أی ر جوع بالموت لا إلى غيره صلا (م نیٹ ا کم 
تعملون ) بالجازاة بأعمالك ال ى كنم تعماو نما فى تلك الليالى والا بام وقيل الطاب خصو صباكفرة 
والمعنى أن ماقون کا جيف باللیل کاسپون الام بالنہار وأنه تعالی مطلع على آعالکر یبعثک الله من 
القبورف‌شأن ماقطعتم به آعمارک من النو م باللیل وکس بال ثامبالن‌ار لیقضی الا جل الذی ماهو ضر به 
لبعث الوتى وجزائهم على أعماى وفيه مالا عخنى من النكلف والإخلال لإفضائه إلى كون البعث معلا 
٠١‏ بقضاء الا جل المضروب له ( وهو القاهر فوق عباده) أى هو المتصرف فى أمورم لاغيره بفعل مم 
س مايشاء إاداً وإعداما و[حياء وأمانة وتعذيباً وإثابة إلى غير ذلك ( وبرسل عليك ) اصة أا ااكلفون 
ص ( حفظة ) من اللات وهم الكرام الكا تبون وعليك متعلق بيرسل لما فيه من معنى الاستيلاء و تقدمه عل 
المغءول الصر ع لما مر مرارآ من الاعتناء بالمقدم والتشو بق إلى ا مو خر وقيل متعاق ٤حذوف‏ هو حال 
من حفظه إذلو تأخر لكان صفة آی کائذین علیک وقيل متمق محفظة والحفو ظ حذوف عل كل حال أى 
وسل علیک ملائ عفظون أعالككائنة ماكانت وف ذلك حكة جيلة ونعمة جليلة 1) أن المكاف إذا 
ءل أن آعاله تعفظ عليه وآعرض على رء وس الإشماد كان ذالك أزجر له عن تماطى المعاصى والقباح 
وأن العبد إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وسټره لم ګلشمه احتشامه من خدمه الواقةين عل 
س أحواله وحتی فی قو لہ تعالی ( حتی ذا جاء أحدکر الموت ) ھی الی بیتدا ہما الکلام وهی مع ذلك تجعل 
ما بعدها من امل ااشرطية غابة لا قبلما كانه قيل و برسل علي حفظة عفظو ن أعمالك مدة حياتك 
ھ حی(ذا انتہت مدة أحدک کائنامن کان وجاء باب الوت ومباده ( توفته رلا ) الأخرون الأفوض 
إليم ذلك وم ملك الوت وأعوانه وانتمى هناك حفظ ال حفظة وقرىء توفاه ماضياً أو مضارعا بطرح 
س إحدى التاءين (وهم ) آی الر سل ( لا بغر طون ) آی التوانی و التأخير وقرىء خفةآ من الإفراط أى 


€ ۹۲٠۴٠۹۲ سورة الانمام آُ‎ ٩ 
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.2 سے سرت و و جس وور عرو ر ر م 59ے > ٤م‏ 2 و مص ر سے 
قل من ينجي من ظلملت لبر والبحر تدعونهر نضرعا وخحفية لين انجلنا من هلذهء لنکونن 
من الشلكرين ١ . Q5‏ الأنعام 
ررر 1 سوت 


قل آله یم 


لا بجاوزون ماحد بزبادة أو تةصان واجالة حال من رسلنا وقيل مستأنفة سيقت لبيان اعتناتمم با 
موا به وقوله تعالى (ثم ردوا) عطف عل توفته والدمير للكل المدلول عليه بأحد وهو السر فى ٦۲‏ 
مجيئه بطر يقالا لتفات ايآ والإفراد ولا والمم ع آخرآ لوقوع التوف على الانفراد والرد على الاجاع 

آی مردوا بعد البعمث بالحشر (إلى ا) أى إلى حکه وجز اله فی مو قف الاب (هولام) أیمالكم © 
الذى بلى أمورم على الإطلاق لا ناصر هم كاف تو له تمالى ون الكافرين لا مولى م (الحق ) الذى لا ۾ 
بقضى إلا بالعدل وقرىء بالتصب عل المدح ( آلا ل ا جک ) بو مذ صورة ومعنی لالا حدغیره بو جه من ۾ 
الوجوه( وهو أسرع الحا بين ) عاسب یع الخلاثق ف سرع زمان وأقصره لا يشغله حاب عن @ 
حساب ولا شن عن شأن وف ا لحد یت أن انه تعالی عاسب الکل فی مقدار حلب شا( قل من بنجیک ۳ 
من ظلمات الر والبحر ) أى قل تقررآً م بأعطاط ےش م عن رتبة الإهية من د جک من شدا برها 
المائلة الى تبطل الحواس وتدهش العقول ولذاك ١‏ تعير ما الظلبات البطلة لحاسة البصر بةال لليوم 
الشديد بوم مظل ووم ذوكوا كب أو من الخسف فى ابر والغرق ف البحر وقریء بنجيكم من الإنجاء 
والمعنى واحد وقوله تعالى ( تدعو نه ) نصب عل الحالية من مفءول بنجي والضمير لمن ی من بنجیک @ 
منپا حال کو نک داعین له ومن فاعلہ ی من بنجیک نپا حال کو نه مدعوا من جېتک وقولهتمالی (انر ءا ۾ 
وخفية) [ماحال من فأعل تدعو نه أو مصدر مؤکد له آی تدعو نه متضر عبن جہارآ ومرن أو يدعو نه 
دعا إعلان و[خفاء وقرىء خفية بكسرا اء وقول تعالى (لثن أنجيتنا) حال من الفاعلأيضاً عل تقدبر © 
الةول أى تدعو نه قائلين لبن أنجيتنا ( من هذه ) الهدة والورطة التى عبر عنما بالظلمات ( لنكوان من © 
الها كرين) أى الراسخين ف الشكر المداومين عليه لأجل هذه النعمة أو جيع النتهاء الى من جلما هذه 
وقری» لن أنجانا مراعاة لقو له تعالی تدعو نه (قل الله بنجیک منھاوم نکل کرب) آمر اھ بتقر برا لجواب 1٤‏ 
م مکو نه من وظائفېم لااٍیذان بانه متعین عند ولبناء قوله تعالی ( متم ته رکون ) علبه أی اتهتمال ھ 
وحده ينجيكم ما تدعو نه إلى كشغه. من الشدائد الم ذكورة ر .رها من الغموم والكرب ثم آم بعد 
ماتشاهدون هذه النعم | لجليلة تش رکو ن يعبادته تعال غیره وقریء بنجیکم بالتخفيف : 


لے ٤‏ ورام و ے 


‌ رس > 
مها وین کل کرب نم انتم رکون و e‏ الأنعام 


. 
ص 


1۹ تفسيرأبوالسعود +۴ 


2 وج م کر د ر اوو ومو : 4 
کل الاھ ادیک صم اا تو زین ت ارم eT‏ 
رش م صو م 2و ا وص ںار رو مود 
ویذیی بعضم باس بعض ظر گيٽ صرف آ9 ب لَعلَهم فقوت ي الأتعام 


ور رور > و 


وُڪَاَب وء قَومك ووا قل لنت عَم وکیل کي الام 


0 وقوه تعالى ( ةلهو القادر على أن , بعث ى عا یکر عذاباً) استتاف مس وق آہیان. أنه تعالی دو القادر عل 
للام ف امالك( ثر. بیان آنه عوالمنجى لمم مها وفيه وعيد مى بالعذاب لإشرا كمم المذ كؤر على طاريقة . 
قوله ءزوجلأام تم آن خسف بكم جاب الین ىقو له تعالى آم منت أن تم آن‌یعیدک فيه تارة اعریاابترعیکم 

متعلق پلہعنك وتقد مه عل مقعو له الصر للاعتناء هو 0 عة تال ان نالمبعوثءا ضرم ولتم و يل 

© أمرا لۇ خروقوله تعالی ( من فو قکر ) متعاق به یا E HED‏ با أیعذاباً کا ثامن 
ھ: ج ألفز ق کا فعل جن فعل من قوم لوط وأصخاب الفيلوأً ضرابهم ( أومن تحت أرجالكم ) أومن جبة 
٠‏ الشفل کا فعل بفرزعون وقارون وقیل من فوفکی أ کابرک ورزؤسائکم ومن تحت ارجلکہ سفلتکم 

ر عبیدک وكابة أو لمنع الل دون المع فلا منح لاان من ال جہتین معاکا فعل بقوم نو و ( ار یکم 
ا ( ی خاطک فرق متحز بين على آهواء شت ىكل فرفة مشا عة لإمام فینشب ینک القتال فتختلطوا 

@ ف اللا کقول انى ] وكتيبة لرستما بكنبة + حتى إذا التوست نفضت ها یدی ] ( ویذیق إعضكم 
پاش OE‏ بنون المظمة على طريقة الالتفات لتمو بل الا"مر والمبالفة فى 
التحذر والبمض الول الكفار والاخر المؤمنون ففيه وعد ووعيد عن ردول القه بلک آنه قال عند 

فول تعالی عذاباً من فوقکم أعوذ وجك وعند قولهتعالی آومن تحت آر جلنكم أعوذ بو جم ك وعند 
قولةتعالى 1 وبلیسکی شیعاًويذایق بعضكى ؛ بأس بءض هذا هون أو هذا يسر وعنه ا آنه قال الث 
ری أن لادعق عل ەی ذاباً من فو قم أ وهن تحت رجام فأ عطانى ذلك و .لته أن لاجمل بام 

° نم فنعنى ذلك ( انظ ر کیف نصرق الابات ) من حال الى حال ( احلہم یفةہون )کی بفقموا وبقةو! 
1 على جلية الاس فيزجعواعبا م عليه من ا لمكا رة والعناد (وکذب به( آی بالعذاب اأوعود والقرآڻ 
س الجيد الناطق مجيه (قومك ) أى المعاندون مهم ولعل رادم بهذا العنوان للإيذان بال وء حاط 
فإن تکڈ مم بذاك مع کو نهم من قو مه به عا بقضى بغاءة ية عتوم ومکار تیم وتقدم ا لجار وانجرور 

@ عل الفاءل لما مرارآ من [ظمارالاهتام بالمقدم والند و بق لل ىا 1ؤ خروةوله‌تعالى (وهوالحق) حال من 
الضميرالجرور أ ىكذبوا به وال محال أنه الواقع لا عالة أو إنه الكتاب الصادق فى كل مانطق به وقيل 
@ هو اتناف وأا ماکان ففيه دلالة عل عظم جنایم ونا ة قبحما (قل:) ۵ متا على مايثول إليه أمرم 

س وعل آنك قد أدبت ماعليك »م من وظائف الرسالة (لست عليكم وکیل) عفیظ وکل [ای آم رک لا منعکم 
من الىکذیب و اجک عل اتصديق )1£ منذر وقد خرجت عن العمدة حيث آخبر كما ترونه . 
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سرس مص وزور روم ور م 
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لكل نبإمستقر وسوف تعلمون 3 . ٦‏ الأنمام 
ا Ki E‏ ر ۶ ا e‏ ۶ ر م ور 7 ول 2 2 
وإذا رایت آلزین حضون ف ۲۶ لتا فاعزس عنم خی ج وضوا ی ری یرو ء وړ 
ر 2 وتوم مرم رواو مو 2م ۰ 


ملیف اقبط کل قاری لتر ادي شم 


مرم رم وج ےار مراي اس اااي رر وم ص ےق د 1 
وما عل الذي يعون من حساپو م من ىء وکن ذ رى لَعلهم يتقو ي + الاما 
) لکل نبا ) آی لکل شیء فب به من الا نباء ای من جانہا عذابكم آولکل خبر من الا خبارالی من جاتما ۷ 
خبر بجیثه ( مستقر ) آى وقت اتقرارووقوع البتة أو وقت استقزار بوقوع مدلوله (وسوف تعلون) © 
آی ال نک فى الدنبا أو فى الآخرة أو فما معاً وسوف للت كيدا فقو له تعالى واتعلمن نبأبعد حين . 
(ؤ إذارآبت الذ ن عخوضون فی آیاتنا) آی بال کذیب والاستہزاء ہہا والطعن فما کا هوذآب قریش ٦۸‏ 
ودیدهم (فاءرض ءنهم) بترك جالستېم والقبام عم وقول تعالی (حتی خوضوا فی جدیث غیره) اة ۾ 
لاإعراض أی استمر على الإِعراض إلى آن خوضوا فی حدیت غیرآیاتنا والنذکیر باعتبا رکو نہا حدتا 
فإن وصف الحديث غار تما مشیر لی اعتبارھاہعنوان الحدیثیة وقیل باعتہا رکو لہا آنا (و[ما يسنك ۵ 
الغدبطان ) بأن يشةلك فننسى الى فتجالسمم أبتداء أو بقاء و فریء بنسینك من التنسية ( فلا تقعد بءد @ 
الذ کی ) آی بعد ثذکر اہی مع الغو م اظالين ) أى معرم فوضع الظر موضع المضمر تا لم e‏ 
آنہم بذاك الخو ضظالمون واضعونللتسكذيب والاستهزاء موضع التصديقوالتعظم راسخون ف ذلك 
(وما على الذن تقون ) روى عنابن عباس رضی اله عنما أن المسلمين حین نھوا عن جالستېم عند ٩‏ 
خوضم مف الا بات قالوا ل نكنا ةو لكلا استمزءوابالقرآن ل نستطع أن نجاس ف الم جدا لرام ونطوف 
بالبيت قزلت أى ماعلى الذين بتقون قبا أعمال الغا تضين وأحواهم (من حساہم) ای ما عأسبون ۾ 
عليه من الجراثر ( من شیء) آی شىء ماعل أنه فى عل الرفع على أنه مبتدأ وما ميمية أو امم لماو © 
حجازبةومن مرد ةللا سنغراق ومن حسام حالمنه وعل‌الذين يتقو نف علالرفع علنه خر للمينداً 
أو ما الحجازبة عل رأى من لايجين [عا طا فا لر القدم مطلةاً أو فى عل النصب على ر آی من جوز 
إعما ها فى البر المقدم عندكونه ظرفا أو حرف جر ( ولكن ذكرى ) استدراك من الننى السإبق أى © 
والكن عليمم أن بذ كروم وينعوم ۶م عليه من القباح با أمكن من العظة والنذ كير وبظمروا هم 
الكرافة والكيز وعل ذكرى إماالنصب على أنه مصدر مؤكدللفعل الحذوف أى علإبم أن یذ کروم 
تذ كيرا أو الرفع على آنه مبتداً عذوف ار آی ولكن علرءم ذکری ) لعلہم يتقون ) آی نيون ® 
ا لحوض حياء أو كراهة لساء م وقد جو زکون الضمیر للبو صول آی بذ کروم رجاء آن بشبتوا عل 
تقوام أو بزدادوها. EET I‏ 


۸ ا 


ودر آلدين ادوا ديهم لبا وشوا وخ تمم الاي ا 4= ان بل تفس ا گسبٹ 
یس امن دون الله ول و ولا شفيع ون عل کل دل بوخد بَا وكيك لذبن الوا 
اا کم شراب من یی واب ا ل کرو چ ت الأنمام 
۷۰ ( وذر الذن اتخذوا دینم ) الذى كلفوه وآموا بإقامة مواجه ( لعباً وهوآً ) خیث سخروا به 
واستېزءوا أو بوا آمر ر دينمم على مالا بكاد بتعاطاه الغاقل بطر بق الجد وإغا رصدر عنه لو صدر 
بطر يق اللعب واللمو كمبادة الأصنام وكرم البحائر والسوائب ونحو ذلك والمعى أعرض عنم ولا 
@ تال بأفعاهم وأقوالهم وقيل هو هدید هم کقوله تعالی ذرم بأكلوا وبتمتعوا الآية ( وغرتمم المياة 
س الدنيا) و اطانر اا E‏ لاحياة يعدها آبدآ(وذکر په) آی بالة رآن من یھ لح للتذ کیر ر آن 
تسل نفس ا کس )ی املا تبس لكقو له تعالى أن تضلو | اا بةأوعافةآن ”دل أو ا تسل تفوس 
کٹ یر کا فی قو له تعالی علات نفس ما أحضرت ورهن اسوء علا وأصل الإيال والسل المنع ومنة 
أسد بال لن فريس ت منه او لأنه #تنع والبا-ل الجاع لامتناعه مر ن رنه وهذا بل عليك ' 
اعرا رام منوع وقد جوزآن بکون‌الضمير الجرورنى بەراجعاً إلى الإيال مع عدم جر بان ذکر ہکا فی . 
ضير الشآن وتكون ابل بدلامنه مفسرآله لاف الإمامأولا والنفسير ثانا من التفخيم وزيادة التقرير 
کا ىقو له [ على جو ده لضن باماء عانم | بحر حانم على آنه ل من مير جو ده فالمعی وذ کر بار تہان‌ الو س س 
e‏ وحسما ما کسډت وقوله تعالى ( لیس ما من‌دون اق ول ولا شفع )۱ تناف مسوق للإخبار بذاك 
وقيل فى عل النصب على آنه حال من مير كسبت وقيل فى حل الرفع على آنه وصف نفس وال ظپر 
آنه حال من نفس فإ نه فى قو ة نفس كافرة أو نو س كير ةا فى قو له تعالى علت E‏ 
دون الله متع لق ٤ءحذوف‏ ھو حال من ولی کا بین فی تفیر قوله تعالی وأنذر به الأبة به وقيل هوخير 
© الس فیكون هما حنثذ متماةا محذوف على البيان ( وإن قعدل ) أی إن تقد تلك ارفس (کل عدل ) 
ي أى كل فداء على أنه مصدر موكد (لا بو خذ منها) على [سناد الفعل إل ال جار وال جر ورلا إلى ضير العدل کنا 
ھ فىقولەقعالى ولا بۇ خذە نما عدلۋإنەالمغدى به لااللصد ركنا عن فيه (أولتك) [شارة إلىا و صو لباعتبار 
اتصافه ما فى حبز الصلة وما فيه من معنى البعد لايذان بعد درجم فی بوه الخال وعله الرفع على 
e‏ الابتداءوالخر قول تعالى ( الذن أبسلوا ما كسبوا) والملة مستانفة سيةت إثر تحذرم من الإ بال 
المذ كور لبيان آنهم المبتلون بذلك أى أولئك المتخذون ديم لعب با ولآ المغترون بالحياة الدنبام الذين ‏ 
۾ يسلو ا ما کس ہوا وقولہ تعالی ( م شراب من حم ) استثناف آخر مبينلكيفية الإبسال الم ذكور 
وعاقبته می على ؤال شا من اكلام کان قیل ماذا هم حین حین آبسلوا ما کسبوافقیل ۾ م شراب من 2 
@ مغل يتج رجر فى بطو م وتتقطلع ! به آمعاؤم ( وعذاب ألم ) بنار تشتعل ادانپم (ماکانو ایکفرو ذ) 
آی بسڊب كفرم اأستمر فى ادنيا وقد جوز ز أن کون ل شراب ا الا من یر یر آبدلوا و وترتفب 


سورة الانعام آي إ۷ E‏ 


2 > ٤د‏ ه ۶ ر م را روم بے ررر ررق رصم ٤وس‏ رز ےک 
فل اندعوامن دون آللّه ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد علج اعقابنا بعد د هدنت آله کالی 


ت 
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ستہوته آلشیدطین فی آلا رض حرران له حصب یدعونه إلى آهدی آئتنا قل إن هدی الله‎ 


دگل وش او س ووم م 2 


وم س 
هوآمدی وام نا لسلم ارب العدارین ي الأنعام 


ما ذکر من العذا بین على کفرم مع آنہم معذبون بسار معاصیم أيضاً حسهاینطق به قوله تمالی عا 
كسبوا لانه العمدة فإ يجاب العذاب والام فى باب التحذيرأو أريدبكفره ماهو آعم منهومن مستتبعاته 
من المعاصى والسيثات هذا وقد جو ز أن بكون آواثك إشارة إلى النفو س المدلول علا بنقس عله الرفع 
بالا بتداء والمو صول الثانى صفته أو بدل منه ولمم شراب الخ خبره وابحلة مسوقة لبيان تبعة الإبسال 
(فل آندعوامن دون ايه مالا بنفعنا ولایضرنا) قیل نزات فآ ی بکر رض الته عنه حبن دعاها بنه عبد 
الرحن إلى عبادة الاأصنام فتو جيه الاس إلى رسول الت بلقم حينذ لاإيذان با بينهما من الاتصال 
والاتعاد تنو ما لشأن الصدبق رضى اه تعالى عنه أى أنعيد متجاوزين عبادة القه ال جامع يع صفات 


ae 


۷ 


الالو هية الى من جلما القدر ةعلى الفح والضر مالا بقدر على نفع:ا إذا عبدناه ولاعل ربا [ذار کاه 


وأدی صرفب البو دية القدرة على ذلك وقوله تعالى ( ولرد على اعا نا ( عطف علي ندعواداخل ق 
حکالإنکار والنی ًه ونرد إلى الثرك والتعبير عنه بالرد علالاٴعقاب لزبأدة تقبيحه بتصو ره إصورة 
ماهو ءل ف القبح مع مافيه من الإشارة إلى كو ن الشر ك حالة قد تركت ونبذت 'وراء الظر وشار نرد 
على نرتد لتو جيه الإزدكار إلى الارتداد برد الغبر تصرعا مخالفة المضلين وقطعاً لا "طاعمم الفارغة 
وإيذاناً بأن الارتداد من غير راد ليس فى حبز الاحتال ليحتاج إلى نفيه وإنكاره وقولهتعالى ( بعد 
إذهدانااقه ) أى إلى الإسلام وانقذنا من الشرك متعاق بنرد موق لتا كيد النكير لا لنحقيق حى 
الرد وآصو بره فقط وإلا لكن أن قال بعد إذ!هتديناك نه قيل ورد إلى الشرك لإضلال المضل بعد 
[ذهدانا ته الذی لاهادی سواه وو له تعالی (کالذی اسو ته العياطين) ف عل النصب عل آنه حال 
من فوع نرد أی آنرد عل \ãeÎ‏ بنا مش ین بالذی اس مو ته مر دة الجن واس تغو ته إلى مامه والممالكأو 
۰ عل أنه تعتاصدر حذوف آی نرد رداً مثل رد الذی اسوه اڄ والاسواء ا تفعال من ۵وی ق 
الآرض إذا ذهب فما كأنما طلبت هو به و حرصت عليه وقرىء استمواه بألف مالة وقرله على (فى 
الإرض) إمامتعلق باهو تة أو عحذوف هو ال من مفعؤله أى كاتنا فى الأرض وكذا قر له تعالى ' 
( حيران ) حال منه على أا بدل من الأ ولى أو حال الثانية عند من جبزها أومن الذى أو من المستكن 
فی الظرف أى تاها ضالا عن ال جادة لا بدرى مايصنع وقوله تعالى (له أعحاب) جلة ف حلاصب على 
أا ف برا نآو حال من الضمير فيه أو اة سمقت ليان حاله وقوله تعال ( بد ٤و‏ ته إل اهدى) 
صفة لاحاب أى لذلك المستهوى رفقة دونه إلىالطر يق المستقي تسمية له بالأصدر «بالغةكأنه نفس 


الهدى (امةنا) على إرادة الةول على أنه دل من بدعو نه أو حال منفاعله أى يقولون انتنا وفه إثارة ۾ 


f+‏ ر 
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وان أقيموأ آلصازة واتقوه وهو آلدۍ إليه تحشرون 3 . الأنعام 
رر sis a2. ۹ 3 2 ٤‏ ِ م دص س وص ع ۶ 2 ع و ا ورررے وم 4 رار 
وهو لدی خلق آلسملوت وآلارض باحق وبوم بقول كن فيكون قوله الست وله آلملك 


مرو ر را ل و قا 2 لوصو ورم اوج ودر 3 

يوم يفخ فآلصور عللم آلغيب وآلشہلدة وهو آلحكم آلحرر دي ١‏ الأعام 
إلى نهم ممتدون ثابتون عل الطريق الاستقم وأن من يدعو نه ليس من يعرف الطر بق الستةي ليدع ى إلى 
س إتيانه ونما يدرك سمت الداعى وموردالنعيق فقط ( قل إن هدى ات ) الذى هدانا إليه وهو الإسلام 
@ (هو ادى ) وحده وماعذاه ضلال حض وغیعت کو له تعالی فاذا بعد الحق إلا الضلال ووه 
وقكربر الام للاعتناء بشأن المأمور به ولان ماعبق للزجر عنالشرك وهذا<حث علالإسلام‌ وهو 
۾ توطة | بعده فان اختصاص المدی بدا تعالی ما و جب الا مال بالا وامرالواردةبعده ( وأمنا) 
عطف عل أن هدى اله هو المدىداخل ت الةو لواللام ف (لذد ل ارب العالين) اتعليل الاما حى 
وقعيين ماأربد به منالا وام الال ة كاف قو له تعالى قل لعبادىالذن آمنو اقيم و االصلاةو ينفقواالابة 

کانه قیل آم نا وقیل لنا سلوا لاٴ جل آن ذل وقبل ھی عنی الباء آی امنا بان دل وقل زاثدة آى 

۷۲ .مرا آننسل على حذف الباء وقوله تعالى(وآنأفيمو! الصلوة واتقوه) أى القه تعالىف خالفة أمه طف 
عل ندل على الوجوه الثلاثة عللآن أن الاصدر ية إذا وصلت بالأس بتجرد هوعن معنى الام نو تجرد 
الصلةالفعلية عن معا مضى والاستةبالفالمعنى علا لا ول آم نا أى قيللنا أ اموا وأقيمواالصلاةواتةوا 

لته لأجل أن ندل ونقيم الصلاة ونتقيه تعالى و على الاخيربن آم نا بأن نسلم ونقيم الصلاة و نتقبه تعالى 
والنعرض لوصف ربو بیته تعالى العالمين اتعلیل الامر وتا کید وجوب الامتثال به کا آن قوله تعالى 
۷٣‏ (وهو الذى إليه تعشرون ) جلة مستأنفة مو جبة للامتثال با أمر به من الامور الثلاثة ( وهو الذى 
خلمق السموات والازض) أريد خلقمما خلق ما فيم ما أيضاً وعدم التصريح بذلك اظمور اشتا۵) عل 

@ جيم العلوبات والسفليات وقوله تعالى (بالحق ) متعلق محذوف هوحال من قعل خلق أو من مفعو ل 
س أو صفة امدره المؤكد له أى قأنما بالحق أو متلوسة بالحق أو خلةاً متلوساً به وقوله تعالى ( ووم بقول 
کن فیکون قوله احق )استثاف لببان أن خلقه تعالى ما ذكر من السموات وا لأرض ليس ما بتوقف 
على مادة أو مدة بل يتم بمحض الا مر التتکو یی من غير توقف على شىء آخر أضلا وأن ذلك الاٴمر 
المغعلق بكل فر د فرد من أفراد الخلوقاث فى حين معين من أفراد الا حبان حق فى نفسه متضمن الحكة 

ووم ظرف لمضمونجلة قوله الح والواو عسب المعنى دا غل علا وتقدمه علم للاعتناء بهمن حيث 

إنه مدار الحقية وترك ذكر المقول له للثقة بغاية ظزوره والمراد بالقو ل كامة كن تحقيقاً أو تثيلا كا هو 
المشہور فالمعنی وأمره المتعلتق بکل شیء بريد خلقه منالاشیاء فی حین تعلقه به لاقبله ولابعده من أفراد 
الأحبان الحق أى امشو د له بالحقية المعروف بها هذا وقد قبل قوله مبتدأً والحق ضفته ويم قول 

خېزه مقدما عليه كقولك بوم الجعة القتال وانتصابه عى الاستقرار وحاصل المعتى قوله الق كان 
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وکلك نرۍ إ راهم مکوت آلسمدوات والأرض ولیکون من آلموقنین د ١‏ الأنعام 


الضمير فى واتقوه ا عحذوف دل عله با لمق وقوله الحق ميتداً وخر أو فاعل کون علي معى حپن 
يقو للةو له الحتق أى لقضائها لح ىكن فكون والمراد حينبكون الأ شياءو حدما أوحين تقو م الفيامة 
- فيكون التكون حشر الأجساد و [حياءها فأ مل حت التأمل ( وله الك بوم نفخ ف الصور ) تقبيد 
اختصاص الملك به تعالى بذلك الوم مع عمو م الاختصاص ميم الا" وقات لغابة ظمور ذلاك بانقطاع 
العلاءق ا لجاز نة الكائنة فاد نيا ا لص ححة للمالكية ا لجاز بة فاج ملة كةو له تعالى لمن الماك اليو مته الواحد 
القمار (عالم الغيب والشبادة ) آى هو عالهما ( وهو الحكم ) فى كل ما يفعله (الخبير ) بحميع الأمور 
الجلية واللفة ) وذ قال ارادے) منصوب على المفعولمة مر خوطب به الى عليه الصلاةوالسلام 
معطاو ف عل قل ندعو لاعل آفيمو اکا فيل اقساد المحى أ واذکر هی رعد ما أنكرت عليمم عبادة 
مالا ةدر على نفع وضروحقةت أن ا لدی هوهدی اله ومابتبعه من شو نه تعالی وقت قول إبرادم 
الذى يدون نېم عل ملته مونغاً (لا بيه آزږ ) عل عبادة الاأصنام فإن ذلا ما کم وینادی قاد 
طربةتهم وتو جيه لامر بالذكر إلى الوقت دون ماوقع فيه من الحوادث مع آنا المةصو دة لما مر 


ا من الميااخة فی [جاب ذکر ها وار بزة آدم وعار وعازر وفالغ وکذ لاغ تارح ذکر مدن احق 


والضحاك والكاى وكان من قربة من سواد الكوفة ومنع صرفه العجمة والعلبية وقيل اسمه بالسربانية 
تارج وآزر لقبه المشمور وقيل امم صم لقب هو به لاز ومه عاد ته فو ءطاف بیان لا بيه أويدل منه وقال 
الضحاك معناء الشرخ المرم وقال الزجاج الخطىء وقال الفراء ولان التيمى المعوج فو نعت له إذا 
جم ل مشتقاً من الا زر أوالوز أوأريد به عاد آزر علي حذف المضاف و إقامةالمضاف إليه مقامه وقرىء 
آزر على النداء وهو دليل العلبية إذ لا عذف حرف النداء إلا من الا علام ( أتتخذ ) متعد إلى مفعو لين 
- هما (أصناما هة ) آى أتجعلما لنفسك هة على توجيه الإنكار إلى اتغاذ الجنس من غير اعتبار الجعية 
ونما إبراد صيغة المع باعتبار الوقوع وقرىء أازرا بفتح الهمزة وكسرها بعد همزة الاستفبام وزاء 
سا كنة وراء منوة منصوبة وهو اسم صم ومعناه أقعبد آزرآ ثم قيل تتخذ أصناما آ هة تشبيناً ذلك 
وتقر رآ وهو داخل تعت الإنكار لكو نه بياناً له وقيل الأزر القوة والمعنى ألا جل القوة والمظاهر ة 
#تخذ أصناما ‏ لمة إنكارآً لتعززه مها على طر بة قول تعالى أيبتغون عندم العزة ( إلى أراكوقومك) 


a 


۷ 


الذین بتبعو نك ف عبادتما ( فى ضلال ) عن الحق ( مبین ) ی بین کو نه ضلالا لا اشتباه فيه صلا ھ 


والر وة إما علبي ةفالظرف مفو هاالثا نى و إما بصربة فمو حال من‌المفءول واطملة تعليل للإنكاروالتو يخ 


(وكذلك ری راھ ) هذه الإراءة من رة البصرية المستعارة للمعرفة ونظر البصيرة أی عرفاناه ¥ 


Ca OED 


اجن تو ال رہ گرگ ل مستا ری اقل ل لاب انل ي ١مم‏ 

وبصر ناه وصيغةالا تقال حكا بة للحال الماضية لاستحضارصور ها وذلك إشار ة إلى مصدرنرىلاإلى 
إراءة أخرى مغموامة من قوله إنى أراك وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجة المشار إليه وبعد 
منزاته فى الفتال وکال تمزه بذاك وانتظامه ر يبه فى لك الا مور المشاهدة والكاف لتا كيد ما آفاده 
اسم الإثازة من‌الفخامةوعلما فى الأصل النصب عل آنه نعمت أصدرعذوف وأصل التقد ر رى[ راه 

إراءةكاثنة مثل تلك الإراءة فقدم على الفعلٍ لإفادة القصر واعتبرت الكاف مةحمة للنكنة الم كوزة ‏ 
فار !شاز إليه نفس المصدر ا موكد لا نعتاً له أى ذلك التبصير البديع تبصره عليه ادلام ( 
السموات والآرض) أی ر بو پيته تعالى ومااکیته ھ) و سلطانه القاھر علہ ما وکو نہما با فیہ مام بوباً 
ولو كاله تعالى لاتبصيرآ آخرأدنى منه وال لكوت مصدر عل زنة المبالغة كالر هبوت" وال جروت ومعناه 
الك العظم والساطان القاهر ثم هل هو ختص بلك اقه عزسلطانه أولا فقد قيل وقيل والا "ول هو 


e‏ الاظمر وبه قال الراغب وف قل مکو تما وتجابہما ویداتعہما روی آته كف له عليه للام عن 


۷٦ 


السموات واا رض حى العرش وأسقل الاأرضين وقیل آبانہما وقبل ملكو ت الموات الشمس 
والةمر والنجوم ومالكوت الاأرض ال جبال والا "شار والبحار ؤهذه الافوال لاتقتضى أن تكون 
الإراءة بصرة إذ لوس المراد بإراءة ماذكر من الأ مور الحسية مجر د #دكينه عليه السلام من إبصارها 
ومشاهد تا فى فسا بل اطلاعه عليه السلام على حقائقما وتعر فما من حیث دلالما على شثو نه عز 
وجل ولاریب فی أن ذلك ليس ما يدرك حا كا بنىء عنه اسم الإشارة المغصح عن كون المشار إليه 
أمرآ بديعاً فان الإراءة البصرة المعتادة معزل من تلك اا وقریء تزى بالاء وإسناد الفعل.[لى 
الماعكوت أى تبصره عليه السلام دلائل الر بو بية واللام فى قولهتعالى ( وليكون من الو قنين ) متعلقة 
محذوف مؤخر واج بلة اعتراض مقرر لها قبلا أى وليكون من زمرة الراسخين فى الإيقان البالغين 
درجة عين اليقين من معر فة الته تعالى فعلنا مافعلنا من التبصير البديع المذ كور لالام رآخر#نالوصول 
[اى تلك الغابة القاصي ة كال متر ةب على ذلك التبصير لاعينه وليس القصر لبيان انعصار فاندته فىذلك 
کیف لا و[رشاد ال خاق وإلزام الم رکین کا سيانى من فوانده بلا مربة بل لبيان أنه الأصلالاصيل 
والباق من مستتبعاقه وقيل هى متعلقة بالفعلالسا بق واجلةمعطوفة علي ءعلة أخرى عذوفة ينسحب علا 


الكلام أى ليستدل بها وليكون الخ فینہغی أن راد مکو تہما بداتعہما وآباتہمالا ن الاستدلال من 


غايات إراءتهالامن غاياتإراءة نفس الر بو بي و قو له تعالى( فلما جن عليه الليل) على الا ول وهو الحتق 
البين ءطف على قال إبراهے داخل تحت ماأآمر بذکره بالاٴ مر بذ کروقته وما بد ما اءتراض مقرر 
لما سبق وما لحق فإن تعر يه عليه السلام ربو بدته ومالكيته للموات والا رض وما فما وکون‌الكل 
مہو رآ تت ماكو ته مغتقرآً [لڼه فی الو جو د وسنائر مات رتب عليه من الکالات وکو نه من‌الر ينی 
معر فة شتو نه تهالى الوا صلين إلى ذروة عيناليقين ما بقضى بأن عك عليه السلا م باستحالة إلمية ماو اه 


$er ا‎ VA‘. Î سورة:الانعام‎ 1 


کک اقرا قا عدار ک اکل مک کی ر ونی ری اصرق ین اتی 
اسان ك ) الاما 
ف ر٤‏ اسمس بازغة قَلّ هلدا ری هلدا ا ڪب فلا الت مَل قوم ی رى ا 
رکون وی ) لاام 


سبحانه من الاصنام والكوا كب وعلالثانى هو تفصيل لماذكرمن إراءةمللكوت السمواتوالا رض 
وبيان لكرفية استدلاله عليه السلام ووصوله إلى رتبةالإبقان ومعىجن‌عليه‌الليل سترميظلامه وقول ٠‏ 
تعالی ( رأ یک وکا ) جو اب لما فإن ر ۋبته [نا تتحقق إزوال نور الشمس عن الحس وهذا صر ن ۾ 
أنه ل يكن فى ابتداء الطلوع بل کان غیبته عن الحس بطر بق الا ضمحلال بنور الشمس والتحقیق آنه کان 
ا اوت ا ستعرفه قي لكان ذلك الكوكب هو الزهرة وقبل هو المسترى وقوله تمالى ( قال 
هذا ری) استنافمبی على سۇالنشأمن الشر طية السابقة المتفرعة على بيان إراء ته عليهالسلام لكوت 
السموات والا رض فإن ذلك ما حمل السامح على استكشاف ماظمر منه عليه السلام من آثار تلك 
الإراءة وأحكامما كانه قبل فاذ| صنع عليه السلام حين رآى إلكوكب فقيل قال على سنبنل الوضع 
والفرض هذا رى بجاراة مع أيه وقومه الذين كانوا يعيدون الا صنام والكوا كب فإن المستدل عل 
فسادقول كيه عل ری خصمه م یکر عليه بالإيطال ولعل لوك هذه الطر ية فى بان استحالةر و بية 
الكواكب دون بيان استحالة إلمية الاأصنام لما أن هذا أخنى بطلات واستحالة من الول فلو صدع ٠‏ 
با لحقیمن أولالا مر کدافءله فى حق عبادة الا“ صنام امادواف المكابرة والعناد ولجوا ف طخبانهم يعمؤن 

وقي قال عليه السلام على و جه النظر والاستدلال وكان ذلك ف زمان مر اهقته وأول أوان بلوغه وهو . 
می على تسیر المالکوت بآیاتہها وعطف قوله تعالى ليكون على ماذكر من العلة المقدرة وجعلقوله 
قعالی فلہاجن التفصیلا لاذ کر منالإراءةویاناً للكيفية الاستدلال ونت خير بأن كل ذلك ما عل 
يحزالة النظم ال جليل وجلا لةمنصب الخليل عليه الصلاة والسلام ( فلبا أفل ) أى غرب ( قال لإأحب م 
الافلين) ىالا ر باب المنتقلين من مكان إلى مكانالمتغير ين من حال إلى حال احتجين بالا ستأر فإنمم 
بمعزل مناستحقاق الر بوبية قطعاً (فلما رأى القمر بازغا) أى مبتدثا ف الطلوع إثر غروب الك وكب 


- 


۷ 
( قال هذا رب ) على الا سلوب‌السابق (فلها آفل) كا فل اانجم (قال لن ل ہدنی ربی) إلی‌جنابه اأذى ۾ 
هو الحق‌الذى لاعيدعنه (لا كونن من‌القوم الضالين) فإنشيئاً مار أبتهلايليق بالر بو بية وهذامبالنة ۾ 
منه عليه السلام فى[ظار النصفة و لعله عليه السلا م كان إذ ذاك ف مو ضع کان فى جانبه الخر بي جبل شاع 
يستتر به الك وكب والقمر وقت الظبر من النهار أو بعده بقليل وكان الكوكب قربا منه وأفقه الشرق 
مكشوف أولا ولا فطلوع القمر بعد أفول الكوكب ثم أذوله قبل طلوع الشمس |٤‏ ينىء عنه قوله 
تمالى ( فلمارآى الشمس بازغة ) أى مبتدتة ف الطلوع ما لايكاد يتصور ( قال ) أى على الهج ااسأبق ۷۸ 
وس آيو الصحود ج ۳ » 


| تفه أف النعود‎ OE ٠ ef 


واکاوے کے کر 2ے اص0 ى 


ت و و‌ ن ڪ E‏ ل ع n‏ 
ئی وجهت وجهی لإذی فط ر آلسملوات وألأرض حنيفا وما أنامن آلمشركين ( ٦‏ الأنعام 


م5ق م و رر عرص تې , وي عد ع مص لإ 2ے و 7 ےت 
وحاجهر, قومه, قال احج ونی فی الله وقد هدن ولا اخاف ما رڪون به = إلا ان دساءَ 


م 


ےت er‏ م عت و 9 2 م ر ےو ٣‏ 
ربی شیعا وسع ری کل شئءِ علا افلا لذ رون د الأنعام 


س (هذاري) وإنما لم يونت لا أن السار إلبه والحكوم عليه بالر بو بية هو الجر المشاهد من حيث هو 
امن حيك هو مسمی بام من الاٴسای فضلا عن حيثية تسميته بالشءس آولتذ کر الجر وصضيانة 

س الرب عن وصمة التأنيث وقول تعالى ( هذا أ كبر ) تأ كيد لا رامه عليه السلام من إظبار النصفة مح 
.. س إشارة خفية إلى فساد ديعم من جبة آخری بيان آنا كبر أحتق بالربو بية من الأ صغر ( فلا أفلت ) 
@ ہی آیا کا آفل الک وکب والقمر ( قال ) مخاطباً لا۔کل صادعا بال حق بین ظہرم ( یاقوم إی بری۔ 
ما قش ركون ) أى من الذى تش ركو نه من الا جرام الحدثة المتغيرة من حالة إلى خرى المسخرة لحدثما 

أو من إشرا ک& وترتیب هذا ۲لک ونظيربه على الافول دون البزوغ والظہور من ضروريات سوق 
الاحتجاج على هذا المساق الحكم فان کلا مما ون کان فی نفسه انتقالا منافاً لاستحقاق معر وضه 
للربوبية قطعاً الكن لماكان الأول حالة موجبة لظمور الا ثار وال حكام ملانمة توم الاستحقاق فى 
الخلة رقب عليها الىك الأول على الطربقة المذكورة وحيث كان الثانى حالة مقتضية لانطماس الا ثار 
وبطلان الاحكام المنافيين للاستحقاق الم ذكور منافاة بين بکاد يعترف بها كل مكابر عنيد رتب عابي 


م ۷١‏ مارقب ثم لا تبرأ عليه السلام منم تو جه إلى مبدع هذى المصنوعات ومنش ًا فقال (إنى وجوت و جہى 


@ لادی فطر السموات )الى هذه الا جرام الى تعدو نما من أجزاتما ( والا ”رض ) الى تغیب هی فا 
٠‏ ص ( حنيفاً ) أى مائلا عن الاديان الباطلة والعقائد الزائغة كاما (وما أنامنالمشركين) ىشىء من الا فعال 
A‏ والا وال ( وحاجه قومه ) أی شرعوا فى مغالبته ف أص الاوحيد ( قال ) استثناف وقع جو ابآ عن 
سوال زوا من حکاة محا جنېم كانه قیل فاذاقال عابه السملام جين حاجوه فقيل قال منکراً لااجترءوا 

ي عليه من محاجته مع قصوره عن :تلك الر تبة وعزة الاطاب وقو ةالص (آتاجو نىف اقه) لإدغام نون 
س المع فى نون الوقابة وقرىء بعذف الاٌولى وقوله تمالى ( وقد هدان ) حال من ميرالنكلم مؤكدة 
لاإتكار فإن كونه عليه السلام مہ دیا من جب انه تعالی ومو دآ من عنده ما يو جب استحالة عاجته 
علبه السلام آی آتجادلوتنی ف شأنه تعالی ووحدانیته وا لمال آنه تعالی هدانی إلی احق بعد ماسلکت 

@ طریقتک بالف رض والتقد ر وتہین بطلا نہا تہیناً اما کا شاهد تو موقو له تعالی (ولا آعاف ماتش رکون 
به) جواب عا خوفوه عليه النملام قىأثتاء امحاجة من إصابة مكروه من جبةأصتا مهم كنا قال هو د عليه 
السلام قو مه إن نقول إلا اعتراك بعض لحتنا بسوء ولعلم فعلوا ذلك حين فعل عليه السلام بآ هجم 
ماافعل وماموصوة اسمية حذف عابدها وقوله تعالى ( إلا آن یشاء رب شیا ) استئناء مفرغ من آعم 
الا وقاتآی لعاف ماش رکو ته به سيحانة من معبو داتک ف وقت من آلا وتات إلا وقت ميته 


eo ۸۱ سورة الانمام آية‎ ٦ 


م د 2 ر ا د د ۶ Srl 2E‏ و 2 صو 2و ر و 6 8 صگ 
وکیف اخاف مااش ر کت ولا حافوں انکر اشر کت بال مالر منزل به لیک ساطدنا ای 
sls, rk i‏ ر و 2> ى 0 

لفریقین احق بالا من إن کنتم تعلموف ي العام 


تعالی شيا من إصابة مکزوه بى من جمتها وذلك عا هو من جهته تعالى من غير دعل لا لتك فيه أصلا 


وف التءر ضس لعنوان الربو دة * الإإضافة اى فر ه عله اام لام إظار Ad.‏ لا نقماذه که اه 


وتعال واستسلام لاه واعتراف کو نه ڪت مکو ته ورو باه وڌو لە تعالى (وسع ریکل شیء ع( © 


کاله آملیل للاسکناء آی احاط بکل شیء ءآ فلا بعد أن کو ن فی لبه تعالی آنعیق بی‌مکر وه من‌قبام) 
يسوب من الاٴسباب وف الإظار فى موضع الإضار تا كيد للمعنی الم ذ كور واستلذاذ بذ كره تعالى 


(أفلا تت ذكرون) أى آتعرضون عن التأمل فى أن تک جادات غير قادرة على شىء مامن نفع ولاضر © 


فلا تتذ كرون أنها غير قادرة على إضرارى وى إراد التذ كر دون التفكر ونظائره إشارة إلىآن آم 
آصنامہم مرکو ز فی العقو ل لا یتو قف إلا علی‌التذکر وقول تعالی ( وکیف أخاف ماأش ركم ) ا تشناف 
مسو ق نی الخوف عنه عليه السلام عحسب زعم الكفرة بالطر ق الإلزای کا سياتي لعد لضفه عنه 
بسب الواقع ونفس الأمر والاستفمام لإنكار الوقوع ونفیه بالکلیة کا فی قوله تعالی كيف بکون 
للش رکين عد عند اله الأة لالإنكار الواقع واستبعاده مع وقوعه کا ف قو له تعالی كيف تکفرون 
بالقه او فى تو جيه الإنكار إل ىكيفبة ا لوف من البالغة مالس فى تو جه إلى نفسه بأن قال أأعغاف 
ما أن كل مو جود جب أن بكون وجو ده على حال من الا“حوال وكيفية من الكبفيات قطعا فإذا انى 
جیع آحواله وکیفیاته فقد انتنی وجو ده من جمیع ال جات بالطر :ق البرهانی و قو له تعالی ( ولا تخافون 
i‏ أش ركنم بلته) حال من مير أخاف بتقدير مبتدأً والواو كافبة فى الربط من غير حاجة إلى الضمير 
العاند إلى ذى الحال وهو مقرر لانکار ا جوف ونفبه عنه عله السلام وهقيد لاعترافېم بذلك فام 
حیث ل افوا فی عل ا وف فان لاعخاف علیه السلام فی حل الام آولیو أ حری آیوكبف أخاف 
أنا مالس فى حبز ا وف أصلا وأتم لاتغافون غائلة ماهو أعظم الخوفات وأهو لما وهو إشرا كك 
بالته الذی لیس کله شىء فى اللأرض ولا فى الساء ماهو من جلة مخلوقاته وما ءبر عنه بقوله تعالى 
( مالم ینزل به ) آی بإشرا كه (عليك لطانا) عل طربقة النبك مع الإيذان بأن الأمورالدينية لايمول 
فما إلا على الحجة المنرلة من عندالته تعالى وف تعايقا لوف الثانى بإشرا كم من ا مبالغةومراعاة حسن 
الأدب مالا عخى هذا وأما ماقيل من أن قوله تعالى و لا تخافون الم معطوف على أخاف داخلمعه فى 
> الإنكار والتعجيب فا لاسبيل ليه أصلا لافضائه إلى فساد المعى قطعا كيف لا وقد عرفت أن 
الإنكار معنى الننى بالكلية في ول المحنى إلى نى ا لخوفعنه عليه الصلاة والسلام ون نفيه عنهم وأنه بين 
الفسادو حل الإنكار فى الول على معنى نن الوقوع وف الثانى علا -تبعاد الوافع ما لامساغ له علىأن 
قو لتمالی (فآی الفر بین آحق بالاٌمن) ناطق بیطلا نه ح) فانه کلام مر تب على [نکار خو فه عليه الصلاة 


۸ 


1 ے رګا ری زې ارين دارو د الوس د 
ف 


2 زو اررق‎ e: 


ی ٤امنوا‏ ول يليسو إعلتبم يلم اوليك ممم الأمن وهم مهدو و ٠‏ الام 


س و ری ss‏ دم و 
ض٠‏ 


ت و ا 2>٤ le‏ چات ere‏ لز f‏ % ا 
ونأك جتنا ۶اتبتلها برهم عل قومه ء نرف درجت من سا إن ربك حكم عم د ٠‏ الأمام 


والسلام فى حل الا "من مع تحقق عدم خو فم ف عل الخوف مسولا مجاهم إلى الاعتراف با تحقاقة 
عليه الصلاة والسلام لما هو عليه من الا من وعدم استحقاقمم لما م عليه ونما جىء بصيغةالتفضيل 


المشعرة باستحقاقېم له فى اخحلة لاستنزا هى عن ر تبةا مكار ةوالاعتسافيسوقالكلام عل سنالا نصاف 


ل اد بالفر یقین الفريق الأمن فى عل الاأ من والفر يق الأمن فى محل الخوف فإيثار ما عليه النغم 
اللكرم عل أن بقال فأينا أحق بالا“من آنا أم آتم لتأ كيد الإ جاء إلى ال جواب الحق بالتنبيه على عل 
ا لحك والتفادى عن‌التصرخح بتخطتتمم لا جر دالا حترازعنتزكية النفس (إن كنم تعامون) المعو ل[ما 
محذوف تويلا على ظوره بعونة المقام أى إن كنم تعلبون منأحق بذاك أو قصدآً إلى التعمم اى 


إت کن تعلو ن شياو[ما متروك بالمرة أىإن کتم ماو لىالعلم وجواب‌الشرط مذو فأی فاخبرونی 


AY 
© 


(الذينآمنوا )اتناف من جہته تعالى مبين للجواب الحق الذى لا عحيد عنه‌آی الفر يق الذن آمنوا 
زوم ليوا عانم ) ذلك ا ل خاماوه (بظل) آی بشر ك كا بفعله الفر يق المشركو ن حيث بزعونآنهم 
بؤمنون باه عز وجل وأن عبادّهم للأصنام من تتمات لي انهم وأحكامه لكو نها لا جل النةربب 
والشفاعة ا قالوا مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زان وهذا ممنى اخلط ( أولثك ) إشارة إلى لاوصول 
من حي اقصافه مما نى حمزالملة وفى الإشارة إليه بعد وصفه ءا ذكر إيذان بأ مم ميزوا بذلك عن غير م 


وانتظموا ف لك الامورالشاهدة ومافيه من معنى البعداللإشعار بعلو درجتهم و بعدمنز لهم ف‌الشرف 


وهو مستداً ثان وقوله تمالى ( لى الأمن ) جلة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر وقعت خبرآ لأولثك وهو 
مغ یر ه خير للببتدا الأول الذى هو المي صول وبجوز أن بكون أوائك بدلا من الاوصول أو عطف 
پان لول خبرآً لوصول وال من فاعلا لاظرف لاعاده على المتدأً وجو ز أن کون هم خبرآمقدما 
والا من مبتداً والءلة خبرآ لوصول ويجوز أن بكون أولئك مبتدآً ثانا ولم خبره والامن فاعلا له 
والفلة خبر لوصول آى أولتك ا لمو صو فين با ذكر من الإ بان الخالص عن شوب الشرك فم الا من 


© فقظ ( وم مہتدون) إلى احق ومن عدام فى ضلال مبين . روى أنه ما ناتال بة شق ذللكعل الصحابة . 


AT 


رضوان الله علہم وقالوا آینا ل بظل نفسه فقال عليه الصلاة والسلام ابس ماتظنون إنًا هو ماقال لقان 
لابه بابنى لا قشرك باه إن الشرك اظل عظم وليس الإعان به أن يصدق بوجود الصانع الحكم 
وتخلط بهذا التصديق الإشراك به وليس من قضية الخلط بقاء الا صل بعد الخلط حقيقة وقبل المراد 
بالظل المعصبةالى تفسق صاحا والظاهر هوالاٴ ول لوروده مورد الجواب عن حالة الفر يقين (وتلك) . 
إشأرة إلى مااحتج به [براه عليه السلام من قول تعالی فلا جن وقبل من قوله آتعاجو نی إلى قوله 
مېتدون وما اسم الإشارة من معنى البعد لتفخے شان المشار ليه والإشعار بعلو طبقته ومو منزلته 


سورة الأانعام آي ۸4 0۷ ` 


وریا توشوب گلا تا ووا دیا من قبل وین روء اواد وس امن 
وابوب ویوست وموسی وهدرون وکدلك ری المنین ي ١ ٠‏ الأمام 
ى الفضل وهو مبتدأً وقو له تعالى ( حجتنا ) خبره وف إضافتبا إلى نون العظمة من التفخم مالا خن م 
وقوله تعالی ( ۲ تبناھا[ ر اهم ) أى أرشد ناء إلا أو علبناه إباها فى عل النصب على أنه حال من جتنا م 
والعامل فبا مع الإشار ةکا فى قو له تعالى فتلك بيو هم خاوبة ما ظلموا أو فى حل الرفع على أنه خبر 
ثان أوهو الحر وحجتنا يدل أويان للابتدأ وراه مفء ول أول لا تیناقدم عليه الثانی لک ونه ضير 
وقوله تمالی ( على قومه)متعلق بحجتنا إن جملخبرآ لتلك آو عحذوف إن جعل بدلا آی آتینا[رادے ۾ 
حجة على قومه وقيل بقولهآ تينا (نرفع ) بنون العظمة وقرىء بالياء علىطر بقة الالتفات وكذا النعل مه 
الآنى ( درجات ) أى رتبا عظيمة عالية من العلل والحكة وانتصابما عل المصدرية أو الظرفية أو عل © 
نزع الخافض أى إلى درجات أو على القيبز والمفعول قوله تعالى ( من نشاء ) وتأخيره على الوجوة ۾ 
الثلاثة الا“خيرة لما ممن الاعتناء با لمقدم والتشو يق إلى المؤ خرومفعول المشيكة عحذو ف أى مننشاء 
رفعه حس) تقتضيه | لمحكمة و تستدعيه اصلحةو إ شار صيغة الاستة, ال للدلالة على أن ذلا نة مستمرة 
جاربة فيا بين الصطفين الاخيار غير مختصة بإبراهي عليه ال-لام وقرىء بالإضافة إلى من والجلة 
مستأنفة مقررة ها قبلا للاعل ها من الإعراب وقيل هى ف حل النصب على آنها حال من فاعل آتينا. 
أی حال کو ننا رافہین اخ( إن ربك حکم) فی کل ما فعل من رفع وخفض ( عل )بعال من زفعه @ 
واستعداده له على مراقب متفاوته وابلة تعليل ٣ا‏ قباہا وفى وضع الرب مضافا إلى ضميره عليه السلام 
موضع نون العظمة بطر بق الالتفات فى تضاعيف يبان أحو ال [براهم عليه السلام إظرار ربد لطف 
وعناية به عليه السلام ( ووهينا له احق ويعقوب ) عطف على فوله تعالى وتلك حجتنا اخ فإن عغطف ۸٤‏ 
كل من اة الفعلية والاسمية على الأخرى ا لانزاع فى جوازه و لامساغ أعطفه على آتيناها لأن له علا 
من الإعراب نصبآً ورفعاً حس)ا بين من قبل فلو عطف هذا عليه لكان فى حكه من الحالية والخبرية 
المستدعيتين للرابط ولا ييل إليه همنا ( كلا ) مفعول ها بعده وتقديه عليه للقصرلكن لا بالنسبة إلى مه 
غيرهما مطلقاً بل بالنسبة إلى أحدهما أى كل واحد منمما ( هدينا) لا أحذهما دون الأخر وترك ذكر م 
المہدی لبه لظہور آنه الذی آوتی [براھے وآنیما مقتدیان به ( ونوحا) منصوب ٤‏ ضمر سره (هدینا @ 
من قبل ) أی من قبل براه عليه السلام عدهداه نعمة عل إراھے عله السلام لآن شرف الوالفسار 
إلى الولد (ومن ذريته ) الضمير لإبراهيم لان مساق النظم الكرم لبيان شو نه العظيمة من إبتاءالجة ۾ 
ورفع الدرجات وهبة الأولاد الأ نبياء وإبقاء هذه التكرامة فى فسله إلى بوم القيامة كل ذلك لإلزام من 
ينتمى إلى ملته عليه السلام من المش ركين والهو د و قيل اوح لاه قرب ولآن ونس ولوطا ليسا من 
ذربة إبراه فلو كان الضمير له لاختص بالمءدودين فى هذه الأبة والنى بعدها وأما المذكورون فالابة 
الثالثة فعطف على نوحا وروی عن ابن عباس أن هو لاء الا نبياء کلہم مضافو ن لل ذریة [براھے وإن‌کان 


٠ 38۸‏ افير أف السعود 


وکیا وخی عبت لیا نسلين و ٠‏ اشم 
وإتملعيل واليسع ويوس ولوا واد فصتا عل الْعلن ي شام 
هنېم من لم بلحقهبولادةمن قبل آم ولاأب لان لوطا ابنأخی [راهم والعرب تجعل العم باک أخبر 
اقه تعالى عن أبناء يعقوب أنهم قالوا نعبد لمك وإله آبائك إبراهم وإسماعيل وأحق مع أن [معيل عم . 
® يعقوب (داود وسلان ) منصو بان ءضمر مفہوم ما سبق وکذا ماعطف علبہما وبه تعلق من‌ذر پته 
وتقديه على المفغول الصرع للاهتام شأ نه مع ماف الفاعيل من نوع طول رما غل تأخیره بتجاوب 
ھ النظم الکرےأی وهدينامن ذريته داود وسلان ( وأو ب )هو ابن أموص من أسباط عيص بن[ سحاق . 
® (وبوسف وموسی وهرون ) أو عحذوف وقع حالا من الم کورین أی وھدینام حال کو نہم من 
@ من ذريته (وكذلك ) إشارة إلى مايفمم من النظم الكر م من بجزاء إبراھے عایه السلام وجل الکافی 
ص النصب عل أنه نعمت لمصدر عذوف وأصل التقدر ( جزى الحسنين ) جزاء مثل ذلاك الجزاء والتقدم 
القصروقد مر تحقيقه مرارآً والمراد بالعسنينا لجنس و ممائلة جزائهم لجزائه عليه السلام مطلق المشابمة 
ف مقابلة الإإحسان بالإحسان والمكافأة بين الا" عمال وألا جزبة من غير مس لا المهاثلة من كلل وجه 
ضرورة أن ال جراء بكثرة الاولاد الانبياء ما اختص به [براهم عليه السلام والاقرب أن لام الحسنين 
العبد وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الذى بعده وهو عبارة عما أوتى المذكورون من فنون الكرامات 
ومافيه من مع البعد لاإيذان بعلو طبقته والكاف لتا كيد ماآفاده امم الإشارة من الفخامة وعلہافى ٠‏ 
الا "صل النصب عل أنه نمت لصدر حذوف وأصل النقدير ونجزى الحسنين المذكورين جزاء كائ 
مثل ذلا الجراء فقدم عل الفعل لإفادة القصر وأعترت الكأف ممحمة للنكتة المذكورة فصار المشار 
إليه نفس المصدر المؤكد لا نعتآ له أى وذلك الجراء البديع رى الحسنين المنكورين لا جزاء آخر 
أدنى منه والإظمار فى موضع الإضار للئناء علييم بالإحسان الذى هو عبارة عن الاتيان بالأعال 
.الحسنة على الو جه اللائ الذى هو حد نبا الوص المقارن اسنها الذاتى وقد فير ه عليه الصلاة والسلام 
٥‏ .بقو له أن تعبد ابه كآنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك والجلة اعتراض مقرر ما قباما (وزکر یا ) هو 
۵ ابن آذن ( وی ) ابنه (وعیسی ) هو ابن مم وفبه دلیل بین على أت الذربة تتناول أولاد البنات 
8 ( وإلياس) قيل هو إدر يس جد نوح فيكون البيان خصو صاً من ف الاية الأول وقيل هومن أسباط . 
8 هرون آخى مومى عليہما السلام ( کل ) أی کل واحد من آوائك المذکوربن (من الصا حین) ی من 
الكاملين فى الصلاح الذى هو عبارةعنالإتيان با بنبغى والتحرز عا لابفبضى والجلة اعتراض جیء به 
للثناء عليمم بالصلاح (و[ماعيل واليسع) هوابن أخطوب بن‌العجوزوقرىء والبسع وهو على القراء تين 
عل أيجمى أدخل عليه اللام ولا اشتقاق له و يقال إنه بوشع بن نون وقبل إنه منقول من مضارع وس 
© واللا ماف بريد قول من قال [ رأيت الو ليد بن البزيد مباركاءشديد بأعباء الخلافة كاهله | وبونس) 
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ورن ۶ابایوم وذر یتوم وإخونرم وآجتبینلهم وهدینلهم إل صرط مستقیم 7 الاسام 
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مر وص م ص م 2رس و 22< ٤وا‏ مم ص ور 2 ا ‌ ٣‏ 
ذلك هد ی آله مهدی به ء من لساءمن عباده ءولواش ر کوا لط عنہم ما کا نوایعملون و ٦‏ الانعام 


اریت الین ۶اتبتهم آتکدب وآ لوالو إن فر ما هول قوذب 

قوما يسوا فر ين ) “لأا 
هوان می ( ولوطاً) هو ابن هاران بن آخی إبراهے عليه السلام ( ولا ) أى وكل واحد منأولنك م 
المذكورن ) فضلنا ) بالنبوة لا بعضمم دون بعض ( على العالمين ) على عالمى عصرم والب اعتراض س 
کا ہا وقوله تعالی ( ومن آباېم وذوبانهم و[خوانمم ) [ما متعلق عا تعلق به من ذریته ومن‌ابتداة ۸۷ 
والمفعول ذو ف أآى وھدینا من ا هم وذر باهم و [خو انهم جاعات كثررة وما معطو ف عل كلاو من 
بعيضيةأى وفضلنابىض ا ef‏ ا (واجترينام) عمف عل فضلنا أىاصطفينام (وهد نام إلءراظ صم 
مسق ) تکرر لاتا كيد وميد ليان ما هدوا إلبه ( ذلك ) إشارة إلى ما يقم ہن النظم.الكرم I. ù^‏ 
مصادر الافعال المذنكو رةوقيل إلى مادانوا به ومائى ذلك من معن البعد لا م مراراً (مدىا) الإضافة م 
لانشر رف ( دی به من یشاء من عباده ) وم المستعدون لاردابة والإرشاد وفيه إشارة إلى أنه تعال م 
مضل بالمداة (و لو اشر ا) آی هؤلاء المذكورون (لحبط ع+م) مع فضامم و علو طبقا م (ماکانو ا6 
يعملون) من الاعمال المرضية الصالحة فكيف من عدام وم م وأعاهم امام (أولتك) إشارة إلى ۸١‏ 
المدكورين من الا نبياء المانبةعشر والمعطو فين علمم عليه السلام باعتبار اتصافمم ما ذكر من الحدابة 
وغيرها من‌النعوت ال جاياة الثابتة هم ومافيه من معنى البعد مام غيرمرة من الايذان بعلو طبقتهم و بعد 
مزلم م فى الفضل والشرف وهومبتدأ خبره قوله تعالى (الذين آتينام الكتاب ) أى جنس الكتاب م 
المتحقق فى من أى فر د كان من أفراد اللكتب السماوية والمراد بإبتائه التفبي التام ما فبه من ا قاق 
والمكين من الإحاطة بال جلائل والدقاتق آعم من أن کون ذلك بالإنرال ابتداء أو بالإراث بق ٠‏ 
فإن المذ کورین لم نزل على کل واحد منم کتاب معين ( وال حك ) أى الحكة أو فصل الام عل ع 
مابقتضيه احق والصواب (والنبوة ) أى الرسالة ( فإن يكر ما ) أى بمذه الثلائة أو بالنبرة ال جامعة ي 
لباقین ( هؤلاء ) آی کفار قریش فإنهم بکفرم بر ول اه بی وماآنزل عليه من الف رآن کافر ون ٤ا‏ ۾ 
رصدقه جما وتقدمم ال جار والجر ور علالفاعل لام مراراً من الاهتهام بالمقدم والتشو بق إلى ا مخز 
(فقد وکانا مہا) أی أ نا چراعانما ووقةنا لا عان ہہا والقیام حقوة,ا (قوما لیوا ما بکافرین) آى ن م 
وقت من الاوقات بل مستمرون على الإ مان ما فإن الجلة الاسمية الإجابيةكاتفيد دوم ابوت كذلك 
السلببة تفيد دوام الننى معو نة امقام لانن الدوا م کا حققف مقامه قال .ن عباس ومجاهد رضى اقهتعالى 
عهما م الا 'نصار وأهل الدينة وقيل أععاب انی ب وقیل کل ممن من بى آدم قبل الفرس فإن 


4 


1 | سير أ السغود 


IRE :‏ 
اوك این دى آله دهم فده فل لا اسك عليه أ إن هو إلا ذ ری 
E‏ لاام 

و وور 
وا دروا اله ی تروء دقار ما آنل الله على بسر من سىء EN EINE‏ 
روم رو مص م ووو مص جر عر ںو م 
جا بء موم و ودی تاس جعاونه, کراطیس تبدوت ہا ونحمون شرا و وعلستم مار 
مرون ا رار Ds‏ رو ےو و صرق م 


٠ ء1 باۇ فال م رهم نې خوض وم لبون وې الأتعام‎ E. 


کا من مولا الاراف موفقون لاان رالا ناء وبالکتب 2 ا 2 ا افا من 2 
مما فاا اا ONS‏ سورة اة ريلم الاامياء 


المنكورون فار أد بالت وکیل إل مض عاهوأع من [جراء اما كاهو د عام ف حق كتا م ومن 


اعتقاد حقي اکا مو 2 ق سار کک الى ا القرآن الک مو الد 8 فال وکیل 
قدمت عليه عافظة على الفواصل والثانية اتا كيدالنق و 1 ق ا وکنا 1 امرخ اکر 


. آفا من الام] م بالقدم والتدوبق إلى المؤخر ولان فيه نوع طول رما ۇدى تقديمه إلى الإخلال 


بتجاوب النظم الكرمم أو إلى الفصل بين الصفة والموصوف وجواب‌الشرط عذوف يدل عليه‌المنكور ٠‏ 
ی فانک ١‏ ہا هو لاء فلا اعتداد به أصلافقد وفقنا للإمان ا قوما تغاما لسو اکا بن ا قطعاً بل 
مستمرون على الإعمان ها والعمل با فيا ف اعام ہا مندوحة عن إمأن هو لاء ومن هذا تبین أن 
الوجه أن يكون المراد بالقوم [حدى الطرائف المذكورة إذ باهم بالقرآن والعمل بأ حكامه تتحقق 
الغنية عن مان الكفرة به والعمل بأحكامه وأما الا نيباء والملائك عليمم السلام فإعانهم به ليس من ` 
قبيل لبان آحاد الا“مةكا أشير إليه ( أولئك ) إشارة إلى الا نبياء ا مذكورين وما فيه من معنى البعد 


لاابذان بعلورتبتېم وهومتدأخیبر ه قول تعالى(الذ ن هدىاته)أى إلى احق واج المستقم والالنفات 
e‏ إلى الام الجليل للإشعمار بعلة المداية ( فہدام اقتده) ی فا ختص هدام بالاقدداء ولا تقتد بغيرم 


والمراد ہدام طربةنہم فی الإ مان باقه تعالی و تو حیده وأصولالدن دون الشرا عالقا بلة النسخ فا نپایعد 
الفسخ لاتبتق هدىواهاء فى اقنده للوقف حقما أن تسقط فى الدرجوا-تحسن [لباتما فيه أيضاً إجراء 


س له جى الوقف واقتداء بالإمام وقرىء بإشباعبا على أنها كناية ا٣‏ صدر ( قل لاأسالک عليه )أى على 
e‏ القرآن أو على ااتبليغ فإن مساق الكلام يدل عليمما وإن لم يعر ذك رهما ( أجرآً) م من جېتکر 6 م يسال 
@ من قبلی من الانبياء عليمم السلام وهذا من جلة ماآم ل بالاقتداء بهم فيه (إن هو) أى ماالقرآن 


۹۱ 


( لا ذكرى للعالمين ) أى عظة و تذكير لے کافة من جہته مہ انه فلا عص بقوم دون آخرین ( ونما 


| سورة العام أي وه IT‏ 
قدروا القه) ما بين شأن القرآن العظبم ونه نعمة جليلة منهتمالى على كافة الاأمم حسس)ا بنعاقی به قوله 
تمالى وما أرسلناك إلارحة للعالين عقب ذلك بببان غمطم إباها وكفرم بها علو جه مرى ذلك إلى 
الكفر بجحميح الكتب الإلمية وأصل القدر المر والحزر بقال قدرالثىء بقدره بالفم قدرآ [ذا بره 
وحزره لیعرف مقداره ثم استعمل ف مەرفةالشىء ف مقداره وأحواله وأوصافه وقوله قعالی (حق © 
قدره) نصب عل المصدربة وهوف الأصل صفة للصدرأى قدره ا لحت فليا أضرف إلى مو صو قةا نتصب 
عل ماکان ينتصب عليه موصو فه أى ماعر فو ه تعالى حت معرفته فى اللطف بعباده والرحة عام ولم 
براعوا حقوقه تعالى فى ذلك بل أخلوا ا إخلالا ( [ذقالوا ) منكرن لبعثة الرسل وإنزال الكتب م 
کافر بن بنعمته ال جليلة فما ( ما آنزل اله على بشر من شیء) فننی معر فهم لقدره سبحانه كنانة عن ملم ۾ 
لقدره ال جليل ووصفمم له تعالى بنقيض نعته الج ل كا أن نن الحبة فى مثل إن القه لاحب الكافر ين كناية 
عن البغض وال خط و لای معرفة قدر ه تعالى بتحقق مح عدم التعرض خحطه بل مع السعى #صيل 
المعرفة اف قول من یناجی مستقصرآ لمعرفته وعبادته سبحانك ما عزفناك حق معرفتك وما عبدناك 
حت عبادتك أو ماعر فوه حق معر فته فى السخط عل الكفار وشدةبطشه تعالى هم حسا فطق به القرآن 
حين اجترءوا على الثفوه بهذ ه العظيمة الشنعاء فالننى معناه الحقيتق والقائلون هالو د وقد قالوه مبالغة 
فی إنکار إ[نزال القرآن عل رسول اله پل فألزموا ما لاسديل هم إلى إنكاره أصلا حیث فيل ( ةل @ 
من آنزل للسکتاب الذی جاء به موسی ) ئ قل م ذلك على طر يقة التبسكيت وإلقام ا لحجروروى أن 
مالك الصيف من أحبار البمود ورؤساتهم قال له رول القه بلقم آنددك انه الذى آنزلالتوراة عل 
موسى هل تحد فما أن الله يبغْض | لحبرالسمين فأنت ا لحر السمين قد سمنت من مالك الذى تطعمك 
الود فضحك الةو م فعضب ثم التفت إلى عر رضى الله عنه فقال ماأنزل آله على شر من شىء فنز ع وه 
وجعلوا مكانه كب بن الأشرف وقيل م المشركون وإلزامم إنزال التوراة أا آنه كان-عندم من 
المشاهير الذاثعة ولذلك كانوا بقولون لو أنا أتزل علينا الكتاب لكنا أهدى منم ووصف الكتاب 
بالوصول ام أزبادة التقريع وآشہد د التيكيت وکذا تھہده بةوله تعالى (نوراً وهدی) فان کو نه ا © 
بنفه وءبینا لغیر هما بۇ کد الإلزام أى تأ كيد وانتصامما على الحالية من الكتاب والعامل أنزل أو 
من الضمير فى به والعامل جاء واللام فى قوله تعالى ( للناس ) إما متعلق دى أو حذوف هو صنةَ © 
له أیهدى کائ:ا لاناسوايس المراد م ذا جرد إلزاء م بالاءتراف بإنزال التوراة فقط بل بإنزالالقرآن 
أيضا فإن الاعتراف بإنزا لما مستلزم للاعتراف بإنزاله قطعاً ها فما من الشواهد الناطقة به وقد نعى 
عم مافعلوا هامن التحر ف والتغيير حيث قيل (تجلو نه قراطيس) أى تضمو نه فى قراطبس مقطحة © 
وورقات مفرقة عذف ال جاربناء عل تشديه القراطيس بالظرف المم م أو تجعلو نه نفس القراطيس المقطعة. 
وفيه زبادة توبيخ هم بسوء صنیعہ مكأنهم آخرجوه من جنس الكناب ونزاوه منز القراطبس الخالية 
عن الكتابة والجلة حال 6ا سبق وقوله تعالى (تبدونما) صفة لقراطيس وقوله تعالى (وتخفونكثيراً) س ٠‏ 
| : «۱ ۴ تسیر أ السعود ج ج ٠»‏ 


۳ تفسين أب السعود 


وهددًا كب أتزلتله مارك مدق الى بين ديه ودر أم الرى ومن حو الین 
ومو رة ونود ووه ل ص انیم افر جي لا 
معطو ف عليه وااعائد إلى الو صول حذوف أی کثیراً مہا وقیل کلام مبتدأً لا عل له من الإعراب 
والمراد باانكثيرنءوت النى عليه الصلاةوالسلام وسائرما كتموه من أحكام التوراة وقرىء الأفعال 

س الثلاثة بالياء حلا على قالوا وماقدروا وقوله تعالى ( وعلاتم مالم تعلو تتم ولا آبا وک ) قبل هو حال 
من فاعل تجعلو نه بإطمار قد أو بدونه على اختلاف‌الرأبين قلت فينبغىأن بجحعل ماعبارة عما أخذوه 

من الكتاب من العلوم والشرائع ليكون التقييد بالحال مفيدآ لتا كيد التو بيخ و تشديد التشنيع فإن 
مافعلو ه باللكتاب من‌التفر يبق و التقطيع ا ذكرمن الإبداء والإخفاء شناعة ءظيمةف نفسماو مع ملا حظة 

کو نها خذا لاو ممم ومعار فم آشنع وآعظم لاعا تلقو ه من جة النى بإ زيادة على ماف التوراةويانا 

ما ااتیس علم۔ و على آبا ہم من مشکلا تما حسب| نطق به قو له قعالی إن هذا القرآنبةص عل بی[سرائیل 

أ کثرالذی م فیه عختلةون كا الوا لأأنتلمقمم لذلك من القرآنالكر لبس ١ا‏ بزجرم عا صنعوابالتوراة 

آما ماورد فبه زیادة على مافما فانه لا تعلق لہ ہما نفیاً ولا [ثباتاً وأما ما ورد بطر یت البیان فلن مدار 

٠‏ ما فعلوا ما من التبديل والتحر يف ليس ما وقع فما من التباس الام واشتباه الحال حى يقلعوا عن 
ذلات بايضاحه و بيانه فتكون العلة حينئذ خالبة عن تأ كيد النو بيخ فلاقستحق أن تقع موقع ال حال بل 

الو جه حينثذ أن تكو ن استثنافاً مقررآً لا قبلا من مجىء الكتاب بطر بى التسكلة والاستطراد والقميد 

ما يعقبه من مجىء القرآن ولا جيل إلى جعل ماعبارة عماكتموه من أحكام التو راا يصح عنهقوله 
تعالی قد جاء م رسولنا بین لک کتیراآ ا كتنر تخفةون من الكتاب فإن ظموره وإن كان مرجرة م عن 
الكم عخافة الاةتضاح وم ححا لوقوع ابلة فى موقع ال حال لسكن ذلاك ا يعلمه اللكاتون حا هذا . 
وقد قبل الطاب لن آمن من قر یش کا فی قوله تعالى لتنذر قوما ماأنذر آباؤم وةوله تعالى ( قل اله) 
آم ارسول اله بغ أن بحيب ۶٣م‏ إشعارآً بتعین ال جواب عیث لا عید عنه وایذانا بآم أخموا 

e‏ ولم يقدروا على التكام أصاد ) ثم ذرم ف خوضمم )ف باطام م الذى عخوضون فيه ولا عليك بعدإلزام 
س الحجة وإلقام ا حجر( ياعبون ) حال من الضمير الأول والظرف صلةللفعل المقدم ولل غر اوماق 
ءحذوف هو حال من مفعو ل الأول أو من فاعل الثالى أو الضمير الثانى انه فاع لف الحقيقة والظرف 

٣‏ متصل بالا"ول ز وهذا كتاب آنزلناه ) تحقيق لنزول القرآن الكرم بعد تةربر إنزال ما بشر به من 
س التوراة وتلكذيب ي ف كام الشنعاءإثر تتكذيب ( مبارك ) أى كير الةوائد وج المنافع ( ٠صدق‏ 
اذى بين بده ) من الآوراة لنزوله حس)ا وصف فا أو اللكتب النى قبله فإنه «صدق للكل فى إثبات 

س التوحيد والاس به وننى الشرك والنهى عنه وفى ساترأصول الشرائع الى لاتنخ ( ولتنذرأآم القرى) 
عطف عل مادل عليه مارك أآیللبركات ولإنذار ك أھل مکو انما ذکرت اما المنیءعن کو نا أعظم 

٠‏ القرى ماتا وقبلة لا"هلما قاطبة [يذاتاً بأن إنذار أهام| أصلمسةتبع لإنذار أهل الا رض كافة وقرىء 


۹ سورة الانمام آله ٣ی‏ ۳ 


رن ر 


وار 242 و ر ورن مغ و 2روا 2ص وو رر صم وۋ 2 وص ت 
ون اظ من آفتری عل آل کذہا وما اوی إل و یح یه کی ومن ال انز مغل ما 


مص مع 2 ت :1 و ب i4 ۴ i‏ روص >٤ st‏ »ھ “ 
أر ا رور إن دووف ترت اموت والملتپگة باطو لاوجو 
٤ور‏ و صصص ےت 


انتک الوم رون عذاب اون عا کنځ وون عل آله عير آي و كتمعن ٤ابتهء‏ 
او ٦ GD‏ الأنعام 
وله نموا فی کیا عام اول مر ور کے ماشرلک ورا شه وز ونار 
رغوت ي ) لاام 
لينذر بالياء على أن الضمير للكتاب (ومن حوها) من آهل الدر والو برف المشارقوالمغارب (والذبن ۾ 
يۇ منون بالآخرة ) و ما فا من أفانين العذاب ( بؤمنون به ) ى بالكتاب لانم افون العاقبةولا م 
زال ا خرف عملم عل النظر والتأمل حى بۇمنوا به (و م عل صلو ام عافظون ) تخصص عافظ م © 
على الصلاة بالذكر من بين ساثر العبادات النى لابد لدو منين من أداتما للإيذان بإناقتها من بين سائر 
الطاعات وكو نا أشرف العبادات بعد الإءان ( ومن آظل من آفتری عل الله کذبا ) فرعم آنه تمالی ٩۳‏ 
بعثه نيبا كدسيلمة الكذاب والا "ود العنسى أو اختلق عليه أحكاما من الحل وال حر مة كعمرون لحى 
ومتا بع آی هو أل من کل ظا وإن کان سبك الترکیب على ی الاظلم منه و (نکاره من غير آعرض 
انى المساوى وإنكاره فإن الاستمهال الفاشى ف قوللك من أفضل من زد ولا أ كرم منه على أنه أفضل . 

م نکل فاضل وا کرم م نکل کرحم وقد مر مام الکلام فيه ( أو قال أوحى إلى ) من جبته تما ( و © 
بوح ايه ) آی والحال آنه ل وح إلیه (شیء) صلا کعبد الله بن سعد بن آی سر حکان بکتب للنی ل ۵ 
فلها نزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فلبا بغ ثم آنشاناه خلا آخر قال عبد الت تبارك الته 
أحسن الخالقين تیج من تفصيل خلق الإذان 2 قال ا 1 کتمہاکذلك فشك عبد اله و قال لن کان 
عمد صادقا فقد أو حی الیکا أو حی لی ونا نکاذباً فقد قات کا قال (ومن قال سآنزل مثل ما آنزل 
ا) كالذين قالوا لوشاء لقلنا مثل هذا ( ولو ترى إذ الظالمون ) حذف مفءول ترى دلالةالظرف عليه ۾ 
أى ولو ترى الظالمين إذ م ( فى غمرات الموت ) أى شدانده من غمره إذا غشيه ( والملائ بار © 
أيدمم) بقبص أ رواحم كالمتقاضى اللظ المح بيط بده إلى من عليه الق و يغنف عليه فا لمطالبة من 
غیر إمہال وتنفیس آو باسطو ها بالمذاب قائلين ( أخرجوا أنفسک ) أىأخرجوا أرواحك إلينامن © 
أجسادك أو خاصوا أنفسك من العذاب (اليوم) أى ر قت الإمانة أوالوقت الممتد بعده إلى مالا نبابة له م 
( تجحزون عذاب المحون ) أى العذاب التضمن لشدة وإهانة فإضافته إلى المون وهو الموان لمر افته به © 
(ماکنم تقولون على الله غير الحق ) كاتغاذ الود له ونسبة الشر بك إليه وادعاءالنبوة والوحىكاذباً م 
(وکنم عن آیاته قستکبر ون ) فلا تتأملون فما ولا تؤمنون ما ( ولقد جئتمونا) لاحساب ( فرادی) ٩٤‏ 


٤‏ 2 تشو آي المجود_, 


ا 2 جص س وت و 3 آ وص ٣ے‏ ر ۶ج 3< س ید ٤‏ 
إن آله فاق لحب وآلنوی حرج آلحی من المت ومحر ج المت من لحي ذلکرآله فان 
رور 1 
ا د ۰ الأنعام 


م وت وص ااا ودا صےے گا صو 2 وص رور رم و وم کر م ےو ارو > 
لق الإصباج وجعل ابل سكناوآلشمس والقمر حانا لك نقرر رار ابم وي الاما 

ا عن الأموال والأولاد وغير ذلك ما آثر توه من الدنيا أوعن الأعوان والاٴصنام الى كنم 
تزعمون آنا شفعاؤک وهو جمع فرد والاٴّلف للتآنیث ککسالی وقریء فرادا کرخال وفرا د کثلاث 

© وفرد ی کسکری (کا خلقنا ک آول صة) يدل من فرادي آی على اة الى ولد م عاہا ف الانفراد أو 
حال ثانية عند من جوز تعددها آو حال من الضمیر فى فرادى ی مش مین ابتداء خلقک عراة حفاة 

س غرلا ما أو صفة مصدر جئته ونا أى يا کلقنا لک أولمة( وترکتم ما خو لناک ) تفضاناه علیک 
@ فالد نبا فشغلتم به عن الآخرة (وراء ظورک) ماقدمتم منه شياو تحملوانقیرآً (وما تری مەک شفعاءک 
الذين زعم آم فیک شرکاء) آیشرکاء اه قعالى فى الر بو بية واستحقاق العبادة ( لقد تقطع بينم )ی 
وقع التقطع بينكر كما يقال جمع بين الشيثين أى أوقع المع بينم ما وقرىء بينكر بالرفع على إستاد الفعل 
إلىالظرف كابقال قو تل ماک وخلةك أو علىآن البين اسم للةصلوالوصل آى تقطع وصلک وقرى. 

@ ما یینکم (وضل عنکم) أی ضاع أو غاب (ما کتتے تزعمون) آنہا شفعاؤک آو آن لابمث ولا جزاء 
٠١‏ ( إن اله فالق ا لحب والنوى ) شروعف تقربريعض أفاعيله تمالى الدالة عل كال علمه وقد ر ته ولطاف 
صنعهوحكدته إبر تقر ر أدلة التو حيدوالفلق الشق بإبانة أىشاق ا لحب بالنبات والنوى بالكجر وقدل 

٠‏ المراد بالشق الذىف المجبوب‌والنوى أى خالةمما كذلك كاف قولك ضيق فم الركية ووسع أغام) 
ص وقيل‌الفلق بعنىالخاق قالالواحدى ذهبوايفالى مذهبفاطر (خرج الحىمن الميت) أى رج ماذهو 
منا ليو ان والنبات ما لانمومن النطفة وا لحب والجالة مسأ نفة مبينة !ا قبلم اوقل خمرثان لان وقوله 
تعالى (وعخرج الميت) كالنطفةوا لحب (من الحى) كالمحيوانوالنبات عطف على فالا لحب لاعلى فرج 
س عل الوجه الاٴٌول لان [خراجالميت من‌الحى ليس من قبيل فلق ا لحب والنوى (دلك) القادر العقابم 
س الشآن هو (اقه )تح للعبادة وحده (فأنى تؤفكون ) فكيف تصرفون عن ءبادته إلى غيره ولا 
٦‏ بل [ليه أصلا (فالق الإصباح) خبر آخرلأن أولبتداً حذوف والإاصباح مصدر می به الصبح وقریء 
بفتح الممزة عل أنه جع صبح آى فالق عمو د الفجر عن بياض النهار وأفار ه أوقالق ظلبة الإإصباح وهى 

س الغبش الذى بلى المح وقرىء فالق بالنصب عل المدح ( وجعل اللبل سكت ) يسكن ليه التعب بالنپار 
لاستراحته فيه من سكن إلبه إذا اطمأن إليه استثناآ به أويسكن فيه الحلق من ةوله تعالى تكنو فيه 
وةرىء جاعل اليل فانتصاب سكناً بفعل دل علبه جاعل و قيل بنفسه على أن المراد به الجعل المستهر فى 
الآز منة ا1تجددة حسب تجددها لا الجعل الماضى فقط وقيل اسم الفاعل من الفعلالمتعسدى إلى الغين 
يعمل نى الثانى وإنكان عى الماضى لاانه لما أضيف إلى الأ ول تعين نصبه للثانى لتعذر الإضافة بعدذلك 
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رور ج ری مرم ور 2 م 2> 3 ھل رر ج ع روصن وص وص رو2 ت 
وهوآلذى جعل لر آلنجوم لتت دوأ ربا ظلمدت البر والبحر قد فصلا لبت لموم 


نصہما حینئذ بفعل مقدروقد رابا جر و بالرفعأً يتآ علالا بتداء وا لبر حذوف أىجءو لان (حبانا) ۾ 


- أى عل أدوار مختلفة سب مماالا "و قات الى نيط مهاالعبادات وامعاملاتأوعو بان حسباناً والحسبان 


بالضم مصدر حس بک أن الحساب بالكسر ٭ەصدر حسب (ذلك) [شارة d(‏ جعام ما ذلك وما فه من @ ` 


مع البعد للإيذان يعلو ر تبةالمشارإليه و لعدمنزلته أىذلكالتسيير ديع ( تقد رالعزن) الغااب‌القأادر مه 


الذی لایستعصی عليه شىء من الاشياء الى من جلنها تسبي ره ماعل الو جه الخصو ص ( العلى ) مي 
المعلو مات الى من اپا ماف ذلا لآير من المنافع و الصاح الأتعلقة ععاش‌الخلقو معادم ( وهو الذى 
جعل لک النجوم) شروعف بیان نعمته تعالی ف الکو ا كب إثر بيان نعمته تعالى ف‌النيرين وا جعل متعد 
إلى وراحد واللام متعلقة به وتأخيرالمفعو لالصريعح عن ال جار والجر ور طا م غير رة من الاهتام بالقدم 
والتسو يق إلى الم خرأى أنشأها وأبدعبا لا جلك فقوله تعالى ( لتمتدوا بها ) بدل من الجر ور بإعادة 
العامل بدل اشتا لکا فى قوله تعالى لجعلنا أن يكدفر بالر حن لببوتهم سقف والتقدر جعل اك النجوم 
لاهتداك لكن لاع أن غا ةخلقما اهتداؤم فةط بل على طربقة إفراد بعض منافءما و غايانما بالذكر 
حسا بقتضيه القام وقد جوز أن يكو ن مفعو لا ثانيً للجعل و هو معن التصبير آى جعاما كاثة لاهتد اک 
ف أسفارک عند د خولنکم المغاوز أو البحار 5 ىء عنه قوله تعالى ( فى ظلبات البر والبخر ) أى فى 
ظلات الليل فى البر والبحر وإضافما [لما للا سة فإن الحاجة إلى الاهتداء بها إا بتحقق عندذلاك 
أو فى مشتات الطرق عبر نبا بالظلمات على طر بقة الاستعارة ( قد فصلنا الآيات ) أىيينا الأبات 
المتلو ةاذ .5 ة لنعمه‌الى هذه النعمة مز جلما أو الأبات الكو نة الدالة علي شو نه آعالى مةص لة ( لقو م 
يعلدون) أى معان الا باتالذ كو رة ويعلمون عو جا أو بتفكرون فالا بات الكو بنيةفيع لهو ن حقيةة 
الحالوتخصيص التفصيل بهم مع عو مه للكل لا نهم المنتفءونبه (وهوالذى أنشا ك من نفس واحدة) 
تذ کیر الاش ی من‌نعمه تعالیدالة عل عظم قدر ته و لطیف صنعهو حکته‌آی آنا ک م رک تکم ن 
نةس آدم عليه السلام (فستقر ومستودع) آی فلکم اتقرارفى الاصلاب أوفوق الا أرض واتيداع 
فالا رحام أوتعت الاٴرض أو موضعاستقرار واستیداع فما ذ کر و التعبیر عن کو نهم فالا صلاب 
أو فوق الأرض بالاستقرار لأنما مقرم الطبيعى كا أن التعبسير عن كونمم فى الأرحام أو تمت 
الأرضبالاستيداع ما أن كلا منہما لبس مقرم الطبيعى وقد حمل الا ستيداع ءل كو نهم فالا صلاب 
ولبس بواضح وقریء فتقر کسر القاف آی فنکم مستقرومننكم مستو دع فإ الا ستقرار منا 
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متشده آنظروا إل مره إذا ا مروينعه2 إن ف ذالکر لالت لقوم يۇمنون (@ ١‏ الأنعام. 


س لاف الاستيداع ( قد فصلنا الآيات ) الميينة لتفاصيل خلق البشر من هذه الاي ونظائر ها( لقوم 
يفقمون ) غامض الدقاثتق باستعال الفطنة وندقيق النظر ف لطائف صنع القه عز وجل فى أطوار 
ادق بی آدم٤ا‏ عار فى فّمه الا لباب وهو السر فى إشار بفقہوؤنعلى بعلہون کیا ورد ف شأن‌النجو م 

٩‏ ( وهو الذىآنزل من السماء ماء) تذكير لنعمة أخرى من نعمه تعالى منبثة عن كال در ته تعالى و هة 
رحته أى أنزل من السحاب أو من سمت السماء ماء خاصاً هو ألمطر وتقد ال جار والجرور على المفعول 

س لصح اا من مارآ ( فأخر جنا به ) التقت إلىالتكلم إظرارآ ل كال العنابة بهآن ماأنزل لاء لاجله أى 

e‏ فأخر جنا بعظمتنا بذلك لماه مع و حدته ) نبات کل شیء) من الا شياء الى من اا الأو من ناف 
لنم والشج ر وآنو اع ما الختلفة فى الك والكيف وا لخو اص والاً ثار اختلافا متفاو تاف مرا آب‌الزبادة 
والنقصان حس| يفصح عنه قو له تعالی یسیی مماء واحد ونفضل بعضما على بعض فالا کل وقوله تعالی 

@ (فآخر جنا منه خضرآً) شروع ف تفصيل ماأجمل من الإخراج وقدبدىء بتفصيل حال النجم أ ىفا خر جنا 
.من الات الذى لااق له شيا غضا أخضر قال شىء أخضر و ا غر رو غور وا كر امهل 

س الخضر فا تتكون خضر ته خلقية وهو ماتشعب من أصل النبات الخارج من الحبة وقو له تعالى ( رج 

منه) صفة لخ رآ وصيغة المضارع لاتحضار الصورة ما فيامن الغرابة أى تخرج من ذلك الخضر (حاً 
متراکباً) هو السنبل نظام لأحبوب المتراكية إعضما فوق بعض على هيئة خصو صة وفر ىء خر ج منه 

@ھ حب مترا کب وقوله تعالى (ومن الخل) شروع فى تفصيل حال الجر إثر بيان حال النجم فقو لهتعالى 

@ من النخل خبرمقدم وقوله تعالى (من طلعما) بدل منه بإعادةالعامل 6 فی قوله تعالی‌لق د کان لک فر سول 
اقه أس وة حسنة ن كان بر جوا انه الخ والطلع شىء عخرج من النخل کا نه نعلان مطبقان وال حل بنہما 

ھ منضود وقوله تمالى (قنوان)مبتدأً أى وحاصلة من طلع النخل قنوان زيجو ز أن يكون الخر عذوناً 

٠‏ لدلالة أخر جنا عليه أى وع جة من طلع النخل تنوان ومن قرأ فرج منه حب متر اکب کان قنوان 
عنده معطو فا على حب وقيل العنى وأخرجنا من النخل غلا من طلعما قنوان أو ومن النخل شىء من 
طلعم| قنوان وهو جع قنو وهو عنقود النخ-لة کصنو وصنوان وقریء بض القاف کذثب وذؤبان 

@ وبفتحما أيضاً عل أنه اسم جمع لأن فعلان ليس من أ بنية المح ( دانية ) سل امجتى قر ببة من القاطاف 
فإ نما وإن كانت صغيرة يناما القاعد تأتى بالعر لا ينتظر الطول أوملتفة متقاربة والاقتصار على ذكرها 
@ لدلالنہا عل مقاباہا كةوله تعالى سرابيل تقك الحر ولزيادة النعمة فا ( وجنات من أعناب ) عطف 
على نبات کل شیء آی‌وآخر جنا به جنات کائنة من آعناب وقریء جنات بالرفع على الابتداء آی ولک 
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وجعلوا لله شر 5ء ألحن وخلقهم ونحرقوا لهر بين وبنل يخير علم سبحلنه, وتعلل عا 


يصفون وی | ٦‏ الأنمام 

أونمة جنات وقد جوز ءطفه على قنوان كانه قبل وحاصلة أو مخرجة من النخل قنوان وجنات من 
نبات وأعناب ولعل زبادة الحنات هنا من غبر اکتفاء ذکر اسم الجنس ا فا تقدم ر تار \ أن 
الاتتفاع هذا ا لجنس لا يتأ غالبا إلا عند اجتاع طائفة من أفراده ( والزبتون والرمان) منصوبان م 
عل الاختصاص لعزةهذ ن الصنفين عندم أوعلى العطف عل نبات وقوله تعالى ( مشتما وغير متشا ) م 
حال من الز تون اكت به عن حال ماء ملف عليه § بکتنی خر المعطوف عليه عن خر المعطوف فى غو 
قوله تعالى واه ورسو له أحق أن برضوه و تقد ره والزيتون مشتما وغير متشاه والرمان كذلك وقد 
جوز أن بكون حالا من الرمان لقر به ويكون المحذوف حال الأول والمعنى بعضه متشاما وبعضه غير 
مةشابه فى الميثة والمقدار واللون والطعم وغير ذلك من الا وصاف الدالة على كالقدرة صانعما وحكة ‏ 
منش ها ومبدعما (انظر وا إلى مره إذا آمر) آی انظرواإلیه نظر اعتبار وا تبصار إذا آخرج مره كيف ۾ 
خر جه ضنیلا لایکاد بنتفع به وقریء إلى مره ( وبنعه ) آی وال حال نضجه کبف یصیر إلى کاله اللائ ۾ 
به وبكون شيثآً جامعاً نافع جة والينع فى الأصل مصدر ينعت المُرة إذا أد ركت و قيل جع انع كتاجر 
وکر وقرىء بالضم وهى لغة فيه وقرىء بانعة ( إن فى ذا ) إشارة إلى ما أ بالنظر إلبه ومافف اہ ټ 
الإشارة هن معن البعد لللإيذان بعلو رتبة الشار إليه وبعد منزانه ( لأيات لقوم بؤمنون ) أى لأيات ص 
عظيمة أوكثير ة دالة على و جو د القادرا لحك وو حدته فإن حدوث هاتيك الأ جناس الختلفة والاً نو اع 
المتشءعبة من أصل واحد وانتقاها من حال إلى حال عل ظط بدیع عار ف فېمه الاٴلباب ل بکاد کون 
ا باحداث صانع يعم تفاصي لما ورجح ما ضيه کته من الو جو د الممكنة عل غير ه ولا لعو قه. عن: 
ذلك ضد يناو بهو ند فاو به و لذلات عقب بتو بيخ من شرك به والرددلبه يث قبل (و جەلو الهش رکا ٠۰۰‏ 
آی جعلوا فى اعتقاد م ته الذى شأآنه مافصل فى تضاعيف هذه الا بات ال جليلة شرکاء( الجن) أی الاك م 
حیث عبد وم وقالوا ا ملاک بنات الله و موا جنا لاجتنانهم تحقيرآ لشأنهم بالنسبة إلى مقام الاٴلوهية 
أوالشاطين حت أطا ومک أطاءوا الته آالى أوعبدوا الاو ثان بتو يلم وتر يضمم أوقالوا اله خالق 
الخير وكلنافع والشيطان خالق الشروكل ضارا دو رأى الئنوبة ومفعو لاجعلوا قول تعالى شركاء الجن 
قدم اما على الأول لا تحظام أن تخد الله ہ بحانه شر ك ماکائنا ماکان ول متە لق بشرکاء قدم 
عليه لأنكتة المذكورة وقيل هما لله شركاء والجن بدل من شركاء مةسر له نص عليه الفراء وأبو إسحاق أو 
منصرب ب ضمروقع جواباً عل سال مقدر نشا من قوله تعالی وجه لوا له شرکاء کأنه قیل من جعلوه 
٠‏ شرکاء ته تعالی فقيل الجن أى جعلوا الجن وؤ بده قراءة أى حيوة وبزيد بن قطيب الجن بالرفع على 
تقدررم الجن فی جو اب من قال من الذين جعلو م شرکاه ننه آعالی‌وقد قریء با لجرعل أن الإضافة للتدين . 


تسد تتت هود 
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ص ( وخلقم ) حال منفاءل جعلوا بتقد ر قد أو بدونه على اختلاف الرأبين موكدة لما فى جعلمم ذالكهنق 
كال القباحة واابطلان باعتبار علمم ب ضمو نها أى وقد عابو !أ نه تعالىخالقم م خاصة وقيل الضمير للش ركاء 
آی والحال آنه تعالی خلق الجن فکبف ج ملون ملو قه شر بکا له تعالی وقریء خلقہم عطفاً على الجن 

أی وما عخلة و نه من الاٴصنام أو على شركاء أى و جعلوا له اختلاقمم الإفك حيث نسبوه إليه تعالى 

ھ (وخرقوا له) أیافتعلوا وافنروا لهبقال خلق الإفك واختلقه‌وخرقه واخترقه بمعی وقریء خرقوا 
@ بالتد-دد لاکثیر وةریء وحرفوا له ی زوروا ( بنین وبنات ) فقالت الیم‌ود عزر ابن اله وقالت 
النصارى المسيح ابن اقه وقالت طائفة من العرب الملائكه بنات اه ( بغير عل ) أى عقيقة ماقالوه من 

خط أو صواب بل رمباً بقول عن عمى وجمالة من غير فكر وروبة أو بغير عل ءرتبة ماقالوه وأنه ٠‏ 

من الشناعة والبطلان عحبث لا بقادر قدره والباء متعلقة محذوف هوحال من فاعل خرقوا أونعت ٠‏ 

@ اضدرموکد له آی خرقوا ماتڊسین بغیر عل آوخرقاکائناً بغیر عل (بحانه) استئناف مسوق‌انغز .ېه 
عز وجل عما بوه إليه وسبحانه عل للتسبيح الذى هو التبعيد عن الدوء اعتقادا وقولا أى اعتقاد 
البعدعثه والح به من سب فی الاٌرض والماء[ذا آبعدفب‌ما وآمعن‌وهنه فرس-۔ وح آی واسعالجری 
واتتصابه على المصدرة ولایکاد بذکرناصبه آیآس ہی سبحانه ی آنزههعا لايق بەعقدآو علاتا م] 
خاصا به حقيقاً بشأآنه وفبه مرالغة من جبة الاشتقاق من السبح ومن جبة النةل إلى التفعيل ومن جة 
العدول عن المصدر الدال على ال جنس إلى الاسم الموضوعله خاصة لاا العل المشير إلا لحقيقة الحاضرة 
:فى الذهن ومن جبة إقامته مقام ا لمصدر مح الفعل وقيل هومصدر كغفران لانه تمع له فعل من الثلاى 
ذكر فى القاءو س أريذ به التنزه التام والتباعد الكلىففيه مبالخة من حيثإسناد التنره إلى ذاته المقدة 

أی تزه بذاته تنزها لائقاً به وهو. نسب بقو له سبحانه ( وتعالى ) فإنه ممطوف ءل الفعلالضمر ' 
e‏ لاعا ولا فی السبحان والتعالىمن معی‌التباعد قيل (عا يصةون) أی اعد عما زص فو نه منأن ل شر یکا 
۱۰۱ أو ولدآً (بديعالسموات والاأرض) آیمہدعمما وعختر عم ما بلامثال حتذيه‌ولا قانون تحر فإن البديع 
کا بطلق على المبدع بطلق عل المجدع نص عليه أبمة اللغةكالصرخ عى اللصرخ وقد جاء بدعه کنعه مەی 
نشا کابتد عه على ماذكر فى القاموس وغيره ونظيره السميع معنى المسمع فىقوله [ أمن رعابة الداعى 
السميع | وقيل هو من إضافة الصفة المشة إلى الفاعل للتخفيف بعد نصبه شيم ها باس الفاعل کنا هو 
المشہو ر آى بديع سمواته وأرضه من بدع [ذا کان على مط جیب وشکل فاق وحسن راثن أوللى الظارف 
کان قوم ثبت الغدر عى أنه عدبم النظير فما والاٴول هو الوجه والمعنى أنه تعالى ميدع لقطرى 
العالم العلوى والسفلى بلا مادة فاعل على الإطلاق منزه عن الانفعال بالمرة والوالد عنصر الولد منفعل 
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e TT 
الأمام‎ ٠ 9 ڈلکر آله ربک لا إلله إلا هو خللق کی شىء فاعبدوه وهو عل کل شىء وکیل‎ 


بانتقال مادته عنه فکیف عمکن أن بکون له ولد وقریء بدیع بالنصب على المدح وبالجر عل آنه يدل 
من الاسم الجلل أو من الضمير الجرور فى سبحانه على رأى من بجبزه وارتفاعه فى القراءة المشمورة 
عل آنه خير مبتدأ عذوف أو فاعل تعالى وظہاره.فى مو ضع الإ#مار. لتعليل اجک وتو سبط الظرف. 
بینه و بین الفعل الاهت‌ام بیبانه آو مبتداً خبره قول تعالی ( نی کون له ولد ) وهو: على الا واین جلت ۾ 
مسنةلة مسو فة كا قبلا لبيان استحالة مانسبو ه ليه تعالی و تقر بر تنزهه عنه وقوله تعالن ( ولم کن له @ 
صاحبة) حال مؤكدة الاستحالة المذكورة فإن انتفاء آن يكو ن له تعالى صاحبة مستلزم لا نتفاء أنبكون 
له ولد ضرورة استحالة وجود الولد بلا والدة وإن أمكن وجوده بلا والد وانتفاء الا "ول ما لار بب 
فه لحد فن صرور ته انتفاء الثانی ی من آنأو کیف بکون لھ ولد کا زعوا والمحال آنه لس له على 
زعم آیضآصاحبة یکون الولدمنہاوقریء لم یکنت ذکیرالفع ل للفصل أولاٴن الاسم یرہ تمالی رار 
هؤالظرفوصاحبة م تفع به عل الفاعلبة لاعتاده على اليتدآ أو الظرف خبرمقدم وصاحبةءبتدأآمۇ خر 
والجلة خير لللكون وعلهذا الو جه يجو ز أنبكون الاسم مير الشأنلصلاحية ابملةحينثذ لان تكوؤن 
مفسرة اضمير الشأن لاع الوجه الا“ول لما بين فى موضعه أن طميرإالشآن لايفسرإلا بحملة صريحة ٠‏ 
وقولهتعالى (وخلق كل شىء) [ماجلةمستأ فة خرىسيقت لتحقیق ماذكر منالاستحالةأوحالآخری ۾ 
مةررۃ ما آی آنی :کو نله ولدوا حال آنه خلتق کل شىء اتتظمه الکو بن والإیجاد ما می جو دات الى 
من جلنماماموه ولد لەقعالی فکیف بتصورآن بکو نالخلوق‌ولدآ خالقه (وهو بکل‌شیء) من‌شأنهآن ۾ 
بعل کا ماکان خلوقاأوغیرمخلوق کا بفىء عن تركالإضار[لی‌الإظہار (علم) ءبالغ فال أزلاوأبآ م 
خسا عرب غ العدول إل الح الاسعة فلا خن عليه خافية ماکان وما سیون من‌اأذوات والصفات [ 
والا“حوال الى من جلنها مابجوز عليه تعالى و مالاجوزمن الحالات الى مازعنو ه فردمن أفرآدها واببلة ؛ 
اتناف مقزرلمضمون ماقبلم من‌الدلالالقاطعة ببطلان مقالم م الشنعاة الىاجترءوا علا بغير .عم 
) ذا ( إشارة إلى المنعوت ا ذکرمن جلاثل النعوت ومافيه من مع ألبعد ليان بعلو أن اماز ٠١١‏ 
اإلبه وعد متزاته ف‌العظمة وا لطاب للنشركين ودن بطر نق‌الالتفات وه مبتدأو قر له تعالن.(اله ` 
ربك لا إله إلا هو خال ق كل شىء ) أخبار أر بعة مترادفة آى ذلك الموصوف بتاك الصفات العظيمة هو 
اقه لتحت للعبادة خاصة مالك اک لا شر یك لہ آصلا خالق کلشیء ماکان وما سیکوان فلا قکزار 
إذامعتبرفى عنوان الاوضوع إ ماهو خالقيته لما كان فقط كا بذىء عنه صيغة الماضى وقلا نابر هو الأول 
والواق أبدال وقيل الاسم الجليل بدل من المبتدا والبواقى أخبار وقيل بقدرلكل من الأاخبار الثلاثة 
فبتدا وقيل بجمل الكل بمنزلة اسم واحد وقول تعالى (فاعبدوه) حك مترتب على ٬ضمونالجلة‏ فإذمن © 
جع هذه الصفا ت كان هو المستحق للعبادة خاضة وقوله تعالى (وهو على كل شىء وكيل) عطف عل الج م 
EE‏ ۲۲ أو الشعود جم ` 


2 ر OT‏ اروام و ۶ < ٤د‏ را E‏ و r.‏ ر۶ 0 2 

لا تدر ألا بصلر وهو يدرك آلا بصلر وهو اللطيف احبر ٦ GD‏ الأنعام 
2> ت ق 2ء ب 3 کدرو وم2 2و وم ور رر ع ارو ر ا 

قدجاء م بصاپر من ریک فن آبصر فلنفسهء ومن عى فعلدما وما آنا عم جحفيظ ٠‏ الأعام 
م ع م عسل ودی م ِ3 مي 2 2 ایر رور ا 

و كلك نصرف آل یلت ولِیقولوآدرست ولنبینه, لقو يعلمون ٦‏ الأنعام 


المنقدمة أى هو مع مافصل من الصفات ال ليلة متولى أمور جيع ملو قاته الى اتم من جملنپا فكلو امور 
٠۳ ٠‏ إليه وتو سلوا بعبادته إلى بجاح مآر بكر الدنيوبة والأخرو.ة (لاتدركه الا بصار ) البصرحاسة النظر وقد 
تطلق على العين من حيث إنما علما وإدراك الثىء ءبارة عن الوصول إليه والإحاطة به أى لا تمل 

إليه الا" بصار ولا حيط به كا قال سعيد بن المسيب وقال عطاء كات أبصار الخلوقين عن الإحاطة به 

فلا متمسمك فيه لملكرى الرؤية على الإطلاق وقد ر وی عن ان عاس ومقاةل رض اله eis‏ لاندرکه 

ص الا بصار ف الدنباوهو برى فى الأخرة (وهو يدرك الا بصار) أى عبط مها عله [ذ لا تخ علبه خافة 

© (وهو الاطيف الخبير) فيدرك مالا تدرك الأبصار وبجوز أن يكون تعليلا للحكين‌السابقين على طر ية 
الف أى لا تدركه الا" بصار لا نه اللطيف وهو يدرك الا بصار لا "نها بير فيكوناللطيف مستفاداً من 

٠٤‏ مقابل الكثيف لا لا يدرك بالحاسة ولا بنطبع فا وقوله تعالی ( قد جام بصائر من ربک ) انناف 
وارد على لسان النى به والبصائر جم بصيرة وهى النور الذى به تستبصر النفس کا أن البصر نور به 
تبصر المين والمراد بيا الابة الواردة هنا أو جميعالاباتالمنتظمة هما انتظاماً أولباً ومن لابتداء الغاءة 

- بجازآ بواء قعلةت بجاء أو بمحذوف هو صفة لبصائر والنعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضير 
امخاطبين لإظہا ر كال اللطف مهم أى قد جا من جہة مالتککم و میلغ کم لی کاک اللائق بک من الو خی 

ص الناطق باحق والصواب ماه وكالبصائر للقلوب أو قد جاک بصائرکائنة من ر بک ( فنأبصر ) آی ال مق 

س بتك البصار وآمن به ( فلنفسه ) أى فانفسه أبصر أو فإبصاره انفسه لن نفعه خصوص با (ومن 
عمی) ی ومن لم يبصر الح بعد ماظر له بتلك الصاتر ظہوراً پیا وضل عنه ولا عبر عنه بالعمی 

@ تقبیحا له وتنفیرآً عنه ( فعلیما ) أی فعاہا عمی أو فاه علا أو وبال عماہ( وما آنا علي عحفيظ ) وما 
LÎ 140‏ منذر واه هوالذی عفظ أعبالک ویحازیکم عليما (وكذلك نصرف الا بات) أى مثل ذلك النصر يف 
البديع نصرف الا بات الدالة على الممانى الرائقة الكاشفة عن الحقائق الفائفة لاقصر يفا أدنى منه وقول 

ص تعالى (وليقواوا درست) علة لفعل قد حذف تعويلا على دلالة السباق عليه أى و لبقولوا درست نفعل 
مانفعل من التصريف المذ كور واللام لاعاقبة والواو اعتراضية وقيل هى عاطفة على علة محذوفة واللام 
متعلقة بنصرف أى مثل ذإك التصربف نصرف الا بات لنازممم الحجة وليقولوا الج وقيل اللام لام 
الأمي وتنصره القراءة بسكون اللام كانه قيسل وكذلك نصرف الأ بات وليقولوا م ما بقولون فإنه 
لاا حتفال ہم ولا اعتداد بوم وهذا آم معناه الو عيد والهديد وعدم الا كتراث بةوم ورد عليه 

بن ما بعده بأباه ومعی درس قرأت وتعلمت وقریء دارست أی دارت العلماء ودر ست أیقدمت 
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5 م ند r‏ ینس صا مم ے2 او موو وت ص و2 ص : 
آتبع ما اوح إليك من ريك لآ إلله إلا هو واعرض عن آلمشركين 9 ١‏ الأنعام 
سے ےو ت٤‏ ہے ھ2 raa‏ ا ”2 ا ےو م . ٣‏ 
ولو سا الله ما أشر كوأ وما جعلندك علبيم حفيظا وما انت عليم بو كيل ي ٦‏ الأمام 
رص ےا ەرت 2 صو 2 ۶ ے رع م وی عو ٣‏ عو < ص ع تة ر tے‏ ررر , 
ولا سبوا آلذين يدذعون من دون آله فيسبوأً آلله عدوا بغير عم كذلك زينا لكل أمة عملم 
E 2‏ م ع م اصر م ر ا و‌ 
ر م صب ر ر 2 م 2l‏ ا 
ثم إل رہم مرجعھم فینیہم عا کانوا بعماون 9 ١‏ الأنعام 


هذه الأ بات وعفت كا قالوا أساطير اللاو لين ودرست إضم الراء مبالغة فى درست أى اشتد دروسا 
وذرست عل البناء للفعو ل مى قرت أو عفيت ودار ست وفسروها بدارست الهو ددا ب وجاز 
الإضار لاشتمارم بالدراسة وقد جوز إسناد الفعل إلى الات وهو ف الحقيقةلاهاما أیدارسن آهل ۰ 
الأناتو اما عدا ا و مهل الكتابو درس آیدرس د ودار سات أىمی‌دار ات أیقد عات 
أوذات درس كعيشة راضية وقوله تعالى (ولنبينه) عطف على لية ولوا واللام عل الاصللانالتيين غاءة ۾ 
التصر بف والضمير ال5 بات باعتبارالمعنىأو للق رآنوإن لم بذك ر أو للمصدرأىولنفعل التبيينواللام فقول 
قعالى (لقوم يعلبون) متعلقة بالتبيين وتخصيصه بهم ما أنه م المنتفعون به قال ابن عباس م أولياؤه الذين ۾ 
هدام إلى سبيل الرشاد ووصفمم بالل للإيذان بغابةجرل ال ولينوخاوم عن العل بارة (اتبع ماأوحى ٠١١‏ 
إليك من ر بك ) ما حكى عن المشركين دحم فى صر بف الا بات عقب ذلك بام ب بالثبات عل 
ماهو عليه وبعدم الاعتداد er‏ وبا باطیاہم ی دم عل مانت عليه من اتباع ماأوحى إليك من‌الشر الع 
والأجكام الى عمدتما التوحيد وف التعرض لعنوان الربوية مع الإضافة إلى ضميره به من إظبار 
اللطف به مالا خن وقوله تعالى (لا إله [لا هو ) اعتراض بين الا رين المتعاطفين مؤكد لإبجاب اتباع ۾ _ 
الوحى لاس) فى أ التو حيد وقد جوز أن بکون حالا من ربك أى منفرداً ف الالوهية ( وأعرض e‏ 
عن‌المشركين ) لاتعتفل بهم و بأتاو يلم الباطلة الى من جلتہا ماحکی عنم آنفاً ومن جعله منسو غا باب 
السيف حل الإعراض على مايعم الكف عنم ( ولو شاء الله ) آى عدم إشراكہم حا هوالقاعدة ٠١۷‏ 
المستم رة فى حذف مفعول المشيئة من وقوعماشرطاً وكون مقع وها مضمو نال جزاء (ماأشركوا) وهذا م 
دلیل عل أنه تعالى لار يد مان الكافر لنكن لا عى آنه تعالى عنعه عنه مع توجېه إلیه بل معنی أنه تعالى ٠‏ 
لا بریده منه اعدم صرف اختياره الجزلى و الإعان وإصراره على الكفر والملة اعتراض مو كد 
للإءراض وكذا قوله تعالى ( وما جعلناك علمم حفيظآً ) أى ر قيب مميمنآً من قبلنا عفظ علممآعالم ۾ 
وکذا قو لہ تعالی (وما آنت علیم ب وکیل) من جتهم تقوم بأمورم و تدبر مصا حم وعلهم فی الو ضعین © 
متعلق ما بعده قدم عليه للاهت‌ام به أو ارعاية الفواصل ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ) أى ٠ 1١۸‏ ' 
لاتشتموم من حیث عبادتہم لا تم کان تقولوا تب لک و لما تعبدونەمثلا ( في بوا اقهعدواً) جارزاً ۾ 
عن التق إلالبابال بان بقولوا لکے مثل قو لک غم (بغیر عل) آی بجہالة باته تعالیو عا بحب أن ذكر 


sol 25‏ دد رور ےارے ری س کے ا وت م و و 


مکو 2 و ٍِ ا تح ETE‏ دص م ال 

واقسموا الله جهد اليم لپن جاء تم ٤ا‏ یمان بها قل إا آل بدت عند الله وما يسع رک 
کے ص صے و ایا 

انہا إذا جات لا يۇمنون )0 الأنعام 


بەوقزیء عدوا قال عدا عدو عدوا وعدواوعداء وعدواتا .رویى آم قالوا ارسول أله ل عاد 


نزول قو له تعالی [نکم وط تعبدون من دون الله حصب جنم لتتتهين عن سب لحتنا أو لنهجون لك 
و قبل كان المسلمون يسبو نهم فوا عن ذلك لثلا يستتبع سهم سبه سبحانه وتعالى وفيه أن الطاعة إذا 
أدت إلى معصبة راجحة وجب تركما فإن مابؤدى إلى الشر شر (كذلك ) أى مثل ذلك التز بين القوى 
(زينا لكل أمة عملم) من الير والشر بإحداث ماعىكنمم منه وحم لمم عليه توفي أوتخذيلا وجوز أن 
براد بکل آمة آم السكفرة إذ الكلام فم وبعملمم شرم وفسادم والشبه به تزبين سب الته تعال هم (م 
إلى رم ( مالك آرم ( س مہ( أى رجو عم بالبعث بعدالمت ) فینب مم ( من غیر تأ یر ) ما کانوا 
يعملون) فى الدنيا على الاستمرار من السات المرينة م وهو وعيد بالجزاء والعذاب كقول الرجل 
لن بتو عده سأخبراك ا فعلت وفيه نكتة سربة مبنية على حكة أبية وهى أن كل نما يظ رف هذه النشأة 

من الاجيان وال عراض فإنما يظمر بصورة مستعارة خالفة لصور ته الحقيقية النى مها يظمر فى النشأة 
الآخرة فإن المعاجى موم قاتلة قد برزت ف الدنيا بصورة ماتستحسنها نفوس العصاة کا نطقت به هذه 

الأية الكر بمة وكذا الطاعات فإنا م عم کو نما أحسن الأحاسن قدظمر ت عندم يصو زةمكروهة ولذلاع 

قال ل حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشموات فأعمال الكفرة قد برزت هم فى النشأة الصو رة 

مل بنة ومتحسنما الغواة و وستجحما الطغاة وستظمر فى النشأة الأخر ة بصور تما ا لحقيقية المنكرة اطماثلة 

فعند ذلاك يعرفون أن أعاهم مادا فعبر عن إظارها بصورها الحقيقية بالإخبار ها ما آن كلا منمما 

۹ بإب للع لم حقیقتما کا هی فلیتد بر قوله تعالی وآقدمو! باه ) روی أن قریشا اقنرحو! بعض آیات 


فقال رسولاته بم فإن فعلت بعض ماتة و لونأتصدقو ننىفقالوا نعم وأقسمو! لن فعلته لنؤ منن جيم 
فال اسلو نرو لانتہ یی آن نز ماطمعاً ف [ ما ہم ف م بالدعاء فنزلت وقو لهتعالی (جدآ مام ) 
مصدر ف موقعالحال أى أقسموا به تعالی جاهدین فى أعانمم ( لن جاء تمم آية ) من مقترحانمم أو من 
جنس الا يات وهو الانسب عام ف المكابرة والعناد وتراعى آرم فى العتو والفساد حيث كانوا 

لا یعدون مایشاهدونه من المجزات الباهرۃ من جنس الا یات ( لیو منن مہا ) وماکان مرعی غر ضہم 
ف:ذللک إلا الح على ر سول ال ا فى طاب المعجزة وعدم الاعتداد ءا شاهدوا منه من البينات 

ص الحقيقة بأن تقطع ا الأرضوتسير سا ا لجبال (قل[ نما الآيات) أى كام افيد خل فمامااقتر حو مدخو لا 
٠ھ‏ آولباً (عنداتہ )ی آمھای حکه وقضائّه خاصة يتصرف فما حسب مشيثنه المبنية على ا لحك البالغة 
لاتتعاق سپاو لا بشأن من شثو نا قدرة أحد ولا مشیته لااستقلالا ولااشتراکا بو جه من‌الوجوه حى 
مکی اناد لاستنز اطا بالاستدعاء وھذا کا تری سد لباب الاقنزاح عل آبلغ وجه وأخة 


ونقَلبُ e)‏ اا 1 يۇمنوأ ر بها اولرة r‏ ف طفبم بو ب الأنعام 

بدبان علوشأن الا بات وصعو بة منالما وتمالما من أن تتكون عرضة للسوالوالاقتراح وأما ماقيل من 

أن المعنى إا الا بات عند اله تعالى لاعندى فكرف اجییکم إلا آوآیکم ها وهو ا ر علا لاآنا 
حیآ > م ا فلامنابة له بالا م کیف لا ولاس مقار حم جما بغير قدر ة اله تعالى وإرادتە‌حی ابوا 

بذاك وقول تعالی (وما شع رک أ: بادا جات لابو منون) کلام نتاف غیرداخل عت الا مرمسوق © 

من جمته تعالى لبيان الح_كة الداعية إلى ما أشعر به الجواب السابق من عدم الات رظب 

به المسلمو ن إما خاصة بطر يق التلوبن ماكانوا راغبين فى تزوطما طمما فى [سلاميم وإمامعه به بطريق 

التعمم لا روى عنه بم من الم بالدعاء وقد بين فيه آنأ مانم م فا جر ةو[يانمم مالايدخل تعت‌الو جود 

وإن اجتال فاسا و ا إنكار ية لكر ن لاعل آن مر جع الإنكار هووقوع المشعر به ټل 
هو نفس الإشعار مع تحقق الشعر به فی نفسه أی وأی شىء يملکم أن الآبة الى يقتر حو نما إذا جاءت 

لۇم نون بل ببقون عل ما كانوا عليه من الكفر والعناد أى ا ن ذلك فتتمنون يما طمعاً فى 

إعاeم‏ فکأنه ا عذر من جة المسلمين فى نمم نزول الا بات وقيل الاأميدة فبتوجه الإنكار إلى 

الإشار وال جا آی آی شیء یعل کے [عانہم عند ججی۔ الآبات حی تتمنوا جیئہا طمعاً فی 

إمانهم فبكون تخعطئة لرأى المسابين وقيل أل ععنى لعل يقال ادل السوق أنك تشترى الملحموعنك _ 

وعلك ولعلك كلما عع وء و بده أنه قریء لعاما إذا جاءت لايۇمنون عل أن الكلام قدتم قبل والمفعول 

الثانی لشعر محذوف کا فی قوله تعالی وما بدر یك امله زک و الجلة است#ناف لتعليل الإنكار وتقربره 

اى اىي ١‏ بعکم حالم وما یکون عند مجیء الآ بات لعلہا ذا جاءت لایؤمنون ہا فالک تتمنون 

بجيثما فإن تمنيه نما بليق ما [ذا كان إعانهم ما حقتى الو جو د عندجيثا لام رجو العمدم وقرىء [ 

بالكسر على أنه اتناف حسبا سبق مم زبادة عقيق لعدم مانم وقریء لا تۇمنون بالف و قاية 

فا لطاب فوما بشع رکم للش رکین وقریء ومایشعرم آنا [ذا جاءتهم لايؤمنون فر جع الإنكار[قدام 

الشركين على الإقسام الم كور مع جم لمم حال فاو م ی٠‏ الا بات وکو لہا حیائذ کا ھی الان 

( ونقلب أفدتهم وأبصارم ) عطف على لابؤمنون کک 

بشع رک آنانقاب أفند تم عن إدر اكا لحقفلا:فةمو نهو أبصار معن ن اجتلا لائەفلا يبصر ون لکن لامع تو جبما 

[ليه واتعدادها لقبوله بل لكال نوها عنه و[عراضمابالكلية ولذلاع ار ذکر عن ذکر عدم اعام 

إشعارآ باصالتهم فالكفر وح| لتوم أنعدم ليمانهم ناشىء من تقليبه تعالى مشاعر م بطر يق الإجبار 

( کا م منوا به ) أى عا جاء من الا بات ( أول مرة) أىعند ورود الآبات الابقة والكاف فى عل م 

النصب على أنه نعمت اأصدرعذوف منصوب بلا بۇ منون ومام صدر ية أىلا بۇ منون‌بل بكفرون كفراً 

كان ككفر م أو لمرة وتو سيط تقليبالافدة وال بصار ينما لا نه من متمهات عدم[ انهم (ونذر ¢( e‏ 

طف عل لا بۇ منون‌داخل حك الاستفمام الإنکاری مقید عا قیدیه به مبین لاهوالرادبتقلب الا فئدة 


ف کک i‏ 


¥ تفسور أب السعود 


ھک توت رو ر وور ےم ر ےے روو او 22 نے 2رد 
لوانتا رتا لم المکتیگة وکلهم انمو وسرت يوم کل َء وبا ااا ليۇمتوا إا 


٤وو‏ 2ور ص 


ان اء آل وکن ا کترهم هاون وړ الأنعام 


والا ا ان علیظاهره بان قاب الله سب حا مشاعر معن المحقمع 7 تو مهم . 
إليه و استعدادم ل بطر قا لإ جبار بل باخام مو شانهم بعدماعلم فساداستع دادم وفرط نفور معن الحق 
وعدم تأثير اللطف فم أصلا و يطبع على قلو مهم حسب| بقتضيه استعدادم كا أشرنا إلبه وقول تعالى 
8 ( ف طغپانہم ) متعلق بنذرم وقول تعالى (يعمہون) حال من الضمير المنصوب فى نذرم أآى ندعم فى 
طغبانہم متحیر بن لام دهم هدابةالمۇ منينأومفعو ل ثان لنذر م أىنم يدم عامینوقریء قاب و بذر بالیاء 
١‏ عل لسنادها إلى ضميرا ل جلالة وقرىء تقلب بالتاء والبناء للقعول على إسناده ال ادبم ( ولوآننانر لنا 
الم الملاثک) قصر یع باأشعر به قوله عزو جل ومایشع رک آنہا[ذاجاء مت لاب منون من الحسكة الداعية 
إلى ترك الإجابة إلى ما اقتر حو ه من الابات إثر بیان آنہا نی حکه تعالی و قضائه المینی على الحك ابالخة 
لامدخل لا حداف أمر ها بو جه من الو جوه و بيان لكذبهم ف أبانمم الفا جرة على أباغ ا 
ولو أننام نقتصر على [يتاء مااقتر حو ه هنا من آية واحدة من الا بات بل نزلنا إلبهم املائكه كا سآلوه 
ص بقوطم لولا آنزل علينااالائك وقوهمم لوماتاتينا باللاتكه (وكلمهم ا م وتى) وشمدواعقية الإعان بعد أن 
e‏ امام افتر :حو بق وف فا" را ابائ وسر نا) ی جمعنا (علم کل‌شیء قبلا) بضمتین وقری. 
دسکون‌الباه أی كفلا صحة ة الا مر وصدق النى على أنه جمعقبيل معنی الكفی لكر غيف ورغف 
وقضذبوقضب وهو ال“ نسب بمو له تعالی آوتایباقة Silly‏ قبیلاآی لوم نقتصر على مااقتر حو ه بل 
زدنا على ذلك بن أحضر نا لد مكل شىء بتأنىمنه اللكفالةوالشمادة »اذكرلافرادى بل بطريق المعية أو 
جاعات على أنه جع قب یل وهو جع قبيلة وهو الاأوفق لحمو م کل د شىء وشموله للآنواع والا صناف ى 
حشر ناکل شىء نوعا نوعا وصنفاً صنفاً وفو جا فو جا وانتصابه علا ل حالية و جميته با عتبارالكل امجموعى 
اللازم الكل الإفرادىأو مما بلةوعيانا ا علىأنه مصد ركقبلا وقدقریءه »ذلك وانتصابه عل‌الوجم‌ین أنه 
مصدرق فى موقع الخال وقد نقل عن الميردوجاعة من‌أهل‌اللغة أن إلا ”خير منیا لج کافی قولكل قبل 
فلانحق‌وأن!نتصابه عل الظر فة (ماکانوالب منوا) أىماصح وما استقام هم الإعانلقاد هم فالعصيان 
وغلوم فى القرد والطغيان وما سبق القضاء ء علهم بالكفر فن الاحكام المترتبة علاذلك حسا بنىء 
© عنه قو له عر وجل ونذرم ف طفیانېم يعمېون وقول تعالی ( إلا أن یشاء اه ) استئناء مفرخ من أعم 
الا حوال والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المابة وإدخال الروعة أى ماكانوا ليؤمنوا بعد اجتاع 
ما ذكر من الا مورا لو جبة لمان فى حال من الا“حوال الداعية إلبه الماممة لمو جباته الم ذكورة إلا 
فی حال مشیئته تعالی لإ انهم ارت أعم العلل أى ماكانوا ليو منوا لعلة من‌الع لل المعدودة وغيرها إلا 
لششته آہال یله وأا ماکان فليس المر اد بالا ناء يان أن [عانہم على خطر الوقوع بناء «علل کون مششته 
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Va و‎ 


زگ جت برل ا وی بعضهم إل بعض زرف ألْمَول 


رو 592 رت رور 


غرورا ولو اء ربك ما فعلوه فذرهم وما يترون (ړ) ۰ الأنعام 


تال أيضاً كذلك ت بل بيان استحالة وقو عه بناء على استحالة وقوعپاکانه قیل ماکانوا لبۇمنوا إلا أن 
يشاء اقه وهببات ذلك وحالن حالم بدليل ماسبق من قوله تعالى ونقلب أفدنهم الأب ة كيف لا وقول 

عز وجل ( وان أكثرم EL‏ الشرطية بعد ورودالاتكاء لاقبله رلا م 
ریب فی أن اذى ېلو نه واا e‏ المسلمون وهوالظاهر الارن ليس عدم مام بلامشة 
انه تعال یکا هواللازم من هل النظم الكرم ءل المحنى الأول فإنه ليس عا يعتقده الا ولونو لا ءابدعيه 
الأخرون بلغا A EGE‏ إلى جم ام بعد م مشيتته [باه فا عى آن حا هم 
شرح ولكن أكثر المسلہين يلون عدم [مانم م عند ا بات ج لمم عدم مشیئته تعالی لإا ماهم 
فيتمنون مجيتها طمعاً فالا يكو نفا علة مقررة مضمون قو له تعالى و مايشع ركم ال علىالقراءةالشمو رة أو 
ولكن أ كثرالمش ركين جېلون عدم[ عا مم عند جیء الأبات ہام عدم ەشىدشته تعالى لإ انهم حينئذ 
فيقسمون باه جرد أعانم م على مالا بكاد بكون فاجبلةعلى القراءة السابقة بيان مبتدأ لمتشا خط الق مين 
ومناط إفساه مم وتةر ر له على قراءة لا تۇ منون بالتاء الفوقانية وكذاعل قر اءة ومايشعر م أنها [ذاجاء مم 
لابؤمنون ( وكذاك جانا لکل نیعدوا) كلام مبتدأمسوقلقسلية رسو لاه م عماکان بشاهده من ۱۱۲ 
عداو ةقر يش له عليه الصلاةوالسلام وما بنواعلبما عا لاخير فيه من الا "قاو يل والا"فاعيل ببيان أن ذلك 
ليس مختصا بك بل هو أ ابتلى به كل من سبقك من‌الا"ندياء عاممالملاة والسلام و عل الكاف ‌النصب 
عل أنه تعت اصدر عذوف أشير إليه مذلاك منصوب بقعله الحذوف موكد ها بعده وذلاك إشارة إلى 
مايقمم م قبله أى جعلنا لكل نى عدوا والتقدم على الفعلالمذكور للقصر المفيد للابالغة أى مثل ذلك 
الجعل الذى جانا ى‘ حقك حيث جعلنالك عدوا بضادونك وبضارونك ولا يۇ منون وببغونك الغوائل 
ویدرون فی إبطال أك مکا بد جعلنا لکل نی تقدمك عدوا فعلوا r.‏ مافعل بك أددا وك لا جعلا 
أنقص منه وفيه دليل جلى أن عداوة الكفرة لل نبباء عليمم السلام عخلقه تعالى للا بتلاء (شياطين الإنن م 
والجن ) أى م دة'ال ريقين على أن الإضافة حى من البيانية وقبل هى إضافة الصفة إلى امو صوف 
والا صل الإنس وال جن الشياطين وقيل هى ممعنى اللام أى الشباطين الى للإنس واا للجن وهو بدل 
من عدوا وال جعل متعد إلى واحد أوإلى اثنين وهو أول مفعو ليه قدم عليه الثانى مسار عة إلى بيان‌العداوة 
واللام عل التقد ىرن متعلقة بالجەل أو عحذوف هو حال من عدوا وقوله تعالی ( وحی بعضم إلى © 
عض ) کلام مستأنف موق لبيان أحکام : عداو م وتحقيتق وجه الشبه بين المشبه والمشبه هآو حال 

من الشباطين أونعت لعدوا وجمع الضمير باعتبار المعىفإنه عبارة عن الأعدا .ا ف قوله | ذا آنا أتفع 
و بوده ه فإن 2 يضرهمو بغضى | والوحى عبارة عن الإا والقول السريع ی يلق 


ELA‏ 2 نقسير انى السعود 


ولتصغيح ل اوها لۇموق اللاحرة وليرضوه وليفتر فوا ماهم مةرفُون ل ٠ ٠‏ الأمام 
ابر الله انی کک وهو ای ازل کر انكتبَ ا وا ٤بت‏ ماكب 
اون ان مال ن ربك بان ترق نالسر هي اام 
ê‏ وپو-وس شباطین الجن إلى شبأطين الإنس أو بض کل من الفر بقین إلى بعض آخر (زخرف التول) 
e‏ أى المموه منه المزن ظاهره الباطل باطنه من زخرفه [ذا زینه ( غرورآً) مفعول له لیو حى أىليغرو م 
أو مدر ر فى موقع الحال أى غارين أو مص در مؤكد لفعل مقدر هو حال من فاعل دو حی آی يرون 
e‏ غرورآ (ولو شاء ربك) رجوع إلى بيان الشثون ال جار ىة بهنه بلقم و بين قو مه المفمو مة منحکاية ماجری 
بین الآ ندیاء عليمم السلام و بین آعم م کا ينىء عنه الالتفات والتعرض لوصف الربو بية مع الإضاقة إلى 
ضير ه قر ا معربة عن كال اللطف ف التسلبة أى ولو شاء ربك عدم الور المذكورة لا [مانہ م کا قبل 
فإن القاعدة المستمرة أن مفعو ل لمشيثة [نا عذف عند وقوعما را وكون مفعو طا مضمون ال زاء 
e‏ وه وقوله تعالی ( مافهلوه) ی مافعلوا ماذکرمن عداو نك وإعاء بعضمم إلى يعض Ty‏ 
س الباطلة المتعلقة بأامرك خاصة لاما يعمه وأ مور ال نبياء عليمم السلام أيضا کا قیل‌فان قوله تعالی (فذر م 
- وما يقترون ) صر بج فى أن المراد هم الكفرة المعاصرون له عليه الصلاة والسلام ی ذا کان اء 
م أ حکام عداو تك من فنون الماد مشيئنه تعالی فا رکم وافتراء م أو وما بترو نه من آنواع ا لکا يد 
۴۳ فان ےھ مف ذلك عةو بات شدبدة رلك عو اقب حيدة لا بتناء مششته تعالی علا الرااخة البتة (ول تصغی 
لبه ) آی إل زخرف القول وهو علي الوجه الأول ءل أخرى للإعاء معطو فة غ وراو ما e‏ 
أعتراض ونا لر يصب لفقد شرطه إذالغرور فعل الو حى وصغو الأفدة فمل امو حی‌إلبه أى بوحى 
@ يعم إلى يعض زخرف القول لیغروم به ومیل [لیه ( أقدة الذين لا بؤمنون بالأخرة) [نما خص 
بالذکړ عدم انهم بالأخرة دون ما عداها من الا" مور الى بجحب الإعان بها وم ہا کافر ون إشعاراً 
ما هوالمدارنى صغو أفدتهم إلى ماياق لهم فإن لذات ا9 ةفو فة فى هذه النشآة با مكار ه وآلامما 
نة بالڈ وات فالذن لابو مون ہا و بآحوال مافما لا یدرون أن تلك المكاره لذاتودون هذه 
الشہواتآلاماً ونما نظر ون لى مابداهم فی الدنیا بادی الرآی فم مضطر ون إلى حب الشموات الى 
من جماما م خرفات الا "قاو یل وموهات الا ”باطيل وأما الو منون بها غيت كانوا واففين على حقيقة ' 
الحال ناظرين إلى عواقب الامور لم بتصور مهم اميل إلى تلك المرخرقات لعلممم ببطلانما ووخامة 
۰ ءانبا وأما عل الوجمين الا يرين فهو علة لفعل محذوف يدل عليه المقام أى ولكون ذلك جعلناما 
@ جعلنا والمتزلة جماوا اللام لام العاقبة أ أولام القسم أولام الا مروضعفه فى غابة الظور (ولير ضوه) 
@ ل تفم بعد ما مالت إليه آقدتہم ( ولیقترفوا ) آی بت وا »وجب ار قضاتېم له ( ماهم مقترفون ) 
14 له من القباح الى لايليق ذكر أفغيراقه أبتغىحكا )كلام مستأً نف وارد علإرادة القول والممزة 


¥ ١١ سورة الا نعام أيه‎  ¶ 


لالإنكار والفاء العطف على مقدر يقتضيه الكلام أى قل م أأميل إلى زارف السياطين فأ بتغى کا 
غیراقه ع بیننا وغصل احق منامن المبطل وقیل إن مشرکی قریش قالوا لر و لاله بی اجعل بیننا 
وبينك حا من أحباراليمو دأومن أساقفة النصار ى ليخبر نا عنك با فی کتاېم من آمك فازات وإسغاد 
الابتغاء المنكر إلى نفسه بز لا إلى المشركي نكا ف قوله تعالى أفغير دن اله ببغون مع آنهم الباغون 
لإظما رال النصفة أو مراعاة قوم اجعل بيننا و بذك حا و غير ما مفعول أبتغى وكا حال منه وإما 
بالعكس وأيآماكان فتقد عه عل الفعل الذى هوالعطوف بالفاء حقيقة کا أشير إليه للإيذان بأن مدار 
الإنكار هو ابتغاء غيره تعالى حکا لامطلق الاہتغاء وقیل کا تمییز لما فی غیر من الإ مام کقو لمم إن لنا 
غیرها إبلا قالوا ا جک باغ من الحا وأدل علي الرسوخ لا أنه لايطلق إلا على المادل وعلى من تكرر 
منه ا لمکم عغلاف ال محا کم وقوله تعالى ( وهوالذى آنزل إلبكر الكتاب ) جلة حالية مؤكدة لإنكار ناء م 
غيره تعالى حك وسبة الإنزال إمم خاصة مع أن مقتضى المقام إظبار تساوى فسيته إلى المتحا كين 
لاتمالتهم نعوالمخزل واستنزا هم إلى قبول حكه بإمام قر ة نس بته [امم أىأغير ه تعالى أبتغى<كا وا حال 
أنه هو الذى آنز ل لیک و اتم أمة أمية لا تدرون ماتأتون ومانذرون القرآن الناطق بالحق والصواب 
الحقيق بأن بخص به اسم الكتاب (مفصلا) أى مبينا فيه احق والباطل والحلال والحرام وغيرذلك من م 
4 الا حكام ګیث ىق ف ا الدن شىء من التخليط والإمام فی حا جة بعد ذلك الى الج وھذاک 
تری صرح فی أن القرآن الکر م كافف آم الدرن مغن عنغيره بديانه وتفصيله وأماآن بكرن لإجازه 
دخل فى ذل ك کا قل فلا وقوله تعالی ( والذین ۲ تینام الكتاب يعون أنه منزل من ربك باحق ) کلام ۾ 
مستا نف غير داخل تحت القول المقدرمسوق من جمته سبحانه لتحقيق حقية الکتاب اذى يط به أص 
الحكية و تقر بر کو نه منزلا من عنده عز وجل ببيان أن الذين و ثوا بهم ورضوا حكيم سا نقل 
آنا من علماء الیہو د والنصاری عا لون عقیته ونزوله من عنده تعالى وف التعبير عن التوراة والإنجيل 
باس السكتاب ياء إلى مابينمما وبين‌القرآن من اجان ة المقتضبة الاشتراك ف الحقية والنزول من عندة 
تعالى مع مافيه من الإ جاز وإبراد الطائفتين بعنوان إيتاء الكتاب للإيذانبأنهم علموه من جبة كتاجم 
ف وجدوه حسپانعت فيه وعاینوه موافقً له ف الأصول رمالا بختلف‌من‌الفروع وعخبرآً عن أمور 
لا طربق إلى معر فما سو ی الوحی والمراد بالمىصول }ا علماء الفر بقين وهو الظاهر فا لإ يتاء هو التفمم 
بالفعلو إما الكل وم داخلون فيه دخولا ولب فهو أعم ما ذکر ومن‌النفمم بالةوة ولا ريب فى أنالكل 
متمكذون منذلك وقبل المراد مؤمنوأهل الكتابوقرىء منزل منالإنزال والتعرض لعنوان ارو بية 
مع الإضافة إلى مير ه بلق لنشر يه عليه الصلاة والسلام والباء فى قوله تعالى بالحق متعلق محذوف 
وقع حالامن الضمير المستكن فى منزل أى ملتبساً بالحق (فلا تتكو نن من الم ترين) أىف أنمميعاون م 
ذلاك ا لاتشاهد ميم آثار العل وأحكام المعر فة فالماء لتر تيب انى على الإخبار بعل آهل الكتاب بشأن 
القرآن أو ف آنه متزل من ربك باحق فيكون من باب اليج والإ لهاب كةوله تعالى ولا قكونن من 
۲٣٣‏ أو السعود ج » 


۷۸ تفسير أب الشعود 


ميت رص 2 ق 2س دگ اوک کاس ر و 2 ٤ a‏ 
ونمت كلمت ريك صدقا وعدلا لامبدل لكلمدنهء وهوالسميع العلم ا + الأمام 


وإن لطع أ كار من فى الأرض بض اوك عنس يلي الله إن ليود إلا ن ون هم إلا 
خرصو 9 
المشركين وقيل الخطاب فى الحقيقة للأمة وإن كان له ب صورة وقيل الخطاب لكل أحد على معو 

أن الآدلة قد تعاضدت وقظاهرت فلا ينبغى لا حد أن مترى فيه والفاء على هذه الوجوه لتر تيب النهى 

٠‏ عل نفس ءاءمم حال القرآن ( وتمتكابة ربك ) شروع فى بان كال الكتاب المذنكور من حيث ذاته إثر 
بیان کماله من حیث [ضافته إلیه تعالى بكو نه منز لا منه بالحق وتحقيق ذاك بعلل أهل الكتاب به ونا 

عبر عنه بالىكلمة لانما الأصل فى الاتصاف بالصدق والعدل وما تظبر الا ثارمن ا لح وقریء کلبات 

@ ربك (صدقا وعدلا ) مصدران نصبا على الحال وقيل على المييز وقيل على العلة وقول تعالى ( لا مدل 
لكهاته) ما اناف مبين لفضام) على غيرها إثر بيان فضاما فى نفما وإما حال أخرى من فاعل تمت عل 

أن الظاهر مغن عن الضمير ألرابط والمعنى آنما بلخت الغابة القاصية صدقافى الا خار وا لمواعبد وعدلا 

فى الاأفضية وا لاحکام لا أحديدل شيا من ذلك با هوأصدق وأعدل ولاءا هو مثله فكيفتصور. 

@ ابتغاء حک غیره تعالی ( وهو السمیع ) لکل مایتعلق به السمح ( العلیم ) بکل ماعسکن آن يعم فیدخل فی 
ذلك آفوال المتحا كين وأحو اهم الظاهرة والباطنة دولا أولياً هذا وقد قل الممنى لا أحد يقدر على 

أن عر فما كا فعل باتو راة فيكو ن مانا ها من ايقه عزو جل بالحفظ كقو له تعالى إنا ن نزلنا النكروإنا 

.له لحافظون أو لا نی ولا کناب بعدها بنسخا( وإن تطع آ كر من فى الأرض ) ما تحقق اختصاصه ٠‏ 

س تمالي بالحسكية لاستقلاله ا يوجبها من إنزال الكتاب الكامل الغاصل بين الق والباطل وتام صدق 
کلامه وکال عدالة أحكامه وامتناع وجود من بدل شيثاً ما وا تبداده قعالى بالإحاطة التامة ج 

__المسموعات وا لمع لومات عقب ذلك بييان أن الكفر ة متصفون بنقائض تلك الكالات من النقائص الى 

هى‌الضلال والإضلال واتباع الظنون الفاسدة الناشىء من اجهل والكذب على اه سبحانه وتعالى إبابة 

لجال مباينة حالم لا برومونه وتعذيرآعن الركون إلهم والعمل بآراهم والمراد من فى الأرض‌الناس . 

وبا كثرم اللکفار وقیل آهل /مکه والارض أرضہا ی إن تطمہم بان جعلت مم <كا ( يضلوك عن ' 

سبيل اله ) عن الطريق الموصل إليه أو عن الشريعة الى شرعما لعباده ( إن بتبعون إلا الظن ) وهو ٠‏ 
ظنہم أن آبامم کانوا على الحق فم عل ثارم مهتدون أو جبالاتمم وآراؤم الباطلة علىأن المراد بالظن ' 

مايقابل الءل والجلة استئناف مبنى على سوال نها من الشرطية كانه قل كيف يلون فقيل لا بتبعون 

فى مور دنهم إلا الظن وإن الظن لايغى من الحتق شيا فيضاون ضلالا مبيناً ولاريب فى أن الال 

ھ النمدی‌لاجرشاد [غا,رشد غير ه !لى مساك نفسه فېم‌ضالون مضاون وواه تعالى (وإنم [لاغرصون) ` 
عماف عل ماقپله داخل فی حکه ی يکذ و ن علي الله سحا نه فما شون اليه تع الى كاتفاذ الو لدو جعل 


سورة العام آي ٠۱۹۰۱۱۸۰۱۱۷‏ ۹ 


ےم ولس مم pg‏ روم ٤د‏ وداوم > 0 
إن ربك هواعلم من يضل عن سييلهء وهو اعل بالمهتدین 9 الأنعام 


وماکک آلا نا کو ما کاس آل عليه وقد فصل کک مارم یک إلا ماآضطر رم لبه 
ون گییرا بضاون پاھوآپوم بقبر عم إن ريك هواعام امین ول الاسام 
عبادة الأوثان ذريعة إليه تعالى وتعليل الميتة وترم البحاتر ونظائرهاأو بقدرون نهم على شىء وأآفى ٠.‏ 
ذلك ودونه مناط العيوق وحقيقته ما بقال عن ظن وتغمين ( إن ربك هو أءل من يضل عن -بيله ٠١۷‏ 
وھوأًءل با لمتدين) تقر بر لضم ونالشرطية وما بعدهاو أ كيد لا يفيده من‌التحذير أى هو أءلٍ بالفر يقين 
فاحذرأن تتكون من الأولين ومن موصو اة أوم و صوفة فى حل النصب لا بنفس أعل فإن أفعلالتفضيل 
لاينصب الظاهرف مثل هذه الصور بل بفعل دل هو عليه أو استفمامية رفو عة بالا بتداء وا لبر إضل 
والبجلة معلق عنما الفعل المقدروقرىء يضل بضم الياء علىأن من فاءل ليضلومفعوله عذوف وعابا 
النصب ١ا‏ ذكر من الفعل المقدرأى هوأءل يعم من يضل الناس فيكون تأ كيداللتحذر عن طاعة 
الكفرةوأما أن الفاعل هو اله تعالى ومن منصوبة با ذكر ى يعم من يضله أو جزورةبإضاقة ال 
للہا أى أعل المضلين من قوله تعالى من يضال اه أو من قولك أضلاته إذاوجدته ضالا فلا يأعده 
السباق والسیاق والتفضیل فی العلٍ بکثرته وإحاطته بالو جوہ النی کن تع مق العلل بها ولزومه وکو نه 
بالذات لا بالغیر ( فکلوا l#‏ ذکراسم أله عليه ) ص مار تب على الى عن اتباع المضلين الذين من جلة ۱۱۸ 
إضلاهم تعليل الحلال وتعر مم الحرام وذلك أنه مكانو ا بقولون للہساهین نکم تمبدون اله فا قتله الق 
أحق أن تأ كلوه ما قتلم آتتم فقيل للہساہین کلو | ما ذ كر امه تعالى خاصة عل ذه لا ما ذکر عليه اسم 
غيره فةط أو مع امه تعالى أو مات حتف أنفه ( إن كنم بآياته ) الى من جمانما الا بات الواردة ‘هذا ه 
الشأن ( م منين ) فإن الإمان مها بقتضى استباحة ما أحله الله والاجتناب عا حرمه وجواب الثرط © 
محذوف لدلال‌مافبله عليه( وما لک آن لاتا كلو ااذ کرام اقهعلیه )[نکار لان کون لم شیء يدعوم ۱۱۹ 
إلالاجتناب عن کل ماذ کر عليه اس اقه تعالى من البحاثر والسوائب ونحوها وقول تمالى (وقد فصل © 
ل )الخ جلة حالية مؤكدة للإنكا ركا فى فوله تعالى وما لنا أن لانقاتل فى سيبل اه وقد أخرجنا من 
دارا وآہناءتنا آی وی سبب حاصل لک فی أن لاتا کلواما ذکراسے اہ علیه أو وأی غرض عہلک 
عل آن لاتا کلوا وینعک من کله والحال أنه قد فصل لک ( ماحرم علیکر ) بقوله تعالى ةل لا أجد فا ۾ 
أو حى إلى رما ا فبقى ماعدا ذلك على ا لحل لا بقوله تمالى حرمت عليكر الميتة الخ لانها مدنية وأما 
التأآخر فى التلاوة فلا يوجب التأخر فى النزول وقرىء الفلان على البناء لبفعول وقرىء الأول على 
البناءالفاعل والثانى للىفعول ( إلا مااضطرتم إليه ) ما حرم فإنه أيضاً حلالحينثئذ (وإن كثيراً) أى من © 


۸° تفسير أب السعود 


مم E‏ مص 2 22ر 2 2 >2 2و2و2 2 وور ر £ 

وذروا ظله ر الاثم وباطنه إن آلدین یکسبون لاثم سیجزون ب کانوا يشترفون و ٠‏ العام 

رم ةررم > 2وو > 2¢ 2و EES‏ ی د رر ګر و ر او 2 > 

ولا تاکلوا م لر يڏڪر آمم آله عليه وإنهر لفستق وإ آلشيدطين ليوحون إل اوليا يم 

ٍ <r > >2 e6 > ا ب‎ 

لیجادلو کر ون اطعتموهم إنکر لمشرکرت ل ١‏ الأسام 

a:‏ ب موک 2 حصو 3 مم ررم رو 9 کے رو ٤‏ رم رور 1 وور روص 

امن کان میتا فاحیبنله وجعلنا له, نورا بمشی به ف الاس کن مثلهر فی آلظاملت لیس 
سور م ر نور 


a a a 
حارج منها كذالك زين للكلفرين ما كانوا يعملون وق الأنعام‎ 


@ الکفار(لیضلون)الناسبتح رال محلا ل وتعلیل ا لحرا مکعمر ون یوضر ابه وقرېءيضاو ن( بأهو ا م) 
ص الزائغة وشمو اتمم الباطلة ( بغير ءل ) مقتبس من الشر يعة الشر يفة مستند إلى الوحى (إن ر بك هو أل 

۰ با معتدین ) المتجاوزين لحدودالحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام وذروا ظاهر الام وباطنه ) آی 
مايعلن من الذنوب وما يسر أو مايعم-ل مها بالجوارح وما بالقلب وقيل الزنا فى الحوانيت واتغاذ 

س الأخدان ( إن الذين يكسبون الإم ) أى بكتسبو نه من الظاهر والباطن (سيجزون باكانوا بقترفون) 
۱ کائناً ما کان‌فلابد من‌اجتنامما والجملة تعلیل للم (ولا تا کاو اما لیذ کر اسے اه علبه) ظاهر ف ترم 
متروكالتسميةعمدآ کان أو نسیاناوالیه ذهب داود وعنآحد بن‌حنبل مثله‌وقال مالاك وااشافعی عخلافه 
لقولة به ذبيحةا لملم حلالوإن لريذكر اس اله عليه وفرق أبوحنيفة بينالعمد والنسيان وأولهبالمينة 

س أو با ذكر عليه اسم غيره تعالى لةو له ( ونه لفسق ) فإن الفسق ما أهل به لغير الله والضمير لما ويجوز 
أن يكو نللا كل المدلول عليه بلاتا كلو اوابملة مستا نفةوقيل حالية (وإن الشياطين ليو حون إلى و ليايم) 
مراد بالشياطين إبليس وجنوده فإعحاؤم وس-وستهم إلى المشركين وقيل مردة الوس فإعاؤم إلى 
آولیائہم ما آنہوا إلى قروش بالكتاب أن مدآ وأصابه بزعون أنهم يتبون آم الته م بزعمون أن 
مایقنلو نه حلال ومایقتله انته حرام ( لیجادل وک ) أى بالوساوس الشيطانية أوعا نقل من باطيل المج وس 
ص وهويؤيد التأو بل بالميتة (وإن أطعمتوم) فىاستحلالالحرام وساعدة وم على آباطيامم ([نک مش ركون) 
طرورة أن من ترك طاءة اله إلى طاعة غیره واتبعه فی دنه فقد أشرکه به تعالی بل آثره عليه سبحانه 
۲۲ (أو من کان ميتا) وقریء فا عل الأصل (فا حییناه #ثيل مسو ق لتنفيرالمسلهين عن طاعةالمشركين 
إثر تذبرم عنها بالإشارة إلى آم مستضیثون بآنوار الوحی الإهی والمش رکون خابطون فی ظلمات 
الكفز وااطغيان فكبف يعقل إطاعتمم ى وال زة للإنكار والنى والواو لمطف الجحلة الاسمية على 

مثلما الذى يدل عليه الكلام أى انم مثلہم ومن‌کان ميا فأءطيناه الحياة وما بتبعما من‌الةوى الدركه 
س وانحركة (وجعلنا له ) مع ذلك من‌الخارج ( نورا) عظ)ا ( شى به) أىبسببه والة اتناف مبنى على . 
س ؤال نشا من الكلام كأنه قيل فاذا يصنع بذاك النور فقيل شی به ( فی الاس ) آی فا بینم آمنامن 
س جرتم أو صفة له (كن مثله ) أى صفته العجيبة وهو مبتدأً وقوله. تعالى ( فى الظلبات ) خبره على أن 


سورةالانعام ية ۱۲۴ ۱۸۱ 

ا ن (D‏ و الأنعام 
المراد جما اللفظ لا المع ىكا فىقولك زبد صفته أمر وهذه اجملة صلة لمن وهى جر ورة بالكافوهى محم 
مجرورها خبر لن الا ولى وقوله تع الى ( ليس تخارج مها ) حال من المستنكن فى الظرف وقبل من © 
امو صول آی غیر خارج منہا محال وھذا کا تری مثل آربد به من بى ف الضلالة بحي لا بغار ةما أصلا 
كا أن الول مثل أريد به من خلقه اه تعالى على فطرة الإسلام وهداه بالابات البينة إلى طريق 
ا لمق يسلكه كيف يشاء لكن لا على أن يدل على كل واحد من هذه المعانى ٤ا‏ ليق به من الا“لفاظ 

الواردةف الملين بواسطة تبيه ما يناه من معانيما فإن ألفاظ المال باقية فى معانما الأصلية بلعل 
أنه قد انتزعت من الا مور المتعددة المعتبرة فى كل واحد من جانى الممثلين هيئة على حدةومن الا مور 
المتعددة المذكورة فى كل واحد من جانى المعلين هيئة على حدة فشبهت بهما الأ ولبان ونزلنا ماز اتيب 
فاستعمل فيم ما يدل على الا"خربين بضرب من التجوز وقد أشير فى تفسير قوله تعالى خم القه عل 
قلو مهم الابة إلى أن المثبل قسم برأسه لاسبيل إلى جعله من باب الاستعارة حقبقة وأن الاستعارة 
القثيلية من عبارات المأ خرن نعم قد بجرى ذلك على سننالا ستعارة بأن لايذكرا مشه كذن المثيلين 
ونظائرهما وقدیجری عل مناج الت بیه کماف‌قو له[ وما الناس الا کالدبار وأهلہا « ما يوم حلوهاوغدوا ٠‏ 
بلاقع ] (كذلك) أى مثل ذلك الثر بين اللي ( زين ) أى من جبة اله تعالی بطر یت الات عند إےاء. ۾ 
الشياطين أو من جبة الشياطين بطريق الزخرفة والقسو يل ( للكافرين ) التابعين للوساوس الهبطانبة ۾ 
الأ خذين المزخرفات الى بوحونما لمم (ماكانوا يعملون) مااستمروا على عله من فون الكذر مه 
والمعاصى الى من جمانماماحكى عنهم من القبااح فإنمالو م تكن مرينة هم اضرو | عاہا و لما جادلوا ہما 
ا لحت وقيل الا ية نزلت فى حزة رضى الله عنه وأبى جل وقيل فى عمر أوعمار رضي اله عنهما وأى جل 
(وکذلك ) قیل معنا ہکا جعلنا نی مک کار مجر ما لھکروا فہا ( جعلنا فی کل قربة ) من سائر القری ٠۲۳‏ 
(أكابر مجر مما لمكروا فا) ومفعو لا جعلنا أكابر جر مها عل تقد افعو ل الثانى والظرف لذو أو مما م 
الظرف وأكار على أن جر هما يدل أومضاف إليهفإن أفءل‌التفضيل إذا أذيف جازالإافراد والمطابقة 
ولذلك قریء ا کبر مجر مما وقیل أ کار مجر مہا مفعو لہ الول والثانی لیک روا فما ولاخ آن أی ٥ہی‏ 
برادمن هذه المعانی لايد أن :کون مشہور التحقتق عند الناس ١‏ مہو دآ فا بینہم حتی بصلع أن تمرف 
الإشارة عن سباق النظم الكرمم وتوجه إليه وبجعل مقياساً لنظائره بإخراجه عخرح اأصدر القشديبى 
وظاهر أن ليس الام كذلك ولاس میل إلى تو جیما لى مافمم من قو له تعالی کذ لعز بن للکافر بن ما کانوا 
يعملون و إن کان المرادم Î‏ ر مک لان مال المعى حينثذ بعد اللتيا وال ى کا جعلناآعال ھل ۰ک مل نة 
م جعلنا فی كل قر بة کار مجر هيما الخ فإذن الااقرب أن ذلك إشار ة إلىالكفرة المعو دن باعتبارا تصافيم 
بصفاتهم والإفراد بتأويل الفزيق آو المذ كور وعل الكاف النصب على أنه الفعول الثانى لجعلنا قدم 


۸۲ ا 
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سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله وعذاب شدید عا کا نوا مرون وز الأنعام 


عليه لإفادة التخصيص كا فى قو له تما ىكذاك كنم من قبل الابة والأول أكار مجرميما والظرف لو 

أى ومثلأولئك الكفر ةالذين هم صناديد مك ومحر موها جعلنا فى كل قر ية أكا رها الجر مين أى جعانام 
متصفين بصفات الم كو رين نبنا م اعام مصر نن علالباطل مجادلين ۾ ال مق لمكروافيما أى ليفء لوا 

ص المكر فيم وهذا تسلية ارسول اله َم وقوله تعالى ( وماء-كرون إلا بأنفسهم ) اعتراض على سبيل 
ھ الوعد ارول اله ا والوعيد للكفرة أى وما تحيقغائلة مکرم الاجم (وما بشعر ون) حال من‌ مير 
كرون مع اعتبار ورود الاستئناء على الننى أى غا مكرونبأنفسمم والحال آنهم مايشعرون بذلك 

٤‏ أصلا بل زعو ن أنم كرون بغيرم وقول تعالى ( ولذا جاء تم آبة ) رجوع إلى بیان حال مجر ی آهل 
ك بعد مابين بطر يق القسلية أن حال غير م أيضاً كذللك وأنعافبة مكر الكل ماذ كرفإن العظيمةالنةو لة 

ھ انما صدرت عنہم لاعن سائرانجرمینآی ذا جاء تم آبة بوا طةالر سول بلقم (قالوا ننومن حی نوی 
مثل ماأوتی ر سل الله ) قال این عباس رضی القه عنم ما حی پو حی[لینا ویاتینا جر یل عليه السلام فیخر نا 

أن مدا صادق کا قالوا أو تآتی باه والملاثکه قبیلا وعن المحسناابصریمثله وھذا کا تریصرع فی 

أن ماعلتق بإيتاء ما أوتى الرسل عليمم الصلاة والسلام هو عانم برسول اقه بل وبا آنرل إله[عان]ً 
حقيقياً كدا هو المتبا درمنه عند الإطلاق خلاآنه يستدعىآن عمل ماأوتى رسل اله على مظلق الوحى 

@ وعاطبة جبريل عليه السلام فى الحلة وأن تصرف الرسالةف قول تعالى ( القهأءلم حيث يجعل رسالته) 
عن ظاهر ها وت#مل على رسالة جبر بل عله السلام الو جه اذكو ر ویراد جعلہا ليخا إلا لمرسل 
إلیه لاوضءما فی موضعہا الذی هو الر ول لیتأت یکو نه جو ابا عن اقتراحمم وردآً له بآن کون معنی 
الاقتراح لن نؤمن بکو ن تلك الا بة نازلة من عند ابتہ تعالی إلى الرسول حتیباتینا بالذات عباتا کا اتی 
الرس ول فيخبرنا بذاك ومعنی الرد اله أل من بليق بإر سال جبر بل عليه السلام إليه لامرمن الأمور 
لذا باهم معزل من استحقاق ذلك التشر يف وفيه من القحل مالا عخنى وقال مقال نزلت فىأبى جمل 
حین قال زاحنا بی‌عبد منافف الشر ف حی إذا صر نا کفرسی‌ر هان قالوامنا نی بو حی ليه والته لار ضی 

به ولاتتبعه آبدآحی تيناو حیکابا تیه و قالالضحاك سا لکل واحدمن الةو م أن تخصبالر الالو حی 
کہا آخبر ابته تعالی عنہم ف قوله بل بریدکل امریء منہم أن بؤتی صحفا منشرة ولا خن أن کل واحدمن 
هذين القو لين وإنكان مناسياً للرد المذ كور لكنه بقتضى أن راد بالإ مان المعلق بإيتاء ماأوتى الرسل 

جرد تصديقمم برسالته عليه الصلاة والسلام ف اإعلة من غير شمول لكافة الاس ون تدكون كلبةحتى 

فی قو لاللءین حنی با تینا و حی ک) بأ تیه الخ غابة لعدم الرضا لالعدم الاتياع فإنه مقرر على تقدبرى إيتاء 
الوحى وعدمه فالمعنى لن تومن برساته أصلا حتى نوت فعن من الوحى والنبوة مثل ماأوتى ر سل اله أو 
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رجا كاا يصعد ف آلسماء ذلك يجعل أله الرجس عل ألذينَ لا يؤمنون 9إ ٠‏ الأمام 
إيتاء مثل|يتاء رسلاقه وأماماقيل منأن الوليد بنا غير ةقال ار سو لاته ب ل وكانت البو ة حقآالكنت 
آولی ہہا منك لای أ كبر منك سنا وأ کشر منك مالا وولداً فنزلت فلا تعلق لہ بکلامہمالمردود لا آن 
براد بالإ مان المعلق مما ذكر جرد الإعان بكون الأبة النازلة وحي] صادقا لاالإمان بكو نما نازلة إليه 
عليه الصلاة والسلام فيكون المعنى وإذا جاء تمم آية نازلة إلى الرسو ل قالوا لن نؤمن بزو طمامن عند الله 
حتى يكو ن نزو طا إليذا لا إليه لا نا تعن‌المستحقون دونهفإن ملخص معنى قو لهلوكانت النبو ة حا اخ لوان 
ماتدءنه من النبوة حقاً لكنت آنا النى لاأنت وإذ لم يكن الا كذلكفليست عحق ومالهتعليق الإمان 
حةية النبو ةبون نفسه ندا ومثلماأوتى نصب عل أنەنعت اصدرعذوف ومامصدر بةأیحتی نو تاها 
إيتاء مثل[يتاء رسل اله وإضافة الإيتاء إلهم لا نهم منتكرون لإيقائه لر وحيث نصب عل المفعو لبة 
توسعالابنفس عل لا عر فت من أنه لا يعمل ف‌الظاهر بل بفعل دل هو عليه أى هو أعل يعل اللوضع 
الذىيضعما فيه وا عى أنمنصب الرسالةليس مابنال بكشرةالمال زالولدوتعاضدالا باب والعدد و[ن) 
تال بفضاثل نفسانية خصا اه تعالی بمن بشاء من خاص عباده وقریء رسالا ته (س.صيب الذين ۾ 
أجره‌وا) استئنا فآخر ناععلیهم ماسیلقو نه‌من‌ فون اشر بعد مانعى عليمم حرمانهم ما أملوه والدين 
للا كيدو وذح الموصولموضع الضميرللإشعار بأنإصابة مايصيبم م لإجراممم المستتبع ميم الشرور 
والقبا ع آىيصببمم البتة كان ماتمنو هو علةوا بهأ طا عم الفارغة منءزةالنبوةوشرف الر.الة (صخار) م 
أى ذلة وحقارة بعد کرم ( عند ات ) أی يوم القيامة وقيل من عند الله (وعذاب‌شديد) فالاخرة م 
أو ی الدنیا ( پاکانوا بمکرون ) أى بب مکرهم الا بمقاباته وحی ث کان هذا من معام ۾ 
مواد إجرامېم صرح بسبییتم ( فن برد اله آن ,ديه ) آی یعرفه طربق احق ویو فقهلاٍ بان (یشرح ۱۲۰ 
صدره لاوسلام ) فيقسع له ورلفتح وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق ممية لحلوله فيم مصفاة 
عما بمنعه وينافيه وليه أشار عليه الصلاة والسلام حين ستل فةال ور بقذفه الله فى قلب المومن 
فينشرح له وبنفتح فقالوا هل لذلك من أمارة يعرف بها فقال نعم الإنابة إلى دارال اود والإعراض‌عن 
دار الغرور والاستعداد لاوت قبل نزول ون برد أن يضله ) أى علق فيه الضلال بصرف اختبارء م 
إليه (جء ل صدر ەضبقاً حر جا) يث ينبو عن قبو لاق فلا رکا د بد لالا مانو قریء ضا بالتخفیف ۾ 
وحر جا بكسر الراه أى شديد الضيق والاول مصدروصف به مبالغة ( كا" مايصعد)ماهذهميئة لدخول م 
كان على ابل الفعلية (فى السماء) شبه للببالغة فى ضيق صدره من بزاول مالايكاد يقدر عليه فإن ”٠رد‏ م 
السماء مثل فيا هو خارج عن داثرة الاستطاعءة وفيه تبيه على أن الإمان بمتنع منه کا عتنع منه اأصعو د 
وقيل معناه كانا رتصاعد إلى السماء نبوا عن الحتى وتباعداً فى المرب منه وأصل إصءد بتصعد وقد . 
قریء به وقریء يصاعد وأصله بتصاعد (كذلك ) أى مثل ذلك الجعل الذى هو جعل الصدر حرجا ھ 
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eset‏ وع کک ع اج2 وو < وعو سء وو مص ٤ر‏ بود ص 
ویوم بحشرھم جیبعا ہدمعشر ان قر آستکارم من آلو یں وفال اولیآؤھم من آلإ ہیں ربنا 
استمتع بعضتا عض باعتا اجا ایی أجلت لا ال انار موت لین فبا إلا ما اء 
٤ء‏ عے ۶ء و 1 
ت دبك حم عم الأنعام 
م عل الوجه المذكور (بجعل اله الرجس) أىالعذاب أو الحذلان قال بجاهد الرجس مالا خير فيه وقال 
س الزجاحالرجس اللعنة فى الدنيا والعذاب فالا خرة (على الذن لابؤم:ون) أى عامم ووضع ااوصول 
موضح الاضمرللإشعار بان جعله تعالى معلل ماحز الصلة مز كال نوم عن الإ بان وإصرارم عل الكفر 
أى طر بقه الذى ار تضاه أو عادته وطر بقته الى اقتضتبا-حكته وف التعرض لعنوان الربو ببة إيذان بان 
© تقو حم ذلك الصراط لار ببة و إفاضة لجال (مستقا) لاعرج فيه أو عادلامطرداً وهو حال م كد ةكةوله 
© تعالى وهوا لق مصدقاً والعامل فا معنى الإشارة ( قد فصانا الابات) بنناهامفص لة (لقوم یذکرون) 
تمالی وخلقه وأنه تعالى عام بأ حوال العبادحكم عادل فيا بفعل بم وتخصيص القو م المذكورين بالذكر 
0 ا المنتفعون بتفصيل الأبات ) ۵م دار السلام) ی للمتذكرين دار السلامة من كل المكاره وف 
6 الجنة ( عند رم )أى ف انه أو ذخيرة لے عندہ لا یلم کنیا غیره تعالی (وهووامم ( أى مولام 
۸ وناصرم ( عاکانوا بعملون) بسبب أعماهم الصالحة أو متولمم بجحزائما بتولى إ[يصاله إلمم( ويوم 
ڪشر م جيعاً ) منصوب ضر إما على المفعو لية أو الظرفبة وقرىء بنون العظمة عل الالتفات مويل 
ي الس والضمير الماصوب لن حشر من اكقفين أى واذكر بوم حشر الكةلين قائلا ( يامعشر الجن ) أو 
وبوم شرم قول بامعشر الجن أو ووم يحشرم وبقول با معشر الجن بكون من الأحوال والأهوال 
س مالاا عده الوصف لفظاعءته والمعشراجماعة والمراد بمعشر الجن الشياطين ( قد استكر تم من الإنس) 
ی من إغوا م وإضلاهم أو منم بان جعاتمو م أتبعاءک ذشروا مع کقو هم اکر الامیر من 
الإنس ) إمالبيان ال جنس ى أولياؤم الذين م الإنس أو متعلقة »حذوف هو حال من آولباؤم أى 
ھ کانین من الإنس (ربنااستمتع بعمتنا ببعض ) ى انتفع الإنس بال جن بأن دلوم عل الشهوات وما 
بتو صل به إلا وقيل بان ألقوا الم من الاراجيف والسحر والكمانة والجن بالإنس بن أطاءر م 
وحمالوا مادم بقہول ما ألقوه الهم وقيل استمتاع الإنس بهم آنه م كانوا يعو ذون بهم فى المفاوز 
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بلمعشر این وآلإ ہیں الہ بانکر رسل منکر یقصون علیکر ۶ایتی وینذرونکر لاء وہک هنا‎ 


م و 


م صت رو ودم ےم 3 


و ص ۴ E‏ ا ء ٤ 0 ٤‏ و ٤و‏ 2 ٥ے‏ . 
قالوأ شيدنا علج انفسنا وغر تمم آيوة آلدنيا وشہدوا علج انفسہم آنہ م کا نوا کلفر رن 5 الأمام 


والخاوف واستمتاعمم بالإنس اعترافمم بأنهم قادرون على إجارتهم ( وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنأ) م 
وهو بوم القيامة قالوه اعترافا »ا فع لوا من طاعة الشياطين واتباع هوى وتنكذيب البعث وإظارآً 
لاندامة علا وتحسرآً على حالم واستسلاماً ار بهم ولعل الاقتصار عل حكاة كلام الضالین للویدان‌بان 
لاضلين ةد أخموا بارة فل بقدروا على النكلم أصلا ( قال ) استتناف مبنى على سوال نشا من حكابة م 
کلامم كانه قیل فاذا قال انه تعالی حينثذ فقيل قال (النار مثرا £( ی منزاک ا ذات وان أن دار ۾ ٠‏ 
السلاممثوىالمؤمنين (خالدن فہا) حال والعامل مثواك إن جعلمضدرآ ومعنیالإضاقة إن ج لكان م 
( إلا ماشاء اه ) قال ابن عباس رضی اه عنما استثی الته تعالی قوما قد سق ف علبه آنېم يلون ۾ 
ويصدقون النى به وهذا مبنى على أن الاستئناء لبس من امح و ب بمعنى من وقيلالمعى إلا لأوقات 

الى بنقلون فيا من النار إلى الذمرر فد روی آم بدخلون واداً فيه من الزمہر بر مأ ييز بعض 
أوصالم من بعض فيتعاوون و يطلب ون الردإلىا لجح وقيليفتح هم وهف النارباب إلى ال جنةفيسرعون 

توه حتی[ذاصار وا[لیه سد عام الباب و علیالتقدیر بن فالا ستشاء توک میم و قبل [لا ماشاء انه قبل الدخول 
کانه قیل النار مثوا ک أبدآً [لاما آمل ولاخنی بعده (إن ربك حکم) ف أفاعيله (عل) بأحوال الثقلين ۾ 
وأعماهي وبا بليق مما من ال جزام/(وكذلك) ی مثل ماسبق من کین الجن من إغواءالإنس وإضلا مم ٠۲١‏ 
( نو لى بعض الظالين) من الإنس ( عتا ) آخر مم آی تجعلم م حيث بتولو نهم بالإغواء والإضلال 
آونجعل بعضمم قر ناء بعض فى العذا ب کا كانو ا كذلك ف الد نيا عند اقتراف مايؤدى إليه من القباح (ءا 
کانوا بكسبون ) بسب ماكانوا مستمرين على كسبه من الكفر والمعاصى ( با معشر الجن والإنس ) ٠١١‏ 
شروع فی حکابة ماسیکون من تو بخ المعشرين و تقريعمم بتفريطمم فا تعلق عخاصة فم م إ ثرخكابة 

تو بيخ معشر الجن بإغواء الإنس وإضلاهم وبیان ٥آ‏ ل آمرم ( ألم il‏ ) آی فی الدنبا (ر۔ل) أیءن م 
عند ابه عز وجل لکن لا عل أن انی كل رسول كل واحدة من‌الام بل على أن بآنى كل أمة رول 
حاص با ی آل بأ ت كل أمة منك رسول معين وقوله تعالى ( منك ) متعلق بمحذوف وقع صفة لرل نض 

أ ى كائنة من جملتك لكن لاعلى أ نم من جئس الفر يقين معاً بل من الإنس خاصة و[ن) جعلوا منهمالما 

لتا کید وجوب اتباءمم والإیذان بتقار ممما ذاتاً واتعادهما تكليفاً و طاباً كأنما جنس واحدولذلك 
تمكنآحدهما من[ضلال الا خرو[ ما لأن ار ادبالرسل مايعم رسل الرسلوقدثبت أن الجن فداستمعوا 
القرآن وأنذروا به قوممم حيث نطق به قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرآ من الجن يستم مون القرآن 

» ٣ + آپو السود‎ ٣٤ 


1 تفسير أي السعود _ 


م ٤را‏ 


م € کور ےو او ے روو وم دع 3 م ۰ : 
ذلك أن آر يكن ربك مهلك آلقری بظلہ واهلها غلغلات ل الأنعام 


@ إل قوله‌تعالى ولوا إلى قوممم منذرین وقوله تعالی ( بقصون علیک ٣یا‏ ) صفة آخرى لرسل عقَقة لا 
هو المراد من إرال الرسل من التبليغ والإنذار وقد حصل ذلك بالنسبة إلىالثقلين ( وينذرو نكم ) عا 
۾ فى تضاعيقما من القوارع (لقاء يومکهذا ) بوم الحشرالدى قد عاينوا فيه ماأعد ع من آفانين العةو بات 
ي :المائلة ( قالوا ) استتناف مبنی على سوال نشا من الكلام السابق كآنه قيل فاذا قالوا عند ذلاف التو يخ 
س الشديد فقيل قالوا زشہدنا على أنفسنا) آى بإتيان‌الر سل وإنذارهم وبمقابلتمم إياهم باللكفر والتكذيب 
وباستحقاقېم رسب ذلك للعذاب الخلد حسافصل فى حكا ية جوا مم عن سؤال خزنة النار حه قالوا 
بل قد جاءا نذیر فکذ بنا وقلنا مانزل القه من شىء إن تتم إلا فى ضلا ل كبير وقد أجمل هينا فى ال حكاية ‏ 
۾ کا أجل فى حكابة جواممم حيث قالوا بى ولكن حق ت كلمة العذاب على الكافربن و قوله تعالى ( وغر تم 
الحياةالدنيا) مح ماععاف عليه اعتراض لبيان ما أدام فى الدنيا إلى ار تكامم للةباح الى ار تكبو ها 
وأ جام بعد ذاك فى الأخرة إلى الاعتراف بالكفر واستیجاب العذاب وذم هم ذلك أى واغتروا 
ف الدنيا بالحياة الدنيئة واالذات الخسيسة الفانية وأعرضوا عن النعم المقم الذى بشرت به الرسسل 
٠‏ واجترءواعلى ارتکاب مایجر م إلى العذاب الو بدالذىأندروم لياه (وشمدوا) فالا خرة (على أنفمم 
@ ألم کانوا) فى الدنيا ( كافربن ) ى بالايات والنذر الى أت بها الرسل على التفصيل المذكور ننا 
واضطروا إلى الاستسلام لأشد العذاب ا ينىء عنه ماحکی عنم بةوله تعالی وقالوا لو کنا نسمع أو 
نعقل ما كنا فى أعحاب السعير وفبه من تحسيرم وتحذبر السامعين عن مثل صنيعمم مالا عبد عليه 
(٠۴١‏ ذلك ) إشارۃ إلى ماذ کر من شہاد تم على أنفسيم بالكغر واستيجاب العذاب والخطاب الر-ول 
j o‏ بطر يق التلو بن وهو مبتدأً خبر ه قو له تعالى ( أن لم يكن ربك ملك القرى ) عذف اللام عل أن 
ي أن مصدرة أو مخففة من أن وضمير الشآن الذى هو اسما حذوف وقوله تعالى ( بظل ) متعلق إما »ملك 
ى بسبب ظلٍ أو ءحذوف وقع حالا من القرى ى ماتوسة بظل فإن ملابسة أهاما للظل ملا بسة للقر ية 
له بواسطمم وأماكونه حالا من ربك أو من ضيره فى ملك 6 قيل فيا باه أن غفلة أهاما مأخو ذة فى معنى 
e‏ الظل و حقيقته لاعالة فلا سن تقییده بقوله قعالى ( وأهلما غافلون ) والمعى ذلك ثابت لانتفاء كون 
ربك أو لأن الشأن ل يكن ربك ملك القرى بسبب أى ظل فعلوه من آفراد الظل قبل أن بنهوا عنه 
ویذموا على وطلانه ر سول وکتاب وإن قضی به بدمة العقول وينذروا عاقبة جناياتهم أى لولا انتفاء ‏ 
کو نه تعالی معذباً هم قبل إر سال الرسل وإنزالالكتب لاأمكن التو بيخ ما ذكر ولماشمدوا على أنفسمم 
بالكفر واستيجاب العذاب ولا اعتذروا بعدم [تيان الرسل 5 فى قوله تعالى ولو نا أماكنام بعذاب 
من قبله لقالوا ربئا لولا أرسلت لينا رسولا فنقبع آباتك من قبل آن نذل وغخزی ولا عال ما ذکر 
بانتفاء التعذب الدنيوى الذى هو إهلاك القرى قبل الإنذار مع أن التقر بب فى تعلبله بانتفاء مطاق 
التعذيب من غر بعث الرسل آم على مانطق به قوله تعالی وما کنا معذ بین حى نبعث رسو لالبیان کال 
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ولل درجات ى عملوا وما ربك غفل ما يعملون ٠)8‏ الانعام 
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وربك آلغنى ذوآلرحمة إن سا يذهب ويستخلف من بعدم ما يساء كما اسا م من ذرية. 
قوم ٤انحرين (D‏ الأنعام 


ل ا ن لات انع ععجز E CD û‏ الأنعام 

تزا هته سبحانه و تعالی ع ن کلا التعذ ہین الد نیو ی والاخروی مما من‌غیر [نذار علیآ بلغ و جهو کده حیث 
أقتصرعلى نن التعذ يب الد نو ی‌عنه تعالی لیثرت نن‌التعذ دبالا خروىعنه مال ع لی الو جه‌الرهأنی‌ بطر رق 
الولو بة فإنهتعالی حیث لم یعذ مهم بعذاب پیر منقطع,دون|مذار فان لا یعذ بهم بعذاب‌شد بد لد أولی 
وأجلى ولو عل ا ذكر من نن التعذيبلانصر ف عسب المقام إلى مافيه الكلام من نن التعذيب الأخر وى 
ونن التعذيب الدنيوى غيرمتعرض لهلاصرعاً ولادلالةضرورة أن نق ا لعل لايدل على نن الا دولان 

تر قب التعذ بب الد نیو ی علا لإا نذار عندعدم تارا منذرن منه معلوم مشا هد عندالسامعين فستدلون بذلك 
عل آن‌التعذ يب الاخرو ی آيضاً كذللك فينز جر ون عنالإخلال مو اجب الإنذارآشدانزجارهذاهوالذی _ 
لستدعيه جز الةالنظم انكر وأماجمل ذلك إشارةإلىإرسال الرسلعامم‌السلام وانذارم وخبراليتدا 
عذوف كا أطبق عليهاجم ور فيمعزل من مةتضى الام واقه سبحانه أعلم (ولكل) أى من المكلفين من‌الشقلين ٠١۲١‏ 
(در جات) متفاو تة وطبمات متبأينة (ا عملوا) من اعاھے اة ية فإن اعام در جات فى ® ` 
أنفسماآومن جزاء أعاهم فإ نكل جزاء م تبة معينة هم أومن‌آجل اعام (وماربكبغافلعايىملون) 6 . 
فيخنی عليه عمل من أعاهم أوقدر مايستحقون مها من ثواب أوعقاب وقرىء بالتاء تغلب الطاب عل 
الغیبة ( ور بك الغی ) مہتداً وخبر ای ھو المعروف بالغنی ع نکل ما۔ و ا ہکائنآً من کان و ماکان فیدخل ۱۳۳ 
فيه غناەعن العبادوعن عبادتې موف التعر ض لو صف الرنوبية ف الو ضعین لاا فی الای لكو نههوقع 
الإضارمع الإضافة إلى ضميره بل من [ظہاراللطف به به وتنزبه سا حته عن توم شمول الوعيد الالى 
هما أيضاً مالا خن وقوله تعالى (ذو الرحة) خبر آخرآو هو الخبر والغنى صفة أى بتر حر عابم بالتكفت م 
تکیلا هم وعېلیم علي المعاص وفبه تنبيه على أن ماسلف ذکره من الإرسال ليس لنفعه بل لتر همه عل 
العباد وميد لقو له تعالى ( إن رشا ذهبک ) أى مابه حاجة إل إن رشا بذهبک أا العماة وف لوین @ 
الطاب من تشد د الوعد مالا خن ( ویستخاف من بعد ( أى من يعد إذما (J۴:‏ مایشاء ) من الق @ ٠‏ 
وإيثار ماعل من لإظمار كمال الكبر ياء وإسقاطمم عن رتبة العقلاء (كا أنه کر من ذرية قوم آخرین ) ۾ 
ی من نسل قوم آخرین لم یکو نوا عل مثل صفت کم وم أهلسفينةنوح عليه الصلاة والسلاملكنه أبقا . 
ترجا علیک وما فى كمامصدر بة وعل الكاف النصب على أنه مصدر تشبمى على غيرالص در فإن يستخاف 

فی معنی بنشی ءکانه قیل و ینشیء إنھاء کائنا کإنھ اکر ا أو نعت لصدر الفعل المذكورآى رستخاف ` ` 
استخلاا کاتنا كإنشاء كال و الشرطيةاستثناف مقرر مضمون ماقبابامن‌الغنى والرحة ([ن ماتو عدون) ٠۴١‏ 


۸۸ تفسير أب السعود 


ل قوم اتاو عل اتی انی عامل قوف تانود مر ون م عقب ار هم 
لا بلح ابوت امام 
واا ل ا رامن آلحرث والانعم َصیاً فالا هلدا ل رتهم وهلذًا لشر اا ماکان 
لش ر ایہم فلا صل إل اللہ وما کان لله فھو صل إل شر کیم سا مایس کون ول ٠‏ العام 
آی الذی تو عدو نه من‌البعث ومايتفرع عليه من الا مورا لمائلة وصيغةالاستقبال الدلالة ءل الاستمرار 
س التجددى (لاأت) لوافعلاعالة کة وله تعالى إن ماتو عدون لواقع وار ه عليه ليان كال سرءة وقو عه 
© بتصو بره بصورة طالب حثیث لایو ته هارب حسا ډعرب عنه وله تعالی ( وما آم معجزن ) ى 
بفائتين ذلك وان ركبم فى المرب متن كل صعب وذلو لكا أن إشار صيغة الفقاءل على المستةبل للإيذان 
بڳال قرب الإتيان والمراد بيان دوام انتفاء الإجازلا بيان انتفاء‌دوام الإتجاز فإن الجلة الاسمبة كما تدل 
على دوام ابوت تدل بمعو نة المقام إذا دخل علا حرف الى على دوام الانتفاء لا على انتفاء الدوام كا 
٠٥‏ حةق فى وضع( قل با قوم اعملوا على مكانتكم ) إثر مابين لمم حالى و ٢آ‏ هم بطر:ق الخطاب آم 
رفو لاه E‏ بطر يق الاوين بان :وام بتشديد الهديد وتكر رر الوعيد ويظمر ھم ماهو دليه من 
غابة التصاب فى الدين ونهابة الوثوق بأمره وعدم المبالاة مم أى اعلوا على غابة #كنك واستطاعتج 
يقال مكن مكانة إذا سكن بلغ الةسكن أو على جت وحالتك الى آم علا من قوم مکان ومکانة 
كام ومقامة وقریء مکاناتک والمعنی اثبتوا على كفرم ومعاداتک (انى عامل) ما آم ت به من ابات 
على الإسلام والاستمرار على الأعال الصالحة والمصابرة وإإراد الديد بصبخة الأ مبالغة فى الوعيد 
کان المېدد بر ید تعذربه معا عله فیحمله بالا على مایژدی ليه وتس جیل بآن ا مدد لایتأتی منه إلا 
س الش ر كالذى أس به حيث لاجد إلى التفصى عنه سبيلا (فوف تعلبون من تكون لهعأقبة الدار) سوف 
لتا كيد مضمون الخلة والعلم عرفان ومن إمااستفمامية معلقةلفعل العلل عاما الرفع عل الابتداء وأتكو ن) 
باما وخر ها خبر ها وهی مع خبرهاً ی عل نصب لسدها مسد مفعول تعلیون ی فسوف تعلنون 
أينا تتكون له العاقبة الحسنى الى خلق انه تعالى هذهالدار طماو[ما مو صولة فحاما النصب على آنهامفء ول ' 
لتعلمون أى فسوف تعلبونالذى لهعاقبة الداروفبه معا لإنذار إنصاف ف المقال و تنبيه عل ىكال وثوق 
ه المنذر بأمره وقرىء بالياء لأن تأنيت العاقبة غير حقيى (إنه) أى الشآن (لايفلح الظال!ون) وضع الفا 
موضع الكفر إيذاناً بأن امتناع الفلاح بترقب على آی فر دكان من أ فراد الل فا ظنك بالكفر الذى 
۱٣٦‏ ھو أعظم أفراد ا( وج لوا ) شروع ف تقبیح أحواهم الفظيعة عكا رة أو اهم وأفعاهم الك-نبعة وم 
مشركو العرب كانوا يعينون أشياء من حرث ونتاج فته تعالى وأشياء مهما لأ متهم فإذا رأوا ماجعلوه 
ته تعالی زا کیا نامباً بزید فی نفسه خیرآ رجعوا چعلوہ لا هم وإذا زکا ما جعاوہ لا لمنہم ترکو ه معتلین 
بأن اله تعالى غنى وماذاك إلا لحب لمم وإيثارم اوا ل جمل إمامتعد إلى واحد فال جاران فى قوله آمالى 
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ولو شاء الله مافعلوه فذرهم وما یفترون 9 ١‏ الأنعام 
(لله l٤‏ ذرأً) متعلان به ومن فقو له تعالى (منالحرث والانعام) رانلا وفبه ليه عل فرط جما لمث © 
آشرکوا الاق فی خلقه جادآ لایقدر عل ٹیء۔ ٹم رجحوہ علیھ بان جعلوا الڑکی لہ ی عینو! لہ تہالی 
و ھن الاهعام بالمقدم و الذشو ى ای المؤ خر وإما إلى مفعو اين أوف) ا ذر! ءل أن ھن عة ی 
جعلو ا عض ما خلاقه نصا له وما قيلمن انال نےیا والثانى لله لارساعدهداد عى و كا ية جە امم 

له تعالى نصيبً تدل على أنهم جعلوا لشركاهم يآ نميب ولم بذكر ا كنفاء بةوله تعالى (فقالوا هذا ته © 
زم م و هذا لش رکاتا) وفریء بطم الزأء وهو عة فيه و[ ماقید به الأول لاذه علي أنه فى الحةيقة لس 
جعل لله تعالى عبر مسقتیع فة من الثرا بكالتطوعات الى بوقعی ا وجه أنه تعالى ُء 4 قیل من آنه 
امه على أن ذإك ءا اخټرعوه ل بآم م أله تعالى به فان دلك مس تفاد من الجعل ولذلاكى آم ید به الثاى 

و جوز أن >ون ذلك ٤مدآ‏ !ا بعده على معنى أن قوم هذا له جرد زعم نېم لا یعملون‌بقتضاه الذى 

هو |ختےاصه به تعالی فقو له تعالی (فاکان لشرک ٣م‏ ولا صل إلى اله وماکان تەفېو يصل الى شرم( © 
مان و تمصي لله ی #اعينوه لش رکا م لايرف ی الو جو هالى ەرف لہا مأعينو هلله تعالى مز فی 
اض فان والتصدق على المساكين وما عيوه لله تعال اذا وجدوه زا ک] اصرف زى الوجوه الى إصر ف 
کون حکمم فکون حکمم تدا وما قله الخبروحذف لدلالة عکونعلیه (وكذلك) ومثل ذلاک 9۷ 
الز بين وهو تز بين الشرك ف E)‏ القر بان بان أله تعالى وبال هنهم أومثل ذلك ال بين‌البليخ الود 

ف الجاهلية ان ولد له کذا غلا[ لمنحرن حدم کا اف عد المطلب وهو #شپور ) شرکاو م ( ا ® 
أولياؤم من الجن أو من السدنة وهو فاعل زين خر عن الظرف والمفعول مأ مر غير مرة وقرىء 
علي البناءللفعول الذى هو القتل وذصب الأولادوجر اشر ء بإضافة الةل إليه مفصو لا پم ما٤‏ مء و له 
وقریه عل الناء للقعول ورفع قتل وجر أولادم ورع ّ كۇم باضمار فعل دل عله زبن کا نه 1 
قیل زن هم قت أولادم قل من زه فقيل ز نه شرکاؤ م ) لیردوم ) أی لكوم بالإغواء e‏ 
) وليليسوا علم دم ( وليخاطوا عم ما کا نو اعلیه من دن [“عيعل عليه السلام أو مأو جب علم © 
أن يتدينو! به واللام للتعليل إن كان النر بين من الشياطين وللعاقبة إن كان من ال دة (ولو ثاء اك) © 
آی عدم فعامم ذلك ( مافعلوه ) أى مافعلا)شركون ماز ن هم «ن‌القتل أوالشركاء التز بين أوالإردا. © 


۱۹۰ ) ضيه أب السود 
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وقالوا هلذه= انعلم وحرث جر لايطعمها إلا من نساء زمه م وانعلم حرمت ظهورها وانعلم 
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الأنعام‎ ٦ )0 لای رون آسم آله علیما آفترا٤ عليه سیج زیم ما کانوا یفترون‎ 
وص رر و‎ 


2 ور ٍ ووم 2م 2 ونو ر رار م وص 2e‏ 2 
الوأ ماف بطون هذه لا نعلم خالصة لذ كورنا وحرم عل زجنا وإن يكن ميتة فهم فيه 


2 مد 2وو 2 ئم وو 
شرکءٌُ سی جزم وصھې م انەر حکم علم ٦ D‏ الانعام 


فصيحة أىإذا كان مافعلوه عشيئة اقه تعالى فدعمم واقتراءم أو وما يفترونه منالإفك فإن فا شاء الق 
۳۸ تعالى حكا بالغة نما لى مم ليزدادوا إا ول عذاب مين و فيه منشدة الوعيد مالا خن (وقالوا) حكاية : 
س لنوعآخر من أنواع كفرم (هذه) إشارة إلى ما جعلوه لهنم والتأ يث للخبر ( أنعام وحرث حجر ) 
آی حرام فعل بمعیمفعو ل کالذح يستوى فيه الواحد والكثيروالذكر والاثمى لأنأصله المصدرولذلك 
وقع صفة لا نعام وحرث وقرىء حجر بالض, وبضمتين وحرج أى ضيق وأصله حرج وقيلهومقاوب 

® من حجر ( لا یطعمما إلا من نشاء ) یعنون خدم الاوثان من الرجال دون النساء والجلة صفة أخرى 
e‏ لانعام وحر ث ( بز ممم ) متعلق حذوف هو حال من فأعل قالواأی قالو ه ملتبسين بز عمممالباطل من 
غيرحجة (وأنعام ) خير مبتدأً حذوف وال حلة معطو فة على قو له تعالى هذه أنعام الخ أى قالوا مشير ين إلى 
@ طائفة آخریمن آنعامم وهذه أنعام (حر مت ظہو ر ها) یعنو ن -پاالبحاتر وال و ائب والموایی(وآنعام) 
@ أی وھذہ آنعام کا مر وقول تعالی ( لا یذکرون اسے اقہ علا ) صفة لأنعام لكنه غير واقع فی کلامم 
امح کنظاثرہ بل مسوق من جہتھ تعالی تعیبناً لامو صو ف وآمییزآ لہ عن‌غیر کا فی قو لہ تہالی و قو لے (نا 
قتلنا المسيح عيسى أبن مم رسو ل الته على أحد التفاسير كأنه قيل وأنعام ذحت على الأصنام فإنها الى 

لا بذکر علا اسے القہ ونا یذکر علہا اس الاصنام وقیل لا عجون علبہا فان احج لا پعری عن ذکر 

انته تعالی وقال مجاهد کانت م طائفة من آنعامہم لا یذکر ون امم اله عامما ولا فی شیء من شأنما لا إن 

۾ رکبوا ولا إن حلبوا ولا إن نتجوا ولا إن باعوا ولا إن لوا (افتراء عليه ) نصب عل المصدر إما على 
آن ماقالوه تقول على اله تعالى و[ما على تقدبر عامل من لفظه أى افتروا افتراء وال جار متعلق بقالوا أو 
باقتروا المقدر أو محذوف هو صفة له لاباقتراء لان المصدر الم ؤكد لايعمل أو على الحال من فاعل قالوا 

آی مفترن أو على العلة آی للافتراء فا جار متعلق به( سیجز بهم باکانوا یفترون ) آی بدببه آو بدلهوفی 
۹ امام الجراء من التو يل مالاعز]| ( وقالوا ) حكابة لفن آخرمن فنون كفرم ( ماف بطو ن هذه الا" نعام) 
يعنون به أجنة البحائر والسوائب (خالصة لذكورنا) حلال لمم حاصة والتاء للنقل إلى الاسمية أو للمبالغة 
أو لأن الخالصة مصدركالمافية وقع موقع ا لالص مبالغة أو عذف المضاف أى ذو خالصة أوللتأنيك 

ص بناء على أن ماعبارة عن الا جنة والتذكير فى قوله تعألى ( و حرم على أزواجنا ) أى جنس أزواجنا وهن 
الإناث باعتبار اللفظ وفيه كا ترى حل للنظم الكرم على خلاف المعو د الذى هوالجل على اللفظ أولا 
وعلى ا لمن ثانياً 6 نى قوله تعالىومنهم من يستمع إليك وجعانا على قلو مم ال ونظائره وأما المكس فقد 


۹ ۱4٠۱6١ سورةالانمام آله‎ ١ 
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قد حسرآلدین قتلوا أوللدهم سفها بغير عم وحرموأ مارزقهم أله أفتراء عل آله قد ضاوا 
م 2 م 2 2 م 2 

مرم م ر وروص ˆ 

وماکانوا مهتدین 9ق الأنعام 


م م صم وم صو غ صر ص 


5 * .2 > ٌ وو عو وت اوم ۶ 
وهوآلدۍ اسا جنلت مغروشات وغیر معروشلت والنخل وآلزرع حلفا | که وتوت 


ر cll more 4 cr2‏ وره صم سے د 2 ر صوص ص رم ارو اسه 

وآلرمان متشلا وغیر متشلبه کلوأمن ممره2 إذا ار و۶اتوا حقه, یوم حصادهء ولا سرفوا 
م ll‏ م را 2 م 2 

ص ر ¢2 ود ۰ 


إنه, لاحب آلمسرفين ق العام 


قالوا نه لا نظیر له فى القرآن وهذا اک منم إن ولد ذلك حباً وهو الظاهرالمعتاد ( وإن يكن مينة ) مه 
ی إن ولدت ميت ( فم ) أى الذكور والإناث ( فيه ) أى فاف بطونالانعام وقيلالمرادبالميتة ايم ھ 
الذكر والا تى فغلب‌الا ول علىالثانى ( شر5اء) بأ كاون منهجيعاً وقرىءخالصةبالنصب عل أنه مدر م 
موکد وار لذکورنا أو حال من الضمیرالذی ف‌الظرف لامن الذى فذکورنا ولامن الذكور لا نه 
لايتقدم على العامل المعنوى ولا عل صاحبه الجرور وقرىء خااصة بالرفعوالإضافة إلىالضمير علىأنه . 
بدل من ما آو مبتدأً ثان ( سيج زم وصفمم ) أى جزاء وصفيم الكذب عل اه تمالى فىأ التحلبل م 
والتحرم من قوله تعالى و تصف السايم الكذب ( إنه حك عليم ) تعليلىللوعيدبا جزاء فإن ا لحك م 
العلم ا صدر عنہم لا یکاد بترك جزاءم الذى هو من مقتضيات اكه ( قد خسر الذين قلوا ٠٤١‏ 
أو لادم ) جواب قسم عذوف وقرىء بالنشديد وم ربيعة ومضر وأضرابهم من‌العرب الذي ن كانوا 
يشدون بنانمم مخافة الى والفقر آى خسروا دینهم ودنیام (سفما بغیر عل ) متعلق بقتلوا عل أنه ءات ۾ 
له أى فة عقلمم وجېلمم بأن اته هو الرزاق هم ولاولادم أو نصب على الحال وؤ ده أنه قرىء 
فبا او مصدر ( وحرم‌وا ما رزةم اله ) من البحاثر والسوائب ونحوهما (افتراء عل الله ) نمب ۾ 
عل أحد الوجوه الم ذكورة وإظہار الاسم الملل ف موقع الإضمار لإظمار كال عتوم وطغيا م 
(ةد ضلوا) عن الطر يق ا لتقم (وماکانوامېتدن) لبه وإن هدو رپفنو ن المدا بات أو وماکانوامتدن ۾ 
من الا صل لسوء سير تم فالجملة حينئذ اعتراض وعل الأول عطف على ضاوا (وهو الذى أذشاً جنات ١4ر‏ 
معر وشات ) کېید شان من تفصيل أحوال الأنعام ی هوالذی أزشأهنمن غير شر لحد فذلك © 
بوجه من الوجوه وا معروشات من الكروم المرفوعات على ماعماما ( وغير معروشات ) وهناللةبات م 
علي وجه الأرض وةل المعر وشات ماغر سه الناس و عرشو ه وغيرالمعروشات ماندتف البوادى وال بال 
(والنخل والزرع ) عطف على جنات أی آنعأهما ( مختلفاً أ کله ) وقرىء أكله بسكون الكاف أى ٤ر‏ م 
الذى يؤكل ف الميئة والكيفية والضمير إما للنخل والزرع داخل فى حكه أو لازرع والباق مقيس عليه 
أو للجميع على تقدر أكل ذلك أو كل واحد منيما وختلفاً حال مقدرة إذ لس كذلاك وقت الإنغاء 
(والزيتون والرمان) أى أنسأهما وقو له تعالى (متشابماً وغير متشابه) نصب عل الحالية أىبتشابه بض م 


۹۲ ا 
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ومن الانعلم حمولة وفرشا کلوا م رزقکر الله ولا دعو خحطوت الشيطلن نهر لكر عدو 
۾ و 

مین 9ي و 


عرص رص ٤‏ 
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نملنية ازوج من آلضان آثنين ومن المع آثنين قل ۶ا لذ رين حرم آم آلاأنثيين اما آشتملت 


ارم امن ونی بعلم ننم صن وي الاسام 
س آفرادها فى اللون والميئة أو الطعم ولا بتشابه بعضہما (کلوا من مره) آی من مر کل واحد من ذلك ([ذا 
آبمر ) وإن لم ودرك ولم يبح بعد وقيل فاته رخصة ال الاك فى الا كل منه قبل أداء حق الله تعالى 
@ (وآتوا حقه بوم حصاده) ريد به ماکان بتصدق به وم الحم اد بطر بق الوجو ب ٠ن‏ غير تعرين المةدار 
لا الزكاة المد رة فا نما فرضت المد ينة والس ورةمكية وقيلالزكاة و الأبةمدنبة و الام اتام ا و مالحماد 
ام به حیاشذ حتی لای خر عن وقت ۱ل داءو ليل أن الو جوب بالإدراكلابالتصفية وقر ىء وم حصاده 


س بكرا لاء وهو لغة فيه( ولا آسرفوا ( آی فیالتصدق کہا روی عن ثا بت بن قیس أنه عصرم اة ذل 
۾ ففرق مرها كلم! ولم يدخل منه شيثاً إلى منزله كةوله تعالى ولا تيس طماكل البدط الاية ( نه لا عب 
ماتقولوا على انه تعالی ف ا بالتحر م والتحليل وهو عاف على مفعول أزعاً وەن متعاقة به أی 
وأذماً من الأنعام ماڪمل عله الاثقالوما يفرش الذح أومايفرش المصنوعمن شعرە‌ر صو فه ووره 
وقبل الكبار الصالحة للحمل والصذار الدانية من الأرض كأنما فرش مفروش ءالما (كاوا ما رزفك 
أله ( ماعبارة عما ذکر من المولة والفرش ومن عيضي ةآی كلو دعض مارزة کہ اله تعالی أى لاله 
وفيه صر ع أن إنشاء هالا جلمم و مص لدم (ولا تتبعوا) فی مر التحلیل والتحر م بتقليد أسلافكم 
س الجازفين فى ذلا من تلقاء نفدم المفترين عل‌اته سبحانه (خطو ات الشيطان) فإنذلك مهم بإغو ائه 
1€ وأستتہا عه ام ) نه لم عدو مین ( ظاهز العدأوة ( مانية أزواج ( الزوج ما معه آخر من لم4 
بزاو جه وحصل مهما النسل والمراد بها الا "نواع الاربعة وإبرادها ذا العنوان وهذا العدد #ميد ما 
سی اكلام منالإنکار المتعلق بتحر م كل وأحد ھن الذكر والا ای ويا ف رطا وهو بدل من حولة 
وفرداً منصوب ما صما وجعله مفعو لا لکاوا علي أن قولەتعالى ولا تتبعوا الاية معثر ض ما أو 
حالا من ماءمنى عختلفة أو متعددة يأباه جزالة النظم الكرم لظبور أنه موق لاوضبح حال الا“نعام 
بتفصياما أولا إلى حمولة وفرش ثم بتفصياما إلى تانية أزواج حاصلة من تفصيل الاأولى إلى الإبل 
والبةر وتفصيل الثانى إلى المتأن والمحز م تفصي ل كل من الاقام الا ر بعة إلى الذكر والا نىكل ذلك 
لتحر ر الموادالنى تقو لوا فما عليه سبحانه و تمالى بالتحليل والتحر حم م تبكينمم بإظما ركذم وافترا م 
فكل مادة من تلك المواد بتو جيه الإنکار إلا مفصاة واثنين فى قو له سبحانه و تعالى (من الضأن اثنين) 
بدل من أمانية أزواج منص وب بناصبه وهو العامل فى من أى أنشاً من ااضأن زو جين الكش والنعجة 
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ایی ام کنتم شہداء د وصلک آله لدا فن اظ من آفتری عل آله کذبا لبضل اناس 


بغير عام إن آله لادی آلقوم آلظاہین (. ٦‏ الأنعام 


وقرىء اثنان على الابتداء والضأن ام جنس کالإبل وجعه ضین کامیر أو جع ضان کتاجر وتجر 
وقرىء بفتح الممزة ( ومن المعز انين ) عطف على مثله شريك له فى حكه أى وأنشأً من العز زو جين م 
النیس والعنز وقریء بفتح العين وهو جمع ماعز كصاحب و تحب وحارس وحرس وقریء ومن‌المعزى 

وهذه الا زواج الاٴربعة تفصيل للفرش ولعل تقد ما ف التفصيل مع تأخر أصاما فى الإجال لكون 
هذبن النو عين عرضة للا كل الذى هو معظم مابتعلق بها لحل والحرمة وهوالسرفالاقته ارعل الاس 

به فی قو له تعالی لوا مار زق اه من غير تعرض للانتفاع بالجل والركوب وغير ذلك | حر موه فی 
الساثبة وأخو انها ( قل ) تلو ن للخطاب وتو جيه له إلى ر سول اله إل ر تفصیلآنو اع الا نمام الى م 
أنعأها آى قل تيكتا هم وإظبارآ لانقطاعمم عن ا جواب (لذكرين ) من ذين كاو عين و هماالكبش © 
والتبس ( حرم ) أى اله عز وجل كا تزعمون آنه هو الحرم ( أم الا شين ) وهما النعجة والعنز ونصب ص 
آلذکرین وال نشین ڪرم وهو مؤ خر عنما سب المعنی وإن تو سط بين ما صورةوكذا فولهتہال (أم ۾ 
مااشتمات عليه أرحام الا نثبین) أی أم مامات إناث الو عین حرم ذکرآ کان آوأثی وقول تعالى (نبثونى ۾ 
بعل) ا كرير لالإلزام و تثنية للتببكيت والإغام أى أخبر ون بام معلوم من جة اه تعالى من‌الكاتاب 

و آخبارالانیاء يدل عل آنه تعالی حرم شیا ما ذ :کر أو نشو لى تذبئة ملتبسة بعلم صادرة عنه ( إن ك م 
صادقین ) أى فى دعو ى التحر م عليه سبحانه وقوله قعالى ( ومن الإبل انين ) عط على قول تعالى ٠٤٤‏ 
من الضأن انين آى وأنشاً من الإ بل اثنين هما ابل والناقة (ومن البقراثين) ذكرآوأثى (ةل) إغاما م 
م فى آم هذين النو عينأيضا (لذكربن ) مما (حرم أمالا نشين آم مااشتملت عليه أر عام الا ندين) © 
من ذينك النوعين والمعنى إنكار أن انه سبحانه حرم عليهم شيثاً من‌الانواع الا ربعة وإظرار كذمم 

ف ذلك وتفصيل ماذ کر من الذ کور والإناث ومافی رطو نما للهبالغة فالرد عام بإارادالإنکار عل کل 
مادة من٠‏ واد افترامم فإنه مكانوا ر مون ذ كورالا"نعام تارة ناما تار ة وأولادها كية)] كانت تارة ' 
أخرى مسندن ذلك كله إلى الته سبحانه ونما عقب تفصيل كل واحد من نوعى الصغار ونوعى الكبار 

ا ذكر من الام بالاستفمام والإنكار مع حصول التبكيت بإراد الام عقيب تفصيل الا نواع 
الاربعة بأنيقال قل آل ذ كور حرم أم الإناث أم مااشتملت عليه أرحام الاناث ها فى التثنية والتكر ر 
من المہالغة فی التبکیت والإلزام وقولہ تعالی ( آم کت شہداء) تتکر بر لاام کةولہ تعال نبئو نی ہہ ھ 
وأم منقطعةومعنى المزةالإ نكار والتو بيخومعنى بل الإضراب عن التو بيخ با ذكر إلى التو بيخ بو جه 

د ۵ آ بو الهود ج ٣‏ » 


. 8 
۹4 تفسير أن السود 

3 2„ مي 4 ر عرص م مدر و ع 2 2 22 s5 Sls‏ ۶ او 2و 
قل لا اچد فی ما اوحی إل رما على طاعم بطعمه, إلا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم 
۶٤> 22‏ د go ٤‏ رع > 2 E‏ ع مر رر 
خاز بر فانهر رجس او فسا اهل لخر آله به فمن آضطر غر باغ ولا عاد فن ربك غفور 

5 و 4 
دجم 9 الأنعام 


@ آخرآی بل کم حاضرین مشاهدین ([ذوصاک انه مذا) آی حین و صا کیذا التحرم إذاتم لاتۇمنون 
بنى فلا طريق لكر حسبا بقو د إلبه مذهبك إلى معر فة أمثال ذلك إلا المشاهدة والسماع وفيه من تركيك 
e‏ عقوم والم كم بهم مالاعننى ( فن أظل من افترى عل الله كذباً ) فنسب إليه تحرحم مالم حرم والمراد 
كبراو م المقررونلذاك أوعمرو بن حى بن قعة وهوا لم سس لمذاالشر أو الكل لاشترا كم فى الاقتراء 
علیهسبحانه وتعالی‌آی فأی فر يق أظلٍ من فر بقافتروا ا ولا بقدحف أظلبيةالکل کو ن إعضمم خر عن 

لهو بعضمم مقتدین بم والقاء لتر تیب مابعدها على ماسبق من تبکیتہم و[ظہار کذ ہم 'واقاراتم آی هو 
أظل من كل ظا وإن كان لمن صر اا لظلبية دونالمساواة كا مرغيرمة (ليضل الناس) متعلق بالافتراء 
(بغيرعل ) متعلق »حذوف وقع حالا من فاعل افتری أآى اقتری ءلیه تعالی جاھلا بصدورالتحر مم عنه 
تعالى ونما وصفوا بعدم العم بذاك مع نهم عالمون بعدم صدوره عنهتمالى إيذانآخر وجېم فالغالم عن 
الحدود والنپایات فإن من افتری علبه تعالی بغير عل دصدور ه عنه تعالی مع احت ال الصدور عنه [ذا کان 

ال م نکل ظالم فا ظنك بن افتری عليه تعالی وهو یل آنه لریصدر عنه وبجحوز آن یکون حالا من فاعل 

۾ يطل أى ماتسا بغیر علم با بؤدی بهم لبه ( إن اه لاہہدی القوم الظالمین ) کا٥‏ من کان إلى مافيه 
صلاح حال ماجلا أو آجلا وإذاكان هذا حال المتصفين بالظل فى ابجملة فا ظنك من هو ف أقمى خاباته 

٠١١‏ ( قل ) آس ر سول اقه بإ بعد إلزام المش رین و تبکینمم و بیان أن ما تولو نه فى آم التحرم افتراء 
@ عت لا أصل له قطء] بأن بین هم ماحرمه علبهم وف قوله تعالى ( لا أجد فما أوحى إلى محرما ) إيذان 
بآن مناط اليل وال حرمة هو الوحى وأنه بي قد تقبع جيع ماأوحى إليه و تفحص عن انحر مات فلم جد 

غير مافصل وفيه مبالغة فى بيان احصارها فى ذلك وعرما صفة لحذوف أى لا أجد رثا أصفحت 

@ مأو حى إلى طماما محرما من المطاعم الى حرمو ها ( على طاءعم ) ی ی طاع کان من ذکر أو أن ردا 
س عل قولمم حرم على أزواجناوةوله تعالى ( يطعمه ) لزيادة التقريز ( إلا أن:يكون ) أى ذلك الطمام 
8 (مينة) وقریءتتكون‌بالتاءلتأ نيت ابر وقرىء مينةبالر فع عل أن كان تامة و قو لە تعالى (أو دما مسقو حا) 
حينئذ عطف على أن مع مافى حبزه أى[لا وجو دميتة أودمآ مسفو حا أىمصبو با كالدماء الىف‌العروق 

لا کالطحال والکبد( أو ل خنزبر فإنه ) آى انز بر (رجس) أآى جه قذر لتعو ده أ كل النجاسات أو 
خبيث ( أو فس ةا ) عطف على ل خنزر وما ينما اعتراض مقرر لحرمته ( أهل لغير الله به ) صفة له 
مو عة أى ذع على اسم الأصنام ونما مى ذلك فسقا لتو غله فى الفسق ووز أن بكون فسقاً مفعولا 

@ 4# لاهل وهر عطف على بكون والمستكن راجع إلى مارجع ليه المستتكن ف يكون (أفن اضطر ) أى 


- سورة الالمام آه ٧40‏ ۹ 


ر د ر ر ا 9 2 2 2 le‏ وة 2 صوص عرو و روا اص رر 
وع الین هادواً حرمنا کل ذى ظفر ومن آلبقر وآلغنم حرمنا عل م شحومهما إلا ما حملت 
ور و وص صب ٤ے‏ ے e e‏ ۶ و ا و‌ 
ظهور ءا او آخوايا او ماآختلط بعظر الك حزينلهم ببغرم وإنالصلدقون 9]) ٠‏ الأنمام 


r 2 


أصا.ه الضرورة الداعبة إلى أكل الميتة بوجه من الو جوه المضطرة ( غير باغ ) فى ذاك على «منطر خر م 
مثله (و لاعاد) قدر الضرورة (فإن ربك غفور ر حم) مبال ف المغفرة والرحة لايؤاخذه بذلاى ولاس © 


التقييد بالحال الأ ولى لبيان آنه لولم بو جد القيد لتحقةت ا لحر مة ال"بحوث عنما بل للتحذبر من حرام آخر 
هو أخذه حت مضطر آخر فان من أخذ الميتة من بد مضطر آخرفا کله فإن حر مته لوست باعتبار 
3 نە جم الميتة بل باعتبا ركو نه حةآ للرضطر الأ خر وأما الحال الثانبة فلتحقيق زوال الحرمة المبحرث 
le‏ قطہ فإن التجاوز عن القدر الذى سد به الرمق حرام من حہث نه لم الميتة وف التعرض ارصن 
المغفرة والرحة إيذان بأن المعصية باقية للكنه تعالى يعفر له وره والاية عكمة لانا تدل على أنه 
ق لم بد فا أوحى إليه إلى تلك الغاية غيره ولاينافيه ورودالتحرم بعدذلك فیشیء آخر فلا يمح 


الاستدلال بها على ذسخ الكتاب خير الواحدولا على حل الأشياءالى هى غير ها إلامع الاستم حاب ٠‏ 


( وعلى الذين هادوا ) اصة لاع من عدام من الاٴواين والآخرن ( حرمناکل ذی ظفر ) أ ی كل 
ماله أصبع من الإبل والسباع والطيور وقبل كل ذى خلب وحافر وسمى الحافر ظفرآ مجازآ والمسبب 
عن الظلم ھو آعم التحر م حیٹ کان بعض ذوات الظفر حلالا م فلا ظلو اعم التحرم کلپاوھذاعقیق 
لا ساف من حصر الحرمات فا فصل بابطال ماغغالفه من فر بة الود وتکديمم ف ذلك فإنهم کانوا 
بقولون‌لسنا أول من حرمت عليه و[ نما كانت حرمة على نوح وإبراهم ومن بعدھما حتیا تھی الام لينا 


گے 


4 


(ومن البقروالغتم حرمنا علهم شحوم ما) لا لحو ممما فإنها باقية علا لمال والشحو مالأروب وشو مالكلى م 
والإضافة ازبادة الر بط ( إلاما حملت ظمو رهما ) ا ستئناء من الشحوم مخرج ها علق من الشحم بظمو رها م 
عن حکالتحرم (أو ا لحوابا) عطف على ظہو رهما آی ماحملتها لحو ابا وهی جع حاويةأو حاو باء كقاصء اء ۾ 
وقواصع أو حوية كسفينة وسفائن (أو مااختاط بعظم) عطف علىماحات وهو تم الألية واختلالء م 
بالعظم اتصاله بعجب الذنب وقيل هو كل شم متصل بالمظم من الأضلاع وغيرها ( ذلك ) إشارةإلل م 


الجزاء أو التحرم فمو على الأول نصب على أنه مصدر موكد لمابعده وعلى الثانى على أنه مفعول ثان له ' 


أى ذلك التحربم (جزينام ببغيهم) بسببظلممم وهو قتلمم الا نبباء بغير حق وأ كلهم الربا وقد موا عنه م 


وأكلم أمو الالناسبالباطل کقو له تعالی فبظلم من‌الذبن هادوا حر مناعلہم‌طیبات أ حلت لمم وکانو |کابا 
أتوابعصية ع وقبوا بتح رم شىء ما أحل لمم وهم بنكرون ذلك ويدعون آنا لإ تزل محرمة على الا"مم 


فرد ذلاعلمم وأ کد بقو له تعالى ( و[نا لصادقون ) أی فى جيع أخبارنا الى من جماتبا هذا اثر ولقد م 


ألقمم المحجر قو له قعالی کل الطعام کان حلا لبی [سرائیل إلاماحرم [سرایل‌عل‌نفسه من‌قبل‌آن تنزل 
لنوراة قل فأتوا بااتوراة فاتلوها إن كنم صادقين ر وى أنه به ما قال مم ذلك توا ولم بحسروا آن 


ا 2 ت و 2 عل م رر ورغ چو - i‏ ۲ 2 : 
فإن كذبوك فقل ربكر ذو رحة وأسعة ولا برد باسهر عن ألقو م المجررين 9 الانعام 
‌ 3 ل وت دصر موص ت ودوم صت لے 2ک د 7 س ص 
سیقول آلذین اشر کوا لوشاء الله ما مركا ولا ءاباؤنا ولا حرمتامن ىء ذلك كذب 
2 4 وھ cz‏ م 9 lr‏ 2> 2ھ ع د .> > ر ود ع 2 0 5 
آلذين من قبلهم حت ذاقوا باسنا قل هل عند م من علم فتخرجوه لنا إن لتبعون إلا آلظن و إن 
2> 3 د 

ان إلا ترصو و لا 
2 < ور 2 و ا پ دص 1 : 
قل فللّه آلجة البدلغة فلوشاء هد يكر احعين ل الأنعام 


١ >۷‏ عخرجوا التورا ةكيف وقد بين فما جميع ماعذرونأوضح بيان (فإ ن كذ بو ك) قيل الضمير للنهو دلا نهم 
أقرب ذكرآ ولذكرالمشركين بعدذلاف بعنوان الإشراك وقيل للمشركين فالعنى علالاول إن كذبتك 

@ الہودقا لج المذكوروأصر واعل ما كانوا عليه من ادعاء قدم التحريم (فقل) مم (ر بكذورحةوامة) 
۾ لایؤاخذ ٤‏ بکل ماتا تو نه من‌المعاصی ويم على بعضما ( ولا برد باه) بالكلية (عن الةوم الجرمين) 
فلاتنكر وا ماوقع منه تعالى من تحر حم بعض الطيبات علي عقو بة وتشديدآً و على الثانى فإن كذبك 

الم ركون فا فصل من أحكا م التحليل والتحر م فقل هم ربك ذو رحة واسمة لايعاجلك بالعقو بة على 
تکدذیک فلاتغتروا بذلك فإنه [مہال لا [همال وقيل ذورحة للہطيعين وذو ا شد دد علي الجرمين 

فاقے مقامه قوله تعالى ولارد بأسه ا لتضمنه التنبيه على إتزال البأس عام معالدلالة على أنه لاق 

۱۸ بهم البتةمن غير صارفيصرفه عم آصلا (سيقو ل الذرنأشركوا) حكاية لفنآخر م نكفرم وإخباره 
قل وقو عه شم وقوعه حسبا آخبرب هکاحکیه قو له‌قعالی عندو قو عه وقالالذ بن آشرکو! لوشاء اه ماءہدنا 

@ من دونه من شیء در ئځ فی آنه من عند الته (لوشاء اه ما آش رکنا) أى لوشاء خلاف ذلاف مشيئة ار تضاء 
@ ما فعلنا الإشراك نن ( ولا آباؤنا ولا حرمنامن شیء) آرادوا به آن ماف لوه حق م ضی عند اله تعالی 
لا الاعتذارمن ارتكاب هذه القباح بإرادة اله تعالى [ياها منم حى بض ذهمم به دليلا للمعترلة آلا 
@ ری إلى قولهتعالى (كذلككذب الذينمن قبلمم) أىمثل ماكذبكهؤ لاء فى أنه تعالى منع من الشرك 
@ ولعرم ماحرموهكذب متقدم و الرسل فإنه صرح فبا قلنا و عمف آباؤنا عل الضمير للفصل بلا (حتى 
س ذافو! باسنا ) الذی آنزلنا علمم بتكذيیم ( قل هل عند من عل ) من آم معلوم يصح الاحتجاج به 
۾ عل مازعتم ( فتخر جو لنا ) أى فتظمر وه لذا ( إن تةبعون إلا الظن ) آى ماتتبعون فى ذلك إلا الظن 
ص الباطل الذى لايغى من الحق شيا (وإن آم إلا تخر صون) تكذبون على اله عزوجل وليس فيه دلالة 
عل المنع من اتباع الظن على الإطلاق بل فا يعارضه قطعى (قل فته الحجة البالغة) الفاء جواب شرط 
محذوف أى وإذ قد ظبر أن لاحجة لكر فته الحجة البالغةآى البينةالو اة الى بلغت غابةالمتانة والثبات 

آو بلغ ها صاحما صحة دعو اه والمراد ها الكتاب والر سول والبيان وهى من الحجج معنى القصد كآنما 

س تقصد إثبات الحكم وتطلبه (فلو شاء) هدایتکم جیما (ھدا کک أجعين) بالتوفيق هما والحل علما ولكن 


e 


ت کے 
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شېداء ر لذین يدون آن آله حرم هدذا فن شېدوا فلا سېد معهم ولا لع آهواء 
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ون 2 2 »و ار 


5ھ 2 ع و ر 7ے و9 م ر 2 
اين کڏبوا ڪاينتنا وآلذين لا يؤڙمنون بالالحرة وهم ريم يعدلون الأمام 
او 22 دواو 2 صم ل ر رواو €< z2‏ ۶ 6 ر o2‏ 32 جم کر عص ریه وم م 
قل تعالوا اتل ماحرم ربکر علیکر الا سرکوابهء شيعا وبالولدين إحسلنا ولا تقتلوا اولد ع 
سو 0 sS:‏ رہ ت رو 2ے 2ه l<‏ ر ررم وم رز ررم رص رور کا وو ےو 
من إملل نحن نرزفكر ويام ولا تقربوا آلفوحش ماظهرمنها وما بطن ولا تقتاوا آلنفس 
ت ع ےھ تاس رر 3 


ل يشا هداية الكل بل هداية البعض الصار فين ممم إلى لوك طریق الح وضلال آخرین صرفوا 
اختيارم إلى خلاف ذلك من غير صارف بلو هم ولا عاطف شنم ( قل هل شم دامج ) آی أحضر وم . 


2 5 م و2 
ا إلا اح کیک ولځ پوه مک مارد ې اشام 


حالف م البعض فى فليته ولس بشىء وأصله عند البصربين هالم من لم إذا قصد حذفت الالف لنقدير 


السكون فى 


إللام انه الأصل وعندالكو فين هلام غذفت الممزة بالقأء ا عل اللام وهو اعرد 


لان هل لاتدخل الاس وبکون م تدا کا فی الا بة ولاز ما کا نى قوله تمالى هلم لينا( الذن يشہدون ۾ 
أن الله حرم هذا ) وهم قدوتهم الذين ينصرون قو هم ونما روا باتحضارم ليلزممم الحجة ويظهر 
بانقطاءہم ضلانمم وأنه لامتمسك هم كن بقلدهم ولذللك قيد الشمداء بالإضافة ووصفوا با يدل على 
آم شمداء معر وفون بالثمادة ۵م وبنصرة مذه مم ( فإن شمدوا ) بعد ماحضر وا أن اه حرم هذا @ 


(فلا تشہد مع ہم) ى فلا تصد قم فإنه كذب عت وافتراء صرف و بين م فسادهفإن تسايمه مم «وافقة © 
۵م فى الشمادة الباطلة ( ولا تتبع أهواء الذين كذ بوا باباتنا) من وضع المظبر مقام المضمر الدلالة عل © 
أن من کذب بآبات انته تعالی وعدل به غيره فهو متبع للهوى لاغير وأن من اتبع الحجة لا بكون إلا 

مصدةا بها ( والذين لاي منو ن بالاخرة )كعبدة الأوثان عطف على الو صول الا ول بطر بق عمف م 
الصفة على الصفة مع اتحاد الو صو ف كان قوله | إلا لما جدالقرم وابن إا ٠‏ موليكالكتااب ف المزدحم] . 
فإن من بکذب باباته تعالی لایؤ من بالا خرة وبالعکس ( وم برهم یعدلون) آی بجعلون له عدبلا عطفت ۾ 


علي لايۇمنون والمعى لاتقیع أهواء الذىن مء ون بين تکذیب آبات أيه وبين الكفربالاخرة وبين 


الإشر اكه 


سبحانه لکن لاعلى أنيكون مدارالنہی المع المذكور بلعل أن أواتك جامعون مامتصفون 


بکلما ( قل تعالوا ) ۵| ظمر بطلان ماادعوا من أن إشرا كېم وإشراك آبائهم وتحربم ما حرهوه بآم الله 
لعالی ومشیئته بظہور جزم عن [خراج شىء بتمسك به فى ذلك و[حضار شہداء یشېدون ا ادعوا ی 
آس التحر ہم بعد ماکلفوہ مرۃ بعد آخری زا پینا آم رول الته بإ بأن بین م من امحرمات ما 
بقتضى المحال بيانه على الاسلو ب‌الحكم إيذاناً بآن حقہمالاجتناب عن هذه الحرمات وأما الاطعمة . 
المحرمة فقد بينت بةوله تعالى قل لا أجد الا بة وتعالى أمر من التعالى والا صل فيه أن بةوله من فى مكان ‏ 


e 


0 


۱۹۸ خسير أي السعود 


عال لمن هوف أسفل منه ثم اقسع فيه بالتعميم أن الغنيمة فالا صل إصابة الغنم من العدو ما ستعمات 

س فى إصابة كل مايصاب منم اقساعا ثم فى الفوز بكل مطلب من غيرمشقة ( أل ) جواب الام وقول 
@ تال (ماحرم ر بک) منصو به عن ماهو صو والعائد حذوف آی آقر الذی‌حرمه ربک آیالا بات 
امشتملة عليه أو مصدرية أى الأ بات لمشت لة عل تعر عه أوعحرم على أنما استفمامية والإعلة مقع وللا تل 

س لان التلاوة من باب الةو ل كأنه قيل آقل أى شىء حرم ربج ( ع لیک ) متعلق حرم على کلحال وقیل 
بأتل والا“ول نسب مقام الاعتناء بإ حاب الاتهاءعن اعمات المذكورة وهوالسرف‌النعرض اعنوان 
الربو ية مع الإضافة إلى ميرم فإن ت کیر کو نه تعالی ربا ھم ومالکا لام م عل الإطلاق منآفوی 

ھ الدواعی إ ل۱ :امم عا نمام عنه أش د ات اء وأن ف قرله تعالى (أن لاقشركوا به ) مفرة افعلالةلاوة 
المعلق ا حرم ولاناهة کا ىء عنه عطف مابعده من الا واس والنواهی عليه ولوس من ضرورة کون 
المعطوف عليه تفسير تلاوة المحر مات عاسب منطو قه کو ن العطوفات أيفاً كذاك حى متنع انتظام 
الا“واسرف لك العطف عليه بل يكن فى ذاك كونها تفير! ه1 باعتبار لوازمما الى هى انو اه المتعلقة 
بأضداد ماتعلةت هی به فإِن‌الاٴ م بالشیء مستازم لانہی‌عن ضده بل هو غينه عندالبعض كان الا واس 
ذكرت وةصد لوازمما فإن عماف الاوامم على النواهى الوافعة بع_د أن المسرة تلاوة الحرمات 
مع القطع بان المأمور به لا بكون محرما دلبل واضح عل أن التحرم راجع إلى الا ضداد عل الوجه 
المذكور فكا"نه قيل أتل ماحرم ربكم أن لا تشركوا ولاتسيئوا إلى الوالدين خلا أنه قد آخرج مرج 
الا بالإحسان لیما بين النمبين ال مكتنفين له للبالغة ف[ يجاب م اعاة حقو ق ما فإن جردترك الإ اءة 
الما غير كاففى قضاء حقو قما ولذاك عقب بهالنهى عن الإشراك الذى هوأعظم الحرمات وأ كر 

٠‏ الكبائر هم:ا وفى ساثرالمواقع وقيل أن ناصبة وعلما النصب بعايكم على أنه للإغراء وقيل النصب على 
البدلية ٤ا‏ حرم وقدل من عانّدها المحذوف على أن لازايدة وقيل الجر بتقدر اللام وقيل الرفع بتقدرر 
النلو أن لا تشركو! أو ا حرم أن لا تشركوا بزيادة لاوقيل والذى عليه التء ويل هو الا ول لا مور 

س من جلما أن فى [خراج الم سر على صورة النهى مبالغة فى بيان التحر م وقوله تعالی ( شيا ) نصب على 
س المدرة أوالمفعولية أىلاتدركوابه شيا منالإشر اك أو شيا من الا شياء (وبالوالدین) أىوأحس:وا 
@ ما( [حساناً ) وقد م تعقیقه ( ولاتقتلوا أولاد ) تکلیف متعلتق عقوت الاٴولاد عقب بهالنكايف 
س المتعاقعقوق الوالدين أى لاتقنلوم بالوأد ( من إملاق ) أىمن أجل فق ركا فىةولهتعالى خشية [ملاق 
ص رقيل هذا فى الفقر الناجز وذاف المتوقع وقوله تعالى ( نن نرزقكم و[بام ) استئناف مسموق لتعليل 
النہی وابطال سوبية ما اتخذوه هيا لمباشر ة المنہىعنه وضمان منه تعالى لا رزاق م آى نحن نرزق‌الفر بقين 

لا آتم فلاتخافوا الفقر بناء على جز عن تعصيل الرزق وقوله تعالى ( ولا تقربوا الفواحش ) كةوله 
تعالی ولا تقربو | الزنا إنه كان فاحشة الآبة إلا أنه جىء هنا بصيغة المع قصدآ إلى النهى عن أنواءبا 

س ولذلك أيدل عنما قوله تعالى ( ماظر منہا وما بطن ) آى ما بفعل منْها علانبة فی ال جوانیت کا هو دآب 
أراذهم ومايفعل سرا باتغاذ الا" خدان كا هوعادة أشرافمم وتعليق النهى بقربانها إا البالغة ف الزجر 
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مرم رصا وم مص ووت 0 م ٤وا‏ ن وام SIS E‏ ور وة روو صاع ور و 

ولا تقربوا مال آلیتم إلا بای ھی أحسن حب يبلغ آشده, واوفواً آلكيل وآلميزان بالط 
م لاص صو ےج رورم <> وء 2ر 2 2 د م صو ٤ه‏ ر 
لانكلف نفا إلا وسعها وإذا لتم فأعدلوا ولو كان ذا قري وبعهد آله آوفوا ذلکر وصلک 


بهء لعل تد ووت ی ۰ الأنعام 
عنما لقرة الدواعى إلما وإما لان قربانما داع إلى مباشر تما وتو سيط النهى عنما بين النمى عن قتل ال ولاد 
والنهى عن القتل مطلةا ا وقع فى سورة بى إسرائيل باعتبار أنها مع كونما فى نفسما جنابة عظيمة 
فى حكم قتل الا ولاد فإن أولاد الزنافى حكم الا موات وقد قال ب فى حق العزل إن ذاك وأد خنى 
ومن هنا تبين أن حل الفواحش على الكبائر مطلقاً وتفسیر ماظهر منم ومابطن :ا فسربه ظاهر الام 
وباطنه فيا مف من قبيل الفصل بين الشجر ولحاله ( ولا تقتلوا النفس الى حرم اه ) أى حرم تناما م 
بآن عصمما بالإسلام أو بالعمد فیخرج منم المرب وقوله تعالى ( إلا باحق ) ١-تثناء‏ مفرغ من أعم ۾ 
الاحوال أىلا تفتلوها فى حال من الا"حوال إلا حال ملابستكم بالحق الذى هو أم الشرع بقنلا 
وذلاك بالكفر بعد الإمان والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة أو من أعم الا باب أى لا 
تقتلوها يدب من الأاان إلا سب الحق وهو ماذكر أ من آعم المصادر أى لا تقتلوها قتلاما 
إلا قتلا كائناً باحق وهو القتل بأحد الامور المنكورة (ذلكم) إشارة إلى ماذكر من النكاليف اة م 
ومان ذلك من معنى البعد لاإيذان بعلو طبقانما من بين النكاليف الشرعبة وهو مبتدأ وقوله تمالى 
(وصاک 4( ی اک ب ربكم را مؤکداً خبر ەوال | تناف جیء ەتجدیداً للعہد وتا کید آلا یجاب e‏ 
الحافظة على ما كلفو ه ولاكانت الامورالنهى نما ما تقضىبد ية العةول بقبحما فصات البة الكر بة 
بقوله تعالی ( لعلسک تعة‌لون ) أى تە »لون عقو اک الى تعقل نفوسک ون#بسما عن مباشرة القباح م 
المذكورة (ولاتقريوا مال اليتيم ) تو جيه الامى الىقرباءه لا ممن المبالخة ف النهى عن أ كله ولإخراج ۱٥۲‏ 
القر بان النافع عن < النہی بعار یت الا ئناه ای لا تترضو! له بو جه من‌الو جو ه ([لا بای میحسن) ۾ 
إلا بالخصلة الى هى أحسن ما بكون منالحفظ والتئمير ونحوذلك والخطاب الأ ولياء والا"وصياء لقو 
تعالى ( حى بباغ أشده ) فإنه غابة أا يفمم من الاستئناء لا هى كأنه قبل احفظوه حى بصير بالناً ۾ 
رشیدآ خیننذ سوه [لیه کا فى قوله تعالى فإن نتم منم رشدآ فادفعوا إلم آمو الهم والاشد جع 
شدة كنعمةوأنعم أوش دككلب وأ كاب أوشد كصروآصر و قبل هوه فر د آنك (وأوفوا الكبلوا یزان ۾ 
بالقسط ) أى بالمدل والتسوبة ( لانكلف نفا إلاوسءما) إلامايس »ا ولا يعسرعلما وهواعءتراض ۾ 
جیء به عقیب الام بالعدل للإیذان بأن م اعاۃ العدل کا هو عسیر کأنه قیل لیک ما فی وسعک وما 
وراءه معفو عنم ( وإذا قم ) فو لاف حكو مة أوشمادة أونحوهما (فاعدلوا) فيه ( ولو كان) أى امقول م 
لأوعليه (ذاقری ) أی ذا قرابة منك ولا لوا نحوم أصلا وقد م تعقيق منى لوف مثلهذالموضم م 
سرارآ( و بعہد اقه آوفوا) ی ماعمد اليك من الأمور الممدودة أو أى عمدكان فبدخل فيه ماذكر ۾ 


Ye‏ فين أفى السعود 


و ملا زیی تی ایو کا لی اش رکز کن سیو دیک وم 
پوه تعکر حون ) ) العام 
ایا موی الک اما لی ار سی وتفصیاد کل یو ودی ور لهم 
بلقا ريم يۇمنو د | الأنعام 

س دخلا أولباً أو ماعاهدتم الله عليه من الإمان والنذور وتقديه للاعتناء بشأنه ( ذلكم ) إشارة إلى 
س مافصل من التكاليف ومعى البعد ما ذكر فا قبل (وصا کم به) امک آم آم ؤکداً (املکم ت ذکرون) 
تت ذ کر ون‌مانی قضاعیفه و تعملون مقتضاه وقریء بتشدیدالذالوهذهأحكام عشرة لاتختاف باختلاف 
الأمم والاء‌مار . عن ابن عباس رضی اله عنہما هذه آبات عحکات ل ینسخہن شیء هن یع الكتب 
وهن عر مات على بی آدم كام وهن آم الکتاب من عمل من دخل الجنة ومن تركمن دخل النار وعن 
کعب الا حار وألذى نفس كعب بيده إن هذه الأ بات لأ ول شىء فى التو راة بس اتته الرحن الرحبم قل 
۳ه تعالوا الا بات ( وآن هذا صراطی ) شار ة إلى ماذکر فی الا تین من الام والنہی قاله مقاةل وفيل إلى 
ماذكر فى الورة فإنما بأسرها فى إثبات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة وقرىء صراطى بفتح الباء 
ومفى إضافته إلى یره لے اتسا به اليه ا من حيت ال لوك لامن حيث الوضمکا فی صراط اله 
والمراد بيان أن مافصل من الأوامم والاواهى غير مختصة بالمتلو عام بل متعلقة به بإ أبضآرآنه بإ 

س مستمر على العملا ومراعانما وقول تعالى (مستةما) حال مؤكدة وعل أن مع مافی‌حيزها الجر عذف 
e‏ لام الملة أى ولان هذا صراطى أى مساك مستةبا (فاتبعو ه )كةو له تمالى وأن المساجد ته فلاتدعو 
هع اه أحدآو تعلیل اقباعه بکو نه صراطه لړ لا بکونه صراط انته تعالی مع أنه ف نفسه كذلك من 
حيت أن سلوكه بلقم فيه داع للخلق إلى الاتباع إذ بذاك بتضح عند کو نه صراط اله عزو جل وقریء 
بكسر الحمزة على الاس تناف وقرىء أن هذا خففة من أن لى أن اسما الذى هو مير الشأن عذوف 

© وقری» سراطی وقریء هذا صراطی وقریء وهذا صراط ربكم وهذا! صراط ربك ( ولا قبعو ا 
السبل ) الديان الختلفة أو طرق البدع والضلالات ( فتفرق بكم ) ذف إحدى التاءين والباء للتحدية 
آی فتفرقکم حسب تفر قہا آبادی سبا فمو کا تری باغ من تفر قتک م کا قبل من آن ذهب به لا فیه من 

© الدلالة عل الاستصحاب باغ من أذهبه ( عن سبیله ) آی ديل امه الذى لاعرج فيه ولا حرج وهو . 
دن الإسلام‌الذی ذکر بعض أحکامه وقيل هو اتباع الوحی واقنفاءالبره‌ان وفبه تبیه على أن صراطه 

i ©‏ عین سبل القه تعالی (ذلكم) شار ة إلى مام من اتباع سبیله تعالى وتركاتباع سائرالسہل (وصا م 

٤‏ به لعلنكم تتقون )اتباع سبل الكفر والضلالة ( ثم نينا موسی الکتاب )کلام مسوق من جېته تعالی 
تقربرآً لو صية وتعقيقاً ماو تیدا ما يعقبه من ذكر [نزال القرآن الجید کا بنىء عنه تغبير الا لوب 
الالتفات إلى التكام معطوف على مقدر بقتضيه امقام وبستدعيه النظام كانه قیل بعد قوله تمالی ذلكم 
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نقوا لعلکر تر مون 9ي الأنعام 
٤‏ عل رھ چ٤‏ ر وو 2ء د ع ص س 2ر ل 2 م وا م 
أن تقولوأ إنعما انزل آلكتلب على طابفتین من قبللنا و إن کا عن دراستيم لغلفلين 9ي الأنعام 


اا E‏ ا ا 
وصاک به بطر ق الاستثناف تصدبقا له و تقر برآ اضمو نه فعلنا ذلك م نینا ا ےکا أن قوله قعالی‌ونطیع 
عل فلو مم معطو ف على مدل عله مدی أو ېد اکا نه قىل هلون عن الداية ونطبع اخ وأما 
عه على ذلكم وصا م به ونظمه معه فی لك الكلام لاقن كدا أجح عله الور فا اليبق بجحزالة 
النظم الكرم فند ر وشملار اخ ی فالا با رکانیقولك بلغ ماص نہ تالیو م م ماصنعت مس أب أو 
انارت ف الرتية 6 4 فيل ذلکم وصا م a‏ قدا وحدااً ا عظم من ذاك LT‏ موسی التوراة فان 
إتاءهامشتملة على الو صبة الأ ذكورة وغير ماأعظم من‌التو صية رافةط (اما) للكرامةو اانعمةأى[ ماما @ 
۳ عل آنه مصدر دن آم عذف الزواند( على الذى آحسن ) ی على من اخسن القيام [a‏ منکان © 
ويؤده أنەقریء عل الذن أحسنواوتًاما على ال سنين أرعل اذى آحسن ايهر هو موسی‌عليه السلام 
أو تماما على ما أحسنه موسى عليه السلام أىأ جاده من العلل والشر ائم أىزيادة علي علمه علو جه التتمم 
وقفریءه بالرفع عل آنه خر مدا عذوف أیعل الذی هو أحسن دن وأرضاه أو آنا موسی‌الکتاب 
تماما أى تاماً كاملا عل أحسن ما يكون عليه الكتب ( وتفصيلا لكل شىء ) و بيانا مفصلا لكل ماتاج م 
إلره فى الدبن وهو عطف على {al‏ ونصمما إما على العلة أو على المصدر به کيا أشير إليه أو على الحالية 
وکذا قو لە تعالى (وھدی ورحة) وير (لعلہم) ہبی سر ا٤ل‏ ال دلول ءلم بذکرمومی وتاه الكتاب © 
والباء ف قوله تعالى ( بلقا ر مم ) متعلة بة وله تعالى ( بۇمنون) قدم.ت عليه عحاذظة على ألةواصل قال © 
أوا ەة ووهه اف القرآن (کتاب ) عظم الشأن لايقادر قدره وقولهتعالى ( آنزلناه مبارك) أى كبر © 
المنافع دیناً ودنباصفتان الکتاب وتقدم وصف الانزال مع کو نه غير صرح لان الكلام “حع مننکر بهو 
خبران آخران لاس الإشارة أى آنرلناه مشتملا على فنون الفواند الدينية والدنيو ية الى فمل عليكم 
طاثفة منها والفاء فى قو له تعالى (فانبعوه) اتر تيب ما بعدها على ماقبلما فإن عظم شأن الكتاب فى تفه © 
وکو نه منز لا من جنا به عز وجل ا للمنافع الد نة والدنيوبة مو جب لا تباعه أی اب (واتةوا) © 
غذاافته (لعلکمترحهمون) بوأسطة اتباعه والعمل ٤و‏ جبه (أن تةولوا) عة لاا نزلنادالمدلولء ليه باذ كور ٠07‏ 
لا انه لازوم‌الفصل حينئذ بين العامل وا لمعمو لبأ جنى هو هبارك وصغاکان ا برا آی أنرلنامكذلك 
كراهة أن تقولوا بوم القيامة لوم تاز له (لغاآتر لااسكتاب) الناعاق بتلك الا“ حكام العامة اکل الام © 
( عل طائفتین ) کائنتين ) من قبلا ) وهما الود والامارى وتخصيص الإنزال بكتا بها لا ہما الذىی © 
اشر حبنئذ ف) بين الكةب السمأو ية بالاشت ال عل الا حكام لا الا حكام المذكورة ( ون كنا) © 
— أو السعود + ٣‏ « 


۲۰۲ تفسيرآبى السعوذ 


ST اد ہے 2ے ۸ عر 2٤ر <اج صو سے 3 ی ل س‎ ter l٤ 
اوتقولوا لوانا ازل علینا الکتب لکنا آهدی منم ققد جا هڪم بيه من ر وهدی‎ 
و م‎ ‌َ E َ ے 2ے روص صو‎ e e او لو ےد ٤د ت‎ 
ور مه من اضطل کت ڪابلت آله وصدف عنہاسنجزی آلدین بصدفون عن ۶ابلتنا‎ 
3 1 کے عت ا رر وو‎ 
الأنعام‎ ١ سوء آلعذاب ى كانوا بص دفون‎ 


إن هى الخففة من إن واللام فأرقة بم ما وبين النافبة وضمير الشأن محذوف ومرادم بذلك دفع مارد 

ھ عليمم من ان نزوله علي ما لا ینای عمو م آحکامه فل م تعملوا بأ حكامه العامة أیوإنه كنا ( عن دراستېم 
لخافلین ) لاندرى ماف كتا مم [ذ م يكن على لغتنا حى تلق منه تلك الاحكام العامة ونعافظ عاما وإن 

ل يکن منز لا علينا و مهذا تين أن معذر تم هذه مع نهم غير مأمورين با فى الكتابين لاشت اما عل 
الاٴحکام الم ذکو رة التناولة لكافة الا مم كا أن قطع تلك المعذرة بإنزال القرآن لاشتاله أيضاً عاما 
۷ لاع سائر الشراتع والاٴحكام فقط (أو تقولوا) ععطلف على تقو لوا وقریءکلاهما بالیاء عل‌الالتفات 
س من خطاب فانبعوه واتقوا (لوأنا آنزلعلينا الكتاب )كا آر ل عمهم ( للكنا أهدى منم ) إلى الق 
الذى هو المقصد الا قصى أو إلى ماف. تضاعيفه من جلائل الاحكام والشراتع ودقائقما لحدة أذهانا 
وثقابة أفمامنا ولذلك تلقفنا من فون العلل كالقصص والاخبار والنطب والأشمار وضو ذلاك طرف 

س صالاً ونعن أميون وقوله تعالى ( فقد جاءك ) متعلق »حذوف ينىء عنه الفاء الفصيحة إما معال به أى 
لاتعتذروا ذلك فقد جا ا وما شرط لهأى إن صدقتم فا كنم تعدون من أنفسكم م نکو نکم 

6 آهدی من الطائفنين على تقدبر نزول اللكتاب عليكم فقد حصل مافرضم وجاءم ( بينة ) وأى بدنة 
@ أی حجة واتحة لا بكتنه كنمما وقوله تعالى ( من ربكم ) متعلق جاك أو محذوف هو صفة ليواة 
أى بينة كائنة منه تعالى وأيآًما كان فيه دلالة على فضاما الإضا فى كا نف تنو ينما التفخيمى دلالة عل 
فضاما الذاتى وف التعرض لو صف الربويية مع الإضافة إلى طميرم مريد تأ كيد لإيعاب الاتباع 

ص ( وهدى ورحة ) عطف على بينة وتنو ينما أيضاتفخيمى عبر عن القرآن باليينة إيذانا بكال مكنم 
من دراسته ثم ادى والرحة تنبیماعل آنه مشتمل علىمااشتملعليه التوراة من هداية الاس ور تيم 

بل هوعين المداية والرحة (فنآظل ) الفاء انر تيب ما بعدها على ماقباما فإن جىء القرآن المشتمل على 
س المدى والرحة موجب لغاية أظلبية من يكذبه ى وإذاكان الام كذلاك فن أظل (من کذب پآبات 
اله ) وضع الموصول «وضع ميرم بطر بق الالنفات تنصيصاً على اتصافبم انى حبزالملة وإشعار؟ ' 
بعلة الحكم وإسقاطاً هم عن رتبة الخطاب وعبر عا جاءم بآبات اله تويلا للم وتنبیماً على آن 
قتكذيب أى آية كانت من آنات اله تعالى كاف فى الأظلبية فا ظنك بتكذيب القرآن المنعاوى عل 
الكل والمعى إنكار أن بكون أحد أظلم من فمل ذللك أو مساوياً له وإن لم يكن سبكالن ركيب متعرطاً 
لإنكار المساواة ونفيمافإذا قيلمنأ كرم من فلان أو لا أفضل منه فالمراد به حتا بحكم العرف الفاثى 
ھ والاستعال الاطرد آنه أ کرم من کل کرم وأفضل من کل فاضل وقد مس مارا ( وصدف عنہا) 


پ س سورة الانعام ية ٠6۸‏ ۰۳ 


و م مم 2 ٤ة‏ 22د و م موص ما 


ر روو E DEE e‏ 
هل بنظرون إل أن تات م آلملتبكة آویانی ربك اویاتی بعض ۶ابلت ريك یوم یال 
آنظروا إا منتظرود 9 ) ) امام 
أى صرف الناس عنما جمع بين الضلال والإضلال ( نجزى الذين يصدفون ) الناس ( عن آباتنا ) ۾ 
وعيد هم بدیان جزاء إضلا هم عيث يفم منه جزاءضلاهم ارتا ووضع الموصولموضع المضمر “٠‏ 
اتحقيتق مناط ال جزاء ( سوء العذاب ) أى العذاب السيء الشديد النكاة (عاكانوا يمدفون) أى ببب © 
ماكانوا يفعلون المدف والصرف على التجدد والاستمرار وهذا تصرح ما أشعربه إجراء ال كم على 
الاو صول من علية مافى جز الصلةله (هل بنظرون) اتنا ف‌مسوق لبیان آنه لایتآتی منېم الإمان بإنزال ٠۵۸‏ 
ماذكر من البينات والهدى ونم لارعوون عن المادى فى المكا رة واقتراح ماينافا لحكمة النشر يعية 
من الأ بات الملجئة وأن الإ مان عند تينما ما لافائدة له أصلا مبالغة فى التبلبغ'والإنذار وإزاحة العلل 
والاعذار أى مابنتظر ون (إلا أن تم الملااک أو بآئی ر بك) حا اتر حوا بقو م لولا آتزل ءلبنا ۾ 
املائ أو رى ر بنا و بقوهم أو تانی ناته والملاء که قببلا و بةو هم لولا آنزل عليه ملك ونر ذلك أو إلا 
أن تام ملائكه العذاب أو بای امس ر ہك بالعذاب والانتظار مول على المثیل کا سیجیء وقریء 
بام بالباء لان 7أ نرت الاک غير حقبتى (أو بانیبعض آبات ربك) آیغیر ماذ کر اقتر وا بقر لم ھ 
أو اسقط الاء كا زعمت علبناكة] وعو ذلك من عظائم ال بات التى علةوا بها [عانهم والتعبير عنها 
بالبعض الهو يل و التفخ کا أن إضافة الا يات ف الموضعين إلى امم الرب المنىءعن المالكية الكلية لذلك 
وإضافته إلى ضميره به للتشر بف وقیل المراد باملائکه ملائکه الموت وباتیانه سبحانه وتعالی تیان کل 
آبانه معن آيات القبامة وا هلاك الكلى بقر ينة ماده من تیان بض آیاته تعالی عل‌آن المرادبه شراط 
الساعة الى هىالدخان و دابة الأرض و خسف بالمشرقوخف با مغرب و خسف جز برة العرب والد جال 
وطلوع الشهس من مغر ما ويأجوج ومأجوج ونزول عسی عليه السلام ونار فرج من عدن کا نطق 
به الحداينف الشر يف المشمور وحيث أ يكن إتيان هذهال مور ما بنتظر و ن هکإتیان مااقتر حوه مزالا یات 
فإن تعليق مانم بإتيانما انتظار مم له ظاه ر آحل الانتظارعلى القثيل المبنىعلى تشبيه حالم فالإصرار 
عل الکفر والقادی فی العناد إلى أن تأ قم تلك الأمورالمائلة الى لايد هم من‌ا لإ مان عندمشاهد تهاالبتة 
عالالمنتظر ن هما وأنت خبير بآن النظم الكر مم بسباقهالمنىء عن تماد مہم فی تکذ یب آیات اه تعالی وعدم 
الاعتداد مما وسياقهالناطق بعدم نفع الإ مان‌عنداتيان مانتظرو نه يستدعی‌آن حمل ذالك على أ مورهائلة 
خصوصة م إمابأن حون عبارة عا اقترحوه أو عن عقو بات مترتبة على جنا باتهم كإتبان ملا 
المذاب و[تبان مره تعالى بالعذاب وهوالا نسب لا سباتی منقوله تعالىةل انتظر وا[ نامنثظرونوأء) 
حله على ماذکر من( يان ملائكالموت وإتيان كل آبات القبامة وظبور أشراط الساعة مع شو ل [تيانها 


۰4 . تفسير أب السعود 


لکل بروفاجر واشتال غائانما على کل مۇمن وکا فر فم) لا يساعدهالمقام علأن بعضاأشر اط الساعة اس 


عا ینسد به باب الإان والطاعة نعم تجوز مل بعض الا بات ف قول عز وجل ( بوم بای بعض آبات 
ربك) على مایم مقترحامهم وغيرها من الدواهى العظام السالبة للاختيارالذى عليه يدور فلك النكليف 
قإنه بعنزلة اللكيرى من الشكل الول فينم النقر بب عند وقو عا بدخول ماينتظر و نهف ذلك دخولا أو لب 
e‏ ووم منصو ب بةوله تعالى (لانفع) فإنامتناع عمل مأیعد لافاقباما عند وقو عا جو اب القسم وۆریء 
بوم بالرفع على الابتداء واللبر هو الجحلة والعائد عذوف أى لاينفع فيه ( نفا ) من‌النفوس ([عاما) 
حینئذ لانکشاف المحال وکون‌الامر عیاناً ودار فول الإعان أن کون بالغیب كةو له تعالى فل بك 
ينقعم مانم م لما رأوا باسنا وقرىء لا تنع بالتاء الغو قانية ل كتساب الإبمان من ملابسة المضاف إليه 
س تاأنثاً وقوله تعالى ( ل تكن آمنت من قبل ) أى من قبل إتيان بعض الا بات صفة لنضاً فصل بنهه) 
@ بالفاءل لاشتاله على میرا لو صوف ولاضیر فیهلا نه غیرأجنی من لاشترا کہما ف‌العامل (أو کسډت 
فی [مانہا خيرآ) عطف على آمنت بإبراد النرديد على الننى المغيد لكفاية أحد النقبين فى عدم النفع 
والمعنى أنه لا بنفع الإمان حینئذ نفس ل تقدم [مانما أو قدمته ولم کب فيه خیرآ ومن طرور ته 
اشتراط النع بتحقق الا مرين أى الإان المقدم والحير الممكسوب فيه معا عنى أن النافع هو تحققمما 
والإعان المؤخر لغو وتحصيل لاحاصل لا أنه هو النافع وتحققمما شرط فى نفعه كا لو كان المقدم غير 
المؤخر بالذات فإن قولات لاينفع الصوم والصدقة ملم يؤمن قبل ما معناه أنمما ينفعانه عند وقو عرما 
بعد الإان وقد استدل به أهلالاعتزال على عدم اعتبار الإمان الجرد عن الاعال وليس بناهض 
ضرورة هة مله على نى التر ديد المستازم لعمومه المفيد منطوقه لاشتراط عدم النفع بعدم الا مرن 
ll‏ وعفمومة لاشتراط النفع بتحقق أحدهما بطر يق منع اللو دون الانفصالالحةبق فا لمع أنه لا :نقح 
الإبمان حينئذ نفساً ل يصدر عنهامن قبل أحد الا مر رن [ما الإ مان الجر د أو الخيرالمكسوب فيه فيتحقق 
النفع با ماکان حسما نطق به الصو ص الكر عة منا لا بات والاٴحاديث وما قبل من أنءدم الاعان 
السابق مستازم لعدم كسب الخير فيه بالضرورة فيكون ذ كره تكرارآً بلافاندة على أن الم جب للخلو د 
ف‌النار هو العدم الا و لمن غيرأن کو ن‌للانی دخل ماف ذلا قطعاً فیکون ذکرهلصدد بان‌ما:و جب 
اللخلود لغوا من الكلام - لعو من الكلام مى عل توم أنالمقصود بو صف النة س بالعده‌ين ال كورين 
جرد بيان[ بجا مما للخلو دفيما وعدم نفع الا مانا لحادث فإنجا نما عنه ولس كذلكوإلا لكف البيان 
أنيقال لاينفع نفا اناا لحادث بل المقصد الا صلىمن وصفمابذينك العدمین‌ف آثناء بيان عدم نفع 
الا مانا لحادث عقيقأن مو جب النفع إحدىملىكتيم ما أعنى الان السابقوالخير الممكسوب فيه ما 
ذكرمن الطر يقة والترغيب فى تحصيلمما فى طمن التحذير من تركما ولا يبل إلى أن يقال کا أن عدم 


الاٴولمستقل فى [ جاب الخو دف النارفيلغو ذكرعدم الثانىكذلك وجو دهمستقل فىإبجاب الخلاص . 


عا فیکون ذکر الثانی لغو! انه قياسمم الفار كيف لاوا للود فيما أمر لا:تص ورفبه تعدد العلل 


_ سورة الانعام آي ٠١۹‏ ¥۰0 
2ھ م ته راو 3ه ا و دح ا عد > ت 9ا E‏ 
لی ریا یکی کا شیا نت می فی کی ما امم ا م یم ا کا 


شزو ص م 
a‏ 


يفعلون 9ي الأنمام 


التفاوتة كا وكبفاً و[نا م يقتصر على بيان مايو جب أصل النفع وهوالإ ان السابق مع آنه هو القابل 


لما لايو جبه أصلا أعنى الإمان الحادث بل قرن به ماو جب النفم الزاندأيضاً إر شادآإلىعرىالاعل 
وتنبمآً على كفاية الادنى وإفناطاً للكفرة عا علقوا به أطهاعہم الفارغة من أعمال البرالتى عءلوها فى 
الكفر من صلة الأرحام وإعتاق الرقاب وفك العناة وإغائة اممو فين وقرى الأأضياف وغير ذلاك عا 
هومن باب المكار م پدیان أن کل ذلك لغو عت لابتناله عل غیر ساس حسب)ا نطق به قو له تعالى والذين 
کفروا اما کر ماد اشتدت به‌الرع الآبة ونعو ذلك من‌النصوص الكر عة وأن الإ مان الحادث ۴ 
لا ینفعېم وحده لا ینفعېم بانضام أعاهم ااسابقة واللاحقة ولاك أن تقول المقصود بو صف الفس با 
ذکر من العدهبن التعر نض عال الكفرة ردم و تفر يطبم ف کل‌واحد من الامرين الواجيين le‏ 
وإن‌کان و جوب أحدهما ەو طا بالاأغر کا فى قوله ءز وجل فلاصدق ولا صل جلا بال طا rf‏ 
و[يذاا بتضاعءف عقاجم لما تقرر من أن الكفار خاطبون بقروع الشرائع فى حق المؤاخذة کا بأىء 
عنه قوله قعالى فو بل للش ركين الذين لابو تون الزكاة إذا تعققت هذا وقفت عل أن الأ ية الكر 4ة أحق 
بأن تتكونحجة على المعتزلة منأن تكون<حجة هم هذا وقدقیل إنهامن باب‌اللف التةد ر ىأىلاينفع 
فسآامانپاولا کس ماف الإ یمان ل تکن‌آمنت من قبل اوک بت فیه و لیس بو اضح فان هنالف التقد یری 
أن بكون المقدر من متمات الكلام ومقتضبات الام قد ترك ذكره تمو بلا على دلالة ال مفو ظ عليه 
واقنضاته‌|باه کاس فی تفسیر قولهعز وجلومن پستنکف عن عبادته ویستشکبر ف يحشرم اليه جیا 
فانەقد طوىف المفصلذكر حشرا لمو منين ثقة بأنباء التفصيل عنهأعنى قو له تعالى فأه) الذين آمنوا الابة 
ولاریب‌فیآن ماقدرهمنا س۴ا یستدعیه قوله تعالی أو کیت ف عانتما یرآ ولا دومز هة:ضیات 
اقام لا نەليسما و عدو ەوعلةو ه بإتیانماذکر من الا بات کالإ مان حى بردءلم م بیبانعدم نفعه[ذ ذاك 
على أن ذالكمشعر بأن م بعدماأصام منالدواهى ماأصابهم بقاء علىالسلامة وز مانا انى منم الكسب 
والعمل فيه وفيه‌من الاخلالبقام تهو يل الطب وتفظيع الحال مالاعخن وقد أجيب عن الاتدلال 
بو جو هخر قصارى مرها [سقاط الابة الكر مة عن رآبة المعارضة لانم وص القطعرة ا لون القو به 
الدلالةعلى ماذكرمن كفابةالإءان اجرد عن العمل فى الاناء من العذاب الالد ولو بعد الاتيا والى 
لما ققررمن أن الظنى معز ل من معارضة القطعى ( قل ) لم بعد بيان حقيةة الحال علي وجه التمد يد 
(انتظروا) ماتنتظر ونه من إتيان أحد الا مور الثلاثة لتروا أىشىء تنتظرون ( إنا منتظر ون ) لذلك 
لنشاهدمایحل بکمن سوء العاقبة وفيهتأييد لكون المراد ٤ا‏ ينظ ونه تيان ملاک العذاب أو إتيان 
امرهتعالى بالعذا ب كا أشيرليه وعدةطمنية لرسولاقه بل والمؤمنين معاينتمم لايق بالكفرة من 
المقاب ولعل ذالك هو الذى شاهدوه يوم بدرواقه سبحانه أعل ( إنالذين فرقوا ديهم ) استثناف 


ھے 


10 


م دصرم رر ر و 3 


ا ٤و‏ ر صر صت ر یم صم اروص سے ےا ورو صر رر ورو ے 

من جاءبالحسنة فله رعش ر مثا ها ومن جاءباً لسيئة فلا جزىإلامشلها وهم لا , ظلمون ي ٠‏ الأنمام 
د ٤‏ ر [ ا ئ EE‏ ا E‏ کین أ5 ا 
قلتي هدی ر لل صر ط مستقید دیناقیمام ةبرهم حزبفاوما کان رن المش ړکن ې ۰ لاما 


لبيان أحوالأهل الكتابين إثر بيان حال المش ركين أى بددوه و بعضوه فتمسك بكل يعض منه فرفة 
@ منم وقریء فار قوا آی بانوا فإن ترك بعضه وإِن‌کان باذ بعض آخرمنه ترك للکلو مفار فةله (وکانو | 
شيعا ) أى فرقا شيع كل فر قة إماماً ها قال بب افترقت الهو د على [حدىو سبعين فر فة كلم فى الماوبة 

إلا واحدة وافتر قت النصار ى الذتين وسبعين فرقة كلم فى الحاو بة إلا واحدة وستفترق أمىعلى ثلاث 
وسبعين فرق ةكلمم فى الماوية إلا واحدة واستمناء الواحدة من فرق كل من أهل الكتابين [نماهو بالنظر 

إلى العصر الماضى قبل الأسخ وأما بعده فالكل فى الماوية وإن اختلفت أسباب دخولم فعنى قوله ته الى 

® (است ٥م‏ فی شىء) امت من البحث عن فرقم م وااتعرض لن يعاصرك منم بالمناقشة والمؤاخذة وقيل 
من قتالمى فى شىء سوى تبليغ الر-الة وإظمار شعائر الدين الح الذى أمرت بالدعوة إايه فييكون 
منسو خا بآبة السيف وةو له تعالى ([نما أم م إلى القه) تعليل لن المذ کو رأى هو يتولى وحده مر أولام 
وأخرام ويدبر ه كيف يشاء حسبا تقتضيه الحكة بؤاخذم ف الدنيا مى شاء ويأمر بقتاطم إذا أراد 
وقيل المفرقون آهل البدع وال هواء الزائغةمن هذه الامة وبرده نه بيه مأمورباخذتهم والاعتذار 

بان معنی لست منم فی شیء حینئذ آنت بریء منهم ومن مذهبمم وم برآ منك بأباه التعلیل الم ذ کور 

© ( ثم ينبتهم ) أى يوم القيامة ( ماكانوا بفعلون ) عبر عن إظماره بالتنبئة لما بينهما من الملابسة فى أنمما 
سببان للعلم تفبہماً على آنہمکانوا جاهلین حال ماار تتکہو ه غافلین عن سوء عاقہته آی يظېر م علىرهوس 
الآشہاد ویعلمم آی شىء شنب عكانوا فعاو نه فى الدنيا على الاسته رار وبر تب عليه مايليق به من ال جزاء 

٠‏ وقوله تعالى ( من جاء با لحسنة فله عشر أمثاها ) استئناف مبين لمقادر أجزبة العاملين وقد صدر بييان 
أجز نة المحسنين المدلول علہم بذ کر أضدادم قالعطاء عن ابن عباس رضی اله تعالی عنم برید من مل 

من المصدقين حسنة كتبت له عشر حسنات أىمن جاء يوم القيامة بالاعمال الحسنة من ا لمو منين إذ 
لاحسنة غير [عان فله عثر حسنات أمثا طا تفضلا من‌الته عز وجل وقریء عشربالننو ن وأمثا ها بالرفع 

على الوصف وهذا أل ماوعد من الااضعاف وقد جاء الوعد إسمبعين وسبه )اة وبغير حاب ولذلك 

8 قبل المراد بذكر العشر بيان الكثرة لاا لحصر فى العدد الخاص ( ومن جاء بالسيئة ) أى بالاعمالالسيئة 
E @‏ من كان من الماملين ( فلا زى إلا مثلما ) حك الوعد واحدة بواحدة ( وم لايظلمون ) بنقص 
٠١‏ اثواب وزبادةالعقاب (قل إتی‌هدانی ربى) مر ر سول اله بإ بأن بين هم ماهو عليه من الدين احق 
الذى بدعون أنمم علبه وقدفارقوه بالكلية وتصد رال بلةعرف التحقيق لإظما ركالالاعتناء عمو نما 
والنعرض اعنوانالر بو بية معالإضافة إلى مير ه بلقي أز بد تشر يغه أىقل لأولئك المغرقين أرشدنى رى 

ھ: بالوحیوما نصب فی‌الافاق رالا نفس من الاباتالتكوينية ( إلى صراط مستقيم ) مو صل إلى احق 


سورة الانعام آبة ۲٠۰ ۷ TET‏ 
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> ا صلاتی و وات ات رتا ن ٦ ep‏ اک 
فل إن ر 9 د 8 ر DE‏ ا 2 
سے ص م r‏ 2 م ¢ و ع0 لاور . 

لا شريك لر و بالك امرت وانا اول آلمسامین و الأنمام 


فل ایر اللہ ابی ربا وورب کل یو ولا کس کل تس إلا لیما ولا قزر وازرة ور 

آنری لل دی مرجع ی کم فبه تفرد وی لاام 
وقوله تمالى ( دتا ) بدل من إلى صراط فإن عله النصب كا فى قوله تمالى وديك صراطاً مستبا أو ۾ 
مفعول لعل مضمر :دل عليه‌المذ كور (قا) مصدرنعت به مبالغة والقياسقوما كعوض فأءل لإعلال م 
فعلهکالقبام وقریء قبا وهو فمیل من قا م کسید من ساد وهو أبلغ منالمستق باعتبارالزنة وإ ن كان هو 

أبلغ منه باءتبار الصيغة ( ملة إبراهي) عطف بيان لدينا (حنيفاً) حال من إر اهم أی مائلا عن الاد ان ۾ 
الباطلة وقوله تعالى ( وماكأن من المشركين )١ءتراض‏ مقرر لنزاهته بلقي عما عليه المفرقون لدينه من م 
عمد وعمل آی ماکان مم ف 2 من أمور دم أصلد وفرعا مرح بذاك رداً على الذين بدعون آم 

على ماته عليه السلام من أهل مك والمهو د والمشركين بقو هم عزبر ابن اه والنصارى المش ركن بقو 

المسيح ابن الته ( فل إن صلاتی ونسکى ) أعيد الس لا أن امامو ر به متعاق بفروع الشراتع وما سبق ٠۹۲‏ 
اصو ےا آی ٤اد‏ یکلم وقبل وذعی جمع بینه و بین الصلاۃ کا فی قول تعالى فصل ربك وانحر وقیل 
صلانی و حجی (وعیای وماتی) آی وما آنا علیه فی حیاتی وما أ کون عليه عند موی منالإ بان والطاء م 
أوطاعات الح اة وا خيرات المضافة إلى الما ت كالو صبة والتد بير و قر ىء حياى بكو ن‌الياء إجراء للوصل 
جری‌الوفف (ته رب العاین) (لاشريكل) خااصةله لاأشر ك فماغيره (و بذلك) إشارة إلالإخلاص ٠١۴‏ 
وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو ر تبته و بعد منزلته فى‌الفضل أى بذلك الإخلاص (أمرت) لابثىء م 
غيره وقرله تعالى ( وآنا أول المسامين ) لبيان مسارعته عليهالسلام إلى الامتثال ا أمر به وأن ماأمر ب» ۾ 
لس من خصائُصه عليه السلام بل الكل »أ ورون به ويقتدى به عليهالسلام من أل منبم ( فل غير ٠۹١‏ 
اله أبغى ر با) آخر فأشركه فى العبادة (وهو ربكل شىء) جلة حالية مؤكدة لالإنكار أى وال حال أن كل م 
ماس واه مر بوب له مثلی فکیف بتصو ر أن یکون شر بکا له فی المعو دبة (ولا تکس بپ کل نفس إلا عاما) ۾ 
کانوایة ولون للیساہین! تبعوا س یناو لنحمل خطابا کر [ما معنی لیکتب علینا ماعملتم ما خطابا لا لیک 

وما ععنى لنحمل بوم القبامة ماكتب عليك من الخطايا فمذا رد له بالمعنى الأول أى لاتتكو ن جنابة 

نس من النفو س إلا اما وعال آن یکو ن صدور ها ءن شخص وقرار ھا عل شخص آخرحی نای 
ماذکرتم وت وله تعالی (ولا نزر وازرة وزر أخری) ردله با لمعی‌التانى أى لاتعمل بومثذ نفس حاملة مل 
فش اخ ی حتی بصح ولک (ثم لی ر بک مر جک ) تلو ین للخطاب وتو جیه لہ إلى الکل لتا کید الوءد ھ 
وقشديد الوعيد أى إلى مالك أموركم ورجوعك يوم القبامة ( فينتك ) بومئذ ( ما كنم فيه تختلةون ) 6 
ببيان الرشد من الغى ويز الحق من الباطل 


۸ شيد ان السود 


مص 2 وواد ررر ر صو م ارو 2و2 2و مرم م س لے مم رو 


ررم 0 ار ۶ء 8 ن ص 
وهو آلدۍ جعلکر خلتپف الارض ورفع بعضکر فوق بعض درجت لیبلو کر فی ما ٤اتلکر‏ 


و لھ وو 2 ورو وو ې۶ 
إن ربك سريع العقاب وإنهر لغفور رحم 9 . ١‏ الأنمام 

٥‏ ( وهو الذی جعلدک خلااف الارض ) حیث خلفم الم السالفة أو عاف بعضک بعضا أو جعلگ 
@ خلفاء اه تعالى فى أرضه تنصرفون فما على أن الخطاب عام (ورفع عض ) فى الشرف والغى ( فوق 
@ بعض درجات ) کثیر ة متفاوتة ( یلوک فا٣‏ تاک ) من المال وال جاه آى لیعاماک معا لة منببتلیک لینظر 
© ماذا تعملون من اشكر وضده ) إن ربك ) تجربد الطاب ارسول أله ا مع إضافة اسم ارب إلى 
© یره بم لإبراز بد اللطف به بم ( سرع العقاب ) أى عقابه سریع الإتبان‌ ان ل براغ حقوق 
ما تاه ته تعالی ولم یشکره لان کل آت قريب أو سريع القام عند إرادته لتعاليه عن تالا لمبادى 
۾ والآلات (وإنه لغفوررحي) لمنراعاها كاينبغى وف جعل خبرهذه الإبلةمن‌الصفات الذاتبة الواردة 
على بناء الميالغة مؤكدآً باللام مع جعل خبر الأولى صفة جارية على غير من هى له من التاببه على أنه ' 
تعالی غفور رح بالذات مبالع فما فاعل للعقو بة بالعرض مساح فبما مالايخنى واه أعل . عنرول 
أله و آنزلت عل سورة الانعام جل وأحدة شيعا سبعونٌ أف ملك زجل بالتسببح واأتحميد 
فن قرأ الا نعام صلى عليه واستغفر له أولئك السبعون ألف ملك بعدد كل آية من سورة الانعام 

وما ولبلة وابته تعالى أعل . 


پک سودت امراف ا ۲ 4 


او اف 
) مكية وآيانما مائتان ونس ) 


سے سے م 


المص ( ٠‏ ۷ الأعرافی 


کب ارک د ق کن ی نر ع به شرو ورد ون ۷ لااد 
ڍ سورة الآعراف { 
(مكیة غیر بمانی آبات من قوله و اساهم اإلىقوله وإذنتقنا الجبل وآما مائتان وخس) ٠‏ 

( بس انته الر من الرحم ) (ا لص ) ما مسر ودعلى مط التعديد بأ حد الوجمين المذكوربن فى فأتحة سورة ١‏ 
البقرة فلاعل له مناللإعراب ولم اسع للسوزة فحله الرقع على أنه خبرمبتدأ عذوف والتقدرهذااللص 
آی مسمی به وت ذکیر اسم الإشارة مع تأنبث المسمى لما آن الإشارة إليه من حيث نه مسمى بالا 
المذ كور لامن حيث أنه مسمى بالسورة ونما عحت الإشارة إليهمع عدم سبق ذكره لا أنه باعتبا ركو نه 
بصدد الذكرصار فى حك الحاضرالمشاهد وقوله عزوجل ( كتاب) على الوجه الأول خبرمبتدأ عذوف 
وهو ماینیء عنه تعدید الحروف كانه قيل ا مؤلف من جنس هذه الحروف مادا به الور ةکتاب ال 
أو اسم إشارة أشيرهه إلبه تربلا لحضورالمولف منه مازلة حضور نفس المؤل ف أى هذا كتاب الج وعلى 

الو جه‌الثانی خر بعدخبرجیء به لر بیان کو نه مترجا بام بدیع منیء عن غر ا بته فى تسه [بانة لجلا لةعله 
ببیا ن کو نه فر دآمن آفرا دالكتب الإلية حاتزآ لاا لاتا لختصة مهاو قد جو زکو نه خر آوا مص «بتدأًآی 
المسمى ؛ الم صكتاب وقدعرفت مافيه من أن مايجعل عنوانا للموضوع حقه أن بكون قبل ذلك معلوم 
الانتساب إليه عند المخاطب و إذ لاع دبالسمية قبل خقماالإخبار ما (أنزل[ايك) أىمن جہتهتعال بى © 
الفعل للفعو ل جريا على سنن‌الكبر ياء وليذا نا بالاستغناء عن ‌التصر جح بالفاءل لغايةظمو ر تعينه وهو السر 
فی ترك ذکرمیدآالإاز الا ف قوله جل ذكره بلغ ماآنزل إليك من ربك ونظائره والملة صفة لنكتاب 
مشرفة له ولن أنزل إليه وجعله خبرآ له على مع ى كتاب عظم الشأن آنزل إلبك خلاف‌الاأصل ( نلا ۾ 
یکن فی صدرك حرج ) ی شك کا ف قوله‌تعالى فإن كدت فى شك ما أنرلنا اليك خلا أنه عر عنه ا 
يلازمه من الحرج فإن الشاك يعتريه ضبق الصدر 6 أن المتيقن يعتريه انشراحه وانفساحه مبالغة فى 
تنز به سا حته عليه الصلاة والسلام عن فسبة الشاك إليه ولو فى تمن النمى فإنه من الا حوال القلبية الى 
وستحيل اعتراؤها إباه بي وما قد بقع من ذسيته ليه فى طمن النمى فء-لى طر يقة اليج والإ ماب 
والمبالغة فى التنفير والنحذرر بام أنذلك من القبح والشربة حيث بنهى عنه من لايمكن صدوره عنه 

و۷٣‏ تفسير آى السعود ج ٣‏ » 


-- 


۰ لفسير أ السعود 


سے ر کر برل 


ياء ليلا مانڌ رون ۷ الأعراف 


>٤ 
| 


ماوق اتیکین دک دیاین دو 
أصلا فكيف بن بمكن ذلك منه والتنوين التحقير وال جار فى قوله تعالى ( منه ) متعلق حرج بقال حرج 
منه أی ضاق به صدره أو »حذوف وقع صفةله أی حر ج كان منه أى لا يكن فبك شك ما فى حقيته 

أو نى كو نه كتا منزلا ليك من عنده تعالى فالفاء على الا ول لتر تيب النهى أو الاتاء على «ضهون 
الحلة فإنه ما بو جب انتفاء الشك ف) ذ كر بالكلية وحصول البقین به قطعا وما على الثانی فہی لتر تیب 

ما ذكر على الإخبار بذاك لا على نفسه فتدبروتو جيه النهى إلى ا لحرج مع أن المراد نهيه عليه الصلاة 
والسلام عنه إه) لما س من المبالغة فى تاز ېه عليه الملاة والسلام عن الشك فما ذکرفإن النہى عن الثىء 
موم [مكان صدور المنبى عنهعن الى وإما للءبالغة فى النمىفإن وقوع الك فى صدره عليه الصلاة 
والسلام سبب لاتصافه عليه الصلاة والسلام به والنهى عن السبب نى عن المسيب بالطر يق البرهاى 
ون له من أصله بالمرة 6 فى قوله تعالى ولا جر منك شتآن قوم الابة وليس‌هذا من قبيل لار ينكهمنا 

٠‏ فإن النهىهناك وارد على المسبب مرادآ به النهى عن السب فيكون المآل نهيه عليه الصلاة والسلام عن 
تعاطى ما بورث احرج فتأمل وقبل الحرج على حقيةته أى لا يكن فبك ضيتق صدر من تبليغه عخافة أن 
بكذيوك وأن تقصرف القيام حقه فإنه عليه الصلاة والسلام كان عاف تکذ؛ب قو مه له و [عراضمم عنه 
فکان یضیق صدره من الااداء ولا بنوسط له فآمنه اه تعالى وهاه عن المبالاة مهم فالفاء حيئذ للتر تيب 
علي مضمون الجلة أوعلي الإخبار به فإن كلا منهمامو جب للإقدام على التبليغ وزوالا وف قطماً وإن 

س كان إيحابه الثانى بواسطة الول وقوله تعالى ( لتنذر به ) أى بالكتاب المازل متعلقق بأنزل وما ينما 
اعتراض تو سط پینہما تقر برآ لما قبله-وتمہيدآ !| بعده وحس| لتوم أن مورد الشك هو الإنزال لاونذار 
وقیل متعلتق بالنهی فإن انتفاء الشك فی کو نه منز لا من عنده تعالی هو جب النذار به قطع وکذا انتفاء 

ا وف منم أو العم بأنه موفق للقيام حقه مو جب للتجاسرعلى ذلك ونت خبیر بآنه لا تان النفسير 
الأول لان تعليل النهى عن الشك مما ذكر من الإنذار والتذكير مع إمهامه لإمكان صدوره عنهعليه 
الصلاهوالسلام مشعر بأن المنبىعنه ليس ععحذورآ لذاته بل لإفضانه إلى فواتالإنذار والتذكير لا أقل 
منالإیذان بأن ذلك معظم غائاته و لار یب فی فساده وأما عل التفير الثانى فا نما بتآتى التعليل بالإنذار 

س لا بتذكير المؤمنين إذ ليس فيه شائبة خوف حى بحعل غابة لانتفاثه وقوله تعالى ( وذكرى للم منين ) 
فى حبز النصب بإطمار فعله معطوفاً على تنذر أى وتذكر اؤ منين تذكيراً أو الجر عملفآً على عل أن 
تنذر أى الإنذار والتذكير وقيل مرفوع عطفاً على كتاب أو خير لمبتدأً عذوف وتخصيص التذكير 
با مؤمنين الإيذانباختصاص الإنذار بالكفرة أى لتنذر به المشركينو تذكر المؤمنين وتقدم الإنذار 
لا“نه آم سب امقام (1تبعوا ما آنزل إليكم )كلام مستأف خو طب به كافة المكلفين بطر بق التلوين 
ووا باتباع ماأس النى بهلي قبله بتبليغه بطر بق الإ نذار والتذكير وجمله مارلا إلهم بواسطة إنزال 
إليه عليهالصلاة والسلام أثر ذكر مايصححه من الإ نذار والنذكير اتا كيد و جوب اتباعه وقوله تمالى 


n 


ب سورة الاعراف آله > e‏ ۲۱۱ 


ومن رة اندها جا ءها باستا ینتا وهم اون 8% ۷ الأعراف 
( من ربک ) متعلتق بأنزل على أن من لابتداء الغابة مجازآ أو عحذوف وقع حالا من الوم ول أومن م 
ضميره فى الملة وفالتعرض لوصف الر بو بيةمع الإضافة إلى طميرالخاطبين ميد لطف بهم و ترغيب . 
فى الامتثال ءا آمروا به وتا كيد لوجو به وجعل ماأنزل همنا عاماً للسنة القولية والفعلية بعيدنعم 
يعم ما حكمه بطر يق الدلالة لابطر يق العبارة ولماكان اتباع ماأنزله ابته قعالى اتباعاله تعالى عقب الا هر 
بذلك بالنہی عن اتباع غیرهتعالی فقيل (ولاتتبهوا من دو نه) أیمن دون ربک الذى أآنزل الیک مادک e‏ 
إلى الحق وله النصب على أنه حال من فافعل فعل النمى أى لا تتبعوا متجاوزين انه تعالى ( أولياء )من ۾ ٠‏ 
الجن والإنس بن تقبلوا منم ما يلةو نه إليكم بطر يق الوسوسة والإغواء من الا باطيل ليضلوكر عن 
المح وحماو على البدم والا“هواء الزائغة أو من أولياء قدم عليه لكو نه نكرة إذ لو أخرعنه لكان 
صفة له أى أوليا ءكائنة فيره قعالى وقيل الضمير لوصول على حذف المضاف ف أولياء أى ولا تتبعوا 
من دون ماأنزل أباطيل أولياء كا نه قيل ولا تتبعوا من دون دين ر بم دن أوایاء وقریء ولا تتغوا 
کا فقول تعالی ومن ببتغ غیرالإسلام دیناً وقوله تعالی(قلیلا ماتذکر ون)عذ ف (حدی انان وتخفيف ۾ 
الذال وقریء بتشد يدها عل إدغام التاء امو سة فى الذال الجمورة وقرىه يتذكرون على صيغة العيبة 
وقليلا نصب ما با بعدم على أنه نعت أصدر محذوف مقدم للقصر أو لزمان كذاك محذوف وماضيدة 
تا کید القلة آی تذکرآ قلیلا أو زماتآ قلیلا نذکر ون لا کثیرآً حیث لاتتأثر ون بذاك ولا لعملون »و جبه 
وت رکون دن الته تعالی‌و تتبعون غیره و جوز أن راد بالقلة العدمکا قلف وله تعالی فقلیلامایۇمنون 
واللة اعتراض تذييلى مسوق لتقبيح حال الخاطبين والالتفات عل القراءة الا خيرة لاجيذان باقتضاء 
سوء حاهم ف عدم الامتثال بالام والنهى صرف الطاب عنهم وحكاية جنابانهم لغيرم بطر بق المباثة 
وإمانصب عل أنه حال من فاعل لا تتبعوا وما مصدربة مر تفعة به ى لا تتبءوا من دونه أولياء قليلا 
نذک رک لکن لا على تو جیه النہی إلى المقید فقط کا فی قول قعالی لا تقر بوا الصلوة وتم سکاری بل إلى 
المقد والقيد جيعاً وتخصيصه بالذكر لزيد تقبيح حالم يحمعمم بين المنكرين ( وكر من قرة ألكناها ) 
شروع فى إنذارم ما جری عل الام الماضية بسدب إعراضمم عن اقباع دن اه تعالی وإصرارم عل 
اتباع دين أولیاہم وک خبررة الشكثيرف موضع رفع على الا بتداء کا فى قولك زد ضر بته والبر هو 
الجلة بعدها ومن قرية تميز والضمير فى أهاىكناها راجع إلى مع یک أی کثیر من القر ى أهلکناها أوفی 
موضع نصب باه لکنا ها کا فی قو له تعالی ناکل شیء خلقناه بقدر والمراد باهلا کہا إرادة [هلا کہاکا 
ف وله تعالی ذا قتم إلى الصلوۃ آی اردنا [ھلا کہا (جاءھا) أی اء آھلہا (باہنا) ی عذابنا (باتاً) م 
مصدر عع الفاعل واقع موقع‌ال محال ى بائت ن كوم لوط (أوم قائلون ) عطف عايهأى أوقائاينمن © 
القياولة نصف النمار كقوم شعيب وإ نا حذفت الواو من الحال المعطو فة على أخنبا استدقالا لاجتاع 
العاطفينةإن واو الحال حرف عطف قد أستعيرت للوصل لا اكتفاء بالضمیر کافی جاء نى زبد هوفارس 
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فلنسعان آلذين أرسل إليهم ولنسعان آلمرسلين ر( ۷ الأعراف‎ 
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فلانقصن علیم بعلم وما کا غارین () : ۷ العاف 
T1 3 E‏ ےھ ر ر 9 ەم وره و‌ 
والوزنيومرذ الحق فمن ثقلت موزينه, فاولليك هي المفلحرن دي ۷ العاف 


فإنه غير فصیح و تخصيص الحالتين بالعذاب لما أن نزول المكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكاته 
للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأ-باب الأمن والراحة ووصف الكل بوصن البيات والقيلولة 

٥‏ مع آن بعض الم کین بمعزل منہما لاسا القبلولةللٍیذان بکال غفلنہم وأمنم ( فا کان دعوام ) آى 
@ دارم واستغائنهم رهم أو ماکانوا يدعو نه من دینېم وینتحلو نه من‌مذهبہم ( [ذ جاءم باسنا ) عذا بنا 
س وعاینوا آمارته ([لا آن قالوا) جیما ( [نا کنا ظالمین ) آی [لا اعترافېم بظلہم فا کانوا علیه وشہادمم 
ببطلانه تعسرآً عليه ويدأامة ونا فی الخلاص وهات ولات حين اة ) فلفسماًلن الذنأرسل (e)‏ 
بیان لعذابهم الآخروی اثر بیان عذابمم الدنیوی خلا آنه قد تعرض لبان مباهی أحوال المكلفين 
جيه لكو نه أدخل فى النهوبل والفاء لتر تيب الا" حوال الا "خروة على الدنيوبة ذكرآً حسب ثرا 

@ علا وجودآ آی لنسألن الامم قاطبة قاين ماذا أجبتم المر ملين ( ولنم ألن الرس لين ) عا أجيبوا قال 
تعالى بوم بحمع الته الرسل فيقول ماذا أجبم والمراد بالسؤال تو بيخ الكفرة و تقر يعم والذى نى 
بةوله تعالى ولا يأل عن ذنوبمم الجرمون سوال الاستعلام أوالأول ف موقف الحداب والثانى فى 

۷ موقف العقاب ( فلنقصن عام ) أى على الرسل حين ٫قولون‏ لا عل لا إنك أت علام لكأن 
© علیمم وعلى المرسل ام جما ماکانوا عليه ( بعلم ) ی عالمین بظو اهر م وبواطم 0 علو منا م 
@ (وماکنا غائبین) عنم فی حال من الا حوال فیخن علینا شیء من اعام وأحو الهم والجلة تذييلمقرر 
۸ ما قبلما (والوزن) آی وزن ا لاعمال والمبیز بین راجحا وخفیفما و جیدها ور دیما ورفعه عل‌الا بتداء 
@ وقول تعالى ( ومذ ) خبره وقوله تعالی ( احق ) صفته أى والوزن الحق ثابت يوم إذيكون السؤال 
والقص وقيل خبر مبتدأً حذوف كا نه قيل ماذلك الوزن فقيل الح أى العدل السوى وقرىء الةط 

__ واختاف فىكيفية الوزن والجہور على أن عحائف الأعمال هى الى توزن ميزان له اسان وكفتان بنظر 
إليها لاتق إظبارً للىعادلة و قطماً للمعذرة6 يسآم عن أعما هم فتعتر ف ہا آلسننم وجو ار حېم و شد 
عم الانبیاء والملائک والاشہاد وکا شرت ف ائم فیقرء وها فی مو قف المحاب و یر بده مار وی أن 
الرجل بى به إلى ليران فينشر له تسعة وتسعون سجلا مد البصر فيخرج له بطافة فما كاتا الشمادة 
فتوضع السجلات فىكفة والبطافة فى كفة فتطيش المجلات وتمقل اابطافة وقيل بوزن الأشخاص|ا 
روى عنه عليه الصلاة والسلام إنه لباتى العظبم السمين بوم القبامة لا بزن عند القه جناح بعوضة وقيل 


۷ سورة الأعراف آبة ‏ ۱۳ 
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8 ۽ ورو EEE EEE‏ 
ومن خفت موازینه, فاولديك آذین حسروا آنفسہم ا کا نوا پعایتتنا بظلمون چ ۷ العاف 


الوزن عبارة عني القضاء الدوى والمحىك العادل وبه قال بجاهد والاعش والضحاك واختاره كثر من 
التأخربن بناء على أن اتعمال لفظ الوزن فى هذا العنى شائع فى اللغة والعرف بطر يق الكناة قالواإن 
لزان إنها براد به التوصل إلى معرفة مقادير الثىء ومقادير أعبال العباد لا ٤ن‏ إظمار ها بذلك لا"نما 
أعراض قد فنيت وعلى تقدر بقائما لا تقبل الوزن وقيل إن الاعمال الظاهرة فى هذه النشأة بصور 
عرضية تمرز فى النشأة الا خر ة بصور جوهربة مناسبة ها فى الحسن والقببح حتى أن الذنوب والمعامى 
تتجسم هناك وتنصور بصورة النار وعلى ذلك حمل قوله تعالى وإن جبنم حرطة بالكافر بن وقوله تعالى 
الذين با کلون أموال الیتای ظلاً إنما با كلون فى بطو نمم نارآ وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فى حق 
من يشرب من إناء لهب والفضة نما بجرجر فى بطنه نار جبنم ولا بعد ی ذلك آلا ری آن العم يظر 
في عالم المثال على سورة اللبن كا لاعن على من له خبرة بأحوال الحضرات اسو قدروی عن اعباس ٠‏ 
رضى اه تعالى عنما أنه إلى بالا“عال الصالحة عل صور حسنة وبالأعمال السيئة على صور قبيجة 
ڌو ضع فی لز ان . إن قل انا لكلف بوم القبامة إما مو من بأ نه تعالى کم مزه عن ا لجو رف ةيه حکه 
تعالی پکیفیات الا عمال وکمیانما وما منکر له فلا یلم حینثد أن ر جحان بءض الاٴعمال على بض 
خصو صبات راجعةإلى ذوات تلك اعمال بل يسنده إلى إظبار انه تعالى إياه على ذإك الو جه فا الفائدة 
فى الوزن أجيب بأنه بنكشف ا لمال يو مئذ و تظمر جيع الاشياء عقائقما على ماهى عليه وبأوصافا 

٠‏ وأحوالما فى آنفسما من الحسن والقبح وغيرذلك وتنخلع عن الصورالمستعارة الى ما ظمرت ف الدنيا 
فا بق لاخ ٤ن‏ رشاهدها شة فى آنہا ھ الى کات ف الدنیا بعینا و إن کل واحد مما قد ظہر هذه 
النشاةإص ور ته الحقيقية المسةبعة لصفاته و لاعغطر بباله حلاف ذلاك واه تعالى أعل (فنثقلت موازبه) © 
تغصبل للا حكام المت ر تبة على الوزن والموازين إما جمع ميزان أوجع موزون عل أن الراده »اله وزن 
وقدر وهو الحسنات فإن رجحان أحدهما مستلزم لرجحان الاخر آى فن رجحت موازينه الى توزن 
ا حس ناته ا أعاله ای ها قدروزنة وعن الحسن الصرى وحق يزان او ضع فيه الحسنات أن شل 
وحتي ابزان نوضع فيه السيثات أن خف ( فأو لئك ) إشارة إلى ا لمو صول باعتبار اتمافه ةل المزان ۾ 
والجعية باءتہار معنا هكا أن جمع الم وازن لذلك وأما ضمير موازينه فراجع إابه باعتبار لفظه وما فيه 
من موي البعد لاویذان ڊعلو طبق٣م‏ ولعد متز م ف الفضل والشر ف( م المفلحون ) الفازون باأجاة ه 
اواب و ما مير فصل فصل بين ابر والصفة ويو كد النسبة و فيد اختصاص المسند بالمسند إليه 
أو ميتدآ خبره المغاحون والحلة خبر لأولئك وتعر بف المغاحون الدلالة على أنهم اناس الذبن بلغك 
أنهم مفاجون فال خرة أو إشارة إلى مايعر فه كلأحد من حقيقة المفلحين وخصائصمم ( ومن خفت ٩‏ 
موازينه )آي موازين أعاله أو أعءاله الى لاوزن ها ولا اعتداد بهاومى أعالهالبنة (فأو لئك) إشارة © 
لاهم باعتبار اتصافيم بتلك الصفة القبيحة والمعية ومعنى البعد ما مر آنفاً فى نظيره وهو مبتدأً خبره 


عد 2 ET‏ زار رد شو ات ر ِ 4 يچرا ع 
ولقد مکنلکر فی آلارض وجعلنا لکر فہا معلیش قلیلا ما نسکروت () ٠‏ ۷ العاف 
د 2د واو 5ای 


: 0 وو رق 9 م م ع ےم ےہ ت و ص صوص کو 
ولقد خلقنلكر ثم صورنلكر ثم قلنا للمليكة آمجدوا لادم فسجدوا إلا إبلیس لر يكن من 


السلجدین () ۷ الأعراف 


ص (الذين خسروا أنفسمم ) أى ضيعو! الفطرة السليمة الى فطروا علبما وقد أيدت بالا رات الببنة وقول 


تعالی ) ماکانوا اانا يظلون ( متعلق قەر وما مص در به وبا اتنا متعلق بږظلون على آضمبن مدعی 
التتكذيب قدم عليه مراعاة الفواصل والمع بين صيغتى ا لماضى وال ستقبل الدلالة على استمرارالظل فى 


٠‏ ظالمين ( ولقد مکنا فى الارض ) ا آم انته سبحانه أهل مك باتباع ماأنزل إلهم وهام عن اتباع 


غیره وبين هم وخامة عاقيته بالإھلاك ف الدنا والعذاب الخاد ف الإرة ذکرم ما آفاض ere‏ من 
فنون النعم الموجبة للشكر ترغر.اً فی الامتثال بالا والہی لثررھیب ای جملنا اکر فہا مکانا وقراراً 


© اوماسکناک فا وأقدر ناک عل ااتهرف فا (و جانا لفیا معا يش) الماش +ع معلشةوهی مايعاش 


به من‌المطاءے والمشارب وغیرها أو مایتو صل به إلى ذلاك والو جه‌ن‌قراء ته [خلاص الباء وعن ابن عام 
آنه همزة تشیم له بص حاف و مدان وا لجمل بمعنیالإنشاء والإبداعآیآنشا نا وأبدعنا لصا لک ومنافدک 
فیہا آسباباً تعبش ون بها وكل واحد من الظرفين متعلق به أو محذوف وقع حالا من مفعوله المنكر إذ 
لوتأخر لكان صفة له وتقدي ما عل المفءول مع أن حقمما التأخير عنه ۵| م غير م ةمن الاعتناء رشان 
المقدم والتشويق إلى الؤ خر فإن النفس عند تأخير ماحقه التقديم لاسا عند كون المقدم منيثا عن 
منفعة للسامع .تى مترقبة لورود المؤخر فيتمكن فيم عند الورود فضل تكن وأما تقدمم اللام على فى 
فلما أنه ا منىء عما ذكر من النفعة فالا عتناء بشأنه أتم والمسار عة إلى ذكره آم هذا وقد قيل إن الجعل 
متمد إلى مفعو لين ثانيم ما آحد الظر فين على أنه مستقر ةدم على الأول والظرفالاخر إما لغو متعلق 
بالجعل أو بامحذوف الواقع حالا من المفعو ل الأول كا مر وأنت خير بأ لا فاندة معتد ما فى الإخبار 
بحعل المعايش حاصلة هم أو حاصلة فى الأرض وقو له تعالى ( قليلا ماقشكرون ) أى تلك النعمة تذييل 
مسوق لبيان س وء حال الخاطبين وذ بره و بقية الكلام فبهعین مامرف تفسیر قو له تعالی فلبلا ماتذ کرون 
( ولقد خلقنا َ ثم صورنا 1 ) ت ذكير لنعمة عظيمة فاضة على آدم عليه السلام سارة إلى ذريته موجبة 
لشكرهمكافة وتأخیره عن تذ كير ماوقع قله من نعمة القّكين ف الأرض إما لانها فائضة عل الخاطبين 
بالذات وهذه بالواءطة وإما للإيذان بأ ن كلا مما نعمة مستةلة مستو جبة للشكر على حيا ما فإن رعاية 
ار تيب الو قو عى رما تؤ دى إلى توم عد الكل نعمة واحدةكا ذ كرف قصةالبقرة و تصدبر الجلتين بالة 

وحرف التحقيقلإظبا ركال العناية عضمو نهما ونما نب الخلق والتصو بر إلى الخاطبين مع أن المراد 
مهما خلقى آدم عليه السلام وتصورره حا توفبة لقام الامتنان احقه وأ كيدا لوجوب الشكر عام 


۷ سورةالاعراف آي ۱۱ Ye‏ 


بالرمن إلى أن مم حظاً من خلقه عليه السلام وتصو ره ما هما ليسا منالخصائص المقم ورة عليه عليه 
السلا مكسجو د الملائكه له عليه السلام بل من ال مور الساربة إلى ذريته جيعاً إذ الكل خلوق فى طمن 
خلقه على نمطه وم‌صنوع على شا کلته فک نېم الذی تعلق به خلقه وتصو بره آی خلق:) آباک آدم طیناً غیر 
مصور “م صورناه أبدع تصوبر وأحسن تقوم سار إل جیما (شم قلن) للملا اسجدوا لاد( مر © 
ف أنه وردبعد خلقه عليه الصلاة والسلام وقسو يته ونفخ الروح فيه أمس منجز غير الا مر المعلق الوارد 
قبل ذلك بقو له تعالی فاذا سو بته ونفخت فبه من روحی‌فقعوا له ساجدن وهو المراد باک بقوله تعالی 
وإذ قلنا للدلا ك اسجدوا لادم ال بة فى سورة البقرة وسورة بى إسرائيل و سورة الكهف وسورةطه 
من غير قعرض لوقته وکلمة م هہنا تقتضی ترا خیه عن التصو بر من غير عرض لبیان ماجری بینم من 
الأمور وقد بينا فى سورة البقرة أن ذإك ظبور فضل آدم عليه السلام بعد الحاورة المسبوقة بالإخبار 
باستخلافه عليه السلام حسا نطق به قوله عز وجل وذ قال ربك للملائکه إنى جاعل ى الأرض خليفة 
إلى قوله وما كنم تتكتمون فإن ذلك أيضاً من جلة مانيط به الا “مر المعلق من القسوبة ونفخ الروح 
وعدم ذكره عند الحكاية لايقتضى عدم ذكره عند وقوع اجکی کا أن عدم ذكر الا مر المعلق عند 
حكابة الا مر المنجز لايستارم عدم مسبو قیته به فان حکا ية کلام و احدعلأسالیب مختلفة بقتضما المقام 
لوست بعزبزة ف الكلام العزبز فلعله قد ألقى إلى اللاك علمم السلام أولا جيع مابتوقف عايه الامر 
المنجز إ[جالا بأن قبل مثلا إلى خالق بشرآً من طين وجاءل باه خليفة فى الا رض فإذا سو يته و نفخت 
فيه من روحی وتبین لم فضله فقعو ا له | جدن نفلقه فسو اه فنفخ فيه من‌روحه فقالواعند ذلك ماقالوا 
أو ألق جم خر الخلافة بعد تعقق الشرائط الم ذكورة بأن قيل إثر نفخ الروح إلى جاعل هذا خليفة فى 
الاأرض فنالك ذكروا فى حقه عليه السلام ماذکروا فایده اه تعالی پتعلے الا سماء فشاهدوا منه عليه 
السلام ماشاهدوا فعند ذلك ورد الا مر الماجز اعتناء بشأن الأ مور به وإيذاناً بوقته وقد کی عض . 
الا مور المذكورة فى بعض المواطنو بعضما فى بعضما كتفاء ما ذ كرف كل موطن عماترك فمو طن 
آخر والذى برفع خشاوة الاشتباه صن البصائر السليمة أن مافى ورة ص من قوله تعالى إذقال ر بك 
للملاتک الآیات بدل من قو له [ذ ختصمون فباقبله من‌قو له ماکان لى من عل باللا لا على [ذعته مون 
أی بکلاممم عند اختصامم ولا ريب فى أن مراد بالا الا على اللاثكة وآدم علبيم السلام وإبليس 
حسما أطبق عليه جمرو ر امسر ن و باختصاممم ماجرى بانمم فى شأن الخلا فة من التقاول الذى من جملته . 
ماصدر عنه عليه السلام من الإنباء بالا ماء ومن قضية البداية وقوع الاختصام المذ كور فى قضاعيف 
ماشرح فيه مصلا من الم المعلق وما علق به من الخاق والةسو بة ونةخ الروح فيه وما ترقب عليه من 
سجو داللائک وعناد [بلیس ولعنه و[خراجه من بین الاک وما جری بعده من‌ا لا فعال وال فوال وذ 
لس تام الاختصام بعد سجو د اللائ ومكا رة بلس وطرده من‌البين لماعرفت من آنه آحدالختصمين 
کا أنه ليس قبل الق ضرورة فإذن هو بعد نفخ الروح وقبل السجو د بأ حد الطر بقين المذ كورين والقه 
تعالی عل (فسجدوا ) آى الملااك عام السلام بعد الأ من غير تلعلم ( إلا [بليس ) استئناء متمنل م 
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مر ص م ررم م ع ولد ع20 واا سول صوص 


ٍ د 2 5 ance e‏ ۰ ن 
قالمامنعك لا سجد اذ امرتك قال اناخیر منهخلفتنی من نا روخلفتهرمن‌طین ٩‏ ۷ العاف 


ما نەکان جنياً مفردآ مغمورا بألوف من اللا متمة] بصفانهم فغلبوا عليه ف فسجدوا ثم استشی 

استثناء واحد منهم أو لأن من الملاكه جنساً بتوالدون يقال هر ال نكا م فى سورة البقرة فقول تعالى 

(ل یکن من السا جدین) آیء٤ن‏ جدلا دم کلام مستأنف مبين لكيفية عدم ال جو د المغمو م نالاس تثناء 

فإن عدم السجود قد يكون للتأمل ثم بقع السجو دو به ع آنه لإيقع قط و قل منقطع خینئذ بكو ن متصلا 

۴ ما بعده آی لكن [بليس لم يكن من ااساجدين (قال) استثناف مس وق للجواب عن ؤال لشأمن حكابة 

عدم سجو ده کا نه قل فاذا قال انه الى حينثذ وبه يظمر وجه الالنفات إلى الغيبة إذ لا وجه لتقدر 

السؤال على وجه الخاطية وفبه فاندة أخر یھی الاشعار بعدم تعلق المح با خاطبین کا في کا بة الاق 

ص والتصو ر (مامنعك أن لاتسجد ) أى أن تسجد 6 وقع فى ورة ص ولا مبدة مؤكدة لمعنى الفعل 

الذی دخات علبه کان قو له تہالی لتلا یع آهل ااكتاب منذهة على أن الموئخ عليه ترك السجود وقيل 

س الممنوع عن الثىء مصروف إلى خلافه فالمعنى ماصرفك إلى أن لاتسجد (إذ أ تك) قيل فيه دلالة على 

أن مطلق الا مر للو جوب والفوروف -ورةالحجر باليس مالك أنلاتتكون مع الساجدين وى سورة 

ص مامنعك أن جد اا خلقت بیدی واختلاف العبارات عند الجكاة يدل عل أن اللعين ؤر آدج ف 

معصية وأحدة ثلاث معاص عخالفة الأمر ومفارفة الجاعة والإاء عن الانتظام ف سلك أولئك امقر بین 

والاستكبار مع قير آدم عليه السلام وقد وخ حينثذ على كل واحدة مها لكن اقتصر عند الحكابة فى 

کل موطن على ماذکر فيه اکنفاء بما ذکر فی موطن آخر وإشعارا بان كل واحدة منهاكافية فى التو بيخ 

وإظبار بطلان ماار تكبه وقد تركت حكاية النو بيخ رأساً فى سورة البقرةوسورة بى[ سرائيل وسورة 

ھ االکہف وسورة طه ( قال ) استثنا ف کا سبق مب على سال اغا من حکابة التو بب خکا "نه قبل فاذاقال 

ي اللعين عند ذلك فقيل قال ( أن خير منه ) متجانفاً عن تطبیق جوابه علي السؤال بان قول منعی کذا 

مدعا لنفسه بطر یق الاستئناف شا بين الاستلزام لمنعه من الجو د على زعمه ومشعرآ بأن من شأنه 

هذا لاعسن أن جد لن دونه فكيف عسن أن دەر کا ىء عله ماف «ورة الجر من قو له م 

اق لا سچد لبر خاقتة من صاصال من حا مسنو ن فمو أول من ہس بنبان التكبر واختر م القول 

ھ با لجسن و القبح العقلبين وقوله تعالى ( خلقتى من نار وخلقته من طبن ( تعلیل مما ادعاه من فضله عليه 

ولقد أعطاً اللعين حيث خص الفضل مامن جبة المادة والمنصر وزل عنه مامن جهة الفاءل كا آنا 

عنه قوله تعالى مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى أى بغير واسطة على وجه الاعتناء په وما من جبة 

الصورة ا نبه عليه بقوله تعالى ونفخت فيه من روحى وما من جة الذاية وهو ملاك الام ولذلكآم 

اللاتکه باجو دله عليه السلام حين ظپر هم أنه آعل مهم ٤ا‏ يدور عليه آم الخلافة فالاٴرض وآن ل 

خواص ليست لغيره وف الابة دليل على الكون والفساد وأن الشياطين أ جسامكائنة و لعل إضافة خلق 
البشر إلى الطين والشياطين إلى النار باعتبار الجزء الغالب . 


سورة الأعراف آيهُ ٠١١٠٤٠٠۴‏ ۱۷ 
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ءِ ر 
م ٤‏ مر رو او 1 ۳ 
قال انظراۍ إل يوم بہعثون () ۷ الاعراف 
راس 2ص رل 
قال إنك من آلمنظرين ي ۷ الأعراف 


(ةال) ات اف کا سلف والةاء ف قوله تعالى (اه,ط (la‏ انر تب‌الااصس على ماظمرهن اللعين مز عا اة 


الأ وآمايله بالا باطيل وإصراره على ذلك أى فام,ط من !لجنة والإضار قبل ذكرها لشيرة كونه من 
کالما قال ان عباس رضی اله عنما الوا فى عدن لافى جنة الحلد وقبل من زمرة الملا المعززن 
فإن الغروج من ز متهم هبوط وأىهبوط وفى-ورةا حجر فأخرج منما وآماماتيل من‌أن المرادا بوط 
مس ال اء فیر دہ أن وسو سته لا دم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد فلا بد أن عمل على أحد الو جمين 
طعا و#سكون وسوسته على الو جه الأول بطر بق النداءمن باب ال نة كداروى عن الحسن البصر ىوقو له 
تعالى ( فا :کون لك )ى فا يصح ولا يستقم لك ولا يليق بعأنك ( أن تتكر فما ) أى فى الجة أوفى 
زمرة الملاتكه تعليل لمر بابوط فإن عدم عة أن كير فما علة للأ مرالمكورفإنما مكان المطيعين 
الاشمين ولا دلا فيه على جوازالت-كير فى غير ها وفيه تفبيه على أن التسكرلا ,ليق بأهل ا لجنة وأنهتعالى 
[نما طر ده کیره لال جرد ءصیانه وقوله تعالی (فاخرح ) تأ کید الڈمر بالمبوط متفرع على علنه وقوله 
قعالى ( إنك من الصاغرين ) تعليل للأمر بالخروج مشر بأبه لت-كبره أى من الا ذلاء وأهل ا لمران عل 
اه تعالی وع أولياته كرك وعن ررض الله عنه من تواضع له راه حکەته وقال انتەش نعدك 
الله ومن تنکمر وعدا طوره وهصه اله إلى ا رض ( قال ) اتناف کا مر مبنی علی۔ۇ العا اقل 
4i‏ قبل فاذا قال اللعين بعد مامح هذا الطرد موکد فقيل قال (أنظرف) ی ەلى ولا ا ( ا اوم 
ثون) أیآدم وذر يته لأجزاه لدد فنامم وهو وقت الفخة الثانية وأراد اللعين بذاك أز يعد فس ة من 
إغوامهم ويأخذ منم ثأره وينجو من الموت لاستحالته بعد البعمت ( قال ) اتناف كا لف ([ ك من 
ا1:ظربن ) ورود اواب باجلة الامية مع التعرض لثمول ماسأله لآ خرن على وجه يشمر بأنالسائل 
تب م فی ذلك صرح فی أنه بار بالإنظار المقدرهم أزلا لاإنشاء لإنظار حاص به إجابة لدعاله وأن 
اسقنظاره‌کان طلا لتا خير الوت [ذ به بتحقق کو نه من جام لا لتأخير العقو بة كا قبل أى إنك من 
جلة الذين خر ت آجاھم أُز لا حسما تقتضيه السكة التكو بنبة إل وقت فاء غير ما اس تناه اق تعالى 
ف الخلائق وهو الأفخة الول لا إلى و قت العف الذى هو الول وقد تركالاوقیت الإ جازثقة ما 
وقع فی سو رة ال حجر وسورۃ ص کا ترك ذ کر النداء والفاء فی الا۔ تنظاروالإنظار تہ و بلا عل ماذکر 
فمما وله عز وجل رب فأنظرنى إلى بوم يبع ثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت اله لوم وفى 
إنظار ها بتلاء للعباد و تعر يض لاثواب إن قات لار يب فى أن الكلام ا لحك له عند صدور دعن تکام حالة 
۰ ۸۰ أب السود + ٣‏ » 


۸4 ) فير أب الشنعود 


| ال فما او ن ك صرطْكٌ الى ® ۷ الأعراف 
ي 


عاصو صة تقتضى وروده على وجه عاص من وجوه النظم حيث لوآخل بشىء من ذالك .قط الكلام عن 
رتبة البلاغة البتة فالكلام الواحد الحكى على وجوه شى إن اقتضى الحال وروده على وجه معين من تلك 
الوجرهالواردة عند ا لماكابة فذلك الو جه هو المطابق قتضى| محال والبالغإلىر تبةالبلاغة دون ماعداه 
من الو جره ذا مد هذا فقول لا نی أن ١تنظار‏ اللعين عا صدر عنه رة واحدة لاغير فقامه إن 
اقتغى إظبار الذراعة وتر تيب الاستذظار على ماحاى به من الاعن والطرد على هج استدعاء الجبرفى 
مةابلة الكسر كا هو المتبادر من قوله رب انظ ر نی | حکی عنه فی‌السور تين فاح هنا کون يمزل 
من المطابقة لقتضى ا لمال فعدلا عن المروج إلى معارج الإا قلنا مقام استنظاره مقتض لا ذكر من 
إظرار الذراعة و ترتيب الا ستنظار على ال حر مان المدلول عليه بالطر دوالر جم وكذامقام الإنظارمقتض 
رتيب الإ خبار بالإنظار على الاستنظار وقد طبق الكلام عليه فى تينك السور تين ووفى كل واحد من 

) مقا ا لکا ة وامحکى جيم حظه وأماهمنا غت اقنضى مقاما لمكا بة مجر دا لإخبار الا ظار والإذظار 
سيةت ال كاية على نهج الإا والاختصار من غير تعرض لبيان كيفية كل واحد مهما عندااطبة 
والمحواز إى قات فإذن لاكون ذلك نفلا اكلام على ماهو عليه و [alle‏ لمقتضى المغام Ll‏ الذى عب 
اعتباره فى نقل الكلام إنماهو أصل معنا وتس مدلولهالذى يفيده وأماكيفية إفادته له فليس ۴ا بحب 
۰ مراعاته عند النقلالبنة بل قد تراعی‌وقد لاتراعی حب اقتضاء المقام ولايقدح فأصلالكلام تجر بده 
عپابل قد براعی عندنقله کیفیات وخم و صات ل اعا المنکام أصلا ولاغلذلاك بكون المنقول أصل 
المعنىألا رىآن جيم القالات المنقولة فالقرآن‌الکرم نما حكى بكبفيات واءتبارات لا بكاد بقدر, 
علیمراعانہا من تکام پاحت| والالاٴمکن صدورالکلام المعجز عن البشر فا إذاكان الحكى كلما وما 
عدم مطابقنه لق ضى | لحال فش «الغفلة ع يحب تو فيرمةتضاه من الا" حو ال فإن ملا ك الا مهو مقام 

ا حكابة وأمامقام وقوع المحكى فإن كان مقتضاه مو افقا مقتضى مقام ا لحكايبة بوفى كل واحدم ن المقامين 
حقه 6ا فى سورة الحجروسورة ص فإن مقام الحكاة فما لما كان مقتضياً لبسط الكلام و تفصيله على 
الكيفيات اى وقع علما روعىحق‌المقامين معا وأما فى هذهالسورة الكرعة خرعاقنضى مقام ا لحكاة 
الإجاز روعی جانبه آلا رى أنا لخا طب ال كر إذاكان من لابفمم إلا أصلالمنى وجب عل المنكام 
أن ر د کلامهعنالنا كيدو سار الخ راص ءا لمزا ,الى بةض با امقام وعخاطبه با بناسبه هنالو جوه اک 4 
مع ذلك عب أن بقصد معنی زابّدآً وغمه سامح آخر بلي هو تجربدهءن الخواص رعاة تی حال 
امخاطب ف الفمم وبذلك رر تى كلامه عن رتبة آصوات الحيوانات حقق فى مقامهفإذا وجب مراعاة 
متام اک ية ممإفضائما إلى بعر يدال کلام ءن ا لو اص والمزابا با م ةفاظنك بو جوب ءراعا نه مع تحلية 
الكلامعز اباخ ر بر تق لیر تہ الإتجاز لاس )لذا وی حق مقام وقوع احكىف السو رآين‌الكر متين 
وکا هذا آلإجاز مبذباً عليه وثقة به (قال) | سةئناف کأ مثاله (ف) آغو بقنی) الباء لل کا فى قو له ثمالى 


س سورة الااعراف آی4ۂ.۱۹۰۱۸۰۱۷ ۲۱۹ 


ےرم ےر س 2و >٤‏ و2 و2 و 2و ٤و‏ > ي و لے ا واو 
م 9 بم سن بين ابي رومن غقوم وعن ا م ون ا لم ولا د ا کر 
شلکن ي ۷ الأعراف 
2 وولح وص چ ک وار کر ےم ر رص ولو م وم٤‏ م ےم او ٤و‏ ٍ : 
. قال احرج منہا مذ وما مدحورا لمن تبعك منہم لاملان جهنم منکر معن ( ۷ العاف 

م ص ام درا د E‏ م رو ص ےر > رو ولام ص ورم م م صر مم س م 
ينادم سكن انت وزوجك نة فكلا من حيث شاتماولا ترا هذه الشجرة ونام 
آلظدین ی ) ۷ الأعراف 

فعز تكلاغو pft‏ فان غو اءهتعالى باه 3 من آثار قدرته عزوجل و حک منأحکام سلطانه تہالی فال 
مضمو ن الجدلة عل الإنظارو ماءصدر بةآىفاقىم بإغوائك لای ( لاقعدن هم ) أو لاسببية عل أنالباء متعلقة ۾ 
1 بای لا جلې م أقىم لعز تك لا قعدن لا دمو ذريته ترصداً مك بقعد القططاع للقطع علىالابلة (صراطك © 
التق ( لمر صل الى الجنة وهود بن‌الإسلام فالقعو د مجاز متفر ع علىالكناة وانتصابه عل الظر فة کيا ف 
قولہ| کا عسل الطر يقالكع لب ] وقبل على نزع ا لجار تقد ره ءل صراطك كةولك ضر ب ز بدالظہر والبمان 
( ا تبه ممن بین آید چم ومن خلفم م و عن أا نهم وعن شمائلم م) أی من ا لجہات الااربع الى يعتاد جوم 
العدومنها مثلقصده ليام لتو بل والإضلال من‌أى وجه بتيسر بإتبان المدومنال مات ا لار بم ولذلك 
م بذکر الفوق والتحت وعن ان عاس رضی الله عنما من بن یدہم ھن فمل الأخرة ومن‌خلقمم من 
جمة ادنيا وعن امام وعن شمائلمم من جم ة سنام ويام وقیل‌من بین دم من حیث يعون 
و درون على الأحرز منه ومن خلفمم من حیث لا علو ن ولا بقدرون وعن أما م وعن شمائلہم من 
حیث تسر هم أن يعلموا وبتحرزوا ولكن لم بفعلوا لعدم تبقظمم واحتياطمم ومن حیث لا تهر 
ذالو[ نا عدى الفء ل إلى الا ولين عرف الا بتداء لل نه منهما متو جه إلهم وإلى الا خرين عرف الجاوزة 
فان الآتى منم ما كا منحرف المتجاف عنم امار علىعرضمم وظيره جاست عن ينه ( ولا تجد أكثرم © 
شا کر بن) أی مطیعین و [٤ا‏ قال ظاً لقوله تعالى ولقد صدق عليمم إبليس ظنه لمارأى منهم بدأ الار 
متعددآو مدأ ا لیر واحدآو قیل مع من اللا تک علیمم السلا م (قال) ا ستشناف کہا لف مارآ (آخرج ۱۸ 
منما آی ھن الجنة أو من السياء أومن بان SIL!‏ (مذوما) ی مذموما من ذأمه (ذا ذمه وقریه © 
مذوما کول ف مس ثول أوککول مکیل من ذامه يذه ذا (ەدحوراً) مطروداً (لن تيمك منم( © 
اللام موطئة للقسے و جو ابه ) لمان جنم منک أجعين) وهو ساد مسد جواب الشرط وقریء أن @ 
تمك بک راللام عل أنه خبرلا مان على معنى لمن تبعك هذا الوعيد أوعلة لأخرج ولاٴملأن جواب 
قم حذوف ومعی fi‏ منك وم على تغلاب امخاطب( وا آدم ) آى وفنا کا وقع ىسو رةالهرة ۱۹ 


۲ 


€ 


او روم 1 ا م رورم ر م وو و مہ ص مم ا مم کے ای و م 

فوسوس مما آلشیطلن لیہدی هما ماودری عنہمامن سو٤اتہما‏ وقال مانہلکا ربکا عن هلذه 
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<٤ n RO E‏ رگ ص 2وو ت ب 

الشجرة إل ان کوتا م گن أو وتا من ادن وي ۷ الأعراف 

ع رو مس ب وص ص ر ى 

وقاسمھما إن لکا لمن آلنلصحین ي ۷ الأعرای 


للها بغرور فَلَمّا َا اجره بدت هما سو "مما وطفعًا صقان ليما من ورق بت 

واد تھ مار یما اتیک ن تل اجر ةراقل کم اب شبن اعدو من ۷ الامہاں 
وتصدير الكلام بالنداء للتنبيه علىالاهتمام بتاق المأ مو ر به وتخصيص الخطاب به عليه السلام .الإ يذان 
بأصازنه فىتلق‌الوحىوتعاطى المأمور به (اسكن أنت وزوجك الجنة) هومن‌السكن الذى هو ءبارة 
عن اللبث والاستقرار والإقامة لامن الشكون الذى هوضد الحركة وأات طميرأ كدبه المستكن بمح 

ص المطف عليه والفاء فى قو له تعالى (فكلامن حيث شةما) لببانالمرادءا فى سو رة الةرة من قو له تعالى وكا 
منھا رغدآً حیث شتا من آن ذالك کان جما مع التر تیب وقول قعالی من حیث شای محنی منم اجيف 

شتا ولم بذكرهمنا رغدآثقة ا ذكرهناك و توجيه الطاب إلييما اتعمي النشر يف والإ يذان بتساو مما 

فى ياشرة الا مور به فإنحواء أسوة له عليه السلام ف حق الا كل عخلاف السك فإنما تا بعة له فيه ولتعليق 

ص الى با صرعا فى قولهتعالى (ولا تقر باهذه الشجرة) وقرىء هذى وهوالا صل لنصغيره عل ذباوا لاء 
٠‏ بدل من الباء (فتكونا من الظالمين) إما جزم علىالعطف أونصب علا لواب (فو سوس لم الشرطان) 
أىفعل الو سوسة لا جلما أو تكلم ھا کلاماخفیا متدارکا متکررآومی فالا صل الصوت الي اة 

ي والخشخشة ومنهو سوس الحلى وقد سبق بيا نكبفيةو سو ستهفى سورة البةرة (ليبدى ه)) أى يبر هي 
واللام العاقبة أوللغرض عل أنه أرادبو سو سته أنيسوءهمابانكشاف عو رتبهما ولذاك عبر عهمابالوأة 

٠ه‏ وفيه دليل على أن كشف العورة فالخلوة وعند الزوجمن غيرحاجة قبح مستمجن ف الطباع (ماوروى 
عنہما میسو تہما) ماغطی و ستر عنہمامن عو راتہماوکانا لار یانما من نفس ما ولا أ حدھما منا لا خر 
ولغا( تقب الوا وال ضمر مة همزة فى المشمو رة كافلبت فى أو يصل تصغير واصل لان الثانية مدة وقرىء 

@ وات ماعذف امز ةوإلقاءحركاتما عل الواوو بقابما واوا وإدغام الواوالسا كنة فا (وقال) ءطف على 
ووس بطر بق البیان (مانہا 6 . بکا عن هذه الشجرة) أی عن أ کہا (إلاآن تکونا ملکین) إلا 
س كراهة أن تكو نا ملكين (أوتكو نامنالخالدين) الذن لاو تون أو عذلدون فى الجنة ولمس فيه دلالة 
عل أفضلية ملاك عام السلام لماأن من اللوم أن الحقاقلاتنقاب و[ نماكانت رغبتهها فىأنعصل 

4) أوصاف الملااكه من الكالاتالةطر بة والاستغناء عن الاطعمة والاشربة وذلك بمعزل من الدلالة 

٠١‏ على الا"فضلية بالمعنى التنازع فيه ( وقاس ممما إلى لكا لن الناععين ) أى اق فما وصيعة المخالبة للمبالغة 
۲ وقيلآقس) له‌بالقبول وقيلقالاله أتقسم إلقه إنك لن الناحين وآقسم لما غعل ذلك مقاسمة ( فدلاها) 


۲١ ٠٠٣٤ ٠ ٣۴ سورة الاعراف به‎ ۷ 


ےکر شويع ایر در وو وع و وم رر 


فالا ریشا طامنا انفسنا ون ار تعفر لتا ور متا کون من اسر ین چې ۷ الأعراف 


> د A‏ ارو رور پر وو وح ج ص رو 
ا 5 


قال آمیطوا بعضک لبعض عدو وکر فی آلأرض متفر ومع إل حب ٠‏ ۷ الأعراف 

مراغ اي ورور ایرو رور ېرو ر 

قال فیہا یون وفیہا تعوتون ومنہا تحرجون ۷ العاف 

فن هما على الا كل من الشجرة وفبه تلبيه على آنه أهبطمما بذلك من درجة عالية فإن التدلية والإدلاء 

رسال الثىء فنا لعل إلى ال سفل (بغرور) ما غر همابه من‌القسم فإنهماظنا أن أ حدآلا يقم ان ذا @ 
أوة وسين بغر ور ( فلا ذاق الشجرة بدت فما سوآ نما ) أى فليا وجدا طعمما آخذن فى الأ كل ما ۾ 
أذ مما العقوبة وشم المعصية قبافت عنما لباسمما وظررت فما عوراتمما واختاف فى أن الهجرة 
كانت السذدلةأوالگر م أو غیر ما وآناللباس کان‌نورآً أوظفرآً (و طفةا عص فان) طفق منأفعال الشررع © 
وااتليس كاخ وجهل وأنشأً وعلق وهب وانبرى أى أخذا رقمان ولرقان ورقة فوق ورفة (عاا ۾ 
من ورق الجنة) قبل كان ذلك ورق الثين وقر ىء خصفان من أخصف أىخصفان نفس ما وخصفان من 
ااتخصيف وخ فان أ صله عختصفان (و ثاداهما ر هما) مالاك آس هما بطر بت‌العتاب والنو بيخ ( أل آم كا ) م 
وهو تقسير للنداء فلا #ل له هن الإعراب أومعمول لقول #ذوف أآى وقال أوقاتلا ألما (عءن تلكا م 
الجرة) مافاسم الإشارة من شغ البعد لاه إشارة إلى الك جر ة الى نى عن قر انما (و فل اجا) ءاف © 
علیأمکاآی آم آقل لکا (إنالشبطان 5ا عدو مبين) وهذا عتاب وتو بيخ عل‌الاغترار بقول المدوكا أن ۾ 
الأول عتاب على عالفة النهى فيل فية دلبل غل ا مظلق الى لاتح رح ولك متعلق إعدولمافيه من مع القعل 

أو عحذؤوف هو حال من عدو ولم عك هذا القول هرا وقد عى فى سورةطه بق وله تعالى إن هذا عدولك 
ولزو جاك الاية ‏ زوى أنه تعالى قال لادم ألم يكن فامنحتك من جرا لجنة مندوحة عن‌هذه الجر ةفقال 

بلى وعزتك ولكن ماظنفت أن أحدآ من خلقك عاف بك كاذباً قال فبعز تى لا طناك إلى الا رض م 
لاتنالالعش إلا كدآفاهہط وعم صنعة ا لحد يد وأعر با حرٹ رث ودی وحصد ودرس وذر یر تجن 
وخبز ( قفالا ر بنا ظلہ:ا أ نفا ( ى ضرر اها بالمعص.ة والتعر ا لاخر اج من الجنة ( وإن م غفر ا ۳ 
ذللك ( وتر نا لنکونن من الخاسرین ) وهو دليل عل أن الضغار يعاقب عاما إن ل آغفر وقال المعتزلة صه 
لا جوز المعاقبة علمامع اجتنابالكبائر ولذلك حلوا قو ماذللك عل عادات امقر بين فاس تمظام الصغير 

من السيئات واستصغار العظم من الحسنات ( قال ) استئناف کنا مر مراراً ( اهبطوا ) خطاب لادم ۲۲ 
وحواءوذر تما أو طاولا بلس کررالا مر له تبعآطما لیعلم آنہم‌فرناء آبدآاو 'آخبر عا قال م مفرقا کنا 
فقو له تمالیباہما الرس لکلوا من‌الطیبات ولم بذ كر هہنا قبول توبتهما ثقة با ذكر فى سار المواضح 
بض لبعض عدو) جلة حاليةمن قعل اهبطوا أىمتعادن (و 3 فالا رض مستةر) أىاتقرار © 
أ موضعاستقرار (ومتاع) آی متعوانتفاع ( حين) هو حین انقضاء آجالک (قال) أعیدالا۔ تناف o‏ 
[مالاجیذان بعدماتصال مابعدها قبل ەكا فىقوله تعالىقال فا خطبكأمېاا لمر سلون[ ثرقولەتعالىقال ومن 
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بی ٤ادم‏ قد آنزآنا علیکر لباسا یواری سو٤'تکر‏ ور يسا ولباس آنغوى ذلك خير ذلك ین 
ص ص صت و 2ےل : 
۶ايلت آله لعلهم يذ رون ي ٠‏ ) ۷ الأعراف 
E‏ 2 رورو 2 و sr‏ م ٤ے‏ و وو م پاس م 

پلبۍ ۶ادم لایفتننكر آلشيطرى كما انحرج بوي من آلحنة ينز ع عنما لباسهمالير 


ہے عم وو وے ےر وو م صو ےل و 2ے صوص و ص س 


E‏ - د و عو م و 
مو٤‏ تما إنهر پرنکر هو وقبیلهر من حیث لا تروم إنا جعلنا الشيلطين اولياء للذين ل١‏ 7 


رو وم 


يۇمنوند  @&(‏ ` ۰ ۷ الأعراف 


بقنط من رة 5 إلا الضالون وفوله آمالى قال أرأبنك هذا الذی کرمت عل بعدقو له تعالی قال أا جد 

۾ لمن خاقت طيناً وما لإظپار الاعتناء مضمون مابعده من قوله تعالی ( فما تحیون وفما ٤وتون‏ وما 
۲۹ تغرجون ) أى لاجزاء كقول تعالى منا خلقناك وفپا ذمیدک ومنما تغرجک تارة آخری ( بابنی آدم ) 
س طاب للناسكافة و[رادم بهذا العنوان ٤ا‏ لاعغنى سره (قد آنزلنا علي لباسا) ی خلقناہ لک بتد بیرات 
س سماوة وأس ہاب نازلة منپا ونظیره وآنزل اک من الانعام ا وقوه تمالی وأنزلناا لحدید (بواری و آنگ) 
الى قصد إبليس إبداءها من ابویک حی اضطرا إلى صف الأوراق وأتم مستغنون عن ذلك وروی 

أن المرب کانوا يطو فون بالبيت عرايا ويقولون لانطوف بثباب عصينا اقه تعالى فافز لت و لعل ذ كر 
قمةآدم عليه السلام حينئذ للإيذان بأن انكشاف العورة أول سوء أصاب الإنسان من قبل الشبطان 

ص وأنه آغرام فی ذلك کا آغوی آبوبهم ( وریشاً ) ولبااً تنجم‌لون به والریش الال وقبل مالا ومنه 
تریش الرجل أی مول وفریءریاعاً وهو جع ریش کشعب وشعاب (ولباس التةوى) أى خشية الله 
ص تمالى وقيل الإعان وقيل السمت المحسن وقيل لباس ال جرب ورفعه بالا بتداء خبره جلة (ذلك خير) أو 
خبر وذالك صفته كانه قبل ولباس القوى السار إليه خير وقرىء ولباس التقوى بالنصب عطفاً عل 

ص لبااً (ذلك ) أى إنزال اللباس ( من آبات الل ) دالة على عظم فده وعبيم رحته ( لعلهم يذ كرون ) 
۷ فیعر فون نعمته أو بتعظون فيٽور هون عن القباح ) باب آدم ) تک رر النداء للإيذان کال الاعتناء 
ضمون ماصدر به وإيرادم ذا العنوان ما لاعخنى سببه ( لابفتننكر الشيطان ) أى لا بوقعنك ف‌الفتنة 
@ رالونة پان fais‏ من دخول البة رکا آعرجآبویک من ال جنة ) زعت اص درعذوف أیلایفتذک فتنة 
مثل [إخراج بوب وقد جوز أن بكون‌التقدر لاعخرجنك بفتنته إخراجامثل [خراجهلا بو بک وای 
وإن كان متو جما إلى الكطان لكنه فىأ لحقيقة متو جه إلىالخاطبين كا فىقو لاك لاأر ينك همناوقدم 

۾ تحقيقه مرارآ (بنع عہمالہاسہما لیر مما و آنہما) حال من ابویک أومنفا ءل أخرجو[سناد الترع ليه 
س للذ ويب وصغ ةا مشار ع لام تحضارالصورةوقو له تعالى (إنه يرا هو وقبيل) ی جنو دو ذر ته استئناف 
ھ لتعلیلااہی وتأ کید التحذ رمنه (من‌حی ثلا ترو م) من لابتداء غابة الرؤ بةوحيثظرف لكان انتفاء 
الرؤبة ولاترو م فى علا لجر بإضافة الظرف اليه ورؤبتهم لذا من حبكلا رامملاتقتضى|متناع رۇ يتنا 


۷ س سورة الاعراف أ ۸“ ۳4 YY‏ 
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تعودون د االأعراف 


م مطلقآً واستحالة لمم لنا (إنا جمانا الشياطين) جمل قبيله من جلته لمم (أولباء الذبن لايؤمنون) 


آی جما ام ا أو جدنا ee‏ من المناسبة أو بإر ماهم عام ر کم من إغوا re‏ وحامم على ما ولوا 
م أولياء آى قرناء مساطين عابم واجلة قعليل آخر ايى وتا كيدللتحذير إثر حذر (وإذا فعلو اة حدة) 
جاة مداق لاعل ۵ من الإءراب وقد جوز عطفما على الصلة والفاحثة الفعلة ا متناهية فى القبح والناء 
لما اة ءل ال رصو ف الؤنث أو لانةل من الوصفية إلى الامبة والمراد مها عبادة الأصنام وكدفت 
الءررة فى ااطراف ونع رهما ( قالوا ) جراباً للنامين عنما ( وجدنا عما آناءنا واه آنا ما ) حتجين 


۲۸ 


بأمر ہن تیدا باء والاقراء غل الته ۔, حانه لمل تقدیم اللقدملاجیذان مہم بان آباہم [نما کا وابفنلو ما , 


بأمر اہ تال ما على آن ضمرر آمرنا م ولا بام نشد بظرر وجه الإعراض عن الا ولف ردمقالمم 
بقوله تعالى (قلى إناقه لايأمر بالفحثماء) فإن عادته تمالى جارية على الأمر محاسن الأمال والحث عل 


مراضى الخصال ولا دلالة فبه على أن قح الفعل »مى تر تب الذم عليه عا جلا والعقاب جلا عقلل فإن ‏ 
المراد بالفاحشة مانفر عه الطبع السلم و لس ة-4صه المقلالمستقم وقي هما جوابا ۇااين NEE‏ 


قیل لا فعاو الم فلم فقالو! وجداعلیما آبا نافیل لر فملما آبا فةالو! اتهأمر نا ,ما عل الو جمین ماع 
التقليدإذاقام الدلبل علافه لامعالة]ً ( أتقو لون على اقه مالا ته لدون) من نمام القو لالم موربه والممزة 
لإنکار الواقعواستةباحه ونو جيه الإنكاروالتو دخ إلىقو عليه تعالی مالايعلدون صدورهعنه تعالی 
ع أن بعضمم يعو ن عدم صدوره عنه تعالى مبالغة فى[ نكا ر تلك الصو رة فإن[سنادما) عل صدورهعنه 
تعالی‌لبه تمالی[ذا کان منک رف -نادماء | عدم صدوره عنه‌[لیه عزو جل أشد قبحاً وأحی‌بالإنکار (قل 
أمررنى بالةط) بيان المأموربه إثر نن ماأسندأمر م إليه قعالى من ال مو رالنمىعنماوالةط الغدل وهو 
الوط من کل شىء ا !نجاف ع طرف الإفراط والنفر يط (وأقيموا وجوهكر) وتوجهوا إلى عبادته 


ھے 


ست مین غير عاداین إلى غیرها أو أقيموا وجوه و القبلة (عند کل (n‏ فی کل وقت جو دأو © 


مکان جود وهرالملاة أو اى مسجد حضر تم الملا ةعنده ولا تۇ خر وهای تو دوا الیم |اجد 
(و'دءوه) واءيدوه (عخاص ين لالد (i‏ أىالطاعة فإن مصير اليه بالا رة 3 دام ( آی‌آنعا کر ابتداء 
(تەو دون) ليه بإعادتەفٍجاز يعلى أعالکو [ ماشه الإعادة بالإبداء تقر رآلامكانمآوالقدرةعلما وقدل 
کابدا کمنااتراب ته‌ودون‌إلیه وقي ل حفاةعراة غر لات‌ودون الب وقب ل کابدا ج مؤمنآوکافر آبعی دگ 


_ وان ع‎ E 


ريا هذى وفريقا حى ليم الضللة نم أنحدوأ ليطي أوليآء من دون الله وبخحسبون 

انم مهدو ن ر ۷ الأعراف 

SEES‏ مسجد وکوا وار واولا شرفو اانه لاب آلمس رفن ڑ۷ العاف 

انمز ا انج وده وات رن لزق له الذي ران ابر 
م م رور ورت و ٤‏ رور م ٠‏ 


م2 ك اوو ص ص ص م ٌه 
آلدنيا خالصة يوم ألْقيلمة كلك قصل الأيلت لفوم يعلمون و ۷ الأعراف' 


ص ميم r e‏ 2 ا سے م عت اوو و و وعو 2 ت ورس م٤‏ ر ل هر ازم 
فل إ بجا حرم ری آلفواحش ماظهر متها وما بطن وآل م والب بغر احق وان دسر وا اله ما 


رل په سلطدتا وان مووا لآل ما لا تعاسون وې ۷ الأعراف 
٠‏ (فربقاً هدى ) بأن وفقم الإ مان ( وفريقاً حق عابهم الضلا1ة ) بقتضى القضاء السابق التابع للاشيثة 
e‏ المبذية عل المج الالغة وانتصابه بفءل مضمر يفره مأبعده ا وخذل فر ةا )1م اتذذوا الشاطبن 
@ 'ولیاء من دون اه ) تعليل للا نه أوتحقيق اضلا لمم ( وڪس بون نمم مم تدون ) فيه دلالة على أن 
إ۴ الكافر الخطىء والمماند سواء فى استحةاق الذم ولافارق أن مله على المقصر فى النظر (بابى آدم خذوا 
۵ رینتکم) آی ثاب مواراة عور ت ( عندكل مسجد ) آى طواف أوصلاة ومن السنة أن بأخذ الرجل 
س أحسن هرأنه للصلاة وفيه دليل على وجوب ستر المورة فى الصلاة ( وكلوا واشر بوا ) ما طاب ا . 
رویآن نی عا سکانوا ف آبام حجرم لايا کاون‌الطعام إلافوتاً ولا کون د ا يەظمون بذاك <+ م 
ص فم المسلمون بثله فنزلت ( ولا تسرفوا) بتحرح الحلال أو بالتعدى إلى الحرام أو بالإفراط فالطعام 
والشر ه عليه وعن ابن عباس رضی الث تعالیعنہما کل مشت والس ماشۂت ما طا تك خصلتان سرف 
س ومخيلة وقال على بن الحسين بن واقد بجع ته الطب فى صف آبة فقال لوا وار بوا ولاتسرفوا ( [نه 
۲ لاحب امسر فين ( ی لار تضى فعامم ( فل من حرم زينة ات ( من الثياب وما بتجمل به (الی أخرج 
@ لعباده) من النبا تکالقعان والكتان والحيوان ا لحر ر والصوف والمعادن كالدروع ( والطيبات من 
الرزق) آى الاستلذات من ا1 كل والمشارب وفيه دليل على أن الأصل فى الطاعم وملاس وأبواع 
التجملات الإباحة لان الاستفمام فمن[ نکارى (قل هى للذ بن آمو افا لحياةالدنيا) بال صالةوالكفرة 
وإنشاركوم فافبالتبع (عالصة بوم القيامة) لابشا ركهم فاغيرم وانتصابهعلى الحالية وقرىء بالرفع 
س عل أنه خبر بعد خير (كذلك نفصلا لا بات لقوم يعلبون ) أىمثل هذا التفصيل نفصل ساثرالاًحكام 
٣‏ لقم يعلبون مافى تضا عيفما من المعالى الراثة ( قلإ نما حرم ری‌الفوا<ش ) ی ماتفا<ش قبحه من 
ھ الذنوب وقیل مایتعلق منبابالفر وج (ماظېر مما وما بطز) بدل من الفو اح شآی جر هاوسرها (والإم) 
۵ آی ماو جب الم وهو تعمی بعد تخصیص وقیل هوشرب اجر (والبغی) آیالظل آوال>بر آفر دبالنکر 


Y9 Yo‘Yt وو را‎ 


م س 4ے مر م بے مارو م مو رغ و ےر ارمز درورو 3 : 
دیلو و جل ا اجاھم لا ارون ا ولا ستقدمون و ۷ الأعرآف 
ارول وروغ رو م٤‏ مم مع مو چ مم 
بی ۶ادم إ امأ پاتینکر رسل منک بصو ليکر ۶ايتی فن أن E‏ ولإ 
u‏ م 


للدبالغة فی الزجر عنه ( بغیر المح ) متعاتیبالبغی مؤکد له معنی (ون تش رکو! باته مالم بنزل به بلطان]) ۾ 
Ee‏ باش رکين وقنبيه على رمم اتياع مالا بدل عايه رهان (وأنتةولوا عل انته‌مالا علون) بالالداد ۾ 
فی صاته والافتراء عله قو م واه آم ناما وتو جيه انحر م إلى قو ۵ عليه تعالی مالا یعلمو نو قو عه 
الاما يعون عدم وقوعه قد مر سره (ولکل أمة) من الهم الک (أجل) خل معینمن‌الزم‌ان مض روب ۳ 
اکم (فإذا جاء أجام) إن جل الض مير لڈم الأدلول علاما بكلأمة فإظ ,ارال جل مضافا[ليه لإفادة س 
الحى المةصودالذى هو بلوغكلأمة أ جاماا حاص ماو مه إياها بوا طة | كان الأجل بالإضافة 

عم وما فده معنی ال عة کا" نەقیل [ذا جاء مم جاه بأن بجىء كل واحدةمن تلك الأءم أجلم اا لاص ما 
وإن جءل لكل آمة خاصة كا هو الظاهر فالإخظا ا موقع الإضار لزبادة النقربر والإضافة إلى الضمير 
لإفادة أ كل المينز أىإذا جاءھاأجلما اا و وا ن) عن ذلك الأجل ( ناعة) أئ ثيا م 
قليلا من الزمان فما مثل فى غاءة الفلة منه أى لايتأخرون أصلا وصيغة الاستفعال الإشعار تمجرم 
وحرما: معن ن ذلك مع مه (ولا اہ تهدمون) یرلا 2 تقدمون عليه وهو ءطف عل يستآخرون © 
اكلا لييانانتفاء النقذم مع إمكا نه فى نفس هكالتأ ر بل(لهبالغة فىانتفاءالةأً خر نظمه فى سلك ا لتحيل 
عقلا کای قوله سبحانه ولسہت‌التو ر بة لذن يعملو ن السدات حى ی إذا حضر أحدم الوت قال إى تت 
الأن ولاالذن و تون وم كفارفاإن من‌ مات کافرآه نع ظمورأن لانو ةله رأآنآقد نظم فى عدم القبول 

فى لك من سو فبا [لىحضور المي نا بتسأاوى و جو د التو بة حينئذ وعدممابارة وقيلا مراد باجىء 

الد نو رث : Se‏ نالتقدم فال ملة جى ی ء الوم الذى ضرب هلا کہم سمأعة فيه ولاس بذاك وهدام بیان 
انتفاء الاستخار لا أنالمةصود بالذات بیان عدم خلاصمم من‌العذاب وأمامافی قول تعالی ماتسبق من 
أمةاجاما ومايستأخرون من سبق السبق فى الذ كر فلما أن المراد هناك بیان سر ثأخير إهلا كم مح 
استحعا قم لسا بلیء «عنه قو له تعالى ذر ھا کلو | وبتمتعواوب ویم الأملفسوفيعلبونفالا هناك 
بیان انتفاءالسبق ( )ابی آدم) لوین لاخطاب وتو جيه له إلى كافة الناس اهام بشأن اى حەزە ([ما ۳ 
:أتيك) هى إن الشرطبة ضمت اماما لتا كيدمعنى الط ولذلاك لزمت فعام| النون الةرلةأوالفيفة وفيه 
تذبيه عليأن إرسالالرسل أم رحائز لاواجب عةلا (رسل‌منک) ال جارمتعلق محذو فهو صفةار سل ۾ 
أ ی کون من جنس وقوله ( يقصون علیک آبای ) صفة ة أخرى ازل ی هنون لم آحکای © 
وشراتعی وقول تعالى (فن اتی وأصلح فلاخوف علیمم ولا معز نون) جلة شرطبة وقعت جوا ۾ 


» اپو السعود + م‎ ۹ ١ 


تی 


۲۲۹ لير أف السعرو 


س 


رر ےه م 2 صر ود وا م راوص 2 وص 3 و2 2< 4 e‏ 
والذين كذبوأ بايدتنا وأست كبرو عنها أولتيك اصعب آلنار هم فیہا خللدون ي ۷ الأعراف. 


ص د ورو 2 چ طارص صر وص 2ر ەم r‏ ررس ا وو 
ET : 2‏ ت ۰ ۰ ۹ے او ° ۰ i ٠‏ 

من اظل من آفتری عل الله ڪذبا أو ذب بڪايلته = أولتيك ينام نصيہم من لکتلب 
ى مت ور ووم رلو تە وء 2 و روء و‌ ٍِ 22 موم 3 
حح إذا جاءتہم رسلنا يعوفونہم قالوا اين ما کنتم ټدعون من دون آله قالوا ضلوأً عناوشهدواً 


م 


مم 32 > ٤‏ ر ا ەز م 
عل انفسمم ان کانوا کلفرین ( ۷ الأعراف 

للشرط أى فن اتن منك التنكذيب و أصاح عله فلا خوف ال وکذا قوله تعالی (.والذن کذوا. 
الا تاه ف الأول لايذان ,أن مدار الفاح لاس ۶رد عم الك ذب بل هور الاتقاء والاجتناب ae‏ 

٣۷‏ ولدخال الةاء فى ال جزاء الأول دون الثانى الببالغة فى الو عد والمساعة ف الو عبد (فن أظل من افتری على 
اه کذبا أو کذب آبا نه ) ی تقول عليه تعالى مام قله أ وكذب ماقاله آى هر أظ من کل ظا وقد مس 

ھ تحقيقه مارآ( أو لتك ) إشارة إلى لأر صول والح باعتبار معناه 5 أن إفراد الفعلين باعتبار لفظه وما 
© ( بام نصه مم من الكتاب ) أى ءا کنب دم من الارزاق والاعار وقبلالكتاب الوح ائات 
هم فره وأبآماکان فن الابتدائية متعاةة ٤عحذوف‏ وقح الا من نصلمم ا ناهم مدیم کا من 
1 الكتاب وقيل صم من العذاب وواد الو جه وزرقة العيون وعن‌ ابن عباس رضی اله تعالی دما 
کتب لمن بفتری عل آله سواد الو جه قال تعأل ووم القياءة ری الذن كذوا عل اله وجو همم سو دة 

ھ وقرلہ تعالی ( حتی إذا جاء تمم رسلنا) ى ملك الوت وأعوانه ( بتو فو لمم ) آى حال كو نهم متوفين 
لأرواحم بۇبدالاو ل فان حتی و إن کانت ھی التی پیتداً ہما الکلام اما خا ۃ ا قباہا فلابد آن یکو ن 
نصیہم ٤ا‏ بتمتەون ہما إلى حین وفانمم آی ينام نصيمم من الكتاب إلى أن بأ تيمم ملاثك المت فإذا 

@ جاء تېم (قالو 1( م (أنا کم تدعون من دون ات( أى أبن الاآلمة اتی کنتم تمږدو نما فالدنيا ماو قوت 
© مرصولة بأن ف خط ا حف وھا الفصل ا موصولة (قالوا) استثناف وقع جوابا عن سوال 
@ ڈیا من حکایة ؤال الرس لکا نه قل فاذا قالواعند ذلك فقیل قالوا (ضلواعنا) آی غابواعنا آی‌لاندرى 
e‏ مکانچم ( وشېدوا على أنفسمم) عطف على قالوا أى اعترفوا عل تسم ) انم کارا ) أى فى الدنبا 
6 (کافرن ( عابدن Yt‏ احق العبأدة أص اد <ہث شاهدوا حاله وطلاله ولع له ر مد بوت جیه 
الرسل وحال التو الزمان الممتد من ابتداء الجىء والتوف إلى انتماه بوم‌الجزاء باءعلي تةق انجىء 
والترف ف كل ذلك الزمان بةاء وإن كان حدو مما فى أوله فيط أو قصد بيأنغاية سرعة وقوع الإعث 
والجراء مما حاصلان عند ابتداء التو کا یڼیء عنه قو له ا من مات فقد قامت يام-4 و إلا 
فېذا لوال والجواب وما رتب عم من الا مر بد خول انار وها جر ی ین آلا من التلاعن 


۷ ورة الا "عراف ية ۳۸ ۰ ۴۹ (٠ ٠‏ ۲۷ 


2ر ود e‏ و رو 2e‏ 9 24س عرو ےر او 

ل ا نان الاس ف آئار ناح امه لَعنّتاختًا 

حت اذا آدا رکا فیا جیما الت انرم اوه رینا متلا اونا فانم دابا ضعفامن 
>1 ص صو 


آلنار ال لکل ضعْف وللكن لا تعلمون ۷ الأعراف 


۰ وکات اوکنھم لان رھم فا کان یامن قطل قوفو لداب ا ك سیون ( ۷ الأعراف 


>2 د O E ET ê‏ کے رم صو ر ورم ر ر مص 


ل انين كبوا اتتا واشت روا عا امتح مم بوب السماو وأا يلون اة حن بلج 


والنقاول إا يكون بعد البعث لاعال e‏ اقهعز وجل بوم القبامة بالذات أو بواطة الماك ۸+ 

(ادخلوا فی أ قد خلت من قب اکم ) آی كاين من جل ام مصا حبین د م ( من الجن والإس ) e‏ 

بع یكفار الا مم الات من النو عين 1 فى النار ) متعلق بقوله ا ا (کا ا أمة) من الام @ 

الابقة واللاحقة فما (لعنت أختما) الیضات بالافنداء ما (حى إذااداركوا فما جيماً) أىتداركرا م 

وتلاحقوا نى النار (قالت أخرام) دعولا أو مزلة وم الاتباع (لا"ولام) أى لأجلبم إذ الطاب م 

مع اه تھالی لادم ( رپنا هو لاء أضلونا ) نوا لنا الضلال فافندنا مم ( فام عذاباً ضعفاً ) ى ® 

ن الار) انهم ضلواوأضلوا (قال لكل ضعف) أماالقادة فلما ذكر من‌الذلال والإضلال © 
وما الاتباع وتقایدم (واکن لا تعلهون) أى مالكم وما لكل فريق من العذاب وقرىء © 

بالا وقالت ولام ) آى مخاطبين (لاٴخرام) حين موا الت تعالی ف ( فا کان اکم علينا ۳ 

من فصل ) أى فعد ثرت أن لافضل اکم علينا ونا وأياک متاوون فى لضلال واستحقاق‌العذاب 

( فذوقوا العذاب ) أى العذاب المعمود لاضاعف ( ما كن تم تكسبون ) من قول القادة ر( ان الذين 4>١‏ 

کذیوا باباتنا ) مع وضوحما ( واستکروا ء: E‏ ا بجا والمل عقتضاما (لاتفتح ذم م 

اوا اب السماء) أى لاتقبل أدعيتهم ولا أعمالمم أو لاتعرج لسارو ہکا هو شان امو ماين 
وأعاهموأروا حم والتاءنى تفت حح لتا نيت الاو ا التشديد لكثر تما وقرىء بالتخفيف و بالتخفيف 

والياء وقرىء على البناء للفاعل ونصب الا بواب على أن الفعل اليات وبالياء عل أنه ته تعالى ( ولا ۾ 

يدخلون الجنة حى بلج الجل فی سے الخیاط ) أی حتی دغل ماهو مثل فی عظل مالجرم فيا ءلم فضيق 

الك وهو ثقبة الإرةوف كوناججل مالس من أ نه الو لوج سمالإبرة م‌يالغة فی الا تمادو قریء 

الج ل كالقمل واجءل كالنغرو ابعل کالقفل وا بل کال: :صب وال کا بل وهى| بل الغليظ من الةنب وقيل 

حب لالس فينةرسم بالضم والکهروقریء سم الخبط وهو ا لياط أى ماعغاط ب هكا زام والمحزم (وكذلك) م 

أی ومثل ذلاكالجراء الفظيع (نجزى الجرمين) أى جنس الجر مين وم داخلون ف زمر تمم دخولا أولباً م 


۲۲۸ تفسير أبى السعود 


ر 2 2 چ ن 5 ر ت 

م من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش و كذالك جى آلظلمين و ۷الأعراف 
و ر وور وو 2 2 ا ر ل و 2 و اوم ئ دم ا وة ا 
ودين منوا ولوأ الصللحلت لا كلف نمسا إلا وسعها أولذيك أب اب نة هم فيا 
خللدون ي ۷ الأعراف 
2 ت وو و > گ۶ و د٤ع‏ 3 م ر ورو < a‏ رم ’ فر ص رض 
وازعنا ما صدورهم من غل ری من ترم آلانہلر وقالوا آلحمد لته لدی هدنا لذا وما 
2و 2 ہ٤‏ < ع رل و ا رر ورس و ام ETI‏ وول ف 
کالنهتدی لولا ان هد نا آله لقد جاءَت رسل رېنا باحق ونودوا ان تلیكر الحنة اورنتموها 


مر ا وروص 


عا كنم تعملون ي ۷ العاف 


ا( من جنم مماد) آى فراش من تمم والتنو ين لنفخم ومن تجريدية (ومن فوقم غواش) أىآغطبة 
والننو بن للبدل عنالإعلال عندسيبو به وللصرف عند غيره وةرىء غواش على إلغاء امحذو ف کا فى 

ص قوله تعالٰی وله الجوار لمنشآت ( وكذلك ) ومثل ذلكا ل جزاء [لد د (نجزی الظالين) عر علهم باحر مين 
تارة وبالظالمين أخرى إشعارآ بأنهم بتكذيم مالا ياتا تصفوابكل واحدمن ذينك الو صفين القبيحين 
وذكر ال ارم معالحرمان مندخول الجنةوالظل معالتعذ بب النار التنبيه علىأنهآعظم الجرائم وال جرائر. 

(والذ ن هنو آئ باباتنا أو بکل ماعب أن يمن به فيدخل فيه الآباتدخولا أولباً وقوله تعالى 
س ( ولوا الما لحات )أى الأعال الما لحة انى شر مت بالا بات و هذا بقابلة الاستكبار عنا (لانكلف 

@ تفآ إلا وسمما)اعتراض وسط بين الميتدأ الذى هو المي صول وا لبر الذى هو جلة ( أولثك أحاب 
الجنة ) للترغیب فی کتساب مایؤ دی لالع الم بدیان سېو لة مناله وتر ت#صیله وقریء لا تکاف 

نس وام الإشارة مبتدا وأصعاب الجنة خبره والجبلة خبرلليبتدأ الأول أو امم الإشارة بدل من المبتداً 

الول ادى هو الموصول واللير عاب الجنة ومافيه من معنى البعد للإيذان ببعد مغزلمم ف الفضل 

س ,والشرف م قہما خالدون ) حال من أععاب ال نة وقد جوز كونه حالا من الجنة لاشن اله علي طميرها 
والغامل مى الإضافة أو اللام المقدرة أوخبر ثان لاّولئك على رأى من جوزه وفيما متعلق بخالدون 

۳۰ زونزعناماق صدورم من غل) آی نخرج من قلو .مم أسباب الغل أو نطمرها منه حى لا یون ببنم 
إلا اتود وصيعة الماضى للإيذان بتحققه وتقرره وعن علی‌رطی اله قعالی عنه إنی لاٴرجوا آن أ کون 

ه آناوعمان وطلحة والزبير منم (تجرى من تعتمم الا“ممار ) زبادة فى انهم ومرورم والحلة حال من 
الضميرفى ضدورم والعامل لما معنى الإضافة وإما العامل فى الضاف أو حال من فاعل تزعنا والعامل 
ه نزعنا وقبل هى مستأنفة لللإخبار عن صفة أحو ام (وقال واا لحد ته الذى هدانا مذا) آى ماجزاؤه هذا 
@ وما كنا لنتدى) آى ذا الطاب الاعلى آو لطاب من المطالب الى هذا من جلما (لولا أن هدانا الت) 
ووفقنا له واللام نا كيدالنن وجواب لولا عذوف ثقةبدلالة ماقبله عليه ومقعول نمتدى وهدا نا الثانى 


ب -سورةالاعراف َع )٤٤٥٤‏ ۲۹ 


ر وو 


عرص ص سے وع ل وروص ٤و‏ ر E‏ 2وو مت ممص ج 


ٍ 
2 ررم ص 2و 


2 1 ع‎ 2 ٤< E ٤ > a 
جا قالوا نعم فاذن مؤذن بينم أن لعنة آله على آلظلمين ® ۷ الأعراف‎ 
1 2 ر کر رو م‎ ll ص‎ 2 4 2 
آلذين يصدونِ عن سبل آله ويبغون ا عوجا وهم رة کلفرون وي ۷ الآعراف.‎ 


وینما جاب ول العاف جال يرون ا يمهم وتادوآ أب اة أن سم 

کلخوا وم مون ي ۷الأعراف 
محذوف امور المراد أو لإرادة التعمي ك أشير إلبه والجلة مستأنفة أو حالية وقرىء مكنا لمتدى الل : 
غير واو على آنا مبينة ومفسرة الأولى (لقد جاءتر سل ر بنا) جواب قم مقدرقالوه تتجحاًراغاطاً ۾ 
ما الوه وابعاجا بإ عام م ا جاء تم م الرسل عام السلام والباء فى قوله تعالى ( بالحق) إما للتعدية فى م 
متعلقة بجاءت أو الملابسة فى متعلقة ةدر وقع حالا من الرسل أى والته لد جاءوا بالمحقأولقد جاءوا 
ملتډسین باحق ( ونودوا) أى نادتمم املائ عام السلام ( أن تلك الجبة ) أن مفسرة ما فى النداء من ه 
مى الةول أو مخففة من أن وضير الشأن #ذوف ومعنى البعد ق اس الإشارة إما لاهم نودوا عند 
رتم [ياھا من مکان بعد وما لرفع منزلتما وبعد رتيترا وما للإشعار بآنما تلك ال جنة الى وعدوها 
ىلدا ( أو رثتموها »ا كت تعملون ) فى الدنيا من الأ عءال الصالحة أىأعطيتمر ها رسرب آعالک أر م 
CILeal, las‏ والجلة حال من ال جنة والعامل معنى الإشارة على أن لمكي ال جنة مبتدأوخير أو ال نة صفة 

وا لبر آورتموها ( وناد یأعاب الجنة أصحاب إلار ) تبجدآ حا وشمانة بأععاب النار وتحسيراً هم 4»> 
لاجردالإخبار عام والاستخبار عن حال مناطبيمم ( أن قد وجدنا ماوعدنا ر بنا حقاً ) حيث نانا ۾ 
هذا المنال ال جلي (فرل وجدتم ماوعد ر کم حaاً(‏ حذف المفعو ل من الفعل الان إقاعاً هم عن رتبة © 
اتشرف با لطاب عند الو عد وقيل لأن ماساءم من الو عو د لم يكن بأسره خصو صاً م وعدا اليك 
والحساب ولعم أهل الجنة فإنهم قد وجدوا جيم ذلك حةاً وإن ل يكن وعده خم وع بم (قالوانہ) ۾ 
٠‏ آى وجدناه حقاً وقرىء بكسن العين وهى لخة فيه ( فأذن مو ذن ) قيل هو صاحب الصور ( ينم ) آى ۾ 
بین‌الر قبن ( أن لعنةالله على الظالمين) بأنالخففة أو المفسرة وقرىء بأن المددة ونصب لعنة وةرئ. مه 
إن إكسر الممزة على إرادة الةول أو إجراء أذن جرى قال ( الذين يصدون عن سديل اله) صفة > 
مةررة للظالين أورفع على الذم أو فصب عليه (وببغو نما عوجا) أى يبون ما عوجا بأن يصةرها ۾ 
بازبغ والميل عن الحتق وهو أإعد شیء منمما والغوج بااتکسر ف المعانی والاٴعیان مالم یکن منتصباً 
وبالفتح ماکان فی المنتصب كالرع والحائط ( وم بالأخرة كأفرون) فير معترفين ( وينما حجاف) 4١‏ 
أى بين الفريقين كةوله تعالى فضرب بينمم إسور أو بين ال جنة والنار لبنح وصول أثر إحداهبا إلى 
الاخرى ( وعلى الا "عراف ) أى على أعراف الحجاب وأعاله وهو السور المضروب ينما جم © 


۴۰ فين أب السعود 


وإذا صرفت أبصرهم لاء أضلب آلثار الو ربا لامجعلتا مم لموم الظلرين وي ۷ العاف 
وناد أتحلب العاف رجالا يفوتم إسيملهم الوا ما اغى عن مع وما كنم 
یرون @ ۷ الأعراف 
أمتؤلاو الت اقمع لابتاهم رة ادخلوا اة لاحوف ليك ولا انم 
حون ۷ الأعراف 

ص عرف مستعار منءرف الفرسوقيل‌العرف ماار تفع من الشیءفانه بظو ره اعرف من غیره (رجال) 
طائفة من الو حدبن قصروا فى العمل فرجاسون بين الإنة والنار حى بقضى اه تعالى فيم مايشاه وقيل 

قوم علت درجانم م الا نیاء والشمداء الا خباروالعلیاء من الو مين أوملاا كه رون فىصورالرجال 

( يعرفون كلا) من أهلا-إانة والنار (بسام) بعلامتم الى أ علمم القه تعالی ہا اض الو جهو م واده 
فمل من سام ابه إذا'ً سما فى المرعى معلبة أو من وس بالقاب كا جاه من الو جه ونا يعر فون ذلك 

س بالإلمام أو بتعلم الملا ( ونادوا) أی رجالالا عراف (ا عاب الجنة) حبنرأو م (آن سلام علیگ) 
ص بطر بق الدعاء والتحية أو بطر بق الإخبار بنجاتهم من ا مكار ه ( ل يدخلوها) حال من فاعل نادوا أومن 
@ مف وله وقوله تعالی ( وم یطمعون ) حال من فاءل یدخلوها آی تادوم وم لم ید خلوها حال کو م 
۷ طظامعين ف دخو ها مترقرین له أی 1 بد خلو ها وم فى وقت عدم الد عولطامعون (وإذاأصرفتأبصارم 
تلقاء أععاب النار ) أى إلى جبت”م وفى عدم التعرض لتعلتق آذظارم بأعءاب ال نة والتعبير عن تعلق 

ه أبصارم بأععاب الذار بالهرف إشعار بأن النعلق الا ول بطر بق الرغبة والميل الثانى تخلافه ( قالوا ) 
متعوذن باه تعالی من سوء حال (ربنا لاتجعلنا مع الةو م الظالمين) أى فالناروفوصفبم بالظل دون 
مام عليه حينئذ من العذاب وسوء الحال الذى هو الموجب للدعاء إشعار بأن المهذور عندم ليس نى 

۸ العذاب فط بل مح مايو جه وب دى إليه من الظلم ( ونادی آعءاب‌الاعراف ) کرر ذكرم مع كفاية 
ص الإطمار لزبادة التقربر (رجالا) من رؤساء الكفار حين رأوم فا بين أعواب النار (يعر فو نهم بسام) 
س الدالة عل سوء حالم بومئذ وعلی‌ریاستېم ف‌الد نبا (قالوا) بدل من‌نادی (ماآغنی عنك) ماما الاستفمامية 
۵ لانو بخ والنقریع ونافیة (جہ کم أیآتباء کو آشیاءک اوج ہک للہال (وما کن قستکیرون) مامصدریة 
ی ماآغی ie‏ جعکم وا ستکبار المستمر عن قبولالحق او عل الخلق وهر الانسب عأ وعده وقریء 

٩‏ تستنكثرون من الكثرة آى من الا موال والجنود (أهولاء لذن أقسمتم لاينا م الله برحة) من تتمة 

قوم لارجال والإشارة إلى ضعفاء المؤمنين الذن كانت الكفرة نقرو نهم فى الدنيا وعلفون صرعاً 

نهم لايدخلون ال جنة أو بفعلو ن ماینیء عن ذل كکا فی قو له تعالی أو لم تكو نوا أقسمتم من قبل ماللكم 

۾ من زوال (ادغلوا ال جنة ).تلو للخطاب وتو جيه له إلى أولئك المذكو رن أى ادخلو ا الجنة على رغم 


Y4 oY‘ê |٠ سورة الأعراف ية"‎ - ۷ 


مرم م سو موو صو لے 


وناد أب E‏ الجنة ن ا رر قالواً إن 


ورم ر وو 


الله حرمهما على آلكلفرين ي ٠‏ لات 
ھ وگ ر 2رر ووم ورام م رور ر 

الین اڏوا ديهم هوا و لعبا وغر نهم أليوة لديا فالیوم ننسلهم ا سوأ لقا , يومهم 

هنا واا اتتا بجحدون ي ۷ الأعراف 


م وم گر س ےد 


َد جنتلهم بکتلي فَصَلتله ع عم هدى وة لَقَوْر يۇمنون ي ۷ الأعراف 


ولد 


آنوفہم (لاخوف علیک ) بعدهذا (ولا آم تزنون ) أو قيل لأصعاب الأعراف ادخلوا ال جنة بفضل م 
ايله تعالی بعدآن حدسوا وشاهدوا حو ال الفريةين وعرفوم وقالوا لمم ماقالو ا والاظبر أن لا بكرن 
المراد باب الاعر اف المقصرين ف العمل لان هذه المالات وما تنفرع هى عايه من المحرفة لال ميق 

من تين حاله بعد وقل لا عير وا أصعاب النار موا أن أععاب الا "عراف لايدخلون الجنة فقال 

ته تعالی أوا!لا٣ک‏ ردا عام أهو لاء ال وقرىء اد لوا ودخلوا علالاستئناف وتقدره دخلوا الجنة 

مقو لاف حقمم لاخوف عايكم ( ونادى عاب النار أعحاب الجنة ) بعد أن استقر بكل من الفر يقين .١ه‏ 
القرار واطمأنت به الدار ( أن أفإضو اعانا من الماء ) أى صبوه وفيه دلالة على أن ال جنة فوق النار (أر م 
مارز قکم الله ) من سائر الا شربة ليلائم الإضافة أو من الا طعمة علي أن الإفاضة عبارة عن الإعطاء 
بكثرة ( قالوا) اتناف مبنى على السا ل كانه قبل فاذا قالوا فقيل قالو! (إن اه حر مم ماعل الكافرن) م 
آی منعم ما منم منعاً کل فلا سبيل إلى ذلك قطماً ( الذين اتغذوا ديم موا ولعباً ) كتحرم البحيرة ١ه‏ 
والائبة ونعوهما والتصدية حول البيت واللهوصرف الم إلى مالاعسن أن يصرف إليه واللعب طاب 
الفرح ما لاعسن أن يطلب (وغر تمم الحياة الدنيا) بزخارفم العاجلة (فايو م ننسأم) نفعل بهم مايفعل صي 
الناسى بالمنسى من عدم الاعتداد مم وتركم فى النار تركا كلباً والفاء فى فالبوم فصيحة وقوه تما ( ا م 
نسوالقاء بوممم هذا ) فى حل النصب على أنه نعت لصدر محذوف أى ننسام نسياناً ممل اسيام م لقاء 

وم م هذا حيث لم خر وه يبام ولم يعتدوا له وقوله تعال ( وماکانوا بااتنا جحدون ) عطف عل ۾ 
مانسوا آی وکا کانوامذکرن , ا من عند القه تمالی [نکارآمستمرآً ( ولقد جثنام بکتاب فصلناه) آی ۲ه 
ينامع نيه من‌العةاید وال 'حکام والواعظ والضمير لللكفرةقاطبةوالرادبالكتاب ال جنس أولاماصرن 
منم والكتاب هو القرآن ( علي ءلم ) حال من قاعل فصلناه ی عالمین بو جه تفص لہ حى جاء حک)ا أر ۾ 
من مفع وله أى مشتملا على عل كثير وقرىء فضاناه آى على سائر الكتب عالين بفضله (هدى ورحة) ي 
حال من المفعو ل ( لقو م يۇ منون ) لا نهم المغتنمون لأثارهالمقتبسون من أنواره. ه0 


۴ شياو انرو 


بالق ھل امن شفع فیشفعوا لتا أو رد تعمل عبر لدی کا تعمل قد خسروا افسمم 
سل حنم ااا قر چ اران 
ادنا ایی اق ادرت والازش ف نة آرم اتو مل انعرش بى الج 
امار طلم حا والس وآلقر والنجوم مسر بامیه = 9 که انلیا وال بار 
آله رب الارن ۰ ۷ ایأعراف 
J or‏ هل ينظرون إلا #أوبله ) أى ماينتظر هؤلاء الكفرة يعدم [عالهم به الاماثولإليه أمره من تبين 
۾ صدقه بظرور ما أخر به من الوعد والوعبد ( يوم بآنى تأويله ) وهو يوم القبامة (بةول الذبن سوه 
من قبل ) ی تر کوہ ترك المنسی من قبل تیان تاو بلہ ( قد جاءت رس ر ہنا باحق ) أیقد تبین نمم قد . 
@ جاءرا بالق (ول لنا من شفماء فرش فعو | لنا) الوم و:دفعوا lie‏ العذاب (أو ره( آی هل نردال الد نا 
وقرىء بالنصب عط عل فيشفعوا أو لان أو مغ إلىآن فعلى الأول المسثرل أ حدالامربن إماالكفاءة 
لدفحع المذاب أوالرد إلىالدنيا وعلىالثانى أن کون هم شفعاء إما لأحد الام ن أو لامراحد مرالرد 
@ (فنعمل) بالنصب عل انه جواب الاستغام الثانی وقریء بالر فع أیفنحن نمل (غیرالذ یکنا لغمل) 
س أی فی الدنبا( قد خسروا آنقسمم ) بصرف أعارم الى می رآس مالم إلى الكغر والممامى ( رضل 
عم ماکانوا فترون) آی ظہر بطلان ما کا نوا ترو نه من أن الأصنام شرکاء الت تع ای وشفءاؤ موم 
٤ه‏ القيامة (إن ربكم لته الذى خاتق الموات والأرض فى ستة آيام) شروع فى بيان مبدأالفطرة [ثر بان 
معاد الكغرة أى إن خالقةكم ومالككم الذى خلق الا'جرام الءلو ية والسفاية فىمتة أوقات كةوله 
تعالى ومن يوم يومثذ دبره أو فى مة-دار ستة أيام فإن الععارف أن البوم زمان طلوع الكمس إلى 
غرو ہما ولم کن هی حینثذ وی خاق الاشیاء مدرجا مع القدرة على إبداعا دفمة دلبل على الاختيار 
و .وا ءتبار للنظار وحث على التآنى فى الا مور ( م استوی على العرش) آی اس :وی أمره واستو لى وعن 
أععا بنا .أن الاستواء على الع رش صفة اله تعالی ہلا کیف وا لی نه تعالی استوى على المرش على الو جه 
اذى ناه منزها عن الاستةرار والقكن والعرش الجسم الط بسائر الإ 'جسام مى به لارتناعه أو 
س لتدييه بسر رال ملك فإن الا "مور والندابير تل منه وقيل الك ( يغشي الليل انار ) أى يغطيه به ولم 
يذ كر العكس لعل به أو لان اللفظ عتما ما ولذاكقرىء بنصب اللبلورفع الار وقرىء بالتسديد 
س الدلالة على التکرار ( طلبه حا ) آی یعقبه سر یا کالطالب للا یفصل بیع ما شی وا لمشیث فدپل من 
س الحث وهو صفةمصدر ذو فأو حالمن الفاءل أو من‌المهءول بعىحاثاً أز ثوا (رالدمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمرہ) آی خلقہن حا ل کو نهن مسشرات بقضائه وآصبر بف وقریء کاب بالرفع عل 


۷ سورةالاعرافآيةه ٠ه‏ ۲۳ 


rr ID 0‏ ا و م 9 E‏ واو ع : 
دعوا ربکر تضرعا وخحفية إنه لاحب المعتدين (وي ۷ الاعراف 
Ee <‏ ے م وو ~2 


ر 2 و ۰ مح ٤ء a‏ سے ت cll ۶ ٤‏ 
ولا تفسدوا فی آلارض بعد إصللحها وآدعوه خوفا وطمعا إن رمت الله قریب من 


ووو 
المحسنين ٠‏ ۷ الأعراف 


الابتداء والخر (ألا لها خلت والا س ) فإنه الو جدللكل والمتمرف فيه علىالإطلاق (تبارك اهرب © 
العالمين ) أى تعالى بالو حدانية فى الالو هية وآمظم بالتفرد فى الر بو ببة وتعقيق الأ بة االكر مة واته تعالى 
أعل أن الكفر ةكانوا متخذ.ن أر باب فين هم أن ال ستحق لار بو بية و احد هو اله تعال یلا نه الذی له الخلق 
والام فان تعالی خلق العام علی تر تیب قوم وند ہیر حکم فأبدع الاافلاكثم زيما بالشمسوالقمروالنجو م 
کا أشار إليه بةو لهتعالى فةضاهن سبع “مواتف يو مين وعمد إلى الا جرا م السفلية خلق جسماقابلا للصور 
المتبداة والميتات الختلفة “م قسمما لصور نو عية متباينة الا ثاروال فمال وأشار إليه بقوله تعالى وخلق 
الأرض ف بومين أى مافى جبة السةل فى بومين م نشا أنواع الواليد الثلاثة بت ركيب موادها أولا ٠‏ 
وتصو برها ثانباً کا قال بعد قو له تعالی خا الارض فی بو مین وجعل فہا روامی من فوقما وبارك فیا 
وقدر فما أفوا تما فى أر بعة أيام أى مع اليو مين ا لوين لا فصل فى سورة السجدة ثم لما تم له عالم الماك 
عدإلى قدبير هكا ملك ال الس على سر ره فدرالاس من الماء إلى الأرض بتحريك الأفلاك وتسبير 
الكو اكب و تكو رالليالى والابام ثم صرح ماهو فذلکهالنقر بر ونتیجته فقال تعالی لالا لخلق‌والا م 
تبار كاه رب‌العالين م سر بأن يدعو ه خلصين متذللين فقال (ادعو! ر بكر) الذىقدعر قم شتو نهال جليلة ٥ه‏ 
( قضرعا وخفية ) آى ذوى تضرع وخفية فإن الإخفاء دليل الإخلاص (إنه لا عب المتدين) أى © 
لا عب دعاء الجاوزبن ما آم وا به فكل شىء فيدخل فيه الاعتداء فى الدماء دخو لا آولياً وقد نبه به على 
أن الداعى بحب أن لايطلب مالا يايق به كر تبة الا نبباء والصعو د إلى السماء وقبل هوالصياح فىالدعاء 
والإسهاب فبه وعن النى بم سيكون قوم يعتدون فى الدعاء وحسب الرء أن بقول اللمم إنى آسأزك 
الجنة وما قرب إلما من قولوعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إلا من قو ل و عمل مقرأ إنه لاعب 
المعتدين ( ولا تفسدوا فى الا رض) بالكفر والمعاصى ( بعد إصلاحما ) ببعث الا نبياء علبهم السلام 1ه 
وشرع الاٴحکام (وادعوه خوفا وطمما ) أی ذوی خوف نظرآ الى قصور أا وعدم اتحقاقک © 
وطمع نظرآ إلى سعة رحمته ووفور فضله وإحسانه ( إن رحة اه قريب من الحسنين ) فكل شىء ومن © 
الإحسان ف الدعاء أن بكون مقرونا با وف والطمع وتذكير قريب لان الرحة معنى الرح أو لا نه 
صفة محذوف أى أص قر بب أو على تشدہه بفعیل اذى هو عى مفعول أو الذى هر مصد ركالنقيض 
٠‏ والصميل أوالفرق بين القر يب من السب والقر يب من غيره أو لا كتسابه التذ كير من المضاف إلبه ۴ا ` 
أن المضاف بكتسب النأنيث من الأضاف إليه . 


o 
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۳4 _ لفسير أب السعود 
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وهو الذی برسل الر بلح سرا بین یدی ر مء جى ذا اقلت حابا ثقالا سقنه لبلر 

س و2 و ر ۶ ,‌ 
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م - 

تذ رون GD‏ ۷ العاف 

مو دصر و ےد ٍ3 م روو َ 2ں و ر م م و و 7 ى 7 م ورس ٍ 

والبلد الطيب يحرج نباته, بإذن ر بهء والذى خبث لا مرج إلانكدا ڪذلك نرف 
مدو م 


یلت لقور سرون و ۷ العاف 


2 


۷ه ( وهو الذی بر سل الر باح ) عطف عل اإجلة السابقة وقریء ارح ( بشراً ) تخفیف بشر جمع بشیر آی 
مبشرات وقرىء بفتح الباء علىأنه مصدر بشره معنى باشرات أو للبشارة وقرىء نشرآ بألنون المضمومة 
جع‌نشورآی ناشرات ونشرآ علآنه مصدرف مو قع ا لحال اشرات أومفعولمطلق فإنالإرسال 
س والنشر متقاربان ( بین یدی رحته ) قدام رحته الى هى المطر فإن الصا تثير السحاب والشال تجمعه 
والجنوب تدره والدبور تفرقه (حی ذا آقات) أى حات واشتقاقه من الةلة فإن المقل الشىء يستقله 
e‏ ( ابا ثقالا ) باماء جمه لانه عى السحائب (سقناه) أى السحاب وإفراد الضمير لإفراد اللفظ ( لبلد . 
میت ) آی لاجله ولمنفعته أو لإحیاثه أو لسقیه وقریء میت ( فآنزلنا به الماء ) آى بالبلد أو بالسحاب أو 
ه. بالسوق أو بالرع والتذ كير بتأويل الم كور وكذلك قولهتعالى (فاخر جنا به) وحتمل أن يهود الضمير 
إلى الماء وهو الظاهر وإذا كان للبلد فالباء للإلصاق فى الاول والظر فية فى الثانىوإذاكان اخيره فى للسببية 
ھ ( من کل العرات ) آی من کل نو اعرا ( كذلك نرج المو تى ) الإشارة إلى إخراج المرات أو إلى إحياء 
البلد الميت أى كا نحيبه بإحداث القوة النامية فيه وتطريما بأنواع النبات والغرات تغرج الموتى من 
الأجداث ويها برد النفوس إلى مواد آیدانما بعد جمعما وقطر تا بالقوی‌وا واس ( تد کرون) 
۸ بطرح [حدى التاءبن أی تتذکرون فتعلمون أنمنقدر على ذلك قدر عل هذا من غيرشهة (والبلدالطيب) 
س أى الا رض الكرعة التربة (عغرج نباته بإذن ر به) مشيئنه و تيسير »عبر بع نكثرةالنبات وحسنه ر غزارة 
@ نفحه لا نه أوقعه فی مقابلة قولهتمالى (والذىخبث) من البلادكالسبخة والحرة (لاعغرج إلانكداً) 
قليلا عدم النفع ونصبه على الحال والتقد بر والبلد الذی خبث لاخرج نباته إلانکداً غذف‌المضاف 
وأم الاضاف إليه مقامه فصار م فوا مستترً وقریء لاخرج إلانکدآً آى لاعفرجه البلد إلا نكداً 
فیکون إلانکدآمفعوله وقرىء نكدآ عل المصدرأى ذا نكد ونكدا بالإسكان للتخفيف (كذلك ) 
أىمثلذاكالنصرف‌البديع (نصرف الآبات) أی‌نرددها ونکررها (لقوم يشكرون) نعمة التهتعالی 
فبتفكرون فا ویمتبرون بهاوهذا کماتری مثل‌لإرسال الرسل علهم السلام بالشرائع الى مى ماء حياة 
القلوب إلى المكلفين المنقسمين إلى المقترسين من أآنو ارها وامحرومين من مغانم آثارها وقد عقب ذلا 

٤ا‏ عققه وقرره من قصص الام الخالية بطريق الاستثناف فقيل . 
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رو ٤وو‏ مق واو 


م £ 2 2 ع د ووا وا2 2 سو 2 م وور 
لقد ارسلنا نوحا إل قومهء فقال يلقوم اعدوا ايله مالم من إلله غيره إل اخاف عليكر 
e‏ 2 ت ر اا 


عذاب يوم عظیم ي ۷ العاف 
0 م صم 2> r‏ کر م L1‏ 

قال الماد من قومه= إا لنرلك فى ضللل مین 2 ۷ العاف 
2 صوص مم وو مے رو ل س 2و 8 2 ۹ 

قال یلوم لیس بى ضلللة ولکنى رسول من رب العللررن ي ۷ الأعراف 


(لقةد أرسانانوحا إلى قومه) هو جواب سم عذوف أى واه لقدأر انا اخ واطراداستع)ل‌هذه اللام ۰۹ 
معقدلكون مدخو طا مظنة للتو قع الذى هومعى قدفإن ابمل الةسمية [نماتساق لتا كيد اإعلة ا مقس علا 
ونوح هو ابن كبن متوشاح بن أخنوخ وهو إدريس النىعابمماالسلام . قالابن عباس رى القهتمالى 

عنم مابعث عليه الصلاة والسلام على رأس أر إمين سنة من مره وليك يدو قومه قسع)الة وخمسين سنة 
وعاش بعدالطو فان مائتين وسين سنة فكان عمر ه ألا ومائنين وأر بعين سنة وقالمقاتل بعث وهوابن 
مائةسنةوقيل وهوابن سين سنة وقيلوهوابن مائتين وخ سين سنة ومكث دعو قو مه سه )اة وخمسين 
سنةوعاش بعدالطوفان ماين وسين سنة فكان عمره ألفآ وأر بعهانةو مسين سنة ( فقالياقوم اعبدوأا @ 
الته) أىاعبدوه وحده وتركالتقييد به للإيذان بأنها العبادة حقيقة وأما الءبادة بالإشراك فليست من 
العبادة فی شىء وقوه تعالی (مالک من إله غيره) أى من مستحق للعبادة استثناف موق لتعليل العبادة © 
المذكورة أو الام بها وغيره بالرفع صفة لإله باعتبار عله الذى هو الرفع عل الابتداء أوالفاعلية 
وقریء بال جر باعتبار لفظه وقرىء بالنصب على الاستئناء وحک غير < الاسم الواقع بعدإلا أی مال 

من إله إلا إباهكقولك مافی الدار من أحد إلا زد أو غير ز؛د فن إله إن جەل ميتداً فلکرخبره أوخبره 
حذوفو لکللتخصیص والتببین ی مالکف‌الو جو دأو ف المال إلهغیراقه (إنیأخاف ءلیک) ین ل تبدرء ê‏ 
حس) أت به (عذاب بوم عفايم) هو بوم القيامة أو بوم الطوفان واجملة تمليل للعبادة بيان المارف © 
عن ترکہا إثر تعلياما بيان الداعى اما ووصف اليوم بالعظ ابيان عظم مابقع فه وتكيل‌الإنذار . 
(قال لملم ن ةو مه) | متناف مى على سۇ ال نشأمن کا ةتو له عليه السلا مك نە قىل فاذاقالوا لە لالام 4 
فى مقا بلة نص حه فقيل قال الرؤساء من‌قو مه وال شراف الذين مائون صدورالحافل بأ جراممم والقلوب 
حلام وهيم و الابصار مام وأتهم (إنا لراك فى ضلال) ى ذهاب عن طريق الحق والم واب © 
والرؤية فلبية ومفعو لاها الضمیر والظرف (مبین) بین کو نەضلالا ( قال ) استشناف کا سبق ( باقوم ) ٦۱‏ 
نادام بإضافتمم إليه استالة لقاو م نعو الحق (ليس بى ضلالة) أى شىء مامن الضلال قصد عله الملاة ۾ 
والسلام تحقيق احق ف نی الضلال عن نفسه رداً على اللكفرة حي بالغوا فى إثباته له عليه الصلاة 
والسلام حیث جملوه مستقرآن الضلال الواح کو نەضلالا وقوله‌تعالی (ولکنی ر سول رب‌العا!ین) ۾ 
استدراك ما قله باعتبار ماوستلزمه مکو نه فى أقصى سرا تب المدابة فإن رسالة رب العالمين مستازمة 


اھ واوا 
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ابلغکر رسلللت رب وانصح لکر واعا من الله مالا تعلہون © ۷ العاف 
٤م ٤2<‏ او 2 دالاس نے ر 9ر 3 چ غر ع ەم لر ‌ 
اوعجبم ان جاء کد ومن ر یکر عل رجل منک لینذر در ولتتقواولعلکر ر مون ي۷ الأعراف 
I)‏ 2دص عر 22ع ورواو ٤‏ ودد 2 م ٍ ء2 م م صت ر ور ورو 
فکذبوه فانجینله وآلذین معه, فی آلفلك واغرقنا آذ ر . ڪذبوا ڪايلتنا نم کا نوأ قوما 
کین ۷ الأعراف 


له لاعالة انه قیل لس بى شىء من اللال ولكنى ف‌الغابة القاصية من الحدا ية ومنلا بتداءالغابة بجاز! 
متعلفة بمحذوف هو صفة لرسول مؤكدة لما بفيده التنو بن من الفخامة الذاتية بالةخامة الإضافة أى 

۲ رسول وآیر سول کانمن رب‌العاطین (آبلغک ر سالات ربی) استتنافم‌سوق اتقربررسالته‌و تفصیل 
آحکاءہا وأحو اطا وقيل صفة الول على طر بقة أنا الذى متى اف حیدره وقریءأبلغک من 
الإبلاغ وجمع رسالات لاختلاف أوقانما أو لتنوع معانما أو لأن المراد بها ماأأوحى اليه وإلى الأببين 

من قبله وخصيیص ربو بیته تعالى به عليه الصلاة و السلام بعد بيان عمو مماللعا لين الاشعار بعلا کرالذی 

هو تبليغ رسالته قعالى إليهم فإن ربو بيته تعالى له عليه الصلاة والسلام من مو جبات امتثاله بأمه تعالى 
بتبلیغ رسالته تعالی إلہم ( وآنمح الك ) عطف على أ بلةك مبين الكيفية أداء الرسالة وزبادة اللام مع 
تعدى النصح بنفسه الدلالة على إحاض النصيحة ل ونما نفع تيم ومصاحتهم خاصة وصيغة ا لمضارع 
للدلالة عل تجدد نصیحته هم کا بعرب عنه قوله تمالی رب انی دعوت قوی ليلا ونار وقوله تعالی 

8 (وآعل من اقه مالا تعلبون ) عطف على ماقبله وتقربر لرسالته عليه الصلاة والسلام أى أعلر من جبة 
اقه تمالى بالو حى مالا تعلو نه من الا مور الا تبة أو أءل من شثونه عز وجل وقدرته القاهرة وبطشه 
الشديد على أعدائه ون بأسه لابرد عن القوم الجر مین مالا تعلو ته قي ل کانوا م يسمه وا بقوم حل مم 

۳ العذاب قبلېم فکا نوا غافاین آمنین لا یعادو ن ماعلمه نوح‌علیه السلام بالوحی (أو بم أن جام ذکرمن 
ربک ) جواب ورد لاا کت عن ذ کره بقوهم إنا لنراك فى ضلال مبين من قو هم ما نراك[لاشراً مدلا 
وقولحم لو شاء اقه لا نزل ملااك والممزة للإنكار والواو العطف على مقدر بنسحب عليه الكلام كانه 

قیل آاستبعدتم وتم من أن جاءک ذکر آی وحی أو موعظة من ماللاك أمورك ومر بكم (على رجل 
منکم) آی على لسان ر جل من جنسكم كةو له قعالى ماوعدتنا على رسلات وقلتم لجل ذلك ما قلنم من 

أن ات تال لوشاء لز ل ملاک ( یندرک ) علة للمجىء أى ايحذ رك عاقبة الكفروالمحاصى ( ولتتقوا) 
ص عطف على العلة الا ولى مترتبة عاما (ولعلكم ترحمون) ءطف عل العلة الثانية مترتبة علبما أى ولتتعلق 
بكم الرحمة بسب تقوا ك وفابدة حرف النرجى التنبيه على عزة المطاب وأن التقو ى غير مو جب للرحة 

بل هى منو طة بفضل اه تعالى وأن التق ينبغى أن لايعتمد على تقواه ولا بأمن عذاب الله عز وجل 

£ (فكىذيوه) فتموأ على تکذ به فی دعوی النبوة وما نزل عليه من الوحى الذى بلغه إلمم وأنذرم ماف 


۷ سورة الاأعراف آية 16 ¥ 


وإ عد احا هودا قال يلوم آعبدوا آله ما من کله تبره آلا فون وز ٠‏ ۷ الأعراف 
أضاعيفه واستمروا عل ذلاك هذه المدة المتطاولة بعد ماكررعليه الصلاة والسلام علممالدعوة مراراً 
ف بزدمدفاژه لا فراراً حسا نطق به قوله تعالی رب ی دعوت قوی ليلا ونہاراً الأياتإذ هوالذی 
يعقبه الإنجاء والإغراقلا جرد الشكذيب (فأنجيناه والذين معه) من المؤمنين قبل كانوا أربعين ر جلا ۾ 
رأريعين رأة وقبل قسعة أبناؤه الثلاثة وسثة من آمن به وقوله تعالى (فıالفلك)‏ متعلق‌بالاستفرار سه 
فى الظرفى أى استقروا معه فى الفلك أو بوه فيه أو بفعل الإنجاء أى أنجينام فى السفينة وجو ز أن 
يعلق »شمر وفع الا من الموصول أو من طميره فى الظرف ( وأغرةنا الذين كذبوا باباتنا) أى م 
استمروا على تكذيما وليس المراد م املا لمتصدين للجواب فقط بل كل من أصر على التكذيب 
منم ومن أعقابمم وتقدم ذكرالإنعاء علىالإغراق للمسارعة إلى الإخبار به والإيذان بسبق‌الرحة 
الى هى مقتضىالذات وتقدمما على الأضب الذى يظررأثره عقتضى جرامم (إنهمكانوا قومآعين) ۾ 
می القلوب غير مستبمرين قال ان عباس رضی اله تعالی عنما میت لو معن معر فة التو حيدوالنبو ة 
والمعاد وقرىء عامين والأولأدل عل ابات والقرار (وإلى عاد) متعلق عضمرمعطوف على قول تعالى ٠٠‏ 
أرسلنا فى قصة نوح عليهالسلام وهوالناصب لقولهتعالى ( أخام )أىوأرلنا إلى عاد ام ىرادا ê‏ 
منم م فی‌النسب لا فیالدین كقو لمم باأغا العرب وقيل العام ل فمماالفعل الم ذكور فا سبق وأخام معطوف 
عل نوحا والا ول هوالاولى وأا ما كان فلمل تد الجر ورهمنا علا لمفعولالصرع للحذارعنالإار 
قہلالنکر بر شد ك إلى ذلك ماسیا تی من قو لہ تعالی و لوطا ا فان قو مه لالم یعہدوابامے معر وف بقنضی ال محال 
ذكره عليه السلام مضافا إليم م كاف قصة عاد وعو دو مدن خواف ف‌النظم الكر حم بين قصته عليه السلا م 
وبين الةصص الثلاث و قو له تعالى (هودآً) ءطف بیان لا خام وهو هود ن عږداه ن رباج ن الخارد © 
ابن‌عاد ,نعو ص ابن آرم بن سام بن نوح عليه‌السلام وقیل هود ,نشا بنأرخشذ بن‌سام بن نوح بن 
عم آبی عادو[ نما جعل منم لا نهم أفرم لکلامه وأعرف عاله فی‌صدقه وآمانته‌وآقرب إلى اتباعه (قال) ۾ 
استنافمبى على سوال نها من حكا ية إرساله عليه السلام ليم كانه قيلفاذا قال همم فقيل قال (قال 
باقوماعبدوا اله) آی‌وحدوه کنا یمرب عنه قوله (ماللک من لله غیره) فإنه استناف جار جری‌البیان ۾ 
البيان للعبادة المأ مور بها والتعلدل لجا أو لاس ا كانه قيل خصوه بالعبادة ولا تش ركوا به شيا إذ 
ليس اكم إله سواه وغيره بالرفع صفة لإله باعتبار عله وقرىء الجر حلا له على لفظه (أفلا تنقرن) © 
إنكار واستبعاد لعدم اتقاہم عذاب اه تعالى بعد ماعلوا ماحل بقوم توح والفاء للعطف على مقدر 
يقتضيه امقام أى ألا تتفكرون أو أتغفاون فلا تقون فالتو ببخ عل المعطوفين معا أوأتعلهون ذلك 
فلا تتةون فالتو بيخ على المعطوف فقط وفى سورة هود أفلا تعقلون ولعله عليه السلام خاطبهم بكل 
مما وقد اکتی کا بة کل مما ف موطن عن حکا ته ف موطن آخر کا ل یذ کر ھہنا ماذدکر هناك 
من وله تعالى إن آتتم إلا مفترون وقس على ذلك حال بقية ماذكر وما لم يذكرمن أ جزاء القصة بل 
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قال يلقو م ليس بى سفاهة وللڪنى رسول من رب آلغلامين () ۷الأعاف 
ارو ر ر ت ر <2 $ ¢$ 

ا تلغ ر سلللت ری وانالکر ناصح امین ( 1 ۷ الاعراف 


اوعچبتم آن جا کر ذ کمن ریک عل رجل منک لینذ رک واد ووا إا جع لک حلَماء من 

بعد قوم وچ و ف انلق ضط فاد رآ ءال آله لک تفلخو ن( ۷ العاف 
٦‏ حال نظائره فى سائر القصص لاس فى الحاورات ال جارية فى الأوقات المتعددة والله أعل ( قال الل 
الذن کفروامن قو مه ) استئناف کا س و[نما وصف اللا بالكغر إذ لم بك نكلم على الكفر كال قوم 
نوح بل کان منهم من آمن به عليه السلام ولکن‌کان یکتم [یمانه کر ثدین سعد وقیل وصفو! به جردالذم 
س (إنا لراك ف سفاهة ) أى متمكنا فى خفة عةل راسا فما حيث فارقت دين آبائك ألا إنهم م ااسفاء 
وانكنلايعلمون (وإنا لنظنكمن‌الكاذبين) أىفا ادعيت من الرسالةقالوه لمر اتهم ف التقليدوحر مانم 
۷ من النظر الصحيح ( قال ) مستعطفاً لهم ومستميلا لقاو مم مع ماسمع منم ممع من الكلمة الشنعاء 
ص المو جبة انغلبظ القول والمشافمة بالسوء ( باقوم ليس بى سفاهة ) أى شىء منها ولا شائبة من شو ابا 
6 (ولىکی رسول من رب العا ین) استدرا كما قبله باعتبار مایستاز مهو بقتضیه من کو نه فی‌الغاية القصوى 
ھن الرشد والاّناة والصدق وا لامابة فان الرمالة من جب رب العالمين ٥و‏ جبه لذلك حت اک نه قیل لیس 
انى حیزالاستدراك ومنلا بتداء الغابة جازاً متعلقة ءحذرف وقعصفة لرسولم كد ة !ا أفاده التنوين 
۸ من الفخامةالذاتية بالفخامةالإضافية وقۆ له تعالى (ابلغدک رسالات ری) استثناف سیقی تقر بر ر اله 
وتفصيل آحوا لها وقيل صفة أخرى لر سول والكلام فى إضافة ارب إلى نفسه عليه السلام بعاد إضافته 
e‏ لل المامين وکذافی جع الر سالا تكالذى مف قصةن وح علیهالسلام وقریءآبلغ کمن الإ بلاغ (وانا 3 
اصح آمين) معروف باانصح وال مانةمشمور بين‌الناس بذلك ر[ نما جىء بالبلة الا مية دلالة على الشبات 
والاستمرار و[يذاناً بأن من هذا حاله لاعوم حوله شائبة السفاهة والكذب (أوجبتم أن جاك ذكر 
۵ من ربک) الکلام فیهکالذی مم فى قصة نوح عليه السلام ( عل رجل منک ) آی من جنک (لينذر) 
ومحذرك عافبة ما ثم عليه من الكفر والمعاصى حى فسبتمو نى إلى السفاهة والكذب وفى[جابة الا"تبياء 
ضاوات اته وسلامه عام آجعین من يشافهم با لاخیر فبه منآمثال تلك الا باطیل عا حکی عنہم من 
المقالات الحقة المعربة عن نمابة الحلم والرزانةوكالالشفعة والرآفة منا ل لالة عل حياز تمم القدحا لمل 


۷ - سورة الأعراف آية ۷٠٠۷١‏ ) ۳۹ 
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اتر الله را من لطن فانتظرواً إلى مع من المنتظرين د ۷ العاف 


والاٴمانة والإنذار وتفصياما وإذمنصوب باذكرواءل المفعولبة دون الظرفبة وتوجيه الا مر بالذكر ‏ 
إلىالوقت دون ماوقع فيه من الحو ادث مم نمال لقصو دة بالذات للببالغة فى[ يجاب ذكرها لما أن إبعاب ‏ 
ذکرالو ةى [ جاب لذ کر مافبه بالطر یق البرهانی ولان الوقت مشتمل علا فإذا استحضر كانت هی 
حاضرة بتفاصيام) انما مشاهدة عياناً ولعله معطوف على مقد ركا نه قبل لا تعجبوا ذلك أوتدروا _ 
فی امک واذکروا وقت جمله تعالی باک خلفاء (من بعد قوم نوح) ی فی مسا کنہم أوفی الأرض بان ۾ 
جیا E EE‏ ملك معمورة الا رض من رمل عا الى شر مان (وزادم ف الخلق) e‏ 
أى فى الإبداع والتصو رر أو فى الناس (بسطة) قامة وقو ة فإنه م يكن فى زمانمم مثلم فى عفم الا جرام م 
قال الكاى والدى كانت قامة الطويل مم مائة ذراع وقامة الةصير ستين فراما (قاذکروا۲لا. ات ) @ 
ا ى آم مها عليك من فنون النعماء الى هذه من جانما وهذا تكرير للنذ كير لزبادة التقربر وتعمم إثم 
تخصيص ( لعاکم تفلحون )كى بؤ دكم ذلاك إلى الشكر ا مئ دى إلى النجاة من الكروب والفوز بااطاوب م 
( قالوا ) جيبين عن تلك النصاح الءظيمة (أجئةنا لنعبد الله وحده ) أى لنخصه بالعبادة ( ونذر ماکان ۷١‏ 
يعد آباؤ نا) آنکروا عليه عليه السلام جيثه لتخصرصه تعالى بالعبادة والإعراض عن عبادة الا وثان 
انہما کی تقليد وح] ما آلفوه وألفوا أسلافمم عليه ومعى انجىء إما جيئه عليه اسلا من متعږده 
ومازلهو [مامن السماءعلى النمك وما القصد والتصدى جازآ ا يقال فى مقابله ذهب يشتمنى من غير إرادة 
معى الذهاب ( فاا با تعدا ) من العذاب المدلو ل عليه بقرلهتعالى أفلا تقون (إن کنتمن الصادةرن) م 
أى فى الإخبار بنزول العذاب وجواب إن محذوف لدلالة المذ كور عليه أى فأت به ( قال قد وقع ۷۱ 
ل( آی وتوو او نزل بإصرارك هذا بناء على تاريل المتوقع مازلة الواقع 6 فى قول عالى تى 
آم اہ ( من ربکر) آی من جہته تعالی و تقد الظرف الاٴول على الثانی مح آن مدا الثیء متقدم عل ھ 
منتبأه للاسارعة إلى بيان إصاة الكروه هم وكذا تقد مما على الفاءل الذى هو قوله تعالى (رجس) ټ 
مع مأفيه من التشو يق إلى ا مو خرولا "ن فيه نوع طول با عططف عليه من‌قو له تعالى (وغضب) فرعاال ۾ 
تقد ممما بتجاوب ‌النظم الكر م والرجس العذاب من الارتجاس الذى هوالاضطراب والغضب إرادة 
الانتقام و تنو ينما تفي والنهو بل (آتجادلوتنى فى أماء) عارية عن المسمى ( ميته و ها) أى میم ہا ھ 
(أتم و (ET‏ ) إنكار واستقباح لإنكارم جيئ عليه السلام داعياً هم إلى عبادة انه تعالی وحده و ورك e‏ 


6 فير أي السعود 


فانجيتله والدين معا رة منا وقطعتا دابرآلدین كبوا ا انتاوما كانوا ممتي دق ۷ الأعراف 
عبادةالا صنام أىآتعادلو ی فی أشباء ميتم وها آهة لست ھی إلا عض الا ماء من‌غير أن کون فما 

من مصداق الإلمية شىء مالا"ن المستحق لمعبو ديةبالذات ليس إلا من أوجد الكل وأنما لواستحقت 

س لكان ذلك بعل تعالی ما پإنزالآبة أونصب حجة وکلاهما مستحیل وذلاك قوله تعالی (مانزل الله مہا من 
ھ سلطان) وإذليس ذلاك حیزالإمکان تعقق‌بطلان مام عليه (فانتظر وا) مترتب على وله تعالی قدوقع 
@ علیک أیفاتظروا ماتطلبو نه بقولکر فائتنابما تعدناا ([نی معکرمن المنتظرین) ماعل بکوالفاء فی قول 
۷۲ تعالی (فانجیناه) فصبحة کا فى قوله تعالى فانفجرت أى فوقع ما وقع فأنجبناه (والذين معه) أى فى الدين 
© )ر (a‏ أىعظرمة لابقادرقدرها وقو له تعالی (منا) أىمن جتنا متعاق عحذ وف ‌هو عت لر هة م کد 
س لفخامتما الذاتية ا منفمة من تنكيرها بالفخامةالإضافية (وقطعنا دابرالدين كذبوا باباقنا) أىاستاصانام 
@ بالکلیةردم نام عن‌آغر م (وماکانوا مؤمنين) عاف على كذ بواداخل معه فى حك الملة آى أصروا 
عل الكفر والتكذيب ول برعووا عن ذلك أبدآ و تقد حكاءةالإنعاء على حكاية الإهلاك قد ص سره 

وفيه تنبيه على ن مناط النجاة هوالإ مان بافه تعالى و تصديقآباته ا أن مدار البوار هو الكفروالتكذيب 
وقصم أن عادآ قو م وا پالمن بالأحقاف وکا نوافد تد طو اف البلادمابین عمان لی حضرم‌وت‌وکانت 
م أصنام یعبدونہاصداً ومو دو لطبا فبعت اه تعا[لبم هو دآ نبباً وکان من وس طم وأفضلمم حسباً 
فکذ بوه وازدادواعتوآوترا فأمسرك اه عنم القطر ثلاث سنین حی جېدوا وکان الناس [ذانزل م 
بلاء طلبوا إلى ابته الفرج منه عند ببته ا حرام مسلممم ومشركم وأهل مك إذ ذاك الهماليق أولاد ع ليق 
أن لاوذ ن سام بن نوح وسیدم معاوة بن بکر ښخہزت ماد لی مک من أماثلم سبعین رجلا مهم قبل 

ابن عنز ورد بن سعد ال ی کان بكم [سلامه فلما قدموا نزلواعل معاوبةبن بکروهو بظاهر هک خارجا . 
عن الحرم فآاز فمو أ کرمہموکانوا آخوالهو أصہار ہ ف قامو اعندہ شہ ر آیشر بو ن اجر و تعنم م قفتا معاو ية 
فلمارأی طول مقاممم وذهو غم باللمو عا قدمو اله أهمه ذلك وقال قد هلك أخوالى وأصہاری وهؤلاء 

على مام عليه وکان بستحي أن بكلمرم حشية أن يظنوا به ثقل مقامهم عليه" فذكر ذلك القينتين فقالنا 

قل شعرا نغنېم به لایدرون من قاله فقال معاو ية [ آلا باقيل وبك قم فبينم » لعل القه يسقينا غاما | 
[فيسقق أرض عاد إن عادآ ه قد أمسو الابینون الکلاما] فلہا غنتا به الوا إن قومكم يتغو ون منالبلاء 
اذى تزل مهم وقد أبطأتم عام فادخاواا حرم واستسقوالقومک فقال هم ملد بن سعد واه لاتسقون 
بدعائک ولكن إن أطعتم ییک وتبتم إلی‌اقه تعالی سقیم وأظرإسلامه فقالوا لمعاوبةاحيس عنام ثدا 
لايقدمن معنا فانه قداتبع دين هود وترك دینناام دلوامک فقال قیل ارم اسق عادآ ما کنت سم 
فأنھا اق تعالی حابات ثلا بیضاء و راء وسو داء شم اداه منادمن الماءیاقیل اخترلنفسك ولقو مك 
فال اخترت السو داء فانبا أ کرهن ماه تفر جت عل ماد من واد قال له المغيث فا ستیشر وا ا وقالوا 
هذا عارض مطر نا فاءتہم مهار ع عقي فآهاسکتېم ونجا هود وا مځ منون معه فأتوامکه فعپدوا اقه تعالی 
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ا ٤را‏ وم کر ررر رر فم تو 7 م درل 2ے و ضصے < ر یم ووس 
١‏ هة 5 ۳ . ١ے‏ ۳ 2 TYE‏ 
وإل مود اخاهم صللحا قال يلقو م آعبدوا الل مالم من لله غیرد فد جاءَ بینە من 
2e‏ 22 و ی رع ارو , >٤‏ . م2 صر م 83 ع > 
ربکرړ هله ء ناقة آله لک ءاي فذروها تا كل فح ارض الله ولا تعمسوها اسوء فياخذ ه 


عاب ال © ) اعرا 
فہا إلى أن ماتوا (وللی مود أخام صا ل ما) عطف عل ماسبق من قول تعالی وی عادآخام هوداً موافق ۷۲ 
له ف تقدم الجرور عل المنصوب ونود قبيلة من العرب ”موا بام آم الا كبر مود بن عار بن لدم 
اين سام ين نوم عليه السلام وقيل نماعوا بذاك لقلة ماهم من الخد وهو الماء القليل وقرىء بالصرف 
بتاوبل ا محی وکانت مسا کہم الحجريين الحجازوالشام إلىوادى القرى وأآخوة صالم عليه السلام هم 
من حیٹ النس بکېو د علیهالسلام فإنهصال بن عبید بن آسف پن‌ ماسح بن‌غبید بن حاذرین تود ولا 
كان ا لإخبار يإرسالهعليه السلامإليمم مظنة لأن يسأل و قال فاذاقال هم قيل جو ابا عنه بطر يقالا ستتناف 
( قال يا قوم اعبدوا اقه مالك من إله غيره ) وقد م الكلام فى نظائره ( قد جاء قك بينة ) أى آبة 6 
ومءجزةظاهرة شأاهدة بنبو ى وهى منا لا لفاظا ل جار ية بجرى الا بطح والا ر تی فی الاستغناء عن ذ کر 
مو صوفانماحالة الإفرا دواع الصا إفرا دآ وجعآوكذلك الحسنةوالسيثة سوا ء كانتا صفتين للأ عمال 
أوالمخوبة أو الحالة منالراء والسدة ولذلك أوليت‌العوامل وقولہ تعالی ( من ربک ) متغلق باتک ۾ 
اومحذوف‌هو صفةلبينة كام مرارآوالمراد بهاالناقة وليس‌هذا الكلام منه عليهالسلام أول ماخاطبمم ‏ 
. إثر دعوتهم إلى التوحيد بل نا قاله بعد مانصجېم و ذ کرم بنعم انتهتعالیفل بقباوا کلام وکذبو م آلابری ۰ 
إلى مأى سورة هود من قوھ تعالی ھو نشا ک من الارضواستعمرك فبا إلى آخرالابات . روی أنهلا ٠‏ 
أهلکت ماد مرت تو د بلادها وخلفوم فى الأأرض وكثروا وع روا آعمارآطوالاحتی إن الرج ل کان 
بى المسكن ا لحك فينيدم فى حيانه فنحتو! البيوت من ال جبال وكانوافى سعة ورخاء من العيش فعتوا على 
اقه قہالی وآفسدوا فی الا رض وعبدوا الاٴوثان فرعت القه تعالى لاهم صالماً وكانوا قوماً عرب وصال 
من آوساطہم فسا فدعام إلى الته عز وجل فلم قبع إلافليل منهم مستضعفون غذرم وأنذرم فسألوه 
آيةفقال أ ية آبة تر يدون قالوا تغرج معنا إلى عيد نا بوم معلوم لم من‌السنة فتدعو لمك وندعوا اتنا 
فإن استجي بلك اتبعناك وإن استجيبلنااتبعتنا فقالصال عليه السلام نعم فرج معمم ودعوا آوثانيم 
و ألو الاستجابة فلل تجبيم ثم قال سيدم جندع بن مرو وآشار إلى صخرةمنفردة فى ناحية الجبل يقال 
ها الكاثية أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء و براء والختر جة الى شا كات البخحت فإنفعلت 
صدةناك وأجبناك فآخذ صال عليه السلام عامم ا لمواثيق لن فعات ذلك لتو منن واتصدقن‌قالوا نعم فصلل 
ودعا ريه فتمخضت الصخرة مخض النتوج بو لدها فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء و برا ءكا وصفوا 
لا یعل مابین چنیا إلا انت تعالی وعظاوم بنظرون ثم نتجت ولدآ مثلم ا فی العظم فآمن به جندع ورهط | 
من قومه ؤمنع أعقاجم ناس‌من رءوسهم أن بؤمنوا فكت الناقة مع ولدها ترعىالشجروتشرب الاء 
م ابو العودجم» 


م واھ و 2ع و EF‏ سے 2۴و م 27 دم واد ع 3 EET‏ وو کک 
اا إا جم این ند ا واف الازض کون من سرت سوا 
ےج 2 م و کہ روون ص و 


ھچ ا وع ص موده s>‏ 2 م ا 
وتحتون آل بال پیوتا فاد روأ ءالاء آله ولا تعثوأ فی آلأرض مفسدين ي ۷ الام اف 


وکانت تزد غباً فإذا کان یوما وضعت رأسانی الیرفا ترا حی تشر ب کل مافا م تتفحچ فیحتلبون 
ماشاءوا حتی تمتلء وا نیم فیشر بون و یدخرون وکانت [ذا و قع ار قصیفت بظېر-الرادۍ فہرب منپا. 
آنعامم قبط إلى بطنه وإذا وقع البرد تشتت ببطن.الوادى قتهرب مواشمم إلى 'ظمزه فشق ذلك علرمم 
وزینت عقرها م امرآتان عنيزة آم غنم وصدقة نت الختار: لا آرت به من مواشنمما وکانتا کی ری 
ااواشی فعقروها واقلشام وا ہا وطبخوه فاذطلق سقیما حی رق جبلا امه قارۃ فرغا ثلا وکان صا 
عليه الالام قال هم أدركوا الفصيل عى أن برقع عنك العذاب فل بقذروا غلية فانفجت الضخزة بعد 
رغانه فد خلما فقال م صا آصبحون غداً ووج وھک مصفرة ويعد غد ووجو هکم رة والإوم اثالث 
ووجوهك مسودة ثم يصبحكم العذاب فلمارأوا العلامات طلبوا أن يقتلوة فانحا اقة تعالى إلى أرض 

٠‏ فلطين واكان اليوم الرابع وار تفع الضحى تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالا" نطاع فأ تمم صيحة من 
السماء ورجفة من الأز ض فنقطعت قاو ہم فكوا وقر لتعالی (هذه نافةاقه لک آنة) استشاف موق 
لبيان.البينة و[ضافة الناقة إلى الاسم ا لجليل لتعظیمما و جیما من جہتة تعالن بلا أسبا معو دة روسابط 
معتادة ولذلككانت آبة وأى آية ولک ببان ن هى آبة له وانتصاب آية على ال محالية ؤ العامل قيما مى 
الإشارة وجو زأن بكونناقة اه بدلا من‌هذه أوعطف ببانله أومبتدأً ثاناًو لک حبر عاملا تی آیة 

س (فذروها) تفريع علکو نها آبةمن آبات ابه تعالى ”فان ذللكعا بو جب عدم التعرض ها ( کل فی آزض 
اله ) جواب الام أىالنافة ناقة‌أه والأر ض ارض الق تعالی فا رکو ھا 7ا کل ما کل فی رض رما 
فليس :۱ک آن تعولوا بینما و پینما وقریء تأ کل۔بالرفع على آنه ف موضع المحال أ ١‏ كلة فيم وعدم 
التعرض للشر ب [ماللا كتفاء عنه بذكر ال كل أو لتعميمهله أيضاً ا فقول [ علفتما تا وماء بارا | 
@ وقدذکز ذلاك ن قو له تعالی اشرب ولک شرب يوم معلوم (ولا مسو ها بسوء) نى عن الس الأذى 
هو مقدامةالإصابة بالشر الشامل لا نؤاع الأذية ونكرالسوة مبالغةى الم ىئلا تعر ضوا همابشىء عا 

ھ يسو :ها أصلاولا تطزدوها ولا ترب وها[ کرام لاب اق تعالی ( فانک عذاب آلے ) جواب اہی 
وروی آن رسولاته به حينم با جرف غروةتبوك قال لا" صغابه لا يدغلنآحد تنك القرية ولا 
تشر بوا من ماما ولا تدخلوا علىهۇلاء المعذبین إلا أن تكو نوا با کين آن بصيبك مقل الذىأظا مم 
وقال تھ لعل رضی اه عنه باعل آندری من أشى الاٴولين قال الله رسو له أعل قال تافر تاقةصال 
»۷ آتذری من شقا لاخربن قالالته ورسؤ اع قالقاتلك ( واذکرو الإ جعلكم حلفا من بعد عا5) 
@ أىخلةاء الا رض أوخلفاء م ام (وبو أك فالا رض).أى جع للك ماءة ومازلاف أرض الاجر 
س بين الحجاز والشام (تتخذون من نمو طا قصورآ) استثناف فبين لكبفبة التب وة أى نزن ف سمو ها 
8 قصورآرفيعة و تبنون من مم وة الا رض :ا تملمون‌مننامن‌الرهص واللین وال جر (وتنحتون ال جبال) 


¥ ٠ yo س سورة العراف آي‎ ۷ ٠ 


وم ٤‏ و ره ذل < رطق س ٤ے‏ م کک 
۱ 
م 


قال الملا الین ست رومن قومهء لاذين استضعقوا لمن ۶امن متهم أتعلمون أن صللحا ٠.‏ 


وو » E E SO‏ ور و4 

مسل من ریو قالوا إنا عا ارسل بو مؤرنون ی ۷ الأعراف 
مم وک 2ود وما ,کل مچ ے ر 222 ۰ lc‏ 

قال آلدین آستکروا إنا الد ۶امنتم په کلفرون ی ۷ الأعراف 


کر ووم و و س وصے 2 هھ 


مر » 4 م N EE ROONEY‏ 
ا آلناقة وعتواعن آرم و قالوا يلصل حآئتناعاتعدناإن کنتمنآلمر سلین چ ۷ العاف 


أيالصخوروقرىءتنحتون بفتما لحاء و تنحاتون بإشباع الفثجة اف قوله | ينباع من ذفرى أسيل حر ة] 
والنحت بزالقىء الصلب فانتصاب ال جبال على الغو اية واتتصاب قول تعالن ( بيوتاً ) عل آنما حال © 
مقدرة منها 6ا تقول خط هذا الوب فصآ 'وقيل انتصاب ال جبال على [سقاط ا لجاز أى من ال جبال 
وانتصاب بوا على افعو لبة وقد جوز أن يضمن النحت معنى الاتاذ فانتصا مهما على المفعو لبة قيل 
کانوا یسک ون السہول ف الصف وال جہال فی الشتاء (فاذ کر وا آلاء التہ) الی نعم ہا عل ٤ا‏ ذک رر ۾ 
جمیع لاله الى هذه من جانا ( ولا تعثوا ف الاار ض مفسدن ) فان حق آلانّة تال أن تشكر ولا © ٠‏ 
نهمل ولا يغفل عا فكيف بالكفر والعى فى الإأرض بالفساد ( قال الل الذين استكبروا من ۷١‏ 
قومه ) آی عتوا وتنکروا اتناف | سلف وقریء بالواو عطفاً عل ما قږله من قوله تعالی قال با قوم 
اخواللام ف قوله تعالى ( للذين استضعفوا ) للتبليغ وقوله تعالى ( لن آمن منهم ) بذل من الموصول © 
بإعادة العأمل بدل الكل إن كان ضير هنهم لقومه” وبدل البغض إن كان للذين استضعفو | على أن من 
الأمستضعفين من | بۇ من وألا ول هو الو جه إذ لا داعى إلى تو جيه الطاب أو لاإلى جع الأستضعفين ` 
مغ أن الجاوبة مع الو منين هم عل‌آن الاستضعافتص با اؤ منین ىقالو البق منين‌الذينا ستضعةو م 
واسترذلوم (أتعلمون أنصال ما مل من ربه) و إا قالوه بطربق الاستهزاء مم (قالوا إنا ا أر ل © 
به مؤمنون ) عدلوا عن الجواب الموافق لسا لمم بأن بقولوا نعم أو عم أنه مسل منه تعالى مار عة 
إلى تحةيق الح و[ظبار ماهم من الإ مان اكابعالمستمر الذى بنيء غنه اللةالامية وتنا علي أن آم 
إرساله من الظرور عي لا بلبغى أن يأل عنه وللا الحقيق بالسنؤال عنه هو الإعان به (قال الذين ۷٠‏ 
استتكيروا) أعيدا لو صو لمع صلته م مكفابةالضمير إيذانابأنهم قدقالوا ماقالوه بطريق العتو والاستكبار ' 
((نابالذی آمتتم بهکافرون) ونما لم بقولو! [نا ما آرسل بهكافرون إظمارآ خالفنمم إبام ورد مقالتم ۾ 
(أفعقروا الناقة ) أى عر وها أسند العقر إلى الكل امع أن المباشر بعضممللملابسة أولا “ن ذلك اکان ۷پ 
ر ضام فکا نه فعله کلم وفه من تو ل الامو تفظیعه ڪیث أصابت غائلنهالكل مالاغنى (زعترا © 
آم ربهم) آیاستکبروا عن امتثاله وهو مابلغہم صا عليه السلام من الاس والمى ( وقالوا) ۾ 
عخاطبين له عليه السلام بطريق التعجيز والإغام على زعمم ( باصا اتنا ا تعدنا) أى من المذاب © 
والإطلات العلل به قطعاً ( إن کنت من الر سلین ) فان کو نك من جانېم یسندعي صد ماتقول من ۾ 


E11‏ تفسير أن السمود 
عر ر ر ل 2 اور و 
قاذم ةضوا نی دارهم جين و ۷ الأعراف 
> 2رر 2 و رمم س ررم و 27و 


2 ر ف ت صر ص 
فتول نېم وقاليلقو ملقدا بلغتكررسالة ری ونصحت لکرولکنلا بون التصحین ۷ الأعراف 


م 


ززم صم ا 
. 


م وص 2و ر ص 
ووطًا إذ قا لقومه= تاتون المدحتة ماسب 


e‏ ص ج وروص ص ص 
٩ i‏ ۰ 
. 


و L2‏ 
ما من احد من العلاہين ي ۷ الأعراف 


. 


۷۸ الوعد والوعد (فأخذمم الرجفة) أىالزازلة لكن لا أثرماقالواماقالوا بل لع ار علیہم‌ماجری 
ه' من مبادىء العذاب ف ا ليام الثلاثة حسب) مر تفصيله (فأصبحوا فدار م) أى صار وا فى أرضمم و بلدم 
أو ف مسا كنہم ( جانمين ) خامدين موتى لاحراك جم وأصل ال جثوم البروك بقال الناس جثوم أى 
قعود لاحراك بهم ولا ينبسون نوسة قال أبو عبيدة الجثوم لاناس والطيروالبروك للبل والمراد كو جم 
كذلك عند ابتداء نزول العذاب هم من غير اضطراب ولاحركة ا بكون عند الوت المعتاد ولا خی 
مافيه من شدة ال خذ وسرعة البطش اللمم إنا بك نعو ذمن نزول عخطك وحلول غضبك وجامين خير 
لاص حواوالظرف متعلق به ولا ماخ لكو نه خبرآً وجامین حالا لإفضاته إلى کون الإ خبار بكو م 

ف دارم مقصو دآ بالذات وکو نهم جابمين قيدً تابعاً له غير مقصو د بالذات قبل حيث ذكرت الر جفة 
وحدت الدار وحبث ذكرت الصيحة جعت لان الصيحة كانت من المماء فبلوغما أ كثر وأبلغ من 

۹ الزلزلة فقرن کل ٥‏ نیما عا هو لبق 4 ) فتولی م ( إثر ماشاهد ماجری علمم تول مم متحسر عل 
© ماقام من‌ا لاان مت حزن عام (وقال باقو ملقد بلغت رسال ری ونصحت (f‏ برغب والتر هیب 
ص وبذلت فيك وسعى ولكن لم تقبلوا منىذلك وصيغة المضارع فى قو له تعالى ( ولكن لاتعبون الناععين ) 
حكاية حال ماضية أى شأنكر الاستمرار على بغض الناعحين وعداو تمم خاطمم ب بذاك خطاب 
رسول اه بی آهل قلیب بدر حیٹ قال إنا وجدنا ما وعدنا ر بنا حقاً فہل و جدتم ما وعد ر بک حقاً 
وقیل [ماتولى عنم‌قبل نزول العذاب بهم عنده شاهدته بل لملاماته تولی ذاهب عتمم منک ر لإاصرار م 

عل مام عليه وروى أن عقر الناقة كان بوم الا" ربعاء ونزل بهم العذاب يوم الست وروى أنه خرج 

فى مائة وعشرة من المسابين وهو ببكى فالتفت فرأى الدحان ساطعا فعل آنهم قد هكوا وكانو! آلف 

۰ وخمسمائة دار وروی آنه رجع بن معه فسکنوا دیارم/( ولوطاً ) منصوب بفعل مضمر مەطوف عل 
ماسبق وعدم التعرض للمرسل لمم مقدماً على المنصو ب حسبا وقع فبا سبق وما لحت قد مر پیانه فی 
قصة هو د عليه السلام وهو لوط بن هاران بن تارخ بن آخى إ براه كان من أرض بابل من العراق مح 
راھ فہاجر إلى الشام فتزل فلسطین وآنزل لوطا الاٴردن وھ یکور ة بالشام فار سلہ انت تعال إلى 

- ه أهل مدوم وهى بلد حمص وقو له تعالى ( [إذقال لقومه ) ظرف للاضمرالمذ كور أى أرسلنا لوط إلى 
قومه وقت قو له ھم ا ولعل تقييد إرساله عليه السلام بذلك لا أن إرساله ام کن ف أو ل وصوله 
إليہم وقيل هو بدل من لوطا بدل اشتال على أن انتصابه باذكر أى اذكر وةت قوله علبه السلام لقومه . 

ه (آتأتون الفاحشة ) بطر يق الإ نكارالتو بيخي التقر يعىآى أتفعلون تلك الفعلةالمتناهية فى القبحالادية فى 


ب س سورة الأعراف آله Y0 ۸۲١۸١‏ 


۰ س ار ورگ ب ل رصعت صد عاد ولعو ور‎ ese 
نکر تاتون آلرجال شہوة من دون النساء بل أن قوم رفون 9 ۷ الأعراف‎ 
رای ر ر ا ا ر تع تو٤ کرو 2 ر وو رم2‎ 


: 2 ا ا اد مو ص 
وما کان جواب قومه إلا ان قالوا انحرجوهم من قریتکر إنہم اناس بتطهرون ( ۷ العاف 


الشريةواليبوء (ماسبةكها) الما قبلك على آن الباء لتعدية كا فى قوله عليه الام سبقك بها عكاثة م 
من قولك سبقته بالكرة أى ضر بنا قبله ومن ف قول تعالى (من أ حد) مريدة لتا كيد الى وإفادة مى © 
الإستغراق وف قو له تعالى (من‌البالين) للتبعبض والجلةمستأنفة مسو فة لتأً كيدالنكير وتشديدالتو يخ © 
والتقر يع فإنمباشرة القبيح قبيح واختراعه آقيح ولقدآ نكر اتهتعالى علمم أولا[تيان‌الفاحشة مو مم 
بام أول من عملا فإن سبك النظم الکرح وإن کان عل ننی کو مم مسبو قین من غیر تعرض لکو ۴م 
سابقین لیکن المر اد آنہم سابقون لکل من عدام من العا می ن کا مر تحقیقه مارآ فی نحو قو له تعالی ومن 
أظٍ من اقنری عل اہ کذباً أو مسوقة جواباً عن سال مقد ر کاٴنەقیل من جہتہم ل لانآتا فقيل بیان 
الملة وإظہاراً لاراجر ماسبقكم مها أحد لغاية قبحما وسوء سيلم فكيف تفعلو نها قال عمر و بن دينار 
مانزا ذکرعلی ذک رح یکان قو م لوط قال مد بن لحت یکانت هم مار وقری ل کن ف‌الدنيا مثلمافةصدم ٠‏ 
الناس فآذوم فعرض لم إبليس ف صورة شيخ إن فعلتم مم کذا وکذا جو تم منم فأبوا فلما أل الناس 
le‏ قصدو م فأ صابو ا غلماتاصبا حا فا خبثوا فاستحکم فب م ذلك قال احم ن کان و الا فعلون ذلك [لا بالغر باء 
وقال الى أو ل من فعل به ذلك الفعل [بليس ا لبيك حيث نمثل طرف صورةشاب جيل فدعام إلى نقسه 
م عبثوا بذلاك العمل (إن ك لتأتون الرجال) خير مستا نف لبيا ن تلك الفاحشة وقریء مز تین صر تین ۸۱ 
وبتلين الثانية بغير مد ومد أيضاً على أنه تا کید للإنکار السا بق وتشديد لتو ييخ وف زبأدة إن واللام 
مید تو بی و تقر پ مان ذاك آم لا بتحقق صدور ہعن آحدف ؤکد تا کیدآقو] وٰی[براد لفظ الر جال 
دون الغلبان والمردان ونحوهما مبالغة فى النو بيخ وقوله تعالى ( شوة ) مفعول له أو مصدر فى موقم © 

المحال وفى التقييد مها وصفمم بالبميمية الصرفة وتنبيه على أن العاقل بنبغى له أن بكون الداعى له إلى 
المباشرة طاب الولد وبقاء النوع لاقضاء الشهوة وبجحوز أن يكون المراد الإنكاو عليمم و تقريعمم عل 
اشتيائهم تلك الفعلة الخبيئة المكر وهة کا بنىء عنه قوله تعالى ( من دون الذساء ) أى متجاوزين الذءاء ۾ 
اللاتی هن محل الاشتہاء کا بنیء عنه قوله تعالى هن أطمر لكم ( بل آتم قوم مسرفون ) إضراب عن © 
الإنگار المذکور إلى الإخبار عام الى آفضتہم إلى ار تکاب آمثا ما وی اعتیادالإسراف فی کل شىء 
أوعن الإنكار علیما إل الذم على يع معام أو عن عحذوف آی لا عذر لکم فيه بل انم قوم عادتکم 
الإسرافا(وماكان جواب قومه) أى المستكبرين منمم الاو لين للم والنمى المتصدين للعقد والحل ۸۲ 
وقو لهتمالى (إلا آن قالوا) استثناء مفرغ من آعم الاشیاءآی ماکان جواباً من جبة قومەشیء منا لاء ۾ 

الاقرهم أبعم الأخرين‌المباشرين للأمور معرضين عن عخاطبته عليه السلام ( أخر جوم ) أی © 
اوطاومن معه‌من آله امؤمنين (من قريتكم ) آی[لا هذاالقول الذییستحیل أن بکون جواباً للام ۾ 


YEN‏ اتمه أن گنود 


2 روم ل صوصل 2 1 ے٤ل‏ ےم فاو و وقي ا 1 0 
فانجینله واهله إلا آمراته, کانت من آلغبرین ي N‏ 


2٤د‏ د مرو پګ ع وص رص ص رور و ٍ : 
وامطرنا علہم مطرا فانظر کین کان علقبة آلمجرمين 3 ۷ الأعراف 
7 ا 3 ه دگ ع 5 مجلا 8 eو‏ عص طق سو 2 د3 مو صت و صر 
ہا می امم می ل دی اعبط اکا کین الو رم قد جهن بین 
2 £> 2 ودد 2یو e‏ 52ء 2 ھم2 E‏ 2 2 2> و »© ,> و ص 
ربک فاوفوأالکيل والّميزان ولا تبخسوا آلناس اشياءهم ولا" تفسدوا- فى آلأرض بعد 
اص I CNS‏ 3 ۰ 


۶ ا 
لصحا ذالِکر خیرلکر إن کنم مۇمنین ي ۷ الأعراف 


لوط عليه السلام وقریء رفع جواب على أنه اکان وإلاآن قال واا خبر ها وهو أظېرو[ن کان الول 


قو یف الصناعةلا“ن الاٴعر فا بالا “ميةو اما کان فلس المراد آنه رصدر عم بصدد الجواب 
عن مقالات لوط غليه السلام ومواعظه إلاهذه المقالة الباطلة كاهو المتسارع إلى الا فبام بلأنه لم رصدر 
عنم المرة الا خيرة منمرات الحاورات ال جار بة پینېم و دنه غليه السلام إلاهذه الكلمة الشتنعة وإلا 
فقدصدر عنم قبل ذلا ككثير من‌الترهات حه احكى عنهم فى رالسور الكرية وهذا هو الوجه فى 


نظائره الواردة بطزيق القصر وقوله تعالى ( [نهم آناس بتطمرون ) تعليل للأض بالإخراج ووصفمم 


بالتطرير للاستمزاء والسخرية بهم وبتطهرم من الفواحش والخبائت والافتخار با م فيه من القذارة 


AY‏ هو ديدن الطار والدعار ( فأنعيناه وآهله ) ى الؤمنين مهم ( إلا امأته ) استئناء قن أهله فإنما 
۵ کانت تسر بالكفر ( كانت من الغارن ) آی الباقين فى ديار م المالكين فا والنذ كير للتغليب ولبيان 


A4 


Ao 


کم الإنعا كانه قیل فاذا کان حا ها فقيل كانت من الغارين ( وأمطرنا عام مطرآ ) آى نوعامن الاطر 
جيباً وقد ببنه قو لهعالى وأمطر ناعام حجارةمن سجيل قال أبو عبيدة مطرف الرحةوأمطر ف‌العذات 
وقال الراغب مطر فى الحير وأمطر فى العذاب والصحیح أن آمطرنا عى أرسانا علیم إزسال المطر 
قي ل كانت الؤ تف هس مدائن وقي ل كانوا أربعةآ لاف بين الشام والمدينة فأمطر اله عابم الكبر يت 
والنار وقیل خرف با لمقیمین منم وأمطرت الحجارةعلى مسافر همو شذاذم وقرلأمطر ele‏ خسف 
طاب لکل من يتات منه التأمل و النظر تعجيبامن حالم وتعذير آمنآعاهم (وإلى مدن أخام شعيباً) 
ءماف على قوله وإلى عاد أعام هودآً وما عطف عله وقد روعی شنا ماف المعطوف عليه من تقد م 
الجرور عل المنصوب ی وأرسلنا ام وم أولاد مدان بن راهم عليه السلام شعیب ین مکائیل بن 
یشجر بن مدین وقیل شعیب بن ٹو بب بن مدین وقیل شعیب بن بثرون بن مدین وکان قال له خطیب 


س الانياء حن مراجعته قومه وکانوا آهل خسن للکا نیل والموازین مح كفم ( قال ) استثناف بی 


۲4۷ ۸٠ ضورة الاعراف أ‎ ۷ ٠ 
ولا عدوا بل صراط وعدن وقصدون عن سبي آله من امن پوه وتبغوتبا عوج واد وا‎ 
د کن یلا فکرک وانظروا كيف كان علقبة المفسدين ® ۷ الأعراف‎ 
© على ؤال عا عن حکابة ر ساله ہم أنه قیل فاذا قال لمم فقيل قال ( باقوم اعبدوا اله مالكم من إله‎ 
8 غیره) م تفسیر مارا (قد جاءقکم بينة) أىمعجزة وقو له تعالى (منربکم) متعلق بجاء تكم أو»حذوف‎ 
هو صلة لفاءلدمؤكدة لفخامته الذاتية المستفادة من تنكيره بفخامته الإضافية أى بينة عظيمة ظاهرة‎ 
کائنة من ربكم ومالك آمو رک ول ی ذکر معجز ته عليه السلام فی القرآن العظے کالم بذ کر أ کثر معجزات‎ 
. الى بم فنها ماروى من حاربة ءصاء» و سى عليه السلام التنين حين دفع إليه غنمه ومنها ولادة لغم‎ 
الدرع عاصة حين وغد أن بكون له الدرع من أولادها ومنبا وقوح عصا آدم عليه السلام على يده فى‎ 
المزاتالسبع لان كل ذلاعكان قيل أن يستنبأمو مى عليهالسلام وقيل‌البينة جبته عليه السلام 6 فى قول‎ 
تعالی افقوم اریم إن كنت عل بينة من ربىأى حجةواخة وبرهان نير عبر هما عا آنا الله من البوة‎ 
والحكمة (فأوفوا الكيل) أىا كيال كاوقع فى سورة هو دويؤيده قول تمالى (والمزان) فإن التبادر م‎ 
منهالالة وإ جاز كونهمضدرآ كالميعادوقيل 1 لةالكيل والوزن على الإماروالفاء لتر تيب الأ على‎ 
مجخىء البينة ووز أن تكون عاطفة على اعبدوا فإن عبادة انته تعالى مو جبةللاجتناب عن المخاهى الى‎ 
معظما بعد اللكغر البخس الذى كانوا يباشرونه ( ولا تبخسوا الناس أشياءم ) الى تشتر ونما ءا ۾‎ 
معتمدین على تناما آئ شیء کان وآی مقدار كان فإنهم كانوا ببخ-ون ال جليال والحقير والقليل‎ 
والنكثير وقيل كانوا مكاسين لا يدعون شيتاً إلا كنوه قال زهير [أفى كل أسواق العراق أتاوة ء‎ 
وف کل ما باع ارۇ مكس درم] ( ولا تفسدوا فى.الأرض) آى بالكفر والحيف ( بعد [صلا-با) م‎ 
بعد ماأصلح ها وأهلما 1 نبياءوآتباعمم بإجراء الشرائع أوأصاحوا فبا وإضافته [اها كإضافة مكر‎ 
الليل والنبار (ذلك خير الكم) إشارة إلى العمل ءا أمرم به ونام عنهومعنى الخيرية إما الزبادة مطاناً م‎ 
أو ف الإناية وحسن الا حدو ثة وما زطلبو نه من التتكسب والرعح لأن الناس إذا عرفوم بالامانة‎ 
۸1 رغبو اق ععامانېم ومتاج رمم (إن کم مۇمنين) أىمصدةين لى ف قولى‌هذا (ولا تقعدؤابکل صراط‎ 
تو عدون ]ای بک طریق من طرق الد کالشیطان وصراط ال حق وإن کان واحداً لکنه بتشعب إلى‎ 
مغارف وحدود واحکام وکانوا [ذا رأوا أحداً یشرع فی شیء منا منعوہ وقیل کانوا بجاسون على‎ 
راضد فبقو لون لمن بر بد شعيباً إن هكذاب لا يفتننك عن دينك و بتو عدون لن آمن به وقیل بقطعون‎ لا١‎ 
الطريق ( و قدو عن سبيل اقه) أى السبيل الذى قعدوا عليه فوقع المظبر موقع المضمر بياناً لكل‎ 
اصزاط ودلالة على عظر 'مایصدون عنه وتقبیحاً ما کانوا عليه أوالإ مان باه أو بکل صراط على آنه‎ 
عبارة عن طرق الدين وقول تعالى ( من آمن به ) مفءو ل قصدون على عمال الافرب ولوكانمفعول ۾‎ 
ترعدون لقيل :و تصدو نهم وتوعدون حال من الضمير ف تقعدوا ( وتبغو نما عو جا ) أى وتملبون م‎ 
اسييل .انه عو جا بإلقاء الشبه أو بو صفما لاناس بنا معو جة وهی أ زعد شی من شائہة الاعرجاج‎ 


۲۸ تفسير أب اعرد 


م ا صت ى ور ت 2> مر هھ و _ J> >٤‏ مص س 2 ل خد رد OEE‏ صو رص 
و إن کان طايفة منك ۶امنوا بالدى ارسلت بهء وطايفة م يؤمنوا فآصبروا حت جکر 
2د رام واو وص 

الله بيذنا وهو خير آلمحلکين QD‏ ۷ الأعرافی 
2 مچ4 2 ٤مي‏ موو و > 4ج ےم مود وک پړ صار نم2 مجع ماه 
ل الملا الذي آستڪبروا من قومهء لنجرجنك بدشعيب وآلذين ٤امنوا‏ معك ين قریتنا او 
رر 2 Zz‏ م ٤ے‏ 2+ ج سے 1 ن 

لتعودن فی معنا قال او لو کا کلرهین ( ۷ الأعراف 


ھ (واذکروا إذکنتم قلیلا فکرک ) بالبركة ف النسل وال مال ( واذظروا كيف كان عافبة المفسدين ) 


AY‏ من الا مم الماضيةكقوم نوح ومن بعد من عاد وود وأضرا م واعتبروا ہم (وإن کان ‌طامفة منک 
آمنوا بالذی أرسات ه) من الشرائع والاحكام (وطائفة ل بۇمنوا) آىبه أو بفعلو اا لإا »ان (فاضير وا 
@ حى کاله ييننا) أى بين الفر يقين بنصر الحقين على المإطلين فهو وعد للبو هنين ووعيد للكافرين (وهو 
N‏ خير الحا کین ) إذ لامعقب که ولا حف فيه (قال الملا الذبن سكب روا من قومه) اتناف مى 


عل سوال ينساق إليه المقال كأنه قبل فاذا قالوا بعد ماسعوا هذه المواغظ من شعيب عليه 'السلام فقيل 
قال أشنراف قو مه المسة-كر ون متطاو لين عليه عليه السلام غير مكتفين ءجرد الاس تعصاء عليه والامتناع 


٠ه‏ المؤهنين واجترمواعلل [كراهم عليه بو عبدالننى وخاطبو هبذاك على طر بقة التوكبدالقسمى (لنخر جنك 
يشميب والذي ن آمنوا) بنسبة الإخراج إليه عليه السلام أولا وإلى الو منين ثانياً بعطفيم عليه تليما 
۾ عل أصالته عليه السلام فى الإخراجوتبعیتم لهفی کا پنىء عنه قوله تعالى (معك) فانه متعاق بالإخراج 
لا بالإ مان وتوسيط النداء باسمه العلمى بين المعطو فين ازبادة التق بر والتمديد الناشثة عن خاية الوقاحة 
ي والطنيان أى واه لنخرجنك وأتباعك ( من قریتنا ) بغضاً لک ودفعآ لفتفتک الغرتبة على المساكنة 
ي وال جوار وقولهتءالى (أو لتعو دنف ملتنا) ععلف علي جواب القسے آی واته ایکون أحد الا رین 


البتةعلى أنالمقصد الا صل هو العودو[ نما ذكرالننى والإجلاء أعض القسروالإ لجا كايفصح عنه عدم 
تعرضه عليه السلام لجواب الإخراجكأ نهم قالوالاندعکے فبا بیننا حی‌ندخاو! فملتنا و[دخا هم له عله 
السلاء فى خطاب‌العود معاستحالة كو نهعليه السلام فى ملتمم قبل فلك إا هو بطريق تغلبب اطياعة 
على الواحد ونما م بقولوا أولنعيدنكم على طريقة مأقبله ما أن مادم أن يعودوا إلما بصورةالطواعية . 
۾ حذار الإخراج باختيار أهو ن الشر بن لا إعاد تم بار و چو هالإ راه والنعذیب (قال) استئلاف کا 
۾ بت آى قال عليه السلام ردا لقالمم الباطلة وتكذياً مف امام الفاجرة (أو ل وکناکارهین) عل‌آن 

الممزة لإنكارالوقوعوتفيەلالإنكارالواقع واستقباحەكالى فقول لمالىأولو جئنك بشى» مين ووز 
أن يكو ن الاستفمام فيه باقباً عل حال وقد مر مارآ أن اة او فی مل هذاالمقام ليست لبیان|نتفاء الثیء فى 
الزمن الماضى لانتفاء غيره فيه فلا بلاحظ لما جواب قد حذف تعو يلا على دلالة ما لبلم) عليه ملاحظة 
قصدية إلا عندالقصد إلى بيان الإعراب علىالقواعدالصناعية بل هي لببان تحقق مابفيده الكلامالسابق 


ب سورةالاعراف آي TE A۸‏ 
بالذات أوبالواسطة منالحيكم الو جب أوالمننى على كل حال مفروض منال حوالالقار نل علىالإجال . 
بإدغاماعل آ بعدهامنه وأشد هامنافاة لهلبظېر بشبو ته اوا نتفاته معه ثبو ته أوانتفاۆەمعماعداەمن الا حوال . 
بطر يق الاولوية ما أن الشىء مى تحةق مع المناف القوى فلن بتحقق مع غير أولىولذلك لاذ کر معه 
شىء من سائر ال حوال ويكتنى عنه بذ كر الواو العاطفة للجملة على نظيرما المقابلة هاالشاملة يع ٠‏ 
الأحوال المغارة هما عند تعددها وهذا معنى قوم إنها لاستقصاء الأحوال على ييل الإجال وهذا 
المعنی ظاهر فی احبر امو جب والمن والام والنہ یکا فى قولك فلان جواد بعطی ولو کان فقيرآً أو 
غيل لايعطى ول وكان غتباً وكةو لاك أحسن إليه ولو آساء إليك ولا تهنه ولو أهانك لبقانه على حال 
ال عما یغیره وأما فا ڪن فيه ففيه نوع خفاء لتغيره بورودالإنكار عليه لكن الأصل فى الكل واحد. 
إلا أن كلبة لوف الصور المذ كورة متعلقة.بنفس الةءل المذ كور قبلما وأنمايقصد بيان تعققه على كل 

حال هو نفس مدلوله وأن البلة حال من طميره أو ما تعلق به وأن ماى حمز لومقرر. على ماهو عليه من . 
الاستبعادغلاف مانن فبه لا أ نكلبة لو متعلقة فيه بفعل مةدر بقتضيه لذ كور وأنمايقصد بيان تققه. 
ع کل حال هو مدلوله لامدلول الم کور وأن الجلة حال من ضیرہ لامن ضمیر الم کو رکا سیاتی وأن. 
المةصود الأصلى [نكار مدلوله من حيث مقار نته للحالة الم كورة وأما تقد ر مقار نته لغيرها فلتو سي . 
الدارة وأن مافى حبز لو. لايقصد استرعاده فى نفسه بل يقصد الإشعار بأنه أس مقر إلا أنه:أغرج 
رج الاستبعاد مبالغة فى الإنكار من جبة أن العود 1٤‏ نكر عند كو نالكراهة أ آمستبعداً فكيف. 
به عند كو نما أسآ محقةاً ومعاءلة مع الخاطبين على معتقدم لاستتزالمم من رتبة العناد وليس المراد ‏ 
باللكراهة جرد كراهة المومنين للعود فى ملة الكفر ابتداء حى يقال[ نما معلومة م فكيف تدكون 
مسةبعدة عندم بل ٤ا‏ ھی کراھم م له بعد وعد الإخراج اذى جعل قرا للقتل فى قول تعالى ولو 8 
کتبا اة فانم مکانو ايستبعدونما ويطمعون فى أنهم حينثذ ختارون العود خشية الإخراج إذرب. 
مکر وه تار عند حلول ماهو آشدمنه و أفظع والتقدر نعو دف الو نکن کارهین ولوکناکار هين غير 
مبالین الإ كراه فاإبلة فى عل النصب على الحالية من طمير الفعل المقدر حسما أشير إليه إذ ماله أذعود 
فما حال عدم السكراهة و حال الكراهة إنكارآ لما تفيد هكا بم الشنيعة بإطلاقما من العود على أى حالة 

كانت غير آنه اكتف بذكر ال حالة الثانية الى هى أشد الا حوال منافاة للعو د وأ كثرها يعدأ منه تنبيياً على . 
أا هى الواقعة فى نفس الأمر و ثفة بإغناتهاعن ذكرالا ولى إغناء واا لانالمو دالدى تعلق «الإنكار 
حن تعقق مع الكراهة عل ماو جبه كلامم فان بتحقق مم عد »,اأ ولى إن قلت النن اتاد مالا نفام 
الإنكارى فيا تعن فيه بمنزلة ص ربح النى ولا ر بب ف أن الأولوبة هناك معتبرة بالنسبة إلى النن آلابرى 

أن الا ول بالتحقق فا ذکرمن مثالالنی عندالحالة المسكوت عا عى عدم الغىهو عدم الإ عطاء لا تسه 
فکان يابغی أن کون الأول بالتحقق فما ڪن فه عند عدم الكراهة عدم العود لا نفسه إذهوالذى 
یدل ءايه قو لتا أنعو د لان ف معی لاذعود فم اختلف المحال بينمما قلت ها أن مناط الاولوية هو الج 

١ ۰‏ - أو السعود جم ة 


1 شير أف الستوو‎ 0٠ 


: اور 2 م ع ‌ 3د e‏ و E‏ رر وص رم م وم ور 
قر آفترینا عل آم زیا إن عدا ملک بعد إذ ت ا مته وما ,ڪون لا ان 


35 ن 0 ٤>7‏ 4 ےر 
نعود فیا إلا آن اء آله رینا 


م 4ر 3ے م 2و مر وو 


وسح ربن کل َء علا عل الله ت وکا ربنا آفتح 


ed 2‏ > ماس رغ م م ورروے 
بیننا وبين قومنا باحق وانت خيرالفلتحين ي ٠‏ ۷ الأعراف 


الذى ريد بيان تحققه على كل حال وذلك فى مثال الننى. عدم الإعطاء المستفاد من‌الفعل المننى الم كور 
وأا فا ن فيه فمو نفس العو د المستفاد من الفعل المقدر[ذهو الذى بقتضيه الكلام السابق أعی قوشم 
لتعودن وأماالاستفہام تڅارج عنه وارد عليه لإ بطال مابفیده ونی مایقتضیه لاآنه من امه کا ف صورة ‏ 
الث و توض.حه أن بين النفيين فرقا معنو با تختلف به أ حكاممما النى من جانهاماذكرمن اعتبارالاولو ية 
فى أ حدهما بالنسبة إلى نفسه وفى الا خر بالنسبة إلى متعلقه ولذلك لاتستقى إقامة أحدهما مقام الأخر 
على وجه الكلية آلا برىأنك اوقلت مکان نمو دفما الامو د فپاولو کنا کار هينلا ختل‌المعنیاختلدلا 
فاحشاً لان مدلول الول ننى العو د المقيد حال الكراهة وه داول الثانى تقييد العو د المننى مها وذلك لان 
حرف انى يأشر نفس الفعال وينفبه وما يذكر بعده برجع إليه من حيث هو من وأماهمزة الاستةم ام 
فإنها تباشر الفعل بعد تقبيده با بعد ه ما أن دلالنها علا لإنكار والنن ليست بدلالة وضعية كدلالة حرف 
الننى حى بتعلق معناها بنفس الفعل الذى يليما وبكو ن مابعده راجعاً إليه من حيت هومننى بل هى دلا 
عمقلية مستفادة من سياق الكلام فلابد أن بکون ماي ذ کر بعد القعل من موانعه ودواعی إنكاره و فيه 
حا لبكون قرينة صارفة الهمز ة عن حقيقتما إلى معنى الإنكار والننى ثم لما كان المقصود نن الحم علي 
کل حال مع الافتصار عل ذکر بض منما مغن عن ذکر ماعداها لاستازام تعقَقه معه تحققه مع غيره 
بطريق الا ولوبة وكانت حال الكراهة عند كو نما قيدآً لنفس العو د كذلك أى مغنياً عن ذكر سار 
الأحوال ضرورة أن تق العود فى حال الكراهة مسنلزم لتحققه فى حال عدمم| البتة وعندكو نما قيداً 
النفيه لاف ذلك أى غير مغن عن ذكر غيرهاضرورة أن نى العود فى حال الكراهة لايستازم نفيةفى 
غير ها بل اأص بالەکس أن تفه ف حال الإرادة مس تاز م فيه فی حال الكرآهة فطعاً استقام الأول 
لإفادته نن العود فى الحالتين مع الاقتضار علي ذكر ماهو مغن عن ذكر الاخرىو ل يستةم الثانى لعدم 
فاد ته [باه علا لو جه المذ کورإن قل فا و جهاستقامتما جيعاًعند ذكرالمعطو فين معا حیث لصح أن 
قال لا نعود فیما لو لم نکن کار هین ا صح أن يقال أذعو د فیما لو لم نکن کار هین ول وکنا کارهین مہ 
أن المقدر فى حكم الممةوظ قلنا و جهما أن كلا منم ما بفيد معنى ححا فى نفسه لا أن معنى أحدهما عبن 
مى الأخر أومتلازمان متفقان فى جيم الأحكام كيف لاومدلول الأول أن" مو دمنتف فا لحالتين 
ومداول الثانى مصحح نن الود فى الحالتين منتف وكلا المعنبين کح ف نقسه مصحح لننى العود 
- فی الحالتین مع ذکرھنا معا غير آن الثانى مصحح لننى العود ف الحالتين مع الاقنصار على ذكر حالة 
۹ الكراهة على عكس المعنى الأول فاه مصحح لغيه فما مع الافتصار عل ذكرحالةالإرادة (قد افر ينا 


۷ سورة الأعراف آية ۲١ ٠١‏ 


53 ور څرت ےو و ےہ م روو وعدا کرو کک 2 a‏ 
وال الملا لذن كَمروا من قومه ء لین آتبعتم شعیبا نکر إذا سرون د ۷ الاعراف 


ت 


عل اتہکذہا ) ی کنبا عظبا لابقادر قدرہ ( إن عدنا فی ملک ) الى مى الشرك وجواب الثرط م 
۰ عذوف لدلالة ماقبله عليه أى إن عدنا فی ملتکم ( بعد إذ نانا انته ملا ) فقد افتر ينا عل اه کذاً ءظا ھ 
حیث لزعم حینئذ آن ته تعالی ندا ولیس کله شیء ونه قد تین لنا آن ما کنا عليه من الإسلام باطل 
وأن ماكن عليه من الكفر حق وأى افتراء أعظم من ذلك وقدل له جوابقسى محذوف حذف عله _ 
اللام تقدبره والقه لد اقتر ینا ا( وما :کون لنا) ی وما یصح وما یستقے لنا ( آن نعود فما ) فی حال @ 
من الأحرال أو فى وقت من الأوقات ( إلا أن بشاء الت ) أى إلا حال مشيئة اله تعالى أووقت «شيثته م 
سالی اہو دنا فہا وذلك ما لابکاد یکو نک) بنیء عنه قو له تعالی (ر بنا) فان النعرض لعو انر بو پبته ت الل ۾ 
٤ا‏ ىء عن استحالة مشيئته تعالى لارتدادم قطء] وکذا قو له تعال بعد إذ نانا ابت ما فإن تنجیته 
تما ل هم مها من دلاثل عدم مشیتنه لعو دم فا وقیل معناه لا آن یشاء انه خذلا ننا و قبل فيه دلیلعلی 
أن الكفر مشيثته تعالى وأبا ماكان فليس المراد بذلاع بيان أن الود فما فى حبز الإمكان وخطر 
الوتوع بناء عل کون مشتته تعالی كذلاك بل بان استحالة وقوعماکأنه قبل وماکان لنا أن نود 
فبا إلا آن رشاء اه ربنا وهات ذلك بدلیل ما ذکر من مو جبات عدم مشیئته تعالی له (و سح ربا © 
کل شیء علا ) فہو حط بکل ماکان وما سیکون من الاٴشیاء انی من جانها آحوال عباده وعزا؟ مم . 
ونیاتهم وما هواللائق بکل واحد مم حال من اطفه آن یشاء عو دنا فیما بعد مانجانا مثا مع اعنص امنا 
به خاصة حسبا بنط به قو له تعالی ( على الله توکانا ) آی فی أن رتنا على مانن عليه من الان وم 0 
علينا نعمته بإنجائنا من الإشراك بالكلية وإظبار الاس ال جليل فى موقع الإضارالهبالخة فى التأرع 
والجؤار وقول تعالى (ر بنا افتح بننا و بين قو منا با لحى) إعراض عن مقاو لنم إثر مأظمرله عليه الملاة © 
وااسلام آم من العتو والعناد حيث لا بتصور منم الإان أصلا وإقبال على انه تعالى بالدعاء لقصل 
مایینه و بينم ا بليق الكل من الفر بقين أى احك بيننا بالق والفتاحة الكو مةآو آظہر آم نا حى 
يكشت مابيننا ويينهم و بتميز احق من البطل من فتح المشكل إذا بينه ( وآنت خير الفاحين ) تذييل © 
مقر ر لضمون ماقبله على المعنيين (وقال الملا الذين كةر وامن قو مه) عطف عل قال اللا الذين الخولعل ٠١‏ 
هو لاء غير أولئكالمستكر بن ودونم مف الرتبة شا نهم الوساطة بنهم وبين‌العامة والقيام بأمورم حسبا 
براه الست کیرون و جوز أن بكو ن عبن الا واين و تغيير الصلة ما أن مدار قو لمم هذا «والكفر ‏ أن 
مناط قوم السابق هو الاستكبار أى قال أشر افم الذين أصروا عل الكةرلا عقاهم بعدماشاهدوا 
صلابة شعيب عليه الشلام ومن مه من المؤمنين فى الإعمان وخافوا أن يستتبو أقو مهم طا همعن 
الإمان به وتنفيرآ م عنه على طر بقة التوكيد القسمى والته ( لن اتبعتم شعیباً) ودخلتم ف دینه وركم 6 
دین آباتک ( [نکر ذا لخاسرون ) آی ف الدین لاشتراءك الضلالة بهداک أو ف الدنيا لفوات مابجحمل م 
لک بالبخس والتطفیف وإذن حرف جواب وجزاء معترض بین اسم إن وخبرها والحلة سأدة مسد . 


٤ Yo‏ ضير أف السمرد 


hM برارایو: و وماق ٤ح 3 ,ت و2‎ e 
فا خذتهم آلرجفة فاصبحوا فى دارهم جلئمين (@ ۷ الأعراف‎ 
و و ے3 1< ت‎ 5 2E 2 

الین کذبواً شعیہا کان لر یغنوا فما آلذین کڌبوا شعيبا كانوأ هم الحلسرين (إ ‏ ۷ الأعراف 


مرم ود صم م ب رج مید ٤ود‏ گے ے ا اا اور و ر مہ صم 2و 
فتولل عنہم وقال یلوم لقد ابلغتکر رسللت رب ونصحت لک فکیف ٤اس‏ عل قرم 
ت 8ور ,س تت ٤چ‏ ص توصت وء ر ے ےا متوو ےے ےو ے 
وما ارسلنای فرية من نی إلا اخذنا اهلها بالباساء وآلضراء لعلهم يضرعون 0 ۷ الأعراف 

٩۱‏ جوا ‌الشرط والقسم الذى وطاته اللام (فاخذم إلرجفة) أى الزلزلة وهكذا ف سورة العنبكبوت 

وف سورة هود وأخذت الذن ظلبوا الميحة أى صيحة جير بل عليه الشلام و لعلما من مبادى الر جفة 

س .والموصول مبتداً خبره قوله تعالی (کان ل یغنوا فما ) أى استوصلوا با رة وصاروا كأ نهم م يقيموا 

بقر تمم أصلا أىعوةبو! بقو هم ذلك وصاروا هم الغرجين من القر بةإخراجالادخول بم ده بد وتوله 

تمالی (الذ ن کذوا شعیبآ کانوا م الخاسربن) ا تثناف آخر بیان ابتلا هم بعقو بة و هم الأخير وإعادة 

امو صول والصل ةا هى لزبادة التةر بر والإيذان بأن ماذكر فى حيز الصلة هو الذى استو جب العةو بتين 

2 عليه الصلاة والسلام وممذا القەر اکننى عن التصرخ پا ناته عليه الصلاة والسلام کا وتم ف سور ة 

۹۳ هود من قول تمالی و لا جاء آمر نا تجینا شعیباً والذین آمنو! معه ا (فتو لی عنم وقال باقو ملقد آبلختکم 

رسالات ر ونصحت لک ) قال عليه الصلاة والسلام لعد ماهلکوا تاغ1 er‏ أشدة حزنه عام ۴ 
أنتكر على نفسه ذلك فقال (فکیف آمی) حزن حز نا شدیدآ(علی قو مکافرین) أىمصرين على الكةر ‏ 
ليسوا أهل حزن لاستحقاقم ما نزل علبهم بكفرم أو قاله اعتذارا عنعدم شدة حزنه عليمم والمعى ‏ 
٤‏ وقریء أیی بإمالتين (وما أر انا فى قر ية من نى) إشارة إجالية إلى بيان أحوال سار الام إثر بان 
أحوال الام المذ كوزة فصلا وھن زرده لتا کید انی وأاصفة ڪذوفه ای نیکذب أوکذ به أ هاما 
س (إلا أخذنا آهلما) استثناء مفرغ من آعم الأحوال وآخذنا قعل النصب من فاعل ر لنا والفملالاضى 
لابقع بعد إلا إلا بأحد شرطين إما تقدبر قدكا فى هذه الأءة أو مقارنة قدا فى قولك مازيد إلا قد قم 
والتقد ر وما أرسلناف قرية من‌القری المہلکتیباً منا ل نیباء حال من‌الاٴحوال لاال کو تا آخذین 


پ س سورة الاعراف آل Yey ٠ ٩۷414٥‏ 


2 ج٤ ضرت 8 وا وراص اي ر ص ورو 2 سے صر‎ PEPE] 
م ياتا مك ية َة حى عقوأ ولوأ قد مس ٠٤اباء نا لضرا# والسراء فاخذندهم‎ 

رو تد < 7م 2 2 یں 5 
بغتة وهم لا إسسعرون ۷ الأعراف 


اوت ر وم تروق و 
َة 


رو 2 رورم س راون صم رے ے ا ر ےم یگوھ 1 ج : 


يداو ر ر ل غق 2 2 
فاخذ لهم فا کاو سبو ي ۷ الأعراف 
مع م ول ودولاص ع رچ رو رغ وا رر ون : 
افامن آهل آلقری ان ياتیسم باسنا بیلنا وهم ناموت ي ۷ العاف 


اماما (بالا-ا) البو س والفقر (والراء) بالضر والمرض لكنلاعل معنى آن ابتداء الإرسال مقارن ۾ _ 
الأاخذ الد گور بل غل اه مستټع له غبر منك عنه اة لاستکبارم عن اتباع pe3‏ وتعززم' 
غليه سا فعلت الا "مر ٣ا‏ مذكورة ( لملم بضر عون )كى بتضرعوا وبتذاللوا وعحطواأردة الكبر © 
والعزة عن أ كتافمم كةوله تعالىلقد أر سلناللى أمزمن قبلك فا خذناهم بالباساءوالضراء لمهم يتضرعون 
( م بدلنا ) عطف عل آخذنا داخل فى حکه ( مكان الديثة ) الى أصابتمم للمابة المذكورة (الحسنة) ه٠‏ 

آی أعظینام بدل ماکانوا فيه من البلاء والحنة الرعاء والمة كةو له تعالى وبلونام بالحسنات والسيئات ‏ 
( حى عةوا ( ا عددآً وعددآ من عفا النبات إذا کر وثکا لف وآبطر هم النغغة ( قالرا) غير ۾ 
واقفین على أن ماصابہم من الا سین ابلا من اه ,حانه ( قد مس آباءنا الضراء والسراء )کا مستا ۾ 
ذلك وما هو إلامن عأدةالد هر يعاق بف الناس بين الضراء والسراء من غير أن بكون هناك ذاعبة تؤدى 
إلبمما أو تيعة تنرب غلبم ما ولعل تا خير السراء لأإشعار با ها تعقب الضراء فلا ضير فما ( فا حذ :اهم ( 6e‏ 

[ثر ذلك ( بغتة) اة أشد الا “خذ وأفظعه (وهم لايش مرون ) بذاك ولاعخطرون بباهم شا مز الکاره ۾ 
كةو له الى حى إذا فر حوا با أوتوا الا بة وليس المراد بالا" خذ بغئة إهلا كم طرقة عين كإهلاك عاد 
وقوم لوط بل مایعمه وما »نی بن الا"خذ وتام الإهلا ك بام کدآب ٤ود‏ ( ولو آن آهل القری) ٩٩‏ 
أى القرى الماك المدلول علا بةولهنعالى ف قرية وقيل هى «كه وما حو لما من القرىوقيل جنس القرى 
المنتظمة لما ذكر هرت اننظاء] وا (آمنوا ) ما أوحى إلى آ باتهم معتبربن عا جرى علمم من الابتلاء © 
بالضراء والسراء (واتقو )١‏ أى التكفر والماصى أو اتةوا ماأنذر وا به علىألسنة الا نبياء ولم يراغل © 
مافعلوا من القباح ولم ملو ابلا انه تغالى عل عادات الدهر وقال ابن عباس رضی اله تغالى عنما 

وحدوا اه واتقواالشرك (لفتحنا عابم برکات من الناء واا رض ) لومنا غامم ایر و یرثا @ 

م نکل جانب مکان ما آصاب مم من فو ن العةو بات الى يعضما من ااساء و بعضما من الا رض وقذل 

المزادالمطر والنبات وقرىء لفتحنا بالتعد بد اللتككشر ( ولکن کذبؤا) آی ولکن ل :ؤ منوا ول قرأ @ 

وقدا کتنی بذ کر الا ول لا ۔تارامه'لاتانی ( فاخذناھے ما کانوا مکسبو ن فی اتو اع الكةر. راأمامى © 

الی من جملتما قو مم قد مس آباءنا اج وهڌاالاخذ عبارة عا فى قو لهتعالى فأخذ ناهر بغتة لاعن الجدب 

والقحط 6 قيل فإ هما قد زالا بقيديل الحسنة مان السيئة (أفأمن آهل القرى) أىأملالةرى ا مذ كورة ٠۷‏ 


کچ٤‏ 2 ٤و‏ 1 e aif‏ ةو ٣ر‏ م وکر 7ر و 2ور 

عع و و2 روصوے > <2 و < و‌ 2 

افامنوا مکر آله فلا یامن مکرآله إلا آلقوم آلحسرون وي ۷ الأعراف 
روو 5 ت 3 fra‏ ‌ م ٤ ٤‏ 5 3 34 ‌ جم 3 رم 
او داد برو الرس ين بد أخلهآأن راء امتهم بوم راط ل 
ور ورو ورا 2 


على وضع المظمر مو ضع المضمر للإيذان بأن مدار التو بخ أمن كل طائفة ما آتاهم من الباس لا من 
جوع لامع فإنكل طائفة منم أصابهم بأس حاص بهم لایتعداھ إلى غیرھ کا بای والممزة لإنکار 
. الواقعو استقباحه لالإنکار الوقوع‌ونفیه کاقاله بو شامة وغیره لقوله تعالی‌فلا يمن مكر انه[لا القو م 
الخاسرون'والفاء إلعطف على أخذنام وما پیم مااعتراض تو سط پينما لسار عة إلى بیان أن الا خذ 
المذكور ما كسيته يدم والمعنی أبعدذلك الاٴخذ من آهل القری (آن باتہم بأسنا بياتا) أىتبياً 
أووقت بباتآن ميآ أو مبيتين وهو فالا صل مصدر معن البيتو تة وبجىء بع التبييت كالسلام عى 
۸ الاسلم (وهم نانمون) حالمن یره البارز أوالمستتر فى بياتاً (أو أمن أل القرى) [نکار بعد [نکار 
للبالغةف التو ييخ و التشديد ولذلكل بقل أفأمنأهل القرىأن بأ تيمم بأسنا بياتا وم ناء ون أو حى وم 
بلعبون وقرىء أو بسكو نالواو علىالترديد ( أن يأتيمم بأسنا تى ) أى رة النمار وهو فالا صل 
@ ضوءالشمس إذاار تفعت (وهم بلعبون ) أى يلون من فرط الغفلة أو يشتغلون ما لاينقعيم كأ جم 
٩‏ بلعبون (أفأمنوا مكر الله ) تكربر للنكير لزبادة النقربر ومكر اه تعالى استعارة لاستدراجه العبد 
وأخذهمن حيث لاحتسب والمراد به إتيان بأسه تعالى فى الوقتين الم ذكوربن ولذلك عطف الاٴول 
والثالث بالفاء قالإنكار فيم مامتو جه إلى تر تب الا من عل الا"خذ المذكوروأما الثانى فن تتمة الأول 
( فلا بأمن مكر التهإلا القومالخاسرون ) أىالذين خسرواأنفسهم وأضاعوا فطرة اه الى فطر ااناس . 
٠‏ عليم) والاستعداد القر يب‌المستفاد من النظر فالا يات ( أو لم مهدالذین بر ون الارض من بعد هاما ) 
ایخلفون من‌خلا قبا م من الام الک وبرثون‌دبارهم والمرادبېم اهل مکه ومن‌حوطما وتعد.ةفعل 
المدايةباللام [مالدتزيلها منزلةاللازم كأنه قيل اغفاوا ولم يفعل المداية لم ا وإما لما ععنى التبيين 
والمفعول حذوف والفاءل على التقد رين هو الدلة الشرطبة أى أو لم بين م مآل أمرم ( أن لو نشاء 
أصبنام ٻذنوبهم) أىأن الشأنلونشاء أصبناهم جزاء ذنو جم أو ببب ذنو بهم کا أصنا من قبلم وقریء 
ص نبد بنون العظمة فالجلة مفعوله (ونطبع على قلو جم ) عطف عل مارفېم من قوله قعالی آولم هد کأ نه قیل 
لا مټدون أو يغفلون عن المداية أو عن التفكر والتآمل أو منقطم عنه می وڪن نطبع ولا جوز 
عطفە عل آصبناھے عل آنه بمعى طبعنا لإ فضائه إلى نن الطبع ١٣م‏ لأنەى سياق جواب لو ( ملا يسمءون) 

أى أخبار الأمم املك فضلا عن التدبر والنظر فما والاغتنام ما فى تضاعيمامن المداية 


۷ سورة الأعراف أية 1۰۱ IT‏ 


ا م اتات رر > ساو ووو پورير ‏ پر رول و ول ر 
تلك القری نقص عليك ین انبایہا ولقد جاء مم رسلهم ابیت ف اا بمو 
ڪلهاين قل كلك طبع آله عل فوب الكفرين ي لالأمراف 
(ةلك القرى) جلة متآ نفة جار ية جر ىالفذلكه لا قبلما من القصص منبئةعن غابة غواية الأ ممالمذكورة ٠.١‏ 
وتادمم ذبا بعد ماآنتم الرسل بالمعجزات الباهرة وتلك إشارة إلى قرى الا مم ا ملك علىأناللام العمد 
وهو مبتدأوقو له تعالى (نةصعليك من أنباما) خبره و صيغةالمضارع لاإيذان بعدمانةضاء القصةبعدومن م 
اعيش أى بعض أ خبارها الى فيم عظة و تذكير وقیل تلك مبتدأ والقری خبره وما بعده حال أو خبر 
بعد خبر عند من جوز کون ا لبر الثانی جلة ک] فی قو له تعالی فإذا هی حية تسعى و قصدرر الكلام ب ذكر 
القرى وإضافة الأنباء إليما مع أنالمقصو ص أنباء أهلما والمقصو د بيان أحوالمم حسما يعرب عنه قوله . 
تعالی ( ولقد جاء تمم ر لمم بالبونات )1 أن حكاية هلا كيم بامرة على وجه الا تثصال عيث يدل ۾ 
أما كنم أيضا با خسف ما والر جفة و بقاتما خاو بة معطلة أهول وأفظع والباء فی قوله تمالی بالینات 
متعلقة إما بالفعل المذ كور على آنما لاتعدةوإما »حذوف وقعحالا من فاعله ى ملتوسين باليناتلكن 
لابأن بأنىكل ر سول بيينة واحدة بل ببينات كثير ة خاصة به معينة له حسب اقتضاء الحكة فان مراعاة 
انقسام الأحاد إلى الأحاد هى فبا بين الر سل وضمير الامم واإملة مستأنفة مينة لكال عتوم وعنادم 
أى و باه لقد جاءكل آمة من تلك الامم امبلكة ر سوم الخاص م بالمعجزات البينة المسكثرةالمتواردة 
عليمم الواتة الدلالة على حة رسالته امو جبة لاإعان حت) وقوله تعالى ( فا انوا لبۇمنوا) بيان ۾ 
لاتمرار عدم }erleم‏ فی الزمان الما لالعدم استمراراعا م وترتاب حاتم هذه عل بجیء الرسل 
بالبنات پالفاء لمأن الاستمرار علي فعل من الا فعال بعد ورودمایو جب الإ قلاع عنه‌وإن‌کاناستمراراً | 
عليه ف الحقيةة که سب العنوان فعل جد رد وصنع حادث عو وعظنه ف از جر و دعو ته فإ حب 
واللام لتا كيد الننى أى فا صح وما اتقام لقوم من أو لك الاقوام فى وقت من الا وقات أنيؤمنو! 
بک ل کان ذلك ما منم م إلى آن لوا مالةو لغاية عنوهموشدة شکیمتم می الكفروااطغيان إن کان 
ا معنم آخر حال کل قو م منم فالراد بعد م[ عام المذ كورهم:ا إصرار هم على ذلك بعداللتيا والى . 
وا أشيرإليه بقو لەتعالی (ءا کذبوامن‌قبل) تکذيم ممن لدن مجىء الرس ل إلى وقت الإصرارواامناد ۾ 
وإنالم يحمل ذلكهةصودآ بالذاتكالا ول بل جعل صلةلدو صول إيذاتاً بأنه بين بنفسه ونما الحتاج 
إلى ااميان عدم إ pele‏ بعد تواتر اينات الظاهزة و تظاهر الممجزات الباهر ةالى كانت تضطر ھم ا 
القبوللوكانوا منص ب العةو لوالو صول الى تعلق بهالإان والتكذيب سلا وإبجاباً عبارةعن 
جیع الشرائعالى جاء ما كلرول أصوهاوفر وعم وإنکان اجکی جع آوال كل قوم منم فالمراد ٠‏ 
ما ذکر أولا کفر هم المستمر من حين مجىء الرسل الخ وا أشير إليه آخرآً تكذيمم قبل جيم فلايد 
من جعل الو صو ل الم کو ر عبارة عن أصول الشرام الى جعت عليما الرسل قاطبة ودعوا آعم إلا 
آ'ر ذی آثیر لاستحالة بد هما وتغيرها مثل مله التو حيد ولوازمما ومعنی تکذیمم مما قبل ججیء رسلېم 


ا ریم یی یر ی چ 

م بعتتامن دهم م موی ر انتا ل فرعون وماإبةء فظاموا أ قائظر گي کان ء لبه 

آلمفْسدينَ @ الاما 
. أنهم ماكانوا ف زمن ال جاهلية محبث لم يسمعواكابة التوحيد قط بل كانت كل أمة من أولئك الم 
سامون با من بقاءا من قیلم م فینکذ ہو نہا ثم كانت حالنم بعد مجىء رسلمم كالم قبل ذلك کان 
ل يبعت إلم آحد وتخصيص ال-كذيب وعدم الإمان ماذكر من الأصول اظبور حال الباق بدلالة 
اض فام جين ل ۋە :وا 8 عليه كافة الرسل فلان بۇمنوا وا ماتفرد؛ به بعضمم أولى وعدم جعل 
. هذاالشكذ بب مقصردآبالذات لاأنماعله بدور فلك العذاب والعقاب هوالتكذيبالواقع بعدالدءوة 

حسما یعرب عنه :قو له قعالی وما کنا معذبین حینبعث رسولاو| ا ذکرماوقع قبام | la‏ لعراقمم فى 

الكفر والتكذيب وعلى كلاالتقد رن فالضما ئر الكلالة متوافقة ف المر جع وقیل‌ طمیرکذ وا راجع ى 
أستلافمم والمعنی فا کان الا بناء ليؤ منوا ا كذب به ال باء ولا مخ مافيه من‌التعسف و قبل المرادماكا نوا 
لۇ منوالو أحييناهم بعد املا کہم ورددنام إلى دارالتکایف ٢ا‏ کذ بوامن قبل کو له تعالی‌ولور دوالعادوا 
لاوا ا للسدبية و مامصدر بة أى إسوب ‏ عو دهم كذ ب احق و٤رنممعليهة‏ بل يعثةالرسل 
. ولا برد عليه‌همنا مأاورد ف سورة ,واس من عخالفة الجبور بعل ماالمصدر بة من قبیل الاما ء کا هو رأى 
۾ الا خفشو ابن السراج لير جح إليهالضميرفى به ( كذلك ) آى مثل ذلك الطبع الشديد الحكر (بطبع الق 
على ةلوب الکاقر ین) آى من المذ كو رین وغیرهم فلايكاد بو رفا الأيات والنذروفبه تعذبرلاسامعين 
۲ واظهارالاسم الجليل بطر بق الالتفات انر ية امبابة و إدغال ال وعة ( وما و جدنالا كثر هم( آی ا کنر 
الام المذكور ين واللام متملقة بالو جد أن 6 نى ولك ماوجدت له مالا آی ماصدفت ud‏ ولالقيته 
e‏ ار تلوف وقع حالا من قو له آمالی (من ءهد) لاّنەفی الا صل صفة للنكرة فلما قدت عا ا ارت 
حالاوالا صل ماو جدنا عھدا 86 لا کثرھم ون ر ھل یا واا کا همز وفاء 
داهم نقضوا ماعاهدوا الله عليه عند مساس البأساء والضراء قائلين لبن أنجية| من هذه له شون 
من الشا كرين فتخصيص هذا الان بأ کرم لس 8 ن بعضم م کانوا يو فون بهو دم بل لا ن بعضمم 
i 1‏ لا يعهدون ولا بو فون وقبل اراد بألء مد ١ء‏ هد اته تعالی e‏ من الإ مان والتةو ى بنصب 
الآيات وإنزال اجج وقيل ماع هدوا عند خطاب الست بر بک فالمرادبا كثرم كاه موقيل الضمير لللاس, 
@ والبلةاعتراض فإن آكثرم لابوفون بالمهو د بأی مع ی کان (وإن و جدنا آکثرم) اا 2 
أى ءل نام انى تولك وجدت زيذآذا حفاظوقيل الاولأيضاً كذاكوإن مخففة من إن وضير الشأن . 
۾ ذو فآى إن العأنر جددناهم (لفاسقين) خار جين عن الطاءة ناقضين للعهو د وعند الكو فبين أن إن 
1۴۳ افةو الام ی إلا أیماوجد ناهم [لاقاسقين ( م بعثنا من بعد هر موسی) أی رس لاه من رعدا نقضاه. 


۷ -اسورة الأعراف آي foeV b14‏ 


وص م 4 


ا بلفرعون e a Ey‏ 
2 و ت < و مص 
اتر ا 9 ۷ الأعراف 


وقائم‌الر سل الم كورين أو من بعد هلاك الا مم ام-كية والتص رع بذاك مع دلالة ثم على النراخجى 
للإٍيذان‌بآن بعثه عليه الصلاة والسلام جرى على سنن السنة الإلمية من إرال الرسل تترى وتقدم 
الجإار والجرور على المغعول الص رع لام مرارآ من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى ا موخر (٠‏ باباننا) © 
متعلق »حذوف وقع حالا من مفعول بعثناأو صفةلصدره أىبعثناه عليه الصلاة والسلا م لتب باباتنا . 

أو بعثناه بعثا ملتبد با وهىا لا بات الاسع ا لمغصلات الى هى العصاو اليدالبيضاءو السنون و نقص ارات 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم حسما سيانى على النفصيل (إلى فرعون) هو لقب اكل من ص 
ملك مصر من العمالقة ا أن كسرى لقب لكل من ملك فارس وقيصر لكل من ملك الروم واه قاروس 
وقبل الوليد بن مصعب بن ران ( وملثه ) أى أشراف قو مه وتخصيصمم بالذكر مع عموم رسالتة عليه ۾ 
الصلاة والسلام لقومهكافة حي ثكانوا جيعا مأمورين بعبادة رب العالمين عزسلطانه وترك العظيمة 

الک ا الى كان یدعم الطاغرة وبقبلہا منه فته الياغية ل صالبم d‏ آل پیر الأمور واتہاع‌غیرھ م مم 
الورود والصدور ( فظلبوا ہا) أ ی كفروا بها آجری الظل جریالکفر لکو'ہمامن وادواحدار ن @ ٠‏ 
معنى الكفر أو النکذیب أى ظلموا كافرين بها أو مكذبين ما أو كفروا ها مكأن الإءان الذى هو 

من حة بال وضو حاو مذ اا لمعنى وضع ظل وا موضع كفروا وقيل ظلهو! أ نفسمم بسبما ان ضوهاللعذاب 
الخاد ا و ظلمو! الناس بصدهم عن الإ مان بها والمرادبه الاستمرار على الكةر مما إلىأن لةوا من العذاب 
مالقوا ألا رى إلى قول تال (فانظر كيف كان عافية الم دين) فك أن ظلمم مما مستتبع لاك العاقة م 

ا لمائلة ذلك حکابة ظلممم مها مستتبع للام بالنظر إاباوكيف خبركان قدم على 1 "ممالا قتضاته الضدارة 
واججلة فى حبزالنصب HY‏ أیفانظر بعينعقلك إل ىكبفية ية مافعلنا مو وضع المفسدين ٠و‏ ضع 
طمیرھ للایڌأان بن الظل مستلزم للإفساد (وقال موسی) کلام 4 ا مسوی ق لتفصیل ماأجمل فا لمن :0 
كيفة [ظہار الآيات وكفبة ءاقة الفسدن ( باقر عزن [ىرسول) ی إللك ) من رب الاين ( على @ 
الوجه الذى مر بيانه (حقيق على أن لا أقول على اقه إلا ا لحق) جواب عاينساق إليه الذهن من حكاية ٠١١‏ 
ظلممم بالا يات من تتكذ ببه إياه عليه الصلاة والسنلام ف دعوى الرس الةوكان أصله حقيق علىأن لاأقول 

اک هو قراءة افع فقلب لمن من الإلبا سكا فى قول من قال و تشتى الماح بالضياطرة الجر أو لان 

مالزمك فقد لزمته آو للإغراق فى الوصف بالصدق والمعنى واجب عل الةو لال مقن أكون أتا قا٥ل‏ 
لابرضی لا ملل ناطقاً به أ و من حقیق نی حر بص آو ت على موضع الباء لإفادة المنك ن كقو فم 

د۴٣‏ أف البعود ج۴ » 


YeA‏ فير أن ال هود 


او و 2 ما عة ات ع ت ےے ت ٍ ك 

ل إن گت ت َة أت و إن ت ن لسغي ي العاف 
cokr‏ م و ع و وو 

:فلق عصاه فإذا هی عبان میرن GD‏ ۷ العاف 
2 رو 2 2 2ر م 

وزع یده, فإذا هی بیضاء لانلظر ن وټ ۷ العاف 
ت ص٤ e‏ ا ر مم §& م وو ۰ 5 
قال ألملا من قوم فرعون إن هدذا لسلحر على 9 ۷ الأعراف 


رميت على القوس وجئت على حال حسنة و بۇ بدهقراءة آبی‌بالباء وقرىء حةر تق أن لا أو ل وقول تعالى 

@ ( قد جنک ببینة من ربک ) استتناف مقر ها فږله من کو نه رسو لا من رب العالین وکو نه حقيقآًبقو ل 
الحق ولم يكن هذاالقول منه عليه الد لاةوالسلام وما بعده من جواب فرعون اثر ماذکرھمنا بل بعد 
ماجرى يما منالحاورة الحكية بو له تعالىقال فز ر بالا بات وةوله تعالىوما رب العاين الأيات 
وقدطوی همناذكره لاإجازومن متعلقة[ما بحثتک عل أنهالا بتداء الغابة جازاً وإها»حذوف وقع صفة 

لرينة مفيدة لفخامتماا لإضافية ال ؤكدةلفخام ا الذاتيةا لستفادة منالتنو بن التةخيمىوإضافة اسم الرب 

م لی اخاطہین بعداضافته فہاقبله إلی‌العا مین لتا کیدو جواب الإمان ہما (فارسل معی بی [سرائیل) أى 
نغلېم حتی بذھبوا معی إلى الأرض المقدسة انی ھی وطن آبائہم وکان قد استعبدھم بعد انقراض 

ال سباط يستعمامم وبكافمم الاأفاعيل الشافة فأنقذم ات تعالى وى عليه الصلاة والسلام وكان بين 

اليوم الذى دخل يوسف مصر واليوم الذى دخله موسى علمما الام أرب ائة عام والفاء لار تيب 

٠.١‏ الإرال أو الام به على ماقبله من رسالته عليه السلام ومجيئه بالبيئة ( قال ) استثناف وقع جو ابا عن 
@ سوال يفساق إليه الکلا م كانه قي فاذا قال فرعو ن له عليه السلام ين قال له ماقال فقيل قال ( إن كنت 
@ جئت باب ( أى من عند من A‏ تډعيه (فأت (l‏ ی فا حضرها حى شات مها رسالتك (إِن کنت 
٠٠۷‏ من الصادةين ) فى دعواك فإن كو نك من جلة المعر وفين بالصدق بقتضى إظمار الأية لاعالة ( فآاقى 
عصاءفإذا هی عبان مہين) أى ظاهر أمره لايشك فى كو نه ثعباناً وهو الحبةالعظيمة ويثار اط الا ية 
الدلالة ع كال سرعة الانقلاب وثبات وصف اللعبانية فما انها فالأصل كذلك . روى أنه ما آلقاها 
صارت ثعباتاً أشعر فاغرآفاه بين بيه انون ذراعا وضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى على سور 

القصر ثم تو جه عو فرعون فېرب منه وأحد ت فانهزم الناس دين فات منېم خسة وعشرون أ 

فصاح فر ءون ياموسى أنشدك بالذى أرلك خذه وأنا أؤمن بك وأرسل معك بى إسرائيل فأخذه 

۸ فعاد عصا(وتزع یده) ی من جیبه آو من تت إبطه (فإذا می بیضاء للناظر رن) آی بضاء بیاضا نورانیاً 
خارجا عن العادة يجتمع علبه النظارة تعجباً من مرها و ذلك مارو أنه أری فرعون بده وقال ماهذه 
فةال دك م آدخلہا جييه وعليه مدرعة صوف ونزءما فاذامی یضاء بیاضاً نو رانا غلب شعاعه شعاع 

۹ الشمس وكان عليه السلام آدم شديد الا دمة وقيل بيضاء للناظر بن لا آنما کا ن بيضاء فى جبانما (قال اللا 


۲٥۹ VEIT 1111411 e ET 


او ر ےم چو ى ۹ e‏ 
برد ن رج من أرضکٌ اذا تاصوں وړا ۷ الأعراف 
الوا رجه را رل ل فی المد اين حلشرين (ټ) ۷ الأعراف 
باو بک ور ۷ الاعراف 
وا ے زرو صو صن 22ص I22 o2‏ > 2 
وجا آلسحرة فرعون قالوآً إن لتا لأجرا إن كنا نحن آلغلليين ۷ العاف 
سس ر و ول 
ل نعم ونك لمن ألْمقَرَبين ي ۷ العاف 


من فوم فرعون) آی الأشراف م وم أعحاب مشو ر ته (إن هذا اہ احر عل( أىمبالغ عل المحر © 


ماهر فيه قالوه SUA CT‏ فى سورة الشعراء إليه 
أن خر جک من" أرضگ) أی ھ ن أرض مەر (فاذا تأر ون) بقتممال نون وما ماذانی عل النصب 
عل أنه مفعول ٿان لتأمرون عذف الجار اول عحذوف والتقدر بای ٭ شی تأر ونی وهذا من کلام 
فرعو نكا فى قوله تعالى ذلك ليعل آنی ل آنه بالغیب أی فاذا كان كذلك فاذاتشیرون عل ف ی مره وقيل 
قاله لمال من قبله بطر يق التبليخ إلى العامة فقو له تعالى (قالوا أر جه وأخاه) لالا ول وهوا لا ظمر حكابة 
لكلام الما الذين شاورم فرعون وعلى الثانى لكلام العامة الذين خاطم الاو رأباه آنا لطاب لفرعون 
وأن الشاورة ليست من وظائفمم أى أخره وأخاه وعدم التعرض لذ کر ه او ر کو ته معه حسما ینادئ 


4 الأبات الأخر وال ی ی اکر أ رهما وأصدر هما عنك حى تریرأيك فہماو تدر شأ نپماوقریه رجه 


ورانا جا وازجا ) الع فی المدان حاشرن ) قل ھی مدائن صعید مصر وکان رؤساہ 
السحرة وم رتهم بأقصی مدان الصعید وعن ابن عباس رض الت تعالی عنما آنمم کانوا سبعین‌ساحراً 
أخذواالسحر من رجاين مجو سيين من أهل تينوى مدينة بونس عليه السلام بالموصل ورد ذلك بأن 
الجوسية ظهر ت بزراد شت وهو إنا جاء بعذ موسى عليه الصلاة والسلام (يأتوك بكل ساحر علم) آی 
ماهر فی السحر وقریء بکل حار عام والجلة جواب المر (وجاء الدحرة فر عون) بعد ماأر سل إلجم 
ا لحاشرین و[ نا لم يصرح به حسبما فى قوله تعالى فأر سل فرعون ف المدائن حاشرين ااإيزان مسارعة 
فرعون إلى الإرسال وميادرة الحاشرين والسحرة, إلى الامتثال ( قالوا ) استتناف منوط بسؤال نها 
من حکابة جچیء الح رة كأ نه قل فاذاقالوا له عند جيم إباه فقول قالوا مداين ۽ ما عندم واثقين غلبم 
([ٺ اجا إن کنا عن الغالبین) بطر يق الإخبار بثبوت الاجر و[ جاب هكأنهم قالوا لایدلنا مر ٣‏ 
عظم حینئذ أو بط ریق الا ستفمام التقر بری عذف‌اهمزة وقریءبإثباتما وقو م إن كنانجرد تعبین‌مناط 
ثبوت الاجر لالترددم فى.الغلبة وتو سيط الضمير وتعلية الخبر باللام للقصر أى إن كنا نن الغالبين 


لامو سی ( قال نعم ) وقول تعالی ( واک ان امقر بین ) غطف على عذوف سل EW‏ حرف الإعاب 


11۰ 


۱۱ 


114 


1° تفسير أف السود 


۶ ع ر د 2ے ر‎ a ES م‎ coer 
قالوا لموس إما أن تی وما ان نکون نحن الملقين 9 | ۷ الأعراف‎ 


ہے صر ورا رو2 


مم عور سے اوو I‏ ج ‌ * 7 ۴ ٤‏ 

ال الوأ فلا ألْموا روأ أعين آلتاس واسترهبوهم وجا٤و‏ !سحر عظيم 9 ۷ الأعراف 
وروم ب م وع r L2 > >٤‏ مع و 
واوحينا إل موسج ان الق عصاك فإذا هی تلقف ما بافکون [) ۷ العاف 


ب مر سے سے 


1 2 م‎ Sls ر ر رار ر ام‎ e 
فوقع الح وبطل ما کانوا يعملوت 5إ ۷ الأعراف‎ 


رر نرم ا صر ان ي ۹ 
فغلبوأ هناك وآنقلبوا صلغر ين 9إ ۷ العاف 
عر صر رور ۰ ۰ 

وال آلسحرة سلجدين 9إ ۷ العاف 


کا“نہ قال إن اکر لا جرآوإنک مع ذلاء ان المقر بين للببالغة فى الترغيب . روى أنه قال مم تتکونون 

٥‏ اول من بدخل جلسی وآخر من عخرح منه ( قالوا ) استئنا ف کا مر كانه قیل فاذا فعلوا بعد ذلك فقيل 
س قالوا متصدين لشأنهم عاطبين مو سى عليه السلا ( بامو سى لما أن تلق ) ماتلتق أولا ( وإما أن نكون 
تعن الملقين ) أى لما نل أولا أو الفاءلين للإلقاء أولا خيروه عليه إلسلام بالبدء بالإلقاء مراعاة لادب 
وإظرارآ لاجلادة وأنه لاختاف حالم بالتقد والتاخیر ولکن کانت رغبتمم فی التقدم کا بنیء عنه 

١‏ تغبيرم للنظم بتعر بف الخر وتو .ط مير الفصل وا كيد الضمير المتصل (قال ألقوا) غير مبال بأمر م 
س أى آلقواماتلةون (فلها ألقوا) ماألقوا (حر وا أعين الناس) بأنخيلوا[ لهم مالا حقبقة له (واستر هبو م) 
ھ آی بالغوا ف [رھابہم (وجاءوا بحر عظم ) ف بابه . روی آنہم آلقوا حبالا غلاظا وخشباً طوالا 
۷ کا ما حیات ماات الوادى وركب بعضما بعضا وأوحينا إلى موسى أن أاق عصاك فإذا هى تلقف 
مايأفکون) ألفاءفص.<ة أئألةاها فم اربق 1 فإذای الأب jy‏ حذف للإشعار عسار عة موسى عليه 
السلام إلى الإلقاء وبغابة سرعة الانقلاب كان لقفما ما بأفكون قد حصل متصلا بالا "مر بالإلقاء . 
وصيغة الأضارع لاستحضار صورةاللقف الماتلقو الإفك الصرف والقلب عن‌الو جهالعتاد ومامو صو لة 
أو موصوفة والعاند حذوف أى مايأفكو نه وبزورونه أو مضدر :ة وهى مع الفعل عى امول ووی 
مہا ما تلقفت ملء الوادی من الخشب والحبال ورفعہا مو سی فر جعت عصا کاکانت وأعدم اله تعالی 
بقدر ته الباهرة تلك الا جرام العظام أو فرقما أجزاء لطيفة قالت الحرة لوكان هذا حرا لبقيت حبالنا 
۱1۸ آیفثوت اظہو رآمرہ (و بطل ماکا نوا یعملون) آی‌ظہر بطلان ما کانوا مستمرین 
۹ عل عمله فغ ابوا ) أي فر عون وةومه ( هنالك ) آی فی جاسم ( وانقلبوا صاغر ین )ی صاروا أذلاء 
٠‏ مو تين أو رجعوا[لى المدينةأذلاء مقمور نوالا ول هوااظاهر لةوله تعالى (وألق السحرة ساجدين) 
فان ذل ك کان ءحضر من فر عو ن قطعاً أى خروا سجدآً ابا ألقام ماق لشدة خرورم كيف لا وقد 


ل سورة الاٌعراف آم ۲٦۱ ٠١١١۱۲۰۱۲۳۰۱۲۲۰۱‏ 


سم سے 8 ت : 

قالوأ ۶امتا برب العللمين زإ  ٠‏ ۷ اللأعراف 
م س 2 ١ e‏ 2 
رپ موس وهلرون ل ۷ الأعراف 


م وم 2 روم ٤و‏ عا > ص 2 ص 2 o 2 7O o‏ 
ال فرعن منم پو قب أن ءادل لک إن هلدا لمو مك موه ف آلمدينة لتر جوأ مها 


وص 222 موق 


اهلها فسوف تعلمون 9 ا۷الأعراف 


ا سے ٤ے‏ را واوا سو 2 )ص د E‏ ى 1 
E‏ لاا ا ۷ الأعراذ 
لا قطعن ادیک وارجله من خللف م لا صلبنكر اجمعين 9 لأعراف 
اسم ہے س یر ا7 ر ۴ 
قالوا إنا إلى رثا منقلبون 9إ ۷ الأعراف 


ہرم ا لحت واضطرم (لی ذلا (قالوا آمنا برب العامین ) (رب موسی وهرون) آبدلوا الثانی من ۱۲۱ ۱۲۲ 
الأول ثلا توم أن مرادم فرعون . عن ابن عباس رضى اله عنما أنه قال لا آمنى السحرة تبح 
موی من ہی إسر ائيل سنمائة آلف ( قال فر عون) منکرآً علی ال حر ةم وخا ھے عل مافعلوه ( آمتتم به ) ٠۲۳‏ 
مهمزة واحدة إما على الإخبار ا عض التضمن لتو بخ أو عليالاستفهام التو يخى بحذف المز ةكامر 
فی إن لا لا جرآ وقد فریء بتحقیی اهمزتين فعاو قق الأول و آسهيل الثانية بين بین‌آی آمنتم باه 
تعالی ( قبل أن آذن لک ) آی بغیر آن آذن لک کا فى وله تعالى لنفد البحرقبل أن تنفدكلات رب لا أن © 
الإإذن منه ء كن ف ذلك ( إن هذا كر مك رموه ) يعنى إن ماصنعتموه لاس عا اقتضى ا لمال صدوره @ 
عنكر لقو ة الدليل وظمور المعجزة بل هو حيلة احتاتموها مع مواطأة موسى ( فى المدينة ) إعنى مر © 
قبل أن تغر جوا إلى الميعاد . روى أن موسى عليه الصلاة والسلام وأمير المحرة التقيا فقال له مو سى 
٠‏ أرأيتك إنغلبتك أتؤ من بى وتشمدأن ماجشت ه الح فقال الساحر وانته لن غلبتى لا ومنن بك و فر عون 
يمع ما وهو الذى نشا عنه هذا القول (لتخر جوا منها أهلا) آىالقبط وتخلص‌هى لاعولبى إسرائيل مه 
وهاتان شان ألة اهيا إلى اماع عو ام القبط عند معاینمم لار تفاع أعلام المعجزة ومشاهد تمضو ع 
أعناق السحرة لجا وعدم مالكمم من آن بؤمنوا بها لمنعيم مهما عن الإعان بنبوة موسى عليه الصلاة 
والسلام بإراءة أن إعمان السحرة مبى عل المواضعة بيهم و بين مو سى ون غرضمم بذلك [خراج الةوم 
من المدينة وإبطال ملكمم ومعلوم أن مفارفة الأ وطان المألوفة والنعمة المعروقة عا لايطاق به مح 
اللعين بين الشبتين تثييتآً للقبط على مام عليه وهييجا لعداو تمم له عليه الصلاة و السلام ثم عقممابالوعيد 
لير بهم أن له قوة وقدرة على المدافعة فال .(ف وف تعلبون) أى عاقبة مافعلتم وهذا وعيد اقه بطربق م 
الإجال للنبو يل ثم عقبه بالتفصيل فقال ( لافطعن أيدیک وأر جلك من خلاف ) آی من کل شق طرف ۱۲٤‏ 
( م لاصابنك أجعين ) تفضيحاً لكم وتضكيلا لامثالكم . قل هو اول من سن ذلك فشر عه اله تما ۾ 
لطاع الطر يى تعظ| لجر ممم ولذلاك ماه اه تعالى حار بة ته ورس وله (قالوا) | تناف مسو ق لاجواب ٠۲١‏ 


۲۲ تفسير أب السعود 


رم ت sf‏ < رت ٤و‏ <> صوص م کر ےم 
وما تنقم متا لان ٤م‏ باب لت رتا لما جاء تا ربتا أفرغ يتا صبرا وتوقت 
صم ص روصت 4 دصو ٤رر‏ ر م رورو کو 

وقال آلملامن قوم فرعون أ تر موسی وقومه, يمس دوأ نی الأرّض ويرك و هتك ال 
م ارس کوصے اچ 2را د > 2ور 

سنقتل آبناء هم وستحیيء سهم ونا قوم فهرو وی ۷ الأعراف 


ور 2 > 2 


ال م موس لقوّمه استعينا اله وأصبروا إن الرس د لله يورا من لساءُ رن عب اده ے والعلقبة 
للمتَقَينَ D‏ ۷ الأعراف 


عن سوال بنساق إليه الذهن كأنه قبل فاذا قال السحرة عند ماسمموا وعيد فرعون هل تأثروا به أو 


تصلبوا فبا م فيه من الدب ن فقيل قالواثابتين علي ماحد “وا من الإمان (إنا إلىر بنا منقلبؤن) أى بالموت ٠‏ 
لاعحالة فسو ا »كان ذلا من قبلك أولا فلانبالى بو عيدك أو إنا إلى رحة رينا وثوابه منةلبون إن فعلت 
بنا ذلك کأنهم استطابو ه شغفاً على لقاء الته قعالى أو إنا جيعاً إلى ر , نا منقلبون فيحكم يبنا ونك ( وما 
تق منا) آی وما نکر وتعیب منا (إلا أن آمناً بآبات ر بنالا جاءتنا) وهو خير الال وأصلالمفاخر 
لبس ما بتآتى لنا العدول عنه طلا مرضاتك * م أعرضوا عن مخاطبته إظمارآ ما فى فلو ممم من العز بة على 
اترا وتقرررآه قرموالل اق ءز وجل وقالوا ( ريا فرغ علب نا صبرا ) ای افض علينا من‌الص بر 


مايغمرناكايغمر الماء أو صب علینا مایطمر امن ن أوضارالا وزار وأدنا سالا ام وهو الصبر على وعيد 


۲۷ 


و وفنا ملين ) ثابتين على ما رزقتنا من الإسلام غير مفتو نين من الوعيد قبل فعل er‏ 
ما وعدم به وقي للم بقدر عليه لول تعالى أتا ومن اتبعك) الغالبون ( وقال الملا من قوم ٠‏ ( 
اين هعد ماشاهدوامن اھ رموش jc‏ يەالسلام (أتذر ٠و‏ سى و ةو هه ليقسدوا ف ال رض) أیف 
أ رضم صر بتغير الناس عليكوصر فم عن متابعتاك(و بذرك) ءطف على يف دوا أوجواب الا ستفبام 
بالوا و كاف قولالحطيئة | أل أك جار ویکون بینی « و پینکم المودة والإخاء | أى أ يكونمنك ترك 
موسیویکو ن ترکه[باك وقریء بالرفععطفاً على آتذر أو استئنافا و حالا وقریء بالسکون كانه قیل 
يفسندواويذر ك كقو له تعالى فأصدق وأ كن (وآمتك) ومءبوداتكقيل إن هكان يعد الكو !كب وقيل 

صنع لقومه أصناما وأمرم بأن يعبدوها تقرباً إليه ولذلك قال أنا رکم الأعلى وقرى. والمتك أى 
ء بادتك ( قال ) جیا هم ( سنقتل أبتاءم ونستحي فساء م ) 6 كنا نفعل بهم ذلك من قبل ليد ل آنا عل 
اکنا عه من لېر الله ولایترم ن ارود انی خم ا نجمون والكمنة بذهاب مكنا على يديه 
وقر ىە سنقتل بالتخفیف ( ونا فوقہم قاھ رون ) کا کنا ل يتغير حالنا صلا وم مقو رون تت أ بدا 


(اشتعینوا بانته واصبر وا ) عل ممعم من أقاو يله الباطلة ( إنالار ض ن ) آی ار ض مر جنس 


سورة الاٴعراف آله » ۰۱۲۹ ۱۳۰ 1۳ 


الوا آوذینا من قبل آن تأتینا ومن بعد ماجئتتا قال-عسی ربک آن ملك عدو کر وستخلفکر 


2 


a E 

فی آ لارض فينظر ڪيف تعملون 5 ۷ العاف 
ےو E‏ چات کے وعد وص 2ے 2 عد ےل ت 
ولقد اخذنا ٤ال‏ فرعون بالسنين ونقص منءآلثمرات لعلهم يذ رون و ۷ الأعراف ` 


الأرض وهى داخلة فا دخو لا أولياً (بور “ما من يشاء منءباده والعاقبة للمتقين) الذين آم مهم وه ۾ 
إيذان بأن الاستمانة باقه تعالى والصبر من باب التقوى وقرىء والعاقبة بالنصمب عطفاً على اسم إن 

( قالوا ) أى بنو إسراثيل ( أوذينا) أىمن جبة فرعون (من‌قبل أن تأتينا) أى بالر اله يعنونبذلك‌قتل ٠١۹‏ 
نام قبل مو لد مو سى عليه الصلاة واللاموبعده (ومن بعد ما جمتنا) أىرسولايعنون »مات وعدم e‏ 
به من[عادة قتل الا بناء و ساترما كان بفعل مم لعداوةموسى عليه السلام من ةنون الجوروالظل والعذاب 

وآما ما کانوا يستعږدون نه وعتېنون فبه من آنواع الخدم والمہن کا قیل فليس |١‏ باحةمم بوا طته عليه 

٠‏ السلام فايس لذ كر هكثير ملابسة بالقام ( قال ) أى موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى شدةجزءم ۾ 
ءا شاهدوه ملا ۵م بالتصر ع با لوح به فى قو له إن الا رض شاخ (عسی ربک ن لك عدوک) الذی چ 
فعل بکم مافعل وتوعدکر بإعادته (و بستخلف-ک ف الا رض) آی ید خلفاء فى أرزضمصر (فينار ۾ 
کیف تعملون) أحسناأم یرآ فیجاز § حسا یظېر منک من الا “عمال وفيه تأ كيد للسلية وتحقيق 
للأمر قيل لعل الإتيان بفعل الطمع لعدم الجزم منه عليه السلام بأنمم م المستخلفون بأعيانمم أو 
أولادمفقد رویآن «صر[ نا فتحتف زمن‌داود عليه السلام ولا يسماعده قوله تعالى وأور ننا القوم 

الذ ركا نوا تضءةو ن مشار قا لا رض و مغار ممافإن ا تادر ام تخلا ف أنفس المستط عفين لاا تخلافق 
أولادم و[ مامجىء فعل‌الطمع للجرىعلى سنن ‌الكبرياء ( ولقد أخذناآ لفرعون بالسنین ) شروع فى ۱۳۰ 
تفصیل‌مبادی الملاكالمرعود ویذان أنه تعالی ل ممم بعد ذلك رم کو واف خفض ودعة بل رتت 
أسباب هلا كم فتخولوا من حال إلى حال إلى أن حل بهم عذاب الاس تثصال و تصدرر اججلة بالقسم 
لإظمارالاعتناء ءضمو نها والسنون جمعسنة والمرادما عام القحط وفہالغتان أشمر هما[جراؤها بجرى 

الد كرالسالم فيرفع بالواو وينصب ور بالياء وحذف نوله بالإضافة واللغة الثانية إجراء الإعراب 
علىالنون واكن مم الياءخاصة [مابإثبات تنو يماأو ذف قال الفراءهى فاللغة «صروفة عند بى عامر 
وغیرمصروفة عندبی کم ووجه حذف الننو ن التخفيف و حينثذ لاحذف‌النون الإضافةوعلى ذلا جاء 

قو ل الشاعر [ دعانى من ند فإنسنينه » لعبن بنا شياً وشييننا مرداً | وجاء الحديث الل ماجعلما عاجم 
سنین کسی بو سف وسنین كسنين بو سف باللغتين ( ونقص من العرات ) بإصابة الماهات ءن كعب ۾ 
يآنى على الناسزمان لاتحمل النخلة إلا تمرة . قال ابن عباس رضى امه تعالى ما أما السنون فكانت 

لباد ہم وهل ماش:مم وأمانقص المرات‌فکان فی أمصارم ( لملم بذکرون )کی‌بتذکروا وبتعظوا ۾ ٠‏ 
بذلك وة فوا على أن ذلك لا جل معاصمم و بنزجر واعما م عليه من لحتو واامناد . قال الزجاج إن أحوال 


Y4‏ يران الو 


2 مد ور و وع ع ا . ن 2 و‌ و و و ۴ 1 رم 2ر ف 
فلذا جاءت سم الحسنة قالوا لن هلذهء وإن تصم سيئة بطيروا موسي ومن معه آلآ ` 
,چ ا 2 ٍ 7 ت رد غ« م و 

نما طت هم عند آله ولنکن کرم لا بعلمون 9 ۷ الأعراف 
ےو ۾ ج2 م و نطو صصص امم رص 3و 


ر2 ّ 
الهدة ترقق القلوب وترغب فيا عند القه عز وجل وف الرجوع إليه تعالى ألا برى إلى قوله تعالى وإذا 
مسه الشر فذو دعاء عريض وقد س تحقيق الةول ف لعل وف لما فى .تفسير قو له تعالى لعادک تقون 
٠۴١‏ فى أوائل ورة البقرة وقوله تعالى ( فإذا جاءتهم الحسنة.) ال بيان عدم تد کرم وماد مم ف الى أى 
ي فإذا جاء تمم السعة وا لخصب وغير هما منا خيرات (قالوا لنا هذه) أى لا جلناوا تحقاقنا ها (و إن آصمم 
e‏ سيثة ) آى جدب و بلاء ( يطيروا موی ومن معه ) أی بتشاءموا er‏ وٍةولوا ماأصا تنا إا بشو م 
وهذا ا تری شاهد بکالقساوة قلو مهم و نما ية جم لمم وغباو تمم فإنالهداند ترقق‌الةلوب وتلين‌العر انك 
لا) بعد مشاهدة الآبات وقد کانوا عحیٹ ل یور فہم شیء منها بل از واوا عتوآ و عنادآ و لعر بف 
الجحسنة وذكرها بأداة التحقبق للإبذان بكثرة وقوعما وتعلق الإرادة بها بالذات كا أن #كير السبثة 
س وإرادها عرف الشك للإشعار بندرة وقوعبا وعدم ملق الإرادة بها إلا بالعرض وقوله تعالى (ألا 
[ماطائرم عند اه ) استتناف مسوق من قبله تعالى ارد مټالمم الباطلة و تيقال مق فى ذلاك وآصدره 
بكامة التنبيه لإبراز كال العناة مضمونه آی لیس بب خیرم إلا عنده تعالی وهو کله وەشیفنه 
الضمنة لحك والصال أو ليس سبب شؤممم وهو اعام السيئة إلا عنده تمالى أى مكو بة لدبه فإنها 
@ الى ساقت [أم مايسو ۇم لاماءداها وقریء ٤ا‏ طیر هم وهو اسم مع طاأر وقيل جم له (ولکن 
1 کیرھم لايع لون ) ذللك فبقولون مابة ولون ما حكى عنم وإ سناد عدم العم إلي أ کثرھم للإشمار أن 
بعضمم بعلبون آن ما صا م من ا لير والشر من جبة لته تعالى أو بعلو ن أن ماآصاممم من ااصااب 
والبلابالیسإلا عا کس بت آید مم وانکن‌لایع‌ملون بقتطاه عنادآً واستکپارا (رقالوا) شروع فی بیان 
۰ عض آخر ما أخذ به آل فرعؤن من فنون العذاب الى مي ف آنفسپاآبات بینات وعدم اروام 
ذلك عماكانوا عليه من اللكغر والعنادآى قالو ا بعد مارأوامارأوا منشأن العصاو ال نين ر لقص ارات 
@ ( مما تأتنا به )کابة ممما استعمل للشرط وال جزاء وأصلما ما ا جزا/ة طم إلمها ما لز دة للنأ كيد كا 
ضمت الى أبن وإن نى آنا تكونوا وإما نذهين بك خلا أن ألف الأولى قلہت هاء حذرآً من تكر بر 
المتجانسين هذا هو.الرأى السديد وقيل مه كلبة يصوت ما الناهى ءي إابما ما ااشرطية وعلما الرفع 
@ بالا بتداء وال صب بفعل بفسره مابعدهاآی آیشیء آظې ره لد ینا وقر له آعالی (من ۲ب) بیان اماو آس مم 
إياهاآبة لجاراتمم على رأى مو سى عليه السلام واسته زام مہا والإ ار بان نو ان کو ما آبة لاب لر 
rr ®‏ وقول تعالى ( لسحرنا ما ) إظار اکال الطفيان والغلو فيه و تس هيا ,اور شاد إلى الحق بالسدر 
٠‏ وتسكير:ا ل بصار والضميران الجروران راجعان إلى ممما وتذ كير الأول لراعاة جانب اللفظ لإ مامه 


ص 


۳ 


۷ سورة الأعراف آله ١ ٠۴٠٠٠۳۴‏ ۹۵ 


موص دم صو ر 


2 .> 2 ا ا 2 ETS‏ 
فارسلنا علرمم آلطوفان وآلراد والقمل وآلضفادع وآلدم ۶ابلت مفصللت فاستکبروا واوا 


ورم م رو م ى راض 2424 


2 > o2 

قوما جرمین | ۷ الأعراف 
ر | 

2 O 2 ا‎ i ’{ م م‎ 7 el 2 م2‎ i ا ر‎ e 

ولماوع یم ال اوا ینوی دع کبیا عد عند کین كفت عن رتوو 

مر ص رار ر ص م ص عص 2 

أك ولرسأن مَك ب ردي وي اراق 


وتأئيت الثانى للحافظة على جانب المعنىلتبيبنه بآبة كا فى قو له تعالى مايفتح القه لاس من ر حمة فلا مسك 


4| وما مسك فلا مسل له (فا نلك ٢و‏ منین) صد ةين لاك ومو منینلنبو تك (فأر سنا عم( عةوبة ۴۴ 
لجرا تمم لاسا لقو مى هذا ( الطوفان ) ى الماء الذى طاف بم وغشىآما كنم وحروثمهم من مطرأو © 
سيل وقيل هو الجدرى وقيل المو ان وقبل الطاءون ( وال جراد والقمل) قيل هو كبار القردان ويل م 
أولادالجراد قبل تبات اجنحا (وااضفادع والدم) رو انم مطرو امانيةأيامىظلةشديدةلا يستطيح © 
آن عخرج أحد من بیته ودخل الماء بوهم حتی قاموا فيه إلى تراقم ولم یدخل بیوت بی سرائیلمنه 
قطرة وهىف خلال بيو تمم وفاضا لماء على أرضيم وركد فنعيم من الحرث والتصرف ودام ذلك سبعة 

أيام فقالوا له عليه الصلاة والسلام ادع لنا ربك بكشف عنا ونحن تومن بك فدعا فتكشف عتمم فجت 


ھن الحةب زالكلا مالم عمد قیله ول :وؤ منوا فہعثف امه علاہم الجراد فأ کل زرو ۴مم وتار م وأواجم 
٠‏ وسقوفمم ويام ففزعواإليه عليه الصلاة والسلام ها ذكرنغرج إلى الصحرأء وأشار بعصاه توا مشرق 


تحققناالآن أنك ساحر ثم أرسل اقه علمم الضفادع عي لا يكشف ثوب ولا طعام إلا وجدت فه 
وکات متلىء ما مضا جم ولب لى فدورم وی تغل وال آفو آم عد التكلم فةزعوا ابه رابعاً 
وتضرعوا فأخذ علهم الود فدعا فكشف اه عنهم فنقضو! العمد فأر سل اله عليمم الدم فصارت 


میاهېم دماء حی‌کان یحتمع القبطی والإسراثیلی على [ناء فیکون مایلیه دما وما بلى الإسرائیلی خاء على 
حاله وص من فم الإسراثيلى فرصير دما فى فيه وقيل .لط اله عام الرعاف (آبات) حال من‌المنصر بات ۾ 
المذكورة ( مفصلات ) مہینات لایشکل عل عاقل آنا آبات اله تعالى و نقمته و قیل مفرقات بعضم | من س 
بعض لامتحان أحوالم وکان بین کل آیتین منم شېر وکان امتدا دکل واحدة منما آسہوعا وقیل نه عليه 
السلام لبث فيهم بعد ماغلب السحرة عشرين سنة ,رمم هذه الا يات على ممل ( فا تبروا ) أى عن ع 
الإبمان بها( وكانواقوماً جر مين ) جل معترضة مقررة أضمون ماقبلا ( ولا وقع عليمم الرجز )ى ٠١٤‏ 
العذاب الم ذ كور على التفصيل فاللام للجنس المنتظم لكل واحدة من!ا لا بات المفصلة آى كايا وقع عليمم 
عقوبة من تلك العقو بات قالوا ف کی رة ) باموسى ادع 8 ريك \ ېك عندك) ی لعہكه عندلك وهو © 

د ۳ أبو السعود + ج » 


۲1 فسير أي المغود 


2 2دت رور او سوم م کم 1 ت و و۶ و‌ رود‎ r 
فاما کشفنا عنم آلرجز إل أجلي هم بدلغوه إذاهم ينکثون ۷ الأعراف‎ 
مس دسم رر ص‎ 


نوا عنہا غلفلین 9إ ٠‏ ۷ الأعراف 


ىصوم واو دعوم 3ح 
© 


فاحقیتا ممم فاض هم ف الب بام کیا عابتاو 


cocoete‏ >2< م 2 مه 2<2 < 2و صا ے ووو عص عص و صو ا ےد 
واورثناآلقوم دين کانوا ستضعفون مشار آلأرض ومغلر ہا انی بل رکا فا ونت كلمة 
س ص وروص م د سے م ’م رو ور ٍ م رور وروا ررق 2ے ره 
ريك آلحسی عل بۍ سر يل ما صبروا ودم نا ماڪان يصنع فرعون وقومه, وما کانوا 
p2‏ ۶ م 1 


النوة أوبالذى عرد إليك أن تدعو ہ فیجی کا أجابك فى آبائك وهر صل لادع أوحال من الضمير فيه 


: ھی ادع أله متو سلا إلبه ا عد عدا 0 متعلق ءحذوف دل عله امام مثل أسعفا إلى مانطاب 


۷ 


بحت ماعندك أو قسم أ جيب بو له قعالى (انكشةت عنا الرجز) الذى وقع علينا (لنؤمتن لك ولنرسان 
معك بی [سرائيل) أىآقسمنا بعمدالته عندك لن کشفت اخ (فلما كشفنا عنهم الرجز إلىأ جل م بالغوه) 
آی إلى حد من الزمان م بالغ وه فعذ ون بعده أومملىكون ([ذامنکثون) جواب لا آى فما كشفنا 
عنمم فأجئواالنكث من غير تأمل وتوقف ( فانتقمنا متهم ) أی فاردتا أن نذتقم منم لا سفوا من 
المعاصى وال جراتم فإن قولهتعالى (فأغرقنام) عينالانتقام منم فلايصح دخول الفاء ينما وجو زأن 
کون المراده‌طلق الا ننقام منېم والفاء تفسیرىة کان قولهتعالی ونادینوح ربه‌فقال رباخ ( ف الم ) 
فى‌البحر الذىلاءدرك قعرهوفل فى ته (بأم کذو ابآباتنا وکانواعنما غافلین) قعليلللإغر اقأی‌کان 
[غراقہم بسبب تكذ يمم بآبات اله تعالى وإعراضممعنما وعدم تفكرم فبماعيث صارواكالغافاين عنما 
بالكلية والفاء وإن دلت على ترتب الإغراق على ماقبله من النكث لكنهصرح بالتعليل [يذاتاً بأن مدار 
یع ذلك تکذیب آبات اه تعالى والإعراض عنا ليكون ذلك مرجرة للسامعين عن تكذيب 
الأ بات الظاهرة على يد رسول اه بم والإعراض عنا ( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضء ون ) 
أى بالاستعباد وذح الأ بناء والجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل للدلالة على استمرار الاستضعاف 


وتجدده وم بنو إسزائيل ذكروا بهذا المنوان إظبار لكال املف تعالى بم وعظم ([حسانه الهم فى 


ملكا باو إسرائيل وعد الفراعنة والعالقة وقصرفرا فى أ كنافما الشرقية والغربية كيف شاءوا وقوله 


س لاذ صل بين الصفة وا لمو صوف بالمطو ف كا فى قولك قام أم هند وأبو ها العاقلة ( وتم تكأبةر بكا لحسى) 


وهی وعدہ تغالی [یام بالنصر والکین کا بنیء عنه قول تعالى ونريد أن نن على الذين إستضعفوا فى 


ê‏ الأرض و نجعامم أبمة ونجع لمم الوارثین ۆقرىءکلماتلتعددالمواعید ومعی مت‌م‌ضت‌واستمرت (على 


ب سورةالاعرا فآ ۱۳۹۰۱۲۸ 3۷ 


و < 2 واد lence‏ ەدە o >f l2 5e‏ وء 2 
وجلوزنا وبني إسر عيل البحر فاتوأ عل قوم يعكفون عل أصتا هم قالوا پلموسی أجعل 


کا aCe‏ 2 22 ل2 


ELD E‏ 0 مص ور 

إن هتؤلاء متبر ماهم فيه وبلطل ما کانوا یعملون وټ ۷ العاف 

بی اسرائیل ۾ صبروا) آی بسب صبر م على الشداند ال ىكابدوها من جبة فرعون وقومه ( ود نا) ۾ . 
آی خر بنا وآھا-کنا (ماکان يصنع فر عون وقومه) من المارات والقصورآی ودم ناالذى كان فر عون ۾ 
يصنعه عل أن فر عون اس کان ويصنع خبر مقدم واطملة الكو نية صلة ماوالعاند حذوف وقيل اسمكان . 
ضمیر عاد لی ما الأ وصولة ويصنع مسند إلى فرعون والجلة خبر كان والعايد عذوف أا والتقدبر 
ودنا الذی کان هو يصنعه فرعون اخ وقيل كان زاندة وما مصدربة والتقدر مايصنع فرعون اح 

وقي لکانزاندة کا ذکروما موصو لة ا”مية والعاد عذوف تقد ره ودس نا الذی ډه نعه فرءون‌اڂ ی 
صنعه والعدول إلى صيغة الاضارع على هذن القولين لاست حضار الصورة ( وماكانوأ إعرشون ) من سه 
الجنات أوما کانوا برفعو نه من البنيا ن كصر ح‌هامان وقریء یعرشون بضے الراء و الكسرأفصح وهذا 
آخر قصه فرعون وقومه وةوله عز وجل ( وجاوزنا بى إسرائيل البحر ) شروع فى قصة بى إسرائيّل ٠١۸‏ 
وشر ح١‏ اآحدٹو ه من‌الا مور الشنيعة بعدأن أنقذم لته عز وجل من ملكه فرعون ومن عليمم من النعم 
الغظام الو جبة للشكر وأرام من الآبات الكبار ماتغر له شم ال جبال تسلية ارسول اقه ب وإيقاظاً 

لۇ منين حى لايغفلوا عن عأسبة أنفسى وعراقبة أحوام وجاوز عى جازوقریء جوزنا بالتشدید 
وهو أیضاً ععنی‌جازفعدی‌بالباء أیقطعنا مهم البحر . روی أنه عبر بهم مومی عليه السلام بوم‌عاشوراء 

بعد ماأهلك اه تعالی فر عون قصاموه شکراً لہ عز وجل ( فآنوا) آی مروا ( على قوم ) قیل کانوا ۾ 
من لم وقيل من العهالقة الكنعاتبين الذين أمر موسى عليه السلام بقتاهم ( يمكفون على أصنام 6)۵ 

٠  وهورقب آی بواظبون عل عبادتما وبلازهو نما وقریء بکسر الکاف قال ابن جر کان تأصنامم م تماثيل‎ ٠ 
6 أول ثأن العجل ( قالوا) عند ماشاهدوا آحو الم ( یاموسی اجعل انا إا ) مثالا نعیدہ (کا مي آلمة)‎ 
الكاف متعلقة »حذوف وقع صفة لإهآ و ماموصولة ولم صلتما وآلمة بدل من ماو لتقد اجعل لنا‎ 
إا کنا کالذی استقر هو طم (قال [نكقوم تجبلون) تعجب عليه السلام من قولحم هذا إثر ماشاددرا ۾‎ 
من الا ية الكبرى والمعجزة العظمى فوصفمم بال جل المطلق إذلاجهل أعظم معاظېر منہم وأ کده بقوله‎ 
٠۳۹ إن هوؤلاء) يعى القو م الذين يعبدون تلك القاثيل ( متبر ) أى مدص مکسر (مام فیه) آی من الدین‎ ( 
الباطل أى بتبرالقه تعالی وبهدم دنهم الذی م عليه عن قريب وعحطم أصنامم ویترکہا رضاضا ولنا‎ 
جىء بابعلة الا مية للدلالة علىالتحقق ( و باطل ) أى مضمحل بالكلية ( ماكانوا يعملون ) من عبادتا م‎ 
وان کان قصدمم بذاك التقرب إلى الته تمالی فان کفر عض ولیس هذا کا فی قو لهتعالی وقدمنا[ل ماعصلوا‎ 
من عمل -ښعلناه هباء منثورآ کا توم فإن المراد به أعمالالر الى علو ها فیا جاهلية فانماف أنفسما حسنات‎ 


%4 تفسيرأيي السمود 


ن د 8 I‏ ا رص ووم ص 4ے 

قال اغيرآلله آبغيكر إللها وهو فضلكر على آلعلمین 9ق ۷ الأعراف 
ص وغو س وور رر و رب وجب anf uc‏ > م دصو ته 
وإد انجيننه من ءال فرعون لسومونکر سوء آلعذاب بقتلون ناء کر ولستحيون نساء ر 
ل لے سے س ناوص ر 

ونی ذالم بلا ٤‏ من ریکر عظم و ۷ الأعراف 
مرا اروم ل س رص م ج ےرک ص ٤دص‏ دص م 2 م ورک ررم و مص 


۹ ڪ و ري مر ص ٤ >٤‏ 
ووعدنا موسى ثللئين ليلة واممنلها بعشرفة ميق میقلت ربه= اربعین ليل وقال مومی لاخیه 
رر 4 2 o;‏ و و ص وت ٍ <+ ى ا 

هرون آخلفنی فی قوی واصلبح ولا الیع سیل آلمقسایت ی ۷ الأعرافی 


مرم 


لوقارنت الإ مان لاستتبعت أجورها وإنما بطلت لقار تنما الكفر وف إبقاع هؤلاء ام لن وتقدم 
الببر من الدلة الواقعة خبرآ لما وسم لعبدة الأأصنام بأنم مم العروضون التباروأنه لايعدوم البتة وأنه 

٠‏ فم فربة لازب ليحذره عافبة ماطلبوا و بغض اليم ماأحبوا (قال أآغيراللة آبغیک إ4( شروعف‌پیان 
شون أله تعالى المو جبة اتخصيص العبادة به تعالى بعد بيان أن ماطلبوا عبادته ما لابمكن طلبه أصلا 
الکو نه‌مالکا باطلاولذلك وط بینہماقال م مکو نكل مهما كلام مو مى عليه الصلاة والسلام والامتفبام 
لالإنكار والتعجب والو يخ وإدخال الممزة علي غير للإيذان بأن انكر هو كون المبغى غيره تعالى لا 

آنه لاختصا ص الإانکار بغیره تمالی دون [نکار الا ختصاص بغیره تعالی وانتصاب غیر على آنه مفعول 
آبفی ذف اللام آی أبغی لكر أى آطاب لك غير اه تعالى وإ لا إماتمييز أو حال أو علا حالية من إلا 

وهو الفعول لأ بغى على آن الأصل أبغى لك إلا غير انه فغيراته صفة لإلماً فلم قدمت صفة النكر ة 

@ اتتصرت الا ( وهو فیضیلکر على العامین ) أی وا محال آنه تعالی خصک بنعم لم یعطما غیرک وفبه تبیه عل 
ماصنعوا من‌سوء المعاهلة حیث الوا تخصيص اله تعالى بام من بين مثا هم ا لم يستحةو ه تفلا بأن 

٤١‏ عمدوا إلى س شىء من لو قاته جع لوہ شر کا له تعالی تا م ولا یعبدون (ولذنجیناک) ن ذکیر م من 
جيته سبحانه بنعمة الإنجاء من هلکه فر عونو قرىء نجينا من الننجية وقرىء جاک فكو ن موقا من 

جبة مومى عليه الصلاة والسلام آی واذکروا وقت إنجائنا إا ٤‏ ( من آل فرعون ) من لمكم 
٠لا‏ مجرد تخليصك من يدهم وهم على حالمم فى المكنة والقدرة بل بإهلا كم بالكلية وقوله تعالى 

© (یسومونک سوه العذاب) من سامه خسف أى أولاه إياه أو كلفه إياه وهو إما ١‏ تثناف لبيان ماآنجام 
منه أو جال من الخاطبين أو من آل فرعون أو مما معاً لاشتاله على مير مما وقوله تعالى ( بقنلون 
6© آبناءک و رستحیون نساءک) بدل من يسو مو نک مین آو مفسر له (وف ذل ) الإنجاء أو سوءالعذاب( بلاء). 
س أى نعمة أو محنة ( من ربك ) من مالك آرک فإن النعمة والنقمة كلتاهما منه سبحانه وتمالى ( عظم ) 
۲ ۱ لابقادرقدره (وواعدنا مو سی ثلاثین تيلة) روی أن مو سى عليه السلام وعد بى إسرائيل وهم ران 
أهلك الله عدوم أتاهم پکتاب فيه بيان ما اتون وما يذرون فلب هلكفرءون سأل موسى عليه السلام 

ربه الكتاب فأمره بصوم ثلاثين بوماً وهو شر ذى القعدة فلبا آم الكلاثين أنكرخلوف فيه فتسوك 


ST ٠ ٠٤٣ سورة الأهراف آل‎ ۷ 


رر ارت و ص م ےر 2 س“ a:‏ فون ت2 ر 2 E‏ 1 

ولما جاء موم الميقلننا و كلمه, ربهر قال رب أرنج أنظر لك قال لن ترنتني ولَكنِ آنظر 

م iT‏ 2 اا م عرق خرصو س صر 2 رر عق رد رار ر ر ے3 

إلى ابل فان آسشقر نهر فسوف ترنلنی فلا جل ربهر بل جعله, دا ونر موس 
ےت ص EI‏ 


ا کر وےرم زر رارق ےد ٤‏ ]2 وواد م ر 
صعقًا فاما أفاق قال سبحلنك تبت إليك وآنا اول لمۇمنين 9 العاف 


فقالت املائ كنا نشم من فيك راتحة المسك فأفسد ته بالسواك وقيل أوحى اه تعالى إليه آما علمت 

آن رح فم الماثم أطیب عندى من ريع المسلك فامره اه تعالی بأن زد علا عشرة آبام من ذى ا لجة 
لذإك وذلك قوله تعالى ( وأنممناها بعشر ) والتمبیر عنہا باللبالی لانما غرراكہور وقیل مره اقه تال ۾ 
بأن يصو م ثلاثين بوماوأن يعمل فما ما يقر به من القه تعالى ثم نزات عليه النوراة فى العشر وکلم فہا 
وقد أجل ذكر الأربعين فى سورة البقرة وفصل هنا وواعدنا معنى وعدنا وقد قرىء كذلك وقيل 
الصيغة على بامها بناء على تنز يل قبول مو سى عليه السلام منزلةالو عد وثلاثين مفعو ل ثان لواعدنا حذف 
المضاف آى تام ثلاثين لدلة (قم ميقات ربه أر بعين ليلة ) أى بالغاً أر بعين ليلة (وقال موسى لأخيه © 
هرون ) حین تو جہ الى المناجاۃ حا اص به ( آخلفی ) ی کن خلیفی ( فی قوی ) وراقہم فا بأتون ۾ 
وما يذرون (وأصلح) ماتاج إلى الإصلاح من آمورم أو كن مصلحآً (ولا تقبع۔بيل المفدين)آى © 
لاتقبع من لك الإفساد ولا تطع من دعاك إلبه ( ولا جاء موسى لميقاتنا ) لوقتنا الذى وقتناه واللام ٠٤١‏ 
للاختصاص أى اختص مجيئه بيقاتنا (وكلمه ربه ) من غير واسطة كا يكلم اللات عليهم السلام دا © 
روى أنه عليه الصلاة والسلا م كان يسمح ذلك م نکل جېة تنبيه على أن ماع کلامه عز وجل ليس من 
جنس ماع كلام ا لحد ثين ( قال رب أرى أنظر إليك) أی آرنی ذاتك بان کنی من ر ؤبتك أو نجل ê‏ 
لى فأذظر إلبك وأراك وهو دليل على أن رؤبته تعالى جائزة فى الجلة ما أن طلب المستحيل مستحيل من 
الابیاء لاسا مايقتضی ال جل بشو ناته تعالیر لذلك رده بقوله تعالی لن ترانی دون لنآری ولن أر يك 

وان تنظر إلى تنبيماً على آنه قاصر عن رؤيته لتو قفا على معد فى الرائى ولم يو جد فيه ذالك بعد وجعل 
الال لتبكيت قومه الذين قالوا أر نا اه جهرة خط إذ لوكانت الرؤبة متنعة لوجب أن بجبلهم وبح 
شبہتهم کا فعل ذلك حينقالوا اجعل انا إا وأن لايتبع «بيلمم كما قال لاخيه ولا تنبع سبيل المفسدين 
والاستدلال بال جواب على استحالنما أشد خطأ إذ لايدلالإخبار بعدم رۇبته ااه عل آنه لاراه أبداً 
وأن لاراه غبره أصلا فضلا عن أن يدل على استحالتما ودعوی الضزورة مكارة أو جمل لمقبقة 
الرؤية ( قال ) استثناف مبنى على سوال نشا من الکلا م كانه قيل فاذا قال رب العزة حين قال مو سى عله ۾ 
السلام ماقال فقيل قال ( لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فوف ترالى ) اتدراك © 
لبيان أنه لايطيق مها وف تعليقما باستقرار الجبل أيضآً دليل على ا لجواز ضرورة أن المعلق بالممكن مكن 

وال جبل قبل هو جبل أردن (فلما تجلى ربه للجبل) أى ظرت له عظمته وتصدى له افنداره وأمه وبل © 
أعطى ال بل حياة ورؤبة حى رآه ( جعله دكا ) مدكوكا مفتتا والدك والدق آخوان كالشك والشق © 


:¥ : افسير آي السعود 


اروق م رص 


قال ا yT‏ س 


اشن 0 ٠‏ ۷ الأعراف 

و گر کر سرس ةاد ور 

وڪيا که N‏ 
ااا باحسنا سأوریگ دار القستیک ب | ۷ اللأعراف ٠‏ 


ھ وقریء دکء ای أرضاً مستوبۃ ومنھ ناق دکاء للنی لا سنام لما وقریءدکا جع دکاء ی قطعآ ( وخرموسی 
س صعقا) مذشي] عليه من هول مارآ ( فلما أفاق ) الإفافة رجوع العةل والفمم إلى الإنسان بعد ذهايما 
@ بسبب من ال سباب (قال ) تعظ)ا ما شاهده ( سبحانك) أی تنراً لك من أن أسألك شيا بغير إذن 

@ منك ( تبت إلبك )ى من ا راءة والإقدام على السؤ ال بغير إذن ( وأنا أول المؤمنين ) أى بعظمتك 

- 4 وجلاللكوقيل أولمن آمنبأنك لاتریف الدنا يا وقي لبا نەلايجوزالسۇال غير إذن منك (قال 
استناف مسوق لقسليته عليه الصلاة والسلام من عدم الإجابة إلى وال الرؤية كأنه قيل إن منعتك 

° الرؤب به فقدأعطبتك م من‌النعم الہطا ,ال اعط اسا من‌العا مين فاغتنمماو ثا رعل ش كر ها (إلى اصطفيتك) 

e‏ أى اختر تك واتخذ تك صةوةوآ ر تك (عل الناس) أى المعاصربن لك وهز ون وان کان نبا کان ماموراً 

باتباعه وماکان کا) ولا صاحب شرع ( برسالاتی ) ی بأسفار التوراة وقریء برسالی ( و بکلای ) 
وبتكليمىإباك بغيرواطة (غذ ماآتيتك) أىأءطيتك من شرف النبو ةوا لحسكة (وكنمن‌الشاكرين) 

10 على ماأعطيت من جلائل النعم .قل کان eS‏ عرفة وإعطاء التوراة بوم النحر ( وكتبنا 
س لہ ف الالواح م نکل شی ) آی ما ع اجو ن إلبه من أموردینہم ( موعظة وتفصیلا لکل شیء ) بدل من 

الجار والمجرو کترناله کل شیء من‌المواءظ و تفصیل الا حکام واختافف عددالالواح و ىجوھرھا 
ومقدارها فقيل (مباكانت ءشرة ألوا اح وقیل ۔ عة وقيل لوحين ونما كانت من زم دة جاء مها جبر 
عله الام وقيل من زرجدة خضراء افو ته راء وقيل اش الله تعالی مومی بقطءم| من صخر 

صماء ماله فقطمما بيده وشةقما بأصا بعه وعن الحسن رضى‌اله عن هکانت من خشب‌نزلت من السماء 
التوراة وإن ظوطماكان عشرة ةأذرع ويل آنزلت التوراة وهی سبعون وقر عير بقرأالجزء منه فى سنة 
لإ قرأها إلا أر بعة نفر موسى ويوشع وعزبر وعبسى علبهم السلام ون مقاتل رضى اله عن كةب فى 
الالواح إنى أنا اه الرحمن الر حم لاقش رک وای شيا ولا تةطعوا السييل ولا تزنوا ولا تعقواالوالدين 

ص ( نذذها) على إطمار قول معطوف عل كتينا أى فقلنا خذها (بقوة) يد وعزية وقيل هو يدل من وله 
ص تعالى نغذ ماآتيتك والضمیر للڈلواح آرلکل شىءل نه مالا شيأء أوللرسالة أوللتوراة (وأم قو ك 

يأخذوا بأحسنما) أىبأحسن مافما كالمفو والصبر بالإضافة إلى الا قتصاص والا نتصار على طر يقة الندب 
والحث عل اختیار الافض لکا فی قولہ تمالی واتبعوا آحسن ما آنزل الیک من ربک أو بواجباتما فانم 


ب سورة الأعراف آبه VY ٠)١‏ 


ر ن کی این رودن الأزض بتر ال وإد بو ا عبو اراي 
اد ٣ء‏ وء ګر م رووص 2 روفي ور و 2 کک 2 e‏ 
ون یروا سیل آلرشد لا دوه سبیلا ون برو سیل ای دوه سيلا ذلك پانہم كبا 
ص ص صم کر و صوص ا ےر 
ایتا وکانوآ عا غین وی ۷ الأعراف 
أحسن من المباح وقيلالمعنی باخذوا ہا وأحسن صله قال قطرب آی عنما وکا,| حسن قول تعالی 
ولذ كر الته أ كبر وقيل هو أن تحمل الكلمة الحتملة لمعنبين أو لمان على أشبه حتملاتيا بالحق أرما 
الالتفات حلا هم عل الجد فى الامتثال عا آم وا بہ ما عل نهج الوعيد والترهيب على أن المراد بدار 
الفاسقين أرض مصر ودار عاد وود وأضرا مم فإن رۇ يها وهى الخالية عن أهلما خاونية على عر وشما 
مو جيه للاعتہار والانزجار عن مش أعال الما کیلا عل er.‏ ماحل بأوفىك وما ع er‏ الوعد 
والترغيب على أن المراد دار الفاسقين إما أرض مصر خاصة أو مغ أرض الجبابرة والعمالقة بالشام فإنها 
أيضاً ءا آقح لى إسرائيل وكتب هم حسبا ينطق به قوله عز وجل ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة 
کا ف قوله تعالى وأورثناالقوم‌الذين‌كانوا ستضعفون‌مشارق الأرضومغار ما وقریءساور بک ولعله 
من وریت الزندأى سأ نالک وقول آعالی (سأصرفعن آباتی الذین یتکبرون فی الآارض) | نثناف 
مسو ی لتحذ رم عن‌التكر الاو جب لعدم التفسكرفى الأباتالى ھی ما کتب فی آلو احالتو راةمن‌الواءظ 


وا لأحكام أو مایعمما و غير ها من ل9 بات‌التكو بنبة الى هن جانماماو عد إراءته من دار الفاسقين ومعنى ٠‏ 


صرفهم عنما الط ح على فلو مم عيث لايكادو ن بتفکرون فا ولا یعتبرون بما لإصرارم عل ‌مام عليه 
من التسكبر والتجر كةو له تعالى فلبا زاغوا أز اغ اقهقلو هم و تقد ال جار والجرورعل المغعول الصرح 
لإظمار الاعتناء بالمقدم والتش وبق إلى ا مو خر مع آن فا وخر نوع طول ل تقدمه بتجاوب أطراف 
النظم الجليل أى سأطبع على قلوب الذين يعدون أنفسم كبراء ورون لمم على الخلق ية وفضلا 
فلا بنتفعون بآیاتی التغريلية والتسكو ينية ولا يغتنمون مانم آ ثارها فلا سلتكوا مس لىكمم لتكو نوا 


فان انه تعالى إلاإحقاق ا حقو إزهاق الباطل وعلى هذافالانسب أن ر اد يداو الفاسقين أر ضا جہارة 


مسا کم ومناز هم حسبا نطق به قو له تعالی ياقو م ادخلوا الارض المقدسة الى كتب اله ل ويكون. 


قو له تعالی اصرف عن آیاتی ا واا عن سۇال مقدر نائیء من الوعد بادخال الشام على أن المراد 
بالآبات ماتل نا وفظائرہ وبصرفہم عنا [زالنہم عن مقام معارضتہا وما نعتبا لوقو ع آخبار ها وظهور 
اک ما وآثارها بإهلا کم على يدهو سى عليه‌الصلاة و السلام حین سار بعد التبه من بق من بی إسرا ئل 


VT‏ نقسير أب السعود 


رت رهص ص ع ر وص م 2ص و ٤م‏ ووو لوصو 2ے ےا دوق د 
والذين كذبوأبعايتناولقاء آ لاحر حبطت آعم دلهم هل بجزون إلا ما کانوأ يعملون وق ۷ العاف 


م 
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وانحذ قوم موم من بعدهء من لوم ملا جسدا لر وار الم پروا اندر لایکامهم ولا ليم‎ 
وور 1ے‎ r #2 

سبلا آنحذوه وکانوا ظللہین 9[ ۷ العاف 


أو بذر يام على اختلاف الروابتين إلى أرعا وبوشع بن نون فى مقدمته ففتحم| واستقر باو إسرائيل 
بالشام وماکوا مشارقما ومغار ما کاٴنه قیل کیف رون دارم وم فما فقیل أهانکېم ونما عدل إلى 

ي الصرف ليزدادوا ثقة بالا يأت واطمتنانا ما وقوله تعالى ( بغير الحق ) إما صلة للكبر أى يتكبرون 
ما لس عق وهو دينمم الباطل وظام المفر ط أو متعلق ٤حذوف‏ هو حال من فاءله اى تکرون 

س ملتیین غير الحق وقوله تعالى ( وإن ر واکل آبة لايۇمنواما ) عطف على كرون داخل معه فی 
= الصلة والمراد بالا بة إما المغزلة قاراد ر ؤبتما مشاهدتما بسماءما أو مايعمما وغير ها من الممجزات 
فالمراد يتما مطلق ا لمشاهدة انتظمة لماع والإبصار أىوإن يشاهدوا كل آبة من الأ بات لايو منوا 

بہا على عمو م الننی لاعلى نن العموم أ ی کفر وا بکل واحدۃ منہا اعدم اجتلائہم إیاھا کہا ھی وھذا کا 

e‏ ترۍ بيد کون الصرف معى الطبع وقول تعالی ( وإن روا ميل الرشدلا یتخذوه یلا ) ء طف عل 
ماقبله داخل فى حكه أى لايتوجمون إلى !لق ولا يساكون ء يله أصلا لاء يلاء الديطنة عليمم 
ومطبوعتهم على الانعراف‌والزیغ وقریء بفتحتین وقریء‌الرشاد و ثلا ثتهالغات كالسقم و السقم والسقام 

@ ( وان روا ميل الغى بتخذوه سيلا ) أی تختار ونه لا سم مسلکا مستمرآً لا بکادون یعدلون عنه 
ص لوافقته لا" هوالهم الباطلة وإفضاله جم إلى شمو الهم (ذلك) [شارة إلى ماذکرمن تکبرم وعدم مام 
بشیء من الا بات وإعراضمم عن جيل الرشد و[قبا م التام إلى سميل الغى وهو مبتدأً بره قو له تعالى. 

س ( بآنمم ) أى حاصل بسبب أنهم (كذبوا باباتنا ) الدالة على بطلان مااتصفوا به من الةباح و على حقية 
@ أضدادها ( وکانوا عنها غافلین ) لاءتفكرون فها و إلا ما فعلوا ما فعلوا من الا باطيل ويجوز أن بكون 
إشارة إلى ماذكر من الصرف ولا منعه الإشمار بعلية مافى حيز الصلة كيف لا وقد مرأن ذلك فى قول 
تعالى ذللك با عصوا الأب جوز أن كون إشارة إلى ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب العظم مع 
کون ذلاك معللا بالکفر بآبات اه صرعاً وقیل حل اسم الإشارة النصب عل المصدر أى سآصر هم 
٠٤۷‏ ذلك الصرف بسبب تكذييم آياتنا وغفلنهم عنما ( والذي نكذيوا بآياتنا ولقاء الأخرة ) أى و بلقا م 
الدار الآخرة أو لقاهم ماوعده اه تعالى فى الا خرة منا زاء وعل ا لوصول الرفع على الابتداء وقول 

س تعالی (حہطت أعای) خبره أىظمر بطلا ن أعءاهم الى كانوا علو هامن صلةا لا رحام وإغانة ال ملو فين 
س وو ذاك أو حرطت بعد ماكانت صجوة النفع على تقد ر pee!‏ ما (هل جزون) ی لاجزون (الا 
٤٨۸‏ ماکانوا يعملون) أى إلاجزاء ماكانوا يعملو نه من ال-كفروالمعاصى ( واتخذ قوم موسی من بغده)آی 
ھ من بعد ذهابه إلى الطور (من حلمم) متعلتق باذ كال جار الأول لاختلاف معنيم ما فإن الاو لللابتداء 


ب سورة الاعراف آه YY ۱٤٩‏ 


وما سقط ف ندیم وراو ام قد ضلوا الوا لین ل پر تا ربتا و يعفر لتا کون من 
ارين @. ۷ الأعراف 

والثانى لاتبعيض أو للبيان أو.الثانى متعاق »حذوف وقع حالا ما بعده إذ لوتأخر لكان صفة لهو إضافة 
الح الیہم مع آنہاکانت للقہط لادی الملابسة حی ت کانوا ا تعاروھا من ار باہا قبل الغرق فبقیت فی 
ادم وأما آم ماكوها بعد الغرق فذلك منوط بتملك بى[سراثيل غنام القبط وم مستأمنون فا 
بم فلا ياعده قولحم حملن أوزارآً منزينة القوم والحلى بضم الحا وکسراللام جمع حل یکدی ودی 
وقریء بکسرا حاء بالا تبا عکدلی وقریء حابم على الإفراد وقول تعالى (جلا) مفعول اتغذ أخر عن م 
الجرور لا مرمن الاعتناءبا لدم والتشو بق إلىا مو خر مع مافيه‌من نو ع طو ل غل تقد مه بتجاو بطر اف 
النظم الكر حم وقي ل‌هو متعدللى اثنين مع النصيير والمفعولالثانىعذوف أىلغا وقولەتعالى (جسدا) @ 
يدل من علاآى جةذا دم ولحم أا من ذهب لاروحمعه وقوله تعال (لهخوار) آی صوت بتر © 
وقرىءبا جم والمحمزةوهو الصياحنعت لمجلا . رویآن السام یما صاخ العجل آلف فه تراباً من 

أثر فرسجبر يل عليه الصلاة والسلام وقد كان أخذه عندفاق البحرأوعندتو جه إلى الطور فصار حا 
وقيلصاغه بنوعمن الحيلفيدخل الرعف جوفه فيصوت والأنسب ا فى سورة طه هوالأول وإنا 
زسباتخاذه لمو هو فعله لمالا نهو احد م مو امالا نمر ضوابه ê‏ م فعلو هو ما انار أد بالاتخاذ 
اتخاذم [باه [4آلاصنعه و[حداثه (أل ,رواآنه لابکلممم) استئنافمسوق لتقر يعم م وتشنیعهم وترکيك ۾ 
عقو لى و آسفيمم فا أقدموا ءايه من‌المنكرالنى هو اتغاذه لطا آی آل روا آنه لس فە‌شیء منأحکام 
الالوهية حيث لايكلمبم ( ولا دمم سبیلا ) بوجه من الوجوه فکیف اتخذوه الما وقوله تمالل ۾ 
(اتغخذو ه) آی فعلواذلاع (وکانوا ظالمین) أىواضعين للڈشياءفى غير موض مما فلم يكن هذا أول منكر © 
فعلوه والجلةاعتراض تذيبلى و تكر بر اتخذوه لتذنية القشنيع ورتب الاعتراض عليه ( ولا سقط فی ۱٤۹‏ 
أيدم) أىندموا عل مافعلوا غابةالندم فإنذلاك كناية عنهلآن النادم المتحسر يعض يده غا فنصير يده 
مسقو طآفيما وقرىءسقط عل ‌البناء للفاعل نى وقعالعض فيم فاليد حقيقة وقال الزجاج معناه سقط 
الندم ف تفم م إما بطر يقالاستعارة بالكنابةأو بطريق اليل (ورأوا أنهم قد ضاوا) باتخاذ المجل ۾ 
أی‌تیینوا عیث تبقنو! بذلا حی کانہم رأوه بأعینېم وتقدیم ذکر ندههم عل هذه الرژية مع ونه . 
متأ خر عنهاللمسار عة إلىييانه والإشعار بغابة سرعته كأ نه ابق علىالرؤبة (قالوا) واه (لّن !ر حنا ۾ 
ربنا) بإنزال التوةالمكغرة (ويغفر لنا) ذو بنابالتجاوز عن خطيئتنا وتقدالرحة علالمغفرة مع أن © 
التخلية حقها أن تقدم علىالنحلية إماللهسارعة إلى ماهو المقصودالأصلى وإما لأن المراد بالرحة مطلق 
إرادة الخير بهم وهو مبدأ لإثرال النوبة المكفرة لذنو بهم واللام ف لان موطئة للقسمكاآشيرإليه وف قوله 
تعالى (لنىكونن من الخاسرين ) لجو اب القسى وما حكى عنم من الندامة والرؤبة والقول وإن كان بءد © 
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سفاقال بشما خلفتمونی من بعدۍ آَل آم ربک 
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ولمارجع موسج إل قومهءعَضبلن 

وأ الواح دراس خیه جره ليه ل ابن آم إل الوم استضعفونی وکادوا شتتی 

فلا مت بی لاء ولا على مع انمو آطاہن و ۷ العاف 
مارجع مو-ى عليه الصلاة والسلام إلهم 6 ينطق به البات الواردة فى سورة طه الكن أريد بتقديمه ' 

١‏ عليه حكاية ماصدر عم من القو ل والفعل ف موضع واحد (ولمار جع مومی إلى قومه) شر وعف بیان 
@ ماجری من موسی علیه‌السلام بعدر جو عه من‌المیقات إثر بیان ماو قع‌من قو مهبعده وقول تعالی (غضبان 
أسفاً) حالان من موس عليه السلام أو الثانى من المستكن فى غضبان وال سف الشددالخضب وقيل 
المحزين ( قال بشما خلفتمو ن من بعدی ) آی بشما فعام من بعد غيبی حيث عبدتم العجل بعد مارم 
فعلی من توحید الته تعالی ونفى الشركاء عنه و[إخلاص العبادة له أو من حمل على ذلك وکفک عا 
و س أ بصارک حیث قلتم اجعل لنا إا کا م آ هة ومن حقالخلماء أن سير واسيرة المستخلف 
فا لخطاب العبدة من الساصى وأشياءه أو بشما قنم مقا ول تراعوا دى حيث ل تكفوا العہدة عا 
فعلوا فا لطاب رون ومن معه من المؤمنین کا بنیء عنه قوله تمالی قال ياهرون مامنعك [ذرأنمم 
ضاوا أن لاتتبعن أفعصیت آمری و جوز أن بكو ن1 لطاب للكل عل آنا لمر اد بالخليفة مايمم الا مين 
الم كورين وما نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بأس المستكن فيه والمخصوص باذم حذوف تقد ره 
© بس خلافة خلفتمو اما من بعدی خلافتک ( أجلم آم ربک ) آی ترکتموه غير تام على آضمين جل 
معنی پت قال جل عن الام إذا ترکہ غیر تام آوآعجام وعدر بک الذی وعدنیه من الا ر بعین و قدر تم 
ھ موت وغیرتم بعد ی کا غیرت الام بعد آنببائہم ( وآلق الا "لواح ) طرحبا من شدة الغضب وفرط 
الضجر حية الدين . روى أن التوراةكانت سبعة أسباع فى سبعة ألواح فلم ألقاها أننكسرت فرفعت 
@ ستة اعا ال ی كان فیا تفصی ل کل شیء و تی سب عکان فيه ا مواعظ والاٴٌحكام ( وأخذ برأس أخيه ) 
@ بشءر رأسه عا ما السلام ( جره إليه ) حال من مير أخذ فعله عليه السلام توهما أنه قصر فى كفم 
@ وهرون‌کان أ کر منه علمما السلام بثلاث سنين وكان حو لا ولذا ك‌کان أحب إلى بى اسرائيل (قال) 
۾ أى هرون مخاطبآ لو سی عانہما السلام (ابن آم) محذف حرف النداء وتخصیص الام بال کر م ع کو ہما 
شقبقين لا أن حق الام أعظم وأحق بالمراعاة مع أنهاكانت مؤمنة وقد قاست فبهامخارف والشداير 
وقریء بكسر الم بإسةاط الياء تخفيغاً کا لمنادى الضاف إلى الباء وقراءة الفتح لزيادة التخفيف أو لتشدهه 
س عمسة عشر (إن القو م استضعفونی وکادوا تلو نى) إزا حة لتو م التقصير ف حقه والمعی بذات جہدى 
@ فیکفہم حی قېر ون واستضعفو نی وقار ہوا قتلی (فلا تشمت بی الاٴعداء) آی فلاتفعل بی‌مایکون سیا 
ص لم اتتهم بى (ولا تجعانى مع القوم الظالين) أى معدودآ فى عدادم بالمؤاخذةأو الفسبة إلىالتقصير وهذا 

يؤی د کون الطاب لاکل أولا تعتقد آنى واحد من الظالمین مع برای منم ومن ظامم . 


ب سورة الأعرافآية ٠٠٢١٠٠١‏ ¥ 


ر عفري لای دقان رك وت ازم ري ۷الأمراف 

إن آلين احدوأ المجل سيتام عضب ن ريرم وولف اليوة آلذنيا و گدلك زى 

لمرن ۰ ۷ الأعراف 
(قال) اسقئنافمبی على سؤال نعاً من حكابة اعتذار هرون عليه السلا مکانه قیل فاذا قال موی عند .١‏ 
ذاكفقیل قال (رب اغفر لی) آی مافعات بآخی من‌غیر ذنب مقررمن قبله (ولاٌخی) إن‌فرط منهتقم یر ۾ 
ما ى كفم م عمافعلو همن‌العظيمةاستغفر عليه السلام لنقسه لير ضى خا ويظرر الشامتين ر ضاء لاتم شاتمم ٠‏ 
به ولا خیه لاٍیذان بآنه حتاج إل الاستغفار حیث کان بحب عليه آنبقاتلم (وأدخلناف رحتك) بزبد ۾ 
الإنعام بعد غفران ماسلف منا( وآنت أر حى الراحين ) فلا غرو ف انتظامنا نى اك رحمنك الواة م 
ف الدنيا والاخر ة واجلة اعتراض تذييلى مقرر ها قبله ( إن الذين اتخذوا العجل ) أى تموا على اتغاذه ٢ه‏ 
واستمروا على عباد ته کالسام‌ی وأشياعه من الذىن آشربوہ فی قاو ہم کا فصع عنه كو الوضول 
الثانى عبار ةعن‌التابين فإن ذلك صر فى أنالمو صو لال ولعبارة عن ا لمصرين (سينا هم ) أىفالاً±رة @ 
(غضب) آى عظم لابقادر قدره مستتبع لفنو ن العقو بات لا أن جر متهم أعظم ال جرائم وأقبم ا جرا م 
وقوله تعالى (من ربم) أى مالكرم متعلق بينالحم أو »حذوف هو نعت لغضب موكد ما أفاده التنوين س ٠‏ 
من الفخامة الذا تية بالفخامة اللإضافية أ ى كان من رهم (وذلة فى الحياة الدنيا) هى ذلة الاغتراب الى م 
قضرب مہا الا مثال والمسكنة المتنظمة لمم ولأولادم جيعاً والذلة الى اختص بهاالسامى منالانفراد 
عن الناس والا بتلاء بلام‌اس . روی أن بقايام اليوم بقولون ذلك وإذا مس أحدم أحد غيرم جا 
جيعاً ف الوقت و[براد مانام فى حيز السين مع مضيه بطر يق تغليب حال الا خلاف عل حال ال سلاف 
وقيل المراد بهم التائبون وبالغضب ماأمو ابه من قتل تضم واعتذر عن السين بأن ذلك حكابة عبا 
أخبر لته تعالی به موس عليه السلام حين خر ه بافتتان قومه واتخاذم العجل بأنه سينا لهم غضب من 
رمم وذلة فیکون سابقاً عل الغضب وأنت خبير بأن سباق‌النظم الكرم وسياقه ناببان عن ذلك نبواً 
ظاهرآ کبف لا وقو له تال ( وکذاك زى المغترین ) ینادی على خلافه فإنہم شہداء تائبون فكيف ۾ 
کن وصفمم بعد ذلك بالافتراء وآیضآً لیس بحری اه تعالی کل المترن مہذاا ل جزاء الذى ظاهره قر 
وباطنه لطف ورحة وقيل المراديمم أبناؤم المعاصرون رسو لاقه بي فإن تعيير الأ بناء بأفاعيل الا باء 
مشهور مروف منه قوله تمالى و[ذ قتاتم نفا الا بة وقوله تعالى و[ذ قل باموسىالاية والمراد بالغضب 
الغضب الا خروى وبالدلة ماأصا جم من القتل والإجلاء وضرب ال مزية علبهم وقيل المراد بالا وصول 
المتخذون حقيقة و بالضمير ف ينام أخلافمم ولا ريب ف أن توسيط حال هو لاء فى تضاعيف بيان 
حال المتخذين من قبل ‌الفصل بين الشجر ولحاله ( والذن علوا السيئات ) أى سيئة كانت . 
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2 ۷ الأعراف 

واتار موی ا سبعين رجا لميقتتا فل فما اخم ا قال رب وشت هکم 

ن تیل ایی ییک ا عل اھا نا إن هی إلا فمك ل پاس کنا بى 

من سا ٤‏ أت ورتا قافر لتا ارتا وت خير اتقرین هي ۷ الأعراف 
o‏ (۴ تابوا )عن تلك السیثات (٥ن‏ بعدها) آی من بعد عملما ( وآمنوا ) le!‏ صا خالا وأشتخلوا 
ي بإقامة ماهو من مقتضياته من لا عمال الصا لحة ول يصرواعل مافعلوا كالطائفةا لا ولى (إنر بك من بمدها) 
ي أىمن بعد تلك التو بة المقرونة بالإبمان (لغفور) الذنوب وإن عظمت وكثرت (رحم) مبالغ فإفاضة 
فنون الرحةالدنيو بةوا لا خر وبةوالتعرض لعنو ان الر بو بية مع الإضاقة إلى ضميره عليه السلام اتشر ف 
i:‏ ( ولا سکت عن هوی الفضب ( شروع ف يبان بقية الحكابة إثر مابین تحزب القوم إلى مسر وتائب 
والإشارة إلى مآ لكل منهما [جالا أى لما سكن عنه الغضب باعتذار آخيه وتوبة القوم وهذا صرح فى 
أن ماحكى عنم من الندم وما يتفرع عليه كان بعد بجىءمو سى عليه الصلاة والسلام ون‌هذا النظم الكرم 
من البلاغة والمبالغة بتنزيل الغضب الحامل له على ماصدر عنه من الفعل والقول منزلة الام بذلاك 
المغرىعليه بالتحک والتشدید والتعبیرعن سکو نه بالسکوت مالا وقریە‌سکن ن وسکت و اسکت عل 
ي أن الفاعل هو اه تعالى أو أخوه أو التائبون (أخذ الالو اح) الی آلقاھا( وف ن ختہا )آی فیا نخ 
س فما وكتب‌فعلة ععى مفعو لكا لخطبة وقيل فيا نسخ منبا ی مر ن الالواح المنكسرة (وهدى) آی بیان 
ص للحق (ورحة ) للخلق بإرشادم إلى مافيه الخير والصلاح (الذين م لرمہم برهبون) اللام الاولى متعلقة 
عحذوف هو صفة ارحمة ة أىكائنة هم أو هى لام الاتجل أى هدى ورحمة لا جلمم والثانية لتقو بة عمل 
الفعل ا مئ خ ركا فى قوله تعالى نک لارؤ ا تعبرون أوه ى أيضآلام الع لةوالمغعول عذوفأى برهبون 
١ه‏ المعاصى لا جل ربمم لاللرياء والسمعة ( واختار موسى قومه ) شروع فى بيان كبفية استدطاء التوبة 
وكيفية وقوعما واختار يتعدى إلى اثنين ثانم‌ما مجرور بمن أى اخثار من قومه عذف ال جار و[يصال 
الفعل إلى الجرور انى قوله | اختارك الناس آذرثت خلائقمم واعتل من کان برجى عنده السول | 
س أى اختارك من الناس ( سبعين رجلا) مفعول لاختار أخر عن الثانى لاس مارآ من الاعتناء بالمقدم 
ي والتشويق إلى المؤ خر (لميقاتنا ) الذى وقتناه بعد ماوقع من قومه ماوقع لا لمبقات الكلام الفى ذكر 
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قبل ذلك کا قیل . قال‌السدی آم اله تعالی پان باتیه فی ناس من بی إسرائيل يعتذرون إليه تعاى من 
عبادة العجل ووعدم موعدآ فاختار عليه السلام من قومه سبعين رجلا وقال عمد بن حت اختار م 
ليتو بوا إليه قعالى ما صنعو ه و يس ألوه التوبة على من تركو م ورام من قو ممم قالوا اختار عليه الصلاة 
والسلام م نكل سبط ستة فراد اثنان فقال ليتخلف منكر رجلان نتشاحو! فقال عليه الصلاة والسلام 
إن لمن قعد مثل أجر من خرج فقعد كالب ويوشع وذهب مع الباقين وأمرم أن بصو موا ويتطهروا 
ویطہروا ثیابہم تفرح بہم الى طور سیناء فلا دوا منا لل غشیه غمام فد خل مو سی بم اقام وخروا 
جد فسمعو ہ تعالی یکلم موسی بأمه و نهاه حسا بغاء وهو الاس بقتل نمم تو بة (ظنا آخذتبم ۾ 
الرجفة) مااجترءوا عليه من طلب الرؤ ية فإنهروى آنه ما انكف الغهام أقبلو! إلى موسى عليه اللام 
وقالوا لن تومن لك حى نری‌اته جر ةفآ خذ اهم الرجفةأى الصاعقة أو رجغة الجبل فصعقوا مها اى 
ماتواولعلمم أرادوا بقو م ننومن لكان نم دقك فى أن الآ ماعنا من الا مر بقتل أنفسمم هو 
اق قعالی حتی‌نراه حیٹ قاسوا رؤبته تمالی على ماع کلام قباس فاسدآ فين شاهد موسى تلك الال 
اها (قال ربلوشئت أهلكتيم من قبل) أىحين فرطو اف النرىعن عبادةالعجل ومافرقوا عبدته © 
سين شاهدو! إصراره عليما ( وإياى ) أيضاً ين طلبت منك الرؤبة أى لوشثت إهلا كنا بذنو با © 
لا"هلكتنا حينئذ أرادبه عليه‌السلام تذ كير العفو السابق لاستجلاب العفو اللاحق فإن الاعتراف 
بالذ نب والشكر عل النعمة عابر بط العتيدو يستجاب ا لز بد يعنى إنا كنا مستحقين للإإهلاك ولم يكن هن 
موانعهإلاعدم مشيئنك|[باه غيث لطفت بنا وعفوت عنا تلك ال جرائم فلا غرو فى أن تمقو عناهذه 
الجر بة أيضآو هل الكلام على القنى بأ باه قو لمتمالى ( تم لمكناعا فمل الدفماء منا) أى الذبن لايطون ي 
تفاصيل شنو نك ولا بنثبتون فا لمداحض والحمزة[ما لإنكاروقوع الإعلاكتقة بلطف آتقه عر وجل 
کا قاله‌ان الا" نباریأو للا تعطافع قاها مر د أىلا تہلكنا (إن هى إلا فنتك) اتناف مقرر لا م 
قبله واعتذار ما صنعوابيبان منشاً غلطيم أى ما الفتنة الى وقع فيم السفماء وقالو! بسببما ماقالو من 
العظيمة إلا فتنتك أى محنتك وابتلاؤك حيث أسمعتم مكلا مك فافتتنو! بذاك ول بتثبتوافطمعو! فيافوق 
ذلك تابعین للقیاس الفاسد وقول تعالی ( تضل ہا من تشاء وتہدی من تشاء ) ما استئناف مبین لک ج 
الفتتة أو حال من فتفتك آی حال کو لہامضلا اا خأىقضل ب ببامن تشاء إضلال فلا ممتدى إلى النثيت 
وتهدی من تشاء هدابته إلى الح فلا بتزازل فی ماما فيقو ی با إعانه ( آنت ولبتا) أى القاثمباء ورتا ۾ 
الدنيوبة والاخروة وناصرنا وحافظنا لاغيرك (قاغفر لنا) ماقارفناه من‌المعاصى والفاء لتر تيب الدماء م 
على ماقبله من الولابة كأنه قبل فن شأن الولى المغفرة والرحة وقيل إن إقدامه عليه ##صلاة والسلام ٠‏ 
عل أن بقول إن هى إلا فتنتك ا جراءة عظيمة فطلب من اله تعالى غفر انما والتجاوز ءا( وار منا) © 
٠‏ إبإكاضة آثار الرحة الدنيو بة والاّخروية علينا ( ون خير الغافربن )٠عتراض‏ تذيبلى مقر ر اقب من م 
الدعاء وتغصيص المخفر ة بال كر لا نما الام بحسب المقأم ٠‏ 


VA‏ تفسير أف السعود 


م e>‏ 2 دم ”م 2گ بوص م 21ے الوص ری م ص رص ٤‏ 2۶ م و 
وآڪتب لناق هلذه آلدنيا حسنة والانرة إناهدنا إليك قال عذان اصيب بهء مر. 
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اشاء ور می وسعت کل شیع فسا کتہا الذین يتقون ويؤتون آزکوة وآلذین هم القت 
r‏ 

يۇمنون ي ۷ العاف 


١‏ ( واكتب لنا ) أى عين لنا وقيل أوجب وحقق وأثبت ( فى هذه الدنيا حسنة ) أى نعمة وعافية 
ي أو خصلة حسنة . قال ابن عباس رضى اقهعنهما اقبل وفادتنا وردنا بالمغفرة والرحة ( وف الأخرة) 
أى وا كب لنا فيا أيضاً حسنة وهى المغوبة الحسنى والجنة ( إناهدنا[ليك ) أى تبنا وأنبنا إلبك من 

هاد یہود ذا رجح وقریء بکسر الماء من هاده بيده إذا حركه وآماله وعتمل أن بكو ن مبنياً للفاعل 

أو للمفعول بمعنى أملنا أنفسنا أو أملنا إلبك وتجو ر أن تكون القراءة المشهورة على بناء المفعول 

عل لغة من قول عو د المريض مع کونہا لعةَ ضعيفة عا لابليق بشأن التتزيل ا لجلرلوا مل استاناف 
مسوق لتعليل الدعاء فإن النوبة ما يوجب قبله بموجب الوعد الحتوم وتصدبرها عرف التحقيق 
لإظبار كال النساط والرغبة ف التو بة والمعنى إنا ترنا ورجعنا عاصنعنا من المعصية العظيمة الى جنذاك 
للاعتذار عنبا وعما وقع هبنا من طلب الرؤبة فبعيد من لطفك وفضلك أن لاتقبل توبة التائبين قبل ٠.‏ 

لما أخذتم الرجفة ماتوا جميعاً فأخذ موسى عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى القه تعالى حتى أحيام 
وقيل رجفوا وكادت تبين مفاصلمم وأشرفوا عل الملاك اف موسى عليه الصلاة والسلام فبك 

ه فكشفمااقه تعالىعنبم (قال) استتنافوقع جوابآعن سؤالينساق إليه الكلام كأنه قيل فاذا قال الق 
ص تعالى عند دعاء موسى عليه السلام فقيل قال (عذابىأصيب بهمن أشاء) لعله عز وجل حين جعل توبة 
عبدةالعجل بقتلمم أنفسم من موسى عليه السلام دعاءه التخفيف والتيسير حيث قال وا كتب لنا فى 
هذهالدنيا حسنة أى خصة حسنةعاربة عن المشقةوالشدة فإنف قتلأنفسيم من العذاب والتشديد مالا ٠‏ 
مخ فاجاب تعالی‌بآن عذاب‌شانه أن أصیب به‌من آشاء تعذببه من غیر دخل لغیری فيه وم من‌تناولته ٠‏ 

ھ مشیبتتی ولذلاے جعلت تو بهم مشو بة بالعذاب الدنیوی ( ور می وسعت کل شیء) آی شان ہا أن تسح 
فى الدنبا ا لمؤ من والكافر ب لكل مايدخل تحت الشيثية من المكلفين وغيرم وقد نال قومك تصيب منها فى 
من العذاب الد نيوى وفى نسبة الإصابة إلىالعذاب بصيغةال!ضارع ونسبةالسعة إلىالرحمة بصيغةالماضى 
إيذان بأن الرحة مقتضى الذات وأما العذاب فبمقضى معاصى العباد والمشيثة معتبرة فى جانب الرحة 

س أيضآوعدم التصر .ما للإشعار بغابة الظہو ر آلا بر ی لى قول تعالى ( فسا کتہا ) ى آثبتها وأعينها فإنه 
.٠‏ متفرع على اعتبارالمشيئة کانهقیل فإذاکان الاس كذاللآى 6 ذكر من[صابة عذابى و سعة ری لكل من 
أشاء فبا کت ہا كتبة کائن ةکادءو ت بقو اوا کتب لنا هذه اح یا كتماحالصة غيرمغو بة بالءذاب 
الدنيوى (الذين يتقون) أىالكفر والمعاصى[ما ابتداء أو بعدملابستهما وفيه تعر يض بقو م هكأنهقيل 
ص لا لقومكلا نم غررمتقین فیکفمم‌ماقدر ممن الرحمةوإن كانت مقار نة العذاب‌الدنيوى ( ويؤتون 


و e‏ و مھ رو ر 6 ول ود ےا 
ا آلنی آلای آلدی دونه مكتوبا عنده فى آلنورئة وآلإنجيل يام م 
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IF‏ آل ی کات ل فالدین ٤امنوا‏ په وعن روه ونصروه وآتبعواً آلنور لدی ازل معهچ . 


ەم 2 وودد و‌ ا 3 
اوليك هم آلمفلحون ۷ الأعراف 


سار الءيادات | كتفاء عنما بالا تقاء الذىهو عبارةعن فعلالواجبات بأسرهاوترك المنكراتعن آخرها 
[خلال بشىء مما وفيه تعريض بهم وبكغرم بالا بات العظام الى جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام , 


٠‏ وما سيجىء بعد ذلك من الابات البينات كتظلي-ل الغام وإنزال المن واللوى وغير ذلك وتكر ر 


الموصول مع أن المراد به عين ماأريد بالموصول الأول دونأن يقال و بۇ منون باباتناعطفاً عل بؤتون 
الزكاةا عطف هو على بنقون ما أشير إليه من القصر بتقدمم ال جار والجرور أى م يحمي عآياتنايؤمنون 
لابیعضما دون بعض (الذبن بتبعون الر سول ) الذی نوحی اليه کتاباً ختصا به ( النی ) أى صاحب ٠٥۷‏ 
المعجزة وقيل ء:وان الرسا0 بالنسبة إلبه تعالى وعنوان النبوة بالسبة إلى الامة (الأى ) بضم الممزة م 
نسبة إلى الام كأنه باق على حالته انى ولد علا من أمه أو إلى آمة المرب كا قال بلقم إنا أمة لا سب 

ولا نكتب أو إلى آم القرى وقرىء بفتح ا مزة أى الذى لم بارس القراءة والكتابة وقد جع مع 

ذاك علوم الاّولين والاخر بن والموصول بدل من الموصول الول بدل الكل أومنص وب على الماح 

أو مرفرع عليه أى أعى الذين أو م الذين وأما جغله متداً عل أن خبره بآمرم أو أولثك م المفلحون 

فغیر دی (الذی دونه مکتو ً( بامهونعو ته حیث لا رشکون أنههو ولذلكعدل عن أن يقال عدون ۾ 
امه أو وصفه مکتو با( عندهم) زید هذا لزبادة التقرر وأن شأنه عليه الصلاة والسلام حاضر عدم ۾ 
لا يغيب عم أصلا ( ف التوراة والإنجيل ) االذين تعبد بمما بنو إسرائيل سابقاً ولا حقاً والظرفان م 
متعلقان بيجدونه أو »كتو باً وذكر الإنجيل قبل نزوله من قبيل مان فيه من ذكر النى به والقرآن 


اللكرم قبل مجبتهما ( بأمرهم بالمعروف وينهام عن المنكر )كلام مستأتف لا حل له من الإعراب م 


قاله الزجاج متضمن لتفصيل بعض أحكام الرحة الى وعدف)ا سبق كتا [جالافإن مابين فيه من الا مر 
بالأعر وف والنمى عن ال-كر و[حلال الطيبات وعر ۴ الخبائت وإسةاط التكا ليف الشافة كلما من آثار 
رحته الواسعة وقيل ف عل النصب على أنه حال مقدرة من مفعول بحدو نه أو من النى أو من المسشكن 
ف توب أومفسر لسكتوباً أى لما كتب (وعل لمم الطيبات) الى حرمت عليممبشؤم ظلبم ( وعرم © 
عليهمالخبائث ) كالدم ولم النزبروالربا والرشوة ( ويضععنمم إصرم والاغلال الىكانت عليم ) © 
ى خفف عنم ما كفو ەمن التكاليف الشاقة انى هى من قبيل ما كةب عليمم حينئذ م نكو ن التوبة بقتل 


A:‏ ا ا 


2 ا و e‏ ِ موارو عم و 5 ر ج م ع ت KT‏ ر ص م 2ے 1ص 
فل یتایہا آلناس إلى رسول آله إلیکر جمیعا دى له ملك آلسملوت وا لا رض لاله إلاهو 
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صد م 
تېتدون ۷ الأعراف 


النفس كتميين‌القصاص فى العمد والخطاً من غير شرع الدية وقطع الاعضاء الخاطنة وقرض موضع 
النجاسة من ال ملد ولتوب وإحراق‌الغناثم وترم الست . وعنعطاء أنه كانت بنو إسزائيل إذا قاموا 
وصلون لبسوا المسوح وغلوا أيدم إلى أعتاقبم وربا ثقبالرجل ترقو هو جعل فيماطرف السللة 
وأوثقما إلى السار ية عبس نفسه على العبادة وقرىء آصارم أصل الاصر الفةل الذى بأصر صاحبه من 
© اللخحر اك (فالذ ن آمنو ۱ 4( تعاےم كيفية أتباعه عليهالصلاة و السلام و بان أعلو ر تة متبعبه و اتنام 
خانم الرحة الواسعة فى الدارين إثر ببان نعو ته ال جليلة والإشارة إلى إرشاده عليه الصلاةوالسلام إياه 
بالامبالعروف والهى عن المنكر وإحلال الطيبات وترم الخبائث أى فالذين آمنو | بنبو ته وأطاعو ء 
@ ف أو امه ونواهیه ( وعزوره) ی ءظموه ووقروه وأعالو هنع أعداته عنه وقریء بالتخفرف وأصله 
6 المنع ومنه التعزبر ( ونصروه) على آعداله ف الدین ( واتبعوا النورالذی آنزل معه ) آی مم نو ته وهو 
القرآن ور عله لانور المنىء عن کو نه ظاهر! بنقسه ومظمر آ لیر أو مظمرآللحقائ قكاشفاً ءابا لمناسبة 
الاتباع ويجوز أن بكون محه متعلةاً باتبعوا أى واتبعوا القرآن المغزل مع اتباعه بي بالعمل بسنته 
@ وا س به ونهى عنه أو اترعوا القرآن مصا حبين له فى اتباعه (أولئك) إشارة إلى اذ كورين من حيثف 
اقصافيم با فصل من اصنفات الفاضلة لاإشمار بعلينبا لاحك ومافيه من معنى البعدالإيذان بعلودر جم 
م ومو طبقنهم ف الفضل والشرف أى أولئك النعوتون بتلك النعوت ال جلبلة ( هم المغلحون ) أى مم 
الفاتزون بالمطلوب الناجون عن الكروب لاغيرهم من الا مم فيدخل فيمم قوم موسى عليه الصلاة 
والسلام دخولا ولا حيث ل بنجوا ما فى تو بتمم من المشقة المائلة وبه ينحةق النحقيق و يتأن ‌التوفبق 
والتطبيق بين دعاله عليه الصلاة والسلام و بين الج واب لا عجر دماقيل من أنه لما دعا لنفسه ولبى [سرائيل 
أجيب با هو منطو على تو بيخ بى إسرائيل على استجازتهم الرؤبة عل اه عز وجل وعلى كفرهم بآباته 
المظام الى أجراهاعل يدموسى عليهالصلاة والسلام وعرض بذاك ف قولهتعالى والذن هم بآياتنابۇمنون 
وآرید آن کون انماع أوصاف أعقابمم الذین آمنوا برسولالته بلقم وعا جاء به کعبد القه بن سلام 
٠۵۸‏ وغيره من‌أهل الكتابين لطفا بهم وترغيباً فى [إخلاص الإمان والعمل الصال ( قل يابا الناس إنى 
رسول اق الیک ) ما حکی ماف الکتابین من نموت رسو لاله به وشرف من بتبعه من أهام ما و باهم 
اسعادة الدار ب آم عليه الصلاة والسلام بيان أن تلك السعادة غير عختصة بهم بل شاملة لكل من بتبعه 
کائناً م ن کان ببیان عمو م ر الت لائقلین معا ختصاص ر سالة سائ رال ر سل عل م السلام باقوامم وإرسال 
موسى عليه السلام .إلى فرعون وملثه بالابات الذسم [نماكان لا مهم بعبادة رب العالمين عر سلطانه 


سووة امراف آ4 ۹ ۲4۱ 


م 2و ور ووسرو 


ورن کرم عوسی امه دون باي ووه ۽ يسرت و ` ۷ الأعراف 


وتركالمظيمة الی‌کان بدعيماالطاغية وبقبلږامنه فته الباغية وارسال ارال من ال“ را 

وأما العمل باحکام للنوراة قختص بدى[سرايل ( جیا حال من لیر ف إلم (الذى 4 باك م 
السموات والا رض) منصو ب أو فوع عل المد و جرورعلي أنهصفة للجلالةوإن حیل پدنہما؛ 1 
هو متعلق : ماأضيف إليه ف نه ىح المتةدم عليه وقول تعالی (لا له إلا هو) بيان لما قبله من لاال e‏ 
کان هو الإلهلاغيره وقول تعالى (عى وميت) ازبادة تقربرألوهيته والفاء فى قولتعای (فآمنوا با @ 
ورسوله ) لتفريع الا م عل ما مېد و تقرر من رسالته ات وراد نفسه عليه الصلاة والسلام 
يعنوان الرسالةعل طر بقةالالتفات إلى الغيبة لشبالغةفى [جابالامتثال باه ووصف الرسول بقوله 
(الذى الا"سى) لمدحه عليه الصلاةوالسلام جماولزيادة تقر بر أسه وتحقيق أنه المكتوب ف الكتابين ۾ 
ووصفه بقوله تعالی ( الذی بۇ من باته وکلماته ) أى ماآنزل إلبه وإلى اثر الرس ل عليهم السلام من كه م 
ووحبه لمل آهل الكتابين على الامتثال با أموا به والتصرع بإبمانه باه تعالى للتنبيه على أن الإمان 
به تعالی للا بنفك عن الإ مان بکلاته ولا بتحقق إلا به وقری» وکلمته عل إرادة الجنس أو القرآن تنا 
عل أن المأمور به هو الإ مان به عليه الصلاة والسلام من حب آنزل عليه القرآن لامن حيشة ار 
أو على أن المراد بها عيسى عليه الصلاة والسلام تعر يضاً بالود و تنبا على أن من ل ۇن به لم لعتد 
بإعانه ( واتبعوه ) آی فی کل مابات وما يذر من آمور الدين ( لعل تهتدون ) ءل للفعلين أوحال من ه 
فاعلہما آی رجاء لاهتدائک إل الطلوب أو راجین له وف تعليقه هما إيان بأن من صدقه ولم بتبعه 
بالترام أحکام شر يعته فېو مزل من الاهتداء ء مستمر على الى والضلال ( ومن قوم موسی ) کلام ٠۵۹‏ 
مبتدأ مسوق لدفع ماعى بوهمه تخصيص كتب الرحة والتقوى والإ مان بالابات يتبعى رول الله 
ا من < حرمان سلاف : قوم «وسی عليه السلام م نکل خير و بیان أن کلہم له يسوا حكيت أحوا 
بل منم ( أمة مهدون ) أى الاس ( بالحق ) أى ملتبسين به أو جدونهم بكلمة الحق ( وبه ) أى باحق س ٠‏ 
(يعدلون) أىف الأحكاما ل جاربة فما بيهم وصيغة الاضارع ف الفعلين لحكاية ا حال الماضية وقبل م الذين © 
آمنوا بالنی بے وباباه آنه قد ذکرمم فیا سلف وقیل إن بی [سرائیل لا بالغوا فى العتو والطغيان 
حى اجترءوا على قتل الا نبياء علمم السلام تبرأً سبط مہم ما صنهوا واعتذروا ذ الوا اه تعالی آن 
بغرق بيهم و بين أو اك الطاغین‌ففتح انه تعالى ے فقا فا لأرض فساروافيه سنةونصفاً حى خر جوا 
من وراء الصين وم اليوم هنالك حنفاء شا يستقبلون قبلتنا وقد ذكر عن النى ب أن جبریل 
ا ر عو م فكلممم فقال جبر يل عليه السلام هل 5 افون هق تكله و نقالو! 
لا قال هذا مد النی الام فآهنو! به وقالوا بار سول اله إن موسى أوصانا من درك منك أحد فليقر 1 
منی علیه السلام فرد مد على موسی السلام علمما السلام ؟ 2 آقرآم عشر سور من اله رآن ثزلت 6e‏ 
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لهم آننی عة أسّباطا ای ااا ا اذاستسقله ا أن اضرب بعصاك 
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جر فائیجست منه آنا عشر ذم کاس مر وللا يم العم 

مغ ما ےو و روص او IE‏ و 


رالنان رانا ا وما موتا وتكن كانوا افم 
۰ بظلون 9 ۰ ٠‏ ۷ الأعراف 


ول تکل نزات یو مثذ فريضة غير اة و ly a‏ آرم أن نقغرا مکانم وکانو | پسیتون فام أن 
معو ا ویترکوا السدت هذا وآنت شر أن تخصيصمم باهداية من بين قومه عليه الصلاة والسلام 
۱ مع أن مم 6 بجميع الشرائع لاغلو عن بعد ( وقطعناهم ) أى قوم مومى لا الأمة الم ذكورة 
© مجم وقریء » بالتخفيف وقول تعالى (اثنى عشرة ) انى مفعولى قطع لتضمنه معنى التصبير والتأثيف 
للحمل عل الا مة أو القطعة آی صیرنامم اثتنی عشرة أمة أو قطعة متمزآً بعضما حال من 
© مفعوله أى فر قناهم معدودن هذا العدد وقوله تعالى ( أسباطاً.) بدل منه ولذاك جع أ و مزل عل أن 
م كل زاحدة من اثنى عشرة قطفة أسباط لا سبط وقرىء عشرة بكر ا تعالی (آم) عل 
۾ الول بدل يعد بدل أؤ نعت لا سباطاً وعلى الثانی بدل من أسباطاً ( وأوحينا إلى موسىإذ استسقاه 
قومه ) حیناستو لی علممالعطش فی التيه الذىوقعوا فيه سوه صنیعم ملا عجرد اسقسقاهم یاه عليه 
س الصلاة والسلام بل با سس ةا ته م لقوله تعالى 'وإذ استستی مو سی قومه وقول تعالی ) أناضرب 
س بعصاك المحجر) مفسرلفعل الإعاءوة قد س بیان شأنا حجر فى تفسير سورةالبقرة (فانبجست) عطف 
على مقدر بسحب عليه الكلام قد حذف تعو يلاع كال الظمورو[يذاناً بغابة مسار عته عليه السلام إلى 
الامتثالو إشعار! بعدم تأثير الضرب حقيقة و تاپا على کال سر عة الات بجاس‌وهو الا نفجاركأنه حصل 
م اثر الاس قبل تعقق الضرب كاف قوله تعالى اضرب بعصاك البحر فانفلق أى فضرب فانبجست ( منه 
ائنتا عشرة ةعيناً) بعددالا ساط وأما ماقیل من أن التقدر فإن ضر بت فقدأنبجت فغير حقيق بجزالة 
e‏ انظ الننزيل وقرىء عشرة بك رالشين وفتحہا ( قدعل کل آناس )كل سبط عر عنم م بذاك [یذانا بکثر ة کل 
ه واحد من الاسباط (مشربم) أى عينهم الخاصة بهم (وظلانا علهم ا تلقی علم 
۾ ظابا قسير ف التيه :إسيرهم وسن بإقاممم وکان ینز ل باللیل عمو د من‌نار رسیرونبضو ته (و آنرلنا عم 
ا می والسلوی) آى الترنعہين والسمانى . قل كان بنزل عابم المن مثل الج من‌الفجر إلى الطلو ع لكل إنسان 

۾ صاع و تبعت الجنوب عليم السمانى فيذعالر جل منه با بکفیه (کلوا) آی وقلا کاوا (من‌طیبات. 
س مارزةاک )ى مستلذاته وما مو صولةكانت أو موصو فة عبارة عن المنوالسلوى (وما ظلبوا) رجوع ٠‏ 
إلى سان الكلام الأول بعد حكاية خطاءمم ومو معطوف عل جلة عحذوفة للإبجاز والإشمار بأنه 
عقق غى عن التصرع 2 فظلبو | بأن كفر وا بتلك النعر ال جليلةوما ظلو نابذلك (و للك نكانواأنفمم 
يظلبون) [ذ لا بتخطامم ضرره وتقدم المعو ل للإفادة القصر الذى بقتضيه ألننى السابق و فيه ضرب من 
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وإدقيل هم اسكنوا هلذه آلقرية وكوأمنبا حيث شت وقولوأ حطة وأدخلو الاب دا 
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نغفرلڪم خطيع بكر سنزيد المحسنين ي ۷ الأعراف 


قب الین میم ولا ی ایی تیل سم رست میم رخا المآ ااا 
۰ لہ ن $ ۷ الاعراف 
الہک مهم والمع بين صيغتى الماضى والمستقبل الدلالة على مادم فبا هم فيه من الظلم والكفر ( وذ ٠١١‏ 
قبل هم ) منصوب عضمر خوطب به النى ر وراد القعل على البناء للمفعول مح استناده إليه تعالى 
کا يفص عنه ماوقع فى سورة البقرة من قوله تعالى وإذ قلناللجرى على سنن الكر ياء والإيذان الى غن 
الأصر ع به لنعين الفاعل و تغبير النظم بالااص بالذ کر للتشدید فی التو بيخ آى اذکر می وقت قو له تعالی, 
لأ سلافمم (اسكنوا هذه القرية.) منصوب على المفعو لية يقال سكنت الدار وقيل عل الظرفبة .ات أا م 
وهی بدت المقدس وقيل آرعا وهی قرية الجبار ن وکان فبا قوم من بقية عاد يقال لممالعمالقة راسم 
عوج ن عنق وف قو له قعالیا سکنوا ايان بان الام وريه فى سورة البقرة‌هوالدخول على لوجه السكى 
والإقامة ولذلك اکت به عن ذکر رغدآً ف قوله تمالی ( وکلوا منہا) ی من مطاعما ونمارها علٍآن من @ 
تبعيضية أومنها على أنهاابتدائية (حیٹ شنم ) آی من نوا حیہامن غیر أن بزاح فاا حدفإن الا كل اتر ۾ 
علي هذا الو جه لا یکون الا رغدآواسعاً وعطفکلوا عل‌اسکنوا بالواولقار تمازمانآًغلاف الدخول 
فإنه مقدم على الا" كل ولذللك قيل هناك فكلو ا( وقولوا حطة ) أى مسئاتنا أو أمرك حطة لذنر بناومى هم 
فعلة من الحط كال جلسة ( وادخلوا الباب ) أى باب القربة ( سجدا ) أى متطامنين عخبتين أوساجدين م 
شکرآعل إخراجمم من الته وتقدم الاس بالدخول عل الاس بالقول المذ كور فى سورة البقرة 
غير عخل بهذا التر تدب لان المأمور به هو المع بين الفعاين من غير ا عتبار التر تيب يما ثم إن كان ا مراد 
بالقرية أرعاء فقد ر وى آنهم دخلو ها حيث سار ليما مو سى عليه السلام بمن یمن بى إسرائيل أو 
بذرار ممم على اختلاف الروا يتين ففتحما ا مر فى سورة المائدة وأما إن كانت بت المقدس فقد روى 
آم بدخلوه فی حیاة موسی عليه السلام فقيل المراد بالباب باب‌القبة ال یکانوا يصاون إليم! (نغفر 3 © 
خطبآتکم ) وقریءخطايا ركا ف سورة القر ةو تغفر لک خطیثانم وخطاب اک و خطیئنک عل البناء للمءول 
( سنزيد الحسنين ) عدة بشيثين با لمغفرة و بالزيادة وطر حالو او هنا لاع ل بذاك لا نه استئناف متر تب ۾ 
على تقدر سوال نشا من ا لإخبار بالغفران کأنه قیل فاذا هم بعد الغفران فقيل سنزيد وكذلك زبادة 
مهم زبادة بيان (فبدل الذبن‌ظلموا منهم) ما ا أبه من‌التو نة والاستغفارحبثأءرضواعنه ووضعوا ۱۹۲ 
وو ضعه (قولا ) آخر ما لا خير فيه . روی آم دخلوه زاحةین عل أستاهہم وقالوا مكان حطة ح:طلة @ 
وقيل قالوا بال بعلبة حهلاً شقاثا يعنو ن حنطة حر اءاستخفافا بأم ابته تعالى واسنزاء مو سى عليه الصلاة 


“< 


جر پچ نس 
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عله عن ألقرية آل ى كانت حاضرة لحر إذ عدون فی السبت إذ تام حيتانہم م‎ 
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والسلام وقول قعالى (غير اذى قيل ھے) نعت لقولا صرح بالمغايرة مع دلا لةالتبد ,ل علببا خطماً رة 
ي للبخالفة وتنصيصا عل المغابرةمن كل وجه (فأر سانا علهم) إثر مافعلوامافعلوا من غير تأخير وف سورة 
م البقرة على الذبن ظلبوا والممنى واحد والإرسال من فوق فيكون كالإنزال ( رجزآ من الساء ) عذابً 
ه اتنا منبا والرادالطاعون . روى أنه مات ممم فى ساعة واحدةأربعة وعشرونألفاً (ما كانوايظلون) 
بوب ظلممم المستمر السابق واللاحق حسما يفيده المحم بين صيخى الماضى والمستقبل لا ببب التبديل 
فقط كا يشعر به تر تيب الإرسال عليه بالفاء والتصر بح هذا التعليل ما أن ا لحك هنا متر تب على ا لمضمر 
دون الموصول بالظ لكا فى سورة البقرة وأما التعليل بالفسق بعد الإشعار بعلية الظل فقد مو جبه هناك 
۹ واته تعالى أعل (واسآم ) عطف على المقدز فى إذقيل أى واسأل الود المعاصرين لك سوال تقر يح 
وتقرر بقدح م کرم وتجاوزم لدو د الت تعالی و[علامآ لے بأنذاك م عکو نه من علو مہم ا فی ة ای لا بقف 
علا [لا من مارس کتہم قد أ حاط به‌النى به خبرآ وإذ لس ذلك بالتلق من کتہم لا نه بإ ععزل من 
س ذلك تعين آنه من جبة الو حى الصريح ( عن القرية ) أى عن حالما وخبرها وما جرى على أهلامن 
الداهية الدهياء ومى أب قر ية بين مدين والطور وقيل هى مد, ن وةيل طبر ية والعرب قسمى المدينة قرية 
(الىكانت حاضرة البحر) أى قر ببة منه مشرقة على شاطته (إذ يعدون فىالسبت) أىبتجاوزون جدود _ 
لته تعالى بالصيد بوم البت وإذظرف للبضاف الحذوف أو بدل منه وقيل ظرف لكانت أو حاضرة 
ولس بذاك إذ لاغاسة ى تقييد الكون أو الحضور برقت العدوانوقرىء يعدون وأصله يعتدون 
ويعدون من الآعداد حی ث کانوا يعدون آلات الصيد بوم السبت وم منهيون عن الاشتغال فيه بغير 
ص المبادة([ذ تا تمم حپتانهم ) رف لبعدون أو بدل بعد بدل والا ول هو الا ولى لان السؤال عن 
عدو اتهم آد حل ف التقر یع وا حیتان جع حوت قلت الواویاء لانکارماقبلہا کنو ن و ینان لفظآومعی 
و[ضافتما [ليہم للإشعار باختصاصہا بهم لاستقلا ها ما لایکاد بو جد فسائر آفرادا لجنس من ا و اص 
الارقة للعادة آو لان المراد ها٠‏ لحبتان الكائنة فى تلاك الناحية وإنماذكر من الإ تيان و عدمه لاعتيادها 
س أحوالم فى عدم التعرض بوم الست (يوم سبتمم) ظرف لتأتيمم ى تأ تیپ دو م قعظیم یم لام الم بت 
وهو مصدرز سیت اپو د [ذا عظمہت السدت بالتجرد لاعيادة وقيل اس لليوم والإضافة لاختصاممم 
س بأحكام فيه و بو بد الا ول قراءة من قرأ يوم آسبا نم وقول تعالی ( شرعا ) جمع شارع من شرع عليه 
ذا دناوأشرف وهو حال من حیتانهم آی تأتيهم بوم سبتهم ظاهرة على وجه الماء قريبة من الساحل 
۵ (ويوم لايسبتون) أى لابراعون آم السبت لكن لا عجرد عدم المراعاة مع تحقق بوم السب ت کا هو 
امتبادر بل مع انتفائہما معا ای لاسبت ولا مراعاۃ ]فی قول [ ولا تری الضب بہا بنجحر | وقری۔ 
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e ر > رمو‎ a 2 > ET EES EET REGIE 
دابا ديا الا معذرة إل‎ RE س‎ EEF 


مسو مص ےد م 


ربک ولعلهم عقون و) الاعات 


لایسیتون من أسبت ولا يسبتون عل البناء للغعوال جعنى لايدخلون فى السبت ولا يدار عليم حم 
السدت ولا يمون فيه اوا هھ يوم السڊت (لاتاتمم)کاکانت تاتہم بومالسبت حذارا منضيدم © 
وقغيير فلسيك حيث ل بقل ولا تمم بوم لايسبتون لا آن الإخبار بإتبانها بوم سم مظة آن ال 
فاذاحالما وملا یسبتون فقيل و م‌لایسبتونلاتا : e‏ (كذلكنبلوم ) أى مئل ذلكالبلاء المجيب‌الفظيم م 
نماملمممماملةمن عفترم لیظپر عدوا تېم وؤ اخذم به وصيعة ة المضارع كا ة1 ال الماضية لا متحضار ‏ 
صورتہاوالتعجیب ما ( بماکانو! بفسقون ) أى إسبب فسةمم المستمرالمدلول عليه باع بين صيختى e‏ 
اماحى والمستقبل لكن لاف تلك المادة فإن فسقم فما لابكون سببالبلؤىيل بسب فسقممالمستمر فى 
کل مابأتون وما بذرون وقیل كذلك متصل ما قله آی لاتا تیم مثل ماتا تیہم یو م سجتم 6ا ئة بعده حیفئذ 
استئناف مبنى على السو ال عن ن حكة اختلاف حال الحيتان بالإتيان تارة وعدههآخرى ( وإذقالت ) ٠١١‏ 
عطف عل إذ يعدون مسوق لقادمهم فى العدوان وعدم انزجار م عنه بعد المظات والإنذارات ( أمة م 
منم( أىجاعة من صاحا ¢f ٠‏ الذن ركبو أ فی عظتمم متن کل صعب وذلول حی ی یسوا من احتالالقبول 
لا خرن لابقلعون‌عن الت ذ كير رجاء لنفعوالتاثير مبالغةف الأعذارو طعا فىقاندة الإنذار (ل تىظون @ 
قو ما اه مہ کہم ) آ ىعر ممم بالكليةو مطمر الأرضمنهم (أو معذ هم عذاباً شديداً) دون الا تنم ال © 
بالمرة وقيل مب لمكم مخز هم فى الدنيا أو معذبم فى الأخرة لعدم إفلاعمم عا كانوا عليه من الفسق 
والطغيان والترديد لع اللو دون منع المع فإنهم مملكون فى الدنيا ومذ بون فى الأخرة ولثار 
صيغة اس الفاعل مح أن كلا من الإهلاك والتعذ يب مترقب ادلا عل تعققمما و تفر رها البتة كا مما 
واضمان رإناتاوه مبالتةن أن الوعظ لابنجم فيم أو ترمياً ققوم ] و سۇالاعن حكةالوعظ ونفعه 
ولعليم [نا قالوه عضر من القوم حثا م على الاتعاظ فإن بت القول ہلا کہم وعذامم عا بلق فى 
لوبهم الخوف والشية وقبل الاد طاففة من الفرفة امالك أجابوا به رماغم E‏ 
ا 4 تعالی عل أنه ۾ 
مفعول له وهو الانسب بظاهر قوم لم تعظون أو نعتذر معذرة على أنه مصدر لفعل حذوف وقرىء 
بالرفع على آنه خر مبتدأ عذوف أى مو عظننا معذرة إليه تعالی حی لاننسب إل فوع تفر يط ف النهى 
عن المنتكروق إضافة الرب إلى ضمير الخاطبين نوع تعر يض بالساتاين ( واعاه تقون ) عمف على م 
معذرةآى ورجاء لآن يتقوا بعض النقاة وهذا صربح فی آن اقاتلین | تعظون اخ لبوا من افرقة 
الماله ولا لو جب ا لطاب . 


۲۸7 | ا تفسير بى السعود . 
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فليا نسوا ما ذڪروا به = انجينا آلڏين ينون عن‎ 
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ما کانوا يفسقون وټ ۷ الأعراف ` 
رر طون 2ے اموا اوم ررر م e‏ 
فلا عتوا عن مانېوا عنه فلنا هم كونوا قردة خلسعين 9 . ۷ الأعراف 


۵ ( فلا تسوا ماذکروابه ) آی'رکوا ماذکرم به صلحاؤم ترك الناسى الشىء وأءرضوا عنه إع راا 

۾ کلباً عبت لم طز ببام شىء من تلك المواءظ أصلا ( أنجينا الذن ينهون عن‌السوء) وم الفريقان ' 
المذ كوران وإخراج جام عخرج الجواب الذى حةه الترتب على الشرط وهو نسيان المحتدين 
المستتبع لإهلاكهم 1 أن مافى حبز الشرط-شيآن النسيان والتذكير كأنه قل فلبا ذ كر الم كرون 
ولم بتذ كر المعتدون أنجينا الأولين وأخذنا الأخرين و أا تصدیر ال جواب بإنجائیہ فلیا م مرارآ من 

س المسارعة إلى بيان تجاتهم مى ول الأمر مع ما فى الموؤخر من نوع طول ( وأخذنا الذين ظلبوا) . 
بالاعتداء وعخالفة الام (بعذاب بشیس) آی شدید وزنا و معی من بوس ببس بأ۔اً [ذا اشتد قریء 
بیشن على وزن فيعل بفتح العين وكسرها وبتس كذر وبئس على تخفيف المين ونقل حركتها إلى الفاء 
ککبد فی کبد و پس بقلب الممزة یا ءهکذیب ف ذئب ویس كريس بقلب همزة بيس باء و[دغام الياء 
۾ فما وبيس على تخفيف بيس كمين ف هين و تنكير العذاب للتفخم والتهو يل (مماكانوا بفسقون) متعاق 
بأخذناکالباء الا ولی ولا ضير فيه لاختلافہما معنی آى أخذنام ما ذكر من العذاب بسبب تماد مم فى 
الق الذى هو الخروج عن الطاعة وهو الظلم والعدوان أيضاً و[جراء الم على او صول وإن أشعر 
بعلية مافى حبز الصلة له لكنه صرح بالتعليل المذ كور ليذاناً بأن العلةهو الاستمرارعل ااظل والعدوان 
مح اعتبا ركون ذلك خرو جا عن طاعة اه عز وجل لانفس الظلم والعدوان وإلا لما أخروا عن ابتداء 
ال٣اشرة‏ ساعة ولعله تعالى قد عذبهم بعذاب شديد دون الاستثصال فار قلعو اعما کا نواعليه ,ل ازذادوا 
۱٦‏ ف الغی فسخہم بعد ذلك لقو لہ تعالی ( فلا عتوا ما نہواعنه )آی تمر دوا وتکبروا وآہوا آن بترکوا 
@ مانم وا عنه (قلنا مکو نوا قردة خاسثين ) صاغرن أذلاء بعداء عن الناس والمراد بالا س هو الا مر 
التتكو نى لا القولى وترتيب المسخ على العتو عن الاتہاء عا نوا عنه لاإيذان بأنه ليس خصو صيات 
الحوت بل العمدة فى ذلك هو مخالفة الا مر والاستعصاء عليه تعالى وقيل المراد بالعذاب البئس هو 
المسخ والعلة الثانية تقر بر للأولى . روى أن الهو د أمروا باليو م الذى أمرنا به وهو بوم أبمعة فتركوه 
واختاروا أت وھرالمءی بقوله تعال ٤ا‏ جعل الست على الذبن اختلفوا فبه فا پتلوا به وحرم عام 
الصيد فيه وأمروا بتعظيمه فكانت الحيتان تأتمم بوم السبت كانما المغاض لابرى وجه الماء لكر تما 
ولا اتهم فى سائر الابام فكانوا على ذاك برهة من الدهر ثم جاءم [بليس فقال لم إا نيتم عن أخذها 
وم الست فاتغذوا حياضاً سہلة الورود صعبة الصدورففعاوا خعلوا وسو قون الحيتان إليما يوم السبت 
فلا تقدر على اروج منبا وبأخذون ما اوم الاٴحد وأخذ رجل مم حورا ور بط فی ذنبه خبطا ى 
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وڌا ربك معان َم ل ب فة من سوم وء العا إن ربك ريع 
العقاب ولنم فور رجحم 9ي لارا 
ولتم ن الأرض أ ماو رم ودرك وتونم الات الوت 

عم روت ي ا 
خشبة فى الساحل ثم شواه يوم الا حد فو جد جار هربع السمك فتطالع فى تنوره فقال له إنى أرى اله" 
سيعذبك فلما لم بره عذب آخذ فى يوم الدبت القابل حو تين فلا رأوا آن العذاب لايعاجلمم استمروا 

على ذلك فصادوا وأكلوا وماحوا وباعوا وكانوا نعواً من سبعين ألفاً فصار أهل القربة ثلا ثلكٍ 
استمروا على النهى وثأث ملوا التذ كير و موه وقالوا للواعظين لم تعظون ال ولت باشروا الخطيئة 

فلها لم ينتموا قال المسلمون نحن لانسا كنك فقسمو! القرة بحدار للمسامين باب وللمعتدين باب ولعنهم 

داود عليه السلام فأصبح الناهون ذات يوم ف مجالسمم ولم خرج من المعتدين أحد فقالوا إن هم لاا 
فعلوا ا لجدار فنظروا فإذا م قردة ففتحوا الباب ودخلوا عليمم فعرفت القردة أنسباء م من الإنس وم 
لایعرفونما عل القرد نی فسیبه فیشم یاه فیبکی فیقول له نسیبه آل نہک فبقول القر د برآسه لی م 
ماقوا عن ثلاث وقيل صار الشبان قردة والشيوخ خنازبر وعن جاهد رضی الله عنه مسخت قاو مم 

وقال المحسن‌البصرى أكلوا واه أو م أكلة أكلا أماها أثقاهاخز با فىالدنيا وأطوها عذاباً فالا خرة 

هاه وام انه ماحوت آخذه قوم فأ كلوه أعظ عند انه من قتل رجل ملم ولکن‌اقه تعالىجعلموعدآ ٠‏ 
والاءة أده وأم ( وإذتأذن ربك ) منصوب عل المفعولية ءضمر معطوف على قوله تعالى واسألمم ٠۹۷‏ 
وتأذن بمعی آذ ن کا أن آوعد کان أوعد ۴ معی ۶زم فان العازم علي الاس حدث به فسه وأجرى 

رى فعل القسم كعل الله وشمد اله فلذإك أجيب بجوابه حيث قيل ( ليبعثن علمهم إلى بوم القبامة ) أى ۾ 
واذکر م وةت إيحابه قعالى على نفسه أن يسلط على الهو د البتة ( من يسو ممم سوء المذاب )كالإذلال © 
وضرب ال جزية وغير ذلك من فنون العذاب وقد بعث اله تعالى علبهم بعد سلمان عليه السلام خت نصر 
نرب ديار م وقتل مقاتامم و سی نساءم وذرار er.‏ وضرب الجرية على من بى ٣٣م‏ وکانوا يۇدونما 

إلى اجو س حى بعث الى بق ففعل مافعل م ضرب الجزية علهم فلا تزآل مضروبة إلى آخر الدهر . 
(إنربك لسریع العقاب) يعاقبم م ف الدنيا ( وإنه لغفور دحم ( لمن تاب وآمن ممم ( وقطعنام ) ۱۸ 
أى فرقنا نى إسرائيل ( ف الأرض ) وجعلنا كل فرفة منهم فى قطر من أقطار ها محيث لاخو ناحية منم ه 
منم تكلة لادبا هم حی لاتکون مم شوکة وقوله تعالی ( آم ) إما مفعول ثان لقطعنا أو حال من ي 
مفعو له ( منم الما حون ) صفة لاا أو بدل منه وم الذين آمنوا بالمدينة ومن يسير سیر تم ( ومنب © 
دون ذلك ) آی .ناس دون ذلك الوصف أى منحطون عن الص-لاج وم كفر تم وفسقتیم ( وبلونام ۾ 


a a E 


م رم م صو > ووو ر ر ررحو ررر روو رر اور 
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s40‏ 3 م 2 ودعو ء 
قلف من بعدم حف وروا اکب يحون عرص هدا الاد وبعولون سيغفر كتا 


0 8 >2 ا ۶ a 1 2 2 > o‏ از 
و إن اتهم عرض مثله, ياخذوه الر يؤخذ علم ميثلق الكتلب ان لا يقولوا على أله إلا الحق 

مر و صر € ETI r HT ese‏ 
ودرسوا مأ فيه والدار آلاحرة خير للذين يفون افلا تعقلون وچ ۷الأعراف 


وأأدين مسون بالكتلب وأقاموا الصلة إن لانضيع ابر المصلحين ويج ۷الأعراف 

۹ بالحستات والسثات) بالنعم و الةم (العلم برجعون) عماكانوا فيه من الكفر والمعاصى ( نخلف من 
e‏ بعدم ) آى من بعد الم ذكورين (خلف) ی بدل سوه مصدر نعت به ولذلك بقع على الواحد والمجع 
اوقيل جع وهو شاع فى الشر والخلف بفتح اللام فى الخير والمراد به الذين كانوا فى عصر ر سول اله 

س به (ور ثوا الكتاب) أىالتوراة منأسلافمم بقرء وناو قفون عل مافيما (يأخذون عرض هذاالادى) 
استتناف مسوق لبیان مایصنعون بالكتاب بعد وراشتمم إباهآی بآخذون حطام هذا الثیءالادنی آي 
الدنيا وهو من‌الدنو أو الدتاءة والمراد به ماكانوا بأخذونه منالرشا الكو مات و عل تعر ف الكلام 

س وقيل حال من واو وروا ( ويةولون سيغفر ا ) ولا يؤاخذنا اه تعالى بذلك ويتجاوز عنه واججلة 
تعتمل العطف وال مالية والفعل مسند لى ال جار والجرور أو مصدر يآخذون ( وإن بأنهم عرض مثله 
يأخذوه) حال من الضمير فى لنا أى برجو ن المغقرة وال حال نهم مصرون على الذنب عائدون إلى مثله 

غير تاتبين عنه ( ألم يؤخذ عليمم ميثاق الكتاب ) أى المبثاق الوارد فى الكتاب ( أن لابقولوا عل اله 
إلا 1 لحتق ) عطف بیان للبیثاق أو متعلق به ى بأن لابقو لوا اخ والمراد به الرد عليمم والتو ييخ على !تمم 

س القول با لغفرةبلاتوبة والدلالكة على نیا أفتراء علی اه تعالی‌وخروج عن ميثاق الكتاب (ودر سوا مافيه) 
عطف علٍأل بو خذ من حيث المعنى فإنه تقر بر أو علي ورثوا وهو اعتراض (والدار الأخرة خير الذين 
ھ يتقون) ماقعل ھۇلاء ( ألا تعقلون ) فتعل وا ذلك فلا قستبدلو! ادلی للؤدى إلىالعقاب بالنعم الخلد . 
وةرى.بالباءۆقالالتقات تشد يد للتو بيخ (والذین بمسکون‌بالکتاب) أى يته سكون فى أمورد نمم بقال 
مسك بالشىء ومسك به كال مجاهد م الذين آمنوا من أهل الكتا ب كعبد اله بن سلام'وأععابه مسكوا 
,بالكتاب‌الذى جاء به موسىعأيه السلام فل حرفو ه ولريكتموه ولم بتنخذوه مأ كلة وقال عطاء م أمة مد 

@ هر قرىء بسكو نمنالإمساك وقرىء تمسكوا واستمسكواموافةالقو ل تعالى (وآقامواالصلاة) ولعل 

٠‏ النغيبر ف المشمورة للدلاة على أن السك بالكتاب أم مستمر فى جيع الأزمنة بخلاف إقامة الصلاة 
فإنها خدصة بأرقانما وتخصيصما باذ كر من. بين سار العبادآت لاناقپاعاما ول ا لمو صول ما الجر نةا 

- على الذين بتقون وقول فلا تمقلون اعتراض مقرر ها قبله وإما الرفع على الابتداء والخبر قول تمالي 
6 ( [نالافضيع أجر المصاحين) والرابط إما ألضمير آمحذوف کا هو رأى جور البصربين والتقدبر أجر 
الصلحين منم وإما !للف واللام 5ا هو رأى الكو قبین فاته فی حکر فصلحم مک ف قو له تعالى فإن ال نة 


a 


ب سورة اعراف آي YAS ٠۷۲١٠۷١‏ 


2 جوش و وار و ٤‏ 9 رمم ه1٤‏ م 9 >22 ومع وم و 9 وور : 
وإذ نتمنا لحيل فوقهم كانه ظلة وظنوا انر واقع مم خذوا ما ءاتينده بقوة وذ كروآما .. 


روو ےق تقض 
. 


فی علکر تقون ل ۰ ا۷الأعاف 
چم صق )1 رار و ت lirk‏ 2 رم : ٤‏ > اوق ت و قي 
ود اخذ ربك من بني ٤ادم‏ من ظهورهم ذر يتم واشبدهم علج انفسوم الست ررك قالوا 

مرم م وص اا و ی ا صو 2 2 a‏ 

بى شردنا أن تقولوأ بوم ألقيلمة إناكناعن هدذاغلفلين (إ  ٠ ٠‏ ۷الأعراف. 


هى امو ىى مأوام وقوله تعالى مفتحة ر الابواب أىأبوا .ما و[ماالعموم فىءصلحين فإنه من‌الروأبط ٠‏ 
وھته نم الر جل زد على آحدالو جو ه وقبل احبر عحذوف والتقد بر والذین سكو ن بالکتاب مآجورون 
أو مثابون وقوله تعالى [نا لا نضيع الم اعتراض مقرر ها قبله ( وذ تنقنا الجبل فوقمم ) أى قلعناه إإإ ' 
من مکان‌ورفعناه علبهم ( کانهظلة ) آیقبفةومىكلماأظلك (وظنوا) آیتبقنوا(آنهواقع.مم) اقل م 
عام م انا بل لا شرت فا جو لا نېمکانو ايو غدون به وإطلاق‌الظن فا لحكاية لعدم وقوعمتعلقه وذلك 

آنا بوا أنيقبلوا أحكام التوراة لثقلما فر فع ألته تعالى عام الطو ر وقيل طم إن قبلتم مافمافما و [لاليقعن 
علیک( مذ واماآنیناج) أى رقلناأوقائلين خذواما آنينا من‌الكتاب (بقوة) بحدوعز ة عل تحمل مشانه م 
وهو حال من الواو (واذکروا مافیه) بالعمل ولا تت رکو هکالمنسی (لعلک تتقون) بذلك قبا ج الأعءال م 
ورذائل الأخلاق أوراجين أنتنتظموا فى سلا المتقين (وإذ أخذ ربك) منصوب مضمر معطوف ۱۷۲ 
عل ما انتصب بهذ نتقنامسوق للا حتجاج على الهو دبتذكير اميثاق العام المنتظم الناس قاطبة وو ييخهم 
بنةضه ,ثرالا حتجاج عليمم بتذ كير ميثاق‌الطو رو تعايق‌الذ كر الوقت مع أن المقصو دتذ کیر ماوقع فه من 
الحو دات قد م ببانەمارآأی‌وا ذکر ۵ آخذر بك (من بنیآدم) لمر ادبم الذین‌ ولد مانام ن‌کان‌نسلابہد ۾ 
نسل سو یمن ل و اداه بسبب من الا سبا بکالعة وعدم از وج وال وت صغیراو[یثار الا خذ على الإخراج 
للإيذان بالاعتناء بشأن اأ خو ذلافيه من الا نباء عن الا جتباء وا لاصطفاء وهو السبب فإ نادہ لامع الرب 
بطريق الالتفات مع مافيه من القميد للا ستفمام الأ نى وإضافته إلى ضميره بلقي النشريف وقوله تعالى 

( من ظهو دم( بدل من بی آدم دل البعض بتک رر الجا رکا فى قوله تعالى لذن استضةعو امن آمنهنهم © 
ومن فى المي ضعين ابتدائية وفيه ميد تقر ر لا بتناه على البيان بعد الإمهام و التفصيل غب‌الإجال وتافيه ‏ 
على أن الميثاق قدأخذ منهم وم ى أصلاب الا باء ول يستو دعوا ف أرحام الأمهات وقولهتعالى (ذرتيم) © 

مفعول أخذ أخر عن المفعول بواسطة ال جار لاشتماله على ضمير راجع إليه ولمراعاة أصالته ومنشتيته 
واا م مرارآ من التشویق إلى المؤخر وقریء ذریانمم والمراد م أولادم على العموم فيندرج ذم 

٠‏ اليهود المعاصرون لرسول اله بلقم اندار جا أولاً کا اندرج أسلانهم ف بی آدم کذللك وتخصیصہما 

٠‏ باليهود سلفاً وخلفاً مع أن ماآريد بيانه من بديع صنع الت تعالى عز وجل شامل للك لكافة ال بفخامة 
التثزريل وجزالة القثيل ( و آشہدم على أنفسمم) أى أشهدكل واحدة من أولئك الذريات الأخوذن من م 


_ 


د۷ أف السود + ۳ » 


۹۰ 4 سي أي الود 


رو ےکن و < ٤ر‏ ام اع رص 


l>‏ رھ ص وع 2 ا 2و ٍ ورو ا 
اوتقولواإما شرك ٤اباؤنامنقبل‏ وكناذرية من بعدهم افتہ لکا عا فعل آلمبطاون چې ۷ اللأعراف 


ظهور آبائهم على نفسما لاع غيرها تقر برآم بر بو بيته النامة وماتستتبعه من المعبو ذية علىالااختصاص 

@ وغیر ذلات من أحکامها وقو له تعالی (آلست پر بک) على إرادة القول أى قاءلا أاست بربك ومالك أمرك ٠‏ 

ومربي على الإطلاق من غير أن بكون لاحد مدخل فى شأن من شئو نك فينتظم استحقاق المعبودية 

ویستلزم اختضاصه به تعالی ( قالوا ) اشتتناف مبنی على سوال نشا من الكلام كأنه قيل فاذا قالوا 

حينثذ فقيل الوا (بلى شمدنا) أى علىأآنفسنا بأنك ر بنا وللمنا لارب لنا غير ك؟ وردفى الحديث الشر يف 

وهذا تبثيل لخلقه تعالى [با م جيعاً فى مدأ الفطرة مستعدين للاستدلال بالدلائل المنصوبة فى الافاق 

وا لا نفس ا لمؤدية إلى التوحيد والإسلا م کا ينطق به قو له ب كل مولو د يو لد على الفطرة الحديث مبنى 

على تشييه الميثة المنتزعة من تعر يضه تعالى [بام لمعرفةر بو بيته بعدع-كينهم منهاما ركزفهم من ‌العةول 

والبصاتر ونصب هم فالافاق وال نفس من الدلائل تمكيناً تاماومن مكنم منها مكنا كاملاو تعر ضهم 

ها قعرضآً قوباً بهيثة منتز عة من حله تعالى إيام على الاعتراف بها بطريق الأمر ومن مسار عتمم إلى 

ذلك من غير تلعم أصلا من غير أن يكون هناك أخذ وإشہاد وسؤال وجوا ب کا فی قوله تمالی فقال ما 
وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وقول تعالى ( أن تقولوا ) بالتاء عل تلون الخطاب 

وصرفه عن ر سول اله پل إلى معاصريه من الو د تشديدآ فى الإلزام أو إلهم وإلى متقده مم بطريق 

التغليب لكن لامن حيث [م خاطبون بةوله تعالى لست بر بک فإنه لیس من الکلام امحکی وقری۔ 

بالياء عل أن الضمير للذرية وأباًماكان فمو مفعول له ما قله من الا خذوالإشماد أىفعلا مافعلةا كراهة 

ي أن تقولوا أو للا تقولوا مما الكفرة أو بقولوا هم ( يوم القبامة ) عند ظمور الأمر (إنا كناعن هذا) 

س عن وحدانية الرويبة وأحكامما ( غافلين ) لإ ننبه عليه فإنهم حيث جبلوا على ماذكر من الهيؤ التام 

لتحقيق ا لحت والقو ة القر ببة من‌الفعل صاروا عجو جين عا جزبن عن الا عتذار بذلك[ذ لاسبيل لا حدالى 

۷۴ إنكار ماذكر من خلةمم على الفطرة اسليمة وقولهتعالى (أو تةولوالا أشرك آباؤنا) ءطف على تقولوا 

۾ وأولنع ا خاو دون المع آى هم اخترعوا الإشراك وم سنوه ( من قبل ) یمن قبل‌زماننا ( وکنا) 

س نحن (ذرية من بعدم) لانهتدىإلى السديل ولا نقدرعلى الاستدلالبالدليل (أفت كنا ما فعلالبطلون) 

من آبائنا المضلین بعد ظہو ر آم الرمون ونعن عاجزون عن التدبير والاستبداد بالرآى أو آتؤاخذا 

ملكتا 2 فإن ما ذکر من استعدادهم الكامل يد علرءم باب الاعتذار مهذا أيضاً فإن التقليد عند 

قيام الدلاثل والقدرة عل الاستدلال مما ما لامساغ له أصلا هذا وقد حلت هذه المقاولة على الحقيةة كا 

روی عن ابن عباس رطی اله عنما من آنه لا خلق انه تعالی آدم عليه السلام مسح ظېره فأخرج منه 

كل ندمة هو خالةما إلى بوم القيامة فقال آلست بر بك قالوا بلى فنودى يومئذ جف الةلم با هو كان إلى 

يوم القيامة وقد روى عن عمر رضى اله عنه أنه ستل عن الا ية الكرية فقال معت ر سول اله ب 

سثل عنها فقال إن انه تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاس تخر ج منه ذر ية فقالخلقت هو لاء لأجنة 


ب سورة الأعراف آية Ve‏ )%4 


ع 222 3w‏ ہے ر رورو 3ے 
وكذلك نفصل آلابلت ولعلهم ,رجعون (D)‏ ۷ الأعراف 


رور ار ر ار 2ے ص دراي توص 3ے 
. م a‏ ق 


ركد لون ۷ الامراف 


وال علتبا ای ٤اتیته‏ انتافالخ منها فاتبعه 


وبعمل آهل ال جنة يع لون م مسح ظهره فاستخرج منهذر ية فقال لقت هؤلاء للنار و إعمل أهل انار . 
بعماونولبس المعنیأنه تعالیآخرج الكل من ظهره عليه الصلاة وااسلام بالذات بل أخرج من ظهره 
عليه السلام أبناءه الملبية ومن ظهرهم أہناءهم الصلبية وهكذاإلى آخر السلسلة لكن اكان اهر 
الأصلىظهره عليهالصلاة والسلام‌وكان مساق المد شين الشر فين يبان حال الفر بقين [جالا من غير أن 
يتعلتق بذكر الوسايط غرض علبى نسب [خراج الكل إليه وأما الا بة الكر بمة خي ث كانت مسوقة 
للاحتجاج على الكفرة المعاصرن لرسول اله بإ وببان عدم إفادة الاعتذار بإسناد الإشراك إلى 
آباتهماقتضى الحالنسبة إخراجكل واحدمنهم إلى ظهرأيبهم من غير تعرض لاخراج الا بناء الصلبية 
لادم عليه السملام من ظهرەقطماً وعدم ران الميثاق فى حد ىث عمر رضى اه تعالى عنه ليس باناً لعدمه 
ولامستلر ما لهوأما ماقالوامن أن أذ المبثاقلإسقاط عذرالغفلة حسباينطق به قوله تعالى أن تقولوا 
بوم‌القيامة إت كناعن هذاغافلين ومعاو مأنه غيردافع لغفلتهم فى دارالتكليف إذلافرد من أفراد البشر 
یذ کر ذلك فر دود لکن لاا قیل من أن اله عز وجل قد أوضح الدلائل على وحدانيته وصدق رسله. 
فا أخبر وا به فن أنكر هكان معاد ناقضاً للعم-د ولزمته المحجة ونسيانمم وعدم حفظامم لا يسقط 
الاحتجاج بعد إخبار الخبر الصادق بل بأن قو له تعالى أن تقولوا الخ لس مفو لالەلقولەقعالىوأشېدم ` 
ومايتفرع عليه من قوم بل شمد نا حى بجحب كون ذلك الإشمادوالشادة حفوظآ هم فإلزامبم بللفعل ‏ 
مضمر بسحب عليه الكلام والمعنى فع لما مافعانا مى الم بذكر المبثاق و بيان هكراهة أن تقواوا أولثلا 
تقو لوا أا الكفرة بوم القبامة إنا كنا غافلين عن ذلك الميثاق لم ننبه عليه فى دار التكايف وإلا لعملنا 
عؤجبه هذا على قراءة الجمور وأما على القراءة بالياء فهو مفعول له لنفس الم المضمر العامل فى إذ 
أخذ والمحىاذكر م اميثاق الما خو ذم نهم فا مضى ئلا يعتذروا بوم القيامة بالفغلة عنه أو بتقليد الا باء 
هذا على تقدر کون قو له تعالی شمدنا م ن کلام الذربة وهو الظاهر فأما على تقد ر كو ته من كلامه تعالى 
فمو العامل فى أن تقو لوا ولاعذور أصلا [ذا مى شمدنا قولكر هذا ثلا تقولوا وم القيامة ال لتا نردم 
ونكذبک حینذ (وكذاك ) إشارة إلى مصدر الفعل المذ كور بعده ومافنه من معى البعد لايذان بعلو ۱۷6 
شأن المشار ليه ويعد متزلته و الكاف مةحمةمؤكدة )ا أفادە اس الإشارةمن الفخامة والتقدح على الفعل 
لإفادة القصر وعله النصب على المصدريةآى ذاك التةصيل البليغالمستتبع للمنافعالجليلة (نفصل الأبات) © 
المذكورة لاغير ذلا ( ولعلمم برجعون) وليرجموا عام عايه من الإصرار على الباطل وتقليد ا با م 
نفعل التفصيل لذ كور قالواو إن ا بتدائيتان و جوز أن تكون الثانيةعاطفة على مقدر متر تب عل التفصيل 

آی وکذلاك نفصل الآ باتلبقفوا عل مافما من الرغبات والزواجر ولير جعوا ال (واتل علم) ءعلف ٠۷١‏ 


7 اشورابالنبود 


2 ورد و ررر ےو f7 < a:‏ ےمم ےم وز پور 9 ےہ م و o.‏ ° 
ولو شننا لرفعنله را ولنکنه اخلد إل آلارض وآتبع هوه مله شل آلکلب إن تحمل 
صو 2وت < عد 2وا صوص e‏ ع و و وت 2 ر صصص 2 چرم م صصح م 
هيهت أو نتر يلْهث ذلك مل القوم الین كذبا اتتا فاقص ص الْمَصص للم 
ررم ےا م ٤‏ 1 


مون ي ۷ الأعراف 


على المضي العامل فى إذأخذ وارد على نمطه فى النباء عن الحوز بعد الكور والضلالة بعد المدى أى 
ص واتل على الہود ( نباً الذی یناه آیاتنا) آی خرهالذى لهشأن و خطر وهو أحد علماء بى إسرائيل وقيل 
هو بلعم بن باعوراء أو بلعام بن باعر من الكنعانيين آوتى عل بعض كتب اه تعالى وقيل هو أمية بن 
أى الصلت وکان قد قرأ ااسكةبب وعل أن اله تعالى مسل فى ذلك الزمان رسولا ورجا أن يكون هو ٠‏ 
الرس ول فلبا بث انه تعالی النى باه حسده وكفر به والاآول هو السب بمقام تو بخ الهو د بجناتم 
س (فانسلخ منا) أى من تلك الا بات انسلاخ الجلد من الشاة ولم عخطرها بباله ألا أو خرج منا بالكلية 
بان کفر مها ونہذها وراء ظېره وأا ماكان فالتعبير عنه بالانسلاخ المنىء عن اتصال الحيط بالحاط 
خلقة وعن عدم الملاقاة ینیما آبدآً للٍیذان بکال مبابنته لل نات بعد أن‌کان ينیما کالالا تصال (فاتبهه 
الشيطان ) أى تبعه جى لحقه وأدركه فصار قريتاً له وهو المعنى على قراءة فأتبعه من الا فتعال وفيه تلو ع 
س أنه أشد من الشيطان غو ابة أو أتبعه خطواته ( فكان من الغاوين.) فصاز من زمرة الضالين الر اين 
فءالغوابة بد أن كان من المتدين وروى أن قومه طلبو! إليه أن يدعوا على موسى عليه انلام فقال 
كيف أڊعو على من معه الاک فل ,زالوا به حی فعل فبقوا فی التیه وبر ده آن التیه کان لمو سی ليه 
السلام روحاوزاحة وإماعذب : نو إسرائيل وقدکان ذلك بدعاته عله السلا م علہم کا ص ف هورة. 
٩‏ الماندة (ولو شئنا) کلام مستآنف مسوق لبیان مناط ماذکر من انسلاخه من الابات ووقوعه ف‌مہاوی 
الغواية ومفعول المشيثة حذوف لو قوعما شرطاً وكون مفو لما مضمون ال جزاء على القاعدة المستمرة 
ص أى ولو شنا رفع (لرفعناه) أى إلى المنازل العالية لا برار العالين بلك الايات العاملين عو جما لكن 
لاءحض مشيئتنا من غير أن يكون له دخل فى ذلك أصلا فإنه مناف للحكة التشر يعيةا مو سسة على تعلبق 
الأ جزية بالافعال الاختيارية للعباد بل مع مباشر ته للعمل المؤ دى إلى الرفع بصرف اختياره إلى تعصيله 
. ۵ کا ینیء عنه قول تعالی ( ہا ) آی بسبب تلك الا بات بان عل و جبا فن اختیارہ ون لم یکن مۇثرآً 
ف احصوله ولاف ترتب الرفع عليه بل كلاهما عخلق الق تمالى لكنخلقه تعالى منوط بذلك البتة حسب _ 
٠ _‏ جريان العادةالإلمبة وقد أشير إلى ذلك ف الاستدراك بأن أسند مابؤدى إلى نقيض التالى إليه حيثف 
قیل ( ولکنه آخلد إلى الأرض )مع أن الإخلاد إاما أيضاً ما لايتحقق عند صرف اختباره إليه إلا 
بخلقه تعالى كأ نه قيل ولو شنا رفعه مباشر ته لسوبه لرفعناه بسب تلك الا بات الى عى أقوى أسباب 
الرفع ولكن ل شأ اشر ته لسبب نقيضه فترك فى كل من المقامين ماذ كر فى الأخر تعويلا على إشعار 
المد .کور بالمطو یکا فی قوله تعالى وإن بسك اه بضر فلاكاشف له إلا هو ون بردك عخیر فلا راد 


۰ ب سورةالاعراف آة ۱۷١‏ ) ۹۳ 
الفضله وتخصي ص كل من المذ كورين بعقامه لاإيذان بأن الرفع مرادله تعالى بالذات و تفضل محض عليه ٠‏ 
لادخل فيه لفعله حقيق ةكف لاوجیع آفعاله ومبادها من نعمه تعالی و تفضلا ته و إن نقبضه [اأصابه 
بسوء اختياره على مو جب الوعيد لا بالإرادة الذاتية له سبحانه ا قيل فى وجه ذكر الإرادة مع اير 
والمیں مع الضر ف الا ية الم ذكورة وهوالسرف جرران السنة الق رآئية على إسناد ا لير إليه تعالى وإضافة 
الشر إلى الغيز؟) فى قول تعالى وإذا مرضت فهو يشفين ونظائره والإخلاد إلى الشىء اميل اليه مع 
الاطمثنان به والمرادبالارض الدنياوقيل السفالةوا عى ولكنهآثر الدنبا الدنية على المنازل السنبة أو 
الضعة والسفالةعلىالرفعة وا لجلا (واتبع هواه) معرضآعن تلك ال بات ال جلبلة فاعط أ بلغ انعطلاط م 
وارتدأسفل سافاینو[لى ذلك أشير بقولهتعالى ( فثله كشل‌الكلب ) لا أنه أخس المحيوانات وأسناما © 
وقدمثل حالهبأخ س أحواله وأذ ما حيث قبل (إن تعمل عليه بلہث أو تتركه بلہث ) أى خاله الى مى © 
مثل ف السوءكصفته ف أرذل أحواله وى حالة دوام اللهث به فى حالى التعب والراحة فكأنه قيل 
فتردى إلى مالا غابة وراءه فى الخسة والدناءة وإثار البلة الاسمية على الفعلية بآن قال فصار مثله كشل 
الكلب الخ للإيذان بدوام اقصافه بتلكا حال ا سنيسة وكال اسنقراره واستمراره علا والخطاب ف 
فمل الشرط لكل أحد من له حظ من الطاب فإنه أدخل فى إشاعة فظاعة حاله واللمث إدلاع اللسان 
بالتنفس الشدید ی هو ضيق ا لمال مكروب دام الث سواء هيجته وأزجته بالظر د العنبف أو تركنه 
عل حاله فانه فى لكلاب طبع لا تقدر عل نفض المواء المتسخن وجلاب المواء البارد بس وة اضعف 
قلما وانقطاع فوادها بخلاف ساثر الحيوانات فإنها لاعتاج إلى التنفس الشديد ولا بلحقما الكرب 
والمضايقة إلاعند التعبوالإعباء والشرطيةمع أخناتةسير لاأ هم فا لمل وتفصيل لاجمل فيه وتوضيح 
للتمشيل يبان و جه الشبه لاعل له من الإعراب على مناج قو له تعالی خلقه‌من تراب ثم قالله کن‌فیکون 
إثر قو له تعالى إن مثل عيسى عند اقه كشل آدم وقيل هى فى عل النصب عل الحالية من الكاب بناء على 
خرو جما من حقبقة الشرط وتحو طا إلى معنى التو بة حسب تو ل الا ستفمامين المتناقضين إلية فى مثل 
قوله تعالی آأنذرتهم أم ل تنذرهمكأنه قيل لاهثاً فیا لحالتين ويا ماكان فالأ ظرر آنه تشبيه للبيئة المنتزعة 
عا اعتراه بعدالانلاخ من سوء ال مال واضطرام القاب ودوام القلق والاضطراب وعدم الاستراحة 
محال من الا حوال بالميئة المنتر عة ما ذكر من حال الكلب وقيل ما دعا بلعم على موسى عليه السام خرج 
اانه فتدلى على صدر ه وجعل بلك كالكاب إلى أن هلك ( ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من الخال الحسبة م 
منسو بة إلى الكلب أو إلى المنسلخ و ما فيه من معنى البعذ لالإيذان ببعد منز نما فى الحسة والدناءة أى ذلك 
امثل السيء (مثل القوم الذين كذبوا باياتنا ) وهم الود حيث أوتوا فى التوراة ماأوتوا من نعوت ص 
النى بر وذكر القرآن المعجز ومافيه فصدقو هو بشروا الناس باقتراب مبعثه وکانوا يستفتحو ن به فلا 
جاء‌هے ماعرفرا کفرواه وانسلخوامن حكرالتوراة (فاقصص القصص) القصص مصدر ”مى به المفعول ص 
کالسلب واللام للعد والفاء لترتيب مأيعدها على ماقہ لما أى إذا ةى أن المل لاذ کور مثل هۇ لاء 
المكذبين فاقصصه عليهم حسبا أوحى إليك ( لعلمم بتفكرون ) فيقفون على جلية ا لجال وينزجرون © 


8 أفسير ابي السود 


نے ص اک ردصو ےے رن رر ر ر اراو و و ى 1 

ساءَ مشلا لموم الین كذبوا بعايلتنا وانفضسم م كانواً يظلمون ي ۷ الأعراف 
م ت E e . ۶ 2 I E a‏ و : 
من د اھ فو المهدی ومن يال فاولك هم ارون و ا 


عام عليه من الكفر والضلال ويعلبون أنك قد علمته من جة الوحى فيز دادون إبقانً بك والجلة 

فى عل النصب عل آنا حالمن طميرالخاطاب أوعلى آنبامفعول لهأى فاقمص القمص راجيا اتفكرهم 
۷ أی أو رجاء لتفکرهم ( ساء مثلا ) استئناف مسوق لبیا نکال قبح حال المکذ بین بعد بیان کونه کال 
الكلب أو المنسلخ و ساء بمعنى بئس وف علها مضمر فيها ومثلا تمبيز مقسر له والخصو ص بالذم وله تعالی 

ص (القوم الذي ن كذبوا اتنا ) وحيث وجب التصادق بلنه وبين الفاعل والمياز وجب المصير إلى تقد ر 
مضاف إما إليه وهو الظاهر أى ساء مثلا مثل القوم ال أو إلى ابیز آى ساء أععاب مثل القوم اخ 
وقرىء ساء مثل القوم وإعادة القوم موصوة بالموصول مع كفاية الضمير بأن يقال ساء مثلا مثلهم 

س للإيذان بأن مدار السوء مان حەزالملة وار بط قولهتعالی (وأنفسې مکانوا يظلبون) به فإنهإما معطو ف 
على كذبوا داخل معه فى حكر الصلة معنى جمعوا بين تكذيب آبات اله بعد قيام الحجة علبها وعلمم با 
وبين ظلمهم لا نقسهم خاصة أو منقطع عنه معنی وما ظلمو ا بالتكذ يب إلا أنفسهم فإن وباله لا بتخطاها 
وبا ماکان فن يظلون لمح إلى أن تتكذيمم بالايات متضمن لاظل وأن ذلك أيضاً معتبر فى الةصر 
۱۷۸ المستفاد من تقدم الغعول ( من مهد اه فمو المبتدى ) ما آم النى بم بأن بقص قم ص المنسلخ على 
هو لاء الضالين الذبن مثلم كثله ليتفكروا فيه وبتركوا مام عليه من الإخلاد إلىالضلالة وبمتدوا إلى 
الحى عقب ذلك بتحقيتق أن المدابة والضلالة من جبة القه عز وجل وأا العظة والتذ كير من قبيسل 
الوسائط العادية ى حصول الاهتداء من غير تأثير لما فيه وى كو نما دواعى إلى صرف العبد اختيار ه 
نعو ت#صيله حسا نيط به لت اله قعالن إياه كسائر أفعال المباد فالمراد هذه المداية مايو جب الاهتداء 
قطماً لكن لا لأن حقيقتما الدلالة الموصلة إلى البغبة البتة بل لاا نما الفر د الكامل من حقيقة المداءة الى 
مى الدلالة إلى مابوصل إلى البغية أی مامن شأ نه الإیصال لیما کا سبق تعقبقه فى تفسير قو له تعالىهدى 
للتقين ولبس المراد جرد الإخبار باهتداء من هداه اله تعالى حى يتوم عدم الإفادة عسب الظاهر 
اظہور استلر ام هدا يته تعالی للاهتداء وعمل النظم الكرم عل تعظم أن .الاهتداء والتذيه عل آنه ف 
نکال ج ونفع عظم لول عصل له غیره لكفاه بل هو قصر الاهتداء على من هداه اه تعالی 
حسا بقضی به تعريف الخبر فا عى من مده اله أى عخلق فيه الاهتداء عل الوجه المذ كور فمو الممتدى _ 
@ لاغیرکائناً من‌کان (و من یضال) بان ل خلق فيه الاهتداء بل خلق فيه الضلالة لصرف اختياره أحوها 
© ) فأولتك ) الو صوفون بالضلالة على الوجه المذكور (ه الخاسرون) أی الكاملون فا لخسران لاغير 
وإفراد المبتدى نظرآ إلى لفظ من و ججح الخاسر ین نظرآ إلى معناها للإیذان باتعاد مناج الهدى و تفرق 


3 ب -سورةالاصرافآة ۷۹ ` 2 


EE ر‎ 

طرق الضلال ( واقد ذرآًنا )کلام مستأتف مقرر لمضمون ماقبله بطر یق التذییل آی خلقنا (لجنم) آی ٠۷۹‏ 
لدخو لما والتعذیب بها وتقدیه على قوله تعالی (کثیرآ ) أی خاقا کثیرآً مع کونه مفعولا به انی ۾ 
توابعه من نوع طول ۇدى تو سیطه پینہما وتآخيره عنما إلىالإخلال بجزالة النظم الكرم وقوله 
تعالى (من الجن والإنس ) متعلق»حذوف هو صفة لكثيرآً أىكائنآ منهما و تقدم الجن لمم أعرق س .. 
من الإنس فى الاتصاف ما نعن فيه من الصفات وأ كثر عدداً وأقدم خلةآ والمراد بهم الذين حقت 
عليمم الكلمة الأزلية بالدقاوة لكن لا بطريق ا لبر من غيرأن يكون من قبلمم ما يؤدى إلى ذلك بل 

لعلمه تعالی انهم لایصرفون‌اختیارم نعوا احق بدا بل یصرون على الباطل من غیر صارف یلو مم ولا 
عاطف شیہم منالا بات والنذر فبہذا الاعتہار جعل خلقہ م مغیا .ما کاآن جيع الفر بقين باعتبار استعدادم 
الكامل الفطرى للعبادة وتمسكنيم التام منما جعل خلقمم مخيابما ا نطق به قو له قعالى وما خلقت الجن 
والإنسإلالبعبدون وقولهتعالی (۵م قلوب) فى عل النصب على أنه صفة أخرىلكثيراً وقولهتعالى م 
( لايفقمون بها ) فى عل الرفع على آنه صفة لقلوب مؤكدة لا بفيده تنكيرها و[ مامأ من كو نما غير م 
معو دة خالفةاسائر فر اد ا لجنس فاقدة لكاله بالكلية سكن لا بحسب الفطر ة حقيقة بل ببب امتناعيم 

عن صرفما إلى تعصيله وهذا وصف لما بكال الإغراق ف القساوة فإنما حيث لم يتأت منا الفقه عال . 
فکانہا خلقت غير قابلة له رأ۔] وکذا ال حال فی أعینمم وآذانم وحذف المفعول لاتعمے آی م فلوب , 
لس من شانما أن فة ہوا بہاشاً ما من شأنه آن بفقه فیدخل فيه مایلیق بالمقام من احق ودلاثله دخو لا 

أولياً وتخصيصه بذلك عخل بالإفصاح ع نكنه حالم ( ولمم آعین لایبصرون بہا) الكلام فبا فاعطلف م 
هو عليه والمراد بالإبصار والس مع المنقبين ماعختص بالعقلاء من الإدراك عل ماهو وظيفة الثقلين لاما 
بتناول جرد الإحساس بالشبح والصوت كا هو وظبفة الانعام أى لايصرون بما شبئاً من الميصرات 
فیندرج فيه الشو اهد التكو ينية الدالة على الحق اندراجا أولاً ( ولم آذان لای۔معون ہا ) آی شيا ۾ . 
من المسموعات فيتناول الا بات التتريلية تناو لا أولي وإعادةا لبر فا لمتلين المعطو قتين مع انتظام الكلام 

بان قال وآعین لایصرون ہما وآذان لایسمع ون بما لتقر بر وء حاهم وف إثبات المشاعر اثلاثة همم 
وصفہا بعدم الشعور دون سلا عنم ابتداء بان بقال لیس م قلوب بفقہون بہا ولا آعین یرون ما 
ولاآذان يسمعون مها من الشہادة بكال رسوخهم ف ا لجل والغواية مالا نى ( أولنك ) إشارة إلى م 
الم كورين باعتبار اتصافم ما ذكرمن الصفات وما فيه من معن البعد للاإيذان ببعد مترامم فى الضلال ` 
أى أ ولتك المى صوفون بالأوصاف الم كورة ( كال نعام ) أى فى انتفاء الشعور على الوجه المذكور أو م 
فى آن مشاعرم متو جهة إلى أسباب التعيش مقصورة علها ( بل م أضل ) فإنما تدرك مامن شآنما أن م 
تدرکه من المنافع وا ضار فتجتبد فى جلما وسلبما غاية جهدها م حم كو نما معزلمن الحاو دوهق لاء ليسو ا 


آ رور وور وو ے رورو ر ر رو ووي کو کو ى 


من ان وآآإنیں م لوب لا بفقهون ها وهم اعين ا بْصرون ہا 


س 


A* 


كذاك حيث لاميزون بن النافع واعناربل يمكسون الام فيتركونالنعم القع ويقدمو ن عل العذاب 


ع r‏ 2> م وو و 2 77 CIO‏ 0 و 3 8 e‏ م ا م 
وله آلأساء سى فادعره ا وذروا ااذ بلحدون ف اسملرهء سبیجزون ا 


وم ار م 


يعملون ي د ۷ الأعراف . 
از s2:‏ موص ےو 2 ر <صس 2 صو ار ع زر ب : 
ومن خلقنا أمة ‏ ون باحق وبهء یعدلورت DD‏ ۷ الأعراف 


الخالد وقیل لاما تعرف صاحم| و تذ کر ه وقطیعه وهو لاء لایعرفون رم و لای ذکر ونه ولایطیعو نه 
وف الخ ركل شىء أطوع لله من ابن آدم ( أولتك ) انعو تون ا مر من مثلية الانعام والشربة مها ( م 
الغافلون ) الكاملون فى الغفلة المستحقون لآن خص جم الاسم ولا يطلق على غير م كيف لا وأنبم 
لایعر فون من شون الله عز وجل ولا من شون ماسواه شيا فيش رکون به سبحانه ولیس کله شی 
وهو السميع البصير أصنامهم الى هى من أخس علو قاته تعالى ( وه الاسماء الحسنى ) تبيه لمو منين 
على كبفية.ذكره تعالى وكيفية المعاملة مع الخلين بذلك الغافلين عنه سبحانه عا يليق به من الأمور ومالا 
بليق به إثر بيان غفانم التامة وضلالتهم الطامة والحسنى تأثيت الأ حسن أى الاسماء الى مى أحسن 
الأماء وأجاما لإنباثها عن أحسن المعانى وأشر فما (فادعو ه مما) أى فسمو ه بتلك الا ماء ( وذرواالذبن 
ياحدون فى أسمائه) الإ لحادواللحد الميلوالاعراف يقال لحد وألحد إذا مال عن القصد وقرىءبلحدون 
من الثلای أى يلون فى شآنما عن الحق إلى الباطل إما بأن يسم وه تعالي ما لاتوقيف فيه أو ما بوهم 
معنی فاسدآ کا فى قول أهل البدو يابا المكارم با أبيض الوجه ياخى وغو ذلك فالمراد بالترك المأمور 
به الاجتناب عن ذلك و باسمائه ما أطلقوه عليه. تعالى و موه به على زعم لاماؤه تعالى حقيقة وعلى 


. ذلك حمل ترك الإمار بأن يقال باحدون فبها وما بأن يعدلوا عن تسميته تعالى ببعض أسمائه الكر بة 


6 قالوا وما الرحن مانعرف سوى رحان المامة فالمر اد بالترك الاجتناب أيضاً وبالاسماء أسماؤه تعالى 


٠‏ حقيقة فالمعنى “موه تعالى بجحميع ماله ا لحسنى واجتنبوا [إخراج بعضا من البين وإما بأن يطلةوها على 
غير تعالى 5ا موا أصنامهم آلمة وإما بأن يشتقوا من بعضما أسماء أصنامهم 6 اشتقو| اللات من الله 
: تعال واأعزىمن العزءزفا مراد بالاسماءماۋە آعالى حقيقة ڳا الوجه الثانی والإظهار ف موقع الإضمار 


۸1 


مع التجر يد عن الوصف ف الكل للإيذان بأن إلحادم فى نفس الأسماء من غير اعتبار الوصف وليس 
المراد بالترك حینذ الاجتناب عن ذلا أذ لایتوم صدور مثل هذا الإلحاد عن الم مين لىۇص وا رکه 
بل هو الإعراض عنبم وعدم المبالاة با فعاو ترقبً لنزول العقوبة بهم عن قريب كا هو المخبأدر من 
قوله تعالی ( سیجزون ماکانوا يعملون ) فإنه استثناف وقع جوابا عن سؤال نشا من الام بعدم 
امبالاة والإعراض عن الجازاة كآنه قيل لم لانبالى بإ لخادم ولا نتصدى نجازا تمم فقيل لا نه سينرل جم 


۷ س سورة الاعر أف آي VAY ¢ VAY‏ ۹% 
: اد 2 ر 2د 2ھ ور ج g7‏ ٍ ارو 
وآلذين ڪذبوا عابلا سنستل رجهم من حیڭ لا یعلمون. ې ۷ العاف 


ص 


ونی ق ر کږی می و ۷ الأعراف 


من عدا المذ كو رين من الثقاين ا مو صو فين ما زكر من الضلال والإلجادعن الحق وعل الظرفق الرفع 
عل آنه مبتدآ ما باعتبار مضمو نه آو بتقدبر الموضوف وما بعده خبر ہکا می فی تسیر قو ل تعالی ومن 
الناس اخ أى وبعض من خاةنا أو وبعض عن خلقنا أمة أى طائفةكثير ة ,مهدون الناس ملنبسين باحق 
أو ېدو تمم بكلمة احق ويدلو »م على الاستةامة و باحق کون فى ا لحكو مات ال جار ية فا بام ولا 
بجو رون فما . عن النى إل آن‌کان بقول إذا قر آها هذه ا وقد أعطى القوم بين آبديك مثلما ومن 

قوم موسی أمة الا ية . وعنه عليه ااصلاة والسلام إن من أمى قوم على ا حق حى ينزل عيسى وروي 

لازال من أمنى طائفة على ا لحق إلى أن بأ نى أمراقه ورو ىلا تزال من أمتى أمة قابمة بأمر الله لايضرم ٠‏ 

من خذهم ولا من خالفہم حى بآتى أمر اله وهر ظاهرون وفيه من الدلالة على عة الإجاع مالا بخنى 
والاقتصار على متهم مهدابة الاس للإيذان بأن اهتداء م فى أنضسمم أمر حقق غى عن التصرع به 
(والذین كذ وا باباتنا ) شروع فی تعقیتق احق الذی به دی الهادون وبه يعدل العادلون وحمل الناس ۱۸۲ . 
عل اللاهتداء به على وجه اهيب وعل الو صولالرفع على أنه مبتدأخبره مابعده مناج لة الاستقبالية 
وإضافة الآيات إلى نون العظمة لتشر بفما واستمظام الإقدام على تتكذيما أى والذين كذ بوا باباتنا 

الى هى معيار احق ومصداق الصدق والعدل ( سنستدر جم ) أى نستد مم البتة إلى الملاك شيا فدياً © 
والاستدراج استفعال من در جما حى صعد ثم تسح فیهفا تعمل فی‌کل نقل تدر بجی سوا‌کان بطریق 

الصعو د أو ابوط أو الاستفامة وإما مدنى مشى مشياً ضعيفاً وإما ععنى طوى والاول هو الأنسب 


عل أفظح حال و أش:مم| والا ول وسيلة ليه وقولهتعالى (من حيث لايعلدون) متعلق ضر وقع صفة 
ادر الفعل المذ كور آى سنستدر ٣م‏ استدرا جا کائنا من حیت لایعلون أنه كذاك بل عسو ن آنه 
أثرة من الته عز وجل وتقريب منه وقبل لا يعلمون ماراد هم (وأملی لھ ) عطفب عل سفسندر جېم غير 
داخل ف ج المين ا أن الملا الذى هو عبارة عن الإمرال والاطالة لیس من الامور التدر ية 
كالاندراج الحاصل فى تفسه شيا شين بل هو فعل صل دفمة وإنا ا لحاصل بطر يق الندر ج آثاره 
: ۸م أب والعود چ۴ ٠‏ 


١ 


۱۸ 


4۸ اميد أي السود 


اص رن رص ص لے و2 
2 


ر ھت 2 ت ا >7 ا ۶ 7 
اولر یتفکروا ما رصاحروم من جنر إن هو لا نزیر مین ی ا 


r < 


وأحکامهلانفه کا لوح به تغییرالتعبیر بتو حید الضمیر مع مافیه مالا فتنان المنیء عنم يد الاعتناء 
»مشمون الكلام لا بتناته على تحديد القصد والعزية وأما إن ذلك للإشعار بأنه عحض التقدر الإلهى 
والاستدراج بتو سط المد رات فبناه دلالة نون العظمة على الشركة وآنى ذلك و إلا لاحترزعن | رادها 
قوله تعالى ولا سين الذين كفر وا آنما مى مم خير لانفسمم [نما ملم الأية بل [نا رادها فى أمثال 


@ هذه الموارد بطریق الجر یان على سنن الکبریاء ( إن کیدی متین ) تقر بر للوعید وتا کید له أى قوئ 


10 


ا 


لايدافع بقوة ولا حبلة والمراد به إما الاستدراج والإملاء مع تتيجهما الى هى الا خذالشديد علغرة 
فنس ميته كيدا لا أن ظاهر ه اطف و باطنه قمر و [مانفس ذلكالا خذفقط فالتسمية لكو ن مقدماته كذ للع 
وأما أن حقيقة الكيد هو ال خذ على خفاء من غير أن يعتبر فيه إظرار خلاف ماأ بطنه فما لاقمو يل عليه 
جنة )كلام مبتداً مسوق لإانکار عدم تفكرم ف شأنه و وجېلوم حقيقة حاله المو جبة اجان به وما 
أنزل عليه من الا يات الى كذبوا بها والممزة للإنكار والنعجيب والتوبيخ والواو الءطف على مقدر 
يستد عيه سباق النظم الك رم وسياقه وما [ما استفمامية إنكار ية فى عل الرفع بالا بتداء وا خير بصاحيم 
اللتقليل والدحقير واجدلة معلقة لفعل التفكر لكو نه من أفعال الةلوب وحاما على الو جين النهب على 
نزع ال جار آی ا کذ ہوا بہا ولم بتفکروا فی ی شیء من جنون ماکان بصاحہم الذی هو أعظ الأمة 
المادية باحق وعليه رلت تلك الا بات أوف أنه لبس بصا حبهم شىء من جنة حتى يودهم التفكر فى 
ذلك إلى الوقوف على صدقه و صحة نبو ته فيؤ منوا به وما أنزل عليه من الا بات وقيل قد تم الكلام عند 
قول تعالی ول پتفکروا ای آ کذبوا بہا ولم رفعلو ا التفکر “م ابتدیء فقیل أی شىء بصاحہم من جنة 
ما عل طر بقة الإنكاروالتعجيب والتبكرتأو قل لس یما t7‏ شی ما والتعبیر عه e‏ بصا حم 
لاٍیذان‌بآن طول مصاحبنم له بم ما يطلعمم على نزاهته بلقم عن شائبة ماذكر ففيه تأ كيد للضكير 
وتشديدله والتعرض نن الجنونعنة به مع وضوح استحالة بو ته له بم ما أن اکل با هو خارق 
لقضيةالعقول والعاداتلايصدر إلاعمن بهمس من ال جنون كيا تفق من‌غير أن يكون له أصل ومعى 
أو عمنله تأبيد إلمىخبربه عنالا مور الغيبية و [ذ ليس به به شائبة الول تعين أنه بل مؤ يدهن عند . 
اق تعالى و قل إنه بل علاالصفا ليلا غل ,دعوقر يشا نغذآغذآً عذرم بأس انه تعالی فقال قائلہم إن 
صاحبک هذا لجنون‌ بات مهو تال ‌الصباح فنزلت فالتصر عع بننى ا لجنو ن حينثذ الردعلى عظيم تمم الشنعاء 


@ والتہیرعنه ب بصا حب م وارد علی‌شا کله كلامم مع مافيه من النكتةالمذ كورة وقول تعالى (إن هو 


إلانذبر مبين) جلةمقررة أضمونماقلها ومبينة لحقيقة حاله به عل مناج قو له تعالى إن هذا [لاملك 
کرب بعد قوله‌تعالی ماهذابشراآی ماهو به إلا مبالغ فالإنذار مظهرلهغابةالإظهار[براز لجال الرآفة 


۷ سورة الأعراف آله ٠۸۵‏ ۲۹۹ 


£> رس رص £ ا r‏ 


صو ووه عرش 7 ٤ 2 ofl 1 3 r‏ ٌ 
اول ب ظروآ نف مكوت آلسملوت والارض وما خاق الله من ش۽ِ وان عسو ان کون ق 


: ورم ر ٤او‏ مص ٤س2‏ رورش ووش : 
آفترب اجلهم فبای حدیس بعده, یؤمنون 9 ۷ الأعراف 


ومبالغة فىالاعذار وقوه تعالى (أو لإ بنظروا فى مللكوت السموات وال رض) استتنا فآخر مسوق ۱۸١‏ 
للإنكار والتو بخ بإخلاهم بالتأمل فى الا بات الكو بنية الصو بة فى الفاق وال نفس الشاهدة بصحة 
مضمون الا بات الارلة إثر مانعى علمم إخلاهم بالتفكر ف شأنه بم والممزة لما ذكر من الإنكار 
والتعجب والتو بيخ والو او للعطف عل المقدر المذ كور أو عل الجلة المنفية بل واللكوت المإك الغظيم 
ایآ کذ ہوا ہہا أو آل بتفکروا فا ذکر ول بنظروا نظر تأمل فا يدل عليه السموات والأرض من 
عظم املك وكنال القدرة (و ما خاتق‌الته) آی وف) خلق فہما عل آنه عطف على مکوت وتخصیصه ہما © 
لكال ظہو ر عظر الاك فما أو وفى ماوت ماخلتق ءل أنه عطف عل السموات والارض والتعم 
لاشتراك الكل فى الدلالة على عظم الملل فى الحقبقة وعليه قوله تعالى فسبحان الذى بيده ملكو ت كل 
شیء وقوله تمالی ( من شىء) بيان لا خلتق مفيد لعدم اختص اص الدلا ل المذكورة بعلائل ال)صنوعات © 
دون دقائقما وا لمن أو ل بنظروا فى ملكو ت السموات والاٴرض وما خلق فما من جليل ودقيق ما 
ينطات عليه اسم الشىء ليد مم ذاك على العلم بوحدانیته تعالی ویسائر شئو نه الى بنطق بها تلاك الا بات 
فیۇمنوا ما لاتعادهما نی ا لمدلول فإن کل فرد من آفراد الاٴ کوان ما ءزوهان دليل لاح عل الماع 
اليد وسبيل واضح إلى عال التوحيد وقول تعالى (وأن عسی آن کون قد اقتراب أجلم ) عطف عل ۾ 
ماسكوت وأن مخففة من أن وا مما ضميرالشأآن وخبر ها عسى مع فاعلہا الذی هو أن کون واسم یکون 
أيضاً مير الشأن والبرقد اقترب أ جام والمعنى أو لم بنظروا فى أن الشأن عسى أن يكون الشأن قد 
اقترب أجلم وقد جوز آن کون اسم کون اجام م وخبرها قد اقرب على آنها جلة من فعل وفاعل هو 
ضير آ جامم لتقدمه <) وأا ماكان فناط الإنكاروالتو بيخ تأ خيرم النظر والتأملآى لعليم ٤‏ وتون‌عا 
قريب فام لايسارعون إلى التدير فى الل بات الكو بنية الشاهدة ما كذبوه من الا يات القرآنية وقد 
جوز أنيكون الا جلعبارة عن‌السا ءةوالإضافة إلى ضير م ملاسم لما من جبة إ[نكار م لماو جم نبا 
وقوله تعالى (فبأی حد ف بعده بۇ منون) قطع لاحتال عام اا ون له بالكلية متر ةب على ماذکر @ 
من تتكذيمم بالايات وإخلاهم بالتفكر والنظر والباء متعلة-ة بيو منون وطمير بده للآيات على 
حذف المضاف المفمو م من کذہوا والتذ کیر باعتبار کو نہافرآنا أو بتأوبلما بام ذكوروإجراء الضمير 
مجری امم الإشارة والمحنى أكذيوا اول بتفکروا فا وجب تمدقا من أحواله به وأحوال 
المصنوعات فہأی حدیف بؤمنون بعد تكذببه ومعه مثل هذه الشو اهد القو بة كلا وهات وقيل 
الضمير للقرآن والمهى فبأى حديث بعد القرآن بؤمنون إذا لم بؤمنوا به وهو الناية فى البيان وقيل 
هو إنكار وتبكيت لم مترتب عل إخلا هم بالمسارعة إلى التأمل فما ذك ركاه قي لعل أجلم م قداقتزب 


ص ر رظ روو ,و > 2و 


GS‏ لادی م یعمهرت و ۷ الأعراف 


الوك ا َل اها عند ری ابا ونما إلا هو مت ا 


و و ا ی اوو ر ا موص o‏ 


ف آلسملوت و رض لا تاتيك إلا به سڪلوتك ڪانك حى عتا اعيا 
ما اا 0 ل E‏ بعلنون 9 ۷ العاف 


فام م لایادرون li‏ الإإعان با آن قبل الفوت وماذا بذتظر ون بعدوضوح الق وبأی حد بث أحق 
ا الضمير لا جلهم والمعى فیأی حدیث 8 أجلم بؤمنو ن وقيل 
لارسوال بر على حذف مضاف ای فبای حد نٹ بعد حدثه بۇ هنون وهو ادو الناس وةوله تعال 
۱A٦‏ سق يضال اه فلا هادى له ) اتناف مقرر لما قبله مد نیء عن الطبع على قلو مم وقوله تعالی ( ویذرم 
ف طغبانہم) بالباء والرقع على الاستتناف أى وهو يذرم و قرىء بنو ن العظمة على طر بقة الالتفات أى 
وین نذرم وقریء بالياء والجزم عطفاً على عل فلاهادی لهکأً نه قیل من بضلل انهلا هده آحد ويذرم 
e‏ ودر ری اکر قو ن نافع وی عرو ف التراذوفر 4 قال (بسپون) ی ترددو نو تحیرون 
حال من مقعول يذرم و تو حيد الضمير فى حبز الننى فظرآً إلى لةظ من وجعه فى حيز الإثبات نظر ا إلى 
۸۷ مدناها للتتصيص على شو ل الننى والإثبات فلكل (ي ألو نك عن‌الساعة) اتناف مسوق لبيان إعض . 
أحکام لالم وطغيانه م أىعن‌القيامة وهى من الا اء الغالبة وإطلاةما علماإما لوقو ءبابغتة أو لسرعة ٠‏ 
مافپا من الحساب أو لا نها ساعة عند اق تعالی مع طو ماف نفسما قبل إن قوما من الود قالوا :امد 
أخر نامى الساعة إن كنت نيا فإنا نعل می ھی وکان ذلك امتحانا منم مع علہم آنه آمالی قد استاثر 
ص بعلا وقبل السائلون قر بش و قوله تعالی ( أیان م ساھا) بفتح اهمزة وقدقرىء بكسرها وهو ظرف 
زمان متضمن لمع الاستفهام و يليه اميد أو الفعل ا ضار ع دون الماضى خلاف مى حيث بلا كلاهما 
قل اشتقاقه من آی فعلان منه لان مناه أى وقت وهو من أو يت إلى الثىء لان البعض آو إلى الكل 
مقساند إلبه وعله االرفع على أنه خير مقدم وص اغا متد ام کرای مى إرساۇها أى[ثباتما و تقر برها 
فاته مص در میم من أرساه ذا آثه وأقره و لایکاد يستعمل إلا فالڈىء التقيلكا ىقو تاوا جبال . 
أرساهاو مته مر ساة القن وع الملة قيل الجر على البدلية من الاعة والتحقتق أن علما اللصب ازم 
الخافض لا نها مدل من ا لجار والجرور لامن اجر ورفةطكأنه قيلي ألو نك عنأاساءة عنآنان مر اها 
وف قمليق الؤال بئفس الاعة أو لاوبوقت وقو ع الانيا تفبيه علي أن المةصد الا صل من السو ال نفا 
باعتبار علو طا ف وقتا ا لمحين لاو قتا باعتہا ركو نه علاطا وقد .الك هذ اا لكف الج و اب ال لقن يسا 
۾ حیث أضيف العم بلطلو ب بالسۇ ال إلى تمیر هافاً خبر باختصاصه به عزو جل حیثة قیل (قل ءا علا) 
© بالاعتبار e‏ ول بقل عا وقت إرساتما ون م لبه مده السكتة حمل . 


۷ سورة الاعر اف ۰آ ۱۸۷ 4 ۳٠‏ 


اظ الكرم عل حذف اللشاف والعرض لعنران الربرية مع الإمناق ال یرہ با للإخان بان 
توفيقه قي الجواب على الوجه المذكور من باب التر ببة والإرشاد ومعنى کو نه عنده تحالى خاصة أنه 
تعالى قداستأثر به یٹ لم تخر به آحدآ من ملك مقرب أو نی مسل وقو# تعالى ( لا جلما لوقتا آلا 
هو ) بيان لاستمرار تلاك الحالة إلى حين قيامم| و إقناط كلى عن إظہار اھا بطر یق الإخبار من جهنه 
قعالى أو من جبة غيره لاقتضاء ا لحكمة النشر يعية إياه فإنه أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصي ة۴ أن 
إخفاء الا جل الخاص للإنان كذالك والمعی لا بکشف عنما ولا يظ رالناس أم ها اذى تسألو نى عنه 
إلاهو بالات من غير أن يشمره أحدمن اخ قين فيتو ط ف إظهاره لم لكن لا بان لاعغیرم بو قتهاقبل 
جیه کا هو المسثول بل بآنبقیمہا فیشاھد و ھاعیاتا کا يفص عنه النجلية المنيثة عن المكشف التاما زيل 
لاام بالكلية وقو لەتعالىلوقنهاأى ف وةنها قردللتجلية بعد ورو دالاستتناءعلهالاقبله كانه قبل لاعلبها 
إلا هو ف وقتها إلا أنه ة قدم على الاستئناء للتفبيه من أول الا عل أن تجلیتها ليست بطربق الإخبار 
بوقتها بل بإظهار عبنهان وقنهاالذى يسألونعنه وقوه تعالى (ثقلت فالسموات والاأرض) اتناف © 
اقب مقرر للضمون ماقبله أی كبرت وشقت على أهلہما من الملائکه والتقلین کل منيم مه خفاؤها 
وخر وجا عن داثرة العقول وقيل عظمت علهم حيث يشفقون منبا وبخافون شداندهاو أهوالماوقيل 
ثقات فما إذ لا يطيقہا منهما وا فما شىء أصلا الول هو الأأ نسب ما قبله وا بده من قو له تعالى 
(لاتایک إلا بختة ) فإنه أيضاً استتناف مقرر أضمون ماقرله فلا بد من اعتبار اللقل من حت انا ۾ 
آی لاتآتیک إلا اة على غفلة كا قال بير إن الساعة تهيج بالناس والرجل يملح خو ننه والرجل سی 
ماشیته والرجل بقوم سلعته فی سوقه والرجل بخفض مبزانه وبرفعه ( يسألوتك كأنك حن عا ) © 
اس تناف مسوق لبان خطتم فى تو جيه السؤال :إلى رسول اقه لھ بناء على ميم أنه له عا 
بام ثول عنه أو أن العلم بذلك من م واجب الرسالة إثر ببان خطتم فى أصل السؤال باعلام شان 
المستول عنه والجبلة التشبيمية فى عل النصب على آنا حال من الكاف جىء ها بياتاً ما يدعو إلى السو ال 
على زعمہم و[شعارآخطئېم فى ذلك آی يسآلونك مشبمآ حاللك عندم حال من‌ھو حن عنہا آیمبااغ فی 
العلل بها فعيل من حنى و حقبقته كأنك مبااغ فى السو ال عنما فإن ذلك فى حك المبالغةنالعلم بالا 
بالغ فى السؤال عن الثىء والبحث عنه استحك علمه به وعبى النركيب عل المبالغة والاءتقصاء ومنه 
[حفاء الشارب واحتفاء ابقل أى استتصاله والإحفاء فى الماك أى الإلحاف فيما وقينل عن متعلقة 
ببسألو نك وقوله تما ىكأنك حنى معترض وصلة حن حذوفة أى حى بها وقد قرىء كذلك وقيل هو 
من لحاوة معنى البر والشفقة فإن قريشا قالوا له به إن بيننا و ينك قرابة فقل لتا مى الاعة وا عى ٠‏ 
e‏ 3 
هی من جتین وقیل هومن حن بالشیء عى فرح به ولع ی کا نك فرےبالسؤال سنا بهم أن ك كار مللا 
آنه تعرض لمر م الغيب ألذى استأثر اقه عز وجل بعلمه (قل إنما عامهاعند الله ) أس بامادةالجراب ۾ 
الأول AT‏ وتقربرآ له وإشعارآ بعلته على الطريقة البرهاية بإبراد اس الذلت المئىء عن ٠‏ 


¥ تفمبين أف السعود 
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فل املك لتفسی تفعا ولا ضرا إلا ماشاء آله ولو گنت اع اليب لاستکارت من 


الھور وتا می السو ذ اا ا وولو باود و ۷ااماف 
رت به فما اقلت دعوا آله ر ہما ین ۶ا یتنا صللا کون من انکر بن و ۷ العاف 

س استتباعها لصفات الكال الى من جلتما العل وتهيدآً لتعريض بجهاهم بقوله تعالى ( ولكن أ كم ٠‏ 
لایعلنون) آی لایعلہؤن ماذکر من اختصاض عامہا به تعالی فبضہم ینکر ونما رآ فلایعلون شیا 

ا ذكر قطماً و بعضمم يعلمون آنا واقعة البتة ويز عمو ن أنك واقف على وقت وقوعها فيلو نك عنه 
جهلا وبعضمم يدعون أن العل بذلك من مواجب الرسالة فيتخذون السؤال عنه ذريعة إلى القدح فى 
رسالتك والستای من هؤلاء ۾ الواقفون على جلية ا لمال من الو منين وأما السائلون عنها من البهرد 
۱۸۸ بطر یق الامتحان فېم منتظمون فی سلاك ال جاهلين حيت لم يعملوا بعلمېم وقوله تعالى ( قل لا أملك 
لنقسی نفہ]ً ولا ضرآً) شروع فی ال جواب عن السا ل بببان بجزهعن علمها إثر بيان الكل عنه و[بطال 
ذم الذی بوا عليه سۇاهى من کونه ل من يعلىما وإعادة الأمرلإظا ر كدالالعنابة شان الجواب 
والتفبيه علىاستةلاله ومغارته للأول والتعرض لبيان زه عم ذكر من اانفع والضر لإثبات زه عن 
علمها بالطر يت البرهانى واللام إما متعلق بأملك أو عحذوف وقععالا من نفعآًآی لاأقدر لا جل نفسى 

® علي جلب نفع ما ولا على دفع ضر ما ( إلا ماشاء ته ) أن أملكه من ذلاك بان بلهمنيه فيمكنى منه 
ويقذر عليه أو لكن ماشاء اه من ذلك كان فالا سنثناء منقطع وهذا أباغ فإظمار العجز ( ولو كنت 
أعل الغيب ) أی جنس الغيبالذى من جلته مابینالاشیاء من‌المناسبات الم ححةعادة للسيبية والس يبية 

ص ومن المياينات المستتبعة للمانعة و المدافعة ( لاستكثت من الخير ) أى لحصلت كثيرآ من الخير الذى 
ص نيط تحصيله بالا فال الاختيارية للبشر بتر تيب أسبابه ودفع موانعه (وما مس السوء) ى السوء الذى 
© عكن التفصى عنه بالتوق عن مو جباته والمدافعة موانعه لا سوء ما فإن منه مالا مدفع له ( إن آنا إلا 
نذر وبشير ) أى مانا إلا عبد مسل للإنذار والبشارة شأنى حيازة مايتعلق هما من اللوم الديفية 
والدني وة لاالوقوف عل الغيوب الى لاعلاقة بينبا و بين الاأحكام والشرائحو ق د كفت من أمالساعة 
مايتعلق به الإنذار من ينها لاعالة واقترا مما وأما تعيين وةتبافليس مايستدعيه الإ نذار بل هو عا بقدح 

فيه 1 ص من أن امه أدعى إلى الا نز جار عن العام و تعد النذر عل البشير لماأن امقام مقام الإنذار 

@ وقوله تعالی ( لقوم يۇمنون ) ما متعلق مهما جيعاً لاجم بنتفعون بالإنذار کا ينتفعو ن بالبشارة وما 
بالبشير فط وما يتعلق بالنذبر حذوف أى نذير للكافر بن أى الباقين على الكفر وبشير لقوم بؤمنون 

ی فی ی وق ت كان ففيه ترغيب للكفرة فى [إحداث الإمانونذ ر عن‌الااصر ا على الكفر والطغيان 

۹ (هو الذی خلةک) استتناف سبق لبیا نکال عظم جنايةالكفرة فى ج راء م علالاشراك بنذ کیر مبادی 


أحوا لم المنافية له وإيقاع لوصول خبرآ لنفخيم شأن المبتدًأى هو ذلك المظر العآن الذىخلق جي 
وحده من غير أن يكون ليره مدخل فى ذلك بوجه من الوجوه (من نفس واحدة) هو آدم عليه الصلاة م 
والسلام وهذانؤع تفصيل ما آشير إليه فى «طلع السورة الكرية إشارة إجالبة منخلةمم وتصوررم 
فی من خلق آدم وقصو بره و بیان لکیفیته ( وجەل ) عطف عل خلقک داحل فی حکر الم ل ولاضر © 
فی تقدمه عله وجو دآ لا آن الوا ولا تستدعی التر تیب فی الو جود (منہا) آی من جنسہا کا فى قو لهت ال م 
جعل لک من نفس أزواجا أو من جسدها لما ,رو ی أنه تعالی خلق حواء من ضاع‌من أضلاع آدم هلیه 
المنلاة والسلام والأول هو الأ نسب إذا ل جنسبة هى الم دية إلى الغاة الآ تبةلا ال جز ية وال جعل إما معني ٠‏ 
التصبير فقو له تعالى (زوجبا) مفعوله الا ول والثانىهوالظرف المقدموإما عع الإنشاء والظر ف متعلق ۾ 
يحمل قدم على المعو ل الصر ع لما مى مرارآ من الاعتناء بالمقدم والتدويق إلى ا لۇ خأو »حذوف هو 
حال من المفعول وال ول هو الأولى وقوله تعالى ( ليسكن إلا ) علة غائية الجعلاعتبار تعلقه عفرل م 
الثانیآی لیستانس ہا و بطمتن إلا اطمتنانا مص ححا للازدوا‌کا لوح به تذکیرالضمیر ویفصح عنه 
قو له قعالى (فلءا تغشاها) أىجامءما (حمات حلاخفيفاً ) فى مبادىء الام فإنه عندكو نهنطفة أو دلقة م 
أومضغة أخفعلببا بالنسبة إلى مابعدذلك من ا لراتب والتعرض لذ كر خفته للإشارة إلى نممته قعالى 
- علرهم ف إنشائه تعالى إبام متدرجين فى أطوار الخلق من العدم إلى الوجود ومن الضعف إلى القوة 
(فرت به) آی فا تمر ت به کا کا نت قبل حبثقامت وقعدت وأخذت وترکت وغلبه قراءة ابن عباس ۾ 
رضی اله تعالى عنما وقرىء فرت بالتخفيف وفارت من الموروهو الجىء والذهاب أرمن الربة فظنت 
ا لجل وارتابت به وأما ما قيل من أن المعنى حملت حلا خف علبما ولم تلق منه ما بلقى بعض الحبالى 
من حملن من التكرب والا “ذية ولم تستئةل کا وستقانه فرت به أىفضت به إلى میلاده من غير [خداج 
ولا إزلاق فير ده قوله تعالى ( فلما أثقلت ) إذ معناه فلما صارت ذات تقل لكر الود فى بطا ولار؛ب م 
فىأن القل بهذا المعنى ليس مقابلا لاخفة مالمعنى الم كور نما يقابلبا اللكرب الذى يعترى بعضمن من 
أول الحل إلى آخره دون بعض أصلا وقرىءثقلت عل البناء للبفعول ىقلا اما ( دءوااق ) أى م 
آدم و حواء علہہما السلام ما دھمہما س لم مداه ول یعرف مآ ل فاهتا به وقضرعا اليه عز وجل وقول 
تعالی ( رما ) أى مالك آم هما الحقیتی بان عخص به الدعاء إشار ۃ لی آنہما قد صدرا۔ به دعا ما کا فی 
قو لما ر بنا ظلبنا أ نفسنا الا بة ومتعلق الدعاء حذوف تمو يلا عل شمادة المحلة الق مية به أى دعو اه تعالى 
أن ر مما صا ووعدا عقابلته الشكر على سمل التو کید القسمی وقالا أوقائلين ) نآ تتا ما( © 
آی ولدآ من جنسنا سو ا (لکو نن) نحن ومن بقناسل من ذر یتنا (من‌الدا كربن) الزاسخين فى الكر ۾ 
على نباتك الى من جلنما هذه النعمة وتر تيب هذا ا لواب على الشرط الم كور لا نما قدعلما أن ماءلقا 
به دعا هیا آنموذج اسار أفراد الجنس ومعيار ماذاةاً وصفة و جو ده مستتبع لو جو دهاوصلاحه مستلزم 
لص لا حا فالدعاء فى حقه متضمن للدعاء فى حقالكل مستتبعل هكا هماقالا لن تيتناو ذر يقناأولادآصا لحة 
وقيل إن طمير آنيتنا أيضاً ما ولکل من پتناسل من ذر تما فال وجه ظاهر وآنت خپیر بان نظ الكل 
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عم کے ام بے کی ٦‏ س مر ے !ےہ کی اور رصم د 2 2 Ts‏ و 
فلہا ۶اتتھما صل احا جعلا لہر شر 6ء فیما ٤اتنهما‏ فتعلل الله عما يركون و ۷ الأعرآف 


) فى سلكالدعاء أصالة يباه مقام البالغة فى الاعتتاء بعأن اهما بمندده وأا جمل مير لنكون الكل 


فلا حذور فبه لان توسیع دائرةالشکر غير خل بالاعتناء الذ کور بل مؤکد له وأباً ماکان فعنی قول 


. تعالى (افلنا ناهما صاللاً ) لا تاهما ماطاباه أسالة واستتباعا من‌الولد وول الول ماتناسلو! فقول تمالى 
( جةلا) أى:جعل أولادهما( 4 ) تعالى ( شركاء ) على حذف المضاف وإقامة اللضاف إلبه مقامه ثقة 


بوضوخ الاس وتعو یلا على مایعقبه هن البیان وکذا المحال :فی قول تعالی ( فیا آتاھما ) آی فا۴ نی 


أولادهمامن‌الاو لاد حیث موم بعبدمناف وعبدالعژی وغو ذلك وتخصیص [شر! کېم‌هذا باذ کرنی 


مقام النوييخ مع أن إشرا كيم بالعبادةأغلاط منهجناية وأقدم وقوعا لماأن م اق النظم الكر حم لببان 


. إعلا ي بالشكر فىمقابلة نعمةالولد الصالوأو ل کفر م فی حقھ نما ھو تہ میتہم یاه بجا ذکر وقریء 


شر 5ای شرك أو ذو خث رک ىش رکاء[ن قل ماذ 3 من حذف‌امضافو إقامةالمضاف إل.همة مه لما رصادر ٠‏ 


ليه فا يكو نللفعل ملابسة ما بالضاف إليه أيضاً برايتهإليهعقبقةأو حكا و تنضمن ذسبته إليه صورة 


م رة بقتض ا المقام كاف مثل قوله تعالی و إِذ یناک من آل فرعون الأبة فان الإنجاء ممه عأن‌تعلقه 
حقيقة ليس إلا بأسلاف البهود قد نسب إلى أخلافم حك سرايته إمم توفة اقام الامتنان حقه 


وکذا فى قوله تعالى قل فلم تقتلون أنبياء الله الأية فإف القتلحقيقة مع كو نه من جناية آباتهم قدأسئد 


ال مک رضام به أداء لح مقام التو بيخ والتبكيت ولا ربب فىآنهما علبي االصلاة والنلام بريثان 
من سراية ال بعل المد كور إليمما بوجه من الو جوهفا وجه إسناده إلي ما صورة قلنا وجبه الإيذأن 
بقركمما ال ولى حيث أفدما على نظم أولادهما فى سلاك أنفسمما والتز ما شكرم فى من 2ك رها وأف) 
على ذلك قبل تعرف أحوالم بببان أن [خلاهم باكر الذى وعداه وعدآموكدآ باليين مارلة [إخلام) 
بالذات فى استيجاب الحنث والحلف مع ما فيه من الإشعار بتضاعف جنايتمم يبان نهم بجعام 
المذكونزاو قعو همان :ور طة الحنث والفلف وجعلوهما كأ نيما باشراه بالذات جوا بين ال جناية على 
اقه تعالى والجنابة علبما علع ما السنلام ( قتعالى ابته عا يش ركون ) تز به فيه معن‌التعجب والفاء لر تيبه 
عل مافصال من أحکا م قدر ته تمالى وآ ثار نعمته الزاجرة عن الشرك الداعية إلى التو حيدوصيغة المع لا 
شير ليه من تعين الفاعل وتازبه آدم وحواء عن ذلك وما ف عا ما مصدر ية آی عن إشرا كېم أو 


0 موصو أو موصو فة أئن. ۴| یژ رکو نه به سحا نه والمراد بإشركمم إما سمي م المذكورة أو مطاق 
إشنرا كيم المنتظم ها انتظاماً أولياً وةرىء قشركون بتاء ا خطاب بطر يق الالتفات وقيل الخطاب لآل 


قم »ن فر يش والمراد باأنفس الوانحدةنفس قصی فانم خلةوامنه وکانله زوج من جنسه عر بية قرشية 
وطلبا من ات مال ولد صالخا فا عطاهماآر بعة بنین فس میام عبدم‌ناف وء د مس وعبدقص وعبدالدار 


و عير رکون فاو لاعقاہما المقتدن مما وا مافیل من أنه لاحات جوا تاها إبلس ف صو ر 
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١ ۹ ِ مواق عوك صان ےو‎ l2 و‎ ٤ 
ایشرکون مالا يعاق شيعا وهم بحلقون (@ _ ۷ الأعراف‎ 
مر صح م 31 م و ہے ا ب وو‎ 

ولا ستطيعون هم نصرا ولا انفسمم ينصرون 9ي ۷ الأعراف 


وان توھ إل امد کا ینیع وک سوا لیک ادعو موم آم أن صلم تود 9 ۷ الأمراف 

ذلك فذ كر ته لادم فأهنيما ذلك ثم عاد إلا وتال [نى من الته تعالى ازل فإن دعو نه أن مله خلفا مثلك 
ویسېل علي خروجه تسمیه عبدا لحرت وکان امه حار ثآف‌ا ملاک فقبلت فلم ولدته“متهعبدا مرت فما . 
لا تعو ل علبه . کیف لا وآنه بم کان عا فی عل الا سما والمسمیات فعدم علمه پابلیس‌واسمه واتباعه[ اه 

فى مثل هذا الأن الخطير مقر يب من الحالرالته تعالى ءل عقبقة ا لحال (أیش رکون) استئناف‌مسوق ۱۹۱ 
لتو ببخكافة المشركين واستقباح إشرا كېم على الإطلاق وإبطاله بالكلية ببیان شان ماأشرکوه ه سبحانه ٠.‏ 
افا اس اله القاضبة ببطلان مااعتقدو ه فى حقه أىأيث رکون بتعا (مالا بخلق شبتاً) أىلابقدر ۾ 
على أن علق شبئاً من الأشياء أصلا ومن حى المعبو د أن بكون خالقاً لمابده لاعالة وقوله تمال ( وم © 
عخلقون ) عطف على لاخلق وإبراد الضميرين بجحمع العةلاء مع رجوعبما إلى ماالمعبر بها عن الأصنام 

نما هو بحسب اعتقادم فبا و[جراتمم لما مجرى العقلاء وتسمي م ها آلمة وكذا حال اثر الضمائرالاتية 
ووصفما الخلو قية بعد وصفمابنن الخالقية لإأبانة كال منافاة اها لا اعتقدوه فى حتاو إظبار غابة. جبلمم 

فان إشراك مالابقدر على خلق شىءمابخالقه وعالق جيع الا شياء»ا لاعنکن‌آن يسوغه من لهعقل ف اجلة 
وعدم النمرض القم! للإيذان بتمينه والاستغناء عن ذكره ( ولا یستطیعون لمم ) آی لعبدتمم إذا ٠۹۲‏ 
حزبم م ممم وخطلب ملم (ندرآً) أىنصرآ ماجلب منفعة أو دفع مضرة ( ولا أتفسمم بنصرون ) © 
إذااءترام حادلة من الحوادثأى لايدفعو ماعن أنقسمم وليرا د النصرللمشا كلة وهذابيان لعجزم عن 
إيصال منةعة مامن المنافع الو جو دة والعدمية إلى عبدتهم وأتفسمم بعد بيان جزم عن [يصال منفعة 
الوجو داليم وإلىأنفسيم خلاآ نم وصفو اهنا كبا لخلو قيةلكو نهم هلا لما و همنالم يو صفوا با منصو رية 

لاهم ليوا أهلا هما وقوله تعالى (وإن تدعو م إلى المدى) بيان لعجزم عا هو أدى‌من النصر المننی ٠۹۳‏ 
عنبم وأيسر وهو جرد الدلالة على المطلوب والإرشاد إلى طريق حصوله من لير أن بحم له الطالب 

وا لطاب للش رکین بطر يقالا لتفات للمنىءعن مرد الاعتناء بام التویخ والتبتكيت أى إن تدعو م 

أا المشركون إلى أن مدو إلى مات#صلون به المطالب أو تنجون به عن المكاره ( لا يتبعوك ) إلى © 
مادک وطلبتک وقری» بالتخفيف وقوله تعالی ( سواء علیم أدعوتوم آم آتم صامتون ) انناف ۾ 
مقرر لمضمون ماقبله ومين لكيفية عدم الاتباع ای فو علب فی عدم الإفادة دعاؤم هم وسکو تک 
البحت فإنه لا تخیر حال فى المحالين کا لا بتغير حاهم عك الجادية وقوله تمالي أم تم صامتون جلة 
اسمية فى ممن الفعلبة معطو فة على الفعلية لانہا نى قوة آم م عدل عنما للبالغة فى عدم إفادة الدعاء 

» ۳ د ۴۹ او اعود ج‎ ٠ 


م ٤‏ اور 2وو SS‏ + مدعد م و 


2 و ا ر و ) و 
إن آلدين تڏعون من دون آله عباد امثالکر فادعوهم فليستجیوا لكر ف ڪنم ٠‏ 


صلدقین ي ۷ الأعراف 


3 م £ م وء وt ورور‎ oc pSoslo St 
ےا‎ 


و‌ ےرب او ورو کی ى ۶و م r‏ او r‏ ڪ م وس 
امم ارجا حون ۱ اند طشون ۱ ای“ 1 ادان 
مم جلو ایر یمولښون رپا م هم اعين يبصرون ا ام هم ٤اذان‏ 
e 1 s2‏ ۶ رم اور و 
سمعون یا قل آدعوا شر ک٤ ZK‏ کیدون فلا تنظرون وي ۷ الأعراف 


بيبا مساوانه للسكوت الداثم المستمر وماقيل من أن الطاب للسسامين والمعنى وإن تدعا المش ركين 

إلى الهدى آأى الإسلام لايتبعوكم اخ ما لا يساعده سباق النظم الكربم وسياقه أصلاعلى أنه لو كان 
کذلك لقیل علہم مکان علیک کا ف قوله تعالى سواء علبهم أأنذرتهم آم ل تنذرم فإناستواء الدعاء 
٤‏ وعدمه نما هو النسبة إلى المخبركين لا بالنسبة إلى الدأعين فإنهم فاتزون بفضل الدعوة ( إن الذن 
تدعون من دون الته ) تقر رر لما قبله من عدم اتباعہم م آی إن الذین تعبدو نهم من دونه تمالی من 

ه الأصنام وتسمو نهم آلمة ( عباد أمثالك ) أى ماثلة لك لكن لامن كل وجه بل من حيث نها ملوك 
قله عز وجل مسخرة لاء عاجزة عن النفع والضرر وقشدمما بهم فى ذلك مع كون رها عہما آظہز 
وآقوى من جزم إا هو لاعترافبم بعجز أنفسمم وادعاتمم لقدرتما عليما إذ هو الذى يدعوم إلى 

س عبادتما والاستعانة بها وقولهتعالى (فادعوم فليستجيبوا لك) تحقبق لمضمو ن ماقيله بتعجيز مو تبكيجم 
ê‏ فادعوم فى جاب نفع أو کشف‌ضز ([ن كنم صادقین) فز مک آنهم قادرون عل ماآتم عاجزون 
140 عنه وقول تعالى ( آم أرجل بمشون با ) اڂ تبكيت إثر تبكيع موكد لما يفيده الام التعجبزى 
من عدم الا ستجاية بدبان فقدان ‏ لانما بالكلية فإن الاستجابة من المياكل المسمانية نما تتصور إذا 
کان ۵ا حیاة وقوی محر ومدرک وما لیس له شیء من ذلك فېو بمعزل من‌الافاعیل بالمرة انه قیل 
ألم هذه 'الالات الى بها تتحقق الا ستجابة حى يكن استجابتهم لكر وقد وجه الإنكارالى كلواحدة 
من هذه اللات الاأربع على حدة تتكرإرآ للتبكيت وتثنبة للنقريع وإشعاراً بأن انتفاء كل واحدة 
مايا ها كاف ف الدلالة على استحالة الا ستجابة و وصف الاٴ ر جل‌بالمئی مہاللٍيذان بأن مدارالإنكار 
هو الوصف ونما وجه إلى الاأرجل لا إلى الوصف بأن يقال يشون بأرجلمم لتحقيق أنه حيث 
يظمرمنما مايظمر من ساترالا رجل فهى ليست بأرجلف الحقيقةوكذا الكلام فبا بعده من ال جوارح 

س الثلاث البافية وكلبة أم فى قو له تعالى (أم ل أيد ببطشون با ) منقطعة وما فيا من الممزة لما م 
من التبسكيت والإلزام وبل للاضراب المفيد للانتقال من فن من التبكيت بعد مامه إلى فن آخر 

منه لما ذكرمن الزابا والبطش الا خذ بقوة وقریء يبطشون بضم الطاء وهى لغة فيه والمحنى بل ألم . 
آبد بأخذون مها ما بريدون آخذه وتأخير هذا عا قله لا أن المثى الى فى أنفسم والبطش حاطم 

س بالنسبة إلى الغير وأما تقدمه على قوله تتالى (أم لے آعین ببصرون بہا آم ے آذان یمون بما) 


۷ س سورة الاعراف 4ے ۱۹۸۰۱۹۷۰۱۹٩‏ :۳.۷ 


ص تو 2 توەر ص 2 2 و ٍ اڪ 
إن ولگی آله لدی تزل آلکتلب وهو بتولٰ آلصللحین 9 ۷ الأعراف 
ر و 2 ر م cor é5 el ۶ e‏ 9 
وآلدین تدعون من دونهء لا دستطیعون نص رکر ولا انفسهم ینصرون 9 ۷ الأعراف 


مود ى > و م و ور و 3 رو 2 دی د 2 س a‏ 
وإن تدعوهم إلى آلمدى لا يسمعوا وترنهم بنظرون إليك وهم لا يبصرون 9ج ۷ الأعراف 


مم آن الکل سواء فی آنا من أحواهم بالفبة إلى الغير فلبراعاة المقابلة بين الايدى والإرجل 
ولان إيتةاء ا مى والبطشأظمر والتبكيتبذاك أفوىوأما تقد الا عين فلما نما أشهرمن الآذان 
:وأظرر عيناً وأثرا هذا وقد قریء إن الذن تدعون من دون اله عاد أمثالک على [عمال إن النافية 
عمل ما الحجازبة أى ما الذن تدعون من دونه تال عباداً آمثالک بل أدنی منک فیکون قولہ تمالی 
آم اخ تقرراً لن الماثلة بإثبات القصور والنقصان ( قل ادعوا شركا ) بعد مابين أن شركاءم م 
لایقدرون عل شىء ما أصلا أمص ر سول الته به بن يناصبم م للاحاجة ويكررعليم التبكيت وإلقام 
الحجر آی ادعوا شرکاءک واستعینوا مم عل ( ثم کی دون ) جیعاً آتم وشرکاؤک وبالغوا فی ترتبب ۾ 
ماتقدرون عليه من مبادى الكيد والمكر ( فلا تنظرون) آی فلا ٣‏ ہلونى ساعة بعد رتدب مقدمات @ 
الكيد فإ ل الى ۴ أصاد ( إن لی اه الذى نزل الكتاب) تعلي ل لعدم لليالاة المنةمم منالدو ق ۱۹٩‏ 
انفہاماً جلا ووصفه تعالى بتنزيل الكناب للإشعار بدليل الولابة والإشارة إلى علة أخرى لدم 
الميالاة كأنه قيل لا أبالى بک و بشر کاک لاان ولی‌هواته‌الذیآنز لالكتاب الناطق بأنه ولى وناصرى 
وبان شرکاءکم لایستطیعون نصر آنفمم فضلا عن‌نصرک وقوله قعالی (وهو بتولی الصالمین) تذل ۾ 
مقرر لمضمون ماقبله أى ومن عادته أن بتولى الصالحين من عباده وينصرهم ولا ذم (والذین ۱۹۷ 
تدعون) أىلعبدو نهم (مندو نه) تعالیآو تدعو نهم الا تعانة مهم على حساآم به (لايستطيعون © 
نصرک) آی فی ص من الا مور أو فى خصوص الاس المذكور (ولا أنفسمم ينصرون) إذا نابم ۾ 
نائبة (وإن تدعو هم الى اهدی) الیآن مدو إلى ماتعصلون بەمقاصد عل الإطلاق أوفی خصوص ۱۹۸ 
الكيد المعود ( لايد موا ) أى دعام فضلا عن المساعدة والإمدادوهذا أباغمن ننيالاتباع وتولى © 
قعالی ( وتراهم بنظرون إلييك وهم لابصرون ) بیان لعجزهم عن الإابصار بعد بیان جزهم عن ۾ 
السمع وبه بم التعليل فلا تكرار صلا والرؤبة بصربة وقوله تعالى بنظرون إليك حال من المفعول _ 
والمعلة الاسمية حال من فاعل بنظرون أى وتری الاٴصنام رأى العين يشون الناظرين إليك ويل 
ليك أنهم يبصرونك ها آم صنعوا 4| أعينا مركبة با لجواهر المضيئة التلألئة وصوروها بصورة 
من قلب حدقته إلى الشىء ينظر إليه والحال نهم غير قادربن على الإبصار وتوحيد الضمير فى 
ترام مع رجوعه إلى المشركين لتو جيه الخطاب إلى كل واحد واحد مهم لا إلى الكل من حيث 
هو كل كالخطابات السابقة تنبيماً على أن رؤبة الاصنام على الميثة الم ذكورة لا تنسنى للكل معا بل 


€ 


۳۰۸ تفسير أن السعود 


> ر لە 
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خذ العفو وام بالعرف واعٍض عن آلحلهلین ي ۷ الأعراف 


س صصص روص ور ےو صو ہے ور و و 
وإما يزنك رن الشبطلن تزع سذ با إل س لم ي ۷الآعراف 


م رو 


اذ٣ا NS 9 Si‏ ب Jost S2 2o‏ ِ‫ 
ن ارين أ تقوا ذا مسهم طليف من الشيطلنِ تذ كروا فإذاهم مبصرون ([ ۷ الأعراف 


لکل من واجې‌اوقبل ضمي الفاعل ف ترام ار ولاقه بم ویر المفعول عل‌حاله وقیل للش رکین 


عل أنالتعليلقدتم عند وله تعالى لايسمعواآى وتر المشركين ينظر ون إليكوالحال أنيم لاببصر ونك 
6 أنت عليه وعن الحسن أن ا خطاب فى قوله قعالى وإن تدعوا للبو منين على أن التعليل قد تم عند 
قوله تعالی بنصرون آى وإن تدعوا آبما اؤ منون المشركين إلى الإسلام لايلتةتوا إليك ثم خوطب 
ا بطر بق الاجر دد بآنك ترام ينظرون إليك والحال آنمم لا ببصرونك حق الإبصار تما على 
أن مافيه بم من شواهد النبوة ودلائل الرسالة من ال جلاء عبت لا يكاد خنى على الناظرن ( خذ 
العفو ) بعد ماءد من أباطيل امش ركين وقباتحم مالا يطاق تحمله أم بم »جامع مكارم الأخلاق 
الى من جلنبا الإغضاء عم أى خذ ماعفا لك من أفعال الناس و تسمل ولا تكلفمم مايشق علبهم من 
العفو الذى هو ضد المد أو خذالعفو منالمذنبين أو الفضل من صدقانهم وذلك قبل و جوب الزكاة 
(أوآس بالعرف ) باجيل المستحسن من الافعال فإنما قريبة من قبولالناس منغير نكير (وأءعرض 
عن الجاهلين ) من غير ماراة ولا مكافاة قيل لا نزات سال رسول اه بزل جمريل عليه السلام 
فقال لا أدرى حى أسأل م رجع فقال باد إنر بك أمركآن تصل من قطعك و تعطى من حر مك 
وتعفو عمن ظلمك وعن جعفر الصادق أص الله تعالی نبیه مکارم الاٴخلاق وروی أنه لمانزلت الابة 
الكر مة قال بق كيف بارب والغضب متحقق فنزل قوله تعالى ( وما بنزغنك من الشيطان تزغ ) 
النزغ والنسغ والنخسن الغرز شبهت ووسته للناس وإغراؤه م على المعاصى بغرز السائق لا يو قه 
وإسناده إلى النزغ من قبيل جد جده أى وما حملنك من جنه وسو سة ماعل خلاف ما آمت به 
من اعتراء غضب أو نحو ه ( فاستعذ باه ) فالتجیء اله تعالی من شره (إنه ”ميع) يسمع استعاذتك 
به قولا ( على ) يعلم تضرعك إليه قلباً فى طمن القول أو بدونه فيءصمك من شره وقد جوز أن 
يراد بنزخ الشيطان اعتراء الغضب على نهج الاستعار ة كا فى قول الصديق رضى الله عنه إن لى شيطاناً 
يعار يى ففيه زبادة نير عنه وفرط تحذ ر عن العمل مو جبه وف الا مر بالاستعاذة باه تعالی تهو ءل 
لا“مره وتنبيه على أنه من الغواثل الصعبة النى لا يتخلص من مضرتما إلا بالالتجاء إلى حر م عص مته 
عز وجل وقیل يعل مافیه صلاح أمر ك فيحملك عليه أوسميع بأقوال من آذاك عل بأفعاله فیجاز یه 
علما ( إن الذن اتقوا ) اسنثناف مقرر لا قبله بييان أنءاأمر به لق من‌الا ستعاذة بالته تعالى سنة 
ملوك البتقين والإخلال بها ديدن الغاوين أى إن الذبن اتصفوا بوقابة أنفسمم عا يضرها ( إذا 
مسهم طائف من الشسيطان )دى لم منه على أن تنوينه اللتحقير وهو امم فاعل من طاف يطوف 
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ونوم دوتیم فی اليم لابقصرود 2 ۰ ٠‏ ۷الأعراف 
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وإذا لر اتيم بعاية قالوا لولا أجتبيتا قل إا ابع مايوحي إلى من رى هلذا بمصاير 
o22 Lea‏ وو , 

من ربکر وهدی وره لقوم يؤمنون ي ۷الأغراف 


کانہاتطوف بہم وندور حولم لوقع ہم آو من طاف به ال بال یطیف طبقاً آی آل وقری۔ طف 

عل أنه مصدر أو تخفيف من طيف من الواوى أو اليائى كين ولين والمزاد بالشيطان الجئس ولذلك 

جع میرہ فیا سیاتی (نذکروا) آی الاستعاذة به تعالی والنوکل عليه ( فإذا م ) ببب ذلك النذ كر © 

( مبصرون ) موافع ا طا ومکاید الشبطان فیحترزون عنا ولا تیعون ( و[خوانهم ) آی [خوان ۲۰۲ 
الدرطان وم المنهمكون فى الغى المعرضون عن وقاية أنفسمم عن المضار (مدو تم ف‌الغی) ی کون ۾ . 
السياطين مدداً م فيه ویعضدو تېم بالتر بين الل عليه وقریء مدو نهم من الإمداد ويتأدو تمم 
کانہم یعینو نہم بالتسپیل والإغراء وهولاء بالاتباع والامتثال ( م لایقصرون ) ی لا مسکون ۾ 
عن الإغواء حى رردوهم بالكلية ويجموز أن بكون الضمير للإخوان أآى لا برعوون عن الغى ولا 
يق#رون لتقن و جوز أن راد بالإخو ان الشياطين ورجم الضمير إلى الجاهاين فيكو ن ابر 
جار على من هو له ( وإذا لم تأ تم باية ) من القرآن عند تراحى الوحى أو بابة ما اقتر حو ه ( تالا ۲۰۲۳ 
لولا اجتيينما ) أجتى الشىء نى جباه لنفسه أى هلا جنها من تلقاء نفك تقولا برون بقل أن ٠‏ 
سار الأبات أيضاً كذلك أو هلا تلقيها من ربك استدماء (قل) ردأ عيبم ( غا أتبع مانو حى إل © 
من ری ) من غیر آن کون لى دخل ما فى ذلك صلا على معنى تخصيص حاله بق باتباع ما بوحی 

إليه بتو جيه الةصر المستقاد من كلبة نما إلى نفس الفعل بالنسبة إلى مقابله الذى كلفو ه [ياه بوي لاعلى 

معنى تخصيص اتباعه به با بو حى إليه بتو جيه القصر إلى المفعول بالقياس إلى مقعول آخ ركا هو 
الشائم فی موار د الاستمهال وقد م تحقبقه فی قوله تعالی إن آتبع الا مابوخی إلى كانه قیل ماآفل 

إلا اتباع ماو حى إلى منه تعالى وف التعرض لوصف الربوبية المنبثة عن المالتكية والثبليخ إلىالكال 
اللائق مع الإضافة إلى یره و من تشربفه ا والتذبيه على تأ يده مالا فی (هذا) [شازة إلى 
القرآن الكرم المدلول عليه ما بو حى إلى ( بار من رابك ) منزلة البصائر للقلوب بها تبر الى م 
وتدرك الصواب وقيل حجج ببنة وبراهين نيرة ومن معلقة مخذو فهو ضفةلبصائر مفردةلفخأمتما 

أى بصاثر كاخة منه تعالى والتعرض لعنوان الزبوبية مع الإضافةإلى يرملا کید وجو بالا مان 

بها وقوله تغالى ( وهدى ورخة ) عطف على بصاثر وتقد الظرف عايم‌ما وتعقببمه) بةوله تعالى © 
(لةوم بۇمنون) للاٍیذان‌بأن کون القرآن منز البصائر للةلوب متحةق بالنسبة إلى الكل وبه تقوم © 
الحجةعل اججبح وأماكونه هدى ورحة فختص بالٰؤ منين به إذهم المقتدسون من أنواره والمغتنمون 

آ ثاره واجحلة من تام القول المأمور به . 


» 
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ودا ری القرءان فاستمعوا لهر وانمستوا لغلکر تر مون وټ ۷ الأعراف 

وچ ر چ 2 رگ ر عو وو 2 ووو ر سر2 رص صر ص 

واد كر ربك ف نفسك تضرع وخيفة ودون آل حهرمن الول بالغدووآً؟صال ولا تکن ين 

الغلفلين ي ۷ العاف 
ا2 وص و 2 ہے ںو ےو رزو ری وو ے 


ناين عند ريك لا ترون عن عبادنهے ويسیحونەر ولهر مسجدون 7 ۷ اشرزای؟ 


(واذا قرىءالقرآن فاستمعوا له) إرشاد إلى طربق الفوز ما أشير إليه من الخافع ال جليلة الى بنطوى 
علہا القرآن آى وإذا قرىء القرآن الذى ذكرت شئونه العظبمة فاستمموا لم استهاع تحقيق وقبول 
(وانصتوا) أي واسكتوا في خلال القراءة وراعوها إلى انقضاتها تعظبا له وتتكيلا للا تاع (امل 
ترون ) آى تفوزون بالزحة الى هى أقصى راته وظاهر النظ الكرم بقتضى وجوب الاستاع 
والإنصات عند قراءة القرآن ف الصلاة وغيرها وقيل ممناه إذا تلا عليكر الرسول القرآن عند نزول 
فاستممواله و جبورالصحابة رضی اقه تعالیعنہم علآنهف‌استماع الوتم وقد روی آنه مکانوا بتکلمون . 
فى ال الاة فأمروا باستاع قراءة الإمام والإنصات له وعن ابن عباس رضى القه تعالى عنما أن النى 
له قرآف ا لمكتو بة وقرأ أعحابه خلفه قنزلت وآما حارج الصلاة فعامة العاباء علا ستحباهماوال ية 
٠‏ إمامن تام القول المأمور به أو استتنافي من جمته تعالى فقوله تعالى (واذكر ربك ف نفسك) عل 
الأول عاف على قل وغل الثانى فيه تجريد الطاب إلى رسو لاه لقي وهو عام ف الا ذكار كافة فإن 
ص الإخفاء أدخل فالإخلاص وأقربمن الإجابة (تضرءا وخيفة) أى متضرعا وخالفاً (ودون الجبر 
من‌القول) آى ومتكلها لاما دون الجر فإنه قرب إلى حسن‌التفكر (بالغدو والاصال) متعلق باذکر 
أى اذكره فى وقت الغدوات والمشبات وقرىء والإيصال وهو مصدر آصل أى دخل فى الأصيل 
۲٠‏ موافق الغفدو ( ولا تكن من الغافلين ) عن ذكر اه تعالی ( إن الذين عتد ربك ) وهم اللا 
علهم السلام ومعى كو لهم عنده سبحانه و تعالی قر بېم من رحمته وفضله لتوفرهم على طاعته تعالی 
8 ( لا يستکېون عن جبادته ) بل پژدونها حسبا موا به ( ویسبحو نه ) آی پنزهو نه عن کل مالا 
۵ بلیق ناب کیر ائه ( وله یسجدون ) آی خصو نه بغاية العبودية والشذلل لايش رکون به شیا وهو 
تمر يض بسائي المكافين ولذلك شرع السجود عند قراءته . عن النى بل إذا قرأ اين آدمآية السجدة 
فسجد اعترل الشيطان يك فيقو لياو بله أمرهذا بالسجو دفسجد فلا نة وأمرت بالسجود فعصيت 
فإ النار . وعنه ي من قرأ سورة الأعراف جل اله تعالى بوم القيامة بينه وبين بليس ستراً 
وكان.آدم عليه السلام شفيعاً له بوم القيامة ... ١‏ 
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الجر اقالش من تمي فاضي التمتاة أي السرة 


هھ — ا المابرة 
بأبماالذن آمنوا وفوا بالعقود . 
ولقد آخذ انه میثاق بی إسرائيل . 


واتل علیہم نبا ابی آدم باحق . 


: بأما الر سول لاعزنك الذين يسارعون فى الكفر . 
: بأمها .الذين آمنوا لاتتخذوا البمود والنصارى أولباء . 
۰ قوله تعالى : 


بأما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك . 
(الجرء السابع ) 


لتجدن أشد الناس عداوة للذبن آمنوا اليمود والذين أشركوا . 


جعل القه الكعبة البيت الحرام قياما الناس . 


٦‏ سورة الا نام 
وله ما سكن ف الليل والنمار وهو السميع العلم . 


: ما يستجيب الذن يسمعون والمو ى بيعم الله . 
: وعنده مفاح الغيب لا يعلمم) إلا هو . 

: قو تعالی‎ ٥١ 
: قول تال‎ 4 


وإذقال راهم لا بيه آزر أتتخذ أصناماً آلة . 
إن اق فالق ا لحب والنوى . 
(الجرء التامن ) 
ولو تنا نزلنا إلييم اللائ . 
هم دار السلام عند ربمم وهو وليم ماكانوايعملون : 
وهو الذى أنعاً جنات معر وشات وغیر معرو شات : 


قل تعالوا اتل ماحرم ربک علیک آن لا تش رکوا به شیا . 


TAY 


۹ قول تعالی 


: قوله تعالی‎ ٨۸ 
: فوله تعالی‎ ۰ 
: قوله تعالی‎ ۸ 
: قوله تعالی‎ ٨ 
: فوله قعالی‎ ۸۹ 


۲ قوله تعالی 


فبزست الإيزء الثالك من تفسني اى الممود 


س 


: اص . 
٤‏ قول تعالی : 
۰ قوله مال : 
۷ قو له تعالی : 


بااپیی آدم خفوا از ینتک عند کی مسجد وکلوا واشربو! ولا رفوا . 


وإذا صرفت أبصارم تلقاء عاب النار قالوا ر بنا لاتجعلنا مع القوم الظالين . 


وا عاد أعام هوداً قال باقر م ادوا لته ما اکر من إله غيره . 

قالالاڈالذن eT‏ جك باشہ .ب والان امنوامت من من قر ر ا قنا. 
وأوحينا إلى موسی أن آلق عاك فاذا ھی تلقف مأ بأفكون . 

وواعدا موسى الاين ليلة وأممناها لعشر 9ء ميةات ر نه أر رعين ليلة . 

واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الأخرة إنا هدنا إليك . ٠‏ 

وإذ تنا الجبل فوقمم كأنه ظ4 وظنوا أنه وافع مہم خذوا ما يناک بقوة 

واذکروا مأ فيه ت 


: هو الذى حل من نفس واحدة وجعل هنما ژوجما ليسكن إلا ۰ 


لام افبرست ) 


SSDS 
لماضي عضا د الام‎ 
ای التع ورا لار‎ 
لرن كدج‎ 


التاشِرٌ 
و( رحا وراز ري 


یروت - لبت . 


۲ فير بى السعوو 
۸ سورةالانقال 
) نر 
سوك عن آلأنقال قل آلأنقا له وارسول قانقوا اه واصلحوا دات بین وأطیعوا 


رص م بر ر ر 


و 2 4 
آله ورسوله ج ن کنتم مؤمنین ې ۸ الأشال. 


لإ سورةالانفال مدنية . وهی حمس و سبعون آية € 

( بس الته الرحن الرحبم ) ( يسألونك عن الا نفال ) النفل الغنيمة ميت به انها عطية من اه تعالى 
زاندة على ماهو أصل الاجر فى ال جمد من الثواب الا خروى ويطلق على مايعطى بطريق التنفيل زبادة 
على السهم من المغنم وقرىء علنفال حذف الممزة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام نون عن فى اللام . 
روی أن المسامين اختلفوا ف غنائم بدر ونی قسمتہا فسألوا رسول ات پل کیف تقسم ولمن الک فا 
اللمماجرين آم لاأنصار آم هر جيعاً وقيل إن الشباب قد أبلوا بومثذ بلاء حسناً فقتلوا سبعين وأسروا 
سبعين فقالوا ن المقاتلون ولنا الغناثم وقال الشيوخ والوجوء الذين كانوا عند الرايات كنا ردءا ل 
وفئة تنحازون إ لہا حتی قال سعد بن معاذ رسو ل الله پم واه مامنعنا أن طب ماطاب هو لاء زهادة 
فى الاجر ولا جين من العدو ولك ن كرهنا أن نعرى مصافك فيعطف عليك خيل من المشركين فنزلت 
وقيل كان النى و قد شرط لن كان له بلاء أن بنفله ولذلك فعل الشبان مافء لوا من القتل والأسر 
فسألوه بلق ماشرطه همم فقال الشيوخ المحم قليل والناس كثير وإن تعط هؤلاء ماشرطت لم حرمت 
أصعابك فزلت وال ول هو الظاهر لا أن السؤال استعلام لحك الانفال بقضية كلبة عن لا استعطاء 
لنفسما 5 نطق به الو جه الا خير وادعاء زبادة عن تعسف ظاهر والاستدلال عليه بقراءة أبن مسعود 
وسعد بن أب وقاص وعلى بنا سين وزيدود الباقر وجعفر الصادق وعكرمة وعطاءيسألو نك الا تفال 
غير منتمض فإن مبناها 5 قالوا علا لحذف وا لإيصال کا عرب عنه ال جو اب بقو له عزو جل (قل الأ نفال 
ته والرسول ) آی حکما ختص به قعالی بقسمما الر سول بم کینما آم به من غیر أن یدخل فیه ری 
أحد ولوکان السوال استعطاء ماکان هذا جواباً له فإن اختصاص حك ماشرط لمم من الا"نفال باقه 
والرسول لا يناق [عطاءها [بام بل عققه لا"نهم نا يأل ونما عو جب شرط الرسول بي الصادر عنه 
بإذن الته تعالى لاك سبق أيدممم لما وعو ذللك ما غل بالا ختصاص المذ كور وحل ا لواب علىمعنى 
آن الانفال با حى المد كور مختصة بر سول الته قر لاحق فما للمنفل کائناً من‌کان ۲ا لاسبیل إليه قطعاً 
ضرورة ثبوتالاستحقاق بالتنفيلوادعاء آن ثبو ته بدليل متأخر لرام لتكرر الفسخمن غير عل بالناسخ 


۸ - سورة الأنفال آية ۱ ۳ 

الا "خير ولا مساخ للدصير إلى ماذهب إليه بجاهد وعكرمة والسدى من أن الا تفال كانت لر سول اه 
به خاصة ليس لا حد فما شىء بهذه الابة فخت بقوله تعالى فأن لله سه وللرسول ما أن لأراد 
بالا"تفال فا قالوا هو امعی الاٴول حت کنا نطق به قو له تعالى واعلیوا آنا غنمتم من شىء!لاة عل أن 
الح أنه لانسخ حينثذ أيعناً حسب قاله عبدالر من بنزيد بن أسلم بل بين ف صدر السورةالكر مة إجالا 

أن أها مفوض إلى اله تعالى ورسوله ثم بينم صارفما وكيقية قد متها على التفصيل وادعاء اقتضار هذا 
الج أعىالاختصاص رس ولاه ی علی‌الا تفال المشر وطةو مدر يحعل اللا م للعمدمح بقاء ا۔تحقاق 
الممغل فى سار الا" نفال المشروطة يأباه مقام بیان الاٴحکام کا بنیء عنه[ظہار الا نفال ف هو قعالإغمار 
على أن ال جواب عن سو ال الاو عو د بيان كو نه له بق حاصة ما لا لىق بشأنه الكر حم أصلا وقد روى 

عن سعد ن أنى وقاض آنه قال قتل أخی عير وم بدر فقن مت په سعید بن الغاص وأخذتسيفه فأجبی 
خت به رسو ل اله E‏ فقلت إن اه تعالى قد شنی صدری من المش رکین فب لی هذا السيف فقال لى 
به لبس هذا لى ولا لك اطر حه.فی القبض فطر حته وبي مالا يعابه إلا اقه من قتل أخى وأخذ سلى فا 
جاوزت إلا ليلا حى تلت سورة الا تفال فقال لى ر سول الته بم باسمد إنك سألتى اليف ولیس ٠‏ 
لى وقد صار لى فأذهب نذه وهذا 6 تر بقتضى عدم وقوع التنفيل بومثذ وإلا لكان سوال السيفمن 
سعد بمو جب شرطه ووعده به لا بطر بق المبة الميتدأة ول ذلك من سعد على ماعاة الأدبم عكون 
سواله بموجب الشرط رده رده به قبل النزول وتعليله بةو لەس هذا لی لاسنتحالة آنیعد بے عا 
لایقدر عل [نجاز هو[عطاؤه بم بعد النزول وتر تيبه على قوله وقد صاز لى ضرورة أن مناط ضير ور ته 

له به قوله تعالی لا نفال لت والر سول والفرض أنه امان من إعطاء ا ثول وما هو أص ف الباب 
قرله عز وجل (فاتقو!اقه) آی ذاکان آمر الغناثم ته تعالى ورول فاتقوه تعالی واجتنبوا ماکثم فه ۾ 
من المشاجرة فبا والاختلاف الو جب اسخط اله تعالى أو فأتقوه في كل ماتأنون وما تذرون فيدخل 

فيه مام فبه دخو لا أولياً ول وکان السو ال طلاً للاشروط اكان فيه عذور بحب اتقاؤه و[ظار الاسم 
الجليل لتربية المابة وتعليل ا لحك ( وأصلحو | ذات بين ) جعل مابيهم من الحال ملا يسما التامة لبهم س ' 
صاحبة له6اجعات الا مورالمضمرة فالصدور ذاتالصدورأى أصاحو امابینک من الا حوال بالمواساة 
والمساعدة فيا رزةك اه تعالى وتفضل ه علي وعن عبادة بن الصامت نزلت فينا معشر أحاب بدر 
حين اختلفنا ف النفل وساءت فيه أخلافنا ذز عه اله تعالی من آیدینا چعله ارس وله فقسمه بين المسلمين 
على السواء وكان فى ذلك تقو ى اه وطاعة رسوله و[صلاح ذات البين وعن عطاء كان الإصلاح يديم 

أن دعاهم وقال اقسمو اغنام ک بالمدل فقالوا قد أ كلنا وأنفقنا فقال ليرد بعضك على بعض ( وأطيدرا ۾ 
ته ورسوه) بتسل مره ونهيه وتوسيط ا لامر بإصلاح ذات البين بين الأ مر بالتقوى وا لامر بالطاعة 
لإظهار کال العناية بالإصلاح بحسب امقام وليتدرج الام به بعينه تحت الس بالطاعة 
(إن کم مۇمنین) متعلق بالاو امر الثلاثة والجواب عذوف ثقة بدلا المذ كور عليه أو هو الجواب س ٠‏ 
على الخلاف المشمور وأا ماكان فا لقصو د تحقيق المعلتى بناء على تحقت المعلق به وفيه .تنشبط اللخاطبين 


ا ولد 2 2و 2 ے2 و ری وو وق وم 2 ا صو رور و 7ار ول ا 
إا ا لمؤمنون آلدين إذا ذ ر آله وجات قلوهم وإذا تليت عليه م ۶ابلته, زادتم إيملنا 


فراص ران وص ےق م 


وعلل رریم يتو کون ې ۸ الأننال 
2 2 2 ص ص a‏ 2 : 
آلذين بقيمونَ آلصلاة وممارزةا بنمقوں ې 1 ۸ الافال 


ولاو 2 ي تور ې ى رو وص لے 
١‏ 


ا 4 e‏ ۾ ت“ ل ه“ ور 
ازکترك هم آلمؤمنون حما م درجدت عند ررم ومغفرة وړزف کړم ر ۸ الأشال 


وحث لمم علالمسارعة إلى الامتثال واماد بالإ مان کاله آى إن كنم كاملل الإمان فإن کال الإعان يدور 

+ عل هذه الخصال اثلاث طاعة الاوامر واتقاء المعاصى وإصلاح ذات البين بالعدل والإحسان ([غا 
المؤمنون) جه مستا نفسة مسوقة لبيان من أريد بال منين بذكر أوصافمم ال جليلة المستتبعة ما ذكر من 

ا لخصال اثلاث وفیه عرید ترغیب هم فى الامتثال بالا“وامر المذكورة أى نما الكاملون فى الإععان 

۾ الخاصون فيه (الذین [ذاذکر انه و جلت قلو بہم) آیفز عت لجر دذکره من غير أن ذكر هناك مایو جب 
القزع من صفاته وأفعاله اتعظاه] لشأنه ال جلبل وتيا منه وقيل هو الرجل بهم معصية فيقال له أقق 

س اله فینزع عنبا خوفا من عقابه وقریء وجلت بفتح اليم وهی لغة وقرىء فرقت ى خافب ( وإذا لیب 
علم م آياته) أى,آية كانت ( زادتهم عات ) أي يقيناً وطمأنينة نفس فإن تظاهر الا دلة و تعاضد اجج 
والبراهين مو جب لز يادة الاطمثنان وقو ة اليقين وقيل إن نفس الإبمان لايقبل الربادة والنقصان وإءغا 
زیادته باعتبار زيادة ا مؤ من به فإنه كلما نزات آبة صدق با ا مو من فراد يانه عددآً وأما نفس الإمان 

فهو عاله وقيل باعتبار أن الأعمال تجمل من الإمان فبزيد بزبادتما والأصوب أن نفس التصديق 

يقبل الةو ة وهى الى عبر عنها بالزبادة الفر النير بين قينا لا نبياء وأر باب المكاشفات و بقين آحادا لأ مة 
وعلیه مبنی ماقال على رضی الله عنه لوکشف الغطاء ماازددت بقی:اً وکذا بین ماقام عليه دایل واحدوما 

س قامت عليه أدلةكثيرة ( وعلى ربمم ) مالكهم ومدبرأمورم خاصة (بتوكلون) بفوضون أمورم لا إلى 
م أحد واه وال معطوفة علىالصلة وقوله تعالى (الذين يقيمون الصلاة وما رزقنام ينفقون ) رفوع 
على أنه نعت للبو صول الأول أو بدل منه أو بيان له أو منصوب على القطم المنىء عن المدح ذکر أولا 

من ماهم ا لجسنة أعمالالقلوب من اللاشية والإخلاص والتوكل م عةب بأعءال ال جوارح هن الصلاة 

٤‏ والصدقة (أولئك) إشار ة إلى من ذكرت صفاېم الجيدة من حيث [م متصفون مما وفيه دلالة على 
- أنهم متميزون بذاك عمن عدم أ كل تميز منتظمون بسببه فى لك الا مور اأشاهدة وما فيه من معنى 

س البعد للإيذان بعلو تيمم وبعد منز لهم ف الشرف (م المؤمنون حقا) لا“نهم حققوا[ مانم بأن موا 
ليه مافصل من أفاضل الا "عمال القلبية والقالبية وحة] صفة لمصدر محذوف أى أولئك هر المؤملون 

le] @‏ حة] أو مصدر موكد للجملة أى حق ذلك حقاً كقولك هو عبد الله حةاً ) م درجات ) من 
الكرامة والزانى وقيل درجات عالبة فى ال نة وهو إما جه مبتدأة مبنبة على سوال نشا من تعداد مناقم م 
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كما الحرجك ربك من بيتك باحق وإن فرق امن آلمؤمنین لکلرهون رق ۸ الأننال‎ 
كآنه قيل مالم قابلة هذه الخصال فقيل هم کیت وکیت أو خبر ثان لا ولتك وقوله تعالی ( عندر مم ) ۾‎ 
إما متعلق #حذوف وقع صفة لدر جات مؤكدة لا أفاده التنو بن من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية‎ 
أ ىكائنة عنده تعالى أو ١ا يتعاتق به الخبر عى لمم من الاستقرار وف إضافة الظرف إلى الرب المضاف‎ 
إلى ميزه ميد تشر يف ولطف لى وإيذان بأن ماوعد هى متيقن ابوت والحصول مأمون الفوات‎ 
(ومغةرة ) ما فرط منم ( ورز ق کرم ) لاینقضی أمده ولا بى عدده وهو ماأعد م من نع الجنة س‎ 
(كا أحر جك ر بك من بيتك باحق ) الكاف فى علالرفع عليأنه خر مبتدأ حذوف تقديره هذه الحال ه‎ 
کال [خراجك یعی آن حامم ف کراھتہم لا رآیت م ع کو نه حقاً کا لمم فی کراهتہم لارو جك للحرب‎ 
وهو حق أوفى عل النصب عل أنه صفة لم صدر مقدر فی قو له تعالیالا نفال قه یال نفال ثبتت ته والرسول‎ 
م عكراهتم ثباتاً مثل ثبات [خراج ربك [باك من بيتك ف المدينة أو من المدينة إخراجا ملنبآً بالحق‎ ۰ 
(و ن فريقآمن الؤمنينلكارهون) أىوالحال أنفريةاً منم كارهون لخر وجإمالنفرة الطبععن‌الفتال ۾‎ 
أو لعدمالاستعدادو ذلك أن عير قريش أقبلت من الشام وفہا تحار ة عظبمة ومعم أربعون راك م‎ 
أبوسفيان وعمروبن العاص وعرو بن هشام فأخبر جبريل رو لاه به فأخبرا لسلبين فاجمم تلق‎ 
العيراىكثرةا خير ولة القوم فلما خر جوا بلغ آهل مك حبر خر وجمم فنادى أبو جل فوق الكعبة بأهل‎ 
مک النجاةالنجاة عى کل صمب وذلول عیزک آمو الک إن أصابما مد لم تفلحو ابعدها أيدآً وقدر أت أخبف‎ 
العباس بن عبد الطاب رضى اه عنه رؤیا فقالت لا خا إنى رأب ت كأن ملكا نزل من‌السماء فأخذصخرة‎ 
من ا لجبل ثم حلق بم فلل ببق بت من بيوت م إلا أصابه حجر من تلك الصخرة خدث با العباسرضى‎ 
. لته عنه فقال آبو جہل مابرضی رجام أن بتنپئوا حى تنذباً نساؤم فرج آبو جول بحميع أهل مكومم‎ 
النفير فقدل له إن العير أخذت طرق الساحل ونجحت فار جع بالناس إلى مک فقال لاواللات لا کون‎ 
ذلك أبداً حى ننحر الجزور ونشرب امور ونقم القينات والمعازف ببدر فیتسامع جميع العرب خر جنا‎ 
وأن مدآ لم يصب العير وأنا قد أعضضناه فضى بم إلى بدر وبدر ماء كانت العرب تجتمع فيه لسو قوم‎ 
بوما فى السنة فزل جير يل عليه السلام فقال باحد إن الله وعدكر إحدى الطائفتين إما العير وما قر يها‎ 
فاستشار النى بي أعحابه فقال ماتةو لون إن الةوم قد خر جوامن مكعل ىكل صعب وذلولفالعيرأحب‎ 
إليكر آم النفير فقالوا بل العير أحب إلينا من لقاء العدو فتغير وجه رسول الله َه ثم ردد علمم فقال‎ 
إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جل قد أقبل فةالوا بارسول اه عليك بالعير ودع العدو‎ 
فام عندماغضب النى قم أبو بكر وعمر رعضى اله عمما فا حسنا م قام سعدبن عبادة فقال انظر آمك‎ 
فامض فو انه لوسرت إلى عدن أبين ماتغلف عنك رجل من الانصار ثم قال ا مقداد ن عرو رضی الہ‎ 
عنه يار سول اه اءض لا أمرك انه فإنا معك حبثا أ حبدت لانقول ل ك کا قال بنو إسرائيل لوس عليه‎ 
السلام اذهب أنت ور بك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا محكا مقاتلون‎ 


و2 رار ےر 


موت وهم ينظرون ۸ لاال 


و ور : ورن صن م ص ےم رر چ ور 11 
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وذ يعد کر آله إحدی آلطافتین انپالکر وتودون ان غير دات آلشوکة تکون لكر ویرید الله 
¢ و جص ر ع ل ٤‏ 

ان حت آل بکاملتهء ویقطع دار آلکلفر ين رې ۸ الأشال 


مادامت عين منا قطر ف فضحك ر سو لاله بق م قال أشير وا على أمها الناس وهو بريد الاانصار لاهم 
قالوا له حين بايعو ه على العقبة إنا برآء من ذمامك حى قصل إلى ديار نا فإذا وصلت إلبنا فأنت فى ذمامنا 
منعك ما نمنع فنعأ بتاء نا وفساء نا فکان النی ب بتخوف أن تكو ن الأ نصار لاتری علهم نصرته إلا 

على عدو دهمه بالمدينة فقام سعد بن معاذ فقال كنك تر یدنا بار سول اه قال أجل قال قد آمنا بك 
وصدقناك وشمدنا أن ماجثت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عمو دنا وموايةنا على السمع والطاعة ٠‏ 
فامض بار ول الته لا أردت فو الذى بعثك بالحق لو تعرضت با هذا الحر نغضته لخضناه »مك 
ماتظاف منار جل واحد وما نكره أن تلق بنا عدو نا وإنا ام بر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله 
ريك منا مأ تقر به عينك فر بنا عل برک انقه‌ففرح رسول اله لقم و بسطه قول سعد ثم قال سیر وا على 

آله اشا فان الله قد وعدنى إحدى الطائفتين واله لکاآنیالآن أنظر إلىمصارع الةوم . روی 

أنه قبل ار سو ل اله ب حین فرغ من بدر علیك بالعیر ایس دونما شیء فناداه العباس رضی الله عنه 
وهو فى و ثاقه لا يصاح فڌال النى ا قال لان انه وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك |٠‏ وعدك 

> (ادلونك فى المحق ) الذى هو تلق النفير لإيثارم عليه تاق العير والإبلة استثناف أو حال ثانية أى 
۾ أخرجك فى حال بجادانم م إباك وجو ز أن بكون حالا من‌الضمير فىلكارهون وقو له تعالى (بعد ماتبين) 
منضو ب بيجادلونك وما مصدرية أى بعد تبين الحىی ۵م بإعلامك آم بنصرون أناتوجموا وبةولون 

@ ما كان خر وجنا [لا للعير وهلا قات لنا لنستعد ونتآهب وكان ذلك لكراهتيم القتال (كأعا ياقون 
إلى الو ت) الكاف فى عل النصب على الحالية من‌الضمير فلكارهون أي مشمين بالذين يساقون بالعنف 
والصغار إلى القتل ( وم ينظرون ) حال من مير يساقون أى والحال نهم ينظرون إلى أسباب الوت 
ويشاهدونا عبان وماكانت هذه المر تبة من الخوف وا لجزع إلا لةلة عددم وعدم أهبيم وكو نرم ر جالة 

۷ رو ی آنه یکن فيم إلا فارسان ( وذ يعد ايه إحدى الطائفتين ) کلام مستأنف موق لبیان جيل 
صنبع الته عز وجل بالمؤمنين مع مأبهم من قلة الحزم ودناءة المة وقصور الرأى والخوف وال جزع وإذ 
منصوب عل المعو لية ءضمر خو طب به المؤ منون بطر بق‌التلو بن والالتفاتء إحدى الطائفتين معو ل 

ثان يعد أی اذ کروا وقت وعد اله 0 إحدى الطائهتين وتذ كير الوقت مح أن المقص ود تذ كير 
مافيه منا و ادث لام مر ارآمن المبالغة فى إيعاب ذكرها مان [يحاب ذكر الوقت إيجاب لذ كر ماوقع 

فيه بالطر يق البرهانیو لان‌الو قت مشتمل عل ماو قع فيه من الحو ادث بتفاصي اما فإذااستحض ركان ماوقع 

فیه حاضرآً مفصلا کان مشاهد عہااً وقریء يعد بسكو ن الدال تفي وصيغةالمضارع لمكابة الحال 
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لیحق التق ویبطل البلطل ولو ره آلمجرمود ر ٠‏ لمال 

شتی دبز اتب کزان دم پان بن اتیگ دنن ۸ای ٠‏ 
لماضية لاستحضار صو رتا وقوله تعالی ( آنهالک ) بدلاشتمال من[حدى الطائفتين مرينلكيفبة الوعد ۾ 
أى يعد أن إحدى الطائفتي ن كائنة لكر مختصة بكر مسخرة لك تاسلطون علا قاط اللاك وتنصرفون 
فھم كيف شنم (و تو دون) عطف على يعد داخلتعتا لام بالذكر أى تبون (أن غيرذات الدركة ۾ 
تكون لک ) من الطائفتين لاذات الشوكة وهى النفير ورئيسمم أبو جمل وم آلف مقاتل وغير ذات 
الشوکة می العیر اذل یکن فما إلا أر بعون فار ورأسمم بو سفيان والتعبير عنهم ذا العنوان للتابيه ٠‏ 
على سيب ودادم م للاقانهم ومو جب كر اهم و نفراهم عن موافاة النفيروألشوكة الحدة مستعارة هن ٠‏ 
واحدة الشوك وشو ك القناشباما ( وبريداته ) عطف على تودون منتظم معه فى سلك النذ كير لإظبر م 
ى عظم لطف القه بهم مع دناءة ممم وقصور راهم أی اذکروا وقتو عده تعالى إبا؟ [إحدى 
الطائفتين وودادةك لأ دناهما ورادته تعالى لا "علاهما وذلك قول تعالی (أن عق الخق) آی شبتەر بده ۾ 
(بكلهاته) أى بآباته النزلة نى هذاالشأن أو بأوامه للملاتکبالإمداد وماقضی منآسرم وقتلیم وطر حم ۾ 
فىقليب بدر وقریء پکلمته ( ويقطع دابر الكافرن ( آی آخرم ويستاصاېم بالمرةوالمعىآتم تريدون 8 
سفساف الا مور واه عزوعلا رید معااما وما بر جع إل علوكامة الح ومو رتبة الدين وشتان بين 
المرادرن وقو له تعالى (ليحق الحق و بطل الباطل) جلة مستأنفة سيقت لبيان الحكة الداعية إلىاختيار ٠‏ 
ذات الشوكة ونصرهم علا مع ارادم أغيرها واللام متعلمَة بفعل «عدر مۇ خر عا ى ذه العاية 
الجلدلة فعل مافعل لا لشیء آخر ولیس فيه تکرار [ذالاٴول لبیان تفاوت مابين الإرادتين وهذا ابيان 
الحكة الداعية إلى ماذكر ومعنى إحقاق الحتي إظار حقيته لا جعله حقاً بعد أن لم يكن كذلك وكذا 
حال إبطال الباطل ( ولو كره الجر مون ) أى المشركون ذلك أى إحقاق الحق وإبطال الباطل ( إذ ۾ ' 
آستغیثون ر بم ) بدل من إذ يعد معمول لعامله فال مراد تذ كير استمدادهم منه سبحانه والتجالهم ليه 
تعالى حين ضاقت علبيم اليل وعيت بهم العلل ولمداده تعالى حينئذ وقيل متعلق بقوله تعالى ليحق 
الح على الظرفية وما قيل من أن قوله تعالى ليحق مستقبل لا نه منصو ب بأن فلا مكن عله فى إذلا ”نه 
ظرف مما مضى ليس بشىء لان كونه مستقبلا نما هو بالنسبة إلى زمان ماهو عابة له من الفعل المقدر 

لا بالنسبة إلى زمان الاستخائة حى لايع مل فيه بل هما فى وقت واحد وإ نما عبر عن زمانما بإذنظرآ إلى 
زهان النزول وصيغة الاستقبال فى تستغيثون لحكاية ال حال الماضية لاتحضار صور تما العجيبة وقيل 
متعلق مضمر مستأنف آیاذکروا وقتاستغاثتک وذلكأنېم ماعلو! آنه لايد من القتال جلو ایدعون 

اه تعالى قائلين أى رب انصرنا على عدوك ياغياث المستفيثين أغثنا وعن عر رضى اله عنه أن رسو ل 

انه په نظر إلى المشركين وم ألف وإلى أعحابه وم ثكائة وبضعة عشرفاستقبل القبلة ومد يديه دعر 
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وما جعله آله إلا بسر ولتطمين بهء قلو ڪڪ م وما النصر إلا من عند آله إن الله عن بز 
مر ٤‏ 
حکم 9 ۸ الأشال 


اللہم آنجر لى ماوعدتنى اللم إن تملك هذه العصابة لاتعبد فالا رض فازال کذلاك حیقط رداؤه 
فآخذهآ بو بكر رضی القه عنه فالقاه على منکبه والترمه من ورالّه وقال بانی اه كاك مناشدتك ربك 
س فإنه سينجز لك ماوعدك (فاستجاب د ) عطف على تستغیثون داخل معه فی حك النذ کیر ۸| عرفت 
ي أنه ماض وصيغة الاستقبال لاستحضار الصورة ( أنى غد )آى بآنى غذف ال جار ولط عليه الفعل 
فنصب عله وقرىء بكسر الحمزة على إرادة القول أو على إجراء استجاب بجرى قال لن الاستجابة من 

@ مةولة القةول( بألف من املائ مردفين ) ی جاعلین غير م من املائ رديغاً لانفسمم قاراد م 
رۇاؤه المسقتبعون لغيرم وقد ا کتن ھهنا هذا البيان الإجالى وبين ىسو رة آل عمرانمقدار عددم 
وقيل معناه متبعين أنفسمم ملائک آخر ن أو متبعين المؤمنين أو بعضهم بعضذ] من أردفته إذا جثت 
او متبعين إعضمم عض الو مني نآو أنسمم اؤ منن من أر دفته [باه فردفه وقریء مر دفین بفتح 
الدال آی متبعین آو متبعین ہی انم کا نوا مقدمة الجبش أوساقنهم وقرىء مردفين بكسر الراء و مما 

و شدد الدال وأصامما م تدفين مى مترادفين فأدغدت التاء فى الدال فالتقى السا كنان ركت الراء 
بالكسر على الأصل أو بالف عليالاتباع وقریىء بآلاف ليوافق مافى سورةآ ل عمرأن و وجه الثوفيق 

ببنه و بين المشمو ر أن المراد بالف الذ نكانو ا عل المقدمة أو الساقة أو وجوهمم وأعيانهم أومن قاقل 

۰ مهم واختاف فی مقاتام وقد روی أخبار تدل على وو عا ( وما جعله اله )کلام مستا نف سبق ابیان 
أن الا .باب الظاهرة مزل من التأثير ونا التأثيرختص به عز وجل ايثق به المؤ هون ولا يقنطوا من 
النصر عند فقدان أبابه والجعل متعد إلى مفعول وأاحد هو الضمير العاند إلى مصدر فعلمقدر بقتفيه 

© المقام أقتض اء ظاهراً فا عن اصرح به کأنه فيل فأمد er‏ وما جعل [مداد ef‏ ) إلا بشری ) وهو 
استثناء مفرغ من آعم العلل أی وما جعل إمدادک بإنرال اللا عيانا لشىء من الاٴ'شياء لا لابشرى 

@ لک بأنكم تنصرون ( ولتطمان به ) ی بالإمداد ( قلو بكم ) و تسکن إليه نفو سکی کا کا نت السكينة بى 
إسرائيل كذلك فكلاهما مفعول له لالجل وقد صب الأول لاجتماع شرائطه وبق الثانى على حال 
لفقدانما وقيل للإشارة لى أصالته فى العلية وأهميته فى نفسه با قيل فى قولهتمالى والخيل والبغال وا حير 
ركبو هاوزبنة وى قصر الإمداد اما إشمار بعدم مباشرة اللاك للقتال و[نغاكان إمدادم بتةوبة 
قلوب المباشرين و تتكثير سوادم ونحوه كا هو رأى بعض الساف وقيل الجعل متعد إلى اثنين انيما 
[لابشری عل آنه استئناء من آم المفاعيل أى وما جعله الله شيثاً من الاشياء إلا بشارة لك فاللام فى 

ص ولتطمتن متعلقة عحذوف مو خر تقدبره ولتطمتن به قلو بک فعل ذلك لا لشیء آخر ( وما النصر ) آی 
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إذ يغشيكر النعاس آمنة منه وبازل عليه من آلسماء ما٤‏ ليطهر م به ء ويذهب عنكر رجز 
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لشیطن ولیربط على قلویکر ویشبت به آلافدام ي ۸ الأشال 


من جبة الا ساب والعدد و[ نما هى مظاهر له بطريق جر بان السنة الإلمبة ( إن اله عزيز ) لايغااب فى م 
حكمه ولا ينازع فى أقضيته ( حكم ) بفع لكل مايفعل حسبها تقتضيه ا لحسكة والمصلحة والجلة تعليل لا م 
قباما متضمن لاإشعار بأن النصر الواقع على الوجه الم كور من مقتضيات الحك البالغة ( إذ يفشي ٠١‏ 
النعاس) أى عله غاشياً 3 وعطاً § وهويدل ثانمن إذيعدك لإظمارنعمة أخرىوصيغة الاستقبال 
فيه وف عطف عليه لحكابة ا لحال الماضية کا فى تستغيثون أو منصوب بإضار اذكروا وقيل هو متعلق . ٠‏ 
بالنصر أو ا فى من عند الته من ممن الفعل أو بالجعل ويس بواضح وقزىء يغشيك من الإغشاء ععى 
التغشية والفاعل فى الو جمين هو البارى قعالى وقرىء يغشا كر على إسناد الفعل إلى النعاس وقو له تعالى 
(أمنة منه ) على القراء تين الا ولبين منص وب عل العلية بفعل مترتب على الفعل الم ذكور أى نشیک ۾ 
النعاس فتنعسون أمنا كائناً من الته قعالى لا كلالاو[عياء أوعل أنه مصدرلفعل آخركذلك أىفأمنون 
أمناً ا فى قوله تعالى وأنينما نباتاً حسناً على أحد الو جين وقيل منص وب بنفس الفعل الم ذكور والامنة 
معن الإبمان وعلى القراءة الأخيرة منصوب على العلية بيغشا 1 باعتبار المعى فإنه فیح تنعسون أو 
عل أنه مصدر لفعل متر ب عليه کا ص وقریء أمنةكرحهة ( ویزل علي من الساء ماه ) تقدم الجار م 
والمجرور على المفعول به لا ص نراراً من الاهتام بالمقدم والةدو بق إلى المؤخر فان مأحقه التقدم ذا 
اخر تبت النفس مترقبة له فعند وروده يتمكن عندها فضل كن و تقدم علیکم أن بیان کو نالتنزيل 
علہم آم من بیان كو نه من السماء وقرىء بالتخفيف من الإنزال ( يعم رم به) أى من المحدث الأصذر © 
والاٴ کر (ویذهب عندک رجز الشبطان ) الكلام فى تقد ال جار والجرور کا م آنفاً والمراد ,رجز © 
الشءطان وم وسته وتخو بفه ام من العطش ا r‏ نزلوا فی كشب أعفر توخ فبه الأقدام على 
غير ماء و نامو افاحتلم أکرم وقد غلب المشركون ءل الماء فتمثل م الشنيطان فوسو س للبم وقال انم 
با آععاب مد تزعمون أك على الحق وأنك تصاون على غير وضوء وعلى ال جنابة وقد عستم ول وکنم 
علی الح ما غلب کی ھوؤلاء على الماء وما بنتظرون بک إلا آن جمد العطش فإذا فطع أعناقك مشوا 
إلسك فقتلوا من أحبوا وساقوا بقيت إلى مك خر نوا حزنا شديدا وأشفقوا فأنزل الله عز وجل 
المطر فطر وا لبلا حى جرى الوادى فاغتساوا وتوضثوا وسقوا الركاب و تابد الرمل الذى كان بم 
وبين العدو حى ثبتت عليه الأقدام وزالت ووسة الشيطان وطابت النةوس وقوبت القلوب وذلك 
قولہ تعالی ( ولیر بط عل قلو؛ک) آی یقو ہا بالئقة بلطف الله تعالى ف| بعد عشاهدة طلاتّمه ( وشبت © 
به الاقدام ) فلاقوخ فى الرمل فالضمير لاء كالاول ووز أن بكون الربط فإن القلب إذا قوى 
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١‏ وتكن فيه الصبروا لجراءة لاقكادتزل القدم ف معاركالحروب وقول تعالى (إذيو حىر بك إل اللات&) 
منصوب مضمر مستأًنف خوطب به النی پچ بطري التجريد حسبا تنطق به الكاف لا أن المأمور 


به ما لا یستعطیعه غیره لړ فان الوحی المذ کور قبل ظېو ره بالو حى اللو على اسانه لم ليس من‌النعم 


الى قف علا عامة الا "مة كسائر النعم السابقة الى مروا بذكر وقنها بطريق الشكر وقيل منصوب 


بقوله تعالى وبثبت به الاقدام فلا بد حينئذ من عود الضمير الجرور فى به إلى الربط عل القلوب. ليسكون 


المي ويثيت أقدامك بتقو ية قلو بك وقت إعحانه إلى الملائكه وأمره بتثيبتيم باك وهو وقت القتال ولا 


٠‏ ق أن تقييد النثيت الم ذ كور بوقت مهم عندم ليس فيه ميد فاندة وأما اتتصابه على أنه بدل ثالكف 
من [ذیعدک کا قیل فیاباه تخصیص الطاب به به مع ماعرفت من أن لامور به لبس من الوظائف 


٠‏ العامة للك ل كسائز أخواته وف ‌التعرض لعنوانالربوببة معالإضافة إلى ضير ه بلق من التنو به والتشر ف 


ھ مالاخنی والمعنی اذکر وقت [محائه تعالی ال املاتک (آنی معکی ) آی بالإمداد والتوفیق فی آم النثبیت 


فهو مفعول بوحی وقریء بالکسر عل إرادة القول أو [جراء الوحى ججرأه وما يشعر به دخو ل اة 
مع من متبو عية اللاك [نمامى من حيث نهم المباشرون للتثبيت صورة فلمم الأصالة من تلك الحيثية 


ھ کا فى أمثال قوله تمالى إن الته مع الصابر بن والفاء فى قوله تعالى (فثبتو! الذين آمنوا) لتر تيب مابعدها عل 


ماقبلما فإن [مداده تعالى إبام من أقوى مو جبات التثبيت واختلفوا فى كيفية التثبيت فقالت جاعة إن 
آمروا بنثبيتهم بالبشار ة و تكثير السواد ونحو هما ما تقوى به قاوبهم وتصح عزانمهم ونباهم وينأ كد 
جد فى القتال وهو النسب عى النثبيت وحقيقته الى هى عبارة عن الجسل على الثبات فى موطنى 
الحجراب وال جد فى مقاساة شدائد.القتال وقد روى أنه كان الك يتشبه بالرجل الذى يعرفونه بوجبه 


فيأتى ويقول إنى معت المشركين يقولون واه لن لوا علبنا لننكشفن وجشى بين الصفين فبقول 


6 آبشروا فإن اه تعالى ناصرك وقال آخرون أمروا حاربة أعداهم وجعلوا قوله تعالی (سالقی فی قلوب 
س الذنكفروا الرعب ) تفسيرآً لةوله ثعالى آنی معک وقو لہ تعالی (فاضربوا) ا تفسیرآً لقو له تمالی فشبتو | 


مبیناً لکیفية التِیت وقد روی عن أب داودالمازنی رضی اله عنه وکان من شد بدرآ آنه قال تبعت ر جلا 
من آلشرکین بوم بدر لا ضر به فو قعت رأسه بین بدی قہل ن صل اليه سین وعن سهل بن حنیف ر طی 
الله عنه أنه قال لقدر اہتنا وم بدر وإن أحدنا يشير سميفه إلا لمشرك ققعر أسه عن جسده قبل أن يصل 
إليه السيف وأنت خبير بأن قنلم م للكفر ة مععدم ملاءمتهلمعنى تثبيت الم منين مالا يتو قف علالإمداد 
بإلقاء الرعب فلا یتجه تریب الاٴمر به علبه بالفاء وقد اعتذر الاٴولون بان قوله تعالی سألقی ا لیس 
بنص فا ذکر بل بجو ز أن کون ذلك [ثر قوله تعالی فثبتوا الین آمنوا تلقيناً للملاتکه مایشبتو نم په 
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دل روان الکفرين عاب آلثار ي ' الال 
کأنه قیل قولوا م سألقی ف قلوب الذر نكفروا الرعب فاضر بوا ا فالضار بون ها لمؤمنون وأماماقيل 
من أن ذلك خطاب منه تعالی للبو منين بالذات عل طر يق التلوبن فبناه توم ور وده قبل القتال وآنى ذاك 
والسورة الكر ية نما نزلت بعد تمام الوقعةو قوله تعالى ( فوق الا عناق ) ی أعالبا الى مى ا لذا م 
أو المامات ( واضربوا مهم كل بنان) قيل البنان أطراف الا ٴصابع من‌اليدين والرجلين وقيل مى م 
الا"صابع من اليدين والرجلين وقال أبرالميم البنان المفاصل وكل مفصلبنانة وقالابن عباس وان ٠‏ 
جرع والضحاك يعن الاٴطراف أى اضربوم فى جيع الاعضاء من أعالما إلى أسافلما وقيل اراد 
بالبنان الا" دانى وبفوق الا "عناق الا عالى والممنى فاضر بوا الصناديد والسفلة و تكر رالا مر بالضرب 
مز يد التشديد والا عتناءبأمره ومنهم متعلق بهأو بمحذوف وقع حالاعا بعده (ذلك) إشارة إلى ماأصابمم ٠٣‏ 
من‌العقاب وما فيه من معن البعد لالإيذان ببعد درجته فى الشدة والفظاعة وا لخطاب ار ول اله للم 
أو لکل آحد من بلیق با لطاب و عله الرفع على الا بتداء وخبره قوله تعالی (بآنهم شاقوا الله ورسولا) ۾ 
أى ذلك العقاب الفظيع واقع عام بسبب مشاقنهم ومغالبتهم من لابيل إلى مغالبته أصلا واشتقاق 
المشاقة من الق لا أنكلا من المشاقين فى شق حلاف شت الأخ ركا أن اشتقاق المعاداة والخاصة من 
العدوة وا حم أى ا جانب لن كلا من‌المتعاد بين وال منخاصين ف عدوةوخصى غيرعدوة الا خر وخصمه 
( ومن يشاقق انه ورسوله ) الإظرار فى موضع الإطمار لتربية البابة وإظار كال شناعة ما اجترءوااعليه ۾ 
والإشعار بعلة ال حكر وقوله تعالى ( فإن الله شديد العقاب ) إما نةس ال مزاء قد حذف منه العاند إلى من © 
عند من بلتزمه ى شديد العقاب له أوتمليل للجزاء احذوف أى يعاقبه اه فإن الله شديد العقاب وأا 
ماكان فالشرطية تكملة لا قباما و تقر رضمو نه وتحقيق للسبية بالطر يقال رهانى كأنهقيل ذلك العقاب 
الهدید بسبب مشاقتېم ته تعالی ور سو له وکل من يشاققاته ور سو له کائناً من‌کان فله ب بب ذلك عقاب 
شدید فإذن م بسبب مشاقتہم )ا عقاب شدید وأما آنه وعيد هم ما عد هم فالا خرة بعد ماحاق جم ٠‏ 
فی الدنیا کا قیل فیرده مابعده من وله تعالی ( ذلک فذوقره وأن للكافرين عذاب النار ) فإنه مع كونه ٠١‏ 
هو المسوق للوعيد ما ذكر ناطق بكون المراد بالعقاب المذ كور ما صا م عاجلا سواء جعل ذ 
إشارة إلى نفس المقاب أو إلى ماتفيده الشر طية من ثبو ت العقاب فم آما على الأول فلان الا ظمر آن 
عله النصب بمضمر يستدعيه قوله تعالى فذوقوه والواو ف قوله تعالىوآن للكافرين اح عى مع فا مى 
باشروا ذلك العقاب الذى أصابکی فذ وقوه عاجلا مع أن لک عذاب النار آجلافوضع الظاهر موضع 
الضمير لتو بيخيم بالكفر وتعليل الحكم به وأما على الثانى فلان الافرب أن عله الرفع على أنه خبر 
مبتدأ عذوف وقوله تعالی وأن الكافرين ا مءطوف عليه والمعنى حكم لته ذلكم آى ثبوت هذا 


۲ تفسي أب السود 


سکیم وت ر اتن ام 9وت 2ے وروک 4 ورغ ووا 

بلأا آلدين ۶امنوا إذا لقيتم آلذين كفروأ زحفا فلا تولوهم ‏ لادبار 3 ۸ الأشال 

ون جوم میڈ یره إلا مسرا لقتال او میا فة قد با٤‏ پس ن ا راوه 

جهنم ونس المصر @ ۸ الال 
العقاب لكم عاجلا وثبوت عذاب النار آجلا وقوله تعالى فذوقوه اعتراض وسط بين الممطو فين 
لهد يد والضمير على الا ول لنقس المشار إلبه وعلى الثانى لما فى ضمنه وقد ذكر فى إعراب الابة الكر عة 
وجوه أخر مدار الكل على أن المراد بالعقاب ماأصابمم عاجلا واه تعالى عل وقرىء بكسر أن على 
الاس تناف (أا الذن آمنوا) خطاب لۇ منین عک م کلی جار فا سيقع من الوقائع والحروب جیه 
- ي به فى تضاعيف القصة إظارا للاعتناء بشأنه ومبالغة فى حضمم علىا لحافظة عليه (إذا لقم الذين كفر وا 
زحفاآً) الزحف الد ببب بقالز حف الصی‌زحفآ [ذادب عل أ سته قلیلافلیلا می به الجیش الد ام التو جه 
إلی العدو لاٴنہ اک ٹر ته وتکاثفه ری کان بزحف وذللك لان الکل ری کے واحد متصل فیحس 
حركته بالقياس إايه فى غاية البطء وإ ن كانت فى نفس الام على غابة السر عة قال قائلمم | وأرعن مثل 
الطو د سب آنهم » وقو ف جاج والركاب تهملج | ونصبه [ما عل أنه حال من مفعول لقبم أى زا حفين 
غ وک وما على أنه مصذر م کد لفعل «ضمر هو الال منه آی بز حفون زحفاً وما کو نه حالا من فا عله 
س أومنه ومن‌مفموله معاًجا قیل فیا باه قو له تعالی (فلا تولو الاٴدبار) [ذلامعنی لتقییدالهی عن الا" دبار 
بتو جيم السابق إلى العدو أو بكثر تم بل توجه العدو إلهم وكثر تهم هو الداعى إلى الا“دبار عادة 
وامحوج إلى الهى عنه وحله على الإشعار ما سيکون منهم بوم حنين حیث تولوا مد رین وم زحف 
من الزحو ف انا عشر أله بعيد والمعنى إذا لقيتم و للقنال وم كثير جى وأنم قلیل فلا تولوم آدبارک 
١‏ فضلاعن الفرار بل قابلوم وقاتلوم مع قلتكم فضلا عن أن تدانوم ف العدد أو تساووم ( ومن بوهم 
س بومتذ) أى بوم اللقاء ( دبره) فضلا عن الفرار وقرىء بسكون الباء ( إلا متحرفا لقتال ) إما بالتو جه 
إلى قال طائفة أخرى آم من هؤلاء وإما بالفر لكر بان خيل عدوه أنه منهزم لیغره وخر جه من بین 
أعر انه ثم یعطف عليه وحده أو مع من ف الكدين من أصحابه وهو باب من خدع الحرب ومكايدها 
- س ( أو متحبزآإلى فة ) أى منحازآ إلى جاعة أخر ى من المؤمنين لينضى إلمهم ثم بقاتل محمم العدو. عن 
ان عمر رضى الله عنما قال إن سربة فر وا وأنا معمم فليا رجعوا إلى المدينة استحيوا ودخاوا البيوت 
فقلت بار سول الته نحن الفرارون فقال ب بل آثم العكارون ى الكرارون من عكر أى رجع وأا 
فت . وانهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر رض اقه عنهفقال باأميرا لۇ منين هلمكت ففررت 
من الزحف فقال رضى اله عنه أنا فنك ووزن متحز متفیعل لامتفعل وإلا لكان متحوزا لانه من 
حاز وز واتنصا هما إما على ا لحالية وإلا لغولا عمل لما وما على الاستتناء من المواين أى ومن يولم 
@ در الارجلا مهم متحرفا أو متحتزآً ( فقد باء) آی رجع ( بغضب ) عظم لایقادر قدره‌ومن فى قوله 
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حسنا إن آله میع عم و ۸ الأمال 
تعالى ( من الله ) متعلقة محذوف هو صفة لخضب مؤكدة ما فاده التنوين من‌الفخامة والمول بالفخاءة ه 
الإضافية أى بغض ب كان منهتعالى (ومأو اه جنم ) آی بدل ماأراد بفراره أن ,أویإليه من مأوى نجه @ 
من القتدل ( وبئس المصير ) ف إيقاع البوء فى موقع جواب الشرط الذى هو التولية مقروناً بذكر @ 
المأوى والمصير من الجزالة مالا ميد عليه . عن ابن عباس رعى الله عنهما أن الفرار من الزحف من 
آ ہر الكبائر و هذاإذا ل يكن العدو أ كثر من‌الضعف لقو لهتعالى الأنخفف اله عنك الأيةوقيلالاية 
خصو صة بأهل بيته والحاضر بن معه فا لحرب (فم تقتلو) ر جوع إلى يبان بقية أحكام الواقعة وأحوا لما ۱۷ 
وتقرر ماسبق منہا والفاء جواب شرط مقدر یستدعیه ماس من ذکر مداد تعالی وأآمه بالتثبیت 
وغير ذلك كأنه قل إذاكان الام كذلك فل تقنلو م انم بةو تک و قدر تک ( ولکن اله قتلمم ) بنص رک e‏ 
وتسليطك عابم وإلةاء الرعب ف قلو مهم وجو ز أن يكون التقدر إذا علتم ذلك فلم تقتلوم أى فاعلدوا 
أو وأ خير ک أنكم لم تقتلوم وقيل التقدرر إن افتفخر تم بقتلمم فلم تقتلوم على أحد التأو يلين لا روى آم 
انصرفوا من المعركة غالبين غا مين أفبلوا بتفاخرون بةو لون قتات وأسرت وفعلت و ترک فز ات 
وقدکان رسو ل اله 8 حین‌ طلعت قر يشمن العمَنةل قال ھذەقريش جاءەت خيلا ا و فر ھا بکڏذو ن 
رسولك اللمم نى أسألك ماو عدتى فأتاه جمريل عليه السلام فقال خذ قبضة من تراب فار ميم بها فلا 
اتی امان قال لعل رضی الت عنه آعطی قبضة من حصباء الوادی فرعی ہما فی وجو همم وقال شاهت 
الو جوه فلم ببق مشرك إلا شغ ل بعينيه فا‌زموا و ذلك قوله عز وجل بطر بق تلو بنا لطاب (ومارمبت 6 
[ذر مرت ولكن الله رى ) تحقيقاً الكو ن الرمى الظاهر على بده بم حينثذ من أفعاله عزو جل وتجريد 
الفعل عن المفءو ل به لما أن المقصو دالاصل بيان حال الرمى نفياً ولثباتاً إذ هو الذى ظر منه ماظمر 
وهو المنشا لتغير المرعى به فى نفسه و تتكثره إلى حيث أصاب عينى كل واحد من أولئك الامة الجة شىء 
من ذلك أى وما فعلت أنت يامد تلك الر مية المستتيعة ذه الأ ثار العظيمة حقيقة حين فعلتها صورة 
وإلا لکان آثرھا من جنس آثار الافاعیل البشربة ولکن اته فعلما آی خلقما ین باشر تما لکن لاعل 
ee‏ عادته تعالى فى خلق أفعال العباد بل على وجه غير معتاد ولذلاك أثرت هذا التأثير الخارج عن طوق 
الرشر وداثرة الةوى والقدر فدار ااا ته تعالى ونقا عله لړ کون رها من أفعاله و وۆریه ۰ 
وللكن ايله بالتخفيف والرفع فى المحلين واللام فى قول عالى (وليبلى المؤمنين منه) أى ليعطهم من عنده ۾ 
تعالى ( بلاء حسناً ) آى عطاء جيلا غير مشوب مقا اة الشدائد وا مكار ه إما متعلقة »حذوف م:أخر م 
فالواو اعتراضية أى وللإحسان إلهم بالنصر والغنيمة فعل مافعل لا لثىء غير ذلك ٤ا‏ لاجدمم نفعاً 
وإما عى فالواو للعطف عل ءلة حذوفة أى ولىكن الله رى لمحق الكافرين وليبلى ال وقوله تعالى ( إن 6 
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شض و ےم د و e2‏ در 2 e‏ 
ذالکر وان آله موهن ڪيد الکلفرين ي ۰ اا 
وو r‏ ا ھام و رص 


ا 2 5 N‏ 2 4 3و .3 2 sl‏ 2وج ممصي 
إل لمستمتحوا فمد جاء لفتح وإن لتوا فهو خير لکر ون تعودوا نعد ولن تغنی عنکر 


2 2 2د ت ٤‏ ےت 22 ووو ٍ 

نکر شيعا ول وکارت وان آله مع آلْمؤمنين 9 ۸ الال 
عر م اه٤‏ 9 م0وع ر ر ده عو 2 l>‏ : 
ڀٽايما دين ء۶امنوا اطيعوا الله ورسولهر ولا تولوا عنه وانتم نسمعون وې ۸ الأشال 


1۸ 
© 


۲۰ 
© 


O E 
اه ميع) أى لدعاتهم واستغاثتهم (علم) أى بنيانمم وأحوالم الداعية إلى الإجابة تمليل للح (ذلک)‎ 


إشارة إلىالبلاء الحسنوعله الرفع على أنه بر مبندأحذوف وقول تعالى (وأن الته موه نكيد الكافر ن) 
بالإضافة »عطوف عليه أى امقصد إبلاء الاؤمنين وتوهين كيد الكافر بن وإبطال حيلم وقيل المشار ٠‏ 
إلبه القتل والرعى والمبتدأالامأى الم ذلک أىالقتل فكو نقولەتعالىوأن اتا لاية من‌قيل عاف 
البیان وقریء موهن بالتنوين مخفا ومشددآ ونصب كيد الكافر بن ( إن تستفتحوا ) خطاب لهل م6 
على سبیل النم كم بهم وذلاك أنهم حين أرادوا الحروج تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا اللهم انصر أعلى 
الجندين وأهدى الفثتين وأكرم‌المحزين آی إن تستنصروا لعل الجندين ( فقد جام الفتح ) حیث 
نصر أعلاهما وقد زعم آنک الأعل فالہکم فی الجیء آوفقد جامكراهزية والقهرفام كى ف نفس الفتح 
حیث وضع موضع مابقابله ( ون تتہوا ) عما كنم عله من الراب ومعاداة لر ول بن ( فو ) 
آیالاتنماء ( خیر لکم ) آی من المحراب الذى ذقتم غائلته لما فيه من السلامة من القتل والأسر ومبنى 
اعتبار أصل الحيرية فى المغضل عليه هو لمكم ( وإن تعودوا) أى إلى حرابه بم (نمد) ما شاهد نوه 
من الفتح ( وان تغنى ) بالتاء الفو قانية وقرى بالباء التحنانية لأن تأنوث الفثة غير حةينى و للفصل أى لن 
تدفع آبدآً( عنکم فئتکم ) جاعت کے الی تجمعو جم و تستعینون بم ( شیا ) آی من الإغناء أو م 
المضار وقوله تعالى (ولو كثرت) جلة حالية وقد مر التحقيق (وآن اه مع امو منين) أى ولان الله مءين 
لمو مني ن كان ذلاك أو والاام أن ال مع الو منين ويقرب منه ب المعى قراءة الكسر على الا تناف 
وقبل الخطاب لل منين والمعى إن تستنصروا فقد جاك النصر وإن تنهو ا عن‌التكاسل و الرغبةعما برغب 
فيه الر سول بل فہو خیر لم م نکل شی لا أنه مناط لنيل سعادة الدارين وإن تعو دوا ايه تعدءليك 
بالإنکار وتچیبج العدو ولن تغی حیفئذ کر تتکم لذا لم یکن اه مک بالنصر والام آن لته مع الکا ملین 
ف الإان ( يأ ما الذن آمنوا أطيعوا اله ورسوله ولا تولوا ) بطر [حدی التاءبن وقریء بإدغاما 
(عنه) آی لاتتولوا عن الرسول فإن المراد هو الاس بطاعته والنهى عن الإعراض عنه وذكر طاعته 
تعالى للتمميد والتنبيه على أن طاعته تعالى فى طاعة رول ب من يطع الرسول فقد أطاع الله وقیل 
الضمير للجاد وقرل للآاس الذى دل علره الطاعة وقول تعالى (وأً نم تسمعون) جلة حالبة وار دةلناً كيد 
وجوب الاننپاء عن التولی مطلقاً کا فی قوله تعالی فلا تجعلوا ته أنداداً وأتم قعلمون لا لتقبيد الهى 
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رص م ووي راو وم را وص 2ور 4 1 2 
ولا تڪونوا کا دين الوأ سما وهم لا سمعون 2 4 الأشال. 
ت 2وت وق وروي ’ع و 3 

إن شر لدوب عند آله آلمم آلب ادن لایعتلون وي ۸ الأمال 


ووم اوم باتهم ولواتععهم ر اوم سرود ۸ لانن 

عنه حال السما ع كا فى قوله تعالى لا تقربوا الصلاة و آم سکاریآی لاتتولواعنه و الحالأنكم تسمعون _ 
القرآن الناطق و جوب طاعته والمواعظ الزاجرة عن غخالفته اع م وإذعان (ولا قکونوا) ققرر ۲۱ 
اہی السابق وتذر عن عخالفته بالتنیه على آہا مۇدية إلى انتظامم فى سلك الكفرة بكون ماع م کا 
ماع أى لا تكو نوا مخالفة الام والنہی (کالذین قالوا معنا ) جرد الادعاء من غير فېم وذمان ۾ 
كالكىفرة والمنافقين الذين يدعون السماع ( وم لايس معون ) هال من ضميرقالوا أى قالوا ذلك والحال م 
نهم لایسمءون حیث لا يصدقون ما معوه ولا بفېمونه حق فېمه فكأنہم لا یسمعونه رأساً (إن ۲۲ 
شر الدواب) استئناف موق لبا نكال سوء حال المشبه بهم مبالغة فى التحذ ,رو تقر برآ للم إثر تقر بر 

أى إن شر مايدب عل الأرض آو شر الام (عند اله ) آی فی حکه وقضانه (الصم) الذرن لايسمعون م 
الح (البكم) الذين لاينطقون به وصفوا بالصمم والبكر لأن ماخلق له الأذن واللسان ماع ا مق م 
والنطق به وحیث لم بو جد فہم شىء من ذلك صاروا کأنہم فاقدون للجارحتبن ا وتقدرم الصم على 
البسكم 4 أن مم متقدم عل بکہم فإنالسكو ت عن النطق با حق من فر وع عدم مام ¥ أن النطق . 
به من فروع ”ماعه ثم وصفوا بعدم التعقل فقيل (الذين لايعقاون) تحقبةآًلڳال سوء اطم فإنالاصم e‏ 
الآ بك إذاكان له عقل رما يفم بعض الأمور ويفممه غيره بالإشارة ومهتدى بذلك إلى بعض مطالبه 
وأما [داكان فاقدآ للعقل أيماً فو الغابة فى الشرية وسوء ال حال وبذلك يظهر كولمم شرآ من الام 
حیث أ بطلوا مابه متازون ءا وبه يقضلون على کثیر من خلق الته عز وجل فصاروا آخس من کل 
خسیس (ولو علاقه فم خیراً) شیا من جنس الخیرالذی من‌جلته صرف قوام لل‌تحری المحق‌واتباع ۲٣‏ 
ا لدی (لاممم) “ماع تفمم و تدبر ولوقفواعلى حقية الرسول َه وأطاعوه وآمنوا به ولكن ليل ۾ 
فم شيا من ذلك لوم عنه بالرةفلم يسمعم مكذاك لوعن الفابدةوخروجهعن‌الحكة وإليهأشير 
بقوله تمالى ( ولو آم لتولوا) أى لومعم ماع تفم وم على هذه الحالة العارية عن الخير بالكلية م 
لتولوا ما معوه من ال حق ول پنتفعوا به قط أو ار تدو! بعد ماصدقوه وصاروا کآن ل يسمعوه صلا 
وقوله تعالى ( وم معرضون ) [ما حال من مير تولوا أى لتو لوا على أدبارم والحال أنهم معرضون عا e‏ 
سمعوه بقلو مم وما اءتراض تذیبلی ى وم قوم عادتم الإعراض وقي ل کانوا يقولون لر سول اله 
کہ آحی قصیا فان کان شیخآً مارکا حتی یشہد لك ونومن بك فالمعنی ولو امہ م کلام قصی ال وقیل 

م ٻنو عبد الدار بن قصی ل يسل منهم إلا مصعب بن مير وسوید بن حرملة کانوایقولون نن صم بک 
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٤غ‏ ج مے érرنوروعے‏ 272 ےم ٤‏ ٍِ ص ررر م وو وو ى ہے ۾ 2٤‏ ےم م ر ر۶ مد2 ووو 
ٽايما لذن ٤امنوا‏ آستجيبوا لله ولارسول إذا دعا كر لما بحییكر وآعلموا ان الله حول بين المرء 
ےد معتل 2 اررق - 

وقلبهء وانه ليه حشرون ي ۸ الأنفال 


2 م رر مھ ص کک رواےہ 


E‏ 2و 2 3> ک ٤و‏ 2ود 
وأتقوا فتنة لا تصيبن آلذين ظلموأ منك خاصة واعلہواً ان آله شدید لقاب ۸ الأنفال 


گی ع چاه به ړل لا أسمعه ولا به قا تارم أله تعالی فقَتلوا جا حل واوا أ حاب الار اء وعن ان 


٤‏ جرځ آم المنافةون وعن الس رضى الله عنه آم أهل الكتاب ( يما الذن آمنوا ) كر بر النداء 


مح وصةم عت الإعان لتنشيطمم إلى الإقبال على الامتال م رد لعده من الأواس وم على أن 


@ فيم ماو جب ذلك (استجيبوا ته ولارسول ) بحسن الطاعة ( إذا دعاك ) أى الرسول إذ هو الباشر 
س لدعوة انه آمالى ( لا عك ) من العلوم الدينبة الى هى مناط الحياة الأبدية )ا أن الجرل مدار الوت 


الحقيتق أو هى ماء حياة القابكا أن ا جل مو جب مو ته وقي ل لجاهدة الكفار لاهم لورفضو ها لغلبوم 
وقتلو ما فی قو له تعالى ولک ف الق اص حیاة . روی أنه ص عل ى بن كعب وهو صل فدعاه 
فعجل فى صلاته ثم جاء فقال به مامنعك من [جابى قال كنت فى الصلاة قال ألم تخر فيا أو حى إلى 
استجيبوا له وللر سول إذادعا ك اڄ واختلف فه فقيل هذا من خصائص دعانه پل وقيل لان إجابته 
بلقم لا تقطع الصلاة وقي ل كان ذلك الدعاء لم مم لاعتمل ااتأخير وللاصل أن يقطع الصلاة لثله 


© ( واء لوا أن الله حول بين المره وقلبه ) ثيل لغابة قر به تعالى من العبد كةوله تعالی وڪن ارت لبه 


Yo 


من حبل الورید و تبيه عل أنه تعالی مطلع من مکنو نات الةلوب على ماعسی غفل عله صاحما أو حف 
على الرادرة إلى[ لاص الةلوب وقصفيتما قبل [دراك للنية فإنما حائلة بين الرء وقلبه أوآص وبر وتخييل 
ملک عل اعرد قلہه ګیث فسخ عزاغه ولعير ناته ومةأاصد ەو كول باهو ران الكفرإن ار أد سعاد ته 
وييدله بالامن خوفا وبال کر )ا وما اشبه ذلك ھن الاهور المع تر ضة المفو تة للفرصة وفریه ین لأر 
بقشديد الراء على حذف الممزة وإلقاء ركتبا على الراء وإجراء الوصل مجرى الوقف ( وأنه ) أى اله 
عرز وجل او الأن ) ابه ڪشرون ( |> ا غیره فيجازيک سب ابعال فسارءوا إلى طاعته 
تعالى وطاعة رسوله وبالخوا ف الاستجابة لما ( واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلوا منك خاصة ) أى 
لاتاتص صا با من بباشر اظالم منک بل إعمه وغیرهکافرار المسكر ن ضرم والمدأهة ف الا ص 
والنهى عن انكر وافتراق الكلمة غور البدع والنكاس لف ال جمادعلى أنقوله لاتصيين الاما جواب 
الاس على معى إن أصابتک لاقصيين الخ وفيه أن جواب الشرط متردد فلا بليق به النون اأ ؤكدة 
لکنه ما تضمن معنی اله ساخ فيه کقوله تعالی ادخلو امسا كك لاعطمندك و[ماصفةلفتنة ولاللنق 
وفيه شذوذ لان اون لاتدغل المننى فى غير القسم أو لانهى على إرادة القول كةول من قال [ حى إذا 
جن الظلام واختلط ء جاءوا مذق هل رأيت الذئب قط | وإما جواب سم عذوف كقراءة من قرأ 
لتصين وإن اختلف المعنى فما وقد جوز أن يكو ن نبا عن التعرض للظلم بعد الاس باتقاء الذنب فإن 
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وآذ روا إذ انتم قلیل مستضعفون فى آلارض نحافون ان بخطفکر آلناس فعاو نکر واید م ۰ 
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رهء ورزقځ من آلطیبدت غلك سرون چې ۸ الأمال 


تاا الذي ۶امنوأ لا حونو آله والرسول وتحونوا أمدتد ر وأنتم تعلمون و ۸ الأمال 
وباله يصب الظالم خاصة ويعو د عليه ومن فى منكم على الو جو ءالا ول التبعيض وعل الا خير ين للتبيين 
وفاند ته التنبيه علىآن الظل منكم أقبح منه من غير ( واعلدوا أن اقه شديد العقاب ) ولذلك يصبب م 
بالعذاب من لم یباشر سیبه (واذکروا إذأنم قليل) أىوقت كو نكم ليلا في العدد وليثارابيلة الاسمية ٣۹٠‏ 
للإإيذان باستمرار مأكانوا فيه من القلة وما يتما من الضعف والخو ف وقوله تعالی (مستضعفون) ۾ 
خبر ثان أو صفة لقلیل وقوله تعالی ( فی الا رض ) أی فی أرض مک تحت آيدى قريش رالخطاب ۾ 
للها جرين أو تت أيدى فارس والروم والخطاب للعرب كافة فإنهمكانوا أذلاء تت أيدى الطائفتين 
وقوله تمالى ( تخافون أن بتخطفكم الاس ) خبر ثالث أوصنفة ثانية لقلبل وصف بالات بعد مأومف هم 
بالمغر د أوحال من الستكن فى مستضعفون والمرادبالناس على الا ول وهو الاٴظہر إماكفار قريش 
وإماكفارالعرب لقر مم مهم وشدة عداو تمم لمم وعلالتانى فارس‌والرومأى واذكروا وقت فلكم 

وذانکم وهو انکم‌علی‌الناس‌ و خو فکم من|ختطافېم (فاواک) إلىالمدينة أوجعللكممأوىتتحصنون م 
به من أعدائكم ( وأيدك بنصره ) على الكفار أو مظاهرة الأنصار أو لإمداد اللاك (ورزفک من ۾ 
الطيبات ) من الغنائم ( لعانكم كرون ) هذه النعم ال جليلة (بأ.ما الذن آمنوالاتغو نوا اه والرسول) ۲۷ 
أصل ا لون النق ص كا أن أصل الوفاء القام واستعهاله فى ضدالا مانة لتضمنه[ماه أىلاتغو نوهما بتعطيل 
الفرائض والسنن أو بأن قضمر وا خلاف ماتظه‌رون أو فی الغلول فی الغنائم روی أنه ق حاصر بى 
فريظة إحدى وعشرين ليلة فسألوا الصلح کا صا بى النضير على أن سير وا إلى إخوانمم بأذرعات 
وأرعاء من الشام فابی لا أن نزلوا على حکم سعد بن معاذ رضى اقه عنه فا بوا وقالوا أرسل لينا آبا ' 
لبابة وكان مناعاً ش )أن ماله وعیاله کانا فی آیدیمم فبعثه الهم فقالوا ماتری هل نزل على حک سعد 
فأشار إلى حاقه آنه الذع قال آبو لبابة فا زالت قدماى حتى علس أنى ختت اله ورسوله فتزات فشد 
نفسه على ساربة من سوارى المسجد وقال واه لا أذوق طماماً ولا شراباً حى أموت أو يتوب اله على 
فكت سبعة آيام حى خر مغشياً عليه ثم تاب اله عليه فقيل له قد تيبعليك فل نفسك قال لا واه 
لا آحلما حی بکون رسول اقہ ب ھو الذی عحانی خاءہ ب له فقال إن من تمام توبی آن آجر دار 
قوعى الى أصبت فبا الذنب وأن أنخلع من مالى.فقال ب جز مك الثلت أن تنتصدق به ( وتغرنوا © 
آماتتكم ) فا یکم وهو بجزوم معطوف على الأول أو منصوب على ا واب بالواو (وآتم تعلبون) @ ۾ 

و٣‏ س أ المنعود cfr‏ 


1 o ۱۸ 


واتایوا اما اموک وأوکدد گر فع وان آله عنده أجر مظعم و ۸ الأفال 
ملظم ۸ الأغال 
لبيك اين كفروالينرعوك أو يقغلوك وجو ویون وکاله واه خير 
آلمنکر ن )6 ۸ الأشال 


۲۸ أن تخونون أو وتم علباء مزون ا لجسن من القبيح ( واعلبوا آا أموالكم وأولادك فتنة ( لا 
سب الوقوع ف الإثم والعقاب أو محنة من القه عز وجل ليباوك فى ذاك فلاجحملنكم حبمما على الخيانة 

۾ كاب لبابة ( وأن اقه عندہ آجر عظم ) ان آ'ر رضاه تعالی علبہما وراعی حدوده فما فنیط وا هممکم 
مما يۇ دكم إليه ( يأمما الذبن آمنوا ) تكرر الخطاب والوصف بالإ مان لإظبار كال العناية با بعده 
والإيذان بأنه عا يقتضى الإمان مراعاته والحافظة علي هكا فى ا لخطابين السابقين ( إن تنقوا اه ) أى فى 
۾ کل ماتآتون وما تذرون ( بحل لكم ) ببب ذلك ( فرقانا ) هدابة فی قاوبکم تفرقون بما بین الحق 

. والباطل أو نصرآ يفرق بين احق والمبطل بإعزاز المؤ منين وإذلال الكافرين أو مخرجا من الشببات أو 
نجاۃ عا تعذرون ف الدارین أو ظہورآً یشہر ارک وینشر صینکم من قو طم بت فمل کذا تی ہ ملع 

س الفرقان آى الصبح ( وبكةر عنكم سيثاتكم ) آى يسترها (و يغفر لكم) ذنو بكم بالمفو والتجاوز عنما 
وقيل السيثات الصخاثر والذنوب الكبائر وقيل المراد ماتقدم وما تأخر نها فىأهل بدر وقد غفرهما 

اله تعالى لحم وقول تمالى (وانقه ذو الفضل العظم) تعليل ما قبله و تنبيه عل أن ماوعده اتته تعالی هم على 
٠م‏ التقوى تفضل منه وإحسان لا أنه ما يو جبه التقو ىك إذا وعد السيد عبد إنعاما على عمل ( اذ عكر 
بكالذرن كفروا) منصوب‌عل المغعو لي عضمر خو طب به النى لڳ ړمعطوف على قو له تعالى واذكروا 
إذآتم اج مسوق لتذكير النعمة الخاصة به بإ بعد تذ كير النعمة العامة للكل أى واذكر وقت مكر م 
س بك (ليثبتوك) بالوثاق و يعضده قراءة من قرأ ليقيدوك أو الاتغان با جرح من قو لمم ضر به حتى أآثبته 
@ لاحراك به ولابراح وقریء ليبتوك بالتسدید ولببیتوك من البیات ( أو يقتلوك ) أى بسو فم (أو 
خرجوك) آی من مکه وذلاك أنهم لما سمعوا بإسلام الانصار ومبایعتېم له بإ فرقوا واجتمعوانی ˆ 

دار الندوة بتشاورون فى أمره بم فد خل إ بلس علهم فى صورة شيخ وقال أنامن تد معت با جاعم 
فاردت أن أحض رک ولن تعدموا می رأباً ونصحا فقال أو البحتری رأ أن تحبدو هف بيت وتسدوا 
منافظله غير كوة تلقون إليه طعامه وشرابه منبا حى بمو ت فقال الشيخ بثس الرأى بأتیکم من بقاتلکم 

من قومه وتخلصه من أیدیک فقال ھشام بن مرو ری أن تحملوه على جل وتر جوه من أرضكم 

فلا یض رک ماصنع فقالوبئس الرأیبفسد قو مآغی رکم وبقاتلکم بم فقالأ بو جل آنا آریأن تأخذوا 


و‌ 
ا 


۸ سورة ا لانفال أ ۳۳۰۴۲۰۴۳ A‏ 


و م مدو > ٍ م وم ور دو ت 


م ررم مق م ب اخ و ي ر رصم و م ص اد و‌ 
وإذا تل علوم ١ايتنا‏ قالوأقد سمعتا لو سا لقلتامل هدا إن هلدا إلا أسطير 


و ا 
آلاولين ي لمال 
م ور 52 مص 2 2ے E‏ > 2د عور رر نر e‏ ء ا 
وإذ قالوا آللهم إن كان هلدا هوالح من عند ك فامطر عليناجارة من السماء أو اتتا بعَدّاب 
£ 
لیے ي ۸ الگشال . 


مرم رص رر ری رر وم <> 22 ر 2 ور رن دراو رر و رو رر 
6 
م 


LE 2 : Sd‏ ص 
وما کان الله ليع ونت فم وما کان الله معذبهم وهم استغفرون امال 


من کل بن غلاماً وتعطوه سيف فيضر بوه ضربة واحدة فیتفرق دمه فی القبائل فلا یقوی بنو هاشم علي 

- -_حرب قريش كلهم فإذا طلبوا العقل عقلناه فقال صدق هذا الي فتفرةوا على رأيه فاتی جربل انی 
عل ما الصلاة والسلام وأخبره با ير وأمره باهجرة فبإت علياً رضى لته تعالی عنه على مضجعه وخرج 
هو معأ بكر رضى الله عنه إلى الغار (ويكرون وکر الله ) أى برد مكرم علبمم أو جازمهم علبة أو ۾ 
يعاملهم معاملة الما كرإن وذلك بان أخر جم إلى بدر وقللالمسلهين فىأعينهم حى حاو اعلهم فلقوامم ‏ . 
مالقوا (واته خر الما رین ) لایعباً هکرم عند مكره وإسناد أمثال هذا إلبه سبحانه ماعسن لاشاكلة ۾ 
ولا ماخ له ابنداء ما فیه من لهام مالا بلیق به سبحانه (و[ذا تتلی علہم آباتنا) الى حقہا آن خر لماعم ۴١‏ 
الجبال ( قالوا قد معنا لونشاء لقلنا مثل هذا ) قال اللعين النضر بن الحرث وإسناده إلى الكل لا آنه كان م٠‏ 
رئيسمم وقاض م الذى بقولونبة وله ويأخذونبرأيه وقي ل قاله الذبنائنمر وا فى أمره به ف دار الندوة 
وهذاک) ترى غابة كا رة ونهابة العنا د كيف لاولو استطاعءو اشد منذلك فاالذ ى كان منعېم منالمەيئة . 
وقد تحدوا عشر سنين وةرءوا على العجز وذاقوا من ذلك الاين ثم قورعوا بالسيف فلم يعا رتوا 
عا سواه مع أنفتېم وفرط استنکافېم آن يغلبوا لاسا فى باب البيان ( إن هذا إلا أساطير الأولين ) ۾ 
ی ماي طر ونه من القصص (وإذ قالوا اللمم إن كان هذاهو الح من عند فا مطر علينا<جارة من‌الساء ٣م‏ ' 
أو اتنا بعذاب ألم ) هذا أيضاً من أباطيل ذللك اللعين . روى أنه ما قال إن هذا إلا أساطاير الأولين ' 
قال له النى به و بلك نه كلام اه تعالى فقال ذلك والمعنى إن الق رآن إن كان حقاً منزلا من عندكفامطر ' 
لينا ا لحجارة عقوبة على إنكارنا أو اتتا بعذاب ألم واه والراد منه التكم وإظبار اليقين والجزم 
التام علأنه اس‌کذلات وحاشاه وقریءا لمق بالرفع علآن هو مبتدألافضل و فاندة التعريف فيه الدلالة ‏ 
عل أن المعاق به کو نه حا عل الو جه الذی بدعیه به وهو تنزيله لا الحتى مطلقاً لتجو زم أن يكون ‏ . 
مطابقاً الواقع‌غیر منزل کال ساطير (وماکان اله لیعذبمم ونت فيېم) جواب لكلمتم الشنعاء وبیان ٣م‏ 
للدوجب لإممالمم والتوقف ف إجابة دعالهم واللام لنأ كيد الننى والدلالة على أن تعذيبہم عذاب 
اسنثمال والنی بق بين أظهر ارج عن صادته قعالی غير مستقیم فی حکه وقضانه والمراد باستغفارم 
فی قو لەتعالی (وماکان‌اتقه معذم‌ وم يستغفرون) [مااستغفار من بق هنېم من ا لۇ منین أو قرطم‌اللہم © | 


۲۰ تفسير أبى ااسعود 


رم ر د ٤ک‏ ءي وو مور وم وع 22 و E TS ID‏ > ٤د‏ صو 
وما هم الا يعذبمم آله وهم يصدون عن المسجد ا لمحرام وما کانوا اولياءه إن أولياؤهږ 


و صصص 
م 


2 . . 5 وو ر 2 
إلا لمتقون ولنکی | رهم لایعلمون و ۸ الأمال 
رص ع م ص مص 2 


sl 2 > 4‏ > ڪر > ِ۶ رر 2# وص ع - ورو 
وماکان صلاتہم عنداً لبيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا آلعذاب اکم ّ كرون ت ۸ الأشال 


چ رر S9‏ اراو r‏ رر و ےم رر رر و صگ 


إن اأذين كفروأ بنفقون اموم ليصدوأ عن سييل آله فسينفقونهائم تكون عليم حسرة م 


لبون والدين کفروا إل جهنم يشرو ي ۸ الأغال 
أغفر أو فرضه على معنى لواستغفروا لم يعذبواكقوله تعالى وماكان ربك ابلك القرى بظل وآهابا 
٤م‏ مصلحون (وما ھے آن لا یعذبہمالتہ ) بيان لاستحقاقمم العذاب بعد بيان أن المانع لیس من قبلہم آی 
ه. ومام مايمنع تعذبم م می زالذلك وکیف لایعذبون ( وم يصدون عن المسجد الحرام ) أىوحاهم 
@ ذلك ومن صدم عند إلجاءرسول الله ب [لىاهجرة وإحصارم عامالحديبية:(وماکانوا أو لياءه) حال 
من مير يصدون مفيدة اکال قبح ماصنعوا من‌الصد فإن مباشر تمم لأصد عنهمع عدما-تحقاقم م ولاه 
أسه ف غابة القبح وهو رد ل اكا نوا بقولون نن ولاة البوت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء 
ص ( إن أولياؤه إلا المنقون ) من الثرك الذن لايعبدون فيه غيره تعالى ( ولكن أكثرم لايع لون ) أ 
لا ولابة لم عليه وفيه [شعارآبأن منم من يعللٍ ذلك ولکنه یعاند وقی لأر بد با کنر کلم م کا راد بالةلة 
۵م العدم ( وماکان صانم عند الوت ) ی دعام أو مايسمو نه صلاة أو مايضمون مو ضه با (إلا مکاء) 
ھ آی صفیرآ فعال من مکا کو إذا صفر وقرىء بالقةص ر كالبكى ( و تصدية ) أى تصفيةاً تفعلة من‌الصدى 
أو من الصد عى إبدال أحد حرف الاضعیف بالیاء وقریء صلاتهم بالنصب على آنه ا بر لکان وماق 
اكلام تقر ر استحقاقم العذاب أو عدم ولام لاجد فإنها لاتلیق من هذه صلاته . روی آم 
كانوا يطو فون عراة الرجال والنساء مشبكين بين أصا بحم يصفر ون فا ويصفقون وقيل كانوا يفعاون 
ذلك إذاآراد انى ر أن يصلى علطو ن عليه ورون آم يصون أيضاً ( فذوقواالءذاب ) أى القتل 
س والأسر يوم بدروقيل عذاب الأخرة واللام تمل أن تكون للعد والمعمو د اتنا بعذاب ألم ( عا 
٣‏ کنم تكفرون)اعنقادآو علا( إن الذين كفروا ينفةون أمواهم لیم دوا عن یل الله ) نزات فی 
المعطعمین یوم بدر وکانوا ای عشر رجلا من قر يش يطع مكل واحد منم کل و م عدر جزر أو فى آنى 
سفيان استأجر ليوم أحد ألفين سوى من اتجاش من العرب وأنفق فيم أر بعين أوقية آو ف عاب 
العير فإنه ا أصيب قریش بوم بدر قیل هم أعينوا ذا الال عل حر ب عمد لعلنا ندر ك أر نا منه ففعلوا 
@ والمراد بسبيل اه دینه واتباع رسوله (فسینفقو أ) تامما ولعل الأول إخبار عن إنفاقمم فىتلك ا لمال 
وهو إنفاق :وم بدر والثاى [خبار عن إنفامم فا يستقبل وهو إنفاق اوم أحد وڪحتمل أن راد ہما 
@ واحد عل أن ماق الول لبيان الغرض من الإنفاق ومسا الثانى لبيان عاقبته وآنه لإ بقع بعد ( ثم 


۲١ : f TATYTY سورة الأنفال آي‎ - ۸ 


م 2و ےو جص م س 2و 2 وص 2 ورل رر رو < روق ےم ک۶ 2دا , 
ويز آله ألحيث من الطب وججعل انيت بعضهر عل بعض فير كمه حیعا فیجعله فی 


3ر o.‏ و 


N < 2‏ 7 و ِ ِ 
جهنم اولتېك هم آنلحلسرون چې ۸ الاتفال 


وو 
آلا ولین © ۸ الأمال 


ے2 < او رمو ے وعم م صوص 


م و رور وو و 9ے ا e‏ کے و 
وغااوهم حن لا تکرن فتنه وی کون آلرین که لم قن انت وأ إن آله ما يعمو 


بصرر ي ۸ الأنمال 


سی ا ےن 2 و Lz‏ و 
ا 


ر م رر ‌ مر ل «عر ورم و ويو 
قل لذن کفروالان ینوا يغفرهم ماقد سلف و إن يعودوأ ققد مضت سب 


6.1 


l2 > 


م 6r‏ ص صو 3و ۰ 2 دصو و 
ون تولوا فاعلموا ان آله موللڪم نع المول ونع آلنصر ( ۸ الأفال 


تکون عام حسرة ) ندما وعالفواتما من غر حصول المقصود جعل ذاتا حسرة وھ عاقرة [نفاقما 
مبالغة ( ثم يغلبون ) آخر الأم وإنكان الحرب بعنہم سجالا قبل ذلك ( والذین کفروا) آی توا عل 


الكفر وأصروا عليه ( إلى جهنم حشر ون) أى يساقون لا إلى غير ها (لميز الته الحبيث من الطيب) أى بم 


الكافر من الؤمن أو الفساد من الصلاح واللام متعلقة ببحشرون أو بيغلبون أو ما أنفقه امش ركو ن فى 
عداو ته بلي ١ا‏ أنفة-ه المسلمون فى نصر ته واللام متعاقة بقوله ثم تتكون علهم حسرة وقریء لمهیز 
بالتشدبد للہالغة (وجحعل الخبیث بعضه عل بض فی رکه جيعاً) آی يضم بعضھ الى عض حی نرا کو ا 
لفرط ازدحامم فيجممه أو بطم إلى الكافر ما أنفقّه لزید به عذابه ک) للكافرن ( فبجعله فی a‏ ) کله 
(أو ائك) إشارة إلى الخبدث إذهو عبارة عن الفر بق أو إلى المنفةين و مافيه من مع البعد للإيذان ببعد 
درجتېم ف الخبث ( ۾ الخاسرو ن ) الکاملون فی اران لانم خسروا أنفسمم واءوالمم ( فل للذين 
کفروا) مأ بو فيان وأععابه آی قل لأجاهم ( ِن ینتموا ) عمام فیه من معاداة النی بم بالدخول فی 
الإسلام (یخفر ذم ماقد سلف ) من الذنو ب وقریء إن تنتموا يغفر لک ويغفر لنکم على البناء لافاعل 
وهو الته تعالی ( و إن يعودوا) إلى قتاهى ( فقد مضت سنة الأ ولين ) الذين زيوا على الأ نبياء عام 
السلام بالتدییر کا جرى على أهل بدر فليتو قعوا مثل ذلك ( وقاتلو م ) عطف على قل وقد ع الطاب 
لزيادة ترعيب الم منين فى القتال لتحقبق ما بتضمنه قو له تعالى فقد مضت سنة الاولين من الو عید (حی 
لاقكون فتنة) أى لابو جد منهم شرك ( ويكون الدين كله لله ) وتضمحل الأدبان الأطل إما بإهلاك 
أهلما جيعاً أو برجو عمم عنما خشية القتل ( فإن انوا ) عن | فر بقتالک ( فإن اه ا يعم لون بصير ) 
فیجاز یمم على ا تتاهم عنه‌و[سلامېم وقریءبتاء الطاب أی عاتعه لون منا لهاد الخر جه إلالإسلام 


و تمايق باتنمائهم للدلالة عل آعم يثابون بالسببية) ثاب المباشرون بالباشرة (وإن تولوا) ولم يهوا . 


عن ذلك ( فاعلبو! أن اله مولا ) ناصرک فقوا به ولا تبالوا معاداتہم ( نعم الول ) لا بضیع من 
تقولاه (ونعم النصیر ) لایغلب من نصره : 


۴۹ 
© 
e 
© 


(٠ 
© 


صو واه 3 ِ د ت cE‏ وور و2 ےر ت دلاوم صصص م رو2 
واعلہوا اما غنمتم من شىء فان لله حمسهر ولارسول ولذى آلقرلن واليتلمن والمسلكينِ 
مود 2 o32‏ رو م رص ہے ٤ا‏ صوص کے << ror ry‏ صوص مد 
وانٍ آلسبِیل إن كنع ۶امنتم بالل وما انزلا على عبدنا يوم آلفرقان يوم التق الحمعان والله 
مص س 


م $ 
عل کل شیع فدرر ( ۰ ۸ الأشال 


۽ (واعلہوا آما غنمتم ) عن الکلی آنہا نزات ببدر وقال الواقدی کان انس ف غروۃ بی قینقاع بعد 
بدر بشهر وثلاثة يام للنصف من شوال على رأس عشرین شرآ من المجرة وما موصولة وعاندها 
عحذوف أى الذى أصبتموه من الكفار عنوة وأصل الغنيمة إصاة الغنم من العدو ثم اقسع وطاق 

@ على ماأصیب مہم كاتا ماکان وقوله تعالی ( من شىء ) بيان لوصول عله النصب على أنه حال من 
عاد المو صول قصد به الاعتناء بشن الغنيمة وأن لايشذ ءا شىء أى ما غنمتمو هكائنآً ما بقع عليه 
اسم الشىء حى الفط والخبط خلا أن سلب المقتول للقاتل إذا نفله الإمام وأن الأسارى خير فما 

@ الإمام وكذا الا راضى المغنومة وقول تعالى ( فأن به سه ) مبتدأً بره حذوف أى غق أو واجب 
أن له تعالى خمسه وهذه الجلة خير لاما الح وقریء بالکسر والاٴولی آ کد وآقوی فی الإیعاب اا 
فيه من تکرر الإسناد أنه قبل فلا بد من بات اخس ولا سبل إلى الإخلال به وقریء فق ہہ 
وقریء سه بسکو ن الم والجہور على آن ذکر اه تعالی للنعظے کا ف قول تعالى والله ورسوله أحق 

س أن برضوه وأن المر اد قسمة ازس على المعطو فين عليه بقوله تعالى ( وللرسول ولذى القربى واليتاى 
والمسا كين وان السبيل) ولعادةاللام فىذى القر بى دون غير من الا صناف الثلا ثة لدفع توم اشترا كم 

ف سم الى لله لزید اتصاهم به ب وم بنو هاشم وبنو المطلب دون بی عبد مس وبی نو فل )ا 
روی عن عثمان وجبیر بن مطعم رضی ایتہ عنما آنہہا قالا ارول اله ی هؤلاء [خو تك بنو هاشم 
لاننكرفضامم لمكا نك الذى جعلك الله منرم أرأيت [خواننا بىا لطاب أعطيتمم وحرمتناو[ انحن وهم 
بمازلة واحدة فقال له [نهم لم يفار قو نافى جاهلية ولا [سلام [عا بنو هاشم وبنو المطلب شىء وأحد 
وشبك بين أصابعه وكيفية قسمتما عند نا آنہاکانت ف ع ېد رسول الله ا لي خمسة آم م له ا 
وسم للم ذكورين من ذوى قرباه وثلاثة أسهم للأصناف الثلاثة الباقية وأما بعدہ ل فسممه ساقط 
وكذاسمم ذوى القربى ونما يعطون لفقرم فم أ-وة اساتر الفقراء ولا يعطى أغنياۇهم فيقسم على 
الاٴصناف اثلاث وبؤ یدہ ماروی عن اہی بکر رضی اه عنھ آنه منع بنی هاشم اخس وقال ٤‏ اکم آن 
یعطی فقیر م وزوج مک وعدم من لاخادم له منک وهن عداهم فمو بمتزلة ابن السجیل الغی لا ب طى 

من اأصدقة شیا ورعن زید بن عل مثله قال لیس لذا آن نبنی منه قصورآً ولا نركب منه البراذین وقیل 
سهم الرسول بي لولى الام بعده وأما عند الشافعى ره الله فيقسم على خسة أسېم سهم "لر سول اله 
بإلله يصرف إلى ماكان يصرفه بل من مصالم ال لمي ن كعدة الغزاة من الكراع والدلاح ونو ذلك 
وسهم لذوی القربی من أغنياهم وفقراهم يقم ينهم للذكر مثل حظ الا نشين والباق للةرق الثلاث 


۸ س سورة الا نفال آي ۽ ۲۲۳ 

إذأنم بالعدة التبا وم مالعذوة انْصرى وارك أل منك ور قوعم لخا 

ف آلمیعدد وکن لیقضی آل اکان شوک لك من حا ی رة وکین من ی ع 

بيتة ون ااا 63 ۸ الأمال 

وعند مالك رحه الله الاس فيه مفوض إلى اجتهاد الإمام إن رأی قسمه بین هو لاء وإن رأی أعءطاء 
ا مم دون بعض وإن رآی غير م أولى وآهم فغيرهم وتعلق أو العالية رظاهر الأب الكرعة فقال 
يقم ستة أسهم ويصرف سهم الله تعالى إلى ر تاج الكعبة لما روى أنه بإ كان يأخذ منه قبضة فيجعلم) 
لمصال الكعبة ثم يقم مابتق على خسة أسمم وقيلسمم اله لبت ال مالو قيل هو مضمو م إلى سهم الرسول 
لم هذا شأن اخس وآما الاخاس‌الار بعة فتقسم بين الغانمين للراجل سهم والفارس سيمان عند أي 
حنيفة رضى اه عنه وثلاثة آسهم عندهما رحمہما اه . قال القرطی ما بین اه تعالی حک الس وسکت 

عن الباق دل ذلك على أنه ملك للغابمين وقوله تعالى ( إن كنم آمنم باه ) متعلق عحذوف بنیء عنه ۾ 
الم ذكورأى إن كنم منم به تعالى فاعلمو ا أن اخس من الغنيمة بحب النقرب به إلى الله تعالى فافطعو | 
اء منه واقتنعوا پالخاس الا ر بعةو ليس المرادبه مجر دالعلم بذك بل الم ل المشفوع بالعمل والطاعءة 
لاٴمرہ تمالی ( وما آتزلنا ) عطف عل الاس ال جایل آی إن کتتم آمتتم بات وا آنرلناہ ( عل عبدنا) م 
وقریء عبد نا وهو امم جع آرید به الرسول ا والمۇمنون فان يعض مانزل نازل علہم بالذات کا 
ستعرفه (بوم الفرقان) یوم بدر میب لفرقه بین‌الحق والباطل‌وهو منصوب بأنزانا آو بآمنم (بو مان ۾ 
الججعان ) أى الفر يان من المؤمنين والكافرين وهو بدل من بوم الفرقان و منصو ب بالفر قان والمراد 

ما آز ل عليه بإ يومد من الوجى والملااكه والفتح على أن المراد بالإنزال جرد الإيصال والتيسير 
فياتظم الكل اننظامآ حقيقيا وجمل الإيان بإنزال هذه الاشياء من موجبات الم بكون الس له 
تمالی على الو جه الذ کور من حیث إن الوحی ناطق بذلاك وإن الملاتک والفتح لماکانا من جېته تمالی 
وجب أن بكون 'ماحصل بس ما من الغنيمة مصروفة إلى ال جات الى عينم اله تعالى ( واه على كل شىء م . 
قر ) بقدر على نهر القليل علىالكثير والذليل عل العزيزةا فعل بكم ذلك الوم (إذآتم بالعدوةالدنيا) ۲> 
بدلثان من بوم الفرقان والعدوة بالضے شط الوادی وکذا بالفتح والکسر وقد قریء بها آيضاً (رم ۵ 
بالعدو ة القصوى) أىالبعدى من‌المدينة وهى تأ نيث الا قصى وكان القياس قلب‌الواو باءكالدنيا و العليا 

مع کو نما من بنات الواو اکنا جاءت علا لاص ل کالقو دواستصو ب وهو أ كثر استمالامن القصيا 
(والركب) أى العيرأو قوادها (آسفل منکم) آیف مکانأسفل منمکا نکم یعنیااساحل وهو نمب عل م 
الظرفيةواقع موقعا بر والحلةحالمن‌الظرف قبله وفاندتما الدلالةعلى قوة العدوواتظمار م بالركب 
وحرصم على المقاتلة عنها وتوطين نفوسيم على أن لا خلوا مرا کرم ویبذلوا منتهی جمدم وضعف 
شأنالمسلمين والتياث آرم واستيعاد غلبتهمعادة وكذا ذكر سرا كزالفر بقين فإن المدوة الدنباكانت 


۲٤‏ تفسير أي السعود 


>9 روو ِو ص ت ر صر ٤ے‏ رے رو ےر ۶ وچا 2داد , ودعو ت و صصص ص 
إذبريكهم آله فى منامك ظيلا ولوارتکهم کثیرا لفشلتم ولتندزعتم فی لامي ولنکن آله سا 
تو وم 2و 

اندر عل ذا الصدور و a‏ 
م و و د << دلوو گر اتراو , ادل و و ويد م دگ 

وإ بريكموهم إذ اقيم ف أعينكر ليلا ويقللكر ف اعینیم لبقضی آله اعرا کان مفعوا 


س اروم ا رواو ۶ 


ولل اله ترجع آلأمرر تي ۸ الال 
رخوةقسوخ فما الا رجل ولا شی فيم الا بتعب ولم يكن فيما ماء عخلاف العدوة‌القصوى وكذا قوله 


تعالى (ولو تواعدتم لاختلفم فی المیعاد) أی لو تو اعدتم آتم وه القتال م عتم حالم وحالم لاختلفم 
أتم فى الميعاد هيبة مم وأ سا من الظفر عامم لبتحققوا أن مااتفق هم من الفتح لیس (لا صنعاً من الق 
@ عز وجل خارقا للعادات فزدادوا le]‏ وش كرا و تطمئن فوم برض این ( ولكن ( ع ینکر 
@ عل هذه الحال من غير ميعاد ( لیقضی الته أآ کان مفعولا ) حقيقً أن يفعل من نصر أولباته وقہر 
ي أعدائه أو مقدرآً فى الازل وقرله تعالى ( للك من هلك عن بينة وى من حى عن بينة ) بدل منه أو 
متعلق ب فعو لا آی موت من موت عن بينة عا :پا ويعيش من يعيش َ بدنة شأهدهالثلا بكو نله حجة 
ومعذرة فإن وقعة بدر من الا يات الواضة أو ليصد ركفر م نكفر وان من آمن عن وضو حبينة على 
استعارة الملاك والحياة للكفر والإعان والمراد من هلك ومن حى المشارف للملا كوالحياة أومن اله 
۾ ف ءل انه تہالى ا ملاك والمحیاة وقریء ملك بالفتح و حى بفك الإدغام حلا على المستقبل ( وإن اله 
لسميع عام ) آیبکفر من‌کفر وعقابه‌ ومان من‌آمن وثوابه ولعل امع بین الو صفین لا شتالا لام بن 
>»٣‏ عل القول والاعتقاد ( [ذيريكهم اه فى منامك قلیلا ) منصوب باذ کر أو بدل آخر من بوم‌الفرقان 
أو متعاتقی بعلم أى بعل الصا إذ يقلا,م فى عينك فى رؤباك وهو أن تضبر به أصعابك فيكون تشي م 
۾ وتھجیءآ عل عدوم ( ولو آرا كم كثيرآلفشانم ) آى جبنم وهبتم الإقدام ( ولتنازعم فالامر ) ی 
ي مر القتال وتفرقت آرا ؤكم فى الثبات والقرار (ولكن اه ل) آى انعم بالسلامةمن الفشل و التنازع 
س ( انه عام بذات الصدور ) بعل ماسيكون فما من الجراءة والجبن والصبز وال جزع ولذلك در مادر 
»> (وإذريكوم إذالتقيتم فى أعین قليلا ) منصوب بضمر خوطب به الكل بطر يق التلوبن والتعمم 
معطوف عل المضمر السابق والضميران مفعو لا رى وقليلاحال من الثانى وإنما قللبم فى أعين‌المسلين 
حى قال ابن مسعو د رضی اله عنه من إلى جنبه ترام مین فقال أراهم مانةً شرا هم وتصديةاً ارۇ ا 
۾ الرسول و (ويقلدم ف آعم ( حى قال أو جم ل[ li‏ عراب مدا کلة جزور فلم م ف pic‏ قبل 
التحام القتال لبجترئوا علیمم ولا يستعدوا م ثم کر هم ر هم مثليمم لتفاجثمم الكثرة فيبمتوا 
وما بوا وهذەمن عظائم آبات تلك الوقمة فإن البصر قد رى الكثير قللا والقليل كثيراً لكن لاعل 
هذا الو جه ولاإلى هذاالحد وإنماذلاك بصد انه تعالى الا بصار عن [بصار بعض دون بعض معالتساوى. 


۸ سورة الانفال ية ۲o ٤۷۰414۵‏ 


عار و3 
م 


م 2 م عاس ع 3> کا م روو ەد eەر‏ ع کک 
لاما آلدن ۶امنوا إذالقيتم ففة فاثبتوا واد روا الله کشیرا لعلکر تفلحون (ک ‏ ۸ الأمال 


ررم را ر رص رص رار ن ص ص ر ع وو م 2 ورد 


وأطيعوا الله ورسولهرولاتنزعوافتمشلوا وتذحب ری حكر واصب روان آله مع آلصرین ۸ الأمال 
ولا كوو الین ترجوآ من دیطرهم بطر راء الاس ويصدون عن سبیل آله الها 
يمون عبط GD‏ ۸ الأشال 
فى الشرائط ( ليقضى اله أمرآ كان مفعو لا ) كرر لاختلاف الفعل المعلل به أو لان المراد بالا ءر ة م 
الالتقاء عل الوجه المد كوروهمنا [عزازالإسلام وأهله وإذلالالكفروحزبه (وإلى اله ترجمالا ٠ور)‏ © 
کلہا بص رفا کیف) رید لاراد لا مره ولا معقب که وهوالحكم الحيد ( بأہا الذین آمنوا) صدر ه٤‏ 
الخطاب عرف النداء والتنبيه[ظمارآ لكال الاعتناء عضمون مابعده ( إذا لقيم فة ) أى ارب جاع ۾ 
من الىكفرة ونا لم يوصفوا بالكفر لظور أن المؤمنين لاعاربون إلا الكفرة واللقاء ما غلب فى 
القتال ( فائیتوا) ی لاقام فی موا طن ا لجرب (واذکر وا اه کثیرآً) أى فى قضاعيف القتالمستمدين ۾ 
منه مستعینین به مستظمر ین بذ کره مترقبین لنصره( لعل تفلدون) ئ فو رون را وآظفرون @ 
بمرادكم من النصرة والمئو بة وفيه تنبيه علىأن العبد ينبغى أن لايشغله شىء عن ذكر الت تعالى ون 
يلتجىء إليه عندالشداندو قبل إليه بكليته فارخ البالواتةاً بأن لطفه لا ينفكعنه فی حالمنالاٴ وال 
( و أطي واالته ورسوله ) فی کل ما تاتون وما نذر ون فیندرج فيه ماأمروا به ھہنا اندارجا أولا ( ولا ٩٩‏ 
تنازعوا ) باختلاف الارا کا فعلتم ببدر أو أحد ( فتفشاوا ) جواب لى وقيل ءطف عليه (وتذمب ۾ 
رک ) النصب ءطف على جواب الى وقریء بالجزم عل تقدير عطف فتفشلوا على النهى آى تذهب 
دولتک وش وکن کر فإنہا مستعار ةللدولة من حیت إنہاف شی آم ھا ونفاذہمشہہة ہا ف هبو ما و جربانما 
وقيل المراديما ا لحقيقةفإن النصرة لاتكون[لابر ع ببعممااته تعالى وفالحديث نصرت الم باو أهلكت 
عاد بالد بور ( واصبروا ) على شدايد ا لحرب ( إن اله مع الصابرن ) بالنصرة والكلاءة وما يفم من @ 
كلسة مع من أصالہم 5 هى من حيث إنهم المباشرون للصبر فهم متبعون من تلك الحيثية ومعيته 
تعالى ا هى من حيث الإمداد والإعانة ( ولا تكو نواكالذين خر جوا من ديار ) بعدما أمروا ٤۷‏ 
ا اموا به من آحاسن الا عمال ونمو ا عا يةابلما من قباڪما والمراد م آهل مک حين خر جوا لجاية 
العير ( بطرآ) آى غر وأشرآ ( ورئاء الناس ) ليثنوا عليمم بالكجاعة والسماحة وذلك أنهم لا بلغرا © 
جحفة تام رسول أبی‌سفیان وقالار جعوا فقد سلمت عیرک فأ بوا إلا إظار آثار الجلادة فلقوا مالةو 
حسما ذکر نی أو ثل السورة الكر مة فنمى ا وهنو أن رو اأمثاهم مرائین بطر ین وأآمروا بالتقوی 
والإخلاص من حيث إن النهى عن الشىء مستازم لامر بضده ( ويصدون عن سبيل اله ) عطف عل م 
۷ و واعود ج ) » 


ك 


. فسيرآبي السعوة‎ ۲۳٦ 


3 وص ادت لہ 2ے ےہ ی 2 L2‏ 2 رووص وص ۶ < م په 2وو e‏ 
وذ زين هم آلشيطدن اعمللهم وقال لاغالب لكر آليوم من آلناس و إلى جارلکر فلا 


رر ے 0 2 ٢‏ 2 و رې بپ ٤‏ م ک) صد ر اپ E‏ لھ م 
تراءت آلفغتان نكص علع عمَبيه و ل ای بر ۶ منکر إلح‌ ار ما لا ترون یح آخاف آله 


و ےا 2 4٠‏ 
وآلله 2 دید اآلعقاب )0 ۸ الفال 
ِ ع4 مھ وام 2 ‌ عم 2 وو 7 ۶ <i e‏ 2 2ص اراد ر وع 2 و 
د قول آلمندفقون وآلذین ی قلو ہم مض غرهتَۇلا ء دينہم ومن یتو کل عل آله فن آله 
ےم $¢ ور 1 ۰ 


رطرآ إن جل مصدراً فى موضع الحال وكذا إن جعل مفعولا له نكن على تأويل المصدر (واله عا 
۸ بع ملون عیط) فيجاز مم عليه (واذ زن هم الكطان أعاهم ) منصو ب ٤ضمړ‏ خوطب به الى ل 
بطر يت التلوبن أى واذ كر وقت تزبين الشيطان أعاهم في «ماداة المؤمنين وغيرها بأن وسوس ام 
س ( وقال لاغااب لم اليوم من الناس وإنى جار لک) أیالق فروعمم وخیل(لمم آم لایغلبون ولا 
بطاقون اسكثرة عددم وعددم وأ وهمم أن اتباعیم [ياه فا يظنو ن نما قربات جير مم حتىقالوا اللم 
انصر [حدى الفثتين وأفضل الد نين ولک خر لاغااب أو صفته ولاس صلته ولا لانتصب كقولاف 
۾ لاضاربا زیداً عندنا ( فلماتراءت الفشتان ) آی تلاق الفربقان ( نكص على عقبيه ) رجع القهقرى أى 
@ بطل کید وعاد ماخیل الیم أنه جرم سيا لملا کہم ( وقال إئی ہریء مکی إنی ری مالا ترون نی 
أعاف اق ) أی تبراً منېم واف عليهم ویس من حالم لما رأی مداد انت تعالی‌للس لین باملائ5وقیل 
لما اجتمعت قر يش على المسير ذكرت ما بينم م وبين كنانة من الا حنة كاد ذلك يشنیم م فتمثن هم [بايس 

فى صورة سرافة بن مالاك اللكنانى وقال لاغالب لم الوم من الناس وى جی ر من كنانة فلا رأى 
اللائ تبزل تكص وکان يده فی يد ا لحرت بن هشام فقال له إلى ين أتخذ للا فى هذه الحالة فقال إنى 
أرى مالا ترون ودفع فى صدر الحرث وانطلق فانهز موا فلا بلغوامكة قالواهزم الناس سراقة فبلغه 
ذلك فتال والتہ ما شعرت مس۔یرکر حتی بلغتی هز تک فلا ليوا علبوا أنه الشيطان وعلى هذا 
عتمل أن کون معنى قوله إنى أحاف اه أحافه أن يصيبنى بكر وه من الملاثك أو مهلكنى ويكون 
س الوقت هو الوةت الموعود إذ رأى فيه مالم بره قله والا“ول ماقاله الحسن واختاره ابن عر ( والته 
٩‏ شديد العقاب ) جوز أن يكون من كلامه أو مستأنفاً من جمة الله عز وجل ( إذ بقول المنافقون ) 
ص منضوب بزين أو بشكص أو بشيديد العقاب ( والذين فى قلو سهم مرض ) أىالذين ل تطمتن قاو م 
بالإعان بعد وبق فيا نوح شبمة وقيدل م المشركون وةل م المنافقون فى المدينة والعطف لتغار 
ص الوصفين ‏ فى قوله [ بالف زيابة للحارث الصاح فالغانم فالا يب | ( غر هؤلاء ) يعنون الو مئين 
© ( دينوم ) حى تعرضوا لا لا طاقة مم به تفرجوا وم ثاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء آلف ( ومن 
س پتوکل عل اه ) جواب هي من جېته تعالی ورد لقالتمم ( فإن ابه عز بز ) غالب لا يذل من توکل 
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کداب ۶ال فرعون وآلذين من قبلهم كفروا ڪابلت اله فاخذهم أله بذنو یم إن آله قوی شدید ‏ 


عليه واستجاربه وإن قل ( حكى ) بفعل كته البالغة ماتستبعده العقول وتار ف فرمه ألباب الفحرل م 
وجواب الثرط عحذوف لدلالة المذ کور عليه (ولو تری) أى ولو رأت فإن لوالامتناعية ترداللضارع ٠١‏ 
ماضا ک) أن إن ترد الماضى مضار عا وا لطاب إما لر ول الله َه أو لكل أحد من له حظ من ا لخطاب ` ٠"‏ 
وقد صر حقیقه ف قو له تعالى ولو ترى إذ وقموا على النار وكلمة إذف قوله قعالى ( [ذ توف الذن كفروا © 
الال ) ظرف لترى والمفعول محذوف أى ولو ترى الكفرة أو حال الكفرة حین بتوفام الملا ٠‏ 
ببدر ونقدح المفعول للاهتام به وقيل الفاءل مير عابر الى اله عر وجل والملائکه مبتدأوقوله قعالی .. 
(يضربون وجوهمم) خمره واجملة حال من الو صول قد استغى فما بالضمير عن الواو وهو عل الأول ٠.‏ 
حال منه أو من اللاثكة أو منهما لاشتاله على مير مما ( وأدبار م ) أى وأستاهيم أو ما أقيل منهم وما ۾ 
أدبر من الاعضاء ( وذوقوا عذاب الحريق ) على إرادة القول معطوة على يضربون أو حالا من فاعلد م 
ی ويقولون أو قاثلين ذوقوا بشارة هم بعذاب الأخرة وقیل کات معمم مقامع من حدید كلما ضر بوا 
ابت النار منہا وجواب لووف للیذان خرو جه عن حدود البیان آی اریت أرآً فظیعاً لایکاد 
يوصف ( ذلك ) إشارة إلى ماذكر من الضرب والعذاب وما فيه من ممن البعدللإشعار بكو نهمان‌الغاية ١ه‏ 
القاصية من الول والفظاعة وهو مبتداً خبرہ ( با قدمت یدیک ) آی ذلك الضرب والعذاب وأفع © . 
بسب ماكسيم من الكفر والمعاصى وعل أن فى قوله (وأن اقه لس بظلام للعبيد) الرفع على أنه خبر م ٠‏ 
مبتدأعذوف آی والام أنه تعالی لیس بعذب لعږیده بغير ذنب من قبلهم والتعپير عن ذلك بن الظل 

مع أن تعذبم بغير ذنب ليس بظل قطعاً على ماتقرر من قاعدة أهل السنة فضلا عن كو نه ظلآً بالغ 

قد ص ڪققه فى سورة آل عمران والجلة اعءتراض تذبيلى مقر لمضمون ماقباما وما ماقيل من آنه 
معطو فة على ما للدلالة علأن سيبيته مقيدة بانضامه إليه [ذلو لاه لامكن أن يعذ هم بغير ذنو ممم فليس 

بسدید طا أن [مکان تعذ به تعالىلعبیده بغير ذب بل وقوعه لاينا ق كون تعذيب‌هؤ لاء الكفرة المعينة 
بسډب ذنو جم حى حتاڄ الى اعتبارعدمه معه لم لوکان المدعی کون جمیع تعذببا ته تغالی بسب ذنوب ‏ . 
المعذ بين لاحتيج إلى ذلك (كدأب آل فرعون) قعل الرفع على أنهخبر مبتدأعذوف والجملةاستناف ۲ه 
مسوق لبيان أن ماحل بهم من العذاب بسبب كفرم لابثیء آخر من جة غيرم بتشبيه حالم حال 
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المعروفين بالإهلاك بسب جر اكم لزبادة تقبيح حالم ولاتنديه علي أن ذلك سنة مطردة فما بين الام 
المملكة أىشآنمم الذى استمروا عليه ا فعلوا وفعل بهم من الأخذ كدأب آل فرعون المثہوربن 

س بقباحة الأعمال وفظاعة المذاب والنكال ( والذين من قبلهم ) آى من قبل أل فرعون من الأمم الى 
فعلو امن المحاصى مافعلوا ولقوا من العقاب مالةواكةوم نوح وعاد وأضراممم من أهلالكفر والعناد 

ھ وقول تعالى (کفروا بآيات الله ) تفسير لدأمم الذى فعلو هلا لدأب آل فرعون وغو م كا قبل فإن ذلك 
ص معلوم منه بقضية التشبيه وقوله تعالى ( فأخذم اه ) تفسیر لدأہم الذی فعل مہم والفاء ابان کو نه من 
ص لوازم جنايانهم وتبعانها المتفرعة علا وقوله تعالى ( بذنوبمم ) لت كيد ما أفاده الفاء من السببية مع 
الإشارة إلى آن هم م حكفرم ذنوبا أخر ها دخل فى اسقتباع العقاب وبجوز أن يكون المراد بذنو جم 
معاصيم م افر ءة علىكفرم فكو ن الباء للملابة أىفاخذم ملتڊسین بذ نو مهم غير تاين عنا فدأ م 
وع مافعلوا وفعل بهم لامافعاوه فق ط کا قیل قال ابن عباس رض الله عنما إن آل فرعون أيقنوا أن 
موسی عليه السلام نی الله فکذ بو هکذلات هولاء جاء مد ب بالصدق فکذبو ه فأنزل انه تعالى مم 
عقو يته ا آزل بآ لفرءون وجعل العذاب من جلة دمم مع آنەللس عاتصور مداو متمم عليه واعتيادم 
إياه 5ا هو المعتبر فى مدلول الدأب إما لتغليب مافءلوه علي مافعل بهم أو لننزبل مداومتمم على مأيو جيه 

ص من الكفر والمعاصى منزلة مداومتمم عليه لما بينما من الملا بسة التامة وقوله تعالى ( إن الله قوى شديد 
٣ه‏ العقاب ) اعتراض مقرر لمضمون ماقبله من الاخذ وقوله تعالى ( ذلك ) ال اتناف مسوق لتعليل 
مايقيده النظم الك رم نكو ن ماحل مهم من العذاب منو طا باعما هم السيئة غير واقع بلاسابقة مايقتضيه 
وهو المشار إليه لانفس ماحل ٣م‏ من‌العذاب والانتقام ‏ قبل فانه مع کو نه معلا ا ذکر من کفر م 
وذنو مم لایتصور تعلبله بعر يان عادته تعالی على عدم تغییر نعمته على قوم قبل تغبیرم لحاهم و توم 

أن السبب لبس ما ذكر 6 هو منطو ق النظم الكر حم بل مايستفاد من مفموم الغابة من جر بان عاد ته قعالى 
عل تغبير فعمتهم عند تغبیر حالم بناء عل تیل أن المعال ترتب عقابم على كفرم من غير تلف عنه 
ركوب شطط هاثل و[بعاد عن احق عراحل وتھوین لام الكفر بابات اله وإسقاط له عن رتبة 
إبجحاب العقاب فى مقام تو يله والتحذ بر منه فالمعنى ذلاك آى ترب المقاب على أعماھم السيتة دون أن 

س بقع ابتداء مع قدرته تعالى على ذلك ( بأن اه ) أی ببب أنه تعالى ( ل بك ) فی حد ذاته ( مغيراً نعمة 
س أنعمہا ) آی ل نبغ له سبحانه ول رصح فی۔حکته آن کون يث يغير نعمة أنعم بها ( على قوم ) من 
الاقوام آى نعمة كانت جلت أوهانت ( حى يغيروا مابآنقسمم ) من الأ عمال وا لاحو الال ىكانوا علبيا 
وقت ملاسم النعمة ويتصفوا ا بنافما سواء كانت آحوالمم ااسابقة مرضبة صالحة أو قريية من 
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کاب ٤ال‏ فرعون وآلدین من قبلهم کذبوا عالت دیرم فاه كلهم نووم وار 
برعو رار یی ي ® 

الصلاح بالنسبة إلى ا لحادثة كدأب هؤ لاء اللكفرة حي ث كانوا قبل البعثة كفرة عبدة أصنام مستمرين 

على حال مص ححة لإفاضة أعمة الامہال وسار العم ألد نيو ية عام فلا لعث جم الى 8 پالہدناٹ 
غير وها إلى أسوأ متها وأسخط حيث کذ بو ه به وعادوه ومن تبه من اؤ منين وتز بو اعليمم يبغو چم 
الغوائل فغير اتته تعالى ماأنعم به علیهم من نعمة الإمال وعاجلمم بالعذاب والنكال وأصل يك يكن 

غذفت النون تخفيةا لشبمما بالحروف اللينة ( وأن لته میع عل ) عططف على آن اه اځ داخل معه ب ۵ 

حبز التعلیل أى و يسوب أنه تعالی سمیع علم یسمح‌ویعلل جمیع‌مابًتون ومایذرون من‌الا قوال وال فعا 

فا لمل حرنئذ اتناف مقرر لمضمو ن ماقباما وقوله تعالى (کدأب آل فر عونو الذن منقبامم ) ىع[ 

اللصب علي أنه عت اصدر عذوفآی حى لغیروا ماب نفسہم تغییر ئا کدأب آل فر عون آی کتغییر م 

عل أن دام عړارة ع فعلوه ف2ط 13 هو الأنسب عقوم الدأب وقوله تعالی (کذبوا بآیات (pes‏ © 

تفسیر له بتامه وقو له تعالی ( فأهلكنام ( [إخبار بتر ةب العقو بة عليه لا أ نه من مام تفیره ولا ضير ٠۵‏ 

فی تو سط قو له تعالى وأن أله ا علم بدنہ ما ص زظیره قىسورة آل عم ران حدث جوزو ا انتصال 

عل الکاف بان تی مع مابینما من قو له تعالی و أو َك م وقود النار وهذا على تقدر ءطف الإبلة 
ماقباہاوآماعلی تقد رکو نمااعتراضآفلاغبار ف تو طہاقطعاً وقیل ف عل الر فع عل آنه خر مبتد اعدو ؤل 
¥ قبلەفاجملة حينذا س ننا ف آحر مسوق لتقر بر ماسيق لهالا تناف الا ول بد بيه دأمهم بدأب الم ذكور لن 
من تغيبرال حال وتغبيرالنعمة أخذآما نطقه قولهتعالى ذلك بأن الق لم بك مغيرآً نعمة الأبة أى دألي 
فاھاسکنامم تفسیرلدآبمم الذیفعل بم من تغبیرهتعالی ماهم من نعمته وما دأب قریش فستفاد منه 
عك الشبیه فلتەدر شأن التتزيل حیثا کت یکل من التشدیمین بتفسير اجان الطر فينو إضافةالا بات إلى 
الرب‌المضاف إلى ميرم ازيادةتقبيح مافعلوابما من التتكذيب والالتقاتإلى نون العظمة یما کنا 
تعالی ) وأغرقناآل فرعون ) على أھا كنا مع اندراجه کته الاإیذان بکال هول الإغراق وفظاعته 
أو كلمن غرق‌القہط وقتليقريش (کانواظا مین ) آیآنفسېم بالكفر والمعامى حیث عر ضو ها للاك 0© 
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اما قفتم في آ لحر مشرد ورم من خلفهم علهم بذ 


وذ ۸ الأفال 


٥ه‏ أو واضعين للكفر والتتكذيب مكان الإان والتصديق ولذلك أصاءمم ما أصابمم ( إن شر الدواب) ‏ 
بعد ماشرح أحوال الملكين من شرار الكفرة شرع فى بيان أحوال الباقين منهم وتفصيل أحكامم 
@ وقوله تعالى ( عند الله ) أى فى حكمه وقضائه (الذينكفروا) أى أصرواعلى الكفر ول جوا فيه جعلوا 
شر الدواب لاشر الناس لعاء إلى أنهم معزل من مجانستمم و[نمام من جنس الدواب ومع ذلك شر من 
© جیع آفرادها حس)| نطق به قو له تعالی إن م إلاكالانمام بل مأضل وقولەقعالى (فېم لايۇمنون) < 
مار تب عل تماد ف الكفر ورسو خم فيه وقسجيل علہم بو نهم من أصل الطبع لابلو ممم صارف 
ولا بشئہم عاطف أصلا جی. به على وجه الاعتراض لاأنه عطف عل کفزوا داخل معه فى حز الملة 
٦ه‏ الى لاحك فبا بالفعل وقوله قعالى (الين عاهدت منم ) بدل من الموصول الأول أو عطف بيان له أو . 
نصب على الذم أی ماهد تم ومن للاإیذان ٻأن المعاهدة الى هى عبارة عن إعطاء الم دو آخذه من‌الجانبین ٠‏ 
معتبرة هنا من حت أخذه بإ عدم إذ هو الناط لقباحة مانعى عللهم من النقض لا [عطاؤه إا 
ابام عرد كأنه قيل الذين أخذت منهى عبدم وقيل هى للنبعيض لان المباشر بالذات للعمد بعصم لا كبم 
© ( ثم بنقضون عمد م( غعطاف عل عاهدت داخل معه فی حكر الملة وصبغة الاستقبال للدلالة عل دد 
س انقض وتمددہ وکو نېم على نیته یکل حال أی بنقضون عہدم الذی آخذ ته مہم ( فی کل مرة) آی من 
٠‏ مات المعاهدة إذ هى الى بتوقع فا عدم النقض ويستقیح وجو ده لامن مرأت الحاربة کا قبل إذ 
لايتوقع فيم عدم النقض بل لايتصور صلا حى يستقبم فيما وجو ده كو نما مظنة لعدمه فلافاندة فى 
تقبيد النقض بالو قوع فى كل مرة من مر تما بل لاصعة له قطعاً لا ن‌النقض لا بتحةقإلا ف‌المرة الواردة 
على المعاهدة لاف المرات الواقعة بعدها بلامماهدة ولئن لم أن المراد هى المرات الواقعة إثر المعاهدة ‏ 
يبق النقض الواقع بلا حاربة بيع السلاح ووه خار جا من البيان ون عذ ذلك من اجار بة فلاعيص 
من ازوم خلوالكلام عن‌الفاندة با رةلا“ن الحاربة هذا المعنى عين النقض فيؤول الام إلى أن يقال . 
ينقضونعمدم فى كل مرة من مرات النقض وحمل الحار بة على حاربة غيرم ليكون المعنى ينقضون ٠‏ 
عمد مف كل مرة منمرات مار بةالاعداء م مكو نه ف غابة البعدوالركا كه يستازم خر وج بدمم بالنقض 
من البيان (وم لايتقون) حال من فاعل بنقضون أى يستمرون عل النقض والحال نهم لايتقونسبة 
په الغدر ولا ببالون ما فيه من العار والنار وقول تعالى ( فإما قفتم ) شروع ف بيان أحکاممم بعد 
تفصنيل حو الهم والفاء لتر تيب مايعدها على ماقبلها آیفإذا کان حالم کاذکر فإما تصادفنهم وتظفرن 


۰ - سورة الانفال آه ۵۸ ۰ ۵۹ ۳١‏ 


23 2> م ےکر ےو ?2 ص و صصص صت Eg‏ و ي e‏ 
وإما خافن من قوم خيانة فانبد إليم على سوآء إن آله لاحب لحا ينين @ ۸ الأمال 


لے اوم ص رر وم س 


۴ 3 عرو وو‎ 2 e 
ولا يحسبن آلدين كفروا سبقوا إنمم لا يعجزون 9 ۸ الأشال‎ 


جم (فالحرب) أیفیتضاعيفما (فشر د .م) أى ففرقعن مناصيتك تفر قا عنيفاً ٠و‏ جباً للاضطرار م 
والاضطراب ونكل عنما بأن تفعل بهم من الدكاية والتعذيب مابوجب أن تنكل ( من خلةمم ) أى © 
من‌وراء م من الكفرة وفيه !اء إلى أنمم بصددالحرب قريب من‌هؤلاء وقرىء شر ذ بالذال المعجمة 
ولعله مقلوب شذر معنی فرق وقریء من خلفمم أی افعل التشريد من ورام والمعنى واحد لان 
إيقاع التشريد فى الوراء لايتحقق إلا بتشريد من وراءم ( لعلمم يذ كرون ) بتعظون ماشاهدرا عا ۾ 
نزل بالماقضين فير تدعوا عن النقض أو عن الكغر وقوله تعالى ( وإما تخافن من قوم خياءة ) بيان ۸ه ٠‏ 
لاحکام المشرفين إلى نقض العد إثر بيان أحكام الناقضين له بالفعل والخوف مستعار للعلم أى وإما 
تعلمنمن قوم من المعاهدننةض عردفا سيأنى با لاحك مهم من دلال الغدر وعابل الشر (فانبذ م 
(ell‏ أیفاطرح امم عدم (على سواء) على‌طر بق مستو قصد بأن تظېر هم النقض وتخرم [خباراً e‏ 
مكشوفا ,أ نك قدقطعت مابينك و يم من‌الوصلة ولاتناجزه الحر بوم عل توهم بقاء العہد كيلا:كون 
منقبلك شائبة خبانة أصلاةا لجار متعلق»حذوف هو حال من‌النابذ أىفانبذ إليمم ثابتاً على سواء وقيل 
علاستواء ف العلل بنقض المد عيث يستوى فيه أفصاهم وأدناهم أوتستوی فيه أنت وهم فمو عل الول 
حال من المنبو ذاليمم وعلى الثانى من ال جانبين ( إن اله لاعن الحائنين ) تعليل للم بالنبذ إما باعتبار ۾ 
اتلزا مه للنهى عن المناجزة الى هى خبانة فيكون تعذ رآ لر ول اله به منما وما باعتبار اتتباعه . 
القتالبالخرة فيكونحةا له بإ علىالنبذ أو لاوعلى قتاهم انيا كأنه قيل وإما تعلمن من قوم خيانة 
فانبذ اليم م قاتامم إن اه لاحب الخائنین وه من‌جلتمم لا علمتمن حالم (ولا عبن الذین کفروا) ۵۹٩‏ 
أىأنفسمم خذف افتكرار وقولهتعالى (سبقوا) أىفاتوا وأفلنوامن آنيظفر مم مفعول ثان ليبن ۾ 
والمراد[فناطمم منا لاص وقطعأطماع,م الفارغةمن الانتفاع بالنيذ والاقتصارعلى دفع هذا التوهم 
معن مةاومةالمؤ منين بلالغلبة عليممأيضاً |١‏ تنعل به أمانيم م الباطلة التنبيهعلأنذلك ٤ا‏ لاوم وله 
وهمم و حسبانم‌م و نماالذی بکن‌آن يدور خلدهم حسبان المناص فقط وقيل‌الفعل مسند إلى أ حد 
أوإلى من خلفم والمفعول الاو ل الموصولالمتناول هم أيضاً وقيل هو الفاعل وآن محذوفة من سبقوا ٠‏ 
وهی مع مانى<حبزها سادةم د المفعو لين والتقدر ولا عسبن الذين كفروا أن سبقوا ویعضده آراءة ‏ . 
من قرآ آم سبقوا ونظیره فی الحذف قوله تعالى ومن آياته ريك البرق خوفا وقوله تعالى أغيرالقه . 
تام ونی عبد الا ةقال الزجاجوقرىء بالتاءعلى خطابرسول اله به وهى قراءة وانحة وقرىء ولا 
ت سب‌الذرن بكم رالباء وبفتحماعلى حذف النون الخفيفة وقوه تعالى ([نهم لايهء‌جزون) أىلابفوتون م 
ولا بجحدون طالبمم عاجزآً عن درا كم تعليل لانهى على طريقة الاستثناف وقرىء بفتح الممزة عل 


۳۲ تفسير أن السعود 


م٤ re‏ ردد س 39 سے صد ور 9 ىع عو ےر وتو ےر ے 4 3 
واعدواهم ما آستطعتم من قوة ومن ر باط آل لحيل ترهبون پء عدو الله وعد وکر و٤انحرين‏ من دوم 
س رورو رو ور ےو رر روو و رر و و 1ے ا لے ے ور ے رورغ ورس ورو ے ٠‏ 
لا تعلموتیم الله عمهم وماتنفقوآمن یع ف سبل اله بو ف لیک وانتم لا تون و ۸ الأهال 
م e‏ و و وو ا 2ے رر عص وے 92 9و ورد 39 
وإن جنحوا للام فاجنح ها وتو كل على آله إنهر هوآلسميع العلم ي ۸ الأمال 
حذف لام الت ليل وقي الفعلواقع علیه ولا زائدة وبوا حال معنی سابقینآی‌مفاتین‌هار بین وهذا 
۰ فیمن‌آفات من فل المش ر کین‌وقریء لا یعجزون بکسرالنو نولا پعجزون‌بالتشد ید (و أعدوا هم) تو جیه 
اا کون ماف حبزهمن وظائفه ل أىأعدوا لقتالالذن نبذ[لیم العہد وه. ثوا حرام أو لقتال 
س الكفارعل الإطلاقءهو الأنسب سياق النظمالکر م (ما استطعتم من قوة) من کل مابتوی به فی 
ا لحر ب کائناما کان و عن عقبة بن‌ عاس رضیالته عنه معته پم يقو لعل المنيرألاإنالقوة الرمىقاهاثلاثا 
@ ولعل #خصصه پر إياهبالذ كر لإنافتهعلى نظائره من القوى ( ومنرباط اليل ) الرباط اسم للخیل 
الى تربط فیسبیل انتهتعالی فعال ععنی مفعول أو مصدر میت هی به بقال ربط ربط ورباطاً ورابط 
مرابطةور باط أو جمعر ببط كةصيلوفصال أو جح ربط ککعب وکعاب وکلب وکلاب وقریء ر بط 
© أفرادھا کعطف جر :ل ومیکاثیل على SIMI‏ (رھبون 4( أی تخوفون وقریء ترھ۔ون بالتشد د 
وقريء زونه والضميرلا استطعم او لل(اعدادوهو الأنسبوعل اة لصب عل الحالية مزفاعل 
أعدوا أیى أعدوا مر هین به اوق الموصول أومن عاە امحذوف أ ىأ عدوا ما تطعتمو همها به 
© (عدو آله وعدوم) وهمکفار مک خصوا بذلكمن بين‌الكغار م ع كو ن الكل كذلك لغابة عتو م و جاوز تم 
© لحد فالعداوة (و خرن من دو م) من عيرم من‌الكفرة وقبل م امو دوقيل المنافةو نوق ل الفرس 
e‏ (لا تعلو م) آلا عرفو م باعبام م ولا تعلو ن م کا م عليه من‌العداوة وهو الا نسب بقوله تعالى 
e‏ (اله يعلمم) أىلاغیره فإنآعيا م معلومةلعيره تعالیأً ضا (وما تفقوا من شیء) لإعداد العتاد فل 
أ جل (فی سیل اته) الذی أوخه ال جہاد (یوف إلییک) آى جزاؤء كاملا (وأتم لا قظلون) بترك 
الإثابةآو بنقض الثواب والنعبيرعن تركمابالظلم مع آنا لا "عمال غير مو جبة للشو ابح بكو نترك تر تبه 
عا ظلباً لییان کال نز اهته سحانەعن ذلك بتصو ره إصورة ماس تحيل صدوره عنه تعالى من القباح 
وراز الإثابةفى معرض الا مور الواجبة عليه قعالى كا مرف تفسیرقوله تمالیفاستجاب هم رمم آنی 
11“ 5 أضيع عمل عامل منک ( وان جنحوا ( الجنوح الميل ومنه الجناح ولعدی باللام وبالى أن إن ءالو 
© ) للسلم ( أىلاصلح بوقوعالرهبة فقاوم بمشاهدة مابک منآلاستعداد وإعتادالعتاد ( فاجنح ا( 


۸ -سورةالانغال أ ۲ ۳ 


: 
کے 2و 2 a:‏ 


ت موص 3 ےو و ا س مء ٤‏ ٌ 1 
ون بريدوا ان خد عو قن حسبك الله هوآلدۍ ايدك پتصرهء وبالمرمنین 9 ۸ الأمال 


مص وص ور وو 2ء 2 ols,‏ ر ۶ E‏ 2 وو وص n e‏ 3 > 
زالف بین قلویېم لوانفقت مان آلاره جيعا ما الفت بين قاو م وللكن لله الف بينم 
و م zG‏ و 1 

انر عزیز حکم 0 ۸ الأمال 

مع ّ ت ق 2< ع وء ر ص 7 وراو غ 

نايا آلنى حسبك آله ومن أتبعك من المؤمنين 5 ۸ الأنمال 


أی لاسل والتأنيك لله على نقيضهقال الل تأخذمنا مارضيتبه » والحربيكفيك من آنفاسما جرع[ 


وقرىءفاجنح بض النون (وتوكل على اته) ولاتخف أنيظمروا إكالسل وجواضممءطوية عل اللكر م 
والكيد (إنه) تعالى (هوالسميع) فإسمع مابقولون خاو انهم من‌مقالات الداع (العلم) فمل نام ۾ 
فیۇاخذم ما يستحقو نهو برد کیدم فی ڪرم والاية خاصةبالمو د وقيلعامة نسخنها آبة السيف (وإن ٣‏ 
ریدواآن بغدعوك) بإظمار السل و[بطال الحراب ( فإن حسبك اله ) أى فاع بأنعسبك الله من ۾ 
شرورم وناصركءامم (هو الذىیأيدك بنصره) تعلیل ا کفایته تعال‌[باه بلقم بطرق‌الاستتناف فإن ۾ 
تأیبده تعالی‌[باه لے فا سلف على ماذکر من‌الو جه البعیدمن الو قوع من‌دلائلتأییده تعالی فیا سياق 

أى‌هو الذىأبدك بإمدادمن عندهبلا واسطة كقوله تعالىوماالنصر إلامن عندالته أو باملائ مع خرقه 


. للعادات (وبا مو منين) من‌المراجررن وال نصار (وألف بين ةلو جم) مع ما كان يديم قبل ذلك من العصبية ٠٣‏ 


والضغينةوالنمالك علیالانتقام عیث لا یاد با ناف فيم م فلبان حى صاروابتو فيقه تعا ىكنفس واحدة 
وهذامن آېرمعجزا ته ب (لوأنفةت مافالارض جيعاً) أى لتأليف مابينهم (ماألفت بين فلرم) © 


استئناف مقرر لماقبله ومبين لعزة المطلب و صعوبة الم خذأىتناهى التعادى فبا بينم م إلى حد لو أنفق منفق 
ف[صلاح ذات‌البين جيع ماف الأرض من الاموال والذعائر لم يقدر على النأليف والإصلاح وذکر 
القلوب للإشعار بان التأليف بدنملا بتسنى و إن أمكن‌التأليف ظاهرآً (وللكن الله آلف ينمم) قابا رتالب م 
بقدر تهالباهر ة([نه عزبز) كامل‌القدر ة والغلبة لا يستعصى علبه شىء مأ ريده (حکم ( عل كيفية تخر @ 
مابریده وقیل‌الابة ف الوس والخررج كان بينم [حن لاأمدها ووقائع آفنت ساداتهم و أعاظ ہم 


۰ ودةت أعناق م وجا جم فانمی اه عزو جل جيم ذلك و آلف بینم بالإسلام حیتصافواو أصبحوا رون 


غ قن و اغد وسار انا | ( بااالنی ) شروع ف‌بیان کفابته تعالی لباه بل فی جیع‌آموره ٤‏ 


وآمورالمۇمنينأو ف الامو ر الواقعة بينم وبين الكفرة كافة إثر بيان كفايته تعالى باه بر فى مادة 


خاصة و تصدراج مل حرف ‌النداء والتنبيه لتنبيه على مض بد الاعتناء ٍضمو نپا وإراده ا لعذوأن وة 


(ومن أتىعكمن المؤمنين) عل النصب عل أنە»قعول معهأى كذاك وکن أتباعك آله ناصرا کا فی @ 


٠ «‏ أو المعود ج ) » 


ا سير أي السود 


2 
aa, enam ™™ eminent 


قول من‌قال [ سبك والضحاك ءضب ممند ] وقيل فى موضع الجر عطفاً عل الضمیر كا هو رأى 
الكو فبينأى كافيكوكافيمم أوف علالرفع عطفاً على اسم اينه تهالى أى كفاك الله والمؤمنون والابة 
نزت فی البیداءفی غزوةبدرقبل‌القتال وقيل آل مع النى و ثلاثة وثلائون رجلاوستلة 2 
عر رضی‌الته عنه‌فنزلت ولذلكقال ابن عباس رضی اله عنما نزلت فی إ[سلام مر رضی اقه عه _ 
٥‏ (باما النی) بعدمابین کفایته‌[بام بالنصروالإمداد آم بر بتر تبب مبادی نصره و[مداده و تکررر 
س الطاب ءل الوجه المدكور لإظہار كدال الاعتناء بشأن المأمور به (حرض المؤمنين على القتال) أى 
باغ فی حم عليه وترغیبېم فبه بكلماأمكن من الا مور المرغبة الى آعظمما ت ذکیر وعد تعالى بالصر 
وحکمه بکفایته تعالیأو بكفا نېم وأصل التحريضالمحرض وهوآن ينېكهالمرض‌حى يشن على الموت 
وقال الراغب کأنەی الأصلإزالة الحرضوهو مالاخيرفيه ولا يعتدبه قلت فالأ وجه حينئذ أن بجعل 
الحرضعبارة عن ضعف القلب‌الذى هو من باب نهك امرض وقيلى معنى تعر يضم تسميته حرضآً . 

بان ,قال إنی راك فھذاا لام حرضا ای عر ضاآًفیه تیج إلیا لإ قدام‌ وةریء حرص بالصادا مہ لتو هو 
@ واضح (إنیکن منک عثر ون‌صابرون یغلبواماءنین) وعدک رح منه تعالی بنغليب كل جاعةمن المۇمنین ٠‏ 
س عم عثرة آمثا مم بطر بقالاستتناف بعدا لام بتحر يضم وقولەتعالى (و إن یکن من مانةيغلبواآلماً) ع 
انرام مضمو نهماقبلهلكون كل منم ماءدةبتا بيد الوا حدعلىالعشر ةز يادةالتةر برالمغيد ةلز يادةالاطمتنان 
علأنه قدبجری بین جين الةلياين مالا جر ى بين اطمعين الكشير ينه عآن النغاوت فا بین کل مز المهین 
ي القليلين والكثيرن على نسبةواحدة فبينأنذلكلايتفاوتفااصورتين وقولهتعالى (من‌الذين كةروا) 
بیان لاف وھذاالقید معتبرف ال مائتینآیضاً وقدترك ذکرہ تع وبلا علی ذکرہ ھہنا کا ترك قد المبر 
@ نانع کو نەمعتبرآ حناثقة بذكره هناك (بأنمم قوم لایفةون) متعلق بیغلبوا آی ببب أنهم قوم 
جم اة باه تعالى وباليوم الأغر لابقاتلون احتساباً وامتالا بأمر الله تعالى وإعلاء لكلمته وابتغاء 
ارضوانه کا مله المومنون ولا بقاتلونللحمية ال جاهليةواتباع خطواتالشيطان وإثارة ثاثرة اابغى 
والعدوان فلايستحقون إلاالقهر والخذلان وما ماقيل من أنمن لايؤمن‌باقه واليوم الأخر لايؤمن 
باميعاد فالسعادة ءده لسع إلا هذه الحياة الدنيو ية فيشح مهالا يعرضماللزوال عزاولا لحروب 
واقتحام مو ارد الخطو ب فيميل إلى مافيه السلامة فيفر فيغلب وأما مناءتقد أنلاسعادة فى هذه الحياة 
الفانية ر )٤[‏ ااسعادةهى الحياةالباقية فلاببالی هذه الحياة الد تياولا قم ها وزنا فقدم على الجہاد قاب 

قوىوعزم حح فقوم الواحدمن مثلهمقام الكشيرفكلام حقلكنه لايلاثم امقام . 


۸ سورة الانفال آي ۳o ۷۰٩٩‏ 
وض مص یدص روم ور ری روک > سه2 وۋ م ا2و 
ST‏ قان یکن من مائ صارة لبوأ ماتإ 

>t >2‏ رو مص 


وإن يکن منك الف يغلبوأ لين بن آله اهمع الصلبرين ي ۸ الأشال 


ماکان لت أن کون له اسری حیی بن فی آلأرض رید ون ع ص آلدنیا واه بريد 


الانحرة را مز کے ( ۸ الال 
(الآن خفف اقه عنك وع أن فيك ضعفاً) لأ كان‌الوعد السابق متضم:] لإجاب مقاومة الواحدالعشرة 1 
وثباته هم نقل عن ابن جر أن هکان عام أن لايفروا وشت الواحدالعشر ة وقد بعث رسول الله 
بلق حرة فى ثلاثين ركبا فلق أبا جل فى ثلنمائة راكب فز ممم ثقل علمم ذلك وضجوا منه بعدمدة 
فخ وخفف عنهم عةأومة الواحد للا ثنين وقيل كان فيم قلة فى الا بتداء ؟ 2 ما كثروا نزل التخفيف 
والمراد بالضىف ضعف البدن وقنل ضعف البصيرة وكا نوا متفا و تين فى الاهتداء إلى القتال لاالضعف 
ف الد نکا قیل وقریء ضعفاً بض الضاد وهی لة 0 والفقر والمكث والمكث وقيل الضف 
بالفتح ماف الرأى والعقل و الضم ماف البدن وقریء ضعفاء جمع ضعيف والمراد بعلبه تعالى إضعقم 
عليه تعالی به من حيث هو متحقق بالفعل لاعلمه تعالی به مطلقاً کف لا وهو ابت فی الآزل وقوله 
تعالی (فإِن ,کن منك مالة صابرة غلبو ا مائتين) تفسير التخفبف وببان لکیفيته وقریء تکن هہناوف| @ 
سبتق بالتاء الفوقانبة (وإن بكن منك آلف يغلبو! ألفين بإذن الته) أى بتيسيره و تسميله وهذا القيد معتبر © 
فا سبتق من غلبة المائة الما#نين والالف وغلبة العشرن الما#تين كا أن قيد الصبر معتبر همنا ونما ترك 
ذكره ثقة با مر و بقوله تعالى ( والقه مع الصابرين ) فإنه اعتراض تذيبلى مقرر لمضمون ماقبله والمراد ۾ 
بالممية معية نصره وتأييده ولم يتعرض هم نا لحال الكةرة من الخذلان كا م يتعرض هناك لحال المؤمنين ‏ 
مع مع أن مدار الغلبة فى الصو ر تين بمو ع الأمرين أعى نصر الو منين وخذلان الكفرة اكتفاء بجا ذكر 
ف کل مقام عا ترك فى المقام لاخر وما تشعر eee‏ م 
المباشرون لامر كامس مرا را( ماکان لنی ) وقریء للنى.على العمد والاول أبلغ لما فيه من بیان أن ۷ 
مايذ كر سنة مطردة فعا بين‌الا نيياء علم م الصلاة والسلام آی ماص وما استقام لنیمن الاٴنبياءعلیم . . 
السلام ( أن یکون ل آسری) وقریء بتائیت الفعل واساری آیضا ( حی شن ف الا رض )آی کر ھ 
القتل ويبالغ فيه حى يذل الكفر ويقل حزبه ويعز الإسلام ويستولى أهله مى أثفنه المرض 
والجرح إذا آثقله وجعله حيث لاحراك به ولا بر اح وأصله الفخانة الى هى الغلظ والكثافة وقرىء 
بالتشديد للمبالغة ( تريدون عرض الد نبا ) استثناف مسوق للعتاب أى تريدون حطاءما ہا خد النداء ۾ 
وقریء بر یدونبالیاء ء( والله بريدالاخرة) آی بريد لكم ثواب الا خرة الذى لامقدار عنده ادناو ءا ۾ 
فا أو بريد سبب يلالاخرة ة من [عزاز دينه وقع أءدائه وقرىء جر الا خرة عل إضار المضا ف كا فى 


۳٦‏ سي اب السود 


وص م ور صو l2‏ ع 5د l2‏ وؤ م وو 

ولا کلب من الله سبق لمسکر فیما اخذّعم عذاب عظم ي ۸ الأفال 
Goll‏ م اوم۶ رس کر 4 2 ےے 32 وو ت وو : 
فکلوا م غنمتم حلللا طيبا وا موأ الله إن آله غفور رحم 3 ۸ الأشال 
مص وو و وگ 


f‏ څل سے ,او س < ەم س 2دص ريد و و ور وک سے( 
E‏ لنی قل لمن ف ادیک من آلاسری إن یعلم آلله فی قلوبکر خیرا ینکر خیرا تما أخذ 


روموصو و 2او ص ےو رو وو 2 وو 


منکر ویغفر لكر وآلله غفور رحم GD‏ ۸ الال 


e‏ قولہ [ کل امریء تحسبین امأ ہ ونار تو قد بالليل تار!| (واله عزن) بغلب آولیائه عل أعداثه (حکي) 
يەل مالیتق بکل حال وعخصھ مہا کا آمر بالإتخان ونہی عن آخذ ألفداء حين كانت الشوكة للش ركين 

و خير بينه وبين امن بقوله تعالى فإما مناً بعد وإما فداء لما حولت الحال وصارت الغلبة لۇ منين . روى 

أن رسول اه پل آنی بسبعین سیر فہم العباس وعقیل بن أب طالب فاستشار فم فقال أبو بكر 

قو مك وأهلك استبقمم لعل الله توب عام وخذ منهم فدية تقوى أصعابك وقال عمر اضرب أعناقم 
فإنهم أنمة الكفر واه أغناك عن الفداء مكن علياً من عقيل وحزة من العباس ومكى من فلان تسيب 

له فلنضرب أ عناقمم فقال ب إناقه ليلينقلوب ر جال حتى تتكون ألين من اللين ون الله ايشدد قلوب 
رجال حتی تتکو ن شد من الحجارۃ وإن مثلك با آبا یکر مل [براھے قال فن تبعنی فن می ومن ءصای 

فإنك غفور رحب ومثلك بار مثل نوح قال رب لاتذر عل الأرض من الكافرن دارا غير ااه 

فا خذوا الغداء‌فنزلت فدخل عمر رضی‌اقه عنهعلی ر سول الته بم فإذاهو وأو بکر ببکیان فقال بار سول 

اللہ آخبرنی مإن وجدت بکاء بکیت ولا تبا كيت فقال أبكى على أصعابك فى أخذم الفداء ولقد عرض 

على عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه وروى أنه بق قال لونزل عذاب من السماء لما تجا 

۸ غیرعمر و سعد بن معاذ وکان هو أیضآم ن آشار بالإخان (لولا کتاب من ایقه سبق) ای لو لا حکمنه تعالی 
سبق [ثباته فى الاوح امحفوظ وهو أن لايعاقب الخطىء فى اجتهاده أو أن لايعذب أهل بدر أوقوما ل 
صرح هم بالبىوآما أنالفديةالىأخذو ها ستحل ل فلا يصاح أن ند انع مساس العذاب فإنا لحل 
اللاحق لابرفع حكر الحرمة السابقة كاأنا لحر مةاللاحقة كاف انر مثلالاترفع حكر الإ با حةالسابقة على 

ص آنه قادح فی هوبل مانعى ليم م من أ خذ القداء ( سكم ) ی لاصابکم (فا أخذتم) أى لأجل ماأخذتم 
٩‏ من الفداء ( عذاب عظم ) لایقادر قدره ( فکلوا ما غنمتم ) روی آنه م أمسكوا عن الغنائم فنزلت قالوا 
لاء لتر تیب ما بعدها على بب محذوف آى قد أعحت لك الغنائم فكلو | ١ا‏ غنمم والاظہر آنا للعطاف 

على مقدر يقتضيه امقام أى دعو ه فكلوا ما غنم وقيل ماعبارةعن القدبة فإنها من جلة الغنائم ويأباه 

ھ سباق النظم الكرم وسياقه (حلالا) حال من المغنوم أو صفة للصدر آى أ كلا حلالاوفاندته الترغيب 
ص ف أكاا وقوله تعالى (طيب) صفة لحلالا مفيدة لتا كيد الترغيب (واتةواالته) أى فى مخالفة أمره و نهيه 
© (إن اله غفور رح ) فیغفر لک ما فرط منک من اسقباحة الفداء قبل ورود الإذن فيه وبرحمک وبتوب 
۷۰ علیک [ذااتقیتموه (بابما الى قل هن ف أيديگ) أ ی فی ملکتک کان آیدیک قا بضة علبهم (من الاسرى) 


۸ سورة الا نفال آي رپ YY ۷٣‏ 


مو2 2ص ٤درے‏ 2 ENE‏ $ م و 


م .2 ۶2 م رص ر رو 0و 

وإن بريدوا خيانتك فقد خانوا آلله من قبل فامكن منهم وآلله علم حكم 

a‏ 5 ا ق ەھ 2و و2 م ٤‏ >5 2 و« f‏ 9 ا ج ترم وم 
إن الین ۶امنوا وهاجروا وجله دوا باموا هم وانفسیم فى سیل آله وآلذین ۶ووا ونصروا 


م ص وااو عو 2ب 


٤‏ و صر رر م ےرام ګګ مص 2 ت رم م و م 
اولك بعضهم اولياءِ بعض وآلدين ۶امنواً ولر ماحروا مال من وليم من شيو حت 
ولٽيك بعضهم آولياء بعض والذين ٤امنوا‏ ور اروا مالم من ولليترم من شىء حى 


رے و f e‏ م2 دم وس 2ءء < رد وق l2‏ 2> رر دور سم و م م 
پہاجروا ون آستنصر و کر فی آلدین فعلیکر آلنصر إلا عل قوم بینکر وبینہم میشلق واله عا 
رو ص وو 

تعملون بصیر ( ۸ الأفال 


وقریء من الا ساری (إِن بعل التہ فی قاو بکم خیرآ) خلوص[مان و حةنبة (بؤ تک خیرآعاأخذ منکم) ۵ 
من الفداء وقریء أخذ على البناء للفاعل . روی آنہا نزت ف المباس‌کلفه رول اله قم آن بغدی أب 
آخیه عقيل بن نى طالب ونوفل بن ا لمر ث فقال امد ترکتنی أتكفف قریشاً مابقیت فقال له بط 
فأبن اذهب الذى دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من ٠ک‏ وقات ما ما آدرى مايصيیی ف وجه ٠‏ 
هذا فإن حدث بى حدث فمو لك ولعبدالته وعبيداه والفضل فقال العباس مابدر بك غةال خب رى بەر فى 

قال العباس فأناأشد أنك صادق وآن لا له الا الته وأنك عده ور سول وااقه ل بطلع عليه أحد إلا ایت 

ولقد دفعته لما فى سواد الليل ولق د كنت مر تاب فى آمك فأما إذاآخبرتنى بذلك فلاريب قال العباس ‏ ! ' 
بعد حین فا بدلی الله خبراً من ذلك لى الأن عشرون ءبدآوإن دنام لبضرب ف عشرن ا وأعطان 
زعم ماأحب أن لى بها جيع أموال أهل مك وأناآنتظر المغفرةمن ىتأ ول به‌ماف قو هتما (وبنفر ۾ 
لک والته غفور رحي) فإنه وعد بالمغفر موکد ما بعده من الاعتراض التذبیلی (و[ن بر یدوا خبانتك) ۷١‏ 
أی نكث مابايعو ك عليه من الإسلام وهذا کلام مسوق من جېته قعالی لاسلیته به بطر بق الو عد ل 
والوعيد لم ( فقدخانوا الله من قبل ) بكغرم ونقض ما خذ على کل عافل من میثاقه ( قأمکن منہم ) أى ا 
أقدر ك علمم حسبا رآيت بوم بدر فإن أعادوا الخيانة فاعل أنه سيمكنك منم أيضاً ويل المراد بالحبانة 

منع ماضمنوا من الفداء وهو بعيد (واله علم) فیعل ماف ناهم وما يستحقونه من العقاب (حکے) غعل 0 
كل مايفعله حسب)ا تقتضيه حكمته البالخة ( إن الذين آمنوا وهاجروا ) م الماجرون هاجروا أوطانمم ۷۲. 
حباً ته قعالی وارسوله ( وجاهدوا بأمواهم ) بأن صرفو ها إلى الكر اع والسلاح وأنفةوها عل ا حارج © 
( وأنفسهم ) مباشرة القتال واقتحام المعارك والخوض ف المبالك (ف سیل اله ) متعلق بجاهدراید ۾ ٠‏ 
لنوعى ال يماد ولعل تقد الا وال علىالا نفس ها أن الجاهدة بالا موال أ كثر وقو ماوأم دفعاًللحاجة _ 
حيث لايتصور الجاهدة بالنفس بلا بجاهدة با لمال (والذبن آووا ونصرو!) م الا "نمار آووا المباجرين © 
وأنز لوم مناز طم وبذلوا لبهم أموالم وآثروم على أنفسهم ولوكانت مم خصاصة ونصرو# عل أعداتهم ٠‏ 
(أولتك ) إشارة إلى الو صوفين ما ذكر من النعوت الفاضلة وما فيه من مى البعدللاإيذان بع لوطبقم ص ' 
وبعد متزانهم فى الفضيلة وهو مبتداً وقوله تعالى (بعضمم) [مابدل منه وقرله تعالى (أولياء بعض) خر ۾ ' 


⁄ 


۳۸ تفسير آبى السعود 


: صر م 3 ols Doce‏ کے > د ہے ET Yl.‏ مب م الاس وو 
ودين كفروا بعصم اولياءُ بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فی آلارض وفساد کبیر ۸D‏ الال 


اين ۶امنو وهاجروا وجلهدوأ فى سييلي آله وألذين ووأ ونصروأ اوليك هم لومون 
رکه ت تن ررم ووو ےس و 

حا م مغفرة ورز ڪرم ي ۸ الال 
والڍين انومن بعد وهاجروا وجلهدوا مع اريك منک واولوا لارام ا ٠‏ 

مض ن کت ا ان ا جا او ا > 
بعص فی کلب الله إن الله ڪل ٿىء على ج ۸ الأفال . 
٠٠‏ وإما مبتدأثان وأولياء بعض خبره والجبلة خبر للمبتدأ الأول آى بعضمم أولياء بعض ف الميراث وقد 
كان المماجرون والانصار يتوارثون بالمجرة والنصرة دون الاقارب حی نسخ بقوله تعالى وأولو 
الأرحام الاية وقيل فى النصرةوالظاهرة ورد قوله قعالىفعلي كر النصر بعد ننه والا نمم (والذين آمنوا 
e‏ ول مہاجروا ) کسائر الم منین ( مالک من ولایتہم من شیء) ی من تولہم فی الٰیراث و إن کانوا من 
س أفرب آقار بک ( حى بهاجروا) وةرىء بكسر الواو تشبمآً بالعمل والصناعة كالكتابة والإمارة (وإن 
ھ اسقنصر وک فى الدين فعليك النصر ) فواجب عليكم أن تنصروم على المشركين ( إلا على قوم ) ملم 
© (بینک وبنهم ميثاق ) معاهدة فإنه لاجوز نقض عردم بنصرم عليمم ( واه )ا تعملون بصير ) فلا 
۴پ الوا آمہ کیلا عل بک عقابه ( والذين كفروا بعضمم أو لیاء بعض ) آخر منم فى المیراث أو فى 
الميازرة وهذا فمومه مفيد لن الموارثة والموازرة بنءم وبين المسلمين ويجاب المباعدة والمصارمة 
۵ ول ڻکانوا قارب ([لا تفعلوه) أى ماأمتم به من التواصل بینک وتولی بض بعضاً حى التوراث 
© ومن قطع العلائق يدك وبين الكفار (تتكن فتنة فى الأرض) آى تحص ل فتنة عظيمة فيم وهى ضعف 
٤‏ الإعان وظہور الک فر ( وفسا د کبیر ) فی الدارین وقریءکثیر ( والذین آمنوا وھاجروا وجاھدوا فی 
سبيل اه والذي ن آووا ونصرواأولئك ها لمؤمنون حقا )كلام مسوق للثناء عليمم والشمادة هم بفو ذم 
س بالقدح الم من الإبمان مع الوعد الكرحم بقوله تعالى ( لمم مغفرة ورزق كر م ) لاتبعة له ولامنة فيه 
م۷ فلا تكرار ما أن مساق الول لإيحاب التواصل بينم (والذین آمنوا من بعد وهاجروا) بعد رت 
8 (وجاهدوا معک) فی بعش مغازیک (فاولثك منک) آی من جلتک آیما المباجرون والاٴنصار وم 
الذين جاءوا من إعدم بقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقو نا بالإ ان لحقہم القه تعالى بالا بقين 
وجعلمم منم تفضلا منه و ترغيباً فى الإبان والمجرة وى توجيه الخطاب إليهم بطريق الالتفات من 
۵ تشریفہم ورفع علہم مالایخنی (وأولو الاٴرحام بعضہم ول بہعض) آخرمنھم ف التوارٹ مالا جانب 
( ف کتاب اقه) آی فی حکه أوفاللو حو ف القرآن واستدل به عل توریٹ ذوی الا رحام ( إناقه 
بکل شیء عل ) ومن جملته ما فى تعليق التو ارت بالقرابة الدينية أولا وبالقرابة الندببة آخرآ من الح 
البالغة . عن النى بل من قرأ سورة الا"نفال وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة وشاهد أنه برىء من 


۳۹ سورة راء ة آي إ‎ ٩ 
) ۱۲۹ مدني وآیات ا‎ 


اص ص ي ن 
e‏ 


ررے ووا 4ے عع و5 2 و م ِ : ا 
براءة من آله ورسوله= إل آلذين علهدم م الم رکن ي وة 


النفاق وأعطى عشر حسنات بعدد کل ءنافق ومنافقة وکان العرش وحملته پستغفر ون له آبام حباته والقه 
تعالی أعل 8 
سورة براءة مدنية وهى مائة وتسع وعشرون آية € 
وما أسماء أخر : سورة التوبة والمقشةشة والبحوث والنقرةوالميعثرة والمثيرة وا لحافرة وا لخز بةوالفاخة 
والمنكلة والمشردة والمدمدمة وسورة العذاب لها فيا من ذكر النوبة ومن التبرئة من النفاق والبحف ٠‏ 
والتنقير عن حال ا منافةين وإثار تما والحفر عنها وماخز مم ويشر دمو يدمدم علہم واشتپارها ذه الا سماء 
يقضى بأنماسورة مستقلةوليست بع ضآمن سورةالا تفال وادعاء اتماص الاشتار القائلين باستقلا طا . 

) لاف اظاهر فء-كون <كة ترك ازس مرة عند ازول نزو ها فى رفع الأمان اذى يأنى مقامه التصدر 
ما يشعر پمانه من ذ کر سمه تعالی مشفوعا بوصف الرحمة کا روی عن‌ان عيينة رضی اله عنه لاالاشتباه 

ف استقلا ها وء دمه کا کی عن ابن عباس رضی انه عنما ولا رعابة ما وقع بين الصحابة رضى اه ء: 

من الاختلاف ف ذلك على أن ذلك بغزع إلى الةو ل بأن النسمية ليست من القرآن ونما كتيت للةصل 
بين السور كا نةل عن قدماء الحنفية وأن مناط [ثباتما ف المصاحف وت رکما [ماهورآی من صدى حع 
القرآن دون التو قيف ولا ريب فى أن الصحح من اذهب ألما آبةفذة من القرآن أنزلت للفصلوالترك 
بها وأن لامدخل ارأى أحد ف الإثبات والنرك و[ ما المتبع فى ذلك هو الوحى والتوقيف ولا مربة فى 
عدم نزو ها هنا و[لا لامتنع أن يقع فى الاستقلال اشتباه أو اختلاف فو إما لاتعاد السورتين أو لا 
ذكرنا لا جيل إلى الأول وإلا لبينه به اتحةق ميد الحا جة إلى البيانلتعاضد أدلة الاستقلال من 
كر الابات وطول المدة فبا بين نزو )ا يث لم يبينه بلقم تعين الثانى لان عدم البيان من الشارع فى 
موضع الببان ببان للعدم (براءة) خبر مبتدأً حذوف و تنو ينه للتفخي وقرىء بالصب أى اسمعوا برانة | 
ومنف قولهتعالی (من الته ورسوله)ابتدائية متعلقةءحذوف وقعصفة ماليفيدها زيادة تفخم وتمويل e‏ 
أى هذه براءة مبتدأة من جة اقه تعالى ورسوله وصلة ( إلى الذين عاهدتم من المشركين ) وإنما | بذ كر م 
ماتعلق به البراءة حسبا ذ کر فی قو له تعالی إن اه ریه من المش ركين | كتفاء با فى حيز الصلة فإنه منىء 
عنه إنباء ظاهرآً واحترازآً عن كر ر لفظة من وقيل هى مبتداً لتخصصما بالممة وخبره إلى الذين الخ 
والذى تقتضيه جزالة النظم هو الاو ل لان هذه البراءة آم حادث لم يعمد عند الخاطبين ذاتها ولا 
عنوان آبتدا لها من اقه تعالى ورسوله حى بخرج ذلك العنوان مرج الصفة لما وحمل المقصود بالذات 
والعمدة فى الإخبار شيت آخر هو وصوطما إلى المعاهدين و[ نما الحقبق بأن يعتنى بإفاد ته حدوث تلك 


f‏ تضسير أب السعود 


s>‏ مار 2 ي واه 5E‏ ا وراو 


و‌ ° ٍ 2 . : ے ٤وو‏ و م 
فسیحوانی لارض ار بعة اشہرواعلموا انکر غیرمعجزی آله وان آله زی آل کلفر بن ر ٩‏ التو به 


ص 


البرلهة من جبته تعالى وو صو لما إلب "فان حق الصفات قبل عل الخاطب بثبو تها مو صوفانما أن قكون 


آخپارآ وحق الا خبار بعد العل بشہوتہا لما هی له آن تکون صفات کا حقق ف موضعه وقریء من اله 
بكر النون على أن الأصل فى تعر بك السا كن الكسر ولكن الوجه هو الفتح فى لام التعر يف خاصة 
لتكثرة الوقوع والعمد العقد الو ثق بالمين والخطاب فىعاهدتم للسلمين وقدكانواعاهدوا مشر ك العرب 
من آهل مکه وغيره بإذن‌اته تعالى واتفاق الرسول بل فكو الا بنى ضمرة وبى كنانة فأ المسليون 
بنبذ العمد إلى النا كثين وأملوا أريعة أشهر ليسيروا آين شاءوا وإ نما نسبت البراءة إلى الته ورسوله مع 
شمو لما لابين واشترا كه فى حكها ووجوب العمل إو جما وعلقت المعاهدة بالمسامين خاصة مع 
کو نما بإذن اه تعالی واتفاق الر سو ل بم لل ناء عن تنجزها وتحتمم| من غر توقف على ری الخاطبین 
للنها عبارة عن إنهاء حك الا مان ورفع ا حطر المتر تب على العهد السابق عن التعرض للكفرة وذلك 
منوط جناب الله ءز وجل لانه أ كسائر الأ وام ال جار ية عل حسب حكة تقتضا وداعية تستدعما 
تقرتب عللماآ ثارها من غير تو قف على شىء أصلا واشتراك المسلمين فى حكها وو جوب العمل بو جما 
إنماهو على طريقة الامتثال بالآم لاعلى أن يكون لم مدخل فى [تامها أوفى تر تب أحكاءها علا وأما 
المحاهدة يث كانت عقدآ كسائر العقو د الشرعية لا تتحصل فى نفسما ولا تترتب عليها أحكامها إلا 
عباشرة المتعاقدين على وجوه خصو صة اأعتبرها الشرع لم بتصور صدورها عنه‌س.حانه وإ اإصادر عنه 
فى شآنها هو الإذن فيها وإنما الذى بباشرها ويتولىأم ها المسلمون ولان أن البراءة إا تتعلق بالعهد 


لا باللإذن فيه فني ت كل واحدة منهما إلى من هو أصل فيها عل أن فى ذلك تفخ) لشأن البراءة و تهويلا 


لامرها وتسجيلا على اللكفرة بغابة الذل والموان ونهلية الحزى والخذلان وتازيماً لساحة السبحان 
والكبرياء عا يوم شائبة النقص والنداء تعالى عن ذلك علو كبيرآً وإدراجه بلقم فى النسية الأولى 
و[إخراجه عن الثانية لتنو به شأنه الرفيع و[جلال قدره المنيع فى كلا المقامين بإ وإيثار اجحلة الاسمية 
على الفعلية كأن. يقال قد برىء انقه ورسوله من الذبن أو نحو ذلك للدلالة على دواهما واستمرارها 


والتوسل إلى تهو يلها بالتنو ين التفخيمى 5 أشير إليه ( فسيحو! ) السياحة والسيح الذهاب فى الأرض 
© والتر فيه مالس فى سيروا ونظاثره وزبادة قوله عز وجل ( فى الأرض) لقصد التعمي لا قطارها من‌دار 


الإسلام وغيرها والمرادإباحة ذلك مم وتخليتهم وشأنهم من الا تعدادللحرب أوتعصين الا هلوا لال 


تسيل المهرب أو غير ذلك لا تكليفهم بالسياحة فبها وتلوين الخطاب بصرفه عن المسادين وتو جيهه 


إلبهم مع حصول المقصو د بصيغة أمر الغائب أيضاً للببالغة فى الإعلام بالإمهال حس) لادة تعللهم 
بالغفلة وقطعا لشأقة اءتذارم بعدم الاستعداد وإيثار صيغة الا مر مع #سنى إفادة ذلاك المحنى بطريق 
الإخبار أيضا كأن بقال مثلا فاكم أن تسيحو! أو نحو ذلاك لإظها رال القوة والغلبة وعدم الا كتراث 


۱ 


e‏ ¢ رر و 2وو جس ود ٤وو‏ و ب 2 ورواو رر وو 
واد ن من الله ورسوله إل آلناس يوم اچ آلا کبر ان الله برۍ ۶ من المشرکین ورسسولهر 
اروام ووو روم DPS RS‏ 


E 2‏ 2 ج ے صت وت ر ي ص 
فن تبتم فهو خیرلکر وان تولیتم فاعلموا انکر غیرمعجزی الله وبسرآلدین کفروا بعذاب 
٤‏ 

ا 2 التوبة 


ى ولاستعدادم فكأن ذلك س مطلوب مهم والفاء لتر تيب الاس بالسياحة ومايعقبه على ماتۇذن به . 
البراءة الم كورة من الحراب على أن الا ول متر تب على نفسه والئانى .يكلا متعلقيه عل عنوان كو نهمن 
اق العزز لالتر تیب الا“ ول علب والتانی علالا ول کا فی قوله تعالی ةل سیروا فی الا رض فنظروا 

ا كآنه قيل هذه براءة موجبة لقتالك فاسعوا فى تعصيل العدد الا سباب وبالغوا فى[عتاد العتاد من 
کل باب ( أربعة آشہر واعلوا (fı‏ بسياحتک فی أقطار الا رض ف العرض والطول وإن ركيم من @ 
کل صعب وذلول ( غیر معجزی اله ) آی لا تفو تو نه با مرب والتحصن ( وأن‌اقه ) وضع الاسے ا ل جلبل ۾ 
موضع المضمر لنر بية المابة وتهو ءل أ الإخزاء وهو الإذلال ءا فيه فضيحة وعار (مخزى الكافر ين ) © 
أى ريك ومذل ي فى الدنيا بالقتل والاسر وف الأخرة بالعذاب وإثار الإظبار على الإضار لذهم 
بالكفر بعد وصفمم بالإشراك ولاإشعار بأن علا لإخ زاء یكفر م وجو زأن يكو نامراد جنس الكافر رن 
فيدخل فيه الخاطبون دخولا أولباً والمراد بالا شمر الا"ربعة هى الا"شبر الحرم الى علق القتال 
بانسلاخما فقيل هى شوال وذو القعدة وذو الحجة والحرم وقیل‌ هی عشرون من ذى الحجة والحرم 
وصقر وشهر ريي الأول وعشر من شير ربيع الا خر وجعلت حرم] لحرمة قتاهم فما أو اتغلیب ذى 
الحجة والحرم على البقية وقيل من عشر ذى القجدة إلى عشرمن شمر ر بيع الأ ول لا"نا لمحف تلك السنة 
کان فی ذلك الو قت للنسیءالذ کان فبهم “م صار ف العام القابل ى ذىالحجة وذلكقوله بإ إنالزمان قد 
استدا ر کېیئنه بوم خلق اقه السموات ولا رض . روی آنه بی آم أًبا بکر رضی اه تعالی عنه عل 
موسم سنة تسع ثم آتبعه علي رضى انه تعالى عنه على العضباءلبقر أها عل أهل الوس فقيل له بک لو بعشت 
ازل آیبکر فقال لار دیعی [لارجل می‌و ذلك لاٴنعادة العر پأن لاتو ىمر العم دو النقض 
علىالقبيلة [لار جل منهافلما دناعلى معو بكرالرغاء فوقف فقال هذارغاء ناقة رول اقته لق فلا لحقه 
قالأمير آومأءور قال مأمور فضبافلماكان قبل يوم التروبة خظب آبو بكي رضى الله عنه وحدگهم عن 
مناسكهم وقام على رى القه عنه بوم النحرعند جر ةالعقبة فقالباہہا الاس إنى رول رسول اله بل 
[لبكر فقالواباذا فقرأعليهم ثلاثين أو أر بعينآية م قال أمرت بأربع أن لايقرب البفت بعد العام مشر ك 
ولا طوف بالبیت عر بان ولا بدخل ال جنة إلا کل نفس مؤ منةوآن تم لی کل ذی‌عېد عہده (وآذان‌من‌اقه ۳ 
ورسوه) آی[علام منومافعال عى الإفعال كالمطاء ععنى الإعطاء ورفعه كرفع براءة والعلةمعطو فة 
على مثلما ونما قيل (إلى الناس) أىكافة لان الا'ذان غير مختص بقوم دون آخرين كالبراءة الخامة م 

د س پر السعود ج ).» 


۲ تضسير أي المغود 


EY‏ ي سە ۰ 2 f otf‏ و وو ا ر ھ2 << ٤رگ‏ 2اس 
إلا آلذين علهدم من آلمشرکين م ار بنقصوڪم شيعا ور يظلهروا علیکر احدافاموا 
مد و 2و و 2 e E‏ وي ي 
الیم عهدهم إل مدرم إن آله جیب آلمتقون ې 


بالناكئين بل هو شامل لعامة الكفرة وللبؤمنين أيضآً (بوم الحج الا" كير) هو بوم العيد لان فيه 
تمام احج ومعظم أفعاله ولأن الإعلامكان فيه ولماروى أنه بإ وقف بوم النحز عند ارات فى حجة 
الرداعفقال هذا بوم احج الا كر وقبل بوم عرقة لقوله بإ الح عرفة ووصف احج بالا كبر لان 
٠‏ العمرةقسمى المج الأصغرأولا"ن المراد بالحج مايقع فى ذلك اليو م منأعماله فإنه أ كبر من باق الا “عمال 
س أولا“ن ذاك الحج اجتمع فيه المسلمون والمش ركون أولا ”نه ظر فيه عزالمسابين وذلالمشركين (أناة) 
آی بأن اله وقریء بالکسر ما آن الاٴذان فيه معنی‌القول (بریء منااشركين) أى المعاهدبن النا كثين 
س (ورسوله) عطف على المستكن فى برىء أوعل عل إن واسمما على قراءة الكسر وقرىء بالنصب عطناً 
e‏ على اسم أن أو لان الواو بمعنى مع ى برىء مه مهم وبا جر على الجوار وقيل على القسم ( فإن تب ) 
من الشرك والغدر التفات من الغيبة إلى ا لخطاب زياد النهديد والتشديد والفاء لتر تيب مقدم الشرطية 
عل الاذان بالراءة المذبلة بالوعيد الهديد امو ذن باين عريكتهم وانكسارشدة شكيه نم ( فو ) أى 
ص فالتوب ( خير لک ) ف الدارين ( وإن توليم ) عن‌التوبة أو بم علىالتولى عنالإسلام والوفاء (فاعليوا 
ھ آنک غیر معجزی اه ) غیر دابقین ولا فائتین ( وبشر الذين كفروا ) تلوين الخطاب وصرف له عم 
ص إلى رسولاقه بق لان البشارة ( بعذاب آل ) وإن كانت بطر تالكر [ماتليق من بقف علىالاسرار 
»> الإهية ([لا الذينعاهدتم من‌المشركين ) استدراكمن النبذ السابق الذى أخر فيه القتال أر بعة أشير 
كأنه قيللاآيلوا النا كثينفوق أربعةأشهر الكن‌الذين عاهد تمو م ثم لإينكثوا عردم فلا تروم بجرى 
الناكثينف المسارعة إلى قتاهم بل أغواإليهم عدم ولا يضرف ذلك تلل الفاصلبقوله تعالىوأذان من 
اقهورسوله اللا نه لبس بأ جنی بالكلية بل هو آم بإعلام تلك البراءة كانه قيل واعوها وقیل هو 
استثناء متصل من المشركين الا ول ويرده بقاء الثانى على العموم مع كو نهم ' عبارة عن فريق واحد 
وجعله استثناء من القانى بأباه بقاء الاو لكذلاى وقيل هو استدراك من المقدر فى فسيحوا ى قولوا 
ص لمم سيحواآربعة آشهر لكن الذين عاهدتم منم (ثم لم ينقصوك شبتا) منشروط الميثاق ولم يقتلوا من 
أحدآ ولم يضروك قط وقرىء بالمعجمة أى لم ينقضوا منک شیا من النقض وكلبة ثم الدلالة على ثيا تيم 

@ عل عبد ممع تمادی المدۃ ( ولم یظاھروا) آی ل یعاو نوا (علیک أحداً) من أعداک کاعدت بنو بكر 
س على خزاعة فىغيبة رسولاقه ب فظاهر تېم قر يش بالسلاح (فأغو! [ليمم عدم ) أىأدوه لهم لا 
ص رإلى مدتهم) ولاتفاجثوم بالقتال عند مضى الا جل المضروب للنا كئين ولا تعاه لوم معاملتهم قال ابن 
ءباس‌رعی اله عنما بق حى منبى كنانة من هده تسعة آشہر فاتم إلبهم عهدم (إن اقب المتقين) 
تعليل لوجوب الامتثال وتنبيه على أن مراعاة حقوق العهد من باب التقوى وأن النسوية بين الرفى 


r 


م ص راق رص ور 2ء رور زی 2 ی e‏ 
آقعدواً 


ر 7 وور ووو روه 


i‏ بد 
فإذا آنسلخ شمر الحرم فافناوا آلمش ركن حيث وجدغوهم وخذوهم وآحصروهم و 
ر وو 7 مع م 5 ٣‏ ٌَ ے2 ى ع هم r‏ > .5 ےمم 9« 
E SE‏ فإن تاوا واقاموا آلصازة واوا کۆة فخلوا سبيلهم إن الله e‏ 
دحم . ٩‏ التوبة 


والغادر منافية لذلك وإنكان المعاهد مشركا ( فإذا انسلخ )ی انقضى استعيرله من الانسلاخ الواقع ه 
بين ا لحيو ان وجلده والأغلب إسناده إلا لجلد والمعنى[ذا انقضى (الاشهر الحرم) وانفصلت عماكانت © 
مشتملة عليه ساترة له انفصال الجلد عن الشاة وانكشفت عنه انكشاف الحجاب عما وراءه | ذكره 
أو اميم من أنه قال هلان شېرکذا أى دخلنا فيه ولوسناه فنحن لزدا د كل ليلة لباآمنه إمضى نصفه ` 
م نسلخه عن آنفسنا جزءآ زه حی نسلخه عن أ نفسنا کله فینسلخ وأنشد [ إذا ماسلخت الشبر أهلات 
مثله »كن قاتلا سلخی‌الشور و[هلالى ] وتحقيقه أن الزمان عبط با فيه من الزمانيات مشتمل عليه 
اشتال ا جلد الحیوان وکذا کل جزء من أجزائه الممتدة منالابام والشور والسنين فإذا مضى فكأنه 
اناخ عما فيه وفيه ريد لعلف لما فيه من التاوخح بأن تلك الاش ر كات حرزآ لاولنك المعاهدين عن 
غواءل آيدى المسلدين فنيط قتا هم بزواطما وامراد مها إما ماس من الاشمرالاربعة فقط ووضع المغلمر 
موضح الضمر ليكو ن ذريعة إلى وصفما بالحرمة تأ كيدا ما ينىء عنه إباحة السياحة من حر مة التعرض 
هم مع مافیه منم بد الاعتناء بشا:ہا أو ھی مع مانم من قول تعالی فانمو الم ع ده إلى مدت م من تتمة 
مدة بقيت لغير الا كثين فعلى الأول بكون المراد باش ركين فى وله تعالى (فاقتلوا المشركين) النا كين © 
خاصة فلا بكون قتال الباقين مفمو ما من عباز ة النص بل من دلالته وعلى الثانى مفمو ما من العبارة إلا 
أنه کون الانسلاخ وما نيط به من القتال حينثذ شكا فشيئًاًلادفعة واحد ةكأنه قل فإذا تم میقات کل 
طائفة فافتلو م وحابا عل الأشبر المعو دة الدارة ىكل سنة لايساعده النظم الكرم وأما أنه يستدعى 
بقاء حر مة القتال فما إذلیس ف)ا نزل بعد مانسخ افلا عتدا د لالا نما نسخت بقو له تعالی وقاتلوم حی 
للاتكونفتنة 6 نوم فإ نەر ج بالغیب لاٴنه إن آریدبه مانى سو رة الا نفالفإنه نزلءعقيبغزوةبدروقد 
صح ان المرادبالذ. ن كفر واف قو له تعالىقل الذي نكفر واا أو سفيانوأعھاهوقدأ لف أواط رمضان 
عام الفتح نة تمان وسورة التوبة نما نزات فى شوال سنة قسع وإن أريد مانىسورة البقرة فإنهأ يض نزل 
قبلالفتح) یعرب عنه ماقړله من قولهتعالی وأخر جوم من حی ت أخر جوک ىمن مك وقدفعل ذلك وم 
الفتحفكيف ينسخ به مأینزل بعده بل لان انعقادالإجاع علا نتساخم| كاف الاب من غير حاجة إلى 
کون‌سنده منقو لا لينا وقدص أن‌النی بلق حاصرالطائف لعشر بقين من‌العرم (حيث وجدتوم) من © 
حل و حرم (وخذوم) أ أيسروم‌والاٴخيذ الاسير (واحصروم) أى قيدوم أو امنعوم من‌النقاب © 
فی البلاد . قال ابن عباس رى اه عپما حيلوا بام وبين المسجد الحرام ( وأقعدوا مکل رصد) ® 
أ یکل مر ومجتاز جتازون منه فى آسفارم وانتصابه عل الظرفبة آی ارصدوم وارقبوم حى لا مروا به 


at‏ تسه أ السعود 


و اطا ر مع ول صن روص ص ص رص ن عر ےےل و a2‏ 


و إن أحد من آلمشْ ركن تجار فاجره خی سمح کالم الله تم آبلغه مامنهر 5اك بام قوم 


يعون ` الو 


e‏ عر 9 وام م صو وع ص ⁄” ر کوت 22 2 وو 2و وم م 
يف يكون المشرركين عهد عند لله وعند رسوله= إلا آلذين علهدم عند المنجد لرام 

ص ا 0 گ2 و وو توەر 2 وول > 

ما استقلموا لكر فاستقيموا هم إن آله عب آلمتفين ي ۹ التوبة 


@ وفایدته عل التفسير الثاى دنم احتال أن راد بالحهرالحاصرة المعودة (فإن تابوا) عن الشرك بالإان 
© بعد مااضطروا ما ذكر من القتل والاسر والحصر ( وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) تصدةاً لتو بهم 
© واعانممراکتی ذکرهما عن ذ كر بقية العبادا تلكو نما رأسى الع بادات البدنيةوالمالية (نخلواسبیاہم) 
e‏ فدعو م وشآلہم ولا تعر دوا لے بشی۔ ما ذکر ( إن الته غفور رح ) یغفر م ماسلف من الكفر 

> والغدر وشيم بإعانهم وطاعاتمم وهو تمليل للأ بتخلية الدبيل ( وإن أحد ) شروع فى بيان حكم 
المتصدن لبادى التوبة من ماع کلام اته تعالى والوقوف على شعائر الدين إثر بيان حکم التائين دن 
الكةر والمصرين عليه وهو تفع بشرط مضمر يفره الظاهر لا بالا بتداء لأن إن لاتدخل إلا عل 

ص الفعل ( من المشركين استجارك) بعد انقضاء الأ جل المضروب أى سألك أن تؤمنه وتتكون له جاراً 
© زا جره) ی أمنه (حی يسم ع كلام الله ) وبتدبره ويطاع على حقيقة ماتدعو اليه والاقتصار على ذکر 
الماع لعدم الحاجة إلى شىء آخر ف الفهم لكو نهم من أهل اللسن والفصاحة وحتى سواء كانت للغاية 

أو التعليل متعلقة عا بعدها لا بقو له تعالىاستجار ك لا نه يۇ دى إلى أعمال حى ف ا لمضمر وذلك مالا بکاد 

,ر کب فى غير ضرورة الشع رکا ف وله | فلا والته لابانی آناس » قى حتاك باابن ابی بزید ] کذا قیل 
إلا أن تع الإجارة بسا ع كلام الته تعالى بأحد الوجبين يشتلزم ملق الاستجارة أيضاً بذلك أو ا فى 
معناه من أمور الدين وما روى عن على رضى اله عنه أنه أتاه رجل من الأشركين فقال إن أراد الرجل 

منا أن ياتى مدآ بعد انقضاء هذا الا" جل لماع كلام انته تعالى أو لحاجة قتل قال لا لان انه تمالى بقول 
وإنآحد من الاشركين امنتجار ك فأجر هالغ فالمراد افيه منالحاجة هى الحاجة المتعلقة بالدين لاماي مما 
وغيرها من ال حاجات الد نيو ية کا بنىء عنه قو له أن ياتى مدآفإن من يأ تيه بق [ نمايا تيه للامورالمتعاقة 

س بالدین (م آبلغه) بعد است‌اعه له إن ل ومن (مأمنه) آی مسکنه الذی بأمن فيه ومو دار قومه (ذلك) 
ص يعى الا سر بالإجارة و[بلاغ المأمن ( بأنهم ) بسبب أنهم ( قوم لايعلمون ) ما الإسلام وما حقيقته او 
قوم جهلة فلابد من إعطاء الا مان حى بة هموا الحق ولا بى لم معذرة أصلا ( كيف يكو ن للش ركين 
عهد ) شروع فى تعقيق حةية ماسبق من البراءة وأحكا مها التفر عة علما و تبيين الحسكمة الداعية إلى ذلا 
والمراد بالمشركين الناكثون لان البراءۃ [نماھی فی شأنہم والاستةهام [نکاری لا بمعنی إنکار الواقع کنا 

فی قر له تعالى كيف تكفرون باه اخ بل بمعنى إنكار الوقوع وبكون من الكون التام وكيف فى محل 


۾ سورة براءة آي ۸ 10 
کیت ون ظھروآ یک لا روا یکم إلا ولا ذه برضو بافر هوم وناق فوم 
اگم قد ي وارب 
النصب عل التبيه بالحال أو الظرف وقيل من الكون الناقص وكيف خبر بكون قدم على امه وهو 
عد لاقتضاه الصدارة وللمشركين متعاق محذوف وقع حالامن ء ېد ولوکان مو خرآ لكان صفة له أو 
يكو ن عند من جوز عمل الا فعال الناقصة فالظر وف وعند متعلق محذوفوقع صفةلعيد أو بنفسه 
لانه مصدر أو بییکون کا م ویجحوز آن کون ا خر للمشرکین وعند کاذکر أومتعلق بالاستقر ارالذی 
تعلق به لمش ركين و جوز أن يكون ار عند الله ولاش ركين إما تببين وإما حال من عرد وإما متعلق 
پیکون أو بالاستقرار الذى تعلق به الخبر ولا ببالى بتقدم معمول الخر على الاسم لکونه حرف‌جر 
وكيف عل الو جين الا خيرين نصب عل ‌التشبيهبالظرف أوا لمحا لكا صورة الكون‌التام وهو الاولى . 
لأن ف إنكار ثبوت العمد ف نفسه من المبالغة مالس ف إنكار ثبو ته للمشركين لآن ثبو ته الرابطى فرع 
ثبو ته العينى قانتفاء الأ صل يو جب اننفاء الفرع رأسآوف تو جيهالإنكار إل ىكيفية بوت العمد من المبالغة 
ملسف تو جه الى بو ته لان کل مو جو دجب ان :کو ن وجو ده عل حال منالاٴ حو ال فطعاًظاذا انت 
جیعآحوال وجوده فقدانتی وجوده عل الطرىق اللرهانى آی عل‌أی آویآی حال بو جد ھم عېدمعتد 
به( عند الله وعند رسو له ) يستحق أن براعى حقوقه وعحافظ عليه إلى[تمام المدة ولايتعرض لم به © 
قتلا ولا آذآ وآما أن يأمنوا به من عذاب الأ خرة 6 قيلفلاسبيل إلى اعتبارهأصلا [ذلادخل لدم 
فى ذلك الا من قطعاً و إن کان مر عياً عند اله تعالى وعند رسو له كعد غير الناكثين و قكر بر كلبة عند 
للإيذان بعدم الاعتداد به عندكل منهما على حدة ([لا الذين) استدراك من الننى المفمو ممن الاستفمام © 
المتبادر شعوله بيع المعاهدين أى لكن الذين ( عاهدتم عند المسجد الحرام ) وم المستنون فالف مه 
والتعرض لكون المعاهدة عند المجد ال حرام لزبادة بيان أعحابما والإشعار بس +ب وکا دتما وعلهالرفع 
على الا بتداء خبره قوله تعالی ( فا استقاموا لک فاستقيموا لمم ) والفاء لتضمنه معنى ااشرط وما إا © 
مصدربة منصوبة ا لحل علي الظرفية بتقدر لضاف أى فاستقيمو اهم مدة استقامم لک وإما شرطبة 
منصوة ا لحل عل الظر فية الزمانية أى آى زمان استقاموا لك فاستقيموا لهم أو مرفوعة على الابتداء 
والعائد عذوف أى أى زمان استقاموا لك فيه فاستقيموا لمم فيه وقيل الاستئناء متصل عله النصب 
على الاصل آو الجر عل البدل من المشركين والمراد بهم الجنس لا المعبود وأباً ماکان ك الام 
بالاستقامة ينتهى باتتباء مدة العبد لان استقامتهم الى وقت بوقتما الاستقامة اللأمور بها عبارة عن 
مراعاة حقوق العمد و بعد أنقضاء مدته لاعد ولا استةأمة فصار عين الاس الوارد فا سلف حيث 
قل فاتوا [لہم عہده إلى مد مم خلا آنه قد صرح ھہنا ما يصرح به هناك مع کونه معتبراً قطعا وهو 
تقييد الإتمام المأمور به ببقاهم على ماكانواعليه من‌الوفاء ( إناته عب المنةين ) تعليل للام بالاتتامة © 
وإشعار ہن القیام بمو جپ العہد من آحکام التقوی کیا م (کیف ) کر بر لاستنکار مامر من أن ۸ 


8 تفسير أب السود 


آشتروأ ایت آله نا لیا فصدوا عن سبیله نیم ساء ما کانوا یمون ر ۹ الوت 
کون للمشرکین عد حقیق بالمراعاة عند اه سبحانه وعند رسوله ب وأما ماقیل من أنه لاستیعاد 
باتہم على المد فکا تری لان ماي ذکر نصدد التعليل للا تماد عين عدم بام عل العہد لا آنه شیء 
يستدعيه ونما أعيد الاستنكار والاستبعاد تأ كيدآ ا و مدآ لتعداد العلل المي جبة ليا لإخلال تغلل 
ماف البين من الار تباط والنقر يب وحذف الفعل المستنكر لللإيذان بأن النفس مستحضرة له مترقبة 
ورود مابو جب استنکاره لاجر د کو نه معلوما کا فی‌قوله [وخبرتمانی آنا اموت بالقری « فکیف وهات 
هضبة وقليب | فإنه ءل مصححة لامر جحة أ ی کیف کون م عېد معتد به عند الله تعالى وعندرسوله 
© لړ ( وان یظېروا علیک ) أی وحالمم آنہم إن يظهر وا علي أی یظفروا بک ( لارقبوا فیک ) آی 
لابراعوا نی شآنک وأصل الرقوب النظر بطربق الحفظ والرعابة ومنة الرقيب شم ١‏ تعمل فى مطلق 
س الرعاية والمراقبة أبلغ منهكالمراعاة وف نن الرقوب من البالغة ماليس فى نفا ( إلا ولا ذمة ) أى حلفا 
وقيل قراة ولا عهدآ أو حقاً يعاب على إغفاله مع ماسبق لحم من تأ كيد الان والمواثيق يعنى أن ` 
وجوب مراعاة حةوق الءهد على كل من المتعاهدبن مشروط مراعاة الآخر ما فإذا ل براءها المشركون 
فكيف تراعو نما على منوال قول من قال [علام تقبل منهم فدية وم « لافضة قبلوا منا ولا ذهباً | وقيل 
الإل من أسماءاقه عز وجل أى لاراعواحق اته تعالى وقيل الجوار وءآله الحلف لانم إذا تاوا 
وتحالفوارفعوا به أصو اهم لتشميرهولماكان تعليق عدم رعابةالعهد بالظفر مو هما للرعاية عندعدمه كشف 
عن حقيقة شئو نهم الجلية والخفية بطر بق الاس تثناف و بين أنهم فى حالة العجز أيضاً ليوا من الوفاء 
ص فى ثىء وأن مايظر ونه مداهنة لاه‌هادنة فقيل ( برضونک بأفوادهم ) حيث يه رون الوفاء والمصافاة 
وبعدون دم بالإمان والطاءة وب ؤوكدون ذلك بالا مان الفاجرة ويتعللون عند ظهور خلافه بالمعاذر . 
الكاذبة ونسبة الإرضاء إلى الا فو اه لللإيذان بأنكلامهم جر د ألفاظ يتفوهون با من غير أن بكون هما 
© مصداق ف قلوبهم ( وتأبى قلو سيم ) مايفيدهكلاءهم ( وأكثرم فاون ) خارجون عن الطاعة فإن 
مراعاة حةوق العهد من ”باب الطاعة متمر دون ليست ف مر وءة رادعة ولا عقيدة وزاعة ولا بق ترون 
٩‏ کا بتعاطاه بغضہم من بتفادى عن الغدر ويتعفف عما بجر أحدوثة السوء ( اشتروا بآيات اله ) بايان 
الاأمرة بالإيفاء بالعمو د والاستقامة فكل أمر أو بجحميمآبانه فیدخل فما ماذکر دخو لا أولیاًأی ترکوها ٠‏ 
@ وأخذوا غا( قلیلا) أى شيا حةيرآ من حطام الدنيا وهو أمواؤم وشېوا تم التى اتبعوها أو 
ص ماأنفقه أبو فيان من‌الطعام وصرفه إلى الأعراب ( فصدوا ) أى عدلوا ونكبوا من صد صدودآً أو 
@ صرفواغيرم من صد صدا والفاء الدلالة على سببية الاشتراء لذلك ( عن سبيله ) أى الدين الحق الذى 
ص لاعيد عنه رالإضافة التشريف أو سبيل بيته الحرام حيث كانوا يصدون المحجاج والمار عنه ( نهم 
سناء ماکانوا یعملون) ی ئس ماكانوا يعملو نه أو عماهم المستمر والمخصوص بالذم حذوف وقد جوز . 
أن قكون كلبةساء علىأصاها من‌التصرف لازمة ععى قب أو متعدىةو المفعول محذوف أي ساء م الذى 


VV ۱۲١۱۱۰ صورةۀ راء ة آي‎ ٩ 


دار2 وى کر ’ص f.‏ ەص > ٤ E‏ 
لا برقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة واوللرك هم المعتدون ي ٩‏ التوبة 
2 7 : 9 
رو 5 2 ره ے2 د 3 و . ټ 2 و‌ e‏ 2 
إن تاوا وأاموأ الصاو و٤اتو‏ ال گوة قم خو نكم فى لذن ونفصل آل يلت قور 


مد ص 


يلون 9 ۰ الوه 


2 او f‏ ت 2د و عه 3> 22 eT‏ ر و اض 
وإن نكثوآ اينهم من بعد عهدهم وطعنوأني ديت كر فقدولوا وة الكفر إنهم لا ايعان 
ع وع ود 22 e‏ 

هم لعلهم ينتہون ت ٩‏ التوبة 


یعم‌اوله أو عممم وقوله عز وعلا ( لار قبون نف مۇمن إلا ولا ذمة) ناع عام عدم مراعاة حقوق عد ٠١‏ 
المۇمنبن عل الإطلاق فلا تكرار وقيل هذا ف الود أو فى الآعراب لمذكورين ومن عذو حذوهم 

وأما مافيل من أنه تفسير لةوله تعالى يعملون أو دليل على ماهو عخصوص بالذم فشعر باختصاص‌الذم . 
والسوء بعملبم هذا دون غيره ( وأولئك ) الموصوفون با عدد من الصفات السيئة (هم المعتدون ) © . 
العاوزون الغابة القصوى من الظلل والشرارة ( فان تاوا ) ی عاهم علية من الكفر وساثر العظائم ٠ ١١‏ 
والفاء لاإيذان بأن تقريمم ما نعی عام من‌مساوی عام من جرة عنهاومظنة للنوءة (وأقاموا الملاة س 
1 وآنوالزكاة ) أى التزمو هما وعزموا على إقامتهما ( فإخوانج ) آی فېم [خو انج وقول تعالى (فالدين) ۾ . 
استالنهم واستجلاب قلو بهم مالا ضبد عليه ولا ختلاف بين جواب هذه الشرطية و جواب الى مرت 

من قبل مع اتاد الشرط فما أن الأول سبقت اثر الا مر بالقتل ونظائره فو جب أن يكون جو ابا 
أمرآعغلاف ذلك وهذه سيقت بعد الح علبہم بالاعتداء وآشباهه فلابد م کون جوابیا حکا بغلافه 

البتة ( وتفصل الا بات ) أى نبينما والمرادبها إما مامرمنالا يات المتعلقة بأ حوالالمشركين من ألنا كثين © 
وغيرم وأحكاممم حالنى الكفر والإعان وإما جيع الأيات فيندرج فيما تلك الآيات اندارجا ولا 
(لقوم يعلبون) ى مافها من الا حكام أو لقوم عالين وهو اعتراض الحث على النأمل فى الا حكام ۾ . 
المندر جة فى تضاعيفما واحافظة عليما ( وإن نکٹوا) عطف على قوله تعالی فإِن تابوا ی ون لم يفعلوا ٠۲‏ 
ذلك بل نقضوا (أبانمم من بعد عبدهم) الوق بها وأظهر وا مافى اترم من الشر وأخرجوه منالقوة © 
إلیالفعل حسبا ینیء عنه قوله تمالی ون یظم روا علیکم لابرقبوا الاءةأوئبتواعلى مام عليه من الننكف 

لا آم ارتدوا بعدالإ ان کا قیل ( وطعنوا فی دینک ) قدحوا فيه بصري التتكذيب و تقببح الا'حكام ۾ 
(فقاتلواآنمة الكفر ) أى فقاتلوم وإنما أوثر ماعليه لظم الكرم للإيذان بآنهم صارو! بذاك ذوى ۾ 
رياسة وتقدم فى الكفر أحقاء بالقتل والقتال وقيل المراد بأنمتيم رؤساؤم وصناديدم وتخصرممم 
بالذكر إما لا "همية قتلهم أو للبنع من مراقبتهم لكو نهم مظنة ها أ الدلالة عل استتصا م قإن قدلم غاب 

بکون بعد قتل من دونمم وقریء َة بتحقيق الممز تين على الاصل والا"فصح [خراج الثانبة بين بين: 


۸ ا 


ار رم وم وگ ەاور ق وعم وص 32 3 و < ٤‏ ا ج252 5 
ألا تقلتلون قوما نكه ١‏ ۹ وموا حراج آلرسول وهم بد٤‏ وکر آول مر ا = نهم فالله 
ا € چ 2 
احق آن شوه نکن مزونین د 


ص وأا التصرع بالياء فلحن ظاه ر عند الفراء ( [نمم لا مان م ) أى على الحقيقة حيث لابراءو نها ولا 
يعدون.نقضما عذورآ وإن أجرو ها على ألستنهم ونما علق الننى بماكالنكث فا سلف لا بالعمد ا موكد 

ا لا العمدة ف المواثيق وجعل الجملة تعليلا للم بالقتال لايساعده تعلبقه بالنكث والطعن لان 
حاھم ی أن لا مان م حقيقة بعد النكث و الطمن كام قبل ذلك وله على معنی عدم بقاء 8 جم بعد 
الكت والطعن مع أنه لاحاجة إلى يانه خلاف الظاهر ولعل الاولى جعلما تعليلا أضمون الشرط 
كانه قيل وإن ننكثوا وطعنوا 6 هو المتوقع منم إذلا مان لم حقيقة حى لاينكثوها أو لاستمرار 
القتال الأمو ر به المستفاد من سياق الکلام كانه قیل فقاتلو م إلى آن يو منوا [نہم لا مار هم حتى 
لعقّد مم عېد آخر وقریه بسر امز قعل آنه مصدر معی (عطاء الا مان ی لاسدیل [لأن تعطو م 
ماتا بعد ذلا أيدا وأما العکس کا قیل فلاوجه له لإشعاره بآن معاهدتمم معنا على طريقة آن بكون 
[عظاء الا مان من قبلمم وذلك بين البطلان أو معن الإسلام ف کو نه قعليلا لامر بالقتال إشكال بل 
استحالة لانه إن حمل على انتفاء الإسلام مطلقاً فهو بمعزل عن العلية لاقتال أو لامر ب هكا قبل النتكثف 
والطعن وإن حمل على انتفانه فبا سيأتى فلايلاتم جعل الا تتهاء غابة لقتال فا سيجىء فالو جه أن بجعل 
قعليلا لا ذكر من مضمون الشرط كأنه قيل إن نكثوا وطعنوا وهو الظاهر من حالم لاه لا [سلام 
م حى ,ر تدء وا عن نقض جنس أء انهم وعن‌الطعنف دينك (لعلهم يذهو ن) متعلق بقوله تعالى فتاتلو| 
آىقاتلوم [رادة أن يتوا أى ليسكن غرضكم من القتال اتماءم عما م عليه من الكفر وسائر العظاثم 
1۳ الى تكبو نما لا إيصال الا ذية pe‏ ا هوديدن المؤذن ) 1 تقاتلون ( أهمزة الداخلة على انتفاء 
مقاتلمم لاإ نكار والتو بيخ تدل على تعضيضمم على المقاتلة بطر يق حلمم على الإقرار بانتفاتما كانه أمر 

لا ٤کن‏ أن یعترف به طائماً کال شناعته فبلجثون إلى ذلك ولا يقدرون على الإقرار به فیختارون 

س المقاتلة ( قوماً نكثوا أعانهم ) انى حافو ها عند المعاهدة على أن لايعاونوا علهم فعاونوا بى بكر على 
© خزاعة ( وهموا بإخراج الرسول ( من مک حین آشاوروا فی أمره بدار الندوة حسبا ذکر ف قوله 
تعالى و[ذ يكر بك الذين كفروا فيكون نيا علهم جناينهم القديمة وقيل م الود نكثواعمدالرسول 

© بإ وهموا بإخراجه من المدينة ( وم بدءوك ) بالمماداة والمقاتلة ( أول مرة ) لان رسول بل جام 
أو لا بالكتاب المبين وتعدام به فعدلوا عن الحاجة لمجزم عنها إلى المقاتلة أو بدءوا بقتال زاعة حلفاء 

س النى بر لان إعانة بى بكر علنهم قتال معهم ( آتخشو نهم )ى أنخشون أن ينال مهم مكروه حتى 
تار کواقتاهم وخهم آولا بترك مقاتلتهم وحضيمعلها ثم وصفهم بابو جب الرغبة فها وعحةق أن من 

© كان على تلك الصفات السبئة حقيق بأن لاتترك مصادمته ووخ من فرط فها ( فاته أحق أن تخشوه) 


۹ ٠۹١١٥ + ١ سورة التوبة آية‎ ٩ 
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اوم ما 


ےت ور رمن لاور E‏ او مچ وص ا صم ارۋز رو 2 م 8 
ورم دصر یم ویش دور قور ونی د . ره 
ا ویڪحزهم وینصر 2 و سف صدور فوم مو ہیں لتوب 

2 > وم وو > رو 3 ےم سے رص ¢ $ 


ویآهب غیظ اورم ویتوب آله عل من سا واه عم کم ي ۹ة 

ام حسپی ان تر کوا وما بعلم آل آلدین جتهدوا منک ,و دومن دون آله ولا رسولهء 

و م ا ررر يور م ورور 1 

ول المؤت وليجه وان خییر یا تجمارن وي ۹ اتوب 
مخالفة أسره وترك تال أء۔داله ( إن كنم مؤمنين ) فإن قضية الإان تخصيص الخحشية به تال م 
وعدم المبالاة يمن سواه وفيه من التق ديد مالا نى ( قاتلوم ) جرد للاس بالقتال بعد التو ببح على ۱٤‏ 
ترکه ووعد بنصرم وبتعذیب آءداٌ م و[خزا م م وتشجیع هم (یعذ مم اه بایدیک ویغزم) قتلاوآم رآ ۾ ٠‏ 
( ونر 3 عم( أی عا جما غالبين عامم أجمين ولذالف أخر عن النعذيب والإخراء (ويدفت هم 
صدور قوم مؤ هنين ) من م إشمد القتال وم خزاعة قال ان عباس ری الله عنما مم بطون من امن ۾ 
وسباً قدموا مکه فأسلیوا فلقوا من ألما أذی کثیرآ فبعثوا إلى ر سو لاه بم بے کون لبه فقال بے 
أبشروا فإن الفرج قريب ( و ذهب غیظ قلو م ) »ا كابدوا من المكاره والمكايد ولقد آنجز الله سپ انه 0 
جميع ماوعدم به على أجل مايكون فكان إخباره به بذاك قبل وقوعه معجزة عظيمة.(ويتوب اه © 
على من يشاء) کلام مستأنف بنیء عا سیون من بعض آهل مك من التوبة امبو لة حسب مشيئتهتعالى _ 
المبنية على الحم البالغة فكانكذاك حيث ألم ناس مم وحسن إسلاممم وقرىء بالتصب بإضمار أن 
فمو سجب للتدبر فى مرم وتو بهم من اللكفر والمعاصى وللاختلاف فى وجه الببية غير السبك وال 
تعالى أعل ( والته ) بتار إظبار ا جلالة عل الإضار لنربية الممابة وإدخال الروعة ( علم ) لا عن عليه © 
خافبة (حکم ) لايفعل ولا بأمر إلا ما فيه حكة ومصاحة (أم حسيتم) أم منقطعة جىء بها الدلالة على ٠١‏ 
الانتقال من التو بخ السايق إلى آخر وما فيما من همزة الا ستن‌هام الإنکاری توخ م على الحسبان 

الم ذ کور أی ہل آحسہتم (آن تترکوا) عل مااتم علیہ ولا تؤمروا بال جھاد ولاتبتلوا باءحمک والخطاب ۾ 
إما من شى عليه م القتال من المؤ منين أو للمنافةين ( وها بعلم انه الذين جاهدوا منج ) الواو حالية ولا © 
انى مع التو قع والمراد من ننى العلل تن المعلوم بالطر يق البرهالى إذ لوشم رانحة الوجود لعل e‏ فلا 
يعم ازم عدمه قطعاً ی آم حسام أن ترکوا والحال آنه بين الخلص من المجاهدين منک من عيرم 

أن المقصز د هو التبين من حيث كو نه متعلةآ للع ومدارآ الثواب وعدم التعرض لال المقصربن ما أن 
ذلك خعزل من الا ندر اج تت إرادة أ کرم الا کرمین (و لم بتخذوا) ءعطف على جاهدواداخل فی بز © 

» ) + أبرالعود‎ V'» 


ة0 تفسير أف السعود 


م نامف کن نیمرا سود ار دور ین عل أفرم بالگفر ارك رتت اع 
ونی آلتارهم دون ي . ) 4 النربة 


س الملةاً وحال من فاعلہ أی جاھدوا حال کو نهم غیر متخذین ( من دون ايه ولا رسوله ولا المؤمنين 
وليجة ) أى بطانة وصاحب سر وهو الذى تطلعه على مى ميرك من الا سرار الحفبة من الولوج وهو 

@ الدغول ومن دون اه متعلق بالاتاذ إن أب على حاله أو مفعول ثان له إن جمل عى التصيير ( وال 
خبیر با تعملون ) أى يحمي مالك وقرىء على الغيبة وهو تذييل بزيح مايتوم من ظاهر قوله تمالى 
ولمايعل ا أو حال متداخلة من فاعله أو من مفعو له والمعنىو لا يع التهالذين جاهدوا منك وا لمحالآنهيعل 
۱۷ جیع عمال لاعن عليه شیء مما ( ماکان للش رکین ) ی ماصح وما اتقام هم على معنى انى الوجود 
والنحقق لان الجوازكان قولهتعالى أولئك ماکان هم أن بدخلو ها إلا خائفين أى ماوقع وما تحقق هم 

س ( أن يعمروا) عمارة معتدآ بها ( مساجد القه ) أى المسجد الحرام وما جع لأانه قبلة المساجد وإمامم) 
فعا »كماص ها أو لأنكل ناحية من نواحيه الختلفة الجهات مسجد على حياله علاف سار المساجد إذ 
ليس فى نواح با اختلاف ال جبة وب بده القراءة بالتوحيد وقيل ماكان م أن يعمروا شيا من المساجد 
فضلا عن‌المسجد ال رام‌الذی هو صدر ال ینسوا باه نهم لا يتصدو نلتعميرسار المساجدولايفتخرون 

e‏ بذاك علي آنه مبنی عل یکو نالننی »عى نال جواز واللياقةدون نالو جود (شاهد, بن على تفم 
أى بإظبار آثار الشرك من نصب ال وثان حول البدت والعبادة ها فإن ذالك شادة صرعة عل أ تفم 
بالكفر وإنأبواآن يقو لوا غ كار كا نقل عن الحسن رى اله عنه وهو حال من‌الضمير فى يعمروا 

ی عال آن یکون ماو ه عمارة عمارة بوت اله مع ملا بس تیم لا بنافما وعبطما من عادةغیره تعالی فإ لہا 
لوست من العهارة فى شىء وأما ماقيل من أن المعنى مااستقام هم أن جمعوا بين أن متنافيين عمارة 
بات انه تعالى وعادة غيره تعالى فلس معرب عن کنه ا1 رام عدم أستمامة امجح بين المتنافيين ءا 
يستدعى انتفاء أحدهما لا بعينه لاانتفاء المهارة الذى هو المقصود . روى أن المهاجربن وال نصارأقبلوا 

عل آساری يدر عير وهم بالشرك وطفق عل رضى اله تعالى عنه بوخ العباس بقنال النى بإ وقطيعة 
ارح وأغلظ لهفى القولفقال العباس تذكرون مساوبنا و تكتمون عاسننا فقال ولك عاسن قالوا 

e‏ نم إن لنعمر المسجدال حرام وجب ‌الكعبة و ق الحجيج ونفكالعانى فزت (أولئك) الذنيدعون 
ي عمارة المسجد ومايضاهما منأعال ارمع ماہم من الکفر (حبطت اعام ) الی پفتخرون ہما با 
قار نما من التكفر فصارت هباءمنثورآً (وفی خالدون) لکفرم و ا وراد الجلة الاسمية 
للءبالغة فى الدلالة على الحو دوالظرف متعلق بابر قدم عليه للاهت|م به ومر اعاة الفاصلة وكلتاا جبلتين 
مستأنفة لتقر بر ألننالسابق . الأو لىمن جبةننى استتباعالثواب والثانبة من جية نى استدفاع العذاب 


سورق التو ےآ ۱۹۰۱۸ o)‏ 
ي روو و22 رص و2 و ٩‏ 7 م 2 ا eT‏ 
انما يعم ر مسلجد أله من ءامن بال ولي وم لحر وأقام آلصلزة و٤‏ انى ال كزة وار محش 
۴ وء ٤ E:‏ ےد 2 م ووو 2 : ٍ 
إلا آله فعسیج اولتبك ان یکونوا من تدين 8 ٩‏ التوّية 


کوان صم دص ناق ص ص رواو 1 ہو2 م ت رے روصو . ودص مراص کے ي 
اجعل ساة الاج وع ارة المسجد حرام ڪمن ءامن باه واليوم لر وجلهد ِي 


ع 2و ِ م و 2و رھ 2ور ت ” 
سبيلآلله لا اتون عند الله والله لادی الوم الاين 5 ٩‏ التوبة 


( نما يعمر مساجد اله ) الكلام ف يراد صيغة امعم مم فيا مر خلا أن إرادة جيعالمساجد وإدراج 1۸ 
الأسجد الحرام فى ذلك غير عخالفة لمقتضى المحال فإن الإعاب ليس كالساب وقد قرىء بالإفراد أيمناً 
والمرادهبنا أيضآقصر تعقق‌العهارة وو جو دهاعلى اؤ منينلاقصر جوازهاولباةنما أى[نا يصح ويستقم 
أن يعمرها عمارة يعتد با ( من آمن بالق ) وحده ( والیوم الاخر ) ما فيه من البعث والمحساب وال جزاء © 
۰ حا نطق به الوحى ( وأقام الصلاة وآتالزكاة ) على ماعل من الدين فبندر ج فيه الإ مان بنبوة النى ر © 
حا وقيل هو مندرج تعت الإعان باته عاصة فإن أحد جزأى كلدنى الشہادة عل للكل ى نا يعمرها 
من جع هذه الكالات العلبية والعملية والمراد بالعهارة مايعم مرمة ما استرم منها وقما وتنظيما وتزيينها 
بالفرش وتنو برها بالسرج وإدامة العبادة والذ كر ودراسة العلوم فيا ونو ذلك وصيا تتا ما لم تبن له 
کدیت‌الدنا . وعن رسول الله ل الد یت فی ا مسجد با کل ا لحسنا ت کا تأ كل الهيمة الحشيش وقال 
: قال انه تعالی إن بیو تی فی أرضی المسماجد وإن‌زوار ی فماعمارها فطو بی لعبد قعلمرفی بیته م زارنی 
فی بی غق علیالزورآن یکرم زائره‌وعنه بلا من آاف ال سجدآلفه انته تما وقال پل إذارأيتم الرجل 
يعتاد المساجد فاشېدوا له بالإمان وعن آنس ری اله عنه من آسرج فی مسجد سراجا ل تزل اللاتکه 
وحلة العرش تس تغفر له مادام فى ذلك ا مسجد ضوءه (و ل عخغش) ف آمو رالدین ([لا الله) فعمل ٤و‏ جب © 
أمره ونه غير آذ له فى اه لومة لاثم ولا خشية ظا فيندرج فيه عدم الخشية عند القتال ونحو ذلك 
وأماا لوف ال جبلى من الا مورالخوفة فليس من‌هذا الباب ولاما يدخل تحت التكليف والخطاب وقيل. 
كانوا خشون الأصنام وبر جو لما فأريد نن تلك الخشية عنهم ( فى أولئك ) المنءوتون بتلك النعوت © 
الجيلة (أن بكو نوا من المتدين) إلى مباغيهم من ال نة وما فيما من فنون المطالب العلية وإترازاهنداًبم © 
ع ماهم من الصفات السنية فى معرض النوقع لقطع أطباع الكفرة عن الوصو إلى مواقف الاهتداء 
والانتفاع بأعالمم الى . سبون آنهم ف ذإك حسنون ولتو بيخمم بقطعيم بأنهم ممندون فإن الؤمنين ِ 
مع مابهم من‌هذه الكالات إذا كان آمرم دارآ بين لعل وع فا بالالكفرة دمم وأعالم أعاهم وفيه 
العف للؤمنين وترغيب لم فى ترجيح جانب الجوف على جانب الرجاء ورفض الا عنذار باق تعالى 
(أجعلم سقاية ا لحاج وعمارة المسجد الحرام) أى فى الفضيلة وعلوالدرجة (كنآمن بالته والیوم الاخر ۱۹ 
وجاهدفى سيبل اه ) السقابةوالمارة مصدران لا بتصور تشبيم ما بالا عبان فلا بدمن تقد ير مضا فف آحد 


oY‏ تفير أف السعود 


الذي ۶امنوا وهابروأ وجلهدوا فى سيل الله ياموم وانقسهم اعم رة عند 3 
وون مم انار ي اتر 

ر ا ا ا ا 
الجانبين آى أجعلنم ألما كن آمن باقه الخ وبؤ يده قراءة من قرأ سقاة لماج وعمرة المسجد المرام أو 
آجعاتمو ھا کا بان من آمن ال وعلى التقديرين فا لطاب إما للمشركين علي طربقة الالتفات وهو 
المتبادر منتخصيص ذ كر الإمان بجانب المشبه به و إما لبعض المؤمنين الو رين للسقابة والعارة وغو ها 
على الهجرة وال جراد و ظا رهما وهو المناءب للا كتفاء فى الرد علمم بیان عدم مساو اتم عند اله للفر دق 
الثانى و بيان أعظمية درجتهم عند اه آالى على وجه يشعر بعدم حرمان الا ولين بالكلية وجعل معنى 
لتةضيل بالنسبة إلى زعم الكفرة لاجد ى كثير نفع لا نه إن لم يشعر بعدم ا لحر مان‌فليس مشر بالحر مان 
آیضاً أما عل الأول فو وبیخ للش رکین ومداره على [نکار آشديه تفم من حہث اتصافم بو صفم 
المذكورين مع قطع النظر عما م عليه من الشرك بالمؤ منين من حيث اتصافمم بالإ ان وال ماد أو على 
إنکار آشبيه وصفمم الم ذکو ربن فی حد ذاتم‌ما مع الإغماض عن مقار نم مالاشرك بالإمان والجہاد وآما 
اعتبار مقار تنما لکا قیل فیا باه امقام کف لا وقد بین نةا بوط اعام بذلكالاعتبار بالمرة وكو نها 
منزلة العدم فتو م بعد ذلك عل تشد مها بالإمان و الجہاد 2 رد ذلاك ءا إشعر بعدم حر مام عن 
أصل الةضيلة بالكلية کا شير إليه ما لايساعده النظ الننزبلى ولو اعتبر ذلك لما احتيج إلى تقر بر إنكار 
التشبیه وتا کیده بشیء آخر[ذ لاشیءأظهر بطلا نآمن تشببها مدوم باو جو دفا می أجعام أهل السقاءة 
والعهارة فى الفضيلة كن آمن باه واليوم الا خرو جاهد فى بيله أوأجء لتم و هما فى ذلك كلإ مان را لهاد 
وشتان بينهما فإن السقابة والهارة وإن كانتا فى أنفسمما من أعمال البر والخير الكنمما وإن خلنا عن 
الةوادحععزل عنصلا حية أن يشبه أهاهمابأهل الإعان وا جهاد أويشبه تفم ما بنةس الإعان والجهاد 

8 وذلك قوله عز وجل ( لایس توون عند ات ) أى لايساوى الفريق الأول الثانى من حيث اقصاف كل 
نما بو صفي ما ومن رور ته عدم التساوى بين الوصفين الا ولين وبين الا خرن ل نهالمدارن‌التفارت 
بين الاو صفين وسناد عدم الاستواءإلى الو صوفين لان الام بيان تاو تېم و تو جیه لن هنا والإنکار 

فيا سلف إلى الاستواء والتشبيه مع أن دعوى المفتخر بن بالسةابة والعمارة من لمش ركين والمومنين إا 

م الإفضلية دون‌الزساوى والقعا بەللبالغة ف‌الرد عام فإن نق ااقساوی و التشا به 8 الافضاية بالطر :ی 
الأول والحلة استثناف لتقر بر الإنكارال مذ كور وتا كيده أو حالمن مفء ولال جعل والرابط هو ااضمبر 

۾ كأنه قيل سو يتم نېم حال کو نېم متفاو تین عند تعالی وقو له تعالی (واته لاهدی القو م الظالین) حک 
علمم بأنهم مع ظلهم بالإشراك ومعاداة الر ول به ضالون فى هذا الجعل غير مهتدين إلى طزيق 
معرفة الحق وتبیزالراجح من المرجوح وظالمون بوض ع کله نیما موضع الا خر وفيهزبادة تقربرلعدم 

۰ التاویى باتهم وقوله تعالى (الذین آمنوا وهاجر وا وجاهدوا ف سیل اتهبآمواهم وأنفسیم) استثناف 


G2 ٠ ۳۳٠۲ سو وة التوبة آي‎ ٩ 


Jou رر و و مغل 2و‎ ٤ 


ا و DL‏ عزو مس ر رع و N‏ 
: ةة وزشو ن وت ف فان د ۹النوبة 
رمم رم مه رضن جن م فيا م شم و 
2 2 ري و رو ٤و‏ »ر : 5 
خیللدین فیا ا بدا إن لله عنده۔ ار عن عظےم ي ٠٠‏ الوه 


ی ا ا ی ی 
لبان مراقب فضلمم [ثر بيان عدم الاستواء وضلال اش ركين وظلممم وزبادة المجرة وتفصيل لوعى 
ال جہاد لاٍیذان بآن ذلك من لوازم ال جہاد لا آنه اعتر بطر یق‌الندار آم لر یعتبر فیا سلف أی ھ باعتبار 
اقصافمم هذه الأوصاف البميلة (أعظ درجة عند اقه ) أى أعلى رتبة وأ كثر كرامة من ل بتمنف با م 
1K‏ من کان وإن حاز جميعماعداها من‌الكالات الى من جانماالسقاية وال)ارة (وأوائك) أى اندر ترن م 
بلك النعوت الفاضلة وما فى اسع الإشارة من معنى البعد الدلالة علي بعدمنز انهم ف الرفعة (م الفائزون) م 
الختصون بالفوز العظمأوبالفو زالمطل ق كأن فوز من عدام ليس بفو زبالنسبة إلى فوزهم وأما على الثانى 

فهو تو بيخ لمن بۇ ثر السقاية والعهارة من المؤ منين على المجرة وال جباد روىأنعلياً قال للعباس ر ىال 

عنما بعدلسلامه باع آلا تہاجرون آلا تلحقون برو لاه به فقال لست فى أفضل من ا هجرةآسنى 

حاج بات الله وأعمر المسجدال حرام فلما نزلت قال ماأرانى إلاتارك سقايتنافقال به أقيمواعلى. ما 

فإن لک فیا خيرآً وروی النم‌ان ن بشیر قا لکنت عندمنبر رسو لاله پم فقالر جل ماآبالی آن لاآعمل 

عملا بعد أن أستی الحاج وقال آخر ماآبالى أن لاأعءل عملا بعدأن أعر ال سبجد الحرم وقال آخرا پاد 

ف سبيل اله أفضل اقلم فز جر م مر رضی اله عنه وقال لا ترفعوا أصواقک عند منبر رسول الله 

بلق وهو بوم الحعة ولكن إذا صفيتم استفتيت رول اله بم ف) اختلفم فيه فدخل فآنزل الله عر 

وجل هذه الا بة والمعى أجعانم أهل السقابةواله»إرة منا لۇ منين ف الفضيلة وار فعة كن آمن بالته واليوم 
الأعر وجاهد فى يله أو أجعلتمو هما كالإ مان والجہاد وما بذ کر الإعانف جانب المشبهمع کونه 
"برآ فيه قطعاً تعو بلا على ظمور الام وإشعار بأن مدار [نكار النشبيه هو السقاية والعهارة دون 
الإمان وإنالم ترك ذكره ف جانب المشبه به أيضا تقو بة للإنكاروتذ كير لباب الرجحان ومبادى 
الأفضلية وإيذاناً بکال التلازم بین الإ بان وما تلاه ومعی عدم الاستواء عند اله قعالى علٍهذا التقدر 

ظاهر وكذا أعظمية در جةالفر بق الثانىوأما قو له تحالی وانته لادی القو م الظالین فالمراد به عدم هدایته 

تعالى لم إلى معرفة الراجح من المر جوح وظلهم بوضع كل منم موضع الا خر لاعدم المداية مطلقاً 
ولاالظل عمو ماوالقصر فىقوله تعالىوأآولئك ه,الفائزون بالنسبة إلى درجة الفر يق الثانى أو إلى الفوز 
المطلقادعا ءاس وال آعم )شر هم )وقریء بالتخفيف (ر بهم برحمة) عظیمة (منه ورضوان) کبیر ۲۱ 
(وجنات) عالية ( م فبما) فى تلا الجنات ( نعم مقم ) نعم لانفاد ه4 وف التعرض لعنوان الربوية صم 
تا کیدللہرڈر به وتر بية له (غالدن فها) أینی الجنات (أبداً) تأ کہدللخلود لزيادةتوضيح المرادبه [ذ ٣م‏ 
قد اده المسكثالطو بل (إن الله عنده أجرعظم ) لاقدرعنده لأجورالدنيا أوللاعال التىف مقابلته م 
واللة استتناف وقع تعليلا لما سبق . 


:2 تضسير أف السعود 


م٤‏ 2 ol‏ يع ره eys‏ ادص رو عوط ب وا ا ق اھ ق و ا ف ا ار 
بايا لين منوا لا دوا ءإباء ك وإخوتك أولياء إن استحو الكفر عل الإملن 


رص ور ےر س ر “cots‏ وور f‏ ۶ : 

ومن يتومم منكر فاولنرك هم الظللمون ي ۹ لتوب 
2 ٍت £ س 2 k2‏ رو f‏ وء cote‏ ۶ رو َ7 ِ3 لوصوم ق دروو م : 
قل إن کان ۶با کر وابناۇ کر و إخوانڪم وازواجکر وعشیرتکر واموال أقترفتموها 
ع ع د ی ا ا ااا صد د٤ء‏ 4 مرو ا صر ر 7 
وتجارة حشون كسادها ومسلکن ترضونہا احب إليڪڪم من آلله ورس ولد وجھاد نی سریلدء 
ررمت ممت ب ,وو 


ٍ ار که موا 2 و 
فتربصوا حتی بای اللہ بامهء وآلله لاهدی الوم آلسقن ) ٩‏ التوبة. 


۲۳ (بامما الذین آمنوا لاتتخذوا آباءک و[خوانک آولیاء) ہی لکل فرد فن آفراد الخاطبین عن موالاة فرد 
من المشر كين بقضية مقابلة الح بالجحع المي جبة لانقسام الآحاد إلى الأحادكا ف قوله عز وجل وما 
لاظا!ين من أنص ار لاعن «والاة طائفة ممم فان ذلك مفہوم من النظم دلالة لاعبارة والابة نزات فى . 
الاجر ين فانم م ماروا بامجرةقالوا إنهاجر ناقطعتا آباءنا وا بناء‌نا و عشیر تناو ذهہت تجار اتناوهلکت 
أمو النا وخر بت دبار نا وبقينا ضانعين فتزلت فماجروا عل الرجل پأتيه ا بنه أوأبوه أو أخوه أوبعض 
آقار به فلا بلتفت [لیه ولا بنزله ولا ينفتق عليه ثم رخص لم فى ذلك وقیل نزات فى القسمةمالذین ار تدوا 
ولحقوا مک هيآ عن مو الاتهم . وعن النى بلقم لا يطعم أحدک طم الإعان حی بحب فی اله و یبغض 
@ فی اله تی عب فى الله أبعد الناس منه و عض ف اله أقرب الناس إليه ( إن استحبوا الكفر ) أى 
اختاردة (عل الإمان) وأصروا عليه إصرارآً لار جى معه الإقلاع عنه أصلا وتعليق‌النهى عنالموالاة 
ھ بدلاے لا آہا قبل ذلك رعا تۇدى ېم إلى الإسلام سیب شحور م محاسن الاين ( ومن بتو هم ( آی 

واحداً مہ ہکا أشير إلبه وإفراد الضمير فى الفعل لمراعاة لفظ الموصزل والإيذان باسنقلال كل واحد 
منم ف الاتصاف بالظل لا أن الماد تولى فر د واحد وكابة من فى قو له تال (منكم) الجنس لا للتبعيض 
8 (فأولنك ) أى أوائك النولون (م الظالمون) بوضعمم الموالاة فى غير موضعبا كأن ظل غير كلا لم 

٤‏ عندظلم ( قل ) تلوین الخطاب وآم لہ لھ بان ثرت المو مین وبقوی عزا٤ھم‏ عل الاتہاء عا نهوا 

عنه من موالاة الا باء والإخوان ويزهدم فم وفيمن حرى مجرامم من الا بناء والازواج ويقطع 
ص علاتةهم عن زخارف الدنيا وريذتم) على وجه التو بيخ والتزهيب ( إن کان آباؤم واناز و[خوانج 
وأزواجك) ل يذكر الأبناء والأزواج فا سلف لان موالاة الاناء والازواج غير معتاد خلاف 
ص الحبة (وعشيرتك ) أى أقرباؤك مأخو ذ من العشرة أى الم حبة وقيل من العشرة فإنهم جماعة ترجع إلى 
عق دكعقد العشرة وقرىء عشيراتك وعشائرک ( وأموالاقترقتوھا) آی | کت بتموھا و[نما وصفت 
س بذلك إعاء إلى عزتها عنده لحمو هما بكدالمين (وتجارة) أىأمتعة اشتر بتموهاللتجارة والرع (تخشون 
© کسادها) بقوات وقت رواجها بغیبتگ عن مک العظمة فى يام الوم (ومساکن ترضونما) أیمنازل 
تەجبكالإقامة فبها من الدور والرساتين والاءرض للصفات ا مذ كورة لايذان بأناللوم علىعبة ماذدكر 


0 ٠ -سورة التوبة أيه‎ ٩ 


> ادوص وا و2 دا2 و موو > روک مم 


ےه م و ےل عص صر ص روم رو و ص ع رو2 ٍ 
لد نصر کر آله فیمواطن کثیرة ووم حنین إذ بتک کار تک فا تفن عنکر شبعا وضاقت ‏ 


يڪم الارض ما رحبت م وليم ملين ت ٠‏ ۹ التوبة 
منزبنة الحياةالدنيا ليس لتناسى مافبهامن مادىالحبة ومو جبات الرغبة فبها وأنها مع ماما من فنون 
العاسنعزل عن آن ؤر حبها عل حبه تعالی وحب رسوله ل رکا فى قوله عز وجل ماغرك ر بك 
الكرم (أحب إلکم من اله ورسوله ( با لحب الاختیارى المستتيح لا ره الذى هر الملازمة وعدم @ 
لمغارقة لا ا لحب ال جبلى الذى لاعلو عنه البشر فإنه غير داحل تت النكليف الدائر على الطاقة ( وجباد م 
فی سبیله ) نظم حبه فی سلك حب اله عز وجل وحب رسو له باز کنو ما لشأنه وتابمآ عل آنه ما جب 

أن عب فطلا عن أن يكره و[يذاناً بأن عحبته راجعة إلى عبتهما فإن الجہاد عبارة عن قتال أعذا ممما 
لجل عداوتہم فن ہما بحب آن حب قنال من لا ہما (قربصوا) آیانتظر وا (حنی بانیاتہ بار )٠‏ ھ 
عن اہن عباس رضی اله ء ما أنه فتح مک وقيلهى عقو ةغاجلة أوآجلة (والته لادی القوم الفاسةين) ه 
ا لحار جين عن الطاعة فى موالاةا مف ركين أوالقوم الفاسةينكافة فيد خل فى زم تهم‌هۇلاء دخولا أولاً 

آی لابرشدھم إلى ماهو خیر فم وف الا ية الكر مة من الوعيد مالا يكاد بتخاص منه[لامن تداركه لطاف 

من ره واه المستعان ( ولقد نصرک اله ) الطاب النؤمنين خاصة ( فى مواطن كثيرة ) من الحروب ۲۰ 
وف مواقعما ومقاماتما والمراد بما وقعات بدر وقريظة والنضير والحديبية وخیار وفتح مک ( ووم © 
حنین ) عطف على عل فی مواطن عحذف الضاف فی أحدهما أی ومو طن بوم حنين أو فى ام مواطن 
كثيرة وبوم حنين ولعل التغبير لاء إلى ماوقع فيه من فلة الثبات من أول الاس وقيل المراد بالموطن 
الوقت كدقتل الحسين وقيل بوم حنین منصو ب مضمر معطوف عل نصرک أى ونصرک یوم حنین ( إذ ۾ 
اجک م کر تک ) یدل من‌یوم حنین ولا منم فیه من عطفه عل عل الظر ف بناء عل آنه لیکن فا طوف 
عليه كثرة ولا إيجاب إذلاس من قضية العطف مشاركة المعطو فين فاأضيف إليهالمعطوف أومنصوب 
بإضمار اذکر وحنین واد بين مك والطائف كانت فيه الوقعة بين المسامين وه اناعشر ألفآعشرة آلاف 
منم من شهد فتح مكه من الما جرين والاًنصار وآلفان من الطلاء وبين هوازن وثقيف وكانوا أربعة 
آلاف فیمن ضامېم من مداد سار العرب وكاو الم الغفير فليا النةوا قالر جل من‌المسلبين أسمه ية 

ابن س-لامة الانصارى لن نغلب اليوم من قلة فساءت رسول اله بم فأفتتلوا قتالا شديدآً فانهزم 
المشركونوخاوا الذرارىفا كب المسلمون عل اغنام فتنادى المشركونباحاة السوءاذكر وا الفضاح 
فتراجعوافأدركت المسامي نكامة الإجاب فانكشفوا وذاكةولهعزو جل (فل تفن عنکم شياً) والإغناء ۾ 
إعطاء مايدفع بهالحاجة أى لم تمطكى تلاك الك رة ماقدفهون به حاجتكم شيا من الإغناء ( وضاقت ۾ ٠‏ 
علیکرا لارض بمارحیت ( آی رحا وسعتماعلی أنمامصدرية والباء ایر أی لاتجدون فما هقر آ ۰ 
تعامان‌[لیه نفو سکی‌من شدةالرعب ولا تثبتون فیا کن لایسعه مکان ( ثم وليم مدبرین ) روی آنه ۾ 


4٦‏ سير أي السعود 


ارد اھ س کیت عل روه ول اموي وال جودا رواب اين قروا 
رلك جر انكفرين ي وة 
و6 و ورو o2 f‏ کے ص م 2 عع ےول ووي و 
ثم توب لله من بعد الك عل من يساء وله غفور ررحم 9 ٩‏ التو بة 

بلغ فلم مک وبق رول الته بم وحده لیس معه إلا عمه‌العباس آخذآباجام بغلته‌ وان عمه أو فيان 

أن ا لحر ت آخذآ ركا ۾ وهو بركض البغلة نوا مش كين وهو بقو ل آنااى لا كذب آنا ان عبد المطلب 

روى أنه بر كان عمل على الكفار فيفرون ثم حملون عليه فيقف لمم فمل ذلك بضع عشر ة مرة قال 
العا س كنت أ كف البغلة اثلا تسرع به حو المشركين و ناهيك بمذه الواحدة شمادة صدق على أنه ا 
كان فى الشجاعة ورباطة ال جأش سبافاً للغابات القاصية و ماكان ذلك [لالكو نه م يدآمن عنداه العز بز 
الک فعند ذلك قال یارب ائتنی ما وعدۃی وقال للعباس وکان صتا صح بالناس فنادی الا نصار غذاً 
تفز 2 نادی ااب الهج رة با عاب سورة البقرةفكر واعنقاواحداً وم بقولون ليك ليك وذلك 

٣٣‏ قو له تعالی (م آنزل ايته سکینته عل رسوله) أى رحته الى تسكن با الةلوب و تطمثن [اہا انا کا 
© ما للنصر القر اب و أ مطلق السمكينة فقد کات حاصاة ê‏ ا قبل ذلك أ را ) و على الأو منين ( 
عاف ع رسوله وتوسہط الجار بنا الدلالة على مابيمما من التفارت ی المۇ مين الذين انېزموا 
وقيل على الذان توا مع النى بل أو عل الكل وهوالانسب ولاضير فى تحةق أصل السكينة فى الثابتين 

@ ن قہل وااثعرض لوصفت الإعان للإشعار بعلرة الإنزال (وأنزل جنودآ م تروها) یبا بصار کک ری 
بعک يعفا وم اللاك عليمم السلام عليمم البياض على خيول بلق فنظر النى بق إلى قال السلدين 
فقال هكذا حين حى الوطيس فأخذ كفا من الراب فرعى به عو المشركين وقال شاهت الوجوه فلم اق 
مم أحد إلا امتللات ه عیناه م قال ل امزوا ورب الكعية واختلةوا ىعد دالملائک و ەمذفةيل 
خ#سةآلاف وقبل مان ةآلاف وقيل ستة عهر ألفاً وف قناهم أيضاً فقيل قاتلوا وقيل لم قاتلا إلا 

بوم بدر وماکان نزو هم لتقو بة.قلوب الم منين بإلقاء الخواطر الحسنة وتأييدم بذلك وإلقاء الرعءب ف 
ةلب المش ركين . قال سعيد بن المسيب حدثنى رج ل كان ف المشركين وم ح:ين قال ما كشة:ا المسلين 
جaا‏ ىمو قم فلا اتنا الى صاحب البدلة الشہباء lal‏ راچال 3ض الوجوه فغًألو! شاهت الوجوه 

@ ارجعوا فرجمنا فركبو | أكنافنا (وعذب الذين كفروا) بالقتل والأسر والسى ( وذلك ) آى مافعل 
@ عليه مم ل كة تقتضيه أ یو فقه لالام :(و انه غفور) بتجاوز عا سلف متمم من‌الكفر والمعامی 
8 (رحم) بتفضلعلیمم و یدعم . روی ننا منم جاهوارسول اله ل وباي وەعلى الإسلاموقالوا 
لاف‌نفسو أذ من‌الإبل و الم مالا عمی‌فةال ب [ن‌عندی ماترون إن خبرالقو لأصدقه‌اختاروا 
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يابا الین ۶امنوا إا آلمشركون نجس فلا يقربوا المسجد ارام بعد عامهم هدذا وان خفم 
2م گ2 2< م 34و روو 1 
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عیلة فسوف پغنیکر آلله من فضلهح إن شا> إن آله عل حکم 5 4التوبة ا 


جاء‌ونا ملین ونا خیر نام بین‌الذراری والاموا لفل یعدلوا بالاحساب‌شیثآفن کان بيده سیو طا بت 
نقسه أن برده فشأً نه ومن لا فلیع‌طنا و لیکن قر ضا علینا حتی نصیب شيا فنعطیه مکانه قالوا قد رضنا 
وسلبنا فقال قر [نا لاندری لعل فیسکم من لارضی‌فرواعر فا فلير فعو اذلكإلي:) فرفعت إلبه العرفاء 
نهم قد رضوا (يأما الذي آمنو ا [ ناا لا ركون نعس) وصفوا بال صدر »بالخ ة كا "نهم عين النجاسة أوم 
[ ذوو جس بث بطم أو لان مم الشرك الذى هو نز لة الننجس أولا ef‏ لايتطهرون ولایغتلون 
ولا بجتنبون النجاسات فمى ملابسة م . عن ابن عباس رضى اله عنما أن أعيانهم نجس ة كالكلاب 
اوالخنازر وعن‌الحسن من صافح مشركا توضا وأهل المذاهب على خلاف هذين القو ين وقرىء نجس 
بكسر النون وسكون ال جم وهوتخفيف نع س ككبد فى كب د كانه قيل[ نا امش ركون جنس نجس أوضرب 
پس وا کر ماجاء تایعاً أرجس ( فلا بقر بوا المسجد الحرام ) تفر يح علىنعاستهم و[نما نهى عن‌القرب 
للرالعة أو للمنع عن دخول الحرم وهو مذهب عطاءو قيل المراده میعن الدخول [ala‏ وقیل اراد 
: المنع عن احج والممرة وهو مذهب أن حنيفة ره الله تعالی وبژ يده قوله عز وجل ( بعد عامېم هذا) 
فإن تقبيد النهى بذاك يدل على اختصاص النهى عنه بوقت من أوقات العام أى لا عجوا ولا يعتمروا 
يعد حج عامم هذا وهو عام تسحة من الهجرة حين آعم أبو بکر رضی انه عنه علیا وسم ویدل عليه قول 
على رضی اله عنه حین نادی براءة آلالاعحج بعد عامنا هذا مشرك ولا منعون من دخو ل الحرم والسجد 
الحرام وساثر المساجد عنده وعند الشأفعى عنعون من الس جدا حرام خاصةو عند مالك عنعون من جيح 
المسماجد ونمى المشركين أن يقر بوه راجع إلى هى السلمين عن #كينهم من ذلك وقيل المراد أن نعوا 
من تولى امسجد الحرام والقيام ماله ويعزلوا عن ذلاك (وإن خفم عي( أی فقرآً بسإب منم من 
احج وانقطاع ماکانوا لبو نه [ليكم من الإرفاق والمكاب وقرىء عائلة على نما «صدر كالعافية أو 
حالا عائلة ( فسوف یغنیکم انته‌من فضله ) من ءطائه ومن تفضله بوجه آخرفأر سل اه الى النماء 
علمم مدرارآ آغزر ہا خیرم وأ کئر ميرم وأسلم آهل تبالة وجرش خملو! إلى مك الطعام وها يعاش 
به فكأن ذلك أعو د عام |١‏ خافوا العيلة لفواته ثم فتح عابم البلاد والغنائم وتو جه إليمم الناس من 
أقطار الأرض ( إن شاء) أن يغنيكم مشيتته تابعة للحكة الداعبة إلا وإنا قد ذلك بها لتنقطع 
الامال إلى اه تعالى ولأن الإغناء لبس مطردآ عسب الأفراد والأحوال والأوقات (إن اقه علم) 
عصالحك ( حکم ) فبا بعطى ونع . 
9 — أ السعود ج ¢ » 


اما ذراریک ونسامک وإماأمو الكم قالوا ما کنا نعدل بالا حاب شا فقام النى بم فقال إن هو لاء 
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قدتلوا آلذین لا يؤمنون اله ولا باليوم الالح ولا یحرمون ماحرم آله ورسوله, ولا یدینو 
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ال تین ال والب کی بو ارف عن ووم دورود ۹ ایرب 

(قاتلوا !لذنلا بۇ منون باقه ولا باليوم الأحر) آرم بقتال أهلالكنابين إثر آرم بقتال اش ركين 
و نعم من أن بحو موا حول ماکانوا يفعلو نه من المج والعمرة غير ائفين من الفاقة المنوهمة هن 
انقطاعہم و نمم فى ضاعيف ذلك على بعض طرق الإغناء المو عو د عل الوجه الكلىوأرشدم إلى سلوك 
ابتغاء لفضله واستنجازآً لوعده والتعبير عم بمو صول للإيذان بعلية ما فى حبز الصلة للم بالقتال 
وبانتظامېم ببب ذلك فى سلكالمشركين فإن البو د مثنية والنصارى مثلثة فم مزل من أن يو منوا 
@ باته سبحانه ولا بالډوم الأخر فإن عاممم بأحوال الأخرة كا عل فإ انهم المبنی علبه لیس بإ مان به (ولا 
عر مون ماحرم الق ورسوله) أى ماثوت تعره بالوحى مثلوا أوغير ماتلو وقيل المرادبر سول الرسول 

© الذى بزعمون اتباعه أى عخالفون أصل ديهم المنسوخاعتقادآ وعملا (ولا يدینون دن الح ) الثابت 
@ الذى هو ناسخ لساثر الا دبان وهو دن الإسلام‌وقیل دين انه (من الذىن أو توا الكتاب) من التوراة 
م والانعیل فن يانبة لاتبعیضبة حتی بکون بعضمم على خلاف مانمت ( حتی پعطوا ) آی بقبلوا أن 
© يعطوا ( الجزية ) ی ماتقرر يمم أن رعطو ه مشتق من جزی دینه أی قضاه أو لام بحزون ها من 
س من عليمم بالإعفاء عن القتل (عن بد) حال من الضمير فى يعطو اأى عن بد موا تبةمطيعة نى منقادين 
و من یدھم بمعنی ملین بأیدمہم غير باعثین بأیدیغيرم ولذلك منع من‌التوكيل فيه أوعن غنى ولذلك | 

جب الجر ية عل اله قير العاجز أوعن بدقاهرة ele‏ أ ی رساب بد ععیعا جز بن‌أذلاء أوعن [نعام علبمم فإن 
[بقاءمجتمم بابلوامنا لجز يةنعمة عظيمة عايم أو من| لجز ةأىنةدآ مسلةءن يدالى بدوغا ية القتال ليست 
@ نفس هذا الإعطاء بل قبو لکا آشیر ليه ( وم صاغرون) آى أذلاء وذلا بان بای ہا بنفسه ماشباً غیر 
راکبويسلمم| وهوقام والمنسل جااس و بو خذ بتلبدبه وبال له أدالجزية وإ نكان يۇدىما وھى تۇخل _ 
عندأىحنيفة رضیاقه عنه من أملالكتاب مطلةاً ومن‌مشر الحم لامن‌مش رک العر بو عندأی بو سف 
ری ايه عنه لا تۇ خذ من العر بی کتایباً کان أو مش رکا وتو خذ من الاجم یکنابا کان أو مشرکا وعند ۰ 
الشافعى رضى الله عه تؤذ من أهل الكتاب عرياً أو ميا ولا توخذ من أهل ال وثان مطلقاً 
وذهب مالاك والاوزاعى إلى نما تؤخذ من جع الكغار وأما امجوس فقد اتفقت المحابة رضى اله 

لته عنم على أخذ ال جربة منهم لقوله ره سنوا هم سنة هل الكتاب وروى عن على رضى اله عنه أنه 
کان ف مکتاب يدر سو نه فاصبحو ا وةدآسری عللکتا مم فرفع‌من بین أظمر مم واتفقوا عل آرم ذیی تام 
وفنا کتېم لقوله به فی آخرمائقل من ا لمحد یت غیر نا کی نسائ م وآ کلیذبیحتهم . ووقت الاخذ عند 
أبى حنيفةرضى اقهعنه أول السنة وسقط بالموت والإسلام ومقدارها على الفقير المحتمل انا عشر 
درهماوعلى النوسطالمال أربعةوعشر ون درهماوعلى الغنىثانبة وأر بعون در هما ولا جزبة على فقير 
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وقات آلہود عزررآبن آله وقات النصطرى آلمسیح ابن آه داك قوم بافوديم يفاوعو _ 
قول اين گفروا من بل تلهم الله ان فون رې ۹او 

عاجز عن الكسب ولاعلى شيخ فأن أوزمن أوصى آوامأة وعند الشافعى رضى اله عنه تو خذ فىآخر 
السنة مکل واحد دنار غنياً کان أو فقيرآً كان له كسب أو لم يكن ( وقالت الهو د ) جلة مبتدأة سيقت ٣١‏ 
لنقریر ماص من عدم لمان أهل الكتابين بالته سبحانه وانتظاممم بذلك فى سلك المشركين ( عزر ابن © 
اف) مبتدأوخبر وقریء بغیر تنون على آنه ا آججمی کمازر وعزار غير منە رف للعجمة والتعريف 
وأماتعليله بالتقاء السا كنين أو جعل الان وصفاً على أن ار عذوف فتعسف مستغنى عنهقيل هو قول 
قدماتهم ثم انقطع فك اه تعالى داك عم ولا عبرة بإنكار الود وقيل قول بعض من كان بالمدينة . 
عن‌ابن عباس‌رضی انه عنما آنه جاه رسو ل انه ب ناس منپم‌ وم سلام بن مش کرونمهان بن‌آوفی وشاس 
ان قيس و مالك بن الصيف فقالوا ذلك وةل قاله فنحاص بن عازوراء وهو الذى قال إن الله فقير وحن 
أغنياءو سبب هذا القول أن الهو د قنلن ال نبياء بعد مومى عليه السلام فرفع اقه تعالى جنم التوراة 
ومحاهامن قلو بهم فرج عز ر وهو غلام يسيع ف الا "رض فآ تاه جبر يل عليه السلام فقالله أن تذهب 
قال أطلب العلل خفظه النوراة فأملاها عليهم عن ظمر لسانه لاعخرم حرفا فقالوا ماججمع الله التوراة فى 
صدره وهو غلام إلا أنه ابنه قال الإمام الكلى لأ قتل عخت نصر عااءم جيعاً وكان عز بر إذ ذاك صغيراً 
فاستصغره ولم بقتله فلمار جع بنو [سرائيل إلى بيت المقدس وليس فيم من بقرأً التوراة بعث اله تعالى 
عزيرآ ليجدد طم التوراة ويكو ن آبة بجد ماآماته مانّة عام يقال إنه آتاه ملاع بإناء فيه ماء فسقاه فثات فى 
صدر هلبا أتاهم فقال هم إن عرز ركذبوه فقالوا إن كنت ا تزعم فأمل علينا النوراة ففعل فقالوا ناله 
قعالی لم يقذف التوراة فی قلب ر جل[لالا نه | بنه تعالی انه عن ذلك علوآً کبیرآ . وعن‌ابن عباس رضی 
اقهتعال عنہماآن اليم دأضاءو | النوراةو لوا بغير الح فانامابته تعالى التوراة ونسخامن صدور م 
ورفع‌التابوت فتضرععزرر إلىاقه تعالى وابتمل ليه فماد حفظ التوراة إلى قلبه فأنذر قومه به م إن 
التابوت زل فعرضوا ماتلاهعز بر علی‌مافیه فو جدوهمثله فقالواماقالوا (وقاات النصاریالمسيح ابات ) و 
هو أیضاً قول بعضېم و[غاقالوه استحالةلاٴن بکون‌ولد بغیرآب ولان بفعل مافعله من[راء الا کله ... 
والا" برص و[حياء ا موتىمن ليكن[ه (ذلك) [شار ةإلى ماصدر عنرم من العظبمتين وما فيه من ممنى ي 
البعدالدلا على بعد در جةالمهار إليه فى الشناعة والفظاعة (قو هم بأفواهم) إما تأ كيد لنسبة القول م 
المد کورالمم ونف‌التجوز عنہاآو إشعار بأنه قول جرد عن البرهان وتحقيق مال للمہمل الموجودلى 
الأفواه منغير أنبكون لهمصداق فى الخارج (يضاهتون) أى فى الكفر والشناعة وقرىء بغير مز م. 
(قول الذین کفروا) أییشابه قوم على حذف المضاف وإقامةالمضاف إليه مقامه عند انقلابه مرفرءا م 
قول الذی نکفروا (من قبل) أیمن قبلهم وم المشرکون‌الذین يقولونا ملاک بنات أو اللاتوالہزى ۾ 
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آنحذوا احبارهم وره : اربابامن دون آله وآلمسيح آبن ميم وما أمروأً إلا ليعبدوة. 
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بنات اله لاقدماؤ م کا قيل إذ لاتعدد فى القول حى يتأن التشبيه وجعله بين قولى الفر بقين مع اتاد 


© 
© 
۳ 


المقول ليس فيه ضيد ضءة وقيل الضمير للنصارى أى یضامی قوم المسيح ان اله قول الود عز ر 
ا لانہم آقدم منہم وهو أیضاً کا تری فإنه يتدعى اختصاص الرد والإبطال بقوله على ذلك قو هم 
بأو اهہم بقول اللصارى ( قاتلېم أله ( دعاء علمم جا بالإهلاك فان من قاتله الله ملك أو لعجب من 
شناإعة قوم ( أن بؤفكون ) كيف يصرفون من التق إلى الباطل وال حال أنه لا سيل إليه أصلا 
( اتخذوا) زبادة تقربر لما سلف من كفر م بات تعالی ( حبار ھم ) وھ علماء الپو د واختلف فی واحده 
قال الأصععى ل أدری أهو حر م حر وقال أو اليم بالفتح لاغیر وکأن اثلث وان السكيت بقولان 
حبر وحار العام ذماً کان أو ا لعل أن‌کان من أهل الكتاب ) ورهبانہم ( دم علياء النصارى من ` 
أعحاب الصوامع آى اتخ ذ كل واحد من‌الفر بقين علاءهم لاالکل‌الکل (أر باباً من‌دون اته) بأن أطاعوهم 
فی تحر مم ماأحله الته تعالى وتحليل ماحرمه أو بالمجود لم ونحوه آسمية اتباع الدبطان عبادة له قول 
تعالییاأ بت لا تعبد الشیطان وة وله تعالی ب ل کانوا یعبد ونال من . قالعدین‌حاتم تبتر سو لاه ل 
وف عنق صليب من ذهب وكان إذ ذاك على دين يسمى الركوسية فريق من النصارى وهو بقرأً سورة 
براءة فقال باعدی اطرح هذا الوثن فطر حته فلا اتہی إلى قوله تمالی اتغذوا آحبارهم ورهبانم ربا 
من دون الته قلت يار سول القه لم بک نوا یعبدونېم فقال به لبس عره‌ون ما أحل اله فتحرمو نه 
ولون ماحرم اله فتستحلو نه فقلت بلى قال ذلات عبادتم قال الر بيع قلت لابى العالية كيف كانت 
تلك الربو ية ق بی إترائيل قال آم رما وجدوا فی کتاب أله تعال ماخالف أقوال الا حبار فکا نوا 
بأخذون بأو امم ویترکون حکر کناب اله (والمسیح ابن محم) عط ف عل رھبانہم آی اتغذہ النھ اری 
رباً معبوداً بعد ماقالو! إنهابنه تعالى عن ذلك لوآ كبيرآً وتخصیص الاتخاذ به‌يشير إلىأن الو دمافء لوا 
ذلاغ بعزر وتأخیره فی الذکر مع أن اتغاذ له تھ ربا معبودآ قوی من جرد الإطاعة فى أصس 
التحليل والتحر كا هو المراد باتخاذهم الاحبار والرهبان أرباباً لا“نه ختص بالنصارى واسبته بإ 
إلى أمه من حيك دلالنما على مم ٠و‏ بيته الءافية للربو بية لللإيذان بکال رکا 5ة ر مم و القضاء عليم بنبابة 


| س المرل والحاقة (وما أمروا) ى والحال أن أولكالكةرة ماأموا فىكتا يمم (إلا ليعبدوال ا واحداً) 


عظم الشأن هو الله سبحانه وقعالى و یطیعوا مره ولا يطبعوا أ غیره خلافه فان ذلا عخل بعبادته 
تعالى فإن جميع الكةب السماوية متفقة على ذلك قاطبة وقد قال اليح عليه السلام إنه من يشرك باه 
فقد حرم اقهإعليه الجنة وأما إطاعة الرسول بق وسار من أمراقه تمالى بطاعته فى ف الحقيقة إطاعة ٠‏ 
لله عز وجل ۹ وما أم الذن اذم الكفرة أرباباً من المسسح رالا حبار والرهبان إا لبوحدوا الله 


٩۱ ٠ ۳۳ سورة راء ة آي‎ ٩ 


یدود ا یطفغوانور قورافو هوم ویای اقل انیم فور ووگه الگغفرودوي ار 

هوآدی ارتل رسولهریاشدی ودا لبه رمعل الین کو ولوگ المش رن اريه 
تعالی فکیف يصح أن بکو نوا آربابً وهم مأمورون مستعبدون مثلم ولا بقدح فى ذلك کون ربويية 

الأ حبار والرهبان بطربق الإطاعة فإن تخصيص العبادة ه تعالى لابتحقق إلا بتخصيص الطاعة أيضاً 

به تمالی وحيث لم خصو ها به تعالى لر تخصوا العبادة به بحانه ( لا إله إلا هو ) صفة ثانبة لإاأر م 
استئناف مقرر التو حيد ( سحانه عما یش رکون ) عن الإشراك به ف العبادة والطاعة ( ریدون أن ۲۲ 
يطفثوا نور اه ) [طفاء النار عبارة عن إزالة لما الو جبة لزوال نورها لا غن إزا نورها 6 قيل 

لكن لماكان‌الغرض من إطفاء نار لابراد بها [لا النو ركا صباح إزالة نورها جعل إطفاؤها عءبارة عا 

م شاع ذلك حى كان عبارة عن مطلق إزالة النور وإنكان لغير النار والسر فى ذللت انعصأر إمكان 
الإزالة فى نورها والمراد بنور الله سبحانه إما حجته النيرة الدالة على وحدانيته وتتزهه عن الشركاء 
والأولادأوالقرآن العظم الناطق بذاك أى ربد أهل الكتا بين أن رر دوا القرآن و يكذ بوه فبا نطق به 

من التوحيد والتنزه عن الشركاء والأولاد والشرائع الى من جلنها ماخالفوه من أس المحل والحرمة 

( بأفواهمم ) بأقاوبامم الباطلة ا لحار جة منما من غير أن يكون هما مصداق تنطبق عليه أو أصل آستند م 
ليه حسبماحکی عنم وقيل المرأدبه نبوةالنى بإ هذا وقدقيل مثات حالم فبا ذ كر عال من بريد طممن 
نور عظبم منبت ف الفاق بنفخه (ویأبی القه) آی لا ربد (إلا أنيتم نوره) بإعلاءكلمةالنو حيد وإءزاز ۾ 
دينالإسلام و[ماصح الا ستئناءلمغرغ من الو جب لكو نه معنى ال كا أشيرإليه لوقوعه فى مقابلة قول 
تعالى ,ريدون و فيه من المبالغة والدلالة على الامتناع ماليس ف نن الإرادة أى لابرد شيتاً منالآشياء 
ا عام نوره فیندر ج ف المستاى منه بقاؤه علي ما کان عليه فضلا عن الإطفاء و ق إظہار النور ف مقام 
الإطمار مضافا إلى ضميره عزو جل زبادةاعتناء بشأنهو شر بف لهعلى تشريف وإشعار بملة ا لحك (ولر م 
کره الکافرون) جواب لو محذوف لدلالة ماقبله عليه واجبلة معطوفة على جملةقباما مقدرة وكلتاهما فى 
موقعالمحال أىلار ید اته[لا [نمام نوره لولم بکره.الکافرون‌ذلك ول وکرهوه یع کل‌حال مفروض 
وقدحذفت الأو لىف البابحذفا مطردآلدلالة الثانبةعليما دلالةواة لأن الشىء إذا تحقق عند لمانح 
فلاان يشحقق عندعدمه أولىوعلى هذاالسر بدورماف إنولو الوصليتين من الت كيدوقد مر زبادة تعقيق 

مذامرار (ھو الذىأرسل رسول) ملتر] (اهدى) أى‌القرآن الذىهو هدىللمتةين (ودن الجق) ۳۳ 
الث بت وهو دن‌الإسلام (لبظېره) آى رسو له ( عل الدین کله ) أ عل آهل الاديان كام أو لبظبر ۾ 
الاين الحق على سائر الاديان بنسخه إباها حسبا تقتضيه ا لجكمة والجلة بيان وتقر بر لمضمون الال 
السا بقةوالكلام فقوله عزوجل (ولو كره المشركون) كافما سبق خلا أن و صةبم بااشركبہد وصفبم @ 


e‏ س َس کر س صو ٤وب‏ رور رة 3 ص و ووم . و ا 
ياهاآلذين ۶امنوا إن کثيرا من آلا حبار وآلرهبان لبا کون آمو ال الاس بالطل ويص دون 
ر ے صو عو 9 2 و ا ر 2 E‏ ا 
عن سبیل الله وآلذين يکنزون آلذهب والفضة ولا ينفقونہا فی سبي ل آله 
و م : : 2 م 


٤ 
التوبة‎ ٩ 4 الي‎ 
وو مرو ةروس 4و وور ررر و‎ 


8 رة 9 ‌ زا وص م ولد 
ہوم یحی علا فی نار جھام فتکوی ہا جباهه م وجنو م وظهورهم هذا ماڪنز م 
لانقسكرفدوقوأما كنع تيون 3 ٠ ٠‏ ) 4 التوبة 


الا حباروالرھبان ف [غوائہم لا راخ [ثر بیان سوء حالالاتباع فی اتخاذھم ہہ ار باباً یطبعو مف 
س الاٴوامروالنوامی واتباعېم هم فاا تون ومایذرون (إن کثیرآمن الا حبار والرهبان لیا کلونآموال 
الناس بالباطل) بأخذو نمابطر بق الرشو ةلتغبيرالاحكام والشرائع والتخفيف والمساعة فيم او[ ما عبر . 
عنذلاف بالا کل‌بناء علیأنه معظ العٍض منه وتقبیحآ لحا همو تنفيرآللسامعین عنهم (ويصدون) الناس 
8 (عن سدیل اق) عن دن الإسلام أوعن المسلكالمقرر فالتوراة والإجيل إلى ماافتروه‌وحرفوه بأخذ 
س الرشا أو يدون عنه بأتفسمم با كلهم الاموالبالباطل (والذين بكمزونالذهب و الفضة) آى بحمعو نما 
وحفظو نېم سوا »كان ذلك بالدفن أو بو جه آخروا لوصول عبار ة[ما عن‌الكثير منا لا حبار والرهبان 
فيكون مبالغة فى الوصف بالحرص والضن هما بعد وصفمم بما سبق أمن أخذ الرشا والبراطيل فى 
ص الباطيل وإما عن السلمين الكانزين غير النفقين وهو الاب بقوله عز وجل ( ولا ينفقو نها فى سبيل 
اله ( فر کون نظم,م فى قرن المر تشين من أهلالكتاب تغليظا و دلالة عل ىكو نمم أسو قم فىاستحقاق 
البشارة بالعذاب الام قاراد بالإنفاق فی سبیل اقه الزکاة ما روى آنه مانز ل كبر ذلك علیالمس لین فد کر 
عر ارسول اله ب فقال إن ابته تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها مأبق من أموالك واقرله ع 
ماأدی زکانه فليس بکنز أى كنز أوعد عليه فإن الو عيد عليه مع عدم الإنفاق فا اس اله بالإنفاق فيه 
وما فول بل من ترك صفراء و بیضاء کوی بہا ونحوه فالمراد ہا مالم بود حقما لقوله ب مان 
صاحب ذهب ولا فضة لایو دی منیا حقما إلا [ذا كان بوم القامة صفحت له صفاح من نار فبکوی 

e‏ بها جنبه وجبینه وظہره ( فشر هم بعذاب ألم ) خر لوصول والفاء لتضمنه ممنى الشرط ورز أن 
٣٠‏ بكون الموضول منصوبا بفعل يفسره فبشرهم ( يوم ) منصوب بعذاب ألم أو بعضمر يدل عليه ذلك 
ھ أی يعذبون أو باذکر (حمی علبہا نی نار جہنم ) آی یوم توقد النار ذات ہی شبدید علا وأصلہ تحمی 
النار جل الإحاء للنار مبالغة م حذفت النار وأسند القعل إلى ال جار والجرورتنيمآ عل المقصو د فانتقل 

من صيغة التأنيك إلى الت ذكي ركا تقو ل رفت القصة إلى الأمير فإن طر حت القصة قات رفع إلى الأمير 
ونما قيلعلمما وام ذكورشيآن لان المراد مهما دانير ودر اهم کثیر ةج قال على رى اله عنه أربعة آ لاف 


TY: ۴٠ سورة التوة آي‎ A 


Is‏ م وت ي صاع روگ ي ‌ و و ET PE‏ ر اع 
إن عد آلشہور عند آله آثنا عشر شہرا فى تلب الله يوم خلق السملوات والارض مها 


ار حرم داك الدین الم فلا طاو فیین نفک وقتتلوا الم رکین فة بتو 
ف وأعلسوأ أن آله مع المتقين 5 وة 
وما دو نما نفقة وما فوةما كاز وكذا الكلام فى قوله تعالى ولا ينفقو نما وقيل الضمير لله والوالكنوز 
فإن الىك عام وتخصيصهما بالذكر لا نهما قانون القول أو للفضة وتخصبصما لقربما ودلالة حكما عل 
أن الذه ب كذلا بل أولى ( فتكوى پا جباهېم وجنو بهم وظهور هم ) لان مہم ما و[مساکہم کان ۾ 
لطاب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشبية والملابس الهية أو لانم ازوروا عن السائل وأعرضوا 
عنه وولوهظېو دهم أو لاّنها أشرف الاءضاء الظاهرة فإما المشتملة على الا"عضاء الرئيسة الى هى 
الدماغ والقلب والكبد أو لا" نما أصول ال جات الا ر بعة الى هى مقادم البدن ومآخزه وجنباه ( هذا ي 
ماكنزتم ) على إرادة القول ( لا تقس ( لمنقعتما فکان عبن مضرتبا وہ ذب تعذیبما ( فذوقوا ما كنم © 
تکنزون ) آی وبال كنز أوماقتكنزونه وقرىء بضع النون ( إن عدة الشبور ) أى عددها ( عند اه ) 8 
آی فی حکه وهو معمول ا لاآنہا مصدر (اثناعشر ) خير لاٴن (شهراً) بیز م کد ا فى قو للك عندی @ 
من الدنانير عشرون دينارآ والمراد الشور القمرية إذ عليما يدور فلك الا حكام الدرعبة ( فى كناب م 
الله ) فى الاوح الحفوظ أو ةا ألبته وأوجبه وهو صقة اثنا عشر أى انا عشر شرآ مثبتاً نى كتاب اله 
وةوله عز وجل ( يوم خلق الس موات والا رض ) متعلق عا فى ال جار والجرور من معى الام تقرار ® ` 
أو بالكتاب على أنه مصدر والمعنى إن هذا مم ثابت فى نفس الامر منذ خلق الته تعالى الا جرام 
والحركات وال زمنة ( مها ) أى من تلك الشمور الإثى عشر ( أربعة حرم )هى ذو القعدة وذوالحجة © 
والمحرم ورجب ومنه قو له به فى خطبته فى حجة الوداع آلا إن الزمان قد استدار كہيته بوم خلق 
لته الموات والا رض السنة إثنا عشر شمرآ منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ‏ 
واحرمو رجب مضر الذی بین جمادی‌وشعبان والمعی‌ر جعت الا شہر لی ما کا نت‌علیه مالل والحرمة 
- وعادالحج إلى ذى الحجة بعد ماكانوا أزالوه عن عله بالنسىء الذى أحدثوه فا لجاهلية وقدوافقت حجة 
الوداع ذا لحجة وكانت حجة أب بكر رضى التهعنه قبلہا ذى‌القعدة (ذلك) أى ترم الا شبرالا ر بىة م 
المعينة المعدودة وما فى ذلك من معى البعد لفحم الأشار اليه هو ( الدن الم ( الستقي دين راد e‏ 
و[ سمعيل علبما السلام وكانت‌العرب قدسكت به ورائة منهماوكانوا يعظمو نالا شير الحرم ويكزهوان ٠‏ 
القتال فما حى أنه لولق رجل قاتل أيه أوآخيه مجه وسوا رجب الاص وهنم ل الأ سنة حى أحدثوا . 
النسىء فغيروا ( فا قظلموا فمن اسک ) هتك حر متهن وار تکاب ماحرم فين والمور عل أن حرمة ۾ 
القتال فمن منسوخة وأن الظل ار تكاب المعاصى فين فإنه أعظم وزرآ کارتکابہا فی الحرم وعن عطاء آنه 
لاعل للناس أن يغروا ف الحرم ولا فى الاشبر الحرم إلا أن يقاتلوا وما نسخت وبؤيد الأول أنه 


MH‏ اياب السود 


7 
5 


اة au‏ و E Lr”y‏ م ےار م 4ر ےر رورو رو yT‏ اا2 
إا آلسىء زيادة فى ألكفر يضل به ألذين كمروا بحلوته, عاما ويحرمونه, عاما ليواطعوا عدة 
E a aE G E‏ < عو ےا 2و a‏ م ا . 


@ ب حمر طائفاً وغزا هوازن عنين فى شوال وذى القعدة ( وقاتلوا المشركين كافة کا يقاتلو نك كافة ) 
۾ أى جيءاً وهو مصدر كف عن الثىء فإن الجيع مكفوف عن الزبادة وقع موقع الحال (واعلوا نالل 
مع لمتقين) أى معکم بالنصر والإمداد فبا تباشرونه من القتال وإنا وضع المظمر «وضعه مدحا هم 
بالتقوى وحثاً للقاصرين عليه و[يذاناً بأنه لمدار فى النصر وقيل هى بشارة وضمان هم بالنصرة ببب 
پم تقواهم ([نما الننیء) هو مصدر نساه[ذا آخره‌نساونساء وذد تا نعومس مسآومستاساً ومسیساً وقریء 
هن جميعاً وقرىء بقلب الممزة ياء وقشديد الباء الا ولى فما . كانوا !إذا جاء شمر حرام وم عحاربون 
آحلوه وحرموامکانه شرآ آخر حى رفضوا خصوص الا شر واعتروا جرد العدد ور ما زادوا فی 
عدد الشمور بأن يجحعلوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليقع مم الوقت ويجعاو! أربعة أشهر من السنة 

ي حر ماولذلاك نص عل العدد ال مين فى الكتاب والسنة أى إنا تأخير حرمة شمر إلى شمر آخر (زبادة فى 
الكفر) لا نهتعليل ماحرمه انت وتحر حم ماحلله فم وكفر آخرمضمون إلىكفرهم (يضل بهالذي ن كفروا). 
ضلالا على ضلالمم القدم وقرىء على البناء للقاعل من ال فعال على أن الفعل لته سبحانه أى يخلق فيمم 
الضلا ل عند مباشر تمم مباديه وأسبابه وهو المعنىعلى القراءةا ل ولى أيضا وقيل الاضلونحينثذ رؤساؤهم 

ه والموصولعبارة عنأتباع مو قریء یضل بفتح الياء و الضادمن ضال يضالو نضل بنو ن‌العظمة ( علو نه) 
آی الشېر الم خر (عاما) من الاعوام‌ ویر مون مکانە‌شمراً آخرء! لیس‌عرام (وعره‌ونه) آی. مافظون 
على حرمت هكا كانت و النعبير عن ذلك بالتحر م باعتبار [حلاهم له ف العام الماضى أو لإسنادهم له إلى 

ھ آلمتہمکا سیجیء (عاما) آخر اذا تعلق بتغبیرەغرض من أغراضهم قال الكلى أو ل من فعل ذلاعرجل 
من کناة يقال له نعم بن ثعلبة وكان إذا هم الناس بالصدر من اموس يقوم فيخطب وبول لا مد لا 
قضيت وأنا الذى لا أعاب ولا أجاب فيةول له الم ركون لبيك “م يسألو نه أن ينسم شم رآبغيرون 

فيه فبقو ل إن صفر العام حرام فإذا قال ذلك حلوا الاوتار ونزعوا الا سنة والا' زجة وإن قال حلال 
عقدوا الا وتار وشدوا الا زچة وأغاروا وقيل هو جنادة ن عوف الكنانى وكان مطاعا فى ال جاهلية 
کان يقو م على جلف المو سم فینادی باعل صو ته نھکم قد أحات اکم الحرم فأحلوه ثم بةوم فى العام 
القابل فيقول إن تكم قد حرمت عليكم الحرم رموه وقيل هو رجل من كنانة يقال له الةالس 
قال قائلمم [ ومنا ناىء الشر القدس ] وعن ابن عباس رضى اله عنهما أول من سن الندىء عر بن حى 

@ ان قعة ن خندف واجبلتان تفسير لاضلال أو حال من الموصول والعامل عامله ( ليواطتوا) آى 
ي ليوافقوا ( ءدة مأحرم الله ) من الا شير الا ردعة واللام متعلقة بالفعل الثاى او عا يدل عليه وع 
ص الفحلين ( فيحلوا ماحرم الله ) صو صه من الا شر المعبنة ( زين لمم سوء أعالمم ) وقرىء على البناء 


SS ٠ ۴۹۳۸ سورة براءة آله‎ ٩ 

م٤‏ کے 2 ه2 عرو 2 3 ھە ے ے عدرھ 

تاا آلدین ۶امنوامالکر إذاقیل لكر آنفروأنی سبيل الله آثاقَلَم 
او م کے ص و واو 


اة الدتي اين الأعرة فا مقلع اليو انيا ى اة لايل 9 هالو 


€ و 


م رواو 
إل آلارض ارضیتم 


إلا تنفروا یعذبک عذابا اليما ویستبدل وما عير کر ولا تضروہ سیعا وآلله عل کل یو 
در د ۹اتوبة 
للفاعل وهو اه سبحانه والعنى جعل أعاهم مشستهاة للطبع بو بة للنفس وقيل خذهم حى حسبو | قيبح 
أعا مم حسناًفاستەروا على ذلك ( وال لامج دی‌القوم الكافرين ) هدابة موصلة إلى الأطلوب البتة و إا © 
مدیم م الى ماو صل ليه عند سلوکه وهم قد صدوا عنه بوء اختیارهم فتاهوا فی تیه الضلال ر بأا ۲۸ 
الذين آمنوا ) رجوع إلى حث المؤ منين وتجريد عزا ممم على قال الكفرة إثر بيان طرف من قبابم 

لمو جبة لذلك ( مالسكم ) استفمام فيه معنى الإنكار والنو ييخ (إذا قيل اكم انفروا فى سبيل اله اثافلتم) م 
تباطاتم وتقاعسمم أصله 7نا فلم وقد قرىءكذلك ی أف شىء حصل أوحاصل سکم أو ماتصنعون حین 

قال لكم النى بلقي انفر وا أى اخر جوا لى‌الغزو فىسبيل الته متثاقلين عل أن الفعل ماض لظا مضارع 
مى كانه قيل تنثاقلون فالعامل فى الظرف الاستةرار المقدر ف لكم أو معنى الفعل المدلول عليه بذلك 
وبجوز أن يعمل فيه الحال أى مالكم متثافلين حين قبل لكم انفروا وقرىء أثافلتم على الاستفمام 
الإنكارى التو ببخى فالعامل فى الظرف حينئذ إ ماهو الأول (إلى الا رض) متعاقباثاقام عل آضمینه © 
معنى اميل والإخلادأى اثافلم ماثلين إلىالدنبا وشمواتماالفانبة عما فليل وكرهتم مشاق الغزو ومتاعبه 
المستتبعة للراحلة الالدة كقوله تعالى أخلد إلى الاأرض واتبع هواه أو إلى الإقامة بأرضّكم وديار 
وكان ذلك فى غزوة تبوك فى سنة عشر بعد رجو عم من‌الطااف إستنذفر وأفى وقت عسرة وفحطوةقظ 
وقد أد ر کت نمار المدينة وطابت ظلا لما مع بعد الشقةوكثرة المدو فشق علبم ذلك وقيلماخرج رسول 

اقه بلقم فى غزوة غزاها إلا ورى بغيرها إلا ف غزوة تبوك فإنه قم بين هم المقصد فما ليستعدوا ها 
(أرضيم بالحياة الدنيا) وغر ورها (من الاخرة) أى بدل الا خرة ونعيمما الدائم رفا متاعالمحياة الدنيا) م 
أظمر فى مقام ا لإار لزبادة التقربر أى فا المتع با وبلذانذها (فالأخرة) أى فى جنب الأخرة (إلا © 
قليل ) آى مستحقر لابه له وفى ترشع الحياة الدنيا ما بؤذن بنفاستها ويستدعى الرغبة فما وتجر يد 
الأخرة عن مثل ذلا مبالغة فى بيان حقارة الدنيا ودناء تما وعظم شأن الا خرة وعلوها ( إلا تنفروا) ۳۹ ___ 
ی إن لاتنغروا إلى مااستنفر تم إليه ( يعذبكم ) ى الله عز وجل ( عذابً ایا ) أ بہلککم ببب ۾ 
فظيع‌هائل كةحط وڪوه ( ويستبدل ( بکم رعد إھلا ککم (قو ما غير ) و صقم با)غارة هم لتا كيد © 
الوعيدوالتشديد فالت ديد بالدلالة عل المغارةالو صفية والذاتية ا لمستلزمة للاستثصالأىقو ما مطيعين 
مؤثرن للأخرة على الدنيا ليسوامن ولاک ر آرحامککأھل المن وأبناء فارسوفبه من‌الدلالة عل 

وې اپو السعود ج ۽ » 


11 ) غير أب السعود 


ووو 2 ری ے3 ےد کو عرو > ر9 ھ2 9 ورم .2 ۶ 1 #9 > 
| لاتنصروه فقد نصره آله د اشحرجه آلذین کفروآثانی نین إذ ما فی آلغار إذ قول لصلحرهے 
رص صصص ےم 3 ےو مر وا صوص اس ر ص لے م 


. 


لحرن إن الله معا فال ا سکینته, ه وایدهو جود لر تروها وجعل كمة اين 
کفروا السفلی و کم اہ ھی العلا وآ ع کم ج ۹التوبة 
ص شدة السخط مالا نى (ولا تضروهشيتاً) أىلايقدح تثاقاسکے ف نصرة دنه أصلا فإنه الغی‌ع نکل شىء 
ىكل شىء وقدل الضمير للرسول بإ فإن اه عز وجل وعده بالعصمة والصرة وكان وعده مفعولا 
٠‏ لاعالة (راقه ع ی کلشیء قدیر) فیقدر على [هلا ککم‌والإ تیان بقوم‌آخرین ([لا تنصره‌فقد نصره الله ) 
أى إن ل تنصروه فسينصره اه الذى قد نصره فى وقت ضرورة أشد من هذه المرة غذف الجزاء وآفم 
ص سيه مقامه أو إن ل تنصروه فقد أو جب له اللصرة حى نصره فى مثل ذلك الوقت فلن عخذله فىغير ه (إذ 
© أخر جه الذي نكفروا) آی تسوا خرو جه حرث آذنله ا فی ذلا حین‌همو آباخر اجه (ثانی‌اثنین) حال 
من ضميره با و قرىء بسكو ن الياء على لغة من جرى‌الناقص مجر ىالمةصور فالإعراب أآىآحد انين 
من غير اعتبار كو نه بم ثانياً فإن معنى قو لمم ثالث ثلاثة ورابع أر بعة ونحوذلاك أحد هذه الأعداد 
مطلقآلا اثالث والرا بع خاصة ولذلكمنع الممورآن ينصب ما بعده بأن يقال ثالث ثلانة ورابع أربعة 
وقد فىةوله تعالى لقد كفرالذين قالواإن اه ثالث ثلاثة من سورة المايدة وجمله ب ثانهما شى 
ص الصديقآمامه ودخوهف الغارأولا للكنسهوتسوة البساط كاذكر فىالاخبار محل مستغى عنه ( إذ 
هما فالغار ) بدلمن إذأخر جه بدلالبعض [ذالمراد بهزمان متس والغار ثقبف أعلىثور وهو جبل 
ص فى مكه على مسيرةساعة مكثافيه ثلا (إذ يقول) بدل ثان أو ظرف لثانى (لضاحبه) أى الصديق 
ص (لاتحزن إن اه معنا) بالعون‌والعصمة والمرادبامعية الولايةالداية الى لاتحوم حول صاحما شائبة 
شیءمن المحزن‌و ما هوالمشهور من اختصاص مع بالمتبوع فالمراد يما فيه من المتبو عبة هو المتبو عبة فى 
الام المباشر روی‌آن الشرکین‌طلمو! فوق‌الغار فاشفقآبو بکررضی اقه عنه عر سول اله بإ فقال 
[إننصب اليو مذهب دين اه فقال بي ماظنك بائنين انه الما وقيل ما دخلا الخار, بعت اله تعالى 
حامتين فباضتاف أ سفله والعنكبوت فندجت عليه وقال رول اه بي اللهم اعم أبصارهم غعلوا 
٨رددون‏ حول الغارولا بفطنون قدأخذ اه تعالى رصا رھم عبد وفەمن الدلاةعل علو طبقة اأصمدىق 
رض اله عنه وسابقة صحبته مالا عخنى ولذلاكقالوا منأتتكر ةأ بكررطى اله عنه فقد کر للانکاره 


@ کلام‌اته سبحانه‌وتعالی (فانزل اقه سكينته) أمنته الى تسكن عندها القلوب ( عليه ) عل‌النى بلقم فالمراد 


امالا عوم حول داایة اوی اض لااو ع ستا صمو افاوحے واماالنے بھی فکان عل طمانینة من 
© سه (وأیده بحنو د م تروھا) عطفت عل غص ر بالل و افقو د هم GE‏ ارون وما بار والأحزاب 

وحنین‌وقبل هم‌اللاتک آتز هم اق ليحر سوهفى الغاروأ باه وصفمم بعدم رؤبة اتخاطبين لمم وو لحز 
ص وءلا (وجعل كاةالذين كفرواالسفل ) يعنى الشرك أودعوة الكفر فإن ذلك الجعل لابتحقق مجرد 


٩‏ - سورة تة أ ا ) ) ۷ے 
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نفروا خفافا وتالا وچلهدوا رامو لكر وانفسکر فی سريل آله ذالم خر لکر إن کم 


وول م : 

تعاہویتب () : ۹التوبة 
4 ہے کر بے اک رارک ګر وتر ررر )لے و و ای و رر ری لے ا و 
و كان عر ضا فريبا وسفرا قاصدا لأ تبعوك وللكن بعدت عليهم ألشقة وسيحلفون باه 
وو ا راو 1 ت ور و PF‏ و سے ا 
لوأستطعنا تلترجنا معكر بهلكون انفسيم والله بعلم نم لكلدون و ا الوبة 


الإنعاء بل بالقتل والامروغوذلاك (وكلة ال) أى التو حيدأودعوة الإسلام (هی‌العلبا)لاندانيا شىء . ê‏ 
وآغبیر الا "وب للدلالة عل آنہاف نفسہا کذلك لا بتبد ل شآ نماو لا تخیر حالمادون غير ها من الكل ولذللة 

وط مير الفعل وقریء بالنصب عطفاً عل كلبة‌الذین (واتهعزین) لایغالب (حکے) فی حکه وتدیره @ 
(انقروا ) تجر بد للم بالنفور بعد التو بيخ على تركه والإنكار على الاه فيه وقوله تعالى (خفا ج ا 
وثفالا) حالان‌من ضیرانخاطبین آیعلی آی‌عال کانمن سروعسر حاصلین بأی۔ بب کان من الح 
والار ضرأو الغنىوالفةر أو قلة العيال وكثر تمم أو غير'ذلك ما بنتظمه مساعدة الاسباب وعدمما بعد 
الإمكانرالقدرة فالجلة وماذكر فى تفسيرهما منقو لمم خفافالةلة عيالكو ثقالا لكثراتاآو خفافا من 
ااسلاح رالا منه أو رکبانا ومشاة أوشباناً وشي وخاأو مہازبل و مانا أو صعاحا ومراضاً ليس لتخصرص 
الأمرن‌النقابلين بالإرادة من غيرمقارنة للباقوعن ابن أممكتوم آنه قال لر سول اقه بل آعلی أن آنفر 
قال بر نعم حتی بزل لیس عل ‌الاعمی حرج . وعن ابن‌عباس‌رضی اق عنہما نسخت بقولهءز وجل لیس 
عل الضعفاء ولاعلى المرضىال ية (وجاهدوا بأءوالکو آنفسک فى ييل ات) لإاب للجاد ہمان أمكن ۾ ٠‏ 
وباد هما عندلم‌کانهو[ءوازالا خر حی‌إن منساعده النفس والمالبجاهد ممما ومن ساعد المالدون _ 
النفس بغز ی مكا نه من حاله على عكس حاله إلى هذ اذهب كثرمن‌العلباء وقيل هو إ جاب لاقسم الا ول فقط ‏ 
(ذاک) ی ما ذکرمن‌النفیر وا جهاد وما ف امم الإشارة من مەنىالبعدللإيذان بعد مازلتە فى الشرف (خير © 
اک )ی خیر عظم فى تفه أوخيرعا ببتغى بتركه من‌الرا حةوالد عةوسعة اليش والمتع بالا موالوالاولاد. 
([ن كنم تعلبون) ای تعلو ن الخیرعلتم خير أوإن كنم تعلبون أنه خير إذ لااحنال لغير المدق © 
ف‌آخبار الله تعالی فبادروا[لیه (لوکان) صرف الخطاب عنېم وتو جیه له لل رسولالله بے تعدیدا طا ۲ 
صدر ٤٣م‏ منالمنات قو لاوفعلا على طرق المباثةو يان لد ناءةهمممم وسائررذائلہم ى لوكان مادعوا 

إليه (عرضاً قرباً) العرض ماعرض للكمن منافعالدنيا أى لوكان ذلاك غا سل المأخذ قريب المنال ه 
(وسفرا قاصداً ) ذا قصد بين القربب والبعيد ( لاتبموك ) ف النغير طمماً فى الفوز بالغنيمة وتعلبق © 
الاتباع بکلاالاسن يدل على عدم تحققه عند توسط ااسفر فقط ( ولكن بعدت عابم الشقة ) أى © 
ا1افةالشاطة الشافة الى تتقطع عشقة وقرى»يكسر العين و الشين (وسيحلفون) أىالمتخلفون عن الذزو © 
وقولهتعالی (باته) [مامتعلق بسبحاغو نآو هومن جلة کلامم والقول مرادعلی الوجپین‌آی سيحلفون © | 


1۸ تفسير أبى السعود 

عفا الله عنك لر أذنتَ هم حت بين لك لذن ا وتَعْلٌ آلكلذيين االتوبة 
@ باته اعتذارآعند قفو لاك‌قائلین (لواستطعنا) أو سحلفون قائلین بانهلو استطع:اا 2 أیلوكان لنااستطاءة 
[ من جة الع-دة أو من جة الصحة أو من جمتيما جيعاً حسما عن هم من الكذب والتعلل و عل كاد 
التةد يرين فقول تعالى (خرجنا معكم) سادمسد جوابى القسم والشرط جميماً أما على الثانى فظاهر وأما 
علا لا ول فان قو لمم لواستطعنانی قوةباقه لواستطعنالانه ببان لقو له تعالی سيحلفون بالله‌و تصدیق 
لموالإخبار بماسيكون منم بعد القفول وقد وقع حسبا أخبر به من جلة المحجزات الباهرة وقرىء 
س لو استط نابض الواوتشبما طمابواو الجم6 فقول عزوجل فتمنوا موت (بہلكون أنفسمم) بدلمن 
سيحلفو نلان ال حلف ‌الكاذب إملاك للنفس واذلكقال بلقي المينالفاجرة تدع الديار بلاقع أو حال 
منفاعله أى مم لكين أنفسم مأو منفاعل خر جناجىء به عل طريقة الإخبار عنهمكأنه قيل نلك أنفسنا 
ھ أی خر جنامءک مم کین آنفسنا ا فى قو للك حلف ليفعان »كان لا فعلن (والله يمل انم لکاذبون) 
آینی مضمون الشرطية وفيا ادعو اضناً من تنفاء عقت ا مقدم حي ث كاو امسةطيعين للخر وجول خر جوا 
۳ (عفا الله عنك) صر ف آنە‌سحانە و آعا قد عفاعنه و ماو فع منه عندا.تئذان المتخلةينف التخاف 
معتذررن بعدم الاستطاعة وإذنه اعادآ على يمانم وموائيةمم لخلوها عن المزاحم من ترك الأولى 
س رالا "فضل الذى هو التآنى رالتوقف إلى انجلاءالا س وانكشاف الحال وقولهءز وجل (ل أذنت هم) 
آی لى سبب أذنت لى فى التخلف حين اعتلوابعللهم بيان !ا أشيرإليه بالعفومنتركالاولى وإشارة 
إلىأنه بنبغىآن تكونأموره بم منوطة بأسباب ةو ية مو جبة طا أوءصححة وأن مار زوه فى معرض 
:التعال والاعتذار مشفو ءا بالاٴمان کان ععزل من کو نه سيا لاإذن قبل ظور صدقه وکلتا اللامين 
امتعلقة بالإذن لا ختلافم ما فى المعنى فإن الا و لىلانعليل والمانيةللتبليغ والضميرالجرور بيع المستأذنين 
وتوجه الإنکار إلى الإذن باعتبار شمو له للكل لاباعتبار تعلقه بكلفرد فر دلتحةق عدم امتطاعة إعضمم 
@ کا نیء عنه قو له سبحانة ( حى بتبين لك الذين صدقوا ) أى فيا أخبروا به عند الاعتذار من عدم 
ص الاستطاعة من جبة المال أو من جبة البدن أو من جبتهما معا حا عن طم هناك ( وتم لم الكاذبين ) فى 
- ذلك فتعام لكلا من الفر بقين »ارستحقه وهو بيان لذللك الا ولىا لأفضل وتخصيص له بم عليه فإنكلية 
حی سواءکانت معنی الام أو بمعنی إلى لاکن تعلقما بقوله تمالى لم أذنت لاستلزامه أن يكون إذنه 
هم معللا أو مغياً بالتبين والعل ويكون تو جه الاستفمام إليه من تلك المحيثية وذلك بين الفساد بل 
۰ با دل عليه ذلا کا نه قیل م سارعت إلى الإذن هم وهلا تأنبت حی بنج الآ ا هو فطية الحزم . 
قال قتادة وعمرو بن ميمون انان فملم ما ر سول الله بإ لم ؤم فما بشىء إذنه للمنافةين وأخذه 
الفداء من السار ى فعاتبه الله تعالى 6ا تسمعون و تغيير الا ملوب بأن عبر عن الفر بق الا ول با وصول 
الذى صلته فعل دال على الحدوث وعن الفر بق الثافى بام الاعل المفيد الدوام للإيذان بأن ماظہر من 
الأولين صدق حادث فى أص خاص غبر ممح لنظم,م فى بلك الصادقين وأن ماصدر من الأخرين 


س ت 
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س ج ج د و 
وإنکان كذبآحادثاً متعلقآ باس خاص لکنه آم جار على عادتم المستمرة ناشیء عن رسوخېم فى 
الكذب والتمبير عن ظمور الصدق بالتبين وعما تعلق باللكذب بالعلم ما هو المشمور من أن مدلول ' 
الخبر هو الصدق والكذب احتال عقلى فظہور صدقه إنهاهو تبين ذلاى ا دلول و انقطاع احتالنقيضه ‏ 
بعد ماکان حتملا له احتالا عقاياً وما كذبه فأس حادث لادلالة للخبر عليه ف اجحلة حى کون ظوره 
تبیناً له بل هو نقیض لمدلوله فا بتعلق به کون علا مستأنفاً وإسناده إلى ضميره بإ لاإلى المع لو مين 
ببناء الفعل للىفعول مع إسناد التبين إلى الا ولين ما أنالمقصو دھمنا علبه به مهم ومو اخذتهم ٤و‏ جبه 
لاف الا ولين حيث لا مۇاخذة علبهم ومن ل بقنبه هذا قال حى بتبين لك من صدق فى عذره م نكذب . 
فيه وساد التبين إلى الاو لين وتعليق العلل بالأرين مع أن مدار الإسناد والتعلق أولا وبالذات هو 
وصف الصدق والكذ ب كا أشير إليه ما أن المقصد هو العلل بكلا الفر بقين باعتبار اتصافمما بو صةيها 
اذ کو رین ومعاملتہما بحسب استحقاقمما لاالعلم بو صف ما بذاتبہماو با عتبارقبامم ماو صو فما هذا 
وف تصدبر فاتحة ا لخطاب ببشارةالعفو دون مايوه العتاب من مراعاةجانبه بإ ولمم دعسن الماوضة 
ولطف المراجعة مالا خنى على أولى الا “لباب . قال فيان بن عيينة انظر وا إلى هذا اللطف بدأ بالعفو 
قبل ذكر المعفو ولقد أخطأ وأساء الا دب وبا فعل فا قال وكتب من زعم أن الكلام كناية عن 
الجنابة وأن معناه أخطأت و بشما فعلت هب أنه كنابة اليس [بثارها على انصرح بال جناية للتلطيف فى 
الخطاب و التخفيف ف العتاب وهب أن العفو مستلزم للخطاً فول هو مستازم لكو نه من القبح واستتباع 
اللاعة حيث يصحح هذه المر تبة من المشافمة بالوء أو يسوغ إنشاء الاستقباح بكامة بسا المنبئة عن 
بلوخ القبح إلى ر تبة بتعجب منها ولا مخنى أنه لم يكن فى خرو جم مصاحة الدين أومنفعة للمسلمين بل كان 
فيه فاد وخبال حسبا نطق به قوله عز وجل لوخرجوا اڅ وقد کرهه سېحانه کا يفص م عنه قوله تعالی 
ولکن کره اله انماهم الاية . نع کان الا ولی تخیر الإذن حى یظہ رکذم آثر ذی آثیر وبفتضحوا 
عل ر ءوس الا شاد ولا يتمكنوا من القتع بالعيش على الا“من والدعة ولا بقسنى دم الا بتہاج فا بهم 
بأنهم غروه بإ وأرضوه بالا کاذیب على آنه ل ہنا مم عیش ولا قرت طم عین [ذم یکو نوا على أمن 
واطمئنان بل کانواعل خوقمن ظہور آم م وقدکان (لايستاذنك الذین يۇمنون بلته واليوم الآخر) ¢4 
تفبیه عل أنه‌کان بنبغی آن يسندل باستئذانمم على حالم ولا بؤذن لمم أى ليس من عادة المومنين أى ٠.‏ 
يستأذنوك ف (آن يجاهدو بأموالم وأنفسمم) وأن الخلص منهم يبادرون إليه من غير توقف علالإذن ۾ 
فضلا عن أن يستأذنوك فى التخاف وحيت استأذنك هؤلاء فى التخلف كان ذلك مثنة للتأنى فى مرم 
بل دليلا على نفافمم وقيل المستأذن فيه محذوف ومعنى قوله تعالى أن بجاهدوا كراهة أن بجاهدوا م . 
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ولوارادوا اروج لاعدوأ له عدة ولنكن ڪر ه آله یعاسم فشبطهسم وقيسل أقعدوا مع 
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قيل احذوف هو التخلف والمعنى لا يستأذنك المؤ منون فى التخلف كراهة الجماد فيتو جه الننى إلىالقيد 

وبه تاز ا مو من من المنافق وهو ون کان فی نفسه م خفیاً لایو قف علیه بادیء ألا س لكن عامة 
أحو الم ماكانت منبئة عن ذلك جمل آم ظاهراً مقررآ وقيل هو ال جمد أى لايستأذنك اؤ منون فى 
الجہا د كراهة أن جاهدوا بناء على أن الاستئذان فى ال جماد رما يكون لنكراهته ولا خن أن الاس تثذان 

ف الثىء لكراهته عا لاقع بل لايعقل ولو سم وقوعه فالا تئذان لعلة الكراهة عا لامتاز عس ب 
الظاهر من الا تثذان لعلة الرغبة ولو سل فالدى نى عن المؤمنين بحب أن إثبت للمنافقين وظاهر آم 

لم یستأذنوا ف ال جہاد لکراهتہم له بل [نمااستأذنو | فى التخلف (والله عابم بالمنقين) شبادة حم بالاننظام 
فى سلك المنقين وعدة هم بأجز ل الثواب وتقربر لمضمون ماسبق كانه فيل والقه عل بهم كذللك 

٠‏ وإشعار بأن ماصدر عنهم معال بالنقوى ( نا يستأذنك ) أى فى التخلف مطلقاً على الأول أو لكراهة 
ه ال جماد على التانى (الذين لايؤ منون باقه واليوم الأ خر) تخصيص الإمان مما فى الموضعين للإيذان بآن 
الباعث على انإاد ببذل النفس والمال [ نما هو الإمان مهما إذ به يشسنى لل منين استبدالالحياة الا بدية 

ص والنعيم المقي الال بالحباة الفانبة والمتاع الكاسد ( وارةابت قلو مم ) عطف على الصلة ولبثار صبغة 
الماضى الدلالة على تحقق الريب وتقرره ( فوم ) سال كو نهم ( فى ريم ) وشكمم المسنقر فى قاو مم 
© (یترددون) أى بتحير ون فإن التردد ددن الماحير ا أن الثبات ديدن ا لمس تبتر والتعبيرعنه به مالانى 
جنب موقمه ( ولو رادو االخروج ) يدل على أن بعضيم قالوا عند الاعتذار كا ريد الخروج لكن 
© ل تبأ له وقد قرب الرحيل بحيث لايسكنئا الاستعداد فقيل تتكذببآ مم لو أراده ( لأعدواله ) أى 
٠ه‏ للخروج فىوقته (عدة) أىأهبة من‌الزاد والراحلة والسلاح وغير ذلاك عا لابد منه للسفر وقریء عده 
۰ عذف التاء والإضافة إلى میا خر وج کافعل بالعدةمن قال [وأخلفوك عد الام الذى وعدوا | ی 
@ عدته وقریء عده بكر العين و عدة بالإضافة (ولكن كره اله انبعا هم ) آی نهو ضمم للخروج . قيل 
هو استدراك عا يفېم من مقدم الشر طية فإن انتفاء إرادتهم لاخروج يستلزم انتفاء خر و جم وكراهة 
انه قعالى انبعاهم تلم بطم عن ا لخر وج فكأنه قيل ماخرجوا ولكن تشبطوا والاتفاق فى المحنى 
لابمنع الوقوع بين طرف لكن بعد تحقق الاختلاف نفياً ولبات فى اللفظ كقولك ما أحسن إلى زيد 
ولكن أساء والأظير أن بكون استدراكا من نفس المقدم على نهج ماف الاقيسة الاستثنائية ولاعى 
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لونحرجوا فيه مازادوك إلا خبالا ولأوضعوأ خللك ببغونكم آلفتنة وفيكر ملعون هم 
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واله عم بالظامين ٩ ٠‏ التو بة 


ج او رو وےرے ےم وم ر چو ےر ے ےل و وا ر ر ےر ٤وو‏ نے راوے ‏ وا 
دابعو الفنتة رن قبل وقلبوا ك آلامورحتیجاءآ وغه رام آتموم کدرهون 0 ۹ الوب 
لوأرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن ماأرادوه لا آنه تما ىكره انبعائهم افيه من الماد الى سقبين 
( قبطم ) أى حبسم بالجبن والكسل فتثطوا عنه ولم يستعدواله ( وقيل اقعدوا مع القاعدين ) ثيل © 
لإلقاءاقه تعالىكراهة اروج فى قلو بهم أولو سو سة الشيطان بالآم بالقعود أو هو حكاية قول إعضمم 
لبعض أو هو إذن رسول اله ب هم فى القعو د والمراد بالقاعدين إماالمعذورون أو غيرم وأياً ماكان 
فغیر خال عن الذم ( لو خرجوا فیک ) بیان اسر کراھتھ تعالی لانیعائہم آی لو خرجوا عالطین لک ۷> 
(ماز ادوک) آی ماو رثوک شبقآً من الآشیاء ( [لاخبالا ) آى فاد وشرآً فالا تثناء مفرغ متصل وتیل م 
منةطع وليس بذاك ( ولأوضء وا خلالك ) أى ولسعوا فيا بينكم بالمائم والتضريب ولفساد ذات اين ۾ 
من وضم البعير وضما إذا أسرع وأوضعته آنا أی لته عل الإسراع والمعى لاوضغزا رکائہم بیدم 
والمراد به المبالخة فى الإسراع بالفائم لأن الر اكب أسرع من ال ماشىوقرىء ولارةصوا من رقصتالناة 
أسرعت وأرقصسا آنا وقری»ء ولا وفضوا آی أسرعوا ( يغونك الفتنة ) حاولون أن فتن و بإيقاع 6 
الحلاف فا بدك وإلقاء الرعب ف قلو بكم وإفساد نياكم واللة حال من مير أوضہوا أو اتناف 
( وفبک اعون لم ) آی مامون يسمعون حداشك لأجل نقله إلهم أو فيك قوم ضمفة يمون م 
لمنافقين أى يطيمو نهم وابحلة حال من مفعول ببغونك أو من قاعله لاشت اما على مير مما أو «ستأنفة 
ولعلمم لم يكو نوا ف ىكبة العدد وكيفيةالفساد حي ث عل مكا نهم فيا بين ا لمو منين بأمرا ماد [ خلا لا عظما 
ولم يكن فاد خر وجمم معادلا لمنفعته ولذلك ل تقتض الحكة عدم خرو جمم تفر جواءم اؤ هنيز ولكن 
حيث كان انضمام المنافقين القاعدين إلهم مستتبعآ خلال كلى كر ه الله انبعائمم فلم بتسن اجتماءم فاندفع 
فسادم وو جه العتاب عل الإذن ف قعو دم هع تقرره لاعالة ر آضمن خرو جېم ذه المغاسد أنهملوقعدو | 
بغير إذنمنه بم لظہر نفاقم فا بين المسلهين من آول الام ولم بقدروا علي مخالطمم والسعى فيا يدم 
بالأراجيف ولم قسن لممالمتع بالعبش إلى أن يظر حاهم بةوارع الأبات النازلة (وانهعلم بالظا)ين )ءا ۾ 
عیطآبضماثر م وظواهر م ومافعلواف) مضی و مایت تی مهم فا سیأتی‌وو ضع المظبر هوضع الأضمر للقسجيل 
علهم بااظل والتشديد ف الو عید والاشعار بتر تبه عليالظلم ولعلهشامل للفر يقين أاس|عين والقاعدين (لقد 4۸ 
ابتغوا الفتنة ) قشتيت شلك و تفر يق أععابك منك (منقبل) أىبو ماحد حينانصرفءبداقه بن أن ن مه 
سلو ل النافق عن معه وقد تخلف من معه عن تبو ك أيضاً بعد ماخرج مع النى بر إلى ذى جدةأسفل من ثنية 
الوداع وع ابن جرع رط اله عنه و قةو الر سو لاه بم على الثنبة لبلةالعقبة وه الناعشرر جلامن المنافقين . 
لبفتتكوابه بغ فردم اه تمالىخاسئين (وقلبوا لك الأ مور) تقليب الا مر تصريفهمن وجه إل وجه ۾ 
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ومنهم من قول آنذن لى ولا تفتني الان الفتنة سقطوأو إن جهنم لمحيطة بالكلفرين ( ٩‏ التوبة 


ص صم وو ےد و ئ ر ورا م وور 9 ۵ےد a:‏ مو 3 صت ولد 
إن تصبك حستة سهم وإن تصبك مصيبة يقولوأ قد أخدنا انان قبل ويتوواوم 
حورن ي ٩‏ التو به 
وتردده لجل التد بير والا جتراد فىالمكر والىلة بال للرجلالتصرف ف وجوه الحيلحول وقاب 

© أیاجنمدوا ودروا ك الحيل والمکا بد ودوروا الأراء ف إبطال أرك وقریه بالتخفیف ) حی جاه 
الق ) أى النصر والتأ بد الإلهى ( وظبر أس اله ) غلب دينه وعلاشرعه ( و مكارهون ) وال محال آم 
کارهون لذلاك ای على رغم منهم والايتان لنسلبة الرسول بم والمؤمنين عن تاف المتخلفين و بيان 
ماثبطمم اله تعالى لأ جله وهتك أستارم وكشف أسرارم وإزاحة أعذارم تداركا لما عسى يفوت 
٤۹‏ بالمبادرة إلى الإإذن وإيذانا أن مات ا لاس l٤‏ لاعکن تلافيه تہو نا لاطب (و٣۴م‏ من بول ايڏن 
© لی )ف القعو د( ولا تفتنی ) أى لاتوقعى ف الفتنة وهی الأعصبة والإثم بريد ی متخاف لاعالة أذنت 
أو ل تأذن فانذن لى حى لا أقع فى المعصية بالخالفة أو لاتلقى فى المدكه فإنى إن خرجت معك ملك 
مال وعيالی اعدم من قوم ام وقیل قال الد ن فاس فد علہمت الأنصار آی مشر بالنساء فلو 
تفتی پرنات الاصفر ھی زاء الروم ولكن أعبنك الى ارک وقریء ولا تفتی من تنه معی فته 
(ألا ف الفتنة) أى فى عينما و نفسما وأ كدل أفرادها الى عن الوصف بااكال الحقيق باختصاص امم 
الجنس به( سقطوا) لای شیء مغابر ها فضلا عن أن بكون ممرباً وخاصاً عنها و ذلاع ما ف لوا من 
العز مة على التخاف وال جراءة على الاستكذان ممذه الطر بقة الشنيعة ومن القعو د بالإذن المبنى عليه وعلى 
الاعتذارات الكاذبة وقرىء بإفراد الفعل عافظة عل لفظ من وف صد ر اة عرف اتفه مع تقدم 
الظرف إيذان بم و قعوا ةيأو م سبو ن آنا منجى من الفتنة زعا مهم أن الفتنة إا هى التخلف 
بغير إذن وف التعبير عن الافتتان بالسقوط فالفتنة تنزءل ما منزلة اممو اة املك المفصحة عن تر دمم 
@ ف درکات الردی أسفل سافاين وةوله عز وجل (وإن pr‏ حطة بالكافرن ) وعید ۵م على ماف لوا 
ممطوف عل الجلة السابقة داخل تحت التنبيه أى جامع-ة لمم بوم الةيامة من كل جانب وإيثار اجبلة 
الاسمية الدلالة على الثبات والاستمرار أو عحيطة بهم الأن تنز يلا لشىء سيةع عن قريب منزلة الواقع 
أو وضعاً لا سباب الثىء موضعه فإن مبادى إحاطة النار م من اللكفر والمعامى حيطة بهم الأن 
من جمينع ال جوانب ومن ججانما ما فروا منه وما سقطوا فيه من الفتنة وقيل تلك البادى التشكاة بصور 
الأعمال والاخلاق هى النار بعينما ولكن لا يظبر ذلاك فى ١٠_ذه‏ النشأة ونا يظبر عند تشكما 
لس جيل عام م باللكفروالإشعار بأنهمعظم أسباب الإحاطة المذكورة وما جيع الكافرين الشاماين 
.ه للنافقين شمولاأولا (إن تصبك) فيعض مغازيك (حسنة) من‌الظفر والغنيمة (قسۇم) تلكا لسنة 
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قل لن صیبنا إلا ماکتب آله لنا هو مولننا وعلى آله فليتوكل لموّمنون ٩‏ التوبة 
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قل ھل تربصون بنا إلا إحدی آلسنیین وحن نتربص بکر ان یصیبکر الله بعذاب من عنده > 
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أى تور هم مساءة لفرط حسدم وعداو تمم لك ( وإن تصبك ) فى بعضما ( مصيبة ) من نوع شدة ۾ 


(يقولوا) متبجحين با صنعواحامدين لأراتهم (قد أخذنا أمنا) أىتلافينا ماممنامن الس يعنون م 
بهالاعتزال عنالمسامين والقعودعن الحربوالمداراة معالكفرة وغيرذلاك منآمور الكفر والنفاق 
قولاوفعلا (من قبل) أىمن قبل[صابة ا لمصيبةف وقت تداركه يشيرون بذلا إلى أنالمعاماة ا مذ كررة سه 
إناروج عندالكفرة بوقوعمأحال قوةالإسلام لابعدإصابة المصيبة (ويتولوا) عن مجاس الاجاع م 
والتحدث إلى أهاليمم أو يعرضوا عن النى بإ ( وهم فرحون ) با صنعوا من أخذ الأمروء) أمابء © 
بإ وا جل حال من‌الضميرفىبقولوا ويتولوا لاف الا خير فقطلمقار نة الفرح ه) معأو[ثار اجلةالاسمية 
الدلالة على دوام السرورواسناد المساءة إلى الحسنة والسرة إلىأنفسمم دون المصيبة بأنبقالو إن تصبيك 
مصببة آسررم لاٍيذان باختلاف حاليمم حااتىعروض المساءة والمسرة بآم ف الاٴولى مضطرون وف 
القانية ختارون (فل) ا ل.طلان مابنوا عله مسر م من الاعتةاد ( أن يمينا ) أبداً وقریءهل ٥۱‏ 
يصیبنا وهل یصیبنا من فیعل لامن فعل لا نه واو بقال صاب السهم يصوب واشتةاقه من الصواب 

( إلا ما كنب اه لنا) أىأثيته مصلحتنا الدتبو بة أو الا خرو بة من النصرة علي أو الشمأدة اؤ دة إل م 
اانعيالداثم (هو مولانا) ناصرنا ومتولى أمورنا (وعلى الله) وحده (فليتوكل المؤمنون) التوكل تةذرإض م 
الامر إلى انه والرضا افعله و إن كان ذلك بعد تر تدب المبا دى العادية والقاء الدلالة على السيبيةوالا ”صل 
ليتوكل المؤمنون على الله قدم الظرف على الفعل لإفادة القصر ثم أدخل الفاء للدلالة عل استيجابه تعالى 
التوکل عله کا ف قو له تعالی و بای فار هبو ن واجملة إن كانت من تام الكلام المأءور به فإظبار الا 
الجايل ف مقام الإضمار لإظمار التبرك واللذذ به وإنكانت مسو قة من قبله قعالى آمرآللہو منين بالتوكل 

ر ا ا ا ذکر فالامر ظاهر وکذا إعادة الامر فقول عز وجل (ةل هل تر صون با) لا نقطاع oY‏ 
حك الامر الأول بالثانى وإنكان أمر الغاثب وأما عل الوجه الأول فى لإبرا ز كال العنابة بشأنا لمأ ٠ور‏ 

به والإشعار عا پینه وبين ماآمر به أولامن الغرق فیالسیاق و التر بص الۃکٹ ٭ہمانتظار مجیء شیء خیرآ 
كان أو شرآ والباء للتعدية و[حدى الناءبن حذوفة أى ماتنتظرون بنا (إلا [حدى الحسنيين) أى العاق:بن ۾ 
اللتين كل واحدة ممما هى حسنى العواقب وهما النصر والشمادة وهذا نوع بيان ا آمهم فى ا لواب 
الأول وكشف لحقبقة ال حال بإعلام أن مابزعمو نه مضرة للمسلمين من الشادة أنقع غا يعدو نه منفعةەن 
النهروالغنيمة (ونحن نتربص بك) [إحدى السو أبين من العواقب إما (أن بصیبک اله بعذاب من عنده) ھ 

و او اعود ج ¢ » 


¢ ضير أب السعود 


لج £ ر وتر عو ےو 2 وع ر اء رد 2 2 
قل انفقو طوعا او رها ان یتقبل منکر إنکر کنتم قوما فلسقین ي ٩‏ التوبة 
رص رم رو £ اوعع وژر جع وو ,و 2٤و‏ 2 و 


۴ 2 2 م م ر مص or 3R‏ م2 
وما منعهم ان نقبل ملم إلا انهم كفروا الله وبرسولهء ولا ياتون آلصلوة إلا وهم 
ور رر ر کے ورم 3S‏ 
کسان ولا يفون إلاوهم کرهون 
2 رو و ٤ر‏ د رر ٤ے‏ ا رو بے ر ونر در صو رر ٤ر‏ رو رر و 


و‌ ب 2 م وصص ‏ و 
فلا تعجبك موم ولا أودهم إما بريدالله يعدبم بها ف ية ألدنيا رهق انفسهم وهم 
م وم : 
کلفرون و ۰ ٩‏ التوبة 
وی لفون بالل إنہم لمنکر وما هم منکر وللکنهم قوم یفرقون ٩‏ التوبة 


۾ کا آصاب من قباک من الام الماك والظرف صفة عذاب واذلك حذف عامله وجوباً ( أو ) إعذاب 
(بأيدينا) وهو القتل على اللكفر ( فتربصوا ) الفاء فصيحة أى إذاكان الام كذلك فتربصوا بنا ماهو 
@ عافتنا ( انام متر بصون ) ماهو عقت فإذا اتی کل منا ومن ما تر وصه لا آشاهدون إلا مايرا ولا 
مه نشاهد الا مایسوقک (قل أنفةوا) أموالك فى سبيل انه (طوعا أ وكرها) مم دران وقعا موقع الفاعل 
ی طائعین آوکارھین وھو آم فی معی ابر کقو لہ تعالی ا۔تخفر ھم أولا تستغفر مم والمعنى أنفقتم 
طوعا آوکرها ران بتقبل منک) ونظم الكلام فى لك الاس للبالغة فى ببان تساوى الاين فىعدم 
القبو لكأنهم أمروابأن تحنو اا لحال فبنفة واعلى ا لحالين فينظر وا هل يتقبل مهم فيشاهدوا عدم الةبو ل 

وهو جواب قول جد بنقس واكن أعينك مالى ون التقبلعتمل أنيكون ععنى عدم الأخذ مم 

۾ وأن بكو ن عى عدم الإاثابة عليه وقوله عزو جل (نک كنم قوماً فاسةین) أیعاتین متمر دن تعليل لر د 
٤ه‏ إنفاقمم (وما منعمم أن تقبل ممم ) وقرىء بالتحتانية (نفقامم [لاآنهم كفروا باه وبرسول) اتنا 
من آعم الآشياء أیمامنعبم قو لنفقًا ef‏ ممشیء من‌الا شیاه إلا کفر مو قریء قبل على اليناءللةاعل 

@ وهو اہ تعالی (ولا بانون‌الصلاة لاوم کسالی) آیلایاتو نای حال من الا حوال إلا حال کو نهم 
@ متثافلین (ولا بنفةو نالا وم کارهون) لاملا ۔رجون ہماثواباً ولاعخافون علیترکہما عقابآفةو له 
٥ه‏ تعالى طوعا أى من غير إلزام من جبته به لارغبة أو هو فرضى لتوسيع الدائرة ( فلا تعجبك اموام 
@ ولاو لادم) فإن ذلك استدراج م ووبال علہم حسب) بنیء عنه قوله ز وجل ([ما ر یداه لیعذم م 
ساف الحياة الدنيا ) عا ركايدون جمعما وحفظما من المناعب وما بقاسون فما من الشدايد والمصائب 

© (وتزھق نمم وم کافرون) فيم وتوا کافرین مش تغلین بالمتع عن النظر ف العاقة فیکون ذلك م َة 
٦ه‏ لانعمة وأصل الزهوق اللروج بصموبة ( وعلفون باه [نهم منكم) فى الدين والإسلام (ومام منك) 
@ فىذلك (ولکمم قوم بفرقون) بخافون أن فع ل ممم مابة‌عل با شر کین فيظې رونا لإ سلام تقية و يژ يدو نه 


Vo ۰ ۵۹ ۰ ۵۸ سورة راء ة آي ۷ه‎ ٩ 


دعم 9 2 وء 53 ع ٤ء‏ 9ت ےک تصتوه رن او 2ور ا 
لويجدون ملجڪا او مغلرت او مدخلا لولوا إليه وهم بجمحون ”ي ٩‏ التو بة 
م و ي ” 


aT‏ ع r 8 ee t>‏ < س 8 وعو ع 
ومهم من باز ك فى الصدقلت فإن اعطوا منها رضوا و إن ار بعطوامنهاإذاهم إسخطون ي ٩‏ الو بة 


ر 9 2 ا ع2 3 وو ع 2د a as‏ مرو ور ّ- 
ولو انهم رضوا ما ٤۶اتسهم‏ الله ورسوله, وقالوا حسبنا آله سیۇتینا الله من فضلهء ورسوله إنا 
ر ر 9 

إل آله راغبوتب ي ٩‏ التو ب 


بالا مان الفاجرة ( لويحدون ملجاأً) استثناف مقرر أضمون ماسبق من أنهم ليسوا من المسلبين وأن ۷ه 
التجاءهم إلى الاتماء إليم إنغا هو للتقية اضطرارآ حى أنهم لووجدوا غير ذلك ملجاً أى مكانا حصياً 
بلجأون إليه من رأس جبل أو قلعة أو جزبرة وإيثار صيغة الاستقبال فى الشرط وإن كان المعى على 
المضى لإفادة استمرار عدم الوجدان فإن المضارع المننى الواقع موقع الماضى ليس نصا فى إفادة انتفاء 
استمرار الفعل 5ا هو الظاهر بل قد يفيد استمرار انتفاله أيضاً حس)ا يقتضيه المقام فإن معنى قولك 
لوت#سن إلى لشكر تك أنانتفاء الشكر بسدب | ستمرارانتفاء الإحسان لاأ نه يسيب انتفاءاستم ر ارالإحسان 
فإن الشكر بتوقف على وجود الإحسان لاعلى استمرار هكا حقق فى موضعه ( أو مغارات ) أىغيرانا ۾ 
وکېوفاعخفون فما نمم وقریء بضم امم من أغارالر جل إذا دخل الغور وقيل هو معتد من غار إذا 
دخل الغور أى أمكنة يغيرون فيها أشخاصمم وأهلييم ويجوز أن بكون من أغار العلب إذا أسرع 
معی‌ممارب ومفار (أومدخلا) أینفقاً بندسون‌فه‌و نجحرون‌وهو مفتعل‌من‌الدخول وقریءمدخلا ۾ 
من الدخول ومدخلا من الإٍدخال آی مکانا يداون فیهأنفسمم وقریء متدخلا ومندخلا من‌التدخل 
والاندغال (لولوا) آی اصرفوا وجوهہم وآقباوا وقریء لوالوا آیلالتجاوا (إلیه) آیإلى أحد ما ذکر م 
(وم جمحون) آی يسر عون حیث لا بردم شىء من الفرس الجوح وهو الذىلا يثنيه اللجام وفيه عار ص 
بڳال عتوم وطغيا نم وقریء بجمزون معی مجو نو یشتدون و منه‌اازة ( ومنېم من بلزك) بکسر ۰۸ 
ال وقرىء بضمما أى يعيبك سراً وقرىء يلىزك ويلامرك مبالغة (فى الصدقات) أى فى شأنہا وتبا م 
(فإن أعطوا منما) بیان لفساد لمزم وأنه لامنشأ له سویحرصمم على حطام الدنیا ی إن أعطو ا ءنراقدر ۾ 
مار :دون (رضوا) عاو قع‌من الق مةواستحسنوها ( وإن يعطو ا منبا) ذلاالمقدار (اذام بسخطرون) ھ 
أىيفاجيون السخطوإذا نائ مناب فاءالجزاء . قل نزات الأبة فى أبى الجواظ المنافق حيث قال ألا 
ترو نإلی‌صاحبگ يقس صدقان كف رعاة الخنم وعم نه رعدل وقيل ف أبن ذى الخو يصرة واس مه حرقو ص 
ابن‌زهیر القیمیرأس ا لوار ہکان رسولاقہ بی بقسے غنائم حنین‌فاستعطف تلوب آهل مک بتو فیر 
الغناثم عليمم فقال اعدل يارسول اه فقال بم وبلك إن لم أعدل فن يعدل وقيل م المولفة قلو مم 
والآول هوالاظېر (ولو آم رضوا مانام ابته ور وله ) أىما أعطام الرسول ب من الصدقات ۹ه 
طى‌النة وس به وإن قل وذكر اقه عزو جل للتعظى والتنبيه عل أن مافعلهالر- و ل به کان بأم ۰ سبحانه 


۷٦‏ فسأي اليغود 


إا الصدقات راء والمستكين والعلملين لها وألمولمة قأوبهم وف الراب ورمن وى 
م و 5 ر ےم کراںررے رو و وو 
سيل آله وأبنِ لويل فريضة من آله وآلله عم حكم 9 ۹وب 
@ (وقالوا حسبناالقه ) آی‌کفانا فضله وصنعه بناوما قسمه لنا ( سیو تینا اله من فضله‌ ور وله ) بعد هذا 
۾ حا ترجو ونۇمل ( [نا لى لته راغبون ) ف أن عونا فضله والا ية بأسرها فى حيز الشرط وال جواب 
حذوف بناء عل ظموره أی لکان ا ف )لا المدقات) شروع فى قيق حقية ماصنعه الرسول ا 
من القسمة بيان الاصارف ورد لقالة القالة فى ذلك وحسم لأطاعم الفارغة المبنية على زعم الفاسد 
بييان آنهم معزل من الاستحقاقآى جنس الصدقات المشتملةعلى الا" نواعالختلفة (للفقراء وامساكين) 
أى خصو صة لاء الاصناف المانية الا تية لاتتجاوزم إلى غيرم كأنه قيل إنما هى لي لا لغيرم فا 
لذن لاعلاقة بيبا و يدم يقولون فا مايقو لون وما سوغم أن يتكلموا فما وف قامما والفقير من له 
آدنی شیء والمسکین من لاشیء له هو المروی عن آی حنيفة رضى الله عنه وقد قبل على العكس ولكل 
س مما وجه يدل عليه ( والعاملين علمما ) الاعين فى جما وعصياما ( والمؤ لفة قلو مم ) مم أصناف فم 
آشراف من العر بکان ر ولاه ل يستالفم الوا فيرضخ هم ومهم قوم اموا و باتهم ضعيفة 
فياف قلو مهم بإجزال العطا ءكعيبنة بن حصن والا قرع بن حابس والعباس بن داس وهم من 
رقب بإعطاتهم إسلام نظرا مولعل الصنف الا و لكان يع طبهم الرسول بق من مس الس الذى . 
هو خالص ماله وقد عد هنهم من رولف قلبه بشىء منم على قتال الكفار ومانعى الزكاة وقد سقط ممم 
هولاء بالإجاع ا أن ذل كکان لت -کثیر سواد الإسلام فلبااعزه اقهعز وعلاوأعلیکادته استغنیعن ذلك 
س ( وف الرقاب ) أى ولاصرف ف فك الرقاب بأن يعان المکاتبون بشىء منا على أداء تجو ممم وقيل بأن 
بفدی الاٴساری وقیل بان بیتاع منم الرقاب فتعتق وأباً ماكان فالعدولعن‌اللام لعدم ذكرم بعنوان 
امجح للالكية والاختصا ص كالذين من قبلم مأو لاإيذان بعدم قرار مللكمم ف)اأعطوا کا فى الو جمين 
الاولين أو بعدم بوته رأ 6 فى الوجه الا خير أو للإشعار برسوخمم فىاتحقاق الصدقة ما أن 
س فى لاظر فيةالمنبثة عن إحاطتمم با وکو نم لما وم‌کزها (والغارمین) آی الذین تدا نوا لا نمم فی 
غير معصية ذالم یکن هے نصاب فاضل عن ديو وكذلك عندالشافعی ر ضی‌الته عنه من‌غرم لإاصلاح‌ذات 
ص البين وإطفاء المائرة بين القبيلتين وإن كانوا أغنياء (وفىسبيل القه) أىفقراء الذزاةوا لجيج والماقطع 
er: ®‏ ( وابن السبیل ) أى المسافر المنقظع عن ماله وتكرر الظرف فى الاخير ين لاجيذان بزبادة 
فضلممافى الاستحقاق أو لماذكر منإرادهما بعنوانغير مصحح للمالكية والاختصاص فذه مصارف 


الصدقات فالمتصدق أن بدفع صدقته إل ىكل واحد منهم ون يقتصر على صنف منم لان اللام لبيان 
نهم مصار ف لاغ رج عنم لالاثہات الاس تحقاق وقد رویذلك عن عر وابن‌عباس وحذبفةرطى أمه 
0 مر عند الشمافع ى لامجو ز إلاأن صرف إلى ثلالةمن تلك الا صناف (فر يضة من اله) مصدر موکد 


W ۰ ٦۱ سورة رة هة‎ - ٩ 


ر رو رت ے ے رو و ے ور اځ ووو غور رو تاوا / وے 2او 


ا E E E TE‏ : 
ومهم دين يؤذون لن وقولون هو اذن قل آذن خير لكر ومن الله ويؤمن للمؤصنين ور مه 


س ج2 لا 


لين اموا منک والڏين يوون رسو آل م عاب أ ي ۹ التوبة 

لادل عایه‌صدر الابةأى فر ض ھم الصدقات فريضة ونقل عن سو يه آنه منصوب بفعله مقدرا أ 

فرض اله ذللك فر يضة أو حال من ‌الضمير المستكن ف قولهللفقراء أى إ٠‏ الصدقاتكأئنة هم حال كو نما 
فررضة أى مفروضة (والته علم ) بحو ال الناس ومراتب استحقاقوم (حكم) لايفعل إلا ماتقتذيه س 
الحكمة من الاأمور الحسنة الى من جاتما سوق الحقوق إلى مستحقيما (ومنمم الذين يو ذون النى) ٠١‏ 
نزلت ففرقة من‌المنافةين قالوافى حقه بإ مالا ينبغى فقال عم لاتفعلوا فإنا نخاف أن ببلغه ذلك 
فيقع بنا فقال الجلاس بن سو بد نقو لماشئنا ثم نأتيه فننسكر ماقلنا ونعلف فرصدقنا مانقول امد آذن 
سامعة وذلك قوله ءز وجل ( وبقولون هو آذن ) ى اسم عم کل ماقيل من غير أن بتدر فيه وين بين ۾ 
مابلیتق بالقبول لساعدة آمارات الصدق له و بین مالا ليق به و[نا قالوه لا نه م کان لابواجم بسوء 
ماصنعوا وصفح ءنهم حلا وكرم لماوه على سلامة القلب وقالواماقالوا (قل أذن خير لك) من قل م 
رجل صدق ف الدلالة على البالغة فى الجودة والصلا حكأنه قيل نمم هو آذن والكن نم الأذن ويجوز 

أن بكون المراد أذنا نى الير والحق وفيا ينبغى “ماعه وقبوله لا فى غير ذلك ا يدل عليه قراءة رة 
بالجر عطفاً علبه أى هو آذن خير ورحة لایسمع غیرهما ولا بقبله وقریء آذْن بسكون الذال فيما 

: وقرىءأذن خير علي أنه صفة أو خبر ثان وقوله عز وجل ( يؤمن بالله ) تفسير لكو نه أذن خیرم أى ۾ 
يصدق باه تعالى |١‏ قام عنده من الا دلة المي جبة له وكون ذلك خيرآً للبخاطبين 6 أنه خير للعالمين مما . 
لاخنى (ويۇمن للىۇمنین) آی يصدقېم لا عل فم منا لوص واللام م بدة للتفرفة بين الإ انا مشمور 6 
و بین الإمان معن السام والتصدبق کا فی قو لہ تہ لی أؤ من لك الخو قول تعالی‌فا آمن !و سی ال (ورحة) @ 
عطف عل آذن خير ى وهو رحمة بطر يق إطلاق الصدر على الفاعل للببالغة ( الذين آمنوا منك آی © 
لذن أظهر وا الإمان منك حيث بقبله منم لكن لاتصديةآ م فى ذلك بل رفقاً بهم وترحا علبهم ولا 
کشف ا أر مو ل هتك استار م و [سنادا لاان جم بصيخة الفعل يعدنسدته إلى الم مين بصيغْة الفاعل 
امنبئة عن الرس وخ والاستمرار للإيذان بأن [ءانهم آم حادث ماله من قرار وقرىء بالنصب على آنا 

علة لفعل دل عليه أذن خير أى بآذن اك رة (والذن بؤذون رسول اقه) ما نقل عم من قوم هر © 
أذن ونعوه وى صيغة الاستقبالالشعرة بترةب الو عيد علىالاستمرار عل مام عليه إشعار بقبو ل تو بهم 

۴ آفضح عن قولہ تعالی فبا سیآتی فإِن بتو ہوا بك خیرآ لے ( ھم ) با بحترئون علیه من آذیته ب کابنیء 6 
عنه بناءا لمكم علا مو صول (عذاب ألم) وهذااعتراض مسوقمن قبله ءز وجل على لهج الوعيد غر ۾ 
داخل تحت الخطاب وف تكرر الإسنادبإثبات المذاب الألم م ثم جل اليلة خبرآ للموصول مالا 
خن من المبالغةولبراده بلقم بعنوانالرسالة «مضافاإلى الاسم الجليل لخابة النمظم والتنبيه عل أن آذيته 
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حلفون بالله لكر لیرضوک والله ورسوله احق ات برضوه إن کانوا مؤمنین ي 4 التوبة 
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الریعامواانهمن‌یحادد لله و رسوله ,فان له رنارجهنم خد افیا ذلك نلحزی العظے ي ٩‏ التوية ٠‏ 


۲ راجمة إلى جنابه عزوجل موأجبة لكال السخط والغضب (علفون باه لك) الخطاب لو منين خامة 
وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن ثم اتوم فيعتذرون إلمم ويؤكدون معاذبرم بالا مان لیعذر وم 
و٬رضواعنېم‏ آئعلفو ن لکأنیم ماقالوامانةل إليمم ا بورث أذاة النى بم وأما التحاف عن ال جباد 

8 فیس بداخلف هذا الاعتذار (لیرضوک) بذاك و[فراد إرضا م بالتعليل معأن عبدةأغر اضہم إرضاء 
الرسول بل وقدقبل ب لاع مہم ولم کذ بم لادان بآن ذاك مزل من‌آن یکو نوسيلة الى [رضاته 

© بإ وآنه لر [غال بكذم رفقآًجم وسترآلعہو م لاعن‌الرضا مافعلوا كا أشيرإلبه ( واه ورسوله 
أحقأن يرضوه) أى أحق بالإرضاء ولا يتسنى ذلك إلا بالطاعة والمنابعة وإيفاء حقو قه بي فى باب 
الإجلالوالإعظام مشمدآومغيباً وأما ماأتوا بهمن الان الفاجرة فإنما برضى به من انحصر طربق 
عله فى الإخبار لى أن بجىء ال حقوبزهق الباطل وال بلة نصب على ال محالية من مير عله ون أى علةون 

لک لإرضانک والمحال آنه تمالی ورسوله احق بالإرضاءمنک آی یہ رضو ن عا ہمہم ودی یمو بشتغلون 
بالا يعن م وإفر اد الضمیر ف برضو هما لایذان بان رضاه ب مندرج تعت رضاه «بحانه وإرضاؤه 
بب إرضاء له تعالىلةوله تعالى من يع الرسنول فقد أطاع انه وما لا نه مستعار الاسم الإشارة الذى 
يشار به إلى الواحد والتعدد بتأويل لذ كو ركا فى قول رؤبة | فبا خطوط من سواد وبلق ٠‏ كأنه فى 
الجلد تو لع البق | أى كأن ذلك لا يقال أى.جاجة إلى الاستعارة بعد التأوءل المذ كور لاا نةول لولا 
الاستعارة يسن التأويل ما أن الضمير لايتعرض إلا لذات مابرجع إليه من غير تعر ض لوصف من 
أوصافه الى من جمانما مذ كوربة و[نا المتعرض هما اسم الإشارة وما لأنه عاند إلى رسوله والكلام . 
جلتانحذف خير الأولى لدلالة خبر الثانية عليه كا ذهب إليه سيو به ومنه قول منقال [ نحن ماعندنا 
وأنت با « عندك راض والرأى حتاف | أو إلى الله على أن المذكور خبر الجلة الأولى وخبر الثانية 
@ محذو ف كاهو رآی المیرد ( إن کانوا مؤمنين ) جوابه #ذوف تعويلا على دلالة ماسبق عليه.أى إن 
کانوا مو منين فليرضوااته ورسوله با ذكر فإنهما أحق بالإرضاء ( أل يلوا ) أى أولئك النافقون 
والاستفمام التو بيخ عل ماأقدمو اعليه من العظيمة مع علممم بسوء عاقبتما وقرىء بالتاء على الالتفات 
لزيادة النقريع والتو بيخ أى أل يعلموا ا معو من رسول اه به من فنون القوارع والإنذارات 
e:‏ (آن) آی الشأن ( من عادد القه ورسوله ) الحادة من الحدكالمشاقة من الشت والمعاداة من العدوة معى 
الجانب فإن كل واحد من مباشری کل من الأفعال الم ذكورة فى محل غير عل صاحبه ومن شرطية 

@ جواا قوله تعالی (فآن له نار جېنم) على آن خبره عذوف أیّ تق أن له نار جهنم وقرىء بكسر الممزة 
والحلة الشرطية فى محل الرفع على آنه خبر لأن ومى مع خبرها سادة مسد مفعولى يعلموا وقيل المعى 
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ولون سالتہم لیقولن عا کنا وض ونلعب فل اياله ٤ایلتهء‏ ورس وله هکنتم ستېز ون د ٩‏ التو بة 


فله وآن تک رر للا ول تأ كيدا لطو ل الد لامن باب التأ كيد اللفظى المانع للأولى من العمل ودخول 
الفاء كا فى قول من قال [لقد عل الحى المانون أنى » إذا قلت آما بعد أنى خطيبم!| وقد جوز أن يكون 
فان له معطوفا على أنه وجواب الشرط عذوف تقد ره أل يعلموا أنه من عادداقه ورو ههلك فأن له 
ا لورد بآن ذإك نا جوز عندكون فعل الشرط ماضياً أو ضارعا بجحزوماً بل (عالداًفيما) حالمقدرة ۾ 
من الضمير الجرور إن اعتبر فى الظرف ابتداء الاستقرار وحدوثه وإن اعتبر مطلق الاستقرارفالامص 
ظاهر ( ذلك ) أشير إلى ماذكرمن العذاب الخاد بذاك [يذا] ببعد درجته فى المول والفظاعة (الزى © 
العظب ) الخزى الذل والمو انا لمةارن للغضيحة والندامة وهى رات نفاقهم حيث يفتضحو ن عل رموس ` 
الأشہاد بظهو رها ولحو العذاب الخالد بهم والملة تذبيل ما سبق (عذرالمنافقون أن تفزلعليهم) فى ٠٤‏ 
شآنمم فان مانزل فی حقهم نازل عليهم (سورة تنبتېم |٤‏ ف قاو ,مم ) من لاسرارالحفية فضلاعاكانرا ۾ 
يظه ونه فيا بينم من آقاو يل الكفر والنفاق ومعنى تفبئتما ام با ف قاو م مع أنه مە لوم م وأن 
امحذورعندم اطلاع الو منين على سر ارم لااطلاع نمم عليها آنما تذيع ما کانوا خفو نهم ن أسرار م 
فننقشر فا بين الاس فيسمعو ”ما منأفواه الر جال مذاعة فكا "نها ضيرم مما ول لمر اد بالتنبئة المبالفة فى كون 
السورة مشتملة على ارارم کانہاتعل من آحو الم الباطنة مالايعلمو نه فتنبنمم بهاوتنعىعليهم قباغهم 
وقي ل معنى عذرليحذر وقيل‌الضميران الاولان للبو منين والثالث للمنافةين ولا ببالى بالتفكيك عند 
ظمور الأ سبع ود المعنىإليه أىعذر المنافقونأن تنزل على اؤ منين سورة تغبرم ما فى قلوب المنافقين 
وتہتك عام أستارم قال أو مسل كان إظمارالحذر منهم بطريق الاستهزاء فإنهمكانوا ذا معو ارسول 
اته لړ بذ کر کل شىء وو ل[نه بطر يقال وحی بکذبونه ویستهز لون به ولذلك فيل (قل استېز-وا) ی ۾ 
افعاوا الاس تهزاء وهو أس تمديد ( إن الله خرج ) أى من القوة إلى الفعل أو من االكون إلى الإروز م 
(ماتعذرون) ى ماتحذرونه من [نزال السورة ومن مخازبك ومثالبك المستكنة فى قلو بم الفاحة لكعل مه 
ماگ الناس والتاً کد ارد [نكارم بذاك لالدفع ترددم فى وقوع الحذور إذ ليس حذرم بطريقالحقيقة 
( ولئن سألتهم ) عا قالوا (لبةو لن [ ا کنا غو ض ونلعب) روی أنه ب کان سیر فى غر وةتبوك وبين 1٥‏ 
يديه رکب من المنافقین یستهز نون بالقرآن وبالر سول بم وبقولون انظروا إلى هذا الرجل بريد أن 
بفتتح حصون الام وقصورھا هیم‌ات هرات فأطلع انته تعالٰی بيه عل ذلا فقال حبس وا على ارکب 
فاتام فقال قلنم کذا وکذا فقالو! بانی انه لا والته ما کنا ی شیء من امرك ولا من آم آعحابك ولکن 
کنا فی شىء ماعخوض فبه الركب لبقصر بعضنا ءل بعض السقر ( قل ) غير ملتفت إلى اء:ذارم ناعاً م 
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۱ آلمتدفقودً ن وآلمندفقلت بعضهم من بعض يامرون بالنڪر وينهوٽ عن 
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َ ویقرضون ام سوا الله فنس م د المتفقنَ هم امقر ت 
ES‏ ا رداص جر رص ص ص ص ار ررر و 
1 وعد آله آلمنلفقين والمتفقدت والكفار نار جهنم خللدين فیا ھی حم ولعم آله 
ا ٩‏ التو ية 


ل انی منز لا ل مار امرف وقوع الاستہزاء موا هم عل أخطا بم موقع الاستمزاء 
e‏ ا آستېزءون) حبك عقب حرف التقر ربا مستمزاً به ولا سمه تق ذلك إلا عد 
5 قق الا ستهزاء ولبوته ( لاقعتذروا) لاتشتغلوا بالاعتذار وهو عبارة عن عو أثر الذنب فإنه معلوم 
e‏ الكذب بين البطلان ( ق دكفرتم ) أظم رتم اللكفر بإيذاء الرسول بلق والطعن فيه ( لعد file)‏ ( بعد 
۰ [ظہا رک له ( إن نعف عن طائفة م( 2 ٣و‏ بم و[خلاصمم أو م عن الإيذاه والاسة مز ;اء وقریء إن . 
2 . يعف على سناد الفعل إلى أيه سحأ نه وقریه علي‌اليناء لقعو ل هس: 1 إلى الظرف , / E‏ الفعل وبتانثه 
6 أيضا ذهاباً إلى المع ىكأنه قيل إن Ea‏ بنون‌العظمة وقرىء الياء على البناء لافاعل و بالتاء 
e‏ على البناء للقعول مسسنداً إلى مأیعده (طائمة 9 بان مکانوا بجر مين) مصرن عل الاج رام وهو غير j‏ اہین ' 
آومهاشرين له وم غير الت ين قال ګړر ن [سحق الذى عى ع رجل وأحد ھور یی س یر الأجعى 
لمانزلت هذه الا بة تابپعن نفاقه‌وقال اللمم ف لازال اسع آبة تهشعر منما الجلود وجب م نا القلوب 
1 :الم أجعل وفافة تآ سلكلا قو لأحدأناغسات آنا کفنتآنادفنت فأصيب وم المامة | أ حد من 
۷ , المسلمينإلاعر ف مە ر عه غيره ( المنافةون والمنافقات ) انعر ضلا حو ال الإ ناث لاإیذان بڳالء راقتمم 
0: ,ف الكفروالنفاق (بعضمم ھن دعض) آی مشا بون ف ‌النفاق والبعدعن الإ مان كأ بعاض الشیء الوأحد 
:بخص وقیل ر بدبه نآن بكو نوامن امم نين وسک مم ف حلم بالته [: امم ا نو تقر ر اقول تعالى 
۰ ومام منک وقوله مال (بأمون بامنكز ) أى بالكفر والمحاصى ( ونون عن المحروف ) أى عن 
الإبعان والطاعة 1 :اف مقرر اض مون ا عن مضادة حاهم ال المۇمنين أ وخر ان 
e‏ (ويقبضون دم( أى عن ارات والإنفاقف ويل اله فإن فض اليدك: نة عن‌الشح ) نوا أله ) 
o.‏ و (فنسم) فرکېم من‌ر مته وفضلهوخذهم والتع.يرعنه بالنسيان للع ا كلة (إن ا نافةين م 
الفاسقون ( الكاملون ق فى المرد والفسق اذى ھور الخروج عن الطاعة والانسلاخ عن کل یر والإظرار 
mM‏ :فى موقع الإضار لزبادة التقر ر 6 ف قفوله تعالى ( وعد أله المنافقين والمغءافقات والكفار ) ی الجاهرسن 
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أعمللهم فى آلد نيا وآلالحرة واولتبك هم آننسرون ي ] ٩‏ التو بة 


( نار جبنم الدن فما ) مقدرن الحلود فما ( مى حسبمم ) عةاباً وجزاء وفبه دلیل عل عظم عقاما ۾ 
وعذاما (ولعنمم الله) أى أبعدم من رحمته وآهانهم وف إظبار الاس ال جليل من الإيذان بشدةالخط ض 
مالا خن ( و ءذاب مقم ) آی نوع من العذاب غير عذاب النار دام لاينقطع أبدآ أو لے عذاب ھ 
مق معمم فى الدنيا لاينقك عنم وهو مايقاسونه من تعب النفاق الذى م منه ف بلية دايةلايأمنون 
ساعة من خوف الفضيحة ونزول العذاب إن اطلع عن أسرارم (كالذين من قباك ) النفات من الغيبة ٠۹‏ 
إلى الخطاب للتديد والكاف فى عل الرفع على البربة أى آتتم مثل الذين من قبل من الم الک 
أو فى حيز النصب بقعل مقدر أى فعلم مثل فعل الذین من قبلکر (کانوا آشد منك قوة وأكثر آموالا 
وأولادا) تفسير وببان لكبههم مهم ونمثيل لحاهم عام (فاستمتعوا) تتعوا وفى صيغة الاستفعال 
مالاس فى صيغة التفعل من الاستزادة والاستدامة فى المتع (غلاقهم) بنصيهم من ملاذالدنياواشتةاقه 
من الق معنى اأتقدر وهو ماقدر اصاحبه ( فاستمتعم لاق کا استمتع ) الكاف فى حل اانصب على 
آه نعت أصدر عحذوف آی استمتاعا کاستمتاع ) الذين من قبا لام ( ذم الا ولين باتمتاءهم 
عظو ظ4 م الخيسة من الشموات الفازرة والتهام ما عن النظر فى العواقب الحقة واللذاند اللخحقيقية 
هيدا لذم الخاطبين شام تهم إام واقتفائهم أثرم ( وخضم ) ی دخلتم فی الباطل (کالذی‌خاضرا ) ۾ 
أى كالذين بإ قاط اون أو كالفو ج الذى أو كا وض الذى خاضوه ( أوائك ) إشارة إلى المتم فين م 
بالا وصاف للعدودة من المشبهين والمشبه م لا إلى الفر يق الا خير فقط فإن ذلك بقتضى أن بون 
حبوط أعءال المشبهين وخسرانه مفهو مين ضهنا لاصرعاً وبؤ دى إلى خلو تلو بن الخطاب عن الفائدة 
إذ الظاهر حينذ أو دک والخطاب ارول انته بق أو لكل من يصلم لاخطاب أى أولئك الرصوفون 
»ا ذكر من الا فعال الذميمة ( حبطت أعافم ) لس المراد مہا اعام المعدودة كما يشعر به التعير © 
4م باس الإشارة فإن غائلتها غنية عن البيان بل آعاھم ال ی کانوایستح ھون ہا أجوراحسنة لوقار نت 
الإمان أى ضاعت وبطلت بالكلية ولم بترةب عليها أثر (فى الدنيا وال خرة) بطر يق ا مار بة والكراءة © 
أما فى الأخر ة فظاهر و أما فى الدنيا فلن مابترتب عل أعاهم فبها من الصحة والسعة وغير ذلك حسما 
بنیء عنه قو له عز وجل من كان بريد الحباةالدنيا وزبنتهانوف لهم أعمالمم فهاوم فيهالابخسون ليس 
ترتبه عليهاعلى طريقة الماوبة والكرامة بل بطريق الاستدراج ( وأولئك ) أى المرصوفون عبوط م 
الا“عمال فالدارين (م الخاسرون) الكاملون فى الخسرانف الدارين ال جامعون لبادبه وأبابه طرآ ۾ 
فإنەقد ذهبترءوس أموا لم الى ھی اعام فاضرم ول نهم قط ولو آنہا ذهبت فا لایضر مولا 
۱۱ - أبو السعود ج ) » 


۸۲ تفسير أبى السعود 


روع واو رو ون ا ر ي صو وا صغوص : عوطت وواد رے 
الر اتوم نبا آآڏين من قبلوم قوم نوج وعاد وود وقوم برهم واعحلي مدين والمؤتفکلت 
ا م یکت ا۳ ا قم وکن رااش قر ٠‏ 
روون ار ےم ووی ےم و وو وعو صت رو چو ر ودرو روصو ےم 2ے روق 

والمۇمنون وآلمۇمنلت بعضهم اولياء بعض یاون بالمعروف ویہوسی عن آلمنكر 
رور وى Dr‏ ررم ر وئ 


٤ 6‏ 2ے ء cn ۶ sl‏ ر 
وبقيمون آلصلوة و ونون آلز وة ویطیعون آله ورسوڵه 


حڪم دي 4 النوبة 
ينفعهم لکنبه خسرانآو[ يراد اسم الإشارة فالموضمين للإشعار بعلية الا" وصاف ا مشار إلبهاللحبوط 
۰ والخسران (أل بام ) أ المنافةين (نا الذين من قباهم ) آیخبر م الذیله شأن وهو مافعلوا وما فعل 
ر والاستفهام التقر روالتحذبر (قوم نوحوعاد ومودوقوم اراھ وأصحاب مدین) وم قوم شعیب 
(والمؤ تفكات) قربات قوم لوط ائتفکت مهم أى انقلبت مهم فصار عالا سافلم| وأمطروا حجارةمن 
سجيل وقيل قريات المكذبين وائتفا كن انقلاب أحوالمن من | خير إلىالشر (أتتهم رلم بالبينات) 
استشناف ليان م (فاکان أله لیظلم) ألغاء للعطاف عل مقدر بسحب عليه الكلام ولستدعيه النظام 
أى فكذيوم فأهاسكمم اته قعالى فا ظلممم بذلك وإثار ما عليه النظر الكرم للبااغة فى تنزيه ساحة 
السبحان عن الفالم أى ماصح ومااستقام له أن بظلممم واكم ظلوا أنفسمم واجمع بين صيغتى الماضى 
ص والمستقيل ف قوله عزوجل ( ولكنكانوا تفم يظلىون ) الدلالة على استمرار ظلممم حيث لم بزالوا 
يعرضو نما للعقاب بالكفر و التكذيب وتقدم المفعول جرد الاهتام همع مراعاة الفاصلة من غير 

قصد إلى قصر المظلو مية علببم عل ری من لابری التقدم مو جباً للةصر فیکون کا فی فو ل تعالی وما 
ظلبناھے ولکن ظلوا تفم من غير قصر لاظلم على القاءلأوالمعول وسيجىء لمذامضبد ببان ف قوله 

۷۱ سبحانه إن اه لابظل الناس شا ولكن الناس تفم يظلىون ( والمۇمنون والمۇمنات ينم أولاء 
بعض ) بیان لسن حال المؤمنین وا لمو منات حالا ومآ لا [ثر بیان قبح حال أضدادهم عاجلا وآجلا 
والتعبير عن نسبة هو لاء بعصم إلى بعض بالولاية وعن نسبة أوائك من الا تصالية لاإبذان بأن ذسبة 

هو لاء بطريق القراة الدينية المبنية على المعاقدة الستتيمة للا ثار من المعو نة والنصرة وغير ذلك وذسبة 

س أولئك بقتضىالطبيعة والعادة ( يأمرون بالمعروفوينمون عن المنكر ) أى جنس المعروف والمنكر 
س المنتظمين لكل خير وشر (ويقيمون الصلاة) فلا زالونءذ كرون اه سبحانه فمو ف مقابلة ماسبقمن ةو له 
@ تعالی‌نسواالته (وبۇتون الزكاة) بقابلة قو لە تعالىو بقبضو نيدم (ویطیوناته‌وروله) یف کل آم 
8 ونم ىوهو بقابلة و صف المنافتين ,كال الفسق وا لخر وج عن‌الطاعة (أولئك) إشار ة إلىا مو هنين وا لۇ منات 
باعتہار ا تصافم ا إعاس اف من‌الصفات الفاضلةومافيهمن معى‌البعداللإشعار بعد در جتمم فالفضلآى 

@ أوكالنءوتون فصل من‌النعو تال ليلة (سير حم ا) ی يفيض عام آثارر حته من الأ بيد و النصرة 


ص 2 رر ےم $ 


ر ا 4 
اوللبك سیر مهم الله إن آله عٍ بز 


AY ٣ سورة راء آي‎ ٩ 


sS‏ م رواو ص ا مق ”2 2 م ووعد ق8 ى ا تاگ 
وعد آله آلْموّمنين وآلٰمؤمتلت جندت تجرى من تحتها آلا ندر خللدين فما ومسلكن طيبة فى 
ےن ص ص 4 f‏ رص ص ص 2 ص 

م و دصل سو ٤‏ > 2 م وو >> >“ ر 
جنلت عدن ورضوان من آله اڪبر ذالك هوآلفوز العظم ٩‏ التوبة 


البتة إن السمين مؤ دة للوقوع 6 فى قولك سأنتقم منك (إن الله عزبز) تعليل للوعد آى قوی قادر عل 8 
إعزاز أولياله وهر أعداته ( کم ) دی أحکامه على أساس الىكمة الداعبة إلى إيمال الحةرق من © 
النعمة والنقمة إلى مستحقما من أهل الطاعة وأهل المعصية وهذا وعد للبو منين متضمن لوعيدالمنافقين 
چان ا فی شان المنافقين من قوله تعالى فم وعد م متضمن لوعدالمۇمنین‌فإن منع لطفه تال 
عم لطف فى حق المؤمنين ( وعد اله المؤمنين والمؤمنات ) تفصيل لأ ثار رحته الأخروية إثر ذكر ۷۲ 
رحته الدنيوبة والإظمار فى موقع الإمار لزيادة التةربر والإشعار بعلية وصف الإ مان حصو ل ماقعلق 
به الوعد وعدم التعرض لذ کر ماس من الام بالمعر وف وغیر ذلك للا یذان با نه من‌لوازمه ومستتبعاته 
آی وعدم وعدا شاملا اکل آحد مہم علیاختلاف طبقاتہم نی مرا قب الفض ل کیفاً وکا ( جنات تجری ‏ 
من تتم ال نهار خالد ن فيما) فإ نكل أ حد منم فائز بالا عالة (ومسا كن طيبة) أىوعد بعض اوراص © 
الكل منم منازل قستطيبما النفو س أو يطيب فيما اعيش . فى الخر نما قصور من الاؤاؤ والزبرجد 
والباقوت الأحر (ف جنات عدن) هى أبىآما كن ال جنات وأسناها . عن النى بم عدن داراته لر ما م 
عين ولم تخطر على قلب بشر لايسكنها غير ثلاثة النبيون والصديةون والشمداء بقول اله تعالى طو 
لن دخلك وعن ابن عمر رضى اله عنما أن فى ال جنة قصرآ بةال له عدن حو له البروج وال روج وة 
آلاف باب ع کل باب خسةآلاف حوراء لایدخله [لانی أو صدیق أو شهید وعن ابن مسعو د رضی 
لته عنه هى بطنان ال جنة وسر تما فعدن على هذا عل وقيل هو بمناه اللغوى أعنىالإقامة واللود فرجع 
الءطف إلىاختلاف الو صف و تغاره فكأ نه وصفه أولا بأبه من جنس ماهو أشرف الا ما كن المعروفة 
عندم من الجنات ذات الا "نهار ال جارة لميل إلا طباعم أول مايقرع اماع م م وصفه بأنه عفوف 
بطیب العیش معری عن شو ائب الکدورات التی لاتکا د تخلو عنما ما کن الد نياو فا ما تشتمی الا نفس 
وتان الا"عين م وصفه بأنه دار إقامة وثبات فى جوار العليين لا يعارم فما فناء ولا تغير ثم وعدم با 
هو آعل من ذالکله فقال (ورضوان من‌اته) ی وشیء بسیر من رضوانه تعالی (ا کیں) [ذعلیه بدرر ۵ 
فو زكل خير وسعادة وبه يناط نب لكل شرف وسيادة ولعلعدم نظمه فى بلك الو عد مع عزله ف نفسه 
لاٴنه متحةق فی طمن کل موعود ولاه مستمر فى الدارن . روی .آنه تعالى بقول لا "هل الجنة هل 
رضم فيقولون مالنا لانرضى وقد أعطيتنا مالم عط أحدآ من خلقك فيقو ل آنا أعطيكر أفضل من ذلك 
قالوا وأی شىء أفضل من ذلات قال أحل علب رضوانی فلا أخط عليكر أبدآ ( ذلك ) إشارة إلى مأسبق ê‏ 
ذكره وما فيه من معنى البعد لاإيذان ببعد درجته ف العظ والفخامة ( هو الفوز العظم ) دون مايعدءه 0 
الاس فوزآً من حظو ظ الدنيا فإنما مع قطع النظر عن فنالما وتغيرها وتنغصما وتكندرها ليست 


x: 2‏ < رو 2 نے ر 2 درم عد ور ةر 3و PE‏ 5ار چت وور د 
پا :ما لی جاور الکفاروالمتاففین واغلظ یم وماوتهم جهم ورس الْمَصیر و ٩‏ وة 


ت E‏ م م و ورو ق و و 7رر وروص وص جر ھم ور م رص ره 
لفون باه مالو ولد لوأ كامة الكقر وكمروا بعد إسلمهم وهموأ عا لر يتالا وما نقموا 
sms‏ 25 وور و 2> 2 رور مرو وروګ داو E ec losisss‏ 
إلا ان اغننهم آله ورسوله, من فضلوء فن بتوبوأ يك خير نمم ون تولو يعدبم آلله عدا 
أليماف لديا والانرة ومام فى الأرْض من ول ولا تصير ط 4 اتوبة 
2 م م{ 
بالنسبة [لى أدنى شی من نم الأغرة عثابة جناح اللعوض قال رسول أله ا لوکانت الد نا رن عد 
اله جناح بعوضة ماس الكافر ما شربة ماء ونع قال من قال [ تابته لوکازت الد نیا بأجعما ٭ تبقی علينا 
۷۳ وبآ رزقمارغدا ][ ماکان من حق حر آن بدل بہا « فکیف وهی متاع یضمحل غدا | (باما انی 
ذلاك ولا تأخذك مهم رأفة . قال عطاء نسخت هذه الا بة كل شىء من العفو والصفح ( ومأوام جبنم ) 
@ جلةمستأنفة لبيان آجل أس مم إثر بيان عاجله وقيل حالية ( وبئس المصير ) تذييل ها قبله والمخصوص 
٤‏ بالذم محذوف (علفو ن بالل ماقالوا) ١‏ تناف لبيان ماصدر عنهم من ال راثم ا مو جبة 1ا مم من الاس 
ماقَول مد حت لإخوانا الذين خلفنام وم سادا قا وأشرافا فنحن شر من ا لمیر فقال عاص ن قاس 
فلف باه ماقال فرفع عاس که فقال الم آنزل ع عك ونريك آصدق الكاذب وتكذیب المادق 
فنزلو[يثار صيغةالاستةبال فى افون لاستحطارالصورة أو الدلالة علىتتكريرالحلف وصيغة المجع 
@ ف قالوامع أن‌القائل هوا لاس للإيذان ٻأن بقينهم برضامم بقوله صاروا بنزلة القاثل ( ولد قالوا 
® کلبة الکفر) هی‌ماحک آنفاو اجلة مم ماءطف علمااعتراض ( وكفر وا بعد [سلاممم ) أى وأظمروا 
ا توافق خسة عشر مم علي آن يدفعوه ا عن را حلته [ذا تسم العقية باللمل وکان عار ن اسر آخذا 
الإبل وبقعقعة السلا فالتفت فإذا قوم متلامون فقال الیم إليک باأعداء الله فهر بوا وقيل ه المنافقون 
هموا بقتل عام ارده علا لجلاس وقیل أرادوا أن بتو جواعبداله نأب بن او لو إن برض به رول 
ص اه بيه ( وما نموا ) أى وما آنكروا وماعابوا أو وما وجدوا مايورث نقمتهم ( إلا أن أغنام اق 
ورسوله من فضله ( سہ دا نه وتعالي وذلك نهم کانوا سین قدم رسول أله ا المدينة فىغارة مابکون 
من ضنك العش لارکبون‌اخیل ولا عو زون‌الخنيمة فأآثروا بالغنا ۴ وقتلللجلاس مولىفأمررسول 
أيه r‏ دته أ ی عشر آلف درم فاستغی والاستشناء مفرخ من آعم المغاعيل أو من اعم العال یوما 


۾ سورة التوبة آءة Ao ۰ ۷۷٠۷1٤‏ 
اما ۶اتلهم من قَضلهء وابد وولو وهم معرضون ي ٩‏ ألتوبة 
الیم تان ورم ای یھی ادر ال وع وریا گار کو چیه هی 
أنكرواشياً منالاشياء إلا إغناء انه تعالى إيام أو وما أنكروا ما أنكروا لعلة من العلل إلا لإغناء 
الته إبام (فإن يتو بوا) عما م عليه من الكفر والنفاق (يك خير آم ) فى الدارين . قل طا تلاهارول ۾ 
اه بم قال الجلاس رار سو ل اله لقةد عرض اله على التوبة واه لقد قات وصدق عام فتاب الإلاس 
وحسنت تو بته (ون بتولوا) أىاستمر وا عل ما كانوا عليه من التولىوالإءراض عن‌الدنأوأءرضرا © 
عن التوبة بعد هذا العرض (يعذبمم اله عذاباً ألمآف الدنيا) بالقتل والأسر والب وغبرذلك منفنون © 
العقو بات (وا لا خرة) بالنار وغيرها من أفانين العقاب (وما م فالا رض) مع سما وتباعدأفطارها © 
وكثرة أهاما اللصححة لوجدان ماننى بقوله عز وجل ( من ولى ولا نصير ) بنقذم من العذاب بالشناءة ۾ 
أ المدافعة ( ومنهم ) بيان لقباح بعض آخر منم ( من عاهد اله لن آتاناً من فضله لنصدقن ) لن تين ۷٠‏ 
الركاة وغبرها من الصدقات ( ولندكو نن من الصا لين ) قال ابن عباس رضی الته تعالی عنیما رید المج © 
وقرى» بانون الحفيفة فما . قيل نزلت فى ثعلبة بن حاطب أن النى بإ فقال بار سو لاله ادع اله أن 
برزقى مالا فقال بلقم ,اعلبة قليل تؤدى حقه خيرم ن كثير لا تطيقه فراجعه وقال والذى بعك باحق 
لن ر زقنی اه مالا لا ءطین کل ذی حق حقه فدعا لهفاعخذ غا فنمّت کا نمی الدود حى ضافت مها الد ينة 
فنزلو ادا انقطع عن الماعة وال عة فسمأل عنه رسو ل الله 0 فقیل کثر ماله حی‌لا رسمه واد فقال 
او 2 أعلبة فيعثك مصدقين لاخذ الم دقات فا تقبامما الناس بصدقانمم ومر بشعلبة فألاه الصدقة 
وأفرآه كتاب ر سول اله به الذى فيه الفر اض فقال ماهذه إلا جزة ماهذه إلا أخت الجزبة وقال 
ارجا حتی آری ری وذلك قوله عز وجل (فلا اتام من فضلهخلوا به) أیمنعوا حق‌الته منه (وتولوا) 
آى أعرضو ان طاعة انه انه فلار جعا قال ا رسول اله بلق قبل آن یکلماہ باوح علب م تین 
فنرلت جاء ثعلبة بالصدقة فقال به إن الله منعنى أن أقبل مناك مجعل عحثو الراب عل رآسه فقال ب 
هذا عملك قد آم تك فلم تطعی فقبض بر اء با إلى آي بكر رضى الله عنه فل بقبلها وجاء مها إلى عر 
رضی‌اللهعنه ف خلافته فلم يقبلما وهلك ف خلافة عثمان رضى الله عنه وقيل نزلت فيه وف سل بن 
الحرت وجد بن قبس ومعتب بن شير والاٴٌول هوالا شر (وم معرضون ) جملة معترضة أى رم © 
قوم عادتمم الإعراض أو حالبة آی تولوا بإجراممم وهم معرضون بقلو مهم ( فأعقیم ) أى جل الله ۷۷ 
عاقبة فعلهم ذلك ( ناقا ) راحلا ( فى قلو بهم إلى يوم بلقونه ) إلى بوم موتهم الذى بلقون الله تمالى عنده ۾ 
أو يلة ون فيه جزاء ماهم وهو بوم القيامة وقيل فأورهم البخل نفاقا متمكناً فى قلو جم ولا يلابه 


گے 


۷ 


۸٦‏ تقسير أب السعود 


او تر واه ٤2ےے‏ ومو 2 رم زول ارو اچ ر ےر 9 ر داو خ 
ار يعاموا آن لله عل سرهم ونجوهم وأن آله عللم ايوب ي ٩‏ التو بة 
ا 2 E E 2 EN‏ ا f‏ رص م ر > ت 2>9 ادد 2ا 2 

دين يلمزون لمطوعين من لمۇمنین فى لصدقت والذين لايجدون إلا جهدھ فیسخرون 


جلد 2 صو داح رو رم § ي § 
مہم عارآله نم وحم عڌاب آل ي 4 التو بة 
س قرله عز وجل( ا أخلفوا الله ماوعدوه) أی ادب إخلافمم ماوعدوه تعالى من التصدق والصلاح 
ص ( وما کانوا یکذبون) آی وکو م مستمرين على الكذب ف جيع المقالات الى من جلما وعدم 
مذ كور وتخصيص الكذب به يؤدى إلى تخلية المع بين صيغتى الماضى والمستقبل عن المزبة فإن سيب 
الأعقاب المذ كور بالإخلاف والكذب بقضى بإسناده إلى الله عز وجل إذلامعى لكونمما سيين ٠‏ 
لأعقاب البخل النفاق والتحقيق أنه لما كانت الفاء الدالة على الثر تيب والتفريع منبثة عن تر تب أعقاب 
النغاق الخلد عل أفعاهم الحكية عنم من المعاهدة بالتصدق والصلاحوالبخل والتولىوالإعراض وفيا 
مالا دخل له فى التر قب المذ كور كالمعاهدة أز ع مافى ذلك من الإمهام بتعيين ماهو المدار فى ذلاك والله 
۸ تعالى أعلم وقرىء بقشديد الذال (ألم يعاموا) أى المنافةو ن أو من عاهد الله و قرىء بالتاءالفو قانية خطابً 
لدو منينفالمىزة على الأول للإنكار والتو ييخ والنمديد أى أل يعلبوا ( أن الله بعل سرم ونجوام ) ى 
ماأسروا به فى افم وما تناجوا به فما ينبم منالمطاعن وتس ميةالصدقة جزبة وغير ذلاك ما لاخير فيه 
8 وسر تقديم السر على النجوى سيظهر فى قوله سبحانه وستردون إلى عالم الغيب والشهادة (وأن الله علام 
الغيوب) فلا عخنی عليه شىء من الا شياء حتی ا جترء‌واعلی ما جترء وا عليه من العظائم وإظہاراسے الال 
ف الموقعين لإالقاء الروعة وتربية المبابة وفى إبراد العم المتعلق بسرهم ونجوام بصيغة الفعل الدال على 
الحدو ث والتجدد والعلم المتعلق بالغيوب الكشيرة الدانمة بصيخة الاس الدال عل الدوام والمبالغة من 
الفخامة وال جز الةمالاخنى وعلى الئان تقر برعلا مۇمنين بذاك و تفبیېم م عل آنه تعالی مؤاخذهم و جازم معا 
۹ ءل من عام (الذين بلمزون) نصب أورفع على الذم وجوزجره علىالبدلية منالضميرفسرم ونجوام 
ص وةرىء بضم اليم وهى لغة أى يعيبون ( المطو عين ) أى التطو ءين البرعين ( من اؤ منين ) حال من 
ص المطوعين وقول تعالى (ف الصدقات) متعلق بيلزون . روىأن رسولالله به حث الناس على الصدقة 
فأتى عبد الرحن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب و قيل بأر بعة آ لاف درهر و قال کان لىبانية آلاف 
فأقرضت رى أر بعة وأمسكتلعيالى أر بعةفقال رسو لالله بلقم بارك الله للك فا أعطيت وف أمسكت 
فبارك له حى صولحت تماضر رابعة نسائه عن ربع المن على انين ألفاً وتصدق عاص بن عدى بائة 
وسق من تمر وجاء أو عقيل الا نصاری بصاع من مر فقال بت لياتى أجر با لجر ر على صاعين فتركت 
صاعا لمیالی و جئت بصاع فاه رسو ل الله بم أن بنثر على الصدقات فلمز هى المنافقون وقالوا ماأعطى 
عبد الرحن وعاصم إلارياء وإن كان الله ور سول لغنيين عن صاع آبى عقيل ولكنه أحب أن ي ذكر 
۵ بنفسه لیعطی من الصدقات فارلت ( والذين لابجدون إلا جېدهم) عطف على المطوعين أى ويلبزون 
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ا إن استغفر م سیعین رة فن يغفر آله هم ذلك ناه مكفروا 
بال ورسولهء وال لادی لموم القت ري ٩‏ التو به 


لذن لابجدون إلا طاقہم وقریء ب بفتح الجم وهو مصدر جهد فی الا إذا بالغ فيه وقيل هو بالفم 
الطافة و بالفتح المشقة (فيسخرون منهم) عطف عل يلدزون أى هزءون بهم وا مراد بهم الفر بق الا خير م 
(عخر الته منم) [خبار »جازاته تعالى بام على مافعلوا من السخربة والتعبير عنبا بذاك للشا كلة (ولمم) م 
آی ثابت لمم (عذاب الم ) التنو بن للنهو يل والنفخم ولبراد البلة اسمية للدلالة على الاستمرار (استخفر ۸٠‏ 
م أو لاقستغفر همم ) إخبار باستواء الأمبن الاستغفار هم وتركه فىاستحالةالمغفر ةو تصوبره بصورة 
الم للببالغة فی بیان استوا ہما كانه قر أ بامتحان ا لمال بأن يستغفر تارة وبترك آخرى ليغار 
لە جلية !لام رکا مر فى قوله عز وجل قل أنفقواطوعا أو کرهالن يتقبل منک (إن تستغفر ى سبعين © 
مرة فلن يغفر اه هم ) بيان لاستحالة المغفرة بعدالمبالغة فى الاستغفار إثر بيان الاستواء بينه وبين 
عدمه . روی أن عبد الله بن عبد اله بن بی وکان من الخاصین أل رسول اله ل فی مرض أبیه آن 
يستغفر له ففعل بلقم فنزات فقال بلق عافظة على ماهو الأصل من أن مراتب:الا“عداد حدود معينة 
عالف حک کل مہا حك مافو ةا إن الله قد رخص لى فسأزيد على السبعين فنزلت سواء عل مآ متخغفرت 
هم آم ل تستغفر لمم لن يعفر الله لحم وقد شاع السبعة والسبعين والسبعهائة فى مطلق‌التكثير 
لاشتال السبعة على جلة أقسام العدد فكأنما العدد بأسره وقيل هى أ كمل الا “عداد بجعا معانباولان 
الستة أول عدد تام لتعادل أجزاتما الصحيحة إذ نصفما ثلاثة وثلنها اثنان وسدسما واحد وجلنها ستة 
وهى معالواحد سبعة فكان تكاملة [ذ لام تبة بعد الام إلا السبعون غاءة الال إذ الا حادغا بنا 
اله e‏ غابةالغابات (ذلك) إشارة إلى امتناع ا مغفرة ۰ بعد المبالغة فى الاتغفارأى م 
ذلك الامتناع لس لعدم الاعتداد باستغفارك بل (بآنهم) أى آنہم (کفروا باله ورول ) 8 
کفرآ متجاوزآ عنا لد کا اوح به وصفہم بالفسق ف قو له عز وجل ( واه لاہدی القوم الفاسقين ) © 
فإن الفسقف كلشىء عبار ةعن المرد والتجاوز عن حدوده أى لادم هدابة موصلة إلى المةصد البتة 
مخالفة ذلك للحكة الى عليما يدور فلك الكو بن والتشريع وأما المداية عى الدلالة على مابو صل إليه 
فى متحققةلاعالة ولكنمم بوه اختيارم م بقبلو ها فوقعوا في وقهوا وهو نذیبل مۇکد لا قبله من 
ا لحك فإنمغفرة الكافر إا هى بالإقلاع عن الكفر والإقبال إلى ا لحق والمنه مك فيه المطبوععليه معزل 
من ذلك وفيه تبيه عل عذر الى i‏ فی استغفاره ےھ ۾ وهو عدم باه من اعانہم حیث م عل آم 
SS SC‏ لعد تین حالم € سیت من قوله عز وجل 
ماكان للنى الاية . 
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قرح السود عدم خاد رول او و گرھرا أن وو اويم نشوم فی سييلي 
ا ولوک نیروان ار ُز وھ شد را زارا بردو هرب 
ایوا لیا لیکو کی را ڑا ی کانوا سبو ی +اوبة 
۸۱ (ښح الخلفون ) أى الذين خلفمم النى به بالإذن هم فى القعو د عند استثذانمم أو خلفمم الله 
@ بتشربطه [یام اا عل فى ذلك من اة الفية أو خافمم کسلہم أو نفافہم ( مقعدم ) متعلق بفرح 
س أى بقعودم وتغلفمم عنالغزو ( خلاف ر سول اله ) أی خلفه و بعد خر وجه حیث خرج ولم خر جوا 
يقال أقام حلاف المحی أى بعدم ظعنوا و رظعن وب بده قراءة من قرأ خلف رول الله فانتصابه على 
أله ظرف لمقعدم [ذ لافاندة فى تقييد فر حم بذاك وقبل هو عى الخالفة ويعضده قراءة من قرأ لف 
رول القه بض الا فانتصابه عل أنه معو ل له والعامل إمافر ح أى فر حوا لا جل عالفته بم بالقعو د 
وإمامقعده أى فرحوابقع ودم لا" جل عخالفته بلقم أو عل أنه حال والعامل أحدالمذكورين أى فر حوا 
چ امین له ل أو فر حو ابالقعو د عالفين له ب (وکر هوا آن یجاهدوا بأم وام وأنفسمم فىسبیل اته) 
لاإشار للدءة والخفض عل طاعة انه تعالى فقط بل مع ماف قلو مهم من الكفر والنفاق فان إبثار أحد 
الأمرين قد بتحقتق بأدنی رجحان منھ من غیر آن باغ الأخر مرتبة الكراهية وإنما أوثر ماعليه ال 
الكرم عل أن يقال وکرھوا أن غر جوا إلى الغزو [یذات بآن ال جماد فى سبیل الته مع کو نه ا 
الرغاثب وأشرف المطالب الى بحب أن بتنافس فا التنافسون ق دكرهو هكا فرحوا بأقبح القباح الذى 
ص هو القعود خلاف رسول القه بم ( وقالوا ) آی لإخوامم شیا م عل التخلف والقو د وتواصياً 
فا بم بالشر والفساد أو للبؤمنين بيطا هم عن الماد ونهياً عن المعروف وإظہارآ عض العال 
الداعبة م إلى مافرحوا به من القعود فة_د جعوا ثلاث خلال من خصال الكفر والضلال الفرح 
© بالقعود وكراهية الجہاد ونچی الغير عن ذلك ) لاتنفروا ف الجر ( فانه لايستطاع شد ته ( فل ( ردا 
@ عام ويلا م (نار جم ( انی ست دخاو ما ما فعام (أشد حر (Î‏ ماتحذرون من ا لحرالمحم ود وتحذرون 
@ الناس منه فا لج لاتعذرو نها و قعرضون نفس ها بإ ار القعو د على النفير (لوكانوا يفةمون) اعءتراض 
تذ لی من جېته سبحا نه وتعالى غير داخل تت القول المأمور به مؤکد مأضمو له وجواب لو إما مقدر 
ی لوکانوا بفقہون آنا کذلك أ و کیف هی أو أن مآ هم إلما ما فعلو! مافعاوا أو ناروا بهذا الإلزام 
وإماغير منوى على أن لوجر د الى المنىء عن امتناع تعقتق مدخو ها أى لوكانوا من أهلالفطانة والفقه 
ا فى قوله عز وجل قل انظروا ماذا فىالسموات والارض وما تغى الا بات والنذرعن قوم لابه :ون 
(فلیضحکوا قلدلا ولي كوا كثيرآ) إخبار عن عاجل أمر م وآجله من الضحك الةليل وال:كاء الطويل 
المؤدى إليه أعالهم السيثئة النى من جلنها ماذكر من الفرح والفاء لسدبية ماسبق للإخبار با ذكر من 
الضحك والبكاء لا لنفسمما [ذ لايتصور السيبية فى الول أصلا وقليلا وكثيرآ منصو بان على المصدرية 
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می عدوا نکر رَضيع القعود أو رة قاع دومع فين د ۹ الوت 
لال تک کیت مت یراشم می کنر إ گرا ری ارادم 
قسفرد ي ۹ اتوت 
أو الضارفية أى خا فيلا وبكاء كيرا أو زماناً قليلا وزمانا كثيرآ وإخراجه فى صورة الامر الدلالة 
عل عم وقوع ألمخبر به فان أمرالامر المطاع ما لایکاد بتخلف عنه المأمور به خلا أن المقصود إفاد ته 
فى الأول هو وصف القلة فقط وف الثانى وصف الكثرة مع الموصوف . برؤى أن أهلالنفاق يبكون 
فی انار عمر الدنیا لابقا هم دمع ولايكتحلون بنوم وبجوز أن يكو ن‌الضح ك كنابة عن الفرح واابكاء 
عن الغم وأن تكون‌القةلة عبارة عن العدم والكثرة عن الدوام ( جزاء بماكانوا يكسبون ) من فنون ۾ 
المعاصى والح بين صيغتى الاضى والستقبل الدلالة على الاستمرار التجددى ماداموا فى الدنيا وجزاء 
مفعول له للفعل الثانی آی لبیکوا جزاء أو مصدر حذف ناصبه ى جزون با ذكر من البكاء الكشير 
جزاء ما کسبو | من المعاصى الم ذكورة ( فإن رجعك الله ) الفاء لتغريع الأ مر الآتی على مابین من آمرمم ۸۳ 
واافعل من الرجع المتعدى دون الرجوع اللازم‌آى فانردك اه تعالى (إلى طائفة ممأ ى إلى المنافةبن © 
من المتخلفين فى المدينة فإن تخلف بعضمم [نماكان لعذر عائق مع الإسلام أو إلى من بتى من المنافةين 
ا1:خلفين بأن ذهب بعضمم باوت أو بالخيبة عن البلد أو بأن لم يستأذن البعض . عن قتادة آنهم كانوا 
ای عشر رجلا قیل مم مافيل (فاستأذنو ك للخروج) معك إلى غزوةآخرى بعد غزو تك هذه (فقل) ê‏ 
[خراجاهم عن دبوان الغزاةو[بعاد الحلهم عن محفل بتك ( لن تغرجوا ممى أبداً وان تقانلوامعى ۾ 
عدو (i‏ من الا“عداءوهو إخبار فى معنى النبى للببالخة وقد وقع کذلك ) (f)‏ تعلیل لا ساف ی لا e‏ 
(رضيتم بالقعود) أى عن الغزو وفرحتم بذاك ( آول مرة ) هى غزوة تبوك ( فاقعدوا ) الفاء لتفريح e‏ 
الاس بالقعو دبطر يق العقو بة على ماصدر عم من‌الرضا بالقعو دی [ذرضيم بالقعودأول مرةفاقعدوا 
من بعد ( مع الخالفين ) أى المتخلفين الذين ديدم القعو د والتخلف دابا وقرىء الخلفين على القمر © 
فكان عو أساممم من دفتر الجاهدين ولزم فى قرن الخالفين عقو بة هم أى عةو بة وتذ كير اسم التفضيل 
اماف إلى المؤنث ھوالا کر الدار على الا لسنة فإنك لا تکاد تمع قائلا يقول یکبری ارأة أو 
أولى مرة (ولا تصل على أحد مهم مات ) صفة لحد وإ نما جىء بصيغة الماضى تنبا علي قق الوقوع ۸٤‏ 
لاعالة (أبدآ) متعاق بالنہى أى لاتدع ولا تستخفر لمم أبدآً (ولا تقم على قبره) أىلاتقف عليه الدفن © 
أو لارارة والدعاء . روی أنه بل کان بقوم على قبور المنافقين ويدعو لمم فلم مرض رأس النفاق عبد 
اه بن أن بن لول بعت لى رسو لاقه للم لته فلمادخل عليه فقال ب آهلکاف حب اليو د فقال 
۷ أنى السعود ج 4 » 
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وإذا انزلت سورة أن ۶امنوأ بالله وجلهدوا مع رسوله أستعذنك اولواأ آلطول منم وقالوا ذرنا 


تكن مع القلعدر- .® ٩‏ التو بة 


بار ول اه بعشی [ليك لنستغفرلی لالتۇ نبی وسأله أن یکفنه فى شعار ه الذى بلى جلده و بصل عليه فللا 


مات دعاه ابنه وكان مؤمنا صال حا فأ جاه بم قسلية له ومراعاة لجانبه وأرسل إلبه قيصه فكفن فيه فليا 
هم بالصلاة أوصلى نزات . وعن عمر رض اه عنه أنه قال لما هلك عبد الله بن ی ووضعناه لبصلى عليه 
قام رسول اه بم فقات أ تصلل على عدو اله القائل بوم كذا کذا وکذا والقائل بوم کذا کذا وکذا 
وعددت أيامه الخبيثة فتبسم به وصلى عليه ثم مشی معه وقام على حفر ته حی دفن فوالته مالہتث إلا 
پسیرآ حتی نزل ولا تصل الخ فا صل رسو ل الله بق بعد ذلا على منافق ولا قام علي قره و[ نما لینه عن 
التكفين بقميصه بإإقم لان الضنة بالةميص كانت مظنة الإخلال بالنكرم على أنه كان مكافأة لقميصه 
الذ ی کان ألوسه العباس رضى اله تعالى عنه حن أسر ببدر والر مشہور ( انهم کفروا باقه ور وله ) 
قعلیل لانہی على معنی أن‌الاستغفار للبت والوقوف عل قره [مابكون لاستصلاحه‌و ذلك مستحيل فى 
حم لا نهماستمروا على الكفر بالله ورسوله مدة حيا م ( ومانوا وم فاسةون ( أی متمردونف 
الكفر خار جونعن حدود هكا بين من مع الفسق ( ولاتعجبك أموالهم وأولادم ) تتكررر لماسبق 
وتقربر لمضمونه بالإخباربو قو عه وجو زأنبکون‌هذا فی حق‌ فر بق غير الفر یق‌الاٴولو تقد الاٴموال 
ف آمثال هذه المواقع على الا'ولاد مع كونهم أعزمنما إما لعمو م مساس الحاجة إليما حسب الذات 


وګڪسب الا فراد والا وقاتفانہاما لا بدمنه لکل أ حدمن الا باء والا ٴمہاتوالا 'ولاد ف كوتو حین 


حنمن لهأولاد ولامال له فو وأولاده ف ضبق ونکال وأماالا ٴولاد فإ ما رغب فم من بلغ مبا 
الا وة وما لآن‌ا مال مناط لبقاء النفس وا لأ ولاد لبقاء الأوع وإما لأنما أقدم ف الوجود من الاولاد 


ص لان الا جزاء المنو ية ما تعصل من الا غذة باسيالىفىسورة الكہف ([نما بريد اه) ما متعم به من 
ص الاموال والا'ولاد ( أن يعذ بهم بها ف الدنيا ) ببب معانامم المشاق وما بدتمم الشداند فى شأنما 
© (وتزھق أنفسم‌و مم کافرون) آی فمو توا کا فر ن‌باشتخاهم بامتع ما والالتہاء عن النظر والتدر ف 
العواقب (وإذا آنزلتورة) من‌القرآن ويو زأنبرادبمابعضما (أنآمنوابالت) أن مفسرة لاف الإنزال 
ص من مع الةولوالوحى أو مص دريةحذف عنما ا ل جارأى بأنآمنوا ( وجاهدوامع رس وله ) لإعزازدینه 
ص وإعلاء كامته (استأذنك أولو الطول منم ) أى ذوو الفضل والسعة والقدرة على الجاد بدتاً ومالا 
ص (وقالوا) عطف تفسیرى لاستأذنك مغن عن ذکر مااستأذنو | فيه يعى‌القعود (ذرنا نسکن‌مع القاعدين) 


۽ س سورة التوبة ية ٠۰۰۸۹۰۸۸4۸۷‏ ۹۱ 


د رم وو ھ 22د و 2 


رضو بان پنکونوا مع انالف وطبع عل قفاوم هم لاون وي ا التوية 


م چاق 7 عم م رم رر ر ٤‏ > 3 » رە م رو f‏ م 2 ەم 
لک ارول وان ۴امرام درا ار ا وام وارك ف ار ت واو 
ور <2> و‌ 
هم المفلحون ٩ GD‏ التو بة 


اعد آله َم جتدت ری من تنبا اندر لین فيا ذلك اموز العظم وة 

م مس ودلاري 3 ‌ 2 داو وع راو عرص وي صر مر ررر ر رو ر 2 ى 

وجاء المعذرون من الاعراب ليون همم وقعد الین كدبوا الله ورسولهر سیصیب آل 

ا 

کفروا منہم عذاب الم ي ٩‏ التوبة 
أىالذن قعدواعن الغزو 1 ef‏ من عذر (رضوا) اتناف لبان سوه صذ مم وعدم امتاهم لکد AY‏ 
الاٴ مین وان ل پردواالاٴول صرعاً ( بأن يكو نوا مع الموالف ) مع النساء اللاتى شأنمن القعرد م 
وأزوم ايوت مح خالفة وقيل الخالفة من لاخير فيه (وطبع عل قار ممم ) جب ذلك (لابفةون) @ 
ماف الإبمان بالله وطاعته ف أواصه ونواهيه واتباع رسوله ا والجہاد من السعادة وما ف أضداد 
ذلك من ألشةاوة ) لکن الرسول والذن آمنوا معه) بانته و عاجاء من‌عنده تعالی و فيه [یذان بام لیسو | AA‏ 
من الإ مان باه فی شیءو[ن يعر ضوا عنه صرےاً [عراضمم عن الماد باستتذا مم ف القعود(جاهدرا © 


بأموالهم وأنفسم ) آی إن تخلف هؤ لاء عن الغزو فقد نهد إليه وض له من هو خير منم وأخاص 
نبة ومعتقداً وأقاموا آم الماد بكلا نوعيه كقوله تعالى فإن بكفر مها هو لاء فقد وكلنا مها قوماً ليوا 
ما بکافرن ( وأو لك ) المنعو تون بالنعوت ال جليلة ( ل ) بواسطة نعو تم الزبورة (الخيرات ) أى © 
منافع الدارين النصر والغنيمة فى الدنبا وال جنة والكرامة ف العقى وقيل الحور كقوله عز فالا فمن 
خيرات حسان وهى جمع خيرة تخفيف خيرة (وأولثك م المفلحون) أى الفائزون بالمطلوب لامن حاز ۾ 
بعضاً من الحظو ظ الفانية عما قليل وتتكر بر اسم الإشارة تنوبه لشأنمم وربء كانم (أعد الله هم) ۸۹ 
اتناف لبیان کو نهم مفحلین آی هیا هم فی الا خرة (جنات تجری من تا الا نمار خالدین فہا) حال ۾ 
مقدرة من الضمير الجرور والعامل أعد (ذلك) إشارة إلى مافرم من إعداد اله سبحانه لهم الجنات مه 
المذكورة من نيل الكرامة العظمى (الفو ز العظي) الذى لافوز وراءه (وجاءالمعذرون من الأعراب ٠١‏ 
ليؤذن هم) شروع ف بيان أحوال منافق الا عراب إثر بيان منافقأهل المدينة وال معذرون من عذر فى 
الأ إذاقصر فيه وتوانى ولم جدوحقيقته أن بوم أن له عذرآف) يفعلولاعذرله أوالمعتذرون بإدغام 
التاء فى الذال ونقل حركنما إلىالعين وهم المتذرونبالباطل وقرىءالمعذرون منالإعذاروهوالاجتهاد 
فى العذر والاحقشاد فيه قيل م أسد وغطفان قالوا إن لنا عيالا وإن بنا جمد فائذن لنا فالتخلف وقيل 
م رهط عام بن الطفيل قالو! إن غزونا مك أغارت أعراب طیء على آهالینا ومراشینا فقال بإ 


وص ص و عات ےی 2ے ورواو ئ ا وچ رر رو مرو و رو 24 ھ »2 
لسع آلضعفا ءولاعل آلْمرضی ولاعل الین لاجمدون ماینفقون حرج إذا نصحوا لله ورسولدے 
م صر ےو و 2 اوررق و وو 
ال الي ين يلي 5اه ُرَم ي ار 
ولا عل لين إذّا ما نولك ل ل لتحملهم قلت لا جد اام ٤‏ عليه ولوا واعينم ا 
الدع را لا بج دوا ما فقوت ي ) ۹ التوبة 
سیځندی اله تعالیعنک و عن مجاهدنفر من غفاراعتذروا فل لعذر ماه سپحانەو عن قتادة أعتذر وابالکذب 
فالطاء والزاءوالصاد فاطو ءین وازک واصدق وقیل‌أرید er,‏ المعتذرون بأل حة و به سر المعذرون 
۾ والمعذرونآى الذين لم بغر طوا ف العذر (وقعدالذين كذبوا اله ورسوله) وم منافقو الأعراب الذين 
١ه‏ فى الدنباوالنار فالاخرة (ليس علالضعفاء ولاعل المرضى) كار ىوالزمى (ولا علالذين لابجدون 
عيارة عن الإمان مهما والطاعة ۵ ف السر والعان وتولہما ف السراء والضراء والحب فہما والبغخض 
لاس erie‏ جناح ولا (ل ا سدبل وهن دة للا کف وعم انين موضع الضمير للدلالة عل 
نظام بنص حم م لله ورسوله ف سلك انين و تعلبل لن اجرج ° ی ماعل جنس انين من 
فيا سيان [ناالدبيل الا بةوقيل عطف عل الضعاء وم البكاءون سبعة من الا نصار مع قل بن يسار وصخر 
ان خښسماء وعد اله بن كب وسال بن عمير وذعلبة بن غنمة وعيد الله بن معةّل وعلبة بن زد آنوا 
رسول أيه E‏ فقالوا ذرنا ا جروج فاجلا عل الحفاف اأرقوعة والنعال المخصوفة نغز مەك فال و 
لاأجد فتولوا وم بېکون وقیل هبنو مقر معةل وو بد ونعان‌وقیل أو هو سی الا شعری‌وأ ابه رضی 
س انه تمالی عنم (قات لاأجد ماأحادك عليه ) حال من الكاف فى آنوك بإضار قد وما عامة لا الوه لام 
وغيره ما حمل عليه عادة وف ايار لاأجد على ليس عندى من تاطيف الكلام وتطييب قلوب السائاين 
مالا خن کانه بم يطلب مایسالو نه علیالاستمرارفلا ده (تولوا) جواب ذا (وآعینمم تفیض) أى 
© تسیل لش دة ) من‌الدمم ) أی 8 فان ھن البيانية مع مجرورها ف حاز الأصب عل الميز وهو آباغ من 
2 فض دمعر) لافادتہا أن‌العبن لعا صارت کا فاضا والجلة حالة وفوله عز جه (حزاً ( صب عل 
العلبة أو الحالية أو المصدرية لفعل دل عليه ماقبله أى تفيض للحزن فإن الحزن بسند إلى العين مجاز؟ 


۽ سورة التو آله ٩٤)٩۳‏ ۹۳ 


إا اليل عل الین شتفأوئك وهم ابيا رضوا بان ووأ امراف وبع له عل 
قاو : هم ا امون ي ا التوية 

تارود لیک ارجم لیم ل لا یروا لی َون کک مذ تاتا من أخبارک یری 

آله کک ورسولهر م ردو إل عللم الیب والشہلدة یتیک ا کنتم ماود و ۾ او بة 
كالفيض أو تولواله أو حزنين أوعز نون حزنأفتكون هذه الءلة حالا من الضمير فى تفيض (ألا جدوا) م 
على حذف‌لام متعلقة عزنا أوتفيض أى اثلا بحدوا (مابنفةون) فى شراء ماعتاجون إلبه إذم جدرء © 
عندك (إنما السييل) بالمعاتبة (علالذين يستآذنونك) فى التخلف (وم أغنياء ) واجدون لاهبةالغزو ٠٣‏ 
مع سلامتهم (رضوا) استثناف تعلبلی لما سبق أنه قیل ماباهم استآذنوا وم آغنياء فقيل رضوا (بأن ۾ 
یکو نوامع الخو الف) الذينشأنهم الضعة والدناءة (وطبع اله على قلوبہم) آی خذلم فغقلوا عن وخامة ۾ 
العاقبة (فرم) يسبب ذلك (لايعلمون) أبدآغائلة مارضوا به و مایستتمه آجلا کا ل يلموا تخاس ة شأ نه ©6 
عاجلا (يعتذر ون إل( اتناف ابيان ما بتصدونلهعندالقةول امم .رو یأنهم کانو | يضعة و ابن 
رجلا فليا رجم و م جاءوا يعتذرون إليه بالباطل والخطاب ارول اله 9 وأابه فإنې م انوا 
يعتذرون إلہم اتا لاال ر سول اه ب فقط أى يعتذرون اليك فى التخلف (إذا رجعتم) من‌الغزو ۾ 
مننهين ( الم ) ونا لم بقل إلى المدينة إيذاتً بأن مدار الاعتذار هو الرجوع لهم لا الرجوع إلى © 
المدينة فلعل مجم من بادر إلى الاعتذار قبل الرجوع لہا ر( ةل ) تخصيص هذا الخطاب بر ولات ۾ 
لل بعد ميمه فما سبق لا ععابه أيضاً ا أن ال جواب وظيفته َب وأما اعءتذار م فكان شاملا لل سين 
شول الرجوع هم ( لاقعتذروا ) أىلاتفعلوا الاعتذار كقوله تعالى اخسئوا فيم| ولا تكلمون أولا © 
تعتذروا ا عند من المعاذبر وأما التعرض لعنوان كذ مما فلا يساعده قوله تعالى ( لن ومن لک ) أى © 
لن نمدةكر فىذلك أبدآً فإنه استناف تعليلى النهى مبنى على سؤال نشا من قبلمم متفرع على ادعاء الصدق 

فی الاعتذار کانہم قالوا ل لا نعتذرفقیل نا لا نصدقک آبد فیکون عبتا إذالا بتر تب عليه غرض 
المعتذر وقوله ءز وجل ( قد نيآنا الله من أخبارك ) تعليل لانتفاء التصديق أى أعلبنا بالو حى بض م 
أخبارك المنافبة التصد يق ما باشر توه منالشر والفسادو ضر توه ف مار وھيأ ن وەللإر از مء رض 
الاعتذار من الأكاذيب وجمع طمير المتكلم فى الو ضعين للببالغة فى حسم أطهاعمم من التصديق رآاً 
ببيان عدم رواج اعتذارم عند أحد من المؤ منرنأصلا فإن تصديق البعض لمم ر عا يطمعمم فى قصديق 
الرسول أيضا بإ بواسطة المصدقين ولايذانبأن افتضاحمم بين ا مو مني نكافة ( وسيرى الق لك ) ۾ 
فماسیاتی اتنیبو نليه تمالی ماآنم فيه من‌النفاق أم تشبتون وكأنه استتابة و[ممال للتوبة وتقدم مفعول 
الرؤبة على ماعطف عل فا له من قو له تعالی ( ورسوله ) للإیذان باختلاف حال الرژ یتین وتفاو تا ھ 
ولاإشعار بأن مدار الوعيدهو عليه عز وجل بأعمالمم (ثم تردون) يوم القيامة (إلى عا الغيب والشادة) © 


o 


٩ 


٤‏ تفسير أب السعود 


2د 4 0 2 اا ۹ و 2و 4 20 > 2> 2 وري 77 و ولل ار 3 
سيحلقون اللو لكر إذا انقلبع إليوسم لتعرضوا عنم فاعرضوأ عنم إنمم رجس وماونهم 
و م م 2و 2يو وى 

جھنم جزاء ی کانوا یکسبون ې وة 


مو کرای کین رو عم ابی عن الق غين ي ٢ر‏ 

ا ا 
للجزاء بماظمر منك من الأعمال ووضع المظمر موضع المضمر لتشديد الوعيد فإن لبه سبحانه وتعالى 

ص بحميع أعاهم الظاهرة والباطنة وإحاطته بأحوالمم البارزة والكامنة ا يوجب الزجر العظم (فينباک) 

۾ عند ردم إليه ووقو فک بین يده ( ما كنم قعملون ) آی عاکنم تعملونه فى الدنيا على الاستمرار من 

الأعمال السيئة الابقة واللاحقة على أن مامو صولة والعائد إليا عذوف أو بعملدك المستمر على آنما 

مص دربة والمراد بالتنرئة بذلك الجازاة به ویثارها عليم ا مراعاة ماسبق من قو له تعالی قد نانا أله اح فان 

المنباً به الاخبار المتعلقة بأعمام ولاإيذان بأ م ماكانوا عالمين فى الدنيا عقيقة أعام وإ غا بعلو نها 

٥‏ ومئذ ( سيحلفون باقه لكر ) تأ كيد لمعاذبرم الكاذبة وتقر رآ ها والسين للتاً كيد والحلوف عليه 

س عذوف بدل عليه الكلام وهو مااعتذروا به من الا كاذيب والحلة بدل من يعتذرون أو بيان له ( إذا 

س انقلبعم ) أ انصرقتم من الخزو ( إليمم ) ومع الانقلاب هو الرجوع والانصراف مع زيادة معنى 

الوصو لوالا ستيلاء وفاندة تقیید حلفېم به الإیذان بأنه لیسلدفع ماخاطمم الن ی بی به من قو له تعالی 

e‏ لاتعتذروا الڂ بل هو آم متدأ ( لتعرضوا) وتصفحوا ( عم ) صفح رضا فلات وخوم ولا تعاتبوم 
@ ا بفصح عنه قو له تعالى لر ضوا fe‏ (فأعرضوا (ts‏ لکن لا[ءراض رضاً کا هو طلبنم بل [ءراض 

اجتناب ومقت کا يعرب عنه قوله عز وجل ( نهم رجس ) فإنه صرح فى أن اراد بالإعراض عم 

[ما الاجتناب عنم ها فم من الرجس الروحالى وما ترك استصلاحمم بترك المعاتبة لأن المقصود ما 

س التطرير بالحل على الإنابة وهؤلاء أرجاس لا تقبل النطرير فلا يتعرض هم مها وقول ءزوعلا (ومأوام 

جبنم) إما من تام التم لل فإن كولمم من آهل النار من دواعى الا جتناب عنهم ومو جبات ترك 

اتصلاحمم باللوم والعتاب وإما قعليلمستةل أى وكفتهم النار عتابً وتو بيخ فلا تنكلفو | تم فى ذلك 

۵ ( جزاء) نصب عل آنه مصدر موكد لفعل مقدر من لفظه وقع حالا أى يحزون جزاء أو لمضمون الحلة 

ي السابقة فإنما مفيدة لعنى الجازاة قطعاً كأ نه قیل جز بون جزاء ( ما کانوا یکسبون ) فی الدنیا من فنون 

الشات أو عل آنه مفعول له ( علفون لک ) بدلا سبق وعدم ذکر المحلوف به اظہوره آى علفون 

e‏ به تعالى ( لترضوا عنهم ) علفېم وتستدعوا عام ماكنم تفعلون مهم ( فإن ترضوا عنم ) حس)| رامو 

6 وساعد وم فى ذلك (فإن الله لارضى عن القوم الفاسقين) أی فان رضاک عنم لادم نفعاً لان الله 

ساخط علیمم ولاآثر لرضا کرعند سخطه سبحا نه ووضع الفاسقين موضع ميرم للتسجيل علہم بار وج 

عن الطاعة المستو جب لا حل e.‏ من السخط و للإيذان لشمول الح لن شار f‏ ف ذلك وللمراد به 

نهى الخاطبين عن الرضا عنم والاغترار عاذبرم الكاذبة عل أبلغ و جهو كدهفإنالزضا عمنلابرضى 


۾ سورة براءة أيه ۸44۷ ۹ 


می 


«٤وم‏ ل ورل و ا رع رر 2ے روم ۹‘ 


1 وع ع ٤رر 6 ر‎ ٤ 
آلاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا پعلہوا حدود ما آنزل آله على رسولهء والله علم‎ 


حڪم ي O‏ 


م f‏ 2 ر . ۶ دک مر ے ے ۶ ور ا رو م a . fT‏ $ 
ورن الا عراب من رذ مایق مغرما وبتر بص کر آلدوایر علبوم دايرة السوء وله یع 
م r‏ 


علے في ٩‏ التوبة 


عنه الله تعالى عا لابكاد يصدر عن المؤمن وقيل إا قبل ذلك ثلا يتوم متوم أن رضا المۇ منينمن 
دواعی رضا الله تعالی . قیل م جد بن قيس ومعتب بن قشیر وآصحابهما وکانوا نمانین منافقا فقال الى . 
لق اؤ منين حين قدم المدينة لاتعالسوم ولاتكلموم وقيل جاء عبد اه بن بى علف أن لايتخلف 
عنه أبدآ( الأعراب ) هى صيغة جع وليست بحمع العرب قاله سببو يه لثلا يزم كون الحم أخص من 
الواحد فإن العرب هو هذا ال ييل الخاص سواء سكن البوا دى أم القرى وآما ال عراب فلايطلق إلا 
على من وسكن‌البوادى ولمذانسب إلىالأعراب على لفظه فقيل أعرابى وقالأهل اللخةرجل عر فىوجعه 
العر بجا يقال مجوسى ومو دىثم محذف ياء النسب ف ايع فيقال الجو س واليمو د ورجلأعرانى وبحمع 
علالاءراب والاعاریبأى أععاب‌البدو ( شد كفراً ونفاقا) من أهل الحضر فام وقوة قاو م © 


۹ 


< 


وتو حش ونشثمے فمعزل من‌مشاهدة العلماء و مفاوضتمم وهذامن باب وصف الاس بو صف عض 
آفراد ہکا فی قو لہ تمالی وکان الإئسا ن کغو رآ [ذ لیس کلہم کا ذ کر على ماستحیط به خبرآً ( وأجدر آن 
لا يعوا ) آی آحقی وأخلق بأن لا يعوا ( حدود ما أنزل الله على رسوله ) لبعدم عن مجلسه ل 
وحرمانهم من مشاهدة معجزا ته ومعاينة ماينزل عليه من الشراتع فى تضاعيف الكتاب والسنة (والقه 
عام ( بأحوال کل من آهل الور والمدر (حکم ) فا يصيب به مسيهم وعسنم من العقاب واواب 
( ومن الاءراب ) شروع فى بيان تشعب جنس الأعراب إلى فرية-ين وعدم اتعصارم فى الفربق ٠۸‏ 
المذكور کا تراءی من ظاهر النظم الكرم وشرح ليعض مثالب هؤ لاء المتفرءة عل الكفر والنفاق 
لعد بيان مادم فما وحمل الأعراب على الفر بق المذ كورخاصة وان ساعد هکون من یکی اله lia‏ 
مهم وم الذين بصدد الإنفاق من أهل النفاق دون فقرامهم أو أعراب أسد وغطفان وتم کاقیل الکن 
لایساعده ماسیاتی من قوله قعالى ومن الأعراب من بؤمن ال فإن آولئك ليسوا من هو لاء قطعاً ونما 
م من الجنس أى ومن جنس الأعراب الذى نعمت بنعت بعض أفراده ( من بتخذ مأبنفق ) من الال ۾ 
أی يعد مأیصرفه فی سيل الله ويتصدق به صورة ( مغرم] ) أى غرامة وخسراناً لازماً إذ لا بننةه ۾ 
احتساباً ورجاء لواب انه تعالى ليكو ن له مغن ولنم بنفقه رباء وتقبة فى غرامة حضة وما فى صيغة 
الاتغاذ من معنى الاختبار والانتفاع با تخذ إنما هو باعتبار غرض المنفق من الر اء والتقية لا باعتبار 
ذات النفقة عى كو نما غرامة ( ويتربص بكر الدوائر ) أصل الداثرة ماعيط بالثىء والراد بها مالا م 


SS‏ تفسير أي السمود 


۴ ll 8 لر‎ 2 <f E a a 
ومن آلأعراب من يمن إلله وأليوم الالح ويخذ ماينفق قربلت عند آله وصلوت اسول‎ 


la r‏ ووو تان اد 277 ميا 2و ک2 9 و 
الآ إنها قربة فم سيدخلهم آله فى رحمته 2 إن آله غفور رحم GD‏ اتوب 

E 

عیص عنه من مصائب الدهر آی پنتظر بک دواثر الدهر ونوبه ودوله ليذهب غلبتكم عليه فليتخلص ما 
غلت دم بعد قول الود ماقالوا والسوء مصدر م أطلق على كل ار وشر وأضيفت إليه الداثرة ذما 

کا قال رجل سوه لاٴن من دارت عاب بذمما وی من باب إضافة المرصوف إلى صفته فو صفت ف 
الا صل بالمصدرمبالغة ثم أضيفت إلى صفتًبا كقوله عز وجل ماكان أبوك امأ سوءوقيل معنى الداثرة 
بقتضی معی السوء فاا م [ضافة بان وتا کید 3 قالوا شس امار ولا ا وفریه بالضم وهو 

@ العذاب كا قیل له سمهثة ( واه ا tl‏ بقولو نه عند الإنفاق م لاخر فه ) عام ( ما اضرو نه من 
٩‏ الا مور الفاسدة الى من جملتپا أن تر بصوا بکالدو اثر وفبه‌من شدةالوعید مالا خن (و مزالاعر اب) 
© آی من جنم عل الإطلاق (من بۇمن باه واليوم‌الاخر ويتخذ) آی بأخذ فده علي وجه الإصطفاء 
الاختصاص جعل كأنه نفس القربات والججع باعتبار آنواع القر بات آوآفرادها وهی ثانی مفعولی بتخذ 

| وقوله تمالى ( عند الته ) صةتا أو ظرف ليتخذ ( وصلوات الرسول ) أى وسائل إلا فانه بم كان 
يدعو للمتصدةين با لير والبركةويستغفر ھم ولذلك سنللءصدق أن يدعو للمتصدقعتد أخذصدقتهلكن 

لبس له أن يصلى عليه 6ا فعله ّلق حين قال للبم صل على آل آي أو فى فإن ذلك منصبه فله أن يتفضل 

به على من يشاء والتعرض لوصف الإبمان باه واليوم الأخر فى الفريق الاير مع أت مساق 
اكلام لبيان الفرق بين الفر يقين فى شأن ااذ ما ينفقانه حالا وما لا وأن ذكر اتغاذه ذريعة إلى . 
القربات والصلواتمغن عن‌التمرح بذلكلکال العنابة بإ عام وپباناتصافم بهوز بادةالاعتناءپتحقيق 
الفرق بين الفر يقين من أول الاس وأما الفريق الا ول فاتصافمم بالخكفر والنفاق معلوم من سياق 

@ النظم الكرم صرعاً (ألا نا فربة م ( شہادة م من جناب الله تعالی بصحة ما أعتقدوه وقصدیق 
لرجا ېم والضمير ا ينف والأً نرت باعتبار ابر مع ماص من تعدده بأحد الوجمبن والتنكير لفحم 
من ال جزالة مالا عخنى والاقتصار على بيان كونما قربة م لا "نما الغابة القصوى وصلوات الرسول من 
6 ذرا نعم وقو له تعالی ( سمیدخلمم اله ف ر مته ) وعد م بإحاطة رحته الوأسعة بهم وتفسمير للقرىة كنا 
أن قوله عز وعلا واه سمیح عام وعید للاولین عقيب الدعاءعلمم والسينللدلالة عل قق ذاكوتقرره 
® البتة وقوله تعالى ( إن اله غفور رحب ) تعليل لتحقق الوعد على نج الاستئناف التحقيقى فيل هذا ف 
عبد انته ذی البجادین وقومه وقیل فی بنی مقرن من عرينة وقيل فى سل وغفار وجينة وروىأبوهررة 


4-سورة براءة آي WV j1‏ 


رالو ودين ایر اردان ورات دی م رطا 

عله واد م جتلت جر تحتها نمر لين فيما أبدا َلك الور العم ي ٩‏ اوبة 

ومن ولك الراب تيون وين أف التتة دواع ااي لاام ن خانم 

سنعابهم من م بردو إل داب عظيم )$ ٩‏ التوبة 
رضی الته عنه آنه قال رسول الته بلقم أل وغفار وشىء من جبينة وحن ينة خير عند الق بوم القيامة من 
3 وأسد بن خزية وهوازن وغطفان ( والسابقون الاٴولون من المباجرين ) بيان افضائل أشراف ٠١١‏ 
لابين إثر بيان فضيلة طائفة منم والمراد بهم الذبن صلوا إلى القبلتين أو الذين شمدوا بدرآ أو الذين 
سلوا قبل المجرة (والا"نصار) آهل بيعة العقبة الأول وكانوا سبعة نفر و أهل ببعة العقبة الثانية وكانر | م 
سبعین رجلا والذی آمنواحین قدم عام أبوزرارة «صعببن عميروقرىء بالرفععطفاً عل والسابةون 
(والذين اتبع وه بإحسان) أىملترسينبه والمرا د هكل خصلةحسنة و اللاحقون بالسأبقين من الفر بقين ي 
عل أن من تبعيضية أو الذين اتبعو م بالإ مان والطاعة إلى يوم القيامة غالراد بالسابقين جيع المباجرين 
والآنصار ومن ببانية (رضی اله عنہم ) خبر للبتدا أی رضى انه عنهم بقبول طاعتهم وار قضاء اعام e‏ 
(ورضوا عنه) بما نالوه من رضاه المسقتيع بع المطالب طرآً (وأعد )فى الخرة (جنات تجر یتما ھ 
الانمار) وقرىء من تعتا كنا ف سائرا مواقم (خالدين فيما أبدً) من غيرانتماء (ذلك الفوز العظم) الذى © 
لافوزوراءه ومافى اسم الإشارة من معنى البعد لبيان بعد منز لتهم فى مراقب الفضل وعظ الدرجة . 
من مؤمنى الاعراب (وع٤ن‏ حو لك من الأعراب) شروع ف بيان أحوال منافق أهل المدينة ومن حو لما ٠١۴‏ 
من الأعراب بعد بيان حال آهل البادية منم أی من حول بلد ت ( منافةون ) وم جمينة ومزبنة وأ © 
وآشجع وغفاركانوا نازاين حو لما ( ومن أهل المدينة ) عطف على من حول عطف مقرد على مفرد © 
وفوله تعالى (مردوا على النفاق) إما جلةمستأنفة لاعل لما من الإعراب موقة لببان غاوم فى النفاق ي. 
ار بيان اتصافہم به وإما صفة للمبتدأالمذ كور فصل بينها و ينه ٤‏ عطف علي خبره وإن صفة لحذوف 
أقيمت هى مقامه هو مبتدأ خبره من آهل المد ينة 5 فى قول [أنا ابن جلا وطلاع الثنايا| والجلة عطف 
عل الحلة السابقة أى ومن أهل المدينة قوم مر دوا على الفاق أى ہروا فيه من مرن فلان عل عه 
ومر د عليه ذا درب به وضری حى لان عابه ومهر فبه غير أن مد لابکاد یستعمل إلا فی اشر فالقرد 
عل الوجبين الأولين شامل الفر بقين <سب شمو ل النفاق وعلى الوجه الا خير عاص منافتق آهل الد ينة 
وهو الأظر والانسب بذكر منافق أهل البادية أولا “م ذكر منافق الا"عراب الجاورين لمدينة ثم 
ذکر منافتقأهاما واه تعالی عل وقول عزشانه (لاتعلمم) بیان لمر دم أىلاتعرفم نت لکن‌لابأعا مم ۵ 
وأسماتهم وأنسا مم بل بعنوان نفاقہم عى آنهم بلغوا من المارة فى النفاق والتتوق فى ماعا التقية 
واعود ج » 


۹۸ تفسير أب السود 


1 ا Ss‏ چ ےرل ور کر ےر کر رر رق رر ررغ رل 2 صو < ےر 
و٤انحرون‏ آعترفوا وذنویوم خلطوا عملا صللحا و٤‏ اتر سیا عى الله آن يتوب علوم إن لله 
فور رحے ٩ GD‏ التو بة 

والتحاعى عن مواقع الهم إلى مبا بخن عليك حالم مع ماأنت عليه من علو الكعب ومو الطبقة فى 

كال الفطنة وصدق الفراسة وف تعليق نن‌العلم سهم مع أنه متعلق عام مبالغة فى ذلك و[عاء إلى أن مام 

فيه من صفة النفاق لعراقتمے ورس وخم فما صارت منز ذاتیاتہے أو مشخصاتہے یٹ لا يعد من 

لا يعر م بتلك الصفة عا لا er‏ وهل عدم عليه ا بأعبا م علي عدم علمه e‏ و مجیء هذا الہيان 

عل آنه ب بعل أن فی منافقین لکن لایعامم باعیا نم مع کونه حلاف الظاهر عار عماذ كرمن‌المبالغة 

© وقوله عز وجل (غن نعلمے) تقر بر 1 سی من مار م فیفن النفا ق أى لا قف علي سرا ر م المركوزةف 
اترم إلامن لاقن عليه حافية لام عليه من شدة الاهتام بإبطان الكفرو [ظهار الإ خلاص وف تعليق الملم 
Cr, ©‏ أن لقصو د بيان تعلقه بحاي مامر فى تعليق نفيه م وقولهعزشانه (سنعذ م ) وعید هم وحقیق 
@ لمذام حسبا عل اه فهر من مو جباته والسین للتاً کید ( تین ) عن ابن عباس رضی اله عنهما أن 
النى بلقم قام طا يوم ابعة فقالاخرج بافلان‌فإنك منافق اخرج بافلان فإنك منافق فأخرج نا]ً 
وفضحمم فرذا هو العذاب الا ول والثانى إما القتل وإما عذاب القبر أو الأول هو القتل والثانی عذاب 
القبر أو الأول أخذ الزكاة لا أنهم يعدو نما مغرماً عتا والثانى نهك الأ بدان وإتعابما بالطاعات الفار غة 

عن الثواب ولعل تتكربر عذابهم لمافهم من الكفر المشفوع بالنفاق أو النفاق المؤكد بالقرد فيه ويجوز 

س أن کون ااراد باارتین جرد التتکثر کا فى قول قعالى فار جع البصر كر تين أى كرة بعد أخرى ( ثم 
,ردون) وم القيامة (إلى عذاب عظم) هو عذاب النار وفى تغبير السبك بإسناد عذا بممالسابق إلى نون 
العظمة حسب إسناد ماقبله من العم وإسناد ردم إلى العذاب اللاحق إلى أنقسيم إيذان باختلاف ما حالا 
وأن الأول عاص بهم وقوعا وزماناً بتو لاه سبحانه وقعالى والثانى شامل لعامة الكفرة وقوعا وزماناً 
۲ وان اختلفت طبقات عذا مم (وآخرون ) بيان لحال طائفة من السامين ضعيفة الحمم فى أمور الدين 
@ وهو عطف على منافقون آی ومهم يعى ومن حو لك ومن أهل المدينة قوم آخرون (اعترفوا بذنو بم) 
الى هى تغلةهم عن الغزو و[يثار الدعة عليه والرضا بسوء جوار المنافقين و ندهوا على ذلك ولم يعتذروا 
بالمعاذير الكأذبة ولم خفوا ماصدر عنم منا لا عمالالسيئة كافعله مناعتاد إخفاء مافيه و[برازماينافيه من 
المنافقين الذين اعتذروامالاخير فيه من‌ا لمعا ذرا م ؤكدة بالا مان الفاجرة حسب ديدنمم الألوف وهر هط 
من المتخلةبن أو ثقوا أنقسمم على سوارى الم جد عند مابلغهم ما نزل فى المتخلفين فقدم ر سول الله بل 
فدخل المسجد فصلى ركعتين حسب عادته الكرعة ورآم كذلك فسأل عن شأنهم فقيل نهم أقسموا 

س أن لاعلوا آتفسہم حیتحاھم فقال تھ وآنا آقسے أن لا أحاهم حى أوم فهم فازلت ( خلطوا علا 
سالا( هو ماسبق منهم من الا“عمال الصالحة والخروج إلى المغازى السابقة وغيرها وما لحتق من 


۹۹ ٠٠۳ سورة راءة آي‎ ٩ 


2 د اد د رر ےکر ور روو > صرت رص س رو و ES‏ ٍ 2 5اد وي 
خذمن اموم صدقة تطهرهم وت زكرم ها وصلي عليم إن صلؤتك سکن فم وآله 


م و و 

یع عل ا 4 التوبة 
الاعتراف بذنو به ف التخافعن هذه ‌المرة و تذعهم و ندامتهم على ذللغو تخصیصه بالاعتراف‌لایناسب 

ا حلط لاسا عل وجه بؤذن بتوارد الختلطین وکون کل منهما مخلوطاً ومخلو طا به | بوذن به دیل 
الواو بالباءفى قوله تعالى (وآحر سيا) فإن قولك خلطت الماء باللين يقتضى راد الماء على الان دون م 
العكسوقو للك خلطتالمماء واللين معناه إبقاع اخلط بينهما منغيردلالة على اختصاص أحدهما بكر نه 
مخلو طبه وتركتلك الدلالةالدلالة عل جعل کل منهما متصفاً بالوصفین جميعاً وذلك فیانعن فیه پورود 
كلمن العملين على الأ خرمرة بعدأخرى والمرادبالعمل السىء ماصدر عنهم من الا عمال السية أولا 
وآخراً وعن الكلى التوبة والإثم وقيل الواو معن البا ءا فى قو هم بعت الشاء شاةودهما معنى شاة بدرم 
(عسی‌اتهآنیتوب علمم) آی بقبل تو تېم المغمو مة من اعترافېم بذنو مم( إن اله غفورر حم ) بتجاوز ۾ 
عن سيثات التاأب و يتفضل عليه وهو تع ليل لا تفيذه كامة عى من و جو ب القبو ل فام اللا طاع الذىهو من 
کرم الا كر مين إجاب وأى [بجاب ( خذ من أمواهم صدقة ) روى أنمم ماأطلقوا قالوايارسول الله ٠١۴‏ 
هذه آمو النا اتی خلفتنا عنك فتصدق با وطہرنا فقال بی ما آرت آن آخذ من آموالک شيا فنزلت . 
فلوست هى الصدقة المفروضة لكو نما مأمورآ بها وما روى آنه بلقي آخذ منهم الثاث وترك مى الثلثين 
فوقع ذلك بيان ما فى صدقة من الإجال وما هی فار ةلذ نو مم حسباینیء عنه قو له عزو جل (آطپر م) ۾ 
أى عماتاطخوا بهمن أوضار التخلف والتاء للخطاب والفعل مجزرم عل أنه جواب للم وقریء بالرفع 

على أنه حال من مير المخاطب فى خذ أو صفة الصدقة والتاء للخطاب أو للصدقة والعائد على الأول 
عذوف ثقة با بعده وقریء تطهرم من طهر ہ بمعی طہر ہ ( و تزکیہم ہها) بإثبات الباء وهو خبر لبتدأً س ٠‏ 
عذوف والحلة حال من الضمير فى الام أو فی جوابه آی ونت تزکیهم ها أى تنمى بتلك الصدفة 
حسناتهم إلى مراةب الخاصين أو أمو الهم أو تباغ فى تماهيرم هذا على قراءة ال جزم فى تطهرم وأماعلى ‏ 
قراءة الرفع فسو اء جعللت التاء للخطاب أو للصدقة وكذا إذاجعلت اجبلة الا ولى حالا من ضمير المخاطب 

أو صفة للصدقة على الو جهين فالثانية عطف على الاولى حالا وصفة من غير حاجة إلى تقد رالمبتداً 

لتو جيه دخو ل الواو فى الءلة الحالية ( وصل عليهم ) أى واعطف علهم بالدعاء والاستغنار هم ( إن م 
صلو تك ) وقرىء صلواتك مراعاة لتعدد المدعو م ( سكن م ) تسكن نفوسمم إلها وتطمن قار م © 
بها ويشقون بأنه سبحانه قبل تو بتهم واطملة تعليل للم بالصلاة عليهم ( والله مع ) يسمع ماصدر س 
عنهم من الاعتراف بالذنب والتوبة والدعاء ( علم ) ما فى ضمائرم من الندم والغم ما فرط منهم وهن 
الإخلاص ف التوبة والدعاء أو يع بحيب دعاءك فر علي ما تقتضيه ا حكمة واجملة حينذنذبيل للنعليل 
مقةرر لمضمونه وعلى الأول تذبيل لا سبق من الا تبن حةق ها فيهما . 


< | تفسير أبى السعود 


روو اھ عور ل ور 7 وتوم و ع 9 و 
۰ هة 


أل اموا أن الله هو يفيل القوبة عن عبادهء واخ ألصدقلت وان آله هو الراب 
و 
الحم ۵ ۹ التو بة 


9 صم ردو رو ور‎ DISS 


4 ِد داو ل م رص ری ص اس ر ود ر ت ص 
وق آعملوا فسیری الله عملكر ورسولهر وآلمؤمنون. وستردون إل عللم آلغيب وآلشهلدة 
> ور 


رور وو ار وو 
فبتیقک اکن ماود وي ۹اوبة 


1۰4 (م بعلمو ا) وقرى» بالتاء والضمير [ماللتائبين فهو تعقيق طاسبق منةبو ل تو بتهم و تطهير الصدقة وتزكينها 
لمم و تقر برلذالك و توطينلقلو بهم ببيان أنالمتو لىلقبول توبتهم وأخذ صدقاتهم هو الته سحانهوإنآسند 

ص الاّخذ والنطهيروالتركية إلبه بلقم أى أل يمل أولئك التائيون (أن اه هو قبل التو ءة)الصحبحة ا 0خاامة 
(عن‌عباده)الخلصین فیھاو یتجاوز عن سبثاته م کا بفصح عن هكلمة عن وا لمر اد .٣م‏ [ماأولكالتائبو نووضع 
المظهرفموضعالمضمر لاإشعار بعلية العبادةلقبو ها وإماكافة العبادوم داخلون فىذلك دخولا أولياً 

8 (وأخذ الصدقات) آى قبل صدقاتهم على أن اللام عو ض عن الإضاف إليه أو جنس الصدقات المندرج ٠‏ 
تحته صدقانهم اندار جا أولياً أى هو الذى بتولى قبول التو بة وأخذ الصدقات وما تعلق با من التطير 
والتزکیة ون کنت آنت المباشر ما ظاهر ا وفیه من تقر بر ما ذکرورفع شأن النی بم على نبج قو لهتعالى 

إن الین بایعو نك [غا يبایعون‌انته مالاخنی (وأنالله هوالتواب الرحي) تأ كيدلا عطف عليه وزيادة 
٠‏ تقر ير لما يقوره مع زبادة معنى ليس فيه آى آم يعلموا أنه امختص المستأثر ببلوغ الغابة القصوى من قبول 
التوبة والرحمةوآن ذلك سنة مستمرة له وشأن دائم والمملتان فى حيز النصب بي لبوا بسدكل واحدة 
منهما مسد مفعو ليه وما لغير التائبين من المؤمنين فقد روى أنهم قالوا لما تب عل الا ولين هؤلاء الذين 
تاوا کانوا بالامس معنا لایکلمو ن ولا پعالسون فا هم فنزات أى ألم يعوا ما للتائبين من الخصال 
الداعية إلى التكرمة والتقر بب والانتظام فى سلك الم منين والتاق سن القبو ل والجالسة فمو ترغيب 

٥‏ لم فی النوبة والصدقة وقوله تعالى (وقل اعماوا) زبادة ترغيب طم فى العمل الصا الذى من جاته التوبة 
ولااولين فى الثباتعل مام عليه أىقل فم بعد مابان م شأن التو بة اع لوا ماتشاؤن من الاعمالفظاهره 

8 ترخیص وتخییر وباطنه ترغیب وترهیب وقوله عز وجل ( فسیری ته اکر ) آی خیرآکان أو شرا 
ه: تعليل ما قبله و تأ كيد للترغيب والترهيب والسين لتا كيد (ورہ وله) عاف على الاسم ا جلیل وتأخیره 
ص عن المغعول اإشعار عا بين الرؤ يتين من التفاوت ( والمؤمنون ) فى الفر لو أن رجلا عمل فى صخرة 
لا باب لما ولا كوة فرج عله إلى النا سكائناً ماكان والمعنی إن الک غير خافية عليیم 6 رام وبين 

لكر ثم إنكان المراد بالرؤبة معناها المحقيتق فالام ظاهر و إن أريد با ما لما من ال زاء خيرآ أو شرآ فو 
حاص بالدنيوى من إظبار المح والثناء والذكر الجيل والإعزاز ونو ذلك من الأ جزبة وأضدادها 
(وستردون) آی بعدالموت ( إلى عام الغبب وااشمادة ) فى وضم الظاهر موضع المضمر من تمويل 


۱۰۱ ٠١٠۷٠٠١ س سورةالتوبة آي‎ ٩ 


وترون مر جود لذ الل إما بذہم ولمایقوب لیم وال عم کم 9 ۹وب 
عو وي ل وعو کک 2 کر عرو کر ریو 2 دص وولو ص وم کرو ر ر ر ر ررر رو رو 
والذين آنحذوا مسجد ا ضرارا و كفرا وتفريقا بین آلمؤمنين و إرصادا لمن حارب الله ورسولهر 
ودل رو 3 صوص 2 داوم روصو رو 32و و 
من قبل ولیحلفن إن اردنا إلا آ سی وآلله سهد نېم کلذ بون وی ٠‏ ا التوبة 
الأهر وتربية امبابة مالا خن ووجه تقد الغيب فى الذكرلسعة عاله وزبادة خطره على الشبادة غى عن 
البيان وقيل إن الو جو دات الغائبة عن المحواس عال أوكالعال للهو جودات السو سة والعلم بالعال علة 
العم با علو لات فو جب سبق العم بالغیب على العم بالشپادة . وعن ابن عباس رفضى الله عنما الغيب 
مايرو نه من‌الاعمال والشمادةمایظېرو نه کقو له تعالی بل مایسرون ومایعلنون فالنقدم حینئذلتحقیق 
أن نسبة علمه حيط بالىر والعلن واحدة على أبأغ وجه وآ کده لالإیمام أن لبه سحانه ا يسر ونه 
آقدم منه l‏ یعانو نه کف لا وعلمه سږحانه بعلو ماته منزه عن 1 كو ن بطر بق حصول الصورة بل 
وجو دكل شىء وتحققه فى نفسه عل بالنسبة إليه تعالى وف هذا المعنى لاعختلف الحال بين الأمورالبارزة 
والكامنةو[ما للإيذان بأن رتبةالسر متقدمةعلى رتبة‌العان إذمامن شىء بعلن إلا وهوأو مبادبه‌القر ببة 
أو البعيدة مضمر قبل ذلك فى الةاب فتعلق علبه تعالى به فى حالته الاو لى متقدم عل تعلقه به فی حالته 
الثانبة ( فين ) عقيب الرد الذى هو عبارة عن الام الممتد إلى !وم القيامة ( يما كنم تعملون ) قبل © 
ذلاك فى الدنياوالمراد بالتنبئة بذلاف ال جراءعسبه إنخيرآ غير وان شرآفشر فېو وعدووعید (وآخرون) ۱۰۹ 


عطف على آخر ون قبله أى ومن المتخلفين من أهل المدينة ومن حو لما من الأأعراب قوم آخرون غير 
المعترفين الم ذكورين (مجون) وقریء ص جثون من أرجیته وأرجأته أی خر ته ومنه‌المر جئة اأذن سه 
لايقطءون بقبول التوبة (لأمر الته) فی شأنهم . قال ابن عباس‌رضى اه عنما م كب بن مالك وءرارة ۾ 
ان الربيع وهلال بن أمية لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذا ر ا فعل بو لبابة وأعحابه من شد أنفسمم 
على السوارى وإظار الغم والجزع والندم على مافعلوا فوقفم رسول اله بم ونهى أصحابه عن أن 
يسلوا ele‏ وکلمو م وکااوامن أ حاب يدر هجر وم والناس ف شأنهم على اختلاف فن قائل هكوا 
وقائل عسی انه أن يعفر هم فصارو اعندم مر جثین لا مر ہ تعال ( إما يعذبهم ) إن بقوا عل مام ءل @ 
من الحال وقيل إن أصروا على النقاق وليس بذاك فإن المذكورين ليسوا من النافقين ( وإما توب مه 
علمم ) إن خلصت نيتم و صحت تو بتهم والملة فى عل النصب على الحالية أى منهم هؤلاء إما معذبين 
و[مامتوباً عليهم‌وقیل آخرونمبتداً ومرجون صفته وهذه ابل خبره (واته علم) بأحوامم (حکہ) ۾ 
فافعل بهم من الإرجاءوما بعده‌وقریء والتەغفور ر حم (والذن‌اتغذ وامسجداً ) عطف على ماسبق ٠١۷‏ 
أى ومهم الذنأو نصبعل الذموقرىء بغيرواو لا نهاقصة علىحياا (ضرارآً) أی مضارة لو منبن © 
وانتصابهعل آنه مف ول له أو مفعول ثان لاتخذوا أو على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر منصوب على 


الحالبةأى يضارون بذاك ضرارآًأو علىآنه مصدر عى الفاعل وقع حالامن‌ضير اتخذوا أى مضارن 


۰۲ تفه أب السعود 


رو 


٤رک‏ صو E‏ اسص 1صص ور و و r £ ٤t‏ 
لاتقم فيه ابدا لمسجد اسس على آلتَقوی من اول یو م احق ان تقوم فيه فيه رجال بون 
سے س ی ا ےو مودت 


٤‏ هص 
ان يتطهروا وآلله بحب آلمطهر یت ۵ ۹ 


ره 


المۇمنین . روی‌آن بی عرو بن‌عوف لمابنوا مسجد قباء بعثوا إلى رسول اله ر أن بأتيهم فيصل 
بهم فی مسجدم فلافعله بر حسد ته م إخواتهم بنواغنم بن‌عوف وقالواندی مسجدآونرسل إلىرسول 
اه به يصلى فيه ويصلى فيه أبوعامر الراهب أيفاً ذا قدم من الشام وهوالذی ماه رسولاقه ل 
الاس وقد كان قال ار و لاتته بلقم بوم أحد لاأ جد قوماًيقانلو نك إلاقانلتك معهم فل بزلبفعل ذاك 
إلى يوم حنین فلا انهزمت هوازن بومئذ ولى هار باً إلى الام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا با 
استطعت من قوةوسلاح فإىذاهب إلىقرصر وآت جنود وخر ج مدا وأصابهمن المدينة فبنوا مسجد 
إلى جنب مسجدقباء وقالواللنى بق بنينامسجدآ لذى‌العلة والحاجةواللبلة المطيرة والشاتية ونعن عب 

أن تصلى لنافیه و تدعو لنا بالرکةفقال ب نیع جناح سفر وحال شغل وذا قدمنا إن شاء اله تعالی 
صلينافيه فلا قفل به من غزوة تبوك ألوه إتبان المسجد فتزلت عليه فدعا بالك بن الدخشم و معن بن 
عدى وعامر بن السكن ووحثى فقال مم انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدمو ه وأحرقوه ففع اوا 
وأمر أن بتخذ مكانهكناسة تلق فما لجبف والةمامة وهلك أبو عامر الفاسق بالشام بقنسر ين (وكفراً) 
س تقوبة للكفر الذى يضمر ونه (وتفريقاً بين ا لۇ منين) الذينكانو ايصلو نف مسجدقباء جتمعين فيغص ٠٠م‏ 
فارادوا أن يتفرقوا وتختاف كلمتهم ( وإرصادا) [عدادآ وانتظارآ وترقبآً ( من حارب اقه ورسوله ) 
۾ وهو الراهب الفاسق آی لا جله حى ىء فيصل فيه ويظهر على رسول اه بلق ( من قبل ) متعلق 
باقضذ وا أى اتغخذوهمن قبل أن ينافةوا بالتخلف حيث كانو أبنو ه قبل غز وة تبوك أو حار ب أى حار مهما 

@ قيل إتذاذ هذا المسجد (وليحلفن إن أردنا) ی ماأردنا بدتاء هذا المجد الا الخحسی) إلاالخملة ا خحسى 
ص وى الصلاة وذكر اله والتوسعة على المصلين أو إلا الإرادة الحسنى ( واه يشمد إنهم لكأذبون ) فى 
٠۸‏ حلفم ذلك ( لاقم ) للصلاة (فيه) فى ذلك المسجد حسما دعو ك إليه رأبدآ مسجد أسس) أى بى أصله 
۵ ( على النقوی ) عى مسجد قباء آسسه رسول اه به وصلى فیه آبام مقامه بقباء وهی وم الا نین 
والثلاثاء والا ربعاء وا خيس وخرج يوم الجعة وقيل هو مسجد رسو لاله بلقي المد ينةوعن أف سعيد 
رضى اله عنه سألت الى إل عن المسجد الذى أسس على التقوى فأ خذ حصباء فضرب با الا رض 
وقال مجدكم هذا مسجد المدينة واللام إما للابتداء أو للقسم امحذوف أى واه أسجد وعلى التقد رين 

@ فسجد مبتدا وما بعده صفته وقوله تعالی (من أو ل یوم) آی من آيام تأ سيسه متعاتی بأسس وقو له تعالى 
س (أحق أن تقوم فيه ) أى للصلاة وذكر اله تعالى خبره وفوله تعالى ( فيه رجال ) جلة مستأنفة ميينة 
لاحقيته اقیامه ا فيه من جة ا لجال بعد بان أحقيته له من حبث امحل أو صفة آخرى للمبتداً أو 
حال من الضمير فى فبه وعل ىكل حال ففيه تحقيق و تقر بر لاستحقاقه القيام فيه والمراد بكو نه أحق نفس 


٧۰۴۳ ٠٠ه سورة راء ة آل‎ ٩ 


د 2E‏ 2م لاوم روم رور م وچ جوع توم رر رو رس رار 


فن آسس بنیلته ع قوی من آله ورضون خیر آم من اس بتیدتهر على سما جرف هار 
فاتبار به ف تار جهنم وال لادی اَقَرْم شیک و ٩‏ التو بة 
كوه حققاً به [ذ لاا تحقاق فى مسجد الضراررآ] وما عبر عنه بصيغة التفضيل لفضله وكاله فى نفسه 

أو الا فضلية فى الاستحقاق المتناول هما بكو ن باعتبارزعم‌البانى ومنيشايعه ف الاعتقاد وهو الا "نسب 

عا سیآتی ( بون أن يتطمروا ) من المعاصى والخصال الذميمة لمرضاة الله بحانه وقيل من ال جنابة ي 
فلا بنامون عاما ( والته عب المطمر بن ) ی ری عنم ودنم من جاه إدتاء المحب حبلبه . قبل ٺا ۾ 
نزات مشی ر سول انه به ومعه المماجرون حی و قف على باب مسجد قباءةاذا الا نصار جلوس فقال 
أمومنون نم فسكت القوم ثم أعادها فقال عمر رى الله تعالى عنه بارسول الله إنهم لمؤمنون وأا 
ممم فقال بل آترضون بالقضاء قالوا نعم قال بن أتصبر ون على البلاء قالوا نعم قال أتشکرون فى 
الرخاء قالوا نع قال بم مؤ منون ورب اللكعبة مجلس ثم قال يامعشر الا نصار إن الله عز وجل قد أآثى 
اک فاالذی آصنعون عند الوضوء وعند الغائط فقالوا تتبع الغائط ال حجار الثلاثة م تتبع الأ حجار 
لاء فتلا النی ب فبه ر جال بون أن بتطمروا وقریء أن يطہر وا بالإدغام وفيل هو عام فى التطاہر 
عن النجاسات کلما وکانوا بتبعو ن الماء آثر البول وعن‌الحسن رضى اله عنههو النطير عن‌الذنوب بالتو بة 
وقيل عبون أن بتطمر وا اجى الممكفرة لذنو مم خموا عن آخرم ( فن أسس بنبانه ) عل بناء الفعل 
للفاعل والنصب وقرىء عل البناء للمةمولوالرفع وقرىءأس بنبانه على الإضافة جع أساس وأ اس 
بالتح والكسر مع اش وقریء اتای ان جع ا ارا واس بنيانهوهى جلة مستأنفة مبينة خيربة 
الرجال المذ كورين من أهل مسجد الضرار والممزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر أى أ بعد ماءل 
حاهم نادس نيان د ينه (على تقو ی من الله ورضوان) أى عل قاءدةعكةھى التقوى من أقه وابتناء ۾ 
عرضاته بالطاعة والراد بالنقوى در جنها الثانبة الى هى التوق عن كل مابؤثم من فعل أو ترك وقرى. 
تةوى بالتنو ن عل أن الألف للإلحاق دون التأندث ( خير أمن سس بنبانه ) ترك الإضار للیذان ۾ 
باختلاف البنيا نين ذا مع اختلافمما وصفاً وإضافة ( على شفا جرف هار ) الشفا الحرف والشةبر م 
والجرف ماجرفه السيل أى استأصله واحتفر ماتحته فى واهاً بريد الإمدام والمار المائر المتصدع 
المشرف إلى السقوط من هار هور وهار أو هار بمیر قدمت لامه على عینه فصار کغاز ورام وقیل 
حذفت عینه اعتباطا آی بغیر مو جب چُری وجوه الإعراب على لامه ( فانهار به فی نار جہنم ) مثل ۾ 
مابنوا عليه آم ديهم ف البطلان وسرعة الانطاس با ذكر ثم رشح بانهياره ف النار ووضع بقابلة 
الرضوان تنبم علي أن تايس ذلك على آم بحفظه من النار ويو صله إلىالرضوان ومقتضيانه الى 
أدناها الجنة وتأسيس هذا عل ماهو بصددالوقوع فى النار ساعة فساعة ثم مصيرم إلما لاعالة وقرى. 
جرف بسكو ن الراء ( وانته لابمدى القوم الظالمين ) أى لا نفسمم أوالواضمين للأشباء فى غير مراضمما ۾ 


e 
ھے‎ 


4 سير أبى السعود 


م مرم 3 ودم 333 GG‏ د ع 33 > ع 2ء ور رد م ے2 ۋ$ $ 
لایزال بنیلهم ى بنوأ ريبة ف فاويوم إلا أن تقطع لوبهم والله علم حكم وإ ٩‏ التوبة 
و دع 2 ودد م و2 <٤2‏ ص 2 <c‏ رو م جي 2ے ر ع ا 1 3 
إن آله آشترى من آلمؤمنين أنفسمم وأمو هم بان هم آلجنة يقلتلون ى سيل اف 
ر وور م 2و e‏ ي وص 2ود ےو > رے و دوعص 2د ص وت 

1َ OE CATAL 
ويقتلون وعداعليه حقاف لنورنة وآلإنجيل وآلقرءان ومن اوق بعهلهء يِن آله‎ 


م 


2> رو ۶ 2د و i‏ م و ع م 39ے ا 3 ال 2 
فاستشروا رببیکر ای بایعخ روء وذلك هو الفوز لولم 9 


أىلابرشدم إلىمافيه أجاتهم وصلاحمم إرشادآ مو جب له لاعالة وأما الدلالة على مابرشدم إليه إن 

١ .‏ استرشدوابه فېومتحقتی بلااشتباه (لابزال بنیانهم‌الذی بنوا) البنيان مصدر أريد به المفعول ووصفه 
با موصو لالذى صانهفعله للإيذانبكيفية بنائم مله وتأسبسه على أوهن قاعدة وأوهى ساس والإشعار 

Sk ll @‏ أیلابزال مسجد م ذلك مپذیآوممدوماً (ر ية فى قلوبہم) أىسبب رببةوشكف الدین كانه 
نس الرببة أماحال بنيا نه فظاهر ماأن اعءتزا ممن المؤمنين واجتاءءم ف مع على حیاله يظرون فيه 
ماف قلو م منآثار الكفر والنفاق ويدبرون فيه أمورم وبتشاورن فى ذلك وبلق بعضمم إلى عض 
مامعوامن أسرارالمؤمنين ما زيدم رببة وشكا فى الدين وأه) حال هدمه فلما آنه رسخ په ماکان فی 
قلو ممن الشرو تضاعفت آثارهوأحكامه أو مبب ريبةفى أمره حيث ضعفتقلو مم ووهى اعتقاد م 
عخفاء آرم على المؤمنين لانم أظبرو | من مم بعد البناء أ کر ماکانوا يظرونه قبل ذلك وقت 
اختلاطمم ا مۇمنين وساءتظ:و r‏ بأنفسمم لہا هدم پنیا م تضاءف ذلك الضعف وتةوى وصاروا 
مرتابین فی أن رول اله لړ هل بت رکم على ماکانوا عليه من قبل أوياس بقتلمم وهب آمو اله وقال 
الكى معنى رة حسرة وندامة وقالالسدى و حبيب والمبرد لازال هدم بنيا همحز ازة وغيظآف فلو :هم 

ص ( إلا أن تقطع ) من التفعل عذف إحدى التاءن أى إلا أن ةطح ( قاو م ) طعا و تنفرق أ جزاء 
يث لاببتى هما قابلية إداك وإضار قطماً وهو استثناء من ام الأوقات أوأعم الأحوال وعله النصب 
على الظرفية أى لازال بنيانم رة ىكل الا وقات أو كلا لأحوال إلاوقت تقطع قاو بهم أوحال تقطع 

قاو بهم ينكد يلون عنباوآما مادامت سا مة فالريبة باقية فافهو تصو ر لامتناع زوال الريبة عن فار 4 م 
وجو ز أن بكون اراد حقيقة تقطمم| عند قتأهم أو فى القبور أو فى النار وقرىء تقطع على بناء الجهول 
من‌التفعيل وعلالبناء للفاعل منه عل خطاب‌النى بم إلا أن تقطع أنت قلو هم بالقتلوقرىء على 
البناء للیجھول من‌الثلای م ذکرآ ومؤالاً وقریء إلى أن تقطع قاو بهم وللیآن تقطع قاو ہے علا لطاب 
وقرىء ولو قطعت قاو !4م على إسناد الفعل جهو لا إلى قلو بهم ولو قطعت قاو بهم عل الطاب للرسول 
بلقم أو لكل آحدءن يملح الطاب وقيل إلاأن يتو بوا توبة تنةطع مما قلو بهم ندما وأسفاً عل تةربطهم 
(واته علم) بجحمیع الاشیاء الى من جلنہا ماذكر من أحوام ( حك ) ف جميع أفعاله الى من زمر ”ها 
٠١١‏ أمره الواردفحقهم ( إن انته‌اشتری من المؤمنین أنفم وأموا لمم ) ترغيب المؤمنين فال جهاد بببان 


4 سورة التوة آي إإإ ۰۵ 


فضيلته إ[ثر بيان حال المتخلفين عنه ولقدبولع فىذلك على وجه لامن ندعل حيت عبر عن‌قبول انه تعالی 
مالۇ منين أنفسهم وأمو ام الى بذلوها فى سييله تعالى و[ثابته إيام بةابانها الجنة بالشراء علىطر يقة 
. الاستعارة التبعية “م جعل ابيع الذىهو العمدة والقصد ف العقد نفس المؤمنين وأموالمم والمن 
الذىهوالوسيلةف‌الصفقة ال جنة ولم يجعلا لمر عل العمكس بأن قال إن اله باع نة من الو منين بأ نمم 
وأمو الهم ليدلعلى أنالمقصد فىالعقد هوا ل جنة وما بذله ا لمو منون فى مقاباتا منالا نفس والا وال 
وسيلة للہا [ذاناً بتعلق کال العناية مد افو الهم ثملنه ميقل بالجنة بل قيل (بأن مم الجنة) مباانةف ص 
تقر بر وصولالمن إلمم واختصاصه به مكأنه قبل با جنةالثابتة لمم الختصة بهم وأما مابقال من أن ذلك 
مدح المؤمنين بأنمم ويذاواآ نسم وأموالمم جرد الوعد لكال ثقتهم بوعده تعالى وأن تام الاستعارة 
موقوف عل ذلاک إ ر یل بال نةلاستىل كر ناكرا حقىقةلا نما صا حة للعو ضية لاف الوعد افلس 
اشیء ء لان مناط دلالة ماعله النظمالكر م عل الوعدلیس کو نه جلة ظر فية مصدرة پأن فان ذلك مءزل 
من الدلالة على الاستقبال بل هو الجنة الى وستحيل وجودها ف الدنيا ولو سل ذلك بكون العو ض 
الجنة الموعود مما لاالوعد مها (يقاتلون فى سبيل اته) اتناف لكن لالبيان مالا جله الشراء ولا لبان © 
نفس الاشتراء لان قتاهم فی سییل القه تعالی لیس باشتراء اله مال منم آنفسمم وأمواهم بل هو بذل ‏ 
ه) فى ذلك بل لبيان البيح الذى يستدعيه الاشتراء المذكور كأنه قبل كيف ببيعون أنفسمم وأهو اهم 
بالجنة فقيل بقاتلون فی سیل اه وهو بذل منم لتقم وأموامم إلى جبة الله س e‏ 
للهاك وقوله تعالی ( فق تلون وبقتلون ) ن) بیان لكون القتال ف سميل اله بذلا للنفس وأن المعاتل فى ص 
س يله باذل هما و إن كانت سالمة غامة فإن الإسناد فی الفعلین ایس بطر بتی‌اشتراط امع ببما ولااشتراط 
الاتصاف بأ حدهماالبتة بل بطر يق وصف الكل عال البعض فإنه بتحةق القتال من الكل سواء و جد 
الفعلان أو أ حدھما دم ا من بعضمم بل تحقق ذلاع وإن م رصدر مم أحدهما أبضاً كا إذاوجدت 
الاضاربة ولم يو جد القتل من أحد ال انين أو ل تو جد المضاربة أيضا فإنه يتحقق الجماد ٤جرد‏ العزية 
والنفير وتكثير السو اد و تقد م حالة الةاتلية على حالة المقتو لية لليذان بعدم الفرق بيمٍ ماف كو نما 
مصداقا لكون القتال بذلا للنةس وقرىء بتقدم انى للمفعول رعابة لكون الشمادة عربقة ف الباب 
وإيذانا بعدم الام باوت فی سمل اه تعالی بل کو نه حب إلم من السلامة كما قيل فى حقبم 
[ لايفرحون إذا نالت رماحبم « قوما وليسوا جازيعا إذا نيلوا | [ لابقطع الطعن إلا فى حورم » 
وماھ ك قو له تما جاهدون ف سیل 
اه بأمو الگ و نفک ( وعدا عليه ) مصدر موکد لا یدل عليه کون المن ٥ؤ‏ جلا ( حقاً ) نعت لوءداً ھ 
والظرف حال منه لا نه لوأ خر لكان صفةله وقول تعالى (فى التوراةوالإنجيل والة متعاقءحذوف ۾ 
وقع صفة لوعدآً أى وعدا مثبتاً فى التوراة والإنجيل ا هومثيت فى القرآن (ومن أوفى بعده من ال) ۾ 
اعتراض مقرر امون مأقله من حقية الوعد علي : er‏ الميالغة ف کونه مداه أوفی بالعېدە ن کل واف 


۱۴ س آو عورد ج ۽ » 


۱۲ 


_ 


۹ تفسير أنى السعود 


م <2 و و‌ 


و وم ا وور و 4 9 2 7 مرچ م رو ا 
تبون آلعدٍدون آلحدہدوت آلستپحون از کعون آلسلجدون الروت پالمعروف 


یرصم 3 ر 4 
ت 


ر م <2 ہے م وو <2 £ 
وآلناهون عن آلمنكر وآلحدفظون لحدود آله وسر المۇمين 9 ٩‏ التو بة 


فإن [خلاف الميعاد عا لابکاد يصدر عن كرام الخلق مع إمکان صدوره عهم فکیف جناب الخلاق 


الغنى عن العالمين جل جلاله وسبك التركيب وإن كان على إنكار أن بكون أحد أوف بالعد منه تعالى 
منغير تعرض لإنكار المساواة ونفما الكن المةصود به قصدآً مطرداً [نكار المساواة ونما قطعا فإذا 
قیل من أ کرم من فلان آولا آفضل منه فالمراد به حت آنه ا کرم منکل کرم وأفضل من کل فاضل 
( فاستبشروا ) النفات إلىالخطاب تشربفا هم على تشريف وزيادة لسرورم على سرور والاستبشار 
إظرار السروروالسين فيه ليس لاطلب كاستو قدو أوقد والفاء لتر تيب الا ستيشارأوا لام به عل ماقبله أى 
فإذاكان كذلك فسروا نهابة السرور وافرحوا غاية الفرح با فزتم به من الجنة و[ ما قيل ( بيعم ) مع 
أن الا بتهاج به باعتبار أدائه إلى الجنة لأن المراد ترغيهم فى الماد الذى عبر عنه بالبيع ولا لم يذكر 
العقد بعنوان الشراء لآن ذلك من قبل اقه سبحانه لامن قبلہم والترغیب نما کون فا يتم من قباهم 
وقوله تعالی ( الذی بايعتم به ) لزبادة تقررر بیعهم ولاإشعار بکو نه مخاراً لائر البياعات فإنه بيع للفانى 
بالباق و لان كلاالبدلين لهسبحانه وتعالى . عنالحسن رضى اله عنه أنفساً هو خلةبا وأموالا «ورزقما . 
ووی أن الاشار بايعوه بلقم على العقبة قال عبد اله بن روا حة رض اله تعالى عنه اشترط لربك 
ولنفسك ماشئت قال بے آشترط اری أن تعہدوه ولا تشرکوا به شيا وأشترط انفسى أن نعو نى ما 
تمنعون منه ك قال فإذا فعلنا ذلك فالنا قال لكر ال نة قالوا ربح البيع لانقيل و لانستقيله وم برسول 
ايله ا أعرایوهو بقرۇھا قال کلام من قال کلام اه عز وجل قال بیع والله رخ لا نقيله ولا نستقبله 
فرج إلى الغزو واتشمد ( وذلك ) ىال جنة الى جعلت نمناً مقابلة مابذلوا من تفم وأمواهمم (هو 
الفوز العظم ) الذى لافوزأعظم منه وما فى ذلك من معنى البعد إشارة إلى بعد مترلة المشار إايه ومو 
رتډته فی الال وبجوز أن بكو ن ذلاى إشارة إلى البح اذى أمروا بالاستبشار به وبجحعل ذلاك كانه نفس. 
الغو زالعظم أوجعل فو زآفى نفسهفاجملة علىالأول تذييلال5بة الكر عة وعلى الثانى لقو له تعالى فاستبشروا ‏ 
مقرر لضمو نه (التائبون) رفع على المدح أ م التائبون يعنى الم منين المد كو رن 6 يدل عليه القراءة 
بالياء نصباً على المدح وبجوز أن بكون مجرورآ عل أنه صفة لۇ منين وقد جوز الرفع على الابتداء والر 
حذوف أى التائبون من أهل ال جنة أيضاً وإن ل جاهدواكقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى ويجوز 


© أن بكون خاره فو له تعالی ( ألعابدون ) وما بعده خبر لعل حار ی التائون من الكةر على الحقيقة م 
© الجامعو ن ذه النعوت الفاضلة أی المخاصون ف عبادة اه تعالی ( حامدون) لنعهائه أو 1 ee‏ من‌السراء 
س والضراء ( الساحون ) الصاءون لقوله به سياحة أمىالصؤم شبهبمالا نه عاق عن الشموات أو لان 


رياضة نفسانبة بتو سل بها إلى العثور على خفابا الك وال لكوت وقيل م السانعون ف الماد وطاب 


۰۷ ۱٤١14۳ سورةالن وة أيه‎ ٩ 
م 2رد م 9ه لە صو ص و‎ 2s » 322 ا سو ص که‎ 
ماکان للنی ودين ء۶امنوا ان يستغفروا للمشرکين ولو کانوا اول قر من بعد ما تبين هم‎ 
ووم 2 جت‎ 


آنہم اصعب ا لجح وز ٩‏ التو بة 
مص رص E‏ > 3 د مے ع٤‏ صصص م ےت 2 ررر رو ٤ے‏ و رول سے ت٤‏ و 
وماکان ستغفار إبرهم لابیه إلا عن موعدة وعدها یاه فلما تبین له ږ انه عدو لله تېرامنه 
SE‏ رم ےک مرم ى 


ت مص ٤ت‏ م و 
نابرهم لا وه حلم 9 االتوبة 


الل (الرا ك ون الساجدون ) فى الصلاة ( الأمرون بالمعروف ) بالطاعة والإعان ( والناهون عن م 
النسكر) عن الشرك والمعاصى والعطف فيه الدلالة على أن المتعاطفين نر لة خصلةواحدةوأماقو له تعالى 
( والحافظون لحدود الله ) أى فيا بينه وعينه من الحقاثق والشرائع عملا ولا الناس عليه فلثلا بترم م 
اختصاصه بأحد الوجمين (وبشر الؤمنين) أی المو صو فين بالنعوت المذ كو رةووضع الى منينموضع @ 
ضيرم للتنبيه على أن ملاك الم هوالإبان وأن المؤمن الكامل من كان كذلك وحذف الميشر به 
اإيذان خرو جه عن حد البيان وى تخصيص الخطاب بالا ولين إظبار زيادة اعتناء بآم م من الترغيب 
والتسلية (ماكان للنىو الذی ن آمنوا) بالته وحده آی ماصح مم فی حک اه ءزوجل وحکته ومااستقام ۱۱۳ 
( أن یستغفروا للبشرکین ) به سږحانه ( ولو کانوا ) یا لش رکون ( آولی قرب ) ی ذوی قرابة مم ۾ 
وجواب لومحذوف لدلالة ماقبله عليه والجلة معطو فة على جلة أخرى قبلما حذوفة حذفا مطردا ؟ا بين 
فی قو له تمالی ولو کره الکافرون ونظاثره . روی أنه َل قال لعمه أبى طالب لما حضر ته الوفاة ياعم 
ق لكلبة أحاج للك بها عند الله فأبى فقال بم لاأزال أستغفر لك مال أنه عنه فنزلت وقيل لا افتتح مك 
رج لی الا ہواہ فرار قبر امھ م قام مستعبرآفقال نی استاذنت ربیف زبارۃ قبرآی فاذن لی واستا ذنته 
ف الاستغفار ما فل يأذن لىوأنزل عل الا يتين ( من بعد ماتبين م ) أى لانى بإ والمؤمنين ( آم ) © 
أى المشركين ( أععاب ال جحي ) بأن ماتوا على الكفر أو نزل الوحى بأنهم مو تون على ذلك ( وماكان ٠١١‏ 
استغفار [براهے لابیه ) بقوله واغفرلابی ی بان تو فقه لان و تمده الب هکا بلوح به تعلیله بقو له نه 
كان من‌الضالين واجلةاستئناف مسوقلتقر ر مأاسبق ودفع مايتراءى حسب الظاهر من الخالفة وقرىء 
ومااستغةر راهيم لا بیه وقریء وما استعفر راهم على حكاية الحال الماضية وقوله تعالى ( إلا عن © 
موعدة ) استثناء مفرخ من أعم العلل آی لم بکن استغفاره عليه الام لابه آزرناشئاً عن شیء من 
الا"شياء إلاعن موعدة(وعدها) إبراهم عليه الصلاة والسلام (إباه) أى أباه وقد قرىءكذاك بقرلد © 
لا" ستغفرن لاك وقو له سأستخفر للك رى بناء على ر جاء يانه لعدم تبين حقيقة مه وإلا ما وعدها إياه 


کانه قیلوماکاناستغفار اراھ لابيه إلاعن موعدةمبينة علی‌عدم تبین آم ہکا بنیء عنه قوله تمالى 


۰۸ تفسير أف أاسعود 

2 ت 2د 5 عو وص جع رو عت ارس ر ع ى و ۰ رست 
وماکان الله لیضلل قوما بعد إذ هدنهم حت یبین هم مایتقوتب إن الله ڪل شىء 
ےم ۶ ْ ٠‏ زر 
علم ۰ ٩‏ التو به 


22د رو و رر 


1O OO ۳‏ ‌ س ۶ 1 el‏ 
إن ايله وماك السملوات و ا رش ی مو ریت وما لځ رن دون اللو رن وزو ولا نوسب ا ٩‏ اموب 


a‏ 2 وا ردا م ود٤‏ وتء 2 ر داوع f‏ صو صصص 
لقد تاب الله على لني وآلمهلجرين والانصار آلذین آتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد 
م ووو وو در < اص2 رو و 


4 ا 2 ا <> وو ے ور 
بزيخ قاوب فريتق منم م تاب علوم إنهر ويم روف رجحم 9إ الوب 


@ منه) آیتنزه عنالاستغفار له وتعانب كل‌التجانب وفه من المبالغةمالیس ف ترك ونظاثره ( إن راهم 
لا واه) لکشرالتأوه وهو كناية عن بال الرأفة ورقة القلب ( حلم ) صبور عل الا 'ذبة والحنة وهو 
استئناف‌لبیان ماکان بد هو ه عليه الصلاة والسلام إلى ماصدرعنه منالاستغفار و فیه‌إیذان بأن[بر اد 

عليه الصلاة والسلا م كان أواها حلا فلذلاك صدر عنه ماصدر من الاستغقار قبل التبين فليس لغير ه أن 

بأ تمی به فی ذلك وتا کید لوجوب الا جتناب عنه بعد التبين بأنه عليه الصلاة والسلام تبرآمنه بعدالتبين 

وهو ف ىكال رفة القلب وال ل فلايد أن بكون‌غيره أ كثرمنه اجتناباً و تبر ؤآ وأماآنالاستغفار قبل التبين 

لوکان غیر محظو ر لما استٹتی من الائنساء به فی قولہ تمالی الا قول ہراھے لا بيه لا ستغفرن لك فقد 

٥‏ حقق فی سورة ممم بإذن الته تعالی ( وماکان اه لیضل قوماً ) أی ليس من مادته أن يصفمم بالضلال 
عن طرق المحق ویجری عابم آحکامه ( بعد [ذ هدام ) للإسلام ( حتی بین لمم ) بالوحی صرےا أو 
س دلالة ( مایتقون) أی مابحب اتقاؤه من عحظورات الد بن فلا بنزجروا عا نوا عنه وأما قبل ذلك 
فلايسمى ماصدر عم ضلالا ولا يؤاخذون به فكأنه قسلية الذين استغمروا الممشركين قبل ذلك 

۵ وفيه دليل عل أن الغافل غیر مکاف ما لایستہد عر فت العقل ( إن التہ بکل شیء عل ) تعلیل ما سبق 
آی إنه تعالى عليم جميع الا شياء الى من جملتها حاجتمم إلى بيان قبح مالا يستةل العقل فى معرفته فيبين 

لم ذلا فمل هہنا ( إن اله له ملك السموات والاٴ رض ) من غیر شر یك له فبه ( ی و میت وہا اک 
من دون اله من ولى ولا نصیر) لما منعم من الاستغفار للش ركين وإ نكانوا أولىقرنى وطمنذلك التبرؤ 

منہم رآسآ بین م آن لته تعالی مالك کل مو جود ومتولى أموره والغالب عليه ولا يتأت لهم نصر ولا 

۷ ولاية الا منه آعالی لیتو جوا لبه بشرا شرم متبرئین عما سواه غير قاصدین لا [یاه ( لقد تاب الله عل 
النى) قال ابن عباس رضى الته عنمماهو العفو عن إذنهللمنافقين فىالتخلف عنه (والمباجرين والا"نصار) 
قیل هو فى حق زلات سبقت منهم بوم أحد وروم حنين وقيل المراد بيان فضل التوبة وأنه مامن مؤمن 

ص الاوهو محتاج إلا حتى النى بإ لما صدرعنه فى بعض الأحوال من ترك الا ولى ( الذين اتبعوه) ول 
بتخلةواعنه ول لوا باس من أوامره (فى ساعة العسرة) أى ف وقنما والتعبير عنه بالساعةلزيادة لعيينه 
وهى حالم فى غزوة تبوككانوا فى عسرة من الظهر يعتقب عشرة على بعير واحد ومن الزاد تزودوا 


۹ ۱۱۸ سورة راء ة آل‎ ٩ 


ع E‏ وو 2 سے ر رو رو د ر رګرري مر رو روو )او 
وعل آلثلة لين خلفوأً حى إا ضاقت علييم آلأرض ا رحبت وضاقت عليوم أنفسبم 


وران الین اق 5 إو تب کیم وبا امرالوب ارم و ره 

الر المدود والشءير المسوس والإهالة الزنخة وبلخت مم الشدة إلى أن افتس القرة اثنان وربا مصما 
الماعة ليشر وا علمال لاء المتغير وف عسرةمن الماءحتى روا الإبل واعتصروا فرو مها وفى دة زمان 

من حار ةالة.ظومن الجدبوالةحط والضمَة الشدددة وو صف الم |اجرين والا"نصاربا ذکرمن اتبا ٣م‏ 
لهعليه الصلاةوالسلام فىمثل هاتيك المراتب من‌الشدة للمبالغةفى بيان ا لحا جة إلى التو بة فإنذلك حيث 

لم یغنهم عنپافلن لا یستغنی عنپاغیرم أول‌وآحری (من بعدما کاد پزیغ قلوب فربق منہم ) بیان اتنامی ھ 
الشدةوبلوغا إلى مالا غاية وراءها وهو[شراف بعضمم عل أن ميلو | إلىالتخلف عن النى بإ وفى كاد 
ضمير الشأن أو ضير القوم الراجع إلبه الضمیر ف مهم وقریء بتأئيث الفعل وقریء من بعد مازاغت 
قلوب فر يق منېم يعنی المتخلفین من المؤ منين كاب لبابة وأضرابه (ام تاب علبہم) کر رللا کید و تیه © 
عل آنه يتاب علبهم من أجل ما کابدوا من‌العسر ةوالمراد آنه تاب علمم لکیدو دنهم (نه مروف ر جےم) ۵ 
اتناف تعليلى فإنصفة الرأفة والر هة من دواعي التو بةوالعفو وجو زكو نال ولءبارةعن|إزالةالضرر 
والثانى عن [يصال المنفعة وأن يكون أحدهما الوا بق وال خرللواحق (وعلى الثلائة الذبن خلفوا) أى ٠٠۸‏ 
وتاب اه على اثلاثة الذين أخر أمرم عن أ أبى لبابة وأععابه حيث لم يقبل معذر تمم مثل أولئك ولا 
ردت ول بقطع فى شأنهم بشىء إلى أن نزل فم الوحى وم كحب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن 
الربيع وقرىء خلفوا أى خلفو! الغاز بن بالمدينة أو فسدوامن ال gخالفة‏ ولوف الم وقرىء عل الخلفين 
والأول هو الأنسب لن قوله تعالى (حتى إذا ضاقت عام الأرض) غابة للتخليف ولا يناس به[لاالنى © 
الول آی خلھوا وآخر آم إلى آن ضاقت علیم الأرض (٤ارحہت)‏ آی رحیما و۔متما لإدراض م 
الناس عتمم وانقطاعمم عن مفاوضتهم وهو مثل لشدة ال حير ةکأ نه لا یستقر به قرار ولا طمن له دار 
(وضاقت علیم نسم ) ى ذا رجعوا إلى أنفسمم لا يطمثنون بشىء لعدم الأنس والسرور واستبلاء © 
الوحشة والمحيرة ( وظنوا أن لاملجاً من اله إلا ليه ) أى علموا أنه لا ملجأً من سخطه تعالى إلا إلى م 
استخفاره( م تاب عليمم ) أى و فقمم لتو بة (ليتو بوا ) أوأنزل قبول تو بتهم لبصيروا من جلة التوأ بين © 
او رجع عليمم بالقبول والرحمة مرة بعد أخرى ليستقيموا على تو بتمم ( إن القه هو التواب ) اابالغ فف © 
قبولالن وة کا ويفا و إ نكرت ال نابات و عظمت (الر حم ) المتفضل عليمم بفنون الالاء معاستحقامم © 
لافانین العقاب . روی أن ناسا من المؤمنین تغلفوا عن ر سول اله به منہم من بدا له وکر ه مکانه 
فاحق به به . عن الحسن رض اه عنه آنه قال بلغنی أنه کان لا حدم حائط كان خير من مائة آلف 
درم فقال ياحائطاه ماخالفنى إلا ظلك وانتظار مارك اذهب فأنت فی یل الته ولم يكن لاخر إلا أهله 
فقال باآهلاه مابطانی و لا خلفنی [لاالفتن بك فلاجر م والقه لا کابدن الشداید حیآ لق ر ولاه پل 
فتأبط زاده و مق به ا قال الجن رضى انه عنه كذ لك واقه المؤمن بتوب من ذنوه ولا ەر عاہا 


3° تفسير أن السعود 

SD 7 2 2‏ م 

آأذين ۶امنوأ أتقوأ لله وكونواً مع لصلدقرن 9إ ٩‏ التو بة 

ed a of 2‏ 2ور سص وو اوت E 2 ٤‏ ر ے 2ص ور م ٤‏ > 

ماکان لاهلٍ ألمدينة ومن حومم من الاعراب ان يتخلقوا عن رسول الله ولا رغبوا يانفسم 
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غي آلکقار ولا بت اون من عدو ناد إلا کنب هم وء تمل صللح إن اله لاضع ر 
وى ع 
الىحنن 0 7 . ۹ 
لما رأی سواد ەکن أا ذر فقال الناس هو ذاك فقال به ر حم أله با ذر بمشی وحده ووت و حده 
وبعث وحده‌وعن ى خيثمة أنه بلغ تأنه وکانت لەامأة حسناه فرشت هف الظل ووسطت لها ل صیر 
وقربت إليه الرطب والماء البارد فنظر فقال ظل ظليل ورطب بانع وماء بارد وامرأة حسناء ورسول 
اقه قي ف الضح والرح ماهذا خير فقام ورحل افته وأخذ سیفه ورعه ومر کالرځ فد رسول اه 
به طرف إلى الطر بق فإذا برا كب زهاه الراب فقال كن أبا خيثمة فكانه ففرح به رسول اله بل 
لمت عليه فرد عم كالمغضب لعد ماذکرنی وقال بالیت شەءرى مالف کم فقيل له ماخلفه إل حسن 
بر ديه والنظر ف عطفيه فقال بإإلقم ماأعلم [لافضلا وإسلاماً ونهى عن كلامنا أماالثلاثة فتنكر لناالناس وم 
بکلمنا أحد من قرب ولا بعد فلما مضت أريعونلبلةمرنا أن نعتز لاء نا ولا نقر بن ‌فلماعت‌خسون 
ليله إذا آنابنداء من‌ذروة سلع أشر باکعب نن‌ مالاك خر رت بها جدآ وکن ت کاو صفی ریو ضاقت علي م 
عليك فان آنساها اطللحة رضی اله عنه وقال رسو لاله e‏ وهو (ستنيراسقنارة القمرأیشر با كعب ګر 
1۹ أن تضق عل التااب الأرض ممارحہت وقضيق عليه نفسه كتو بة كعب نمالا وصاحبيه (باہا الذن 
آمنوا ) خطاب عام ندرج فيه النائبون اندراجا أولياً وقل ان تخاف عليه من الطلقاء عن غروة تبو ك 
س خاصة (اتقوا اته) فی کل ماتأتون وما تذرون فيدخل فيه المعاملة مع رسول اله له فى أمر المغازى 
@ دخولاأولاً (وکونوا مع الصادقين) عانم وعېودم أو ىدن اقهنية وقولاو عملا أو ف کل شأن 
من الشئون فيدخلماذكر أو فى توبتهم وإنابتهم فبكون مراد بهم حينئذ هولاء الثلاثةوأضرابهم . 
وعن ان عباس‌رطی أنه عنم ما أ عطاب لن‌آمن من‌ آهل الکتابأی كونوامع المماجرين وا لانصار 
1۰ وانتظموانی سلکېم ی الصدقو سار المحاسن‌وقرىء من‌الصادةين (و ماکان لا هل الد( ماصح وما 
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4 م من 2 و ڪڪ 
قومهم إذا رجعوا إليم لعلهم بحذرون 9 . ٩‏ التوبة 


استقام هم (ومن حولم من الأعراب ) كزبنة وجهينة وجح وغفار وأضرامم ( أن بتخلةو ان ۾ 
رسول اله) عند توجه بل إلى الغزو ( ولا برغبوا ) نصب وقد جوز ال جزم ( بأنفسمم عن نفس ) © 
ی لايصرفوها عن نفسه الكر بمة ولا يصو نوها عا م يصن عنه نغسه بل یکا بده معه ما کا بده من 
الاه وال واطوب والكلام فى معن الى وإنكان على صورةا لخر (ذلك) إشارة إلىمادل ءابه الكلام © 
من وجوب المشايعة ( بهم ) بسبب أنمم ( لايصيمم ظمأ ) أى عطش يسير ( ولا نصب) ولا تعب با ۾ 
(ولا خصة) أى جاعة مالايستباح عنده الحرمات من مر اتبا فإن الظماً والنصب البديرين حين لغار ا م 
من الثواب فان لاعخلو ذلك منه أولى فلا حاجة إلى تأ كيد النفى بتكر بركامة لا وبجوز أن براد اتلك 
المرتبة ويكون النر تيب بناء على كثر ة الوقوع وقلنه فإن الظمأ أ كثر وقوعا من النصب الذى هو أ كر 
وقوعامن الخمصة بالمعنى الم كور فتو سيط كلبة لا حينثذ لوس لناً كيد الننى بل الدلالة على استةلا لكل 
واحد هنمابالفضيلة والاعتداد به ( فی سبیل اله ) و[علاء کلىته (ولا ئون موطاً بغبظالکفار) ی ۾ 
لایدو۔ ون بأرجلېم وحوافر خیو هم وآخفاف رواحاہم دو۔] أو مکانا داس ( ولا نالون من عدر ۾ 
نيلا ) مصدر كالقتلوالاسر والب أو مفو ل أى شيا نال من قبامم ([لا کتب م به ) آی بکل واحد ۾ 
من الا مورالعدودة ( عمل صال ) وحسنة مقبولة مستو جبة بحم الوعد الكرم للاواب جيل وبل © 
الزلنى والتنوبن للتفخم وكون المكتوب عين ماف لوه من الاٴمور لا نع دخول الباء فإن اختلاف 
الع:وان كاف فى ذلك ( إن الله لايضيع أجر المحسنين ) علي [حسانمم تعليل لما مف من الكتب والمراد © 
بامحسنين إما المبحوث عم ووضع المظرر «وضع الأضمر لمدحمم والشمادة عايم م بالا نتظام فى لك 
امحسنبن وأن أعاهم من قبيل الإحسان ولاإشعار بعلية المأخذ للحك وإما جنس الحسنين وم داخلون 
فيه دخو لا أواياً ( ولا ينفقون نفقة صغيرة) ولو رة أو علاقة سوط (ولا كبيرة) اأ نفق عثمان رضى 
اله عنه والتر تيب باعتبار ماذكر من كثرة الوقوع وقلته وتومیط لا للتنمیص عل بداد کل ۰ نما 
بالكتب وال جزاء لالتاً كيد الننى ا فى قوله ءز وجل (ولا بةطعون) أى لايعتازون فى ميرم (وادباً) ۾ 
وھوفی الاٴصل کل منفرج من ال بال وا لا کام پکون‌منفذآً للسیل اسم فاعل من ودی لذا سال ثم شاع 
فالاٴٔرض علالإطلاق رالا کتب ے) آی ثبت هم ذلك الدىفملوه من الإنفاق والقطع ( ليجز مم © 
اقه) بذلاك (أحسن ما کانوا يعملون) أحسن جز اء أعمام أو جزاء أحسن أعام (وماكان المۇمنون ۱۲۲ 
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بجا رن امنا لوو ین بلوتڪم من الكفار ولْیجدوأ فیک عله وأعلمواً 
2 
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ودا انرك سورة نم ن يمول ا ڪم زادته هدذه= | ملنا اما اين ٤امنوأ‏ فزادتهم 
مر < 2وو 
إعلناوهم ترون وی ٩‏ التوية ٠‏ 


لبنفرواكافة ) أى ماصح وما استقام فم أن ينفروا جيعاً لنحو غزو أو طلب ءل 6 لا يستقم ي أن 
تبط و اجيعاً فان ذلك غل با المعاش ( فلولا نفر ) فلا نفر ( م نكل فرقة ) أى طائف ةكثير ة ( نمم ) 
كأهل بلدة أو قبيلة عظيمة ( طائفة ) أى جاعة قليلة ( ليتفموا فى الدن ) أى بتكلفوا الفقاهة فيه 
وبتجشموا مشاق تعصیاما ( ولینذروا قو ممم ) آی وليجعلو ا غابة عم ومرعی غرضمم من ذلك إر شاد 
القوم وإنذارم (إذارجعوا اہم ) وتخصیصه بال کر لا نه آم وفيه دليل على أن التفقه فى الدين من 
فروض الكفابة وأن بكون غرض المتعلم الا ستقامة والإقامة لاالترفع على العباد والتبط فى البلاد 6 
۾ هر دیدن أبناء الزمان وال المستعان ( لعلہم عذرون) إرادة أن عذروا ع ما بنذرون‌واستدل به عل أن 
أخبار الأحاد حجة لان عمو مكل فر قة بقتضى أن ينفر م نكل ثلاثة تفر دوا بقر بةطائفة إلىالتفقه لتنذر 
فرقتما کی بنذ ک روا وعحذروا فلو لم یعتبر الا خبار مالم تواتر ل يفد ذلك وقد قل للابة وجه آخر وهو 

أن المؤمنين ها سمعوا مانزل فى المتخافين سارعوا إلى النفير رغبة ورهبة وانةطعوا عن التفقه فأمروا 

أن نفر من كل فرقةطائفة إلىا ماد وبق أعقامهم بتفقمون حتى لا ينطع الفقه الذى هو الماد الا كير 

لأن ال جدال با لحجة هو الأصل والمقصود من البعثة فالضمير فى لبتفقموا ولينذروا لبواق الةرق بعد 
الطواثنف النافرة الغزو وفى رجعوا لاطوائف أى ولينذر البواق قو ممم النافرين إذا رجهوا إلمم عا 

٠۲۳‏ حصلوا ف آبام غيبتمم من‌العلوم (يأ سما الذينآمنوا قانلواالذين بلونكرمن الكفار) أمر وا بقتال الا قرب 
مہم فالا فرب کا أمر بلق أو لا بإنذار عشير ته فإن الاقرب أحق بالشفقة والاستصلاح قيلم المود 
حوالى المدینة کی رظ اير وخیبر وقیل الروم فام کانوا يسکنون الشام وهو قريب من المدينة 

س بالنسبة إلى العراق وغيره ( وليجدوا فيك غاظة ) أى شدة وصبرآً على القتال وقرىء بفتح الغي نك خطة 
@ وبضمہا وھما لغتان فما ( واعلہوا أن الله مع المتقين ) بالعصمة والنصرة والمراد جم إما الخاطبون 
ووضع الظاهر موضح الضمير لاتنصيص عل أن الإان والةتال على الوجه المذكور من باب التةوى 
والشادة بكو نيم من زمرة المتقين وإما ا لجنس وم داخلون فيه دخولا أولا والمراد بالمعية الولاية 
الدانمةوقد ذكر وجه دول مع عل المتبوع فىقوله تعالىإن التهمعنا ( وإذا ماأنزلت سورة) من سور . 
ص القرآن رفم ) أىمن المنافقين ( من بةول ) لإخوانه ليذم على النفاق أو لعوام المؤهنين وضعفتمم ٠‏ 
س لصدم عنالإمان (أي زادتههذه) السورة ([مانا) وقرىءبنصبأبكرعلى تقدبر فعل بفسرهالم كور . 


۱۳ ٠۲۷١۱۲۹۰۱۲۵ سورة راء آله‎ ٩ 


م 2 1ر a‏ و مص مور ء و ت > <> عع ل «l١‏ 3 2 3 2 
واما ادن فى فاوٍي م مض فزادتہم رجسا إل رجسیم و نوا وهم کلفرون ٩‏ التو ية 
مص l5 TTS ‌ >2 SIE 2s‏ عد 2 رر ار ے ع 2ے یر ۴ 
او لا یرون آنہم یفتنون یکل عار مرۃ او مر تونِ ٹم لایتوبوات ولاهم یذ رون ی ۹ الوب 
ت م r‏ ر موا ت م م رو 9 وو ^ م <> 2ص رر سو وه 2ر AT‏ 

وإذا ماانزلت سورة نظر بعضهم إل بعض هل برل من احد م أنصرفوا صرف الله قاو م 
No s5‏ کد م 


يانم قوم لايفقهون 9ق ٩ ٠‏ التوبة 


ا زادت أ& زادته هذه اح وإرادالزبادة مح أنه لا مان م أصلا پاعتبار اعتقاد المومنين حسما 

نطق به قوله قعالى إا ال1ۇم:ون الذن [ذاذ كر اله وجات قلو مم ولذا قلست عام آبا ته زادتہم مانا 

( فاماالذين آمنوا ) جواب من جېته سبحانه وتحقيق للحق وتميين لحا عاجلا وآجلا أى فأما الذبن ۾ 
آمنوا باقه تعالى وا جاء من عنده ( فرادتمم لمانا ) بزيادة العل اليقينى ا لحاصل من التدبر فما والوقوف م 
على مافيما من الحقائق وانضمام عانم افیا بإعانمم‌السابق (و م یستبشرون) بنزو طا وا فيه من‌المنافع 8 
الدينية والدنيوية ( وأما الذين ف قلو م مض ) أی کفر وسوه عقيدة ( فزاد تم رجساً إلى رجسمم ) ٠۲١‏ 
أى كفرآً بها مضمو ما إلى الكفر بغيرها وعقائد باطلة وأخلاقا ذميمة كذاك ( ومانوا وم كافرون) ۾ 
واستحك ذاك إلى أن بعوتوا عليه ( أولا برون) الممزة للإنكار والتو بيخ والواو للعطف على مقدر آى ٠۲١‏ 
آلا بنظرون ولا رون (أنم) آی امنافقين (يفتنون ىكل عام) من الاعوام (مرة أو مرتين) واراد ۾ 
جرد التكثير لا بيان الوقوع حسب العدد المز بور أى ببتلون بأفانين البليات من المرض والهدة وغير 

ذلاك ما يذ كر الذنوب والوقوف بين دى رب العزة فيؤ دى إلى الإمان به تعالى أو ال جمد مم رسول 

انه ب فیعانون ماینزل عليه من الا بات لاسي الةو ارع الزائدة لا ان الناعية عليه مافيهم من‌القباع 
الخزبة هم (لا تو بون ) عاف علي لارون داخل عت الإنكار والتو بخ وکذا قوله تعالی ( ولا م © 

بذ كرون ) والمعنى أولا رون افتتانمم الو جب لإ انهم ثم لابتو بون عما مم عليه من الفاق ولا م 

يت ذكرونبتلك الفتن ا لمو جبة للتذ كر والتو بة وقرىء بالتاء وا لخطاب لل منين والمزةللتعجب أىألا 

٬ظر‏ و نولا ترو ناحو افم المجيبةالى هی افتتاېم عل وجه التتابع وعدم ا لذلا فقو له تعالى 

لا تو بون وماءطف عله معطوف عل بفتنون (و[ذا ما نزات سورة) بانلا حواهم عند زوا وشم ۱۲۷ 
فى فل تباغ الوحى کا أن الا ول بيان مقالام م وم غائبون عنه ( نظر بعضمم إلى بعض ) تغاض وا ۾ 
بالعيون إنكارآ همأو سخرية ما أو غيظاً مافیہا من تاز ہم ( ھل یراک من أحد ) آی قائلین ھل راک ھ 
أحدمن الم لمينلنتصرف مظإر بن أنمم لا يصطبرون على تاعا ويغلب عليمم الضحك فيفتضحون 
أوترامقوا يتشاورونف تد برا روج والانسلاللو إذا بةولون هل را کمن أحدإن قم من الجلس 
وإرادضر الطاب لع الخاطبين عل الجدف انتم از الفرصة فان:المزء بأنه أكثر اهاماً منه بشأن 
اعاب کا فى قوله تعالى وليتاطف ولا يشعرن بك أحدآً وقيل المعنى وإذا ما أثزلت سورة ف عيوب 

6 أو السعود ج »> 


٤ا‏ فير أن السعود 


کب ےہ ے2 کو وع و وص صو م غو 8 مه وولو عم ور ت رو 
لقد جاء ر رسول من انفسكر عريز عليه ماعنتم حر يص عليه إالمؤمنين روف رحم ۹)9 التو بة 


ص 
> ےا لم مرو رر توا ررر م4 


ا 25> مم ے <22 <2 
فن تولوا فقل حسې آله لا إلله إلا هو عليه تو کلت وهو رب العرش العظم زې ٩‏ انوب 


ص المنافقين ( م انصرفوا ) عطف على نظر بعضمم والنراخى باعتبار وجدان الفرصة والوقوف على عدم 
س رؤبة أحد من المؤمنين أى ان رفوا جيعاً عن فل الوحى خوفا من الافتضاح أو غير ذاك ( صرف 
س اه قلومم)أى عن الإعان حب انصرافمم عن المجاس واجعلة [خبارية أو دعائية (بأمم) أى سيب 
۸ أنمم ( قوم لايفقمون) اسوء افم أو لعدم التدبر ( لقد جاءم ) ا خطاب للعرب ( رسول ) أى رول 
۾ رسول ءظم الشأن (من نفس ک) من جنسک عر قرشی مثلک وقریء بفتح الفاء اي أشرفک فضا 
ھ ( ع زز عليه ماعتتم ) ی شاق شد ید عله عنتک ولقاؤج اکرو فمو عخاف علب سوه العاقة والوقوع 
س فى العذاب وهذامن تناج ماساف من الجانسة ( حریص علیگ ) فى عا وصلاح حال ( با لمو منین ) 
e‏ منک ومن غیرک (رءوف ر حم ) قدم الا بلغ منہما وهی الرأفة الى هى عبارة عن شدة الرحة عافظة على 
4 الةواصل (فإن تولوا ) تلوب لاخطاب وتو جيه له إلى النى بيه قسلية له أى إن أءرضوا عن الإعان 
س بك ( فقل حى اله ) فإنه يكفيك ويعينك علمم ( لا إله إلا هو ) استثناف مقرر لمضمون ماقيله 
ص (عليه توكلت ) فلا أرجو ولا أخاف إلا منه ( وهو رب العرش العظم ) أى املك العظم أو الجسم 
الاعظ الحبط الذى تنزل منه ا لحكام و المقادبر وقرىء العظبم بالرفع وعن آنی أن آخر مازل هاتان 
الأيتان .أوعن النى بم مانزل القرآن على إلا آية آبة وحرفا حرف ماخلا سورة براءة وورة ةل هو 
اقهأحد فما أنزلتا على ومعم ما سب ون ألف صف من الملا . 


j0 ١ سورة يونس عليه السلام ابه‎ -٠ 


۰ سو رةو نسعليه‌السلام 
٠‏ مكية وهى مائة وتسع آیات 


7 
ل لار مزا رم 


( سورة بونس عليه السلام مكية وهى ماثة وقسع آيات € 

( بسم اه الرحن الر حم ) (الر ) بتفخم الراء المغنوحة وقرىء بالإمالة إجراء للأصلية مجرى المقلبة ١‏ 
عن الباء و قرىء بين بين وهو ما مسرود على مط التعديد بطريق التحدى على أحد الو جين الم ذكورين 
ف فاتحة سور ة البقرة فلاعل له من الإعراب وإما اسم للسورة 5ا عليه إطباق الا كثر فحله الر فع على 
أنه خبر لمبتدآ عذوف أى هذه السورة مسماة بالر وهو أظمر من الرفع على الا بتداء لعدم سبق العلل 
بالاسمية بعد خمما الإخبار مہا لاجملا عنوان الموضوع لتوقفه على عل المخاطب بالا نتساب کا م . 
والإشارة إلا قبل جربان ذكرها لا آنبا باعتبار کو نما على جناح الد کر وبصدده صارت ف حم 
الحاضر 5ا بقال هذا مااشترى فلان أو النصب بتقدر فعل لاق بالمقام نعو اذكر أو اقرأً وكلبة ( تلك ) © 
إشارة إلا آما على تقد ركون الر مسرودة على مط التعديد فقد نزل حضور مادتما التى هى الحروف .. 
المذ كورة منزلة ذكرها فأشير لبا كأنه قيل هذه الكلهات المؤلفة من جنس هذه الحروف المبسوطة الخ 
وأما على تقد ركو له اما للسو رة فقد نوهت بالإشارة إلا بعد تنو ما بتعيين اسما أو الام بذكرها 
أو بقراء تما وما فى اسم الإشارة من معنى البمد للتنبيه على بعد منزنمافى الفخامةو عله الرفع على أنه مبتداً 
بره قوله قعالى (آبات الكتاب ) وعلى تقد ر كون الر مبتدأ فمو مبتدأ ثان أو بدل من الأول والمعن م 
ھی آبات خصو صة منه مترجمة بام مستقل وا لقصو د بيان بعضيتما منه وصفما ا اشتهر | تصافه به من 
الوت الفاضلة والصفات الكاملة والمراد بالكتاب إما جيم القرآن العظم وإن ل بنزل الكل حينئذ إما 
باعتبار تعينه وتحققه فى علم اقه عز وعلا أو فى اللوح أو باعتبار آنه آنزل جلة إلى السماء الدنيا 6ا هو 
المشمور فإن فانحة الكتا بكانت مسماة بهذا الاسم وبأم القرآنف عبدالنبوة ولماعصل الجموع الشخهى . 
إذ ذاك فلايد من ملاحظة كل من الكتاب والقرآن بأحد الاعتبارات المذكورة وما جيغ القرآن 
النازل وقنثذ المتفام بين الناس إذ ذاك فإنه كا يطلق على امجموع الشخصى يطلق علي موع مانزل فی کل 
عر ألا ,ری الى ماروی عن جار رضی انت عنه آنه قا لكان النى به يحمع بين الرجلين من قتلى أحد 
فى ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد فإن مامه 

الناس من القرآن فى ذلك الوقت ويحافظو ن على التفاوت ف أخذه إنما هو المجموح النازل حبنئذ منغيز 


1 


۱١‏ تفسهر أب السعود 


٤‏ س رم ۶ > جو عر ر سد ٤ >٤‏ ى ص ب a‏ اه ٤‏ ر و 
2 2ے م ا وج ص ووے ار ےم ےم ر رر ويل ۹ 
قدم صدق عند ریم قال آالکلفرون إن هنذا لسلحرمبین ( وق 


س ملاحظةلتحققالجموع الشخصىف ءل الته سبحانه أوف اللوح ولالنزوله جلة إلىالسماء الدنيا (الجحكيم) 
ذى‌الحكة وصف به لاشتاله عل فنون ا جک الباهرة ونطقه بها أو هو من باب وصف الكلام بصفة 
صاحبه أو من باب الاستعارة السكنية المبنية على تشببه الكتاب بالحكى الناطق بالحكة هذا وقدجعل 
الكتاب عبارة عن نفس إلسورة وكلمة تلك إشار ة إلى مافى عنما من الى فإنما فى حك الحاضر لاسا 
بعد ذكر مايتضمنما من السورة عند بيان اسما أو الام بذكرها أو بقراءتها وينبغى أن بكون ااشار 
إليه حينئذكل واحدة مها لاجيعم| من حيث هو جيع لانه عين السورة فلا بكون للإضافة وجه ولا 
لتخصيص الوصف بالضاف إليه حكمة فلا بتأتى ماقصد من مدح المضاف عا لضاف إليه من صفات 
الال ولان فى بيان اتصا فكل منها بالكال من المبالغة ما لس ف بيان اتصاف الكل بذلك والمتبادر من 
الكتاب عند الإطلاق و إن کان کله بأحد الو جين المذ كو رن لكن عة إطلاقه على بعضه رتا le‏ 
لارب فما والمحمو د المشمور وإنكان اتصاف الكل بأحد الاعتبارين ما ذكر من نعوت الكال إلا أن 
شمر ة اما فكل سورة منه با | تصف به الكل ما لاينكر وعليه يدور حقق مدح الور ة كرا نها 
من القرآن الكرم إذلولاآن بعضه منعوت بنعت کله داخل تحت حکمه لما تسى ذلك وفیه ما لا خی 

من التكلف والتعسف ( أكانللناس بآ ) الممزة لإنكار تعجمم ولتعجب السامعين منه لكو نه فى غير 
عله والمراد بالنا س كفار مک ونما عبر عنہم باسے الجنس من غیر قعرض اکفر م ٥م‏ أنه المدار لمجم 

کا تعرض له فى قوله ءعز وجل قال الكافرون ا لتحقيق مافيه الشركة بينم وبين ر سول اله ل وقعيین 
مدار التعجب فى زم م يمين خطتهم وإظمار بطلان زعمم بإبراد الإنكار والتعجيب واللام متعلقة 
عحذوف وقع حالا من با وقیل بہج) على التو سع المامور فى الظروف وقيل المصدر إذاكان مى 

اسے الفاعل آو اسم المفعول جاز تقد معمو له عليه وقيل متعلقة بكان وهو مبنى على دلالة كان الناقصة 

س عل الحدث ) آن أوحينا) اسم کان قدم عله خبرها اهتاما بشأنه الكو نه مدار الإنكار والتعجيب 
وتشوبةآإلى المؤخر ولان ف الاسم ضرب تفصيل فن مراعاة الأاصل نوع إخلال بتجاوب أطراف 
الكلام وقرىء رفع بجحب عل أنه الاسم وهو نكرةوالخبر أنأوحينا وهو معرفة لآن أن مع الفعل فن 
تأو بلا ل صدر المضاف إلى المعر فةالبتة والختار حينئذ أن تجعل كان تامة وأن أوحينا متلا لعجب على 
حذف حرف التعليلأى أحدث للناس ب لان أوحينا أو من أن أوحينا أو بدلا من ب لكنلاعلى 
تو جیه الإ نکار والتعجیب الى حدوثه‌بل إل یکو نه چبآًفإن کون الإبدال فى حك #نحية الميدل منه ليس 
معناه[هداره بالرةو[ ما قيلللناس لاعندالناس الدلالةعل أنه م اتخذوه أجو بة لمم وفيهمن زبادة تقبيح 

ھ حالم مالاخنی (إلى رجل منم) أی إلى بشرمن جنسمم کقو هم أبعت الته بشرآ رولا أومن فام 


1۷¥ ۲ سورة يونس عليه السلام آي‎ - ٠ 
من‌حیث ال ماللامن عظائہم کقو ھم لولا نزلهذا القرآن على رجلمن القر يتين عءظم وکلاالو جين من‎ 
ظو ر البطلان يث لايد عليه . أماالول فلن بع املك[ نما يكون عند كون المعو ث ليم ملائ‎ 

کا قال سحانه قل لوکان فى الأرض ملاك مسون مطمثنين لنزلنا علهم من السماء ملكا رولا وأآما 
عامة البشر فم بمعزل من استحقاق المغاوضة الماسكية كيف لا وهى منوطة بالتناسب والتجانس فبعث 
لااك إليمم مراحم الحكة النى عليما يدور فلك الكوين والنشريع ونما الذى تقتضيه الحكة أن بعثف 
الك من بينيم إلى الخو اص الختصين بالنةو س الزكية المؤ يدبن بالقوة القدسية المتعلقين بكلا العالمين 
الروحانى والجسمانى ليتلةوا من جانب وبلةوا إلى جانب . وآما الثانى فلبا أن مناط الاصطفاء لابو ة 
والرسالة هو التقدم فالا تصاف باذ كر من‌النعوت اميل والصفات ال جليلة والدبق فى إحر از الفضائل 
العلية وحيازة الملكات السنية جبلة وا كتساباً ولا ربب لحد منم فى أنه بم فى ذلك الشآن فى غابة 
الغاءات القاصية ونهاية النمابات النائية وأما التقدم فى الرباسات الد نيو بة والسبق فى نيل ا لحظو ظ الدنية 
فلادخل له فى ذلك قطعاً بل له إخلال به غالبا قال بلقي لوكانت الدنيا رن عند الله جناح بعوضة ما-قی 
الكافر منما شربة ماء ( أن أنذر الناس ) أن مصدر ية جوازكون تما آما کا فى قوله قعالى وآن آم 
وجك وذلك لان ا لبر والإنشاء فى الدلالة على ال صدر سيان فساغ وقوع الم والنهى صلة حسب 
وقوع الفعل فليجر د عند ذلك عن معنى الم والنمى عو تجر دالصلة الفعلية عن معنى ا لمضى والاء تقال 
ووجوب كو ن الصلة فى ا لمو صول الا عى خبر ية [نماهو للتو صل مما إلىوصف المعارف امل لا لقه ور 
ف دلالة الإنشاء على الصدر أو مفسرة إ[ذالإعاء فيه معنى القول وقد جوز كو نما مخففة من اة لةعلل 
حذف مير الشأن والقو لمن لخر والمعنى أن الشأن قو لنا أ نذر الناس و المرادبه جيع الاس كافة لاماآر يد 
بالأول وهو النكتة فى إثار الإظمار على الإضمار وكون الثانى عين الا ول عند إعادة المعر فة لاس على . 
الإطلاق (وبشر الذبن آمنوا) ا آوحيناه وصدقوه ( أن مم ) أى بأن م ( قدم صدق ) ى سابةة 
ومنزلةرفيعة (عند رمهم) و[نماعبر عنما بها إذ ها صل السبتق والوصول إلى المنازل الرفيعة ڳا يعر 
عن النعمة باليد لانها تعطى بها وقيل مقام صدق والوجه أن الوصول إلى المقام [نما عصل بالقدم 
وإضافتمالى الصدقللدلالة عل تحققما وثبانما وللتنبيه علي أن مدار نيل مانالوه من المراتب العلية هو 
صدقمم فإن التصديق لابنفك عن الصدق (قال الكافر ون) م المتعجبون وإبرادم همنا بعنوان الكةر 
ءالاحاجة إلىذكر يبه وترك العاطف لجر يانه مجرى البيان لاجملة الى دخلت ءليما همز ة الإنكار أو 
نكو نهاستثناف مبنيآًعلى السؤالكأنه قيل ماذا صنعو ابعد التعجب هل بةوا على التردد والامتبعاد أو 
قطعو | فيه بشىء فقيل قال الكافر ون على طر بقة التأً كيد (إن هذا) يعنونبه ماأوحى إلىر ول اله بل 
من‌القرآن السك المنطوى عل الإ نذار والتبشير (اسحر مبين) أى ظاهر وقرىء لساحر علىأن الإشارة 
إلى رسول اله ب وقریء ماهذا [لاسحر مبین وهذ! اعتراف من حیث لا بشعر ون بأن ماعاینو ه خارج_ 
غن طوق البشر نازل من جناب خلاق القوى والقدر ولكنهم موه )ا قالوا مادا فى العنادكا هو ديدن 


۱۱۸ تفسير أب السعود 


ا ت a‏ 2ے 8 ّ 7 E a‏ مص i‏ رو2 اوت 
إن ربکر اللہ آلذی خلق لسملوت والارض ف ستة ايام م استوى على العرش يدر الام 


مام فيع إلا من بعد إذنهء 5 لڪم آله ربک فاعبدوه افلا بد وون an‏ 
لاكابر اللجوج و ات الفح احجوج ( إن ربك )كلام مستأنف سيقى لإظمار بطلان تعجبهم الم ذ كور 
وما بنوا عليه من المقالة الباطلة غب الإشارة إليه بالإنكار والتعجيب وحقق فيه حقية ماتعجبوا منه 
وضحة ماأنكروه بالتنبيه الإجالى على بعض مايدل علا من شئون الخلق والتقدبروأحوال التكو بن 
والتد بر و ,رشدم الى معرفتہا بادنی تذکیر لاعترافېم به من‌غیر نکیر لقو لہ تعالی قل من رب الس موات 
السبع ورب المرش العظم سيقو لون له قل أفلاتتقون وقوله تعالى قل من بر زةكمن السماء والا رض 
لى قوله تعالی ومن بد ر الا فسبقولون الله أی إن ربک ومالك ارک اذى تتعجبون من أن برسل 
الیکرجلا منک بالإنذار والترشير وتعدون ماأو حى اليه من الكتاب الحسكم حرا هو (اله الذىخلق 
e‏ السموات والا رض ) وما فما من أصو ل الكائنات ( فى يه أام ( أى فى ستة اوت او فی مقدار 
ستة أبام معو دة فإن نفس اليو م الذى هو عبارة عن زمان كون الشمس فوق الا رض ما لايتصور 
تعةقه حين لا أرض ولا سما وفى خلقما مدر جآمع القدرة التامة علإبداعبا دفعة دليل على الاختيار 
واعتبار للنظار وحث لم على التأنى فى الا حوال والاطوار وأما تغصيص ذلك بالعدد المعين فأمر قد 
امنتائر بعلل مايستدعيه علام الغبوب جلت قدر ته ودقت حكمته وإبثار صيغة المع فى السموات لاهو 
ص المشورمنالإيذانبانما أجرام مختلفة الطباع متباينة الا ثاروالا“حكام (ثم 1 توىعل العرش) العرش 
هو الجسم الحيط بسائر الاأجسام سمى به لارتفاعه أو للتديبه بسر بر الك فإن الوا والتدابير 
منهتنزل وقیل‌هو اللك ومعنی اتواه سبحانه عليه استیلاژه عليه أو اتواء أمر هو عن أ#ابنا أن 
الاستواء على العرشصفة له سبحانه بلا كيف والمعنى أنهسبحانه استوى على العرش‌عل الوجه الذى 
عناهمنزهاً عن‌القکن وا لا ستقرار وهذا بيان جلالة ملكو سلطانه بعد بان ءظمةشأثه وس هة قدر ته ما 
س رمن خلق‌هاتبك الا جرامالعظام (يدبر الامر) التدبير النظر فى أدبار الاءور وعواقما لنقع على 
الوجه امحمود والمراد همنا التقدر على الوجه الاتم الا كدلوالراد بالأمر أمر لكوت السموات 
والأرض والعرشوغير ذلك من ال جزتيات ا لحادثة شيئا فشا على أطوار شى وأغاء لاتكاد عصى من 
ا1 بات والمبابنات فىالذوات والصفات والازمنة والأوقات أى يقدرماذكرمن مر الكائنات الذى 
ماو اة نام البعث والوحی فر دمن جلت وشعبة من دو حته و ہہیءآسہا ب کل متها حدو ا و بقاء 
فى أوقانما المعينة ورتب مصالحما على الو جه الفاق والةط اللائق حسما تقتضيه الحكة وتستدعيه 
امصلحةوالجلة فى عل النصبعل آنماحال من ضير استو ى وقد جو زكو نما خر آثان] لأنأو مستأنفة 
لاعلا منالإعراب مبنيةعلى سوال نشا من ذکرالاستواء على العرش‌المنىء عن إجراء أحكام الك 
س وعلكل حالفإثار صبغةالمضار ع الدلالة على تجحدد التد بير واستمراره و قول ءزو جل (مامن شفیع) 


۱۹ سورة يونس علية السلام آية ۽‎ - ٠ 


رو رو اراو e HO 2 E‏ ورور 2و ا اما : 0 
إلیه م جعکر جمیعا وعدا لله حقاإنه, يبدؤا اعلق يعيده, ليجزى آلذين ٤امنوا‏ وعملوا الصللحلت 


القط والین گفروا م شراب ن می وداب ألم ی اوا مرون د ٠١وس‏ 
EES‏ ر | 


بیان لاستبداده سبحانه فى التقدر والتد بير ون لاشفاعة على أبا الوجوه فان نی جع آفراد الشفيع 
من الاستغرافية يستلزم نن الشفاعة على آم الوجو ہکا فی قول تعالی لاعاصم اليوم من أ الله وهذا 

عد قو له تعالى در الااص جار جری قوله تعالٰى وهو بجير ولا جار عليه عقب وله تعالی قل من بيده 
ملکو تکل شىء وف وله تعالی ([لا من بعد إذنه) استئناء مرغ من آعم الأوقات أى مامن شفبع بشضعم ۾ 
لاخدا قوفت نالاو قات إلا بعد إذنه المنى على الى-كةالباهر ة وذلك عند كو نالشفيع منااصطفين 
الاخيار والمشغوع له عن بلي بالشفاعة كقوله قعالى يوم يقوم الروح والملائ صفاً لابتكلمون إلا 

من أذن له الر حن وقال صو ا با وفيه من الدلالة على عظمة جلاله سبحانه مالا نی ( لم ) إشارة إلى © 
اللوم بتلك العظمة أى ذلك المظم الهأن المنعوت عا ذ كر من نعوت الكال الى علبما يدور استحقاق 
الالو هية ( الله ) وقوله قعالی ( ربک ) بیان له أو بدل منه أو خبرثان لاسم الإشارة وهذا بعد بان أن صم 
رمم الته الذى خلق‌السموات والا رض ال از بادة النقربروالمبالغة فالتذ كير واتفر يع الام بالعبادة 
عليه يقو له تعالى (فاعءبدو ( ا حدوه من عير أن زک أ ,4 شا من ملك أو نی فضلاعن ج ادلا در @ 
ولا يسمع ولايضر ولا بنع وآمنوا با آنزله إليكر (أفلا تذكرون ) أى أتعلون أن الآمر ا فل م 
فلا تتذ كرون ذلك حى تقفوا على فساد ما تم عليه قتر تدعو | عنه (إلبه) لا إلىأحد سواه استقلالا أو 4 
اشترا کا ( مر جمکم ) آی بالبعث کا بنیء عنه قوله تعالى ( جميعاً ) فإنه حال من الضمير الجرور لكرنه ۾ 
فاعلا فى المعنى أى إليه رجو عكر مجتمعين واللة كااتعليل لوجوب العبادة ( وعد اله ) مصدر مؤكد م 
لنفسه لن قوله عز وجل إليه مر جک وعد منه سبحانه بالبعث أولفعل مقدرأی وعداقه وأیاً ماکان 
فېو دليل على آن المراد بالمر جع هو الرجوع باليعث لا ن مابا موت بعزل من الوعد ا أنه »عزل من 
الاجتماع وقرىء بصيغة الفعل ( حقآ ) مصدر آخر مؤكد لا دل عليه الول (إنه يبدأ الخلق ) وقرىء © 
بدیء ( م یعیده) وهو استثناف عال به وجوب المرجع لبه سبحانه وتعالی فان غابة البدءوالاعادة م 
هو جزاء المكافين بأعرالم حسنة أو سيثة وقرىء بالفتح آى لاٴنه وبجوز كونه منصو با مانصب وعد 
اه آی وعد انته وعدآً بده الق م [عاد ته ومر فو عا ما نصب حة] آی حق حا بدہ الخلق ال ( لیجزی ۾ 
الذن آمنوا وعملوا الصالحات بالةط) أىبالعدل وهو حال من فاعل بحزى أى ملتسا بالعدل أو متعلق 
پیجزی أی ليج ز مم بقسطه و بو فمم جو رم ونما أجل ذلك إيذانا بأنه لابنى به الحصر أو بق طم 
وعدهم عند [عام ومباشر ہم لاگعال المصالحة وهو الاٴنسپ بقوله عز وجل ) والذن كفروا م e‏ 
شراب من حم وعذاب ألم عا کانوا بکفرون ) فان معناه وزی الذین کفروا بسبب کفرم وقکریر 
الإسناد بجعل البلة الظرفة خبراً لوصول لنقوية الىك واجمع بين صيغنى الماضى والمستقبل الدلالة 


۰ تفسير أفى السعود 


ا صم و وم اا و ام ق ر ر و و کے وا و ی کے ی ا ا ی و ا کا ج 
هو ادى جعل آلشمس ضياء والْمّمر نورا وقدره, منازل لتعاموأ عدد آلسنين وساب ماخلق 


جعت ام س ر وور 2و د 


2 2م ر .0 
لله ذلك إلا بالحق يفصل آلا بلت لقوم يعامون دق ۰ يونس 


م 


على مواظبتهم على الكفر وتغيير النظم الكرم للإيذان بكال استحقاقمم للعقاب وأن التعذيب معزل 
عن الانتظام فى سالك العلة الغائية للخلق بدءآ وإعادة ونما حبق ذلك بالكفرة عل مو جب سوه اختيار م 
وأما المقصو د الاأصلى من ذلك فمو الإثاة ( هو الذى جعل الشمس ضياء ) تنبيه على الاستدلال على 
وجو ده تعالی ووحدته وعلمه وقد ر ته وحکمته بآ ثار صنعه فى النير ب بعد التنبيه على الاستدلأل عاص 
من لداع السموات والأرض والاستواء علالعرش وغيرذلاك وبيان لبعض أفراد التدبيرالذى أشير 
إليه إشارة إجالية وإرشاد إلى أنه حيث درت أمورم المتعلقة معاشمم هذا التدبير البديع فلن يدير 
مسا لمم المتعلقة بالمعاد بارال الرس ول و إزال الکتاب وتدبین طراءق ادى وتع.ین مم‌اوی الردى 
آولی وأحری والجمل إن جعل ععنی الإنشاء والإبداع فضیاء حال من مفعولہ آی خلقما حال کو نما 
ذات ضیاء عل حذف المضاف أو ضباء عضا للبرالغة وإن جعل معن التصییر فہو مفعو لهالتانى أى جعاما 
ضياء على أ حد الو جهين الم ذكور بن لكن لا بعد أن كانت خالية عن تلك الحالة بل أبدعما كذلاع كنا فى 

قو هم ضیق فم الركية ووسع أسفام| والضياء مصدر كقیام أو جع ضوه كسياط و سوط وباؤه منقلبة 

@ من الواو لانکار ماقباما وقریء ضثاء مز تين يما آلف بتقدح اللام على العين ( والقمر نورآً) 
الكلام فيهكالكلام فى الشمس والضياء أقوى من الذوروقيل مابالذات ضوء وما بالعرض نور ففيه[شعار 
بأن نوره مستفاد من الدمس ( وقدره) أی قدر له وهیاً ( منازل) أو قدر مسیره فی منازل أو قدره ذا 
منازل على تضمين نقد ر معنى التصبير وتخصيص القمر هذا التقد ر اسرعة سيره ومه أينة منازله و تعلق 
أحكام الشر يعة به وكو نهعمدة فى تو ارخ العرب وقد جعل ااضمير لكل منهما وهى مانية وعشرون منزلا 

۰ زل القمر كل لله فى واحد ما لاتخطاه ولا يتقاصر عنه على تقد ر مستو لا بتفاوت سیر فبا م 
ليلة الستهل إلى الثامنة والعشربن فإذا كان فى حر منازله دق واستقو س ثم وسقسر ليلتين أولبلة [ذانقص 
الشهر وبكون مقام الشمس فى كل منزلة ما ثلالة عشر وما وهذه المنازل هى موافع النجوم الى نسبت 
[اما العرب الا نو اما ستمطرة وهىالشرطان والبطين والب ياالدبران ا لمقعةالمنعة الذراع النثرة الطرف 
الجمة الزبرة الصرفة المواء الماك الغفر الزبانى الإ كلدل القاب اك ولة النعائم البلدة سعد الذابج سعد 

بلع سعد السود سعد الا خبية فرغ اداو المقدم فرغ الداو المؤخر الرشا وهو بطن الوت ( لتعدوا) 
إما بتعاقب اليل والنهار المنوطين بطاوع الشمس وغرو ما أو باعتبار نزول كل منهما فى تلك المنازل 

( ءدد السنين ) الى يتعلق بها غرض علبى لإقامة مصا لحك الدينبة والدنيوية ( والحساب ) أى حساب 
الأوقات من الا شمر والا"بام والليالى وغير ذلك ما نيط به شىء من الصا ا مذ كورة وتخصيص العدد 
بالستين وا مساب بالأوقات ما أنه ل يعتبر فى السنين المعدودة معنى مغابر رتب الا عدادكا أعتبر فى 


1۰ سورةبونس عليه السلام أب ۱۲۱ 


ت < کے ےر عم ر رو a‏ زس م و ر م 
إن فی احتف الیل وآلنماروماخلق آله ف آلسملوات وآ لار ضلا دت لقو م يتقون 9 يونس 


الأوقات الو بة وتحقيقه أن ا لحساب[حصاء ماله كيةانفصالية بتكر برأمثاله من حيث يتحصل بطائفة 
معينة منها حد معين له اسم حاص وحك مستة ل كالسنة ا متحصلةمن أ ى عشر شہرآً قد تعصل کل من ذلك من 
ثلا ثين بو ماقدت#ص ل كلمن ذلك من أربع وعشر بن ساعة مثلاوالعدجر د [حصائه بشكر برأمثاله منغير 
اعتبارأنتحصلءذاك شىء كذاكو لا لم يعتبرف السنين ا معدو دة تعصل حد مين له امم خاص غیراای 
مرا قب الاٴعدادوحکمستقل أضيف لبها العددو صل مرا تب الا عداد من‌العشرات وا لمات والا لوف 
اءتبارىلابجدى فى تحص ل اعدو دة نفعاً وحيث اعتبر فى الا وقات الحسو بة تحصل ماذكرمن ا لمراتب 
الى نماأسام خاصة وأحكام مستةلة علق مها الحساب المنىء عن ذلك والسنة من حيث تعقةما فى نفسما ١ا‏ 
يتمق به ا لهاب و[ أا الذى تعلق به العدطائفة مها وتعاقه فى طمن ذلك بكل وا حدةمن تلك الطائفة ليس 
من الحشية ال دكورة أعنى حيثية ت#صلما من عدة أشهر قد تحص ل كل واحد منها من عدة أيام قد حصل 
کل مہا بطاءفة من الاعات فإن ذلا وظبفة الحساب بل من حبث إنها فرد من تلك الطائفة العدودة 
من غیر آن بتر مہا شىء غير ذلا وتقدح العدد على ا حاب مع أن التر تيب بين متعلة ما وجو دأ 
و علا على العكس لان العم المتعلتق بعدد السنين عل إجالى باتعلق بها لحساب تفصيلاوإن لإتنحد الجبة 
أو لان العدد من حیث إنه لم عدر فيه صل آم آخر حا حقتیآن] ازل من الحساب الذی اعتر 
فيه ذلك منز لة الرسيط من ال ركب ( ماخلق الته ذلك ) أى ماذكر من الشمس والقمر على ماح من © ٠٠‏ 
الا حوال وفبه إيذان أن معنى جملمما عل لك الا" حوال واليثات ليس إلا خلقمما كذلا كا أشير 
إليه ولايقدح فى ذلاع أناستفادة القمر النور من الشمس أمر حادث فإن المراد بجعله نورا إنمأ هو جعله 
رث بتصف بالذور عند وجو د شراط الاتصاف به بالفعل ([لا با حق) استثناء مغرغ من أعرأحوال e‏ 
الةا ءل أو المفعول أى ما خلق ذلك ملتو بشىء من الاشياء إلا ملتبساً با حى مراعياً مقتضى الحسكة 
البالغة أو مراعى فيه ذلك وهو ماأشير إليه [إجالا من العم بأحوال السنين واا وقات المنوط به أمور 
معاملا نهم وعبادا م ( بفصل الابات ) أى ال بات التكو ينية المذكورة أو جيع الأبات فيدخل فما © 
الآبات الم كورة دخولا أولاً أو فصل الأ يات التنز يلية المنبمة على ذلاك وقرىء بون المظمة (لقوم ©. 
يعون ) الحكةف اداع الكاءنات فستدلون يذلاك على شون مدعا جل وعلا أو يعلبون ماف 
تضاءف الأ بات المزلة فيؤمنون ما وتصيص التفصيل مهم لانهم المنتةمون به ( إن فى اختلاف 1 
اللبل والنمار ) تذبيه آخر إجالی على ماذکر أى فى تعاقبمما وكو نكل منهما خلفة الآخر عسب طلوع 
الهس وغرو ما التأرءين لحرکات السموات وسكون الاأرض أو ف تفا و تہما ف نما بازدیاد کل 
منهما بانتقاص الأ خر وانتقاصه بازدياده باختلاف حال الشمس بالنسبة إلينا قربا و بعد عب 
الأزمنة أو فى اعتلافما وتفاون هما عسب المكنة إما ف الطول والقصر فإن البلاد القر يبة من القطب 
۹۰ أيه السعود ج ) » 


۲ تفسير أي السعود 


إن الین لآ برجو ت لقاءتا ورضوا پا یؤة آالدتیا واطمائوأ ہا وآلین هم ع ءات 
فون و ۰يوس 
الشمالى أبامما الصيفبة أطو ل وليالبما الصبفية أقصر من أبام البلاد البعيدة منه ولياليما وأما فى نيما 
س فإ نكربة الا رض تقتضی آن یکو ن بعض ال وقات فی بعض الاما کن لیلا وف‌مقابله نارآ (وما غلق 
ص اله فى السموات والاأرض) من أصناف المصنوعات (لابات) عظيمة أو كثير ة دالة على وجو د الصانع 
تعالی ووحدته وکال علبه وقدر ته و بالغ حكمته الى من جلة مقتضياتها ما أ نكر وه من إرسال الرسول 
ص بإ وإنزال ااسكتب والبعث وال جزاء ( لوم بتقون ) خصمم بذلك لان الداعى إلى النظر والتدر 
إنما هو تقوى الته تعالى وال حذرمن العاقبة فم الواففو ن على أن جيم الخاو قات آبات‌دون غیرم وکآی 
۷ من ‌آبة ف السموات والا رض رون علیما وم عنما معرضون ( إن ا لذن لار جو ن لقاء نا ) بیان !]ل 
ا من کفر بلعث واع رش عن البنات الدالة عليه بعد قق أن مرجع الكل إليه تعالى وأنه يعیدم 
بعد بدلهم لاجزاء ثواباً وعقاباً و تفصيل بعض الات الشاهدة بذلك والمراد بلقاثه إما الرجوع إايه 
تعالی بالیعٹ أو لقاء ا لحساب کا ی قولہ عز وعلا نی ظننت آنی ملاق حسابیه وبا ماکان ففبه 
الالتفات إلى مير الجلالة من تمو بل الا "مر مالا بخن والمرادبعدمالرجاءعدم‌التوقع طلقا المنتظم عدم 
الاأمل وعدم الجرف فإن عدمہما لایستدعی عدم اعتةاد وقوع المأمول والخوف أآى لا بتوقعون 
الرجوع إلينا أو لقاء حسابناا مو دى إما إلى حسن الثواب أو إلى سوء العذاب فلاباملون الأول وإله 
e‏ أشيربة وله عزوجل (ورضوا بالحياة الدنيا) فإنەمنىء عن[ شار الا دى الخس»س عل الا عل النفس 
س كقوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيامن الا خرة ولا بخافون‌الثانى ولليهأشير بقولهقعالى (واطهآنوا ا) 
أىسكنو | فیماسکو ن من لا براح له منما آمنین من اعتراء ارجات غير عخطرین ببا مم مایس و قم من 
عذابناو فيل المراد بالرجاء معناها لحقيقى و باللقاءحسن اللقاءأى لايأملونحسن لقائنابالبعث والإحياء 
بالحياة الا بديةورضوا بدلامنم| ومافيما من‌فنون الكرامات‌السنية بالحياةالدنيا الدنيةالفانية واطمأنو| 
مہاآی سنو اليما مکبین‌علیما قاصر ن مجامع هممم م على لذانذهاوزخارفم| من‌غیر صارف لوهم ولا 
عاطف يشنيمم وشار الباء عكابة إلى المبئة عن جرد الوصول والانتماء ليان بام الملابسة ودوام 
المصاحبةوالمؤانسة وحلالرجاء علا لوف فقط بأ باه كلبة الرضا بالحياةالدنيا فإنها منبئة عا ذكر من 
تركالا على وآخذالا دی واختيارصيغة الماضىف الصلتين الا خير تين الدلالة على النحقق والنقرر كا 
@ آن اختيار صيغة اأستقبل فى الا ولى لايذان باتمرار عدمالر جاء (والذن معن آياتنا) ا غم لة فى 
فالا" كوان حساأشير إلى رعضما أوآياتنا النرلةالمنيمة عل الاس تشماد ما الحغفقة معما فى الدلالة 
على حقية مالا رر جو نه من اللةاء اتر ةب على البعث وعلى بطلان مارضوا به واطمآنوا إليه من المحياة 
@ الد نبا (غافلون) لا بتفکرون فما أصلاو إن نم واعلی ذلك وذکروابانو اعالقوارع لاما کہم فایصدم 
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رر رور ےو ور و 


ەس 2 2 9 ی 
وتك ماونھم آلنار عا کانوا یکسبون () اون 


ریواصت یم دجم پاکیم ری من کی م الارن ج 
آنعی ت ) اپوس 
عنما من الا حوال المعدودة وتقكر ر الم وصول لانو سل به إلى جعل صلته جلة اسمية منيئة عما م عليه من 
استمرار الغفلة ودوامما وتنزيل التغاءر الوصنى منزلة التغابر الذاتى إبذاناً عغابرة الوصف الا خير 
الأو صاف الول واستقلالهباستتباع العذاب‌هذا وأمامافيل من أن العطف ما لتغابرالوصفين والنفبيه. 
على أن الوعيد على امجح بين الذهول عن الآيات راا والانہماك ف الشہوات بحيث لا عخطر بباهم 
الأخرة أصلا وإمالنغار الفر يقين وا مراد بالا ولينمن أنكرالبعث ولرد إلاالياة ادنيا وبال خرن 
من آلماه حب العا جل عن التأمل فى ال جل فكلام ناء عن السداد فتأمل (أوائك) الموصوفون ما ذكر ۸ 
من صفات السوء (مأوام) أى مسکنہم ومقرم الذی لا راح هم منه (النار) لاما اطمأبوا بها من المياة ع: 
الدنياونعيمبا (عاكانوا يكسبو ن) منالا"عمالالقلبيةا معدو دة ومايستتبعه من أصناف المعاصىوااسثات © 
أو بكسبهم إياها والعع بين صيغتى الماضى والمستقبل الدلالة على الاستمرار التجددى والباء متعلقة 
مضمون الجلة الا خير ةالواقعة خبرآعن اسم الإشارة وهو مع خبره خر إن ف قو له تہ الى إن الذين 
لارجون لقاءنا ا( إن الذن آمنوا ) آى فعلوا الإ مان أو آمنوا با يشہد به الأبات الى غفل عنبا ٩‏ 
الغافلون أو بكل ماجب أن يۇ من به فيندر ج فيه ذلك اندار جا أولاً ( وعملوا الصا لحات ) آى الا"عال م 
الصا لحة فى نسم اللائقة بالإبمان وإنما ترك ذكر الو صوف لجر انما بجرى الا اء ( دمم رم م) © 
أوثر الالتفات تشر بفاً م بإضافة الرب وإشعارآ بعلة المداة (بإمانهم) أى دمم ببب إعانمم إلى © 
ءأوام ومةصدم وهى الجنة ونما لم تذكر تعويلا على ظمورها وانسياق النفس إلا لا سا علا حظة 
ما سبق من بيان مأوى الكفرة وما أوام [لبه من أعاهم اة ومشاهدة ما حق من التلو ع والتصرح 
وف النظم اللكر م إشعار بأن جر د الإمان والعمل الصاح لايكنى فى الوصول إلى المعنة بللا بد بعد ذلك 
من المدابة الربانية وأن اللكفر والمعاص ىكافية فى دخول النار ثم إنه لانزاع فى أن المراد بالإان الذى 
جعل سيب اتلك المداية هو انهم الخاص المشفوع بالا "عمال الصالحة لا الإان اجرد عنما ولا ماهو 
اع منم ما إلا أن ذلك ععزل عن الدلالة على خلاف ماعليه أهل السنة والماعة من|إأن الإعان الخالى 
- عن العمل الصالم:فضىإلى الجنةفالملة ولا عخلدصا حبه فالنار فإن منطو الأة الكر عة أن الإان 
المقرون بالعمل الصاح سوب لامدابة إلى الجنة وأما أن كل ماهو سبب لابجب أن بكو ن كذلك فلادلالة 
لما ولا لغيرها عليه قطعاً كيف لا وقوله عز وجل الذي ن آمنوا ول يلوسوا [ انهم بغال أولئك طم الأمن 
وم متدون مناد بخلافه فإن ا مراد بالظل هو الشركك أطبق عليه المغسرون والمعتى ل عخاطو | عا نمم 
برك ولتن حل على ظاهره أیضاً یدل ف الاهتداء من آمن ولم يعمل صالحاً م مات قبل أن يقل 


٠ 0‏ ضرأب السمود 


دم يا متك ال و بم اسلم ر قرم ل ان وب 


آلعلامين ر( ۰يوس 
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ر رد د 3 K‏ سے ص 
دمل ال لئاس آلر نجام إلب قى ليم أجلم لرن لابجو يقاب 
روص وور ى 


ن يلوم يمهو رې بوس 

بفعل حرام أو برك واجب ( تجرى من تحتهم الانہار ) أى بين أبد مم كقول ۔بحانه وهذه الانمار 
تجرى من حى أو تجرى وم على سرر مرفو عة وأرائك مصفوقة والحلة مستأنفة أو خبر ثان لآن أو 
حال من مفعو ل مدیم على تقدرر کو نه الممدى إليه مار يدونه ف الجنة 6 قبل وقيل مديمم ويسددم 
للاستقامة على لوك السبيل ا لمو دى إلى الثو اب وال جنة وقو له تجرىمن تمالا نهار جارمجرى التفسير 
والبيان فان السك عيبل العادة فى حك الاو صول إلبما وقيل مجدمهم إلى إدار ك الحقائق البديعة سب 

س القوة العملة كا قال بلي من عمل ما عل ورثه اله علم مالم یلم ( فی جنات النعم ) خب ر آخر أو حال 
أخری منه أو من‌الاٴ مار أومتعلق بتجری أو بهدی فا لرا دبا لدی اه [ماءناز هم فال جنة أو مار يدو نه 

۰ فا( دعرامم ) آی دعاؤم وهو مبتدأ وقول عز وجل ( فما ) متعلق به وقوله تمالى ( سبحانك الهم ) 
خبره آی دعاؤ هم هذا الكلام وهو معمول لقدر لابجو ز إظياره والمعنى اليم إنا نبحك تسبيحا واعليم 
يقولو نه عند ماعابنوا فما من تعاجیب آثار قدر ته تعالی وناج رحته ورأفته مالا عبن رأت ولا آذن 
معت ولا خطر على قلب بشر تقدی] لمقامه تعالى عن شو ثب المجزوالنقصان و تنز آلو عده الكر م 

ص عن مات الخلف ( وتحيتهم فما ) التحبة التكرمة بالحالة ال جلدلة أصلما أحياك الت حياة طيبة أى ماعى 
به بعضمم بعضا أوتحية اللائ إیام کا ف قو لهتمالی واللائکه ,دخلون عام من کل باب سلام أوتبة 
ص الله عز وجل مھ کا و قولہ تعالی سلام قو لا من رب رحے ( سلام ) ی سلامة عن کل مکر وه (وآخر 
© دعوام ) آی خاغة دعام ) أن المد له رب العالمين ) ی أن قو لوا ذلا عتا له ءز وجل لصفات 
الإ کرام [ثر نعته تعالى بصفات ال لال أى دعاؤم منحصر فعا ذكر إذ ليس لم مطلب مترقب حى 
ينظ وه فى لك الدعاء وأن هی امخففة من أن المئقلة أصله أنه الجد لته غذف ضير الشأن كاف قر له 

[ أن هالك كل من ڪن وينتعل | وقریء أن الد لته بااقشد ید ونصب الد ولعل تو سيط ذکر کیم 
عند ا لكاب بين دعام وخامته للتو سل إلى خت الحكابة بالتحميد ركا مع أن التحية ليست با جنيية 
على الإطلاق ودءوى كون تر توب الوقوع أيضاً كذلاك بأنكانوا حين دخلوا ال جنة وعاينوا عظمة اق 
تعالى وكرباءه جدوه ونعتوه بنعوت ال لال ثم حيام اللاك بالسلامة من الأفات والفوز بأصناف 
الكرامات أوحيام بذلاك رب العزة مدوه آمالى وأثنوا عليه بأباهاإضافة الأخر إلى دعوام وقد جوز 

أن يكو ن المراد بالدعاء العبادة كافى قو له آمالی وأعتزلک و ما تدعون اڂ[یذاناً بأن لا تكليف فى الجنة 
آی ما عبادتهم إلا آن سبحو ه وحمدوه و ليس ذلك بعبادة [نا یلم ونه وینطقون به تنا ولا پساعده 

1١‏ تعيين الخانمة ( ولو يعجل اله للناس ) م الذین لا بر جون لقا اله تعالی لإ نکارم البعث وما بتر تب عليه 
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من ا لساب والجزاء أشير إلى بعض من عظاتم معاصم المتفر عة على ذلك وهو اتعجاهم ماأوعدوا به 
من الذات كديا واستہزاء و[برادم باس الجنس لا آن تعجیل الخیر م ليس دارآ على وصةءم 
المذ كور إذ ليس كل ذلك بطريق الاستدراج آى لو يعجل الله هم ( الشر ) الذ ى کانوا يستعجلونبه © 
فإنهم انوا ولون الهم [إنكان هذا هو الحتى من عندك فأآمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب 
آل ونحو ذلك وقوله تعالى (استعجاهم بالجیں) نمب عل آنه مصدرتشڊی وضع موضع مصدر ناصبه © 
دلالة عل اعتبار الاستعجال فى جانب المشب هكاعتبار التعجيل فى جانب المشبه به وإشعارآ سرعة إجابته 
تعالی ھم حیکان ا ۔تعجاطم با لیر نفس تعجيله م ولتد ر ولو يعجل اله ۵م اشر عند استع جام به 
تمجیلا مثل تعجیله هم الخير عند استعجالم به غذف ما حذف تعوبلا على دلالة الباق ءليه ( لقضى © 
إلهم أجلهم) لادى الهم الأجل الذى عين لعذام م وأميتوا وأهلكوا بار ة وما أمملوا طرفة عينوفى 
إثار صيغة ايى للعو ل جر ی على سنن الكرياء مع الإيذان تمن الفاءل وقرىه على البتاء للفاعل 
كا قرىء لقضينا واختيار صيغة الاستقبال فى الثرط وإن كان المعنى على المضى لإفادة أن عدم قضاء 
الأجل لاستمرار عدم التعجيل فإن المضارع المننى الواقع موقع الماضى ليس بنص ف إفادة انتفاء 
استمرار الفعل بل قد بفيد استمرار انتفائه آذآ ب المقام كا حقق فى موضعه واعلم أن مدار 
الإفادة فى الكرطية أن بكون التالى أمآ مغارآ للقدم فى نفسه مترتباً عليه فى الوجو د كا فى قوله عز 
وجل لو یطیعکم فی کثیر من الام لحنم فان العنت أى الوقوع فى المشقة والملاك أ مغار لطاعته 
ا م متر تب علا فى الوجو د أو بكون فرداً كاملا من أفراده متازآ عن البقية بأ عخصه كا فى 
الا جوءة الحذوفة فى مثل قوله تعالى ولوترى إذ وفوا على ربهم وقوله تعالى ولوترى إذوقفوا علىالنار 
وقوله تعالی ولو تری إذ الجر هون وذظار ها أى لرأبت أرآ هائلا فظء.] أو نعو ذلك وکا فی قو له تعالى 
ولوبو اخذ اته‌الناس ا كسبواماترك على ظمرها من داة إذا فر الجواب بالا تثص ال فإنه فر دكامل 
منأفراد طلقا لمؤاخذة قد عبر عنه )ا لامريد عليه فى الدلالة على الشدة والفظاعة دن موقعه فى 
معر ضالتالى للبو ا خذةالمطلفة وأماماحن فيه من القضاء فليس بأ مغابر لتعجيل الشر فى نفه وهو 
ظاهر بل هو [ما نفسه أو جزىمنه كسار جز ثياته من غير مش ة عل البقية إذ لم يعتير فى مفمو مه مالاس 
فى مفموم تعجيل‌الشر من‌الشدة والهولفلا يكون فى ترتبه عليه وجوداً أو عدماً يد فأدة مصححة 
عله تاليا له فلحت أن المقدم ليس نفس التعجيل الم كور بل هو إرادته المستتيعة للقضاء ال ذكور 
وجوداآً وعدماً کا فی قولہ تعالی لو بؤاخذھ یا کسبوا لعجل هے العذاب أى لوبريد مواخذتمم فإن 
تعجيل العذاب لم نفس المؤاخذة أو جلى من جزثيانما غير متاز عن البقبة فليس فى بان تر تبه عابما 
وجودآً أو عدما شيد فانّدة ونما الفائدة فى بيان ترتبه على إرادتما حس| ذكر وأيضا فى تر تب التالى 
على إرادة المقدم ماليس فى ترتبه على نفسه من الدلالة على البالغة وهو بل الم والدلالة علىأن الاه ور 
منوطة بإرادته تعالى المبنية على الحك البالغة ( فنذر الذين لابرجون لقاءنا ) بنون المظمة الدالة عل © 
التشديد فى الوعيد وهو عطف على مقدر تفىء عنه الشرطية كأنه قيل الكن لانفعل ذلك لما تقتضيه 
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ولذ مس الإنسان ألضر دعانا جنه أو قاعدا آو فاا فلما کشفنا عنه ضرہ رم کان ار دعا 


ص c2‏ کا و2 ا و 
ف e‏ > < و د دصت صصق معب دل > وو وو ەس مص ر 2 ۾ 9و ه٠‏ 
ولقد هلكا القرون من قبلكر لما ظلموا وجا٤ت‏ سم رسلهم بالبینلت وما انوا ليؤمنوا 
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كذلك نجزی آلقوم آلمجریین ا يونس 


س الحسكة فنت ركيم إممالا واستدراجا ( فى طغيانمم )الذى هو عدم رجاء اللقاء وإنكار البعث وال جزاء 
ص ومايتفرع عل ذلك من عام السيئة ومقالا تمم الشنيعة (يعممو ن) أى ر ددون و يتحیرون فی وضع 
٢۲‏ الموصول موضحع الضمير وع بيان لاطغيان عا فى حبز الملة و[شعار بعليته لاترك والاستدراج (واذا 
۾ مس الإنسان الضر ) ی أصابه جنس الضر من مرض وفقر و غير هما من الدائد إصابة يسيرة (دعانا) ٠‏ 
لكشفه وإزالته (لجنبه) حال من فاعل دعا بشادة ماءعطف عليه من الحالين واللام عحنى عل كا فى قول 
© لعالى عخرون للڈاذقان آی دعانا کى] على جنه آی «ضطجعاً ( أو قاعدآ أو قا ( ی ف جميع الا 
«\ ذکر وما لم یذ کر وتاصص المعدودات بال د کر لمدم خلوالإنان عنپاعادة أو دعانافی جم أحوال 
مرضه على أنه المراد بالضر خاصة «ضطجعاً عاجزآً عن القعو د وقاعداً غير قادر عل الهوض وقاءًاً 
ص لايستطبعالمحراك( فلم کشفنا عنه ضره ) الذی مسه غب مادعانا حسما بنىء عنه الفاء ( مر ) أى مضى 
واستمر على طريقته ال ىكانيفتحما قبل مساس الضرو نسى حالةا جمد والبلاء أو مر عن مو قف الضراعة 
ص والابتمال ونای بجانبه (کأن ل یدعنا) آی کأنہ | بدعنا فف وحذف مير الدآن ک) فى قوله [ كان ل 
. يكن بين الحجون إلى الصا | والملة التشبمية فى عل النصب على الحالية من فاعل مر أى مر مشا من 
e‏ لم يدعنا ( إلى ضر ) أی إلى كشف ضر ( مسه ) وهذا وصف للجنس باعتبار حال عض آفراده من ھو 
ص متصف بهذه الصفات ( كذلك ) نصب على المصدر ية وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الآلى وما فيه من 
معنى البعد لاتفخم والكاف مقحمة الدلالة عل زيادة لخامةالمشار إليه إفحاماً لايكاد بترك فى لغة العرب 
@ھ رلا ف غرها ومن ذلا قو هم مثلات لا ببخل مکان أنت لاتبخل أى مثل ذلاك التز بين العجيب ( زين 
لسر فين ) أى للموصو فين با ذ كر من الصفات الذميمة وإسرافمم لا أن اه تمالى إن أعطام القوى 
والمشاعر لي رفو ها إلى مصار فبا و يستعملو ها فيا خلقت له من الملو م والاعبال الصالحة فليا صرفو ها 
إلى مالا ينبغى وهى رأس مالم فقد أتلفوها وأسرفوا إسراف ظاهرآ والنزبين إما من جة الله سبحانه 
© عل طر بقة التخلية والخذلان أو من الشرطان بالوسوسة والقسو بل ( ماكانوا يعملون) من الإعراض 
عن الذكر والدعاء والانهماك ف الشموات وتعلق الأية الكر مة ما قبلبا من حيث إن ف كل منمما[ملاء 
لللكفرة على طربقة الاستدراج بعد الإنقاذ من الشر المقدر فى الأولى ومن الضر المقرر فى الأخرى 
۴ (ولقدأهلکناالقرون) أی القرون الحالية مثل قوم نوح وعاد وأضرامهم ومن فى قوله تعالى ( من 
قبا ) متعلقة بأهانكنا أى أهالكنام من قبل زماندك والخطاب لهل مك على طربقة الالتفات 
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للسبالغة فى قشدرد الديدبعد تأ بيده بالت وكيد القسمى ( لا ظلموا ) ظرف لاإملاك أى أهلكنام حين م 
فملوا الظل بالكذ يب والقادى فى الغى والضلال من غير تأخير وقوله تعالى ( وجاءتهم رسأمم ) حال © 
من مير ظاديو! .إطمار قد وقو له تعالى (بالبينات) متعلتق جاءتهم على أن الباء للتعدية أو »حذوف وقح © 
حالا من رسلمم دالة على إفراطمم فى الظل وتنام فا مکابرة ی ظلو ا بالتکذیب وقد جاءتهم ر سهم 
بالا بات البينة الدالة على صد قم أو ملتوسين مها حين لا جال للكذيب وقد جوز أن بكون قوله تعالى 
وجاء تېم عطفاً على ظلبوا فلاعل لمن الإعراب عند سبو به وعند غیره حله الجر لا نه معطوف على 
ماهو بجرور بإضافة الظر ف إليه و لبس الظلم منحصرآف التتكذ يب حى محتاج إلى الاءتذار بآن انر تيب 
الذکری لایب کو نه على وفق النرتبب الو قوع کا فى قوله تعالى ورفع أبو به علىالعرش وخروا له اج 

بل هو مول على سائر أنواع الظل والتکذ بب مستفاد من قو له تعالی (وماکانوا يۇ منوا) علأباغ وجه ۾ 
وآ كدهفان اللاملناً کید النآی وما صح وما استقام هم أن يؤمنوا لفساد استعدادم وخذلان اه 
تعالى إيام لله بأن الا"لطاف لاتتجم فيم والملة على الأول عطف علىظلبوا لا نه إخبار بإحداث 

الت كديب ‌وهذا بالإصرارعليه و عل الان عطف على ماءطف عليه وقرلاعبراض بن الفعل وما بجرى 
بجر یمصدره التشڊ پى آعنى قو له تمالى ( كدلك ) فإنالجراء المشار إلبه عبارةءن «صدره أى مثل ذاك م 
الجزاءالفظيع أىالإملاك الشد ءدالذى هو الاستثصال بالمرة ) نجزى الةوم الجرهين ( أ ی کل طائفة @ 
مجرمةوفره وعیدشدید و ہدید أ کید لا هل ٠ک‏ لاشنرا کہم لا ولئك الم لكين فى الجراتم وال جرائر 
الىمی كذ بب‌الر ول والإصرارعلیه وتقر ر مضمون ماسبق هن قوله آمالی ولو يعجل اقه للناس 
الشرا تج ام با خير وقرىء بالباء على الالتفات إلى الغيبة وقد جوز أن بكون المراد بالةوم الجر مين 
أمل ٠ك‏ علطر بقة وضعالظاهر مو ضع مير الطاب [يذانا باهم آعلام ف الإجزام ويا باه كل الإ باء 
قوله عزوجل ( م جمللناکرخلائف فالا رض من بعدم ) فإنه صرح فى أنه ابتداء عرض لأءورم ۱٤‏ 
وأن‌ماین فيه[ نما هو م‌بادی آحوا مم لاختہار كيفيات اعام على وجه يشر باستالتهم عو الإان ٠‏ 
والطاعة فحال أن بكو ن ذلك إثر بيان متهى مرم وخطابمم بيت القول بإهلا كمم لكال [جرا٠ءم‏ 

و الممىثماستخلفنا كف الار ضمن بعد[ملاك او امكالةر ون الى آسمءو زأخبار هاو تداهدون آثار ها 
استخلافمن عت بر ( لننظر ) أی لنعامل معاهلة من ينظر ( كيف تعملون ) فہىأستعازة ت ثبلية وكيف ۾ 
م:م وب عل المصدر بة بتعملون لا بننظر فإن مافه من معى الاستفمام مانع من تقدم عامله ءلیه آی آی 
عمل أو عل الحالية أى على أى حال تمملون الأعال اللائقة بالا-تخلاف من أوصاف الحسن كةو له 

عز وعلا ليبلوك أيكر أحسن عملا ففيه إشمار بآن المراد بالذات والمقصو د الاٴصلى من الاستخلاف 
ا هو ظبو ر الكيفيات الحنة للأأعمال الضالحة وما الا "عمال ال ية فبمءزل منأن تصدرعنهم لاسا 
بعد مامموا أخبار القرون الماک وشاهدوا آثار عضا فضلاءن أن ينظ ظورهانى ء لك الملة الغائبة 
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وإذا نتلى عليهم ۶اياتنا بینلت قال الذي لابرجون لاء ناآئت بمَر٤ان‏ 
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للاستخلاف وقیل منصوب عل آنه مفعول به آی ی عل تعملون آخیرآ أم شرا قنعاملک عحسبه فلا 
يكو ن فى كابة كيف حبنئن دلالة علأن المعتبر فی ا لجراء جہات الا عمال وکیفیانما لاذوا ماک هو رأى 

٠‏ القاثل بل تكون حينئذ مستعارة معنى أى شىء (وإذا تتلى علمم) التفات من خطابمم إل الخيبة إعراضاً 
ہم وتو جم( للخطاب إلى رسول الته بلقي بتعديد جنابانهم المضادة ها أر يد منهم بالاستخلاف من 
تكذيب الرسول والكفر بالا بات البينات وغير ذلك كدأب من قبلمم من القرون الما وصيغة 

س المضارع الدلالة على تجدد جوا مم الأنى حسب تجدد التلاوة ( آياتنا ) الدالة على حقية التو حيدو بطلان 
س الثرك والإضافة لنشربف المضاف والنرغيب فى الإمان به والرهيب عن تكذيبه ( بينات ) حال 
كو نما واتحات الدلالة على ذلك وإراد فعل التلاوة مينباً للمةءول مسندآ إلى الأ بات دون رسول الله 
ا بدناته لاقاءل للإشعار بعسدم الحاجة لتعين التالى والإيذان بان کلامم فى نةس المتلو دون التالى 

ص ( قال الذين لارجون لقاءنا ) وضع ا لوصول موضع الضمير إشءارآً بعلية مافى حبز الملة للعظيمة 
امحكية عنهم ولمم غا اجترءوا عامما لعدم خوفمم من عقابه تعالى بوم اللقاء لإنكارم له وما هومن 
ماده من البعث و ذماً م بذلا آی قالوا من بتلوها علهم وهو رول اله پم وإنما لم بذ كر ليذان] 

@ بتعینه (ائت بقرآن غر هذا) أشار وا بهذا إلى القرآن المتمل على تلاك الأبات لا إلى نف ما فقط قصداً 
إلى [ حراج الكل من البين أى اثت بكتاب آخرنقر ؤه ليس فيه ماذستبعده من البعث والمحاب وال جراء 

© وما نكرهه من ذم آطمتنا ومعايما والوعيد على عبادتما ( أو بدله ) بتغيير ترتيبه بأن تععل مكان الا ية 
المستملة على ذلك آبة خر ی خالية نماو[ نماقالوه كيدا وطمعا ی امسا ءدةلیتو سلوا به إلى لإلزام‌والاستهزاء 

به ( قل ) لم (مایکون لی )ای مايصح وما يستقم لی ولا »کی أصلا (أن أبدله من تلقاء نقسى) أى من 
قبل نفسى وهو مصدر تعمل ظرف وقرىء بفتح الناء وقصر الجواب ببيان امتناع ما أقترحوه على 
اقترا حمم الثالى لا بذان بأن اتحالة مااقترحوه آو لا من الظمو ر حيث لاحاجة إلى ببانما وأن‌التصدى 
لذلك م مکو نه ضائعاً رعا يعد من فيل الجاراة 2 الفماء إذ لايصدر مثل ذلاف الاقتراح عن العقلاء ' 

س ولان مايدل على 1 _تحالة الثانى يدل على استحالة الأول بالطر بق الأولى (إن آتم) آی ماآتبع فی شی۔ 
@ ١ا‏ آآی وأذر (الا مایو حی الی) من غیر آخبیر لہ فی شیء آصلا علی معنی قصر حاله بز علیا تباع مابو حی 
إليه لاقصر اتبا عه على ماو حى إلي هكا هو المتباد_ من ظاهر العبارة كأ نه قبل ماأفعل إلا اتباع مابو حى 

إلى وقد مر تعقيق المقام فى ورة الا نعام وهو تمايل لصدر الكلام فإن من شأنه اتباعالو حى على ماهو 
عليه لایسقید بشیء دونه قطعاً و فیه جو اب لانقض بنسخ بعض الا بات عض ورد طا عر ضوا که 


ر ات 2 عدو ررر او بوصم ر > ر 2 > ور کک ي r2‏ مص 
قل لوشاء الله ماتلوته, علیکر ولا ادرک بهء فقد لت فيكم عمرا من قبله افلا 
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تعقلون CD‏ ۰ ۰ ايوس 
ذا الوال من أن الق ر آن کلامه ر ولذلك قہدالتہدیل ا لجواب بقولەمن تلقاءنفىى و ماه ءانا 
ظا مستبم لعذاب عظم بقوله تعالی ( إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب بوم عظم ) فإنه تعلبل م 
أضمون ماقیله من امتناع التمديل وأقتصار أصه ا علي اتباع الوحی أی أخاف إن عصد-ه تعالى 
بتع اطی مالاس یمن التبديل من تاةاء نفمی والإعراض عن اتباع الور حی عذاب بوم عظم هر وم 
الربوببة مع الإضافة إلى يره بإ لهو بل آم العصيان وإظار كال نزاهته له عنه وإراد الوم 
بالتنون التفخيمى ووصهه بالعظم اہول مأفيه من العذاب و تفظہعه ولا مساغ ممل مار ٣مم‏ عل 
التبديل والإتيان بقرآن آخر من جېة الرحی «تفسير قوله تعالی مایکون ل أن أيدله من تلقاء نفسی ا 
لایتسهل لى أن أبدله بالاستدعاء من جبة الوحى ماأتبع إلا مابو حى إلى من غير صنع مأمن الاتدعاء 
وغيره من قبلى لانه رده التعليل الم ذ كور لا لن المقترح حياثذ لوس فيه معصية صلا کا توم فإن استدعاء 
تبدرل الأ بات الذازلة حسما تقتضيه الحكة القشر يعية بعضما ببعض لاسا عو جب اقتراح الكفرة 
le‏ لاریب فى کو نه معصية ل لاه اس فيه معصية الافراء مح ا المقصودة l‏ ذکر ف التعليل 1 
بری إلى مابعده من الا تین الكرمتين فإنه صرح فى أن مقار ٣م‏ الإتيان لبر القرآن وتږد يله زطر ق 
الافتراء وأن زعم فى الأصل أيضاً كذلك وقوله ءز وجل ( قل لو شاء الله ماتلوته علي ) عقيق 
لحقية‌القرآن وکو نه‌من عنداته تعالى إثر بيان بطلان ما اقترحوا الإ تبان به واستحالته عبارة ودلالة 
وإنماصدر بالا مرالمستقل م عم كو نهدا خلاتعت الا مر السابق(ظہا ر آلکال الاعتناءبشأنه و إیذاتا باتقلاله 
مفو ما ولوا فاته برهان دال علکونه بأ أله تعالى وەشىىشتە € شان وماسبق جر د[خبار باستحا 
ماافترحوه ومفعول شاء حذوف بذیء عنه الجزاء لاغير ذلك كا قيل فإن مفعول المشيثة إ٤‏ عذف إذا 
وقعت شرطاً وكان مفعو لما مضمون ال جزاء ولم بکن فی تملقما به غرابة کا فی قوله [ ولو شت آن أب 
دمآ لبکیته | حیث ل عذف افقدان الشرط الأخير ولأن المستازم للجزاء أعنى عدم نلاو ته به القرآن 
منه شیء قط ولوشاء عدم تلاوت له علیکم لابأن شاء عدم 7لا وی له من تاةاء نفسی بل بان نز له عل 
ول بای بتلاوته کا بذىء عنه إبثار التلاوة على القراءة ماتلو ته علج (ولا دراک 4 )أیولا e Fel‏ 
به بواسطی والتالی وهو عدم التلاوة والإدراء منتف فينتن المقدم أعنى مشيئة عدم التلاوة ولا نى 
آنما مستلزمة لعدم مشيئة اللاو ة قطعا فانتفاؤها مستلزم لاتتفائه حت| وانتفاء عدم مشيثة التلاوة إن 
کون تحةق مشه التلاوة فثات أن تلاو ته لاقرآن مشیشنه تعالی واه ول٤‏ قہدنا الإإدراء بکونه 
و۷ س آی السعود ج » 
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۳ تفسير أب السعود 
بواسطنه به لأن عدم الإعلام مطلقاً ليس من لوازم الشرط الذى هو مشية عدم تلاوته بل فلا 
جوز ذظمه فى لك الجزاء وف إسناد عدم الإدراه إليه تعالن المنىء عن استناد الإدراء [لبه تعالى إيذان 
بأن لادخل له به ى ذلك حسب) بقتضيه المقام وقرىء ولا دراک ولا أدرأج بالهمزة فما على لغة 
من بقول أعطأت وأرضأت فى أعطيت وأرضيت أو على أنه من الدره بمعنى الدفع ى و لا جعلتك 
بتلاوته علیکر خصماء تدرو تی با جدال وقریء و لاأنذر تك به وقریء لأدراک بلام اواب آی لو شاء 
اقه ماتلوته علیکر آنا و لاعلمک به على لسان غیری على معنی إنه احق الذی لاعیص عنه لولم أرسل به آنا 
س لاأرسل به غيرى البتة أوعلى معنى أنه تعالى من على من يشاء تفصنى بمذه الكرامة (فقد لبژت فیک عرآ) 
قع ليل للملازمة المستلزمةلكون تلاو ته عشيثة اله تعالى وأمر حسما بينآ نفا نكن لا بطر بق الاستدلال 
علا بعدم تلاوته ب فا سبق بسبب مشیئته تعالی [یاه بل بطریق الاس تشاد علا ما شاهدوا منه 
بلق فى تلاك المدة الطو يلة من الا مور الدالة على استحالة كون التلاوة مي جبنه بم بلا وحی وعمراً 
فصب على التشبيه بظرف الزمان.والمعنى قد أقت فا ینک دهر مديد مقدار أربعين سنة تعفظون 
8 تفاصبل آحوالی طرآً وتعحیطون با لدی خررآ ( من قبله ) أی من قبل نزول القرآن لا أتعاطی شيا ما 
تعلق به لامن حيث نظمه المعجز ولا من حيث معناه الكاشف عن أسرار الحقائق وأحكام الشرائع 
® (ألاتىقلون) آى الا تلا حظون ذلا فلا تعقلون امتناع صدوره عن مث ووجوب کونه مازلا من 
عندامته العز زا سک فإنه‌غیر خاف‌علی من له عقل‌سلے والحق‌الذی لاعید عنه آن من له آدنی مسکه 
من‌القعل إذاتأمل فىأمره بم وأنهنشا فبا يينهم هذاالدهر الطو يل من غيرمصاحبة العلباء فى شأن من 
الشثون ولا مراجعة لم ف فن من الفنون ولا عخالطة البلغاء فى المغاوضة والجوار ولا خوض مهم 
فی إنھاء الطب والاشعار ثم ی بکتاب بهرت فصاحته کل فصیح فاق و بذت بلاغته کل لیخ راق 
وعلا نظم هکل منثور ومنظوم وحوی څواه‌بدائع أصناف اللوم كاشف عن ا الغبب من ورأء 
أ ستار الکو ن ناطق بأخبار ماقدكان وما سيكون مصدق لها بين يديه من الكةب المنز لة مهيمن علبهافى 
أحكامما الجملة والمفصلة لايتى عنده شائبة اشتباه فى أنه وحى منزل من عند الله هذا هو الذى اتفقت 
عليه كلبة الور ولكن الأنسب بيناء ا لجواب فيا سلف على جرد امتناع صدور التغبير والتبديل عنه 
بإ لكونه معصية موجبة العذاب العظم واقتصار حاله بلقم على اتباع الوحى وامتناع الاستبداد. 
بالرأی من غير تعرض هناك ولا ھہنا لکون الق رآن فی نفسه آمآ ار جا عن طوق الیشر ولا لکو نه 
5 غير قادر على الإتیان مثله أن يستشمد هنا على المطلب ايلام ذلك من آحواله المستمرة فى تلك 
المدة المنطاولة من ال نزاهته بلقم عما بوم شائبة صدور الكذب والاقتراء عنه فى حق أحدكائناً من 
کان کا ینیء عنه تعقیبه بنظلیم المغتری‌عل انه تعالی والمعنی قد لیت فا بین ظېر ایک قبل الوح لاأ وض 
لحد فط بتحكرولا جدالولا أحوم حول مقال فيه شائبةشبة فضلاعما في هكذب أوافتراء ألا تلاحظون 
فلا تعقاون أن من هذا شأنه الأطرد فى هذا المد البعيد مستحيل أن بفترى على لله عز وجل وبتحکم 
عل ىكافة املق بالا وام والنوامى امو جبة لسلب الا موال وسفكالدماء ولحو ذلاع وأن ماأتى به وحى 
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مبین تنزیل من رب العالمین وقوله عز وجل (فن آظل عن افتری عل الته کذباً) استفہام إنکاری معناه ۱۷ 
الجحدآی لاآحد آظلم منه عل معنی آنه آظل من کل ظا لم و إنکان بك الت رکیب مفیدآً لإنکار أن کون 
أحد أظل منه من غير تعرض لإنكار المساواة و نفا فإنه إذا قرل من أفضل من فلان أولا أعل منه يغهم 
منه حا آنه آفضل من کل فاضل وآعل م نکل عالم وزبادة قوله تعالی کذباً مع آن الافتراء لا یکون إلا 
كذاك للإذان بأن ماأضافو ه [لیه ضنا و جلو ہ ب عليه صر عا مم کو نه افتراء على انه تما ی ذب فى 
نفسه فرب افتراه یکو ن كذ به فى الإسناد فقط 6 ذا سند ذنب زد إلى عمرو وهذا للمبالغة منه ب 
فی التفادی‌عما ذکرمن الافتراءعلى الله سبحانه ( أو کذب بآباتہ ) فکفر ہا وهذا ظا للمشرکین ۾ 
بتکذیمم للق رآن و مام علیآنه من جہته ب و الفاءاتر تيب الکلام على ماس بق من بیان كون القرآن 
مشبيئته تعالى وأمرهفلا جال لجل الافتراءعلى الافتراءباتغاذ الولدوالشريك أىو[ذاكان الام كذلك 
فن افتری علیه تعالی بن ختل یکلا مافیقو ل هذامن عنداته أو یدل بعض آیاته قعالی بع ض کاتجر زون 
ذلك ف شان وكذلك من کذب باباته تعالی کا تفعلو نه آظلٍ م نكل ظالم ( إنه ) الضمير الشأن وقع اا م 
لإن والخبر مايعقبه من البلة ومدار وضعه مو ضعه ادعاء شمر ته المغنية عن ذ كره وفاندة آصد رها به 
الإيذان بفخامة مضمو لما مع مافيه من زبادة تقر بره فى الذهن فإن الضمير لايق منه من أول الام 
لا شأن مهم له حطر فيبق الذهن مترقبآً ما يعقبه فیتمکن عند وروده عليه فضل کن فکا "نه قیل إن 
الشأن هذا أى ( لايفلح الجرمون ) أى لا ينجون من عذور ولا يظفرون بطاوب والمراد جنس © 
الجرمين فيندرج فيه المغترى والمىكذب إندارجا أولياً ( ويعدون من دون الله ) حكاءة لجنابةآخرى ۱۸ 
م نشأت عنا جناي م الأ ولى معطوفة على قوله تعالى وإذا تت عام الأبة عطفة قصة على قصة ومن 
دون متعاق بيعبدون وله النصب عل المحالية من فاعله آی متجاوزن اه سبحانه لا مى ترك عبادته ٠‏ 
بالكلية بل معنى عدم الا كتفاء بها و جعاما قربناً لعبادة الأصنام | يفص عنه سياق النطم الكر م (مالا © 
يضرم ولا ينفعہم ) آى مالبس من شأنه الضر والنقع من الأأصنام الى هى جادات وما موصو أو 
موصوفة واتقدمم ننى الضرر لان أدنى أحكام العبادة دفع الضرر الذى هو أول المنافع والعبادة م 
حادث مسبوق بالعدم الذى هو مظنة الضرر يث لم تقدر الأ صنام على الضرر لبو جد لإحداثالعبادة 
سوب وقیل لایضرم إن ترکوا عبادتما ولا ينفعم إن عبدوها .كان أهل الطائف يعبدون‌اللات وأهل 
مک عزى ومناة وهل وأسافا ونائلة ( ويقولون هۇلاء شفعانا عند الله ) عن النضر بن‌الحرث إذاکان ۾ 
بو م القيامة يشفع لى اللات قيل إنه مكانوايعتقدون أن التو لى لكل إقلم روح معين من أرواعالافلاك 


۳۲ تفسير أنى السعود 
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وماکان آلناس إلا امه وأحدة فاختلفوا ولولا كامة سبقت من ربك لقضى بینم فما فيه 
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لفون ر : ۰يوس 


فعينوا لذلاك الروح صا معينا من الأأصنام واشتغلوا بعبادته ومقصو دم ذلاك الروح ثم اعتقدوا أن 


ذلاع الروح بكو نعندالإل الاعظم مشنغلا بعږو دیته وقیل الهم کانوا یعبدون‌الکوا کب فوضهوا طا 
أصناماً معينة واشتغلوا بعبادتما قصدآً إلى عبادة الكوا كب وقيل إنهم وضعوا طاسمات معينة عل 
تلك الا صنام ثم تقر بوا [لماوقيل نمم وضعوا هذهالأصنام عللصور أنيياتهم وأكابرم وزعوا مم 
منیا شتغلوا بعبادة‌هذهالقاثيل فإن أولئكالا کار يشفعو ن هم عنداته تعالى (فل) تبکیتآهم (أتذبئون 
اقه)ا لایع لم) أیآخبر ونه بالا وجو د له صلا وهوکون الاٴصنام‌شفعاءم عنداقهقعالی [ذ لولا هلم لهه 
علام الغيوب وفيه تقر يع ہوک مو | يدعو نه من الحالالذى لايكا ديد خل تعت‌الصحة والإمكان 
وقرىء أتذبيو نبالتخفيف وقوله قعالى ( ف الس موات ولا فى الا أرض) حال من العاند امحذوف فى 
يمل مؤكدة للننى لان مالا بو جد فما فهو منتف عادة ( سبحانه و تعالى عا يش ركون ) عن إشرا كوم 
المستلرم اتلك المنالة الباطلة أو عن شركائمم الذبن يعتقدو نهم شفعاءم عند اله قعالى وقریء آشركون 
بتاء ا لطاب على أنه من جلة القول الأ مور به و على الا ول هو اعتراض تذييل من جم ته سحانه و تعالى 
(وماكان الناس إلا أمة واحدة) بيان لان التو حيد والإسلام ملة قدبة أجعت عام| الناسقاطبة فطر ة 
وآشريعاً وأنالشرك وفروعهجمالات ابتدعاالغواة خلافاللجمور وشةا لمصاالماعة وأماحل اتغاذم 
عل الا تفاق عل الضلال عند الفترة واختلافمم على ماكان منهم من الا تباع والإصرار فا لا احنال له 
أى وماكان النا س كافة من أول الاس إلا متفقين على الحق والتو حيد من غيراختلاف وذلك من ءد 
آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن قتل قاببل هابيل وقيل إلى زمن إدريس عليه السلام وقيل إلى زمن 
نوح عليه السلام وقيل من حين الطوفان حين لم يذر اله من الكافر بن ديار إلى أن ظمر فا ينهم الكفر 
وقیل من لدن [ راهم عليه الصلاة والسلام إلى أن أظمر عمرو بن لحى عبادة الاصنام فالمراد بالناس 
المرب خاصة وهوالا نسب بإرادالابة الكر مةإثر حكا ية ماحكى عنم من انات و تثز به ساحة الكبر ياء 
عن ذلك ( فاختلفو!) بأن كفر بعضهم و ثبت آخرون على مام عليه نغالف كل من الفر بقين الأخر لا 
أن كلا منما أ حدث ملة على حدة من مال الكفر عخالفة للة الا خر فإن الكلام ليس فى ذلاك الاختلاف 
إذكل مهما مبطل حينئذ فلا بتصور أن بقضى بينم ما بإبقاء احق وإهلاك المبطل والفاء التعقبيية لاتناف 
امتداد زمان الا تفاق إذ المراه بيان وقوع الاختلاف عقيب انصرام مدة الا تفاق لاعقيب حدوث 
الاتفاق ( ولولاكلمة سبقت من ربك ) بتأخير القضاء يينمم أو بتأخير العذاب الفاصل ينيم إلى بوم 
القيامة فإنه بو م الفصل ( لقضى بينم ) عاجلا ( فا فيه عختلفون ) بتمييز الح من الباطل بإبقاء احق 
وإهلاك البطل وصيغة الاتقبال لحىكابة ا لحال الماضية والدلالة على الاستمرار . 


۳۳ ٠٠۲١١ سورة يوبس عليه السلام أيه‎ - ٠ 


رو س 0G‏ 


و ى ا رە چ ء3 ےا م2 اسه پ ر و ار 
ويقولوت لولا أنزل عليه ءايه من ربهء فقل لعا الغيب لله فانتظروأ إنى من 
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وإذا اذقناآلناس رحمة من بعد ضراءَ متهم إذا هم مك فح ۶اياتنا ل لته اسرع مکرا إن 
رورم رو L2‏ 


رسلنا یکتبون ما مرون رې ١‏ ۰ يونس 


(و:ةولون) کا ية اة أخرى هم مع وفة ءل قولەتعالى ولعہدون وصىغة الأضارعلاستحضارصورة 


مقالتممالشنعاءوالدلالة على الاستمرار والقائلون أهل مك (لو لا آنزل عليه آبة من ربه) أرادوا آيةمن 
الا باتالىاقترحوها كأ نهم لر ط العتو والفساد ونمابةالقادى ف المكا رة والعنادل يعدوا البدنات النازلة 
عليه بإ من جنس الا يات واقتر حو ا غير هامعأنهقد آنزل عليه من الا بات الباهر ةوالمعجزات ا مكار ة 
مابضطرم إلیالانقیاد والةبوللوکانوامنأر باب العقو ل (فقل) مم فى ال جواب (إنما الغيب فه) اللام 
الا ختص اص العلمى دون التكو ى فإن‌الغيب والشمادة ف ذلاك الا خ-صاص سيان والمعنى أن م افر حتموه 
وزعتم ا ازم النبو ةوعلقتم [بمانكم باز وله من الغيو ب الختصة باه تعالى لاوقوف لى عليه (فانتظر وا) 
نزوله ( یمەک من‌المنتظر ین) آی لا بغعل اقه بک رلا جتر اکر عل مثل هذ هالمظبمة من جحو دالا بات واقتر اح 
غيرها وجعل الغيب عبارة عن الصارف عن إنزال الإ بات المقتر حة بأباه ترتيب الأامر بالانتظار عل 
اختصاص الغيب به تعالى ( و[ذا ذقنا الاس رحة ) عحة وسمة (من بعد ضراء مستيم) آى خالطمم حى 


أحسواإسوء أثرها فم و إسنادا ساس إلى الضراء بعد إسنادالإذاقة إلى مير ا جلالة من الا داب‌القر ية 


6 فی قوله تعالى وإذا مرضت فمو يشةين ونظائره . قيل سلط انته تعالى علي أهل مك القحط سبع سنين 
حی کادوا کون ثم دم الجا فطفةَوا يطعنون فی آباته تعالی ویعادون رسو له & ويکيدونه 
وذلك قو له تعالى ( إذاً ف مكر فی آباتنا ) ى بالطعن فما وعدم الاعتداد بها والاحتبال فى دفعما وإذا 
الاولى شرطية والثانية جوامما كأنه قيل فأجؤوا وقوع المكر منهم وتشكير مكر للتفخم ولى متعلقة 
بالاستةرار الذى تعلق به اللام ( قل اله أسرع مكرآً) أى أجل عقو بة أى عذابه أسرع وصو لا ليك 
ما ياتى منك فى دفع ا لحق و تسمية العو بة باكر لوقو عہافى مقابلة مكرم وجودآأو ذكرآ (إن رس لنا) 
الذن حفظو ن أعءالك والإضافة للتشر يف (يكتبون مات#عكرون) أى مكرك أو ماتمكرونه وهو تحقيق 
للانتقام موم ونبيه على أن مادبروا فى إخفائه غير عاف على الحفظة فضلا عن العلے اللبير وصيغة 
الاستقيال ف الفعاين الدلاكة عل الاستمرار التجددى واجملة تعابل من جہته تال لا سرعية مکره 
سبحانه غير داخل فى الكلام الملقن كقوله تعالى ولو جثنا عثله مددا فإن كتابة الرسل لما كرون من 
مبادى بطلان مكرم وتغاف أثر ه عنه بالكلبة وفيه من المبالخة مالا بوصف وتلوبن الحطاب بصرفه عن 
رسولاقه له إلبمم للتشديد ف التو بيخ وةرىء على لفظ الغببة فبكون حينثذ تعليلا لما ذكر أو لامر 


_ 
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عرد ETE » LL‏ ۶ گس ا س م ت > REE‏ کے 
جاءتہا رج عاصف وجاءه آلموج مکل مکان وظنوا انہم احيط یم دعوا آله حلصين 
گے س 2 ص 2 عور رچ ان 


آلدين لين انيتا من هلذهء کون من آله Di‏ ۰ ونس 


EAN (fF 


٣۲‏ (هو الذی یسرک )كلام مستأتف مسوق لبيان جنابة أخرى لم مبنية على مام آنآ من اختلاف 
افم حس ب اختلاف مايعتر مهم من السراء والضراء أى كنك من السير كينا مستمرآً عند الملابسة 
به وقبلہا ( فی البر ) مشاة وركیاناً وقریء بنشرک من النشر ومنه قوله عز وجل بشر تنتشر ون( والبحر 

ہی إذاكنم ف الذلك ) أ السفن فانه جمع فلا على زنة سد جمعآسد لاع وزن قفل وغاة النسبير 
ليست ابتداء ركو بهم فيم| بل مضمون الشرطية مامه كما ينىء عنه إيثار اللكون المؤ ذن بالدوآم على 
ھ الركوب المشعربالحدوث (وجربن) أىی‌السفن (جم) بالذينفيما والالتفات إلى الغيبة لاإيذان عا هم 
من سوء الحال المو جب للإعراض عنم کأنه یذ کر لغیرم مساوی أحوالم لیعجبمم منہا و یستدعی 
منه الإنكار والتقبيحو قیل لیس فبه التفات بل معنی‌قو له تعالیحتی إذا نتر ف الفلاك[ذاکان بعضک فا 
إذالخطاب للكلومنمم المسيرونف البرفالضمير الغائب عائد إلى ذلك المضاف المقدر كما فى قوله تعالى 

e‏ آوکظلہات عر جى شاه أىأو کذی‌ظلہات يغشاهموج (#غ طيبة) لينة الهبوب موافةة لقصدم 
8 (وفرحوا -ا) بتلك الر بح اطيما وموافقنما ( جاءتما) جواب إذا والضمير المصوب لارعح الطببة أى 

تلقنها واستولت علا من طرف الف لما فإن المبوب على وفقما لايسمى ميا اربج أخرى عادة بل 

هو اشتداد للرع الأولى وقيل للفلك والاول أظبر لاستارامه للثانى من غير عكس لأن ابوب على 
طربقة الر بح اللينة يعد مجياً بالنسبة إلى الفلك دون الرح اللينةمع أنه لا يستتيع تلاطم الأمواج الموجب 
جیما من کل مکان ولان النہو یل ف بیان استیلاما على مافرحوا به وعلوا په حبال رجام أ کر 

e‏ (دغ اصف) أىذات عصف وقرل العصو ف عختص بارج فلا حا جة إلى الفارق وقيل ارغ قد یذ کر 
© ( وجاء م الموج ) فى الفلك ( م نکل مکان ) أى من أمكنة مجىء الموج عادة ولا بعد فى بجيئه من مي 
الجوانب أي إذ لا بحب أن يكون ججيثه من جة هبوب الريح فقط بل قد يكون من غيرها بحسب 

ص أسباب تتفق له (وظنوا أنهم أحيط بمم) أى هلكوا فإن ذلك مثل فى الملاك أصله إحاطة العدو با حى 
۾ أو سدت عليمم مالك الخلاص (دعواالته) بدل من ظنوا بدل اشتال لما بين ما مزالملا بسة والتلازم 
@ أو استثناف مبی على سال بنساق إلیه‌ا لا ذهان کا نهقيل فاذاصنموا فقيل دعو ااه (مخلص ين له الدین) 

من غير أن یش رکوا به شيت من آ متمم لاخصصين الدعاء به تعالى فقط بل للعبادة أيضاً فإنهم عجرد 
تخصیص الدعاء به تعالی لا یکو نون مخلصین له الدبن ( لن آنجیتنا ) اللام موطئة للقسم على إرادة القول 

س أى قائلين والقه لن أنجيتنا ( من هذه ) الورطة ( لنكوان ) البتة بعد ذلك أبدآ( من الشا كر بن ) لنعمك 

الى من ججاتم| هذه النعمة المسثولة وقيل الجءلة مفعول دعوا لان الدعاء من قبيل القول والا ول هو 


۰ سورة "يونس عليه السلام آيه ۲۴ . ۳0 


فا نجهم إا هم یعون فی رض غير الق تاا الاس إمابغبک e‏ اشم مح 
اة الدنیا مم إلینا م جعک فندیع انع تعملون ي ا 
الاو لى لاستدعاء الثانى لاقتصار دعام على ذلاك فقط وف قوله لنكونن من الها كرين من المبالغة فى 
الدلالة عل كو نهم ثابتين فى الشكر مثا .ربن عايه منتظمين فى سلك المنعو تين بالشكر ار اخين فيه مالس 
أن بقاللنشکرن (فلها اام) ماغشيمم من‌الكرة والفاءالدلالة عللسرعة الإجابة ( إذام ببغون ٣٣‏ 
فى الأرض) أىفا جوا الفسادفيما وسار عواإليه متراقين فى ذلك متجاوزين عماکانوا عليه من حدود 
العبثمن قوم بغى ال جر حإذا تراىفى الفسادوزيادة ف الأرض الدلالة على شمول بغيمم لأ قطارها 
وصيغةالمضارع الدلالة على التجددوالاستمرار وقول تعالى ( لغیر الجى) تا کہد ا يقد ه اليم ی أومعناه e‏ 
آنه غير احق عندم أبضاً بان کون ذلاغ ظا ظاهرآً 2 قږحه على أحدڳافی فولەتعالى وىقتلون 
النببينبغير الحتقوأما ماقيل من أنه للا حتراز عن‌البغى بح قكتخر بب الغزاةدبار الكغرةوقطمأشجار م 
وإ[< راق زرم فلا رہہاعدہ انظ الکرم لا بتناتهعلی کو نالبغی ععی اورا اال ا 
دون ماذكرمن المعن‌اللاثتق عالالمفسدين (بأمها الناس) تو جيه للخطاب إلى أولنك الباغين للقدديد م 
فى النمديد والمبالغة فى الوعيد ( إا بغيك ) الذی تتعاطو نه وهو مبتدأ وقو له تعالی ( على اسک ) بر @ 
أى علبك فى الحقبقة لاعلى الذين تبغون عام و إن ظن كذلك وقول تعالى ( متاع الحياة الدنبا ) يان م 
لكون مافيه من المنفعة العاجلة شيا غير معتد به سريع الزوال دائم الوبال وهو نصب عل أنه مصدر 
مؤكد عل مقدر بطر يق الا تناف أى تتمتعون متاع الحياة الدنيا وقيل على أنه مصدر وقع موقع 

ا لحال أى متمتعين با لحباة الدنيا والعامل هو الاستقرار الذى فى الحبر لانفس البغى لأنه يؤدى إلى 
الةصل بين ال1صدر ومعموله با لخر ولا خر عن الموصول إلا بعد تمام صلته وأنت خير بأنه ليس فى 
تقیید کون بغم على أنفسهم حال تمتعمم بالحياة الدنيا معنی يعتد به وقبل علىآنه ظرف زمان نعو مقدم 
الحاج أى زمن متاع ال حباة الد نبا وفيه ماس بعينه وقيل علىأنه ءفعو للفعل دل عليه المصدر آى تبغون 
متاع المياةالدنيا يا ولا خن أنه لايدل على البغى عى الطلب وجعل المصدر أيضاً ععناه ١ا‏ عغل بجزالة 
النظم الكرم لأن الاستئناف بيان سوء عاقبة ماحكى عنهم من البغى المفسر بالإفساد المغرط اللائق 
عا فأى مناسبة بينه و بين البغى معنى الطلب وجعل الأول أيضاً معناه ما حب تفزيه ساحة التنزيل 
عنه وقیل على أنه مفء و لله أى لا جل متاع الحياة ادنيا والعامل ماذ كر من الاستقرار وفيه أن العلل 
ماذكر نفس اابغى لا كو نه على أنفسمم وقيل أنفسمم وقيل العامل فيه فعل مدلول عليه بال!صدر أى 
تبغو نلا جل متاعالحياة الدنياءلى أنابجلة مستأنفةوقيل عل أنه مفعول صريح للاصدر وعلى تفسك 
ظرف الغو متماقى به والمرادبالا نةس الجنسوالخر حذوف‌اطول کلام وااقدر غا بغي على آپناء 
جنسكمتاع الحباةالدنيا ا ظاهرااضساد أو عو ذلك وفبه ماس من ابتنائه عل مالا طیق امقام 


۳1 تفسير أب السمود 


من‌کون البغیءءتی الطابذم, لوجم ل نصبه عل العلة آی(نما بغی کر على أبناجنسكم لا" جل متاع الحياة 


۴ 
ادنا عذو رکا اختاره بعمم اکان له وجه ف الجلة لکن الحى الذى قتضمه جرالة التتزيل [عاهر 
الا ولوقرىء متاع بالرفع علىأنه الخبروالظرف صلةللصدر أوخبر ثان أو خبر لبتدأً حذوف أى 
جال للحمل عليالحقيقة لاٴنکون بخیمم‌وبالا علیمم لیس بثا بت عند م حسب)ا بقتضیه ماحکی عنمم ولم 
بر به لعد حی عل من تتم ةالكلام و بجع ل کو نه متاعامقصو د الإفادةعلى أنعنوان کو نهو بالا عام م 
قادح فی کو نهمتاعا فضلاعن کو نه‌من مبادی بو ته للمبتدأ کا هو المنبادرمن‌السوق وأما کو ن البغیعلى 
عل الو جين الا خير نفلا مو جب للعدو ل عن | للحقيقة فإنالمبتدأ[ما نفس البغى أوالضمير العاند إليه من 
حیث ھو هو لا من حیث کو نهو بالاعلیم مدای صو رة کو ن‌الظر ف صلة لص در فتد بر وقر ىء ماعا الحياة 
الد نا أا صب متاعا فعلي ماص وأما صب الاة فعلي أنه بدل من‌متاعا بدلاشتال وفيل على اقول 


: تعن ماکرآً ولا تبغ ولا تعن باغياً ولا تنکث ولا تعن نا کا وکان تلو ها وقال د بن کب ثلاث من 


كن في هكن عليه البغى الكت والمكر قال تمالى [ما بغي عل نفس وما »كرون إلا بأنضسمم فن 
كث فالا ونكت على نفسه وعنه بلق أسرع الخير ثوابا صلة الر حم وأتجل الشر عةابا البغى والمين 
الها جرة وروى نتان يعجلمما اه تعالى فى الدنيا البغى وعقوق الوالدين وعن ان عباس رضى اه تعاى 
عنما لو بى جبل على جبل لدك الباغى ( ثم الينام جعم ) عطف علي ماس من الملة المستأنفة المقدرة 
کا به قيل#نمتعون متاع الحباة الدنيا ثم تر جعون إلينا و[ء| غير السبك إلى الجلة الاسمية مح تقدح الجار 
والرور للدلالة على الثبات والقصر (فننبت ما كنتم تعملون) فى الدنيا على الاستمرار من البغى وهو 
و عبد بالجزاء والعذاب كقول الر جل لن يتو عده سأخبرك »ا فعلت وفيي نكتة خفية مينية على حكمة 
أبية ف أن کل مایظمر فى هذه النشأة من الأعيان والاٴعراض فا يظمربصورة مغابرة لص ور ته 
الحةيقية الى مأ يظر فى النشأة الأخرة فإن المعاصى مثلا ”موم قاتلةقدىرزت ف الد نيا بصو رة آستحس ما 
نفو س العصاة وكذا الطاعات م عك ونما أحسن الأحاسن قد ظمرت عندم بصور مكروهة ولذلك قال 
ب حه ت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشموات فالغى فى هذه النشأة وإن برز بصورة قشم البغاة 

و استحسنما الغواة لقتعم به من حيث أخذ ال مال والقشنى من الأ عداء ونو ذلاك لكن ذلك ليس بتمتع 

فى الحقيةة بل هو تضرر من حيث لاحتسبون و[مما يظمر م ذلاك عند[ر از ماکالوا یعملو نه من‌البغی 
صو رة الدقيقة المضادة لماكانوا يشاهدونه على ذلاك من الصورة وهو المراد بالنايئة المذكورة واله 

سبحانه وتمالی آعل . 
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بم صر و وص رات ٤ور‏ ل صو ص رو رصے 22 9 IG sisg‏ 2 
إما مئل ية الدنيا کماء آتزلته من آلسماء اخلط ہو تبات رض مایا کل الاس 


ود ٤وس‏ ر <> و2 اولص صو و عص 2 ول ٤و E E e‏ 


: 2ے ر 
والانعلم حت إذا اخذت آلأرض زنحرفها وآزینت وظن اھلھا انہم قلدرون علرہا أ تلها 
داص 2ج۶ ٤ور‏ کر a‏ 2 2و <> ع ارس مج ت 
امنا لیلا او نہارا فجعلندها حصیدا کان أ تغن إالامس كلك نقصل آل بت لقور 
ا | ٍ‌ م 
يتفکون و ۰ ولس 
رو سه 


اش ر سے م و 22و م رم < 
٤‏ أ ن ح ٍ 1 ۹ 8 0 ۹ ٠‏ 


( عا مثل الحياة الدنا ) كلام مستأنف ف لبيان شأن الحاة الدنيا وقصر مدة الفتع ها وقرب ۲4 
زمان الرجوع الموعود وقد شبه حالما العجيبة الشأن البديعة ا لمال المنتظمة لغرابها فى لك الأمثال ٠‏ 
فى سرعة تقضمما وانصرام نعيمما غب [قبا ها واغترار الناس بها حال ما على الا رض من أبواع 
النبات فىزوال رونقما ونضار تما غأ وذھاہا حطاما بق طا آثرأصاد بعد ماكانت غضة طر يةقد 
الف بعضما بء ض وز :دت الا رض ألو انها وتقوت بعد ضعةما حيث طمع الناس وظنوا آنما سمت 

من ال جوائح ولوس المشبه به مادخله الكاف ف قوله عز وجل ( کاء أنزلناه من السماء فاختاط به نبات ۾ 
الاأرض ) بل مايفهم من الكلام فإنه من التشبيه اركب ( ما يأكل الناس والا نمام ) من البقول م 
والزروعوالمحشيش (حى إذاأخذت الا رضزخرف| ) جعلتالا رض فتزينما »اعليما منأصناف س 
اانبانات وأشكا هما وألوانما الختلفة المي نقة آخذةزخر فما على طربقة القثيلبالعروس الى قد أخذت مى ٠‏ 
ألوان الثياب والزين فتزبذت ,ما ( وازيفت ) أصله تزينت فأدغم وقرىء على الأصل وقرىء وأزبنت م 
كأغيات من غير إعلال والمعنى صارت ذات زينة وازبانت كابياضت (وظنأهاا أنمم قادرون‌غاما) ۾ 
متمکنون من حصدھا ورفع غاا ( آناھا آم نا ) جواب إذا آی ضرب زرعما مايحتاحه من الافات ۾ ٠‏ 
و العاهات ( ليلا أو نهار آ خعلناها ( آی زر عہا وساه ماعلا ) حصیدا ( آی شما 5 حصد من أصله @` 
(کان ل خن ) كأن لم يغن زرعما والضافمحذوف للهبالغة وقرىء بتذكير الفعل ( بالاٴمس) أی نا © 
قبل ءزمان قريب فإن الاٴمس مثل فى ذلك كأءقيل لم تفن آنا ( كذلك ) أىمثل ذلكالتفصيل ابديم © 
(نفصل الأ بات) أى الا بات القرآنبة الى من جملتماهذه الا بات المنيمة علي أحوالالحياةالدنيا أىنو تما مه 
ونبينما ( لوم بتفكرون ) فى تضاعيةما ويقفون على معأنيم) وتاصيص تفصياما بهم لانهم المنتفعون © 
مها وجحوز أن راد بالا بات ماذكر فى أثناء المثيل من الكائنات والفاسدات وتف يلما تصر فما علي ' 
ار تيب ا حك إيجادآ و[عداما فإنها آبات وعلامات يستدل بها من بتفكر فما على أحو ال الحياة الدنيا 
حالا ومآ لا (والقه يدعو إلى دار السلام ) ترغيب للناس فالحياة الا خرو ة الباقية [ثر ترغيبمم عن ٣٠١‏ 
الحياة الدنا الفانية أى يدعو الناس جيعاً إلى دار السلامة عن كل مكروه وآفة وهى الجنة وإ نما ذكرت 

٠ ۰‏ - أو المعود + ) » 


۴۸ افير أبى السعود 


——_ 


K7‏ م دار لوص ت 2 ورا ارا رک رووسے  g2‏ ەس ے وي لو ت 


ذين احسنوا اخسن وز يادة و لا رهق وجوههم قتر ولا ذلة اوليك أصحب اة ھم فا 
e‏ يونس 


مر ھی تس و ص ورور بوت رر صو >2 ى 
والرین ہوا السیقات جرا می نووا ومهم وا ماهم م من الله من عاصہم کا اغشیت 
وو وو 4۴ بے 


وجوههنم قطعا ن الب قينا وتيك الب نارم فیا دون وي ا 


بهذا الاس لذ كر الدنيا ما بقابله من كو نما معرضاً للافات أو إلى دار الله تعالى وتخصيص الإضافة 
النشريفية ا الاسم الكر م للننبيه على ذلك أو إلى دار يسل الله أو اللاك فيما على من يدخلما ويل 

8 بعضہم على بعض ( ودی من یشاء )٠‏ هدايته منم ( إلى صراط مستقم ) مو صل إل ما وهو الإسلام 
والتزود بالتقوى وف تعمم الدعوة وتخصيص المدابة بالميئة دليل على أن الاس غير الإرادة وأن 

۲۹ من أصر على الضلالة ل بر د اله رشده ( للذين أحسنوا) آی أعماهم آی علو ها على الوجه اللائق وهو 
حنم الوص المستلزام لحنم الذاتى وقد فسره رسو ل القه بم بةوله أن تعبد اله كآنك تراه فإن ۾ 

س تكن تراه فإنه براك ( الحسنى ) أى ا مثو بةالحسنى ( وزبادة ) أى وما يزيد على تلك المثوبة تفضلا لةوله 
عز اسمه وبزبدم من فضله وقيل الحسى مثل حسنانهم والزبادة عشر أمثالها إلى سبعائة ضعف وأ كر 

@ وقي ل الزبادة مغفرة من اله ورضوان وقبل الحسى الجنة والزبادة اللقاء ( ولا رهق وجو ہم ) آى 
س لايغشاها( فتر ) غبرة فيما سواد ( ولا ذلة ) آى أثر هوان وكسوف بال والمعی لا برهقېم مابرهق 
أهل النار أو لا رهقمم ماو جب ذللك س الحزن وسوء الحال والتنكير للتحقير أى شىء منمما واللة 
مستا نمة [ يان أمنم. من المکاره إثر بیان فو زم با طالب والثانی و إن اقتضی الاٴٌول إلا آنه ذکر 
ابنقذم اه تعالى منه ر حته وتقد المفعول علىالماعل للاهنام بببان أن الممون من الرهق أشرف 

أ3 مهم وللقشو :ق إل الم خر فان ماحقه التقدىإذا خر 7 دق النفس متر قية لوروده‌فعند وروده علیم) 
بتمکں عند ھا فضل ٤‏ کی و لان ف الفاعل ضر ب تفصی لکا ى قو له تعالى عخرج منهم) اللؤاؤ والمرجان 

ص وقوله عز وجل وجاك ى هذه الحق وموعظة وذكرى للؤمنين ( أولنك ) [شارة إلى المذ كورين 
باعتبار اتصافم بالصفات المذ كورة وما ف اسم الإشارة من مع البعد للاإيذان بعلو درجم ومو 
ةم أى أولئك امو صو فون با ذكر من النعوت الرلة الفائزون بالمئو بات الناجون عن المكاره 

۲۷ ( أعحاب ال جنة م فما خالدون ) بلا زوال داءُون بلا انتقال ( والذين كبوا السيتات ) أى الشرك 
والمعاصى وهو مبتدأً بتقدر المضاف خبره قوله تعالى ( جزاء سبئة بمثلما) أى جزاء الذ نک بو االسيثات 
أن بعازى سيئة واحدة بسيئة مثلما لابزاد علا كا بزاد فى الحسنة وتغيير السبك حيث لم بقل وللذين 
كسبو ا السيثات الو آى لمراعاة ماين الفر يقين م نكال التنائى والتبان وراد الكسب للإيذان بأن ذلك 

نما هو لسوء صنيعمم وبسب جنايتهم على أنفسمم أو امو صول معطوف على ا لوصول الاّول كأنه 


۱۳۹ ۲۸ سورة يونس عليه السلام آية‎ _ ٠ 


ویم کشر جیما تقو لدی شر کو کان انم وف رکوک ریا ینت و6 شر گام 
مانم ياتا عدون و 
قبل وللذ ن كسبوا السيثات جزاء سيئة بثلما كقولك ف الدار زيد والحجرة عرو وفبه دلالة على أن . 
المراد بالزيادة الفضل (و ترهقمم ذلة) وى ذلة ا يذىء عنه التنو بن‌التفخيمى وفإسنادالرهق إل نشم م 
دون وجوهم [يذان بأنما عحبطة مهم غاشية هم جيعاً وقرىء» برقم بالباء التحتانبة ( مالم مناه من © 
عاص ) ای لایعصممم أحد من خط وعذابه تعالی أو مالم من عند اعالی من يعصمم م کا :کون اؤ منين 

وفى نن العاصم من المبالغةفى نن العصمة مالاعن والجملة مستأنفة أوحال من مير تر هقمم ( كا "عا أغشيت م 
وجوهم قطعاً من اللإل ) لفرط سوادها وظلنها ( مظلاً ) حال من الليلوالعامل فيه أغشيت لان © 
العامل ف قطعاً وهو موصو ف بال جار والجرور والعامل ف الو صوف عامل فى الصفة أو معي ‌الفعل فى 

من اليل وةرىء قطعاً بتكون الطاء وهو طائفة من الليل قال | افتحى الباب واذظرى ف جوم ٠‏ ج 
علینا من قطع لیل ہہ | فیجو ز کون مظلباً صفة له آو حالا من وقریء کا٥‏ یغشی و جو ھم قطع من 
الليل مظلم واطبلة كما قبلبا مستأنفة أو حال من مير ترهقيم ( أولئك ) أى الو صوفون با ذكر من ي 
الصفات الذميمة ( أصعاب الار م فبا عالدون ) وحبث كانت الا ية الكربة فى حق الكفار بشہادة © 
السباق والسباق لم بكن فا تمساك الو عيدية ( و بوم حشرم )کلام مستاًنف مسوق لبان بعض آخرمن ۲٢‏ 
أحو الم الفظبعة وتأخيره فى الذ كر مح تقدمه فى الو جو د على بعض أحوالم الحكية اعا للإيذان 
باستقلال کل من السابق واللاحق بالاعتہار ولو روعی التر تیب ا لحار جى لعد الکل شیتآ واحدآ کا م 
فىقصة البقر ةولذاك فصل عما قبلهو بوم منصو ب على المفعو لبة ءضمر أیأندرم أو ذکرم ویر حشر م 
لكلا الفر بقين الذن أحسنوا والذين كسبوا السيثات لا "نه المتبادر من قوله تعالى ( جيعاً ) ومن فر اد © 
الفر بق الفانى بالذ کر فی قول تعالی ( ٣م‏ نقول لذن آشرکوا ) آی نقول للش رکین من بام ولان @ 
تو بيهم وتهديدم على رموس الاشہاد أفظع والإخبار عشر الكل ف تهوبل اليوم أدخل وتخصيص 
وصف شرا كم بالذ كر فى حبز الصلة من بين سار ماا كتسبوه من السيثات لا بتناء التو ببخ والتقر يع 
عليه مع ما فيه من الإيذان بكو نه معظم جناباتهم وعمدة سيئاتهم وقبل للفر يق الثانى خاصة فيكو ن 
وضع الموصول موضع الضمیر لا ذكر آنفاً (مکانک) نصب علآنه فى الاصل ظرف لفعلأقم مقامه ê‏ 
لاعلی آنه اسم فعل وح رکته حر بناءکا هو رآی الفارسی آی آازمو ہ حى تنظروا مایفعل بک ( آنم ( e‏ 
تأ كيد لاضمير المنتةل ليه من عامله لسده مده( وشركاؤ ٤‏ ( عطف عليه وقریء بالنصب عل أن‌الوار ۾ 
معنی مع ( فزبلنا ) من زلت الثىء عن مكانه أزبله أى أزاته والتضعيف لاتكثير لا للتعدية وقرىء © 
فزا بلنا ععناه تحوكلدته وكا ته و هو معطوف على نقول وشار صيغة ا لماضى الدلالة على التحقق المورث 
ازادة التو بيخ والتحسير والفاء للدلالة على وقوع التزييل ومباديه عقيب الطاب من غير مبلة ليذاناً 


۰ يولس 


4° تفسير أب السعود 


ےت اآےے ے وص ورو ي صن ط2 و 
فکن بالل شہیدا بیننا و ببنکر إن کا عن عبادتکر لغلفلین ر يولس 


هالک تاوا کل تفس ۰ا سمت وردوآل ی آله وکلهم ای وضل عنم ما کاو ترون ۰)9 ایوس 
ص بكال رخاوة مابين الفر يقين من العلافة والوصلة أى ففرقنا ( بينهم) ‏ قطع:ا آفرا نمم والو صل ال ىكانت 
ينهم فى الدنيا لكن لامن الجانبين بل من جانب العبدة فقط لعدم احتال شمو ل الشركاء للشياطين كا 
سیجیء نابت آماهم وانصرەت عری أطهاء م وحصل ر الیأس الكل یمن حص ول ماکانو ا رجونه من 
جتبم وا لمال وإ ن كانت معلو مة م من حين الموت والابتلاء بالعذاب لكن هذه المر تبة من اليقين [غا 
حصللت عند المشاهدة والمشافبة وقيل المراد بالتز ييل التفر بق الحسىأى فباعدنا بينم بعد المع ف الو قف 
وتبرؤ شرکاہم مہم ومن عبادتہم كاف قو له تعالی آنا کنتم تشر کون من دو ناته قالواضلوا عنافالواو 
حینثذ فی قوله تعالى ( وقال شركاؤم ) حالية بتقدبركلمة قد عند من يشتر طا و بدو نه عند غيره لا عاطفة 
كنا فى التقسير الا ول لاستدعاء احاورة الحاضرة الفائتة المباعدة وليس فى ترتيب الترييل هذا المعنى 
على الاس بلزوم المكان مافى ترتبه عليه بالمعنى الا“ ول من النكنة المذ كو رة ليصار لا جل رعايتما إلى 
تغبير التر تيب انار جى فإن المباعدة بعد الحاورة حت وأما قط الافران والعلاتق فليس كذلك بل 
ابتداؤهحاصل من حين الحشر بل بعض مراتبه حاصل قبله أي وإنما الحاصل عند الحاورة أقصاها 
کاأشير إليهفلا اعتداد اف تقديمه من التغبير لاسا معر عابة ماذكرمن النكتة ولو سل تأ خر مع 
مرا تبهعن الحاورة فراعاة تلاك النكتةكافيةفى اتدعاءتقديمه عليماو يجو ز أن #كون حالية على هذا 
التقدر أيضآ و الماد بالشركاء قيل الملاثكة وعزبر والمسيح وغيرم من عبدوه من أولى العلل ففيه تأييد 
س ارجوع الضمير إلى الكل وقو طم (ما كنم إبانا تعبدون) عبارة عن تبر هم من عبادتهم وهم نما عبدوا 
ف الحقيقة آهر امم وشياطينهم الذين أغووم لانها الآمرة مم بالإشراك دو لمم كةو لم ساك آنت 
ولینامن دوم الأيةوقيل الأصنام بنطةم| الله الذى أنطق كل شىء فتشافيم. بذاك مكان المفاءة الى 
کانوايتوقعو ما( کن باه شېیداً بیننا و یدنم ) فإنه العل الخبير (إنکناءن عباد ت لغافلين ) أى عن 
عباد كر لنا وتركه لاظمو ر وللإيذان بكال الغفلة عنما والغفلة عبارة عن عدم الار تضاء وإلا فعدم شور 
الاک بعباد تېم م غير ظاهر وهذا بقطع حال كون المراد بالشركاء الدياطين 6 قبل فإن ار تضاءم 
٠ ۰‏ شرا کم ما لار یب فیه ون ل بک ونوا بجبر ین هم على ذلك و إن مخففة من إن واللام فارةة (هنالك) أى 
س فى ذلك المقام الدهش أو ف ذلك الوقت على استعارة ظرف المكان للزمان ( تبلو ) آى تختبر وتذوق 
ص '( كل نفس ) مو منة كانت أوكافر ة سعيدة أو شقية (ماأسمفت) من العمل و تماينه بكنهه مستبم لأ ثاره 
من نفع أو ضر وخير أو شر وأما ماعلمت من حالما من حين الوت والا بتلاء بالعذاب ف البرزخ فم 
بل 'وقرىء نبلو بنون العظمة ونص ب كل وإيدال مامنه أى نعاملما معاملة من ببلوها ويتعرف أ حواطما 
من‌السنمادة والشقاوةباختبار ماأسلفت من العمل وبجوز أن راد نصيب بالبلاء أى العذا 


لاوم رودق صو 2ب رواو صو وو وو غور ررر وے ووت ووو 
فل من بر زقكر من السماء والأرض آمن بلك السمع وال بصرومن حرج الى من ألمت 
ورج المت من امي ومن پیر الام سواون آله قل ادون و يوی 
عاصية ببب ماأس لفت من الشر فيكون مامنصوة بنزع الحافض وقرىء تنلو أى تتبع لن عملم هو 
الذى هدما إلى طريق ال نة أو إلى طر يق النار أو تةرأ فى عة أعا لما ماقدمت من خير آو شر 
( وردوا) الضمير للذين أش ركوا عل أنه ممطوف على زبلنا وماعطف عليه قوله ءز وجل هنالك بار سه 
ا اعتراض فى أثناء ا لمىكاية مقرر أضمو ما ( إلى اله ) أى إلى جزائه وعقانه (مولام) رمم (المحق) © . 
أىالمتحقق الصادق ربو بيته لا ما اذوه ر ا باطلا وقرىء الح بالنصب عل المد حكقو هم الحد له أهل 
الحد أو عل المهدر الم ؤكد ( وضل ءنهم ) وضاع أى ظهر ضياعه وضلاله لاآنهكان قبل ذلك غير ضال س ٠‏ 
أو ضل فى اعتقادم آيضاً (ما انوا بفترون) من أن لمم تشفع هم أو ماكأنوا بدءون آنا آلمة هذا س ٠‏ 
وجعل الضمير ف ر دوا للنفو س المدلول عاما بكل نفس عل آنه معطوف على تبلووآن العدول إلا ماضى 
للدلاة علي التحقق والتقرر وأن [ثار صيغة لجع للإيذان بان ردم إلى اه بون على طربقة الإجتاع 
لالا به النعرض لوصف الحةية فى قو له تعالى مو لام الحق فإنه للتعر يض بالمر دودين حسبا أشير إليه 
ولأن! كتنى فيه بالتعر يض ببعضمم أو حل الحق على معنى العدل فى الثواب والعقاب فقوله عزوجل 
وضل عنهم مأكانوا بفترون ما لمجال فيه للتدارك قطءاً فإن مافيه من الضمائر الثلاثة للمشركين فيازم 
التفكيك حا وتخصيص كل نفس بالنة و س المشركة مع عمو م البلوى للكل بأ باه مقام تمو يل المقام واللّه 
تعالى أعل ( قل ) ى ل ولثك المش ركين الذين حكيت أحواهم وبين مابۇ دى إليه أعبالمم احتجاجا على ٣۱‏ 
حقية النوحيد وبطلان ماهم عليه من الإشراك( من برزةك من السماء والأرض ) أى منهما جيماً قإن ه 
الأرزاق تعصل بأسباب سماوبة ومواد أرضية أو م نكل واحدة منم توسعة عليك وقيل من لبيان كلبة . 
من علي حذف المضافآى من آهل السماء والأرض (أم من بلك المع وال بصار) أم منقطمة وما © 
فيما من كامة بل لالإضراب عن الاستفمام الأول لكن لا على طربقة الإبطال بل على وجه الانتقال 
وصرف الكلام عنه إلى استفمامآخر تشيم اعلى كفايته فماهو ا لقصو دأى من يستطيع خلقمما وتسو تما 
عل‘ هذه الفطر ةالعجيبة أومن حفظمما من الأفات مع كثر تما وسر عة انفعام) من أدنى شىء بصيبمما 
(ومن خر جالح من‌المیت وعخرج امیت من الج ) آى ومن عى وعيت أو ومن شىء المحيوان من © 
النطفةوالنطفة منا لحيو ان (ومن يدبرالام ) ومن بل تدبیر آم العا جيعاً وهو تعمے بعد تمم ê‏ 
بعض مااندرجتحته مالا مور الظاهرة بالذكر ( فسيقولون ) بلا تلعثم ولا تأخير ( الث ) إذ لاجال م 
للمكا رة لغابة وضوحه وار عذوف أى اله بفعل ماذكر من الافاعيل لا غيره ( فقل ) عند ذاك © 
تبکيتآ هم (أفلا تنقون) الممزةلإنكار عدمالاتقاء ععنى[نكارالواقع کا فىأ تضر بأ باك لامع إنكار © 
الوقوع انی آًأضرب أو الفاء العطف على مقدر بنجب عليه النظم الكرمم أىأتعلمو ن ذلكفلاتقون 


el o f 4۲ 


ف 2ر ےد روصي بص 2 روص ور وطس 


لک آله ربک ایق فاا بعد التق إلا الشلدل فان صرفو ي انان 


ع 2 و راا صن 2 2 و م ره ٤ك‏ جم رر #3 

كلك حمَت امت ربك على آلدین فقوا انهم لا يؤمنون 9 ٠وا‏ 
2 م > کے ق ب 2و ع ج د ور ور 2 زو عو مر دہ در ۶ے 2 ور و 
قل هل من شر کاک من یب دؤا آلحلق ثم بعیدهر قل آله بب دۇا آللحاق ثم بعیدهر فان 
دصرد . 


تؤفکون رې ) ۰ يونس 


نفس عذا» الذی ذکر لک با تتعاطو نه من شرا کک به مالایشارکہ فی شیء ما ذکر من خواص 

٣م‏ الإمية (فذلک ) فذلکه ما تقدم أى ذلك الذى اعترفم باقصافه بالنءوت: الم ذكورة وهو مبتدأً وقول 
@ تما ( اله ) خبره وقوله تمالی ( ربک )آی مالکک ومتولی مورک على الإطلاق بدل منه أو بيان له 
6 وقوله تمالی ( ال تی ) صفة له أی ر بک المابت ربو بيته والمنحقق ألو هيته عقت لاربب فبه (فاذا) جوز 
أن بكو ن الكل اسما واحداً قد غلب فيه الاستفمام علىاسى الإشارة ون بكون ذا موصولا مى الذى 

ھ آى ماالذى ( بعد ا مق ) أى غيره بطر بق الاستعارة وإظار الحتق إما لأن المراد به غير الأول دما 
لزبادة التقر ر ومراعاة كال المقابلة بينه و بين الضلال والاستفمام إنکاری مع [نکار الوقوع ونفيه آی 

© ليس غير الحق ( إلا المتلال ) الذى لاختاره أحد يت ثبت أن عبادة من هو منعوت ٤ا‏ ذکر من 
النعوت الجحيلة حق ظبر أن ما عداها من عبادة الأصنام ضلال محض إذ لا واسطة ينما وإغا ميت 
ضلالا م عکو نا من أعال الجوارح باعتبار ابتناٌما عل ماهو ضلال من الاعتقاد والرأى هذا عل 
تقد ر كون احق عبارة عن‌التو حيد وأما على تقدبر كو نهعبارة عن الأول فالمراد بالضلال هو الأصنام 
لاعبادتما والمعنى فاذا بعد الرب المحتق الثابت ر بو بيته إلا الضلال آى الباطل الضائع الضمحل وإغا 
سمى بالمصدر مبالغة كأ نه نفس الذلال والضياع وهذا أنسب بقوله تعالى وضل عنم ماكالوا يفترون 

@ عل النفسیر الثانی ( فا نی تصرفون ) استفہام إنکاری معنى إنكار الواقع واستبعاده والتعجيب منه و فيه 
من المبالغة مالس فى توجيه الإنكار إلى نفس الفعل لان کل مو جود لابد من أن کون وجو ده على 
حال من الا حوال قطعاً فإذا انتفى جيع أحوال وجوده فقد انتنى وجوده على الطر ق البرهانی کا ص 
مرارآ والفاء رتبب الإنکار على ماقبله آى كيف تصرفون من الحق الذى لاعيد عنه وهو التوحيد 
إلى الضلال عن السميل المستبين وهو الإشراك وعبادة الاصنام أو من عبادۃ ر بک التق الثابت ر بو یبته 
إلى عبادة الباطل الذى معنم ضلاله وضباعه فى الأخرة وفى إيثار صيغة المبنى للمفعول إيذان بأن 
الان راف من الحتق إلى الضلال ما لايصدر عن العاقل بإرادته ونما بقع عند وقو عه بالقسر من جبة 
مم صارف خار جى ( كذاك ) أ كا حقت الربويية ته تمالى أو 6ا آنه ليس بعد التق إلا الضلال أو آم 
س مصروفون عن الحق ( حق ت كللة ربك ) وحکه وقضاؤه ( على الذبن فسقوا ) أى تمردوا فى الكفر 
٤م‏ وخرجوا من‌آقصی‌حدوده (آنهملایۇ منون) بدلمن‌الكلمةأو تعلبل حقيتباوالمرادهاالعدةبالعذاب (قل 
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أن ينع من لادی إا أن دى الک کیت ھون و E.‏ 
ر 

هل من شركا ) احتجاج آخر على حقية التو حيد و بطلان الإشراك بإظہار کون شرکائہم معزل من 
استحقاق الإهية بیان اختصاص خواصا من له الخلق وإمادته به سبحانه و تعالی و ٤ا‏ ل بعمطف عل 
ماقيلە[ىذانا باستقلاله فى إثباتالطاوب والسوال التبكيت والإلزام وقد جعلت علبة الإعادة و تققما 
اوضوح مکانہا و سنوح رهانما مارلة بده الق فنظمت ف سلکه حیث قیل (من بدا الق ثم یعبده) م 
يذانا بتلاز مما وجوداآً وعلاً يستلزم الاعتراف بها وإِن صدم عن ذلك ماهم من المكابرة والعناد م 
س برل بآن ین هم من بفعل ذلك فقيل 4 ( قل القه بدأ ال خلق ثم یعیدہ) آی هو بفلہما لاغیر انا ۾ 
ماکان لا بأن ينوب بإ عنمم ف ذلك ا قيل لن القولالمأمور بهغير ماأر بد منم من ا لجو اب وإِن‌کان 
مستلزما له [ذليس المسثول عنه من يبدأ الخلق م یعیده كناف قو له تعالی فل من رب السموات والأرض 
قل الته حى بكون القول الأمور به عين الجواب الذى أريد منم وبکون ل ائباً عم ف ذلك بل غا 
هو وجو دمن بفعلالبدء والإعادة من شركاهم فا لجواب المطاوب مهملا لاغیر نعم آم برلل بأنيضمنه 
مقالته[يذانا بتعينهو تحققه و[شعار ابا ہم اتر نون عل التصر عع بهمخافةالتبسكيت وإلقامالحجر لامكابرة 
و لجا جافتد ر وإعادةالجلة فیا جواب بامماغير محذوفةا بر كاف ال جوا ب ‌السابق لمريدالتا كيدوالتحفيق 
(فأنىتۇفكون ) اللإفكالصرف والقلب ءن الشىء وقد عخص بالقاب عن الرآى وهر الأنسب يامام ي 
آی کیف تقلبون من المحق إلى الباطل والکلام فيه کا ذ کر فی تصرفون ( قل هل من شرکائک ) احتجاج ٣۰‏ 
آخرعلی‌ ما ذکر جیء به [لزاماً ھم غب إلزام و إغاماً [ثر [غام وفصله عماقبله ما كرمنالدلالة عل استقلال 
(من دی إلى الح ) أى بو جه من الو جو ه فإن أدنى م اتب المعبو دية هداية المعبو د لعبدته إلى ماه م 
صلاح آرم وأما تعيين طر يق مداية و تفصيصه بنصب الحجج وإرسال الرسل والتوفيق للنظر والتدر 
فيل فخل ما بقتضيه‌المقام من كدالالتہكیت والإلزام فإن المجزعن المدا يةعلى وجەخاص لايستلزم 
المجزعن مطلقاهدابة وهدىكا يستعمل بكلمة إلى لتضمنه مع الاننهاء يستعمل باللا للدلالة عل 
أنالمنمی غابةالهداية وأنهال تتو جه حو على سبي لالا تاق ولذلایاستعمل مہا ما أسند إلى اث تعالى 
حبث‌قیل (قل انه دیللحق) آىهر مېدىله دون‌غیره و ذلك ما ذد 9 م نص بالا دلو المجڄر ارال @ 
الرسلو[زال اللكةب والتو فيق للنظر والتدر وغیر ذللت من‌فنون المدابات‌والکلام فالام بااسؤال 
والجواب کاس فام (آفن ممدىإلى الحق) وهواقه عزوجل (أحق أنقبع أمنلا جدی ) بکدر @ 
اهاءأصله بتدىقادغم وکسرتاطماء لالنقاءالسا کنین وقریءپکسرالباء اتباعا ها لرک الماء وقری. 
بفتح الماء نقلا لحركة التاء لما أىلاممتدى بنفسه ضلا عن هداية غير موفيه من المبالغة مالا خن ونا 
ننیعنه الاهتداء مع آنا فمو م ماسبق ننا لمداية مان نفيمامستتيع لنفيه غالب فإن من اهتدىإل الح 
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a LF 2 2‏ ة ی ووس موك 
وما بتع | کثره إلا ظناإن آلظن لايغى من احق شيعا 


ن آله علے ا شعاون () ۱۰ يونس 
لاغلو عن هداءة غبره فی الجحلة وأدناها کو نه قدوة له بآن براه فلك مسلکه من حیث لایدری والفاء 
انر تيب الاستفمام على ماسبق من تحقق هدايته تعالى صرعاً وعدم هداية شركاتهم المغوم من‌القصر 
ومن‌عدم الجواب‌النىء عن ا لجو اب بالعدم فإن ذلك ءايضطرم إلى الجواب الحق لالتو جيه الاستفبام 
إلى الفر تيب كا يقعفى بعض المواقع فإن ذلك عختص بالإنکاری کدا فی قوله تمالی فنا تیع رضوان الله 
ا ونعوه والممزة متأخرة فى الاعتبار ونما تقدمما فى الذكر لإظرار عراقتا فىاقتضاء الصدارة كا 
رای ال ہور حتی لوکان السؤال بکلمة ی لحرت <ت) ألا بری إلى قوله قعالى فأى الفر بقين احق 
بالامن إثر تقد رما یاجیء المشركين إلى الجراب من حاهم وحال رسول الله ل وقریء لا هدې ہی 
لا سہتدى نجيئه لازما أولا دى غير ه وصيغة التفضيل إماعلى حقيقتما وا مغضل عليه #ذوف كااجتاره 

٠‏ مك والتقدر أفن مهدى إلى الحق أحق أن يقبع من لاہدی آم من لاہہدی أحق ال وما معیحقیق 
کا اختارہ آبو حیان وأبا ماکان فالا ستفمام لاولزام وآن يتبع فى حيز النصب أو الجر بعد حذف ال جار 
ي عل الخلاف المعروف آى بأن بتع ( إلا أن دى ) استثناء مفرغ من آعم الاحوال یلا تدى أولا 
دی غيره فى حال من الأ حوال إلاحال هدا يته تعالى له إلى الاهتداء أو إلى هداءةالغيروهذاحال[شراف 

شرکا مہم من اللا وا سبح و عز ر عل م‌السلام و قيلالمەنىأ م منلا مېتدى منالا وئان إلى مكانفينتقل . 
إليه[لاأنينتةل إلبه أوإلا أن بنقله اق تعالی من حاله إلى أن عله حیو انآ مکلفاً فد به وقریء [لاآن .دى 
@ من التفعيل للبالغة (فال؟) أیأی شیء اک فیاتغا ذم هۇ لاءشرکاء لته حانه وتعالیوالا تام ال نکار 
ھ التو يى وفيه تعجيب من حالم وقوله تعالی ( کیف کو ن ) ى عا بقضى صرح العقل بطلا نه إنكار 
لحكمم الباطل و تعجب منه و شفع م بذلاك والفاء لتر توب كلا الإنكارين على ماضمر من و جوب اقباع 
المادى إلىا لحت إن قلت التبسكيت بالاستفمام السابق نا يظهرف حق من يعكس جو ابه المحيح فيح 

با حةية من لامېدی بالا تباع دون من ہہدی وم لیوا حا كين بأ حقية ش رکا م لذلاك دون الله سحانه . 
وتعالی بل با۔تحقاقہما جما مع رجحان جانبه تہالی حیث بقولون هؤ لاه شفعاۇؤ نا عنداه فلت حکمم 
باستحقاقه تعالى للا تباع بطر بق الاشتراك حم منم بعدم استحقاقه تعالى لذلاك بطريق الاستقلال 

٣٦‏ فصاروا حا کین باستحقاق ش ركام له دون القه تمالی من حیث لاحسبون ( وما يتبع أ کثرم ) کلام 
متدأغیر داخلف حبزالااس مسوق من قبله تعالى لبان عدم فم ممم أضمون ماأخممم وألقممم الحجر 
من البرهان الذير الو جب لاقباع المادى إلى الحق الناعى علمم بطلان حكمم وعدم تأثرم من ذلك 

@ لعدم اهتدام إلى طر يق العلم أصلا أن ما بقبع أ كثرم ف معتقدانهم وعاوراتمم ( إلا ظنا) واهياً من 
غير التفات إلى فرد من آفراد الل فضلاعن‌أن بلكو مسالك الا دلة الصحيحةالمادية إلا لحق المبنية 
على المقدمات البقينية الحقة فيفموا مضمو نها و بقفوا عل صعتها و بطلان ماغالفما من أحكا ممم الباطلة 
فيحصل التبكيت والإلزام قاراد بالاتباع مطلق اللاعتقاد الشامل لا بقارن القبول والانقياد ومالا 


رگد معا لان شی ر دون اق وک نطو ایی بن عبر التي 
ارب فيه من رب العلابیت ي بوتس 
بقار نه وبالقصر ماأشير إليه من أن لایکون هم فى أثنائه اتباع لفرد من أفراد العلم والتفات إليه ووجه 
تخصيص هذا الا تباح بأ كثرم الإشعار بأن بعضمم قد يتبعو ن العلل فيقةون عل حقية التو حيد وبطلان 
الشرك لكن لايقبلونه مكابرة وعنادآ فيحصل بالنسبة إلهم التأثر من البرهان المزبور وإن لم بظهروه 
وکو نهم أشدكةرآ وأ كثر عذاباً من الفريق الأول لايقدح فبا يفوم من وى الكلام عرفا من كون 
أولئك أسوأ حالا من غيرم إ[ذالمعتبر وء الحال من حيثالفمم والإدراك لامن حيث الكفروالمذاب 
أو مايتبع آ كثرم مدةعمرم إلاظنا ولايتركو نه أبدآفإن حرف الننى الداخل على المضارع بفيد استمرار 
النق سب المقام فامراد بالاتباع حينئذ هو الإذعان والانقياد والقصر باءتبار الزمان ووجه تخصيص 
هذاالاتباع با کرم مع مشار .كه المماندين هم فى ذلك النلو ع ما سيكونمن بعضمم من اتباع الق والتو بة 
کا سیأتی هدا وقد قيل المعى وما قبع | کا م فى إقرارم بانقه تعالى لا ظنا غير مستند إلى برهان عندم 
وقیل وما بتبع أ کثرم ف قوم للأصنام نما آلمة إلا ظنا والمراد بالا كثر الجيع فتأمل وقيل الضمير 
فیا کہر م لاناس فلاحاجة إلى التكليف ) إن الظن لايغى من احق ) من العم البقبى والاعتقاد المحبح © 
المطابق للواقع (شيثاً ) من الإغناء وجوز أن بكون مفء ولا به ومن الحتق حالا منه والجلة اتتاف م 
بیان شآن الظن و بطلا نه وفيه دلالة على و جوب العم فالاصول وعدم جواز الا کتفاء بالتقليد ( إن ۾ 
اه علیم ا یف لون ) وعید م على فام القبيحة فيندرج تحتها ماحكى عنم من الإعراض عن الراهين 
القاطعة والاتباع للظنون الفاسدة اندر اجا أولياً وقرىء تفع لون بالالتفات إلى ا لخطاب لتشد,د الوعيد 
(وماكان هذا القرآن ) شروع فى بيان ردم للقرآن الكرح إثر بيان ردم لاأدلة العقلية ا لمندرجة فى ٣۷‏ 
تضاعیفه ی وما صح وما استقام ن بكو ن‌هذا القرآنالمشحون بفنون المداءات الأستو جبة للاتباع 
الى من جانماهاتيك ا لحججالبينة الناطقة بحقية التو حيدو بطلان الشرك (أن بفترى من دون اه ) أى م 
اقتراء من الخلق أى مفترى منهم مى بالمصدر مبالغة ( ولكن آصديق الذى بين يديه ) من الكتب م 
الإلمية ا لمشو دعلى صدقباأى مصدةا لما كيف لا وهو لكونه معجزآً دو نها عيار عليما شأهد بص حتما 
وأصبه بأنەخبر کان مقدراً وقدجوز کو نهءلة أفعل عذوف تقد رە لکن نز لهال آصدبق ال وقریء 
باارفععلى تقدبرالمبتداً أىولكن هو تصديق الخ ( وتفصيل الكتاب ) عطف عليه اما ورفماً أى م 
وتفصیل ما کتب وأثدتمن ا لحقائقوالشرائع (لاريب فيه) خبر ثالث داخل فى حك الاستدارك أى م 
منتفياً عنهالربب أوحال من‌الكتاب وإن كانم ضاف إليهفإنه مفعو لف العنىأو استثنافلاعل له من 
الإعر اب (من رب العالمین) خبرآخر ىک{ من‌ر ب العا مين أو متعلق بتصدبق أو بتفصيل أوبالفل © 
الملل مما ولاريب فيه اعتراض كاف قو الكزيد لاشك فيه كري مأو حالمن الكتاب أو من الضمير فى 
۵ س او السود {e‏ 
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٤ء9‏ و جرس ار ارو رر م ار م سو رووا م و روا س 3 و ر 
ام بقولوری افترنه قا فاا مله وادعوا م سط م دون آله ان ل 
م قولوت ر قل لوا اسوره م ص وا دعو ثِ ستطعتم من ر ِء ڪنم 
صدقین ل ۰يوس 
2 َه موق 2 و ى معت م > ےچ وو ےم سے ہے ى > < عو ےو 
بل کذبوأ ما لر يحيطوأ بعأمهء ولما با تاويلهر كلك كب ادن من قبلهم فانظر كيت 
مر مرم رر م ê‏ 
ڪان عقب ة آلظداہين يي ° يولىن 


۴۸ فيه و مساق الا ية الكرعة بعد المنع عن اتباع الظ لببان ماجحب اتباعه ( أم بقولون افتراه ) أىبل 
۾ ابقر لو افتراه مد به والمزة لإنكار الواقع واستبعاده (فل) تبسكيتاً م وإظرارآ لبطلان مقالهم 
س الفا دة إنكانا لام6 تةولون (فأتوا بسورة مثله ) أى فى البلاغة وحسن الصياغة وقوة المعنى على 
وجه الافتراء فانک مثلل ف المر بية والفصاحة وأشد تمر نا مى فى النظم والعبارة وقرىء بسورة مثله على 

س الإضافة أی وة کات مثله ( وادعوا) للمظاهرة والمعاونة ( من استطعم ) دعاءه والاستعانة ەمن 
fT‏ الى تزعمون آہا ممدة لم ف المہمات واللبات ومداره الذن تلجثون ال آراٹہم ی کل ماتأنون 

۵ وما تذرون ( من دون اه ) متعلق بادعوا ودون جار :رى أداة الاستثناء وقد سر تفصيله فقو ل تعالى 
وادعوا شهدا من دون اله آی ادوا سواه تعالی من استطعتم من خلقه فإنه لایقدر علیه آحد 
و[خراجه سبحانه من حک الدعاء لاتنصيص عل براء تېم منه تعالی وکو لهم فى عدوة المضادة والمشافة 

س لالبيان استبداده مال بالقدرة على ماكلفوه فإن ذلك ما بوم آمهم لودعوه تعالى لا جابمم إلبه ( إن 
کنتم صادقین ) آی ی آنی افتر ته فإن ذلك مستازم لإمکان الإتیان مثله وهو أياً مستلزم لقدر تكم 
۹ عليه والجواب محذوف لدلالة المذ كور عليه ( بل كذبوا ٤ا‏ لم حيطوا بعلم ) إضراب وانتقالعن 
[ظہار بطلان ماقالوا فق حت القرآن العظے بالتحدی إلى إ[ظہاره بيبان أنه کلام ناشیء عن جېلېم بشآنه 
الجليل فا عبارة عن كله لاعا فيه من ذكر البعث وال جزاء وما خالف دنم کا قیل فإنه ما بحب تز به 
ساحة ازيل عن مثله آی سار عوا إلى تتکذیبه آثر ذی آثیر من غیر أن جتدبروا فيه وبقفوا علی مافی 
تضاعیفه من الشو اهد الد لة على کو نه کا وصف آنفاً و يعلموا لیس مامكن أن بكون له نظير بقدر 
عليه امخلوق والتعبير عنه ما ۾ بطو ا بعلبه دون أن قال بل كذبوا به من غير أن عبطو! بعلده أوغغو 
ذلل لار یزان بال جې لمم ونم م يعلوه إلا بعنوان عدم العم بهو بأن تکذیهمبه غا هوب ببعدم 
س علببم به ما أن إدار ةا لحسكم على الموصول مشعرة بعلية ماف حيز الصلة له ( ولا يآنهم تأوبله ) عطلف 
على الملة أو حال من ااوصول أى ول بقةوا بعد على تأوبله ولم يبلغ أذهاممم معانيه الرائقة المنبئة عن 
علو شاه والتعہیر عن ذلات إتیاں التو یل الإشعار بان تأو بله متو جه إلا لا ذهان منساق[لمما بنفسه أو 
بام بعد اويل مافيه منالإ خبار بالغيوب حى بقبين أ صدق آم كذب والمعنى أنالقرآن معجزمن جة 


النظ والعى ومن جة الإخپاربالغيب وقد فا جئوا تکذ به فیل أن تد روا زظمه ویتفکرواف‌معناه 


NEV ۽‎ ١ سورة بوس عليه السلام آبة‎ - ٠ 


م د رو بے ور 42 2و 3 را2 کور رور 
ونم من يؤمن بده ورنهم من لابؤرن بو ورك اعا المغسرين 7 ٠ابوس‏ 


أو بننظرواوقوع ماأخبر به من ال مور المستقبلة ون إتبان التأويل بكلمة لا الدالة على التو قع بعدننى 
الإحاطة بعلبه بكلمة ل لتا كيدالذم وقشديد التشنيع فإن الشناعة فى تكذيب الشىء قبل علبه المتو قع(تيانه 
أغسمنما فى تتكذ به قبل علمه مطلقاً وامعنی أن هکان ب عامهم أن بتو قفوا إلى زمان وقوع التو قع فل 
بفعلواوأماآنالمتوقعقد وقعدعدو أنه ماستمرواعند ذلك أيضآً عل مام عليه أولا فلاتعرض له هبنا 
والاستشہاد عليه بعدم انقطاع الذم أو ادعاء أن قوم افتراه تتكذيب بعد التدبر نأثىء من عدم التدبر 
فتد, ر كيف لا وهم لم بقولوه بعد التحدى بل قبله وادعاء كونه مسبو ةا بالتحدى الوارد ف سورة البقرة 
برد آنا مدنية وهذه مكية و[نما الذى يدل عليه ماسيتل عليك من قوله تعالی ومهم من يمن به ومهم 

ا وقوله تعالى (كذلك ) ا خرصف ماهم امح و بيان لا بو دى[ليه من‌العةو بة أىشل ذلك التكذيب © 
البنى عل ادى الرأى والجازفة من غير تدر وتأمل ركذب الذين من قبلمم ) أى فعلوا التكذيب أر م 
کذوا ماکذبوا من الممجزات الى ظرت عل أيدى آنببائهم أ وكذيوا آنبباءم ( فانظر كيف كان ماقبة ۾ 
الظالين ) وم الذين من قبلم من المكذ بين وما وضع المظرر موضع الأضمر للإیذان بکون التكذيب 
ظل] أو بعليته لإصابة ما أصابهم من سوه العاقبة وبدخول هؤلاء الظالين فى زمر تهم جرم ووعيداً 
دخولا أولياً وقوله عز وجل ( ومهم ) الخ وصف ماهم بعد إتيان التأويل المتوقع إذ حينثذ بمكن >١‏ 
تنو يمهم إلى مۇ من به وغيرا مۇم ضرورةامتناع الإمان بشىء منغير عليه واشتراك الكل فالكذيب 
والكغفربه قبل ذلك حس اناده قو له تعالى بل كذ يوا مالم حيطوابعلبه أىومن‌هؤلاءالمكذبين (منبؤمن © 
به ) عند الإحاطة بعلمه وإتبان أو بله وظورحقيته بعدماسعوا فى المارضة ورازواقوام فبافتضاءلت 

دون ما أو بعد ماشاهدوا وقوع ماأخبر بها أخبر به مراراً وهمنی الإ مان به إما الاعتقاد عقبته فقط 

أى يصدق په فی نفسه ویعلم آنه حق ولکنه یعاند ویکابر وهؤلاء مالين اشر بقصر اتباع الظن على 

أ کرم إلى آنہم يعون ا لحت عل التفسير الأو لكا أشيرإليه فا سلف وما الإعان ا حقبق أى سيؤمن 
بەر توب عن‌الكفر وهالذين أشير بالقصر الم ذكورعل التفسیر الئانی إلى آنہم سيتبعون الحق كا مص 
(ومېم من‌لایۇمن به) یلا يصدق به فى تفه 5الا يمدق ظاهرآ لفر ط غباو ته المانعةءنالإحاطةبعلنه © 
کداینہغی وإن كان‌فوق مر تبة عدم الإحاطة به أصلا أو لسخافة عقلهواختلال تمبيزهوجزه عن تغليص 
علو مه عن مخالطةالظنو ن وال وهام الى ألفمافيسق على ماكان عليه من الشاك وهذاالقدرمن الإ حاطةو[تبان 
التأو بل كاف فى مقابلة ماسبق من عدم الإحاطةبالمرة وهؤلاءم الذينأريدوا فاسلف بقو لعز وجل 
ومايتبع أكثرم إلاظنا عل التفسیر الول أ ولایو منوا به فاسیا بل مو ت عل کفرہمعاہدآ کاں او شاکا 
ومالمستمرونعلاتباع الظن عل التفسير الثانى من غير إذعان للحق وانقياد له (وربكأءلالفسدين) © 
ی بكلا الفر بقین عل الوجه الأول لا بالمعاندن فقط كاقيل لاشترا كما فىأصل الإفاد المستدعى 
لاشتراكہمانى الوعيدأو بالمصربن‌الباقين علالكفر على الو جه الثانى من المعاندين والشا كين . 


۸ شاق لسعو د 
م و ر رو ور ع و 2 KEE‏ م0 JrorcGwu‏ 
ى 


: a 1 : ا‎ E 
ون كذ بوك فقل لی علي ولکر غالک أنتم بریعون امل وانا ری ما تعملون ر ۱۰يوش‎ 

م و 2 عو 4ے صو م عع 2 وو 2ر sl‏ م ومر ر 3S‏ 
وينم من يستمعون إليك افانت اسمع آلصم ولو ڪانواً لا بعقلون وي ۰يوس 


م 


ونم من براك أت تی آلمنی وکوا مرون ی ا 
ا 

١‏ (وإنكذبوك)أى إن تواعل تكذيبك وأصروا عليه حسا أخبر عنم بعد إلزام الحجة بالتحدى 
(فقل ل عب ولک ملک ) آی تبر مہم فقدأعذرت کقوله تعالی فإن عص وك فقلإنی بریء والمعیلی 
جزاء عمل ولک جزاء عل حقا کان أو باطلاو تو حيدالعملالمضاف لم باعتبارالاتادالنوعىولراءاة 

ص كال المقابلة ( تتم بريئون ما أعملوأنا بریء ما تعملون ) تا کید لا فاد ته لام الاختم اص من‌عدم تعدی 
جزاء العمل إلى غر عامله آی لاتؤاخذون بعملی ولا أؤاخذ بعمللکم وما فيه من [مام اتارک وعدم 

۲ التعرض فم قيلإنه منسوخآية اليف (ومنهم منيستمعو ن إليك) بیان کو نهم مطبوعا عل فلو !ېم 
حيث لا سبيل إلى [عانم و[نما جع الضمير الراجع إلى كلمة من رعاية لجانب المعنى 6 آفرد فماسيأتى 
محافظة عل ظاهراللفظ ولمل ذلك لاإ اء إلى كثرة المستمعين بناء على عدم توقف الاس تاع عل مايتو قف 

عليه النظر من المقابلة وانتفاء الحجاب والظلبة أى ومنهم ناس يستمعون إليك عند قراءقك الق رآن 

ص وتمليمكالشرائع (أفأنت تسمع الصم) مزةالاستفام إنكاربةوالفاء عاطفة وليس المع ينهمالتر تيب 
إنكار الإماع علىالاستاع 5اه ورأىسيبو به الور على أن يجعل تقد الممزة على الفاء لافتضاما 

الصدارة كا تقرر فى موضعه بل لإنكار ترتبه عليه حسبا هو المعتاد للكن لا بظر بقالعطف على الفعل 

المذ كور لادائه إلى اختلال المعنى لانه إما صلة أو صفة وأيآًماكان فالعطف عليه يستدعى دغول 
المعطوف ف حيزه و توجهالإ نكار إليهمن تلك المحيثية ولا ريب فى فى أده بل بطر بق العف على مقدر 
موم من وی النظم كانه قبل أيستمو ن إليك فأنت تسمعمم لا [نكار لاستاعم فإنه أس عحقق 

بل إنكارآ لوقوع الاستاع عقيب ذإك وتر تبه عليه حسب العادة الكلية بل نفياً لإمكانه أبضا كا بذى. 

© عنه وضع الصم موضع ميرم ووصفمم بعدم العقل بقوله تعالى ( ولو انوا لايعقلون ) آى ولو انتم 
إلى ممم عدم عقوم لآن الأصم العاقل را تفرس إذا وصل إلى صماخه صوت وآما إذا اجتمم 

۳ فقدان السمع والعقل جميعاًفقد تما لاص (ومنهم من‌ينظر[ليك) ویعاندلاثل نو تك الو اة (آفآنت ( 
@ اى أعقيب ذلك آنت تمدمم وما قیل (تمدی العمی) ترييةلإنکارهدایمم و[برازاً لوقو ءم| فی معرض 
ص الاستحالة وقداً کد ذلاف حیث قیل (ول وکانوا لایبصرون) آی ولو انض إلى عدم البصر عدم البصيرة 
فإن المقصود من الإ بصار الاعتبار والاستبصار والعمدة فى ذلك هى البصيرة ولذلك حدس الأعى 
المستبصر ويتفطن ها لا يدرك البصيرالا حمق يث اجتمع فم احق والعمی فقد انسدعاهم باب‌المدى 
وجواب لوف الجماتين حذوف لدلالة قوله تعالى تسمع الصم وتهدى العمى عليه وكل منهمامعطو فة عل 
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5 یاد کو2 وگ صر ار 2ر ٤t‏ لر لور ت 
إن آله لایظلم آلتاس شیعا ولنكن التاس انم بظلون ر ۰وس 


جملةمقدرة مقابلة ها فىالفحوى كلناهماى موضع ال حال منمفعول الفءل السابق آىأفانت تسمع الص لو 
کا نوا يعقلو نول وکانوالایعقلو نفا نت تېدیالعمیى لو کانوابصرونول وکا نوالا بصرو نأیعل کل حال 
مفروض وقد حذفت الا ولى فى الباب حذف مطردآلد لا 0ة الثانية عا ادلا لة واخة فإن‌الشىء إذاتحةق عند 
تعققالمافع أوالمانع القوى فان بتحقق عندعدمه أو عندتحقق الماع الضعيف أولى و على هذه النكتةيدور 
مافلوونالوصایتین من‌النا کید وقد م الکلام ف ةو له تعالی ول وکره الکافرون ونظائثره مرارآ ( ناه 
لا بظل الناس ) إشارة إلى أن ماحکی عنم من عدم اهتد اتهم للی‌طر يقال حقو تعطل مشاعرم من الإدراك 
ليس لمم مستند إلىالته عزو جل منخلقمم موف المشاعر ونحو ذلك بل [ نما هو من قبلم مى لاينةصمم 
( شيثاً ) ما نيط به مصالحمم الدينية والدنيوية وكالانم الأولوبة والأخروية من مبادى [درا كانم 
وأسباب علومم من المشاعر الظاهرة والباطنة والإرشاد إلى الحق بإرالالرسل وإنزالالكتب بل 
بو فم م ذلك من‌غیر [خلا ل بشیءأصلا(و لكن‌الناس) وقرىء بالتخفيف ورفعالناس وضع الظاهر مو ضع 
الضمير لزبادة تعيین و تقر ر ا لكنم بعدم اتال مشاعر هم فا خلقت له وإعراضہم عن قبول 
دعو ةالحق وتنكذيهم الرسل وال تب ( أنفسمم بظلنون ) أى بنقصون ماينقصون ما خلون به من 
مباد ی داهم وذرائع اهتدائمم ونا لم يذ كر ما أن مرم الغرض إنا هو قصر الظلم على أنفسمم لابيان 
وقوله عز وجل أنفسمم إما تا كيد للناس فبكون بنزلة ضير الفصل فى قوله تعالى وما ظلبناهم ولكن 
كانوا هر الظالمين فى قصمر الظالية علمم وإما مفعول ليظاون حسبا وقع فى ساثر المواقع وتقديه عليه 


جرد الاهتام به ‌ مر اعاة الفاصلة من غير فد ای قەر المظلوممة ple‏ على رأی هن لډ ری التقدم 


مو جا للقصر فبكون کا فى قو لهتعالی وماظلمناهم ولكن‌ظلبوا أ نفسمم من غير قصر للظل لاعلى الفاعل 
ولا على المفعول وأما على رأى من براه مو جباً له فلعل إيثار قصرها دون قصر الظالمية عليهم لامبالغة فى 
بیان بطلان فام وسخافة عقوم أن أقبح الأربن عند اتحاد الفاعل والمغول وأشدهها إتكارآً 
ءند العقل ونفر ةلد ىالطبع وأو جهما حذرآمنه عندكل أحدهو الظلو ميةلا الظالمية علىأن قصرا لاو لى 
علهم مستلزم لما بقتضيه ظاهر الحال من قصر الثانية عليهم ضرورة أنه إذا لم يظل أحد من الناس إلا 
نفسه .ازم أن لايظلمه إلا نفسه إذلوظلمه غير ه بازم كون ذاكالغير ظالآ(غير نفسه ومغ روض أن لا يظل 
أحد إلا نفسه فا كتنى بالقصر الأول عن الثانى مع رعابة ماذكر من الفايدة وصيغة المضارع للاستمرار 
فيا وإثباتاً فإنحرف النفى إذا دخل على المضارع يفيد عسب المقام استمرار الننى لانن الاستمرار 
ألارى أنقوللك مازيدأضربت يدلعلى اختصاص الننى لاعلى نن الاختم اص ومساق الايةالكر عة 
لإلزام الحجة وبجوز أن بكون للوعيد فالمضارع المننى للاستقبال والمبت للاستمرار والمعنى أن اله 
لا يظلمېم بتعذبهم يوم القيامة شيا من الظلم والكنهم أنفسمم بظلمون ظلاً مستمرآ فإن مباشر تم 


oe 


٤ 


4۰ تفه أي السعود 


.ا 


رور واااو ی کو 2و اسه ر وص ررر ررق و و 
. 


و مګس م صرت ام صت 
ويوم يحشرهم كان لر يلبشوأ إلا ساعة من آلنهار يتعارفون بينم قد خحسرآلدین كبوا بلقَاء 


سے 2 22 colo‏ ا 
الله وما کانوا مهتدین ۰يوس 


رو و رام 4رر رص ور 


ع 5 ع م ‌ l2‏ د ِ 3 ت 
و إمانرينك بعض الدىنعدهم أو نتوفينك فإ ليناص جعهمڅ الله شهيد عل مایفعلون () ١۱وس‏ 


المستمرة لاسيثات الو جبة للتعذيب عين ظلمم لا نفسمم وعلى الوجهين فالابة الكرية تذييل لما بق 

٥‏ ( ووم حشرم ) منصوب ؛ضمر وقریء بالنون عل الالتفات أی اذ کر مم أو أذرهم بوم حشر هم 
ص ( کان ل ثوا ) آى كانمم ل بلبثوا ( إلا ساعة من النمار ) أى شيا قليلا منه فإنما مثل فىغاءة القلة 
وتخصيصما بالنبار لآن ساعاته أعرف حالامن ساعات الليل وابجبلة فى موقع الحال من ضميرالفءول أى 
محشرھم مشبہین فی أحو الم الظاهرة للناس بن لم لبك فى الدنبا ولم يتقلب فى عيمما إلا ذلك القدر 
السير فإن من آقام مها دهرآً ونمتع متاعءما لاعغلو عن بعض آثار نعمة و أحکام مهجة منافية لما بهم من 

راث ةالميئة وسوء الحال أو من لم بابك فى البرزخ إلا ذلك المقدار ففاندة التقبيد ببان كال يسر ال حشر 
بالنسبة إلىقدر ته تعالى ولو بعد دهر طويل وإظار بطلان استبعادهم و[نكارهم بقو هم نذا متنا وکنا 

تراباً وعظاما أئنا لمبعو ثون ونحو ذلك أو بيان ام الموأفقة بين النشأتين فى ال شكال والصور فإن قلة 

س اللبث ف البرزخ من مو جبات عدم‌التبدل والتغیرفیكون قولهعز وعلا (يتعارفون بينم) يبانآو تقريرآً 
له لان التمارف مع طول المد ينقلب تنا كرا وعلى الأول يكون استئنافا أى يعرف بعضمم بعفاً 
كأنهم لم بتفارقوا إلا قليلا وذلاك أول ماخرجوا من القبور إذ هم حينئذ على ماكانوا عليه من الميثة 
المتعار فة فيا بيهم ثم ينقطع التعارف بشدة ال هوال المذهلة واعتراء الأحوال المعضلة المغير ة للصور 
والاشكال المبدلة لما من حال إلى حال ( قد خسر الذب ن كذ بوا بلقاء الله ) شہادة من اله سبحانه وتمالى 
على خسرا نم وتعجب منه وقرل حال من مير يتعارفون على إرادة القول والتعبير عنهم با مو صول مع 
كون امقام مقام إضمار لذميم مافى حيز الملة والإشعار بعليته لما أصابمم واماد بلقاء اه إن كان 
مطلق ا لجاب وال جزاء أوحسن اللقاءفالراد بالخرانالوضيعة والمعنىوضموا فى تجاراتمم و معاملا تمم 

ص واشترائهم الكفر بالإمان والضلالة باهدی ومعنی قوله تعالى ( وماکانوا مہتدین ) ماکانوا عارفين 
بأحوال النجارة ممتدين لطرقما وإن كان وء اللقاء السار اللاك والضلال أى قد ضلوا وهلكوا 
بتکذیمم وما کان وا مدن إل‌طر بق‌النجاة (و مار ينك) أصلهإننركوماضدةلتا كيدمعنالشرط ومن 
س ثمة أكد الفعل بالنون أى بنصر تك بان نظم رلك ( بعض الذى نعدمم ) یو عدناهے من‌العذاب و نمجله 
فى حياتك فتراه والعدول إلىصيغة الاستقبال لاستحضارالصورة أوالدلالة على التجدد والاستمرار 

أی نعدھے وعدا متجدداً حس| تقتضيه الحكة من إنذار غب إنذار وفى تخصيص البءض باذ كر 

س رم إلى العدةبإراءة بعض الو عود وقدأراه وم يدر (أو نتو فينك) قبل ذلات ( فإ لينا جعم م ) ی 
كيفما دارت الحال أريناك بعض ماوعدنام أولا فإلينا م جعمم فىالدنيا واا خرةفنتجز ماوعدنام البنة 
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ےم لاس اے ےو ر ہے ہے رو روق r‏ مھ و رر وم او 

ولا رر اد اکا فر کے کے ی اط ھی ل ارد کک ا 
ولکل او و جاء رسوهم قضى بينم بالق ط وهم بظلمون () ١۱يونس‏ 
3l‏ لے ص 2 2 وروص ۶ وور 2 . 
ویقولون می هنذا الوعد إن ڪنتم ٥‏ للدقين GD‏ بوس 
و تد l3‏ 2 مص 2 3 ع 21 ٍ2 ع سر و ص و 2 2 
قل لا املك ل: لنفسى ضرا ولانقعا إلا ماشاءَ أله لكل امة اجلإذا جاء اجلهم فلا استڪخرون 


س راک رص 2و2 و 


وم 
ساعة ولا استقدمون (@) يونس 


وقيل المذ كور جواب للشرط الثانى كأ نه قبل فإلينا مجعم فار يك فى الا حرة وجواب الول حذوف 
لظم وره أى فذ اك ( ٣م‏ القه شید على مایفعلون ) من الا فعال السيثة الى حكيت عنم والمراد بالشمادة إما ۾ 
مقتضاها ونتیجتما وهی معاقیته تمالى امم وما [قامتها وأداؤ ها بإنطاق ال جوارح وإظہار اسم ال لال 
لادخالالروعة وتر بيةالمماية وت کیدالنہدید وقرىءبة أیھناك (ولکل أمت) من‌الاٴمالحالية (رسول) 4۷ 
ببعث لبهم بشر يعة خاصة مناسبة لا حوالم ليدعوم إلى احق ( فإذا جاء رس وهم ) فبلغېم ماأرل به ۾ 
فكذبوه وخالفوه ( قضى بيهم ) أى بين كل أمة ورسو ها( بالقسط ) بالمدل وحك بنجاة الرول م 
والمۇمنین به وهلاك المکذبین کقوله تعالی وما کنا معذ بین حی نبعث رولا (وم لایظلون) فی ذلك 8 
القضاء المستو جب لتس ديهم لاه من تناج أعامم أو ولكل آمة منالامم بوم القيامةر و ل تنسب إليه 

و تدع به قإذاجاء رسو لم ا لوقف لیشہدعلېم بالکفروا لإ ان کةولهعز وجلو جیء بالنبیین‌ والشہداء 

وقضی بینم (وبقو لون می‌هذا الوعد) استهجالالماوعدوا من‌العذاب على طر بقة الاستمزاءبه والإنکار > 
حس) برشد إليه الجواب لاطلا لتعيين وقت بجيئه على وجه الإلزا كاف سورةالملك (إن كنم صادةين) ۾ 
أى ف آنه يأ تينا وا لخطاب للرسول به والمؤ منين الذبن بتلون عليمم الا بات المتضمنة للوعد المذكور 
وجواب الشرطعذوف اعاداً على ماتقدم حسبا حذف ف مشل قول تمالی فائتنا ا تعدنا إن کنتمن 
الصادقين فإن الا ستءجال فى قوة الاس بالإتيان بلة كا نه قبل فلياً تنا جل إن كنم صادةين ولمافيه من 
الإشعار بكون [تيانه بواسطة النى بلي قيل (قل لاأملك لنفسىضرآ ولا نفع)ً ) أى لا أقدر على شىء 
منهمابو جه من الوجوه وتقدمم الضر لا أن مساق النظم لإظبار المجز عنه وأما ذكر النفع فلتو سبع 
الدائرة نك العجزوما وقعف سورةالا "عراف منتقدم النفعلاإشجار بأغميتهوالمقام مقامه وا عى 
[نىلا أملكعياً منشئو ی ردآوبرادآً مع أن ذلك قرب حصو لا فکكیف أملك شثو نک حى تسیب 
تیان عذابکا لمو عود (إلا ماشاء الته) استئناء‌منقطع أی ولکن ماشاء اہ کاعا] وحله عل الاتمال ۾ 
عل معن [لاماشاء التهآن أملکه با باه مقامالتبر ۇ من آن بكو نله عليهالسلام دعل فى [تيان الوعد فإن 
ذلك يستدعی بیان کون المنازع فيه ما لایشاء الله أن ملک عليه السلام وجعل ماعبارة عن بعض ` 
الا حوالالمعمو دة المنوطة بالا فعال الاختيارةالمفوضة إلىالعباد علىأن بكون المعنى لا أملك لنضسى 
شيثامن الضر والنقع [لاماشاء انهأن أملكمنمما من‌الضر والنفع النر تبين عللأفعالى الاختيار ب ةكالشر 


ھے 


٤ 


۲ تقسير أب السمود 
لار إن اک عدار بیدا و تارا مادا د تعجل مله آلمجرمون E‏ 
س والنفع الثرتبين عل الكل والشرب عدماً ووجودآ تمسف ظاهر وقوله تعالى ( لكل آمة أجل) يان 
ril‏ فى الاستئئناء وتقييد ها فى القضاء السابق من الإطلاق المشعر بكون المقضى به أسآً منجزآغير ‏ 
متوقف على شىء غير مجىء الر سول وتتكذيب الأمة أى لكل أمة أمة من قضى بينم و بين روم جل 
@ معن خاص بم لايتعدى إلى أمة أخرى مضروب لعذا هم عل بهم عند حلوله ( إذا جاء أجلمم ) إن 
ا لجل عبارة عن حد معبن من‌الزمان فعی جيه ظاهر وإن ريد به ماأمتد ليه من الزمان مجيه 
عبار ة عن ا نقعاته إذ هناك بتحقق ججيئه نامه والضمير إن جعل الام المدلول علہا بکل أمة فاظہار 
الأجل ماف إليه لإفادة المعنى المقصو د الذى هو بلوغكل أمة أجاما ا لخاص ما و جيئه إاها بعينها من 
بين الم بواسطة كتساب الا جل بالإضافة عموماً بيده معنی اجعية كآنه قیل ذا جام آجا می بان 
بجی ءكل واحدة من تلك الام أجاا الخاص سا وإن جعل لكل أمة حاص ةك هو الظاهر فالإظار فى 
موقع الإضمار لزيادة التقر بر والإضافة إلى الضمير لإفادة کال التعیینآی إذا جاءها آجاما الخاص ہما 
س ( فلا يتأخرون) عن ذلك الا جل ( ساعة ) أى شيا فليلا من الزمان فإنما مثل فى غابة القلة منه أى 
۾ لا يتأخرون عنه أصلا وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزهم عن ذلك مع طامم له ( ولايستقدمون ) 
ی لاتقدمون‌عليه وهو عطف عل رستأخر ون اکن لالبيان انتفاء التقدم مع [مکا نه فی نفسه کلت خر 
بل للبالغة فىانتفاء التآخر بنظمهفى سلكالمستحيل عقلا كاف قولهحانه وتعالىوليست التو بة للذين 
يعملون السشات حى إذا حضرآحدهم الا وتقال نی ترت الأن ولا الذن +٤وتون‏ وھے کفار فإنمن 
ما تکافرآمع ظو ر أن لا تو بةله رأسآقد نظ فى عدم قبو ل الاو بة فى لك من سوفهاإلى حضورا ميوت 
إيذاناً بتساوى وجو دالتوبة حينئذوعدهها بالمرة کاس فى ورة الاعراف وقد جوز أن راد مجىء 
الا جل دنو يث ٤‏ -كن‌التقدم فى الججلة جى » الوم الإذىضر ب غلا کہم ساعة معينةمنهلكز لنسف 
تقيید عدم الا س تخار بد نو همد فاد ةو ققدم بیان انتفاءا لاس تخار على بیان |نتفاء الاستقدام لان المقصو د 
الام بيان عدم خلاص ممن العذاب ولوا عة و ذلك بالتاً خر وأما ماف قو له تعالى ماق بقمنأمة أ جاهاوما 
وتا خر ون من سبق السبق ف الذ كر فلا أن ا مرا دهناك بیان سر تخیر عذا م مع استحقاقه م لهحسبابنیء 
ءنەقولهعز وجل ذر هم با لواو يتم تعواوياههما لا مل فسو ف يعلمو فالا هم [ذذا ك بان انتفاء السب ق کا 
٠ه‏ ذكرهناك (قل) م غب ما بيذت كيفية جر بان سنة الله عزوجل فا ءبين الام على الإطلاق ونم على 
أنعذا م هرر حتو ملا يتوقف الاعل مجیء أجل المعلوم ذا بکال دنوه وتز یلاله منز [تړانه 
س حقيقة (أرأً û‏ ) آیآخبر ونی (إنأتا کعذا به) الذیتستعجلون به (بیاتا) آیو قت بیاتواشتغالبالنوم 
س (أو نہارآ) أیعند اشتغالكعشاغلك حسباعين لكمن الا "جل عقتضى المشينة التابعة للحكة كا عين 
@ لائر الام املك وقوله عزوجل (ماذا يستعجل منه المجرمون) جواب لاشرط عذف الفاء كا فى 
قولاك إن أتيتك ماذا قطعمنى والجرمون موضوع موضع المضمر لتا كيد الإنكار بيان مباينة حالم 


mercên tha 


أ إا ماوع ۶امنتم ب24 ٤آلعلن‏ ود کن پء تعلو ي افا 
قي این ووو عاب اع ل رون إلا كنع بود 0 ١‏ ابوس 
للاستعجال فإن حق الحرم أن مهلك فزعا من تيان العذاب فضلا عن استعجاله واإعلة الشرطية متعلقة 
پارام والمعنى أخبرونى إن اتا عذابه تعالی ی شیء تستعجلو ن منه سبحا نه والشیء لا کن | تعجاله 
بعد[ تيا نه وال راد ا لمبالغە فى[ نكا را ستعجالە بإ خراجەمن ىزا لإ مانو تىز لە ىالا ستحالةمىز ةا تىجالە 
بعد[ تیانه بناء عل تز یل تقرر [تیانه ودنوەمنزلة[تيانه حقيقة کا أشير لبه وهذاا لإ نكار منز لةالنمی و قر له 
عزوعلاآنی اس اله فلا قستهجلوه خلاآن‌التز یل هناك صر ع وهنا ضمی کنای قول منقاللغر مه الذی 
تقضاه حقه أرأيت إن أعطيتك حقك فاذا قطلب منى بريد ال٣‏ بالغة فى إنكار التقاضى بنظمه فى .لك 
التقاضى بعد الإعطاء بناء على تنزيل تقرره منزلة نفسه وقوله عز وجل (أثم إذا ماوقع آمتتم به ) إنكار ١ه‏ 
لاام بنزول العذاب بعد وقوعه حمَيمَة داخل مع ماله من إنكاراسته جام به بعد [تہانه = کا عت 
القول المأءور به ی أبعد ماوقع العذاب وحل بم حقيقة آمنم به حینلا نع الإ ان [نکارآ لتا یرہ 
إلى هذا الحد وأيذاناً باستتباعه للندم وال حسرة ليةاءواعمام عليه من العناد و بتو جو انحو التدار ك قبل 
فوت الوقت فتقدم الظر ف للقصروقيل ماذا يستعجل منه متعلتق بار يتم وجواب الشرط محذوفأى 
تند موا علا لا ستعجال أو تعر فوا خطآه وار طية|عءترا ض مة رر لضم ونا لا ستخبار وقلا ل جواب قو له 
تمالی آثم!ذاماوقع ا والاستغمامية الأ ولىاءتراض وا لىأ خەر ونی[ ن آنا عذا به آمنتم به بعد و قوعه 
حین لاقع الإعان 2 جىء بكلمة التراخىدلالةعل الاستبعاد م زد أداةالشرط دلالة علياستقلاله 
بالاستبعاد و علىآن الأول كالقميدله وجىء بإذامؤكدآ با ترشيحا عى الو قوع وزبادة للتجيل وآنمم م 
يۇمنوا[لابعدآنل ينفعېمالإ مان البتة وةو لەتعالی (۲ لان ) استثناف من جہته تعالی‌غیر داخل تحت الةو ل ۾ 
القن مسو لتقر رم ضمون ماسبقعلىإرادة القولأىقيل م عندا انهم بعدو قوع العذاب لان آهنم 
به[نکار لاتا خیر وتو بيا علیه بیان آنه م يكن ذلك لعدم سبق الإنذار به ولا للنأمل والتدرف‌شأنه و لا 
لشیء آخ راء سی یعدعذرآف الت یر بل کان ذلك عل طر تالت کذ بب والا ستعجال به ءل و جهالاستزاء 
وقریء آلانعذف الممزة وإلقاء حركتما على‌اللام وقوله تعالى (وقد کنم به آستعجلون) أی کنیا @ 
واستم زاء جلة وقعت حالا منفاعل آمنم اهدر لتشددالتو يځو التقر لوز بادةالتند ىو التحسير و تقد م 
ا لجار والمجرورعلى الفعل لراعاة الفواصل دونالةصروقوله تعالى ( م قيل) اتا كيد للتو بيخ والعتاب ۲ه 
بو عيدالعذاب والعقابو هو عطف على ماقدر قبل آلأن (الذين ظلوا) أى وضعو ا الكفر والكذبب © 
موضع الإمانوالتصديق أو ظلمو! أنفسمم بتعريضماللعذاب والملاكووضع ا لوصول موضعالضمير 
اذم مانىحبز الصلة والإشمار بعليته لإصابة ماأصامم (ذوقوا عذاب اللد) اؤ م علالدوام (مل © 
تجعرون) اليوم ([لاما كذم تكسبو ن) فى الدنيا من أصناف الكفروالمعاصى الى من جا ,| مام من © 
۲٠‏ - أ و السعود ج ) » 


4 تقسير أبن السعود. 


صو رم و ر ر ٤‏ وء $ > عص r a‏ ع٤‏ 2> ا 
وهستنرعونك احق هو قل إى ورلن إن لح وماانتم ععجزين (@ ٠‏ يونس 


م عرصي رووص م م 


F۶ 4 2‏ ٴ‌ * عن ر s>‏ روصم , اع 2e‏ 
ولو ان لڪل نفس ظلمت مانی آلارض لافتدت بهء واسروا الندامة لما رأوا ألْعَذَاب 


or 


ع رورم 7ور ء۶ 


صوق eo.‏ 
وقضی بینهم بالقسط وهم لایظلمون و ۰وس 


الاستعجال(ويستىئونك) أىيستخرو نك فيقولون عل طريقة الاستهزاء أوالإنكار(أحقهو) أحق 


خمرقدم عل المبتدآ الذی هوالضمیرللاهت‌ام به و بۇ يده قو له قعالی[نه لحق أو مبتدأ و الضمیر م تفع به اد 
مد الف والجحلة ى وفع النصب بيستفبثو نك وقرىء أالحق هو تعريضا بأنه باطل كأنه قيل أهو 
احق لا الباطل أو أهو الذى ميتموه الحق ( قل ) لم غير ملتفت إلى اس هزاتمم مخضيا عما قصدوا 
وبانباً للم على اساس ا لحكة ( إى ور ) [ى من حروف الإبجحاب معى ہم ف القسم خاصة کا أن 
هل بمعنى قد فى الاستفمام خاصة ولذلك بوصل بواوه ( إنه ) أى العذاب الموعود ( لق ) لقابت البتة 
أ كد الجواب بأنم وجوه النأً كيد حسب شدة إنكارم وقوته وقد زيد تقربرآً وتحقيقاً بقوله عز امه 
( وما ثم معجزبن ) أى بفائنين العذاب بالهرب وهو لاحق بكر لاعالة وهو إا معطوف على جواب 
القسم أو مستأتف سيق لبيان تجزم عن الخلاص ٠ع‏ مافبه من التقر رال ذ كور (ولوأن لكل نفس ظلمت) 
بالشر ك أو التعدى على الغير أو غير ذلك من أصناف الظل ولو مرة حسبا يفيد هكون الصفة فعلا (مافى 
الأرص) آى ماف الدنيا من خزا۴ نما و أمو الما ومنافعا قاطبة ما كثرت ( لافتدت به ) أى لجعلته فدية 
لها من العذاب من افتداه ععى فداه (وأسروا) أى النفوس المدلول علما بكل نفس والعدول إلى صيغة 
البجح مع تحقق العموم فى صورة الإفراد أيناً لإفادة تهويل الخطب بكون الاسرار بطريق المعية 
والاجتاع وإما لم راع ذلك فاسبق لتحقیق‌ مایتو خی من فر ض کون جح ماف الارض اكل وأحدة 
من النفو س ويثار صيغة امح المذ كر لجر لفظ النفس علي الدخص أو لتغليب ذكور مدلوله على إناثه 
(الندامة) على مافعلوا من الظل أى أخفوها ولم يظمر وها لكن لا للاصطبار والتجلد هات ولات حين 
اصطبار بل نهم هتوا (لا ر أوا العذاب) أى عند معاينتهم من فظاعة ا لحالوشدة ال هوال مالم يكونوا 
تسول فل بقدر وا على آن بنطقوا بشیء فلما ععنی حین منصو ب بأسروا أوحرف شرط حذف جو ابه 
لدلالة ماتقدم عليه وقيلأسرها رۇ ساؤم من أضلوم حياء مهم وخوفا من تو بيخمم وللكن الام أشد 
من أن يعتر مم هناك شىء غير خوف العذاب وقبل أسر وا الندامة أخلمو ها لان إسرارها [خلامما 
أو لان سر الشىء خالصته حبث تخنى ويضن با ففيه هكر مهم وقيل أظمرواالندامة من ةو لم أسرالثىء 
وآشره إذا 'ظوره حين عيل صر هو فىتجلده (وقضى بينم م)آى أ وفع الةضاء بين الظالين من ا مش ركين و غير هم 
من صناف آھں الغ بان 'ظ, را مح سواء کان من حة وت انه انه اومن حقوق‌العبادمن الباطل وعو مل 
أهل كلمب ا بلق به (الةط) بالمدل وتخصيص الظل بالتعدى وحل القضاء عل جردا لحكومة بين 
الظالمين والمظلو مين من غير أن بتعرض حال الم ركين وهم أظل الظالمين لايساعده المقام فإن مقتضاه 


Joo ٠۷٠٠٠ سورة ونس عليه السلام آيةه‎ ٠١ 


الآ و ماف سنوت والأرض الإ وعد اللہ حق ولتکن أ رهم اعون و ۰ يونس 

رم رو رور و 2 و او ےو و 

هو یجیء ویعیت وإلیه ترجعون [ يونس 
ماص ي ت 2و2 و ۶ تج ووس 2ص جص ص ص ۾ و رارک ور 9و 
بايا الاس قد جاءٽڪم نوعط من رڪم وشفاء لما آلص دور وهدى ورنمة 
مزن و :ایوس 
إماكون الظل عبارة عن الشر ك أو عما يدخل فيه دخو لا أولاً (وهم ) أى الظا مون ( لايظلون ) نبا ٠0‏ 
فعل مهم من العذاب بل هو من مقتضيات ظل,م ولوزمه الضر وربة (ألاإن ته باف‌السمواتوالأرض) ١ه‏ 
أى ماوجد فما داخلا ف حقيةم) أو خار جا عنه) متمكناً فيم) وكلمة ما لتغليب غير العقلاء عل العقلاء 

فو تقر بر لکال قدر ته سبحانه عل جمیع 1لا شیاء و بیان لا ندراج الکل تحت مکو ته بتصرف فيه كينا 
يشاء عاد وإعداماً وإثابة وعقاباً (ألا إن وعد اقه) إظار الاسم اليل لتفحم شأنالو عد والإشعار س 
بعل ال وهو إما معن الموعود ى جع ماوعد به كائناً مأكان فيندرج فيه العذاب الذى استعجلوه 

وما ذكر فی آثناء بان حاله اندراجا أولاً أو معناه ال صدری أی وعده بجحمیع ماذکر فعنی قول تعالی 
(أحی) على الأول ثابت واقع لاعالة وعل الثانى مطابق للواقع وآصدبرا هتين عر ف التفبيه والتحقيق 
للسجيل عل قق مضمو ا1ق ر راضم ون ماسلف من الا بات الكر بمة والتنبيه ءل وجو با ستحضار ه 
والحافظة عليه ( ولكن أ كثر هم ) لقصور عقو هم واستيلاء الغفلة علمم والفم بالأحوال الح وة صم 
المعتادة ( لايعليون ) ذلك فيقولون مابةولون وبفعلون‌مايفء لون ( هو عى وميت) فى الدنيا من غير ٠٦‏ 
دخل لحد ف ذلك ( وليه ترجعون) ف الا خرة بالبعث والمشر ( بأہا الناس) التفات ورجوع إلى ۷ه 
اساهم نعو الحق واستنزالمم إلى قبوله واتباعه غب تحذبرهم من غوائل الضلال عا قلي علهم من 
القوارع الناءية علمم سوء عافبتهم وإيذان بآن جميع ذلك مسوق اصالممم ومنافمم ( قد جاءتك م 
موعظة ) هى والوعظ والعظة التذ كير بالعواقب سواء كان بالزجر والتر هيب أو بالاسنالة والبرغيب 
وكلبة من ف قوله تعالى (من ر بك) ابتدائية متعلقة بجحاء ت أو تبعيضية متعلقة محذوف وقعصفة أو عظلة © 
آى موعظة كاثنة من مواعظ ربك وفى النعرض لعنوان الربوببة من حسن الموقع مالا يخن ( وشناء لا م 
فالصدور وهدى ور حة للب منين) أى كناب جامع لنهالفوائد والمنافع فإنه كاشف عنأحو الا لأعال 
حسناتما وسیثاتما مرغب فی الا ولی‌ورادع عنا لا رى ومبين للمعار فا لحقة الى هى شفاء ماف الصدور 

هن الا دواء القلبية كا لجل والشك والشر ك والنفاق وغيرها من العقابد الزائغة وهاد إلى طربق الحق 
واليةين بالإرشاد إلى الاستدلال بالدلائل المنصوبة فالافاقو الا نفس وف جيثه ر ةلل منين حيث 
نجوا به من ظلبات الكفر و الضلال إلى نور الإبمان وتخلصوا من دركات النيران وار تقوا إلى در جات 
الجنان والتنكير فى الكل لتخم : 


٦‏ | تفسير أب السعود 


ا 6 ا د e‏ و ول ور ر : 
قل فض ل ار ور وء فود ك فليفرحوا هو حبر ما معو ابوس 
Af a 6 >9‏ ك و د9 lL e > TOE‏ رم a‏ 
قل ارءَیتم ما انزل لله لم من رز فجعلتم منه حرا وحلللا قل الله ذنلکر م على الله 

رول 4 


تفترورف ونس 


۸ (قل) تلوب للخطاب ونو جيه له إلى ر سول القه بم لیام الناس بان يغتنموا ماف بجىء القرآن المظيم 
ي من الفضل والرحة ( بفضلاته وبرحته ) المراد به) ما ماف مجىء القرآن من الفضل والرحة وإما 
ا لجنس وما دإخلان فيه دولا أولً والباء متعلقة عحذوف وأصلالكلام لیفر حو ابفضل الله و بر مته 
وقكررالياء فی رحته للإیذان باستقلا هما ف استيجاب الفرح “م قدم الجإار والمجرور على الفعل لإفادة 

ص القصرثم دغل عليه الفاء لإفادةمعنى ال ببية فصار بفضل اه وبرحته فليفر < وام قدل (فبذلك فليفر <وا) 
لتا كيد والتقربر ثم حذف الفعل الأول لدلالة الثانى عليه والفاء الأولى جزائبة والثانية الدلالة عل 
السببية والا"صل إن فرحوا بشىء فبذلك ليفرحوا لابشىء خر م أدخل الفاء للدلالة على السبيبة م 
حذف الشرط ومعنى البعد فى اسم الإشارة الدلالة على بعد درجة فضل اله تعالى ورحته ووز أن 
برادبفضل اه وبر حته فلیعتنو! فبذ للك فلیفر وا وجو زآن پتعلق‌الباء اء تک ی جاء تک مو عظة بفضل 
الله وبرحته فبذلاك أی فبه‌جيتما فليفر حوا وقریء فلتفر حوا قرأ أبى فافر حوا وعن ابن كعب أن 
رسول اه به تلا قل بةضل اه وبرحته فقال بکتاب اله والإسلام وقیل فضله الإسلام ورحته 
ماوعد عليه (هو) آی ماذکر من فضل الله ورحمته (خیر ما یجحمعون) من حطام ادنيا وقر ىء تجمعون 
۹ أی فہذلات فلیفر ال هنون هو خير ما تجمعون أا الخاط ون ( قل أرآم ) أی أخبرونی ( ما آنزل 
اله ل من رزق ) مامنص وة امحل با بعدها أو ما قبلا واللام الدلالة على أن الاراد بالرزق ماحل هم 
وجعله منزلا لاٴنه مقدر ف السماء #صل هو أومايتو قف عليه وجودا أو بقاء بأباب سماو بة من المطر 

@ رالکوا کہ ف الإنضاج ولوین ( جا منه) ى جما دە ) -=رl(‏ ( ی a‏ باه رام 
۵ (و-لالا) آی وجعلتم بعضه حلالا آی حکیتم لہ ہ کون‌کله حلالا وذلك قو طم هذه أنعام وحرث 
حجر الابة وقو غم ماف بطون هذة الا نعام خالصة لذ كورنا وحرم على أزواجنا وغو ذلاف وتقدم 
المجرام لظہور أثر الجمل فيه ودوران النو بخ عليه (قل ) قكرر لتا كيد الاٴمر بالاستخبار أى 
@ أحبرولی ( آله آذن لک ) ف ذلاك ال جل فأتم فبه :لون بأم ه تعالى ( أم على اله تفترون ) أم متم لة 
والاستفمام للنقربر والتبسكيت لتحةق الع لم بالق الا“خير قطعاً كانه قيل أم ل يأذن لک بل تفترون 
عليه سبحانه فأظمر الاسم الجليل وقدم عل الفعل دلالة على كال قبح افترائتهم وتا كيدا للتبكيت إثر 

تأ كيدمع مر اعاة الفواصل وجو ز أن يكونالاستفمام لالإنكار وأم منقطعة ومعنى بل فما الإضراب 
والانتقالمن التو بخ والزجر بإنكار الإذن إلى ماتفيده همز تما من التو بيخ على الافتراء عليه سبحانه 
وتقريرهوتقدم ال جار والجرور على هذا يجوز أن بكون للقص ر كانه قيل بلأعل انه تعالى خاصة تفترون 


1۷ 1۱۰۹١ -سورةيراسعليه السلام آله‎ ٠ 


مر ع وک 4 عو رر ِ و ف 2ھ 2 ے3 2 صم ت 2 £5 و 
وما ظن الین يترون على آله آل كذب بوم آلقيلمة إن آله لذو فضل علن آلناس ولكن | كزهم 
روا م 
لاسډون GD‏ ۰وس 
رص ص رور ر 


l2 e £ 3> A Gs ٍ‏ 2 دص 2 اح رم در و و 4 < و‌ ِ 
وماتکون ن شان وماتلوامنه من قر۶ان ولا تعملون من عمل إلا کناعلیکر شهودا د نعیصول فيه 


رم رر 3 ر e‏ سے َ.„ PT OP RR 2 a‏ ۳ ص اوم 
ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة فى آلأرض ولا فى آلسماء ولا اصغر من ذلك ولا أ كبر 
إلا كتلي بين في ایوس 


( وماظن الذین بفترون عل الله الکذب )کلام مسوق من قبله قعالی لبیان هول مایلقو نه غیر داخل ۰٩۰‏ 
تت القول الأمور به والتعبير عنهم بالموصول فى موقع الإضمار لقطع احتال الشق الأول من التر ديد 
والتسجيل عام بالافنراء وزءادة اللكذب مع أن الافتراء لايكون إلا كذباً لإظہا رکال قبح ما افتعلوا 
وکو ته کذ بآ فی اعتقادم أيضاً وكام مااستفامية وقعت مبتداً وظن خبرها ومفعو لاه حذوفانو قو له 

عز وجل (يوم القيامة) ظرف لنفس الظن أى أى شىء ظم فى ذلك اليو م بوم عرض ال فعالوالاً قوال ۾ 
والجازاة علما مثقالا شال والمراد تو بله و تفظيعه بهو ل مابتعلق به ما يصذع ممم بومئذوقيل هوظرف 

ما يتعلق به ظنهم البوم من الا مور انى ستقع يوم القيامة تز يلا له و لما فيه من الا حوال لكال وضوح 
أمه فالنقرر والتحةق منز المسلعندم آیآی شىء ظنمم لا سيقع بومالقيامة أيعبسو ن نهم لايسألون 

عن افتراتهم آولا بجازون عليه أو بجازون جزاء يسيرً ولا جل ذلك يفعاون مایفعلون كلا [نهم لی 

أشد العذاب لان معصيتمم شد المعاصی و من أظل من اقترى على اله كذباً وقرىء على لفظ الماضی ى 

أى ظن‌ظنوا بو م‌القيامة و[رأدصيغة الماضیلا نه کان فكأ نه قدکان (إن اه لذوفضل) أیعظی لا بکتنه @ ٠‏ 
کنېه ( علي الناس) ی جیما ج انم عليمم بالىقل المميز بين احق و ااباطل والحسن والقبیح‌ ور ۳م 6 
بإنرال الكتب وإرسال الرسل وبين م الاٴسرار التى لاقستةل العقول فی إدراكہا وأرشدم إلى 
مايهمهم من أمر المعاش والمعاد ( والكن أ كثرم لايشكرون ) تلك النعمة ال جليلة فلا يصرفون قوام م 
ومشاعرم إلى ماخلقت له ولا تبون دلیل العءقل فبا یستبد به ولا دلږل‌الشرع فا لايدرك لابه وقد 
تفضل عليمم بببان ماسيلقو نه يوم القبامة فلاب لتفتون إليه فبقعون فا بقعون فہونذييل لما سبق مقرر 
لمضمو نه(وها تکون فی شأآن) ى فى أم من شأنت شأنه أى قصدت قصده مصدر عى المفعول (وما 
تتلو منه)الضمير للشأن والظرف صفة مصدر محذوف أى تلاو ةكائنة من الشأن [إذهى معظم شئو نه عليه 
اللام أوالتنزيل والإضارقبل ال كرلتفخم شأنه ومن ابتدائية أو تبعيضية أوقه عزو جل ومن ابتدائية 
واانىف قوله قعالى ( من قرآن ) مريدةاتا كيد ان أو ابتدائية على الوجه الول وبيانيةأو تبعيضبة © 
علالثانی والثالث ( ولا تعملون من مل ) تعمم للخطاب إثر تخصيصه عقتدى الكل وقدروعىف كلمن سم 
المقامين مايليق به حيث ذكر أولا من الا عمال مافيه نغامة وجلا0ة وثانباً مايتناول ال جليل وال حقير ([لا © 


“e 


۹ 


۱۸ تفسيرآنى السعود 


رور 4 


الد ایال احرف مل ولاهم زوت ي ابوس 


ا بے 
کنا علیک شہو دآ ) استئناء مفرغ من آعم أحو الا لخاط.ين بالا فعال اللاثة أى ماتلابون بشىء منها 


© فی حال من الا حو الإلاحال کو ننارقباء مطاعین عليه حافظین له ([ذتفيضونفه) أىتغوضونوتندفعون 


فيه وأصل الإفاضة الاندفاع بكثرة أوبقوة وحيث أر يد بال فمال السابقة ال حالةا مستمرة الدانة ا مقار نة 
لارمان الماضى يض أوثر فى الاستئناء صيغة الماضى وفى الظر ف كلبة إذ النى تفيد المضارع معنى الماضى 


© (وما إعزب عن ربك) آی لا يعد ولا عیب على عله الشامل وف التعرض اعنوان ار و بية منالاشعار 
س باللطف مالا عخنی وقریء بکسرالزاى ( من مثتقال ذرة ) كلبة من مربدة لتا كيد الننىأى مايعزب عنه 
@ مايساوى ف اقل نة صغيرة أوهباء (فىالأرض ولا فىالساء) أىف داثر ةالو جو دوالإمكان فإنالمامة 


لا تمرف سواهما مكنا ليس فى أحدهما أو متعلقاً ب وتقدحم الا رض لان الكلام فى حال أهابا 


والمةصودلقامة البرهان على إحاطة علبه تمالى بتغاصياما وقوله تعالى (ولا أصغرمن ذلك ولا أ كبرإلا 


1Y 


فی کتاب مین )کلام برأسه مقرر مما قبله ولا نافية لجنس وأصغر اما وفى كناب خبرها وقرىء بالرفع 
على الابتداء وا رومن عطف على لفظ مثقال ذرة وجعل الفتح بدل الكسرلامتناع الصرف أو على 
عله مع ا جار جمل الاستئناء منقطماً كانه قیل لایعزب عن ر بك شیء ما لکن جع الاشیاء فی کتاب 
مپین فکیف یعزب عنه شیء منہا وقیل جوز أن یکون الا ستثناء متصلا ویعژب ععی بین 
ویصدر وا می لایصدرعنه قعالى شىء إلا وهو فى كتاب مبين والمراد بالكتاب المبين اللوح احفوظ , 
(ألا إنأولياء اقه) بيان على وجه‌التبشيروالو عد لما هو ننيجة لا عمال ا لمؤ منين وغابة لما ذکرقبله من کو نه 
تعالیمہیمناً عل نبیه لگ وأمته فى كل ماءً ون ومايذر ون و[ حاطة عله بحانهحميع ماف السماء والأرض 
وکو ن الكل مرآ نى الكتاب المبين بعد ماأشير إلى فظا ءة حال المفتر بن على ته تعالى بو م القيامة و مأسيعةر )م 
من‌المول إشارة إجالية علىطريق‌البديد والوعيد وصدرت ال ئة عرف التنبيه والتحقيق أزبادة تقر بو 
مضمو نها والولى لغة القربب وا مراد بأولياء اله خلص المؤمنين لقر مهم الروحانمنه بحانه وتعالى ۴ 
سيفصح عنه تسیر م (لاخوف عاہم) فیالدارین‌من لحو ق مکروه (ولا م حزنون) من‌فوات مطلوب 
آی لا بعتر م مأو جب ذلك لا أنه عترم لكمم لاعغافون ولا ڪزنون ولاأنه لایعتر مم غوف 
وحزن صلا بليستمرون عل النشاط والسرو ر كيف لا واستشعارالخوف والخشية استعظاما لجلال 
الته سبحانه وهيبته واستقصارآ للجد والسعى فىإقامة حقوق‌العبو دية من خصائص |-لواص والمقر بين 
والمراد بيان دوام انتفاہما لا بیان انتفاء دوامہما کا يوهمه كون ابر فى البلة الثانية مضارعا لماص 


مارآ من أنالننى إن دخل على نفس ال٣ضارع‏ بيد الاستمراروالدوام عسب المقام ونا يعتر مم ذلك 


لان مقصدم لسلا طاعةات تعالی‌ونیل رضو انه ااستتبع للكرامةوالزلنى وذلاما لاروپفی حصوله 
ولا احتال لفواته موجب الوعد بالنسبة إليه تعالى وأما ما عدا ذلك من الامور الدنيوة المخرددة 
بین الصو ل والفوات فی معزل من الانتظام فی سلكمقصدم وجودآوعدماً حی‌ افوا من حصول . 


04 ٠۴ سورة يولس عليه السلام أيه‎ ٣ 


َا رواو ي ۰وس 
ضارها أو عز نوا بفوات نافعما وق وله عز وجل (الذبن آمنوا) أی‌بکل ماجاء من عند انه تعالی (وکانوا ۳ 
بتقون ) أى يقو ن أ نسم عما تق وقايتبا عنه من الا “فعال والتروك وقاية دانمة حسا يفيده امع بين 
صيةى الماضى والمستقبل بيان وتفسير لمم وإشارة إلى مابه نالوا مانالوا على طريقة الاستتناف المبى 
على السؤال ول الموصول الرفع على أنه خر لمبتدأ عذوف كأنه قبل من أولئك وما سوب فوزم ٠‏ 
بتلك الكرامة فقيل م الذبن جعوا بين الإ مان والنقوى المفضيين إل ىكل خير المنحيين ع نكل شر وقيل 
عله النصب أو الرفع عل الماح أو عل أنه وصف مادح للڈولیاء ولابقدح فذلك توسط ایر والمراد 
بالتقو ى المر تبة الثالثة منها ا لجامعة لما تما من مر تبة الوق عن الشرك الى يفيدها الإعان أيضاً وم تبة 
التجنب عن كل ما بوم من فعل ورك أعى تنزه الإسان عن كل ما يشغل سره عن الحق والتبتل إليه 
بالكلية وهى التقوى الحقيقى المأ مور به فى قوله قعالى بأمما الذبن آمنوا اتقوا الله حق تقاته و به عصل 
الشهود وا ضور والقر ب الذى عليه يدور إطلاق الام عليه وھکذاکان حال كلمن دخل ممه پل 
تحت الطاب بقوله عز وجل ولا تعملون من عمل خلا آن م فى شأن التب تل والتنزه در جات متفاونة 
حسب تفاوت درجات استعداداتهم الفاضة علبمم »و جب المشيئة المبنية علا لحك الاٴبية أقصاهامااتهى 
إليه همرالانبياء ءلم السلام حی جوا بذلاے بین ر باسی‌النبو ةو الولابةوم يعقمم‌التعلق بعال الاٴشباحج 
عن ال9 راق فی عام الا رواح ولم تصدم الملا بسة صال الخلق عن التيتل إلى جناب الحق كال 
استعداد نفو سم الزكية الو بدة بالقوة القدسية فلاك أم الولاية هو التقوى المذ كور فأولياء اله م 
المؤمنونالمنةون ويقرب منه ماقي لمن أنهم الذبن تولى اه هدايتهم بالبر هان وتو لوا القيام عق عبو دية 
انته تعالى والدعوة إليه ولا عخالفه ماقيل من آم الذین یذ کر الله برؤ يهم لما روی عن سعید بن جبیر 
أن رسو ل أله ق سل من أولياء اه فقال م الذين ن بذکر الله dy‏ أی بسمنم و[خبانهم وسكيام 
ولا ما قیل من آنهم المنحابون فی اه مار وی عن عمر رضی اله عنه أنه قال “معت النى بم بقول إن 
من عباد اله عبادآ سوا بأنبياء ولا شمداء يغبطمم الا نبياء والشمداء يوم القياءة لمكانهم من اه قالوا 
بارس ول الته خبر نا من م وما اعام فلعلنا ہم قال مم قوم تحا بوا فاته عل غیرآر حام مهم ولاأموال 
بتعاطو نها فو اله إن وجوهمم لنور وإنهم لعلى منابر من نور لاخافون إذا حاف الناس ولا عزنون 
٠‏ إذا حزن الناس فإن ماذكر من حسن السمت والسكينة المذكرة قه تعالى والتحاب فى اله سبحانه من 
الاحكامالدنيوية اللازمةلامان والتقوىوالاثار الخاصةب )ا الحقيقة بالتخصرص بالذ كر اظ ورها 
وقر ام أفمامالناس قدأورد رسو لاله بإ كلامن ذلك حسما يقتضيهمةام الإرشادوالنذكيرترغياً 
للسائلينأوغيرم منالحاضر نفا خصه بالذ كر هناك من أحکامم ما فلعلا لحاضر ن آولاكانوا عتاجين 
إلى[ صلا الال من جم ةا لاقو ال وا لا ءال وال لا بس ونو ذلك وا لحاضرين ثانيا مفتقر ن إلى تايف قاو م 
وعطفماڪو امومنينال, بن لاعلاقةيينهم و بينم من جبةالنسب و ا ابة وتأ كيد ما مایم من الاأخوة 


“٤ 


من‌معی 
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الفينية بیان عظم شانہا ور فعة مکاتہا وحسن ماقبنپا لیر اعوا حقو قا و جروا من لانوافقېم فى الدبن 
منأرحامہم وأماماذكر من أنه يغبطمم الا ثبياء فتصو بر مسن حالم على طربقة اليل قال الكواشی 
وهذا مبالغة والمعنى لو فرض قوم ذه الصفة لكانوا هو لاء وقيل أولباء الله الذين يتولونه بالطاعة 
وبتولام بالكرامة وجعل قوله عز وجل الذين آماوا وكانوا بتقون تفسير لتو ليم إياه تعالى وقول 
عز وجل ( لم البشرى فى الحياة ادنيا وف الأخرة) تفديرآ لتو ليه تعالى [يام ولا ريب فى أن اعتبار 


القيد الا“ خير فى مفو م الولابة غير مناسب لقام ترغيب المؤمنين فى تحصيلما والثبات علبها وبشار تم 


ثارها و تتائجبا بل عخل بذلك إذ التحصيل إنما يتعلق بالقدور والاستبشار لاعصل إلا ۲| عل وجود 
سببه والقيد المذ كور ليس يقدور هم حى م لوا الولابة بتحصيله ولا علوم ى عند حصوله حى 
يعرفوا حصو ل الولاة م ویستبشروا حاسنآ ثارهابل التولی بالكرامة عبن نذجة الولاة فاعتباره 
فى عنوان الموضوع ثم الإخبار بعدم الخوف وال حزن ما لايليق بشأن التنريل ال جليل فالذى بقتضيه 
نظمه الكرم أن الاٴول تفسیر لاڈولیاء حسبا شرح والٹانی بیان ما ولام من خیرات الدارین بعد بیان 
إا pF‏ من شرور هما ومکارهہما واطبلة مستأنفة ا سب قکأنه قیل هل م وراء ذلك من نعمة وكرامة 
فقيل هم مایسرم فی الدارين وتقدم الا“ ول لما أن التخلية ابقة على التحلية مع مافيه من مرأعأة حق 
المقابلة بين حسن حال الو منين و سوء حال المفترين وتعجيل إدعال المسرة بترشيرالخلاصعنالاهوال 


) وتو سيط البيان‌السابق بين بشار ةا لاص عن الحذورو بشارة الفو زبالمطلوب لإظہارةالالعناءة بتفسير 


الأولياء مع الإيذان بأن انتفاء ا وف والمحرن لاتقام عمابۇ دی ہما من‌الا سباب والبشریمصدر 
أر يديه المرشره من الذيرات العا جلة كالنصر و الفتح والغنيمة وغيرذلك وال جلة الغنيةعن‌البيان و [يثار 
الإمامو الإجال للإيذان بكو نه وراء البيان والتفصيل والظرفان فىموقع الحالمنه والعامل ماف الر 
ہی الاستقرار آی لم البشری حال کو نہا فی ا لمیا الدنیا وحال کو نما فالا خر ةى عاجلةوآجلة 
أو من الضمير اجرور أى حا لكو نهم فى البياة ال ومن البشرى العاجلة الثناء ا لسن والذ كر الجيل 
وعحبة الناس . عن أبى ذر رضى اه عنه قات بارسول اله الرجل يعمل العمل ته وعبه الناس فقال 

تلك عماجل بشرى المؤمن هذا وقبل اابشرى مصدر والظرفان متعلقان به . آما البشرى ف الدنيا 
فى الشارات الواقعة للبو منين النقين فى غير موضع من الكتاب المبين وعن النى به هى الر ۇ يا 
الصالحة براهاالمۇمن أو ترى له وع:ه لم ذهبت النبوة وبقيت اأبشرات وعن عطاء هم البشری عند ۰ 
اموت تأتيم الملا۶ک بالر حة قال اه تمالی تتنز ل عامېم اللا کان لاغافو اولاتعزنواوأبشروابال نة . 
وأما البشرى فى الآخرة فتلتق املائ إيام مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة وما برون من بباض 


وجوهم وإعطاء الصحائف بأمانهم وما بقرءون منها وغير ذاك من البشارات فكون هذه بشارة با 


سيقم من الرشارات العا جلة والأجلة المطلو بة لغاباتما لا لذواتبا ولا فی أن صرف اليشارة الناجزة 
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ولا يحزنك قر هم إن ألعزة لله میا هو آلسميع العلم G5‏ ۰وس 
î:‏ 5 ¢ م م ج٤2‏ عص ص و‌ Kı‏ مواق 2 ر ِ و ص صو 
الا لله من فى آلسملوات ومن ف آلارض وما يبع ادبن يدعون من دون آله شرڪاءَ 
E e 2‏ 

إن يتبعون إلا آلظن وإن هم إلا محرصون 5 يونس 


عن المةاصد بالذات إلى و سائلم) عا لايساعءده جلالةشأن التنزيلالكر م (لاتبدیل لكات ات( لاتير @ 
لاقواله الى من جاما موأعيده الواردة بشارة للبو منين المتقين فيدخل فما البشارات الواردة هبنأ 
دولا آولياً وشت امتناع الإخلاف فما ثبو تآقطعياً وعلى تقد كونالراد بالبشرى الرۇياااصالحة 
فالمراد بعدم تبدیل کاباته تمالی لیس عدم ا لخلف ينها وبين نتاتجما الدنيو بة وال خروية بلعدم الحلف 

نپا وبین مادل عل ثبو تما ووقوعما فیا سیآنی بطر بق الوعد من قو له تعالی لم البشرى فتدبر ( ذلك ) e‏ 
إشارة إلى ماذكر من أن هم الرشرى فى الدار ن ( هو الفوز العظب ) الذى لافوز وراءه وفيه تفير اأ © 
pri‏ فما سبتى وهاتيك اجبلة والنى قبلمااءتراض لتحقيق ال بشر بهو تعظم شأ نهو لس من شر طه انون 

بعد هکلام متصل |٢‏ قبله أو هذه تذييل والسابقة اءتراض ( ولا عزاك قو لم ) قسلية للر-ول بإ ٠١‏ 
عماكان يلقاه من جم هم من الا ذية الناشئة عن مقالا تم الموحشة وتبشير له بلقم بأنه عز وجل باصره 
ویعزه علیمم إثر بیان أن له ولاتباعه آمناً م نکل حذور وفوزا بکل مطلوب وقریء ولا بعزنك من 
أحزنه وهو فى الحقيقة نہی له لم عن ا حزن كأنه قيل لاتحزن بقو هم ولاتبال بتکذیمم وتشاور م 
فی تدییر هلا كك و [بطال أك وسار مايتفو هون به فى شأنك ما لاخير فيه ونما وجه النهى إلى قوم ٠‏ 
للببالغة فى نميه بم عن الزن لما أن النهى عن التأثير نهى عن النأثر بأصله ولف له بالمرة و قد بو جه 
النبى إلى اللازم والمراد هو النهى عن اللزوم فى قولك لا أرينك هنا وتخصيص النمى عن الزن 
بالإبرادمع شمول الننى السابق للحزن آيضآ ما آنه ل یکن فبه بإ شائبة خوف حتی ینمی‌عنه ورا کان 
یعتر یه ب فى يعض الا“وقات نوع حزن فسلى عن ذلك وقوله قعالى (إن المزة) تعليل للنبىعل طريقة © 
الا تناف آى الغلبة والقہر ( له جيعاً ) أى فى ملكته واطانه لا ءلك أحد شيتا ما أصلا لام رلا © 
غرم فو قهرم ويعصمك منم وينصرك علمم وقدكا نكذلك فمى من جل المبشرات‌العاجلة وقرىء 
بفتح آن على صر بع التعليل أى لان العزة ته ( هو السميع العليم ) يسمع مایقولون فى حقك وبع 8 
مايەز مون عليه وهو مكافېم بذاك (آلا إن ته من فی السموات‌ومن فی الا رض) آیالعقلاء مالملا ٠٦‏ 
والقلين وتصيصمم بالذ كر لايذان بعدم الحاجة إلى اصرح بغيرم فإنهم «ع شرفمم وعو طبقت م 
[ذک وا عبیدآ له سبحانه مور ین تحت قر ه وملکته فا عدام من اوجودات أولى بذاك وهو مع 
مافیه من التاً کید ما سبق من اختصاص العزة باته تعالى المو جب اسلو ته به وعدم مبالاته باش ر كين 
ومقالاتہم بيد لا ی من قو له تعالی (وما يتبع الذين يدعون من دون الله شرکاء) و رهان عل بطلان e‏ 
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اوا حح آنه ودا سبحاته, هوالعنی له انی دوت ماني الأرض إن عند ن 

سان ددا امون عل مال ناون و 
ظو ہم و اعام المبدية علا وما إما نافية وشركاء مفعول يتب ومفعول يدعون محذوف لظموره أى 
ماقبع الذين يدعو ن من دون انته شرکاء شركاء فى ا لحقيقة وإن سمو ها شركاء تافتصر على أحدهما اظمور 
دلالته على الا حر وجو ز أن ون المذ كور مفعول بدعون ویکون مفعول پتبع حذوف لانقمامه من 
س قوله تعالى ( إن بتبعون إلا ال ) أى مابتبعون قينا [ما بتعون ظمم الباطل وإما مو صولة معطو فة 
على من كانه قیل وه مایقبعه الذین یدعون من دون القه شرکاء أی وله شركاؤم وتخصیص مم بال ذکر 
معدخوطم فباسبق عبارة أو دلالة للببالغة ف بیان بطلان ۱ تباعېم و فساد مانو ه عليه من ظمم ش رکا م 
معبو دین مع کو نهم عبیدآً لهحانه وما استه‌هامية ی و ىشىء بتبعو ن آىلا قبعو نشیا ما بو نلا 
الظ وا بال الباطل ک ۀو له تما لی ماتعبد ون من دو نه لا أماء تمو هاڅ وقریء تدعو ن‌بالتاء فالاستفم‌ام 
لابكيت والنو بخ كأنه قل وأى شىء بقبع الذرن تدعو نهم شرکاء من الملاتكه والنبيين تقر برآ لكو نهم 
متبعین لله تعالی مطیعین له وتو غا هم على عدم اقتدا لمم بهم فى ذلك كةو له تعالى أولئك الذبن يدعون 
بيتغون إلى رهم الو -يلة ثم صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة فقيل إن بقع هؤلاء المشركون إلا 
س الظ ولا بتبعون مابتبعه اللات والنبيون من ا لحق ( و إن م إلا عخرصون ) بكذبون فما يسو نه إليه 
۷ سبحانه وګزرون وبقدرون آېم شرکاء تقديرآً باطلا ( هو الذى جعل لك الليل لتدكنو! فيه والنہار 
ضرا ) تنبيه على تفرد تعالى بالقدرة الكاملة والنعمة الشاملة ليدهم على توحده سبحانه باتحقاق 
العبادة وتقر ر لما سلف من كو ن جميع امو جودات الممكنة تت قدرته وملكته المفصح عن اختصاص 
العزة به سمحانه والجعل إن کان ععی الإ بداع وا لخا ق فصر آ حال وإلافلگ مفعو له الثانی أو هو حال کافی 
الوجه‌الاول والمفعول الئان لتسكنوا فيه أوهو حذوف دل عليه فع و لالا نى منابدلة الثانية كاآنالعلة 
الذائية مىماعذوفةا عتادآعل‌ماف الول والتقديرهوالذىجعل لم الليلمظلبآاتسكنو افيه والنهار مبصر ا 
لتتح رکو افيه لصا لح کا سیجیء ذظیر هفقو لەتعالى و إن يسك الله بضر فلا کاش ف إ[لاهووإن ر دكغیر 
فلارادلهضله الأ بة خذفف کل واحدمن ال جانبین ما ذکر ف الا خرا کنفاء باذ کو رعن المنروك وإسناد 
الإ بصار إل الہار جازیکالدیف نمار صائم ([نفذلك) أ یف جعل کل منہما کاوصف أو فہماوءا فی 
@ اسم الإشارةمن ٠ى‏ البعد لابذان ببعدمنز ا لمشار[ليه وعلو رتيته (لابات) جيبة كثيرةآو آباتآغر 
@ غيرماذكر(لقوم يسهءون) أىهذه الا بات النلوة ونظاثر هاا لمنبهة على تلكا لا يات التسكو بنية الم ة 
بالتامل فماسماع تدبرواعتبار فيع ملون قتضاهاوتخصيص الا بات بهم مع أنها منصوبة أصلحة الكل )ا 
۸ انهم المتفعون ما ( قالوا ) شروع ف ذکر ضرب آخر من آباطیلہم و بیان بطلانه (اتغذ اقه ولدآ) 
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فل إن آلّدين بمترون على آله الكذب لا يفلحون ™@ ۰يوس 
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ملع فی آلدیا م ینا عر جعھم ثم نذیقهم آلعذاب آلشدید ی کا نوا یکفرون ي ۰يوس 


آی تناه ( سبحا 4( تاز به وتقدرس له عا سبوا إليه و تعجب م نكلم الجقاء (هو الةى) على الإطلاق ٥‏ 
ع نکل شیء فی کل شی وهر عة نز مهه سحا نه وإيذان‌بأن اتغاذالولد منآحکام الحاجةوقوله عزوجل 
(له مافالسمو ات ومافى الأرض) أىمن العقلاءوغيرم تقررلغناه وتحقيق لالكيته تعالى لكل ماو أء © 
وقول تعالی ( إن عند من سلطان ) آی حجة ( ہنا ) أی مما ذکر من قوم الباطل توضبح لطلانه © 
بتحقيتق سلامة ما أقم من الرهان الساطع عن المعارض فن فی قوله تعالی من سلطان زائدة لناً كيد 
الق وهو مبتدأ والظرف المقدم خبره أو م تفع عل أنه فا ءل لاظرف لاعتاده علىالننى و بهذا متعلق إما 
وسماطان لانه عمنى الحجة والبرهان وإما محذوف وقع صفة له وإما ا فى عندك من معنى الاستقرار 
کانه قیل ن عند فى هذا القول من ساطان والالتفات إلى الطاب لزيد المبالغة فى الإلزام والإخام 
وتا کید مان قوله تعالی ( آتقولون على اقه مالا تعلمون ) من انو بخ والنقر يع على جملهم واختلاضم ® ' 
وفيه تبيه على أن كل مقالة لادليل علما فهى جالة وأن العقائد لابد هما من برهان قطمى وأن التقليد 
ععزل من الاعتداد به ( قل ) تلون لطاب وتوجيه له إلى رول اه بلقم ليبين لمم سوه مغبمم 1۹ 
ووخامة عافبتمم (إن الذين يفترون على اله الكذب) آی فی کل أ فید خل ماعن بصددہ من الافترا۔ © 
بنسبة الولد والشر بك ليه سبحاه دخو لا أولياً ( لایفاحون ) ی لاینجون من مکروه ولا بغوزون © 
طلوب أصلا وتخصبص عدم النجاة والفوز با يندرج نى ذلك من عدم النجاة من النار وعدم الفوز 
بالجنة لايناسب مام ا لمبالخة فى الزجر عن الافتراء عليه سبحانه ( متاع فی الدنیا ) کلام مستأنف سیق ۷۰ 
ليان آن مابتراءی فیمم عب الظاهر من نيل المطالب والفوز بالحظوظ الدنيو نة على الإطلاق أو فى 
طمن اترام بمعزل من أن کون من جنس الفلا ح كانه قل كيف لا يفاحون وم فى غبطة وعم فقيل 
هو متاع بسیر فالد نیا ولیس بفوز بالطلوب ثم شير إلى انتفاء النجاة عن المكر وه أيضاً بقوله ءزوعلا . 
( م إلينام جرم ) آى باوت ( ثم نذيقمم العذاب الشديد عا كاوا يكفرون ) فيبقون فالشقاء از بد © 
بسبب كفره المستمر أو بكفرم فى الدنيا فان هم من الفلاح وقرل التدآ امءذوف حبانمم أو تقلمم 
وقد قيل إنه اقتراؤم ولا خن أن المتاع إا يطلق على ما بكون مطبوعا عند النفس مر غو با فيه فى 
اسه يتمتع‌ويفتفع بولا عدمالاعتداد بەلمرعة زواله و نفس الافتراء عله سبحاه آقح الفباح عند 
النفس‌فضلا منأن بکونمطبوعا عندهاوعده كذ لك باعتبار [جراءحکم ما بۇ دی‌[لیه مر یا نهم عليه 
ا لاوجهله فالو جه ماذكر أولاوليس ببعيدماقيل إنامحذوف هوالخر أى هم متاعوالابة إما مسو فة 
عن جمة لته تعالى لتحقيقعدم إفلاحمم غير داخلةف الكلام الم مور به كابقتضيه ظاهر قو له قعالى ثم إلينا 
وقوله تعالى ثم نذيقهم وإما داخلة فيه على أن النى به مور بنقله وحکاته عنه عز وجل . 
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وآئل بوم تیا وچ ذال رمه دقوم إن گان گر کی ای وذ ری عابت آل 
مل اوت کاخعوا اک ومر کک م لیکن اک لیک ےم افوا إل 
ولا تنظرون دز ایوس 

ا۷ (واتل علمم) أىعل المشركين من أهل مك وغيرم لتحقيق ماسبق من آنهم لابفلحون وأن مايتمتعون 

e‏ به على جناح الفوات وأنهم مشرفون على العذاب الخالد ( نبأ نوج ) آی خبره الذی له شأن وخطر مع 

قومه الذين هم أضراب قومك فالكفر والعناد ليتدبروا مافيه من زوال مأيتعوا به من النعيم وحلول 

عذاب‌الغرق لوصول بالعذاب المقم لينزجروا بذاك عمام عليه من الكفر أو تنكسر شدة شكيمتمم 

أو يعترف بعضمم بصحة نبو تك بأن عرفوا أن ماتتلوه مو افقا لماثوت عندم من غير عالفة بينيما صلا 

مع علمهم بآنك ل قسمع ذلك من آحد ليس إلا بطر يق الوحی وفیه من تقر بر مأسبق من کون الكل 

قه بحا نه وا ختصاص العزة به تعالى وانتفاءا وف والحزن عن أو ليائ عز وعلا قاطبة و تشجبع الى 

۵ ب وحله على عدم البالاة جم وبأقوالمم وأفعامم مالا خن ( [ذ قال ) معمول لنب أو بدل منه پدل 

وھ اشال ویماکان فالمراد عض نه 0 لا کل مأاجری بنه و بین قو مه واللام ف وله تعالی ( لقومه ) 

ص للتلبغ (باقوم إن کان کبر) ی عظم وشق (علیک مقای) آی نفس یکا بقال فعلته لمکان فلان آی لفلان 

ومنه قو له تعالی ومن حاف مقام ر به ی خاف ربه و قبامی ومک بین ظہرانبك مدة طوبلة آو قیای 

۵ ( ونذکیری بآبات اق ) فإنه م كاو إدا وعظوا الحاعة يقومون على أرجلبم والجاعة قعو د لبظهر حالم 

© ویسمع مقا ( فع اقه توکات ) جواب للشرط آی دمت عل تخصیص التوکل به تعالی و جوز أن 

© راد به [حداث م تبة خصو صة من مراب التوكل (فأجعوا ارک( عطف عل الجواب والفاء لتر تيب 

الام بالإجاع عل‌التوكل لالتر تيب نفس الإجاع عليه أو هوالجواب وما سبق جلة معترضة والإجاع 

العزم قبل هو متعد بنفسه وقيل فيه حذف و[يصال قال السدوسى جعت الام أفصح من جعت عليه 

وقال أو اليم أجع مره جعله مو عا بعد ماكان متفرقا و تفرقهآنه يقول مرة أفعلكذا وآخرى أفعل 

ھ کذاوإذاعزم عل ام واحدفقدج مه آی جعله جیما (وشرکاک) بالنصب‌علآنالواو معنی‌مح اتدل عليه 

القراءة بالرفع عطماً على الضمير المنصل تنريلا للفصل منزلة الناً كيد وإسناد الإجماع إلى الشركاء عل 

طربقة ال کم و قبل نه عطف على آمك ذف المضافآی آم شرکااک وقیل منصوب بفعل حذوف آی 

وادءواشرکا ءک وقدقریء کذلاك وقریء فاجو امن المع آی فأعزموا عل ارک اذى تریدون نى من 

® ااسعی فی هلاک ‌واحتشدوا فیه‌عل ی وجه کن (م لا یکن ارک( ذلك (عليك غمة) أى مستوراً 

من‌غمه إذاستره بلمكشوفا مشوراً تجاهر وتنى به فإن السر إا يصار إليه لسد باب تدارك الخلاص 

باهر بأو نعو ەيك استحالذلك فحت لإيكن السروجه و[نمااطبم ب بذلاك[ظبارآ لعدم المبالاة 

م وأآنهم ل عدوا إليه سبیلا وثقة بالقه سبحانه. وما وعده من عصمته وکلاهته فکلمة م الراخی فی 
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نتو لیے امال من اجر إن اجر ی لاع ان وام تان أ کون من الین ز۰ اوس 
گب تله ومن مر فی الك وجعلتعھم لپ غرفت رین کرابت ار 

الرتبة وإظمار الام فى موقع الإطمار لزيادة تقرر بقتضما مقام الا مر بالإظمار الذى يستلزمه‌الهى 
عن القستر والإسرار وقيل المراد بأمرم مایعر مم من جېته ا من الال الشديدة ele‏ اللكروهة 
لديم والغمة والغمكالكربة والكرب ولم للتراخى الزمانى والمعنى لا يكن حالكر عليكر غبة وتغلصوا 
بإهلاکی من قل مقاعی وتذکیری ولا خن آنه لایساعده قوله عز وجل ( م اقضوا إلی‌ولا تنظرون) ۵ 
آى آدوا إلى أى أحكوا ذلك الآمر الذى تريدون بى ولا تمم لونى كقوله تمالى وقضينا إليه ذلك الأ مر 
أو أدرا إل ماهو حق علیک عند من هلاک 6 يقضى الر جل غر مه فإن نو سيط ماعصل بعد الإهلاك 
بین الامر بالعزم على مباديه و بين الامر بقضاته من قبل الفصل بين الشجر و لماه وقرىءأفضوابالفاء 
أ یا ہوا لی بش رک أو ارزوا إلى من أفضی إذا خرج إلى الةضاء ( فإن تو لبتم ) الاء لر تيب التو لى على 
ماسبق‌فالر اد لما الاستمرارعليه وإماإحداث التو لىا خصو ص أىإن أعرضتم عن نصیحی‌و ت ذکیر ی 
[ثر ماشاھدتم می من عذابل عة ماقو ل و دلائلما اتی من جاتہا دعو تی با کر جیما لی تعقیق ماتریدون 
بی من السوء غیر مبال بکر وبا بای منک وإحجامکر من الإ جابة علماً منک بان على الحق المبین مید من 
عند الله المز بز (فا سألتک) بقابلة وعظی و تذ کیری (من آجر) تو دونه إلى حی بۇ دی ذال إلى تولك © 
إمالاتمامك إباى بالطمع والسؤال وإما لتقل دفع المسثول عليكم أو حىيضرنى توليكم المؤ دى إلى 
الحرمان فالا ول لإظہار بطلان التولی بیبان عدم مایم ححه والثانی لإظہار عدم مبالا ته ب بوجو ده 
وعدمه وعلی‌التقدبرين فالفاءا جرائية لسببيةالشرط لإعلام مضمون الجزاء لالنفه والمعنى إن تو ليم 
فاعلواآن سف مصححله ولاتأثر منه‌وقوله عزوجل (إن آجری الاعلى اقه) بنتظم العنبين جباً ۾ 
خلا أنه على الول تأ كيد وعلى الثانى تعليل لاستغنائه ب عنم آى ما ثوانى على العظة والتذكير 
للاعلیه تعالیبثیبنی بهآمنتم آوتوليتم (وأمرت أنأ كون من المسلبين) المنقاد ن كه لاأحال ف أمرء ۾ 
ولاأرجو غيره أو المستسلءين لكل مايصيب من البلاءفى طاعة اله تعالى ( فكذوه ) فأصروا على مام ۷٣‏ 

عليه من التتكذ ب يعد ماألز مهم الحجةوبين هم امحجة وحةقأن تو ايم م ليس له جب غيرالمر د والعناد 
فلاجرم حقت علبهم كابة المذاب ( فنجيناه ومن معه فى الفلك ) من المسلهين وكانوا مانين (وجعلام @ 
خلائف) من‌المالكين (وأغرقنا الذن کذبوا بآباتنا ) ی بالطوقآن وتأخیر ذ کرہ عن ذكرالإنجاء۔ ۾ 
والاستخلافحسباوقعفقولەعز وعلاولما جاءآمرنا جيناشعيباً والذنآمنوا معه ر حةمناوآخذت 
الذين ظلمواالصيحة وغير ذلك من الا بات الكرمة لإظبار كال العنابة بشأن المقدم ولتعجيل المسرة 
للسامعين وللا يذان بسبقالر هة اى هى من مة2ضبات الر بو بية عل الغضب اذى هر من مستتبعات 


>: 


۷ 
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م نارن عو ء رسلا إل قور وم جا وهم والہینلت فا کانوا ورتوا یا دبوا پء رن قبل 
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ه جرائمالجرمين (فانظر كي فكان عافبة المنذربن) تهو يل لما جرى علبهم وتعذير لمن كذب الرسول ر 
۷٤‏ واسلية له E‏ 2 بعثنا) آی رسلا (من بعده) ی من إعد وح عليه السلام (رسل) التنكير التفخم 
ھ ذاتآووصفاً آی رسلا کرام ذوی عدد کثیر ( إلى قومہم ) ای لی أقوامہم لکن لا بأن ارسلنا کل 
رسول منهم إلى أقوام الكل أوإلى قوم ما ى قو مكانوا بل كل رسول إلى قومه خاصة مثل هود إلى عاد 
@ وصالڂ إلى ود وغير ذلك من قص منم ومن ل بقص ( اء و م) ی جا ءکل رول قو مه الصو صین به 
ص ( بالبينات ) أى الممجزات الو اة الدالة على صدق ماقالوا والباء إما متعلقة بالفعل الم كور عل آنا 
للتعدية أو محذوف وقع حالا من مير جاءوا أى ملتبسين بالبينات لكن لا بأن بأتى كل ر ول ببينة 
واحدة بل بوينا ت كثيرة خاصة به معينة له حسب اقتضاء الى كة فإن مراعاة انقسام الا حاد إلى الأ حاد 
۵ إنغامی فا بین طمیری جاءو کا شیر اليه (فأکانوا لیۇ منو!) بیان لاستمرارعدم[مانهم‌ف‌الزمانا ماضی 
لالعدم استمرار يانه م كا مر مثله فى هذه السورة الكرية غير مرة أى فا صح وما استقام لوم من 
أولئك الاقوام فى وقت من الأوقات أن بؤمنوا بل كان ذلك متنعاً منم اشدة شكيمتهم فى الكفر 
والعناد ثم إن کان امک آخرحال کل قوم حسم ایدل عليه حکابة قوم نوح فا مراد بعدم ere)‏ المذكور ) 
ص هرا [صرارم عل ذلك بعد الاتياوالتى و عا أشير اليه فىقوله عزو جل ( ما كذبوابه من قبل ) تكذبهم 
من حين بجىء الرسل إلىزمان الإصراروالعناد ونا ل جعل ذلك مقصو دآ بالذات كالول حيث جعل 
صلة للبو صول إيذاناً أنه بين بنفسه غى عن البيان وإ عا الحتاج إلى ذلك عدم مانم بعد تواترالبينات 
الظاهر ةو تظاهر المعجزات الباهرة الى كانت تضطرم إلى القبول لو كانوا من آعحاب العقول والموصول 
الذى تعلق الان والتكذيب.لاً وإيابآًعبارة عن e‏ الثراتع الى جاء ا کل رسول أصوها 
وفروعما وإن کان امحكى جيع أحوال كل قوم منم فالمراد با ذكر آولا كفرم المستمرمن حين بجى. 
الرسل إلى آخره وبا أشير إليه رآ تكذيبهم قبل بهم فلابد من كون الموصول المذكور عبارة 
عن أصول الشراثع انى أجعت عليما الرسل قاطبة ودعوا آمهم إليما آثر ذى أثير لاستحالة تبدها 
وتغيرها مثلملة الو حيد ولوازمما ومعى كذممم بها قبل جىء رسليم آنهم ما كانوافى زمن ال جاهلية 
بحي ثل يسمعو ابکلمةالن وكيد قط بل کان کل قو م من أو ائك الا فوام يتس امعو ن بمامن بقابامن قبلم م کثه و د 
من بقابا ماد وعاد من بقاا قوم نوح علیهالسلام فی کذ ہو نمام کا نت حالتمم بعد بجىء الرسل كالم 
قبل ذلك كان لم ببعث إليهم أحد وتخصيص التكذيب وعدم الإبان ما ذكر من الأصوللظور 
حال الباق بدلالة النص فإنهم حيث لم بؤمنوا عا أجعت عليه كافة الرسل فلانلا يۇ منوا ما تفرد به 
بعضمم أولى وعدم جعل هذا التتكذيب مقصودا بالذات ما أن ماعليه يدور أمر العذاب والعقاب 
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داس 


ئم e‏ و ے م ص وو 9 ھر وو 
ثم بعشنامن بعدهم موسی وهلرون إل فرعولف وماڻٍ بء پعالننا فاستکبروا وکانوا قوما 
جربین کټ ايونس 
فسا جاءهم الق من عندتا الوا ن هلدا سر مين وي ا 
حى نہعث رسولا وما ذ کر ماوقع قبام) بيان لعراقمم فالكفر والتكذيب وعلى التقدبرن فالضائر 
الالاثة متوافقة فى المر جع وقيل ضمي ر كذبوا راجع إلى قوم نوح عليه السلام والمعنى فاكان قومالرسل 
لیۇ منوا با کذب مثله قوم اوح ولاخنى مافيه من‌التعسف وقيل الباء للسيبية ی بسب لعو دم تکذوب 
الح وتمرنهم عليه قبل بعثة الرسل ولا خن أن ذلك بؤدى إلى عخالفة احور من جعل. ماا لمصدريةمن 
قبل الاماءکا هو رآى الا خفش وان السراج ليرجع إلا الضمير وف إرجاعه إلى احق بادعاء کو نه 
مركو زا فى الاأذهان مالا خن من النعسف ( كذاك ) أى مثل ذلاك الطبع انك (نطبع) بنون‌المظمة م 
وقرىء بالياء علي أن الضمير ته سبحانه (على قلوب المعتدبن) المتجاوزبن عن الحدودالمعودة فىالكةذر ص 
والعناد المتجافين عن قبول التق وسلوك طريق الرشاد وذلات لاهم وتغليتهم وشأ نهم لاما كهم 


فى الغى والضلال وفى آمثال هذا دلالة على أن الاافعال واقعة بقدرة القه تعالى وكسب العبد ( م بعثنا ) ۷١‏ 
عطف عل قو له قعالی ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قو مم عطف قصة على قصة ( من بعدم ) أى من بعد م 
أولئك الر سل عليمم السلام ( موسى وهرون ) حصت بعثنمما عليه)السلام بالذ كرو لم كتف باندراج ۾ 
خبرهماف) آشیر اليه إشارة[جالية منأآخبار الرسل عليهم السلام مع أقوامهم وأوثر فى ذلك ضرب 
تفصيل إيذانآغطر شأنالقصة وعظم وقعها کان نبآنوح عليه السلام (إلى فرعون وملته) أى أشراف م 
قو مه وتخصيصمم لذ كر لاأ صالهم ف إقامة المصال والمهمات ومر اجعة الكل إليهم فى النوازل والملبات 
(آباتنا) أىءلتيسين باوهى الا بات المفصلات فى الأعراف ( فاستكبروا ) الاستكبار ادماء الكر © 
من‌غير استحقاق والفاء فصبحة أى فأتيام فبلغام الرمالة فاستكبروا عن اتباءهيا وذلك قولاللعين 
مو سى عليهالسلا مآ نر بك فیناولیداً ولبشت فینامن عم رك سنین ال (وکانواقو ما جر مین) اءتراض مقرر @ 
لمضمو ن ماقبله آیکانو امعتادین لار تکاب لذ نوب المظام فإنا لإ جرام م ذن بعظم الذنبومنهال جرم ى 
المثة فلن لاا جروا على مااجترءواعليهمن الاستمانة رسال اقه تعالى وهل الاستکبار على الامتناع 
عن قبول الا يات لايساعدەقوله عزوعلا ( فلبا جاءم الح من عندنا قالوا إن هذا لحر مبين ) فإنه ۷ 
صرف آنا لمر اد باستکبارم‌ماوقع منم قبل مجىءالحق‌الذى موه حرا أعنى العصا واليد البيضاء کا 
بنیء عنه سياق النظم الكرم وذلكأول ماأظهره بم منا لا بات العظام والفاء فيه أيضاً فع يحة معربة 
عما صرح به فی مواضع آخرکاٴّنه قیل قال موسی‌قد جت کرببینة من ر بک إلى قو له تعالی فألق عصاه فإذا 
هی مبان مبين وزع بدهفإذا هى بيضاء للناظر فليا جاءم التق من‌عندنا وعر فو مقالوا من فرط عتو هم 


A‏ تفسي أب السعود 


رم او ےم ارام وص عت راد SIE >2 2 22> ٤‏ . 
قال موسج أ تقولون للحق لما جاء ر اسحر هلذا ولا فلح آلسلحرون ( ۰يوس 


وعناد هر إن هذا اسحر مہین‌آی‌ظاهر کو نه حر آًأو فائق فی بابه واضح فا بين أضرابه وقرىء لساحر 
۷۷ (قال موسی ) استئناف می على سوال تناق ليه الا ذهان کته قل فاذا قال هم موی حینثذ فقيل 
@ قال على طر ية الاستفہام الإنکاری التو بيخى ( أنةولون للحق) الذى هو يعد شىء من السحر الذى 
س هو الباطل البحت ( لا جاءم ) ى حين بجيثه إا م وو ةوف عليه أو من ول الام من غير تأملو تدبر 
وكلا الحالين عاينافى القو ل الم كور والمقول حذوف ثقة بدلالة ماقبله وما بعده عليه ويذاتاً بأنه ما لا 
شن أن بتفوه به ولوعلى نهج الحكابة أى أنةولون لەماتةولون من أنه ر لعنی به أنه le‏ لامكن‌أن 
يقو له قائل و يتكلم به متکلم أو القول إمنى العيب والطعن من قو طم فلان عاف القالة و بين‌الناس تقاول 

إذا قال بعضمم لبعض ماسو ؤه ونظیره الذ کر فی قو لہ تعالی معنا فی یذ کرم اڄ فستغى عن المفعول 

ھ أى أتعببو نه و تطعنون فيه وعلى الوجہين فقوله عز وجل ( أحر هذا ) إنكار مستأنف من جېته عليه 
السلام لکونه حرا وتكذیب لقوهم وتو بيخ همم على ذلك إثر تو بيخ وتجہیل بعد تجہيل آم على الأول 
فظاهر وأما عل الثانی فو جه إیشار إنکار کو نه ا عل [نکار کو نه E‏ أن قال ملا أيه عیب سےا 
بقتضيه ظاهر الإنكار السا بق التصرع بالرد عامم فى خصوصية ماعا وه به بعد التنبيه بالإنكار السابق 
عل أن لس فيه شائة عیب ما وما هذا منمعی القر ب لزبادة. تعين امار إلبه وا تحضار مافيه من 
الصفات الد لة على كو ثهآبة باهرة من آبات الته المنادية على امتناع كونه حرا أى حر هذا الذى آمره 

واضح مکشوف وشأنهمشاهد معروف‌عیٹ لابراب فيه أحدعن لهعین ٠صرة‏ و تقد ابرلا یذان 
باه مصب الإ نکار و لمااستلږ مکو نه تحر کون منآتی‌به ساحرآ أ کد الا نکارالسابق ومافیه من‌التو بیخ 
والتجريل بقولهءزوجل(ولا يفلح الساحرون) وهو جلة حالية من مير امخاطبين والرابط هو الواو 
بلاضمرر كاف قول من قال [جاء الشناء و لمت أملك عدة| وقولك جاء زيد ولم تطلع الشمس أى أنةولون 
للحقنه روا حال آنه‌لایفلح فاعلهآی لا یظفر مطاوب ولا بنجو من مکروه فکیف کن صدوره 

من مثلى من الو يدين من‌عند التهالعز بز ا سكم الفائزين بكل مطلب الناجين من كل محذور وقوله تعالى 
أسحرهذا جلةمعترضة بين ا لحال وصاحماأ كد اا لإنكار السابق ببيان استحالة کو نه حرا باانظر إلى 
ذاتهقبل بیان ا ستحالته بالنظر ای صدوره عنه عليه السلام‌ هذاوأما تجو یرآن بکون‌الكلمة و لالقولعلى 

أن المعىأ جنها بالسحر قطلبان بهالفلاح ولايفلحالساحرونف) لاي اعده النظم الكرأصلا أماأولا 
فان ماقالوا هو الیک بأنهسحر من غیرآن یکو ن فيه دلاله عل ماتعسف فيه من‌المعی بو جه من الو جوه 
فصرف جو ابه بإ عن صرح ماعاطبوهه إلى مالا يفم منه أصلاما بحب تنزيه النظ التنزيلى عن ا حل 
علأمثاله وأماثانياً فلان‌التعر ض لعدمإفلاحالسحرةعلىالإطلاق من وظائف من يتمس ك باحق المبين 
دون‌الكفرة المتديثين بأذيال يعض منهم فى معارضته بلي ول و كان ذلك من كلامم لناسب خصيص 
عدم الإفلاح من زعموهساحرآ بناءعلى غلبة من يأتون به من السجرة وما ثالث فلن قولهعز وجل 


۹۹ . ۸14۸06۷47 سورة يولس عليه السلا م ية‎ ٠ 

ملاسو ورم ورم ر ور صو ع 2ص تار ا ر و عص ے 7 مص 5 م م 
قالوا اإجئننا لتلفتنا عا وجدناعليه ۶اباءنا وتكون ل الكر ياء فى الأرض وما حن َا 
ر2 م 
زوین 5 
ع > مج : س ‌ 

وال فرعو اتون لي سر لیر ي ونی 
ع صت و ت عع مم و ۾ >3 3fl‏ > ‌ :2 
فلا جاء آلسحرة قال هم موسج القوا ماانت ملقون ري ۰وس 
2م رونم م ءا ع 2د ور ےے. رج ار د 


فلا لوأل موسى مجعم بهالسحر إلا سیبطله إن آله لایصلح عل المفسدںی. ایوس 


( الوا أجتتنا) اخ مسوق لبان آنه بإ ألقممم الحجر فانقطموا عن الإ تيان بكلام له تعلق بكلامه بإ ۷۸ 
فضلاعنا لجو اب الصحبح واضطر وا إلى القشبث بذيل التقليد اذى هودآب كل عاجزعجوج وديدن 
کل معاند لجوج على آنه استثناف وقع جو اب عما قبله من کلامه ب علیطر بقة قو له تعالی قال موسی ا2 
حسب| أشير إليه كانه قيل فاذا قالوا لمو سى عليه السلام عندما قال م ماقال فقيل قالوا عاجزين عن 
الحاجةأ جتنا (لتلفتنا) أىلتصر فنافإن الفتل واللفتأخو ان (عماوجدناعلیهآباءنا) آى من عبادةالأصنام ۾ 
ولا ریب ف أن ذلك [نا یتسنی بکون ماذکر من تتمة كلامه عليه السلام غلى الوجه الذى شرح إذ على 
تقد رکو نه کیا من قبلمم کون جوا به عليه السلام عالاً عن التسكيت الملجىء ي إلىالعد ول عن سنن 
الحاجة ولا ريب فى أنه لاعلاقة بين قوم جتنا ا وبين إنكاره عليه السلام لا حكى عنم مصصحة 
لکو نه جواباً عنه ( وتکون اکا اللکبریاء )آی املك أو التكبر على الناس باستتباعبم وقرىء وبكون م 
بالياء التحتانية وكلمة فى ف قوله تعالى ( فى الأرض ) أى أرض مصر متعلقة بتكون أو بالكرباء أر م 
بالاستقرار ف لا لوقو عه خبرآً أو »حذوف وقع حالا من الكبر ياء أو من الضمير فى لكا لتحمله إياه ٠‏ 
(وما نن اکا مؤمنین) أى عصدقين فيا جتنا به وتنية الضمير فى هذين اأ وضعين بعد إفراده فيا تقدم © 
من المقامين باعتبار ثول الكرباء فما علبهماالسلام واستازام التصديق ل حدهما التصديق للأخر وأما 
اللفت وا نج ىء له خب ث كانا من خصائص صاحب اثر يعةأسندللى مو سى عليه الالام خاصة (وقالفرعون) ۷۹ 
توحیدالفعل لان الام من‌وظائف فرعو نأی‌قال لله بام بتر تیب مہادی إازامہما عل ماالسلام بالفعل 
بہدالیاس منإلزاممابالقو ل (ائتو نی بکل ساحر عل ) بفنون السحر حاذق‌ ماهر فیه وقریء حار (فلہا جاء ۸۰ 
السحرة) عطف عل مقدريستدعيه المقام قدحذف إيذانا بسرعة امتثام لم فرعون 6ا هوشأن‌الفاء 
الفصيحة نىكل مقامأى فاو ابفلا جاء وا( قال ھی موسی) لکن لاف اپتداء جیهم بل بعدماقالو اله عليه السام ۾ 
ماحکی عنم ف‌السورا لا خرمن فو هر[ مان تلق وإماأننكونغنالملةين ونر ذلك (ألةواماأنم ملقون) © 
ی ملقون لهكائناً ماكان من أصناف السحر (فلما ألقوا) ماألقوامن العصى وا لمحبال واسترهبو! الناس ۸١‏ 
واوا بسحر عظم (قال ) م ( موسی ) غیر مکارث بم وبا صنعوا ( مأجثتم بهالسحر )ما موصولة © 
٠‏ - آو العود ج ) »> 


ا ےر وص ل صت کے ا روق ج او ا 

ویحق الله الق بکاملتهه ولو ره المجرمون ( ايوس 
ص سے رع 2I‏ 5 س ْ ص 2و س خو ل رو 5 ole‏ 
فا ءامن لموس إلا ذرية من قومهء على خوف من فرعون ومااتیم ان يفتنہم و إن فرعون 


ا ارش وَين الرښین ې ایوس 
وقعتمبتدأً والسحرخبره أىهو السحرلاما ماه فر عون وقو مه من آباتاقه سبحانهأو هومن جنس 
الجر برهم آن‌حاله بین لا یعبا بهکاٴنهقال ماجثم به مالا ینبغی آن اء به وقریء ۲ لسحرعلی الا تفام 
فاا ستفامیة آیآی شىء جتنم به آهو السحرالدی یعرف‌حاله کل آحد ولا یتصدی‌لعافلوقری۔ ماجثم 
@ به عرو قریءماآتیم بعر ودلا[ ماعل المعنیالثانىف‌القراء ةا مہو رة اظ ر ([ن اله سببطله) أىسيہحقه 
بالكلية عا يظبره على يدى من المعجزة فلا ببق له أثر أصلا أو سبظهر بطلانه الناس والسين للت كيد 
ص (إن اله لايصلح عمل المفسدين) أى عمل جنس المهد ن علىالإطلاق فيدخل فيه السحر دخولا أوليا 
أو ملك فيكون من باب وضع المظهر موضع المضمر للسجيل عام 'بالإفساد والإشعار بعلة ا لحم 
ولیس المراد بعدم إصلاح عملم عدم جعل فسادم صلاحا بل عدم [ثباته وغامه ىلا يشيته ولایکله 
ولا يدمه بل عحقه و اكه ويسلط عليه الدمار واجحلة تعليل لما سبق من قوله إن اه سيبطله والكل 
۲ اعتراض تذيبل وفيه دليل على أن السحر إفساد وتو به لاحقبقة له ( ومح اه ال حى ) عطف على قول 
@ سیبطله آی بشبته وبقوبه و[ظہار الاسم ال جليل فالمقامين الا خيرين لإالقاء الروعةو تر بية المبابة (بكهاته) 
ھ بأوامره وقضایاه وقریء» بکلمته ( ولو کره الجر مون ) ذلك والمراد مہم کل من اآصف بالإجرام من 
۳ السحرةوغيرهم ( فا آمن لمومى ) معطوف على مقدر قد فصل فى مواقع أخرأى فألقق ءصاء فإذا هى 
تلقف مابآفکون د تعو بلا علىذلك و(بثار آلاإجاز و[ذاتا بان قو له تمالی إن اه سبږطله 
ما لاعتمل الخاف أصلا وعطفه على ذلك بالفاء مع کو نه عدما مستمرآً من قبیل ماف قوله عز وجل 
فانرعوا أس فر عون وما فى قو للك و عظته فلم يتعظ و تحت به فلم ينز جروالسرف ذللكأن الإ تيان بالثىء 
بعد ورود مابوجب الإاقلاع عنه وإن كان استمرارآ عليه لكنه عب العنوان فعل جديد وصنع 
@ حادٹ أی فاآمن له عليه ااسلام عشأاهدة تلك الا بات القاهرة ( إلا ذرية من قومه ) أی إلا أرلاد من 
أولاد قومه بنى إسرائيل حيث دعا الا اء فل جيبو ه خوةا من فرعو ن وأجابنه طائفة من شبانمم وقيل 
الضمير افر ءون والذر ية طائفة من شبا م آمنوا به عليه السلام أو مؤمن آل فرعون وام أنه آسية 
@ وخازنه وام آنه وماشطته وهو بعید ( عل خوف )ی کائنین عل خوف عظم ( من فرعون ومام ) 
الضمير لفرعون والجمع لا هو المعتاد فى عاثر العظاء ولا بآباه مقام بيان علوه فی‌الفساد وغلوه فى ااشر 
والتساط على العراد أو لآن المراد بهآله 5ا بقالر ببعة ومضرأو للذ رةو للقومأىعلى خوف من‌فرعون 
ومن آشراف بی إسرائیل حب ثکانوا عنعو ن أعقامہم خوفامن فر عون علمم وعل أنقسمم (آن بفتم) 


۱۰ کا يونسعلىه‌السلام آي ۷١ AYIAT‘As‘At‏ ۱ 


ےم 9ے م صو ر او ا ر صو ےا و ر 4م 
وال موی پلقوم إن کن امن راه فعلیه تو لوا إن ڪنتم مسايين  (‏ ۰ يونس 


م 3 lG 2l‏ مص 2و sm fl‏ 1 2 1 
فقالوا عل آله ت وكلنا ربنا لاجعلتا فتنة للقوم آلظامين = يونس 
ونجنارحتك بن آلقوم آلکفرين چ ۰وس 


وموم بے ے ار ے 4ع £ 2l < e‏ و <+ كى 9 TÎ‏ 
واوحینا إل موم واخیه ان تبو؟ا لقومجا صر بيوتا وأجعاوأ بيوتكر قبلة واقيموا الصازة 


وسر المۇمنين » ايوس 
ر مک ا 
آی یعذہم وهو دل اشت‌ال آو مفعو ل خو ف فان[ عمالالمصدرالمنکر کثیر قاف قولهعزو جل أو [طعام 
ف بوم ذى مسخبة يتا أومفعولله بعدحذف اللام وإسناد الفعل إلى فر عون خاضة لاه الم بالتعذ ب 
(وإن فر ءون لمال فا لأرض) لغالب فى أرض م صر (و[نه من‌المىرفين) فالظل والفسادبالقتلوسفك م 
الدماء أو ف الكبروالعتو حى ادعى الربو بية واسترق أسباط الا نبياء وابملتان اعتراض تذييلى مؤكد 
لضم ون ماسبق(وقال موسی) ما رآیتغوف ا لمو منین منه (بافو م ن کم آمنتم باقه) آیصدقتم به‌وبآباته ۸4 
(فعلبه توکلوا) وب ثقو او لاتخافواآحدآ غیره فان کافیک کل شرو ضر (إن كنم مسلمین) مستد اہین لقمنا. هھ 
اقه تمالی عخلصین له ولیس هذا من تعلیل الک بشر طین فان المعال بالإ انو جو ب التوکل عليه تعالی فان 
المغتضى له والمشروط بالإسلام و جو ده فإنه لا يتحقق مع التخليط ونظيره إن أحسنإليك زيد فأحسن 
إليه[نةدرت عليه (فقالوا) جيبين له عليه السلام منغير تلعم فى ذلك (علي‌امه ت وکلنا) لان مکانوا مۇمنین ۸٩‏ 
عخاصين ثم دعوا ر مم قائاين ( ر بنا لاتجعلنا فتنة ) آى موقع فتنة ( للقوم الظالمين ) أىلاتسلماہم ء لا @ 
حى يعذبو نا أو يفتنو ثا عن د يفنا أو بفتتنوا بناو يقو لوا لوكان هؤلاء على الح لا أصيبوا وقوله تمالى 
(ونعنا رتك من الةو م الكا فرين) دعاء منهم بالانجاء من وء جوارهم وشو م مصاحبیم بعدالانجاء ۸٩‏ 
من ظلممم و لذلا عبر عنم بالكفر بعد ماوصفوا بالظل وف تر تيب الدعاء على النوكل تلوح بأن الداعی 
حقه آن بی دعاءءعلی التوکل‌على انت تعالی (وأوحینا إلى مو سى و أخيه‌أن تب و آ) أن مفسرةلآن فالوحى ۸۷ 
معنى القول ى اتغذا مباءة ( لقو ما »صر بيوةاً ) تسكنون فما وترجعون ليما للعبادة (واجعلرا) أتا م 
وقومکا (سو (f‏ تلك ) قبلة ( م صلی و قبل مسا جد متوجمة عو الةبلة إعىااكعبة فإن ٥وی‏ عليه السلام © 
كان يصلى إليما (وأفيموا الصلاة) أىفما أمروا بذاك فىأول آمرهم لتلا ير عليهم الكفرة ف ذومم م 
وبغتن وهم عن ديمم (و بشر المؤ منين) بالنصرة فى الدنيا إجابة لدعو تمم والجنة فى العقى وإنما ثى الضبر م 
أولا لان التبو و القوم واتغادامعابد ما يتولاه رؤساء القوم بتشاور ثم جع لن جعلالببوت مساجد 
والصلاة فيماما بفعدله كل أحد ثم وحد لان بهارة الامة وظبفة صاحب الشريعة ووضع المؤمنين 
موضع ”مير القوم لمدحمم بالابمان وللإشعار بأنه المدار فى الترشير .. 


۲-_ _ اسي أب السود _ 


عص َ n‏ : کے ٤د‏ کک و رص 4دص ت2 و 2 
وال موسى ربا إنك ءاتيت فرعون وملاه, زينة واموا لاف آلحيوة آلدنيا ربن ليضالوا 
م ر وة رم د وص ة کو ص ور ی عع وخ ر يرمع رن و فض 
عن سييلك ربنا آطمس عل اموم وأشدد عل فلوم فلا يؤمنوا حى يروا آلعذاب 
>€ ت ة 

الال ونس 
ر DIT: ٤‏ < رہ م ت ص عت مت ص م و 

قال قد احیدت دعو تک فاستقیما ولا تعان سبیل الذين لا يعلمون ( واس 


س 2م ت 5ج 2م ٤‏ 


وروص ادر م صوق روق pp‏ روک رو 


2 ا ٣ 0 ° ls‏ و ك را ورا م 
وجلوزنا بی إسر ويل آلبحر فاتبعهم فرعون وجنوده, بعّيا وعدوا حنج إذآ ادر که ألخرق قال 


٤ a‏ شت 0 2G‏ د ر دپ م ٤ر0‏ يرد ى 
۶امنت انه لا له إلا آلدۍ ٤۶امنت‏ بهءبنوا سر ءیل وانامنآلمساہین 9 اوسن 


ا 
۸ ( وقال موس ربا إنك آترت فرعون وماگه زينة ) ى ما بتزين به من اللباس وال مرا كب وتخوها 
@ (وأموالا) وآنواعا كثيرة من امال (فى الحياة الدنيا ر بنا ليضاواعن ‏ بيلك) دعاءعلممم بلفظ الام باعل 
ارسة أحو امم أنه لابكون غير هكقولك لمن اله إبليس وقيل اللامالعاقبة وهى متعلقة بآتيت أو العلة 

لان إيتاء الع على الكفر استدراج وتشبيت عل الضلال ولا مهملا جعلو ها ذر يعة إلى الضلال فكأنهم 

وتو ھا لیضلوا فیکون ر بنا تتکر رآ للڈول تا کید أو تذیہاً عل أن القم و دعرض ضلا ى وكفرا نهم 
تقدمة لقوله تعالى ( ر بنا اطمس على أموا لمم ) الطمس الحو وقرىء بض المے ی آھلکہا ( واشدد عل 
قلوبہم) آى اجعاما قاسية واطبع علبما حى لاتنشرح لاان كنا هو قضية شأنهم (فلا بؤمنوا) جواب 

س للدعاء أو دعاء بلفظ النبى أو عطف عل ليضلوا وما بام) دعاء معترض ( حى روا العذاب الالم ) آی 
٩‏ لعاینوه و ونوا به عیث لا يتفم ذلك إذذاك ( قال قد أجبیت دغو تا ) يعنى موسى وهرون علهما 
س السلام لاله كان يوم ن كنا بشعر به إضافة الرب إلى ضمير المتكام مع الغير فا لمواقع الثلاثة ( فاستقبا ) 
فاثيتا على ماتا عليه من الدءوة وإلزام الحجة ولا تستعجلا فان ماطابت| كان فى وقته لاعالة . روى 

e‏ آنه مكف فم بعد الدعاء أر بعين سنة (ولا تتبعان سديل الذن لايعلون) أى بعادات الته حانه فی 
قلي الامور با لحك والمصام أو سيل ال جلة فى الاستعجال أو عدم الوثوق بوعد اله تعالى وقرىء 
٠‏ بالنونالافيفة وكسرها لالتقاء السا كنين ولاتقبعان من تبح ولاتقبعان أيضآً ( وجاوزنا بى إسرائيل 
البحر ) هو من جاوز ا لكان إذا تغطاه وخلفه والباء التعدة أى جعلنام مجاوزبن البحر بأن جعلناه بياً 
وحفظنام حی بلغوا الط وقرىء جوزنا وهو من التجوز المرادف لللجاوزة لاما هو عى التنفيذ 

نحو مأاوقع نی قول الاعشی [ کا جوز السکی فی الباب فیتق | إلا لقیل وجوزنا بى إسرائيل ف البحر 

وللا النظم الكرم عن الإیذان بانفصاهم عن البحر وعقارنة العنابة الإلهية م عند الجواز كاهو 
المشور ف الفرق بين أذهبه وذهب به ( فأتيعہم ) بقال تبعته حى اتبعته [ذاکان ببقاك فلحقته ی 
© آد رکم ولحةمم (فرعون وجنوده) حى ترات الفئتان وكاد بحتمع امعان (بغاً وعدواً) ظا وأعتداء 


5 سورة يونس عليه السلام آة ‘VF : ٩١‏ 


سو ج عرو وو وص عد م 4اد 
e‏ ۰ ا . 


ا ورو ٍ 
الان وقد عصيت قبل و كنت من لمفسدین (@ ونس 


مم 


اغ وعادن أو البغى والعدوان وقر ىء وعدوآً وذلك أن موسى عليه النلام خرج بى [سرائيل 
عل حين غفلة من فر عون فلأ مح به تبعم حى لمم ووصل إلى الساحل وم قد خرجوا من الإحر 
و سکم باق على اله ly,‏ فلک جنو ده جين فلا دغل آخرم وم أوهم با روج عشم منالم 


ماغشم ) حتی إذا أدركه الغرق ) أى لحقه وأبمه ( قال آمنت أنه ) أى بأنه والضمير للشأن وقرىء إنه © 
عل الاستدناف بدلا من آمنت وتفسیرآ له (لالله إلا الذی آمنت به بنو إسرائيل) لم بقل كا قال الجر ة © 


آمنا رب العالمين رب موسی وهرون بل عبر عنه تعالی بالموصول وجل صلته | مان بی [سرائیل به 
تعال للإشعار رجو عه عن الاستعصاء وباتباعه ل کان یستتبعہم طمعاً فی القبول والانتظام ممم فی 
بلك النجاة (وأنا من المسلمين) أى الذين أسلهوا نفو مم ته أي جعلو ها سالمة خاصة له تعالى وأراد م 
إما بى إسرائيل خاصة وإما ا جنس و م داخلون فيه دخولا أولباً والملة على الأول عطف على آمنت 
وإيثار الامية لادماء الدوام والاستمرار وعل الثانى عتمل الحالبة أيضاً من ضير انكلم أى آمنت 
فلص آله منتظ انى سلك الراين فيه ولقد كرر المعنى الوا حد بثلاث عبارات حرص على القبو ل الفاى 
إلى النجاة و همات هبات بعد مافات مافات ونی ماهو آتوقوله عزو جل (آلآن ) مةوللةول مقدر 
معطو ف عل قال أى فقيل آلآن وهو إلى قوله تعالى آبة حكاية لا جرى منه سبحانه من الغضب عل 
إلمذول ومقابلة ماأظره بالرد على وجه الإنكار التو بيخى على ا ره و تقر زعه بالءھ. ان والإفہاد 
وغيرذلك وفى حذف‌الفعل المد كوروإراز ابرا حك فىصورة الإنشاءمن الدلا لعل عظمالخط 
وشدةالذضب مالاخ كا ةمح عنه‌مار وی من‌آن جبربل دس فاه عند ذلك عال البحر وسده به فإنه 
تأ كيدالرد القولىءالرد الفعلى ولا ينافيه تعليله مخافة[دراك الرحةفا نقلأنه قال للنى بق فلو رأبتى 
بادوأًنا لمن حال البحرفأدسه ف فيه عخافة أن تدركهالرحة إذالمراد ا الرحمة الدنيوبة أىالنجاة 
اأىمی طلةالخذول ولاس من ضرورةإدرا کہا عة الإ مان کا ف ان قوم نونس عليه السلام حی 
پلزم‌من کراهته‌مالا يتصور شان جبریل عليهالسلام من‌الرضا بال كفرإذ لااستحالة فی رتب هذه 
الرحة علي مجردالتفوه كلمةالإ مان وإن كانذلاع فى حالة الإأس والس فدحملدسه ب على سد باب 
الاح الالبعيد لكالالغبظ وشدة الحرد تدر واه ا لوفق وحق العامل فى الظرف أن يقدر مؤخراً 
لپتو جهالإنکار والتو بیخإلى تأخيرالإعان إلىحد متنع قبو له فیهأی 1 لان تومن حنست من‌الحياة 
وأبقنت بال پات و قو لعز ر علا (وقد عصيت قبل) حال من فاعل الفعل المقدړ جیء به لتشدید التو بيخ 
والتقر بح عل تأيرالإمان إلى هذا الآن ببيان أنه لم يكن تأخيره لعدم باوخ الدعوة إلبه ولا للتأمل 
والتد رف دلائله‌وآباته ولالشیء آخرماعسی يعدعذرآن‌التأخير ب لكان ذلاك على طر بقةالرد والاستعصاء 


٩۹ 


- 


واللافساد فان قوله تعالی ( وکنت من المفسدين ( ءطفعل عصذت داغل ف حیز إلحال ی وکنت © 


من الغالين فى الضلالوالإضلال عن الإعان كقوله تعال الذين كفروا وصدوا عن سديل اه زدنام 


۷ تفسير أب العود 


وو رو ےس 2 ےم ص ’صر ےم صو ووم r‏ ےکر سے ےک ےم کیو و سے ت 
فاليوم جيك يدنك لتكو لمن خَلَمَك ءاي وإ رامن اناس عن ءابا 


لغدفلون ي ۰يوس 

2ے د ll 2 s2‏ م وع ر cl‏ ر سی ص مدل ھر بے ریو ل 

ولقد بوا نا بني إسر عيبل مبواصدق ورزفنلهم من ألطيبلت فا أختلفوأ حى جاءه العمل 
مرواو صوص چم ر ’ 


eT‏ ےک کے 2ے 3ه 
إن ربك يقضى بينهم بوم ألقيلمة فيما انوا فيه بحتلفون ( ۰يوس 


عذابا فوق العذاب ماكانوا يفسدون فمذا عبارة عن فساده الراجع إلى نفسه والسارى إلى غيره من 

۲ الظل والتمدى وصد بى إسرائيل عن الإان والآول عن عصيانه الخاص به ( فالبوم ننجيك ) أى 
غر جك ما وقع فيه قومك من قعر البحر ونجعلك طافياً وف التعبير عنه بالتنجية تلوع بأن مراده 
بالإ مان هو النجاۃ کا م و ته به أو نلقيك على نحوة من الأرض ليراك بنو إسرائيل وقرىء ننجيك 

ي من الإنجاء وننحيك بالحاء من التنحية أى نلقيك بناحية الداحل ( ببدنك ) فى موضع الحال من طمير 
الخاطب أى ننجيك ملاب ببدنك فقط لامع روح ك کا هو مطلو بك فېو خیب له وحسے لاطا اعه 

با مرة أو عاريا عن اللباس أو كاملا سوا أو بدرعك وکانت له درع من الذھب یعرف مہا وقریء 

س بأہدانك أی باجزاء بدن ك کلہا کقو ھم هوی بأ جرامه أو بدروعك کأ نه کان‌مظاه رآ یپا ( کون لن 
خلفك آبة ) ن وراءك علامة وهم بنو [سرائيلل إذكان ف نفوسهم من عظمته ماخيل إليم أنه لاملك 
حی پروی آنهم لر يصدقوا موسى عليه السلام حين أخبرهم بجرقه إلى أن عاينوه مطرحا على عر م من 
الساحل أو تكون لن يأنى بعدك من الام إذا مع وا مآل أمر ك من شاهدك عبرة ونكالا من الماغيان 

أو حجة تدهم علي أن الإزسان وإن بلغ الغاة القصوى من عظر الدأن وعلو اللكرباء وقوة السلطان فهو 
علوك مقمور بعد عن مظان الر بو ببة وقرىء لمن خلفك فعلا ماضياً أى لمن خلةك من ال جبارة وقرىء 
لمن خلقك بالقاف أى لتتكون خالقك آة كسار الآ بات فإن إفراده سبحانه إباك الإلقاء إلى الساحل 
دليل علىأ نه قصدمنه الكشف تزو رك وإماطة الشهة فى أك وبرهان نير ع كال عله وقدر ته و حكته 
وإرادته وهذا الوجه حتمل على القراءة المشورة أيضاً وف تعلل تنجبته ما ذكر إبذان بأها ليست 
لإعزازه أولفاندة أُخرى عاندة إليه بل لال الاستهانة به و تفضحه علي ر ءوس الاٴ شاد وزيادة تفظيع 
حال کن بقتل م مجر جسده فی الا سواق أو دار برأسه ف البلاد واللام الاأولى متعلقة بننجيك 

ص والثانية محذوف وقع حالا من آبة أى كائنة من خلفك ( وإن کثیرآ من الناس عن آیاتنا لغافلون ) 
لا بتفكرون فا ولا يعتبرون بها وهو اعتراض تذييلى جىء به عند الحسكابة تقر برآ لفحوى الكلام 
۴ الحكى (ولقد بوأنا نى إسرائيل )كلام مستأنف سيق لببان النعم الفائضة عليمم إثر نعمة الإنجاء عل 
وجه الإجال و[خلالمم بشكرها وأداء حقو قبا أى كنام وأنزلنام بعد ماأنجينام وأهلكنا أعداءم 

8 (مبوأصدق)آی مزلا صال جا مرضياً وهو الشام ومصر ماكو هما بعد الفراعنة والعهالقة وتمكذوا 


۰ سوزة يونس عليه السلام آي ٩1٤4046‏ 2 


ا 


سے وصے و 


إن كت ف لك تا اتتاك كَل ري وة اكب بن فلك نقد جاع 
آل من ربك ف کون من لمرن ي ا 
د دن حقّت ملم مت ديك لامرون دي يونس 


E N CN a 
فی نواحبهما حسبا نعلق به قوله‌تعالی وأور ثنا القو م الذي ن‌کانوا يستضعفون مشارق الارض ومغار ہا‎ 
© انی با رکنافہا ( ورزقنام من الطببات ) أى اللذاءذ ( فا اختلةوا ) فى أ دنهم ( حى جاءهم الع ) أى‎ 
إلا بعد ماجاءهم العلل بقراء م التوراة وعلبمم بأحكامما أوفى آم عد ب إلا من بعد ماعلبوا صدق‎ 
© نبو ته وقظاهر معجزاته فامراد بالختلفين عقا م الذنكانوا فى عصر الى بل (إن ربك بقضى نم‎ 
٠٤ وم القبامة فما كانوا فيه عختلفو ن ) فيميز بين احق وا بطل بالإثابة والتعذيب (فإ ن كنت فى شك) أى‎ 
فى شك مايسير على الفرض والتقدبر فإن مضذمون الشرطية إنا هو تعليق شىء بشىء من غير عرض‎ 
لإمکان شیء منہما کیف لا وقد یکو ن کلاهما متنعاً کقوله عز وجل قل إن کان لارحمن ولد فأنا أول‎ 
© العابدبن وقوله تعالى لين أش ركت ليحبطن عبلك ونظاثرهما (ما أنزلنا إليك) من القمص الى من جابا‎ 
قصة فرعو نوقو مه وأخبار بى إسراثيل ( فاسأل الذين بقرءون الكتاب من فبلك ) فإن ذلك قق م‎ 
عادم ثابت فى كتهم حسبا ألقينا إلبك والمراد إظار نبو ته بلقن بشبادة الا حبار حسبا هو المسطور‎ 
فى كتبهم وإن ل يكن إليه حاجة أصلا أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ ف الملم بصحة نبوته به أو‎ 
ترجه بم وزيادة يته على ماهو عليه من اليقين لا تجوز صدور السك منه ب واذلك قال و‎ 
لا أك ولا أسأل وقيل المراد بالموصول مؤمنو أهل الكتا ب كعبداقه بن سلام وتم الدارى وكعب‎ 
وأضرامم وقيل ا لخطاب للنى بم والمراد أمته أو لكل من يسمع أى إن كنت أمماالسامع فشك عا‎ 
ر لنا ايك على لسان نبينا وفيه تنيه على أن من‌خالجته ش ةف ادن بنبغی أن دارع إلى حلم) بالر جوع‎ 
© إلى أهل العلل وقرىء فاسأل الذرن بقرمون الكتب (لقد جاءك الح ) الذى لا محيد عنه ولاريب فى‎ 
حقيته (من ر بك) وظر ذلك بالا بات‌القاطعة الىلاعوم حوطاشائبة الار تياب وف النعرض لعنوأان م‎ 
الربو ةم الإضافةإلى عير ه بإ من‌التشر يف مالاخنى (فلا تكونن من الممترين) بالتزلزل عا أنت م‎ 
٩۰ علبەمن الجر م‌والبقين ودم على ذلا کا کنت من قبل (ولا تکوننمن الذي نكذبوا بابات اه ( من‌بأب‎ 
ييج والإلمابوالمرادبه[علام أن‌التكذيبمن القبح والمحذورية حیث نبغ ی أن ینمی عنه‌من لا بتصور‎ 
© [مکان‌صدوره عنه فکیف ین کن اتصافه به وفیه قطع لا لماع الكفرة ( تكون ) بذلك ( من‎ 
٠1 .الخاسرين) أنفساً وأعالا (إن الذينحقت عليمم) شروعف بيان سر إصرارالكفرة على مام عليه من‎ 
© الكفر والضلالأى يتت ووجبت مقتضى ا هيئةالمبنبة علا لح-كة البالغة (كلة ربك ) حكه وقفذازء‎ 


7 تفسير أب السود 


مرو ع م E2۶‏ 2 2ة تاودا 2ع وج م د 
ولو جا۶تہم كل ءاي حتى برو العذاب آلالم ي ۰ پوس 


ج موص واو 2ص 


روص ے صو عور صن رر ےی ااصے ے رور اوم ےےے ر ee‏ 
فلولا كانت قرية ۶امنت فنفعها ]نها إلا قوم بوس لما ءامنوأ كشمنا عنهم عذاب آليزي 


١ 


ف ية ادنيا ومتعتلهم لل حن 0 ۱۰ بوس 
بام بموتون على الكفر وخلدون ف النا ر كقوله تعالى ولكن حق القول مني لمان ا إلى آخره 
( لابؤمنون) أبدآ [ذ لا کذب اکلامه ولا انتقاض لقضاته أی لاپؤمنون [عانا نافعاً واقع] فی أواله 
۷ فبندرح فم المؤمنون عند معابنة العذاب ممل فرعون باقياً عند اموت فيدخل فهم المرتدون ( ولو 
جاء ته م كل آبة) واخة المدلول مقبو لة لدى العقول لاان سبب إ باهم وهو آم لق إرادته مالل به مفةود 
ن فقدانه ليس لمع منه سبحانه مح استحةاقمم له بل اسوه اختيارم المتغفرع علي عدم استعدادم لذلك 
۹۸ (حتی بروا العذاب الاٴلے ) کدأب آل فرعون وآضرا مم (فلو لا کانت) کلام مستاتف تقر بر ماس بق 
٠‏ مناستحالة [مان من حقت اهم كته تمالى لسوء اختيارم مع تمكنهم من التدارك فسكون الاسلثناء . 
الآنى يبان الكون قوم يونس عليه السلام من لم بق عليه الكلمة لاهتدالهم إلى التدارك فى وقنه ولولا 
@ عى هلا وقرى ءكذاك أى فرلا كانت (قربة) من القرى املك (آمنت ) قبل ممابنة المذاب ول ت خر 
@ اعانا[ لی حین مماینته 6 فعل فر عون وقومه ( فنفمما [یانها ) بأن پقېله الله تعالی ما وبکشف بسببه 
ص المذاب عنما ( إلا قوم يونس ) استئناء منقطع أی لکن قوم يونس ( ا آمنوا ) أول مارأوا أمارة 
س المذاب ولم يؤخروا الى حلوله (كشفنا عنم عذاب الخزى ف الحياة الدنيا ) بعد ماأظلمم وكاد بل جم 
وجو ز أن تتكون الجلة فى معنى الث کا يفص عنه حرف التحضيض فيكو ن الا تثناء متصلا إذالمراد 
بالقری آھالہا كانه قيل ما منت طائفة من الام العاصية فنغعيم مام لا قوم يونس عليه السلام 
س فبکون قو تمالى لا آمنوا استئنافا لببان فع إبمانهم ويو بده قراءة الرفع على البدلية (ومتعناهم) بتاع 
س الدنيا بم دكشف العذاب عنم ( إلى حين ) مقدر هم فى علم اقه سپحانه . روی أن بونس عليه الام 
بعث إلى نينوى من أرض ال مو صل فكذ بوه فذهب عنم مغاضبا فليا فقدوه افوا نزول العذاب فليس وا 
ا مسوح وتجوا أر بعين لبلة وقيل قال م يونس مايه السلام أجاكم أربعون لبلة فقالوا إن رأبنا أسباب 
٠‏ اللاك آمنا بك فلم مضت س و ثلالون أامت السماء غيها أسود هالا بدن دعانا شديدآ ثم بط 
ی یغشی مدينتمم و يسود طو حرم فلوسو | المسوح و برزوا إلى الصميد بأ نمم ونم اهم وصبيا مم 
ودوا مم وفرقوا بين النساء والصبيان و بين الدواب وأو لادها ن بمطما إلى مض وعات الاأصوات 
والعجيج وأظمروا الإبمان والتوبة وتضرعوا إلى اه تعالى فر حم وكشف عنم وكان ذلك بو معاشوراه. 
يوم الجعة وعن ابن مسعود رى افله عنه بلغ من توبتہم أن ترادوا المظالم حى أن الرج ل كان بقتلع 
ا حجر وقدوضع عليه ساس بنائه فر ده[ لی صاحبه وقړل خر جوا ای شپځ من بقبة عاما ېم فقالو اقدنزل 
بنا المذاب فا تری فقال لمم قولوا با حی حین لاحی و یاجې ع المو ی وپاحی لا له إلا آنت فقالوها 


٠ 1‏ سورة يونس ”عليه السلام آي VV۷ ٠١١١١4‏ 
ا E‏ دعص 2 ٤ار‏ اورت ص 2لو ت 
ولوشاء ربك لمن من نی آلا رض کلھم ججمیعا' فانتتکره آلناس حى کونوامؤمنین ( ۱۰ يونس 


رک ر ی ی نے ‌ م صو 


* أ 2 2 f.7‏ م صو رص 1 0 د FO‏ 5 


فكشف ۶م وعن الفضيل ن عياض قالوا إن ذنو بنا قد عظمت و جلت وأنت أعظم منپا وأجل افعل 
نا ماأنت أهله ولا تفعل بناماعن أهله (ولو شاء ربك لمن من ف الأرض) تحقيق لدوران مان كافة 4» 
المكلفين وجو دآ وعدهاً عل طب مشيشته تعالىمطلةاً ر بيان تبعية كفرالكفر ة لكلمته ومفء ول المشيئة 
عذوف لو جود ماقتضیه من وقوغما شرطاً وکون مفعو ها معضمون ال راء وأن لا یکون فى قعلقا به 
غرابة 5| هو المشمور أى لوشاء سبحانه [بمان من فى الأرض من اللقلين لمن (كأہم ) عيث لايشذ © 
pfe‏ أحد ) جیما ) جتمعين على الإمان لاعختلفون فبه لکنه لا يشاؤه کو نه عخالفاً للحكة الى عابا م 
بى أساس الكو ين والتشريع وفيه دلالة على أن من شاء اق تعالى انه بؤمن لاعالة ( أفأنت تكرء ۾ 
الذاس) على مالم يشأالته ممم حسبا ينىء عنه حرف الا متناع ف الشر طبة والفاء للعطف عل مقدر ين حب 
عليه الكلام كانه قيل أر بكلا يشاء ذلك فأنت تك رهم (حی :کو نوا مؤمنین) فبکون الإنکار متو جا @ 
إلى ترتيب الإ كرا الم ذكور على عدم مشيئنه تعالى وبجحوز أن تكو ن الفاء لتر تيب الإنكار على عدم 
مشيته تمالى بناء عل أن الممزة متأخرة فى الاعتبار و[نما قدمت لاقتضائما الصدار ةا هو رأى امور 
وأباً ماكان فالمشيثة على إطلاما [ذ لافائدة بل لاو جه لا عتبارعدم مشيثة الإ لجاء خاصةف إنكار التر تيب 
عليه أو ترتيب الإنكار عليه وفى إيلاء الاسم حرف الاستفمام إيذان بأن الإ كراه آم عكنلكن 
الشأن فى السكره من هو وما هو إلا هو وحده ليشار ك فبه لانهالقادر علأن بفعلف قلو مهم مايضطر م 
إلى الإمان وذلك غير مستطاع للرشر وفيه [یذان باعتبار الإ جاء ی المعيئة کا آشیر ليه (وماکاں لفس) ٠٠٠١‏ 
بيان لتبعية [مان النفو س الو منة مشيشته تعالى و جو دآ بعد بيان الد وراد الكلى لبها وجو دآ و عدماً أى 
ماصح وما استقام انس من النفوس الی عل انه قعالی آنا تؤمن ( أن ت ملا بإذن اقه ) آی بتسہدله ۾ 
ومنحه للگلطاف وإإا خصت النفس ممن ذكر ولم بجعل من قيل قول تعالى وماكان لنفس أن وت 
[لا بإذن انه لآنالاء تشاء مفرغ من آعم الأحوال أى ماکان لنفس أن تؤمنف حالمن أحواطا إلا 
حال کو ناملا بسة باذنه تعالی‌فلابدمن کون الإ مان مائو ل [لیە حا طا کاآن امو تما ل لکل نفس عبث 
لاحيص فاعنه فلابد من تخصيص النفس من ذكرفإن النفو س الى ءل القه آنمالاتؤمن ليس لما حال 
تو منفما حى يستشى تلكا لمال منغيرها (وجعل الرجس) آىالكفر بقر نة ماقبله عبرعنه بالرجر © 
الذىهو عبارةعنالقبيعالمستقذر المستكره لكونه علا فى القبح والاستكراه وقيل هوالعذاب أو 
ا ذلانالمۇدىإليەوقرىءبنونالعظمة وقریء بالزاى أى بعل الكفروببقيه (على الذبن لايعةاون) © 
لايستعه‌لونعةو هم بالنظرفى الحججوالا يات أولايعةلون دلائله وأحكامه لما على قلو م من‌الطبع 
۰ « ٣م‏ أب المعود + ۽ » 


VA‏ سير أبى السمود 


وع رر بار 


ا ر ا 2 2 
قلآنظروأما ذانی آلسملوت وا لا رض‌وماتغنی آلا لت وألنذر عن قو ملا يؤمنون () ۰يوس 


و ر3 ِ & K Es‏ 2د > E‏ په ع س 2 
فهل بنتظرون لامشل ایام لذن خلوآمن قبلهم قل فا نحظروآإلی معک من المنتظر ن ١)9‏ يونس 
e SEF‏ و ر 7ر ع ٍ ع رو وص 2 ٤‏ 2 . 
کم نی رساتا وآلدين ءامنوا كذلك حقا علینا ننج آلمؤمنین 9 يونس 


فلا محصل لى المداية الى عبر عنها بالإذن فيبةون مغمورين بقبائح الكفر والضلال أو مقهورين 
بالعذاب والنكال واإءلة معطو فة على مقدر ينسحب عليه النظم الكرم كآنه قيل فيأذن لے نے الالطاف 

٠١‏ ويجحمل الخ ( ةل ) اطبا لأهل مك بعتا م على التدبر فى مللكوت السموات والأرض وما فهما من 
ص تعاجيب الا بات الا نفسية وا لافافية لبتضحلك أآنهم من الذين لا يعة لون و حقتعلمم الكلمة (انظروا) 
@ أى تفكروا وقرىء بنقل حرك الممزة إلى لام قل ( ماذا فى السموات والارض ) آی أی شىء بدیع 
فيم ما من جائب صنعه الدالة على وحدته وڳال قدر ته على أن ماذا جعل بالتركيب اسما واحدآً مغل فيه 
الاستفمام عل اسم الإشارة فهو مبتدأ خبره الظرف وبجوز أن يكون مامبتدأً وذا معنى الذى و الظرف 
صله والجبلة خبر الببتداً وعلى التقديرين فالمبتداً وا بر فى حل النصب بإسقاط الخافض وفعل النظر 

س معلق بالاستفہام ( وما تغی ) آی ماتنفع وقریء بالتذ كير ( الابات ) وهی ال عبر عنما بقول تماى 
@ ماذا فى السموات والأرض ( والنذر ) جع نذير على أنهفاعل معنى منذر أو عل أنه |مصدر آی لاتنقع 
ي الأ بات والرسل المنذرون أو الإنذارات (عن قوم لايو منون) فى عل اقه قعالى وحكه فا نافية واببلة 
إما حالية أواءتراضية وجو زكون مااستفمامية إنكاربة فى موضع النصب عل المصدرية أى أى إغناء 

۲ تغنى ال فاجعلة حينئذ اعتراضية ( فمل بنتظرون ) أى مش ركو مك وأضرا جم ([لا مثل يام الذين خاوا) 
ص آى إلا بومآً مثل أيام الذين خاوا ( من قبلهم ) من مشركى الام الماضية أى مثل وقائعهم ونزول باس 
ھ اله بم [ذ لایستحقون غیره من قو طم آبام العرب لوقائعما (قل) تهديدآ هم (فاننظروا) ماهو عاقبتک 
1¥ ( إنى معك من المنتظرين ) لذلك ( ثم ننجى رسلنا ) بالتشديد وقریء بااتخفرف وهو عطف على مقدر 
يدل عليه قو له مثل آبام الذين خلوا وما بينم ما اعتراض جىء به مسارعة إلى التمديد ومبالغة فى قشديد 

س الوعيدكأنه قيل أهلنكنا الام م نجينار نا لمر لة إليمم ( والذين آمنوا) وصيغة الاستقبال لكا .ة 
الا حوالالماضية لنمو لآم هابا ستحضار صو رهاو تأ خير حكا ية التنجةعن حكابة الإهلاك عل عكس ماف 

@ قولەتعالىفنجيناه و منمعەف الفلك أ وفظا ر الواردةفمواقععديدةليتصلبه قو لعز وجل (كذلك) 
© أىشثل ذلكالإجاء (حةاً علينا) اعبراض ين العامل والمعمو لأى حى ذلك حةآو قیل یدل من الحذو ف 
ھ الذی ناب‌عنه کذلاےأی إنجاءمثل ذلك حةا والكاف متعلقة بقوله تعالى (اجى المؤمنين) ی من کل 
شدة وعذاب والجملة تذبيل لما قبلما مقرر لمضمو نه والمراد بالمؤمنين إما ا لجنس المتناول لارسل عليمم 
السلاموالا تباع وإماالاتباع فقط و[ غا لإيذ كر إنجاءالرسل إيذانا بعدم ال حاجةإليه وأباً ماکان ففيه 


۱۹ ٠١۹٠٠١٠۰٠۰ سورة يونس عليه السلام آي ۽‎ ٠ 


رص ٤را‏ و L-2‏ وروق ٤‏ ررر + درق 


> ٤ص‏ ا و 22 4 س K ٣‏ ر 
قل یتایہا آلناس إن کنتم فی شك من دینی فلا اعد الذدين نعبدون من دون آله وللکن اعد 
2 م کر مو2 ت م 


7 عت رگ« م > 2 >٤‏ ٤و‏ ِ 0 
آله لذی پنوفسکر وامت ان | کون من لمۇمنین 9 1 ۰يوس 
٤ 2‏ موص ت ى کر ص 2ش a‏ م 2 
وان آقم وجهك للدي حنيفا ولا تکونن من آلمشرکن 9 يونس 
مص و م ر ر ص ص مص 


و‌ م و رام سم وص ام کی م 


تبيه على أن مدار النجاة هو الإبمان ( قل ) مور المشركين ( :مما اناس ) آوثر الخطاب باس الجنس ٠١١‏ 
مصدرآ حرف التنبيه قتعم للتبلبغ وإظمار آ لال العناية بعآن ماباغ لبهم ( إن كنتم فى شك من دينى ) © 
الذى أتعبداقه عزوجل بەوأدعوک إليه ولم تعلهواماهو وماصفته (فلا أعبدا لذن تعبدون من دو ناته )ف ھ 
وقت من الا وقات ( ولکن أعبد اه الذی يتوف ک) ثم يفعل بكر مايفعل من ون العذاب أى فاعل وا ۾ 
آنه تخصيص العبادة به ورفض عبادة ماس واه من الأصنام وغیرها |٤‏ عند ونه جرلا وتقدم ترك عبادة 

الغير على عبادته تعالى لتقدم التخلية على التحلية كا ىكابة التو حيد وللإيذان االخالفة من أول الام أو 
نكنم فى شك من تة دى وسداده فا علبوا أن خلاصته [إخلاص العبادة لمن بيده الإجاد والإعدام 

دون ماهو بمعزل منهما من الا صنام فاءرضوها على عقولک واا ا ہا آفکارک وانظروا فیما بعین 
الإصاف لنعلمواآنه حقلار يب فبه وفى تخصبص النو فى بالذ كر متعلقاً مجم مالا خن من التمد يدو التعبير 
عام فه بالشك مع کو نهم قاطعين بعدم الصحة لاإيذان بأن آقصى مامكن عروضه للعاقل فى هذا 
اباب هو الشك فى عحته وأماالةطع بعدمما فما لاسبيل إليه أوإن كنت فى شك من ثباتى على الدين فاعلوا 

آنی لاآترکآبدآ (وأمرت أن أ کون من‌الؤ منین) |٤‏ دل عليه العةل وطق به‌الوحی‌وهو تصر ع بأن ءادر ۾ 
عليه من دن النو حيد ليس بطر بق العقلالصرف بل بالإمد دالا وى والتو فيقالإلمى و حذف حرف الجر 
من آن جوز أن کون من باب الحذف‌المطر دمع انو أن. وأنكونخاصا بفعل الا مر كاف قوله [أمر تك 
الخير فافعل ما أمرت به] (وأن آم وجك الدبن) عطف عل أن أكون خلا أن صلة أن حكية بصيغة 
الأمر ولا ضير فى ذلك لأنمناط جواز وصلما بصيغ الا "فال دلالنبا علا صدر وذاك لاعختلف با خر بة 
والطلببةووجوب كو نالصلة خبريةف الموصولالاسمى ماهو للتوصلإلى وصف المعارف بالجلوهى 
لاتوصف إلا بالجلا لفرية ولبس امو صول الحرفى كذلكأى وأمرت بالاستقامة فالدبنوالاستبداد 
فيه بأداءا لأ مو رهه والا نتباء عن ا مى عنه أو باستقبال القبلة فى الصلاة وعدم الالتفات إلى المين رالشمال 
(حنيغآ) حالمن الدبنأو الوجهأى مائلاعن الا ديان الباطلة (ولا تكونن من المشركين) عطلف ءل © 
آقم داخل تت الاٴٌمرآی لاتکونن منم اعتقادآولا عملاوقوله عزوعلا (ولا تدع) عطف عل قوله ۱۰١‏ 
تعالى ةل ,أبماالناس غير داخل تعتالا مر وقيل على ماقبلهمن النهى والوجه هو الاول لان مأبعده 

من اول الى آخر الا تین مقسقة لامکن فصل بعضہا عن بعض کا تری ولا وجه لادراج الكل تعت 


0 
® 


A‏ تفسير نى السعوذ 


2ل e ul 34 e‏ و ل2 2ے 32و ےھ ص ص مص 3 3 
ون بسك آله بضر فلا ڪاشف له إلا هو وإن ردك جيرفلا راد لفضلهء بصیب 


ص e‏ وچ “ˆ ورور رر 9 
بهء من سا٤‏ من عبادهء وهو آلخفور آرم 9 ۰ پوس 
2 س٤غ‏ ص 1 IG‏ > ص 2 ر وم ٤اد‏ ہے ہے چ کے 2 ص ga‏ 
قل پایہا آلناس قد جاء ر احق من ریکر فن آهتدی فلا بہندی لنفسهء ومن ضل 


چ غ وص صت ٤ص0‏ صد 2 


فما بضل علا ومآ آنا یم پ وکیل ب اولس 


الا مروهو تأ كيدالنبى الم ذكور وتفصيل لا أجل فبه إظبارآ لكال العنابة بالا مر وكشةأ عن وجه 
بطلان ماعلیه امش رکون أی لاتدع ( من دون اله ) استقلالاولا اشتراکا (مالا بنفعك) ذا ده و له 

| © دقع مکر وهو جلب عبوب ( ولايضرك ) ذا ترکته پساب ابوب دفعاً أو رفماً أو بإيقاع المكروه 
و تقد النفع علیالضرر غیعن بیان السبب (فإن فعلت) آی‌مانهیت عنە من دعاء مالا بنقع ولا بض رکی 
به عنه تنو مها لشأبه r‏ وتنڊہاً عل رفعة مکانه من أن ينسب إليه عبادة غير الله سبحانه ولو فى طمن 

البلة الشرطية ( فإنك إذآ من الظالمين ) جزاء الشرط وجواب لسؤال من رسأل عن تبعة مانمى نه 
1¥ (وإن مسك اقه بضر ) تقر بر ما أورد فى حيز الصلة من سلب النفع من الا صنام و تصو برلا ختصاصه 
به سبحانه ( فلاکاشف ه) عن كکائناً م‌کان وماکان ( [لا هو ) وحده فیثبت عدم كدف الاصنام 
بالطر بق البرهانى وهو بيان لمدم النقع برفع المكروه المستلزم لدم النقع جاب الحبوب استلراما 

@ ظاهرآفإن رفع المكروه أدنى مراقب القع فإذا انتنى انتنى بالكلية ( وإن بردك بخير ) تحقبق اس لب 
س الضرر الوارد فى حن الملة أى إن رد أن يصببك خير ( فلا راد لفضله ) الذى من جلنه ما أرادك به 
منا خير فهو دليل على جواب الشرط لانفس الجواب وفيه [يذانبأنفيضان امير منه تمالى بطاربق 
التفضل من غير استحقاق عليه سبحانه أى لا أحد يقدر عل رد هكائناً ما كان فيد حل فيه الأصنام دخو لا 
أولياً وهو بيان لعدم ضرها بدفع امحبوب قبل وقوعه المستازم لعدم ضرها برفعه أو بإيةاع المكروه 
استلرامآ جاباً ولعل ذكر الإرادة معا لير والمس مع الضر مع تلازم الا مرن للإيذان بأن ا لير مراد 
بالذات ون ألضر إا مس من مسه لا بو جبه من الدواعى الخارجية لا بالقصد الا ول أو أريد مەی 
الفعلین ف کل من الضروالخیر وآنه لاراد ما بريد مهما والاضیل مايصب بهمنهمافاوجزالکلام بان ذکر 

فى أحدهما للس وف الأخر الإرادة ليدل ما ذكر ىكل جانب على ماترك فى ال جانب الأخر على أنه قد 

س صرح بالإصابة حيث قيل ( يصيب به ) إظبار لكال العنابة بجانب الخير ا بنىء عنه ترك الاستئناء فيه 
ا يصيب بفضله الواسع المنتظم ما أرادك به من الخير وجل الفضل عبارة عن ذلك احير بعينه على 

س أن يكون من باب وضع المظبر فى موضع الاضمر لما ذكر من الفائدة بأباه قوله عر وجل ( من بشاء 
ص من عباده ) فإن ذلك ينادى بعموم الفضل وقوله عز قاتلا ( وهو الغفور الرحم ) تذبيل لقو له تعالى 
۸ يصيب به الخ مقرر لمضمونه والكل تذييل الشرطبة الاخيرة حقق لمو نها (قل) مخاطبا لاو لئك 
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شررق ودراد رو س رږ ودج وا ےو و د و 
وأنبع م وح للك وآصبر حنی حكر آله وهو خی ر یکین 9 ۰يوس 


التكفرة بعد ما باتهم ماأوحى إليك (يأبما الناس قد جام احق من ربك) وهو القرآن العظبم المشتمل © 
عل اسن الا حکام الى من جملنما مام آنفاً من أصول الدين واطلعت عل مافى تضاعيفه من البينات 
والمدی ول پیق لک عذر (فن اهندی) الإ مان به والعمل عا فی مطلو به (فإنما بهتدى لنفسه) أى منفعة © 
اهثداته ما حاصة ( ومن ضل ) بالكفر به والإعراض عنه ( فإنما يضل عليما ) أى فو بال الضلال © 
مقصور علما والمراد ثاربه ساحة الرسالة عن شائبة غرض عاند للبه ب من جاب نفع أو دفع ضر 6ا 
يلوح ب سناد الجیء الى الحق من غیں [شعار بکون ذلك بوا طنه (وما آناعلیکم بوکیل) عفبظ م وکو ل ۵ 
امک ول اآنابیرونذی (راتبم) اعنقادآو عملا وتبلبغاً (ماو حى[لك) عل نم‌ج‌التجددوالاستمرآر ۱۰۹ 
من الحق الم كور المنا كد نوما فيو ماً وفى الامبير عن بلوغه إلمم بامجىء وإليه بإ بالوحى تنبيه على 
مابين المر تيئين من التنائى ( واصر ) على ماي ربك من مشاق التبلیغ ( حى مم لن ) باصرة عليم أر © 
بالاص,الفتال (وهو خير الحا کین) [ذلا کن ۱ لاطا حکهلاطلاعەعل السراتراطلاعه ءل الظواهر ص 
عن رول اه tt‏ من قرا سو رة بونس أعطى له من الأجر عشر حسنات دعدد من صدق بیونس 
وکذب به وبعدد من غرق مع فرعون وا لد لله وحده. 


۱ 
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ل( -ورة هود عليه السلام € 
( مكبة وهىمانة وثلاثوعشرون آبة ) 
(بساقهالرحمن‌الر حيم) (الر) عله الرفع على أنه بر لېتدأ حذوف و قيل عل آنه مبتدأ والاول هو الاٴظر 
6 آشیر اليه فى سورة يونس أو النصب بتقدر فمل يناسب المقام نحو اذكر أو اقرأً على تقد ر كو نه 
اا للسورة على ماعليه إطباق الا كثر أو لاعل له من الإءراب مسرود على نمط التعديدحسا فصل 
فى أخو اته وقوله تعالى كاب ) خبر له على الو جه الثانى ولبتدأً ع#ذوف عل الوجوه الباقية ( أحكت 
آیاته) نظمتنظ| منة:]ً لا يعټر يه خلل بو جه من الو جو ه أو جعلت حكيمة لانطو انپا على جلاثل الک 
البالغة ودقائقما أو منعت من النسخ معن النغبير «طلقاً أو يدت بالحجج القاطعة الدالة على كو نها من 
عندالته عزوجل أو على بوت مدلو لا تما فالمراد بال يات جيعما أو على حقية ماتشتمل عليه ما لاحكام 
الشرعية فالمراد ما بعضما المشتمل علما کا إذا فسرالإحكام بالمنع من النسخ معنى تبديل الح الشر عى 
خاصة وآما تفسيره بالمنع من الفساد أخذآً من قوم أحكمت الدابة إذا وضعت عاما الحكة لقنعمامن ‏ 
اجاح فی ہام مالا بکاد بابق بشن الات اللكريمة من التداعى إلى الفساد لولاا انع وف سناد 
الإحكام على الوجو هلمن كورة إلى آيات الكتاب دون نفسه لا سا على الوجوه الشاملة لكل آية آبة 
منه من حسن الموقع والدلالة عل كو نه فى فص غابة منه مالا بخن (م فصلت) أى جعات فصو لا من 
الا حكام والدلاثلوالمواءظ والةصص أوفصل فيمامممات المبادف المعاشوالمعاد عل الإسنادالجازى 
والتفسير بجحعاما آبة آبة لايساعده امقام لان ذلك من الا وصاف الا ولبة فلايناسب ءطفه عل [حكا مما 
بكلمة التراخى وأما المعنيان الا ولان فما ون كانا مع الإحكام زماناً حيث ل تزل الا بات عكة 
مفصلة لاآنما حك أو فصات بعد آن لم تكن كذاكإذالفعلان من قبيل قو مم سبحان من صر الإعوض 
وکر الفيل إلا اا حیث کانا من صفات إلا بات باعتارذسية بعضاإلى بعض‌على وجه يسقتبع ا16 
خصو صة وآ ثارآمعتداً بهاو بملا حظة مصالالعباد ناس ب أن يشار إلى تراخىر تيتما عن رتبة الإحكام 
وان حمل جعلما آية آية على معنى تفر بق بعضما عن إعض بكون من هذا القبيل إلا أنه اس فى مثابته فى 
استتباع مايسةتبعه من الا ٴحكام والاثار أو فرقت ف التفزيل منجمة سب المصال فإن أريد قنز بام 
المنجم بالفعل فالنراخى زمانى وإن أريد جلما فى نفسما عيث بكون نزو طهمامنجا حسم اتقتضيه ال مسكمة 
والمصلحة فهو ر تى لأن ذلك وصف لازم ما حقبق بأن رتب على وصف إحكامم| وقرىء أحكت 
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آباته ثم فصت على صيغة النكلم وعن جكرمة والذحاك ثم فصات أى فرقت بين احق والباطل ( من ي 
ادن حکم خير) صفة للكتاب وصف بها بعد ماوصف بإ حكامآيانه وكقصياما الدالين على علو ر تبته 
من حہٹ الذات إبانة جلالة شأ نه من حہث الإضافة أو خير زعد خر للرتدأً المذ كور 0 المحذوف أو 
صلة لافعاين وى بنامهما للمقعو لم إبرادالفاعل بعنوانا لحىكة البالخة وا لإحاطة بجلاث اماو دقائقمامتكر ا 
بالتنىكير التفخيمى ور بطم ما به لاعل الهج المعمو د فى إسنادالافاعيل إلى فواعام| مع رعابة حسن‌الطباق 
من اللجزالة والدلالة على تغامت ما وكو مما على أ كل ما يكون مالا بكتنه كمه ( آلا تعبدوا إلا اه ) ۲ 
مفعو ل له حذف عنه اللام مع فقدان الشرط أعى كوه فعلا لفاعل الفعل ا مه لل جريا على سنن القياس 
المطرد فى حذف حرف الجر مع أن المصدر ب ة أنه قیل تاب أ حكت آباته م فصات لثلا تعبدوا إلا 
اقه أى لتت ركوا عبادة غير القه ءز وجل وتتمحضوا فى عبادته فإن الإحكام والتفصيل على مافصل من 
المعانى مايدعوم إلىالإ مان والتو حيدوما يتفرع عليه من‌الطاعات قاطبة و قبل أن مفسرة لما فى التفصيل 

من معنی القول أی قل لاتعبدوا إلا اه ([تى لكر منه ) من جبة الته تعالی ( بذبر ) آنذرک عذابه إن | ۾ 
روا ماأتم عليه من الكفر وعبادةغير اه تعالى (وبشير) آبشرک شوابه ن آمنم به و حضف عبادته ۾ 
ولا ذکر شئون الکتاب من [حکام آياته وتفصيلما وكون ذلك من قبل اه تعالى وأورد معظم مان 

فى بلك الغابة الام من التو حيد ورك الإشراك و سط بينه وبين فر نيه أعى الا ستغفار والتوبة ذكر 

أن من تزل عايه ذلك الكتاب مسل من عند القه قعالى لتبليغ أحکامه وترشیحپا بالمؤ بدات من الو عد 
والوعيد لاإيذان بأن التو حيد فى أقصى مةب الأهمية حى أفرد بالذكر ويد [يحابه با لخطاب غب 
الكتابمع تلوع بأنه الا يتحقق فى نفسه إلا مقار للحكبر الته بم كذاك فالذكر لا نفك أحدها 

عن الا خر وقد روعی فى و قا نطاب بتقدالإنذار على التبشير ماروعى فى اللكتاب من ققدم الى 

عل الإثبات والتخلية على التحلبة ليتجاوب أطراف الكلام وجو ز أن بكون قوله تعالى ألا تعبدوا إلا 
اهكلام منقطما عا قبله وارادا على لسانه بق [غراء هم علي اختصاصه تمالی بالعبادة کا نه بز قال 
ترك عبادة غير اه آی الزمو ہ على معن اترکوا عبادة غیرالته ترکا مستمرآً [نى لک من جبة اته تعالى 
نذبر وبشیر آی نذير آنذر من عقابه على تقدير استمرارك على الكفر و بير أبشرك بشوابه على 
تقدیر ترک کله وتوحیدم ولا سيق الم حديث التو حبد وأ كدذلاك غخطابالرسول ب على وجه 
الإنذاروالتبشيرشرعف ذكرماهو منتتاته على وجه بتضمن تفصيل ماأجل فى وصف اابشير والنذير 
فقبل (وآن استغفروا ربک) وهو معطوف عل‌آن لاتعبدوا على ماذكر من الوجمين فعلى الأول أن ٣‏ 
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مصدربة جوا زکون صانما آمآ أو نیا 5 فى قو له تع الى وأن أف وجك للدن حنيةاً لأنمدار جواز 
كوا فعلا إا هو دلالته على الأصدر وهو موجود فما ووجوب كو نما خبربة فىصلة الموصول 
الا مى إا هو لانو صل إلى وصف المعارف با لمل وهى لانو صف ما [لاإذا كانت خبر بة وأماا لم وصول 
الحرنى فليس كذلك و لماكان الخبر والإنشاء فى الدلالة على ا لمصدر سواء ساغ وقوع الام والبى صلة 
حسباساغ وقوع الفعل فيتجر د عند ذلك عن معنى الأس والنهى نعو تجرد الصلة الفعلية عن معنى المضى 

@ والاستقبال (م تو وا إلبه) عطف على |ستغفر وا و الکلام فيه کالکلام فيه والمعىفعل مافعل من الإحكام 
والتغصيل لتخصوا اه تعالى بالعبادة وقطلبوا منه ستر مافرط منك من الشرك “م ترجعو الليه بالطاعة 
أو تستمروا عل ما اتم عليه من التو حيد والاستغفار أو تستغفروا من‌الشرك وتتوبوامن ا لمعاصىوعل 
الانى أن مفسرة أى قل فى أثناء تفصيل ال بات لاتعہدوا إلا اه واستغفروه “م توبوالليه والتعرض 
لوصف الر و بية تلقين للمخاطبين وإرشاد م إلى طريق الا بال فى السؤال وترشيح لمايعقبه من القتيع 
ص وایتاء الفضل بقوله تعالى ( تعکر متاعاحسناً ) أى تتيماً وانتصابه على أنه مصدر حذف مئه الزوايد 
کةو له تعالی آنبتک من الارض بات أو عل أنه مفعول به وهو اسم لما بتمتع به من منافع الدنیا من 
الأموال والبنین وغیر ذلك والمعنی یعشک عید] مرضیاً لابو تک فبه شیء ما تشون ولانخصه شی۔ 

ص من المكدرات (إلى أجل مسمی) مقدر عند الله عزو جل وهوآخر أعارکو ا کان ذلاك اة لا يطح 
ص وراءا طاح جری المتيع اما جرى التأبيد عادة أو لام لکک بعذاب الاستتصال (ویؤت کل ذى 
ص فضل) ف الطاعة والعمل (فضله) جزاء فضله إما فى الدنيا أو فى الأخرة وهذه دكلة لاأجل منالقتيع 
الى آجل مسمی وتبیین لاعسی یعسرفېم حکمته‌ من بعض مابتفق فی الدنیا من تفاوت | مال پین‌العاه‌لین 
فرب [نسان له فضل طاعة و عمل لا متع فی الدنیا أ کر ما مت ع آخر دونه فی الةضل ور عا يكون‌المفضول 

أ کٹر مما فةيل ويعط كل فاضل جزاءفضله ماف الدنيا 5ابتةق فى بعض المواد و إماف الا خرةوذلاك ما 

لاس د له وهذا ضر ب تفصيل )ا أجل فيا سبق من البشارة ثم شرع فى الإنذار فقيل ( وان تولوا ( أى 
تتو لوا عما آل إليك من التوحيد والاء تغفار والتوبة ونما أخر عن البشارة جريا عل سنن تقدم الرحمة 

عل الغضب أو لآن العذاب قد علق بالتولى عما ذكر من التوحيد والاستغفار والتوبة وذلك يستدعى 

ھ سابقة ذکره وقریء تولو من ول ( فإنی أخاف علي ) »وجب الشفقة والرأفة أو أنوقع (عذاب يوم 
کبیر) و بو م القیامة وصف بالکبر کا وصف بالعظم فى قو له تمالى ألا يظن آوائك نيم مبعاون لډوم 
عظم ما لكو نه كذلك فی نفسه أو وصف بوصف مایکون فيه کا وصف بالمةل فقول تعالی قات فى 
السهواتوالا رض و قيل يوم الشداندو قد ابتلوابقحط أكلوا فيه اجيف وأياً ماكان ف إضافةالعذاب 

۽ اليه تمو یل و تفظیع لھ (للی الت مج کج) رجو عک با موت ثم البعث للجزاء فىمثل ذللكاليوم لاإلى غيره 
© ( وهو على کل شىء قد ر ) فيندرج فى تلك الكلبة قدر ته على آماتنکر ثم بعثک وجزاک فیعذ بک بأفانين 
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العذاب وهو تقر ر لما سلف من بر اليوم وتعليل للاخوف ولأا قى الهم خوى الكتاب عل لسانالنى 
بل وسيقق الهم ماينبغى أن يساق من الترغيب والترهيب وقع فى ذهن السامع آنهم بعد مامه وا مثل 
هذاالمقال الذى تخر هعم ا لجال هل قابلو ەبالإقبال أم تمادوا فا كانوا عليه من الإعراض والضلال 
فقيل مصدرآً بكلمة التنبيه إشعارآً بأن مايعقم| من هناتهم أم جب أن يفم و بتعجب منه (ألا[مم يشون ه 
صدور) بزورون‌عن احق ونحرفون عنه أ وون على ما کانوا عليه من‌التولى والإعراضلآن 
ناغ ن قن و عنه صدره وطو ی عن ه کشحه و هذا معی جزل مناسب لا سبق وقد حا و ه 
العلامةالزخشرى ولكن حيث لم يصلح التولى 2 للاستخفاء فى قولهعزوجل (ليستخةوا منه) التجاً e‏ 
إلى إضمار الإرادة حيث قال وريدون ليستخفوا من أله تعالى فلا يطلح رو له‌والمۇ منين علي [عراضمم 
و جعله فى قو د المعنى إليه من قبيل اللإضار فى قو له تعالى اضرب بعصاك البحر فانفلق ى فضرب فانفاق 
ولا خي أن انسياق الذهن إلى توسبط الإرادة بين ثى الصدور وبين الاتخفاء ليس كانسيافه 
إلى تو سيط الضرب بين الم به وبين الا نفلاق ولعل الأظمر أن معناه يعطفون صدورم على مافبا 
من ااكفر والإعراض عن الحق وعداوة النى بل عبت يكون ذلك مخفا مستوراً فما کا تعطف _ 
الثياب على مافما من الأشياء المستورة ونما ل يذ كر ذلك اسنهجاناً بذكره أو إياء إلى أن ظموره مغن 
عن ذكره أو ليذهب ذهن السام ع الى كل مالا خير فيه من الاه ور الم ذكورة فيدخل فيه ماذكر من 
توليمم عن الحق الذى ألتى ر دخولا آولیاً غین یظېر وجه کون ذلاع يبا للاستخقاء وبژ يده 
ماروی عن ابن عباس رضی اه عنہما آنا نزلت فی الاٴخنس بن شر یق وکان رجلا حاوالمنطق حسن 
السباق للحديث يظمر لرسول اله ر المحبة ويضمر فى فلبه مايضادها وقال ان شداد نما نزلت فى 
يعض المنافةین کان ذا ص رسول اق اه تہ ا ی صدره وظمره وطأطا ر اسه وغطی وجه کیلا راه 
النی بل فکأنه إنماكان يصنع مايصنع لانه لورآه الى بلقم لم عكنه التخلف عن حضور مجلسه 
والأصاحية معه ورا بۇ دىذلك إلى ظمور ماف قاہه من الكفر والنفاق وقرىء شوى صدور م بالياء 
والتاء من انو فى افعو عل من الث ى كا حلولى من ا لحلاوة وهو بناء مبالغة و عن ابن عباس رضى الله عنما 
لنڈن ونی وقریء تذنون وأصله تثنو نن من تفعوعل من‌النن وهو ماهش من الكلا و ضعف بر يدم طاو عة 
صدورم للثى 6 بثى الهش من النبات أو أراد ضعف [مانهم ورخاوة قلو م وقرىء تشن من اثنان 
افعال منه ثم مز کا قیل ار بیأضت وادهأمت وقریء تلنوی بوزن ترعوی (آلا حین يستغشون بأاہم) © 
ی بتغطون مہا للاستخفاء على مانقل عن ابن شداد أو حين يأوون إلى فراشم وبتدثرون باهم فإن ‏ 
ميقع حينئذ حديث النفس عادة وقیل کاں الرجل من الکغفار ,دخل بیته ور خی ساره وګعی ظې ره 
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وبتغشی بثو به وبقول هل يمل انه مافی قلی ( یعلم مایسرون ) أی یضمرون ف قلو مم ( وما یعلنون ) 
أى يستوى بالنسبة إلى علبه الحيط سره وعلنهم فكيف عى عليه ماعسى يظمرونه وإغا قدم السر على 
العلن نعياً علهم من أول الام ما صنعوا وليذاناً باقتضاحمم ووقوع ما عذر ونه وتحقيقاً للساواة 
بین العلبین على آباغ وجه فکان عابه با یسر ونه آقدم منه با یعلنو نه ونظیره قوله تعالی قل إن تخفوا 
مافی صدو دک أو تبدوه يعلبه ابقه حيث قدم فيه الإخفاء على الإیداء على عکس ماوقع فی قوله تہالی ون 
تبدوا مافی آنفسک أو تخفوه عاسب کر به أله إذ لم يتعلق بإشعار أن الحا-بة عا خو نه أولىمنما ما يبدو نه 
غرض بل الام بالعکس و أماهہنا فقد تعلق باشعا رکون تعلق علبه تعالی بمایسرونه أو لیمنه ایعلنو نه 
غرض ممم م عك و مما على السوبة كيف لا وعلبه تعالى بعلو ماه ليس بطريق حصو لالصورة بل وجود 
کل شیء فی نفسه عل بالفسبة إليه تعالى وى هذا المعنى لاعختاف الحال بين الأشياء البار زة والكامنة وأما 
قولەتعالى و أ ماتبدون وما كنم تکتمون خی ث کان واردآً بصدد الطاب مع اللات عام ‌السلام 
المنزه مقاممم عن اقتضاء الت كيد والمبالغة فى الإخبار بإحاطة علمه تعالى بالظاهر والباطن لم يسلك فيه 
ذلك ال سللك مع أنه وقع الغنية عنه با قله من قوله عز وجل إلى عل غيب السموات والأرض و جوز 
أنيكون ذلك باعتبار أن م تبة السرمتقدمة على م تبة العلنإذ مامن شىءيعلن إلاوهو أو مباديه قبل 

س ذللكمضمر فىالقلب فتملتق عابه سبحانه عالت الأولى متقدم على تعلقه عالته الثانية ( إنه علبم بذات 
الصدور) تعليل لما سبقوتقر ر له واقع موقع الكبرى من القياس وف صيغة الفعيل وأحلية الصدور 
بلامالاستغراق والتعبير عن الضماربعنوان صاحبيتمامن البراعة مالا يصفهالواصفون كا نه قيل إنه 
مبالغ ف الإحاطةءضمرات جيع‌الناس وأسرار م الحفية المسشكنة فى صدورم عي لاتفار ةما أصلا 
فکیف نی علیهما یسرون وما يعلنون ویجوز أن راد بذات الصدور الةلوب من قوله تعالى ولكن 
آعمى‌القلوب الى ف اأصدوروالمعى آنه علم بالةلوبوأحوا لما فلاخ عليه مر منأسرارها ( وما من 
دابةف الاأرض الا علىاقه رزقما) غذاوؤهااللائق امن حيث الاق ومن‌حيث الإيصال إليما بطريق 
طبيع ىأو إرادیلتکفله إباهتفضلا ورحة و[ اجیء به عل طربق‌الو جوب اعتبارآلىبق‌الوعد وتحقبقاً 

ص لوصول إليما البنة وحلا للبكلفين على الثقة به قعالى والإعراض عن [تعاب النفس فى طلبه (ويعل 

س مستقرها) عل قرارها فا لاصلاب (ومستودعما) موضعم‌افی الا رحام‌وما بجرى مجراها من‌البيض 
ونو هاو[ نما خ ص كل من الا “مين باخص به من الحلين لان الاطفة بالنسبة إلى الا صلاب فىحيزها 
الطبيعى ومنشةًهاا ات وأما بالذسبة[ لالا ر حام وماجرى ج راها فى مو دعة فيما إلى وقت معين أو مسكنها 
من الا "رض ‌حين وجدت بالفعلن ومودعما من المواد وألمقارحين كانت بعدبالقوة ولعل تقد علما 


۱A¥ ۷ سورة هود عليه السلام أيه‎ - ١١ 


وواد ی اق لسوت وار فی ةبر ونر تهر ع الماولیبل و یک سنتلا 
رم اورم تا رورم )2و دصو ر ص و 2 اسه و ص ووو 9 

ولن قلت إن مبعولون من بعد اموت ليقولن ادن كفروا إن هذا إلا حر مرين (])۱۱هود 
باعتبار حالنبا! ل خير ة لرعابة المناسبة بي وبين عنوان كو نما دابة فى الأرض والمعنى وما من دابة فى 
الاٴرض إلا برزةہا الله تعالى حي ثكانت من أماكنها يسوقه إلا ويعل موادها المتخالفة المندرجة فى 
مرا تب الاستعدادات المتفاو تة المنطورة فى الا طوار المتباينة ومقارها المتنو عة ويفيض علما فى كل 
متبة مابلیق ہما من مبادی وجو دها وکالاتما تفر عة عليه وقد فسر المستودع بأماكنما فى المات ولا 
بلامه مقام التكفل بأرزاقما (كل ) من الدواب ورزةم| ومستةرها ومستودعما ( فی كتاب مبين ) أى ۾ 
مثبت ف اللو الحفوظ البين لمن ينظر فيه من اللاك عابيم السلام أو المظهر لا أثبت فيه للناظرين 
ولا نتپی الام إلى آنه سہحانه حيط بحمیع آحوال ماف الا رض من الخلو قات الی لا تکاد تعصی من 
مدا فطر ها إلى منتها ها اقتضى الحال اتر ض لبدأخلق السمواتوالا رض والحكة الداعية إلى ذلك 
فقيل (وهو الذىخاق السمواتوالا رض ف ستة أا( السموات فى بومين والا رض فى بومين وما 
علا من آنواع الحيوانات والنبات وغير ذلك فى ومین حسب) فصل فى سورة السجدة ول یذ کر 
خلق ماف الا" رض لكو نه من تات خلةما وهو السر فى جعل الزمان خلقه تتمة لزمان خلقما فى قوله 
تعالى فى أر بعة أبام فى تتمة أردعة بام والمراد بالا يام الاو قا تکا فی قوله تعالی ومن بوهم بومئذد,ره 
أى فى نة أقاوت أو ءقدار ستة بام فإن اليوم فى المتعارف زمان كون الشمس فوق الا رض ولا 
بتص ور ذلك حين لا . ض ولا سماء وفى خلقما مدرجا مع القدرة التامة على خلقبا دفعة دليل على آنه . 
قادر مختار واعت. اءظار وحث على التأنى فى الا مور وأما تغصيص ذلا بالعدد المعين فأم استأائر 
بعل ءابقتضبه عه م الغيوب جات حكمته و[بثار صيغة امع فى السموات لا هو المشور من الإشارة 

إلى کو ہا أجر 'ما مختلفة الطبائع ومتفاوتة الأثار والا“حكام (وكان عرشه) قبل خلةہما (عل الاء) م 
لس تعتە‌شیء غير هو اء کان بينهما فر جةأو كان موضوعا على متنه كما ورد فى الا ر فلا دلالة فيه على 
[مکانا خا<. کبف لا ولودل لدل‌على وجو دەلاعلی [مکانه‌فقط ولاعل کون الماء اولماحدث فالعا 
بمدالم شى وإمايدل علىأن خلقمماأقدم منخلق السموات والاأرض من غير قعرض للنسبة بيهما 
(ليبلو؟ ؛ منعلقعغلق أىخلق السموات والا رض وما فما من الخلوقات الى من جلما تم ورتب © 
فہها حدم ماتحتاجون إلیه من مبادی وجو دک وأسباب ممایشک وأودع فی تضاعیفہما من تعاجیب 
الصانع والعبرماقستدلو ن به على مطالبكر الدينية ليعاما معاملة من‌یبتلیک (آیک حن علا) فیجازی؟ ۾ 
باو اب‌والعقاب غب ماتبین المحسن من المسیء‌وامتازت در جات أفراد كل من الفر يقين حسب امتياز 
عات علو ممم واعتقاداتمم المتر تبة عل آنظارم فا نمب من الحجج والدلاءل والإمارات والخايل 
وات ب عام المتفرعة على ذلكفإن العمل غير مختص يعمل ال جوارح ولذاك فسره به بقو له أب 


< 
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احس.. عقلا وأورع عر حارم اله وأسرع فى طاعة اه مإن لكل من القلب والقالب عملا خضو صاً به 
مک 1ل ول شرف م الثانى فكذاا لجال فى عله كيف لا ولا عمل بدون معر فة الله عز وجل الواجبة 
على العباد آثر ذى أثر ونما طر بقما النظرى النةكرف بدائع صنائع املك الخلاق والدبر فى آباته 
المنات المنصو بة فى الا نفس والأفاق ولا طاعة بدون فم ماف مطاوى الكتاب الجحكم من الاواش 
والنوامی وغیر ذلك ما له مدخل فی الباب وقد روی عن النی بلغ آنه قال لا تفضلونی على بونس بن 
مى فإن هكان برفع له كل بوم مثل عمل أهل الأرض قالوا و[نماكان ذلك التفكر فى أمراته عز وجل 
الذى هو عمل القلب لآن أحدآ لايقدر على أن يعمل فى اليو م بجوارحه مثل عمل أهل الأرض وقعليق 
فعل اابلوی آى تعقيبه حرف الاستفمام لا التعليق المشرور الذى يقتضى عدم إبرادالفعول أصلا مع 
اختصاصه بأفعال اللو ب ها فيه مز معى العلل باعتبار عاقبته كالنظر ونظاثر ەولذلك أجر یع راه وطر یق 
المشل أو الاتعارة التبعبة وإبراد صيغة التةضيل مع أن الابتلاء شامل للفريقين باعتبارأعاهم 
امنقسمة إلى الحسن والقببح أيضا لاإلى الحسن وال حسن فةط للإيذان بأن اراد بالذات والمقم ود 
الأصل ماذكر من ابداع تلك البدائع على ذلاك الط الرائع [نما هو ظور كال إحان الحسنين وأن 
ذلات کو نه عل آم الوجو هاللائقة وأ كل الا اليب الرائقة بو جب العمل مو جبهعيث لاعيد أحد 
عن سنه الم تين بل هتد ى کل فرد الى مارشد آله من مطلقی الإمان والطاعة و إا التفاوت ام ف 
راتما عسب الةو ة والضعف والكثرة والقلة وأما الإعراض عن ذلاك والوقوع فى «اوى الضلال 
فبمعزل من الاندراج تحت الوقوع فضلا عن أن ينظ ظہوره فى سلك العلة الغائية لذلك الصنع البديع 
ونا هو عمل یصدر عن عاء له بسوء اختیاره من غير مصحح له ولا تقر یب ولا خن مافیه من التر غيب 
ص فى القرق إلى معارج العاوم ومدارج الطاعات والزجر عن مباشرة نقائضما والته تعالى ال ( ولان قات 
نک مبعو ون من بعد الموت) عل مأو جه قضية الا بتلاء ليتر تب عليه ا جزاء المتفرع على ظور م اتب 
س الأعال (ليقوان الذين كقروا) إنوجه الخطابف قولهتعالى [نك إلى جب ا لمكلةين فاو صو لمع صاته 
ص لاتخصبصآى ليقو لن‌الكافرو ن منم وإن وجه إلى الكافر ن منم فهو وارد على طريقة الذم ( إن هذا 
إلا حر مبين) أىمثله فا لخديءة أوالبطلان وهذاإشارة إلىالقول المذكورأو إلىالقرآن فإنالإخبار 
عن کو نهم مبعو ين و نلم بحب كو نه بطر يق الوحىالمتلو [لاآنهم عند ماعمم ذلكتغلص وا إلى القرآن 
لانباته نەف کلموضع وکونهعلباً عندم فی ذلك فعمدوا إلى تکذیبه وتسمیته حرا تادا مهم فی 
العنادو تفاديا عن سنن الرشادوقيل هو إشارة إلى نفس البعث ولا بلائمه‌التسمية بالسحرفإنه نا يطلق 
على شىء مو جو دظاهرآ لاأصل لهف الحقيقةو نفس البعك عند معدوم حت وتعلقا لا بة الكريمة ١ا‏ 
قبلما إمامن حب أن البع ث کاأشير إلیەمن تماتالا بتلاء الم کور فکاٴنه قرلالا س کاذکر ومع ذلك 
إنأخبر تمم بمقدمةفذة منمقدماته وقضية فر دة من تاته لابتلعثمون ف الرد و يعدون ذلك من قبيل 
مالاععة لهأصلا فضلاءن تصدبق‌ماهذه من تاه وأما من‌حيث أنالبعتف خلق جديد فكا"نهقيل وهو 
الذىخاق جيم الخلوقات ابتداء مذ الحكة البالغة ومع ذللكإن أخبر تمم بأنه يعيده تارة أخرى وهو 
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ولين انحرنا عنم العذاب إل امة معدودة ليقولل مايحبسه ألا يوم باتهم ليس مصروفا 
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ولپن ذقنا لنسلن منا رحمة څ تزعنلها منه نهر ليعوس ڪفور رې ١۱هود‏ 


أهون عليه بقولون مابقولون فلبحانافه عايصفون وقرأ رة والكساى إلا ساحر عل أن الإشارة 
إلى القائل أو إلى الةرآن علي ألو ب شعر شاعر وقریء بالفتح على قضمین قلت معن ذكرت أو علي أن 
أنك عى عنك فى علك أى ولثن قلت لعلكم مبعو ثون على آن الرجاء والنوقع بأعتبار حال الخاطبين 
أی توقعوا ذلك ولاتبتو! القو ل بإنكار ه أو على أنه جار اة مع مف الكلام على نهج المساعدة ثلا يسار ءوا 
إلى اللجاج والعناد ر ثا قرع أ ماءم بت القول لاف ما ألفو | وألفوا عليه آباءم من إنكار البعمث 
وبكون ذلك أدعی مر إلى الآمل والندبر وما فع لوه قاتلهم الله نى بۇ فكون (ولتن أخر نا عنيم العذاب) 
المتر تب على بعتهم أو العذاب الو عو د فى قو له تعالى فإن تو لوا فإنى أخاف علیک عذاب بوم کبیر وقیل 
عذاب بوم بدر وعن ابن عباس رضى اله عنما أنه قتل جبريل عليه السلام للمستهزتين والظاهر أن 
المراده العذاب الشامل الكفرةدون ماعخص ببعض منهم على أنه لم بكن مو عو د يستعجل منه الجر مون 
( إلى أمة معدودة ) إلى طائفة من الأ يام فليلة لأن ماعصره العد فليل ( ليةوان ماحبسه ) أى أى شىء م 
نه من الجیء فکا نه ريده فیمنعه مانع و[ ماکانوا بقولونه بطر یق الاستجال استهزاء لقو له تعالى 
ماکانوا به يستهز ئون ومر ادم [نکارالجیء والمبسرآ۔] لاالاعتراف به‌والاستفسار عن‌حابسه (آلا ۾ 
وم بأقم) ذلك (لس مصروفا ) بو ۔آ ( عنم ) عل معنی أنه لابرفعه رافع بدا إن آرید به عذاب ۾ 
الأخرة أولا بدفعه عنم دافع بل هو واقع بک إن آر بد به عذاب الد نياو یو م منصوب خر لس مقدماً 
علبه واستدل به ابصربون على جواز تقدعه علي لس إذالمعمول تابع للعامل فلايقع إلا حیث بقع 
متبوعه ورد بأن الظرف جوز فيه مالا جوز فی غیره توسعاً وبأنه قد بقدم المعمول حي لا محال 
انقدم العلم لا فى قوله تعالى فآما اليتبم فلا تقر وما السائل فلا تنهر فإن اليت والسائل مع كو نما 
منصوبين بالفطين الجزومين غد تتقدماعل لاالناهية معامتناع تقدم الفعلين علبما . قال أبو حيان وقد 
تقبحت جهلة من دواو رن المرب فل أظفر بتقد ج خبر لیس علیم| ولا بتقدم معموله الا مادل علبه خللهر 
هن الا ية السكرمةوقول الشاعر | فيأى فابزداد إلا جاجة ٠‏ وكنت أي الختا لت أفدم ] ( وحاق ج 
بچم) أىأحاط هم (ما انوا به يستېزءون) آی‌العذاب الذی کانوايستعجلونبه استهزاء وف التعير ۾ 
عنه با لوصول تېو ل كانه وإشعار بعلية ماوردف حزالصلة مناستزالهم بهلغزوله و إحاطته والتعيير 
عنما بالماضى واردعلى عادةانه تعالى ف أخبار هلا نما فى تققما و تيقنما منز الكاءة ا موجودة وفى ذلك 
من‌الفخامة والدلالة ءل علوشأن الخر وتقربر وقوع الخبر به مالا تخنی (ولئن أذقناالإنسان منارحة ) ۹ 
أىأءطيناه نعمةمن صحةوأآمن وجدة وغيرها وأوصلناها إليه عيث دادتما ( ثم نزعناها منه ) أى م 


> 


۹۰ تفسير أي السعود 


رص و صو ص سے تادا صت رص د ےو رر وور و § 


وص صوص 2 تیم 2 ت 
ولڀن اذقنله نعماءَ بعد ضراء مسته ليقولن ذهب آلسیعات عڼۍ نهر لفرح فخور () ١١هود‏ 


کے وت ص صا ور ھل 2 ت a:‏ م رو ےے روو ے٤دواے‏ و 
إلا آإزين صبروأ وتيلوا آلصدلحدت اولترك م مغیرة وای کر د اهود 


سلبناه[ياها و[رادالنزع للإشعار بشدة تعلقه مما وحرصه عليم) ( إنه ليوس ) شديدالقنوط من روح 


الله قطوع ر جاءه من عو د أمثا لما عاجلا أو آجلا بفضل اله تمالى لقلة صبره وعدم توکله علبه و ثقته به 


۵ (کفو ر ) عظم الكفران ا سلف من النعم وفبه إشارة إلى أن النزع [نماكان بسبب كفرانمم بماكانوا 


يتقلبون فیه من نعم اله عز وجل وتأخیره عن وصف بأسېم مع تقدمه عليه لرعابة الفواصل على أن 
اليس من فضل اله سبحانه وقطع الرجاء عن إضافة أمثاله فى العاجل وأيصال أجره فى الأجل من 


٠‏ باب الكفران للنعمة السالفة أيضاً ( ون أذقناه نعاء يعد ضراء مسته ) كصحة رعد سق وجدة لعد 
i,‏ (و : ر ء ۴ 


عدم وفرج بعد شدة وى التعبير عن ملاب ة الرحة والنعهاء بالذوق لؤذد بلنتهما وكو نما | برغب 
فيه وعن ملابسة الضراء بالاس الأشعر بكو نما فى أدنى ماينطلق عه ا اللاقاة من ماتا وإسناد 
الأول إلى الله عز وجل دون الثانى مالاعخن من الجزالة والدلالة على أ ماده تعالى نا هو إيصال 
الخير المرغوب فيه على أحسن مايكون وأله إا بريد بعباده اليسم دوت العسر ونما ينم ذلك بسوء 
اختيارم نيلا يسيرآ كنا يلاصق البشرة من غير تاثير وأما نزع الرحة فاا صدرعنه بقضية الحسكة 
الداعية إلى ذلك وهی كفرانهم ها كاسبق وتنكيرالرحة باعتبار لحوق الزع مما (ليقوان ذهب ‌السيئات 
عی) أىالمصائب الى تسو ؤنى ولن بعتر نى بعد مثا ما كا هو شأن أولئك الأشرار فإن الترقب لورود 
مثا ما ما بکدر السرور وینغص العیش ( إن لفرح) بطر وآشر بالنعم مختر با ( غور ) عل الناس با 
ا من النعم مشبغول بذلك عن القيام ةما واللام فی لن نی الآ بات الأربع موطئة للقسع وجوابه 
ساد مسد جواب الشرط ( إلا الذرع صبروا ) على ما أصابهم م الضراء ابق أو لاحةا مانا باق 
واسقسلاماً لقضائه ( وعلوا الصالحات ) شكرآ عل لاه السالفة وال نفة واللام ف الإنسان إما 
لاستغراق ا لجنس فالا ستئناء متصل أو للعمد فنقطح (أولتك) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه با 
فى حبز الل وما فيه من معنی البعد لایذان بعلو د رجهم و بعد مز اہم ىالفضل أىأولئثك الو صوفون 
بتلك الصفات الميدة ( م مغفرة ) عظيمة لذنوبهم وإن جت ( وأحر لواب لااعالم الحسنة( كبير) 
ووجه تعلق ا ابات الثلاث ءا قبلهن من حيث إن إذاقة النعهاء ومسا الضراء فصل من باب الا بتلاء 
واقع موقع التفصيل من الإجال الواقع ف قولہ تعالی لیباوک بک 'حدی عملا والمعنی ن کلا من ذافة 
النعماءو نزعما م عکو نه | بتلا لانسان آیشکرأًم یکفر لا ہتدی إلى نن الصو اب بل حيد فىكلتا الخالتين 
عنه إلى مباوى الضلال فلا يظر منه حسن عمل إلا من الصا ر صا حين أو من حيث إن [نكار م 
بالبعث واستهزاء م بالعذاب بسبب بطرم ونغرم كأنه قبل [نا معلو! مهلوا لن طبيعة الإنسان جبولة 
على ذلك . 


۱۹۱ ۳۰ ٠١ سورة!هود عليه السلام آبة‎ ٠١ 


صاصر م م اروم ر 1ے رو م ص ص 0 موا رو 3 ھ مو ر٤ >٤‏ 
فلعلك تارك بعض ما يو حرج إليك وضابق بهء صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه او جاءَ معه 
مم § بے ٤٤ےے‏ وعو رور روے ے ٍ $ 

ملك إا انت نذیر وآلله عل کل شئ وکیل ي هود 


٤د‏ و ووز 9 1 و انر 2ص ان دص ص ود2 2١‏ ورو رر زرو ى و و 
ام يقولون اتر قل فاتوا بعشر سور مغلهء مقتریدت وادعوا من آستطعتم من دون أله إن 
کن دیک 5 هود 
( فلعلك تارك بعض مابو حى إليك ) من البينات الدالة على حقية نبو تك المنادية بكو نها من عند الله عرز 1۲ 
وجل لمن له ذن واعية ( وضائق به صدرك) أى عارض لك ضيق صدر بتلا و ته علہم و تبلیغه [لہم نى ۾ 
أثناء الد عوة والحاجة (أن بقولوا) لأن يقولوا تمام] عن تلك البراهين الى لاتكاد تن ا عل أحد م 
من له آدنی بصيرة وتادباً ف العناد على وجه الاقنراح ( ولا آنزل علیه کز ) مال خطیر خزون یدل عل 6 
صدقه ( أو جاه معه ملك ) يصدقه قیل قال عبد الله بن أمية الخزوعى . وروی عن ان عباس رض اله ۾ 
ءپماأنرۇ ساء مک قالوا یامد اجعل لنا جبال ٥ک‏ ذهیاً إن کنت ر سولا وقال آخرون اتنا با ملائ 
يشم دوا بابو تك فقال لاأقدرعلى ذلك فنرلت فكأنه للم لما عاإن اجتراءم على اقتراح مثل هذه العظامم 
غير قانعين بالبينات الباهر ة ال ىكانت تضطرم إلى القبول لو كانوا من أر باب العقول وشاهد رکو .مم 
من‌المكا رة مان کل صعب وذلول مسار عین لل ا لقا ,ل بالتکذ یب والاتهزاء وتس میت مارآ مال حال 
إل حال من بتو قع منه أن يضيق صدره بتلاوة تلك الأيات الساطعة عليهم وتبليغما إلهم حمل عل 
الحذر منه ما فى لعل من الإشفاق فقيل ( نا أنت نذر ) ليس عليك إلا الإنذار عا أوحى إلبك غير م 
مبال ما صدر عنهم من الرد والقبول ( واه على كل شىء وكيل ) حفظ أحو الك وأحو الهم فتوكل عليه م 
ف جميع أمورك فإنه فاعل بهم مايليق حالم والاقتصار على النذر ف مى غاية من [صابة الحر ( أم ٠٢١‏ 
يقولون افتراه ) إضراب بأم المنقطعة عن ذكر ترك اعتدادم ما يوحی وتماو لمم به وعدم اقتناعېم . 
عا فبه من‌المجزات الظاهر ة الدالة على كو نه منعنداله عزو جل وعل حقية نبو ته لړ وشروع ف ذکر 
ارتكا مم لاهو أشدمنه وأء ظم ومافما من معنى الممزة لااو بيخ والإنكار والتعجيب و الضميرالمسشكن 
فی افتراه للنى با والبارز ۳ بوحى أى بل أبقو لون افتراه ولیس من عند ا( قل) إِن‌کان الام کا م 
تقولون (فاتوا) انم أيضاً ( بعشر سور مثله ( فى البلاغة وحسن النظم وهو ذعت لسور أى أمثال © 
وتو حيده إما باعتبار ماثلة كل واحدة منها أو لأن المطابقة ليست بشرط حى يوصف المثنى بالمفرد كا 
فى ةولەتعالىنۇمن لبشر ن مثلنا أوللإعاء إلىأن وجه‌الشبه ومدارااماثلةفاججبعشىء واحدهوالبلاغة 
ا لمؤدية إلى م تبة الإبجاز فكاأن اليح واحد ( مفتربات ) صفة أخرى لسورأخرت عن وصفما بالماثلة م 
ما و حى لہا الصفة المةصو دة بالنكليف إذ ما يظر زم وقعودم عن المعارضة وأما وصف الافتراء 
فلا تعلق به غرض دور علبه شیء فی مقام التحدى وإنما ذكر على نهج المساهلة وإرعاء العنان ولاه 


4۲ تفسير أب السعود 
إل جیا كالمو ما ازل بعلم الله وان لاله إلا هفهل انتم مسلود 9 هود 
عفتاةاتەن عنداتفسک إن صح آی اختلقته من عندى فان أقدر علي ذلك می لاک عرب فص اء بلغاء 
قد مار ست مبادی ذلاك من الطب والا شار وحفظم الوقائع والايام وزاولم اليب النظم والنثر 

م (وادعوا) للاستظمار ف المعارضة ( من استطعم ) دعاءه والاستعانة به من آ مک الى تزعو ن آنما 
دة ىكل ماتاتون وما تذرون والكمنة ومداره الذبن تلجئون إلى آراممف الملمات. لودو 
)l,i ®‏ من دون اله ) متعلق بادعو ا آی متجاوزن الته تعالٰی (إنکتم صادةين ) فى إنى افر يته فإن ذلك. 
٤‏ يستلزم [مكان الإاتيان مثله وهو أيفاً إستلزم قدر تک عايه والجواب عذوف بدلعايه‌ا مذ كور (فإن 
پستجيبوا (f‏ أى فإن م بفعلو! ماکلفو ه من الإاتیان مثله کقوله تعالی فإن | تفه لوا و[ما عبر عنه 
بالاستجابة مء إل آنه بلقم علی کال آمن من ارہ کان آمرہ م بالإتیان بمثلہ دعاء م إلى آم رید 
وقوعه والضمير فى لك الرسول بلقم والجمع للتعظم كا فى قول من قال | وإن شت حرمت النساء 
سوا م | أوله وللەۇمنين ام أتباع له ا فى الأأص بالتحدى وفه تبيه لطيف عل أن حقمم أن 

لا نفکواعنه ب و ناصبوا معه لمعارضة المعارضين کیا کانو! بفعلو نه فی الجہاد ولرشاد إلى أن ذلاك 

@ ١ا‏ فيد الرسوخ فى الإ مان والطمأنينة فى الإيقان ولدلا رتب ءليهقولهعزوجل (فاءلموا ) أىاعلهوا 
حين ظهر لكر جزم عن المعارضة معت مالكمم علما علا يقيناً متاخ لعين اليةين محيث لا جال ممه لشائية 
ربب بو جه من الو جو ه کأن ماعداه من م اتب العلل ليس بعل انكن لاللإشمار باعطاط تلك الراتب 

بل بار تفاع هذه لمر تبة وبه بتضح سرا برا دكلمة الشك مم القطع بعدم! لا ستجاة فإن تاز يل سائرالراتب 
منزلة العدم مستتبع لتنزيل ال جزم إعدم الاستجابة منزلة الشك فيه أواثبتوا واستمروا على ما كنم عليه 

س من العلل (نا آنرل) ملتسا ( بعلم اقه ) المخم وص به حبث لاتحوم حول العةول والافمام مستبدآ 
خصائص الإجاز من جى النظ الرامق والإخبار بالغيب ( وأن لا إله إلاهو )أى واعلموا أيضاً أن 
@ لاشرىك لهف الالو هية وأحكامما ولا بقدر على مايقدر عليه أحد ( فمل آم مسلون ) أى مخاصون 
فال سلا م أو ثابتون عليه وهذا من باب التلبيت والترقية إلى معارج القين وبجوز أن کون الطاب 

ف الكل المشركين من جةالر سول ببق داخلاتعت الام بالتحدى و الضميرف ل يستجي وا مناستعطم 
ای فان ل یستجب اک٣‏ لتک وسائر من اہم تجارونف مې ماتكرو ملماتك إلى المعاونة والمظاهرة فاعلوا 

أن ذلاع خارج عن دارةقدرة الور وأنه منزل من خالقالقو ى والقدر فإ برا د كلمةالشك حينئذ مع ا جزم 
بعدم الا ستجابة من جہة آ ہم نہک مم وقسجیل علمم بکال فافةالعقل وتر تدب الا م بالع لم على جرد 
عدمالاستجا بة من حيث إنهمسبوق بالدعاءالاسبوق بعج زم واضطرار م فكأنهقيل فإن م يستجيبوا 
لک عندالتجائكم اہم بعد مااضطررتم إلى ذلك وضاقت عليكم ا لحيل وعيت بكم العال أو من حيث 
إنمن ستمدون ٣م‏ قوی منم فیاعتقادم فإذا ظہر جزم بعدم استجا م وإن کان ذلك قبل ظمور 


وا ا ی ج 
لوعكس النرتيب لرا توم أن المراد هو الماثلة فى الافتراء والمعنى فأتوا بعشر سور ماثلة له فى البلاغة 


4 -سورة هودع لبه السلام ية 1إ‎ ١١ 

می کان رید ایی انیا وز بنا وف لم اهم فیا وهم فا لبون 9و ١ ٠‏ هود 
اوليك لذن بس فم نالسر وللا التارو خبط ماصتعوآقیپاو بطل ما انوا لون اسرد 

جر أنفسهم يكون تجزم أظبر وأوضح واعلوا أيضاً أن آ لتك مزل عن رتبة الشركة فى الالوهية 
وآحکامہا فہل اتم داخلون ف الإسلام ذم يبق بعد شائبة شببة فى حقيته وف بطلان ما كنم فيه من 
ااشرك فيدخل فيه الإذعان لكو ن الق رآن من عند انه تعالى دخو لا ولي أو منقادون للحق الذى هو 
کون الق رآن من عند انته تعالی و تا رکون ما كنم فیه من ا لكا .رة والعناد وف هذا الاستفمام [بعاب بلي 

لما فيه من معنى الطاب والتنبيه على قيام الا وجب وزوال العذر وإقناط من أن حيرم آلمنهم من بس 

اه عز اطانه هذا والاول نسب لا ساف من ق وله تعالی وضاق به صدرك ولا سیآتی من ق وله تعالی 
فلاتك فی مربة منه وأشد ار تباطاً ما عقب هکا ستحیط به خبرآ ( من‌کان بريد الحياة الدنیا وز يتا )ی ۱١‏ 
ماز ينها وعسنهامن الصحةو الأمن والسعةفى الرزتىوكثرة الأولادوالرياة وغيرذاكوالمرادبالإرادة 
ماعصل عند مباشرة الا “عمال لا جرد الإرادة القلبية لقو له تعالى (نوف [أجم اعام فیما) و[دخال کان ھ 
علما الدلالة على استمرارها منم عیث لایکادون بریدون الأخرة أصلا وليس المراد بأعما هم أعال 
کلہم فإنه لاد كل متمن مايتمناه ولا كل أحد ينا لكل ماهو اهفإن ذلك منوط بالمديئة ا لجار ية علقي 

الح کة کا نطق به قو له تعالی م نکان بريد العاجلة تجلا له فيما ما نشاء لمن نريد ولا كل أعبالم بل بعضما 
الذى بترتب عليه الا "مور المذ كورةبطريق الا جر وال جزاء منأعال الرو قد أطلقت وأريد بها راتما 
فالمعنى نوصل إليمم مرا ت أعمام فىالحياة الدنيا كام لةوقر ىء نوف على الإسناد إلى التهعز وجلو توف 
بالفو قانية على البناء للفعول ورفع آعمام وقرىءنوفى بالتخفيف والرفع للكون الشرط ماضياً كقوله 
[وإن تاه خليل يوم مسغبة « بول لاغائب مالو لا حرم | (وم فیما) آیف ا لحاةالد نیا (لا خو ن) ۾ 
آی لا بنقصون ونما عر عن ذلك بالبخس الذى هو نقص الحق مع أنه ليس هم شائبة حق ف أو توه. 
کا عبر عن إعطائه بالتو فية الى هى إعطاء الحةوق مع أن أعاهم معزل م نكو نما مستو جبة لذلك بناة 
للام على ظاهر الحال وعافظة على صور الا" عمال ومبالغة فى نى النق صكأن ذلك نقص لقو قم فلا 
يدخل تحت الوقوع والصدور عن الكرى أصلا والمعى [م فيما خاصة لاينقصون رات عام 
وأجورهانقصاً كلياً مطردآ ولا عر مو نها حرماناً كلياً وأما فى الا رة فم فى المحر مان المطلق واليأس 
امعت ا بنطتى به قو له تعالى ( أولئك ) ا فإنه إشار ة إلى المذ كورين باعتبار إرادتهم الحياة الدنيا أو ٠١‏ 

باعتبار توفیتہم جورم من غر عخس أو باعتبارهما معا وما فيه من معنى البعد لالٍیذان ببعدمتز تمم فى 

سو ءال حال أىأولئك المر بدون‌الحياة الدنياوزينتما الموفون فيما تمرات عملم من غير بخس ( الذين © 
لیس هم فىالاخرة إلاالنار ) لان ممم م كانت مصر وة إلى الدنيا وأعماهم مقصورة على تعصياما وقد 

,هم أي السعود ج » 


م کر صوص 


ا کا مرم e‏ ت a E‏ ور سو > م ۶ ۶ے م م 
م د عل بونو عن ریوء ويتاوه شاهد مته ومن کبلهء کب موسۍ ماما وره اولذىك 
E‏ رص >3l‏ 2 وغو ا Ss‏ ج سور اوو ے2 
يۇمنون پء ومن یکفریهء من الأحزاب فار موعدهر فلا تك ق ية منه إنه سق من 
س2 2ے او ے2 ع او 

ريك ولنکن اثر اناس لا يۇمنۈىتف ( هود 


اجتنوا مر تما ول یکو نوا ,ر يدون ما شیا آخر فلا جرم لم يكن مى فى الا خرة إلا النار وعذامما الخلد 


۵ ( وحبط ماصنعوا فا ) آی ظهر ف الا خرة حبوط ماصنعوه من اعمال ال كانت تۇ دى إلى الو اب 


لو كانت معمولة للأخرة أو حبط ما صنعوه ف الدنيا من أعمال البر إذ شرط الاعتداد ا الإخلاص 


ص (وباطل) أى ف نفسه (ماكا نوا يعملون) ف أثناء تحصيل المطالب الدنيوة ولأجل أن الأول من شأن 


1۷ 


استتباع الو ابوا لاجر وأن عدمه لعدم مقار نته لل مان والنية الصحيحة وأنالثا نى ليس له جبة صالحة قط 
علق بالول المبوطالمؤذن بسةوط أجر ه بصيغة الفعل المنىء عن | لحدوث و بالثانى البطلان ا فصع عن 
کو نه بث لاطائ ل تعته أصلا بالا سمية الدالة على كو نذلك وصفاًلاز ماله اتا فیه وى زبادة کان ف التانى 
دون الول [ماء إلى أن صدور أعال ار منم وإن کان لغرض فاسد ليس ف الاسعمرار والدوام 
کصدور الاعال الى هی من مقدمات مطاامم الدنية وقریء وبطل على الفعل آی ظمر بطلا نه حہث 
عل هناك أن ذلا وما يستتعبه من الحظوظ الدنيوية ما لاطائل تعته أو انقطح أثره الدنيوى فيطل 
مطلقًاً و قرىء وباطلا ماكانوا يعملون عل أن ما إمامية أو فى معنى المصدر كةوله ولا خارجا من فى 
زور کلام وعن انس رضى الله عنه أن المراد بةوله تعالٰی من کان رید اح الهود والنصارى إن أعطو ۱ 
سائلا أو وصلوا رحا جل لى جزاء ذلك بتو سعة فى الرزق وصحة ف البدن وقيل مم الذين جاهدوا من 
المنافقين مع رسولاقه بل فأسبم هم فالغناثموأنت خبير بآن ذلك [نماكان بعد المجرة وأأسورة مكبة 
و فلم أهل الرباء قال للقراه ٥م‏ أردت أن يقالفلان قارىء فقدقيل ذلك وهكذالغیر 2 يعمل أعبال 
البر لالو جه الله تعالى فعلی هذا لا بد من تقید قو له تعالی لے إلاالنار بأنللس م سحب اعام الربائة 
[لاذلك والذىتقتضيه جز الةالنظم الكرم أن المرادبه مطلق‌الكفرة محيث بندرج فيمم القادحون فى 
القرآن‌العظبم اندراجاأولي] فإنهءز وعلا لا آم اميه إل والمؤ منين‌بأن زدادواعلماً ويقيناًبأن القرآن 
منزل بعلم انه وبآن لاقدرة لغیره على شىء صلا وهيجم على الثبات على الإسلام والرسوخ فيه عند 
ظمو رز الكفر وما بدعون من دون‌اته عن‌المعارضة وتبين نهم ليسواعلى شىءأصلا اقتضى الحال 
نيت رض ابعض شو هم الموعمةلكو ef‏ علي شىء فی الملة من نيام ما لحظو ظ العاجلة و استيلا هم على 
الطاب 'لدنيو بةو بيان أن ذلا معز ل عن الدلالة ءلبهولةد بین ذلك آی‌بیان ثم أعيد النرغيبفا ذكر من 
الإعان بالقرآن والتوحيد والإسلام فقيل ( أف ن‌ کان عل بينة من ربه ) آى برھان نیر عظم الشأن یدل 
على حقية مأرغب ف الثباتعليه من الإسلام وهو القرآن وباعتباره أو بتأويل البرهان ذكر الشمير 


۾ ار اجع إلبہافى قولهتعالى (ويتلوه) أی بتبعه (شاهد) شېد بکو نه من عند اه تعالى وهو الإجاز ف 


۹0 ٠۷ س سورة هود عليه السلام أب‎ ١١ 


نظمه الطرد یکل مقدار سورة منه أو ماوقع فى بعض آباته من الإخبار بالغيب وكلاهما وصف تاع 

له شاهد بكو نه من عند الله عز وجل غير أنه على التقدبر الأول بكون فى الكلام إشارة إلى حال رسول 

. اله ب والمۇمنين فى مسكوم بالق رآن عند تین کو نه منزلا بعل الله بشادة الا تجاز (منه) أیمن‌الةرآن © 
غير ارج عنه أو من جبة اله تعالى فإن كلا منيما وارد من جته تعالى لاشمادة وبجوز على هذا التقدير 
أن ر اد بالشاهد الممجزات الظاهر ة عل يدى رول اه بإب فإن ذلك أيضا من الشواهدالتابمة القرآن 
الواردة منجمته تعالى فا مراد من فى قوله تعالى أهن كل من اتصف هذه الصفة الميدة فيدخل فيه 
امخاطبو ن بقوله تمالى فاعلمو افمل تم دخولا ولآ وقیل هوالنی به وقدل مؤمنو أهلالكتاب كعبد 

الته ن لام وأضرابه وقیل لرا بالبينة دليل العةل وبالشاهد القرآن فالضمير فى منه لله تعالى أوالبينة 
القرآن وبتلو ه من التلاوة والشاهد جبريل أو لسان الى بم على أن الضمير له أو من التلو والشاهد 

ملك حفظ والا“ولى هو الول ولماكان اراد بتلو الضا مد للر هان إقامةالشمادة بصحته وكو نه من عند 

اه تابعاً له یت لا يفار قه فى مشمد من المشاهد فإن القرآن بينة باقية على وجه الدهر مح شاهدها الذى 
یشہد با ھا إلى بوم القبامة عند کل مؤمن وجاحد عطف کتاب موسی فى قوله عز قائلا ( ومن قله © 
کتاب موسی ) عل فاعله م ع کو نه مقده عله فی النز ول فکا "ّنه قیل آفن‌کان على بينة من ر به ویشېد به 
شاهد منه وشاهد آخر من قبله هو کتاب موسی و[غا قدم فى الذكر اؤ خر فى النزول الكو نه وصغاً 
لازما له غير مفارق عنه ولعراقته فى وصف التلو والتنسكير فى بينة وشاهد للتفخيم (إماما) آى مرا ۾ 
به فی ادن ومقتدى وف التعرض هذا الوصف بصدد بيان تلو الكت أب مالا نى من تفخ شأن المتلو 
(ورحة) أى نعمة عظيمة على من آنزل إلهم ومن بعدم إلى يوم القيامة باعتبار أحكامه الباقية اؤ بدة © 
بالقرآن العظم وهما حالان من الكتاب ( أولئك ) الأو صوفون بتلاك الصفة الجيدة وهو الكون ءل © 
ببنة من الله ولا أن ذلك عبارة عن مطلتق السك بما وقد يكون ذلك بطر يق التقليد لمن سلف من عظاء 
الدبن من غير عثور على دقائق الحقائق وصفمم بأنهم ( بۇ منون ) أى يصدقو نه حق التصديق حساتثمد © 
به الشواهد الحقة المعربة عن حقيته ( ومن يكفر به ) أى بالقرآن ولم يصدق بتلاك اللاواهد الحقة ( من © 
الا" حزاب) من‌آهل مکه ومن تعزب معم على رول اقه ق (فالنار مو عده) بردها لاعالة حبا ۾ 
نطق به‌قوله تعالیليس هم فى الا خرةإلا النارونى جعلماموعدآ إشعار بأن لهةما مالابو صف من آفانين 
العذاب ( فلاتك فى مبة منه ) أیف شكمن آمرالقرآن وکو نهمن عند الله عز وجل غا شہدت به 6 
الشواهدالمذ كورةوظېرةفضل من سك به (إنه ا لحقمن ربك) الذى ربيكف دينكودنياك (ولكن © 
أ كثرالناس لايو منون) بذاكإما لقصور أنظارم واختلال آفکارم وما لعنادم واستكبارم فن ف 
قولەتمالى أفن‌کان على بدنة من‌ر به مبتدأحذف خر ەلإغناه الgحالعن‏ ذ 2 مو تقد ره أفن کان على بيتة 
منر به كأ و لك الذین ذ کرت آعاهم وبین مص یرم ومام یی أن پیم ماتفاو تا عظماعث لا یکا دیترامی 
ناراهماو راد الفاء بعد الهمزةلإنكار رقب توم المائلة على ماذ كر من صفاتمموعدد من ھناتہم کا نه 
قیل بعد ظہو ر حاطم فالدنيا والاخر ة كداوصف بتو الماثلة بینهمو بين من كان على أحسن ما بكون 


۹٦‏ تفسور أف السعود 


SSE E E 


2 ج <2 ر ے ت گە l2 > Es‏ ر مح >2 3 ت 4 
ومن اظلم من آفتری عل أله ذبا اولك بعرضون على رم ویقول آلاشملد هتولاء آلذين 


د 
هم س > ص عجو 2 و 
کذبوا عل ریسم الا لعنة آله على آلظلارين وي ۱١‏ هود 


سم ییا برج م یرومم کوان مر 
ہك ر مورا یری ن الآزس ر ڪھ ن وو ورن أؤي ا ع م 
لداب ما کانوا ستطيعون المع وما انوا مروت 5 ١١هود‏ 
فالعاجل والا ج لکا فقو له قعالیأقاتغذ تم من‌دونه أولباءآى أبعدآن علتمو هرب السمواتوالأرش 
۸ اتغذتم من دونه أولیاء وقوله تعالی أفن يمل آما رل إليك من ربك ال مق کن هو اعم (ومن آظلم من 
افتری على الله کذبا) بآن نسب إلیه مالا بلیق ب کقو م للملائک بناتاقه تعالی لته من ذاك علوآ کبیرآ 
وقو مم انبم لاء شفعاۇنا عند القه یعی آنہم م عم کفر م بآبات اه تع الى مفترون عليه كذباً وهذا 
الرکیب وإ نان سبك على إنكار أن بكون أحد أظل منهم من غير تعرض لإنكار المساواةونفماً ولكن 
المقصو د به قم.دآً مطرداً [نكار المساواة ونفما وإفادة آم أظر من کل ظالم کا ینیء عنه ماسیتلی من قو له 
عزو جل لاجرم أنهم فى الاخرة م الأخسرون فإذا قىل من أكرم من فلانولاأفضل منەقا لمر ادمنه 
@ اانه کرم من کل کرم وأفضل من كل فاضل (أولئك) امو صو فون بالظلالبال اذى هوالافتراء 
على اه تعالى و هذه الإشارة حصلت الغنية عن[سناد العرض إلى اعام وا تن بإسناده [ لم حيث‌قيل 
8 (يعرضون) لان عرضمم من تلكا لمبيثية و بذاك العنو ان عرض لاعام علىوجه أباغ فإن عرض العامل 
@ عمل أفظع من عرض عمله مع غیبته (علی‌ر بہم) احق وفیه [عاء إلى بطلان رم فاتخاذم ر باباً من 
دون اه عزو جل (ویقول الاشہاد) عند العر ض من اللائ والندبين ومن جو ار حم وهو جم شاهد 
٣ھ‏ آو شید کا عاب وأشراف (هۇ لاء الذن كذوا على ر مهم) بالافتراء علي هكأن ذلك ار واضح غیعن 
الشہادة بو قو عه و إ٤‏ اتاج إل الشہادة تعيين من صدر عنه ذلك فل لاك لا بهو لون‌هؤ لاء کذيوا علد م 
وڪو زان مكون المرادبا لاشادا لحضار وم جيع أهل الو قف على ماقاله قتادة و مقا تلو يكو نقوھېمجۇ لاء 
الذن ذو اعلر مم ذماهم بذاك لاشمادەعل ہم ايشعر بەقو لتعالىو ةو لدونو یشېدا خو تو طئه ا بعقمه 
۵ من قوله تعالى (ألالمنة اقهعلى‌الظالين) بالاقتراء ا لذ كور وجوزآن بكون هذاعلىالوجهالأولمن 
کلام انه تعالیو فيه نهو یل عظم tt‏ عيق مهم من عاقبة ظلمم ا للېم(نانعو ذ بكمن از ىعلىرء‌وسالاشباد 
۹ (الذین‌صدون) ی کل من بقدر ون‌علی صدهآ و پفعلو ن الصد (عن سبیل‌الته) عن‌دینه القو م (و غو نها 
عوجا ) انعرافا أىيصفو نها بذلك وهأ بعدشىء منهأويبغون هلما أنينحرفواعنا قال بغيتك خير 
أوشرآ أىطلبتاكرهذا شامللتکذ بهم بالقرآن وقول [نه لیس من‌عنداقه (وم بالاخر ةم کافرون) 
أىيصفو نا بالعو جوا حال آنہم کافر ونا لا نهم بۇ منو نهاو زعو ن أن هاس بیلاسو با مهدون‌الناس 
٠‏ اليه وتكررر الضمير لنأ كيد كفرم واختصاصہم بەكأن كفرغيرم ليس بشىء عند كفرم ( أولئك) 


۱۱ سورة هود عليه السلام آه ۰۲۱ ۲۲ ۰ ۲٣‏ %۷ 


ەم مو د لاه 3 را ج رور 5 e 2e‏ 

اوك الین خسروا انفسمم وضل عنهم ما کانوا یفترون ې ۱۱هود 
صر ٤اد‏ محل 2ے ٤ور‏ - 

f‏ ص 0 و ا أ ا م٤‏ رسن س درس و e‏ م ٤ور‏ 3 7ے ر وات 
إن اديت ١امنوأ‏ وعماوا لصللحلت واخبتوا إل رم اوليك أعحب آلحنة هم ف 
مر ار ر * 

خللدون ` ١۱هود‏ 


مع ماوصف من آحو الم الموجبة للندمير ( لم بكو نوا معجزن ) اله تعالى مفاتين بأنفسمم من أخذء ۾ 
لوآراد ذلك ( فالآرض ) مع سعنہا وإن هروا منیا کل مہرب (وماکان مم من دون اه من أولياء) e‏ 
بنصرو نهم من بأسه ولکن أخر ذلك لمحكمة تقتضيه والجحع إما باعتبار أفراد الكفرة كأنه قبل وما 
کان لا حد منہم من ولی أو باعتبار تعد ماکانوا یدعون من دون اقهقعالی فیکو ن ذلك بیان مال هم 
من سقو طا عن ر تبة الولاة ( يضاءف فم العذاب ) استشناف بتضمن حكمة تأخير المؤاخذة وقرأً م 
ابن کثیر وان عام ویعقوب بالتشدید (ماکانوا يستطليعو ن السمع) لفرط تصاميم عن الحق وبنضبم © 
لآم لابقدرون على السمع ولماكان قبح حالم فى عدم إذعانمم للقرآن الذى طر بى تلقيه السمحم 
أشدمنه یعدم قوشم لسار الا يات المنوطة بالا بسار بالغ فى نن الول عنم حيث نى عنم الاستطاعة 
وا کتنی فی الثانی بی الإبصار فقال تعالی ( وماکانوا يصرون ) لتعاممم عن آبات انقه المد وطة ف © 
الا "نفس والافاق وهو استتناف وقع تعليلا لمضاعفة العذاب وقيل هو بيان انى من ولاءة الالح فإن 
مالا يسمع ولا يبيصر بعزل من الولاية وقوله تعالى يضاعف لم المذاباعتراض و سط بينهما نيا 
عليهم من أول الاسر وء العافبة (أولئك ) المنعو تون با ذكر من القبائع ( الذين خسروا أنفمم ) ۲٠‏ 
باشتراء عبادة الا هة بعبادة اه عزاطانه (وضل عنم ماكانوا يفترون) من الا ة وشفاعتا أوخسررا © 
مابذلوا وضاع عنهم ماحصاوا فلم يبق معمم وى ا لحسرة والندامة ( لا جرم ) فيه ثلاثة أوجه الاأول ۲۲ 
أن لانافية |١‏ سبق وجرم فعل معنى حق وأن مع مافى حيزه فاعله وا مى لاينفهم ذلك الفعل حق (أنبم © 
ف الأخر م الا خسرون) وهذا مذهب سیبو به والثانی‌ جرم بمعنی کسب وما بمده مفعو له وفاعله مادل 
عليه الكلام أ ى كسب ذلك خسرا نهم فالمعى ماحصل من ذلك إلا ظمو ر خسرا نمم والثالف أن لاجرم 
ععنی لا بدأى لا بدآنهم فالا خرةم الاخسرون وآياً ماکان فعناه آنہم خر م نکل خاسر فتبين آنهم 
أظلل من كل ظال) وهدذه الا بات الكر ية ا ترى مقررة لما سبق من إنكار المائلة بهن من كان على يبنة من 
ربه وبین من کان بریدا لحیاة الدنبا بلغ تقر برفإنہم حی ت کانو! آظل من کل ظال وآخسر من کل عانر م 
بتصور ماثلة بهم وبين أحد من الظلبة الاخسر بن فا ظنك با لماثلة بهم وبين من هو فی أعل مدارج 
.الجالولاذ كرفريقالكفار و عام وبين مصيد م ومآ هشرع بیان حال أضدادم أعىفر يق المۇمنين 
وماثو ل إليه آم م من العو اقب الميدة تكملة لما سلف من م حاسنيم ا مذ كورة فى قو 4 تعالى أن كان على بينة 
هن ربهالا رة لیتبین‌ماپینم‌ما من‌التباین البین‌حالا وما لافقیل (إن ادن آمنوا) آی بکل ماعب أن ومن ۲۳ 


سے 


€ 


۱۹۸ > ضير آن السمود 
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به فيندرج تحته ماعن بصدده من الان بالق رآن‌الذى عبر عنه بالكو ن على بينة من اله و[٤)‏ عصل 
ذلك باستماع الوحى والتدبر فيه ومشاهدة مايؤ دى إلى ذلك ف الا نفس والافاق أو فعلوا الإعان کا فى 

@ يعطىومنع ( و عملوا الصالحات وأخبتو ا إلى رهم ) أى اطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته با حضوع 
© والتواضع من اغبت وهی الأرض المطمثنة ومعى أخبت دخل فى ا لخبت کأنهم وأنجد دخل فی نامه 
ص ونجد( أولئك ) المنعو تون بتلك النعوت الميلة (أععاب ال نة م فما حالدون) دانمون وبعد بيان تباين 
٤‏ حالما عقلا أريد بيان تباينهما حساً فقيل ( مثل الفر بقين ) الم كور بن أى حالما العجيب لان الئل 
ص لايطلق إلاعل مافيه غرابة من الا حوال والصفات (كالا مى و الاعم والبصير والسميع ) آی کال 
هؤلاء فیکون ذواتہم کذواتهم والكلام وإن أمكن أن حمل على تشبيه الفريق الاأول بالا می 
وبالا صمو قشبيه الفر يق الثانى بالبصير و بالسميع لكن الاٴدخل فى المبالغة والا "قرب إلى ما يشير ليه 
لفظ الال والا "نسب با سبق من وصف الكفرة بعدم استطاءة السمع وبعدم الإبصار أن حمل على 
آشببه الفريق الا ول يمن جمح بين العمى والصہم و آشيبه الفريق الثانى من جمع بين‌البصروالس مع علىآن 
کون الواوف فول تہالی والااصم وف قوله والسميع لعطف الم فة ع الصفة کا فى قول من قال | إلى 
الك القرم وابن امام » وليث الكتيبة فى المزدحم | وأباً ماكان فالظاهر أن المراد بالحال المدلول عليا 
بلفظ المال وهى الى بدور علما أ التشبيه ما يلاثم الا“حوال المذ كورة المعتبرة فى جانب المشبه به 

من تعاعى الفر بق الول عن مشاهدةآبات اه ا منصو بة فى العالم والنظر إلبما بعين الاعتبار وتصاءم 
عن سناع آيات القرآن الكر م وتلقما بالقبول حسبا ذكر فى قوله تعالى ماكانوا ي تطيعون السمع 
وماکانوا ببصرون ول نا لم براع هذا النر تیب ھہنا کو نالا عمی أظې روآ شر فى وء الحالمن الا صم 
ومن‌استحمال الفربق‌الثاى لكل من أبصار م وأماعہم فماذکر 6اینغی‌المدلول عليه ا سبق من الإان 
والعملالصال والإخباتحسا فسربه فاس فلا بكون التشببه ثبلا لاجيع الا حوال المعدودة لكل 
من‌الفر بقين ما ذ كر ومايؤ دى إليهمن العذابالمضاعف واللران البااغ فى أحدهما ومن النعم امم 
فیالاخر فإناعتبار ذلك زع إلى كون التشييه ثيل بأن يمزع من حال الفر یق الاٴول فى تصامبم 

و تعاميمم‌المذ كورين ووقوعمم بيب ذلاعف العذاب‌المضاعف والخسرانالذى لاخسران فوقه هيئة 
فذشبه مهيئة منز عة من فقد مشعرى البصرو السمع فتخبط فى مسلکه فو فعف مم‌اوی الردی ولم جد إلى 
مقصدهسدیلا و نازع من حالالفر بق الثانی فی اهلمش اع م فآبات اه تعالی حسما بنبغی وفوز م 
بدارا لود هيئة فتشبيه بهیئة منز عة مله بصر و مع بس تعمام‌مای مېماته‌فتدی لىس يله و ينال مر امه 

۵ (هل یستو بان) یعی‌الفر يقين اذ كورن‌والاستفہام إنكارى مذ كر ها سبق من إنكار الماثلة فى قول 
عزو جل أفن كان على بنةالابة (مثلا) أىعالا وصفةوهو ييبزمن فاعل يستوبان ( أفلا تذ كرون ) 
أى أتشكون یعدم الاستواءوما ینیما مر لتا اوأتغفلون عنه فلا تتذ كرونه بالتأمل فيا ضرب 


۹۹ E le aaa 


جع وة م 
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ولقد ارسلنا نوحا إل قومهx‏ إنی لکر نذیر میین ( ١۱هود‏ 


إلى عدم التذكر بعد تعقق مابو جب وجوده وهو ا مئل المضرو ب كاف قو له تمالى إن ماتأوقتلانقلبتم 
عل أعقا بک فإن الفاء هناك لإنكار الانقلاب بعدتحقق مابو جب عدمه منعلممم خلوالرسلقبلرسول 
اه بق أو فلا تفعلون التذ كر أو أفلا تعقلون ومعى الممزة إنكار عدم التذ كر واستبعاد صدوره 
عن الخاطبين و أنه لبس مايصاح أن بقع لامن قبيل الإنكارف قوله تعالى آفن كان على يبنة من ر به وقو له 
تعالی هل ستو بان فإن ذلك لننى المائلة وننى الاستواء . ولمابين من فاتحة السورة الكر مة إلى هذا لمقام 
ہا کتاب عک الآبات مفصاما نازل فى شأن التو حيد وترك عبادة غيرانتة سبحانه وآن الذی آنزل عليه 
نذ برو بشير من جہته تعالىوقرر فى قضاعءيف ذلاك ماله مدخلف تحقيق هذا المرام من‌الترغيب وااترهيب 
وإازام المعاندين با بقار نه من الشواهد المحقة الدالة على كو نه من عند انته تعالى وس لبة الرسول بز عا 
عراه من ضيق الص-در العارض له من اقتراحاتمم الشنيعة وتكذيمم له وقسميتمم للقرآن تارة حر 
وآخرى مفترى وتمبيته بل وامؤمنين على السك به والعمل بموجبه على باغ وجه وأبدع آ لوب 
شرع ف تحقيق ما ذكر وتقر ره بذ كر قصص ال نبياء صلوات انه علمم أجعين المشتملة على ما اشتمل 
عليه فانعة السور ة الكر ممة ليت كد ذلك بطر بقين أحدهما أن ما أس به من التو حيد وفروعه ما أطبق 
عليه الا نبياء قاطبة و الثانى أن ذلك [نا علبه ر سول الته بام بطر بق الوحی فلایتی فى‌خقیته کلام أصلا 
وايتسلى عا رشاهده من معاناة الرسل قبله من آم ومقاساتهم الشداند من جبتمم فقيل (ولقد أرسلنا 
نوحاإلى قو مه) الواوابتدائبة واللام جواب قمم محذوف وحرفه الباء لا الوا و كما سورة الا عراف 
اثلا يحتمع واوان ولا يكاد قطلق هذه اللام إلا مع قد لانما مظنة التوقع وأن الخاطب إذامعماتوقع 
وقوع ماصدر ہا ونوح هو ابن لمك بن متوشاخ بن دريس علیہما السلام وهو أول ى لعث إعده . 


قال ابن عباس رضی اله تعالی عنما بعت بم على رأس أربعين من عمره ولبث دعو قومه تسمالة ٠‏ 


مانة سنة وقيل وهوان سين نة وقبل وهو ابن مائتين و مسين سنة ومكث يدعو فو مه تسحاةو سين 


لک من‌ا لمل فيكو نالإنكار وارداً علىالممطوفین معا أو أت معو ن هذا فلا تتذ كرون فیکون راجما 


Yo 


بالكسرعلى إرادةالقول أىفقال أوقائلا وقرأابن كثير وأبو عمرووالکساتی بالفتح على [طمار حرف 
الجرأى أرسلناه لتيس بذلكالکلام ووی لکنذر بالکسر فلا اتصل ب ال جار فتح کا فتح فى أن 
والمعىعل الكسروهو قولكإن زبدا کالا سدواقتصر عل ذکر کو نه ا نذراً 5 لن دعو ته و 
کانت بطر بق الإنذارفقط ألار ی إلى قوله تعالی فقلت استفر وار بک نه کان‌غفار! برسل السماء علیک 


مدرارااڂ بللا نهم إيغتنموا مغانم [بشاره 8 (مبین) بين 3 مو جات العذاب ووجه الخلاص © 


منه لان الإنذار إعلام الحذور لا نجرد التخوبف والازعاج بل الحذر منه فيتعلق بكلا وصفيه 


e‏ فسير أنى السعود 


أن لا یدوا إلا آله إن أحاف علي عاب يوم لی ي ا 
قال الماد ان گفروآمن رمه مارك إلا بترا تاوما ردك بعك إلا ل هم راذنا 
اوی ای وما ری کر علیتاین قضل بل تک گلذیین ی ا 
۹ (آلا تعبدوا إلا ات) أی بأن لاتعبدوا على أن أن مصدرية والباء متعلقة بأرسلنا ولا ناهية أى أرسلناه 
ملتیساً بنہیمم عن الشرك إلا أنه وسط ييهما بيان بعض أوصافه وأحواله بل وهو کو نه‌نذرآ مبیاً 
ليكون أآدخل فى القبول ولم يفعل ذلك فى صدر السورة لثلا يرق بين الكتاب ومضمونه اليس 
من أوصافه وأحواله أو مفسرة متعلقة به أو بنذب أو مفعول بين وعلى قراءة الفتح بدل من آنی دک 
نذر مبين وقعیين لما وجب وقوع امحذور وتبيين لوجه الخلاص وهو عبادة اله تعالى وقوله تعالى 
س ( انی عاف علیک عذاب روم ألم ( تعليل لمو جب النبى و قصرع بالعذور وتحقيق النذار والمراد به 
يوم القيامة أو بوم الطوفان ووصفه بالالم عل الإسناد الجازى للمبالغة كا فى نماره صائم وهذهالمقالة 
وما فی معناها ماقاله لم فى أثناء الدءوة على ماعزى إليهفى سائرالور لالم تصدر عنه بلقم مرةواحدة 
بل كان يكررها علهم فى تلك المدة المتطاولة على مانطق به قولہ تعالی رب إنی دعوت قوی لیلا ولہاراً 
الأ باتعطف على فعل الإرسال امقارن لما أو الةول المقدربعده جواسهم ا لمتعرض لا حوال ا لم منين 
٣۷‏ الذيناتبعوه بل بدا للتبا والى بالفاء التعقيببة فقيل (فقال ال ملالذينكفر وامن‌قومه) أى الاٴشراف 
منم من‌قو لم فلان ملیء بکذا أى مطيتق له لا نهم ملثوا بكفابات الا مورأ ولا "نهم ملئوا القاوب هيبة 
والجالسأبة أر لاهم ملئو ابالاحلام‌والاراء الصائبةووصفمم بالكفر لذمم م والتسجيل علبهم بذاك من 
@. أو لا لامرلا لان بعض أشرافبم ليسوا بكفرة (مانراك إلا بشرآ مثلنا ) مراد م ما آنتالابشراً مثلنا 
لس فيك مس بةتغصك من‌دو ننا ما تدعبه من‌النبو ة ولوكان كذلا لرأيناه لاأن ذلك تمل ولكنلانراه 
ه: وكذاا ل حالف قوم ( وما راك اتبعك إلا الذين م أراذانا بادیالرأى ) فالفعلان من رؤ ية العين و قوله 
تعالى إلا شرآ مثلنا حال من المفعول وكذا قوله اتبعك فى وضع امال منه إماعلىحاله أوبتقدبر قدعند 
منيشترط ذلك ویجوز أن يكون من رؤية القلب وهو ألظاهر فما المغعو ل الثانى و تعاتالرأىف الا ول 
بامعلية لا بالبشربة فقط ونما لم يبتو القول بذاك مع جز مم به و[صرارم عليه إراءةبأن ذلك لم يصدر 
عم جز افا بل بعد التأ مل فى الا“مروالندر فيه وذلك اقتصروا على ذکرالظن فا سیاتی وتعریضآً من 
آولالاٴس برأی‌المتبین فكأن قوم وما راك جواب عا بردعلیہم منأنه بلقم لیس مثلېم حیت عاین 
دلائل نبو ته واغتم اتباعه من له عينتبصر وقلب يدرك فرعو ان هولاء راذنا أىأخساؤنا وأدانينا 
جعآرذل فإنە‌صار بالغلبةجار با بجر یالاسے الا کبروالا کار أوجعارذل جمعرذل کا کالب وأ کلب 
وكاب يعنو ن أنه لاعبرة باتباع م لك إذليس هم رزانة عقل ولا إصالةرآی وقدکان‌ذلاك منم فى بادى 


الزأیآی ظانھرەمن غير تعمتق من‌البدو أونى أولهمن البدءوالياءمبدلة من الحمزة لانكسارماقبلما وقد 
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قال قوم ار۶یتم إن کنت عل بینة من رن و٤اتلنی‏ رة من عندهء فعمیت علیکر انارمکوها 
عو م ار 

وانتم ها کلرهون د ١۱هود‏ 


قرأه أبو مر و مها وانتصا به على الظر فية على حذف المضاف آى وقت حدوث بادى الرأى والعامل فيه 
اتبعك وإنما استرذلوم مع كو نهم أولى الألباب الراجحة لفقرم فإنهم لا ل يعلموا إلا ظاهر الحياة 
الدنياكان الأشرفعندم الا كثر مها حظاً والأرذلمن حر ماو لم يفقمو! أن ذلك لابزن عندالته جناح 
بعوضة وأن النعم [نما هو نع الأخرة والأشرف من قاز به والأرذل من حرمه نعو ذ باه تعالى من 
ذلك ( وما نری ا ) أى لك ولمتبعيك فغلب الخاطب عل الغائبين ( علينا من فضل ) يعنون أن اتباءبم ۾ 
للك لايدل على نبو تك ولابجدمهم فضيلة تستتيع اتباعنا لک واقتصارم هنا على ذكر عدم رة الفضل 
بعد قصر عم برذالنهم فبا سبق باعتبار حالم السابق واللاحق ومر ادم آنم م کاو أراذل قبل اتباعہم 
لك ولا نرى فم وفيك بعدالاتباع فضيلة‌علینا (بل فظن کاذبین) جیعاً الکو نكلامکواحدآودعراگ @ .. 
واحدة أو إباك ف دعوى النبوة وإبام فى تصديقك واقتصارم على الظن احتراز منم عن نيتيم إلى 
الجازفة ومجاراة معه بم بطريق الإزاءة على نمج الإنصاف (قال باقوم آرآیم) آی أ خبرونی و فبه [ماء ۲۸ 
إلى ركا كه رأيمم الم ذكور ( إن کنت على بينة ) برهان ظاهر (من ر ) وشاهد بشہد بص حة دءرأی ۾ 
(وآ تانىر حمة من عنده) هى النبو ة وجوزأن تنكو ن هى البينة نفسما جىء با إيذاتا نها مع كو نما بينة م 
من الته تعالى رحمة وذعمة عظيمة من عنده فو جه إفراد الضمير فی قوله تعالی ( فعمیت علیک ) حینئذ ھ2 
ظاهر وإن أريد مهاالنبوة وبالبينة الر هان الدال على عتما فالإفراد لإرادة كل واحدة منمما أو لكون 
الضمير البينة والا كتفاء بذللكلاستازام خفاتما خفاء النبوة أولتقدر فعل آخر بعد البينة ومعنى يت 
أخفيتوةقریىء ميتو معناه خفيت و حقيقته أنالحجة §اجعل مبصر ةو بصيرةتجعل عياء لان الا عى 
لاهتدی ولاممدىغیرەوفىقراءةأىفىاھاعليگ عل الإسناد إلى اتهءزوجل (أنارمكوها) أیآنکرھک © 
علالاهتداء ہا وهو جواب أرآيم وساد مسد جو اب الشرط وقرأأبوعمرو بإخفاء حركة الم وحيث 
اجته ع یران منصو بان وقد قد مع رف, ما جا زف الانیالوصل والفصل فو صل )فی قو له تعالی فسیکفیکهم 
الله (و انم ماكارهون) لاتختارو نما ولا تتأملون فما وحص ول الجواب أخبرونى إن كنت عل حجة © 
ظاهرةالدلالة عل عحة دعواى(لا آنماعافية عليكغير مسلبة عندكر أمكننا أن نكرهكعل قو طماوآتم 
معرضو ن عنماغیر متدبربن فیماآی لایکو نذلك وظاهرهمشعر بص دورهعنه بق بطر يق إظہار اليس 
عن لزامېم والقعو دعن محاجتېم کقو له تعالی ولا ینفعکنصحی ا لکنه مول على آن ماده به ردم 
عن‌الإعراض عنماوحثم علالتدبر فيمابصرف الإنكار إلى الإلزام حال كراهتيم ها لا إلى الإلزام 
مطلقا هذاو جوز أنيكون المرادبالبينة دليل العقل الذى هو ملاك اافضل وعحسبه متاز أفراد البشر 
بمضهامن بعض وبه يناطالكرامة عندالقه عزو جل والاجتباءللرالة وبالكونعليما السك به واثبات 
- آي العود ج 4 


۰.۲ تفسير أن ألسعود 
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ویلقوم لا اسعلکر عليه مالا إن اج ری إلا عل آله وما انا رطارد الدين منوا إنہم مللقوا ريرم 
Ss 0‏ 2و د گر ے ورو ت 
ولنکنۍ ارنکر قوما تجھلون و e‏ 


عليه وتخفاتما على الكفرة على أن الضمير للبينة عدم إدرا كهم لكونه بلقي لما وبالرحة النبوة الى 
آنکروا اختصاصه بیقھ بها بين ظه ر انهم والمعنی أن زعتهم أن عبد النبو ة لابناله إلا من له فضيلة عل 
سارالناس مسقتبعة لاختصاصه به دو ېم أخبرونى إن امتزت عنك بزبادة مربة وحيازة فضيلة منرفى 

وآ تانی ۔ہما نبو ة من عنده نذفیت علبک تلك الببنة ولم قصببو ها ولم تنالوھا ولم تعلموا حبازتی‌ ھا وکو نی 
علبها إلى الآن حى زعمنم نى مثلكم وهى متحققة فى نفسما نامكم قبول نبو ى التابعة لما وال حال نكم 
كارهون ذلك فيكون الاستفبام للحمل على الإقرار وهو الأنسب بقام الحاجة وحيثذ يكون كلامه 
بلق جوا با عن شبهہم الى در جو ماف خلال مقاهم من کو نه پیم بشرآ قصاری امہ أن بکو ن مثلم 
۹ من غير فضل له عليهم وقطعاً لشأفة آراهم الركيك ( وبافوم لاأسآلك عليه ) أى على ماقلته فى أثناء 
دعو تک (مالا) تؤدونه إلى بعد اكم واتباء کے لی فيكون ذلك أجرآلى فی مقابلة اھتدائکم ( إن 
أجرى إلا على القه ) الذى بثينى فى الآخرة وف التعبير عنه حين فسب الهم با لمال مالا عخنى من اأزية 

ص ( وما !نا بطار دالذین آمنوا) جواب عما لوحوا به بقو لم وما راك اتبعك إلا الذين م أراذلنا من أنه 
لواتبعه الأشرافاوافقوم وأناتباع الفقراءمائع م عن ذل ك كاصرحوابه فقوم آنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون فكان ذلك القاس منم لطردم وقعليةاً لإمانهم به بم بذلك أنفة من الانتظام مم فى 

س لك واحد ( نمم ملاقوا ربمم ) قعليل لامتناعه بلي عن طردم أى إنهم فازون فالا خرة بلقاء اله 
عز وج لكأنه قيل لا أطردم ولا أبعدم عن بجلسى لا نهم مقربون فى حضرة القدس والتعرض لوصف 
الربو بية لتر بية وجوب رعايتهم وتم الامتناع عن طردم أو مصدقون فی الدنیا بلقاء رہم مو قنون به 
عالمون آنهم ملاقوه لاعالة فکیف آطردم وله على معنی نهم بلاقو نه فیجاز بم على ماف فلو مم من 
إعان یس ثا بت کا ظمر ل أو على خلاف ذلا ءا تعر فو چم به من بناه ele)‏ عل بادی الرأى من غير 
نظرو تضكر وماعلى أنأشق عن‌قلو بهم وأ تعرفسر ذلك منم تی أطر دمم إن کان الم کا تزعون 
بأباه ا جزم بتر تب غضب اه عزوجل علىطردم 6 سيأنى وأيضآفيم [ناقالوا إن اتباعمم لك نما هو 
عحسب ہادی الرأی بلا تأملو تفكر وهذالايكاد يصلحمدارآ لطر دف الدنباولا للبؤاخذة فى الأخرة 
غابتهآن لا یکو نو!ف مرتبةالموقنين وادعاء أن بناء الإ عانعلى‌ظاهر الرأىبؤ دى إلىالرجوع عنه عند 
التأمل فكانهم قالوا إنهم اتبعوك بلا تأمل فلا بثرتون على دينك بل رتدون عنه تعمسف لا خن 

س (ولکنی آراکقومآً تجلون) بکل‌ماینبغی آن‌یہ لل و یدخل فيه جېلېم بلقاء القه عزوجل و منز لتم م عنده 
و باستیجاب‌طر دم لغضب ات کا سیأتی و رکا ک رآمهم فى القاس ذلاك وتوقيف [عانمم عليه أنفة عن 
الاتتظام ممم فى لك واحدوزعاً منهمآن الرذالة بالفقر والشرف بالغنى وإيثار صيغة الفعل للد لالة 


۰۳ ٣٠٠۴۰ سورة‌هود عليه السلام آي‎ ١ 
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ویلقوم من بنصرنی من آله إن طرد تم افلا تذ كرون ي ١هود‏ 
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وو Teas‏ ا پا روو ر٤‏ 83 2 71ص 
ولا اقول لکر عندی نحزاین الله ولا اعا الغيب ولا اقول إن ملك ولا اقول للذین تزدرئۍ 
د و و و و 2 


9 و ٠‏ ٤دق‏ 2 ا وھ ي کرت2 ى 
أعینکر ل يتمم الله حيرا آله اعا ماف انفسيم إفإذا لمن آلظللمين ي ١١هود‏ 


على التجدد والاستمرار أو تتسافمون على الو منين بنس يمم إلى الخساسة (وياقوم من بنصرلی من اه) ٠١۰‏ 
يدفع حاو ل خطه عنى ( إن طر دتمم ) فإن ذلك أمر لام دله لكون الطرد ظلً مو جب لول الخطل © 
قطعاً و[نا ل يصرح به إشعارآً باه غنی عن البیان لاساغ) قدم مايلو ح به من حو الهم فكأنه قيل من 
يدفع عى غضب الله تعالى إن طردتهم وهم بتلك ا لمثابة من الكرامة والزان كا ينىء عنه فو لهتعالى (أنلا ۾ 
ت ذکرون) أیأتستمرون عل ماأتم عله منا م جل الم کو رفلاتتذ کرون ما ذکرمن‌حاھم حىتعرفواأن 
ماتأنو نه معز لعن الصواب ولكون هذه العلة متةلة و جه خم و ص ظاهرالدلالةعلى و جوب الامتناع 
عن الطر د أفر دت عن التعليل السابق وصدرت بياقوم ( ولا أقول لك ) حین أدعی النبوة (عندی ٣١‏ 
خزان القه) آی رزقه وأموالہ حی تستدلوا بعدمہا عل کذبی بقو لک وما نری لک علینا من فضل بل 
نظنکےکاذ ہین فإن‌النبوة أعر من أن تنال باساب دنو ية ودعواها معز ل عن ادعاء المال وال جاه (ولا اعم ® 
الغیب) ای لا آدعیف قو لی[ نی لک نذر مہین نی آعاف عایکے عذاب ہوم الہ عل اليب حى قدارعو ا 
إلىالإنكار والاستيعاد ( ولا أقول إلى ملك ) حى تة ولوا مالراك إلابشرآ مثلنافإن البشربة لبت من م 
موانع النبو ة بل من مبادما يعنى إنكر اتخذتم فقدان هذه الا مور الثلاثة ذر يعة إلى تتكذيى والحال ى 
لاأدعى شيا من ذلك ولا الذى أدعيه تعلق بشىء مها و[ نما تعلق بالفضائل النفانية الى مما تتفاوت 
مقادبر البشر (ولا آقول) مساعدة لكر ا تقولون (للذین تزدرى آعينكم) أى تقتحممم وتحنقر ممن © 
زراه إذا عابه وإسناد الازدراء إلى أعينهم بالنظر إلى قوم وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا وما 
للإشعار بأن ذلك لقصور نظرم ولو تد روا ف شأنمم مافلوا ذلاكآی لاآقول ف شأنالذين ا ترذلمو م 
لفقرم من المؤمنين ( ان ب آم الله حيرا ) فى الدنيا أو فى الأخرة فعسى اله أن و تم خيرى الداربن © 
إن قلت هذا القول ليس ما تستنكره الكفرة ولا ما بتوهمون صدوره عنه باز أصالة أو اسنتباعا 
كادعاء المكبة وعلم الغيب وحيازة الخزالن ما نفاه به عن نفسه بطر يت التمرؤ والننزه عنه فن أىو جه 
عطف نفيه على نفيما قلت من جبة أن كلا النفيين رد لقباسمم الباطل الذى تمسكوا به فما لف فانم 
زعوا أن النبوة تستتبع الامور المذكورة وأنها لاتنسنى من ليس على تلك الصفات فإن العثور على 
مکانا واغتنام مغا ما لس من دأب الاراذل فأجاب بإ بننى ذلك جيعاً فكأنه قال لا آقو ل و جو د 
تلاك الأشياء من مواجب النبوة ولاعدمالمال وال جاهمن موانعا لير (اقه آعل ماف آنفسہم) من‌الإعان ۾ 
وما اقتصر على نن القول الم ذكور مع أنه بإ جازم بان الله سبحانه سیۇ تېم خیرآ عظ) فی الدارین 
وأنهم على بقين راخ فی الإ مان جربا على سنن الانصاف مع القوم واكتفاء مخالفة كلامم وإرشاداً 
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قالوا ہدنوح قد جلدلتتا فا ثرت جدالنا فاتنا عا تعدتاآ إن کنت من آلصلدقرن ()۱۱هود 
ر ر ےد ت رر 1٤‏ 31> 

قال إا اتیک به آله إن ت ٤‏ وما انتم ععجزین () ۱۱هود 


رص ع > > > occ cir È‏ کا ا ق روو صصق اور ر و 
ولا ینعکر نصحۍ إن آردت آن انصح لکر إِن‌کان آلله بريد ان یغویکر هوربکر ولیه 
ررم - 


ترجعون ل ١۱هود‏ 


هم إلى ملك الهداية بان اللائق لکل آحد أن لاوت القول إل فا زعلہه ا وبدنیأمورهعل‌ااشواهد 


الظاهرة ولا جازف ف لیس فيه عل ببنة ظاهر ة ( نى إذآً) اى إذا قلت ذلك ( لمن الظالمين ( م عط 
ص تام ونقص حقو قم أو من الظالين لا نسم بذلك فإن وبال راجع إلى آنفسمم وفيه تعر یض بام 
ظالمون فی ازدرائمم واسترذا هم وقبل إذا قلت شبثاً ما ذكر من ادعاء الملكية وعل الغيب وحيازة 
الحرائن وهو بعيد لأن تبعة تلك الاقوال مغنية عن التعليل بلروم الانتظام فى زمرة الظالمين ( قالوا 
يانوح قد جاتنا ) خاصمتنا ( فا ثرت جدالنا ) أى أطلته أو أتيته بأنواعه فإن [كثار الجدال بتحقق 
بعد وقوع أصله فلذإك عطف عليه بالفاء أو أردت ذلك فا كثرته کا فى قوله تعالى فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ باقه ولا حجم به وأ برزهم بدنات وة المدلول وحججا تتلقاها العةول بالقبول وألقمبم 
الحجر برد شيمم الباطلة ضاقت عليمم الحيل وعيت بهم العلل وقالوا ( فأتنا با قعدنا ) من الع ذاب 
الذى أشير إلبه ف قو له نى أحاف عليكر عذاب يوم ألم على تقدير أن لايكون المراد باليو م بومالقيامة 
( إن كنت من الصادةين ) فبا تقول ( قال إا اتیک به الله إن شاء) ی أن ذلك لیس موک ولا إلى ولا 
ھو عا یدخل تت قدرآی و[نما بتو لاه اله الذی کفر تم به وعصیتمو اتی کے بەعاجلا أو آجلا إن تعلق 
به مشيئته التا بعة للحكمة وفيه مالا عخنى من تمو بل الو عود فكأنه قيل الإ تيان به مم خارج عن داثرة 
القوى البشر ىة ونما بفعله الله عز وجل (وما آم معجزين) با لمرب أو بالمدافعة كا تدافعو تنى ف الكلام 
(ولا ينفعکم نصحى) النصحكلبة جامعة لكل مابدور عليه الخير من قول أوفعل وحقيقتهامحاض إرادة 
اير والدلالة عليه ونقيضه الغش وقيل هو إعلام موقع الغى ليت وموضع الرشد ليقت (إِنأردتأن 
آنصعلک) شرطحذف جوا به لدلالة ماسبق‌علبه والتقدرإن أر دت آن نح اکم لاینفہ کر نصحی 
وهذهالجلة دليلعل ماحذف من جواب قوله تعالی ( إن کان‌اقه رید ن یغوبکم) وااتقدر إن کان اه 
بریدآن یغو بک فان آردتأن نصح لكم لاينقعك نصحى هذا علي ماذهب إليه البصر بون من عدم 
تقد الجزاء علىالشرط وأماعل ماذهبإليه الكو فيو نمن جوازە فقول زوعلا ولاينفءسكم حى 
جزاء للشرط الا ول والجلة جزاء للشرط الثانى وعلىالتقدبرن فا جزاء متعلق بالشرط الا ول وآملةه به 
معلق بالشرط الثانى وهذاالكلام متعلق بقو م قدجاداتنا فأ كثرت جدالنا صدر عنه ْم إظارآ للعجز 
عن إلزامم بالحجج والبينات قاد مهم ف‌العناد و[يذانا بأن ماسبق منه لبس بطريق ال مدال وا خصام بل 
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واوحی إل نوج نهر لن يؤمن من قومك إلا من قد ءامن فلا تبتدر عاکانوا يفعلون () ١١هود‏ 
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بطر يق النصيحة هم والشفقة علمم وبأنه لإ بأل جمد فى إرشادم إلى الح وهدايتمم إلى سبيله المسقبين 
وإعاضال: حم ولكن لا نفعم م ذلكعند إرادة ابته تعالى لإغو اتهم وتقييد عدم نفع ‌النصح بار ادتەمح 
أنه عة لاعالة للإيذان بأن ذلك النصح منهمقارن للإرادةوالا هتام به ولتحقيق المةابلة بين ذلك وبين 
ماوقع بازاته من ارا دته تہالی لإغوات مم وما اقتصر ف ذلا على جرد إرادة الإغواء دون نفسه حہ٬ث‏ 
بقل ن کان اله غو کم مبالغة فى بيان غلبة جنابه ءز وعلا حيث دل ذلاكعلل أن نص حه المقار نللاهتام 
به لاجد مم عند مجر د إرادة الله سبحانه لإغواتهم فكيف عند تحقيق ذلاك وخلقه فيم وزبادة كان 
للإشعار بتقدم [ر اد ته تعالی زمائاً کتقدهٍا رة وللدلالة على تجددها واستمرارها وإغا قدم عل هذا 
الكلام مايتعلق بقو هم فأتنا ا تعد نا من قول تعالی نا بأ تنكم به الله إن شاء ر دا علم من أول الام 
وتسجيلا عليمم عاول العذاب مح مافيه من اتصال الجواب الال وفيه دايل عل أن إرادته تعالى 
يصح تعلةا بالإغواء وأن خلاف مراده‌غیر واقع‌وقیل معنیآن یغو کم آن ملک کی من غویالفصیل 
غوی ذا بشم وھلك (ھو ربک ) خالقکم ومالك آم (والیه تر جەون) فیجاز یکم عل أعالکم لاعات © 
( آم بقولون افتراه) قال ان عباس رض اله تعالى عنهما يعنى نوحا عليه الصلاة والسلام ومعناه بل ٣١‏ 
آبقول قوم نوح إن نوحا اقتری ماجاء به مسندآً إلى الله عز وجل ( فل ) یانوح ( إِن‌افتربته ) بالفرض ۾ 
البحت ( فعلى إجرامى ) اغى وو بال [جرامی وهو كسب الذنب وقرىء بلفظ المع وبنصره أن فرء © 
الآولون "ا ثامى (وأنا بریء ما تحر مون ) من إجرامکہ فی سناد الاقتراء إلى فلا وجه لإعراضکم ی @ 
ومعاداتكم لی وقال مقاتل یعی مدآ ھ ومعناه بل أبقول مشرکو مک افتری ر سول اله ل خبر 
نو حف کا نه [ ٤ا‏ جىء به فى تضا عرف القصة عند و ق طرف منم ا تحقية] لحقيتما وتا كيدآلو قو عم او تشو بةاً 
للسامعين إلى اسا عما لاسا وقد قص منم اطائفة متعلقة ما جر ى بينه بلي و بين قو مه من الحاجة و بقيت 
طائفة مستفلة متعلقة بعذا هم (وأوحى إلى نوع أنه ان يؤمن من قومك) أى المصربن على الکفر وهو ٣١‏ 
قاط له 0 من ere]‏ و[علام لكو ن هكا حال الذى لا صح توقعە( إلا من قد آمن ) لا من قدوجد © 
منه ماکان بتوقع من يانه وهذا الا سئناء على طربقة قوله تعالى إلا ماقد ف ( فلا تبتئس باكانرا ۾ 
بفعلون ) آی لا تعزن حزن بائس مستکین ولا تغتم باکانوا يتعاطو نه من التسكذیب والاستہزاء 
والإيذاء فى هذه المدة الطو بلة فقد انتهى فام وحان وقت الانتقام منهم (واصنع الفلاك ) ملتدساً ٣۷‏ 
( باعیینا ) ی عفظنا وکلاء تنا کآن معه من الله عز وجل حفاظاً وحراسآًیکلئو نه بأعبنہم من التعدی ۾ 
من الكفرة ومن‌الزيغ فى الصنعة (ووحينا) إلي ك كيف تصنعما و تعليمنا ول امنا . ءن ابن عباس رضى © 
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و يصتع الماك وڪ لماعم عليه ملا من قومهء نروآ منه قال إن روأ منا فنا خر 
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2 


رصم و 
ا 


نکر کا سځرون د هود 


اله تعالی عنہما ل عل کف صنعة الفلك فأو حى الته تمالى إليه أن يصنعما مثل جو جو الطائر واللامس 


۸ 


= 


للوجوب إذ لا بيل إلى صيانة الروح من الغرق إلا به فيجب كو جو بها واللام إما للعمد بأن حمل على 
أن هذا مسو بوحی اه تعالی اله عليه السلام آنه سہلکمم بالغرق و بنجیه ومن معه بشیء سیصنعه 
بامه تعالی ووحیه من شأن هکیت وكيت واس مه كذا وإما لجنس . قيل صنعما عليه الصلاة والسلام فى 
سنتین وقیل ف أر بع ئة سنةوكانت من خشب الساجو جعلت ثلاثة بطو ن ملف البطنا لول الوحوش 
والسباع والحوام وفى البطن الاوسط الدواب والا"نعام وى البطن الا "على جنس البشر هو ومن معه 
مع ماحتاجون إليه من الزاد وحمل معهجسد آدم عليه الصلاة والسلام وقيل جعل فالا ول الدواب 
والوحوش وف الثانى الإنس وف الا على الطير قي لكان طو ما ثاخائةذراع وعرضمأخمسين ذراعاو سكا 
ثلاثين ذراعا وقال الس نكان طو لما ألفاً وماتتى ذراع وعرضما ستّماتة ذراع وقيل إن الحو اربين قالوا 
لعسى عليه الصلاة والسلام لوبعشت لنا رجلا شمد السفينة محدثنا عنها فانطلق بهم حت انتمى إلى كثيب 
من تراب فخ ذكفاً من ذلك الترب فال أ تدرون من‌هذاقالوا القه ورسوله أعل قال هذا كعب ن حام 
قال فضرب بعصا فقال قم بإذن الته فإذا هو قائم بنفض النراب عن رس وقد شاب فقال له عسی عليه 
الصلاة والسلام أهكذا هلكت قال لا مت وأا شاب ولكنى ظننت آنما الساعة فن مة شبت فقال 
حدثنا عن سفينة نو ح قا لكان طو هما ألفاً وماثتى ذراع وعرضما سنائة ذراع وكانت ثلاث طبقات طبقة 
الدواب والوحش وطبقة للإنس وطبقة للطير م قال عد بإذن ات تعالی کا کنت فعاد ترا با (ولا غخاطبی 
فالذبن ظلموا) أىلاتراجعنى فم ولا تدعنى باندقاع العذاب عنم وفيه من المبالغة ماليس فا لوقيل 
ولا تدعی فیمم وحیث‌کان فبه مابلوح بالسببية أ كد التعليل فقيل ( إنهم مغرقون ) ی حکو م علیمم 
بالإغراق قد مضى به القضاء وجف القلم فلاسبيل إلى كفه ولزمتمم الحجة فل يبق إلا أن بجعلوا عبرة 
للعتبرين ومثلا للأخرين (ويصنع الفلك) حكابة حال ماضية لاستحطفار صو رما العجيبة وقيل تقدبره 
وأخذيصنع الفلك أوأقبل بصنعما فافتصرعلى يصنع وأياماكان ففيه ملأمة للاستمرارالمفموم من الجلة 
الواقعةحالامن مير هأ عنىقو له تعالى (وكلما عليه ملمن قو مهسخروامنه) استهزءوابه لعمله السفينة 
er la}‏ ما كانوايعر فو نها ولا كيفيةاستعا ما والانتفاع مها فتعجبوامن ذلاو خر وا منهوها لا نه 
کان یصنعہا فبربة بہماء فىأ بعدموضع من الماء وف وقت عزتهعزة شديدةوکانوا يتضاحكو نويو لون 
بانو ع صرت نجارآبعد ماكنت نياً وقبل لانه عليه الصلاةوالسلام كان ينذرم الغرق فما طالمكثه فيمم. 
ول بشاهدوا منهعیناً ولاأثرآ عدوه‌من باب ا محال ثم لما رأوا اشتغاله بأسباب الخلاص من ذلك فعلوا 
مافملواومدار الجيعإنكار أن يكون لعمله عليه الصلاة والسلام عاقبة حميدة مع مافيه من تحمل المشاق 
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سیسات سم مس منت 


مرو موم 2 
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فسوف تعللواث من 


م مم و‌ مرم ل مو مص ع § 

يأتيه عذاب بريه وجل عليه عاب مقم هود 
م م ص 2 ع 2 و > > 2“ 2 ورد صد عاص ص ى ف مر 
حتج إذا جاء ار نا وفار آلتنور قلنا حمل فيها من كل زوجينِ ننن واهاك إلامن سبق عليه 
ودعو صو عط رص رص رص ا ا1 وو 

القول ومن ءامن وما ءامن معه الا قليل GD‏ هود ` 


المظيمةالىلا تكاد تطاق واستجم| له عليه السلام فى ذلك (قال إن تسخ روا منا) متج ملين افا عن به ۾ 
(فإنا نسخرمنک) آی نستجماک اتم عليه وإطلاق‌السخر بة عليه ليشا كلة وجمعالضميرف منا إمالآن م 
سرامم منه بإ سخربة من الم منين أيضاً أو لاہ مکانوا يسخرون مهم أيضاً إلا أنه اکتنی بذکر 

سخ رتهم منه بل ولذلك تعرض امع للمجازاة فقو له تعالی فإنا نخر منک ا فتکا فا الکلام من | ل جانبين 
وقعليق استجہاله بق إبام عافعلوا منالسخرة باعتبار إظباره وهشافبته بم يام جاهلين فا بأتون 
وبذرون أُس مطر د لاتاق ل بسخر نمم منم لکنه بلق ۾ یکن بت دی لإ ظہارہ جر با علی هجا لا خلاق 
الميدةو إغاأظمر ەجزاء ما صنعوایعدالاتیاو الى فإنسخر م مكانتمستەر ةومتجددة حسب ددم و رم 
عليه و( کن یمم ف كلس ة و[لالقيل وبقول إن قسخروامنا اح بل إا جا ملعد بلوغ آذا مالغابة 8 

بۇ ذنبه الاستشناف فان سائلا سال فقال فا صنع نوح عند بل وغم منه هذا المبا فقيل قال إن قسخروا 

منا أى إن تنسبو نافماعن بصدده من النآهب والمراشر ةلا باب الخلاص من‌العذاب إلى ا ممل و قسخروا 

ما لا جل فإناننسبكم إليهة) نم فيه من الإعراضعن|ستدفا عه بالإ مان والطاعة ومن الاستمرارعل 
الكفروالمعاصى والتعرض لا سباب حلول سخط اه تعالی الیمن جاتما استجپالک[ باناو سخر یتک منا 
والتشیيه فىقو لە تعالی ( 6 تسخرون) إمافى جرد التحقق والوقوع أو فالتجدد والتكرر حساصدر م 
عن مللاغب ملا لاف ‌الكبفيات وال حوال الى لا تليق بد أن النى بإ فكلا لأسن وافع فى الحال وقيل 
فسخر منک ف اللستقبل سخربةهثل سخر يكم [ذاوقع عليكى الغرقف الدنيا والحرق ف الا خر ةولعل 
ماده نعاملكى معاملةمن يفعل ذلك لان نفس السخر بة ما لايكاد يليق عنصب النبوة ومع ذلك لاسداد 

له لان حالمى إذذاك ليس ما بلا به السخربةأومایعرى جراها فتأمل ( فسوف تعلہون من بأتيه عذاب ۴۹ 
مخزيه) وهو عذاب الغرق (وعل عليه) حلول الدين اؤ جل (عذاب مةي) هوعذاب النارالدام وهر م 
تجديد بيغ ومن‌عبارة عنمموهى [مااستفماميةفى حيز الرفع أو موصولة فى حل النصب بتعلهون وما فى 

حبز ها سد مسد مفعو لین آو مفعول واحدإن‌جعل الل معى‌المعرفة ولماكان مدار سخر يتمم استجم اھ 

یاه پل فی »کا بدة المشاق الفادحة لدفع مالايكاد يدخل تحت الصحة على زعم من الطوفان ومقاساة 
الشداند فى بناء السفينة وكانوايعدو نهعذاباً قیل بعد استجاطم فسوف تعلہون منباًتیه العذاب یعنی‌آن 
ماأباشره ليس فيه عذاب لاحق بى فسوف تعلمون من‌المعذب ولقد أصاب الملل بعد استجم الم عزه 
ووصف العذاب بالإخزاء لا فى الاستمزاءوالسخريةمن لحوق الخرى والعار عادة والتعرض للول 
المذاب المقم للببالبغة فى التمديد وتخصيصه بالؤجل وراد الأول بالإتيان فى غابة الجرالة (حى[ذا ع 


°۸ تسه أف السعود 


بذہم حال من الضمیر فيه وسخروا منه جواب لکلا وقال استئناف على تقد ر سوال سائل کا ذکرناه 
وقبل هو الجواب وسخروا منه بدل من ص أو صفة للا وقد عرفت أن الحقهو الول لان المقصود 
ببانتناميېم فليذاله للم وتحمله لا ذنهم لامسارعته قم إلى جوا به مكلما وقع منهم ماي ذه من الكلام 
(وفرالتنور ) نبع منه الماء وار تفع شد ة کا تفور القدر يغلا ہا والتنور قنور از وھوقول الور ۰ 
زوأ قیل لنوح عليه الصلاة والسلام إذا رأبت الاه يفور من التنور فاركب ومن معك فى السفينة 


ولا نبع الماء أخبرته امراۃ له ف رکب وقیل کان تنور آدم عليه ألصلاة والسلام وکان من حجارة فصار إلى 


نوح ونا بع مه وهو اند شىء من الماء على خرق العادة وكان فى الكوفة فى موضع مسجدهاعن بين 
الداخل عا بلى باب كندة وكان عمل السفينة فى ذلك الموضع أو فى المند أو فی موضع بالشام بقالله عین 
وردةوعن اعباس رضی الله تعالی e‏ أن ال ووو چةالاراضش lT‏ 

موضع فی الأرض آى أعلاه وعن على رضى انقه تعالى عنه فار ر التورطلع الفجر (قلنا احمل فما) أى فى 
السفينة وهو جواب إذا (ھ نکل ) أی م نکل نوع لابد منه فى الأرض ( زوجين )ا( وج ماله مشا کل 
من نو عه فالذ کر زوج للا یکا همی زوج له وقد یطاق على بمو عم ما فيقابل الفر د ولازالةذلاك الاحتال 


@ قیل ( تین )کل مما زوج لاخر وقری, عل الإضاتة وما قدم ذاك على آمل وسا رالۇ منین کو نه 


عريةآ فيا أم به من المل لاه حتاج إلى مراولة الا "عمال منه بإ فى بيز إعضه من بءض وتعيين 
الا زواج فإنه روی آنه بچ قال بارب کیف آحل من کل زوجین انين شر الته تعالی [لپه ال باع 
والطیر وغیرها جعل یضرب بیدبه یکل جنس فیقع الذ کر فی بده المی والا تی فی‌اليسری فإجعامما 
فىالسفينة وأمااليشر فإ نمايدخل الفلك باختياره فيخف فيه هھ أولا نما إنما تحمل عباشرة البشر 
و8 نما يدخلو نمابعد حمل م[باها (وأهلك) عطف عل زوجین أو علا نین وا لمر ادام أ ته و بنو م ونساق م 


6 (الا من سبق عليه القول) بأنەەن المغرةين رسدب ظام ف قو لە تعالى ولا تخاطبي ف الذن ظلوا الأبة 


والمرادبهابنه كنعأن و أمهواعلة فا نما كانا كافرن ن والاتتاءمتقطلع [نأرید بالا هلالا هل إءانآومو 


الظاهر کیا مہ تعرفه وم تصل إنأريد الا هل قرا ةویکنی e At‏ المءلو ٥ه‏ ةه عندالمر أجعة زل 


ا الهم والتفحص عن‌أعاهمم وجیء بعل لكونالسابق ضار آهم کیا جیء باللام فا ھو نافع ی من 
فولەعز وجلواقد سبقت متنا لعیادنا المرسلينوقوله إنالذين س مقت ٣‏ ما الحسي (وەن ن آمن) م 
خیرم ولفر اد الا هل ٣نم‏ للاستياء الد كور وإثار صيغة الإفراد فى آمن‌عافظة علٍلفظ من للويذان 


© بقلتہم کاأءرب»ء نەقوله عزقائلا (وما آمن‌معه إلافليل ( قل کانوا اة وح عليه إل لاۃ والسلام 


وأهلهوبنوه الثلائة ونساؤم وعن ابن [حق کا نوا ع عشرة خسمة رجال ومس وة وعنه أيضاً آم 
کانوا عشرة سوی سام وقي ل كانوا اثنين وسبعين رجلا وامرأة وأو لاد توح سام وحام وبافث 
ونساؤم ةارع مانبة وسبعون صقم رجال ونصفېم نساء واعتيار المعية ف اعام لاإعاء إلى المحية 
ف مقر الا مان والنجاة 


۲۰۹ 4٠١ س سورة هود عليه السلامآيةر‎ ١١ 


وال ا ں گرا فیا کے اھ جر ھا رم ھا ان ری لور ر کے چ هود 

ا ع 4 و a‏ ر 
e‏ > 2و رص وص م 2 2 ج۶ ع ےت وو رص رم رش 1ص 
وی ری وو ف مرچ ابال ونای ی بر کد ف سر از متا ولان م 
ا 2 


(وقال) آى نو عليه الصلاة والسلام لمن معه من لۇ مین دا ىء عنه قوله تعالى إن رب لغْفور رجحم ٤۱‏ 
ولورجع الضمیر إلى اہ مال لناب آن بقال إن ر بک ولعل ذلك بعد إدخال ما أمرعمله فیالةلك من 
الآزواج أنه قیل خمل الازواج أو أدخلما فی الفلك وقال للدؤمنین ( ارکہوا فما ) کنا ۔یأنی مثله فى ۾ 
قول تہالی وهی بجری pt‏ وال ركوب العلو علىشىء متحرك و تعدی بنفسه واستع )اله هنا بكلمة یلاس 
لن المأمور به كوم فى جوفما لافوقما كا ظن فإن أظبر الروايات أنه عليه السلام جعل الوحوش 
ونظاترها فى الطن الأفل والانعام فى الأوط وركب هو ومن معه فى الاعلى بل لرعابة جانب 
امحلبة والكانية فى الهللك والسر فيه أن معنى ال ركوب العلو على شىء له حركة إما إرادة كا لوان أو 
#سربة كالسفينة والعجلة ومحوهما فإذا استعمل فى الا ول :وفر له حظ الا صل فيقال ركبت الفرس 
وعليهقوله عزمن قائل وا ليل والبغالوالمير لنركبو هاو إن استعم لف الثانى يلوح حلي ةا مفعو ل بكامة 

فى فيال ركب تف السفينة وعليه الا بة الكر بة وقوله عز قائلا فإذا ركبوا ف الة لاك وقوله تعالى فانطلقا 
حى إذاركبا فى السفينة غر قا ( بسم اق ) متعلق بارکیوا حال من فاعله ی ارکبوا مسمین اله تہالل ۾ 
او قائلین بسع القه ( مجرمما ومرساها ) نصب على الظرفة أى وقتإجراتما وإرسائما علآنہما اا م 
زمان أو مصدرانكالإجراء والإرساء عذف‌الوقت كةو لك تيك خفوت‌النج أو اسمامکا نانتما ا 

فی سم الله من معنى الفعل أو إرادة القول وبجوز أن کون لسم الله بجر ہا ومرساها مستةلة من «پتداً 
وخر فى موضع ا لحال من مير الف لاك أى ار كبوا فما بجراة ومرساة باس اقه معن النقد رةو له تعالى 
ادخلوها خالدبن أوجلة مقتضبة على أن نوحا آم م بالرکوب فبا م أخبرم بأن [جراءها وإر ساءها 

سم اله تعالى فيكو نان كلامين له عليه الصلاة و السلام قل كان عليه السلام [ذا أرادأن ير ما قولسم 

اقه فتجری وذاآراد آن,رسہما بول بس الہ فترسو وجو ز أن کون الاسم مقحا كما فى قوله وصية 
لا“زواجمم متاعا إلى الحول ثم اسم السلام علیک) وراد باه [جراق‌ها وإرساها آی بقدرته وأمره 
وقریء بجر مہا ومر سیم‌اعلى صيخة‌الفاعل مجر وری امحل صفتينقه عزوجل وجراها ومر اها بفتح اام 
مصدرين أو زمانین أو م‌کانین من جری ورسا (إن رن لخفور) للذنوب والخطايا ( ر حم ) لعباده @ 
ولناك ناک من هذه الطامة والداهية العامة ولولا ذلك لما فعله وفيه دلالة على أن تعانمم ليست يسبب 
استحقاقم م ها بل عحض فضل اه سبحانه‌وغفرانه ور حمته عل ماعليه رأىأهلالسنة (وھی‌تجری م) ٤۲‏ 
متعلقءحذوف دل عليه الاٴمر بالرکوب ای فرکہوا فیہا مسمین وهی تجری ماتبسة مم ( ف ٠وج‏ © 


- ال سعود ج ۽ » 


دوه((١‎ 


۳۹۰ تفسير أن اعود 


مص ص م ع و 2 ے وجات کے کک 2ص 2 ود >٤‏ ے2 ک2 E‏ 
قال سعاوۍ إل جبل يعصمنى من الماء قال لا عام الوم من أي الله إلا من رحم وحال 
ص2 ودعو ا س 2ے ى 

بينهماالموج فکان من آلمغرقین ي اهود 


کال جبال ) وهو ماار تفع من الماء عنداضطرا به کل مو جة من‌ذللك کلف ار تفاع اوترا کہا وماقیل من 
أن الماء طبتق مابين السماء والأرض وكانت السفينة تجرى فى جو فه كا لحوت فغير ابت والمشمور أنه علا 

شو اخ الجبال خمسة عشر ذراعا أو أربعين ذراعا ول صح ذلك فذا الجريان إا هو قبل أن يتفاقم 

e‏ الطب ک بدل عليه وله تعالی (ونادی نوح ابنه) فإن‌ذلاك إغا يتصور قبل أن تنقطع العلاقة بين السفينة 
وال [ذ حينئذ بمكن جر بان ماجرى بين نوح عليه الصلاة والسلام وبين ابنه من المغاوضة بالاستدعاء 

إلى الفينة والجواب بالاعتصام بالجبل وقرىءابنها وابنه عذف الا لف على أن الضمير لامر أته وكان 
ربیبه وما قال من أنه كان لغير رشدة لقو له تعالى تغانتاهما فار تكاب عظبمة لابقادر قدر ها فان جناب 
الانيباء صلوات انه تعالى عاهم وسلامه أرفع منأن يشار إلبه بإصبع الطعن و[ نما المراد بالمنيانة ا خيانة 

ف الدين وقرىءابناه عل ‌الندبة ولکو نما حكاية وغ حذف حرفہا وآنت خپیر بأنه ايلا مهالا ستدعاء 

إلى السفينة فإنه صرح ف أنه لم بقع ف حیاته باس بعد ( وکان فی معزل ) یف مکانء زل فيه نفسه عن 
بيه وإخوته وقومه بحيث ل بتناوله الخطاب باركبوا واحتاج إلى النداء الم ذكور وقيل فى معزل عن 
اللكفار قد انفرد عنم وظن نو أنه بريد مفارقتمم ولذلك دعاه إلى السفينة وقيل كان ينافق أباه فظن 
آنه مؤمن وقیل کان یعل نه کافر إلى ذلك الوقت للكنه عليه الصلاة والسلام ظنأنه عندمشاهدة تلك 
الا وال بنزجر ماکان عليه وبقبل الاإٍیان وقیل لم یکن الذی تقدم من قو له تعالی الا من سبق عليه 
القول نا ف کون انه داخلا تعته بل کان كالجمل خماته شفقة الا بوة على ذلك ( باب ) بفتح الباء 
اقتصارآعليه منالا لف المبدلةمن باء الإضافة فى قولاك انيا وقرىء بكسر الياء اقتصار؟ عليه من ٣ء‏ 

س الإضافةأو سقطت الياء والا“لف لالتقاء السا كنين لان الراء بعدهما سا كنة ( اركب معنا ) قرأ أو 
عر ووالکسای وحفص بإدغام الباء ف المع لتقار ممما فى الخرج وإنا أطلمق الركوب عن ذكر الفلك 

@ لتعينپاوللايذان بضيق الام حيث حال الجر يض‌دون القر يضمع اغناه المعية عنذلك ( ولا تكن مح 
الكافرين ) أىف المكان‌وهو وجهالا رض خارجالفلك لاف الدین وإن کان ذلك ما بو جبه کا يو جب 

رکوبه معه عليه الصلاة والسلا مکو نه معەفی الإعان لا نه عليه ااصلاة والسلام بصد دالتحذرعن اهل ٠.‏ 

۴۳ فلا يلائمه النمىعن الكفر (قال ساو إلى جبل) من الجبال (یعصمنی) بار تفاعه (من الماء) زعما منه] 
أن ذلك كساثرالمياه فأز منة السيو لالمعتادة الىر عا بتقى منما بالصعو د إلى الربا وآنى له ذلك وقد بلغ 
السيلالزى وجملابأن ذلكإنما كان لإهلاك الكفرة وأن لاعيص من ذلك وى الالتجاء إلى ملجاً 
المؤمنين ةلذلا أرادعليه الصلاةوالسلام أنيبين له حقيقة ا لحالو يصرفه عن ذلك الفكر الحال وكان 
مقتضىااظاهر أن جیب ماینطبق عليه کلامه و بتعرض لی ماأثيته للجبل من كو نەعاص] له من لاء بأن 


۲۲۲ سورة هود عليه السلام آل ۽4‎ ١١ 
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ص د چم ”ت رص ص >٤‏ 2 و ع م ود ٤دا‏ صو دص و صصص ورو ت 


وتیل بعدا لقو اليرت ي امود 


يقو للا يءصمكمنهمفيدآً لن و صف العصمةعنه فقط من غير تعرض لنقيه عن غيره ولالان او صوف 
أصلالكنه عليه الصلاة والسلام حيث (قال لاعاص الوم من آم لقه) ساك طربقة نن الجنس الط © 
لننی جحيع آفراد العاصم ذاتا وصفة کا فى قو هم لیس فيه داع ولا جيب آى أحد من الناسللمبالغة ف نى 
کون ا لجل عاص) بالو جين اذ كورين وزاد اليوم للتنبيه علي آنه لمس كسا “رالا بامالىتقع فباالوقائع . 
وتلل فما الملمات المعتادة الى ر ما بتخلص من ذلك بالالتجاء إلى بعض الا باب العادية و عبر عن الماء فى 
عل [ضارہ بام اق آی عذا الذی آشیر إلیه حیٹ قبل حتی إذاجاء آمر نا تفخ) لشأ نهو تهو بلالا مر 
وتنبمآً لا بنه علي خطثه فى تسميته ماه ويو م أنه كسائر المياه انى يتفصى منها بالمر ب إلى بعض الممارب 
المعو دة وتعليلا للننى الم كور فإن أمر اله لايغالب وعذابه لابرد وتميدآ حصرالمصمة فى جناب اه 

عز جار بالاستئنا كآنه قیل لاعاصم فن آم لته إلا هو ونا قيل (الامن رحم ) تفخىا اشأنه الجلبل م 
بالإمهام ثم التفسير وبالإجال “م التفصيل وإشعارآ بعلية رحته فى ذلك مو جب سقما على غضبه وكل 
ذلك كال عنابته عليه الصلاة والسلام بتحقبق مايتوخاه من نجاة ابنه بيان شأن الداهية وقطع أطاعه 
الفارغة وصرفه عن التعلل ما لا يغنى عنه شبئاً وإرشاده إلى العياذ بالمعاذا مق عز ماه وقيل لامكان 
يعصم من أمر الله إلامكان من رمه الته وهو الفلكوقیل معیلاعاصم لاذا عصمة إلا منرحه الل تعالى ٠‏ 
(وحال ما المرج) أیى بين نوح و بین! پنه فا نقطع مابهما من ا لجأو بة لابين ابنه وبين لجبل لمر له تعالى © 
(فكان من‌المغرقين) (ذ هاما تفرع على حيلولة اوج بينه عليه الصلا ةو اأسلام وبينابنهلا ينهو بنا .ل 8 
ل نه ععزل من کو نه عاص)| وإن ل ګل بینه و بنا لملتجىء إليهموج وفهدلالة عإهلاك س اترالكفرة 

عل أبلغ وجه فكان ذلك أمرآ مقررالوقوع غير مفتةر إلىالبيان وفى رادكاندون صارمبالغة ىكو نه 
م (وقیل باأرض ابلعی) أیانشن أستءیر له من ازرداد اليوان ماباً کله الدلالة علأن دلائ لس ٤١‏ 
كالندف المعتادالتدر حى (ماءك) أى ماعلل وجك من ماء الطوفان دون لياه امبو دة فم| من‌الميون © 
والا پار وعبر عنه‌بالماء بعدماعبر عنقا سلف بأمر الت تعالى لا'ن‌المقام مقامالنقص والتقليل لاء مام 
التفخم والمو بل (و باسماء آقلعی) آیأ مسك عن إر سالا لطر قال أقلعت اااءإذاا نمام مطر هارأنلدت ê‏ 
ا جیآیکفت (وغبض الماء) أینقص مابین‌السماء والا رض من ‌الماء (وقض الا مر) أى آنجزماوءدات ۾ 
تعالى نو حامن إهلاكقو مه وإنعائه بأهلهأوأآتمالا “مر (واستوت) أىاستقرت الفلك (علاجودى) در م 
جبل باو صل أو بالشام أوبآمل . روى آنه عليهالصلاة والسلام ركب فى الفلك فى عاشر رجب ونزل 
نباف عاشرالحرم فصام ذلك الوم شكرا فصارسنة (وقيل بعدآللقو م الظالين) أیھلا كام والءرض © 
لوف الظل للإشعا بعليته للاك ولت ذکیره ماسبق من قوله تعالى ولا تفاطبى ف الذن ظلوا [٣م‏ 
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وتادی نوح رب رمال رب إن آبنی من هلي و إن وعداك سق وانت احکر آل کین( ۱۱هود 


E N E E E r 2‏ 
قال يدنوح إنهر ليس من اهلك إنر عمل غير صللج فلا تسعان ماليس لك بء عم إنح أعظْك 
ار سے ّ 


ان کون من ابنهلين چې اهود 


لتفصيام اا مر ةالمتقنو ن ولعمرىإن ذلك فوق مارصفه الواصفون خرى بنا أن نو جزالکلام هذا الباب 
ونفوض ا لامر إلى تأملیأولیا الراب واقه عنده عل الکتاب (ونادی نوح ربه) آیآرادذلكدلیل الفا 


© عل الحقيقة والفاء لتفصيل مأفيه من الإجال (وإنوعدكالحق) آی وعد كذلك أرإن كلو عدتعدەحقی 
س لايتطرق إليه خلف فيدخل فيه الوعد المعبود دخولا أولا ( وأنت أحك الحا كين ) لا“نك أعلبم 


واعدم آوآنت ا کار حكة من ذوى ا سكم على آن الماك من السكة كالدارع من الدرع وهذا الدعاء 
مئه عله الملاة والدلام على طر َة دعاءأوب عله ألملاة والسملام [ذنادى ره آی مسی الضرو ات 


` أرح الراحين ( قال نانو ) ماکان دعاؤه عليه الصلاة والسلام بتذکیر وعده جل ذکره مبنباً عل کون‎ >٦ 
کنعان من هله تن أولا کو نه مہم بقوله تعالى ( إنه ليس من آهلك ) آی لیس منم صلا لان مدار‎ 


الا هلبة هو القرابة الدفية ولا علاقة بين المؤمن والكافر أو لبس من أملك الذين أمر تك مام فى 
الفك خرو جه عنم بالاستئناء وعلل التقدرر ين ليس هو من الذين وعد بإ اتمم ثم عل عدم كو نه مم 


س عل طربقة الاستتناف التحقبقی بقو له تعال (إنه عل غير صالم) صله إنه ذو عل غير ضا عل نةس 


يطلق على مافسد ومن شأ نه الصلاح فلا بكون نصا فبا هو من قبيل الفامد المحض كالقتل والمظالم وإما 
للتلوع بآن نحاة من تجا [ نما هى لصلاحه وقرأ الكساى و يعقوب إنه عمل غير مال آی عملا غير صا 
و اکان دعاؤه عله الصلاة و السلام مناً على ماد کر من اعتقاد کو ن کنمان من أهله وقد ی ذلا 
وحقتی بیان عاته فرع على ذللع النهى عن سال إنعاله إلا أنه جیء بالنہی على و جه عام بندرج فبه ذلك 


س اندارجا أوليا فقيل ( فلا تسألنى ) أى إذا وقفت عى جلية ا لحال فلا تطلب من ( مالس لك به ءل ) آى 


مفء ول للسوال أو طلباً لالم أنه صواب عل تقد 


مطلبا لاتعلم بقيناً أن حصو صواب وموافق للحة على تقدير كون ماعبأرة عن اول الذى هو 
كونه عبارة عن الأصدر الذى هو مفءول مطلق 
فیکون النہی وارادآ بصر حه ف كل من معلو م الفساطبومشتبه الحال وجو ز أن بكون الأمنى مأليس للك ءل 
بآنه صواب أو غير صواب فيكو ن الى وارادا فبمشتبه ا لحال و يمم منهحال مع لوم القساد بالطر بق 
الاٴولى وعلى التقد يزين فهو عام بندرج تحته مانحن فيه کا ذکر ناه وهذا کا تری صرح فی أن نداءه عليه ٠‏ 
الصلاة والسلام ربه عز وعلا ليس استفسارآ عن سب عدم إنجاء انه مع سبق وعده بإنجاء أهله وهو 


ا ۲ 


ر مت عو ا م کو غ وز صو ووو م 2ے 7و و رورو ي د س م 
قال رب إل أعوذ بك أن اسعاك ماليس لى بهء علم وإلا تخفرلى وترحمني أن مر. 


مهم كماقيل فإن النمى عناستفسار مالم بعلم غير مو افق للحكة إذ عدم العلم بالشىء داع إلى الاستفسار 
عنه لا لى ترکه بل هو دعاء منه لإنعاء انه حین حال الموج بینہما ولم پعلم پلا که بعد إمابتقر يبه إلىالفلك 
بتلاط الاهواج أو بتقر :ما إليهوقيل أو اناه ةة الجبل واناه ټذ کر الو عد فالدماء فانه صو ص 
الإ جاەی الفلكوةو له تعالىلاعاصم اليو مهن أمرالته إلامن د وجردحيلولة الموج بدنېمالا ستو جب 
هلا که ضلا عن العم به اظہو ر اکان عصمة‌الته تعالی[باه برحمته‌وقد وعد پا جاه أملهو ل بکن‌آبنه باهرا 
بالكفر 6 ذكر ناه حنى لامجو زعليه عليه السلام أن بدعوه إلىالغلاك أويدعو ربهلإنجائه واعتراله عنه 
عليه اللاة والسلام وقصده الالتجاء إلى الجبل ليس بنص ف الإصرار على الكفر لظہور جواز أن 
٠‏ بون ذلك لله باعصار النجاة فى الفلك وزعه أن الجبل أيضاً رى جر اه أو لنكزاهة الاحتباس فى 
لفك بل قوله آوی إلى جيل يعصمنى من الماء بعد ماقال له نوج عليه الصلاة والسلام ولا تكن م 
الكافربن را يطمعه عليه السلام فى انه حيث لم يقل أ كون معمم أو سنأوى أو يعصهنا فإن [فراد 
تسه بفسبة الفعلين المذ كو رين ر ما يشعر بانفراده من الكافربن واعتزا هعنم وامتثاله يعض ماهر ه به 
فوح عليه الصلاة والسلام إلا أنه عليه الملاة والسلاملو تأملف شأنهحق التأمل و تفحص عن أحو اله 
یکل مااتی ویذر ها اشتبه عليه أنه ايس و من وأنهالمستای من‌آهله ولذلاكقيل (إنى أعظك أن تكون ۾ 
من الجاهلين ) فعبر عن ترك الأ ولى بذلاك وقرىء فلاتسألن بغير ياء اللإضافة و باون الكقيلة بياء و بغير 
ياء ( قال رب إن أعوذ بك أن الك ) أى أطلب منك من بعد ( ماليس ل بهعل ) آى مطلوبا لاآعل ۷> 
أن حصوله مقنضى ا لىكةأو طلبا لاأعل أنه صواب سوا »كان معلو م الفساد أومشتبه ال حال أولا أعل 
أنه صو اب أوغير صواب عل مامر وهذه تو بة منه عليه الالام ما وقع منه وإنما م بقل أعوذ بك منه أو 
من ذلاك مبالخة ف التو بة وإظرارآ للرغبة والنشاط فاو تركا بذ كر مالقنهاقه تعالى و هوأ بلغ منأنبقول 
أتوب! ليك أن أسألك مما فيه من الدلالة علي كون ذلاك أمرآ هائلا عحذورآ لاعيص منه إلا بال و ذ بالل 
تعالىوأن قدر تهقاصرة عن‌النجاة مز المكاره إلابذلك (وإلا تغفر لى) ماصدرعنى من الؤال المذكرر م 
(وترحهی) بقبو ل تو بی ر( کن من الخاسر ن) أعالا بوب ذلك فإن الذهو لعن شکراتت تمالى لاا © 
عندوصول مثل هذه النعمةالجلدلة الى هى النجاة وهلاك الا"عداء والاشتغال مالايعى خصو صا مبادى 
غلاص من قیل فی شأنه نه عمل غر صا والتضرع إلى أله تعالل فی آمره معاملة غير رأة وخسران 
مبين وتا خير ذكر هذا النداء عن حكاية الام الواردعلى الا رض والسماء ومابتلوه منزوال الطوفان 
وقضاء الا مر واستواء الفلاك على ال جو دى والدهاء با ملاك عل الظالين مع أن حقهآن بذ كرعقيب قول 
تعالىفكان من‌المغرقين حسباوقع فىالغارج إذحينئذ يتصورالدعاء بالإنجاء لابعد الملم با ملاك ليس ها 


_ تفسير أي السعود‎ ۱٤ 


ر رورو صم سے صصح م رصم ےم سے رر ر ارورے ررر را رر 
قيل يثوح أرط سل منا وبر كت عليك وع امم من معك وام سشمتعهم م يمسم 
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منا عذاب الم GD‏ ۱۱هود 


قيل من استةلاله بغرض ممم‌هو جعل قرا بة الدبنغامرة لقرابةالنسب و أن لايقدم فى الا مور الدينية 


الأصولية إلا بعد البقين قياساً على ماوقع فى قصة البقرة من تقدحم ذكر الام بذعما على ذكر القتيل 
الذى هر أول القصة وكإان حقم) أن يقال وذ قتام نفسا فادار آم فما فقلنا اذعوا بقرة فأضر بوه 
ببعضما 6 قرر فى موضعه فإن قغيير التر تيب هناك للدلالة على کال سوء حال الهو د بتعديد جنابا نهم 
المتنوعة وتثنية التقريح عام بكل نوع على حدة فقوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن اقه باك أن 
تذججحوا بقرة ال لتقريعمم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ذلك وقوله تعالى وإذ 
قنام نفا ا للتقر يع على قتل النفس المحرمة وما بتيعه من الا مور العظيمة ولو قصت القصة على تر تيا 
لفات الغرض الذى هو تثنية التقريع ولظن أن الجموع تقريع واحد وأما مانحن فيه فليس ما كن 
أن ,راعى فبه مثل تلك النسكتة أصلا وما ذكرمن جءلالقرابة الدينيةغامة للقراة النسبية ا لابفوت 
على تقدر سوق الكلام على تر تيب الو قوع أا بل لآن ذكر هذا الندا کا تریمستدع لذ کر ماص من 
ا لجواب المستدعى لذكر ماص من توبته عليه الصلاة والسلام اؤ دی ذکرھا إلى ذكر قب و طا فی طن 
الام الوارد بنزوله عليه الصلاة والسلام من الفللك بالسلام والبركات الفاأضة عليه وعلى المومنين 
حسبا سیجیء مفصلا ولا ریب فی أن هذه المعانی آخذ بعضما عجزة بعض عیث لا بکاد فرق الا ,ات 
الكر مة المنطو بة عليما بعضما من بض وأن ذلك غا بم تام القصة ولاربب أن ذلك نا یکون بام 
الطوفان فلاجرم اقتضى الخال ذكر تماما قبل هذا النداء وذلك غا :کون عند ذکر کون كنعان من 


المغرقينولمذه النكنة ازداد حسن موقع الإبجاز البليغ وفيه فائدة أخرى هى التصر ع بلا كه من أول 


الا ولو ذكرالنداء الثانى عقيب قو له تعالى فكان من المغرقين لر ما توم من أو لالا مر إلىأن برد قوله 
نه لس من أهلك أنه ينجو بدعاله عليه الصلاة والسلام فنص على هلاكه من أول الأمر ثم ذكر الأمر 
الوارد على الأرض والسماء الذى هو عبارة عن تعلق الإرادة الرانية الاأزلية ما ذكر من الغيض 
والإقلاع وبين بلوغ أمر الله عله وجربان قضاله و نفو ذ حكه عليمم ملاك من هلك ونعاة من تجا بام 
ذلك الطوفان واستواء الفلك عل الجودى فقةصت القصة إلى هذه المر تة وبين ذلك ی بيان 2 عرض )ا 
وقع ف تضاعءف ذلك ما جری بین نوح عليه السلام و بین رب العزة جلت حکمته فذ کر بعد تو بتهعلیه 
الصلاة والسلام قبو هما بقوله ( قيل انوج امبط )ی انزل من الفلك وقرىء بض الباء (بسلام) ماتبا 
بسنلامة من المكار هكائنة ( منا ) أو بسلام وتحية منا عليك كا قال سلام على اوح فى العالمين ( وركات 
عليك ) آی خیرات نامية فى نسلك وما يقوم به معاشك ومعاشهم من أنواع الارزاق وقریء رکه 


وهذا [علام وبشارةمن اته تعالی بقبو لتو بته وخلاصه‌من الخسران بفیضانأنواع| خیرات علیهف کل 


1° ٠ه س سورة هود عليه السلام آي‎ ١١ 


جص < اام بے یوو ال ع ی رو ر صورو رع ر رر روو ر رى صي ورود م« 
تلك من :انباء آلغیب نوحما إليك ماکنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هلذا فاصیر 

مایآتی وما یذر ( وعلی آم ) ناشئة ( من معك ) إلى وم القيامة متشعبة منيم فن أبتدائية والمراد الأمم ® 
المؤمنة المتناسلة من معه إلى بوم القبامة ( و آم سنمتعمم ) أى ومنهم على آنه خر حذف لدلالة ماق ۾ 
عليه فإن [برادا لامي المبارك علبهم المتشعبة منهم نكرة يدل على آن بعض من يتشعب منهم ليوا على 
صفتہم یی لیس جع من تشعب منم مسلهآً ومبارکاعلیه بل مہم آم عتعون فی‌الدنیا معذ بون فا لاخر ۃ 
وعلى هذا لا يكون الكائنون مع نوح عليهالسلام مساء ومباركا عله م صر عا ولا يفوم ذلك م ن کو نهم 

مع توح عليه الصلاة والسلام ومن كون ذر باتهم كذلك بدلالة النص ووز أن تتكون من بيانية أى 
وعلى آم م الذين معك وإنا موا آما لاهم آم متحزبة وجماعات متفرقة أولآن جيع الأمم إا شعت 
منم خينئذ بكو ن المراد بالا مم المشار إليم م فى قوله تعالى وأمم سنمتعمم بعض الا مم المنشعبة منهم وهى 
الأمم الكافرةالمتناسلة منمم إلى يوم القيامة وبق أآمرالامم ا مو منة الناشئة منمم مب مأغيرمتء رض ل ولا 
مدلول عليه مع ذلك فن دلالة المذ كورعلى خبر هالمحذوف خفاء لأن من لذ كور ةبيانة والحذو فة تبعيضية 

أو ابتدائية فتأمل ( م مسمم) إما فى الأ خرة أوفالدنياأيضاً (منا عذاب ألم ) عن متمد بن كعب القرظى م 
دل ف ذلك السلا مكل مؤمن ومو منة إلى بوم القيامة وفيا بعده من المتاع والعذاب كل كافر وعن ابن 
زد هبطوا والته ers‏ راض م أخرج م سلا مم هن رحم و متمم من عذب وقيل المراد الام 
الممتعة قوم هود وصال ولوط وشعیب علمم السلام وبالعذاب مائزل er‏ ) تلك ( إشارة إلى مأقص 4 
من قصة نوح عليه الصلاة والسلام إما لكو نها بتقضيما فى حك البعيد أو للدلالة علي بعد منزلتماوهى ٠‏ 
مبتداً خبره (من آنباء الغيب) ى من جنسما آی ليست من قبیل سائر الا نبا بل هی‌نسيج و حدهامنذر دة ۾ 
عا عداها أو بعضما (نو حيم| [لبك) خبر ثان والضمير ما أى مو حاة إليك أو هو الخبر ومن أنباء منعاق م 
بهفالتعبير بصيغة الضارع لاستحضار الصورة أوحال من أنباء الغيبأى موحاة إليك ( ماكنت تءل| ۾ 
أو لا قومك) خبرآخر أىجمولة عندكوعندقومك (من‌قبل‌هذا) أىمنقېل[عاقنا إلبكول-بارك م 
اأو من قبل ھذا الملل الذیکسبته بالو حیآو من‌قبل ھذاالوقت أوحال من ا اء فی نو حیما آوالکاففی 
إلبك أىجاهلا أنتوقومك اوی ذکر جهلهم تنبیه على أنه عليه الصلاة والسلام لم يتعلمه إذلم الط 
غير م ونم مع كثرتهم مالم يعلموفكيف بواحدمنهم (فاصير) متفرع على الإعاء أو الل الم تناد منه م 
المدلول عليه بقولهما كنت تعلبهاأنت ولافومك من قبل هذاأى وإذقد أوحيناها إليك أو علتهابذلك 
فاصبر على مشاقآبليغالرسالة وأذيةفو مك کاصبر نو حعلی اهن ا اعالبلاياقهذه المد ةا طاو 
وهذاناظر إلى ماسبق من‌قوله تعالى فلعلك تارك بعض مايو حى إليك ال (إن العاقة) بالظفر فى الدنبا م 
وبالةوز فىالاخر ة (للتقين) كاشاهد ته فى نوح عليه الصلاةوالسلام وقومه ولك فبه أوة حنةفهى م 


a O 


م ص ع روع گی رص ےد ر < ٍ2 سے 2و ررر مص 
وإ عاد آخاهم هوداقال يلقوم أعبدواً! لله مالک م من لله یره إن آنتم إلا مفترو د(۱ هود 


> سے٤‏ رګ ےد ك 
دقوم لا أسعلکر عليه ارا إن رى إلا ع عل انی رن أف لون ي ١هود‏ 


مص متام 2 ن 2ر و ار رو ھگ سWوم‏ گ صر وو َة ل وو 
رن تدا ر ف وبوا ليه پرسل آلسماء علیم مدرارا ویرد ر 8 قوة إل قوتکر 
صرم ر تان م گے 
ولا عولوا جرمین ي هود 


ق لىةار سو لاله E‏ وتعليل للم بالصبرفإ ن كو نالعاقبة ا ميد ةللمتقين وهو فى أقصى در جات النقوى 

والمۇمنون کلم متقون ما يلیه لړ وون عليه ا لخطوب و يذهب عنه ماعسیعتربه من ضبق صدر ه 

وهذا على تقدر أن راد بالتقوى الدرجة الأولى منه أعنى التوق من العذاب الخلد بالترؤ من الشرك 

وعليه قوله تعالى وألز مم مكامة التقوى و جوز أن براد الدرجة الثالثة منه وهى أن بتنزه عما يشغل سره 

عن الح وبتبةل إلبه بشراشره وه والتقوى الحقبتالمطلوب بقو له تعالىاتةوا الله حق تقانه فإن التقوى 

١ه‏ بمذاالمعنى منطو على الصبر الم ذ كور فكأنه قيل فاصبر فإن العاقبة لاصابرين ( وإلى عاد ) متعاق عضمر 

معطوف عل قوله تمالى أرسلنا قصة نوح وهو الناصب لقوله تعالى (أعام) أىوأر سلتا إل عاد أعام 

أى واحداً منم ف الس ب کقولم , باأا العرب و تقد الجرور عل النصوب هنا للحذار عن الإضار 

قبل الذكر وقيل متعلق بالفعل المذ كور فيا سبق وأخام معطوف على نو حا وقد مم فى سورة الا عراف 

e‏ وقول تعالى (هوداً) عطف بیان لاام وکان بلقم من جانہم فانه هود بن عبد الله بن راح ن الود 

أبن العو ص بن إرم بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام وقيل هود بن شابن أرخشذ بن سام بن نوج 

س ابن عر أب عاد ونما جعل منهم لالم أفرم لكلامه وأعرف عاله وآرغب ف اقتفاته ( قال ) ماکان ذ کر 
@ إرساله بإ اام مظنة السؤال عا قال مم ودعام إليه أجيب عنه بطريق الا تناف فقيل قال ( قوم 

@ اعبدواات) أی وحدوه )ا بیء عنه قوله تعالی (مالک من لله غیره) فإنه استتناف حری جر یال 

العبادةالما مور مہاوالتعلیل للم ہا كأنەقيل خصو ه بالعبادة ولا تش رکوا به شيا [ذ لیس اکر من إل 

۾ سواه وغيره بالرفع صفة لإله باعتبار عله وقرىء با لجر حلا له على لفظه ( إن ا تم ) ما اتم باضا دک 

الأصنام شرکاء له او بقو 3 إن اه آنا بعبادتہا ( إلا مفترون ) عليه تعالى عن ذلك علوآ كبيراً 

( یا قوم لا أسألک عليه أجرآً إن أجر ی إلا على الى فطرنی ) خاطب به کل نى قو مه إزاحة ا 

عى بتوهمونه وإعاطآ للنصيحة إا ما دامت مشوبة بالمطامع معزل عن النأثير وإبرادا لوصول 

للتفخم وجعل الصلةفعل الفطرة لكو نه أقدم النعم الفائضةمن جناب انه تعالى المستو جية للفكر الذى 

ص لايتآتى إلابا لجر بان عل مو جب أسءالغالب معرضأً عن المطالب الدنيو ية الى من جلنما الا جر ( فلا 

قعقلون) أى أتغفلون عن‌هذه القضية أو ألاتتفكرون فافلا قعقلو نما أ وأتجم لون كلشىء فلاتءةلون 

۲ه شاأصلا فإِن‌هذا مالاینبغی آنخنی على آحد من‌العقلاء (وباقوم استغفروار بک) آیاطلبوا مغفر ته 


o 
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سے وص یں م و 3 


د ا و ر ر ص صو صاصر رو ص 2ے ل 
قالوا پلهود ما جتنا بينة وما حن تار حءالمتناعنقولك ومأنحن لك بمؤمنين ( ١١هود‏ 


EE 3 22.‏ د 2 لاس ےت ب ok‏ ا ےر < لات هي و Es‏ ر 
إن تقول لا آعترنك بعض ۶ الهتناسووقال ن آشود الله وآشېد وآ انی بر ی۲ ماس رکون( ١اهود‏ . . 


لا سلف منک من‌الذنوب بالإ مان والطاعة (هم تو بوالليه) أىتو لوا إليه بالتو بةوأيضاًالتمرؤمن‌الغير م 
ما بکون بعد الإمان باه تعالی والرغبة فا عنده ( برسل ااسماء) أیالمطر ( علیک مدراراً ) ى كثر ۾ 
الدرور ( وبزدك قوة) مضافة ومنضمة ( إلى قو تک ) ی يضاعفما 3 ونما رغم بكثرة امار لام e‏ 
کانوا آعاب‌زروع وعماراتوقیل حبس الته تہالی عم القطر وأعقمأرحام نساتهم ثلاث سنين فو عدم 
عليه الصلاة والسلام كر ةالأمطار وقضاءف القوة بالتناسل على الإمان والتوبة ( ولاتنولوا ) أى س ٠‏ 
لاتعرضوا عبا دعو تک إلبه( جر مين) مصرين على ما كثتم عليه منالإجرام (قالوا باهو د ماجئننا بيبنة) ٣ه‏ 
أى عحجة تدل على صحة دعو اك وإما قالوه لفرط عنادم وعدم اعتدادم ماجاءم من‌البونات الفائنة للحصر , 
( وما ن بتارکیآ تنا ) آی بتارکی عبادتہا ( عن قولك ) آی صادرین عنھ آی صادرا ترکنا عن ذا ۾ 
بإناد حال الوصف إلى الو صوف ومعناه التعليل على أ باغ و جه لدلالنه عيكو نه علة فاعلية ولايفيده. 
الباءواللام وهذا كةو هم المنقول عم فى ورة الا عراف آجشتنا لنعہدالته وحدهونذر ماکان يعد آباؤنا 
(وما ن لاك مۇمنين ) أى مص دقین فی شىء ٤ا‏ 7نی ونذر فيندرج ته مادعام ايه من التوحيد ورك ص 
عہادة الآهة وفيه من الدلالة على شدة الك-كيمة وتجارز إالحد ف العتو مالا فی (إِن قول إلا اءتراك) of‏ 
أى مانقول إلا قولنا اعتراك أى أصابك ( بعض آلمتنا بسوء) ينون لسبك إياها وصدك عن ءبادتمأ © 
وحطك ما عن رتبة الاالوهية والمعبو دية ما مس من قو لاك مالك منإله غير ەإنأتم إلامغترونوالتنكير 
ف سوه للتقليل كأ er‏ الغو اف السوء جا ىء عنه فة ذلك إلى بعض ٣‏ فم دون كاہاوالجلة مةول ؛ 
القول وإلالغو لا"نالاثناء مفرغ وهذا الكلام مقر رلا مس من قو مم ومان بتارکیآ متنا عن قو لل 
وما نحن لاك ب منين فإن اعتقادم بكونه عليه الصلاة والسلام کا قالوا وحاشأه عن ذلاف بو جب عدم 
اللاعتداد بقوله وعده من قبيل الجر افات فطلا عن التصدبق والعمل بقتضاه يعنون آنا لانہد كاذك 
إلامن قبل مالا عتملالصدق والكذب من المذيانات الصادرة عن الجانين فكيف نصدقه ونؤمن به 
ونعمل ٤و‏ جبه ولقد اكوا فىطر ية الغالغةوالعنا د إلى سبي ل الترق من‌الا دى إلى الا على حي أخبروا 
أولاعن عدم بجيئه بالبينة مع احتال كونماجاء بهعليه الصلاةواللام <جةفى نفسه ونل تكنو اة 
الدلالة على المرادوثانياً عن ترك الامتثال بقو له عليه الصلاة والسلام بقوطمم وما عن بتاركى أ متنا عن ' 
قولاكمع [إمكان ةق ذلاك بتصد قم م له ءايه الصلاةوالسلام فی كلامه ثم نفو! تصد يقم مله عليه الصلاة 
والسلام بقو هم ومان لك ءومنين مح ركون كلامه عليه الصلاة والسلام مايقبل التصنديق ثم نوا عنه 
تلات المر تب ةأ ینآ حیت قالو اماقالو اقا تلماه نی بۇ فکو ن (قالإنیآشہداتہ واشہدوا آنی بری؛ ما آش رکون ھ 
س آي السعود ج ) > 
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إلى تو کلت على آلله ری ور رڪم مام د آبة إلا ھو٤اخذ‏ بناصیتها إن رى على صراط 
e:‏ 

ته ۱۱ 
مښستقیم هود 


آنجادلو تی فى أسماء ميتو ها آم وآباؤ ماأنزل اله مہا من سلطان أو ما آش ركو نه من آلمة غيراله جاب 


0٦ 


په عن مقاام ا لاء المينية على اعتقا د کون هم يضر أوينقع ا معزل مىذلك ولماکان ماوقع 
أولامنه عليه الصلاة والسلام فى حق لنم من كو نما بععزل عن الألوهية [نا وقع فى طمن الام بعبادة 
انه تعالی واختصاصه بجا وقد شق علمم ذلك وعدوه عا بورث شنا حى زعموا نما تصيبه عليه الصلاة 
وااسلام بسوء بجازاةاصنيعة مم اصرح عليه الصلاة واللام بالق وصدع به حيث أخبر ببراءثه القدية 
ءا بالجبلة الاسميه الاصدرة بان وأشمد اله على ذاك وأم م بآن يمعو ذلك ویشېدوا به استمانة مم م 
آم بالاجتاع والاحتشادمم ھم جیما دون بعض منہا حسبا يشعر به قوم بعض آ متنا والتعاون 
فى [يصال الكيد إليه عليه الصلاة والسلام وهام عن الإنظار والإممال فى ذلك فقال (فكيدو لى جيعاً 
لاتنظرون ) ای إن صح ما لوحتم به من کون آ لتر ما بقدر على إضرار من نال منْا ويصد عن 
عبادتما ولو بطر یق می فإی بریءمنما فکو نو اتم معہاجیعا و باشروا کیدی ثم لا تہ لوی ولاقساعو ی 
فى ذلاع فالفاء لتفريع الام عل زعم م فى قدرة آ متمم على ماقالوا و على البراءة كليم ما وهذا من آعم 
المعجزات فإنه عليه الصلاة والسلا م كان رجلا مفرداً بين الج الغفير ابع الكثير منعتاة عاد الغلاظ 
الشداد وقد خاطبمم |٤‏ خاطبمم وحقرم وآ نمم وهيجمم على مباشرة مبادى المضادة والمضارة وحثهم 
على التصدى لا سباب المعازة والمعارة فلم يقدر وا عل مباشر ة شىء ما كلفو ه وظهر جزم عن ذلك ظوراً 
بيناً كيف لا وقد التجاً إلى ركن منیع رفیع‌واعتصم بل متین حیٹ قال ([نی توکات على الته ری ور بگ) 
یعنی [نک ون بذلنم فی مضارتی ہو دک لا تقدر ون علی شیء ماتر یدون بی فإنی متوکل علی الته تعالی و غا 
جىء بلفظ الماضى لكو ته أدل على الإنشاء المناسب لبقام وواثق بكلاء تی وحفظى عن غواثاک وهو 
مالک ومالکک لایصدر عنکر شیء ولا بصیبی آم إلا بإرادته ومشیئته ثم برهن عليه بقوله ( مامن 
دابة إلاهوآخذ بناصيتما) أىإلا هو مالك هاقادر عليمايصر فما كيف يشاءغير مستءصية عليه فإن الأ خذ 
بالناص.ة ٤ل‏ لذلا (إِن ری على صراط مستقم ) اعليل ا يدل عليه التوكل من عدم قدر ef‏ على إضراره 
أى هو على الق والعدل فلا بكاد يلطم على إذلا إضيع عندهمعتصم ولا يفتات عليه ظالم والاقتصار 
على إضافة الرب إلى تفسه إما بطر يق الا كتفاء لظور المراد وإما لأن فائدة کو نه تعالی مالکا هم أا 
رأجعة إلبه عله الصلاة و السلام : 


۲۱۹ 00A‘ سورة هود عليه السلام آية‎ - ١١ 
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e 0‏ 2 
فوت تولوا فقد ابلغتم ما ارسلت به = إلیکر وإستخلف ری قوماغیر کر ولا تضرونەر 


o2‏ مس ر س 4 سے ور 

م ۶ ® .». . 

شيعا ٳن رى على کل شىء حفيظ ١۱هود‏ 
e‏ 2 2 

مص ٤خم‏ 2و رم ومر عد س رہ تدم 2 lw‏ 


ٍ و کک عو . ا 
ولما جاء امنا نجينا هودا وآلدين ءامنا معهر رحمة منا ونجينلهم من عذاب غليظ (١١هود‏ 


م وم ور ر و صن A IIR‏ س ئڭ 


وناك عاد دوا عالت رہم وعصوا رسلهر واتبعوا آم کل جب ار عنید  (‏ اهود 


( فان تولوا ) آى تتولوا عذف إحدى التاءبن أى إن تستمر وا على ماكنتم عليه من التولى والإعراض ۷ه 
( فقد أبلغتک ما أر سمت به إلدك ) أىل أعاتب على تفر يط ف الإ بلاغ وكنم محجو جين بأن بلک ا لمق ۾ 
فاپتمالا التتکذبب وال جحود ( ویستخلف ری قوما غیرکر ) استئناف بالوعید فم بان اللہ تعالٰ ہلکہم ۾ 
ورستخلفف دارم وأمواهم قوما آخربن أو عطف على الجواب بالفاء وبؤ بده قراءة أبن مسعودرطى 

اقه عنه با جزم عطفاً علیالموضع کانه قیل فان تولوا یعذرنی واک ک ویستخلف مکانکآخرین وف 
اقتصأر إضافة الرب عليه عليه السلام رس إلى الاطف به والتدمير للاخاطبين ( ولا تضرونه ) بتو لیک e‏ 
(شيا) من الضررلاستحالة ذاك عليه ومن جزم و يستخلف أسقط منه‌النون (إنر بعلل کلشىء حفبظ) © 
ی ر قیب ٥ہیمن‏ فلاتخنی عایہ آعالکر فیجاز ,کر حسما آو حافظ ٥‏ ستول عل یکل شیء فکیف یضر ەشی۔ 
وهو المحافظ الكل (و لا جاء أمرنا) أى نزل عذابنا وى التعبير عنه بالام مضافا إلى عير ه جل جلاله ۸ 
وعن نزوله بالجىء مالاخ من التفخيم وااو بل أوورد أم نا بالعذاب (نجینا ودا والذن آمنوامہه) @ 
وكاو اأريعة آلاف ( برحة ) عظيمة كائنة هم (منا) وهی الإمان الذى أنعمنا به عام بالتوفق له © 
والمدابةإليه (ونجينام منعذاب غليظ) أى كانت تلاك التنجبة تنجية من عذابغليظ وهى الس مو م الى © 
كانت تد ل أنوف الكفرة وتخرجمن أدبار فتقطممم إرباإربا وقيل أريد بالثانبة التنجية منعذاب 
الأخرةولا ءذابأغاظ منهوأشد وهذءالتنجية وإن لم تكن مقيدة مجىء الأمرللكن جىء باق كلة 
| للنعمة علمم وتعريضاً بأن الم لكين كاعذ بوا فالدنيا بالسمو م فمم معذبون فالا خرةبالعذاب الغابظ 
(وتللك عاد) أنث اس الإشارة باعتبار القبيلة أو لان الإشارة إلى قبور م وآثارم ( جحدوا ابات ٩ه‏ 
رم) کفر وام هابعدمااستیقنو ها (وءصو ار سله) جمعالرسل معآنه ل رسل الهم‌غير + دعليهالملاة ۾ 
والسلام تفظيعاً لاهم وإظمارآً لكال كفر م وعنادم بديان أن عصبانهم له عليه الصلاة والسلام عصيان 
ميم الرسل السابقين واللاحقين لا تفا ق كلهم عل التو حيد لا نفرق بين أحد من رسله فيجوز أن براد 
بالا باتماأتى بەھود وغېرەمن الا نبياءعليمالسلام وفيه زبادةملاءمة تقدم من جميح الأبات وما 
تأخر منقولہ ( واتبعو اأ کل جبارعنید ) من کبرائہم ور ۇسائہم الدعاةإلى الضلالوإلى تكذبب م 
الل فكأنهقيل عصواكل رول واتبعواأمر كل جبار وهذاالوصف لیس کاسبق من جحو د الابات 
وءصيانالر سل فالشمول لكل فرد فردمنمم فإنالاتباع للأمر من أوصاف الا سافل دون الرق- اء 
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42 تفسير أن السغود 
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واتبعوا فی هذه آلد نر لعنة وبوم آلقيلمة الا ٳن ٤دا‏ ڪفروا رم الابعدالعاد قوم 
ت 2ص . e‏ کے ٤‏ 

ر۶ 

هود 

رد ي هود 

م ص ر 2 3 2 ی ےت ڪور ھم ت م 2 o‏ روو 2 ےط ol‏ 3 

وإ مود أخاهم صللحا قال يلوم أعبدوا آله مالم من لله غیره ,هو اسا م من .الارض 
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وآستعمر کر فیها فاستغفروه م وبوا ليه إن رد قریب جیب ي هود 


وعنيد فعيل من ل عدا وعدا إذا طغا والمعى وا من دام إلى اهدى وأطاءو! من حدام إلى 


الردى ( وأتبعوا فى هذه الدنيا لحنة ) إبعادآً عن الرحمة وع نكل خير أى جعت اللعنة لازمة هم وعبر 
عن ذلك بالتبعية للبالغة فكاً نها لا تفار قېم ون ذهب وا کل مذهب بل تدور معہم داروا ولوقوعه 
فى ععبة اتباعېم رؤساءم عى أنهم ها اتبعوم أتبعوا ذلك جزاء لصنيعمم جزاء وفاقا ( وبوم القبامة ) 
أىأتبعوا بوم القيامة أيضاً لعنة وهى عذاب النار الخلد حذفت لدلالة الأول علا ولاإیذان بكو نكل 
من اللغتین نوما برأسه جما فی قرن واحد بان يقال وأتبهو أ فى هذه الدنيا وبوم القيامة اعنة ا فى 
توله تعالى وا كتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الأخرة إيذانا باختلاف نوعى الحسنتين فإنالمراد 
بالحسنة الدنيو بة نحو الصحة والكدفاف والنوفيق للخير وبا لحسنة الأخر وة الثواب والرحة ( ألا إن 
عادا کفروا ر مم) ی بر م أو نعمة رهم حلا له على نقيضه الذى هو الشكر أو جحدوه(ألا بعداً 
لعاد) دعاء عام با للاك مح کو نهم هالکین آی هلاك تسجيلا عام ياستحقاق اللاك واستيجاب 
الدمار وتكر ر حرف التنبيه وإعادة عاد للءبالغة ف تفظيع حا والحث على الاعتبار بقصتم (قوم 
هو د) عطف بيان لعا دقان ته الميزعن عاد الثانية عاد ادم والإعاء إلى أناستحقاقيم لبعد سیب ماجری 


بينم وبين هو د عليه الصلاة والسلام وم قومه ( وإلى مود أخام صالحاً ) عطف على ماسبق من قو له 


تعالی وإلى عاد أخام هودآ و مود قبيلة من العرب ”موا باس آم الا كبر مود بن عار بن إرم بن سام 
وقيل إ نما موا :بذاك لقلة ماهم من المد وهو الماء القليل وصال عليه الصلاة والسلام هو أبنعبيد بن 
أسف بن ماشج, ن عبيدبن جادرن بو د ول ما كان الإخبار بإرساله [إليمم مظنة لأن يأل و يقال ماذاقال ‏ 
م قیل جو ابا عن بطر یی الاء ناف ( قال باقو م اعبدوا القه ) آی وحده وعلل ذلك بقوله ( مالک 
من إ غیره) ر بدف| faa‏ علالإعان والتو حید وګثېم عل زبادة الإخلاص‌فيه بول (ھو ندا 
من الأرض) آی هو کو نک وخلقک منما لا غبره قەر قلب أو قەر [فراد فان خلق آدم عله الملاة 
والسلام منما خلق يع آفر اد البشر منها لما مر مرارآ من أن خلقته عليه الصلاة والسلام لم قكن 
مقصورة على نفسه بل كانت نمو ذجا منطوياً على خلق جيع ذرياته الى ستو جد إلى بوم القيامة'انطو اء 
[جال1 وقبل إن خلت دم عليه الضلاة والسلام وإنشاء مواد النطف الى مناخلق فسلهمن التراب إنشاء 
بيع الفاق من الا رض فتدير ( واستعمرك ) من العمر أى عمرک ذاشتبقا ج( فيما ) أو من العهارة أى 


۲۲١ 1۳ ٠ 1۲ سورة هود علية السلام أيه‎ ١١ 
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قالوا پلصللح قد کنت فینا مجو قبل هلذا اتنہدنا آن نعبد مایعبد ۶اباؤنا ونای شك 
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تدعونا اليه مریب ي ١١هود‏ 
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قال بلقو م اریتم إن کنت عل بینة من ری و۶اتلنی منه رحمة فشن بنصرنی من ه إن عصيتهر 
EE‏ 

فا زیدونی غر ځسر ي هود 


أقدرک عل عمارتہا آو ارک بہا وقیل ھو من العمری معنی آعمرک فیا دیارک ویر شما منک بعدانصرام 
امار أو جىلگ معمرین دیاز تكنو نما مدة رک تت رکو نما مثلک ( فاستغفر وه ثم نووا اله ) ھ 
فإن مافصل من فنون اللإحسان داع إلى الاستغفار عما وقع مهم من‌التفر يط والتو بةماكانواياشرونه 
من القباح وقد زيد فى ببان ماو جب ذلك فقيل (إن ربى قريب) أى قريب الرحة كقو له تعالىإن رة م 
اقه قريب من الحسنين ( جيب ) ن دعاه وسأله وقد روعى ف النظم الكرم نكنة حيث قدم ذكرالءلة @ 
الباعثة المةدمة على الآ بالاستغفار والتوبة وأخر عنه ذكر الغائية المتأخرة عنهما فى الوجود أعنى 
الإجابة (قالوا باصاق د کنت فینا مر جواآ) أ یکنا نر جو منك لا کنا نریمنك من دلائل السدادوخاپل ٩۲‏ 
الرشادأن تكو ننا سدآومستشارآف‌الامور وعن‌ان عباس‌رضى اله الى عمافاضلا خير آنقدمك 
عل جيعناو قي ل نانرج و أن تدخل فديفنا وتوافقناعلى مانن عليه (قبل هذا) الذى باشرته من الدءرة © 
إلى النو حيد وترك عبادة الا لمة أو قبل هذاالوقت فكأنهم م بكونوا إلى الآن على يأس من ذلكولو 
بعد الدعو ة إلى احق فالآن قد انرم عنك رجاؤنا وقرأً طلحة مرجوءا باد والممزة (آتنہانا أن نبد © 
مايعبد آباؤنا) أى عہدوهوالعدول إلى صيغة المضارع لحكابة ا لحالالماضية (وإننا ل شك عاتدءو نا إلبه) © 
من التو حيد وترك عبادة الا وثان وغير ذلك من الاستغفار والتوبة ( مريب ) أىموقع فى الربة من ه 
أرابهأى أوقعه ف الر ببةأى قلق‌النفس وانتفاءالطمأنينة أومن أراب إذا كان ذار يبة وأمماكانفالإسناد 
مجازى والتنوين فيه وفى شكالتفخم (قال باقوم أرایم ) أى أخبرونى (إنكذت) فى الحقيفة (على بينة) ٠٣‏ 
ى حجة ظاهر ةو برهان و بصيرة ( من رف ) مالک ومتولی‌أمری (وآتای منه) من جېته (رة) وة @ 
وهذه الاٴموروإن كانت حققة الوقوع كما صدرت بكلمة الشكاعتبارآ لحالالخاطببن ورمابة لجسن 
العاورةلاستنرا هم عن ا لمكابرة.(فن ينصرنىمن اله) أىينجينى من .عذا به والعدول إلى الإظار لزبادة 
الهو بل والفاء لتر تيب [ثكار النصرة على ماسب من إيتاء النبو ة وكو نه على ببنةمن ر بهعلى تقدرالعصيان 
حسبا بعرب‌عنه قو له تعالى (إن عصيته) أىبالساهلةفىتبليغ الر سالةوالجاراة مع فیاتآ تون وتذرون 
فان العصيان من ذلاك شأنة أ بعد والمؤاخذة عليه آازم. وإنكار نصرته أدخل ( فا تزیدوتی ) [ذن ھ 
باسقتباعک لبا کاینى : عنه قوشم فد کنت فینامر جو آقل هذاأ ىلا تفيدؤ نی[ذ ل بكن‌فيهأصل ا خسران 
حی‌بزیدوه (غیر تخسیر) آی غير آن تعلو خاسرآ بإ بطال أعمالى وتمر يضى.لسخط انته تعالى آو نا ۾ 
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e2‏ 2 2 2 کرد گے 3 ده ا ٤‏ ے ع رة م د2 م ےرگ ےر و 
ویلعوم هده ناه آله لكر ءايه فذروها ناکل ف ارض آله ولا عسوها اسو فیاخذ کر عذاب 
2 وو 

صریپ GD‏ 1 ١۱هود‏ 
عر ےر سے اص نے م صد وود 


ے2 ه رو E‏ 
فعقروها فقال تمتعوا نی دار ثللثة ايام ذالك وعد غير مکذوب ( هود 
م م 2 
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تزیدوتنی ما تقولون غير أن نسب إلى الخسران وأقول دک إنكم خاسرون فالزبادة على معناه والفاء 


نر توب عدم ار ادة على أنتفاء الناصر الو م من إنکار عل تقد ر العصان مع تةق ماشفیه من کو نه 
عليه الصلاة والسلام على بينة من ربه وأيتاله النبوة ( وبافوم هذه ثاقة الله ) الإضافة القشر رف والتذبيه 
عل آا مفارقة لسائر ما جانسما من حيث الخلقة ومن حي الخلق ( كم آبة ) معجزة دالة على صدق 
نبوت وض حال من نافة اله والعامل ماف هذه من معی الفعل ولکم حال من آبة متقّدمة علپا کو نپا 
نكرة ولو تأخرت لكانت صفة ها وجو ز أن بكون نافة الله بدلا من هذه أو عطف بيان واكم خبرآً 
وعاملا ف آبة (فذروها) خلوها وشأما (تاً كل فى أرض الته) ترع نباتما وقشرب ماءها وإضافة الا رض 
[لی ات تعالی لر ببة استحقاق,ا لذلك و تعلیل الام بترکہا وشآ'ما ( ولا وھا بسوء ) بولغ فیالہی 
عن‌التع رض اما بض رهاحیف نهىعن الس الذى هومن مہادیالإصاة ونكرالسوء یلا تضر وها 
ولا قطردوھا ولا تقربوها بشیء من السوء فضلا عن عقرها وقتلم ا( فیاخذ کر عذاب قربب ) آیقریب 
ازول . روى أنهم طلبوا منه أن خرج من صخرة تسمىالكاثبة نافةعشراء مخترجة جوفاء وبراء وقالوا 
إن فعلت ذلك صدقناك فا خذ صال عليه الصلاة والسلام عام مواثبقمم لن فعات ذلك لتؤمنن فقالوا 
نعم فصلى ودعا ر به فتمخضت الصخر ةمخض النتوج بولدها فأنصدءت عن ناقة ءشراء کا وصةو اوم 
بنظرون ثم أنتجت ولداً مثاما فى العظم فآمن به جندع بن عرو فى جماعة ومنع الباقین من الإبمان‌دواب . 
ابن مرو والحباب صاحب أو ثانمم وربا بكأهنهم نكشت الناقة مع ولدها ترعى الجر وترد اء غب 
فاترفع رسا من ابر حی قشرب کل مافیہا م تتفحجفیحلبون ماشاءوا حی تل آوانیمم فیشر بون 
ویدخرون وکات تصیف بظمر الوادی فتہرب منہاآنعامہم الى بطنه و تشتو ببطنه قرب مو اشبمم إلى 
ظهرەفشق عليم مذلاك (فعقروها) قيلز ينت عقر هام عنز ةأمغم وصدفة بنت الختار فعةر وهاو أقةس موا 
افر ق سقيما جيبلا اسمهقارة فرغاثلا) فقال صا هم آدرکوا الةصيل عسى أن برفع عنكم العذاب 
فلم بقدروا عليه وانفجرت الصخرةبعد رغائهفدخابا (فقال) هم صال (نمتعوا) آی عیدو! (فی دار؟) 
أىف منازاكرأو فالدنبا (ثلاثة أبام) قيلقال هم أصبح وجو هكم غدآً مصفرةوبعد غد رة واليوم 
اثالث مسو دقام يصبحكم العذاب (ذلك) إشارةإلى مايدلعليه الأعربالقتع ثلاثةأبام من نزول العذاب 
عقيبمأوالمزاد بأفيه من معنى البعد تفخيمه (وعد غير مكذوب) أىغير مكذوب فيه ذف ال جار للاتساع 
المشہور كةواه | وبوم شهدناه سلا وعامً] أو غير مكذوب كأن الواعد قال له أن بك فإن وی به 
صدقه وإلا كذبه أو وعد غير كذب على أنه مصد ر كالجاود والمعقول . 


۲ ٩۸ + ٩۷ سورة هود عليه ااسلام آبة 17 ؛‎ ١١ 


1 ص م 
رص سے وص تاو رر ور وص 2 و مھ د ت 


فاما جاء ارتا تجيتا صللا وآلذين ٤امنوا‏ معهر رة منا ومن زی يوم إن ربك هو 


اوی لعز چ هود 


2 وع هل ہ2‎ l> 5 r ت‎ ake 

واخذ اأذين ظاموأ الصيحة فاصبحوا نی دیدرھم جلشمین (@ هود 
م E EE‏ 45 ریا را وارد ٤ر‏ روک ررق 2ے 

کان لر یغنوا فیا آلا إن ودا کفروا ربہم الا بعدا لثمود چ N‏ 


( فلا جاء آمرنا) آی عذا بنا أو آنا بز وله وفیه مالا خن من‌النمو بل (نعینا صالخا والذین آمنوا معه) ٦‏ 
متعلق بنجينا أو بآمنوا ( برحة ) بسبب رحة عظيمة ( منا ) وهى بالنسبة إلى صال النبوة وإلى لمو منين © 
الإمان کا مر أو ملتدين بر حة ورأفةمنا (ومن خزى بو ممذ) أىو نينم من خزى بومئذوه وهلا كم م 
بالصيحة كةوله تعالى ونجينام من عذاب غلبظ على معنى آنه كانت تلك التنجية تنجية من خزى و مثذ أى 

من ذلته ومہانته أو ذه وفضيحتم بوم القياءة 6 فسر به العذاب الغليظ فا سبق فيكو نالمعى و نينم 

من عذاب وم القيامة رعد تجتنا | م من عذأب الد نا وعن نافع | لفتح على كتساب المضاف اليناء 

من المضاف إليه هناو ف المعار جف فو له تع الی من عذاب بو ممذوقر ىء بالتنو ن ونصب ,ومذ (إن ربك) ۾ 
ا لخطاب لر سول اله بلقم (هو القوى العزبز) القادر على كل شىء والغالب عليه لاغيرهوالكون الإخبار م 
بتنجية الأولياء لاسي) عند النباء علول العذاب آم ذكرما أولا م أخبر بهلاك الأعداءفقال (وأخذ ۷ 
الذينظدوا) عدل عن المضمر إلى المظمر تسجيلا عام بالظل وإشعارآبعليته لنزولالمذاب مم (الصيحة) م 
أى صيحة جبر يل عليه الصلاة والسلام وقيل آتنمم من السماء صيحة فا صوت كل صاعقة وصوت كل 
شىء فى الأ رض فتةطعت فلو هم فى صدورم وف سورةا لا عراف فأ خذتممالر جفة ولع لماو قعت عقيب 
الصيحة المستتبعة ةوج اهواء ( فأصبحوا) أى صاروا ( فى ديار م ) أى بلادهم أومسا کم ( جا٤ین)‏ ھ 
هامدن موی لا بتحرکون والمرادكو نمم كذلك عند ابتداء نزول العذاب مهم من غير اضطراب وچ 

¥ بكو ن ذلك عند الوت المعتاد ولا خن مافيه من الدلالة على شدة الا خد وس ده اللمم إنا نعوذ بك 

من حلول غضبك . فيل ما رأوا الملامات الى بينهاصالح مناصفرار وجوهمم واحمرارها واسودادها 
عمدو إلى قله عليه الصلاة والسلام فنجاه اله عالى إلى أرض فاسطين ولماكان خو ة اليوم الرابح وهو 

يوم السو ت نط واو تكفنوا بال نطاع فا م الصرحة فتقطعت فلو ہہ م فم کو | ( کان لم یغنوا ) آ یکا ّنم ٩۸‏ 
فی بلادهم أو فی مسا کم وهو فى مو قحم ا حال آی أصبحو! جا بين مالين ن لم بو جد ولم يقم فى مقام 

قط (ألا إن ٤ود)‏ وضع مو ضع الضميرزبادة البيان وو نه أبو بكر هناوفى النجموقرأً حفص هنا ونى مه 
الفر قان والعنکبوت بغیر تنوین ( کةروار م ) صرح بکفر هم مع کونه معلوما ٤ا‏ سبق من أ<والمم ۾ 
قا ماهم وتعليلا لاستحقاقمم بالدعاء عام بالبعد والملاك فى قولهتعالى ( ألا بعدآ لمود ) وترأً ۾ 
الکسای ٻالتنو بن . 


¢ فسير أب السعود 


لمجا ت رسلناإ ر هم إالبشریة لواسلماقال سام الت أن جاء بعجلحنيذ ا ١١هود‏ 
رر م بے ارو ر م ا صو اد عورم وګ و کر صوص ےو اد وی 2 2د 
قلا ر۶ ايديم لاتصل ليه تم وأوجس منم حيفة قاو لحف إا ارتا إل قوع 
وط )9 هود 
٩‏ ( ولقد جاءت رسلنا راهم ) وم املائ عن ان عباس رضی اله عنما آنم جبر یل وم‌لکان وقيل 
م جريل وميكائيل وإسرافيل علهم السلام وقال الضحاك كانوا تسعة وعن مد بن كعب جبريل 
ومعه سبعة وعن السدى أحد عشر على صور الغلمان الوضاء وجوهمم وعن مقاتل كانوا اى عشر 
ملكا ولنما أسند الم مطلتی انجیء بالبشری دون الإرسال لانہم لم یکو نوا مر سلين‌إليه عليه السلام ‏ 
بل إلى قوم لوط لقوله تعالى إنا أر سانا إلىةوم لوط ونا جاءوه لداعية البشرى ولماكان المقصود فى 
السورة الكرمة ذكر سوه صنيع الام السالفة مم الرسل المرسلة إلهم ولحوق العذاب مم بسبب 
ذلك ولم یکن جيع قوم [براهم عليه الصلاة والسلام من احق بهم العذاب بل إا لحق بقوم لوط 
مم ححاصة غير الاساوت الأطرد فا سبق من قو له تعالی وإلى عاد اعام هودآوالى مود أعام ما 
ھ ثم رجع اله حیٹ قل وال مدین آخام شعیبآً ( بالبشری ) آی ملتبسین ہا قیل ھی مطلق البشری 
امنتظمة البشارة بالولد من سارة لقوله تعالى فبشرناها بإحتق الابة وقوله تعالى وبشرناه بغلام حلم 
وقوله وبشروه بغلام عام والرشارة بعدم لحوق الضرر به لقوله تعالى فلما ذهب عن راهم الروع 
وجاء ته البشری اظمور تفرع الجادلة على مجينما 6ا سيأنى وقيل هى البشارة لاك قوم لوط وبأباه. 
مجاداته عليه الصلاة والسلام فى شأنهم والاظبر آنها البشارة بالولد وستعرف سر تفرع الجادلة على 
ص ذلك واكان الإخبار مجيثمم بالبشرى مظنة لسؤال السامع بآنهم ماقالوا أجيب باهم (قالوا سلاما) 
أى سلبنا أو نسلم عليك سلاما وبجوز أن یکون نصبه بقالوا ى قالوا قولا ذا سلام أوذكروا سلاما 
س (قال سلام) ی علیک سلام آو سلام علیک حیام بحسن من تحیتہم وقریء سلم کرم فی حرام وقراً 
چ ابن ابی عب قال لاما وعنه آنه قرا بالرفع فیہما ( فا لبث ) ی اراھ ( أن جاء بعجل ) آی فیامجیء 
۾ به أومالبك جيه بعجل (حنيذ) أى مدوى بالرضف فى الأخدود وقيل مين بقطرودكه لقوله بعجل 
٠‏ مين من حنذت الفرسإذا عرقته بالجلال (فلما رأى أيديمم لاتصلإليه ) لاإعدون إليهأيدمم للا كل 
(نكرم) آیأنكرم بقال‌نکره وأنکره‌واستنکره بمعنیو[ غا آنكرم لا نهم کانوا إذا نزل بم ضيف ˆ 
ولا کل من طمامې م ظنوا آنه بجیء یرو قدرو ی أنمم کا نوا ینکتون بقدا کان تف آید مف المحم ولا 
تصلإليه أيد مم وهذا الإنكارمنه عليه الصلاة والسلام راجع إلى فعام المذ كور وأما إنكاره المتعلق 
بأتفسمم فلا تعلتقله برؤية عدمأ كلم وإماوقع ذلك عند رؤبته هم اعدم کو نهم من جنس ماکان یعېده 
ص من‌الناس ألا رى إلى قوله تعالى فى سورة الذاربات سلام قوم منتکر ون ((وأوجس منمم) أیآحس 
أوأضر من جبتمم (خبفة) ماظن أن نزو هم لام أنكره اله تعالى عليه أولتعذيب قومه وإنما خر 


۱۱ سورة هودعليه السلام ية Y0 ۷۲١۷١‏ 


درم مروا ” 


E‏ ت22 > 2 وم م مص 
وآمرأ تهر فايمة فضحكت فبشرنلها بإعحلق ومن وراء إحلق يعقوب 9 اج 
ےم م صوص وما وع 2 رو مص د ص2 ص م و 


المفعو ل الصرععنالظرف لان ارادا لإ خبار با ندعليهالصلاة والسلام أوجس من جہتهم شيثا هوا لخيفة 
لاآنه أو جسالخيفة من جرهم لامن جم ةغير م وتحقبقه أن تأخير ما حقه التقدم بو جب رقب النفس إليه 
فتمکن‌عندورو دەعاپافضل کن (قالر | لاتغف) ماقالوه مجر دمارأوا منهغایلا وف إزالةلمنه بل © 
بعد إظباره عليه الصلاةوالسلام له قال قعالی فی سو رةا-محجرقال(نامنکو جلون ولم یذ كر ذلكهمناا کنفاء 
بذاك (إ نا آرسانا) ظاهره آنا ستئنا فف معنیالتعایل لانہی ا مذ کو ركاأنقولەتعالى إنا نىشركتىلىلاذلك © 
فإن إرساهم إلى قوم آخرين بوجب آهنم منا لوف أى أرسانا بالمذاب (إلى قوم لوط) خاصة إلاأن ۾ 
لو سكذلاك فان قو له تعالى قال فاخط بكم أمها ا لمر سلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم بجر مین صرح فی أن قالوه 
جوابآعن اله عليه ااصلاة والسلامو قد أو جزالکلام | كتفاءبذلاك (وامرأته قانمة) وراءااسترحيث ۷١‏ 
تسمع عاو ر تم أو على رءوسهم الخدمة حسجا هو المعتاد والملةحال من طميرقالواأىقالوهوھى اة تسمحع 
مقالنم (فضحکت) سرورآيزوال الخوف أو ملاك أمل‌الفساد أوسہما جيءوقيل بوقوع الام حا @ 
کانت تقول فا اف فانم کانت تقو ل لإ براه اهم إلبك لوط فإنى أرى أنالعذاب نازلا م لاء القوم 

و قل وکت حاضت و منه خحکت الج رةإذا ءال مما وهو بعیدوقریء بفتح الحاء (فیشرناها بإحق) e‏ 
أیءقبناسرورهابسرور آم منه علىأاسنة ر سانا ( ومن وراء [حقيعقوب) باانصب عل أنەمفە رللا @ 
دل علیهقو لهبشرناها أی‌ووهبنا امن‌وراء[ ق یعقوب وقریءالرفع عل الا بتداء خبره الظرفأىمن 
بعد[ عق بع قوب مو اودأ ومو جو د وكلاا لا مين داخل ف البشار ةكيحي أوواقع فال حكاية بعد أن ولدا 
فسميايذلاك وتو جيه البشارة هنا إلا مع أنا لاص لف ذلك[ براه عليه الصلاة والسلام و قدو جت إليه 
حیت قیل وبشرناه بغلام حلم و بشر ناه بغلام علم للإیذان بان مابشر به کون منہما ولکو نمأ عقيمة 

حر يصة علىالولد (قالت) استئناف‌ورد جوابآعن سوال من أل وقال فا فعلت إذ بشرت بذلك فقيل ۷۲ 
قالت ( باو لتا ) أصل الويل الخزى "م شاع یکل آمر فظیع والالف مبدلة من ياء الإضافة كا فبالمنا م 
وباتجبا وقرأًال مسن عل الاصل وأمالا أبو عرو وعاعم فی روایة ومعناه یاویلی ا حضری فنا أوان 
حضو ركرقيل هى ألف الندية ويو قف عاما هاءالسكت (أألد وأنا بجوز) بنتتسعين أو تسح وتسعين © 
سنة (وهذا) الذىتشاهدونه (بعل) أى زوجى وأصل البعل القا تم بالاٴمر ( شیخا ) وکان ابن مانت @ 
وعشرنسنة ونصبه عل الحالوالعامل معىالإشارة وقرىءبالرفع عل أنه خبرمبتدأ عذوف أیهو 

شب خأو خير بعد خبرأو هوایر وبعلی بدل من اسم الإشارة أو بيان له وكلتا الجاتين وقعت حالا من 
الضميرفى أألداتقر ر مافيهمن الاسقيماد و تعليله أىأألد وكلاناعلى حالة منافية لذلك و[نغا قدمت بيان 

« ۹ - رالسود ج £ » 


۲۲۹ لفسيرأب السموذ 


الوا ا تجن من ا ال رجت اھ ور کلک امل ابیت نهر ید ید (چ) ١١هود‏ 
فما ذهب عن برهم روع وجا٤نه‏ الشرّی دتا فی قوم لوط 0% هود 
mT‏ ج ی 1 س 
حالما على ببانحاله عليه الصلاة والسلام لان مباينة حالما ما ذكر من الولادة أ كثر إذرا يولد الشيوخ 

من الشواب أ٠ا‏ العجائز داؤهن عقام ولان البشارة متوجمة لما صرعاً ولأن المكس ف‌البيان رعا 

٤‏ وم من أول الأاص ية لمانع من الولادة اى جاب اراھ عله اأصلاة والسلام وفیه مالا ګن من 
امجذور واقتضارها الاستعاد عل ولادتبا من غير تعرض ال النافلة لہا الأستعد و ولادة ولدها 
سنة الله عالى المسلوكة فما بين عبا ده وهذه ا جحل لتعلي لالا ستيعاد بطر بق‌الاستثناف التحقبق ومقصدها 
استعظام نعمة اله تعالى علبما فى شمن الاستعجاب العادى لااستبعاد ذلك بالنسبة إلى قدر ته سبحانه 
۷۳ وتعالی ( قالوا أآتعجبین من أ الله ) ى قدر ته وحکمته أو قکوینه أو شأنه آبکروا علا تعجا من 
ذلك لا نها كانت ناشتة فى بدت النبو ةوه بط الو حى وال بات ومظم را لمعجزات وألا مورا لار قةللعادات 
فکان حقہا آن تتو قر ولا پزدھہا مازدهی سار النساء من أمثال هذه الخوارق من ألطاف اله تعالى ٠‏ 
الحفية ولطائف صنعه الفائضة عل كل أحد ما تعلق بذللك مشيقته الأ زليةلاسما على أهل بدت البو ةالذين 
لاست آم عند آله سبدانه کراتب سناو الناس وأن تسبح أيه تعالی وڪمده وکجده وال ذلك 

@ أشاروا بةوله تعالی (رحهة ا) الى وسعت کل شی واس تبعت کل یر و[ وضعالمظمر موضعالمضمر 
ھ لزادة تشر فما (و رکا ته) أى حيرا ته النامية المتكار ‏ ف ىكل باب الى من جملتما هبة الاو لاد وقيل الرحمة 
1 النبوة والبرکاتالاء باط من بی إسرائیل لا نالا ناء منم وکام من ولد إبراه عليه الصلاةوالسلام 
هن صيغة الو احدة إلى جمع مذ كر اتعمم حكه لإراھے عليه الصلاة والسلام أيضاً لیکون جوامم 
لماجواباً لهأيماً إنخطر بباله مثل ماخطر بباها والجلة کلام مستانف علل به [نکار تعجہما کأنه قل 
الطوائف بل رحتهالمستتبعة لكل خير الواسعة لكل شىء و بركاته أىغيراته الناميةالفائضة منه بوأسطة 

@ لكالرحةالواسعةلازمةاكلاتفارة ([نه حید) فاعل‌مایستو جب المد (جید) کثیرا خير والإحسان 
4 _ الىعباده واججلةلتمليل ماسب ق من ةو لهر حمة الله و رکاته لیک (فلا ذهب عن | ر اهي الروع) أی ماأوجس 
ملم من‌الخيفةواطهاآن قلبه بعر فام وعرفان سيب جيم والفاء أر بط بعض أحو ال [براهي عليه أاصلاة 
والسلام عض غب انفصا هما اليس بأجنیمن کل وجه بل له مدخل تام ف السباق والسياق وتأخير 
الفاعل عن الظرفلا نه مصب الفائدة فإنبتأخير ماحقه التقدم تبت النفس منتظرة إلى ور وده فيتمكن 

@ فیہاعند وروده اليا فضل تكن (وجاء ته البشری) إن فرت البشرى بقو م لاف فسببية ذهاب 


YY ۷۷١۷1٠۷ سورة هود عليه السلام آي‎ ١١ 
1 دس 2ے بے کو وو‎ ٤ 
اهود‎ ١ إن برهم لحلے اوہ منیب‎ 
5 2 >2 ھ2 ی م‎ es م دص ۶٤م > 7 د > ہے ٤را س م2‎ 


ہے ج اام 


م وک »2ے > مک مر م ص Er‏ وو 
ولما جاءَت رسلنا لوطا سىء بہم وضاق بم ذرع وقال هذا يوم عصيب »0 ١۱هود‏ 


سسس 


8 وعدل إلى صيغة الاستقبال لاستحضار صورتما أو طفق بجا دانا ظاهرة وما إن فرت ببشارة 
الولد أو عا يعمما فلعل سمبيتما لها من حيث نها تفيد زبادة اطمتنان قلب بسلامته وسلامة أهله كافة 
ومجادلته بام آنه قال هم حين قالوا له نا ماكو أهل هذه القربة أرآيتم لو كان فما مسون رجلامن 
اؤ منين ناكو نما قالوا لاقال فأر بعون قالوا لاقال فثلاثون قالوا لا حنى باغ الءشرة قالوا لاقال آرم 
إن‌کان فما ر جل مسل آنہاکو نما قالوا لا فعند ذلك قال إن فما لوطا قالوانعن أعل عن فمالننجينه وأهله 
إن قبل المتبادر من هذا الكاام أن يكون [براهم عليه الام قدعل أنهم مسلون لإهلاك فوم لوط قبل 
ذهاب الروع عن نفسه ولكن م بقدر على جادلنمم فى شام لاشتغاله رشان نةسمه فليا ذهب عنهالروع 
فرغ امع أنذهاب الروع[نا هو قبل الع ذلك لقو له تعالى قالوا لاتخف إنا أر سلنا إلى قوم لوط قلنا 
كان لوط عايه السلام على شريعة إبراه عليه السلام وقومه مكلفين بها فلا ری من‌اللاک مارآی 
خاف على نفسه وعلىكافة أمته الى من جانهم قوم لوط ولار يب فى تقدم هذا الخوف على قو طم لاف 
وأماالذى عله عليهالسلام بعد المي عن الخوف فمو اختصاص قوم لوط بالملاك لادخوم تحت 
العمو مفتأمل والته الو فق ( إن [براهي حلم ) غير بول على الانتقام من أساء إليه ( أواه) كير التآوه 
على الذنوب والتأسف على الناس (منيب) راجع إلى ابه تعالى والمقصو دبتعداد صفانه الحدلة الم ذكورة 


بيان ماله عليه السلام على ماصدر عنه من الجادلة ( بار اه ) آی قالت اللا با راه ( أعرض ٠‏ 


عن هذا) الجدال ( إنه ) أىالشأن ( قد جاء أ ربك ) أى قدره ال جارى على وفق قضائه الأزلى الذى 
هو عبارة عنالإرادة الأ زلية والعناءة الإلميةالمقتضية لنظام الأو جو دات عل تر تبب خاص حب قعلةما 
بالا شیاء فأ وقاتما وهو المعیر عنه القدر (و[نہم آتہم عذاب غیر مر دود) لا دالولا بدعاءولا بغیر هما 
(ول ا جاءت رانا لوطا ) قال ابن عباس رضی اقه عنہما انطلقوا من عند [براهي عليه السلام إلى لوط 
عليهالسلام و بين‌القر يتين ر بعةفراسخ ودخلواعليه فى صور غلبان مرد حسان الوجو مفلذاك ( مىء 


هم آی‌ساءه جيم اظنه آنہمآناس تغاف‌آن بقصدم قو مه ویعجز عن مدافعتېم‌وقراً نافع وابن‌صامر 


والکسائى وأبو مرو سىء وسيثت بإشمام السين الضم . روی أن اله تعالی قال للملا لانہلکو م حى 
يشمدعلبم لوط آربع شہادات فلا مثى معهم منطلقا مهم إلى منزله قال طم أمابلغكم أمر هذه القر ية قالوا 
وما أمرها قال أشمد باه إنها لشر قرية فى الأرض عملا بقول ذلك أربع مات فدخلوا معه متزله ولم 
بعلم بذاك آحد خرتجت امآته فاخبرت به قومما وقالت ف بیت لوط رجالا هارأیت مشل وجو ۳م 


o 


ق 


۷ 


۷ 


۲۲۸ مو اناور 


م ہے 9 3352 روء ع عو ى 2e 2 o2‏ >2 و اس ےو ہے r‏ ر 2 
وجاءهر قومهر پېرعون اليه ومن قبل کانوا يعملون آلسعات قال دقوم هتولاءِ بای هن 
وام 4و ED HF‏ کک a:‏ وو ٣‏ وو 

اطهر لڪ م تقوا الله ولا نحزون فی ضيف اليس منکر رجل رشید و هود 


2> ور رص ۹ رص ع 9 2e‏ م رو رر 3 ر 

قالوا لقد علمت مالناف بناتك من حى وإنك لتعل مانريد ي ۱ود 

2 > 2 > a> 2 

قال لوان لی بکر قو او٤اوۍ‏ پل ر کن شديد () هود 
ر ت م ع x‏ 


ص قط ( وضاق مهم ذرءا) آی ضاق pre‏ صدره أو قلبه أو وسعه وطاقته وهو كنأابةعن شدةالانقباض 
للعجز عن مدافعة المكروه والاحتیال فبه وقیل ضاقت نفسه عن هذا الحادث وذکر الذرع مثل وهو 
المساحة وكأنه قدر البدن جازآأی إن بدنه ضاق قدره من اتال ماوقع وقيل الذراع اسم الجار حة من 
المرفق إلى الا ناملو الذرح مدھاو معی ضیق الذرع فی قولہ تعالی ضاق ہم ذرعا فصرھاکا آنمعنی سمتہا 
وب طا طو هما ووجه‌المشيل بذلك أن الةصير الذراعإذا مدها ليتناو ل مايتناولالطو بل الذراع تقاصرعنه 

وج زعن‌تعاطیه فض رب مثلاللذی قصرت طاقته دون بلوغا لام (وقال هذابو م عمیب) شدید من عصبه 

۷۸ [ذاشده ( وجاءه) أی لوطا وهو ف بیته مع أضیافه ( قو مه هرعون إلبه) ى يسرعون کا٤ا‏ بدفعون 

@ دفاً لطلب الفاحشة منأضيافه وابمعلة حال من قو مه وكذا قو لهتعالى (ومن قبل) أىمن قبل هذا الوقت 
۵ (کانوا یعملون السیتات ) آی جاءوا مسرعين والحال آنم کانوا منېمكین فى عمل السيثات فضر وا مما 
0 وروا فیا حی لم ببق عندم قبحتها ولذلاك ل پستحیوا ما فعلوا من جیهم مم رعين مبجاهرين (قال ياقوم 
هو لاء بنانی هنأطہر 5( فز وجو هن وکانوا طلبو نهن من قبل ولا جسیم مم وعد مکفاء تمم لالعدم 
مشروعیته فان تزو ج المسلمات من‌الکفار کان جائرا وقدزوج النى به ابنتيه من عتبة بن أى ب وأنى 
العاصبن الربيع قبل الو حی وھماکافران وقیل کان م سیدان‌مطاعان فأرادآن زو جہما ابنتبه ويا 
ماكانفقد أرادبهوقاءةضيفه وذلكغاية الكرموقيل ماكان ذلا الةو لمنه مجرىعل الحقيقةمن إرادة 
انكام بل كان ذلاك مبالغةفى التواضع لم وإظرارآلشدة امتعاضهما أوردواعليه طمعاً فى أن يستحيوا 
منهوبرقوا له إذا ”معو اذللك فينزجرواعا أقدموا عليه مع ظهور الام واستقرار العم عنده وعندم 

@ جما بان لامنا كة بينم وهوالانسب بةو لم لقد علمت مالنا ف بناتك من حق 6 ستقف عليه (فاتةو | 
اته) بترك الفقواحش أو ابثارهن‌علیمم (ولا تغزون ف ضینی) ی لاتفضحو ن فى شأنهم فإن [خرا. 
ص ضيف الرجل‌وجاره إ[خزاءله أولا تخجلو ى من الخزابة وهی الحیاء (ألیس منکر جل رشید) مهتدی 
4 إلىا لح الصر ع ؤٍرعویعن الباطل القبيح (قالوا) معرضین عا نصحم م به مالاس بتقو ی‌اقه والنهی 
® عنإخز اه ينعن أول كلامه (لقد علمتمالنا ف بناتك من حق) مستشېد ن بعامه بذلك‌یعنون نك 
@ قدعلہت أن للاسديل إلى المنا كة يسناو بنك وماعرضك [لاعءرض ساریولا مطمع لنا ذلك (وإنك 

۰ لعل مانرید) من [تبان الذکران ولا يئس عليه السلام من ارعو اهم عما م عليه من الغى ( قالالوأن لى 


۳۹ ۸١ سورة هود عليه السلام آبة‎ - ٠ 


و وو ے ورزو رر وب رح کو او 2 ين سوت 2ک وم ۶ LSE‏ 
قالوأً يلاوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسرباهلك بقطع من اليل ولا يلتفت منكر أحد 


إلا اراتك انر مصیہا ما اصابیم إن موعدم لصح س آلصبح ربب ([ ١١هود‏ 
بک قوة) ی لفعلت بک مافعات و صنعت ماصنعت كةو لهتعالى ولو أن قرآناً سيرت به ال بال أو قطعت 
به الأرضأو کلم بها لمولى (أوآوی إلى ركن شديد) عطف على أن لی بكر إلى آخره ما فيهمن معن‌الفمل © 
آی لوقو یت عل دفعکم بنفسی أو وت إلى ناصر عزبز قوی أتمنع به عنك شبهه بركن ال جبل فى الشدة 
والمنعة وروى عن النى بار رحم اقه أخی لوطا کان بأوی إلى ركن شديد . روى أنه عليه السلامأغلق 
بابه دون أضيافه وأخذ حادم من وزاءالباب فتسو ر واا جدار فلبا رأت اللاك ماعل لوط من‌الكرب 
(قالوا ) أى الرسل ها شاهدوا يجزه عن مدافعة قومه ( بالوط إنا رسل ربك لنيصاوا إليك ) بضرر 
ولا مكروهفافتم‌الباب ودعنا وإيام ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جبريل عليه السلام ربه رب العرة 
جل جلاله فى عقو بتهم فأ ذن له فقام ف الصورة الى کون فبا فنشر جناحه وله جناحان وعليه وشاحمن 
در منظوم وهو براق الثنایا فضربجناحه وجو همم فطهس آعم و اعام ڳا قال عز وعلا فطمسنا 
أعينم فصاروا لا يعر فون الطريقنفر جوا وم بقولون النجاء النجاء فإن فى بيت لوط قوما حرة (فأءر © 
بأهلك) بالقطع من الإسراء‌وقرأً اب نکثیر ونافع بالوصل حیث جاء فی القرآن من السری والفاء لتر تیب 
الام بالإسراء علالإخبار برسالنهم الموذنة بورودالم والنبى من جنابه عز وجل إليه عليه السلام 
( بقطع من الليل ) بطائفة منه ( ولا يلتفت منک) آی لا بتخاف ولا بنظر إلى ورال (أحد) منك ومن 6 
أهلك وإغا نوا عن ذلاك ليجدوا فى السير فإن من بلتفت إلى ماوراءه لا فلو عن أدلى وقفة أولئلا روا 
ماينزلبقو ممم من العذاب فيرقوا هم ([لا امرآتك) استئناء من قول تعالى فأسر بأهلك وو بده أنه ۾ 
قرىءفأسر بالك بقطع من‌الليل إلاامرآتك وةرىءبالرفع ءل البدل منأحد فالالتفات معن التخلف 

لامعى‌النظر إلى ا لفلف كيلا ,ازم التناقض بين الةر اهتين التو اتر تين فإن‌النصب بقتض ىكو نه عليه السلام 
غير مأمور ٻالإسراء ما والرف ع کو نه مأمورآ بذاك والاعتذار بان مقتضیالرفع اهو مجر د کو لماه مم 
وذاك لا یستدعی الا مر بالإسراء با حى بازم المناقضة ل جوازآن تسریهى بنقسما وى أنهعليه السلام 
لاأسرى بأهله تبعتهم فلماسمعت هدةالعذاب التفتتوقالت ياقو ماهفأد ر كما حجر فقتلما وأن يسرى مها 
عليهالسلام من‌غير أمر بذاك إذمو جب النصب نما هو عدم الا مر الإسراء بها لاالنىعن الإسراء بها 
حى يكو ن عليه السلام بالإسراء مها مخالفاً لانبى لابجدى نفع لان انصراف الاستئناء إلى الالتفات 
يستدعى بقاءالا "هل على العموم فيكو ن الإسراء.ما مأمورآبهقطعاً وفى ملالا هلية فى [حدى القر اء تين 
على الأهلية الديئبة وفى الا خر ى على النسبية مع أن فيه مالا خن من التحك والاعتساف كر على مافر منه 
من المناقضة فالا ولى حينئذ جعل الا ستثناء علي القراء تين من قوله لا بلتةت مثل الذىف قو له تعالى مافء لوه ٠‏ 
إلا قلیل منم فان ابن عام قرأه بالنصب وإن كان الا فصح الرفع على البدلولا بعدفى كونا كثر القراء 


ھے 


۸ 


٠ تفسير أن السود‎ #2 YY 


رد ر 29ے م ور 2 کے ص عرص ٤وو‏ رور 2 س ټ ا 
َا جاء متا علا علليما سافلها وأمطرنا عليما جارة من جيل منضود اهود 
I:‏ ى 


مسومة عند ررك وماجی بن آلظلارین بود ا هود 


٠‏ عل غير الا فصح ولا يلرم من ذلك آرها بالالتفات بل عدم مما عنه بطر یق الاستصلاح ولذلك علله 

© على طريقة الاستتناف بقوله ( إنه مصيبا ما أصا ممم ) من المذاب وهو أمطار الا حجار وإن لر يصما 
الشف والضمير فى إنه للشأن وقوله تعالى مصيبما خبر وقوله ما أصاهم مبتدأ والحلة خير لإن الذى 

اسمه ضير الشأن وفيه مالا عخنى من تفخ شأن ما أصاهم ولا عحسن جمل الاستثناء مقطا على قراءة 

@" الرفع ( إن موعدم الصبح )آی موعد عذامم وهلا کہم قعليل للامر بالاسراء والنهى عن الالتفات 
س المشعر بلحت على الإسراع (أليس الصبح بقريب ) تأ كيد للتعليل فإن قرب الصبح داع إلى الإسراع 
ف الإسراء للتباعد عن مواقع العذاب وروی آنه قالللملائکه می مو عد هلا کہم قالواالصبے قال رید 
أسرع من ذلاك فقالواذلاك و[ماجمل ميقات هلا كم الصبح لا نه وقتالدعة والراحة فيكون حلول 

۲ العذاب حينثذ أفظع ولا" نه نسب بكون ذلا عبرة للناظر بن ( فليا جاء أمر نا ) أىوقت عذابنا ومو عده 
® وهو الصبح ( جعلنا عالما ) أ عالى قرى قوم لوط وھی ای عبر عنما بال تفکات وھی س مدان فما 
س أريعهائة لف ألف (سافلا) أى قلبناها على تلك الميثة وجل عالما مفو لا أول للجمل وسافابا مقعو لا 
اياله وإنتحقق القلب بالمكس أيضآلتمو بلالا “مرو تفظيع الخطب لان جعل عاليما الذى هو مقار م 

ومسا کنہم سافلا شد علبهم وأشق من جعل سافاها عالها وإن کان مستلز‌ما له . روی أنه جل جبریل ' 

عليه السلام جناحه فى آسفلما ثم ر فعها إلى السماء حتى مع أهل السماء باح الكلاب وصياح الديك م 

قلبها علبهم وسناد الجعل والاٴمطار إلى طمیر سبحانه باعتبارأنه اليب تفخ الا مرو تمو يل الخطب 

ص ( وأمطرنا علبها) على أهل المدان أو شذاذم ( حجارة من سجيل ) من طين متحجر كقوله حجارة من 
طين وأصلهسنك كل فعرب وقرل هو منأجله إذاأرله أوأدر عطيته والمعنى من ممل الشىء المرسل 

او مثل العطبة ف الإدرار أو من‌الجل آی ما کتب‌الته مال أن يعذبهم به وقيل أصله من سجين أى 

© من جهنم فا دات نو نهلاما (منضو د) نضد فى السماء نضداً معدا للعذاب وقيل برسل بعضه إثر يعض 
۳ کقطارالا مطار (مسومة) معلمة للعذاب وقيل معلمة براض و حر ة اوتا ماز به عن حجارةالا رض 
۾ أ بامم من تریبه (عند ربك) ف خرا نه الى لا تصرف فِها غیره ءز وجل (وماهی) أى الحجارة 
ص الموصوفة (من‌الظالين) من كل ظا (بعيد) فانم م بسب ظلمهم مستحةون هاوملابسون بهاوفيه وعيد 
شديد لهل الظلم كافة . وعن رول اله به أنه سأل جبر بل عليه السلام قال يعنى ظالى أمتك مامن 

ظالم مهم إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة وقيل الضمير لاقرى یم قرببة من 
ظالمی مک مرون بهافی مسابر مم وأسفار م إلىالشام و تذ كير اليعيد على تأويل الحجارة با حجر أو إجراثه 
عمو صوف مذ کرأی بشیءبعيد أو مكان بعيد فإنما وإنكانت فى السماءوهى فغاية البعدمن الأرض 


۹4 سورة هودعليه‌السلام آية ۲۳١ Ae‘A‘‏ 
م ورم ٤م‏ ق و روک در رر رر 


2 ع مە ور ر ھم 2ے ے سد س ٍ ھ ید چت 
وإ مدن اخاهم شعیبا قال بلقو ماعب دوا الله مالم من إله عردو ولا تنقصوا لڪل 


وو عص ي ارق و 2پ ٤ء3‏ روو عع 2ے صو د 

مص صر ٤ور‏ ەوید چو ع را 7 2 عص 2و ووت 2 جعت 7 ی i‏ ۴ 
2 

مقسدين () هود 


إلاآنما حینھوت منھا فہی آسرع شىء لوقا مهم فكانما مكانقر بب منهم أو لا نهعلى زنةالمصد ر كالزفير 
والصيلوالمصادر يستوى ف الوصف بها المذ كر والمؤنث ( وإلى مدن ) أى أو لاد مدین بن [براهم ۸٤‏ 
عليهالسلام أو جعل اس) لاقبيلة بالعلية أو أهل مدن وهو بلد يناه مدىن‌فسمی با سمه (آعام) آی نسدہم ®` 
(شعیبآً) وهوابن مکیل بن يشجر بن مدین وکان يقال له خطیب الا نبباء خسن م اجعته قومه واجات ۾ 
معطو فة علىقوله تمالى وإلى مود أخام صال حا أى وأرسلنا إلى مدن أخام شعياً (قال ) استثناف وقح ۾ 
جواباً عن سال نشا عن صدر الکلام فکأًنه قیلفاذا قال لے فقيل قال کا قال من قبله من الرسل عام 
السلام (باقوم اعبدواالته ) وحدوه ولا تشرکوا به شیا رمال من إله غيره ) تعقيق للتوحيد وتملبل م 
لامر بهو بعد ما أمر م ماهو ملاك أمر ادن و أو لماجب عل المكلفين چام عن ترتاب‌مبادی مااعتادوه 
من‌البخس والنطفيف عادة مستمرة فقال ( ولا تنقصواا ل ىكيال والممزان )كى تنو لوا بذاك إلى س م 
حقوق‌الناس (إنی آرا ک غیر) آی ملتبسين بثروة وسعة تغنيك عن ذلك أو بنعمة من اله تعالى حةا أن م 
تقابل بغير ماتاتو نه من‌المساحة والتفضل على الناس شكرآعلما أو آرا کر خير فلاتز یلوہ )٤‏ آم عليهمن 
الشروھوعلی کل حال علةالنہی عقبت بعل آخری أعنی قوله عز وجل (وإنی أاف عليك) إن ل تنہرا م 
عنذلك (عذاب بوم عحيط) لايشذمنه شاذمنك وقیلعذاب بوم مهلك من قوله تعالى وأحبط بثمره ۾ 
وأصله من إحاطة العمدو والمراد عذاب بوم القيامة أو عذاب الاستتصال ووصف البوم بالإحاطة 
وهی حال العذاب عل الإسناد امجازى وفيه من الميالغة مالا خی فان اليوم‌زمان رشتمل علىماوقع 
فيه من‌ا لحوداث فإذاآحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذب مااشتمل عليه منه § إذا أحاط بنعيمهو يجوز 
أن يكون هذا تعليلا للأمر والنهى جيعاً ( وباقوم أوفوا المكيال واليزان بالقط ) أى بالعدل من ه۸ 
غير زيادة ولا نقصانفإن الزبادة فالكيلوالوزن وإن كان تفضلامندو با إليه لكا فالالة عظورة 
كالنقص فلعل الزابد للا تعال عند الا كتيال والناقص للاستعال وقت الكيل وإنما أمر بتسو تما 
وتعدیامماصرعاً بعد الهى عن نقصمما مبالغة فى المل على الإيفاء والمنع من البخس وتنييماً على أنه 
لایکفمم مجر د الكف عن النقص والبخس بل بحب علہم [صلاح ما أفسدوه وجعلوه معياراً لظم 
وقانوناً اعدوانہم ( ولا تبخسوا الناس ) بسبب نقصمما وعدم اعتداطما ( آشیاءم ) الى بشتر ونما ہا م 
وقد صرح بالنهى عن البخس بعد ماعلل ذلك فى طمن النهىعن نقص المعبار والام بإيفائه اناما به أنه 
وترغيباً فى [يفاء الحقوق بعد الترهيب والزجر عن نقصما وبجوز أن بكون المراد بالأمم بإيفاء المكيال 
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- والمزان الاس بإبفاء المكيلات والموزونات ويكون الى عن البخس ماما للنقص فى المقدار وغيره 
@ تعما بعد التخصب ص کا فی قو له تعالى ( ولا تعثوا نی الا رض مفسدن ) فإن العی بم نقص الحةوق 
وغيره من أنواع الفساد وقيل البخس انكس كأخذ العشو ر ف المعاملات قال زهير بن أبى سلبى | آنى 
كل أسواق العراق آتاوة « وف كل ماباع اؤ مكس درم | الى فى الا رض السرقة وقطع الطريق 
والغارة وفائدة الحال [إخراج مايقصد به الإصلاحك) فعله الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل 
الغلام وقیل معناه ولا تعثوا ف الا رض مفسدین مر آخر تک ومصا دگ ( بقیت الله ) ى ما أبقاه 
e‏ ا من الحلال بعد الننزه عن تعاطى ا حر مات (خيراك ) ما جمعون بالبخس والتطفيف فإن ذلك هباء 
منثورآً بل شر عض وإن زعم آن فيه خيراً كقوله تعالى بمحق الته الربا وبر الصدقات (إن كنم 
مؤمنين ) بشرط أن تو منوا فإن خير يتما باستتباع الثواب مع النجاة وذلك مشروط بالإعان لاعالة 

أو إن كنم مصدقين لى فى مقالى لكر وقي ل البقبة الطاعات كةو لهءز وجل والباقيات الصا لحا ت خير عندر بك 

ه وقرىء تقبة الته بالفوقانية وهی تقواه عن‌المعاصی ( وما آنا علي عفبظ ) أحفظك من‌القباح أو أحفظ 
علیکم آعالکم فأجاز کم ونا آنا ناعسح مبلغ وقد أعذرت إذ أنذرت ول آل فى ذلك جمدآً أو ما أنا 

۷ عافظ ومستبق علیکم نعم انته تعالی إن لم تتركوا ما أتم عليه من سو ء الصنيع (قالوا باشميب أملو تك 
تأمرك أن نترك مايعبد آباؤنا ) من الا" وثان أجابوا بذلاك مره عليه السلام إيام بعبادة الله وحده 
المتضمن لنميم م عنءبادة الا صنام ولقد بالغوافى ذلك و بلغو أقصى مرا تب الخلاعةوالجون والضلال 
حیٹ ل بکتفو ابانکارالو حیا لامر بذلا حی‌ادعوا أن لا آمر به من‌العقل والابأصلا وأنهمن أحكام 
الوسوسةوالجنون وعلىذلك بنوااستفماممم وقالوا بطر ق‌الاستزاءأصلا تك الى هى من نتا الو سو سة 
وأفاعيلالجانين تأمرك بأن نترك عبادة الاوثان الى توار تاها أبا عن جد ونما جعلوه عليه السلام 
مأمورآمع أن الصادر عنه إ4 هوالا مر بعبادةالته قعالى وغير ذلاعمن الشرائع لا نه عليه السلام يكن 
بأمر م بذلاك مز تلقاء نفسه بل من جبة الوحى وأنه كان يعلهم بأنه مأمور بتبليغه إلبهم وتخصيه ٣م‏ 
بإسناد الم إلى الصلاة من بين ساثرأحكام النبوة لانه بز كان كير الصلاة معروفا بذلك وكانوا إذا 
رأوه صلی بتغاض‌ون وبتضاحکون فکانت هی من بین سار شعائر الدن مک م وقرىء أصلواتك 

س (أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء) جو اب عن أمه عليه السلام بإيفاء الحقوق و هيه عن البخس والنقص 
معطوف عل ماأى أو أن نترك أن نفع ل ف أمو النا مانشاءمن الا خذوالإ عطاء والزيادةوالنقص وقرىء 
بالتاء ف الفملين عطفاً عى مفعو ل تأمر ك أى أصلاتك تأمرك أن تفعل نت ف آموالنا ماتشاء وجو بز 


r ۸۸ سورة هود عليه السلام أيه‎ ١ 
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مأك عه إن أريد إلا الإصح ماأستطعْت وما توفب قح إلا اله عه كوت وجه 
بب @ اهود 
العطف على ماقيل يستدعى أن راد بالترك معنيان متخالفان والمراد بفعله عليه السلام جاب الإيفاء 
والعدل فى معاملاتهم لانفس الإ بفاء فإن ذلك ليس منأفعاله عليه السلام بل من أفعا م ونما لم نقلعطفاً 
عل أن ترك لان الترك لبس مأمورآ به علي الحقيقة بل الأ مور به تكلبفه عليه السلام إبام وأمره بذلك 
والمعنىآصلاتك تام ركآن تكافناآن نترك مایعد انا وله ەلى مەىأصلاتكتأمرك باليس ىو سىك 
وعمدتك من أفاعيل غير ك ليكون ذللك تعر يضاً منرم بركا ك رآبه عليه السلام واستهزاء يمن تلك ال ية 
يباه دخو ل الممزةءل الصلاة دون الامر ويستدعىأن يصدرعنه عليه السلام فى أثناء الدعوة مايدل 
عل ذلك أو بوهمه وآنى ذلاك فتأمل وقرىء بالنون فى الأول والتاء فى الثانى عطفاً علأن نتر كأى أوأن 
نفعل تعن فى أمو النا عند المعاملة ماتشاء أنت من التسو بة والإبفاء ( إنك لانت ال حلم الرشيد ) وصفره © 
عليه السلام بالوصفين ءل طريقة اب ونا أرادوا بذاك وصفه بضد ما كقول الخرنة ذق إنك نت 
العزبز الكرم وبجوز آن بکون تعلیلا ما سبق من استبماد ماذكر وه على معنى إنك لانت الحلم الرشيد 
عل زعمك وأماوصفه هما على الحقيقة فيأباه مقام الاستهزاء اللبم إلا أن براد بالملاة الدين 6 قيل 
( قال ياقوم آرآم إن كنت على بونة ) أى حجة واخحة وبرھان نیر عبر ہما عما آناه انته تعالى من النبوة ۸۸ 
والحكة ردا على مقالنمم الشنعاء فى جعامم مره ونهږه غیر مستند الى سند ( من رن ) ومالك أموری © 
وراد حرف الشرط مع جزمه عليه اللام بكونه على ماهو عليه من البينات والحجج لاعتبار حال 
امخاطرين ومراعاة حن الحاورة محم 6ا ذکرناه فی نظاتره ( ورزقنی منه ) آی من لدنه ( رزتا حا ) 0 
هو النبوة والكة أيضآً عبر عنما بذلك تنبيم] على آ نما مع كو مما بينة رزق حسن كيف لا وذللك 
مناط الحياة الا" بدية له ولامته وجواب الشرط محذوف يدل عليه غوی الکلام ى أتقولون فى شأفى 
ماتقولون را نى [نكنظمتمونى فلات السفماءوالغواة وعددتم ماصدر عى من الاوامروالنواهى من 
قبیل مالا رصع ‌آن يتف و هبه عاف لو جعانہو ه منأحکام الوسوسةوالجنون واستهزآتم بی و بافعالی حنی 
قل إن ماآمر م به من‌النو حيد وتركعبادة الا صنام و الاجتناب عن البخس والتطفيف لبس مايأ مربه 
آمر المقل و بقضى به قاضى الفطنة و إا بأمربه صلاتك الى هى من أحكام الو و سة والجنون فأخبر ولى 
إن كنت من جة رى ومالك آمورى ثابتاً عل النبوة وا لمحسكمة الى ليس وراءها غابة للكال ولا مطمح 
اطاح ورزةنی بذاك رزقا حسناً آنقولون فی شان وشن آفعالی ماتقولون ما لاخیر فیه ولا شر وراءه 
هذا هو ال جواب الذى يستدعيه السباق والسياق ويساعده النظم الكرم وآما ماقيل من أن الحذوف 
أیمح لى آن لا آمرم ترك عبادة الأو ثان والكف عن المعاصى أو هل يسع لى مع هذا الإنمام الجامع 
س أنى السعود + ۽ < 
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للسعادات الروحانية والجمانية أنأخون فوحيه وأخالفهفى أمره وليه فيمعز لمن ذلك ونيا اسب 
تقديره إن حمل كلامم على الحقيقة وأر يد بالصلاة الدن عل معنى أدينك يأمرك أن تكلفنا بترك عبادة 
[ متنا القدعة وترك التصرف المطلق فىأمو النا وتغالفنا فىذلاك و تسق عصاناو هذا ما لاينغى أن يصدر 
عنك فإانك أنت امشور با للم الفاضل والرشد الكامل فبا بينن اكا كان قول قوم صال قد كنت فينا 
مرجوآ قبل هذا مسرودآً على ذلك الفط فأجببوا ما أجيبوا به وعلى هذا الوجه يكون الراد بالرزق 
المحسن الحلال الذیآناه انه تعالى والمعی حینئذ آخبر وی إن کنت نییاً من عند اله تعالی ورزقی مالا 
حلالا استغی به عن المامين يمح أن أخالف آمره وأوافةکر فا تاتون وماتذرون ( وما رید ) بى 
e‏ !اک عا آنہا ک عنه من البخس والتطفيف ( أن الک إل انپا عنه ) أی أقصده بعد |١‏ و لتم عنه 
وأستبد به دونکم بقال خالفت زبدآ[لی کذا [ذا قصد ته وهو مول عنه وخالفته عن كذا [ذاکان الأمر 
۵ عل الس (إِن آرید) أى ما آربد با أباشره من الأ مر والنبى (الا الإصلاح) إلا أن أصلحکم بالنصيحة 
س والمو عظة (مااستعطت) أیمقدار مااستطعته من الإصلا حو النقبید به للاحتراز عن‌الا كتفاء بالإصلاح 
فى اجملة لاعن إرادة مالس فى و سمه منه ( وما قو فبق) أى كو نىم و فقاً لتحقيق ما نتحيه من إصلاحکم 
j) e.‏ باه ) أی تا دة ومو بلالإصلاح من حيث الخلق مستند إليه سبحانه ونما آنا من مبادبه 
الظاهرة قاله عليه السلام تعقيةاً للحق وإزاحة لما عسى بو همه إسناد الاستطاءة إليه بإرادته من اس تبدادم ‏ 
8 بذلات ( علبه توكلت ) فى ذللت ممرضآ عا عداه فإنه القادر عا کل مقدور وما عداه عاجز عض فى حر 
@ ذاته بل معدوم ساقط عن در جة الاعتيار معزل عن مر ية ألا ستمداد هو الاستظمار ) وإليه نوب ( 
ی آرجم ف آنا بصدده وبجوزأن بون المراد وما كو نى موفةا لإصابة الح والصواب فكل ماآتی ٠‏ 
وأذر إلا بهدايته ومعونته عليه توكات وهوإثارة إلى عض النو حيدالذاتى والفعلىوإلبه أنيبأى عليه ٠‏ 


آفیل بشراشر نی فی جا مع آمو رى وإشارصيغة الاستقبال على الماض الا نسب للتقرر و التحقق کا ف ) | 
التوكل لا ستحضار الو ر ةوالدلالة علىالاستمر ار ولاخ مافیجوابه عليه السلام من مراعاة اطف | | 
المراجعةورفقالا ستنزالوامحافظة علىقواأءد حسن الجاراة والحاررةو ميد معاقدا لمق بطلب التو فبق 
من جناب انه تعالی والاستعانة به ف اور وحم أطاع الكفار وإظمارالفراغ عنېم وعدم البالاة ) 1 
عماداتهم وآما تہدیدم بالر جوع الات تعالیلاجزاء 6 قیل فلا لاٌنالإتابة نا هی‌الرجوع‌الاختیاری | 
۹ بالفعل إلى الته تما لاالرجوعالاضطراری‌للجزاء آومایعمه ( ویاقوم لایعرمنکم) آیلایکینک ٠‏ 
۵ من جرمته ذنباً مثل كسبته مالا ( شقاق ) معاداتى وأصلمما أن أحد المنعادبين يكون فى عدوة وشق 


® والآخر فى آخر ( أن یصیکم ) مفعول ثان لیجرمنکم آی لایکسہنکم مادا تکم لی آن بصییکم 
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لوأ بشعيب مانفقه ثرا ما مول ونا رلك فيا ضعيفا وولا رهطك رلك وما أت 


(مثل ماأصاب قوم نوح ) من الغرق ( أو قوم هود ) من الرح ( أو قوم صا ) من الصيحة وار جفة © 


وقراً ان کذیر بطم الياء من أجرمته ذزاً إذا جم انه اا له أ یکسا وهو منقول من جرم المعتدى )8 


مفعول واحد کا نقل أ کسه اال فن کب الال فک لافرق بین کسډته مالا ا کسهته إباه ١‏ فرق بین ۰ 


جر مته ذا وا إاه ف المعى إلا أن الأول أصح وادور عل ألسنة الف اء وفرا أو حيوة مثل 
ما أصاب بالفتم لإضافته إلى غير متمكن كقول | لم منع اشرب ما غير أن نطقت ء حامة فى غصون 
ذات أو قال | و هذا و إن كان سب الظاهر نميا للشقاق عن كسب إصابة العذاب لكنه فى الحقيقة هى 


اللكفرة عن مشاقنه عليه السلام على ألطف أسلوب وأبدعه 5ا مف سورة الماندة عند قولهتعالى ولا . 


ر منک شنآن قو مالا بة (وما قوم لوط منکم بیعید) ز مانا آو مکان فن لم تعتہر وا یمن قبام منالام 
المعددوة فا عتبروا جم فكأآله نا غير سلوب التحذر بهم ولم يصرح ما أصابهم بل ١‏ كتنى بذ كر قرم 
[بذاتا بأن ذلك مغن عن ذکره لشېر ة کو نه منظو م] ی مط ماذکر من دواهی الم المرقومة أولسوا 
بعیدهنکم فالكةر والمعاصى فلا عد أن یصییکم مثل ها أصاممم وإفراد البعيد مع تذكيره لان ا مراد 
وما هلا کم عل نيةالمضاف أو ومام بشیء يعيدلان اأقصو د إفآدة عدم بعدم ءل الإطلاق لامنحیث 
خصوصة کو مقو ما أو مام فزمان بعد أو هکان عد ولا بعد انو ن ذلاکاکو نه د ز اام ادر 
كالنهبقو الشهيق وهأ نذرم عليه السلام بسوءعاقبة صذرمېم عقبه طاماًف ار دو امم عا کانوا فيه اهمون 


من طغيا نهم با حل على الاستغفار والنوة فقال (واستخفر وار بكم ثم توبوا [لیه) مر تفسیر مثله فی آول . 


السورة ( إن ربى رحم ) عظم الرحة للتائبين ( ودود ) مالغ ف فعل مايفعل البلبغ 'اودة من يوده من 
اللطف والإحسان وهذا قعليل للام بالا ستغةار والتوة وحث علمما ( قالوا ياشعيب مانفقه كثيراً 
٤ا‏ تقو ل) الفقه معر فة غرض المتكام من‌کلامه آی مانم مر ادك ونا قالوه بعد مامموا منه دلاقل احق 
الميين عل أحسن وجه واه وضاقت عم الحيل وعيت rt.‏ العال ف بحدوا لى عاو ر ته سيلا سوی 
الصدود عن مناج الح والدلوك إلى سبيل الشقاء 6ا هو ديدن المغحر امحجوج بقابل البينات بالسب 
والإبراق والإرعاد علوا كلامه المشتمل على فنون المحسكم والمواءظ وأنواع العلوم والمعارف من قبيل 
مالا بفېم معناه ولا يدرك غو اه وأ دجوا نی ضن ذلك أن فی تضاعیفه ماپستو جب أقصی ما یكون من 


e 


٩ 


لما خذة والءقاب ولل ذلك مافيه من التحذبر من ءواقب الام السالفة ولذلك قالوا (وإنا لنراك م 


فینا) ف يننا (ضعيةاً) لاقوة لك ولا قدرة على شىء من الضرو النفعم و الإيقاع و الدفع (ولولارهطك) 


ا ا OE‏ و موچ ووا 3ر > ص 2 
قال بلق وم ارهطى اع علي من آله وآحذ نموه رراء كر ظهريا إن ری عا تعملورب 


ڪر و 

عیط ( هود 
ص ال l۰‏ ر2 > پ2 9و 2و 2د ت ى رم وو 3ے م« اعرے , او 
ویلقوم آعملوا على مکانتکر إلى علمل سوف تعاہون من بأتیه عذاب زيه ومن هو لذب 
ردص اسن اص وم و . 

وارتقبوا نی معکر رقیب ي هود 


س السبعة أو إلى العشرة لم وهم ألوف مؤلفة ا لايكاد يتوم وقد أيد ذلك بةوله عز وجل (وما أنت علينا 
بعزز ) مكرم عترم حى متنع من رجمك ونا نكيف عنه للمحافظة على حرمة رهطك الذين ثيتوا 
على ديفنا ول ختاروك علينا ولم بتبعوك دوننا و[بلاء الضمير حرف النف وإن لم يكن احبر فعلبا غير خال 
عن الدلالة على رجوع الننى إلى الفاعل دون الفعل لاسا مع قربنة قوله ولولا رهطك كأنه قيل وما 
أ علينا بعز بز بل رهطك م الأعرة علا وحرث کان غرضهم من عظيہ م هذه مادا لى نف مافيه 
عليه اللام من القوة والعزة الربانيتين حسبا بوجب هكو نه على بينة من ربه مو بدأ من عنده و يقتضيه 
قضية طلب التو فبق منه والتوكل عليه و الإ نابةإليه وإلى[سقاط ذلا كله عن در جة الاعتداده والاعتار 

۹۲ ( قال ) عليه السلام فى جوامم ( باقوم أرهطى أعز عليك من الله ) فإن الاستہانة من لایتعزز إلا به 
عز وجل استبانة بجنابه العربز ونا أنكر علهم أعز ية رهطه منه تعالى مع أن ماأثيتوه [غا هو مطلق 
عزة رهطه لا أعربنهم منه عز وجل مع الاشتراك فى أصل العزة لثنبة التقريع و تتكر بر التوبيخ حيث 
أنكر علبيم أولا ترجيح جنبة الرهط على جنبة الله تعالى و ثانياً بننى العزة بالمرة والمعنى أرهطى أعز 

® عل من الته فإنه ما لایکاد يصح والحال ا9 تجملوا له تعالى حظا من‌العز ة أصلا (واتغذ تو ه) ببب 
@ عدم اعتدادم من لابرد ولا يصدر إلا :امہ (وراءک ظېرياً) أى شيا منبو ذا و راء الظمر مسا لا الى 
© به منسوب إلى الظبر والكمر لتغبير السب كالاأسى ف النسبة إلى الأ مس ( إن ربى عا م لون ) من 
الأعال السيثة الى من جملتما عدم مراعاتك لجانبه ( عبط ) لاعن عليه منم عافية وإن جعلتموه مذ 
فیجازیکم علیما وبحتمل آن کون الإنكار للرد والتتكذيب فإنهم لما ادعوا أنهم لا يكفون عن رجه 
عليه السلام لقو ته وعزته بل لمراعاة جانب رهطه رد عليمم ذلك بنك ماقدرتم الله حق قدره العز بز 

۴ ولم تراعوا جنابه القو ی فکیف تراءون جانب رهطى الاذة ( وباقوم اعلوا ( لا رأى عليه ااسلام 
إصرارم علىالكفر وآنهم لا برعو ون عام عليه من‌المعاصى حى اجترءوا عل العظيمة الى هى الاستبانة ه 

© والعزبة على رجه لولاحرمة رهطه قال معلل طر يقة التمد بداعملوا (على كا نتك) آیعلیغاب ة٤‏ نک 
واستطاعتک بقال مکن مکانه [ذا منکن أبلغ الكن ونا قاله عليه السلام ردا ما ادعواآنمم أقرياء 
قادرون على رجه وأنه ضعیف فبا پدنمم لاعزة له أو على ناحيتك وجمتك الیآتتم علیما من قو لمم مکان. 
ومكانة كقام ومقامة والمعنى اثبتوا على ما آتم عليه من الكغر والمشاقة لى وسائر ما أتم عليه ما لاخير 


۲Y OT سورة هود عليه ااسلام أي‎ -- ١١ 


ےرک ست داص ترص صو م م اوم 3 و ا ٤‏ ارده E.‏ 
لما جاء امرنا جينا شعيبا والذين ٤امنوأ‏ معهر إرحمة منا واخذت آلذيت ظلموا آلصيحة 


و 


cof‏ 3 ۰ل 2 > ت 
فاصبحوا ف دیلرهم جلشمین 9 ٠‏ اهود 
ر و ووه ةر اوگ مدر ےم م م ود 9 

ن ر یغنوافہا الا بعدالمدن کما بعدت مود ( اهود 


فيه وابذلوا جہدک فی مضارتی و[بقاع ماف نیتتکم و[خراج مافى أمنيتكم من القوة إلى الفعل ( إن © 
عامل ) على مکانی حسا بو بدأى الله وبوفةنى بأنواع التأ بيد والتوفيق (سوف تعلمون) لا هددم عليه ۾ 
السلام بةوله املو على ما نى عامل كان مظنة أن يأل مهم سائل فقول فاذا بكون بعد ذلك 
فقيل دوف تعلمون (من بأ تيه عذاب مخز به) و صف العذاب بالإخزاء تعر بضاً اأ و عدوه علبهالسلام © 
به من الر ج فإنه مع کو نه عذاباًفیه خزی‌ظاهر حبث لا یکون إلاجناية عظيمة تو جبه (ومن هو کاذب) © 
عطف على من بأتيه لاعلى أنه قسيمه بل حيث أوعدوه بار جم وکذبوه قيل سوف تعلبون من‌المعذب 
ومن الكاذب وفبه تعريض بكذمهم فى ادعامممم القوة والقدرة على رجه عليه السلام وفى نسبته إلى ٠.‏ 
الضف والموان وف ادعامم الإبقاء عليه لرعابة جانب الرمط والاختلاف بين المعطو فين بالفعلية 
والاسمية لأ ن كذب الكاذب ليس مر تة ب كإتيان العذاب بل ل نما المر تةب ظور الكذب السابق المستمر 
ومن إما استفمامية معلقة للعلل عن العمل كأنه قيل سوف تملبون بنا بأتيه عذاب مخريه وأيناكاذب ٠‏ 
وإ ماهو صولة أی سوف تعر فون الذی ,ا تیه عذاب‌والذی‌هوکاذب (وار تقبوا) وانتظر وامال ماأقول ۾ . 
(اف معکم رقیب) منتظر فعیل بمعنی الراق ب کالهر م أو المراقبكالعشير أو ار تقب کال ر فيع وف زبادة © 
معکر[ظہار منھ علیه السلام اکال الو ٹو ق بامرہ ( ولا جاء آم نا) آی عذاہنا کا ہئیء عنه قو لھ تعالی سوفی ٩٤‏ 
تعلون من بأ تيه عذاب مخز به أووقته فإن الار تقاب مو ذن بذلك ( نجبنا شعيباً والذن آمنوامعه رة ه٠‏ 
منا) وهی الإ مان الذی وفقنام له آو عر حة كائنة منا م و[ناذكربالوا وکا ف قصة عاد ما أنه م يسبقه فبا 
ذکر وعد بجرى بجرى السبب المقتضى لدخو ل الفاء فى معلو لكا فى قصى صا للولوط فإنه قد سبق‌هنالاك 
سأبةة الوعد بقوله ذالك وعد غير مكذوب وقوله إن موعدم الصبح ( وأخذت الذين ظلموا) عدل إلبه م 
عن الضمير تسجيلا عليمم بالظل وإشعارآ بان ماأخذم [غاأخذم بسبب ظلممالذىفصل فما سبق فاو نه 
(الصيحة) قبل صاح هم جبر بل عليه السلام فلكو اوفى سورةالأعراف فأخذتهم الرجفة وفى سورة © 
العنكبوت فأ خذتهم الر جفة أى الزازلة ولماہا من روادف الصيحة المستتبعة لوج المواء المفضى إلا 
کا م فبا قہل (فأصبحوا ف دیارم جانمین ) میتین لازمین لاما کہم لا براح لے مما و لا لم بعل متعلق ھ 
العم ف قو له تعالى سوف تعلمون من بأتيه عذاب الخ نفس مجىء العذاب بل من يئه ذللك جعل جيثه 

بعد ذلك أمر مسل الوقوع غنباً عن الإخبار به حيث جعل شرطاً وجمل تنجبة شعيب عليه السلام 
وإهلاك الكفرة جوابا له ومقصو د الإفادة و إا قدم تنجیته هناما شأنہا و إبذانا بسبقالر هة الىهى 
مقتضی الر بو بية على الةضب الدی یظہر آثره عو جب جرائرم وجرانمېم (کان لم یغنوا) آی لم يقیموا ٠‏ 


۳۴۳۸ ضهان السود 


ررم کوش ےر ا ع ار ص 2 

وقد ارسلنا مومی بعایلننا وساطان مرون © هود 
0 رص و ا Los,‏ رادل وروص - : 

إل فرعون وما یه فاتبعوا اص فرعون وما اص فرعون رشید 9 اهود 


@ ( فیا ) متصرفین فی آطرافہا متقلبین فی أ کنافما (ألا بعدآ مدن کا بعدت مو د) العدولعنالإضار الى 
الإظپارلیکو ندل علطغيانېمالذىأدام إلى هذ المر تبة و لیکو نآنسب من‌شبه‌ھلا کہم ہلا کہم أعی 
مود ول نماشبەھلا کہم ہلا کہم لا نہماأھا كتا بنوع من‌العذاب و هو الصيحة غي رن هۇ لاء صيح مم من ٠‏ 


۹٦ 


۹۷ 


فوقېم 1 لتكمن تعتہم وقریء بعدت بالضم على الأصل فإن الكسر تغبيرلتخصيص معنى البعد 4ا 
بکون سبب‌الملاك والبعد مصدر ما والبعدمصدرللکسور (ولقدارسلنا موسی آیاتنا) وھی‌الابات 
النسعالمفصلات الى هى العمصا واليدالبيضاء والماوفان وال جراد والقملوالضفادع والدمر نقص‌الفرات ٠‏ 
والانفس ومجم من جمامما آية واحدة وعد ميا إظلال ال بل ولوس كذلك فإنه لقبو لأ حكام التوراة 

حين آباه بنو إسرائيل والباء متعلقة محذوف وقع حالا من مفعول أرسلنا أو نعتالمصدره اأؤکد آى 
أرلناه عا لكو نه ملتوساً بآباتنا أو أرسلناه إر سالا ملتدسآً ها (وسلطان مبين) هو المعجرات الباهرة 
منپا أوهو العصا والإفراد بالذ کر لإظہارشرف|ا لكو ہاأممرها أوالمرادبالا بات ماءداهاأو هما عار تان 
عن شىء واحد أ أرسلناه با جامع پ نکو نه آباتنا و پ ن کو نه سلطا له على نبو ته واا فی نفسه أو 
موا [باها من أبان لازما ومتعدآً أو هو الغلبة والاستيلاء كقوله تعالى وأجعل لكا اطانا ووز 
أن بکون‌المر اد مابينه عليه السلام فی آضاعیف دعو ته حين قال له فرعون من ربکا فا بال القر ون الاولى 
من المحقائق الرائقة والدقائق اللائقة و جمله عبارة عن التوراة أو إدراجما فى جل الات برده قول 
عزوجل (ل فرعون ومائه) فان نزو ها اكان بعد ملك فرعو نو قو م4 قاطبة ليعمل مها يذو إسرائيل. 
فما بأتون وما يذرون وأما فرعون وقومه فإناكانوا مأمورين بعبادة رب العا!ين عز ساطانه ورك 
المظبمة الشنماء الى كان دعيما الطاغية و يقبلم| منه فثته الباغية و إر ال بى إسرائيل من الا سروالقسر 
وتخصيص ملثه بالذكر مع عموم رسالته عليه السلام لقو مه كافة لأصالنهم فالرأى وتدبير الور 
واتباع غير م م فالورود والصدور وما م يصرح بکفر فرعون بآبات اه تمالی وانہما که فیا کان 
عليه من‌الضلال والإضلال بل اقتصر على ذکر شان ملئهفقیل (فاتبعوا آم فر عون) آی مہ بالکفر 
ما ا به موسی عليه السلام من الحق‌المبين للإیذان نوضوح حاله فکأن کفره وأمر ملثه يذلاف آر 
محقق الو جو د غير محتاج إلى الذ كر صر ع و[ نما امحتاج إلى ذلات شأن ملثه المترددين بين هاد إلى الحق 
وداع إلى الضلال فنعى عليمم سوه اختيارم ور اد الفاء فى اتباءمم المتر ةب على أمر فرعون المبى على 
كفرهالمسبوق بتبليغالرسالةللإشعار مفاجأتهم فالإتباع ومسارعةفرعون إلى الكفر وأمره به فكأن 
ذلا كله لر تراخ عن الإرسال والتبليغ بل وقع جميح ذلك فى وقت واحد فو قع آثر ذلكاتباءم ویجوز 
أن راد بأ فرعون شأنه المشور وطربقته الزالغة فيكون معنى فاتبعوافاستمر وا على الاتباع والفاء 


۱۱ سورةهود علیه‌السلام أب ٩‏ ؛ ۰44 ۱۰۰ ۳۹ 
جا جص صوص وو م سر ٤رر‏ روو 


يقدم فومهر يوم القيلمة فأوردهم آلثار وس۲ 


> > <و ۶ 


لورد آلمورود وچ ١هود‏ 


اد و ا د کر عاص دم TS:‏ س دروو و ر 2 
واتعوا ف هلذهء لعنة ويوم ألقيلمة رس الرفد المرفود ويي هرد 
سے س ج ٤ے‏ وام عع رو جص :ص وو م ص ور : : 
ذلك من أنباءآلقرى نقصه عليك ماقام وحصي ي اهود 


مثل ماف قولك وعظته فل تعظ و حت به فلم بتزجر فإن الإتيان بالشىء بعد ورود مابوجب الإفلام ٠‏ 
عنه ون کان استمر ارآ عليه لكنه سب العنوان فعل جدید وصنع حادث فتأمل وتركالإضار لاقع 
توم الرجوع إلى موسى عليه السلام من أو لالام ولزبادةتقبيح حال المت مين فإن فرعو نعل فالفساد 
والإفساد والضلال والإضلال فاتباعه لفرط ال جہالة وعدم الاستبصار وكذا الحال فى قوله تعالى (وما س ٠‏ 
أم فر عون برشيد) الرشد ضد الى وقد راد به مو دية العاقبة فمو على الأول معى‌المر شد أوذى الرشد 
حقيقة لغوبة والإسناد بجازى وعلى الثانى بجاز والإسناد حقبقی ( بقدم قومه ) جيعاً من الأشراف ٩۸‏ 
وغيرم (بوم القبامة) أی بتقدمم من قدمه بمعنی تقدهه وهو استئناف لببان حاله فیا لا خر ة أ یکا کان @ 
قدوة طم فى الضلال كذلك يتقد ممم إلى النار وم ڌبعو نه آولتو ضیح عدم صلاح مآ لأمره و وء عافبته 
(فأوردم النار) أى يوردم وإثار صيغة ا ماضى للدلالة على تعقيق الوقو ع لاعالة شبه فرعرنبالفارط ۾ 
الذى رتقدم الواردة إلى الماء وأتباعه بالواردة والنار بالماء الذى ,ردونه ثم فيل (وبئس الوردالمورود) ۾ 
آی بس الور د الذي بردونه النار لن الورد إنما ,راد لنسكين العطش وتبريد الا كباد والنار على ضد 
ذلك ( وأتبعوا) آى الملا الذين اتب وا أمر فرعون (فى هذه) أى فى الدنيا ( لعنة ) عظيمة حيث بلعنمم ٠۹٩‏ 
من بعدهم من الام إلى بوم القيامة ( ووم القيامة ) أيضاً حيث يلمنهم أهل الموقف قاطبة فبى تابىة @ 
م حينا ساروا داثرة ممم آنا داروا ف الموقف فا اتبعوا فر عون |تبعتمماللعنة ف الدارين جراء وفاقا 
- وا کنن بيان حالم الفظيع وشأنم الشنيع عن بيان حال فر عون إذ حي ن كان حالم هَكذا فا ظنكعال 
منآغوام وألقام فى هذا الضلال البعيد وحي ثكانشأن الا تباع أن بكو نواأعوان]ً للمتبو ع جعت اللعنة . 
رفدآ هم على طريقة النهكى فقيل ( بثس الرفد المرفود) أى بئس العون امعان وقد فر الرفد بالمطاء م 
ولا يلاه المقام وأصله مايضاف إلى غيره ليعمده والمخصوص بالذم حذوف أى رفدم وى اللعنة فى 
الدارین وکونه مرفوداً من حيث أن كل لعنة مها معينة ومدة لصاحبتبا ومؤبدة ها ( ذلك ) إشارة ٠١٠١‏ 
إلى ما قص من أنباء الام وبعده باعتبار تقضیه ف الذکر والخطاب لرسول اقه بم وهو بدا 
خبره (من آنہاء القرى) الک عا جنته دى أهلما ( نقصه عليك ) خار لبعد خر أى ذلا الأ م 
بعض أنباء القرى مقصوصعليك (منہا) أى من تلك القرى (قاثم وحصيد) أى وها <صيد حذف ص 
لدلاك الاو ل عليه شبه ما بق مما بالزرع القام على ساقه وما عفا وبطل بالحصيد والمدلة مستأنفة 
لا عل ها من الإعراب : ا ۰ 


ورم م رور ن مرا ےمم 3و پےے > » > 2 مو م 


ممص : روو و۶ ب ۴ 
وما ظامتلهم ولكن ظلموأ أنفسهم فا اغنت عنهم ءالهتهم آلتى يدعون من دون الل 


م صت راصن م رر راو کو م ورو 
من شئ لما جاء ام ريك وما زادوهم غیر شیب () ١١هود‏ 
رس م ٤ج‏ 2س2 غر لاص م رص ل Cy E Irs‏ ۶ 
وكذلك أخذ ربك إدا أخد ألْقَرى وهى ظللمة إن اخذه, آل شديد ت هود 


سے راص یں ص و سے ص 2ص لاير ا 


1 3 2 رت عع‎ 2 2 2 aT 
إن فى ذلك لا ية لمن خافعذاب آلالحرة ذلك يوم مجموع له آلناسوذلك يوم مشہود و هود‎ 


مرم ر و ےج 


وما ئۇلر 0 إلا لجل معدود GD‏ هود 


٠.١‏ (وماظلمنام) بان ألكنام ( وللكن ظلموا أنفسمم ) بأن جعلوها عرضة الاك باقتراف مابو جبه 
@ )فا اغبي عم ) فا نفعتمم ولا دفعت بأس انه تعالی ٤م‏ ( هتم الى يدعون ) أی يعبدو ہا ( من 
ي دون اته ) أوثر صيغة المضارع حكاءة للحال الماضية أو دلالة على استمرار عبادتهم لما ( من شىء ) فى 
@ موضع المصدر آی شیا من الإغناء ( ما جاءآمر ربك) آی‌حین جیءعذابه وهو منصوب بآغنت وقریء 
@ آلتہم اللات ودع ون عل البناء لاجمو ل (وما زادوم غر تقبدب) أى إهلاك وتذسير فإنهم [غاهلكوا 

٢‏ وخسروا بسب عبادتهم ها ( وكذلك ) أى ومثل ذلاك الأخذ الذى مر ببانه وهو رفع على الابتداء 
ي وخر قوله (أخذ ربك) وقرىء أخذ ر بك فحل الكاف‌النصب عل أنه مصدرم كد (إذا أخذ القرى) 
ي أى أهلما ونما سند إليبا للإشعار بسر بان أثره إليما حسبا ذكر وقرىء إذأخذ ( وهى ظاللة ) حالمن 

القرىوهى فىالحقيقة “هلما لكنما ما أفيمت مقامهم فى الاخذ أجر بتالحال عابهاوفاندتها الإشعار 
@ بأنهم نا آخذوا بظلمهم لیکون ذلا عبرة لكل ظالم ( إن أخذه آل شديد) وجيع صعب على الأ خوذ 

۱۰۴ لارجی منه الخلاص وفیه مالا خنی من الن”دید والتحذبر (إن فی ذلاك) آی فی آخنہ تعالی للام ا ھلک 

ص أوف قصصمم ( لا ية) لعبرة (لمن حاف عذاب الآ خرة ) فإنه المعتبر به حيث يستدل با حاق بهم من 
العذاب الك ديد بسب ماعملوا من السيثات على أحوال عذاب الأخرة وأمامن أنكر الاخرة وأحال 

قناء العام وز عن ليس هو ولا شىء من آحواله مستندآً إلى الفاعل الختار وأن مايقع فيه منا لجو ادث 

فإ نايق لا ساب تقتضيه من أوضاع فلكية تنفق فى بعض الا" وقات لا لما ذكر منالمعاصى الى بقتر فها 

e‏ الام امالك فهو معزل من هذا الاعتبار تا ولا م من الافكار ( ذللك ) [شارة إلى يوم القيامة 

س المدلول عليه بذ كر الأخرة ( بوم جوع له الناس ) أى يمع له الناس للمحاسبة وال جراء والتغبير الدلالة 
على ثبات معنى اججع وتحقق وقوعه لاعالة وعدم انة-كاك الناس عنه فهو أبلغ من قوله تعالی دوم 

e‏ بحمه-كر ليوم المع ( وذلك ) أى بوم القيامة مع ملاحظة عنوان جمع الناس له ( يوم مشود ) ی 
مشود فيه حيث يدد فيه أل السموات واا رضين فاسع فيه بإجراء الظرف بجرى المفعول به 

کا ف قول | فی فل من نواصی الناس مشہود | أی كير شاهدوه ولو جمل نفس البوم مشبوداً 

٤‏ لفات ماهو الغرض من تعظمم اليوم وتهويله وتمييزه عن غيره فإن ساثر الا"بام أيضاً كذلك (وما 
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وو م 


ن ع + ce e‏ ص وو ا 
یوم یات لانکلم نفس إلا فيو ینم شتی وسوید 9 ا 
Ke é2‏ ا ه2 ج ارو 2ے رورےے و 2 
اما دين شقوا في آلنار م فيا رفير ميق 9 ١۱هود‏ 


م ا ص وع ص 2 2 ج کے لے 2ے ےو ل ق 3 
خدلدین فیا مادامت آلسملوات وآلأرض إلا ماشاءَ ربك إن ربك فعال لما ,رید 9) ١۱هود‏ 


ا ا 
٠‏ نؤخره ) أى ذلك البوم الملحوظ بعنوانى المع والشمود ( إلا لأجل معدود) إلا لانقضاء مدة © 
قليلة مضروبة حسا تقتصيه الحكة ( بوم یات ) أی حین بای ذلك الوم المؤخر بانةضاء أجله كقوله ٠١١‏ 

تعالى أن تأتمم الساعة وقيل يوم بأنى ال براء الواقع فيه وقيل أى الله عز وجل فإن امقام مقام تفخم 
شأن البوم وقرىء بإثبات الياء على الاصل ( لاتكلم نفس ) أى لا تتكام با بنع وینجی من جواب أر ص 
عفاعة وهو العامل فى الظرف أو الاتتباء ا معذوف فى قوله تعالى إلا لأجل معدود أى يهى الأجل 
بوم ہاتی أو المضمر المعو دأعی اذکر (لا بإذنه) عز سلطانه ی النکام کقوله تعالی لا بتکلمون إلامن © 
أذن له الر من وهذا فى موطن من مواطن ذلك اليوم وقوله عز وجل هذا بوم لاينطقون ولا يؤذن 
فبع‌تڌرون فی موقف آخر من مواقفه ک] آن قوله سبحاله بوم تآ یکل نفس تجادل عن تفسما فی آخر 
ملا أو المأذون فيه ال جوابات ال حقة والممنوع عنه ال عذار الباطلة نمم قد ب ذن فاا يفا لإظہار بطلانما 
فى قول الكفرة والقه ربنا ماكنا مشركين ونظائره ( فم شى ) وجبت له النار وجب الوعيد © 
( وسعيد ) أى ومنهم سعيد حذف اللبر لدلالة الأول عليه وهو من وجبت له الجنة قتضى إلوعد © 
والضمير لهل الموقف المدلول علمم بقوله لا تكلم نفس أوالناس وتقدم الشقق على السعيد لان المقام 
مقام التحذير والإنذار (فأما الذين شقوا) أى سبقت لمم الشقاوة (فنالنار ) أى مستقرون فبا ( لمم ٠١١‏ 
فیمازفيز وشهيق) الزفير [خراج النفس والشميق رده واستعالا فى ول النبيق وآخره قال الاخ إبصف 
مار الوحش [ بعيد مدى التطر يب أول صو ته ٠‏ زفير ويتاوهشمبق حشر ح | والمراد هما وصف شدة 
کرم وآشبيه حا لمم حال من استولت عل قلبه ا لحرارةوانعصر فيه ر وحه أوتشبيه صراخبم بأصوات 
الجیروقریء شقوابالضم والحلة مستأنفة كان سالا قال ماشاً م فما فقيل لمم فیا كذا وكذا أو منصوبة 
املع ا لحاليةمن النارآو من‌الضميرف ال جار والمجروركقو له ءزاسمه (خالدين فبها) خلا آنه [ن‌آرید ٠۰۷‏ 
حدو ٹکو هم فىالنار فالحالمقدرة (مادامت السموات والارض) أىمدة دوامہما وهذا النوقيت © 
عبارةعن التا بيدو نن الانقطاع بناء على منهاج قولالعرب مادام تعار وماآقام بیرو ما لاح ک وکب وما 
اختاف الليل والنماروما طا البحر وغيرذلاك من كامات الت بيدلا تعليققرار م فيمابدوام هذه السموات 
والا“رضفإناانصوص'القاطعة دال علیتا بيد قرارم فا وانقطاع دوامہما ون رید النعليق فالمراد 
سمو ات الأخرة وأرضما ا يدل على ذلك النصوص كقول تعالى وم ت دلالأرض غيرالارض ٠‏ 
والسموات وقوه تمالى وأور نا الأرض نتبوأ من ال جنة حيث ناء وجزم كل أحد بأن أهل الاأخرة 
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e‏ اشير أي السمود 


واما الذي سعدوأ فن اة خللدین فیا ما دامت الوت رارض إلاماشاء ربك 
لابد هم من مظلة ومقلة دامتین یکن ف تعليق دوام قرارم فما بدواممما ولا حاجة إلى الوقوف على 
س تفاصدل أحو الما وكيفيامما ( إلا ماشاء ر بك ) استثناء من انلود على طريقة قوف تعالى لابذوقون فما 
اللىت إلااموتةالاوى وقوه ولاتنکحوامانکم آباؤ م من النساء إلا ماقد سلف وقو له تعالی حى باج 
٠‏ الجل فى سم الخياط غير أن استحالة الامو رالمذكورة معلومة عك العةل واستحالة تعلق المشيئة بعدم 
الود ملو مة کج النقل يعى آم مستقرون فى النار فى جميع الأزمنة إلا فى زمان مشيثة اله تعالى 
لعدم قرارم فا و[ذلا[مكان لتلك المسيثة ولالزمانبا f‏ النصوص القاطعة امو جبةللخلود فلا [مکان 
لانماء مدة قرارم فا ولدفع ماعسی توم من کون استحالة تعلق مشيئة الله تعالی بعدم اللو د بطر بق 
ھ الو جوب عل اه تعالی قال (إن ر بك فعال ما برید) یعنی [نه فی تغلیدالاشقیاء ف‌النار يث يستحي ل وقوع 
خلافه‌فعال ٤و‏ جب إر أدتهقاض مقتضى مشيئته ال جار بة على سنن حكنه الداعية إلى ترتيب‌الا جزيةعل 
أفہال العباد والمدول من الإشمار إلى الإظرار لر بية المابة وزيادة التقر بر وقيل هواستثناء من الخلود 
ف عذاب النار فإمم لاعغلدون فيه بل يعذ بون بالزمربر وبأنواع أخر من العذاب وا هو أغلظ مها 
کلم اوهو خط اقه تمالی عايمم وخسؤه ف و[هانته بام وآنت تدرى أنا وإن سابنا أن المراد بالنار ليس 
مطلق دار العذاب المشتملة على أنو اع العذاب بل نفس الار فا خلا عذاب الزممربرمن تلك الا نواع 
مقارن لعذاب النار فلا مصداق ف ذلاك للاستثناء ولك أن تقول إنهم ليسوا مخلدن ف العمذاب 
ا لجان الذى هو عذاب النار بل هم من أفانين‌العذاب مالا عله [لاانته سبحانه وهی‌العقو بات والالام 
الروحانية اى ليقف علبا فى هذه الحياة الدنيا النخمسون فى أحكام الطبيعة المقصور إدرا كم على 
ماآلفو | من الا حوال الجسمانة وليس طم است_داد لتلقى ماوراء ذلك من الاحوال الروحانية إذا 
ألق الم ولذلك لم يتعرض لبيانه وا كتنى مهذه لمر تبة الإجالية المنبثة عن الهو يل وهذه العقو بات وإن 
کانت عترم وم فى النار لكنمم بنسون بها عذاب النار ولا حسون به وهذه لر تبةكافبة فى تحقيق 
می الاستئناء هذا وقدقيل [لاععى سوىوهو أوفقبا ذكروقيل مأمعنى من على إرادة معن الو صفية 
فالعى إن الذرن شقوانى النار مقدرين الخلود فيم إلا الذن شاه ايقه عدم خلو دم فيم وم ءصاةا لم منین 
۸ (وأماالذن عدوا ف الجنة غالدرن فيما مادامت السموات والا رض ) الكلام فيه كالكلام فا سبق 
خلا آنه ل بذ کر همتا أن م فيما بج وسرورآ ا ذكر فى أهل النار من أنه هم فیم| زفیر وشہیق لان 
س اقام مقام التحذر والإنذار ( إلا ماشاءربك) إن حمل على طر بقة التعليق باحال فقو له -.بحانه ( عطاء 
عير جذ و ذ) نصب عل اللصدرية من معنى اة لأأن قو له تعالى فن الجحنة خالدين فبا قتضى إعطاءو [نءاما 
فکانه قیل يطبم عطاء وهو إما اسم مصدر هو الإعطاء أو مصدر عذف الزوائدكقوله تعاى یتک 
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فلا تك فیمرية تما بعبد هڌؤلاءِ مايعبدون إلا ڪما عبد ٤اباؤهم‏ من قبل وإنا لموفوه م 


مم وااو ومدص 2 


نصیہم غير منقوص 9 8 هود 
من الأرض نبا وإن حل على ماأعد انه لعباده الصا حين من النعيم الروحانى اذى عبر عنه يا لا عبن 
رأت ولا أذن عت ولا خطر عل قلب بثر فمو فصب عل الحالية من المفعول المقدر للمشيئة أو بيز . 
فإن نسبة مشيئة الخروج إلى ايه قعالى حتملآن تتكون على جمة عطاء جذوذ وعلى جة عطاء غير جذوذ 
فېو رافع لاوهام عن الذسبة قال ابن زبد أخرنا انه تعالى بالذى يشاء لهل ال جنة فقال عطاء غير ذو ذ 
ول خر ا بالذىرشاء لهل النار وجو زأن يتعلق بكلا النعيمين أو بالاٴولدفعاً مابتوم من‌ظاهر الا ستئناء 
منانقطاعه (فلا تك فى مرية) أىف شك والفاء لتر تيب الهى على ماقص من الق ص وبين فى قضاعيفما 
من العو اقب الد نيو بة وال خروبة ( عا يعبد ھۇلاء )اى من جمة عبادة هؤلاء المشركين ووء انبا © 
ومن حال مایعبدونه من‌الا وان یعدم نفعه م واكان مساق النظم الكر مم قبل الشروع ف القصص 
لبيان غابة سوء حال الكفرة وال حسن حال المؤ منين وقد ضر ب هم مثل فقيل مثل الفر بةي ن كالا "مى 
والاٴص والبصير والسميع هل يستو يان مثلا أفلا نذكرون وقد قص عقيب ذلك من آنباء الام 
السالفة مع رسلمم المعو ثة إلبمم مایتذ کر به المت ذ کر نی ر سول اقه یړ عن کو نه فی شك من مصیر 
أ هو لاء الما ركين فى العاجل وال جل ثم عال ذلك بطر بق الاستئناف فقيل ( مایعبدون إلا کا بعبد و 
آباؤم ) الذين قصت ءليك قصممم ( من قبل ) أى م وآباؤم سواء فى الشرك مايعبدون عبادة إلا © 
کعبادتہم أو مايعبدون شيا إلا مثل ماءبدوه من الا" وثان والعدول إلى صيغةالضارع لحكابةالحال 
اماضية لاستحضار صورتما أو مثل ماكانوا يعبدونه خذف كان لدلالة قوله منقبل علبهولقد بلغك 
مالحق با باهم فسيلحقمم مثل ذلك فإن تمائل الا" سباب بقتضى تماثل المسببات ( وإنا لوفوم ) أى © 
هؤلاء الكفرة ( نصيبمم ) أى حظبم العين هم حسب جرابمموجراثرم من‌العذاب عاجلا وآجلا ۾ 
کا وفينا آباءهم أنصباءهم المةدرة هم أو من الرزق المقسوم لمم فيكون بيان لوجه تأخر العذاب 
عنہم مع تعقق مابوجبه ( غير منقوص ) حال مؤكدة من النصضيب كقوله تعالى “م ولبتم مدبربن © 
وفاندته دفع توهم التجوز وجعلما مقيدة له لدفع اال کو نهمنقو صا فی حد نفسه‌مبنی ءل‌الذهو ل 
, عن كون العامل هو التو فية فتأمل ( ولقد آنينا موسى الكتاب ) أى التوراة ( فأختلف فيه ) ى ٠٠١‏ 
فی شانه وکو نه من عند اه تعالی فآمن به قوم وکفربه آخرون فلاتبال باختلافقومك فا آتيناك . 
من القرآن وقولمم لولا أنرل عليه كنز أو جاء معه ملك وزم إنك افتريته (ولولاكلمةءبقت © 


e 
ھے‎ 
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ون کد لما یوقم ربك امعم نا ماو خر ويي e‏ 
فاستقم گا امت ومن تاب معكَ وا َطغواً نھر ا عملت صر چ هود 
ص من ربك ) وه یکلبة القضاء بإنظارم إلى بوم القيامة على حسب الحكة الداعية إلى ذلك ( لقضى بيهم ) 
أى لوقع الةضاء بين الختلفين من قو مك بإنزال العذاب الذى يستحقها لمبطلون ليتمىزوا به عن الحقين 
© وقيل بين قوم موسى وليس بذاك( وإثهم ) أى وإن كفار قومك أربد به بعض من ر جع إلہم مير 
۹ بینہم لمن من الإلباس (لنی شاك) عظے (منه) آی من الق رآن ونل بجر لہ ذکر فان ذ کر ایتا ء کناب موسی 
e‏ ووقوع الا ختلاف فيه لاس بصدد التسلية بنادى په نداه غیرخنی ( مبب ) موقعف‌الريبة (وإن 5 ) 
التنوين عوض عن ا لضاف لبه أى وإن كل الختلفين فيه الى منين منم والكافرين وقرأً ابن كثير و نافع 
@ وأو بكر بالتخفيف مع الإعال ءتبارآ للأصل ( لما لبو فينهم ربك آعمالم )ى أجر بة اعام واللام 
الأول موطئة للقسم والثانية جواب لاقم العذوق ولا مكبة من من ال جارة وما الموصوة أو 
الموصوفة وأصاما أن فقلبت النون ميا للإدغام فاجتمع ثلاث ميات خذفت أولاهن والمعنى لمن الذى 
أو من خلق أو لمن فر بق واقه ليو فينم ر بك وقرىء ها بالتخفيف على أن ماضيدة للفصل بين اللامين 
والمعی وإن جيم واه لیو فينم الاي وقریء لا بالتنو ین آى جيعاً كقوله سبحانه أكلا لا وقرأ آنى 
© وٳن کل لا ليو فينہم على أن إن نافية ولما بمعى إلا وقد قرىء به ( [نه عا یعملون ) آی یعمله کل فرد 
e‏ من الختلفین من ایر والشر (خبیر) عث لاعخنی علبه شیء من جلائله ودقائقه وهو تعلیل لما سبق من 
توفية أ جزبة أعما ى فإن الإحاطة بتفاصيل أعال الفر بين وما يستو جب هكل عمل مقنضى الحسكة من 
۲ الجراء الخصو ص توجب توفبة کل ذی حق حقہ إن خیرآ ڈیر وإن شرا فشر ( فاستق م کا أت ) لا 
بين فى قضاعيف القصص الحكية عن الأمم الماضية سوء عاقبة الكفر وعصيان الرسل وأشير إلى آن 
حال هؤلاء الكفرة فى الكفر والضلال واستحقاق المذاب مثل أولئك المعذبين وأن نصيبرم من 
المذاب واصلإلبمم منغير نقص وأن تكذيبهم للقرآن مثل تكذيب قوم موسى عليه السلام التوراة 
وأنه لو ل تسب قكابة القةضاء بتأ خير عقو بتهم العامة ومؤاخذنهم التامة إلى بوم القيامة لفعل هم مافءل 
باتهم من‌قبل ونم بوفون نصیبېم غير منقو ص وآن کل واحد من‌ا لۇ منين والکافرین يوق جزاءعله . 
أ رسو لاله بر بالاستقامة كاأس به ف العقائدوالاعال المشتركة ينه وبين‌ساثر المؤمنينولا سا 
الأعالالخحاصة بهعليه السلام من تبليغالاحكام الثرعيةوالقيام بوظائف النبوة وتحملأعباء الرسالة 
حیثيدخل تته‌ماأم بەفبا سبقمن قولهتمالى فلعلك تارك بعض مابو حى إليك وضائق به صدرك 
اة وبالبملةفمذا الام متتظم يع عاسن الا"حكام الا صلبة والفر عية والكالات النظر بة والعملية 
والخروجمن عد ته ف غايةمايكون من‌الصمو بة ولذلك قال رسو لات ب شيبتى سورة هود ( ومن 
تاب معك ) أىتاب من الشرك والكفر وشاركك ف الإبان وهو الممنى بالعية وهو معطوف على 
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ولات ر گنال این تاوا ینکر انار وما کک ن دون ان وء م انرون 9 ١‏ اهود 
وأقم الصلوة ری آلنهار وزلَمام ن الین ا مستت بهن السات لك ذ ری للد کین )۱ اهود 
المستكن فى قوله فأستقم وحسن من غير تأ كيدلكان الفاصل القام مقامه وف الحقيقة هو من عطلف 
اجلة على الءلة [ذالمعنى وليستقم من تاب معاك وقد لهو منص وب عل أنه مفعول معهكا قالهأبوالبقاء وا لمحنى 
استقم مصاحبا ن تاب «مك ( ولا قطغوا ) ولا تنحرفوا عما حد لكر بإفراط أو تفر بط فإن كلا طرف م 
قصد الامو ر ذم ونا مى ذلك طغیاناً وهو تجاوزا لحد تغليظا أو تغلیبً حال اترا می منین على حال 
عليه السلام ( إنه عا تعملون بصير ) فيجازيك على ذلك وهو تعليل للم والهى وف الابة دلالة عل © 
وجوب اتباع المام وص عليه من غير الحراف مجر د الرأى فإنه طغبان وضلال وأما العمل مقتضى 
الا جمادالتابع لعللالنصو ص فذلاعمن باب الاستقام ةا أس على مو جب النصو ص الامة بالا جنباد 
( ولا ترکنوا) آی لاآميلوا أدنى ميل ( إلى الذين ظلوا) أى إلى الذين وجد منبم الظال فى اإئلة ومدار ٠٠۴۳‏ 
انبى هو الظلم والجءع باعتبار جمية الغاطبين وما قيل من أن ذلك للببالغة فى الهى من حيث إن كو نهم 
جاءة مظنة الرخصة فى مداهتتمم [14 يم آن لوكانالر اد النىعن ال ركو ن لهم من حي ث إنهم جاعةو ليس 
کذلات ( فنمسک ) بسبب ذلات ( النار ) وإذاكان حال الميل فى اجبلة إلى من و جد منه ظلم مان الإفضناء ۾ 
لى مساسں النار هكذا فا ظنك عن عل لى الراسخين ف الظلمٍ والعدوان ميلا عظ| وتہالاف على 
مصا حبتم م و منادمتېم و بای شراشره عل م انستېم ومعاشر مم و بدتېج بالتز ی بز ېم و مدعینیه لی زهر تم 
الفانية و يغبطمم ماآو توا من الةطوف الدانية وهو ف الحقيقة من الحبة طفيف ومن جناح البعوض 
خفيف جزل عن‌آن تيل إليه القلوبضعف الطالب وا لمطلوب والابة بلغ مايتصورف النبى عن الل 
والتمديدء ليه و خطاب الرسو لاه بق ومن معه من ا لمو منين للتثبدت علي الا ستقامة الى هى العدلفإنالممل 
إلى أحد طرفالإفراط والتفريطظل عل نفسه أوعلىغيرهوقرىء تركنواعل لتم وتركنواعلصيغة 
البناءالفعول من‌آركنه (وما لکمن دون‌اقه من أو لباء ) أىمن أنصارينقذونك من النار والجلة نمب ي 
عل الحالية من قوله فہک النار وى الأولياء لیس بطر یق نن أن کون لکل واحد منم أولياء حى 
يصدق‌آن کون له ولى بل لكان لكر بطريق انقسام الأحاد على الاد الكن لاعل معنى نن اتقلال 
کل هنوم بنصیر بل على معنن آن :كون لواحد منهم نصيربقرينة امقام (ثم لات:صرون) من جبة ا © 
سبحانه[ذ قدسبق فی‌حکه أن یعذ بک رکو نک الیم م و لا یق علیک وشم لتراخیر تبة کو نېم غیر منصورن 
من جبة الته بعد ماأوعدم بالعذاب وأو جبه عليم م وبجحوز أنيكون منز لامنز ل الفاء ععنى الاستيماد فإنه 
لابين أناقه تما معذبمم وآنغيره لاينقذم أنتج أنهم لاينصرون أصلا (وآقم الصلاة طرف المار) ٠٠١‏ 
ی غدوة وعشية وانتصابه على الظرفية الكونه مضاف إلى الوقت ( وزلفاً من اليل ) أى ساعات منه ي 
قرببة من النهار فإنه من أزلفه إذا قربه جمع زلفة عطف على طرف النبار والمراد بصلاتما صلاة 


¥41 تفسير أن السعود 
9I Al 2>5 s2‏ 
وآصبر فن الله لايضيع اجر آلمحسنین 9إ) ۰ هود 
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فلولا کان من ألقرون من قبلكر أولوأ بقية ي ن عن الفساد فى آلاأرض إلا ليلا مر 


۶ 


انيتا مم وانيع آلدين طلموا ما افوا فيه و كانوا رمن ولي لود 
الغداة والعصر وقيل الظر موضم العصر لان مابعد الزوال عشى وبصلاة الزلف المغرب والعشاء 
@ وقریءزلةآً بضمتین وطمة وسکون کسر وسر وزلنی عى زلف ةكقرى معى‌قرة (إن الحسنات) الى 
@ من جلتپا بل عمدت ہا ما أت به من الصلو ات ( بڏهبن السيئات ) الى قلا علو ما الوشر آی کفر نیا 
وني الحديث إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لا هما مااجتنب‌الكباثر وقيلنزاتف أب ‌السر الأنصارى . 
إذقبل ام أة ٣م‏ ندم فآتق رسولاقه ب فأخبره مافعل فقال به أنتظرأم ر بى فلما صلى صلاة العصر 
نزلت قال بلق نعم اذهب فانم كفارة لما عمايى أو عنعن من اقترافما كقوله تعالى إن الصلاة هى عن 
ه الفحشاء والمنكر ( ذلك ) إشارة إلى قوله تعالى فاستةم فا بعده وقیل إلى القرآن ( ذکری للداکرن ) 
٠١‏ أى عظة للمتعظين ( واصبر ) على مشاق ماأمت به فى تضاعيف الا واس السابقة وأما مانهى عنه من 
الطغيان والركو ن إلى الذي ظلموا فليس فالا اء عنه مشقة فلاوجه لتعمم الصبر له الهم إلا أن براد 
به مالا مكن‌عادة خاو اليشرعنه من آوی ميل § الطبيعة عن|الاستمامة المأمو رما ومن يسیر ميل عم 
س البشربة إلى من وجد منه ظل ما فإن فى الاحتراز عن أمثاله من المشقة مالا عخنى ( فإن اه لايضيع أجر - 
انين ) أى بوفيمم أجور أعمالم من غير عخس أصلا ونما عبر عن ذلك بن الإضاعة مع أن عدم 
إعطاء الاجر لبس بإضاعة حقيقة كيف لا والا "عمال غير مو جبة الثواب حى بأزم من تخلفه :| ضياعما 
لبیان کال نزاهته تعالی عن ذلك بتصو ره بصورة اننع صدور ه عنه سحانه من‌القباح وراز الإثابة 
ف معرض الا مور الواجبة عليه ونما عدل عن الضمير ليكونكالبرهان عل المقصود مع إفادة فاندة 
عامة لكل من يتصف به وهو تعليل للم بالصبر وفيه إعاء إلى أن الصبر على ماذكر من باب الإحسان 
٩‏ ( فلولا کان ) فلا كان ( من القرون ) الكائنة ( من قبلدک ) عل رأی من جوز حذف ااوصول مع 
ه بعض صاته أوكائنة من قبا ( أولو بقية ) من الرأى والعقل أوأولو فضلوخير و"ميابما لان الرجل 
إعا يسةبتى ما تخر جه عادة أجوده وأفضله فصار مثلا فى ال جو دة والفضل ويةالفلان من بقبة القوم 
أى من خيارم ومنه ماقيل فى الزوايا خبابً وفى الرجال بقايا وجوز أن تكونالبقية معنى البقوى 
كالتقية من التقوى أى فبلا كان منرم ذوو [بقاء على أنفسهم وصيانة ها من خط اقه تعالى وعقابه 
ويۇبده أنه قرىءأولو بقيةوهى المرةمن مصدربقاه يبقيه إذا راقبه واننظره أى أولو مراقبة وخشية 
۵ من عذاب ات تعالی انیم بنتظرون نزوله لإشفاقم (ينہون عن الفساد فى الاأرض) الواقع منم 
حسب ماحكى عنم ( إلاقليلا منأنعينا منهم) استئناءمنقطع أىلكن قلبلامنمم أنجينام لكو نهم على 
تلكالصفة عل أن من‌البيان لاللتبعيض لان جيع الناجيننأهون ولا عحة للا تصال على ظاهر الكلام 
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وماکان ربك للك ری رظلم واهْلهَا مصلحون 9 ٠‏ اهود 
لا“نه يكو نتعضيمتاً لا ولى‌البقية علىالنبى الم كور[لا للقليل من‌النا جين منم 6 إذافلت هلاقر قو مك 
القرآن إلاالصاحاء منم سيدا لا ستئناءالصاحاء منانحضضين علالقراءة نعم يصح ذلك إن جعلاستئناء 
من‌الننى اللازم التحضيض فكا"نهقيل ماكان من القرون أولو بقية إلا فليلا مهم لكن الرفع هوالا فصح 
حينئذ على البدلية (واتبع الذبن ظلدوا ) مباشرة الفساد وترك الى عنه ( ماآترفوافيه ) أى أنعموا من م 
الشہوات واهتموا بتحصياما أما المباشرون فظاهر وأما المساهلون فلبا م فى ذلك من نيل حظوظيم 
الفادة وقيل‌المراد بهم تاركو النہیوأنت خبیر بأنه لزم منه عدم دخو ل م‌باشری‌الفسا دف الظل والإجرام 
عبار (وکانوا مجر مین) ی کافر بن فو بيان لسبباستتصال الام لبك وهو فشو الظال واتباع المرى م 
فم م وشيوع ترك الى عن المنكرات مع الكفر وقوله واتبع عطف عل مضمر دل علبه الكلام ی 
هوا واتبع الخ فيكون العدول إلى المظمر لإدراج المباشرين معمم فى الحكم والتسجيل عليمم بالظل 
وللإشمار بعلبة ذلاع لماحاق مهم من العذاب أو على استتناف بتر تب على قول إلا قليلا أى إلا فليلا من 
آنا منم هوا عن الفساد واتبع الذين ظلموا من مباشرى الفساد و تاركى النهى عنه فينكون الإظبار . 
مقتضی الظاهر وقوله وکانوا مجره‌ین عطف على آنرفوا آى اتبعوا الإتراف وکو نېم جر مين لن تابع 
الشهوات مغمور بالاثام أو أريد بالإجرام إغفالم للشسكر أو على اتبع أي اتبعوا شهواتهم وكانوا. 
بذاك الا تباع جر مین ویجوز آن کون اعتراضاً وقسجیلا علبمم بأنېم قوم جز مون وقریء وأتہع آى . 
أنبعوا جزاء ما رفوا فتنكون الواو للحال وبجوز أن يفسر به المشورة ويعضده تقدم الإنجاء ( وما ٠١۷‏ 
کان ر بك لیم لك القری) أى ماصح وما استقام بل استحال فال ح-كمة أن بلك القریالى آهل كما حسب 
مابلغك آنباؤها و يعلم من ذلك حال باقيما من القرى‌الظالة واللام لتا كيد الننى وقوله (بظل) أى اتبا م 
به قبل هو حال من الفاعل آی ظالا ما والتنتكير للتفخي والإيذانبأن إهلاكالصلحين ظل عظم والمراد ‏ 
از به اه تعالى عن ذلك بالمكلية بتصو بره بصورة مايستحيل ضدوره عنه تعالى ولا فلا ظلٍ فا فعله 
اقه تعالىبعباده كائناً ماكان لما تقرر من قاعدة أهل السنة وقد مس تفصيله فى سورة آل عمران عد ٠‏ 
فوله تمالى وأن اله ليس بظلام لبيد وقوله تعالى ( وأملها مص لحون ) حال من المعول والمامل م 
عامل ولكن لا باعتبار تقيده عا وقعحالا من قاعله أعى بظل لدلالته عل تقيد نن الإهلاك ظلبآعال ٠‏ 
کون آهاما مصلحين ولاريب ف فساده بل مطلقاً عن ذالك وقيل المراد بالظلالشرك والباءالسببية آى ٠.‏ 
لابهك القرى بسبب إشراك آهلهاوم مصلحون بتعاطو نا لحق فبا ينهم ولا يضمون إلى شرکهم فساداً 
آخر وذلك لفرط رحمته ومساحته فى حقو قه تعالى ومن ذلك قدم الةةهاء عند تزاحم الحةوق حةوق 
العباد الفقراء على حقوق اه تمالى الغنى الجيد وقيل الك يبت مع الشرك رلا ببق مع الظل وأنت تدرى 
أن مقام النهى عن المنكرات الىأقرحها الإشراك باق لاءلامهفإن الشركداخل فالفساد فىالأرض 
دخولا أولياً ولذلك کان بنهى كل من الرسل الذين قصت أنباؤم أمته أولا عن الإشراك م عن 


۳۸ نفسير أن السود 


سارو سے ع ص صل و م ےکم ےک رر ر و ےر ص ۰ 
ولوشاءَ ربك حعل آلناس امة وأحدة ولا پزالون عتلفین چ هود 
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إلامن دح رتك ولدالك خلقهم وتمت كامة ريك لا ملان جهتم من اة وآلناس 
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واا رة ك من آنباء آرسل مانشبت بهء فؤادك جاءَك فى هلذه آلحق وموعظة 


وذ رئ مين e‏ ١۱هود‏ 
ساثر المعاصى الى كانوا بتعاطو نها فالو جه حمل الظلم على مطلق الفسادالشامل الشر ك رغيره من أصناف 
المماصى وحل الإصلاح على [صلاحه وا لإ قلاع عنه بکو نبعضېم متصدن لای عنهو بعضېم هتو جين 
٠‏ ۸ إلى الاتعاظ غير مصرين على مام عليه من الشرك وغيره من أنواع الغاد ( ولو شاء ربك لجل الناس 
أمة واحدة) جتمعة على احق ودن الإسلام حيث لايكاد عختلف فيه أحد وللكن لم يشا ذاك فلم بكو نوا 
@ متفةين على الح ( ولا بزالون مختلفین ) فی الق آى عخالفين له كةو له تعالى وما اختلف فيه إلا الذن 
۹ آوتوه من بعد ماجاء تمم البينات بغي بینہم ( 1لا من رح ربك ) إلا قوما قد هدام اقه تعالی بفضله إلى 
الح فاتفقوا عليه ول بختلفوا فيه ى ل عخالفو ه و حله على مطاق الاختلاف الشامل ها يصدر من الق 
ص والمبطل بأباه الاستئناء المذ كور ( ولذلك ) أى ولا ذكر من الاختلاف ( خلقمم ) أى الذين بوا بعد 
الثنيا وم الختلفون فاللام للعافبة أو لائر حر فالضمير لمن واللام فى معتاها أوطما معا فالضمير الناسكافة ٠‏ 
© واللام ععی بجازى عام لكلا المعنيين ( ونم تكلمة ربك ) آی وعیده آو قوله لاملا ( لمان جہنم من 
٠‏ الجن والناس أجعين ) أى من عصاتيما أجعين أو مهما أجعين لامن أحدها ( وکا ) آی وکل نا 
ص فالتنوين عوض عن المضاف إليه ( نقص ءليك ) غغبرك به وقول تعالى ( من آنباء الرسل ) بيان لسكلا 
® وقول تعالى ( مائثوت به فؤادك ) دل منه والأظبر أن يكون المضاف إليه ا محعذوف فى كلا المفعول 
المطلق لنقص أى كل افتصاص أى كل أسلوب من أساليبه نقص عليك من آنباء الرسل وقول قعالى . 
مانت به فؤادك مفعول نقص وفائدئه التنبيه على أن المقصود بالاقتصاص زبادة بقينه عليه السلام 
وطمأنينة قلبه وأبات نفسه على أداء الرسالة واحتال أذة الكفار بالوقوف عل تفاصيل أحو الالام 
س العالفة ف تماد م ف الضلال وما لقى الرسل من جم من مكابدة المشاق ( وجاءك فى هذه) الورةأو 
ص الا نباء المقصوصة عليك (ا لمق ) الذى لاعيد عنه ( وموعظة وذكرى للبو منين ) ىال جامع بي نكو نه . 
حقا فى نفسه وكونه موعظة وذكرى للبؤمنين ولكون الوصف الأول حالا له فى نفسه حلى باللام 
دون ماهو وصف له بالقياس إلىغيره و تقدمم الظرف أعنى فى هذه على الةاعل لان المقصو د بيان منافع 
السورة أوالا نبا المقصوصة فا واشتالماعلى ماذكر من المنافع ا مغص لة لا بيا نكرن ذلك فا لاف غيرها 
ولان عند تأخير ماحقه النقدحم تبق النفس مترقبة إليه فيتمكن فبا عند الورود فضل تمكن ولان 
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ول دين لا جوتو الوا على مكاتتك إا علم لود زي اهود 
وأنتظرواً إا منتظرونً (iD‏ : ا هود 
و عب ادرت والأرض و إل برع الا کر قاعبدہ وول لبه وما ربک قف 

عا مون DP‏ هود 

فى المؤخر نوع طول عل تقدمه بتجاوب أطراف النظم اللكرم (وفل الذين لايؤمنون ) بهذا الحق ٠١١‏ 
ولا بتعظون به ولا پتذ کرون ( اعملوا على مکانتم ) عل حال وجبتم الى مى عدم الإمان ( انا ê‏ 
عاملون ) علی‌ حانا وهو الإ یمان به والاتعاظ والتذ کر به ( وانتظر وا ) بنا الدوائر ( [نا منتظرون )أن ۱۲۲ 
بنزل بک حو مانزل بأمثالك من الكفرة ( وقه غب السموات والارض وليه بر جنع الام ر کله ) فر جع ٠۲۳‏ 
لاعالة أمرك وأمرم إليه وقرىء علالبناء الفاعل من رجع رجوعا (فاعبده وتوكل علبه ) فإلهكافبك م 
والقاء رتيب الأ مربالعبادة والتوكل على كون مر جع الا مور كلما إلىالته تعالى وف تأخير الا مر بالتوكل 

عن الا" مر بالعبادة إشعار أنه لاينفع دونا ( وما ربك بغافل عما يعملون) فيجاز هم بو جبه وقریء © 
تع‌لون على تغلیبالخاطب آیآنت وم فیجاز ی كلا منك ومنہم ٤و‏ جب الاستحقاق . عن رول القه 

ti‏ من قرأسورة هود أعطى من الا جر عشر حسنات بعدد من صدق كل واحد من الا نبياء المعدودين 

فا علمم الصلاة واأسلام وبعدد من کذمم وكان بوم‌القيامة من‌السءعداء بفضل ابه سبحانه وتعالى . 


چ تان اق ت 


6٠‏ فير أبى السمود 


٢‏ سو رة يوسف عله السلام 
لإ مكية وهى مائة وإحدى عشرة (aT‏ 


| ادا ارجم 


فا ي 


اتر بك ءات التي المينِ جي ۲ وف 


2er‏ ۶ 2 أ مي IG‏ 2 3 ر 

إنا انرلنله فرء ناعرپیالعلکر تعقلون ( بوسف 
EE E N N A e‏ 
عن نقص عليك احسن لقصص ,۽ وحينا إليك هد لمَرءان ون . من قبلهء لمن 


رد ل 2 1 اسف 


€ ٠١١ و ب فدنية وآباتها‎ ٣ و ۲ و‎ ١ لإ سورة يو سف عليه السلام مكية إلا الأبات‎ ٠ 

١‏ (بسم اقه ال رحن الرحيم ) (الر ) الكلام فيه وفى عله وفيا أريد بالإدارة والاآبات واللكتاب فى فول 
س ( تلك آيات الكتاب ) عين ماسلف ف مطلع سورة بونس (البين) من أبان معنى بان أى الظاهر أمره 
فی کو نه من عندالقه تعالی وف إجازه بنوعيه لاسا الإخبار عن الغيب أو الواضح مهانيه المرب بحيث 
لايشتبه علږېم حقائقه ولا بلتبس لد مم دقائقه لنز وله عل لهم أو نى بينآى المبين افيه من الا حكام 
والشرائح وخفايا اللاكواللمكوت وأسرارالنشا تين فالدارين وغير ذلك منا لحك والمعار ف والقصص 

وعلى تقد رکون الكتاب عبارة عن السورة فإبانته [نباؤه عن قصة بو سف عليه السلام فانه قد روی 

آنآ حبار الهو د قالوا لرؤساء المشركين سلوا مدآ إل لاذا انتةل آل يع ةوب من‌الشام إلى «صر وعن 

قصة بوسف عليه السلام ففءلوا ذلك فيكون وصف الكتاب بالإ بانة من قبيل براعة الاستبلال لا 
سيآنى وما وصف الكتاب ما يدل على الشرف الذاتى عقب ذلك ما دل على الشرف الإضاف فقيل 

٣‏ ([ناآرلناه) أى الكتاب المنعوت ما ذكر من النعوت ال جلبلة فإن كان عبارة عن الكل وهو الأظمر 
ص الأنسب بقو له تعالى (فرآنا عر ياً) إذهو المشهور بهذا الاسم المعروف بمذا النعت المنسارع إلى القوم 
عند [طلاقم ما فالامم ظاهر وإن جعل عبارة عن السورة فد ميتما فرآناً |٣‏ عرفته فما سلف والسر فى 

ذلك آنه اسم جنس ف الا صل یقع عل الکل والبعض کالکتاب أولا نه مصدر عن المفعول آی آنزلناه 

,ھ حال کو لہ مقروء' بلغۃک (لعلک تعقلون) آی لک تفہموا معانيه طرآ وتحيطوا ا ذه من البداثع خيرآً 
۳ وتطلعوا عل أنه ارج عن طوق‌البشر منزلمن عندخلاق القوىوالقدر (نن نقص ءلياك) أى نرك 
ونحدثك واشتقاقه من قص أثره إذا!تبعه لن من بةص الحدیث بتبع ماحفظ منه شیتآ فشبتاً کا يقال 
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e toting ap a RS ahan nameyan 
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ذ قال بوسف لابیه يتات إلى رایت احد عش ڪوکبا وألشمس والْقَمررايت م لي 
ر ۳ 

سلجدین e)‏ ۲ وسف 


المصدرية وفبه مع بيان الواقع إيام ما فى اقتصاص أهل الكتاب من القبح والgحلل‏ ورك المفعول ما 
للاع اد عل انفہامه من قوله عز وجل ( ا أوحبنا) أى بإعاننا ( إليك هذا القرآن ) أى هذه ااسورة © 
فان کو نہا مو حاۃ مئیء عن کو ن انی م ہامقصو صا والتعر ض ام:و ان قرآنبتہالتحقیق نالا قتصاص 
ليس بطربق الإ مام أو الوحى غير المنلو وإمالظو ره من سوال المشركين بتلةين علماءالهو د وأحسنيته 
لانه قد اقتصن على أبدع الطرائق الرائعة الرائقة وأجب الأ ساليب الفائقة اللائقة 6 لايكاد نى علىمن 
طالع‌القصة من کتب الاو لين والاً خرن و إن كان لا عيز الغك من‌السمين ولايفرق بين‌الشال والمين 
وف كابة هذا [ماء إلى مغارة هذا القرآن لاف قو له تعالىقر آنا عر بيا بأن يكون المرادبذلك الجموعفتأمل 
أو نقص عليك أحسن مانقص من الا"نباء وهو قصة آل يعقو ب عليه السلام على أن القصص فعل عى 
المعو ل كالنباً والخبر أومصدر ”مى به المفعو ل كا اق والصيد ونصب أحسن عل افعو لبة وأحسنيتما 
لاضمنما من الک والعبر مالا عن کال حسنه ( ون کنت ) إن عخففة من الثقيلة وير الشأن الواقم © 
اما ها عذوف واللام فأرقة واببلة خبر والمعنى وإن الشأن كنت ( من قبله ) من قبل [عانا [لبك هذه م 
السورة (لن الغافلين) عن هذ هالقصة ل تخطر ببالك ول تقرع مع ك قط وهو تايل لكو نه موحیو والتہ‌ہیر @ 
عن عدم العلم بالغفلة لإجلال شأن النى بإ وإن غفلعنه بعض الغافلين ([ذقال بوسف) صب لإطمار > 
اذکر وشروع فی القصة إنجازآ لاو عد بأحسن الاقتصاص أو بدل من أحسن القصص على تقدير كو نه 
مفعو لا بدل انال فإن اقتصاص الوقت المشتمل على المغصوص من حيث اشتاله عليه اقتصاص 
للبقصوص ویوسف اسم عبری لا عرب لوه عن مبب آخر غير التعر بف وفتح السین وکسرھا على 
بعض القراءات بناء على النلعب به لاعلى آنه مضارع بى للفو ل أوالفاءل من آسف لشہادة المشمو رة 
بعجمته ( لا بيه ) يعقوب بن إحق بن [راهيم عليمم الصلاة والسلام وقد روى عنه بز آن الكر م © 
ان الكر م بن الكربم بن الكر م بوسف بن يعةوب بن عق بن لبراهي (باأبت) أصله ياأبى فعوض 0 
عن الياء تاء التأ نيف لتنا بمما فى الزادة فلذإك قلبت هاء فى الوقف على قراءة أبن كشير وأبى عرو 
ویعقو ب وکسرتہا لا"نہاعوض عن‌ حرف پناسبما وفتحما ابن عام فی کل القرآن لا نپا حرکة أصاہا 
أولا"ن الا صل ياآبتا ذف الا لف و بق‌الفتحة و[عا م جز يا ابی لانه جح بين اأموض وا لمعو ض 
وقرىءبالضم [جراء ما بجرى الا"لفاظ المؤ تة بالتاء من غير اعتبار التعو يض وعدم قسكينما كا“ ماما 
لا"نها حرف هيح مزل ماز الاسم فیجب تعر بکہا ککاف الخطاب (إنی رأیت) من الرؤبا لامن 8 
الرؤيةلقوله لاتقصصرؤباك هذا تأوبل رؤباى ولان الظاهر أن وقوع مثلهذه الا مور البديعة . 
ىال الشہادةلاختص برؤبةراء دونراء فبكون طامة كبرى لاعن علىأحد من الناس ( أحد عثر © 


oY‏ فهر أب السعود 


ص مرت یر و . le 2 sS a‏ 6 7 برو 
قال بی لاتقصص رباك علج إخوتك فيكي دوأ لك كيدا إن الشيطن للانسان عدو 
۾ ووا 


مین دي ۲وسف 


ک وکا والس والقمر) روی عن جار رضی اله عنه أن ہو دیا جاء لى رو لالقه بی فقال آخبرنی 
يامد عن النجوم الى رآهن بو سف عليه للام فسكت النى قي فنزل جبر بل عليه للام فأ خير ه بذاك 
فقال پل إذا أخبر قك بذلاك هل تسل فقال نم قال إل جر بان والطارق والذيال وقابس وعو دان 
والفلبق والاصبح والضروح والفرع ووثاب وذو الكتفين رآها يوسف عليه السلام والشمس والقمر 
تزلن من السماء وسجدن له فقال الهو دى ى والقه [نها لا سماؤها وقيل الشمس والقمر أبواه وقيلأبوه 
وخالته والكوا كب إخوته و[نما أخر الشمس والةمر عن الكوا كب لإظہار من تما وشرفہما على 
ساثرالطوالع بعطفمماعلبما کان عطف جر يل وميكائيل على الملائكعلهم السلام وقد جوز أنتكون 

الواو عى معأى رأيتالكوا كب مع الشمس والقمر ولا بعد أن بكون ذلك إشارةالى تأر ملاقاته. 
عليه السلام فا عن ملاقاته لاخو ته وعن وهب أن وف عله السلام رآى وهو ان سبع سنین أن 

| [إحدىعشرة عصاطوالا كانت مكوزة فا لار ض كميئةالدار ة و إذاءصا صغير ة تب عايما حى ا قتعلتم‎ ٠ 
وغلبتما فوصف ذلك لا بيه فقال إباك أن تذ كر هذالإخو تك ثم رأى وهوابن ثنىعشرة نة امس‎ 
والةمر والكواكب تجد له فقصما على أبيه فقال لاتقصما عليم فيبغوا لاك الغوائل وقيل كان بين‎ 

س رؤيا يو سف ومص ير [خو ته إليه أر بعون سنة وقيل مائون (رأيتهم لى ساجدين) استئناف ببيان اهم 
الى رآمم علبها كأن سائلا أل فقال كيف رأبتهم فأجاب بذلك وإ نما أجر بت مجر ى العقلاء فى الضمير 
لوصةها بو صف العقلاء أعنى السجود وتقدح ال جار والجرور لإظبار العنابة والاهتام ءاهو الم م 

0 ماف طعنه من رعابة ألا لة ) قال ابی ( صعره للعةقة أو طا وأصغر السن وهو أيضآً اتناف می عل 1 
شال منقال فأذاقال بعقو ب بعد ماع هذ ءالر ؤا العجيبة وما عرف يعةو ب عليه السلام من‌هذهالر ؤا 

آن يوسف یغه الله تعالی مبلا جليلا من الحسكة و يصطفيه للنبوة وبنعم عليه بشرف الدارين 6 
فعل ابا اكرام خاف عليه حسد الأخوة وبغيمم فقال صيانة هم من ذلك وله من معاناة اشاق 
ومقاساة الأ حزان وإن كان واا بأن اله تعالى سيحقق ذلك لا عالة وطمعاً نى حصو بلا مةة 

ص ( لا تقصص رؤباك ) هى ماف انام ا أن الرؤبة ماف اليقظة فرق بينم ما عرف التأنيث 6| فالقر ى 
والقربة وحقيقةما ار تسام الصورة المنحدرة من أفق المتخبلة إلى الس المهترك والصادفة منها ءا 
تكون باقصال النةس بالملكوت ها بينهمامن التناسب عند فراغهامن تدبيرالبدن أدنى فراغ فتتصور 

با فيها ما بليق من‌المعانى ا لحاصلةهناك ثم إن المتخيلة عا كيه بصورةتناسبه فترساها إلى الس الما ترك 
فتضير مشأهدة إذا كانت شديدة المناسبة لذلاى الى عيث لايكون التفاوت إلا بالكلية وال جزئية 
س استغنت الرؤيا عن التعبير وإلا احتاجت إليه ( على إخو تك فيكيدوا ) نصب باطمار أن أىفيفعاوا 
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E DD E DT‏ ىة ج٤ت‏ رو ورم ا رو ص صصص ريو 
و كلك سك ربك تھ تاوا آلا عادنت و نے مشه وع ءال عقوتب 
و ذلك ججتريك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمتهر عليك وعلح ءال عقو 
صا 2 


م ٤و‏ 2 ےد < رص وراص ےرم 4 وو چ 
کماا مھا علا بويك من قبل برهم وعلق إن ربك علے حکی د وسف 


(لك) أىلا جلك و لإهلا کے ) کیداً) متدنار اا لاتقدرعل التةصىعنه أو خفياءن فمك لاتتمدی © 
مدافعته وهذاأو فق بقام التحذ ر وإن كان يعةوب عليه السلام بعلم أنهم ليسوا بقادرين على تحويل 
مادات الرؤيا على وقو عه وهذا الا سلوب ٣‏ كد من أن بقال فيكيدو ككيدآ[ذ لبس فبهدلالةعل کون 
نفس الفعل مقصو د الإبقاع وقد قيل[ ما جىء باللام لتضمينه معنىالا حتيال المنعدىباللام ليفيد معى 

1 امضمن والمضمن فه للا كيد ى فحتالوا لك ولإهلاکاى حبلة وکہداً والمراد باخو ته هنا الذين عخشى 

غوائلمم ومکايدم بنو علاتهالاً حد عشروم مو ذاورو بږل و شمهونولاوی وربالون ويش جرودينة بنو 
يقو ب من لیابنت خالته ودان ونفتالی وجاد وآشر بوه من سر يتين زلفة و بلمة وهؤلاء م امسار !لهم 
بالکو! کب الا حدعشروآما بنیامینالذی هو شقیق بو سف عليه السلا م وأمہ مارا حبل ال ی تزو جايء ةوب 
عليه السلام بعد وفاةأختما لباأو فى حيانما ذم يكن جعا لا حتين[ذ ذاكعر مافليس بداخل تحت هذاالهى 
[ذلایتوم مضرته ولا شی مع رنه ولم یکن معدودا مع م فى الرؤبا [ذ لم يكن ممم فى الجو د ليو سف 
والمراد نهيه عن اقتصاص الرؤبا عم مكلا أو بعضآً ( إن الشبطان للإنسان عدو مبين ) ظاهر الءدارة. © 
فلایألو جہدآنی إغواء إخوتك وإضلاهم ولېم على مالا خير فيه وهو استئناف کان بوسف عليه 
السلام قال كيف يصدر ذلك عن إخوتى الناشثين فى بوت النبوة فقيل إن ااشبطان ماهم علىذلك ولا 
هه علبمما السلام على أن لر ؤباه شآن عظبا وستتبع منافع وحذره إشاءتما اؤ دة إلى أن حول [خوته 
نما وبين ظہو ر آثارها وحصو لها أو بوعروا سبيل وصو ما شرع ف تعبيرها وتأو بلا على وجه [جالى 
فقال (وكذلاك) أىومثل ذلاكالاجتباء البديع الذی شاهدتآ ثار ه ف عالالثال من جود تلك الأجرام ٩‏ 
العلو ية النير ة للك ومحسبه وعلى وفقه ( بجتييك ر بك ) عختارك لجناب كير باه ورستني و افتعال من جبأاء © 
إذا جعه و رصطفيك على أشراف الخلاق وسراة الاس قاطبة و بر ز مص داق تك الر ءاف عالالشمادة .. 
حسب ماعاينته ٠ن‏ غير قصور والمراد بالقشيبه بيان المضاهاة المتحققة بين المور لارئية فى عالالثال 
وبين ماوقعت هى صورآ وأشباحاله من‌الكائىات الظاهرة عا فى عال الشہادة آى ا سخرت لك تلك 
الا جرامالعظام يسخرلك وجوه الناس ونواصمم مذعنين لطاعتك خاضمين لك على وجه الاستكانة 

وم اده‌بیان [طاءة بو به ولخو تله انه[ نما إيصرح بهحذرآً من [ذاعته (ويعلىك) کلام مبتداً غير چ 
داخل تعتالنشبيه أرادبه عليهالسلام تأ كيدمقالته وتعقيقم او تو طين نفس بو سف عليه السلام عابر 
به على طر بقة التمبير والتأو بل كأنهقال وھويعلىك (من تأويل الأحاديث) أىذلاك الجنس من العلوم © 
أو طرفاصا لا منه تطلع على حقية ماأقول ولاخ مافيه من تأ كيد ماسبق والبعث على تلق ماسياتى 

بالقبول والمراد پتأو ل الأحاديكف قعير الرؤا اذ أحاد بث املك إن كانت صادفة أو أحاديث 
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النفس أو الشيطان إن لم تكن كذاك والاحاديث اس جمع الحدبث كال باطيل اسم جع الباطل لامع 
أحدو ثةوقيل كأنهم جعوا حدبثا عل أحدثة ثم جعوا الع على أحاديث كقطيع وأ فطعة وأقاطبع و قيل 
هو تأويل غوامض كتب اله تمالى وسنن الا نبباء عليهم السلام الأول هو الأظبر وآسمية التمبير 
تاولا لا نه جمل المرئی آیلا إلى مايذكره عبر بصدد التعبير ورجمه إلبه فكانه عليه الصلاة والسلام 
أشار بذاك إلى ماسيقع من بوسف عليه السلام من تعبيره لرؤبا صاحى السجن ور ؤا االك وكون 
ذال ذريعة إلى ماببلغه اقه تعألى إليه من الر باسة العظمى الي عبر عنها يامام النعمة وما عرف بعقو ب 
عليه الملام ذاك منه من جبة الوحى أو أراد كون هذه الخصلة سبباً اظور أمره علبه السلام عل 
الإطلاق فيجو زحبنئذ أن تكون معرفنه عليه السلام لذاك بطر يق الفراسة والاستدلال من الشواهد . 
والدلائل وال مارات والخایل بان من وفقه ابته تعالی هثل هذه الرؤبا اید من توفبقه لتعبیر ها و تأو بل 
أمثا لما و نبیر ماهو آقاقی منہا ما هو أنفسى كف لا ومى تدل عل كال هكن نفسه عليه السلام فى 
عال امال وقوة آصرةانما فيهفيكون أقبللفبضان امعارف المتعلقة بذلاكالما و اعا كبه من الور 
الواقعة حسما فىعالم الشبادةوأفوى وقوفاعلى النبم‌الواقعة بين الصور المعابنة فى أحد فياك العاين 
وبين الكائنات الظاهرة على وفقما فى العام الإحر وآن هذا الدآن البديع لابد أن کون آمو ذجا 
لظہور أ من اقصف به ومدار! لجر بان أحكامه فإن لکل ئی من الالبباء عاهم الصلاة والسلام 
© ممجزة ا قظہ رآ ثاره وتجری أحکامه (ویم نعمته علبك) بان بطم إلى النبوة المستفادة من الاجتباه 
الك وجعله تتمة ما وتو سيط ذكر التعلم المذکور پینیما لیکونه من لوازم النبوة والاجتباء وارعاية 
ترتبب الوجود اللخارجى ولا أشرنا إليه منكون أثرهوسيلة إلى تمام النعمةو يجوز أنيعد نفس الرؤبا 
@ من نع الہ تعالى عليه فيكون جيع النم الواصاة إليبه سما مصداقا ها تماما لتلك النعمة ( وعلى 
آل یعقوب ) وم آهل من بنیه وغیرم فان رؤبة یو سف هلیه السلام خو ته کو اکب بهتدی بانوارها 
من نمم اه تعالی علبمم لدلالتما عل مصیر ام إلى البو ة فبقع كل ماعخرج من القوة إلىالفعل من 
الاتهم سب ذلك تماما لتلك النعمة لاعالة وأما إذا أربد بام تلك النعمة الك فكو نه كذللك 
م بالنسبة إليهم باعتبار نهم يغتنمون آثاره من العز وال ياء والمال ( 6 أبها على أبويك ) لصب على 
المصدرية أى ويم نعمته علبك ماما كائناً كإمام لمته على أبو به وهىنعمة الرسالةوالنبوة لاما 
على [براهيم عليه السلام بالغاذه خليلا ولنجاله من النار ومن فج الولد و عل احق بإنجائه منالذيح 
وفداله بذع عظم وبإخراج يعقوب والا ساط من صابه وكل ذلك نمم جابلة وقع تتمة لعمة 
النبوة ولابحب ف تحقيق التشبيه كون ذللكف جانب‌المشبه بهمثل ماوقع فى جانب المشبه من كل وجه 
© (من قبل) أىمن قبل هذا الوقت أو من قباك (إرامے وإمق) عطف بیان لا ہو بك والتعہیر عنما 
بالاٴب مع کو نیما با جده وآبا أييه للإشمار بكال ارتباطه بالا" نبياء الكرام عليبم الصلاة والسلام 
وتذ كير معنی الولد سر أيه ليطمتن قلبه با أخبر به فى طبن التعبير الإجالى لرؤياه والاقتصار 
ف المشبه به عل ذكر [نمام النعمة م غير تمرض للاجاباء من باب الا كتغاء فإن نمام النعمة 
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يعني سا بقةالنعهة المستدعية للاجتباء لاعالة (إنربك) استتنافلتحقيق مضمو نابل المذكورةأى ۾ 
يفعل ماذكر آله (علم) بكل شىء فيعل من يستحقا لا جتباء ومايتفر ع عليه من‌التعلي لل ذكور و[نام اة ۾ 
العامة على الوچه ال كور ( حكم ) فاعل لكل شىء حسبا تقتضيه المحكة وا لمصلحة فبفعل مايفل ا © 
فعل جربا عل سان عله وحكته والنعرض لعنو ان الربو ببة فا مو ضعين لتر ببةتحقق وقوع ماذكرمن 
الفاعيل هذا وقد قيل فى تفسير الابة الكر ءة أى و6 اجتباك لال هذه ارقا الدالة عل شرف وعز 
وال نفس بحتبيك ر بك لانبوة واللاك أو لامور عظام ویم نعمته عليك بالنبوة أو بآن يصل نعمة 
الدإيا بنعمة الآخرة حي جعلمم فى الدنيا أنبباء وملوكا ونقلمم عنها إلى الدرجات العلا فى ال جنة 6 
أا عل أبو يك بالرسالة فتأمل والته المادى ( لقدكان فى بوسف وإخوته ) أى فى قصتيم والمراد جم ۷ 
هیا ما جيم فإن لبليامين أيضاً حصة من الةصة أو بنو علاته المعدودون فيا سلف إذعام يدور 
رحاها (آبات ) علامات عظيمة الشأن دالة على قدرة انه تعالىالقاهرة وحكمته الباهرة (السائلين) اكلِ م 
من يأل عن قصتمم و عرفما أو الطالبين لل5بات العتبرين بها فإنم الواقفون علبما وال منتفعو نما دون 
| من عدام من‌الدرج تع قو له آمالی وكأبن من آية فی‌السموات والاٴرض رون علہاو م ءنامعرضون 
فالراد بالقصة نفس ا لقصو ص أو ءل نبو ته عليه السلام لمن سأله من المشركين أو اليم ود عن قصتبم 
فاخبرم للك على ماهى عليه من غير ماع من أحد ولا مارسة شىء من الكتب فالمراد بها اقتصاصها 
وجح ابات حنئذ للإشعار بأن اقتصا ص كل طائفة من القصة آة ببنة كافية فى الدلالة على نبو ته عليه 
السلام لي ڪر ماذکر فی قو له تعالي مقام ر اہ على تقد رکو نه ءطف بیان لقو لھ امال آبات بینات 
لا ا قبل من أنه لتعدم جمة الإبجاز لفظاً ومعى وقرأً ابن كثير آبة وفى بعض المصاحف عبرة وقيل 
[4ا قص اته تہالی علي النی بے خبر بوسف وبغی [خو ته علبه لما ری من بغی قو مه عليه لبأتنی 
به ( [ذقالوا لیو سف وآخوه ) ی شقبقه بنبامين وإنا لم بذكر باسمه تلوعاً بان مدار الحبة أخوته ۸ 
لبو سف من الطرفین آلا ری إل آنہم کیف ۱ کتفوا بإخراج بو سف من البین من غیر تعرض لہ 
حب قالوا اقتاوا یو سف (احب إلا ینا منا) وحدالخر مم تعدد المبتدأ لان أفعل من كذالإيفرق © 
فپه بين الواحد وما فوقه ولا بین المذ کر والؤنت نمم إذاءرفوجب الفر تی وذاأضف جاز الاٴمران 
وفايدة لام الإبتداء فى بو سف كحقيق مضمون اجلة وتا کیده ( ون عصبة ) أى والحال أنا جاع ۾ 
قادر ون على الل والعقد أحقاءبالحبة والعصبة والعصابة المشرة من الرجال فصاعدآ “موابذاك لان 
الا“ مور تمصب بهم (إن أبانا) ف تر جيحمما عليناف الحبةمع فضاناعليما وكونمما:»زل من كفابة س 
الا“مور بالصفروالةلة (لنى ضلال) أی ذهاب عن‌طر بی التعدیل‌اللائق و تاريل کل منامنزلته (مبين) © 
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قال قال منم لا تقتلوا وسف والقوه فى غيلبت لحب بلتقطه بعض آلسيارة إن ڪن 
قعلیت ي ٤‏ : ۲وس .` 


ظاهر الحال . روی أبه‌کان حب اليه لما ری فیه من مخایل الخیر وکانت [خو ته عسدؤنه فلبارآی 
الرؤياضاعف له احبة يث لإ يصبر عنه فتضاعف حسدم حى حلمم على مباشرة ماقص عنهم ( اقتلوا 
يوسف أواطر حو ه أرضاً) من جملة ماحكى بعد قوله إذا قالوا وقد قاله بعض منم عخاطب] للباقين بقضية 
الصيخة فک م رضوابذا ك کروی أنالقال شععون أودان والبافون كانوا راضين إلامن قاللا تقتلوا 

اخ خعلوا كانم القائلون وأدر جوا تحت القول المسند إلى الجيع أو قاله كل واحد منهم عخاطبا للبقية 
وهوأآدل عل مسارعتهم إلى ذلك القو لوتنكير أرضأًو[خلاؤها من‌الوصف لهام أىأرضاً منكورة 

س جج ولة بعيدة من العمران ولذلك نصبت صب الظروف المهمة (عخل ) بال جزم جواب للم ای علص 
@ ( لک وجه یک ) فبقبل علیج بکلیته ولا بلتفت عنکم إلى غیرک ولا یمک فی عحبته أحد فذ کر الو جه 
س لتصورر معنى إفباله علمم ( وتتكونوا ) با جزم عطفاً على عذل أو بالنصب على إضمار أن أو الواو حى 
مع مثل قوله وتنكتموا احق وإيثار الطاب فى لك وما بعده للمبالغة فى حلمم على القبول فإن اعتناء 

س المره بشآن نفسه واهتهامه بتحصیل منافعه آم وأ كل ( من بعده) من بعد يوسف أى تمن بعد الفراغ 
@ من أسء أو قتله أو طر حه ( قوماً صا مین ) تائبین إلى انته تعالى عا جنبتم أو صالحين مع أبیک بإصلاح 
۰ ماپینک وينه بعذر تم دونه أو صالحين فى أمور دنیا کم بانتظامما بعده خلو و جه یک ( قال قائل منم ) 
ھو بېو ذا وکان ا حسنېم فيه رآ وهوالذی قال فلن آبرح الارض ال وقیل رو بیل وهو اسنئناف مبی 
على سوال من سال وقال تفقوا على ماع رض عليمم من خصاى المضيع أم خالفمم فى ذلك أحد فقيل قال 

س قائل منمم ( لاتقتلوا بو سف ) أظبره فى مقام الإطمار استجلاباً لشفقتهم عليه أو استعظاء لقتله وهو 
هو فإنه بروى أنه قال ى القتل عظبم ولإيصرح بنهيمم عن الخماة الأمخرى وأحاله على أولوءة ماعرضه 

ص عليممبقوله (وألقوه فغيابة الجب) أىف قعرهوغوره سمىبما لغيبتهعن عين‌الناظر وال جب البثر الى 
٣قطو‏ بعد لا نہا آرض‌جبت جبآمن غيرأن ,زادعلى ذالغشىء وقرأنافع فىغيابات الجب ف الموضمين 
كان لتلك الجب غيابات أو أراد بالجب ال جنس أى فى بعض غبابات الجب وقرىء غبابات وغيبة 
© ( بلنقطه) يأخذه على وجه الصيانة عن الضياع والتلف فإن الالنقاط آخذ شىء مشرف على الضياع 
(بعض السيارة) أىبعض طائفة سير فالأ رض واللام ف السيارة كاف اجب وما فيمماوف بعض من 
الإبام لتحقيق‌مايتوخاه من‌ترویج کلامهوافقته لغرضہم‌الذی هو تنانی يو سف‌عنمم محیث,لایدری 
آثره ولابروی خبره‌وقرىء تلنقطه عل التأنيث لن بعض السيارة سيارة كقوله [ كاشرقت صدر القناة 
چ من‌الدم | ومنەقطعت بعض أصابعه ) ان کنم فاعلين ( بمشورتی م بيت القول عم بل [ا عرض 
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الوأ يتاباتا مالك لاتامتا على يوسف وإنا له, لنللصحون ي ۲ بوسف 
کج جلاعم رک وو ا ا 2 ہو سے لے 

ارسله معنا غدا برتع ولعب ونا له لحلفظون ري وسف 
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ال إن لیحزننی آن تذھبواً بھے وأخاف ان یا کله آلذئب وانتم عنه غغاون ي اف 


علہم ذلك تأليفاً لقلمم وتو جا مم إلى رآ وحذرآ من‌نسبتهم له إلى التحکوالافتيات آوإن کنن فاعلین 
ماأزمعم عليه منإزالته من عند بيه لاعالة و لما كان هذا مظنةلسوال سائلبةول فا فعلوا بعد ذلك هل 
قباوا ذلك منه ولا جیب بطر یق الاستثناف على وجه درج فى تضاعبفه قبو هم له بماسیجیء من‌قوله | 
وأجه وا أن بجملوه فى غبابة الجب فقيل ( قالوا ياأبانا ) حاطبو ه بذاك عر يكا لسلسلة النسب بينه وبيجم ١١‏ 
وت ذكيرآ لرا بطةالا خو ة بيهم و بين بو سف عليه الصلاةوالسلام لبتسببو ابذاك إلىا ستنزاله عليه السلا م 
عن رآبه فى حقظه منم لا أحس منهم بأمارات ا لحد والبغى فكا جم قالوا ( مالك ) آی ای شىء اك 6 
(لاتأمنا) آی لاتعہاا أمناء ( عل يوسف ) مع أنك أبو نا وحن بنوك وهو أخونا ( وإناله لناععون) © 
مر يدون له اير ومشفقون عليه ليس فينا ماغل بالنصيحة والمقة فط والقراءة المشبورة بالإدفام 
والإشمام وعن نافع رضی اله عنه ترك الإشام ومن الدواذتركالإدغام (أرسله معنا غدآً( إلى الصحراء ١١۲‏ 
(برتع) آی بتسع فی أكل الفواكه ونعوهما فإن الرتع هو الاتساع ف الملاذ ( ويلعب ) بالاستباق © 
والتناضل ونظا رهما ما يعد من باب التأهب الغزو و[نأعبروا عن ذلك باللعب لكو نه على هينه تحقيقاً 
لما راموه من استصحاب بوسف عليه السلام بتصو بره له بصورة مايلاثم حاله عليه السلام وقرىء 
نرتع ونلعب بالنون وقرآ ابن کثیر نرتع من ار تعی و نافع بالکسر والباء فبه وی بلعب وقریء بر قعمن 
آرقع ماشته و برقع بسرالعين و بلعب بالرفع عل‌الابتداء (و[نا له لحافظو ن) منآن بناله‌مکر ره أ کدوا ۾ 
مقالبم بأصناق التأ كيدمن إبراد الحلة٣سمية‏ وتعليتما بأن واللام وإسناد الحفظ إلى كلم وتقدجم له على 
لخر احتیالانی تحصيلمقصدم (قال) استئناف می على وال من يقول فاذا قال يعقوب علبه‌السلام ۱۳ 
فقيل قال (إنى ليحر تی) اللام للا بتداء ] فى قوله عز وجل إن ربك لیحکم بينم (آن تذهبوا به) كدة © 
مفارقته على وقلة صبرى عنه (و) مع ذلك ( أعاف أن بأ كله الذئب) لان الأرض كانت مذأبة والحزن © 
أل القلب بفوت الحبوب والغوف انزعاج النفس لنزول المكروه ولذلاك أسند الأول إلى الذهاب به 
المفوت لاستمرار مصاحبته ومواصاته لیو سف والٹانی إلى ماتوقع نزوله من أ کل الذئب وقیل ری 
ف‌المنام أنهقد شدعليه عليه السلام ذئب وكان ععذر مفقال ذلك وقد لقنم الدلة | إن البلاءموكل بالمناق] 
وقرا ابن کثیر ونافع فى ررابة البزى بالهمزة على الأصلوأبو روه وق وعامم وان عام وحزة 
درجا وقيل اشتقاقه من تذاءبت الرح ذا هاجت من کل جانب وقالا ل صمءی الام بالمکس وهو 
أظبر لفظاً وممنى ( وأتم عنه غاظون ) لاشتغالكر بالرقع واللعب أو لقلة اهتامك بعفظه . © 
۰ وم ب أو العودج ي ٠ ٠‏ 


E: 


9۸ فسير ااب السود 


SDT‏ ى2 3 و9 


سو ع ہے عر کے وطر و 
الوأ لين أ كله آلذئب وحن عصبة إن إذا ترون و ۲بوسف 


رت روه اداه عور r‏ جا س 22وت 2و e o, of ru2‏ 
فلسا هبوا بو واجمعوا ان جعلوه فى غيلبت بلحب واوحينا إليه لتننهم امهم هلدا وهم 


ر روا م 


EE 
لالسعرون ۲۔بوسف‎ 


) قالوا لن آ کله الذئب ونحن عصبة ) أى والحال آنا جاعةكثيرة جدبرة بأن يعصب بنا الا مور العظام 


ص وتكن الخطوب بارائنا وتدبيراتنا واللام الداخلة عل الشرط موطئة للقمم وقوله ( 01 ذا خاسرون) 


10 


,جواب بجرىء عن ال جراء أى لمالكون ضعفاً وخورآ وبجزآً أو مستحقون للېلاك |ذلاغناء عندنا ولا 
جدوی فی حیاتنا آومستحقون لان یدعی علینا بالخساروالدمار ویقال خسرم اله تمالی ودم م حیٹف 
اکل اذب بعضمم وم جضور وقیل إن ل نقدر على حفظه وهو أعز شىء عندنا فقد لکت مواشبنا 
إذن وخسرناها ولنما اقتصروا على جواب خوف يعقوب عليه السلام من أكل الذاب لانه المبب 
القوى فى المنع دون الحزن لقصر مدته بناء على نهم بأ تو ن به عن قريب ( فللا ذهبوا به وأجهوا) أی 


س أزممرا ( أن ملوه) مفءول لأجعوا يقال أجع الام ومنه فأجعوا أمرك ولا يستعملذاك إلا فى 
س الا فعال الى قوبت الدواعى إلى فعلما ( فى غبابة ا لجب ) قل هى بئر بأارض الاٴ'ردن وقيل بين فصر 


ومدن وقبل على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب عليه السلام بکنعان‌الى هى من نواحى الا" ردن §اآن 


مدي ن كذاك وأمامابقال من آنها بثر يبت للقدس فير ده النعليل بالنقاط السيارة ومجينهم أبام عشاء ذلك 


اليوم فإن بين منزل يعقوب عليه السلام وبين بيت المقددس مراحل وجواب لا محذوف إيذاناً 
بظموره وإشعارً بان تفصيله ما لامعوبه فلك العبارة وجمله فعلوا به من الا ذية مافعلوا . بروى أنهم 


. ما برزوا ل الصحراء خذوا بو ذونه ویضربونه حی‌کادوا قنلونه عل يصیح ویستغیث فقال بوذا 


أماعاهدتمو ى أن لاتقتلوه فأتوا به إلى البثر تعلق باجم فزعو ها من يديه فدلوه فبا فتعلق بشفير ها 


فر بطوا يديه ونزعوا قیصه )ا عزموا عله من تاطخه بالدم احتالا لا په فقال با[خو تاه ردوا عل 


ألقوه لوت وكان .ف البر ماء فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فقام علبما وهو ببكى فنادوه وظن ألما رحمة 
أدركم فأجامم فأرادوا أن ,رضخو هفنعم بهو ذا وکان تبه بالطما م کل‌بوم وروی آن[براهبم عليه 
اللام حين أا فىالنار وجردعن ثيابه أ تاه جبريل عليهالسلام بقميص من حر برا جئة فأليسه إياه فدفعه 
[ راهم إلى [حق وإ[ حق إلى يعقوب جعله يعقوب فى تميمة وعلقم| فى عنق بو سف اءه جير ءل عليه 


لوحشته واا له قیل کان ذلك قبل دراک ۴ أوحى 8۱ کی وعلمی وقیل کان اذ ذاك مدرک قال 


ه الحسن رعضى القه عه كان له سبع عشرة سنة ( لتنبئنهم بأمرم هذا ) أى لتتخلصن ما أنت فيه من 
.وء الحال وضيق الجال ولتحدثن [خو تك عا فعلوابك (وم لايشعرون) بأنكبوسف لتبان اليك 


- ۱ سورةروسفعليه‌السلام آية 1917 ¥64 


ص صت اام 2م r‏ 2ور ے ا 
وجاءو ابام عشاء بكوك وسف ` 
ےک ٭ ات س 2 ce‏ 3 رص روم و 8ے صصص ئ{ ٤‏ ےی سد ا رع س کی کم رو 
اوا یا بنا ادها سیق وتر کنا يوست عند ملعتا فا کله الدب وما ات بمومن نا وا 
ت سے ۰ ّ ر 
1 ت ۶ 
صقرن Pp‏ ۲وس 


الك هذا وحالك بومثذ لعلو شأنك وكبراء سللطانك وبعد حالك عن أوهاممم وقبل لبعد العمداميدل 
یئات !امیر للشکال وا ول آدحلف التسليةر وی نهم حین دخلواعلیه تار بن فعر فېم وم‌ل‌منکرون ٠‏ 
دعا بالصواع فوضعه على یدهم نقره فطن فقال نہ لیخبر نی هذا ا جام آنه‌کان لک آخ من أییک بقال له 
يوسف وکان یدنیه دو نک و آنک انطلقم به وألقيتموه ف غيابة اجب وقلم لاک أكلهالذئب وبعتموه 
بشمن بس وجو زأن بتعلق وه لايشعرون بالإحاء على می آنا آنسناه الو جى وآزلنا عن‌قلبه الو حدة 
الى أور ثو هو لایشعرون بذلك وڪسبون أنه مرهق ومستوحش لاآنیس له وقریء لندنہم بالاون 

عل أنه وعید م فقو له تعالی‌ وم لایشعرونمتعلق بأوحینالاغیر (وجاءوا آبام ءشاء) آخرالمار وقریء ۱۹ 
عشياً وهو تصغیر عشى وعشى بالضم والقصر جع آعشی أی ءثوا من البکاء ( کون ) متبا کین . ۵ 
روی أنه لامع يعةوب عليه السلام بکاءم فزع وقال مالک ابی وآین ہو سف ( قالوا با آبانا نا ذهبنا ٠۷‏ 
نستبق ) أى مقسابةين فى العدو والرعى وقد يشترك الافتعال والتفاء لكالا تتضال والتناضل ونظاثر هما 
(وترکنا یو -ف‌عند متاعنا) آی مانتمتع به من الثباب وال زوآد وغيرهما ( فأ كله الذب ) عقيب ذلك © 
من‌غیر مضی زمان يعتاد فبه التفقد والتعہدوحیث لایکاد بعارح تاع عادة إلاف مقام ومن فيهالغوائل 

ل يعمدتركه عليه السلام عنده من باب المفلة وترك الحةظ لللترم لاسا إذا لم بيرحوه ولم يغيبوا عنه . 
فکانہم قالوا[نا لم نقصر فی عافظته ول نغفل عن مر اقړته بل ترکناه‌فی مأمنناو معنا ری منا لآنء‌دان 
السباق لا تكون عادة إلا يث بتراءى غايتاه وما فارقناه إلا أعة يسيرة ينناو بينه مسماقة قصيرة فكان 
ماكان (وما أنت ومن لنا) ءصدق انا فى هذه المقالة الدالة على عدم تقصيرنانى أمره (ولو كنا) عندك © 
وفىاعتقادك (صادةين) مو صو فين بااصدق والثقة دة عك لبو سف فكيف وأنت سىء الظن بنا م 
غيرواث بقو لنا وكلدة لوف أمثال هذه المواقع لبيان تحقتق مايفيدهالكلام السابق من ال حك المو جب أو 
الى علكل حال مفروض من الا حوال المقارنةله علالإجمال بإدعا 0ا على أبعدها منه وأشدها مناناة 
لهلبظېر ثبو ته أو انتفالهمعه ثبو ته أو انتفاؤه مع غيره من الاحوال بطر يق الا ولوبة لا أن الشىء مى 
تعقتق مع المناف‌القوی فان بتحقق مع‌غیره أو لی‌ولذلك لای ذکرمعه شیءمن سائرالا وال و یکتن‌عنه 

بذ كر الوا والعاطفة للجملة علىنظيرتما المةابلة هما الشاملة يع الا حوالالمغابرة لماعند قعددها وقد ص 
تفصيلهفى سورةالبقرة عندقوله تعالىأولو كانآبام لايعقلون شيا ولامهندون وق سورةالا عراف 
عند قو له تعالی ولو کناکارهین . ' 


۰ تفسيرآن السود 


07 آ3 2ص لے و‎ >3 Hy سے ى کہ ال ٍ ا و‌‎ i. 
وجاءو على ميصهء يدم ذذ قال بل سولت لكم انفسكر اما فصبر ميل وال‎ 
ری ر ا ر اط و‎ 


آلمسستعان عل ما تصفون ی سف 


ت 


cotr >2 coefclolc se ES‏ رو3 ع و م ےم لام وو رارع ور ےم ر ررر ےو 
وجاءت سارة فارسلوا واردهم فادل دلوه, قال یلبشری هذا غللم وأسروه يضلعة وألله 
سے ۶ م یرو ١‏ 


عل ا بعملون د ١‏ ۲روسف 


٠‏ ۱۸ (وجاءوا عل قيصه ) عله النصب على الظرفية منقوله ( بدم ) أىجاءوافوق قيصه بدم اتقو ل جاء على 
س جال بأحال أو على الحالية منه زا لئلاف ف تقدم الحال على الجرور فبا إذا يكن الحال ظرفا (كذب ) 
مصدر وصف به الدم مبالغة أو مصدر عى المفعول آی مکذوب فيه أو ععی ذی کذب أی ملاس 
لکذب وقری ءکذباً عل أنه حال من الضمير ی جاءوا کاذپین أو مفعو لله وقرأت عائشة رضى الله 
تعالى عنما بغير المعجمة أى كدر وقيل طرى قال ان جنى أصله من الكذب وهو الفوف البياض الذى 
رج على أظفار الا حداث کأنه دم قد آثر فی قیصه . روی آنهم ذعوا خلة واخوه یدمماوزل عنهم 

أن زقوه فلما مع يعقوب عبر بوسف علبيما السلام صاح باعل صو ته وقال أبن القميص فأخذه 
وألقاه عل وجہه وبکی حى خضب وجه بدم القیمص وقال تانته مار أي تکالیو م ذلباً حل من‌هذا أ كل 

ول مزق عليه قیصه وقي ل کان ف قيص بو سف عليه الام ثلاث با ت کان دليلا ليعقوب على كذ م 
وألقاه عى وجبه فار تد بصيرآ ودليلا على براءة بو سف عليه السلام حين قدمن در ( قال ) اس تثناف 
ص مبی عل سوال فكأنه قيل ماقال يعقوب هل صدقم فيا قالوا أم لا فقيل قال لم يكن ذلك (بل سو لت 
لک آنفک) آیزبفت وسملت قال ابن عباس رضى‌اقه عنهماوالتسو يل تقدبرشىء فى النفس مع الطمع 

فى إتمامه قال الازهرى كأن التسو بل تفعيل من سوال الإنسان وهو أمنيته النى يطلا فتزبن لطالبما 

س الباطلوغيره وأصلهمموز وقيل من السولوهو الاسترعاء ( آم ) من الامور منكرآ لايو صف 
۵ ولایعرف (فصبر جمیل) آیفامرى صبرجيل أوفصبر جيل أجل أوأمثل وى الحديث الصبر الجيل . 
الذیلاشکوی فیهآی إلا لخلق و[لافقد قالیعقوب علیهالسلام [نماآشکو بی وحزنی إلى اقه وقیل 
سقط حاجباهعل عينيهفكان برفعممابعصابة فقيل ماهذا قالطو ل الزمان وكثرة الا حزان فأوحى ا 
ص عز وجل اليه بايعقوب أتشكونى قال يارب خطيثة فاغفرهالى وقرأأبى فصبرآجيلا (واقه المستعان) 
ص أىالطلوب منهالمون وهو إنشاء منه عليه السلام للاستعانة المستمرة (على ماأصفون) على إظبار حال 
ماتصفون‌وبیان کو نه کذ با و[ظمار سلامتهفإنه ع ف الكذب قال سبحانهسبحان ر بكرب العزة عا 
رصفو نوهو الا لیق ما سیجیء من قو له‌تعالی فصر جيل عسىاقه أن ياتى بهم جيعاً وتفسير المستعان 
عليه باحتمال مايصفون من هلاكو سف والصبرعل الرزء فيه يأباه تتكذيبه عليه السلام م فى ذلك 
۹ ولاتساعده الصيغةفإنها قدغلبت فى وصف الشىء با لبس فبه 6 أشير إليه ( وجاءت ) شروع فى بيان 


۲١٣۱ ۲١ سورةيوسف عليه السلام آية‎ - ٢ 


کرس رن ل ار وچ 


مص م صو رر 2ه م وك 
وشروه شمن بحس د رهم معدودة وكانوأ فيه من آلزاهدين ت ٠‏ ۲بوسف 


ماجری على بوسف فی الجب بعد الفراغ من ذکر ماوقع بین [خو ته وبين آبیه والتعبیر بانجیء ليس 
بالنسبة إلى مكانهم فإن كنعان ليس با جاب المصرى من مدين بل إلى مكان بو سف وف [يثاره علالمرور 
أو الإتبان أو عو هما إعاء إلى كو نه عليه السلام فالكرامة والزلن عند مليكمقتدر والظاهر أن الجب 
6ن فى الام لمغتاء فإن المتبادر من إسناد الجىء إلىالسيارة مطلةآف قولهعز وجل وجاءت (-يارة) أى ه 
رفقة تسير من جبة مدبن إلى مصر وقوعه باعتبار سيرم المعتاد وهو الذى بقتضيه قوله تعالى فا ساف 
بلتقطه بعض السبار ة وقد قبل إنهكان فى قفرة بعيدة من العمران لم تسكن إلا للرماةفاً خطثوا الطر بق 
فرلوا قربا منه وق ل کان ماؤه ملحا فعذب حين ألقى فيه عليه‌السلام (فار سلوا وار دم) الذى برد لاء ۾ 
ویستتی م وکان ذلك مالك بن ذعر المنزاعی و انا م یذ کر متتہی الإر سال 6ا لیذ کر منتھیالھی۔ آعنی 
الجب للإيذان بان ذلك معو د لايضرب عنه الذكر صفحا (فادلى دلوه) أى أر سلما إلى الجبوالمحذف م 
لا عر فته فتدلی بہا بو سف فرج ( قال ) استئناف مبنی على سوال بقتضیه ا حال ( بابشری هذا غلام ) ۾ 
کأ به نادی البشرى وقال تعالى فذا أوانك حيث فاز بنعمة بار دة وأى نعمة مكان ماو جد مباحا من الماء 
وقيل هو اس صاحب له ناداه ليعينه على إخراجه وقرأ غير الكو فبين بابشراى وأمال فتحة الراء حزة 
والکسائی‌وقرأورشبین اللفظین و قریء بابشری بالإدغام وهی لخةو بشراىیعلى ةصدالوقف (وأسروه) © 
أى أ خفاه الوارد وأععابه عن بقية الرفقة وقيل أخفوا أمه و وجدانمم له فال جب وقالوا لم دفعه إلينا 
أهل الماء لنبيعه م صر وقيل الضمير لاخوة يوسف وذلك أن مهو ذا کان بأتيه کل يوم بطعام فأتاه 
بومئذ فل بحده فبا فأ خبر [خو ته فأتوا الر فقة وقالوا هذا غلامنا بق منا فاشتر وه منهم وسكت يو سف 
غافة أن بقتلوه ولا خن مافيه من البعد ( بضاعة ) نصب على الحالية أى أخفوه حال كونه بضاعة أى م 
متاعا للتجار ة فإنهاقطعة من المال بضعت عنه أى قطعت للتجارة ( واه عل با يعملون) وعيد هم عل © 
ماصنعو امن جعلمم مثل :و سف وهو هو عرضة للابتذال بالبیع والشراء وما دروا ذلك من اليل 
(وشروه) آی باعوهو الضمير للوارد وأعفاءه (بشمن خس) ز فة ناقص العار (درام) بدل من من ۲٠‏ 
أیلادنانیر (معدودة) آی غير موزونة فو بیان لقلته و نقصانه مقدار بعد بیان نقصانه فی نفہ.ه إذ ۾ 
اللمتادف| لالم أر بعين العددون الوزنفعن ان ءاس رضی‌اتقه عنما آنہاکا نت عشرن درهماوعن 
السدی ر ضی اقه عنه آنہاکانت انين وعشرن‌در هما ( وکانوا ) آی البأئعون ( فيه ) فى بو سف ( من @ 
الزاهدين) من‌الذين لابرغبون فا بأيدهم فلدلك باعوه ما ذكر من المن البخس و بب ذلك أآنهم 
النقطو هواللتقط للشیءمباون به وغیرواق بامرهتخاف أن يظہر له مستحق فینتزعه منه فبیبعه من 
أول مساوم بأو رکس من ويجوزأن بکون‌معنی شروه‌اشتروه من[خو ته عل ماحکی وم غير راغبین فی 
شراه خشية ذھاب مام لماطن فآذانہم منالإ باق والعدول عن صيغةالافتعال المنيئةعن الاتغاذلا ص 
منآن آخذ م[ غا كان بطر يقى البضاعة دونلا جتباءوالا قتناءو فيه متعلتق بالزا هدين إن جعل للام التعر يف 


5 شي انود 


کی کے ہے چ ca‏ 


aS 5 2‏ س ٤‏ کے ون اراي ٤‏ 2 > رر مرگ وکس ر 
ا وقال آآدی آشترنه من مصر لاع آنه | کری موه عسۍ أن نفعت او ذم ودا و كلك 


وو ET EE‏ م ےر ےق E t‏ و f§‏ ہے E‏ راص 2ے اور 
مکا لیوسن فی آلا رض ولنعلمه, من تأو یل آلأحادیث وآلته غالب علج امه ولكن | كثر 
2 م صورق ے 2 
آلناس لا يعلمون ټ ۲وش 


و بیان لمازهدوا فیه إن جعلت مو صولة کأنه قبل یی شیءزهدوا فقيل زهدوا فيه لن ماتعلق بالصلة 
الايتقدم على الموصول ( وقال الذى اشتراه من مصر ) وهو العزبز الذ ىكان على خرائنه واه قطفير 
أو اطفیر و بیان کو نه من مصر لنربية مایتفر ع عليه من الا مور مع الإشعار بکو نه غیر من اشتراہ من 
اللتقطين يما ذكر من الم البخس وكان الماك بومثذ الربان بن الوليد العمليقق ومات فى حياة يو سف 
عليه السلام بعد أن آمن به فلك بعده قاو س بن مصعب فدهاه إلى الإإسلام فی وقیل کان الاك فآ یامه 
فرعون موسى عليه السلام عاش أر بعهائة سنة لقوله عز وجل ولقد جاءك بوسف من فل بالبينات 
وقیل فرعون مومی من أولاد فرعو نو سف وا لابةمن قبیل طا بال ولاد بأحوالال باء واختلف 
فی متدار مااشتراه به‌العز بز فقیل بعشر ن دینارآً وزوجی عل ولو بین أپبضین وقیلأدځلوه ف السوق 
یعرضونه فترافعوا فی منه تی بلغ منه وزنه مسکا ووزنه ورقا ووزنه‌حربرآفاشتراه قطفیر بذاك ا بلغ 
وكان سنه إذ ذاك سبع عشرة سنة وأقام فى منزله مع ماس عليه من مدة لبثه فىالسجن ثلاث عشرة سنة 
واستوزره‌الربان وهو ابن ثلاثين سنة وآثاه الله الع والمحسكة وهو ابن ثلاثوثلاثين سنة وتوفى 
وهوابن مائةوعشرين سنة (لامرأته) راعيل أو زليخا وقيل اسما هو الول والثانى لقا واللاممتعاقة 
بقال لاباشتراه ( آکری مثواه) اجعل عل إقامته كرما مضا والمعنی أحسى تمده (عسى أن بنفعنا) 
ھ فى ضياعنا وأموالنا ونستظہر به فى مصاللنا ( أو ننخذه ولداً ) أى نتبثاه وكان ذلك مما تفرس فيه من 
عخاءل الرشد والنجابة ولذللك قيل أفرس الناس ثلاثة عر بز مصر وأبنةشعيب الى قالت باأ بت استأ جره 
ص وأبو بكر حین‌استخاف عمررطى اله عنما (وكذللك) نصب عل الم دربةوذلاك إشارةإلى مايفہم من 
© كام العز بزو ما فيه من معىأأبعد تفخيمهأى مثل ذلا المكين‌البديع (مکنا لیو سفف الأرض) ی 
جماناله فہامکاتاً بقالمکنه فبه‌ی البته‌فیه ومکنله فبه‌آی جعل له فیه مکاناً ولتقار ہما وتلازه‌ہما 
يستعمل کل مهما فى عل الآخر قال عر وجل وک أهلكنا من قبلہم من قرن مكنم فى الأرض مالم 
کن کرای مال مکنک فاو مكناهم فیا لارض الخ والمع ی کا جملنا لهمثوی کر انی مرل العزيز 
أو مکاناً علیاً فی‌قلبه حی آس ام أته دون ساثر حو اشیه بإ کرام مثواه جعلنا له مكانة رفيعة فى أرض 
مصرولعله عبارةعن جعله‌و جا بين هلما وحببآًفی قلو به مكافة 5نی قاب العز یز لانه الذی ب دى إلى 
ص الغاية الم ذكورةف قولهتعالى (ولنعلمه منتأويل الا حاديث) أىنو فقه لتمبير بعض المنامات الى عمد تما 
.رؤا الماك وصاحى السجنلقوله تعالى ذلك ماءلنى رى سواء جعلناه معطو على خابة مقدرة يساق 
[ابما الكلام ويستدعبا النظام كانه قبل ومثل ذلك القكين مكنا ليوسف فى الأرض وجملنا قلوب 


۱ 


¢ 


۴ سورة يوسف عليه السلام آله ۲۲ ۳ 


نوش کین مر روم ۶ 3 ورت 


وما بل اسه ۶اتيتله حڪما وعلنا و كلك زې المخسنين د ٠۲‏ وسف 


أهلاكافة شال ته لین رقب هلیه ماتر تب ماج ری بینه و بین امرأةالعريز ولنعلبه يعض تأو يلالا حاف 
وهو تأوبل الرؤبا امد كورة فيؤ دى ذلك إلى الرياسة العظمى ولمل تاك العطوف عليه للإشعار بعدم 
كوه مراد بالدات أو جعلناه علة لمعال محذوف كانه قيل ولحذه الحكة الالهة فعلناذلك الكيندون ` 
غررها |١‏ ليس له مافبة حميدة هذا ولا نى عليك أن الذى عليه تدو ر هذه الامو رل٤‏ اهو القكينف جانب 
العرير وأما الشمكين فى جانب النا س كافة فنأديته إلى ذلك إنما هى باعتبار اشتاله على ذللك القكين فإذن 
احق أن بكرن ذلك إشارة إلى «صدر وله تعالى مكنا ليو سف عل أن بون هو عبارة عن المكين فى 
فلب العريز أو فی مرل وكون ذللت مكنا فى الأرض ملابسة أله عزر فما لاعن ٤٣‏ کین آخر يشبه 
û‏ اص فى فر لعا وکذلاك چە ناک أمة وا ص أن ذلاى إشارة إلى مصدر الفعل لم كور لعده لا 
زل جعل آخر بقصد لشابه هلا الجعل نه فالکاف مق الدلالة على ثفامة شأن المشار إله إقحاما اكاد ' 
بثرك فى لة العرب ولا فى غيرها ومن ذللك قوم مثلك لايبخل وهكذا ينبغى أن عقق المقام وأما 
المكين عن جعله ملکا تھ رف فی أرض مر بالام وااہی فو منآ ثار ذلك التعلم ونتانجه المتفرعة 
علیه کا عر فته لامن مباديه المؤ دية إليه فلاس يبل إلى جم له اة له ولم يعمد منه عليه السلام فى قضاعيف 
فضاياه العمل ٤ى‏ جب المناماث المدبة على الحوادث قبل وقوعما عبد مص ححا عله خابة لولايته وما 
وفع من الندارك لى أمر السئين فاا هو عمل بمو جب الرؤبا السابقة المعو دة اللهم إلا أن براد بتعليم 
- اويل الاحاديث ماسبق من تفم غوامض أسرار الكنب الإلمية ودقائق سنن الانبياء علم ااسلام 
فیکون المعنی حینثد مکنا له فی أرض مصر یتصرف فا بالعدل و لنعلبه معانی كةب اه تعالى وأحکامما . 
ودقائق سان 1لا نبباء صلم السلا م فبقضى بها فبا بين أهاها والتعلم الإجالى اتلك المعاووالاحكام وإن 
کان غير متأخر عن تمكينه بذاك المعنی إلا أن لملم كل معنى شخصى بتفق فى من الحرادت والإرشاد 
8 احق ف كل ناز من‌النوازل متأ خر عن ذلك صاخ لانيکون فابةله (واتغالبعلى أمره) لابستىەی @ 
عله آم ولا بائعه شیء بل إن أمرہ لذا آراد شبثاً أن بقول له کن فیکون فیدخل فی ذاك شتو نه 
المتعلقة بيوسف دخولا أولاً أو مثول على أ بو سف لايكله إلى غير وقد أريد بهمن‌الفتنة ماأريد 
صة غب صة فل کن إلا ما أراد اه له من العاة,ة الميدة (ولسکن | کٹرالناس لایعدون) أن الا مر e‏ 
کذلك فیآتون ویذرون زعا مہم آن مم من الاٴمر شیئاً وآنی طم ذلات وإن الاٴمر کله لله ءروجل 
أو لايعامون لطائف صنعه وخفايا فضله ( لاما ثد ) ی منتى اشتداد جسمه وقوته وهو ۲۲ 
سن الوقوف مابين الثلاثين إلى الا ر بعين وقيل سن الشباب ومبداً بلوغ الحم والا ول هو الا ظہر 
لقوله تعالى ( نيتاه حكا ) حكمة وهو الل المؤيد بالعمل أو حكا بين الناس وفةها أو نبوة ( وعلاً) ه 
آی تفقھان الد ن و تنکیز هما للتفخیے ی حکا وعاباً لایکتنه کنہہما ولا بقادر قدرهما فه) ما آناه اله 
تعالى عند تكاملقواه سوا انا عبارةعن النبوة والح بین‌الناس أوغير هما كيف لا وقدجعل|يتاؤ هما 


4 ضير أن السود 


وراودہہ لی ھون بیتہا عن نفسهء ولت الابواب قات هيت لك ال م٤‏ اه إن 

رن خسن منوای إتهر لا يقلح آلظللونَ 6 0 اوتف 
س جزاء لعمله عليه السلام حيث قال ( وكذاك ) أى مثل ذلك ال راء المجيب ( نجزى امحسنين ) أ ىكل 
من سن فى عمله فيجب أن يكو ن ذالك بعدا نةضاء أعماله الحسنة الى من جماتما مماناة الأ حزان والشدايد 
وقد فر العم بعل تأويل الا حاديث ولا عحة له إلا أن عخص بعلم تأويل رؤبا املك فإن ذلك حب ث كان 
عند تناهى آ ام البلاء صح أن يعد إيتاؤه من جا ا لجزاء وأما رۇ ياصاحى السجن فقد لبث عليه السلام بعد 
تعبير ها فى السجن بضع سنين وفى قعليق| راء المذ كور بالحسنين إشعار بعلية الإجسان لهو تبيه على أنه 
سبحانه إنما آناه ماآناه لكو نه عستا فى أعماله متقياً فىعنفوان أمره هل جزاء الإحسان إلاالإحسان 
۴ (وراودته الى هو فی بیتہا) رجوع إلى شرح ما جری عليه فی منزل العز بز بعد ما اص امت بإ کرام 
مثواه وقوله قعالى وكذلك مكنا ليو سف إلى هنا اعتر اض جىء به أو ذجا للقصة ليل السامع من أول 
الا مر أن مالقيه عليه السلام من الفتن الى ستحكى بتفاصيابا لغابة جميلة وعافبة حيدةوأنه عليه السلام 
محسن فى جيع أعاله لم يصدر عنه فى حاى السراء والضراء ماعل بنزاهته ولا خن أن مدار حسن 
التخايص إلى هذا الاءتراض قبل تماما لا بة الكر بمة[نما هوالقمكين البالغ مغو م من كلام الم بزفإدر اج 
الإنجاء السابق تحت الإشارة بذلك فى قوله تعالى وكذلاك مكنا 5 فعله الجمور ناء من التقر يب فتأمل 
والمراودة المطالبة من راد رود إذا جاء وذهب لطاب شىء و منه الراندلطاب الاء والكلاوهى مفاعلةمن 
واحد نعو مطالبة الدائن وعاطلةالمديون ومداواةالطبيب ونظاتر هاما يكونمن أحد ال جانبين الفعلومن 
الا خر يبه فإن هذه ا لأ فعال وإ نكافت صا درةءنأحدا مل جانبين كن ما كانت أسباماصادرة عن ا جااب 
الأخر جعات كأ نهاصا در ةعنهماوهذا باب اطيف المسلك مبى على اعتبار دقيق تعقيقه أن سبب الشىء بقام 
مقامه ویطلق علبه امه 5ا فى قو طم کا تدن‌تدان أ ی کنا تجزی تجزی فإن فعل البأادى وإن م یکن جزاه 
اسكنه لكو نه سبباً الجزاء أطلق عليه اسمه وكذلك إرادة القيام إلىالصلاة وإرادة قراءة القرآن حيث 
كانتا سب للقيام والقراءة عبر عنهما بهما فقيل إذا قم إلىالصلاة فإذا قرأت القرآن وهذه قاعدة مطر دة 
مستمرة و لماكانت أسباب الا“ فعال الم ذ_كورة فا عن فيه صادرة عن| ل جانب المقا بل لجاب فاعلما فإن 
مطالةالدان للماطلةالى ھیمن جاتب الفر م وهی منه للبطالبة الى میمن جانب ادان وكذامداواة 
الطدب المر ض الذى هو من‌جااب المريض وكذلك مراو دتما فا نن فيه لمال بو سف عليه السلام 
زل صدورها عن عاها بمنزلةصدور مسيبات هما الى هى تللك الا فعال فبنى الصيغة على ذلك وروعى 
. جانب الحقيقةبأن أسندالفعل إلىالفاعل وأوقع على صاحب السب فتأ مل وجو ز أن براد بصيغةالمغالبة 
بجردالمبالغة وقيل الصيغة على بابها بمعنى آنا طلبت منه الفعل وهو منها الترك ويعوز أن بكون من 
ه الرويد وهوالرفق والتحمل وتعديتها يعن لتضمينها معنى الخادعة قالمعنى خادعته (عن نفسه) أى فعلت 


۲ سورةیوسف ع السلام أي ۲4 0 


ومد همت ت پو رمیا ولا ان ر۶ ردن ریه گال رف نه اسوه الختا 

إ2 رمن عبادز اصن وي . ۲ وسف 
مابفعل الخادع لصا حبه عن شىء لا رید [څراجه من يده وهو تال أن بأخذه منه وهى عبارة عن القحل 

ف مو اقعته إباها والعدول عن التصرجح با مما للبحافظة على السر أ وللا تهجان ب ذكره وإبراد امو صول 
تقر المراودة فإن كو نه فى بيتها مأيدعو إلى ذلك قيل لوا حدة مالك على ماأنت عليه مالاخير فيه قالت 
قرب الوساد وطول السواد ولإظہا ر كال نزاهته عليه السلام فإن عدم میله إلہا مح دوام مشاهد ته 
محاسنیا واستصاءه علیما م مکو نه تحت ملنکتهاینادی بكو نه عليه السلام فى أعلى مارج العفة والنزاهة 

( وغلةت الابواب ) قيل كانت سبعة ولذللك جاء الفعل إصيغة التقعيل دون الإفعال وقيل البالغة فى س 
الإيثاق والإحكام ر( وقاات هيت لك ) قریء بفتح الماء وکسرها مع فت التاء وبناؤه كبناء أبن ربط ھ 
واف کن وف کیٹ اسم فعل معناه قبل و بادر واللام‌للبيان a‏ اقول هذا کانی هل لك وقریء 
هثت لك على صيغة الفعل بمعنى تأت بقال هاء ىء اء جىء إذا نميا وهيئت لك واللام صلةلافعل 

( قال معاذ الته ) آی آعو ذ باقه معاذآً ما تدعینی ليه وهذا اجتناب منه على آم الوجوه وإشارة إل © 
التعليل بأنه منکر هال بحب أن يعاذ بايقه تعالى لاخلاص منه وما ذاك إلا لا نه عليه السلام قد شاهده 

ما آراه ابته تعالى من البرهان النير على ماهو عليه فى حد ذا ته منغاية القبح و أمابة السوءوقو له عز وجل 
(إنه ری أحسن مثوای) تعلیل للامتناع پبعض الا ساب ا لار جية ما عسی کون مۇ رآ عندها وداعاً ۾ 
ها إلى اعتباره بعد التنبيه على سببه الذاتیالذىلا تكاد تةبله اء و لته مانة سماو الضمير لاشأن و «دأر وضءه 
موضعه أدعاء شهر ته المغنية عن ذ كره وفايدة تصدر الملة به الإيذان بفخامة مضمو نمأ مع مافيه من 
زبادة تقر رهف الذهن فإن الضمير لا مم منه من اول الا ٣س‏ إلاشأن r‏ له خطر فق الذهن مترقاً 

لما یعقبه فیتمکن عند وروده له فضل تمکن فکانه قیل ن الشأن الخطیر هذاو هو ری‌آی ۔یدی‌الە زز 
أحسن‌مثوای ی أحسن تعہدی حیث آمك بإ کرای فكيف يكن أن آمیء إليه با خيانة فى حرمه 
وفيه إرشاد ها إلى رعاية حق العزيز بألطاف وجه وقيل الضمير لته ءز وجل وربى خبر إن وأحسن 
مثوای خير ثان أو هو الخر والاول بدل من الضمير والمعنى أن الحال هكذافكيف أعصيه بار تكاب 
تلكالفاحشة الكبيرةوفيه تعذي رها منءعةاب اتهءز وجل وعلى التقدرينفن الاقتصارعلى ذكر هذه 
الحالةمن غير تعرض لاقتضانما الامتناع عمادعته إليهإيذان بأن هذه المر تبةمن البيان كافية فى الدلالة 

عل استحالته وکو نها لایدخل : ت الوقوعأصلا وفولەتعالى ( انه لاا اح الظالمون ( للامتناع 6 
الم ذكورغب تعليلوالفلاح الظفروقيل البقاءف الخير ومعنى فلح دخل ت صبحو أخوانه والراد 
بالظالمین كل من‌ظل کانمن کان فيد خل فى ذلاك المجازون و بالإساءة والعصاة لاس الله تعالى 
دخو لاأولياً وقي ل الزناةلا نم ظالون لا نفمم رى ادل (ولقد همت به) مخالطتہ [ذ اھ لا یتعلق ۲۲ 

cfr اوق‎ — 


۹ نفسير أبي السعود 


بالاعیان آی قصدتہا وعزمت علا عزما جازما لابلو سما عنه صارفی بعد ماباشرت بادا وفعلت 
مافعلت من المراودة وتغلیق الاواب ودعو له عليه السلام إلى نفا بقو لما هيت إك ولملما آ٘صدت 
فنالك لا فعال خر من سط بدها اليه وقصد المعانقة وغير ذلك ما يضطر : عليه السلام إل اهرب 
نعو الباب والتاً كيد لدفع ماعنی يتوم من احت|ال'[فلاعما عا کا نت علیه با ی مقالته عليه السلاغ فن 
س الزواجر (وم ما ) مخالطنباأى مال إاما عقتضى الطبيعة البشربة وشموة الشباب وقرمه فيلا لیا 
لایکاد یدخل تت النکلیف لا آنه قصدها قصدآ (ختیار :] آلا بری إلى مأسبق من استعصامه المنىء عن 
کال کراهیته له ونفرته عنه وحکه بعدم إفلاح الظالين وهل هو إلا جيل باتحالة صدور ا۵ منه 
عليه السلام جلا ع وا عبر عنه باهم لورد وقوعەفی عو تهمم] فی‌الذ کر بطر بق المشا كلة لا لث ېه 
به کا قیل وقد آشیر إلى تیا ہما حیث لم یاوآ ف فزن وأحد من التعبير بأن قیل وقد ھا بامخالطة وم 
کل منہما بالاخروصدرالا ول ما دقرروجوده من الت وكيد القسمى وعقب لای ا فو رة من قول 
@ عز وجل (لولا آن‌رآی برهان ربه) أ چ الباهرة الدالة عل کال قبح الزى وس وه سهیله والمراد 
رۇ يته ما کال إقانه مها ومشأهد ته 4ا مغرأهدة واصلة إلى ص دة عبن ارين الذى تنجلى هناك حقائق 
الا شیاه «صورها الحققية وتنخلع عن‌صورها المستعار ةالى ا آظہر ف هذه النشأة عل مانعاقی u‏ فول 
dl‏ حف الجنة بالكاره وحفت النار بالشموات وكأنه عليه السلام قد شاهد الزنى عو جب ذلك 
البرهان النير على ماهو عليه فى حد ذاته آفبح ماكو ن وأوجب ماجب أن حذر منه ولذلك فعل مافعل 
من الاستعصام والحك بعد م فلاح من برتکبه وجواب ولا عذوف یدل عليه الكلام أی ولا 
ر مشاهد ته رهان ر به فی شأن الزن لجرى على مو جب ميله الجبلى ولکنه حیث کان مشاهدا له من قبل 
استَمرَ عل ماهو عليه من قضية الر هان وفابرة هذه الشرطية بيان أنامتناعه عليه الس لام يكن لعدم مسمأعدة 
من جبة الطبيعة بل لمحض العفة والنزاهةمع وفورالدواعى الداخلية ورتب المقدمات ا لحار جية الأو جبة 
اظور الاحكام‌الطبيعية هذا وقدنص أبةالصناءة على أن لولا فى أمثال هذه المواقع جار من حيث 
المعنى لامن حيث الصيغة بجرى التقييد لاحك المطل ق كا فى مثل وله تعالى إن كاد ليضلنا عن آ لحتنا لولا 
أن صبرنا عليما فلا يتحقق هناك ۾ أصلا وقد جوز أن بكون وم با جواب لولا جربا على قاعدة 
الكوفيينف جو ازالتقدم فلم حينئذعلى معناه الحقبقفالمعى ولا أنه قد شأاهد برهان ره م ا کا 
همع به ولکن‌حیث انتنی عد م المشاهدةبدليل استعصامه رما متفرع عليه انتنی اهم راسا هذا وقد فسر 
هم4 عليه السلام بأنه عليهالسلا م حل امان وجلس مجلس اتان ويآنه حل 5 سرأو بله وقعد ان 
شمبهاورؤ بته للبرهانبأنه ممصو تآ [باكوإباها فل يكترث ثم وثم إلىآن تمثلله يعقوب عليه السلام 
_ عاضاعل آنملته‌وقيل ەرب على صدر ٥نذٰر‏ جت موه من آنامله وقيل بدت کف فا بدنہما لاس فیا 
لته کانقاحشة وساهسبیلا فلرینته ثم رآی فیماواتقوابو مار جعون فيه افلم ینجع فقال اقه عزو جل 

كبري لآ داك عبدى قبل أن إصيب اللاطيةفانعط جمريل عليه السلام وهو بقول يايو سف تعمل عمل . 

e : : 2 r ر‎ 


۱۲ سوزة يوسف عليه النلام أية Yo‏ ۷ 


وص ص م وص نص 2ے مص رج اص 2م وو 


نے ج ر ص Ez‏ بے 2و ر حص رو ا 
وأستمًا الاب وقدت فيه من دير وألْميا سيدها لدا آلباب الت ما زاء من راد باهَلكٌ 
ّ 2 ع ّ و 


سے ے٤‏ یکو ۶۹ و 
سوا إلا أن سجن أو داب ألم و ) 9 


٠‏ السفاء وأنت مكتوب فى دبوان الأ نبباء وقرل رأى تثال العز بز وقيل وقيل إن كل ذلك إلا خرافات 
وأاطيل مجاالاذان وتردها العقول والاذهان ويل لمن لا كما ولفما أو “معا وصدةبا (كذاك ) © 
الكاف منصوب الحل وذلك إشارة إلى الإراءة المدلول علا بقوله تعالی لولا أن ری برهان رب أی 
مثل ذلك التبصير والتعر يف عرفا برهاننا فما فبل أو إلى التثيت اللازم له أى مثل ذلك التثبيت تناه 
( لنصرف عنه السوء) على الإطلاق فيد عل فيه خيابة السيد دخولا أولياً ( والفحشاء ) والزنى لاله م 
مفرط ف القبح وفية آبة بينة وحجة قاطعة على أنه علد هالسلام لم بقع منه م با لمعصية ولا تو جه لہا قط 
وإلالقيل لنصرفه عن السوء والفحشاء وإنها تو جه إليه ذلك من خارج فصرفه اله تعالى عنه با فيه من 
مو جبات العفة و العصمة فتأمل وقرىءليصر ف على[ سنادالمر ف إلى طميرالرب (إنه منعبادنا الخلمين) © 
تعليل لما سبق من مضمون المءلة بطر يى التحقيق والمخامون م الذين أخاصمم اقه تعالی لطاعته بأن 
عصممم عا هو قادح فا وقرىء على صيغة الفاعل وم الذين أخلصوا ديهم فته سبحانه وع ى كلاالمعنبين 
فو متتظم فى سکم داخل فز متهم من أول آم بقضية البجحلة الامية لاأنذلكحدثه بعد أن لم يكن 
كذلاع فنص مادة احتال صدور اله بالسوء منه عليه اللام بالكاية (واستبقا الباب) متصل بةو لهولقد 
همت به وم مما لولا أن ر یبر هان ربه وق وله كذ لك إلیآخر اء تر اض جیءبه بین‌المعطو فین تقر برآلنزا هته 
علیہ السلا مکقولہ تعالی وکذللك ری [براھے مالكو ت السموات والا رض والمعنى لقد همت به وأى 
هو واستبقاالباب أى تسابقا إلى الباب البرا نى الذى هو الخلص ولذلاك وحد بعد المع ف اسلف و حذف 
حرف الجر وأوصل الفعل إلى امجرور نحو وإذاكالوم أو فمن الاستاق معنى الا بتدار وإسناد السبق 
فى ضمن الاستباق إلا مع أن مر ادها بجر د منح بو سف وذا لاو جب الاتماء إلى الباب لا "نما لما رأته 
رع ل اباب ليتخلص مہا أمرعت‌هی أيطآلقسبقه إليهو تمنعه عن‌الفتح وا لخر وج آوعبرعن|[سراعما 
آثره بذللكمبالغة ( وقدتقیصه من در ) ا جتذ بته من و رائه فانشق طو لا وهو الق دكا أن الشق ءرناً ۾ 
هو القط وقد قيل فى و صف على رضى الق عنه إنه كان إذا اءتلى قد وإذا اعترض قط وإسناد القد إابيا 
خاصة مع أن لقوة بو سف أيضآً د علا فيه إما لا "نما اجر الا خير للعلة التامة وما للجيذان الما فى 
منع 4 عن اروج وبذل بجو دها فى ذلك افوت الحبوب أو لوف الافتضاح ( وألفياسيدها) أى © . 
صادفازوجما وإذل یکن‌ماکه ليو سف عليه السلام صحيحاً ربقل سيدهماقيل آلفياهمقبلاوقب ل کان جال 
معابن عرللمرآة (لدى الباب) آی‌الیرانی کیام . رو ی کعب رضی اه عنه أنه لما هرب بوسف عله @ 
السلام جعل فراش القفل بتناثر ويس قط حى خرجمن الا بواب (قالف) استثنافمبنىعلى سو السائل © 
بقول فاذا كان حين ألفيا العر بز عند الباب فقيل قات ( ماجزاء من أرادبآهلك سوءآ) من‌الزلى وره © 


۲ 


۲ وسف 


ص ( إلا أن يسجن أو عذاب آل ) ما نافیه أى لس جزاؤه إلا السجن أو العذان الآلم قل المراد به 
الضرب بالسياط أواستفمامية أى أى شىء جزاؤه غيرذاك أوذلك ولقد أت فى تلك الحالة الى تدهش 
فما الفطن حيث شاهدها العز بز على تلك الميئة مر يبة حيلة جعت فما غر ضما وهما تبرئة ا حتباماياوح 
مناظاهر ا لمال واستنزال بو سف عن ر أيه فی استعصائه عايا وعدم مواتانه على مرادها بإلقاء الرعب 
فی قلبہ من مکرھا طمعآً فی مو افعته ما کرھا عند باسہاعن ذلك اختیارآ ا قالت ولان ل یفعل ما آمه 
ليسجنن ولبكو نا من الصاغر ين ثم إنها جعت صدور الإرادة الم ذكورة عن بو سف عليه السلام آم 
عقا مفروغا عنه غناً عن الإإخبار بوقوعه وأن مامی عليه من اأفاعيل لأجل تحقيق جزاامہا فی 

تريد إيقاعه حس) يقتضيه قأنون الإبالة وف إبمام امريد تهو بل لشن ال جزاء المذكؤر بكو نه قأنو نا 
مطر دآ نی ح یکل آحدکاء:] من کان وف ذكر نفسما بعنوان أهلية المز بز [عظام للجطب وإغراء له عل 

۲١‏ تحقيق ماتتوحاه حك الفضب والحية (قال ) استثناف وجواب عا بقال فاذا قال بو سف حينئذ فقيل 
۵ قال (هی راود تی عن نفسی) أی‌طالہتنی للمواتاة لا أنیأردت بها سوء 6 قالت ونا قاله عليه السلام 
التنريه نفسه عما أسند إليه من الخيانة وعدم معرفة حق السيد ودفع ماءرضته لمن الا "مين الاّمرين 
وف التعبير عنما بضمير الغيبة دون الخطاب أو اسم الإشارة مراعاة لحسن الا دب مع الإ ياء إلى 

ص الإعءراض عنما ( وشهد شاهد من أهلما) قيل هو ابن مما وقیل هو الذی کان جالا مع زوجما لدی 
الباب وقي لكان حكبا ,رجح إليه الملاك و يستشیره وقد جوزأن یکو نبعض آهلما قد بصر بها من حيث 
لا تشعر فأغضره انه تعالى ليو سف عليه السام بالثمادة له والقيام بالحق ونا أاقى اه سبحانه الشبادة 
إلى من‌هومنأهام اليكو نأدلعل نزاهته عليه السلام وأنى لانهمة و قبل كانالشاهدا حال ماصييا ف المد 
أنطقه‌الته تمالی‌یراء ته وهوالا ظېر فانه روی آن‌النى قال تکام أربعة وم صغار ابن ماشطة بنت . 

: فرعون‌رشاهد بو سف وصاحب جرج وعیسی عليه السلام رواها ل جام عنآی ھر ررطی الهعنه وقال 
یح علي شر طالشیخین وذک رکو نه من‌أهلما لبيانالواقع إذلا عختلف الال هذه الصورةبين كون 

س الشاهدمن أهلباأو من‌غیرم (إِن کان‌قیصه قدمن قبل) آی[ن عل آنه قد من قبل من قبل ونظیره إن 
أ حسنت إلىفقد أحسنت إلبك فبا قبل فإن معناه إن تمتد بإحسانك إلى فاعتد باحسانى السابق إليك 

© ( فصدقت ) بتقدبر قد لاّنها تقرب الماضى إلى الحال أى فقد صدةت وكذا الحال فى قول فكذبت 
وی وإن لم تصرح بان علیە‌السلام آراد ہا سو إلا آن کلامم احیٹ کان واضح الدلالة عليه سند 
لما الصدق والكذب بذلك الاعتبار فإ يما 6 يعرضان للکلام باعتبار منطو قه يعرضان له باعتبار 

س مايستلرمه وبذ لكالاعتبار يعترضانلانشاءات (وهو من الكاذبين) وهذه الشرطية حبثلاأملازمة ' 


۲۹ ۲۸۰۲ سو رةو سف عليه السام أية۷‎ - ٢ 


2 و و وو ت ت ےت 
وإن‌کان فيصهر قد من دبر فكذبت وهومن آلصلدقين ك ۲ روسف 


فلا رء٤ا‏ قيصهر قد من دبرا تهر من گيدڪن ن کید کن عظم ۱۲ وسف 
عقلية ولاعادية بين مقدمما وتالماليست من‌الشمادة ىشىء وإنماذكرت توسيعآللدا رة وإرخاءللعنان 
إلى جانب المرأة بإجراء ماعسى عتمله الحال فى الجلة بأن بقع القد من قبل بمدافع تما له عليه السلام عن 
تفسما عند إرادنه الخالطة والنكشف بجرى الظاهر الغالب الوقوع تقريباً ما هوالمقصو ديإقامة ااشمادة 
أعنى مض مو ن الشر طية الثانية الى هى قو لهعز وجل (وإن‌کان‌قیصه قدمن دبرفکذبت وهو من‌الصادقین) ۲۷ 
إلى السلبم والقبول عند الامع لسكونه أقرب إلى الوقوعوأدل عل الاطلوب وإنل يكن بين طر فياأيضاً 
ملازمة وحكاية الشرطية بعد فعل الشمادة لكو نها من قبلا قو ال أو بتقدبرالقول أى شهد قائلا ا2 
و مما شادة مع انه لاح فا بالفعل بالصدق‌والكذب لتأد نپامۇ داها بل لا نپاشپادة علا لقيقة 
وح بصدقه وکذ ما أماعل ققد ركون الشاهدهو الصىفظاهر إذهو [خبارم هما من قبل علام‌الغبوب 
والتصو بر بصورة الثرطية للإيذان بأن ذلك ظاهر من الملاثم أيضاً وأما على تقدبر كو نه غيره فلأن 
الظاهر أن صورة الحال معلومة له على ماهى عليه إما مشاهدة أو إخبارآفمو متيقن بعدم مقدم الشرطية 
الاو لى ونو جودمقدم الشرطية الثانية ومن ضرور ته ا لجرمبانتفاء تالى الاو لى وبوقوع تالى الثانية فإذن 
هو إ[خبار بكذ ما وصدقه عليه السلام لسكنه ساق شمادتهمساقا مأمو امن ال جرح والطعن حيث صورها 
وصور ة الشرطرة المترددة ظاهرآ بين نفعم| و نفعه وأما حقيقة فلا تر دد فيا قطعاً لان الثرطية الا“ ولى 
تعليق اصدقم| ما يستحيل وجو ده من قد القميص من قبل فيكون ءالا لاعاة ومن ضرورته تقرر. 
کذہہا والثانية تعليق لصدقه عليه السلا بأمر عقق الوجود وهو القد من در فيكون قق البنة وهذا 
کا قبل فمن قال لامرآة زو جیی نفسك فقاات لی زوج فکذبما ف ذلك فقالت إن م یکن لى زوج فقد 
زوجتك نضیفقبل الر جل إذا لازوج ها فہو نکاح إ[ذ تعلیق الشیء بأمرمقرر تاجز له وقرىء من‌قبل 
ومن‌در بالض لا نہماقطا عنالإضافة كقبلو بعد و بالفتح اهما جعلاعلمين الجتين فنعا الصرف . 
لتأنرث والعلببة وقریء بسکو ن العین (فلما رآی‌قیصه قدمن دی )کانه لم بکن رآی ذلك بعد آول پتدره ۲۸ 
فلما تذره لهو حقيقة الحال ( قال إنه )آى الا “مر الذى وقع فيه النشا جر وهو عبارة عن إرادة السرء م 
اتی آسندت إلى و سف و تد ہیر عقو بته بقو لما ماجزاء من آراد بالك سوءآ إل آخره للکنلامن حیث 
صدور تلك الإرادةوالإسنادعنها بل مع قط النظر عن ذلك لتلا عغلو قو له تعالى (من كب دكن ) أىمن م 
جنس حیلت کنو مک رکنأً تمالس اء لا من غي ركن عن الإفادة و تد بير العقو بةو إن لمكن تجر يده عن الإضافة 
لالا آنہاا صورتهبصورة الحق أفاد ا لحك بكو نه من كيدهن إفادة ظاهرة فتأمل وتعمم الخطاب 
اللتنبيه علىآن ذلك خلق ن عرق [ولا تعسباهندا هاالغدر وحدها ه سجية نفس كلغانيةهند] ور جع 
الضمير إلى قو لماماجزاء منأراد بأهلكسو.! فقطعدول عن‌البحث عنأصل مأوقع فيه النزاع من أن 
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إرادة السوء عن هى إلى البحث عن شمبة من شعبه وجعل لاسوء أو لامر المعبر به عن طممما ىيوسف _ 

س عليه السلام يأبآه ا لبر فإن الكيد يستدعى أن يعتبر مع ذلك هنات آخر من بلاک أشر تا إليه ( إن 

٠‏ كيدكن عظى) فإنهألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثير؟ فى النفس . وعن بعض العلماء إنىأخاف من‌النساء 

مالا أخاف من الشيطان فإنه تمالى قو ل إن كيد الشيطا ن كان ضعيةآوقال النساء إن كي دكن عقيم ولان 
العيطان يو سوس مسارقة وهن يواجہن به الرجال ( بو سف ) حذف منه حرف النداء لقر به وکال . 
تفطنه لحديث وفيه تقر بب له واتلطبف حله ( أعرضن عن هذا ) أى عن هذا الا مر وعن التحدث 
e‏ به وا کتهه فقد ظہر صدقك ونزاهتك ( واستففری ( ازېي اڏه ) لدبك ) التىصدرءنك وات 
e‏ عليك ( إنك كنت ) سدب ذلا ) من الاين ( من جل القوم المعتمدين لاذ أب أو من جنم قال 
خطىء إذا أذنب عمد وهو قعليل لامر بالاستغفار والنذ كير لتغليب الك كور علالإناث وان المر بز 
٠‏ رجلا حلاف كتن بهذا القدر من مؤاخذتما وقيل كان فليل الغيرة ( وقال ذسوة ) أى جاعة من الاه 
وكن خآ امرأة الساقوامرأة الخبازوامرأة صاحب الدواب وامرأةصاحب الدجن‌وامرآة الحاجب ٠‏ 

والنسو قاسم مفرد جع الم أةوتأنيثه غير حقبت كتانب الله وهى امم إباعةالنساء والثبة وهى امم جخاعة _ 
الرجال ولذلك ا باحق فعله تاء التآ بث (ف المدينة) ظرف لقال آى أشن الا “مر ف مصر أوصهة الو ة 
س (امرأة العزز ) أى الملك بردن قطفير وإضافتين ها إليه بذلك الم؛و ان دون أن بصمر حن باسمم| أواسمه 
ليست لقصد المبالغة فى إشاعة لبر ك أن النفوس إلى ماع أخبار ذوى الاٌخطار آميل كا قبل [ذ . 
۾ لیس مرادهن تفضیح العزبز بل هى أقصد الإشباع في لومما بقو هن ( تراودفاها) أیآطالبه :وافعته 
س نما وتتمحل فى ذلا وتخادعه ( عن نفسه ) و قبل تطلب منه الفا عة وأبثار هن اة الأضار ع الدلالة 
على دوام لأراودة والفتى من الناسن الشاب وأصله فى لقولمم فان والفتوة شاذة وجعهفنية وفنيان 
ويښتمارللىملوك وهو الِر اد نا ونی الحدپیي لابقل احدک عبدی وأهی وابقل فتای‌وفتای‌وگ‌پیرهن . 

عن يو بف عليه البلام بذاك مضافاإلمما لا إلي الجر برالذى لاإ نرم الإصافة إليهالموان بل رعا يشعر 

بنوع عزةلإبابة مابنهمامن التبا البين الناشىء عن الماللكية وا لم لوكية وكل ذلك انر بيةمامر من ا لبالغة 

والإشباع ف اللوم فإن منلازوج لما من النسماءأو لما زوج دنىء قد لمذر فى مراودة الأ خدان لاسا 

: ذا کان فم علو ا جناب وأما الى ها ذدج وأىذەچ زوز مصر فراود تپا ابره لاسا لعبدها الذى 

س لا كفاءة بداو بينه أصلاوتمادمما فى ذلك غابةالغى ر نماية الضلال (قد شغفما حبا) أیشق حبهشغاف 
قل اوهو حجابه أو جلدةرقيمة بقال ما اسان القاپ حى وصل إل فادها وخریء شمفما بالمین من . 
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فلا سمعٿ رهن ارسلټ إلهن واعتدت من متكا وء۶اتتټ كل واحدة منهن سكينا 


وقالت آنرج عن فاا راينه أ کر وقطعن ايدیمن فلن حدس له ما هلكا برا 

إن هدا إلا ماك گرم ي 0 یوسب 
معنب البمير ذا هناه فا حزةه'بالقطران وعن الضحاك عن ان عباس رجى اقه عنما الشزف ا لحب 

كا" حر اها الفالبية و جلما عابلا لدوام المراودة من حيث الإنيةمصير إلىالاستدلال علا ل جلى بالا خنى 
ومن حييه اللمية ميل إلى هبد المذر من قباما ولسن بذلا المقام وانتصاب حب على المين لنقله عن 
الفاعلية إذ الأصل قد شغفما حبه 6 أشير إلبه ( إنا لنراها ) أى نعلم| علا متاخ الإشاهدة والميان ذا ۾ 
يڏوت ھن المراودډة والحبة افر طة مس تقر ة (ف ضلال) عن طر :ق الرشد والمواب أوعن سبن‌العقل © 
(مبین ) واضح لاخ کو نه ضلالا علي أحد أو وظمر لمر ها بين الاس فالحلة مقةررة أضمون الجلتين ي 
اليما بقتين السو :ين للوم والتشفيع وتسجیل علیہ باہا فی آم ما على خطا عظم ولا لم بقان نما انی 

عن مدال مامي عليه ) فلاا معت بمکرهن ) باغتیا مز وسوء قالمن وقوطنامأة لزز ءشةت ءبدها ۳١‏ 
الكنعایو هو ةناو آس مته مک راکو نه خفبة م: ہا ککر الما کرو إن‌کان ظاھ ر آاغیر ھا و قرلا تککمتمن 
سر ها یرنه عاپا و فيل 1 le‏ فلن ذلا انر ن :و سف عليهالسلام (أر سمت [لہن) تدءو هز قل دعت @ 
ار بمين امأ منون اجس الم كورات (وأعتدت ) أى خضرت وهيأت (ھں متأ( أی ماشکن @ 
عليه من القارق والوبائد أو رتبت من جاس طعام وشراب لانم كانوا تكثون لاطءام والشراب 
والحدر ت كعادةا لتر فين ولذلك نمي الرجل أن يأكل متكقًاً وقيل متكا طعاماً من قوم اتتکانا عند 
ولان آی طعمنا قال جيل 1 فلاا بنحمة واتکأنا e‏ وشر با الحلال من ولاه |وعن عاأهد کا i‏ 
عز حرا 6ن المعنى يعتمد بالسكين.عند القطم لان القةاطع تيء على المقطو ع با[سکین وقریء غير 
مز وآریء بام إشباع رکالکاف تزاح فی منتزح وينباع ف بع وقراً متكا وهوالانرج‌وأنشدوا 

[ذا اتی (وآن یکل واحدة منهن سكيناً) لقستعمله فى قطع مايعمدقطعه ماقدم بین ید مز وقر ب اہن 8 
من اللحوم والفواکه وحوها وهن متكثات وغر ضما من ذلا ماسيقع من تقطيح آبدهن ) وقالت ( »® 
ليو سيف وهن مشفو لات معا لجة الدكا كين وإعما ها فا بأيد من من‌الفوا كهوأضرابما والعطف بالواو ٠‏ 
ریا پشیر إلى أنقر هما (اغړج عاہن) أ یابرز نلم یکن عقیب تر توب أمو رهن ليم غرضمامن | تخفاهن ‏ 
۰ (فلارأپنه ) طف على مقدر إن تدعيه الا مر باروج و نسحب عله الكلام ای تفرج عاہن فرآینه 


۷۲ نفسير أن السحود 

الت فلن ای می فيه ولق رودئهر عن نقسهء فاستعصم وين ا ¥ 

۶امرھر لیسجان وکیکو ا من آلصلغرٍ بن ی ) ۲ بومىف: 
وإنما حذف تحقيقآً لمفاجأة رۇ نن کا "نها تفوت عند ذكر خر وجه عله نكا حذف لتحقيق السر عة فى 
قوله عز وجل فلما رآه مستةر ا عنده بعد قو له أن آنيك به قبل أن ,رتد إليك طر فك وفبه [يذان بسر عة 
ص امتثاله عليه السلام بأمها فا لايشاهد مضرته من الافاعيل ( أ كبرنه ) عظمنه وهبن حسنه الفائق 
وجماله الرائم الرائق فإن فضل جاله على جما لكل جي لكان كةضل القمر ليلةالبدر علىسائر الكوا كب 
عن النى بم أنه قال رأيت يو سف ليلةالمعرا جكالقمر ليلة البدر وقیل کان بری اگل وجه علا لجدران 
کیا ری نور الشمس عل الماء قل معنى أ كبرن حضن والماء للسكت أو ضير راجع إلى يو سف عليه 
السلام على حذف اللام أى حضن له من شدة الشبق كدا قال المتنىء | خف اه واسترذا الجال برقع ٠‏ 
ھ فان لحت حاضت فی الدور العوانق | ( وقطعن مدن ) أى جر حتہا ما فی آید هن من السا کین 
لفرط دهشتن وخروج حرکات جوارحہن عن مناج الاختیار والاعتیاد حنی ل یعلین مافعان وفی 
التعبير عن ال جرح بالقطع مالا نى من الدلالة على كثرة جر حن ومع ذلك لإ ببالين بذلك وليشعرن 
به (وقان حاش قه) تنز مما له سبحانه عن صفات النقص والعجز و تعجباً من قدر ته على ثل ذلك الصنع 
البديع وأصله‌حاشاً كماقرأه أبو مرو فى الدرج غذفت ألفه الأ خيرة تخفيفاً وهو حرف جر يفيد معن 
الننز یه فی باب الاستثناء فلایستی به إلا مايكون مو جبا التنزيه فوضع موضعه فعى اشا الله تنزیه 
اقه و براءة القه وهى قراءة ابن مسعو د رضى اقه عنه واللام لبيان المنزه والمرأ كا فى سقيالك والدليل 
عل وضعه موضع المصدر قراءة أبى المال حاشاً بالتنوين وقراءة أبى عرو محذف الألف الأخيرة 
وقراءة الامش بحذف الا ولى فإن التصرف من خصائص الاسم فيدلعلى تنزيلهمنزلته وعدم التنوين 
مراعاة أصله كما فى قو لك جاست من عن ينه وقوه غدت من عليه منقلب الاٴلف إلى الياء مع الضمير 
وقرىء حاش قه بسكون الشين اتباعا للفتحة الاّلف ف الإقاط وحاش الإله وقيل حاشافاعل من 
الحثا الذى هو الناحية وفاعله مير بو ف أى صار فى ناحية من أن يقارف مار مته به ق أى اطاعته 
س أو لكانه أو جانب المعصية لا جل اله ( ماهذا بشرآً) على اعمال ما بمعنى ليس وهى لغة أهل الحجاز 
مشار کم ماف نال محال وقریءیشر عل لخة عم ویشری آی اعد مشاری لم نفين عنه ألوشر بة ما شاهدن 
ه فيه من ابال العبقرى الذى لإ يعمد مثاله فى البشر وقصر نه على الاكية بقوطمن (إن هذا [لاملك كرم) 
بناء على ماركز فى العقول من أن لاحى أحسن من‌اللاك كما ركب فا أن لاآقبح من الشيطان ولذلك 
٣‏ لازال يشبه اکل متناه فى ا لجسن والقبح وغرضهن وصفه بأقصی مرا تب الحسن والمال ( قال 
فذلكن ) الفاء فصيحة والخطاب للنسوة والإشارة إلى يو سف بالعنوان الذى وصفنه به الأن من 
ا لخروح فى امسن والجال عن المرا تب البشرية والاقتصار على المكية فأسم الإشارة مبتدأ والموصول 
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خبره والمعنى إن كان ا لام ركا قلتن فذلكن ا للك الكر م الناى من المراتب البشريةهو (الذى لمتنى فبه) م 
أیعیر تی فیالافتتان بەحیث ر با تن محل بنسبی إلی‌العز بز ووضعتن قدرہ بکو نه من اليك أو بالعنوان 
الذىوصفنه به فباسبق بق ومن امرأةالعز بز عشقت عبدها الكنعانى فمو خير لبتدأ عذوف أى فو ذلك 
العبدالكنعانىالذىصورتنف أنفسكن وقلنن فيه وى مافلتنفالآن قدعلمتن من هو وما قو لكن فينا وأما 
مايقالقعنیأنکن) آصور نه محق صو رته ولو صو ر تنه ماعا ینان لعذر تن یف الا فتتان به فلا يلاثم امقام فإن 
ماد هابد عو تېن و ېيد ما مېد ته هن تبکیتېن و تند ن عل ماصد ر عنېن من اللو م و قد فعلت ذلك ما لام بد 
عليه وماذ كر من المغال ق المعتذرقبل ظمورمعذر ته وقدقيل ف تعليل الملكية أن امع بينا مال الرائق 
والكال الفاق والمصمة البالغة من لخواص الملكية وهوأيضاً لالام قو ما فذلكنالذى لمتنى فيه فإن 
عنوان المصمة مايناى تمشية مرامما ثم بعد ماأقامت عاهن ا لحجة وأو حت لد هن عذرها وقد أصامن 
| من قبله عليه السلام ماأصابا باحت هن ببقية سر هافقالى (ولقد راودتهعن نفسه) حساقلتن و معن ۾ 
(فاستعصم) امتنع‌طالباً العصمة وهو بناء مبالغة يدل عل الامتناع البليغ والتحفظ الشدي د كانه ف عم مة © 
وهو تمد فى الاستزادة منماکا فى استمسك واستجمع الرأى وفيه برهان نير على أنه م يصدر عنه 
عليه السلام شىء عل باستعصامه بقوله معاذاقه من اهم وغیره اعترفت هن أولا مما کن يسمعنه من 
مراودتما له وأ کدته إظہار؟ لا پتماجما بذلاف “م زادت على ذلك أنه أعر ض عنہا على آبلغ ما کون ول 
عل إا فط ثم زادت عليه أرضاً آنا مستمرة على ما كانت عليه غير مرعوبة عنه لا بلوم العواذل ولا 
بإعراض المحبیب فقالت ( ولتن لم یقعل ماآمره) آی آمر به فا سیا یکا ل فل فیا مضی خذف ا جار ۾ 
واو صل الفعل إلى الضمیر؟ فیأمر تك ا خیرفالضمیر لابو صو ل أو آمری[یاه ی مو جب أمر ى ومقتضاه 
فا مصدرية والضمير ليوسف وعبرت عن مراودنما بالأمر إظرارآ لجر بان حكومتما عليه واقتضاء 
للامتثال بأمرها ( ليسجنن ) بالنون المقلة آثرت بناء الفعل للمفعول جرا عل رم الوك أو إہاءاً م 
لسرعة ترتب ذلك على عدم امتثاله لأمرها كانه لايدخل يها فعل فاعل ( وليكونا ) بالخففة ( من م 
الصاغرين ( أی الأذلاء ف الجن وقدقرىء الفعلان بالتثقيل ولكن المشهور ةأ ولىلا"نالنون كتيدف 
اممف ألفاعلى حك الوقف واللامالداخلة ءل حرف الشرط مو طئة للقسم وجوابه ساد مسدا ل جو أ بين 
ولقد تت بهذا الوعيد المنطوى على فنون الت كيد عحضر منهن ليعلم بوسف عليه السلام آنها ليست 
فى أمر ها علي خفية ولا خيفة من أحد فتضيق عليه ا لحيل وقعيا به العلل و بنصحن له و برثدنه إلى مو افقتها 
واكان هذا الإبراق والإرعاد منها مظنة اسؤال ساقل بقول فا صنع بوسف حينثذ قيل (قال) مناجباً ٣٣‏ 
لربه عز ساطانه (رب السجن) الذى أوعدتنى بالإلقاء فيه وقراً بعقوب بالفتح علا لصدر (أحب إل) © 
0 — أنى السعود + ۽ € 
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س أى آثر عندى لا نه مشقة قليلة نافذة أثر هاراحات جليلةأبدية (عا يدعو نى إليه) من مانا نما الى تؤ دى 
إلى السقاء والعذاب اللي وهذا الكلام مته عليه السلام مبنىعلى مام من انكشاف الحقاتق ديه وبروز 
كل منا بصو رما اللاثةة مها فصيغة النضيل ليست على بأمما إذ ليس له شائبة عبة ما دعته إليه وإ ما هو 
والسجن شران آهو نها وآفر ها إلى الإيثار الجن والتعبير عن الإيثار بالحبة حسم ماذة طممم| عن 
الماعدة خوف من اليس والاقتصار على ذكر الجن من حرث إن الصغار من فروعه ومسلايعاته 
وإسناد الدعوة لمن جيما لان الذ وة رغبته فى مطاو عتما وخو فته من غالفتما وقبل دعو نه إلى نفسهن 
وقيل نا ابتلى عليه السلام بالسجن لقوله هذا وكان الا ولى بهأن يأل اه تعالى العافية ولذاك رد رسول 

ھ .الله بی عل من‌کان یسل الصیر ( و[لا تصرف ) أی إن لم تصرف ( ع ی کیدهن ) فی تعیب ذلاك إلى 
وتحينه لدى بأن تشبتى على مانا ءايه من العصمة والعفة ( أصب لمن ) أى أمل إلى جا تمن أو إلى 
أنقسمن على قضية الطبيعة وحك القوة الشمو بة وهذا فزع منه عليه السلام إلىألطافاته تعالى جر بعل 
سن الا ندياء والصالحين فى قصر نيلا خيرات والنجاة عن الشرور ءل جناب اله عزو جل و اب‌القوى 
والقدر عن أنفسهم ومبالغة فى استدعاء لطفه فى صرف كيدهن بإظمار أن لاطافة له بالمدافعةكقول ٠‏ 
المستغيث أدركنى وإلاهل-كت لاأنه يطاب الإ جبار والإ ل جاءإلى العصمة والعفة وفى نفسه داعية تدعو ه 

إلى هواهن والصبوة اميل إلى الهوى ومنه الم با لأن النفو س تصبو إلما لطب نسيمماوروحماوقرىء 

س أصب إلبين من الصبابة وهى رقة الوق ( وأ كن من الجاهلين ) الذين لايعملون ما يعلو نلان من 
لاجدوى لعله فمو وال جاهل واء أو من السفماء بار تكاب مايدعو نى إليه من القباح لان ا لمكم 
٤‏ لایفعل القبیح (فاستجاب له ر به) دعاءهالذی تضمنه قوله ولا تصرف عی کیدهن اځ فإن‌فیه ا تدعاء 
لصرف كيدهن‌عل بلغ وجه وألطفه 6 مر وف إسناد الا تجابة إلى الرب مضا إليه عليه ااسلام مالا 

© کن من إظرار الاطاف ) فصرف عنه کیدهن ( حسب دعا ته وليته على العصمةو العفة ( إنه هو السميح ( 
٥م‏ لدعاء المتضرعينإليه ( الملم ) بأحو الى وما يصلحمم (ام بدا هم ) أى ظبر للعز بز وأعحابه المتصدين 
للحل والعقد ريثا اكتفوا باس بوسف بالكتان والإعراض ءنذلك ( من بعد مارأوا الأبات ) 
الصارفة هم عن ذلك البداء وهى الشواهد الدالة على براءته عليه السلام وفاعل بدأ ما مصدره أوالرأى 

س المفموم من السياقأو الأصدرالمدلول عليه بقوله (ليدجننه) وا مى بدا هم بداء آورآی أو جنه الحتوم 
قائاين و اله لس جننهفالقسم امحذوفوجوابه معهولللقول المقدرحالا من ضيرم وما كان ذلا البداء 

إلا با تنزالالمرآة ازو جما وقتلمامنهفالذروة والغارب وكان مطواعة ۵| تقو ده حت شاءت قال السدى 
إنماقاات لامزبزإن هذاالعبد العبرانىقد فضحىف الناس عر م بای راو دته عن نفسه فما أن تأذن لى 
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فوق رامی خبزا تاڪل لطيرمنه نرشنا رتاو يله 5إ نا رلك من آلمحسنین ( ۱۲ وسف‎ 


أخر جفاعتذر إلىالناس ولماأن تعره خوسه ولقدأرادت بذلكعقيق وعيدهالتلين به عر بکته وتنقاد 


ها رونته لا انصرمت حال رجائها عن استتباعه بعرض الال والترغیب بنفسما و بأعوانما وقری. 


لتسجننه عل صرعة الطاب پان خاطاب إعضرم العزز وهن بليه أو العزز وحده عل وجه التعظم أ4 1 


حاطب به العز بز ومن عنده من آعصاب الرآی المياشر ين الجن وا لحيس ( حی حین ) إلى ین انقطاع 
قا الناس وهذا بادي الرأى عند العز بز وذوبه وأماعندها ى بذلله السجنو يخر ه هاو سب الناس 
أنه الحرم وقرى»ء عى حين بلغة هذيل ( ودخل معه ) أى فى يته ( السجن فتيان ) من فتيان الك 
وعاليك أحدهماشرابه والأخر خبازه. روى أن جاغة من أهل مصر منوا طى) مالا لسا الك فى 
طعامه وشرابه فأ جابام إلى ذلك ثم [نالساق نكل عن ذلاكومضى علية ا لباز فم ارفلا حضرالطمام 
قال الساق لاتا كل أبا الك فإن الخبز مسموم وقال ا لباز لاقشرب آما األك قإن اشراب مسموم 
فقال ا للك للساق اشربه فشر به فل بضره وقال لاخباز کله فآبی جرب بدابة فلکت فام عیب م) فا نفق 


أن أدخلاه معه وأ خير الفاعل عن المفعول لمامم غير مرة من الاهتام بالمقدم والتدوبق إلى المۇخر ‏ 


ليتمكن عند النفس حين وروده عليما فضل كن ونظيره تقد الظرف على المفعول اصرح ف قوله 
تعالى فأو جس فى نفسه خيفة و تأخير السجن عن الظرف لإ مام المكس أنكون الظرف خيرآً مقدما 
على المنتدأ وتتكو ن الجلة حالا من فاعل دخل فتأمل ( قال أحدهما ) استثناف مبنى على سوال منبقول 
ماصنعا بعد مادخلا معه السجن فا جیب بأنه قال آحدھما وھو الشر ایی ( اتی آرانی ) أی ربت والثعہیر 
- ضار ع لا تحار الصو رة الماضية ( أعصر خر ( ی عن ماه عا بو ل إليه كو نه الأقصود من 
العصر وقيل الخر باغة عمان اس للعنب وفى قراءة أن مسو د رطى الله عنه أعصر fie‏ (و قال الأخر ( 
وهو ا لباز (إنى أرانى أحل فوق رأسى خبزآ) تأ خير افعو ل عن‌الظرف لامر أ نفا و قو له.(تأ كل الطير 
منه) أى تنس منه صفة للخبز أو اتناف مبنى على السو ال ( نينا بأو بله ) بتو بل ماذكر من الرؤ بين 
أو مار با جراء الضمير بجرى ذلك بطر بق الا ستعارة فإن امم الإشارة يشار به إلى متعد دكا فى قوله 
[ با خط وط من سواد وبلق ٭ کان ف ال جلد توليع البہق ] أى كان ذلا و السر فى الملصير إلى إجراء 


و 


الضمير مجر ىاس الإشارة مع أنهلاحاجة إليه بعد تاولا لمر جع بماذك روما رى آن‌الضميرإنايتء رض ٠‏ 


نةس المر جع من حف هو من‌غبر تعر ض لجال من أحو اله فلا سی تأ وله بأ حدالاعتبار ین إلا باجرانه 


بجری اسم الإشارة الذى بدل على المشار إليه بالاعتبار الذى جرى عليه فى الكلام فتأمل هذا إذا قالاه . 


اا قالهاً حدها من جم تا معاوأما [ذاقاله کل من) ار ماقصضص مار e‏ فالخطاب اذ كور لس عبار )ا 


ولاعبارة آحرھا ھن جم تمالمتعدد الأرجعبل عبار ة كل منها ىبأو ٫لەمستقسر‏ ا !ارآ وصدعة ا م 


معالغير واقعةفى الحكاية دون امح على طريقة قوله عز وجل راما الر سل كلوا من الطيبات فإ م 


۷ 
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د ا تر کت لہ قوم لایؤرنون الہ وهم بالاجرۃ ھم کدرو ر ۱۲ بوسف 


عةاطبوا بذاك دفعة بل خو طب كل منم فى زمانه بصيغة مفردة خاصة به ( إنا نراك ) تعليل لمرض 
رۇ تاها عليه واستفسار هامنه عليه السلام (من السنین) من‌الذن بجيدون‌عبارة الرؤ بالا راه قص ۰ 
عليه بعض أهل السجن رؤ ياه فب و طا له تأ وبلا حسناً أو من العلباء لما سمعاه يذ كر للناس مايدل على 


عله وفضله آو من المحسنين إلى أهل السجن ىفا حسن إلينابكشف غمتناإن كنت قادرآ على ذلك . روى 


i‏ عليه السلا م كان [ذا مض منهم ر جل تام عليه وإذا ضاق مکانه أوسع لذا احتاج جم ه وعن 


تو جروا فقالوا باركاته عليك ماأحسن وجك وماأحسن خلقك لقد بورك لناف جوارك فن أنت 
يافی‌فقال نابو سف ,ن صن أله زعقوب بن ذبیح أيه عق ن خلیل اله اراھ فقال له عامل السجن 
لو استطعت خليت بيلك ولكنى أحسن جوارك فكن ف أى ببوت الجن شئت وعن الشمى نبا 
تحا ما ل لمتحناه فقالالشرابى آرا نىف بستانفإذا بأاصل حب علا ثلاثة عناقيدمن عنب فقطعتها وعصر تما 


کاس اللا وسقیته وقالا لباز إنیأرانی‌وفوق ر أسى ثلاث سلال ف اآنواعا لا طعمةوإذاسباعالطير . 


کنمس منہا ( قال لاا تیک طعام ترزقانه ) فی مقامکا هذا حسب عادتک) المطر دة ( إلا نبآانکا بتأوبله ) 
استثناء مفرخ من اعم الاٴحوال آی لاباتیکا طمام فی حال من الا حوال إلاحال مانا تکابه بأن‌بینت 
لکا ماهيته وكيفيته وساثر أحواله ( قبل أن بأتيكا ) وإطلاق التأويل عليه إما بطر يق الاستعارة فإن 
ذلك بالنسبة إلى مطلتق الطعام اميم بنزلة التأويل بالنظر إلى مازتى فى المنام وشبيه له وإما بطريق 
الما كلة سا وقع فى عبار تا من قو هما نبنا بتأوبله ولا بعد أن راد بالتأويل الثىء الأثل لا الال 


فإنه فی الاٴ صل جعل شیء ثلا الى شیء آخر فکا بحو ز أن براد به الثانی بو ز أن راد به الا ول فالعی 


إلا بات يما بول إليه من الكلام وا لبر المطابق للواقع وكان عليه السلام بةو ل لمااليوم بأتياطعام 
من ضفته کیت و کیت فيجدنهكذلك ومراده عليه السلام بذللك بیان كل ماهم بها من الا مور المقرقبة 
قبل وقوعما و[ نما تخصيص الطعام بال ذ كر لكو نه عر بآ ذلك بحسب ا لمال مع مافيه من مراعاة جسن 
النخلص لبه ما تعبراهمن الرؤ بين المتعلقتين بالشراب والطعام وقدجعل الضمير لا قصا منألرؤ ببين 
على معی لابا تیک طعام ترزقانه حسب عادتک] إلا آخبر تک بتأويل ماقصصتا على قبل آن اتیک ذلك 
الطعامالمو قت مرادآ به الإخبار بالاستعجال ف التنبثة وأنت خبير بأن النظم الكربم ظاهر فى تعدد 
[تيانالطعام والإخبار بالتأويل وتجددهما وأن امقام مقام إظہار فضله فى فنون العلوم بحيث يدغل 
ذلك تأويل رۇ باهما دخو لاآوليا وإنالم يكتف عليه السلام مجر د تأويل رۇ باهما مع أن فيه دلالة 
على فضله لا )لما نعتاه عليه السلام بالا نتظام فى سمط الحسنين ونا قد علما ذلك حي قالا إنا نراك 
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وآتبعت مله ۶اباءی رهم ولق ويعقوب ماکان لنا ان سرك بالله من شی ذلك من 
کے صوص ار 6 رر U‏ 


من الحسنين توسم عليه السلام فم)] خير وتو جماً إل قہول احق فاراد آن عخرج آثر ذیآثیر عمافی 
عبدته من دعوة الخلق إلى الح فمد قبل ا وض فى ذلك مةدمة تزيدهما علا بعظم شأنه وثقة 
بأمه ووقوفا على علو طبقته فى بدائع العلوم توس-لا بذاك إلى تحقيق ما بتوخاه وقد تلص إلما من 
کلام فکا نه قال تأویل ما قصص تاه علیفی طرف الام حیث رآین) مثاله ف المنام ونی بین لکا كل 
جليل ودقبق من الامو ر المستقبلة وإن لم يكن هناك مقدمة المنام حى إن الطعام امو ظف الذى يأ تيا كل 
بوم أنه لكا قبل إتيانه ثم أخبرهما بأن علبه ذلك ليس من قبيل علوم الكهنة والعرافين بل هو فضل 
مى بؤ تيه من يشاء »ن يصطفيه للنبوة فقال ( ذا5ا ) أى ذلك التأويل والإخبار بالمغيبات ومع البمد م 
ف ذلا لا شار ة إلى علو در جته و بعد منزلته (ما علنی ربی) بالوحی والإلمام أى بعض منه أو من ذلك ۾ 
ا لجنس الذى لاوم حول إدرا كه العةول ولقد دطا بذالت عل أن له علوما جة مامعاه قطعة من جملتما. 
وشعبة من دو حتماثم بین أن نيل تلك الكرامة ببب اتباعه ملة آباله الا نبياء المظام و امتناءه عن الشز ك 
فقال ( 1نی ترکت ملة قوم لابۇمنون باقه ) وهو اسنثناف وقع جواباً عن سوال ندا من قول ذاکا ءا ۾ 
علبى رى و تعليلا له لا التملم الوافع صلة لدو صول لتأديته إلى معنى أنه ما على ربى ذا المبب دون 
٠‏ غيره ولا أضمون الل الحبربة لان ماذكر بصدد التعليل ليس بعلة الكو ن التأو بل المذكور يمنا عا 
عليه ربه أو لكو نه من جنسه بل لنقس تعلے ماعلمه کان قیل اذا علمك ر بك تلكالعلو م البديعة فقيل 
لانى تركت «لةالكفر ة أى دينمم الذى اجتمعو اعليه من‌الشر ك وعبادةا لاو ثان‌والمر اد بترکماالامتناع 
عنہار ا ]کا بفصح عنه قوله ماکان لنا آن نشر ك باه من شیء لاترکہا بعد ملا بستما و [غ| عبر عنه بذاك 
لكو نه آدخل سب الظاهر فى اقتدامها به عليه السلام والتعبير عن كفرم باق تعالى بلب الإمان 
به للتتصيص عل آن عبادتېم له تعالى مع عبادة الا وثان ليست امان به تعال یکا هو زعم الباطل على 
ماس ف قوله تعالى إنه عمل غير صال ( وهم بالأخرة ) وما فما من ال جزاء ( م کافرون ) عل الخموص مه 
دون غیرم لإفراطمم ف الکفر ( واتبعت مل آبائی [براهی و[سحق ویعقوب ) یعی آنه نما حاز هذه ۲۸ 
الكالات وفاز بتلك الكرامات بسبب أنه اتبع ملة آبائه الكرام ولم يقبع ملة قوم كفروا با ليدأ والمعاد 
و[نماقاله عليهالسلام ترغيبالصاحبيه فالإ مان والتو حيدوتنفيرآً طهاعاكانا عليه من الشرك والضلال 
وقدم ذکر ترک لاتېم على ذ كر اتباعه للة آبائهلان التخلبة متقدمة على التحلية (ماكان) أى ماصع رما ۾ 
استقام فضلا عن‌الوقوع (لنا) معاشرالا"نبباء او ةنفو سنا ووفورعلومنا ( أن نشرك باقه من شی ) ۾ 
آی شى كان منملك أوجی أو إنسى فضلاعن المادالبحت (ذلك) أىالنو حيدالمدلول عليه بقو لهماكان م 
لناأن نشرك باه من‌شیء (من فضل اقه علينا) أىناشىء من تأيبدهلنابالنبو ة وترشيحة[بانا لقيادةالامة © 


۲۷۸ تفسير أبى السعود 
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بلص لحي آلسجنِ ٤۶ا‏ رباب متقرقون خر ام الله آلواحد آلقه ار و ۲ روس 
۶ ے٤‏ او ور ور 


ارم ٤ے‏ رور اساھ کے 2 ار نے o‏ اور م ےار ام 
1 ام ألا تعب دوا إلا إياه ذلك الدن آلقي ولذکن أ كثر آلناس لايعلمون  (‏ ۲٠بوسف‏ 
وهدايتمم إلى الح وذلك معكونه من مو جبات التوحيدو دواعيه نعمةجلبلة وفضلعظم علينابالذات ‏ 
e‏ ( وعلى الناس )كافة بواسطتنا وحبث عبر عن ذلك بذلك العنوان عبر عن التو حيد اذى يو جبه بالشکر 
© فقيل ( ولکن أ کثر الناس لایشکرون) آى لابوحدون فان التوحید مع کونه من آثار ماذکر من 
التأ بيد شكر له عز وجل على النعمة ونما وضعالظاهر مو ضع الضمير الراجع إلى الناسلزبادة تو ضیح 
وبيان ولقطع توم رجوعه إلى الجموع الموم لمدم اختصاص غير الشا كر 'بالناس وقيل ذلك التو جيد 
من فضل اله علينا حيث نصب لنا أدلة ننظر فما ونستدل ما عل الحتق وقد نصب مثل تلك ال دلة لسار 
اناس آیطآ و لکنا کرم لابنظر ون ولایستدلون ہا اثباعالاھو اہم فیبقو ن کافر بن غیر شا کر بن ولك 
أن تقر ل ذلك التو حيد من فعدل الله علينا حبك آءطانا عقو لاومشاءرنستءء اما فى دلاثل التو حيد الى 
مرد ها فی الا نفس وا لا قاق وقدأعطیسائرالناس آیضا مثلماواسکن | کشر م لا بشکر ون آیلا صر فون 
تلاك الةو ىوا لما عر إلى ماخلةت هى له ولا يستعملو نما فيا ذكرمنأدلة التو حيد الأفافة والا نفسية 
۹ والعةلبة والنةلية (باصاحى السجن) أى باصا حى ف الجن كانهو لبا ار قالليلة اداهما بهنو ان‌الصحبة 
فى مدار الا شان ودار الاحران الى قصفو فبا امو دة وتغاص النصيحة ليقبلاعليهو بقبلامقالته وقد 
@ رب فا ثلا :ضح به الق عندهما حق ا تضاح فقال (أأرباب متفرقون) لار تباط بدنهم ولااتفاق 
e‏ رستبعد € کل منم سا أراد غير مراب لاخر ين مع عدم استقلاله ( ر ) 6 ) أم ات ( الود 
س با لمق (الواحد) المتفر د بالا لوهية ( القبار ) اغالب الذىلايغالبه أحد وبعد مانم ) على فاد تمدد 
الا رباب بن فما قوط متها عن در جة الاعتبار رأاً فضلا عن الا "لوهية فقال معم) لطاب ل) 
۰ ولن عل دینهها ( ماتعبدون من دونه ) آى من دون اله شيعا ( إلا أسماء) فار غة لامطابق هما فى الخارج 
لاان ماليس فبه معدا إطلاق الاسم عليه لاوجود له أصلا فكانت عيادتمم لتلاك الاأسماء فقط ٠‏ 
ز حيتموها ) جملتم وها أسماء ونا لإ يذكر المسميات ترببة لما رقتضيه الام من إسقاطما عن صر تة . 
الوجود وإيزا ا بان سمینہم فی البطلان حیث کا نت بلا مم یکعباد تمم حیث کان بلا معو د 

ê‏ (آتم وآبا م ) محض جاک وضلالدک ( ما أنزل اه ما ) أى بتلك الةسمية المستتبعة للعبادة 
ص ( من ساطان ) من حجة تدل على مستبا ( إن الىك ) فى أمر العبادة المنفر عة على تلك القسسمية 
ص ( إلا قه ) عر سلطانه لاّنه المستحق فما بالذات إذ هو الواجب بالذات المي جد للكل والمالك 
@ لاسر (آمس) استنتافمبنی علی‌ سال ناشیء من‌قو له إن الج إلا تهفکا نه قیلفاذا حک اقه فی هذا 
ص الدأن فقيل أمر عل ألسنة الا نبياء عابيم السلام ( ألا تعبدوا ) أى بأن لاتعبدوا ( إلا لباه ) حسجا 


1 


¢ 


ریدو ت ا ٤ور‏ اى روو رر کے رو ت T7‏ 
تعبدون من دونه ل اا٤‏ سمیتموها ان و۶آباۇ م مرل آله رامن طن إن اکر 
لَه 
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عن کک رع روم را ر ور 9 رعو 


ص ج ورك 3 E CT‏ ر م2 ءل 2 
ر ء2 وق 2 ر ي 1 
ی الان ایی بی شناد و امف 


اژض وري رن م رع نض ری وط ار وای ص فو 
a‏ 


صصس ا ر ت e‏ ۽ ري a.‏ ©9 
وال لادی ظن نر ناج منہما آذ رن عند ربك فانسله آلشیطان ذ ر رہهء فلبث ف السجن 


اح سین ل E ٠‏ 


تى به فشبة اامفل أرطآً ( ذلاك ) آى تخصيصه تعالى بالعبادة ( الدن القم ) التابت المستق الذى م 
لعاضدت عليه النراهين عفلا ونفلا ( والكن أ كثر الناس لا يعلون ) أن ذلاك هو الدين الق ابم م 
بتك البراهين أو لا يعلمون شيا أصلا فبعبدون أسماء وها من تلقاء أنفسمم معرضين عن البرهان 
العفلى والساطاث الىةلى وبعد تحقيق الحتق ودعو ها إليه و بباله همها مقداره الرفبع وص تبة علمه الواسع 
شرغ فی امیر بأ ستاسراه واو نها مها برآ ما سق فصله عنه بتکر بر الطاب فقال ( باصا <ی الجن >١‏ 
أما أحدكا ) وهو الشرافى ونا لم يعينه ثفة بدلالة الشمبير ونوسلا بذلك إلى إبمام آم صاحبه حذار _ 
مشافېته ما يسوءه ( فیس ره ) آي سپده ( مرا ) روی أنه عليه السلام قال له مارآيت من الكرمة 6 
و عملم املك و حسمن سالك عنده وأما القضبان الثلاثة فثلاثة أبام تمضى فى السجن ثم تار ج وود إلى 
ما کت غلیه وقرأغگرمة فبدقی رنه على البثاء للفعول أى سنق ما روی به (وآما الأخر ) وه والخباز 
( فيصاب فنأ كلى الطير من رأّه ) ر وىآنه عليه السلام قال له مارآبت من السلال الثلات ثلاثة أبام م 
تمرم تخر ج فقتل ( فی ) أى أثم وأحك ( الاس الذى فيه تستفتبان ) وهو ما رأاه من الرؤبين © 
فطعا لامآ له الذى هو عبارة عن نجاة أ حدهما وهلاك الأ ركا بوهمه [ ناد القضاء إلبه إذ الاستفتاء 

إنما يكون فى الحادثة لانى حكما بقال استفى الفقيه فى الحادثةآى طلب منه بيان حكما ولايقال ا-تفتاه _. 
فی حكمما وكذا ا لافتاءفإنه الأ فى فلان فى الواقعة الفلانية بکذاولا بقالآفی فی حکما و جو اما بكذا 
ماهو عل ف ذلات قو لہ تمالی با ہا الما أفتو نی ف رۇ بای ومە نیا ستفتا میا فيه طلبم») لنأو بله .ةو ط) نبنا 

تأ ويله و[ نا عبرعن ذلك بالامر وعن طلب ثأوبله بالاستفتاء تو بلا لأمر ه وتفخ) لعأنه إذ الاستفتاء 

[ ا بكو نف النو ازل المشكلة ا حكر المبممة اواب وليثاره صيغة الاستقبال مع سبق اسنفتاتم فى ذللك 
مانا بصد دءإلى أن بقضى عليه السلام منالجواب وطره وإسناد القضاء إليه مع أنه من أحوال ماله 
لانەف الحقيةةعين ذلاكا آل وفدظمر فعا ا لمال بتلك الصورةوأما و حیده مع تعدد رۇ باهمافوارد 

عل حسمب ماو حدهنی قو طا نبنا بأو بلهلا لآن الام مااتها به وجنا لا جله من س الك فاا ل 
يستفتيافيه ولاف»اهو صو ر ته بل ف) هو صو رة له وعاقبته فتأمل ونما آخبر هما عليه السلام بذاك تعقيقاً 
لتعبیره وتا کیدآ له وقیل 1 ءبر رۇ اما جحدا وقالا ما رأينا شيا فا برهما أن ذلاك كان صدقتا أو .. 
كذ اولعل ا جحو دمن الخباز[ذ لاداعى إلى جحو دالشرانى إلاأن بكون ذلك لمراماة جانبه ( وقال) ٤۴‏ . 


YA:‏ لفسير أ السعود 
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٤ات‏ وجرت اکور ا ےاے ےی ع روو ا 
ہتایہا الملا آفتونی فی رۃیی إن کنتم لارا تعبرواتب () ۲ بوسف 


ص أىنوسف عليه‌السلام (الذى ظنأنه تاج) أوثرعل صبغة المضارع مبالغة فى الدلالة على تحقق النجاة 
حس) بفیده قوله تعالی قضی الامر اذى فيه تستفتيان وهو السر فى إيثار ماعليه النظم الكرم على أن 
ص بقال للذى ظنه ناجباً ( مني ) من صاحبيه ونما ذكر بوصف النجاة يدا لمناط التوصية بالذ كر عند 
ا ملك وعنوان النقرب المفبوم من التعبير المذ كور وإنكان أدخلى فى ذإك وأدعى إلى تعقيق ماوصاه 

به لکنه لیس بوصف فرق يدور عليه الامتياز بينه وبين صاحبه الم ذ كور بو صف الملاك والظان هو 

يو سف عليه السلام لاصاحبه لان التو صية المذ كورة لاتدور على ظن الناجى بل علي ظن بوسف وهو 

بمعنی الیقین کا نی قوله قعالی ظنذت آنی ملاق حسابیه فالتعبیر بالوحی | بنیء عنه قو له تعالی‌قضی الا مر 

ھ الخ وقیل ہو بعناہ والتعبیر بالاجتہاد وا میک بقضاء الاٴمر آیضاً اجتہادی ( اذکرنی ) با آنا علیه من 
@ الحال والصفة ( عند ربك ) سيدك وصفنى له بصفى الى شاهد تما ( فأنساه الشيطان ) أى أضى الشرانى 
بو سوسته وإلقاله فى قلبه أشغالا تعو قه عن ال ذ كر وإلا فالإنساء فى الحقيقة ته عز وجل والفاء للسيبية 

فإن توصيته عليه السلام المتضمنة للاستعانة بغيره سبحانه كانت باعئة لا ذ كر من الإنساء ( ذكر ربه ) 
م أى ذ كر الشرانى 4# عليه اللام عند املك والإضافة لا"دنى ملابسة أو ذكر إخبارربه ( فلبك ) أى 
س :وف عليه السلام يسبب ذلك الإنساء أو القول ( فى السجن بضع سنين ) البضع مابين الثلاث إلى 
القسع من البضع وهو الفطع وأ كثر الا"فاويل إنه لبث فيه سبع سنين وروىعن النى بم رح اق 
أخى يو سف لولم بقل اذكرن عند ر بك لما لبك ف‌السجن سبعا بعد ا جس والاستعانة بالعبادو إن كانت 
مرخصة الكن اللااق إمناصب الا نبياء علبيم السلام ااذ بالمزام ( وقال الماك ) أى الريان (إنى 
ھ آری) ی ریت وشار صيغة المضارع لدكابة الحال الماضية ( سبع بقرات سمان ) جمع مين وسمينة 
© ککرام فی جمع کرم وکر ة بقال رجا ل کرام ونسوة کرام (یا کلهن) أىأ كلہن والمدول إلى المضارع 
ص لاستحضار الصورة تعجيباً والجملة حال من البقرات أو صفة ها ( سبع تجا ف ) أى سبع بقرات اف 
وهى جع فاه والقياس جف لان فعلاء وأفعل لا بحمع علىفعال ولكنعدلبه عن القباس ملالا“ حد 
اانقيضين على الا خر ونما م بقل سبع اف بالإضافة لان الّييزمو ضوع لبيان ا لجنس والصفة ليست 

بصا حةلذاك فلا يقال ثلاثةضخام وأربعة غلاظ وأماقو لك ثلاثة فر سان وخمسة ركبان فلجر بان الفارس 
والرا کب ری الاٴسماءروی أنەرأی سبع بقرات سان خرجن من نر یابس وخرج عقیبہن سبع 

ص بقرات ياف فغابة المرالفابتلعت المجاف‌الممان ( وسبع سنبلات خضر ) قد انعقد حبما ( وخر 
بابات) آیوسہعاً أغر بابسات قد آدرکت والتوت على اضر حى غابتما على ماروی ولعل عدم 
التعرض لذ کر للا کتفاء ما ذكرمن حالالبقرات (باما الملا) خطاب للأشراف من العلماء والحکاء 
8 (أقونی فی رؤبای) هذهأی عر وهاو ينوا حكما وما تؤول إليه م‌العاقبة والنعبيرعن‌التعبير بالإفتاء 


۴ سو رة يو عليه السلام ابه £٥٤64‏ ۲۸۱ 
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ع2 م 2 ٤‏ َة ەه د 
وقال آلدی تجا منہما وآد کر بعد آمة آنا انیگم تاو یله فارسلون ٢‏ وسف 


لنشر غم وتفخي آم راه ( إن لارؤبا تعبرون ) أى تعلدون عبارة جنس الرؤبا علا مسترآً ۾ 


وهى الانتقال من الصور الخحيالية المشاهدة فى المنام إلى مامى صور وأمثلة لها من الأمور الافاقية أو 
الأنفسية الواقءة فى الخارج من العبوروهو الجاوزة تقول عبرتالنمر إذاقطعته وجاوزتهونحوه أولتما 
أى ذكرت مآ لما وعبرت الرؤيا عبارة آثيت من عبر تما تعبيرآ والح بين ا لماضى والمستقبل الدلالة عل 
الاستمرار 6 أشير إليه واللام لبيان أو لتقو العامل الؤخر رعاية الفواصل أولتضمين تعبرون مى 
فعل متعد باللام کأنه قیل إن كنم تنتد بون لعبار تما ووز أن کون لارۇبا حبر کان )ا بقال فلان ذا 
الاٴمر إذا کان مستقلا به متمکناً منه و قعرون خبر آخر (قالوا) اتناف مبنی على السۇا ل کا نه قیل 
فاذا قال الما لابلاع فقدل قالوا هی ( أضغات أحلام ) أى تخاليطما جمع ضغث وهو فالا صل ماجمع 
من أخلاط النبات وحزم م استعير لما تحمعه القوة التخيلة من أحاديث النفس ووساؤس الشيطان 
وتر مما فى المنام واا حلام جع حل وهىالر باالكاذبة الى لاحقيقة ماوالإضافة عى من آىهي أضغاث 
من أحلام أخر جو ها من جنس الرۇباالنى لماعاقبة تؤول للہا ويعتنىبأمرها وجه وهاوهى رۇباواحدة 
مبالغةنی وصفمابالبطلان کان قو هع فلان ركب اليل ولیس الاثم نلا بلك إلافر س واحدآوعامة 
فردة أولتضمنما أشياءختلفة من‌البةرات السبعالممان والسيع المجاف والسنابلالسبع الخضروالا خر 
اليابساتفتأمل حسن موضع الاٴضغاث مع السنابل فته در شأن التنز يل (وما حن بتأويل الا حلام) 
أى المنامات الباطلة النى لا أصل هما ( بعالمين) لالا “ن ماتأوبلا ولكنلانعلبه بل لاه لاتأويل ماو [:| 
انأو يل للبنامات الصادقة وبجحوز أن يكون ذلك اعترافا منهم بقصور علمهم وأنهم ليسوا بنحارير فى 
. ويل الاحلام مع آن ما تاوا 5ا يشعر به عدو عماوقع فى كلام ال ملاع من العبارةالعربة عن جرد 
الانتقالمن الدال إلى المداولحيت ل بقولوا بتعبير الا“حلام أو عبار تماللى النأو بل المنىء عن ااتصرف 
والتكاف فى ذلك ما بين الئل واللآ ل من البعد وبؤيده قوله عز وجل أنا آنبتكم بتأوبله (وقال الذى 
نعا مني ) أى من صاحى بوسف وهو الشرانى ( وادكر ) بغير المعجمة وهو الفصيح وعن اسن 
بالمعجمة أى تذكر بوسف عليه السلام وشو نه النى شاهدها ووصيته بتقريب رؤا الك وإشكال 
تاو یلہا علا ما5 (یعد أمة) أىمدةطو بلةوقر ىء أمة بالكسر وهي النعمة أىبعد ماأنع. عليه بالنجاة و أمه 
أىنسيان والجلةحال منالموصول أومن مير مى الصلةوقيل معطو فة على نجاوليس بذاكلا نحىكل 
من‌الصفة والصلةأن تتكون معلومة الانقساب إلى الموصوف والمىصول عند المخاطب ) عند المتكام 
ولذاك قيل إن‌الصفات قبل العلم بهاآخبار والاخبار بعدالعم ہا صفات ونت تدرۍ أن تذکره بعد 
آمة[ نما عل هذه الجلةفلا جال لنظمه مع ناته المعاومةقبل فى سللكالصاة (أنا أنبثكر بتأويله) آیآخہیک 


و ۹ س آی سعود ج )> 
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A۲‏ شمه آي السعود 


ياست لع ارجم إل الاس لَعلَهْم يعون ي ۷مف 

م م ور اس ور ےم راک ہے ےم م یورے و۶ واو ے ےم رن روو 

قال تزرعون سیع سنین دابا فا حصدځ فذروه فی سنبله= إلا قلیلا ا تا کون ( ۱۴ بوسف ٠.‏ 

س بالتاق عبن عنده علبه لامن تلقاء نفمى ولذلك ل بقل آنا أفتیك فا و عفبه بفولارفاز. ان )اىن 

٩‏ بوسف ول نا لم يذكره ثقة عا سبق من الت ذكر وما لحق من قوله ( بو سف أسماالصدق) أ أر سل إليه 

فأتاه فقال بابو سف ووصفه بالمبالغة فى المصدق حسبا شاهده وذافى أحواله وجربما لكوله إصده 

س اغتنام آثاره واقتباس آنر ارہ فہو من باب براعة الاستپلال ( آفتنا فی سبع بقرات سان یا کلہن سبح 

تحاف وسبع سنہلات خضر وا بابسات ) أآی ى رۇا ذلا و[عا م اصرح به لوضوح صرأمه بقر نة 

ماسبتق من مماملتم»ا ولدلالة مضمو ن الماد ثة عليه حيث لا [مكان لوقوعه فى عال الشمادة أى بين لنا 

مآ لما وحکما وحیث عاین علو رتبته عليه السلام فى الفضل عبر عن ذلك بالإفتاء ولم بقل قا قال هو 

وصاحبه آولا نبنا بتأوبله ونی قو له أفتنا مع آنه الاستفی وحده إشعار بأن الرۇبا ليست له بل لغيره 

ص عن له ملابسة بأمور العامة وأنه فى ذلك معبر وسفير 6ا ذن بذاك حيث قال ( لعل أرجع إلىالناس ) 

ص أى إل اللاع ومن عنده أو إلى أهل الإلد إنكان السجن فا لخارج كاقيل فا نيم يذلاك (لعلمم يعلبون) 

ذلك ويعملون بمقتضاه أو يعلمون فضلاك ومكانك مع ماأنت فيه من الحال فتتخلص منه و[نما لم بت 

القول فى ذلك بجاراة معه على ېج ألأدب واحترازاً عن الجازفة إذ لم يعلوه على بقين من الر جوع 

۷ فرعا آخترم دونه لعل الايا دون ماتعدانى . ولامن علم م بذاك فر عا يعډوه (قال ( استئناف ٥بی‏ عل 

ص السا ل كانه قيل فاذا قال يو سف عليه السلام فى التأويل فقيل قال ( تزرعون سبع سنين دآباً) ری 

بفتح الممزة وسكو نما وكلاهما مصدر دأب ف العمل إذا جد فيه وآعب وانتصابه على الحالية من قاع ٠‏ 

تزرعون‌أآی دائہین أو تدأبون دابا على أنه مصدر موكد لفعل هو الجال أول عليه السلام البقرات 

السمانوالسنبلات اضر بسنين عخاصيب والمجاف والبابسات بسنين مجدبة فأخذم بأنهم بواظإون 

سبع سنين على الزراعة و بالغون فبا إذبذلك بتحققا حصب الذى هو مصداق‌البقرات‌السمان وتأو بلا 

ود لمي ف تضاعيف ذلا عل مر نافع هم فقال (فا حصدتم) أى ف كلسنة (فذروه فى سنبله) ولاتذروه 

کیلا بأ کله السوس كنا هو شأن غلال مصرونواحبما ولعله عليه السلاماستدل علىذاك بالسنبلات 

الخضرو[نا آمرم بذلاف إذلم يكن معتادآف) بينم وحيث كانوا معتادين الزراعة لإ يأمرم بها وجعابا 

ص أمرآ حقةق الوقوع وتأويلا للرؤيا مصداقا ما فما من البقرات السمان ( إلا قلي لا ما تأ كلون ) فى 

٠‏ تلك ااسنين وفيه إرشاد منه عليه السلام هم إلى التقليدل ف ال كل والاقتصار على استثناء اكول 

دون البذر الكون ذلاك معلوماً من وله تزرعون سبع‌سنين وبعد[تمام ماأمرم به شرع فى بيان بقية 
التأويل الى يظمر منبا حكمة المر المذ كور فقال . 


۲ سورةپرسف ملي الاما 8 TAY‏ 


oi OCC PEPIN! رغ قاضو ف‎ 


بای من بعد لك سبع شداد اکن اق کن اتیک اة ي Ù‏ اسف 


ة2 


ي من بعد َلك عام فيه عات الاس وفيه مرو و e ۰ ٠‏ 


( رای )وهو ععافت عل تور عون فلا وجه عله ی الام جچا ملم عل جد والبالقة ف الزراعة ہی 


: حل ا بحسل حبار لات ایتا زم ہمد اك ) ی من بمد اتی سبع الکو رات ونما ل بقل ۾ 


من بعدهن قص دآ إلا لإشار ة إلى و صفمن فان الضمیر سا كتءن أوصاف الر جع بالكلية (سبع شداد) © 
آی سبع سنین صعاب على الناس ( بأ کان ماقدمتم هن ) من الحبوب المتروکه فی نابلا وفبه تنببه عل ۵ 
أن أمره عليه السلام بذاك كان لوقت الضرورة و سناد الا کل إلہہن مع آنه حال الناس فہہن مجازی کا 
فی ناوه صائم وفیه تاع بأنهتأ و بل لا کل‌العجاف السمان واللام فمن تر ماادخر فی 


الا بل من ابوب شی ء قد هیء وقدم ل ن کالذی بقدم للنازل و[لا فهو فى الحقيقة مقدم الناس فہن 


( لافقا ہلا ما ءصنون) تعرزون مبذور الزراعة ( ٣م‏ بآئى من بعد ذلك ) أى من بعد السنين الموصوفة 44 
ما ذ كر من الشدة وأكل الغلال المدخر ( عام ) لم يعبر عنه بالسنة تعاشياً عن المدلول الأصل لما من دام ي 
القحط ونبمآ من أول الا مر على اختلاف الحال بينه وبين السو ابق ( فيه يغاث الناس) من‌الغبث أى © 
عطرون يقال غيت البلاد إذا مطرت فى وة الما جة أو من الغوث يقال أغانا الته تعالى أى أمدنا 
رفع المكاره ين أظلتنا (وفيه يعصرون ) أى ما من شأنه أن يعصر من العنب والقصب والزبتون © 
والسمسم ونعوها من الفوا كه لسكثر تما والتعرض لذ كر العصر مع جواز الا كنفاء عنه بذكر الغبث 
المستلرم له عاد ة كا ١‏ كتنى به عن ذكر قصرفم فى الحبوب لما لان استلزام الغيث له لبس كاستازامه 
للحبوب إذالم كرات بتو قفصلاحم) على مباد أخرى غير المطر وما لر ا جانب المستفى باعتبار 
حالتهالخاصة به بشارة لهوهى الى بدور علا حسن موقم تغليبه على الناس فى القراءة بالفوقانية وقيل 
معی لەھ رون لبو ن‌الضروع وقكربرفيه إماللإشعار باختلافأوقات مايقع فيه من الث والعصر 
زمانآًوهو ظاهروعنوانا فإنالغيث والغوثمن فضلاقه تعالى والعصر منفعل الناس وما لأن المقام 
مقام تعداد منافع ذلك العام ولا" جله قدم فى الو ضهين على الفعلين فإن المةصو دالا ”صلل يبان أنه بقع فى 
ذلك العام هذاالنقفع رنالاتقع لاییان آنا بقعانف ذلكالعا م كايفيده التأ خير وجوزأن يكو نالتقدم 
القصرعلى معنىأن غيئهم وعصرم فى سائرالسنين بمنزلة العدم بالنسبة إلى عاميم ذلك وآن يكون ذلك . 
فالا خير لمراماةالفواصل وف الا ول ارعابةحاله وقرىءيعصرون عل البناء للمفه و له نءصرهإذا أنجاه 
وهوالمناسب للإغائة وجوزأن يكون للبنىللفاعل أيضآً منه كأنهقيل فيه يغاث الناس وفبه يغيثون أى 
بشہ ات ویغیت بشم نستاوقیل ٥عی‏ إعصرون عطرون من أعصرتالسحاية إمابتضمين أعصرت 
معى مطرت وعد يته وما عذف ا لجار و[يصالالفعل علىأن الا صلأعصرت عليم وأحكام هذاالعام 
المبارك ليست مستنبطةمن رؤبااللك وإنماتلقاها عليه السلام من جة الوحى فبشرم مها بعد ما أول 


ec A4 


صر ص ا ری کے م 


2 وض ۶ وود رر ےل ر 2ص ود +> ر ں ‏ و وار س وص رتود 
وال املك آتونی په فاا جاءه الرسول قال أرجع إلى ربك فسعله مابال النْسوة الى فطع 
2 مس رود ّم ور 
ایدہں إن ری بکیدھن علے ی ۲ بوسف 


ا ون وی ن ف س د ا ی روت ارت 
لري الان aE‏ الق آنا وده عن تفه ء ونه لمن الصندقين ۲ بوسف 
الرؤيا ا أول وأمرم بالتد پیر اللائق ف شاه إبابة لعلو كعبه وروخ ودمه ق الفضل وأنه عط ما 
لم عخفطر ببال أحد فضلا عما وی صورته ف المنام على عو قو لهلصاحبیه عنداستفتام) فی منامم) لابا تکا 
طعا ترزقانه إلا نبأ تكا بتأويله و[تماما للنعمة علبم حيث ل يشاركه عليه السلام ف العلل بوقوعبا أحد 

٠ه‏ ولو برؤبة مايدل علما ف المنام (وقال الملك) بعدماجاءه السفير بالتعبيرو “مع منه مأ مع من نقير وقطمير 

@ (ائتونی به )ءل من علبه وفضله ( فلما جاءه) أیيو سف (الرسول) واستدعاه إلى املك (قال ارجح 


.. ه إلى ربك) آى سيدك ( قاسأله مابال النسوة اللاتى قطعن أيديهن ) أى ففتشه عن شأنهن وإنما | بقل 


فاساله أن بفتش عن ذلك حثاً لادلك عل ا جد فى التفتيش لبتين براه ته ويتضح نزاهته إذالدو ال عا ميج 
الإنسان على الاهت ام فى البحث لاتغصى عا تو جه إليه وأما الطلب فما قد يتس اح و يتساهل فيه ولا ببالى 

به وإنما لم يتعرض لام أة العزيز مح مااقى منها ملق من مقاساة الأحزان ومعاناة الأثجان وال حزان 
عافظة ءل مو اجب الحةوقواحترازآعن مكرهاحيث اعتقدهامقيمة فىعدوة العداوةوأما النسوة فقد 
کان یطہع فیصدعہن باحق وشہاد ہن باقرارها ا راودته عن نفسه فاتعصم ولذلاف افتصر على 
وصةه ن بتقطيع الأيدىول بص رح عراودتهن لهوقوهن أطع مولاتك واكتنى بالإبماء إلىذلك بقوله 

ھ ران ریبکیدهن علم) مجاملة معن واحترازآ عن سوه قالنهن عند الملك وانتصامن لاخصومة مدافعة 
عنآنفسہن می معن بنسبته من إل‌الفساد (قال) اتناف مبنى على السۇال کا نەقبل فاذا کان بعد ذلاك 
@ فقيل قال الملكإثر مابلغهالرسول الخر وأحضرهن (ماخطبكن) أى شأنكن وهو الأمر الذى عق . 
@ لعظمه‌آن عخاطب‌المرء فیه‌صاحبه ([ذراودتن‌ بو سف) وخادعتنه (عن نفسه) ورغبتنه ف [طاعةمو لا ته 
@ هل وجدن فەا من‌سوء ورببة (فان حاش لہ) تز ہا ل وجا من نزاهته وعفته ( ماءلمنا عليه 
س من سوء) بالغنف نن جنس السوء عنه بالتنكير وزبادة من (قالت امرأة العزبز) وكانت حاضرة فى 
امجلس وقيلآقبلت النسوةعلبما بقرر نهاوقيل حافت أن يشمدن علا بجا قالت لمن ولقد راودته عن 
نفس فاستعصم ولتن ل بفعل ما آمرهلسجنن وليكو نامن الصاغر بن فأقرت قاثلة (الآن حصحص الحق) 
أى ثوتواستقر أوتبين وظمر بعد خفاءقاله الخليل وقيل هو مأ خو ذ من ا لحصة وه القطعة من اببلة أى 
تين حصة الحق من حصةالباطل كا تتبين حص ص الأ راضى وغيرهاوقيل بان وظمر من حص شمره إذا 
استأصله ګٗث ظہرت بشرة رأسه وفریء عل الناء للمقعول من حص حص البعير مبارکهأىألقاها ف 


۲ سورةيوسف علبهاللام آية YA ٠٣٠٠۲‏ 


م صوص م رو 2٤‏ 


الك ليع انی کر آخنه الیب وان آله لادی کد انتاپزن ي ۲ بوسف 
وما ابرئ قم إن الس آڈ مار بالسرء إلا ما رحم رن إن ری عور دحم و۱۲ وسف 
الأرض للإناخة قال [ خصحص ف ص الصفا لف ته « واء بسلبى نوأة ثم صما ] والمعنى أقر التق فى 
مقره ووضع فی موضعه ول ترد بذلك جرد ظہور ماظېر بشہادتہن من مطلق نزاهته عليه السلام فا 
أحاط به علمهن من غير تعرض لنزاهته فى اثر الواطن خصو صا فيا وقع فيه التشاجر محضر العزيز 
ولاعث عن حال نفسپا وما صنعت فى ذلك بل أرادت ظہور ماهو متحقق فى نفس الااص و ثبو ته من 
نزاهته عليه السلام فى محل النذاع وخیاتا فقالت (آنار او دته عن نفسه) لا آنه راودی عن‌نضی (ونه ۵ 
لن الصادقین ) أى فى قو له حین آفتریت علیه هی راودتی عن نضی وآرادت بالآن زمان تکلمہا ذا 
الكلام لازمان شہادتبن فتأمل أا المنصف هل ترى فوق هذه الرتبة نزاهة حيث م تاك الله اء 
من الشادة سا والفضل ماشمدت به الخصهاء وإنا تصدى عليه السلام اميد هذه المقدمة قبلا روج 
لبظہر راءة ساحته ما قذف به لاسا عند العزیز قبل آن عل ما عقده ا يعرب عنه قوله عليه السلام ا 
رجع إلبه إلر ول وأخبره بكلاممن ( ذلك ) أى ذلك التثبيت ا لمؤ دى إلى ظو ر حقيقة الحال ( ليعلرٍ ) ۲ه 
آی العزز (آنی ل آخنه) فی‌حرمته کاز عه لاعلا مطلقاً فإنذلاف لا یستدعی تقد م التفتيش ءل اروج @ 
من السجن بل قبل ماذكر مننقض ماأبرمه ولعله لراعاة حقوق السيادة لأن ا لمباشرةللخروج من حبسه 
قبلظہور بطلان ماجعله سيباً له و إن كان ذلك بأمرالملك مايوم الافتيات على رأيه وآما أن يكون ذلك 
للا بتمكن من تقبيح أمر عند ا ملك حلا لا مضاءماقضاه فلايليق بشأنه عليه السلام ف الوثوق بأمره 
والتوكل عل ربه جل جلاله (بالغیب) أی‌بظہر الغيب‌وهو حالمن الفاءل أو المعو لأى لأخنه وأنا م 
غائب عنه أو وهوغائب عنه‌آو وهوغائب عنیآو ظرف آی کان الغیب وراء الا تار والاٴ بواب 
المغلقة وأباً ماكانفالمةصود بيا نكال نزاهته عنا خيانة وخابةا جتنا به عنما عند تعاضدأسباءما (وأن اة) © 
أىوليعلٍ آنه عالی (لامدی کید الجائنين) ی لاینفذه ولا يسدده بل بطله وزهقه أولا دم ف 0 
کید بقاع لافعل عل الكيدمبالغة 6 فىقو لهتمالى يضاهئون قول الذي نكفروا أىيضاهئو م قوشم 
وفیه تعر يض بامرآتهفی خیانتا آمانته وهی خیانتهآمانة ابقه تعالی ین ساعدها على حبسه بعد مارأوا 
آبات‌نزاهته عليه السلام وجو زان بکون‌ذلك لتا کیدآمانته ونه لو کان‌غائناما هدی‌اله ءزوجل أمره 
وأحسن‌عاقبته (وما آبرىء نضى) أىلاأنزهما عن‌السوء قالهعليه السلام هضا لنةسه الكر عة البريثة ٣ه‏ 
عنکل سوءور بآ »كانهاعن النزكبة و الإجاب عالماعند ظو رکال نزاهتباعلى أ وب قوله عليه ااسلام 
آناسید ولد آدم و لا غرآو تعدا بنعمة اقهعز وجلعليه وابرازآ لسره المکنون فى شأن أفعال العپاد 
آى لاآنزهما عن‌السوء من حيث هى هى ولا سند هذه الفضيلة إلا ءقتضى طبعمامن غير تو فيق مناه 
عزوعلا (إن النفس) البشريةالى من جلتم) نفسى فى حد ذاتما ( لا مارة بالسوء ) مائلة إلى الشبوات © 


۸٦‏ تو ان ارق 


2 م و د 2 occo‏ 2 . ع el‏ 4ب و دوچ وروم م £5 yy‏ 

وقال الماك نتوی به استخلصه لنفسی فلما كمه قال إنك آلیوم لدینا مکین آمین )۱۲ بوسف 
ےب و چو ےم وع E>‏ + ٍ ¢ م وو ۰ 

قال آجعلی عل حزان آلارض ای حفیظ علے و ۲ بوس 


س مستعملة للقوى والآلات فى تعصياما بل إنغا ذلك بتوفیق الته تعالی وعص مته ورحتەکا بفیده قو 4 ( إلا 
مارح رب ) من الةو س الى يعصمم| من الوقوع فى المالك ومن جلتما نفسىأو هى أمارة بال وء فى 
كل وةت إلا وةت رحة ربى وعصمته هأ وقيل الاستشناء منقطع ى لكن رة رى هى الى آصرف 
@ عنما السو ء کا ف قوله تعالى ولا م بنقذون إلارحمة (إن ر غفورر حم) عظ المغفرة لما يءترى النفوس 
عو جب طبا عا ومبااغ فى الرحة لها بعصمتما من الجر يان بقتضى ذلك وإبثار الإظارف مقام الإضمار 
مع التعرض لعنوان الربو بية لتر بية مبادى المغقر ة والرحة وقيل إلى هنا من كلام امرأة العز بز والمعى 
- ذلك الذى قلت ليعلم بوسف عليه السلام أن ل أخنه ولأ كذب عليه فى حال الغيبة وجشت ماهو الق 
الواقع وها أبرىء نفمى مع ذلك من الخيانة حيث قات فى حقه ماقلت وفعت به مافعلت إن كل نفس 
لأمارة بالسوء لا من رحم ربى أى إلا تفس رحا اه بالءصمة كنفس بو سف إن ري غفور ن 


e وم‎ 


٤ه‏ من الفضل ونباهة الشأن لبتلقاه املاع عا ليتق به من الإعظام والإجلال وقد وقع ( وقال املاع ائتونى 


ھ للالاء أی فلماکلبه يو سف إثر ماآتاه فا تنطقه وشاهد منه ماشاهد (قال [نك اليو م لدینا مكین) ذومكانة 
ص ومنزلة رفيعة (أمين) مۇ عن عل ىكل شي» واليوم ليس معيار دة المكانةوا لا مانة بل هو آن‌النكام والمراد 
تعد ید مبدئم) احترازآ عن احنمال کو نما بعد حین . روی أنه عليه السلام |١‏ جاءه الرسول خرج من 
الجن ودعا لأهله واغةسل ولبس ثبابا جد دا فلا دخل عل الملاك قال اللمم إلى أسألاع يرك من خير ه 
وأعر ذبعز تك وقد رتك من شرهوشر غير هثم سل عليه ودعاله بالعرانية فقال ماهذا اللسان قال اسان 
آبای وکان‌الملای یعرف سبعین لسانا فکامه ہا فا جابه بجحمیعم| فتعجپ منه فقال أ حب أن أمع منك 
رۇبای اها ونعتله البقرات والسنابل وأما كنم اعلى مارآها فأجاسه على السربر وفوض إليه مره 
وقي ل توف قطفیرفی تلا اللیالى فنصبه‌منصبه وزوجه‌راعیل فوجدها عذراء وولدت له إفرایے ومیدا 

٥ه‏ ولملذلك [نماکان بعد تعيينه عليه السلام ما عین له من آمر الخراتن ا يعرب‌عنه قوله عز وجل (قال 
س اجعلیعلى خزائن‌الارض ) آىأرض مصرأى ول أمر ها من الإراد والصرف (إنیحفيظ ) لما من 
ص لايستحقم| (علم) بوجوءالتصرف فاوفبه دليل على جوازطلب الولابة ذا کان‌الطالب من بقدر عل 
۰ إقامةالعدل وإجراءأحكام الشريعةوإن كان من د الجائر أو الكافر وعن مجاهد أنه اسل اللاك على ده 


YAY o\‘0¥0 ب سور فوسف عليه السلام آية‎ ٢ 
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عليه السلام ولعل إبثاره عليه السلام اتلك الولابة خاصة إنماكان للقيام ٤ءأهو‏ أمأمو راللطنة [ذذاك 

من تد بير أ السنين حسب) فصل فى النأويل لكونه من فروع تلك الولاية جرد عموم الفايدة وجوم 
العاثدة كا قيل وإ نما لم يذ كر إجابة الك إلى ماله عليه السلام من جعله على خزان الأرض إيذاناً 

بان ذلك آم لام د له غی عن التصرخ به لاسا بعد تقد مايندرج تحته من أحكام الدلطنة بحذافير ها 
من قوله إنك الوم لد بنا مكين أمبن و للتنييه على أن كل ذلك من القه عزو جل و[ نمالا لاك آل فى ذلا قيل . 
(وكذلك) آی ممل ذلك الکن البلیغ ( مکنا لیو سف ) ی جملناله مانا (ف الارض ) آی رض ٦ہ‏ 
مصر . روی أنہاکانت أربعين فرعا فى أربعين وف التعبير عن الجعل ام ذ كور بالكين فى الأارض 
مسندآ إلى يره عز سلطانه من قشر يفه عليه الام والمبالغة فى كال ولا يته والإشارة إلى حصو لذلك 

من آول الام لاأنه حصل بعد السو ال مالا عخنی ( بتبوأ منما ) بزل من‌بلادها ( حیث یشاء ) و بتخذه ۾ 
مباءة وهو عبارة عن كدال قدر ته على التصرف فم اود خو ها تعت‌ملکته وسلطانەفکا :ا منزل تمرف 
اکا بتص رف الر جل فی منزله وراب نکثیر بالنون . روی آن الال تو جه وختمه بخانمه ورداه بسیغه 

ووضع لسر بر آمن ذهب مكللا بالدز والياقوت فقال عليه اللا م آماالسر برفاشد بەملكلك وأماا اتم فأدر 
بەأمركوأما التاج فلیس من لباسى ولا لباس آبائى فةال قد وضعته إجلالالك وإقرارآ بفضلك خلسعل 
السربرودانتله ا ملوك وفوض إليها)لكأمر موقم العدل صر وأحبتهالرجالوالنساء وباع من أهل دصر 

فى سى القحط الطعام فى السنة الاولى بالدنانيروالدرام وفالثانية با حى وال جواهر وف الثالثة بالدواب 

ام بالضياع والعقار ثم برقام م حتی استرقہم جیما فقالوامار یناکالیو م اکا أجل و أعظم منه م عنقم 
ورد[ امم آمو الم وکانلا بیع من أحدمن الممتارین كثرمن حل بعير تقسيطآً بين الناس (نصبب ر حننا) © 
ومطانذا فىالدنيا من الماك والغىوغير هما من‌النعم (من نشاء) مقتضى الحكة الداعبة إلى المميئة (ولا © 
نصيع لجر امدین) بل نو فيه بکالهو فيه إشعار بأن مدار المشيئة المذكورة إحسأن من تصببه الرحة 
المرقرمة وأنماآأجر لهولدفع توم انعصار أمراتالإحسان فاذكر من الاجر الماجل قيل على جيل 
التوكيد (ولاجرالاخرة) أىأجرم فالا خر ة فالإضافة للبلا بسة وهو النعم المقمالذىلانفاد له (خير) ۷ه 
لهي أىللحسنين المذكورين وإنماوضع «وضعه ا لوصول فقبل (الذىن آمنواوکانوابتقون) تضبہآعل ۾ _ 
ان‌المراد بالإحسان إا هوالإمان واشباتعل التقوىالمستفاد من جع صیغی ا مأضیو المستةبل ( وجاء 0۸ ٠‏ 


/ 


A۸‏ . اوران السعوذ 
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أخوة بوسف) ممتاربن ما أصاب أرض كنعان وبلاد الشام ما أصاب أرض مصر وقد كان رسام 
@ إعقوب عليه السلام جيعاغير بنیامین (فدخلواعلیه) أیعل‌یوسف وهو ف مجلس ولا ته (فەرفېم) لقوة 
فمه وعدم مباينة أحو اهم السابقة حالم بومثذ لمفارقته |بام وه رجال وآشابه‌هیآ نهم وز همف الحالین 
ولکون همته معقودة مهم وبعرفة أحوالم لاسا فى زمن الةحط وعن اخسن ماعر مم حی آعرفوا 
۵ ل (و م له منتكرون) أى وال حال أنهم منكرون له لطول العد وتبابن ما بين حاليه عليه السلام فى نفسه 
٠‏ ومنزلته وزبه ولاعتقادم آنه هلك وحی ث کان [نکارم له أمرآ مستمرآً فى حال الحضر والمغيب آخبر 
٩ه‏ عنه بالج الامية لاف عرفانه عليه السلام إبام ( ولا جزم جازم ) آى أصلحبم بعدتهم من‌الزاد 
ھ وما حتاج إليه المسافر وأوقررکائبم بماجاءوال من المیرةوقریء پکسرا لج (قالائتو ی باخ لک من آي گ) 
ل يقل بأخيك مبالغة فى إظبار عدم معرفته هم ولعله عليه السلام نما قاله ما قيل من آنهم ألوه عليه 
السلام حلا زاندآ عل المعتاد لبنيامين فأعطام ذلك وشر طم آنبأتو! بهلا هما قل من آنه مار أوه وکلوه 
بالمبربة قال هم من تم فإنى أ نك رك فقالوا له عن قوم من أهلالشام رعاة أصابنا المد جتنا متار فقال 
جثتم عيوناً فقالوا مماذ اله نحن آخوة من أب واحد وهو شبخ کبیر صدیق نى من الا نبباء 
امەيعقوب قال چ اتم الوا کنااثٹی عشر فلك مناواحد فقال ےک أتم قالوا عشرة قال فأبنالحادیءشر 
قالواهوعندأ بيه يسل به عن‌اطمالك قالفن يشہدلگ آنک لسم عپو ناوآن ماتقولونحق قالوانعن ببلاد 
لايعرفافيا أ حدفيشد لناقال فدعو ابعض عندی رهینة وائتو نی بأخیک من بيك وهو حمل رسال 
منآییک حیأصدقگ فاقنرعو افا صاب القر عةشمعو ن نغلفو هعندهإذ لایساءده‌ورود الام بالإاتیان به 
عندالتجيز ولاا لحت عليه يإيفاء اللكيل ولا الإحسان فى الإنزال ولا الاقتصار على منع الكيل على 
تقد ,ر عدم‌الإ تیان به ولا جعل بضاء م فی رحاهم لجل رجوعېم ولا عدتېم بالإاتیان به پطریق 
ال٣راودة‏ ولاتمليلهم عندأبهم إرسالأخمم منعالكيل من غير ذكر الرسالة على أن استبقاء شعرن 
ھ اووقع لكان ذلك طامةينسى عندهاكل قيل وقال ( ألا ترون أي أوف الكيل ) آنمه لك و[يثارصيغة 
@ الاستقبال مع کو ن هذاالكلام بعدالتجيز الدلا0ةعلى أن ذلك عادة له مستمرة ( وأنا خيرالمنراين ) 
جلة حاليةآی آلانرون آنی‌آوف الکیل لک [یفاءمستمرآ والحالآنیفغابةالإحسانف[نرالک وباگ 
وقد كان‌الام ر كذلكوتصيص الرؤبة بالإبفاء لوقوعا نطاب فأثناله وآماالإحسان ف الإنزال فقد 
كانمستمرآ فا سبق ولح ولذلك أخبرعنه بالجلةالاسمية ول بقله علبه‌اللام بطريق‌الامتنان بل لثمم 
عل تحقبق ماأ مم به والاقتصارف الكيل عل ذكرالإيفاء لأن معاملته عليه السلام ممم مف ذلك كعاملته 

مع غيرم فى مراعاة مواجب المدل وما الضيافة فليس الناس فيا حق صم فى ذلك ما شاء . 


۴ سوزةيوسشەليەالىلام أ ٩۳۹۲۰٩1٩۰‏ ۲۳۸۹ 
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فن م تا تول په فلا کل لکر عندی ولا تقربون (@ ۲ بوسف 
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بشت اج اام فرعم تم بترن اتراق قروم عام 
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فلا رجعواً إل بيهم قالوأً يتابانامنع من اليل فارسل معنا أخانا نكتل وإنا لهو 
فظو ي 


( فان ل تان ونی به فلا کیل لک عندی ) من بعد فضلا عن [یفائه ( ولا تقربون ) بدخول بلادی فضلا ۰ 
عن الإحسان ف الإنزال والضبافة وهو ما هى أو نى معطوف على عل ال جزاء وفيه دليل على آم 
انوا على نة الامتيار صة بعد اشرق وأن ذل ك كان معلو ما له عليه الملام (قالواستراود عنه أباه) آی رہ 
سنځادعه عنه وتال فی انتزاعه من بده و تمد فى ذلك وفبه تنبيه على عزة المطاب وصعو بة مناله (وإنا 6 
لفاعلون ) ذلك غیر مفر طین فبه ولا متوانین أو لقادرون عليه لانتعانی به ( وقال ) بوسف ( لفتیانه ) ۲ 
غلمانه الکیالین جم فی وقریء لفتيته وهی جم فلة له (اجعلوا بضاعتم م ف رحاھم) فان وکل بکل رل @ 
رجلا یی فيه بضاعت م الى شرواما الطعام وكانت نعالا وأدما وإنما فعله عليه السلام تفضلا ple‏ 
وخوفا من‌آنلا یکو ن عند أپبه مار جعون به مرة آخری وکل ذلك لتحقیق مایت و خاه منر جو عېم بأخیه 
بوذن به قو له (لعامم يعر فو نما) أى يعرفون حق ردها والتكرم فى ذلك أو لىكىيەرفوم! وه وظاءر @ 
التعلق بقو له (إذا انقلبوا إلى أهلمم ) فإن معر فتمم لاء قيدة بالرجوعو تفريغ الاوعيةقطعاً وأماممرة ص 
حق التکرم فی ردها فہى وإ ن كانت فى ذاتها غير مقيدة بذلك لکن لماکان ابنداؤها حینئذ قدت به 

( لملم برجعون ) حسب) أمرتهم به فإن التفضل عام بإعطاء البدلين ولا سا عند [عواز البضاعةمن ي 
أقوى الدواعى إلى الرجوع وما قبل إنما فعله عليه السلام لما بر من الکرم أن يأخذ منأببه و[خو ته 

نا فكلام حتق فى نفسه وللكن بأباه التعليل المذ كور وأآماأن علية الجعل الم ذكور لارجوع من حيث 

إن دبانتېم مام على رد البضاعة لانهم لايستحلون إمساكہم فداره حسبانهم نما بقیت ف رحاهم 
زيانا وظاهر أن ذلاع ما لاعطر ببال أحد أصلا فإن هيئة التعبية تنادى بأن ذلك بطر بق التفضل ألا 

ری آنہ مکیف جز موا بذلك حین ر أو هاو جملو ادللكدليلا على التفضلات السابقة كا تحيط به خير 
(فلا ر جعواللىأ رهم قالوا ) قبل أن يشتغلوا بفتح المناع (بأبانا منع منا اليل ) ى فا بعد وفيه مالا ٠٣‏ 
عخنى من‌الدلالةءل كون الامتيار مرة بعد مرة معو دآفيا بينم مو ينه عليهالسلام ( فأرسل معنا أغانا ) ۾ 
پنیامین إلى مص رو فيه [یذان بان مدارالمنع عد مکو نه معېم (نكتل) بسببه من‌الطمام مانشاء وقرأحزة ۾ 
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مه 2 راون o 2 r‏ 
ولما فتحوا متلې وجدوا بضلعتہم ردت إلٍم قالوا بذابانا مانبتی هلذہء بضلعتنا ردت إلينا 


. 


وميراهلتا وحفظ أخانا وتزداد کیل بعر ذلك گیل سر وي بوس 


س والکسائیبالیاء عل [سناده إلا لاخ لکونهسبباً للا کنیالآویکتل‌لنفسه مما کتيالنا (و ناله لحافظون) 
٤‏ من‌أن بصیبه مکر وه (قال هل منک عليه [لا ‏ آمنتک عل‌آخیه) بوسف (من‌قبل) وقدقلتم فی حقه آیصاً 
س ماقلم م فعام به مافعلتم فلا ق بک ولا حفظک وإ نما آفو .الاس إلى اه (فاقه خیرحافظاً ) وقری. 
@ نظا وانتصابم») على القببز والحالية على الةراءة الأأولى توم تقيد اليرىة بتلك الحالة ( وهو أر 
الراحين) فأر جو أن برحىعفظه و لابحمع على مصيبتين وهذا رى ميل منه عليه السلام إلى الإيذان 
٥‏ والإرسال لممارأی فيه من المصلحة ( وها فتحوا متاعم وجدوا بضاعتمم ردت الهم ) أى تفضلا وقد 
ص علبوا ذلك ا مر من دلالة الحال وقرىء بنقل حركة ادال المدغمة إلى الراءجا قيل ف قيل وكيل (وقالوا) 
استثناف مبى على السؤال كانه قيل ماذا قالوا حينئذ فقيل قالوا لايم ولعلهکان حاضرآ عند الفتح 
ص (باأبانا مانبغى» إذا فسر البغى بالطلب فا إما استفمامية منصوبة به فا عنى ماذا نبتغى وراء ماوصفنا 
لك من [حان اللك إينا وكر مه الداعى إلى امتثال مره والمراجعة إليه فا لح واج وقد انوا أخبروه 
بذللك وقالو! له إنا قدمنا على حير ر جلأنزلنا وأ كرمنا كرامة لوکان رجلا من آل يعةوب ما أ كرمنا 
ھ کرامته وقوه تعالل (هذه بضاعتنا ردت إلينا) جلة متأ نفة مو تة مادل علیه‌الإنکارمن‌بلوغ اللطاف 
غایت كانم قالوا کیف لا وهذه بضاعتنا ر دها إلینا تة لا من حیث لاندری بعد مامن علينا من النن 
العظام هل من ميد على هذا فنطلبه ولم بر يدوا به الا كتفاء بذلاع مطلة أو التقاعد عن طلب نظائره 
بل آرادو! الا كتفاء به فى استيجاب الامتثال لامه والالتجاء إليه فى استجلاب المزيد 6 أشرنا إليه 
وقول تعالى ردت إلبنا حال من بضاعتناوالعامل معنىالإشارة وإيثارصيغة البناء للمفعو ل للإيذان بكال 
الإحسان الناشىء عن كدال الإخقاء المفوم من کال غفلتېم عنه حیث ل يشعروا به ولا بفاعله وقوله 
© عزوجل (ونير أهلنا) أى نجلب إلمم‌الطعام من عند الك مءطوف علىمقدر بنسحب عليه ردالبضاعة 
ھ آیفنستظہر ماونمیر آهلنا (ونحفظ آعانا) من‌المکاره حہ ازعدنا فا یصیبه من مکروه (ونزداد) ی 
@ بواسطته‌ولذلك وسطالإخبار عفظه بین الأصلوالمزد (کیلبعیر) أیوسق عير زانداً عل أوساق 
اھ آباعرناءل قضیةالتقسبط (ذلاك )ای ماعحملہأباعر نا ( کیل یسیر ) آی مکیل قلیل لایقوم بأودنا فہو 
استئناف وقع تعليلا لا سبقكانه قيلآى حاجةإلى الازديادفقيل ماقيل أو ذاكالكيل الزائد شىء قليل 
لايضايقنافيه املك أوسمل علبهلايتعاظمه أوأى مطلب نطاب من مبهاتنا والجبلة الواقعة بعده تو ضيح 
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قال لن ارسله, معک رح تؤتون موقا من آلته لتا تنی به إلا ان حاط بکر فلما٤۶اتوه‏ مولقهسم 
سے ررر و۶ م وو 


ال الله ع مانقول وکل ی وف 


۴ سورة يوسف عليه السلام أ ٠١‏ ۲۹۱ 


وببان ما يعر به الإانکارمن کو نمم فا'زن ببعض المطالب أومتمکنین من تعصیله فکا نهم قالوا بضاعتنا 


حاضرة فنستظمر مها ونمير أهلنا ونحفظ أعانا فا يصيبه شىء من المكاره ونزداد بسيبه غير ما نكتاله 
لافنا کیل بعر فأی شىء نوتغی وراء هذه المہاغی وقریء ماتبغی علی خطاب قوب عليه السلام أ 


أى شىء تبغى وراه هذه المباغى المع تملة على لامة أخينا وسعة ذات أيدينا أو وراء مافعل بنا الللمن ٠‏ 


الإحسان داعي إلى التر جه إليه والجبلة الاستنافية مو حة لذلك أو أى شىء تبغى شاهدا عل صدقا فا 


وصفنالك ھن إحسانه والجلةالمذكورة عہأارة عن‌الشاهدالمدلو ل عليه بحو یالانکار ۰ ولمانافيةفالمعى 


مانبغى شيا غير مارأينا من إحسان الماك فى وجوب المراجعة إليه أو مانبغى غيرهذه المباغى وقيل 
مانطلب منك بضاعة أخرى والملة الستأنفة تعليل له وأما إذا فسر البغى مجاوزة الحد فا نافية فقط 
والممنى مانبغى فى القول وما تتزيد فا وصفنا لك من إحسان الملكإلينا وكرمه الو جب ها ذكر والجلة 
اا ستأنفة لبيان ماادعوا من عدم البغى وقوله ونير أهلنا عطف على مانبغیآًی مانبغى فيا ذكرنا من 
إحسانه وتحصيل أمثاله من مير أهانا وحفظ أخينا فإن ذلا أهون شىء بواسطة [حسانه وقد جوزأن 
يكو ن كلامآ مبتدأ أى جاة اعتراضية تذييلية على معنى وينبغى أن مير أهلناو شبه ذلك بقو لك سعيت فى 
حاجة فلان وجب أن أسعى وأنت خبيربأن شأن ابمل التذيبلية أن تكون مؤكدة أضمون الصدر 
ومقررة ل64 فى المئال الم ذكوروقولك فلان ينطق بالحق فا لحق بلج وإن قوله وعير الح وإن ساعدنا 
فی حله على معنى ينبغى أن بير أهلنا معزل من ذلك أو مانبغى ف الرأى وما نعدل عن‌الصواب فمانشير' 
په عليك من رسال آخینا معنا وال إلى آخرها تفصيل و بيان لعدم بم وإصابة رأمهم أى بضاعتنا 
حار ةفستظمر بها و مير آهلنا ونصن عم كيت وذيت فتأمل (قال لن أر مله معکی) بعدماعابنت منکماعاینت 
(حی تۇت ونی موقا من اقه) آی مانو ثق به من جبة اتهعز وجل ولا جعلهمو ثقاً منهتمالی لن تا کید 
العٻو د به ماذون فيه من جہته تعالی فو إذن منه عزو جل (لتأ تی به) جواب‌القسم لذا معنی حیتعلفوا 
پاقه لتا تنی به ([لا آن عاط بک ) آی الا آن تغلبو فلا تطبقو! به أو[لا آنتہل وا وأصله من إحاطة 
المدوفإن من حاط بهالعدو فقدهلك غالبا وهو استئناء عن اع الأحو الأوأعم العلل على تأويلالكلام 
بالننالذىينساق إليه أىلتانتى بهولا تمتنعن منه فى حال من الا حوال أولعلة من‌العال إلاحالالإحاطة 


الإتيان به منا ل فعال الممتدةالشاملة للأحوالعلى سبيل ا لمعية 5انى قو لك لالزمنك إلاأن تعطينى حى 
لیکن مرادهعلبه السلام مقار نته عل سبيل البدل ا عداا لمال ا1ستثناة 6اإذا قلت صل إلاأن تكون 


کے 


٦ 


أو لعلةالإحاطة بكونظيره قوم أقسمت علياك!ا فعات ولا فعلتأى ماأريد منك إلا فعلك وقد ٠‏ 
جوزا لول بلاتأویل آیضآًآی لتا تنی به علکل حال إلا حالالإحاطة بکوآنت تدریآنه حیث ل یکن : 


۲ _ ابا 
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وقال پلبنی لاتدخلوامن باب واحد وآدخلوامن ابوب متفرقة وما أغنی عنم من الله من شی و 


ء۶ وك ك Joes 4 e‏ ل وص و 


عدا بل جر د تعققه ووقو عه من غير [خلال ب كنا فى قولك لا حجن العام إلا أن آحصر فإن مادك 

نما هو الإخبار بعدم منع ماسوى حال الإحصار عن الح إلا الإخبار مقار نته للك الأ حوال على 
سډیلالبدل کا هو مرادك فى مثال الصلاة كان اعتبار الأحوال معه من حیث عدم منعپا منه فآ ل المعی 

س إلى التأويل الم كور ( فلا آتوه مو قم ) عدم من اه حسا أراد يعقوب عايه السلام ( قال القه على 
مانقول) أى على ماقلنا فى آثناء طلب المو ثتى وإيتائه من ال جانبين وإيثار صيغة الاستقبال لاستحضار 
صورته المؤدی إلى تتم وعحافظتمم عل تذکره وص اقبته ) وکیل ) مطلع رقیب بريد به عرض تقته 
باق تعالی وحثہم على مراعاة میثاقمم (وقال) ناحآهم ا أز مع عل ل رسام جیما (بابیلاتدخلوا) مصر 
© (من باب واحد) نام عن ذلك حذارآ من إصابة العبن فإنېمكانوا ذوىجال وشارة حسنة وقدكانوا 
تجملوا فى هذه الكرة أ كثر ما فى المرة الأولى وقد اشت روا فىمصر بالكرامةوالزانى لدى املك عغلاف 
النو بة الأولى فكانوا مثنة لدنو كل ناظر وط وح كل طاح وإصابة العين بتقدبر العزبز الحكم ليست 

ما ينكر وقد ورد عنه بم إن العين حق وعنه قم إن العينلتدخل الرجل القبر وال مل القدروقد كان 
بإ يعو ذا لحسنين رضى اه عنما بقو له أعو ذ بكلهات اته التامة م نكل شيطان وهامة ومنكل عينلامة 
وکان بلا بقول کان أ بوا يعو ذ بها [مميل ولح علبهم السلام رواه البخاری فى حيحه وقد شہدت 
بذاك التجارب وها لم يكن عدم الدخول من باب واحد مستلزما الدعول من أبواب متفر فة وكان فى 
دخولے من بابین أو ثلاتة بعض ماف الد خول من باب واحد من نوع اجناع «صحح لوقوع الحذور 

۾ قال ( وادخلوا من آبواب متفرقة ) بیان لا هو اراد بالنہی ول نما لریکتف ذاا لامر م مکو نه مستازماً 
۾ ل إظہارآ لکال المنابة و[یذا] بأنه المراد بالام ال ذ کور لاتعقیقلشیءآخر ( وما آغی عنک ) ی لا 
e‏ نفع و لاآدفععنکبتد بير ی (من‌التهمن‌شیء) آی شیا مافضی علیک فان‌المذر لا عع القدرو ر دبهعايه 
السلامللغاء ادر بالمرة كيف لاوقدقال تز قائلاو لا تلقو ابابد یک إلیالنملکه وقالخذوا حذرک بلأراد 
بيان أن ماو صام به ليسا يستو جب المر اد لاعالة بل هو تدبيرفاإرلة ونالتا ثير و ترب المنفعة عليهمن 

س العززالقدر وأن ذلك ليس ممدافعةللقدر بل هو استعانة باه تعالى وهر ب منهإليه (إن (fk‏ طا1a‏ )الا 
@ ق) لایشارکه أحد ولامانعه‌شیء (علیه) لاعل أحدسو اہ (توکلت) فی کل ما تی وأذر وفیه دلالةعلی 
۾ آن ترتیب الا ساب غیرخل بالتوکل (وعلیه) دون غیره ( فلیتوكل الم ولون ) جمع بين الحر فين فى 
عطلف ا لةعلى ابجملة مع تقد الملةللاختصاص مقيدآبالواوعطف فعل غيرهمن تخصيص التوكل باق 
عزوجل عل‌فعل نفسه‌و بإلقاء سببيةفعله لكو نهنبیاً لفعل غیره من‌المقتدین به فیدخل فم بنوهدخولا 
أوليآًوفية.مالاعغنى منحسن هدايتمم وإرشادم إلىالتوكل فام بصددهعل اقهعز وجل غير مغتررن 
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ولما دخلوآمن حیث امهم ابو ماکان یغنی عنهم من لله من شىء إلا حاجة فى نفس 
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۱ 


یموب لھا ولھ دو عم ا عست وتكن ڪر اشاس ل يعون و ۲يوسف 


م 


oT E 
۸ اوصام به من التدبير ( ولا دخلوا من حيث أمر م أ بوم ) من الا باب المتفرقة من البلد قيل كانت‎ 
© له أريعة أبواب فدخلوا منبا و[نما أ كننى بذكره لاستلرامه الاتتاء عا نهو اعنه (ماكان) ذلك الدخول‎ 
© یغی) فا سینی عند وقوع ماوقع ( عنم ) عن الداخاين لان المقصو دبه استدفاع الضرر عنم وا لمعم‎ ( 
بين صيةنى الماضى والمستقبل لتحقيق المقارنة الواجبة بين جواب لما ومدخوله فإن عدم الإغناء بالفمل‎ 

إنما يتحقق عند نزول العذور لاوةت الدخول ولنم المعحقق حينئذ ماأقاده المع ال ذكور من عد مكون 

الد غو لالم کور منیا فا سیانی فتآمل (من اقه) من جہته (من‌شیء) آی شیتآ عاقمناه علہم م مکو نه © 
مظنة لذلك فى بادى الرأى حيث وصام به يعقوب عليه الالام وعملوا »و جبه وائقينيجدواه من فضل 

اقه آمالى فليس المراد بيان سبببة الدخول الم ذ كور لعدم الإغناء 6 فى قول تعالى فلبا جاءم نذبرمازادم 
إلانفورآ فإنجىء النذبر هناك سبب لزيادة نفورم بل بیان عدم سببیته لاإغناء مع کو نما متوقعة ف بادى 
الرأى 6 فى قولك حلف أن يعطيى حت عند حول الا جل فما حل لم يعطنى شبثاً فإن ا مراد بيان عدم 
سببية حلو لالا جل للإعطاء م حم كو نها مم جوة مو جب الحاف لا بيان سببيته لحدم الإ عطاء فالا ل بیان 
عدم ترب الغرض المقصو د علىالندبير ا لمعمو د مح كو له مر جو الو جو دلا بیان تر تب عدمه عليه وجو ز 

أن راد ذلكآيضا بناء على ماذكره عليه السلام فى تضاعیف‌وصیته من آنه لایغنی عنم من‌اقهشیتاً فکا نه 

قیل ولا فعلوا ماوصامبه فد ذلا شبئاً ووقعالام حس) قال عليه‌السلام فلقوا مالقوا فيكون من 
باب وقوع التو قعفتامل (إلا حاجة) استئناءمنقطع أىولكن حاجةو حرازةكائنة (فى نفس يءقوب © 
قضاها) أیأظہرها ووصام نا دفعاًللخاطرة غيرمعتقد أن لاتدبيرتأثيرآنى تغبيرالتقد بر وقدجءل ضير 
الفاعل فى قضاهاالدعول على معى أن ذلك الد حول قضىحاجة فى نفس يعقوب وهى إرادته أن يون 
دخو لم من أبواب متفر قة فالمعنى ماكانذلاك الدخول يغنىعنهم من جة اقه تعالى شيئ ولكن قضى 
حاجة حاصلةفى نفس يعقوب بو قو عهحسب إراد ته فالا تشناءمنقطعأ وضآو على التقدرر بن يكن للندبير 
فأبدةسوى دفعالخاطرة وأماإصابة العين فإ غا ل تقع لكو نهاغير مقدر ةعابم لالا نما ندفعت يذلاف مع 
كونمامقتضبة علببم (وإنه لذو عل) جليل (لا علمناء) لتعليمنا|ياهبالو حی و نص بالا دل حیث لٴيعتقد 
أنا-محذر بدفعالقدر وأن‌التديير هحظ من‌الذآثير حى بتبين الخال فى رأبه عند تخل ف الا ثرأوحيث بت 
القولبانه لایغی عنم من‌اقه شيتآفكان ا لمال جاقال وفى تأ كيد الملة بإن واللام وتشكير العلم وتعليله 
بالتعلم المسند إلىذاته سبحانه من الدلالة على جلالةشأن يعقوب عليه السلام وءلو مر تة علمه ولخامته 
مالاخ (ولکن أ رالناس لایعلنون) آسرارالقدر ویز عو نآنه يغنیعنه المحذروأما ماقال من أن © 
الممنىلايعلبون [يجاب‌الحذر معأنه لايغىشيثا من القدر فبأباه مقام بيان تخلف المطلوب عن المبادى 


۹4 تفسير أب السعود 
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ولمادخلوآعل یوسف ۶ اوی ليه آخاه الإ ن | نا اوك فاا یتیس ما کا نوا یعملون )۱۲ بوسف 


ری ر رص ھچ ص 2وس رارم رن 1 ع ر و ی E‏ و ريت وو 
. و ۰ | =4 ۰ ® ° 8 چ ۰ 


رم ورم 
لسلرقون و ۲ بوسفب 
ر 2٤و‏ » ےر ےو 


الوا واقباوا عليم مادا تَفقدون ر ۲ بوسفٌ 


( ولا دغلوا على بو سف آوی إليه أعاہ) بئيامین أی طبه إليه ف الطعام أری المأزل أو ف( »ړوی آنہم 
لما دخلوا عليه قالوا له هذا أخونا قد جثناك به فقال لے احسام وستجدون ذلك عندی فا کر مہم م 


اضافہم وأجلسہم مثی مشی فب ہنیامین وحبدآ فبکی وقال لوکان خی پوسف سیا لا جلسی معه فقال 
بوسف ب آخوک فر بدا وأجاسه معه على ماندته وجعل بؤ| کله 2 آرل کل انين منم بیت فقال هذا 
لا ثای معه فیکو ن معی فبات و سف بضمه[لیه ویش راحته حى صب و سألهعن ولدهفقال لی‌عشرة 
بين اشتقةت أسماءم من اسم أخ لى هلك فقال له أتعب أن أ كون أعاك بدل أخيك المالك قال من بعد 
أا مثلك ولكن ل بلدك یعقوب ولا راحیل فیکی بوسف وقام إلبه وعانقه وتعرف إلبه وعند ذلك 


ص (قال إن آناآخر ك) یو سف (فلا تبتاس) آی فلا تعزن ( )ا کا'وا بعملون) بنا فما مضی‌فإن اق ثمالی‌قد 


أحسن إلبناو جہن یر و لا تعلمہم ما أعلیتكقاله ابن عباس رضی اه مال عنما وعن‌وهب نه تمرف 
لبه بل قال لہ آنا أخرك بدل أحبك افةو د ومعى فلا تناس لا#زن ما كنت تی منم من السد 
والااذی فقد نتم وروی أنه قال له فأنا لا أفار فك قال قد علہت باغام والدی ی فإذا حيسنك زداد 
غمه ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى مالا مل قال لا أبالى فافعل مايدا للك قال أدس صاعى فى 
رحلك “م آنادی عليك بانك سرقته لبتہبا لى ردك بعد آسر عك ممم قالافعل (فلما جزم جہازم جعل 
السقابة) أى المشربة قیل کانت مشر بة جعات صا پکال به وقیل کانت تست ہما الدواب ویکال بہا 
ا حوب وکانت من فضة وقيل من ذهب وقيل من فضة #وهة بالذهب وقيل كانت إناء مستطيلة قشبه 


® بنيامین وقریء وجمل على حذف جواب لما تقدیره آمہلہم حتی انطلقوا ( م آذن مؤذن ) نادی‌مناد 
۵ (آیتما المیر) وهی الإ بل الى عاببا الال لاما آعیر آی تذھب وتجیء وقیل ھی تافل ا یر م کر حی 


قبل لكل قافلة عي ركام جح عير وأصلما فعل مثل سقف وسقف ففعل به مافعل ببيض وغدد والمراد 


آعحابما کا نی قوله عليه السلام باخیل اه ارکی‌روی آنهم ارتعلوا وأمېلېم یو سف حى انظلقوا مارلا 
© وقي ل خر جوامن العمارة م آم فأدرکواونودو! نک لسارقون) هذا الطاب إن‌کان باص او سف 


فلعله أريد بالسرقة أخذم له من أ بيه ودخول بنيامين فيه بطر يق التغليب وإلا فهو من قبل المؤذن بناء 


۷۱ على زعمه والاول هو الاٴظېرالا و فق للسياق و قر الیانیسارقون بلالام (قالوا) أىالاخوة (وأقبلو! 
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قالوا نفقد صواع آلملك ولمن جاء بد حل بعر وانایو۔ زعے د يومف 
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الوا تال لقد عاتم ما چئنا لنفسد فی آلأرض وما کا سارقین ‏ بوسف 


عليهم ) جلة حالبة من مير قالوا جىء بم للدلالة على انزعا جهم ما معو م لباينته حالم (ماذا تفقدون) ۾ 
أى تع دمو ن تقو لفقدت الشىءإذا عدمتهبأن ضل عنك لا بفعلك را لآل ماذاضاع عنکو صيعة المستقبل 
لاستحضار الصورة وقرىء تفقدون من أفقدته إذا وجدته فقيداً وعلى التقدرين فالعدول عما بقتضيه 
الظاهر من قوم ماذا سرق منک لبیان کال نزاهتمم بإظہار آنه م یسرق منہم شیء فضلا أن بكو نوا مم 
السارقين له ونما الممكن أن بضع منم شىء فيسألو نهم آنه ماذا وفيه إرشاد لي إلى مراعاة حسن الدب 
والاحتراز عن الجازفة ون بة البرآء إلى مالا خير فيه لاسي بطر يق الت وكيد فلذلك غير وا كلاممم حيث 
(قالوا ) فى جوابمم ( نفقد صواع الماك ) ولم بقولوا سرقتموه أو سرق وقرىء صاع وصوع وصوع ۷۲ 
بفتح الماد وطمما و باهمال العين و اما من الصياغة ثم قالوا تربية ما تلقوەمن قبلهم وإراءة لاعتقاد 
آنه [نما بی فی ر حلمم اتفاقا ( ومن جاء به ) من عند نف 4 مظېرآ له قل‌التفتیش ( مل بعیر ) من الطمام ۾ 
جملا له لاعلى نبة عقيق الوعد جزمرم بامتناع وجو د الشرط وعز مم عل مالا خن من أخذ من وجد 
فی رحله ( وأنا به زعي )كفيل أؤديه إليه وهو قول الم ذن ( قالوا تاق ) احور لى أن التاء بدل من ٣‏ 
الواوولذلك لاتدخلإلا علا جلالة اام ظمة أو الرب المضاف إلى الكعبة أو الرهمن فى قول ضعيف 
ولوقلت تالر حيلم بجزوقيل من الباءوقيل أصل بغسما وأباًماكان ففيه تعجب (لقد علم) علا جازءاً ۾ 
مطابقاللو اقع (ماجئنا لنفسدف الأرض) أىلنسرق فإنهمن أعظم أنواع الإفاد أولنفسد فبا أى ۾ 
إفساد كان عا عزأوهان فمذلاعما نسيتمو نارليه من‌السرةة وتن الجىء للإفساد وإن م يكن مستلزم] لا 
هو مقتضى المقام من نى الإفساد مطلقآلكنمم جملواالجىء الذىيترتب عليه ذلك رلو بطر بق الاتفاق 
مجيئالغر ض الإفسادمفعولا لا جلهادعاء إظہارآلکال قبحهعندم ور بية لا ستحالةصدوره عنم کا فيل 
فقو له تعالی‌ماببدل القو ل لدى وماأًنا بظلام للمبيد الدال بظاهره على ننىالمبالغة فى الظلم دون نن الظلم 
فى اجبلا اذى هو مقتضى المقام من أنالمعى إذاعذ بت من لا يستحق النعذيب كنت ظلاماً مفرطاً فى 
الظل فكأ نهم قالوا إن صدرعنا إفساد كان مجيتناً ذلك س یدن به تقببح حال و ہار کال نزاهتهم عنه 
يعنونأنه‌قدشاع بینکی کر ی مجينا مانن عليه وقد كانواعلى غايةما يكون من‌الدبانةوالصيانةف)ا يون 
ویذرونحی رویآنهم دخلوام‌صر وأفواه‌ ر واحلېم مكو مةلئلا تتناولزرعا أوطعاماً لا حدوكانو| 
مثا,رين على فنون الطاعات وعلم بذلك آنەلایصدر عنا[ساد (وما کنا ارقین) آی ما کنا نوصف ۾ 
بالسرقة قط و[نما حكوا بعلمم ذلك لان الع بأحو الم الشاهدة يستلزم العلم بأحواهم الغائبة وإغا 
لم يكتةوا بننى المرب المذكورين بل استشمدوا بعلم بذلك إلزامً للحجة علهم وتعقيقاً التعجب 
ا لمغموم من تاء القسم .. 


۳۹٦‏ تفسير أب السعود 


مەم موو e‏ 
الوأ ھا جز جن کن گلذیین oa)‏ وسقت 
عقوتو م 2ے 2 ےو سی 2ے د 
قالوا زا ؤه من وجا ق رحلهے فهو جز ' در كلك تجزی آلظارتک ۲ اورسف 
ےم م 2>4 lll E coc‏ ر رص د صوص سے رار رافص 
فبداباوعیم قبل وعاء أخيه م آستخرجها من واه آاحی هكلك کذتا fk‏ ف ماکان لباخدً 
صر ود rS‏ صت عو رر ڪ ¿ وو 
أخاه ی دين انملك إلا ان سّاء رفع درجلت من اسا وفوق کل فى عم عم (۱۲وسف 
٤‏ .( قالوا) أى أعحاب بوسف عليه السلام ( فا جزاؤه) الضمير للصواع على حذف ا ضاف أى فاجزاء 
@ مرقته عند ونی شر یتک ( إن کن کاذبین ) لای دعوی البرأءة عن السرقة فإهم صادقون فہا زل فا 
٥‏ يستازمه ذلك من ن کون الصواع فی مکا بۇذن به قوله عز وجل (قالو! جزاژه من وجد) أی آذ من 
@ وجد الصواع ( ف رحله) حیث ذكر يعنوان الو جدان فى الرحل دون عنوان السرقة وإن كان ذلك 
مستلراماً 4| فى اعتقادم المبى على قواعد العادة ولذللك أجانوا ماآجاوا فإن الا خذ والاسترقاى سنة 
[نماهو جزاء السارق دون من وجد فی یدہ مال غیرہ کیفا کان فتأمل وا حمل کلام کل فربق علی مالا 
ی فأ ذه جزاۋەكقو لا حق الضف أن بکرم فمو حقه‌و حوزن کون جزاؤه ميدأ والجلة الشرطية 
کا می خبرہ عل إقامة الظاهر مقام المضمروالاصل جزاؤه من وجد فی ر عله فو هو عل آن الأول ن 
چ رالئانى لاظاهر الذى وضع موضعه (كذلاك) أى مثل ذلك الجراء الأوفى (نبجزی الظالين ) بالسرقة 
تا كيد للحك الم كور غب تأ كيد وبين لقح السرقة ولقد فعلوا ذلك ثقة بکالبراء تېم ءاوه عافعل 
pr. V1‏ غافلون (فبدأ) يو سف بعد مار جعو | إليه للتفتيش (بأوعيتهم) بأو عية الا خوة المشرة أى بتفتيشما 
@ شيا فقالوا والته لاترکه حى ثنظر فى ر حله فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا ( “م آستخرجبا) أى السقاية أو 
س الصواع فإنه يذ كر ويؤنث ( من وعاء أخيه) ل بقل منه على رجع الضمير إلى الوعاء أو من وعائه على 
رجمه إلى آخیه قصدآ [لی زیادة کشف وبیان وقریء بض الواو و بقاما ھمزۃ کیا فى آشاح فى وشاح 
س (كذلك ) نصب عل المصدرة والكاف مقحمة الدلالة علي نغامة امار إليه وكذا مان ذلك من معى 
البعد أى مثل ذلك الىكيد المجيب وهو عبارة عن إرشاد الأخوة إلى الافتاء الم ذ كور بإجرائه على 
س عل ألستهم وعملمم عليه بواسطة المستفتين من حيث ل سبوا فعنى قوله عز وجل (كدنا لإوسف) 
ص عا له ودرا لجل عصیل غرضه من القدمات الى رما من دس الصواع وما بتلوه فاللام لست 
س کدانی قو لهف كيدوا لك كيدآفإلما داغلة على المنضررعل ماهو الاستم)ال الشائع وقوله تعالی ( ماکان 
لبا خذأعاه ىدن اللك) استثناف‌وتمليل لذلك‌الكید وصنعهلاتفسير و بیان له كا قيل كأنه قبل لاذا 
فمل ذلك فقيل لا نه لیکن لبأخذأعاه مافعله فى دين املكف أ السارق آیفى لطانه قاله ان عباس 


۴ سورة‌یوف عليه السلام آبهُ ۹پ ۹۷ 


أو فی حکه وقعذانه قاله قتادة إلا به لان جزاء السار قف دينه[ نا كان ضر به وتر مه ضعف ماأخذ دون 
الاسترقاى والاستبعا دكا هو #ريعة يعقوب عليه السلام فل يكن يتمكن جا صنعه من أخذأخيه بالسرقة 
انى فما إليه فى حال من الا حوال ( إلا أن يشاء اله ) أى إلا حال مشيثنه الى مى عبارة عن إرادته © 
لذاك الكيد أوإلا حال مشيئته للأأخذ بذاك الو جه وجوزأن يكون‌الكيد عبارةعنه وعن ماده لمؤدية 
إلبه جیعاً من [رشاد بو سف وقو مه إلى ماصدر عنہم من الاافعال والاٴفوال حسہا شرح مر تباً لکن 
لاعلى أن يكون القصر المستفاد من تقد الجرور مأخوذ بالنسبة إلى غيره مطلقا على معنى مثل ذللك 
الكيدكدنا لا كيداآخر إذلامعنى لتعليله بعجز بو سف عن أخذأخيه فى دن املكف شأنالسارق قطماً 
إذ لاعلافة بين مطلق الكيد ودين الك فى آم السارق أصلا بل بالنسبة إلى بعضه على معنى مثل ذلك 
الكيد الباا إلى هذا ا لحد كدنا له ولم تكتف ببعض من ذللك لانه لم يكن بأ خذ أحاه فى دين ا للك به إلا 
حال مششتنا له يإبجاد ماج رى بجرى ال جزاءالصورى من‌العلة التامة وهو إرشاد[خو ته إلىالافتاء الم ذ كور 
وعل هذا بنبغی أن حمل القصر فى تفسیر من فسر قو له تعالى کدنا لیو سف بقو له عابناه[باه و أوحينا به 
إليه أىءثل ذلك التعل المستتبع اشر حم علينادون بعض من ذلاك فقط الو عل یکل حال فالاستشاء 
منأعم الاٴحوال کا آشيراليه ووز أن بکون من آعم العال والا سباب أى لم يكن بأخذأخاه لعلة 
من العلل آوبس بب من الا سباب لا لعلة مشیشنه تعالی آو [لا ببب مشیئته قعالی وأیاً ماکان فو متصل 
لان آخذ السارق إذاكان من برى ذللك ويعتقده ديناً لاسا عند رضاه و إفتائه به ليس عالة] لدين الماك ٠‏ 
وقد قيل معنى الاستئناء إلا آن يشاء ابقه أن بعل ذلك الح ح املك وأنت تدرى أن المراد بدينه 
ما عليه حینئذ فتذبیره غل بالا تصال وراد مطلق مایتد ن به آعم منه و٤‏ ے.ث تفضی الى کو ن الاستثناء 
من قبيل النطبيق باحال إذالمقصو د بيان بجز يو سف عليه السلام عن أذ أخيه حبنئذ ولم تتعاق ا مهينة 
با جملا مذ كور إذ ذاك وإرادةجزه مطلقاً تو دى إلى خلاف المراد فإن استثناء حال المشيثة الم كورة 
منأحوال بجزه عليه السلام عا يشعر بعدم الحاجة إلىالكيد الم كور فتدبروقد جوزالانقطاعأىلكن 
أنه بشية انه تعالى وإذنهف دبنغير دين‌الملك (نرفعدرجات) أى رتبا كثيرةعالية من‌المل وانتصاما © 
على المصدرية أوالظرفية أوعلى نزع الخافض أى إلى درجاتوالمفعول قوله تعالى (مننشاء) أى نشاء رنه ۾ 
حسما تقتضيه الحكمةوتستدعيه المصلحة كا رفعنا بوسف و[يثار صيعة الاستقبال للإشعار بأن ذلك 
سنةمستمرة غير خنصة هذه ا لمادة وال لة مستا نفة لامعل هما منالإعراب (وفوق كلذىءل) من أولنك ص ٠‏ 
المرفوعين (علم) لاينالونشأوه واعل أنه [إنجمل الكيدعبارة عن‌المعنيين‌الا وين فالمرادبرفعبو سف م 
عليه‌السلام ماإعتبر فيه بالشرطيةاو الشمطر بةمن إرشادەعليه السلا م إلىدس المواع فرحل أخيه وما 
يتفرع عليه من‌المقدمات المر تبةلاستبقاء أخيه ما يم من قبله والمحنىأرشدنا أخوته إلى الاقتاء المذكور 
لانەم يكن متمكنآمن أخذ أخيه بدونهأو أرشدناكلا مهم ومن بوسف وأععاه إلىماصدر عنهم ولم 
نکتف»)ا تمن قبل :و سف فقط لا نه یکن متمکنامن أخذأخيه يذلكفةوله قعالی‌نرفع درجات ال 
۴۸ أ پر السعود ج ) »> 


۳۹۸ ثفسير أبى السعود 

E a 

ما وله اع تصفونَ چ 2 a‏ 
قو له قعالی علم توضیح لذلك على معى أن الرفع المذكور لا وجب نمام مامه [ذ لس ذلك عیث 
لایعزب عن علمه شیء بل ا رفع کل من نرفع حسمب استعداده وفوق کل واحد مم عام لایقادر 
قدر عامه ولا یکشنه کنهه برفع کلا منېم الى ما پلیق به من معارج العمل ومدارجه وقد رفع بو ف إلى 
مابليق به من‌الدر جات العاليةوعل أن ماحواه دارة علمه لاينى بمرامه فأرشد[خو ته إلى الإ فتاء المذ_ كور 
فکان ماکان وکاٴّنه عليه السلام لم یکن على بین من صدورا لإ فتاء الم ذکورعن [خو ته وإن كان عليطمع 
منه فإنذلك إلىاقه عزوجل وجو دآوعله والتعرض لوصف العلل لتعيين جةالفو قبة وفى صيغة المبالغة 
مع التنكير والالتفات إلى الغيبة من الدلالة على نغامة شأنه عز وعلا وجلالة مقدار علبه امحيط مالا 
عخنی وأما إن جعل عبارة عن التعلم المستتيع لافتاء لم ذكورفالرفع عبارة عن ذلا التعليم والإفتاء وإن 
م کن دأخلا تحت قدر ته عليه السلام لكن هكان داخلا ت علمه بوا طة الوحى والنعام والمءی مثل 
ذال التعليم البال إلى هذا الحد علمناه ولم نقتصر على تعلم ماعدا الإفتاء الذى سيصدر عن إخوته ذم 
یکن متمکناً من آخذ آخيه إلا بذلك فو له نرفع درجات من نشاء توضیح لقولهكدنا و بيان لأنذلك 
من باب الرفع إلى الدرجات العالية من العم ومدح ليوف برفعه إلا وقوله وفوق كل ذى عل عام 
تذییل له آى نرفع درجات عالية من العم من نشاء ر فخه وفو ق کل منم عام هو أءعل در جة قال ابن ءپاس 
رضی اق عنما فو ق کل عالم عالم إلى آن بفتبى العم إلى اه تعالى والمعنى أن إخوة بوسف عليه السلام 
کانواعلباء إلا أن بوسف عایه السلام أفضل مهم وقریء رجات من نشاء بالإضافة والأول أنسب 
بالتذييل حيث نسب فيه الرفع إلى من نسب إليه الفوقية لا إلى درجته وجوز أن بون العم فى هذا 
التفسير أيضاً عبارة عن القه عز وجل أى وفو ىكل من أولثك الرفوعين علبم برفع كلامنهم إلى در جنه 
۷ اللاثقة بهوالقه تعالىأعل (قالوا [ن یسرق) یعنون‌بنیامین (فقدسر ق أخ له من‌قبل) ر يدون به بوسف 
عليه السلام وماجری عليه من جېة عمته على ماقیل من آنہاکانت تحضنه فلما شب أراد يعقوب عليه 
السلام‌انتز اعه منهاوكانت لا تصبرعنه ساعة وكات هما منطقة ور نها منأ بيا[ سق عليه السلام فاحتالت 
لاستبقاءو سف عليه السلام فعمدت إلى الاطقة ذز متها عليه من عت ثيابه م قالت فقدت منطفة [حق 
عليه السلا فأنظروامن أخذهافو جدوها عحزومة على يو سف فقالت إنه لى سل أفعلل به ماأشاء نغلاه 
يعقوب عليه ااسلام عندها حت ماتت ويل كان آخذ فى صباه صتا لى أمه فكسره وألقاه فى ا جيف 
@ وقیل دعل کنسةفآخذ تمثالاصغیرآ من‌ذهب کانوا يعدو نه‌فدفنه (فأسرها یوسف) آیأ کنا لمزازة 
المحاصلة ما قالوا ( فى تسه ) لا آنه أسرها لبعضأعهابه 6 فى قوله تعالى وأسررت فم إسرارآً ( ولم 
۾ يدها مم ) لاقو لا ولا فعلا صفحاً عنہم وحابا وهو تأ کید ها سبق (قال) أی فى نفسه وهو استتناف 


۲ س سو رة يو سفعلیهالسلام ة۸ ۲۹۹ 


م ر وص ٤م‏ ویر کو رو ٤ک‏ رو کے ارو عر ص رق ےرم م ووا و 

الوا اما العریز إن لها با شیخا کبیا فخد احد نام کات نارىك من آلمحسنین )۱۲ بوسف 
2 ص ا ک2 2 صو ر ہے مرل کے کر تر و 

قال معاد لله أن نأخذ إلا من وجدنا متلعنا عندهءإنا إذا لظللمون و ۲ روسف 
رصت و وصور وھ وا رر و ب ص رے اہ عو صو گت ٤ے‏ ٤ےد‏ رم ٤ر‏ رو تو کر بص و ے2 
فما آستيڪسوا منه خلصوا ییا کال کیره آلر تعلموا آن أبا کر قد أخذ علي موثقامن أله وين 


۰ 
رو 2 م و ر و2 csl‏ رورم م ور 


ة 8 2 رت ةر £ وو 
قبل مافرطتم فی پوسف فلن برح لأر حی ادن ل ایج وجکر الله لی وهو خر 


آلنکین ® ۲وسف 

مبنى على سوال نشا من الإخبار بالإسرار المذ كو ركا نه قبل فاذاقال فى نفسه فى تضاعيف ذلك الإسرار 
فقیل قال (آتم شر مکاتا ) آی منزاة حیث سرقم آخاک من ییک م طفقتم تفار ون علی‌البریء وقیلبدل ۾ 
من أسرها والضمير للبقالة امفسرة بقوله آتم شر مكان] ( واه أعلم با تصفون ) آى عالم علا بالناً إل م 
أقصى المراتب بأن الام لس 6 تصفون من صدور السرقة منا بل [إا هو اقتراء علينا فالصيغة جرد 
المبالغة لا لتفضيل علمه عز وجل على علمم كيف لا وليس لمم بذلك من عل ( قالوا) عند ماشاهدوا ۷۸ 
مخايل أخذ بنيامين مستطفين ( بأبها العزبزإن له أب ) م بر يدوا بذلك الإخبار بآن له أب فإن ذلك مء ارم ۾ 
عا سبق ونما آرادوا الإخبار بأن له أب ( شيخ کبيرآ ) ف السن لابكاد يستطيع فراقه وهو علالة به ۾ 
يتعلل عن شقيقه المالك ( نغذ أحدنا مكا نه ) فلسناعنده منز لته من الحبة والشفقة (إنا راك منالحسنين) م 
إلبنافامم إحسانك بهذ التتمة أو المعو دين بالإحتان فلا تغير عادتك ( قال معاذالته ) ى نعو ذ الله ۷۹ 
معاذا من ( أن زأخذ ) ذف الفعل و أ مقامه المصدر مضا إلى المفعول به بعد حذف الجار (إلامن م 
وجد ا متاعنا عنده) لان أخذنا له[ ماهو بقضية فتوا كر فليس لن الإخلال و جبما وإيثارصيغة النكا 

مع الغیر م م کون ا لخطاب من جانب إخو ته على التو حيد من باب السلوك إلى سنن الملوك أو للإشعار 

بآن الاٴخذ وا لإعطاء لیس ما يستبد به بل هو منوط بآراء أولى الحل والعةد وبمار من وجدنا متاعنا 
عنده دون سرق متا عنا لتحقيق الحق والاحتراز عن اللكذب ف الكلام مع تام المرام فإنهم لاعملون 
وجدان الصواع فى الر حل على مل غيرالسرفة ([نا [ذا) أى إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عندهرار م 
برضاه( لظالمون) فی مذهب ومالنا ذلك وهذا ا لمعى هو الذى أريد بالكلام فى أثناء الحرار وله معنى ي 
باطن‌هو ناته ءز وجل [ نام نی بالو حی‌آن آخذبنیامین اصا ل علممااقه ی ذلك فلو آخذت غیرہ کنت 
ظال] وعاملا لاف الوحی (فلبا استیئسوا منه) آی پئسوا من بوسف و[جابته هم أشد بأس بدلالة ۸٠‏ 
صيغةالاستفعال و[نماحصات لم هذه المر تبة من اليا س لاشاهدوهمنعو ذهبانه ماطلبو ه الدال على كون 
ذلك عنده فىأقصى مراتب‌الكراهة وأنهءا أن عترز عنه ویعاذ منه باه عز وجل ومن لآسميته 
ظلہآ بق وله إنا[ذا اظا مون (خلصوا) اعتزلوا وانفر دوا عن الناس (نجیا) آى ذوى نجوى على أن بكرن ۾ 
معنى النجوى والتناجى أوفوجا تعياعل أن يكون عمي ا منا جى كالشعيروالسمير ععنى ا لمعاشر والمساص 


۰ ۰ تسیر أن ااسعود 


آرجعو ک یکم فقولا بتابانا إن ابتك مرق وما دتا إلا علا وما ك لعب 
فظن ي 
ومنه قولەتعالى وقر بناه‌ جیا و جوز أن يقال م نج ىكا يقال م صديق لأنه بزنة المصادر من ‌الزفير والز ئر 
(قال كييرم ) فى السن وهو روبيل أو فى العقل وهو بوذا أو رئيسهم شمعون ( آل تعلموا ) كانم 
س آجعوا عند التناجى عل الانقلاب جلة ولم برض به فقال منكرآً علہم أل تعلو ( أن أبا؟ قد أخذ 
علیک موقا من الله ) عهدآ و به وهو حلفم بانله تعالی وکو نه من الله لإذنه فبه وکون الحلف باه 
ھ الکرم ( ومن قبل ) آی ومن قبل هذا ( مافرطتم فی بو سف ) قصرتم فشا نه ول تصفظوا عہدأبیکر وقد 
۰ قام وإنا له لناعحون وإناله لحافظون‌وما دة أومصدرىة وعلالمصدرالنصب عطفاً ءل مفعو ل عدوا 
ایال تعلموا آخذ آبيك عليك مو ثقاً وتفر طك السا بق فىشأن بو سف عليهالسلام ولاضير فالةصل 
بين‌العاطف والمهط وف بالظرف وقد جوز النصب عطفاً عل اسم آن وا لخر فی بو سف أو من قبل علی 
معنی أل تملیوا أن تفر طك السابق وقع فى شأن بو سف عليه السلام آو أن تفر يط الكائن أو كائناً فى 
شأن بو سف عليه السلام وقع من قبل وفيه أن مقتضى المقام نما هو الإخبار بوقوع ذلك التفر بط 
لا بكو ن تفر بطم السا بق واقعا نی شان یوس ف کا هو مفاد الاٴٌول ولا بکون تفر طم الکان ف شأنه 
واقعاً من قبل کا هو مفاد الثانى عل أن الظرف المةطوع عن الإضافة لابقع خبرآ ولاصفة ولاصلة ولا 
حالا عند البعض كما تقرر فى موضعه وقيل عله الرفع على الابتداء والخبر من قبل وفيه مافيه وقيل 
ماموصولة أو موصوفة ومحلما النصب عطفاً على مفعو ل تعلبوا أى مافر طتمو ه عى قدمتموه فى حقه 
من الخيانة وأما النصب ءعطفا عل اسم أن والرفع على الابتداء فقد عرفت حاله ( فان أبرح الاٴرض ) 
متفرع على ماذکره وذکره بام من میثاق آببه وقوه لتاتتی به إلا آن عاط بک آی فان آفارق أرض 
س مصر جاراً على قضية الميثاق ( حى يأذن لى ى ) فى البراح بالانصراف إليه وكأن آعا مكانت معقو دة 
ص على عدم الرجوع بغير إذن يعقوب عليه السلام( أو بعک الته لی ) با روج منما على وجه لایؤدی إلى 
تقض المبثاق أو بخلاص خی بسبب من الاٌسباب . روى أنه م كلموا العزبز فى إطلاقه فقال روبيل 
أا المإك لتردن إلينا أعانا أو لاصيحن صيحة لاتبتى ءصر حامل إلا ألقت ولدها ووقفت كل شعرة 
فی جسده تر جت من ثیابه وکان بنو یعقوب إذا غضبوا لايطاقون خلا آنه [ذامس من غضب واحد 
مهم سکن غضبه فقال یو سف لا بنه قم إلى جنبه فسه فسه فقال روبیل من هذا إن فى هذا البلد بذراً 
۸۱ من بذریعقوب ( وھو خیرا لمحا کین ) ذا لاک إلا بالق والعدل ( ارجعوا )اتم (ال ایک فقو لوا 
باآبانا إن ابنك سرق ) على ظاهر ا لمال وقریء سرق اى نسب إلى السرقة ( وما شمدنا ) عليه ( إلا با 
٠ه‏ علبنا ) وشاهدنا أن الصواع استخرجت من وعائه ( وماكنا للغيب ) أى باطن الحال ( حافظين ) فا 
ندرى أن حقيقة الام كنا شاهدنا أم عغلافه أو وما كنا عالين حين أعطيناك امو ثق أنهسيسرق أو أنا 


۲ بوسف 


۱۲ _ سورة يوسفعلیهاللام ۸6۰۸۳۰۸۲ ۳۰١‏ 


2 د2 ووو 4وو صو ٤ەصوص f‏ صا کے ور ٠‏ 
وسعل المرب الى كتا فا والعير الى أقبلتا فيا ونا صلدفون جي ۲ بوسف 


رڪ ڪSۃE Sols‏ 2ے > ر و وور 


و م 4F‏ وع 1 > خر 3 
قال بل سولت لکر آنفسکر اما فص بر یل عسی آله آن یاتینی ہم ججیعا إنهر هوآلعلم 


امک جي ۲بوسف 


E a CE 
۸۲ تلاق هذا الام أو أنك تصاب به 6 أصبت بيو سف ( واسأل القرية الى كنا فبا ) آى مصر أو قربة‎ 
بقر مها لحقمم المنادى عندها أى أرسل إلى أهلما واام عن القصة ( والمير الى أقبلنا فبا) أىأععا ما ۾‎ 
فإن القصة معروفة فا بذهم وكانوا قوما من كنعان من جيران يعقوب عليه السلام وقيل من صنعاء‎ 
۸٣ ونا لصادقون) تا کید فی عل القسے (قال) أى يعوب عليه السلام وهو استثناف مبنى على سوال‎ ( 
نشا ما سبق فکا نه قبل فاذا کان عند قو ل المتو قف لاخو ته ماقال فقبل قال عقو ب عند مار جعوا اليه‎ 
فقالوا له ماقالوا و نما حذف للاإبذان بأن مسارعتېم الى قبوله ور جو عېم به إلى آبہم آم مسل غی عن‎ 
@ البيان وإعا الحتاج إايه جواب آم (بل سولت) آی زیذنت وسم لت وهو إضراب لاعن مرخ اہم‎ 
فإنهم صادقون فى ذلاك بل عما يقتضية من ادعاءالبراءة عن‌التد بب فانزل به وأنة لم يصدرعنهم مایؤ دى‎ 
إلى ذلك من قول أوفعل كا نة قيل لم يكن الام كذللك بلزینت (لک نفس آم آ) مالا مور فاتبتہموہ ۾‎ 
بريد بذلا فتيامم بأخذ السارق بسرقنة ( فصبر جيل ) ی فآمرى صبر جيل أو فصبر جيل أجل (عسى ۾‎ 
© الہ آن باتیی ہم جیء ) بيو سف وأآخية والمتوقف صر (إنه هوالعليم) بحالىو حالم (الحىكي)الذى‎ 
۸٤ لم ببتلى إلا لحسكة بالغة ( وتولى ) أىأءرض ( عنهم ) كراهة لما مع منهم (وقال باأسفا على يوسف)‎ 
الف أشد ا حزن والحسرة أضافه إلى نقسه والالف بدل من الباء فناداه أى ياأسنى تعالى فيذا أوانك‎ 
وإغما اسف على و سف مع أن الحادث مصيبة أخويه لان رزأه كان قاعدة الا رزاء غضاً عنده وإن‎ 
تقادم عہده آخذآً عجامع قلبه لاینساہ ولاّنه کان واا عیانہ) عا عکا ہما طامعاً فی ابا ما وأما‎ 
یوسف فلم یکن فشا نه مارك سلساة رجاثه سوی رحة الته تمالی وفضله وفا لرل قعط آمة من الا مم‎ 
إنا ته وإنا [ليه راجعون إلا أمة مد بم ألا رى إلى يعقوب حین آصابه صاب لى يسترجع بل قال‎ 
ماقال و التجانس بين لفظى الاٴف ويوسف ما بزيدالنظم الكر حم مهجة كا فقوله عزوجل وم ينون‎ 
عنه وبنأون عنه وقوله اثاقلتم إلى الاٴرض أرضیتم وقوله ثم کلی م نکل المُرات و جثتك من سبأ بذبأًقین‎ 
ونظائرها ( وابيضت عيناه من الحزن ) لاوجب للبكاء فإن العبرة إذا كثرت عقت سواد العين وفلبته ه‎ 
إلى بباض کدر قیل قد عمی بصره وقیل کان يدرك إدراکا ضيعفاً . روی أنه ما جفت عینا يعقوب من‎ 
یوم فراق يوسف إلى حين لقائه انين عاما وما على وجه الا رض أ كرم على الله عز وجل من يعقوب‎ 
عليه السلام وعن رسول اقه ب أنه سأل جبر يل عليه السلام ما بلغ من وجد يعقوب عليه السلام‎ 


۳۰¥ تفسير أن السعود 


ل إا کو ہنی وز إل آل اع من آل مالا لوت Q9‏ ۲٠بست‏ 
ص رور ورمرم 2ے ق م رورم ے عرض وور ٠‏ ء. ٍ ور < 
یلبی آدھبوا فتحسسوا من يوسف واخیه ولا تايعسوا من روج آله إنه, لا يأيعس من روج 
آله إلا الوم اكرون ي o‏ 
عل بو سف قال و جد سبعين لى قال فا كان له من الأ جر قال أجر مائة شبيد وما ساء ظنه باق ناعة 
قط وفبه دليل على جو از التأسف والبكاء عند النوائب فإن الكف عن ذلك ما لابدخل تعت التكليف 
فإنه قل من ملك نفسه عند الشداندولقد بکى رول اه بل على ولده براه وقال القلب عزن والعين 
تدمع ولا نقول ماي خط الرب وإنا عليك يا إبراه حزونون ونا الذى لابجوز مايفعله ال جہلة من 
الصياح واانياحة واطم ادود والصدور وشق الجيوب وزيق اثياب وعن انى 8 آنه بکی على ولد 
بعض بناته وهو جود بنفسه فقیل بار سو ل اق تبکی وقد نہیتنا عن البکاء فقال مانہیتک عن البکاء وإ غا 
نهينك ءن صو تين أحقين صوت عند الفرح وصوت عند الترح (فهو كظب) ملو من الغيظ علىأو لاده 
عسك له ف قلبه لایظېر ه فعیل عى مفعو ل بدلیل قوله تعالی وهو مکظوم من کظم السقاء ذا شدہ على 
مئه أو معنى فاعل كقو له والكاظمين الغيظ م نكظ الغبظ إذا اجترعه و أصله كظم اليعيرجر ته [ذاردها 
٥‏ فی جوفه ( قالوا تانق تفتأ ) آی لاتفتاً ولا تزال ( تذکر ہو سف ) تفجعً عليه ذف حرف النن کا فی 
قوله | فقلت مين اله آبرح قاعداً | لمدم الالتباس بالإثبات فإن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات 
ص يكون على الننى البتة ( حى تتكون حرضآً ) مريضاً مشفيا على الملاك وقيل الحرض من أذا به م أو 
مرن وهو ق الاطل مصدر ولذلكلا :ونث ولایشی ولابجمع والنعت منه بالکس رکدنف وقدقری. 
٩‏ به وبضمتین کنب وغرب (أوتکون منالمالكين ) أىالميتين (قال إنما أشكو بى) الب ثآصعب الم 
الذى لا يصبر عليه صاحبه فيبثه إلى الناس أى باشره فكا نهم قالوا له ماقالوا بطر بق ااتسلية والإشكاء 
@ فال ھم انی لاآشکو ماب الیک أو إلى غیرک حی تتم دوا لتسلیی وإنما أشكو می (وحزی إلى اه ) 
س تعالی ملتجئا إلى جنابه متضرعا لدی بابه فی دفعه وقری بفتحتین وطمتین (وأءل من‌الته مالا تعلو ن) من 
اطفه ورحته فار جو آن ر نی و بلطف بی ولاخیب رجائیآو ءل وحیا آو ماما من جېته مالاتعلیون 
من حياة يو سف . قل رأى ملك الموت فى المنام فسأله عنه فقالهو حى وقيل عل من رۇبایو سف عليه 
۸۷ السلام أنه سیخر له بوه و[خو ته سجدآ ( یا بی اذهبو فتحسسوا) ی تعر فوا وهو تفعل من امیس 
ص وقرىء بال جي من ا لجس وهو الطاب أى تطلبوا ( من بوسف وآخيه ) أى من خبر هما ول بذكر الثالث 
۾ لان غبيته اختیارة لایعسر [زالما ( ولا تیأوامن روح اله ) لاتقنطوا من فرجه وتنفیسه وقری. 
بضم الراءآى من‌رحته الی عب بہاالعباد وهذالر شاد ےی بعض اام فى قول وأعلل من الله مالا 


۲ سورة يوسف عليه السلام أيهَ۸۸ء۸4 ۳.۳ 


مرت رر ورو وص ووم 31ے 2 ور غ ‌ 2 <2 ول ص 
فلہا دخلوا عليه قالوا يلاها آلعز يز مسنا واهلنا ألضر وجئنا برضلعة مرجلة فاوف لنا 
و« ورو م < عت وي وعصم س{ 

اڪيل وتصدىق علينا إن الله يجزى المتصدقین ® ۲ٍوسف 
م 2و 2و 


ٍ صر ۶ ژر ےم وع ٤او‏ و 
قال هل عامتم مافعلتم پیوسف واخیه إذ انتم جلهلون ي ٍوسف 


آم لمون ثم حذرم عن ترك العمل »و جب نيه بقوله ( [نه لاییئس من روح اله إلا القوم الكافرون ) © 
لعدم علبېم بالته تعالی وصفاته فان العارف لابقنط فی حال من الا حوال ( فلبا دخلوا عليه ) آی عل وړ 
پو سف بعد مار جعوا إلى مصر مو جب آم أيهم ونما ل يذ كر ذلك يذات »سار عتهم إلى ما آموا به 
وإشعارا بان ذلك اس محقق لا فتقر إلى الذ کر والبیان ( قالوا اا الدزبز ) أى الك القادر التمنم م 
(مسناوأهلنا الضر )ازال من شدة الجوع ( وجئنا بضاعة ض‌جاة ) مدفوعة يدفءم| كل تأجر رة م 
عا واحتقارآ هما من آز چيه [ذا دفعته وطرد ته والرخ تزجی السحاب قبل کانت بمضاء م من متاع 
الأعراب صوفا وما وقيل الصنوبر وحبة الخضراء وقيل وبق المقل والأفط وقبل درام زيوفا 
لاقۇخذ إہ بوضيعة lej,‏ قدموا ذلا لہکون ذررعة إل [ماف امم ب٬عث‏ الشفعة وهز المطف 

قال الض داك وان ج وهو الأذسب عا نظرا لبم مأو بالإيفاء أو بام اعةوقول امزجاة أو 
بالزيادة على مايساو ما تفضلا وإغا موه تضدقا تواضعاً أو أرادواالتصدق فو ق مایعطیم بالمن بناء عل 
اختصاص حر مة الصدقة بذبينا بلق و[غا ل ببدءوا ما أموابه استجلاباللرأفة والشفقة ليبمثوااقدمو| 
المتصدقين ) بحتمل ال جل على الحملين فلمله عليه السلام حله على احمل الأول ولذلك ( قال ) جي عا ١ر‏ 
عرضوا به ومنو هکلامېم من طلب رد خم ( هل علمتم مافعانم بيو سف وأخيه ) وان الظاهر أن ۾ 
بتعرض لا فعلو | بأخیه فط وا نما عرض ها فعلوا بيو سف لاشترا كم) فى وقوع الفعل علم) فإن‌المراد 
بذلك [فرادم له عن بوسف وإذلال بذلا حى کان لایستطیع‌آن کامم مالا نعجزوذة أىهل تمعن 
ذلك بعد عل بھ.حه فو سؤال عن المازوم والمراد لازمه ([ذ آم جا هلو ن) بةبحه فلذ لاغ أقدمتم عل © 
ذلاك أو جاهاون عافبته ونا قاله نصا م وتعريتاً على النو بة وشةة علمم ما رأى جزم و سكم 
لامعاتة وتارياً وبجوز أن کون هذا الكلام هنه عله السلام ا عن کلامم وقنبماً م عل ماهو 
حقېم ووظيفتېم من! لإءراض‌عن جمیع المطالبوالحض ف طاب بنياهين؛ل جو زأنيقف علبه السلد 

بطر یی الوحىأو الإلمام على وصبة أيه وإراله‌إبام لتس منه ومن أيه فلا رآم قداشتغلو! عن 
ذلكقال ماقالوقيل أعطوه كتاب يعقوب عليه السلام وقد كتب فيه كتاب منيعقوب إسرائيل اق 
ابن[ ق ذببح‌اله بن[ رادم خليل اه إلى عرز مصر أما بعد فإنا أهل بات موکل بنا البلاء آما جدی 
فشدت يده ورجلافری بەى النارفنجاه آمه 1 ل وجعلت النارله ردا وسلاء ]وما أففوضع السكين 


و ٤‏ 2 ع ۶ء ر ٤0د‏ ۶ > رج اروص لم ی ممصو و 


ر ۶ ر و r‏ 2ے رو 
قالوا اونك لانت پوسف قال انایوسف وهلذ ا ای قد من آله علينا إنهر من تق وإيصبر 


2 يہ و‌ 3 ٤ء‏ روو ت 

فن آله لا يضیع اجر آلمحسنون ي ۲ بوسف 
سے رو زا ص و ےا روص 2 و ص ى 
قالوأ اله لد ءارك آله علينا و إن کا للحبطعين ر ٠‏ ۲ پوسف 
n2‏ 2 مم ےو 9و << 2< 2 و ۶ ور I r‏ 
فالآلا تثريب عليكر أليوم بغفرآله ڪم وهو ارح آلراحین @ بوسف 


على قغاه لقتل فداه اله لى وآما آنا فکان لى ابن وكان أحب أولادى إلى فذهب به [خو ته إلى البرية 
م آنونی بقمیصه ملطاخآً بالدم فقالوا قد آکله الذاب فذهہت عینای من بکای عليه ثم کان لی ابن وکان 
آعاه من آمه وکت أ اسل به فذهبوا به م رچعوا وقالوا نه سرق ونك حوته ونا آهل بدت لانرق 
ولانلد أرقا فإن رددته على وإلادعوت عليك دءوة تدركالسابع من ولدكوالسلام فلماقرآه م بالك 
۰ وعیل صبره فقال لم ماقال وقیل لما قرآه بکى وكتب ال جو اب اصب ركا صبروا قظفر ا ظفر وا ( قالوا 
أفنك لزت يوسف ) استفمام تقربر ولذللك أ كدوه بإن واللام قالوه استغرابً وآءجبا وقرىء إنك 
بالإیحاب قیل عرفو ه برواته وشمائله حي نکلېم به وقیل تسم فعرفوه بثناياه وقيل رفع التاج عن رأسه 
فر آوا علامة بقر نه تشه الشامة البيضاء وكان لسارة ويعقوب مثلما وقرىء أئنك أو أنت يو سف على 
@ ممی اك و۔ ف او آنت‌یو ف خذف ال ول لدلا ل التانی علبه وفیه زیادةا تخر اب (قال آنا پوسف) 
@ جوابا عن مسثانم وقد زاد عليه قوله (وهذا آخی) أى من آبوىمبالغة فى تعر بف نه و تفخ لشآن 
۾ آخيه وتدكدلة لا آقاده قوله هل علم مافعام بیو سف وأخیه حس)ا بفیده قوله ( قد من‌اقه علینا) فکا نه 
قال هل علتم مافعام بنا من التفر بق واللإذلال فاا يوسف وهذا أخى قد من اله علينا با حلاص عا 
ابتليذا به والاجتاع بعد الفرقة والعزة بعد الذلة والانس بعد الوحشة ولا بعد أن يكو ذفيه إشارة إلى 
ا جراب عن طلم رد بنيامين بأنه أخىلا آخو فلا وجه لطلب ك معلل ذلك بطر يقالا ستئناف التعليل 
e‏ بقوله ( إنه من بتق ) أى بفعل النقوى فى جيع أحواله أو يق تفه عا یو جب #فط اله تعالی وعذابه 
۵ (ویصر) عل ا لحن أو على مشقة الطاعات أو عن المعاصى الى تستلذها النفس ( فإن اقه لايضيع أجر 
ال نين) أىأجرم وإنماوضع الاظهرموضع المضمرتندبا على أن النعو تين بالتقوى والصبرمو صو فرن 
٩۱‏ بالإحان ( قالوا تاق لق د آ رك اه علينا ) اختارك وفضلك علينا ءا ذكرت من الذء وت ال جليلة (وإن 
م كا) وإن الدأن كنا (لخاطتين) لمتعمدين للذنب إذ فعلنا بك مافعانا ولذلاك أعزك وأذلنا وفيه إشعار 
4۲ بالتو ىة رالاستغقار ولذلك (قال لاتثریب) أىلاءتب ولاتانیب (علیک) وهو تفعيل من‌الأرب وهو 
الشحم الغاشى للكرشوممناه إزالته أن النجلبدإزال ال جلد والتقريع إزالة القرع لنه إذا ذهب كان 
ذلاعغاة المرالفضرب مثلاللنقريع الذىيذهب باءالو جو هوقو له عزوعلا (البوم) منصو ب بالتر يب 
آوہالمقدر خبرآللاآی لاأثر بک أو لاتثر یب مستقر علبکم اليو م الذىهو مظنة 4 فاظكر بسار الايام 
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2ه ے د ۶ £ 7 م رار 
اذهبو بقمیصی ھلذا فالقوہ عل وجھ ابی یات بصیرا واتونی باھلکر امعو ( ۱۲ وسف 


لز عم رصع ۶ 


ر E‏ . 2 ٤ر‏ و ي د ے3 
ولما فصلت آلسیر قال آبوھم إی لاجد رج يوست لول ن تندوب ر يومف 


ورم ر رص 2ے وو 

قالوا تالله إنك لنى ضلدلك لدي ي ۲ وسف 
مرس ب روے اکوے ا 2ےد عروے م 4 4 st‏ 3 ر۶ و‌ ٤ء‏ 
فلا ان جاءَ أليث ير القله على وجههء فارتد بصررا قال الر اقل كم إن اعلم من آله 
سے ر رور م : 

مالا CS‏ ۲ وسف 


أو بقوله ( بغفر اله لک ) لانه حينئذ صفح عن جر نهم وعفا عن جر رتهم با فعلوا من الأو بة (وهو :۾ 
آرم الرحمن ) يعفر الصغائروالك اثر وبتفضل على اللاب بالقبول ومن كرمه عليه الصلاة رالسلام أن 
إخوته أرسلوا إليه إنك تدعو ناإلى طعامكبكرة وعشيآ ون نستحى منك ماف ط منافيك فقال ليه 
الصلاة والسلام إن أهل مصر وإن ملكت فم م كانوا ينظرون إلى بالمين الأولى ويقولون سبحان 
من باغ عدا بح بعشربن در هما مابلغ ولقد شرفت بكم إلأن وعظمے ف العيون حيث عل الناس[تكى _ 
غو رای من حفدة [براه عليه الصلا ةوالسلام (اذهبو ا بقميصى هذا) قبل هو الذیكان عليه حينئذ ٩۲‏ 
وقرل هو الة مص المتوارث الذى كان فى التعو يذ أمره جبريل بإرساله إليه وأوحى إليه أن فح دځ 
الجنة لابقع على مرتلل إلاعو ف (فألقوه علو جه أبىيأت بصيرآً) يكن بصيرآً أو بأتإلى بصيرآً و يمره ۾ 
آوله ( وائتولی بعکم أجعين ) ی بى وغيره من بذتظمه لفظ الا هل جيماً من الساء والذرارى. © 
قل عا حل القميص بمو ذا وقال آنا أحزنته حمل القميص ملطخاً بالدم إليه فأفرح ها أحزنته وقيل 
حله وهو حاف حامر من مصر إلى کنعان وبد) مسیرة مانن فرسخآً ( وما فصات العیر ) خرجت من ٩٤‏ 
عريش مص ر قال فصل من البلد فصو لا [ذا انقصل مله وجارز حیطانه وقرآ ابن ءباس‌رضی اه الى 
ع مما انفصل العير (قالأبوم) يعةوب عليه اأصلا ةو السلام أن عنده ( إلى لاٴجدرح يوسف) أوجده ۾ 
اله سحانه ماعبق بالةمیص من ررح بو سف من انين فر سخا حین قبل بهو ذا ( ولا أن‌تفندون) ۾ 
أى تنسو ى إلى الفند وهو الخرف وإنكار المةل وفساد الرأى من هرم بقال شخ مفند ولا یقال وز 
مفندة إذ لم تدکن فی شبیما ذات رآی فتفند فی کبرها وجواب لولا عذوفآأیلصدقتمو نی (قالوا) ی ٩۰‏ 
ا لجا ضرون عنده (تاله [نك ا ضلالك القدم) ی ذها بك عن المواب قدما فى[فراط ع.نكايو-ف ص 
ولمجك بذ كره ورجائك للقاه وکان عند م آنه قد مات ( فلما أن جاء البشير ) وهو مهوذا ( ألقاه) أى ٠‏ 
ألق الإشير القميص (على وجبه) یو جه عقو ا أاقاهيعةو بعلو انه (قارتد) عاد (بمیر (Î‏ 6 
)انتعش فيهمن القوة (قال ألأفل لکم) یعیقو له یلا جدر ع :وف فا لخطاب‌ان کان‌عندهبکنعان ۾ ` 
أ قوله ولا تبأسوا من روح انه فا لطاب لبفيه وهو لنب بةوله ( إنی اع هن اه مالا تعلون ) ۾ 
١‏ م أب السعود ج ٠‏ . 


٣.٦‏ تفسير أن النعود 
ا ج 


ص2 ود ےرم 99ےے 2 e‏ 

الوا تابانا آستغفر لنا ذنوہتا إنا کنا حدطوین ي ۲ بوسف 
ص د 5٤‏ عد l3‏ ت ور و < 2 

قال سوف استغفرلکر ر إنهر هو آلغفور آلرحم Q9‏ ۲ بوسف 


رر 2 رص و E2‏ 2ے وچ 


ا دلوا عل يوست ۶او ليه ابوه وال ذخا صر إن سا۶ آله ۶امنین (ک ۱۲ رسف 
فإن مدار الى المذ كور إنما هو العم الذى أو تی يعقوب من جېة لته سبحانه وعل هذا جوز أن یکون 
هذا مقول القولأى ألم أقل اكم حين أرسلتكم إلى مصر وام کک بالتحسس و نيكم عن النأس 

نروح انه تعالى وأعل من اله مالا تعلبون من حياة يوسف عليه الصلاة والسلام . روی أنه سال 
الرشی ركیف بو ف فةال هو ملك مصر قال ما أصنع بالك على آی دن ترکته قال على دن الإسلام 
په تال الآن مى النعمة ( قالوا باآبانا استغفر لنا ذنو بنا نا كنا خاطئين) ومن خی من اعرف نه أن 
رصفح عنه وستغفر له فکاأنې م کانو | على ثقة من عفوه عليه الصلاة والسلام ولذلك اقتصروا عل 

٩۸‏ استدعاء الاستغفار و أدرجوا ذلك فى الاستغفار (قال سوف تعفر لکم رى إنه هو الغفو ر الرحم) 
وهذا مشعر بعفوه قيل خر الاستغفار إلى وقت السحر وقيل إلى ليلة المعة ليتحرى به وقت الإجابة 

وقيل أخر إلى أن يستحل لى من بوسف عليه الصلاة والسلام أويعل أنهقد عفا عنم قإن عفوالظاو م 
شرط المغفر ويعضده أنه روىعنه أنه استقبل القبلة قا يدعو وقام يوسف خاه يمن وقاموا 
خلةما أذلة عاشعين عشرين سنة حى باغ جمدم وظنوا أنمااها-ك نزل جبر يل عليه الصلاة راللام فقال 

إن اه ةد أجاب دعو ك فى ولدك وعقد مواقم بعدك علىالنبوة فإن صح بتت نبو هم وإنماصدر 
عنم إا صدر قبل الاستنباء وقيل المرادالاستمرار على الدعاء فقد روى آنهكان يستغفر كل ليلة جعة 

فی نیف وعشرین سنة وقيل قأم إلى الصلاة فى وقت السحر فلما فرغ رفع بدي فال اللمم اغفر لى جز عى 

عل بو سف وقلة صبر ی عنه واغفر لولدی ما أو | إلى أخمم فأوحى اله إلبه إن اله قد غفر لك وم 
۹ أآجہن ( فلا دخلوا على بو سف ) روی أنه وجه بوسف إلى أ به جمازآً وماثتی راحلة ليتجمز اليه عن 
معه فا ستقرله وو سف واللاك فى أربعة لاف من الجند والعظاء وأهل مصر بأجعمم فتلةوا إعقوب 
عليه الصلاة والسلام وھو شی مت وکنا عل مو ذا فنظر ل لیا لخل و الناس فقا ل يامو ذاآهذافر عون مصر 

قال لا بل ولدك لها لقبه قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكيامذهب الا حزان وقيلقال له يوسف 
ابت كيت عل حتى ذهب بصرك ألم تمل أن‌القيامة تجمعنافقال بلىولكنى خشيت أن يساب دينك فبحال 
وىو بنك وقي ل (نيعةوب‌وولده دخلوامصروه | نان وسبعون‌مابین ر جل وام آةوکا اوا حین خر جوا 
مم موسى اة الف وخسمائةوبضعة وسبعين رجلا سوى الذرية والمرمى وكانت الذربة آلف ألف 

ھ وماتی آلف ( آویإلیهآبو به ) آیآباه وجالته وتنزيلم) منزلةالا م كتنر :ل العم منزلة الاب فى قول دز 
وجل وإله آبائك راهم وإ[معيل وإسحق أو لن يعقوب عليه الصلاة والسلام تزو جما بعد أمه وقال 


۲ - سورة يوسف عليه السلام آبة ٠٠١‏ ۳۰¥ 

ی ی ی ر ود ا ا و ی 

ورفع ابويه عل آلعرش ونحروا له جدا وقال بٽابت هلذا تاویل ريل من قبل قد جعلها 

رق نا وقد أن جذ ان رجي بن اسن وجا وکن لون بقوع 

وم 2چ او وص عست و بر 2ے ب وور و ۶ 

آشیطن بینی وبین خوج إن ری اطیف لما سء إنه, هو الم سکم ۱۲۵ رسف 
ا لحسن وان [ حت كانت آمه فى الحياة فلا حاجة إلى النأوبل ومعنی آر ى إلبه الله واعتناقيا و6 "نه 
عله الم لاة والسلام ضرب ف المت مضرباً فز ل فيه فد خاو اعلبه فآو اهما ليه (وقالادخلوامصران‌شاء © 
لته آمنین) من الشداند والمسكاره قاطبة والشيئة متعلقة بالدخول على اللامن (ورفع آبوبه) عند نولم ٠١‏ 
بعصر (على العرش) على السربر تكرمة ما فوق مافعله لإخو ته (وخروال) أىأبواهوإخو ته (جداً) ۾ 
ية له فإنه كان السجو دعندم جار جرىالتحية والشكرمة كالقيام والمصاخة وتقبيل اليد ونحوهامن 
عادات‌الناس الفاشيةف التعظم والتو قير وقيل ماكان ذلكإلا انعناء دون تعفيرا ل جباه وبأباه ا رور وقيل 
خروا لا جله سجدآ ته شکرآ ور ده وله تعالی ( وقال ابت هذا تأویل رؤبای ) الى رأينما وقم ما ۾ 
عليك (منقبل) فزمن‌الصبا (قدجعلما رى حقاً) صدقا واقعاً بعينه والاعتذار حمل بو سف ماز لةالةبلة ۾ 
وجعل للام كا فى قول [ أليس أول من صلى لقبلتسكم ] تعسف لاخنى وتأخيره عن الرفع على الغرش 
ليس بنص ف ذلك لن التر تیب الذ کری لابجب کو نه عل وفق‌النر توب الو قو عی فلع ل تأ خير ه عنه لیصل 
به ذکر کونه تعبیرآً ارژباه وما بتصل به من قوله ( وقدأحسن بى ) المشمور استع ال الإحسان بإلى وقد ۾ 
پستعمل بالباء یتآ کا ف قوله عز امه وبالوالدين [إحسانا وقيل هذا بتضمين لطف وهوالإحسانا لحن 
ک بؤذن به قو لہ تعالی إن ری اطیف )ا يثاء وفيه فأندة لاتخنى ی لظف بی عسناإلی غیر هذا ا لإحسان 
(إذا أخر جی ھن السجن) بعد ماا بتلیت هو ل صرح بقصة اجب حذارا من مربب خو تلا ن‌الظاهر ® 
حضورم لوقوع الكلام عقبب خر ورم سجدآً وا کتفاء ما بتضمنه قوله تعالی ( وا بک من البدر ) 8 
أى البادة (من بعد أن نزخ الشیطان بی و بین [خوتی) آى أفسد بيننابالإغواء وأصلهمن غ#سالرائش ۾ 
الداة وحاما عل الجرى يقال نزغه ونسغه إذا نخسه ولقد بالغ عليه الصلاة والسلام فى الإحسان حيث 
أسندذلاك إلى الشعطان (إن ریاطیف لا یشاء) أیاطیف التدبير لا جله رفيق حى بجىءعل وجه امج_كة م 
والصواب مامن صعب إلا وهو بالنسبة إلى تديير هسمل (إنه هو العلم) بوجوهالمصال (الحي) الذى 
يفعل كلشىء ءل قضية الحكةروى أن يوسف أخذبيد يعقوب عاما الصلاة والسلام فطاف به فى 
خزائنه فأد عله خزائن‌الورق والذهب‌وخزان الح وخزائن الثيابوخزائن السلا وغيرذلاع فلا 
أدخله حزان القراطيس قال يابنىماأعقك عندك هذه القراطيس وماكتوت إلى ءل مانى مراحل قال 
نی جبر۔یل قال او ماقسأله قال انت أبسط إلیه می فہألہ قال جر بل الت تعالی آمر ی ہذلك ات ولا 
أغاف‌أن بأ كلها لذئب قال فلا خفتیو و يعوب عليه الصلاة و السلامآقام معه‌آربماً وعثمرین 
سنةم مات وأوصى أنيدفنه بالشام إلى جنب أبیه [حقفضی بنفسه‌ودفنه ةم عاد[ لل م صروعاش وعد 


OS 


ضا ب 2 سے : ر : ص ۰ ف و د 2 4 
رب فد ۶اتیتنی من لماك و علمتنی من تاویل آلأحادیث قاطر لسوت وَالأرْض أت 


2 ۶+ ر ر و کر ر e‏ ص 
ولع الانيا والبرة توفنى سلما والقنى والصليین 7 ۲ وف 


e : 2 eK Ake in‏ ر ا 2ے 2 < ٤گ‏ کم و دوو 
ذلك من انباء آلغيب نوحيه إليك وفاکت لدم إذ ا حمعوا امم وهم مرون ۱۲9 وسف 


أيه ثلاثاً وعشرين سنة فلباتم آمره وعلم آنه الايدوم له تاقت نفسه إلى املك الدائم ا لالد فتمنى ا موت ٠‏ 

. ) فقال (رب قدآئيتنى من الاك ) أى يعض مته عا وهو ملك مصر ( وعلمتى من تاويل الأ حاديث‎ ٠ 
_ آي يمضنا من ذل ككذاك إن أرید بتعا تأوبل الاحادیت تفہ غوامض أسرار الكتب الإ ية ودقائق‎ ٠ 

ننا لاانيباء علم مالصلاة والسلام فالتر تيب ظاهروآما إن أر يد هقعلم تعبير الرؤياكا هو الظامر فلمل 
تقدم ياء املك عليه ف الذكر لانه عقام تعداد النعي الفائضة عليه من اه سبحانه واللكأعءرق فى ' 
کونه ن مة من الما الم كور وإنکان ذلك أيضاً نعمة جليلة فى نفسه ولا كن مشية هذا الاعتذار 
فا سبق لان النمام هناك وارد على تج الدلة الغائية للتمكين فإن حل على معى القلبك لزم تأخره 

aie‏ وأما الواقع هنا فجرد التأخير ف الذ كر والمطف عرف الواو لا يستدعى ذلك الفرتيب فى 
هھ الوجود (فاعر ااسءوات والاأرض ) هدعا وخالة) نصب عل أنه صفة للبنادى أو مناد ى آخر ٠‏ 

و صفه قما لل به بعد وغه بالر بو بية مبالغة فی تر تیب مبادی مایعقبه من قوله (آنت والی) مالك وری 

ي (ف الدتيا والآخرة) والدى بتولانى بالنعمة فبا وإذ قد أعمت على نعمة الدنيا ( توقى ) اقبضى 
ه (مسلآ والحقنى بالصالحين ) من آبانى أو بعامة الصا لين ف الرتبة والكرامة فإنما قم النعمة بذلك قيل . 
مادعا توفاه اله عز وجل طیباً طاهرآ فتخاصم آهل مصر فی دفنه وتشاحوا فى ذلك حنی هموا بالقتال ‏ 
فرآواآن صنعوا ل تابوتامن س م علو ه فيه ودفنوه فى النيل لير عليه ثم يصل إلى مصر ليكونوا 
شرعا واحدآ نی البرك به وولد له آفرایم ومبشا ولإفرایم نون ولون يوشع فى موسى عليه ااصلاة 

٠‏ والسلام ولقد توارثت اأفراعنة منالمهالقة بعده مصر ولم بزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على بقايا دين 
٠٠۲‏ بوسف وآبائه إلى أن بعت اقه تعالى موسى عليه الصلاة والسلام ( ذلك ) [شارة إلى ماسبق من نبا 

٠‏ پوسف وما فيه من مع لبعد ل1م مرارآ من الدلالة على بعد منز لته أو کو نه بالا نقضاء فی < البعید 
س والخطاب للرسول بإ وعو مبتدأ بره ( من أنباء الغيب )الذى لاعحوم حوله أحد وقوله ( نوحيه . 
إلبك) خمر بعد خبرأو حالمن الضميرفى الخبرويجوز آن بكون ذاك اسما موضولا ومن آنباء الغيب 
@ صلته ویکون ابر نوحيەإليك (وما کنت لد م) ريد[خوةيوسف عليه الصلاة والسلام (إذأجهوا 
e‏ آرم( وهو جملہم إباەف غيابة الب ( وم كرون ) به وببغون له الغواثل حى تقف عل ظو اهر 
أسرارموبواطبا وقطلععل سرا ترم طرآ وتعبط با لدہہم خبرا ولیس اراد بجر د ننی حضو ره عليه 
الصلاةوالسلام فمشمد إجاءبم ومكرم فقط بل فى اثر اأشاهد أيضا وإنما تخصيصه باكر لكونه 
مطلمالةصة وأخنأحوا لطا بلیء عنه قوله وم مرون والخطاب وإن کان ارسول اقه ب لکن 


۲ -سورة د 0D‏ .81 14 2 : 4 
: واا ا زصت ت مین 9 a ٤ lT‏ ا ۲ نوسف 
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:. وما ڪلهج علي من ار نهولا در می @ ف 
ع س 1 f‏ ار افر و ا و و 2 : 
و كارن من ٤ابة‏ نی سملت وألْرّض عورم نراه ۲ وف 
صر رر 2 کو 
وما يۇمن 3k‏ لإا وهم مرون وی ا 8 
٤‏ ارم £ روود لتو رص م ٤و‏ ار چ ےنارک رور وو 


0 ا ان ”7 نازیم ریا رن مگب ااام با م بر ي وف 


1 ال ادلا مالمكذبين والمعنى ذلك من آناء اليب نؤحيه إليك ذلا سبيل لر فنك اسو ى ذلك 
إذعدم ا ذلاك من اير وعدم مطالعتاك الكتب آم لايشك فيه المكذبون أيضآً ولم تكن بين 
ظارازیم عند وفرع الام حنیتمرفه کا هوفبلنه لوف تک الکفار فا م کون فىذلك فيدفع 
اشکېم وفه أرضاً إرذان بأن ماذ كر من النبأً هو الحق المطابق للوافع وما ينقله أهل الكتاب ليس عل 2 
ماهو عليه يعى آن مثل هذا التحقيق بلا وحىلايتصور إلابالحضور والمشاهدةوإذليس ذلك با حضور . 
فېو بالوحی وءثله قول تال وما کنت لدبم لذ یلقون آقلاممم آبمم بکفل مم وقو وما کنت یجاب _ 
الغر ی لذ قينا إل موسی الام ( وما کر الناس ) برید به الوم أو آھل مک ( ولو ا 1۳ 
على إعانهم وبالغت فى إظبار الآيات الفاطعة الدالة على صدقك ( جومنين ) لتصميمم عل الكفر س ٠٠‏ 
٣‏ وإصرا رم عل العنادروى أن الہود وقريداًلا سألوا عن قصة يو سف وعدوا ن يسلو افلا آخبر م ا 
عل موافقةالنوراة فل يسلوا حزن‌النى بإ فقيل له ذلك (و مائىا م مليه) آیعلالانباء آوالقرآن (من ٠۰٢‏ 
اہر ) من جملکا قعل مھ رار إن مو الاڈ کر) ممن اف بال (امالی )ا۵ لاآن ذلك ۾ 
نص هة (کا ن من آة) آی کأی عدد شدث من الأياتو العلامات الداة علو جو دالصانع ووحدته ٠١ ٩۰۵‏ 
وټال علمه وفدر ته وحکمته غير هذه الا بة لى جشت ا( ف السموات والأرض ) أى كائنة فبا من @ ٠‏ 
الأ جرام القلكية وما فيا من النجوم وتضير أحوالما ومن ال جال والبحار وسائر ماف الأرض من 
٠‏ المجائب الفائنةللحصر (عرونعاما) أىيشاهدونما ولایمبتون مهاوقر رفع الا رض علالابتداء e‏ 
وعرون‌خبره وقریءبنص یا عل معنی ویطون الا رض مرون علا وفی مضحف عبداقه واا رض 
مشو ن علم‌اوالمر ادما رون فپامنآ ثار الام المال5وغير ذلك منالاباتوا المر (ومعتمامءرضو ن) غر 8 
ناظر بن الاو لامتفکر ین فبا (وما یمن کثرم باته) فی [قرارم بو جو ده‌وغالقیته ([لاوم مشرکون) ۱۰۹ 
بعبادنمم لخیر هو باتخاذم الا" حبار والرهیانآر باب آوبقو لمم باتغاذهتعالى ولدآسبحانه وتعالى عن ذلك 
علو كبيرآأو بالوروااظلبة وهى جلة حالبةأى لايؤمنأً کرم إلا حالشركيم قيل نزلت الابة فى 
آهل موقيل ف المنافقين وقیل ی أملالكثاب زاامنوا ا ااي داپ 2 آی عهو به 1¥ 
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٤0ےے‏ رال وص و ص ر 


و و م ادلاه و رص م ا 
قل هذه سبیلٰ ادعوا إل آله عل ٠ 2, f Us‏ 
ت ر دجو لإ . عل بصيرة ناون تبعی وسبحلن الله وا آنا م ٤‏ 


آلمشرکين E)‏ ونش 
متاو و > سے ی مک ٤‏ صر s>‏ لے سے ٤٤ےے‏ 2 ° sl,‏ رم ور ي 
وما ارسلنامن قبلك إلا رجالا نوحی إلبم من اهل آلمرى أف بسيروأف آلا رض فينظروا 
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کی ت کان عفبة این من قبلهم ولدار آلاحرة خير للذين أ توأ أفلا تعقلون وي) ۲ بوسف 


2l _ََّ‏ غو ssf oct e‏ > 2 م > 2د ر ت ب رم ارق رومس ’ 
حت ذا آستيڪس آلرسل وظنوا انهم قد کذبوا جا٤هم‏ نصرنا فنجی من ْسَاء ولا برد بأستا عن 
929 > 


آلو آلمجررین 9 ا 


مستعدن 14 ( فل هذه سدبلى ) وهى الد عرة إلى التو حيد والإمان والإخلاص وفسرها بقوله (أدعو 
إلى القه على بصيرة ) ببان و حجة واضحة غير عمياء أوحال من الضمير فى سبيلى والعاملى فما معنىالإشارة 
(نا) تأ کید للستكن فى أدعو أو على إصيرة لانه حال منه أو مدا خبره على بصيرة ( ومن اتبعى ) 
عطف عليه ( وسبحان الله وما نا من المشركين ) مؤكد ها سبق من الدعوة إلى اه ( وما أرسلنا من 
فبلا إلا رجالا ) رد لقو لو شاء اق لزل ملااك ( نوحى الهم )6 أوحينا إليك وقرىء بالياء ( هن 
آمل القړی) لمعل وأحل وأهل البوادىة, م الج لوال جفاء والةسوة (أفل يسيروافىالا رض فينظر وا 
كيف کان عافية الذين من قبا م) من‌المكذبين بالرسل والايات فيحذرواتكذيبك ( ولدارالاخرة)أى 
الساعةأو الحياة الأ خرة (خيرللذيناتقوا) الشركوالعامى (أفلا تعقلون) فتستعملوا عقو اك لتعرفوا 
خيرة دار الا خر ةوقريء بالياء على أنه غير داخل تعت قل ( حى إذا استيأس الرسل ) غاءة محذوف 
دل عليه السیاق آی لایغر لمم مادم فا م فيه من الدعة والرخاء فإن من قبلمم قد أمملوا حى يس 
الرسل عن النصر عام ف الدنيا أو عن لعانهم لان كېم فى الكفر وتماد مم فى الطغبان من غير وازع 
ز وظنوا نمم قدکذبوا ) کذبتہم أ نفسم حین حد ثم بآنهم صر ون علبم أ وکذ بم مر جاؤم فإ نه یو صف 
بالصدق والكذب والمعنى إنمدة التتكذ بب والعداوة من‌الكفار وانتظارالنصر مناه تعالى قد تطاولت 
ونمادت حى استشعر وا القنوط وتو هموا أنلانصر م فی الدنبا ( جاءم فصرنا) اة وعن ابن عباس 
رضى اله تعال عنهما وظنوا آنهم قد أخلةوا ما وعدم الله من النصر فإن صح ذلك عنه فام له أراد بااظن 
ما خطر بالبال من شبه الوسوسة وحديث النفس وإنما عبر عنه بالظن آمو بلا لاخطب وأما الظن الذى 
هو ترجح أحدا ل جانبين علا خر فلا يتصورذلك منآحاد الامة فا ظنك بالا نبياء عابم الم لاة والسلام 
وم م ومنزانهم فى معرفة شون اه سبحانه منزامم وقيلالضميران للمر سل إلبمم وقي ل الأول لم والثاى 
لارسل وقرىء بالقشديد أىظن الرسلأن القو م كذبوم ف أوعدوم وقرىء بالتحفيف على بناء الفاءل 
عل أن الضميرين لرل أى ظنوا آم کذوا عند کو ٣م‏ ف حدثوا به ا تراخی عنم ولم روا له آاراً 


مرو وڪ وص i‏ و ےر م مم کر اورم رے رو 7ر 
َد ڪان فى قصصيم عبرة لأولى آلا لبلب ماکان حدیشا یفتری ولنکن تصدیی اذى 
روم ورن 22د مرس روک وم کر یرو او 3ے 

بين يديه وتفصیل کل شىء وهدی ورمه لقوم يۇمنون ([ٍ) ۲ بوسف 


أو عل أن الاو ل لقوممم ( فنجى من نشاء ) م الر سل والمؤ هنون بم وقرىء فننجى على لفظ المستقبل مه 
بالتخفیف والتشدید وقریء فنجا (ولا بر دہان) عن‌الةو م الجر مین) إذا نزل مم وفیه بیان ل تعلق مم ۾ 
المشينة ( لقدكان فى قصصمم ) أى قصص ال نبباء وأممم وينصره قراءة من قرا بكسر القاف أو قصص ١١١‏ 
يو سف و خو ته (عبرة لأول الالباب) لذوى المقول المرأة عن‌شوائب احکام الس ( ماکان ) أى ۾ 
القرآن المدلول عليه ما سبق دلالة واتحة ( حديثاً بفترى والكن ) کان ( تصدیق الذی بین ده ) من ۾ 
الكتب الماوبة وقرىء بالزفع على أنه خبر مدأ عذوف آی ولکن هو تصدیق الذی بین يديه 

( وتفصيل کل ثىء ) ما حتاج إليه فى الدرن إذ مامن أم دى إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أو م 
بوسط ( وهدی ) من الضلالة ( ورحة ) ينال بها خيرالدارين (لقوم بؤم:ون) أىبصدقونه لام © 
المنتفعون به وأما من‌عدام فلا ېدون بېداهولا بنتف‌ونیجدواه . عن رسو لاه بل علو ا آرقاءک 
سورةيوسف فإنهآما مسل تلاها وعلما أهله وما ملكت مينه هون اله عليه ستكرات الوت وأعطاء 
القوة أن لا عسد «سلاً . 


لإ تم ال جراء الرابع ويليه الجراء الحامس وأو سورة الرعد ) 


F1۲ 


٥‏ قوله تعالى 


٣‏ فوله تعالى 


۱۱ قوله تعالی 


فرت ال جزء الرأبع من تير العلامه أن اسرد 


فهر ست الجزء الرابع من تفسير العلامة أ نى السعود 


: إن شر الدواب عند اقه الصم اليك الذين لا يعقلون . 


: واعلوا آنا غنمتم من شىء فان ته هسه ولارسول ولذی القربی والیتای اخ 


٩ ۳۹‏ ¬ مورة التوبة 
۲ قوله تعالی : با۔ہاالذین آمنواإن کثیر؟ منالاٴ حبار والرھبان لا کلون آمو ال الناس بالباطل الخ 
٠‏ قوله تعالى : [نماالم.دتات الغقراء والمسا كين والعاماين عاماوا لمو لة قلو هم و فىالرقاب والغار مين 
وف سبيل اقه وان السبيل . 
) الجزءالحادى عشر ( 
۳ه قوله قعالى : [نا السبيل على الذين يستأذنونك وم غنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف . 


: وماكان ا لۇ منون لينةرواكافة فلولا نفرمن كل فرفة منرم طائفة ال . 


-٠ 110‏ سورة يونس عليه السلام 
۸ قوله آہالی : الذبن أحسنو الحسى وزبادة . 
٤‏ قوله تعالی : واتل عام نبا وح إذ قال لةومه باقوم إن کان كبر عليم مقای‌وتذ کر ی بآبات 
اقه فعلی الله توکات . 
١ 1۸۲‏ -- سورة هود عليه اللام 
( الجرء الثاى عشر ) 

قوله تعالى : وما مى دابة فى الا رض إلا على اه رزةما . 
۹ قول تعالی : وقال ارکہوا فیا سے اق جرا ومرساھا إن رب لغفور ر جم . 
۲۴١‏ قوله تعالى : وإلى مدين أعام شعيباً قال باقوم اعبدوا اقه مالک من له غيره . 
Y0‏ ۴ - -ورة بوسف عليه السلام 
۲٥١‏ قوله تعالی : لقد کان فى بوسف واخو ته آيات لاسائلين . 

(الجرء الثالك عشر ) 
۲٥‏ قول قعالى : وما آبرىء نفى إن النفس لا”مارة بالسوء إلا ما رحم رى . 
۰۸ وله تعالی : ربقد آتیتی من املك وعلمتی من: تأو يلالا “حادتك فاطرالسموات والا رض . 
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لماصو لضا ٠‏ ااام 
ای لسعو رش سیا لار 
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۳ تفسير أبى السعود 


۳ س سورة الرعد 
لإ مدنية وآياتما ثلاثة ور بون ) 
ب مہ امراج 0 
رم ت رو عع 
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المر تاك ۶الت ڪب والدى زل للك من ربك الق ولنكن أ كثرآلناس 


ر وو 9ر 
لايۇمنون 9 ۳ ارعد 
رر رص و ا ی ا ا ا ا 


الله ای رقم آلسملوت بغیر عمد تروتما م سکوی على العرش وسر آلشمس والقمر کل 
یری أجل سی بدالا صل 1بدت لعل لاء ریک ونون د ۱۴ارعه 
لاسو رة الرعد مدنبة وقيل مكدة إلا قوله و يقول الذين كفروا الآبة وآمما ثلاث وأربءون) 
١‏ (سم لته الرحن الرح) (المر) اسم لاسورة وله إماالرفع على أنه خبر لمبتدآ عذوف أى هذهالسورة 
مسماة هذا الاسم وهو أظبر من الرفع على الا بتداء إذلم يسبق العم بالتسمية کا م مارآ وقو له تع الى 
( تلك ) على الو جه الأول مبتدأ مستةل وعلى الوجه الثانى مبتدأً ثان أو بدل من الأول آشير به إلبه 
إبذاناً بفخامته وأما النصب بتقدير فعل يناسب المقام نعو اقرا أو اذكر فتلك مہتدأکا إذا جعل المر ‏ . 
مسروداً علط التعديد أو معنى أنا أله أعل وأری على ماروى عن ان عباس رضی اله عنما والخبر 
عل النقادر قوله تعالى (آيات الكتاب ) أى الكتاب العجيب الكامل الغنى عن الوصف به المعروف 
بذاك من بین‌الکتب ا لحقیق باختصاص ام الكتاب به فهو عبارة عن جميع القرآن أو عن اججيع المنل  .‏ 
حیندذ حسب) مس فی مطلع سورة بونس إذهو المتبادر من مطلق الكتاب المستغنى عن النعت وبه يظهر 
ماأر بد من وصف الا بات بوصف ماآضيفت إليه من نعوت الكال خلاف ما إذا جملعبارة عن‌السورة ‏ 
فإما امت بتلك الما بة من الشهرة فى الصاف بذاك المغنية عن التصر ج بالوصف على آنها عبارة عن 
فلابد من جعل تلك إشارة إلى كل واحدة ما وفيه مالا خنى من التعسف الذى م تفصيله 
» فى سورة ونس ( والذى آنزل إليك من ربك ) أى الكتاب للذ كور بكاله لا هذه السورة وحدها 
( احق ) الثابت الطابق للواقع فی كل مانطن به اقيق بأن عخص به الحقية لعراقنه فما و ليس فيه مايدل . 
عل آن ماعداه لس عق أصلا على أن حقيته مستتبعة لحقية سائر الكةب السماو ية لكونه مصدةا لما 
بین بده ومم :م نا عليه وى التعبير عنه با مو صول وإسناد الإنزال إليه بصيعة المبنى للافعول والتعرض 
لوصف الربو بية مضافا إلى ضميره عليه السلام من الدلالة على تغامة المنزل التابعة لجلالة شأن المنزل ' 
و قشر رف النزل إليه والإ ياء إلى وجه بناء ا لبر مالا خنى (ولكن أ كثر الناس لابو منون) بذاك الح 
البين لإخلاهم بالنظر والتآمل فيه فعدم [ مام متعلتى بعنو ان حقيته لان المرجعللتصدبق والتكذيب , 
لابعنوا ن کونه ماز لا قبل ولانه وارد على طربقة الوصف دون الا خبار (اقه الذى رفع السموات ) 


۴ سورة الرعد آبة م Fa‏ 
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وهو آلدی مد آلأرض وجعل فیا روسی وانہرا ومن ڪل آلئمرّت جعل فا زوجينِ نين 
ويچ و کر ي > le‏ َر ِ 
بغش ی‌آلیل آلنہار إن نی ذلك لا یلت لقوم بتفکرون وې ۳ الرعد 


ی خلةہن م تفعات على طر بقة قو هم س بان من كبر الفيل و صخر البعوضلاأنه رفعم| بعد آنل تكن 


و هب وهو مأنعمد به آی رند بقال عررت ا لاط آی آدعمته وقریء عمد على جح عمو د معی عاد 
E‏ ور سول وإبراد صيغة المع مع السموات لا لآن مى ع نکل واحدةم نما عمد لاعماد (ترونما) 
استئناف استشمد به على ماذکر من رفع السموات بغير عمد وقيل صفة لعمد جىء مها مام لأن هجا 
عمدآ غیر مرئية هی قدرة الته تعالی (ثم استوی) آی استول (على العرش) با لحفظ والتدبیر أو استوى 
أمره وعن عابنا أن الاستواء عل العرش صفة لته ءزوجل بلا كيف وأءآ ما كان‌فليس المراد به القصد 
إلى إيحاد العرش وخلقه فلا حاجة إلى جم ل كلمة ثم لانراخى فى الرتبة ( وسخر الشمس والقمر ) ذللمما 
وجعام ما طائعين ما أريد مما من المركات وغيرها (كل ) من‌الشمسوالقمر (بجرى) حا أر دما 
(ل جل مسمى) لدةمعينة فا تم دور تهكالسنة الشم س والشمر القمر فإن كلا منهمايجرى كل يوم عل مدار 
معين من المدارات البو مية أو لمدة يهى فما حركاتهما وعغرج جبع ما أر يد مهما من القوة إلى الفعل أو 
لذابة 2 عندها ذلك واج ملة بيان جم تسخیر هما ( ید ) ٤ا‏ صنع من الرفع والاستواء والتى خير آی 
بقطى وبقدر حسا تقتضيه ا لحكة والمصلحة (الام ( آس الق کله و مر ما کو ته ور و بلته ( قصل 
اليات ) الدلالة على كال قدر ته و بالغ حكمته أى يأنى بما مفصلة وهى ماذكر من الا فعال العجيبة وما 
بتلوها من الاو ضاع الففىكية الحادئة شيا فشيةآ المستتبعة للا ثار الغر يبةفى السفليات على مو جب التد بير 
والتقد ر فاجداتان إما حالان من مير استوى وقوله وسخر الشمس والةمر من تنمة الاستواء وإما 
مفسر تان له أو الاولى حال منه والثانية من الضمير فما أ وكلاهما من ضمائر الا “فءال الذكورة وقوله 
كل بحرى لا "جل مسمى من تتمة التخير أو خبران عن قول الته خبرآً بعدخبر ولو صول صفة المبتداً 
جىء به للدلالة على تحقيق ا لخر وقعظم شأنه كا فى قول الفرزدق [ إن الذى مك السماء بنى لنا ٠‏ يتا 
دعابمهأعز وأطو ل] (لماک) عندمعاینتک ماوعثو ر على تفاصیاما بلقاء ر بک) ملاقاته للجزاء (توقنون) 
فإن من تدبرها حق التدبر يقن أن من قدر على إبداع هذه الصنائم البديعة ع لكل شىء قدبر وأن لمذه 
التدبيرات المتينة عواقب وغابات لابد من وصو هما وقد بينت على ألسنة الا"نبياء علمم السلام أن ذلك 
ابتلاء المکافین م جزاؤم حب اعاھم فإذن لابدمن الإبقان با لجزاء و لما قرر الشواهد العلو بة أر دفا 
بذ كر الدلاثل السفلية فقال ( وهو الذى مد الاٴأرض ) آى طا طولا وعرضاً قال الاٴص المدھو ٣‏ 
الط إلى ما لا درك مناه ففيه دلالة على بعد مداها وسعة أقطارها ( وجعل فا رواسى ) أى جبالا ٠‏ 
ثوابت فى آحيازها من الرسو وهو ثبات الا جسام الثقدلة ولم يذ كر الموصوف لإغناء غابةالوصف بها . 
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عن ذلك واحمار + ىء فواعل ج لفاءعل ف فوارس وهوالك وا کل 8 هو فى صفات الءةلاء 


وأما ف غيرم فلابراعى ذلك أصلا كاف قو له تعالى أياماً معدودات وقوه الحج أشمر م-لومات إل غير 
ذللكفلا حاجة إلى أن ءل مفردها صفة بع القلة أعنى أجبلاو يه ترف جعم 3 رة أعنى جبالاا تظاء را 
(طائفة من جموع الةلة وتز يل كل منمامنزلة مفر دها ۴ قرل على أنه لمجال لذلك فإن جءية كل من صبغى 
الجعين ماه باعتبار الاه راد الى تنما لا باءتبار انتظام جمع القلة الأفراد وجمع الكرة جوع الفلة 
فکل منہما جمع جبل لا أن جبالاجحع ا( كان طوائف جع طائفة ولا إلىأن بلتجأإلى جل الومف 
المذ كور بالغلبة فى عداد إلا سماء الى تجمع على فواعل 5 ظن على أنه لا وجه له لا أن الغلبة [نماهى فى 
اح دون المغرد والنعبيرعن الجبال ممذاالعنوان لبيان تفرع قرارالا رض عل ثباما (وآممارآ) جارى 
واسعة والمراد ماجرى فما من المياه وف نظمما مع الجبال فى معمولية فعل واحد إشارة إلى أن الجبال 
منشا لل نهار و بيان لفاندة أخرىلاجبال غيركو نما حافظة رض عنالاضطراب الخل بات الإقدام 
وتقلب الجيوان متفر عة عل م-کنه وتقلبه وهی تعیشه بالماءوالکلا (و من کل العرات) متعلق جل ز قر له 
تمالی ( جعل فبا زو جين انين ) أى اثنبنية حقيقبة وهما الفر دان االذان كل مما زوج الأ خر وأ كدبه 
الزه وجين لئلا يفم أن الما ديذاك الشفعان إذ يطاق الزوج علا لجمو ع ولكناننينية ذلك النينية أعتبار ية 
آى جل من كل نوع من أنو اعالفرات الو جو دةفالدنباضر بين و صنفين إماف| لاون كال يضو الود 
أو فى الطء کا لماو والحامض أو ف القد ركالصغي والكبير أو فى الكيفية كا لحار والبارد وما أشبه ذلك 
ووز ل بتعاق عل الاو لو ون الثا نىا تتنافاابيان كيفية ذلك ا جعل ( يغشى الليل الهار ) اسنعارة 
تبعية آمشيلية مبنية على تشبيه إزالة نور الجو بالظلة بتغطية الا "شياء ااظاهرة بالا "غطة أى يتر البار 
بالليل والتركيب وإن احتمل العنكس أيضأً با حل على تقد المفعو ل الثانى على الا ول فإن ضوءال مار 
أوضاً سانر لظلبة الليل إلا أن الا نسب بالليل أنكون هوالغاشى و عدهذا فى تضاعيف الأ باتالفلة 
وإن كان تعلقه بالا بات اللو بة ظاهرآباءتبار أن ظو ره فالا رض فإن الليل نما هو ظلما وفما فرق 
موقعظلبا لاليلأصلا ولا"نالليل والنمارل) تعاقبالمرات منحيت العقد والإنضاج عل آنا أي] 
زوجان متقابلان مثلم اوفریء يغشى من التغشية (إن ف ذلك) أی فا ذکر من مد الا رض وإتادها 
بالروامیو[جراء الاٴنهاروخلق العرات وإغشاء الميل النمار وف الإشارة بذلك تبيه علي عظم شان 
المشار إليه فبابه رلابات) باهرةوهى آثار تلك الا فا عي البديعة جلت حكة صانع ماف على معناها فإن 
تلك الا ثار مستقر ةف تلك الا"فاعيل منوطة مها وبحوز أن يشار بذلات إلى تلك الا ثار المدلول ليما 
تلك الا فاعيل فف تجر يدية (لقوم بتفكرون) فإن‌التفكر فيمابؤ دى إلى لحك بأن تكو ين كلمن ذلك 


٤‏ علىٍهذا ال٬طالرائق‏ والاٴسلوب‌اللائق لا بدله من مکون قادر حکم قعل ماب اء و ع ار مابرید لامعةب 


که وهو اليد الد ۰ 


۵ > س سورة الرعد آي‎ ۳٤ 


ون الأرض قمع دوزت وجنت من أعتلي وذَرع وبل صنوان وغبير صنوان نمآو 
وحد ونقضل بعصا عل عض فی آلا کل إن نى ذلك یلت بت لموم عقون اعد 
(وفالارض قطم) جلة مستا نفةشتملة عل طائفة خر ىمنالا بات أىبقا عكثيرة مختلفة فى الأوصاف > 
فن طيبة إلى سبخة وكر بة إلى زهيدة وصلبة إلى رخوة إلى غير ذلك ( متجاورات ) أى متلاصقات ٠‏ 
وفی بعض ااصاحف قطعاً متجاورات آی جعل فی الارض قطعاً ( وجنات من أعناب ) أی باتين ‏ 
كثيرة منها ( وزرع ) م نكل نوع من أنواع الوب وإفراده راعاة أصله ولعل تقدم ذكر الجنات ء 
عليه مع كو نه عمو د المعاش لظمور حالما فی اختلافما ومبایتتا لساتر ها ور موخ ذلك فما وتأخير قوله قوله 
1 تعالى ( وتیل ) لثلا بقع بينما و بين صفما وهی وله تعالی ( صنوان وغبر ران )6را :وان ٭ 
جمع صنو کنوانوقنو وھیالنخاة الی ھا رآسان وصاہا واحدوقریء بم الصاد عل لغة بی کے وقیس 
وةرىء جنات بالنصب عطفاً عل زوجين وبال جر عل كل العرات فلعل عدمانر قولەتعالى وفالا رض 
قطام.متجا ورات فى هذا السلك مع ن اختصاص كل من تلك الةماع الما من‌الا'حوال وااصفات 
عحض جعل ا الق ا كم جلت قدر ته حین مد الا رض ود حاها لاإ اء إلى كو ن تلك الا وال صفات 
راسخة للك القطع وقرىء وزرع ونل بال جر عطفاً على أعناب أو جنات ( يست ) أى ماذكر من ء 
القطع وال جنات والزرع والنخيل وقرىء بالتأندث مراعاة للةظ والا ول أو فق قم بیان اتعاد الكل فى 
حالة الست ( ياء واحد ) لي اختلاف فى طبعه سوا .كان الستى اء الا "مطار أو اء الاّنهاء ( ونفضل ) ء 
مع تآخذ آسباب النشابه ءحض قدر تنا واختیار نا (بعضما على بعض) آخر منیا (نی الا“ کل) فبا عصل 
میامن العر والطعى وقرنىء بالياء على بناء الفاعل ر دآ ءل يدر ويةصل ويغشى وعلى بناء المفعول وفيه 
مالا کی من الفخامة والدلالة عل أن عدم حال استنادالفعل إلىفاعل آخرهغن عن يناه الفءل للفاءل 
([ٺ فی ذلاک ) اأذى فصل من أحوال القطم والجنات ) لأبات ) کشیر ة عظرمة ظاهرة ) لوم إعةلون) 
يعلبونعلى قضية عقو همم فإنمن عقل هذه الا وال المجيبة لايتعلم ف الجزم بأن من قدر على [بداع 
هذهالبدائع وخلقتلك اا رالختلفة فالا شكال والاّلو اراو والر واع فی تلك القطع 
ال1ةجاورةوجعام) حداق‌ذات ېجةقادر على إعادة ما أبداه بل ھی أهون فی القياس وهذه‌الا حوال 
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و إن کانتھی الأباتآنفسما لاا ہا فالا أنه قد جر دت ءا مثا ايالخ ةف ىكو نا ةفو تر بد ية مثلما 
فقول تہال ± م فبادار الحلد أو المشار إليه الاحوال الكية والأيات أفرادها اشا سا ف 
.الا زمنةرآعا ا الواقعة ى الا قطان والا مكنة المشاهدة لها ا فن على معناهاوحيث كانت دلالة 
ذه الاٴحوال عل مدلو لاما أظہ را سبق علق كو نما آيات »ءحض النعةل ولذ لاك تعر ض لغير تفضبل 
بعضماعلی بعض فالا کل‌الظاھر لكلعافل مع ةق ذلاغ قا راصو الكيفبات ٤ا‏ بتو قف العثو رعليه 
عل نوع تمل و تفکز کا نه لاحاجة ف ذلك أرفاً وفبه عر يض ہن اء شرق غپر عاقلين 
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مو ”م رشا اوو ا اوو اعرا و و . > 
E‏ را ای حا جریو اولك ار گنرد ررر وچپ 
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الال ف اعقوم ر وأوكتبك الب آلتار هم فبا ادون en)‏ ۳ الرعد 
و ا و 2 مدت ون رك امغر 


١‏ إن شىء (فعجب) منه قق بان صر عه التعجب ( قوھ ( زعد مغ أهدة 


ماعدد لك من الايات الشاهدة بأنه تعالى على كل شىء قدير ( نذا كنا تراباً ) على طر بقة الاستفمام 
المفيد لكال الاستبعاد والاستنكاروهو قعل الرفع على اابدليةمن قوطي على أنه ععنى امقول 
أو فى حل النصب عل المفعو لية منه على أنه مصدر قاامجب على الأول كلامم وعلى الثانى تكلممم بذلك 

رالا ف إذامادل عليه قوله ( ئا لی خلق جددد) وهو نبعث ت أونعاد و تقد مم الظر ف لتةو ية الإنكار 
بالبعث بتو جه إليه فى حالة منافية له وتكر ر الى زة فى وهم أا ا کیا لاتا وليس‌مدار إنكارم 
کولم ثابتین فی الاق ال جد رد بالفعل عند کو م ترااً بل كو نهم بعر يضة ذلك واستمداد م له‌وفیه من 
الدلالة على عتوم و نماد م فی النسكير مالاعخنى وقبل وإن تعجب من قو هم ف إنكار البعث فعجب ةو هم 
والآ ل وإن تعجب فقد تعجبت فى موضع التعجب وقيل وإن تعجب من إنكارم اابعث فعجب قوم 
الدال عليه قنأمل وقد جو زکون الطاب لکل من یصلح له آى إن تعجب بامن ينظر فى هذه الآبات 
من قدرة من هذه أفءاله فازدد تجا من بكر مع هذه الدلائل قدر ته تعالى على البعث وهو أهونمن 
هذه والافسب بقوله ويستعجلو نك بالسبئة هو الأول وقول تعالى فعجب خير قدم على البتدأ للقصر 
والاسجيل من أول الاس بكون قو لمم ذاك آم يبآ ووز آن یکو ن مبتدألكو نه مو صوفابالو صف 
لمعد ركا أشير إليه فالمعنى وإن تعجب فالعجب الذى لابجب وراءه قولحم هذا فابجب منه وعلى الأول 
وإن آمجب فقو لمم هذا بب لابجب فوقه (أولكك) مبتدأ وا مو صول خير هآى أولئك المنكرون لقدر له 
قعالى على البعث رثا عاينوامافصل من الا بات الباهرةالملجئة هم إلى الإمان لو كانوايبصرون (الذين 
کھروا (ees‏ و ادوا ف ذلاكفإن إنکار رھ اقدرته عزو جل كفر به ا ! وأوا ثك) ودا شيره 
قوله (الاغلال ف أعناقمم ) أى ءقيدون بقيود الضلال لارجى خلاصم أ و مغلولون بوم القيامة 
(وأولثك) الموصوفون ا ذكرمن الصفات (أععاب النار م فما خالدون) لاينفكون دما وتو سيط 
مير الفصل ليس (تخصصص الخلود عنكرى البعث خاصة بل بالميع المدلول عليه بةولهتعالى أولئك 
الذين كفروابر م (ويستعجلو نك بالسيئةم بالعقو بة الى أنذروهارذلاف حينسألوا ر . ولاته بر أن 
يقم بالعذاب استهزاء مهم بانذاره (قبل الحسنة) أىالعافية والإحسان إلمم بالإمم ال ( وقد خات 
من قبلمم المئلات) أىعةو بات أمثالمم من المكذبين فا هم لايعتبرون بهاولا عترزون حلول مثلما 


۴ سورة ألرعد أبة بء ۷ 


ویول الین قرو لول ارک علج ٤ای‏ ن رت انت مدر ولک وم ها د٥۳٠‏ اعد 
آله یع ماخمل کل أنیی # تغیض آلذرحام وما داد و کل ىء عند عدار < ۱۳ الرعد 
er‏ والجملة الحالية لبيان ركا كه رأمهم فالاستعجال بطري الإستمزاء أى يستججلونك ما مسمزثين 
بإنذارك منسكر بن لوقو ع ماأنذر تمم إياه وال حال أنه ةد مضت العقو بات النازلة علىأمثالم منالمكذ بين 
والمستهزثين وا مئلة روزن ال مرةالعقو به ”ميت مما لا ونما و بين ا معاقب عليه منال)اثلة و منه ا0ال الةم اص 
وقرىء اللات يضمتين با تباع الاء العين‌والمثلات بفتح ال و سكو ن‌الثاء ا بال السمرةوالئلات بضم 
المي وس کون الثاء تخفيف االات جمع مثلة كركبة وركبات ( وإن ربك لذو مغفرة ) عظبمة ( لاناس 
على ظلممم ) أنفسمم بالذنوب والمعاصى وعله النصب على ا لمالية أى ظالين 'والعامل فيه المغفرة والأعى 
إن ربك لغفور للناس لا يعجل لمم العقوبة وإن كانوا ظالمين بل لمم بتأخيرها ( وإن ربك لشديد 
العقاب ) يعاقب من يشاء مهم حين يشاء فنأ خير مااستعجاوه ليس للإهمال وعنه عليه الصلاة والسلام 
لوّلا عفو ايله وتجاوزه ماهناً لحد العيش ولولا وعيده وعقاه لاقك لكل أحد (ويقولالذين كفروا) 
وم المستعجلون أيضاً ونا عدل عن الإطمار إلى امو صول ذماً لمم ونعياً علمم كفرم بآبات الته تعالى 
الى تغر لماص الجبالحيث لبرفعوا طمارأساً ول يعدوها منجنس الا بات وقالوا (لولا أنزل عليه آية 
من ره) مثلآبات مو سیو عيسى عام ماالصلاة و السلامعناداً و مکار ةوإلا فی آدنی اة بز أت عليه عله 
الصلاةوالسلام غنيةوعبرة لأ ولىالالباب ( [#ا أت منذر ) مسل للإنذار من سوء عاقبة مايأ تون 
ویڊرون کدأب من قبلڵك من الر ل ولس علي ك إلا الإتيانءا يع ەنو تك وقدحصل ذلك :الام بد 
عليه ولا حاجةإلى إلزاميم وإلقاممم ا لمحجر بالإ تيان مااقترحوا مالا بات (ولکل قوم هاد) مین لا 
پالذات بل بعنواناهدابة یعیلکل قوم نی صو صله هدابة خصو ص يقتطیاخ:صاص كل مہم با 
ص به حکلایعلہما اانه أوكل قوم‌هاد عظم الشأن قادرعلى ذلات هو الله سا نه وما عك إلا 
إنذارم فلا منك عناد م و[نکارم للآبات‌المازلة عليك وازدراؤم ا 2 عaہa‏ ا يدل على کال عله 
وقد ر ته و شمول قضانه وقدره المنیين على ا لحکو المصال تنبمآعلی آنتخصیص کل فو م بنی وکل نی یعاس 
معن منالا بات اهو للح کرالدا عية إلى ذلاع إظہارآلجال قدر تهعلې هدا pF‏ لکن لا دی الا من تعلق 
بجدايته مشيئته التا بعة لمحكراستآثر بعلممافقال (الته بعل ماتحمل كل أتى) أى تحمله فا مو صولة ريد ما 
ماف بطنما منحين العلوق إلى زمن‌الولادة لا بعدتكامل الخلق فقط والعم متعد إلى واحد أو أی شىء 
تعمل وعلى أىحال هومن الا حوالالمنواردة عليه طورآ فطورآفبى استفمامية معلقة للع ل أو حملا فهى 
مصدر ية (وما تغيض ا لارحام وما تزداد) أئ ممه وتزدادەى الجبة 6لخدج والتام وف المد ةكال)ولود 
فأةل مبةا لمل والمولودف أ كثرهاوفا بينافيل إن الضحاك ولدف سنتين وهرم بن حيان فى أربع 


وەن‌ذللك سمی‌هرما وفی‌العدد کالواحدفا فوقهیروی آنشر یکا کان‌رایع أريعة أو بعل نقصہا وازدیادها- 
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۸ تفي أن اعود . 


مسمس 


\ 
م اوو م رص د2 و ولص 
عللم ألغيب والشيندة ألكور المتعال تي اعد 


ص ص ص کو دوم 2ص رر ار رو2ے و 


ت و م مص چ دض ۶ ر ص 
سوآء منم من اسر آلقول ومن جهر ِء ومن هو مستخو اليل وسارب بالنمار ٠۳٣2‏ ارعد 


رو ںی وو س )2و عو 2 و 2و رور ر و 


٤ >£‏ 
له ,معقبلت من بین يديه ومن خلفه ء بحفظونه, من آم الله إن الله لابغرر مابقوم حت یغپروا 


مص ت 


رم 2و ر ےر 


رم ر مص 


5 و 2 2 2> ۶ م رر 32 م‎ JE 
مابانفسم ولذ ا اراد الله بقوم سو۶ا فل صد له وما هم من دونه من وال ی ۳ اعد‎ 


1ا فالفعلان منعدیان کا فی قو له تعالى وغرض ال اء وقوله تعالى وازدادوا تما وقوله ونزداد کيل 
» بعر أولا زمان قد أسندا إلى الأرحام بجازآ وھما ما ف ,ا ( وکل شیء ) من الآشیاء ( عنده قدار ) بقدر 
لاکن تجاوزه عنه کقو له [نا کل شىء خلةناه بقدر فإن كل حادث من الاعبان والاءراض له فى کل 
م تہ من مرا تب الكو بن وماد ما وقت معين و حال خصو ص لا يكاديجاوزه والمرادبالعنديةا لحضور 
العلبى بل العل ا لضو ری فان تةق الاشداء فی آنفسمای أى س تبة كانت من مرا تب الو جو د والاستعداد 
٩‏ لذاك ع له بالذسة إلى الله عزو جل (عال الغْب ( أ لداب عن ا لجس ( والشمادة) أىا لحار له دور 
ما ما مبالغة وقبل ا بد الب المعدوم وبالشمادة الأو جودوهو خير مبتداً عذوف أو خر اعد 
خبر وقریء النصب على المدح وھذاکالدلیل عل ماقبله من فو له آعالی اله بعل اخ ( الکبيد ) العظم 
ه الشأن الذ ىكل شىء دونه (المنعال ) المستعلى على كل شىء بقدرته أو المنزه عن نعوت الخلوقات و بعد 
مابین سبحانه آنه عام بحمیع أحوال الإسان ف مرا تب فطر ته و عبط بمالمى الغيب والشمادة بين أنه تعالى 
عام مع ماءأتون وما يذرون من الافعال والافوال وأنه لافرق بالنسبة إليه بين السر والعلن فقال 
۰ (-واء منک من أسر القول) فی نفسه (ومن جېر به) أظرهلخيره (ومن هو مستخف) مبالغ فالا ختفاء 
» كآنه ختف ( بالليل ) وطالب للربادة ( وسارب ) بارز براہ کل آحد ( بااہار) من سرب سرو با آی 
رزوهو عطف عل منھو مستخف أو عل مس تخف ومن‌عبارة عن الا نين کا فقو له | تعال فان ءاهد تی 
لاتغخو تی ٭ نکن مثل من‌یاذئب رص طحبان | کا نهقیل سو اءمنک اثنان مستخف باللیل وسارب بالنم‌ار 
والاتواءوإنأ سند ىمن أسرومن جمرو إلا متخن والسارب لكنه فالحقيقة مسندلى ماأسره وما | 
جر بھ ول لی الھاء ل من حیث مو فا ءل افیا لا خیر بن و تقدے الا ٴسرار والاستخفاء لإظہا رکال علہه آہالی 
١١‏ فک نهف التعاق با لحفيات أقدم منه بااظر اهر وإلا فنس دته إلى الكل سواء ا عرفت ا )4( أیلکل ن 
٠٠‏ أسرأو جر والستخنى أوالسارب (معقبات) ملائك عتقب فى حفظه جع معقبة من عقبه مبالغة عقبه 
ذا جاء ءل عقبه کن بعضم م بعقب بع ضا أولا ّم بعةبونأقو اله وأفعالهفيكتبو نه أواعتةب فأدغمت 
لتاء فى الةاف والتاء للبالغة أو المراد با لمحةبات اجاعات وقرىء معاقيب جع عقب أو معقبة على , 
» تمو يض الياء من إحدى الةافين (من بين يديه ومن خلفه) من جميع جوانبهأو منالاعال‌ماقدم‌وأخر 
٠‏ ( فظو نه من آمر اله ) من بأسه حین آذنب بالاستمال والإاستغفار له أو حفظونه من المضارأو ' 


۴ س سورة الرعد آة ۱۲ ٠١ ٠‏ ۹ 


۱ 
52 ووم وگ رر ر کر ر کرت 


و‌ و ور و ك 2ے 
هو لدی پریکر ابرق خوفا وطمعا وینشئ آلسحاب آلثقال ي ۳ازعد 
رص ر و 2را 2 رص سے ر :و 


2 و< اص ر 2 و ا م r‏ و ےت 
ر ارت تیو اتیکین ییو ول ارعن ب پت می اهو 


اج صن ٣‏ 


ورم 2ے م ام 8ھ رو ت 
یجلدلون فی آله وهو دید المحال و 


براقبو ن أحواله من أجل أم انه تعالى وقد قرىء به وقيل من جعنى الباء وقيل من أ الله صفة ثانية 
لعهبأت وقدل المعقبات ا حراس والجلاو زة حو ل الس لطانعفظو نه فى تو همه من ةضاء الله تعالى ) إن ابه 
ل مابقةوم ) من النعمة والعافية ( حى يغير وا ما بأنفسمم ) من الأعمال الصا لحة أو ملكانما الى هى 
فطرة انه الى فطر الناس عام إلى أضدادها ( وإذا أراد اله بقوم سوءآً) لسوءاختيارم واستحةاقبم 
لذلك ( فلا مرد له ) فلا رد له والعامل ف إذا مادل عليه ا لجواب ( وما لھ من دو نه من وال ) بلي آمر م 
ويدفع ers‏ السوءالذى أراده اله er.‏ ما فدهت دم من بير مام وفه د لاله ع أن تلف مر أده 
تعالى حال و[بذان بأ مم ا باشروه من[نكار البعث واستعجال السية واقتر اج الأبة قد غير وا ماباً نف مم 
من الفطرة واستحقوا لذلك حلولغضب اله تعالىو عذابه (هو الذى ر ك ارق خو (ê‏ من اأصذاعءةة 
( وطمعاً ) فى الطر فوجه تقد الخوف عل الطمع ظاهر لما أن المخوف عليه النفس أو الرزق العتيد 
وانتصامما ما على المصدر ية آی فتخافون خوفا وآطمعون mb‏ أو على الحالة من الرق أف الخاطبين 
و طمع أو بتأو يل الإخافة والإطماعليتحد فاعل العلة والفعلالمعال وأما جعل المعال هىألرؤ ية الى تتضم ا 
الإراءة علىطربقة قولالنابغة [إوحات بيو تىف بقاع نع تال به راعى ال مو لة طارآً| [ حذارآعل آن 
لاینال معاونی » ولا نسوتی حتی تن حراترا | أی آحلات وی حذارا فلا سيل ليه لن ماوقع فی 
محرض العلة الغائية لاسا الخوف لا يصلح علة ارتم ( وينشىء السحاب ) الخام المنسحب فى الجو 
قال عڪابة قلة و حاب قال کا قال امرأة كرمة ونسوة كرام ) ولج الرعد) ا ساأمعوه من 

العباد الراجين للہطرملتدبن (ڪمده) ی إضجون بسبحان أله والمدله وإستاده ا الر عد لجل هھ 
علي ذلك 4 اسبح الرعدنفسه على أن تسديحه عبارة عن دلا لته على وحدانیته قعالى وفطله الستو جب 
ده وعن‌النى ا آنه کان قول سبحانمن اسح الرعدعمدهوإذا اشتديةولالمم لاتقلا طك 
ولا لكنايعذابك وعافناقیل ذلكوعن علي رضی آله عنه سہحان من سحت له وعن انع اسز طی اله 
عنہما آن‌الہو د سألت الى به عن‌الرعد فقال ملك من اللاك موکل بالسحاب معه خاریق من نار 

1 ي ~— أن السعودج €8 
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۱٠‏ ) وان 2 ت 


٠ يدوق با السحاب وعن الحسن خاق من خلت اقه تعالى ليس بلك (والملااک) أى يسبع اللات (من‎ ٠ 
) خيفته ) من هيبته وإجلاله جل جلاله وقيل الضمير للرعد ( ويرسل الصواءق فيصيب بها من يشاء‎ » 
فيلك بذاك ( وم ) أى الكفرة الخاطبون ف قوله تعالى هو الذى ,ريك لبر وقد التفت إلى الغيبة‎ » 
إيذا] بإسقاطم عن در جة الطاب وإعراضاً عابم وتعديدآ لجناياتهم لدى كل من يستحق ا لخطاب‎ 
كانه قبل هو الذى يفعل أمثال هذه الافاعيل المجيبة من إراءة البرق وإنشاء السحاب الثقال وإرال‎ 
الصواعق الداة ءإ كال عله وقدرته ويعقلما من يعقام) من المؤ منين أو الرعد نفسه أو املك الموكل به‎ 
والملاأك ويعملون عوجب ذلك من التسبرح والجد والخورف من هته تہالل وم آی االكفرة الذن‎ 

» حکیت هناتهم مع ذم وهوانهم وحقارة شأنم ( بجحادلون فی اه ) آی فی شأنه تعالی حيث يفعلون 
مابفعلون من إنكار البعت واستعجال العذاب استهزاء واقتراح الا يات فالواو لعطف الحلة على ماقباما 
من قوله تعالی هو الد ربكم البرق الأو على قول اقه يعم ماتحمل ال وأما العطف على قول تعالى 
ویقولالذ ن کفرواکا قيل فلامجال له لأن قوله تعالی اقه يعلمٍ ا استتناف لبيان بطلان قوم ذلك 
ونظائره من استعجال المذاب وإنكار البعث قاطع اعطف مابعده على ماقبله وقيل للحال آى زصيب 
بالصواعق من بشاء وم فی الجدال وقد أريد به ماآصاب أريدبن ربيعة آخا لبيد فإنه أفبل مع عام بن 
الطفيل إلى رسول اقه بغ يبغيانه الغوائل فدخلا المسجد وهو عليه الصلاةوالسلام جالسف نفر من 

من الا عاب رضی اه ۶م فاستش رفوا لجال عاس وکان من أجل الناس وقدکان آوصی إلى ر بد أنه 
[ذارأیتیآً کلم مدآ به فدر من خلفه واضربه بالسيف عل یکلم به فدار ربد من خلفه بل 
فاخترط من سیف شبرآ خبسه انقه تعالی فل قد ر على سله و جعل عام بو می ليه فر آی الذی بإ المحالفقال 
الم (كفذم ما ١‏ شت أرسل اله عزو جل عل آر بدصاعقة فى بوم حو صائف فا حرقته وولی‌عام هار با 
قزل فیبیت!مرأة سلو لبة فلما أصبح ى عليه سلاحه وتغیرلو نه و رکب فر سه بعل برض ف المح راء 
ويقو لار زباملكالموت وبقولالشعروبقولو اللات ابنأ عر لی مدو صاحبه يعن ملك الو تلا نفذ تیا 
رح فار سل اق تعالی ماکافاطمه نا حه فار داهفیالنراب ر جت على ركبته ف الو قت غدة عظيمة فعاد إلى 
بوت اللو لبة وهو يقو ل غرة كغرة البعير و موت فى بيت سلو لية ثم دعا بغر سه ف ركبه فأ جرا حى مات على 
ظره وقیلآر بدبه‌مارویعن ا لسن آنه کان ر جل‌من طوا غیت العرب فبعثالنی اھ نفرآمن صما ,4 
يدعو نه إلىاقهعزوجل فقال ممأ خبر ونی‌عماتدعو نیالیه ماهو ومم هو من ذه بآم من فضة آم من غاس 
أممن‌حديدأم من درفاستعظمو ا مقالته فر جعوا إلى النى ب فقالوامارآينا رجلا أكفر قلباً ولاآعی 
عل‌اقهمنە‌فقال بب ار جعو الله فر جو اإليه فازاد[لا مقالتها لا ولىوأخبث فر جعواللبه لهو أخبر وه 
ماصع فقال به ارجعوا إليه فر جعوا إليهفبينا م عنده پنازعو نه إ[ذارتفعت سحابةورعدتو رقت 
ورم بصاعقة فاحترق الكافر اء وا يسعو ن ليخبروه باقر بابر فاستقبامم ال صحاب فقالوا احترق 
صاحبکم قالو امن أبن علمتم قالوا أ وحىإلىالنى ما4( وهو شد يدا محال )أىوالمحالأنەشديدا!) ءلةوالمكابرة 
وام كرة لاعدائه من عله إذا كاده وعرضه للاك ومنه حل إذا تکلف استعهالا لحيل وقیل‌هوعحالمن 


۴ سورة الرعد آي ٠١ ٠ ١4‏ ۱۱ 
رر 2وو وت وي 22ول 4 2 م روم ا ر ر IG ٤‏ َء 2 وروص 
له دعوة لحي ودين يدعون من دونه ء لا يستجیبون هم ىء إلا كبسط كفيه إل الماء 


وام ا ورم اص 


: e 2 عص اض وم 4ے ر‎ i 
ليبلغ فاه وماهو ,بلغهء وما دعاءٰ آلڪ فر ين إلا فی ضللل ي ۳ازعد‎ 


م م ناو ری کر ر رار واس 


slogs ٤ ٍِ‏ م وکر م ووج 4 1 
ولله بسجد من فی آلسملوات وآلأرْض طوع وكرها وظلللهم بالغدو والاصال 3 ۳٠ارعد‏ 


ا لحل ععىالقوة وقيل ول من الحو لأوالحيلةأعل عل غير قياس و يعضده أ نهقر یء بفتح الم عل أ مفعل 
من حال حول إذااحتال و جوز أن يكون ععنى الفقار فيكون مثلا فى القوة والقدرة كقو هيم فساعد 
ته أشد ومو اه أحد ( له دعوة الحتق ) أى الدعوة الثابتة الواقعة فى اما الجابة عند وقو عماوالإضافة 
لايذان ملابس تما للحق واختصاصم! به وكو له ععزل من شائبة البطلان والضياع والضلال كا يقال كلة 
ا حى وقبل هدعو ة اله سبحانه أىالد عو ة اللائقةعحضر ته 6| ف قو له بلا ف نکانت هر ته إلى اه ور وله 
فمجر ته إلىاته ور سو له والتعرض لو صف الحقية اتر بية معنى الاستجابة والأولى هوالا ول لةوله تعالى 
وما دعاء الكافربن إلا فى ضلال و تعلق الجلتين عا قبل ما من حيث إن إهلاك أر بد وعام محال من الل 
تعالى وإجابة لدعو ة ر سول القه بم علبهما إن كانت الآ ية نزات فى شأ نهما أومن حيثإنه وعيدالكفر ة 
عل جادلة رسو لاله زا علول محالم وتعذبر هم پاجابة دعو ته عم (والذن بدعون) أیالاصنام 
الذين يدعو م ا لمش ر کون ذف الماد( من دو نه) من دون اقه عزو جل(لا يستجیبون هم بثیء) من‌طلبا م 
(إلا كباسط كفيه إلى ااء) أىإلا استجابة كائنة كا ستجابةالماء من بسط كفيه إليه من بعيد فالاستجابة 


مضدر من‌المبى لافاءل عل مايقتضيه الفعل الظاهر أعی لا يستجيبو ن وجو زأن بکون من المبیللىفعو ل 


ویضاف إل الباط بناء على استلزام الا صد رمن ا می لافاعل للمصدر من ا می للبفعو ل وجو دأو عدمآً فکا نه 


قيل لايستجیبون هم بشی. فلا پس تجاب هم إلا استجابة كائنة كاستجابة من سط كفيه للم الماء كاىقوله ` 


[وعضة دهر ابن موان ل تدع » من‌ا لمال [لامحت أوجلاف] أیل تدع فل الا تارف 
(لیباغ) آی الماء بنفسه من‌غیرآن بۇ خن بشیء من[ناء ونعوه (فاه وماهو) آی‌الماء (ببالغه) بالغ فيه أبدا 
لكونه جادآلا يشعر بعطشه ولا بط يده إليهفضلا عنالاس:طاعة لاأر اده من‌البلوغ إلى فيه شبه حال 
الد رکینفی عل م حصو ۵ دعا ہم غا شی الان ر56 ر اہم فی ذاكعال ءطف ان هام لایدری 
ما ب عل قد بط کفیه من بعر د ا لی ا لاء بی و صو له إلى فيه من‌غیر ملاحظة التشببه ف ميخ مفر داتالاطر اف 
فإنا اء نفسه شىء نافع غلا ف لهم والمراد نن ‌الاستجابة رأ] إلا آنه قد آخرج الكلام خر ج الک 
pt‏ فقيل لا رستجیبون .لے شمن الاستجابة إلا استجابة كائنة فى هذه الصورة الى ليست فما شأئبة 
الاستجابةقطماً فمو ف الحقيقة من باب التعليقى با محال وقرىء تدع ون بالتاءوكباسط بالتنو بن (وما دعاء 
الكافر بن إلا فى ضلال) أی ذھاب وضياع وخسار ( وقه ) وحده( پسجد) عخضع وناد لالثیء غیره 


# 


1o 


استةلالاولااشترا 6 فالقةصرينتظم القلبوالإفراد (منف‌السموات والارض) من ‌اللاتكه واكقلين ٠‏ 


(طوعاوکرها) أی‌طائمین وکا هینأوانقیادطو ع وکر ه وحالطوع وكرهفإن ضوع الكل لعظمة اهعرز 


¢ 


1۲ فسيرآي الشعود . 


ا ار یع عرو س ا K>‏ * 
قل من رب آلسملوات والا رض لاله قل افاحذ م من دونه اولیاء لايملکون لانفسیم 
دک 2 > رو و چاو روص ys‏ و ر رر 2ے 9 او 2 
نفعاولا ضرا قل هل یستوی آلا عب والْبصیرام هل دستوی آلظلطت وال ر ام جعلوا لله 


. 


2 م ت > ع 


> شر کا٤‏ لقو أ امه صله انلق ي ِ َه للق کي َء وهو الواح امهل ر )۳ الرعد 
وجل وانقيادم لإحداث ماأراده فيم من أحكام الكو ن والإعدام شاءوا أو أبوا وعدم مداخلة حك 
غیره بل غير حکه تعالى ف تلك الشثون ما لا خن على أحد ( وظلاهم ) آی وتنقاد له تعالی ظلال من 
من له ظل مم آعی الإإنس حيث تصرف على مششته وتتانی لاراده فى الامتداد والتقاص والء 
والزوال ( بالخدو والأصال ) ظرف السجودالمقدر أو حال من الظلال وتخعنيص الوقتين بال ذكر مح 
أن انقيادها متحقق فى جع أوقات وجودها لظامور ذلك فما والغدو جيع غداة كفتى فى جع فتاة 
والأصال جع أصيل وقيل جمع أصل وهو جع أصيل وهو مابين العصر وا مغرب وقيل الذدو مصدر 
وؤ بده آنه قر یءرالایمال آیالدعرل فالاصيل هذاوقد فل إن المرأد حمَيمة جود فان ال كفرة 
حال الاضطراروهوالمعنی بقولهتعالى وکر ها خصو ن السجو د به سبحانهقال تعالى فإذا ركبو ا فالفلك' 
دوا الله عخاصین له الدین ولا بعد أن عخلق اه تعالی ف الظلال آفہاماً وعقو لا ہا آسجد له بحانه ا 
خلقماللجبال حیاشتغالت بالتسیبم و ظمر فیما ۲ ثار اتج یکا قاله ابن الا نباری و جوز نیراد بسجودها 
مايشاهد فا من هيئة السجو د تبع] لامها وأتت خبير بأن اختصاص سجو د الكافر حالة الضرورة 
٠‏ والكدة بالقه سبحانه لايجدى فإن سجو دم لأصناممم حالة الرخاء خل بالقصر المستفاد من تقد للجار 
والجر ور فالرجه حل السجو د على الانقياد ولآن تةق انقيادالكل فالإبداع والإعدام له تعالىآدخل 
ف التو بيخ على اتخاذ أولياء من دونه من تحقيق سجو دم له قعالى وتخصيص انقياد العقلاء باذ كر مع 
١‏ كون غيرم أيضا كذلك لانمم العمدة وانقيادم دليل انةياد غير على آنه بين ذلك بقوله عزوجل (قل 
من رب السموات والا "رض ) فإنه لتحقيق آن خالةمما ومتولى آم هما مع ماف ما على الإطلاق هو 
الله سحانه وقو له تعالی ) قل الله ( أ با لجواب من قبله ر إشعاراً بإ نه متعين لاجو أبية فېووا هم 
ف تقر رەنو اء اواس عحكابة اعترافيم إيذاتا بأنه أمر لابد هم من ذلك كأنهقيل أحكاعترافهم فبكنمم 
عا بلرممم من الحجة وألقمم الحجر أو أمر بتلقينيم ذلك إن تلعثوا فى الجواب حذرآ من الإلزام 
٠‏ فإنهم لا يت اانكون إذ ذاك ولا بقدرون على إنكاره ( قل ) إلزاماً هم وتبكياً ( آفاتذتم ) لا نفک 
والممزة لإنكارالواقع 6 فقو للك أضربت أباك لا لإنكارالوقوع افةو لاك أضر بت أف والهاء للعطف 
۰ عل مقدر بعد امز ة أى أعلم أن ر مهما هو اله الذى بنقاد لا مره من فمماكافة فاعخذ م عقیبه ( من 


8# . 


4 
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* دونه أولباء ) ا جزین '( لا عاکون لا نفمم ا ( يستجلبو نه ( ولا ضرا ) بدفعو نه عن نسم 1 
فضلاعن القةدرةعلى جاب النفح لغيره و دفعالضرر عنه لاع أن کون الإنكار متو جما (ل الممطوفين 
معاً كا قول تعالى أفلاتعقلون إذاقدر المعطوف عليه ألا تسمعون بل إلى تر تب الثانى عل الا ول مح 


۴ سورةالرعدآة ۳ 


وجوب أن تر قب عليه قضه 6 (ذا فدر ادون والمعى أ بعد أن عم أن رما E‏ الله جل جلاله 


اتغذتم من دونه أولياء بجزة والحال أن قضية العلر بذاك نما هو الاقتصار على توليه فمکستم الاس 6 
ف قوله تعالى كان من الجن ففسق عن أص ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى ووصف الا ولباء 
هرنابعدم المالكبة النفع والضر فاترشيح الإنكار وتا كيده كنقييد الاتضاذ هناك بالل الحالية أعىةوله 
قعالی وم لک عدوفإ ن کلا مما ما بن الاتغاذا لن کور ویؤکد إنکاره ( ةل ).لصو را لاراہم‌الر کیک 
بصورة المحسوس (هل يستوى الاعمى ) الذى هو المشرك ال اهل بالعبادة ومستحقبا ( والبصير ) 
الذى هو الموحد العام بذلك أوالأول عبارة عن المبو د الغافل والثانى [شارة إلى المعبو د العالم بكل شىء 
(أم هل تستوی الظلمات ) الى هى عبارة عن الكفر والضلال ( والاور ) الذى هو عبارة عن التو حيد 


والإعان وقرىء بالياء ولا دل النظم الكرمم على أن الكفر فيا فملوا من اتغاذ الأصنام,أولياء من. 


دون الله سبحانه فیالضلال امحض وا لطا البحت عيث لاعن بطلانه عل أحد وأآنهم فى ذل ككالاعى 
الذى لا جتدى إلى شىء أصلا وليس طم ف ذلك شببة تصاح أن تكون منثا لغلطمم وخم فضلا 
عن الحجة كد ذلك فقيل ( أم جعلوا قه ) أى بل أجعاوا له ( شركاء خلةوا كلقه ) سبحانه والمغزة 
لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقع مع وقوعه وقوه خلقوا كلقه هو الذى يتو جه إليه الإنكار وأما 
نفس ال جعل فهو واقع لا تعلق به الإ کار بهذا المعنی والمعنی آنہم لم بحەلوا ته قعالی شرکاء خلةوا کلقه 


[( قتشابه الاق عأم ) بسبب ذلك وقالوا هؤلاء خلةوا كلقه الى فاستحةوا بذاك العبادة ‏ 


استحقما لیکو ن ذلاك منشاً لطم بل نما جعلواله شركاء ماهو إمعزل من ذلاك بالمرة وفيه مالا خن 
من التعريض برا كه رآمم الم بهم (قل ) تعقيقاً للحت وإرشادآ مم إلبه ( اقه خال ق کل شىء ) 
كافة لا خالق سواه فبشاركه فى استحقاق العبادة ( وهو الواحد ) التو حد بالا "لوهية المنفرد بالربو بية 
( القبار ) لكل ما سواه فكيف بتوم أن يكون له شريك وبعد ما مثل شرك والشرك بالا عى 


والظلمات والموحد والتو حيد بالبصير والنور مثل الحق الذى هو القرآن العظم ف فرضانه من جناب 


القدس على قلوب خالية عنه متفاوتة الاستعداد وف جريانه علبما ملاحظة وحفظاً وعلى الا لسنة 
مذاكرة وتلاوة وى ثباته فما مع كونه مدآ لمحياتما الروحانية وما بتلوها من الملكات اله ية 
مقداراقنضته ا كةن [حياءالا رض وما علا الباق فيا حسبا دور عليه منافع الناس وف کو نه 
حلية تتحلى به‌النفو س وقصل إلى البمجة الا بدية ومتاعايتمتع بە ق المعاشوا لمعا دال ذهب والفضة وسار 
الفارات الى يتخذمنا أنواع‌الالات والا دو اتوتبقی منتفعآً ہا مدةطو له ومثلالباطل الذى ابتلى به 
الكفرة لقصورنظرم إايظمر فممامن غير مداخلة له فيم ما و[خلالبصفات مما منالزبد الرابى فو قہما 
المضمحل سريعآفقيل . ) 


0 


0 


0 


0 


0 


٤‏ تفي اب السود 


صم ئ کے ص ص صو عاو را م ا ر وص 2ے 
أزل من ألسماء ماءٌ فسالت أودية بقدرها فاح 


. 


الل بدا زایا بردو به لار 
أعاء حلية أو ملع ربد مله كدالك صرب آله الى والبلطل اما لزيد يذهب جفاء 
وما انمع الاس ْمك لاض داك صرب آنه الال د ١٠ارعد‏ 
۱۷ (آنزل من السہاء ) آی من جہتما ( ماء ) ی كثيرآً أو نوعا منه وهو ماء المطر ( فسالت ) بذاك 
(أودية ) واقعة فى مواقعه لا جيع الأودية إذالامطار لا نستوعب الااقطار وهو جمع واد وهو 
مفرج بين جبال أوتلال أو كام على الذوذكناد وأندية وناج وأنعبة قالوا و جه آن فاعلا جى ء ٤ى‏ 
فعیل کناصر ونصیر وشاهد وشمید وعال وعلبم وحيث جمع فعیل على أفعلة کریب وأجربة فاعل 
أيضا على أفعلة فإن أريد مها مايسيل فما مجازآ فإسناد السيلان إلا حقبتى وإن أريد معناها الحقبتى 
فالإسناد مجازی ا ى جرى الهر وإثار المثيل مہا عل الإ تيار المستمرة الجربان لوضوح الا بين 
٠‏ شآنها وشأن ما مثل مها كا أشير إليه (بقدرها) أى سالت ملترسة عقدارها الذى عينه انه تعالىواقتضته 
حکته ف نفع الناس أو مقدارها لاتغاوت قلة وكثرة سب تفاوت الها صخرا وكبرآ لا بكو نها مالنة 
ها منطبقة عاما بل عجرد قلبا بصغ ها المستلزم لةلة موارد الماء وكثر تما بكبرها المستدعى لكثرة 
المواردفان مورد السيل ال جارى فى الوادى الصغير آقل من مورد اليل ال جارى فالوادى الكبير هذا 
إن أريد بالاو دية مايسيل فما أما إن أريد ها معناها الحقبق فالعنى سالت مياهما بقدر تلك الا ودية 
عل نعو ماعرفه‌آنفاً أو ر اد بضمیرها میاهما بطر بی الاتخدام و برادبقدرهاماذکرآولا من‌المعنیین 
» (فاحتمل السيل) الجارى فى تلك الا ودية أى حل معه ( زبدا ) آى غثاء ورغوة و[ءا وصف ذلك 
> بقوله تعالى ( رايا ) أى عالياً منتفخآ فوقه ياتا 1| أر يد بالاحال امحتمل لكون الجيل غير طاف 
كالا جار الثقيلة وإنما م يدفع ذلك الاحتال بأن يقال فأحتمل السيل فوقه للإيذان بأن تلك الفو قية 
مقتطی شأن الزبد لامن جبة احتمل تعقيقآ للاثلة بينه وبين ما مثل به من الباطل الذى شأنه الظهور 
» فی بادی الرأى من غير مداخل ف الحق (وعابو قدون علبه فی النار ) أى بفعاون الإبقاد عليه کائناً فى 
ه النار والضمير للناس أضمر مع عدم سبق الذ کر اظ وره وقریء بالخطاب ( ابتغاء حلية أو متاع ) آى 
لطاب اتغاذ حلية وهى مايتزين ويتجمل به كالحلى المتخذة من الذهب والفضةأو اتغاذمتاع وهو مايتمتع 
> به من‌الا“والنى والآلات المتخذة من الرصاص والمحدید وغیرذلاك من‌الفلزات (زبد) خبث (هثله) مثل 
ماذکر من زبدالماء فی کو نه رابيا فوقه فقوله زبد مبتداً خبره الظرف المقدم ومن أ بتدائية دال على جر د 
كو نه مبتدأ وناشقاً منه لا تبعيضية معر نة عن کو نه بعضاً منه كا قل لإخلال ذلك بالمثيل وف التعبير 
عن ذلاك با لمو صول والتجرض لما فى حبز الصلة من[يقاد النار عليه جرىعلى ستن‌السكبر ياء بإظمار التماون 
به کا فی قولهتعالى فأوقدلى باهامان على الطين وإشارة إلى كيفبة حصو ل الزبدمنه بذوبانهوفى زبادة فى 
النار إشعار بالمبالغة فى الاعتال للذابة وحصول الزبد كا أشير إليه وعدم التعرضن لإخراجه من 


۴ - سورة الرعدآية۸٠‏ قول 


E 0‏ 3 د2 1 2 cis eo 3 2r‏ کل واو L2‏ کور 
للذين استجابوا ارورم الحسن ورين لر يستجيبوأ له ر لوأن فم ماف الأ رض جميعا ومر 
رل 2 ہے و عر ےل م و 


ek _ 2‏ م رو 2ت وو ما چ >32 : 
معهر لا فتدوايوے أولتيك هم سو آلساب وماونهم جهنم ورس آلمهاد و ۳٠ارعد‏ 


الا رضلمدم دخل ذلا العنوانف الثيل كاآن لعنوان[نزال الماءمن السماءدخلا فيه حسع| فصل فا 
سلف بلله [خلال بذللك (كذللك ) أى مثل ذلكالضرب البديع المشتمل على نكت رائفة ( يضرب ه 
اقه الحتى والباطل) أىءثل الح ومثل الباطل والحذف للإنباء عن كمال الال بين المثل والمثل به 
کأن الال المضروبءين الحقوالباطل ولعد قق المثيلمع الإعاء فى آضا عيف ذللك إل وجوه اة 
على أبدع وجوهوآ نقما حساأشير إليهف مو اقعما بين عافبة كل من الممثلين عل و جه القثيل مح التصرع 
ببعض مابه ا))ثلة من الذهاب واليةاء تتمة للغرض من المثيل من الحثف عل اتباع الحق الثابت والردع 
عن الباطل الزاند فقیل ( فاما الز.د ) من کل منما ( فیذهب جفاء) آی مرمیاً به وفریء جفالا والمعٰی 
واحد (وآماما ينع الناس ) مهما كالماء الصاف والفاز ا لخالص ( فيكت فىالآرض )أما لماء فيثبت ه 
بعضه فى منافعه و يسلك يمضه ف عر وقالارض إلى العيو ن والقناوا لا باروأما الفازفيصاغ من بعضه آنواع 
ا لحلى و بتخذمن بعضهأصناف !الا لات رالا" دوات فيذتةع بكل من ذاكآ نواعالانتفاعات مدةطو بلةفا مراد 
ابالممكث فلا رض ماهو آعم منالسكث ف نفسما ومن البقاء فى أبدى ا لمتقلبين فما و تغییر تر تیب الاف 
الواقع ف الغذ لك الموافق للنر تيب الواقع ف المثيل لمراعاة الملاءمة بين حالنىالذهاب والبقاء وبين ذكر ءا 
فإن ا تمر[ ما هو بقاء الباق بعد ذهاب الذاهب لاقبله ( كذلك يضرب اه ) أىمثل ذلك الضر ب‌العجيب 
وضرب( الا مثال) فى كل باب [ظہار؟ لكال اللطف والعناية ف الإرشاد والمداية وفيه تفخم اشأن هذا 
المثيل وتا كيد لقو لهكذللك يضرب اقه الح والباطل إما باعتبارابتناء هذا على المثيل الا "ول أو حمل 
ذلاف شار ۃ [ لما جیما وبعد ما بین شأن کل من الحتی والباطل حالا ومآ لا أ کل بیان شرع ف بیان حال . 
آمل کل مما مآلا دک لالد عوة ترغي] وترهیاً فقيل (للذیناتجابوا لربهم) [ذدعام [لیالحق‌بفنون ۱۸ 
الدعوة الى من جمانما ضر ب الا مثالفإنه ألطلف ذريعة لى تفم القلوب الغبيةوآقوى وسيلة إلى آسخیر 
النفوس الاب ة كيف لا وهو آصوبر للاعقو ل بصو رة المحسوس و[براز لا وايدالمعانى فهيثة المأنوس 
فأىدعوةأولىمنه بالاستجاةوالقبول (الحسنى) أىالحر بة الحسنى وهى ال نة (والذين لم يستجيبوا 4). 
وعاندوا الحقال جلى رلوأن هم ماف الا رض) من أصنافالاٴموال ( جیماً ) بحیث ل یشذ منه شاذ فی 
أقطارهاأو جموعاغير متفرق عسب الا آزمان ( ومثله معه لافتدوا به ) آی با فی الا رض ومثله معه 
جيماليتخلصوا عماجم وفيهمن تو يل مايلقام مالاعيط بهالبيان فمو صو ل مبتدأوالشرطية کاهى بره 
لکن لاع آنہا وضعت موضع السوءى فوقعت فى مقابلة الحسنى الواقعة فى القرينة الاولى راعاق 
خسن ‌المقابلة فصار كانه قيل والدين لم يستجيوا له السوءى كا بوم فإن الشرطية وإن دات على كال 
:الم الكممابعءزل من القيام مقام لفظ ال وءى «صحو باءباللا م الداخلة على المي صول أو يره 
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bَ‏ تفسير أبى السعود 


١‏ نے 


٤رس‏ و٤٤ص‏ م عو سمو ےد ص ٤وےم a‏ صر sls a Sell‏ 
أن يع انما اتل إليك من ريك آلحق كن هو أعمى إا يذ رأولوا آلا لبلب ٠۳‏ ارعد 


r‏ روو ص 


2 ر 2 ر و 2وو‎ K 
آذين يوفون بعهد آله ولا ينقضون آلميئلق ي اعد‎ 


وعليهيدور حصول المرام ولنماالوافع فى تلك المقابلة وء الحساب فى قوله تعالى ( أوائك لهم سوه 
الحساب ) وحیث کان اسم الإشارةالواقع مبتدأی هذه الجلة عبأارة عن الموصولالواقع مدا ف اة 
السابقة كان خبرها أعنى الملة الظرفية خبرآ عن الموصول فى الحقيقة ومبينا لإجمام مضمون الشرطية 
الوافعة خبرآً عنهأو لا ولذلكترك العطف فصار كأبه قيل والذين لإ يستجيبوا لهم وء الحساب وذلك 
فى قوة أن يقال وللذين ل يستجيبوا له وء الحساب مح زيادة تأ كيد فم حسن المقابلة على بلغ وجه 


Ty‏ کدە ثم بین مؤ دی ذلا فقيل (ومأوام) أ صم )جم( وفيهنوع ا کد لتفسیر الحسنى بال جنة 


) وباس الماد ) أى المستقر وا لخصوص بالذم حذوف وقيل اللام فى قو لهتعالى للذ ين استجابوا ارم 
متعلقة بقو له يضرب اته الامثالأى الا مثالالسالفة و قو لها لحسنىصفة للمصدرأى استجاءوا الا ستجابة 
الحسنى وقوله والذين | يستجيبوا له معطوف عل الموصول الول وقوله لو آن م اكلام مستاتف 
مسوق لبان ماأعد لغير المستجيبين من العذاب والمعى كذلك وضرب اقه الا مثال للبو منين المستجيبين 
والكأفر بن المعاندين آى هما مثلا الفر بقين وأنت خبير بأن عنو انالا ستجابة وعدم مالا مناسبة بينهو بين 
مایدور عليه أس المثيل وأن الاسته)ال الامستفيض دخول اللام على من بقصد تذ كيره با مئل نم قد 
رستعمل فى هذا المعنی أيضآً ا فى قو له سبحانه ضرب اه مثلا لذن آمنو اا رأة فرعون‌ونظائره علٍأن ٠‏ 
رءض الا مثال الضروة لاسا المال ال خير ا موصو ل بالكلام ليس مثل الفريقين بل مثل للح والباطل 
ولا مساغ لجعل الفربقين مضرو با هم أيضاً بأن بعل فى حك أن يقال كذلكيضرب اقهالامثال للناس 
[ذ لاو جه حینئذ لتنو يمم إلى اأستجيبين وغير المستجيبين فنآمل (أفن یع أن ماآنزل إليك من ربك) 
من الةرآن الذى مثل باماء المنزل من السماء والإبريز ا لالص ف المنفعة وا لجدوى (الحق ) الذى لاحق 
5 راء أر الحق الذى أشير إليه بالا مثال المضروة فيستجيب له (كمن هو أعى ) عمى القاب لا يشاهده 
وهو نار على عل ولا بقدر قدره وهو فىأقصى مرا تب العلو والعظم فیبتی حائرآف ظلدات ا جل وغيآهب 


الأضلال أو لا بذ کر ما ارب من الاأمثال أ یکن لایع ذلك إلا آنه أريد زبادة قبح حاله فعر 


نه بالا" عمۍ ور اد القاء بعد الممزة انو جيه الإنكار إلى ترتب توم المائلة على ظہور حال كل منهما با 
رب من الا "مثال و بين المصير والآ ل كانه قبل أبعد مابين حا لكل من الفر يقين وما ف يتوم المائلة 
بنہما ثم استۇ لف فقبل ( نما یتذکر ) ٤اذ‏ کر من الم ذ كرات فيقف على مابديا من التفاوت والتناى 
(أولو الا“ لباب) أىالمقول الخالصة المبرأة من مشايعة الإلف ومعارضة الوم (الذين يوفون إعمد 
انه) ماءقدوا عتمم من‌الاءتراف برو بیتهتعالی حین‌قالوا بأو ماعېد انه عام فی کتبه ( ولا 
بنةضون الميثاق) ماو ثقوهعلى آنفسمموقبلوه من الإ مان باه وغیره من المواثیق باهم وبين الله وبين 
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قول سوء اساب © اعد 


عرو رو صم م رور 
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ررفنلهم سرا وعلانيهة ويدرءُون 


۳ارعد 
5 > ع9 وم کر ہے ۸ د 2 l2‏ ت 
وازوجهم وذر يلتم وآاملکة یدخاون علریم من 

۳ازعد 


اأعبادوهو تعمي بعد تخصيص وفيه تا كيدلا _تمرار الفموم من صيغةالمستقبل (والذينرصلون ماأس ٣١‏ 
الله به أن بو صل ) من الر حم وموالاة المؤمنين والإءان يجحميع الا نياء الجممين دلي الحق من غير 
تفر بق بین أ حده م ويندرج فيه مراعاةجيع حةوق‌الاس بل حةو ق کلمابتە لق بم من ار والد جاج 
(وخشون رمم) خشية جلال وهيبة ورهبة فلايعصونهفا آم به (وخافونسوءالحساب) فد اسبون ه 
آنم م قبل أن عاسو اوفيه دلالةعلی چالفظاعته حسما ذکرفا قبل (والذن صبروا) عل کل ماتکرهه ٣م‏ 
النفس من الافعال والنروك (ابتغاء وجه رمم) طابا لرضاه‌خاصة من غیرآن بنظر ال جانب‌الخلق ریاء م 
وسمعة ولا إلى جانب‌النفسزينة وبا وحيث كان‌الصبر على الو جه المذ كور ملاك الام ف کل ماذکر من 
الصلاتالسابقةواللاحقة أورد ءل صيغة الماضى اعتناء وش أنهو دلالة على و جوب تةقه فإن ذلك عا لايد 
"منه[ما فى نفس الصلات ج فبا عدا الا ولى والرابعة والخامسة أوف إظارأحكامما § فى الصلات الان 
ااذ كورات فإنما وإن استغنت عن الصبر فى أ نفسما حيك لا مشفة علي النفس فى الاعتراف بالر بو ية 
والخشية والخوف!ا كز [ظارأحكامما والجرى على مو جما غيرخالعن‌الاحتياج[ايه (وآقامواالصلاة) ٠‏ 
المفروضة (وأنفةو امار زقنام) ی بعضه الذى بحب عام م إنقافه (سرآً) من ۾ بعر فب ااال أو انلام م 
بتر كالزكاةأوعند إنفاقه و[عطائه من تمنعه لمر وءة منآخذه ظاهرآً (وعلانية) انلم کن کداذکرأوالاول ‏ 


) آىبجازون الإساءةبالإحسان أو بآبعونالجسنة اة ء 


فتمحوها . عن أبن عباس ر ضی اله عنما :دفعون اخسن من الكلام مارد ple‏ من سىء غیرم وعن 
الجن إذاحرموا أءطواوإذا ظلواعفوا وإذا قطعوا وصلوا وعن ابن كيسان إذا أذنبوا تابوا وقيل 
إذارأرا منکراً آوا وتعبيره وتقد م الجرور على المنصوب لإظرار كال العناية با سنه (أولنك) 6 


المعو تون بالنعوت ال جليلة واللكاتاجبيلة وهو 


مږتداً خر هالجلة الظر فيةأعى قو له تعالى رل عقى‌الدار) » 


آی عافبھ الد نیا وما پنہغی أن کون مآ ل آم آھام‌او هى الجنة وقيل ال جاروالجرور خبر لاولثك وعقى 
الدارفاعل الاستقرار ويا ماکان فلس فبه فصر حى برد أن عض ماف حب زاأصلة لس من‌الع زام ى 
عل [خلد فا بااوصول 0 حەرن العأفة والجلة خر لوصو لات ألمعاطةة أو استشناف لبان 
مااستو جبو ه بلك اأصفات أن جعت ا لمو صو لات المتعاطفةصفات لا ولى الا لباب علي طربقة المدح من 
غير أن صد أن ١ون‏ لاصلات المذ كورة مدعل ف‌التذ كر (جنات عدن) بدل من عقى الدار أو مبتدأً ٣م‏ 


٣ «‏ أف السعود+ ه »> 
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م ع و سيرم عم عمې دار ي ا 
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والدين ي ن عهد الله من بعد میشلقهء و بمَطعون ما اص الله به أن يوصل ویفسدون فی 

روم اوو و 8 


الأرض اراتك م نهوم س ار هي ٣الرمد‏ 
» خبره ( بدخاونما)والعدن الإقامة م صارعلهاً لجنة من ال جنات أى جنات بقيمون فما وقيل هو بطنان 
» الجنة (ومن صلح من آبالهم) مح اوی کل واحد مم فکانه قیل من آباتہم وأمانهم ( وأزواجمم 
وذریانمم ) وهوعطف عل‌المرفوع ف‌یدخاون و نماساغ ذلك للفصل بالضمير الأخر أو مفعول معه 
والمعنیآنه بلقم من‌صلح من‌آهلمم ون لم يبلغ مبلغفضلمم تبعاً د تہظا لشأً نمم وهو دلیل على 
أن الدر جة تعلو بالشماعةوآن امو صوف بتلك الصفات بقرن بعضمم يبعض ها بينم م من‌القرابة و الو صلة 
فى دخول الجنة زيادة فى نسم وف التقييد بالصلاح قطع للأطهاع الفارغة لمن يتمشك جرد حبل 
الانساب ( والملائك يدخلون عام من كل باب ) من أبوابَ المنازل أو من أبواب القتوح والتحف ٠‏ 
٤م‏ قائلين (سلام علج ) إشارة ۵م بدوام السملامة ( ٤ا‏ صب رم) متعلق بعلي أو محذوف أی هذه الكر امة 
العظمى با صبرتم أى يسبب صبرك أو بدل ما احتملم من مشاق الصبر ومتاعبه والمعى لن تعبتم ف , 
الدنيالةد استر حنم الساعة وتخصيص الصبر ما ذكر من بين الصلات السابقة لما قدمناه من أن له دغلا . 
فی کل منم ومضبة زاندة من حیت نه ملاك الام یکل منہا ون شیا مہا لا یعتد به إلا بان کون 
لا بتغاء وجه الرب تعالى وتقدس ( فنع عة الدار ) آى نعم عقى الدار الجنة وقرىء بفتح النون . 
والاصل نعم سكن العين بنقل ح ركتما إلى النون تارة وبدو نها خرى وعن‌النى یھ آنه کان یآنی قور 
اشم داء على رأ سكل حول فبقول سلام علیک بما صبرتم فنعم عةى الدار وكذا عن الخلفاء الأربعة 
رضواناته علیم م آجمعین (والذين ينقضون عد الته) أر دمم منبقابل الا ولين ويعاندم فى الا تم اف 
بنقائض صفات ہم ( من اعد ميثاقه ) من بعد ماأوثقوه من الاعتراف والقبول ( وبةطعون ما أسر الله 
به أن بو صل) من الإ مان بحمبم ال نبياء الجمعين عل احق حیث بۇ منون ببعضمم و بکفرون ببعضم م ومن 
حةوق الارحام وموالاة المؤمنين وغير ذلك ما لابراعون حقوقه من الا مورالمعدودة فماسلف وإنما 
يتعرض لننى الخشية والخوف عنم صرعا لدلالة النقض والقطع على ذلك وأما عدم التعرض لننى 
الصبز الم ذكور فاه نا أعتمر ققه ف طمن الحسنات المعدودة ليقعن معتدا ن فلا وجه له عمن 
بونه و بين ا لحسنات بعد الما ر ةين کا لاو جه لى الصلاة والزكاة من لاعو م حول آصل الإ مان باه تعالی 
فضلاعن فروع الشرائع وإن أر يد بالانفاق التطوع فنفيه مندرج تحت قطع ماص اله قعالى بو صله وما 
درء السية با لحسنة فانتفاؤه عنم ظاهر ما سبق ولحق فإن من بجازى [حانه زر وجل بنةض العمد 
وعخالفة الاس وبباشر الفساد بدأ حسبا عحكيه قوله عز وعلا ( ويفسدون ف الاأرض ) آى بالظلم 
وتهيبج الفتن كيف يتصور منه جازاة الإساءة بالإحسان عل أنذلك یشعر بان له دخلا فیا لإفضاء [لی 
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٠۴‏ س سورة الزعد آله ۲۹ ۷ ۱۹ 


ورو "22 م ی ص 2رد ارم $ وو رہ وص ص و رص دص وس ت 
آله سط آلرزق لمن اء ويقدر وقرحوأ يايو الد وم ا وة ال فى لر 
إلا تلع ي ۰ اعد 
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وقول آلذين كفروا لا انزل عليه ء٤اية‏ من ربهء قل إن لله يضل من لساء ويهدى إليه 


من اناب ي ۳ارعد 

العو .ة الى بفىء عنماقو له آمالى (أولئك) ال أىأولتك الو صو فون ماذكرمنالقباح (هم) ببب ذلك 

( اللعنة) أىالإبعاد من رحة اله تعالى ( ولمم ) مع ذلك ( سوءالدار ) أى سوء عاقبة الدثياأو عذاب 

e‏ فانہا دار لان تر تیب الک علالو صول مشعر إعلبة الصلةله ولاخ أنەلادعل ەی ذلك عل 

. أك رالتفاسير فإن مجازاة السيئةثاما مأذونفيما ودفع‌الكلام السنىء بالحسن وكذا الإعطاء عند المع‎ ٠ 
والعفوعند الظل والوصل عندالقطع ليس ما بورث ترك تبعة وأما مااعتبر أندراجه تعت الصلة الثانية‎ 

من الاخلال ببعض الحةو ق المندوبة فللاضير فى ذلك لان اعتباره من حيث إلهمن مستتيعات الإخلال 

بالعزاثم بالك فر ببعض الانبياء وعقوق الوالدين ورك ساثر الحقوق الواجبة وتتكربر لمم لتا كيد . 
والإیذان باختلافما واستقلا لکل مما فی‌الثبوت ( اله ببسط الرزق) أی بوسعه ( لن بشاء) من ۲٣‏ 
عیاده ( و بقدر ) آی يضيقه على من شاه <| تقتضيه الى كمة من غيرأن بكو ن لحد مدعل فى ذلك 
ولا شعور كته فرعا بوس طه للكافر إملاء واستدراجا ور عا يضيقه علا مئ من زيادة لا جره فلايغتر 
بوط الكافر ‏ لا بقنط بقدره ا لمؤمن ( وفرحوا) أى آهل مک فرح اشر وبطر لا فرح سرور بفضل 
اه قعالى ( با لحياةالدنيا ) وما بسط طم فا مننعيممأ (وماالحياةالدنبا ) وما يتما من النعيم ( فالا خر ة) 
أى فى جنب نعم الآخرة ( إلا متاع ) إلا شىء ثزر بتمتم بهكمجالة الرا كب وزاد الراعى والمعى أنهم 
رضوا عظ الدنيا معرضين عن نعم الآخرة وا لمال أن ماآشر وا بەى جنب ماع رط واعنه شىء قليل النفع 
سرع النفاد (وبقولالذن كفروا ( آی أهل مكه وإيثار هذه الطربقة على الإضمار مح ظمورإرادتېم ۲۷ 
عقيب ذكر فرحمم بالجياة الدنيالن ممم والتسجیل عام بالکفر فا حکی عنم من قو هم (لولا آنزل عليه 
آية من ر به ) فإن ذلاك فى أقص مر اتب ا لكا رة والعنادك ”ن ما آنزلعليه عليه السلام من الا بات العظام 
الباهرة ليسبآبة حى أفتر حوا مالا تقتضيه الحكمة من الا بات الحسو سةالى لا لحد بعدذلاك طاقة 
بعدم القبو ل ولذللك أمم ف ال جو اب بقوله تعالى ( قل إن الله يضل من يشاء) إضلاله مشيثة تابعة للحكمة 
الداعية إليما أى بخلق فيه الضلال أصر فه اختيار ه إلى تحصيله ويدعه منممكا فيه لعلبه بأنه لا ينجع فيه 
اللطف ولا بنفعه الإرشاد کن‌کان عل صف فا لكا رة والعنادوشدة الشكمةو الغلو ف الفساد فلا هيل 
له إلى الاهتداء ولو جاءته كل آية ( وممدى إليه ) أى إلى جنابه العلى الكبير هدابة موصلة إليه لا دلالة 
مطافةءل ماو صل إليه فإن ذلك غير ختص بالمتدن‌وفبه من‌قشر بم مالا بو صف (من آناب) قبل 
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ا تفسير أب السعود 


ص انر رور ي م صوص 2 ووو و 


اين ٤امنوا‏ وتطمین ونت بذ آله EES‏ تطمين القلوب ې اعد 
۰ اين منوا ولوا أ الصدلحلت ر ت طون كسم وحن ماب CD‏ ۳ اارعد 


٣ 2 0‏ 2 و ص ار ووںے E‏ چ وص صو م رو روو ى 
کک فام ee‏ 


و 


س ت م م ت ورو E‏ 
ھ4 


e 

CG. 

2 
2 


‌ م 


إلا لحق وتأمل فى تضاف ماز لمن دلاتله الو اة وحقيةةا لإ نابةا لد خو لف نو ةا خير وإيثار رادها 
E‏ الصلة على رادا عة كاف الصا لأولى للتنبيه علا لداعی إلى اهدابة بل لى مشيئتم اوا لإشعار عادعا إلى 
المشيئة الا ولىمن ا لمكا رةو فيه حثلاكغرة عل الإقلاععمام عليه منالعتووالعناد وإيثار صيغة ا٣اضى‏ 

لاإ اء إلى ا ستدعاء الدايةلسابقةا لإا ة كا أن[ بار صيغة 2 فى الصاة الا ولىالدلالة علا ۔تمرار 

۸ الشيئة حسب استمرارمكا رتهم (الذن آمنوا) دل من آناب فإن آر بد بالمدابة المداة الستمرة فالام 
ظا ھر لظم و رکون الإ انم درا[ ہا و إن أر رد إحدائما فلمراد بالذن آمنواالذن‌صار آم م 
اک فقو له تعالی هد ی لتقن آی الصاترن إلىالتقو ى وإلافلإ مان لابؤدى إلى الهدابة نفا أ اورم تدا 

* عذوفأى م الذ. نآمنواآوم: نصوب عل المد ح (و طمن فلو مم) آی تستقر و سکن (ب ذکر اه ) بكلا مه 
المعجز الذىلار بب فبه كةو له ق مبار ك آنزلناه وق وله إا غعن‌نزلنا ال کرو ناله افظون 
ويعلو ن أن لااعظم منه وتر حو هاوالعدول إلى صيغةالمضار علإفادة دو اما لاطمئنانو د دده حب دد 
الابات وتعددها ( لا بذكر اله ) و حده ( تطمتن القلوب ) دون غيره من الا مورال ىبل إلماالفو س 


# 


من‌الدنياوبات وهذا ظاهر وأما سار اللعحزات فالقةصر من حيث انها ليست ف [فادةالطمأنينة بالذس.ة 
إل من ۾ رشاهدها بثابة الةرآن الجد فانه معجزة باقية إلى اوم القيامة يشاهدها كل أحدو طمن به 
القلو بكافة وفيه إشعار بأن الكفر ةلاس تة م قلوبو ور" نهم ۵و آء حیث م بطمۀ نو بذ کر اه تہ ال ول 
بعدوه‌آبة وهو أظہر الا بات وأ رها وقيل طمن فلو م بذ كر ر ته ومغفر ته بعدالقاق والاضطراب 
من خش ته کقوله تعالی متلین جلو دم وقلو مم إلى ذکر اله أو بذ کر دلاثله الدالة على وحدانيته أ 
۹ بذکره جل وعلا أنسآبه و تبتلا[ ليه فالمرادباهدابة دوامہاواستمرارها (الذين‌آمنواو اوا 
بدل من القلوب على حذف الأضاف بدل الكل حس)ا رمن إليه أى قلوب الذءن آمنوا وفيه إعاء إلى أن 
الإنسان[غاهو القلب أو مبتدأ خبره الملة الدعائية على التأويل أعنى قوله (طوبی هم ) أو خبر ا 
مضمر أو نصب عل المدے فطو بی م حال عاملہا الفعلان وطو بء صدر E‏ والواو 
منقلبة من الياء كو قن وموسر وق مكوزة الأ عرابى طيىلةسل الياءوالمعنى أصابو اخيرآً و عام اللصب 
كسلاما لاك أو الرفع عل الا بتداء وإنكانت نكرة لكو نما فى معنى الدعاء كسلام عليك يدل على ذلاف ٠‏ 
٠‏ القراءة فى قو له تعالی ( وحسن مآب ) بالنصب والرفع واللام فی نم للبيان مث لما فى سيا لاك ( كذلاك ) 


۴ سورة الرعدآة ١م ۲١‏ 


coi‏ > ګر ےن و < ا٤وای4ے‏ و ود Etوالنں‏ وصوے 2ے سے و 
ولوان قر۶انا سورت و ابال أو قطعت پو الا رض او كم به المو بل لله الام حيعا أف 


اور 


مثل ذلك الار سال المظم الشأن المصحوب بمذه المعجزة الباهرة (أرسلناك فى أمةقد خلت) أىمضت 
(من قبلا امم ) كشيرة قد أرسل لم رسل (اتتلو ) لتقرأ ( عليم م الذى أو حينا إلبك ) من الكتاب 
العظم الشأن وتهد مم إلى الحق رحة لمم وتقدحم الجرور عل المنصوب من قبل الإمام ثم البيان 6 فى 
قولهآعالى ووضعناعنك وزرك وفيه مالا عن من رقب النفس إلى ماسيرد وحسن ةب و ها له عند وروده 
ا وا کرو ا ا ا ای ی فر اا 
به نعمته والعدول إلى ا لمر المتعر ض لوصف الرحة من حيث إن الإر ال ناشىء منها كاقال تعالى و ١ا‏ 
أرسااك إلا رحة لاما مين فل دروا فو ولم يشکر وانعمه لاس| ماآنع ب علمم بإر ال مثلك لم 
وإنزالالةرآن‌الذى هو مدارالمنافعالدينية والد نیاو بعلم وقیل نزات فی مش رکه که حین آم وابال جو د 
فقالوا وما الر ہن (قل هو ) أى الرحہن اذى كرتم به وآنكر تم معرفته (ری) الرب ف الأصل معی 


التربية وهى بلي الثىء إلى کاله شيعا فشيثاً ثم وصف به مبالغة كالصوم والعدل وقیل هو نعت أى عالق 


وەبلغی إلى اتب الجال وإراده قبل قو له ) ل إل إلا هو ) ی لا مسمتحق للعہأدة سواه تيه عل أن 
استحقاق العبادة منوط بالر و بية وقيل إن آباجہل مع الى بلا بقو ل باآته بار حن فر جع لیا لمش ر كين 
فقال إن مدا دعو إ هین فنزلت و نزل قو له تعالى قل ادعو اانه أو ادعو االرحن الا (علبه توکات) 
ف یع آموری لا فالنصرة علبك لاعلل أحد سواه (وإليه) عاصة (متاب) أى تو بى كةو له تمالی 
واستغفر لذتنك أس عليه السلام بذلك [بانة لفضل التو بة ومقدارها عند اله تعالى وأنما صفة الأانرياء 
ويعثآً للكفرة على الرجوع عما مم عليه بأبلغ وو فة فاه عليه ااسلام حيث أ مها وهو منزه عن 
شائبة اقتراف ماو جما من الذنب وإن قل فتو بهم وم عا كفون عل أو اع التكفروالمعاصى عالايد منه 
أصلا وقد فسر المتاب ممطلق الر جوع فقيل مر جعی وهر جع و زد فیح بی و بک وقد فيل فیشدى 
علی مصابر تک فتآمل ( ولو آن قرآناً ) ی قرا ماوهو اسم أن والخبر قوله تعالی ( سیرت به ال جبال ) 
وجواب لوحذوف لانسياق الكلام إليه حيث بتلقفه السامع من التالى والقصود إما بيان عظم شآن 
الةرآن العظم وضسادرأی الكىفرة حيث لم يقدروا قدره العلي ولإ يعدوه منقبيل الا يات فاقتر حوا غير ه 
ما أوتى موسى وعيسى علمما السلام وإما بيان غلوم فى المكاءرة والعناد وتمادهم فى الضلال والةساد 
فالمعنى على الأول لو أن قرآناً سيرت به الجبال أى بإنزاله أو بتلاوته عليما وزعزعت عن مقارهاكا 
فمل ذلك بالطور لموسى عليه ألصلاةوالسلام (أو قطعت به الأرض) أىشققت وجعاتأنمارآ وعيو ا 
کا فل با مجر حین ضر به عليه السلام بعصاه أو جعلت قطعاً متصبدعة ( أو کلم به اوی ) آی بعد آن 
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۲۲ | تفسير أب السمود 


أحى بقراءته عليما كا حيبت لعيسى عليه اللام لكان ذلك هذا الق رآن لكو نهالغابةالةصوىف الانطواء 


عل ااب ١‏ ثارةدرة اله تعالى وهيبتهعر وجل كقولهتعالى لوأنرلنا هذا القرآن على جبل ارأيتهعادما 
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متصدعا من خشية الله لاف الإججاز إذ لامدعل له فى هذه الأثار ولا فى الث ذ كير والإنذار والتخوبف 
لاختصاصم| بالعقلاء مع أنه لاعلاقة ها بتكام الم وى واءتبار فيض العقول إاما عل بالبالغةا لمةصودة 
وتةدم الجرور فى المواضع اللاثة على المرفوع لام غير مرة منقصد الإ مهام ثم التةسيرلزبادة التقر رر 
لان تقدم ماحقه التأخير تبت النةس مستشرفة ومترقبة إلى ا مو خر أنه ماذا فيتمكن عند وروده عام 
فضل مدكن وكلة أو فى الموضعين لمن ع الخلولا نع المع واقترأ حم وإ ن کان متعلقاً ٤جرد‏ ظہورمثل 
هذه الافاعيل المجيبة على يده عليه السلام لابظمورها وا طة القرآن كن ذلك حيث كان مبتياً عل 
عدم امتماله ی زعم عل الخوارق نبط ظہو رها به مبالغة فی بیان اشنال عاہا وآنه حقیق بان یکون 
مص درآ (کل‌خارق وا بانةلرکا کرم می شأنهالرفیع ةل لوأن ظو رأمثال مااقتر حو ەمن مةتضيات 
ا جكة لكان مظرر ها هذا القرآن الذى ل يعدوه آبة وفيه من تفخ شاه العز بز ووصفم ركا كةالعقل 
مالا خی (+ل هامر جيءآ) أى له الأمر الذى عليه يدور فاك ال كوان وجرد وعدما رفعل مايثاء 
وک ما رید طا يدعو ليه من الاك البالغة وهو إضراب عما تضمنه الشرطية من معنى الننى لا سب 


منطو قه بل باعتبار مو جبه ومو داه آی لوآن قر آنا فعل به ماذکر لكان ذلا هذا القرآن ولکن لم يفعل 


بل فعل ماعليهالشأن الأن لان الم رکله لهو حده فالإضراب لیس متو جه إلى کون الا مر لله سبحانه 
بل الى مابؤدىإليه ذلا من كون الشأن على ماكان هما تقتضيه الحىكة من بناء التكليف على الاختبار 
(أفل ببأسالذن آمنوا) أىأفل يع لواعلى لغةهوازن أوقوم من‌النخع أوعل استعالالبآس فى معى 
الع لتضمنه لهو بو بده قراءة علي وا بن عباس و جا عة من الص حا بة والتا بعين ر ضى اله عتمم ألم ہین ر ؛ق 
النة ير و الفاء للعطف على مقدرأى أغفلواعن كونالا “مر جيعآته تعالى فلم يعلوا ( أن لويشاء اله ) 
عل حذف ضير الان وتخفيف أن ( لمدى الناس جيعآً ) بإظبار أمثال تلك الا ثارالعظيمة فالإنكار 
متو جه إلى المعطو فين جيمآأو اغلمواكون الام جيء آله فل بع لوا ماو جبه ذلك الہ لم عا ذ كرفو متو جه 
إلى رةب المعطوف عل الءطو ف عليه آی تلف الل الثانىعن الع لالا “ول وع النقدير بن فالإنكار [نكار 
الوقوع کا فىقولەتعالی آل يعد ربكو عدآحسناًلا|نکارالواقع کیا فی قو لاك ألم تف الته حتی عصیته ثم إن 
مناط الإانکار لوس عدم علممم عضمون الشرطةفةط بل مح عدم علبمم بعدم حقق مقدم اکا نه قیل 
1 یعلمو! ناته تعالیلو شاء هدایتمم هدام ونه ل شأهاو ذلك لا نهم کانو ایو دون آن‌یظہرما اقتر حوا 
منالا بات لیجتمعو اعلا لإ مانو عل الثانی‌لو آن قرآ:آفعل به‌مافصل من‌التعا جیب لما آمنوا به کةوله 


مع کو ہف العنادعلی ماشرحآی فلیس مم ذاك بل تہالاٴمر جيم إن شاء انی با اقترا وان شاء 
1 أت به حب| قستدعیه داعية الك غ أن کو نلا" حد عليه تع أواقتر ا والباس جہی‌القنوط 


آی ل عل الذنآمنوا حاف هته فل بقنطوا من [عا ہم ی أحبوا ظہور مقترحاېم فالإنکار متو جه 


۴ س سورة الرعد ابة ٣م‏ ۲۳ 


ص مر قرا 9 و َ و وص وص رص 


لقداستهزی برشل من قبلك فاا قروا . اخذتم فکیف کان ع عقاب 9 ٣ارعد‏ 


إلى ا ءطو ف نأو أءلواذاكةل بقطوا من[ عا م فمو متو جه إلى و ةو ع المعطو ف بعدالمعطوف عليه آی إلى 
تلف الةنوط عن العلم الد كوروالإنكار علٍالتقد يرين أنكارالواقع كماف ةو له قعالىأفلا تتةون ونظائره 
لا إنکارالوقوع فان عدم قنوطمم منهءا لامردله وقولهتعالی آن‌لو رهاء انها متعاق »حدوف أیأفل 
ببسو امن[ عام م علما منم ماوعا ینپا نهلو رش! اقه هدی‌الناس جیما ونه ل يشأذلك أو امنواأیآفل بقنط 
الذن آم:وا بأن لو رھاء اله دی الاس جیما عل معىأفل ا من[ عام مالو منون ٤ضمون‌الشرطة‏ 
و بعد م قق مقدمما ا نةم م من مکا رتم حسبا كيه كابة لو فالوصف المذ کور من‌دواعی[نکار بأسمم 
وقبل آنأ اجلو ضرا بهقالو الر سو لاله وان کنت بآ سیر بق ر آنك| لجال عن مک حی تسم لناو نتخذ 
فا لوا تين و القطادح و قد رت لداودعليه السلا م فاست ٻأهون على اله منە‌إن کذنت یا کا زعت أو ار 
لنابه‌الر کاس خر ت اس لمان عليه السام لنتجر ليما إلى الام فقدشق عليناقطع الشقة الرعيدة أوا بعتلا 
نه رجاینآو ثلائة من مات من آبائناوز ات فعنی تقطیح الأرض بنذ قظءبابالسير ولاحاجة جيذ إلى 
الاعتذارف إسنادالافاعتل المذ كو رةإلىالقرآن كما احتيج إليه ف الو جمينالا ولينوعن‌الفراء أنه تعاق 
عاقېلەمن قوله وم تکفر ون بالر حن وما بشم ما اءتراض و هو باحق قة‌دال على الجواب والتقدرولوأن 
قرآنا سیرت به ال بال آو طعت به الاٴرض اوکلی ہہ امو تی لکفروا بالرحمن والنذکیر فی کلے بہااوتی 
لتغلیب المذ کر من الو تی على غیرہ (و لا بزالالن, فر وا) من آهل مک (تصیبہم 4اد ا سیب 
ماصعو ه من الكفر والمادى فيه وعدم يانه إما للقصد إلى و استمجانه وهو تصرح ادر 
ەاا ° عل ا موصو ل من عليةالصلة لهمع ماف صيغة الصنع من الإيذان برس و خمم فىذلك (قار عة) 
داعية تقرعمم و تقلقمم وهو ماکان يصيمم من آنواع البلايا والمصائب من القتل والا سر والب 
والساب وتقدم الجرورعل‌الفاعل !ام مارآ من‌إرادة التفسير[ثرالإ مام لزيادة التقر برو الإحکام مع 


مأفره من بيان أن مدارالاصابة من جم تمم اثر ذی ار (أو عل( تلك القارءة (قرہ ب( آی ٠ک‏ ا فر ) 


(من دار م) فيفرعو ن منم و بتطابر لمم شرار هاش يمت القار عة بالعدو المتو جه إليهم فاسند ليمأ الإصابة 
تارة والمحلول أخر ى ففيه استعارة بالكناية وتخبيل وترشبح (حى بأنى وعد الله) e‏ القيامة 
فان کلا منما وعد توم للام د له وفبه دلألة على أن مايصبمم عند ذلك من العذاب فى غابة الشدة وأن 
ماذکر سابقة نفحة سير ة يا لفسبة اليه م حقق ذلك بمو له تعالى ( إن انته لاغلف الميعاد) أى الو عد كالميلاد 
والميثاق عى الولادة والتو ثمَة لاستحالة ذلك على اه سبحانه وقال ابن عباس رضی اته تعالی عنې) 
أراد بالقارعة السرايا الى كان رول اله َه يبعثما وكانوا بين إغارة واختطاف وتخو يف باهجوم 
عليمم فى ديار فالإصابة والحلول حينثذ منأحوام ويجوزعلهذا أن يكون قو له تءالى أو تل قر ا 
من دارم طا الرس ول به مراد به حلوله الحديبية والمراد بوعدالته ماوعد به من فتح مک (ولقد 
استہزیء برسل ) کثیرة خامی رمن قبلك فاملیت‌الذین کفروا) آی‌ترکتېم ملاو من الزه‌ان فی من 
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E‏ تفسير أب السعود 


a r:‏ ےب اد 2ف 2< ٤ر‏ رن رو ا ر رورو 


ر رر رو رر رن ےق 
امن هو قاج عل کل نفس ما کسبت وجعاوا لله شر کاء فل موم آم تنعونه ما ليغار فى 


lw ٤ ST‏ ود 2> س ص ص > 2وث Tago 2A‏ مرم رو 
آلا رش آم ظه ږن القولِ بل زين للڏين قروا مڪرم وصدوا عن آلسويلي ومن بضللي 
ررس ر و2 

الله و 


HE‏ : ۳ اعد 
ەا رين ھارك | | 


1 ود dc‏ كا مل للبميم ةف المر عى وهذانسلية ارس و لاله 5 عمال من‌المش ر كين من التكذيبوالاقتراح 


ءل طر :ةا لاستمزاء بهوو عید ۵ والمعی إن ذلك لیس عختصآ بك بل هو أمر مطر دقد فع ل ذلك ر سل کشر ة 1 
کم ق لك فا مم لت الذ ن فعلو هم والعدو لف الصلة إلى و صف الكفر لس لانا لمل ھے غیرا لس تہز ین 


» بل لإرادة الج بين‌الوصفين أى فأمليتللذين کفروامع استہزاتہم لاباستېزایم‌فقط ( م آخذتمم 


۳ 


فکیف کان عقاب ) أى عقابى [بام وفيه من الدلالة على تنامى كيفيته فى الشدة والفظاعة مالا خن 
( فن هو تائم ) أى ر قيب یمن ( على کل نفس )کائنة م نکانت ( ا کسبت ) من خير أو شر لاخ . 
عليه شیء من ذاك بل بجاز یکلا بعمله وهو اه تعالی وا لیر عذوف أی کن لیس کذلا إنكارآً لذلاك 
و[ دخالالةاء لتو جیهالاکار إل توم الاللةغب ماعل عا فع ل تعالى بالمستم زين من الإملاءالمددد والااخذ 
الشدد ومن کون الاس کلہ ته تعالی وکو ن‌ھداہة الناس‌ جیما منوطة مشيئته قعالى ومن تواترالقوارع 
على الكفرة إلى أن بى وعد اانه قل آألاٴ مر كذلك فن هذا شأنه کا ليس ف عداد الا شياء حى 
تش رکو ه به فالإنکار متو جه إلى ترب المعطوف أعنى توم الماثلة على العطوف عليه امقدر أعى كون 
الاٴم رکا ذکر کا فى قولاف اتل الح فلا تعمل به لا إلى المعطو فين جيعاً كا إذاقلت ألا تابه فلا تعمل 


» به وقوله مال ( وجملوا لله شرکاء ) جلة مستةلة جیء ا الدلالة على الخرأو حال ة ای آفن هذه صهاته 


کا لس کدذلاے وقد جعلوا لہ شرکاہ لاشر یکا واحدآ أو معطو فة على البرإن قدر مایصاح لذلاكأی أفن 
ھا أنه او حدوه وجملوا له شرکاه ووضع المظمر مو ضع الأضمر ألنمصيص عل وحدانیته ذا واا 
وللتنبيه على اختصاصه بأستحةاق العبادة مع مافيه من البيان بعد الإمهام بإراده موصولا الدلالة على 


» التفخ وقوله تعالى ( فل ”موم ) تکیت م إی تسکت اى وم من م وماذا سماو م أو صفوم 
» وانظروا هل هم مايستحقون به العبادة ويستأهلون الشركة (آم تبثو نه) أى بل أتنبثون الله (ما لایع 


فى الاٴرض ) أى بشركاء مستحةين للعبادة لا يعلمم الله تعالى ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات 
والا رض وقرىء التخفيف (أم بظاهر من القول) أی بل آمو نمم بشركاء بظاهر من القول من غير 
أن کون له معنى وحقيقة كفسمبةالز نج ىكافورا كةو له تحال ذلك قو هم بأفر اهم وهاتيك الاٴساليب 
البديعة الى ورد عام الابة اللكر بمة منادية على أنماحار جة عن قدرة البشر من كلام خلاق الةو ى والقدار . 
فتبارك الته رب العالين (بل زين للذين كفروا) وضع الموصول موضع الاضمر ذماً هم وتسجيلا عليم 
بالسکقر ( مکرم ) تمو ېم الا باطیل أو کیدم لاإسلام بشرکہم ( وصدوا عن سبیل اق ) آی سبیل 
احق من صده صدآً وقرىء بكسر الصاد على نقل حركة الدال لما وقرىء بفتحما أى صدوا الناس أو 


۳ سورة اارعد آنه fê ۳٠٠۴٠۰۴4‏ 


و r € < a‏ رم رر بے ر 
ممم عذاب فى الحبوة آلدنيا ولعذاب ا رة أشق ومام من آله من واق د ٠۳‏ ارعد 


O 0‏ ا و‌ n‏ 2 ى 2 DS: f‏ ووم کے 2 2> و ت 
مل اة ی وعد انمو تبر ین ا الأنمر اها داچ وط باك قي الي 
مت وھ تاوت وو م E3‏ 

انوا وعقى آلكلفرين آلنار ۳الرعد 
عم ص ور و ود م 2 2دص 3 ا ا و ع م 
والذين ءتينلهم آلكتلب يفرحون ما انزل إليك ومن الاحزاب من 
s>‏ 


٤ 
اصست ان۱‎ 


2 ےم و 2> کے 
ینکر بعضهر قل إا 
ولام م مم ب٤‏ و عد ٤ور‏ م2 2و مص 

آله ولا شرك به= ليه ادعو وله معاب ي ۳الرعد 


من صد صدودآً ( ومن يضال انه ) آى عخلق فيه الضلال بسوء اختباره أو تخذله ( فا له من هاد) ,وفقه ۾ 
للمدى ( هم عذاب ) شاق ( فى الحياة الدنيا ) بالقتل والا سر وسائر مايصيمم من المصائب فام إا ٤م‏ 
صد مم عقو بة علىكفرم (ولعذاب الأخرة شی ) من ذلك بالشدة والمدة ( وما هم من الله ) من‌عذا به ۾ 
اكور (من واق ) من حافظ يعصممم من ذلك فن الآولى صلة للوقاية والثانية ميدة للتأً كيد ( ممل هم 
الجنة) آى صفتها العجيبة الشأن التى فى الغرابة كالمثل ( الى وعد المتقون ) عن الكفر والمعاصى وهو م 
متداً خبره حذوف‌عند سلو ده آی فا قص صا عليڭ مثل الجنة وقوله تعالی ( بجری من کا الانمار ( * 
تفسيز لذلك المثل على أنه حال من الضمير المحذوف من الصلة العائد إلى ال جنة أى وعدها وهو الخبر عند 

غير قو لك شأن زيد يأ تيه الناس ويعظمو نة أو على حذف موصوف أى مثل ال جنة جنة رى الل 

( كبا ) مرها ( دانم ) لاينقطع ( وظلما ) أيفاً كذلاف لا تنسخه الشمس ۴ تفخ ظلال الدنا (قلك) » 
الجنة المنعو تة ما ذ كر ( عقبى الذين اتقو ) اللكفر والمعاصى أى ملي ومتتهى آرم ( وعقى الكافرين ٠‏ 
النار ) لاغير وفيه مالا عخنى من إطماع المتقين وقناط الكافرين ( والذين اتنام الكتاب ) م اأسلون ٣٣‏ 
من آهل‌الکتاب کعبد اهن سلام وکعب وأضر ابهماومن آمن‌من النصاری‌وم انون ر جلا أربع‌ون 
بنجران وعانية بالمن واثنان وثلائون بالحبشة ( يفرحون ما أنزل لبك ) إذ هو اللكتاب اأوعود فى »م 
التوراة والإنجيل (ومن الأحزاب ) أى من أحزا مم وم كفرتهم الذين زوا عل رسول اله ل ء 
بالعداوة نع و كعب بن الأشرفوالسيد والہاقب‌اسقن ران وأتباع ما (من باكر بعضه) وهوالشراع ه 
الحادثة إنشاء أو نسخالا مايوافق ماحرفو ه وإلالنعى علهم من أول الاس أن مدار ذلك[ نما هو جنابات 
دمم وأما مابوافق کتېم فلم ینکروه ون( يفرحوا به وقیل جوز أن راد با لوصول الا ول عاء تېم 
فإنمم أيضاً بغر حون به الکونه مصداقا لکتبهم فیا بملة خینئذيکون قول تعالى ومن الاحزاب الخ تة 
بمازلة أن يقال ومهم من ینکر لعضه (قل) راما ھے ورداً لإنکارم )إا مت آنأ عدا ولاأشرك # 
به ) أى شيتاً من الاشياء أولا أفعل الإشراك بة وا مراد قصرالا م بالعبادة على اله تعالى لاقصرالاس 
مطل على عبادته تعالى خاصة أى قل طم نما أآمرت فاآنزل إلى بعبادة الته وتوحيده وظاهرأآن لاسبيل 

۰ د{ س أ السعود cor‏ 


O‏ و ع و و ی ےھ ےو ر 2 کے 
ا ا ی راھ م جا ی آل ما ن ا ین 
ول ولا واق وټ aT‏ االعد 
و و کر ایا ےو ر ر روم ر ی ول کر رو ےکر رر ر م رو ع رق ر رر د 
ولق آزساتا رساد بن بلك وجلتا م أو جا وورب واکان سول أن بأ با إلا 
‌ چ wm‏ م وو 
رن اھ کل اج کتاب. ي اعد 


لك إلى [نكاره لإطاق جيم الا"نبياء والكةب على ذلك كقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة 
سواء یتنا و پیک آن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شتا فا لک قشرکون به عزرر اوالمسیح وقریء ولا 
» أشرك ه بالرفع ءل الاست ناف أىوأنالا أشرك به (إلبه) إلى الله تعالىخاصة على الج لذ كورمن‌النوحيد 
» أو إلى ما أمرت به من‌النو حيد (أدعو) الناس لا إلى غير ةأولا إلى شىء آخر ما لم يطبق عله الكةب الإلمية 
و الا ندياء ءلم الصلاةوالسلام فا وجه [نکارم ( ولیه ) إلى انه تہالی و حده ( مآب ) مرجعی لاجزاء 
وحی ثکانت هذه الحجة الباهرة لازءة هى لابجدون عنما عيماً أ عليه الصلاة والسلام بأن عخاطبمم 
بذك إلزاماً و تك ۵ ثم شرع فى رد إنكارم لفروع الشرائع الواردة ابتداء أو بدلا من الشرائح 
۷ المفسوخة بيان الكة فى ذلاك فقيل (و کذلات آنرلناه) آى ماآنزل إليكوذلك إشارة إلى مصدرأزلناه 
RE‏ ل إلبك وعله النصب على ال صدرية أى مثل ذلك الإنرالالبديع المنتظم لأصول جع عليم| وفروع 
متشعبة إلى موافقة وعخالفة حس) تقتضيه قضبة الحكة والمصلحة نز لناہ ( حکا ) حا کاک فی القضابا 
والواقعات بالحق أو کم به كذلات والتعرض لذلك العنوان مع أن بعضه ليس ع لترببة وجوب 
مراعانه وتم الحافظة عليه (عر بياً) ترجا باسان العرب والتعرض لذلاك للإشارة إلى أن ذلك إحدى 
مواد الخالفة اللكتب السابقة مع أنذلاك مقتضى | لح-كة إذبذلك يسمل فر مه وإدارك[جازه والاقنصار 
على اشتال الإنزال على أصول الديانات الجمع عليما حس) بفيده قوله تعالى قل لا أمرتأن أعبد الله 
ابابا النعرض لا تباع آھوا همو حدیث امحووالاثہات وآن لكل أجل كتاب فإنالجمع عليه لايتمور 
فيه الاستتباع والإتباع ( ولتن تبعت أهواءم ) الى يدعونك إليما من تقر الأ مور الخالفة ما زل 
إليك من الح ىكالصلاة إلى بيت المقدس بعد التحويل ( بعد ماجاءك من العم ) العظم الك أن الفائض 
من ذلاع الك العربى أو العلم »ضمو نه ( مالاك من اله ) من جنابه العزبز واللالتفات من التكاى إلى الغيبة 
وابرادالامم الجليل لر بية المابة قال الا زهر ىلا يكون إا حى بكون معب و دأوحىيكون خالقآورازةا 
أومدبرآ(من ولى) بل أمرك وينصرك على من إبغيك الغوائل (ولا واق) بقيك من مصارع السوء وحيثف 
لم يتارم نى الناصر على العدو نى الواق من نكا بته أدخل على المعطوف حرف الى للتا كيد كقولاك 
مالى دينار ولا درم أو مالاك من بأس القه من ناصر وواق لاتباعك آهواءم وأمثال هانيك القوارع ' 
ما هى لقطم أطاع الكفرة وتمبيج الؤمئين على الثبات ف الدرن واللام فى لن موطتة ومالك ساد ٠‏ 
۸ مسد جوابی ال رط والقسم ( ولقد آرسلنا رسلا ) كثيرةكائنة ( من قبلك وجعلنا م أزواجا وذريته) . 
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2و aT‏ ررو 2 ےر رر 
1١‏ 
u‏ 


و خت ي 
بعحوا الله مالساءٌ وبثبت وعنده رام الکتلب ت ٢‏ اعد 


ح عض ا ص صو 2 رورم 3 رور 


م cocci,‏ ج 2و ب و 2 
وإن مار ينك بعض آلذى نعدهم أو نتوفينك فإعاعليك البللغ وعليتا ا لساب ي ٠٣‏ ارعر 


۶ ٭ کے 2 و ےار ووو“ ور رم و ,ےم لر ور‎ ad ِ f م‎ Eos or 2f 
اور پروا انا نای الارض ننقصامن اطرافها أله حكر لامعقّب لمحڪمهء وهوسريع‎ 
ا | ى صم ر‎ 


اساب ٠ ٠‏ اعد 


نساء وأولاداً کا جعاناها لاك وهو رد لا کانوا یعیبو نه بم بالزواج والولاد کا انوا بةولون ما مذا 
الرسول يأ کل الطعام الخ( وماكان ارسول ( مم ی ماصح وما استقام ول یکن ف وسعه ) أن بای 8 
le (al‏ اقرح عليه وحم عا الهس منه ( إلا بإذن اق ) ومشيئته المبذية عل ا وااصال الیعليم| يدور ه 
الءلة (لکل أجل) أ لکل مدة ووقت من ادد وا لاوقات (کتاب ( > مین کتب عل العاد حس)| 0 
تقتضيه الحكة فإن الشرا ع كما لإصلاح أحوالم ف الأبداً والمعاد ومن قضية ذلك أنه ختاف حسب 
اختلافأحوا المتغيرةحسب تغيرا لا وقا ت كا ختلاف الملاج حسب اختلاف أحوالالمرضى بحسب 
الاوقات ( حو الله مایشاء ) آى ينسخ مايشاء نسخه من الأحكام ما تقتضيه الجكمة سب الوقت ٣۹‏ 
( يشت ) بدله مافيه الاصلحة أو ببقيه على حاله غير منسوخ أو يبت ماشاء إثباته معطلا أعم منهما ومن ه 
الإنشاء آبتداء أو حو من دوان الحةظة الذن دید نهم کت ب کل قول وعمل مالا شاق بال جزاء وشت 
. الباق أو عدو سثات التائب وشت مكا نما ا لحسنة أو بمحو قر ا شت آخر بن أو حو الفاسدات من 
العالم ا جسمانى وبشبت الكائنات أو حو الرزق وبزيد فبه أو محو الأجل أو السعادة والشقاوة وبه قال 
أن مسعو د وآين #ررطی أله e‏ والقائلون ه قضرعون ی أله تعالی أن جعامم سمداء وهذارواه 
لالاز قریء بالتشدید ( وعنده آم الکتاب ) آی أصله وهو الاوح احفوظ إذ مامن شىء من 
الذاهب والثا بت [لاوهو مكتوب فبه كاهو (ولما نرينك) أصلهإن نركوما ضيدة لتا كيد معني ‌الشرط .> 
وهن مت القت النون بالفعل ) ن الذى نعدم ) أی وعدنام من [رال العذاب ele‏ والعدول إلى 0 
ص عة الأضارع کا الحال المأاضبة أو عدم وعدا متجددا حس] ضيه اجح_كة هن إنذار غب إنذار 1 
وف راد البعض رض إلى إرادة بعض الموعود ( أو نتوفينك ) قبل ذلك (فإغا عليك البلاغ) آی تبایغ 
أو لم نرک فعلينا ذلاك وما عللك إلا تباي الرسالة فلاتهم عا وراء ذلا فتحن نکفیک ونم ما وعدتاك 
من‌الظة ر ولا يضجرك تأ خر مفإن ذلاى!) نعل من ا لصالا لفية ثم طيب نة سه عليه ااص لا ة والس لام وطلو Es‏ 
تباشيرەفقال ( اول پروا) استمام[نكارى والواو للعطف على مقدر بقتضيهالمقام أى أأنكروا نزول ٤١‏ 
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۲۸ تفسهر أب السعود 
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۴۳ازرعد 


ماوعدنام أو أشكواأو آل نظر وا فیذللت ولم ہروا (آنا ناتی الاٴٔرض) أی أرضالکفر ( ننقصہامن 


أطرافما) بأننفتحما عل المسلدين شيا فسيًاً ونلحةما بدار الإسلام ونذهب ما أهلما بالقتلوالا سر 
والإجلاء ليس هذامن ذلاكومثله قولهعز ساطانهأفلا برونأنا نأتیالا رض ننقصما من أطرافب افم 
الغالبون وقوله ننقصم) حال من فاعل نأآنى أو من مفعو له وقرىء ننقصما بالتشديد وفى لفظ الإتيان 
المۇذن بالاستواءا لحتو م والاستيلاء العظم من الفخامة مالا عخنى كا فقو له عزو جل وقدمناإلى ما ۶لوا 
من عمل فملناه هباء منثوراً (واته ڪک) مايشاء ‏ يشاء وقد حك لاإسلام بالعزة والإقبال وعلى الكفر 
بالذلة واللإدبار حس)ا يشاهد من الخايل والاثار وفىالالتفات من‌التكلم إلىالغيبة و بناءا لحك على الاسم 
الجليل من الدلالة عل الفخامة وتربية المابة وتحقيق مضمون ابر بالإشارة إلى العلة مالا خن وهى 
جملة اءآراضية جیء مما لتا کید خوی ماتةدمما وقوله تعالى ( لامعةب لحكه ) اءتراض فى اعءتراض 
لان علو شأن حکمه جل جلاله وقیل نصب على الحالية كانه قیل والته کم نافذآ حکمه کا تقول جاء 
زيد لاعمامة على رأسه أى حاسرآ والمعقب من يكر على الشىء فيبطله وحقيقته من يعقبه وقفيه بالرد 
والإبطال ومنه قيل اصاحب الحق معقب لا نه يقن غر يه بالاقتضاء والطلب ( وهو سريع المحساب ) 
فعا قليل حاسبهم و يجازم ف الا خرة بأفانين العذاب غب ماعذبمم بالقتل والاسر والإجلاء حبا 
بری وقال ابن عباس رضی الله عنما سريع الانتقام ( وقد مكر ) الكفار (الذين ) خلوا (من قبلهم ) 
من قبل کار مک بأ نبيامم وا لمو منين كا مكر هؤلاء وهذا قسلية لرسول اله بلق بأنه لاعبرة ٤كر‏ م 
ولا تأثير بل لا وجود له فى الحقيقة ولم يصرح بذلك ١‏ كتفاء بدلالة القصر المستفاد من تعليله أعنى قر له 


0 آعالى ( فته ا مكر ) أى جنس المكر ( جيعا ) لا وجود لمكرم أصلا إذهو عبارة عن إيصال اأىكروه 


& 


$ 


8 


إلى الغیر من حیث لا يشعر به و حب ٹث كان جيع مابأتون وما٫ذرون‏ بعل اه تعالی وقدر ته وإماهم جرد 
الكسب من غير فعل ولا تأثير حسب| رببنه قوله عز وجل (يعلم ماتكس ب كل نفس) ومنقضيته دصمة 
أولبائه وعقاب الما كرين .هم تو فبة لكل نفس جزاءماتقكسبه ظمرآن ليس ىكره بالنسبة إلى من مكروا 
er.‏ عین ولا آثر وأن ال کر کله نه تعالی حیث بو اخذه ما کسہوا من فنون المعاصی الى من جلما مكر م 
من حیث لاعتسبون أو ته ا کر الذی باشروہ جیء] لام على معى أن ذلك لیس مکرآ منہم بالا نییاء 
بل هو بعینه مکر من انه تعالی ef.‏ ملا یشعر ون حرثلاعیق المكر السىء إلا بأهله (وسیعل الكفار) 
حین بقضی عقتضی عامه فيو یکل نفس جزاء ماتکسبه ( لن عقی الدار) أىالعاقبة الميدة من‌الفر يقين 
وإن جملوا ذلك بومثذ وقيل السين لتا كيد وقوع ذلك وعلممم به حينئذ وقرىء سيع لم الكافر عل إرادة 
الجنس والكافرون والكفر أى أهله والذين كفروا وسيعل على صيغة الجہول من الإعلام أىسيخير 


۴ -سورة الرعد آبة ٣‏ ۲۹ 
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2ص 2 کت 2 رل ەو ورګ > ےت اوے 
ويقول آذين صڪفروا لست ص سلا قل ڪن بالله شېیدا ينی و یشک ومن عندهر عل 


آنکتب ي ۳ازعد 


(وبقولالذ ن كفر وا لست مسلا ) قي ل قاله رؤساء امو د وصيغة الاستةبال لاستحضارصورةكمم > 
الءإء آمجيا ممأ وللدلا0ة عل تجددذاكو استمراره مم (ق لکن باقه‌شمیدآ بیو یینک) فإنه قد أظېر عل ۰ 
رسالیمن الحجج‌الةاطعة واليفناتالاطعة مأفيه مندوحة عن‌شمادة شاهدآخر (ومن عندهعل الكتاب) » 
أى عل القرآن وما عليه من النظم العجر أو من هو من علباء أهل الكتاب الذينأسلوا لمم يشمدون 
بنعةه عليه الصلاة والسلام ف كتبم و الأبة مدنيةبالاتفاق أو من عندهءل اللو ےا لحة‌وظ وهواله ږحانه 

أ یکن به شاهدآً پتنا بالذى يستحق العبادة فإنه قد شن كتا ه بالدعوة إلى عبادته وأيدنى :نو اع التأ د 
وبالذى ص بعلم ماف اللوح من الأ شياء الكائنة الثابتة الى من انما ر سالنی و قرىء منعنده بالسر 
وعل الكتاب عل الأو ل مر تفع بالظرف المعتمد عل الموصول أو ميتدأ خبره الظارف وهو #تمينعل 
الثانی ومن عندهءل الكتاب بالكسر وبناء المفعول ورفع الكتاب ءن رسول اله باز مقرأ سورة 
الرعدأعطى من الا جر عشر حسنات بوزن کل حاب مضی وکل حاب ,کون إلى وم القبامة وبعث وم 
القيامة من الموفين بعد اله دز وجل والته أعل بالصواب .. 


° تفسير أن السعود 
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5 م E E‏ یر ا وا ی ر و و و و ۰ 8 
اتر كب الله ليك ترج آلناس من الظلمّت إل آلنور ادن ريم إل صرط الع 
مید )9 ٤اراھم‏ 


4 ج م و‎ ow v2 ر‎ ET Te ےر ل‎ KZ 
راهم‎ ۱٤ 0 آله دی لر مافی آلسملوات وما فی آلا رض وو يل للکڪ دفر رن من عذاب شر یز‎ 


لإ سورة براه عليه السلام مكية الا آیی ۲۸ و ۲۹ فدنبتان وآما اثنان وخسون ) 

١‏ (بس اه الرحن الرحم) ( الر ) مر الكلام فيه وفى عله غير مرة وقوله قعالى (كتاب ) خبر له على 
ققد رکون‌الر ميتداً أو لميتدأ مضمر على تقدر کو نه خبرآ لمبتدأعذوف أو مسرودآًعلى مط التعد يد 
٠‏ ويجوزأن بكون خبرآ ثانا هذا المبتدأالمحذوف وقو له تعالى (أنزلناه [لبك) صفةله وقول تعالى ( لتخرج 
الناس ) متعلق بأنزلناه آى لتخر جم مكافة ا فى قضاعيفه من البينات الو احة المفصحة عن كو نه من عند 
ء الله عز وجل الكاشفة عن العقاند الحقةو قر ىء لخر جالناس (من الظلمات) أىليخر ج به‌الناس من‌عقاید 
ء الكفروالضلال الى كلما ظلباتعضة و جمالاتصرفة (إلى النور) إلىالحق الذىهو نورت لكنلا 
ہ كفا کانفإنك لانہدیمن أحبدت بل (بإذن رم) آی بتبسیره و توفیقه وللگنباء عن‌کون ذلك منوطاً 
بإقبا هر إلى الق كابفصح عنه‌قو له تعالیو دى اليه من أناباستعير لهالإذن الذىهو عبارةعنآسهيل 
الحجاب ان بقصدالورود و أضيف إلى ضر ماسم ار ب‌المفصح عن‌النر ية الىهى عبار ةعن تبغ آلڈیء 
إلى كاله المنو جه إلبه وشمول الإإذنبهذا المعىللكل واضح وعليه يدور كون الإنزال لإخراجبم جما 
وعدم تحقق الإذن بالفعل فى بعضهم لعدم تةق شرطه المستند إلى سوه اختيار م غير عخل بذلك والاء 
متعلقة بتخرج أو ضمر وقع حالا من مفعو له ى ملترسین بإذن رم وجعله عالا مزفاعله يأباءإضافة 
الرب إلمهم لا إليه وحيث كان الق مع وضوحه فى نفسه وإيضاحه لغيره موصلا إلى اقه عز وجل | 
استعير له النور تارة والصراط أخرى فقيل (إلى صراط العز بز الجيد) على وجه الإبدال بتكر ر الحامل 
کا فی قو له تعالى لذن استضعفوا ن آمن مم وإخلال اابدل والبيان بالاستعارة إنما هو :نف الحقيةة 
لافی الجاز کا فی قوله سبحانه حى بتبين ل ا لبط الأبيض من الخبط السود من الفجر وقيل هو 
اتناف مبنى على سوا لكأنه قيل إل أى نور فقيل إلى صراط المز نز الجيد وإضاقة الصر اط إليه تعالى 
لا نه مةصده أو المبين له وتخصيص الو صفين بالذكر للترغیب فی سلوکه بیان مافیه من الأمن والعاقبة 
م الجيدة(ات) بالجر عطف بيان للعز بز الجيد لجر يانه جرى الا علام الغالبة بالا ختصاص با امبو د با لحق 


| 1 - سور ةراهم علي للام ة۲ FE‏ 
اين E‏ ألحيوة لات ع ل لاحر ويصدون ءَ عن یلال عوج ارتيك ۰ 
ی صل یږ ي ج 
کالنجہ فی الربا وقریء بالرفع على هو القه أى الع ز بز اليد ا ا إليه الصراط اله ( الذى له ) ٠‏ 
ماکا وملکا (مافی السموات وماف الا رض) آی‌ماوجدفہها دالا فما أوخازجا عنما متمکناً فما + 
کہا س فی آبة الکرسی ففيه على القراء تين بان لجال نغامة دأن الصر إط وإظہار j‏ تحنم سلوکه على الاس : 
قاطا بة تويز الرة e‏ بعل الرعول جرا باد اقول عن هذه النكتة وقول ء عز وجل 
وهو اللجاة وال السب كسار راللصادر! ۴ رفع زا الدلالة عل کک عليك (. من عذاب 8 
شديد ) متعلق بو یل على معنی پولولون وبضجون منه قائلین باوبلا کقوله تعالی دعوا هنالك ٹبورا 
اسیو بون اھ اة الدنيا) أی يۇ ثرو نما اتفعال من الحبة فإن الو ثر للشىء على غير هكا نه يلپ ۳ 
ن نفسه أن يكون أحب إلا وأفضل عندها من غيره( على الآخرة ) أى الحياة الأخرة الا بدية » 
ا ا ناس ( عن سبيل اقه ) التى بين انما والا قتصار على الإضافة إلى الاسم الجليل النطوى 9 
على كل وصف جيل اروم الاختصار وهو من صده صدا وقرىء يصدون من أصد المنةول من صد صد ٠‏ 
صدودآً ذا نکب وهو غیر فصیح کا وقف فان ف صده ووففه لمندوحة عن تكلف النقل ( ويبغو نما ( % 
أ عون ن¿ ها غذف ال جار وأوصل الفعل إلى الضمير أى يطلڊون ما (عو جا) أىزيغاً واعوجاجا وی 
اخداء من ذلا أى نةولون من ردول صده وإضلاله ہا سبیل نا كبة وزائغة غير ەمەتقىمة و حل 
«وصضول هذه الصلات الجر عل آنه يدل هر ن الكافرين أو صفة له فیعتبر کل | وصف من أوصافمم بإزاء 
مايناسبه من المعانى المعتبرة فى الصراط فالكفر المنىء ن الست .يإزاد كو نه نور واستحباب المياة 
الدنبا الفاة الى حة عن وخامة العاقية £ قابلة کون لو5 جو د العأقية والصد عنه بازاء کو نه مأمونا 
7 م ب ادم ف الخى ف أو النصب + عل 0 ا الابتداء 0 قول 
a 1 :‏ به بناء ال بعلا لوصول كار مر قر نبا ر ا الحياة الانا 
عل الأغرة وصد الناس عن سد ل ات لتقب وومفهابالاعو جاج وهی تاره ق سدلال من زىق 
الحق , عبد بالخ ٤‏ ذلك غابة الا باتالقاصية بة والبعدو إن کان من أحوال الضال إلا نقد وصف :ر ن وصفه 
مجازآ لا .الغة كد جده وداهية دهیاء ویجوز أن کون ال مى فى ضلا ذی بعد أو فيه عد فن اأضال قد 
يضل عن الطر بق مكاناً فريباً وقد يضل بى بدأو ف جەل الضلال عا ا ارف ما فیه مالا 
a E‏ 
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ووم وص و‌ 

وهو لعز زا لحك د ٤‏ اعم 
( وما ارا ( آی ف الام اخالة ھن بلك کا FEY‏ إجالاJ‏ من رسول لا ( ماتا ) با ان 
قومه ) مک( عة من اوتا الم من الام اة علي 4 سواه لعث ee‏ أولا وفریء باسن وهو 
لغة فيه كر يش ورباش و بلسمن إضمتين وة وسكون كعمد وعمد ( اہین دم اا وا به في لتةو ا منه 
بلس ر وسر عة ولعملوا کو جه من غير حاجة إلى اتر جمة من وص ه وحہث کن مر اعاةهذمالقأعدة 
الكتاب‌المنزل لبه حسب تعدد ألسنة الام آدعی إلى التنازعوا ختلاف الكامةوتطر قآ ,دى التحر ف 
معأن استةلال يعض من ذلا بالإتجازدون غبرهمئنة لقدےالقادحین واتفاق‌الجيع فره آس قرەب هن 
الإلجاء وحصر الببان بالتر جة والتفيراقتضت المحكةاتعادالنظ المنىءعنالعءزةو جلالةالشأنالمسقتبع 
لفراندغنية عنالمان عل أن الحاجة إلى اإتر جة تتضاعءف عندالتعدد إذلابد لكل أمة من معرفة آوأفق 
الكل وعاذبه حذوالةذة بالةذةءن غبرغالفة ولوف حص اة فذة و م ذلاک من ارج عن‌الکلواحداً 
أومتعدداً وفيه من التعذر ماما خ الامتناع 2 اکان أشر ف الا قو ام ا لام بدعو ته عليه اأملاة 
والسلام قومه الذن بعث فيم ولغم أفضل اللغات نزل الكتاب المتين باسان عرلى مبين وانتشرت 
أحكامه فا بین‌الا مم أجعينوقيل الضمير فى قومه لحمد ب فإنه تعالى أنزل اللكتب كام| عريية ثم 


ترجما جبر يل عليه الصلاةوالسلام أوكل من نزل عليه من الانبياء عليمم السلام بلغة من تزل هلمم 


% 


3 


و,ردهقوله تعالی‌لیہین هى فانه ضمیرالقوم وظاهرأن جيعالكتب لإينزل لتيبين العرب وف رجعه إلى . 


قرم کلنی کا نهقيل وماأرسلنا منرسول إلا بلسان قوم مد بإ ليبين الرس ول لةومه الذين أرسل 


إايمم مالا فى من‌التكاف (فيضل التهمن يشاء) إضلالهأى عخلق فيه الضلا ل لباشرة أسبابه اؤ دية إليه 
آومخذله ولا بلطف به لا عل آنه لاینجم فيه الاٴلطاف (و‌دی) بالتوفيق ومنح الااطاف (من‌يشاء) 
هدابته لما فيه من الإناءة والإقبال إلى الحتق والالتفات بإسناد الفعلين إلى الاسم ال جليل المنطوى على 
الصفات لتفخم شأنمما وترشيح مناط كل منهما والفاء فصيحة مثلم فى قوله تعالى فقلنا اضرب بعص اك 
البحر فانفلتى كأ نه قيل فبدنوه ۵ فأضل أله ٥م‏ من شاء [ضلاله | لا بلیق إلا به وهدی من شاه هداته 


والمداية على سنته أ حقق غنى عن الذ كر والبيان والعدول إلى صيغة الاستقبال لاستحضار الصورة 


عل المداية إما للانه إبقاء ما كان على ماكان والحداية إنشاء مالم يكن أو للببالغة فى بيان أن لاتأًثير للتببين 
والتذ كير من قبل الرسل وأن مدار الام[ ماهو مشيثته قعالى بإهام أن تر تب الضلالة على ذلك آسرع من 
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Ny ROL O es‏ ور E E‏ ا 

وقد ارسلتا موی اينةت ان ارج قَومك من الات إل الور وة رهم بام آله 
کل ع صي ست ت r‏ 

إن ق ذلك الت لکل صبار شکور ي ٤‏ راهم 
ترتب الاهنداء وهذا حقق لما ساف من تقييد الإخراج من الظلبات إلى الور بإذن الته تعالى ( وهو 
العزبز) فلا يغالب فى مشيئته (ا لحكى) الذى لايفعل شيا من الإضلال والمدابة إلا لحسكةبالخة وفيه 
أن مافوض إلى الرسل عا هو تباي الرسالة وتدبين طر بق الحتق وأمااهدابة والإرثادإليه فذلك بيد اله 
ES‏ بشاء وک ما رید ( ولقد رانا موسی ) شروع فی تفصيل ما أجل ف قولهءزوجل 

IRs‏ بلسان قومه ليبین هم الآة ( باباتنا ) أى ملتباً بها وهى معجزاته أل 


ی 


أظم رها لبن إسرائیل ( أن أخرج قومك ) معن أى أخرج لان الإر سال فيه معنى القول أو بأن أخرج 
کان فو له تعال و ان اقم وجك فإن صي الأفعال فى الدلالة ءل المصدر سواء وهو المدار فى صعةالوصل 
والمراد بذلاف [إخراج بی إسرائيل زعد ملك فرعون ) من الظلہات ( من الكفر والجہالات لى دتم 
إلى آن بقولوا يامو سی اجعل لنا إ4ا کا هم آ هة (إلى النور) إلى الإعان بالته وتوحبده وسائرماأموابه 
(وذکرهبابام اق) آی ماهو بلائه کا ىء عنه قو لها ذکروانعمة اه علیک لکن لا عاجری عام فقط 
بل علم مو على من قبلم م من | لا مم فالا يام الحالية حس )بی عنهقو له تمالم fil‏ ۴ الذن من فلم 
الآباتأوبأيامه المنطو يةعلى ذلا كالوح بەقوله تعالی[ذ آنجا کوالالتفات من التكام إلىالغببة بإضافة 
الأيام إلى الاس الجليل لليذان بفخامة شأنما والإشمار بعدم اختصاص مافيما من المعاملة بالخاطب 
٠‏ وقومه كداتوهمه الإضافةزلى ضيرالمنكام أىعظمم بالتر غب والقرهيب و الوعدوالوعيد وقيلأبام انه 
وقاعه الى وقعت على الام قبام م وأبام امرب وقائعما وحروماوملاحما آیأنذرم وقائعه الى دهمت 
الا ممالدارجة ورده‌ماآتصدی له و رص دد الامتثال من التذ كير بکل هن السراء والضراه ماجری 
عام مو عل غير حا بتلى عليك رإن فى ذلا) ىف النذكير بها أو فى جوع تلك العاء والبلاء أو 
فیا بامہا (لابات) عءظيمة أو كثيرةدالة ءل وحدانيةالته تعالی و قدر ته و علمه وحکته فهی على الا ولعبارة 
عن الا بام سو اء أر ید ما أنفسماأو مافيمامن‌النه)|ءوالبلاء و معىظرفية التذ كير ها کو liai‏ اقاهورها 
وعلى الال عن تلك النعياء والبلاء و٥۶ی‏ أأظر فة ظاهر وأماعل الا ىوهو کو هشار ة إل وع النعياء 
فیک وا حدة من لك النعياء والبلاء والمشار [اہه الجموع المشتمل ءالما من حہث « ومو ع أ وكلةفی 
رديه ما ف قوله تعال ۵م فا دار اللخلد (لکل صبار) على ولا ته (شکور) ماه وقیل لکل مۋەن 


والتغير e‏ بذاك للإشعار بأن المبر والشكر عنوان المؤمن أی لکل من يلبق کال الممر والشكر 


و الإمان ورصیر آم لیما لا من اتصف ہما بالفعل لا نه تعلیل للام بالنذکیر المذ کور السابق على 
النذ كر المؤدى إلى تلك المر تبة فإن من تذ كر مافا ض أونزل عليه أوعل من قبله من النع»اء والبلاء وتنبه 
امافبة الشكر والصبر أوا لإ مان لايكاد بفارقما وتخصيص الا يات مجم لا نهم المنتفعو ن بها لالا نها حافية 
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IE‏ وء دة د 2و ll‏ 2> ا sw‏ دصو ق ار ق ت 


العداب ويون اا٤‏ ويستحیونً نساء کروی دل بء من ر عم (ې؛ ١‏ راهم 

وإ نادن ربک لن شکزم یدن ولين مرم إن عدای دد ب ٤‏ إراهم 
ع غيرم فإن النبيين حاصل بالنسبة إلى الكل و تقد الصبار على الشكور لتقدم متعلق الصبر أ عى البلا 
٦‏ على متعلن الشكر أعنى النعاء وكون العسكر عافبة الصبر (وإذ قال موسى اقومه) شروع فی بیان آص د به 
خوطب به الذی بام وتعلیق الذ کر بالوقت مع آن المقصو د تذکیر ماوقع فيه منا لحو ادث قدم رة 
غیر رة ی اذکر لم وقتقوله عليه الصلاة والسلام لقومه (اذكروانعمة اله عل( بدا عليه الصلاة 
والسلام بالرغيب ل نه عند النفس أقبل وهى إليه ميل والظرف متعلق بنقس النعمة إن جعات «صدراً 
أو بمحذوف وقع حالا مہا إن جہلت اسما آی اذ کر وانعامه علیک أو اذکرو انعمته كائنة علي وكذاك 
كلة إذفى قولەتعالی([ذ جاک من آل فرعون) آیاذکر واإذعامه علیکو قت مايه إا کمن آ لفر عو 
أواذكروا نعمة‌اه مستقرة علیک وقت [نجائه [باک منهم أو بدل اشن ال من نعمة القه مادا ماالإنعام ‏ 
٠ -‏ (سوءالعذاب ) الوه مصدر ساء يسوء والمراد به جنس العذاب السىء أو استعبادم واست امم فی 
الا "عمال الشافة والاستمانة مم وغير ذلك مالاع صرونصبه ءل أنەمفعر لليسوم‌و نک (ویذعون بناج( 
المرلودين‌وإعا عطفه عل يس ۈمونكى[خراجا عن مر تبةالعذاب المعتاد ولا فع لوا ذلك لاٴن فرعون 
رأىفى المنام أو قالله الكمنةآنه سيولدمنمم منيذهب ملك فاجتمدوا فىذلك فل يغن نمم منقضاءاه 
٭ منآ ل فر عونو من ضمیرالغاطہین او منہ)ا جیعاً لاٴنفیما ضمیر کل منہما (وی ذلک) آی فیا ذکر من 
» أفمالمالفظيعة ( بلاء من رب ) أى| بتلاءمنه لا أن البلاء عين تلكا لامالا للم إلا أن جع لف تجر بدية 
» فنس جته إلى الق تعالى إما من حيث ا لخا أو الافداروالمكين (ءظم ) لايطاق و يجوز أن يكون المشار 
إبه الإنجاءمن ذلا والہلاه الا يتلاءبالنءمة وهر الا نسب کا بلح به التعرض لوصف الربوبية وعل 
۷ الا “ول بكون ذلاك باعتبار اما ل الذى هو الإنجاء أو باءتبار أن بلاء المؤمن تربية له ( و[ذتأذن رگ( 
من جلة مقال «وسى عليه الصلاة والسلام لقومه معطوف على نعمة الله أى اذكروا نعمة اه علي 
واذکر و ا حین تأذن ر f‏ أی‌آذن ایذاناً بلا لا تبت معه شائبة شبة لا فى صيغةالتفعل من معي التكاف 
امحمول فی حقه بحانه على غایته ای هی الکال وقیل هو معطوف عل قول تعالی [ذأنجا § آی اذکروا 
نعم ته قما لف هذبن الوقتين فإن هذا التأذنأيضاً نعمة مناه تعالى عام بنالون مها خيرى الد نياوالاً خرة 
وفیقراءة ابن مسو د ری القه تعالی عنه و[ذ قال رب ولقد ذكرم عليه الصلاةوالسلام أولا بنعهاثه تعالى 
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رٿال موس ن تفروا انع ومن فی لاض ججمیعا فن 


الي ك تما تمتا ]همپ @ ٤‏ باد م 
عاہم صر عا رٹمنہ تنذکیر ما آصابہم قبل ذاك من الضراء م آرم ثانباً بذ کر ماجری من اقہ سبحانہ 
مزالو عد بالربادة على تقدبرالشکر والو عيد بالعذاب على تقدبر الکفر واماد جذ کیر الا وتات تذ کیر 
مارقع فا من الحرادث مفصاة [ذ هى عبطة بلاغ فإذا ذکرت ذکر مافہا کا نه مشاهد محاین ( لان ۰ 
کرام ) پابى إسراثيل ماو انك من لعمة الإنجاء وإهلاك العدو وغر ذلك من النعم والالاء الفائنة 
الحم ر وقالنموه بالإ مان والطاعة ( لاربدنكر ) نعمة إلى نعمة ( ولان كفرتم ) ذاك وغصتموه ( إن ه 
عذانى لشدبد ) فمسى إصيبكر منه ما يصببكم ومن عادة الكرام النصر ج بالوعد رالنمريض:الوعيد فا 
ظا ك با کرم الا کرمین رجور آن کون الذکور تملبلا اجواب العذوف أی لاعذبنک راللام فى 
امرضءينمرطثة القسم وکل من | جرا بین‌سادمسد جوا ااشرط والقسم واججلة [ماءفعول لنأذن لاڼه 
رب من الفولأ و لقولمقدر بعد ہکا نه‌آیل و[ذتا ذن ر بکرفقال الم (وقالمومی إن‌نکفروا) لعمه ۸ 
لمال ولم تدکروھا (اتم) بای [سرائیل (ومں فی الارض) من الاق ( جیعاً فإن الہ لی ) عن ۰ 
کرک وشکر فیرکر (حبد) مستو جب الحمد بلاتهلکثرة مابو جه من آیادیه إن ل حمده احداو » 
غر د حمدءا ل انگ بل كلذرة منذرات العا ناطفة مده رامد حي كان مقا بلة اللعمة وغيرها من 
الف ضاءل كانأدل على کاله سبحانه وهوتعلیل لما حلف من‌جواب إنأی إن تکفروا برجم وبا إلا 
ملبکر فإناته ثمالی ا۸ ىعن شكرالشاكر ين وامله لبه الصلاةوالسلام [نماقاله عند ماعاین منہم دلائل 
العناد وع#ايلالإصرار دل اللكفر والفسادوتيقن أنهلا يمهم الأرغيب ولا النعر يض بالترهي بأ وتال 
ف بنذ کرم ماذكر من قول الله عر سلطانه وأعقبقآ اضم ونه وآعذيرآ هم من الکفران م شرع فى ٠‏ 
انرھب نل کیر ما جریعل الأمم الخالية فۆال (م اتیک ا ادن هن (fl‏ لبندروا ۴ أصاب کل ۹ 
وا حد من حر الؤمن والکافر فیقلەوا عبا هم عله من الشر وبنیہوا إلى‌اله قال وقبل ھر ابتداءکلام 
من الله لعالى خطاباً للكغرة فى عبد الى بم فيختص لذ كير موسى علبه الصلاة والسلام ا اختص 
پى إسرائيل من الءراء والضراء والایام بالا بام الجارية علمم فقط وفيه مالا بغنى من البعد وأيناً 
لايظبر حبلئذ وجه ت#صرص تذكير الكفرة الدرن فى عبدالدى م ما أصاب أولئك المعدودين مع أن 
فيرم أ وة لم ف الحاو بل هؤلاء ( قوم نوح ) بدل من الم وصول أو طف بیان ( وماد ) معطوفی ۰ 
عل فوم لوح ( وود والدین من بعدم ) ی من هو لاء ا مذ کو رین عطف دام دل قوم نوح وما ءطاف ۰ 
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سلطلن. مين ي ٤‏ اراھ 


ا ع 


عليه وقوله تعالی ( لا بعلم إلا اله ) اعتراض أو الموصول مبتدأ ولا یعلمېم الى آخره خبره واطبلة 


اعتراض والمعى آعم من الکثرة عیث لایعل عددم إلا الله بحانه وعن ابن عباس رضى اله آمالی 
قال ذب النسابون يعن آنم يدعون ءل الأنساب وقد نن اه تعالی عاہما عن ااعباد (جاءتهم رسابم) 


استقناف بيان نمم (بالبينات) بالمعجزات الظاهرة والبينات الباهر ة فين كل ر سول لامته طر بق الحق 


وهدام إليه لبخر جم من الظلمات إلى النور (فر دوا يدم فىآفواهمم) مشيرين بذاك إلى آاستنهم وما 
إصدر عنما من المقالة اعتناء مم بشانہا و تما الرسلعل لاقم اوا لحافة لما و إفناطآهم عن‌التصد قى 
والإعان بإٍعلام آن لاجواب هم سواہ ( وقالوا إناکفرنا ا آرسلم به ) آی عل زعم وهی البینات 
انى أظي ر وها حجة على صحة ر الا نهم كقو له تعالى و لقد أر سلناء و سى باباتناو مادم بالكفر ما الغر 
بدلا لتہا على ةر سالاتہم آوفعضو ها غبظا وضجرآً عاجاءت به‌الر سل کة وله تمالی عض واعلیک الا نامل 


منالغيظ أو وضعو ها عليما تعجآً منه واستمزاء به كن غابه الضحك أو [سكاتا للأ نيباء عليمم الد لام 


# 


¥» 
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. وأمرآ حم بإطباق الافواه أو ردوها فى أفواه الا" ندياء عليم م الصلاة والسلام منعو نهم من‌التكام فقا 
ّ أو لا أوجعلوا آبدیالانیباء ۴ فو آم ادام عتو مو عنادم 6 يی عه جم بةو ھم آفات 


شك ال وقیل الا یدیمعی الاٴ بادی عبرا عن هواعظہم ونصا ېم وشراتعہم الى هى مدار انعم 
الدينيةوالدنياوية لا "نهم لماكذبوها فل بقبلوها فكأنمم ردوهاللى حيث جاءت منه (وإنا انى شك) دظم 
(عا. تدعو ننا [لیه) من‌ا لإ یمان باه والتو حید فلاینای شكہم ف ذلاك كفر م القطمى باأر سل به الرسل 
من‌البونات فانم مكفروا بماقطماً حيث ل يعثدوا هاو لم جلو ها من جنس المعجزات ولذلك قالوا فأتونا 
بسلطان مہین‌وقریء تدعو نبالا دغام (مریب) موقع فی ار ببةمن أرابهأوذى رة خن راب الرجل 


- وهی‌قلق النفس‌وعدم.اطامئنانمابالشیء (قاات ر سام) استئناف مبنی عل سؤال پنساق ليه )قال کا نه 
قيل فاذا قات هم رسلمم فأجيب بأنهم قالوا منلكر بن علمهم ومتعجبين من مقاانمم الحقاء ( أف الله 


شاك) بإدخال ا لممزة على الظرف للإيذان بان مدار الإنكار ليس نفس الشك بل وقوعه فبا لا بكاد 
توم فيه الك آصلا منقادين عن تطببق امإو اب ع كلام الكفرة بان بقولوا أأتم فشك مريب من 


٠‏ اه تمالى مبالغة فى تز به ساحة السبحان عن شائبة الشك و تسجيلا عامم بسخافة المقول أى أف شأنه 


سپی انه من وجو ده ووجدته ووجو ب الإمان به وحده شك ما وهو أظہر م نکل ظاهر وأ جل م نکل 
جل ی کو نوا من قبله فى شك مربب و حيث كان مقصدم الاقصى الدعوة إلى الإمان واتوحيد 


رمد ون اام | دل ا ل رو f‏ رو عرص و A a‏ و 
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قا مم رسلهم إن حن إلا شرم و لک لله ,کر على م لساء من عبادهء و ٺل ( 
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أن اتيم ولط إلا إن الله وع آله فلبتوكل المؤينون دي ابام 
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وکان[ظہار البينات وسبلة إلى ذلك لم تعرضوالاجواب عنقول الكفرة[نا كف ر نابماأر ساتم به‌واقتصروا 


ل ببان ماهو الغابة الق وى ثم عقوا ذلك الإنكار عا بو جبه من الشواهد الدالة على انتفاء انكر 
فقالوا ( فاطر السموات والأرض ) أى مبدعب) وما'فما من الم نوعات على نظام نيق شاهد بتحقق 
ماآتتم منه فی شك ودو صفة الاسم الجلبل أو دل منه وشك مر تفع بالظرف لاعتاده عل الاستفہام 
وجمله مبتدآً عل أن الظرف خير ه يفضى إلى الفصل بين ا أو ص وف والصفة بالا جنى ءي الميتدأوالفاءعل 
لیس بأ جنی من رافعه وقد جو ز ذلك آیعناً (یدعوک) إلى الإمان بارال إبانا لا ابا ندعو إليه من 
تلقاء أ نفسناً 6 بو همه قولكم مأ تدعو ننا إليه ( ليغفر لك ) بيبه أويدعوك ل جل المغفرة كةو لاك دعو ته 
لیا کل معی ( من ذنو بک ) ای بعضما وهو ماعدا ا لمظال ما پیہم و بینه تعالی‌فإنالإسلام بعبه قبل هکذا 
۰ وقح ف جع القرأن ف وعد الكقرة دون وعد الو منبن تفرفة بن الوءدين وأعل ذلك )ا ا 
. الخفرة حرث جاءت فى خحطاب الكفرة مرتية عل عض الإمان وفى شأن الو منين مشةو عة بااطاعة 
والتجنب عن المعامى ونو ذلا فبناول الخروج من المظالم وقيل المعنى ليغقر لك بدلا من ذنوبك 
( و بؤخرک الى أجل مسمی ) إلى وقت ”ماه اه تعالی وجعل منتہی اعبار على تقدر الإبمان ( قالوا) 
استئنا فکا سبق ( إن آم ) آی ما آنم ( الا بشر مثلنا ) من غير فضل بۇ هالک ما تدعو نه من الأبوة 
( تريدون ) صفة ثانية ابشر حلا على المعنیکة وله تمالی آبشر مہدوننا أو کلام مستأنف آی تريدون ٤ا‏ 
تتصدون له من الدعوة والإرشاد ) أن تصدونا) بتخصبص العبادة باه محا نه ) عباکان عبد آباؤنا ( 
آی عن عبادة مااستمر آباؤنا عل عبادته من غیر شیء بو جبه وإلا (فاتونا) ی وإِن م یکن الام 6 فلنا 
بل کنتم رسلا من ج الت تعالی کا تدعو نھ فانو نا (بسلطان مہین) بدل عل فضلک واستحقاقکہ لتلك 
الرتبة أو على صحة ماتدعو نه من النبوة حتى تترك مالم نزل فعبده أباً عن جد ولقدكانوا آتوم منالا بات 
الظاهر ةوالبينات الباهر ةماتغر لص ال جبالولكنهم إنمابقولون مايةولونمن المظائم مكابرة وعنادآ 
وإراءةلن وراءمأن ذلكليس هن جنس مابنطاق عليه السلطان المبين (قالت لحم رس لمم) جاراة ٠م‏ 
فول مقالتهم ونما قيل هم لاختصاص الکلام مہم حيث أر بد إلزامم عخلاف ماسلف من إنكاز 
وقوع الشك فاته سبحانه فإن ذلك عام وإن اخنص بهم مايعقبه ( إن نحن إلا بشر مثلكم )5ا تةو لون 
(ولكن اله من) بالنبوة (على منبشاء من عباده) يعنون أن ذلك عطية من اه تعالى يعطبا من يشاء 
من عبادهءحض الفضل والامتنان منغير داعبةنو جبه قالوهتواضعاً وهضاللنةس أو ماعن من ا ملااك 
بل نحن بشر مثلكم فى الصورة أو فى الدغول تحت الجنس ولكن‌الته من بالفضائال والسكالات 
والاستعدادات على من يشاء لمن وما يشاء ذلك إلا لعلمه باستحقاقه ما وتلك الفضائل والجالات 
والاستعدادات هی‌الی يدور علا فلك اللاصطفاء للبو ة (وماكان) وماصح ومااستقام ) لناآن ناكم 
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ونتک الأرض من بعدهم داك لمن خاف مقای وخاف ویز ٢۱اراہم‏ 


٠‏ باطان ) آى عحجة من امجح فتلا عن السلطان المبين بشىء من الأشياء وسيب من الأسباب ( إلا 
» لإذن ات ) ظا آم تعطق ععینه قعال إن شا.ء كان و[لا فلا ( وعل الت ) وحده دون ماعداه مطاقاً 
» (ظیتوکل الو منون) آم منہم للومنین بالنوکل ومقصودم حل آخسہم علیه آثر خی آثیر آلا ری 
١٣‏ إلى قول عر وجل (ومالنا) آی آی عذر لنا(آن لاتوکل عل ات) آی فی آن لاتوکل عله والإظپار 
» لإظپارالنهاط ال وکل‌علیه والاستاتاذ یکر اسه تمالی وتعلیل ا وکل (وقد حداتا) آی وا حال آنه قد 
» قعل یا ماو جبه ویستدعه حیث هداتا ( سبانا) آی آرشد کلا منا یله ومنپاجه افذی‌ شرع 4 وآوچب 
عليه لوك ف افدين وحيثكانت أذة الكغار عابو جب اقلق واالاضطراب القادح فى الو كل 5الراعلل 

> سيل التوكيد القسمى مظير بن لكال الع عة (وانصمرن على ما" ذيتموتا) بالمتادواقراالآیات وعير 
» ذلك عالاخبر قيه (وعل ات) عاصة (ظیت وکل ال وکلون) آی ظبقبت ال وکاو نعل ما حدثو د من ال وکل 
والاراد هو الأراد عاسبق من [جاب التوكل عل هسم والاراد يالوكين اللو منون والعير عنم بذاك 
لق ذک ر اقماقہم ه ووز آن راد و عله ظیتوکل من توکل دوت غر ه ( وقال الڌین کفرو!) لمل 
هو لاء القاتلين يعض ا لمر دين العاتين القالين ف الكقر من آولتك العم الكافرةالى تهات مقالاتمم 
» الشنيمة دون جيم مكقوم شعيب وأضرا سيم ولناك م بقل وقالوا (لرساہم انخرجتکم من آر حضتا آو 
التمودن قى ملتا) لم يقتموا وعصيانهم الرسل ومماتدتهم ا لمق يمد مارأوا ابات الفاتتة الحضر حى 
اجتروا عل مل حاتيك المظيمة ای لا یکاد عط بها داترةالإمکان خاقو ا عل آن کون أحداالين 
والعود [ما عى مطاق الميرورة آو ياعتيار قتليي اللؤمتين على الرسال وقدمر ق الأعراق وسا 

. » ق الكيف ( قأوحى إلم ) آى إلى الرسال ( رم ) مالك آرم عند مى كةر الكقرة و يلو غيم من 
» التو إلى عابة لامطمع يسدها ق [عانيم (لبالكن الظالين) عل [مار القرل آو عل [جرا. الإعاء جر اه 
٤‏ لكوته طريآمته (ولقكتتم الأرض) آی آر ہم وديارم عموية م بتو لم انخرجنکم من‌آرضتا . 
کقو له قسالى وآو ر ثا اقم الد نکاتوا وستعتحقون مشارق الا رض ومخار ہا( من حدم ) آیمن بعد 

) [علا كيم وقرى-ليالكن وليسكتك بال اعتيارآ لاوح ىكقو لم حلاف زد لخرجن غدآ ( داك‎ ٠ 
لإشارة إل اللو حى به وهو [حلاكالظا لین و [ کات الاو متین دارم آى تاك الآ عق تایت ( ان خاق‎ » 


e 


۳ 


4 -سوزة إراه عليهالسلام آية ASL D‏ ۳۴۹ 


و وور ر وص م و ر 2 

وآستفتحوا وخاب کل جبار عنید ( ٤‏ راهم 
رر ر ےو م روم ٠‏ ۰ 
ا 2 0 ٤‏ 

سن ور 4ء جهھ و من ماع صدید 3 رهم 


پچ ر را رر ورو رر 


وو رھ س رم ار“ م ر سے ع ۶ 
عه ولایکاد يغه وياتيه آلموٽ من ڪل مکان وما هو عیت ومر - ورابهء عذاب 
اا م م 2 ع ‌ 


تياق راحم 


مةاى ) موقن وهو الو قف الذى يقف فيه العباد بوم يموم الناس ارب المالین آو قیاعی عليه وحفظى 
لاال وقيل لفظ المقام مقحم ( واف وعيد ) وعيدى يالعذاب أو عذانى الموعود للكقار والمعى ۾ 
إن ذلك حى لتقي نكو له والعافبة لمتقين ( واستقتحوا) أى استنصر وا اه على أعداه م كقو ل تعالى ٠١‏ 
إن قستفتحو افقد جاك الفتح آوا۔تحکواوسالو مالقصاء ينهم من الفتاحة وهىا لتكو مة كق وله تمالى 
ريتااتح يينتاوبين قومتا باحق فالضمير لارسل وقيل الكقرة وقيل للفر بين فيم سألوا أن ينصر 
احق و بلك للبطل وهو معطوف عل آوحی [لہم وقریء بلقظ الام عطفاً عل انلکن الظالین آى 
أوحى إليم رهم لنبلكن وال طم استفتحوا (وخاب) آى خسر وملك ( کل جیارعنيد ) متصف بضد » 
مااقصف به لاتقو ن آى فتصروا عند استفتا حيم وظفر وا با سلوا وآظحوا واب کل جبار عنید وم 
قو مهم للماندون فالخيية عى مطلق ال مرمان دون الحرمان عن المطلوب أو ذلك باعتبار أنهم كانوا 
بر مون آنهم على الحق أو استقتح الكقار على الرسال وابواو لم بقلحواو[ نا قيل وا يكل جار عنيد 
ذما م و قسجيلا عارہم بالتجبر والعتاد لا آن بعتيم ليسوا كذلك وآنه م وصييم الحيبة أو استفتحو ا 
جيم فصر اارسل وأنجر لم الوعد وحا بكل عات متمر دفالخيبة ععنى ا لمر مان غب الطلب وفى[ستاد 
الحيبة إل ىكل منهم مالا عخق من للبالغة (من وراه جنم) آى بين يديه قإنه مرصد ها واقف على شقير ها ٠١‏ 
ف الد تيا ميموث إلباف الآخرة وقيل من وراء حياقه وحمَيقته ماقوارى عنك ( ويسق ) معطوف‌على ۾ 
مقدر جو ابا عن سوال سائ ل انه قیل فاا کون إذن فقیل بلق قا ویسق ( من ماء ) خصو ص لا ۾ . 
کا لياه اممو دة( صدید) وهو قبح آو دم عاط دة وسیل منال مرح قال بجاهد وغیر ہ هو مایسیل من ٭ 
أجساد آهل النار وهو عطف بیان لا آبیم أولا ثم بين بالصدید تہو يلا لا مره وتخصرصه بال کر من 
بین‌عدا۔ا دلعل ەمن آعداو اعه (بتجرعه) قیل هو صمَةَلاء آو حال منه والا ظیر آنه استتتاق ۷ 
میتی على السا لكأن قيل فاا قعل به فقيل بتجرعه آى يتكلف جرعه مرة بعد آخرى لقلبة العطش 
واستيلاء ا رار ة عليه ( ولا يكاد سيه ) أىلا يقار ب آن ويه قتلاعن الإساغة يل بعص يه فش ريه ۾ ` 
وعد اتيا والى ج رعة عب جرعة فيطو ل عذابه تارة با مر ارة والعطش وآخرى بشر به على تاك الحال 
نالو اع اتحدا رالراب قا لاق پو لتو قو ل تقس وتقیه لایو جب تق ماذ كر جیما وقیللایکاد 
يدخل قى جوت وعر عته بالإساغة لا آنبا اميو دة فى الأشرية وهو حال من فاعل يتجرعه آو من . 


۰{ تفسير أف السعود : 


الین گفروا ری اتمم رتا عدت پو ازج فی م صف لا یدرون یا گس ہوا 

على ىء ذلك هوالضلدل اليد ٤ ٠‏ راهم 

ا ران آل حای سمرت وال رص بت إن بسا هیک و بات عاي جدید ق ۱١‏ باهم 
» مفعوله آو منمماجیعاً (وأتیه الموت) أیأسبابه من‌الشداند (من کل مکدان) وعیط به من‌جیع الجہات 
» أو من‌کل مکان من جسدهحتی من اصول شعره ولام ر جلة ( وما هو بیت ) أى والحال آنه لیس 
عيت حقيقة ا هو الظاهر من مجىء أسبابه لاسا من جع الجہات حى لا بأل با غشيه من أصناف 
» الموبقات ( ومن وراثه ) من بين يديه ( عذاب غايظ ) يستقب لكل وق عذاباً أعد وآشق ماکان قله 
ففه دفع مايتوم من | فة سب الاعءتباد 6 فى عذاب الدنيا وقرل هو الخلود فى النار وقبل هو حدس 
الاانفاس وقبل المراد بالاستفتاح رالخبة استسقاء آهل مک فى سيم انی أرسلمااته تعالیعلمم بدعو ته 
۸ عليه الصلاة واللام وخيبم فذاك وقدوعد ذم بدل ذلك صديد أهل النار (مثل الذن كفروا بر م) 
» أى صفتمم وحافم المجيبة الشآن انی ی کا لدل فى الغرابة وهو مبتداً خبره قوله تعالی ( اعما کر ماد ) 
كقولك صفة زید عرضه مېتوك وماله موب وهو استشاف مبنی علي سال من قال ما بال أعماهم الى 
عمالو هاف وجوه البرمن‌صاة الأرحامو إعتاتى الرقاب وفداء الا سارى و[غائة اماو فين وةرى الا ضياف 
» وغيرذلك ماهو من‌باب المكارم حى آل آرم إلى هذا الآ ل فا جیب بأن ذلا کرماد ( اشتدت به 
» الرح) حلته وأسرعت الذهاب به ( ف يوم عاصف ) العصف اشتداد الرع وصف به زمانما مبالغة 
كقولكللة مما كرةو[نا السكو رار عما شت صنا دمم المعدودةلاتنا ما على غير ساس من معرفة اله 
تعالی والإیان‌به والتو جه.ما [لیه تعالی بر ماد طير ته الرح الاضغة او اتاق شوق لان أعامم 
[ الأصنام أو مبتداً خر ەعذوف كاهو ر أی ساو به أىفا تل عليك مثامم وقو له أعبا جلة مستأنفة 
مبنبة عل شال من قول كيف مثامم فقيل عا هم کیت وکیت-و ار بدبماصنائع مم أو اعام لا" صناءم 
» وقيلآعالمم بدلمن‌مثلالذين وقوله کر ماد خبره (لایقدرون) أى بوم القيامة ( عاكسبوا ) من تلك 
» الاٌعمال (على شىء) ماأىلار ونله آلرآمن ثوا بأو تخفیف عذاب کدأب‌الرماد ا مذ کوروهو فذاک 
الخثي لوالا كتفاء يبان عدم رۇ ةالا "تر لا "عام للأصنام مع أن ما عقوبات هائلة للتصريج ببطلان 
«١‏ اعتقادم وزع مآنما شفعاء هم عندانته تعالی‌وفیه مک مهم (ذلك) آىمادل عليه المثيل دلالة واخة من 
« ضلالم مع حسبانمم آم على شىء ( هو الضلال البعيد ) عن طريق الد واب وع نيدل اواب . 
۰ ( ال تر) خطاب لارسول ب والمراد به أمته وقيل لكل أحد من الكفرة لةوله تعالى يذهب والرؤية 
» رؤبة القاب وقوله تعالى ( أن اه خلق السموات والأرض) ساد مسد مقعو لبا آى ألم قعلم آنه تعالى 
» خلقبما ( بالحق ) ملتيسة با لحكمة والو جه الصحيح الذى عق أن تاق عليه وقرىء خالق السموات 
» والآأرض( إن يها يذهب ) بعد هک بالمرة (ویأت خلقی جد ید ) أی علق بدلم خلقاً مستأنفاً لاعلاقة 
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وبرزوا لله جیعا فال آلضعفتۇا للذین آستکیروا إنا کا لكر تبعا فهل انتم مغنون عنامن‎ 


ا 
ص د 


3د ص 2 ےل صوص راو 2 ص وتام وص سے او م مو اص 
قالوا لو هدنا آله هدينلكر سواء علينا اجزعنا ام صبرنامالنامن 


. لاھم‎ ٤ 


ینو بهم رتب قدر 4 تعالىعل ذلك عل قدر ته تعالى علي خلق السمو اتو الأرض علٍهذا الذط البد بع 


٠‏ إرشادا إلى طر بق الاستدلال فإن من قدر على خلق ممل هاتيك الا جر ام العظيمة كان على تبديل خلق 


آخر مهم أقدر ولذلك قال ( وما ذلك ) أی[ذهابک والإتیان خلق جدید مکانک (على اله بعزيز) »تعذر . 


أو توەر فا نه قادر لذاته على يع الممكنات لااختماص له دور دون مةدور وهن هذاشاأنه حفڊق 


بأن بۇ من به وبرجی وابه وخشیعقابه (ورزوا قه جيعاً) أى ببرزون يوم القبامة و[ثار صيغةا ماف 


۲١ 


الدلالة على تمق و قو عهکا فی قو له سبحانه ونادى أصعاب ال جنة أصعاب النار أو لانهلامضى ولااستقبال 
بالفسبة إليه سبحانه والمراد بروزم من قبورم لاس الته تعالی ومعحاسیته أو ته عل م فإنهمکانوا _ 
بظنون عند ار تكا مم الفواحش سرآ آنها تخنى على اه سبحانه فإذا كان بوم القيامة انكشفوا ته عند 


نم (فقال الضعفاء 


) الاتباع جمع ضعیف والمراد ضعف الرأی و[نما تب الواوعللفظ من يفخم 
الا“اف قبل الممزة (الين اسة كبر وا) لرؤسالهم‌الذين استتبعوم وا۔ تغووم ([ناکنا) ف‌الدنیا (لک ‏ 


أومصدر نذه فالغةار عل مار آیذویى 2 (فول تم مغنون) دافعون (عنا) والفاءالدلالة علي 


سببيةالإقباع للإغناءوالمراد التو بيخ والعتاب والتقر يعو التبکیت (من عذاب الله من شىء) من الا ولي 
ليان واقعة »و قعا حال والثانبة لانبعيض واقعةموقع المفعولآی بض الشیء الذی‌هو عذاب اله تعالى. 


وبجوز کو نهماللتبعيض ی بعض شیءھو بعض عذاب اقه‌والإءعراب سبو جوزآن تکونالا ولی 
. مفعو لاوالثانية مصدرآًأى فېل آتم مغنون‌عنا يعض العذاب بعض الإغناء ويعضد الا ول قوله تعالي 
فل اتم مغنونعنا نصييآً من النار (قالوا) أىالمستكبرون جو ابا عن معاتبة الا تباع واعتذارآع اف لوا 


e‏ (لوهدانا الته) آئ للإان ووفقنا له (لمدیناک) ولكن ااا فاضالنا ‏ آی اخترنا لک ما اخترناه 


لافنا أو لوهدانا الله طرق النجاة من العذاب یناک وأغنینا عن ا عرضنا ك له وللكن سد دوتنا 


ا 


ر 


1# 


الإنجاء والممزة وأم لتا كيد التدو ية ا فى قوله قعالى سواء علهم أأنذرتهم آم . 
لتتذرم وإنماأسندوهما ونسبوا استو اء هما إلى شير انكلم المنتظم للاخاطبين أيضاً مبالغة فى النهى عن 


1 جح آي السعودج @€ ` 


4۲ تفسي أإى السعود 

وما الین لاض ی الام إن آله وعد وعد احق ووعد فاكم وماکان ی عي 

من ساعن إل ان دوک فاسج لی قلا تاومونی وروا انس مانا عص کر ومان 

ری ی گفرت عا اشر من ل إن اظن م ن لے ٤‏ إراهم 
اتو ييخ لإعلام نهم شركاء هم فبا ابتاوا به وتسلبة ر ویعوز أن بکون قول سواء علبتا اځ من 5م 
الفر بقين عل من وال قو له مال ذلك ليم ل آفى ل آنه وبژ يده ماروی نېم يقو لون قمالو انر ع جز عون 
خسمائة عام فلا ینفمېم فیقو لون تمالا نمر فٍصبرون كذاك فلا ينعم فمند ذلك يقو لون ذللك ولا 
م کان ءابالا تباع من باب ا جرع ذیلو اجو ابم بییان أن لاجدو ی ف ذاك فقالوا (مالنام عرص) من منجی 
ومر من اامذاب من حاص الخار إذاعدل بالفرار وهو إما امم مان كابوت والمصيف أو مصدو ٠‏ 
کالغیب واادیب وهى جاه مقسرة لإجال مايه الاستواء فلا عل ها من الإعراب آو حال مؤكدة أو 
۲ بدل منه ( وتال الشيطان ) الذى أض لکا القر بقين واستترممما عند ماعتباه اتال الا تباع المسككورن 
J‏ لا قى الس) أى أحك وفع منه وهو الحساب ودل أهل ال جنة ال نة وأمل انار انار عملي 
۾ فى فل الا شقياء من النقلين ( إن انه وعدک وعد احق ) آی وعدآ می حقه آن ينج زازه آو 
» وعدا جره وهوالوعد بالرمت وال جراء (ووعدتک) أى وعد الياطل وهوأان لابعث ولا جراء وان 
کان 6ا < ٴصنام شقماک ول مرح بیطالانه ما دل عليه قول (فا حلفت ک) أى موعدى عل حذف للفعول 
4 الا ى تومته جمل خاف وعد هکالاخلاف مئه کا نه کان قادرا عل إنجازه وأنى 4ه ذلك ( وماكان 
0 ل عا کم من ساطان ) ی تلط أو حجة تدل عل صدق ( إلا آن دعو تر ) إلا دعاق يام اله 
وقسوي له وهو وان ) يكن من باب اللطان لكته آبرزه فى مبروزه على طريقة | عية يدهم صرب 
e‏ اة تن‌اللطان عن تفه کا تقال ايكون ل عليم ساطان إذا کان ير د الدعاء من بابه 
ہ وبھوؤکون الاکتادستقعاہ] استجیتم ل) فاسرعتم اجابتی (فلا تلو موی) ہوعدی یاک حیٹ ا یکی 
داك علی طر ,ب بمَةالقسر والإجاء کایدل عليه الفاء وقریءبالیاء علو جه الالتمات کا قو 4 تمالی حی إا 
کم فی الفاك وجرن بهم (ولو موا أتفسكم) حیت استجبتم لی باختیا رک حین دعو تک بلا حجة ولا 
وليل ٤ج‏ زد رین وقسو یل وم تستجیب وار بم إذ دعا وعوة الحتق للقروتة بالرونات وال مجح ولي 
مرادهالتتصل عن تو جه اة إلبه بار بل بیان اہم أحق با مه ولیس فيه دلا عل استقلال العبد 
ناله بارع للمترلةبل يكف ذالكان يكونلقدر ته الكاء بة انى علا يدور فك التكليف مدخل 
فيه انه سبحانه [ماضلق اضاله حبا عختار مو عليه تر تب‌السمادة والشقاو توما قيل من أنه يستدعى أن 
بقال فلا تلو مو یولا اكرون اتھقعنی علی کم الکقر وآجیرک علیه میتی عل عدم الفرق بین مدهب 
آمل ا می وبین ساك ا بریة (ماااءصرخک) آی یشک عا اتر یه ماداب (وما آتم صر خی) 
ماتا ذه وما قمر ض للك مع آنه ل یکن فى حر الا حتهالمبالمة ف يان عدم صر اخه إام ولیتاتآ بان 


سورة [ براحي عليه الملام آة ٢٠ » ٣۴‏ رف 
EE FS ET te‏ 1 > ج 4 o 4 STO‏ چ e‏ 
رادل این اموا واوا لمحت جن ری رن غھا الا ندر یرن ها پااج ريړې 


$ ae oT: 


فاسل چ 4 ام 


ار ر چن رب اھ سی کا جر چ اھ تبت راښ اشا ٠٠‏ رمم 
د ا ا 
ایا مبتلى مدل ما تاوا به وتاج للالإصراخ فكرف من [صراخالتير رانك ٠ر‏ ا 4الاعبية کان 
مام ر کان جوااً مله عن تو یخم وتقریعہم وهڌا جراب عن استخااتهم واستماتهم به فی استداع 
ماد ہم من اعاب وقری۔ بک ر الیاء ( إن کفرت ) الیوم ( جا آدرکنہ وق مز قبل ) آی پإھرا کک . 
ایای بی تبرآت منھ واسقنکرتھکقولہ قعالی وبوم القیامة یکفرون بش کک ہنی آن [شرا کک لی 
بات سبحاتہ ہو ای یطم سکم ف قصرتی لک بان کان لکرم عل حق حی جمانہوتی محبوداً وگذت 
أود 5ك وآرغب فه الوم كرت بذاك ولم آحده ولم آ3 هکم بل تټرأت هته وہنکم کم ببق ی 
ویک علاقةآو کفرت من قیل حین أت السو د لادم بالذی آشرکنہ ونه وحر الت قال کان تر 
حجان ماسخر كن لنافیكون قد لبلا لدم صر اخه قان الكار بالته سبحاته جحرل من الإغاة والإعاتة 
واكان اللرافىة آوالدغاءة وآماجمله قىليلال دم [صراخہم ااه قلا وجه ل [ذلا احال له حى ماج . 
للل الیل ولان قملیل عدم [صراخہم بکفرمیوم آنهم يسبل من اك لرلاللانم ہنجبت'([نالظالین . 
لهم عناي آليم) تة كلامه رادا كلام من جبة لته عر و جل وق كا بةآ مال لطا الساممين وابقاظ 
لم خی عاسیوا آھسہم ودیروا عواقیم ( وآدخل الین آمنرا وعارا المالجات جنات تھری من 
ہا الا ہار حاادین فیا باذن رہم ) آی بامےہ آو توققه وهدايته وق امرض لرمف الربوية مح 
الإخاة إلى ضيرم إظيار جرد الاعف م واللد خاودم الاک علہم السلا وقری عل مخ اگم 
قہکون قرلہ قعالی باذن رہم تماقا قول قمالی (تعینہم فیا لام ) آی ہم الاک بالسلام لاقن 
رمم ( آل تر )1 لطاب الرسول بی وقد عاق جا یمدممن قو 4 مالل ( کف حرب‌اته حثلا) آی‌کیف ۲۲ 
عتم ده وو حه ق مو حتحه الاق په (كلةطية) حوب جضمر آى جل كلة طية م ىكلة الو حيد » 
آو كل كلة حسنةكالقسحة والحميدة والاستقاروالتو بة والدعوة ( كدج رةطة ) آی کر بآنہاداا » 
لاآنه مال برها تاها الخارجرهو #سيراقوله ري اه ملا كقراك شرق الآمر زد كساء 
حاتوحله عرس وچرزآن یکر ن کلة بدلا من متلا وکشجرة مفتها آو خبرمیتدآ عذوق آی هی 
کشجرقرآن یکو آول قول درب لإجراللہ چری جل قد آعرعن ٹانہما آعنی ملا للاید عن 
صفتته االىحى كدج رةوقدةر ت ياارقح عل الايعدا.ء (أصاها تابت) أى داري وروق االأرض وقرا » 
آنس رن مااللتر ھی الت عتہ کد جر ةطیة ٹاہے آملھا وقرالۃ الماعة آھوی سیکا وآقسب بق رہ آی 
قو لتدالى (وقرعها) آی‌آعلاها (ف الل) فى جهة اللو وجو لن برااد وقروعها عل الا كخا بافظ . 
لجنس عن الهج 
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¢ اتفسير أن السود 


رد“ غر 2 


> ف و ار 3 ردد 2 5 و ار وا 
ونح ١‏ کلھا کل حین بدن را وضرب آله آلامثال للناس لعلهم یذ رون و !باهم 
ر م صم ےت ی 2ے 2 ا 


2 کے 2 a ٣‏ 2 2 ج م مص et‏ 

ومتل كلمة خبيئة كشجرة خريدة أجلت من فوق آلارض ما ها من فرار ٠‏ ١اإرامم‏ 
ری و ےر 2 2 s2»‏ . وص وت 2 وس م ر 2 واو ت م 
ّت آله لذن ٤امنوأ‏ امول الات فى آلحيوة الد نبا وى آلاحرة و يضل آله آلظلروشس 


مور و م 


ول اماه ي ا اا 


( توت آکاہا) قہطی مرها (کل حین ) وقته اقه تعالی لإمارها ( بإذن ربا ) بإرادة خالةما والمراد 


بالج رةالمنعو تة[ ماالنخلة کا روى مم فوع أوثجرة فال نة (ويضرب اته الا مثال للناسلعامم يتذكرون) 
لأن فى ضر مما زيادة إفمام وت ذ كير فإنه تصو بر للمعانى بصو ر الحسو سات ( ومثل كلمة خبيثة ) ھی کابة 
اللكفر والدعاءإليه أو تتكذيب الحق أو مايمم الكل أوكلكابة قببحة (كشجرة خبيثة ) أ ى كشل جر ة 
خبيثة قبل هى كل ثجرة لايطيب مر هاكالحنظل والكشوث ونو هما وتغيير الالوب للجيذان بآن 
ذلك غير مق ود الضرب والببان وإنما ذلاك أس ظاهر يعرفه كل أحد ( اجتشت ) استؤصلت وأخذت 
جتنا بالكلية ( مر فوق الأرض ) لكون عروةما قريبة منه ( مالا من قرار ) استقرار علا 
( بشبت اله الذين آمنوا بالقول الثابت ) الذى ثبت بالحجة عندم وتكن ف قلوبمم وهو الكلمة الطيبة ‏ 
الى ذكرت صفتبا المجيبة (فىالحباة الدنیا) فلابزالون عنه ذا افتتاوا ف دیہ مک زكر باوعی‌وجرجیس | 

وشمسون والذين فتنهم أسحاب الا خدود ( وف الا خرة) فلايتلعثمون إذا سثلواعن معتقدم ف لوقف 
ولاتدهشممأهوالالقيامة أوعند ۇالالقبر . ر ویآ نە يذ كر قبض روا لۇ ەنفقال ثم يعادروحەفى 
جسده فبأتبه ملکان فیجلسانه فی قبره فبةولون من ربك وما دينك ومن نبيك فقول رب اله ودیی 
الإسلام ونبی د بل فبنادی مناد من ااسم)اء آنه صدق عہدی فذلاف قو له تمالی یثبت انه الذین آمنوا 
وھذا مثال إبتاء الجر ة المذ کو رة أ کاہا کل حین قال الئعای فی تفسیرہ آخبرنی آبوالقامی بن حبیب فی 
سنة ست و مانين وك ائة قال معت أباالطيب عمدن علا لياط بةول معت سمل بن عمارالعملى قول 
رآیت بزیدن هرون ف منای‌ بعد موتهفقلت مافعل انه بك قال أ تانی‌ف قبری ملکان فظان فقالامنر بك 
وماد بنك ومن‌نبيك فأ خذت بلحيى البيضاء فقلت فما مئل يقال هذا وقد عل الناس جوابكا انين 
سنةفذهبا (ويضل اته الظالين) ی عخلق فما الضلال عن الق الذى ثرت الو منين عليه حسب إراد تم 
واختياره والمراد مهم الكفرة بدليل مابقا بله و وصفب بالظل إماباءتبار وضعب الشىء فىغيرهوضمه وما . 
باءتبارظلمم لا نفسهم حيك بدلوافطرة اقه الى فطرالناسعليها فلم مهتدوا إلى القول الثابت أو کل من 
ظل نفسه بالاقتصار عل النةليدوالإعراض عن‌البعنات الواةفلا يتثرت فى موقف الفتن ولا م تدى 


إلا لحتق فام رادبالذ بن آمنواحينثذ الغلصونف الإ انال راون ف‌الإبقان 5 بنىء عنه التثبيت الكنه 


بوم كو ن كلبةاانوحيد إذاكانتلاءن [يقان دا خلة تع مالا قرارله من‌الشجرةا مضروبة مثلا (ويفعل 
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الر تریلی آلدین بدلوا نعمت لته مرا واحلوا قومهم دارآلبوار 9 ' راهم 


جھنم یصاوہا وپس آلقرار و راهم 


ررر وے E‏ کر ےل اوم ر 2> ےت هص 2ص 7لو ر 
وجعلوا لته اندادا لیضاو' عن سیل ء قل تمتعوا فن مصیر کر إل النار ٠‏ ١٠إراعم‏ 


أيه مایشاء ( من تلت عض و[ضلال آخرن حس| تو جه مشدته التأبعة لحم البالغة المَتضية لذلك 


وف إظہار الاسم الجليل فى الو ضعين من الفخامة ور بية المابةمالاخنى مع مافيه منالإيذان بالتفاوت 
ف مبد التثبيت والإضلال فإن ميدأ صدو ر كل مهما عنه سبحانه وتعالى من صفاته الملاغير ماهو مدا 
صدورإلاخر (آل تر) تعجيب لرسو ل الله لإ أو لكل أحد ما صنع اللكفرة من الا باطيل الى لاتكاد 
تصدر عن له آدلی دراك آی ألم نظر ( إلى الذبن بدلوا نعمة الته ) أى شكر نعمته تعالى أن وضعو 
موضعه ( كفرآ ) ءظجاوغطآ مأو بداوا نفس النعمةكفرآ فإنمم ما كف ر وهاسليوهافصار وا مستبداين 
سہاکفرآ کاٴ هل مک حیث خلقېم القه سبحانه وأسکنهم حرمه الآمن الذی جى اليه مرات کل شى. 
وجمامم قوام بلته وش رفم عحمد ب فكفروا ذلك فةحطوا سبع سنین وقتلوا وأسروا وم بدز 
فصاروا أذلاء مسلو لى النعمة باقين بالكفر بد هما وعن مر وعل رضى اله عنهما هالا ران من قريش 
بنوالغيرة ونو أمية أما بئو المغيرة فكفيتمو م بوم بدر وأمابنو أمية فتعوا إلى حين كا نما بتأولان 
مأسيتلى من قوله عز وجل قل تمتعواالابة (وأحلوا ) أى أنزلوا ( قوممم ) بإرشادم إبام إلى طربقة 
الشرك والضلال وعدم التعرض لمحلولم لدلالة الإحلالعليه [ذه وفرع ال ملول كةو له تعالى قد م 5و مه 
بوم القيامة فأوردم النار ( دار البوار ) دار الملاك الذى لاهلاك وراءه ( جبنم ) عطف بيان جا وفى 
الا جام ثم البیان مالا خن من الہو بل (یصاو نہا) حال منہا أو من قو مہ می داخاین فا ماين لحر ها 
RE‏ استثناف لبيان كيفبة الحلول أو مفسر لفعل يقدر ناص جبنم فالمراد بالإحلال المذكور حيشذ 
عر يضم لاہلاك بالقتل و ا لکن قو له تعالی قل متعو أ فان مصبر إلىالنار انت بالتفسیر الا ل 
(و بس القرار) على حذف الخصو ص بالذم أىبئس القر جبنم أوبئس القرارقرارم فماوفيه أن حاو م 
. وصبلمم على وجه الدوام والاستمرار ( وجعلوا ) عاف عل أحلوا وما عطف عليه داخل معبمافى 
حرز الصلة وح التعجيب أى جعاوا ف اعتقادم وحکېم ( لته ) الفر د الصمد الذی لیس کله شىء وهو 
الواحدإلنبار (أندادا) أشباها ف التسمبة أو ف العبادة (ليضلوا) قو ممم الذين يشايع و نهم حسبا ضلوا 


(عن سدیله) القوحم الذى هو التوحيد ويوقء وم ف ورطة الكفر والضلال ولعل أغبير الغرتيب مع 


أن مقتضى ظاهر النظم أن بذک ر کفر انهم نعمةانته تعالى ثم كف رم بذاته تعالى باتخاذ الا" ندادثم إضلا هم 
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¢ 


0 


0 
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لقو ممم امو دى إلى [حلامم دار البوار لتثنية التعجيب وقكر بره والإيذان بأن كل واحد من وضع 


الكةرمو ضع الشكر و[حلال القوم دار البوارواتغاذ الا ندادللإضلال آم بقضی منه الج ولو سيق 
النظم على نسقالو جود لر افم التعجيبمن مو عاهنات اثلاث انى فصةالبقرةوقرىء ليذلوابالفتح 


0 سور أن السود _ 


وؤ 4+ + و4 و سد ٤‏ کے دوو 


و 2 ي ء2 2 و9 4 ے ع 2 چ ویو و 
فل لادی این ٤امدرا‏ پغہمرا الصازة دنغرا ما ررد ھم سرا رعلابیة من قبي ان بان يرم 
و 8 ٣‏ 0 : 
ا نو وجل gt‏ 


» عابه ا لجرا پآی قل م أقبمراوأغقرا (بقبمرا الصلاة و ففرا 1١‏ ررقنام ) آی بدا رمرا عل ذلاف 
وفبه[بلان بڳالمطارعم الرسرل بم رغاة ارم إلالامتنال برام موقد جوررا آن رن 
المفرلبقبمرا وبفةراعذف لامالامر علہمار[ ما حسذلاك درن ا ذف فى فرله | مد تفد اسك 
کل فس » إذاماخافت منآمر | ادلالاةل علبه‌رقہل هما جرا ا آقہمرارآتفةرا قدآقیا مقا ہما 
» ولس بذاك (سرآً رعلانبة) مدتصبان عل الSصدر‏ یڈ من الا" مرالغدر الامں جراب الا' مالل کور أی 
أنفقر | [نفای سر وعلالبة رالا حب الإ فاق إخفاء ا لحار ad‏ [علان الراجب‌رالمراد حاار ملين 
ءل اشكر لنع ماله سېحانه بالعادة البدلبة را لااب وثراكاندع باع الدنبا والرکون إلہاکا در صلم 
«٠‏ الكفر (ەن ہلان بألییو م لايح فه) فيبناعالقصر ماښلانی به تقصیره أو تفندی به نفسه رااة هرد 
إن ءذد المعا رة رة ولخصبص البح بالذكر اجار مع لابالغة فى انى العقد إذ التغاء البيح المس؛لرم 
انتفاءالدراء علأ بلع وجه راننفازه بأيدصرر مع ققق الإ جاب من قبل البائع (رلا حلال) رلا ال 
فبشفع له خلہلآر پساعه بال پفندی 4 نفسه آر مں‌قہل أن بای برم‌لاآثر فه! هجوا بنعاطبه من الح 


4 — سورةلبراهي عليه السلام آي ٠ ۴٣‏ ۷ 


ووم ٤رر‏ س سے وم ےم s6‏ 


گے صر م و رص ٍ مر مو e‏ 0 
ان ای خلق السملوات وال رض وانزل من المآ ما4 فارج به من نمرت رقا لك 


ll‏ ور او رو 2ور 6 2 رو ور 
وخرلکر آلفلك لتجری فی البحر رامی وء ورل انرو لرام 


E E 
والخالة ولا انتقاع بذاك ولنا الانتفاع والار تاق فیه بال نفا لو جه اه سرحانه والظاهرآن من متعلفة‎ 


بأنفقوا وتذ كير [تبان ذلك اليوم لتا كيد مضمو نه انى سورةالبقرة منحيث إن كلامن فقدان‌الشفاعة ٠‏ 


وما يتدارك به النةصير معاوضة وتبرعا وانقطاعآ ثار البيع والثلال الواقعين فى الدنبا وعدمالانتفاع 
ہما من قوی الدواعی إل الإ تیان ا تبتق عوانده وتدوم فوانده من الإنفاق فی سبیل اله عز وجل 
أو من حيث إن إدخار المال وترك إنفاقه نا بقع غالبا التجارات والماداة يث لا بمكن ذلكنالأخرة 
فلاوجه لادعاره إلى وقت اموت وتخصيص النأ كيد بذلك ميل الطباع إلى المال وكو نها جبو ل عل حبه 
والضة بهو لا بعد أن کون تأ کیدآلمضمو ن الاس باقامة الصلاةأ يض من‌حیٹ إن ترکہا کر 1 مایکون 
بالاشتغال بالبياعات والمخالات | فقو له تعالىوإذا رأواتجارة أوموآانفضو اإلبہا وقریء بالفتح فہما 
- على إرادة النن العام ودلالة الرفع على ذلك باعتبار خطابی هو وقوعه فی جواب هل فيه بیع أو خلال 
(اله ) مبتدأ خبره (الذى خلق السموات ) وما فما من الجر ام العلوية ( والأرض ) وما فما من 
آنواع الخلوقات لما ذكر أحوال الكافر بن لنم الله تعالی وآس المؤمنين بإقامة مراسم الطاعة شكرآ لنعمه 
شرع ف تفصيل مايستو جب علكافة الا نامالثابرة على الشكر والطا عةمن العم المظام وال ننا لجسام = 
ادۇمنین‌عامما وتفر یع لاکفر ة الخلينبما الواضعين»وضمما الكفر والمعاصى وف جمل البتدا الك 

الجليلوالخبر الاسم الموصول بتلكالافاعيل العظيمة من خاقهذه الا جرام‌العظام وإنزال الا" مطار 
وإخراج المرات وما يتلوها من الا ثار العجيبة مالا عخنى من تربية المابة والدلالة على قوة اللطان 
(وأنزل من السماء) أىالسحاب فإن كل ماعلاك سماء أو من الةلك فإن المطر منه ببتدىء إلى السحاب 
ومنه إلى الا أرض‌عل مادات عليه ظواهرالاصو ص أومن أسباب سماو ية تثيرا لا جزاءالرطبةمن أعصاق 
الاأرضإلى الجوفينعقد ابا ماطرآ وأياً ماكان فن ابتدائية ( ماء ) أى نوع منه هو المطر وتقدع 
الجرورعل المنصوبإما باعتباركو نه مبدألنزوله أو لتشريفه كا فى قولك أعطاه الساطان من خرانته 
مالا أولما مرمرارآ من التشويق إلى المؤخر (فأخر ج به) بذلك الماء (من المرات) الفائتة الحصر إما 
لاأنصيغ الجوعيتعاور إعضماموضع بعض وإما لا نهأريد مفردهاجاعة المرةالى فىقولك أد ركت 
رة بستان‌فلان (رزقا لکم) قمیشونبه وهوبعنی المرزوق‌شامل للدطعوم‌وال بوس مفعوللا رج 


۴۲ 


# 


# 


# 


ومن‌النبيين كقو لاأ نفقت منالدرام ألفاو جوز آنبکون من‌الفرات مفءولاورزقا حالامنه‌أومصدراً ٤‏ 


من‌آخرج بحی‌رزق أوالنبعیض بدلیل قوله تعالی فار جنا به مرات انه قیل آنزل من لاء پش 


لاء خرج به بعض الفرات‌لیکون بعض رزقکم إذ لم يتزل من السماء كل المأء ولا أخرج بالمطر کل ` 


المارولا جعل کل الرزقغرا وخروج| لعرات و إن کان بمشيةه عزو جل وقدر تەلکن‌ جرت عاد ته تعالی 


۸ تفسير آي السعود 


ا ا 


وراس وانرد این وسر کر الیل امار لرام 
واتنک من ل ماسالتمو ٤‏ 
باضافة صورها وكبفياتما على ا مواد الممتزجة من الاء والتراب أو أودع فى الماء قو ة فاءلة وفى اللأرض 
قر ة قابلة بتولد من اجن اعم ما أنواع المار وهو قادر على أحاد الا شياء بلا أسباب وموادكا أبدع تفوس 
اباب كذلك ما أن له تعالى فى إنشاها مدرجا من طور إلى طور صنائع وحكا بجدد فما لأولى 
الأرمار عبرآوسكونا إلى عظم قدر ته ليس ذلك فى إبداعما دفعة وقوله ل صفة لقوله رزقا إن أرد 

» هالمرزو تی و مفعول به إن آرید به صد رکا نه قیل رزقال یاک ( وخر لک الفلك) بأنأقد رك على صنعتما 

» وا )اا ما أهمكم كيفية ذلك ( لتجرى فى البحر) جريا تابعآً لإردا تكم ( بأمه) بشيئة الى نبط 
ہا کل شىء وتخصیصه بال كر للتنصیص على أن ذلك لس بزوالة الأعمال واس تالالا لات 6 بترامى 

» من ظاهر ال جال ( وخر لكم الا" نمار ) إن أريد بها مياه العظيمة ال جار ية فى الا“نہار العظا م کا بوىء 
اکر ها عند البحر فتسخيرها جعلما معدة لاتتفاع الناس حيث يتخذون منها جداول يسةون با 


و د وم رم رق وو ے2 


ر ٍ ع اد س ون وو 
و إن تعدوآنعمت الله لا حصوها نآل نن لظلوم کفار ي راهم 


٣٣‏ زرو۲۶م وجنانهم وما أشبه ذلك وإن آرید بها تفس الانمار فنسخيرها تيسيرها م ( وسخر لم 
اسمس والقمر دائبين ) بدأبان فى سير هما ولنار تما أصالة وخلافة وإصلاحمما لما نيط هما صلا حه 

»۾ من الكونات (وسخر لكم اليل والنمار ) يتعافبان خلفة لمنامكم ومعاشكم ولعقد المار وإنضاجما 
زكر سحانه وتعالى أنواع النعم الفائضة عام وبر زكلواحدة مبان جلة مستقلة تنو مم] لشأ نماو تني] 

علي رفعة la‏ وتنصيصاً ءل کون کل ما نعمة جليلة مستو جبة للشكر وفى التعبير عن التمر يف 
اعلق ا ذکر من الفلك والا ”نهار والشمس والقمر والليل والنهار بالتسخير من الإشعار ٤ا‏ فيا من 
صمو المأخذ وعزة المنال والدلالة على عظم السلطان وشدة الحال مالا عخنى وتا خير آسخير الشءس 
والقمر عن تسخير مانقدمه من الا مور المعدودة مع مابينه و بين خلق السموات من المناسبة ااظاهرة 
لاستتباع ذکرها لذ کر الاأرض المستدعى لذكر إنزال الاء منها إلما ا مو جب لذكر إخراج الرزق 
الذی من جملته ماحصل بو اة الفلك والا"نمار أو لاتفادى عن تو مكون الكل أعى خاق السموات 

٤م‏ والاٴرض وتسخیر الشمس والقمر نعمة واحدة 6ا م فى قصة البقرة ( وآتا ج من کل ماسالقوہ) آی 
أعطاک بعض يع ماسألموه حسا تقنضيه مشيشته التابعة للحكمة وا لمصلحة كةو له سبحانه من كان بريد 

العا جلة تجحلنا له فبا مانشاء لمن نر يد آو آتاكم من كل ذلك ما احتجم إليه ونبط به انتظام أحوالك على 
الوجه المقدر فكأ نج سألقوه وکل ماطلبتموه باسان الا ستعدادا و کل ما الوه علیأن من‌للبیان وکاة 

کل للتسکٹی ر كةو لك فلان يعم کل شىء وأتاەکل الناس وعليه قوله ءز وجل فتحنا علمم أبوا ب کل شىء 
وقیل الاٴصل وآ تاک م نکل ماسالموه و مالم تالو ذف الانىلدلالة ماأبق على مالتق وقرى»بتنوين 

٠‏ كلعل أن مانافية وعل ماسألقوه النصب على الحاليةآی آ تا کمن كل غير سائليه (وإن تعدوا نعمة اله) 
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الى آعم ماعليك ( لاتحصوها ) لاقطيقوا حصرها ولو إجالا فإنما غير متناهية وأصل الإحصاء أن ء 
ا لحاسب إذا بلغ عقدآً معيناً من عقو د الأعداد وضع حصاة ليحفظ با ففيه إيذان بعدم بلوغ مر تبة 
معتد ہا من سرا تبما فضلا عن بلوغ اتپا کیف لا وما من‌فرد من آفر اد الناس و إن کان نی أقصی مرا تب 
الفقر والإفلاس منوا بأصناف العنايا مبتلى بأنو اع الرزارا فمو عبتاو تأملته ألفيتهمتةل] فی نعم لاد 
ومان لاتحصى ولا تعد كانه قد أعطى كل ساعة وآن من النعاء ماحواه حيطة الإمكان وإن كنت فى 
ريب من ذلك فةدر أنه ملك ملك أقطار العام ودانت لكافة الأمم وآذعنت لطاعته السراة وخضعت 
ميته رقاب العتاة وفاز بكل مرام و نال كل منال وحاز جميع مافى الدنبا من أصناف الا موال من غير ثد ٠‏ 
بزاح مه ولاشريك يساهمه بل قدر آن جیع ماف من حجر ومذر ,وفيت غالية و نفس درر م درا نه 
قد وقع من‌فقد مشروب أو مطعوم فى حالة بلغت نفسه الحلقوم فمل بشتری وهو فى تلك ال حال بحميح 
ماله من الك والمال لقمة تنجيه عن رواه أو شربة تروبه من ظاه أم ختار اللاك فتذهب الاموال 
والاملاك بغیر بدل ټی عليه ولانفع يعو د اليه كلا بل يبذللذل ك کل ما عو به الیدان‌کائنا ماکان ولیس 
فى صفقنه شائبة الخسران فإذن تلك اللقمة والشربة خير ما فى الدنيا بألف ر تبة مع آنہےا فى طرف الام 


ناما می شاه مناللیای و ال ام أو در أنه قد أحتدس عليه النفس فلا دخل منه ماخر ج ولاخر ج منه 
ماو ج والمحین فدحان وأتاه الوت م نکل مکان أما يعطى ذلك كله عقابلة نفس واحد بل يعطه وهو 
لرأيه حامد قإذن هو خير من أموال الدنا ماما ومطالما رمتا مع أنه قد یح له کل آن من آنات 
الليالى والا بام حال اليقظة والمنام هذا من الظمور وال جلاء حيث لايكا د عخنى على أحد من العقلاء وإن 
رمت العثور على حقيفة الحق والوقوف على كل ماجل من السرودق فاءلم أن الإنسان مقتضى حقيقته 
الممسكنة معزل عن ستحقاق الو جود وما يتبعه من الكالاتاللاءفة والالسكات الرائقة بحيث لو انقطع . 
مابدنه وبين العنابة الإلمية من العلافة |١‏ استقر له القرار ولا اطها نت به الدار إلا فى مطمورة العدم 
والبوارۈمم‌اویاغلاكوالدمار لکن فيض عليه من ال جناب الا فدس تعالیشأنه و تقدسف کل‌زمان 
مقی‌وکل آن مر وينقطى من أنواع الفيوض المتعلقةبذا ته ووجو دهو سار صفاتهالروحانية والفسانية 
وال جسمانيةء الا حط به نطاق‌التعبير ولا يعلهه إلاالعلم الخبیرو تو ضیحه أنه کالايستحق‌الو جو دابتداء 
لايتحقه بقاء وما ذلك من جناب المبدأالاٴول عزوجل فک لایتصور وجوده ابتداء مالم ند عليه 
جع آغاء عدمهالا صل لاتصوربقاؤه عل ألو جود بعد ممه بعاته م سيد عليه یح أعاء عدمه 
الطارىء لان الاستمراروالدوام منخصائص الوجودالوا جی و أت خبیر بأن م اتو قف عله وجو ده 
منالا مور الوجودية الى ھی عللہ وشرائطه ون وجب کو نما متناهیة لو جوب تنامی مادخل تی 
الوجودلكن الا مورالعدمية الى هما دحل فى وجوده ليست كذلات إذ لا استحالة ف أن بكون لثىء 
واحده‌وانع غيرمتناهية وإعا الاستحالة فى دخوها تحت الوجود فار تفاع تلك ااوائع الى لاتتنامی 
أعنى بقاءها :عل ‌العدم مع[مكان وجو دهاف أنفسماف كلآن من آنات وجوده نعم غير متناهية حقيقة 
: د۷ أن السعود چم » 


وإ ل برهم رب جع هدا لباه ءابنا واجنبنى وبني أن عبد الاصتام ي ۱١‏ إراهم 
ا ا س 
ا ادعاء وکذا ا لجال فى وجودات علله وشراتطه القر بة والمعيدة أبتداء وبقاء وکذا ف کالاته التابعة 
لوجوده فاتضح آنه فيض علي هکل آن نعم لاتتنامی من وجو مشتى فسحانك۔بحانك ماأعظم سلطانك 
لاةلاحظك العيو ن بأنظارها ولا نطالمك العةول بأفكارها شأ نك لايضامى و[حسانك لا یتناهی ونحن 
فى معرفتك حائرون وف إقامة ماسم شكرك قاصرون نسألك المداية إلى مناهج معرفتك والتوفيق 
٠‏ لاداء حقوق نعمتك لانعصى ثناء علبك لا إله إلا أنت نستغفر ك ونتوب إليك ( إن الإنان لظلوم ) 
٠‏ بظل النعمة بإغغال شكرها أو بوضمه [باها ف غير موضمما أو بظلم تفه بتعر يضما للحرمان (كفار ) 
للجنس وص داق الج بالظلم والكفران يعض من وجداأ فيه من آفراده ویدخل فی ذلك الذبن بدلوا 
۳٥‏ نعمة الله كفر آادخولاأولاً (و إذقال [راهم) أىواذكر وقت قو له عليهالصلاة والسلام والمقصود 
من تذ کیره ت ذکیر ماوقع فر من ممالاته عاہه السلام على er‏ التفصيل والمراد به تا کرد مالف م 
: اعجسه عاہه السلام بډیان فن آخر من نایا م حبث کفرو! بالعم اللخاصة er.‏ لعد ما کفروا بالنعم 
العامة وعصواآبام [راهم عليه السلام حيث أسكنهم مك شرفم اق تعالى لإقامة الصلاة والاجتناب _ 
عن عبادة الأصنام والشسكر لنعم اله تعالی و سأله تعالی أن جعله بلدا آمناً و برزقېم من المرات وتهوی 
لوب الناس لم من کل آوب کی فاستجاب آله تعال دعاءه وجعله حره] آ1 جی ليه نمرات کل 
شىء فكفروا بتلك النعم العظام واتبدلوا بالبلد الحرام دار البوار وجه لوا لته أنداداً وفعلوا مافعلوا 
» (رب اجعل هذا البلد ) یعنی مک شر فبا لته سبحانه (آمناً ) آی ذا آمن أو آمناً آهله حیث لاعغاف فيه 
عل مامر ف سورة البقرة والغرق نه وبين مافم| من قو له رباجعل هذا بلدا آمناً أن المثو ل هناكالبلدرة 
والأمنمعاً وهبنا الا من فقط حيث جعل هوالمفءو ل الثانى لاجعل و جعل البلد صفة للبفعول الا ول 
فإن حل على تعدد السوال فلعله عليه السلام سل أولا كاذ الا ٴ مرن فاستجيب له فى أحدهما وتأخر 
الأخرإى وقته‌المقدر لمابقتضيه من الى كمة الداعية [ليه م کررالۇال هو المعتاد فی الدعاء والا بال 
أوكان المسئول أولا جرد الا من المصحح السكن ک) فى سار البلاد وقد أجيب إلبه وثانيا الأمن الود 
أوكلههوالمسئول فما وقد أجيب إليه أيضا الكن الوال الثانىالاستدامة والاقتصارعلى ذلك لا نه 
المةصو دالا صل أو لان المعتاد فى البلدية الاستمرار بعد التحةق لاف الا من وإن حل على وحدة 
حكابة سوال الأمن لالجرد أن نعمة الأمن أدخل فى تيجب الشكر فذكره نسب بقام تقر ر 
الكفرةعل إغفاله كا قبل بل لان سوال البلدية قدحكى بقو لەتعالى فاجع ل أفثدة من‌الناس تهوى[لجم 
[ذا !ستول هوبا[ ليم لسا كنة معمم لاللحج فقط وهو عین وال البلدیةقد حکی‌بعپارة آخری‌وكان 


٥١ ٣۷ ٠ ۳١ -سورةرإ رادم عليه السلام ية‎ ٤ 

ت لان هيان الاس فن تیلم می ومن انی كك خود رحم 9 ۱١‏ ارام 

رتا لح اگ بن ری پوو یر دی زج عة بذك الحرم ب يمو وة كاج 

يدمن اس تټوۍ إل واررفهم من ارت لعل سڪرو د چ راهم 
والسلام لا أسكز إمعيل وهاجرهناك وعادمتو جما إلىالشام تبعتههاجر وجعلت تقول إلى من تكلنا 
فى هذا البلقع وھو لاہرد علہا جواباً حتی قالت آتہ آمك ہذا فقال نعم قالت ذا لا یضیعتافرضیت 
ومطی خی إذا اسنتوی عل ثنبةكداء أقبل على الوادى فقال ر بنا إلى أسكنت الابة ونما فصل مابيمما 
شنب للامتنان و[يذا بأن كلا مهما نعمة جليلة مستتبعة لكر كثير ا فى قصة البقرة ( واجنبنى وب ) 
رعدی وابام (أن عبد الصنام ( واجعلنا منا فی جاب لعيد ی رتا علي ما کنا عليه من التو حيد وملة 
الإسلام والبعد عن عبادة الأصنام وفریءواجندی من الا فعال وهما لغة آهل نحدبقولون جندی شره 
وأجنيى شره وما أهل الحجاز فيةولون جنبنى شره وفيه دليل على أن عصمة الانوياء علبهم السلام 
بتو فيتق اه تعالى والظاهر أن المراد بينيه أولاده الصلبية فلا احتجاج به لان عبينةرضى التهعنه على أن 
أحداآ من أولاد إمعيل عليه السلام لم يعبد الصنم ونما كان اكل قوم حجر نصبوه وقالوا هو حجر 
والبات حجر فکا نوا :دورول به و س موه الدوارفا تحب أن قال طاف بالبیت ولا قال دار بالبدت 
ولیت شعر یکیف ذهب عليه ماف القرآن العظم من قوارع تنعى علي قر رش عبادة الأصنام عل أن 
فا ذکر هکرآ عل مافر منه ( رب انہن ) أی الاٴصنام ( أضلان كثيرآ من الناس ) أی تبن ل هکقوله 
تعالی وغ رتم الحياة الدنيا وهو تعليل لدعائه و[ءا صدره بالنداء إظرارآ لاعتناته به ورغبة فى استجا بته 
(فن تبعى) منهم فبا أدعوإليه من‌التوحيد وملةالإسلام (فإنه «ى) أى بعضى قاله عليه السلام مبالغة 
فی‌بیان اختصاصه به آو متصل بی لاینفك عی فی آمر الدین (ومن عصانی) آی ل بتبعنی والتعہیر عنه 
بالعصيانلاٍيذان بأنەعليه السلام م ستمر ءل الدعوة وأن عدم اتباع من لم يتبعه إا هو لعصيانه لا 
لاّنه ل يبلغه‌الدعرة (فإنك غفور رحم) قادرعلى نتفر له وترحمه ابتداء أو بعدتو بته وفيه أن كل 
ذنب فقه تعالی آن‌یخفره حی‌الشر ك خلاآن الو عد قضی بالفرق‌بینه و بين‌غيره (ر بنا) آثر عليه السلام 
ضيرالجاعة لا ما قيلمن تقدم ذكره وذكربنيه وإلالراعاه ىةو له رب إنهن الم بل لا نالدعاء الملصدر 
په وماأورده بصدد مید مبادی[جابته من و له ( لف أسکنت) الأبة متعلق بذر ته فالتعرض لوصف 
ربؤييتهتعالى لمم أدخل فى القبول وإجابة المسثول (من ذريی) آى بعضهم أو ذرية منذر بى ذف 
المفعول وهو إسمعيل عليه السلام وما سيولد له فان إسکانه حي ث کان على وجه الاطمئنان متضمن 
لإسکا مر وی أن‌هاجر أم[معيل عليه‌اللام كانت لسار ة فوھبتپامن إر اهم عليه السلام :فلا ولدت 


لمعيل عليهالسلام غارتعلہما فناشدته‌آن خر جما من‌عندهافا خر جما إلى أرض مك فآظر اله . 
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آھ ٠‏ تفسير أب السعود ٤‏ 
بيتك ) ظر فلا سكنت كةولكصليت مك عند الركن لا أنهصفة لوادأو بدل مه إذ المقصود إظرار 
& کا یلیء عنه التعرض لعنوان الحرمة المؤذن لعزة الملتجأً وعصمته عن المكاأره ف قوله تعالی ) الحرم ( 
فلم وستول عليه ولذلك مى عتيةآ وتسميته إذ ذاك ببتاً ولم يكن له بناء وإنماكان نشزآً مثل الرابية تأتيه 
السيو ل فتأخذ ذات اليين وذات الشمال ليست باعتبار ماسيئول إليه الأام من بنائه عليه ااسلام فاته 
بزع إلى اعتبار عنوان الحرمة أيضاً كذلك بل ما هى باعتبار ماكان من قبل فإن تعدد بناء الكعبة 
المعظمة عا لآر يب فيه وما الاختلاف ف كبة عدده ؤقد ذكرناها فى سورة البقرة بفضل الته تمالى 
* ( ربا ليقموا الملاة ( متو جمین ليه متب کین به وهو متعلق بأسکنت OT‏ بالك کر رت 
بان منارشعار الدن لضام وتكرررالنداء وتو سي طه‌لإظرار ڳا لالع:اية باقامة الصلاةوالاهتام لحر ض 
أن الغرض من إسكانمم بذللك الوادى البلقع ذلك المقصد الا قصى والمطلب الأسنى وكل ذلك لبيد 
تو جيه القلوب لبهم لسا كنة معيم لا تو جبيما إلى البيت للحج ولا لشيل تهوى إليه فإنه غين الدعاء 
بالبلدية قد حكى بعبارة أخرى 6ا مس أو لا بتداء الغاية كقو لك القاب مى قم أى أفئدة ناس وقرىء ٠‏ 
آفدة عل القلب كآدر فى أدۇر أو على أنه ام فاعل من أفدت الر اى جات أى جاعة من ااناس 
* وأفدة بطرح أهمزة من الافدة أو علي النعت من أفد (تہوى الم ( رع الم شوقاوودادا وقریء 
علي البناء لقعو لمن أھراەغيزه ومویەن باب عل أی عب وعد ته بال أتضمنه »ھی الشوق والزوع 
وأول آثار هذه‌الدعوة ماروی أنه مرت رفقة من جرم تريد الشام فر أوا الطير وم على الجبل فقالوا 
إن هذا الطاثر لعاف عل ا لاء فأشر فوا فإذا هم بماجر فقالوا ها إن شئ ت كنا مىك وآ نسناك والماء ماؤك 
۰ فأذنت م وکانوامعبا إلىأن شب [سمعيل عله السلام وماتت هاجر فتزوج بعل نیم کا ھوالمشمور 
منم کا فی قوله وارزق أهله من المرات من آمن منم باه واليوم الأعر أكتفاء بذكر إقامة الصلاة 
» ( من ارات ) من أنواعما بن بجعل بقرب منه قرى صل فبا ذلك أو جى إليه من ال فطار الشاسمة 
وقد حص ل كلاهما حى إنه جتمع فيه الفوا كه ار بيعية والصيفية والخريفية فى بوم واحد . روى غن أبن 
عباس‌رضى امه عنما أن‌الطائف كانت من أرض فلس طبن فلمادعا إبراهي عليه السلام بمذه الدعو ةرفمم) 
اله تعالی ووضء مأ حیث وضعما رزقا الحرم وعن الزهریرطى أيه عنه أت تعالى نقلقرية من ری الشام 
» فوضمما بالطائف لدعو ة[ راهيم عليه السلام (لعلم يعسكرون) تلكالنعمة بإقامة الصلاة وأداء سائر 
ماسم العبو دية وقيل‌اللام فى ليقيموا لام الأمر والمراد أمرم بإقامة اأصلاة والدماء من اقه تعالى 
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مر تع صو م ES‏ 2چ ص و 2 . < زص f‏ ر 
ربناإنك نعل ما حن ومانعان وما حع آله من شی نی آلا رض ولافی لسماء 9 راحم 


ےول ے ےے مرم عص وور م و ہے م وص ص 2ں ر رو 2س 
المد ادى وهب لى عل لكر انملعي وإتحلى إن رنى لسمبع آلدعآء و ٤‏ إراهم 


ا ا کے 
بتوفيقهم ها ولايناسبه الفاءف قوله تعالى فاجعل الم وفى دعائه عليه السلام من مراعاة حسن الأدب 


واحافظة على قوانين الضراعة وءعرض الحاجة واستنزال الرحة واستجلاب الرأفة مالا عخنى فإنه ليه 


السلام بذک رکو ن الوادی غیر ذی زرع بین کال افتقارم إلى المسئول و بذک رکون [سکانمم عند البيب _ 


امحرم أشار إلى أن جوار الكر م ستو جب إقاضة النعيم وبعرض كو ن ذلك الإسكان مع كال إعواز 
مرافق المعاش حض إقامة الصلاة وأداء حقوق الببت ممد جيع مبادى إجابة الؤال ولذلك قرنت 
دعو ته عليه السلام بحسن القبول (ر بنا إنك تمل مانخنى وما نعان) من الحاجات وغيرها والراد ما تخنى 
ماقا بل مانعان سواء تعاقبه الإخفاءآولا أیتء ل مانغمر ەر مالا نظمر فان علمه تعالی متعلتق ٢ا‏ لاعخطر 
بباله ۴ا فيه من الحو ال الحفية فضلا عن إخفائه وتقدم ماغنى ءل مانعلن لتحقيق المساواة بنهما فى 


۳۸ 


تعلق العلم بهما على بل وجه فكأن تعلقه ما خن أقدم منه بما بعلن أو لنم تبة السروالفاء متقدهة , 


على صر تبة العان إذ مامن شىء بعلن إلا وهو قبل ذلك خنى فتعلق علبه سبحانه محالته الأولىأقدم من 
تعلقه لته الثانية وقصده عليهالسلام آن إظرار هذه ا لحاجات و ماهو من ماد ها و تاتا لس لكر نا 
غير معلو مة للك بل )٤[‏ هو لإظرار العبو دة والتخشم لعظمتك والتذال لعز تكوعرض الافتقار إلى 
ما عندك والاستعجال انيل أباديك وتكر ر النداء للبالغة فى الضراعة والا بال وير الخاعة لأن 


اراد ایس جرد علہه تعالى سره وعلنه بل حميح فاا الك والملكوت وقد حققه بةوله على وجه . 


الاعتراض ( ومایخنی على اقه من شیء ف الارض ولا فی السماء) لا آنه العا بالذات فا من آم بدخل 


& 


ګت الوجودکائاً ماکان زمان مں الازمان إلا ووجوده فذاته ءل بالنسبة إلبه سہحانه وإ قال . 


وما خن على الله اڂ دون أن يول ويعلم ماق ااءموات والأرضتقيةاً ماعناه بقو له تەل ماتخ من‌آن 
علمه تعالی بذلا ايس علو جه بكو ن‌فبه شائبة خفاء بالف بة إلى علمه تعالی کا بكو ن ذلك بالنسبة إلىءلو م 


الخلوقا توكله ةف متعامَة»ءحذوف وفع صفة آشیء ی من شىء کان فما ُء من أن:كون ذلك ءل وجه : 


الاستقرارفمماأو على وجه الجرئية ممما أو بیخنی وتقد الا ر ض على ال|ء مع تو سيط لا بینم‌ماباعتبار : 


القرب والبعدمناالمستدعرين للتفاوت بالذسبة إلى ءلو مناوالالتفات من ا لخطاب إلى اس الذاتلأستجمعة 
لاصفات لتر بيةالمابة والإشمار بعلة الك على نهج قو لەتعالىألا يمل من خلق وهو الاطيف اير والإيذان 
بعمو مهلا نه لاس رشان نص به أو جن ته اق به بل شا مل معا لا شیاه فا ماسب ذکر ٥‏ تعالی بعنو ان ۰ص حح 
مبدآالکل وقيلهو من کلام الله عزو جل وار دیطریق الاءتراضلتصديقه عليه‌السلام كةوله سبحانه 
وکذ اك بفعلو ن ومن ‌للاستغراق عل‌الوجہین (المد تته‌الذی وهب لى على الكر ) أىمع کیری و بای 


۴۹ 


عن‌الولد قيدالبة بهاستعظاء] لانعمة وإظمارآلشكرها ([سمعيل وإ[ حق) رو آنه ولد 4 إسمعيل وهو ء 


f‏ تفسير أي السعوذ 


رس e‏ ٰ 2 ر sw‏ ےت l2‏ سے 1 ر 
رب آجعلنى مقم الصا ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء 2 رام 


وم 9 


ت . ۹ م ور 9 
) راا زل ولولدی وللمؤمنين يوم يوم لساب < اھ 


ت 


وص یزان اا ےا 2 سي ور ۶ جردو r o2‏ واو 9 
ولا حسبن الله لفلا تما يعمل آلظللمون إا بوهم ليو م تسخص فيهآ لا بصلر ٠١‏ لاهم 


٠‏ أبن سح و سنعينسنة وولدل [عق وهو أن‌مانة وائنىءشرة او مانة وسبععشرة سنة ( إن ری) 
٠‏ ومالك آرى (لسميع الدعاء) جيبه من قوشم مع الال ك كلامه إذا اعتد به وهى من أ بذية المبالغة العاملة 
عل القعل أضيف الى مفعوله أو فاعله باسناد الماع إل دعاء اه تعالی جاز! وهو مع کو نه من تتمه 
الجد والشنكر إذ هو وصف له الى بأن ذلك الجيل سنته المستمرة تعليل على طر بقة التذييل للهبة 

لم ذكورة وفيه إيذان بتضاءف النعمة فما حيث وقعت بعد الدعاء بقوله رب هب لى من الصالحين 
فاقتر نت الحبة بقبول الدعوة وتوحيد ضير اكلم وإن كان ءقيب ذكر هبتم») أ أن نعمة البة 

.۽ فائضة عليه خاصة وهما من النعم لامن المنعم علمم ( رب اجعانی مق الصلاة ) مثابرآ علا معدلا جا 
۰ وتوحید طمیرالمتکام مع شمو ل دعو ته لذربته ینا حیث قال ( ومن ذر بی ) آی بعضېم من الم ذکورین 
ومن بير سير تهما من أولادهما للإشعار بأنه المقتدى فى ذلك وذريته آتباع له وأن ذكرم بطريق 
آلاستطراد لا 6ا فی قولہ ر ہنا لی آسکنت الخ فإن إسكانه مع عدم تحققه لاملا بسة لمن أسكنه نما هو 

مذ كور بطريق اليد الدعاء الذى هو خصو ص بذر ته و[نما خص هذا الدعاء ببعض ذر يته لملمه من 

جبة الله تعالی أن بعضاً مهم لا یون مقم الصلاة كقو له تعالى ر بنا واجهلنا مسلهين لك ومن ذريتنا أمة 

٠‏ مسلبة لك ( ر بنا وتقبل دعاء ) أى دعالى هذا المتعلق بجعلى وجعل بعض ذر بى مقيمى الملا ثابتين على 
١ه‏ ذلك جتنبين عن عبادة الأصنام ولذلاع جىء بضمير المحاعة ( ر بنا اغفر لى ) أى مافرط مى من ترك 
ه الاولى فى باب الدين وغير ذلك عا لا يلم منه البشر ( ولوالدی ) وقریء بالتوحید ولاوی وهذا 
الاستغفار منه عليه السلام [ماكان قبل تبين الاسم له عليه السلام وقبل آرادبوالدیه آدم وحواء وقیل 
برط آلإسلام وبرده قوله تعالى إلا قول إبراهم الآبة وقد مر فى سورة التوبة نوع تحقيق للمقام 

« وسیألی‌تمامه فىبورة مرم بفضل اله تعالی (و لۇ منین) کافة من ذر يته وغیرم ولاٍبذانباشتراك الكل 
» فىالدعاء با مغفرةجىء بضميرالماعة (يوم يقوم الحاب) أىشبتو بت حةتقععاءبة أعمال المكلفين على 
و جهالعدل امتعيله من بوت الام على الر جل بالاستقامة ومنهقامت الحرب على ساقوالمراد تمو يله 
وقيلأسند إليهقيام هله بجازآً أوحذف المضاف انى واسأل القرية واءل أن ماحكى عنه عليه السلام ' 
من‌الادعية والاذكاروما تعلق مها ليس بصادر عنهعلى التر تيب الحكى ولاعلى وجهالمعية بل صدر عنه 
فأزمنة متفر قةحكى مرتبآالدلالة على سوء حال الكفرة بعد ظمور أمره ف الملة وإرشاد الناس للا 

۴ والتضرع إلىاته تعالى !صا لمم الدبفية والدنيوبة ( ولاتعسبن اقه غافلا عما يعمل الظالمون ) خطاب 
ارسول اله به والمرادتشیته عل‌ماکان علیه‌من عدم حسبانه ءزوجل کذ لك نجو قولهولا تکو ننن 
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۶ء و وم صوصل ت ج دارو ٤و‏ رالو ررس , 
مهطعین مقن ر٤وسرم‏ لا رتد لم طرفهم وافدېم هوا ي ٤‏ راهم 


المشرکین ونظاتره مع مافیه منالإیذان کو نهواجب الاحترازعنه فی الغابة حی نهی عنه من لاکن 
تعاطىه أو نهيهعليه السلام عن حسبانه تعالى تاركالعقا مم على طر بقة العفو والتعبير عنه بذلاك للببالغة فى 
النهى والإيذان بأن ذلك الحسبان منزلة حسبانه آمالى غافلا عن اعام إذالعلم بذاك مستو جب لعقا مم 

لاعالة فتركه لوكان لكان للغفلة عا و جبه من أعاهم الحبيثة وفيه قسلية لر ولاه ببق ووعد له أ كيد 
ووعيدالكفر وسار الظالين شديد او لکل آحد من يس تعجل عذامم ا توم إهماهي لالجل بصفانه 
قعالى والاغترار بإمماله وقيل معناه لاتعسبنه مالى يعاملم معاملة الغافل عا علوا بلءماملة من عحافظ 
عل أعماهم وبجاز مم بذلك نقيرا وقطميرا والمراد بالظالمين هل مكة عن عدت مساوم من تبديلذعمة 
انه تعالی کفرآً و [حلال قو م دار البوار واتخاذ الا نداد ا بوذن به التعرض لى كة الت خير المنیء عنه 
قوله تعالى قل متعواالابة أو جاس الظالمین وم داخلون ف الح دخو لا أولباً ( [نما يۇ خر م ) عملم 
متمتعين با لحظو ظ الدنياوة ولا یعجل عقو بهم حس| يشاهد وهو استثناف وقع تعلیلا لاہى السابق 
آی دم عل ما کنت علیه من‌عدم حسبانه تعالی‌غافلاعن عام ولا تعزن بتأ خير ماقتو جپه من‌العذاب 
الال إذ تأ خير للنشديد والتغلیظ آولا تعسبنه تعالی تارا لعقو بتہم ما تری من تا خيرها نما ذلاع لا جل 
هذا أو لا سين تعالى يعاملهم معاملة الغافل ولا يؤاخذم با عءلوا لما ترى من التأخير إنما هو ذه 
الحسكة وقرىءبالنون وإبقاع التاخير عليمم مع أن الموخر إنما هو عذاهم لتموبل الخطب وتفظيع 
الحال ببيان آنهم متو جون إلى العذاب م صدون لام ما لا آنہم باقون باختبارم والدلالة على آن 
حم من العذاب هو الاستةصال بارة وأن ادق مم فى الوجود ءین ولا آثروااإیذان أن اأؤخر 
له من جملة العذاب وعنوانه ولو قيل نا بؤخر عذاهم الخ لما فم ذلك ( لوم ) هائل ( تدخص فيه 
الأ «صار ) ترتع أبصار أهل المو قف فيدخل ف زم تمم الكفرة المعو دون دغولا أولياً أى تبق 
مفتوحة لاتتحرك أجفالمم من هول ما رونه واعتبار عدم قرارها فی آماکنما إما باعتبار الار تفاع 
الحسى فى جرم العين وما بعل الصيغة من شخص من بلدإلى بلد وسار فالار تفاع (ممعامين) مسر عين 


إلى الداعى مقبلين عليه با لوف والذل والخشوع أو مقبلين بابصارم عليه لابقلعونعنه و لاير فون 


أهيبة وخوفا وحي ثكان إدامة النظر هنا بالنظر إلى الداعى قيل ( مقنعىرءوسيم) أى رافعيما مع إدامة 


النظر من غير التفات إلى شىء قال العتى وابن عرفة أو نا كسيما ويقال أقنع رأسه أى طاطاها وتكسما ‏ 


رومن الأأضدادوهناحالانءا دل عليه ال بصار من سحا ماو الثانى حال متداخلةمن الضميرفى الأو ل 
وإضافته غير حقيقيةفلا بنافالحالية (لاءر تد إليهم طرفيم) أىلابرجع إليهم تعر نك أجفام حسا 
کان برجع اليم مكل لحظة بل تبقأعيتمم مفتو حةلاتطرف أولا رجم إليهم أ جفانممالىهىآ لةالطرف 
فيكو نإسناد الرجوع إلى الطرف بجازياً أوهو نفس ال فن قال الفير وزابادى الطرف العين لاجحمع 
لانه مصدر ف الأصلأو اسم جامع للعين آلا برجع نظرم إلىأنفسهم فضلاعن آنبر جع إلى شىء آخر 
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وانذ رالناس يوم بانیم أَلْعذَاب فيقول آلذين ظلبوا ربن احرنا إل أجل قر يب جب دعوتك 
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یع اسر اد ترا اتم بن نالم برو الام 
فقون مبمو تين وهو يض حال أو بدل من مةنعى ا أواستئناف والمعیلابزول مااعتر ام من شخوص 
ال بصار وة خيره عمن‌هو من تتمته من‌الإهطاع والإفناع مع مابينه و بين‌الشخوص المد كورمنالمناسبة 

» لنربية هذا المعى ( وأفئد م هواء) خالية من العةل والفمم لفرط الحيرة والدهش كا نما نفساالمواء 
ا لحالى مكل شاغل ومنه قيل للجبان والأحمت قلبه هواء أى لاقوة ولا رأى فيه واعتبار خلوها عن 
کل خير لا يناسب المقام وهو إنا حال عاماما لابر تد مفيدة الكون شخوص أ بصارم وعدم ارتداد 
»> طرفم بلا فوم ولا اختيار أو جلة مستقلة ( وأنذر الناس ) خطاب لر سول اله بق بعد [علامه أن 
تا خير هذا وأمرله بإنذار م وتخو يفم منه واماد بالناس الكفار المعبرعنمم بالظالين | بقتضيه ظاهر 
إتيان العذاب والعدول إليه من الإطار للإشعار بأن المراد بالإنذار هو الزجر عما م عليه من الظلم 
شفقة عام لا التخويف للإزعاج والإيذاء فالمناسب عدم ذكرم بعنوان الظل أو الناس جيعاً فإن 
الإنذارعام لر یقی نکقو لہ تعالی نما تنذر من اتبع الذ کر والإتیان یع ممما من حی ٹکو نما الو قف 

. وإن كان لحو قه بالكفار خاصة أى أنذرم وخوفهم ( يوم باتهم العذاب ) المعهود وهو الوم الذى 
وصف ا لايوصف من الا وصاف المائلة أعى بوم القيامة وقيل هو بوم مو تهم معذبين بالسكرات 

» ولقاء ملاک بلابشری أو يوم هلا کہم بالعذاب العاجل وأ باه القصر السابق ( فيةول الذين ظلمو ا ) 
أى فبقولون والعدول عنه إلى ماءليه النظم الكرمم التسجيل علبهم بالظلم وللإشءار بأن مالقوه من 
الشدة إنما هو لظلهم ولثاره على صيغة الفاعل حس) ذكر أولا للإيذان بأن الظل فى ابجبلة كاف فى 
الإفضاء إلى ماذكر من الأهوال من غيرحاجة إلى الاستمرار عليه ا بنىءعنه صيغةالفاعل وع تقدرر 
کون المراد بالناس من يعم لابين أيضآ فالمعنى الذبن ظلدوا منم وم الكفار أو يقول كل من ظال 
بالشرك والتكذيب من المنذرين وغيرم من الام الاي فإن تبان العذاب يعمهم ا يشعر بذلاك 

٠‏ وعدم باتباع الرسل (ربنا أخرنا) ردنا إلى الدنيا وأمهلنا (إلى أجل قريب) إلى أمد وحد من‌الزمان 
٭ قريب ( عب دعو تك ) أى الدعوة إليك وإلى توحيدك أو دعوتك لنا على ألسنة الرسل ففيه ياء 
« إلى آنهم صدقوم ف أنهم مرسلون من عند انه تعالى (و نقبع الرسل) فبا جاءو ابه أىنتدارك ما فرطنا 
.فيه من إجابة الدعوة واتباع الرسل والجع إما باعتبار اتفاق الحيع ع التو حید وکون عصيا م 
لارسول بم عصيانا هم جیہآً وإما باعتبار آن امک کلام ظالمی الا مم جيعاً والمقصود بيان وعد . 

۾ كل آمة بانباع رسو ما (أولم تكو نوا أقسمتم من قبل ) على إضمار القول معطوفا عل فبقول أى فبقال' 
ى توينا وتبكيتا أل تؤخروا ف الدنيا ولم قكونوا أقسممم إذ ذاك بألستتک بطرآً وأشرآً و جهلا 
وسفها (مالک من زوال) عاتم عليه من القتع بالحظوظ الدنباوية أو بألسنة ا لجال حيث بنيم مشيدآ 
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وتم فی ڪن الین اموا م وی کک بف فملتاو ی وسرت کر 
اسل راهم 
و امام بعیداً ول دوا اف کربالا نتقال منهاإلى هذه الحالة وفٍه‌[شعار بامتدادزمان النأخيرويعد مداه 
أو مالک من‌زوال من‌هذه الدار لی دارأخری للجزاء كقوهتعالى وأقسموا بالته جهد أانهم لاإبمث 
آله من موت وصيغة الطاب ف جواب القسم لراعاة حال الخطاب ف أقسمتم E‏ فوله حلاف باه 
ليخرجن وهو أدخل ف‌التوبيخ من‌أن بقالمالنا مراعاة حال المقمے ذ کر الہبتی عن مدین کہ ب القرظی 
أنه قال لهل النار س دعوات یمم اه تعالی فی أربع مها فإذا كانت الخامسة ل بتكلموا بعدها أبدا 
يقو لون ربنا متنا اثذتين وأحييتنا انتين فاعترفنا بذنو بنا فہل إلى خروج من سجیل فیجیبمم اه تعالی 
ذا-کی بآنه ذا دعی‌اته وحد هکفرتم ون يشرك به تۇ منوا فا لحك ته الملى الكبير ثم بقولون ربنا أبصرنا 
و معنا فار جعنا تعمل صا لا إنا موقنون فيجيبم الله تعالى فذوقوا عا نسيتم لقاء يومک هذا اة م 
يقولون ر بناأخرنا إلى أجل قر يبنجب دعو تلكو قبع الر سل فيجيبمم اله تعالى أو لم تكو نوا متم 
الاب ثم بةولون ر بنا أخرجنا نعمل صالاً غیر الذی کنا نعمل فیجیمم انه قعالی أو م فعمرک مایت کر 
فبه من تذ کر وجا النذ,رفذو قو فاللظالمین من‌نصیر فقو لون‌ر بنا غلبت علبناشقو تناوکناقوماً ضالین 
جم اقه تعالی خسوا فبا ولا تکلمو ن فلا یتکامون بعدها آبدآً [ن هو إلا زفیر وشہيق وعندذلك 
انقطم‌رجاؤم وأقبل بعضمم ببح فو جه بعض وأطبقت عليمم جهنم الم [نابكنءوذوبكنفك نلوذعز 
جارك وجل ۇك ولا [له غير ك (وسکنع) من السکى عى التبوۇ والإرطان وما استعمل بكلمة فى 
حيث قبل ( فى مسا كن الذين ظلهوا آنفسم ) جريا عل الأصل لأنه منقول عن مطلق السكون الذى 
حقه التعدية بها أو منالسكون واللبثأى قررتم ف مسا كنم مطمئنین سارن سير تمم ف الظلم والكفر ` 
والمعاصى غير عد ين لا نفك با لقا بسبب مااجترحوا من الموبقات وف إيقاع الظل على آنفسیم بعد 
إطلاقه فبا سلف [يذان بأن غائلة الظلم آئلة إلى صاحبه والراد مم ما جع من تقدم من الام الاک 
عل تقدر اختصاص الا ستمہال وا لطاب السابق بالمنذرن وما أو ائلهم من قوم نوح وهود عل تقد ر 
عمو مہا لکل وهذا ا لخطاب وما بتاوهباعتبار حال واخر م (وتبین لک) بمشاهدةا لا ثاروتواتز الا" حبار 
(كيف فعلنا مم ) منالإهلاك والعةوبة با فعلوا من الال والفساد وكیف منص وب مما بعده من الفعل 
۰ وليس ابمل فاعلا لتبي نكا قاله بعض الكو فبين بل فاعله مادات هى عليه دلأ وة أى فملنا المجيب 
بهم وفیه من البالغة مالس ف أن بقال ما فعلنا مم کلام فی قوله تعالی لیسجننه وقریء‌وبین (وضر بنا 


لک الامثال ) آی بينال كم فالقرآن العظم على تقديراختصاص الطاب بالمنذرين أوعل السنةالا ياء 


عليمم السلام على تقدبر عمو مه بيع الظالأين صفات مافعاو | وما فغل بهم من الا مور الى هى ف الغرابة. 
كالا مثالا مضروبة لكل ظالم لتعتبروا ماو تقيسوا الک عل أ اهم وال على مآ م و تفتة لوا من لول , 
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وقد مروا ممم وعند آل ممم ون کن مهم زول ينه ابال و امم 


العذاب العاجل إلى حاول العذاب الأجل فتر تدعو اء كنم فيه من االكفروالمعاصی أو ينا دک sı‏ 


ا فى اللكفر واستحقاق العذاب وال مل الثلاث فى موقع الحال من طمير أقسمتم أی أقسمتم بالود 
والمحال اک سکنتم فی مسا کن المہاکین بظلمم وتبین لک فعلنا العجيب جم وتناك على جلية الحال 


بضرب ا لامثال وقوله ءز وجل ( وقد مكروا مكرم ) حال من الضمير الأول ف فعلنا بهم أو من الذانی 
أومنهما جيم ونما قدم علية قوله تعالى وضر بنا لكر الأمثال لشدة ار تباطه باقبله أىفعل:ا مم مافعلنا 
والحال آعم قد مكروا فى إبطال الحتى وتقربر الباطل مكرم العظم الذى استفرغوا فى عله الجمود 
وجاوزوا فی هکل حد مەہو د عحیث لابقدر عليه غیره فالمراد بیان تناد م فى استحةاق مافعل بهم أو قد 
مکروا مکر م الم كو رف تريب مبادى البقاء ومدافعة أسہاب الزوال فا لمةصو د إظہار جزم وامحلال 
قد رتهم وحةار تم عند قدرة اله تعالى ( وعند الته مكرم ) ى جزاء مكرم الذى فءلوه على أنالمكر 
مضاف إلى فاعله أو أخذه تعالى مهم على أنه مضاف إلى مفعوله وقسميته مكرأ لكو نه بقابلة مكر م 
وجودا وذكرآأو لكونه فى صورة المكر ف الإتيان من حيث لايشعرون وعلى النقدبرين فالراد به 
ما فاده قوله عز وج ل كيف فعلنا جم لا أنه وعيدمستآنف والجلة حال من الضمير فىمكرواأىمكروا . 
مکرھے وعند الله جزاؤه أو ماهو أعظم منه والمقصود بيان فاد رام حیث باشروا فعلا مع ةق 
ماو جب ترکه ( وإن‌کان مکرهم ) فی العظم والشدة (لتزول منه الجبال ) أى وإن كان مكرهم فى غابة 
المتانة والشدة وعبر عن ذلك بکو نه مسوی و لإزالة الجبال عن مار ها لكو نه ملا ذلاك واجلة 
المصدرة بأن الوصلية معماوفة على جلة مقدرة والمعنى وعند الته جزاء مكرم أوالمكر الذى عبق جم 
إن م یکن مکر م لتزول منه ابال و إنکان اڅ وقد حذف ذلاك حذفا مطر دآ لدلالة المذكورعليه دلالة 
واتحة فإن الشىءإذا قق عند وجو دا لماع الةو یفلان تحةق عند عدمه أو لى وعلى هذه النكتة يدور 
ماف إن الوصلبة من التأ کیدالمعنوی وال جوب عذوف دلعلیه ما بق‌وهو قوله تعالى وعند الته مكر م 
وقيل إت نافية واللام لتا کیدھا ک] فی قو له تعالى وماکان الله ليءذ هم ويذصره قراءة أبن مسعو د 
ری الله عنه وماکان مکرم فاللة حينثذ حال من اأضمير فی مکروا لا من قوله تع الى وعند الته مکر هم 
آی مکروا مکر ھم والحال أن مكرهم ل یکن لتزول منه ال جبال على آنا عبارة عن آبات اه الى 
وشرائعه ومعجزاته الظاهرةعلى أيدىالرسل السالفة عليمم السلام الى هى بنرلة الجبال الراسيات فى 
الر سوخوأما کو نا عہارۃ عن آم النی بے وم القرآن العظے ا قیل فلا جال لہ ذا لما کرون هھ 
المراكو نلا السا كنونف مسا كنمم من الخاطٍينوإن خص الطاب بالمنذرين وقدل هى عخفةة من إن 
والمعنىإنه كان مكرهم لز ولمنه ماه وکال جبال فالثبات ماذكر مالا يات وااشرائع وا لممجزات والجلة 
کداھی حال من ضمیرمکروا آیمکروا مکرهم المعمو د وإنالشآن كان مكر هم لإزال الآباتوالشرائع عل 
معنیآنه لیکن يصح أن کون منم مكر كذلك وكان شأن الا بات والشرائع مانعاً من مباشرة المكر 
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فلا حسبن الله حلف وعده » رسله إن آله عرز دو آننقام ي ٤‏ إراهم 


لإزالته وقد قرآالكسانى لترولبغاتح الام على أنهاالارقة والمعنىتعظم مكره, قابدلة حال من قو له تمالى 
وعندالته مكرهم أی عنده‌تعالی جزاء مکرهم أو المكر بهم والحال أن مکرهم يث تزول منه الجبال 
يقتضيه النظم الكر بم وبتساق إلبه الطب السلى وقد قيل إن الضمير فى مكرواللمنذرين والمراد بكرم 
ما أفاده قوله عز وجل وإذ هكر بك الذين كفروا لبثبتوك أو بقتلوك أو عخرجوك الابة وغيره من 
أ اغ مکرهم برسول اله بلق ولمل الو جه حینثذ أن کون قوله تعالى وقد مكروا الخ حالا من القول 
المقدر أى فبقال همم مابقال وال حال آم مع مافعلوا من الإقسام المذ كور مع ماينافيه من السكون فى 
مسا كن الم لمكن وتہين أحوام وضرب الامثال قد مکروا مكرهم العظم أى لم يكن الصادر عتمم جرد 
الإقسام اذى وتخو ا به بل اجترءوا على مثل هذه العظبمة وقوله تعالى وعند أله مکرهم حال من ير 
مکروا حسبا ذکرنا من قبل وقول تمالی ون کان مکره لنزول منه ال بال مسوق لبیان عدم تفاوت 
ا حال فى تحقيق ال جزاء بين كون مكرهم قوباً أوضعيفا كنام هناك وعلى تقدبر کون إن نافية فو حال 
من مير مكر وا وا جبال عبارة عن آم النى بلي أى وقد مكروا والحال أن مکرهم ماکان لتزول منه 
هاتيك الشرائع والايات اى هى فى القوة كا لجبال وعلى تقد ركو نها خففة من الثقيلة واللام مكدورة 
يكون حالا منه أيضاً عل معنى أن ذلك المكر العظم منم كان لمذا الغرض على معنى أنه لم يكن يصح 
أن بكون منم مك ر كذلك ا آن شأن الشرائع آعظم من آن کر بہا ماكر وعل تقدر فتح اللام فهو 


حال من فوله تعالی وعند اه مکرھم کنا ذکرنامن قبل فلتأ مل (فلا تهسبن الق مخلفوعده ر سله) رد 


به واه سبحانه أءلم ماوعده بةو له تعالى إنا لننصر رسلنا الآ بة وقول كثب القه لا غلين آناور سل كاقبل 
فإنە لا اختصاصله بالتعذب لاسا الا خروى بل ماسلفآنفاً منوعده بتعذ ب الظا !ين بقوله تعالی 
ماو خرهم الابة كايفصخ عنه الفاء الداخلة على اہی الذى رید به يته عليه الصلاة والسلام علي 
المنضمن لذ كر تعذيب الا مم السالفةبسڊب كفرهم وعصیانهم رسلېم بعد ماوعدهم بذاك کا فصلت 


قصة كل منم فالقرآن العظے فکا نه قيلوإذ قدوعدناك بعذاب‌الظالمين بوم القيامة وأخبر ناك عايلةو نه 


من‌الشدائد وبایسألو نه من‌الرد إلالدنيا واأجبناهم بهوقرعنام بعدم تأملېم فى أحوال من يقم 
مالا مم الذينأهلكنام بظلہہم بعد ماوعدنار سلمم اهلا کېم فدم علٰما کنت علیەمن البقين بعدم 


: اتعلیل النبی للذ كور ونذییل له وحیث کانالوعد عبارۃعا ذکرنا من تعذيبہم اصة م بذیل بن يقال 


إناقه لاعخلف الميعاد بل قعرض لوصف العزة والانتقام الشعرين بذلك والمراد بالانتقام ماأشير إليه 
بالفعل وعبر عنه بالمكر . 
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وترّی آلْمجرمین يومېذ مقرنین فی آلاصفاد ت ليام 


( بوم يدل الا رض غير الاأرض ( ظرف أضمر مس انف بسحب عله النہی لذ كور آی نجزه 


يوم اڄ أو معطوف عليه نحو وار تقب يوم تبدل الأرض غير الأرض أو لانتقام وهو بوم بأ تيم 
المذاب بعينه ولكن له أحوال جة يذ كر كل رة بعنوان خصو ص والنقييد به مع موم انتقامه 
للوقات كلا للإفصاح عا هو المقصود من تعذيب الكفرة المؤخر إلى ذلك اليوم بموجب الحسكة 
الداعية إليه وقيل بدل من بوم باتهم العذاب أو نصب باذكر أو بإضمار لاخلف وعده بوم تبدل الخ 
وفبه أيضاً ما فى الوجه الثالث من المحاجة إلى الاعتذار ولا يجوز أن بنتصب بقوله مخلف وعده 
لان ماقبل إن لایعمل فبا بعده وقیل هو غير مانع لآن قوله تمالى إن اه عزيز ذوانتقام جملةاعتراضية 
فلایبالی ہہا فاصلا واعلٍ آن التبدیل قد کون فی الذا تکا فی بدلت البرام دنانیر وعلیه قوله عز وجل 
بدلنام جلودآ غيرها وقد يكون ف الصفا تكا فى قولك بدلت ال حلقة عاءاً إذا غيرت شكلم| ومنه قول 
قعال ېدل أيه سيئاتم حسنات عل بعض ۱ل قوال والاءة الكربة لست بص ف خد الو جين فعن 
على رضى الله عنه تبدل أرطاً من فضة و “عوات من ذهپوعن ان مسهو د رضی الله عنه تبدل الآأرض 
بأرضكالفضة ييضاء نقية ل يفك فيما دم ولم يعمل عليما خطيئة وعن ابن عباس رضى الله عنما هى 
تلك الأرض و[نما تغير صفاما وأنشد [ وما الناس بالناس الذين عم دتمم » وما الدار بالدار الى كشت 
تل ] وتبدل السموات بانتشار کوا کبہا وکسوف شمسما وخسوف قرھا وانشقاقما وکو نما آبوابا 
ويدل عليه ماروى أبو هر رة رضى اه عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال تبدل الأرض غير الاٴأرض 
فتبسط وتمدمد الا "دحم العكاظی لاترى فيم عو جا ولا أمتآ ( والسموات ) أى وتبدل السموات غير 
السموات حسما مرمن التفصيل و تقدم تبديل الا "رض اقر مما منا ولكون بدا أعظ أثرآبالنسبة 
إلينا ( وبرزوا ) أى الخلائتق أو الظالون الدلول عليمم عو نة الباق والمراد بروزم من أجدائمم الى 
ف بطون الا رض أو ظہور م بأعام ا یکانوا يعمل نا سرا ويز عون آنا لاتظمر أو يعملون عمل 
من بزعم ذلك ولع ل [سناد البر و ز[لبهم مع أنه لا عام للإیذان بتشکلمم بأشکال تنا جما وهو معطاوف 
على تبدل والعدول إلى صيغة المأاضى الدلالة على تحقق وقوعه أو حال من الا"رض بتقدر قد والرابط 
بينما وبين صاحبما الواو ( ته الواحد القمار ) للحساب وال جزاء والتعرض الوصةين لتو يل الخطب 
وترببة المابة وإظرار بطلان الشرك وتعقيق الانتقام فى ذللك اليوم على تقدير كونه ظرة له وتحقيق ‏ 
تيان العذاب الموعود على تقدر كو نه بدلا من بوم باتهم العذاب فن الاس إذاکان لو احد غلاب 

لايعار وقادر ايضار ولا يغار كان فى غاة مايكو ن من الشدة والصعوبة (و تری الجرمین ) عطف عل 
برزوا والعدول إلى صيغة المضارع لاستحضار الصورة أوللدلالة عل الاستمرار وأماالروز فهو دفعن 
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رم ول و وور وو 
سرریلهم من قطران ونغشی وجوههم آلنار ي امم 


مو رال وو کو نم 


لیجزی آله کل نفس ما کسبت دال سريم اساب ي ٤‏ راهم 


عل تقدړر کونهینجزه (ومئذ) بوم [ذ برزواله عزوجل أويوم [ذتبدل الا رض أو يوم إذ ينجز وعده 


(مقرئين) قرن بعضمم مع بعض حسب اقترانمم فال راثم وال جرائرآو قرنوامع الشياطينالذينأغوومم ه 


أو قرنوا مع مااقترفو امن العقائد الزائغة والماكات الردية والاعبال السيئةغب تصوركل ماو تشكلمه) 
با يناسبما من الصور الموحشة وال شكال الائلة أو قرنت أيدهم وأرجلېم إلى رقامم وهو حال من 
الجرمين ( ف الاصفاد) فى الفيود أو الأغلال وهو إما متعاق بةوله تعالى مقرين أو حال من طميره 


2 


ˆ المجرمين أو من میرم فی مقر نينر | بطنما الضمير فقط بان ىكامته فو إلى فى أو مستا نفةو القطر ان ما يتحلب 
من الال فیطبخ فنأ به الإ بل اجرب فبحرق ال جرب أ فيه من الحدة الشديدة وقد تصل حرارته إلى 
الجرف وهو أسو د منان سرع فيه اشتعال‌النار يطلل به جلو د آهل النار تی يهود طلاۋە لي كالسراويل 
ليجتمع علبهم الا "لوان الا ربعة من العذاب لذعه وحرقنة وإسراع النار فى جلودم والاون امو حش 
والنتن على أن التفاورت یدنه و بین مانشاهده و بین النار رن لایکاد بقادر قدره فکاٴن ماشاهده منیما آساء 
مسمیات انف الا خرة فبكرمه العميم نعوذ وبكنفه الواسع نلوذ وحتمل أن بكون ذللك تمثبلا ما عط 
بجو هر النفس من المالكات الردية والمنات الوحشية فنجلب إلا الالام والغموم بلوأن بكون‌القطران 
اذ کور عین ما لا بسوه ف هذه النشأة وجعلوهشهار؟ هم من العقاند الباطلة والا "عال السيئة المستجابة 
لفنون العذاب قد تجسدت ف النسأة الا حرةبتلك الصو رةالستتبعة لاشتدادالعذاب عصمنا اله سبحانه 
عن ذلك عنه ولطفه وقریء من قطرآن آی نحاس مذاب متناه حره (وآخشی وجو هہم النار) أی تعلوما 


وتحيط بها النار الى س جسدم السربل بالقطران وتخصيص الوجوه بالك المذكورمع مومه لائر 


آءضائہم لکو نما أعر الا عضاء الظاهرة وأشرفماكقوله تعالى أفن يتقی بوجهه سوء العدذاب الل 
ولكو نمام المشاءر وا واس الى خلقت لإدراك الق وقد أعرطذو ا عنه ولم يستعملوهانی تد بیره 
کیاآن الفۇادأشرف الا ءضا, الباطنة وعل المعرفة وقد ملئو هابا جمالات ولذلك قيل تطلع عل الا دة 
أو لخلوها عن القطران الغی عن ذ كر غشبان النار ما ولمل تغليتما عنه ليتعار فوا ع د انكشاف اللهب 


أحیانا وتضاءف عذا مم با زی على روس الاٴشہاد وقریء نشی آی تغشی ذف إحدی التاءبن 


واجلة نصب على الحالية لاعلى أن الواو حالية لا نه مضارع مثبت بل على نها معطوفة عل الحال قال 
آبوالبقاء (لیجزی اقه ) متعلق ضر آی بفعل بهم ذاك لیجزی ( کل نفس ) مجرمة (ماکسیت ) من 
أبواع الكفر والمعاصى جزاء موافقاً لمملما وفبه [بذان بأن جزاءم مناسب لا عیام أو بقوله پرزوا 
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1۲ اضيأ السود 


هلدا بلع لاس وليندّروا بەءوليعلموا ا هو له واحد ولك ّ زوا الات ٤‏ راهم 

على تقد كو نه معطوة على تبدل والضمير للحاق وقوله وترى المحرمين الح اءتراض بين المتعلق 

والماعلق به ی برزوا للحساب لیجزی اله كل نفس مطيعة أو عاصية ما كسبت من خير أو شر وقد 

» اكت بذكر عقاب العصاة تعو بلا على شبادة ا حال لاسا مع ملاحظة سبق الرحة الواهة ( إن 

اقه سريع الحساب) [ذلابشغله شأن عن شأن فيتمة فى أجل مايكون من الزمان فيوف الجزاء حسبه 

أو سریع الجیء ياتى عن قربب أو سريم الانتقام کا قال ان عباس رضی اته عنېما فی قوله تعالی وهو 

۲ه سریع الحساب ( هذا) آی ماذکر من قوله سبحانه ولا تبن اقه غافلا إلى سرع الحساب ( بلاغ ) 

كفابة فى العظة والتذ كير من غير حاجة إلى ماانطو ى عليه السورة الكر ية أو كل الةرآن الجيد منفذون 

العظات والقوارع (الناس) للكار حاصة على تقدير اختصاص الإنذار بهم فقول تعالى وأنذ رالناس 

أوهم وللىۇمني نكافة على تقدبر. شمو له هم أیاً وإن‌کان ماشرح عختصآً بالظا مین (ولینذروا به) عطف 

عل مقدر واللام متعلقة بالبلاغ أى كفاية فن نصحواوينذروا بهأوهذا بلاغ ليف مو ه ولينذروا 

به على أن البلاغ خن الإبلاغ کا فی قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ أو متعلقة محذوف آی 

» ولینذروا به آنزل وتلل وقریء لینذروابه من‌نذر بالشی لذا علمه‌وحذره واستعدله (و ليعډوا) بالتأمل 

» فبا فيه من الدلائل الواخة الى هى [هلاك الام و [سکان آخربن مسا کیم وغیر هماما سبق و لحتقی (أغا 

هو إله واحد) لاشريك له وتقدم الإنذار لاله الداعی إلى التأمل المؤ دى إلى ماهو غابة له من العلل 

» الم ذكور والنذكر فى قوله تعالى ( وليذ کر آولو الالباب ) ی لیتذکروا ماکانوا یعملوه من قبل من 

التو حيد وغيرهمن شئو ناله عز وجل ومعاملته مع عباده فیر تدعو عا بردم من الصفات الى بنصف 

ما الكفارو يتدرعوا با عحظم من‌العقائدالحقة وألا" ءال الصا حة وفىتخصيص النذكر بأولى الا لباب 

تلوح باختصاص الدلم بالكفار ودلالة على أن المشار إليه هذا ماذكرنا من القوأرع المسوقة لشأنهم 

لاكل السورة المشتملة عليم) وعلى ماسيق لاهو منين أيضاً فإن فيه ما يفيدم فابدة جديدة وحي ث كان 

مایفیده البلاغ من التو حيد وما يتر ةب عليه من الا" حكام بالنسبة إلى الكفرة أمر؟ حادثاً وبالنسبة إلى 

اول الا لباب الثبات عل ذلك حا آشیر لبه عبر عنالاول بالعل وعن الٹانی بال ذکر وروعی رتبب 

الوجود مع مافيه من الم بالحسنى واه سبخانه أعلل خم الق لنا بالسعادة والحسى ورزقنا الفوز 

عرضا ته فى الا ولى والعقبى آمين .عن الى بف من قرأ سورة لبراهيم أعطی من الا جر عش ر حسنات 
بعدد من عبد الاٴصنام ومن لم یعږده وا مد لته وحده ء : 
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رجا ود ارين گنروا و يږی ې ٥ار‏ 
SG‏ سورة الحجر مكية إلا آية ۷۾ فدنية وآمما قسع وتسمون ) 

( سے التہ الرمن الرحم ) (الر ) قد م الکلام فیہ فی علہ فی مطلع سورةالرعد وأخوانما ( تلك) ١‏ 
إشارة إليه أى لك الور ة العظيمة الشمأن (آباتالكتاب ) الكامل المعو د الغىعن الوصف به المشهور ۾ ٠‏ 
بذاك من بين الكتب الحقيق با ختصاص اسم الكتاب به على الإطلاق آی بعض منه متر جم مستقل 
باس خاص فېو عبار عن جميع القرآن أو عن ايع المنزل [ذذاك إذهو المتسار ع إلى افم حينئذ عند 
الإطلاق وعليه تر تب فايدة وصف الا بات بنعت ماأضيفت إليه من نعوت الال لاع جعله عبارة 

عن الورة [ذهى فى الاتصاف بذلك لوست بتلك ام تبة من الثجرة حىيستغنى عن‌التصر بالوصف 

عل آنا عبارة عن جم آباتما فلاند من جعل تلك إشارة کل وأحدة منها وفيه من النكدف مالاخ 

ا ذکر فی سورة الرعد (وقرآن) أی‌قرآن عظم الشأن (مبین) مظہ ر لا فى قضاعيفه من الک والأحكام » 
أو اسبيل الرشد والغى أو فرق بين الحق والاطل والحلال وال حرام ولقد خم شأنه العظم مع ماجع فيه 

من وصنى الكتاببة والقرآنبة عل الطر يقتين[حداهما اشناله عل صفات كال جنس الكتب الإ ية فك "نه 
كلما والثانية طربقة كو نه متازا عن غیره نسیج وحدہ بدیہ)ً فی بابه خارجا عن دائرة‌البیان وأغرت 
الطر بقة الثانبة لما أن الإشارة الى امتیازه عن اثر التب بعد التنبیه على انطوائّه عل کالات غيره من 
الكتب دغل ف المد کیلا بتوم من آول الام آن امتیازه عن غیرهلاستقلاله با وصاف‌خاصة به من 

غير اشتمال على نعوت كال سائر الكتب الكر يعةوهكذ|الكلام فى فاتحة سو رةالمل خلا نەقدم فياالقرآن 

على الكتاب لماسيذكر هناك ولاب نكو ذال و رةالكر عة بعضآ من الكتاب والة رآن لتو جيه الخاطبين إلى 
حسن تلق مافبپامن الا حکام و القصص والمو اعظ شرع ف بيان ماتنضمنه فقيل (رعا) بض الراموتخفرف الباء ۲ 
امغتو حةوقرىء بالفدديدو بفتحالراء مخفةآً و زياد ةالتاء مشددأو فيه ماى عات فتح‌الراء ومپاقشددآو . 
مخفاو بز بادةالتاءأيضآًمشددآو مخففاًورب‌حر ف جرلا بد غل [لا عل الاسم وماكافة مصححة لدنخو له على 
الفعلو حقه الد خو لعلا لماضیودخوله عل قوله تعالی ( ود الذین کفروا) ماآنالاترقبف آخارهتمالى ۾ 
كالماضى ا ةطوح فى تعةقالوقوع ەكا نەقيل رما ودالذن کفر واوا لمر زد کفر م بالکتاب والقرآن وکو نه 


۳ 


1 ع > وور 


2o 9و‎ 


و 2و عرو ق ا4ے ا : 
ذرهم يا كوأ ويتمتعوأ ولههم آلامل فسوف يعامون 0 الجر 


س 
» من‌عنداته تعالی (لوکانوامساهین) منقادن که ومذعنین لام ه وفیه‌[یذان‌بان کفر مإ اكان با جحو د 


بعد ماعلوا ونه من عند اه تعالى وتلك الودادة بوم‌القيامة أو عند مو تهم أوعندمعاينة حالم وحال 
ا ينأ وعندرۇ تم خروح عصاةا مسامین من‌النار روىأ ومو سیا لاشەرىرطىاتە عنەانەقال النى يلر 
إذا كان بوم القيامة واجتم ع آهل النارف‌النارو معېم من‌شاء تعالی‌من‌آهل القبلةفال هم الكفارألستم مسين 
تالوا بلی قالوا فاآغی عنک [سلامک وقد صرتم معنا إلى النارقالو اكانت اناذنوب فأ خذ نام افيغضب الله 
سبحانه هم بفضل ر حمته فیأمس بکل من کان من أ هل القبلة ف النار فیخر جو ن مما بئذ يو دالذ ن كفر وا لو 
کانوامسلهین وروی مجاهد عن ابن عباس رضی‌الته عنهما آنه قال لازال الرب برح و یشف عليه حی يقو ل 
من كان من الس مين فليدخل ال جنة فعند ذلك يتمنون الإسلام وال حق أن ذلك حول على شدة ودادتم 
وأما نفس الودادة فليست »مختصة بوقت دون وقت بل هى مقررة مستمر ةف کل‌آن بر علبم ون ال مر اد 
بيان ذلك على ماهو عليه من الكثر ة ونما جىء بصيغة التقليل جربا على سنن العرب فبا بقصدون به 
الإفراط فما يمكسون عنه تةول لبعض قو اد العسا ك ر عندك من الفر ان فة ول رب فارس‌عندى أو 
لا نعدمعندی‌فآر سا وعنده مقانب جمة منالكتا ئب وقصده ف ذلاك الما رى ف تکشر فر سانه و لكنه بر بد 
[ظار راء ته من التريد ور از أنه من بقلل لعلوالحمة كثيرماعنده فضلاعن تكثير القليل وهذهطر بقة[ء) 
تلك إذا كان الام من الوضوح عحيث لاعوم حوله شائبة ريب فبصار إليه هضء) للحق فدل النظم 
الكرمم على ودادة الكافرين لاإسلام فی كل آن من آنات اليوم الأخر وأن ذلك من الظرور عبث 
لا يشتبه على أحد ولو جىء بکلام یدل على ضده وعلى أن تلك الودادة مع کر تما فی نفسما ما يستقل 
بالنسبة إلى جناب الكبرياء وهذا هو الموافق لقام بيان حةارة شأن الكفار وعدم الاعتداد ما م فيه 
من اللكفر والتكذيب كما ينطتى به قول تعالى ذرم باكلوا الاءة أو ذهابً إلى الإشعار بان من شآنٍ 
العاقل إذا عن له آم بكو ن مظنون الد أو قليلا مابكو ن كذلكآن لا یفارقه ولابقارف‌ضده فكيف 
[ذاکان متبقن الج دكا فى قوم لعلك ستندم على مافعلت ور عا ندم الإنسان على مافعل فإن المقصود 


لیس بیان کون الندم جو الوجود بلا تيقن به أو قلبل الوقوع بل التنبيه على أن العاقل لا يباشر 


مار جى فيه الندم أو بقل وقوعه فيه فكيف بقطمى الوقوع وأنه يكن قليل الندم فى كو نه حاجزآ عن 
ذلك الفعل ف-كيف كثيره والمةصود من سلوك هذه الطربةة إظبار الترفع والاستغناء عن التصرّخ 
بالغرض بناء عل ادعاء ظبوره ا معنى لوكانوا بودون الإسلام رة واحدة لوجب عليمم أن لايفارقوه . 
فکیف وم بودونەکل آن وهذا أوفق بقام استنزا هم عا م عليه من الكفر وهذان طر بقان منازان 
ذاناً ومقاماً فن ظنما واخدا فقد نأى عن توفية المقام حقه (ذر م) دغم عن النهى عا م عليه بالنذ كرة 
والنصيحة إن لاسبيل إلى إراعوائہم عن ذلاع وبال فى تغلیتہم وشأنہم بل مرم بتعاطی مايتعاطو ته 


٭ (باکلوافیتمتعوا) بدنبام وف تقد الا کل إیذان بان نمیم [ما و من قببل تمع البہائم بالا کل 


هز س سورة المجر آي ۽ A‏ 


2ت عو وص 


وما اهلا من قرية إلا وها خاب معلوم و ٥چر‏ 


ور ود وو 


وا لاشارب والمراد دواممم على ذلك لا [حداثه فإنهم كانوا كذلك أو متعم بلااستاع ماينغص عشم 
م القةوارع والزواجر فإن العتع علي ذلاى الو جه أ حادٹث يصلح أن کون مار عل لتم 
وشا نمم ( ويلم ) ويشغلممعناتباء ك أو عن‌التفكر فام يصير ونإليه أوعن الإمان وااطاعة فإن ء 
الكل والقتعبةضيان إلى ذلك (الامل) والتوقع اطول الا عار وبلوغ الا وطارواستقامة الا حوال ۾ 
وأنلابلقوا فالعاقبة وا لإلاخيرآ فالا فعالالثلاثة مجزومة على الجوابية للأمر حسبا عرفت من 
تضمن الا مر بالترك للأمر بها على طر يقة الجازأو على أن يكون المرادبالا فعال المرقرمة مباشر تمم طا 
غافلين عن وخامة عافبتماغير سامعينلسوء مغبتماأصلا ولاريب فىترتب ذلاك على الا مر بالتركفان 
انى عا م عليه من ار تكاب القبانع ما شوش عام ˆ تع م و ينغ ص علہم عیشمم فأمر عليه السلام ترک 
لیتمرغوا ف) م فيه من حظوظېم فيد همم ماد ممم وم عنه غافلون ( فسوف یعلمون ) سوه صنیعمم ‏ 
أو وخامة عافبته أو حقيقة الحال التى ألجا م إلى الى الم ذ کور حیث ) يعلموا ذلك من جېتك وهو مح 
کونه وعیدآ عا وعید وتہدداً غب تمديد تعليل لامر بالترك فإن عليمم ذلك علة لرك النهى والنصيحة 
هم وفيه إلزام للحجة ومبالغة فا لإ نذار [ذلايتحقق الا مر بالضد الابعد تكررالإنذار وتقررا ل جحود 
والإنکار وکذلا ماترتب عليه من الا کل والمتع والإلماء (وما أهلکنا) شروع ف بان سر تأخير ۽ 
عذاممم إلى يوم القيامة وعدم نظممم فى سلك الآمم الدارجة فى قعجيل العذاب أى ماأهانكنا (من » 
رة ) من القرى لىف ا و بأھاہا کا فعل پہعضما أو بإخلا اء نآهاپاغب[هلا كېم فعلبآخر بن 
( إلا وها ) فى ذلك الشأن (كتاب) أى أجل مقدر مكتوب ف اللوح واجب المراعاة يث لا بمكن ه 
تږد يله لوقو عه حب ال كمة المقتضيةله (معاوم) لاينمىولا يغفلعنه حى يتصور التخلف عنه بالنقدم ٠‏ 
والتأخر فكتاب مبتدأ خرره الظرف والبلة حال من قر ية فإنما لعمو مما لاسا بعد تأ كدهيكامة مف 
حكر الموصوفة كا أشير إليه والمعى ماأهلىكنا قرية من القرى فى حال من الا حوال إلا حال أن بكون 
ھا كتا ب أى أجل موقت لماکما قد کتبناه لا ناکما قږل بلوغه معلوم لایغفل عنه حی کن عالفته 
بالنقدم والنأخر أومر تفع بالظرف وال دلة کنامی حال آی ماآھانکنا قربة من‌القری فی حال من الا حوال 
إلا وقد کان ھا فی حق ھلا کہا كتابأى أجل مةدر مكتوبف اللوح معلوم لايغفلعنه أوصفة للكن 
لالاقرةالمذكورة بل للمقدرة الى هى بدل من المذ كورة على الختار فبكون منزلة كو نهصفة لل ذكورة 
ی ماآھاکنا فرية من القرى إلا قرية ها كناب معلوم كا فى قول تال لیس طم طعام [لا من ضر يع 
لا يسمن فان قو له تعالى لايسمن صفة لكن لا للطعام المذ کور لانه[٤)‏ بدلعل ا#صار طعامم الذى 
لايسمن ف الضريع وليس الراد ذلاف بل للطعام المقدر بعد إلا أى لیس مم طعام من شىء من الاٴشیاء 
إلا طعام لا يسمن فليس فيه فصل بين الو صوف والصفة بكلمة إلا كا توم وأما توسيط الواو ينبا 
۹ — أي السعودج TT:‏ 


2 ٤ے‏ عص زم روصن ق -” 

اسيق من أمة أجلها وما يستفخروة و ٠٠ ٠ ٠‏ الجر 
ت وت و لڑیں ے ےو دار 2 Io r2‏ 9 
واوا تایا ای زل عب اذإك مجنو ري ٤ار‏ 


وإن‌کان‌القياس عدمه فلابذان بكالا لا لتصاق بنہمامن حيث إن الوا وشأ نما ابع والر بط فإن ماعن فيه 

من اأصفة أقوى اصوةا باأوصوف ما به ف قو لە تعالى وماآھ لگنا من قربة إلا هامنذرون فإن‌امتناع 
انفكاك الإهلاك عن الأ جل المقدر عقل وعن الإنذار عادى جرى عليه السنة الإلمية وها بين أن الا مم 
الہک کان لکل مہم وقت ممین لا کہم لم یکن إلا حسب) کان مکتوباً فی الاوح بین آن کل آمة من 

ه الا مم منهم ومن غيرم لها كتاب لاعكن التقدم عليه ولا التأخر عنه فقيل ( ماتسبق من أمة ) من 
ه الام المبلك وغيرم ( آجاہا) المکتوب فی کتاہما ای لایجی۔ هلا کہا قبل مجی۔کتاہہا آولامضی آمة 
قبل مضى جلما فإن السبق إذاكإن واقعآً على زمانى فعناه الجاوزة والتخليف فإذا قلت سبق زيد عرآً 
فعناه أنه جاو زه وخلفه وراءه وإذاکان واقعاً على زمان كان الام بالعكس والسر فى ذإك أن الزمان 
پعتر فبه ا مرک والتو جه لی اا تکام فا سبقه یتحقق قبل تحققه وأماالزمانی فإ مایعتبر فيه ا رکه والتو جه 
إلى ماسيأنى من الزمان فالسابق ماتقدم إلى المقصد و إراده بعنوان الا جل باعتيارمايقةتضيه من السبق 

» ا أن إبراده بعنون الكتاب المعلوم باعتبار مابوجبه منالإهلاك (وما یستاخرون) آی ومایتاً خرون 
وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزم عن ذلا مع طابم له وشار صيغة المضارع فی الفعلین بعد ماذکر 
نى الإهلاك بصبغة الماضى لان المقصو د بيان دواممما واستمرارهما فا بين الا مم الماضية والبافية 
ولسنادها إلى الا“مة بعد إسناد الإهلاك إلى القر ية لما أن السبق والاستنخار حال الا مة دون القرية 
مع ماف الامة من العمو م لهل تلك القرى وغيدم من أخرت عقو بانهم إلى الأخرة وتأخير ذكر 
عدم تأخرم عن ذکر عدم سبقمم م ع کو ن المقام مقام المبالغة فى بيان تعقق عذابهم إما باعتبار تقدم 
السبق فى الوجود وما باعتار أن المراد بيان سر تأ خير عذاهم مع استحقاقمم لذلك وإ راد الفعل على 
صيغة جع المذ كرللحمل على المعى مع التغليب وارعاة الفواصل ولذلك حذف ال جار والمجرور واجلة 
مببنة ما سبق وا عى أن تأخير عذا مم إلى بوم القيامة حا أشير إليه بيبان ودادتمم للإسلام إذ ذاك 
وبالاا ص بت رکم وشام إلى أن يعلبوا حقيقة الحال إنما هو لتأخر أجابم المقدر لما يقتضيه من المج 

٠ >‏ البالغة ومن جملتما ماعل اه تعالى من إعان بعض من بخرج منهم إلى بوم القيامة ( وقالوا ) شروع فى 
ببا ن کفرم ممن أنزل عليه الكتاب بعد بيان كفر م بالكتاب وما يئول إليه حالم والقائلون مش ركو 
» مك لغاية مادم ف العتو والغى (بأًءما الذى نزل عليه الذ كر) خاطبوا به رسولاقه به لاتسل‌الذلك ٠‏ 
» واعتقادآ له بل استمزاء به عليه الصلاة والسلام وإشعارآ بعلة حكم الباطل ف قو لى ( إنك نجنون ) 
کدأب فرعون إذ قال إنر سول اذى أرسل ليج نون يعنون يمن بدعىمثل‌هذا الا مرالبديع 
الخارق للعادات إنك بسبب تلك الدعوى أو بشہادة مايعتريك عند ما تدعى أنه ينزل علبك نجنون ٠‏ 


1۷ ۸ + ۷ سورة المحجر آية‎ ٠٠ 


2 و9 2ے سے 3 ت ت‎ roc 

وما انيتا بالمکتیگة إن ڪنت من آلصدفين 9 
ر 9ے عض لے ص ج روصن ر ر 3ےه 4 3 E‏ ن 

ما ننزل آلملتیکة إلا باحق وما کانواً إذا منظرين ر اجر 


وتقدح ال جار والجرور عل القائم مقام الفاعل لان إنكارم متو جه إلى کو ن‌النازل ذکرآ من انه تعالى 


لا إلى كون المزل عليه ر سول الله بعد قل بم کون النازل منه تعالی کہا فی قو له تعالی لو لا نزل هذا 
الت رآن عل رجل من الةر يتين عم فإن لار هناك متو جه إلى كون المنزل عليه رسول اله تعالى 
وراد الفعل على صيغة الجہول لإ مام أن ذلك ليس بفعل له فاعل أو لتو جيه اللإكار إلى كون النفريل 
عليه لاإلى استناده إلى الفاعل (لوماتأًتينا )كابة لو عند تركما مع اش ا يده عند ترکمما مع لامن 
معنی امتناع الثىء لو جود غبره ومع التحضيض خلا أنه عند إزادته لايلما إلا فعل ظاهر أو «ضمر 
وعند إرادة ا لمعنی الاٴول لاباما إلا اسم ظاهر أو مقدر'عند البصربین والراد هنا ھو الثانی ی هلا 
تأتينا ( بالملاتك ) يشمدون بصحة نبو ا ويعضدونك ف الإنذار كقوله امال لولا آنزل عليه ملك 
کون معه نذرآ أو بعاقبو ننا على التسكذيب كا تآتى الام ا مكذية ارسلمم (إن كنت من الم أدةين) 
ف دعواك فإن قدرة اه تعالى على ذلاغ ما لار ب فيه وكذااحتداجكإليه ف مشية أ كنانا لان دقك 
بدون ذلا أو إن كنت من جلة تلك الر سل الصادةين الذين عذبت مہم المكذة هم (ماننزل اللاك) 
بالنون على بناء الفعل أضمير الجلالة من التنزيل وقریء من الانزال وقرىء تنزل مضارعا من التنزيل 
علي صبغة البناء للافعول ومن التنز يل حذف إحدى التاءءن وماضياً منه ومن التنزيل ومن الثلالى وهو 
کلام مسوق إلى النی بر جواباً مم عن مقالنهم الحسكية ورد لاقتراحمم الباطل ولد ة استدعاء ذلاف 
لاجراب قدم رده عل ماهو جواب عن أوها أعنى قو له إنا عن نزلناالذ كر الا بة كا فعل فى قو له تعالى 
با یا ق تیک به انه فاته مع ,کو نه جوابآعن قوط قائتنا ; مأ تعدا قد معلى قولەولاينفەم ڏصحی الابةمع 
کو نه جو ابآ عن ول کلامہمالذیھو قو م بانو ےقدجاداتنا لاذ کر م E‏ 
ا +وابين متصلا بااسۇ ال وف العكس يلرم انقصال كل من ال جوا بين عن ؤال والعدول عن تطبيقه لظاهر 
کلامم م بصدد الافتراح وهو أن قال ماتا تم مم للإنذان بآنهم قد أخطوا ف‌التعبير حس) أخطوا فى 
الافتراے وان ال لاک لعلو ر تومأ على من آن یسب الم معا الإتيان‌الشاملللانتقالمن أحدالا مكنة 
المةساويةإلىا لا خر منما بل من الا سفل إلى الا عل وأن بكو ن مةصدحركانهمأولئكالكةرة وأنبدء لوا 
تحت ما۔کوتآحد من‌الدشر ولماالذی باق شاً: نے النزول من مقامہ العالی وکو نذلك بطر بق التنزبل 
من‌جناب الرب ال جليل (إلا با حق) أى مليد] بار جه eT‏ التنزيل به ماتقتضبهالحكة 
وتجرى ه السنة الإهية كقولهسبحانه وماخلقناالسمواترالا رش ومابينېما[لا با مق والذىاقتر <وە 
من‌الننز يل لا جل الثمادة لدم وم م ومتزلتهم فى الحقارة والموان متزلتهم ما لا بكاد يدخل تت 
الصحةوالحكة أصلافان ذلك من باب‌التنزيل بالوحی‌الذى لايكاد يفتح عل غير الانداء الكرام من 


4 


4 


0 


t 


۸ تفسير أن ااسعود 


دا توص سے م ےار ےم 1ے ۰ کک 2 
إناحن نزلنا آلد ر وإناله, لحفظون ي ٠‏ الجر 


آفرا دل الأو منبن فکیف عل آمثال أوكك الكفرة اللثام HF‏ الأذى بدخل ف حقمم وت الحكة ف 


اججلة هو التتزيل لانعذيب والاستتصالكا فمل بأضرا مم من الامم السالفة ولو فعل ذلك لاس تؤصلوا 
بالمرة ( وماكانواإذاً منتظر ين ) جزاء الشرط مقدر وفه إيذان بإنتاج مقدما تمم لنقیض مطلو مم کا فى 
قوله تعال و[ذن لا لبون خلافك إلا قليلا قال صا حب النظم لفظة إذن مكبة من إذوھو اسے ہی 
الحينتةول أتيتكإذ جٹقیآی حین جئتی م ضم إليه أن فصار إذأن “م استئقلو! الممزة غذفوها فجىء 
لفظة أن دليل على إضار فعل بعدها والتقدر وماکانوا إذ أن کان ماطلبوه منظرن والمعنی لو نزلنام 
ماکانوا خرن کدأب سار الام المكذبة المستهز تة ومع استحقاقمم لذلك قد جرى فل القضاء بتآخير 


عذاهم إلى بوم القيامة حسب) أجل ف قوله تعالى ذرم بأ كلو ويتمتعوا وبام بم الأمل الل وحال حائل 


الححكة يينهم وبين استثصامم تعلق العلل والإرادة بازديادم عذاباً وبإعان بعض ذرار ممم وأما فم 
إعان بحم فى مط الكة فياًباه مقام بيان ادم ف الكفر والضاد و جام ف مکار والعناد 
هذا هو الذى يستدعيه إتجاز التنز يل ال جايل وأما ماقيل فى تعليل عدم موافقة التنزيل للحكة من نم 
حینتذ بكو نون مصدةین عن اضطرار أو أنه لاحكة فی آن اتیک بص ور تشاهدو نها فإنه لابزیدك إلا 
ليسا أو أن رال الملا لاون إلا با لحق وحصو ل الفاندة بإنزالهم وقد عل انق تعالى من‌حال هو لاء 
الكفار أنه لوآنزل لبم اللاك ابقوا مصرين على كفرم فيصر إنزا لمم عبثاً باطلا ولا يكون حة] فع 
[خلا لكل من ذلك بقطعية الباق لايام من فرض وقوع شىء منذلاك تمجيل العذاب الذى بفيده قو له 
تعالی وما کانوا ذا منظربن هذا على تدر کون افتر ام لإتيان اللاك لجل الشبادة أا عل آقدير 
كون ذلك لتعذء م فالمعى إنا ماننرل اللائ لاتعذيب إلا تنزبلا ملتبساً بالحق الذى تقتضيه ا لحكة 
وتستدعيه الأاصلحة حا عيث لاعيد عنه ولو نزلنام حس) اقترحوا ماکان ذلا الننز بل ملتياً ٤ةتاى‏ 
ا لحكةا لمو جبةلتأيرعذابمم إلى يوم القيامةلار فقا بهم بل تشديدآعلم كام من قبل وحیث کان فى 
فسبة قنز بام م للتمذ ب إلى عدم موافقته الكة نوع اجام لعدم استحقاقم التعذبب عدل ) بقث ضيه 
الظاهر إلى ماعايهإلنظم الكريفكا"نه قيل لونرلنام ماكانوا منظرين وذلك غير موافق لاحكة الو جبة 
لتا خير عذا مهم لتشديد عقاه موقيل المراد بالحتى الوحىوقيل العذاب فتدر (إنا نحن نانا الذكر) رد 
لإنكار م البنزبل وا ستمزا هم بر سول القه بم بذاك وتسلية له أىنعن بعظم شأننا وءلو جنابنانزلنا ذلك 
.الذكرالذى أنكروةوأنكزوا نزوله عليك ونسبوك بذلاك إلى الجنون وعموا منزله حيث بنوا اله ل 
لقعو ل[ماء إلی‌آنه آم لامصدر لهوفعل لافاعلله (وإنا له لحافظون) من کل مالا بلیق به فیدخل فبه 
تكذببهم لهواستېزاؤم بهدخولا أوليا فيكون وعيدآً للبستزئين وأماالحفظ عن جرد التحريف 
والزبادةوالنقص وأمثاهافلس مقتضىالقام فالو جه ا لمل علالحفظ من جيع مأبقدح فيه من الطعن 
فبهوانجادلة فى حقبته ویجوزآن براد حفظه بالإچازدلیلا عل ‌الننزیل من‌عنده تعالی [ذلو کان من عند 


1۹ ٠١١٠٠١٠١ سورة الحجر آية‎ ٠ 


اوو ب ا ٤ ٤>‏ 
رسا ن بلك ف شیع الأ ج اجر 
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وما ياتييم من رسول إلا ڪانوا به ۾ اسز ٤ون‏ وي الجر 
سے ے دروو ر <2 و 

كلك سلک, فی قلوب آلمجرمین رې ٥الجر‏ 


غيرابته :طق عليه الزبادة والنةص والاختلاف وفى سباكا هتين منالدلالة على كمال الكر ياء وال جلالة 
وعلى نخامة شأن التنز يل مالا يخن وفىإ راد الثانية باجملة الاسمية دلالة على دوامالحةظ واله سبحانه آء م 

وة: ل ااضمیرا لجرو ر لار سول بلا كةو له تعال و انه يعصماك من الناس و تأخير هذاالکلام و إن کان جو اب 

عن أو ل کلامم الباطل ردا له ما ذکر آنفاً ولارتباطه ءا يعةبه من قول‌تعالی (ولقدأرسالنا) ی رسلا ٠١‏ 
ونما لم نذكر لدلالة مابعده عليه ( من قيلك ) فتدلى بارسلا اوخو ف هو نعتللفءولاحذوفأى م 
رسلاكائنة من قبلك (فى شيع الأولين) أى فرقم وأحزامهم جمعشيعة وهى‌الفرقة المنفقة ءلم طريقة ٠‏ 
ومذهب من شاعهإذا تبعه وإضافته إلى الا وابن من إضافة المي صو ف إلى صفته عند الفراء ومن حذف 

الاو صوف عند البصر بين ی یع الام الاو اين ومعی إرساهم فی م جعل کل pr‏ رسولا فا بین 
طائمة منم م ليأ بع و ه فی کل مابانی ويذرمنأمورالدين (ومايا تيمم من رسول) اراد نن إتبانكل رسول ٠١‏ 
يع ته ا لاصة هلا ن[ تبان کل ر سوللکلو احدةمنتلكالشيع جيءآًأو علي سيبل البدلو صيغة الا تقيال 

لا ستحضار الصورة على طربقة حكابة الال الماضبة فإن مالاتدخل فى الأغلب غلى مضارع إلا وهو 
فى معى ا ل حال ولا على ماض إلا وهو قريب من الال أى ما آتى شيعة من تلك ااشيغ رو لخاص با 

( الا كانوا به يستهزءون ) 6 يفعله هۇ لاء الكةرة والجلة ف عل النصب على آنا حال «قدرة من ضير ه 
المفعول فى بأ تيمم ذا کان اراد بالإ تیان حدوثه آو فى عل الرفع عل آنا صفة ردول فإن عله الرفع 

على الفاعلبة ی إلا رسو ل كانوا به يستمزءون وأما الجر عل أنما صفة باعتبار لفظه فيفضى إلى زبادة من 
الاستغراقية فا لإثباتوجوزأن يكونمنصو با عل الوصفية بأنيقدر لوص وف منصو با علالامتثناء 
و إن كان الختارالر فع على البدلية وهذا كما ترى قسلية ار سول اله م بآن هذه عادة ال جال مم الا نبباء 
عليمم السلام وجیث کان الرس ول مصحو با بکتاب من عند اله تعالى قضمن ذکراستمزاثهم بالرسول 
استهزاءم بالكتاب ولذلك قبل (كذلاك ) [شارة إلى مادل عليهالكلام السابق من إلقاء الو حى مقروناً ٠۲‏ 
بالاستهزاء أی مثل ذلاك السلكالذى ء لمكناه فىقلو ي أو لنك المستهز ثينبر اهمو ما جاءوابه من الكتب 
. (نسلکه) ی الذكر ( ف قلوب الجرمين ) أى أهل مك أو جنس الجرمينفيدخلون فيه دخولا أولاً ۾ 
وغل النصب على أنه نعتلصدر محذوف أو حال منه أىنسلكه سلكا مثل ذلاك السلك أونلك الدلك 
حال کو نه‌مثله یمقر واا بالاستهزاء غير مقبول لما تقضيه ال كة فإنهم من أهل الخذلان ليس فم , 
امةحقاق اقبول الحقوصيغة ا لضارعلكون المشبه به مقدراف الوجود وهو الك الوأقع فى الأمم 
السالفة أو الدلالة على استحضارالصورة والسلك إدخال الثىء فى آخر يقال ملكت الخبط ف الإبرة 


۷۰ تفسير أف السعود . 


TET‏ ا 
وو فتحتا بوم بابامن آلسماء فظلوافيه يعجرت ي ٥‏ اجر 
الوا اما سرت ابصارتا بل ن وم حورو ي ) ٥چر‏ 
وقد جعَلنَا فی آلسماءِ بر وجا ويها انظ بن وي ٥ار‏ 

س ا ق و 


وحفظندهاء نکل شبطلن رجي د 


السابقة فلا عل ههاو قد جعل الضمير للا ستهزاء فيتعين الببانية إلا أن بحل الضمير الجر ور أيضآله على 

أن الباء لملابسة آى فسلك الاستہ زاء ف قاو بہم حال کو نهم غير مؤمنين لا بسته وا حال إمامقدر ة أو 

» مقارنة للإيذان بأ نكفر م مقارن للإلقاء 6 فی قوله تعالی فلا جاءم ماعر فوا کفروا به ( وقدخات سنه 
الأولين) ی قد مضت طر بقتہم التی سما الت تعالی فی إھلا کہم حین ف لوا ماف لو امن ااتکذ یب 

ب والاستیزاء وهو استتناف جىء به كال التسلية و تصرعآ بالوعید والتہدید ( ولو فتحنا علبہم ) آی 
م عل و لا۔ امقترحین المعاندین (بابا من الماء) آی باب] ما لا باہ] من آبوابما المعپو دة کا قیل و یسر نا م 
الرق والصعو د إليه ( فظلوا فيه ) فى ذلك الباب ( يعرجون) اة أو بغيرها و رون مافيما من العجائب 
عياناً كا بفيده الظلول أو فظل الملائك الذين افترحوا إتيا نهم عر جون فی ذلك الباب وم برونه عي 

10 متو تين طول نارم ( لقالوا ) لفرط عناده وغلوه فى المكابرة وتفاديهم عن قبول الق )1ا 
کرت ابصار نا ) ی سدت من الإحساس من السكر كنا يدل عليه القراءة بالتخفيف أو حيرت کا 
بعضده قراءة من قر سکرت آی حارت ( بل عن قو م مسحورون) قد حر نا مد لړ کا قالوه عند 
ظهور سائر الا بات الباهرة وفىكلى ا صر والإضراب دلالة ٥ل‏ نهم ببتونالة ول بذلاك وأن مار ونه 
لاحقبقةله وإنماهو أمخيل لهم باحر وفىاسمية الطبلةالثانية دلالة على دوام مضمو نها و! رادها بعد 
قسکیرالا بصار لبیان[نکارم اغیر مار ونه فإنءر وج کل منهم إل ااساء وإِن کان مرآ لغیرہ فهو مەلوم _ 

بطر بقلو جدان مع قطع النظر عن الإ بصار فهم دعو ن أنذلاف نوع آخر من‌السحر غير سكير الا بصار 

۱ (ولقد جعاناف السماء بروجا) قصو ريز ما السياراتوهى ابر وجا لإثنا عشرا)شمورة الختلفة ائات 
والخواصحسب) يدل عليه الرصدوالتجربة معءاا تفق عليه ال#هور من بساطة السماء وال جمل إن جعل 
معی الاق و الإبداع وهو الظاهر فالجار متعلق به وإن جعل عى التصبير فهو مفعول ثان له متعلق 

٭ محذوف ای جعلنا بر وجا كائنةفالساء (وزيناها) أىالساء بلك ابر و الختلفةالاشكال والکو اكب 
» سیاراتکا:ت أوثوابت (للناظرين) إلبهافعنى الت بين ظاهر أوللمتفكرين المعتبرينا)ستداين بذلاكعلى 
۷ قدرةمقدرها وحكمةمدرها فتز دنها تر تدها علنظام بدیع مسقتبح للاثار الحسنة ( وحفظناها من کل 


ا 
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إلا من آسترق لسمع فاتبعهر شاب مین ي ٥چر‏ 
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والارض مددتلها والقبنا فما روعی وا نبتنا ہام نکل شیو موزون ي الجر 


روم م و 


صم ص ےی ور ے 
جلاک فا یی رن َم رر چ ار 


شبطان ر جم) می بالنجوم فلا بقدر آن یصعد إلہا ویو سوس فی آملہا ويتصرف فما وبقف على 
أحو اا( إلا من استرق السمع ) عله النصب على الاستئناء المتصل إن فسر الحفظ منع الشياطين عن 
التعزض هما على الإطلاق والوقوف على مافما فى اللة أو المنقطع إن فسر ذلك بالمنع عن دخوطما 
والتصرف فا . عن ابن عباس رضی انه عنپما آنه م کانو | لاحجبون عن‌السموات فلما ولد عیسی عليه 
السلام منعوا من ثلاث موات ولا ولد الذى ب منوا من السموات كلما واستراق السمع اختلاسه 
سرا شبه به خطفنهم اليسيرة من قطان السموات با بينم من المناسبة فى الجوهر أو بالاستدلال من 
الأوضاع (فأترعه) أى تبعه ولحقه (شماب) لهب حرق وهو شعلة نارساطعة وقد يطلق عل الكو ا كب 
والسنان لما فيم ما من البريق (مين) ظاهر آمه للبصرین قال معمرقات لابن شماب الزهر ی آکان ری 
بالنجوم فى ال جاهلية قال نع وإن النجم ينقض و ,رى به الشيطان فيقتله أو بخبله لثلا يعود إلى اتراق 
السمح ثم یہو د إلى مکا نہ قال آفرآیت قول تعالی وأنا کنا نقعد منما مقاعدا لا ية قال غلظت و شددآم ها 
حن بعث ر سول الله قال ابن قتببة إن ار جم کان قبل مبعثه به ولكن لم يكن فى شدة الحراسة 
6 بعد مبعثه بوه قال ان عباس ری اه عنمماإن الشیاطین ب رکب بعضہم بعضآ إلى السماء الد نبایس تر قو ن 
السمع من الاک فیره ون بالکوا کب فلا عخطیء أبدآ نوم من يقتله ومنېم من عرق وجېه وجنيه 
و وده حیث بشاء اه تعالی ونم من خبله فیصیر غو لا فبضای الناس ف البوادی . قال القرطى اختلفوا 

فان الشاب هل بقتل آم لا قال این عباس رضی الله عنپها جرح وحرق وبل ولا بقتل وقال الجسن 
وطائفة بقل قال والأول أصح ( والأرض مددناها ) ب طناها وهو بانصب على الحذف علي شريطة 
التفسيرولم بقرأبالرفع ار جحانالنصب للمطف على اجملةالفعلية أعنى قول تعالى ولقد جماناا وليو افق 
مارمدەأعی قول تعالی (وألقینا فیما ر وامی) أی‌جبالا ثوا بتوقد م بیانه فیآول الرعد (وآنیتنا فیما) 
أ یی الارض أو فیہاوفی رواسیم! (من کلشیء موزون) ميزان المحكة ذاتاً وصفة ومقدارآً وقيل 
مايوزن من الذه ب والفضة وغيرهماأومن كل شىء مستحسن مناسب أومابوزن وقدرمنآبواب النعمة 


(وجعانا لفیمامعایش) مالع‌بشون 4 ھن المطاعم والملاسوغيرها مایتعلق البقاء وهی بیاہ صرعة ۰ 


وقریءبا۵مزة تشم آله بالشائل (ومن اسم له براز قین) ععلف على معایش أو عل عل لک کاله قیل 
جنال معایش و چملنا لک من لستم برازقیه من الميال والماليك والخدم والدواب وما آشبمما عل 
طربقة التغليب وذكر م ذا العنوان‌ارد حسبانهمآنم م بكفو ن مۇ ناهم ولتحقيقآن اقه تعالی هو الذی 
,رزقېم ويام أو وجملنا لک فیما معایش ومن لسم له برازقین . . ۰ 
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۷ نفسير أي السعود 


ت سے 5 مت رت وروم ہے ایر 2 121صص و 10 | 
٠‏ ®> . <| ° . 0*۰ ۰ 
وإنمن سء إلا عندنا تحزا ينهو وما نزلهپ إلا بقدر معلوم ي جر 


ت 


وو م ٤و‏ ر چو ےر د رر E‏ 9و 


وارسلتا آلریلح لوقح رامن آلسماء ما٤‏ فاسقیتدکوه وما انتم هر حلزنین 9 ٠١‏ اجر 
وإنالنحن یء ومیت وحن الور ون و | اجر 

» الممكنة فيدعل فيه ماذكر دخولا أولِاً (إلا عند نا خزائنه ) الظرف خر للببتداً وخزائنه ص تفع به 
عل أنهفا عله لاعتاده أو خبرله والحلة خبرللببتدأ الأول والخرائن جع الخرانة وهى مامعفظ فيه نفا تس 
قعالم الهائنة للحصرالمندرجة ت‌قدر ته الشاملةف كو نهامستورة عن ء لوم العاأين وم صو نة عر وصول 
آبد م مع کال افتقارم إا ورغبمم فما وکو نا مريأة متأنبة لاعاده وکو نه يث می علقت 
الإرادة بو جودها وجدت بلا تا خر بنفائس الا موالالخزونة فى الخزاتن السلطانية فذكرالخزان على 
طريةة الاستعارة التخييلية ( وما ننزله ) آی مانو جد وما نون شيا من تلك الا شیاء ملتبساً بشىء هن ٠‏ 
» الاشياء ( إلا بقدر معلوم) آی إلا ماتا مقدار معين تقتضيه الحكمة وتس تدعيه المشيثة التابعة ها لا 
ما تقتضيه القدرة فان ذاك غير متناه فإن تخص ص کل شىء صفة معرنة وقدر معبن ووقت #دود دون 
ماعدا ذلك مع استواء الكل ق الإمكان واس تحقاق تعلق الةدرة به لابد له من حکة تهتضی اختماص 
کل من ذلك ما اختص به وهذاالبیان سر عدم تكوب ن الا شياء على وجه الكثرة حس)ا هو فى خزائن 
آنا ماننزله إلا بقدر مملو م فالا ول لبيان سعة القدرة والثاى لبيان بالغ الحكة وحيث كان إنداء ذلك 
بطر يق التففضل من العالم العلوى إلى العلم السفلى ا فى فوله تعالى وأنزل لك من الانعام تمانية أزواج 
۲۲ وکان ذلك بطر:ق التدرج ۶ر al‏ ازيل وصيغة المضارع الدلالة على الاستمرار (وأرسلنا الرباح) 
عطی على ماناک فما معايش وما بام) اعتراض لتحقبق ماسبق وترشیح مالحتق أى أرسلنا الرياح 

» (لو اقح )ای حوامل شبهت الر ع ایی تجیء بالخیر من ناء حاب ماطر بال حامل ک شب بالعقے مالا 
بكو ن كذلاع أو ماقحات بالشجر والسحاب ونظير ه الطوالح عى المطيحات فى قوله | وعختبط ما قطيح 
٠‏ الطواح] أیا لم کات وقریءوارسلنا ارح عل إرادة الجنس (فانزلنا من الساء) بعد ما أنعأًبا بتلك 
» الراح ابا ماطرآ (ماء فاسقینا کر ہ) آی جعاناہ لک سقياً وهوأبلغ منسقينا كوه ها فيه من الدلالة 
* عل جعل ا1ء معدا هى ينتفءعون بھی شاءوا (وها آتم ل عخازنین) نیعم ميته لجنابه بقو له وان من 
شی ءإلا عند ناخزائنه ا "نهقيل تن‌القادرون على اده وخزنه فى المحاب وإنزاله وها اتم عل ذلاك 
بقادرین وقبل ماآتم عخازنين ل بعد ما آنزلناه فى الغدران والا بار والميون بل نحن تخر نيما أجماما 
۳ قيال مع أن طبيعة الماء تقتضى الغور ( وإنا لنحن كي ) بإبجاد الحياة فى بعض الأجسام القابلة ها 


r ٣٢۵۰۲4 سورة المج ر أيه‎ - ٥ 


ع و2 رواو ت > 2او و واوو | 

ولقد عامنا المستقدمين منكر ولقد علمنا المستعخریت © ٠‏ الجر 
لم وو و ر ۇم وو 

ون ربك هو يحشرهم إنهر حکم عل و ٣چر‏ 
ع > 2 22 2و S2 2w‏ 

ولقد خلقنا آلإ نان من صلصلل من حل مسنون ® الجر 


( وكبت ) بإزالها عنما وقد يعمم الإحياء والإماتة لا يشمل الحيوان والنبات وتقدم الضمير للحصر » 
وهو إما تأ كيد للأول أو مبتدأ خبره الفعل والبلة خبر لأناو لا بجو زكونه ضير الفصل لا لان الام 
مأنعة من ذلك 6 قيل فإن النجاةجوزوا دخول لام التأ كيدعل مير الفصل کا فقو له‌تهالإن‌هذا ۵و 
القصص الحق بل لأنه ل بقع بين اين ( ونحن الوارثون ) أى الباقون بعد فناء احق قاطبة المالكون ء 
للملك عند انقضاء زمان املك الجازى الحا ون ف الكل أولا وآخرا وليس هم إلا التصرف‌الصورى 
واآلك الءازى وفيه تذبيه على أن المتأخر لاس بوارٹث للتقدم کيا برای من ظاهر إلحال ( ولقدعامنا ۽۲ 
المستقدمين منك ) من تقدم منك ولادة وموتا ( ولقد علمنا المستأخرين ) من تأخر ولادةوموتاًأومن ء 
خرج من أصلاب الا باء ومن لم رج بعد آو من‌تقدم فا لإسلام والجہادو بق إلىالطاعة ومن تأخر 
ف ذاك لان علیناشیء من أحوالک وهو يان لڳال علمه بعد الاحتجاج عل کال قدر ته فان مايدل 
علمما دلیل عليه وف کر ر قوله تعالى ولقد علمنا مالا نى من الدلالة على كال الأ كيد وقيل رغب 
رسول اله به فى الممف الآول فازد موا عليه فنزلت وقیل إن ام أةحسنا ءکانت تصلى خلف رسول 
اته به فتقدم بعض الناس لثلا براها وتأخر آخرون ليروها فنزلت والأول هو المناب لا سبق وما 
لحت من قوله قعالی (وإن ربك هو حشر م) آی للجزاء وتو سيط مير المظمة الدلالة عل أنه هو القادر هم 
عل حشرم والمتولی له لاغیر لا نېم کانوايستبعدون ذلك ويستنکر ونه وبقولو نمن‌عیالعظام وهی رمم 
ی هو يحشرم لاغيروفالالتفات والنمرض لمعنو ان الربو بية إشعار بعلةا محكوقا لإضاقة[ لی ضیر ہی 
دلالة على الاطف به عليه الصلاة والسلام (إنه حك ) بالغ ا لحكمةمتقن فى أفعالء فإ نماعبارة عن‌الع لم حقااق » 
الاٴشیاء ءل مامی‌علیه وا لإ تیان بالافمال عل ماينبغى (عابم )وسح علب هكلشىء ولعل تقد صفة الحكة م 
لاإيذان باقتضائما للحشر وال جزاء ( ولقد خلقنا الإنسان) آى هذا النوع بأنخلقنا صله وأول فردمن ۲٦‏ 
أفرادهخلقا بد یما منماو باعل خلق ساثرأفر | ده‌انماو اء[جال) كام تعقيقەف سورةالانعام(من‌صلصال) . 
من طین بابس غير مطبوخبصاصل أییصو ت عند نقر هقل [ذا تو همت ف صو تهمدآفمو صلیل و إن توت 
فيه ترجيعاً فهو صلصلة وقيلهو تضعيف صل إذاأنتن (من حما) من‌طين تغير وام ود بطو ل ج اورةالاء » 
وهوصفة اصاصالأى من صاصال كان من حأ (مسنون) أى مصور من سنة الوجهوهى صورته أو » 
امصبوب‌من سن ‌الماء صبه‌أی مفرغعلى هيئةالإنسان كا ير الصور من ال جواهر المذابة فى الةو ااب 
وقيل منتن فهو صفة لجأ وعلى الأ ولينحقه أنيكون صفةاصاصال و[نماأخر عن حا تفبمآًعل أن ابتداء 

و س أن السعود + م » 


2 تفي أي السعود 
ولان خلفتله من قبل من تار السموم ا الجر 
وإ ب اتیگ انی تدای ران ادي نمش ٢ار‏ 
لدا سوبت تحت فیه من روحی معو لمر سنجدین 3 ٥ار‏ 
مدنو ىته لوس فی حال کو نەصلصالا بل فی حا لکو نه حأ كانه سپحانه آفرغ الجا فصور من‌ذلاى #ثال 
پم نان جوف فیبس حى إذا نقر صوت ًم غير ه إلى جوهر آخر فتبارك اقه أحسن‌الخالقین (وا لجان) 
أا لجن وقیل إبلیس ووز أن براد به ا لجنس كا هو ااظاهر من الإنسان لآن تشعب الجنس لاكان 
من فردواحد مخلوق من مادة وا حدة کان | لجنس بأسره خلوقا مها وقرىء بالهمزة وانتصابه بفعل يفسره 
8 (خلقناه) وهو آقوی من الرفع العطف عل البلة الفعلية ( من قبل ) من قبل خاق الإنسان ومن هذا 
» یظېر جوا زکون مراد بالمستقدمين أحد الثقلين وبا مستأخرين الأ خر وال خطاب بقوله منك لكل ( من 
نار السموم ) من نار المحر الشمد رد النافذ فى المسام ولا امتناع من خاتى الحياة فى الا جرام البسيطة كا 
لاامتناع من لقا فى ال جواهر الجردة فضلا عن ال جسام المؤ لفة الى غالب أجزا لما لجز النارى فاا 
أفبل 4| من الى غالب أجز اما ا لجز الا رضى وقوله تعالى من نار باعتبار الغالب كةو له تمالى خلق م 
می تزاټ و مساتق الا ية الكر مة كنا هو للدلا0ة عل ىكال قدرة القه تعالى و بيان بده خلت الثقلرن فمو للتنبيه 
7 على المقدمة الثانية الى بتوقف علما إمكان الحشر وهو قول المواد للجمع والإحیاء ( وإذ قال ربك ) 
نصب إاضار اذکر وتذکیر الوقت لام مارآ من آنه آدخل فی ت ذکیر ماوقع فيه من الحرادث وف 
النعرض لوصف الربويبة المنبئة عن تبلبغ الشىء إلى كاله اللائق به شيت فشيتآ مع الإإضافة إلى شيره 
عليه الصلاة والسلام إشعار بعلة ال حك وقشريف لم عليه الصلاة والسلام أى اذكر وقت قوله تعالى 
Sl)‏ نی عالق ) فا سیانی وفیه مالس فى صيغة المضارع من الدلالة على أنه آعالى فاعل له البنة من 
» غير صارف نيه ولا عاطف پلو به ( بشرآ ) آی إنسانا قبل ليس هذا عين العبارة! لجار ية وقتالخطاب 
بل الظاهر أن بكون قد قيل لم نی حال خاقا من صفته كيت وكيت ولكن اقتصر عند الحكاية على 
٠‏ الاسم ول ج | كفا بلاق‌ویباشروقیل‌خلقآً بادی‌البشر بلاصوف ولا شعرة (من صلصال) متعلق 
: غالق أو محذوف وقع صفة مفعو لہ آی بشرآ اتن من صلصال کائن ( من جا مسنون ) تقدم تفسیره 
ولا ینای هذا ماف قوله تعالى فى سورة ص من قوله بشرآً من طين فإن عدم التعرض عندا ل حكا ية لوصف 
الطبنمن التغيروالاسوداد ولا ورد علبه‌من آثارالتكوين لايستازم عدم التعرض لذاك عند وقوع 
۹ امک غايته آنه ل بتعرض له هناك | کنفاءا شرح هہنا (فإذا سبويته) أى صورته بالصورة الإنسانية 
» واللقةالبشرية أو سوبت أجزاءبدنه بتعديل طباثعه (ونفخت فيهمن روحى) النفخ إجراء ارج إلى 
جوف جسم صاللإسا کہا والامتلاءسا وليس ية نفخو لا منفوخو[نا هوتمثيل لإفاضة مابه الحياةا 
بالفعل على المادةالقابلة ما ی فإذا كات استعداده وأفضت عليه ماعيا به من الروح الى ھی من ری 


۷ PF سورة المحجر آية‎ ٠ 


مص ص ص وو رص ےار رع و, اوے اق ر 

جد میک لهم اعون ې الجر 
کو ت a‏ : 

للا إبلیس أ ان ڪون مم السلجدين 9 الجر 
قال بالیس مالك ألا تود مع ادن ي ار 


(فةعوا له ) أص من وقع بقع وفبه دايل على أن ليس المأ مور به جرد الانحناء كا قيل أى اسقطاواه » 

( ساجدين ) تحية له و قعظ )| أو اسجدوا ته تعالى علي أنه عليه الصلاة والملام منزلة القبلةحيث ظمرفيه » 
تعاجیب آ ثار قدر ته تعالو حکته کقو ل حسان رض انه تعالیعنه [ الس أو ل من صل لقبلتک » وآءل 
اللاس بالقرآن والسنن ] ( فسجد الملا ) آى نفلقه فسواه فنفخ فيه الروح فسجد الملاثک ( کلہم ) ۲۰ 
یت لم بش مم أحد) أجعو ن ) عيث م بتأخر فى ذلك أحد مم عن أحد ولا اختصاص لإافادة هذا ٠‏ 
المعنى بالحالية بل بفيده التأ كيد أيضاً فإن الاشتقاق الواضح برشد إلى أن فيه معنى اليم والمعية سب 
الوضع والاأصل فى الطاب التنز يل عل أ كل أحوالالشىء ولاريب فىأن الجودمةا كل آصناف 
السجو د اسكن شاع استعاله تا کیدآوآقم مقام كل فى إفادة معنى الإحاطة من غير نظر إلى الكال فإذا 
مت الإحاطة من لفظ آخر لإ يكن بد من مراعاة الأصل صو نا للكلام عن الإالغاءوقيل أ كد بتا كيدن 
مبالغة فى التعمي هذا وأما أن سجودم هذا هل تر تب على ماحكى من الم التعابق ا تقتضيه هذه الا ية 
الكربة والى فى سورة ص أو على الم الننجبزى ؟| يستدعيه مافى غير هما فقد خر جنا بفضل اله عز 
وجل عن عمدةتحقيقه فى تفسير سو رةالبقرة ([لا [بليس) استناءمتص ل [مالان هكان جنب مفر دأ مغمور؟ 
بألوف من الملائکه فمد مهم تغليباً و[ما لن من الملائکه جنسآ بتوالدون وهو منہم وقول تعالی (آی آن 
کون مع ااساجدن) استثناف مبين -كيفية عدم السجو د المفموم من الاس ناء فإن مطلقعدم اأ جو د 
قد ,کون مع النردد وبه عل آنه مع الإباء والاسکبار أو منقطم فبتصل به مابعدہ آی لکن [بلیس آی 
أن کون ممم وفيه دلالة عل کال رکا که رآنه حیث آدج فى معصية واحدة ثلاث معاص عخالفة الاس 
والاستكبارهع تحقيرآدم عليه الصلاة والسلام ومفارقة الماعة والإباء عن الانتظام فى لك أولئك 
ا مقر بينالكرام (قال) اتناف مبنى على سال من‌قال فاذاقال اه تمالى عندذلك فقيل قال ( ا [بليس ۲م 
مالك) أیأى سوباك لاآی غرض لاع كاقیل لقو له تعالى مامنعك (آلاتکو ن) فأن لاتکون (مع 
الساجدن) لادم مع آنمم ومنزلنهم ف الشرف «نز لنم وما كان‌التو بيخ عندو قو عه لجر دتخلفه عنهم بل 
لكل من لماص الثلاث الم كور ةقال تعالىفى ورةالا ”عراف قالمامنعك أن لا تسجد إذأر تكو 
سورة ص قال ياإبلس مامنعكآن ت جد لا خلقت‌ببدى ولكن اقتصرعندا حكابة فی کل موطن على 
ماذکر فیه‌اجتزاء بماذکر فمو طن آخروا[شعاراً بأن کل و احدة من تلكا مام ى اثلاث كافبة ف التو بيخ 
وإظرار بطلان ماارتكبه وقد تركتحكابة التو بيخرأسآ فى سورة البقرةوسورة بىإسرائيل وسورة 
الكفوسورةطه . 
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۷٦‏ امیر أف أأسعود 


ع 2< غر ادام ص ر ور 2و سو ص 2را 

قال لر | کن لاجد لبشر خلقتهر من صلصلل من حا مسنون ې اجر 
7 ٍ ی و و 

2 مروا ج وص 2 ص و 

ل فانم ما فنك رج ې ٥الجر‏ 

وإن عليك اللعنة إل يوم الاين جي ٥الجر‏ 


(قال) أى إبليس وهو أيضاً استئناف مبنى على السؤال الذى ينساق إليه الكلام ( ل أكن لاسجد) 


اللام لتا كيد النن أى بنا حالی ولا پستقم مى لانى مخلوق من أشرف العناصر وأعلاها أن أسجد 
) لشر ( آی جس مکثیف ) خاقته من صاصال من حا مسنون ( أقتصر ھہنا على الإشارة الإجالية إل 


۲٤ 


Yo 


8 


ولم كتف اللعين »جر د ذك ركو نه عليه الصلاة والسلام من التراب الذى هو أخس العناصر وأسفاما 


بل عرض لکو نه خلو قا منه فی أخس آ اله من کو نه طيتاً متغبرآً وقد اکت فى سورة الأعراف 


وسورة ص ما حك عنه هر نا قاقتصر على حكاة تعرضه خلقه عليه الصلاة والسلام من طين وكذا فى 
سورة بى إسرائيل حيث قيل أأجد لمن خلقب طيناً وف جو ابه دلیل على أن قو لە تعالى مالك لیس 
استفساراً عن الغرض بل هواستفسار عن السبب وف عدوله عر قطبيق جوابه على السؤال ر وم 
التفصى عن الناقشة وأنى له ذلك كانه قال ل آمتنع عن امتثال الا مر ولاعن‌الاندظام فى لك اللا 
بل ع) لا ليق بشأنی من الخضوع للفضول وقد جرى خذاله الله تعالى على سنن قياس عق وزل 
عنهأن مايدور عليه فلك الفضل والكال هو التحلى بالمعارف الربائية والتخلى عن الملكات الر دة الى 
أقبحما التكبروالاستهصاء علي آم رب العالمين جلا جلاله (قال فاخرج منا) ى من زمرة اللا٣ک‏ 
المعززينلامن السماء فإن وسو سته لا دم عليهالصلاة والسلام فى ال جنة [نماكانت بعد هذا المارد وقو له 
تعالی فاهبط منالیس نصافی ذلكفإن ار وج من بين‌ا ماگ الا "عل هبوط وأىهبوط أو من ال جنة على 
أن وسو سته کا نت بطر بق‌النداء‌من‌باا كاروى عن ا لسن البصرى أو بطر بق الشافة بعدأن احتال فى 
دخو هاو تو سل إليه‌با حية کاروی عن ابن عباس‌رضی اله تعالی عنماولا بناف‌هذا طرده ءل روس 
الاشمادلا قتضية من الج اليالغة ( فإنك رجم ) مطرود: من كل خير وكرامة فإن من يطرد م 
بالحجارة أو شطان ر جم بالشهب‌وهو وعيديتضمن الجواب عن شہتهفإن منعارض الأاص بالقياس 
فهو رجي ملعون (وأن عليك اللعنة) الإبعاد عن الرحمة وحيث كان ذلك من جمة القه سبحانه و إن کان 
جار يآعلى ألسنةالعبادقيل فى سورة صوإن عليكلعتى (إلى بوم الدين) الىيوم الجزاءوالعةوبة وفبه 
إشعار بتأخير عقابهوجزاته إليهوأن اللعنة مع كال فظا عتما ليست جراء لفعله ولا يتحةق ذلاك ,ومثذ 
وفبه‌من البو يل مالا بو صف و جعل ذلاكأقصى أمداللعنة ليس لانما تنةطع هنالاك بل لاانه عند ذلاك 
يعذب مما بنسىبه اللعنةمن أفانين‌العذاب فتصيرهى كالزائل وقيل إنما حدت به لانه أبعد غاية يضر ما 
الناس كةو لهتعالى الدين فما مادامت‌السموات والأرضوحيث أمكن كونتأخير العقوبةمع لاوت 
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ت ِء 0 م رو اور 4 1 2 
ل رب فانظرۍ إل یوم ببعثون وې e‏ 
راص م ص وة ص عر e‏ د 

قال فنك من آلمنظرين ي 4 الجر 
إل يوم آلوقت المعلوم )0 الجر 


کا من ارت عقو بام ( الإ من الكفرة طالب اللعين تأخير موه ۴ جک عه بول آعالی 
(قال ری فأنظر نی) آی آمہ لیو آخرنی و لانمتی والفاءمتعلق حذوف ينسحب عليه الكلام أى[ذجعلتنى 
رجا فام لی (لى ادم بعثون) ی آدم وذريته لاجزاء لعد فنامم وأراد بذلك نید فسحةلإغوا يم 
وبأخزذ م ا و ناجو من الروت لاس تاه لعكد يوم‌البعث ( قال فانكمن الأنظرن ) ورود الجواب 
بالج الاسة مع التعرض لشمول ماسأله لخر ن على وجه ٫ۇ‏ ذن بكو ن السائل ترما م ف ذلاى دليل 
عل أنه إخبار بالإنظارالمقدر هم أز لالا إنشاء لإنظار خاص به وفع إجابة لدعاله أىإنك من جاة الذين 
أخرت آجام آرلډ حسجا تقتضيه حكة التكو ين فالفاء ليست ار بط نفس الإنظار بالاستنظار بل ار بط 
الإخبار المد کور ب هکان قوله | فإن ترحم فأنت لذاك آهل | فإنه لاإمكان لجمل القاء فيه لر بط مافه 
تعالى من‌الا هلية القد مةلار حة بوقو عار حة الاد ئة بل هى لر بط الإخبار بتلك الا" هلبةللرحةبو قو ءا 
وأن استنظار هکان طلباً لتأخیر الوت إذ به وتحقق كو نه من جام لا لتأخير العقو بة كما قبل وذظمه 
فى ذلك فى سلاك منأخرت عقو بهم إلىالاخرة ءل ته تعالی ٤ن‏ سبق من الجن ولق من الثقلین لايلا تم 
مقام الا ستنظار مع الحباة ولان ذلا التأخير معلوم من إضافة اليو م إلى الدين مع إضافته فى ااال 
إلى البعث كا عرفته وفى سورةالأعراف قالأنظر نى إلى بوم يبعثو ن قال [نكمن المنظر بن بتر كالتو قرت 
والنداء والغاء ف الاستنظار والإنظار تعو بلا عل ماذ کر هناو سؤرة ض فإن إراد كام وأحد ع 
االت متعددة غير عز بز ف الكتاب العزبز وأما أن كل ألو ب من أساليب لنم الكرم لايد أن 
کون له مقَام ضيه مغار امقام غیره وأن ماح من اللعين [ماصدر عه ضة وکذا جو ابه 1 بقع إلا 


شے 
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+ 
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دفعة فام الحاورةإن اقتضىأحد الأساليب الم كورة فروالمطابق مقتضى الال والر الغ الىطبقةالإجاز ٠‏ 


وماعداه قامرعن رتبةالبلاغة فضلاعن الارتقاء إلى معال ا لإيجاز فدص ةيةه :وق أله تعالی ف : 


سورةالاعر اف (إلى بوم الوت المعلوم) وهو وقت النفخة الأو لی الى عل آنه يصعق‌عندها من فى 
السمواتومن فالأرض إلامن شاءات تعالىوبجوز أن بكون المراد بالايام واحداً والاختلاف فی 
العبارات لاختلافالاعتبارات فالتعبير بيوم البعث لان غرضاللعين بهبتحقق و يوم الدن ها ذکر 
من الجر اءوبيوم الوقتالمعلوم ماذكر أولاستتاره تعالی بعلمه فلع لكلا من‌هلاك الق جیعاً و بم 
وجزا مف يوم‌واحد موت‌الاعين فأو وبعث ف أواسطه ویعاقب ف بقیته بروی أن بین مو ته 
وبعثه‌أریعین سنةمن سی الد نرا مقدارماین النفختين و نقل عنالاحنف قاس ر حه انه تعالی أ نهقال 
قدمت المدينةار ید أميرا لۇ منين مررضى اه تعالى عنهفإذا أناعلقة عظيمة وكعب الأحبار فہا عدث 


۸ 


۹ + ےو وعم‎ st s> > seke a a ر‎ 

قال رب ما اغویتنی لا زیان هم فی آلا رش ولاغرینہم امون © اجر 
45s 0‏ 7 و 

إلا عبادك منم نل لمخلصین ر ٥‏ الجر 


الناس وهو بةول ا حضر آدم عليه الصلاة والسلام‌الوفاة قال بارب سلشمت فی عدویإبلیس إذارآنی 
ميتاً وهو منظر إلى يوم القيامة فأجيب أن باآدم إنك ترد إلى الجنة وبؤخر اللعين إلى النظرة ليذوق 
1 الموت بعددالاولين والأخر بن ثم قال للك الموت صف كيف تذيقه لاوت فلا وصفه قال بارب 
حسی فضج الناس وقالوا با أا إععق كيف ذلك فأبى فأ لحوا فقال بةو ل انته سبحانه للك الموت عقيب 
النفخة الأولى قد جعت فيك قوة أهل السموات السبع وأهل الأرضين السبع وإنى ألبستك الوم 
أثواب السخط والغضب كلما فأنزل بغضى وسطوتى على رجيمى لبليس فأذقه الوت واحمل عليه فيه 
مرارة الأولين والأخرين من الفقلينأضعافا مضاعفةوليكن معك من الزبانية سبعو ن ألفاً قد اءتلاً وا 
غيظاً وغضبا ولیكن مح کل منم سلسلة من سلاسل جهم وغل من‌أغلا هما وانزع روحه المنتن بسبدين . 
اف کلاب من کلالیبپا وناد مالکا لیفتح أ بواب'النير ان فينزل ملك الوت بم ورة لو نظر إلا أهل 
السموات والارضين لماتوا بغتة من هو ها فيأجى إلى [بلس فبةول قف لى ياخبيت لا"ذبقنك اموت 
کمن عر أدركت وقرون أضلات وهذا هو الوقت ا لمعلوم قال فرب اللعين إلى ا شرق فإذا هو بلك 
اموت بين عينيه هرب إلى ا مغرب فإذا هو به بين عينيه فيغو ص البحار قناز منه البحارفلا تةبله فلايزا ل 
هرب ف الا رض ولا حیص له ولا ملاذم بقوم فی وسط الدنيا عند بر آدم ویتمرغ فی الراب من 
المرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق حتى إذاكان فى اوضع الذى أهبط فيه آدم عليه الصلاة 
والسلام وقدنصيت ل الزمانيةالكلاايب وصارت الا" رض كا لجر ةاحتوشته الزبانية وطمنوه بالكلا ليب 
وبق ف انزع والعذاب إلى حیٹ رش اءانته تعالی و یقال لا دم وحو اء اطلعاالبو ملعد وکا کف بذوق ا اوت 
۹ فبطلعان‌فينظران إلى ماهو فيه منشدةالعذاب فيقو لان ر بنا آغمتعاينا نعمتك (قال رب ما أغویتى) 
» الباء لقنم وما ءصدربة وال جواب ( لا زين لم ) آی آقسے بإغوائك [یای لا زان هم المعامى ( فى 
الاأرض) أىف الدنباالى هى دار الغرو ر كةوله تعالى أخلد إلى الا رض وإقسامه بعزة اه الفسرة 
بساطانه وقېرەلا ينانى[قسامه مهذافإنه فرع‌من فروعاوآثر من‌آثار ها فلعله قم مماجیعاً ىكىتارة 
فسمه بهذا وأخزى بذاك أوللسيبية وقولهلا زين جوابقسم حذوف‌وا انی بسبب سبك لإغوای 
اق لا" فعان بهم مثل مافعات بی من‌التسبیب لإغوا م بتر بين المعاى وآسو يل الأ باطيل وا تز لة 
أولواالإغواء بالنسبة إلى الغى أو التسيب ل بأمه إباه بالسجو دلا دم عليه الصلاة والسلام واعتذروا 
عن مال انته تعالی و تسلیطهله عل‌(غواء بی‌آدم بأنه تعالی قدعلم منه‌ ومن تبعه نهم ٤وتون‏ على الكفر 
> ویصیرون إلى النارأمہل أم ل٤ل‏ وأنف ماله تعر يض ان‌خالفه لاستحقاق می داكو اب (ولاغوم 
.> أجعين ) لاحلهم علالغو ابة (للا عبادك متهم الخاصين) الذرنآخلصتهم اطا عتك وطر تېم من اش و ائب 
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§ ےو $۶ 


قال هلدا صراط على مستفم ل ) ٥ار‏ 
: 6 روص رص صو ےج و ےم § ےج ےا ررر رو ٍ 
إن عبادى ليس لك عليم سلطن إلا من أنبعك من آلْخاوينَ 63 ٥ار‏ 


رر ر اور 


ولد جهنم وعم ممعي ي ie‏ 


عم ور ور سرا سورو 2د وو ي 

ماسبعة ابوب لکل باب مہم جز مقسوم ي ٥چر‏ 
2 

إن آلمتقين فى جنلت وعيون ي NT‏ 


| EIN HEE RL O 
فلا عمل فرہم کیدی وقریء بکسر اللام آی الذرن آخاصوانفو سهم ته تعالى (قال هذا صراط) أىحق‎ 
(ع) أن ر اعہه (هس تم ) لاءو ج فيه والإشارة إلى ماتضمنه‌ا لا ستناء وهو تخلص الخلصين من غو اه‎ 
أو الإخلاص على معى أنه طريق بؤدى إلى الوصول إلى من غير اعو جاج وضلال والاظمر أن ذلك‎ 
ماوقع ف عبارة بلاس حيث قال لا فعدن هم صراطك المستقم 2 لاتدهم من بين دمم ومن خلفم‎ 
الا بة وقرىء على من عاو الشرف (إن عبادى) وم المشار [لمم بالخلصين (ابس عليك سلطان) ساط‎ 
وآصرف بالإغو اء (الا من تبعك من الغاوین) وفبه مع کو نه تحقیت] ا قاله اللعين تفخم لشأنالخلصين‎ 
وبيان زاتمم ولا نةطاع مخالب الإغواء عهم وأن [غواءه للغاوبن ليس بطريق الساطان بل بطريق‎ 


اتباعېم له بسوء اختیارم ( ون جنم موعدم ) آی موعد المتبعين أو الغاوين والا "ول أنسب وأدخل 


ف ‌الزجر عن اتبأعه وفيه دلالة على أن r‏ مکانالوعد وأنالموعود مالا وصف ف الفظاعة (أجعين) 
تا كيد لاضمير أو حال والعامل فما الو عد إنجعل مصدرآعلى تقديرالمضاف أومعى الإضاقةإن جعل 
اسم مان ( لما سبعة آبواب ) يدخلو نما لسکثر تمم أو سبع طبقات پنزلو نما سب مرا اہم فی الغو ابة 
والمتابعة وهی جبنم ثم لظى ثم ا لحطمة ثمالسعیر شم سقر مالجحم ماماو ية (لکل باب٥‏ نېم) من‌الا تباع 
أو الغواة (جزء مقسوم) حزب معین مغرزمن غیره حس| بقتضيه استعداده فاعلا هالو حدن والثانة 
لاهو د والثالقة للنصارى والرابعة للصابئين والخامسة للجوس والسادسة للشركين والسابعة للمنافقين 
وعن أن عباس ری اله تعالی ءماإن e>‏ ن أدعىالر بو ببة ولظى لعبدةالنار وا لحطمةلعبدةالا صن]إ 
وسقر لابهود والسعير للنصارى وا لجح للصابين والماوية ودين ولمل صر ها ف السبع لانم ار 
الم لكات فالحسوسات بال حو اس اس ومةةضيات القو ة الشو بةوالغضبية وقریءبضے‌الزای و عذف 
الممزة وإلقاء حر كتا إلى ما قبام) مع آشديدها ف الوقف والوصل ومنهم حال من جزء أو من ضيره 
فی ااظرف لا فى مقسوم لأن الصفة لألل فا تدم »و صوفمأ ( إن المتقين ) مناتباعه فى اللكفر 
والفواحش‌فإن غیرهامکفر (فى جنات وعیون) أىمستقرون فما خالدين لكل واحد مهم جنة وعين 
مما كةوله تمالی وان خاف مقام ر به جنتان وقریء پکسر العین حبث وقع فی‌القرآن العظم . 
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A»‏ فير أن السعود 


وراص r4‏ ت ۰ 
آد حل ھا لے امن“ کل 110 
دخلو سام منین ( 1 جر 
e‏ 2 و3 سو ت و ررم 3۶ ع ٍ 

ر رع ارو ر رر وو ےر 3 سو 2و 

لایمسہم فیا نصب وما هم ما عخرجین و ٥چر‏ 
2 ي f 3-> ٤‏ 3 

نئ عبادی ان آنا الغفور آارحم © الجر 
م ووا ۶ ود٤‏ ۶ 

وآن عذابی هو آلعذاب الال اجر 


ريم عن صف هم 

۽ (ادخلوها) ءل إرادة القول أآ من انه تعالى م بالدخول وقریء آدخلوها أمرآ منه تعالی لللااک 
» بإدخاهم وقرأً ا لجسن أدخلوها مبنياً للفعو ل على صيغة الماضى من الإدخال (بسلام) ملتبسين بسلام 
پ٤‏ آی الین أو مسل علیک (آمنين ) من الافات والزوال (ونزعنا ماف صدور م من غل) آی حةد کان 
فی الد نیا وعن عل رضى اله تعالى عنه أرجو أن أ كون آنا وعثمان وطلحة والزبير منم رضوان أله 

» قعالى عام أجعين (إخواناً) حالمن الضمير ف قولهتعالى فى جنات أو من فاعل اداو ها أومن‌الضمير 

۾ فی آمنینآو الضميرا لضاف إليه و العام ل فيه معى الإإضافةو كذلك قو له تعالى ( ءل سرر متقا بأين) وجو ز 
کو نها صفتین لإخوانا أو حالین من یره لا نه معنی متصافین وکون الثانی حالا من ااستتکن فی 

۽ الول وعن مجاهد تدور بهم الاسرة حیث| داروا فہم متقاباون فى جميع أحو اهم (لاعسہم فبا نصب) 
أی تعب بأن لا کون هم فہا مايوجبه من الكد فى تجصيل مالا بد هم منه م صول کل مار یدونه من 
غير ما ولة عمل أصلا أو بأن لايم تر مم ذلك وإن باشروا الحركات العنيفة لكال ةو تمم وهو استئناف 

» أو حال بعد حال أو حال من الضمير فىمتقابلين (وما م ما مخرجين) أبد الا بادلان تام النعمة با خود 
٩‏ ۰ه (نۍ»ءعبادی ) وم الڌين عبر عم بامتقين ( نى آنا الغقور الر حم ) ( وأن عذاب هو العذاب 
الال )فدلک لا سلاف من الوعد والوعيد وتقر بر له وفى ذكر المغفرة إشعار بأن ليس المراد 'باتقين 

من تق جہ ٫الذنو‏ ب کبيرها وصغیرھ اوفقو صف ذا ته تعالی ہا وبالر ةع وجه ألقَەر دون‌ااتعذیب 

ره لیذان انی ماعا بقتض ہما الذات وأنالعذا ب [نمابتجقق بابو جیه من‌خار ج (و تبنم )عطف على نیء عبادی 
والمةصوداعتبارم عاجرىعل إبراهم عليه الصلاةو السلام مع أهله من‌الرشری فى تضاعیف ا وفوا 
حلبقوملو ط من‌العذاب ونجاتهعليه الصلاةوالسلام معأهلهالتابعين لهف طمن ا ځوف وتاډ ممم علول 
» انتقامه تعالىمن الجر مين وعلمم بأنعذاب التههو العذابالالم (عن ضیف [راهے) عن ابن عباس 
رضی اه تعالی عنما أنهم جبر يل عليهالصلاة والسلام وملكان معهوقال مدبن كعبوسبعة معهوقيل ٠‏ 

جبر یل ومیکائیل وإسرافيلعلمهم الصلاة والسلام وقإل الضحا ككانو | عة وعن السدىكانوا أحد 


امج 
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إو دحلو ع ماو کا قال إا منز وجوت ي الجر 
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لرل إن ر مي لیے ده 2 


: ا ر‎ 2 s5 ٤ ص‎ E 
ال ابسر ونی عل أن مسي آلكر في تبشرون ي‎ 


مت 22 27 
۰ 


رامتوم . رو e‏ 2 چ 
قالوأ بشرنلك باحق فلا تكن من آلقدنطين ي ٥ار‏ 


ا اکاک کک 
عشر على صور الغلبان الوضاء وجوهبم وعن مقال آم مکانوا ای عشر ملا و[نما م يتعرض لعنوان 


رسالنم امم لم یکو نوا م‌ساین إلى براه عليه الصلاة والسلام بل إلى قوم لوط حسب)ا يأتى ذكره 
( إذدخلوا علب ) ذصب بفعل مضمر معطوف على نىء أى واذكر وقت دخو هم عليه أو خر مقدر 
مضاف إلى ضيف أى خير ضرف براه حين دخو هم عليه أو نفس ضيف على أنه مصدر فى الأصل 
(فقالوا) عند ذلك (سلاما) آی سل لاما آو سانا آو لیت سلاما (قال نا منک وجاون) آی خائفون 
فإن الو جل اضطراب النفس لنوقع مكروه قاله عليه الصلاة والسلام حین‌امتنعوا من أ کل ما قر به [ لمم 
من العجل الحنيذ ما أن المعتاد عندم أنه إذا نزل هم ضيف فلم یا کل من طعامہم ظو اآنه ل بجیء خير 
لاعندابتداء دخو هم لقو له تعالیفلبا ریبد م لاتصلإليه نكر وأوجس منهم خبفة فلا جال لكون 
خوفه عليه الصلاة والسلام ببب دخو هم بير إذن ولا بغير قت إذ لوكان كذلك لا جابوا حينئذ ءا 
أجا بوا حينثن به ولم تصد عليه الصلاة والسلام انقر يب الطعام لهم و[نما م يذكر نا٠‏ كتفاء با بين 
فى غير هذا الموضع ألا برى إلى أنه لم يذكر هنار ده عليه الصلاة والسلام لسلاميم ( قالوا لاتو جل ) 
لاف وقریء لاتاجل ولا توجل من أوجله آى أخافه ولاتواجل من واجله ٤ی‏ أو جله ))1 نيشرك) 
اتناف لتءليل النهىعن الوجل فإن المرشر به لايکادعو م حول‌ساحته خوفولا حزن کیف لاوهو 
رشارة بيقاه و بقاء أهلهف عافيةوسلامة زمانآطو بلا (بغلام) هو[ حت عليه الصلاةوالسلام لةو له تعالى 
فرڈرناها با حقو بعر ض هنا لرشار ةيعقو ب عايه‌الصلاة و السملام ا كتفاء اذ كر فىسورةهود (علم ( 
إذاباغ ونی موضع آخر بغلام حلم (قال آپش رتو نی) بذلاك (علی‌أن مسنی‌الکبر) وآثرفی تعجب عليه 
الصلاةوالسلام منبشار تمم بالولدفى حالة مباينةللولادةوزا دف ذلك فقال (فم تبشرون) آی‌بأی أو بة 
تشر و تى فإن‌البشارة مالا بتصور وقوعهعادة بشارة‌بغیر شیءأو بأی‌طر یقة تبشرونی‌وقریء بتشدید 
- النونامكسورة علىإدغام نون اع ف نو نالوقاءة (قالوا بشر ناكبالحق) أىما يكون لاعالة أو بالبقين 
الذىلا لوس فيه أو بطربقة هى حق وهو أمرالته تعالى وقوله ( فلا تكن من القانطين ) من الا يسين 
من‌ذلاع فإن‌اته قادرعل نعلق بشرآیغیر أو بنفکیف من شيخ فان ووز عافروقریىء من القنطين 
وکان مةص ده عله الصلاة و ااسملام استعظا م نعم ته تعال عاە تمن التعجب العادى الممى عل س نة الله 
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ال ومن بقنط من رحة ريه إلا آلضالون ي ٥‏ الجر 
E‏ دا او ٤م‏ و ووم ا . 

قال فف خطبکر اسما آلمرسلون الجر 
راسو تاو rs‏ 2 2د د 

قالوأً نا ارسلنا إل قوم مجرمين e‏ 
س 2 مور 2 و و 2 : 

إ ءال لوط إا نجوه عن وي ااي 


تعالى المسلوكة فما بين عباده لا استبماد ذلك النسبة إلى قدرته سبحانه 6| بذىء عنه قول اللائ فللاقكن 
٦ه‏ من القانطین دون أن يقو لوا من الممترین أو نوه ( قال ومن بقنط ) استفمام [نكارى أى لابقنط (من 
رحة ربه إلا الضالون ) المخطون طربق المعرفة والصواب فلا يعرفون سعة رحته وکال علمه وقدر ته 
کا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لا بيأس من روح اقه إلا القوم الكافرون وعراده نن القنوط عن 
اتفه عل آلغ و چه أی لس بی قنوط من رحته تعالى ولا الذى أفول لبان منافاة حالى لفيضان تلك 
النعمة ال جليلة على وف التعرض لوصف ا لر بو بية والرحمة مالأعخن من جزالة وقرىء بض النون و بكسرها 
مط بالفتحو کن هذه المفاوضة من اللائ مع ر اھ عليه الصلاة و السلام خاصة بل مم سأرة 
أيضاً سا شرح فى سورة هود ول یذ کر ذلك ھہنا | کتفاء ا ذكر هناك کا آه یذ كر هذه هناك 
oV‏ | کتفاء ما ذکر هنا (قال) آی إبراهي عليه الصلاة والسلام وتوسیطه بین قوله السابق وبين قوله (فا . 
(Kh‏ آی آم کر وشا نکر ا لخطیر الذى لا جله ارسلم سوى البشارة (أما المرلون) صرف أن يبنا 
مقالة مطوبة هم آشیر به إلى مکا نما ک] فى قول قعالى قال أأسجد لمن خلقت طيناً قال أرأبتك هذا الذى 
كرمت على الا بة فإن قوله الأخير ليس موصولا بقوله الأول بل هو مبى على قوله تعالى فاخرج منما 
فإنك ر جم فن تو سيط قال بين قو ليه للإيذان بعدم قصال الثانی بالأول وعدم ابتناته عليه بل غیره 
ثم خحطابه له عام الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بعد ما كان خطابه السابق بجردآ عن ذلك مع 
قصدبره بالفاء ديل علآن مقالنمم المطو بة كانت متضمنة لبيان أن جيم ليس نجرد البشارة بل هم شان 
آخر لا" جله أر لوا فكا "نه قال عليه الصلاة والسلام إن لم بكن شآنك جر د البشارة فاذاهو فلا حاجة إلى 
الالتجاء إلى أن علمه عليه الصلاة والسلام بأن كل المقصو د ليس البشارة ببب أنهم کانوا ذوى عدد 
والبشارة لاتعتاج إلى عدد ولذلك ١‏ كتن بالواحد فى زكريا عليه الصلاة والسلام وم م ولا إلى آم 
۸ بشروه ف تضاعيف المحال لإإزالة الوجل ولو كانت مام المقصو د لا بتدءوا مها فتأمل ( قالوا إنا أرس نا 
إلى قوم بجر مين ) هم قوم لوط لكن وصفوا بالإجرام وجىء مهم بطر تى التسكير ذما هى واستمانة مم 
٩ه‏ ([لا آل لوط) استثناء متصل من الضمير فى مجرمين أى إلى قوم أجرموا جيم] إلا آ ل لوط فالةو م 
والإرسال شاملان لللجرمينو غير م والمعنىإنا أر سنا إلى قوم أجرم كام م إلا آل لوط للك الا 'ولين 
» وننجی‌الاً خرن ويدل عليه قوله تعالى (إنا منجوم) آی لوطا وآ له (أجعين) أىعا يصيب القوم فإنه 
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استشناف للإخبار بنجانهم لعدم [جراممم أو لبيان ماهم من الاستثناء من مطلق عدم شول العذاب 
| فإن ذلاف قد بكون بكون حافم بين پين أو اتعليله فإن من تعلق م التنجية منجىمن شمو لالعذاب 
أو منةطم من قوم وقول تمالى إن منجو م متصل بآ ل لوط جار مجری خبر اکن وعل‌هذا فقو له تعالى 
(للا ام آته ) است. اء من آل لوط أو من میرم وعل الأول من الضمير خاصة لاختلاف الحكين ٠٠‏ 
امم إلا أن جعل [نا 1:جوه اعتراضا وقرىء بالتخفيف (ةدر نا إنها لن الغارين) الباقين مع الكفرة ٠‏ 
انملك ممم وقرىء قدر نا بالتخفيف وإ نما علق فعل التةدبر مع اختصاص ذلك بأفعال القلوب لت منه 
مى العلل وحور حله على معنى قلنا ل نه نى الةضاء قول وأصله جعل الشىء على مقدار غيره وإسنادم 
له إلى أنفسمم وهو فعل اله سبحانه لا هم من الزن والاختصاص (فلبا جاء آاللوط المر سلون) شروع 1١‏ 
فى بيا نكيفية [هلاك الجر مين وتنجية ل لوط حس) أجل فى الاستئناء م فصل ف ‌النعليل نوع تفصيل 
ووضح لامر موضع المضمر للإإبذانبآن جيم لتحقيق ماأرملوابه منالإهلاك والتنجبة و ليس اراد 
به | بتداء جیهم بل مطل ق كينو نم عند آل لوط فإن ماحكى عنه عليه الصلاة والسلام بةوله تعالى ( قال ٦٣‏ 
i!‏ قوم منکرون) [عاقاله عله الم لاة وااسلام بعدالاۃ) والى حين ضاق عليه الحيل وعیت به العلل 
1 يشاهد من المر سلين عند مقا ساته الشدايد ومعاناته المكايد من قومه الذبن بربدون مهم مأبريدون 
ماهو المعمود والمعتاد من اللإعانة والإمداد فعا بای ويذر عند تحشمه فی غذلي م إنکرا مذلا م له 
وترك نصرته فى مثل تلك الضايقة المعتربة له بسدمم حيث لم يكو نوا مباشرين معه لا سباب المدافعة 
وال ہاتعة حتی أل تہ إلى آن قال لوآن لی بک قوة أو آوی إلى ركن شدرد حسبا فصل فى سورة‌هود لاأنه 
ټاله عند ابتداء‌ورو دم لهخوفا أن رطرةوه بشر6 قر كيف لاوم جوم امک بقوله تعالى (قالوا بل ٦۳‏ 
جئناك »ا کانو افيه مترون) آیبالعذاب الذ یکنت تتو عدم به فيمترون فيه وبكذبو نك قدةشر واالعما 
وبينواله عليهالصلاة والسلام جلية الام فآنى كنأن يعتربه بعد ذلك المساءة وضيق الذرع وليست. 
كلبة بل [ض رابآ عن مو جب الغو ف ا لمذ كو رعلى معنى ما جئناك »ا قنكر نالا جله بل ايسر و تقر بهعينك 
بل هی ضراب عهافهمه عليه الصلاةوالسلام من تركالم رة لەوالمەنىماخذلناك وماخلينايينك وبيهم بل 
جئناكما یدص م من العذاب‌الذى كانوايكذ بو نك حی نکنت تتوعدم به ولعل تقد م هذه القأولة عل 
ماجرىبينه وبين أهل المدينة من الجادلة لسار عة إلى ذكر بشارة لوط عليه الصلاة والسلام بإهلاك 
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وقضينا إليه ذلك الام ان دار هتؤلاءِ ممطوع مصبحیت ( ٥اجر‏ 


قو مهو تنجية آ لهعقبب ذكربشارة إبراه عليه الصلاة والسلام بهما وحيث كان ذلك مستدعيا لبيان 
كيفية النجاة وتر تيب مباد مما أشير إلى ذلك [جالا ثم ذكر مافعل القوم وما فعل بهم ول ببال بتغيير 
الرتيب الوقوعى ثقة راعاته فى مواقع آر وذسبة الجىء بالعذاب إلبه عليه الصلاة والسلام مع آل 
ازل بالقوم بطر ق تةو يض أمره إليه لا بطريق زول عليه کم جا وه به وفوضوا مه إليه لیر له 
عام حسما كان يتو عدم به ( وأتيناك بالحق ) أى باليقين الذى لا جال فيه للامتراء الك وهو 
عذا مهم عبر عنه بذلك تنصيصا على نن الامتراء عنه أو المراد بالحق الإخبار ءجىء العذاب المذكور 
وقول تعالى )وا اصادقون) تا کید له أی أتيناك فا فلا بالڄبر الحى آیالطابق للواقع وإنالم أدقون 
فى ذلك ابر أو ف کل کلام فبکو ن کالد لیل على صدقہم فبه وعلی الول تأ کید [ثر تا کید وقوله تعالی 
(فأسر بأهلك ) شروع فی ترتیب مہادى النجاة أى اذهب جم ف اللدل وقریء بالوصل وکلاھما من 
ااسرى وهو ااسير فى اللبل وقرىء فسرمن السير (بقطع من الليل) بطائفة منه أومن آخر ه قال | افتحى 
الباب وانظری فى النجوم ٭ کم علينامن قطع ليل er‏ [ وةل هو بعد مامضی منه شیء صا ) واتبع 
دارم ) وکن عل آثر م تذودم وآسرع مهم وآطلع على أحوام ولعل إيثار الاتباع على الدوق مح 
أنه المقةصود بالااص البالخة فى ذلك إذ السوق رما ون بالتقدم على بعض مع النأخر عن إعض وبلزمه 
عادة الغفلة عن حال المأ خر والالتفات الى عنه بةوله قعالى (ولا بلتفت منك)أى منك ومهم (أحد) 
فیری ماوراءه من ا۵و ل فلا يطيقه أو إصيبه ماأصاهم أو ولا ينصرف منك أحد ولا بتخلف لغرض 
فيصيبه العذاب وقيل نهو عن ذلك ايو طنوا أنفسمم على الباجرة أو هو نهىعن ربط القاب ا خلفوه 
أ هو للإسراع فى السير فإن الملتفت قلبا خلو عن أدنى وقفة وعدم ذكر استئناء رأة من الإسراء 
والالتفات لا يستدعى عدم وقو عه فإنذلك لماعرفت مرارآللا كتفاء ماذکر فمو اضح أخر (واء‌ضوا 
حیث تؤ مون ) إلى حيث آمك انته تعالى بالمضى إليه وهو الشام أومصر وحذف ‌الصاتين علالات) 

المشمورو[يثار المضى إلى ماذ كر على الوصولإليه واللحوق به للإيذان بأهمية النجاة و لمراعاة المناسبة بدنه 
وبين ما سلف من الغابرين (وقضینا) آى أوحينا (إلبه) «قضياً ولذلك عدى بإلى (ذلك الام) ممم 
يفره (أن دابرهۇلاء مقطوع) عل أنه بدلمنه و[يثاراسم الإشارة على الضمير للدلالة على اتصافيم 
بصفانهمالقببحة الی‌هى مدار ثبوت الک أى دار هؤلاء الجرمين وراد صيغة المفعول بدل صيغة 
المضارعا كو ما دغل ف الدلالةءل الوقوع ونى لفظ الةضاء والتعبير عن العذاب بالأم والإشارة 
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قالوا او لر نباك عن آلعللمین ي الجر 


إليه بذلك وتأخيره عن‌ال جار والجرورو[مامه أولام تفسیره ثانا منالد لا لة عل نفامة ا مر وفظاعته 
مالا کف و فریء بالکسر علالاستتناف والمعى آم يستأصلون عن آخر م حی لاق م أحد 
( مصبحين ) داخلين فى الصبح وهو حال من هو لاءأو من‌الضمير ى مقطاوع و جمعه لاجمل ءل المعیفإن 
دار ھۇلاء می مدىری ھۇلاء(وجاء أهل المد نة ( شروع ف حکابة ماصدر عن الوم عند وقو مم 
عل مكان ال ضاف من الفعل والقول وما ترتب عليه بعد ما أشير إلى ذلك [جالا حسا نبه عايه أى 
جاه أهل سدوم منزل لوط عليه ألملاة والسلام ) استډشرون ( ی مستاشرن بأضبافه عابه اإصلاة 
والسلام طمعاً فيهم ( قال إن هؤلاء ضينى ) الضيف حي ث كان «صدرا فى الأ صل أطلق علي الواحد 
والمتعددوالمذكر والونث و[طلاقه على املال بحسب اعتقاده عليه الصلاة والسلام لكو نهم فى زى 
الضف والتاً كيد لیس لإنکارم بذللك بل لتحقيق اتصافېم به و[ظہار اعتنانه بشأنہم و تدم ره طراعاة 
حةو قرم و حماتمم من السوء ولذلك قال ( فلا تفضحون ) آی عندم بأن تتعرضوا هم بسوء فيعلىوا أنه 
ليس لى عند قدر وحرمة أولا تفضحون بفضيحة ضينى فإن من أسىء إلى ضيفه فةد أسىء إليه بقال 
فضحه فضحاً وفضيحةإذاأظ رمن آم ەمايلزمه‌العار (واتقواات) فىمباشر °ك ماي و ۇنى (ولا تغزون) 
آی لا تذاونی ولا تینوی بالتءرض لان آجر تم ثل تلك الفعل ا ية وح کان التعر ض لے بعد آن 
هام عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله فلا تفضحون أكثر تأثيرا فى جانبه علبه الصلاة والسلام 
وأجاب للعار إليه إذ التعرض للجار قبل شعو رالجير بذلكر ما يتسا فبه وأما بعد الشعور به والمناصبة 
څاته والذب عنه فداك أعظم المار عبر عليه الصلاة والسلام عما يعتريه من جرتهم بعد النهى الم ذكور 
لساب جاج م ومجاه رتېم بمخالفته با زی وأرم بتقوی اه تعالی فى ذلاغ وإ نما ۾ يصرح اہی عن 
نفس تلك الفا حشة لأ نه كان يعرف أ نهلايفيدم ذالكوقيل المر ادتقوى اه عالى فى ركوب الفاشة ولا 


(ساعد هو سیطه بين‌اليين عن آم بن متعلقين بنفسه عليه الملاة والسلاموكذلك قو له تعالی (قالواأو م ۰ 


تنهكعن العالين) أىعن النعرض طم نعم عنا وضيافتيم والممزة للإنكاروالواو للعطف على مقدر 
. یال نتقدم إلياكولم نهك عنذلك فإ م مكانوا يتعرضون لكل أحدمن‌الغر باءبالدو » وكان عليه الصلاة 
والسلام ينام عنذاك بقدرو سمه وكانواقد نهو عليه الصلاة والسلام عنأن بير أحدا فانم قالو! 
ماذکرتمن الفضيحةوالخزى [نماجاءك من قبلك لامن‌قبلنا إذ لولا تعرضك لما تتصدى له ما اعتراك 
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۸٦‏ تفسير أب السعود 


2 رارت 2ے 9 ل« 
فال هتؤلاء بنا إن کنتم فلعلین ( ۰ ٠‏ الجر 
مرو وو ۰ 
لعمرك ہم کی سکتوم مهوت د ) اجر 
rk‏ وراو ر 
اخدنبم آلصيحة منرقین د ) الجر 
ص ص و ص 2ے E‏ 
عتا علليما سافلها وامطرنا عيرم جارة من جيل ي ٥‏ الجر 
5 سے اص دالا یں 4ے 
إن فی ذلك لا یلت المت ومرن وک الجر 
م ےا ع 
ا3 2 ٥ا‏ 
و نہالسییل قم دي الجر 
سے م رر ےکر واو " 
إن فى ذلك لاي للمۇمنين ي اجر 


تلك الحالة ولا رآمم لابقامون عدا هم عليه ( قال هولاء بناتى ) يعنى فساء القوم فإن نى كل أمة بنزلة 


ر 


ر 


# 


لعدم مشرو عة المنا كة بين المسلمات والكفأر وقد فصل فى سورة هود ( إن کنم فاءاین ( أی قضاء 
الوطراً و ماآقول لک (لعمرك) قسم من ته تعالى بعياة النى بم أو من اللاك عياة لوط عايه الصلاة 
واللام والتقدر لع سی وهی تة اسر ت اقم ارا نتا لكثرة دورانه على 
الألسنة ( [نمم لى سكرتمم ) غواينهم أو شدة غلمتهم الى أزالت عةولمم وتمييزم بين ا خط والصواب 
) إعمہون ) وترون وتآدون ف کف إسمءو ن ا لصح وقيل الضمبر له ررش وال جل اء»راض 
( فأ حذتمم الصيحة ) أى الصيحة الءظيمة المائلة وقيل صيحة جبريل عليه الصلاة والدلام ( مشرقين) 
داخاين ف وقت شروق الشمس ( جملنا عالما ) عالى المدينة أو عالى قرام وهو المع ول الأول لجملنا 
وقوله تعالى (سافلأ) مفعول ثان له وهو أدخل ف المول والفظاعة من المكس 6 مر (وأمطر نا عامء) 
فى تضاعيف ذلك قبل مام الانقلاب (حجارة) كائنة (من سجيل) من طين متحجر أو طين عليه كتاب 
وقد فصل ذلك فى سورة هود ( إن فى ذلك ) أُی فاذ کر من‌الةصة ( لأبات ) لعلامات یستدل ہا على 
حقيقة الحق (للمتو مين ) آى المتفكر ين المنفر سين الذبن بثبتون فى ذظرهم حى يعرفوا حقيقة الثىء 
بسمته ( وما ) أى المدينة أو القرى ( لسدیل مق ) آى طربق ثابت يسلكه الناس ورون آثارها 
(إِن فى ذاك) فا ذكر من المد نة أ والقرى أو و ا مرأی من الناس رشاهدونہا ف ذها جم erly‏ 
(لاة) ءظيمة ( لو باقه ورسو له فانم الذين يعرفون أن ماحاق بهم العذاب الذى ترك ديارم ' 
بلاقع إ حاق مم لسو ء صنیعېم امام فبحملون ذلك عل تفاق أو الأوضاع الفلكية وإفراد 
الأبة بعد جمعما فبا سبق ها أن الم اهد همنا بقية ال9 ثار لا كل لقصة فيا EE‏ 


AV ` ۸۳4۸۲4۸14-44۷۸ سو رةا لج رآ‎ ٧ 


إن کن ا انگ تی کي e‏ 

عماسم وإ نما تامار مين ي e‏ 

رَد رب اب الجر الست ج ` ) 
ایهم اھا کارا نبا رضن و الجر 
و انوا تون من ابال بيوتًا ءامن @ ٠‏ اجر 

حدم آله مصبحی و ) ) ار 


(د إن‌کان) إن عففة من إن و طمير الفأن الذى هو امم | عذوف و اللام مى الغارة فة أى وإن الأ ن كان ۷۸ 
( عاب الآیک) و م قوم شعي ب علية الصلاة واللام والابكه واللرك الشجرة الملنفة المنكافة وكان ه 
عامة جرم المقل وكاو يکنو نها ممه انقه تعالى اعم ( لظالمين) متجاوزبن عن ا لحد (فانتقمنا میم ) ۷۹ 
بالءذاب روى إن اقه لط علمم الحرسيعة أيام ثم بعت سحابة فالتجتو | إليما بلتمسون الروح فبعث اله 
) تعالى عاممم مبا نار فأحرقنمم فهو عذاب يوم الظلة (و[ مما ) يعنى سدوم والابك وقيل الأيكه ومدين ء 
فإنه عليه الملا والسلامكان معو ثا إليمما ذد كر أحدهمامنبه على الا خر (لبإمام مبين) لبطريقواضح ه 
والإمام امم مایم به ھی به الطر بق تى ومطمرالبناء واللوح الذى بكب فيه لانما ما يۇ تم به (ولقدکذب ۸۰ 
أعاب المحجر ) بعى مو د (المرسلين) أ یا ا فان من احدآمنا لا نییاء عا جم ااسلام فق د ذب ٠‏ 
اجيم لا تفافمم على التو حيد والأاصول ال ی لاتخلف باختلاف الام والاعصاروقيلالرادصالومن»مە 
من اؤ منين 5 قيل ا لبون لخبوب بن عبد اله بن الزبير وأصابه والحجر واد بين المدينة والشام كانوا 
يسكنو نه (وآ تينام آياتنا) وهى الا بات المنزلة على نييم م أوالمحجزات من‌النافة وسيم وشر با ودرها أو ۸۱ 
الأدلةا لماصوبة هم (فكانوا عنما معرضين ) [ء راتاکلبآً بل کانو امعارضين حاحيث فعلو ابالناقة مافعلو! ٠‏ 
( وکانوا بنحتون من ال جبال بیو تا آمنین ) من الانمدام ونقب الاصوص وتخر يب الاعداء لو اقتا ۸٣‏ 
اومن المذاب لح pel:‏ أن ذلك عم r‏ منه . عن جار رضی اله تعالی عنه أنه قال مر ر نافع رول القه. 
باپ علا حجر فقاللا ندخلوا مسا کن‌الذین ظلوا آنفسمم الاآن تو نوا باکین حذارآ آن بصییک 
مثل ماآصاب هوؤلاء م زجر رسول اه ب راحاته فأسرع حى خلةما (فأخذ تم الصيحة مصبحین) ۸۳ ٠‏ 
وهكذاوقع فى سورةهودقيل صا >r‏ بل عليه الصلاةوالسلا موقيل أ تتم من‌الماء صبحة فيماصوت ' 
کل صاعقة وصو تکل شىء فالا رض فتقطعت قلو مم فى صدور م وى سورة الا عراف فأخذتم 
الرجفة ةى الزلزلةولعام من ر ودف الصيحةالاستتبعة لقوج المواء وجا شديدآ بفضى إليما 6 مم فى 


ا ا 
رم وع 2د < م ll‏ 28 
ای عَم مآ کڪانوا بون ي ٥‏ اجر 
رص 2 کش s>‏ 2 ع وص > < عي ل را و 
وما لصتا آلسمدوات والأرض وما بينهنما إلا باحق و إبث الساعة لاتية فاصفج آلصفح 
آلحميل ٥الجر‏ 
٥ | a‏ الجر 


إن ربك هو آلحلدق العلم (@ 
رَد ادك سنا م انی واناد العم 2ي مار 


Aç‏ )Îغی‏ م( ول يدفع عنم مانزل ېم (ما کانوا یکسبون) من بناء البيوتالوثيقة والاموالالوافرة 
والع-ددالماكائرة وفيه fe‏ بهم والفاء لر تيب عدم الإغناء الخاص بوةت نزول العذاب حسب)ا کانوا 
ه۸ برج ونه لاعدم الإغناء المطلق فاه أس مستمر ( وما لقنا السموات والأرض وما بنهما إلا با مق ). 
أى إلا خلقا مانا باحق والحكة والمصلحة يك لا يلاثم استمرار الفساد واستقرار الشرور 
ولذإك اقتمضت المحىكة إهلاك أمثال هولاء دفعاً لفسادم وإرشادا لمن ب إلى الصلاح أو إلا بسبب 
العدل والإنصاف يوم الجزاء على اعمال کا بنىء عنه قوله قعاى ( وإن السماعة لا ية ) فيفتةء اه تعالى 
لك فبا من كذبك (فاصفح ) آى أعرض عنبم (الصفح الجيل) إعراضا جيلا وتحمل آذيّهم ولا تعجل 
٩‏ بالانتقام ٥٤م‏ وعاملم معاملة الصفوح المحم وقبل هى منسوخة بآية السسيف ( إن ربك ) الذى بلغك 
» إلى غابة الكال (هو الخلاق) لك وهم ولسا ”رامو جودات على الإطلاق (العلم ) بأحوالك وأحواهم 
بتفاصیاما فلاخنی عليه شىء »ا جری بينك و بام فهو حقیقی بان تکل جیع الأمور إليه ليح بین 

أو هو الذى خلةك وعلم تفاصیل آحو الک وقد عل أن الصفح اليوم أصلح إلى أن يكون السيف أصلح 

فمو تعليل للام بالصفح عل التقدررين ونی ممحف عم ان وآبی رضیاته تعالی عنما هو ا لخااق وهو 

۷ صا للقلبل والكثير والخلاق ختص بالكثير ( و لقد آتيناك سب ) سبع آبات وهى الفاتعة وعليه 
عر وعل وابن مسعود وأو هرر ةرطی لته تعالى عنبم وا لحن وأوالعالية و جاهد والضحاك وسعيد 
ان جبیر وقتادة ر حمېم‌الته تعالی وقیل سبع سور وهی الطو ال الى سابعتما الانفال والتو بة فإنهما فى 
>= سورةواحدةولنلاك فصل بدنبمابالاسمبة وقيل يونس وال حو امم السبع وقيل الصحائف‌السيع 
ومی‌الا سباع (من امثانى) بيان للسبع من‌النثنية وهىالتكر ير فان كان الما دالفاحة وهو الظاهر فى مينما 
مثای اعكرر قرام هاف الصلاةوأما كر رقراء تما فى غير الصلاة كافيل فليس بحيث يكو ن مدار لله مية 
ولا نای مايقر أ بعدهاف الصلاةوأما تكررنزو طا فلا يكو ن وجا للقسمبة لاما كانت مسماة ذا 
الاس قبل نزو لهاالانى إذالسورة مكية بالا تفاق وإن كان اراد غبرهامن السو رفو جه کو ماما مثا 
أن كلامن ذلك تكرر قراءتهو ألفاظة أوقمصه ومواعظهأو من الثناء لاشتاله على ماهو ثناء على الله 
واحدتما مثناة أو مثنية صفة للآبة وأما الصحااف وهى الا سباع فليا وقع فما من كر برالقصص 


& 


& 


٩۹۱ س سورة المج رآ إ»‎ ٠٠ 


آشديهعذامم بعذا مم خاصة لعدم‌اشتر کہم ف السدب فإنللعضين معز لمن اتقاس على الأسيتالذى . 
هو السبب هلاك أولئك 6 أن أولئك معزل من التعضية الى هى ااسبب ملاك هر لاء ولا علاقة 
بين السببين مقو ما ولاو جو دآ تصحح وقوع أحدها فى جانب والاخر فى جانب واتفاق الفر ةين على 
مظلق الا تفاق عل الشر لموم من الاتفاق على الشرالخصو ص الذى‌هو التدبيت المدلول عليه بالتقاسم 
غير مفيد [ذ لادلالة لمن وان التعضية على ذلك و[غا يدل عليه اقنسام ا مداخل وجعل الو صولمبتدأ عل 
أن بره اللة القسمبة لابليق جزالة التنز بل وجلالة شأنه الجليل إذا عرفت هذافاعلم انارت 
]الاقوال المد كورة أنه متعلق بالاول وأن مراد بالقتسمين أهل الكتابين وأن ااوصولمع صاتهصفة 
مبينة لكيفية اقتسامم و عل الكاف النصب عل المصدرية وحديث جلالة المقام عن التشببه من لواح 
الاظر الجليل والمعنى لقد آتيناك سا من المثانى والةرآن العظم إيتاء ماثلا لإتزال اللكتابين عل هلما 
وعدم التعرض لذكرماآثز ل علهم من الكتابين لان الغرض بيان المأ ثلة بين الإيتامين لابين متعلقمء) 
والعدول عن آطبیق ماف جاب المشبه به عل مافی جانب الشبه بان بقال کا آنا الاقنسمين حس| وقع 
ف قول تعالی الذین آتینام الكتاب اخ التنبيه على مابينالإيتاء بن من‌التنائى فإن الأول على وجه التكرمة 
والامتنان وشتان بینهو بین الثانیو لا يقد ح ذلك فوقو عه مش باه فإن ذلك إ ماهو لمسليتهعندم و تقدم 
وجو ده عل المشبه ماتا لالز بة لعو د إلى ذاته 6 فى الصلاة الخليلية فإن التشبيه فبا لس لكون رحة 
ته آعالى الفائضة على [براهي عليه الصلاة والسلام و41 أنم وأ كل ما قاض عل النى بر ونما ذلاك 
للتقدم ف الو جو د و التنصيص عليه فى القرآن العظم فلس فى التشييه شائبة إشعار بأفضلية المشبه به من 
الأشبه فضلا عن امام أفضلية ماتعلق به الأول ما تعلق به الثانی وما ذکروا یعنوان الاقتسام [نکار؟ 
لاتصافېم به مع تحقق ماينفيه من الإنزال "ال ذکور وإیذان] بأنه کان من‌حقہم آن بۇ منوا بکله حسب 
مانم ماآز ل علهم حك الاشتراك ف العلة والاتعاد فى الحقيقة الى هى مظاق الوحى وتو سيط وله 
تعالى لاتمدن اخ اکال اتال ا هو المقصودمن بيان حال ماأولى الى ارتا ولقد بن ولا علو انه 
ورفعة ماله محیث يستو جب اغتباطه عليه الصلاة والسلام مکانه واستغناءه به عا سواہ ثم نی عن 
الالتفات إلى زهرةالدنيا وعبرعن إا ہالاھاہا بامتیع‌المنىء عنوشك زو اعنم م عن‌الخجزن عدم 
إعان ا لمنممكين فيمأ عراعاة الو منين والا كتفاء بهم عن غيرم وباظمار قيامه عواجب الرءالة و مام 
النذارة حسمافصل فى تضاعيف ماأولى من القرآن العظم “م زجع إلى كيفية يتاه عل وجه أدج فيه 
مازح شبهالمدکرین ویستنز ھم عن العنادمن بیان مشارکته لالاریب ہے فی کو نه وحیا صادقا فتأمل 
والته عنده عل الكتاب هذاوقد قيل المعنى فلإنى أنا النذبر المبين كا قد آنزانا فى اللكتب إنك اتی 
نذرآعل أن المقتسمين أهلالكتاب انت ى بريد آن ماف كمامو صو لةوامراد با شا مةالمستفادةمن‌الكاف 
الموافقةومى مع مای حبزهای علالنصب عل الخحالية ەنم فعول قل ی قل هذا القول حال کو نه کا 
أنزلناعى أهلالكتابين أىموافة] لذاك الأنسب حينئذ حمل الاقتام على التحريف ليكون وصفيم 
ذلك تعر يا عافعلوا من‌تعر يفہم وکنانهم لنعت النى بب وقوله تعالى عضين جع ءضة وهى الفرقة 


۹۲ ا 


عرص ص یں ام صو م ےو چم 4ے 


رربت تین > اا 


ت ر ر م صو 

ا انوا یعملون وي الجر 
2و2 2و 2 > رر 2ه ‌ م وچ ر 8 
ادع یا توم واعرٍض عن آلمث ړکن وي اام 


ا م ود وو 
إناكفينلك المستهزوين ٥امجر‏ 


gl lo‏ م رص روم رور ر 
دين مجعلون مع آله إلدها انحر EE‏ ® ٥ار‏ 
أصاماعضوة فعلةمن عئی الغياة قعطضبة دا جعلہا أءضاء وء جعت م األامة جرا لاحذوف 
کسنین وعزن والتعمير عن بزةالقرآن بالتعضيةالىمى تفر بق‌الاعضاء من ذی الروح المستلزملإزالة 
حياته وإ[بطالامه دون مطلق التجز تة والتفر بق اللذين ر عابوجدان فالا يضر ه التيعيض من ا لمثليات 
للتتمص ع کال قبح مافعلو 0 بالقر آنالعظم و قیلھی فعلةمن عض ته ذا نه و عن‌عکر م العضه ال حر 


۲ بلسان قريش فنقصا نما على الأول واوو على الثانى‌هاء (فور بك لنسألم أجعین) أى لنسأان بو م القيامة 


۹۳ أصناف الكفرة من المقتسمين وغيرم سوال تو يخ و تقريع ( عا کانوا یعملون ) ف الدنبا من قول 


وه من لشرد رد وتا کد الوعيد مالان‌والفاء لترتیب الو عیدعل عاطم الى دک بعضما وف‌التعرض 


۹£ لوصف الرو بية مطاف لبه عله ألصلاة والسلام [ظہار الاطف به عليه الملاة والسلام (فاصدع le‏ 


0 


4 


ھے 


تۇس ) فاجهر به من صدع بالحجة ذا تكلم ها جار أو افرق بين الحق والباطل وأصله الإبانة والقييز . 
وما مصدربة أومو صو له‌والعاندعذوفآى ماتۇص به من‌الشرائع ا لمو دعةفى ضا عبف ماو تبتهمن‌المثای 
السبعوالقر آن العظ (وأءرض‌عن ا مش رکین) أىلاتلتفت إلى مايقو لون ولاتبالبهم و لاتتصداللاتقام 
منم ( إنا كفيناك المستم زئين ) بقمعمم وتدم‌یر م قیل کانوا رة من أشراف فراش الوليدين المغيرة 
والعماص س وائل والحرث بن قلسن بن الطلاطاة والاسود ن عہد إٌِوث والاشود بنا لاطلب بالغون 
فى إيذاء النى بلق والاستزاء به فنزل جبر يل عليه الصلاة والسلام فقال قد آرت أن ا کفیکېم 
فأو ماًإلى‌ساقالو لد فر بنبال فتعلق بثو به سېم فل بنعطف تعظ) لا خذەفأصاب عرقافی عقبهفقطه فات 
وأوماً احص العاص‌فدخلت فبه‌شوک فقاللدغت لدغت وا نتفختر جله حی‌صارت کالر حی فات 
٠‏ وأشارإلى عينى السود بنالمطلب فعمى وإلى أنف الحرث امتخط قحا فاتوإلى السود بن عبد 


بحعلون مع اله إا آخر ) وصفبم بذلاك تسلية ارسول اقه بل وتهو ينا للخطب عليه بإعلام نمم ' 
بقتصروا عل‌الاستېزاء بەعليه الصلاةوالسلام بل اجتزهوا ءل العظيمة الىهىالاشراك بات سبحانه 
» ( فسوف يعلبون ) عاقبة مايأتون ويذرون . 


Ar سورة المحجر آي ګډ ؛ ړه»ه)‎ ٥ 


رو ور E‏ م ے ۶ رلم ےر رور 
ولقد نعلم انك بضیق صدرك عا یقولون چ اجر 
ںو 2چ ری ر و مرو 2 ۱ ) 
فسح مر ريك وڪن من آلسلجدين وي اجر 
موو مص 2ے آم 2م ورور 9 
وأعبد ربك حى اتيك آلبقر GD‏ الجر 


ن ا و نے ا ا 
( ولقد نعل أنك يضيق صدرك ١ا‏ بقولون ) من كامات الشرك والطعنف القرآن والاستېزاء بهو بك پ٩‏ 
وة اة بالتأ كيدلإفادة ميق مأ تتضمنه من القسدلية وصيعة الاستقبال لافادة أستمر ار العم حسب 
استمرارمتعلقة باستمر ار مانو جبه من أآقوال الكفرة ( فسح محمد ربك ) فأفزع إلى اه تعالی فیا ٩۸‏ 
ناك من ضيق الصدر والحرج بالتسبيح والتقديس ماتر] عمده وف التعرض لعنوان الربو بية 
الإضافة إلى تميره عليه الصلاةوالسلام مالاخ منإظمار الاطف به عليه الصلاةوالسلام والإشعار 
بعل الج أعی الا س بالتہ ڊیح والمد (وکن من الساجدين) أى المصلين كفيك و بكشف الم عنك م« 
ا فنزهه عما يقولون ملتواً حمده على أن هداك للحق المبين وعنه عليه ااصلاة والسلام آنه كان 
ذا حز به اأص فزع إلى الصلاة ( واعبد ربك ) دم عل انت عليه من عبادته تعالی و[ثار الإظېار و 
بالءنوان الہمالف نفا لتا کید ما سبق من إظہار اللطف به عليه الصلاة والسلام والإشعار بعدلة 
الاس بالعبادة ( حى يأتيك اليقین ) أى لاوت فإنه متيقن اللحوق بكل حى مخلوق وإسناد الإتيان » 
[لبه للإبذان بأنه متوجه إلى الحى طالب لوصول إليه والمعى دم على العبادة ما دمت حياً من غير 
إخلال مما لحظة : عن رول الله بل من قرأ سورة ال حجر کان له من الا جر عشر حسنات اعدد 
المماجرين والا نصار والمستز ين محمد ل . 


۹٤‏ تفسير أب السود 


١١‏ - سورة النحل 


مكية وآباتا مائة ومان وعشرون )€ 


a |‏ ۳ 
| ا ا کرک 
E‏ رو رو وو و ور و ر ر ل ۰ 
ایج اص الله فلا لستعجاوه سنه وتعللن ۴ رکون ې ٠١‏ اللحل 


لإ سورة النحل مكية إلا وإن عاقبنم إلى آخرها » وى مائة ونان وعشرون آبة ) 

١١‏ ( بم اه الرحن الرحم) ) أتى أ الله ) أى الساعة أو مايعمما وغيرها من العذاب الموعود للكفرة 
عبر عن ذلك بأم اله التفخم والنہو بل وللإیذان بأن تعققه فى نفسه و إتيانه منوط عحكه النافذ وقماله ٠‏ 
الغالب و[تبانه عبارة عن دنوه واقترابه على طربقة نظ المتوقع فى ساك الواقع أو عن إتيان ٠‏ جاده 
اقر ببة على تهج إسناد حال الأسباب إلى المسدبات وأرآماكانففيه تنبيه عل كال قر به منالوقوع واتصاله 
ه وتكميل لسن موقع التفريع ف قوله عز وجل ( فلا تستعجاوه) فإن الى عن استهجال الثىء وإن 
تفر يعه عل قرب وقوعهأو علي وقوع أسبابهالقر ية الكنه لس بمثابة تفر يعه على وقو عه [ذ بالوقوع 
يستحیل الاتجال رأ لاما ذكر من قرب وقوعه ووقوع مباديه" وا لخطاب للكفرة خاصة کا 
يدل عليه القراءة على صيغة نهى الغائب واستعجاهم و إنكان بطربق الاستهزاء لكنه حل على الحقيقة 
ونهوا عنه بضرب من التبم لامع اؤ منين سواء أربد بأسم اقه"ماذكر أو المذاب الموءود الكفرة 
حاصة أما الول فلاانه لا تصور من ال منين استمجال الساعة أو ماي مما وغيرها من العذاب حى 
إعممم الى عنه وأما الئان فلن استعجاهم له وطر بق الحقيقة و استعجال الكفرة بطرت الاستمزاء 
عر فته فلا بنتظمم ما صيعة واحدة والالتجاء [لى إرادة معنى مجازى يعم مما معآمن غيرأن :كون هناك 
رعاية نكتة سربة تسف لابليتق بعأن التنز بل ال ليل وما روى من أنه ا نزات اقتر بت الاعة قال 
الكفار فا يدنرم إن هذا زعم أن القيامة قد قر بت فا مسكو ا عن لعض مالعملون حى ننظر ماھ و کان . 
فلما تأخرت قالوا مانری شيا فنرات اقتر ب لاناس حسام فأشفقوا و انتظر واقر ها فلاامتدت الابام . 
قالوا باد مانری شیتآ ما تخو فنا به فنزلت آلی آم اه فو ثب رسو لاله کے فرفع الناس ره وسم فلا 
نز لفلا تسته جلو هاطمأً وا فايس فيه دلالة عل عمو ما لطاب ڳافيل لا ما توه منأنالتصدير بالقاء بأ باه 
فان ععز لعن[ بائهحساتعققته بل لان مناط اطمئناېم عاو قو فم أن للمراد بالإتيان هوالإ تيان 
الادعائى لا الحقيق امو جب لاستحالة الاستعجال الستلزم لامتناع النبى عنه لا أن النبى عن الثىء 
بقتضىإمكانه فى اججلة و مدارذإك الو قوف[ نما هو النهى عنالا ستمجال المستلزم لإمكا نه المقتضى لعد م 
وقوعالمستعجل بعد ولا تلف ذلاف باختلاف' الستمجل کائناً من کان بل فيه دلالة واتحة على عدم 


۹ سورة النحل آله ۲ ) ۹0 


02 i7 Eo, ٤ >٤ ي و ت‎ Le e s>» سے ےت و‎ ur2 
إلا‎ ١ يازل الملت ك باروج من أمهء ع من اء من عباده= أن أنذرواًآ نهر لاًإ‎ 
۰ : ر‎ 


فاتقون و ١‏ انحل 


یک و ا ی ی ی ا 
العمو م لان المرادبآس اهما هو الساعة وقدعرفت|ستحالةصدور استعجاطاعن المؤمنين نہ جوز 
تخصیص الطاب بم عل تقد ر کون آم اه عبارة عن العذاب الموعود للكفرة خاصة لكن الذى 
يقضى بها لإ تجاز التنزيلىآنه حاص بالكفرة كاستقف عليهو ما كان استعجاهم ذلك من ناج شرا کہم 
المسقتبع لنسبة افقهعز وجل إلى مالا يليق به من العجز والاحتياج إلى الغير واعتقاد أناحدآ عجزه 
عن [نجاز وعدهولمضاء وعیده وقدقالوا فی قضاعیغه‌[ن صح بجی. العذابفالأصنام تغخلصناعنه بشفاعا 
رد ذلك فقیل بطریق الاستناف ( سبحانه وتعالی عما یش رکون ) آی تازه وتقدس پذاته وجل عن » 
إشرا کہم الأؤدى إلى صدور أمثال هذه الا باطیل م آو عن أن کون له شربك فيدفع ما راد er.‏ 
بو جه من الو جو ه وصيغة ا لا ستقبال للدلالة عل تد د[شر اکم واستمرارهوالالتفات إل‌الغيبة للإيذان 
بافتضاء ذکر قباتعېم لاإعراض عنم وطرحمم عن رتبة الخطاب وحكاية شنائعهم لغيرم وعلى تقدبر 
ص ص الطاب با لمو منين تفوت هذه النكتة کا ةو ت ار تباط انى عنه با تازه عنهوقرىء على صيغة 
الطاب ( بثزل ا لملائک ) بیان لتحم التو حيد حمسا نبه عليه تنما [جمالیاً پیہان تقدس جناب الکبرياء ۲ 
وتعاليه عن أن جوم حول شائبة أنيشارك شىء فی شیء ولیذان‌بانه دين جع عليه مورا لا نبباء علم 
الصلاة والسلام وأموا بدعوة الناس ليه فع الإشارة إلى سرالبغتة والتشريع وكيفية إلقاء الوحى 
والتنبيه على طريق عل الرسول به بإنيان مااوعدم به وباقترابه إزاحة لاستبعادم اختصاصه عليه 
الصلاة والسلام بذللك وإظبارا لبطلان رمم ف الاستعجال والكذيب وإثار صيغة الاستقبال 
الإشعار بأن ذلاع عادة مستمرة له سبحانه والمراد بالملاتک إماجر بل عليه السلام قال الواحدى يسمى 
الواحد باجمع إذاكان رئيساً أو هو ومن معه من حفظة الوحی باس الته تمالی‌وقریء یرل منالإنزال 
رتنزل ععذف إحدى التاءين وعلی صيخة ابی للفعول من التنزیل (بالروح) آی بالوحی‌الذى من جانه „ 
لقرآن على نمج الاستعارة فإنه حى القلوب الميتة با جيل آو قوم ف الدين مقام الروح فى الجسد والباء 
تعلقة بالفعل أو ما هو حال من مفعوله آی ملتدسين بالروح ( هن أرہ) بیان لاروح الذى رید به ٭ 
لوحی فإنه آمر با لیر أو حال منه أی حال کو نه ناشئاً ومبتدامنه أو صفة له على رأى من جوز حذفق 
اوصول مع بعض صلته آی بالروحالکائن منآمره الناشیء منه أومتعلق بيتزل ومن‌للسبيية کالباء مث 
ای قوله تعالی ما خطیثانہم آی ينهم بأمر ۰( علي من یشاء من عباده) آن بز فم به عل م لاختصاصېم ء 
صفات تو هام لر آن أنذروا ) بدل من الروح ی ينزه ملتبسين بأن أنذروا أى ذا القول ۾ 
امخاطبون به الا نبياء الذين تزات الملا عام والامر هو اله سبحانه والملاثك نقلة للآمر | يشعر 


الباء ف المبدل منه وأن إمامخففة من أن مير الشأن الذى هو اسما عذوف أى ينز هم ملتبسین بان 


۹۹ تشي او البعرز 


_ 


٤ eS‏ عو داو ا رو9 ى 

خاق آلسملوات والارض باحق تعللی ما یرکون ر ٠١‏ النحل 
2 2 ےر وم 4 ووم وو 

خاق الإنسلن من نطفة فإذا هو خصم مين 2 ٠١‏ لحل 
E‏ 2 9 . + رم و ےےے اوو 

والانعلم خلقها لکر فا دف ومنلفع ومنہا تاکلون (ی) ٠١‏ التحل 


الشأنأتو ل (كأنذرو أومفسرة عل أن تنز يلال لائك بالوحى فيه معن القو لكأ نه قيل بةو ل بو | س طة اللاك 
من رعاء من عبادهأنذر وافلاعل امن الإعراب أومصدرية جوا ز كون‌صانما[نشائية كاف قوله تعالى وأ 
آقم وجاك حساذكرفأواءل سورةهود فحام) الجر علىالبدليةأيضاً وا لإنذارالإعلام خلاأنه تمر 
بإعلام امحذورمن نذر بالشیء لذاعلمه خذره وآنذره بالاٌم إنذارآآًیآعله وحذره وخوفه فی [بلاغ 

» کذانی القامو س آی آعلموا الناس ( آنه لا لله لا آنا ) فالضمیر لاع آن‌ومداروضعه مو ضمه‌ادعاء شیر 
المغنية عن التصرح به وفاندة تصدر ادل به الإيذان من أول الام بفخامة مضمو هامح مافيه من زياد 
تقر بر له فى الذهن فإن الضمير لايفمم منه ابتداء إلا شأن ممل خطر فيبتقى الذهن مترقبا لما عة 
فته کن لديه عندورو ده فضل تك ن كانه قبل أنذروا أن الشأآن الخطير هذا وآنباء مضمو نه عن امحذو 
لبس لذاته بل من حيت اتصاف الماذر بن عا يضاده من الإشراك وذلك كاف فى كون إعلامه إنذار 

» وقوله سبحانه (فانقون ) خطاب للستعجلين على طربقة الالتفات والفاء فصيحة ى إذا كان الام 
ذکر من جران عادته تعالى بتنزبل الملائكه على الانبياء علمم السلام وأمرم بان ينذروا الناس أ 
لاشر بك له فى الا"لوهية فاتقون فى الإخلال ءضمو نه ومباشرة ماينافيه من الإشراك وفروعه الى م 
جاتما الا تعجال والاستمزاء وبعد ميد الدلل السمعى للتوحيد شرع فی حر ر الا دلة العقلة فق 
۳٠‏ (خاق السموات والاٴرض با مجق) ی أو جدهيا على ماما عليهمن الو جه الفائق والمط اللائق (تہال 
» وتقدس بذاته لاسا بأفعاله الى من جاتما [بداع هذبن الخلو قین ( عا یش رکون ) عن إشرا كېم المعو 
أو عن شرکة مارش رکو نه به من الباطل الذی لابہدیء ولا یعید و بعد مانبه على صنعه الکلی‌المنطوی ء 

۽ تفاصيل خلوقاته شرع فى تعداد مافيه من خلاءقه فبدأً بفعله المتعلق بالا" نفس فقال (خلق الإنسان) أ 
» هذاالنوع غير الفر د الا“ول منه ( من نطفة ) جاد لاحس له ولا حراك سيال لاعفظ شكلا ولا وض 
» (فإذاهو) بعد الخلق ( خصے ) منطیقی جادل عن نفسه مكافح للخصو م ( مین ) لحجته لقن ما وھ 
أنسببقام اللامتنان بإءطاء القدرة على الاستدلال يذلاك عل قدرته تعالی ووحدته أو اص ا 
منکر له قال من ی العظام وهی رمم وهذا نسب بقام تعدادهنات الكفرة روی أن آبی بن خل 

ه الججحی آنی‌النى باه بعظم رم فال باد آتری‌الته تعالیعی هذا بعدماقدرم‌فنزلت (والا نعام) و 
ارۇ اجالمانية من‌الإبل والقروالأن والمهز وانتصابه ءضمر يفسره قو له تعالى (خلقما) أو بالط 
» على الإنسان‌وما بعده‌بیان ماخلق لا جله والذى بعده تفصيللذلك وقولهتعالى (لک) إمامتعاق خا 
» وقوله (فيها) خبرمقدم وقوله (دف») مبتدآوهو ما يدفاً به فيقق من البرد والحلة حال من المفعول 


4۷ ء٠ -سورة النحل أيه‎ ٩ 


مرو م ررق 


2 3 2ص 2يو ص 
ولکر فہا جمال حین تریجون وحین سرحو ر ٠١‏ التحل 
2 > ررد 2 ص تور o2‏ ت 2t‏ 2 ا وو ٤ے‏ و : 
وهل اثقالکر إل بلد لر تكونوا بللغيه إلا سى آلانفس إن ربک اروف رحم () ٠۹‏ انحل 
ن ء۶ ٣ e E‏ 2 ۹ : 


ا ا و ا 
الظرف‌الاول خير للمبتدأ المذ كور وفما حال من دفء إذلو تأخر لکان صفة ( ومنافع ) هی درها ه 
ورکو بها و لما وار اث جا وغير ذلك ونا عبر عنما بها ليتناولالكل مع آنه الا نسب مقام الامتنان 
بالنعم و تقد الدفء على المنافع لرعاءة أسلو ب الترق إل الا على (ومنما تأ کلون) أی ١ا‏ کاو ن‌ماؤکل 
منمامن اللحوموالشحوم وغيرذلك وتغبيرالنظم لاملل آمالاتبق عندالا کل 6 فالسابق واللاحی 
فإن الدفء والمنافع و اال حصل ما وهىباقية على حاها و لذلك جعلت عال ھا عخلاف الا کل وتقدےم 

الظرف لايذان بن الا كل منْا هوا لمعتاد المعتمد ف المعاش لان الا" كل ا عداها من الد جاج والبط 
وصيد الر والبحر من قبيل النفكه مح أن فبھ ماعا للفواصل وعحتمل أن :کون معنی الا کل منہا أ کل 
ما صل بسبم ا فإن الحبوب والمار المأ كولة تتكقسب بإ كراء الإبل ويإءار نتاجما وألبام| وجلودها 

( ولک فا) مع مافصل من آنو اع المنافع الضرورىة ( جال ) أى زينة فى أعين الناس ووجاهة عندم ‏ 

(حین ر بحون) تردونہامن ما عیماللیماحہابالعٹی (وحین تسر حون) تخر جو نہابالغداة من حظائر ھا 
إلى مسارحمافالمفعول محذوف من كلا الفعلين لرعابة الفواصل وتعيين الوقتين لان مايدور عليه أمر 
امال من تزين الا فنية والاٴ كناف ,ما و بتجاوب لامها ورغاتما إا هو عند ورودها وصدورها فى 
ذينك الوقتين وأما عند كو نما فى المراعى فينةطع إضافتما الحسية إلى أرابها وعند كو نما فى الحظائر 
ر اها راء ولاينظر إلا نأظر و تقد الإراحة على السرح لتقدم الورود عل الصدور ولكو نما أظر 
منه فی استتباع ماذکر من امال وآتم ف استجلاب الا نس والبمجة إذ فما حضور بعدغيبة وإقيال 
بعدادبار عل آحسن ما :کون ملای البطو ن مر تقعة الضلوع حافلة الضروع وقرىء حينا ترون وحينا 
تسر حون على أن كلاالةء لين وصف لينا عى تر حون فيه وآسرحون فيه ( وتحمل أثقالم ) جمع ثقل ۷ 
وهومتاع المسافروقيل أثقالکا جرامک (الی بلد) قال ابن عباس رضی اله عنما آرید به الین وەصر ء 
والشام ولعله نظرإلى آنمامتاجر أهل مك وقالعكرمة أريد به مك ولعله نظر إلى أن أثقام وأحاهم 

عندالقفول منمتاجرم أ كثر وحاجتهم إلى الجولة أمس والظاهر آنه عام لکل بلد سحیق ( لم تنكو نوا » 

بالغیه) واصلینإليه بأنفسک ج ردن عن‌الا "قال لو لاإ بل (الا شق الاتفس) فضلا عن استصحاما » 
کو قرىء بفتحالشين وهمالغتان معى‌الكافة والمشقةوقيل المفتوحمصدر من شق الا" مرعليه شقا 
وحقيقةه را جعة إلىالشق الذىهو الصدعوالمكسور النصف كأ نه يذهب مف القو ة لمايناله من ال جمد 
فالإضافة إلى الا نفس جاز بة أو على تقد ر مضاف أى وإلا بشق قوى الانفس وهواستئناء مفرغ 
من آعم الآشياء أى لم تكونوا بالغيه بشىء من الأشياء [لا بق الأنفس وامل تغيير النظم الكرم 
السابتى الدال على كو نالانعام مدارآللنعم السابقة إلى اجملةالةملية المفيدة جرد الحدوث للإشعار بآن 
٠۳١ a‏ أف السعود + و » 


4 


4۹۸ ۰ ا سییر آنی أل هود 


کے صوص وو صم صر وم م صو ےا م ’ ع روق ص ص وق ع 

وآلجيل والغال والحمیر لتر کیوها وزينة ويمحلق مالا تعلمون ٠١  @(‏ التحل 
صصص رص صو و م وم او رص م لے رم او وص 2 ' 

وعل آله قصد آلسبیل ومنہا جار ولو شاءهدکر اجحمعن ق ٠‏ النحل 


مذهالنعمة ليستف العموم بحسب المنشأو سب المتعلقوف الشمول للأوقات والاطراد فى الأ حيان 
الممو دة مثابة النعم السالفة فإما حسب المنشا وخاصة بالإبل وحسب المتعلتق بالضار بين فى الأرض 
امتقابين فما للتجارة وغيرها فى أحابين غير مطر دة وأما ساثر النعم امعدودة فوجودة فى جميع أصناف 
ه الأنعام وعامة لكافة الخاطبين دانما أوفى عامة | لأوقات (إن ر بكرلرموف رحيم) ولذلك اسب علیک هذه 
۸ النعم ال جليلة ويسر لكالأمور الشافة ( والخيل ) هو اسم جنس الرس لا واحد له من لفظه كالإبل 
» وهو عطف على الانعام أى خلقا لحيل (والبغال والمير لتركبوها) قعليل ععظم منافعما وإلا فالإنتفاع . 
4 ما با لجل أيضآً ما لار ب فى تحققه ( وزينة ) عطف على عل تر کو ها وتجریده عن اللام لكو نه فعلا 
لفاءل الفعل العلل دون الأول وتأخيره لكون الركوب آم منه أو «صدر لفعلمحذوف أى وتتزينوا 
مها زينة وقرىء بغير واو أى خلقما زينة لنركبوها و جوز أن بكون مصدرآ واقعاموقع ال جالمن فاعل . 
٭ ترکہوھا أو مفعولہ آی متزینین بہا آو متزیناً مما (وبخاق مالا تعلمون) ی بخلقی فی الد نیا غير ماعدد من 
أصناف النعم فیک ولک مالا نعلمون كه وكيفية خلقه فالمد ول إلى صيفةا لا سنقبال ادلا لةعلیالاستمر ار 
والتجدد أو لاستحضار الصورة أو بخلق لكر فى الجنة غير ماذكر من النم الدنيوبة مالا تعلون أى 
مالس من شان أن تعلو ه وهو ماأشير إلبه بقوله به حكا ية عن اه تہالی أعددت لعبادى الصالين 
مالا عبن رت ولا أذن معت ولا خطر على قاب بشر وجو ز أن کون هذا [خبارآ بأنه سحانه لق 
من ا خلائق مالا عل لنا به دلالة على قدرته الباهرة الو جبة للتو حيد كنعمته الباطنة والظاهرة . عن اين 
عباس رضى اله عنما أن عن مين العرش نهراً من نورمثل السموات‌اأسبع والأرضين اسيع والبحار 
السبعة يدخل فيه جبر يل عليه السلا مكل حر فیغتسل فیزداد نورآً الى نور وجالا إلى جال وعظا إلى 
عظم م ينتفض فر خلق انته تعا لی من كل قطر ة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك فيدخل مم کل !وم 
٩‏ سبع ون آلف ملك ابت الم وروسبمون ألف ملك الكعبة لايعودون إليه لى بوم القيامة ( وعلى أله 
قصدااسبيل ) القصدمصدر يمن ‌الفاعل يقال سبيل قصدوقاصد آى مستقم على طربقة الاستعارة أو 
عل نمج إسنادحال سالك إليه كأنه .قصد الو جه الذى بو مه السالك لايعدل عنهأى حق عليه سيحانه 
وتعالى »وجب رحتهووعده الحتوم بيان الطريق‌المستقيم الا وصل لمن يسل إلىالحق‌الذى هو التوحيد 
بنصب الا دلة وإرسالالرسل وإنزالالكةب لدعوة الناس إليه أو مصدر عى الإقامة والتعديل قال 
ابوالبقاء آیعلیه عزو جل تقو ہا وتعدیلما یماما بحیث یصل سالکماإلی الح الکن لابعدماکانت 
فى نفسما منحرفة عنه بل إبداعما ابتداء كذلك على نهج قوله سبحان من صغر البعوض وكبر لفيل ‏ 
وحقيقتهراجعة إلى ماذكر مننصب الا دلةوقد فعلذللك حت أبدع هذه البدائع الى كل واحد منا 


۹۹  ةبآ سورة النحل‎ ٠١ 
لاحب مېتدی مناره وعل يستضاء بناره وأرسل‌رسلا مبشرن ومنذرن وأنزل علہم کتبا من جلما‎ 
هذا الوحى‌الناطق عحقيقة الحق الفاحص عن كل ماجل من الاسرار ودق المادى إلى سبيل الاستدلال‎ 
بتلك الا دلة المغضية إلى معام المدى المنحية عن فياف الضلالة ومماوی الردى آلا رى كيف بين أولا‎ 
تنزه جناب الكبر ياء وقعاليه عسب الذات عن أن عوم حو له شاتبة توم الإشراك ثم أوضح سر إلقاء‎ 
الوحى على الا ندباء عام م الصلاة والسلام وكيفية أمرم بإنذار الناس ودء وتم إلى التو حيد ولجم‎ 
عن الإشراك ثم كر عل بيان تعاليه عن ذلك عب الا فعال مرشدآ إلى طر بقة الاستدلال فبدأ بفعله‎ 
المتعلق حرط العا ا لجس انى وس كزه بقوله تعالى خلق السموات والا رض بالحق تعالى عما يش ركون‎ 
ثم فصلل أفعاله المتعلقة ما بيما فيد بفعله التعلق بانس الخاطبين م ذكر مايتعلق ما لابد هي منه فى‎ 
معایشمم م بین قدر ته على خلق ما لا عيط به عل البشر بة وله وعخاق مالا تعلدون وکل ذلك ا تری بیان‎ 
لسدبل التو حيد غب بيان و تعديل لهأ ما تعدل فالمراد بالسبيل على الا“ ول ال جنس بدايل إضافة القصد‎ 
[ليه وقوله تعالى ( وما ) فى عل الرفع على الا بتداء إما باعتبار مضمو نه وإما بتقدر الأو صو ف کا فى‎ 
ټوله تعالی ومنادون ذاك وقد مرف قو له تعالی ومن‌الناس من :ةو ل آمناً باقه و بالیو مالاخ را ےی بعض‎ 
السبيل أو بعض من السببل فإنما تؤنث وتذكر ( جائر ) أى مائل عن المحق منحرف عنه لا يو صل‎ 
سالک ليه وهو طرق الضلال الى لا كاد عصی عددهاالمندر ج کہا تحت ال مارو عل الثاى نفس السديل‎ 
المستقي والضمير فى منما راجم لما بتقدر ا لضاف أى ومن جنسما اا عرفت من أن تعديل ااسبيل‎ 
وتقو مه |بدأعه أبتداء عل و جه الا ستقامة والعدالةلا تقو عه بعداعرافهو أا ماکان فليس ف النظم الكرم‎ 
تغییرا لا لوب رعاءة لامر مطلوب 6 قيل فإن ذلاك ما يكون فا اقتضىااظاهر سبكا معيناً وائكن‎ 
يعدل عن ذلا لذكتة آم منه کا فی قو له سہدانه الذی يطعمی ويسةین وإذا مرضت فو يشفين فإن‎ 
مقتضى الظاهر أن يقال والذى يسةمنى و يشفين ولكن غير إلى ما عليه انظ 'االكر م تفادياً عن إسناد‎ 
ماكر هه النةس إليه س انه ولس اراد بديان قصد السديل جرد إعلام أنه مستقے حى اصح إسناداً نه‎ 
جائرإليه تعالى فيحتاج إلى الاعتذار عن عدم ذلك على آنه لوأريد ذالك لم بوجد لتغبير الاسلوب نكتة‎ 
وقد بين ذلا فى مواضح غير معدودة بل المراد مامر من أصب الا دلة مدابة اناس إليه ولا إمکان‎ 
لإسناد مثله إليهتعالى بالنسبة إلى الطر بق ال جائر بأن بقال وجائرها ثم يغير سبك النظم عن ذلاك لداعية‎ 
أقوى منه بل الءلة الظر فية ا عتراضية جىء ا لبيان الحا جة إلىالبيان والتعديل وإظمار جلالة ةدر النعمة‎ 
فى ذلك وا لع على الله تعالى بيان الطر بق المستقي ا مو صل إلى الحق وتعديله ما ذكر من ندب الا دل‎ 
لبس لكهالناس باختارم ويصلوا إلىالمقصد وهذاهو المدابة المفسرة بالدلالةعلى ماو صل ال امالوب‎ 
ل هداية المستلرمة للاهتداء البتة فإنذلاك ما ليس عق عل اه تعا ل لاعسب ذاتهولا عسب رحته بل‎ 
هو عل عدكمته حيث يستدعيه تسو بة امحسنوا !سىء والمطيع والعامى بحسب الاستعداد وليه أشير‎ 
. « بقول‌تعالی (ولو شاءالته مداک آججعین) أىلوشاء أن هديك إلى ماذكر من‌التوحيد هداية موصلة إليه‎ 
ألمت ممم تلن مة لاهتداف كأ جين لفعل ذلاك ولكن م رشأه لان مشته تا بعة للحكة الداعية إلا ولا‎ 
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ومو ٤ص‏ 41و مت ےر سوا مع وو < ےل و و 2 
هو آلدۍ انزل من آلسماء ما٤‏ ل منه شراب ومنه جر فيه لسیمون ري ٠١‏ التنحل 


بْب م په زرح زيون والنخيل وآلأعتلب ومن ك المت إن فى دك لبه لموم 
فو و ٠١‏ النحل 
حكة فى تلك المهيئة !ا أنالذى عليه يدور فلك التكليف وإليه نسحب الث واب والعقاب لماه الاختيار 
الجركى الذى عليه بيترتب الأعءال التى مها نيط ال جزاء هذا هو الذى يقتضيه المقام و يستدعيه حسن 
الانتظام وقد فس ر كون قصد السديل عليه تعالى بانمماته ليه على مجالاستقامة و[شارحرف الاستعلاء 
عل أداة الانتاء لا كيد الاستقامة عل وجه نمثل من غر أن کون هناك اتعلاء لئیء عة ۔.حانه 
وتعالى عنه علوآ کبیرآ کا فى قو له تال هذاصراط عل مستقم فالقصدمص در معن‌الفاعل والمراد بالد ييل 
ا لجنس 6ا مر و قو له تعالى وما جار معطوف عل المبلة الأول وال منى أن قصدالسيبل واصل اليه تءالى 
بالاستقامة وفعضها هتحرف غنه ولو شاه مدا ا[ ال ولوا نت خر نان هدا کی فی شه 
والكنه ععزل عن نكنة مو جبة لتو سيطه بين ماسبق من أدلة التو حيد وبين مالحق ولا بين الطر ق 
السمعى للتو حيد على وجه إجالى وفصل بعض أدلته ا لمتعلقة بأ وال الحو انات وعةب ذلك بيبان ااسر 
الداعى إليه بعثا للدخاطيبن على التأمل فا سبق وحثاً على حسن التاتى لا لحت أتبع ذلا ذكر ما يدل 
٠١‏ عليه من أحوال النبات فقيل ( هو الذى أنرل ) بقدر ته القاهرة ( من ااسماء ) أى من السحاب أو ٠ن‏ 
» جانب الاء ( ماء ) أى نوعا منه وهو لطر وتأخره عن الجرور لام مرارآمن أنالمعقصود هوالإخار 
بأنه أنزل من السماء شا هو الاء لا أنه أنزله من السماء والسر فيه مالف من أن عند تأ خير ماحةه 
» التقدى س الذهن رقا له مشتاقا [ليه فيتمكن لديه عند وروده عليه فضل كن ( لم منه شراب ) 
أى ماتشربونه وهو لما مرتفع بالظرف الاول أو مبتدأ وهو خبره والجلة صفة لماء والظرف الثانى 
صب علي الحالية من شراب ومن تبعبضية ولوس ف تقد عه اام حصر المشروب فيه حى بفتقر إلى 
الاعتذار بآنه لا باس به لان میاه العیون الا" بیارمنه لقو له تعالی فساکه‌ینابیع فالا "رض و قو لهتعالی 
فأ سكناه فى الا رض وقيل الظرف الا ول متعلق بأنزل والقانى عبر لشراب وال ءلة صفة لاء ونت خبير 
بأن مافبه من تو سبط النصوب بین الجر ورین و تو سيط الثانی‌منهما بین ا ماء وصفته ما لايارتق جزالة نظم 
» التنزبل ال جليل (ومنه جر) من ابتدائيةآی ومنهحصل ج رترعاه الو اثیوالمراد به مابنبت مزالا رض 
سواء کان له ساق أو لا أوتبعضية باز لا نه ما کانسقيه من الماء جعل کا نه منه كةو له أسنمة الا بال 
فی ر بانه یعنی به المطر الى ينبت بالكلا" الذى تأ كله الإبلفتسمن أسنمتما وف حديث عكرمة لاتا كأوا 
« بمن‌الشجر فإنه تحت يعنىالكلا" (فيه تسيمون) ترعون من سامت الماشيةوأسامما صاحماوأصام| السو مة 
١١‏ وهى العلامة انا تۇر بالرعی علامات فالا رض (ینبت )ی الله ءز وجل وفریء بالاون (لک 
» به ) ا آنزل من السماء (الزرع والزيتون والنخيل والا"عناب ) بيان للنعم الفائضة علمم من الا رض 


۱۰۱ ٠۲ س سورةالنحل آل‎ ١ 


ررر م وور ے ا عو <2 2 ج وو ص ٤‏ 2 ا 2 
خر لكر آليل وآلہار وآلشمس والقمر والنجوم مسخرت بامه= إن نی داك لايدت لقوم 
رو 3 


يعقلون 3 التحل 


ی 
بطريق الا ستتناف وإيثار صيغة الاستقبال الدلالة على التجدد والاستمرار وأنما سنته ا لجاربة عم 
الدهور أو لاستحضار صورةالإنبات وتقديم الظرفين عل الغعول الصر جح لامر آنفاً مع مافى تقد 
أوف) من‌الاهتام به لإدخال المسرة ابتداء وتقدح الزرع عل ماعداه لانه أصل الاغذية وعو دالعاش 
وتقدح الز بتون لما فيه من الشرف من حيث إنه آدام من وجه وفاکمة من وجه وتقدم النخيل عل 
الأعناب اظور أصالا وبقاما و جع الاعناب لاإشارة إلى مافما من الاشتال عل الأصناف الختلفة 
وتخصيص الا نواع المعدودة بال كر مع اندراجما تحت قو له تعالی (وم نکل المرات) للإشمار بفطام) 
وتقدمم الشجرعاما م ع كو نهغذاء انام امو له بغير صنع من‌اايشر أوالإر شاد إلى مكارم الا" خلاق 
فان مقتضاها أن کون اهتام الإنسان بأمر ماتعت بده وأ كل من اهنامه بأمر تفه أو لان كر 
المخاطبين من آععاب لواف اسن ۵ زدع ولا ٤ر‏ وقيل المراد تقد حم مایسام لا تقد غذاثه فانه غذاء 
حیوانی لللإنسان وھو شرف الا غذية وقرىه نات من اثلالى مسندآإل الزرع وما عطف عليه ( إن 
ف ذلك ) آى ف إزال الماء و[نبات مافصل ( لا بة ) عظبمة دالة علي تفر ده تمالى بالا ألو هية لاشتاله عل 
كال العم والقدرة والحكة (لقوم بتفكرون ) فإن من تفكر فى أن المبة أو الأواة تقع فى الا رض 
وقصل إلا نداوة تنفذ فما فينشق أفام) فیخرج منه عروق ترط فی عاق الا رض و بنش أعلاها 


mm‏ ل ل ا ا 


3 


ج 


3 


وإن‌کانت منتكسة فى الوقوع وخرج منه ساق فينو وخر جمنه الا وراق‌والا زهار اورا 


العم لة على أجسام مختلفة الا دكال والا لو ان والخواص والابائع وعلى نواة قابلة لتو ليد الا" مثال 
عل الط امحرر لا إلى نماية مع اتعاد اواد واستواء فسبة الطبائع السفلية والتأثيرات اللو بة باانبة 
إلى الكل عل أن من هذه أفعاله وآثاره لاکن أن یشہه شیء فی شیء من صفات الکال فضلا عن أن 
رشارکه أخس الا شياء فى أخص صفاته الى هى الالو هية واستحقاق العرادة تعالى عن ذلاى علو كيرا 
وحيت افتةر لوك هذه الطر َة إلى تر تيب أ لأقدمات الفكر ية قطع الا ية الكر عة بالتفكر (وسخر لك 
اليل والنمار ) يتعاقران خلفة all‏ و معاشک ولعةد المار وإنضاجما ( والشءس و القمز ) دأبان فی 
سير هما و نار تم ما أصالة وخلافة وإصلاحمما ما نيط جما صلاحه من المكو نات الى من جلتمامافصال 
وأجل کلذلا لمصالدک ومنافک ولیس اراد بقسخیرھا ھے کینہم من قصرفہا کیف شاءوا 6 فی قر ل 
تعالی سہحان الذی عر لنا هذا ونظار ه بل هو آصربفه تعالی 4ا حس)ا یتر تب عليه منافعېم وهصا لیم 
کانذلاك تسخیر وتصرف من قبامم حسب إرادتهم وف التعبير عن ذلا اصرف بالتخير [عاء 
إلى ماف المسخرات من صعو بة الأ خز بالنسبة إلى المخاطبين وشار صيغة الماضى الدلالة ءل أن ذلا 


$ 


أمر واحد ھستهر وإن جددت آثاره ) والنجوم مسخرات بأمره ( مبتداً وبر ی سار اأجوم E‏ 


۳ 


۰۴ سير أب السعود 


رو ۶٤‏ ےم رم کر ص و 


م ٤ه‏ ورا , ر م م میک م ےو ر 
وما درا لک فی آلارض متلا الونه ر إن نى ذلك لاية لقوم يذ كرون وإ ٨١‏ النحل . 


حركانما وأوضاءما من التثليث والتر بيع ونحوهما مسخرات ته تعالى أو لما خلةن له بإرادته ومشيتة 


بأداةالاخ:صاص بل ذکر على وجه فی د کو نپا حت مکو ته تعالی من غبردلالة على شىء آخرولذلك 
عدل عن الرلة الفعلية إلدالة عل الجدوث لى الاسية الأغردة للدوام والاستمرار وقریه رفع الس 
والقمر ارتا وقریء بصب النجوم عل أنه مفعولأول لعل مقدر بذأىء عنه‌الفعل الم ذ کو زوه‌سخرات 


مفعو ل ثان اى وجعل النجوم مسخرات بأ مه أو عل آنه طلوف ءل المنصو بات المتةدمةومخرات 


حال هن الكل والعامل ماف ار من معی نفع ی نفع مہاحال کو نما مس رات لله الذىخلةم اود رها 


کف شاء أو 1 لقن له باجاده وتقدره اولکه أ مصدر میھی جع لاختلاف الانواع آیآنواعا 


> من التسخر وما قيل من ن ف4 اذا بالجراب عا عسی قال أن امور ف قکوین النرات حرکات 


ر 


الكوا كب وأوضاعا بأن ذلك إن سل فلا ريب فى آنا طا أمور مكنة الذات والمفاتواقعة على 
بض الو جوه المه_كنة فلابد ها من مو جد مخصص مختار واجب الوجو د دفع الدور والتسلسل فبناه ‏ 
حسبان ماذكر أدلة على وجو د الصانع تعالى وقدرته واختياره وأنت تدرى أن ليس الاٴمر كذلك 
فاه اسما نازع فيه ا لخصم ولا يتلم فىقبولەقالتعالىو نا تېم من خاتقالسم وات والا رض وسخر 
الثم س والقم راقو لن اتهفانى يۇ فكون وقال تعالى وتن اام من نز لمن‌السماء'ماء فا حيابه الا رض من 
بء دمو تالبقو اناالا ية ونما ذلك أدلة التو حيدمن حرثإنمن‌هذا شانه لایتوم آن‌یشارکه شىء فیشی. 
فضلاعن‌آن ر اركد اماد ف الالو هية (إنفذلاف) أى فم ذكرمن التسخير المتعلتق ما ذك رجلا ومفصلا 
(لأبات) باهر ةمت كا رة (لقوم يعقلون) وحیث کانت‌هذه الا ثأرالعلوبة متعددة و دلا ةما امن عظم 
القد_ ةوالعلم والكمة علىالوحدانيةأظر جع الا بات وعلقت مجر دالعقل من غير حا جةإلىالتأمل و التفكر 
ووز أن يكو نالمراد لقوم يعةلون ذلكفالشار إليه حينثذ تعاجيب الدقائق او دعةفالعلو بات المدلول 
علیمابالة خیرال یلا بتصدی لعر تما لاا لمر ةمنأساطينء لاء ا لحكمةولار بپ ین احتیا جما إلى التفكر 
کر (و ما ذراً) عملف على قرلهتعالى والنجو مرفعاً ونصآ عل آنهمفعول لجعلآی وماخلق ( لک فى 
الاٴرض) من‌حیوان ونبات حال کو نه (عختلف] آلوانه) آیأصنافه فإنا ختلاف| غالبا یکو نباختلاف 
الاونمسخر ته تعالى ولا خلقله من الو اص والا"حوالوالكيفيات أوجعل ذلك حتاف الا "لوان 
أى الا صناف لتتمتعوامن ذلك بأى صنف شئم وقدعطف ءل ماقبله من‌المنصو بات وعقب‌بآن ذكر 


الاقم مغنعن ذكرالفسخير واعتذر بأنالا "ول لايستازم الثانی‌لزوم] عملا جوا ز كون‌ماخاق م 


ج 


عزيزالمرام صعب الال وقيل‌هو منص و ب بقعل فقذرائ خلق ونوت على أن ټوله lie‏ آلوانه حال 
منمفعوله (إِن فى ذلك) الذیذ کر من‌الۃ۔خبرات وكوها (لاة) بدنة الدلالة على أن من هذا شأنه 


۰۳ ٠١ » ٠) سورةالنحلآية‎ _ ۹ 


وهو ای کر ابرلا کوا نه کنا طرباوکستطرجوامنه حلب اونا وتر الماك 
تویرو ویتښتر ین یږ لز کشو ې انسل 
الق ف رض رویی ان ید کر وانرا وباد لعل دون ١‏ انحل 
a‏ 
الضرورة وأما مايقال من أن اختلافا ف الطباع والميآت والمناظر لبس إلا بنع صانع حکے فدارہ 
مالو حنا به من حسبان ماذکردلیلا علي [ثات الصانع تعالى وقد عرفت حقَيقة الال فان إراد مابدل 
على اتصافه سبحانه 4 E‏ من صفات الڳاللاس بطر بق الا متدلال عليه بل من‌المقدمات المسليةجىء 
به لللاستدلال به على مأ ضيه ضرورة من و حدانيته تعالى واس تحال أن شارك شىء فالالوهية (وهو ۱٤‏ 
الذى سخر البحر ) شروع ف تعداد النعم المتعلقة بالبحر إثر تفصيل ألنعى المتعلة بالبر حواتاً ونبات] 
أی جع له حیث تتمکنون من الانتفاع به بال رکو ب والغوص والاصطیاد ( انا کلوا منه ا طرياً) هو » 
السمك والتعبير عنه باللحم مح کون حیواناً,للتلو بح بانحصارالانتفاع به ف الا کل ووصفه بالطراوة 
لاشعار بلطافته والتنبیه على وجوب المسار سه إلى | کله كيلا يقسارع ليه القساد كا ينی ءعنه جع لاحر 
تدا أ کله ولاوٍیذان بکال قدر ته تعالی فی خلقه عذباً طر با فی ماء زعاق ومن إطلاق اللحم عليه ذهب 
مالك والثوریآن من‌حلف لابا کل الحم حنت بأ كله والجواب أن مبنى الا مان العرف ولاريب فى 
أنه لابغهم من اللحم عند الإطلاق ولذالك لأس حادم بشراءا للح اء بالسمك ل کن متثلا بالا مر 
ألا ری إلى أن ته آمالی می الکافر دابة حیث قال إن‌شرالد واب‌عنداتقه الذین کفر وا و لاعنث رکو به 
من حلاف لا رکب دا پة ( وآستخر جوا منه حلية )كاللؤ لۇ والمرجان (تلاب و ما) عبر فی مقام الامتنان 
عن‌لبس انهم بلبسمم لكو نهن مهم أو لكون لبسمن لاجلمم (وترى الةلك) السفن (مواخر فيه) 
جراری فيه مقبلة ومدبرة ومعترضة برع 'واحدة آشقه بز ومما من لخر وهوشق الماء وقيل هوصوت 
جرى‌الفلك (ولتډتغو |) عطف على تستخر جوا وما عطف هو عليه وما پنم‌ما اءتراض لممید مہادی 
الابتغاءودفع توه مكونه باستخراج الحلية أو على علة حذوفة أى لتنتفء وا بذلك ولتبتغوا ذكره ابن 
الأنبارىأو متعلقةبفعل حذوف‌آى وفعل ذلك لتبتغوا ( من فضله ) من سمة رزقه بركو ها للتجازة م 
(ولعلک تشکرون) آی تعر فون حقوق نعمه ال جليلةفتقوهون بأداتمابالطاعة والتوحيدولعل ت#صبص , 
هذه النعمة بالتعقيببالشكر من حيث إن فما قطعا مسافة طوبلة مع أحمال ثقيلة فى مدة فليلة من غير 
ماولةأسباب ااسفر بل من‌غير حركة أصلا معا فى قضاعيف امالك وعدم تو سيط الفو ز امالوب 
بینا لا بتغاء والشکر لاویذان باستغنائه عن النصر ع به وع صو ماما (وآاق ق الأرض رواسی) آی ٠١‏ 
جبالا ثوابت وقدهر تحقيقهفى أولسورة الرعد (ان ميد بک) كرامة أن ميل بک و قضطرب أولئلا 
یدبک فإن الأ رض قبل أن تخلق فما ال جہال كانت كر ةخفيفة بسيطة الطبع وكان من حقما أن تتحرك 
بالاستدارةكالافلاك أو تتحرك بأد سببحرك فلماخلةت ال بال تفاو تت حافانما وتو جت ال بال 


4 


c 


# 


٤‏ 5 ي آي ا 


وو اوو 


وعمّت ت ولجم ھم یتدون و ۰ ٠١‏ التحل 


کرس روا ٤ص‏ 


اهن خا كن لاماق ٠١ SES‏ النحل 


بثةاما عو الم رکز فصارت کالاٴوتاد وقيل ما خلت اله تعالى الاٴأرض جعات بور فقالت اللائ ماهى 


٠‏ مقر أحد على ظمرها فأصبحت وقد ارسیت بالجبال ( وآنہارآ) آی وجعل فیه آنہارآ لان ف آل مەی 


۱٦ 


ا لجل ( وسبلا لعلك تهتدون ) مما إلى مقاصدك ( وعلامات ) معام يستدل بها السابلة بالنهار من جبل 


وم ل ودح وقد نقل أن جاعة يشمون التراب ويتعرفون به الطرقات (وبالنجم م تدون) باللیل ف 


المرارى والبحار حيث لاعلامة غيره والمراد بالج 


والجبى وقرىء إضمتين وبضمة و کون وهو جمع كرهن ورهن وقبل الاٴول بطريق حذف الواو 


2 


ھن ji‏ النجوملا خف ولعل الضمير افر بش فام م کان وا کثیری النر ددلانجار ةمشمو رین‌بالاهتداء باجو م 
فى أسفارم وص رف النظر عن أن الطاب وتقدم النجم وإقحام الضمير للتخصيص كأنهقيل و باجم 

) مهتدون فالا عبار بذاك والشكر عليه ألزم ه وأوجب علمم ( أن خاق‎ O 
هذه ‌ااے نوعات الع مه ر بفعل ها هاترك إل فاعيل المد يعة أو خلق کل 2 سیہ (کن لاغلق ) شیا أص اڈ‎ 
وهو تہ۔کست للكفرة وإبطال لإشرا کہم وعبادتم الأصنام بانکار مايستلزمه ذلك ھن المشامة پا‎ 
و باه مہ انه وتعالى عل تعداد ما وفتضی ذلا أقتضاء ظاهراً و اع مب اهمزة: تاماه لتو چيه الإنكار إلى‎ 
تومم العا 4 ةالمذكورة عل ما فصل ھن الا مور العظبمة الاختماص ه تعالىالمعلومة كذ لا‎ 
فا بم حسب) بوذن به ماتلو ناه من قو له تعالی ولین سألتېم الا یتین والاقتصار على ذكر الاق من‎ 


بدنمالکو نه آعظمم‌اوآظم رها واستتباعه|یاها أواکون كل أی آبعدظ و ر اختصاصه 


تعالی مہد ية هذه الشثو ن الو تة الدلالة عل و حدانيته تعالى وتفر ده بالا لوهية واستبداده باستحقاق 

العبادة بتصو ر المشامهة بدنه وبين ما هو ععزل من ذلاك بال رة هو قضية إشر اک ومدارها و إن کان 

على تشديه غير الاق بالخالى كن التشده حي ث كان نسبة تةو م با لمنتسسبن اختير ماعلره الأظ م السكر ۴ 

مراعاة لح سبق الملكه على العدم وتفاديآً عن تو سيط عدمما بينما وبين جزتبانما المفصلة قبا وا 

علي کال قېح مافعلو ه من حٹ إن ذلك لی س بجردرفع الا ص نام عن عا بابل هو حط لثزلةالر و بية إلى 

مرتبةالمادت ولاریب ف آنه قبح من الا ولوالراد منلاعخلق کل ماهذا شأنهکائناً ماکان والتعبیر 
عنه ما :ص با لق لاء للشا كلة او العةلاء خاصة و يعرف منهحال غیرم لدلالة النص‌فان من عخاق حيثف 
ل کن کن لا عخلق وهو من جلة العقلاء فا ظنك باججاد واه راما کان فدخول الاس نام ف جک عدم 
المائلة والمشاممة إما بطريق الاندارج تحت المي صول العام وإما وطريق الانقمام بدلالة اللص على ٠‏ 
الطر يقة البرهانية لا بآنهاهى المرادةبالمو صول خاصة (أفلا تذكرون) أى ألا تلاح ون فلا ا ون 
ذلاك فإنه لوضوحه يث لا يفتةر إلى شىء سوى التذكر . 


۹ س سورة النحل اة ۲۰۰۱۹۰۱۸ | ۵ 


م ع I> 2 ls,»‏ ص ر ررر وو وو 

وإن تعدوا نعمة آله لاتحصوهاً ن الله لغفور رحم 9 ٠١‏ انحل 
مورا رال م ررر ور ور 

وآلله يعم ماسرون وما تعلنون رې التعل 


م وګ راو او م 


. و ےا 2دا 
وا لين يدعون من دون الله لا يحلقون شيعا وهم بحلقون ي ٠١‏ النحل 
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ا 
(وإن تعدوانعمة اف) تذ كير [جالى انعمه تعالى بعد تعداد طائفة منها وكان الظاهر إبراده عقيما لكل ٠٠۸‏ 
ها عل طربقة قولهتعالى ويخلق مالا تعلمون ولعل فصل مابو ما بقوله تعالى أفن عخلق كن لاعخاتق ألا 
ت كرون للبادرة إلى إلزام ا لحجة وللقام الحجر إثر تفصيل مافصل من الافاعيل الى هىأدلة الو حدانية 
مع مأفیه من سر ستقف عليه ودلالنما علم‌اوإن تكن مقصو ر ةعلى حيذيةالخلق ضرورة ظہور دلالما 
من حيثية الإنعام أيضاً لكا حي ث كانت مستتبعات الحيشبة الأولى| ستغنی عن‌التصر ع ہام بین حاما 
بطر ق الاجال أآى إن عدوا نعمته الفائضة علبکم ما ذکر ومام وذ کر حسما یعرب عنه قوله تعالى‌هو 
الذی خلق اک ماف الأرضجيعاً (لات#مو ها) أى لاتطيةوا حصرها وضبط عددها ولو إجالا فضلا ء 
عن القيام بشكرها وقد خر جنا عن عدة تحةيقه فى سورة إر اهم بةضل الله سحانه ( إن اله لغفور ) » 
حیث یستر مافرط منک من کفر انما والإخلال بالقيام حةو ةا ولا يعاجا-ك بالعةو بة علىذلك (ر حم) ه 
حیث بفرضما عاک مع استحقاقكم للقطع وا لحر مان باتأ تون و تذرون من أصناف اللكفرالى من جاتم) 
عدم الفرق بين الخااق وغيره وكل من ذلك نعمة وأعا نعمة فاإرلة تعليل للح بعدم الإحصاء وتقدم 
وصف المغفرة على نعت الرحة لتقدم التخلية على التحلية ( واله بعل ماتسر ون ) تضمرونه من العقاید ٠٩‏ 
والا عمال (وما تملنون) أىتظمرو نه منم ماو حذف العانداراعاة الةواصل أى يستو ى بالنسبة إلى عليه م 
الحيط سرك وعلنك وفيه من الو عيد والدلالة على اختصاصه سبحانه بنعوت الإ ية مالا خن وتقدم 
السر على العان هما ذكرنأه ف سورة البقرة وسورة هود من كقبق المساواة بين عاميه المتعلقين ممما على 
بلغ وجه کان علمه تعالی بالسر أقدم منه بالعان آو لان کل ڈىء يعلن فمو قبل ذلا مضمر فى القاب 
فتعاتی علہه تعالی عالته الأولى آأقدم من تعلقه محالته الثانية ( والذين بدعون) شروع ف قق کون ٣.‏ 
الأصنام زل من|تحقاق العبادةوتوضيحه حيث لايبتى فيه شائبة ريب بتعديد أوصافما وأحوا لما 
المنافية لذلا منافاةظاهرة وتلكالاًحوال وإن كانت غنية عن‌البيان لكنماشرحت للتنبيه عل جال حافة 
عدت ماو آم لا يعرفون ذلاك إلا بالتصرع أى والاة الذين يعبدم الكفار (من دون اله) سبحانه » 
وقریءعل صيغة المبى للةمو ل وعلى ا لخطاب (لاخلقو ن شيتاً) منالاشياء أصلا آی لیس من شآنهم ٭. 
ذلاك وها يكن بين ننى الخالقية وبين الخلو قية تلازم بحسب المفموم وإن تلازما فى الصدق أثرت هم 
ذلاف تصرعاً فقيل (وم بخلقون) آى شم ومقتضى ذانهم الخلوقية لاما ذوات ممكنة مفتقرة فى » 
ماهيانما وو جو داتما إلى الو جد و بناء الفعل للفء و ل(تحقيق التض ادو الما بلة بين مأ ثرت لمرو بین ماننی 
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اموت غير احیاءِ وما سسعرون ايان يبعئثون ( النحل 
روو ےا رو ئ روو ےر وص ر 
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إللهكر إلله وأحد فالدين لايؤمنون بالالحرة قلو م منكرة وهم مستکبرون (ژ ١‏ النحل 


ر ےر رر روم و غ م ص کو بے کر ی < ل وعد 
لاجم أن آله يعار مایسرون وما یعلنون إنهر لاحب آلمستکیرین 9 ٠١‏ النحل 


عم من وصنی المخلوقية والخالقية ولاإيذان بعدم الافتقار إلى بيان الفاعل اظور اختصاص الفعل 

: باعل جل جلاله وبجوز أن بجعل الخلق التای عپارة عن التحت والتصو ر رمابة لمعا كلة پدنه و بين 
الا ول ومبالغة فى كو نهم مصنوعين لعبد هم وز عم و[یذاناً بکال رک که عقوم حيت أشركوا 
عخالقېم خو آم وأما جعل الول أيط] عبارة عن ذلك كا فعل فلا وجه له إذالقدرة على مثل ذللكا لاق 
لاست ما بدو ر عليه استحقاق العبادة أصلا ولما أن إثباتالخلو قية ۵م غير مستدع لی الحياة عم اآن 

۲١‏ بءض الخلو قين أ حباء صرح بذلك فقيل (أموات ) وهو خر ثان لدو صول لا لاضمير ‏ قبل أو خير 
ميتداً عذوف وحیٹ کان بعض الا موات مايعتر به الحياة ابق أولاحقا 5 جساد الحو انو النطف 

ء الى بنا الہ تعالی حیواناً ا حترز عن ذلك فقیل ( غیر آحیاء) آی لا یعتر ہا الحیاة أصلا فہی أموات 
عل الإطلاق وأما قوله تمالى (وما يشعرونآيان ببعثون) أىمايشعر أولئكالا هة آبانبعث عبد تم 
فعلى طريقة الس .م لان شعور اماد بالامور الظاهرة بد.بى الاستحالة عندكل أحد فكيف مالا 
يعلمه إلا الملم الخبیر وفيه [يذان بآن البعث من لوازم التكليف وإن معر فة وقتهما لا بدمنه فىالاالوهية 
۲۲ (للمک إله واحد ) لایشارکه شىء فى شىء وهو تصريج بالمدعى و#حيض للنتيجة غب إقامة الحجة 
(فالذبن لايؤمنون بالخرة ) وأحو الها الى من جملتما ما ذكر من البعث وما يعقبه من ال جراء المستازم 
لعقوبتمم وذلتيم ( فلوم منكرة ) لاو حدانية جاحدة هما أو للات الدالة عليما ( وهم مستتكبرون ). 
عن الاعتراف بها أو عن الأيات الدالة عليما والفاء للإيذان بآن [إصرارم عل الإنكار واستمرار م 
عليالامتكبار وقع موقع النتيجة الدلاثل الظاهرة والمراهين الباهرة والمعنى أنه قدثوت با قرر من 

) الحجج والبينات اختصاص الإلمية به سبحانه فكان من نترجة ذلك إصرار م علي ماذكر من الإنكار 
والاستكبار وبناء الىك المدكوز على ا وصول للإشعار بكونه معللا با فى حيز الصلة فإن الكفر 
بالآخرة وما فيما من البعث وال راء المتنوع إلى الثواب على الطاعة والعقاب عل المءصية بۇ دى إلى قصر 
الظر على الماجل والإعراض عن الدلاثل السمعية والعقلية الموجب لإنكارها وإنكار مؤداها 
والاستكبارعن اتباع الرسول به وتصديقه وأما الإعان ما وبا فيما فيدعو لاعالة إلى التأآمل فى 
۲ الآبات والدلائل رغبة ورهبة فيورث ذلك يقيناً بالوحدانية وخضوعا لام اق تعالى (لاجرم) أى 
» حقاً وقد م تحقبقه فی سورة‌هو د (أنانته يەل مايرون) من[نکارقلو ېم (ومایعلنون) من استکبار م 
٠‏ وقولم للقرآن أساطير الا ولين وغير ذلاك من قباعمم فيجاز يم بذلاك ( إنه لا عب المستكيين ) ٠‏ 
تمليل ها تضمنه الكلام من‌الوعيد أى لا عب المستكيرين عن النوحيد أو عن الآبات الدالة عليما أو 
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وإ ایل کیم مادا رل ربک الوا سیر الین و ا 
2 لاسام واش ای م واوو م ص اص ى gور‏ رے ر مء م و و اسا 
يخر اورم كا بم القة دون أوزر أن بضأوتجم بعر علي ألا 
مرون چ الل 
د مالین من فلوم قاق آله نبلم من القواعد رليم السقْف من كوقيم اتهم 
الْعذَاب من حت لا سروت ې انحل 


لاحب جنس المستسکیر ین فکیف ن استکبر عماذکر ( و[ذاقیل ھم ) أى لا ولك انکر بن‌المستكرن 


۲٤ 


وهو بیان لإضلا هم غب بیان ضلاهم (ماذا أنزل ر بك) القائل الوافدون علم أو المسلمون أو بعض ء 


مہم عل طر بی اک وماذا منصوب ا بعدہ أو مر فوع ی آیشیء آنزل أو ماالذی آنل (قالوا آساطیر 
الاولين ) أى ماتدعون نزوله والمنزل بطر بى السخر ةأ حاديث الا ولين وأباطيامم ولس من الإنزال 
فى شىء قل هولاء القائلون م المقتسمون الذين اقتسموا مداخل مك ينفرون عن رسول اله بل 
عند سوال وفودالحاج عما زل عليه بن (ليحماوا) متعلق بقالوا أى قالوا ماقالوا ليح اوا (أوزارم) 
الحاصة ہم وهی وزار ضلا (کاملة) لم بکفر منہا شىء بنكبة أصابتہم فی الدنیا 6ا يكةر با أوزار 
المؤمنين (بوم القيامة) ظرف ليحماوا (ومن أوزار الذين يضاو نهم ) و بعض أوزار من ضل بإضلا م 
وهو وزر الإضلال لاما شريكان هذا يضله وهذا يطاوعه فيتحاملان الوزر واللام للتعليل فى نفس 
الأ من غير أن يكون غرضاً وصيغة الاستقبالالدلالة علىاستمرار الإضلالأو باعتبارحال قو م 
لاحال الل ( بغیر عل ) حال من الفاع لآ ياو نمم غير عالمين بن مايدع ون إلية طر بى الضلال وما 
حله عل معنى غير عالمين بأ نهم حملون بوم القيامة أوزار الضلال والإضلال على أن بكون المامل فى 
الحال قالوا وتایبدہ ا سیت من قوله تعالى وتام العذاب من حيث لا يشعر ون من حیث إن من حل 
ما ذكر من أوزار الضلال والإضلال من قبيل [تيان المذاب من حيث لايشعرون فيرده أن الجل 
المذكور [نماهو يوم القيامة والعذاب المذكور إنا هو العذاب الدنيوى كما ستقف عليه أوحال من 
المغعول أى يضاون من لا يعلم نهم ضلال وفائدة النقييد بها الإشعار بن مكرم لايروج عند ذى اب 


Yo 


«» 


ونما بتبعمم الا غبياء وال جمملة والتنبيه على أن جېلمم ذلك لا بكون عذرآً [ذکان بحب علمم آن ببحثوا ٠‏ 


ومیزوا بين الحق‌الحقيق بالاتباع و بین المبطل (آلا ساء مایزرون) آی بئس شيا بزرونه ماذکر ( قد 
مكر الذين من قبلمم) وعیدهم برجوع غائلة مكر إلى أنفس مكدأب من قبلمم من الام الخالية الذن 
أصانہم ماأصاہم منالعذاب العاجل ای قدسو وا منصو بات ل کروا ہہار سل اہ تعالی (فاتی اہ ) آی 
آم موحکمه ( بفیانهم ) وقریء يتهم و بيو تهم ( من القواعد ) وهى الاساطين الت تعمده أو أساسه 
فضء ضعت أركانه (نفر عليممالسقف من فوقہم) أى سقط عليمم سقف بليانهم إذ لا يتصورله القيام 
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ثم يوم القيلمة حزم ویقول این ش رکا آلذين كنم استقون فيم قال آلدين أوتوا العام‎ 
۰ صوص و لے 2ے‎ 


إن ازى الوم والسوء عل الگىفرن 3 _ لحل 


ر سل الله سبحانه وف [بطاله تعالى تلك الحيل والمکا ید و جعله إباها باب ملا کہم حال قوم بنوا نيان 
وعمدوه بالا ساطين فاتى ذلك من قبل أساطينه بأن ضعضعت فسقط عام السقف فكوا وقریء خر 
عام لقف بضمتين ( وأتام المذاب ) أى اللاك والدمار ( من حيث لايشعرون ) بإتبانه منه بل 
بتو قعون تيان مقابله ما بر يدون ويشتهون والمعنى أن هو لاء ال كرين القائلين للقرآن العظم اتاظر 
الأولين سبأتمم من العذاب مثل ماآتام وم لاعتسبون والمراد به العذاب العاجل لقوله سبحانه ( ثم 
بوم القيامة خز مم ) فإنه عطف على مقدر بن حب عايه الكلام أى هذا الذى فم من الأثيل من عذاب 
هۇلاء أو ماهو أعم منه وما ذكر من عذاب أولك جزاؤم فى الدنبا ووم القيامة خز مهم أى بذهم 


التفاوت مح مايدل عليه من التراخى الزمانى و تغيير السبك بتقدح الظرف ايس لقصر الخزى على بوم 
القيامة كا هو المتبادر من تقد ر الطارف عل الفعل بل لان الإخبار زانهم فى الدنيا مؤذن بأن لمم جزاء 
أخروا فی النفس مترقبة إلى وروده سائلة عنه بأنه مأذا مع تيقنما بأنه فى الا خرة فسيق الكلام على 
وجه بوذن بأن.المةص ود بالذكر إخزاؤم لا كونه بوم القيامة والضمير إما للمفترين فى حق القرآن 
الكرم أولمم ون مثلو | مم من الا كربن 6 أشير إليه وتخصيصه بمم بأباه الباق واليا ق کا سقف 
عليه ( بقول) هم تفضيحا وتو بيخ فېو اج بیان لالإخزاء ( أبن شرکای ) أضافېم اله بحانه حکابة 
لإضافتم الكاذبة ففيه تو بيخ إثر تو بيخ مع الاستهزاء بهم ( الذين كنم تشاقون فیمم ) أى تاتون 
الا نباء وا مو منین فی شأنہم بآنہم شرکاء حا حين بينوا لك بطلا نما وراد بالاستفمام استحضارها 
لاشفاعة أو المدافعة على طربقة الاستزاء والتبكيت والاستفسار عن مكانهم لابو جب غيبتمم حقيقة 


ی لعتذر بآم جوز أن عال بينم وبين عبد تېم حبذ ليتفقدوها فى ساعة علقوا مما الرجاء فما أو 


باهم مال ينفو م فکا نمم غیب بل یکن فىذلك عدم حضو رم بالعنوانالذی کانواز عون آم متصةون 
من‌عنوان الإميةفليس هناك شرکاء ولاآما کنا علأن قو لەليتفةدوا لس بسد دد فأنه قد بین عندم 
الامرحينئذ فرجعواعن ذلكالز عم الباطل فكيف بتصو رمه م التفقدو قریء بکسہرالنون آیتشاقو تی 
علأن مشافة الا نبياء عليهمالصلاة والسلام وا مى مین لاسمانی شأن‌متعاق به بحانه مشاقةلهءزوجل 
(قال الذين وتوا الع ) من‌آهل ا لو قفوم الانبياءو الم منون الذبن وتوا علمآيدلائل التو حيدوكانوا 
يدعو همی الد نیا[ التو حيدفيجادلو هم ويتكرونعلهم ا بیخا همم و[ظها رللا ته er.‏ وتةرراً 
لاكانوايعظو نهم وتعقيقا ما أوعدوم بهو[يثار صيغة ال ماضى الدلالة على تحةقه وتحتم وقوعه حسا هر 
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دين تتوفلهم الملتبكة ظروۍ انفروم فالقوا آلسلم ما کنا تعمل من سوع بل رن آله عم 
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فادخلوا ابوب جهنم خدلدین فا فلبنس موی المتگیرین ي ١‏ التحل - 


المعتادىآخبار هسحا نهو تعالی کھو لهو ناد یاب | نة و ناد یاب الأعر اف ([ناخز ی) الفضحة » 
والذل ولوان (الیوم) منصوب با زی عل رأى من برى إعمال المصدرالمصدر باللام أو بالاستقرار ء 
ف الظرف وفيه فصل بين العامل وا ٣ء‏ مول بالمعطو ف إلا أنه مغتفر ف الاروف وإبراده للإشعار باهم 
ئنواقبل ذلكف عزةوشقاق (والسوء) امذاب (عل الکافرین) باتهآمالی وبایاته‌ورسله (الذین تنوفام ۲۸ 
اللائ ) بتأنك الفعل وقریء بتذ كير ه و بإدغام التاء فى التاء والعدول إلى صيغة المضارع لاستحضار 
صورة توفيم ابام لما فما من اول والموصول ف عل الجر على آنه عت لاكافرن أوبدل منه أوىعل 
النصب أو الرفع علىالذم وفاند ته تفصرص ازى والسوء من استه ر كفره إلى حين اوت دون من آمن 
منم ولو ی آخر عمره أی عل الكافر ين المستمرين عل الكةر إلى أن بتوفام الاک (ظالمی أنفسمم) » 
أ ی حال کو نم مستمر بن علالكفر فإنهظل نهملا نفسمم وأى ظلم حيث عرضوهاللعذاب الخلدوبدلوا 
فطرة الله تبديلا ( فألقو ا الل ) أى يلقو ن والعدول إلى صيغة المأضى الدلالة علي تحةق الوقوع وهو » 
ععاف على قو ل تعالی ویقولآین شرکای وما بیتہما جل اعتراضیة جیء مہا حبقا ماحاق جم من ا زی 
على رءوس الاشماد أى فيسااون ويتركون المشاقة وينزلون عاكانوا علبه فالدنيا من الكبر وشدة ٠‏ 
الشسكيمة قائلين (ما كنانعمل) ف الدنيا (من سوء) آى من شرك قالوه منکر ن اصدوره عنہم كقوطم » 
واه ربناما کنا مشرکینو[غا عر واعنه بالوءاعتراق پکو سیا لا نکارآلکو نه ذلك مالاء‌تراف 
بصدوره عنهم ويجوز أن :ون تفسيرآً لاسلم علىأن يكون الراد به الكلام الدال عليه وعل التقدر بن 
فمو جواب عن قو له سبحانه أن شرکای فى سورةالافعام لاعن قول أو لى الل إدعاء لعدم استحقاقمم 
لما دمم ممن ازى والسوء (بل) ر دعلیهم من قبل آولی‌العل وإ ثبات انقو ه أ ىبل نتم تم لون ماتەءلون » 
(إن اقهعلم عاکنم تعماون) فہو یجان یکم علیه‌وهذا آوانه (فادخلوا آبواب جہنم) ی کل صنف باه ۲۹ 
المحدله وقيل آبوامما أصناف عذا ما فالدخول عبارة عن الملاأبسة والمقاساة (خالدين فما) إن أريد » 
باد خول حدوثه.فالحال مقدرة وإن أربد مطلق النكون فما فى مقار نة ( فلبئس مثوى المتكارين) » 
عن اللوحيده قال تعالی قلوبمم مشكرة وم مستكبرون وذكرم بعنوان التكبر الإشعار بعليته ‏ 
لثوائمم فيم والخصوص بالذم حذو ف أى جنم وتأويل قول ما کنا نمل من وء بآنا ما کنا عاماین 
ذلك ف اعتقادنا روما للحافظة على أن لا كذب نة برده الردالمذ كور وما فى سورة الا نعام من 
قو له تعالی انظر كيف کذبوا عل أنفسمم . 
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وقيل للذين آتقوا ما ذا اتزل رڪم قالوأ خيرا للذين احسنوا فى هلذه ألدنيا حسنة ولدار 
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آذ وکلهم آلمکتیگة طبن وون سکم عل اوخوا اة ما كنم وند۹٠‏ انحل 

O E aS 
(وقيل للذ اتقوا) أى المؤمنين وصفوا بالتةوى![شعارآ بأن ما صدر عنم من اواب ناثىء عن‎ ۳٠ 
التقو ی( ماذا آنزل ر بک قالوا خیرآ ) سالکوا فى الجواب ملك السوال من غير تلعثم ولا تغبير فى‎ 
الصورة رالعنى أى أنزل خيرآ فإله جواب مطابقالسؤال وسيك الواقع فى نفس الام مضمو نا وأما‎ 
الكفرة فإنبم خذطمم اله تمالى 6ا يروا ا جواب عن نج التق الواقع الذى ليس له من دافع غير وا‎ 

صور ته و عدلوا با عن سان السۇال حیث رفو ا الا ساطير روما ماممرمن إنكار النزول روى أنأحياء 
العرب کانوا ببعثون آیام امو سے من باتہم عبر النی ب فإذا جاء الوافد كفه المةتسمون وأمروه 
الانصراف وقالوا إن ل تلفهكان خير آلك فيقول آناشر وافد إن رجعت إلى قوی دون أن أستطلع 

. أ مد وأراه فيلق أععاب النى بار زرضى عنم فيخبرو نه عقيقة الحال فم الذين ةالو اخير (الذين 

. أحسنوا)أى أعالمم أو فعلوا الإحسان ( فى هذه) الدار (الدنيا حسنة ) أى مثوبة حسنة مكافآة فيها 

ه. (ولدار الآخرة) آی مثو بتهم فها ( خير ) ا أو توا فى الدنيا من الو بة أو خير على الإطلاق فيجوز 

» إسنادالحيرة إلى نفس دار الأخرة ( ولنعم دار التةین ) أى دار الأخرة حذف لدلالة ماسبق عليه 
وهذا کلام میتداً مدح اله تعالى به المتةين وعد جوابهم ا لمعك من جلة حسام ووعدم ذلك ثوا 
الدنيا والآخرة فلا عل له من الإعراب أو بدل من یرآ أو تفسير له أى لزل خيرآ هو هذا الكلام 

۳١‏ ا +امع قالوه ترغيا للساثل ( جنات عدن ) خبر مبتداأً عذوف أو مبتدأ خبره حذوف آى لمم جنات 
» وجو زآن کون هو الخصوص امد ( يدخلو نها) صفة لجنات على تقدير تنكير عدن وكذلك (کری 
من تما الا "نهار ) أوكلاهما حال علي تقدر عليته ( لحم فيها ) فى تلك الجنات ( مايشاءون ) الظرف 
الا ول خير لما والانى حال منه والعامل مان الاو ل أو متعاتق به أى حاصل لمم فبها ما يشاءون من 
نوا الشتهبات وتقديه للاحتراز عن توم تعلقه بالمشة أو لمامرمر ارآمن أن تا حير ماحقه ااتقد م 
بو جب ترقب النفس إلبه فيتم-كن عند وروده عليها فضل تكن (كذلك ) مثل ذلاف الجزاء الأوفى 
( عرز ى اله المتةين ) اللام الجنس أ ىكل من بتقى من ااشرك والمعامى ودخل فيه المنقون المذ كورون 
٣م‏ دخولا آولیاً ویکون فيه بعث لغیرم على النةوى أو للعهد فبكون فيه تعسير للكفرة ( الذين توقآم 
» اللا ) نعت للتقين وقوله قعالى ( طيبين ) ی طاهر ین عن دنس الظلم لا نسم حال من ااضمیر 


& 
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وفاند ته الإيذان بأن ملاك الاس ف التقوى هو الطمارة ما ذ كر إلى وقت تو فم ففيه حت لله مين على 
الاستمرار على ذلك ويرم على تعصيله وقيل فرحين طبى النفوس بيشار ة الملا إبام با جنةأوطيبين 
بقبض أر واحېم لتو جه نفسمم بالكلية إلى جناب ‌القدس (بقولون) حال من الملائ أى قائاینهم (سلام » 
علبک ) قال القرظى ر حه اله [ذا استد عبت نفس اؤ من‌جاءه ملك الموت عليهالسلام فقال‌السلام عليك . 
باولى اه ایت تعالی يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة 1 ادخلوا الجنة ( اللام للعہد آی جنات عدن 2 چ 
ولذاك جردت عن النعت والمراد دخوهم ماف وقته فان ذلك بشارة عظيمة وإن تراخی اشر ب 
لادخول القبر الذى هو روضة من رياضما [ذلاس فى البشارة به ماف البشارة بدخول نفس ال جنة ( ٤ا‏ » 
کنم تعملون ) وسبب باتك على التقوى والطاعة أو بالذی نتم تعملونه من ذلك وقیل المراد بالتوفی 

التو ف للحشر لان الاس بالد خو ل حینئذ بتحقق ( هل ینظرون ) آی ماینتظ ر کفار مکا مار ذکر م (الا ۳۳ 
أن تأتم‌الملائك ) لقبض أرو احم بالعذاب جعلوا منتظرن‌لذالك وشتان بيهم وبين اننظاره لالآنه . 
بلحقرم البنة لحوق الام المنتظر بل أباشر تمم لسبابه الموجبة لاؤدية إليه فكانهم يقصدون يانه . 
و«ترصدون‌لوروده وقریءبتذکیرالفصل (أو بانیم ربك) النعرض لوصف ار بوبية ٠ع‏ الإضافة إلى » 
ضمیره ب [شمار بآن[تیانه لطف به ب و إن کان عذاباًعلمم والمراد بالا العذابالدنوىلاالقيامة 
لکن لالاٴن! نتظار ها یجامع انتظار [ تیان الملا فلا يلاه العطف بأو لا نبا لوت صان المنادإ ذو ز 

أن یعتبرمنع الخلو ورراد بإیرادھا کفایة کل واحدمنا لابن فی عذا بم بل لان قولہ تعالی فا سیآتی 
ولكن كانوا أنفسمم يظلون فأصابم الاءة صرح ف أن المراد به ما أصابم مى العذاب الدنيوى 
(كذلك) آیمثلفعلهۇ لاء من‌الشرك والظلو التعکذیب‌والاستېزاء(فعل‌الذين )خلوا (من‌فبلېم) من ۾ 
الامم ( وماظلم م الہ ) با سیت من عذابهم (ولکن کانوا) اكانوا مستمرين عليه من القباأح ا مو جبة » 
لذلك (أنفسمم يظلمون )كان الظاهر أن ,قال ولكن كانوا م الظالي نكا نى سورة الزخرف لكنه أوثر ء 
ما عليه النظم البكر يم لإفادة أن خائلة ظلہہم آيلة الم وعافبته مقصورة علبهم مع استازام اقتصار غا 

كل أحد على نفسه من حيث الوقوع اقتصاره عليه من حيث الصدور وقد مر تحقبقه فى سورة يوق ٠‏ 
(فآصابمم ) عطف على قوله تعالی فعل الذبن من قبلہم وما پینهما اعتراض لبیان أن فعلہم ذلك ظا ٣٤‏ 
لانفسېم (سیثات ماعملوا) آی جر بة أعماهم السيئة عل طريقة تسمية المسبب اسم سببه إيذاناً بفظاعته ۽ 
لاعى حذف المضاف فإنه بوم أن هم أعءالا غير سيثاتهم ( وحاق بهم ) أى أحاط بهم من المحيق الذى « 
هو إحاطة الشروهو أبلغمن الإصابةوآفظع (ماكانوابه يستهز»ون) من المذاب 3 
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انحل‎ ١ حقَت عليه آلضلة يروا ف آلأرض فانظروأ كي ف كان علقبة آلمكذيين ي‎ 


٥م‏ (وقال الذین آش رکو ا) أى أهل مك وهو بيان لفن آخر من كفرم والعدول عن الإضارللى اأ وصول 
» لتقريعمم مافىحمزالصلة وذهممبذلك منأول الام (لو شاء انه ماعہدنا من دونه من‌شی») آی‌لوشاء عدم 
» عبادتنالڭىءغیرە 6 تقو ل لماعبد نا ذلك ( نن ولا آنا نا) الذی نقتدی بهم ف دیننا (ولا حرمنا من دونه 
من‌شیء) من السو ائب والبحاثر وغیر ما وما قالوا ذلك كديا لار سول بل وطمنا فى الرسالة أا 
متمسکین بأن ماشاء انته تعالی بحب وما م رعا بنع فلو آنه شاء أن نوحده ولانشرك بە شا ولاعرم ما 
حرمناشثاً کا قول الر سل و ينقلوله من جبة القه عزو جل لكان الأ كا شاء من التو حيدو نن الإشراك 
ومابتبعہما وحیث لم بک ن كذلك ثبت آنه | رها شتآ من ذلاع ونما يقو لهالر سل من تلقاء آنفسمم فا جيب 

» عنه بقوله عز وجل (كذلاك ) أى مثل ذلاك الفعل الشنيع (فعل الذين من قبأه م) من الامم آی آشرکوا 
۾ الله وحرموا حله وردوا رسله وجادلو م بالباطل حین وم عل اطا وهدوم إلى احق ( ول عل 
۾ الرسل) الذن بلغو ن رالات اه وعزاثم مره ونهیه (الا البلاغ امہین) أیليست وظبفتمم إلا تبلغ 
الرسالةتيليةاً واخآًأو مو ءآ ولبانة طر ییا لح و[ظہارآحکام الوحی‌الذی من جانا نعم تعلق مشيئة 
امه تہالی باهتداءمن صرف ادر ته واختباره إلى عصيل احق لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لديم 
لناوآما [ جاو م إلى ذلاكوتنفيذ قوم عابم شاءوا أو أبوا ‏ هو مقتضى استدلاه, فليس ذلك من 

و ظية مو لا من الح كة الى علا بدو ر أمر التكليف فی شیء حی یستدل بعدم ووز ثاره على عدم 
حقيةالر سل أوعلى عدم تعلق مشيته تعالى بذلكفإن مابترةب عله الثواب والعقاب من أفعال العباد 
لادی تعلق مته تعالی بو قو عه من‌مباشر م الاختيارءةله وصرفأختيارم الج زى إلى صله ولا 
لکا نالو اب والعقاب اضطرار بين فالفاء للتعليل كانه قيل كذ لاك فعل أسلافه م وذالك باطلفإنالر سل 

. لیس‌شآنم م الا تبلیغ آوامر انه تعالی ونواهیهلانعقیق مضمو تهما وإجراء مو جبهما علىالناس قرا 
وإ جاء ول مراد كلمة على لاإيذان ام ذلا مأمو رون أو بأن‌ما بلغو نه حق‌للناس عليهم [يفاؤه وبهذا 
٣‏ ظهر أن ہل قوھ لو شاء انها عل الاستهراء لايلائم الجواب و انه تعالی عار بالصواب (ولقد بعثنا 
فى كل آمة رسولا ) عقيق لكيفية تعلق مشيئته تال بأفعال العباد بىد بيان أن الإ جاء ليس من 
وظائف الرالة ولا من باب الشيثة المتعلقة »ا يدور عليه الثواب والمقاب من الأ فمال الاختيار ية 

۾ له آی عفنا فى كل أمة من الام الخالية رولا خاصاً بهم ( أن اع دوا اه ) بجوز أن تون أن 


% مقسرة \ ف البعث من دی القول وان کون مصدر به ی عدا أن اعہدوااله وحده (واجتنبوا 
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واقسموا بالله جهد أ لهم لايبعث آله من بوت بلی وعدا عليه حقا ولنکن | کر آلناس 
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سے رور ے 
الطاغوت) هوالشيطان وكلمايدعو إلىالضلالة (فنهم ) آى من تلك الآمم والفاء فصيحة أىفبلغوا « 
مl‏ بعثو ا به من الاس «عادة آله وحده واجتناب الطاغرت فتفرقوا فم ( ٥ن‏ ھدی ا) رل ای 


الذىهو عبادتهو اجتناب الطاغو ت بعد صرف ةد رتهم واختيار ها لجز إلى تعصيله ( ومم من حقت ٠‏ 
عليه الضلالة) أى وجبت و ثبقت إلى حين الموت لعناده و إصراره علباوعدم صرف قدر ته إلى تعصيل 

ا حى وآخيير الأ سلوب للإشعار بأن ذلك لسوءاختبار كةو له تعالى و إذا مضت فہو يشفين فل يكن 
كل من مشيئة اهداية وعدمماإلا حسب) حصل منهم من التو جه إلى احق وعدمه إلا بطر يق القسروالإ ل جاء 
ی اتدل عدم ہما على عدم تعلق مشیئته تعالی بعباد م له تعالی وحده (فسیروا) بامعشر فرش ( فى ه 
الأرض فانظروا) فى أ كنافما (كيف كان عافبة المىكذ بين ) من عادو ٤ود‏ ومن سار سیر تم من حقت ه 
عليه الضلالة لعلك تعتبرون حين تشاهدون ف مناز هم وديار مم آثار الاك والعذاب وترتيب الام 
بالسير على بجر د الإ خبار بثبوت الضلالة علمم من غير[خبار علو لالعذاب لليذان بأنه غى عن البيان 
وآن ليس الب ركالعيان وتر تبب النظر على السير ها أنه بعده وأن ملاك لأسف تلك العاقبة هو التتكذيب 
والتعال بأنه لوشاء الله ماعبدنامن دونه من شی( إن عرص ) خطاب لر سول الله 7 وقریء بفتح ٣۷‏ 
الراء وهی لغية على هدام ( أی إن تطلب هدا یمم جېدك (فإن امه لادی من یضل) آیفاءل اتيا + 
لاعغلقاهداية جر آوقسراً فيمنخلق فيه الضلالة بسوء اختياره والمراد به قريش و[غا وضع الموصول 
موضع الضمير للتنصيص عل آم من حقبت عليه الضلالةوللإشمار بعلةا لح وجو زأن بکون‌الم کور 
عله للجزاء الحذوف أى إن تحرص على هدام فلت بقادر على ذلك لأن اله لايمدى من يضله وهؤلاء 
من جلتم وقریء لا یمدی عل بناء ا فعول أیلا قدر أحدعل هدابة من ضله‌الته تعالی‌ و قریء لادی 
بفتح لاء وإدغام تاه متدی فی الدال وجوز أنبكون ودی عمعی بتدی وقریء بضل بفت‌الیاء وقریء 
لاهادی لمن يضل ولنآضل (وما لم من ناصرين) بنصرونهم فا لمدايةأو يدفعرن‌العذاب عنم وصيغة ه 
لجح فى الناصرينباعتبار المعيةف الضميرفإن مقابلةا مع بالجمع يقتضى انقسام الأحاد إلى الأحاد لا 
لأأنالمراد نن طائفة من الناصرين من كل منم (وأقسموا باقه) شروع فی بیان فن آخر من آباطیاهم ۲۸ 
وهو إنكارم البعث (جبد آبمانہم) مصدرف موقعالحال أیجاهدين فأعانہم (لايبعث امن موت) ‏ 
ولقد رداته تعالیعليمم أبلغرد بقوله الحق (بل) أى بلى بيعثمم (وعدآ) مصدر موکد لما دل عليه پل م 
فان ذلك مو عد من اه ۔ہحانه أو الذوف ىو عد بڏلكو عد (علبه) صقةلو عد ى و عدا ابا عله 4 
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ما قَولتا لشیء ذا اردنله ان نقول لهر کن فیکون دي ١‏ التحل ٠‏ 


e‏ [نجازهلامتناع الخافف وعدأو لان البعث منمقتضيات ا لجكة (حقاً) صفةآخرى لهأو نصب على 
» المصدرةآى حق حقاً (ولكن أ كثر الناس) لملم بشئون الله عز شأنه من العلل والقدرة والحكة 
وغيرها من صفأت الكال وبا جوز عليه ومالا جوز وعدم وقوفمم على سر التكو ن والغابة القصوى 

» منه وعل أن البعث ما بقتضيه الحسكمة الى جرت عادته سبحانه عراعاتما ( لا يعلمو ن ) أهيبع هم فيبتون 
القول وعدمه أو أنه وعد عليه حق فيكذبونه قأئلين لقد وعدنا حن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا 

٠م‏ أساطير الأ ولين ( ليبين لم ) غاية ما دل عليه بل من البعث والضمير لمن يموت إذ التببين يم الم منين 
- أيضاً فام وإنكانوا عالمين بذاك لكنه عند معاينة حقيقة الحال بتضح الام فيصل علممم إلى مر تبة 
عين البةين ى ببعهم ليبين م بذلك وجا محعصل هم من مشداهدة الآحوال کا هى ومعايةتا بصورها 

. » الحقيقية الشأن ( الذين ختلفون فيه ) من الح المنتظم جميح ماخالفوه ما جاء به الشرع الأبين ويدخل فيه 
٠‏ البعث دخولا أول] ( وليعلم لذبن کر وا) باق سبحانه الإشراك وإنكارالبعث وقكذب وعدها مق 

» ( ان مکانوا کاذبین ) ف کل‌مایقولون لاساف قو طم لا یبعث اتهمن موت والتعبیر عن التبا موصو ل 
الدلالة على نخامته وللإشعار بعلبة ماذكر فى حبز الصلة التبيين وما عطف عليه وجعامما غاية للبعمث 
الشار إلبه باعتبار وروده فى معرض الرد على الخالفين وإبطال مقالة المعاندين المستدعى التعرض )ا 
بردم عن الخالفة و بلجنهم إلى الإذعان للحق فإن الكفرة إذا علموا أن تحقيق البعث إذاكان لتبيين 

آنه حق وٴلیعلہو! آنه مکاذبو ن فی [نکار کان ذاك آز جرهم عن إنكاره وأدعى إلى الاعتراف به ضرورة 
أنهبدل علىصدق العز مةعلى تحقيقه كاتقول لنينكر أنكتصلى لأصلين رغال نفكو[ظارآلكذبك 
ولا“نتكرر الغاياتأدل على وقوع الفعل المغيابما وإلا فالغاية الا صلية للبعث باعتبار ذانه [نما هو 
الجزاءالذى هوالغابة الصو ىللخلق المغبا معرفته عزو جل وعبادته ولنما لإي ذكر ذلك اشكرر ذكره 
فىمواضع آخروشہر ته و[نمالم يدرج ءل الكفار بكذ م تحت التببين بأن يقال ون الذين كفرواكانوا 
كاذبين بل جىءبصيغة الع لان ذلك ليس ماقعلق به‌التبيين الذىهو عبارةعن إظمار ماكان مما قبل 

ذلك بأن عخبر به فيختلف فيه كالبعث الذى نطق به القرآن قاختلف فيه الختلفون وأماكذب الكافرين 
فلوس من هذاالقبيل فايتعلق بهعلل ضرورى حاصل ممن قبلأنفسمم وقدص تحقيقه فى مورة التوبة 
عندقو له قعالىحتى بتبين‌اك الذبن صدقوا و[ نما خص الإسناد مهم حيث لم يقل وليعلمو! أن الكافرين 

.> الابة لان عل المؤمنين بذللك حاصل قبل ذلاب أيضاً (إنما قولنا) استئناف لبيان كيفية الكوين على 
» الإطلاقإيداء وإعادةبعد التنبيه على إنيةالبعث ومنه يظمر كيفيته فاكافةوقو لنا مبتد أوقوله (لشىء) أى 
آیثیء کان ما عزوهان متعلق به علىآن اللام التبليغ كہىف قو لك قلت له قم فقام وجعاها الزجاج ببية 
أ یلا جل شی ولیس بوا ضح والتعپیر.عنه بذاك باعتبار وجو ده عند تعلق مشبتنه تعالی به لاآنه کان شیا 
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وآلدین هاجروا نی الله من بعد ماظاموا لنبوئن هم فى آلدنيا حسنة ولاج ر آلاحرة ا كبر لوكانوا 
رور 2 


يعمون 0 0 ١‏ انحل 


قبلذلاك ([ذا أردناه) ظرف لقو لنا أىوقت إرادتنالوجوده (أن نقول له كن) خير للمبتدأً (فيكون) ٠‏ 


-. إماعطف على مقدر صح عنه الفاه و سحب عليه‌الكلام أىفنةو ل ذلك فكو ن كقولە‌تعا إذا قضی 
أمرآ فا نما يقول له كن فبكون وإما جواب لثرط عذوف أى فإذا قلنا ذلك فهو بكون وليس هناك 
قول ولا مقول له ولا آم ولا مأمور حتى بقال إنه ازم منه أحد امحالين إما خطاب المعدوم أو تحصيل 
الحاصل أو بقال [نا يستدعيه انعصار قوله تعالى كن وليس يزم منه انعصار أسباب الكو بن فبه كا 


بفبده قو له تعالى إا مره إذا أراد شك أن يقول له كن فيكون فإن المراد بالاس هو الشأن الشامل ٠‏ 


: للةول والفعل وهن ضرورةاحصاره یکلم ة کن ا حصار اسبايه علالإطلاق فيه‌بل [غاهو ثبل لسېولة 


المطيع لمر الا مر المطاع فالمعنى نما إيجادنا لشىء عند تعلق مشيئتنا به أن نوجده ف أسرع ما يكون ولا 
عبر عنه بالامر الذى هو قول خصو ص‌وجب أن يعر عنمطلقی الإجادبالقولالمطلقفتأمل وف ‌الاءة 
الكر عة من الفخامة وال جرال ماعار فيه العقو لوالالباب وقرىء بنصب يكو نعطفاً ءل نقو لأ و تشيم آله 
مجو ابا لامر (والذین‌هاجروا ف‌ات) آی فی شان اه تعالی ورضاه وف حقه ولوجېه (من‌بعدماظلوا) 
ولعلمم الذبن ظلمم أهل مك من أععاب رسو ل اله بلقم وأخر جو من ديارم فاج روا إلى الحبشة م 
بوم الته تعالى المدينة حس»ا وعد بقوله سبحانه ( لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ) أى مباءة حسنة أو تبوئة 
حسنة كا قال قتادة وهو الا نسب ما هو المشہور من كون ااسورة غير ثلاث آبات من آخرها مكية 
وما مانقل عن ابن عباس رضی القه عنہما من آنہانزلت فی صہیب و بلالوعاروخباب وعایس و جبیر 
وأ جندل بن سيل أخذم الشركون لوا يعذبو نهم ليردوم عن الإسلام فأما صہيب فقال هى آنا 
رجل کبیران کنتمعکر ل آنفعکر وإن کنت علیک لم آضرک قافتدی منہم الہ وھاجر فلا رآہ آہو یکر 
رضي الله عنهقال ربع البيع بأاصېہب‌وقال عررضی اله‌عنه نع العبد صميب لول خف اله لم يعصه فإ عا 
ناس ماحكى عن‌الا صم منكون كل السورة مدنبة وما قل عن قتادة من كون هذه الا نة إلى آخر 
الور ةمدنبة فيحمل مانقلناه عنهمن نزول الا بة فى أعءاب المجر تين على أن بكون نزوهما با لمدينة بين 
اجر ینو آما جعل ر سهرل اقه به من‌جلتہم فلایساعده نظ التنرل ولاشآنهالجلیل وقریء لنثو نهم 
ومعناه[ثواءة حسنةأو لننزانهم فالدنيامنزلة حسنة وهى الغلبة على منظلمم منأهل مك وعلى العرب 
قاطبةوأهل الشرقوالغرب كافة (ولا جر الأخرة) أىأجر اعام المذكورة فى الأخرة (أكر) عا 
یعجل مم ف‌الدتیا وعن‌عمر رضی‌اته عنه‌آنه کان[ذا أعطی‌رجلا من الممہاجرین عطاء قال له خذ بارك 
لته تعالى لكفبه هذاماوعدك اه تعالى ف‌الدنيا وما ادخر فى الأخرة أفضل (لوكانوا يعلون) الت مير 
لالكفارأى لوعلموا آن‌اته تعالىيجحمع مو لاءا!باجرين خيرالدارين لوافقوم ف‌الدين وقيل للہا جرين 
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إالبيتلت والزبوأتزلتا ليك آل ر لعبين للناس مار إليوم ولعلهم كرود 9 ٠١‏ انحل 

أى لو علموا ذلك لزادوا فى الاجتماد أو ما تا موا ما أصاممم من ا لماجرة وشداندها ( الذينصبروا ) عل 
العدابد من أذبة الكةارا و مفارقة الاّهل والوطن وغير ذلك وعله النصب أو الرفع عل المدح ( وعل 
رمم ) خاصة ( يتوكلون ) منقطعين إليه تعالى معرضين عا سواه مفو ضين اليه الا مر كله واجلة إما 
معطوفة عل الصلة وتقدم الجار والجر ور اللدلالة علي قصر التوكل عل اله تعالى وصيغة الاستقبال 
للدلالة عل دوام التوکل أو حال من ضمیر صبروا (وما آرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحی إلمم) وقریء 
بالیاء مبنياً للةءول وهو رد لةريش حين قالوا انه أجل من أن کون له رسول من الرشر کا هو مبنى ٠‏ 
قوم لو شاء الله ماعبدنا ا أى جرت السنة الإلمية حسبا اقتضته الحكة بأن لايبعث الدعوة العامة 
إلا بشرآ بو حى إابمم بواسطة الك أوامه ونواهيه ليبلغوها الناس ولا كان المقصود من الطاب 
لر سول اله بهم تذييه ااكفار على مضمو نه صرف الخطاب إلبهم فقيل ( فا ثلوا آهل الذ كر ) أىأهل 
الكتاب أو علباء الا خبار أو کل من بذ كر بعلم وتحقيق ليعلهو § ذلك ( إن كنتم لاتعاون ) حذف 
جو ابه لدلالة ماقبله عليه وفيه دلالة على أنه ل بر سل الدءعوة العامة ملكا وقوله تعالى جاعل اللائ 
رسلا معناه رسلا إلى الملاعكة أو إلى الرسل ولا امرأة ولا صييا ولا بنافيه نبوة عى عليه الصلاة 
والسلام وهو ف المد انها آعم من الرسالة وإشارة إلى و جوب ا لمراجعة إلى العلماء فالا يعل (بالبينات 
والزبر ) بالممجزات والكتب والباء متعلقة ةدر وقع جوابا عن سؤال من قال حم أرسلوا فقيل 
أرسلوا بالبينات والزبر أو عا أرسلنا داخلا تحت الاستئناء مع رجالا عند من جوزه آى ماأرسلنا لا 
رجالابالبينات كةو للكماضر بت إلازيدآً الوط أو علنية التقديم قبل آداة الاستثناء أى ماأرسلنا 


من‌قبلك بالبيناتوالزر إلارجالا عندمن يجوزتاخر صلةماقبل إلاإلى مابعده أو اوقع صفة لل تى 


أىإلا رجالاملتبسين بالبيناتأو بنو حى عل المفعو ليةاأو الحاليةمن القائم مقام فاعلیوحی وهو لمم 
عل أن قوله تعالى فاسئلوا اءتراض أو بقوله لا تعلمون علي أن الشرط التبكيت كقول الا “جير 


» إن کنتعملت لك فاعطی حق ( وآنزانا [ليك الذ کر ) آی القرآن ونما سمی به لا"نه تذکیر وتنبیه 


% 


للغافلين ( لتبين للناس ) كافة ويدخل فهم أهل مك دخولا أولباً ( ما نزل إلهم ) فى ذلك الذكر من 
الا“حكام والشرائع وغيرذلاف منأحوال القرون الماك بأفانين العذاب حسب عام الموجبة لذلك 
على وجه التفصيل بيانا شافباً 5 ينىء عنهصيغة التفعيلف الفعلين لاسا بعدورود الثانى ولا على صيغة 
الاٴفعالو ما آن‌التديين آعم من التصرح بالمقصود ومن‌الإرشاد إلىمايدل عليه دخل ته القياس عل 


٠‏ الإطلاق سوا ءكانف الاٌحكام‌الشرعية أوغيرها ولعل قو له عزوجل (ولعليم يتفكرون) إشارة إلى 


- سورةالنحلآية 6 ۷۰414) 1¥ 
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افامن دين مکو السيعات أن حسف آله رم الأرض أو باتهم العذاب من حيث 
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حدم عل وف د ربک روف رم چ انحل 
2 % ر2 1 


ذلك أى إرادة أن بتأملوا فيتنموا للحقاثق وما فيه من العبر وسحترزوا عا يؤدى إلى مثل ما أصاب 


الاولين من العذاب ( أفأمن الذين مكروا السيثات ) م آهل مك الذین مكروا بر ول اه بم وراه‌وا 


40 


صد أععابه.عن الإان علهم الرضوان لا الذين احتالوا هلاك الانبباء ا قيل ولامن يع الفربقين لاأن ‏ 


لمراد تءذبرهؤلاء عن إصابة مثل ماأصاب أولكك من فنون العذاب المعدودة والسيثات نەت لمصدر 
. عذوف أىمكرواالمكرات السيثات الى قصت عنهم أومفعول به للفعل الم نكو رعل تضمينه معن العمل 
أى عاو ااسيثات فة و له تحالى (أن خسف القه بم الأرض) مفعول لمن أوالسيثات صفة ماهوا لمفعول 
آیأی آفأمن الم كرون العقو بات السيثة وقو له أن خسف ال بدل من ذلك وعلىكل حال فالفاء للعطف 
على مةدر نسحب عليه النظم الكربم ىأر لنا إلبك الذكرلتبين هم مضمو نه الذی من جلت أنباء الام 

الماك بفنون العذاب ويتفكروا ف ذلك أل يتفكروا فأمن الذبن مكروا السيثات أن مخف الله جم 
الاأرض كما فعل بقارون على توجيه الإنكار إلى المطوفين معا أو أتفكروا فأمنوا على تو جمه إلى 
ااءطوف على أن الا من بعد التفكر ما لايكاد يفعله أحد وقيل هو عطف على مقدر ينىء عنه الملة 
آی آمکر فأمن الذرن مروا ا ( أو باتہم المذاب من حیث لایشهر ون ) بإتیانه آى ف حالة فانم آو 
م مام أو من حيث برجو ن إتبان ما یشون کا حکی فا سلف عا زل بالا کرین ) أو يأخذم ق 
تقامم) ى ف حالة تفاب مف مسائرم ومتاجرم (فا م معجزبن) متنعين أو فائنين با مرب والفرار 
عل ماو ههه حالالتقلب والسيروالفاء إمالتعليل الا ذو لتر تيب عدم الإتجاز علبه دلالة على شدنه 
وفظاءتە <| قال عليه السلام إن ابته لمل للظالم حى[ذاآخذه لإيفلته وإ يرادا جد لةا لا ية الدلا لعل دوام 
النن لائ الدوام (أو بأخذم على تغوف) أىمافة وحذرعن اللاك والعذاب بأن ملك قوم قبليم 
فيتخوفوافيأًخذم العذاب رم متخوفون وحي ث كانت حالتا التقلب والتخوف مظنة اهرب عبر عن 
إصابةالعذاب فيم مابلا خذ وعن[صابته حالةالغفلة المنيئةعن السكونبالإتيان وقيل التخوف التنقص 
قالقائلمم | غوف الرحلمنما تامكاقردآ » كاتغوف عود النبعة السفن] أى.يأخذم على أن ينقصيم 
شيا بعد شیء فا نفس م وأمواھے حی كوا والمراد بذكر الا حوال الثلاث. بيان قدرة اله سبحانه 


على إهلا کم پأی وجه کان لا ا لحصر فما ( فإن ربک ارءوف رحم ) حیث لا يعاجلك بالعقوبة 
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۸ (أول روا )استفہام [نكارى وقرىء علي صيغة الطاب والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام ی ال 
۰ بنظر وا ولم روا متو جم‌ین ( إلى ماخلق الله من شیء ) آی م نکل شیء ( بتفیۇ ظلالہ ) آی رجع شیا 
» فشي حسبا يقتضيه إرادة ا لخالق قعالى فإن التفيؤ مطاوع الإفاءة وقرىء بتأنيث الفعدل ( عن المين 

والشمائل ) آ ی آل روا الاشياء الى هما ظلال متفيئة عن آمانہا وشمائام) أى عن جان ىكل واحد ما 
استعير ل ذلك من بين الإنسان وشاله ( سجدا ق ) حال من الظلال كةو له تعالى وظلالم بالغدو 
والأصال والراد بسجو دها تصرفما على مشثة الله سبحانه وتأتما لإرادتهتعالى فالامتدادوالتقلص 
وغيرهما غير متنعة عليه فا سخرها له وقوله تعالی ( وم داخرون ) آی صاغرون منقادون‌حال من 
الضمير فى ظلاله والجبع باعتبار المعنى وإبراد الصيغة الحاصة بالعقلاء اا أن الدخورمن خم اميم 
والمعنى ترجع الظلال من جانب إلى جانب بار تفاع الشمس وانحدارها أو باختلاف مشارقماومغار ما 
فإنها كل بوم من يام السنة تتحرك على مدار معين من المدارات اليومية بتقديبر العزيز العليم منقادة ما . 
قدر لها من التفيو أو واقعة على الأرض ملتصقة مها على هيئة الساجد والحال أن أعحامما من الا جرام 
داخرة منقادة كمه تعالى ووصفما بالدخور مغن عن وصف ظلا لما به أو كلاهبا حال من الضمير 
المشار إليه وال معنى ترجع ظلال تلك الا جرام حال كو نها منقادة له تعالى داخر ة فو صفہا مهما هغن عن 
و صف ظلا لما مهما ولعل اراد بالمو صو ل الجادات من الال والا جار وال حجار الى ايار لظلا ها 
أثر سوى التفيؤ با ذكر من ار تفاع الشمس وانحدارها أو اختلاف مشارةم| ومغاربما وأما الحيوان 
فظله يتحرك بتحركه وقيل المراد بالمين والشمائل مين الفلك وهو جانبه الشرق لان الكواكب منه 
قظمر آنحذة فى الار تفاع والس طوع وشماله وهو جانبه الغر ى المقابل له فإن الظلال فى أولالنہار تبتدىء 
هن الشرق وأقعة على الربع الغربى من الا رض وعند الزوال تبتدىء من‌الغرب واقعةعل الر بع الشرق ‏ 
ll‏ وعد ماين سجود الظلال وأععا با من الا جرام السقلية الا بتة ف أخبارها ودخورها ۴ سثحانه 
٩‏ وتعالی‌ شرع فى بيان سجو د الخلو قات المتحركة بالإرادة سوا ءكانت طا ظلال ولا فقيل ( وه إسجد) 
أی له تعالی وحده ضع و بنقاد لا لشیء غیره استقلالا آواشتر اكا فالقصر ينتظم القلب والإفراد إلا 
أن الا“نسب عال الخاطبين قصرالإفراد كا بوذن به قو له تعالى وقالالته لاتتخذوا إلمين اثذين ( ما 
٠‏ السموات ) قاطبة ( وما فى الارض )كائناً ماكان ( من داءة ) بيان لما فى الا رض وتقدعه لقلته ولئلا 
بقع بين البين والمبين فصل والإفراد مع أن المراد المع لإقادة وضوح شمول السجود لكل فرد من 
الد واب قال الا خفش‌هو كقولك ماآنانى منرجل مثلة وما أتانى من الرجال مثله (والملائك) عطلف 
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يحافون رهم من فوقهم ويفعلون مايژمون زي . ٠١‏ النحل ' 
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وقال الله لاتخذوا إللهينِ آثنين لما هو إلله وأحد فإيلى فارهبون ٠‏ انحل 
NS‏ . ری س ر ۶ E‏ دوي er‏ 2 

وله مافى آلسملوات وآلارض وله آلدين واصبا افير آله عقون ٠١‏ انحل 


ا ا ا ا ا ی 
على ماف السموات عطف جبريل عل الملاتك تعظبا وإجلالا أو على أن براد ما ف السموات الخلق 


الى يقال له الروح أو رراد به ملاثكه السموات وبةول واللائكة ملائكة الا رض من الحفظة وغيرم 
(fs)‏ آی اللائ مع علو شام ) لایستکبرون ) عن عبادته عز وجل وال جود له و ققدم الضمير 
لبس للقصر وابملة إما حال من مير الفاعل فى يسجد مسند إلى الملاثكة أو استثناف أخر عم بذاك 
(عافون رممم) أى مالك آرم وفيه تربية للممابة وإشعار بعلة اکر (من فوقېم) آى تخافو نجل وعلا 
خوف هيبة و[جلال وهو فوقہم بالقر کقو له تعالى وهو القاهر فوق عباده أو تخافو ن أن پر سل علبیم 
عذاپا من فوم واجملة حال من الضمیر فی لایستکرون آو بیان له وتقربر لان من عاف الته سبحانه 
لاډستکرعن عباد ته (ویفعلون ما بۇ مون) آی مايو مون به من الطاعات والند بيرات وإبراد الفعل 
مزا للمفعول جرى على سنن ا جلا لة وإيذان بعدم الحاجة إلى التصريع بالفاعل لاستحالة استناده إلى 
غیره سبحانه وفیه آن الملاثکه مکلفو ن'مدارون بین ا لوف والرجاء وبعد مابین أن جميع الموجودات 
خصونالخضوع والانقیاد الطبيعى ومايعرى جرا من عبادةا ملائ حيث لابتصور منم عدم الانقياد 
أصلالته عز وجل أردف ذلك حكاية نيه سبحانه و تعالى للمكلفين عن الإشراك فقيل (وقال اق ) ععفاً 
على قوله وه يسجد و[ظار الفاءل وتخصيص لمظة ال ملالة بال كر لليذان بأنه متعين الا لوهية وإنما 
النهى عنه هو الإشراك به لا آن النہی عنه مطلق اتخاذ مین حیث :تحقتی الاننپاء عنه بر فض آ-ہماکان 
آی قال تعالی بع المكلةين (لاتتخذوا لين اثنين) و[نما ذكر العدد مع أن صيغة التثنبة مغنية عن ذلك 
دلالةعلى أن مساق النمىهى الاثنينية ونما منافية للألوهية كا أن وصف الإله بالوحدة فى قوله تمالى 
([١ا‏ هوإله واحد) الدلالةعلى أنالمقصود إثبات الوحدانية وآنهامن لوازم الإلمية وأما الإلمية فأم 
مسل الثبوت له‌سبحانه وإلبه‌آشير حیث سند إلبهالقول وفبهالتفات من النكلم إلى الغيبة على رأى من 
١‏ کنن فی تحقق‌الالتفات بكون الاٴسلوب الملتفت عنه حق الكلام ولم يشترط سبق الذكر على ذلك 
الوجه (فإبای فارهبون) التفات من الغيبةإلى التكلم لتر ببة المابة وإلقاء الرهبة فى القلوب ولذلك قدم 
وكرر الفعل أی إن كنم راهہین شیا فایای ار هبو افار هبوا لاغیرفإنی ذاك‌الواحد الذی یسجد له مافی 
السموات والا رض (وله مافالسموات والارض) خلقاً وملكا تقر ر لعلة انقياد مافيما له سبحانه 
خاصبة وحقيق لتخصيص الرهبة به تعالى وتقديم الظرف لتقوية ما فى اللام من معى الاختصاص 


وكذاف قو تعالى (وله الدبن) أىالطاعة والانقياد (واصباً) أى واجباً ثابتاً لازوال 4# ما تقر أنه 


الإله وحده الحقيق‌ہأن ,رهب وقیل واصبآمن الوصبأىی ولهالدن ذاكلفة وقيل ادن الجراء أى و 
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و بڄ من نعمو فمن آله ثم إذامسكر لضر فلليه جڪرون ي ٠١‏ التحل 
و م Ay 2Ê‏ و سق 2ت > ڃر 2 : 
م لذا کشف آلضرعنکر ذا فر یق منم روو م سرکون ي جل 
مرو ور ھە مت وم 2و ہے ہ 2د اور{ 

لیکفروا ما ٤انيتهم‏ فتمتعوا قوف نَعَلمون وي ٠١‏ التحل 


ة الجراء الدائم يث لا بنةطم ثوابه من آمن وعقابه لمن كفر ( أفغير انه تنةون ) الحمزة للاإنكار والفاء 
العطف على مقدر ينسحب عليه السياق أىأعقيب تقررالشون الم ذكورة من تخصيص جيع الو جودات 
للسجو د به تعالى وكون ذلك كله له ونهيه عن اتغاذ الانداد وكون الدين له واصبا المستدعى ذلك 

۳ه لتخصبص التقوی به سبحانه غر اه الذی شأنه ماذکر تنقون فتطیعون (وما بک) آیآی شیءیلابسک 
» ویصاحبک (من نعمة) أبة نعمة كانت (فن اه) فى من اقه فا شرطية أو مر صولة متضمنة عى الشرط 
باعتبار الاخبار دون ا لءصول فإن ملابسة النعمة مهم سيب للإخبار بأنما منه تعالى لا لكو نما منه 

» قعالی ( ٣م‏ ذا مسك الضر ) مساسآً يسیرآً ( فإلیه تجارون ) تتضرعون فی کشفه لا إلى غیره وا جؤار 
رفع الصوت بالدعاء والاستغالة قال الأعشى [ راوح من صلوات اللي » ك طورآً دجودآ وطورآً 
جۇارآً | وقریء تجرون بطرح الهمزة وإلقاء ح ركتبا إلى ماقبلا وف ذ كر المساس المنىء عن أدنىإصابة 
و[راده باجبلة الفعلية المعربة عن الحدوث مع م الدالة على وقوعه بعد رهة من الدهر وتحلية الضر 

بلام الجنس المفيدة لمساس أدنى ماينطلق عليه اسم ا لجنس مع يراد النعمة بالبلة الامية الدالة على 
الدوام والتعہیر عن ملا تما للمخاطہین بباء الصاحبة وراد ماالمعرية عن العموم مالا فی من الجرالة. 

ءه والفخامة ولعل راد إذادون إن للتو سل به إلىتحقق وقوع ال جواب (ثم إذاكشف الضر عنم) وقریء 
كاشف الضر وكلمة ثم ليست للدلالة على مادى زمان مساس الضر ووقوع الكشف بعد برهة مديدة 
بل الدلالة على تراخى ر تبة مايترتب عليه من مفاجأة الإشراك الدلول علا بقوله سبحانه ( إذا فرق 
منک pes‏ يش ركون ) فإن تر تما عل ذلك ق أ بعد اة من الضلال ثم إن وجه الخطاب للے‌الناس جیما 

- فن التبعيض والفريق فريتق اللكفرة وإن وجه إلى الىكفرة فن للبيان كأ نه قبل إذا فر يقافر وم تم 
وجوز أن رکون م من اعتر وازدجر كقوله تعال فلا بام إلى ابر فم مقتصد فن ترعيضة 

٥ه‏ أيفآً والتعرضلوصفالربو بية لاإيذان بكال قبح ماارتكبوه من الإشراك والكفران (ليكةروا 
ما آ تيناع ) من نعمة الكشف عنم كا م جعلوا غرم م فى الشر ككفران النعمة وإنكار كو نما من 

» الله عز وجل ( فتمتعو ) آم تہدید والالتفات إلى الطاب لاویذان بتنامی السخط وقریءبالباء مبنباً. 
للفعول عطفاً على ليكفروا عل أن يكون كفران النعمة والقنع غرضآ هم من الإشراك ويجوز أن 

٠٠‏ يكون اللام لام الام الوارد نديد ( فسوف تعلبرن ) عافبة آم وما بزل بك من العذاب وفيه 
وعید أ کید منی. عن أحذ شدیدحیث لم بذ کر المغعول شمارآ بآنه ما لا بوصف . 
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ويجعاون لما لايعامون نصيبا تما رزقتلهم تالله لتسعلن تما كنت تفترون ي انحل 
مور 2 ll‏ رھ ور رش رو صو رل م 
ويجعلون لله لبنلت سبحلنه, وهم مادسېون ې التحل 
کرت ٤ر‏ روصم ت رو 3 و 2ے و 

ودا بسر احدهم بالا نی ظل وجھه, مسودا وهو کظم ی ١‏ التعل 


صر ا ررم و <٤‏ 3 ھے G‏ ص 
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بتواریٰ من اموم من سوء ما بر به 2 رڪم على هون م يدسە ر نى 
اردق ` ` ١‏ التعل 

ا ا ا 
( وج لون) لہ له عطلف على ماسبق بحسب المعنى تعدادآ لجنا ينهم أى يفعلون مايفعلون من ال جؤار إلى ۹ه 
اقه تعالى عند مساس الضر ومن الإشراك به عن دکشفه ولون (لا لایعلبون) أى ما لايع لونحققته » 
وقدره الخسیس من اطمادات الى بتخذو ناشرکاء لته سبحانه جرالة و سفاهة و بزع ون آنا تنفعمم و شفع 
م عل أن ماموصولة والعاند إلا محذوف أو لا لاعل له أصلا وليس من شأنه ذلك فا ٠و‏ صولة أيعتاً 
والعاند لما ماف الفعل من الضمير المستكن وصيغة جع العقلاءلىكون ماءبارةعن أ همالى وصفوها 
بصفات العقلاء أو مصدر ية واللام للتعليل أى لعدم علبمم والجمو ل له محذوف لعل کان ( نمیا ما 
رزقنام) من الزرع والانعام وغیرھماتقر با الما تان لق آلن) سال تو بیخوتقریع (عما کن تفترون) 
تى الدنبا بأمما آ ة حقيقة بأن بتةر ب لبها وفىتصدرر اة بالقسم وصرف الكلام من الغيبة إلى ا لخطاب 
المنىءعن كال الغضب من شدة الو عبد مالا فى ( وبجعلون لته البنات ) م خزاعة وكنانة الذن يةولون بره 
املائ نات لله (سبحانه) تنزبه‌وتقدیس لعز وجل عن مضمون قوط ذلاك أو تعجیب من جرا" 
على التفوه ,شل تلات العظيمة ( وم مايشتهون ) من البنين وما مرفوعة الحل على أنه مبتدأ والظرف 
المقدم خبره واجلة حالية وسبحانه اعتراض فى حق موقعه وجماما منصو بة بالعطف عل البنات أى 
بجع لون لا نفسم م مایشتمون من‌البنین بۇ دیللی جعلامجعل عمی‌یمم الزعم‌ والاختیار (و[ذابشرأحدم ړه 
بالاتی) أی أآخر بولادتما (ظل وجه ) أى صار أو دام النمار كله ( مسودآً ) من الكانة والحياء من 
الناس واسوداد الو جه كناءة عن الاغتمام والتشو یش ( وهو کظم ) متلیء حنةآً وغیظاً ( بتواری ) أی ۹ں 
يستخنی (من الةوم من سوء مابش به) من أجل سوئه والتعبير عنها ما لإقاطها عن درجة العقلاء 
(أعسک) ای ارہ عدا نفسه فىشأنه آعسکه (علے‌هون) ذل وقریء هوان (أم یدسه) فيه 
(فى النراب) بالوأدوالتذكير باعتبارلفظ ما وقریء بالتانیث (آلا ساء ماعحکون) حیث یعلون‌ماهذا 
شأنه عندم من امون والحقارة له المتعالى عن الصاحبة والولد و الحال آم بتحاشون عنه وعختارون 

الا نفسمم البنين دار ا لطا جعاېم ذلك ته سبحانه مع [بالہم إياه لاجعلمم البنين لا"نفسهم ولا عدم 

. م له سبحانه ویجوز أن يكون مداره التعكيس لةوله تعالى تلك إذآ قسمة ضبزى‎ ll 

١‏ - أن السعرد جو م أ 
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5 ع ر ےگ مھ وت و ت 
لذن لايؤمنون بالانرة مثل السود وه المثل الاعل وهوالعزيزا حكم ي انحل 


روص 3 ےد > ص2 صو م ت ور الو - غر ص م س ص 
ولو يواخ الله الاس بظليهم ما ترك عليبا من دابة وللكن يرهم إل اجل مسمى فإذا جا 
٤رر‏ درو ل اک رر ورو ل 2 : : 
اجلهم لالستعخرون ساعة ولا استقدمون ي ٠١‏ التحل 
رور س 2 وق ص < 2 ص 


ےت مم ۶ ٤و‏ وو م < روو ز دروم ا ص اا î‏ 
ويجعلون لله ما يرهون وتصف السنتهم آلكذب ان مم آلحسن لا حرم ان مم آلنار وام 
2ء . 


مفرطون  ٠١‏ اللحل 


( لذن لابۇءنون بالأخرة ) من ذكرت قباعمم ( مثل السوء ) صفة ال وء الذی هو کالمئل فى القبح 


وهى الحا جة إلى الولد ليقو م مقاممم عند مو ۴م وإيثار الذكورللاستظہار بهم ووأد البنات لدفع العار 
وخشة الإملاق المنادى كل ذلك بالعجز والةصور والشح البالغ ووضع الاوصول موضعح الضم-ير 
للإشعار بن مدار ا تصاف,م بتلك القباحع هو الكغر بالا خر J)‏ وه ) سبحانه و تعالى ( الملا لاع ) أى 
الصفة العجيبة الشأن الى هى مثل فى الملو مطلة] وهو الوجوب الذاتى والغنى المطاق وال جود الواسع 
والثزاهة عن صفات الخلوقين وبدخل فيه علوه تعالى عما قالوه علو كير ( وهو العزبز ) ا تفرد بکال 
القدرة لاسا على مؤاخذتمم بذنو ممم (الحكم ) الذى فع لكل مايفعل بمقتضى الحكمة البالغة وهذا 
أيضاآ من جلة صفاته العجيبة تعالى ( ولو بواخذ الله الناس ) الكفار ( بظلمم ) بكفرم ومعاصيم الى 
من جملنہا ماعدد من قباحہم وھذا تصرح عا أناده قوله تعالى وهو العزيز ا لمكم وإيذان بأن ماآتوه 
من القباح قد تناهى إلى أمد لاغابة وراءه (ماترك علما) لى الارض المداول عابها بالناس و بقولهتمالى 
( من دابة) أى ماترك عامما شيت من دابة قط بل أهالكما بالمرة بشم ظل الظامين كةوله تعالى واتقوا 
فتنة لا قصيين الذن ظلوا منک خاصة وعن أي هربرةرضى اه عنه أنه مع رجلا بقول إن الظالم لا يضر 
إلا تسمه فقال بلى والته حنی آن المباری لوت فی وکرها بظل الظالم وعن ابن سمو د رضی الله عنه کاد. 
الجمل ملك ف حجره بذنب ابن آدم آو من دابة ظالمة وقيل لو آهلك الا باء لم يكن الآابناء فيازم آن 
لا بكون فى إلأرض دابة ما آنا خلوقة لمنافع البشر لقوله سبحانه هو الذى خلق لم ما فى.الأارض 
جیعاً (ولکن) لایو اخذم بذلك بل ( يؤخرم إلى أجل مسمی) لاعبارم أو لمذابہ مکی بتوالدوا أو 
یکر عذا مم ( فإذا جاء أجامم ) الاسمى ( لايستاخرون ) عن ذلك الا جل آى لايتأخرون وصيغة 
الاستفعال للإشعار بعجزم عنه مع طابهم له ( ساعة ) فذة وهى مثل فى فلة المدة ( ولايستقدمون ) آى 
لاتقدمون ونا تعرض ل ذکره مع أنه لا يتصور الاستقدام عند مجىء الأجل مبالغة فى بيان عدم 
الاستتخار بنظمه فى لك مان ع کا فی قو له تعالى وليت التوة للذين يعملو ن الشات حى إذا حضر 
أحدم الوت قال إنی تبت الان ولاالذین ٤وت‏ وم کفارفإن من‌ مات کافرآً مع أنه لاتوبة له رأ قد 
نظف سعط من تقبل تو بتهلاجٍیذان بأنماسیان ذلك وقد فى تفسیر سورة‌یونس (ویحعلون ۵) 
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بلك قرين م ايعان اهم فهو وليم آليوم و عدا 
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لسمعون ر( التحل 


آی شبتون له سبحانه ویسہون اليه فی زعمم (مایکر هون) لاٴنفسمم ما ذکر وهو کر ر لماسہق تثلية » 
للتقربح وتوطئة لةو له تعالى (وتصف ألسنتهم الكذب) أى بحعلون له تحال مابجعلون ومع ذلك آصف ه 
ألسنمم الكذب وهو (أن مم الحسى) العاقبة الحسنی عند ابته تعالی قو له ون رجعت إلى رى إن لى » 
عنده للحسنى وقرىء الكذب وهو جنع الكذوب على أنه صفة الااسنة ( لاجرم ) رد لكلاممم ذلك 
وإثبات لنقيضه آی حةاً ( أن هم ) مکان ماأملو امن الحسنی (النار) الى لبس وراء عذامما عذاب وهی 
عل ف السوآی ( وآنہم مفرطون) آى مقدمون إلا من أفرطته أى قدمته فى طلب الماء وقيل منسيون 
من فرطت فلاا خانی [ذا خلفته ونسیته وقریء بالتشدید وفتح الراء من فرطته فی طلب الاء و پکسر 
الراءالمشددةمن‌التفر يط فالطاعات و بكسرالخففة منالإفراط ف المعامى فلا بكو نان حينثذ منأحوا 
الاخروية | عطف عليه (تاقه لقدأر سلا الىآمم من قبلك) تسلبة ارو لاله بلقم عماینالهمن‌ جرالات ۳ 
اللكفرةووعيد هم على ذلك آی أر سلتا[ لمم رسلافدعوم إلا لحق فلم جيبو إلىذلك (فزين هم الشيطان 
أعاهم) القبيحة فعكفوا علا مصرين ( فو ولمم ) آی ,قر pe‏ و بئس القرين ) البوم) ی بوم دين 
لمم الدرطان أعبالمم فيه على طريق حكابةا حال الماضية أو فىالدنيا أويوم القيامةعلى طريق حكاءة الحال 
الأتية وهی حال كو نهم «مذبين ف‌النار والولىبعنى الناصرأى فمو ناصرم اليو ملا ناصر طم غيرهمبالغة 
فن الناصرعنهم وبجوزأن بكون‌الضميرعائدآ إلى مشرك قر يش والمعنى زين للممالسالفة أعا لمم فمو 
ولى هلالا نهم منهم‌وآن بكون على حذف‌المضاف آى ولى أمثالمم (وطمم) فى الخرة (عذاب آام) 
هو عذاب‌النار (وماآنز لناعليكالكتاب) أىالقرآن (إلا لتبين) استئناءمفرخ منأعم‌العال أیمانزلنا ٤‏ 
علبكلءلة من‌العللالالتبين (م) أى الناس (الذى اختلفوا فيه) من‌النوحيدوالةدر وأحكام الا "فعال 
وآ ال المعاد ( وهدى ورحة ) معطوفان علإعل لتبين أى "و للمداية والرحة (لقوم يؤمنون) وإنما 
اتتصیا لكو نما آثر ى فاعل الفعل المعلل عخلاف التبيين حيث ل ينتصب لفةدان شرطه ولعل تقدعه 
عليممالتقدمه ف‌الو جود وتخصی صکو نما هدیو رحة با لمو منین لانهم الغتنمون آثاره (واتته آنزل 4 
من السماء) من‌السحاب أومن جانب السماء حسبا م وهذا تتكرر ها سبق تأ كيدا مضمو نه وتوطفة 
لما يعقبەمن أدلة التو حيد (ماء) نوعاعام] من ا لاء هوالمطر وتقدم امجرور على المنصوب لماص صراراً ٠‏ 
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آشلررین د لحل 


۰ من‌التھو بق إلا مو خر فاحیا به الارض ا نوت به فہامن آنواعالنباتات ( بعد مو تہا) آی بعد پبسہاوما 
٠‏ فيد الفاء من التعقيب العادى لا ينافيه مابين المعطو فين من المبلة ( إن فى ذلك ) أى فى إنزال الماء من 
ه الماء و[حياءالأرض للميتة به ( لأ ية ) وأية آية دالة على وحدته سبحانه وعلمه وقدرته وحكته ( لةوم 
٦‏ سمعون) هذا النذکیر ونظائره ماع تفکر وتدبر فکاٴن من لیس كذلك آم ( ون لک فالنعام 
« لعبرة) عظيمة وأى عبرة عار فى دركم| العقول وتم ف فہ مما لباب الفحول ( نسقيك ) استثناف 
4 ماأجم أولا من العبرة ( ما فى بطونه ) أى بطون الانعام والتذ كير هنا لراعاة جانب اللفظ فإنه 
اس جمع ولذلك عده سيبو به فى الفردات البن-ة علي آفعال ك كباش وأخلاق کا أنتأنيثه فى ورة 
المؤمنين لرعاية جانب اأمنى ومن جعله جمع نعم جعل الضمير لأبعض فإن الان لبس بحيعم) أوله على 

» المعى فإن المراد به الجنس وقرىء بفتح اأنون هم نا وف سورة المؤمنين ( من بين فرث ودم بنا ) افرٹ 
فضالة مايتي من العلف فى الكرش ال ضمة بعض الانهضام وكثيف ءاببقى فى المعاء وعن ابن عباس 
رضی لته عنهما أن الميمة إذاا عتلةت وانطبخ العلف فى كرشماكان أسفله فر ثا وأو طهابناً وأعلاهدء] 
ولعل المرأد به أن أوسطه بكون مادة اللبن وأعلاه مادة الدم اذى يغذو البدن لان عدم تکو مما ف 
الكرش مالاريب فيه بل الكبد تجذب صفاوة الطعام لضم فى الكرش وببقى لفله وهو الفرث ثم 
سکیا را ضما فحدث أخلاطاً أربعة مھا مأئية فتماز القوة المميزة تلك المائية با زاد على قدر 
المحاجة من المرتين الصفراء والسوداء وتدفعها إلى الكلية والمرارة والطحال ثم توزع الباق عل الا "عضاء 
حسما فنجری عل کل حقه على مابليق به بتقد بر العزيز العلم م إن کان ا لحیوان اتی زاد آخلاماھا عل 
قدر غذاتما لاستيلاء البرد والرطوبة على مراجها فيندفع الزائد أولا لا جل ال جنين إلى الرحم فإذا 
انفصل انصب ذاك الزانّد أو بعضه إلى الضروع فيبيض لجاورته لمومها العذو ية البيض وبل طدمه 
فصر لبناً ومن تدر فی بدائع صنع الله تعالی‌ فا ذکر من الاحلاط والالبان وأعداده‌قار هاو جار | 
والاسباب المولدة لما وقسخير القوى المتصرفة فما كل وقت على مابليق به اضطر إل الاءتراف بكال 
علبه‌وقدرته وحکمته وتناهی رأفته ورحته فن الاولى تبعيضية ما آن اللان بعض مافی بطو نه لا نه 
مخلوقمن بعض أجزاء الدم المتولد من الا جزاء اللطيفة الى فى الفرتث حسبا فصل والثانية ابتدائية 
كقولك سقيت من الحوض لان بين الفرث والدم مبدأ الإسقاء وهى متعلقة بنسقيكم وتقدعه على 
المغمول لا مارآ منأن تقدمم ماحقهالتأ خير يبعت للنفس شو قا[ لى ال خرمو جبآًلفضل ينه عند 
وروده‌عاما لاس)ا[ذاکان‌المقدم متضمنآلوصف مناف لوصف ا لۇ خرکالذی نحن فيه فان بین وصنی 

) المقدم‌والؤخر تنافیاوتنائیا حیث لا بترا‌ی نار اهما فإن ذلك ما بزيد الشوق والاستشراف إلى الو خر 
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واوحی ربك إلى آلنحل آن آنخذی من ابال بيوتا ومن آلشجر ونما يعرشون 9 ٠١‏ النحل 


وو و کے ۶ے وور ار اوو روو اوو ےےل و وور kS‏ 
م کی ہن کل آلشعرت فاسلکی سبل ريك فللا برج من بطو شراب مخت لف الوم فيه 
س س ل E‏ 2ےگ صو ےق و 

شماه لتاس إن ى ذلك ل به لوم بون ٠‏ انحل 


6 فى قول تعالى الذى جعل لك من الشجر الاخضر نارآ أو حال من لبناً قدم عليه لتنکیر ه والتنبیه على 

أنه موضع العبرة ( الصا ) عن شائبة ماف الدم و الفرث من الأ وصاف ببرزخ من القدرة القاهرة ٠‏ 
الحاجزة عن بى أحدها عليه م ع کو هما مکتنغین له ( سائة]ً للشار بين ) سهل رور ف حلقمم قيل م ٠‏ 
يغص أحد باللين وقرىء سیغاً بالتشد يد وبالتخف.ف مثل هين وهين (ومن بمرات النخيل والأعناب) 1۷ 
متعلق با يدل عليه الإسقاء من مطلق الإ طمام :طم لإ عطاءا ماموم والاشروب فإن الابن مطعو م 6ا آنه ' 
مشروب آی ونطعمک من بمرات النخيل ومن الأعناب آی من عصیر هما وقول تعالى ( قتخذون منه 
سکرآ) استئناف لبیان کنه الإطعام وكشفه أو بقوله تتخذون منه وتتكررر الظرف للتأ كيد أو خير 
لمبتدأعذو ف صفته تتخذون أى ومن يرات النخيل والاعناب يمر تنخذون منه وحذف اأوصوف 
[ذاکان فی الكلام كامة من ساخ نحو قول تعالى وما مناللا له مقام معلوم وتذكيرالضمير على الوجبين 
الاولين لان لضاف الحذوف أعنى المصير أو لان المراد هو الجنس والسكر مصدر مى به البروقيل 
هو النبيذ وقيل هو الطعم (ورزقا حسناً)كالقر والديس والزبيب والخل والابة إنكانت سابقة النزول' 
على تحر افر فدالة عل كر اهما ولا جامعة بين العتاب والمنة (إن ف ذلك لبة) باهر (لقوم يعةلون) 
يستعملون عقوطمم فى الابات بالنظر والتأمل ( وأوحى ربك إلى النحل ) آی مہا وقذف فی قلو ما ۸ 
وعلیما بو جه لایع لیه إلا العم الخیر وآریء بفتحتین ) أن اذى ( ی بأن اذى عل أن أن مصدر به 
ويجوز أن تتكون مفسرة ها فى الإحاء من معنى القول وتا ندك الضمير مع أن النحل مذ كر للحمل على 
لمعنى أو لا“نه جع أعلة والتأنيث لخة أهل الحجاز ( من الجبال بیو تا ) آی أوکارآ مع ماما من الخلا,ا 
وقریء پو بکسرالباء (ومن الشج روا یعرشون) آی‌یعر شه الناسآی برفعهمن كر مأو سقف وقیل 
امرادبه مابرفعه الناس وينو نه للنحل والمعنى اتخذى لنقسك بيو من ال جبال والكجر إذا لم يكن لاك 
رباب و إلاقانخذی ايع رشو نه لك وراد حرف التبعيض ا لادی کل جبل وکل جر وکل عرش 
ولاف کلمکان منپا (م کی من کل العرات) من کل مرة تشمنما حلوها وص ها (ا-دک) ماا کل ۹٩‏ 
منها (سبل ربك) أىمسالكه الى برأها عيثعيل فما بقدر ته القاهرة النورار عسلامن أجوافك أو ء 
فاسلک‌الطرق الى ألممك ىعمل العسلأو فاسلكىراجعة إلى ييو تك سبل ربك لاتنوعر عليك ولا 
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آله علے فد ( ١‏ انحل 


تلتبس ( ذللا ) جع ذلول وهو حال من السبل أى مذللة غير متوعرة ذللما الله سبحانه وسملما لك أو 
من الضمیر فی اسلکی آی اسک منقادة لما آم ت به (عخرح من بطو نہا) استئناف‌عدل به عن خطاب 
النحل لبيان ما يظمر منها من تعاجيب صنع الله تعالى الى هى موضع العبر ة بعد ما أمرت ما أمت 
(شراب) آی عسل لا نه مشروب واحتج به و بقو له تعالی کلیمن زع أن‌النحل تأ كلا لا زهاروالا وراق 
العطرة فتستحيل فى بطما عسلا “م ىء دار للشتاء ومن زعم آنا تلتةط بأفواهم| أجزاء قليلة حلوة 
صغيرة متفرةة على الازهار والاوراق وقضعما فى بيو تما فإذا اجتمع فا شیء کثیر بکون عسلا فس 
البطون بالافواه ( تلف ألوانه ) أبيض وأسود وأصفر وأحر حسب اختلاف سن الاحل أو الفصل 
» أوالذى أخذت منه العسل (فيه شفاء للناس) إما بنفس هكا فى الامراض الباخمية أو مع غير کا فى سائر 
الاٴمراض إذ قلا کون معجون لا یکون فيه عسل مع أن التنكير فيه مشر بالتبعية وجوز كونه 
اللتفخم وعن قتادة أن رجلا جاء إلى رسول اله ولل فقال إن أخى يتك بطنه فةال بلغ اسقه 
العسل فذهب ثم رجع فقالقد سقيته فا نفع فقال اذهب فاسقه علا فقد صدق الله وكذب بطن أخيك 
فسقاه فار یء کا ”ما أنشط من عقال وقيل الضمير للةرآن أو لا بين الله تعالى من أحو ال النحل وعن ابن 
مسعو د رضی اله عنه العسل‌شفاء لكل داء والقرآن شفاء لما فى الصدورفعليك بالشفاءين‌العسل والقرآن 
(إن فى ذلك) الذىذكر من أعاجيب آثار قدرة اه تعالى (لاة) عظيمة (لقوم بتفكرون) فإن من 
تفكر فى اختصاص النحل بتلك ااعلوم الدقيقة والا“فعال المجيبة اأشتملة على حسن الصنعة و عة 
القسمةالتى لا يقد ر علم) حذاق‌الممندسين إلا لات رقبقةوأدوات أنبقة وآنظار دقيقة جزم قطماًبأن 
.ر له خالا قادرا حك بلهمها ذلك و ہدیا [لبه جل جلاله ( والله خلةک ) لا ذکر سبحانه من جاب 
أحو الماذكر من‌الماء والنباتوالا نعام والنحل آشار إلى يعض ماب أحوال البشرمن أولعره إلى 
آخر هو آطوراته فا بین ذاكو قد ضبطو ام اتب العمر فى ر بع الا ولى سن الندووالماءوالثانية سن 
الوةوف وهي سن الشباب والالئة سن الالعطاط القليل وهى سن الكهولة والرابعة ن الاعطاط 
الكبيروهى سن‌الشيخوخة (شم بتوفا؟) حسا تقتضيه مشيثته المبنية عل حك بالغة باجا ل ختلفةأطفالا 
واا ا (ومنک من برد) قبل تو فيه أی یعاد ( لى أرذل العمر) اة وأحقره وهو جس 
وسعولسنة عل‌ماروی عن‌عل رطی‌اله عنه وآسعون سنة على مانقل عن قتادة رضى الله عنه وقيل 
خ#سوتسعون وإيثار الرد على الوصول والبلوغ ونو هما للإیذان بأن بلوغه والوصول إايه رجوع 
فالحقبقة إلىالضءف بعدالقو ةكقو لەتعالى ومننعمره ننكهف الخاق ولا عر آسوأ حالا من مر 
المرمالذى يشبه الطفل فىنقصان العةل والقوة ( للكيلا يمل بعد عل ) كثير ( شيتاً ) من العلم أو من 
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رات فصل بعک عل بض ن ززق ت الین ار رآدی رزقیم عل اکت أ 
فم فيه سواء أفنعمة آل دون ي e‏ 
واه جع من انفکر آزوجا وجل َم من زوک بن ود٤‏ ورز من ابت 
بالطل وود ينغ او مود ج عل 
EAS E‏ 
المعلومات أو لكيلا يمل شيا بعد علر بذاك الثىء وقيل لثلا يعقل بعد عقله الأول شيت (إن الته علي) 
بمقادرر اعبار ( قدیر ) على کل شىء يت الشاب النشيط وبق الحرم الفانى وفيه آنبيه على أن تفاوت 
الاجال لیس إلا بتقدہر قادر حکم رکب آبنیبم وعدل اض جنهم على قدر مملوم ولو کان ذلك مقنضی 
الطبائع لا بلغ التفاوت هذاالميلع (والته فضل بعضک على دعضق الز زق) ی جل متفاو تين فره فاعطا § ۷۱ 
منه أ فضل ما أعطى عالبسکم ( فا الین فضاوا ) فب على غیرم ( ,رادی رزقمم ) الذی رزقېم لماه( عل 
ماما کت أ مام م) على عاليكمم الذين م شركاؤ م ف الخلو قبة والمرزوقية (فېم) آى ملاك والماليك (فيه) 
آی ف‌الرزق ( سواء) آی لار دونه عام حیث يساو ولمم فى التصر ف ویشا رکو نېم فى التدببر والفاء 
الدلالة عل تر تیب التساوی على الرد آی لا,ردونه عابم ردا مستتہاً للنساوی و[نما بردون علهم منه 
شیتآ سيرآ یٹ لاٍرضون بساواة مال کیم لانفسمم وم أمثامم ف البشربة والخلو قيةقه عزسلطانهفى 
شیء لاختص بهم بل یمم و ابام من‌الرزق‌الذیم آسو ةم استحقاقه فابام یش رکو ن‌بانته س.حانه 
وتعالى فبا لايليق إلا به منالا لوهية والمعبودية الخاصة بذاته تعالىلذا ته بعض محلو قاته الذىهو مزل 
من درجة الاعتبار وھذا ا تر مثل رب اکال قباحة مافعله المش رکون تقريع)ً علمم كة وله تعالىهل 
لک ما ملک امان من شرکاہ فار زقنا ک فانم فيه سواءالابة (أفينعمة اه جححدون) حيث بفءلون 
مايغعلون منالإشراك فإنذللك بقتضیآن يضيفوانم اله سبحانه لفائضة علمم إلى شركاهم ويجحدوا ‏ 
کونم‌امن عنداقه تعالیأو حیٹآنکروا آمثال‌هذه الحجحالبالغة بعدماآنمم التهبما عليمم والباء لتضمين 
الجحود معنى الكفر حو وجحدوا مها والفاء العطف على مقدر وهى داخلة فى المعنى على الفمل أى 
آیش رکو نبه فرجحدون‌نعمته وقریءتجحدون علا لحطاب أو لیس الموالی پرادی رزقمم على ماليكرم 
بل آنا الذىأرزقہم ويام فلا عسبوا نمم يعطو نم شبئا ونما ھورزقق اجره على آيد م م جیعافی 
ذلك سواء لاب ةم على ماليكهم ألابقممون ذلاعفيجحدو ن نعمة القه فهو رد على زعم المفضلين أو . 
على فعلمم المؤذنبذلك أو ما المفضاون,رادی بعضفضامم علیمالیکہم فیتساووافی ذلا جیہ] مع آن 
التفضيل لبس إلا ليبلومم)أيشكرون أم يكفرون ألا يعر فون ذالك فيجحدون نعمة اق تعالى كانه 
قبل فلم بردوه عليمم وال مل الاسمية الدلالة على استمرارم على عدم الرد عکی عن أ ذر رضى اله 
عته آنه مع رسول اه به بقول [نا م [خوانك فاكسوم ما تلبسون وأطعموم ما تطعمون فا 
رۋىعبدە بعدذلك إلاورداؤه رداؤە‌وإزاره إ[زارەمن غیرتفاوت (والته جل لک من انفسک) آی ٢پ‏ 
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۱۲۸ | تفي آي السقود 


و عدون من دون آل مالا بلك کم را لسوت وال رض شاو ستطيعود و ٠‏ انحل 

ا ربوا له لمال إن آله بوانتم ا عغلمون ي ٠١‏ النحل 
۾ من جنس (أزواجا) لتأنسوام| وتقيموا بذلك جيع مصالک ويكون آولادک امتالک وقل هو لق 
واوا دهن ضاع آدم عليهالصلاةوالسلام (وجعل لکمن‌آز واجک) و ضعالظاهر موضع المضمر لايذان 
» بآن‌المراد جل لکل منک من زوجه لامن زوج غیره (بنین) و بان نتيجةالا زواج هوالتوالد (وحفدة) 
جح حافد وهو الذى يسرع فى الخدمة والطاعة ومنه قول القانت وإليك نسعى وتعفد ى جعل لک 
خدما پسرعون فی خدمتک وطاعتک فقيل المرادممأولاد الأولاد وقيلالبنات عبرعنهن بذاك إيذانا 
و جه المنة فإلهن تخدمن البيوت تم خدمة وقيل أولاد المرأة من الزوج الأول وقيل البنون والعطف 
لاتلاف الوصفين وقيل الا ختان عل البنات وتأخير المنصوب ف الموضعين عن الجرور لمام هن 
التشويق وتقدح الجرور باللام علي الجرور من للإيذان من أولالا س بعو دمنفعة الجعل إليمم إمداد 
للتشو يق و تقو بة له أىجمل ملحت مايناسبكر أزواجا و جعل نفعت ك من جةمناسبة لك بين وحفدة 
» (ورزةم من الطيبات ) من اللذانذ أو من الحلالات ومن لاتبعيض لذالمرزوق فى الدنبا أو ذج !| فى 
۾ الأخرة( أفبالباطل يؤمنون ) وهو أن الأصنام تنفعم وأن البحاثر وحوها حرام والفاء فى المعى 
داخلة على الفعل وهى للعطف عل مقدر أى أيكفرون باه الذى شأنه هذا فيؤمنون بالباطل أو بعد 
عقت ماذ کر من نع اه تعالى بالباطل يؤمنون دون اته سبحانه ( وبنعمة الته ) تعالى الفائضة علمم ما 
ذكروءا لاعبط به دائرةالبيان (م يكفرون) حيث يضيفو نها إلى الا 'صنام وتقديم الصلة على الفعل 
للاهتام أو لإبمام‌الاختصاص مبالغةأو ارعابةالفواصل والا لنفا ت إلى الغيبة للإيذان باستيجابحاهم 
٣‏ اللإعراضعنهم وصرف الطاب إلىغيرم من‌الساممين تعجيبآً لمم ما فعلوه (ويعيدون من دون الله) 
» لع له عطف علىیکفرون داخل عت الإانکارالتو بیخیى ایا بکفرون بنعمةالته ویعبدونمن دونه (مالا 
ملك هم رز قا من‌السموات والأرض شيا ) إن جءل الرزقءصدرآ فشيثانصب عل افعو لية منه آى 
مالابقدر علىأن برزقهم شيثاً لامن السموات مطرآً ولا من الأرض نباتاً وإن جعل اسما للبرزوق 
فنصب عل البدلبةمنه معنی‌قليلا ومن‌السموات والارض صفة لرزقا أ ی کائنآم») وجو زكو نه تا كردا 
٠‏ للاملكآى لاملكرزةا ماشيتا من اللك (ولا يستطيعون) أن يلكو ه إذ لااستطاعة هم رآ آلا"نم) 
مواتلاحراك بافالضمیر الةو جوز أنيكون للكفرةعل معنى آنهم مح كو نمم أحياء متصر فين 
VE‏ فی الا مور لایستطیعون من ذلك شيا فکیف ماماد الذی لاحس به ( فلا تضربو! لته الا ٴمثال ) 
التفات إلى أ لطاب للويذان بالاهتام بان الہیآی لاقشركوا به شيا والتءبير عن ذلاك بضرب الال 
لاقصدإلى الى عن الإشرا ك به تعا لف شأن من الهئون فإن ضر ب الل مبناه قشديهحالة عالة وقصة بقصة 
یلا تش ہو ابشانه تعالی‌شأناً من‌الشئون واللام مدلا فى قوله تعالٰ ضرب اتتهمثلاللذ ن كغروا امأ 
نوح‌ وضرب اتهمثلا لذن آمنو | ام أةفرعون لامثلما فى قوله تعالى واضرب لمم مثلا أعحاب القرية 
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۹ س سورة النحل آي و ٠‏ ۹ 


ص ےوررہ روگ ولگ 2 ٌ وور و 2 جص 3 م و 2 2 9 وو ج صو 
ضرب الله مثلاعیدا ملو کا لايقدرعل شىء ومن رزفنله منا رزقاحسنا فهو ینفق منه سرا وجهرا 


عو ورل م جوم رر 


ا المد ٠١ ST RE‏ النحل 


وذظاثر هوالفاء للد لالة عل تر تب اہی عل ماءدد من‌ال الفائضة عام من جېتهسبحانه و کون مایشر کون 


به تعالی بمعزل من أن بلك هم من قطار السموات والأرض شيامن رزق مافضلا عما فصل من عمة 
الخلق والنةضيل فى الرزق ونعمة الأزواج والأولاد ( إن اه يعلم ) تعليل لنهى المذكور ووعيد على 
النہی عنه آی آنه تمالى بعل كنه ما تأنون وما تذرون وأنه ف غابة العظم والقبح (وأتم لاتعللون ) ذلك 
ولا لما فنانموه أو أنه تعالى يعمل كنه الأشياء وأتم لا تعلو نه فدعوا ریک وقفوا مواقف الامتثال 
ما ورد علیکر من الام والنہی و جوز آن راد فلا قضربوا ته الا مثالإن القه بعل كيذ تضرب الا مثال 
وأتم لا تمدون ذلك فتقعون فيا تقعون فيه من مهأو ىالردى والضلال ثم علم م كيفية ضرب الا مثال 
فی هذا الاب فقال ( ضرب اه مثلا ).ی ذکر وأورد شيا يستدل به عل تبان الحال بین جنابه عر 
وجل وبين ماأش رکوا ه وعلې تږاعدهما يث بنادی فاد ماارقکيوه داه جلياً ( عہدآً ملوک لا بقدر 
على شىء ) بدل من مثلا و تفسير له وا لمال فى ا لحقيقة حالته العارضة له من الما وكية والعجزالتام وعسبما 
ضرب نفسه مثا ووصف العبد بالمملوكية للتمييز عن الجر لاشتراک) فی کو نیا عبدان لته سږحانه 
وقدأدج فيه أنالكلعبيد له تعالى و بعدم الةدرة لقيبزه عن ا لمكا تب وا لم ذون اللذبن فا تصرف فى الل 
وف إبهام الل أولا م بيانه ا ذكر مالا خن من الفخامة وال جزالة (ومن رزقناه) من موصو فة معطو فة 
على عبدآ أى رزفناه بطريق الاك والالتفات إلى التكلم للإشعار باختلاف حالى ضرب الئل والرزق 
رمنا) من جنابنا الكبير المتعالى (رزقا حسناً ) حلالا طيباً أو مستحسنا عند الناس مرضياً ( فهو ينفق 
منه ) تفضلا وإحساناً والفاء لتر تيب الإنفاق على الرزق کا نه قيل ومن رزقناه منا رزقا حسناً فأنفق 
وإيثار ماعليه النظم اللكر حم من ا خلة الامية الفعلية ا حبر الدلالة عل ثبات الإنفاق واستمراره التجددى 
(سرآوجمرآ) أیحال السر وال جہر أو إنفاق سر و[نفاق جهر والمراد بيان عمومإنفاقه للأوقات وشول 
إنعامه ن يحتنب عن قبوله جمرآً والإشارة إلى أصناف نعم الته تعالى الباطنة والظاهرة و تقد السار 
علا جېر لاجیذان بفضله عليه والمدول عن تطبیق القر ینتین بآن بقال و حرا مالکاللمو ال مکو نه اول 


عل تبان الحال بيه و بين قسبمه اتو خی ڪقیق ا لحقبأن الا حرارأيضآ تر بقة عبو د يته م انه وتعالى 


وان مالکیتېم ما کو نه لیس ت [لا بان برزقېم اقهتعالی إياممن غير أن يكون مم مدعل فى ذلك مع 
عاولةالمبالغة فالدلالة علىماقصد با مئل من تباين الحال بين الممثلين فإن‌العبد الماك حيث لم يكن مشل 
العدا مالاك ماظنك بالجادو مالاك املك خلاق العالمين (ھل لستوو ن) حح الضمير للا يذانپأن اأر اد ما 
ذكرمن اتصف بالا وصاف المذ كورةمن الجندين الم ذ ورن لافردان معنیان منها أى هل يستوى 
العبيدوالاً حر ار الموصوفون»ا ذكرمن الصفات مع أنالفر يقين سيان ف البشرية والخلو قية لله سبحانه 
ا ۷١‏ - أف السعود + ۾ »> 
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۳° فير أب السعود 


2ص ےرک ےو 2٤ص‏ ٤درم‏ رو صصص EE‏ رم صوص ۶ ٤دص‏ رماس 2ے ة2 
وضرب آله مثلا رجلین احدھما ابکر لا یقدر عل شىء وهو کل على مولنه اينما بوجهه لا یات 
و 2و 2وت ۇم رم ٤رر‏ رود رم مص د 

بر هل ستوی هو ومن یام رالعدل وهو عل صراط مستقیم ي ٠١‏ التحل 


ع مو ع عرو ٤‏ مص ٤د‏ و ےم ے رو درم ٤د‏ 9 وص ل وص و ص 
وله غيب آلسملوات وألا رض وما ام آلساعة إلا كام آلبصر او هو اقرب إن آلله على کل شیو 
م و 


در ٠١‏ النحل 


وأن ماينفقه الاجر ار لیس ماهم دخل فی جاده ولا فی تاک بل هو ما أعطاه اه تعالی إبام يث 

» لم يستو الفريقان فا ظنك برب العالين حیث قش رکون به ما لاذليل أذل منه وهو الأصنام ( المد ته ) 
أ ی کله لا" نه مول مع انعم لايستحقه أحد غیره وإن ظہرت عل دی بعض الوا زط فضلا عن 
اتح قات العبادة و فيه إرشاد إلى ماهو الحق من أن ما یظم ر عل بد من بثفق ما ذ کر راجع إلى اهسحا نه 

۾ کا لوح به قولەتعالی رزقناه ( بل أ کرم لا یعلمون ) ما ذکز فیضیفون نعمه تعالیلی‌غیره ویعبدونه 
لاجا وننى الملل عن أ كثرم للإشعار بأن بعضبم يعلدون ذلك ونما لا يه ملون ٤وجبه‏ عنادآ کة وله 
٦‏ .. تعالى يعرفون نعمة اله ثم ينكر ونما وأ کرم الکافرون ( وضرب اقه مثلا ) أی مثلا آخر یدل على 
مادل عليه المثل السابق على وجه أوضح وأظيرو بعد ماأبهم ذلك لتنتظرالنفس إلى وروده وترقبه حى 

» بتمکن دما عند وروده بین فقیل ( رجلین آحدها بک ) وهو من ولد خرس ( لایقدر على شی ) . 
« من‌الاشياء المتعلقة بنفسه أو بغيره حدس أو فراسة لقلة فبمه وسوء درا كه ( وهو كل ) ثقل وعيال 
» ( على مولاه) على من يعوله ویلی أسه وهذابیان لحدم قدر ته على [قامة مصالڂ نفسه بعد ذکر عدم قدر ته 
» على شیء مطلقاً وقوله تعالی ( آنا وجه ) آی حیت برسله مولا فی س بیان لعدم قدرته على إقامة 
۰ مصناڂ مو لاه ول و كانت مصاحة يسيرة وقرىء على البناء للنفه ول وعلى صيغة ا لماضى من التو جه (لايأت 
٠‏ یر )بجح وكفاية ممم ألبتة ( هل يستویى هو ) مع مافيه من‌الاوصاف المد كورة ( ومن يام بالعدل) 
» أىمن هو منطيق فمو ذو رأى وكفاية ورشد ينفع‌الناس لهم على ادل ال جامع جامعالفضائل (وهو) 
فى تفسنه مع ماذكر من نفعه العام للخاص والعام ( على صراط مستقب ) ومقابلة الصفات ال مذ كورة 
هذ نالو صفین لان فى حا مايقا بلا فإن عصل الصفات المذ كو رة عدماستحقاق الأمورية وملخص 
هذبن استخقا ق كال الامرية المستتبع لحيازة امحاسن بأجهما وتغيير الا لوب حيث ل بقل والاخر 
آسبالعدل الا بةلراعاة الملاءمة بينه وبين ماهو المقصو د من بيان اتابن بين القر بنتين واءعل أن كلا من 
الفعلين ليس المرادب) حكابةالضر ب الماضى بل المراد إنشاؤه ا ذكر عقيبه ولا يبعد أن يقال إن اله 
تعالىضرب مثلاخلتق الفر ةين على ماهماعليه فكان خلةها كذلكللاستدلال بعدم تساوبم») على امتناع 
بب التساوی پینه سبحانهو بین مايش رکون فیکو ن کل من الفعلينحكا.ة لاضرب الماضى (وقه) تعالى خاصة 
„ لالا" حدغیرهاستقلالا ولااشتراکا (غیب السموات والأرض) أىالا مور الغائبة عن علوم الخلوةين 


اوم ر ی م مرم ر 9 وو وم ى د٤ء‏ صر 3م 
٤‏ 
۰ 


۶ ور eH!‏ دص ورا ررك 0 صو 

والله احرج من بطون امھلتکر لا تعلمون شيعا وجعل لكر السمع وألا بصار وألافعدةلعلكر 
4 ور 
سکرو تثب : ١‏ اللحل 


ey 
قاطبة محيث لاسبيل ل إلا لامشاهدةو لا استدلالاومعى الإضافة لبا التعلق الما باءتبار الوقوع‎ 


فا حالا أومآ لا وما باعتبار الغببة عن أهاب) والمراد بيان الاختصاصبه تعالى من حبث | املو مية حس| 
يفىء عنه عنوأن الغيبة للامن حيث الخلو قية والمملوكية وإنكان الا كذلك ف نفس الاس وفه إشعار 
بان علمه سبحانه حضورى فإن تحقق الغبوب ف نفسما عل بالنسبة إليه تعالى ولذاك لإيقل وه عل غيب 
السموات والا رض (وما آم الساعة) الى هى أعظر ماوقع فيه الماراة من الغيوب المتعلقة مهما من حيث 
غبدپا عن ھاب( ۹ ظور آثارها فم) عند و قو عما فان وقت وةوعرأيعينه من‌الةءوب الختصة به سيچا نه 
وإن کان إنتہامن الغيوب الى فصبت علا الا دلة ای ماشا ای سر عةامجى. (الاکلسح البصر) آى كرجع 
الطرف من أعلى الحدقة إلى أسةاما ( أو هو ) أى بل آمرھا فیا ذکر (أقرب ) من ذلا وأسرع زماناً 
بان بقع ف عض من زمانه فان ذلا وإن قصر عن جرک أنية ماهو ية اتصالية منطقة علزمان ههو بة 
كذلاك قابل للانقسام إلى أ بماض‌هىأزمنة أيماً بل ف آنغیر منقسے من ذلاےالزمان وهو آنابتداء تلك 
الحركة أو ماآم ھا الا کالشیء الذی بستقرب و يقال هو کم البصر أو هو آقرب وآباًماکان فہو تیل 
أسرعة جیما حس | عبر عنما ی فة السورة الشرفة بالإتیان ( إن اله عل کل شیء قدر ) ومن جل 
الاٴشیاء آن بجىء بها أسرع مابكون فهو قادر على ذلك أووما آم إقامة الساعة الى نيما وكيفيتما من 
الوب الخاصة به سبحانه وهی [ماتة الاٴحیاء و[حیاء الاٴموات مالا ولین‌والاخرن وتبدیل صور 
الا" كوان أجعين وقدأنكر ها المنكرون وجعلوها من‌قبيل مالايدخل تحتالإمكان ف سرعة الوقوع 
وسهولة النأنى إلا كلح البصر أو هو قرب على ماس من الو جمین إن القه على کل شیء قدبر فہو قادر عل 
ذلاكلاعالة وقيل غيب السموات والارض عبارة عن بوم القيامة بعينه هما أن علمه خصو صه غائب 
عن آماب) فوضح ااسأعة موضع الضمير لتقو بة مضمون الجلة ( والته أخرجك من بطون آمهات ) 
عطف عل قوله تہالی والته جعل اک من نفس کر آز واجا منتظم معه فى سلك أدلة الو حيدمن قو له تعالى 
واه آنز ل من السماء ماء وقوله تال والقه خلقک وله تعالى والقه فضل بعءضک عل بعض والاٴمهات 
بطم ا۵ مزة وفریء بكسرها آرت + الا مزبدت الماءفي هكا زد تف إهراقمن [راق‌وشذت ز ادتبا 
فالواحدة قال | أمهى خندف‌والباس آی] (لاتعلمون شيثا) ف موقع الحال ی غير عالين شيت أصلا 
( وجعل اك السمع والابصاروالا دة ) عطفعل آخر جک ولاس فيه دلالة على تأرا ل جعل المد كور 
عنالإخراج لاأن مدلول‌الواو هوالميع مطلقا لا الثر توب على أن أثر ذلك ال جعللايظهرقبل الإخراج 
أ جعل لک هذه الا شیاء۲ للات تڪصلون ما الل والمعرفة بأن تحسوا شاع رک جزئبات الاٴشیاء 
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وتدرکو ها بأشد ت وتتدهو الا بها من المشاركات والباينات بتكرر الإحساس فيصل لک علو م 


۳ ۹ افير آي اعود 
و ي 


ار بروأإ لى الطير مسرت ى ج راء اهن إلا آله فلك لبت فوم 
ينون ي ٠١‏ انحل 
واج ت ین ویک اوجن ل ب جالیع بوتا شرت ب نیک 
بدسية تتمكنون بالنظر فما من تحصيل العلوم الكسبية والأفئدة جع فواد وهو وط القاب وهو من 
القل بكالةلب من الصدور وهو من جموع الةلة الى جرت بجرى جوع الكثرة وتقدم الجرور على 
المنصو بات لام من الإ بذان من أول الام بكون الجمول نافعآ مم وتدو بق‌النفس إلىااۇ خر ليتمكن 
» عند وروده عاما فضل ٤‏ کن (لعلک تھ کر ون )کی تھ رفوا ما نمم به علیک طورآ غب طور فتشکر وه 
وتقدم السمع عل اابصر لا أنه طريق تلق الوحى أو لان إدراكه أقدم من إدراك البصر وإفراده 
باعتبا رکو نه مصدرآ ف الاصل ( أل بروا) وقرىء بالتاء ( إلى الطير ) مع طاثر أی 1 بنظاروا ألما . 
6 (ەسخرات ) مذللات لاطيران ءا خاق امن الا جنحة والاٴسباب المسماءدة له وفيه مبأالغة من حيث 
إن فى السخير جعل الشىء منقادا لأر بتصرف فيه كيف يشاء كتسخير البحر والفلك والدواب 
للإنسان والواقع هنا خير المواء للطير اتطير فيه كيف تشاء فكان مقنضى طبيعة الطير السقو ط 
فسخ رها انته آعالى لاعايران و فيه تنبيه على أن الطيران ليس ب ةتذى طبع الماير بل ذلك بتسخير انته تعالى 
» ( فى جو السماء) أى فى امواء المتباءد من الا رض والسكاك والاوح أبعد منه وإضافته إلى لاء ا آنه 
فی جانا من الناظر ولإظہار 6ل القدرة ( ماعسکہن ) فى الجوحين قبض آجنحنهن و إسطام| ووقو فون 
(الا) عز وجل بقدرته الواسمة فإن ثقل جدها ورقة قوآم الهواء بقتضيان سةوطم) ولا علافة 
من فو قرا ولا دعامة من تما وهو إماحال من ااضمير ااستتر فى مسخرات أو من الاير وما متف 
» ( إن فی ذلاك ) الذی ذکر من آسخیر الطير للطيران بأن خلقما خلقة تتمكن بها منه بأن جمل ۵ا 
أجنحة خفيفة وأذنابا كذلاك وجعل أجسادها من الحفة عبت إذا بعت أجنحتا وأذنابما لا يطيق 
قلا رق ما تعبا من المواء الرقيق القوام وتخرق مابين دما من المواء لاما لاتلاقیه جم کبیر 
(لأبات) ظاهرة( لقوم بۇمنون) ی من شأ م أن بۇ منوا ولا ص ذلاك ممم لا نهم المنتفعون به 
۰ ( واه جعل لک ) معطاوف على ماص وتقدےم لک على ماسی اف من الجرور والماصوب لاص هن 
» الإيذان من أول الام بانه اصاحتم ومنفع ۴م اتدو بى النةس إلى وروده وقوله تعالى ( من بو ت ) 
أی من بيو ت كا لمعمو دة ألى تينو نها منا لجر والمدر تبيين لذلاك الجعولالمم ف الحلة وتا كيد لا سبق 
» من‌التشو بق (سكناً) فمل مەی مفعولآی موضهآً تسکنون فیه‌وقت إقامتک آو تسکنون[لیه من غیر 
۾ أنبنتةل من مکانه أیجعل بعض بیو تك بحيث تسكنون إليه وتعامثنون به ( وجعل لک من جاو د 
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و رار r‏ ع رو 4 عل ررم او o‏ و و 2 ا 
وسرپیل تقیم باسکر كذلك یتم نعمتهر علیکر لعلکر سلون ( ٠١‏ النحل 


إن واا عك البلغ امین ي E‏ 
الاٴنعام بیو ) آى بيو أخر مغابرة لبيوتدك المعهودة هى الخيام والقباب والاخبية والفساطيط 
(أستخفو نها) تجدو نما خفيفة سلة المأ خذ ( بوم ظعنگ ) وةت ترحالکر فی‌النةض والل والنقل وقریء » 
بفتح العين (ويوم إقامتك) وقت زولك فى الضرب والبناء (ومن أصو افماوأو بارها وأشعارها) عطف ء 
على قو له تعالى من جلو د والضمار لاگنعام على وجه الننويع ی وجعل اک من أصواف الضأن وأوبار 
الإبل وأشعار المعز ( ثاثا ) أى متاع الببت وأصله الكثرة والاجتاع ومنه شعر أثيث ( ومتاعا) أى ب 
يتا بتمتع به بفاون المتع ( إلى حین ) إلى أن تةضوا منه اوطارک أو إلى أن بل ويفى فإنه فى معرض ه 
البلا والفناء وقيل إلى أن تمو توا والکلام فی تر تیب الفاعیل مثل مام من قبل (والقه جعل اک ما خلق) ۸۱ 
من غير صنع من لک (ظلالا) أشياء تستظلون مهامن الحركا لذ مام والدجر وال جبل وغيرهاامتن سبحانه ه 
بذلك لاأن تلكا لديار غالبةالحرارة (وجعل لكمن ال بال أ كنانا) مواضع آسكنون فما من الكهوف ء 
والغيران والسروب والكلام فى الثر تيب الواقع بين المفاءيل كالذى م غير مرة (وجعل لک سراييل) ٭ ˆ 
جمع سربال وهو کل مایلبس ی جعل لک ثياباً من القطن والكتان والصوف وغيرها ( تقيكرال مر ) ه 
خصه بال کرا کتفاءبذ کر أحدااضدین‌عن‌ذکرالاخرأو لن وقابته‌هیا لام عندم لام نفا (وسرابیل) ۰ 
من الدروع وال جواشن (تقیک باس) أىالبأس الذىيصل إلى بعضك منبعض ف المرب من الضرب ء 
والطعن ولقد من الله سبحانه علینا حیث ذکر جيع نعمه الفائضة على جيع الطاوائف فداً ا ص 
المقيمين حيث قال والته جعل لک من بيو تك سكناً م ا عخص المسافرين من فم قدرة على ايام * 
وأضرا چاحیث قال و جعل لکمن جلو دالانعام الثم ايع من لابقدرعلى ذلك ولا بأوبه [لاالظلال 

حیٹ قال وجعل ل کم ما خلیظلا لاا ثم مالا بدمنه لا حدحی تقالو جعل لک سرابیل الخ م بالاغی عنه 

فی الحر وب حیث قال وسرابیل تقیکم باک ثم قال( كذلك ) أىمثلذللكا لإ مام البالغ (بمنعمته علیک » 
لعدكم قل ون)أى إرادة أن تنضاروا فيا سبع علیکم من النهم الظاهرة والباطنةوالا نفسية والافاقية ' 
فتعر فوا حق منعم ما فتومنوا به وحده وذروا ما کنم به تش رکون وتنقادو الامره وإفراد النعمة إما 
لان المراد.ما المصدرأولإظبارأن ذلات بالنسبة لی جانب الکر باءشیء فلل وقرىء سلون أىتسلون 

من العذاب أو من الشرك وقيل منا ل جراح بلبس‌الدروع (فإن تولوا) فعل ماض عل طر بقة الالتقات ۸۲ 
وصرف الطاب عنم إلى رسول اله لي تسلية له أى فان أءرضو اعن الإسلام وليقبلوامنك ماألق 
م من البينات و العبر ة والءظات ) ف £ عليك البلاغ المبين) آیفلد قصور من جېتك لانو ظيفتك 4 
هى البلاخ الموضح أو الواضح وقد فعاته ا لا مرد عليه فهو من باب وضع السب موضع المسبب 
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بعرفوں نعمت لله ثم پنکرونہا واکثرم آلکغرون ي ٠١‏ النحل 
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رر ا روا ورے ارو رو 


ص ص a‏ ٍِ : 

وإذا ر۶ دين ظلموأ آلعذاب فلا بحفف عنم ولا هم بتظرون ي ٠١‏ النحل 
ا 2 eos‏ ا 2 م لے 5 e a‏ ا 
وإذا ر٤‏ آلدین اش رکوا شر کا٤‏ هم فالوا را هتولاءِ شرڪاؤنا آلدین کنا ندعوا من دونك 
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اموا لم نمَو إنکز ككذبرن دي ٠‏ النحل 


۳ (يعرفون نعمة الله) استئناف لبيان أن توليهم و[عراضمم عن الإسلام ليس لعدم معرقمم بأ عدد من 
نم اه تعالی صلا فإلمم یعر فو نما و بعتر فون آنہا من الله تعالی (ثم نکر ونما) بافعا طم حیث یعبدون 
غير منعمما أو بقو م آنبا بفاعة آلمتنا أو بسبب كذا وقيل نعمة الله تعالى نبوة مد بور عرفوها 
بالمعجزات کا يعرفون أبناءم ثم أنكروها عنادآ ومعنى ثم لاستبعاد الإنكار بعدا لمر فةلآن حق من 
عرف النعمة الاءتراف ا ل الإنکار وإسناد المعرفة والإنکار المنفرع علا إلى ضير الاش رکین عل 
الإطلاق من باب إسناد حال البعض إلى الكل كةو لمم بنو فلان قتلوا فلانا ونما القاتل واحد مهم فإن 
بعضمم ليوا كذاك او له سبحانه ( و أك م الكافرون ) أى المكر ون بقلو مهم غير العترفين عا ذكر 

ly‏ عام عطاق الكفر امو ذن بالجال من حيث الكمية لا ناف كال الفرقةالاولى منحيْث الكرفية 

هذا وقد قيل ذكر الا كثر ما لان بعضمم لم عر فوا لنقصان العقل أو التفر بط ف النظر أو لم يقم عليه 
المجة لان لم يلغ حد التكليف فتدر (و بوم بعك م نكل أمة شيداً) يشمد ل بالإعانوالطاعة و عام 

» الكغر والعءصيان وهو ندا ( ثم لا بوذن للذ نكفروا) فى الاعنذار [ذلاعذر ى ولم الدلالة على أن 
ابتلاءم با منم عن الاعتذار المنىء عن الإقناط الكلى وهو عند مابقال لمم اخسئوا فيا ولا تكلمون 
آشد من بتلا مم بشادة الانبياء عامهم السلام عأمم و أطم (ولام رستعتہو ن ) یتر ضون أی لابقال 
مم أرضوا ربك إذ الآخرة دار الجزاة لادار العمل وانتصاب الظرف ٤حذوف‏ تقدره اذکر أو 

٥‏ خوفہم بوم نبعث ا أو وم نبعث بق هم مادق ما لابو صف وکذا قوله تعالی ( وإذا رى الذين" 

» ظلواالعذاب ) الذى ستو جو نه بظلہم وهو عذاب جهنم ( فلا عخفف عنېم ) ذلك ( ولام بنظرون) | 
آی ېلو ن کقوله مال بل تاتہم بغت تمم (وإذا رآی الذبن آش رکو ا شركاءم ) الذي ن كانوايدعو نهم 
فی الدنباوم الاوثان أو الشياطينالذ ن شاركو هم فى الكة ربا حل عليه وقار نوم فى الخى والضلال (قالوا 

ربا ھۇلاءشركاۇنا اذ ن کناندعوا من دونك ) آی نعیده أو نطیعمم و امام قالواذلاكطمعآ فتوز يع 
العذاب بينم كاينىء عنه قوله‌سبحانه (فالقوا) آی‌شرکا ؤم ([لبہم القول[نک لکا ذبون) فإن تكذيمم 

[بام ف اقالو الس إلالليدافعة والتخاصعن غاا لةمضمونة ولءا كذو موقد کانوایعبد و م ويطيءو م 
لان الاٴوثان ماکانوا راضین بعبادتهم هم فکاٴن عپاد ته م ۾ نکن عبادة هم کا قالت اللائ علمم 
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والقوا إلى الله يوميذ الل وضل عنہم ما کانوا یروت و جل 
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1 ەي ور مي دع گے دع 2 ر مرو ر7 ى 
لذرن کفرواوصدوأعن سيل الله زد نلهم عد ابا قوق الْعداب عا كانوا بفسدون ١‏ انحل 


رور عور 3 
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ا ا ا ا ا تس و ٤‏ 2 وع و م ا ی ی وا تر ر 
ویوم نبعث بی کل ام شريدا علي م من انفسيم وجنا بك مَمِيدًا على هدؤلاءِ وازلناعليك 


> 2> اوم کے و‎ S9 ےگ س سے‎ EE 
- الک کتلب ببیلنا لکل شیو وهدی ورحهه ولسری للمسلہین ري التحل‎ 


کے 
السلام بل کانوا يعبدون الجن يعنو نآن الجن م الذي نكانوا راضين بعباد تېم لانڪن أ وکذبو مف ميم 


شركاء وآ هة تزا ته سبحا نه عن الشر يك والشياطين وإ ن کانوا راضین بعبادتېم هم لکنېم لم یکونوا 
اء لین هم على وجه القسروالإ جاء | قال بلس وماکان لیعلیکرمن سلطان[لا آن دعو تک فاستجبتم لی 
فکا ّم قالو اماعبدتمونا حقيقة بل[ نما عبدتم أهو ا (وألقو ا) آیالذہن آشرکوا ([ لاہ و متذالل) 
الاستسلام والانقياد لحكه المزيز الغالب بعد الاستكبار عنه فى الدنيا (وضلعنمم) أى ضاع وبطل 
( ما کانوا بفترون) من أن لته سبحانه شرکاء وآ م بنصرون ويشفعون هم وذلك حين کذبو م وتبرءوا 


منهم (الذن کفروا) فى آنفسهم (وصدوا) غيرم (عن سبيل القه) بالمنع عن الإسلام والجل على الكفر 


(زدنام عذاباً فو ق العذاب ) الذىكانوا يستحقو نه بكفرم قيل ف زبادة عذابهم حيات أمثال البخت م 


وعقارب أمثال البغال تلسع [حداهن فيجد صاحبيا متها أر بعون خريفاً وقيل خر جون من النار إلى 
الزمر بر فيبادرون من شدة البرد إلى النار ( ا كانوا يفسدون ) متعلق بقوله زدناهم أى زدنا عذامم 
بسب استمرارهم عل الإفساد وهو الصدالمذ کور (و بوم نبعث) قتكررر لما سبق تثنية لله ديد (فى كل 
آمة شہیدآ علمم ) أى نيا ( من أنفسمم ) من جنسمم قطماً لعذر تمم وف قول تعالی علیہم [شار بان 
شہادة آنبياهم على الآ تسكون حطر منمم ( وجتنا بك) إيثار لفظ الجىء على البعث كال العنابة 


رشأ نه عليه السلام وصاعة المأافى للدلالة عل تةق الوقوع (شميداً عل هو لاء ( الام وشمدالېم کةوله : 


تال سكيف لذا جتنا م نكل أمة بشميد و جتنا بك على هو لاءمشميداً وقيل على أمتك والمامل فى الظرف 
محذوف كا م وامراد.به يوم القبامة (ونزلنا عليك اللكتاب) الكاملف الكتاببةالحقيق بأنخص بار ' 
الجنس وهو إما استثناف أو حال بتقدر قد ( تبياناً ) بياناً بليغاً ( لکل شىء) تعلق بأمور الدين ومن 
جلة ذلك أحوإل الم مع آنبيامم ليم السلام فيكون كالدليل عل كو نه عليه السلام شميدآ عليهم 
وكذامن جماته ماآخبربه هذه الا بة الكر عةمن بعت الشمداء و بعثه عليه السلام شمیدآعلیمم عليمم الصلاة 
والسلام والتبیا ن کالتلقاء ف کسر آوله وکو نه تبیاناً لکل شیء من أمور الدين باعتبار أن فبه نصا عل 
بعضما و[حالة لبعضها على السنة حي أص باتباع النى َيه وطاعته وقيل فيه ومانطق عن الهوی وحثا 
على الإجاع وقد ری رسول اقه ب لا مته باتباع آصحابه حیث قال آعحانی کالنجوم باهم اقتدي 
اهتدیم وقداجتېدوا وقاوا ووطئوا طرق الاجتہاد فكانت السنة وا لإ جاع والقياسمستندة إلى تبيان 
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ا ,وص مرو و اھب ب نا وو 2 35 ت 
إن آله يام بالْعَدّل والإخسان و إیتآې ذى آلْقرق وينه عن الفحثاء واللشر 


ت 


ےد 


والبغی 
م و وی ےت ےر ےو ے 
بعظکر لعلکر تذ کرون ي فاا 


٤وا‏ م د ت کر کے کے ٠‏ کاو شی ےا 2 اچ G‏ : 
و ِ ٍ ع Es‏ 2 2 2 5 ےد ص و 9و ص صو 7 دع 8ز 
واوفوا دعهد الله إذا علهدم ولا تنقضوا آلا لن بعد نوکبدها وقد جعاتم الله علیکر کفیلا' 
عم م د م ر م وم 


إن انه بعلم ما نقملون و انحل 


الكتاب ولم رضر مافى البعض من الخفاء فى كو نه تيان فإن المبالغة باءتبار الكية دون الكيفي ة کا قيل 

فی وله تعالی وما آنا بظلام لبيد إنة من قولك فلان ظالم لعبده وظلام لعبیده ومنه قوله سبحانه وما 

» لاظا مين من أنصار ( وهدى ورحة ) للعالين فإن حرمان الكفر من مغالم آ ثاره من تفر يمم لامن 
٠‏ جة الكتاب ( وبشرى للسلمين ) خاصة أو يكو ن كل ذلك خاصا بهم لانم المنتفعون بذلاك ( إن الله 
باس) ىفا نزله تیان لکل شی وهدی ورحة و بشری لله لهین وشار صيغة الاستقبال فيه وف بده 

+ لافآدة التجدد والاستمرار (بالعدل) عراعاة التو سط بين طرف الإفراط والتفر بط وهو رأس‌الفضائل 
کاما ندرج ته فضبلة القوة العقلية الماكية من الل كمةالمتو سطة بين ا لحر مضة والبلا دةوفضي ل الةوة 
الأو بة اليمية من العفة المنو سطة بين الخلاعة والنود وفضلة القوة الغضيية السعية من الشجاعة 
التو سطة بين النهور وال جين فن الح الاعتقادية التو حيد المتو سط بين التعطيل والتشريك نقل عن 
ان عباس رضی الله هنيما أن العدل هو التوحيد والقول بالكسب الماو سط بين الجبر والقدر ومن 
اجک العملبة التبعد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والنرهب ومن المحك الخليقية الجود المنوسط 

» بين البخل والتبذير ( والإحسان) ی الإتیان ما آم به علي الوجه اللائق وهو إما عسب الكية 
کالة وع بالنوافل أو سب الكبفية 5ا يشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام الإحسان أن قعبد الله 
۾ زك تراه فان ل قکن تراه فإنه براك ( وليتاء ذى القربى ) أى إعطاء الاقارب ماعتاجون اليه وهو 
» تخصيص (ثر تمم اهتاما بسأنه ( وينبى عن الفحشاء) الإفراط فى مشايعة الةوة الشو ية كالزنا مثلا 
» ( والمنىكر ) ما يكر شرعا أو عقلا من الإفراط فى إظرار آثار القوة الغضبية ( والبغى ) الاستعلاء 
والاستيلاء على الذاس والتجبر عام وهو من ثار القوة الو همية الشيطانبة الى مى حاصلة من رذياي 
القو تبن المد كور ين الشهوبة والذضيية وليس فى البشر شر إلا وهو مندرج فی هذه الاقام صادر 
عنه بوا طة هذه القوى الثلاث واذلك قال ان مسعود رضى اه عنه هى أجمع آية ف القرآن للخير 

۾ والشر ولو لم يكن فيه غیر هذ الابة الکر ة لکفت ف یکو نه تیان لکل شیء وھدی ( یعظکم) اباس 
وی وهو لما استئناف وما حال من الضميرين فى الفعلين ( لملم تذکرون ) طلبا لاٴن تنعظوا 
ًه بذاك ( وأوفوا يعمد اله ) هو البيعة لر سول اه بم فإنها مبايعة ته سبحانه لةوله تحال إن الذين 
lı‏ يمو نك [نمایبایعو ناته ((ذا عاهدم) أی‌حافظو اعلی حدودماعاهد "م ابق علبة و با يعم به رس ول اقه ب 


۹ سورقالنحل آهُ ۳٩۲‏ ۳۴۷ 

ولا تکوئوا الى فصت رامن بعد فوة انکا دون امک دخلا ینتک أن 

کون امه هی آر من امه إا بل وڪم آله به وبين لك يوم القبلمة ماك فيه 
لفون GD‏ . انحل 

وکو اء آله عك امه واحدة وکن بضلٌ ار ی 
اون ٠١ GD‏ التحل 

( ولا تنقضواالابمان) الى تعلفون مما عند المعاهدة (بعد تو كيدها) حس)ا هو المعمود فى آثناء اعود » 
لا عل أن کون الہی مقیدآً بالت وکید عتھ] به ( وقد جملتم اله علب ركفيلا) شاهدآ رقیا فإن اللكفيل ه 
مراع حال ال1 فول به عحافظ عليه ( إن اقه بعل ماتفعلون ) من نقض الا بان والعہود فيجاز بک عل ه 
ذلك ( ولا کو نوا ) فا تصنعون من النقض ( كالى نقضت غزها ) آی ما غزلته مصدر مع فول ٩۲‏ 
( من بعد قوة) متعلق بنقضت أ یکا لمرآة لى نقضت غزها من بعد إرامه وإحکامه ( ان6 ) طاقات + 
نكشت فتلم) جمع نكث وانتصابه على الحالية من غرطما أو على أنه مفعول ثان لنةضت فإنه نى صيرت 
والمر اد تقبیح حال النقض بتشييه الناقض مثل هذه الخر قاء المعتوهة . قبل هى ريطة بذت سعد بن تم 
وکانت خرقاء اتغذت مغز لا قدر ذراع وصنارة مثل أصبع وفلك عظرمة علي قدرها فکانت زل م 
وجوار ما من الغداة إلى الظمر ثم تآمهن فينقضن ما غران ( تتخذون Sile‏ دخلا بین ) حال من ہ 
الضمير فى لاتكو نوا أو فى الجار وانجرور الواقع موقع ا لخر أىمدابمين لام أة شأنپاهذاحال کو نک 
متخذنأً پمانکمفسدة ودخلابینک وأصلالدخل مایدخل‌الشیء ولم يكن منه ( أن تكون آمة ) أى بأن ء 
تكون جماعة (هى أربى) أى أزيد عددآً وأوفر مالا ( من أمة ) من جاعة أخرى أى لا دروا بقوم « 
اکر ۃ۔ک وفانہم آو لكثرة منابذمم وقو نهم كقريش فإنه م كانوا إذا رأوا شوک فی آعادی حلفاېم 
نقضوا عېد هم وحالفوا أعداءهم ([ا ببلوک الله به) آی بان کون أمة أرى من أمة أییعاءلک> بذلا 
معاملة من مختبرك لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعمد أله وبيعة رسوله به أم تغترون بكثرة قر يش 
وشو کم وقلة الم منين وضحةم بحسب ظاهر الحال (ولينن لکم او مالقيامة ما كنم فيه تختلةون) حین ٭ 
جازا باعالکم ثواباوعقابا (ولو شاءالته) مشيثة قرول جاء (جعلكم أمة واحدة) متفقة عل الإسلام ٣ه‏ 
(ولكن) لايشاء ذلك لكو نه ماما لةضية ا لحككة بل (يضل من يشاء) إضلاله أى تخل فيه الضلال 
حسما برف اختیاره الجزنی لبه ( ودی من یشاء ) هداته حسما برف اختیاره الى عصی لما 
زولتسآلن) جيعا يوم القيامة (عما كنتم آملمون) فى الدنيا وهذا إشارة إلى مالوح به من الكسب الذى 
عليه يدور أ المدابة والضلال . ۰ 


د ۱۸ أف السعود ج م > 


۴۸ تفسير آي السود 


سے سه 6 م م ۶ صو م و 5 ع 9ے وور 4ے مروا و ھر س 2 ص وو ى م 

ولا تخذوا ابملنکر دخلا بینکر فترل قدم بعد ٹبوتہا وتذوقوا السو ما صددم عن سبیل أل 
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ولک عزاب عظم 3 ٠١‏ انحل 
م ول 


رم ج » z2‏ ِ2 4 ۶ ج 2 و 9 3 3 وور ر ١‏ 
ولا تستروا بعھد آل متا قلیلا إ تما عند اللہ ھو خیر لکر إن کنتم تعلمون ٠٢  (‏ الل 
مدع ر 2ے وع 2 صو ای ےم ر راان اوگ وص - ese‏ 
ماعند کرینفد وما عند الله باق ولنجزٍ ن آلذین صبروا جم باحسن‌ما کانوا يعملون التحل 


٤‏ (ولاتتخدوا آعانکم دخلا نکم ) تصرح بالنہی عنه بعدالتضمین تا کیدآو مبالغة فى بيان قبح المهى 

۾ عله ونمهيداً لو له سحا نه (فترل قدم) عن حجة احق (بعد بوتہا) عا ہاور سو خا فا بالإءانولفراد 
القدم وتنکیرها لاٍيذان بأن زال قدم واحدة أ قدمکانت عزت أوهانت حذورعظے فكیف بأقدا 

5 كثيرة ) وتذوةواالسوه ( ی العذاب الدنبوى ) le‏ صدد م ) بصدودم أو بصدم غیرم (عن سهیل ان ) 

١‏ الذى بنتظم الوفاء بالعمو د والا مان فإن من نقض البيعة وار تدجعل ذلك سنة لغيره ( ولك ) فى الأخرة 

٩۵‏ (عذاب عظم ) (ولا تشتروا بعد اقه) آی لاتأخذوا مقابلةعېده تمالی وبیعة ر وله بم أو آباتة 

الناطقة بإيحاب الحافظة علىالعہو د والاعان (نمناً قلیلا) أیلاتستبدلوا مها عرضآًيسيراً وهو ماكا زت 

فرش يعدون ضمفة الس لين ویشترطون ے على الارتدادمن حظام الدنيا (إن ماعند الله) عز وجل 

من النصر والتغنبم والثواب الأخروى (ھو خیر لک ) مایعدونکم ( إن کم تعلمون) أی إن كنم من 

٩٦‏ أهل العل والتييز وهو تعليل للنهى على طريقة التحقي ق كاأن قوله تعالى رما عندك) تعليل الخير ية بطر بق 

» الاستثنافأىماتتمتعو ن بهن نع الدنیاوإن جل ہل الدنیا وما فہا جیما (ینفد) وإن جم عدده وینقضی 

» وإن طال أمده ( وما عنداقه ) من خزاتن رحتهالدنبوة والأخروية ( باق ) لانفاد له أماالأخروبة 

فظاهرةوأماالد نو بة ي ثفكا نت مو صو لة با لا خر و بة و مسقتبعة هما فقدانتظمت ف مط الباقيات الصالحات 

٠‏ وفإيثارالاسم على صيخة الأضارع من الدلالة علىالدوام مالاخنى وقوله تمالى (ولنجزين) بنون‌المظمة 

علي طريفة الالتفات تدك ر رالو عد المستفاد من قوله تعالى إن ماعند الله هو خير لک على نهج التوكيد 
القسسمى مبالغة فى ال مل على الثبات فالدن والالتفات عا بقضيه ظاهرا لمال من أن بقالولنجز ن 

جرک بأحسن ما كنم تعملون للتوسل إلى التءرض لا "عام والإشعار بعليتما للجزاء أى والقه لنجزين 

٠‏ (الذين صبروا) علىأذية المشركين وم شاق الإ سلام الى من جلتما الوفاء بالعمو د والفقر وقرىءبالياء من 

غيرالتفات ( جرم ) مفعول ثان لنجزين أى لنعطينمم أجرم ا لخاص بم عقابلة صبرهم على ما منوا به 

من الا" مور الم كورة ( بأحسن ماكانوا يعملون ) أى لنجزینمم بما کا نوا يعملونه من الصبرالمذ كور 

ونما أضيف إليها ل حسنااإشعار بكال حسنه ا نى قوله سبحانه وحسن واب الآخرة لالإفادةقصر 

الجزاء عل الاحسن منه دون الحسن فإن ذلك عا لطر بال أحد لا س) بعد قوله تعالی أجزمم أر 

لجز ينهم حسب أحسن أفراد أعنا المد كورة على معنى لنعطمم بقابلة الفر د الأدنى من أعاهم 

الم كورة ما نعطبه بقابلة الفرد الا "على منا م الاجر الجزيل لا آنا نعطى الاجر عسپ 


۹ سور النحل آي ډه » ړ۾ ۳۹4 
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من کل اھا من دو ار انی وهو مؤ ی فاتريته يز طوبه ولنجز بم اجر اجن 
20> ت که 
ماکانوا یعملون () ٠١‏ انحل 

2 ا 2 oll‏ ِ ِ وص و :2 n e‏ 
فإذا قرات القر۶ان فاستعد اله من ليطن آلرجي و ٠١‏ انحل 


أفرادها المتغاو تة فى مرا تب امسن بأن نجزى المسن منما بال جر الحسن والاحسن بالاحسنوفه 
ما لاغ من العدة اإيلة باغتفار ماعسى يعترممم فى قضاعيف الصبر من بعض جزع ونظمه فى لك 
الصبز اليل أو لنجزينمم زاء أحسن من أعام وما التفسیر با ترجیح فعله من أعام کالو اجبات 
والمندو بات أو بماترجح رک أيضاً کا محرمات والمكروهات دلالة عل أن ذلك هو المدار للجزاء دون 
ما یستوی فعله ورگ کالباحات فلا یساعدہ مقام الحث على الثبات على ماهم عليه من الاعءال الحسنة 
۱ خصو صة و التر غيب نف تحصيل راتا بل التعرض لإخراج بعض أعما مم عنمدار يا جزاء من قبل تحجیر 
الرحة الواسعة فى مقام توسيع حاها ( من عمل صال ا ) آى عملا صال ما أى عمل کان وهذا شروع فی 
عر بض کافة امو منين على كل عمل صا غب تر غيب طائفة منهم فى الثبات على ماهے عليه من عمل صا 
خصو ص دفماً توه اختصاص الا جر الموفور مجم وبعملمم الم ذكور وقوله تعالى ( من ذكرأو أت ) 
مبالخة فى بيان شعو له لاكل (وهو مؤمن) قيده به إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة فى استحقاق الثواب أو 
عخفيف العذاب لقو له تعالى وقدمنا إلى ماعملوا من عمل علناه هباء مئثورآً وشار [راده بالبلة الا ية 
الحالية على نظمه فى سالك الصلة لإفادة وجوب دوامه ومقارنته العمل الصال ( فلنحيينه حياة طيبة ) فى 
الد نیا یعیش عبشا طیباً آما إن کان موسر فظاهر وأما إن كان معسرا فيطبب عيشه بااقناءة والرضى 
بالقسمة وتوقع الاجر العظمكالصاتم يطيب نباره علاحظة نعم ليله عخلاف الفاجر فإنه إن كان معسراً 
فظاهر وإن كان موسر فلا يدعه ا حرص وخوف الفوات أن يهنا بعيشه ( ولنجزيهم ) فى الأخرة 
(أجر م بأ حسن ماكانوا يعملون) حسا نفعل بالصابرين فليس فيه شائبة تكراروالجمع فىالضمائرالعائدة 
إلى الموصول لراعاة جانب المعى 6 أن الإفراد فما سلف لرعابة جانب اللفظ وإثار ذلك عل العكس 
1 أن وقوع ال جزاء بطر يق الاجاع المنامب للجمعية ووقوع مافى حبز الصلة وما يتر تب عليه بطريق 
الاقتراقوالتعاقب الاثم لاإفراد وإذقدا تى الام إلى أن مدارا لجر اء الم کور هو صلاح العمل و حسنه 
ركب عليه بالفاء الإرشاد إلى ما بة عسن العمل الصال وخلص ءن شوب الفساد فقيل ( فإذا قرأت 
القرآن ) أىإذا أردتقر اء ته عبر ما عن إرادتماعل طر بقة [طلاق اسم الاسدب عل السب إيذانا بأنالمراد 
ھی الإرادة المنصلة بالقراءة ( فا تعذ باقه ) فاأله عز جاره أن يعيذك ( من الشيطان الرجم ) من 
وساوسه وخطراته كيلا .يو سوسك عند القراءة فإن له همة بذلاك قال تمالى وما أرسلنا من قبلك من 
رسولولا نیإلا إذا نمی آلق الشيطان فى أمنيته الا بةوتو جيه الخطاب إلى رسول اله بل وتذصيص 
قراءةالقرآن من بين الاعهالالصالحة بالاستعاذةعندرادتماللتنييه عل نما لغير ه ب وفىساثر الأءال 
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ل روم و وص ر 2 2 E‏ 
لیس که سلطین على الین ٤امنوا‏ وع دروم بتو کون و e‏ 


ص ررر رر 


چم روم ول ص ور ی رو وء ت :1 

تما سلطلنهر على آلذین بتولونه, وآلذین هم بء مشرکون ) ٠١‏ التحل 

س م صوص ب م گت م ت م صر اعورم ل ےم ںو رینم بے ٤ص‏ او ر و ٤ور‏ 

و لدا بدلا ۶اه مان ءاية واه آعم ا يرل الوا إا أت مفتر بلا کرم 
ت م م 

را سور م 

لا یعلہون (؟) التعل 


المالحةأهم فإنه لر حيث أمم مما عند قراءة القرآن الذىلاياً تيه الباطل من بینبديه ولا من‌خافه فا 
ظا من عداه بق فماعدا القراءةمن الا ءال والام لاندب وهذا مذهب الج وروعندعطاء لاو جوب 
وقدآخذ بظاهر النظم الكرم فاستعاذ عقب الةراءة أوهربرة رضی‌اقه عنه وم‌الاکوان سیرین وداود 
وحزة من القراء وعن أبن مسعود رضى اقه عنه قرآت على رول الله بم فقات أعو ذ بالسميع العلم 
من الشيطان الر جب فقال بل قل أعو ذبانته من الشيطان الر جى هكذا أقرأنيه جير يل عليه السلام عن 
۹۹ اقل عن الوح الحفو ظ( إنه ) اأضمير لاعأن 1 لاد.۔طان ) اس له اطان ( اط وولابة ) عي الذين 
آمنوا وعلى رهم بتوکاو ن ) آی ليه يةوضون آمورم وبه بعوذون فى كل ماب تون وما يذرون فإِن 
وسوسته لا تور فېم ودعوته غير مستجابة عندم وشار صبغة الماضى فى الصلة الا ولى لادلالة على 
التحقق 6 أن اختيار صيغة الاستقبال فى الثانية لإفادة الاستمرار التجددى وف التعرض لوصف 
الربوبية عد ةكربة بإعاذة المنوكلين والجلة تعليل الم بالا ستماذة أو لجوابه ا منوى أى يعذك أونغوه 
( اعا سلطا ) ی آسلطه وولا يته يدعو ته المستتبعة للاستجابة لااطانه بالقسر والإ ل جاء فإنه منتف 
عن الفر بةين لةوله سبحانه حكا ية عنه وماکان لی عا من سلطان إلا أن دعو f‏ فاستجبم لى وقد 
أفصخ عنه قوله تعالی ( علی‌الذین بتولونه ) آی بتخذو نه ولياً و يستجيبون دعو ته وبطیعو نه فنا مقس و ر 
زل من ذلك ( والذین م به ) سبحانه وتعالى ( مشرکون) أو بسب الشطان مش ركون إذهو الذى 
حلمم على الإشراك باه سبحانه وقصر سلطا عام غب نفيه عن امو منين المتوكلين دليل على أن لا . 
واسطة فى الخارج بین الت وکل عل الله تعالی و بین تو لى الشیطان وإن کان ينما واسطة فى المفموم وأن 
من( يت وکل عليه تعالى ينتظم فی لك من تول الشیطان من حیٹ لا عتسب إذ به م التعليل ففيه 
مبالغة فى الل على التوكل والتحذ ر عن مقابله وإيثار الجملة الفعلية الاستةبالية فى الصلة الاولى لماص 
من إفادة الاستمرار التجددى) أن اختيار ا جل الاسمية فى الثانية لادلا لةعلى الثبات وتك ر را)موصول 
للإحتراز عن توم كون الصلة الثاني حالية مفيدة عدم دول غير ااشركين من أولباء الديطان تحت 
سلطانه وتقدح الا ولى على الثانية الى هى عقابلةالملة الا ولى فماسلف لرعابةا مقار نة بينباو بين مايقاباما 
٠٠١‏ من التوكل عل اله تعالى ولو روعى الترتيب السابق لانقفص لكل من القر ينتين عمابقاباما (وإذا بدلناآية 
مکان آل ) آی لذا آنرلنا آية من الق رآن مکان آية منه وجملناها بدلا منا بأن نسختاها با ( والته ءل 
عا ينزل ) أولا وآخرآ وبأن كلا من ذلك مانزلت حيا نزت إلا حسا تقتضيه الحكة والمصلحة فإن 
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ار ری الش یں ین ربا ی کت اون نرا مکی شر لین چ٥‏ عسل ۾ 
قد عم انیم قو ی معن ر ایی لود إو یی ولايد رن 
ا ١ ۰ ۰ Cp‏ التحل 
کل وقت له مقتض غير مقتضى الا خر فك من مصلحة فى وقت تنقاب فى وت آخرمفسدة و بالمكس. 
لاتقلاب الامو رالداعية إلى ذلك وما الشرا تع إلا ممصا للعباد ف المعاش والمعاد تدور حس)ا تدور 
اللصالواللة إمامعترضة تو بيخ الكفرة والتنبيه على فساد رأم وفالالتفات إلى الغيبة مع إسنادا حر 
إلى الاسم ال جليل ا ستجمم الصفات مالا عخن من تر بية البابة وتحقيق معنى الاعتراضأوحالبة وقرى. 
بالتخفيف من الإنزال ( قالوا) أىالكفرةا ل جاهلو ن بحكة النسخ ([غا أنت مفتر) أى منةول على الله » 
مال تامس بشىء ثم يبدو لك فتنهى عنه وحكاية هذا القول عنيم هنا لالإبذان بأن ذلاك كفرة ناشئة من 
نزغات الكياطين وأنه ولمم (بل أ كثرم لايعلون) أىلايعادون شيا أصلا ولا يعلمون أن ف النسخ ء 
حك بالغة وإسناد هذا الح كإلى ال كثر طا أن متهم من بعلم ذلاو إا بنك رهعنادأ (قل نزله) أى القرآن ۲. 
المدلول عليه بالاية ( روح القدس ) بعنی جبر؛ل علیه‌السلام آى الروح لطر من الا دناس البشربة ه 
وإضافة الروح إلى القدس وهو الطب كإضافة حاتم إلى الجود حيث قيل حاتم ال جو د للببالخة فى ذلك 
الوص ف کا نه طبع منه وف صيغة التفعيل ف الو ضعين إشعار بأن التدر ع ف الإنزال ما تقتضيه المح 
البالغة ( من ربك ) فى إضافة الرب إلى يره بلق من الدلالة عل تعقيق إفاضة آأثار الربو ببة عليه ل ٠‏ 
ماليس ف إضافته إلى ياء المنكلم المبنية عل التلقين ا محض (بالحى) أىملتي با حى الثابت الموافقللحكة ء 
الأهةضرة له حيث لا بقار ةما [نشاء و وفيه دلالة عل أن النسخ حق (ليشت الذ بن آمنو ا) عل الإعان » 
بأنه کلامه تما فإمم إذا سمعوا الناسخ وقدبروا مافيه من رعابة المصال اللاثقة بالمحال رت عقاندم 
واطمأنت #لو جم وقریء لیشبت من الإافعال ( وهدی وبشری للاسلمین ) المنقادن كه تعالى وهما » 
معطوفان عل عل لیڈہت أى ترا وهداية وبشأرة وفيه تعريض عصول أضدادالأمورالذكورة 
أن سواه من الكفار ( ولقد نعل نم يقولون ) غير مانقل عنبم من المقالة الشنعاء ( نما يعلبه ) ى م. 
القرآن (بشر) على طريق البت مع ظمو ر أنه نزله روح القدس عليه الصلاة والسلام وتحلية الجحلةبفنون » 
اتا كيد لتحقيقماتتضمنهمن الو عيدو صيخة الاستقباللإفادة استمرار الل سب الا ستم رار التجددى 
ف متعلقه فإنهم مستمرون على تفوه تلك العظيمة يعنون بذلا جير الروعى غلام مامر بن الحضرى 
وقیل جبرآ و پسیرآ کنا يصنعان السيف بك ويقرآن التوارة والإنعيل وكان الرسول بق مر عامما 
ويسمع مارقرآنه وقیل مارا غلام حو طب بن عبد العزی قد اسل وکان‌صاحب کتب وقیل سان 
الفارسى وما م يصرح باس من زعموا أنه عله مع کو نه أدخل ف ظہوز کذ ېم للإيذان بأن مدار 
خطابم م لیس بنسبته عليه الام إلى التعل من شخص معين بل من البشر ti‏ من کان مع کو نه عليه 


سے 


_ 


4۲ تفسير أي السعود 


مه 


إن الین یمون عابت آل مدیم آله وم عاب الم و ١‏ انحل 
إت تری آنگرب الین وتر اکب آو اکت مم انوت چ ۰ اسل 

سی کر یوین ب یکیو إلا ن وء لی مون الین وکوین ن شر انکر 

صذرا عام عضب ن ا و عاب عم ي ٠١‏ انحل 
ه السلام معدا لعلوم الاولين والأخرين ( لسان الذى باحدون إليه أججمى ) الإلحادالإماة من لحد 
القبر إذاأمال حفره عنالاستقامة خفرف شق منه م استعير لكل إمالة عنالاستقامة فقالوا ألحد فلان 
فىقوله وألمحدف دینه‌أی لغةالر جل الذى ميلون إليهالقو لعن الاستقامة أعمىةغير بنة وقریء تح 
ه الياءوا لاء وبتعريف‌الاسان (وهذا) أىالقرآن الكرح (اسان عرب مبين) ذوبيان وفصاحة واطماتان 
مستا نفتان لا بطال طمن مو تقر ره آن‌القر آن معجز بنظمه آنه معجز ممناه‌فإن زعم أن پشرآیعلمه معناه 
فكيف يعابه هذا النظم الذى جز جيم أهل الدنبا والتشبت فى أثناء الطمن بأذبال أمثال هذه الرافآات 
٤‏ الرکیکدلیل‌کال تجزم ([ن الذن لاو منون بآيات اله) آی لایصدقو ن آنا من‌عندابه بل بقولون فما 
« مايقو لونيسمو نما تارة اقتراء وأخر ىأساطير معامة من اايشر (لا مهد مم ات) إلى ا لحقأوإلى سبي النجاة 
» هدا بة مو صلة إلى المطلوب ل اءل آم لا يستح ةو ن ذلك اس وء حاهم (ولهمم) فالا خرة (عذاب الے) وهذا 
هدید لم ووعيد على مام عليه من الكقر بات اه تعالى وذسبة رسول اه بم إلى الافتراء والتعلم 
من البشر بعد إماطة شمتهم ورد طعنيم وقوله تمالى ( [ نما بفترى الكذب الذن لايو منون بآبات اه ) 
ردلةوھے [غاآنت مقتر وقلب اگم عليمم بیان نهم م المغترون بعد رده بتحقیق آنه مزل من عند 
لته بواسطةروح القدس ونا وسط بينم ما وله تعالى ولقد نعلم الا بة لما لاغن من شدة اقصاله بالرد 
الأول والمعنى والنه لعالى أعل أن المغترى هو الذى يكذب بآبات الته وبةول إنه افتراء ومع لم من البشر 
أى تتكذبما على الو جه الم كور هو الاقتراء علا لحقيقة لأن حقبقته الكذب وا لحك بأن ماهو كلامه 
تعالی لوس بکلامه تعالی فی کو نه کذ با وافتراء کا لاک بآن ما لیس بکلامه تعالی کلامه تعالی والتصرځ 
بالكذب للبالغة فى بيان قبحه وصيغة المضارع ارعابة المطابقة بينه وبين ماهو عبارة عنه أعى قوله 
لاو منون وقيل المعنى إنما بفترى الكذب وبليق ذلاك عن لابو من بآيات إلله لان لابترقب عقا عليه 
ليرتدع عنما وما من ومن مها وعخاف ما نطقت به من العقاب فلا ممكن أن يصدر عنه افتراء البتة 
( وأولئك )امو صوفون ما ذكر من عدم الإمان بآيات اله ( الكاذبون ) على الحقيقة أو الكاملون 
فالكذب إذلا كذبأعظم منتتكذيب آباته تمالى والطمن فما بأمثال هاتبك ال باطيل والسرف ذلك 
أناللكذب الباذج الذى هوعبارة عن‌الإخبار بعدم وقوع ماهو واقع فى نفس الام عخلق انه تعالى 
أوبوقوع ماليقع كذلكمدافعة لته تعالىفى فعله فةط والتكذ بب مدافعة له سبحانه ف فعله وقوله المنىء 
aaie‏ أوالذن عاد تېم الكذب لا زعم معنه وازع من دين أو مروءة وقيل الكاذبون فى قو هم 3 
اتمفتر (من فر باقه) أى تلفظ بكلمة الکفر (من بعد [بانه) به تعالى وهو ابتداء كلام لبان حال 
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ذلك انم آستحبوا اسيو الد نياعلى اة وان اه لادی قوم آنکف رين ٠١‏ انحل 
وكيك نمريم ابرم وارك هم لاون و ٠٠‏ امل 
ا ا ا ا 
من کفر بآبات اتتہ بعد ما آمن۔ہا بعدبیان حال من ل بؤمن با را ومن موصولة ومحاما الرفع على 
الابتداءوا لبر حذوف لدلالة ا لر الا نى عليه أوهوخبر طم معا أو النصب على الذم(الا من أ كره) على ه 
ذلاك بأمر اف على نفسه أو على ءضو منأءضانه وهو اسنثشناء متصل من < الغضب والعذاب أو الذم 
لآن الكفراءة م بالقو ل ا أشبر إليه وقوله‌تعالى (وقلبه مطمن بالإمان) حال من المستثىو العامل هو 
اللكفرالواقع بالإ كراەلانفس الإ كراهلآن مقار نة اطمنان القلب بالإ مان لاإ كراهلاتجدىنفعاو غا 
امحدى مقار نته لا-كفر الو افع به ای إلا من کفر با کراه من‌الا من کرهفکفر وا لحالآن‌قلبه مطە ن 
بالإ مان لم تتغيرعقيدته ونما لم يصرحبه إباء إلى آنه ليس بكفر حقيقة و فيه دليل عل آنا لإ عان هو التصدبق 
بالقلب (ولکن‌من) ل یکن كذلك بل (شرح بالکفرصدرآ) أیاعتقده وطاب بهنفساً (فعلم م غضب) 
عظبم لا یکتنه کنهه (من الته) إظہار الام ال جليل لمربية اماب وتةوية تعظم المذاب (وطم عذاب عظي) 
إذ لاجرم آعظم من جر ميم وامع فىالضمير ن الجرورين لراعاة انب المعنى 6 آنا لإفراد فالمستكن 
ف الصلة لرعاية جانب اللفظ . روى أن قريشا أ كرهوا مارآ وأبويه باسراً وسمية على الارتداد فأباه 
آبواه فر بطوا سمبة بين بعيرين ووجشت عربة ف قبلما وقالوا[ما أسلمت منأ جل الر جال ففتلو ها وقتلو| 
بارآ وما أو ل قتیلین فالإسلام وآماعمار فأعطام بلسانه ما کرهواعلیه فقيل بار سو ل‌اقه إن عار ' 
کفر فقال رسول اہ ی کلا إن عمارآ مل مانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإمان بلحمه ودمه فاتی 
مار رسول الله بإ وھو پیک خعل رسول القه ب سح عينيه وقال مالك إن عادوا لك فعد مم با 
قات وهو دليل على جواز التكلم بكلمة الكفر عند الإ كرام الملجىء وإن كان الأفضل أن بتجنب عنه 
[عزازآللدن کافعله واه وروى أن مسيلبة الكذاب أخذ رجلين فقال لا حدهما ما تقول فى عمد قال 
رسو لاتەقالفاتقو لف قال :تآ يتا نغلاه وقالللاخرماتقو لف عد قالر سو لاتهقالفاتقو لقالا 
آم فاعادثلاثا فاعاد جو ابه فبلغ‌رسولاقه به فقال آماالا ول فقدأخذ رخصة وآماالثاى فقدصدع ٠‏ 
باحق (ذلك) إشارة إلى الكفر بعد الإمان آو إلى الوعيد المذكور ( بأنم ) بسبب أنهم (استحبوا ۷ء | 
الحياة الدنيا ) آثروها ( على الأخرة وأن اله لامدى ) إلى الإبمان وإلى ماو جب الثبات عليه هدابة. 
قرولل جاء (القوم الكافرين) فىعامه ا حيط فلا يعصممم عن الزيغ وما يؤدى إلبه من الغضب والعذاب 
العظم ولولا أحدالا مرن [ما شارا لمحياةالدنيا عل الا خر ة وإماعدم هدايةانقه سبحانه للكافر ين هداية . 
قسربأن ١‏ ثرواالاخرة عل الدنيا أو بأن هدام انه تعالى هداية قسر لا كان ذلك لكن‌الثانى مالف السكة 
والا ول مالايدخل تعتالوقوع وإلبهأشير بقولهتعالى (أولئك) أى أولئك الوصو فون ما ذكر هن ١۸‏ 
القباع (الذين طبع اقه عل قاو مم ومعم وأبصارم) فأ بت عن إدراكالحق والتأمل فيه ( وأآولئك م « ٠‏ 
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ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جلهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لخفور 
«y9. ¢‏ 
رحم 9 ٍ ١‏ التعحل 


2و 


2 ١ l> و 2 وم 34 َ*ٍ ع و * صو و‎ a 
انحل‎ ٠١ یوم نای کل نفس نجلدل عن مہا ونوق کل نفس ما عملت وهم لا بظامون ا‎ 


صم مک صو کر ص 2ے < ےکر غ وم ےک جا رم کر و صرت ےر م و 
وضرب آله مثلا قرية كانت ٤امنة‏ مطمينة ياتا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت 


انعم آل ادا الاس انوع وآتوف ب کانوأ يضتعوت ل ۹ انحل 
ه. ١‏ الغافلون) أىالكاءاون فىالفغلة إذلاغفلة اعظم من الغفلةعن تد رااعواقب ( لاجر م آم فالاخرةم 
.ا لخاسرون ) إذ ضيعواآعمارم وص رفوها إلى مالا بفضیإلا[ل‌العذاب الخد (م[نر بك للذين‌هاجر وا) 
إلى دار الإسلام وم عبار وآ عابه رضی‌الته عنم آی ھم بالولاية والنصرلاءا م كايو جبه ظاهرأعا۵م 
الابقة فا جار والجرور خبرلان وبجوز أن کون خبرهاعذوة لدلالة الخبرالانی عليه وجو زآن کون 
ذلك خر آ لما وتتكون إن الثانية تأ كيد للأولى وم للدلالة على تباعد رتبة حالم هذه عن رتبة حالم 
الى فيد هاالاستئناء من مجر دا خر وج عن < الغضب و العذاب بطر يقالاشارة لاعن رتبةحالالكةرة 
» (من بعد ما فتنوا ) أى عذوا على الارتداد وتلافظوا ءا برضم مع اطمئنان قار مم بالإبمان وقریء 
» على بناءالفاعل آی عذبواا مو م:ی نکالحضرمی | کره مو لاه جر آحی ار تدم أسلباوهاجرا (ثم جاهدوا) 
نی جيل الته ( وصبروا ) على مشاق ال جماد ( إن ربك من بعدھا ) من بعد الم اجرة وال جراد والصر أمو 
تە رع ماآشعر به بناء ا مک على الموصول من علبة الصلة له آو من بعد الفتنة المذ كورة فمو لبيان عدم 
1 إحلال ذلك بال حكر ( لغفور ) لا فخلوا من قبل ( رحم ) ینعم عام مجازاة على ماصنء وا من لبعد وفى 
التعر ض اعنوان الربو بية فى الموضمين اء إلى علة الحم وفى إضافة الرب إلى ضميره عليه السلام مح 
اور إلأثر فى الطائفة ال كورة إظرار لكال اللطف به عليه السلام وإشعار بأن إفاضة آثار الربوبية 
۱۱ عام من المغفرة والرحة بواطته عليه السلام ولکو نمم آتباعا له ( وم تی کل نفس) منص وب رر حم 
وا عليه أو باذكر وهو بوم القيامة بوم بقوم الناس لرب العالين ( تجادل عن نفسما ) عن ذاتما | 
۾ قسعی فی خلاصا بالاعتذار لا مما شان غبرها فتقول نفسی تسى ( وتوف یکل نفس ) أى تعطى وافاً 
(al e‏ ما اہی ) آی جزاء ماعملت بطر یق [طلاق اسم السبب على المسبب إشعارآً بجال الاتمال بين 
الأجزبة والاعءال وإثارالإظبار علىالإضار لزيادةالنقر بر ولليذان باختلاف وفى أ جادلة والنوفية 
وإن‌کانتافی يوم واحد (و مم لايظلون) لاينقصون أجورم ولا یعاقبون بغیر موجب ولا بزاد فی 
٣وو‏ عقاهم على ذنو مم (وضرب اتهمثلا قربة) قبل ضرب الال صنعه واعتاله وقد مر تحقيقه فى مذورة 
البقر ولا بتەدىإلا إلىمفعول واحدولء) عدى إلى الاين لتضمنه معىالجعل وتأخيرقرية مع کو ا 


4o س سورة النحل أله ۴إ‎ ۹ ٠ 


ےو سے ر ور لر صد ۶ 2 رتوو ٤رر‏ رورم و راو 


1 سے ګر و 
ولقد جاء هم رسول منم فکذبوه فاخذهم الْعذاب وهم امود وز ٠١ ١‏ التحل 


مفءو لاأول لتلاعول المفعو ل الثانى ينهاو بین صةتا وما بتر تب عامما [ذ التاً عير عن الكل عخل بتجاذي 
أطر اف النظم وتجاو ها ولأن تأخير ماحقه التقدم بورث النفس ترقبا لوروده وتشوقا إلبه لاسع] 
[دا کان ف المقدم مامدءعو لبه فان المل ۳ دعو ی الحافظة ڪل تفاصيل أحوال ماهو مثل فیتمکن 
المؤخر عند وروده لدمها فضل مكن والقرية إما حمَقة فى الغابربن وإما مقدرة أى جعلما مثلا لهل 
مک خاصة أولكل قوم انم اق تعالی علیم م فأ بطر هم النعمة ففء او امافعلو افبدلانه تعالی بنعمم نقمةودخل 
فيم آهل مک دخو لا أولباً ( كانت آمنة ) ذات أمن م نكل عنر ف (مطمثنة) لابزعج امان عج (يأتہا „ . 
رزةما) أفواتأهاما صفة ثانية لةربة و تغبيرسبكماعن‌الصفة الاو لی لان[ تیان رزقما منجددوکو نہا آمنة 
مطمثنة ثابت مستمر (رغداآ) واسماً (من‌کل مکان) من نواحما (فکفرت ) آی كفر أهلما (بأنعم » 
اه ) آی بنعمه جمع نعمة على ترك الاعتداد بالتاء کدرع وأدرع أو ع نعم كبس وأبۇس والمراد 
بها ذءمة الرزق والامن المستمر وإثار جع القلة لاجيذان بأن كفران نعمة قليلة حيث أوجب هذا 
المذاب فا ظك بكفران نمم كثيرة ( فأذافما اه ) أى أذاق ماما ( لباس الجوع والخوف ) شبه أثر » 
الجوع والخوف وضررهما الحبط er‏ باللباس الغاثى الاس فاأستعير له اسه وأوقع عليه الإذاقة 
الستعارة اطلق الإيصال المنرثة عن شدة الإصابة ما فما من اجنماع دراک اللامسة والذائقة على نهج 
النجريد فإنما لشيوع استعها ها فى ذلك وكثرة جر انما على الا لسنة جرت جرى الحقيقة كقول كثر 
[ غر الرداء إذا تيسم ضاحكا » غلقت لضحكته رقاب المال | فإن الغمر مع كونه فى الحقيقة من 
حو الا لماء الكثير لما كان كثير الاستعمال فى المعرو ف المشبه بالماء الكثير جرى جر ىا لحقيقة فصارت 
٠‏ إضافته إلى الرداء المستعار للمعروف تجريدآ أوشبه آثر هما وضرر هما من حيث الإحاطة بم والكراهة 
لد هم تارة باللباس الغاثى للاس المناسب لاخو ف امع الإحاطة والأزوم تشبيه معةول »حسوس 
فاستعير له امه استعارة تصرعية وأخرى بطم المر البشع الملاتم للجوع الناشىء من فقد الرزق بجامع 
الكراهة فأو إليه بأن أوقع عليه الإذاقة المستعارة لإيصال المضارالمنبئة عن شدة الإصاة بافيامن 
اجتماع [درا ك ‌اللامسة والذائقةو تقد الجو عالناشیء ما ذکرمن فقدان الرزق على الخوف الم ر تبعل 
زوالالامن المقدم فبا تقدم على [تيان الرزق لكو نه أنسب بالإذافة أو مراعاة المقار نة ينما و بين تيان 
الرزقوقد قرىء بتقدم الخوف و بنصبه أيضا عطغاً علا لمضاف أوإقامة همام »ضاف عذوف وأصله 
ولباس الخوف (عا کانوا يصنعون) فا قبل أو على وجهالاستمرار وهوالكفران المذ كور أسند ذلك ء 
إلى أهل القربة تعقيقاً للم بعد سناد الكفر ان ليما وليقاع الإذاقة عليما إرادة للمبالغة وفى صبغة 
الصنعة[يذان پآن کفر أننعمة صارصنعة ر اتخ ةهم وسنةمسلو 5 (و اود جاء م ) من تتمة المئل جیء مہا ٧۱۳‏ 
ابیانآن مافءلو ەمن کفر ان‌النعم م یکن اة منم لةضية العةل فقط بل كان ذلك معارضة لجة الله على 
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ءار م وم ۳ و رو Zz‏ 9را ,‌ 
فکلوأ ما ررقکر آله حلدلا طیبا وآشکرواً نعمت آله إن کنتم إیاه تعبدون 9ل ٠١‏ انحل 
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الخاتقأيضاً أىولقد جاء أهلتلكالقربة (رسول منبم) أیمن جنسېم يعر فو نه باصله ونسبه فآخپر م 


بوجوب ‌الشسكر علالنعمة وأنذرمسوء عاقبةماباتون ومايذرون (فكذبوه) فىرسالته أوفا أخبر م 
به ما ذكر فالفاء فصيحة وعدم ذكره للإيذان مفاجانمم بالتكذيب من غير تلعم ( فأخذم المذاب ) 
المستأصل لاقم غب ماذاقوا نبذة من ذلك ( وهم ظالو ن ) أى حال التباسيم با م عليه من الفال الذى 
هو کفران نعم اله تعالی وتکذبب رسوله غير مقلعين عنه عا ذاقوا من مقدماته الزاجرة عنه وفيه 


دلالة عل مادم فیالكفر والعنادوتجاوزم ذلك کلحد معتاد وتر تاب‌العذاب على تکذ؛ب الر سول 


جری على سنة القه تعالی حسب) برشد ليه قوله سبحانه وما کنا معذ بین حى نبعث رسولا و به بم الثیل 


فإن حال آهل مكه سواء ضرب لمال م خاصة أو لمن سار سير ته مكافة محاذية حال أهل تلك القربةحذو ٠‏ 


القذة بالقذة من غير تفاوت بدنهم| ولو فى خصالة فذة كيف لا وقد كانوا فى حرم آمن و تخطف الناس 
من حو هم وما پر يبام طيف من الخوف وکانت جى لبه مرا تکلڈی۔ ولقدجاءم رول منهم وأی 
رول عار فى إدراك سمو رتبته العقول بم ما اختلف الد بور والقبول فكفروا بانم اه وکذوا 
رول به فأذاقہم اته لباس ال جوع والخوف حيث أصابمم بدعانه إل بقو لهاللم أعنى عليمم بسبع 
کسیع بوسف ما صا جم من جدب شدید وأزمة حصت کل شیء حى اضطرتہم إلى أكل الجبف 
والكلا بالميتةوالعظام احرفة والعلمز وهو الور المعابل بالدم وقد ضاقت عليمم الأرض٠ا‏ رحبت من ٠‏ 
سرایا رم ول افه ی حی ث کانوا یغیرون على مواشمم وعيرم وقوافلمم 2 أخذم بوم بدر ماأخذم ۰ 
من العذاب هذا هو الذى بقتضيه المقام ويستدعيه حسن النظام وأما ما أجمع عليه كير أهل التفسير 

من أن الضمير ف وله تعالی ولقد جاءم لاهل مک قد ذکر حالم صرعاً بعد ماذکر مثلم وآن المراد 


بالرسول تمد رسول الته بل وبالمذاب ماأصابمم من الجدب ووقعة بدر فبمعزل من التحقيق كيف ِ 


لا وقوله سبحانه (فکاوا ما رزةک القه) مفرح عل نتيجة الفثيل وصد لم عما بؤدى إلى مثل عافبته والأعى 
و[ذقداستبان لک حال م ن كفر بأنمم اه وکذب رسوله وماحل ,م سدب ذلك من اللتبا والنى أولا 
وآخرآ فانتموا عا أتم عليه من كفران النمم وتكذيب الرسول ب کیلا عل بک ثل ماحل ہم 
واعر فوا حق فم الته تعالی وأطیعوا ر سوله به فی مره ونېیه وکوا من‌رزق الله حا لکو نه ( حلالا 
طيا ) وذروا ماتفترون من ترم البحاثر وعو ها( واشكروا نعمة الله ) واعر ةوا حقماولا تا بلوها 
بالكفر ان والفاء فی المنی داخلةعل الم بالسکر ونما آدخلت على الام بالا کل کون الاٴ کل 
ذريمةإلى الشك ر فكا ”نه قل فاشكر وانعمة الته غب أكلبا حلالاطيباً وقدأدج فیهالنہی عن زعرا لحر مةولا 
ر بب فی آن هذا[ ما بتص و ر حین کان‌العذاب المستأصل متو قعاً بعدوقد مدت مبادبه‌و بعدماوقع‌ماوقع فن 


ذاالذی ععظر ومن‌ذاالذی بژ س بالا کل والشکر و ملقو لەتعالی فأخذمالعذاب ومظالون‌عل‌الاخبار 


بذلك قبل الو قوع بأ اال صد ىلا ستصلا حم بالاو النہىو تو جیه خطاب الا مر بالا کل إلى ا لمو مين 


“¥ ٠ ١٠٠٠١ ٠١م سورة النحل آبة‎ - ١ 


مارم عكر الميتة والدم وحم ازير وما اهل لير اهبو ن أضطر غير باغ وعد 
ےی ر رھ 2ے و عو یل واوو ع ع ل 02ےے ا ا 
ولا تقولوا لما قصف الست كرآلكذب هذا حللل وهلذا حرام لتمترواً عل آله ألكذب إن 
رین رود على ال انگزب لاود وی انحل 
مع آن مایتلوه من خطاب النہی متو جه إلى الكفار کا فعله الواحدى حیث قال فكوا تم با معشر 
المۇمنينما رزقکراقه من‌الغناثم مالا بلیق بشان‌التنریل ا جلیل (إن كنم یاه تعبدون) أى تطيعون أو » 
إن صح ز عد نك تةصدون بعيادة اة عبادته تعالى ( نما حرم عليكر الميتة والدم ولح الخنرر وما ٠٠١‏ 
آهل لغیر اله به ) تعليل لحل ما آم با کله ا رزقہم آی إا حرم هذه الا شیاء دون ما تزعمون حرمته 
من البحاثر والسوائب ونحوها( فن اضطر ) با اعتراه من الضرورة فتناول شيتاً من ذلك ( غير باغ ) ٠‏ 
ا عل مضطر آخر ( ولا عاد ) آی متجاوز قدرالضرورة ( فإن ر بك غفور ر حم o‏ أى لابۇاخذە » 
بذلك فاق سببه مقامه وى التعرض لوصف الر بو بية إباء إلى علة المىك وفى الإضافة إلى يره إل 
إظرار لجال الاطف به بلقم و تص در الإبلة بإ نا لحصرا لحر مات فالا جناس الا ربعة[لاماضم [ليه کاس باع 
- والجرالاهلية م أ كد ذلك بالنهى عن التحر م والتحليل بأهوانمم فقال (ولاتقولوا لا تص ف ألسنتك) ٠٠١‏ 
اللام صلة مثلم فی قول تعالى ولا تقولوا ان بقتل فى سبل القه أموات أى لا تةولوا فى شأن ما أصفه 
ألسنتك من البهام با لحل والحرمةف قوا-ك ماف بطو ن هذه الانعام خالصة لذكورنا ورم علىآزواجنا . 
من غيرترتب ذلكالوصف عل ملاحظة وفكر فضلا عناستناده إلى وحى أوقياس مى عليه (الكذب) « 
منتصب بلاتقولوا وقوله تعال ( هذا حلال وهذا حرام ) بدل منه ووز أن تعلق بتصف عل إرادة ه 
القول ىلا تقولوا ا تصف سةك فتقو لهذاحلالوهذاحرام‌وآن یکو ن‌القو لا لمقدر حالامنآاستم 
أىقائلة هذاحلال اخ وبجوز أن ينتصب الكذب بتصف و بتعلق هذا حلال ال بلاتةولواواللام للتعليل 
ومامصدر ية أى لاتقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكرالكذ ب أىلاتعلوا ولاتعره وا نجرد 
ومف آلسنتدک الكذب وتصو رها له بصورة مستحسنة وتزيبنبا له فى السام ع كان ألسنتمم لكو نما 
مناً الکذبومنبماً لازور شخص عام بکنه وعحبط بحقرقته يصفه للناس ويءرفه أوضح وصف وأبين 
آعر ف ءل طر بقةالاستعار ة بالكناة کابقال وجېه صف الړالو عينه آصف السحروفرىء بال جر صفة 
لامح مدخو ما کأنه قیل لوصفم الکذب معی‌الکاذب كقو 4 تعالى بدم كذب والمرادبالوصف وصفما 
الاثم بال محل والحرمة وقرب الكذب جمع كذوب بالرفع صفة للأاسنة وبالنصب على الست أو نى 
الک الكواذب أو هو جع الکذاب من قوم مكذ ب ذبا ذکره ابن جنی (لتفتروا على الله الكذب) ه 
(۱) قول ( قان وبك ففور رحبم ) اثلاوة فأن الله غفور رحيم وحيشذ فلارحاجة بيان نكنة التعبير بالربوية المضافة إلى يره 
عليه الصلاة والسلام بقوله (وفى التعرض لوصف الربوية الخ) . 
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وع آلذیر: . هادوا حرمنا ماقصصنا عليك من قبل وما ظامنلهم وللكن كانوا أنفسهم 
رو ا ۴ 


بظلمون و ٠١‏ انحل 
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لغفور رحم 9 ٠١‏ التحل 
5 < ے٤‏ ك 2 سے م گروق وء 

إدّ راه كان أمة قانتا لله حنيفا ولر يك من المشركين ) ٠١‏ النحل 


فإنمدار الحلوالمحرمة ليس إلا أمرانتهتعالى فا لمحكم بالحل والحرمة إسناد للتحليل والتحرح إلى أله 
سبحانه‌من غیرأن يكو نذلاع منهواللام لامالعاقبة ( إن الذبن يفترون على اله الكذب ) فی ص من 


الأمور (لايفاحون) لابقوزون عطالبهم الى ارتكبوا الافتراء للفوز ا ( متاع قلیل ) <بر تدا 
محذوف أى منفعتهم فيا هم عليه من أفمال ا جاهلية منفعة قلبلة (ولى) فى الأ خرة (عذاب ألم) لا يكنه ‏ 
نمه ( وعل الذين هادوا ) خاصة دون غير م من الا ولين وا لا خرن( حرمنا ماقصصنا عليك) آى بقوله 

تعالی حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغم حرمنا علہم شحو ممما الابة ( من قیل ( متعاق بقص صنا او 
حر منا وهو تقيق هما سلمف من حصر الحرمات فم) فصل بإبطال ما عخاافه من فربة المود و سكيم 
ف ذلك فانم كانوا يقولون لسناأول من حر مت علبه ونما كانت حرمة على نوح و[براھے ومن بعدھما 
حیاتپیالا مرإلینا (وماظلہنا م) بذللاكالتحرم (ولكن انوا أنفسېم يظلہون) حبث فلو اماع و آبوابه . 
عليه حسبا نعى عام قو له تعالى فبظلم من الذين هادواحر منا عليم م طيبات أحات فى الاب واقدألةمبم 
ا حجر ةو له تعالی کل‌الطعا م کان حلا لبی [سرائيل[لاماحرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تفز لالاوراةةل 
فانوابالتوراة فاتلوها إن کن صادقین روان ا قال ھم ذلك هتوا ولم سرو اأن يخر جواالتوراة 
کیف وقد بين فیم) أن ترم ماحرم علمم من الطبات أظل مم و لغم م ةو به وآشد دا أوضح بيان وفيه 
تنبيه على الفرق بيهم وبين غيرم فى التحرم ( م إن ر بك الذبن علو! السوء بحمالة ) أى ببب جبالة أو 
ملتبسين ما ليعم الجمل باته و بعقابه وعدم الندبر فیالعواقب لغلبة الشموة والدوء يعر الاقتراء على أله 
تعالی و غیره (م تابو امن بعدذلك) آی من بعد ماعملواماعلوا والتصرح به مع دلالة ثم عليه لتا كيد 
والمبالغة (وأصاحوا) أىأصاحوا أعماهم أو دخلواف الصلاح ( إن ربك من بعدها ) من بعد التوبة 
) لخفور ) لذاك‌السوء (رحم) بشیب‌عل طاعته ترکا وفعلاو تکر ر قوله تعالى إن ربك لتا كيد الوءد 
وإظبار كال العنابة بإنجازه والنعرض لوصف الربو بية مع الإضافة إلى يره بم مع ظبورا لار فى 
التائبين لاء إلىأن إقاضة آثار الر بو بية من امغر ةوالرحةعلبهم بتو سطه ب وکو نهم من أتباعه کا 
أشير إليه فام (إن [براهي كان أمة ) على حياله لحياز ته من الفضائل البشر بة مالا تكاد تو جد[لا متفر قةفى 
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اند لج ب لھم حب وکین ار دس 
N O O ND RD I E‏ 
أمةجة حسماقيل [ لس عل ات عستنكرء أن يمم الما فواحد] وهو رئيس أهل التو حبدو قدوة أصعاب 
التحقيق جادل أهل‌الشر كر ألقمه ما حجر ببینات باهر ةلبقو لاتذرو أبطل مذاهبهم‌الز اة بالراهين 
القاطمة وا لحجج الدامغة أولا نه بل كان مومناً وحدهوالناس كلهم کفار وقیل هی فعلة ععنی مفعول 
كالرحاة والنخبة منأمه إذاقصده أو اقتدی به فإن الناس کانوا بةصدو نه ویقتدون سير ته لقو له تعالى 
إنى جاعلكالناس(مامآوليراد ذكره بإ عقيبتزييف مذاهب ا مش ركين من‌الشر ك والطمن فى النبو : 
وترم ماأحله اه تمالى لايذان بأن حقية دين الإسلام وبطلان الشرك وفروعه أمر ابت لاربب 


فبه (قانتا لته) مطیما له قابا بأمرہ (حنیة]) مائلا ع نکل دہن باطل إلى الدین الحق غیر زائل عن عال ۾ 


(وليكمن المشركين) ف أ من أمور ديم أصلاوفرعا صرح بذاك مع‌ظمو ره لاردآ عل فار قر یش 
فقط فى قو طم نحن على ملة أيينا [براهے بل عابم وعلى الهو د الاشركين بةوطم عز ر ابن اله فى اقترا هم 
وادعانمم آنه عليه الصلاة والسلامكان عل مام عليه کقوله سبحانه ماکان ابراه ودا ولانصران] 
ولکن کان حنیفاً مل]ً وماكان من المشركين إذ به بنتظم آم إبراد التحرح والدبت سابقاً ولاحة] 
(شاكرآ لأنعمه) صفة ثالث لامة وإنما أو ر صيغة جع القلة للإيذان بأنه عليه السلام كان لال بشكر 
النعمة القليلة فكيف بالكثيرة وللتصرع بكو نه عليه السلام على خلاف مام عليه من‌الكفران بأنعم 
آنه تعالی حس| بين ذلك بضرب الئل (اجتباه) للنبو ة (وهداه إلى صراط مسقم ) مو صلل اليه سبحانه 
وهو ملة الإسلام وايست نتيجة هذه المدا بة جر د اهتدانهعايه السلام بل مع إرشاد الخلق أيضاً ءمونة 
قرينة الاجتباء ( وآ تيناه فى الانيا حسنة ) حالة حسنة من الذكر الجبل والعناء فما بين الناس قاطبة حى 
أنه لیس من آهل دين إلا وم يتولونه وقيل هى الخلة والنبوة وقيل قول الاصلى منا كاصليت على إبراهم 
والالتفات إلى التكلم لإظہار كال الاعتناء بثأن وتفخي مكانه عليه]الصلاة والسلام (وإنه ف الأخرة 
من الصا لين ) أععاب الدرجات العالية فى الجنة حسبا أله بقوله وألقنى بااصالحين واجعل لى اسان 
صدقف الا خربنو اجعلنى منورلة جنة النعيم (ثم أو حينا إليك) مع علو طبقتك ومو رتبتك ( أن 


اتبعملة [براهي) اللةاسم ماشرعه اله تعالى لمبادهعلى لسان الاثبياء علهم السلام من أمللت الكتاب ' 


[ذاأمليته وهوالدين بعينهلكن باعتبار الطاعة له وتحقبقه أن الوضع الإلمى مما نسب إلى من بۇ ديه 
عن اه تعالی یسمی مل وممما نسب إلى من بقیمه و يعمل به يسمیديناً قال الراغب الفرق بيني) آن !اة 
لضافالا [لىالنى بر ولا نكاد توجدمضافة إلى اه سبحانه ولاإلى آحاد الامة ولا استعمل إلا فى 
جلةااشرائع دون آحادهاوا لمر ادلته عليه السلا مالإسلامالذىعبرعنه آنغ] بااصراط المستقم (حنفاً) 
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إا جعل آلسبته على آلدين آختلفوا فيه وإن ربك ليحكر بينهم يوم آلقيلمة فيما كا نوا فيه 


لفون ١ iD‏ التحل 

حال من الضاف إليه ما أن لضاف لشدة اتصاله به عليه السلام جرى منه مجرى البعض فعد بذلك من 
قبیل‌رآیت وجه‌هند قامةوا لامور بەالاتباع فىالآصول دون‌الشرائع المتبدلة بتبدل الأءصار وما فى 

» ممن التراخىفالرتبة للإيذان بأن هذه النعمة منأ جل النعم الفائضة عليه عليه السلام (وماكان من 
الم ركين ( كر ر لا مسق لزبادة تا کید و تقر ر لنزاهته عليه السلام عام عليه من عقد ول 

4 وقولەتعالى ( لما جعل السبت) أى فرض تعظبمه والتخل فيه للعبادة وترك الصيد فيه حقيقلذلك الننى ‏ 
الکلی و تو ضیح له بإ بطال ماعسی بتو م کو نه قادحا فی کلیته حسب) سلف ف قو له تعالی وعل الذین هادوا 
حرمنا ا فإن الهو دكانوا يدعون أن السبت من شعاثر الإسلام وأن [براهم عليه السلام كان عافظاً 
عليه أى لوس السبت من شرائع براه وشعار ملته الى آرت باتباعم| حى بكون بينه عليه ااصلاة 
والسلام وبين بعض المشركين علاقة ف اإبلة و[نماشرع ذلك لبنى [إسرائيل بعد مدة طو بلة وإبراد الفعل ‏ 
مبنياً للعو ل جرى على سنن الكرياء وإيذان بعدم الحاجة إلى التصر ع بالفاعللاستحالة الإسناد إلى 
الغير وقد قرىه على البناء للفاعل وإغا عبرعن ذلك با لجەل مو صو لا بكلمةعل وعم بالاسم الاوصول 
باختلافم فقيل [٤ا‏ جعل السبت ( على الذين اختلةوا فيه ) للإيذان بتضمنه لاتشديد والا بتلاء الأؤدى 
إلى العذاب وبكو نه معللا باختلافم فى شأنه قبل الوقوع یئارآ له عل ما آم الله تعالى به واختيارآً 
الععكس للكن لاباءتبار شول العلبة اطرف الاختلاف وعوم الغائلة للفر بقين بل باعتبار حال منقا 
الاختلاف من الطرف الخالف للحق وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام أ الهو د أن بجعلوا فى 


هر فى الست وابتلام بتحريم الصيد فيه فأطاع أس انه تعالى الراضون بالجعة فكانوا لا يصيدون 
» وأعقا مم ل يصبروا عن الصيد قسخبم ته سبحانه قر دة دون أولئك المطيعين (وإن ربك ليحك بدهم) 
» أى بين الفر يقين الختلفين فيه ( يوم القيامة فا كانو! فيه تختلفون ) أى يفصل مابين) من الصو مة 
والاختلاف‌فیجازی کل فر بق ما يستحقه من‌الثو اب والعقاب وفيه [عاء إلىأن ماوقع فالدنيا منمسخ 
حل افر ةينو إعاء الاأخر بالنسبة إلى ماسيقع ف‌الاخر ةشىء لايعتد به هذا هوالذى يستدعيه الإتجاز 
التنر يىو قبل المعنى إ نما جل و بال السدت وهو ا !سخ علdالذ‏ ن اختلفوا فيه أىأحلو االصيدفيهتارةوحرموه 
آخری‌وکان | علیہم أن تفقو اعل تعر عه حس.) مر الله سږحانه به‌وفسر ا لحك بینم بانجازاةباختلاف 
أفعا م بالإحلال تارة والتحريم أخریو وجه[ راده هہنا بأنهأريدبه إنذار المش رکین من عط اه تعالی على 
الءصاة والغالفين ل واه كضرب المئل بالقر بةاانى كفر تبنم اه تعالی ولار :بف أن کلمة يدم م کم 


پان لأر اد باک هو فصل ما رين افر بقين‌ من الاختلاف و أن تو سط حد بث المسخ لل نذار اذ کو ربین 


۹- سورة النحل آله ۴۹۰۱۲۵ ١ ٠‏ 
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آذع إل سيل رَبك با ڪب وألموعظة الحستة وجلد هم الى هى خسن إن ربل 
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ارم ٤ی‏ ار م < مے .م 2م ٤ور‏ داوم ئ 
هواعلم ڪن ضل عن سيلوء وهواعل پالمهنلن و E‏ 


ولد قبع فاقوا شل ماعوقیع پوه وین صم مو خو رین و ١‏ لعل 
حکاةآمرالنی بر باتباع ءلة ر اهي عليه الصلا ةو السام و بين أمر ه بإ بالدعو قإليم امن قبل الفصل بين 
الجر واه فتأمل (ادع) ی من بعثت [ لهم من الا مةقاطبة غذف ال مفعو لللتعم ا افعلالدءوةکافى ٠۲‏ 
قو لم یعطی ونع آی بعلا لإعطاء والمنع خذفهللةصد إلى[ جاد نةس الفعل[شعارآً بآن عو م الدعو ةغى 
عن‌البيان و[ ما ا لقصو د الاس باادها عل وجه خصوص (إىسييلربك) إلى الإسلام الذى عبرعنه »۾ 
تارةبالمراط المستقم وأغری علة [ راهم عليه السلام وف‌التعرض لعنو انالر و ببةالميثة عن المالكية 
وتبليغ الشىء إلى كاله اللائق شبئاً شیتآ مع إضافة الرب إلى ضير النى بي فى مقام الام بدعوة الأمة 
عل الوجهالحكم وتسكميلم م بأحكا م الشر يعةالشر بفة منالدلالة على[ظراراللطف به عليه الصلاة والسلام 
والإ اء لى وجه پناء المحكم مالا خنى ( بالحكمة ) أى نالمالة الح_كمة الم ححة وهو الدلبل اللوضح » 
للحق المع لاشبمة ( واأوعظةالحسنة ) أى الخطابيات المقنعة والعبر النافعة على وجه لاضن دام أنك ۾ 
تنا مم و صد اينف م فالاولى أدءرة خواص الامة الطالبين للحقاثق والثانيةلدءوة وام وجوز 
أن کون المراد مما القرآن الجيد فإنه جامع لكلا الوصفين ( وجاد طم ) أ ناظر معاند مم ( بالى هى » 
أحسن) بالطر بقة الى هى حسن‌طرق المناظر ةوا لجادلة منالر فق واللين واختيارال وجه الا يسر واستمال 
المقدمات المشمورة اسك اشغببم وإطةاء لمهم 5 فعله ا لخليل عليه السلام ( إن ربك هو اع من ضل ٠‏ 
عن سبيله) الذى أمر ك دعوة الخلقإليه وأعر ضعن قبو لا احق بعدماعاین ماعان من الک وا لمو اءعظ 
والعبر ( وهو اعم بالمتدين ) إلبه بذلك وهو تعلیل ما ذکر من الامربن والمعنی والته تعالی اء اسلك . 
فى الدعوة والمناظرة الطربقة الم كورة فان تعالى هو اعم حال من لارءوى عن الضلال وجب 
استعداده ال کتسب وعال من یصیر آم ه إلى الاهتداء لها فيه من خير جبلى فا شرعه لاع فى الدعوة 
هو الذى تقتضبه الحكة فإنهكاف فى هدابة المتدين وإزالة عذر الضالين أو ماعليك إلا ماذكر من 
الدعوة والجادلة بالاحسن وأما حصول المداية أو الضلال والجازاة عليم) فإلى الله سبحانه إذ هو أء 
منيب علىالضلال ومن بهتدى إليه‌فيجاز ی كلامنهما مايستحقه وتقدم الضالين ما أن مساق الكلام 
لم و[راد الضلالبصيغة الفعلالدال علىالحدوث لاأ نه تغيير افطرة التهالتى فطرالناس علبهاو[عراض 
عن الدعوة وذلا آم عارض خلاف الاهتداء الذى هوعبارة عن الثبات على الفطرة وا لجر يان على 
موجب الدعوة ولذلك جىء به على صبغة الاسم النىء عن الثبات وتكربرهوأعل لتا كيد والإشعار 
بتبان‌ حال المعلو مين ومآ ذ) من‌العقاب والثواب و بعد ماأمه عليه الصلاةوالسلام فا بختص به من 
شأنالدءو ة مره به من‌الو جه الاق عقبه عخطاب شامل لهو لمن شايعة فبايعم الكل فقال (وإن عاقیم) ۱۲۹ 
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EO ٍ‏ رو سے روو 
له ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق م بمكرون 9إ ٠١‏ انحل 


و وصر ع ور 
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EE 


ا ا و و ا ج ي 
أیإن أر دتم‌المعاقبة علي طر ية قولالطبيب للہحتمىإن أ كات فكل قلیلا (فعاقبو | مثل ما عوقبتم به) 


أى ثل مافعل بسكم وقد عبر عنه بالعقاب على طر يقة إطلاق اسم ا لمسبب على السبب نو کا تدين تدان 
أو على e‏ ا مشا كلة والمةصود إيحاب مراعاة اامدل مح من ناص مم من‌غیرتجاوز حين ماآل الجدال 
إلى القتال وأدى النراع إلى القراع فإن الدعوة المأمور بها لاتكاد تنفك عن ذلك كيف لا وهى موؤجبة 


امرف الوجوهعن القبل المعبودة وإ[دخال الا عناق ف فاده عبر معېودة قاضية عام بفسادماباً تون 


وما يذرون وبطلان دين استمرت عليه آباؤم الاولون وقد ضاقت عابم اليل وعيت بهم العلل 
وسدت عام طرق الحاجة والمناظرة وأرتجحت دونهم أبواب المباحثة والحاورة وقيل إنه عليه الصلاة 
والسلام لا رآی حمزة رضى اله عنه بوم آحد قد مثل به قال لن آظفرنی اله بهم لا مثلن بین مکانك 
فنزلت فكفر عن مينه وکف عما أر اده وقریء وإن عقب فعقہوا آی وإن قفيتم بالا نتصارفقفوا ثل 
مافعل بكم غير متجاوز بن عنه والامر وإن دل على [باحة المماثلة فى المئلة من غير تجاوزلكن فى تقييده 
بقوله وإن عافبتم حث على العفو تعر يض وقد صرح به على الوجه الا كد فقيل ( ولن صبرتم ) أىعن 
المعاقبةبا مئل (لمو) أىلصبرك ذلك (خير) لكم من الانتصار بالعاقبة و[ نافيل (للصابرین) مدحا هم 
وثناءعاهم بالصبرأو وصفا مم بصفةتحصل م عند ترك المعافبة وبجوز عود الضمير إلى مطلق الصبر 
المدلول عليه بالفعل فیدخل فيه صبرم کدخو ل أنفسمم فى جنس الصابرين دخولا أولياً ثم أمر عليه 
الصلاة والسلام صرحا ما ندب إليه غيره تعر يضاً من الصبر انه أولى الناس بعزائم الامور زبادة 
علبه بشو نه سبحانه ووفور وثوقه به فقيل (واصبر) آى على ماأصابك من جمتېم من فنون الالام 
والاذية وعاينتمن إعراضهم عن الحتق بالكلية (وما صبرك إلاباقه) استثناء مفرغ من أعم الاٴشياء 
أیوما صبركملا بسا ومصحو با بشیء منالاٴشیام الا باقه ی بذكره والاستغراق فى مراقبة‌شثونه _ 
والتبتلإلبه مجامعالممة وفيهمن تسليته عليه الصلاةوالسلام وتهوينمشاق الصبرعليه و تشريفه مالا 
م بد عليه آوالا مشيثتهالمبنية على حكم بالغة مستتبعة لعو اقب حيدة فالتسلية من حيثاشتاله علىغابات 
جبلةوقیل إلا بتوفیقه ومعو نته‌فہی من حیث قسیله‌و تیسیره فقط (ولاتعزن علیهم) أیعل الکافر ین 
بوقوعاليأس من[مانهم بكومتا بعتهم لك نحو فلا تأس عل القوم الكافرين وقيل على المؤمنين وما 
فعل م والاول هو الا نسب بجزالة النظم الكرم (ولا تكن ضيق) بالفتح وقرىء بالكسر وهما 
لنتان کالقو لوالقیل آی لا نکن فى‌ضیق صدروحرج ویجوزآن کون الول تخفیف ضیق کهین من 
هين أیفی أمرضبق (ما مکرون) أی من مکرم بك فا رستقہل فالا ٴول ہی عن التألم مطلوب من 
قبل مفات والثانیعن النألم حذور من جهتهم آتوالنہى عمامع أنانتفاءهما من لوازم الصبرالآءور . 
لاسا على الو جه الا وللزبادة التأ كيدوإظهارجال العناة بشأن النسلية وإلافهل عخطرببال منتوجه . 
لاه سبحانه پشراشر نفسه‌متنز ها عن کل ماسواه من الشواغل شیء من ال طلوب فینہی عن‌الحزن ‏ 


of ٠ ۳۸ سورةالنحلأية‎ - 


إن الله مم آلدين اتقو واي هم خسنو ويي 1 ٠١ ٠‏ انحل 

ی ا 
بوانه أو محظو رف كيف ءن ا لوف من وقو عه ( إن انه مع الذین1تةوا ) تعلیل لا سبقمن الا مرواانچی ۱۲۸ 
والمراد بالمعية الولابة الدابمة الى لاتحوم حول صاحما شائبةشىء من الجزع والجزن وضيق الصدر وما 
يشعر بهد خو ل كلمة مح من متبو عية امتقین[ ماهی من حیث نهم ا لباشر ون للتق وی وکذ اا الف قو لهم پحانه 
إنابنه مع الصارين ونظا رما كافة والمراد بالنقوىالمر تبة الثالثة منه ا جامعة هما تما من مر تبة الوق عن 
الثركرمر تبةالنجنب عن كل ماي ؤم من فعل وتر ك أ عی‌الننز ٥‏ عن کل مایشغل سره عن احق و التوتل [ليه 
برا فة وهوالنقوىالحقيتق المورث لولايته تعالى المقرونة بيشارة قوله سبحانه لاإن أولياء اله 
لاخو ف علم م ولام حزنون والمعنی أناته ولىا لذن تيتلو اإليه بالكليةو تزه وا عن كل مايشغل سر م عنه 
فل خطر يبام شیء منم طلو بآ و عذ ور فضلاعن‌ الزن فوته أو الخوف من وقو عه وهو المعنى ابه الصبر 
المأموره حسا أشير [لبه وبه صل التقر يب ويمالتعليل كاف قو له تعالى فاصبر إن العاقبةللىتقين عل أحد 
التفسيرن 5ا حةق فى مقامه ولا فجرد التوق عن المعاصى لا يكون مداراً لشىء من العزائم الم رخص _ 
فی ترکہا فكيف بالصبر المشار إليه وردیفيه وا مداره المعنی الم ذ کور فکا نه قبل إن الله مع الذن 
صبرواو !٤ا‏ أوثر ماعليه انظ اللكر يم مبالغة ف الث عل العبر بالتنبيه عل أنه من صائص أجل اانعوت 
الجلدلة وروادفه § أن قوله آالی ( والذین مم حسنون ) لاوشعار بآنه من باب الإحسان الذی بتنافس 
فيه التنافسون على ما فصل ذلك حيث قيل واصبر فإن انه لايضيعآجرالمحسنين وقد نبه عل آن کلامن 
الصبر والنةوىمن قبيلالإحسان فى قول تحال[ نه من ينق وص بر فإن اله لايضيعآج ر الحسنين وحقيقة 
الإحسان الإتيانبالا عمال عل الو جه اللائق‌الذى ھوحسنماالوصنی ا لمستازم سنماالذاتی وقدفىرەعلیه 
الصلاةوالسلام بقوله أن تعبدالته كا نكر فان ل سکن تراه فإنه راك وتکریرا مو صوللاويذان بكفابة 
کل من الصاتین فی ولايته سبحانه من غير أن تكون [جداهما تتمة للأخرى وإراد الأول فءلية 
الدلالة على الحدوث 6 أن إبراد الثانبة اسمية لإفادة كون مضمو نما شيمة راسخة همم وتقديم النقوى 
على الإحسان |١‏ أنالتخلية متقدمة عل النحليةوالمراد بالمو صولين إماجنس المتقين والمءسنين وهو عليه 
الصلاة والسلام داخل فی زمر تم دخو لا أولاً وإما هو عليه الصلاة والسلام ومن شایعه عبر عام 
بذاك مدعا ۵م وتاه عام بالنعتين الاين وفبهر من إلیأن‌صنیعه عله الملاة و السلام مستتبع لا قتداء 
الامة به کقول من قال لان عباس رضی الله عنما عند التعزبة [اصبر نكن بك صابرین فاا ٭ صار 
الرعية عند صبرالرأس| عن هرم بن حیان أنه قبل لهحين الاحتضار أوص قال إنما الوصية من الال 
أوصک خواتم سورة النحل . عن رسول اله به من قرأ سورة النحل | حاسبه الته تعالی با انم 
عليه فی دار الدنيا وإن مات ف يوم تلاها أو لياته كان له من الاجر كالذى مات وأحسن الوصية › 
واد لته وحده والصلاة والسلام على ر وله وآله أجعين ٠.‏ ۰ 
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} سورة الإسراء مكية إلا الآیات ۲۹ » ۷٣٣٠۳۲‏ ومن ية ۷٣‏ إلى آية ٠‏ فدنية وآباتها ١١١‏ )€ 

١‏ ( بے اته الرحن الرحم ) ( سہحان الذی آسری بعبدہ) سبحان عل التسبیح کعٹان لار جل و حیث کان 
المسمى معنى لاعينً وجنسآ لاشخصا لم تكن إضافته من قبيل ماف زيد المعارك أوحاتم طىء وانتصابه 
بفعل متروك الإظمار تقدبره أس بح القه سبحان ا وفيه مالا خن من‌الدلالة عل التنز يه البليغ من حيث 
الاشتقاق من السبح الذى هو الذهاب والإبعاد ى الأرضومنه فرس سبوح أآی واسع الجرى ومن 
جرة النةل إلى التفعيل ومن جبةالعدول من ال صدر إلى الاس الموضوع له خاصة لاسا وهو عل يشير 
إلى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جمة قيامه مقام المصدر مع الفعل وقیل هو مصدر کخفران ہی 
التنز ه ففيه مبالخة مى حيث إإضافة التنزه إلى ذا ته المقدسة ومناسبة تامة بين الحذوف و بين ماءعاف عليه 
ف قو له تعالی سہحانه و تعالی کا نه قیل تنزه بذاته وتعالى والإسراء السير بالليلخاصة كالسرى وقول تعالى 

» ( ليلا ) لإفادة قلة زمان الإسراء ما فيه من التنكير الدال على البعضية من حيث الا جزاء دلالته عل 
البعضية من حيث الافراد فإن ولك سرت ليلا ا بفيد بعضية زمان سيرك من الليالى يفيد بعضيته من 
فرد واجد منبابخلاف ما إذا قلت سرت الليل فإنه فيد استيعاب السير له جيم فيكون معيارآً لاسيرلا 
ظرفا له ويو يده قراءة من الليل ى بعضه و[يثار لفظ العبد للإيذان بتمحضه عليه الصلاة والسلام فى . 
عباد ته سبحانه و بلو غه ف ذللكغابة الغايات القاصية و نهابة النهايا ت النائية حسب ايلو به مبدأ ا لإسراء و منتهاه 
وإضافة التتزبه أوالنتزه إلى ا لمو صول الم كو رللإشعار بعلية مافى حمز الم لة لضاف فإن ذلك منأدلة كال 
قدر ته و بالغ حكته ونهاية تز هه عن صفات الخلو ةين (من‌ا لمسجدالحرام) اختاف ف ميد الإسراء فقيل 
هوالمسجدالحرام بعينه وهو الظاهر فإنه روىعنه َه أنهقال بيناأنا فا لمسجدا لرام فا حجر عندالبيت 
بين‌النائم واليقظان[ذ آتانى جبر يل عليهالصلاةوالسلام بالبراق وقیل هو دار أم ھانی۔ بنت أب طالب 
والمرادبا مسجد الحرام الحرم لإحاطته بالمسجد والتباسة به أو لأن الحرم كله مسجد فإنه روى عن أبن 
عباس‌رطی اه عپا آنه هکان ناما فی بیت آم ھان بعدصلاة الءشاءفكان ماكانفةصه عليم افلا قام 
لیخرج إلى المسجد تشبشت بثو به به لمنعه حشية أن يكذبه القوم قال ب ون كذب ونی فلا خرج 
جلس اليه آبو جېل فآخپره بإ حدیث الإسراء فقال أو جل بامعشر کعب بن لؤی بن غالب هل 


۷ سورة الإسراء آية ٣‏ 0 


و٤ایتامومی‏ آل کلب وجعلتله هدی لبن اسر ءیل الا دوا من دونی و کیلد ۷ الاسراء 
غدشهم فن مصفق وواضع يده على رأسه تعجباً و[نکارآ وار تد ناسم ن‌کان‌آمن به وسعی ر جال إل نی 
بكر فقال إن كان قال ذلك لقدصدق قالو!أ تصدقه عل ذلك قال[ نى أصدقه عل أبعدمن ذلك فسمى الصديق 
وكان فهم من يعرف بدت المقدس قاس تنعتو ه المسجد فل له بدت الأقدس فطفق بنظر إليه و ينعته هم فقالوا 
أما النعت فقد أصابه فقالوا أخبر نا عن عير نا فأخبرم بعدد جالما وأحو الماوقال تقدم بوم کذامع‌طلوع 
الشمس بقدمم| جل أورق غر جوا يشتدون ذلك البو م نعو الثنية فقال قائل مهم هذه والله الشمس قد 
اقروت فال آخر هذه واه العیر قد آقبلت بقدمما جل أورق کا قال مد ثم لم بو منوا قاتلہم القه آفى 
يؤفكون . واختلف ف وقته أيضاً فقيل كان قبل المجرة بسنة وعن أفس والحسن أنه كان قبل البعفة . 
واختاف أيضاً آنه نى البقظة أو ف النام فعن الحسن أن هكان ف المنام وأ كثر لقاو يل عخلافه والح أنه 
كان ف المنام قبل البعثة وف البقظة بعدها واختلف أيضاً أنهكان جس انيا أوروحانياً فمن عائشة رضى اله 
عنما آنہا قالت مافقد جسد رسول الله بل وللكن عرج بروحه وعن معاوية آنه قال إنما عرج بروحه 
والحق أن هكان جسمانياً على ماينىء عنه التصد ر بالتثز يه وما فى نه من التعجب فإن الروحالى ليس فى 
الاستبعاد والاستنكار وخرق العادة .هذه الثابةولذلك لمجبتمنه قريش وأحالوه ولا استحالة فيه فإنه 
قد ثبت فى المندسة أن قطر الشمس ضعف قطر الأرض مائة ويفا وستين مرة ثم إن طرفها الا" سفل 
یصل إلى موضع طر فما الاٴعلی ع رک الفاك الا“ عظم مع معاوقة حركة فلكما لما فى أقل من ثانية وقد 
تقرر أن الا جسام متساوية فى قبو لالا عراض الى من جلماا مرک وأن‌الته سبحانهقادر عل كل ماعيط 
به حيطة الإمکان فبقدر علي أن علق مثل تلك الحركة بل أسرع مها فى جسد النى بهم أو فباعحمله ولو 
لم يكن مستبعدآ لم يكن معجزة ( إلى الاسجد الا"قصى ) أى بدت المةدس مى به إذلم يكن حيئثذ وراءه » 
مسجد وف ذلا من تر بيةمعی التنز بهو التعجب مالاخ (الذى بارک:ا حو (d‏ برکات الدن و الدنیالا نه 6 
مط الوحی و متعبد الا ندیاء عليمم الصلاة والسلام ( لنربه ) غابة للإسراء ( من آماتنا ) العظيمة الى من ٠‏ 
جلنماذهابه فى رهة من لليل مسيرةشهر ولابةدح ف ذلاك كو نهقبل الوصو ل إلى المةصد ومشاهدة بيت 
المقدسو تمل الا نيياءله ووقوفه عل مقاماتهم العلبة علبهمالصلاة والسلام والالتفات إلى النكلع لتقام 

تلك الركات والا بات وقرىء ليره بالياء ( إنه هو السميع ) لا"ةواله عليه الصلاة وللسلام بلا أذن ء 
(البصير) بأفءال بلابصر حس ايۇ ذن به القصر فيكرمه ويةربه عحسب ذلك وفيه لاء إلى أن الإسراء ه 
المذكور ليس إلا امكرمته عليه الصلاة والسلام ورفع منزاته وإلافالإحاطة بأقواله وأفعاله حاصلة من 

غير حا جةإلى النقر يب والا لفات إلىالغيبة لتر ببة الممابة (وآتينا موسى الكتاب) أى التوراة وفيه [ماء ۲ 
إلى دعو ته عليه الصلاة والسلام إلى العاور وماوقع فيه من المناجاةجءاً بين الا مين المتحدين فى الى 

ولم يذ كرهمنا العروج بالنى بالگ الى السماء وماکان فيه ما لا بکتنه کنېه حس)| نطقت به سورة النجم 

تقر آللإسراء إلىقبول السامعين أى آتيناه التوراة بعد ما أسرينا به إلى الطور ( وجعلناه ) أىذلك ء 
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س 2و 2او م و ار 2 د و ر cage‏ 
ذرية من ملنامع نوج إنه ر کان عدا شکورا ل ۷ الاسراء 


وقَصَبنآ إل بی رول فى اتڪكلب لتقد ت فى الأرض تبن ولععلن عو 
کبیا Vi j‏ لاسرا 
قدا جات ونك اول ما بعتا یکر عبادا لا اول اس ا 2 خلل الدیار و 
مفعولا e)‏ ۰ ۷ الاسراء 
أن افع ل كذا وقرىء بالياء عل أنأن مصدربةوالمعنى آ تينا مو سى الكتاب لمدابة بى إسرائيل ثلا يتخذوا 
م (من دونی وکیلا) آی ربا تكلون إايه أمورك والإفراد ما أن فميلا مرد فى اللفظ جمع ف المعنى (ذرية . 
من حملنا مع توح ) لصب على الاختصاص أو النداء عل قرا.ة الى والمراد تأ كيد المل على اتو حيد 

بتذ كير إنعامه تما علمم فى ضمن ناء باهم من الغرق فى سفينة نوح عليه السلام أو على آنه أحد 
مفعولی لابتخذوا على قراءۃ النی ومن دونی حال من وکیلا فبکون کو لہ تعالی ولا باکر أن تتخذوا 
املاتکه والنبیین رباب وقریء بالرفع على آنه خبر مبتدآ عذوف آوبدل من واولاتنخذوا بابدل‌اظاهر 

» من طمير الخاطب | هو مذهب بعض البغاددة وقرىء ذرىة بكسرالذال ( إنه ) أى إن نو حا عليه الصلاة 
والسلام (کان عبدآ شکورآ) کثیر الشکر فی بجامم حالاته وفبه [یذان بآن [نجاء من معه کان برک 
شكره عليه الصلاة والسلام وحث للذرية على الاقتداء به وزجر لم عنالشرك الذى هوآعظم مراتب 
۽ الكفران وقيل الضمير أوسى عليه السلام (وقضینا) ی آغمنا و أحكنا متزاین ( إلى بنى [سرائيل ) أو 
۾ مو حين الم ) ف الكتاب) أى ف التوراة فإن الإنزال والوحی إلى موی علبه السلام إنزال ووحى 

» لم (لتفسدن ف الأرض) جواب قسم حذوف وبجوز إجراء القضاء الحتو م'بجرى القسع كأنه قيل 

» وأقسمنا لتفسدن ( مين ) مصدر والمامل فيه من غير جنه أولاهما عخالفة حك التوراة وقتل شعياء 
_عليه الصلاة والسلام وحبس أرهياء حين أنذرم خط اله تعالى والثانية قتل زكر با وعي وقصد قتل 

» عيسى علبم الصااة والسلام ( واتعلن علو كبيرآ) لقستكبرن عن طاعة القه بحانه أو لنغلين الناس 

ه بالظل والعدوان وتفرطن ف ذلك إفراطاً مجاوزآللحدود (فإذا جاء وعد آولاهما) آیأولی کرتیالإفساد 
» آی حان وقت حلول العقاب الو عو د (بعثنا علیک) اؤ اخذ ت بجناباتک (عبادآ لنا) وقریء عبیدا لنا 
٭ (أولی بأس شد,د) ذوی‌قوة وبطش‌ف المروبم سنجاریب‌من آهل نینوی.وجنو ده‌وقیل خت صر 

» عامل مراسب وقیل‌جالوت (جاسوا) آی ترددوا لطلبکر بالفساد'وقریء با حاء وای واحد وقریء 

» وجوسوا (خلال الدبار) فىأوساطا للقتلوالغارة وقرىء خال الديارفقتاوا علباءم وكبار م وأحرقوا 


التوراةوخربوا المسجدوسبوا منم سبعین ألفآر ذلك شش قييل تواية بعض الظاين ہا عا جرت به , 
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م رددنا لكر آلکة علوم وامددندح باموال بنين وجعلنلكر | كثر نفيرا(  ١۷‏ الاسر 
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إن احسنتم احسنتم لانفسکر وإن اساتم فلها فإذا جاء وعد ألاحرة ليستعوا وجوهکر 
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وليدخلوا المسجد كما دخلوه ول رة ولیتبروا ماعلوا تتبيرا 9 ۷ الاسراء‎ 


مص مار وور ن 


م < دومص صوص صر ورے م ۶ : 
عسی ربکر ان پر مکر ون عدم عدنا وجعلنا جهنم الكلفرين حصرا ي ۷ الاسراء 


م رص 


السنة الإلمية (وكان) ذلك (وعداً مفعو لا) لاعالة حیث لاصارف عنه ولامبدل ('م رددنالک الكرة) ٩‏ 
أى الدولة والغلبة (علمم ) على الذين فعاو! بكر مافعاوا بعد مائة سنة حين تتم ور جعم عبا كنم عليهمن » 
الإفساد والعلو قيل هى قتل خت نصر واستنقاذ بى إسرائيلأسارام وأموالم ورجوع اللكإلہموذلك 
آنه لا ورث ممن بن ام فنديار الماك من جد هكشتاسف بن هراسب ألتى الله تعالى فى لبه الشفقة علهم 
فردأسارام إلى الشام وملك علبهم دانيال عليه للام فاتولوا عل منكان فمن أتباع خت نصر و قيل 
هى قتل دواد عليه السلام ل جالوت (وأمددناک بأموال)کثیر ة بعد مانہبت أموالک (وبنین) بعدماس بیت 
ولاک (وجعللنا أکٹر نفیرآ) ما کنم من قبل أو معدو والنقير من فر معالرجل من ةو مه وقيل 
جع نفر وم القوم الجتمعون الذهاب إلى العدوكالعبيد والمعين (إن أحستتم) أعمالك واءكانتلازمة 
لأنفسكر أو متعدية إلىالغير أى عملتمو ها عل الو جه اللائق ولا بتصورذلك إلا بعد أن تكو نالعال 
حسنة فىأنةسماأوإن فعلمالإحسان (أحستتم تسک) لان ثوابہا هما (و[نآساتم) آعالک بان عاتم وها 
لاعل الو جه اللاتق ويلرمه السوءالذاتى أو فعلتم الإساءة ( فليا ) [ذ علما وباما وعن على كرماله وجمه 
ماأحسنت إلىأحد ولاأسأت إليه وتلاها (فإذا جاء وعد الأخرة) حان وقت ماوعد من عقوبة رة 
لاخر ة (ليسوءوا وجوهك) متعلقبفعل حذفلدلالة ماسبق‌عليه ی بعثنام لوسو »وا وەمنی لد وءوا 
وجوهكى ليجعلوا آ ثارالمساءة والكاةبادية فو جوھک كةو لەتعالی سینتوجو هالذین کفروا وقریء 
لسو »عل أن الضميرقه تعالىأولو عدأو للبعث ولنسوء بنون‌العظمة وف قراءة عل رضى اة عنه اند وأن 
عل أنه جواب إذا وقرىء لنسوأن بالنون الحفيةة وليسوأن واللام فى قوله ءز وجل (وليدخلوا 
المسجد ) عطف على لیسوء‌وامتعلقباتعاق‌هوبه ( کادخلوه أولمرة ) أی فی أول مرة ( ولیتروا )ی 
هلکوا (ماءلوا) ماغلبو واستولواعلىەأو مدةعلوم (تتبير (Î‏ فظمالا بوصف بأن ساط اه عز سلطانه 
عليم م الفرس فغرام ملك بال من ملوك الطوائف امه جو در دوقیل جر دوس‌وقبل دخل صاحب الیش 
مذ ع قراینم فو جدفيه دما يغ سام عنه فقالو دم قر بان لم يقبل منا فقال ل تصد قوی فقتل على ذالك 
آلو فا فل هدا الدمثم قال إن لم تصدقو نی ماترکت منک آحدآفقالوا [نہ دم عیبن زکر یاعلیہما الصلاۃ 
والسلام فقال لال هذا ينتقم منكم ربكم ثم قال باعي قد عل ربى ورْبك ما أصاب قومك من أجلك 
قاهداً بإذن اه تعالی قبل أن لابق منہم أحداً فہدأ(عمی ر بكم آن برحكم ) بعد المرة الأخرة إن تبنم ۸ 
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۱۸ تفسير آي المعود 
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کبراي ۰ ۷ الاسراء 


م E‏ رو /# 2 موي - صوص و و ر ۶ € کک 
وأآن آلذين لايؤمنون بالانحرة اعتدنا هم عذابا اليما ي . ۷ الاسرآء 
N‏ ت وو و عر وی وروک 

ويدع آلإنسلن بالشردعاء۶در احير وکان آلإانسلن غرلا رې ۷ الاسراء. 


» توبة أخرى وانؤج رتم عما كنت عليه من المعاصى ( و إن عدتم ) إلى ماكتتم فيه من الفساد مرة أخرى 
(عدنا) إلى عقو بتك ولقد عادوا فأعاد اله سبحانه علمم النقمة بآن سلط علمم ال كاسرةففعلوا م 

. مافعلوا من رب الإتاوة وعو ذلك وعن الحسن عادوا فرعت اله تعالی مدآ ب فہم يعطو س 

ه الجزبة عن بد وهم صاغرون وعن قتادة مثله (و جعلنا جہنم للكافرين حصیرآ) ی عب لاب طيعون 
اروج ما آبد الا بدین وقیل بساطا کاببسط الحم یر وإ غا عدلعن أن يقال و جعلناجہن اکم تہ جیلا 

٩‏ عللكفرم بالعود وذهآهم بذاك وإشمار! بعلةا کم (إن‌هذا الق رآن) الذی ۲ تیناکہ (مہدی) آیالناس 
«١‏ كافة لافر قة خصو صة منم كدب الكتاب الى ١‏ تيناه مو مى (لتى) الطر يقة الى (هى آقوم) أى قو م 
الطرائق وأسدها أعنى ملة الإسلام والتو حيد وترك ذكرها ليس لةصد التعم هما ولاحالة والخحملة 
ونحوها ما يعبر به عن المةصد الم ذكور بل للإيذان بالغنى عن التصرح بها لغابة ظورها لا سيا بعد 

ذكر المداية الى هى من روادفم) والمراد مهدابته هما کو نه حیث متدی إلا من تمك به لا عصیل 

ه الاهتداء بالفعل فإنه خصو ص بالمومنين حينثذ (و بيشر الو منين) عاف تضاعيفه من الأحكام والشرائع 
» وقرىء بالتخفيف (الذين يعملون الصا لحات) الى شرحت فيه (أن لمم) أى بان مم بقابلة تلك الأ ءال 
٠۰‏ (أجرآ كيرا ) عسب الذات وعسب التضعیف عشر مرات فصاعدا (وآنالذینلا بۇ ماون‌بالاخرة) 
وأحكامما لمرو حةفيه من‌البعت وا لساب وال جزاء وتذصيصمابال ذد کرمن بين سار ما كفروا به لكو ما 

» معظم ماأهروا بالإمان به ولراعاة التناسب بين أعمامم وجزاتهاالذى آنا عنه قوله ءز وجل (أعتدنا 
لم عذاباً آلا ) وهو عذاب جبنم أى أعتدنا هم فبا كفروا به وأنكروا وجوده من الآخرة عذا] 

ألما و هو آباغ فى الزجر لا أن تيان العذاب من حيث لاعتسب أفظع وأجع واجلة معطوفة على جلة 
دشر باطمار عخبر أو على قو له تعالى أن هم داخ معه تحت التبير اراد به جاز مطلق الإخبار الانتظم 
للإخبار با حبر السار وبالنبا الضار حقيقة فيكون ذلك بيان داةالقرآن بالتر غيب وااتر هيب و جوز 

۱١‏ کون الترشير معناه والمراد توشر الو مین برشار تین و امم و عقاب آعدا مو قولەتعالى (و يدع‌الإنان 
بالشر ) يان لحالالمہدى إثر بيان حال المادى وإظرار ا نما من التبا ن والمر ادبالإنسان ال جنس أسند 

إلبه حال بعض آفراده أو حك عنه حال فى بعض أ حيانه فالمعنى على الأول آنالةرآن بد عوالإنسان إلى 
الخير الذى لاخير فوقه من الاجر الكبير ومحذره من الشر الذى لاشر وراءهمن العذاب‌الالم وهوآى 


۷ ى سورة الإسراء أب ٠٢‏ ۱6۹ 
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جعلنا اليل والنهار ۶ابتين محوناءاية اليل وجعانا ءايه النهار مبصرة ليتغوأ ضلا من 
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رص مص ت ےم م 4 
ریکر ولتعاموا عدد آلسنین والساب وکل شىء فصلتله تفصیلا ې ۷ الاسراء 


ا ا 
بعض منه وهو الكافر يدعو لنفسه ا هو الشر من العذاب المذ كور إما بلسانه حقيقة كدأب من قال 
منم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أو اتنا بعذاب ألم ومن قال 
فائتنا ما قدا إن كنت من الصادقين إلى غير ذلك ما حكى عنهم و[ما بأعما م السيئة المفضية إليه الاو جبة 
لجاز کا هو دیدن کلہم (دعاءه بالخیر) آی مثل دعانه با نیرا مذ کور فر ضا لاتقیقاً فإنه ععزل من‌الداء م 
نه وفبه رض إلى أنه اللائق بعاله ( وكان الإنسان ) أى من أسند إليه الدعاء المذ كور من أفراده ( جو لا) : 
يسارع إلى طلب ماعخطر بباله متعامياً عن ضرره أو مبالغاً فى العجلة يستعجلالعذاب وهوآً تبه لاعالة 
ففره نوع هکم به وعلی تقدیر حمل الدعاء عل اعام تحمل العجولية على اللج والقادى فى استيجاب 
العذاب بتلك الا عمال وعلى الثانى إن القرَآن دعو الإنسان إلى ماهو خير وهو فى بعض أحيان هكا عند 
الغضب يدعه و يدعو اه تعالى لنفسه وأهله وماله عا هو شر وكان الإنسان عسب جبلته ولا ضجرا 
لایتانی إلى أن زول عمه ما إعتريه روى أنه عليه الصلاة والسلام دفع إلى سو دة أسيرآً فارخحت كتافه 
رحمة لا نينه بالليل من أل القيد فرب فلب أخبر به النى برل قال اللبم اقطع يدها فرفعت سو دة يدمما 
تاوق ع الإ جابة فال بر و سات اہ تال أن مل دعانی دل من لای حقء ن آهل عذابار حة آویددو ا 
هوشر وه وع حسبه خیرآوکان الإ نسان چو لاغیر متبصر لا بتدبر فی آمورهحق‌التد ر یتحةق ماهو خير حقبق 
بالدعاء به وماهو شر جدیر بالاستعاذة منه ( وجماناالليل والار آبتين ) شروح ی بیان بعض وجوه ۱۲ 
مادکر من المداية بالإرشاد إلى مسلك الاستدلال بالاآيات والدلائل الافاقية ال ىكل واحدة منبارهان 
نير لار يب فيه وه نهج بين لا يضل من ينتحيه فإن ا لجعلالمذ كور وماعطف عليه من عو آية اليل و جعل 
آبة اهار مبصرة وإن كانت من المدايات التتكويفية لكن الإخبار بذلك من المدايات القرآنية المنمة 
على تلك المدايات و تقديم الليل لمراعاة النرتيب الوجودى إذمنه يناخ الهار وفيه قظر غرر الشور 
ولوأن الليلة أضيفت إلى ماقبلما من النار لكانت من شر وصاحبما من شمر آخر ولتر تيب غابة آنة النبار' 
عليما بلاواسطة أىجملنا لوين بجبآً هما وقعاقبم ما واختلافيما فى الطول والقصرعلى وتيرة بجيبة عار 
ف فېمما المقو ل آبتین تدلان عل آن فما صانم حکیا قادرآعلیا و تمد یان إلى ماهدی(لیهالق رآن الكر یم 
من ملة ا لإسلام والتو حيد ( فحو ناآية الليل ) الإضافة إما بيانية 6 فى إضافة العدد إلى المعدود أى حو نا » 
الابة الى هى اليل وفاندتما عقي مضمون الجحلة ال أبقة وعو ها جعاما محوة الضوء مطموسته لكن 
لابعدآن ل یکن کذلك بل لبداعہا عل ذلك کا فی قو لے بحان من صغرالبع وض وکبرالفیل آی آنھ اهما 
كذلك والفاء تفسيربة لن ا لمحو المذ كور وما عطف عليه ليسا ما عصل عقب جعل ال جدیدین آیتین بل 
هما من جملة ذلك الجمل ومتمماته ( وجملنا آية النمار ) أىالاية الى هي النبار على نحو مام ( مبصرة) ء 


% 
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° ` تسه أف السعود 
أى مضيثة ببصر فما الأشياء وصفاً لما عال أهلما أو مبضرة للناس من أ بصره فبصره وإما حقيقية وآية 
اليل والبار نيراهما وعو القمر ما خلقه مطموس النور ف نفسه فالفاء ا ذكر وإمانةص ما استفاده 
من الشمس شيا فشياً إلى امحاق على ماهو مع الحو والفاء لتعقيب وجعل الشمس مبصرة إبداءما 
مضية بالذات ذات أشعة تظبر بها الآ شياء المظلمة (لتبتغوا) متعلق بقو له تعالى وجعلنا آبة المار 6ا أشير 
إلبه أى وجعلناها مضيثة لتطلبوا لافس ف بیاض النہار ( فضلا من ربک ) أى رزةا إذ لايتسنى ذلك 
فى الليل وف التعبير عن الرزق بالف ضلوعن الكسب بالا بتغاء والنعرض لصفة الر بو بيةالمنبئةعن‌التبليغ 
إلى الجال شيا فسيتاً دلالة على أن ليس للعبد فى تعصيل الرزق تأثير سو ى الطلب و [ءاالإعطاء إلى اله 


» سبحانه لابطريق الوجوب عليه بل تفضلا عك الرو بية ( ولتعلموا ) متعلق بكلا الفعلين أعنى عو آية. 


الليل وجعل ية اللبار مبصرة لا بأحدهما فقط [ذلا يكون ذلك بانفراده مدارآ العلل ا مذ كور أىاتعلوا 


بتفاوت الجديدين أو نير مما ذاتاً من حيث الإظلام والإضاءة مع تماقا أو حركانهما وأوضاء مما 


وساترأحوالم) (عدد السنين) الى يتعلق مما غرض علبى لإ قامة مصا سكم الدينية والدنيو ية (والحساب) 
آی الحساب المعلق با فی طمنہا من الا وقات آی الاشہر واللیالى والآیام وغیر ذلك ما نط به شیء من 
المصال المذ كورة ونفس السنة من حيث تحققما ما ينتظمه الحساب ونما الذى تعلق به المد طائفة منا 
وعلقه فى من ذلك بكل واحدة مها ليس من‌المحيثية الم كور ةأ عى حيثية تصققما وتعصلما من عدةأشمر 


بل من حيث نما فرد من تلك الطائفة المعدودة يعدها آی بفنیہا من غیر أن یتہر فی ذلك تعصل شی۔ 
معين وتحقيقه ماس فى سورة بونس من أن الحساب إحصاء ماله كية منفصلة بتكر ر أمثاله من حيث 
يتحصل بطائفة معينة منبا حد معين منه له اسم غاص وحكم مستقل 6ا أشير إليه آنفاً والمد [حصاؤه 
مجر دتکررر آمثالهمن غيرآن يتحصل منه شى مكذلك ولان السنین ل یعتبر فیہاحد ممین له اس خاص 
وحكم مستقلأضيف إليماالغدد وعلق ا لحساب ماعداها مااعتبر فيهتحصل متب معينة هما سام خاصة 
وأحكام مستقلة وتحعصل مراتب الأعدادمن العشرات والمئات والا "لوف اعتبارى لاجدى فى تعصل 
الأعدوداتو تقدم المددعل الحسابمع أنالتر تدب بين متماقيېما وجو دآو e‏ علي العكس للتنبيه من 
أولالا مر علىأن معطا لحساب ماف تضاعيف السنين من الا وقات أو لان العلل المتعلق بعدد السنين 
عل [جالی بماتعلق بها لحساب تفصیلا أو لاٴن‌العدد من‌حیت أنه لم یعتبرفیهتحصل شیء آخر منه حسبا 
ذكر نازل من اساب المعتبر فيه ذالك منزلة الإسيط من المركب أو لان العم المتعلق بالا "ول آقمى 
المراقب‌فکان جدررآً بالتقدم ف‌مقام الامتنان‌واقه سبحانه عل (وکل شیء) تفنقرون لبه فى المعاش 
والمعاد سوىماذ كر من جعل الليلوالنمار آيتين وما يتيعه من المنافع الدينيةوالدبوية وهو منصوب 
بفع ل بفسره قولهقعالى (فصلناه تفصيلا) ى يناه فالقرآن الكر م بيبانا بليغاً لا التباس معه كةو له تعالى 
ونزلنا علیك الکتاب تبیاناً لکل شیء فظہر کونه هادي الى هى آقوم ظہورآً ينا . 
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2 ود 2 2 e‏ 2ص ٤‏ پا ص 4ا صوص رس ر م لو ور وط 
من‌آهتدی فما یہتدى لنفسهء ومن ضل فلت ره علا ولا تزروازرة وزرانحری 
رص ا اس م صت ورم رو ۶ 


وما کا معذیین حی نبعث رسولا ۷ الاسراء 


(وکل إنسان) مکاف ( آاږ مناه طاره) آی عله الصادر عنه باختیاره سا قدر له کا نه طار اليه من ءش 


القت ووك القدر أوماوقع لە القسمة الأز لبة الواقعة حسب استحقاقه فى العل الأز لی من‌قو م طار 
له سهم كذا (فى عنقه) صو بر لشدةالازوم وکال الارتباط أیآلز مناه عله حیت لا یغار قه آبدً بل بازمه 
بالياء مبنبً للفاءل على أن الضمير ته عز وجل ولليفءول والضمير للطاثر 5 فى قراءة خرج من الخروج 


(وم القيامة) والبعت لاحساب ( كتاباً ) مسطورآفیه ماذکر من عله نقيرآ و قطمیرآو هو مفعو ل لنخ رج 


على القراء تين الا وليين أو حال من المفعو ل الحذوف الراجع إلى الطاثروعلى ال خربين حال من المستتر 
فى الفعل من ضمير الطائر ( بلقاه) أى يلق الإنسان أو بلقاه الإنسان ( منشوراً) وهما صفتان للكتاب 
أو الا ولى صفة والثانى حال منها وقرىء يلقاه من لقيته كذاأى باتى الإنسان [ياه قال الحسن وسطى لك 
صعيفة ووكل بك ملكان فما عن مينك و عن شالك فأماالذى عن مينك فيحفظ حسناتك وآماالذى عن 


۳ 


# 


چا 


ثرالا فحفظ سثاتك حی [دا مت طو دت يفتك وجعأت معك ف ىرك حی تخرج للك وم القيامة 


(افرأكتابك) أى قاتلين لاك ذلاث . عن قتادة بقرأً ذلك اليوم من لم بكن فى الدنيا قارتا وقي المراد 
بالكتاب نفسه المنتقشة بآ ثار أعاله فإنكل عمل يصدر من الإنسان خير أو شرآعحدث منه فى جوهر 
روحه أمر صوص إلا أنه خنى مادام الروح متعلةً بالبدن مشتغلا بواردات الجواس والقوى فإذا 
انةطعت علافته عن البدن قامت قيامته لان النفس كانت ساكنة مستةرة فى الجد وعند ذلاف قامت 
وتوجمت نعو الصعو د إلى العا العاوى فبزول الغطاء وتنكشف الا حوال وير على لوح الس نقش 
کل شیء عله فى مدة عمره وهذا معنى الكتابة والقراءة (كنى بنفسك اليو م عليك حسيبآ ) أى كن نفسك 
والياء زايدة واليوم ظرف کی وحسدا یز وعليصاته لاله عى ا لحاس بكالصرم عى الصارم من 
حس ب عليه ذاو معی‌الکافی ووضع ٠‏ وضع الشیدلا نه کن المدعی ما ههه و تذ کیره لن ماذ کر من 
الحساب وال-كقاةما بتو لاهالرجال أو لانه مبنى على تأويل النفس بالشخص عل آنا عبارة عن نفس 
الا “عا ل لاا ہاآی مناهتدی مېدایته‌و عمل ماف تضاعیفه من الأحكامو اہی عمان ماه عنه فا عا آمو د 
۲۱ - أف اعود چ و »> 
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٠‏ منفعته أهتداته إلى تفه لا تتخطاء إلى غیره من لم هتد ( ومن ضل ) عن الطر بمة الى مده اما ( فإعا 
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- 


يضل عاما) أى فا وبال ضلاله علبما لاعلي من عداه من لم يباشره حى يكن مفارقة العمل صاحبه 
(ولا زر وازرة وزر آخری) تأ كيد للجملة الثانية أی لاعمل نفس حاملة الوزر وزرنقفس خری دی 
مكن تلص النةس الثانية عن وزرها وعختل مابين العامل وعمله من التلاذم بل ٤ا‏ تحمل كل مما وزرها 
وھذا تعقیق ہنی قوله عز وجل وکل نان آلزمناه طاتره فى عنقه وأما مايدلعليه قو له تعالى من يشفع 
شفاعة حسنة بكنل صيب مأو من يشةع شفاعة سيئة يكن له كفل منم وق وله تعالى ايحم لوا أوزاركاءلة 
بو مالقيامة وق زارا لذن يضلو مم بغیر عل من حل الغیر وزرالځیر وانتفاعه ڪسنتهو تضرره سنه فمو 
فیا لحقيقةانتفاع نة نفسمه وقضرر بسيئته فإن جزاء الحسنة والسيئة اللتين يعم لم ماالعامل لازم له وإعا 
الذى يصل إلى من يشفع جزاء شفاعته لاجزاء أصل الحسنة والسيئة وكذلك جرزاء الضلال مقصورعلى 
الضالين وما حمل الضلون إنهاهو جز اءالإضلاللا جزاء الضلال ونا حص التأ كيد باجبلة المانية قطعا 
للأطماع الفارغة حي ت کانوابزعمون ألم إن لم يكونواعلا لحت فالتبعة على أسلافيمالذين قلدوم (وما كنا 
معذبين) بيان لامنايةالرانبة إثر بيان اختصاص آ ثارا لمداية والضلال بأععا.اوعدم حر مانا لمتدى من 
رات هدابته وعدم مؤ اخذة النس بحناية غير هاأى وما صح و مااستقام منابلاستحالفسنتنا المبنية على 
ا كالب لغة أو ماكان فى حكمنا الماضى وقضائنا السابق أننعذب أحدآمن أهل الضلال والاوزاراكتهاء 
بقضيةالعةل( عى :بع )الم (رسولا) دمل احق وبر دعم م عن‌الضلا ل وبق ا لحججو بم دالشرالع 
حس انى قضاعيف الكةاب النزل عليه والمراد بالعذاب المننى إماعذاب الاستصال كا قاله الشيخ أو 
م:صو رال ماتر یدی رمه انته وهو المناسب ما بعده اوا جنس الشامل للد نیو ی والاخروی وهومن‌آفراده 
وأا ما كان لبت غاءةلء دم سحةو قو عه فی وقته ا قد ر له لالعدم و قو عه مطلقآ کیف لاو الا خروی لاکن 
وقوعهعقيب البعثوالدنيوى أيضالاعصل إلا بعدتحقق ماو جبه من‌الفسق والعصيان لار ىلل قو م 
نو کیف تا خر عنم م ماحل .م زهاء ألف سنة وقوله تعالى (وإذا أردنا أن نهلك قرية) بيان لكرفية 
وقوع التعذ يب بعد البعثة الى جعلت غاءة لعدم سحته ولس المراد بالإرادة عققما بالفعل إذ لاتخلف 
عنماالمراد ولاالإرادة الأزلبةالمتعلقة بوقوع المراد فىوقته المقدرله إذ لايقارنه ا لجزاء الال بل دو 
وقنہا 6 فى قو لهت الى أنىآماته ى وإذا دنا وقت تعلق إرادتنابإهلاكقربة بأننعذب أهلما ا ذكرنا 
منعذاب الاستتصالالذى ببناآنه لايصع منا قبل ‌البعثةأو بنوع ماذكرنا شأنه من مطلق العذاب أغى 


٠‏ عذابالاستئصال لالم من‌الظل والمعاصىدنوا تقتضيها لى كمة من غيرأن يكون له حد معين (أمرنا) 
٠‏ بوا طةالر دو ل المبعوث إلى هاما (مترفیما) متنعمیماو جبار ہاو مل وکما خصېم بال كرمع تو جه الا مر 


۱۳ ۱۸٠١۷ سوره الإسراء إية‎  )۷ 
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وکر اهلکا من آلقرون من بعد نوچ وکن ربك بذنوب عبادهء خبیرا بصیرا  (‏ ۱۷ الاسراء 


ج م 3 رووص روم رر ت 2 2 ا ور رق ر رور ر م وک 
من کان بريد العاجلة أا هر فيا ماْسّاء لمن نريد ثم جعلتا له جهنم صللا مدموا 
وګ 

مدحورا () ۷ الاسراء 


الى الكل لانهمالاصول فا لحطاب والباقأتباع م ولان توجه الاس إلمم ١‏ كدؤعدمالنعرض للبأمور 


به |مااظهر رأن امرادىها مق والخرلان اه لابآص بالفحشاء لاسا بعدذكر هدا ة‌القر آن لماہدی إلیه 
وإما لان اراد وجدمنا الام كايقال فلان يعطى ونع (ففسقوا فما) أى خر جوا عن الطاعة وتردوا 


(خق عاپاالقول) آی ثرت وعقق مو جہه علول العذاپ ا مأظر مهم من‌الفسق و الطغيان (فدمناما) 


بتدمير أهاما (تدميرآ) لا بكتنه كه ولا يوصف هذا هوالمناسب لا سبق وقيل الامر مجازعن الحل ءل 
الست والتسبب له بأن صب عاهم ماأبطرم وأفضى بهم إلى الفسوق وقيل هو بمعنى التتكثير بقال أمرت 
الشیء فام ر أ ی کر تہ فكثر وف ا لحديث خيرا مال سكه مأبورة وممرة مأمورة أىكثيرة النتاج و يعضده 
قراءة آمر نا و آم نامن | لإ فعال والتفعيل وقد جعلتا منالإ مار ة أى جه لا مرا ء وکل ذلك لايساعدهمقام 
الزجرعن‌الضلالوا لحت عل الاهتداء فإن مؤدى ذلك أن طغیا ہم منوطاً پإرادة اه سہحانه وإنعامه 
علهم بنعم وافرة آبطر تمم وحاتېم عل‌الفسق‌حلاحقیق بآن يعبر عنه ٩)‏ مربه (وکأهلکنا) ی وکثر 
ماأها كنا (من‌القر ون) بان لک وآمیءزله والقرن مدة من‌الزمانعختر م فاالقو م وهی عشرو نأو لاون 
أوأربعون أونمانون أومائة وقدأيدذلك بأنه عليه الصلاة والسلام دعا لرجل فقال عش قرنآفماش مائة 
سنةأومائة وعشرون (من‌بعدنوح) من بعد زمنه عليه‌الصلاة‌والسلام کعاد ومود ومن‌بعدم من قصت 
أحواهم فى القرآن العظبم ومن لم تقص وعدم نظم قو مه عليه الصلاة والسلام فى تلك القرون اليل 
لظہور أمرم عل أن ذكره عليه الصلاة والسلام رض إلى ذكرم (وكن بربك ) أ یکن ربك (بذنوب 
عبادهخپیرآ بصیر آ) عبط بظو اھر ھا و بو اطنہافیعاقب عام‌او تقد ا لیر لتقدم متعلقه من‌الاعتقادات 
والنيات الى هى مبادى الا “عءال الظاهر ة أو لعمو مه حيث بتعق بغير المبصرات أيضاً وفبه إشارة إلى 
أن البعث والا "مر وما بتلوهما من فسةم ليس لتحصيل العلل با صدرعنهم من‌الذ نوب فإن ذلك حاصل 
قبل ذالك و[ عا هو لقطعالا”عذار وإلزام الحجة م نکل و جه (من‌کان رر ید) باع اله الى يع ماما سو ا ءکان 
ترقب المراد عليما بطر يق ا لجرا ء كا عأل الر أو بطريق ترب المع لو لات على الم لكالا باب أو بأءال 
الأخرة فالمراد با لمر يد عل الأول الكفرة وأكثر الفسقة وعل الثانى أهل الر اء والنفاق والماجر الدنيا 
وا لجا هد حض الغنيمة ( العاجاة ) فقط من غير أن بريد معما الأ خرة ا بنىء عنه الاستمرار المستفاد 
من زياد ةکان هنا مع‌الاقتصار على مطلق الإر ادة فىقسيمه وا مراد بالعاجلةالدار الد نياو ارادتما إرادة 
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مافیمآ هن فنون مطااہما کو له تعالی وم ن‌کان روک حرٹ الد نا ويجوز أن برادالحياة العا جلة كةوله عز 


وجل من كان بريد المحياة الدنيا وزينتم| لكن الا ول أنسب بةوله (بجلنا له فيما) أى فى تلك الماجلة فإن 
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ومن آراد أ لاحرة وسعى هاسع ا وهو مؤمن فاولتر ك کان سعرہم مشکورا 9 ۷ الاسراء 


4 م لے و صت ص ار ے2 س رس ئ ع 
كلا مد هَولاءِ وهتؤلاءِ من عطاء ربك وماكان عطاءٌ ربك حظورا ي ۷ الاسراء 


الحياة واستمرارها من جلة مال له فالا نسب بذل ك کامة م نک فی قو لہ تہالی ومن برد ثواب الد نیا نز ته 

٭ ما (مانداء ) آی مانشاء تعجیله لهمن نعیمما لا کل مابرید (لمن نرید) تعجیل مانشاء له وهو بدل من 
الضمير فى له بإعادة ال جار بدل البعض فإنه راجع إلى الموصول المنىء عن الكثرة وقرىء لمن يشاء على 

أن الضمير له سبحانه وقيل هو لمن فيكون مخصوصاً من أراد به ذلك وهو واحد من الدهماء وتقبيد 
الممجل والمعجل له ما ذكر م المشرئة والإرادة لمأن الحكة اى عليما يدور فلك الكو بن لا تقتضى 
وصول کل طالب إلى مرامه ولاس تیفاء کل واصل لا یطلبه امه وآما ما بتراء‌ی من قول تمالی من 
کان برد المحياة الدنبا وزیتما نوف لهم عام فبا وهم فما لابخ ون من نيل کل ممل يع آماله 

٠‏ ووصول كل عامل إلى تتبجة أعماله فقد أشير إلى تحقيق الةو ل فيه فى سورة هود بقضل اله تعالى ( م 
» جملناله) مکان ماجنا له ( جبنم ) وما فما من أصناف العذاب (يصلاها) بد خام) وهو حال من الضمير 
الجرور أومن جبنم أو استثناف (مذهو ما مدحورآ) مطر ودا من رحة اه تعالى وقبل الا ية فالمنافقين 
کانوا براءون ااسلمین ویغزون معېم ولم یکن غر ضېم لامساه ممم فى الغنائم ونحرها وبأباه ١ا‏ بقال إن 
۹ السورة مكبة سو ى آيات معينة ( ومن أراد) بأع)اله (ال©خرة) الدار الأخرة وما فيما من النعم المايم 
» ( وس مى ها سعيما ) أى السعى اللائق بها وهو الإتيان عا أم والانتماء ء)] مى لاالتقرب ما تر عون 
» باهم وفائدة اللاماعتبار النبةوالإخلاص (وهو مؤمن) [مان] ححا لاخالطهثىء قادح ذه وإراد 
» الإمانبالجلة الحالبةالدلالة علىاشتراط مقارنته ا ذكرفى حبز اامصالة ( فأوالئك ) إشارة إلى ااوصول 
بعنواناآصافه بای حبزالملة و ماف ذلك من معنی‌البعد للإشعار بعلو در جتمم وبعد ماز لم وألعية 
مراعاةجانب المعنى[ماء إلى أن الإثابةا مفو مة منا لبر تقع على وجه‌الاجتاع ى أوائثك ال جاء حون ما 
مس من الخصالالحيدة أعنىإرادة الأخرة والسعى اليل ها والإمان (كان يمم مورآ ) مقبولا 
٠‏ عنداقه تعالىأحسن القبول مث ابآ عليه وف تيقال -كو رة بالسعى دون قر بفيه [شعار با نه العمدةفيما (كلا) 
التنون عوض عن المضاف إايه أى كل واحد من الفربةين لا الفر يى الاخير المريد لاخير الحةبق 

» بالاسعاف‌فقط (نمد) أى نزيدممة بعد مرة حيث يكون الأ تف مددآ لاالف ومابه الإمداد مابجل 
لا" حدهيامن العطا باالعاجلة وماأعد للاخرمن العطا بالا جلة المشار إليما بمشكو رة السعى وان )الم يرح 

به تعو یلا على مأاسبق آمرعا وتلوعاً واتكالا ءل ما لحق ءبارة وإشار ةك ةف عليه وةوله تعالى 
(ھۇلاء) بدلمن کلا (وهۇلاء) عطف عليه آی نمد هولاء اأحجل لم وھۇلاء الاش کور۔ يمم فإن 
الإشارة متعرضةلذات المشار[ايه بالهمن العنوان لا للذات فةط كالإضمار ففیه تذ کیر ما به‌الامداد ؛ 
وتعرينالءضاف إلبهاحذوف دفعآلتوم كو نهأفراد الفر يقالا "غير وتا كيد للقصرالستفاد من تقدرم 


۷ سورة الإسراء أيه ۱7٥ ۲۲٠۲۱‏ 


-_ 


وروص تور رواو ر و رو ا ع ووو عا ګ‌ 
ê‏ ة 


انظ ر كيف فضلنا بعضېم عل بعض وللاحرة كبر درجلت وا کبر تمضیلا 7 ۷ الاسراء 


م ص دام صو 3 کر وو ګګ 


ا طوصن صوص ا ى 
لا جعل مع آله إللها ٤ار‏ فتقعد مذموما حذولا () ۷ الاسراء 


المفءول وةولهآعالی ( هن عطاء ربك ) أآی من معظاه الواحم الذیلاتنامی تعلق بنمد ومغن عن ذکر * 


مابه الإمداد ومنبه عل آنا لإمدادالذ کو ر ليس بطر بقالاستيجاب بالسعى والعمل بل عحض التفضل 


( وماکان ءطاءربك) ی دنیواً کان آوآخرواً ونما أظہر [ظہارآا ربد الاعتناء بشآنه و شمارآ بعلیته » 
لح (عظورآ) عنوعامن بريدهبل هو قاض عل من قدر له عو جب المشيئة المہنية ءل ال كة وإنوجد ه 


منه مايقتضى ا لحظر كالكافر وهو فى معنى التعلبل لك مول الإمداد للفر يقين والآءرض لعنوان الر و بية 
ف الو ضءعين الإشعار عبد يتما ما ذ كر من الإمداد وعدم الحظر (انظ رکیف فضا إعتمم عل دض ( 
كيف فى محل النصب بفضلنا على الحالية والمراد توضيح ماس من الإ مداد وعدم عظور بة الءطاء بالتبيه 
علی استحضار مر اتب أ حد العطاءین والاستدلال مہا عل مراتب الاخر آی انظر بنظرالاعتبا رکف 
فضلنابعضمم عل بعض فا أمددنام ه من‌العطايا العاجلة فن وضيع ورفبع وظالم وضليع ومالك وعلوك 
وموسر وصعلوك تعرف بذاك مراتب العطايا الأ جلة ودرجات تفاضل أهاما علىطر يقة الاستشماد 
عال الاد على حال الأعل 6ا أفصح عنه قوله تعالى ( وللآخرة أ کر ) آی هی وما فا أ کر من 
الدنيا وقرىء أ كثر ( درجات وأ كبر تفضيلا ) لأن‌التفاوت فاا لجنة ودر جاتهاالعااية الى لايقادر 
قدرها ولا بکتنه کن ها کیف ١‏ وقد عبر عنه l‏ لاعن ت ولا أذن “معت ولا خطرعل فلب اشر 
هذا وجوز أن راد ابه الإمدادالءطاءا الماجلةفقط وعملالةصر الم ذكورعلى دفع توم اخته أصم) 
بالفريق الأول فإن تخصيص إرادتمم ها ووصو هم إايما بالذ كر من غير قعرض بيان النسبة بها 
وبين الفر يق الثافى إرادة ووصولا عا توم اختصاصم| بالأولين فالمعى كل واحد من الفر بين أمد 
بالعطايا العاجلة لامن ذكرنا إرادته ها فقط من الفربق الأول منءطاء ر بك الوا سم وماكان ءطاؤه 
الدنیوی عظورآ من أحد من بریده وعن ربد غيره انظر كيف فضلنا فى ذلك العطاء بض کل من 
الفر بين على بعض آخر منم ما وللأخرة الابةواعتبار عدم احظو ر ية بالاسبة إلى الفر ق الأول تعقيةاً 
لشمول الإمداد له ا فمله الجمور حيث قالوا لايمنعءه من عاص لعصبانه يقتضى كون الةصر لاقع 
توم اختصاص الإمداد الدنیوی بالفر يق الثانى مع أنه لم يسبق فى الكلام مايوم ثبو ته له فضلا عن 
مهام اختصاصه ( لاتجه-ل مع القه [4] آخر ) ا لااب الرسول ام ولمراد به أمتده وهو من باب 
التمييج والإلماب أو كل د من يصلح للخطاب ( فتقعد ) بالنصب جوابً لانم والقعود بمعى 
الصيرورة من وهم وز الشفرة حى قعدت کا نما خربة أو بمعى العجز من قعد عنه أى جز عنه 
( مذم‌وما خذولا ) خبران أو حالان أى جامه] على نسك الذم ماللاك وا لو منين والخذلان من 
اه تعالى وفه إشعار بأن الموحد جامع بين المدح والنصرة . 
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۱٦‏ تفسير أب السعود 


م ٤ے‏ وه ک2 > وص 2 ص 2وو رم ٤ر‏ و لزم عو اص 
وین ربك الا تعبدوا إلا إیاه وبالولدين إحسلنا إما يبلغن عندك آلكر احده ا و کلاھی 
ت 3 م٤‏ رص ص ور ےم 


3 رق م وگ 2 
فلا تقل هما اف ولا ترما وقل هما قولا ڪر عا ري ۷ الاسراء 


ت 
ت 


38 وڪ اس صصص <> داص ص 


۶ س ٤‏ 7 
خفض هما جناح آلذل من آلرحمة وقل رب آرحمھما کما ربیانی صغیرا ی ۱۷ الاسراء 


(وقضی ربك ) ی اس آمآمبرماوقریء وآوصیر بك وو ( أن لاتعبدوا) آی بن لاتعبدوا 


( إلا اه( عل آن أن مصدربة ولا افيه أو ا لا عدوا على آہا مفسرة ولا ناهية لان العبأدة غابة 
النعظم فلا تعتى إلا من لهغاية العظمة ونمابة الإنعام وه وكالتفصيل السعىال5خرة (وبالوالدين) أىو .أن 
ت#سنوا مهما أو وأحسنوا هما ( إحسانا ) لانهما السبب الظاهر للو جود والتعيش ( إما ببلغن عندك 
اللكر أحدهما أو كلاهما ) إما مركبة من أن الشرطية وما اأزيدة لتأ كيدها ولذلك دخل الفعل نون 
الا كيد ومعنى عندك فى كنفك وكفالنك وتقديمه على المفعول مع أن حقه التأخر عنه لاةشو :ق إلى 
وروده فإنه مدار تضاعف الرعاءة والإحسان وأحدهما فأعل للفىل وتأخيره عن‌الظرف والمفءول 
لد وطو ل الكلام بهو ا ءطاف عليه وقریء بلغان وأ حدهما دل من عير التلنبة وکلاهما عطف عليه 
ولا سبيل إلى جع ل كلاهما تأ كيدآ لأضمير وتو حيد ضير الطاب فى عندك وف) بعده مع آن ماسبق 
عل المع للاحتراز عن التباس المراد فإن المقصو د نهى كل أحد عن تأفيف والديه ونهر هما ولو قو بل 
لجع باججع أو بالتثنية لإ صل هذاالمرام ( فلا تقل 4) ) أى لواحد منم ما حالنى الانفراد والاجتاع 
(آف) وهو صو ت يذیءعن آضج ر أو اسم فعل‌هوأًآضجر وقریء بالکسر بلا تنو ن و ہالفتح والضے منو نا 
وغیر منون آی لا قتضجر مهاقس تقذ ر منہ‌ما وس تقل من مو مما و مم ذاالنہی بفم م النمی‌عن سار ما بۇ ذ مما 
بدلالة النص وقد خص بالذ كر بع ضه [ظار اللاعتناء رشأ نه فقيل ولا تنم ر هما) یلا تز جر هماعالا يعجبك 
بإغلاظ قيل النهى والنمر والنهم أخوات ( وقل 4)) بدل التأفيف والنمر ( قولا كرا) ذا كرم أوهو 
وصف له بوصف صاحبه ی قولا صادراً عن کرم واطف وهو الةول الجرل الذى قتضيه حسن 
الأدب و يستدعيه النزول على المروءة مثل أن بقول ياأباه وباآماه كدأب إبراهى عليه السلام إذ قال 
ايه باأبت مع مابه من الكفر ولا يدعو هما بأماهما فإنه من الجفاء وسوء الدب وديدن الدعار . 
وسثل الفضيل بن عياض عن بر الوالدبن فةال أن لا تقوم إلى خدمتمما عن كسل وقيل أن لا ترفع 
صو ةك عليم ما ولا تنظر إليم) شزرأ ولا ريا منك عالفة فى ظاهر ولا باطن وأن تترحے علیم)) ماعاشا 
وتدع وهم إذاماتا وتقو م عخدمة أودائم) من بعدهمافعن‌النى مر إن من أر البر أن يصل الرجل أهل 
ود أبيه (واخفض لماجناح الذل) عبارة عنإلانة ا جانب والتواضع والنذال ه) فإن [عزازهما لا يكون 
إلا بذلك فكاّنه قيل واخفض لم) جناحك الذايل أو جعل لذله جنا كا جعل لبيد فى قوله [وغداة ر ج 
ق دكشفت وقرة » إذ أصبحت بيد الشمالزمامم | للقرة زماما وللشمالبدآ تشيم له بطاثر عخفض جنا حه 
لأفراخه ترببة هما وشفقة عليما وأما جعل خفض ال جناح عبارةعن تركالطير انك فعله القفال فلا يناسب 


۷ — سورةالإسراء آهُ ٣۵‏ ۰ ۳۹ 1¥ 


اد ٤ور‏ 


ا 3> es E‏ کے ٤ک‏ م روک 
ربکر اعلم ا ف نفوسکر إن تکونوا صللحین فط نهر کان للاو بین غفورا ې ۷ الاسراء 


م ص و لے م 2و 2 وي ت کس د رى ى 
و۶ات ذاالقر حقه, وآلمسكين وآبن آلسبيل ولا تبذر تبذړا وي ۷ الاسراء 


امقام (من الرحة) من فرط رتك وعطفك علمما ورقتك ف) لافتةارهما اليو م إلى من كان أفقرخلق » 
اله تعالى هما ولا كتف رحتك الفانية بل ادع اله هم برحته الواسعة الباقية (وقل رب ارحمما) ٠‏ 
برحمتك الدنيو بة وال خروبة الى من جلما هدابة إلى الإسلام فلاينان ذلك کفرھما (کا ر بای ) الكاف ء 
ف عل النصب عل ذعت اصدر عذوف أى رحة مثل ربدت مال أ مثل رما لی عل أن اأتريية رة 
وبجوز أن بكون فما الرحة والنربية معاً وقد ذكر أحدها فی آحد ال جانبین والاخرف الا خر کایلوح ب 
الۃعرض لعنوان الر ہو بی فی مطلح الدعا ءانه قیل رب ار ہما ور ہما ] رحمانی وربیانی( صغیراً) ہ 
وبجوز أن تكون الكاف للتعليل أى لجل تربیتم ما لی کقوله تعالی وا ذکروه کاهداکر ولقد بالغ دز 
وجل ف‌النو صية ہما حیث افنتحم| بآن شفع ا لإحسان|ل »)بتو حیده سبحانه ونظمم مان لك القضاء ) 


معا ثم ضيق الاس فی باب سر اعانم)) حیلم رخص فی أدن ی كاہة تنفلت منالمتضجرمع ماله من مو جبات 
الضجر مالا كاد يدخل تحت الحصر وختمما بأن جعل رحته الى وسعت كل شىء مشبمة بتر يتما وعن 

النی بے رضی اقه فی رضی الوالدین و سخطه فى سخطم) وروی بفعل البار مايشاء أن بفعل فلن يدخل 

الناز ويفعل العاق مايشاء أن يفعل فلن يدخل ال جنة وقال رجل لرسول اه بإ إن أبوى بلغا مالكير 

آنی لی ممما ماو لیامنی فی الصغر فل قضیت‌ما حق») قال لا فإ مي كان فعلان ذلك وھماعبان بقاء كوأ نت تفعل 
ذلك ونت ترید مو تیا وروی أن شیخا أ النی بره فقال إن ا بی هذا له مال کثیر و[نه لاینفق عل من‌ ماله 
فنزل جر ل عليه‌الس لامو قال إن‌هذاالشيخ ؤر آنشافاہنه ابا تا ماقر عع e‏ فاستنشد هاا نشد هاالشرخ 
فقال | غذوتك مولودآومنتك افعا » تعل ما أجنى عليك وتنهل | | إذا ليلةضافتك بالسقم ل بت × 
لسقمك إلا با کیا آتملہل]| کان نا المطر وق دونك بالذی » طرقت به دونی وعیی تممل) | فلہا بلغت 
السن والغاية الى » إليما مدى ما كنت فيك أؤمل ) [ جعات جزالى غاظة وفظاظة + كنك أنت انم 
التةضل )[ فليتك إذم ترع حق أ بوتى ٭ فعلت كما الجأرالجاور يفعل | فغضب رول الله بم وقال 

آ ومالك لا بيك (ر؛گ اعم ماق نفو سگم) من البر والعةوق (إن تکونواصاخین) قاصدين لص لاح ۲o‏ 
والبر دون العةوقوالفساد (فإنه) تعالى (کان للڈوابين ) أى الرجاعین إليه الى عا فرط منم مالا :كاد م 
علو عنه البشر ( غةورا) لا وقع منهم من نوع تقصير أو أذية فعلية أو قولية وفيه مالا خنى من‌التشديد ٠‏ 
فى لامر عراعاة حةوقهما وجحوز أن بكون عاما لكل تائب ويدخل فيه ال جانى علأبوبه دخولا آولاً 
(وآت ذاالقری) أى ذا القرابة (حقه ) توصية بالا قارب إثر النوصية ببر الوالدين ولعل المراد .مم ۲٠‏ 
الحار مو م النفةة كا ىء عنه فو له تعالی ( والمسکین و ان السبيل ) فان الامو ر به قىحةم ما المواساة ه 
امالية لا عالة اى وآ نپا حةو ءا كان مفتر ضا عك منز لةالزكاة وكذاالنهى عن النبذ بر وعنالإفر اط ن ‌القبض 
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4۸ لفسير آي السعود 


EG‏ ع 2l : E‏ وص ا صن دک 
إن المبذرين انوا إخون الشيلطين وکان آلشيطلن لربهء کفورا ( : ۷ الاسراء 


ص 
رو 2 واوو ص 2و Iu‏ وگ I‏ 


٠ . 2‏ ۰ ¢ م ا 
وإما تعرضن عنهم أبنغاء رحمة من ربك ترجوها فقل هم فولا ميسورا ي ۷ الاسراء 


مص ود رم ر 2د 92 ر رص داو رر روم رو کر کو3 


رلا جل بدك سواه إلى عنقك ولا مها ڪل لبط فتقعد ملوما حورا ۱۷59 الامراء 


والسط فإنال-كل من التصرفات المالبة ( ولا تبذر تبذيرأ ) هى عن صرف الال إلى من سوام ممن 
لار تحقه فان النبذ رتفريق فى غيرموضعه مأخوذ من تفريق حبات وإلقا ما كينا كان من غير تعمد 
مواقعه لاعن الإ کثار فى صرفه [لجم وإلا لناسبه الإسراف الذى هو تجاوز الد فى صرفه وقد نى 
عنه بقوله تعالى ولا تڊسطما وكلاهما مذموم ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) تعليل لاهى عن 


التبذر دان أنه عل صاحبه ملزوزآ فى قرن الشياطين والمراد بالإخوة ا()ي)ثلة التامة ف كل مالا خير 


فيه من صفات اأسوء الى من جلما التبذ ر أی کانو ۱ م فعلوا من انيذ ر امال الشباطين أو الصداقة 
والملازمة أىكانوا أصدقاءم وآتباعمم فا ذكر من التبذير والصرف فى المعاصى فإمم كانوا ينحرون 


آی قرناءم فی النار على سبیل الو عید (وکان الشيطان لرب هكفورآ) من تتمة التعليل آى مبالغاً ف ىكفران 


نعمت تعالى لان شأنه أن يصرف يع ما عطاه اه تعالى من القوى والقدر إلى غير ماخلةت هى له من 
أنواع المعاعي والإةساد فى الأرض وإضلالالناس وليم على الكةر باقه وكفران نعمه الفائضة عام م 
وصرفما إلى غير ماآس القه تمالى به وتصيص هذا الوصف بالذ كرمن بين اثر أوصاف الةبيحة للإيذان 
,أن التبذبر الذى هو عبارة عن صرف نعم انته تعالى إلى غير مص رفم من باب الكفران المقابل للشكر 
الذى هو عبارة ع ص رفم الى ما خلقت هى لهو النعرض لوصف الر و ببة للإشءار بال عتوه فإن كفران 
نعمة الرب مع كون الربوية من قوى الدواعى إلى شكرها غابة الكفران ونماية الضلا ل والطغيان 
( وما قعرضن ٤م‏ ) أى إن١ءتراك‏ أس اضطرك إلى أن تعرض عءن أولنك المستحقين ( ابتغاء رحة 
من ربك ) أى لفقد رزق من ر بك إقامة للاسبب مقام الدب فإن الفقد سبب للابتغاء ( تر جوها ) من 


ايه تعالى انع طم وکان ا ذا نفل شتا ولش عادذه عرض عن السائل وسکت حیاه فام بتع مد م 


۲۹ 


¢ 


بالقول اميل لثلا تعتريهم الوحشة بسكو نه به فقيل ( فقل مم قولا میوراً) سملا ليناوعدم وعداً 
جلا من يسر الاس نعو سعد أو قل طم رزةنا ته وإبا کم من فضله على أنه دعاء هم بسر علهم فقر م 


:)و لا تعمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تد طماكل الط ) تمشيلان نع الحيح وإسراف المبذر زجرآً 


)ا ءا ) و حلا على مانم )من الاقتصاد کد طرف قصد الا مورذمم [ وحیث کان قح الشح مقار له 
معلومآمن أول الاس روعى ذلك ف النصو ر بأقبحالصور ولاكان‌غائلة الإراف فى آخره بين قبحه 
فی ارہ فقيل ( فتقعد موم ( آی تمر ملوماً عند اله وعد الناس وعند نفك إذا أحتجت وندەت 


۽ عل مافعات ( عسوراً ( نادم أو منقطما بك لاشیء عندڭ من رہ السمقر إذا بلغ مته وما فيل من آنه 


۷ س سورة الإسراء ٣٢٣۴٠۰۴۳۰‏ ۹ 


ا ص عص صد و و ت مر ع کے ل 
إن ربك يبط آلرزق لمن سَاءُ ویقدر نهر کان بعبادهء خپیرا بصیرا ر ۱۷ الاسراء 
رص ا 3> ع دعم > و ا 2 کد ور ج کے کر a‏ 
ولاتقتلوااولندکر خحشية إملدق تحن نرزقهم ولٍیا کر إن قتلھم کان خطعا کیرا( ۱۷اب راء 
مک 2 ور ه سے لے م ءءء م ۶ 
ولا تقربوا لر إن کان فلحشة وساءَ سبيلا وي ۷ الاسراء 


7 ا 
روی عن جار رضی اه عنه أنه قال پفنار سول الله و قاءد[ذ آتاەصی فال إن أی استىكسىڭ در عا 
فقال إل من ساعة إلى ساعة فعد [لينافذهب إلىأمه فقالت له قل إن آی تست كيك الدرع الذى عليك 
فدخل بم داره ونزع قیصه وأعطاه وقعد عربانا وأذن بلال وانتظر وا فل عخرج لاصلاة ترات فيآباء 
أن ال ورة مكية خلا آنات فى آخرها كذا ماقيل إنه ي أعطى الا قر عبن عاس مائة من الإ بل وکنا : 
عیونة ن حصن‌الفزاری اء عباس بن م داس فأنشأً يقو ل | أنجعل نى و نهب العبي » دبينعيينة والاقرع] 
[وماكان حصن ولا حابس × بفوقان م داس فی | إوما كنت دوك انر یء٥‏ )ا # ومن ضح الوم 
لابرفع] فقال بلقم باأبا بكر اقطع لسانه عى أعطه مانة من الإبل وكانوا جيم من الم لفة الةلو ب فاز اى 

( إن ربك بوسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) تعلیل لما مآی بوسعه على بعض ويضيقه على آخرین حسما ٣۰‏ 
تعلق به مشيئنه التابعة للحكمة فليس مابرهقك من الإضافة الى تحو جاك إلى الإعراض عن‌السائاين أو 
نفاد ماف يدك إذا بطما كل البسط إلا مصلحتك ( إن هكان بعباده خبيراً بصیرآ) تعلیل لا سبق آی یع ل 
سر مو عله م فيعل من م صا لحېم ماعن عليمم و جوزأن برادأن الوط والقرض من آرم اقهالعالم بالسراتر 
والظواهرالذى ببدهخزاتن السموات والآرض وأماالعباد فليم أن بقتصدوا وآن برآد أنه تال برط 
تارة ويقيض آخرى فاستنو ابسنته فلا تقبضوا کل القبض ولا تبس طوا کل لبط وأن راد آنه تعالی 
ببسط و بقدر < ب مشیشته فلا تبس طو ا عل من قدر عليه رزقه‌وآن :کون تېیدآلقوله (ولاتقتلواآولادک ۴۱ 
خشية [ملاق) أىعخافة فقروقریء بكسر الخاءكانوا يثدون بنانمم مخافة الفقر فنموا عن ذلك (نحن نرزقېم 
و اام( لانم فلا تافو !الفا قة بناء على e‏ بعج زک عنصيل رزةمم وهو تمان لرزقېم وتە لیل لانمی 
الم ذكور بإبطال مو جبه فى زعم م و تقد مير الا ولادعلى الخاطبين على عكس ماوقع فىسورة الا نعام 
لاإشمار بإصالتمم ف إفاضةالر زق أ ولان الباعث على القتل هناك لإ ملا الناجز ولذلك قل من[ملاق وهنا 
الإملاقا منوقع ولذاك قيل خشية[ملاق فکا نه قیل نرزقېم من غیرآن قتقص من رزقک شیء فیعتر بک 
ماتخدو هوبا § أا رزقا إلى رزةک ( إن قتلہ کان خطأ کبیرآ ) تعلیل‌آخر بییانأنالمی‌عنه فی نفسه » 
منتکرعظم وا خط ء الذنب وا لاثم بقال خطیء طا كام إا وةریء بالفتح والسکون و ہفتحتین معناه 
کلجذر وا لحذروقيل عى ضدالصواب وبكسرا لاء والمدو بفتحم اعدو دآو بفتحپاو حذف امز ة وإكسرها 


ر 


ر 


كذلك (ولا قروا الزنا) مباشرة مباديه القربة أو البعيدة فضلا عن مباشر ته و[ ما نمی عن فربانه عل ۲م 
لاف ماسبق ولحق من القتل للا لغة فى النهى عن نفسه ولان قر بأنه داع إلى مباشر ته وتو سط انی 
١‏ — آی السعود «cor‏ 


۷-۰ تفس أب السود 


نے e >L‏ چ یک ص ےو رورې ررم و روگ و ر ا E‏ زرد 
ولااتق اسنا حرم آله إلا باحق ومن تل مظلوما فقد جعانا لوليهء سلطنا فلا 
> 1 ب 1 سا 2 و کی 

رس رور و 2ص روص RE‏ ر ا ی و ر ےا او E‏ ا ا ق صد ص ص 
ولا قروا مال لتم إلا بالتی هی احسن حت يبلغ أشده, واونوا بالعهد إن آلعهد کان 
رو 1 


مسعولا ا ۲ الاسراء 
عنه بین النهى عن قتل الا“ولاد والنبى عن قتل النفس الحرمة على الإطلاق باعتبار أنه قتل للأولاد 
ه لماآنه ضيح لللانساب فإن من لم يثبت نسبه ميت حك ( إن هكان فاحشة ) فعلة ظاهر ة القبح متجاوزة عن 
» الحد (وساء ۔بیلا) آی ہٹس طر بقآطر بقه فإنه غصب ال بضاع ا مو دی إلا ختلال امالا نساب وھیجان 
الفت نكيف لا وقد قال النى یل [ذا زنی‌العبد خرجمنه الإمان‌فکان على رأ سه كالظلة فإذا انقطع رجع 
لبه وقال ا لابزنی‌الزانی حین بزنی وهو مؤمن وعن حذيفة رضى أله عنه آنه قال اه ابام والزنا 
فإن فيه ست خصال ثلاث ف الدنيا و ثلاث فى الأ رة فأماالى فالد نيا فذهاب الماء ودوام‌الفقر وقصر 
م العمر وأما انى فى الا خرة فسخط اه تعالى وسوء امساب والخلود ف النار (ولا تقتلو االنفس الى حرم 
ا( قتلم) بأن عصمم|بالإ سلام آوبالمہد (لا بالحق) إلا بإحدى ثلاث کفر بعد إعان وزنا بءد إحصان 
٠‏ وقتل نفس معصومة عمدآفالاستناء مفرغ یلا تقتاو ها ببب من الا سبا بلا بسبب الح أو ملترسين 
أو ملتوسة بشىء من الا شياء وبحوز أن يكون نعتاً أصدر حذوف أى لاتقتلوها قتلا ما إلا فتلا اتبا 
» بالحق ( ومن قتل مظلوماً ) بغير حق بو جب قذله أو يبيحه للقاتل حى إنه لا يعتبر إباحته لخير القاتل فإن 
من عابه الةصا ص إذا قله غير من له الةماص بقتص له ولا يقيده قول الولى آنا مته بذلك مالم یکن 
٭ الام ظاھرآ( فقد جعلنا لولیه ) من یی أمره من الوارث أو السلطان ءند عدم الوارث ( ساطاناً ) 
» قاطا واستيلاء على القاتل بؤاخذه بالقصاص أو بالدية حسبا تقتضيه جنايته أوحجةغالبة (فلاسرف) 
وقرىء لانسرف ( فى القتل ) آى لايسرف الول فى أ القتل بأن يتجاوز الحد المشروع بأنبزيد عليه 
الملل أو بأن بقتل غير القاتل من آقار به أو بأن يقتل الاثنين مكان الواحد ك بفعله أهل ال جاهلية أو بان 
» يقل القاتل فى مأدة الدية وقریء لصبغه انى مبالغة فى إفادة معى اہی ( نه کان منص ورا ) تعليل للجى 
والضمير للولى على معنى أنه تعالى نصره بأن وجب له القصاص أوالدية وأمرا كام معو نته فىاستيفاء 
حقه فلا بیغ ماوراء حقه ولا يستزد عليه ولا خوج من داتّرة أمر الناصر أو للمقتول ظلاً على معنى أنه 
تعالى نصره ما ذكر فلا يسرف وليه فى شأنه أو للذى بقتله الولى ظلبا وإسر افا ووجه التعليل ظاهر وعن 
بجا هد أن الضمير فى لايرف للقاتل الأول و يعضده قراءة فلا. تسرفوا والضميران فى النعليل عاندان 
إلى الولى أو المةتول فالمراد بالإسراف حينئذ [سراف القاتل على نفبسه.بتعر يضه هما للبلاك العماجل 
والآجل لاالإسراف وتجاوزا لحد ف القتل أى لايسرف على نفسه فى شأن القت لکا فى قول تعالى قل 
م اعبادىالذين أسرفوا عل أنفسهم ( ولا تقر بوا مال البتم ) هى عن قربانه ما ذكر من البالغة فى الى 


۷ - سورة الإسراء آبة ۳۵ ۰ ۳۹ ۱۷۱ 


مادا ە دوم r‏ وداوم وو و <۶ 2ے 2 م 4 دار ٤و‏ ر3 2 2 
واوفواً الل إذا كل وزنوا بالقسطاس المستقي ذلك خير واحسن تاولا 5 ۱۷ الاسراء 


ا ر وا کے رو ر < ٤ھ‏ یو رول روع اوم ا رو ور وا 
دلاتقفیما ليس لك به ءعلم إن المع والبصر وا لفؤاد كل اولي ك کانعنه عرلا ۷ الاسراء 
عن التعرض له ومن إفضاء ذاك إليه وللتو سل إلى الاستئناء بقو له تعالی ( [لا بای هی أحسن ) ى إلا ه 
بالخصلة والطريقة الى هى أحسن ا لخصال والطرائق وهی حفظه واستثاره (حتی بلغ أشده) غاب جواز » 
التهرف عل الو جه الاأحسن المدلول عليه بالاستئداء لا للوجه الم ذ كور فقط ( وأوفوا بالممد ) سواء « 
جری بن وبين ربک أو بین و بین‌غی رک من‌الناس و الإا فاء پالم دوالوفاء به هوالقيام بقتضاه والحافظة 

عليه ولا ,کا د پستعمل إلا بالياء فر بينه و بين الإيفاء ا لحسى كإيفاء الكيل والوزن ( إن المد ) اظپر » 
ف مقام الإضمار [ظبارآ اکال العناءة بشآنه أو لان المراد مطاتى المد المنةظم للعدا لمعمو د (كان مستولا) ٠‏ 
ی مسولا عنه على حذف ا لارو جعل الضمير يعد انقلا بهم فر عا مستکنانامم المفعول كقو له تءالى 
وذلك :وم مشود ى مشود فيه ونظيره ما فى قوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكى على أن أصله 
الك قائله غذف الضاف و جعل الضمير مستسكنا فى الک بعد انقلابه م فوعا وبجوز أن بكون 
تخیبلا کا نه قال للعہد لم نكشت وهلا وف بك تک للنا كث بةالللموءودة بأىذنبقتلات (وأوفوا ٣٠‏ 
الكيل)أىآغو ولا تخسروه ( ذا كانم ) أى وق كيلك للمشترين و تقبيد الا مر بذاك ا أن التطفيف ٠‏ 
هناك :کون وما وقت الا كتيال عل الناس فلاحاجة إلى لامر بالتعديل قال تعالى إذا كتالواءل الناس 
يستوفون الاية (وز نوا بالقسطاس) وهو القر طون وقی لکل میزان‌صغیرآًکان آوکبیرآرویی معرب » 
ولا بدح ذلك ف عر بية القرآن لانتظام المعر بات فى سلك الكلم العر بية وقرىء بض القاف (المستقم) ٠‏ 
أی العدل السوى ولعل الا كتفاء باستقامته عن الس بإبفاء الوزن ا أنعند استقامته لاتم و رال جور 
غالبا خلاف الكل فإنهكثير! ماةع التطفيف هم استقامة الل 6 أن الا كتفاء بإبفاء الكيل عن‌الا م 
تعدیله لا آن [یفاءه لا بتص ور بدون تع دیل الکیال وقد آمر بتقو مه ضا ف قوله تعالى وأوفواالكيل 
والمزان بالقسط ( ذلك ) أى إبفاء الكل والوزن بالمزان السوى ( خير ) فى الدنيا إذ هو أمانة توجب ء 
الرغبة فى معاملته والذ كرا ميل بين‌الناس (وأحسن تأو بلا) عاقبة تفعيل منآ ل إذا رجع والمرادمايئوول ٠‏ 
اليه ( ولا تقف ) ولا تقبع من قفا أثره إذا آبعه وقریء ولا تةف من قاف أثرہ ی قفاه ومنه القأفة فى م 
جع القائف ( ماليس لك به عل ) أى لاکن ف اتباع مالا عل لاك به من قول أو فعل کن تبع مسلکا » 
لایدری انه بوصله ا مقصده واحتج ەمن منعاتباع ألظن و جو ابه أن‌المراد بالعل دو الاعتقادالراجح 

ال تفاد من سند قطعياً كان أو ظنياً واستعهاله بهذا المعنى ما لابنكر شيو عه وقيل إنه خصو ص بالعقاند 
وقیل باارعی وشمادة ازور و يۇ يده قوله بل من قا مؤمناً ما لس فيه حبسه الله تعالى فى ردغة الحيال 
ہی بای باخ رج ومنه قول الكميت } ولا آری الیزیء بغیر ذذب ٭ ولا أقفوا الحواصن إن رمينا 

( إن السمح والبصر والفؤاد) و قرىء بفتح الاء والواو القلوبة من ال مزة عند ضى الفاء (كل أولتك ) ٠‏ 


VY‏ تفسير أب السعود 


ص 


ال را ۷ الاسراء 


۰ 


ولا یش فی رض محا إت ن ترق الأرص ون با ابا 

کل ذلك کان سیه عند ربك وها D‏ ۰ ۷ الاسراء 

أ یکل واحد من تلك الا" عضاء فأ جر ت ج رى العقلاء اكان ميو لة عنأ حو الها شاهدة على عابم هذا . 
وإن أولاء وإن غاب ف العقلاء لكنة من حيث إنه امم جمع لذا الذى يعم القبيلين جاءلغيرم أيضاً قال 

[٠‏ ذم المنازل بعد منزلة اللوى × والعنش بعد أولئك ال يام (کانعنه مسولا ) أ ی کان کل من تلك 
[لأعضاء مثو لا عن نفسه عل أن ام کان ضمیر بر جع إلى کل وكذا ااضءير الجروروقد جوز أن کون 
الاسم خمير القافى بطر بق الالتفات إذ الظاهر أن بقا ل كنت عنة مولا وقيل ال جاروالجرور فى محل 
الرفع ةد أند له مثو لا م» للا رأن الجار والجرور لاباتتس بالمہتدأوهو ايب فى منع تقدم الفاءل 

وما يقو مقامه ولكن انحاس حك الإجاع دلى عدم جواز تقدم القائم مقام افاعل إذاكان جاراً 
ورورآوګوز أن يكون من باب الحذف علي شريطة لته سير وحذف ال جارمن اأفسر وء و د ااضمير 
E LSa‏ ذکرنا ف قوله تعالی بوم مشود وچو زآن کو ن ميو لا مسنداً إلى الممدراادلول عليه 
بالفعل وأن کون فاعله الاصدر وهو اس ال وعاه فى عل النصب و أل ابن جن أب على عقو لمم فيك 

9 غب وقال لا رتفح با بع ده فأین ار فوع فقال الأصدر أى فيك برغب الرغبة معنى تفعل الرغبة 6 فى 
قوم يعطى ونع أى بفعل الإعطاء ونع وجوز أن کون ام کان أو فاعله ضمير كل عذف المضاف 

۳۷ آی کان صاحبه عنه مو لا أوهسثو لا صاحبه ( ولا ٤ش‏ فى الا رض) النقبيد لزيادة النقر ر والإشءار 
» أن المشی عاہا ءا لا یلیق بالمرح ( م حا) تکمرآ وبطرآ واختیالاوھو مصدر وقع موقع الحال آی ذا 
٭ مر أو ٤رح‏ م حا أولاجل ارح وقریءبالکسر (إنك لن ترقا لا رض) تعلیل لانہی وفیه تپک بالخ ال 
e‏ ان بأنذلك مفاخرة مع الأرض و تكبر علا أى لن ترق الا "ر ضبدوسك وشدة وطاتك وآریء 
بض الراء ( وان تبلغ الجبال ) انى مى بعض أجراء الا رض ( طولا ) حى کن لاف أن تنکیرعاما 
إذ التكمر إنما يكونبكثرة الةوة وعظم ا لجنة وكلاهما مقو دوفيه تعريض ما علبهالختالمن رفع رأسه 

۳ وەشبەعلی صدورقدمیه (کل ذلك ) [شارة إلى ماعل ف قضاعیف ذکر الاٴواه‌روالنواهی من الخصال 
» الس والعشرین (کان سئه ) الذی نمی عنهوهی انتا عر ة خصلة (.عند ربك مكروها ) مبغضآً غير 
مرضىأوغيرمراد بالإرادة الا“ولية لاغير مراد مطاةآلقيام الا دلةالقاطعة علأن جيع الا شيا واقعة 
بارادتهبحانه وهو تتمة لتعليلالا مورامى عاپاجيعآو وصف ذلاك طاق ‌الكراهة معن البعض من 
الكباثرللإيذان بأن جر داالكراهة عندهتعالى كافة فى و جو ب الاتاء عن ذلا وتو جيهالإشارة[لىالكل 

م ەیین البعض دون تو جما اليه ا بتداء لا أن ‘ابض الم ذكور ليس بذ كورجلة بلعل و جه الاختلاط 
وفیهإشمار بکون‌ماعداه مرضیآًعنده تمالی‌و[ غا ل صرح بذلاك ىذا بالغى عنه وقيل الإضافة يانية 
انى آةالليل وآةالمار وقرىء سيثة على أنه خبر كان وذلاكإشارة إلى مانهى عنه من‌الا' ٠ور‏ الم كورة 


۷ - سورة الإسراء آي ۱Y ٠۴4‏ 


م م 2او موص صل و کے کک دد عو و اص , زرو 
ذلك ما اوح إليك ربك من الحكمة ولا مجعل مع آله إلدها ٤ار‏ فلق لى جهنم ملوما 
تو 4 ك 


>٤‏ و ووم مص 


ل ار ودس رس - کو اراو ا ےو ا و 
افاصفلک ربک بالْسّین وانحد من الملتيكة انلا إنكر لعقولون فرلا عظبا ر ١۷‏ الاسراء 


ومكروها بدلمن سيئة أو صفة ما مو لةعلى المعنى فإنه مى سيا وقد قرىء به أو بجرى على موصوف 

مذ کرای أمرآ مکروھا أو مجری جری الا اء زالعنه معنى‌الو صةية وجو ز كو نه حالامن اأستكن 

فی کان أو فی الظارف ءل أنه صفة سبئة وقرىء سيثاته وقرىء شأنه (ذلك) أى الذی تقدم من التکالیف ۹ 
المغصلة (ما أوحى إليك ربك) أى بعض منه أو من جنسه (من الجسكة) الى هى ءل الشرائع أو معرفة 
احق لذانه وال مل به أومن ال حكام اة الى لايتطرقإلبما النسخ والفساد وعن ابن عباس رضي اله . 
عنما آن هذه الا بات المانی عشرةکانت فى آلو اح موسى عليه السلام أو طا لاتجعل مع اه إا آخرقال ٠‏ 
آعالی وکتدنا له فی الالو اح من كل شىء مو عظةوهى عشرآبات ف ‌التوراة ومن إما متعلقة بأو حى عل آنا 
تبعيضبة أو ابتدائية وإما محذوف وقع حالا من الو صول أو من ضير الحذوف فى الملةأ ىكائناً من 
الحكة وما بدل من ا لوصول بإعادة ال جار (ولا تجعل مع اله لا آخر) الطاب للرسول بام والمراد ه 
غیره من بتصور منه صدور المنهی عنه وقد کر رللتبيه على أن التو حيد مرداالام' اة وار ا کل 
حك وملا کا وهن عدمه ل پنفعه علومه وحکه ون بذفما آساطین الک)ء وحك پبافو خه‌عنانااس|ء 

وقد رتب عليه ماهو عابدة الإشراك أو لاحيث قیل فتقعد مذم‌وما خذولا ورتب عله ہنا نيجت فی 
العقى فقيل ( فتلق فى جم ملوما) من جبة نفك ومن جبة غيرك (مدحورآ) معدا من‌رحة اله تعالی م 
وف إراد الإلقاء مبناً للمفعول جرى على سنن الكمرياء وازدراء بالمشرك وجءل له من قبيل خدبة 
بأخذها آذ بکفه فبطر حا فی التنور (أفاصفاک ر بكر بالبنين واتخذ من ا ملاك إناثاً ) خطاب للقائلين .۽ 
بن الاک بنات لته سبحانه والإصفاء بالشىء جعله عالصاً والممزة للإنكار والفاء للعطف عل مقدر 
سره المذ کور أى أفضاک على جنابه تفص بأفضل الاولاد عل وجه الوص وآلرلذاته آخسما 
وأدناها کا ف قوله سبحانه آلکر الذکر وله الا نی وقول تمالم له البنات واک البنون وقد قصدهبنا 
بالتدرض لعنوان الر بو ية قشديد الكير وتأ كيده وأشبر بذكر اللائ علمم السلام وإرادالإناك ٠‏ 
مكان البنات إلى كفرة له أخرى وھی و صقم مم عل م السلام بالا نوثة الى می آخس صفاتا يوان 
كةو له قعالى و جماوا الملائك الذين م عباد الرحمن إنا) (نك لتقولون) مقتضى مذهب.ك الباطل الذى 
هو إضافة الولد إليه سبحانه ( قولا عظ) ) لايةادرقدر ەقاستتباع الإثموخرةقه لقضابا العةولعيث ه 
لابجحةرىء عليه أحد حيث علو نه تعالى من قبيل الا جسام المنجانسة السريعة الزوال ولس كثهشىء 
هو الواحد القمار الباق بذاته ثم تضيفونإليه ماتكرهونمن أخس الاولاد وتفضلون عليه أنة 

البنين ثم آصفو ن اللات الذين ممن أشرفالخلاتق بالأنوثة الى هى أخس أوصاف المحيوان فالا 
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۷٤‏ تفسير أن السعود 


ررم و 22د 
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و >> صگ وص 2 وو وي يټ ووك 
وقد صرفنافی هدذاآلقرءان ليذ كوا وما بزيدهم إلا نفورا ي ۷ الاسراء 


وص 2 


3 ر ر وو رر رواو ےر کک صو ے< د ر اک 
قل ل وکان معه هة كما بقولون إذا لا بتغوا إل ذیالعرش سيلا ي ۷ الاسراء 


رور ر اص ے2 ر روو ر ووےے ک۶ 


سیحلتهر وتعدلی ما یقولون علوا کیا 9 ۷ الاسراء 


من اة ماأقحما وكفرة ماأشنعما وأفظعما ( ولقد صرفنا) هذا ا لعن وكررناه ( فى هذا القرآن ) على 
وجوه من التصريف ف مواضع منه و نما ترك الضميرتعو بلا على الظمو ر وقریءبالتخفیف (لیذکروا) 
مافبه و بوا على بطلان مايقو لو نه والالتفات إلى الغيبة لاإيذان باقتضاء ا حال أن عرض عم و کی 
لاسامعين هنامم وقرىء» التخفيف من ال ذ كر ععى الذذكر ويجوز أن راد بهذا القرآن مانماق ببطلان 
مقالهم الم ذكورة من الأ بات الكر عة الواردة على أالبب عختلفة و معلى التصر بف فيه جعله مكاتاً له 
أى أو قعنا فيه التصر يف كقوله جرح فی عراتي.م| نمل وقد جوز آن براد به [بطال[ضاقمم للیه تعالی 
الإنات وأنتتعل أن[ بطا ما منآثار الق رآنو نتانجما (وما زيدم) أى والحال أنه مازيدم ذلك التصر دف 
البالغ ( الا نفورآً) عن الح وإعراضاً عنه فضلا عن الذكر المؤ دى إلى معرغة بطلان مام علية من 
القباح ( ةل ) ف إظمار بطلان ذلك من جہة آخری (ل و کان معه) تعالی (آ له کابقو لون ) أى الم ركون 
قاطبة وقریء بالتاء خطابا هم من‌قبل النى ب والكاف فى عل النصب عل آنه نعت اصدرعذوف أى 


ہ کو نا مشامما ا قو لون وا مراد بالشاية الموافقة والمطابقة ( [ذآ لابتغوا) جو اب عن مقالمم الشنعاء 
» وجراء للوأى لطلبوا ( إلى ذى المرش ) أى إلى من له للك والر بو بية على الإطلاق (سبيلا) بالغالة 


4 


4 


چ 


والانعة كا هو ددن اللو ك بعضمم مع بعض على طر بقة قو له تعالی لوکان فم) ۲ ة إلااتهلفسدتا وقيل 
بالةقرب اليه تعالی کقوله قعالى أو لك الذبن دعر ن بتغون إلى ر ٣م‏ الوسيلة والأول هو الاظہر 
الأنسب ( سبحانه ) فإنه صرح فی أن ال راد بیان أنه يلرم ما بقولونه عذور عظم من حیث لاعتسبون 
وأماابتغاء السديل إليه تعالى بالتةرب فليس ماختص مهذاالتقر ر ولاهو ماب لز ممم من‌حیث لا یشعرون 
بل هو آمریعتقدونه رأ آی‌تنزه بذاته تز هآ حقبقاً به (وتعالى) متباعدا (عا يقو لون) من العظيمة 
الى هى أن کون معه آمة ون کون له بنات ( علوآً) تاليا کقوله تعالى والته آنبتک من الأرض 
نباتا (کبیرآ ) لاغانة وراه کف لا وإنه سبحانه فى أقصى غابات الوجود وهو الوجوب الذاتى وما 
بقولونه من آن له تعالی شرکاء وأولادآ فى بعد مراتب المدم أعنى الامتناع لالانه تعالى ف أعلى 
مراةب الوجودوهو کو نهواجب الو جو دلذاته واتغاذالولد منآدنی مراتبه فإنه من خواص ما تع 
بقاؤہ کا قبل فان مايقو لو نه لیس جرد اتضاذ الو لد بل اتخاذه تعالى له وأن بون معه آ لمة ولا ريب 
فى أن ذلك لس بداخل فى حد الإمکانفضلا عن دخو له تت الو جود وکونه‌من آدنیمراقب الوجود 
إا هو بالفسبة إلى من شأنه ذلك . ١‏ 


۷ سور ةا لاسرا آ ةع ۽ ۵۰ )۹۰ء Yo‏ 
ري د2 و ر ر و ترد iS‏ ص چ س 4ے کے ۶F‏ 2و مم 
اسح له السملوات السبع و لارض ومن هن وايب من شىء لا اسبح بحمدهء. وللکن 
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se s42 EG‏ ار ر م 4 رو 
لا تفقهون سييحهم إنهر کان حلما غفورا و ۷ الاسراء 


م ة2 رور 2ے < ۶ ص ووم ے م کر رو۶ 
وإذا قرات ألمَرءان جعلنا بينك وبين ألذين لا يۇمنون بالا رة جابا مستورا (@) ۱۷ الاسراء 


2 


وجعلتا عل اويم أ كله أن هوه ون ٤اان‏ م ور وڌا ڪرت ربك اهران 
وحدمر ولوا ل آدرهم فور GD‏ ۷ الاسراء 
( تسبح ) بالفوقانية وقرىء بالتحتانية وقرىء سبحت ( له السموات السبم والأرض ومن فن ) من > 
الملاثك والثقلين على أن المر اد بالتسبیح معنی منتظم |٣‏ ينطق به لسان المقال ولسان الحا بطريق وم 
اجاز ( ون من شیء) من الاشیاء حيو انا کان أو ناتا أو جادآً ([لایسہی ) ملتیساً (محمده) آی بنزهه » 
تمالى بلان الحال عا لايليق بذاته الآقدس من لوازم الإمكان ولواحق الحدوث إذمامن مو جو دالا 
وهو بامکانه وحدوثه يدل دلالة وات على آن له صانعاً علا قادرا حكا واجباً لذاته قطماً لاا إ2 
( ولكن لا تفقہون قسبيحم ) أها المش رکون لإخلالك بالنظر الصحبح الذى به يفمم ذلك وقرىء ء 
افةو ن على صيخة المبى لقعو ل من باب التفعيل ( [نه كان حلا ) ولذلاك ۾ عماجل بالعةوبة مع » 
متم علبه من فو جبانما من الإعراض عن التدبر فالدلائل الواخة الدالة عل التو حيد والانيماك فى 
الكفر والإشراك (غفورآ) لن تاب منك ( وإذا قرأت القرآن ) الناطق بالتسبيح والتنزبه ودعو تمم ه) 
إلى العمل عا فبه من التو حيد ورفض الشرك وغير ذلك من الشرالع ( جعلنا) بقدرتنا ومشيشتنا الينة ء 
عل دواعی الح الخفية ( بدنك وبين الذن لاب منوزن بالأخرة) أوثرالوصول على الضمیرذماھے ٤ا‏ ء 
ف حير الصلة وا خض بالذ كر كفرم بالآخرة من بین سار ما کفر وا به من‌التو حید وغوه دلالة عل 
آنہامہظ ماروا بالإان به فى القرآن بيدا لما سينقلعنهم من نكا رالبعث واستعجاله ونع ر ذلك 
(حجاباً) جم من آن بد رکو ك عل ما زی عليه من النبو ة ويم موا قدرك ال جليلولذلك اجترءواعلل ۾ 
تفوه العظيمة‌الى ىقو هم إن تتبعون إلارجلا مسحورآو حل الحجابعلى مارویعن آسماء بت آى 
بكر رضى الله عنه من أنه لما نزات سورة توت أقبلت العوراء آم جيل امأ أي هب وف يدها فهر 
والنى به قاعدف المسجدومعه أو بکر رضی‌الته عنه‌فلما رآهاقال بار سو لاله لقدأقبات هذه وأغاف 
آ اكقال إل إنمالن ترانى وقرأ قرآنا فوقفت على أب بكر رضی الله عنه ولم تزر سول اله غ عا 
لا بقبلهالذوق السل ولا يساعده النظم الکر حم (مستورآ) ذاستر کان قوم سيل مفعم اور راع د 
الحس يعن غيرحبى أو مستورآ نى 
لايدرون (وجعلنا علىقلو بهم أ.كنة) أغطية كثيرةجمع كنان (أن يفةموه) مفعو للا جله أىكراهة أن »۽ 
يفقم وه أو مفعول لا دلعلیه الكلامآى منعنامآن يفوا على کنپه ویعرفوا آنه من عند اله تعالی (وفی » 


نہ4 عجاب آخر أو تور آ 0 نه حجابا حبق لایدرون آم 


1۷1 تفسير أي السعود 
م چ 


يرل درق 2 E ISR ES‏ 5 ر ر 8 
حن أعا عا يستمعون به إذ ستمعون إليك وذ هم تجوى إدٌ يول آل اظلامون إن ' یعون 


ے روک و 

إلا رجلا مسحورا ( ) ۷ الاسراء 
وو e 2و٤ > rs‏ ا کا 2 2 ر ک۶ 

انر كت ربوا ك آلا مال فضآوا فلا بستولیعون سبيلا 5 ۷ الاسراء 


آذام وةرآ) ص) وقلا مانعآً من سواعه اللات به وهذه تمثدلات معربة عن کال جومم بشثون الى 
و وفرط نبو قلو مم عن فم القرآن الكر م وج آسماعہم له جیء ہما بیانا لعدم فقہمم لقسبیح اسان 
لان ا لمال وليذانا بآن هذا النسبيح من الظمورحيث لابتصور عدم 
فہمه إلا انع قوی یعتری المشاعر فطاما وتذبيما عل أن حال هذا أفبح من‌حالم السابق لا حكابة لا 
قالوا قلو بنا فی آ کنةء| تدعو نا ليه وفی آذانناوةر ومن بین وبدنك حجاب كيف لا وقصدم بذلك ماهو 
الإخبارما اءنةدوه فى حق القرآن والنى به جرلا وكفرآ من اتصافم) بأوصاف مانعة من التصديق 
والإانکكون القر آنسع رآ وشعرآ وآ۔اطیر وقس عليه حالالنی بغ لا الإخبار بان هناك آم آوراء 
م ماأدرکوه قدحال یدهم وبین‌[درا کہ عامل منقبلہم ولار بب ف أن ذلك المی عا لا یکادیلاتمالقام (ولذا 
۾ ذ کرت ربكف‌القر آن وحده) واحدآغیرمشفوع به آمهم وهو مصدروةع مو قعا حال أصله عدو ا 
٤۷‏ (ولوا عل أدبارم) آی هروا ونفروا (نفورآ) أوولوا نافرين (عن آعل ما وس تمعون به) متسین بهمن 
الانو والاستخفاف والمزه بك وبالقرآن وی آن هکان یقو م عن نه بے رجلان من بی عبد الدار 
اوعن ساره رجلان فیصفقون يرون وغلطون عليه بالأشمار ( إذيستعمون إليك ) ظرف لعل 
) وفائر تتا كيد الو عيدبالإخبار بان كابقع الا ست اع ازور ٣٣۴م‏ تعلق بهالعل لا آن العلل وستفادهناكمنأحد 
» وکذاقوله تعالى (وإذم نجوی) لکن لامن‌حیت تعلق ابه الاستاع بل بماب‌التناجی المدلول عليه بسباق 
الذظم وال مى نحن آعم بالذی رستمعون ملتډسین به ما للاخیرفیه من الا مورالم ن كورة‌وبالذیيتناجون به . 
فا پیم آوالأول ظرف لیستممون والثانی لبتناجون والمعنی نحن آعلم جا به الاستاع وقت اتا عم من 
غیر تخیر وبا به التناجی وقت تناج ېم و بجو ی مفو ع علا خبرية بتقدبرا ضاف آی ذوونجویآوهو 
: جم نج یکقتلی جمع قتیلآی متناجون ( إذيقول الظالمون) بدل من إذم وفيهدليل على أن مايتناجون 
به غير مايستمعون بهو[ نما وضعالظالمون موضع الأضمر إشعار بآنہم فى ذلاك ظالمون مجاوزون للحد 
» أىبقول كلهم الآ خرن عند ناجم ([ن تتبعو ن) ماتتبعو ن [نو جد من الاتباع فرضا أوماتتبءون 
٤/‏ باللغوواهزء رإلارجلا ن أی ر 4ن أو رجلاذا سعرآی رة بتنفس ی بشرآ مثلک (انظر 
كيف طربوا لك الامثال ) آى مثلوك بالشاعر والسأحر والمجنون ( فضلوا ) فى جيع ذلكعن مناج 
المحاجة (فلايستطبعو ن نييلا) إلطعن بکن‌آن قله أحد فیتمافتون‌وخبطون وي تون ما لازتاب ف . 
بطلانه إحد أو إلى ييل الحق والرشاد وفيه من الوعبد وآلية الرسول بإ مالايننى . 


المقال إثر بيان عدم فم سدح 


۷ - سورة الإسراء آي VV ۵٠٠۰٠44‏ 


رم انانم ر لے ر کرام 4 ٤ے‏ ررر ر م روگ رم ر : 
واوا اذا کا عظلما ورفلتا اونا لمبعولون خلقا جدیدا ( 1۷ الاسراء 
> رم زار 2 94 

فل ڪونوأ جارة أو حديدا و ۷ الاسراء 

E ES‏ رو ررر م ص ےم و 

لقا E NE‏ مید فل لدی فطر کر أو س فسينغضودَ 
E FEE‏ 

إيْك ر٤وسهم‏ ویقولون می هو فل عسیچ أن ڪون قربا ي ۷ الاسراء 


(وقالوا نذا کنا ءظاماً و رفاتا ) استفمام [نکاری مفید لکال الاستیعاد والاستنکار للږعث بعد ماآل ) 
الحال إلى هذا ا1آ ل لما بين غضاضة الحى ويبو سة الرمي من الننانى كأن استحالة الام من‌الفامور يف 
لامة در الخاطب ل لکا به والرفات مابولع ا الفراءهو الترابوهو قول بجاهد وقیل 
هو الحطام وإذا متمحضة لاظر فبة وهوالاظر والعامل فما مادلعليه قو لهتعالى (أئنا معو “ون) لانفسه ء 
لأن مابعد إن والممزة واللام لايعمل فا قبلم| وهو نبعث أ ونعاد وهوار جع لانکاروتقیږده بالوقت 
المذ كور لس لتخصمصه به فم منکرون للإحیاءیعد الموت و إن‌کان‌البدن على حاله بل لتةو ب الإنكار 
البعث بتو جمه ليه فى حالة ا له وتكررالممزة فقوم أفنالتا كيد النسكير وتحليةاجدلة بأن واللام 
لتا کید الإنکا رلا لإنکار الت کید کاعمی عسی بتو م م من ظاهر النظم فإن تقدح الممزة لاقتضاتما الصدارة 
کا نی مثل قو له تعالی فلاتعقلو ن ونظاثره لر آی اپو رفإن الس عندم ا 
۔کا ھو الماہور ولیس مدار [نکارم کو نمم ٹاہتین فی المہعو ثیة بالفعل فی حال کو نہم عظاماً ورات کا 
پتراءمی من‌ ظاهر الجلة الاسمية بل کون م بعرضية ذلك واستعدا دم له ومن جعهإلى إنكار البعث بعد تلك ` 
الحالة وفيه من الدلالة على غلوم فى اللكفر وتمادبهم فى اللال مالا شيد عليه (خلقاً جدیدآ) صب ء 
على المصدر من غير لفظه أو الحالبة على أن الاق عى اغلوق ق (ةل) جوابا مم وتقريا لما استبعدوه ٠١‏ 
(کونواحجارة أو حدیداً) (أو خلقا) آخر (٤ا‏ یکر فی صدورک) آی بعظم ء ندر عن 5 قول المياة كال (ه 
المباينة والمنافاة يیما وپینه فاا مبعو لون ومعادون لاعاة (فسيقولون' من یعیدنا ) مع ماببننا و بين ۰ 
الإعادة من مثل هذه المباعدة والمباينة ( قل ) هع تحقيةاً للحق وإزاحة للاستيماد وإرشادآ م إلى «' 
طربقة الاستدلال ( الذى ) أى يميد القادر اظ الذی ( فر ) اخترء ( أول مرة ) من غير ٠‏ 
مثال یذ یه ولا أشلوب بنتحيه وکنم رابا ماشم راعة الحياة الس الذى يقدر على ذلك بقادر على ` 
أن عند العظام البالية إلى حالما المعو دة بلی إنه على کل شىء قدر ( فسينغضون إليك رە وسم ) ی 
سید رکو نپا عوك تہجبا وإنکا را( و نولوق ) اسو ا( من هی آی ما ذكر ته من الإعادة (قل) 
ِ م ( عسى أن بكون ) ذلك ( قریبا ) نصب عل آنه خبر لیکون أو ظرف على أن کان تامة أى أن 
يقع ف زمان قرب وعل أن مع ماىحىزھا إمانصب علىأنەخبرلمىى وهى‌نأقصة واسمماضیرعانر إلى 
ماعاد هو آی عسی البعث أن بكون قر ا أو عى البعث ث بقع فى زمان‌قر يب أورفع أنه فأعل 
۴ — اې السعرذج ة٠‏ 
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ربوم يدعو کر فتستجیبونحمدهء وتظنون إن لبنح إلا قزیلا ۷ الاسراء 
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وقل آعبادی یقولوا آلتی هنی احسن إن آلشیطن بنزغ بینہم إن آلشیطن کان لا نسانِ عدوا 
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2 ۷ الاسراء 


رباع بک إن کا راو إن ا معب وما أرسلتدك بوم وکل ٠۷1‏ لاسا 
رك ار ن سمرت رالأزض وَلقَدْقَص بض اشن عل بض يتا داوءه 
۰ وراك . ۷ الأسراء 
۴ه لعسی وھی تامة ی عس یکو نه قربا أو وقو عه فی زمان قر یب (یوم یدعوک) منصوب بفعل «ضمرآی ٠‏ 
اذکروا أو عل آنه بدل من قربا عل آنه ظرف أو بیکون تامة بالاتفای أو ناق ة عند من خو ز أعمال 
الناقصة فى الظر وف أو بضمیر لامد رالستکن فی عسی أو کون آعئی البعث عند من بجو ز إعمال مير 
المصدر كا فى قول زهير [ وما المرب إلا ماعلم وذقم » وما هو عنما با حديث الم جم افرضي 
الصدر وقد تلتق به مابعده من ال جار ( فتستجببون ) آی بوم بہعثکم فنبعثون وقد اتعير فما الدعاء 
٠‏ والإجابة إيذانا بكال سبو التأنى وبأن المقصود منهما الإحضار للبحاسبة وال جواب ( عمده) حال 
من مير لستجیبون آی منقادىن له حامدین ا فعل بک غیرمستہ‌صین آوحامذین 4 تال عل کال قدر ته 
» عندمهاهدةآثارها ومعابنة أحكا مما (وتقظنون) عطف على قستجيبون أی أظنون غند ماترون ماترون 
. من الامور المائلة (إن لبم ) أى مالبثم فى القبور ( إلا قليلا )كالدى مر على قربة أو ما لبم فى آلدئيا 
۳ه (وقل لعبادی) أى امو منين ( بقولوا ) عند اور تمم مع المشر كين ( انى ) أى الكلمة انى ( هى أحسن) 
» ولا عخاشنو مکو له تمالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن ( إن اليطان ينزغ بهم ) آی 
سد ویج الشر والمراء ويغرى بعضمم على بعض لتقع بيعم الماقة واأشارة والمحارة والمضارة فلغل 
» ذلك بؤدى إلى تا كد العناد وتمادى الفساد فمو تعليل لس السابق وقرىء بكسر الزأء ( إن الشيطان 
یه کان) قده] اسان عدوا مبينا) ظاهر العداوة و هو تعليل ما سبق من أن الشيطان ينزغ بينم ( رب 
. آعم بک إن بشا رک ) بألتوفيق لاان ( أو إن يشا يعذبك) بالإمانة على الكفر وهذا تفسير ألى مى 
اأحسن وها بدن ءتراض أی قولوا هم هذه الكامة وما يشا كما ولا تصرحو بالهم من آهل النار فإنه 
۾ ما مميجمم على الشر مع أن العافبة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه فعسى مد مهم إلىالإمان (وما أرسلناك غلبم 
وکیلا) موكولا إليك آموره تقسرم على الإمان وما أرلناك بهيرآ ونذرآ فدارم وم أصعابك 
بالمداراة والاحال و ترك الحاقة والمشافة وذلك قبل نزول آمة اليف وقړل‌نزات فی‌عمرر طن اه غنه 
شتمه رجل فاس بالعفو وقيل أفرط أذة المركينبالومنين فشكو اإلى رو لاقه به فنزات وقيل 
مه اللمة الى في أحسن آن بقولوا جديك اله ورخ لته ( وربك آعم من ف الشموات والارض) 


۷ س سورة الإبراء آب ۵٩‏ ۰ ۵۷٠۸م‏ ۱۷۹ 
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قرب وررجون ر مهدر ويحافون عذاپهچ 


اكك ان تود بود إ3 ريم ار أ 

إل عذَابَ ربك کان حورا ۷ الاسراء 

وان ین کر ان سیوا قبل ی اة أو منوا ابا ریا گات کل 
الکتب مسطورا وي 0 ۷ الاسر 
وتفاصيل أحوال, الظاهرة والكامنة الى ها يستأهاونالاصطفاء والاجتباء فيختار مهم أنبوته وولايته 
من يشاء من يستحټه وهو رد علبیم لذ قالوا بعید أن پکون بم أ طالب ا وأن بكون الحراة الجوع 
أععابه دون آن بكون ذلك منا ل کار والصنادیدوذکرمنف السموات لإبطال قوم لولاآنزل علينا 
املال وذكر من نى الأرض ارد قول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين عظبم (ولقد فضلنا » 
بعض النببين على بعض ) بالفضاءل النفبانية والتنزه عن العلائق ا ل جسمانية لا بكثرة الامو ال والاتباع 
( وآتينا داود زبورآً ) بيان احيشبة تفضيله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك إيتاء الزبور لا إبتاء للك « 
والسلطنة وفيه [يذان بتةضيل النى بلي فإن نمو ته ا جليلة وكو نه اتم النببين مسطورة فى الزبور وأن 
المراد بمباد ابه الصا جين فى قوله قعالى إن الا رض ر ها عبادی الصا مون هو النى بر وأمتە و تمرف 
از بور تارة وتنيكيره أخرى إما لانه فى الأصل فعول مى المفعول كا ملوب أو مصدر معنا كالقول 
وما لن المرادآتبنا اود زبورآمن الزبر أو عضا من الزبور فيه ذکره ا وقریء بضم الزای عل 
آنه جع زبر معني منبور ( قل ادعوا الذين زعم ) انما هة ( من دونه ) تعالی من الاک وااسبح ٦ه‏ 
وعزير ( فلا بملكون ) فلا يستطيعون (كشف الضر عنك ) بالمرة كا لمرض والفقر والةحط ونو ذلك » 
(ولاتعویلا) آی ولاعوبله إلى غير (آولنك الذين يدعون) أى أولتكاللمة الذبن يدعو هالمشركون ۷ه 
من المذ كورين ( ببتغون ) يطلبون لانفسمم ( إلى ربمم ) ومالك أمورم ( الوسيلة ) القربة بالطاعة » 
والمبادة (أبهم آقرب) بدل من فاعل ببتغون وأى مو صولة أى يبتغى من هو أقرب إليه تعالى الوسيلة » 
كيف ممن دونه أو شمن الا بتغاء معنىا لحر ص فكأ نه قيل عر صو نأمهم بكو نأقر ب إليه تعالى بالطاعة 
والعبادة ( ور چون رجه ) ما ( وجخافون عذابه ) بت رکہا کدأب سار العہاد فان م من كشف الضر ٭ 
فضلا عن الإ ية ( إن عذاب ر بك كان محذورآ) حقيقاً بآن عذر هكل أحد حى الملائك والرسل علمم ء 

. الصلاةوالسلام وهوقعليل لقوله تعالى وعخافون عذا به وتخصبصه بالتعليل لماأن المقام مقام التحذير من ٠‏ 
المذابوآن بيهم وبين العذاب بونا بعيداً (وإن من‌قرية) بیان لتحم حلولعذابه تعالی من ‌لاعذره ر ړه 
بیان نه حقق بالحذروآن أساطين ال فلق منالملائكة والييين علم م الصلاة والسلام على حذرمن ذلك وكلية . 

إن تافية و مناستغراقية وار ادبالقربةالقريةالكافرة أىمامن قريةمن قزىالكفار (إلا تعن .مم لمكوها) ٠‏ 
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أى خر بوها البتة با خسف مها أو بإهلاك هاما بالمرة لما ارتتكبوا من عظائم او بقات الست و جب إذلك 


وی صيْة الفاعل وإن‌کانت عى المستقبل ماليس فيه من‌الدلالة على التحةقوالنقرر ويا فيل (قبل !وم 
القيامة) لأنالإهلاك بومئذ غير مختص بالقرىالكافرة ولاهو بطر يقالعقوبةو[ ماهو لانقضاء عمرالدنيا 
ر معذبوها) آی معدبو هلما على الإسناد الجازى (عذابا شديدآ) لابالقتل والسىو نو هما من‌البلايا 
لدنيوبة فقطبل مالا بكتنه كنبه من فترن الدقو بات الاخروة وشا سا بقعم عنه [طلاق‌التعذ بب 
e‏ القبامة كيف لا وكثيرمن‌القر ى العا تيةالعاصية ا رت عقو انما لى بوم 
القيامة (كان ذلك ) الذى یک من الإهلاك والتعذيب ( فالكتاب ) أى اللو الحفوظ.( م طوراً) 
مکتو بال یغادرمنه‌شیء لا بین فيه بکیفیا ته وأ سبا بهاو جبةله ووقته ا مضروب له هذا وقد قيل الملا ك للقری 
الما لحةوالعذاب لاطالحة وعن مقاتل وجدت فى كتاب الضحاك بن عر حم فی تسیر ھا ما مک فیخر ما 
الحبسة وتملك المدينة با جوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك وال جبال بالصواعق والزواجف وأما 
خر اسان فہلا کہا ضروب م ها باد بلدآً وقالالحافظ آ و عمر والدوانی فی کتاب الفتن آنه ر وی‌عن 
و هب ابن منبه أن امز ر رة آمنة من ا راب حى غر ب أرميفية أ رميتية آمنة < یتفر ب٠‏ صرو صر آمنة ی 
تغرب الكو فة و لتكو نا لم لحمة الك رى حى تخر ب الكو فة فإ ذا كا نت ال مأحمة الكبر ى فتحت قط طينبة 
عل‌یدی رجل‌من بی‌هاشم ورابال نداس من‌قبلالزج وخراب أفربقية من‌قبل ال نداس وخراب 
مصرمن انقطاع النيل واختلافا یوش فہاوخراب العراق من |ام جوع وخراب الكوفةمن قبلعدو 


من ورامہم عصرم حی لايستطيعون أن يشر وا من الفرات قطرة وخراب البصرة من قبل الغرق 


وخرابالایلة من‌قبل عدو عصرم برآ وعرآً وخراب‌الریمنالدیلم وخراب خراسان من قبل التبت 
وخراب التبت من قبل الصين وخراب المندوالمن من قبل الجراد والساطان وخراب مك من الحبشة 


: وخراب‌الدينة من‌قیل الجوعوعن أي هرررة رطضیالتهعنه أن الى tH‏ قال آخر قر نة من‌قری الاس لام 


خرابا المدينةوقد أخرجه العمرى من هذا الوجه وأنت خبير بأن تعميم القرية لايساعده السباقولا 
السياق (وما منعناأن نرسل بالا يات) أىالا ياتالىاقترحتَا قريش من إحياءا مو تى وقاب الصا ذهبا 
ونعو ذلك (إلا أن کذب ,ما ال ولون) استثناء مفرغ من آعم الاشیاء ی ومامنعنا ر سا ھاش ىء من الا شیاء 
إلا تكذيب الا ولين سما حين جاتيم باقترا حم وعدم إرسالهتعالى مهاو إن كان بمشيتته المبنية على الح 


البالغة لالمنح مانع عن ذلك من التكذيبأوغيرهلاستحالة العجزعليه تعالى لكن تكذيمم المذكور 


بواسطةاستتہاعه لاست اھ f‏ السنةالإية واس تلز امه لتکذ یب الأخرين f‏ الاشتراك فی الع ٥و‏ 
والعناد وإفضائه إلى أنعل بهم مثل ماحل مم حكالشركة فى الجريرة لماكان منافيا لإرسال مااقتر<وه 


۱۷ س سورةالإسراء آبة ٩.‏ ۱۸۱ 
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وإذ قلنالك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا آلرةيا آلى أرينلك إلا فتنة اناس وألشجرة 
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آلملعونة فی اَلقرءان ونحوفهم فا بزیدھ إلا طغیلنا کر ا 0 ۷ الاسراء 


من! ل بات لتعيين التتكذ يب المستدعى للا ستتصال الخالف لما جرى بهل القضاء من تأيرعقو باتهذه 
الأمة إلى الأخرة لحك باهرة من جلما مايتوم من ليان بعض أعقا بهم عبر عن تلك المناقاة بالمنع عل نمج 
الاستمارة إبذاناً بتعاضد مبادیالإر سال لاکازعوامن‌عدم [رادنه تعالی لتأییده قر با جزات رهو 
السرف إبثارالإر سال علا لإيتاء لا فيه منالإشعار بتداعىال بات إلى النرول لولاآن مسك د التقدر 

و سناد على هذا المنع لی تکذب الا ولین لا إلى عله تعالی بماسیکون من الا خرن کان قو لہ تعالی ولو 
ءل اتهم خير آلا مم ولو آمهم لتولوا وم معرضونلإقامة ا لحجة علمم ب رازالا مو ذج‌وللیذان 
بان مدار عدم الإ جاءة إلى يتاه مقار حم لیس إلا صنبعمم (وآتیا ٤ود‏ الناقة) عطف على ماية صم عنه % 
النظم الکر م کأنهقیل وما منعنا آن نرسل بالا بات إلاأ نکذب بماالا ولون حي آتبنام مااقترحوامن 
الأبات الباهرة فكذبوها وآنينا بافتراحمم مود الناقة ( مبصرة ) على صيغة الفاغلأى بينة ذات إبصار » 
أوبصائر ید رکہاالناس آوأسند ال ہاحال من رشاهدهامجازا أوجاعانم‌ذوى بصائرمن ا صر ەجعله بميراً 
وقرىء على صيغة الفعو لو بفتح الم والصادوهى صب علا الية وقریءبالرفع عل آناخبرمبتدأعذوف 
(فظلوابہا) فکفروابماظامین یل يكتفو عجر دالكفر بابل فعلو !اماف وامن‌العقرأوظلبوا نفدم ه 
وعرضوها للاك بسبب عقرها ولعل تخصيصما بالذكر لا أن مود عرب مثلېم وأن هم من‌العل عام 
مالا م.د عایه حږث یشاهدون آ ثار هلا کہم ورودآوصدوراً أولا امن جبةآنماحيو ان أخرج من الجر 
أوضح دليل على تةق مضمون قو له تعالى قل كو نوا <حجارة أو حدیدآ (وما نرسل بالايات) المقتر حه » 
([لا تخو یفا) ان ر سات هى عابهم ما يعةبما من العذاب المستأص لكالطليعة له وحيث لم عخافواذلك فعل » 
بم مافعل فلاعل للجملة حينئذ من الاعراب ویجوز آن تکون حالا من طمیر ظلبوا آی فظلبوا ہا 
ولم عخافواعاقبته والحالأنامار سل بالا یات‌الی هی من جانا[ لا تخو بفا من‌المذاب الذی يہ قم اذز ل مم 
ماازل ( وإذ فان لك إن ربك آحاط بالناس ) أى علا کا نقله الإمام العلى ناين عباس رضى الله ٠.‏ 
عنما فلا خنى عليه شىء من أفعاهى الماضية والمستقبلةمن الكفر والتتكذيب وف قول تعالى (وماجملنا » 
الرۇباالىأريناكالافتنةللناس )إلى آخر الابة تبيه عل تققمابالاستدلالعاما بعاصدر عنم عند جى ءبع ض 
الأبات لاشتراكالكل فىكونما أمورآحارفة للعادات منزلة من جانب اله سبحانه لتصدبق النى ب 
فكذيمم لبعضهامستلزم لتكذيب الباق کا آن تكذيب الا خربن بغير المةترحة يدل على كذ ممم 
بالایات المقترحة والمرادبالرؤباماعاينه ب ليلةالمعراج من تجائب الا "رض والماء حسبما ذكرف فاعة 
السورة الكرية والتعبيرعن ذلك بالرۇ يا مالا نه لافر ق ينما و بين الرؤبة أولا نما وقعت بالل ولان 
الكةرةتالوالملمارقباأى وما جعلناالروباالىأرينا كما عياناً مع كو نها أبة عظيمة وأبة أبةحقيقة أن 


AY‏ تفمير أفى السود 


ى e‏ وص رت ودا aD‏ ریو کے م 2ے ہے یوق 2و 22 ګ 3 
ولذ قلا للملتيكة اسجدوأ لادم فسجدوا إلا إبليس قال ٤‏ جد لمن خلقت طينا [۷٠الاسراء‏ 


لايتلعم فى تم دبقما أحد منلهأدنى رصيرة إلافتنة افتتن با الناس حى ار تد بعضمم (والشجرة ال ملعو نة 
القر آن) عطف عل الر ۇ باوا مراد باحنما فيه لعن طاعما عل الإ سناد ا لجاز ىأو | بعادهاعن ار حة فإ نپا تنب 
فی صل ال جح فیا بعدمکان من الرحة أى وما جملناها [لافتنة هم حيث أنكروا ذاكوقالواإن دآبرم 
ان الج ع رقا لمحجارة م يقول ينبت فما الشجرولقد ضاوا فىذاك ضلالابعيد حيث كابر وا قضية 
عقوم فم -رون‌النعامة توتلع الجر وقطع الحدید احا فللاتضرها و رشاهدون المناد:ل المتخذةمن وبر 
السمندر تانق ف‌النارةلاتۇ شرف پاو رون ان یکل جر نارآوقریء بالر فع عل حذف اب ركانهقيل والشجر ج 
الملعونةنالقرآن »ذلك (وغخ رفم ( بذلاك و بنظا رها من الا بات فإن الكل لتخو يف و[بثار صيغة الا سنقبال 
اللدلالة على التجدد والاستمرار فا يزيدم التخر بف (إلا طغیانا كبيرآ) متجاوزآعن الحدفلو آنا أرسلنا 
ماقت حو همنالا بات لفعلو ابهامافعاو| بنظا رهاو فعل ممم مافعل بأشياعبم وقدقضينا بت خير العقوبةالعامة 
لمذه الامة إلى الطامة الكرى هذا هو الذى يستدعيه النظم الكم وقد حمل أکثر المفسرين الإحاطة ۰ 
على الإحاطة بالقدرة تسلية ار سول اله بلقم عما عسى يه تريه من عدم الإجابة إلى إنزال الأبات الى 
اقترحوها لان إنرا ما ليس صلحة من نوع حزن من طعن الكفرة حي ثكانوا يةولونل وكنت ر مولا 
حا لا تیت بہذہ ا لمج زات کا آنی ها موسى وغيره من الا نبياء علهم الصلاة والسلام فکا نه قيل اذكر ‏ 
وت قولنا للك إن ر بك الاطيف بك قد أحاط بالناس فم فى قبضة قدرته لابقدرون عل اروج من 
مشيثتة فرو حفظك منم فلا نهنم بهم وامض لا أمرقك به من تبلغ الرسالة ألابرى أن الرؤبا الى أر يناك 
من :قبل جملىاهافتنة لاناس مورة لاشبية مع آنها ماأورثت ضدة] لامرك وفتورا فى حالك وقد فسر 
الإحاطةبإهلاك قريش وم بدر ولنم ءبرعنه باماضیمع کو نه‌منتظرآً حسبهاینیء عنه قو له تعالی سبهز م 
الج+عويولون الد .روقوله تعالى قل للذبنكفروا ستغلبون وتعشرون إلى جبنم وغیر ذلك جر يآعل عادته 
سحانەی آخباره‌وأولتالرۇیا مارآ لړ فاطنام من مصارعېم لماروی آنه بر ماورد ماء بدر قال 
والته لکا نی أنظإلىءصارعالقوم و هو بوعیء لیا لا رض هذامصرع فلان‌ وهذامصرعفلان فتسامعت 
بهقریش فاستسخروامنه ومارآه ی آنه سږدخل مک وخر به عا بەفتو جه إليما فص دعام ا لمش رکون 
الحد ية واعتذرعن کون ماذکر مد نیا بآ یجو زآن ,کو نالو حی بإھلا کہم وکذا الرؤباواقعاً »کو ذکر 
الرۇبا وتميين ا لصارع رافعین بعدا مجر ة وآنت خبیربانه لزم منه أن کو نافتتان‌الناس ذلك واقعاً بعد 
المجرةوأن بكونازديادم طغيانا متو قعآًغيرواقععندنزولالابة وقد قيل‌الرۇامارآه بم فى وقعةبدر 
من مض مون قوله تعالی[ذ بر یک م‌اقه فیمنامك قلیلاولوأرا کہ مکثیرآً لفش ام ولاريب فأن تلك الرؤيا 
١ _‏ هعوقو ءا فى المدينة ماجع لت فننة للناس (وإذ فلا للملا ک) تذکیر لما جری منه تعالى من الأمومن ' 
الملاتك من الامتثالوالطاعة من غيرتردد وتعقيق لمضهون ماسبق من قوله تعالى أولتكالذين يدون 


بوتغون إلى ربمم الوسيلة el‏ قرب وبرجون‌رحته وتخافون عذابه إنعذاب ربك کان حذورآویە لر 


ر 


¢ 


AY ۳Y الإتراء أية‎ 2 — ۷ 


Jey < aco 22 > EG 


E‏ 0 ج ےت 2 > Loxf‏ 22 2{ و ےک 
قال ارء يتك هلدا یر مت عل لین انحرتن للل یو ما لقیلمة لا حتنکن ذر يته بلا قلیلا ۱۷9 السرا 


کم ووت < ر رص م و وھ ص ق وو رر روع 
قال اذهب فن تبعك منم فن جهنم زا کر زا٤‏ موفورا و ۷ الاسراء 


E E O PE OE 
من حال اللاتك حال غيرم من عسى وعزبر علهما السلام فى الطاعة وابتغاء الوسيلة ورجاء الرحة ه‎ 
وعافة العذاب ومن حال [ بلس حال من يعاند ا لحق وعذالف الام آی واذکروقت قولنالے (ادجدوا ٭‎ 
« لدم ) تحية وتنكر ما لا له من الضائل المستو جبة لذلك (فجدوا) له من غير تلعلم مثالا لمر وآدآء‎ 
لحقه علبه الصلاة والسلام ( إلا [بلیس ) وکان داخلا فی ز تمم مندر جا تحت الم بالسجود ( قال ) م.‎ 

أیءندماوۓ بقوله عز سلطانه با[بلس مالاع أن انكو ن مع الساجدين وقو له مامنعك أن لاق جد إذ 
آم تك وقو له مامنعك أن تسج دلا خلقت بيدىكا أشير إلبه فى سورة الحجر ( أأسجد) وأنا غلوق من 
المنصرالعالى (ان خلةت طيناً) نمب عل نزع الخافض آى منطين آوحال من‌الراجعإلی‌الموصول آی 
خلقته وهو طبن أومن نفس الموصول أى [[جد له وأصله طين والتعبير عنه به با لوصول لتعليل 

إنكاره بما فى حبز الصاة (قال) أى[بلس لنكن لاعقي ب كلامه امحکی بل بعد الإنظارا مر تب علا تنظاره ۲ 

المتفرع علىالامر خر وجه من بون ا لاا لا على باللعنالمؤ بد و[نغا م تصرح بذلا اکنفاء یا كرف مواضع 

خر فان تو سيط قال بین کلای اللعين لاجيذان بعدم اتصال الثانى بالاول وعدم ابتنائه عليه بل على غیره 
کا فی قو له مالی قال فاعطبک رمد قو له‌تعالی قال ومن بنط من رحة ربه إلا.الضالون ( أرأيتكهذاالذى 

کومت عل ) الكاف لتا كيد الطاب لاعل لما منالإعراب وهذامفعول أول والوصولصفته الا ٠‏ 

محذوف لدلالةالصلة عليه ىآ حبر عن هذا الذی کر مته عل بان آم تی‌بالسجو د4ل کرمته عل وقیل‌هذا ' 

مرتدا حذف عنه حرف الا ستفېام وال وضول فع صلته خبره و مقصو ده الاستصغاروالاستة‌ار ی 

آخبرنی‌آهذامن کرمته عل وقیل می أرأيثك آتاملت کان ا لمتكم يبه الخاطب عل امتح ضار ماخاطبه ج 

عقیبه لان خر تن) حيآ([ل بوم القيامة) کلام بتدآواللام مو طتة لقسے و جو ابهقو ل( حتنکن‌ذر ین )آی 

لا ستأصاېم منقو هم احتنك ال جرادا لا رض إذاجر دماء ليما كلذاو لا قودنهم حیث ماشئت ولاستولین 
عام استیلاه قو یامن قوم حنکت الدا بةواحتتکتما [ذاجعات فی حنکما الا سمل حبلا تقر دها به 
وهذا کقوله لاز نین همم ف الا رض ولا غو نېم آجعین وإغا عل قسنى ذللك المطلب له تلقياً من جبة 
اللات عليم الصلاةوالسلام أواستنباطاً من قو لي انحل فا منبفسد فما ويسفكالدماء أونو سما من 
خلقه ([لا فلیلا) منېم وم الخاصون الذنعصمېم اقه تمالى (قالاذهب) آیاءض لما نك‌الذی‌اختر ته ۳> 
وهو طردله وتخلية ينه وبین‌مام وات هنفسه (فن تبعكمنېم فإن جبنم جزاۇك)ىجزاؤك وجزاۋم ١‏ ˆ 
فغلب الخاطب یی الغائبرعاية لحقالمتبوعية (جزاء موفورآ) أى جز ا مکنلا من‌قو هم فر اصاحبك | 
عرضه فرة اى وفروهونصب عل أنه مصدر موكد لا فى قوله فان جہنم جزاؤک من معنی تجازون آو 
للفعل المقدر أو حال موطتة لقوله موفورآً. ٠‏ ۰ 8 


A4‏ تسه أب السعود 


Es‏ 2 و ا ت و تد .و ص ت ب ج2 <> وغوت 

واستفزز من استطعت منم بصوتك واجلب عليىم بلك ورجلك وشا ركهم ف آلامولٍ 
سرد ٤وس‏ ص ورو رر رو 9 وتوص e GE FF‏ 2 

وآلاولد وعدهم وما يعدهم آلشيطن إلا غرورا ا ۷ الاسراء 
چ روص 22ن د روم وو ےس سے ص ک۶ ك 

إن عبادی لیس لك عنم سلطدن وکن ربك وکیلا 2 ۷ الاسراء 
ع و 2> ےو <> ودد عو ه 27 َ8 وا چ 

ری لدی بز جی کک المت فی آلبحر لتبتغوا من فضلہ انر کان یکر رحا ( ۱۷ الاسراء 


< ) واستفزز) آی استخف ( من استطعت ۵٤م‏ ) أن قستفزه ( بصو تك ) بدعائك إلى الفساد ( وأجاب 
علہم) ی صح عابم من الجلبة وهى المياح (عذلك ورجلك ) ى باعوانك وأنصار ك من راکب 
e‏ من آهل العيت والةساد قال ابن عباس رضى اه ءا و بهد وقتادة إن له خيلا ورجلا من 
الجن والإنس فاكان من راكب يقاتل فى معصبة اق تعالى فہو من خيل إبليس وما کان من راجل 
قال فى معصة الله تعالى فو من رجل لبلوس واليل الخال ومنه قوله به باخبل‌اقه ارکی‌والرجل . 
اسم جع لار اج ل كالصحب وال ركب وقرىء بكسر الم وهى قراءة حفص علآنه فعل ٤عنی‏ ءل کتعب 
وتأاعب وبضمة مثل حدث وحدث وندس وندس ونظائر هما آی جمعك الراجل لیطابق الیل وقریء 
ر جاك ورجاك ووز آن یکون استفزازه بصو ته و[جلابه خبله ورج له ثيل لتس لطه عل من بغوبه ' 
فكا"نه مغوار أوقع على قو م فصوت بم صوتاً بز ہم من أما کہم وبقلقم عنما کزم وأجلب علبیم. 
» بجنده من خيالة ورجالة جتی اسنأصاهم ( وشار کہم فی الاموال ) عملم على کیا وج ما من ال حرام 
» والتصرف فما عل مالا بنبغی ( الاو لاد) بالحث على التوصل لمم بالا باب المحرمة والإشراك 
ا يعبد العزىوالتضليل با جل على الا" ديانالزائغة وا حرف الذميمة والا فعالالةبيحة (وعدم) 
» المواعيد الباطلةكشفاعة الل ة والاتكال علىكرامة الا باء وتأخير 1و بة بتطويل الا“ مل ( وما يعدم 
1 الك.طانإلاغرور آ )عر اض لہيان أن مواعیده والالتفات إل الغيبة لتقو بةمعىالاعتر اض مع مافیه 
من صرف الكلام عن خطابه وبیان شأنه للناس ومن الإشعار بعلية شيطنته للغرور وهو تزبين الما le‏ 
۵ بوم أنه صواب (إن عبادى ) الإضافة للتشربف وه الخاصون وفيه أن من تبعه ليس منم م وأن الإضافة 
۾ ابوت اک فی قو لهتعالی (ايس لاف عليمم سلطان) أى ساط وقدرة على إغوالمه م كةو له تعالى إنه ليس 
له سداطان على الذين منوا وعلى رمم بتوکلون ( وکن بر بك وکیلا) م بتوکلون عليه ويستمدون به ` 
فى اللاص عن إغوائك والنعرض لوصف الربو ببة المابثة عن المالكية الاطلقة والتصرف الكلى مع 
1٦‏ اللإضافة إلى ضمبر[بایس للا شعار بكيفبة کفابتهتعالی لم عى سلب قدر ته على [غوا ef‏ (دب الذىزجى: 
ل الذاكفى البحر) مبتدأوخبر والإرجاء الوق حالا بعد حال أى هو القادر ا لحك الذى يسوق 
» انافك الفلك ور بها فىالبحر (لتبتغوا من فضله) من‌رزقه الذی‌هو فضل من قبله آو من الرح الذى 
هو معطيه ومن بدة 0 تبعيضية‌وهذا تذ کیرلبعض النہم الیهی دلاثل التو حید وآممیدلد کر توحیدم 


۷ سورة الإسراء آية ۱A0 ۹ ° AY‏ 


م 2 عو ال ود 2 3>2 مات 9ت د >2 5 E‏ 
وا مسر آاش رف انرص من دود ی قا کتک إل الب عرض وان الان 
رر ى 
کفررا @ ۷ الاسراء 
٤2 E‏ مچ ت او م 42 روصن ٤ے‏ او 2 رواو م ر م 2 ەرە 2ے و 
افامنتم آن حسف پکر جاب آلبر اوبرسل علیکر حاصبائم لالیدوا لک وکلا ۷ الاسراہ 
>£ 2.2 ف . و > م l2‏ 2>3 ٍِ ا و د #8 <> 2 2 
ام آمنتم أن پعید کر فیه تار انحریٰ فیرسل علیکر قاصفامن آلریح فیغر قم ما كفرح م لا خیدوا 


م د موم 


لكر علينا بء بیع 6 ۷ الاسراء 
عند مساس الضر تكاة لما م من قو له تعالى فلا ملكون الابة (إنه‌کان (f‏ أزلاو دا (رحا) حیث ۰ 
ها دم ماتاجون أيه وسل علیک مایعسر من مړا ديه وهذانڈييل فيه تعلیل ماس بتقیمنا لإازجاء لابتغاء 
الفضل وصيغة الرحم الدلالة على أن المراد بالرحمة الرحة الدنيوية والنعمة العاجلة المنقسمة إلى الجلة 
والحقيرة (وإذا مس الضرف البحر) خوف‌الغرق فيه (ضل من تدءون) ی ذهب عن خو اط رک ما کنم 1۷ 
قدعون من دون أله من SIN‏ أو المسيح أو غیرم (لا إا( وحده من غير أن عذطر بالگ أ حد م 
وتدعوه لکشفه استقلالا أو اشتراکا أو ض لکل من تدعو نه عن غا و إنقادك ولم بقدر على ذلك 
إلا اه على الاستئناء المنقطح (فلبا بجا ج) من الغرق وأوصاد (إلىالرأعر ضح ) عن‌التو حيد أواقسعتم 
فى كفران النعمة ( وكان الإنسان كفورآ) تعليل لما سبق من الإعراض (أامتتم) المزة لاإنكار والفاء 
۰ للعطت على عذوف تقدیره أنج وتم فأمنتم (أن اسف ب جاب الر) الذى هومامنک أی بقله ملت{ 

کم أو بسب کو نکم فيه وف زيادة الجانب قله على اوی الجرانب والجرات بالنسبة إلى قدر نه 
س داه وتعالی وقېره وس لظانه وفریه ينون العظمة ) ا برل علیكم ) مں فوقکم وقریء باانون 
لامره الغالب ( آم منم آن يغيدك فبا ) ف البحر أوثر ت كلبة فى على كامة إلى المنبثة عن جرد الاتنماء 
للد لالة على استقرار م فيه (ةارة أخری) [سناد الإعادة إليه تعالى مح أن العود إليه باختیار م پاعتبار 
لق الدواعى الملجئة هم إلى ذلك وفيه إعاء إلى جال شدة هول مالا قوة فى التارة الأولى حيث لولا 
الإعادة لما عادوا (فيرسل علیکم) وأنم فی البحر وقریء بالنون ( قاصغاً من ارح ) وهی الى لامر 
بشیء الا کسرته وجعلته کالر م أو الى ها قميف وهو الصوت الشديد کا نما تتقمف أى تتكسر 
(فیغرقکم) وعد کسر فلککے ا ىء عه عنوان الصف وقریه بالنون وبالتاء ءل ‌الإسناد إل ضير 
الربجح ( بماكفرتم ) ببب ادرا كك أو كفرانك لبعية الاد ( ع لا عدوا لع علا به تییعآً) ٭ 
أی اثر یطالہنا ا فعلنا انتصاراً منا ودرک لأر من جتنا كقوله سبحانه ولا عخاف عقباها . 
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ره ا وش ا رم روم 4 ۾ و<صس وخ ارا ا سے ُ ص رر ےو ل وص 
وقد كرتا بي ادم وسملته م فى لبر والبحر ورزقتدهم بن الطوبلت وفضاهم عل 
ت سے > صوص مو ۶٣٢‏ 
کثیر ممن خلقنا تفضیلا دي ۷ الاسراء 


تدعو کل تا پاکیم ن اوی کر ومین قأ وتك بقرا وت کم وکا 
طاو نيلد ۷ الاسراء 

۷۰ (ولقدکرمنا بی آدم) قاطبة کر عا شاملالیرم وفا جرهم أى كرمنامبالصورة والقامةالمعتدلة والتساط 
عل ما فى الأرض والمتع به والأعكن من الصناعات وغير ذلك ما لايكاد عبط به نطاق العبارة ومن 
جلته ماذکره‌ان عباس رضیاقه عن) من أن کل حیوان ,تا ول طمامه بقیه [لاالإنسان فاه برفعه [لیه 

بيده وما فيل من شرك القر د له فى ذلك مبنى على عدم الفرتى بين اليد والرجل فإنه متناول له برجله الى 

» طا ہا القاذورات لا بيده (و انام فى الر والبحر) على الدواب والسفن من‌حانه ذا جعات له ما رکبه. 
ولمس من الخلوقات شى »كذلاك وقيل ملام ف حيث ل تسف بم الأرض ولم نغرقمم بالماء ونت 

۾ خبير بأن الأول هو الانسب بالتكرم إذجميع ا لحيوانا تكذلك (ورزقنام من الطيبات) أى فنون 

» النعم وضروب المستلذات ما عصل بصعم و بغير صنيعمم ( وفضانام ) ف العلوم والإدراکات با 
۾ رکبنا م من القوى ادرک الى ا بتمبزالحق من الباطل والحسن من‌القبيح (ع ل کثير من خلقنا) وم 

« من عدا اللائ عام الصلاة والسلام (تغضيلا) عظ) تق عام م أن رشكرواهذه النعء ولا يكفروها 
ويستعء لوا قوام فى تعصيل العقائد الحقة وبرفضوا مام عليه من الشرك الذى لايقبله أحد عن له أدلى 

تميز فتلا عبن فضل على من عدا الما ال على الذينم الءةول الحضة و[عااستثىجاس اللاك مز هذا 
التفضيل لان علو ٣م‏ دابمة عاربة عن الخطاً والخحال وليس فيه دلالة على أفض لينم بای المننازع فره 

فإن المر اد هنا بيان التفضيل فى أس مشترك بین جمیع آفراد اليشر صالمحم) وطالمحم) ولا كن أن يكون 
ذلاى هو الفضل فى عظم الدرجة وزبادة القربة عند الته سبحاته . إن قبل أى حا:ة إلى تين مافه ‏ 
التفضيل بعد بيان ماهو المراد بالمغضاين فإن استئناء الملااك علمم الصلاة والسلام من تفضيل جميع 

آفر اد اليشر علم لا تاز م استشناءم من تفضيل عض أفر اده عام فنالا يدمن تعيينه البتة إذ لسءن 
الافراد الفا جرة لايشر أحد يفضل على أحد من الخلوقات فا هو المتنازع فيه صلا بل م دی من کل 
دئی۔ حسماینیء عنهقو له تال أولث ك کالا"نعام بل هم أضل وقول تعالی إن شرالدوابعند اه الذين 
کفروا ( وم ندعو ( نصب عل المغعو لية بإطماراذكرأو ظرف (ا دلعلبه قوله‌تعالی ولایظلون وقریء 
بالباء على البناء للفاءل وللةعول ودعو بقاب الألف واوا على اة من بقول فى أفعى افو وقد جوز 
كون الواو علامة الججع 6 فى فو له تعالى وأسروا النجوى أوطميره وكل بدلا منه والنون محذوفة لقلة 
المبالاةبما فإنماليسى لاعلامة الرفع وقد بكتنى ,تقدبرہ ا فی بدعی (کل آناس ) من بی‌آدم الذین 
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ومن ڪان ف هلذه= ای فهو ف الاحرة تین واضل سيلا و ۷ الامراء 


ا lle‏ 22 ج _ scm ok‏ 2د و 3 م م رک 
ون کادوا عونك عن ای أو يناليك افر ی ع بتارمو لالد وك با۷5 راء 


ر ا 
فعلنا er.‏ ف الا مافع اا ھن الندكر جم والتفضيلوهذاشروع ىبان تفاوتأحو الهم فالا خرة سب 


أحواهم وأعاهم ف الدنيا (بإماممم) آى من ائنموا به من نى أو مقدم فالدين أو كتاب أودن وقيل 
بکتاب عام الى قد مو هافیقال یا ا ععا ب کناب ا لیر با معا بکتاب الثر أو اهل دن کذاباأھ کناب 
کذاوقیل‌الإمام جم أم کنو خفاف والحكمة فى دعو تم بآمم ام إجلالعبسى عليه السلام وتشرف 
انين رى اله ءا والستر على أو لاد الزنا ( فن أوتى ) بومثذ من أو لك المدعوين ( كته ) صيغة 
أعاله ( بیمینه ) [باءة خطرالکتاب المؤتی‌وتشربة] اصاحبه وترشیر] له من ول الام»ا فی مطاو به 
(أو لئك) إشارة إلى من باعتبار معناه[ ذا بام حز ب تمع ون عل شأن جلي ل أو [شعارا بأن‌قر ام 
لکتم تکون عل وجه الاجاع لاعل وجه الانفراد € ف حال الإيتاه وما فيه من الدلالة لي البعد 
للإشعار برفعة درجانمم أى أولثك الختصون بتلك الكرامة الى يشعر بها الإيتاء لمزبور (بقرءون 
کتامم) الذى أوتوه عل الو جه المبين تبجا le‏ سطر فيه من ا لحنت المسلتبعة افنون الكرامات (ولا 
يظلون ) أى لابنةصون من أجور أعما هم الأرقسمة فى كتمم بل يتو نما مضاعفة ( فتيلا) أى قدر 
فتبل وهو القشرة الى فىشق النواةأوأدىشى. فإنالفتيل مثل فالقلة والحقارة (وم نكأن) من المدعو بن 
المذكو رين ( فى هذه) الدنيا الى فعل مم فا مافءل من فنونالتكر م والتفضيل ( أعى ) فاقدالبصيرة 
لامتدی إلى رشده ولایعرق ماأو ليناه من فعمة التسكر مة والتفضيل فضلاعن شكرها والقيام عةو قرا 
ولا يستعمل ماأودعناه فيه من العقول والقوىفي) خلقن له من‌العلوم والمعارف الحقة (فموف الأخرة) 
الى عبر عنما پيوم ندعو (أمی ) كذاك أی لا مهتدی إلى ماینجيه ولا يظفر ما ده لان العمى الأول 
مو جب للئا نى وقد جو ز كون الثانى معنى التفضيل عل أن عماه فى الا خرة أشد من عماه فى الدنيا ولذلك 
قراو عمرو الا ول عا لا والثانى مفخا ( وأضل سبيلا ) أى من الا عمى لزوال الاستعداد الممكن 
وقمطل اللات بالكلبة وهذا بعينه هو الذى أوتى كتابه بشماله بدلالة حال ماسبتق من الفربق المقابل له 
ولعل العدول عن ذكره بذلاث العنوان مع أنه الذى يستدعيه حسن المقابلة حسا هو الواقع فى سورة 
الحافة وسورة الانشقاق لليذان بالعلة الو جبة له كاف وله تعالى وأماإن كان من كذ بين الضالين بعد 
قو لە تعالى فما إن کان منآ صاب المین و لارم إلى علة حال الفر بقالا ول وقدذكرفىأحد ال جانبينالمسدب 
وفالأخر السببودل بام كور كلما علىالتروك فالا خر تعويلاعلى شادةالعقل انى قول عز 
و علاو إن سك اته بضر فلا کاشف له إلاهوو إن ر دك كخيرفلارادلة مله (د إن كادوا ليفتنونك) نزلت 
فى يف إذ قالواللنى بلقم لاندعلف أمركحى تعطينا حصالا نفتخر ما عل العرب لانعشر ولا شر 
ولانجی ف صلاتنا وکل ربا لنانمو لناوكل ربآعلينا فهو موضوع عنا وأن تمتمنا باللات سنة وآن ترم 
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ولوا ان تبنندك لقد کدت تر کن إلہم شيعا فليلا ي ۷ الاسراء 
ر عو 2 ک 


5 م ہے ا وع E‏ . : 
إذا لَأذَقْتلك ضعَف ية وضعف آلممات ثم لايد لك علينا نصا دي ۷ الاسراء 


2 ا 2 صو 2 ES‏ لے او م وراص کرت صو کے ۶ 
وإ نكادوا ليستفزونك من آلارض ليخرجوك نبا و ذا لاي بثون خللقك إلا ليلا ۷الاسراء 


3 ٤5ص‏ عدص ر و ر 3 28 ۶ ر 
سنة من قد ارسانا قبلك من رسلنا ولا جد لسنتنا مويلا @ etd‏ 


وادیناوج کا حرمت فإذا قالت العرب لم فعلت فقل إن اه آم نی بذاك وقیل فی قر یش حیٹ قالوا 
اجعل لناآبة عذاب آة رة وآبة رحة آبة عذاب أو قالوا لانممكنك من استلام الجر حى تل با هتنا 

فإن فة من المشرددة و مير الثأن الذى هو اسما عذوف واللام هى الفارقة بنا و بين النافية ى إن 

» الشأن قارو ١‏ أن بفتنوك أى عخدعو ك فاننين ( عن الذى أوحينا إلإك ) من أوامناونواهينا ووعدنا 

» ووعيدنا (لتفترى علينا غيره) لتنقول علينا غير الذى أوحبنا إليك ا اقترحته ثقيف أو قريش حا 
٠ ۷‏ نقل ( وإذن لاتذذوك خلبلا) آی لواتبعت أهواءم لكنت م ولياً و رجت من ولاتی ( ولولا أن 
وتناك ) على مانت عليه من الح بعصمتنالك (لق دکدت ترکن [لہم شیتآ قایلا) من‌الرکون الذی دو 
آدی ميل آی لولا شرتنا لاك لقاربت أن ميل ام شا رسيرآ من اليل البسير لةوة خدعمم وشدة 
احتبا م لكن أد ركنكالعصمة فنعنك من أن تقرب من أدنى مراتقب الركون لهم فضلا عن نفس 
ال رکون وهذا صر فی أنه ل مام بإجا بم مع قوة الداعى إلا ودليل على أن الءصمة بتو فرق الله 
۷٥‏ تعالی وعنایته ( إذن ) لو قار بت أن ترکن إلہم أدنى ركنة ( لأذقناك ضعف الحياة وضعف امات ) 

٠‏ أى عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ضعف مأيعذب به ف (لدارين مل هذا الفعل غير ك لان خطاا لخطير 
خطير وكان صل الكلامعذاباً ضعفاً فال حياة وعذا با ضعفآف الات نى مضاعفآ ثم حذف المي صوف 
وأقيمت الصفة مقامه م أضيفت إضافة مو صو فا وقيل الضعف من أسماء العذاب وقيل المراد بضعف 
الحياة عذاب الأخرة ورضعف ا)))ات عذاب القر ( ۴ لا تعد لك علينا نميرا ) بدفع عك العذاب 

٩‏ ( وان کادوا) الجلام فيه ا ف الا“ ول أىكاد أهل مكه ( ليست زونك ) أى ليزجو نك بعدا وتم ومكر م 
( من الاٴ٘ رض ) آی الاٴرض الى آنت فها ومی أرض مک ( لخر جوك منما وإذن لا بلثون ) بالرفع 
عطغاً عل خبرکاد وقریء لاب ثوا بالنصبباعمال إذن ءل أناجملة معطو فة على جلةوإنكادواليستفز ونك 
(خلافك) أى بعد كقال [ خلت الدبارخلاه م فک ٥ا‏ ۽ بط الشواطب بهن حصي ا[ ی ولو خر جت 
» لاببقون بعد خروجك وقرىء خلفك ( لا قليلا) إلا زمانا قليلا وقدكان كذلاك فام أهاكوا ببدر 
بعد رت ول وقيل نزات الابة فى اليهود حيث حسدوا مقام النى بلقم بالمدينة فقالوا السام مقام 
الا"ندياءعلرهم السلام فإن كنت نبباً فا لح بها حتىنؤ من بك فوقع ذللكف قلبه بلقم تفرح م <لة ففزات 
۷ فرجع م قتل هنهم بنو قريظةوأ جلى بنوالنضير بقليل (سة من قد أرس لنا قبلك من رس لنا) نصب على , 
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اقم الصلؤة لد لوك الشمس إل غسق ليل وقرءان الجر ران جرکان مشو د ا و۱۷ الاسراء 


م وھ ےو م کے ر رر ورمرم عر رر کر 2ووک 
ومن اليل فتجد بهء نافلة أك عسىج أن بعك ربك ماما حمودا رچ ۷ الاسراء 


المصدرة أى سن الله تعالى سنة وهى أن .مل ككل أمة أخر جت رسو هى من بين أظبرم فالسنة لله تعالى 
وإضافتها إلى الرسل لأنما سنت لا جلمم على مابنطق بهقوله ءزوجل (ولا تجدلىنتنا عو يلا) أى تغيرآ ٠‏ 
) آم الصلاة لدلوك الشمس) لزواها © بنىء عنه قوله لم أتانى جر بل عليه السلام لدلو كالشمس حين ۷۸ 
زات فصل ی ااظمر واشتقاقه من الدلك لان من فظر إلہا حينثذ بدلك عبنه وقبل لعْرو ا من‌دلکت 
الشمس أى غر بت وقيل أصل الدلوكا ليل فينتظم كلاالعنيين واللام للتأقيت مثلم افى قو لك لثلاثخلون 
( إلى غسق اللدل ) إلى جناع ظلءته وهو وقت صلاة العشاء وليس الراد [قامنها فما بين الو قتين عل و جه 
الاستمراربل [قامة كل صلاة فى وقنما الذى عين‌ ها بريان جمريل عليه السلام 5 أن أعداد ركعات كل 
صلاة موک ولة[ل ببانه بلا ولعلالا کتفاء بان ا )ہد وا لنپ یف أوقات‌الصلوات من غير فصل يبنا لان 
الإنسان فا بين هذه لا وقات عل القظةفبعضمامتصل عض علا فأو لو و العغاء و الجر فاته باشتغال 
فبابينم)] بالنو م ينقطمأحدهما عنا لا خرولذلك فصل وقتالفج_عنساثرا لأ وقات وقلا مرادبالصلاة 
صلاة المغرب والتحددالمذ كور بيان مده ومنتماه واستدل به على امتداد وقته ل غروب الشةق وقرله 
تمالى ( وقرآن الفجر ) أى صلاة الفجر نصب عطفاً على مفعول قم أو على الإغراء قاله الزجاج ونما 
سمت 5رآ لان رکنہا کا آسمی رکوعا و جود واستد ل به على الركنية ولنكن لادلالة له عل ذلاك 
لجواز کونم‌دار اللجوز كون‌الةراءة مندوبة فما ەم لوفسر بار اء ةق صلاة الجر لدل الا م بإقامتما 
ع الوجوب فانصا وفيا عداها دلالة رجو ز أن يكون وفرآن الجر حثآعءلى آمو بل القراءة فى صلاة 
الجر (إن قرآن الةجر) أظبر فى مقام الإمار إبانة مريد الاهتام به (كان مشموداً ) إشمده ملاثكه ء 
٠‏ اللدلوملااك النمارأو شواهدالقدرة منتبدل الضياء بالظلبة والانتبابالنوم الذىهو أخو الموت أو 
یشېده کثیر من اص لین اومن حقه أن یشېده الجمالخفير فالا ية عل تفسيرالدلوك بالزوالجامعة لام لوات 
اس وعلىقفسيره بالغروب ا عداالظمروالعصر (ومن‌الليل) قيل هو نصب على الإغراء أ الزم يعض 
الیل وقیل لا بکون‌المغری به‌حرفا ولایجدی نفعاً کون معناها التبعيض فإن وومع اهست اسا بالإجاع 
و إن کانت می الاسم الصر غ بلهو منصوبعل الظر فة عضمر ى ق يعض الابل ( فتېجد به ) أى 
أزل ولق اهجردأى الوم فإنصيغة التفعل تجىء للإزالة كالتحرجوالتحنت والتأثم ونظاثرها والضمير 
الجرور للقرآنمن حيث هو لا بقيد إضافته إلى الفجر أوللبءعض الفموم من قوله آمالى ومن الايل أى 
تهجدف ذلك البعض عل أن الباء»عنى فىوقيل منصو ب بتمجد أىتمجد بالقرآن بعض اليل على طريةة 
وأياىفارهبون (نافلة لك) فر يضةزاندة علي الملوات اس المفروضة خاصة بك دون الا مة ولع له هو 
الوجەفی تأخير ذكرها عن ذكرصلاة‌الفجر مع تقدم وقتما عل وقتما أو وعالكن لا لكو نما زنادة 
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۹۰ افو أن السود 


ول باذ خای مذ ڪل صق وار نی عر صق وآ عل یمن دنك طا ضير 5 ۷الاسراه 
رل به ای رق لبيل د اليا صا رماي ۷ لر 
على الفرائض ,ل لكو نماز بادةله 7 فی‌الدر جات عل ماقال اهدو السدی‌فانه مْمورله ماتقدم‌من 
ذنبه وماتاخرفیکون تطوعه زادة فى در جاته عذلاف من عداه من الا مة فإن تطو عم لتكغير ذو مم 
وتدارك الخال الواقع فى فراكتمم وانتصابما إما على ا لصدرة بتقدرر تنفل أو بعل جد مناه أو جعل 
نافلة عى تہجدآ فان ذلك عبادۃ زاندة و[ ما عل ال حالیة من‌الضمیر الرا جع الیالفرآن ای حال کو نم اصلاة 
نافلة وإما على المغعو لية جد إذا جعل ععى صل وجمل الضمير الجرورلابعض أىفص لف ذلك ابض 
نافلة اك (عسىأن يبعثك ربك) الذى ببلغك إلى کالك اللائق بك من بعدا لوت الا كبر كا انبعثتمن 
النوم‌الذى هو ا موت الاصغر الصلاة والعبادة (مقاماً) نمب عل الظر فة ءل إضمار فيقيمك أو أضمين 
البعث معنى الإقامة [ذ لايد من أن يكون العامل فى مثل هذا الظرف فعلا فيه معنى الاستقرار وبجوز 
» أن يكون حالا بتقدر مضاف أى يبعثك ذا مقام (مموداً) عندك وعند جيع الناس وفيه تمو ين شقة 
قبام اللبل وروی أبو هربرة رضى اه عنه آن رسول اله إا قال المقام الحمود هو المقام الذى أشفع 
فيه لامی وعن ان عباس رضى القه عنْها مقاما محمدك فيه الا ولون والآخرون وتشرف فيه على جميع 
الاق قسأل فتعطى وتشفع فتشفع ليس أحد إلا تعت لوائك وعن حذيفة رضى اله عنه بحمع الناس . 

فى صعيد واحد فلا تدكام فيه نفس قاول مدعو محمد بإ فبقول لبيك وسمديك والشر ليس ليك 
والمہدى من هدت وعبدك بين يديك وبك وإايك لاملجا ولا منجا منك إلا إليك تبا ركت وتعاليت 
۰ سبحانك رب البوت ( وقل زب آدخای) آی القبر ( مدخل صدق ) أى إدغالا مرضياً ( وأخرجى ) 
أى منه عند البعث ( مخرج صدق ) أى إخراجا مرضباً ماقى بالكرامة فهو تلقين الدعاء عأ وعده من 
البعث المةرون بالإقامة العو دة الى للاكرامة فوةم) وقيل المراد إدخال المدينة والإخراج من م 
وتغییر ترتاب الوجو د الكون الإدخال هو الةصد وقبل إدخاله بم مكه ظاهرآ علا و[إخراجه مها 
آمناً من الم ركين وقيل [دخاله الغار و إخراجهمنه سالا وقيل إدخاله فا حله من أعباء الرالة و[خراجه 
منه مو درآ حقه وقیل[دخاله فی کل ما یلا سه من مکان اوس و[خراجه منه وقریء دد نعل وخرجبالفتح 
عل ممنیآ د خانی فاد عل دخو لاوآخر جن فاخرج‌خرو جا کقوله وعضة دهر باابن موان م تدع e‏ من 
. المال إلا مسحت أو جلف |أى ل تدع فل ببق (واجع لل من لدنك سلطانًنصیرآ) حجة تنصر ای عل من 
عخالة ی أو ملکا و عزآناصرآا الام مظہ ر آله على الكفرفا جيدت دعو ته به بقو له عزوعلاواته بعص مك 
- ۸۱ من الناس آلا [نحزب ات ۾ الغالبون لبظم ره عل الد ن كله ليستخلفمم فالارض (و قل جاء ا لحق) أى 
» الإسلام والو حى الثابتالراسخ (وز هق‌الباطل) أى ذهب و هلك الشرك والكفر وتو يلات الكطان 
» مزهت روحه[ذاخرج (إنالباطل) کائآًما کان (کانزھوقا ) آیشانه آن پکون مضمحلا غیرثابت 


۷ س سورة الإسراء آبة Af AY‏ ۱ ۱۹ 


وناز لمن القرءان ماهوشفاة وره للمومنين ولا يزيد الللمين إلا ارا( ٠۷ ٠‏ الاسراء 

ولا انعمتا عل آلإنسان اضر بجانبهء ودا ا کال ر 9 ۷ الاسراة 
ا ق 
وهو عد ة كر بة بإجاة الدعاء بالسلطان النصير الذى لقنه . عن أبن مسمود رض اله عنه آنه بإ دحل 

مک يوم الفتح وحول اأبدت ثامانة وستون صلا عل کت ٤‏ خص رة کات بيده فی عین واحد واحد 
وبةول جاء احق وزهق الباطل فینکب لو جېه حى انی جيه و بصنم خزاعة فوق‌الكعبة وكان من 
صفر فقال ياعل ارم به صم دفری بە‌فکسره (وننزل من القرآن) وقریءننزل من‌الانزال (ماهوشفاء) ۸۲ 
ماف الصدور من أدواء الريب وأسقام ال وهام (ورحة للمؤمنين) به العالين »ا فى تضاعيفهأىماهو فق" 
تقوم دم واستصلاح نفو سم م کالدواء لشاف للبرطى ومن بيانيةقدمت علي الميناعتناءفإن كل القرآن 
كذلك وعن النى به من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه اله أو تبعيضبة لکن لا معنی أن بعضه ليس 
كذاك بل بعنى إنا تل منه فىكل نوبة ماتستدعى الحسكة نزوله حبتئذ فيقع ذلك من زل علهم ببب 
) موافقته لاحو الهم الداعية إلى نزوله مو قح الدراءالشاف الم صادف لا بآنه ما لمر ضى ا لمحتأ جين [لبه عب 
ا حال من غير تقدم و لاا فکل عض منه متصف بالشفاء لکن لاف کل حین بل عند تاز له وتحقیق 
التبعيض با عتبار الشفاء ا جسم انى كا فى الفاتحة وآبات الشفاءلايساعده قرله سبحا نه (ولا بزيدالظالين إلا 
خسارآ) ی لا رزید الق ر آن کله أ وکل بعض منه الکافر نال ىكذ بين بهالواضعين الأشياء فى غير مو اضما 
م ع کونه فی نفسه شقاء من الا سقام الاخسارآ آی هلاکا بكفرم و تكذیمم لانقصانا 6 قیل فإن مام 
من‌داءالكفر والضلال حة.ق بأن يعبر عنه پالاك لا بالنةصان ا منىءعءن حصو ل يعض مبادى الا سقام 
فم وزبادتمم فی عراتب اللاك من حيث نمم كااجددوا الكفروالتكذيب بالابات النازلة تدرا 
ازدادوا يذلك هلا وفيه إماء إلى أن ما بای منين من الشبه والشكوك المعترية م فی آثناءالاهتداء ` 
والاسترشاد منزلة الاٴ اض وما بالكفرة من الجمل والعناد بنزلة الاوتواملاك وإستاد الزبادة 
المذكورة إلى القرآن مع آم م اأزدادون ف ذلك بسوء صنیعېم باعتبا رکو نه سبباً لذلك وفبه تعجیب 
من اأص ٥‏ حثف يكون مدارآ للشقاء والملاك ( وإذا أنعمنا علىالإنسان ) بالصحة والنعمة ( أعرض )عن ۸٣‏ 
ذ کرنافطلا عن‌الفيام بمو جب الشكر (و نآی) تہاعد عن‌طا عتا (بانبه) النأى با جاب أن لو یعن‌الشیء + 
عطفه ويو ليه عرض وجه فو 7أ کید للإعراض أو عبارة عن الاستكبار لا "نه من ديدن المستكرين 
( وإذا مسه الشر ) من فقرأو مرض أو نازاة من النوازل وى [سناد المساس إلى الشر بعد إسناد الإتعام ء 
ای مير الجلالة[یذان بنا یر مرادبالذات والشرلس کذلك (کان ثوا ) شدید الاس من روخنا » 
وهذاو صف لجنس باعتبار يعض أفر أده من هو على هذه الصفةولاينافيه قوله قعالىوإذا مسه‌الشر فذو 
دعاء عریض ونظائره فان ذلا شأن بعض آخرین م وقا ار به الوليد بن آأغيرة وقریء ناء إما 
على القلب ۴ بعال راء فی رآی وما عل آنه می نض . : 


0 


# 


۹۲ 2 تفسير أب السعود 


A٤ 


2> و ررر م ٍ ع وو ٤ررق‏ رو غوس 4ک 
قل کل یعمل عل شا کلتهء فربکر اعلم ربمن هو اهدی سيلا في ۷ الاسراء 
2 ع 


رص و ےر م ص 2 س ر2 $ س2 
. 


7 رع و عو ى ا و ِ 
ويسعلونك عن الروج قل آلروح من آم ری وما اوتیتم من أ إلا ليلا ي ٠۷‏ الاسراء 


مے 2 


7چ ا س 
(ف لکل ) أ یکل أحد منک و من ھو على خلافک ( يعمل ) عله ( عل شا کاته ) طر مته ال ی آشا کل حاله 


ه التخالفة (أعل من هو آهدی ۔یبلا) آی أسد طر ةا وبين منهاجا وقد فرت الشا كلة بالطبيءة والعادة 


A0 


* 


والدن (ويألونك عن الروح) الظاهر أن السا لكان عن حقيقة الروح الذىهو مدبرالبدن الإالى 
ار ى أن البو د الوأ لقر يش اوه عن آععاب الكرف وعن ذى القر نين وعن الروح فإن 
أجاب عا جما أو سکت فايس ہنی وإن أجاب عن إعض و سکت عن عض فمو ى فبين م الةصتين 
وأم أس الروح وهو ٠٤م‏ فى التوراة ( ةل الروح) أظبر فىمقام الإضار [ظارآ نکال الاعتناء بشأنه 
(ھن أس رى )كلمة من بيانية والأم عى الشآن والإضافة للاختصاص الم لى لا الإبجادى لاشتراك 
الكل فيه وفما من تشر بف المضاف مالا خن 6 فى الإإضافة الانية من تشر ف المضاف إليه أى هو ٠ن‏ 
جس مااستأًثر الته تعالى بعلمه من الأسرار الخفية ال لايكاد عو م حو لما عقول البشر (وما أوتيتم من 
الل إلا قليلا) لمكن تعلقه بأمثال ذلك روی أنه بم ماقال هم ذلك قالوا تعن عمو ن ذا لخطاب 
قال با بل ن و آم فةالوا ماأجب انك ساعة تقو لومن بوت ال ىكة فقدأوتى خير كثيرآ وساعة 


٠‏ تقول هذا فنزات واؤ أن مافى الأرض من جرة أفلام الآبة وإنغا قالوا ذلك لركا كه عقو هم فإنالكىة 


ا 


الإنسانية أن يمل من اير ماقسعه الطاقة الرشربة بل مانيط به المعاش والمعاد وذاك بالإضافة إلى مالا 
نهابة له من شعلو ماته سبحانه ليل ينال به خير كثيرف نفسه أو بالنسبة إلى لإنسان وهو من الإ بداعيات 
الكا نة ءحض الأأمرالتكو بى منغير تعصل من مادة وتولد منآصل كا عضاء ا لجسد حى ء-كن آعريفه 
عض مبادیه ومآلهآنه من‌عال الامرلامن ا ا ای ولس هذا من‌قبیل قوله ۔بحانه نما مره إذاآراد 
شيا أن بقو لله كنفبكون فإنذلك عبارة عن سرعة التكوين سواء كان الكان من عالم لمر أومن 
مال الخلق وفهتنبيه علىنه عالاعبط بكنههداثرة إدراكالرشر ولنماالممكن هذا القدر الإجالى المندرج 
تے ت مااسنٹی بقولهتمالی وماأوتیتم مالعل [لاقليلا أىإلا علآفليلا تستفيدونهمن طرق ا لحواس فإن 
تمقل المعارف النظرية اهو من [حاس ال جز تبات ولذلك قيل من فقد<.] فةدفةد علا ولعلا كث 
الأشياء لادركه الس ولاشىء من أحوالهالنى بدورعلمما معرفةذاته وأماحل ماذ كر عل السؤال عن 


دمه وحدوله وجعل الجراب [خبارا عدو له آی کان بتكو ينه حادث باح داه بالا مر الکو يى 


فع عدم مللاهمته لال الہائاين لارہاعده التعرض اہيان فة عام فان اسلو ع4 ۴ ی به عم 
حينةذ وقد اشر عه وقیل مراد بالروح خلقعءظم روحانیآعظم من‌اللك وقيل جر یل علمه السلام 
وقیل القرآن ومعی من آمر رف من وحیه وکلامه لامن کلام البشر . 


۷ سورة الإسراء آبة ۸۸٤۸۷ ۰ ۸٩‏ ۹۳ 
ےم جص 2ج 2 و >٤‏ 2< و 2ے 4 ے3 2و و : 
ولين شنبالندهين الى اوحينا ليك م لا جد لك وء عليتا و كيلا ٠‏ ۷االاسر 
ر ص صد ص رے ۶ 


صوص کا س ر 
إلارحمة من ريك إن فضلهر کان علیك کیا ( ۰ ۷ الاسراء 


رور م رارق 


ل 2 و<ے 2 وو 2ے ٤‏ وره وڪ 7ر روو م روو ےم وا 
فل لین آجتمعت الس وایین عل آن یاتوا تل هلدا اران لایاتون نله وکو کان بع 
د م کر ٤‏ و 

لبعض ظھررا و ۷ الاسراء 
(وان شا انذهين بالذی اوا إللك ( من القرآن الذى هو شھاء ورحهة لۇ منين ومنیم للع لوم الى A"‏ 
أوتيتم وها و وتناك عليه حي نکادوا فتن و نك عنه ولو لاه لکدت ت رکن }م شا قليلا و |٤‏ عبر عنه 
با لمو صول تفخ) لشأنه ووصفا له ما فى حىزالصلة | بتداء و [علاما عالهمن أول الام وبأنه لیس‌من‌قبيل 
کلام المخلوق واللام مو طئة لاقم ولنذهبن واه لناب مناب جزاءالڈشرط وبذلك حسن‌حذف مفعول 


المشيئة والمرا دمن الذهاب به الحو من الأصاحف والصدور وهو أبلغ منالإذهاب عن ابن مسعود رضى اله 
عنه آنآول ماتفةدون من دنك الاماة وآخرماتفةدونالصلاة وليصلين قوم ولادين هي وأنهذاالقرآن 
تصب حون ومآوما فیک منه شیء فقال ر جل کف ذلك وقد ثیتناه‌فی قلو بناوآٹیتنای مصا حفنانع لمهأ پناء نا 
ويعلبه أبًاؤنابناءم فقال يسرى عليه ليلا فيضبح الناس منه فقراء ترفع الملصاحف ويازع مان‌الةلوب ٠‏ 
( م لاتعد لك به ) آی بالقرآن ( علینا وکیلا ) من بتوکل علینااسترداده مورآ جفوظاً ([لا رة .۸۷ 
من ربك) فإنما إن نالتك لعلا قسترده عليك ويجوزأن يكون الاستثناء منقطعاً معى ولكن رحة من 
رېك تر کته غير مذهوب به فیکون امتناتاً بإبقاه بعد المنة بتنز بله وترغياً فى الحافظة على أداء حةوقه , 
- وذ رآمن أن لايقدر قدره ال جليل ويفرط ف القيام بشكره وهو أجل لنم وأعظمما ( إن فضله كان ,ه 
علبك كبير )كإر سالاع و إزال الكتاب عليك وإبقاته فى حفظك وغير ذلك (ةل) لذن لا يعرفون ۸۸ 
جلالة قدر النثز بل ولا يفم مون فامة شاه الجليل بل زعمون انه من كلام البشر ( لن | جتمعت الإنس » 
والجن ) أىاتفقو ا(عل نياو | مل هذا القرآن) المنعوت ما لاتدركه للعقول من النموت ال جليلة فى » 
البلاغةوحسن النظم و 6ل المعنى وتخصيص الثقلين بالذ كر لان المببكرالكو نه من عند الته تعالى منهما لامن 
غيرهمالالا"ن غيرهما قادرعلى الممارضة (لايآتون مثله) أو ثرالإظمارعل [براد الضميرالر(جم الالال ٠‏ 
المذ کوراحترازآعن نتو نله مثلامعيناً وإيذاا أن ا لمرادنىالإتيان ءل ماأىلا انون بکالامماثل ل . 
فماذ كر من الصةات الديعة وفمم العرب‌العاربة أرباب البراعة والبيان وهر جواب للق الذى بنىء 
عنهاللام الموطئة وساد مسد جزاء الثرط ولولاها لكان جواباً لمبغير جزم الكون الشرط ماضياً 5ا نى 
قول‌ز هیر [وإن آتاهخلیل بوم مسال & يقول لاغاات مال ولا م[ وحیٹ کان المرادبالاجتاع على 
الإتيانءثل القرآنمطلق الا تفاق على ذلك سو اء كان التمردى للممارضة من كل واحدمنهم على الا نفراد 
أومن انجموعبأن يتألبو! على ت لمفيق كلام واحدبتلاحق الا فكاروتعاضد الانظارقيل (ولو کان بعضیم » 
— ی السعود ج و > 


ا ا ا ا ا اه 
عو وص 5 2 گس 2ص ٤م‏ رو < وو 
ومد صرفتاللناس فی هلدا لمران من کل مشل فاي | كثر آلناس إلا كفورا ي ۷ الاسراء 


4 ماو‎ >٤< 


رم ر وم او رص ص را صصص 
وقالوأ لن نؤمن لك حى تفج ر لنامن آلا رض ينبو ي ۷ الاسراء 


< 2 ص yine‏ 7 م ص 1212ا نووعدم ص 2ع 2و ۶ 

۰ أوتكون لك جنة من يل وعنب فتفجرا لان خللها تفجررا ( ۷ الاسراء 
e‏ کے ء4 i:‏ م2 2 و<ا ص ر 2 ۶ 
او سقط آلسمآء کا زعمت علینا کسفا او تانی باه وآلملیک قبیلا ج ۷ الاسراء 


لبعض ظپیرآً) آی فی تحقیق مايتو خو نه من الإتیان مثله وهو عطف على مقدر آی لاياًتون بث له لول 
یکن بعضمم ظريرآ عض ولو كان ال وقد حذف المعطوف عليه حذةامطر دآ لدلا ل المعصاو ف ءايه دلا ل 
وا فإن الإتيان بثله حيث انتنى عند التظاهر فلأن ينتف عند عدمه أولىوعلى هذه النكنة يدور مافى 

إن ولو الوصليتين من الت كيد مى غيرممرة وعله النصب على الحالية حس) عطف عليه أى لابأتون 
مله ع كل حال مفروض ولو فىهذه لمال المنافية لعدم الإ تبان بهفضلا عن‌غير ها وفيه حسم لا طاياعم 
الفارغة فی روم تبدیل بعض آیاته ببعض ولا مساغ لكون الابة تقر رآ طا قباما من قوله الى ثم لا تعد 
لك به عليناو کیلا کا قيل لکن لا لما قيل من أن الإتيان مثله أصعب من استرداد عينه وننى الشىء غا 
يقرره نن مادونه لانن مافوقه فإن أصءبية الاسترداد بغير أمره تعالى من الإ تيان بثله ما لاشمة فيه بل 

4 لان الل القسمية ليست مسوفة إلى اانى به بل إلى المكابرين من قبله بإ ( ولقد صرفنا ) كررنا 
* ورددنا على آنحاء ختلفة توجب زبادة تقرر وبيان ووكادة رس وخ واطمتنان ( للناس ف هذا القرآن ) 
« المنعوت ما ذ كر من النعوت الفاضلة (من كل مثل) من کل معیبدیع هو فا لسن و الغ ر ابة واستجلاب 
» النف سكا لال ليتلةوه بالقبول ( فی أ کر الناس) أوثر الإظارعلى الإضار تا کیدآً و توضیحاً ( ك 
کفورا) آی إلا جحودآ و[نما صم الاستثناء من ا لمو جب مع آنه لایصح ضربت الازیداً لانه متأول 
بالنؤ كانه قل ماقبل أ کرم إلا كفورآ وفيه من المبالغة مالس فى أ بوا الإمان لأن فيه دلالةعل نهم 

لم برضو ا بخصلة سوى الكغور من الإبان والتوقف ف الا "مر ونو ذلك وأنهم بالغوا فى عدم الرضا 

۰ ی بل وا مرتبةالإباء (وقالوا) عند ظہو رج زم ووضوح مغلو بينم بالإتجاز التاز بل وغير مزا لمءجزات 
الباهرةمتعلاين مالاءکن ف‌العادة وجوده ولا تقتضى ال كة وفوعه من‌الا مورا هو ددن المم+وت 

» الحجوح:( ان تؤمن اك حى تفجر ) وقرىء بالتشديد ( لنا منالاٴ رض ) رض ۰ک ( ينبوما ) عينا 
٩۱‏ الاینضب‌ماؤها یفعولمن بع الماء کیعبوب‌من عب‌الماء [إذازخر (أو تكو نلك جنة) أیبستان قستر 
أثجاره ماتعتما من العرصة (من غدل وعنب فتفجر الا"نمار) أى ترا بقوة (خلا لما تفجيرا ) كيرا 
۲ والمراد[ما إجراء الا "نمار خلالماعند سقما أو إدامة إجرا ها كا بنىء عنه الفاء لا ابتداؤه (أوآقط 
المماء كازعمت ع لينا کسفا) جمع كسفة كةمامةو قطعم لفظآو معیو قر ىءبالسكون کر قوسدروهی ' 

حال منالاء والكاف فى كاف عل النصب على أنه صفة مصدر محذوف أى إسقاطا ماثلا لماز عت 


پو سورة الإسراء آ ٩٩ ۰ ٩۳‏ 1۹ 
اریگ ك بین ونر وزی ف لاء وکن لون لرك حن ار با كبا 
قروم فل سبحان ری هل گنت للا سرا رسو چې ۷ا الاسر 
وتام الاس أن ورتوا إذ جام امم إل أن الوا أبعت آنه برا رسوا ٠۷‏ الاسر 

يعنون بذاك قو له تعالى أو سقط عاہم كسفامنال)ء (أوتاتی‌باته والملائکه قبیلا) ی مقابلا کالمشیر ه 
والمعاشر أو كفيلا يشرد بصحة ماتدعيه وهو حال من الجلالة وحالالملائكة محذوفة لدلالما عاما أى 
والملائک قبلاء ا حذف ال حبر فى قوله | فإنىوقيار بها لغرب | أو جماعة فيكون حالا من الملائكة ( أو ٣‏ 
بکون لے بات من زخرف ) من ذهب وقد قریء به وأصله الزينة ( أو ترق ف الاء ) آى فى معارجبا « 
غذف المضاف يقال رق ف السل وف الدرجة ( وان نؤمن ارقيك ) ى لا جل رقيك فما وحده أو لن » 
نصدق رقيك فبا (حنى تنزل) منها (علينا كتاباً) فيه قصديقك (نقر ؤه) نحن من غيرآن يتلق من قبلك . » 
من ابن عباس رضی اله عنہما قال عبد الله بن آبی آمية ان تومن لك حتی تتخذ إلى السماء سلما شم ترق فيه 

ونا آنظر حی تاتہا وتانى معك رصك منشور معه أر بعة من اللائك يشدون أنك 6 تقول وماكانوا 
بقصدون .اتيك الاقنراحات الباطلة إلا العناد واللجاج ولوأنم م أوتواأضعاف مااقترحوا من الا بات 
مازدام ذلك إلا مكابرة وإلا فقدكان يكة م بعض ماشاهدوا من المعجزات‌الى تخر لماص الجبال (قل) ٠‏ 
لعجباً من شدة شكيمتهم وتنزم] لساحة السبحات ها لابكاديليق بها من مثل هذه الاقتراحات الشنيعة _ 
الى تكاد السموات يتفطرن مها أو عن طلبك ذلك وتنبيمً على بطلان ماقالوه ( سبحان رى ) وقرىء » 
قال سبحان ری ( هل کنت إلا بشرآ) لاملکا حی بتصور می الرق ف السماء ونعوه (رسولا) مامورآً « 
من قبل رای بقبلیغ الرالة من غیر آن یکون لی خیرۃ فی الاس کسائر الر سل وکانوا لایًتون قو مہ مالا 

با يظېره الله على آبد م حسا لاتم حال قو ممم ولم یکن آم اللا یات الیہم ولام آن بتحکوا عل اہ 
سبحانه بشیء منما وقوله بشرآ خبر لکنت ور سو لا صفته ( وماهنع الناس )ی الذین حکیت آباطياہم ٩٤‏ 
(أن منوا ) مفعول ثان انع وقوله ( إذا جاءم المدی ) آی الوحى ظرف لنع أو يۇمنواآى وما » ٠‏ 
منع موقت جى ءالو جى للقرونبالمعجزات المستدعيةللإمان نبو منوا بالقرآن و بنبو تك أومامنعم 

أن يۇ منوا بذلا وقت مجیءماذ کر ([لا أن قالوا) ى عل الرفع على أنەقاعل ملع ی إلا قوشم (أبعث » 
لتهپشرآً رسولا) منکربن‌آن یکون‌رسول اه تعالی من چنس البشر وليس المراد أن هذا القول صدر 

عن بعضمم فنع بعتا آخرمنمم بل المانع هوالاعتقاد الشامل للكل المستتبع لذا الةو ل متمم و[نماءبر عنه 
بالةول!يذاتاً بأنه جرد قول يقو لو نه بأفواهہم من غير أن کون له موم ومصداق وحصرالمانع من 
الإعان فا ذ كرمع أن هم موانع شی لما أنه معظمما أو لاّنه هو الماع عسب الحال أعنى عند ماع 

الج واب بقوله تعالی‌هل کنت الا بشرآرسولا إذهوالذیبتشبثون بهحينئذ من‌غير أن عطر بباهمشبمة 
خر ی من ث ۲م الوه ةوفه [یذان بال عنادم حیث يشير إلىأن اجو اپالمذ کو دمح 3 ەاا مواد 
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: اال رع لام ر ر صوص ب صوص رو صر ےر رر ےک‎ loss. 
قلل و کان نیا رض ملتيكة شون مطمينين لنزلناعليم ممن السماء ملک رسولاي ۱۷ الاسراء‎ 
م 0ے کک ر : ا‎ 9z ەر ص و ص صو رور وى‎ 
.قل کن بالل شہیدا بینی وبینکر إنهر ڪان بعبادهء خریرا بصيرا ۷ الاسراء‎ 
ر‎ SPI DISE رص و 2 مرم رواگ وص رم 31و > ر ے2 ر < ٤و و‎ 
ومن بد آلله فهو آلمهتد ومن يضإل فلن تيد م أولبآء من دونه وتحشرهم يوم القيلمة‎ 


عل ووهه ع وڪم و ا کا ت زو ا 0 ۷ ا اء 

Pe 40‏ لجا إلى الإمان لعكسون الا مرو علو نه مانا منه ( قل ) م أولا من قرلا تو لاحكمة 
وتعقيةا للحق لزع للريب ( لوكان ) أى لو وجد واستقر (فى الا رض) بدل البشر ( ملااك ءشون 
مطمٹنین ) قار ین فہا من غیر أن یعر جوا فی السماء و یعلہوا ماحب آن یل ( لنرلنا ایہم من !اء ماکا 
رسولا) دمم إلى الق وبرشدم إلى الحير لقىكنهم من الاجتاع والتاق منه وأماعامة البشرفرم :زل 
من استحقاق المفاوضة الملكية فكيف لا وهى منوطة بالتناسب والتجانس فبعث اللك لبهم مراحم 
الحكمة الى عليم| مبى الكو بن والتشريع 3F‏ ببعث الملك من بينم إلى الخواص الختصين بالنفوس 
الزكية المؤ يدبن بالقوة القدسية المتعلةين بكلا العالمين الروحانى وا لجان ليتلةوأ منجانب وبلقوا إلى 
جانب وقوله تعالی ملکا حتمل أن کون حالا من رولا وأن یکون موصوفا به وكذلك بشرآً فی وله 

٦‏ تعالی آبعٹ اہ شرا رسو لا والاٴول آولی:( قل ) لے ثانیاً من جہتك بعد ماقات طم من قبلنا مافلت 
و بيذت لمي ماتقتضيه ا لحككة فى البعثة ولم برفعوا إليه رآ (کنی بالته ) وحدہ ( شہیدآ ) علی نی آدیت 
ماعلل من موا جب الرسالة أ كل أداء وأنكرفعاتم مافعاتم منالسكذ يب والعناد وتو جيه الشمادة إلى کو نه 
بلقم رولا بإظبار المعجزة على وفق دعواه 6 أختير لا ياءده قول تعالی ( بی ویینم ) وما بعده من 
» التعايل وإنما م بقل بيذنا تحقيةً للمفارقة وإبانة للبباينة وشيدآ إما حال أو بيز ( إنه كان بعباده ) من 

» الرسل والمرسل إليهم ( غبيرآً بصيرآً) عيطاً بظواهر أحوام وبواطنما فيجاز ميم على ذلك وهو تع ليل 
به للكفابة وفيه تسلية, ارول اله بق وتهديد للكفار ( ومن بهد اله ) كلام مبتدأ بةصل ما أشار إليه 
» الكلام السابق من جازاة العباد إشار ة [جالية أى من مده الته إلى ا لحت مما جاء من قله من المدى ( فو 
.ه. المهتد ) اليه وإلى مابؤدى إليه من الثواب أو الهتد إلى كل ممالوب ( ومن يضلل ) أى تخلق فيهالضلال ' 
» بسوءاختياره كه لاءالمعاندىن (فان تجد لى) أوثر مير الماعة اعتبارآ مى من غب ماآوثر فى مقابله 
الإفرادنظرآ إلى لفظها تلوعاً بوحدة طربق الحتق وقلة سالكيه وقعمدد سبل الضلال وكثرة الضلال 

» (آولیاء من دونه) من‌ دون اه تعالیآ ی آنصارآمدو نهم إلى طريق‌ا لق أوإلى طرق :وص اهم إلى مطاابهم 
الدنيوبةوالا“خروة آوإلى طريت‌النجاة من‌العذاب النىيستدعيه ضلاهم على معان تجدلا حد ماهم 

٩‏ وليآعل ماتقتضبه قضية مقا بلةا لمح باججحەن انقسام الأعاد إلى الأحاد (و حشرم ) التفات من الغيية 

٠‏ إلى التكام إيذاتا بكال الاعتناء باس الحشر ( بوم القيامة على وجوههم ) حال من الضمير المنصوب أى 
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لك راهم بام ڪفروا عابتا واوا EEE‏ 


مدید @ ۰ ۰ ۷ الاسراء 
AE 9‏ خاق آلسملوات ت وَالْارّص قادر عل ان لق متهم وجل م اجا 
ارب فيه ای لون إل رورا 5 ۷ الاسراء 
فل وات ڪون زاين رة ر لذ E‏ ية الإناق وکن آلإنسان 
کتورا ي ۷ الاسراء 


کائنین علا با کقوله تعالی بوم یسون ف انار على وجوه مأو مشیاً فقد روی آنه قبلار-ول الله 
برل کیف شون على وجو همم قال إن الى أمشام عل أقدام م قادر لىن عشم عل وجوهمم (عياً) » 
حال من الضمير الجر ور ف ال حال السابقة (وبكا وصمآً ) لاببصرون مايقر عينم ولا بنطقون مايقبل » 
منم ولا یسمعون مایلذ مسامعېم لا قدکانوا فیالد نیا لایستبصرون بالا بات والعبر ولابنطقون بالمحق 
ولا يستمعو نه وبجوز أن حشروا بعد الحساب من‌الموقف إلىالنارموف‌الةوؤى والمجواسوآن عشروا 
کذا * یعاد | إليمم ةوام وحوأم مم فإن درا كام هذ ەا لمشاعر فى يعض الواطنمالار؛ب فيه (مأوام 
جہنم ) [ماحال آواستنا ف وکذافو لہ تعالی ( کلباخہت زدنام ۔میرآ) أ یکاا سکن فبا بان اکل جلو دم 
ولحو همم ول ببق فيم م ماتتعلق به ال ار وتر قهز د نام توقدآ پان بدلنام جاو دآغیر ھافعادت ملم مةوەستعرة 
ولعل ذلا عقو ةم م على [نكارم الإعادة بعدالفناء بتكررهامة بعدأخر یلیر وھاعناً < ثل علو ها 
برها ا کا بفصحعنه و لمال (ذللك) ی ذلا العذاب (جزاؤم؛! بام( آی ر دباً: er‏ (کفروا, 1اا ( ۹۸ 
العةليةوالنملية الدالة ءل ةا لإعادة دلالة وة فذلاك متداً وجزاۇ م خبره وجوزأنيکون فندااا 
وبآنهم خبره والجلة خبرآً للاك وأن يكون جزاؤم بدلامن ذلاك أوبيانا له والخبرهوالظرف (وقالوا) 
مذکر بن‌أشدالإنکار (آ۶ذا کناءظاماو رقنا أئنا يعو ثو ن خلقآجدیدآً) [ما مصدر م ۇکدمن‌غیر لفظه‌آی 
لمعو ون بعاً جدردآو[ما حال ی علو قین مستآنفین (آو ل بروا) آی أل بتة-کروا ولیعلهوا (أن اق خلق 
المواتوالارض) من غير مادة مع عظمء)ا (قادر عل أن عاق مثلمم) فالصغر عل أن الال مقحم والمراد 
بالحلقالإعادة عبر عنم ابذ لاك حيث قل خلةآ جديدآً (و جعل لمم أجلالار یب فيه) عمل اول یروافإِنه 
ىةو ةةدرأواوالمءىقدعلىو انم ندر على خاق‌السمو اتوالار ضفو قار دعل خلق میا م من.الإنس 


ھے » 


0 


0 


و جیا لھم ولبہ مأ جلاعققالار اپ ههو بو مالقيامة (فأبالظا مون) رشع رتاش تم يلاعم 
بالظل وتجاوز الحدباأر ة (الا كفورآ) أىجحودا ( قل لونم ملكونغزا ن ر ةر ) خزان‌رزقه . 
ا ی أفاضافما علىكافة الموجو وداتواً: تم م مر تفع بفعل شاا كةول حاتم لوذات سوار AA‏ تی 
وفاندة ذلا المبالغة والدلالة عل الاختماص ( ٳ[ذن سكم ( ابخلم ) حشبه ail‏ ق ( عاف الاد 


« 
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ولقد ۶اتینا موسی سع ٤َايل‏ بینلت فسڪل بی إ ڪل إذ جاءهم فقال لر فرعون لی 
رارع رام رو ر : 
لاظنك پلموسی مسحورا یل ۷ الاسراء 
م ر ورن 2 © ر rE‏ مص ¢ 4ة 5 K<2‏ مص صت ي ols 22 IE‏ 
قال لقد عل ت ما ازل هتَولاءِ إلا رب آلسملوات وآ لارض بصا پر انی لا نك يلفرعون 
رو کک ر ا 
مورا چ ۰ N‏ 


بالإنفاق [إذليس فى الدنيا أحد إلا وهو عختار النفع لنفسه ولو آثر غیره بشیء فما بۇر ەلموض بفوقه 
» فإذن هو بخيل بالإضافة إلى جو د القه سبحانه ( وكان الإنسان قتورا ) مبالغآ فى البخل لأن مبنى مه 
٠٠١‏ عل الحاجة والضنة با عتاج اليه وملاحظةالعوض ماببذله (ولقد آنیناموسی تسع‌آبات بينات) وانحات 
الدلالة على نبو ته و صحة ماجاء به منعند ابت وهى الءصاواليد وال جرادوالقمل والضفادعوالدم والطوفآن 
٠‏ والسنون ونقص المرات وقيل انفجار الماء من الحجر ونتق الطور على بى إسرائيل وانفلاق البحر 
یدل اثلاث الأخبرة واه أن هذه الثلاث | تكن منزلة [ذ ذاك وأن الاولىنلاتعلق±) بقر عون وا 
وتا بنو [سرائیل عن صفو ان ن عسال أن ہو ديا سأل النى م عنپا فقال آن لاتشرکوا به شیا 
ولا قسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا باحق ولا قحروا ولا تأكلواالر باولا 
نشوا ببرىء إلى ذى سلطان ليقتله ولا تقذفوا عصنة ولا تفروا من الزحف وعليك خاصة الهو د أن 
لاتعدوا فی السډت فقبل الو دی بده ور جله بل ولا یساعده آیضا ماذکر ولعل جوابه بم بذاك لا 
أنه ا لمم لاسائل وقبوله ما أنه كان فى التوراة مسطورآ وقد عل آنه ماعلبه رسول القه بر إلا من جهة 
2 الوحی (فاال بی [سرائيل ( وقریء فسل أی فقلنا له سام من فرعون وة لله آرسل می بی إسرائیل 
أو سلېم عن [ مام أو عن حال دیېم أو سلوم أن يعاضدوك ویۇیده قراءة رسول اه پل على صيغه 
الماضی وقیل الطاب للنی بلق آى اام عن تلك الأبات لترداد بقيناً وطمأنينة أو ليظر صدقك 
٠‏ ([ذجاءم) متعلتق بقلنا وبسأل على القراءة المذكورة وبآتينا أو ءضمر هو خبروك أو اذكر على تقدير 
» کون الطاب لارسول ا ( فقال له فرعون ) الفاه فصرحة آی فأظمر عند فرعون ما آتیناه من الات 
٠.۲‏ البينات وبلغهماأرسل بهفقال له فرعون (إنى لاظنك باموسى مسحورآ) سحرت فتخبط عقلك ( قال 
» لقدعلمت مإآنزل هؤلاء) يعنى الا بات النى أظمرها ([لا رب السموات والأرض) خالقم) ومد رهما 
والتعرض ار بو يته قعالىل) لاإبذانبآنه لا بقدرعل ليتاءمثل هاتيكالا يات العظام إلا خالةم))ومدبر هما 
٭ (بصاتر) حالمن الأباتأى ببنات مكشوفات تبص رلك صدفق ولكنك تعاند وتکار عو وجحدوا مہا 
واستيق:ماآنفسمم ومن ضرورة ذلك الم لم العل بأنه بق على كال رصانة العقلفضلا عن توم المسحورية 
وقرىءعلمت عل صبغة النكلم أى لقدءلمت بقبنآن هذه الا بات الباهرةآنز ها الله عز لطانه فكيف 
۾ تومن وم حولى ر (وإنى لاظنكبافرعون مثبورآ) مصروفاعن الخيرمطبوعا عل الشر من قو هم 
ماثرك عن هذاأى ماصرفك أو هالكا ولقد قارع ا ظنه وظنه وشتان بین) کف لا وظن فرعون 
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٤م‏ م٤‏ وص 22 سرود ے٤‏ دور و عرص ےر و ر ر 
فاراد ان يستفزهم من آلارض فاغرقنله ومن معه, جمیعا () ۷ الاسراء 


او <> وع 2L-2‏ 2ے 


s2 2‏ ء <2 ۶ه 2 2 a > EES‏ 
وقلنامن بعدهء لبنۍ إسر عيل أسكنوا آلارض فإذاجاءوعد ألا حرة جنا بكر لفيفا ٠۷69‏ الاسراء 


و جص صوص ا ص وروص رص ص E‏ ووم ےم 2 3ر ع۶ 1 
وبالحق انزلنله والح زل وما ارسلنلك إلا مبشرا ونذیرا ۷ الاسراء 
ع ک مدص 3 عو ص و رس ۶ > رور وم ک۶ 

وقر۶انا فرقنله لتقرام, على آلناس على مڪث ونزلنله تايلا 9ي ۷ الاسراء 


د ره وي > اسه ٤وت ose Er‏ 2> دوو 2 عدر و2 
قلءامنوا بهاولا تؤمنوان آلدین وتوا آل منقبلهتإذا يتل عل م يرون للا ذ قان جدا ۷)2 ١الاسراء‏ 


لفك مین وظنه به بتاخم الیقین ( فاراد ) ى فرعون ( أن یستفزم ) آی ستخفېم ویزچېم (من ۰۳ 
الأرض ) أرض مصر أو من الأرض مطاعاً بالقتل كةوله سنقةل أبناءم ونستحى نساءم ( فأغرقناه ه 
ومن معه جما ) فعکسنا عليه مکر ه واستفز زناه وقو مه الإغراق ( وقلنا من‌بعده ) من بعد [غراقم 1۰4 
( ابی إسرائيل اسكنوا الأرض ) الى أراد أن يستفزك ما ( فإذا جاء وعد الأخرة ) الكرةالأخرة » 
أو الحياة أو الساعة والدار الأخرةأى قيام القيامة ( جثنا بك لفيغاً ) عخنلطین لیا کم لیام م کی ینک » 
ویز سمداه من أشقیا/ک واللفیف ال ماعات من قباثل شی (وبا میق آنزلناه وبا لق نزل) یوما آنز لنا ٠٠٥‏ , 
القرآن إلا ملتيسا باحق المقتضى لإتراله وما تزل[لا ملتيساًبالحقالذىاشتمل عليه أو ماآنزلناه من‌الساء 
إلاعفوظآ وما نزل علي الرسول إلا عفوظاً من تخليط الشياطين ولل المراد بيان عدم اعتراء البطلان 
لهأول الام وآخره ( وماآرسلناك إلا ٠بشرآ)‏ للاطيع بالثواب ( ونذرا ) للعاصى من العقاب وهو . 
تحقيق لمحقية بعثته بإ إثر تعقيق حقية (نزالالقرآن (وقرآن) منصو بء ضمر بفسر هو له تعالى (فر قناه) .| 
وقرىءبالنشديد دلا لة على كثر ةنجو مه (لنقرأه عل‌الناس مكث) عل ٠ہل‏ وتثرت فانه أيسرللحةظ وأعون » 
عل الفمم وقرىءبالفتح وهو لغة فيه (ونرلناه تغريلا) حسبا تقتضيه الحكة والمصاحةويقع من‌الحوادث ٠‏ 
والواقعات (قل ) لذن كفروا (آمنوا به أو لاتۇمنوا) فإن عانم به لدهالا وامتناءعم لا بوره ۱۰۷ 
نةم (إن الذي نأو توا العم من قبله) آى العلماء الذين قرءوا الكتب السالفة من قبل نز .له وعرفواحقيقة » 
الوحى وأمارات النبوة وتمكذوا من الةييز بين الحتق والباطل والحق والمبطل ورأوا فما تك ونعت . 
ماآنزل إليك (إذا يتل ) أى القرآن (عام خر ون لل ذقان) ی سقطو ن علو جوهېم (سجدا) تعظ) '» 
لاس اله تعالی أو شكرآ لإنعاز ماوعد به فى تلكالكتب من بعشنك وتخصيص الاذقان بال ذكرالدلا 
عل #ال التذال إذ حينئذ بتحةق الخرور عليما وإثار اللام لادلا کل اختصاص اخرور ہا E:‏ 
قوله [ غر صريعا اليدين ولغم ] وهو تعليل لما يفمم من قول تال آمنوا به أو لاتؤمنوا من عدم 
المبالاة بذلك آی إن ل تؤمنوا به فقد آمن به أحسن [عان من هو خير منک وجوز أن کون تعليلا 
لقل على سبيل التسلية ارسول اه بلق كانه قيل قسل بإيمان العلاء عن مان الجمملة ولا تكترث 
بإعانهم وإعراضيم . ) 
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رو و اوم ص یں س > ص بے و 3 گر 


ويةرلون سيطن ربنا إن کان وعد ربا لمفعولا وټ ۷ الاسراء 
ورون لادان کون وزيدهم خسو و ۷ الاسراء 
ل آدعوا آله أو أدعوا آرم أا ما مذعوأ ه لأسمآء الس ولا هر بصلاتك ولا حافت 
رابغ ب لك سيبلا ي ) ۷ الاسراء 
(ويقولون) فى سجودم ( سبحان ربنا) عما يفعل اللكفرة من التتكذيب أوعن خاف وعده (إن كان 
وعد ربا لفع ولا ) إن فة من الءةلة واللام فارقة أى إن الشآن هذا ( ورون للادقانيبكون ) كرر 
الجرو ر لاّذقان لاختلاف السب فإن الأول لتعظم آم انه تعالى أو الشسكر لإنعازالوعد والثای لا 
رفم من ٭واعظ الق رآن حال کو نهم با کين من خشية الله (و بز یدم) أی القرآن سما عم (خشوعا) 
کا بزیدم علا و رقنا لته تعالى ( ةل ادعوا انه آو ادعوا الرحن ) لزل حین معا مش رکون رول الله 
له بقول باأقه بار حن فقالوا إنه نانا عن عبادة مين وهو يدعو ل آخر وقالت المو د إنك لتقل 
ذكر الرحن وقد أ كثره اه تعالى فى التوراة والمراد على الأول هوالاسو بة بين اللفظين بأم) عبار تان 
عن ذات واحدة وإن اختاف الاعتبار واو حيد نما هو للذات الذى هوالمعبو د وعل الثانى آم سيان 
فى < سن‌الإطلاق والإفمناء إلىالةصود وهوأوفق لقو لهتمالى (أبًما تدعو | فلالا سماء الحسنی) والدعاء 
عى القسمية وهو بتعدى إلى مفعو لين حذف أولااستغناء عنه وأو للتخبير والتنو بن ف أا ءوض عن 
اماف إليه وما ضبدة لتا کید ماف آى من الإ سام والضمير فىله لللسمى لن الق مية لەلاللاسم وکان 
أصل الكلام آباماتدعوا فهو حسن فو ضع مو ضعه فله الا سماءالمحسنى للمبالغةوالدلالة على ماهو الدليل 
عليه إذ حسن جع آسمائه وتدعی حسن ذينك الاسمین وکو نہاحسی لدلالن) على صفات الال من 
ا لجلالة رامال والإ كرام (و لا جر بصلاتك) أى بقراءة صلاتك عي تسمع المشركين فإن ذلك 
مام على السب واللغو فبا ( ولا تخافت ما ) ى بقراء تما عيث لاتسمع من خلفك من ا لمو منين 
(وابتغ بين ذللف) أى بين الجر والخافتة علىالوجه الم ذكور (سبيلا) أ آو۔طآقصدآفان خیرالا مور 
أو ساطماوالتعبير عن ذلك بالسدیل با عتبار آنه ص يتو جه إليه المتوجمون ويؤمه المقتدون ويوصامم 
إلا اطوت وروي أن آبا پکر رضی‌اقه تعالی عنه کان عخفت و بقولآناجی ربیوقد ل حاجی وعر 
ری الله عه کان ہر ہا ويقول أطرد الدرطان وأوقظ الوسنان فلها نزات آم رول اقه بل 
أبا بكر أن برفع قليلا وعمر آن نض قليلا وقدل المعنى لا تجہر بصلاتك كلما ولاتافت با بأسرها 
وابتغ ين ذلك يبلا بالخافتة نهار وال جر ليلا وقيل بصلاتكبدعائك وذهب قوم إلى آنما منسوخة 
بقوله تعالى ادعو ا دم ضرعا وخفية . 


۱۷ سور الإسراء آبه ۲۰١ |١١‏ 
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رو ود ےم و ج و رک ری رو و م 8#„ >2 و رگ ا ٤‏ و 
وقل امد لہ آلزی لر ند ولداوآر کن لمر ری ف الماك ول یکن لمر وی من الد و ېره 
من ل 

نکیا () ۷ الاسراء 


(وقل المد لته الذى لم بتخذ ولدآً) 6 بذعم الو د والنصاریوبنو لبح حیث قالوا عزر ابن‌اقه اسبح ۱۱۱ 
ان‌اته والملاتک بناتالنه تعالى عنذلك دلوا كبيرآً (ول يكن له شريك فاالك) أىالألوهية كا يقو 

الثنو بة القاتلون بتعدد الا لمة ( ولم يكن له ولىمن الذل ) تاصر وماع منه لاعتزازه به أو لم بوال أحداً 

من أجل مذلة ليدفعم| به وفى الةمرض فى أثناء المد لمذه الصفات ال جاءلة إيذان بأن المستحق للحمد من 

هذه زعو ته دون غبره [ذ ذلك 2 الجال والقدرة التامة عل الاعاد وما تفرع عليه من إضافة آنواع العم 
وماعداه ناقص ملوك نعمته أو منعم عليه ولذلك عطف عله قول تعالی ( وکره تکیراً) وفيه تنبيه 

عل أن العبد وإن بالخ فى التزبه والتمجد واجتمد فىالطاعةوالتحميد بذبغىآن يعترف بالقص ور فىذلاع 

روى أنه به كان إذا أفسع الغلام من بنى عبدالمطلب علمه هذه الابةالكر مة . وعنه بإ مقرأ سورة 

بى إسرائيل فرق قلبه عند ذ كر الوالدين كان له قنطار فى المنة والقنطارألف أوقبة ومائنا أوقية والحد 

ټه سبحانه وله الكرياء وألعظمة والبرونه : 


۲۹ کے أن ۸ مود cor‏ 


۰۲ تفسير أف السعود 


3 مكة lT,‏ مان وعشر )€ 
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ورو 4 وت رم ت 2 8 سے س بو و 5 ر ےی 
المد له آلدئۍ الرل عم عبده آلکتلب وار مجعل لر عوجا 2 E‏ 
کک ق ت 2 ر ت s2 2a3‏ 7 ر مور 3 2 2 م Sols IoC‏ 
يما لينذر باسا شديدأ من دنه وييشر آلمؤمنين الإين يعملون الصللخلت ان هم ارا 


ا 48 ۸ الکهف 
3 ورة الكف مكة إلا الابات ۲۸ ومن نة ۸٣‏ إلى آبة ٠١١‏ فدنية وآباتما ١١٠١‏ ) 

١‏ (سم اقهالرحمن الرحے) (اد تهالذی نزلع عبده) عد بغ (االكتاب) آی اا کتاب الکا مل اغى 
عن الو صف بااکا ل المعر وف يذلاكهن بین‌ اکب الحقق باختماص اس الكتأاب به وهو عبارة عن 
جيم القر آن اوعن جیعالنز ل حبائذ امس مارآ وی وصفه تمالى با مو صولإشعار بعلية مافى حبزالم ل 
لاتحقاقا لحد وإیذان بعظر شأنالتنز بل الجلكيف لا وعليه يدور فلك سعادة الدارين وى التعبير 
عن‌الر سول ببق بالعبدم عاف إلى ضمير الجلالة تبيه على بلوغه ب إلىأعلى معارج العبادة وأشربف له 
آی تشر بف و(شمار بان دان الرولآن بکونعبدا لر ل لا ا زعت النصاری فى حق عى عليه 
الامو تأخير المعو لالصر بع عن ال جار والجر ورمع آن حقه القديم عله لیتصل به قوله تمالی ( ول 
جل لهءوجا ) ی من‌اأعوج بثو عاختلال فالنظم وتنافف اماو انعرف عن‌الدعو ةإلى احق 
وهو ی المعانی کال وج فی الاعیان وآما قوله آمالی لا تری فا عوجا ولا أمتا مع كون ال جبال من 
الأءان فلادلالة على انتفاء مالا يدرك من العوج عحاسة البصر بل نما يوقف عليه بالبصيرة بوا ماة 
اتم الا لقاس المندسية واكان ذلاك ما لايشعر به بالمشاعرالظاهرة عد من قبيل ماف المعافى وقيل 

الفتحفى اعوجاج :صب كالعود والحائط والكسرف عو جاج غیره عیناً کان أومعنى (قبا) با لصاح 
الديئية والدنيوية لاعباد على مايذىء عنه مابعده من الإنذار والأرشير فيكون وصفاً له بالشكيل بعد 
وصفهبالڳال أوعل ماقيله من الكتب الماربة شاهدآبصحما ومميمنا علما أو متناهياً فى الاستقامة 
فيكو نتا كيدا لمادل عليه نى الهو ج مح إفادة كو ن ذلاك من صفاته الذاتية اللازمة له حسب| تنىء عنه 
الصيخة لاأنه انى عنه العوجمع كو نهمن شأنهوانتصابه على تقدبر كو نال دة المنقدمة معطوفة على اام لة 
ضمر ياىء عنه نن اعوج تقدبره ج لقا وأماعلى تقدبركو نها حالية فو على ال حالية ٠ن‏ الكنتاب إذ 

لافصال حينئذيين أبعاض المعطوف عليه بالمءطوف وقرىء قبا (لينذر) متعاق بأنزل والفاعل سير 
الجلالة انى الفعاينا )ہاو فين عليه واللإطلاق عن ذكر المغعو لالا ول للإبذانبأن ماسيقله اكلام هو 


۸ - سورة الكبف آم ٠‏ ي ٠م‏ . ° 


لے د ار 

منکن فيه ا ۵ - الكهف . 
وینذر الین اواد ال وار ٠‏ ۸ الکیف 
e 28‏ 2 يم3« . fe‏ 4 ر ا . 
یوبن علو وره باووم کرت مه حرج من فوھوم ن قودلا کدنا ی ۱۸ الکہں 


المغعول الثانى وأن الأول ظاهر لاحاجة إل ذكره آى آنرلالكتاب لينذر ما فيهالذينكفروابه (بأا) » 
أ [lie‏ (شددا من لدنه) ی صادر! من عنده نازلا من قبله ةا بلةكفر م وتکذمم‌وقریء منلدنه ٭ 
کو نالدال مم مام الضمةو کک النو نلا لتقا السا كين وكسر الماءلاٍتباع (وبدشر) بالتشدیدوقریء ٭ 
بالتخفيف (الو منين) أى المصدةين به (الذين يعملون الصالحات) الأعمالالصالحة الى بيشت فى قضاعيفه „ 
وإيثار صغة الاستقبال فى الصلة للإشءار بتجددالاعال الصالحة واستمرارها و[جراءالموصول على ` 
موصو فه المذ كور لا أن مدار قبول الاعال هو الإعان ( أن م ) ى بآن ر بقابلة [عانہم وأعامم ء 
المذكورة ( أجرآحسناً) هو الجنة وما فيا من المثو بات المحسنى ( ما كثين ) حال من الضمير الجرور م 
ى ف (فه) ی فى ذلك الاجر (أبدا) من غير انپاء ای خالدن فيه وهو لصب على الظر فية لما كثين و تقد ۰ 
الإبذار على الترشير لإظماركال العناية بزجر الكفار عما م عليه مع مراعاة تقد التخلية على التحلية 
وتكر بر الإ نذار بقوله تعالى (وينذر الذينقالوا اتذالقه ولدآ) متعلقا بفر فة عاصةمن‌عه الإنذارالسابق > 
من مستحتى البأس الشديد للإيذان بكال فظاعة حالم لغابةشناعة كة رم وضلا مم أى وينذر من بين ساثر 
الكفرة هؤلاء المتفوهين مثل هاتيك العظيمة خاصة وم كفارالعرب الذبن بقولون الملائك بنات اله 

. تال واأود القأئلون عز ر أن اه والنصارى القاالون المح ان اته وترك إجراء الو صول عل 
الوصو فكا فعل فى قوله تعالىو يشر الؤمتين لاو بذان بكغاية ما حيزالصلة فىالكفر على قبح ال وجوه 
وإبثار صيغة الماضى فى الصلةالدلالة على تعقق صدور تاك الكلمة القبيحة عنهم فيا سق وجعل المفعول 
المحذو فف) سلف عبارة عن هذه الطائفة يؤدى إلى خروج سائرأصناف الكفرة عن الإ نذاروالوعيد 
وتعمالإنذار هناك المؤمنين أيضاً مله على معنى جرد الإخبار با خبرالضارمنغيراعتبار حلولالمنذر 
بهعل المنذ ركا فى قوله قعالى أن آنذر الناس و بشر الذين آمنوا بفضى إلى خلوالنظم الكرم عنالدلالة 

عل حاو ل الب س الشديد على من عداهذه الفرقةوبجوزآن بكون الفاعل ف الا فعالاكلاثة ضير الكتاب 
ا مير الرسول بإ ( ماهم به) آى باتغاذه سبحانه وتعالى ولد ( من لم ) مر فوع عل الابتداء أو ه 
الفا علية لا عتادالظرف ومن من دة لتا كيدالننى واللة عالية أومستأنفة لبيان اممف مقالمم أى ماهم 

بذلا شیءمن ل آصلا لالإخلام بطربقه مع تحققالمعلوم أو [مکانه بل لاستحالته فی نفسه ( ولا 
لا بائهم) الذنفلدوم فتاعواجيما ف تيه الم الةوالضلالة أومالمم عل با قالوهآهو صواب آم خط بل 

[غاقالوه رمیا عن می و جما لةمن‌غير فكروروبة كما قو له تمالى وخرقوا لبنين وبنات غير ءل أو عقيقة 

ماقالوءوبعظم ر تبتهف الشناعة كان قولهتعالى وقالوااتخذ الرحنولدا لقدجثم شيا إدا تكادالموات 


۲۰ فسير أن السعود 
ا ت و ا ت و ی 


رصت مر م ق 
۳ 5 


ف 3 ا د TS‏ ا اا ۰ 
فلعلك بلخع نفسك علج ٤ا‏ رهم إن لر يۇمنوا هلدا دیث 5 ۸ الکھف 


صوص ص ص ET‏ ےک ا مرو ےگ و ٤غ2‏ ٤دا‏ ر 
إنا جعلنا ماعل لأرض زينة ها لنبلوهم ام احسن ⁄ 2 الكهف 


٠٠‏ بتفطرن منهالبات وهو السب بقول تعالى ( كبر تكلة ) أىعظمت مقالهم هذهف الكفر والاقتراء 
ما فما من نسوته سبحانه إلى مالا یکاد بلیق جناب کر باه والفاءل فى كرت ما طميرالقالة المدلول علا 
بقالوا وكلة نصب على المييز أو مير مہم مقر با بعده من النسكرة المنصوبة تمييزآ كبئس رجلا 
وا خصو ص بالذم حذوف تقدبر ه كبرت هی كاب خار جة من أفوا همم وقری کارت بإ کان الباء مح 

٠‏ إشعام الف وقرىءكلبة بالرفع (تغرج من أفو اهم ) صفة لا_كلمة مفيدة لا تعظام اجترالهم عل النفوه 
» بها و[سناد اروج إلا مع آن ا حارج هو المواء امكيف بكيفية الصو ت للابسته مها ( إن :#ولون ) 
» مايقولون فى ذلك الشأن (إلا كذبا) ای إلا قو لا کذ با لا یکاد بدخل عت [مکان‌الصدق صلا والضمیران ' 
م ولا بائہم مشل حال بل فى شدة الوجد على إعراض القوم وتولمم عن الإمان بالةرآن وکال 
التحسر علهم حال من يتوقع منه إهلاك نفسه إثر فوت ماعبه عند مفارقة أحبته تأسفا على مفار قم 
٠‏ وتلا عل ماج رتهم فقيل على طريقة القثيل حلا له بق على الحذر والإشفاق منذلك (فلعلك بأاخع) 
أى ملك ( نفسك على آثارم ) غا ووجدآ عل فراقم وقرىء بالإضافة ( إن لم يو منوا بهذا المديث ) 
أى القرآن الذى عبر عنه فى صدر السورة بالكتاب وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة مايق عليه 
وقرىء بأن المفتوحة أى لان ل بؤمنوا فإعمال باخععمله على حكا ية حال ماضية لا ستحضار الصورة © 
» فی قوله عز وجل باسط ذراعیه ( سفآ ) مفعول له لباخع أى افرط الحزن والغضْب أوحال عا فيه من 
الضمير أى متأسفا عام وجو ز حل النظم الكرم على الاستعارة التبعية حمل التشبيه بين جزاء الطر فين 

۷ لا بين مستبن النتز عتين من ما € ف القشيل وقد ص تحقبقه ف تفسير وله تعالى خم اه علي فلو م )1 
جملنا ماعل الأرض) اتناف وتمليل لا فى لعل من معنى الإشفاق أى إنا جعلنا ماعاما من عدا من 
وجه اليه التكايف من الزعارف حیوانا کان أو ناتا أو معدنا کة وله تعالى هو الذى خلق اکم ما فى 

۾ الأرضن جيعآً (زينة) مفعول ثان للجعل إن حل على معى التصبير أو حال إن مل على معى الإبداع 
واللام فى (لا) إما متعلقة بزينة أو ٤حذو‏ ف هو صفة ه) أىكائنة لما أىايتمتع بماالناظر ون منالمكلفين 
وینتفعوا مہا نظرآ واستدلالا فإنالحیات والعقاربمن حيث تذكيرهما لمذإب الا خرة من قبيل المنافع 
بلكل حادث داعل تت الزينة من حيث دلالته على وجود الصانع ووحدته فإنالازواج والأولاد 
نضا من زبنة الحياة الدنيا بل أعظمما ولا عنع ذلك كو نهم من جلة المكلين فإ سهم من جة انقسا مم إلى 
اعا ېم دالو ن تعت الزينة ومن جة كو نهم مكلفين داخلون تعت الا بتلاء ( لنباوم ) متعاق بجمانا 

آی جعانا ما جعلنا لنمامامم معاءلة من عترم ( آمهم أحسن عملا ) فنجاز مم بالثو اب والعقاب حا 

رين الجسن من السیء وامتازت طبقات أفراد كل من الةربةين حسب امتياز مراتب دلوممم المربة 


۱۸ س سورة الكېف آهر»» ¥۰6 


مم رصت روص بے ر 


ونا بعلو ماطما صعیدا برا رع ٠‏ ۸ الکھٹ 


احص وم اتوص 2 رن مء موق وره ٠.‏ ا 2 
ام حسبت أن اعحدب آلڪهت وآلرقی انوا من ۶ایلنتا غبًا رچ ۸ الکہف 


O E 
ل أنظارم وتفاوت درجات آعالم المتفرعة على ذلك بافرر ناه فىمطلع سور ةهود وأى[مااستفمامية‎ 
صرفو عة بالا بتداء وأحسن خبرها والبلة فى عل النصب معاةة لفعلالباوی ما فبه من معنی‌الهلم باعتبار‎ 
عافبته5ااسؤال والنظر ولذلك أجرى جراه بطر بق النثيل أوالاستعارة التبعية وإمامو صو 3ة ممن الذى‎ 
وأحسن حار مبتدامضمر والجلة صلة هارمى فحز النصب بدل من مفعو ل لنباو م والتقدبرلنبلوالذى‎ 
هو أحسن علا لينئذ عتمل أن تكون الضمة فى م للبناء كا فى قوله عر وجل ثم لننرعن من كل‎ 
شيعة آم أشد على الر ن عتيا عل أحدالافواللتحةق شر طالبناء الذىهوالإضافة لفظا وحذفصدر‎ 
الصلة وأنتتكون للع راب لان ماذكرشرط لجوازالبناءلالوجو بەوحسن العمل الزهد فاوعدمالاغترار‎ 
مها والقناعة بالسير مما وصرفما عل مایذبغی والتأملفىشأنما وجعلما ذريعة إلىمعرفة خالةم او المتع ا‎ 
حسب)ا آذن له الشرعرأداء حقو قبا والشسكر مالااتخاذهاوسيلةإلىالشموات وال غر اض النادة كا عل‎ 
الكفرةر أععابالأهر اء وار ادصيغة التفضيل مح أنالابتلا. شام ل للفر بين باعتبار أع اه المنقسمة إلى‎ 
السنو اليما با لال ا نوالا ع فق لاشعاربأن‌الغاءة الا صايةللجعل المذكورإغاهوظور‎ 

کال [حسان امحسنين علي مأحقق فى تفسير قو له تعالى ايلو ٤‏ أ ا علا (ولنا لجاعلون) فا سیأنی ۸ 

عند تناهى عمر الدنيا ( ماعاما ) من الخلوقات قاطبة بإفناما بالكلية وما أظر فى مقام الإضمارلزبادة » 

تقر بر أو لإدراج المكلفين فيه (صعيدا) مفعول ثان لأجعل والصعيد التراب أو وجه الارض قال . 

وعبيدةهو المستوى من الاٴرض وقال الزجاج هو الطر رق الذى لانبات فيه( جرزا ( تراباً لائیات 8 
به اعد ماکان بتعجب من مته النظار و تاشرف :٤ش‏ اهد تهالا بصار قال ار ض‌جرز لانبات فما وسنة 
عرز لامطر فا قال الفراء جرزت الا رض فى جر وزة آى ذهب نبانمابقحط أوجراد وبقالجرزها 
جراد والشاة والإبل إذا أ كات ماعلا وهذه الجلة لنكيل ماف السابقة من التمليل والعنى لاتعزن عا 
ينت من القوم من كذ ب ماأنزلنا عليك من الكتاب فإنا قدجملنا ماعل الا رض منقون الا"شا. 

نة ها لنختبر أعاهم فنجازمم عسبما و[نا لفنون جع ذلك عن قربب وجازون لم عب أعمالم ‏ , 

م حسیم) الطاب ار سول اله ا والمرادانكار حسبان أمته وأممنقطعة مقدرةببل الى هی‌للانتقال ۾ ` 
٤‏ حدیث إلى حد يث لالاوٍبطال وەزة الاستفہام عند اہر ر و بې وحدھها عند غير م آی بل آحسرت 

ان آعاب الكرنف والرقمكانو!) فى بقانم على الحياة مدة طاو بلة من الدهر ( من آناتبا) من بين اتنا 
یمن جلنپاماذ کر ناه من جعل ماعلا لا رض زينة هما للحكمة المشار إلماثم جل ذلاع كلهصعيدآ جرز! 

۳ تغن‌بالا مس (ا) أىآية ذات جب وضما له ٭و ضح ألأخاف 1 وصفالذلاك باأصدر مبالغة م 
وخر لکا نواومن آیاتناال منه‌والمعی أن قم م وإن كانت خارقة للعادات ليست بعجية بالنسية 


: 
Jl0 + >‏ 2ے ے۶ چ ص ص ت چ کے ےو گے د رس 5ای ع 
إ دأو ی فة ل الكهف ففالوا ربا اننامن دنك رح وهی لنامن ای نارشدا ن ٠۸‏ الکهف 


۰ س ا‎ A . a 
فضر بنا علج ٤اذام فى آلكهف سنون عددا وټ ۸ الکهف‎ 


لی سار الا بات الی من جانہا ما ذد کر من عا جیب خلت الته تعالی بل هی عندها کالنزر الحقیروالکہف 
الغار الاسم ف اجب ل والرق ےکا مقال أمية ن أنالصات [ وليس باللا الرقم جاور » وصيد م والقوم 
فی الک ہف هد | وقیل ھو لوح رصاصی أو حجرى رقت فيه أماؤم وجعل على باب الكرف وقدل 
هو الوادى الذى فبه الكہف فمو من رقة الوادی آی جانبه وقيل ال جبلوقیل قر بهم وقیل مکا نهم بین 
غضبان وألة دون فا طين وقيل أصعاب الرقم آرون وکانوا ثلائة انطبتق عام الغار فنجوا بذ کر کل 
2 ان عله عل مافصل ف المحیحین (إذأوی) غرف لہجباً لالت أو مفعو للا ذکرآی‌حین 
> الجأ ( الفتبة ) أى أععاب الكمف أوثر الإظبار ءل الإضارلنحقیق ماکانوا عليه فی آنفسم من حال 
الفتو ة فإ نهم كانو | فة من أشراف الروم أرادم دقبانوس على الشركفمر بوامنه بد نمم ولان صاحبية 

» الكف من فروع التجالهم إلى الكرف فلا ناب اعتبارها معہم قبل ببانه ( إلى الكمف ) بحبم 
» الجاوس واتغذوه مأوى ( فقالوا ر بنا تنا من لدنك ) من زان رحمتك الخاصة المكنونة عن عبون 
أهلالعادات فن ابتدائية متعلقة بآتنا أو ءحذوف وقع حالا من مفعو ل الثانی قدمت عليه كو نهنكرة 

» ولو تأخرت لكانت صفةله أىتناكائنة منلدنك (رحة) عاصة لتو جب المغفرةوالرزقوالامنمن 
الأعداء(وهى . لنا من أمرنا) الذى حن عليه من مماجر ةالكفار والمارة على طاء: ك وأصل التهيئة 
إحدات هيئة الشىء أى أصاح ورتب وآتم انا من آمر نا( رشدآ) إصابة الطر يق الم وصل إلى الوب 
واهداء اليه ولا ا لجار متعلق ىء لاختلافم) فى المعى وتقدم الجحرورين على المفءول المر 2 
لإظبار الاعتناء مم وإبراز الرغبة فى اؤ خر بتقديم أحواله فإن تأ خير ماحقه التقد اهومن وال 
المرغبة ف هكا بورث شوق السامع إلى وروده بأىء عن كمال رغبة المنكلم فيه واعتنائه عم وله لاعالة 
وكذا الكلام فى تقدم قو له تمالى من لدنك ءل تقدر تعاقه بآننا و تقد لنا علی من امنا لابذان من 

أو لالص کون ال تول مغو با فيه لد مم أو اجعل آنا رشدآ كله على أن من تجريدة مثا اى قولك 
امك ا فضر بنا على آذالمم) اى نام على طر ية القديل الى على تشييه الإنامة الاقيلة المانعة 
عن وول الا"صوات إلى الآذان بذرب الحجاب عا.م| و تمص الا ذان بالذكر مع اشتراك سار 
الماع ها فى ا لحجب عن الشءور عند اللوم ما آنا الحتاج إلى ا لحجب عادة إذهى الطر بقة للنيةظ غالا 
لاس عند انفراد النائم واعتزاله عن الاق وقيل الضرب على الأ ذا ن كناءة عن الإ نامة الثقيلة وحله عل 
قط لہا کدانی قو م ضرب الا مير عل بدالرعية أىمنهمم من التصرف مع عدم ملاءمته لما سیاتی من 
البعثلايدل علىالنوم معأنه المرادقطعا والفاءفى فضر بنا كانىقولەءز وجل فاستجبنا لبعد قول تعالی 
[ذنادی فإن‌الذرب الم ذکوروما رتب عليه من التقليب ذات المين وذات الشال والبعت وغير ذاك 
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وتر E‏ 2 : 
م بعت لنعلم ای الخزبرن احصی ل لبوا امدا رټ ۵ الکهف 


: ت 


مکان اضر بنا ( سنین ) ظرف زمان له باعتبار بقانه لاابتدائه (عددآً) ی ذوات عدد أو تعد عدو عل 
أنه مصدر أو معدودة عل أنه عع المعو ل ووصف السنين بذلك إما لانكثير وهو الا نسب باظمار 6ال 
القدرة أو للتقايل وهو الاليق عقام إنكار كو ن القصة ,ا من بين سار الل بات المجيبة فإن مدة ابم 
كبعش بوم عنده عز وجل( ثم بعثنام ) آی أبقظنام من تلك النومة الثقيلة الكببة با!وت (لنءل) بون 
العظمة وقرىء بالياء مبنيً الفاعل بطر بق الالتفات وأيآماكان فو غابة لبعث ىكن لا يحمل الل ججاز] 
من الإظمار والمیز أو محمله عل ماص وقو عه غابة للبعث الحادث من‌الء ل الالى الذى يتعاق به الجراء 
کا ی قوله تعالى إلا لنعلم من بتبع الرسول من ينقاب على عقبیه وقول تال وليه لم اله الذین آمنوا 
ونظائر هما الى يتحقت فما العلم بتحقق متعلقه قطعا فإن وبل الةبلة قدتر تب ء ليه تر ب الناس إلى تيع 
ومنةلب وكذا مداولة الأيام بین اناس تر تب عله ربمم الىالثابت على الإمان والتزلزل فبه وتعلق 
بكل من الفر بقين العا ال الى وا لإإظمار والقيعز و أما بعث هولاء فلم بتر تب عليه تفرقم إلى الحصى وغيره 
حى بتعلق ب العلل أو الإظبار وا بیز ویتنی نظم شىء من ذلاك فى سالك الغابة وإنما اذى تر تب عليه 
تفر قم إلى مقدر تقديرآ غير مصيب ومةو ض إلى الع لم الر بای ولیس شیء مما من الإحصاء فی شیء بل 
عمل النظم اللكر.م على المشيل المبنى على جعل العلل عبارةعن الاختبار جازاً بار بق [طلاق اسے ا بب 
على السبب وليس من ضرورة الاختبار صدور الفعل الختبر به عن الختمر قطعاً بل قد کون لإظمار 
جز ه عنه على سنن النكاليف التعجيزية كةو له تعالى فأت مها من لغرب وهو المراد هنا فالمنى بعنام 
لنعاملمم معاماة من عختبر م (أی الجزبين ) أى الفر بقين الختلفين فى مدة ثم بالتقدر والتفو يض كا 
سیاتی ( أحمی) أی أضہط (۳الیشوا) آی لابثېم (آمدا) أى غابة فيغامر هم جزم ويف وض وا ذلاف إلى 
العليم الخبير ويتعرفوا حالم وما صنع الته تعالی بهم من حفظ أبدانهم وأد يانم فز دادوا ,قينا بکال 
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قدر ته وعلړه ويستبصروا به 2 البعث وکون ذلاى اطا ۇە‌ى زمام وآبة اة لسكىفارم وقداقتصر ` 


هنا من تك الغابات ال جلدلة على ذكر مہدما الصادر عنه عز وجل وفما سیاتی عل ماصدر عنم من 
التساؤل المؤدى إليما وهذا أولى من آصو رر المثيل بأن يقال بعثنام بعث من ربد أن بعل اخ <سا وقع 
ف تفسیر قو له تعالى وليعل الته‌الذين آمنوا عل أحد الوجو م حیث حمل على معنی فعلنا ذلاک فع ل من ریدأن 
بعل من الثابت عل الإءان من غير الثابت إذر عابتو م منهاسنلزام الإرادةلتحةق ا مراد فيه ود العذور 
فيصار إلى جعل إرادة العمل عبارة عنالاختبار فاختر واخ . هذاو قد قریء ليلم مبنیاًللیفعول وهنا 
القاعل من الإعلام على أن المغعول الأول عذو ف واجلة الممدرة بأى فى موقع المهعول الثانى فقط 
إن جعل العلم عرقانياًا وف مو قع المغعو لين إن جعل يقینيا أی لعل التهالناس یاز بین آحم‌ی | وروی 
عطاءعن ۱ بن‌ عباس رضی‌اقه نیما آنآ حد المحزبين الفتبة والاجر ال ملوك الذبن تداولوا المدينة ملكا 


۲۰۸ تھ پر آنى السعود 


بعد ملك وقي لكلا هما من غير م والاول هو الاظر فإن اللام للد ولا عہدلغيره والامد می المدى 
كالغابة فى قو هم ابتداء الغابة وانتماء الغاءة وهو مفعول لاحصى وال جار والجرور حال منه دەت عليه 
لکو نه نكر ة وليس ممنى إحصاء تلك المدة بطم من حر يتما التملة الذاتية فإنه لايسمى إحصاء 
بل طا من حي کیتما الغم 4 المارضة لما باءتبار قسمتما إلى السنين وباو غما من تلك الحيثية إلى 
مراتب الاعداد عل مارشدك لبه کون تلك المدة عيارة عا سق من السنين و جوز أف راد بالا مد 
معناهالوضعی بتقد رالطضاف آی‌لزمان لثمم وبدونه أرتا فان اللبف عبارة عن الكون الأستمرامنطبق 
عل الزمان الم ذكور فبا ءتبار الامتداد العارض له به ون له أمد لاعالة الكن ليس المراد به مايقع 
فابة ومنتمى زإك الكون المستمر باعتبار كميته الم لة العارضة له بيب انطباقه ءل الزمان الممتد 
بالذات وه وآن انبعا هم من نو ممم فان مر فته من تلك اة لان عل آحد ولا تسم ی[<صاءکا مم بل 
باھتبا رك.ته ا 1ة معارضة له ادب عر وضما لو ماله الم:طبق‌هو عليه باعتبار انامه الى أل :بن ووصوله 
إلى 7ة معرنة من مأ نب المدد کا حقق ف الصورة الاو لى واله رق بين‌الاءتبار بن أن ماتعاق به الإ حصاء 
فى الصو رة الا بقة نةس ا لمدة اة سمة إلى الس نين فمو جوع اة وقسع نين و فى الصو رة الا خيرة منتهى 
تلك المدة المنقسمة إلا أعنى السنةالتاسعة بعد الثلالة وتعاق الإحصاء بالا“ مد بالمعنى الا ول ظاهر وآما 
قعلقه به با معن الثالى فبا عتباراتتظامه لا ته من مأ تب العدد واشت اله عليما هذاء لى تقدرر کونمافیفوھ 
امالى لال واء مدر ة وبجوزأن تكون موصو ذف عاب رها من الم لة آىالذى لبثو افيه من الز مان الذ ى 
عبر عنه فبا قبل بسنین عددآ فالامد معنا الوضعى على ماتعققته وقيل الام مضيدة والموصول مفعو ‏ 
وأمدآ نمب على المييز وأما ماقیل من أن أحصی اسم تفضيل لا"نه الموافق لا وقع فی اثر ال :انف 
الكر عة نعو آمهم أحسن عملا اہم آفرب لک نفعاً إلى غير ذلك ما لاععمی ولان کو نه فعلا ماضاً 
رشعر بان غا ة البعث هو العل بالإ حصا المقدم على البعث لا بالإحصاء امنأ عر هنهوليس كذلكوادماء 
أن بجىء أفعل التفضيل من‌المزيدة عليه غير قياسى مد فوع رنه عند سيبو قياس معطلا وعند أبن عه ةور 
ف) لیت همزته للنقل ولا ریب فى أن مان فيه من ذلاك القبيل وامتناع عله اهو فى غير المييز من 
المعمو لات وآماأن القييز عب كونه قاعلا فى المعنى فلمانع أن منمه بصحة أن يقال آمهم أحفظ لمذا 
الشعر وزنا أو تقطرما أو يقال أن العامل فىآمدآ فمل حذوف يدل عليه ام ذکورآی حى لا لبشواأمداآً 
کا فی قول [وأضرب منابالسيوف القوانسا] وحديك الوقوع فى الحذور بلا قاندة مدفوع ا أشير اليه 
من ابدة الموافقة النظائر فح مافيه من الاعتساف والخلل معز ل من ال-داد لان مؤداه أن بكون 
المقصود بالإخبار إظرار أفضل الجز بين وتميزه عن الا دى مع تعةتى أصل الإحصاء فيم ومن البين 
أن لاتعةق له أصلا وأن‌المةصود بالاختبار إظہار تجزالكل عنەرأسا فو فەل ماض قطلماً وتوم [یذانه 
ٻأن البعث هو الل بالإحصاء المتقدم عايه مر دوه بأن صيغة المأاضى بامت.ار حال ا لسكا ية والله 
تمالى أل . 
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حن نقص عليك نباهم باحق م فتية ٤امنوا‏ ,رېم وزدنلهم هدی رټ 8 الکهن ` 


(نحن نقص عليك) شروع فى تفصيل ماأجمل فيا سلف من قوله قعالى[ذأوى الفتبة الل أى نحن غر ك 
بتفاصيل آخبارم وقد مم بيان اشتقاقه فى مطلع سورة بوسف عليه السلام ( نبأم ) التبا ا لخر الذى ل 
شأن وخطر ( بالحق ) إماصفة أصدر حذوف أو حال من طمير نقص أومن نيام أو صفة له على رأى 
من ری حذف الموصول مع بعض صانه آى نقص قصصا ملنب] بالحق أو نقصه ملتوسين به أو قص 
نبآم ملتبا به أو نبأم اللتبس به ونبآم حسبا ذكره تمد بن إ[سحق بن يسارأنه قد مرج أهل الإنجيل 


۳ 


وعظمت فم ا لنطایاوطغت مل وکېم فعبدوا الا صنام و ذحوا للطواغیت ركان من‌بالغ ى ذلك وعتاعتوآ . 


کبیرآ دقیا نوس فانه غلا فيه غلواً شديدآ جاس خلال الديار والبلاد بالعيث والفساد وقتل من‌خالفه من 
المتمسكين بدين المسيح عليه السلام وكان يتبع الاس فيخيرم بين القتل وعبادة الأوثان فن رغب فى 


الحياة الدنيا الدنية يصنع مايصنع ومن آثر عليما الحياة الأبدية قتله وقطع آرابه وعلقها فى سور المدينة - 


ونوا پافلبارآی الفتية ذلك وكانوا عظاء أهل مدينهم وقيل كانوا من خواص الك قاموا فتضرءو! 
إلى اقه عر وجل واشتغاوا بالصلاة والدعاء فيي م كذلك إذ دخل علمم أعوان الجبار فأحضروم بين 
يديه فقال هى ماقال و خيرم بين القتل وبين عبادة الأوثان فقالوا إن لنا [لاً مال السموات والاأرض 
عظمته وجبرو ته لن ندعو من دونه أحدآ وان نقر لما تدعو نا إلية أبدا فاقض ما أنت قاض فاس بارع 
ماعاهم من الثباب الفاخرة وأخرجهم من عنده وخرج هو الى مدینة نینوی لبحعض شأنه وأاهم إلى 


رجوعه ليتأملوا ق ھم فان تبحوه وإلا فعل er.‏ مافعل بسار المسلمين فأزمعت الفتة على الفرار ت 


بالدن والااتجاء إلى الكهف الحصين فأ خذکل م من بوتأ بيه شیا فتصدقوا بېعضه وتزودوا بالباق 
فأووا إلى الكهف بء لوا يصاون فيه آناء اللبلوأطراف النهاروييتملون إلىاقه بحانهبالا "نين والجؤار 


وفوضو! آم نفقتهم إلى ليخا فكان إذا أصبح يضع عنه يابه الحسان وبلبس لباس المسا كين ويدخل . 


المدينة ويشترى مام ویتحسس مافِھا من الا خبار ویہود إلى ابه فلبثوا على ذلك إلى ن فدم 
الجبار المدينةفطلبم م وأحضرآباءه فاعتذرو | بام عءصو هم وبوا موا لمم وبذر وهاف الا سواقوفروا 
الیا بل فلہارای علیخامارآیمن‌الشر ر جع الأ ابه وھو یکی ومعھ قلیل من الزاد فا خبر ھی ا شہدةمن 
امول ففزعوالل‌اقه عزوجل وخرواله سجدآمم رفعوا رءوسہم وجاسوایتحد لون ق آمهم فیاهم 


کذلكإذ ضرب انه تعا یع آذانهم‌فامو ۱ وانفقنهم عند ره وسم نر ج دقیانوس فى طلبهم عخبله ور جله. . 


فوجدوهم قددخاوا الكهف فآمس بإخراجهم فل بطق أحد أن بد خله فلا ضاق ٣م‏ ذرما قال قاثل متهم 
سلو کنت قدرت عل4م قتاتهم قال ب قال قان علهم باب الكهف ودع هم ٤و‏ تو ۱ جو م و alae‏ 


ولیکن کهنهم قرا مففعل م کان من‌شا م مأقص اله عز وجل ¢ )اعم فتبة) استثناف قن ۰ 


» أف السعود ج ۾‎ Vo: 
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وربطناعل قلو ہم إذ قاموا فقالوا ر بنا رب آلسملوات وألارض لن ندعوا من دونه إللها لقد 


$< کر م ص 

فلا إذا شطط ي الکهفت 
ر 5 و a‏ ر ا 2 > 3 rL‏ وو زت بے > >٤‏ ج 2 : ص 
هلو ۽ قومنا امحذواهن دونه ٤ا‏ هة لولا ياتون عليم سلطنِ بين من اظم من آفتریٰ على 
مک 

آل کذبا رچ : ۸ الکهف 


الالتةات للإشعار رماية وصف الرنوبية لاام واراعاة ماصدر عم من الاك حسب)ا تنخ ers‏ 
(وزدنام هدی) أن تنام على ماکانوا عله من الدن وأظہرنا م مکنو نات عا سنه وفيه التفات من 
٤١‏ الغيبة إلى ماعليه سبك النظ سباق وسياقا من النكلم ( وربطنا على قلو هم ) أى قو يناها حى اقتحموا 


ج 


مضايق اللصبر على جر ١‏ هل والأوطان والنعم والإخوان واجترؤا على الصدع بالق من غيرخوفق 
» وحذار والرد عل دقيانوس ال جبار (إذقاموا ) منصوب بربطنا والمراد بقيامهم انتصامم لإظمار شعار 
الدبن قال ماهد خر جوا من‌المدينةفا جتممو اعلى غير ميعادفقال أ كيد هم إىلاجدفنفسىی شیتآ [نریرب 
» السموات والارض فقالوا عن أيضا كذلك فقامواجيء (فةالوا ر بنارب السموات والأرض) منوا 
دعو ام ماحةق غواھاوبقضی عقتضاهافإن رو بيته عزو جل ۵ )| تقتضیر و بیته)) فيا أىاقتضاء وقيل 
المى ادقیامم م بین دی اجار من‌غيرمالاة به حينعا امم ۶ل تركعبادةا لااصنام نشد يكو نماسیأنىمنقوله 
قعالىھۇ لاء اغ منةطہآ عا قړله صاد ر آعنهم بعد خر وجېم من‌عنده (لن ندعو) ان‌نمہدآیدآ (من دونه[ غاً) 
معبو دآ آخر لأاستقلالا ولا اشترا كا والعدول عن أن بةال ربا للةنصيص على رد الخالفين حيث كانوا 
يمون أصنامه مآ لة والإشعار بأن مدار العبادة وصف الا لوهية وللإيذان بأن ربو بيته تعالى بطريق 
» الالوهية لابطر بق المالكة الجازءة (لقد قلنا إذآ شططآً) أى قو لا ذا شطط أى جاوز عن الحد أو قولا 
هو عبن ال طط على أنه وصف با لمصدر مبالغة م اقتصر على الوصف مبالغة على مبالغة وحيث كانت 
العبادة مستاز مة للقول ما أنما لاتعرى عن الاعتراف بألوهية العبو د والتضرع ليه قيل لقد قلنا وذأ 
جواب وجزاء أی لودعونا من دونه إلا والته لقد قلنا قولا خارجا عن حد العقول مفرطا فى الظلم 
10 ) هولاء ) هر مبتدا وف امم الإشارة تعقدير هم ( قومنا ) عطف بیان له ( اتغخذوا من دونه آ هة ) 
+ خیره وفیه معی الإنکار ( لو لا يآنون ) تعضيض فيه معن الإنكار والتعجيز ی هلا اتون ( عل م ) على 
» ألوهيتم أو على تة اتغاذم ها آلمة ( بسلطان بين ) عحجة ظاهرة الدلالة عل مدعام وهو تبكيت فم 
» وإلقام حجر ( فن آظل عن افتری على الله کذباً ) بنسبة الشر يك ليه آمالى عن ذللك عاو كبيرآ والمحی 
أنه آظالم م نکل ظا م و إنکان سبك النظم عل إنكار الاٴظلميةمن غير تع رض لإ نكارا لس اواة كام حقيقه 

ى وز ةهود. 


و 
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روص ووو اوا عو ے کے2 ہہ ودر ودر ود رغ س 2ور E‏ 
وإ ذاعتزلتموهی وما یعبدون إلا آله فاوۃا إل آلکھف شر لک ربج من رحتهء ویہی کر 
د و سو ّ 1 

من امم فقا و ۸ الكهف 


وتری اسمس دا طعت را ورعن ڪهفه م دات يسين ودا عربت فرصم دات 

E:‏ وا رشا و ۸.الکهف 
(وإذاعترلهر ھم ( أى فارقتمو ف الاعتقاد أو أر دتمالاعاز ال ا لجسا (و ما یعبدون إلا اقه) عطف ١‏ 
على الضمير المنصوب وما مو صولة أو مصدربة أی إذ اعتز وهم وفعبود مم إلا اه آو وعبادتېم إل 
عبادة اقه وعلى التةديربن فالا تثناء متصل على تقدبر كو نهم مشركين كأهل مك ومنقطع على تقدير 
تمحضمم فى عبادة الأوثان وجو زكون مانافية على أنه إخبار من اله قعالى عن الفتية التو حيد معترض 

بين إذوجوابه ( فووا ) أى التجثوا ( إلى الكرف ) قال الفراء هو جواب إذكا تقول إذ فعلت فافعل ء„ 
کذا وقيل هو دلیل علي جوابه یذ اعتزاقوهماعترالااعتقاديآفاءتز لوهم اعترالاجس انا أوإذا أردتم 
اعتزاهم فافہلوا ذلك بالا لتجاء إلى الکہف ( بنشر اک ) بوط لک وبوسع علیک (ر بكر ) مالل آرم ٠‏ 
(من رحته) ف‌الدارین (ویء لک) یسمل دک (من آمرک) الذیآتم بصدده من‌الفرار بالدین (مرفقاً) ه 
ماتر تفقون و تنتفعو ن به وقریء بفتح اميم وکسر القاء مص درا کار جع وتقديم لك ف الاوضعين لما مر 
مرارآ من الإيذان من أول الامر بكون المؤخر من منافعمم والتشوبق إلى وروده ( وتری الشمس ) ۱۷ 
بيان لاهم بعد ماأووا إلى الكهف ولم يصرح به إيذانا بعدم الحا جة إليه لظمور جر يانم على وجب 
الم بهاو نه صادرآعن رأىصائب وتعو بلاعلى مالف من قو له سبحانة إذأوى الفتية إلى اللكہف 
وما لحق من إضافة الكف إلبهم وكو نهم فى وة منه والخطاب الردول به أو لكل أحد من يصاح 
لطاب وليس الرادبه الإخباربوقوع الرۇيةتحقیقاً بلا لإ نہاء بكو ن‌الکہف يث لور آيته تری‌الشمس 
( ذا طلء ت تزاور ) یتر اورو تقنحیعذف (حدی‌التاءین وقریء بإدغام التاءف الزاى وترو ركتحمر م 
وتزوا رکتحما .وتز ور وکلم من‌الزور وهو اليل (ع نكفهم) الذىأووا إليهفالإضافة لأ دنىملابسة (ذات م' 
المين) أى جر ةذات بمين‌الكہف عند تو جەالداخل إلى قعر ای جانبهالذى بلا مغر بفلايقع عام شعاعا 
٠‏ فيؤذهم (وإذا غربت) أىتراها عند غرو ما (تقرضمم) أىتقطمبم من القطيعة والصرم ولا تقرمم ٠‏ 
( ذات‌الشال ( أى جبة ذات شال الكف آی جانہه الذی لي اأشرق وكان ذلك بتصر بف اله ہحانه ٭ 
عل منهاج خرق‌العادة كرامة هم وقوله تعالى (وهم فى وة منه) جلةحاليةمبينة لكون ذلك أمرآ بديعاً ٠‏ 
أ تراها ملعم يناو شالا ولاتعوم حولم مع مى مقسع من الكرف معرض لإصابتما لولا أن 
صرفتماعنهم بدالتقدير (ذلاف) أى ماصنع اهم من زاور الشمس وقرضما حاتى الطلوع والغروب ٠‏ 


. تقسير أف السود‎ E 


وحسبهم أيْمَاظا م رقود نلم دات ألْيْمين وداب لمال و بهم سط ذراعيه بأو صيد 
لواطت مل ولت مم فر ورك منم راي لکن 
م حکو نهم فی موقع شعاعءما ( من آيات الله ) المجيبة الدا له على كال عله وقدر ته وحقيةالتو حيد وكرامة 
آهل عنده .انه وتعالی وهذا قبل أن .د دقیانو س باب الكمف وقیل کان باب‌الكهف ماليا مستقبل 
بنات نش وأ قرب ا مشار ق والمغارب إلى عاذاته رأس مرق الس رطان وء خر به والك مس إذا كان مدار ها 
مدارهتطلع مائلة عنه مقا بلة لجانبه الأعن وهوالذى بلا لغرب وتغرب ححاذة لجانبه ا9 يسرفةع شماعما 
عل جنډبه وتال عمو نته و تعدل هواءه ولایقع علہم في ذى أجسادم وبمل ثيا هم ولعل ميل الباب إلى 
جاب الغر بكان أ كثر ولذلك أو قع التزاور على كمفمم والقرض على أنفسمم فذلك حيئثذ إشارة إلى 
يواهم إلى كمف هذا شأنه وأما جعله إشارة إلى حفظ اله سبحانه[بام فى ذلا الكمف تلك الد ةالعاو ل 
أو إلى إطلاعه بحانه رو بب عل أخباره فلا يساعده إراده فى تضاعيف القصة (من مدات) 
إلى التق بالتوفيقله ( فمو الممتد ) الذى أصاب الفلا والمراد إماالثناء علمم و ااشماد ةل بإ ابةا مالوب 
والإخبار بتحقيقماأملوه من نشر الرحة واتيئة المرافق أو التندبه على أنأءثال هذه الا بة كثير ة والكن 
» المتفع ما من و فقه الله تعالىللاستبصار مها (ومن يضال ) أى علق فيه الضلال اصرف اختيار ه إليه (فلن 
۾ تجد له ) أبدآ وإن بالخت ف التتبع والاستةصاء ( ولي ) ناصرآ ( مرشدآ ) مهدبه إلى ماذكر من الفلاح 
۸ لا ستحالة وجوده فى نفسه لا نك لانجده‌مع وجوده أو[مکانه ) وسم ) بقح الين وقریءبکسرھها 
» أيضاً وا لطاب فيه كا بق (أيقاظاً) جمع بقظ بكسرالقاف وفتحماوهوالبقظان ومدار الحسبان انفتاح 
عيو نهم على هيئة الناظر وقيل كثرة تقلبهم ولا يلاه ةوه تعالى ونقلبهم (و م رقود) ی نیام وهو تقر بر 
ل بذ کر فیا لف اعتادآ على ذكره السابق من الضرب عل آذانہم ( ونقلبمم ) ف رقد ېم ) ذات ۰ 
» المين ) نصب على الظر فة أى جبة تلى أانمم ( وذات الشال) أى جبة تى شمائلم كيلا تأ كل الأرض 
) مابلیہا من آبدانہم . قالابن عباس ری اله عنہا لول بقلبو | لاٴ كلتم الاٴرض قیل لے تقلیبتان ف السنة 
+ وقيل تقليبة واخدة بوم عاشوراء وقیل فى کل قسع سنین وقریء بقلبمم على الإسناد إلى مير اللا لة 
وتقلمم عل المصدر منصوباً بعنمر ىء عنه وتصسبمم آًی وتری تقلبمم ( وکلبہم ) قیل هو کلب م وا 
بهفتبعم افطر و دهم ار فل بر جع فانطقه‌اقه تمالی‌فقال لاتخد و اجانی فإنی حب آحباء اق تعالی فناه‌وا 
٤‏ حیأحرسک وق لهو کاب‌راع قد تبعم م على ديام مو بۇ يده قراءة کالب م [ذااظاهر مو قه مم وبل هو کاب 
صيدآحدهھم أوزرعه أوغنمه واختافف لون فقيل كان غر وقيلأصفر وقيل أصمب وقيل غير ذلك 
ˆ وقيل كان امه قطميروقيل ر يان وقبل تثوه وقيل قطمورو قبل ثورقال الد بن معدان ليس فى الجنة 
ه من‌الد راب إلا کاب عاب الكوف وحار بلعم وقیل لیکن ذلا من جنس الكلاب بل كانأسدآ (باسط 
ذراعیه) حكابة حال ماضية ولذللك أعمل اسم الفاءل وعند الكس إل وهشام وأنى جع فر من البصر بين جوز 
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ولك بعتم تاا ینیم ل اپل نیک لیف اوا ینتا یوما و بغش بور کا 
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زیکر آعم عا ینتم فابعثوا احدم بورقکر هلده2 إل المديتة لینظر مما أزى طعاما لیات 
۰ زق منه لاطت ولا د مرن بكر ادا ج ۸ الکهف 
ا ا و ا 
إعماله مطلة والذراع من المرفق إلى رأس الأاصبع الوسطى ( بالوصيد ) ىو ضع الباب من الكهف م 
( لواطلءتءایہم ) آی لوعاينتم وشاهدتهم وأصل الاطلاع الإشراف على الثىء بالمعاينةوالمشاهدة » 
وقریء بض الواو (لوليت منهم فرارآ) هربا عا شاهدت مهم وهو إما تصب عل المصدر بة من مع ماقله ه 
[ذالتولية والغرار من واد واحد و[ماعلا لحالية بجعل المصدر ععن‌الفاءل ى فار؟ أو ممل الفاءل مصدراً 
مبالغة كان قو هما فإ ا هى[قبال وإدبار وإماعلى أن مفعولله ( ولملشت مهم رعياً ) وقریء بض العینآی ۰ 
خوفء ا الصدر وبرعبه وهو إما مفعول ثان أو يبز ذلك )ا اسم اق عز وجل من‌الميبة واطيئة كانت 
أعينهم مفتحة کا1س تيقظ الذى بريد أن يكلم وقيل لول أظفار م وشعور م ولایساعده قوم لبشنا وما 
أو بعض بوم وقول ولا يشعرن بک أحداً فإن الظاهر من ذلك عدم اختلاف أحوالم فى أنفسهم وقيل 
لعظم آجرامہم ولعل تخیر هذا عن ذکر التو لبة الٍيذان باستةلال كل منم فى الترتب عل الإطلاع إذ 
لوروعی ترتبب الو جو د لتبادر إلى الم رقب امجموع من حبث هو هو عليه والإشعار بعدم‌زوال 
الرعب بالفراركا هو المعتاد وعن معاوبة لما غراالروم فر انكف قال ل وكشفت لنا عن هؤلاء فنظرنا 
ام فال له ان عباس رضی ابته عنہما ليس لاك ذلا قد منع آنه تعالی من هو خير منك حیت قال 
لواطلعت علمم الأية قال معأوية لا ابی ہی أل pple‏ فرعف {i‏ وقال م اذھ۔وا فانظروا ففعلوا 
فلا دخاو الک ف بعت الله تعالى رعا فأحر قتمم وقرىء بقشدبد اللام على التتكثير وبإيدال الحمزة ياء 
مع التخمرف والتشيد بد( و کذلای بعشنام ( أى 6ا عنام وحفظنا أجسادهم من الى و ااتحلل آبة دالة عل ۹ 
کال قدرتنابعئناهم من‌النوم (لیقساءلوا بینېم) آی لیل بعضم بعطناً فیترقب عليه مافصل من امک » 
البالخة و جعله غاية للبعث المعال فا سبق بالا ختبار منحيث إنهمن أحكا مها لتر تبة عليهوالاقتصار على 
ذکره‌لاستتباعه لساترآ ثاره (قال) اسنئناف‌لبیان تسام (قائل منېم) هور لیسېم واسمه مکسالینا ر ۰ 
لبثنم ) فىمنامكر لعلهقاله لمارأى منعفالفة حالم لما هوالمعتاد فىالجملة ( قالوا ) أىبعضمم ( لبثنا يوما أو » 
بعض بوم) قیل[نا قال وهلا آنم دخلوا الكف غدوة وكان انتباهمم آخر النمار فقالوا لبثنا يو مافلا 
رأواآنالشمس! تفر ب بعدقالواأوبعض يو موكان ذلكبناء علالظنالغالب فل يعزواللالكذب (قالوا) ء 
أیعض آخر منهم سنخ هم من الادةأو بإلمام من التهسبحانه (ربکر آعل ما لبثر) آی‌آتم لاتعلون ه 
مدة لبش وإعايعلمما اق سحانه وهذارد منهم عل الأ ولينبأجمل ما يكو ن من مزاماة حسن الدب وبه : 
يتحقق التحزب إلى ا لحر بين المعو دين فيم سبق وقد قبل القائلون جیعم ولکن فی حالتین ولا ياعد 
النظ الكريم فإنالاستثناف فا لحكاية وا لخطابف ا كى يقضى بأن‌الكلام جار عل مناج الحاورة 
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ا esel‏ ەدر 2وا ےو ٤د‏ 2 2 د ت و2 2> س a.‏ ك 
إنہم إن بظهروا علیكر برجمو او يعيدو فى ميم ولن تفلحوا إذا ابدا ر ١۱الكهف‏ 
ك ا عو > EK‏ 2 ے2 َء a‏ 1 ےی وء س oll E‏ 1 
a‏ علرم ليعامو ن وعد الله حق وان لساعة لا ريب فيا إذ بنلزعون بينم 
٤رر‏ رو رګ و ودا م صو لاوم گر او ٤و‏ ٍ 
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0 1 > 2 ص ےم رر م صم >٤‏ و ص و 
مرم قال ابوا کیم تتا ربمم ألم ویم قال الد لجالج مهم كن لبهم 
و ۰ ۰ 
مسجدا )6 ۸ الكهف 


والجاوةوللالة : قالوا ر بنا آء ما شنا قابعثو ا حل بورةك هذه إلى المدينة قالوه إعراضاً ع 


التعمتق فى البحت ولقبالا على ما ممم عسب الحال كا بزىء عنه الفاء والورق الذضة مضروة أو غير 
مضروبة ووصفما باس الإشار ة يشعر بن القال ناو هجا بعض أعا به لیشتر اقوت بو ممم ذلك وقریء 
بسكو ن الراء وإدغام القاف فى الكاف وبكسر الواو وبسكون الرأء مع الإدغام ولمم ها دال عل أن 
التزود لاینافی النوکل على اقه تمالی (فلینظرآما) آی آھلما (آزکی ) أحل وأطیب أو أ كثر وأرخص 
(طعاء] فلیاتک برزقمنه) أىمن ذاك الا زكطءاماً (وليتاطف) وليتكلف الاطف ف المعاملة كيلا يغ نأو 
فی الاستخفاء لثلارءرف (ولایشعرنبکأحدا) من آهل المد ينة فإنهيستدعی شيو عآخبا رك یلا رفعان 
مابؤ دی الى ذلك فالنہی على الول تاسیس وعلیالٹانی تا کید للام بالتلطف ( [نہم ) تعلیل لما سبق من 
الاس والنہی أى ليبالغ فى التاطاف وعدم الإشعارلانمم ([نیظہرواعلیک )أى يطلعوا fle‏ أو يظفروا 
بک والضمیر لاگھل المقدر ف آبہا ( برج وک ) إن ثم على ماأتم علیه (أویعید وکر فی مانم ) ی يصیر وم 
إلماو بد خل وک فبا کر ها من العو د معى الصير ورةكقو له تعالىأولتعودنف ملتنا وةل كانواأو لاعلی دم 
وإثاركبة على كلبة إلى للدلاة ءل الاستقر ارالذیهر أشد شىء عندم كراهةو تقد احتالالر جم على 
انالا لإعادةلاٴن‌الظاهر من‌حاھم هو الثبات عل الد نالۇ دی إايه وضمير الطاب فار اضع الا ريعة 
لببالغة فى حل الميموت على الاستخفاء و حت الباقين على الاهتمامبالتوصية فإناعاض الام أدخل فى 
القبولواهً|مالإنسان ران تفه کروأوفر (وان تفاحو ا [ذآً) أیإن دخات فیا ولوبااتکره والإ جاه 
ان تفوزواعخير (أبدآ) لافى الدنيا ولا ف الأغر ة وفيه من التشديد فىالتحذ بر مالا خن (وكذلك) أى 
وکا آنمنام و بعثنام مام من ازدبادم فی مراتب البقین (آعثرنا) أ أطلعنا الناس ( عليمم ايعلوا) 
أى الذن أعثر نام علبهم با عاينوا من أحو الهم المجيبة ( أن وعد اه ) أى وعده بالبعث أو موعوده 
الذى هو البعثف 1 أن کل وعده أو کل موعو ده فیدخل فيه وعده بالبعث أو اأبعث ااوعود دخولا 
أولیاً (حق) صادق لاخلف فيه آو ثابت لامد له لان نو٥هم‏ واتتباههم کال من وت ثم ببعث (وأن 
الاءة ) أى القيامة التى مى عبارة عن وقت بعت املاق جيم للحساب وا لجراء (لار يب فها) لاشك 


فی قیام‌ها فان من شاهد أنه جل وعلا توف نفو سم وأمسكها ثلنائة سنة وأ كير حافظا أبدانبا من ‌التحال 


وألتفتت ثم رساها إلها لاییی له شاية شك ف أن وعده قعالى حق وأنه دعث من ف الةو رذيرد ال4م 
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و و‌ e‏ 2 و ن و fl‏ و‌ عد ےم رور راو و مدد ع3 ګر ى 
سيقولون ثللثة رايعهم کلم ويقولون مسة سادسہم کلہم رجما ڀا ر ویقولورث 
>٤ 3> < es‏ 2 واو 2 ِ وو £ 2 : و ت 7 2 ک 
سبعة وثارنہم کلم قل رب اعلم بعدترم مایعلمهم إلا قلیل فلا مار فيم إلا مر آ٤‏ يرا 


ےٍِ > سد و ٤ےگ‏ 
ولا تستفت فيم منم احدا ر ٠‏ الکهف 


© 
ارواحم فد م وجز٣م‏ سمب عاذ (إذتنازعءون ( رف أقرله اعرا دم ع الغابة[ظمارا * 


لكالالعناية بذ كرها لا لقو له لیعلہوا ک فيل لدلالته عل أن التناز ع حدث بعد الإعثار ولس كذلك أى 


آعثر نام عامم حين يتنازعون ( pF:‏ آم ) لير تفع الخلاف وبين اجى فيل المتنازع فيه أ ديم * 


حی ث کا نوا عختلفین فى البعث فن مقر له وجاحد به وقاال بول بہعث الا رو اح دون الا جسادوآخر 
قول ممما معاً قل كان ملك الدينة حيةذر جلا صالآمؤ متا وقدا حتاف أهلماىكته فىالبعك حسا 
فصل فدخل املك بيته وأغلق بابه ولیس محا وجاس على رماد وسأل ربه أن يظمرالحق فاا الله عز 
وجل ف نفس رجل من رعیا ېم فم دم ماده د.ا نو ساب الكمف ليتخذ هحظير ة لغنمه فعند ذلك رمه 

اه تعالی وری بینم ممن التقاولماجرى روى أن المعو ثها دخل المدينة أخرج‌الدر م ايشتری به الطعام 
وکان عل ضرب دقانو س فا ېمو ه بأنه وجدکزاً فذهبوا به إلى للك فقص عليه القصة فقال بعضيم إن 
آنا أخبر وا بأنفتية فروا بدينهم من دقيانوس فلعاهم هو لاء فانطاق‌الالك وأهل المدينة منم سلم وكافر 
وأبصرو م وكلموم م قالت الفتبة للك ستو دعك اقه ونعيذك به من شر الإنس وال جن ثم رجعوا إلى 
مضاجعمم فاتوا فأاقی للك عليهم ثيابه وجمل لكل منهم تابو تا من ذهب فرآم فى المنام كار هين اذهب 
إعلها من اساج و بى على باب اللكف مسجد وقبل لاانتهرا [لىالكهف قال هم الفیمکانک حى أدخل 


ارلا ثلا يفرعوا فدخل فممى علبهم الماخل فبنوا مة مسجدآ وقيل المتنازع فيه أم الفتية قبل بعثهم . 


آی أعثرنا عليهم حین يتذا كرون بهم مم وما جری بینهم‌و بین دقیانوسمن‌الا حوالوالا هوال 
ويتلةونذلاك من الا ساطير وأفو اه الرجال وعلى التقدبرين فالفاء فى قوله ءز وجل ( فقالوا ) فصيحة 
أى أعثر ناهم عليمم فرأوا ماروا فاو فقالوا أ قال بعضمم (ابنوا علبهم) أى عل باب کهفهم (بنيات) 
لثلا بتطرق إلبهم الاس ضناً بتر بتهم ومحافظة عارها وقول تعالى ( ربمم آعلم بهم ) من كلام المتنازعين 
کا "نمم ماروا عدم اهتداتمم إلى حقيقة حاهم من حيث النسب ومن حيث العدد وهن حيث اللبك فى 
الكهف قالوا ذلك تفويضاً للم إلى علام الغبوب أو من کلام الله تعالی ر دآلقو ل اخائضین‌فی حدیثهم 
ا لئكالمتنازعين وقيل‌هو آم هر وتدبيرهم عندوفانمم أوشأنمم فىالموت والاوم حیث اختلفوافی 
نهم ماتو | أوناء وا كا فىأول م ةفإذ حينثذمتعاق بةولهتعالى (قال الذين غلبواعلي أمهم) وهراللك 
والمسلمون (لنتخذن لبهم مسجدآً) وقول تعالى فةالوا معطوف عل بتنازعون وإثار صيغة الماضى 
للدلالةعل أنهذا القولليس مايستمر و بتجددكالتناز ع وقیلمتعاق با ذكرمضمرآً وأماتعلقه بأعرنا 


# 


» 


# 


فيأباهأن [عثاره ايس فزمان تناز عه م فا ذکر ب قله و جعل وقت‌التنازع متدآيقع فى بعضه الإعثار 


وف بعمنبه التنازح مسف لایخ معآنه لخم ص لإضافته‌[لی‌التنازع وهو مۇخر ف‌الوقوع (سیقولون) 


۲۲ 


A‏ تفسير آي السعود 


را لسَأیُءٍ إی قاعل ذلك عدا 63 ۸ الکهیف 

الشمير فى الافعال اكلاة للخاأضين فىقصتهم فى عهد النى به منأهل الكتاب والمسلدين لكن لاعلى 

» وجه إسنادكل ما إلى كلهم بل إلى بعضمم (ثلالة رابعهمكامم) أىم ثلائة أشخاص رابهم آی جاعاهم 
أزيعة بانضمامه الم كبهم قل قالته البهرد وقیل قاله السید من فصاری نجران وكان يعقو بباً وقرىء 

ه ثلاة بادغامالكاء فالتاء (ويقولون خسة ادس مكابهر) قيل قالته النصارى أو العاقب ماهم وکان نوريا 
(رجا بالغیب) رمیا بابر ا لن‌الذی لامطلع عليه أوظاً بالغيب من قوم رج بالظن إذاظن وانتص ابه 
عل الحالبة من الضمير فى الفعلين جيعاً أىراجمين أو على المصدربة منهما فإن الرجم والقول واحد أو 
من عذوف مستأنف وأقع موقع الحال من مير الفعلين معاً أى برجون رجا وعدم إراد السين 

. للا كتفاء بعمافه على مافيه ذاك (ويةولون سبعة و ثام نهم کم ) هو ماقو له المسلمون بطريق التلقى من 
۰ هذا الوحى وما فيه ما برشدهم إلى ذلك من عدم نظمه فى سلك الرج بالغيب و تغيير ن بزيادة الواو 
٠‏ المغيدة لزيادة وكادة النسبة فا بين طر فما لابوحى آخر كا قل ( قل ) تحقبةآ الحق ورد على الأ ولين 
٭ (رب‌آعل ) آی آقوی علا ( بعدتہ ) بعددم (مایع اهم ) أى مايعل عدتمم آو ما يعلهم فضلا عن العم 
» بعتم ) إلا قليل ) من الناس قد وفةي ماله تہالی للاستشہادبتلك الد واهد قال ان عباس رضى الله عنه 
حین وقعبى الواو انقطغت العدة وعليه مدار قوله رحضى اه عنه آنا من ذاكالقليل ولوكان فى ذلك وحى 
آخر لما خنی عليه ولا احتاج إلى الا تشاد بالواو ولكان الم لبون أوة له فى العم بذللك وعن على كرم 
الته وجهه آنهم سبعة نفر آسماؤ م ليخا ومكشليينا ومشلبينا لاء إصحاب جين الك وكان عن يساره 
مرنوش :ودب رنوش وشاذنوش وکان يستشير هو لاء الستة فى مره والسابع الراعى الذى وافقبم حين 

» هروا من مللكېم دقيانوس واسمه كفيشعاطي وش رلا تمار) الفاء لنفر يع اى على ماقبله ىذ قدعرفت 
» جل ا حاب القولين الا ولين فلاتجاد لم ( فيم ) فى شأن الفتية ( إلا مراء ظاهرآً ) قدر ماتعرض له 
الوحى من وصفهم بالرجم بالغيب وعدم العم على الوجه الإجمالى وتفويض الع إلى اه سحانه من‌غير 

+ تصرح هلهم وتفضيح هم فإنه ما غل مكارم الأخلاق ( ولاقستفت فبهم ) فى شآنهم ( منم ) من 
» الخائضين (أحدآ) فإن فا قص عليك لمندوحة عن ذلك مع أنه لاع ى بذاك وقال ععطاء إلا قليل من 
أهل الكتابفالض اثر الثلاثة فى لا فمال اثلا ثة هم وماذكر من‌الشواهد لإرشادا لو منين إلى صحة القول 
الثاللى وفه عحيص ع٠ا‏ فى الأول من التكلف فى جعل أحد الااقوال احكية المنظومة فى سمط واحد 
ناشت عن الحكابة م مكو ن ال خيرين خلافه ووضوح فى سبب حذف المغعول فى لا مار والمعى حينئذ 
وإذقدوقفت على أن كلهم لیواعلى طا فى ذلا فلا تادهم إلا جدالا ظاهرآً نطق به الوحى المبين 
من غير هيل جیهم فإن فيه م صب و إن‌قل والهی‌عنالاستفتاء لدفع ماعسی بتو ممن احتال جو ازه 
أواحت ال وقو عه بناء على إصابة إعضم مقامى لار اجع هم فى شأن الفتبة ولا تصدق القولالئااكث من 
٣‏ حيث صدوره ۶٣م‏ بل من حیث النلتی من الوحی (ولاتقوان‌لشیء) أى 9 جل شىء لعزم عليه ([دفاعل 
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إلا ان سء آله وآذڪر ربك إذا سيت وفل ج ان دين رل لاقرب من هلذا 


رشدا وې الک 

سرس ر م > وص م چت 2ے روم ر يھ وگ 
او کهفهم للت مان سنن وا زدادوا سما که ۸ الک 

ولیثوا نی كهفهم فاه تین و اردادوا عا رو لکهف 


ذلك) الثىء (غدآ) أى فبا يستةبل من الزمان مطلقاً فيدخل فيه الغد دخو لا أولاً فإنه ۴ ل حبن قالت » 


اہو د لمر يش سلوه عن الروح وعن عاب الكرف وذى الةر نين فألوه ا فال :و ىغد آخبرک 
ولم يستان فأ بط عليه الوحى حى شقعلءه وكذبته قريش وما يل منأنالمدلو لبالعبارة هو الغدومايعد 
ذلك مفموم بطريق دلالة النص برده أن مابعده ليس معناه فى مناط النهى فإن وسعة الجال دليل القدرة 
فلیتأمل (إلا آن‌یشاء الته) استثناء مفرغ من النىآى لاتقو ن ذلك ف حال من الا حوال إلاحال ملابسته 
عشیته تعالى على الو جه العتاد وهو أن بقال إن شاء انه أو فى وقت من الأوقات إلا وقت أن يشاء الله 
أن تقو لامطل1 بل مشه [ذن‌فان‌الذسيان ۱ يضاً مشیئته تعالىو لامساغ لتمليقه باعل اعدم سداداس ت اء 
اقتران الشية بالفعل ومنافاة ا ستثناء اعتراضما النهى وقيل الاستد. اء جار مجر ى الةأ بيد كا نهقيل لاتةوله 
ہد کموله تعالی وماکان لنا أن نعود فما إلا أن رشاء الت (واذكر ربك ) بقولك إن شاء اتهمدارک له 
( [ذانسيت ) إذا فرط منك نسیان م ذ کر ته وعن أبن عباس رغى الله عنهما ولو بعد سنة مام نٹ 
ولذلك جوز تأ خير الاستثناء وعامة الفقماء على خلافه إذلوصح ذلاك 0ا تقرر إفرار ولا طلاق ولاعتاق 
ولم بعل صدق ولا كذب قال القرطى هذا فى تدارك البرك والتخلص عن الإ م وأماالاستثناء المغير للح 
فلا بكون إلا متصلا وبحور أن بكون المعنى واذكر ربك بالق می والاستغفار [ذا نسیت الاء تثناء 
مبالغة فى ال حك عليه أواذكر ر بكوعقابه إذات ركت بعض ماأمرك بەليبعثك ذلك ءل‌التدار ك أو اذ کر ه 
[دااءتراكالذيان ليذ كر كالمنسى وقد لعل أداء الصلاةالمسية عندذكرها (وقل عى أن مدای رف) 
ی بوفقی (لاقرب من هذا) ی لشىءأفرب وأظمرمن ا أععاب الكف من الات والدلائل الدالة 


عل نبو ٤‏ (رشدآً) أیإرشاداً للناسودلالة عل ذلك وقدفعل عزو جل ذلای حیٹ آتاهمن البذات ماهو . 


أعظم من ذلك وأ بين كقمص الا نبياء التبا عد أبامبم والحوادث النازلة ف الآ ءصار المستقبلة إلى فيام 
ااساعة أو لاقرب‌رشدا ودی خبرآ منالمسی ( ولبٹوا فی کمفہم ) آحیاء مضروباً عل آذانہم ( ثلاة 
سين رازدادوا تسعاً) وهى‌جالة مستأنفةمبينة لماأجمل فبا سلف وأشير إلى عزة مناله وقيل إنه حكابة 
كلام أهل الكتاب فإلهم اختلفوافى مدةلبثمم كدااختلفوا فى عداتهم فقال بعضمم هكذا وبعضمم اة 
ورویعن علرضیى اه عنه نهقال عندأهل‌الكتاب أنهم لبثوا ثلائة سنة شمسية واه قعالى ذ كرالنة 
القمر ية والتفاوت بم ما فى كل ماة سنة ثلاث سنين فيكون ثلمانة وقسع سنين وسنين عطف بيان 
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اتر قیل دلو قرىء علىالإضافة و ضعاًالجمع ٥و‏ ضعالفر د وعاڪسنه هنا أنعلاءة جع يچر . 
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قلآلله اعلم ا لبثوا له غيب آلسملوات وا لا رض ابصر به وا مع ماهم من د وء من 
ر N CO‏ ٤رر‏ 1 

ول ولا سرك قى حڪمهz‏ احدا زي ۸ الکهف 


روق م 2 وص ٍِ ر 2 م صصص ے2 2 rs:‏ 
وآتل ما اوی إلیك من کاب ربك لامبدل لکاملتهء ولن جد من دونه ملتحدا (۱۸)3 الکھف 
م صو ر 3o22‏ ررم رو وم ص صو و 


3 ووم م ورم ةو‎ I07 r sp 
وآصبر نفسك مع آلذين يدعول رېم بالغدوة وآلعثی ردول وجههو ولا تعد عيناك عهم‎ 


و وو e‏ رص اورم رص ر 2<5 د وو ررر و ر ےرم ص صم ام اوا 
تريد زيتة ية آلدنيا ولا تطع من عملا قَلبهٍ عن ذ ڪر نا وآتبع هوه و کان ادر 
وو ٤‏ 1 

رطا ١‏ الکهف 


لا حذف فىالواحد وأنالاصل فى العدد إضافته لى امع (ةل اقهأءل مالپشوا) ی بالزمان الذىلبثو افيه 
) له غيب السةوات والآرض) أى ماغاب فمما ون من أحوال آهاما واللام للاختصاص العلى 
دون الكو بى فاه غير عختص بالغيب ( أبصر به و امع ) دل بصيغة التعجب عل أنشأن علبه‌سپحانه 
ا٣ہ‏ رات والمسموعات خارج عا علبه [دراكالدرکین لاعجبه‌شیء ولاعرل دونه‌حائل ولا یتفارت 
,الفسية إلبه الاطيف والكثيف والصغير والكبير وا نى وال جلى والماء ضمي ال جلالة وعله الرفع على 
الفاعلية والباء ضيدة عند سیېو به وکان آم له أ بصر ی صارذا بمر م نقل إلى صبغة الام للإنشاء فرز . 
الضميز لعدم لباقة الصيخة له أو لزبادة الباء ا فى كنى به والنصب على المفعو لية عند ال خفش والفاعل 
طبر المأمور وھ وکل أحد والباء دة إن کا ن الهمزة للتعدية ومعدبة إن کانت لاصيرورةولعل تدم 
س [بصارہ تعالی ما آن الذی عن بصددہ من قبیل اا بصرات ( ماهم ) لأأهل السموات والأرض ( من 
دونه ) تعالی ( من ولی) بتولی آمورم وانصرهم استقلالا ( ولا يشرك فی حکه ) فی قعناله أو فی عل 
الغيب (أحدآ) متهم ولا مل له فیه‌مدخلا وه وکا تریأً بلغ فی ننااشر بك من أن قال من ولی ولاشريك . 
وقرىء على صيغة نى الحاضر على أن الطاب لكل أحد وما دل انتظام القرآن الكر بم لقصة عاب 
الكهف من حيث نها بالنسبة إلى الى بره من المغيبات على أنه وحى معجز أمره بم با مداومة على 
دراستهفقال ( واتل ماأوحى إليكمن كتاب ربك ) ولا قسمع لقو هم ائت بقرآن غير هذا أو بده 
(لامبدل لکلاته) لافادرعلی تبدیله وتغییره غیره (ولن تجد) آبدالدهر وإن‌بالغت ف‌الطلب (من دونه 
مانحدآً) ملجأتعدل إليهعند مام ملبة (راصبر نفسك) احبسماوثيتها مصاحبة (مع الذين بدعون دمم 
بالغداة والہمشی) آی‌دائٍين علىالدعاء فجيع الأوقات وقيل فی طری النپار وقرىء بالغدوة على أن . 
إدعالاللام علبماوهى عل فى الا"غلب على تأويل التنكير مهم والمراد مهم فقراء الو ماين مثل صمیب 
وعماروخباب ونوم رطی اقه عم وقدل عاب الصفة وكانوا حو سبعمائة رجل قيل أنه قال قوم ٠ن‏ 
رۇ اء الكفرة لر ولاه به حھۇلاء الموالىالذين كأن ر عبم رع الضأن حى نالك کا قال قوم .. 


نوح عليه الام آنؤمن للراتبعك الا رذلون‌فزاى والتعبير عنم بالموصولىلتعليل الا مر عا فىحز 
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وقل اق من رپکر فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدتا لاظلامين نارا أحاط 
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م سرادقها ون ستغيشوا ياوا اء کالمهل لسوی الوجوه بس آلشراب وساءت 
اوم2 : 


مر تفقا ٤‏ ا 


ج و سسس سى 
ألملة من الم الدأع.ة ی إداهة اأصح.ة ) ريدون ( بدما تېم ذزك ) وجه ( حال من اأستكن ف 


٫دعون‏ أی مر يدن لرضاه آہالی وطاعته (ولا تعد عبناك (ets‏ أىلاعاوزم نظر ك إلىغيرم منءداہ : 


آی جاوزه وات اله رعن لأتضمينه «عنی نبو ولا آمرف عيناك النظر عم إلى غیرم من عدو ته عن 
الأمر أىصرفته عنه علي أن امفعول عذوف‌اظېوره وقرىءولا قعدعينيك ولا قعد عینيك من‌الاعداء 
والتعدية والمراداميه ل عن الإزدراء مهم ار ثائةز م طم و حاإلى زى الا غنياه (تر يد زبنةالحياة الدنيا) 
أى تطاب ججالسة الأشراف والاغنياء و اعاب الدنيا ومى حال من‌الكاف على الو جه الأول من‌القراءة 
المشهورة ومن الفاءعل على الو جه الائ مها وطميرتريد للعينين و[سنادالإرادة إلبه ماز ونوحیدهللتلازم 
کا فى قوله [ لن زحلوقةزل » بهاالعينان ل | ومن المستكن ف الفعل عل القراء تين ال عير تین (ولاتطم) 
ف تنحيةالفةر اء عن بجااسك (منأغفلنا قلبه) أى جلعناهغا فلا لبطلاناستعداده للذ كر بامرة أووجدثاه 
غاملا كةولك أجبنته و أعغلته إذا و جدتهكذلك أو هو من غفل [بله أى لم سمه بالذ کر (عن ذکرنا) 
کا ولك الذن يدعو نك إلى طر د الفقراءعن مجلس ك فام غافلونعن ذ کرناعلی خلاف ماعلیه الأؤمنون 
من الدعاء ف امع الأو قات وفیه تنديه علي أن الا ع له عليذلاف الدعاء غفلةقاہه عن جناب مته حا نه 
وت واا ف الحسيات حى خنى عليه أن الشرف علية النفس لابزينة الجسد وقرىء أغفلا قلبه 
على ناد الفعل إلى القاب ی سینا غافلین عن ذكر ااه بال اخذةمنأغفلته[ذاو جد تەغافلا (وا تیعم 
ھواه‌رکان آمره‌فرطا ) ضیاعاوھلا کا أو متقدما للحق‌والص واب نابذاله وراء ظہر من قو ے فرس فرط 
أىمتقدم لاخيل أو هو عى الإفراط والتفر بط فإن الغفلة عن ذكره سبحانه تؤ دى إلى اتباع هری 
الأو دى إلى التجاوزوالتباعءد عن‌الŞحقی‏ والصواب والتع.ير م بال وصول للإبذان بعلية مأف از أأملة 
لاہی عنالإطاعة (وفل) لاو تاك الغافلين المتبعين هوام (الحق من ر بك) آىماأوحى إلى الق لأغير 
کانامن رم أوالحق المحمود من جمة ربکلامن جمی حى بتصورفیه التبديل أو كن‌التردد فی اتباعه 
وقولهقعالی (فن شاءفايۇ من ومن‌شاء فايكفر) إمامن تام القول المأ موره والفاء نر تيب ما بعدهاعل 
ماقام | بطر بق النہدیدلا تفر یعه عليه کا فى قوله تعالى هذا ءطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حاب وقر له 
قعالى الحقمن ربكفلا تكو نن من‌الممترين أىعقيب تةق أن ماأوحى إلىحق لار بب فيه وأن ذلك 
الحتی من جمة رب فن شاءآن بۇمنبه فلي من کساتر اؤ منین و لا بتعلل عا لایکاد يصاح للت ليل ومن 
شان يكةر به فليفعل وفيه من‌النديد وإظہارالاستغناء عن متابعنهم وعدم المبالا ةم و بإعانهمو جود 
وعدمآًمالا نی وما هدیدمن جب ة‌اته تعالی‌والفاء اتر ترب مابعدهامن‌المديدعل الا مر لاع مضمون 
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ن الد“ ءامنا أ اا لحت إنا لانضیع احر من احسن علا ۸ الكهة‎ 
ابي عا واا ايحت إنا لاي نانعلا لكف‎ 
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اوليك مم جندت عدن تجری من فحتم آلا نہر يلون فیہا من اساور من ذهب ویلبسون يابا‎ 

2 ت مص ت ت ےت ک‎ 4 ٤ 
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روک‎ 
مرتفقا ر 4 ۸ الکهہف‎ 


اللأمور به والمعنى ةل هم ذاك وبعد ذلك من شاء أن بؤمن به أو أن رصدقك فيه فليو من ومن‌شاء أن 
بکقر به أو يكذ بك فيه فليفعل فقو له تعالى ( إنا اعدا ( وعید شدید وتا کید لانہدرد وتعلیل لما يفده 
من الزجر عن الكفر أو لما يهم من ظاهر التخيير من عدم المبالاة بكغرم وقلة الاهتام بزجرم عنه 
فان [عداد جزاله من دواعی الإملاء والإمال وعلی الوجه الأول هو تعليل الم ما ذكر من التخبير 

» الہددى أآى قل هم ذلك [ناأءتدنا ( لاظالين ) أى هيأ نالاكافر بن باحق بعد ماجاء مناه بحانه و التعبير 
pis «‏ بااظالين لأنذبيه علىأن مشرشة الكفر واختياره جاوز عن الحد ووضع للٹیء فی غير موضمه (ار ( 
عظبمة عة (أحاط مم ) آى حيط م وشار صينة الماضىالدلالة عل التحقق (سرادةما) أي فد طاطب 
شه به ماعط م من النار وقدل السرادق الحجرة النى تتكون حول الةطاط وقيل سرادقما دخانم) 
وقيل حاط من نار ( ون يستغيثوا) من العطش ( بغائوا عاء کالمہل ) کا لدد المذاب وقبل كدردى 
» الزبت وهو علي طررقة قوله فا عتوا بالص لم ( یشوی الوجوه) ذا قدم لیشرب انش وی الو جه حرار ته 
عن‌النى بق هو كعكر الزبت فإذا قرب إليه سةطت فر وة و جمه (بأس ااشراب) ذلك (وءاءت) انار 
» (مرتفقاً) متكا" وأصل الار تفاق نصب ا لر فق تعت الخد وآنى ذلاع فى النار ونما هو بقابلة قولهتعالى 
.۳ حسنت مرتفةاً ( إن الذ بن آمنوا ) فى عل التمليل للحت على الإعان المنفبم من التخبير كا نه قيل والذن 
آمنواولعل تغییرسبکه للإیذانبکال نای ما لى الفر بين أى إن الذن آمنوا بالحق الذى أو حى إلبك 

» روعلوا الصالحات ) حسا بين فى تضاعيفه ( إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) خبرإن الا ولى هى 
الثانية مع مافىحيزها والراجععذوف أیمن أحسن منم علاأو مستغنیعنه کا فى قولاك نعم الرجل 
۳١‏ زد أوواقعموقعه الظاهرفإن من أحسن عملا فى الحقيقة هو الذى آمن وعمل الصالحات ( أولئك ) 
الماءو تون بالنعوت الجليلة (هم جنات عدن تجری من م الا" نہار) اتناف لبيان الاجر أو هو 
الخبروما پو پااءتراض أو هو خر بعد خر (ععلو ن ف یامن أساورمن ذهب) من الا ولى ابتدائيةوالثانية 
بيانيةصفة لا ساور وال-كير للتفخم وهو مع أورة أو أسور جع »وار (وبلډسون باب خضرآ) 
خصتاللخضرة يتيام م انما أحسن الا لو إن وأ كثرها طراوة (من سندس وإستر قی) أی ما رقمن 

» الدبباج وما غلظ جمع ببن‌النو عبن الدلالة على أن فما ماتشتهىالا نفس وتلذالا عين ( متكثين فبا على 
» الارائك) عل السرر علىماهو شأن المتنعمين (نعم الثواب) ذلك (وحسفت) أى الا"رائك (مرتفقاً) 


# 


# 


# 
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مرو rs > r‏ موم ارم 
وأصرب هم مثلا رجلون جعلنالاحدها جنتين من اعتلب وحففتلهما بل وجعلتا بنا 


م 


روک 
زر ي ۸ الكهف 


ت و ورو مد ارم صو صو سوا وگ ص او اعم رک 
کلتا اب نتن ٤تت‏ آ كلها ولر تظلم منه شيعا وفجرنا خللهما نرا چې لکت 


ی ا 
آی متکا'( واضرب لے ) ی للفربقين الكافر والمؤ من (مثلا رجلين) مفعو لان لاضرب أوطما انيما ٣م‏ 
لانه الحتاج إلى التقصيل والبيان أى اضرب لاكافرين وال منين لامن حيث أحواطماالمستفادة ما ذكر 
آنآ من آن لاڈولين فى ال خر ةكذا وللاخر ن كذا بل من حبث عصيان الأ ولين مع تقابہم فی نے اق 
تعالى وطاعة الاخرين مع مکا دتمم مشاق الفقر مثلا حال رجلين مقدربن أو محقةين هما أخوانمن 
بی [سرائیل آوشر یکا نکافر امه قطر وس ومو من امه .ہو ذا افتسما مانبة آ لاف دینارفاشتری الکافر 
بنصدبه ضياع وعقارآ و صرف الؤمن نصببه إلى وجو ها لبار فآ ل آم هما إلى ماحکاه اه تعالی و قیل هما 
آخوان من بی عزو مکافر هوا سود بن عبد الا سد ولم هو أبو سابة عبدالته بن عبدا لا سدزو جم سلة 
رضیاقه عنما أولا (جعا.) لاحدهما) وهوالكافر (جنتين) بستانين (منأعناب) م نكر وم متنو عة واجلة 
اما سان للتمثٍل أو صفة لر جلين (وحففناهما بنخل) أى جع لنا النخلمحبطة ہما مؤزرآ با روء ہما 
بقال حفه القوم ذا طافوا به وحففته بهم جعلنهم حافین حو له فبزيده الباء مفعو لا آخركةولك خشته 
به (وجعلنا پینیا) و طا (زرعا) ایکون کل من) جامماً الفوات والةوا كه متواصل الهارة عل اليئة 
الراثقة والوضع البق ( کاتا ال جنتینآنت أ کہا ) مرها و بلغت مبلغاً صالاً لاڈ کل وقریء کون مم ` 
الکاف وقری۔ کل ا لجنتین تی أ کله (ولم قظلم منه) ل تنقص من کلہا (شیتاً) کابعد ذال ف سار الراتین 
فان المار غالہآ تک ثر عام وتقلف آخروکدا بعض الا جار یأنی لار فی بعض العو ام دون بض 
(وجرنا خلاطما) فبامین کل من الجنتین (نهرآ) على حدةلیدوم شر ما وبزید ما هما وقریءبالتخفیف 
ولل تأخير ذكر تفجير النهر عن ذكر [بتاء الا كل مع أن النر تب الخار جى عل المکس لایذان 
باستقلال كلمن [بتاءالا' كل و تفجيراانهر فى كيل عاسن الجنتين انى قصةالبقرة ونعوها ولو كس 
۰ لانفمم أن الجموع صلة واحدةبعضما متر تب على بعض فإن إيتاء الا كل متفرع علي الستى عادة وفيه ٠‏ 
[عاء إلى أن بتاء لا کللایتوقف عل‌ااستی کقول تعالی بکاد ز :ما یضیء ولو لم مسسه‌نار ( وکان له ) ۳٤‏ 
اصاحب‌الجنتین (مر) نو اع من المالغير ال جنتين من رمال إذا کشر قال اعباس رضى‌اته عيماهو » 
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امو من (وهو) أی‌القائل (عاوره) أی‌صاحبه ا ممن وان جازالہ کس آیبراجمه فی الکلام من حار 
[ذارجح (أنا أ كثرمنك مالاوأعز نفراً) حشم|ا وأعواناً أو أولاداً ذکورا لام الذن بافرون A4‏ 
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٤ ر‎ ٤C رر سے عر لے‎ lu ا‎ ١ 
ودل جنته, وهو ظالم لتفسهء قل ماظن أن تید هذه أ بدا ي ۸ الكهف.‎ 


ے2 2 ت ٍ a E E‏ 
وما اظن آلساعة قابمة ولين رددت إل رنی لأجدن خیرا ما منقلب دی ۸ الكهف 
ع رو ت و و رو رار وو ٤‏ ت ررم ت رم 3ے > رص ت 
قال هر صاحبه, وهو وره ا ڪفرت بالذى خلقك رن ترات ثم من نطفة م سولك 


م وک 


رجلا ( 4 
َ 0 9ے ر E e E‏ 
لنکناهو آله ری ولا آثرك ری احدا وی اکب 


کک ~~ 
) ودخل جنته ) الى شرحت أحراطما وعددها وصةانما وھا تما وتوح دها إما اعدم علق الغْرض 


بتعدادها وإما لاتصال إحداهما بالاخرى وما لان‌الدعول :کون فی واحدةفواحدة ( وهوظالم لنفسه) 
ضار ها بعجبه وکفره ( قال ) استثناف مبی على سؤ ال نشا من ذکر دخو ل جنته حال ظلده انفسه کا نه 
قل فاذا قال إذذاك فقيل قال ( ماأظن أن تبيد هذه) الجنة أى تفنى ( يدا ) لطول أمله وادى غفاته 
واغنراره م لته ولعله [عا قال عقا بلة مو عظة صاحبه وتذ کیره بفناء جننه و چیه عن‌الاغترار ماوأعره 
بتحص. ل الباقيات الما لحات ( وما أظن الساعة قائمة )كائنة فا يآنى ( وين رددت ) بالبعث عند قاميا 
6ا تقول ( إلى ربى لااجدن ) بوم؛ذ ( خير آمنما) أي من هذه الجنة وقرىء مہماآی مناجنتین,( [lai‏ ( 
مر جعاً وعافبة ومدارهذا الطامع والمين الفاجرة اءتقادآنه تعالى[ نما أولاهماأولاه فى الدنيا لاستحقاقه 
الذاتی وکرامته عله سبحانه ولم یدر أن ذلك ادر اج (قال له صاحه) اتناف 6 سبق (وهو عاوره) 
جلة حالبة 6ا مر فائد تما التذ.يه من أول الام على أن ماتلوه كلام معت بش آنه مسو ق للاحاورة (أ كفرت) 
حيف قلت ماأظن الساعة قانمة ( بالذى خاةك ) آی نى من خلقق أصلك (من تراب) فإِن خاق‌آدم عله 
السلام منه متضمن له منه لا أن خلى كل فر د منأفراد البشرله حظ من خلقة عليه السلام [ذ تكن 
فطر ته الشر بفة مةصورة على نفسه إل كاز تآ و ذجا منطو باعل فطرة اثر أفرادا لجنس انطواء [جاليا 
مدعا لجر بان ۲ #ار ها على الكل فكأ ن خلةه عليه الس لام من الت اب خلةاللکل منه‌وقیل خلةكمنه لا نەآصل 
مادتكإذ بەعصل الغذاء الذى منه صل النطفة فتدر ( من نطفة ) مى مادتك القر ة فالخلوق واحد 
والمبدأ متعدد ( ثم سواك رجلا ) أى عدالك وكلك إنانا ذكرآ أو صيرك رجلا والتعبير عنه قعالى 
الو صول للإشعار بعليةمافى حبز الصلة لإإنكاراللكفر والتلوحبدليل البعثالذى نطق به قولهعز من 
قائل با ہا الناس إن كنم فی ریب من الیعٹ فاا خلقناک من تراب اخ (لکنا هواقه ربی) أصله لکن 


[نأاوقد قرىءكذلك ذفت الهمزة فتلاقت‌النونان فکان‌الإدغام وھو یر الشأن وهوفتداً خبره اه 


رى ولك الحلة خير إناوالعائد هنا إليه الضمير وقرىء بإثبات آلف إنا فىالوصل والوقق جيعا وى 


الوقفخاصة وقرىءلكنه بالهاءولكن بطر ےنا ولكنإنا لاإله إلا هو رى ومدارالاستدارك وله 


8 


قمالیا کفرت کا نەقال أن تکافر ک یھن مو خد (و لا آشرك بربی آحدا) فیه [نذان‌بان کفر ہکان 


۱۸ _سورةالكېفآية4م 1£ ¢4 : ۳ 
a TT‏ ت ےار و 4 عص ٤ر0‏ ر م کر ر ےک 
ولولا دد خلت جنتك قلت ماشاءَ اله لاقوةللابالتهإنترن اناا منك مالا وود |( ۸ الکهف 


مر ص صا او دم ر رص 


ارو م وکن ر EN ORE‏ م f‏ 


0 1 را روم وګ ص ےو ر ر رک‎ S> 
TS E رم و ےو وای ر 2 ت م ر م رور وو‎ >٤ e 9 
واحيط مرهء فاصبح بقلب کفيه عل ما انفق فا وهی خاوية على عروشہا ویول يدليتى‎ 


اشر كن اداي . ۸ الکہف 
بطري الإشراك( و لولاإذدخلت جنك قات ( أی هلا قلت عندماد خلاو تقد الظر ف علٰامحضض ٣۹‏ 
عليه لاٍیذان بتحم القول ف آن الدخول من غير رث لاللقصر ( ماشاء الله ) آی الم ماشاء اقه أو ۾ ٠‏ 
ماشاء انه كان عل أن ماموصولة مفو عة امحل أو أىشىء شاء الله كان على نما شرطية منصو بة وا جو اب 
محذوف والراد عضبضه عل الاعتراف بنا وما فا عشيئة انته تعالى إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها ۰ 
(لافوة إلا بات ) آی هلا قات ذلك اعرا يعجزك وبأن ماتدسرلك من عمار تپا و تد بير آسر ھا باهو ا 
معو نته آمالى و[فداره عن النى ب من ری شیا فاه فتال ماشاء اهلاقو ة [لاباته ٍیضره (إن ترن » 
أناأفل منك مالا وولد) آنا [ما م كد ياء اكلم أوطمير فصل بين مفعولىالرؤ بة إن جعت علبية وأقل 

ثا نما وحال إن جعلت بصرة فیکون آنا حینئذ ا کیدآً لأغیر لان شرط کو نه طمیر فصل تو طه بین 
المبتدأ والخبر أو ماأصله المبتدا والبر وقرىء أل بالرفع خبرآ لأ نأوابحلة مفعولثانالرؤبة أوحال وف 
قولهقعالى وولدآنصرة لمن فر النفر بالود ( فعسى رى أن بۇ تينىخيرآ من جنتك ) هو جواب‌الشرط >١‏ 
والمعى إنترن أفقر منك فأنااً تو قع من صنع اله سیحانه آن بقلب مانی ومابك من‌الفقر والغی‌فیر زقی 
لإءانىجنة خيرآمن جنتكويسلبك لكغرك نعمته وخرب جنتك (ورسل علا حسباناً) هو مصدر » 
میا لحساب کاابطلان‌والغفران آى مقدار! قدره الت تعالی وحسبه وهو الک بتخریما وقیل عذاب 
حسبان وهو حساب ما کسبت یداه وقیل ص ای جمع حسبانة وهى‌الصوأعق ومسأعدة الاظمالكرم فيا | 
سیانی لاڈ ولینا كثر (من السماءة#صبح صعيدآً زلةاً) مصدرأر يدب المغعولءبالغةأى أرضا ملساء بزلق ۾ 
علالاستنصال ماعلمامن البناءوالشجر والنبات (أو يصبح) عطف على قوله تمالى فتصبح وعلى الوجه >١‏ 
ثالث على برسل (ماؤها غوراً) أىغارآ فا لأر ض أطاقعليهالصدرمبالغة (فان تستطيع) أبدآ (4) ٠‏ 
أى للباءالغار (طلباً) فضلاعن وجدانهورده (وأحيط بشمره) أهاكآموالها لمعمو دةمن جنتيه وما فما > 
وأصلهمن إحاطةالعدو وهوعطف عل مقدر كانهقيل فوقع بعض ماتوقع من المحذور وأهلك أمواله ٠‏ 
و[غاحذف لدلالة الباق والسياقعليه كان الءطوف عليه بالفاءالفصيحة (فأصبح بقلب كفيه) ظبرا » 
لبطن‌ وهو كنابةعن الند م كانه قیلفاصبح بندم (على ماأتفق فیما) آی فی عار امنا لمال ولع ل تخمصيص » ' 
الندم به دون ماهلك الان من ال جنة لا أنه[ نما يكونعلى الا فعالالاختيارية ولأن‌ماآتفق فی عار تہاكان 


۲4 تضسير أي السعود 


ا ا و 2 


وماکان منتصرا ي ۸ الكهف 


را ا ۶ و 2 ووے ۶ ۶ و ۶ 1 

وڙ ڪن له فة ينصروتهر من دون آله 

2 7 و ےھ جس لص دوو ےرم کر ص صوق وگ 

هنا لك الوللية لله الح خير ثوابا وخیر عقبا () ۸ الكکهف 


کے س 


. 


کک le‏ چ £ ٤ور‏ 2 ص ی و رط s>‏ ٤و‏ 
اضرب هم مثل آلحيوة آلدنيا کاء انزلنله من آلسمآء فا خط به تبات الأرْض فاصبح 


کر ضج9 2 ر ار ص 9ء ا IT‏ 
هشیما تذروه آلرٍیلح و کان آله على کل شیع ندرا ي ۸ الکهف 


٣ e 

ما کن صبانته عن طوا رت الد ثان وقد صرفه إلى ممصا حا رجاء أن يتمتع اا کثر مايتمتع هرکان 
بر ی آنه لاتنا ها آیړی‌الردی ولذلك قال ماأظن أن لدیک هذه دا فلا ظېر له آنا م لجار به الملاك ندم 
عل ماصنم ناه على الزع الفاسد من إنفاق ماعکن ادخاره ف مثل هذا الثىء السريم الزوال (وی) 


أى ا نة من الأعناب الحفوفة بنخل ( خاوة ) سافطة ( على عروشا ) أى دعاءما المصنوعة للكروم 
لةو طا قبل قو طما وتصص حالما بالذ كر دون النخل والزرع إه) لانها العمدة وهما من متممانبا 
وإمالآن ذکرھلا کہا مغن عن ذكرهلاك الاق لاما حي هالكت وهىمشدة بعر وشہافملا ك ماعداما 
بالطر بق الا ولى امالا نالإنفاقفی عبار تاا کثر وقیل أرسل اق تعالی علا نار؟ فأ حر قتا وغار ماؤها 
(وبقول) عماف عل بقلب أو حال من ضمیرہ ای وهو یقول ( بالیتی لم آشرك برب آحدا) کا نه تذ کر 
موعظة أخيه وعلم آنه ما آنی من قبل ش رکه فتمنی لولم بکن‌مشرکا فل بصبه ماأصابه‌قبل وبحتمل أن یکون 
ذاك توبة ٧ن‏ الشرك وندما على مافرط منه (وم تکنله) وقریء پالیاء التحتانية (فئة اصرونه) بقدرون 
على نصره بدفع الإملاك أو على رد املك أوالإتيان بثلهوجمع الضميرباعتبار المنى؟) فى قوله ءزوعلا 
رو نهم مثلم( من دون اق فإنه ادر عل ذاك وحده ( وماکان ) ف تفه ( متتصرآ) عتا بقوته 


عن انتقامه سبحانه (هناللك) فى ذلك المقام وى 


تلكا محال (الو لابة لته ا لحق) أىالاصرة له وحدهلايقدر 


عاہا أحد فمو تقر بر هما قبله أو ينص فما أولياءءا و منين علىالكفرة كانصر مافعل بالكافر أخاه ا ممن 
ویعضده قوله تعالی ( هو خیر ثواباً وخیر عقباً ) آی لا'ولیاته وقریء الولابة بكر الواو ومعناه الت 
والساطانأىهنالكالسلطانله عزوجل لايغلب ولايتنع منه آولا یعبد غیر هکو لهتمالی‌فإذا ر کو ای 
الفلكدءوااته عاص ين لهالد ن‌فیکو ن تنبمآ ءل أن قو له ياليتى أشر لكا کانءن‌اضطراروجز ع عادهاه 

عل اا وب قو له تعالیآ لان وقدعمیت قبل و کنت من ‌المفسدین وقيلهنالاك[شارةإلىا لا خرة كقول تعالى 
لمن الك اليو مته الواحدالقمار وقرىءبر فعا لحت على أنه صفة الو لابة وبنصبه على أنه‌مصدرهوکدوقریء 


عقبآ بضم القاف و عة ىكر جمى والكل معي ‌العاقبة (وأاضرب مے ملا لدیاۃالدنیا) ی وا ذکر لہ ١ا‏ یشبہہا 


ی زهر تپا وشار تاو سرعة زوا لماكلا يطمثنوامما ولايعكفوا عليما و لا يضربوا عن الأخرة صفحاً 
با مرةآو بين هم صفتاالعجيبة الى هى فى الغرابة الال ( 5ء ) اتناف لبیان الال آی ھی کداء ( آنزلناه 
من السماء) وبجوزكو نه مفعزلاثانباً لاضرب على آنه معنی صير ( فاختلط به ) اشتبك بسبیه ( نبات 


۱۸ سورة الكرف آبة Ye ١‏ 

الل والبوت زيتة ا وة الي ولبقت الصللحت خو عند ريك واا وير 
ااج TT‏ 
الأرض) فالتف وخالط بعضه بععآ من کثرته وتکاثقه أو جع الماء فى النبات حى ر وى ورف ةى 
الظاهر حرفئذ فا حتاط بنبات الأرض و إيثار ماعليه النظم الكرم عليه للمباخة فى الكثرة فإن كلا من 
الختاطين مو صوف بصفة صا حبه ( فأصبح ) ذلك النبات الملتف إثر مجتها ورفةما ( هش ) بش وما 
مکسورآ ( تذروءالر ناح ) تفرقه وقریءتذریه من‌آذراه وتذروه‌الرح ولیس ا لهه به نةس )اء بل هو« 
الميمة النتزعة من الملةوهى حال النبات الماوت بالماء يكون أخضر وارفا ثم شا تمایر ہار با کان ل يغن 
بالآس ( وکان اه عل کل شیء) من‌الاٴشیاء ای من جلما الإنھ اءوالإفناء (هقتدر ) قادرا ءل اکال » 
(المال والبنون زينة الحياة الدنيا) بيان له أن ماكابوا بفتخرون به من محسنات المياة الدنيا 6 قال الاخ > 
الكافر أنا؟ كثرمنك مالا وأعر نفرا إثر بيان شأن نفسمما مام من ا لمال و ةد حم المال على البنين ٠م‏ و ef‏ 
أعزمنه انالا بةاحكية آ نفا وقو له تعاى وأمددناک بأموال و بنينوغير ذلا من الا بات‌الكر مة لعرافته 
فانيط ەمن الزينة والإمداد وغير ذلك وعومه بالنسبة إلى الافرادوالا وقات فإنه زينة ومداكلأحد 
من الا باء والبنين فى كلوقت وحين وأما اابنون فزينتهم وإمدادم إنما يكون بالفسبة إلى من بلغ ٠با‏ 
الا"بوة ولان امال مناط لبقاءالنفس والبنينابة|ءالنوع و لان الحاجةإايه آم س من الحاجةإلمم ولا نه 
آقدم مم فی الو جو د ولا نه زینة دوم من غیر عکس فان من له بنون بلامال وف ضیق حال وکال 
وإفراد الزينة معآنما مسندة إلى الاثنين ما أنها مصدر فى الا صل أطلق على المعو ل مبالغة كا مانس 
الزبنة والمعى أن ما رفتخرون به من‌المال والبنین شىء يتزین به فى الحياة الدنيا وقد ءل شأنہا فى سر عة 
الزوالوقرب الا ضحلالفكيف »اهو منأوصافماالى شأ نما أن ترو ل.ل زوا طا (والبافيات الصا لحات) 
هی أعمال الخیر وقیل هی‌الصاوات اخس وقیل سبحان اه وال جد نله ولا [له إلا انه والقه أ کبروقی لکل 
ماآزد بهو جه الله تعالى وعل ىكل تقد بر يدخل فيا أعمال فقراءالمؤ منين‌الذين يد ءون ر بهم بالغداة والعشثى 
بریدون وجېه‌دغو لا أولباًآما صلاحہافظاهر وأمابقاؤ ها فبةاءعو اندها عند فناءكل ماآمامح ليه النفس 
من حظوظ الدنیا ( خير ) آی مانت شأ نه من امال والبنين و[خراج بقاء تلك الا "عال وصلاحما رج 
الصفات المفروغ عنمامع أنحقما أن يكو نا مقصو دىالإادة لاس افى مقابلةثبات الفناء ما يقبا امن 
المالوالبنين عل طريقة قولهتعالى ماعندك ينقد وماعند اه باق للإيذان بأآنبقاءهاأس حققلاحاجة إلى 
ييانه بللفظ الباقيات ابم لحاوصف ولذلاك لم يذكر الموصوف وء الذىعتاج إل التعرض لخر تما 
(عند ربك ) أى فى الاخرة وهو بيان لا يظرر فيه آثار خير يتما ءنزلة إضافة الزينة إلى الحياة الانيا 
لالا"فضليتما فبمامن الال والبنين مع مشاركة الكل فى الا صل إذ لا مشاركة ل) فى الخيرية فى الا خرة 
(ثوابا) عائدةتعو د إلىصاجبها (وخير أملا) حيت ينال بېاصاحبها فالا خر ة کل ماکان يۇم لهف الدنيا ٠‏ 
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A4‏ اسه أن السعود 


مص دت نا وص 2ے صصص ور م وط 


>٤و‏ م . ر وڪ وګ 
ویوم اسر ابال وتری آلارض بارزة وحشرنلهم فلم نغادر منہم احدا ( ۱۸ الكهف 
ر 2 ھت دو < 2 وو م 2و رو1 e‏ رن صنو2 2وص ص 4ے و‌ 
وعرٍضوأ على ربك صفالقّد جئتمونا € خلقنلكر اول مرق بل زعمتم الن جعل لكم 
ےوک ت 2 
موعدا ( ۸ الکهف 


ا ل 
وآما ماس من المال والبنين فليس لصاحبه آمل ناله وتکرر خر لاإشعار باختلاف حییی ا ية 


والمبالغة فما (ويوم نير الجہال) منصوب مضمر ای اذکر حین لقلمہا من آما کنہا ونسیرھا فی ال جو 
على یانما کا بنیء عنه قوله تمالی وتری الجبال تما جامدة وهى تمر ص السحاب أو سير جزاءها 
بعدآن نجع لما هباء منیا والمراد بت ذ کیره تعذ برالمش رکین عا فیه من الد وامی وقبل هو معطوف عل ماقبله 
من قوله تعالى عند ربك ى الباقيات الصا لحات خير عند اله وبوم القبامة وقرىء تسير على صيغة البناء 


اللفعول من التفعيل جريا عل سنن الكبر اء وإيذات بالاستغناء عن الإسناد إلى الفاعل لتعينه وقرىء 


¢ 


¢ 


# 


¢ 


¢ 
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سیر ( وتریالارض ) ی جیع جوانما وا لطاب ارول اله بلي أو اكل أحد من رتأنى منه الرؤية 
وقریء ری عل صيغة البناء للبفعءول ) بأرزة ( أا بروزماګت ا لجال فظاهر وأماماعداه فکانت الجال 
تعول بينه وبين الناظر قبل ذلك فالاآن أضى تاعا صفصفاً لاترى فما ولا أمتآً ( وحشرنام ) جعنام إلى 
الموقف من كل أوب وليثار صيغةالماضى بعدن سير وترىللدلالة عل تعقق ال حشرا متفرع عل البعث الذى 
و هالمنكرون وعليه يدور آص الجراء وكذا الكلام فبا عطف عليه منفياً وموجباً وقيل هو الدلالة 
عل آن حشرم قبل التسبیر والبروز ليعا ينوا تلك الاهوا ل انه قبل وحشرنام قبل ذلك ( فلم نغادر ) 
آی لر نترك ( منہم أحدا) بقال غادره وأغدره ذا ترك ومنه الغدرالذى هو ترك الوقء والغدبرالذی هو 
ماء بتركه السيل فى الأ رض الغارة وقرىء بالياء وبالفو قانية على إسناد الفعل [لى ميرالأرض كافى وله 
تعالى وألقت مافيما وتخلت ( وعرضوا على ربك ) شبہت حالم حال جند عرضوا على السلطان لبآص 
فيم ا باس وفى الالتفات إلى الغيبة و بناء الفعل لابفعول مع النعرض لعنوان الربوبية والإضافة إل 
یره که من تر بية الم ابة والجرى على سنن الكبرياء وإظبار ا العلف به بإ مالا خن (صفاً ) أى غير . 
متغر قين ولا مختلطين فلا تعرض فيه لو حدة الصف و تعدده وقدور د فى ا لحد بف الصحيح مم اق‌الا و لين 
وا لاخر نف صمیدوأحدصفوةا (لقد جئنمونا) عل [ضمارالقول عل وجه‌یکو ن حالامن‌ مير عر ضواآی 
مقولاهم أووقلاهم وأما کو نه‌عاملانی بوم نسی رکا قیل فبعیدمن جزا1 الننر یلال جلی ل کیف لاو بارم‌منه _ 
أنهذا القول هوا لقصو دبال صا دونساترالقوارح مع أنهخاص النعلق بماقبله من‌العرض وا حشر دون 
تسبیرالجبالوبروزالارض ( کاخلقنا ) نعت لمصدرمقد رای جیا کائناً کجیکر هند خلقنال (أول 
مرة) آوحال من طمیر جئنمو نای کائنین کا خلقناکأول م ةحفاةعراةغرلاأومامعک شىء ماتفتخرون 
بەمن الا موال واا نصار کقولہ تعالیولقد جئتمو نا فرادی کا خلقناکم آولمرۃ وترکتم ماخولنا ج 
وراء ظہو رم ( بل زعم أن ان تصمل لكر موعدآ) إضراب وانتقال من كلام إلى كلام كلاهما التو بيخ 


4 سووة لكف آية .م ¥ 
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ووضع آلکتب فتریآلمجرمین مشفقون ما فيه و بقولون بلو یلتنا مال هنذا آلکتلب لايغادر ` 
0 کے ` وروص ص وص ع م ث م ص 
م رارض ے م 
صغيرة ولا كبيرة 
م ووت وا ےی 
وذ فلْنا انتک 


. 
2 م 


إلا أخصلها ووجدواً ماعملوا اضرا ولايظلم ربك احا ١‏ الكهف 
مدو لدم فسجدوا إل بابس ڪان من ان فقس عن آم ريه 
والتقريع أى زم ف الدنيا أنه لن نعل لك بدا وقتاً ننجز فيه ما وعدناه من البعث وما بتبعه 
وأن مخففة من الحقلة فصل حرف الننى يدنا وبين خبرها لكو نه جلة فعاية متصرفة غيردعاء والظرف 
إما مفعول ثان الجعل وهو عى التصبير والآول E‏ موعداً أو حال من موعد آو هو بمعی الحخلق 
والإبداع (ووضع الكتاب) عطف على عرضوا داخل تحت الأ مورا لمائلة الى ريد تذ كير ها بتذكير 
وقتپا ورد فيه ماأورد فى أمثالهمن صيغةالماضى دلا ءل التقررأيضاً أى وضع عحائف اعمال و[يثار 
الإفراد للا كتفاء با لجنس والمراد بوضعما [ما وضعما فى أيدى أععابها ميناً و شمالاوإما فالمزان (فترى 
الجر مين ) قاطبة فيدخل فيم الكفرة الننكر ون للبعث دخو لا أولياً ( مشفقين ) ائفين ( عا فيه ) من 
الجراثم والذنوب (وبقولون) عند وقوفممعلى مافى تضاعيفه نقير وقطميرا (یاوبلتنا) مناد ن انكمم 
الى ھاکو ها من بین الملکات مستدعین ھا لم ا کو ا ولا روا هول مالاقوه أى باو بلتنااحضرى فيذا 
أوان حضورك (مالمذا الكتاب) أى أىشىء له وقوه تعالى (لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) 
أى حواها وضبطما جملة حالية حققة لما فى اة الاستفمامية من التعجب أو استثنافبة مبنبة على سوال 
شأ من التعج ب كا نه قيل ماشأنه حى يتعجب منه فقيل لايغادر سيثة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
( ووجدوا ماعملوا) فی الدنیا من السیتات آو جزاء ماع لوا ( حاضرآ) مسطورآ عتیدآً (و لا يل ربك 
أحدآ) فیكتب مال يعمل من السيئات أو يزيد فى عقنابه المستحق فيكون إظبارا لمعدلة الفلم الاأزلى 
(وإذ قانا للدلائ) أى اذكر وقت فقولا م ( اسجدوا لادم ( سجود ية وقكرمم وقد ص تفصيله ٠١‏ 
(فسجدوا) جیعا امتٹا لاہالاٴمر ( إلا [بلیس ) فإنہ لم یسجد بل آبی واستکبر وقول تعالی (کان من 
ا جن) كلام مستأنف سيت مساق التعليل ما يفيدهاستثناء اللعين من السا جدين كانه قيل ماله يسجدفقيل 
کان أصله جني (ففسق عن‌أمر ربه) آی خرج عن طاعته کا ینیء عنه الفاء أو صار قاسةاً کارا ببب 
أمر اه تعالى إذ لولاه ما أي والتءرض لوصف الربوبية المنافية للفسق لبيان كال قبح مافء له والمراد 
بتذ كير قصته آشديد النكير على المتسكيرين المغتخر ين بأنساهم وأو الهم المستنكفين عن الانتظام فى 
سلك فقراء اؤ منين بيان أن ذلك من صنيع باس وأنهم ف ذلك تابعو ن لتسو يله کاینیء عنه قو له تہالی 
(اتتخذو نه) الخ فإن المزةلللإنكار والتعجيب والفاء التعقيبأى أعقيب علبكم بصدور تلك القبا ع عنه 
تتخذونه (وذرته) أىأولاده وأتباعه جملوا ذرتهعازاً قال فتأدة نتوالدون کا توالد بنو آدم‌وقیل 
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بد خل ذنبه ف دبره فيديض قتنفاق البيضة عن جماعة من الشیاطین (أولیاء من دو نی) فتستبدلو نېم ی فنطیعو نم » 
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خأق آلسموات وآلأرض ولا خلق انفسہم وما ڪنت متخذ المضلون 


مااشہدتم 
ع 


عضصدا ۸ الكهف 


بدل طاعتی ( وم ) آی وال حال آن بلس وذربته ( لک عدو ) آی آعدا کا فی قول تعالی فإنہم عدو لی 


إلا رب العا مين وقوله مالىم المدوو[ نا فعل به ذلك تشيم لها مصدر حوالقبو ل والولوع وتقيد الاتاذ 
بالجلة الحالية لتا كيدالإنكار وتشديده فإن مضمو نها مانع من وقوع الاتاذ ومناف له قطعاً ( بئس 
الظال!ين ) أى الواضءين للشىء فى غير «وضعه ( بدلا ) من اقه سبحانه [بليس وذر يته وف الالتقات إلى 
الغيبة مع وضع الظا!ين وضع الضمير من الإايذان بكال اا خط والإشارة إلى أن مافعلوه ظل قبيح مالا 
خی (ماآشہد ت م) استئناف مسوق‌لبیان عدم استحقاقم للاتغاذا كور فأنقسبم بعد بیان اام و ارف 
عن ذلك من خباثة المعتد والفسق والعداو ة أى ماأحضرت إبليس وذر يته ( خاق‌السم وات والأرض ) 
حيث خلة ہما قبل خلقمم (ولا خاق آنفسمم) أیولا أشہدت بعضم م خلق بض كةو لهآعالى ولاتة: لوا 
نفس هذا ماجح عليه الور حذارا من تفكيك الضمير بن وعحافظة ءل ظاهر لظ الا نفس ولك أن 
ترجع الضمير الثانى إلى الظالين وتلتزم التفكيك بناء على قو دالمعنىإليه فإن ننى[شماد ااشياماين خلق الذين 
تولو ېم هو الذى يدور عليه إنكار اتغاذم أولياء بناء على أن أدنى مايصحح التولى حضور الولى خلق 
المخولى وحيث لاحضورلا م ضححللتو لىقطعاً وأما نن إشہاد بعض الشياطين خلق بعض منم فليس هن 
مداربة الإنکار انکور نی شیء غل آن شاد بعضمم خلق بعض إِن‌کان مص ححا لتو لى الشاهد ناء على . 
دلالته على کاله باعتبار أن له مدخلا فى خلق المشمود فى الله فهو عل بتولى اشم و د بناء على قمص وره 

عن شېد خلقه فلا یکو ن نن‌الإشاد المذ كو رمتمحضآًف نن الكال الأصحح التو لى عن الكل وهو المناط 
الإنكار الم ذكور ( وماكنت متخذ اللضلين ) أى متخذم ونما وضع موضعه المظہر ذه م وآ جيلا 
عاہم بالإضلال وتا كيدا ما سبق من [نكار اتغاذم أولباء (عضدا) آعوان] فی شان الاق أو فشان 
من شئونی حی یتوم شر کم فی التولی بناء عل الشركة فی بعض آحکام الر بو ببة وفيه تمك بهم وأيذان 
بال رکا کة عقو هم وعخافة آرا مهم حيث لايق مون هذا الاما لجل الذىلا بكا د يشتبه علالبله ر الصبيان 
فرحتاجون إلى التمرعح به وشار نیالإشہاد علیننی شو دم ونن‌اتغاذم أعواناعل نی کو er‏ كذلك 
للإشمار بانہم مقہورون تعت قدرته تمالی تابعون مشیشته ورادته فهم وآنهم معزل من استحقاق 
الشمو دوالمعو نة من تلقاء أ نفسمم من غير [حمنار واتخاذو[ ما قصارى مايتوم فى شأنهم أن ببلخغوا ذلك 
المبلغ بآم اه عز وجل ولم بکد ذلك يكون وقبل الضميرللبشركين والمعى ما أشمدتهم خلتق ذلك وما 
أطلعتهم عل أسرارالتكو بن وما خصصتمم بفضاال لاحو ا غيرم حى يكو نوا قدوة لاناس فيؤهنوا 
بإمانهم 6ا بزعمون فلا يلتفت إلى قوم طمعاً فی نص رتهم للدین فإنه لاينبغى لى أن أعتضد بالمضاين 


وبعضدهالقراءة بفتع‌التاء خطابآلرسو ل اه به والمعنى ماصح لكالا ءتضاد بهم ووصفم بالإضلال 


۲۹ ٠٠٠۵٠٤٠۳٠٠۲ سورة الكېف آية‎ ٧۸ 


م وصق ا ر ل ولص تاوصاو رور د2 < ےل 
ویوم‌یقول‌نادواش ر کاو ی آلدینز عمتم فد عوه فلم إستجيبوا هم و جعلنا بينم مو قا ۱۸ الكهف 


اض وف 


مص بو م م ® IZE‏ ع ع عمو و ۾ وص 2م 

ور ءا آلمجر النار فظنوا انہم مواقعوھا وار بجدوا عنہا مصرفا ( ۸ الکهف 
ade‏ وو ا کر چ انع ر 2 2 غ رو رمک 

ولقد صرفنا نی هلذا آلقرءان للناس من کل مثل وکان آل سلن | کثر شی جد لاي ۸ الکهف 
مرم رص و ق م E‏ ری این ومع اروا 2وو 7 ومیاو کے ع r‏ اد ورون ر ٤رزر2روو‏ 
مامنع آلناس ان ومنو إذ جاءھ دی و ستغفروا رہم إلا ان اتم سه الول ار ا 
ومامنع الناس ان يؤمنوا إذ جاه ا دی و یستغفروا رجیم إلا ان تاتہم سنه آلاولین آو يانم 

وچرم و وو کر 


العذاب قبلا ۸ الکهف 


لتعليل نو الاتغاذ وقریء متنز!؟ المضلين على الاأصل وقریه عد بض المین وسکون الضاد وبقتح 


. وسکون باتخفیف و بضمتین بالإتباع و رفتحتين على أنه جمع عاض دكر صد وراصد ( واو میقول) آی 
القه عر وجل للکافرن تو پخاً وقعجیزآ وقریء بنون العظمة (نادوا شرکانی الذین زعت ) آنہم شفعاؤک 
لیشغعوا لکوالر ادم مکل ماعبد من دو نه تعالی وقیل[بلیس وذریته (فدعوم ) آی‌نادوم للإغائة وفیه 
بيان لال عتنامم بإعانتهم على طربقة الشفاعة إذ معلوم أن لاطريق إلى المدافعة ( فل يستجيوا هي ) 
فلم يغيثوم [ذ لا [مكان لذلك وف [براده مع ظہورہ کم بم ولیذان بآنمم فى الجافة بحیث لا فمو نه 
إلا بالتصريح به ( وجعلنا يينهم ) بين الداعين والمدعون ( مو قا ) اسم مکان أو مصدر من وبق ووا 
کو ثب وثو با أو وبق وبا كفرح فرحا ذا هلك أى ملكا بشتركون فيه وهو النار أو عداوة هى فى 
الشدة نفس الملاك كقول عمر رضى اله عنه لا يكن حبك كلةاً ولا بغضك تلفاً وقدل البين الوصل آى 
وجعلناتواصا, من الد نیا هلا کف الأخرة وجوزأن کون المراد بالشركاء ملاك وء زرو ءيسى ءلم 
السلام وحم وبا مو بق الرزخ البعيدأى جعلنا بينمم أمدآ بعيدآ هلك فيه الا شواط لفرط بعده لام 
ف قعر جہنم وهم فی أعلل ال جنان ( ورأی الجرمون النار ) وضع المظبر مقام لمضمر صر عا بإجراءم 


9۲ 
* 
* 


or 


وا م بذاك ( فظوا) أى فأيقنوا (أنهم مواقعوها) عالطوها واقعون فما أو ظنوا إذرأوهامن ٠‏ 


مکان رعید e‏ مواقعو هاالأعة ( ول دواع اءصرق) انصراقااو معدلا نصر فون إليه (ولقدصرفنا) 
أ ی کررنا وآوردنا علو جوہ کثیر ة من النظم (فى هذا القرآن للناس) اص لحتهم ومن تهم (م نكل مثل) 
من جماته مامر من مثل الرجلين و مثل الحياة الدنيا أو م نكل نوع من أنواع المعانى البديءة الداعية إلى 
الإ مان الى هى فى الغرابة والحسن واستجلاب النفس كالمال ليتلة و بالقبول فل يغه لوا (وكان الإنسان) 
مسب جبلته ( أ کر شىء جدلا ) آى أ كرا ل شياء الى بتآتى منماا لدل وهوهمنا شدةا خم و مة بالباطل 
وإلماراة من الجدل الذىهو الفتل والجادك الملاواة لأن كلا من الجادلين يلتوى على صاحبه وانتصابه 
على اليبز والمعنى أن جد له أ کثرمن جدل کل ججادل (وما منم الناس) آیآھل مکالذین حکیت آباطیامم 
( آن بۇمنوا) من أن بۇمنوا باه تعایو يتر كوا مام فيه منالإشراك (إذ جام المدى) أىالقرآن المظم 
المادى[ل الإمانعا فیهمن‌ فنو نالمعانی الو جبةله (ویستغفروا رمهم) افرط منېم من أنواعالذنوب 


o4 


o0 


۰ تفسير أي السعود 


رم و ا وولاومص م ج لصيس مص ٍ م رورم 9ود ادو ھە ود 2 ر ‌ E29‏ 
وما ترسل آلمرسلین إلا مبشر ين ومندرين ومجلدل آلدين ڪفروا بالبلطل ليد حضوا به الق 
اسه > و FSF‏ 

وأخدذوا اتی وما انذروا هزوا (@ ۸ الکهف 


8 


2 >5 5 2ے م ت 2 gles‏ رر راصو ص 9 E‏ رور رر 9 ٤‏ : 
ومن اظلم ممن ذ کر ڪابلت ربهء فاعض عنہا وسى ماقدمت يداه إنا جعلنا على قلوييم أكنة . 


أن يمقَهوه وف اذام وق ون عه لل هی فان هدوا إا بدا ۸ الکهنف 
» النى من جانا مجادلنهم الحتى بالباطل (إلا أن تأتمم سنة الاولين) أىإلا طلب [تيان ستهم أو [لاانتظار 
» إتبانما أو إلا تقدبره خذف المضاف وأفم المضاف إليه مقامه وستتهم الاستتصال ( أو باتهم الذاب) 
» أى عذاب ال خرة(قبلا) آی آنواعا جع قبیل أو عبان 6 فی قراءة قبلا بكسر القاف وفتحالباء و قریء 
بفتحتين أى مستقبلا قال لقيته قبلا وقبلا وقبلا وانتصابه على الحالية من الضمير أو العذاب والمعىإن 
ماآضمنه القرآن الكرم من الا مور المستو جبة لاإ مان حيث لولم يكن مثل هذه المحكمة القوبة لا امتنع 
ه الناس من الإ مان وإنكانوا جواين علىالجدل المفرط ( وما نرسل لمر سلين ) إلى الام ماتوین عال 
» من الاٴحوال ( إلا ) حال کو نهم (مبشرین) الؤمنین بالا واب (ومنذرين) الكفرة والعم اة بالعقاب 
» (و ادل الذبن کفروا بالباطل) باقتراح ال9 بات بعد ظمو رالمعجزات والسؤال عنقصة عاب الكرف 
» ونحوها تعنتاً ( لیدحضوا به ) آی بالجدال (الحق ) آی بزبلوه عن مركزه و يبطلوه من [دحاض القدم 
وهو إزلافم| وهو قوم لار سل عام الصلاة والسلام ماآثتم إلا بشر مثلنا ولو شاء الق لا"نرل ملائکه 
» ونعوهما ( واتخذوا آباتى ) الى تخر ما صم ا لجبال ( وما أيذروا ) أى أنذروه منالقوارح الناعية امم 
په العقابوالعذاب آوإنذارم (هزواً) اسنهزاه و قریء بسكو ن الزای‌وھو مایستہ زا (ومن أظل م ذ کر 
۰ ابات ر به ) وھو القرآن العظ ( فاءعرض عنما ) ولم یتدبرھا ولم بنذ کر بها وهذا السبك وإن کانء دلول 
الوضعى ننى الاظلبية من غير قعرض لاني المساواة فى الظلم إلا أن مفو مه العرف آنه أظل من كل ظالم . 
وبناء الاٴظلبية ءل مافى حبز الصلة من الإعراض عن الفرآنلللإشعار بأنظلٍ من بجحادل فیه‌و بتخذه هزوا 
» خارج عن ال حد ( و نسى ما قدمت يداه ) أى مله من الكفر والمعاصى الى من جلتبا ما ذكر منالجادلة ‏ 

» بالباطل والاستزاء با حق ول يتفكر فىعافبتما ([نا جعلناعلى فلوم أ كنة ) أغطية كثيرة جع كنان 
» وهوتعليل لإعراضهم ونسيانهم باهم عابو ع على قلو بهم ( أن بفقموه ) مفعول لما دل عليه الكلام أى 
» منعنام أن بقفواعل کنه آومفعو لله آىكراهة آن بفقہوه (وفی آذانهم) آی جعلنا فيم (وقرا) ثقلا 
» منعمم من اس تاعه (ون تدع م الى ا هدى فان ممتدواإذا أيداً) أىفان يكو ن منم اهتداء البتة مدةالتكليف 
وإذن جزاءالشرط وجواب عن سؤال‌النى بل المدلو ل عليه بکالعتاته بإ -لامہم کا نه قال بلقم مالی. 
لاأدعوم فقيل إن تدعرم اخ وج م الضمير الراجع الى امو صولف هذه ا لمواضم النةباءتبار معناه 0 , 
أن إفراده فى المواطن الذسة المتقدمة باعتبار لفظه . | 


۸ سورة الكف أب ۸ه ١‏ ١0ء‏ ۲۳۱ 


مصعم ۶ م م 


د 3 دوم رورم ور ءا ووم م ىء و ةم ور ت 
وربك آلغفور ذو آرحمة لو يؤاخذهم با كسبوا لعجل لمم العذاب بل هم موعد ن 
م 73 ۶ مو ك 
جدوامن دونهء موپلا چ 8 الکهف 


و2 ووللاع س وروم وع م انر وص ’و | 5> ۶ 
وتلك ألقرى اهلكتلهم لما ظلموا وجعلنالمهلكهم موعدا ۸ الکهف 
٤م‏ ل 2ے اورم عو 2 وروص و2 و 
أ 


وم م رص ر sf >f‏ وروګ 
وذ قال موس لفتنه لا ابرح حح بلغ جمع البحرينِ أو امضى حقبا ( 8 الکكهف ٠‏ 


(وربك ) مبتدأ وقوه تمالی ( الغفور ) خبره وقو له تعالی ( ذو الرحة ) آی امو صوف ہا خبر بعد خبر 
وراد المغفرة على صيغة المبالغة دون الرحة للتنبيه على كثرة الذنوب ولان الغفرة ترك الأضار وهو 
سحانه قادر على ترك مالا يتناهى من العذاب وأما الرحة فى فعل وباد ولا يدخل تت الوجود إلا 
مايتنامى وتقدم الوصف الأول لأن التخلية قل التحاية أولا نه آم ےسب ا حال [ذالمقام مقام بان تخیر 
العقوبة عنم بعد استیجابمم ا 6 یعرب عنه قوله عز وجل (لو بؤاخذم ) آی لو ,رید مؤاخذتهم (ما. 
کسبوا ) من المعاصی الى من انما ماحکی عم من #ادلنهم بالباطل وإعراضمم عن آبات رمم وعدم 
المالاة ما اجترحوا من المو بقات (لعجل طم العذاب) لاستيجاب أعمالم لذلك وليثارا مؤاخذة المنبثة 
عن شدةا لاذ بسرعة على التعذيب والعقوبة ونو ما لاإيذان بأن انى الستفاد من مقدم الشرطبة 
متعاتق بوصف السرعة ا ينىءعنه تالبما وإرثار صيةة الاستةبال وإن كان الى على المضى لإادة أن 
انتفاء تعجيل العذاب لي بسب استمرار عدم إرادة ا مو اخذة فإن المضارع الواقع موقع الماضى بفيد 
استمرار انتغاء الفعل فا مضی کا حقق فی موضمہ ( بل م موعد ) اسے زمان ہو بوم یدرآوبوم القبامة 
واب بلة معطو فةعل مقد ركا نه قيل لكنم م ليسوا مو اخذنبغتة (ان جدوا) البتة (من دونه موثلا) منجى 
أو ملجأ يقال وأل أى نعا ووال إليه أىإاإليه (وتلك القرى) أی‌قری عادو مود وأضرا۔پاومی مپتداً 
على تقد بر المضاف آى وأهل تك القرى خبره قول تمالى ( أهلكنام ) أو مفعول نمر مقسر به (لا 
ظلمو! ) آی وقت ظلمم ا فعات قريش با حكى عنهم من القبائح وترك ا لمفعو لإما اتمم الظل أو لتر له 
مازلة اللازم آی ما فعلوا الظلم ولا ما حرف کا قال ابن عصفور وإما ظرف استعمل التعليل ولیس 
٠‏ المراد به الو تع المعین الذی موا فیه الظلم بل زمان متد منابتداء الغالم الى آحرہ (و جعلنا ہل کہی) 
أىعبنا لملا کم (مو عداً) ىر قتا معینالاعید ھم عن ذلك و هذا استشہادءلي مافعل بقر اش من لعرین 
الموعدليتنبموا لذاكولا يغتروابتأآخر العذابوقریء بض الیم وفتعاللام آیإھلا کہم وبفتحیا (وإذ 
قال موسی) نصب بار فعلآی اذ کروقت قول علیه‌ااسلام (لفتاه) وهوبوشع بن نون بن‌آفرامم بن 
بو سف علیه‌السلام سمی‌فتاه [ذ کان دمه ویتبعه‌وقیل کان بتعلم منه‌ویسمی التلمیذ فی ون کان شیخاً 
ولعلالمراد بنذ كيرهعقيب بيان أن لكلأمة موهدآًتذ كير مافى القصة من موعد الملاقاة مع مافيما من 
اثر المنافع ال جليلة ( لاح ) منبرح الناقص کزال برال آى لا أزال سير خذف الخبر اعادآ عل 


ھے 


۲۲ تقسير أ السعود__ 


ع 2 as‏ م رم 4 2 tie‏ سے ور 8 ورو رک . 
فلما بلغا جمع پیزوما سیا حوتہما فاحذ سریله, فی آلبحر سربا د ۸ الهف 
رر ا 2 ع اعات ےا ےو ت رم ص ص م مص ۰ 

فما جاوزا قل لمعل ۶اتتا دا٤‏ تا قد لیا من سفرتا هلدا نبا وي ۸ الكهف 


E N O E 
قرنة ا لمال إذكان ذاك عند التو جه إلى الفر واتكالا على ما يعقبه من قول ( حى بلغ ) فإن ذلك غاية‎ » 


آستدعى ذا غاةيۇدى إا او مجو زآن يكو نأ صل الكلام لار مسیری حاصلاحی بلغ فرحذف ا لضاف 
ويةاما لضاف إلبه مقامه فينةلب الضميرالبارز المجرورامحل مفو عا مكنا والفعل من صيغْة الغيبة إلى 


التكلم وسو آن یکو ن من برح الام کز ال بزولأى لاآفارق ما نا بصدده حى أبلغ (جمع البحربن) هو 


ملق عر فأرس والروم ٤ا‏ بلى المشرق وقيل طنجة وقول هما الكر والرس بارمينية وقيل فر بقبة وقريه ٠‏ 
بكر الم عرق (أو أمضی حقباً) أسيرز مانا طو بلا تيةن معه فوات ال مطاب والحةب الدهر أو ثمانون 
سنة وكان مذشأً هذه العر عة أن موسى عليه السلام لما ظمر على صر مع بی سرائیل واستقروا مہا بعد 
هلاك القبط أمرء ابته عز وجل أن يذ كر قومه النعمة فقام فم خطيباً عخطة بديعة رقت جم الةلوب 
وذرفت العيون فقالوا له من أءل الناس قال أنا فعتب القه قعالى عليه إذ م برد لالم ليه عزو جل فأوحى 
إليه بل أعل منك عبد لى عند ع البحربن وهو اضر عليه ااسلام وكان فى يام أفريذون قبل موسى 
عليه أللام وکان على مقدمة ذى القر نين الا" كبر وبق إلى أيام موسىو قبل إنهوسى عليه ااسلام أل 
ر بەأى عبادكأحب [ليك قالالذى بذ .ك ری ولا بنسانىقال فأىعبادك أقضى قا لالذی قى با حقو لا قبح 
الو یتال فى عبادكآعل قال الذی بیتغی عل الناس للىعلبة عسىأنرصيب كابة تدلهعلل هدى أوتردەعن . 
ردىفقال إن کان ف عبادكمن هو أعل منی‌فدانی علیهقال عل منك الخضرقال أبنأطلبه قال على ساحل 


البحرعند الصخرةقال يار بكيف لىبه قال تأ خذ حو تآفى مكل في فقدته فمو هناك فأخذ حو تا خعمله 


1Y 


فىمكةل فقاللفتاه إذا فقدت الحو تفا رى فذهبا»هيان (فلا بلغا) الفاء فصيحة 6 أشير إلبه ( حع 
بدہما) آى ع البحربن وبينها ظرف أضيف إليه اقساعا أو ععنى الوصل (نسيا حوت»ا) الذىجعل 
فقدانه‌أماراة وجدان‌المطلوب آی‌نسیا تفقدأمه وما بکونمنه وقیل سی :وشع أن بقدمه‌ومو سی عليه 
أن یامه فيه بشىء . روىأنم) مابلغا مع البحرين وفبه المخرة وعينالمياة الى لايصيب ماؤها ميت 
لای وضعارءوسپ) عل الصخرة فنامافلا أضابا لحرت ردا لماه وروحهعاش وقد کنا أ کلامنه‌رکان 
ذلك بعد مااستيقظ يوشع عليه السلاموقيل توطأعليه السلام من تلك العين فانتضح الماء على الحوت 
فعاش‌فوقع فیا لماء (ناتغذ سيلف البحر سرباً) مسا-كا كالسرب وهوالنفق قيل أمسك اقه عز وجل 
جربا لاء عل الحو نى فصاركالطاق عليه معجزة موسى أو للحضر عابي السلام وانتصاب سربا على أنه 
مفعول ثان لاغذ وى البحر حال منه أو من السبيل وبجوز أن يتعلتق باذ ( فلا جاوزا ) أى حع 


البحرين النىجءل موعدآللملاقاة قيلأد جا وساراالليلة والغدإلى الظمروألتى علىاموسى عليه السلام 


الجوع فمندذلك (قال لفتاهآتنا غداءنا) أى ما نتخدى بهو هو الحو ت كا بنىءعنه اواب (لقدلقينامن 


۱۸ - سورة الكف آله ۳ ٠‏ 4 ۲۳ 


ے٤‎ £ ۶ 


م کے جص وچ رەم ب ے وص 2ے ي ول م ععع 2 7 
قال أر۶يت إد أويتا إل الصحرة فإنى سيت الوت وما انسلنيه إلا السيطلن أن أذ رم 


و اص ل ل ووو رک 

وآحذ سبيله, ف البح ربا 9 ۸ الکهف 
مر ص س ص ص رق صو مو < 2ص م ر راص کے . 
قال ذلك ما کنا نہ غ فارتدا عل ۶اثار ها قصصا ي ۸ الک : 


ی کے ج ا ی ی کے 
سفرنا هذا) إشارة إلى ماسارا بعد اوزة الموعد ( فصا ) تما وعياء قيل لم ينصب ولم بجع قبل ذلك » 
والجلة فى عل التمليل للام بإبتاء الغداء إما باءتيار أن النصب إغا يعترى ببب الضعف الناشىء عن 

ا لجرع'وإما باعتبار ماف آثناء التغدى من استراحة ما ( قال ) أى فتاه عليه السلام (أرأيت إذ أوينا إلى ۳ 
الصخرة) أىالنجآنا[ اماو أةنا ءندھاوذ کر الإواء لما معآن الم ذکورفا سبق مم تین بلوغ ع البح رین 
لربادة تعيين عل الحادئة فإن امع عل مسح لا کن غقيق المرادالمذ كور بنسة الحادثة [ليه وميد 
العذرفإن الاواء ليما والنوم عندها ما بؤدى إلى النسيان عادة والرؤبة مستعار ة للمعر فة النامة والمشاهدة 

الكا ملةومراده بالاستفام تعجيب موسى عليه السلام ٤ااعتراه‏ هناك من الندي ان مع کون ماشاهده من 

الع ظائمالى لا نكاد تنسى وقد جمل فقدانه علامة لوجدان المعللوب وهذا أسلون معتاد فما بين‌الناس ٠‏ 

ية ول حدم لصاحبه ذا نابه طب أرآیت مانا بی بريديذاك تمو يلهو تعجیب صاحبه‌منه ونه ما لایمد 
وقوعه لاا ستخباره عن ذلك 6 قيل والمغعول محذوف اعتادآ على مايدل عليه من قول عز وجل ( فإ » 
نسبتالمحوت ) وفيهتا كيد لاتعجيب وتربية لاست ظامالمنسى وإبقاع‌النسيان علىاسم الحوت دون ضير 
الغداء مع آنا آمو ر بإتيانهللتنبيه منأول الام عل أنه لاس منقبيل نسيانالسافر زادهف المزلوأن 
ماشاهده ليس من‌قبيل الا حوالالمنعلقة بالغداءمن حیث هو غداء وطعام بل من حیث هو حو تكساثر 
الحيتانمع زبادةأی نسيتأن أذكرلك أمره وما شاهدت منه من الا مور العجيبة ( وما أنسانيه إلا » 
الشطان ) بو سو سته‌الشاغلة عن‌ذلاك وقوله‌تعالی (أن آذکره) بدلاشتال من‌الضمیرآی ما أنسانی ان 
اذكرهلا وفىتعليق الإنساءبضمير الحو تأولا وبذ كره له ثانياً على طربق الإبدال المنىء عن تنحية 
المبدلمنه شار ة[لى ان متعاق.النسیانآیضاً لس نفس الحوت بل ذکرآمه وقریء آنأذکره وثارآن 
أذ كره على المصدر للهبالغة فإنمدلوله نفس الحدث عندوقو عه والحالوإن كانت غر ببة لايع د نسيانما 
الكنه لاتعود مشاهدةأمثاما عندمومى عليه السلام وألفما قل اهتامه بالحافظة عليما ( واتغذ ييل 
فالبحر باً) بيان اطرف من أمر ا لحو تمنیء عن‌طرف آخرمنه وماپینہ‌مااءتراض قدم عليه للاعتناء 
بالاعتذار كا“نهقيل حي واضطرب ووقع فى البحر واتخذ سبیله فیه سبیلا چا فعجیآًثانیمفعولیاتخذ 
والظرف حال من أو شهاأو ثانياأو هوالمفعول الثانى وي صفةمصدرعذوف أىاتغاذآجبا وهوكون 
مسفكه كالطاق والسرب أومصدرفعل عذوف أى| تعجب منه با وقدقيل إنهمن كلام موسى عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام وليس‌بذاك (قال) أىمو سى عليه‌الصلاةوالسلام (ذلك) الذىذكرت منأمرالحوت (ماكنا ٤‏ 
« ۳۰ أف السعود ج و »> 


i‏ تسه أب اغود 
ا ا TTT Ts‏ 


رص رص روگ ټ 


و ص ص وم 2 و رکس و م توم 3 2 وگ 
فوجدا عبدامن عبادنا ٤ا‏ تینله رحمة من عندنا وعلمنله من لدنا علا ر ۸ الکهف 
2 رو ور صر ات اص € واس ےر و 
قال لمر موس هل آتبعك علج أن تعلمنِ م علمت رشدا < ۸ الكهف ‏ 
2 ا رص ر 2 وک 
ے2 و 2و و ےو > و و‌ 8 
وکیف تصبر علن مالر حط بهء حبرا 9( ۸ الكهف 
م 2ے و مب ود م کر راد مص ادگ 
قال ستجدفح إن شاء آله صابرا ولا اعصى لك اما ي ا 


نبغ) وقرىء بإثبات ااءاءوالضمير العائد إلى الا وصول عذوف أصله نبغيه أى طبه لكو نه أمارةللةوز 
« بالمرام (فارتدا ) آی رجعا ( عل آثارھما ) طریة) الذی جاءا منه ( قصما] ) يقصان قصصاً آی بتبعان 
م ٠‏ آثارهما إتباعاأو مقتصبن حى أتراالصخر ة(فو جدا ءبدآمن عبادنا) التكير للتفخ واللإضافة للتشر يف 
» والجور على أنه الخضر واه بليا بن ملكان وقيل اليسع وقيل لباس علمم الصلاة والسلام (آ تيناه 
» رحة من عندنا) هى الوحى والنبو ةكا يشر به تنسكير الرحة واختصاصم) جناب الكرياء ( وعلمناه من 
1 لدنا علا ) خاماً لابکتنه که ولا بقادر قدره وهو ءل الغیوب ( قال له موی ) تناف مبى على 
» سوال نشاً من السبا ق کا "نه قیل فاذا جری بدنم) من‌الکلام فقیل قال لەمو سی (هل أتبعك ءل أن تعلن) 
» استغذانآمنه فاتباعه لعل وجه التعلم (ما علسی رشدآ) أی علا ذا رشد آرشد به فی دبى والرشد إصابة 
الحير وقریء بفتحتين وهو مفعول تع لمن ومفعول علبت عذوف وكلاهما منةو ل من ءلم المتعدى إلى 
مفعول واحد وجو زكونه دلة لاتبعك أو مصدرآ بار فعله ولا ینای نبو ته وکو نه صاحب شر يعة أن 
تمل من ی آخر مالا تعلق له بأحكام شريعته من أسرار العلوم الفية ولقد راعىف سوق الكلام غاة 
۷ الۃواضع معه عا ) السلام (قال) یاضر (إنك ان تستطيع مەی صبرآً) ن عنه اس تطاعة الصمر معه 
۸ علو جه الا کرد ک) نها لایمح ر < يتم وءلله بةوله ( وكيف آمبر على مالم عط به خر (Î‏ إذاناً 
٠‏ بأنه بتولى أمورآ خنية المدار منكرة الظواهر والر جل ااصالح لاسا صاحب الشريعة لاتالكأن 
رشم از عند »شاهد تما وی یح البخاری قال الخضر باموسى إى عل عل من ءلم ايه تعالی علينیه لا تع لہه 
٩‏ وآنتعل علمن ءاقه علکداقه لاآعلبه‌وخبرآ تمییزآی ل حط به خبرك ( قال ) موسى علبه الصلاة 
«» والسلام (ستجدی إن‌شاء اله صار آ) مك غير مع تر ض ءل ك و تو سط الا ستثناء ,ین مفع و الو جدان 
« لكالالاعتناء بالتيمنوائلا يتوم تعلقهبالصبر ( ولا أعصی لك مآ ) عمف عل صابرآ أیستجدنی 
صار أوغير عاصوفى وعدهذا الوجدان من المبالغةماليس فالوعد بنفس‌المبر وتركالعميان أوعل 
ستجدنی‌فلا حل لهمن الإعراب‌والاول هوالا ول لاعرفته ولظہو رآعلقه بالاستشناه‌حینئذ وفیه دال 
عل أن أضال العباد بشيئة الله سبحانه وتعالى . 


Yo ۰ VV Ye Î سورة الکف‎  )۸ 


2 2 ع ر ت 2 2 o‏ م ۰ >۶ IY‏ 

قال فن آتہعتنی فلا سعلنی عن شیو حی أحدت لك مله ذڪرا ي ۸ الكهب 

و م ت کے ر 2 lol‏ 2> ع < 2 > ج کر : : 

فانطلقاحیۍ ذا ر كبا آلسفينة تحرقها قال اقتا لتغرق اهلها لقد جئت شيعا ما۸٠‏ الكهب 

ت Jor‏ 5ے ص ص اص ےر 

قال الر اقل إنك ان استطیع می صبرا رج 8 الکهف 

ا ول e‏ لر سے ىى »1> و“ 

قال لاتؤاخذنی ا نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا و ۸ الكهف 
زم کر ررر رص ان ف 2و e‏ + م 


ر مص لے ر سم ام ء وگ 
نطق حح إا لقا غللما ففتكم فال الت فسا رڪيه بغي تفس مد جت سينا 
نیا @ ۸ الکهف 


( قال فإنا تبعت ) إذن له فى الانباع بعد اللتيا والنى والفاء لتفر بع الشرطية على ماس من‌النزا م موسى .۷ 
- عليه الصلاة والسلام لاصبر والطاعة ( فلا تسألنى عن شىء ) تشاهده من أفعالى أى لاتفاتنىبالسؤ ال ء 
عن حكيمته فطلا عن المناقشة والاعتراض (حی أحدثلك منه ذکرآً) أ یحی بتدیء پربا نه وفیه‌[یذان ه 
بأن كل ماصدر عنه فله حكمة وغابة حيدة البتة وهذامن أدب المتعلم مع العا والناع مع المتبوع وقرىء 

فلا تسألنى بالنونالمئقلة (فانطلقا) أىءو سى وا ضر علماالصلا ةالسلام علىالساحل يطلبانالسفينة وأما رپ 
بوشع فةد ص رفه موسى عليه الصلاة والسلام إلى بنى(سرائيل قيل هما مرا بسفينة فكا) أهاما فعر فوا 
الحضر ملو هما بغير نول ( حتى إذا ركبا فى السفينة ) استه)ال ال ركوب فىأمثال هذه الواقع بكلمة فى » 
مع تجر يده عنما فى مثل قول عز وجل لنركب وها وزينة عل مابقتضيه قعدرته بنفسه ها أشر نا إليه فى قول 

تعالی وقال ارکوا فما لا ما قیل منآن فی رکو ہا معنی‌الد حول (خر فہا) قبل خر قا بعد مال ججوا حیتف . 
أخذ فاس فقلع من آلو احا لوحين ما بلا لماء فعند ذالك (قال) موسى عليهالسلام (أخرقتما لتغرق أهاءا) ء 
من الإإغراق وقرىء بالتشديد من التغريق وليغرق آهاما من‌اثلاى ( لقد جثت ) أتيت وفعلت ( شيا ء 
مرآ ) أى عظ) هائلا من مر الامر إذا عظم قيل‌الاصل أمرآ فف ( قال ) آى الخضر عليه السلام ۷٣‏ 
( أل فل اكان تستطيع معى صبرا ) ت ذکیر لا قاله من قبل وتحقيق لمضمو نه متضمنلاإنکار عل عدم . 
الوفاء و عد»(قاللا توا خذ نیما فسیت) پنسیان یو بالذی ذسیته آوبشیء نسیته وهو وصيته بأن لای اله ٣پ‏ 
عن حكة ماصدر عنه من الا فعال الحفية ال سباب قبل بيانه رادأ نه سى وصونه ولام اخذة علالنامى 
کاورد فی .م البخاریمن آنا لول کانمن مومىنسيانا أو أخرجالكلام ف معرض النمىعن ا مؤاخذة 

بال بان ,وهم آنهقد نمی‌لیرسط عذره فی‌الإنکار وهو من معاریض الكلام الى يتقى بهاالكذب مع 

التو صل إلى الغ ض أو أراداانسيان التركأى لاتۇاخذنىءا تر کتمن‌وصيتكأولمرة (ولاترهقی) ۰ 
ىلا شى ولاتعملى(منأمر ی) وهو اقباعه[یاه(عسرآ) آیلا تعسرعلی‌متابعتك وسر هاعل بالإغضاء ء 
وترك المناقشةوقرىء عسرآ بضمتين (فانطلةا) الفاءفصيحة ى فقبل عذر فر جام السفينة فانطلقاً (حنى ٤ب‏ 


۳١‏ ا 


! a کر ص ص دو‎ Jf orf 

الز اقل لك إنك لن ستطيع مى صررا و ۸ الکهف 

foe wc e 3 e et ررق س م ل‎ 2 

قال إن سالك عن شئء بعدها فلا تصلحبنى قد بلغت من لدنى عذرا ( ۱۸ الكهف 
و ص ر مڭ رت ٤م‏ ب e 2e٤‏ ج صد 2ص ٤ے‏ 2 ٤ of‏ و 2 عص 2 ر کر و ۶ ٤‏ 
فانطلةًا حى إذ تيا أهل قرية أستطعما اهلها فابوا ان ضيفو ما فوجدا فا جدارا رید ان 
رصا ار رر ر ۰ 


ا ا رو چ رو 2 ر رگ 
تقض فا قامه‌ر قال لو شنت لتخذت عليه ارا زک ۸ الکهف 


[إذلقياغلاما فقتله) قبل كان الغلام بلعب مم 'الغلبان ففتل عنقه وةيلضرب برأسه الحائط وقيلآضجمه 
» فذعه بالسكين ( قال ) أى موسى عليه الصلاة والسلام ( أفتلت نفا زكية ) طاهرة من الذنوب وقرىء 

ه زا كبة ( بغير نفس ) أى بغير قتل نفس عر مة وتخصيص نن هذا المبيح باذ كر من بين سائر المبرحات 
من اللكغر بعد الإ مان والزنا بعد الإحصان لانه الأقرب إلى الوقوع نظرآ إلى حال الغلام ولعل آغبير 
النظم اللكريم بعل ماصدر عن اضر عليه الصلاة والسلام همنا من جلة ااشرط وإبراز ماصدر عن 
موسی عابه ال لاة والسلام ف مع رض اجراء الأةصود فاد ته مع أن الحقبق بذك ٣ا‏ ھوماصدرعن 
الخضر عليه الصلاة والسلام من الوارق البديمة لاس تشراف النفس إلى ورود خبرها اقلة وقو ع ما فى 

نفس ا لاص وندرة وصول خبرها إلى ال ذهان ولذلكر وعيت تلك النكنة ف الشر طبالا ولى لان صدور 
الخوارق منه عليه الصلاة والسلام خرجبوقوعه ص ةرج العادةفانصرفت النفس عن ترقبه إلى ترقب 
أحوال موسى عليه الصلاة و السلام هل عافظ عل ماعا شرطه و جب وعده الا كيد عند مشاهدة 
خارق آخر أو يسارع إلى المنافشة جامس فى المرة الأولى فكان المقصود إفادة ماصدر عنه عليه الم لاة 
واللام ففعل ماف ل وه در شأن التزيل وأما ماقيل من أن القتل أقبح والاعتراض عليه أدخل فان 
جدبرآ بأن يععل عمدة فى الكلام فليس من دفع ال ف شىء بل هو مو يد ها فإ ن كون القتل قبح من 
مبادى قلة صدوره عن المؤ من العاقل وندرة وصول خبره إلى الماع وذلك ما رستدعی جمله مص ودا 
بالذاتوکون الاءتراضعليه أدخلمن موجبات كثرة صدوره عنكل عاف وتذلك ٤ا‏ لابقتضی جعله 

« كذلاك (لقد جت شيا نكرآ) قيلمعناه أنكرمن الأول إذ لمكن تدارکہ کیا كن تدارك الأول 
ەپ بالىىدونحوە وقيل الاس أعظم من النكرة لان قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة (قال 
أل أقللك إنكان تستطيع معى صبرآ) ز بدلاك لزبادة المكاة بالعتاب على رفض الوصبة وفلة لذبت 

۷ والصبر لاتکرر منه‌الاشتزازوالاستنکار ول رعو الند کیر حى زاد فال كير ف‌المر ة الثانبة (قال) أى 
» موسى عليه الصلاةوالسلام ( إن سألتكعن شیءبعدها ) آی‌بعد هذه الرة (فلا تصاحبنی) و قر یء٠ن‏ 

» الإفعالآى لاتجماى صاحبك (قد بلغی من لدنی عذرآ) آی‌قد آعذرت ووجدت من‌قبلی عذرآً ٍث 
عالفك ثلاث مرات عن النى به دم الله خی موسی استحیا فقال ذلاغ لواب مع‌صاحبه لا إصر 

پپ بالا ماجیب وقریء لدی بتخفیف النون وقریءبسکون الدال کعضد فی عفد ( فاطلا حی ذا 


۸ و وة الكت ا ۳Y‏ 


ل اغراق بيني وببنك سانیعك اویل ما سطع لبه سراچ مار 
و ت صصص رو ت 2 ورل 2 روصو عر م ٤و٤‏ ا کس ےرت و ب وورچوو و 
اما اة فكات لکن یعملون فی آلبحر فاردت ان اعیبا وکان ورا۶هم ملك باخذ ڪل 
ا ۸ الکهف 

سر 4 1 E‏ 
آنا آهل فرة) ھی نطا کی وقيلأبلة وهی بعد أرض اق من السماء وقیل م برقةوقىل دة بأندلس 
عن النى بل انوا آهل قر بة لاما وقيل شر القرى الى لايضاف فما الضيف ولا يعرف لابن السدل 
aa>~‏ وقولەتعاى ) استط )| هاما ( ف عل الجر کل أنه صةة أقربة ولعل ألعدول عن اطم ام عل أن % 
اكول صفة لهل لر بادة آش عم م عل سو و صذ مم فان الإباء من الضبافة و أهلما فاطنون ا آقح 
و آشنعر وی انما طافا فى القر بة فاستط ام فل يطعموهما واستضافام ( فأبوا أن يضفو هما ) بالتشديد » 
وقرىءبااتخةف من الإأضافة يقال ضافه إذا كان له ضيةاً وأضافه وضيفه أزلهوجهله طيةآله وحقبةة 


ضاف مال [ لبه من ضاف اسم ع الْر ض و نظیر زاره منالإزورار (فو جدا فیاجدارا ر یدأن پنقض) . 
أى بدانى أن يسةط فا تعيرت الإرادة للشارفة الدلالة عل المبالخة فى ذلك والانةضاض الإسراع فى 
ألقو ط وهر انفعال من القض قال قضضته فانقض ومنه أنةضاض الطير واالك وكب اسةوطه إسرءعة 
وة:اى هر افءلال من النقض كا ر من الجر ة وقرىء أن بنقض من النقض وأن بنقاض من انقاضت 
الس إذا انشةت طو لا ( فآقامه ) قیل مسحه بيده فقام وقیل نقضه و بناه وقیل أقامه بهم و د عده به قیل « 
کان مک بالة ذ. اع ( قال لوشئت لاتغذت عليه أجراً) غر بضا له على أخذ الجعل اينتعشا به أو آمر بنا . 
بآنه فضو ل ۵ا فی لو من النؤ کا نه لا رای المحر مان ومساس الحاجة واشتغاله ا لايعنيه لم مالك اام مر 
واتذ ا«تعل من تخذ محنى آخذ کا تيع من قبع ولوس من الخد عندالبصر بین وقریءلتخذتأی ل خذت 
وقریء إدقام الذال ف التاء ( قال ) أى الخضر عليه الصلاة والسلام (هذا فراق بى و يك) دإ إضافة ۷۸ 
ااصدر الى الظر ف اتساعا وقد قرىء على الا صل والشار إلبه إما نفس الفرا كاف هذاأخوك أو لوقي ` 
الحاضر أى هذا الوق وقت فراق بى و ينك أو الدوال الثالك أى هذا ب ذلك الفراق ساهو ٠‏ 
الاوعود ( -أنبئك) السين للت كيد لعدم تراخى التفبئة ( بتأويل مالم قستطع عليه صبرا ) التأویل جع ه 
الشىء إلى ما له والمراد به هم ناا ل والعافبة إذهوالمنبأبه دون‌التأو ب[ وهو خلاص السفينة من اليداامادية 
وخلاص او ى الغلام من شر همع الة وز بالبدل الا حسنو استخراج البتيمين للكنز وف جعل صلة الو مول 
عدم اطا عة موسى عليه الصلاة والسلام للصير دون أن يقال بتأو يل مافعلتأوبتأويل ءا رأبت وو هيا 

ا ع تعر يض به عليه الصلاة والسلام وعتاب (أما السفينة) الى خرقنما ( فكانت لسا كين ) اضعفاء ١‏ 
قد و ن على مدافعة الظلمة وقبل كانت لعشرة [خوة خة ٣مم‏ زى وخمسة ( يعملون ف اابحر ) ٠‏ 
1 ناد العمل إلى الكل حينثذ[ ما هو بطر يى التغليب أو لان عمل الوكلاء منزلة عمل الوكلين ( فأردت ء 
ن آعیما) آی جملا ذات عیب ( وکان وراءم ملك ) أی آمامم و قدقریء بهاو خلفېم وکان ر جو ۶م 
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Da‏ کک و ےم > ا دت کے گر 

واماآلغللم فکان ابواه مؤمنین شيا ان برهقهما طغیلنا وکفرا ي ۸ الکهف 
ع٤‏ م لرام روم وک او لے گر ٤و‏ 2 وګ 

راا ا ا ا ا راو ۸ الکهف 
ع و وء عر ى ر م | 2 o,‏ ع عرص 2 <2 رم لو عص عرص م ٤‏ وم ر کر ممص 
واما آلخحدار فکان لغللمین یتیمین فى آلمدينة وکان حته, کنز فما وکان | بوهما صللحا فاراد 
مص ٤‏ دار٤‏ ام صوصو 2 ر را تس 2 2ص عمدو 2 sls‏ 2 م رچ 231و 
ربك ان یبلغا اشد هما و دستخرجا كنز هما رحمة من ربك وما فعلتهر عن امری ذلك تاویل مالم 


ت صو وگ 


سطع عليه صبرا ي ۸ الکهف 


عليه لاعالة واممه جلندی ب نک رر وقیل منولة بن جلندی‌الازدى ( يأخذكل سفينة ) أى صالحة وقد 
قریء کذلاک (غصباً) من اعا ہا وانتصابهعل أنهمصدر ٬بين‏ نوع الأخذ ولعل تفرع إرادة عاب 
السفينة على مسكنةأصابما قبل بيان خوف الغصب ممأن مدارها كلا الامرين للاعتناء بشآنما [ذهی 
الحتا جةإلى الأول وللإيذان بأنالاقوى ف المدارية هو الاس الاٴول ولذلك لاببالى بتخليص سفن 
سائ رالناس مع تحقتى خوف‌الغصب فى حقم أيضاو لان فالأ خير فصلابين السفينةوطميرها مع توم 
رجرعهة إلى الا“قرب (وأما الغلام) الذی قتلته ( فکان آبواه مؤم‌نین ) لم یصرح بکغرانه أو بكفره 
إشما_آرعدم الحاجة إلى الذكراظمو ره (نغشينا أن برهقہما) نخفناأن يغشى الوالدين المؤمنين (طغياناً) 
عا مما (وكهرا) لنعمہمابعةو قه وسوء‌صنیعه ویلحق مما شرآ وبلاء أو يقرن پإمانهما طغيانه وكةره 
فیجتمع فی بات واحد مؤمنان وطاغ کافر أ بعد بداه ورضاب) رضلاله فير تدا سیبه ول٤‏ خشی 
الط رعليه الصلاةوالسلام منه ذلك لان اقه سبحانه آعلبه عاله وأطلعه على سر آمره وقریء اف 
ر بك أى كرهسبحانه كراهةمن خاف وء عافبة الا “مر فغيره و جوز أن تتكون القراءة الأشمورة على 
ا لحكابةععنى فكرهناكقو له تعالى لا "هب للك (فأر دنا أن بدا رمم) خيرا) منه بآن برزة) بدله ولد 
خير (منه) وف ‌التعرض لعنوانالر و بيةوالإضافة إلمامالا خنى من الدلالة على إرادة وول الخير 
لما (زكاة) طہارةمن‌الذنوب والا“خلاقالرديثة (وأقربرحا) أىر حةوعطفآقيل و لدت »)جار ية 
تزوجمانی فو لدت نبا هدی اه تعالیعلی يديه أمة من الا مم وقيلولدت -بەين ندا وقيلأيد غم ناء ۇ ما 
ملا وقریء بد فما بالتشد :دو قر ی٠‏ رآ بض ا لاء أيضا وانتصا به على ليمز هثل زكاة(وأماا جدار )ا عمو د 
(فكان لغلامينيتيمين ف المدينة) هى القربة الم ذكورة فا سبق ولعل التعبير عنما با مدينة لإظمار فوع 
اعتدادبها باعتدادمافمامن‌اليتيمين وأ يم)االصا ل قبل امماهما إصرم وصر م واس امقتول جسور (وکان 
تحت هکز هما) من فضة وذه با رو ی مر فوعاوا لذ م على كز همافی ف قو له عزو جل والذین بکتزون‌الذهب 
والةضة انلا بۇ دی زکا نهاو ار حةو قېیاو قبل کان لو حامن ذهب مکتو با فیه چت ان بۇ من بالقد رکف 
زنوت لن يۇ من بالرزق کیف بتعب و بت ان بۇ من با و ت کیف بفر حوبت لن بۇ من با ےہ اب 
کیف یغه لوجت لمن یعرف الد نیاو تقاہا بأهاہا کف طمن إ اما لا[ له إلا اه مد رسول اه وقیل 


۸ س سورة اکرب اب ر ۹ 
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وق ر م ودر د عدو هردق ادو وو 
ويسعلونك عن ذیالقرنينِ قل ساتلوا عليم منه ذ ۶ا ل ٠‏ ۸ الکهف 


صف فیما عل (وکان وها صالحا( نيه علىآن سحبه فی ذلا کان صلا حه قیل کان بینمم) و بین‌الا ب ‌الذی ۾ 
\bi>‏ ره سبع آباء (فأراد ربك ( آی مالک وەل ر أمورك فف [ضافة ارب آک فير ٥وی‏ عليه * 


الم اة والسلام دون مرها لبه عليه أأملاة والسلام عل کال الانقيادوالا س تسلام لإرادته 


مہا نھ ووج+وروب الاحترار عن المناقة فا وقح سما من القوي المذكورة ) أن بلغا آشدها ( أی ٠‏ 
حل ما وکال راا (ولستخرجا) بالكلية( كنزهما) من عت ا لجدارولولانىقتەلانقض وخرچ ‌الکاز + 
ھن تەقېل افندارهما على ح4ظال ال وتنمیته‌وضاع (رحهمة منر بك) مصد رف »وفع الخال ی سحو مین » 


منه عز وجل أو مفعول له أو مصدر مؤکد لاراد فان إرادة اير رحة وقرل متعلق ضر 2 فعات 
مافعلت من الامو ر الى شاهدتما رحمة من ربك ويعضده إضافة الرب إلى مير المخاطب دون ضير هيا 
فون قوله عز و علا ( وما فعاته عن أمی) آی عن رأیی واجتہادی تأ کرد لذلاك ( ذلك ( إشارة | 

العو افب النظو مةفى سلك‌البیان ومافیه من معنی البعد لا یذان ,بعد در جتان اله خاءة (تأو بل مال قعام) 


* 


چ 


آی م سطع -ذذف التاء للتخفيف ( عليه صبرا) من الامو ر النی رابته أی ٥آ‏ هوعافبته فیکون [ناز؟ «» 


للننبئة الأو عودة أو إلى البيان نفسه فيكون التأو بل مناه و على كل حال فمو فذاک لماتقدم وفى جعل المالة 
عين مامر تكر ر للنكير و آشديدالعتاب . تبيه : اختلفوا ف حياة الخضر عليه الصلاة وال لام فقيل [نه 
حى وسهبه إن هكان علي مقدمة ذى القرنين فلبا دل الظلمات أصاب الخضر عءين الاة فنزل واغتسل 
منها وشرب من ءانما وأخطا ذوالقر نين الطربق فعاد قالوا و لياس أيضاًفى ا لحياةيلتقيا نكل سنة باو 


مامالا تی من‌هو البو م على ظبرالارض أحدولو كان ا ضر حيذحاً ماعاش بعدمائة عام . روی أن 
مومى عليه الصلاة والسلام ها أرادأن يفارقهقال أو صنىقال لا طلب‌العلم لتحدت به واطلبه لتعمل به 
( ويسألونك عن ذى القر نين ) م البمود سألوه على وجه الامتحان أو سأله فرش بتلمقينهم وصيةة 
الاستقبالالدلالة علىاستمرارم علىذاك إلى ورود الجوابوهوذوالقر نين الا كبر واه الإسكندر 
ان في افو س الو نانىوقال ان [حق أسمەمر زبان ن هر ده من‌و لد ياف ث ,ن نو عليه ااصلاةوالسلام وکان 
اسو دوقيل | سمه عد قبن الضحاكرقرل مصعببن عبدالقه بن‌فینان بن منصور بن‌عبد الهبن‌الازرن 
عون بن‌زید بنکړلان نسباً بن عرب بن قحطان وقال‌السپیلی قیل إن اس مهه‌رزبان بن‌مد رکه ذکره‌ان 
هشم وهو أولالتبابعة وقي ل إنه افر بذونبن‌النه))ن الذى قتل الضحاكوذ کر أبو الریحان‌البیر وی یكتابه 
المسمىبالاثار الباقيةعن القروناخالية أن ذا القرنين‌هو أبو كرب ”مى ابن عيرين بن أفريقيس |لحيرى 
وأن‌ملکه باغ مشارق الا رض‌ومغار ما وهوالذى افتخربه التبعالمانى حيث قال [ قد كان ذو القر نين 
جدیمسلاً » ملكاعلا فالا رض غيرمفند ] [ بلغ المشارق وامغارب ببتغى » أسباب أمر من حكم 
مرشد] وجهل ‌هذا القولأقر ب لان الأذواء كانوامن المن كذى المنار وذى نواس وذى النون وذى 


AY 


۲4۰ ۰ تفسير آنى ااسغود 
رعین‌وذی بزن‌وذی جدن‌قال الإمام الر ازی والاٴ ول هوالاظهر لان من باغ ملكه من‌السعةوالةوة إلى 
الغاة النى فطق سا التنز بل الج ليل ل ناهوا لإ سكندراليو نانى ۴ تشهد به کتب التوارخ بروی آنه مامات 
أبوه جع ملك الروم بعدأن كان طوا اف ثم قص ده لو كالعرب وقهر م ثم أن ی ابی[ ل الال عضر 
م عاد إلى مصر فبىالإسكندرة و اها باهم دخل الشأم وقصدبی(سرائیل ووردباتالقدس وذح 
فی م ذه م نطف إلى أرمينية وباب ال بواب ودان لهالعراةيون‌والقبط والبر بر متو جه و داراين 
دارا وهزمه مارآ ال أن قتله صاحب حر سه واستولى على مالك الة رس وقصداهند وفتحه وبىمدينة 
سر نديب وغيزها من‌المدن العظام “م قصد الصين وغزا الام البعيدة ورجع إلى خراسان و بى ما مدان 
كثيرةور جع إلى العراق وض بث ہرزورومات اہی كلام الإمام وروی أن أهلالنجوم قالوا له نك 
لاوت إلا على ار ض من حدید وت ماه من خشب وکان بدن کا ز کل بلدة فاو تب ذلك بص فته 
وموضعه فبلخ بابل فرعف و سقط عن دابته فرطت له دروع فام عاما #آذته الس فأظلو ه ترس 
فنظر فقال هذه أرض من حديد وسماء من خشب فأيقن باو ت فات وهوانألف وستائةسنة وقيل 
ثلاثة آ لافسنة قال ابن کشر وهذا غريب وأغرب منه ماقاله ان عسا کر من آنه بای آنه ماش :ا 
وثلاثين سنة أو تين وألاثين نة وأنهكان بعد داو د وسل ان عام) السلام فإن ذلك لا بتعابق إلا على 
ذی القر نین الثانی کا سند کرہ قات وکذا ماذکرہ ا لإمام من قصد بى [سرائيل وور ودبت المقدسوالذع 
فی مذعه فإنه ١ا‏ لایکاد بتأتی يته إلى الأول واختلف فى نبو ته بعد الاتة اق على[سلامه وولا يتهفقيل 
کان بيا لقو ه مالل إنا مكنا لهفى الأرض وظاهر أنه متناول للنمكيين فالد ن وقاله بالنبوة ولقولهتعالى ‏ 
وآنيناه من كل شى »سنب ومن جلة ال شياء النبوة ولقوله تعالى فلنا اذا القر نين ونو ذااكوقیل کان ءا اا 
روی أن عمر رضى اله aie‏ © رجلا بقول لاخر باذا ألةر نين فقا لالم غفراً أا رضم أن تاسء وا 
اسما الا'نبیاء حنی قسمیتم باسماء الملا قال ابن کثیر و الصحیح آنه ماکان نیا ولاہاکا ولغ اکان ٠‏ اکا 
صا لا عادلا ملك الاقام وقبر آهلبامن ال ملوك وغير م ودا ن لهالبلادو أنه کان داعاً[لىاقهتمالى سار 
فى اللتلتى بالمعدلة التامة والسلطان ا لويد ال٣صور‏ وكان الخضر على مقدمة جيشه إنرلة الستعار الذى 
هو من‌اللك منزلة الوزر وقدذکر الاٴزرق وغبره أنه اسل عل دى [براهے اليل عله الصلاةوالسلام 
فطاف مه بالكعبةهو وإسماعيلعامم ااسلام‌وروى أنه حج ماشيآفلبا مع[ براه عليه الصلاةوالسلام 
رقدومه‌تلقاه ودعاله وأوصاهبوصايا وة ال[نه آنی بف رس لیرکب فقال لاآرکب فی :لد فیه اخلیل فعند 
ذلك عر له السحاب وطوى له الا سباب وبشره [براهم عليه الصلاة واللام بذلك فكانت استحاب 
مله وعساکر موجیمآ لاهم [ذاآر ادواغزوةقوموقال أو الططفیل ٤ل‏ عنهعلی کرم اقه وجېه آکان‌نیاً 
آم ماک فقال ل یکن نییآ ولا ماکالکن کان عبد أحب‌اقه فأحبه و ناصح اه فناعحه ر له السحاب ومد 
لهالا سباب‌واختاف‌فی و جه تسمیته بذی‌القر نین فقيل لا "نه باغ قر لالش س مشر قبا وهر مهاوقيل لا به 
ملك الروم وفارسوةيل الروم‌والترك وقدل لاٴّنه‌کان فی رأه أو فی تاجه مایشبه القر نین وقیل لان 
کان له ذؤابتان وقيل لا "نه كانت صفحتا رأسه من النحاسوقيل لا هدعا الناس إلى اقهعز وجل فضرب 


۱۸س سورة الكف أيه ۸ ۳٤١‏ 


۰ نا مک 5هر نی رض و٤اتبتله‏ م ن کل ى سا ې ۸ الکہٹ 
ا ا 
بقرنه الابمن فات ثم بعثه الله قعالی فضرب بقرنه الاسر فات م بعثه‌اقه تعال‌وقیل انه رأیفی منامه 
أنه صعد الفلك فأ خذ بقرنى الشمس وقیل لانه انقرض ف عېده فرنان وقبل لا نه خرلهالنو روالظلة 
فإِذا سری هده النور من أمامه وتحوطه الظلبة من وران وقيل لقب به لشجاعته هذا وأما ذوالقر نين 
الثانی فقد قال ان کثیرآنه الاسکندر بن فیلیس بن م صر مم بن‌هر مس بن میعاونبن ر وی بن لبطۍ ن و نان 
أن بافث بن نو نهن شرخون ن روهية بن و نط بن نوفیل بن روی بنا لا صفر ین العنر بن العبص بن 
[حق بن إراهي اليل عاما الصلاة والسلام کذا نسبه ابن عسا کرالمقدونی الیو نان المصری بانى 
الإسكندرة الذى يۇرخ بأبامه الروم وكان متأخرآعن الا ول بدهر طویل أ کر من أل سنة کان هذا 
قبل اسبح عليه السلام بنحو من ثلخاتة سنة وكان وز بره ار سطاطاليس الفيلسوف وهوالذى قتل دارا 
ابن‌دارا وآذل ملوك الرس ووطیء أ رضم م م قال ابن کثیر و[غابینا هذا لان کثیرآمن‌الناسيعتقد آني) 
واحد وأن الکو ر فى القرآن العظ هو هذ المتأخر فيقع بذلك خطأ کہیروفہا د کثیر کیف لاوالا ول 
کان عبدآصالحاً مۇمناً وملکا ءادلا وزبره الخضر عليه الصلاة والسلام وقد قيل إن هكان نبي وأماالثانى 
فقد کان کافرآ وز ره ار ططالیس الفيلسوف وقد كان مابينه ما من‌الزمان أ كثرمن ألفى سنة فأين هذا 
من ذاك اتنهى قلت المقدونىنسبة إلى باد منبلادالروم غربى داراللطنة السنية قسطنطبنية الحمية لازال 
مشحو نة بالشعاترالدينية بينم مامن السافةمسيرة خمسة عشرة روماو نحو ذلك عندمدينة سيروزا سما بلغة 
اليو نانيين مقدو نيا كانت سر ر ملك هذا الإسكندر وهی اليوم بلقع لابقبن بهاآحد ولکن‌فما علاثم 
تک کال عظمما فی عہد عم رانا ونمابة شوک والما وسلطانما ولقد مرت نها عند القفول من بعض 
المغازیالسلطانية فعا ینت فہامن تع | جيب الا ثار مافيهعبر ة لاولى الا بصار (قل) شم ف الجواب (سأتلو 
علیک) یسا کر لک (منه) آیمن ذی‌القر نین (ذکرا) ینا مذ کور أو حیث کان ذلك بطر بقالوحی 
المتاوحكاة عن جبة اقهعز وجل قيل سأتلو أو ساتلو فی شانه من جېته تعالیذكر؟ أى فرآناً والسين 
لتا كيدو الدلالةعلىالتحقيق‌المناسب لقام تأبيدهعليه الصلاةوالسلام و تصديقه بإنعاز وعدهأى لاأترلك 
التلاوة البنةا فىقول من قال [سأشكر عرآ[ن تراخت منیی » آبادی! تى وإنهى جلت] لاالدلالة 
علأن التلاوةستقع فأيستقب ل کا قيل .لان هذه الأبة مانزلت بانفرادها قبل الوحى بام القصة بل 
موصو مابعدهاراسألو ہبلم عن وع ناروح وعن عاب الكہف فقال ھم ب انو نىغدآ أخبر 
فابطأعليه الو حى مسة عشرةبوما أوأر بعين كاذكر فاس لف وقوه عزو جل ([نامكنا لهف الا أرض) 
شروع ف تلاوةالذ كر المہو دحسا هو الموعود والممکین هہناالإقدار وتمہید الا سباب بقال مکنه 
ومکن له ومعی الا ول جعله‌قادرآ وقو باو معنى الثا نى جعل لهقدرة و قو ةولتلازممان‌الو جو دو تقار مما 
ف المعىيستعمل كلمنب) فى حل الاح رکا فقول زوعلا مکنامفی الاٴرض مالم کن لک أىجملنام 
۴١ »‏ أب اسعود cor‏ 
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حت إذا بلغ مغرب آلشمس وجدهاتغرب فى عين حمكة ووجد عندها قوم قلنايدذاألقرنين 


إ مان عدب ومآ أن د فيم حسنا ويي لک 
قادر,ن من حيث القوى والاسباب والالات عل أنو اع التصرقات فما مالم نجمله لكر من القوة والسمة 
فی الال والاستظہاربالعدد والا پاب فکاٴ نه قیل مال مکنکیفیہاآی مالم ملک قادرين على ذلك فہاأو 
مکنا هم فی الأرض مالم معكن لك وهكذا إذاكان الققكين مأو ذا من اكان بناء على توم ميمه أصلية 
كا أشير إلبه فى سورة بوسف عليه الصلاة والسلام والمعنى إنا جعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فى 
الاأرض من حيث الندبير والرأى والا سباب حيث سخر له السحاب ومدله ف الا ساب وط له 

) النور وكانالليل والبار عليه سواء وسل عليه السير فى الا رض وذللت له طر ةما ( وآتیناه م نکل شىء‎ ٠ 
آراده من میات ملك ومقاصده المتعلقة بسلطانه (سبباً ) آی طر ةا بو صله إلبه وهو کل مابتوصل به‎ » 

o‏ إلى المقصود من عل أو قدرة أو آ3 (فاتبع ) بالقطع أى فأراد بلوغ المغرب فأتبع ( سبباً ) بو صله ليه 
ولعل قصد بلوغ المغرب ابتداء مراعاة الحركة الشمسبة وقرىءفاتبع من الافتعالوالفرق أن الا "ول فيه 

معی الإدراكو الإسراع دون الثانى ( حى إذا باغ مغرب الشمس ) أى منتهى الا رض من جية امغر ب 
محيف لايتمكن أحد من جاوز ته ووقف على حافة البحر العبط الغر هى الذىبقال أو قبانوس الذى فيه 

» الجزائر المسماة بالعالدات الى هى مبدأ الاٴطوال علي أحد القولين ( وجدها) أى الكمس ( خرب فى 
عين حئة ) أى ذات حأة وهى الظين الا سود من حمشت البر إذا كثرت انما وقرىء حامية أى حارة 
روى أن معاوبة رى القه عنه قرأ حامية وعنده ابن عباس رى اقه عنهما فقال ئة فال معاوبةاحبد 
اقه ن مرون الما ص كيف تقر أ قال 6 يقرأ أمير اؤ منين ثم وجه إلى كعب الا حبا ركيف تجد الكمس 
لغرب قال فی ماء وطین وروی ف اط فوافق قول ابن عباس رعضى اقه عنما ولیس بينم ما منافاة فطمية 
لمجواز كون العين جامعة بين الوصفين وكون الباء فى الثانية منقلبة عن الممزة لانكدار ماقبليا وأآما 
رجوع معاوبة إلى قول ابن عباس رعنى اه عنهم ما ممه م نكحب مع أن قراءته أمناً مسو عة قططعاً 
فلكو ن قراءة ابن عباس رضى القه عنما قطعبة فى مدلو طا وقراءته حت لة ولعله لما باغ ساحل احبط 
۰ رآها كذلك إذ لیس ف مطمح بصره غير لاء § بلوح بم قول تعالی وجدها آغْرب ( ووجد عندها ) عند 
« تلكالعين (قوماً) قيل كان لياسم جاود الوحوش وطعاممم مالفظه البحر وكانواكفارآً يره اه جل 
* ذکره‌پین أنيعذ م بالقتلوأن يدعوم لى الإبمان وذلك قول تمالى ( قلنابادا القر نين [ما أن تمذب ) 
» بالقتل من أول الاس ( وإما أن تتخذ فيهم حسنآ) أى أآ ذا حسن على حذف المضاف أو على طربقة 
إطلاقالمصدر على موصوفه مبالغةوذلك بالدعوةإلى الإسلام‌والإرشاد إلىالشرائع وحلأن مع صاته 
[ماالرفع علىالابتداء أوا بر بة و[ماالنصب عل المفعولية أى إما تعذيبك واقع أو إما أ كتمذيك 


۸ -سورة الکېف أنة۷ e4 ٩۰۰۸44۸۸۸‏ 


ا ا ع ےو 9وو e5‏ م ”ت 9ر و ےک وک 
ل اما من ظلم فسوف نعذبه, ثم برد إل ریه فیعذبه, عذابا نرا () 8 الکهف 
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واما من ۶امن وعمل صللحا فله, جزاء آلحسن وسنقول لهر من امنا سرا ۸ الکهف 
دم 2 صر : 


م ابع سببا ي ٤‏ ) ۸ الکهف 


أو إماتفعل تعذيبك وهكذا ا لمال فى الاتغاذ ومن ل يقل بنبو ته قا لكان ذلك الطاب بواسطة نى فى 

ذلك العصر أو كان ذلك لامالا وحياً بعد أن كان ذلك التخبير موافقاً لشر يعة ذللكالنى (قال) أىذو ‏ ۸۷ 
القر ين لذلك النى أو لمن عنده من خواصه بعد ماتلتى أمره تعالى ختار؟ للشقا لا خير ( أما من ظل ) أى « 
نفسه ول يقبل دعوتى وأصر على ما كان عليه من الظل العظم الذى هو الشرك ( فسوفنعذبه ) بالقتل ٠‏ 
وعن قاد ة أن هکان يطخ م نکفر فی ‌القدور ومن‌آمن أعطاهو كساه (م دای ره) فالاخرة (فيعذه) * 
فما ( عذاباً نكر ) أى منكرآ فظيعآ وهو عذاب النار وفيه دلالة ظاهرة على أن الطاب لم یكن‌بطريق » 
الو حى إليه وأن مقاولت كانت مع النى أومعمن عنده‌من آهل مشورته (وأمامن آمن) عو جب‌دعوتی ۸۸ 
( وعمل ) عملا ( صالاً) حسبا يقتضيه الإبمان ( فله ) فى الدارين (جزاء الحسنى) أى فلها مثو بة الحسنى » 
أو الفعلة ا لحسنى أو ال جنة جزاء على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجحلة قدم على المبتدأً اعتناء به أو منصوب 
مضمر أى زى بها جزاء والجحلة حالية أو معترضة بين المبتدأ وا لخبرالمنقدم عليه أوحالآى ججزياً .ها أو 

میب وقری»منصو بآ غير منون عل نه سقط تنو ينه لالتقاء السا كنين ومر فوعامنو نأ عل أنه المبتدأ وا لحسى 

بدله و شرا جار والجرور وقيل خير بين القتل والاسر وال ججراب من باب الا سلوب ا لحك لأنالظاهر 
التخبير يبنا وه مكفار فقال أما الكافر فيراعى فى حقه قوةالإسلام وأمال لۇ من فلايتعرض لالا ماب 
ويجوزأن تتكون !ما وإما للتوزيح دون التخيير أى وليكن شأنك فعيم لما النعذيب وإما الإحسان 
فالاآول ان بی عل حال والئانی ن تاب (وسنقول له من آمرنا) آی ما نأمر به (یسرا) ی مہلا متیسرآً » 
غير شاق و تقدبره ذا يسرأو أطلق عليه المصدرمبالغة وقریء بضمتين (٣مأتبع‏ سبباً) أى طريقاً راجا ۸4 
من مغرب الشمس مو صلا إلى مشر قبا (حى إذا بلغ مطلع الشمس) يعى الموضعالذى تطلععليه الشمس ٠١‏ 
اران ورال رش ر ی اللام على تقدبرمضاف أى مكان طلوع الشمس فإنهمصدر قيل 

بلغه فی انى عشر ة سنةوقدل فىآقل من ذلك بناءعلی ماذکر من أنه خر 4ال حاب وطوی 4 الا سباب 
(وجدها قطاع على قوم ل بجمل لمم من دو نها سترآ) من اللباس والبناء قيل م الز نوع نكعب أن أرضمم ٠‏ 
لاتمسك الا بنبة وبا سراب فإذاطلعت الشمس دخاوا الا سراب أو البحر فإذا ار تفع لبمار خر جو اإلى 
معایشم م وعن بعضمم خر جت حی‌جاوزت الصينفسأات عن‌هۇ لاء فقالؤابينك و يدم مسير ة بو مو ليلة 
فبغلنهم فإذا حدم فرش آذنه‌ویلیس الاٌخری ومعی صاحب يعرف لسا نهم فقالواله جتتنا تنظ ركف 
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قالوا لذا آلمَرننِ إن ياجوج وماجوج معسدون ف آلا رض فهل نجعل لك حرجا علج ان جعل 
رورت ررق و ي , 


بینناوبین ہم سدا ي ۸ الكهف 

تطلع الشمس قال فبن) تعن كذلك إذ معنا كبيثة الصله لة فغشى على ثم أفةت وم مسحو تى بالدهن فلب 
طلعت الشمس على الماء إذا هو فوق الماء كميثة الزيت فأدخلو نا ربا هم فلا ار تع النبار خرجوا إلى 
البحر يصطادون السمك ويطرحو نه فى الشمس فينضج هم وعن مجاهد من لا بابس اياب من السو دان 

٩١‏ عند مطل الشمس أ كثر من جيع آهل الأرض (كذاك ) آی آم ذى القرنين ا وصفناه لك فى رفمة 
امحل وبسطة الك أو أمره فيم كأسه فى أهل المغرب من التخبير والاختيار ويجوز أن بكون صفة 
مصدر جحذوف لوجد أو نجعل أو صفة قوم أى على قوم مثل ذلا القبيل الذى تغرب عليم م الشمس فى 

٠‏ الكفر وال حك أو سترآمثل ست ر مناللباس وال كنان وال بال وغير ذلاك ( وقد أحطنا ا لديه ) من 

«» الاسباب والعدد والعدد (خبرا) يعنى أن ذلك من الكثر ة حيرف لاعبط به إلا ءل اللطيف الخبير هذا 
على الوجه الأول وأما على الوجوه البافية فالمراد با لديه مايتناول ماجرى عليه وما صدر عنه وما لاقاه 

٣ه‏ فتآمل ( ٣م‏ أتبع سببآً ) أى طربقاً ثالث معترضاً بين المهرق وا مغرب آخذآ من الوب إلى الشمال 
۴ (حی اذا بلغ بين السدين ) بين ال جبلين الذين سد مابينبا وهو منقطع أرض الذرك ما بى المشرق لاجبلا 
آرمینیه وذر بیجانکا توم وقریء بالض قیل ماکان من خلق الله تعالی فہو مضموم وماکان من ۶ل 
الق فمو مفتوح وانتصاب بين على المعو لية لا نه مباوغ وهو من الظروف انى تستعمل أسماء أياً ‏ 
ارتفع فی قو له تعالی لقد تقطع بینک وانجر فی قوله تعالی هذا فراق ییو بنك (وجد من دو نہما) آی من 
وراه ما مجاوزآعنمما ( قوما ) أى أمة من الناس ( لابكادون يفقمون قو لا ) لغرابة لختمم وفلة فط تمم 
وقریءه من‌ باب الإفعالأى لابفہمون السام ع كلامم واختلفوا ف م من آی الا'قوام فقال الف دحاك 
م جيل من الترك وقال السدىالترك سريةمن ياجو وما جوج خر جت فضرب ذوالقر نين الد فبقيت 
خارجة خميع الترك منم وعن قتادة آم اثنتان وعشرون قيلة سد ذو القر نين على [حدى وعشرين 
قبيلةمنهم و بقيتواحدة فسمو! التركلا نهم تركوا حار جين قال أهل النار بخ أولاد نوح عليه السلام 
ثللائةسام وحام ويافث فسام أبو العرب والعجم والروم وحام آبو الحبشة والزنج والنوبة ويافث أبو 
التركوالحزر والصقالبة ويأجوج ومأجوج (قالوا) ى بواسطة مترجم أوبالذات على أن يكون فم 


# 


& 
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کا ما مکی فیھ رتی تخیر قاعیتونی پقوة اجعل پیک بینم زاوی ۱۸ الکیف 
افرع به را ي ۸الکھف 
ذیالقر نین كلامم و[فپام كلامە[ ام من جاه ما آناه الله تعالى من الاسباب ( بأذا القرنين إن بأجوج ٠‏ 
ومأجوج) قد ذكر نا هما من أولاد ياف بن نوح عليه السلام وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من ٠‏ 
الجبل واختاف فى صفاتمم فقيل فى غاءة صغر ال ئة وقصر القامة لابزيد قدم على شبر واحد وقیل فی 
لماية عظم الجسم وطول القامة تبلغ قدودم نعو مائة وعشربن ذراعا وفهم من عرضه كذلك وقل م 
الب وأض راس كال باع وهما امان أجميان بدليل منع الصرف وقيل عر بيان منأج الظلى إذا أسرع 
وأصاب )الهم زةكا قر امام وقدقرىء بغيرهمزة ومن ع صر ف للتعر بف و التأنيك (مفسدون فالأرض) ه 
ی ٤‏ ار ضنا بالقتل والتخريب وتلاف الزر وع قیلکاوا عخرجون يام الر C2‏ فلا بتر ونآخضرالا 

آکلو ہ ولا باب إلا احتم لوه وقیل کانوا ا كلون الناس أيضاً ( فہل نجعل لك خرجا ) أى جعلا من ٠‏ 
أموالنا والفاء تفريم امرض على إفسادم فى الأرض وقرىء خرا جا وكلاهما واحد كالول والنوال 
وقيل اراج ماعلى الأرض والذمة والخرج المصدر وقیل ا حرج ما کان علیکل رأس وا حراج ما کان 

على اليلد وقبل ارج ماتبرعت به والخراج مالزمك أداؤه(عل أن تعمل پنناو دنهم سدآً) وقریء بالف 8 
( قال مامکی ) بالإدغام وقریء» بالفك ی مامکتتی ( فيه رى ) وجعلى فيه مكيناً قادر؟ من املك والمال ٠٠‏ 
وسار الاس باب ( خير ) أی ما تربدون أن تبذلوه إلى من الخ رج فلاحاجة بى إليه ( فأعينونى بقوة) أى ه 
بفعلة وصناع حسذون البناء والعمل وبآ لات لا بد مها فى البناء والفاء لتفر يع الاس بالإعانة على خيرية 
مامکنه الله تعالی فيه من مالے أو على عدم قبول خر جھم (أجعل ) جواب للام ( بینک ویدهم ) تقدیم ۰ 
إضافة الظرف إلى ضمير الخاطبين على إضا فته إلى مير يأ جوج وما جوج لإظهار كال العناية »صا ممم كا 
راعوه ف قوم بیننا وپینہم ( ردم ) آى حاجزآ حصيناً ورزخامتينً وهو أ كبر من السد وأوثق يقال ٭ , 
ثوب سردم أی‌فبه رقاع فوق رقاع‌وهذا عاف بر امم فوق‌مابر جو نه (آنونی زر الحدید) جع زبرة ٩٩‏ 
كغرفف غرفةرهى الةطعةالكبيرة وهذالاينافى ردخراجهم لان المأمور به الإيتاء بالمن أو المناولة 
کاینیء۔ عنەالقراءۃ بوصلا لممزۃ ی جیٹونی بزہرا لحدید علیحذف الباء۔ کیا فی آم تلكا یر ولان [یتاء 
الالةمن قبل الإعانة بالقوةدون الخراج على العمل ولعل خصیص الا م بالإ اء مہا دونسائر اللات 
من‌الصخور وا لطب ونو هما لاأن الجا جة لاا أمس إذ هى الركن فى السد ووجودها أعز قبل حفر 
(اڈساس حی‌باغ الماءوجعل الا ساس من الصخروالنحاس المذاب والبنيان منزبر الحديد بها ا لحطب 
والفحم حى سدمابين الجباين إلى أعلاهما وكان مائة فر سخ وذلك قوله عر قائلا (.حتى إذا ساوى بين » 
الصدفین ) آیآتوه إباهافا خذ يوی شيا فشا حى إذا جعل مابين ناحيتى ال جبلين من البنيان مساو يا ها 
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مص ص موم ل س 2 مت و ورو ےت اف وق ای ا 
قال هلذا رحمة من ر فإِذا جاء وعد ری جعلهر د 6ء وکان وعد ری حقا و ۸ الکهف 


E‏ و ا ا ي 
فى السمك عل الج الحكى قي لكان ار تفاعه ماقى ذراع وعءرضه مسين ذراعاوقرىء وى من السو ية 


» وسووى على البناء لجو ل (قال) للعملة (انفخوا) آیبالکیران فیا لحد بد المبیففعلوا (حی إذا جہلہ) 


* 


» الفعلة للتنببه عل أنه العمدة فى ذلك وم بنرك ال1 (قال) للذين يتولون أم النحاس من الإذابة ونجوها ٠‏ 
٭ (آتونی آفرغ علبه قطرآ ) ایآ تو نی قطر آی غا مذاباً آفرغ عليه قظر غذف الأول لدلال الثانى 


۹۷ 


علیه وقری» بالو صل أی جيئو ن ىكانه يستدعمم للإعانة باليدعند الإفراخ و[سناد الإفراخ إلى نفسه السر 
الذی وقضت عليه آنا وکذا الکلام فی قو لہ تعالی ساوی وقوله تعالی أجعل ( فا اطاءوا ) ذف تاء 
الافتعال تخضغفاً وخذرا عن تلاق المتقار بين وقریه بالإدظام وفيه حح بین السا کنين عل غير دہ 


وقرىء» بقلب السين صادآً والفاء فصيحة أى فعلوا ماأسوا به من إيتاء القطر أو الإتيان فأفرغه عليه 


فاختلط والتصق بعضه ببعض فصار جبلا صادآً جاء يأجوج ومأجوج فقصدوا أن يع لوه وينقبوه فا 


استطاعوا ( ن يظېروه) ای یعلوه وبرقوا فيه لار تفاعه وملاسته ( وما استطاعوا له نقباً ) لصلابته 
ولغانته وهذه معجزة عظيمة لأن تلك الز ر اللكثير ة إذا أثرت فما حرارة النار لابقدر الحيوان على أن 
حوم حو هما فضلا عن النفخ فہا[لى أن تكو نكالناراو عن فرغ القطر علا فاه سبحانه وتعالى صرف 
تأثير تلك الح رار ة المظيمة عن أيدان أولئك الباشر بن اعمال فکان ماکان واه علي کل شىءقدير وقيل 
بناه من الصخور مرتبطاً بعضما بض بکلاایب من‌حدید وتعاس مذاب فی تجاو یما یٹ لم ببق هناك 
فر جةأصلا ال) أى ذو القر نين لمن عنده من أهل تلك الديار وغيرم (هذا ) إشارة إلى السد وقيل إلى 
تممكينه من بنائه والفضل للمتقدم أی هذا الذی ظہر على بدی وحصل مباشرتی من السد الذی شأنه 
ماذكر من‌المتانة وصعو بةالمنال (رحهة) آی‌آثر رحة عظيمة ءبرعنه ما مبالغة (من ری) على كافةالعباد 
لاسا على مجاوربه وفيه [يذان بآنهليس من‌قبيل الا ثارالحاصلة عباشرة الخلقعادةبل هو إحسان هى 
محض وإن ظبر مباشرتى والتعرض لوصف الر بو بية لتر بية معنىالرحة (فإذا جاءوعد ربى) مصدر عى 
ا لمفعول وهوبوم القيامة لاخروج يأجوج ومأجوج 5ا قيل إذ لايساعده النظم الكرمم والمراد عجيئة 
مايفتظم مجيئه و ىة مباديه‌من خرو جېم وخروج الد جالونزول عسى‌عليه الصلاةوالسلام ور ذلك 
لادنووقو عه فقط کاقيل فإن بعض الامورالى ستحكى تقع بعد بجيئه حتا ( جعله ) أى السد المشار إليه 
مح متانته ورصانته وفيهمن ا لجزا كمالس ف تو جيه الإشارةالسابقة إلى القكين المذ كور ( دكء) أی 
آأرضآمستو بة وقریءدکا آیمدکوکا مسویبالارض وکل ماانبسط بعد ارتفاع فقد اندك ومنه الجل 
الأدكأى انط السنام وهذاا لجمل وقت ججىء الوعدجىء بعض مباديه وفيه بيان لعظم قدر ته عر 
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زور د۶ دو ر 4 و م وص و وگ 
کنا نعو ما ی بعض ونفخ ف أ معنلهم معا ( 1 
وتر فنا بعضہم يومد بموج ى بعض ونفخ ف الصور معنلهم : ۸ الكهف 


ر ص ص و ص صاصم رور ,| < 2 2و۶ 
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آلدین کانت آعینہم فی غطاءٍ عن ذ ری وکانوا لامستطیعون معا (ٍ) ۸ الکهف 


وجل بعد بیان سعة رحمته ( وکان وعد رب ) آی وعده المعېود آوکل ماوعد به فیدغل فيه ذلك دخو لا 


أولياً (حقا) ثابتاًلاعاه وافعًالبتة وهذه ابمل نذيبل من ذى القرنين لما ذكره من المبلة الشرطية ومقرر 


چ 


# 


مکد اضمو نها وهو آخر ماحکی من‌قصته وقول عزو جل (وترکنا بعضېم) کلام مسو ق‌من‌جنابهتعالی ٩4‏ 


معطوف على قول تعالی جعله دکاء وعققلضمو نه أىجعلنا بعض | لاتق (بومثذ) أى بوم [ذجاء الوعد 
مجىء إعض مبادیه (بموج بعض) آخر مجم يضطر ون اضطراب أمواج البحروعختلط إأسمم وم 
حيارى من شدة المول ولعل ذلا قبل النفخة الأولىأو ترکنابعض ا جو جوماموج مو جف بعض آخر 
مہم حین عر جون من السد مرد مین فی البلاد روی آنهم بأ تونالبحرفیشر بون ماءه‌و یا کاون دوابه 
ميا کون الشجر ومن ظفر وا به من لم يتحصن منهم من الناس ولا يقدرون أن يأتوا مك والمدينة و بيت 
المقدس ثم ببعث اقه عز وجل نغفاً فى أقفاتم فيدخ-ل آذانهم فيمو تون موت نفس واحدة فيرسل 
آله تعال ple‏ طیراً تاقیم ف البحر 2 برسل مطراً يغسل الأرض ویطہرها ر نمم حی 
يتركما كالزلفة ثم يوضع فا الركة وذاك بعد نزول عدسى عليه الصلاة والسلام وقتل الدجال ( ونفخ 
فى الصور) هى النفخة الثانية بقعضية الفاءف قو له تعالى (جمعنام) ولعل عدم التعرض لذ كرالنفخة الأولى 
لآنہا داهية عامة ليس فما حالة مختصة بالكفار و ثلا يقعالفصل بين مايقع ف النشأة الأ ولى من الا حوال 
والآهوال وبين مأیقع منپا فى الندأة الأخرةأى جعناا لخلائق بعدماتفر قت أوصالمم وتمزقت أجسادم 
فی‌صعید واحد لاحساب وال جزاء (جہا) آی جما ج لایکتنه کنهه ( وعرضنا جہنم ) ی آظېر ناها 
وأبرزناها (يومثذ) أى يوم إذجعنا خلائق كافة (للكافر بن) منم حيث جه لناها حيث برو نها ويسمعون 
ا تغيظآوزفير آ(ءرضاً) أىعر طا فظیعاً هائلا لابقأدرقدره وتاص ص العرض pr.‏ آہا رای من 
أهل المع قاطبة لا نفلاك لاجاهمعاصة (الذين كانت أعينهم) وهف الدنيا (فى غطاء) كثيف وغشاوة 
غليظةعاطة بذالىمن جيعا لجو نب (عن ذکری) عن الا بات ا مو دب ةلا ولى الا بصار لمتدير ن فیماللی 
ذکری‌بالتو حید والقجیدآو کان ت أعین بصائرم ف غطاءعن ذکریعلی وجةیلیق بشأنی أو عن القرآن 
الكرمم (وكانوا) معذاك (لايستطيعون) لفرط تصامبم عن الق وكال عداو تهم لر سول باز (معا) 
استاعا لذ کری‌وکلای الحق‌افذی لاباتيهالباطل من‌بين يديه ولا من خلفه وهذا ٤ثيل‏ لإعر أضهم عن 
الادلةالمعيةكاأن الأول آصو بر لتعامييم عن الايات المشاهدة بالابصار والموصول عت للكافر ين 
أوبدل منهأو بیان جىء بهلذمم ماف حيزالصلة ولاشعار بعليته لإصابةماأصا م من عرض جېنم م 
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ارلا ( ۸ الكهف 
2> 2 ررر رود ےم ٤و‏ ۶ 


يل هل ننبگ بالاخسرین اللا وي ۸ الک : 


فإن ذلك [نماهو حدم استعهال مشاعرم فيا عرض فم فى الدنيا من الا يات و[عراضمم عنما مع كو نما 
أساباً منجية عا ا بتلوا به فى الا خرة ( أب الذین کفروا ) أی کفروا بی ا يعرب عنه قوله تعالى 
عبادیوا لبان معنی الظن وقد قریءأفظن والممزةللإنكار والتو ببخعلى معىإنكار الواقعواستقباحه 
كما فى قولك أضربت أباك لا[نكار الوقو ع كما فىقوله أأضربأبى والفاء للعطف على «قدر بفصح عنه 
الصلة على تو جيها لإ نكاروالنو بيخ إلا هطو فين جيعاً كما إذا قدر المعطوف عليه فى قوله تعالىآفلاتعقلون 
منفيآًأى ألا اسم عون فلاتعةلون لاإلى المعطوف فقط كا إذا قدر ميت أىآ تس معو نفلاتعةلون‌والمعى 
أ کفروا یی مع جلا شآنی فسبوا ( أن یتخذوا عبادی من دولی ) من املائ وعسى وعزر علمم 
السلام وم تت سلطا نیو ہا کو تی (آولیاء) معہو دن دصرو نهم من بأمی‌و ما قيل نما العطف على ماقبلما 
من قو لہقعالی کانت ا وکانو ااج دلالة ءل آنا لحسبان‌ناشىءمن‌التعاى والنصام وأدخل علماههزةالإنکار 
ذما على ذم وقطماً له عن المءطوف عامما لفظآ لاممنى للإيذان بالا ستقلال المؤكدالذم بأباترك الإضار 
والتعرض لوصف آخر غير التعاعى والتصام على أنهما أخرجا عخرج الأ حوال الجبلية هم ول يذكروا 
من حیث أنہما من أفعا هم الاختيارة الحادثة کس بام لیحسن تفر یعه علہما و أا فانه دین قدم 
هم لاعکن جعله ناشتا عن تصامہم عن كلام القه ءز وجل وتغصيص الإ نكار عسبا نهم المأ خر عن ذلك 
سف لاخ وما فی حبز صلة أن ساد مسد مفعولى حساب كما فى قو له عالى وحسبوا أن لاتكون فتنة 
آی أخسہوا آنہم بتخذواهم أولياء عل معن أن ذلك لیس من الاتخاذ فی شیء ٠ا‏ آنه[ نما بكون من ال جانبين 
وم علبهم الصلاة والسلام منزهون عنولا يتمم بامرةلقو هم سبحان ك أنت ولينامن دو لهم وقيل مفعوله ‏ 
الثانىحذوف آىأخسبوا اتاذم نافعاً ھر والوجه هو الا ول لا“نفی هذاتسلا لنفسالاغاذ واعتدادا 
به فى اة وقرىء سب الذي نكفروا أى أخسم وكافيمم أن يتخذوم أولياء على الابتداء والخبر أو 
الفعل والفاءل فإن النعت إذا اعتمد الهمزة اوى الفعل فى العمل فالهمزة حينئذ مع إنكار الوقوع 
(إنا أعتدنا (r‏ آی هناها (للکافرین) المعو دين عدل عن الإضار ذما هم وإشعارا بان ذلك الاعتاد 
يسبب كفرة المتضمن لحسبانهم‌الباطل (نزلا) آیشيا بتمتعون به عندورودم وهومابقام للغزیل آی 
الضيفما حضرمن الطعام وفيه تخطئة هم فى حسبانېم وتک مہم حی ف کان اتغاذم يام آولياء من قبيل 
إعتادالعتاد وإعدادالزاد ليومالمعاد فكا نهقيل.إنااعتدنا هم مكان ماأعدوا لانفسمم من العدة والذخر 
جبنم عدة وفى يراد التزل[ اء إلىأن م وراء جهنم من‌العذاب ماهو نمو ذج اه وقيل‌النرل موضعالنزول ' 


۴ ولدلاك فسره ابن عباس رضی اقه عنہما بالمثوی ( قل هل نشك ) الخطاب الثا للكفرة على وجه 
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الین لسعم فی اة آلدیا وھ سیون انم مسون صتا وی الکن 
ور o)‏ ۸ الكهف 
ا ا ا ا 
التو بیخو الجع فى صرغة المنكام لتعیینه منأولالا سو لليذان ءءء لو ميةالنباً لۇ منینآ با (بالا خسر ۰ بن * 
آعالا ) صب عل المريز واجمع لاإبذان بتنوعما وهذا بيان لحال الكفرة باعتبار ما صدر عهم من 
الأعالا لحسنة فأنفم| وى حسبانم أيضآً حي ثكانوا معجبين ها واثقينبنيل واا ومشاهدة ١‏ ثارها 
غب بیان حا باعتبار اعا السيئةف أنفسمامع كو نهاحسنة فى حسبانهم (الذين ضل سعبيم) فى إقامة ٠ .٤‏ 
تلك الأعمال أى ضاع وبطل بالكلية (فالحياة الدنيا) متعلق بالسمى لا بالضلال لان بطلانسعهم غير ء 
مختص بالد نيا قيل المراد بم هل الكتابين قاله ابن عباس وسعد بن أى وقاص ومجاهد رضی الله عم 
و٫دخل‏ فى الاعال حبذ ماماو همن الا حكا ما مسو خة المتعلقة بالعبادات وقيلالرهابنةالذبن عون 
نفسمم فى الصوامع وحماو نما على الرباضات الشاقة ولعله مأيعممم وغيرم منالكفرة وعل المي صول 
الرفع عل آنه خبر مبتدأ حذوف لا نه جواب لاسا لکا نه قيل من مم فقيل الذیناڂ و جعله بجرورآً على 
أنه نعت للأاخسر ين أو بدل منه أو منصو باً على الذم على آنا لواب ماسيأنى من قولهتعألى أولئكالابة 
يأباه أن صدره ليس منيئاً عن خسران الا “عمال وضلالالسعى كا يستدعيه مقام الجواب والتفريع 
الا ول وإن دل على حبوطما لكنه سا كت عن أنباء ماهو العمدة فى تحقيقمعى الخسران من الو ثوق 
بتر تب الرجواعتقاد النفع فا صنعواعلى أن‌التفر يع الثانى ما يقطم ذلك الاخ ال ر أسا[ذلا جال لادراجه 
تعت الاس بقضية نون العظمة ( وهم عسبون ألم حسنون صنعاً ) الإحسان الإتيان بالا ”عمال على 
الوجه اللائق وهو حسنها الوصنى المستلزم لحس نما الذاتى أى عسو ن نمم يعمل ور ذلك على الو جه 
اللائتق وذلك لإجاجم باعاهم اتی سوا فی [قامتها وکابدوا فى تحصيام| واجبلة حال من فاعل ضل آی 
بطل سعيمم المذ كور والحال أنهم عسبون نهم عسنون ف ذلك وينتفعون بآثاره أو من ا لضاف 
اليه الكونه فى عل الرفع عو قولہ تعالی إلیه مجع ک جیما آی بطل سعیہم وا حال آنہم اوالفرق بدنب) 
أن‌المقارن حال حسبا م المد کور الا ول ضلال سعبهم ونی الثانی نفس سعبمم والا ول أدخل فى 
بيان خط ٣م‏ (أولنك ) كلام مستا نف من‌جنابه تعالی سوق لنکیل تعر ف الا خلرین و تین وت ٠١١‏ 


خسرا مم وضلال سحيم م و تعيبنمم عحيث ينطبق التعر يف على الخاطبين غير داخرتعت الام أىأو لك 

الأنعوتون عاذکر من ضلال السعى مع الان اأزبور (الذين كفروا بآبات رعهم) بدلائله الداعية » ' 

إلى التو حيدعةلا ونقلاوالتعرض لعنوانالر بو بية لزيادة تقببح حالم فى الكفر المد كور ( ولقأئه) ٠‏ 

بالبعث ومايتبعه منآمور الا خرةعلى ماهى عليه (خبطت) لذلاك رآعاھے) المعهودة حبوطا كلب ( فلا ۾ . 
+ وم اق الىعودجه» 


0٠‏ تير أن السعود 
ا ا ا ج د 


2 ا و 2z‏ ے3 2 سه م رور ورو ر 
ذلك زاوم جهنم ا کفروا واوا ۶ایلتی ورسلي هروا ي ۸ الکهف 


إن لذن منوا ولوا ا دل لصداحلت کات شم جلت أَلَفرد وس را ۸١‏ الكيف 
٭ نق هم ) أى لا ولثك الوصو فین ما ممن حب وط الا عمال وقریء‌بالیاء ( :و م القبامةوزناً) أىفنزدر ٣م‏ 
ولا نجعل لے مقدارآواعتباراً لن مداره الاعال الصالة وقدحبطت با مرةوحيث كان هذاالازدراء 
من عواقب حبوط الا “عمال عطف عليه بطر يق التفريع وأماماهو من أجزة الكفرفسيجىء بعد ذلك 
أولا نضع لا جل وزن أعماهى مبزاتاً لا“نه نا يوضع لا" هل الحسنات والسيثات من الوحدين ليتميز 
به مقادر الطاعات والمعاصى ليتر تب عليه النكقير أو عدمه لان ذلك فیا لمو حدبن بطر بقالكية وأما . 
٠.‏ الكفر فاحباطه للحسنات عسب الكيفية دون الكمية فلا يوضع ہے المران طم ( ذلاف ) بیان ٦۸‏ ل 
» كفرم وسار معاصمم إثر بيان مال أعالمى الحبطة بذلك آى الاس ذالك وقوله ءز وجل ( جزاؤم 
جنم ) جلة مبينة له أو ذلك مبتدأً والجلة خبره والعائد عذوف أى جزا ۇم به آو جزاؤم بدله و جهنم 
۾ خبره او جزاؤ م خبره و جهنم عطف بیان للخبر (با کفروا) تصر ع بآن‌ماذكر جزاءلكفرم الماضمن 
۾ لسا القباح التی نبا عنہا قو له تعالی (واتغذ وا آیاتی ورسلی هزوآ) آیمہزوآ ہمافا ممل قتنه‌وا جرد 
٠.۷‏ الكفر بالاأ بات والرسل بل ارتتكبوا مثل تلك المظيمة أيضا ( إن الذين آمنوا ) ببان بطر يق الوءد 
لال الذين اتصفوا بأضداد مااتصف به الكفرة إثر بيان مآ هم بطر بق الوعید ای آمنوا بآبات رم 
» ولقاله ( وعلوا الصالحات ) من الا عمال (كانت هم ) فا سیت من حک انته تعالی ووعده وفیه [عاء إلى 
أن آثر الرحة يمل إلهم قتضى الرأفة الا"زلية تخلاف مام من جعل جم الكافر ين زلا فإنه وجب 
» ماحدث من سوه اختياره (جنات الفردوس) عن بجاهد أن الفر دوس هواليستان بالرومية وقال عكر مة 
هر الجنة بالخيشية وقال اأضحاك هو الجنة الممخفة الا "عار وقرل هى الجنة الى تنبت ضرو 1 من انات 
وقيل هى ال جنة من الكرم خاصة وقيل ماکان غالبه كرما وقال المرد هو فيا “معت من العرب الشجر 
للف والا غلب عليه أن يكون من العنب وعن كمب أنه ليس فى ال جنان أعلى من جنة الفردوس وفيا 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وعن رسول اله بلقي فى ال نة مائة درجة ما بين كل در جة 
مسيرة مائة عام والفر دوس أعلاها وف الا"نمار الا بعة فإذا ألم ابت تعالی فا ألوه الفر دوس فان 
» فوقه عرش الرحهمن ومنه تفجر آنهار الجنة ( نزلا ) خب ركانت والجار والجرور متعلق »حذوف على آنه 
حال من زلا أوعلى آنه بیان آو حال من جنات الفردوس وا لبر هو ال جار والجرورفإن جعل النزول 
, عى ما مهيأ للنازل فالمعى كانت هم مار جنات الفردوس نزلا أو جعلت نفس الجنات نزلا مبالغة 
فی الإ کرام وفبه إذان بانها عند ماأعد الله هم على ماجری علاسان النبوة منقولهآعددت‌لعبادی 
الما لين مالا عينرأت ولا أذن معت ولا خطر على قاب يشر منزلة الل بالنسبة إلى الضيافة وإن 
جعل عى المنزل فالمعى ظاهر . 


۱۸ - سورة الکېف أيه ٠٠١١٠١۹۰۱۰۸‏ ۲۰۱ 


ت ر صا صو ص وص رک 
خللدین فیہا لا یبغون عنہا حولا 9ي ۸ الکھف 
کر یو دصو م کر اص ےی ص ووو وص E‏ ا ےر رر ا صن صو و 
قل لوکات ابر مدادا لمت ری لتد ابر قبل آن تنفد کلمت ری وکو جغتا 
ملهء مددا و ۰ ۸ الک 


يعمل عملا صلاحا ولا يشر بعبادة رب اعدا ولم ۸ الکهف 
(خالدين فا ) نصب على الحالية (لايبغون عنما حولا) مصد رکالعوج والصغرأى لایطلہون عرلا عنها ۱۰۸ 
[ذلايتصور أن بکون شىء أعز عندم وأرفع منہا حى تناز عم ليه آنفسمم وتطمح عو هآبصار م و جوز 

أن براد ننى التحول وتا كيدا للود والججلة حال منصاحب خالد نأو من طميره فيه فيكو ن حالا متداخلة 

( قل لوکان البحر ) آی جنس البحر ( مداداً) وهو مامد به الدواۃ من ا لبر (لکلات ری) اتحر رکلات ۱۰۹ 
عله وحكدته الى من جلتما ماذكر من الآ بات الداعبة إلى التو حيد الحذرة من الإشراك ( لنفدالحر ) ء 

م ےر کثرته ولم ببق منه شیء لتناهیه ( قبل أن تنفد ) وقریء بالءاء والمعى من غير أن تنفد (کلات ری ) 
لعدم تناهيم| فلادلالة لاكلام على نفادهابعد نفادالبحر وفىإضافة الكلهات إلى اسم الرب المضاف إلى عير 
بإ فى الو ضعين من تفخ لضاف وقشر بف المضاف إليه مالا نى و إظار البحر والكامات فى موضع 
الإضار لزبادة‌التةرر (ولو جثنا) کلام من جېتهتعالی غير داخل ف الکلام ا للقن جی. به لتحقیق مضمو له 
وتصدبق م دلو لهمم زبادة مبالغة وتا كيدوالوا ولع طف ال معلة على نظير م ا لاسأ نفةا ةا بلة لما محذوفةلدلا 3ة 
المذکور ءادلا ةو اة ای لنفدالبحرمن‌غیر نفادکاباتهتعالی لول نجیء ثل مد دآو لو جتنابقدر :باهر ة 
( عثله مدداً) عونا وزبادة لاان وع المتناهيين مناه بل وع ماد خل تت الو جود من‌الاٴ جسام 
لا کون إلا تناها لقيام الا دل القاطعة عل تناهیا لا بعاد وقریءمددا جعم دة وھی مایہتمدەالکا تب 
وقریء مداداً ( ةل ) مم بعد مابينت هم شان کلباتہ تعالی ( [غا آنا بشر ۰اک ) لاأدعی الإحاطة بکاماته ۱۱۰ 
التامة (بو حى إلى) من تلك الكلهات (آغا هكل له واحد) لاشر يكل فا للق ولاف سائرأحكام‌الالوهية ٠‏ 
وا زت نك بذلك ( ف نكان برجو لقاء ر به ) الرجاء توقع وصول اير فى المستقبل والمراد بلقاته ه٠‏ 
تعالى كرامته وإدخال الماضى على المستقبل للدلالة على أن اللائق ال المومن الامتمرار والاستدامة 
عل رجاء اللفاءأى فناستمر على رجا ء كرا مته تعالى (فليعمل) لتحصيل تلك الطلبةالعز بزة (عملا صالحا) 
فى تفه لاقاً بذلك المر جو كا فعله الذن آمنوا و علوا الصالحات (ولا يشرك بعبادةربه أحداً) [إشرا 6 
جلیاً کا فعله الذین کفروا بآبات ربهم ولقائه ولا إشراكا خفباً 6 رفعله أهل الرباء ومن يطلب به أجرآً 
و[شاروضح الظمرموضع الأضمرف الموضعين مع التعرض لعنوان الربو بية لزبادة التقربر وللإشعار 
بعلية‌العنو ان للم والہی ووجوب‌الامتثال فعلاوترکا . روی‌أن جندب‌بن زهیر رضی اله عنه قال 
ار ولاق به یلا" عمل العمل ته تعالی‌فإذا اطلع عليه سرنی‌فقال به إن اه لايقبل ماشورك فيه 
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(مكية وآيانما مان وآسءون) 
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د وور م 


۵ همت ربك عبدم ز ریا ي | ۹ 


فزلت آصدءةآله وروی أنه ب قال له لاكأجران أجرالسر وأجرالعلانية وذلكإذا قصدأن بقتدىبه 

وعنه بإ انوا الشر كال صغر قيل وما الشرك الأصغر قالالراء عن رسول اله به من قرأ سورة 

الکہف من آخر هاکانت له نور من قر نه إلى قدمه ومن قرآها کاہا كانت له نورا من الارض إلااس|. 

وعنه با من قرا عند مضجعه قل [نما آنا شر مثلک بوحی إلى اکان له مجه نورا تللا آل 6 

حشو ذلك انور ملاک یمون علبه حی بقوم ون کان مض جعه ٤ک‏ کان له نورا تالا من‌مضجعه إلى 

البدت المعمور حشو ذلك النور ملائ يم لون عليه حى وستيقظ المد لته سبحانه على نعمه العظا 
لإ سورة مرجم علبما السلام مكبة إلا الابات ٩۸‏ و ۷ فدنیتان وآباتا ر٩‏ ) 

١‏ ( بس اقهالرحن‌الر حي )( كهيعص).إما0ةالماء والياءو[ظهارالدال وقرىء بفتع لاء و إمالةالياء و إتفخب ي 
وبإخفاء النون قبل الصاد لتقار »ا وقد سلف أن مالا يكون من هذه الفواح مفردة ولا «وازنة أفرد 
فطر يتى التلفظ نما الحكاية فةط سا كنة ا لجاز على الوقف سواء جعلت أسماء لأسور أو مسرودة علي ٠‏ 
ءط التعديد وإن لزم ما التقاء السا كنين الكو نه مختفرأ فى باب الوقف قطعاً غق هذه الفاتحة الكر ٤ة‏ أن 
يوقف علما جريا علا لا صل وقرىءبإدغام الدال فا بعدهالتقار مهما فى الخرج فإن جعات اسماللى و رة 
على ماعلبه [طباق الا كثر فحله الرفع [ما على آنه خبر لبتداً عذوف والتقد ر هذاکہیعص آی ۰س می به 
وما عت الإشارة إاره مع عدم جربان ذکره انه باعتږا رکو نه عل جناح ال كرصار ىح الجاضر 

۲ المشاه دكا يقال هذا مااشترى فلان أو على أنه ميتدأً بره ( ذكر رحة ربك ) أى المسمى به ذكر رحة 
ا فإن ذكرها اكان مطلع السورة الكر عة ومعظم ماانطوت هى عليه جع لت اها نفس ذكرها 
والأول هو الاولى لان ماجعل عنواناً للبوضوع حقه أن يكون مە لوم الاتتساب إليه عند الخاطاب 
وإذلا عل بااقسمية من قل ةما الإخيار ا کدانی الو جه الاو لو إن جعات مسر ودة على ٤ط‏ التعدد 

حسما جنح إليه أل التحقيق فذكر الم خر لبتدأ حذوف هو مايتىء عنه تعديد الجروف كانه قيل 
المؤاف من جنس هذه الحروف اليسو طة مرادا به السو رة ذكر الرحة ال أو اسم إشارة أشير به إايه 
تنزيلا هضور المادة منزلة حضور المؤلف منم أى هذا ذكر رحمة ال وقيل هو مبتدأً قد حذف خبره 


0 
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دای ربد آ٤‏ ي $ ۹م 
ل رب ای وهن آلعظم می واشتعل آلراس یبا وآ اکن پدعاپك رحبا وی ٠۹‏ مرم 
E O E a‏ 
أى فيا بتلى عليك ذکرها وقریء ذكر رحة ربك على صيغة المأاضى من التذ كير أى هذا المتلوذكرها 
وقریء ذكرعلى صيغةا لاص والتعرض لوصف الر بو ببةالمنبئة عنالتب لب إلىالكال معالإضافة إلى ضميره 
بإ الإبذان بان ريل السورة عله بإيله تكميل له بل وقول قعالى ( عبده ) مفعوللرحة ربك على ء 
آہا مفعول ا أضيف إلا وقيل للذ كر على أنه مصدر أضيف إلى فاعله على الاأساع ومعى ذكر الرحة 
بلوغہا و[صابہا 6 بال ذ کر نی معروف فلان أی بلغی وقوله عزوعلا ( زکربا) بدل منه أو عطف „ 
بيان له ([ذ نادی ر به نداء خفياً ) ظرف ارحمة ربك وقيل لذ کر على أنه مضا ف إل فاءلہ ا آہاعا لاعل ۳ 
الوجه الأول لفساد المعنی وقیل هو بدل اشتہال من رکربا کا فی قوله واذکر فی الکتاب مم اذ 
أنقبذت ولقد راعى عليه الصلاة والسلام خی الأدب فى إخفاء دما فإنەمع كونە بالنسبة إليهعز وجل 
کا لجر أدخل ف الإخلاص وأبعد من الرباء وأقرب إلى الخلاص عن لا بمةالناس على طاب الو لدتو قفه 
على مباد لالیق به تعاطا ف أو ان الكبر والشيخوخة وعنغائلة موالبهالذين كان عخاف م وقي لكان ذلك 
منه عليه السلام لضعف الرم قالواكان سنه حينثذ ستين وقيل سا وستين وقيلسبعين وقيل خ] 
وسبعین وقیل تمانین وقیل أ کثر منہا کا م فی تفسیر سورةآل عر ان (قال) جلة مفسرة لنادی‌لاعل ۽ 
ها من الإعراب (رب انى وهن العظم منى ) سناد الوهن إلى العظم لما أنه عباد البدن ودمامالجسد فإذا ء 
أصابه العف والرخاو ة أصاب كله أو لأنه أشد أجزائهصلابة وقواما وأفلما تأثرآمن العلل فإذا وهن 
نارات او هنوإفراده للةصدإلى ا لجنس المنىء عن شمول الوهن لكل فرد من أفراده ومنى متعلق 
عحذوف هو حال من العظم و قرىء وهن بكسر الماء وبضمما أيضا وتا كيد الجلة لإبراز كال الاعتناء 
بتحقيق مضمو نما (واشتعل الراس شيباً) شبه عليه الصلاة والسلام اليب ف البياض والإنارة بشراظ » 
النار وانتشاره ف‌الشعر وفشوهفيه وأخذهمنه كل مأخز باشتعا ها ثم آخر جه خرج الاستعارة ثم أسند 
الاشتعال إلى عل الشعر ومنبته وآخر جه عخرالمببروأطلق الرأس | کتفاء ماقیدبه‌المظم وفیه‌من فنون 
البلاغة ركمال الجرالة مالا عن حيث كانالاصل اشتہ ل شیب رآمیفاسند الاشتعالإلی الرس 6 ذ کر 
لإفادة وله لكلمافإن وزانهبالنسبة إلى الأاصل وزان اشتعل بته نار بالنسبة إلى اشتعل النار فى بيته 
وازبادة تقر بره بالإجالأولا والتفصيل ثانا وازبدتفخیمه بالتنکیر وقریء بإدغام‌السین ف‌الدین (ول » 
1 کن بدعائكرب شقیاً) آی‌ول أ كز دعا [باكخائباً نى وقت من أوقات هذا العمر الو يل بل كايا 
دعو تلكا ستجبت لىواجلة معطوفةعلى ماقبلماآو حالمن يرا نكلم إذ المعىواشتعل رأسىشيبآوهذا 
توسلمنه عله الصلاة والسلام ما سلف منه من الاستجابة عند كل دعوة إثر ميد مأيستدعى"الرحة 
و يستجاب‌الر أفة من کر الن و ضعف الحال فا نه تعال بعد ماعود عبده بالإجابة دهرآطو بلا لایکاد 


Yo¢‏ تفسير أف السمود 
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as‏ سے سے ےار وو ےا کے د تو 
وی خفْت آلمولی من ورآوی وکات آم انی عاقرا فھب لی ہن لدنك وی رق ۱۹ہ 


جو ص س 2ے 


E‏ من ءال يموب واجعله رب e‏ ۹م 
يبه آبدآلا) عند اضطرارهو دة افتةاره والتعرض فى ا لمو ضعين لوصف الر بو بية لمنبئة عن إضافة 
مافيهصلاح ربوب مع الإضافة إلى ضير عليه الصلاةوالسلام لاساو سيطه بین‌کان و خبرھالتحر يك 
ساسلة الإجابة بالمبالغة فى التضرع ولذاك قيل إذا أراد العبد أن يستجاب له دعاؤه فليدع انه تعالى ا 
بناسبه من آسماته وصفاته ( وف فى الموالى ) عطف على قوله تمالى إن وهن العظم متر تب مضمو نه 
على م ضمو نه فان ضف الةو ى وكير السن من مبادى خو فه عليه السلا م من بلیأمره بعدهو ته ومو اليه 
رو عمه وکانوا أشرار بى إسرائيل غا آن لاسنو ا خلافته فی مته ویبدلوا عام دمم وةوله ( من 
ورای )ی بعد موی متعاق ٤حذوف‏ ساق إليه الذهن آی فعل الموالى من إعدى أو جورا)والى وقد 
رى ءكذلاك أو ما نى الموالى من معى الولاية ی خف الذ ن :لون الام من ورای لاعخفت لف ساد ا لی 


ج 


وقریء ورای بالةصر وفتح الباء وقةرىء خفت الموالى من ورای آی قلوا و زوا عن‌القیام بأمورالدین 
بعدی أو خف الموالى القأدرون على إقامة ماسم الةو صاخ الأمةمن خف القوم ى ارتلوا مسر عين 
آی در جوا قدامی ول ببق مم من به تقو و اعخضاد فالظرف <ینئذ متعلتق عخفت (وکانت ام آتی عافرآ) 
م آی لاتلد من حین شبا مما ( فوب لی من لدنك )کلا ا لجار ن متع لتق ہب لا ختلاف معنب مما فاللام م ل له 

ومن لابتداء الغابة ازا وتقدم الأول لكون مدلوله آم عنده وبجوز تعاتق الئان محذوف وقع الا 

من المفعول ولدن فى الأصل ظرف معن أول غابة زمان آو مکان آوغیرهما من‌الذوات وقدم تفصيله 

فى أواال سورة آل ران أى أعطى من عض فاك الواسع وقدر تك الباهر ة إبطريق الاخراع 
۾ لاو اة الا" سباب‌العادة (ولآً) أىولدا منصاى وتاخيره عن ال جاربن لإظہار کال الا عتناء بكون 
المبةله عل ذلاك الوجهالبديع معمافيه من‌التشو يق إلىالمو خر فإن ماحقه التقدى إذا أخر تبقى النفس 
مستشرفة‌فعند ورود طا بت ن عندها فض ل تمکن ولان فيه نوع طول ما بعد من الوص ف فتاخیر هما 
عن‌الكل أوتو سبطم) بين الوصو ف والصفةعا لايليق جزالة النظم الكريم والفاء لتر تيب مابعدها على 
ماقيل‌افإان ماذكره عليه الصلاة ٠‏ السلام من كار السسن وضعف الةوى وعقر المرأة موجب لانقطاع 
رجاه عليه‌السلام عن حصو ل الولد بتو يل الاسباب العادىة واسةم ابه على الوجه الخارق للعادة ولا 
يقدح فى ذلك آن يكون هناك داع آخر إلیالإقبالعلالدعاء المذ كو رمن مشاهدتهعليه السلام للخوارق 
الظاهرة ى‘ حق مرم کایعرب‌عنه قو لەتعالىهنالك دعا زکر ا ربه الابة وعدم ذکره هم ناللتعو :ل علی 
ذكرە‌هناك کاأن‌عدم ذکر مد مةالدعاء هناك للا کتفاء ب ذ کر «ھہنافإنالا کتفاء اذ کر ف مو طن عار ك 
فى موطن آخر من النسكت التنز بلية وقو له تعالى (بر ثى) صفةلو لب وقریهو و ماعطف عليه با جزم جو ابا 
الدعاءأى برثی من حيث العم والد ينو النبو ة فإنا ل نبياءعلمم الصلاةو السلام لايو رون ال )لقال ب 


#* 


کے 


Y0 سورة مرم علا ااسلام آة پ‎ ٩ 

بل رگر یا إن تشر بعلم آعهر نین لر جل لر من قبل ییا یې C20‏ 

عن معاشر الأندياء لانورٹث مار کنا صدقة وقيل رای انلايورة وكان‌عاه ااسلام حبرا (و رث منآل & 
يعقوب ) بةال ورثه وورث منه لغتان وآل الرجل خاصته الذين بؤول إليه أسره للقرابة أوالصحبة 

أو الموافقة فى الدرن وكات زوجة زكر با أت أم سم أى و رث منهمالملك قيلهو يعقوببن إسحاق 
ان راهم عام الصلاة والسلام وقال اأکاى ومقاةل هو يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان م 
نسل سان عليه السلام وکان آ ل عقو بآ خو ال ی بن ز کر باقالالکلی کان بنو ماثان رو س بی سر ایل 
وهل و کم وکان زکر با رئيس الا حبار یومئذ فاراد أن برثه ولده حبورته وبرث من بی ماثان ملکېم 
وقریء و٬رث‏ وارث آل يعقوب على أنه حال من المستكن فى رث وقرىء أو رث آل إعةوب 
بالتصغير ففيه إعاء إلى ورائته عليه السلام لا بره فى حالة صغره وقریء وارث من آل يعقوب عل آنه 
فاعل برثی عل طربقة التجریدأی برثی به وارثوقيل من للتبعيض إذلم كنكل آل وء قوب عليه ااسلام 
أنبياء ولاعلماء (واجءله رب رضياً) مضي عندك قو لا وفعلا وتوس.ط رب بین مفعول‌اجعل للببالغة » 
فیالاعتناء أن ماس تدعیه (با زكري ا) عل إرادةالقولأی قال تعالی‌ یا زکر را ([نا تشر ك بغلام مه کی( ۷ 
لكن لابآن بغاطبه عايه الصلاة والسلام بذلك بالذات بل بوا طة الك على أن عك له علبه الم لاة 
والسلام هذه العبارة عنه عز وجل على نهج قول تعالى قل ياعبادى الذين أسرفوا الابة وقد مس تعقيقه 
فى سو رة آل عمران‌وهذا جواب‌لندائه عليهالصلاةوالسلام و وعد بإ جابةدعائه اکن لا كلا كاهو ا لبادر 
من قوله عالی فاستجبنا له ووهبنا له ی لے بل بعطناً حسبا تقتضيه المشيئة الإلمية المبنية على الح 
البالغة فإن الأنرياء امم الصلاة والسلام وإن كانوا مستجابى الدعوة الكنهم ايسوا كذلكف جيع 
الدءوات ألا رى إلى دعوة [براهم عليه الصلاة والسلام فى حق أبيه وإلى دعوةالنی بإ حيث قال 
وسألته أن لا يذيق إعضمم باس عض فنعنما وقدكان من قضائه ءز وعلا أن مب4 کی تیا ص ضباو لا 
بر ثه فاس تجیب دعاؤه فی الا ول دون الئان حيث قتل قبل موت أبيه لالصلا ةوالسلام على ماهوا شور 
وقبل بق بعده برهة فلا إشكال حينئذ وف تعيين امه عليه الصلاة والسلام تا کید لاود وآشر :ف له 
عليه الصلاة والسلام وفى تخصيصه به علیه‌السلام حس) یعرب عنه قول تعالی ( لم نعل له من‌قبل سمبا) 
آی شر بکا لہ ی الاسم حیث لم یسم ا حد قبله بيجي ميد قشريف وتفخم له عليه ااصلاة والدلام فإن 
الاسمية بال ساعى البديعة الممتازة عن آسماء سائر الناس تاو به بالمسمى لاعالة وقيل ميا شيم فى الفضل 
والکا لکا فی قوله قعالی ھل تل له می فإن المتاركين فىا لوصف منز لةا متشا رين فی الاس قالوالم يكن 
له عليه الصلاة والسلام مثل فى أنه أ يعص انته تعالى ولمم معصيةقط وأنه ولد من‌ شيخ فان ووز عاقر 
وأنهکان حصو رآفيكون هذا [جالا لما نزل بعده من قوله تعالى مصدقا بكلمة من اقه وسيدا وحصورا! 
ونیا من الصالين والاظهر آنه اسم می ون کان عریاً فمو منقول عن الفعل کیعمر ویعیش قیل 
می به لانه ہی به رحم آمه وحی دين القه تعالی بدعو ته 7 
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۲٠٨‏ تفسير أف السعود 


ر أ ودی ب ڪات اتراي راو تبن انك @ ٠مم‏ 
ل لك ال ربك هو عل هن وذ لَك من قبل و َك سَبعا دي مرم 

۸ ( قال ) اتناف مبی على السؤا ل كأنه قرل فاذا قال عليه االصلاة والسلام حینثذ فقيل قال ( رب) اداه 
قعالی بالذات مم وصول خطابه تعالی إلبه بتو سبط الك للمبالغة فى التضرع والمناجاة وال جد ف التبتل 
[لبه تعالی والا تراز عا عسی اوم خطابه للك من وم أن علہه تال ما رصدر عنهمتوقف على 

» توسطه‌کا أن عل البشر ما رصدر عنه سبحانه متوقف عل ذلك فى عامة الا وقات (أنی کون لى غلام ) 
کاۃ انی ہی کبف آومنآین وان إمانامة وأنىواللام متعاقتان ما وتقدم ا جار عل الفاءل لام مارا 
من الاعتناء عا قدم والفشو بق إلى ما أغر أى كيف أو من أن عدت لى غلام وبجوز أن تتعلق اللام 
محذوف وقع حالامن غلام إذلوتاخر لكان صفة له أى آنى عد فكائناً لى غلام أو ناقصة اما ظاهر 

» وخبرها ما آنی ولى متعلق ءحذوف کا مر أو هو ابر وألى نصب على الظرفية وقوله تعالى ( وكانت 
م امرآنی عاقرآ ) حال من ضمیر المنکام پتقدر قد وکذا قوله تعالی (وقد بلغت من الكر عتياً) حال منه 
0 د للاستہعاد اثر تا کید أ یکات ام آتی عافر] ل تلدفی شباما وشبایفکیف وهیالان جوزوقد 
بلغ آنا من أجل كبر السن جساوة وقحولا فى المفاصل والعظام أو بلغت من مدارج الكر وم تبه 
مابمىءتيآًمن‌عتا يعتوو أله عتو وكقعود فاستنقل توالى الضمتين والواوين فكسرت التاء فاقلبت 
الا ٴولیباء لسکو نما وانکسارمافبلما م قلت الثائيةأ يتآ لاجتماع الو او والباءوسبق إحداهما بالسكون 
وکر ت الہین !اعا ۵ا اا بدھا وقریء بضمما ولع لالبداءۃ ھہنا بذ کر حال امآ تە عل عکس مافی س ورة 
لع ران!ا آنه قد ذ کر حاله فی آضاعیف دعاله و [نما ا مذ كو رهم نابلوغه أقصى مرا تب الك ر تتمة لاذ كر 
قبل وأما هنالك فل رق فی الدعاء ذکر حاله فلذ لاف قدمه على ذكر حال امرآته ل) أن المسارعة إلى بيان 
قصو ر شأ ه نسب ولأا قاله عليه الصلاة والسلام مع سبتى دعاله بذلك وقوة بقينه بقدرة القهلاسب) بعد 
مشماهدته للشواهد المذكورة فى سور ة آل عر أن استعظاماً لقدرة اله تعالى وتعجيباً نبا واعتداداآ 
رنعمته تعالی عله فى ذلك بإظرار آنه من عض املف الته عز وعلا وفضله‌مع کو نه فی نفسه من الاٴمور 
المستحيلة عادة لااستبعادآ له وقيل إا قال ليجاب ما جيب به فيز داد المؤمنون إقاناً ورتدع المبطلون 
وفيل كان ذلك منه عليه الصلاة والسلام استفاماً ع نكيفية حدو ثه وقيل بل كان ذلك بطر بى الاستبعاد 

٩‏ حیث کان بين الدعاء والبشارة تون سنة وکان قد نمی دعاءه و ھو بعید ( قال ) استثناف کا مر مبی على 
» سوال زعا ما سلف والکا فف قو لەتعالی ( کد نلاك قال ربك ) مقحم ةكمانى مثل كلا ببخل عاما[ما النصب 
عل آنه مصدر تشب يى لقال الثانى وذاك إشارة إلى مصدره الذى هو عبارة عن الوعد السابق لا إلى قول 

» آخر شبه هذا به وقد مر تعقیقه فی تفسیر قو له آمالى وكذللف جعللنا ج أمة وسطاً وقول تعالى ( هو على 
هين) جملة مقررة الوعدالم د كور دالة على إنعازهداخلة فى حبز قال الا ول کا نه قيل قال انقهعز وجل مثل 


۹ سو رة معا باالسلام ايه » YoY‏ 
ذلك القول البديع قلت أى مثل ذلك الوعد الخارق للعادة وعدت هو علىخاصة هين وإن كان فىالعادة 
امس تحبلا وقرى» وهو على هين فاإيلة حبذ حال منر بك والاء عبار ة عن مير ہکا تعر فه أواءتراض 
وع کل حال فهى مؤكدة ومقررة لا قبلما ثم آخرج القول الثانى عخرج الالتفات جربا على سان السكر اء 
لخر بة المابة وإدخال الروعة كقول الخلفاء أمير الۇمنين برسم لك ٠‏ کان آنا آرم شم سند إلى ام الرب 
الاضاف إلى ضبيره عليه السلام تشريفاً لهو[شعار!ً بعلا کر فان تذ کیر جر یانآً<کام ر بو پیته قعالی عليه 
عليه الصلاة والسلام من جاده من العدم وتصريفه فى أطوار الخلق من حال إلى حال شيا فيا إلى أن 
بباغ کاله اللائق به يما بقلع آساس استبعاده عليه الصلاة والسلام لحصول الموعود ويور له عليه الصلاة 
والسلام الاطمثنان بإنجازه لاحالة ثم التفت من مير الغائب العائد إلى الرب إلى باء العظمة إيذانا بن 
مدار کو نه ھا عليه سبحانه هو القدرة الذاتية لار بو بيته تعالى له عليه الصلاةو السلام خاصة و يدلا 
يعقبه وقيل ذلاى إ[شارة إلى مبهم بفسره قو له تع الى هو على هين على طريقة قوله تعالى وقضبناإلبه ذلك 
الام أن دارر هؤلاء مةطوع مصرحين ولاعخرج هذاالو جه عل ‌القراءة بالواولانما لا ندل بين المفسر 
والمفسر وما الرفح على أنه خر مبتدأ عذوف وذلاك إشارة إلى ماتقدم من وعده تعالی أىقال عزوعلا 
الام کا وعدت وهو واقع لاعال وقو له تمالى قالر بك ال استناف مقر رضمو نه والجلة الحسكية على 
القراءة الثانية معطو فة على الحكية الأاولى أو حال من المستكن فى ال جار والجرور وأباً ماکان فتو سبط 
قال بینہما مشمر ٤‏ زبدالاعتناء بكل مها والكلام فى إسناد القول إلى الرب ثم الالتفات إلىالتكلمكالذى 
مرآنفآو قل ذال إشارة إلى ماقاله زكر با عليه الصلاة والسلام أىقال تمالى الام كافلت تصديقآله ف 
حكاه من المحالة المباينة للو لادة ف نفسه وفى امرأته وةوله تعالى قال ربك الل استئناف مسوق لإزالة 
استبعاده بعد تقر بره ی قال تعالى هو ٠ح‏ بعده فى نفسه على هين والقراءةالثانية أدعل فى إفادةهذا ا معني 
عل أن الواو للءطف وأما جعلما لاحال فخل بسدادالمعی لان ما له تقر رصعو پته حال سپو لته علبه تعالی 
مع أن المقصو د بيان مو انه عليه سحانه مع صعو بته فی نفسه وقول تعالى (وقد خلقتكمن قبل ولم تك 
شيا ) جملة مستأنفة مقررة لما قبلما والمراد بها بتداء خلق الإشر هو الواقع إثر العدم احض لاماكان بعد 
ذلك بطر بق التوالد المعتاد وما م ينب ذلك إلى آدم عليه الصلاةوالسلام وهو الخلوق من العدمحقيقة 
بأن يقال وقد خلقت أباك أو آدم من قبل ول يك شيثآم م كفا يتف إزالةالاستیعاد بقیاس‌حال مارشر به 
على حاله عليه الصلاة والسلام لتا كيد الاحتجاج به وتوضيح منهاج القياس حيث نبه عل أ نكل فرد من 
آفراد البشر له حظ من إنشائه عليه الصلاة والسلام من العدم[ذ ل تكن فطر ته البديعة مقصورةعلى نقسبه 
بل كانت آمو ذجا منطو با على فطرية سائر آحاد ال جنس انطو اء [إجالباً مستتبعاً لجر يان آ ثارها على الكل 
فكان إبداعه عله الصلاة والسلام على ذلك الو جه إبداعا لکل أحد من‌فروع هکذلاك وماکان خلقه عليه 
الصلاة والسلام عل هذا الط السارى إلى جيع أفراد ذر يته أبدع من أن يكو ن ذلك مقضورآً على افسه 
كما هو المفمو م من نسبة انلق المذ كور إليه وأدل على عظم قدر ته تمالی وکال عليه وحکته وکان عدم 

» ان اء ود ج م‎ ۴ ١ 
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0۸ : ميا 
ص gm‏ ع رر ےم E‏ اوت r‏ ر2 
قال رب آجعل ءاي قال ء۶ايتك الا تكلم الناس ثلاث لیال سویا ي ۹م 
a‏ مت ےد 2 و< <> <٤‏ د ٤‏ ے۶ لگ ص 2 
نرج علن قومهء من المحراب فأو للم ان سحو بكر وعشيا 9 ۹م 
ےر صوص 2 > ےم ت 4 ر ر ور 27 ر ې 
بی حذ آلكدبَ به اتب ان بيا يي ۹مم 


زکربا حینئذ آظبر عنده وأجلی وکان حاله آولی بان یکون معیارا حال مابشر به نسب الحلق الم کور 


إليه | نسب الغلق والتصو بر إلى الخاطبين فى قوله تعالى و لقد'خاقناک م صورنا کم تو فيةلمقام الامتنان 
حه فکانه قدل وقدخلقتك من قبل فی تضاعیف خلق آدم و تكن إذذاك شا اصلا بل عدما عتا 
نفا صرفاهذا وأما مل الشىء عل المعتد به أى ولم تكن شيا معتدآً به فيا باه امقام وبرده نظم الكلام 
وقرىءلقناك ( قال رب اجعل آية) أى علامة تدانى على تعقتق المسؤول ووقوع الحبل ولم يكن هذا 
ال.ء ال منه عليه الصلاة والسلام لا كيد الرشارة وتعقيقا كا قيل فإن ذلك ما لابليق عنصب الر. ال 
وإنماكان ذلك تمر يف وقت العلوق حيث كانت البشارة مطلقة عن تعيينه وهو أ خن لابوقف عليه 
فاراد أن بطلعه اه تعالى عليه لبتلق تلك النعمة ال جليلة بالشكر من حین حدونما ولا بۇ خره إلى أن 
قظر ظہورآ معتادآوقد مرت الإشارة فى تفسير ور ة آل عمران إلىآن هذا السؤال بنبغى أنيكون 
بعدمامضى بعد البشارة بر هة من الزمان لما روی أن ع ی کان أ كبر من عى علبههاالصلاة والسلام بسنة 
آشہر أو بثلاٹ سنین ولا ریب فی أن دعاء زکر یا عليه الصلاة والسلا م كان فى صغر ممم لقوله تعالى 
هنالك دعا زکربا ربه وهی ما ولدت عيسى عليه الصلاة والسلام وهى بذت عشر سنين أو بنت ثلاث 
عشرة نة والجعل إبداعى واللام متعلقة به و تقديبا على المغعول به لما مس مارا من الاعتناء بالمقدم 
والنشو يق إلالؤ خر أوحذوف وقعحالا منآبة إذلوتا خر لكان صفة لماوقيل عى التصبير ا لستد عى 
لفعو لين أ وما آبة و انما الظرف وتقدبه لانه لامسوغ لكون آبة مبتدأ عند احلال الحلة إلى مبتداً 
وخبر سوى تقد الظرف فلا بتغير حالما بعد ورود التاسخ ( قال آيتك آن لات کام الناس) آی أن لا 


» تقدر على أن تكلمبم بكلام الناس مع القدرة على الذ كر والتسببح ( ثلاث ليال ) مع أباممن للتصر ج 


ہا فی سور ة آل عمران ( سوبا ) حال من فاعل تكلم مفید الكون انتفاء انكلم بطري الاضطرار دون 
الاختيار آی بنع الكلام فلاتطیق به حال کونك سوی الخلق سلم الجوارحمابك شا ية ولاخرس 
( نرج على قومه من الحراب ) أى من المصلى أو من الغرفة وكانوا من وراء المحراب بفتظرونه أن يتح . 
لم الباب فيدخلوه ويصلوا [ذ خرج علجم متغیرآ لونه فانک روه وقالوا مالك ( فأوحی لهم ) أى أوماً 
املقو له ماللا رمنآوقیل كتب ءل الا رض و آن نی قوله تعالى (أن سبحوا) إما مفسرة لأوحى 
أو مصدرية والمنىأى صلواآوبان صاوا (بكرة وعشبآً) هماظرقاز مان التس بج . عنأب‌العاليةأنالمراد 
مهما صلاة الفجر وصلاة العصر أونزهوا ربکطرف انار ولعله کان مأمورا بان سبح شکراً وياس 
قو مه بذلك (باعي) استشناف طوی قبله جل کثیر ة مسارعة إلى الإنباء بإنعاز الوعد الكرم آى قلنا ' 
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و برا یوالدیه ولر یکن جبارا عصیا ی e‏ 

ررم کرو رورا م مر در رګ 8 ورور ورزر ل ا 
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فامحذت من د ونیم جابا فارسلنا إلا روحنافتمثل ها سرا سویا د ۹ع 


باعی (خذ الكتاب) التوراة (بقوة) أى جد واستظار بالتوفيق ( وآتيناه ا حك صبباً ) قال ابن عباس ء 


رض القه عپہا الک انيو ةاسةنبأه وهوان ثلاث نين و قيلا لكا ل كةو فم التوارةوالفقه فىالدين 
روى أنهدعاه الصبيان إلى اللءب فقال مالاعب خلقنا (وحنانا من لدنا) عطف على ا لحك وتنو ينه للتفخيم 
وهو النحنن والاشتياق ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة له مو كدة ها أده التنو بن من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية أى وآتدناه ر حة عظيمة علبة كائنة من جنابنا أ ور حة فىقلبه وشفقةعلىأبو به و غير هما 
(وزكاة) أى طارة من الذنوب أو صدقة تصدقنا به على أ بو به أو وفقناه للتصدق عل الناس (وكان تقياً) 
مطيعاً متجنباً عن المعاصى (وبر ا بوالدہه) عطف عل تقیا آی بارا۔ہما اطیفاً ہما عسناً لہا (ولم یکن 
جبارآ ءصیاً) متسکبرآ عاقا لیا أو عاصا لر به ( وسلام عليه ) من اله عز وجل ( یوم ولد ) من آن ناله 
الشیطان با ينال به بی آدم (ویو م بموت) من عذاب القبر (ويوم ببعثحيا) من هول القياءة و عذاب 
النار (واذ کر فى الکتاب) مستأنف خو طب به الى بلقل وأمس بذ كر قصة ممم إلرقصة زكر بالا بذبا 
من كال الاشتباك والمراد بالكتاب السورة الكرعمة ١‏ القرآن [ذهی‌الی صدرت بقصة زکربا المستتبعة 
لذ کر قصتہا وقصص !ل نبیاء ا مذ کور بن پا أى واذکر للناس ( هرم ) أی نہأھا فان الذ کر لا تعلق 
بالأعيان وقولهتعالى (إذ انتبذت) ظرف لذلك المضافلكن لاع أن يكون الأمور بهذكر نيما عند 
انتباذها فقط بل کل ماعطف علیه و حکی بعد بطر قا لا تناف داخل ف حیز الظرف متم النباً وقیل بدل 
اشتهال من مر م على أن الم ادما نبو هافإنالظر وف مشتماة على مافما و قيل بدل الكل عل أن ار ادبااظرف 
ماوقع فيه‌وقيل [ذمعی آنا لاصدرىة 6انىقولكأ كرمتك إذ ل تکرمیآی لانم کر من فهو بدلاشت‌ال 
لاعالةوقولهتعالی ( من هاما ) متعلتی باتلبذت وقوله (مکاناً شرقباً) مفعول له‌باعتبارمافی ضمنه من 
ممىالإتيان ا لتر تب وجو دآواعتبارا عل أصل معناه‌العامل فىا لجار والجرور وهوالسرف تأخيره عنه 
آیاعتزاتوانفردت منهم وأتت مكاناً شرقياً من بيت التقدس أومن دارهالتتخلى هنالاك للعبادةوقيل 
قعدتف مشرفةلتغتل منالمحيض عتجبةعحائط أوبشىء يسترهاوذلك قول تعالى (فاقغذت من دو هم 
حجابا) وکان مو ضعا ا لمسجدفإذا حاضت تو ات إلى بدت خالنما وإذا طہرتعادت إلى المجد فبینامی 
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قال كذ لك قال ربك هوعل هین ولنجعله ٤اه‏ ناس وره ما وکن آم ا مقضیا(ق ۱۹ مرم 


فى مغتسلما أتاها للك عليه الصلاة والسلام فى صورة آدى شاب أمر د وضىء الو جه جعد الشعر وذلك 

» قوله تعالى ( فأرس انا إليما رو حنا ) أى جبريل عليه الصلاة والسلام عبر عنه بذاك توفبة لبقام حقه 
وقریء بفتح الراء لکو نه سیا لمافيەروح العباد الذى هو عدة المقر بين فى قوله تعالى فأما إن كان من 

» المقر بين فروح ورعان ( فتمثل لما بشرآسوباً) سو یال خلق كام ل البنية م يفقدمن حسان نوت الا دهية 
شا وقيل ل ف صو رة ترب ها اسه اوسف من خدم بات ا لقدس و ذلك لتس :نس بکلامه وتتأقهنه 
ماباق إلا م نكلماته تعالى [ذلو بدا لما على الصورة الملكية لنفرت منه ولم آ-متطع مفاوضته وأما ماقبل 

من آن ذلك انيج شمو ها فتنحدر نطفتما إلى ر حا فع عخالفته لمقام بيان آ ثارالقدرة لار فةالعادة يكذ ه 

٨۸‏ قوله تعالى (قالت إنى أعوذ بالر من منلك) فإنه شاهد عدل بأنه م عخطر ببا لما شائبة ميل ماإليه فطلا عا 
ذكر من ا لمال ا لتر تبة على آقصى مراتب الميل والشوة نعم كان تمثيله على ذلا الحسن الفاق والبال 

الراتق لا بتلامها وسبر عنما ولقد ظبر منها من الور والعفاف مالا غابة وراءه وذکره تعالی بعنوان 
الرحانية للمبالغةفى العياذ به تعالى واستجلاب آثار الرحة الخاصة الى هى العصمة عادههم| وقوله آمالى 

» ( إن كنت تقياً) أى تتت اله تعالى وتبالى بالاستعاذة به وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة ااسباق 
۹ عليه أى فان عانذة به أو فتع وذ بتعو ذى أو فلا تتعرض لى ( قال انا رسو لر بك ) بر یدعلیه المصلاة 
» وال لام [نى لست من يتوقع منه ما توهمت من الشرو[ نما أنارسول ربك الذى استعذت به (لأهب لك 
غلاما) آی لا کون سباً فى هبتهبالنقخ ف‌الدرع وبجحوزآن يكونذلاك حكابة اقو له تعالى و بۇ بده القر اءة 
بالباء والتعرض لعنوان الربوببة ٠ع‏ الإضافة إلى ضميرهالتشر يةم| وتسليتماوا لإشعار بعلة ا لحك فإن هبة 

» الغلام ما منأحکام تر هاوق بعض المصاحف آمرن أن آهب لك غلاہآ ( زيا ) طاهرآً من الذنوب 
۰ أو نامیآعل الخیرأی مترقیآمن سن إل سن على امیر والصلاح ( قالت آنی کون لی غلام ) کا وصفت 
* ( ولم یعسسنی بشر) آی‌وا لمال أنه پباشرنی بالنکاح رجل و[ناقیل بشرمبالغة فی ببان تز هامن‌مپادی 
» الولادة (ولم أك بغيأً) عطف على ل سس داخل ممه فى حك الخاليةمفصح ع نكون المساس عبار ة عن 
امباشرةبالنکاح یول أ كن‌فاجرة تبغیالرجال وهی فءو ل إمن‌الفاعل أصامابغوى فأدغمت الواوبعد ' 
فاہا باه فى الباء وکسرت الغبن لياه وقہل هی فعیل عى الفاعل وإلا لقيل غو کًاقال فلان نهو عن‌المنكر 

۲١‏ ونا لم تلحقه التاءلانها من باب النس ب كطااق وع المفعو لأى إبغ.ياالر جال للفجور بها (قال) أى 
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حملت قَانلبَدَتٌ په ے مکنا قصیا وچ ۹م 

اجا لاص إل جاع الات تی مت قل لا كت َنْبا ماج ٠٠‏ مرم 

ا ملك تقر رآلمقالته وتعقيةآ ها (كذلك ) أىالاس کاقات لكو قو له تعالى (قال ر بك) اڂاستئنافمقرر » 

له أى قال ربك الى أرسلىإليك (هو) أیماذکر ت لاعمن‌هبةالغلام من غير نيك بشرأصلا (عل) » 
خاصة ( هين ) و إن كان مستحيلا عادة لما آنى لا أحتاج إلى الا ساب والوسائط وقوه الى (ولاجعله » 
آية لفاس ) إما علة معلل حذوف أى ولنجمل وهب الغلام آبة لم وبرهاناً يستدلون به على كال قدر 7نا 

نفعل ذلا أو معطو ف على علة أخرى مضمرة أى لنبين بهعظم قدر تناولنجعله آيةاح والواو ل الأول 
اعتراضية والالتفات إلى نون العظمة لإظما ر كمال ال ملالة ( و رحمة ) عظيمة كائنة (منا ) علهم جتدون » 
هدایته و یسترشدون بإرشاده ( وکان ) ذلك ( آم مقضياً ) حا قد تعلق به قضاؤنا الأزلى أو قدر » 
وسطر فى الاوح لابد من جرانه عليك البتة أوكان أمرآً حقيقاً بأن بقعنى ويفعل لتضمنه حكا بالغة « 

( خماته ) بان نفخ جر يل عليه الصلاة والسلام ف درعما فدخات النفخة فى جو فما قيل إنهعليهااصلاة ۲٢‏ 
والسلام رفع درءم| فنفخ فی جیبه خملت وقبل نفخ عن بعد فوصل الربح إلا ملت فى الحال 
وقيل إن النفخة كانت فى فماوكانت مدة اما سبعة شمر وقيل بانية ول يش مولود وضع لمانبة أشهر 

غيره وقيل تسعة أشهر وقيل ثلاث ساعات وقيل ساعة كا مات وضمته وسنبا حبنئذ ثلاث عشرة 

سنة وقیل عشر سین وقد حاضت حیضتین (فانتہذت به ) آی فاعتزلت وه وف بطنہا کا فى قوله 

[ تدوس بنا اما جم والنر با ] فا لجار والمجزور فى حيز النصب على المحالية أى فانتبذت ملتيسة به (مكانا 
قصب ) بعیدآ من هابا وراء ا لجبل وقیل أقصی الدار وهو الانسب بقصرمدة الجل ( فأجاءها الخاض) ٣٣‏ 
أى الجأها وهو فى الأأصل منقول من جاءلکنه ل وستعمل فی‌غیر ہکا تیف أعطی وقریء الخاض بکسر 

الى وكاا هما مصدر مخضت المرأة إذا تحرك الولد فى بطنا للخروج (إلى جذع النخلة ) لتستتر به وقعتمد ۾ . 
عليه ءند الولادة وهو مابين العرق والغصن وكا نت نة يابسة لارأس لما ولا خضرة وكان الوت شتاء 
والتعريف إما لاجس أو للعبد [ذ لم يكن نة غير هاوكا نت كالمتعالم عندالناس ولعلهقعالى الممماذلك ليرا 

من آباتہا ماوسکن رو عا وإطعمم| الر طب الذىهو خر سة النقساء الوافقة 4ا (قالت بالیتی مت) بکسر » 
امن مات مات کفت و قریء رضم امن مات وت (قبل هذا) ی هذا الوقت الذى لقبت‌فبه مالةيت » 
ولا قالته مع آنا کارت تعلٍ مأاجری بدا و بین جير بل عليه السلام من الو عد الكرم اس تحیاه من‌الناس 
وخوقامن لامنهمأو حذارآمن وقوع‌الناس ف المءصية مات كلموا فيا أو جريا على سنن الصالمين عند ٠‏ 
اش:دادالامر علمم کا روى عن عمر رضى اله عنه أنه أخذ تبنة من الأرض فقال يالبتى هذه التبنة 

ولأ کن شیا وعن‌بلال آنه قال‌لیت بلال ل تلده‌آمه (وکنت نسیا) آی‌شیتاً تافمآشانه أنیضسی ولا یعتد ه . 
پەأصلا وقریءبالکسر قیل‌هما لغتانی ذالك کالوتروالوتر وقیل‌ھو بالکسرامے ایی کالنقض امم 


۲۹۲ تفسير ألى السعود 


E‏ ص م 2> اض ت س > اک 

فناد لها من نتا الا محزلى قد جعل ربك حتك سربا ي g2۹‏ 
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وهنى إليك بجع النخلة نسلقط عليك رطبا جنيا د ۹م 
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کی وآفتری ری ع رن بن البکرا او ی رت ارعن ونا قان آم 


ا 
الین اياي 21۹ 


مابنقض و بالفتح مصدر سى به المفعولمبالغة وقریء هما مم موزآمن نسأت الاين إذا صببت عليه الماء 
فصار مست لكا فيه وقرىء نسا كعصا ( منسياً ) لاعخطر ببال أحد من الناس وهو عت للببالغة وقرىء 
۲٤‏ بكسرالمم اتباعا له بالسين ( فناداها) أى جبر يل عليه السلام ( من تنما ) قيل أنمكان قبل الولد وقبل 
من تما أىمن ءكان أسةل منما تع تالا كمة وقيل من تحت النخلة وقيلاداها عبسى عليه السلام وقرىء 

» لفاطما من تحتبا بفتح الم ( آن لاتعزنی ) ای لاتعزنی‌علی آنآن مفسر ۃأو بان لاتعزنی عل ألما مصدرية 
قد حذف عنما لجار ( قد جعل ر بك تحتك ) آی بمکان أسفل منك وقيل تحت أمرك إن أت بال جرى 
جری وإن آمرت بالإمساك مسك ( سرا ) آی نہر صغیرآ<سا روی م فوعا قال ابن عباس‌رطی اله 
عنه إن یریل علیه‌السلام ضرب بر جلها رض فظېرت عین‌ماء عذب چریجدولا وقیل فعله عیسی 
عليه المنلام وقي لكان هناك نهر بابس أجرى اله عز وجل فيه الماء حينئذ 6 فعل مثله بالنخلة فإ نما كا نت 
غغلة يايسة لارأس هما ولا ورق فضلا عن المُر وكانالوقت شتاء فمل اله ما إذذاك رأساوخوصاو مرا 
وقي لكان هناك ماء جار وا لول هو الموافق لمقام ببان ظورالخوارق والمتبادر من النظم الكرم وقيل 
سربا أى سيد نبيلا رفيع الشأن جليلا وهو عيسى عليه السلام فالتنوين لتفخم والملة تعليل لانتفاء 
الحرن المفموم من الى عنه والنعرض لعنوان ربو بية مع الإضافة إلى ضمير هالتشر يفما وتا كيد التعليل 
۵ ونکیل القسلية (وهزى) هز الشىء حر بكه إلى الات المتقابلة عر كا عنيفا متداركا والمرادهہنا ماکان 
» منه بطربق ال ذب والدفع لقوله تعالى ( إلبك) أى إلى جمتك والباء فى قوله عز وعلا ( بجذع النخلة) 
صل للا کید کا فى قو له تعالى ولا تاقوا بایدیک اخ قال الفراء تةول العرب هزه وهز به وأخذ الحطام 

وأخذ بالطام أو لالصاق الفعل مدخو هما أى افعلى المز بعذعم| أو هزى المرة بهزه وقيل هى متعلقة 

٠‏ محذوف وقع حالا من مفعول المز آى هزى إليك الرطبكائناً بذعا ( تساقط ) ى تةط النخلة 

» (عليك) إسقاطاً متوانرآً حسب توانر الهزوقرىء تسةط ويسقط من الإسقاط بالتاء والياء وتقساقط 
يإظرارالتاءن وتساقط بطر الثانية وتساقط بإدغامافى السينو يساقط بالياءكذلك وتسقط ويسةط من 

» السقوط علأن التاء فى الكل للنخلة والياءالجذع وقول تمالى (رطبا) علىالقراءاتالثلاثالاول مفءول 

> على الست البواق ييز وقوله تع الى (جنباً) صفةله وهوماقطع قبل یډسه فعیل بمعی مفه‌ول آی رطاً 
٦‏ جنیاًایصال ما للاجتناءوقیل می فاعل آی طرباً طیبوقریء جنیاً بکسرا یم للاتباع (فکلی‌واشری) 


« 


« 
۰ 
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le‏ جص ج 33 Ir‏ مم ررق صو و وکر ے ے 

فاتت یو قومھا مله قالوا یلمرم لقد جئت شيعا فر یا چ ۹م 
ا م 9 2 صر i‏ چغ چ ص ےم ل ي 

يتاحت هرون ما کان ابوك مرا سو وما کانت امك بغبا ې ۹م 
رغص مي 2و م 3 eے‏ +2 ورم لے و 5 î‏ ے ے 

فاشارت لھ قالوا کیف نکلم من کات ی المھر صریا دت 8 


أى ذلك الرطب وماءالسرى أومن الرطبوعصیره (وقری عيناً) وطبى نفسأًوارفضىعنا ما < زنك 


وأهمك فإنه تعالى قدنزه ساحتك عا اختلجفى صدورالتعبدبن بال حكامالعادية بان أظېر هم من‌البسائط 
العنصرية والمركبات النباتية ماق العادات الكو ينبة وبرشدم إلىالوقوفعلى سربرة آمك و قرىء 
وفرى بكسر القاف وهى لغة نجد واشتقاقه من القرار فإن المين إذا رأت مايسر النفس سكنت إليه من 
النظر إلى غيره أو من القر فإن دمعة السرورباردة ودمعةا لحز ن حارةولذلكبقال قر ة العين وسخنة المين 
للمحبوب وال کر وه ( فما ترین من البشر أحدا ) آی آدمیاً کائنآمن کان وقریء ترن على لغةمن بقول 
لبأتبا لمج لابين الممزةوالياء من‌النآخى (فقولى) له إن استنعلقك ([نى نذرت الرحن صوما) أى صت 
وقد قری۔کذاك أو صیاما وکان صیامہم بالسکوت ( فلن کل البوم إنسیآً ) آی بعد آنآخبر تک بنذری 
ولا کا اللائ وآناجی ری وقیل أمرت أن تر بنذرها بالإشارة وهو الأظبر قال الفراء العرب 
تسم ی کل ماوصل الى الإنسا ن کلام بای طر بق وصل مالم یوکد بالمصدر فإذا أ کد لم يكن إلا حقبقة 


الكلام وإنما أمر ت بذلك لكراهة ادل السفباء ومناقلتم والا كتفاء بكلام عبسى عليه السلام فإنه نص 


قاطع فى قطعالطعن (فأقت به قو مما) أى جاءتهم مع ولدها راجعة لمم عندماطمرت من نفسما (تحمله) 
آی حاملة له (قالوا) مؤ نبین ۵ا (یامر حم لقد جثت) آی فعلت (شیڈا فریا) أیعظا بدیعا مننكراً من 
فریال جلد أىقطعه أوجثت ب٤آ‏ ع عبر عنه بالشىء تحقيةاً للاستغراب (یاآخت هرون) استثاف 
لتجديدالتعبير وتا كيدالتو بيخ عنوابه هرون‌النى به وكانتمن أعقاب من كان معه فى طبقة الخو ة 
وةل کانتمن نسل وکان پد پہا آلف سنة وقیل هو رجل صا آو طا کان ف زمانهم شبپوهابه أى 
كنت عندنا مثله ن الصلاح أو شتموهابه ( ماکان أبوك امرأسو. وما كانت أمك بغياً ) تقربر لكون 
ماجاءت به فر یآ منکر! وتنډيهعلل أن ار تكاب الفواحش من أولاد الصالحين أغش ر( فأشارت إلبه ) 


أی إلى عبس عليه السلا م أن كلوه والظاهر أنه حينئذ بينت نذر ها وأ نا معز ل من محاورة الإنس حسيا ٠.‏ 
أت ففيه دلالة عل آنا مو ر به بيان نذرها بالإشارة لا بالعبارة ولمع بينهما ما لاعہد به (قالوا)' 


مذ کر ن جو ابا ( کیف نکلم من‌کان ف‌المہد صبیاً ) ول نعہد فہاسلف صبیاًبکلمه عافل وقیل کان لإیقاع 


مضمونالة ف‌زمان ٥ا‏ ضمهم صاللقر یه وبعیده وهوهنالقر يبه عاصةبدلیل أنه مسوق التعجب_ 
وقيلهى زاندة والظرف صلةمنوصبباً حالمن المستكن فيه أوهى تامة أو دانمة 5ا فى قوله تعالى وکان ‏ 


الته علا حکا . 
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ص ي رو م م سے ےے 
قال نی عبد اللہ ٤ای‏ آلکتدب وجعلی نیا د ۹ 
م رارم ار صر ٤د‏ م ١‏ صوص مص e‏ موو 2ے 
وجعلی مبا رکا این ماکنت واوصلی بالصلوة وآ زک مادمت حا رې ۹مم 
مص ےا ع و رورو 
وبرا پو لدی ولر مجعلی جبارا شقیا رک ۹مم 
رو ےم 9 ررر 9 ا 9 وار r‏ 
والسللم على يوم ولدت ويوم اموت ووم ابعث حيا(ي . f1۹‏ 
2 2 و و ےے ور جس و رور ے 
ذلك عیسی آبن مم قول الح آلزی ف بمترون ق . ۹م 
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۳٤ 


+ 
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( قال ) اتناف دبی على سوال نها من سياق النظم الکر مم کأنه قیل فاذا کان بعد ذلك فقيل قال 
عییی عله ااسلام ) ف عبد اق ) أنطقه ايله عز وجل بذلا آ شر ڏی آثیر تعقيةآللحق وردآع لمن يزعم 
رو هته قل کان الس قنطق اعیسی زكر ا عايما الصلاة و السلام وعن الدى رضى انه عنه ما آشارت 


الرضاع وأقبل علم م بو جېه وان عل نارو اغاز 1م سبابته فقال ماقال اح وقیل کم بذلك م 


م بتکم حى با مبلغاً تکام فبه الصبیان ( ۲ تانی ااکمتاب ) آی الإنجیل ( وجعای نبیاً ) ( وجعلی ) مع 
ذلك ( مباركا ) نفاعا معلل للخير والتعبير بلفظ الماضى فى ال فعال الثلاثة إما باعتبار ماسبق فى القضاء 
امحتوم أو يحمل مافى شرف الوقوعلاعالة واقعاً وقيل آ كله اقه ءقلا واستنباًطفلا ( نها كنت ) أى 
حرا کنت ( وأوصانی بالصلاۃ ) آی آم نی ہا آم مؤکدآ ( والزکاۃ ) زکاۃ المال إن ملکته آو بتعطہیر 
النفس عن الر ذائل ( مادمت حیاً) فی الدنیا ( ورا ہوالدتی ) عطف على مبارکا ای جعانی بارآ ھا وقری۔ 
بالکسر على آنه مصدر وصف به مبالغة أو منصوب ممضمر دل علیه أوصانی ی وکلفنی برا وبؤبده 
القراءة بالكسر والجر عطفاً على الصلاة والزكاة والتنكير للتفخم (و لم حعایجبارآ شقیاً) عنیدآقه تعالی 
لفرط تكبره (والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ووم آبعث حیاً) کا هو على عى على أن التعر يف 
عمد وال ظمر أنه للجذس والتعر يض باللعن على أعداته فإن [ثبات جنس السلام لنفسه قعريض بإثبات 
ضده لااضداده کا فى قوله تعالى والسلام على من اتبع المحدى فإنه تعر يض بأن العذاب عىم ن كذب و تول 
(ذلك ) إشأارة إلى من فصات نعو ته ال جليلة وما فيه من معى البعد للدلالة على علو صر تيته وبعد منزاته 
وامتیازه بتلك المناقبالحيدة عن غيره ونزوله منزك المشاهد الم#سوس ( علسی بن مم( لا ما بصفه 
النصاریوهو تتکذیپ غم فایز ونه علیالوجه الاب والنباج البرهانىحيث جعله مو صوفا بأضداد 
مايصفو نه (قول الحق) بالنصب عل أنهمصدر موکد لقال إنى عبد اله ا وقول تعالی ذلاك عیسی بن 
مرم اعتراض مقر ر مضمون ماقبله‌وقریء بالرفع‌عل آنه عبر مبتدأ ع#ذوف أآى هو قول اليتق الذى 
لاريب‌فيه والإضافةالبيان والشمير الكلام السابق أو لام القصة وقيل صفة عيسى أو بدله آو خبر ان . 
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و 3 

و کن‌فیکون رې ۹مم 
SAG ‌‏ مص 2ود 3 ع 0 م ور 
وإن لله رل وربکر فاعبدوه هذا صرط م ستعے ( ۹م 


وور وو او LE‏ 
4 


3 صو ست 2ے مه دعص ےو 4 ٠‏ 
فاختلف الاحزاب من بم فويل للذين كفروأ من مشہد یوم عظیر ر( ۹مم 


9Ê‏ 5 »ص gis‏ 2 و‌ ا 
وع ورم وابصر یوم باتوننا لکن آلظلمون الوم فی صلل مين و ۹م 


AD SN EEE 

وه‌مناهکلة اه وقریء قال المح وقول الحق‌فإن‌القول والقالف‌معی‌واحد ( الذی فبه مترون ) آی . 

ب کون أو يڌنازعو فيو لالمو د ساحروالنصاری ابن‌اقه وقریء بتاء الخطاب (ماکانته) آی ماصع ٣۰‏ 

وما استقام له تعالی ( أن بتخذ من ولد سبحانه ) تکذیب للنصاری وتنزه له تعالی عما مېتوه وقوه 

تعالی ( إذا قضی آم فاا بقول له کن فییکون ) تکیت لم ببیان آن شأنه تمالى إذا قضى آمر؟ 

` من ا لامور أن يعلق به إر اده فی-کون حینئذ بلا تخیر فن هذا شأنه كيف يتوم آن کون له ولد 
وقریء فیکون بالنصب عل الجواب وقوله تمالى ( ون اقه ری ور بک فاعبدوه ) من مام کلام عیسی ۳۹ 

عليه السلام قيل هو عطف عل قو له نی عبد الله داخل تیت القول وقد قریء بغير واو وقرىء بفتح 

الممزة على حذف اللام آی ولانه تعالی ری وربک فاعبدو هکقوله تال وأنالمساجد ته فلا تدعوا مع 

اقه أحدآً وقيل معطوف على الصلاة (هذا) أى اذى ذكر ته من التوحید ( صراط مستقم ) لایضل 

سالک والفاء فی قوله تمالى (فاختاف الحز اب من بینم ) لر تیب مابعدها على ماقبلہا تندمآ عل سوء ٣۷‏ 

صنیعم ملم ماو جب الا تفاق منشاً للاختلاف فان ماحکی من مقالات عيسى عليه السلام م مكو نا 

نصو صا قاطعة فی کو نه عبده تعالی ورس وله قد اختلفت الهو د والنصارى بالتفريط والإفراط أو فرق 

النصارى فقالت النسطوربة هو ابن اه وقالت اليعقو بيةهو اه هبط إلىا لأ رض ثم صعد إلىالسماء تعالى 

عن ذلك علو كبير؟ وقالت الما كانية هو عبد اه نويه ( فويل لذبن كفروا) وم الختافون عبر عهم 

بمو صول إبذانا بكفرم جيعاً وإشمار] بعل الج (من مشېد يوم عظم) أی من شمو دبوم عظبم الول 

وا لحساب وال جزاء وهو بوم القيامة أو منوقت شمو ده أو من مكان الشمودفه أو من شبادة ذإك اليوم 

علم م وهو آنيشہد علمم اللائ والانيباء علهم السلام وألستبم وآذانهم وأید م وأرجلہم وسائر 

آرابجم بالكفر والفسوقأو منوقت الشہادةأو من ٥‏ کا ما وقیل هو ماشېدوا به فی حق عیسی وأمه علي) 

السلام ( r‏ وآبصر) آعجبمن حدة مم وأبصارم بوه ثذ ومعناهآن أسماعم م وأبصار م ( وم ۲۸ 

باتو ننا ) للحساب وال زاء أىيو م القيامة جدير بأنيتعجب منمابعد أن كانوافى الدنياص اعيا أو هد بد 

عاسيسمعون وببصرون بومئذ وقیل آمر بأن يسم مم وببص رم مواعيد ذلك اليوم وما عيق بهم فية 

والجارواجرور عل الأول فموقع الرفعوعل الثانیفىحيز النصب (لكن الظالمون اليوم) أىف الدنيا . 

— أن الودج ۾ »> 
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ع > “Ie ll‏ چ رد٤َول‏ عل ج 2< ےم رو ر رورو 
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وذ کڑ نی آلکتلب إ رھم إنہ, کان صدیغا نیا ی ۹م 
وص € صر عدو و ارچ او ر اواو ا رو و ا او 

إذ قال لاپیه يلابت ار تعبد مالا يسمع ولا صر ولا بغنى عنك شيعا ( ۹ رم 


» (فى ضلال مبین) لاتدركغاته حت آغفلوا الاستاعو انظر بالكلية ووضع الظالمين موضع الضمير 

۹م الو بذانبا مم یذاکظالو نل نفسمم (وأنذرم بوم الحسرة) آی بوم اتحسر الناس قاطبة أما سىء ف لى 

[ انه وأما امسن ف لىةلة[حسانه ([ذقض‌الام) أىفرغ من ا لساب و تصادرالفر بقان إلىا لجنة و النار 

روی أن الى ثل عن ذلاك فقال ين بجاء با موت على صو ر ةكبش آه لح فيع والفريقان ينظرون 

فبناد یالما دى ياهلا ل جنة لو دفلاموت و اهل النارخلودفلاموتفزدا دآهل ال جنة فر حاللىفر حو آهل 

النار غمارلی غم إذبدل من و ما ر ةأوظر فلاح رة فان ال صدرالعر فباللام يعمل ف افەو لامر غ 

عند إعضہم كيف بالظرف ( وم فى غغةاة ) آى عما يفعل م فى الآخرة ( وم لابۇه:ون) وهماجاتان 

حاایتان من ااضميرالمستتر فقو له تع اى فى لال مین أىمستقرون فى ذلك و فى تينك ال حالنين وماب ہما 

f‏ اءتراض أو من مفعو لا م آی اندر م غافلین غیرمۇ منين فيكو ن حال متضمنة لمعي الت ليل (إناغن 
نرت الا رض ومن ءلما) لای تی لا حدغیر تاعا ماو عام ماك ولاملكآونتو نالا" رضومنء لا بالإفناء 

والإهلاك توف الوارث لإرثه ( وإلينا رجعون ) أی,ردون للجزاء لا إلى غيرنا استقلالا أو اشتراكا 

۽ (واذکر ) عطف على أنذرم ( فى الکتاب ) آى فى الدورةأوفى القرآن ( إ راھ ) آی اتل على الاس 

مته و بلغا [بام كقوله تعالی واتل اہم نبا اراھ فام بنتمون‌إليه عليه السلام فعسام باتع قصته 
بقلهون عما م فيه من القباح (إن هکان صدقاً) ملازهآللصدق فی کل ماباتى ويذرأ وكثيرالنم ديق لكثرة . 

ماصدتی به من غیوب اه تعالی وآیاته وکتبه وره والجبلة اتناف مسو تی لتعلیل مو جب‌الا ٠ر‏ فإن 

وصفه عليه السلام بذ لاغ من دواعی‌ذکره (نباً) خبرآخر لکانمقیدللاول غخم ص له يفیء نه قوله 

تمالى من الدبين والصديقين ال ية أ ى كان جامعاً بين الصديقبة والنبوة ولعل هذا الترتيب للابالخة فى 

مي الاحترازعن توه تخصيص الصدقبة بالنبوة فإن كل ى صديتی (إذ قال) بدل اشتال من إبراهيم وما 

E‏ اءتراضمقرر لاقبله أو تعلق بکان أو بايا وتعليتق الذكر بالا“وقات مع أن المقه ود تذكير 

» ماوقع فبا من‌ا حو ادث قدمر مر مر ارا ای کان جامہا بینالا"ثرتین حینتال (لا"ییه) آزر متلطفاً ی 

» الدعوة منمیلاله (باآبت) آییاآ بی فإن‌التاء عوض عن باءالإضاقة ولذللك لاجتمعان وقد قيل با أبتا 

كو ن ا للف دلا من‌الیاء (ل) تعبد مالا يسمع) ناء كعليه عندعباد اك لەوجۇاركإلبه (ولا:بەر) 

خضو عك وخشو عك بین‌یده آولايسمع ولايصر شيا من ال موعات والمإصرات فيدخل ف ذا 


4 - سورة مرم عليما السلام آية 1Y۷ {ott‏ 


م س < ت موو و عور 2م ىد ي ت ی 2 

يلابت نی قد جاءَز من آلعلم مالر اتك فا تعني اهدك صرطا سوا ي ۹م 
مرم سے ررر و وص کو دص L2‏ ص ص وص م ج 

تا بت لا تعبد آلشيطن إن آلشيطن کان لار لن عصيا ي ۹م 
ق ا ٤‏ عر م رم 9 ع وو ر ن و ج 

ابت إل اخاف ان مسك عذاب من آلر حملن فتكون لاشيطلن ولا يي ۹ رم 


ماذکر دخولاآولباً (ولا یغی) آی لابقدر على أن يغنی (عنك شبتاً) فی جلاب نفع أو دفع ضر ولقد ء 
لك عليه السلام فى دعو ته أحسن منباج وأقوم سيبل واحتح عليه أبدع احتجاج بحسن أهب وخلق 
جيل للا رکب متن الما رة والعناد ولا شكب بالكابة عن عحجة الرشاد حيث طلب منه ع4 عبادته ما 
يستخف به عق لكل عافل من عالم وجاهل و :انى الركو ن ليه فضلا عن عبادته الى هى الغاة القاصية من 
التعظم مم ألما لاتعق إلا من لها لاستفناء التاموالإنعام العام الق الرازق ا حي المميتالحيب المعاقب 
ونبه على أن العاةل بحب أن يفع لكل مايفعل لداعية حيحة وغرض كيح والشیء لوکان حیا مز میعاً 
بصيرآ قادرآ على النقع والضر مطبقاً بإرصال ایر والشر لک ن‌کان مكنا لاستنكف العقل السلم عن 
عبادته و إن کان آشرف الخلااق ما براه مثله فى الحاجة والانقباد لاقدرة القاهرة الواجبة فا ظنك بماد 
مصنوع من حجر أو جر لیس له من أوصاف الاحیاء عین ولاآثر م دعاه إلى أن بتبعه لمہدیه إلىا لق 
المبين لا آنه ل يكن عحظو ظا من العلم الإلمى مستقلا بالنظر السوى مصدرآ لدعو ته با مر من الاستالة 
والاستہطاف حیٹ قال ( باع إنی قد حاءنی من العلم مالم باتك ) ول يسم أباه با لجرل المفرط وإن‌ کان 4۳ 
فی آفصاه ولا نفسه بالل الفاق و إن كا نكذلك بل أبرزنفسه فى صورة رفبقله أعرف بأ حوال ماس لكاه 

من الطريق فا ناله رفق حيث قال ( فاتبمى أهدك صراطاً سوبا ) أىمستقا موصلا إلى أسنى المطالب 
منجياً عن الضلال المؤدى إلى مماوى الردى والمعاطب م ثبطهعماكان عليه بتصو بره بصورة يستنكرها 

کل عاقل بيان آنه مع عرأئه عن النفع بالمرة مستجاب أضرر عظم فإنه فى الحقيقةعبادة اله طان )أنه 
الآمر بهفقال (ياأبت لاقعبد العبطان) فإنعبادتك للأصنام عبادة لهإذ هوالذى يسوهالك ويغريك ٤٤‏ 
عا پاوقوله ( إن الشیطان کان لار من عصا) تعلیل مو جب الیو تأ کید له بيان أنه مستعص على ر بك 
الذیآنعم عليكبفنون النعم و لا ربق آنالمطیع لاعاصی عاص وکل من‌هوءاص حقیق بن پستر د منه 
انعم و يتم منه والإاظ ار موضعالإطمارلزبادة التةر بروالا قتصادعلى ذکر عصیا نه من بن سار چنابا ته 
ل نهملا کہا أولانه ىة معادا ته لادم عليه السسلام وذريته فتذ کیره داع لا بیةللىالاحترازعن‌موالا ته 
وطاعتة والتعرضلعنوان الرحانبة لإظرار كال شناعة عصبانه وقوله (ياأبتإنىأغاف أن بسك عذاب > 
من الرح) تعذ رمن سوءعاقية ماكان عليه من عبادة الشیطان وهو:اپتلاقه با ابتلی به معبوده من 
العذاب الفظيم وكلبةمن متعلقةءضمر وقع صفة العذات هو كنقلا. فوم يكير من الفخامة الذاقية 
بالفخامة الإإضافبة وإظرار الرخنللإشمار بأن وصف الرحمانبة لايدفع حلول العذاب کا فى قوله عز 
وجلماغرك ر بكالكرم (فتكون للشيطان وليا) أىفريناً لهف اللعن‌الخلد وذ كر الحوف للمجاملة ٠‏ 


٤ 


<۷ 
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۲۸ تضسير أب السعود 


2 3 $ 2 2 ۴ 2 ع دم ۶ م ەع DIET‏ م 

ل ا اغب انت عن ٤اهتی‏ برهم لین لر تنته لارجمنك وآمجرنی ملیا ت ۹ رم 
e‏ رم صو cl oo‏ ت EE‏ م ې 
قال سللم عليك ساستغفر لك ري نهر کان ی حفیا (§) ۹ع 


و[برازالاعتناء بأمره (قال) اس تناف می على سوال ذشأمن صدرالکلام کا "هقل فاذاقالآبو ەعندمات مع . 


منه عليه ال لام هذه النصاح الوا جبة القبو لفقل قال مصرآ على عناده (أراغب آنت عن آ می بار اھے) 
أىأمعرض ومنصرف آنت عنما بتو جيه الإ نكار إلى نفس الرغبة مع ضرب من التعج ب كان الر غبةءنها 
عا لايصدرعن‌العاةل فضلاعنترغيب الغير عنما وقو له (ائن لم تنته لأر جمنك) تهديد وتذ ر عماكان عليه 
من‌العظة والنذ كيرأآى واه لن لم تنتهعما كنت عليه من‌النبىعن عبادتمالار جنك با لحجارة وقيل بالا ان 
( واج رنی) آی فاحذر نی واترکنی ( ملباً ) آی زمان] طو یلا آوملیاً بالذھاب مطیقا بہ ( قال ) ١‏ تئناف 
ساف ( سلام عليك ) تودبع ومتاركة على طربقة مقابلة السيئة بالحسنة أى لا أصيىك ءكروه بعد 


چ ولا أشافمك ما يۇذىك ولكن (سأستغفر لك رف) أیستدعیه أنيغفر لكأن دو فقك للتو ر4 ومهديك 


إلى الإ ان # ,لوح به تعليل قوله قعالى واغفر لا بقوله تعالى إه كان من الضالين والاستغفار مذا 
المحى لاكافر قبل تبين أنه »وت على الكفر ما لاريب فى جوازه وإنما الحظور اتدعاء الأغفرة له 

انه على الكفر فإنه ما لامساغ له عقلا ولا نقلا وأما الا ستغفار له بعد مو ته على الكفر فلاا باه قضية 
العقل ونما الذى بمنعه المع ألا رى إلى أنه لم قال لعمه آبى طالب لاأزال أستغةر لك مالم أنه عنه 
فزل قو له تعالی ماکان للنى والذين آمنوا أن يستغفر وا للش ركين الأبة والاشتباه ف أن هذا الوعد من 
[براهيم عليه السلام وکذا قوله لاستغفرن للك وماتر تب علبهما من قوله واغفر لا بى الابة[ ماکان قبل 
انةطاعر جاه عن[ انه لعدم تبين أ لقو له تعالی‌فلہا تین له أنهعدو قە برأ منه جاص لى تفسير سورة 
النوبةواستثناۇه عماۇ قىسى بەنى قول تعالى [لاقول راهم لا بيه لا-تغفرن لاك لابقدح فى جوازه 
لکن لا لاذلا کان‌قہل ورودالنپی أولو عدة وعدها[باه کداقیل لمان النہی[ اور دف شآنالاستغفار 
بعدتبين الاٴمروقد كان استغفاره عليه السلام قبل التبين فل بتناوله النهى أصلا وأن الوعد بامحظو ر 
لابرفع خطره بللاٴن المرادءا يۇ سی به ماجبالائتساء بحت لورودالوعيد علالاء اض عنه بهو له 
تعالیلقد کان اک فهمسوة حسنة من كان رجو اله واليوم الأخر ومن بتول فإن الله هو الغى الجيد 
فا تشناؤەعن ذلاى إا بفيدعدم وجو باستدعاء الإعان لكا فرا لمر جوامانه لاس اوقد انقطع ذلك عند 
ورود الاستثناء وذلاك ءا لا بتردد فيه أحد من العقلاء وأما عدم جوازه قبل تبن الاسر فلا دلالة 
للاستثناء عليه قطعآً وتو جيه الاستئناء إلى العدةبالاستغفار لا إلى نفس الاستغفار بةوله واغفر لاف 
الابةلا نما كانتهى الحاملةله عليه السلام عليه وتخصص تلك العدة بالذ كر دون ماوقع هم:ا لورودها 


٠‏ على نهج الت كيدالقسمى وأماجعل الاستغفار دائرآءلما وتر تيب الثبرؤ على تبين الا مر فقد مر تحقبةه 
» فى تفسير سورة التوبة وقوله ( إنه كان بى حفباً ) أى بلي فى البر والا“لطاف آمليل لمضمون ماقبل 


۹ سورتمرےعلپاااسلام آةَ ۰۱۰۰۰۰4۰1 ۲۹ 


دم 2 و صم رو ى 3 2 Si‏ ەن E L2‏ ر r sS‏ ر 
واعتزلکر وما تدعون من دون الله وادعوا ری عسو الا | کون بدعاء ری شقیا چ ۹ع 
وراو رم روو ے صوص رل وص SP ol‏ ور ےم 4 


م ۶ ر c1.‏ 
فلا آعتزهم وما یعبدون من دون لله وهنا له سحل ویعقوب و کا جعلنا نیا( ۱۹ مرم 


موم ر ت وص رر رور رو ع َٰ ے 

ووهبنا هم من رحتنا وجعلنا هم لسان صدق عليا ر ۹ع 
م م 9 م 

جر و<ے 2 و 5ے ے ج گے ر ر وار 2 

وآذ وف آلكتلب موس نهر کان حلصا و کان رسولا نیا ي ۹ 


(وأعتراک) آیآتباعد عنك وعن قومك (وما تدعون من دون الته) بالماجرة دين حیث ( تور في » 


نصاتعی ( وأدعو رب ) أعبده وحده وقد جوز أن ,رادبه دعاؤه الم كور فى تفسيرسورة الشعراء ولا 
بعد أن پراد به استدعاء الولدأوفاً بقولهر هبل من‌الصالين حسايساعده السباق والسياق (عسى 
آن لاأ کون بدعاء ری شقب]) آی خائباً ضا السعى وفبه تعريض بشقاتهم فیعبادة آېم وف آصدر 
الكلام بعسى من [ظمار التواضم ومر اعاة حسن الأ دب والتنديه على حقيقة الح من أن الإجابة والإثابة 
بطريتق النفضل منه عز وجل لا بطريق الوجوب وأن العبرة بالخانمة وذلك من الغيوب الختصة بالماء 

الڂمیر مالا نی (فلا اعتز هم وما يعبدون من دون اقه) بام اجرة إلى الشام (وهبنا له [حق ولعقوب) 
بدل من فار قم منأفر بانه الكفر ةلكن لاعقيب الم اجرة فإن الأشيور أن الموهوب حينثذ [معيل عليه 
الام لقو له تعالی فرشر ناه بغلام حلم [ر دعاله بقوله رب هب لىمن الصالحينو لعل تر تاپ هتما عل 
اعترالہ ھہنا لبیان کال عظے النع ای آعطاما انت تعالی[با عقابلةمن اعتر هم من الا هل والآقرہاء فإنہما 
شجرةا ال نيبا ۵ا أولاد وأحفاد أولو شان خطیر وذو عد دکثیر هذا وقدر وی أنهعلیه السلام لا قصد 
الشأم‌آنى أولاحران وتزوجبسارة وولدت له [حق‌وولد لإ حق یع ةوب والا ولهو الا فرب الاٴظېر 
(وکلا) آی کلواحد مناآو مہم وھو مفعولأو ل لقولهتعالى ( جملنا نييآ ) قدم عليه للتخصرص للكن 


لا بالف سبة إلى من عدام؛ل الأسبة[لى بعض م ى کل‌واحد منهم جعلنا نبالا بعضمم دون بض (ووهپنا . 


۵ من رحتنا ) هی النبوة وذکرها بعد ذ کر جعلم نی للإيذان بأنها من بابالرحة وقيل هى الال 
والا ولادوما إسط هم من سعة الرزقوقيل هوالکتاب والاٴظېر آنہا عامة لکل خير دیی ودنیوی 
أو توه مالم بۇ تهأحد من‌المالین (وجملنا لے لان صدق علباً) يفتخر مم الناس ونون عليمم استجابة 
لدعو ته بقوله واجعللی اسان‌صدق فالا خرن والمراد بالاسان مايو جد به من الكلام واسان العرب 
لتم وإضافته إلى الصدق ووصفه بالاو الدلالةعل أنهمأحقاء انون عليمم‌وآن امد لاتغن على 
تباعد الاءصاروتېدل الدولوتحول المال والنحل (واذکر فى الكتاب موسی) قدم ذکره علي ذکر 
[معيل للا فصل عن ذكر يعةوب عليمماالسلام (إنه كان مخلصاً) مو حدآأخلص عبادته عن الشر ك 
والر,اءأو أسلوجمه قهتعالى وأخلص نفسه تماسواہ وقریء مخلصاً عل آن اق تعالی آخلصه ( وکان 
رسولا نيبا ) رمل لته تعالى إلى الخلق فأنبأم عنه ولذلك قدم رسولا مع كونه آخص وأعل . 
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ا ع ,< ٤وت‏ ع و ر 4 4 

ونددیتله من جاب آلطور الان وفربنله نیا( a‏ 
رص روم ےر جص ٤ر‏ 9ے 9 RE‏ ۰ 
ووهبنا هر من رحمتنا اخاه هلرون نیا ي ۹م 
وء > E TE‏ ری وق ک2 

آذ نی آلکتدب إسملعیل إن ,کان صادق آلوعد و کان رسولا نیا دي ۹م 
r ٤‏ ٤رر‏ و ص صو کے ص م مس 2> ٤‏ 

و کان یام الہ بالصلوۃ وآ زگؤٰۃ وکان عند ریو مضا د ۹مم 
a ET‏ ت > ت س کے 

وآذ ر فی آلکتلب إدر س إنه ,کان صدیقا نبیا ي ۹ ہرم 


(وتاديناه من جانب الور الان ) الطور جبل بهن مصر ومدین والاین صنة الجانب آى نادناه من 


منه أنه تمثل له الكلام من تلك الجبة ( وقربناه نجباً ) تقر بب شر بف مثلحاله عليه السلام حال من قر به 
الإك لناجاته واصطفاه لصاحبته ونيا أى مناجياً حال من أحد الضميرين فى تاديناه أو قر بناه وةل 
تفآ ما روى أنه عليه السلام رفع فوق السموات حى سمع صرف القلم ( ووهبنا 4 من رحتنا )ی 
من أجل رحتناورآفتناه أو بعض رحتنا ( أاه ) أى معاضدة أخيه ومؤازرته إجابة دعوته بقو له 
واجەل لى وز رآمن آهل هرون خی انهه نهان | كبر منهعلمه) السلام وهو على الا "ول مفءول 
لوھبنا وعلی الانی بدل وقوله تعالی ( هرون ) عطف بیان له وقوله تعالی ( تبیً ) حال منه ( واذکر فی 
الكتاب [معيل ) فصل ذکرهعن ذ کر أبیه وأخيه لإبر ازکال الاعتناء بأمره بإراده مستقلا وقوله 
تعالی (إنه كان صادق الوعد) تعليل وجب الاٴمر ور اده عليه السلام هذا الوصف لکال شېر ته به 
وناهيك أنه وعدالصبر عل الذح بقو لهستجدای إن‌شاء اقه من الصارین فوف (وکان رسولا نیياً) فيه 
دلا عل آن‌الرسول لاجب‌آن یکو ن‌صاحب شریمةفإن أولاد[براهم عليه السلا م کانوا عل شر یعته 
(وكان بأمرأهله بالصلاة والرة) اشتغالا بالا"م وهوأن يقبل الرجل بالكيل على نفسه ومن هو 
أةرب‌الناس إليهقال تعالىوآنذر ع شیر تك الا فر بین وأمر أملك بالصلاةقواانفسکوأهلیک نار آوقمصداآ 
إلى تكميل الكل كيلم لانم قدوة بۇآسى هم وقیلأهله أمتهفان الا" نيياءعلمم السلامآباء الا هم 
(وکان عندر به مرضاً) لاتصافه بالنعوت ال جليلة الى من جنا ماذکر من خم اله الحيدة ( واذ کر فی 
الكتاب [دريس) وهو بط شيثوجد أینوح فإنەنوح بن لمك بن متو شأح بن أخنوخ وهو دريس 
عليه السلام واشتقاقهمن الدرس ,رده منع عر فه تع لاببعد أن یکو ن معنامف تلك اللغة قر يآ من ذلك 
فلقب په لكر ةدراسته روى آنه لمال آنزل عليه ثلاثين صحيغة وأنهأولمنخط بالةل ونظرف ءل النجو م 
والمحساب (إنه‌کان صديقاً) ملازه] للصدق ف جميع أحواله (نياً) خر آخر اکان عخصص الول اذ 
لی س کل صديق نباً . 


ناحيته الى من الین وهی الى تل مين موسى عليه السلام أو من جانبه الميمون من المن ومعنى نداله 
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ورفعته ماتا عا وي ۹رمع 
م 1 ll 2C‏ و ص 0 س 4 ت عم و رور 3 ٍ ر <م > 
ولوك الزين انعم آنه علوم من روڪن رن ذريڌ ۴ادم ومن لتنا مع نوچ وين دري رهم 


م وپ 22 2و و م اور a‏ ع رو ٤‏ ر 
وإسر عيل ومن هدينا وأجتبينا ذا تل علمم ۶الت آلر حملن تحرو سجدا وبکیا(ي ۱۹ مرم 

( ورفءنا (lle i.‏ 8 شرف النبوة والزلنى عند أيه عز وج لوقيل علوالرتية بالذ كراججيل فالد نا 
کاف قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وقیل الجنة وقيل الس اء السادسة أو الرايعة روى عن کہ ب وغیرہ ف 
سيب رفع إد_ يس عليه السلام آنه سثل ذات بوم فى حاجة فأصابه وهج الشمس فقال بار ب إنى قر 
مشت فما وما وقدأصابی منا ماأصابی فکیف من عملم امیر ة خسمالةعام بوم واحد اللوم فف 
عنهمن ماما وح رها فلہاآص. الك وجد من خفة الشمسو حرھا مالایعر ف فقال یارب ماالذی قضدت 
فه قال إن عہږدی إدريس ا أن أخقت عك حلا وحرھها فا جہته قال ارب اجعل بای وه خلة 
فأذن ا تعالى له فر فعه إلى السماء ( أ ولك ) إشارة إلى المذ كورن فى السورة الكرية ومافيه من معني 
المعد للإإشارة بعلو دم ولعك منز لتم ف الفضل وهو مبتدا وقوله تعالی (الذن أذ اهعم ) صفته 
ی آم عام بفنو نالنعم الد ةو الدذو a‏ حساآشیر لے علد و فو لەتعالى (٥ن‏ الندين) يان لدو صو ل 
وقوله تعالی ) من ذرية آدم ( يدل من بإعادة الجاروبجوز أن تكو ن كليةمن فيه اأتبعيض لان الم عم 
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0 
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آعم من الا رباء وأخص من الذرية ( ومن حملنا مع نوح) أى ومن ذرية من جانا معه خصو عا ومن ۰ 


(واسرائبل) ء طف عل [راهي أى ومن‌ذرية إمرائیل وكان منم مو می وهرون‌و زكرا وی ودد 


چ 


عليمم الالام وفيه‌دلیل عل أن آولاداابنات من الذر بة (ومن هدنا واجتيينا) أىو من جل هر هدنام # 


إلى المح واجتوبنام لانبوةوالكر امة وقوه تعالی ([ذا تتلٰ‌عليم‌م آیات‌الر ہن خروا۔ داو پکیاً) خبر 
لوك ووز أن بكو ن ا برهو الموصولوهذا ات ناقام و قا لبیان خشیتېم من‌الته تعالی و[خباتمم 


لهمع ماهم من علوالرتبة وسموالطبقة ‘شر ف النسب و؟ال النفسوالزانى من اقه عز لطانه وسجد؟ ٠‏ 


وبکیاحالان م یر آخرواآی ساجدنبا کین عن‌النی باک 1 اواالقرآن وابکو افإِن ل تبکوا فتباکوا 
واابکجع باك کالسجد جم ساجد وأصله بكو ى فأجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
فقاہتالواو اء ودغت الباءفی الباءوح ركت الکاف بالكسر اجانس للباء وقرىء بتلى بالياء الحتاة 
لأن الا نيف غير حقبقی و قریءبکیا بکسرالباء لاوٍتباع قالوا نبغ ین يدعو الساجد فس جد ته مابلیق اترا 
فم نا قو لالم اجعلاىمن عبادكالمنعم عليمم المہدبين الساجدن لك البا كين عند تلاوة آيانك وف آية 
الإسر اء يول اللمم اجعلى من‌البا كين إليكالخاشعين كوف آبة التنزيل ال جدة يقو ل اللمماجعلنى 
من الساجدرن لوجہك المسبحين عحمدك وأعوذ بك من أن أ کون من المستكرين عن أك . 
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لف من بهم حَلّف أضاعوا الصلؤة وآتبعو آلشہوت وسوف يلقون غيا ( ۹ع 
ے ر ص اا ا ا ر کک ەے م > 9 2 f ID‏ رر > م وگ 

إلا من تاب ومن وعم لحا ارتيك بد خاو آبمنة ولا بظامو شا د ۹ع 
مد a‏ 


2 2 2 رص رر ل 2ا و<2د غا ا 
جندت عدن آآتی وعد آلرملن عباده, بالغیپ إنه ,کان وعده, ماتيا ( ۹ر 


رور ر کر ررر و رکرو L-L‏ ا ارو ےک 2 


اعون فیا غا إلا سلما وم رفم فیا به وشیا ي ۹م 


( نغاف من بعدم حاف ) بقال اعقب افير حلاف بفتح الام ولعقب شر خاف بالسکون ى فعقم 


وجاءبعدم عقب سوء (أضاعوا الصلاة ) و قرىء الصلوات أىتركو ها أوأخروها عن وتا (واتبعوا 
الد وات ) من شرب الر واستحلال نکاح الاخت من الأب والا هماك فى فنون المعاصى وعن على 
رضی اله عنه م من بى المشيد ور ب اغلور ولبس المشہور ( فسوف بلةون غبا) آی شرآ فإ نکل شر 
عند العرب غی وکل خیر رشا دکقوله [ فن بلق خير عمد الناس آمره » ومن بغولا يعدم على الغى 
لابما] وعنالضحاك جزاء غ ىكقو له تعالی بلقآثاما آی جزاء آثام أوغياعن طرق الجنة وقيل غى واد 
فی جہلے لمتعیذ منه وديا وقو له تعالى ( إلامن تاب وآمن وعمل صالحا ) یدل عل أن الابة فی حق 
الكفرة (فأولئك) شار ة إلى الم وصولباعتبار اتصافه ءا فى حبز الماة وما فيه من مع البعد لما م مارآ 
أى فأولثك النعو تون التو بة والإبمان والعمل الصا ( يدخلو ن الجنة ) وجب الوعد الحتوم وقرىء 
يداون عل البناء لقعو ل (ولا رظلمون شیثا) آی لا بنةصون من‌جزاء أعاهم شا أولاینقصون شيا 
من ال.قص وفه فيه على أ نكفرم السابق لايضرم ولا نقص أجورم ( جنات عدن) يدل من الجنة 
يدل البعض لاش اما عليما وما بذم) اعتراض أو نصب على الماح وقرىء بالرفع عل آنه خبر لبتداً 
عرفا او تلك جنات الے أو مبتدآ خبره الى وعد اځ وقریء جنه عدن نصا ورفعا وعدن عل 
لي العدن وهو الإقام ةا أن فينة و حر وأمس فيمن ) يصرفا أعلام لمحانى الفينة وهى الساعة الى 
أنت فبما والسحر والأمس غرى لذلك مجرى المدن أو هو عل لارض الجنة عاصة ولولا ذلك لا ساخ 
إبدال ماأضيف إليه من ا نة بلاوصف عند غير الإصر بين ولا وصفه بةوله تعالى ( الى وعد الرحن 
عباده) وجعله بدلا منه لاف الظاهر فإن الموصول فى حم المعتتى وقد نموا على أن البدل با لمشتق 
ضعيف و التعرض امنوّانالرحة یزان بأن وعدهاو[نجاز لالسعة رحتهتعالى والباءف قوله تعالى 
(بالغيب) متعلقة ٤ضمر‏ هو حال من‌المضمر العاندالى ا لجناتأو من عباده أى وعدها إيام ملتوة أو 
ملتدسين بالغيب أىغائبة عنم غير حاضرة أو غائبين عنما لايرو نما ونما آمنوا ما جرد الإخبار أو 
٤ضه‌رهو‏ ډب الوعد أیرءدھا [يام ببب ]عام (إنه کان وعده) أیموعو دە کائنا ماکان فىدخل : 
فيه الجنات المو عو دة دعولا أولياو !ا كانتهى مثابة ير جع إلیہا قیل (مأتیا) یا تبه من وعدلهلاعالة 
بغیر خاف وقي ل‌هو مفعو ل »می ةا ءل وقیل مأ تیاآی مفعو لا منجز آمنآىإليە[حساناأىفعله (لايمعون 


۹ سورةمر یم عام السلا مه۳ ۰ ۵۰۹ VY‏ 
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تلك ألحنة آلى نورٿ من عباد نامن ڪان ميا ي ۹م 
مص م ر <٤‏ ص وص ور ر 2 ص ور اک ا ا ف ارا ر ےا کے ے 
>٤<‏ مص رو کے 2 2< رورو روم کے 


E‏ چ م مر وول رو 2 و م ت 
رب آلسملوت والأ٘رض وم بینهما فاعبده واصطرر لعبلده ءهلتعل له ,مااي ۱۹ع 
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فا لغوآً) ی فضول كلام لاطاال ته وهو كناءة عن عدم صدور اللغو عن أهلاوفءه تذبيه على أن 
الغو عا بزبغى أن تذب عنهنى هذه الدار ماأمكن (الا سلاما) استشاء منةطع أى اکن يسمعون تسام 
ere SII‏ اوقسام !مم عل بض أو متصل دطر بق التع لتق ٫الحال‏ أىلايمعون انو آما إلا۔لاما 
لث استحال كون اللام لغوآ اس تحال ماعمم لہ بالكل ة کا فی قو لہ [ولا عیب فمم غير آن سيو فم » 
بهن الول من فراع اللكتااب] أوعلى أن معناء الدءاءبالسلامة وم أغنياء عنه من باب الغو ظاهر ا و إا 
فایدنه الإ کرام وقول آعالى (ولى رزقمم فا بكرة وعشيا) وارد على عادة لمتنعمين فى هذه الدار وقيل 
المراد دوامرز فوم ودر وره وإلافليس فما بكر ة ولاعشى (ثلك الجنة) م.تدأوخمرجى. بلتعظم شأن ا نة 
و تع.ينأهاا فان مان۱ الإشارة من مع ی المد للإیذان بعد منز ما وعلور يتما (الىنورث) ارا 
(من عبادنامن‌کان تقياً) آی ةيما عليم م بتو آمو متعم مما 5بق علا لوارث ماله و رەو بمتعه به والورالة 
أفوى مايستعمل فى الةلك والاستحقاق من الأ لفاظ من حیث نما لا عقب بفسخ ولا استرجاع ولا 
إبطال وقيل يورث المتقون من ال نة السا كن الى كانت لأهل انار لوآمنواوأطاءوا زياد ةف کرامتہم 
وقریء نورث بالتسدید (وما نتنزل[لا بام ربك) حکاة لقول جبر یل حین استبطا مر و لاه ب ما 
سمل عن صاب لكف وذى القر ين والروح فلم يد ركيف بحيب ورجا أن يوحى إليه فيه فأ بطأً عليه 
أربعين بوما أو خخسة عشر فشق ذلك عليه مشقة شديدة وقال امش رکون ودعه ربه وقلاه ثم نزل بیان 
ذلك وأزل ا عز وجل هذه الاية وسورة الضحى والتنزل ازول على ممل لأ نه مطاوح للتنزيل وقد 
يطلق على مطاق الزول کا يطلق التنزيل على الإنزال والمعنى وما نتنزل وق غب وق إلا بأ اله تعالی 
على ماتقتضیه حکمته و قریء‌وما تفز ل بالباء والضمیر لاو حی (له مابیناًبدينا وماخلفنا ومابين ذلك) وهو 
مان فبه من الاما کن والاٌز من ولا یفتقل من‌مکان[ل‌م‌کان ولانتنزل ی زمان دون زمان إلا بأمه. 
ومشیئته ( وماکان ربك نسیاً ) آی تاركا لك يعى أن عدم اللزول لم يكن إلالعدم الامربه لحسكهبالغة 
فيه ولم رکن‌لنرکه تمالى اك وتو ديعه !باك كاز عت الكفر ةوف إعادة اسم الرب‌المعرب عنالتبليخ إلىااكال 
اللائق مضاة إلى مير ه عليه السلام من تشريفه والإشعار بملة ا لحك مالا خن وقيل أولالابةحكايةقول 
المنقين حين بدلون ال جنة عخاطبا بعضمم بعضاً بطر يق التبجحوالا بتماج والمعنوما نتزلالجنة [لابأس 
اه تعالى واطفه‌وهو مالاكالا مو ر کلماسالفما ومترقیم‌اوحاضرها فاو جدناه وما بده من اطفه و فط له 
وقوله تعالى‌وماکانربك نسیاتقر ر لقو م من جم ةا مه تعال ی یو ما کان ناسالا عمال الہاملین وماوعدم 
من الثواب علبما وقوه تعالى (رب السمواتوالا رض وما يبنميط) بيان لاستحالة النسبان علبه تمالى 
۴٠١ ٤‏ أف السعود ج م > 
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وقول آلإنسلن اءذا مامت لوف احرج حيا ي ۹م 
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ولايذأڪرآلإنسان آنا خلقنله من قبل ور ياك شيعا ( ۹م 


فإن من بيده مالكوت السموات والأرض وما بدي كيف تصور أن وم حول ساحة ءبحاته الغفلة 

, والندان وهو خبر مبتدأ عذوف أو بدل منر بك والقاءفى قولهتعالى (فاعبده واصطب ر لعبادته) لتر تيب 
مابعدهامن مو جبالا مین على‌ماقبام) من کو نه تعالی رب السموات والأرض وما بيهما وقيل من 

کو نه‌تمالی غير تارك لهعلیه السلام أو غير ناس لعمال العاملين والمعنى غين عرفته تعالى ا ذكر من 
الربو بيةالكاملة فا عبد اخ فإن[ جاب معر فته تعالى كذلك لمبادته مالار؛ب فيه أو حبن عرفت أنه تعالى 
لايناكأولا سی عمال العاملین کائنآًمن كان فأ قبل علي عبادته واصطبر عل مشاقم| ولا تعزن بإبطاء 
ا هزو الكفرة فإنه براقبكوراءرك وباطلف بك فى الدنيا والاخرة وتعدية الاصطبار باللام 
لاعرف الاستعلاء كان قول تعالى واصطرعابما لتضمينه معنى الثبات للعبادة فاتور د عليه من‌الشدا بد 

» والماق كقولكللببارز اصطبرلقرنك أىآثرت له فا بوردعليك من شدانده (هل تہ م له ياً) المى 
هو الشريك فالاسم والظاهرآن برادبه هہناااشريك فاس حاص قد عبر عنه تعالی بذلك وهو رب 
السمواتوالارض وما بها وا لمرادبإنكارالعل ونفيهإنكارالمعلوم و نفيه علا بلغ وجه وآ كد فا جلة تقر بر ما 

آنا ده الفاء من علية ر و يته العامة لو جو ب عبا دته بل لو جو ب تغص. صما به تعالی ببیان استقلا له عزو جل بذلك 
الاسے وانتغاء إطلاقہ عل الغير بالكلية حقاًأو باطلاوقيل ا مرادهوالشريك فى الاسم ا جليل فإنالمش ر كين 

مع غلوم ف المكابرة ليسم واالصم بالجلالةأصلاوقيل‌هو الشريك ف اسم الإله والمراد بالتسمية الل مية 

علا لحت فال حى هل تعلم شيا يسمى بالاستحقاق إا وأما النسمية عل الباطل فبى كلا تسمية فتقر برا جل 
لوجوب العبادة باعتبارما فىالامينالكر مين من الإشعار باستحقاق المبادةفتدبر (ويقول الإنسان) 
المراد به إما لجنس بأسرهوإسنادالقول إلى الكل لو جو د القول فا بينم وإن م قله اجبع كما يقال باو 
فلانقتلوا فلات وإنا القاتل واحد منهم وما البعض المعو دمم وم الكفرةأو أب بن خلف فإنه أخذ 
عظاماً بالية ففنماوقال زعم عمد أنانبعك بعد مانموت ونصير إلى هذه الحال أى يقول بطريق الإنكار 
والاستبعاد ( أتذامامت اسوفأخرج حيآً ) أى أبعت منالأرض آومن حالالموت وقد الظرف 
وإیلاؤه حرف الإنكار | أن المنكركو ن مابعدالموت وةتالمحياة وانتصابه بعل دل عليه آخر جلا به 

فان مایعد اللاملا يعمل فاقباما و ھی ھہنا عخذاصة اتو کید جردةءعن معنی ا حال کا لصت أفەز ةو للام 
لاتعو يضف باق فاغاقتر انما عر فالاستقبال وقرىءإذا مامت بمزة واحدة مكسورة على الحو 
ب (آولا یذکر الإنسان) من الذكر الذى براد به التفكر والإظبار فى موقع الإضمار لزيادة التقرير 
والإشعاربأن الإنسانية من دواعیالتفكر فماجرى عليه من شئون الكو بن المنحية بالةلع عن القول 

الم كور وهو السر فى إسنادهإلى الجنس أو إلى الفرد بذلك العنوان والحمزة للإنكار التو بيخى والواو 
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فودوك لنحشرتم وآلشیلطین م لتحضرنہم حول جهنم چیا و ورمرم 
r‏ ص ر ۹ د e O:‏ ر a‏ 4 8 
لزن بن کل بام انل ازن مياو ام 


ي ا ا 
لطاب اجبلة النفية عل مقدر يدل عليه يقو ل أى أبقو لذلك ولایذ کر (أنا خلقناهمن قبل) أىمن قبل م 

ا حالة الى هو فياومى حالةبقاله (ول بك شياً) ى وا مدال آنه | یکن حینئذ شيتاً صلا ذيث خلقناه وهو ۾ 
ف تلك الال الءافية لاخان بالكلية مع كو نه أبعد من الوقوح فلن نبعثه مم الموادالتفر فةويجادمثل 
ماکان فما من لاء راض اول وآظېر فاله لاذ کر فیقع فبا بقع فبه‌من الکیروقریء یذ کر وین ذکر 

على الأصل (فرر بك) إفسامه باسمه عرت أسماؤ ٥‏ مضافا إل غميره عليه السلام لتحقیق الام بالإشعار ۸پ 
ته و تفخم أنه ا ورفع منز له ( النحشر تمم ( أی لنجمعن القائلين بالسوق إل اشر بعد م 
ماأخر جنام من الأرض أحياءففيه ابات البعث بالطر یق البرھانی عل أ بلغ و جه وآ کد ہکا نه اس واضح 

غى عن التصر ج ه ونا الحتاج إلى البيان ما بعد ذلك من الهو ال (والشياطين) ممطوف عل الضمير « 
الصوب أومفعول معه روى أن الكفرة بحشرون مع قر نايم من الشیاطین ال ی کانت غو مکل منم 

مع شیطانه فی سلسلة وهذا و إن کان عانم] جم نكن ساغنسبته إلا لجنس باعتبار نهم لماحشرواوفيم 
الكةرة مقرو نين بالشياطين فقدحشر وا معب م جیما کا ساغنسبة القولانحىكىلليەمع کون القائل بض 
أفراده( م لنحضر نمم حول جہنم جثاً ) ليرى السعداء مانعام الله تعالى منه فبزدادوا غبطة وسرورا » 
وینالالاشقاء ماادخروا لمعادم عدة وبزدادوا غيظاً من رجوعالسعداء عنمم إلى دارالثواب وشاتنهم 

م والجی جمع جاث من جثا إذا قعد على ركبتيه وأصله جڻو و بواون فاستشةل اجتاع)ا بعد تين . 
فكسرت الثاء لاتخفيف فانقلبت الواو الأولى باء لتکو نما وانکسار ماقبلمافاجتمعت واووراء وسقت 
[حداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت فما الياء الأو لی وکسر تال جے[تباعا لمابعدها وقریءیضمما 
وذصبه على الحالية من الضمير البارز أى تحضر نهم حول per‏ جاڻين عل ر کم 1 يد همم من‌هول 
الطلح أو لا نهمن توابع التو اف للح سأب قبل التواصل إلى الثواب والعقاب فإن أهل امو قف جاثون 
کنن بهقو له تعالی‌وترى كل أمة جاثية عل ماهو المحتاد فى مواقف التقاول وإن كان المراد بالإنسان 
الكفرةفاعلهم يساقون من الو قف إلى شاطىء جبنم جثاة[هانة همأو لمجزم عن القيام لما اعترام من 
الشدة (م لز عنمن کل شيعة) أیمن کل أمة شاعت دا من الا ٴدبان )م أشدعل الرحن عتياً) 14 
یمن کان منہم آعمیوآءنی فنطرحېم‌فیم! وف ذ کر الاٴشدتنبیه عل‌آنه تعالیيعفو عنبعض من‌آهل ` 
المصيانوعلى تقد رتفسير الإنسانبالكفر ة فالمعى[نا نميز من كلطائفة منم أعصام فاعصام وأعتام 
فأعتام فنطر حم ف ‌النار علىالتر تيب أو ندخل كلامنهم طبقتمااللائقة بهو آم می عل الضم عندسیبو به 

لا نحقه آنیبی کسائرالموصولات لکنه‌أءعرب حلاعل كلو بعض لازومالإضافة وإذاحذف صدر 
صانهزاد نةصهفعاد إلى حقه ومنصوب‌افعل بننزعن‌ولذاك قریءمنصو با وم فوع عند غیره بالا پتداء 


WN‏ سيراب السود 


کے ج ا س O O‏ 


رر و ٤وو‏ مخ ادغو ر 4ے 

ثم لنحن اعلم الین ھم اول ہا صلیا ری E2‏ 
ان2 r‏ ص ےوک چو E‏ 

ون منکر إلا واردها کان على ربك حتما مقضیا د ۹ع 
٤ 2 TOT 5 2‏ 

تی اون اھر ور ال ہا جیا ج ا 
م د ےد 2 2 م زپ ص 2 مج ےر 2 م اسه 2٤‏ وروص و دضو انرا سر رچ وا 
ولا تل علیم ٤اینفتا‏ بیت مال آلدين كفروأ الذي ٤اموأ‏ أى ارين حير مقاما وحن 
ندا د ۰ ۹ع 


على أنه استفم‌ای وخبر هأشد والعلة عحكية والتقدر لننزعن من كل شيعة الذين بقال هم أمم أشدأو 
معلتق عنما لنتزعن لتضمنه معنى البعز اللازم للهلم أومستأنفة والفعل واقع على كل شيعة على زبأدة من 

أو على معنى لننزعن بع ضكل شيعة كقوله تعالى ووهبنا م من رحتنا وعلى للبيان فبتعلقءحذو ف كان 

۰ س اثلا قال على من عتوا فقيل عل الرحن أو متعاتق بآفعل وكذا الباء فقو له قعالى ( م لاح آعل بالذنم 
آولی بہا صلباً ) ای م آولی بصلا آوصاہم آولی بال نار وم المنترعون وجو زأن راد بهم وبأشدم عتا 
رۇسياء الشيع فان عذامم مضاعف الام وإضلاهم والصلكالعى صيغْة و[علالاوقرىء بض الماد 

۷۱ ( وإنمنك)التفات لإظمار مسد الاعتناء»ضمو نالكلام وقي ل هو خطاب للناس من غير النمات إلى ا لذ کور 
ويؤد الآول آنه قریء وان منم أی مامنک ہا الإنسان ([لا واردها ) آی واصاما وحاضر دوہ مر 

بها اؤ منون وهى خامدة وهار بغير م وعن جار أنه بم سثل عنه فقال إذا دخل آهل ال جنة ال جنة قال 
عنم لبعض الس قد وعدنار بنا أن نردالنار فیقال هم قد ورد وهاوهى خامدةوأآما قو لهتهالى أو اثك 

نپا مبعدون فالمراد به الإبعاد عں عذا ا وقیل ورودھا ا لجواز على الصراط الممدود عاما (کان ) أى 
ورودم إ[ياها (عل ربك حا مقضياً) آی امآ عتو ما أوجبه القه ءز وجل على ذاته وقضی أنه لابد من 

۷۲ وقو عه البتة وقيل أقسم عليه (ثم تنجى الذين اتقوا ) الكفر والمعاصى ما كا وا عليه من حال ا لجو عل 
الرکب على الوجه الذى سلف فياقون إلى الجنة وقرىء ننجى بالتخفيف و ينجى و اجى علي البناء 
للمفعول وقرىء مة ننجى بفتح الااء أى هناك ننجيم (ونذر الظالين) بالتكفر والماصى ( فيا جثاً ) _ 
منہارآ بهم کا کانواقړل فيه دلیل علأن الرادبالورود الجثوحواليما وأن المؤ منين يفار قون الفجرة بعد 

جب تجائيهم حو ما وباق الفجرة فيما عل هيآ نهم وقول تمالى (وإذا تتلى عليمم) الا بة:لى آخرهاحكابة لاقالوا 
عند ماع الا باتالناعبة عليمم فظاعة حالم ووخامة مآ هم أی ولذا تت على اش رکین ( اتنا ) الى من 
» جلنما هاتيك الا ات الناطقة سن حال اؤ منينوسوء حالالكغرة وقولهقعالى (بینات) أ یم تلات 
٭ الالفاظ مہیناتالمعانی ہنفس ہاو بیبان الر دو ل ب أوبينات الإعءازحال ء ؤكدةمن اتا رقال الذين 
کفروا) ی قالوا ووضع الميصول موضع ااضمير للتنبيه على آم قالوا ماقالوا كافرن عا تلى عليمم ٠‏ 
رادن له أوقال الذن م دوا منهم عل الكفر وسر نوا على المتو والمناد وهم اللضر بن الحرث وأتباعه 
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< کروی در r‏ شر 

e >‏ ر2 سے دد د رار تورم ١‏ د م ٍِ ٤ه F3‏ ر م اموم ر ص ت 2 ع 
قل من کان فی آلضكلة فليمدد له آلر حملن مداحت إذا راو مايوعدون إماأَلْعدَاب و إماآلساعة 
ا n‏ ور ر ےم کر ٤رر‏ و ج . 
فسيعلمون من هو شر مڪڪانا واضعف جندا ري ۹م 


الفجرة واللام فى قوله تعالى ( للذين آمنوا ) للتبليغ ا فى مثلقوله تعالی وقال هم اهم وقیل لام الأجل 
6ا نی قوله تعالی وتال الذین کفروا! لذن آمنوا لوکان خیرا ماسبقو نا اليه أیقالوا لا جلېم ونی حقہم 
والأول هو الأولى لان قوم ليس فى حق المؤمنين فقط کا ينطق به قوله تعالى ( أى الفر بين ) أى 
امو منین والکا فر ن کا“ نهم قالوا أ ينا (خيں) نن أو آتم ( مقاما) آی مکاناً وقریء بض الم أى «وضع 
إقامةومنزل (وأحسن نداً) أى جلا وبجتمعابروی آنه مکانوابرجلون‌شهورم و یدهنو نها ورتطیبون 
وبتزينون بالزين الفاخرةثم بقو لون ذلك لفقراءالمؤ منين بر يدون بذل ك أن خير هم حالا وأحسنيتمم منالا 
ءالايةبل الإنکار وأن ذلك لكراممم على اله سبحانه وزلفام عنده إذ هو العيار على الفضل والنقصان 
والرفعة والضعة وأن من ضرور ته هوان المؤ منين عليه تعالى اقصور حظمم العماجل وما هذا القياس 
العقم والرأى السق إلا لكو نهم جلة لايعلون إلا ظاهر؟ من‌المياة الدنيا وذلك مبلغم مالل فرد 
علبېم ذلك من جېته تعالی بقوله (وک أهلکنا قبلہم منقرن ۾ أحسنأثاثاً ورثبا) أ ىكثيرآ من‌الةرون 
ال یکانت أفضل منم فبا يفتخرون به من الحظو ظ الد نيو بة كعادو مود وأضرا جم من الام العاتية قبل 
هولاء أماکنام بفنون العذاب ولوکان ما تنام لكرامتمم liıle‏ ( فعانا مم مافعلنا وفيه من التمديد 
والوعید مالا خنیکاٴ نه قبل فليفتظر هؤلاء أيضاً مثل ذلك فک مفعو ل أهلمکنا ومن قرن بیان لإبپامم) 
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وأھل کل عصر قرن لن بعدم r‏ بتقدمو مم مأخوذ من قرن الدابة وهو مقدها وو له تعالى م 


احسن ااا فى حيزالنصب على آنه صفة لك وأثاثاً ييز الس بة وهو متاح الببت و قيل هو ما جده نه وا رى 
مالڊس منه ورث والرى النظر فعل من الرؤبة لا رى كالطحن لما يطحن وقرىء ريا عل قاب الممزة اء 
وإدغامما أو على أنه من الرى وهو النعمة والترفه وقرىء ريثا على الةاب وريا عذف المزء وزيا 
بالزاى الأمجمة من الزى وهو اجع فإنه عبارة عن الحاسن الجمو عة (قل من كان فى الضلالة فليمدد 
له الرحن مدآ ) ما بين عاقبة أ الاأمم ابلك مع ماكان لم من القتع بقنون الحظو ظ ااحاجلة آم 
رسو لاه لھ بأن عیب هولاءالمفتخرين بمالمم من لحظوظ ببيان مآ ل آم الفر بقين [ما علي و جه كل 
متناول لي ولغيرم من‌المنيمكين ف‌اللذة المانيةالمبتهجين بهاعلى أنمن على ع ومما وإما علي وجهعاص 
ld ee‏ عبارة عنهم ووصفمم بالكن لمم والإشعار بعلة الح ى من كان مستةرا فاللالة 
مغمورآبا لجل والغةلةعن عوافب الا مور فليمددله الرحنأى مدل وعرله بطولااممر وإءطاء الال 
وكين من التصرفات وإخراجه عل صيغة الاٴمرللإيذان بأنذلاك ماينيغى أن يفعل مو جب الىكة 
لقع للمعاذر کا بنیء عنه‌قوله عزو جل أولم نعم رک ما بتذکرفیه من تذکر أو للاستدراج کاینماق به 
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رم ۶ 


۲ ٍ2 ت > وم دم کے ردصم عم 3 5 م 3 ⁄, < 2 م رر کر رص وو 
وبزد آله آلذين آهتدوأ هدى وآلبدقيلت آلصللحلت خیرعند ربك ثوابا وخیر 
مدا ( ۹م 
r2‏ 5 0 2 ےت ر ګر 92 
٤یت‏ اذى گفر پاتتا وال لوین مالا وولدا و ۹مم 


قو لەتعالى [٤ا‏ على م لبزدادوا 8 وقل المراد به الدعاء بالمد والتنفس وءا:.|رالاستقرارفى الضلال 


ما أن المد لا يكون إلا للصربن علمما إذرب ضال ممديه ته عز وجل والتعرض لعنوان الرحانية لا أن 
المدمن أ<حكام الرحة الدنيوبة وقوله تعالى (حتى إذارأوا ماوءدون) غاءةللءد الممتدلالقول المفتخرين 
فيل [ذ لاس 4ه امتداد ب الذات وهو ظاهر ولا استمرار سمب التكرار لوقوعه فى حبز 
جواب (ذا وع الضمير فى الفعلبن باعتبار معنى من 6 أن الا فراد فى الضمير بن الااولين.باعتبار لفظما 
وقو له تعالى ( إما العذاب وإما الساعة ) تفصيل للم و عو د بدلمنه على سيبل البدلفإنه إماالعذاب الدزوى 
بغلبة المسلمين واستبلا مم عامم وتعذرمم ليام قنلا وأسرا و مايومالقيامة وما ناهم فيه منالازی‌والنکال 
على طر بقة منع اللو دون منعا مجع فإن‌العذاب الاخروى لاينفك عنممعال وقول تعالى (فسيعلدون) 
ات ار ط والجولة محكبة بعد حى أى حى لدا عاينوا ماو عدون من العذاب الدنيوى أو الأخروى 
فقط فسیعلہون حینئذ (من هو شر مکان ) من الفر بقین بان پشاهدواا لام على عکس ماکانوا يقدر ونه 
فيەلىون آم شر مكنا لاخير مقاما ( وأضمف جندا ) أىفة وأنصارآلا أحسن‌ند, ا کا کانوا يدهو نه 
ولس المراد أن له مة جندآ ضعفاءكلا ولم کن له فة بنصر ونه من دون اله وماکان منتصرا وا نما ذکر 
ذلك ردآ اکا وا زعمون أن م أعراناً من الأعيان وأنصارآ من الاخيار وبفتخرون بذلك فى الا ندية 
واحافل ( وزد القه الذين اهتدوا هدى ) كلام مستأنف سيت لبيان حال المتدين إثر بيان حال الضالين 
وقیل عطف عل فلیمدد لآنه فی معنی البر حسب)ا عرفت كانه قبل من كان فى الضلا1ة مده الته وبزید 
الممتدين هداة كقولهتعالى والذن اهتدوا زادم هدی وقیل عطف عل الث طبةالحكية بعدالةول كا نه 
1ا بين أن مال الكافر وتيعه با لحياة ليس لفضله عقب ذلك ببيان آنقصو ر حظ المؤمن منهاليس لنةصه 
بل لا نە‌تعالی ر ادبه ماهو خير من ذلك وقول تعالی (و الباقيات الصالحات خير) علي تقد رى الاستئناف 
۴ العطف كلام مستأنف وارد من جہته تعالی لبیان فضل أعال الممتدين غير داخل فی حبز الكلام القن 
لقوله تمالى ( عند ربك ) أى الطاعات الى تبت فوانّدها وتدوم عواندها ومن جالتما ماقيل من الد وات 
الس وما فيل من قول سبحان الله واد ته ولا إله إلا اه والله أ كبر خير عند اله تعالى والتعرض 
عنوان الروببة مع الإضافة إلى طميره لتشريفه بر ( واب ) أى عاندة ما بتمتع به الكفرة من النعم 
الخد جة الفانية الى بفتخرون بها لاسب| وها ها النعم المقم وهآ ل هذه المحسرة السرمدىة والعذاب الا ا 
کا أشير إلبه بقوله تعالى (وخير مردا) أى مرج وعافبة وتتكر ر الخير لمزيد الاعتناء ببيان الحيرية 
وتا كيد لما وف‌النفضيل معن ماللكفرة بعزلمن أن ون خير ية ف العاقبة ٣‏ بهم (أفرأيت الذى 
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وور 2 


ر . ٤‏ ا ر ر ر 
اطلع ألخيب آم آنحذ عند الر من عدا ويي ۹ر 
و مرو و ہو ع 


کا سنکتب مایقول ومد لمر من آلْعدًاب مدا چ ۰ ۹ع 


ي 
كفر باباتنا) أ باباتنا الى من جلتما آبات العف نزلت ف العا ص بن‌وال کان باب بنا لارت علبه‌مال 
فافتضاه فقال لاح ی تكفر محمد قال لاواقه لاأ كفر به حياً ولامیتاً ولاحین بعثت قال فإذا بعشت جئنی 
فيكونلى ةمال وولدفأءطيك وف رواية قاللا | كفربه ی میتك ثم تبعت فقال إن ممیت ثم موث 
قال نعم قال دعی <ی موت وآبعث فسأوتی مالا وولد؟ فأقضيك فنزلت فالمزة للتعجيب من حال 
والإيذانبأنما من الغرابة والشناعة عيث جب أن تری وب قعنی مها المجب ومن‌فرق بین آل تروأ رآ بت 
بعد بیان اشترا کم) فى الاسته)ال اقصد التعجيب بأن الأول يعلق بنفس المتعجب منه فبقال أل تر إلى 
الذی صنع کذا معنی انظر إليه فتعجب من حاله والثانى يعلق ثل المتعجب منه فبقال أرأيت مثل اذى 
صن عكذا معنى أنه من الغرابة عيث لار یله مثل فقد حفظ شیا وغا بت عنه آشیاء وکا نه ذهب عليه قو له 
عز وجل أرأيت الذى يكذب بالدن والقاء العطف على مقدر بقتضيه امقام أىأنظرت فرأ بت الذى 
كفر بآياتنا الباهرة الى حقہا أن يو من مہاكل من یشاهدھا ( وقال ) مستہزتاً مہا مصدرآلکلامه بالمین 
الفاجرة واه ( لاو تين ) ف الاأخرة ( مالا وولداً) أى انظر لبه فتعجب من حالته البديعةوجراءته 
الشنيعة هذاهو الذىيستدعيه جزالةالنظم لكريم وقد قيلإن أرأيت يمى أخبروالفاءعلأصلبا والمعى 
از بقصة هذا الكافر عقيب حدبث أولثك الذين قالوا أى الفربقين خير مقام الآبة وأنت خير بان 
الشہور استعهال أرأيست فى معنى أخبرنى بطريق الاستفمام جاربا على أصله أوعخر جا إلى ما بناسبه من 
المعانى لابطربق الأمر بالإخبار اغیره وقریء ولدآعل أنه جح ولد كأسد جع أسد أو عل آنه لغة فيه 
کالعرب و العر ب وقو له قہالی (اطلع الغيب) ردلكامته الشنعاءو[ظرار لبطلا ما[ثر ماأشير إليهبالت جيب 


مما أى أفد باغ من عظمة الشأن إلى أن ارق إلى عل الغيب الذى استاثر به العلا ہیر حی‌ادعی أن ` 


أن بى فى الأخرة مالا وولدآوآقسم عليه ( آم اتغذ عند الرحن عيدآً) بذاك فإنه لايتوصل إلى امل 
به إلا بأحد هذين الطر يقين والتعرض امنوان الرحمانية للإشعار بعلية الر حة لإيتاء مابدعيه وقيل المد 
كلبة الشمادة وقيل العمل الصا فان وعده تعالی بالئو أب )ا کالعہد وھذا جاراة مع‌اللعين عسب 
منطوق مقا .كان كلامەمع خبا ب‌کان کذلای وقول تمالى ( كا ) ر دع له عن‌التفوه بتلكالعظبمة وتأببه 
على خطته ( سنکتب مابقول ) أی سنظېر آنا کتبنا قول کقو له [ إذا ما نتسبنا م تلدنی لئيمة ] أىيتبين 
آنی لم تلدنى لثيمة أو سننتقم منه انتقام من كتب جرية ال انى وحفظما عليه فإن نفس الكتبةلاتكاد 
تتأ خر عن القوللقوله زوعلا مابلفظمن قول الا لدیه رقیب عتید فبنی الا ول تنزیل إ[ظہارااثى. 
اجى منزلة إحداثالا مر المعدوميحامع أن كلامني) [خراج من الكون إلى الروز فيكون استعارة 
قبعية مبلية على تشبيه إظبارالكتابة علىرءو سالا شہادبإحدائما ومړارالثای تسميةالشیء باس سيبهفإن 


۷۸ 


۷ 


۲۸۰ تفسهر أنى السعود 


رر وو ر رو ررغ ر و ا 
ونرثه, مایقول ویاتینا فردا ر ۹م 
عم ه 2 ce,‏ کے رق 9٥ر‏ ے٤‏ 

وآنحذوا من دون الله ٤ة‏ ليكونوا هم عرزا 0 ۹مم 


کد سرون بعبادتیم ویکونون عيبم ضدا ل ۹ع 
« كتأبة جر بمة الجر م سدب لعقَو بته قطماً (و بد له من‌العذاب مد( مکان ماد ءيه نسە من الام‌دادبالال 
والو لد آی نطو ل له من العذاب مایستحقه أو نزید عذابه ونضاعفه له لکفره وافتراته عل اله سبحانه 
واستبزائه بآاياته العظام ولذلك أ كد بالمم در دلالة على فرط الغضب ( وره ) بو ته ( مابقول ) أى 
نمی مايقو ل ومصداقه وهو ماأوتبه فى الدنيا من الال والولد وفیه بذان بأنه ليس لما قو له مصداق 
مو جود سوی ماذکر آی نزع عنه ما آتیناه ( ویاًتینا) بوم الة.امة (فردآ) لایصحبهه‌ال ولاولدکان له 
ف الدنيا فضلا أن يو نى نة زابدآ وقيل نزوی عنه مازع آنه بناله فى الأ خرة ونعطيه ما يستحقه و بأباه 
معنى الإرث وقيل المراد ا يةول نفس القول المذ كو ر لامسماه والممنى [نما بقول هذا القول مادام حا 


> 
۰ 


فاذا قرضناه حلنا بینه و بین ن قو له ورأتینا رافضآ له منفردآ عنه ونت خبير بآن ذلك مبی على آن 
صدور الةو ل الم كور عنه بطر بق الاعتقاد وأنه مستمر على التفو ه به راج لوقوع مضمونه ولا ریب 
۸ فی أن ذلك مستحیل من کفر بالبعث ولناقال ماقال بطر بی الاستہزاء وتعليق آداء دينه با محال (واتخذوا 
من دؤن الته آلمة ) حكا ية لجنابة عامة لاكل مستتبعة اضد مار جعون ترتبه عليم) إثر حكابة مقالة الكافر 
المعو د واستتباعما لنقيض مضمو نها أى اتغذوا الأ صنام آلمة متجاوز ن القه تعالی رل کو نوا هم عزآ) 
AY‏ أی ايتەززوا جم بان بكو نوا لمم وصلة إليه عز وجل وشفعاء عنده (5) ردع هم عن ذلك الاعتقاد 
الباطل وإنكار لوقوع ماعلقَوا به أطاعېم الفارغة ( سيكفرون بعباد تېم ) أى ستجحد الأة بەبادتېم 
لها بأن بنطق) الله تعالى وتقول ماعبدتمو ناو سينكر الكفرة حين شاهدوا وء عافبة كفر م عباد م 
مما کا فى قو له تعالى وانته ر بناما کنا مش رکین‌ و مەی قولهتعالی (وبکو نون علیمم ضدآ) علی‌الاول تکون 
الالمة الى كانوا ر جون أن تتكون هم عز آضدا للعزأى ذلاوهوانا أوتتكون عو:ا عايمم وآ لعذام 
حيث تحمل وقو د النار وحصب جبنم أو حب ثكانت عبادتهم لما بب لعذابهم وإطلاق الضد على العون 
لاأن عرن الرجل بضاد عدوه وبتافبه بإعانته له عليه وعلى الثانى يكون الكفرة ضدا وأعداء الكلمة 
کافرین مما بعدأن کانواعبو نا کپ اقه ویعدو نهاو تو حيد الضدلو<حدة المعىالذى عليه تدورمضاد م 
فم بذلاف کشیءواحدکای قو له عليه السلام وم د على من سوام وقریء کلا بفتح الكاف والتنوين 
على قلب الالف نونافى الوقف قاب ألف الإطلاق فى قوله [ أقلى اللوم عاذل والعتابن » وقولى إن 
أصدت لقد أصابن ] أو على مى كل هذا الرأى كلا وقرىءكلا على إضمار فعل يقسره مابعده ی 
سجحدون کلا سبکفرون اخ . 
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الر ترا نا ارسلنا آلشيلطين على الكلفرين تؤزهم آزا چې ۹مم 
ص > چ 9 AEE EDS‏ 1 
فلا تعجل عليم إا نعد هم عدا وي ۹م 
E‏ ھر ت PI‏ ر ۶ 2 2 
يوم حشر آلمتقين إلى الرحملن وفدا ۹م 
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ولسوق آلمجرمين ال جھنم وردا و( ۹م 
کے عو 2ےک e‏ طاو وص وګ 

لايملكون آلشفلعة إلا من أنحذ عند ارهن عهدا ( ۹م 


(آلم تر ا أرسلنا الشياطين على الكافرن ) تعجيب لرسول اقه بم ما نطقت به الابات الكرمة ۸٣‏ 


السالفة وحكته عن هو لاءالىكفرة الغواةوالمر دة العتاةمن فنون القباأع منا لا قاوءل وا لافاعيلوالمادى 
فى الغى والانهماك فى الضلال والإفراط ف العناد والتصميم على الكفر من غير صارف لومم ولا 
ماطف يمهم والإجاع عل مدافمة الحق بعد نضا حه وانتفاء السك عنه بالكلية وتنبيه عل أن جيم ذلك 
مهم بإضلال الشياطين وإغوالهم لا لأن له مسو غا مافیاب ئة ومعنىإر سال الشياطين علليم [ماقسليطيم 
علبهم ونمكينهم من إضلاهم وما تقييضمم لمم ولبس المراد تعجيبه عليه السلام من إرسالمى عليه م کا 
بوهم تعلیقی الرؤیة به بل ما ذکر منأحوالالكفرۃمن حیٹ کو نما من ثار[غواءالشیاطین کابنیء عنه 
قوله تمالى ( تۇ زم آزاً) فإنه إما حال مقدرة من الشياطين أو استثناف وقع جوابً عا نشا من صدر 
الكلام كا نهقيل ماذا يفعلالشياطين ممم حينثذ فقيل توز م أى تعر مهم وتهبجمم علا لمعاصى هبيجا شديدا 
بأنواع الوساوس والتسو يلات فإن الاز والمزوالاستفرازأخوات معناها شدة الإزعاج ( فلا تعجل 
علیمم) آیبآن ہہلکوا حسا تقتضیه جنایانهم وببیدوا عن آخرم و تطر الا رض من‌فسادانهم والفاء 
للإشعار بكون ماقبلبا مظة لوقوع المنهىعنه حو جة إلىالنهى كاف قوله تعالى إن هذا عدولك ولزوجك 
فلایغر جنکا من ا نة وقول تعالی ([٤ا‏ نعد م عدا ) تعلیل لمو جب النہی بیان اقتراب هلا کہم آی 
لا نستعجل بهلا كېم فإنه لم ببق م إلا أيام وأنفاس نعدها عدا (بوم نعشر المخقين) منصوب عل الظر فية 
بفعل مو خر قد حذف للإإشعار بضيق العبارةعن حص ر هوشر حه لكا لفظاءة مايقع فيه من الطامة التامة 
والدواهى العامة كأ نهقيل بوم شرا لمنقينآىنجمعم (إلى الرحمن) إلى ربمم الذىيغمرم برحمته الواسعة 
(وفدآً) وافدين عليه كا بغد الوفود على الوك منتظرين لكرامتمم .وإنعاممم ( ونسوت الجر مين ) كا 
تساق الببائم ( إلى جيم وردآً ) عطاشآفإن من برد الماءلابو رده إلاالمطلشأوكالدواب الى ترد ا لماءنفعل 
بالفريقين من ألا فعال مالا ينى ببيانه نطاق المقال وقيل منصوب عل المفعو لية ءضمرمةدم خوطب به 
النى به أىاذ كر مم بطر بق ار غيب والترهيب وم نعشر ا لوقيل علىالظرفبة لقو له تعالى (لاملكون 
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YAY‏ تقسهر أب السعود 


٠ ۶‏ َ2 توم ا ےک 
وقالوا اد آر من واا جي م 
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ج کی ا ۹م 
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اد آلسمدوات ممصن منه وتنشق آلأرض وتر آلحبال هدا ي ۹م 


ااشفاعة) والذى يقتضيه مقام التهويل وتستدعيه جزالة التنريل أن ينتصب بأحد الو جبين الا ولين 
وبکون‌هذا اتتنافامياً لبعض مافيه من الا مور الدالةعل هو لهو یره انرا 91 الماد المدلول علیمم 
بذكر الفر بين لانحصارم فيمماوقيل إلى المتقين خاصة وقيل إلى الجر مين من الكفرة وأهل الإسلام . 
والشفاعة على الأولين مصدر من المبنى للفاءل وعلى الثالك يفبغى أن تكون مصدرآً من البنى للفعول 
وقوله تعالى ( إلا من اتخذ عند الرحمن عېداً) عل الأول استثناء متصل من لاملكون وعلالمستشى إما 
الرفع على البدل أو التصب على أصل الاستئناء والمعنى لا بلك العباد أن يشفعوا لغيرم إلا من استعد له 
بالتحل بالإمان والتةوى أو من أص بذلك من قوم عبد الامير إلى فلان بكذاإذا أمره به فيكون 
ترغيبآ للناس فى عصيل الإبمان والتقوى المؤدى إلى نيل هذه الر تبة و على الثانى استثناء من الشفاعة على 
حذف المضاف والمستاى منصوب على البدل أو على أصل الاستثناء أى لاملك المتةون الشفاعة إلا 
شفاعة من اتخذ العرد بالإسلام فيكون ترغي] فى الإسلام وعلى الثالت استثناء من لا باكون أيضاً 


والشتثى مرفوع على البدل أو منصوب عل الأصل والمعنى لا ملك الجر مون آن شفع لے لا من کان 


۸۹ 


منم مسا ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا) حكابة لجنابة الهو د والنصارى ومن ,زعم من العرب أن اللائ 
بنات اله سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرآً إثر حكابة عبدة الا صنام بطر يق عطف القصة عل القصة 
وقوله تمالى ( قد جم شيا إدآ ) رد لمقالهم الباطلة وتهو بل لامها بطريتق الالتفات النىء عن قال 
الخط وشدة الغضب المفصح عن غابة التشنيع والتقبيح و تسجيل علمهم بنهابة الوقاحة وال جل والجراءة 
والإد بالكسر والفتح المظم المنكر والإدة الشدة وآدنی الاس وآدنی أثقلی وعظلم علی آی فعلتم اما 
منکرآ شدیدا لابقادر قدرہ فان جاء ونی یستمہ‌لان فی معنی فعل فیم‌دیان تعدیته وقوله تعالی ( تکاد 
السموات) الخصفة لإدآً أو استئناف ببيان عظم شأنه فى الشمدة والمول وقرىء كاد بالتذ كير (يتفطرن 
منه ) بتشققن مر بعد آخری من عظم ذلك الا مروقریء بنفطرن‌وا لول آبلغ لاٴن تفل مطاوع فعل 
وانفعل مطاوع فمل ولان أصل التفعل التكلف ( وتنشق الا رض ) أى وتكاد تنشق الا رض ( وتغر 
الجبال ) أى ةط و تتمدم وقوله تمالى (هدا) مصدر موكد لحذوف هو حال من ال بال أى تمد هدا 
أو مصدر من المبنى للمفعو ل مؤكد لتخر على غير الصدر انه حينئذ معن التهدم وا خرو ركا نه قيل وتغر 
الجبالخرورآ أومصدر معى‌المفعول منصوب عل الحاليةأى ممدودةآو مفعولاه أىلا نها نهد وهذا 


٠‏ تقربرلكونه إدآوالمعنى أنهول تلك الشنعاء وعظمما بحيث لو تصورت بصورة محسوسة ل تق بها 


هاتيكالا”جرام العظام وتفتقت من شدتا أو أن فظاعتما فى استجلاب الغضب واستيجاب الخط 
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ان دعوا لار حملن ولد ا ي ۹م 
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وما پنبغی للرحملن ان عخذ ولدا ي ۹م 
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إن کل من فی آلسملوات وا لا رض إلا ۶اتی ار حن عدا چ ۹م 

0 ا دع و2 

لقد أاحصبم وعدم عدا ا f۹‏ 
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وکلهم ٤اتيه‏ يوم ألقيلمة فردا ۹ 
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ن دين ٤امنوا‏ وعملوا الصللحلت سيجعل نمم رحن ودا( ۹مم 


ڪیہثف لولاحلمه تعالی خرب العالٍويددت قوا٤ه‏ غضباً عل من تفو هما (أن دعواللر حن ولدآ) منصوب 


على حذف اللام المتعاقة بتكاد أو بجرور بإطمارها أى تكاد السموات بتفطرن والأرض.تنشق وال جبال 
تخر لان دعوا له سبحانه ولد وقيل اللام متعلقة .مدأ وقيل ا ببلة بدل من الضمير الجر ورف منه کا فى قول 
[ على جوده لضن بالماء حاتم ] وقيل خبر مبتدأ محذوف أى الم وجب لذاكأن دعوا ال وقيل فاعل هدا 
آی هذها دعاء الولد والأول هو الاولىودعوامن دعا معنى مى المتعدى إلى مفعو لين وقد اقتصر عل 

ثانا لیتناو لکل مادعی له ولدآ أومن دا ععنی نسب الذی مطاو ءهادعیإل‌فلان آی أنتسب إلبه وقوه 
تعالى ( وما بنبغى للرحن أنبتخذولدا) حال منفاعل قالواأودءوامقرر ةلبطلان مقالنهم واستحالةتحقق 
مض مو نما ای قالو| اتخذ ال رحن ولدآو أن دعو! للرحن‌ولد وا لحال آنه مابلیق به تعالیاغاذالو لدو لا رتطاب 
لهلو طاب ملا لا تحالته ف نفسه ووضع الرحهمن موضع الضمير للإشعار بعل الج بالتنبيه على أن کل 
ماسواەتعالىإمانعمة أو منعم عليه فکیف تسای أن بجانس من‌هو مبدأً لنم ومولىأصو ما وفروعماحی 
بتو م أن يتخ ذه ولدأو قد صرح له قوم به عزقائلا ([ن كلمن ف‌السموات والأرض) أىمامهم أحد من 
الملائك والكقاين (إلا تی ‌الرہن‌عبدا) إلاوهوملوك له زأوىإلية بالعبو ديةوالانقباد وقریءآت‌الر ہن 
عل الأصل (لقداحصام) أىحصر مد أحاط م عیث لا یکا در .“م أحد من حيطة ع امه و قبضة قدر ته 
وماکوته (وعدم عداً) أیعدآشخاصمم وآنفاسهم وأف اهم وکلشیءعندهمقدار (وکلم آبه وم القیامة 


_ 


٩ 


۹۲ 


۹۳ 


A 
0 


ڌو 


فرداً) آی کلو احدم م آت باه تعالی منفر دآمنا لا تباع‌ وا لا نصارو فىصيغة الفاعل منالدلاة على[تيانهم . 


کذلاعالبتة مالبسف صیغةالمضارع لوقل اتبه فإذا کان شا نہ تعالی وشانہم کا ذکر فان رتوم احتال 


أن بتخذشيتاً مهم ولداً (إن الذينآمنوا ولوا الصالحات) لمافصلت قبائحأخوال الكفرة عقب ذلك . 


بذ کر اسن أحوالالمؤ مين (سيجمل لر الرحمن وداً) أىسيحدث لمر ف القلوبمودة من غير تعرض 


هنهملا سباما وى مالم من‌الإبمان والعملالصالم والتعرض لعنوان الرحمانية ما أن الموعود من ثارها. 


۹٦ 


AE‏ تسیر آي السعود 


ِ چ و 3 م م ایر ر ء2 ص گر ي 
rE‏ ۹م 
e‏ وص 2 ور o2‏ 


و2 و E‏ ووو ع 
Es Oa‏ 


فىأهل الاءإن اق أحب فلات فأحبوه فيحبه آهل السماء “م بوضع له الحبة فى الأرض والسين لن 
السورة مكية وكانواإذذاكمقو تين بين الكفر ةفو عدم ذلاعثم أنجزهحين رباالإسلام أولا"ن للوعود فى 
القيامة حين عرض حسناتهم علىر ءوس الاشهاد فينزع‌مافى صدورم من الغل اذى كان فالدنيا ولعل 
إفراد هذا بالوعد من بين ماسيو تون بوم القيامة من الكر امات السنية ها أن الكفرة سيقع بهم بو مثذ 
تباغض وقضاد وتقاطع و تلاعن (فإنما يسرناه) أى القرآن ( بلسانك) بأن آنزلناه عل لتك والباء ععى 
عل وقيل تمن النيسير مى الإ نزال آى يسرنا القرآن منراينله بلغتاك والفاء لتع ليل آمر ,ذاق إليه اانظم 
الكري م كاه قيل بعد [عاء السورة الكرمة باغ هذا المنزل أو بشر به وأنذر إا يسرناه بلسانك العرنى 


المبين ( لتبشر به المتقين ) أى الصاتربن إلى التقوى بامتثال مافيه من الا "مر والنهى ( وتنذر به قوما لداً) 


لايۇمنون په لجاجا وعنادآ والاد جع الاد وهو الشديد الخصومة اللجوج المعاند وقوله تعالى ) وم 
أهلكنا قبامم من قرن) وءدار۔ول آله ف طمن‌وعيد الكفرهبالإهلاك و حثله 7 عل‌الإانذار 
آی قرناً کثیرا اکا قبل ھۇلاء المعاندين وقوله تعالی ) هل تس مم من أحد ( اتناف مقرر 
لمضمون ماقبله أى هل تشعر بأحد منہم وتری ( أو قمع م رکزآ) آی صو خا وأصلال رکز هو 
الفاء ومنه ركز الر إذا غيب طرف» فى الا رض والركاز المال المد فون الخنى والمعنى أهلكنام بالكلية 
واستاصانام حیث لابری نهم أحد ولایسمع میم صوت خن .عن رسول أله 8 من قرا رة 
مر م آعطی عشر حسنات بعدد م نکذب زکر باوصدق بهو عی وعیسی ومر و سائرالانبیاءالم ذکورین 
فيم وبعدد من دعا انت تعالی فی الدنیا ومن لم یدع اقه تہالی ا 


( تم ال جره الخامس ولیه اجره السادس وأوله سورة طه € 


۲ فهرست الجزء الخامس من تفسير قاضى القضاة أنى السعود 
۲ ( سورة الرعد) 
٦‏ قوله تعالی : وإن تعجب فعجب قوف اذا کنا لا لی لق جد: 
۱٦‏ » : أؤ. نيعل 8 أنزل إليك من ربك الحو ی کن هو اعی انما بتذ کر أولو الا“ لباب . 
م ١د ٠١‏ : مثل ال جنة الى وعدالمتةرون تجری من تما الا نهار اکا دائم وظلما تلك عقی 
الذن اتقوا. 
۳٠‏ ( سورۃ إراھے) 
۳ وله تعالى : قالت رس لمم أن ابه شك فاطر السموات والا رض . 


» » {0 


۴۳ قوله تعالى : 
: نی عبادی انی آنا الغفور الرحى وأن غذابى هو العذاب الاّلم . 


٤‏ قوله تعالی 
١١‏ « » 
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: أل تر إلى الد e‏ ابوار 


) (سورة المجر) _ 


( سورة الال ) 


: أتى أمر. اه فلا تستعجلوه . 

: وقيل لذبن اتقوا ماذا آنل ربک قالوا خير للذن أ حسنوا هذه الدنيا حسنة . 
: وقال اه لا تتخذوا هين انين [ء| هو إله واحد فإباى فأرهبون . 

: ضرب أقه مثلا عبد مل وکا لایقدر عل شی. ومن رزقناه منا رزقا حسناً . 

: إن اقه بأمر بالعدل والإحسان وليتاء ذى القرنى . 

: يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسما و تونى كل نفس ماعلت وم لايظلىون . 


اجره الخامس عشر 
( سورة الإسراء) 


: دان الذى أسری ازعہدہ لیلامن جد الحرام )8 المجدالاٴقصی الذی بارکنا 


حو له لغريه من آباتنا إنه هو السميع البصير . 


: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا [باه وبالوالدين إحسااً . 
قل كو نوا حجارة أو حدددا أو خلقاً ما یکر فى صدورم . 
: وقد کرمنا ی آدم وحلتم ف ار وابسی ورزقنام من الطیات ۰ 


أولم ,روا أن اه الذى خلق السموات والا رض قادز على أن عخلق ۾ ا 


فورست ال جزء الخامس من تفير قاضى القضاة أ الشعرد ۳ 
صفحة أ 
5 (سورة الکہف ) 
۲۱١‏ قو له تعالی : وتری الشہءس إذا طلعت تزاور عن کمقېم ذات الین 
۲4 «» « :: وارب م br‏ رجلین دلا لا حدھیا جنتين من أعناب وحفناهما بنخل 
۸ د :ما ادم خلتق السموات والارض ولا خلت أنفسمم . 
الجزه السادس عشر 
۲۳ قوله تعالى : قال آل أل لك إنك لن تسةطيع مى صبر . 
YoY‏ ( سورة مرح عليما السلام ) 
وله تعالی : خماته فانتیذت به Ka‏ قا : 
Y¥Y‏ » » : لاف من رمدم خف أضاعوا الصلاة واتعوا الثہوأت فسوف تاقونغياً . 


لفرت ) 


لاس ر ر ب اک م ال ا رکید 


لماي لمت اه ااام 
ای العو رش سیا ری 
ا لوی لد چ 


و رارز ري 


یروت - لبتنات 


ل( مكية وآياتما مائة وخس وثلاثون ) 


لإ سورۃ طه مکیة الا آیی ۱۳۰ و ٢۴١‏ فدنیتان وآباتہا ۱۳١‏ )€ 

( بس اقه الرحن الرحیم ) (طه) نغمہا قالون واب ن کثیر وابن‌عام وحفص ویعقوب علیالاصل والطاء 
وحده أو عرو وورش لاستعلاته وأمالما الباقون وهو من الفواح النى يصدر بها السور الكر ية 
وعليه جور المتقنين وقيل معناه بارجل وهو موی عن ابن عباس رض اله عنم والحسن ومجاهد 
وسعيد بن جبير وقتأدة وعكرمة و الكى إلا أنهعند سعيدعلى اللغةالنبطية وعندقتادة على اسر »أ نية ر عند 
عكرمة على الحبشية وعند الكاى على لغة ءكا وقيل عكل وهى لة مانية قالوا إنصح فلعل أصله باهذا 
فتصرفو افيه بقاب الياءطاء وحذف ذامن هذا ومااستشمد بهمن قول الشاعر [إنالسفاهة طه فىخلائق » 
لاقدس اه أخلاق الملاعين ] لیس بنص فی ذاك جوا زکونه قسما کا حم لابنصرون وقد جوز أن 
يكونالاصل طاها بصيغة الاس من الوطء فقلبت الحمزة فى يط آلا لانفتاح ماقباہا كا فى قول من 
قال للاهناك المرآح وها مير الارض عل آنه طاب لرسول اله بم بأن يطا الأرض بقدميه ماکان 
يقوم فی تېجدہ على [حدی رجليه مبالغة فى الجاهدة ولكن بأباه كتا هما على صورة الحرف كما تأى 
الفسير بيا ر جل فإن الكتابة عل صور الحرف مع کون التلةظ عخلافه من خصاتص حروف الج 

وقریء طه إما على أن صله طا فقلبت هز ته ها ء كا فى أمثال هرقرى أو قلبت الحمزة فى رطا ألا ا 
سم بی منه الاسم وألحق به هاء الكت وما على آنه | كت فى التلفظ بشطرى الاسمين وأقا مقامم) 
فى الدلالة على المسميين فا" نمم ا ماهما الدالان عل وعلى هذا ينبغى أن حمل قول من قال أو أكتنى 
بدطری ال کلم تين وعبر ٤ب‏ باممم) و إلا فالشطران لی ذکرا من‌حیث [نها مسميان لا ميمماليقعا معیرآ ' 
عا بل من حیث نما جزءان ۵ا قدا کتنی بذ کرهماعن ذک رهما وأذلك وقع النلفظ بأنفسب) لابا م) 
أن راد مير التذنية فى الموضءعين ال طران من حت هما مسميان لامن حيث هما جزءان الاين 
وراد اميا الشطران من حيث هما قأمان مقام الامين فالمعنى كتن فى التلفظ بشطرى الكلمتين أى 
الاسمين فعبر عنما أى عن الشطرن من حيث هما مسميان ا من حيث هما قانمان مقام الاسمين وأما 
حله عل معی آنه کتنی فى الكتاية رشطر ی الکام:ین يعى طا عل تقد ری کو ته أ وکو نه حرف 
نداوها على تقدبرى كو نها كنابة عن الأرض وكو نها حرف تنبيه وعدلعن ذينك الشطر ين فى النلفظ 
بام هافبين البطلان كيف وطاوها على ماذكر من التقادبر ليسا باسمين للحرفين ال ذكورين بل الأول 


۳ ٣٤۲ سورة طه آبة‎ ۲٠ 


صوص ٠‏ ےو 
ارت ند ان درش ج : ۰ طه 


2 r" رک‎ 


إلا تڏ ڪر لمن نى ي ) ٣ط‏ 


ام أو حرف نداء واانى خير الأرض أو حرف تنبيه عل أن كتابة صورةالحرف والتفلظ بغر ەمن 


خواص حر وق العجم افا لح ماسلف من نما منالفو الح إمامسرو دة على مط النعديدبأحد الو جين 
الم كوربن فى مطلع سورةالبقرة فلاعل امن الإعرابوكذا مابعدهامن وله تعالى ( ما آنزلنا عليك 
القرآن لتشتى) فإنه ا تثناف موق لتسليته به عماكان يعتر يه من جبة ا مش ركين من التعب فإن الشقاء 
شاع ف ذلك المعى ومنه أشتى من راض مر أى ماأنزلناه عليك لتتعب بالمبالغة فى مكابدة الشداند فى 
مقاولة العتاة وحاورة الطغاة وفرط التأسف على كفرم به والتحسر على أن يو منوا كقولهعزوجل فلعاك 
باخع نفسك على آثارم الاة بل للتبليغ والتذ كير وقد فعلت فلا علبك[ن لم يو منوابه بعدذاك أولصرفه 
بهل اكان عليه من المبالغة فى المجاهدة فى العبادة 6 بروى أنه ب كان بقوم بالليل حى ترم قدماه 
فقال له جر يل عليه السلام أبق على تفسك فإن ما علبك حةاً أى ما أنزلناه لتتعب بنهك نفسىك 
وحلما على الرباضات الشافة و الشدابد الفادحة وما بعفت إلا بالحنيفية السمحة وقيل إن أباجمل والنضر 
ان المحرث قالا ار سول اقه ب إنك شتی حت ت ركت دن آبائك وأن الق رآن نزل عليك لقشقی به فر د 
ذلك بأنا ماآنزلناه عليك لا قالوا والأول هو الأنسب كا يشد به الاستناء الآتى هذا واما اس القرآن 
عله الرفع على أنه مبتدأً وما بعده خبره والقرآن ظاهر أوقع موقع العائد إلى البتدأ كأنه القرآن 
ا عليك لتق أ و النصب على إضمار فعل القسم أو الجر بتقدر حرفه وما بعده جو ابه وعلی هذین 
الو جين بحوز أن يكون اماللسو رة يلاف الو جهال ول فإنهلايتسنى عل ذلك التقدبرلكن لالان 
لمتدأيى حینئذ بلا مار ولاقام مقامه فإن‌القرآن صادق عل الصورة لاعالة إما بطربق الاتعاد بأن 
برادبه القدرالمهترك بين الكل والبعض أو باعتبارالا ندراج إن أريد به الكل بل لان ننى كون نراه 
لاشقاءيستدعى سبق و قوع الشقاء مترتباً على إنزاله قطعآً[ما عس با للقيقة ك لوأر يد به معنى التعب أو 
بحسب زعم االكفرة كدالوآريد بهضد السعادةولا ريبفى أنذلك إنمايتصور ف إنزال ماأنزل من قبل 

وأما[نزال السورةالكرمة فليس ما ممكن ترتب الشقاء الاق عليه حى يتصدى لنفيه عنه أما باعتبار 
الاتعادفظاهر وأماباعتبار الاندراج فلن مآلهأن يقال هذه السورةماآنزلناالقرآن امهتم لعلا لشن 
ولاخ آنجعلما عرآء نپا مع أنه لدل لإتزاطا فالشقاء السابقأصلا ما لابليق بشأن‌التنزيل الجليل 
وقولەتعالى (إلا تذكرة) نصب على أنهمفءول له لاٴنزلنا لكنلامن حيث إنه معال بالشقاء على معنى 
ماأنزانا عليك القرآن لتتعب بتبليغه إلا تذ كر ة الا بة كقو لاع ماضر بتك للتأديب إلا [شفاقالا آه حب فى 
أمثالهأن يكون بين العلتين ملابسة بالسببية والمسيبية حت كا فى المغال الم كور وفىقو لك ما شافمتك 
بال وءاتتأذی [لاز جرا لغيركفإن التأدیبف الا ولمسهب عن‌الإشفاق والتآذیف الثانی بب لزجر 
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3 | _ تفسير أب السعود 


ى گ ستو ر وواواعص 1و ےم لے 
تازيلا من خلق الأرض وآلملوت لعل ې ۰ طه 
آلر حملن عل اعرش آستوی رې ٣٣طه‏ 


الغير وقد عرفت مابين الشقاء والتذ كرة من التناف ولا بحدى أن براد به التعب فى الجلة الجامع فلن ذكرة: 


لظور أن لاملابسة يما ما ذكر من السببية والمسببية ونما بتصور ذلك أن لوقيل مكان إلا تذكرة 
إلا تتكثيرآ لثوابك فإن الجر بقدرالتعب ولامن حيث إنه بدل من محل لاست كا فقو له تعالى مافعلوه 
إلا قليل لو جوب الجانسة بين البدلين وقد عرفت حال بل من حيث إنه معطوف عليه سب المعى بعد 
نقيه بطر يق الاستدارك المستفاد من الاستئناء ا مقط عمكأنه قيل ماأنزلنا عليك القرآن اتتعب فى تبليغه 
ولكن تذكرة ( ن عخشى ) وقد جرد النذ كرة عن اللام لكو نما فعلا لفاعل الفعل المعال أى لن من 
شأنه أن عخشی اه عز وعلا وبتر بالإنذار لرقة‌فلبه ولین‌عربکته آوان‌علاقه تعالی آنه عخشی بالتخو یف 
وتخص.صما بهم مع موم التذكرة والتبليغ لاهم المننفعون بها وقوله قعالى ( تنزيلا ) مصدر مؤكد 
لمضمر مستأنف مقرر ها قله أى زل تنز يلا أو ا تفيده اجملة الاستنائية فإ مامتضمنة لأن يقال آنزلناه 
للتذ كرة والاول هوا نسب بابعده منالالتفات أومنصوب عل المدحوالاختصاص, قيل هو منوب 
ببخشى على المفعو ليةأى شى تاز يلامن اه تعالى وأنت خبيربأن تعليق الخشية والخوف ونظائرهما مطلق 
التر بل غير هعمو دنعم قد يعلق ذاك ببعض أ جز الها مشتملة ءل الوعیدونظاث رە انى قو لە تعالى عحذرالمنافةقون 
آن نز ل عل هم سو رة تنوم م ماف قلو م وقيل هو بدل من تذ رة لکن لاعلىنه‌مفعو للهلا تزلنا ذلا بعال 
الشیء بنفسه ولا بنو عه بلعل أنه مصدر عى الفاءل واقع مو قع ا لجال من الكاف فى علبك أومن‌القرآن 
ولام اغ 4لا بأن کون قیدآً لازنا بعد تقییده بالقیدالاٴول وقدعرفت حال فبا لف وقریء تنزیل 
علآنه خر لہتدأ عذوف ومن ف قو له تعالى (من خلق الا رض والسمو ات العلى) متعلقة بتنز يلاو عضمر 
هو صفة لهم ۇكدة لا فى تنسكيره من‌الفخامةالذاتية بالفخاءة الإضافية ونسبة التنز بل إلى ا لمو صو ل بطر بق 
الالتفات إلى الغيبة بعد نسبته إلى نون العظمة لبيان نفا مته تعالى سب الا فعالو الم فا ت [ثر بيامما سب 
الذات بطر بق الإجام ثم التفسير لزبادة تعقيق و تقر بر وتخصيص خلقب) ال كره أن المر ادخلقمابجميع 
مایتعلق ا کا یفصح عنه قول تعالی ماف السموات وماق الا رض ال ةلإصالتم»)واستتباءبالماءد اهما 
وتقدم الا رض لكونه أقربالى الحسوأظر عندهووصف السمو اتبالعلا وهو جع العليا تأنيث 
الا "على لتا كيدالخامة مع مافيه من مراعاة الفواصلوكل ذلك إلى قوله تعالى لهالا ماء السى مسوق 
لتعظم شأن المنزلعز وجل المستتبع اتعظم شأن المزلالداعى إلى تر بية ا لممابة و [دخالالر وعةا لۇ دىة إلى 
استنزالالمنمردين عن ر بةالعتو والطغيان واستالمم نعو ا لشيةا مغضية إلىالتذ كرةوالإ مان (الرمن) 
رفع على المدحأى هوالرحن وقدعرفت فىصدر سورة البقرة أنالمرفوع مدحا فى حك الصفة ال جارية 
على ماقبله ونل يكن تابعآه فى الإعراب واذلك الترموا حذف المبتدأ لييكون فى صورة متعلق من 


۰ س سورة طه آي ۷ ê‏ 
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له, ما فی آلسملوات وما نی آلا٘رض وما بینہما وما تحت آلڑی رې ۰طه 

و٤2 م 2 دصرو س‎ 7 ole 

ون جھر بالقول فإنهر يعم آلسر واخ ق له 
SE rd‏ 

آله لا إلله إلا هو ل الاما الس رې ۰١‏ طه 


متعللقاته وقد قرىء بال جر على آنه صفة صرعحة للموصول وما قبل من أن الاسماء الناقصة لابوصف ما 


إلا الذى وده مذهب الكوفبين وأبماكان فو صفه بالرحانية إثر وصفه تخالقية الد وات والا رض 
لاإشعار بان خلق) م آنار رحته تعا یکا آن قو له تعالی رب السموات والا رض ومابدناالر ہنا یذان 
بأن ر بو بيته تعالى بطر بق الر حمة وفيه إشار ة إلى أن تمز بل القرآن رسا منآحکام رحته مال کاینیء عنه 
قوله تعااى الرحن ءل القرآن أورفع عل الا بتداء واللام للعمد والإشارة[ لیا )و صو لوار قوله الى 
( على العرشاستوى) وجعل الرحة عنوانا )و ضوع الذی‌شاأنه أن :کون مء لوم‌ااشوت الوضوععند 
امغاطب للإرذان بأن ذلك أمم بين لا ترة به غى عن الإخبار به صرعاً وعل متعلقة باتوی قدمت 
عليه لمراعاة الفواصل وال جار والجرور علي الأول خبر مبتدأ حذوف 6 فى قراءة الجر وقد جوز أن 
کون بر آ بعد خير والاستواء عل ااعرش مجاز عن الملكو السلطان متفر عع الكLU‏ به فيمن بجو زعليه 
القعو د على السرر يقال استو ى فلان على سريرالملك راد به مك وإن ل بقعد على السر بر أصلا والمراد 
ببان تعلق إرادته الشر فة بإبجحاد الكائىات وتدبير آم ها وقو له تعالى (له ماف الد وات وماف الا أرض) 
واءكان ذلك بال جرئية م) أو بالحلول فم) ( وما بن) ) من الو جودات ااكائة فى الجو دابا كامواء 
وال حاب أو أ کثر باکالمایر یله و-دهدون غیره لاشرکة ولااستةلالا کل ماذ کر ملکاوآصرفا و[حیاء 
وإء اة وبادا وإعداماً ( وما تحت الثری ) آی ماوراء الترب وذکره مع دخوله تحت ماف الا رض 
لزبادة التقر بر روى عن محمد بن كعب أنه ماتحت الارضين ابع وعن السدى أن الثرى دو الم خرة 
انى عاما الا رض السابعة ( وإن تجمر بالةول ) بيان لإحاطة عله تعالى #ميع الاشياء إثر بيان هة 
ساطنته وشمو ل قدر ته یع ااکانات آی وإن تجہر بذکره تعالی ودعائه فال آنه تعالی غى عن جر ك 


۷ 


( فإنه يع لم السر وأخن ) أى ماأسررته إلى غير ك وشيثاً أخنى من ذلك وهوماآخطر ته ببالاكمن غير أن ه 


إمانچی عن‌الجہر كةو لهتعالى واذکرر بك ف نفك ضرعاو فة ودوناجمر ھن الول وما [رشاد 


للعبادإلى أن الجر ليس لإسماعه سبحانه بل لغرضآخر من تمص و بر الفس بالذ كر وتشيته فا ونما 
من‌الاشتغال بغيره وقطع الو وة نما وهضمم| بالتضرع وال جؤار وقول تعالى ( اله ) خير مبنداً 
عذوف‌واجملة استئناف هسو ق ليان‌أن ماذكرمن صفاتالكال هو صو فما ذلاك المعو د باحق آى ذلك 
المغعوت ماذكر من‌النعوت ال جليلةاه عزو جل وقول تعالی (لا [له[لا هو) تحقيق لاحق وصرع با 
تضمنه ماقبله من اختصاص الالوهية به سبحانه فإن ما أسند إليه تعالى من خلت جيم الأوجودات 


ر 


© 
e. 


4 
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ص رو ٤‏ 2 ى 4 و 
وهل اتىك حدیث موسی ج ۰ طه 
م ګر صصص ٤و‏ سدم ص ٤‏ 


ج رم ر اسه پ ےج ا کر ےرس 2 4 e:‏ 1 
د ر۶ ارا فقال لاهله آمکثواً إلح ۶انست نارا لعل ۶اتيڪم منہا بقبس اواجد على انار 


م 


وک 
هدی ي ۰ طه 


والرحانية والالكية للكلوالعل الشامل ما يقتضيهاقتضاء يناو ةو له تعالى (لها لا ماء ا لسنی) بيان لكون 
ماذ كرمن‌اةالقية والرحانية والمالكية والعالمية أسماءه وصفاته من غير تعددف ذاتهتعالفإنه روىأن 
المشر كين <ين “معو | الى ربقو ل باآنته بار حن قالو ا رپا :أن نعہد[هینو هويدعو إجاًآعر والحسیتأنیٹ 
الأحسنبوصف به الوا حدةالؤ تة المح من‌المذ کر وا اؤ نت کدآر ب آخری‌وآیا تناالکری (وهل أتاك 
حدیث مو سی )ا ستشناف مسو لتقر رأ م التو حید الذی اليه یہی ماقا لحدیث و بیان آنه ام مستمر 
فا بین الا نبا ءارآ عن كابر وقد خو طب به موسى عليه الصلاة والسلام حیث قی لله[ نىنا اقه لا[هإلا 
أنا و به خت عليه الصلاة والسلام مقاله حيمت قال إا إل ك اقه الذى لا إله [لا هو وأما ماقيل منأن ذلك 
انرغيب النى بل فى الائقساء وى عليه الصلاة والسلام فى تحم-ل أعباء النبوة والصبر على مقاساة 
ا لحطوب فى تبلغ أحكام الرسالة فيا باه أن مساق النظم الكرحم لصرفه عليه الصلاة واللام عناقتحام 
اشاق و قوله تغالى ([ذرآی نارا) ظرف للحدیث وقیل لمضمر مؤخر أی حین رآی‌نارآ کان کیت وکیت 
وقيل مفعول لضمر مقدم أى اذكر وقتر ؤه نارآر وى أنه عليه الصلاةوالسلام استأذن شعيباً علم)) 
الصلاة والسلام فى الخروج إلى أمه وأخيه رج بأهله وأخذ على غير الطر بق عخافة من ملوك الثأم فليا 
واف وادى طوى وهو بال جانب الغر بى من الطور ولد له ولد فى لإلة مظلمة شاتية مثلجة وكانت ليلة البعة 
وقد ضل الطر بق و تفر قت ماشيته ولا ماء عنده وقدح فصلد زنده فبنا هوف ذلاكإذرأی نارآ عل یسار 
الطر يق من جانب الور (فقال لاهله امکثوا) ی آقیموا مکانک ارم عليه الصلاة والسلام بذاك للا 
بتبعو فيا عز م علي» عليه الصلاة والسلام من الذهاب إلى النار كا هو المعتادلا لثلاينتقلوا إلى موضع آخر 
فإنهعا لاعخطر بالبال الطاب للءرأة والولدوا لخادم وقيل ما وحدهاوالحع ما لظاهر لةظالاهل أو 
لتفخے کمانی قو لمن قال [و إن شت حر مہ النساء سوا ج ] ( نی آنست نار ) آی آبصرتہا [بمار' 
بدنالاشمة فيه وقيل الإ يناس خاص بإبصار مايؤاس به وابعلة تعليل للام أو المأمور J‏ الى آي 
منہا ) آی آجیثک من البار ( بقبس ) أى بشعلة مقتوسة من معظ النار وى المرادة بالجذوة فىسورة 
الةمص و بالشاب الةبس ( أو أجد على النار هدى) هادياً يداى على الطريق على أنه مصدر مى به 
الفاعل مالغة أوحذف ءنها لضاف أىذا هدايةأوعل أنه إذاو جد المادىفةد وجدالمدى وقيل هادا 
ممدینی‌[لى أبواب‌الد ن فإنأفكار ال برارمغمورة بالممةالدينية فىعامة أحوام لايشغلهم عنها شاغل 
والآول هوالاظبر لان مساق النظمالكرم لتسليةآهله وقد نص عليه فى سورة القمص حيث قيل 
لمل آنيكء با عغيرأو جذوةالاية وكابةأو فا لموضعين لمنع اللو دون منع المع ومعنى الاس تعلاءف قول 
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فلاتیا ودی ت 
تىها نودى يلموسى ¢ ٣ ١‏ طه 
اغ ت س وو خر 


پ٤‏ م رو رو 4 
إف أنا ربك فاخلع نعليك إِنك بالواد الْممدّس طوى و o‏ 


تعالى عل النار أن أهل‌النار يستعلو نا كان القر بب منا ولام عندالاصطلاء بکتنفو نهاقياما وقعو دآ 
فبشرفون علہاو لما کان الإتیان ) مترقباً غير حةق الوقوع صدراب#لة بكلمة الار جى وهىإما ءلة لفعل 
قد حذف ثقة با يدل عليه من الام با لمكت والإخبار بإيناس النار وتفاداً عن التصر ع باو شم 
و[ما حال من فاعله آى فأذهب إلا لات ارک۲ تک راجا أن تيك منا بقبس الابة وقدمم تةق 
ذلك مفصلا فی تفسیر قول تعالی بأہہا الناس اعہدوا ربک الذی خلقک والذین من قبدک لعل تنقون 
( فلا آتاها) ى النارالی آنسما قال ان عباس رضی القه عنہما رأى ثجرة خضراء أطافت بها من أسفاما 
إلى أعلاها نار بيضاء تتق دكا ضوأ ما يكون فرقف متعجباً من شدة ضو تما وشدة خضرة الشجرة فلا 


الذار تغير خضر تما و للاكثر ة ماء الشجرة غير ضوء‌ها . قالوا النارأر بعة أصناف صنف »أ كل ولايشرب . 


وهی نار الد نیا وصذف یشرب ولاب کل وهی نار الجر الا ضر وصنف با کل و یشرب وھی نار جہنم 
وصنف لابا کل ولایشرب وهى نار موسى عليه الصلاة والسلام وقالوا أيضآهى أربعة أنواع نوع لەنور 
و[حراق وهی نار الدنیاونوع لانور له ولا [حراق وهی تار اڵ جار ونوع له اور بلا[<راق وهی نار 
مومى عليه الصلاة والسلام ونوع له إحراق بلانور وهی نار جې مرو ى أنالشج رة كانت عو سجةوقيل 
کانت مر ة (نو دی امو می) أ ینو دى فقيل :ام وسى (إنى آنا ر بك) أوعو مل النداء معام لة القو ل !کو نه 
ضرباً منه وقرىء بالفتح أى بأنى و كر ير الضمير لتا كيدالدلالة وتحقيقالمعر فة و[ماطة الشمة روى أنه 
ما نودى يامو سى قال عليه الصلاة والسلام من المنكام فقال اقه عز وجل أنا ربك فو وس إليه ابلس 
للك تسم ع کلام شیطان فقال آنا عرفت آنه كلام لته تعالی بى أمعه من جميع الجبات بجميع ال عضاء 
قات وذلاك لا نسماع مالس من شأنه ذالك من الاعمضاء لیس إلا من آثار قدرة الخلاق العلے تمالى 
و تقدس وقيل تلتق عليه الصلاة وال لام كلام رب العرةتلقياً روحانياً“م تمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل 
إلىالحس الك تركفانتقش بهمن غيراختصاص بعضو وجمة (فاخلع نعليك) أمر عليه ااصلاة والسلام 


بذلاغ لان الحةو ةأدخل ف التو اضح وحسن‌الا دب ولذلاع كان اللف المالحون يطوفون بالكعبة ٠‏ 


- 


¢ 


# 


حافین وقبل لیباشرالوادی بقدمیه ترکا به‌وقیل لاآن نعلیه کانامن جلد مار غیرمدبوخ وقیل‌معناه فرغ ۰ 


قلبكمن الا هلو لمال والقاء لر تيب الا على مافبلمافإن ربو بيته تعالى له عليه الصلاة والسلام من 


مو جبات الامو دواعيه وقو له امال ( إنك بالواد المقدس ) تع ليل لوجوب الفلع المأمور به وبيان 
اسب ورودالا س بال من شرف البقعة وقدسماروى أنه عليه الصلاة راللام خلمباوألقاهما وراء 
الوادی (طوی) بض الطاء غیر منون وقریء منونا وقریء بالکسر منونا وغیر منون فن نونه أوله 
با لمكان دون البقعة وقبل هو كثى من الطى مصدر لنودى أو المقدس أى نودى نداءن أو قدس مة 


-% 


#* 
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بعد ری ونا ار تك) ا اصطفيتك ا سالة وقرىء وإنااخترناك بالفتح واللكسروالفاء 


ف قوله (فاستمع ) اتر بب الاسر أو الأ مور به على ماقبلمافإن اختيار ليه الد لام ۵ا ذكر مر مو جبات 
الا تاع والا ص به واللام فی قوله تعالى ( !| بو حى ) متعلقة باستمع وما موصولة أ ومصدرةآی 

فاستمع لاذى بوحى إليك أو للوحى لا باختر ت ك كا قيل للكن لا هما قيل من أنه من باب التنازع وإعبال 
الول فلار حينثذ من إعادة الضمير مع ا ای بل لا ن قوله تعالی ( [نی أا انه لاله إلا آنا) دل من 
اوا ا ا0ا ياره عليه الصلاة والسلام ايس لذا الوحى فط والفاء فى قوله تعالى 


e‏ (فاعءہدنی) آنر تالا مور ب4على ماف ,افان اختم اص الا لوهية ب سما نه وقعالىەن مو جات .ص 
. العبادة 4 عزوجل (وأقم الملاة) خصت الصلاة بال كر وأفر دت الا ممع اندرا جرا فیا لام باامبادة 


0 


0 


0% 


# 


لض لما و اماف ما ءل سار ااعبادات عانیطت به من ذ کر العو د وشغ ل الق لب و الاس ان بذ كر ه وذلك قو له تعالى 
(لذ کر ی) أیلۃذ کر نی‌فإن ذ کر یکا نبغ یلا بتحقق إلا نی طمن‌العبادةوالصلاة أولتذ كر ى فم الاش ا طا 
عل‌الا ذکار ولذ کری‌خاصة لاشو به بذک رغیری أو لإخلاص ذکری وابتغاء وجمی لارای مولا 
تقصد ما غر ضا آخر او لتکو ن ذا کر؟ لی غیر ناس وقیل لذ کر ی إباھا وآمری ہما فی الکۃب اولان 
أذ كرك الد والثناء وقبل لاٴوقات ذکری وهی مواقیت الصلاة أو لذ کر صلاتی ا روی أنه ب 
قال من نام عن صلاة أو نس ما فايصاما إذا ذكرها لان الق تعالى بقول وأقي الصلاة لذكرى وقرىء 


لذ كرى بألف التأندث ولاذ كر ى معرفا ولاذ كر بالتعريف والتنكير وقوله تعالى ( إن الساعة آنية ) 


قعليل لو جو ب العبادة ولقامةالصلا اى ا لاعا! نما عبر عن ذلك بالإتيان تعقيةآ حصو هما بإرازها 
فی عرض أمم قق متو جه نعو الخاطبين ( كاد أخفمما ) أى لا أظرها بأن فول نما آية ولولا أن 
مافالإخبار بذلك من الاطف وقطع الأعذار لافعات أو كادأظمر ها بابقاءامن أخفاه إذا أظبر مسلب 
فاه ويو بده القراءة بفتح اهمزة من خفاه ععنی أظم ره وقیل آخفاه من الاٴضداد بجیء ععیالإظہار 
والستر وقول تعالى ( اتجزى كل نفس ما عى ) متعلق بآ تية وما بويا اعتراض أو بأخفيما على المعنى 
الاٴخیر ومامصدر بةأیلتجز یکل نفس إسعيما فى تعصيل ماذكر من الا "مور المأمور بها وتخصبصه فى 
معرض الغابة لإ تیا نمام آنه ا لجز ا »كل نفس ماصدر عنما سوا ءكان سعيآفاذ كر أو تقا عدأعنه با مر ةو سما 
فت صي ل ما ضا ده لبذ ان بان المر ادبالذات من[ تيانماهو الإ ثاة بالعبادة را ماالہقاب بت ركان مقتطيات 
سوه اختيار العصاة و بأن المأ مور به فى وة الو جوب والساعة فى شدة الول والفظاعة عيث بوجبان 
على كل نفس أن آسعى فى الامتثال بالا س وتجد فى تحعصيل ماينجيما من الطاعات وحيثذ تحترز عن 
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سے 2ے ار 2 ر 
فلا يصدنك عا من لا يمن ا وآتبع مر 
صصص وص ص م م ل ےم 
وماتاك مینك نوی وی r:‏ 


ا ا ر 
اقتراف مارد ما من المعاصى وعليه مدار الاس فى قول تعالى وهو الذى خلق السموات والأرضف 
ستة ایام وکان عر شه عل‌الماء ليبا و کی أ حسن علد فإن الا بتلاء مع شمو له لكا فة ال كلفين با عتبار أعبا 
المنقسمة إلا لحن والقبيحأيضاً لاإلى ا لسن وال حسن فقط قد على بالا خير نلا ذ كر منأنالمقصود 
الأصلمن ابداع تلك البدائع على ذلك الفط الرائم نما هو ظمو ركال[حسان الحسنين وإن ذلك لكو نه 
على آتم الو جوه الرائقة وأ كدل الأ عاء اللائقة وو جب‌العمل بمو جبهعيث لاعيدأحد عن سنه الستبين 
بل تد ى كل فر د إلى ماإرشد إليه من مطلق الإ مان والطاعة ونما التفاوت ينهم ف متم »اسب القوة 
والشمف وآما الإعراضعن ذاك والوقوع فى ماوىالضلال فبمعزل من الوقوع فضلا عن أن بنتظم 
ف لك الغاة لذلك الصنع البديع و[٤ا‏ هو مل يصدر عن عام له رسوء اختیاره من غير مح له أو 
موخ هذا وبجوز أن راد بالسعى مطاق العمتل (فلا يصدنك عنا) أىعن ذ كرالساعة ومراقبتماوقيل 
عن تصديقماوالا ول هوالا لق بشأن مو سی عليه الصلاة والسلام وإ ن كان الى بطر يق المبيج وا لإاب 
وتقدح الجار وانجرور على قول تعالی (من لا یو من با) ماس مارآ من الاهتام بالمقدم والتدو :ق إلى 
اؤ خر فإن ماحقه التقديم إذا أخر تبقى النفس مستشرفة لهفيتمكن عند وروده لها فضل تكن ولأن فى 
المؤخر نوع طول رما غل تقد مه يجزالة النظم الكرحم وهذا وإن كان عب الظاهر نميا للكافر عن صد 
موسى عليه الصلاة والسلام عن الساعة لتكنه فى الحقبقة هى له عليه الصلاة و السلام عنالانصداد عا 
علی آبلغ وجه وآ کده فان النہی عن أ سباب‌الشیء ومبادیه اؤ دة [ایه نہی‌عنه بالطر بق‌البرهانی وإبطال 
للسديية منأصاا کا فی قوله تمالی ولا بر منك ا فإن صد الكافر حيثكان سيباً لانصداده عليه الصلاة 
والسلام کان النہی عنه نيا بأصله ومو جبه وٳبطالا له بالكلية وجو زأن کون من باب النہی عن ال سبب 
وإرادة النهى عن السبب عل أن راد نميه عليه الصلاة والسلام عن إظرار لين ا جاب للكفرة فإنذلاك 
سبب لصدم إياه عليه الصلاة والسلام 5 فى قوله لاأر ينك هنا فإن المراد به هى الخاطب عن الحضور 
لدبه امو جب‌ارۇیته (وا تبع هواه) أی ما تپواه نفسه من اللذات اللحسية الفانية (فتردى) أى فتم لك فان 
الإغفالعنم| وعن تعصيل ماينجىعن أهوالمامستتبع للاك لاعالة وهو فى حل النصب علي جواب 
النہىأو ف عل الرفع‌علی آنه‌خبر مبتدأعذوف آیفآنت تردى ( وماتلك بيمینكیاموسی ) شروع فی 
حكا ةما كلف بهعليه الصلاةوالسلام من‌الا مور المتعلقة با لخلق [ثرحكايةماأم به من الكو ونا لخاصة 
بنقسه فااستفمامية فىحيز الرفع بالا بتداء وتلك خبره أو بالمكس وهو أدخل بحسب المعنى وأوفق 
بالجوابوبيمينك متعلقءضمر وقعحالا أىوما تلكقارة أومأخوذة بيمينك والعامل معنى الإشارة 
فىقوله زوعلا وهذابعلی شيخاً وقيل تلك «وصولة آى ماالى هى بيمينك وأباً ماکان فالا تفہام 
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فالقهافطذا هی حیۀ سی رې E‏ 
رص اروص ع ےد ر ۶ و رص ڪت 

قال خذها ولا حف سنعیدها سیرتہ آلاولن ( ۰ له 


[يقاظ و تنه له عليه الصلاة والسلام على ماسيبد وله من التعاجيب و تكر بر النداءازادة الت نيس والتنديه 
( قال هى عصاى ) نما إلى نفسه آعقيةآ لوجه كو نما بيمينه وآمبيدآ ما يعقبه من الافاعيل المنسو بة اليه 
عليه الملاة واللام وقریء ءصى على لغةهذيل ( 1ن وكأعابما ) أیأعتمد علا عند الإعياء او الوقوف 
علی راس القطیع ( وھش بہا ) آی آخبط بہا الورق وأسةطه ( على غنمی ) وقریء أهش بكسرالماء 
وكلاهما من هش از هش إذا انكسر لمشاشته وقرىء بالسين غير ا لمعجمة وهو زجر الغْنم وتعديته 
بعلل لتضمين معن الإغعاء والإفہال ی أزجرها منحباً ومةبلاعلہا (ولی فپامآرب آخری) أی‌حاجات 
أخر من هذا الباب مل ماروى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سارألقاهاعل عانقةفعلق بها أدواتهمن 
الق وس والكذانة وا لحلاب ونو هاوإذا كان ف الر بة رك زهاوعرض الزندين على شعبةمباوألق عليما الك اء 
واستظل به وإذا قمر الرشاء وصله مها وإذا قعرضت لغنمه السباع قأتل بها وقيل ومن جا المرب آنما 
كانتذات شبعتين و حجن فإذا طال الغصن حناه حجن وإذاأ را دكسرهلواه بالشعبتين وكأنه عليه الصلاة 
والسلام فم أن المةصو د من‌السوال بيان حقيقتم| و تفصيل منافعما بطر يق الاستةصاء حى[ذاظمر ت عل 
خلاف تلك الحقيقة و بدت منما خواص بديعة عل آنا آيات باهرة ومعجزات قاهر ةأ حدما اقه تعالى 
ولبسى من افو اصن الترتبة عليما فذ كر حقيقتماومنافعما علىالتفصيل والإجال على مع أنما من جنس 
العصى مستتبعة نافع بنات جنسم) ايطابق جوابه الغرض الذى فېمه من سوال العلا بير ( ال ) 
استئناف مبی على سال يفسا ليه الذه نكأنه قل فاذاقال عزو جل فقيل قال (ألةم) باموسى) لترى 
من شآنہا مام عخطر ببالك من ال مور وتتكر بر النداء لتا كيد التنبيه ( فألقاها ) على الا رض ( فإذا مى 
حية تسعى) روىآنه عليه الصلاة والسلام حين ألقاها انقلبت حية صفراء فى غاظ العصا ثم اننفخت 
وعظمت فلذإك شبمے با لجان تارة وسميت عباتا آخرى وعبر عنما هنا بالاسم العام الحالين وقيل قد 
انقلبت من أول الاس ثعبانا وهو الاٴليق بالمقام کا يفصح عنه قوله ءز وجل فإذا هى ثعبان مبين وما 
شب با لجان فى ال جلادة وسسرعة الحركة لا فى صغر ال ئة وقوله تعالى تسعى إما صفة لحية أو خبر 
ثان‌عند من جوز كو نه جال (قال) استتناف کا سبق (خذها ولا عغف) عن ابن عباس رضی اه عنہا 
انقلبت عبان ذکرآ ببتل مکل ثىءمن الصخر و الشجر فلما رآ هكذلك خاف ونفر وملك مالك البشر عند 
مشاهدة الا هوال والخاوف من الفرعو النفار وى عطف النهى علي الاس إشمار بأنعدم المنهي عنه 
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وآصمم يدك إل جتاحك كحرج بيضآء من غير سوڪ ٤ة‏ انحری ( ۰ لله 
لبك مف ایتا آلکبری ي ۰ طه 
اذهب إل فرعون نهر تى ل ۰ط 


مقصو د أذاته لالتحقيق المأمور به فقط وقول قعالى (سنعيدها سير تيا IK‏ م حم کو نهاس تئناامسوق 


لتعليل الامتثال بالام والنہى فإن إعاد تما إلى ماكانت عليه من مو جبا ت أخذها وعدم ا لوف منياعدة 
كر بة بإظار معجزة أخرى على بده عليه الصلاةوالسلام و[يذان بكو نها مسخر ةله عليه الصلاة والسلام 
ليكون على طمأندنة من أمهولا يعتريهشائبة تزلزلعند محاجةفر عون أىسنعيدها بعدالا خذالى حالا 
الأولى الى هى الميئة الصو بةفيل بلغ عليه الصلاةوالسلام عندذلك من‌الثقة وعدم ا غوف إلى حي ثكان 
بدخل بده فی فما وبا خذ باحبم| وأأسيرة فعلة من ااسير تجوز مها لاطر بقة وافراا م نع الجار 
آى إلى سير تما أو على أن أعاد منقول من عاده معنى عاد ليه أو على الظر فبة أى سنعيدها فى طر يةتما أو 

عل تقد ر فعاہاو[یقاعما حالامن المفعو ل ٴی سنہ دھاعصا کا کانت من قبل تسیر سیر تہاالاولی آی۔ اثر ة 
سیر تما الاولی فتنتفع مہا کا كنت تنتفع من قبل ( وام يدك إلى جناحك ) أم عليه الصلاة والسلام 
بذاك بعد ماأخذ الحية وانقلبت عصا کا كانت أى اپات عضدك فان جناحیالإنسان جنبا ہکا آن 
جنا حى العسکر ناحیتاه مستعار من جنا حى الطاٴر وقد میا جناحینلا نه سا عندالطيران 
وقوله تعالی ( تغرج ) جواب الاس وقوله تعالی ( بیضاء) حال من الضمیر فيه وقوله تعالی ( من غير 
سوه) متعلق ٤حذوف‏ هو حال من الضمیر فی بیضاء أ یکائنة من غیر عیب وقبح کی به عن‌البرص کا 
کی بال وءة عن العو رةلاأن الطباع آعافه‌وتنفر عنه‌روی أنهعليه الصلاةو السلا م کان آدم فا خر ج بده 
من مدر عته ناء ماشعاع كشعاع الشمس آخثىالبصر (آيةأخرى ) أىمءجزةأخرىغيرالءصاوانتصابما 
على الحالية إما من الضمير فى ترج على أنما بدل من ال حال الا ولى وما من الضمير فى بيضاء وقيل من 
الضمير فى ال جار والجرور وقيل هى منصو بة بفعل مضمر نحو خذ أودونك وقوله آعالى ( لنريك من 
آياننا الكبرى) متعلق عضمر ينساقإلبه الط م الكر حم كأ نه قل فعلنا مافعلنامن الام والإظرار لنريك 
بذاك بعض باتناالکبری ءل أن الكېرىسغا3باتااوزر بك بذ لاک منآاتنا ماه یکب ری عل ‌آن الکبری 
مفعو ل ثان انر يك ومن اتنا متعلق عحذوف هو حال من ذلا المعو ل وأا ماكان فالا بةالكبرى عبار ة 
عن العصا واليد ججيعاً وما تعلقه ما دل عليه آبة أىدللنا ما لنريكاے أو بقو له تعالی وام أو بقوله تغرج 
اوغا قوسن ف خد دونك کال بكل من ذلاك قال فيو دى إلى عراء آبة العصا وصف الكر 
فتدبر (اذهب إلى فرعو ن) تخلص إلى ماهوالمقصو د من ميد المقدمات السالفة فصل عا قبله من الا وامر 
بذاتا بأصالته أى اذهب إليه با رأيته من الا بات الكبرى وادعه إلى عبادتى وحذره نقمتى وقوله تعالى 
( [نه عى ) تعليل لامر أولوجوب المأمور به أى جاوز ال حد فى التكبر والعتو والتجبر نى تجاسر على 
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الءظيمة الى هى دعو ى الر بو بية ( قال ) استئناف مبى على سوال بنساق ليه الذهن كأنه قبل فاذا قال 
عليه الصلاة والسلام حين آم بهذا الم الخطير والخطب الع ير فقيل قال مستعيتاً بريه عز وجل 
(رب اشر ح لی صدری ) ( ویسرلی آمری ) لاأ عا آم به من الطب ال لیل تضرم إل ر به عزو جل 
وأظېر زه بةوله ویضبق صدری ولا بنطاق لانی و أله تعالی أن وع جره وقح فل رل 
عا بشو ون الحق وأحوال الخلق حلا حولا يستقبل ماعسى برد علبه من الشدائد والمكاره بجميل 
الصبر وحسن الثبات و بتلقاها بصدر فسح وجأش راط وأذ يسما عليه مع ذلك آم هالذى هو أجل 
الأمور وأعظمم |اوأصعب اللفطوب وأه و طا بتو يقالا باب ورفعالموانع وف زبادةكاة لى مع اتتظام 
الکلام بدونما تأ كيد لطلب الشرح والنيسير بإمام المشروح والميسر أولا وتفسير هما ثایاً وفی تقد با 
وکر ر ھا إاہار مید اعتناء ردأن کل من المطلو بين وفضل اهام باستدعاء حصو فما له واختمصاصم) 
به ( واحال عقدة من لسانى ) روى أنه كان فى لسانه عليه الصلاة والسلام رة من جرة أدخام) فاه فى 
صغره و ذلك أن فرعون حله ذات بوم فأخذ يته ينتةما لا كان فما من الجواهر فغضب وأص بقتله 
فقالت آسبة نه صى لاءفرق بين الجر والءافوت فأحضرا بين بده فأخذ الجرة فوضعما فى فيه فيسل 
و ارتا فرعون ف علاجما فلل برآ ثم ما دعاه قال إل أی رب تدعو قال إلى الذى آرا 
بدى وقد زت عنه واختاف فى زوال العقدة بكا هافن قالبه ي لك بةوله تعالىقد أوتەتسۇلك وهن 
| يقل به احتج بو له آالی هو. آفصح‌منی وقول تمالی ولا:کاد بین وأجاب عن‌الا ول بأنه لم سال حل 
عقدة اسانه بالكلية بل جل عقدة تمنع الإفبام ولذلاك نكرها ووصفما بقوله من لسانى أى عمد ةكائنة 
من عقد لسانى وجعل قوله تمالى (يفقوا قولى) جواب الا مر وغرضأ من الدعاء فيحلا فیا طب بتحقق 
ياء س له عليه الصلاة والسلام وا حق أن ماذ كر لايدل على بقاما فاب علة ماقو له تعالى هو افص هی فل نه 
عليهالصلاة والسلام قال استدعاءا لحل كاستعر فه علىأن أفصحيته منه عل»الصلاة والسلام لا آستدعى 
بقاءها أصلا بل تستدعى عدم البقاء لما أن الا ”فصيحة تو جب ثوت أصل الفصاحة فىااغطو لأبفاً 
وذلاك مناف للعقدة رسا وأما قولهتعالىو لايكاد ين فن باب غلواللعين ف العتو و الطغبان و إلالدل على 
عدم زو الاأصلد وتنکیر ماعا ید قلتم انی نفسمالا قا ما باعتا رکو ہا بعضامن‌الكشر و اعلق كلبةەن ف 
قو له تعالى مناسالى»حذوف هوصفة اليس مقطو ع به بل الظاهر تعلةم| بنفس الفعل فإنا نحلو لإذا كان 
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alain‏ ا٣ی‏ ومتصلا به فَ۴ بتعلق الحل ن تعلق بذلك ألشىء أا باعتبار [زالته عه ا ارتداء حصو 


مه (واء عل لی وز رآمن أمل) (ھرون آخی) آیموازرآ يعاو نی تمل أعباء ما کته عل أن ۲۹ . 


اشتةاقه من الوزر الذى هو الئةل أو ملجا أعتصم برأبه على أنه من الوزر وهو الجا وقيل أصله أزر 
من‌الاز ر معنى الةوة فعيل بمعى فاع ل كالعشير وال جليس قلبت همز ته واو كقلبما فى «وازر ونصبه عل 
آنه مقع و ل ٿان لاجعل قدم على الأول الذی هو قو له تعالى هرون اعتناء رشان الو زار ة ولى صلة للجعل 
أو متمق عحذوف هو حال من وزرآ [ذهو صفة له فالأصل ومن أهلى ما صفة لوزرا أو صلة لا 
جل وقیل مفعو لاه لی وزرآ وهر ون عمف بیان للو زر ومن آهل کا مر من الو جہین و خی ف الو جمين 
بد من هر ون 8 ءطف بیان آخر وقيل هما وزرآمن أل ولى تددن کا ف قو له آعالی ول کن له كوا 
أحد ورد پان شرط لامعو ابن ف باب النو اخ ععةانعةاداجلة الاسمة ولامساغ جع لوزرا او خر 
عنه مابعده (امدد به آزری) (وأشرکه فی آم ی) کلاھماء لل صیغةالدعاء آی آحک به قو تی واجعله ۳۱ 
شر یکی ف مر الرسالة حی نتعاون على آداہا کا پذبغی و فصل الا ول عن‌الدعاء اسای اکال الاتمال 
بدن) فان شد لاز ر عارة عن جعله وزرآ وأما الإشراكف الام ر خر كان من أحكامالوزار ة وط 
ینمیا العماطف (کی ف مبحك کمیرآ) (ونذ كر ككثيرآ) غابة للأ د عبة الثلا ةا لا خير ة فإذ فعل فہا كل ٣٣٠٠‏ 
واحد مما من القسبيح والذكر مع كونه مكثرآ لفعل الأخر ومضاعةا ل ببب انضماءه إليه مكثر ل 
نفس هدعا دب تو بته و تا بیدہ لذایس المراد بالتس بے والذ کر ما کون منہا لقاب أو فی الخلوات 
حى لا بتفاوت حاله عند التعدد والانفراد بل ما بكون من) فى قضاءبف أداء الر.الة ودعو ة المردة العتاة 
إلى الح وذلك عالار بب ف اختلاف حالف حالی التعدد و الا نفرادفإن کلا مایم در عنهبتأ يد الأغر من 
[ظہار الح مالا بکاد بصدر عنه مثلهفی حال الا نفراد وکثیرآف الوضہین نعت لمصدرعذوف أوزمان 
عذوف أى نر هك عا لا يليق بك من الصفات والا فعال الى من جلنمامابد عيه فر عو ن‌الطاغيةو قله منه 
فته الب اغية مناد عاء ال8 ر فالا لوهية ونصفك ا بليق بك من صفات الكالونعوت !بال وال جلال ترا 


۲۴ 


۳4٤ 


Yo 


۳٦ 


۲۷ 


۴۸ 


TS‏ تفسير أى السعود 


او اج ا ا کر 

إنك کنت نا بصررا ی ۰ طه 
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قد اوت وات وی 0 ۲۰ طه 
رصعو ری ورو 2 ر >٤‏ 

ولقد منناعليك مرةانحری ي ۰ لە 
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سابك ابسن و 


کمرآآر زمانا كثيرآ من جلته زمان دعوة فرعون وأوان الحاجة ممه وأما ماقيل منآن الم ىكى نصلى 


ا ككثير و عمدك و نثىعليك فلا يساعدهالمقام (إنك کنت بنا بصيرآ) أى عا باحو الناو بآن مادءو تك 
به ماص احنا و بفیدنا فی تعقیق ما كلفته من إقامة ماسم الرالة وبأن هرون‌نعرالرده فیأداء ماأمت به 
والباء متعلقة ببصيرآ قدمت عليه لمراعاة الفواصل ( قال قد أوتبت سؤلك ) أى أعطيت ولك فعل 
معی مفعو لکا یز وال کل معنى الخبوز والاً كول والإيتاء عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوقوع تلك 
الطاب وحصو هما له عليه السلام البتة وتقدره إباها حت) فكلما حاصلة له عليه السلام وإن كان وقةوع 
بعضم| بالفعل مترقاً بع دكتسير الام وشد الازر وباعتباره قيل سنشد عضدك بأخيك وقوله تعالى 
( يامو سى ) تشر يف له عليه الملام رشرف الخطاب إثر تشر بفه بشرف قبول الدعاء وقوله تعالى (ولقد 
مننا عليك )كلام مستا نف ٠‏ سوق لتقر بر ماقبله وزبادة توطين نفس مومى عليه السلام بالقبول بببان 
آنه تعالی حيث أنعم عايه بتلك النعم الام من غير سا بقةدعاء منه وطالب فلان ينع عليه لم وه وطااب 
لهو داع أولى وأحرى وتصدرره بالقسم اکال الاعتناء بذاك أى و باه لقد أنعمنا (مرة أخرى ) أى فى 
وة غيرهذا الوت لا أن ذلك مؤخر عن هذا فإن أخرى تأنب ك آخر عى غير والمرة فالأصل اسم 
المرور الواحد ثم أطلق عل كل فعلةوا حدة من الفعلات متعدية كانت أو لازمة ثم شاع فى كل فر دواحد 
من أفراد ماله أفراد متجددة متعددة فصار علا فى ذللك حى جعل معبارآ ما فى معناه من سائر الا شياء 
فقيل هذا بناء المرة وبقرب منم الكر ةوالتارة والدفعةوالمراد بماهمنا الوقاالممتدالذىوقع فيه ماسياتى 
ذ كره من امن العظيمة اللكثيرة وقو له تعالى (إذأوحينا إلى آمك ما بوحى) ظرف ننا والمراد بالإعاء 
إماالإعا على لان نىف وقتما كقو له تعالى و إذ أوحيت إلى الحوار بين الاب وما لإعاء بواسطةالملك 
لاعلوجهالنبوة كاأوحى إلى ممم وإماالإلمام انى قولهتعالى وأوحىر بك إلىالنحل وإما الإراءة ف 
المنامو المرادما بو حیماسیآتى من الاسم بقذفه فالتا وت وقذفه فی البح رهم أو لاهو بلاله و تفخ )شان 
م فسر لیکو نآقر عند النفس وقیل‌معناه ماینبغی‌آن بوحی ولا غل به احظم شأ نه وفرط الاهتام به 
وقىل هاا ملالا بالوحی‌وفيه إنەلا یلام المعندين الا خيرن للوحى إذ لاتفخم لهأ نه ف أن يكون عا 
لا يعر إلا بالإلمام أو بالإراءة فى المنام . 
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آن آقذفیه فی آلتابوت فاقذفیه فى أل فلیلقه آلے باسحل یاخده عدو وعدو لر ولیت 


ےو ع صت سس 2ے اورم رم رو 


عليك محبة منى ولتصنع على عينى ي ۰ طه 
e2»‏ چو روو 2 ٭ یرگ عص ا2ے عرو ووو ےر رور ر م ا عادر رور 

إذ شى اختك فتقول هل أدلك على من يكفله, فرجعتلك إل امك ى قرعب 
جت عل در نموت وې ٣٣ط‏ 
ون فی وله تال (آن افذفيه ف اناوت ) مةسرة لأن الوحى من باب القول أو مصدرية حذف مها ٣۹‏ 
الباء أى بأنافذفيه ومعنى القذف هنا الوضع وأما فى قولهآعالى (فافذفيه فال ) فالإلقاء وهذا التفصيل . 
هوالمراد بقو له تعالى فإذا خت عليه لقره فام لاالقذف بلاةا بوت (فليلقه الم بالساحل) اكان إلقاء ء 
البحر إاه بالساحل أمآواجب‌الو قوع لتعلق الإرادةالربانية.ه جملالبحركأنه ذو تيز مطيع أمربذلك 
وأخرج الجواب مخرح الامر والضمار كلا أوسى عليه السلام والمقذوف ف البحر والماتى بالساحلوإن 
کان هو التاروت أصالة لکن لا کان المقصو د بالذات مافيه جعل التااوت 1l‏ له فی ذلا ( بأخذه عدو *٭ 
لى وعدو له ) جواب لامر بالإالقاء و تكررر العدوللءبالخة والنصرح بالامر والإشعار بأن عداوته ل 
مع حققما لاتؤثر فيه ولا قضره بل تؤدى إلى الحبة فإن الأمر با هو سيب اللاك صورة من قذفه فى 
البحر ووقوعه ف يد عدو اه تعالى وعدوه مشعر بأن هناك لطفاً خفباً مندرجا تحت قہر صوری وقيل ` 
الأول باعتبار الواقع والثانى باعتبار المنوقع ولبس المراد بالساحل نفس الشاطىء بل مابقابل الوط ٠‏ 
وهو مابلى الساحل من‌البحر حیث بجریماؤه إلى نهر فرعون لا روى آنا جعلت فى التابوت قطنا ووضعته 
فبه ثم قير ته وألقتەف الم وکان‌ یشرع منه إلى بس تان فر عو ن نمر صغیر فد فعهالماء | ليه فا تی به إلى ر کف البستان 
وكان فرعون جالساً مة م ع آسبة بت ماحم فآمر به فأ خر ج ففتح فإذاهو ص أصبح الناس و جما فأحبه 
عدو القه حباً شدرداً لايكاد الك ااصبر عنه وذلاك قواه تمالى (وآلقيت عليك عبة مى) كلمة من متملقة » 
عحذوف هو صفة محبة مؤكدة لما فى تنسكير ها من الفخامة الإضافية أى عحبة ءظيم ةكائنة مى قد زر عنبا 

ف القلوب يث لا کاد صر ڭڭ من رآك ولذلاف أحبك عدو الله وآله وقبل م متعلقَة بلقت ی 
أحببتك ومن أحبه اله تعالىآحته القلو بلاعالة وقول تعالی (ولتصنع على عبنی) متعلق‌بأاقیت معطوف » 
علي علة له مضمرة أیلبتہ طف علبكولار بى بالنووالشفقة مراقبىوحفظى أوءضمر مؤخرهو عبارة 
عافيله من إلةاء الحبةواجولة متدأةأى ولتصنع على عينى فعلت ذلك وقرىء ولتصنع على صيغة الأهر 
بسکون‌اللام وکسر هاو قری» بفتح|التاء والنص ب أى ولي كو نع لك عل عین مى لئلاعغالف به‌عنآمری 
(إذ تمشى أختك) ظرف‌لنصنع علىأن المرادبه وقتوقع فبە‌مشیا [لی‌بیت فرعون‌وما ترتب‌عليه من >١‏ 
القولوالرجع إلىأما وترييتاله بالبر وال حنو وهوالمصداق لقوله تمالى ولتصنم على عينى إذ لا شفقة 


# 


# 


# 


۱٦‏ هسر آنى السعود 


ماسع متباعد الأطراف وهو الأنسب با سيأنى من قو له تعالى فنجيناك من الغم الخ فإن جيع ذلك من 
المنن الإلية ولا تعلق لشىء منا بالصنع امن کور وآما کو نه ظرفا لاٴلقی ت کا جوز فرعا بوم أن إلقاء 
البة | عصل قبل ذلك ولا ريب فى أن معظم آثار إلقاتها ظبر عند فتح النابوت ( فتقول ) أىلفر عون 
وآسية حين رآنهما يطلبان له عليه السلام مرضعة يقبل دما وكأن لا بقبل دبا وصيغة المضارع فى 
الفعلين لكا ال حال الماضية (هل أدلكر على من بك غله) أىيضمه إلى نفسه وبر بيه وذلك إن بكو ن بقبو له 
دم پا رو ی آنه فشا اور صر أن آل فرعون أخذوا غلاما فى النيل لابرتضع ثدى امرأة واضطروا 
إلى تلبع النساء تشر جت أخته مرم لتعرف خبره جاءتهم متنكرة فقالت ماقالت وقالوا ماقالوا امت 
بامه فقيل ثد مما فالفاء فى قو له تعالى ( فر جعناك إلى أمك ) فصيحة معربة عن محذوف قباما يعطف ليه 
ما رعدها آیفقالوا دليناءلما امت بأ مك فر جعناك[اہہا (کیتقرعینہا ) بلقائك (ولا تعزن) آی لایطراً 
علما الزن بفرافك بعد ذلك وإلا فزوال الحزن مقدم على السرور المعبر عنه بقرة العين فإن التخلية . 
متةدمة على النحلية وقيل ولا عزن أن بفةد إشفاقما ( وقتلت نفآ ) هى نفس القبطى الذى استغاله. 
الإسراثيلى عليه (فتجيناك من الغ ) أى غر قتله خوفا من عقاب اقه تعالى با مغر ةومن ا5صا ص فرعون 
بالا اء منه با ما جرة إلى مدن (وفتناك فتونا) أى ابتليناك ابتلاء أو توا من الا بتلاء هل أنه جمع فتن 
أو فتنة عل ترك الاعتداد بالتاء كجوز فى حجزة وبدور فى بدرة أى خاصناك مرة أخرى وهو إجال 
ما تالف سةره من اهجرة عن الوطن ومفارفة الإلاف والمثى راجلا وفقد الزاد وقد روى أن سعید 
ان جبیر سألعنه ان عباس‌رطی اقه عنې) فقال خاص ناك من عنة بعدعنة و لد فی عا مکان بقتل فيه الولدان 
فد ەة بان جہیر وألقته أمەفى البحروم فرعونبقتله و تل قبطباوآجر نفسهعثر سنبن‌ و ضل الطر يق 
و تقرفت غنمه فلل مظلىةوكان بقولعند كل‌وأحدة فېذەفتنة بان جير ولکن‌الذی بقتضيه النظم 
الكر أن لانعدإجارة نذه وما بعدهامن تلك الفتون ضرورةأن المراد بها ماوقع قبلوصوله عليه 
الام إلى مدين بقيضة الفاء فى قوله تعالى ( فلبشت سنين فى أهل مدن ) إذ لاريب ف أن الإجارة 
الان کورۃوما بع دھاءا وقع بعد الوصو ل لم وقدأشير بذكرابثه عليهالسلام فم دون وصو له لهم 
الى جح ماقاساه به السلام فى تضاءيف تلك السنين‌العشر منفنون الشدائدوالمكاره الىكل واحدمنبا 
فتنةوآى فتنةومدن بلدةشعيب عليه الصلاة والسلام على انى مراحل منمصر (ثم جثت) إلى اكان 
الذىأونس فيه‌النار ووقع فيه النداء والجؤاروفكة التراخى[يذان بأن جيه عليه السلا م كإنبعداللتيا 
والنى منضلال الطر يق وتفرق الغم فى الا لةالمظلبة الشاتبةوغير ذلك (عل قدر) أىتقدر قدرته لان 
أكركوأستنيشك فى رقت قدعينته لذلكفا جثتإلا علىذلك القدرغير «ستقدمولامستأجروقيل على 
مقدارمن الزمان بوحى فيه إلى الا نبباءء ايم ال لام وهو رأس أربعين سنةوقوله تعالى ( يامو سى ) 
تشر يف له عليه‌الملاة واللامو تنبيه علا تنباء الحكابةاانى هى تةصيل المرة الا خرى الى وقعت قبل 
المرة المحكية أولا. ٠‏ 
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اف ارد وبي نادرى 2 ا 
آذهبا إل فرعود إنر نى ي re ) ٠‏ 


وقول تعالى (واصطنعتك لنفسى) تذكيرلقو لتعالى وأنا اختر تك وميد لإر سال عليه السلام إلىفرعون 4(١‏ 
مۇد بأخبه < اسىتدعاه بعد تذ كيرا من الا بغة السمابقة تأ كرد آلو ثو قه عليه السلام حصو لنظائر ها 
اللاحقة وهذا شيل لأخوله عزوعلا من‌الكرامة العظمى بتقر يب الملك بعض خو اصهواصطناءه لنفسه 
وترشيحه لبعض أموره ا إليلة والعدول عن نون العظمة الواقعة فى قوله عالى وفتناك ونظير به السابقين 
ميد لإفراد لفظ التفس اللائ بالمقام فإنهأ دعل فى تعقيق معنىالاصطناع والاستخلاصأى اصطفبتك 
برسالا تی و بکلای وقو له قعالى (اذهب أنت وأخوك) أى وليذهب أخوك حسا اتدعیت استئناف >٣‏ 
موق لبيان ماهو المقصود بالاصطناع ( بایاتی ) آی معجزاتی الى أر تكبا من اليد والعصا فان وإن 
کانتا اثنتین اکن فی کل منیا آبات شی کا فی قو له تعالی فبه آیات بيات مقام [راهي فإن انقلاب الما 
حيواناً آبة وکو نما مبان عظ) لا يقادر قدر هآبة أخرى وسر عةح ركته مع عظم جرمه آبة أخری وکو نه 
مع ذلك مسخرآ له عليه السلام عي ث كان يدخل يده ف فه فلا يضره‌آية أخرى “م انقلا ماءما آبةأخرى 
وكذلك اليد فإن بياضما فى نفسه آبة وشعاعما آية م رجو عا إلى حالما الا ولى آية أخرى و الباء لصا حبة لا 
للتمدية[ذا لمر ادذها يالى فر عون ملتبسين بالا بات متمسكين بها فى[ ج راء أحكا م الر سالة و[ ءال أمالدءوة 
لامجرد [ذهابما و[یصاطما [لیه (ولا تنبا) لاتفتراو لا تقصرا وقریء لاتنیا بکسرالتاء للاتباع (فی ذکری) 
أى ما يليق بى من‌الصفات ال جليلة والأفمال الجيلة عند تبليغ رسالى والدعاء إلى وقیل ا امنیلاتفياق تبلغ 
رسالى فإن الذكربقع على جيع العبادات وهو أجاما وأعظمما وقيل لاتنسيانى حيثا تقلا واستمدا 
بذکریالعون والتا ییدواعلاً آن مآ من الا مورلا یتانی ولا یتسنی إلا بذ کری (اذهباً إلى فرعون) ٤۳‏ 
جعبما فى صيغةآص الحاضرمع غيبةهرون إذذاك للتغليب وكذا الحالفى صيغة النهى روى أنه أوحى 
إل هروت وهو صرأن بتلق موسى علماالسلام وقيل مع بإقبالهفنلقاه (إنه طغى) تعليل لو جب الأمر 
والفاءفى قوله تعالى (فقولا لهقولا ليناً) انر تيب مابمدها على طغيانه فإن تلبين القول ما يكسر سورة 
عنادالعتاة ويلين عر يك الطغاةقال ابن عباس رضىاته عنمالا تعنفا فىقو لكا وقيل‌القول اللين مثل هل 
لكإل أنترى وأهذيك إل ربكفانا دعوةف صورةءعرض ومشورة وٍرده ماسیجیء من قوله تعالی . 
فقولا[ نا رشولاربك الایتین‌وقیل کنیا‌وکان له ثلاث کنی أبو المباس وأبو الوليد وأبو مرة وقیل 
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۱۸ تفسیر أف السود 


کے ر 2 کے ٤ض‏ ہے لے £ وام ورواو روط 

قلا رہتا نتا تحاف ان یفرط ینا أو أن ی ر ٣ط‏ 
کے م < ص مر ٤ور‏ م ٤ے‏ 

قال لامحافا إننى معكما امع وارئٰ GD‏ ۰٣طه‏ 


رار ورا ےت را 2م ن 2 او + یص م وصے ر ر واو 2م و وص م رص 
ه . ا . a‏ 5 و ت 
فاتیاه فقولا إنا رسولا ربك فارسل معنا بۍ إسر ءیل و دعدم قد جئنلك اة مر 


ربك ولسم عل من ابع ادى ي ا 
عداہ اا لابهرم وببقی له لذة المطمم والمشرب ومنکح وملکا لابزول إلا باوت وقریء لينا ( لعل 
بتذ کر ) ١ا‏ بلغتاه من ذکری ورغب فما رغبتاه فيه ( أو عخشى ( عقانى وعل الجبلة الاصب على ا لمال 
من ضير النثنية أى فقو لا له قو لالينا راجينأن ينذكرأوعخشى وكابة أولمنم ا لخلوآىباشرا ال مر مباشرة 
من برجو واطمع فی‌آن شمر عله ولاغيب سعیه وهو نهد بطو قه وعتشدبآقصی وسعه و جدو یر ساه) 
٥‏ إليه مع العل عاله إلزام ا لحجة وقطع المعذرة ( قالا ربنا ) أسند القول إلا مع أن القائل حقيفة هو 
موءى عليه الصلاة والسلام بطر يق اانغليب [يذاناً بأصالته فكل قول وفعل وتبعية هرون ليه السلام 
له فی کل ما:آتی ویذر ووز أن کون هرون قد قال ذلا بعد تلاق) کی ذلك مع قول ٠و‏ سی عليه 
السلام عند نزول الابة کی قو لە تمالی مہا الرس ل كلوا من الطيبات فإن هذا الخطاب قد حك لنا بصيغة 
الجع مع أن كلا من‌الخاطبين لعا طب إلا بطر يقالا نفرادضرورة استحا اجتهاعم فالو جو د فكيف 
باجناعبم فى الطاب ( إتنانغاف أن يفرط علينا ) أى يعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى [تمام الد ٣وة‏ 
وإظمارالحجزة منفرط إذاتقدم ومنه الفارط وفرس قارط يسبق اليل وقرىء يفرط من أفرطه إدا 
حله على المجلةأى ناف أن عمله حامل من الاستكبار أو الخوف على الك أو غيرهما على المعاجلة 
بالعةاب (أو أن یطغی) أیبزداد طغيان][لى أن يقو ل فى شأ نك مالا خی اکال جراء ته وقساو ته و[طلاقه 
من‌حسن الا دب و[ظہار كلبة .أن مع داد المعنی بدو نه لإظہار کال الاعتناء بالام والإشعار بتحةق 
الحوف من كلمن»ا (قال) استثناف مبنى على السؤال الناشىء من النظم الكرم ولعل سناد الفعل إلى 
طميرالغيبة للإشعار بانتقال الكلام من مساق إلى مساق آخر فإن ماقبله من الا فعال الواردة على صيغة 
التكام حكاية مو مى عليه السلام بخلاف ماسيأتى من قو لهتمالى قلنا لاف إنك أنت الا عل فإن ماقبله 
أي وارد بطريق الحكابة ارول اله بي كانه قيل فاذا قال هيا ربم») عند ضرعا إليه فقبل قال 
» (لاتخافا) ماتوهمتهامن الا مرين‌وقوله تعالى ([تى معكا) قعليل لمو جب الهى وميد تسلية ه) والمراد 
بالمعية كال الحفظ والأصرة كاينىء عنهقو له تعالی (أسعع وأری) أی‌ماجری بینکاو بینه من‌قو لو فمل 
فأفعل فی کل‌حال ماي ليق بها من‌دفع ضر وشر وجلب نفع وخیر وبجوز آن لابقدر شىء على معی [نی 
۷ء حافغاكاسميعآً بصيرآوالحافظ الناصر[ذاكان كذلكفقد تم وبلغت النصرة غاينها ( فأتباه ) أمرا بإتبانه 
الذىهو ءبارةعن الوصولإليه بعدما أمرابالذهاب إليه فلا تكرار وهو عطف على لا تاف باعتبار 
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۰ سورة طه أله 4۰4۸ ۱۹ 


جص م رص ’م 


> ى Ese‏ ٍ ر 
إنا قد اوحى إلينا ان العذاب عل من كدب وتو وي ۰طه 


رم رر عار ر 9ے 


قال فمن ربکا پلموسی ي ۲۰ طه 


تعليله ا بعده ( فقولا [نارسولا ربك ) أمرا بذاك تعقية] للحق من أول الأ مر ليعرف الطاغية شأنيا » 


وی جوابه عليه وکذا التعرض ار بو بیته تا یله والفاءفی قو لەقعالی (فأر سل معنابی [سرائیل) لار تیب 
مابعدها عل ماقیامافإن کو نهمارسولی رهما بو جب ار سالمم معماوا مراد بالإرسال[طلاقیم من‌الاسر 
والقسر و[خراجهم من تحت رده العادية لاتكليفمم أن یذ هبوا معبما[لی‌الشا م کاینیءعنه قو لهتعال (و لا 
تعذبمم ) ی بإبقاهم على ماكانوا عليه من العذاب فإ نهم كانواتعت ملك القبط يستخدمو نهم فالاعمال 
الصعبة الفادحة من احفر ونقل الا حجاروغير هما من‌الامور الشاقةو بقتلون ذكورأولادم عامادون 
عام ویستخدمون نساء م وتوسیط حک الإرسال بین بیان رسالن) و بین ذکر الجیء بآية دالة على عنما 
لإظرار الاعتناء به مع‌مافیه من تهون الا مرعلی فر ءون فان (ر اهم معم) من غير تعر ضلنفسه‌ و ةو مه 
بفنو ن التكا ليف الهافة كا هو حكر الرسالة عادة ليس ما يشق عليه كل المشقة ولان فى بيان بجىء الابة 
نوع طول کداتری فأ خير ذلك عنه عل بتجاو بطر اف النظم الكرمم وأما ماقيل منأن ذللك دليل على 
أنتغليص الم منين من الكفر ةم مندعوتهم إلىالإ ان فكلا (قدجئناكبآبةمنر بك) تقر رلماتضمنه 
الكلام‌السابق من دعوى الرسالة وقعليل لوجوب الإر سال فإن بيا بالابة من جبته تعالى ما عقق 
رسالتهاویقررها ویوجب‌الامتثال بأمر هماو [ظہار اسم الرب ىموضع الإضمارمع الإضافة إلى مير 
الغاطب لتا كيد ماذ كرمن التقر بروالتعليل وتوحيدالاءة مع تعددها لان لمر اد[ بات الدعوی‌برهام) 
لا بيان تعدا مىجة و كذالكقوله تعالی‌قد جثدك ببينة وقول آعالى أولوجثتك بشیء مبين وأما قو لهامالى 
فاتبآبة إن كنت من‌الصادقين فالظاهر أن المرادبما آية منالا بات (والسلام) الستتبع لسلامة الداري 
من‌انقه آمالىوالملات وغيرم من السلمين ( على من اتبع المدى ) بتصدبق آبات اقه تعالى المادية إلى 
المىوقة مىر غيبه فاتباعب») علألطلف وجه مالا عخنی (إناقدأوحى[لينا) من جرة ر بنا (آن العذاب) 
الدنیوی‌والاخروی (عل من کذب) أ ییات تعالی (ونولی) أی عرض عن قبو 4| وفرهمن ااتلطيف 
الو عید حیث )م يه رح علو ل‌العذاب به‌مالا مد عليه (5ال) أیفرعون بعدماآ تیاه وباغاه‌ماآمرا به 
ونما طو یذ کره لاإجازوالإشعار بآنہ) کاآمراً بذاك سارعا إلىالامتثال به من غير تلعم وبأن ذلك 
هن الظمور يمك لا حاجة إلىالته رح به (فن رب ياموسى) يضف الرب إلى تسه ولو بطر يق حكاية 
مانى قولهتعالى نارس و لاربك وقول تعالى قد جثناك رآبة من ر بك لغابة عتو و نما بةطغيانه بل أضافه إلا 
لماآن المر سل لابد آنیکون دبا لر سول أولاٴنہ) قد صرحا برو بیته عالی للکل‌بآن قالا نا رول رب 
الما ين اوقع فسورة الشعراء, الا قتصار هبناعل ذکرر بو بده تعالی افر عون لكفابتهفاهوالمقصود 
والفاء انر تیب السۇال عل ماسبق من کو نہ رسو لیر با أیإذاکتہار۔ ول ر بکافأخبرا منر بک الذی 
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۲° 1 تفسير أن السعود 


O۰ 


£ مص وت وص ے7 رور ےر 

قال ربناآلدۍ اعطی کل شئءِ خلقهر م هدی ري ۰ طه 
ع ہر صر >23 > 

قال فا بال آلقرون الأول ي ۰ طه 


أرسلكا وتخصيص النداء بموسى عليه الصلاة والسلام مع توجيه الطاب إلا لما أنه الا صل ف الرسالة 
وهرون وز ره وأما ماقيل من أن ذإك لانه قد ءرف أن له عليه الصلاة والسلام رتة فأراد أن يفحمه 
فيرده ماشاهده منه عليه الصلاة والسلام من حسن الببان القاطع ذلك الطمعالفارغ وأماقو له ولابکاد 
بين فن غلوه فى الخبث والدعارة 6ا م ( قال ) أى موسى عليه الصلاة والسلام يبآ له (ربنا) إمامبتداً 
وقوله تعالی ( الذی عط یکل شیء خلقه ) خبره آو هو خبر لمبتدأ عذوف والموصول صفته وآیاًماکان 
فلم بريد بضمیر المتکام أنفس) فقط حسبا أر اد اللعين بل جيعالخلو قات تحقيةا للحقور دآعليه #ايفصح 
عنه مانی حب الصلة آی هو ر بنا الذی آعط یکل شیء من الاشیاء خلقه آی صو رت وشکله اللائق)) بط 
به من الخواص والمنافع أو أعطى مخلوقاته كل شىء تحتاج هى ليه وترآفق به وتقددحم افعو ل الثاى 
للاهتام به أو أعط ىكل حيوان نظيره فى الق والصورة حيث زوج الحصان بالفرسواأبعير بالناقة 
والرجل بالرأة ولم يزوج شيتاً من ذلك عخلاف جنسه وقرىء خلقه على صية ا انى عل أن اة صفة 
لضاف أو المضاف إايه وحذف المفعو ل الثانى إما للاقتصار على الا "ول أى كل شىء خاقه الله تغالى 


۰ ل حر مه من عطائه و[نعامه أو للاختصار من کو نه منوب مدلو لا عليه بقر بنة ال حال ی أءطی کل شیء 


خلقه انته تعالی ماعتاج‌الیه (م هدی) آی إلى طر يقالا نتفاع والار تفاق ما أعطاهوعرفه کیف بتو صل 
إلی‌بقائه وکالما اختبار] کان ال حیوا نات إو طبعا كا فال جاداتوالقوى الطبيعيةالنباتبة والحيوانية 
ولماكان الاق الذىهو عبارةعن تركيب الا جزاء وتسو ية الا جسام متقدماعلالمدابة الى مى عارة 
عن إيداع الةوىالحركة والمدركةنى ةلكالا جسام و سط بينم ماكابةالتراخى ولقدساق عليه الصلاة والسلام 
جوابهعل ٤ط‏ رااتق وسلوب لاق حیث بین أنه تعالی عال قادر بالذات خالق یع الا شیاء منم علبابجمیع 
ماب ليق مہا بطر بق‌التفضل وطمنه أن إرساله تعالى إلى الطاغبة من جلة هداياته تعالى إباءبعدأن‌هداه إلى 
الح بالهداياتالتكو يفبة حبث ركب فيه العقل وساثر المشاعر والا لات الظاهرة والباطنة ( قال فا 
بال القرونالاٴولى ) لماشاهراللعين مانظمه عليةالصلاة والسلام فى سلك الاستدلال من‌البرهان النير 
عل الطرازالراأع عاف أن يظمرلاناس حقية مقالا ته عليه الصلاة والسلام و بطلانخرافات نفسهظبور اً 
پینا فاراد أن بصرفه عليه الصلاة راللام عن‌ سنه إلی‌ مالا یعنیه من الاٴمورالى لاقعلا بالرالة 
منا ےکا یات ویشغله )اهو بصدده عسی یظہر فيه نوع غفلة فيقسلق‌بذلك إلىأن يد عې بین یدی قو مه 
نوع معرفة فةال « حال القرون!)اضية والا مم الخالية وماذاجرى علهم من الحوادث المفصلة فأجاب 
عليه الصلاةوالسلام بأن الل بأحوالمم مفصلةما لاملابسةله عنصب ‌الرالة و[ناعلم| عنداقهعزوجل 
وأءاءاقيل من أنه سألهعن حال من خلا من‌القرون وعن شفاء من شى منهم وسعادة من سعد فيأبام 


۰ س عورة ماه آية ٣و٤‏ ٣ه 1٤‏ 


ال لص صت ر ۹ ص EF‏ 
. ة . . ۰ 0 
E a‏ ٣طه‏ 

ار لا اوواوL‏ وو کر روزم ارو ر ووک رر ص € و 


آلی جع کم رض مهدا وسلك لک فیا سبلا انَل من آلسماء ماء فأنرجتا 
ا ص 5 1 
به ازو جامن نبات شتی )2( i‏ 
قول تعالى (قال علبما عند رب) فإن معناه آنه من الغيوب الى لايعامم) إلا ابقه ته الى و[ءا آنا عبد لا أعل 
ملا (ە ما علنیه من !ل مورالتعافة lk‏ ازات به ولو کان امول عه ما ذکر می اله أرة واأسعادة 
جیب بیبانآن من تبع الهدی مہم فقد سل ومن تولی فقد عذب حس) نطق به قول آمالی والسلام 
الابتین ( فى كتاب) أى مثإت فاللوح الءفوظ بتها صله و جوز أن بكو ن ذلك مشيلا لةكنه وتقرره 
ف عل اه غز وجل ا استحفظه اله ل وقیده بألكتبة 6 ارح يه قوله قال (لایضل رولا يذدی) ی 
ی لاعطیء ا بتداء ولا نب علمه بقاء پل ا بت دآ فإ نها عالان عليه سيدا نه وهو عل الأول ابيان 
أجاب عليه الصلاة والسلام عن السؤال بحواب عبْقرى بديع حي ثكشف عن حقيقة المح حد اما مع 
آثه لم خر ج ا کان اصدده من ډان شو نه تہ الى ثم تلص ليه حیٹ قال بطر بق ا لحكابةعن اق عزوجل 
U‏ سيان من‌الالنةات (الذى جعل لكالاأرض مہداً) علأن المىوصول[ا مر فوع على المدح أو منصوب 
علیه آو خبر مہتدا عذوف آی جعلہا لک کالمہد تتمہدوام| أو ذات مېد وهو مصدر می به المغعول 
وقریء مادا وهو اسم \ بد کالفراش او e‏ مېد ی جعل کل موضح منہا مدا لكل وأحد من 
( ولك لم فا -ملا)آی حصل دم طرةا وو طا بین الال وألا ودة والبراری تسا کو نما من 
قطر إلى قعار لتةضوا هنما مآر بك وتنتفعوا ادعما ومرافةم| (وأنزل من ااسماء٠اء)‏ هو الطر (فأخر جنا 
ب4( أی بذاك )| وهو عطف عل ززل داخل عت الحكاة وا الى إلىالتكلم لاتنبيه على و ره | فيه 
من الدلالة على كال القدرة وال ىة والإيذان أنه لابتاتى إلا من قادر معااع عفيم اشأن تنةاد لا مره 
وتذعن لشبتنه الاٴشياء الختافة کا فی قول تہالی ألم ترآن اه آنزل من‌الساء ١ا‏ فر جنا به رات عختااً 
ألوانما وقول تعالى م من خلت السموات والا رض وآنزل لکرمن السماءهاء فا يتن به حدائق ذات بجة 
خلاآن مانبلالالتفات هناك صر ع کلامه‌تمالی وأماهم:ا خكابةعنه قەالىوجەل قولەتعالی فاخرج )| 
به هو احكى مع كون ءافبله كلام موسى عليه الصلاة والسلام خلاف الغاهر مع أنه يفوت حينئذ 
بيان أوصفة لازواجاأى كائنةمن نباتوکذا قوله‌تعالی (شی) أیمتفر فة جع شتت وبجوزآن کون 
صفةل ات اانه فى الاصل مصدر يستوى فيه الواحد والمع يعنى ألما شى مختلفة فى الطع والرانحة 
والشكل والنفع بعضم اء ا لا اس على اختلافوجوه االصلاح و بعضما لبم اگم فإن ھن عام لعمته تعالی 
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۲۲ تفسير آنى السعود 


ور و دە ص 2 3> ou E.5‏ ئ 1 

کلوا وآرعوا انعلمکر إن فی ذلك لایلت لا ول آلنبی GD‏ م ۰ل 
« ا ع 2 ادت < وچ ۶ واو 

منہا خلقنلکر وفبا نعید کر ومنہا نحرجکر تارة ری ۰ ٣۰‏ طه 


عد صد ۶ رص ص 


م ص ر ٤ص‏ ۰ 
ولقد ارینله ۶ایلتنا كلها فکذب وأ زي اة 


أن آرزاق عباده ماکان تعصام) بعمل الانعام جعل علفما ٤ا‏ بفضل عن حاجاتہم ولا بلیق بکو ته طعاما 

٤‏ لمم وقولہ تعالی (کلوا وارعوا نعامک ) حال من مير فأخر جنا على إرادة القولأى أخرجنا ما 
أصناف النبات قاماي ن كوا وارعوا أنعامك ی معدہما لانتفاءک بالذات و بالواسطة آذنین فى ذلك (إ[ِن 

فى ذلك) إشارة إلى ماذکر من شئونه تعالی وأفعاله وما فیه من معی‌البمد للاٍیذان بعلو ر تبته‌وبعدم‌نزلته 

فى الكال والتنكير فى قوله تمالى ( ل بات ) التفخي كا وكيفاً أى ل بات كثيرة جابلة وة الدلالة على 

شون اقه تعالى فىذاته وصفاته وأفعاله وعلى عة نبوة موسى وهرون علبهما الصلاة والسلام ( لا ولى 
الهى ) جع نمية مى ما العقل لنبيه عن اتباع الباطل وار تكاب القبائح كنا مى بالعةل وا حجر لعقله 
وحجره عن ذلك أى لذوى العقول الناهية عن الا" باطيل الى من جانا ما يدعبهالطاغية و يقبله منه فئته 

٥١‏ الا غية وتخصیص کو نما آیات بم مع آنہاآبات للعا لین باعتبار آنہم المنتفعون ہما ( نما خلة:ا م ) أى 
ف ضمنآبیکر آدم عليه الصلاة والسلام مما فان کل فرد من أفراد اليشر له حظ من خلقه عليه الصلاة. 
والسلامإذ تكن قطر تهالبديعة مقصورة على نفس ه عليه الصلاةوالسلام بلکانت آموذجاء:طو ا عل 
فطرة سا رآفراد ا لجنس انطو اء [جالاً مستنبعا لجر يان ١‏ ثار ها على الكل فكان خلةه ءليهالصلاةوالسلام 

مما خلقاً للكلمنبا وقيلالمعنى خلةنا| بدا نك من‌النطفة المتولدة منا لاغذ ةالمنولدة مالا رض وء اط 
وقيل إن الماك الموكل بار حم بأخذمن تربة المكان الذىيدفن فيه الولود فيبددهاعلى النطفة فيخاق من 

الراب والنطفة (وفما نعيدك) بالإمانة و تفريق الا جزاء وإيثار كلم ةف على كامة إلى لاد لالة على الا ستقرار 
المديدفما (ومنما تفرجكرتارة آخرى) بتأليف أ جزاءك النفنتةالختاطة بالتراب عل الميئة الدأبقة ورد 
الا“رواح إلماوكون هذاالإخراج تارةآخری باعتبار أن خلقمم من الا“رض إخراج لمم منما وإن 

يکن على تهج التارة الاانية والتارة فى الا صل اسم التور الواحد وهو الجربان م أطلق على كل فعلة 

٦ه‏ واحدةمن‌الفعلاتالمتجددة كا س ف المرة (ولقد أرياه) حكابة[جالية لاجرى بين موسى عليه الصلاة 
والسلام وبين فرعون إثر حكابةءاذكره عليهالصلاة والسلام بجلائل مهاه الداعبة له إلى قبول الحق 
والانقيادله وتصدبرها بالقسم لإبرا زكال العناية مضمو نما و[سناد الإراءة إلى نون العظمة نظرا إلى 

ا لحقیقةلا لی مو سی نظر ال الظاھر لتھو یل آم الا باتو تفخ شأنما و[ظهار کال شا عةا للمین و ادیه فی 

« المكابرة والعنادأىوباقهلقدبصر:ا فرعون أوعرفاه (آباتنا ) حينقال لموسىعليهالصلاة والسلام إن 
کنت جشت بآبةفات ہما إن کنی من الصا دقین الت عص اهف ذا هی عبان مبین و نزع بده فإذا هی بم ا لا |اظر ین 
وصيغة المع مع كو نما اثنتين باعتبار ٥ای‏ تضاعیفم‌مامن بدائع الا مو رال ىكل منم آية بينة قوم يعقلون 
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قال اجثتنا لتخرجنان ارضناسحرك بلموسی وي اا 


ا ا ا و و 
)| بین فی تفسیر قو له تعالی اذهب أف وأخوك باباتی وقدظمر عندفرعون آمورأخر کل‌واحد منپا 


'داهية دهياء فإنه روى أنه عليه الصلاة والسلام لا ألقاها انقليت ثمباناً أشعر فاغرا فاه بين مييه بمانون 
ذراماوضع ميه الأ سفلعلى الأرض وا لعل على سورالةصروتو جه نعو فر ءون فرب وأحدث و انهزم 
الناس عرد حين فات منم خمسة وعشرون ألفاً من قومه فصاح فر عون يامو مى أنشدك بالذى أر سلاك 
إلا آخذته فا خذه فعادعصا وروی آنا انقلبت حية ار تفعت ف المماء قدر ميل "م انحط مقبلة نعو فر عون 
وجملت تقول بامو می مرنی با شت وبول فرعو ن أنشدك انزع يدمن جیب فإذا هی بیضاء بياضاً 
نورانیاً ارجا عن حدود العادات قد غاب شماعه شعاع الشمس بجحتمع عليه النظارة تعجباً من أمره 
فن آضاعي فكل من الا يتين آبات جة كنا ما كانت غير مذ كورة صراحة أ كدت بقوله تمالى (كلبا) 
کاله قیل آر ناه آیتینا بحمیع مستتبمانم‌ما وتفاصيام‌ما قصدآ [لى‌ببان أنه ببق لهف ذلك عذر ماولامساغ 
لعد بقبة الا يات التسع منها لا آنها ظهرت على يده عليه الصلاة والسلام بعد ماغلب السحرة على 
مهل فى نحو من عشربن سنة ا م فى تفسير سورة الا عراف ولا ريب فى أنأس السحرة مترقب بعد 
وأبمد من ذلك أن يعد منها ماجعل لإهلا كېم لا لإرشادم إلىالإان من‌فاق البحروماظی ر بعد ملک 
من الا يات الظاهرة لى إسرائيل من نتق امل والحجر سواء أريد به الحجر الذى فر بثو به أو الذى 
فجرت منه العيون وكذا أنْيعد منهاالا يات الظاهرةعل يدال نبياء علممالصلاة والسلام بناء على أن 
حكا يته عليه الصلاةو السلام [باهالفرعرن فح [ظارها بين يديه وإراءقه إباها لاستحالة االكذب 
عليه عليه الصلاةوالسلام فإن حكابته عليه الصلاة والسلام إياها لفر عون ما لم بحر ذكره هنا على أن 
ماسیأنیمن حمل ماأظمره عليه الصلاة والسلام علىااسحر والتصدى لامعارضة بالمئل يأباه[باء بيناو ينطاق 
بأنالمراد هاما ذ کر ناه قطعاً و اولا ذلك ماز جعل مافص له عليه الصلاة والسلام من أفعاله آمالى الدالة 
على اختص اصه بالربو بية وأحكامم امن جلةال بات (فكذب) مومى عليه الصلاة وااسلام من‌غير تردد 
وتأخر معء )ثا هد فىيده من‌الة وأهد الأطقة بمدقه جحودا وعناداً ) وى ) الإءأن والعااعة لعتوه 
واستکباره‌وقیل کذب‌بالاً ات جیعا وی آنیقبل شیثامنا آوآہی قہو لا لتق وتو لہ الى (قال آجتقا 
لتخرج امن أرض.) بسحرك | مومى ) استداف مبين لكيفية تتكذببه وإبائه والمزة لإنكار الواقع 
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واست ق )احه‌وادعاء أنه‌أمر الوا مجى. اع حقیقته أو ۶ی الإفيإال علا لاش والتصدىله أیأ جتنا 


من مکا نكالذی کن فبه بعدماغہت‌عنا أوأقہات ءابنا تخر جنامن « صر ما أظمر ته من‌السحر فان ذلاكءا 
لایصدرعن العاقل الکو نه من باب عاولةا محال و اعاقاله جل فومه على غابة المقت لموسى عليه اأملاة 
والسلا. اراز أنمراده عليه الصلاة والسلام ليس جردإنجاء بى [سرائيل من أيدجم بل اعراج القةبط 
من‌وطنمم وحیاز واو اھے و آملا کہم بالكلية حى لا بتو جه إلى تباعه أحدودالغوا فا لمدافعةوالخاصة 
و می‌مااظېره عليهالصلاة والسلام من المعجزةالباهرة حرآلتجسيرم علالمقابة “م ادعى أنه يعارضه 
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فلناتينك دسح ر مثلهے فاجعل بينناوبينك موعدا لاحلفه نحن ولا انت مکانا سو ی( ۲۰ طه 
مم ررر r a‏ 

ر صد 0 3> ےو وع 

قال موعد كر يوم آلزينة وان حشر آلناس حى ي ا 
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فتول فرعون بحمع کیدمر م ان ټی ۰ طه 


دص دام در کر واو ’ےر 


E A I E 
ال م موی ويکر لا تفتروا عل الله کذبا فیسحتک بعذاب وقد خاب من آفتر ی( ۲۰ طه‎ 


مثل ما آنى به عليه الصلاة واللام فقال (فلناتينك بسر مثله) الفاء لتر تيب ما بعدها على ماقباما واللام 
جواب قسم محذو ف كا نه قبل إذا كان كذلك فواقه لنأتينك بسحر «ثل سحرك ( فاجعل بيننا و ينك 
موعداً ( وعدا بذیء عنه وصفه بو له تعال (لاغفلفه) l4i l‏ سەب لاالمكان والزمان ی لاغغاف 
ذإكالوعد ( عن ولا أت ) و[نما فوض اللعين آم الو عد إلى موسى عليه الصلاةوالسلام للاحترازعن 
دته إلى ضف القلب وضيتا لجال وإظر ارا جلادة وإراءةأنهمتمكن من نهيئة أ باب المعارضة وتر تيب 
آلات المغالبة طال المد أم قص ركنا أن تقد شمر على طمير مو مى عليه الصلاة والسلام وتو سيط كلاة 
ان بويه) للإيذانءسارعته إلى عدم الإخلاف وأنعدم[خلافه لا بو جب[ خلا فه عايه الصلاةوالسلام 
ولذللكآ کد النی بتتکر بر حرفه وانتصاب (مکانا سوی) بفعل یدل عليه ا صد ر لابه فإنه مو صو ف أو ا نه 
بدل من مو عدا على تقدر مکان مضاف إليه لينئذ تكون مطابقة ا لجواب فى قول تعالی (قال مو عد 
يوم الزبنة ) من حيث المعى فإن يوم الزينة يدل على مكان مشتهر باجتماع الناس فيه يوئذ أو بإضار 


1 مثل مكدان موعدك مكان بوم الزينة كا هو على الأول أو وعدكم وعد يوم الزينة وقرىء اوم بالمب 


# 


گے 
۰ 


وهو ظاهر فى أن اراد به المصدرو مه ى سوى منتصفاً نتوى مسافته إلينا و إلبكوهو ف النعت كةو هم 
قوم عدی فى الشذوذ وقرىء بكسر السين قيل بوم الزينة بوم عاشوراء أو يوم النير وز أو بوم عيد كان 
لمم ىكل عام ونما خصه عليه الصلاة والسلام بالتعبین لظا رکال قو ته وکو نه عل ثقة من أمره وعدم 
مبالا ته بم لا أن ذلك اليوم وقت ظمور غاءة شوكنهم وليكون ظبور المحق وزهوق الباطل ف بوم 
مثېو د علىرە‌وس الأشہادويشيغ ذلكفا بینکل حاضرو باد (وأن شر الناس سحى) عطف على يوم 
أوبوم الزبنةوقرىء عل البناء للفاعل بالتاء عل خطاب فرعو ن وبالياء على أن الضميرله على سنن الوك 
أو لليوم (فتولى فرعون ) أى انصرف عن الجلس ( جم عم كيده ) أى ما يكاد به من السحرة وأدواتهم 
(*م آتی) آیا لمو عد ومعه‌ماجعه م‌کیده وی كلبةالنراخی [ماء إلى آنه لم سارح إليه بل آتاه بعد لأى 
وتلم وقوله ته الى (قال مم مومی) الخ بطر بق الاستتناف المبنى على السؤال بقضى بأن المنرقب من 
أحواله عليه الصلاة والسلام حينثذ والحتاج إلى السؤال والبيان لبس إلا «اصدر عنه عليه الصلاة 
والسلام من‌الكلام وأها[تيانه أولافأم عةقغى عن‌التصر به كا"ه قبل ةا ذاصنع مو سى عليه الصلاة 
واللام عندإتران فرعونا جعه من السحرةفقيل قال لمم بطريق النصيحة ( ويلك لا تفتروا عل اله 
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الوا إن هدڌان لحرن بر يدان آن حرجا م من رض اسح رهما ويذهبا بطر بقتڪ م 
وداوم 

آلمئلى . ۰ل 


کذبآ ) بان تدعو ا آیاته الى ستظہر على بدی حرآکا فعل فرعون ( فیسحتک ) آی یستاصلک بسببه » 
( بعذاب) هائل لایقادر قدره وقریء يسحت من الثلاى على لنة أهل المحجاز والإحات لغة بى کم 
ونعد (وقد عاب من افتری) آی‌عل اق کائناًم کان بأی وجه کان فیدخل فيه الا قتراء المهی عنه دخولا » 
أولباً أو وقد خاب فرعون المفترى فلا تكو نوا مثله فى النيبة والبلة اعتراض مقرر مضمون ماقباما 
(فتنازعوا) أى السحرة حين “معو | كلامه عليه الصلاة والسلام كان ذلك غاظيم فتنازعوا ( مرم ) ٠۲‏ 
الذى أريد منهممن مغالبته عليه الصلاة و السلام وتشاور واو تناظر وا (بينهم) ىكبفبة المعار ضةوتجاذبوا 
أهداب القول فى ذلك ( وأسروا النجوى ) أى من موسى عليه الصلاة والسلام لثلا يقف عليه فيدافعه 
وکان نعو ام مانطق به قول تمالی ( قالوا ) آی بطر یق التناجی والإسرار ( إن هذان لساحران ) ا فان ٦۳‏ 
تفسير له وتقيجة لتنازعم وخلاصة مااستقرت عليه آراؤم بعد التناظر والتشاور وإن مخففة من أن قد 
أهملت عن العمل واللام فارقة وقریء بتشدید نون هذان وقیل هى ثافية‌واللام معی[لا آی‌ماهذان إلا 
ساحران وقریءإن بالتشديد وهذان اما على لغة بلحارت ب نكعب فإنهم يعر بون الننية تقديرآ وقيل 
اما ضمير الشأآن الحذوف وهذان لساحران خبرها وقيل إن مى نعم وما بعدها جلة من مبتداً وخبر 
وفيماأن الام لاتدخل خر المبتدأ وقيل أصله أنه هذان لما ساحران ذف الضمير وفيهأن ا موكد 
باللام لایلیق بها حذف وقریءإن هذيناساحر ان وهى قراءة والحة (برندان آن رجا کمن أرضك) » 
آی ا رض مصر بالا ستیلاء علا (بسحرها) الذیأظہراه من‌قبل (وبذهبا بطريقتكم ا محل) أى ذهب ٠‏ 
الذى هو أفضل المذاهب وأمثلہا بإظہار مذهہما و[علاء دیما بریدون به ماکان عليه قوم فرءون 
لاطريقةالسحر فإنهمهاكانوا يعتقدونهديناً وقيل أرادوا أهلطربقتكر وم بنو [سرائدل لقول موسى 
عليه الصلاة والسلام آرسل معنا پیسراتیل وکانو! آر باب عل فیا بینم وباباه آن !خر اجېم من رضم 
[نما يكو ن بالاستيلاء عاماتممكنا وقتصرفافكيف يتصورحينئذ نقل بى [إسرائيل إلى الام وحمل الإ خراج 
عل [راج بی[ مرائیل منمامع بقاء قوم فرعون‌علی امیا جب تنزبه التنز يل عن آمثاله عل آن هذه 
المقالةمنهم للإغراءبالمبالغة فالمغالبة والاهتام بالمناصبة فلابد أن يكون الإنذاروالتحذر بأشدالمكاره 
. وآشقہاعلمم ولاریب فی آن [خراج ی إسرائيل من بيهم والذهاب بم للىالشأم وم آمنون فى ديار م 
لبسفيه كثيرعحذور وقيل الطريقة اسم لوجوه القوم وأشرافمم لا نهم قدوةلغير م ولاخ أن تخصيص 
الإذهاب مهم ما لاضبة فيه . 
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الوا يلموسۍ ما ان تلق وما أن نکون اول من الي ا 


6 وقول تعالى ( فأجعوا كيدك ) تصرح بالطلوب إثر ميد المقدمات والفاء غصيحة أى إذاكان الامر‎ ٤ 
ذکر من کو نہما ساحرین رید آن بک ما ذ کر من الإراج والاذھاب, فازمعوا گید واجمگوے غا‎ 
عليه یت لا تاف عه وآحد منک وارمواعن قوس واخدةوقرى.#جعوا من لجع وبعضده قوله‎ 

» تعالی مع كيده أى تاجعوا أدوات حرک ور تبو ها 6 ینبغی ( م ائتوا صفاً ) آی مصطفين مروا 
ذلك لاله آهيب فى صدور الرائين وآدخل فی استجلاب الرهبة من المشماهدین قیلکانوا سبعین الفامع 
كل منهم حبل وعصا وأقبلوا علبه [قبالة واحدة وقي لكانوا انين و سبعين ساحرا [ثنان من القبط وأالباق 
من بى [سرائيل وقيل تسعهائة ثللائة من الفرس وثلثائة من الروم وثكائة من الإسكندرئة وقيل سة 
عشر ألفاً وقيل بضعة وثلاثين ألا واقه عل ولعل امو عدكان مكانا متس عاطم موسى عليه الصلاة 
والسلام ما ذکر ف قطر من أقطاره وتنازعوا آمرم فی قطر آخر مته مم مروا بأن انوا وه عل 
الوجه المذ كور وقد فسر الصف بالمصلى لاجتماع الناس فيه فالا عياد والصلوات و وجه فته أن يكون 
علمآً وضع معين من المكان الموعود وأما إرادةءصلى من مصليات بعد تعينا لكان الو عود فلامساغ 

٠‏ لما قطعاً وقوه تمالى (وقد فلح اليوم من استعلی) اعتراض تذیبلی من قبلېم موکد ما قبله من ألا مرين 
أی قدةاز با لو ب من غلب بر يدون بالطل وب ماو عدم فر عون من | ل جر والنقر بب حس| نطق به‌قو له تال 
قال نعم و[نک لن الٰقر بین ومن غلب آنفسہم جیعاً على طر يقة قو م بعزة فرعو ن [نالنحنالغالبون أو من 
غاب منهم حثا مم عل بذل ا لجرو دف المغالبة هذا هو اللااق بتجاو ب أط راف النظمالكر:م وقدقیل کان وام 
أنقالو احرن “معو امقالة موسى عليه الصلاةوالسلام ماهذابةول ساحروقيل كان ذلك أن قالو٠‏ إن غلبنا 
موم یا تبعناه وقیل کان ذلا قو طم [ن کان ساحر؟ فسنغلبه ون کان من السماء فله آم فيكون إسرارم 
حينشذمن فرعون‌وملئه وحمل قو طحم إن هذانلساحران ا علآنمم اختلغوا فبا ينهم عل الاٴقاویل 
المذكو رة ثم رجعوا عن ذللك بعد التنازع والتناظر واستقرت أراؤم على ذلك وأبوا إلا المناصبة 
للعارضة وأما جعل مير قالوا لفرعون وملئه على نمم قالوا ذلك للسحرة ردا لمم عن الاختلاف 
وأمروم بالإجاعوالإزماع وإظبارال جلادة بالإتيانعل وجهالااصطفاف فخل زا0 النظم الكرم 

٥‏ کا يشہد به الذوق السليم (قالوا) استثناف مبنى على سوال ناشىء من حكابة ماجرى بين:السحرة من 
ا ماو كانه قیل‌فاذا فعلوابعد ماقالوا فا بینم ماقالوا فقيل قالوا (یاموسی) و[٤ا‏ لم بتعرض لاجا عبم 
و[ترانهم بطريق‌الاصدلاف إشءارآبظور آم هماو غناهما عن‌البيان ( ها أن تلق ) أىمانلقيه آرلا 
عل أن افعو ل حذوف لظموره أوتفعل الإلةاءأولاعلىأن‌الفعل ماز ل ماز اللازم'(و ما آن‌نکون‌آول 
من ألى) مابلقيه أو أولمن يفعل الإلقاء خير وه عليه اللاةوالسلام با ذكر مراعاة لدب لا رأوا 
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منه عليه الصلاة والسيلام مارأوا منعخايل ال فير ورزانة الرأىوإظارآ للجلادةيإراءة أنه لاعختلف حاهم 
بالبقدى والتآخير وأن مع مای حبز ھا فرب فمل مر ار فوع خبربة ميتداً ع#ذوف أى اختر 
إلقاءلك أولا أو إلقاءنا أو الم إما إلقاؤك أو إلقاؤنا (قال ) استناف کا سلف ناشىء من حكاية بير 
السحرة لياه عليه الصلاة والسلا م كانه قيل فاذا قال عليه الصلاة والسلام فقيل قال ( بل ألقوا ) أتم 
أولا مقابلة الدب بأحسن من أدجم حيث بت القول بإلقائمم أولا وإظبارآ لعدم المبالاة بحرم 
ومبباعدة ما أوهموا من اليل إلى البدء ولببرزوا ما معم ويستفرغوا أقصى جمدم ويستنفدوا قصارى 
وسحېم م رظېر اقه عزو چل سلطانه فیقذف باحق على الباطل فيدمغه !| ءلم آن ماس.ظہر بيده سيلقف 
مايصنعون من مكايد السحر ( فإذا بام وعصيهم غيل اليه من حرم آنا تسعى ) الغاء فصيحة معربة 
عن مسار عتمم إلى الإلقاء 6 فى قوله تعالى فةلنا اضرب بعصاك البحر فانةاق آى فألقو | فإذا حبا مم وهی 
للمفا جأفوالتحقيق آنماآرضا ظر فية تستدعى متعلقاً بنصبما وجلة تضاف [لبالكنما خصت بكون متعلةما 
فعل المغاجأة والحلة ابتدا٤ءة‏ والمعنى فألقوا ففاجاً موسى عليه الصلاة والسلام وقع أن خيل إليه سعى 
حبا م وعصيم من حرم وذلك آنه م کانوالطخوها بالز يق فلما ضر بت عام| الشمس اضطر بت واهتزت 
غيل إلبه آنا تتحرك وقرىء تغل بالتاء على إسناده إلى طمير الحبال والعصى وإيدالأنما قسعىمنه بدل 
اشتال وقریء غدل باسناده إليه تعالى وقرىء تغل عذف إحدى التاءبن من تتخيل ( فأو جس فى نفسه 
خيفة مو سى ) أى أطمر فيم بعض خوف من مفاجاته قتضى البشر بة الجبولة على النفرة من الحيات 
والاحتراز من ضررها المعتاد من اللسم وغعوه وقيل من أن ابل الناس شك فلايتبعوه وليس بذاك كا 
ستعرفه وتا خير الفا عل لمراعاة الةو اصل (قلنا لاقف ) أىماتو همت (إنك أنت الا ءلى) تعليل ا بو جبه 
النہی من الا نتہاء عن ا وف وتةرر لغلبته على آبلغ وجه وآ کدہ کا یعرب عنه الاستثناف وحرف 
التحقيق وتكر برالضمير وتعر يف ابر وافظ العو المنىء عن الغاة الظاهرة وصيغة التفضيل ( وألق 
ماف بمينك) أىعصاك كداوقم فى سورة الأعراف وإنما أوثر الإهام تمو بلا لامها وتفخ) لشآما 
ويذاناً بأها ليسى من جنس العصى المعمو دة المستتبعة للا ثارالمعتادة بل خارجة عن حدود اثر أفراد 
ا جنس مبممة الكنهمستتيعة لا ثار غرببة وعدم مراماة هذه النكته عند حكابة الأص فموضع آخر 
لایستدعیعدم مراعانپاعند وقوعامحکی هذاوحل الإبهام عل التحقيربان رادلا تيال بكثرة حباهم 
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مح مر روع 


فالق آلسحرة دا لرا ٤امنا‏ رب مرن و i)‏ ۲۰طه 


وعصبهم وألق العويد الذى ف بدك فإنه بقدرة اقه تعالی یلقفما مع وحد ته وکر تما وصفغر هو عظمہا بأ باه 
ظور حالما فبا م مر تين على أن ذلك المعنى إغ) یق چا لوفملت المما افع وهی عل هبتنا الہ اچ 
» وقدکان منبا ماکان وقوه تعالى ( تلقف ماصنعوا ) با لمزم جواباً للأمر من لقغه إذا ابتلعه والتقمه 
بسرعة والأنيث لكون ماعبارة عن العصا ى تبتلح ماصنعوه من المبال والعمى الى خبلإليك مما 
وخةا والتعبير عا ما صنعوا للح قير والإ يذان بالمو به‌والتزو ر وقریء تلقف بتشدیدالقاف وإ قاط 
[حدى‌التامبن من تتلقف وقریءبالرفع علا محال والاستناف وابملةالامرية معطو فة عل الى متممة 
انی حبزهالتعلیل مو جبه پببان كيفية‌غلبته عليه الصلاة والسلام وعلو ه فإن ابتلاع عصاء لا باطيلمم 
الى ما أوجسف نفسه ماأوجس ما يقلع مادته بالكلية وهذا کا ترى صر فى أن خوفه دلب ألصلاة 
والسلامل يكن عاذ كر منعنا ًة السك الناس وعدم اتباعبم لهعليه الصلاةو اسلام وللا لعللعا ژبه 
« من‌الوعد ماو جب مانم واتباءبم له علب املاقوالىلام قولەقىال ([ن ماصنغوا) ال تمليلاقوله 
» تمالى تلقف ماصنعواوما [مامو صو أو مو صو فة أیإن‌الذی‌صنعوه آوإنشيًا صنعوه ( کید ساحن ) 
بالرفع‌على انبر لآن أى كيد جنس الساحر وتنكيره للتوسل به إلى تنكير ما أضيف إليه للتحقير 
وقریءبالنصب عل أنه مفعول‌صنعوا وماكافةوقریء کید حر علأن الإضافةالببان کا ف عل فقه أو 
۰ على معی ذى خر أو عل تسمية الساحر س رأ مبالغة وقول تعالی ( ولا بقلح الساحر ) أى هذا الجنس 
٠‏ (حیث آی) أیحیف کان وآ بن آقبلمن lf‏ م التعليل وعدم اأتعرض لمأن الما وکو نہا مدجزه ة [هية 
٠١‏ مع مافىذلك من تقوبة ة التمليل للإىذان بهو أمر هاو الفاءف قو له تعالى (فأاتى السحرة سجدا) كا لف 
فصيحة معر بة عن مذو فين باساق[لممما النظم الكر ۴ غنيين عن التصر ما لعدم احتال تردد مو سی 
عليه السلام فى الامتثالبالامر واستحالةعدم وقوعاللقف الموعودآى فألقاهعليهالسلام فوقع ماوقع 
من اللقف فألقى السحرة aims‏ تىقنواأن ذلك لس من باب السحرو[ء) ھی آبة من‌آبات أقهءر وجل 
روی‌آن ریسم قال کنانغلب الناس‌وکانت الالات تی علینافلو کان هذا حر آفا بن ماآلقيناه منا لالات 
فاستدلبتغير أحو الال جسام على الصانع القادرالعالم و بظورذلك علىيد موسى عليه الصلاة وال لام 
على عة رسالتهلاجرم ألقام ماشاهدوه على وجوههم وتابوا وآمنوا وأو | عا هو خابة الخضوع قيل 
رفوا رءوسهم حى رأواالجنة والنار والثوابوالعقابوعن عكرمة لما خرواء جدا ارام اق تعالی فی 
سجو ده ماز مم فىالجنة ولا افيه قوم [ن] ماربا ليغفرل|خهاا.) | ا لان كون تلكا ازل مناز م 
» باعترار صدورهذا الةو لعمم (قالوا) استه أف کا مرغيرمرة ( آم ارب‌هرونوه‌وسی ) تخیر موسی 
عندحکاءة کلامم م لر عابةالفو اصلوقدجوزآن کون تر تیب کلاه مم أيضاًهكذالء | لکهرسن‌هرون‌عليه 
الصلاة والسلام وإءا للمبالغةفالاحترازعن التوم الأطل من جبة فرعون وقومه حي ث كان فرعون 
رى »و سى عليه الصلاةو السلام فلو قدمو امو سى عليه الصلا والس لا م لر :انوم للعين وقو مه من ول الا ر 
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قال ٤امنتم‏ لهو قبل آن ۶اذن لکر نر لکریر کر آلذى علمكر آلسحر فلاقطعن آيديڪم 
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وارجلم من خلدف ولاصلینک فی جذوع النخل ولتعلن ایتا اد دابا واب ۲۰ س 


ےد ص دص ص ی ع ےل ص ZY’‏ وویںے وء عص عص 2وو ص ٤‏ چ 2ه ‌ 
قالوألن نورك عل ماجاءنا من البيتدت وآلذى فطرنا فافض ماآنتَ ض نما تقض هلذه 


یر ا ج ٣‏ طه 
أن مادم فر عون (قال) أىفرعونللسحرة ( آمتتم له ) أىلومى عليه الصلاةوالسلام واللاملتضمين إ۷ 
الفعل معیالا باع وقریء على الاستفمام‌التو ببخى (قبلأن آذن لک ) أیمن‌غیرأن آذن لکن الإمان له ۰ 
كاف قوله قعالى لنفد البحر قبل أن تنفدکلہات ربی لا آن [ذنه ل فیذلك واقع بعده أو متوقع (إنه) يعنی . 
موسى عليه الصلاة والسلام ( لکبی رک ) أى فى نک واعلک به‌وأستاذ (الذى علك السحر ) فتواطاتم 
على ماضملنم أو فعلمک شيت دو ن شىء فلذاكغلبك وهذهشبة زورهااالعين وألقاهاعل قومه‌وأرام أن آم 
الإ مان منوط بإذنه فلماکان [یمانہم :خير [ذنه ل یکن معتدا به وآنهم من تلامذته عليه الصلاة والسلام 
فلاعيرة با أظبره كا لاعبرة ما أظمروهوذلك مااءتراه منا جوف من‌افتداء الناس بأل حر ة ف الإ مان 
باقه تعالی ثم آفبل عم بالوعید المؤکد حیث قال (فلڈ قطعن) آی فواته لافطمن (آیدیکوأرجلک من . 
خلاف) آی‌الیدالمی والرجل اليسرى ومن ابتدائي ة كان القطع!بتداء من عخالفةالعضو العضو فإذ اأبتدىء 
من المعروض مبتد ىء من‌العار ض ضا وهى مع جر ورها فى حب النصب عل الحاليةأى لا قطم نپا لفات 
وتعيين تلك المحال لللإيذان بتحقيق الا مر وإبقاعه لا عا بتعبي نكيفيته المء و دة باب السياء ة لا9نم) 
أفظع من غيرها ( و3 صلبنك فى جذوع النخل) أىعلببا و[رثاركلبة ف للد لال عل[بقائهم علباز مانا مديد م 
تشبيمآ لاستمرارم عليما باستقرار المظروف ف الظرف المشتمل عليه قالوا وهوأول من صاب وصيغة 
التةحيل ف الفعلين للتتكثير وقد قرثابالتخةيف (ولته لمن أينا) بريد به نفسه وموسى عليه الصلاةواللام ٠‏ 
لقو له منم لە قىل أن آذن لم واللام مع الإ ان فی کتاب اه تمالی یره تعالى وهذا إما اقصد توضيع 
موسى عليه الصلاة والسلام والهزء به لأنه ل يكن من التعذيب ف شىء وما لإراءة أن [مانهم ل يكن عن 
مشاهدة الممجزة ومماينةالبرهان بلكان عن خوف من قبل موسى عليه الصلاةوالسلام حيث ر أواابتلاع 
عصاه باهم وعصيېم افوا عل نسم أيضاوقيل بریدبه رپ هو می الذىآمنوا به بق وهم La‏ رب 
هرون وموسی ( أشد عذاباًوأ ی ( أی دوم (قالوا) غير مكترثين بوعيده ( لن ئۇثرك ) لن تارك ۷۲ 
:بالا يمانوالا تباع (على ماجاهنا) مناه علد موسىعليه الصلاةوالسلام (من البينات) من المعجزات « 
الظاهر ةفإن ماظمز بيده عليه الصلاة والسلام من الءصا كان مشتملاعل معجزات جمة كدامتعقيقه فاس لف 
فإنهم كانواعارفين بجحلاتلماو دقائقما (والذى فطر نا) أىخلقنا وساثر الخلوقات وهو عطف علٍماجاءنا » 
:وتاخیر هلان ماف عمنه آبةعقلية ظر ةو ماشاهدوه اة حسيةظاهر ة و[ رادهقعالی بعنوان فاطر بته تعالٰی 
م للإشعار بعلة الک فإن خالقیتهتجای هی وکون فرعونمن جلةمخلوقاته ایو جب عدم(بثارم له عليه 


¥ تفسير آی السعود 


۰ سے ی طس و ررم راص ’ر م ےت و وے ےم ےو م ےا 2 واوو 2 وص 
إنا٤امنا‏ رر يتا ليغفر لتا خطليتا وما ا هتنا عة من انحر والله خير وأبوع @ ١۲طله‏ 
و r‏ تل و گا 2 ر مص رص r‏ 3 رص صو ص 
إنهر من یات ربهر جرما فلن له ر جهھ لايموت فا ولا حي ي ۰ طه 
ررم رل ای اکر ور ê‏ ى o‏ ر روو ترم 34 ووا ص 
ومن ياتهء ممن قد عمل الصللحت فاوتيك مم آلدرجدت العلل وي ۰ 


سبحانه وقعالى وهذا جواب منم لتو بیخ فرعون بقوله آمنتم له قبل آن آذن لک وقیل هو قم غذوف 
الجواب ادلاه لاذ كور عليه أى وحق الذى فطرنا لانو لرك ال ولا مساغ لكون الم كور جواباً له 

* عند من تجوز تقد الجواب أيعناً لا أن الق لااب بان [لاعلى شذوذ وقوله تعال ( فاقض ما أيّت 
قاض ) جواب عن تهدیده بقوله لااقطعن ا آی فاصنع ماأنت صانعه أو فاحک مانت اک به وقوه 

» تمالى ([نما تقضى هذه الحياة الدنيا ) مع مابعده تعليلل لعدم المبالاة المستفاد عا سبق من الام بالقةضاء 
أى إا قصنع مانهواه أو تك ا تراه فى هذه المياة الدنيا سب وما لنا من رغبة فى عذ ما ولا رهبة 

۷٣‏ من عذاما ( [ناآمنا بربنا ليغفر لنا خطابانا ) الى اقترفنا فما من الكفر والمعاصی ولا بو اخذنا ها فى 
» الدارالأخر ة لاليتعنا بتلك الياة الفانبة حى نتأثر با أوعدتنا به من القطع والصلب وقوله تعالى (وما 

أ كرهتنا عليه من السحر ) ءملف على خطابانا أى ويغفر لنا السحر الذى عملناه فى معارضة موسى عليه 
الصلاة والسلام بإكراهك وحشرك إيانا من ا مدان القاصية خصوه بالذ كر مع اندارجه فى خطابام 
إظہارآ لغابة نفرتهم عنه ورغبتهم فی مغفر ته وذکر الإ کراه للإیذان بأنه ما جب أن بفرد بالاستغفار 
منه مع صدوره عنهم بالإكراه وفيه نوع اعتذار لاستجلاب الغفرة وقيلأرادوا الإكراه على تەل 
اسحر حیت روی أن رؤساءکانوا انين وسہعین اثنان منم من القبط والباق من بی سرائبل وکان 
فرعون أ كرهمم على تلم السحر وقيل إنه أ كرهمم على المعارضة حيث روى أنهم قالوالفر عون أرنا 
موسی نابا ففعل فو جدوه تحر سه عصاه فقالوا داهذا بحر فإن السار إذا تام بطل حر فا بى إلا أن 
يعارضو هوبأباه تصديمم للمعارضة على الرغبة والنشاط كايعرب عنه قوم ان لا لا جرا إن کنا عن 
الغالبين وقو ھے بعزة فرعو ننا لنحن‌الغالبون (والته خير) ىنى حدذاته وهو ناظر إلى قو ھم والذى 
٤‏ فطرنا (وآبی) آی جزاء ٹوابا کان أو عذاباً أو خیر واب وأبقی عذاباً وقوله تعالى ( إنه ) إلى آخر 
الشرطیتینتعلیل من جمتہم الکو نه تعالی خیرآوآ بی جزاءوتحقیق له‌و[بطال لا ادعاه‌فر غو نو تصد ر هما 


« 


وضميرالشآن لاتنريه على غامةمضمو ها لان مناط وضع الضمير مو ضعه‌ادعاء شم ته المغنية عن ذکره 
مع مأفیه ھن زبأدة التقر برفإن الضمير لام منه من أول الاس )5 أن مم له خطر فق الذهن 
مترة .]لا لعقبه فیتمکن عندوروده وفضل مک نکا نه فيل إن‌الشأنا لطر هذاآی فو لهت الى (٥ن‏ أت 
ربه جرما) پأنمات على الكفر والمءامى (فإن لم لاعوت فیا( فینتمی‌عذاه وهذا قق لكون 
Yo‏ عذابه ابق (ولا عا( حياةيفتفع ا (وەن بأته مۇمناً) به تعالی وما جاه من عنده من المعجزات الى 
من جلما ماشاهد:اه (ةد عمل الصا لحات) الما لحة كا لحسنةجارية بجر یالاسم ولذلكلاتذ کر غالبآمم 


۳١ ٠ ۷۷٠ Y۳ سورة طه چ‎ ۰ 


ر و و ر 2ود <> وم 3 م مے { ص م رصت ر ص < 
جنلت عدن تجری من تحت آلا نمر خللدین فبا وذالك رآ٤‏ من کی رې ٣۰‏ طه 


ہو کو 2و صے ے م < ورګ ب ع و رر 
6 


ولقد اوحیتا ا موی أن سر یعبادی قارب مم طریقًا ف لحر بسا لا ف در 

ولا تحٹی ي ۰ط 
المىصوف وه ىكل مااستقام من الأعمال بدليل العقل والنةل ( فأو لك ) إشارة إلى من والجمع باعتبار 
معتاها اأن الإفرادی الفعلين السابقين باءتبار لفظم| وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو درجم وبعد 


منزاتیم‌آی فاولتكا مو منون العاءاونلاصالحات (هم) ببب انهم وآعبال الصالة (الدر جات المى) 
أى المنازلالرفيعة ولس فيه مايدل على عدم اعتبار الإبمان اجرد عن العمل الصا فى استنباح الثواب 
ار مانيط بالإان المقرون ا9 عرال الصال حة هو الفوز بالدرجات العلى لا بالثواب مطلقاً وهل 
النشناجر إلافه (جنات عدن) بدل من الد رجات العلل أو بیان‌وقد م أن عدناعل لمعنىالإقامة أو ارش 
الجنة فةو له تعالى (تجرى من تعبا ا نمار) حال منال جنات وقول تعالی (خالدن فہا) حال من الفمیر فی 
م والعامل معنى الاستقرار أو الإشارة (وذلك) إشارة إلى ماأتبح لم من الفوز جا ذكر من الدرجات 
العلی ومع البعد لما م من التفخم ( جزاء من تزکی ) آی آطہر من دنس الكفر والمعاصی ا ذكر من 
الإعان والاتمال الصالحة وهذاتحقیق لکون ثوابه تعالی بی وتقدم ذکر حال الحرم للبار عة إلى 
بیان أشدية ءذابه ودوامه روأ على ماأدعاه فرعو نبقوله أناأشد ءذاباً وأبى هذا وقد قرل هذه الأبات 
اثلاث بتداء كلام مناه عز وجل قالوا ليسف القرآن أن فرعو نفل بأولئكالمۇمنين ما وعدم هول 
بشبت فالا خبار (ولقد آوحینا[ لى موسى) حكاية[جالية لااننہی إلیه اس فرعون‌وقوهه وقدطوی فى 
البين ذكرماجرى عليمم من الا بات المفصلات الظاهرةعلى بدموسى عليه الصلاة واللام بعد ماغلب 
السحرةف نحومن عشرينسنة حسها فصل فى سورة الا عر اف وتصدررھا بالقسے لإبراز کل العناية 
ضمو نها وأنف قول تعالى (آن أسر بعبادى) إمامفسرة لان الوحىفيه معنى القولأومصدريةحذف 
عنهاا لجار والتعبيرعنمم بعنوان كو نهم عبادا لهتعالى لإظبار المرحة والاعتناء بأمرم والنبيه على غابة 
قبح صنیع فرعو نهم حیثاستعبدم وم عباده عزوجل وفعل بهم من‌فنون الظل مافعل ای وباقه لقد 
أو حيئاإليه عليه الصلااة والسلام أن أسربعبادى الذينأر س لتك لإنقاذم من ملک فر عون آیسر مم من 
مصر ليلا (فاضرب م ) آىقاجعل أو فاتغذ هم (طربةا فیالبحر ببساً) أى بابسا على أنهءصدر وصف 
بهالفاعل مبالغةوقریء ,بسآًوهو إما خقف منه أو وصف کصعب أو جع بابس کم حب وصف به 
الواحد للببالغةأو اتعددەحسب آمددالا باط (لاتغاف درکا) حالمن الأمورأی آمنآمن نیدرک 
العدو أو صفة أخرى لطر ةاً واماد حذوف وقریء لاتخف جواباً للام ( ولا تغثی ) عطف عل 
لاتغاف‌داخل فحکه آیولا تخشی‌الغرق وعل قراءة الجرماسنثناف أىوأنت لأتغشى أوعطف عليه 
والا "لف لاإطلاق انی قول تعالى وقظنونباقه الظنو ناو تقد نىا وف المذكورللمسارعة إلىإزاحة 
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کاتبعهم فرعون بجنودهء فغشیم من ألم ماغتام © ۱ ٠‏ ٣ط‏ 
م ع 2 وعو عور رص مص 
واضل فرعون قومه, وما هدی وټ ۰طه 


والىأوى @ ...5 ۰ ۰طه 
۷۸ ما اوا عليه من الحوف العظم حی تالو [نالمد رکون (فا تبعیم فرعون ینو ده) أ ی تبعېم و معه‌جنو ده 
حى لاوم يقالآ تبنم آى تبمتهم وذاك[ذا انوا سقو ك فلحقتهم و بو بده آنه قزیء قا تبعېم من‌الافتعال 
وقيل المع أبعم فرعون نفسه ذف المغعو ل الثانىوقيل الباءزاندة وا معى فا تبعهم فرعون جنو ده أى 
سافيم خلفهم وبا ما ان فالفاء فصبحة معربة عن مضمر قد طوى ذكره ثقة بغابة ظهوره وإيذاناً بجال 
مسارعة موسى عليه الصلاة والملام إلى الامتثال بالامم أى ففعل ما أم به من الإسراء بهم وضرب 
الطريق وسلوكه فا تبحم فرعون بعنوده برآ وعراً روی أن موسى عليه الصلاة والسلام خرج جم أرل 
اليل وكانوا سنائة وسبهين ألفاً فأخبر فرعون بذاك فأتبعهم بعسا كر ه وكانت مقدمته سبعهائة آلف 
فقص أثرم فلحقمم حيث تراءى امان فعند ذلك ضرب عليه الصلاة والسلام بعصاء البحرفانفلق على 
اى عشر فرقا كل فرق كالطو د العظم فعبر موسى عليه الصلاة والسلام يمن معه من ال باط سالمين 
وتبعهم فرعون إڪنوده ( فغشم من الم ماغشيهم ) أىعلام منهوغرم مارم من الام المائل الذى 
لایقادر قدره ولا با غکنهه وقيل غشيهم ما معت قصته و ليس بذاك فان مدارالتهو بل والتفخبم خر وجه 
عن حدود الفهم والوصف لا ماع قصته وقرىء فغشام من اليم ماغشام أى غطام ماغطام والفاعل هو 
»۷ اقه عز وعلا أو ماغشام وقيل فرعون لاه الذى ورطهم ابلك ويأباه الإظبار فى قول تعالى (وأضل 

فرعون قومه ) أى سلك بهم مسلكا أدام إلى الخيبة والحسران فى الدين والدنيا معا حيث مانوا على 
» الکفربالعذاب ا لمائلالد تيو ىالمتصليالعذاب ا خالدالا خر وى وقولەتعالى (وماهدى)أىماأرشد مقط 

الى طريق مو صل[ لى مطلب من المطالب الديفية والدنيوبة تقر برللإضلاله وتا كيده إذرب مضل قدبرشد 

من یله[ لی بعض مطالبه وفیه نوع تپک به فی قرله وما آهد کر إلا سبل الرشادفإن ننا لمحدابة عن شخص 

مشعر بكو نه عن بتصو ر منه ا لمدابة فىا ب لبلةو ذلك[ نايت صو ر فى حقه بطر يقالته ك و حمل الإ ضلا ل والمدايةعلى 

ماعغتص بالد یی منهمایا باه مقام بیان سو قه نو ده إلى مساق اللاكالد نوی وجمايماعبارةءنالإضلال 
۰ ف‌الحر والإنجاءمنه مالایقبله العقلالسلیم (یابی[سرائیل) حکا ةما عاطم ماقه تعالی بعد [غراق‌فرعون 

وقومه وإنجاتهم منهم لكن لاعقيب ذلك بل بعد ماأفاض عابهم من فنون العم الدينيةوالدنيوءة ماأفاض 

وقيل هو [نشاء خطاب الذي نكانوا منهم فى عهد النى ل على معنى أنه تعالى قد من عليه م مافعل ابام 
صا و,چم تبعاً ویرده ماسباتی من واه تمالى وما جلك ال9بة ضرورة استحا0ة حله علالإتدا الو جه 
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هو الحكابة بتقدبر فلنا عطفاً على أوحينا أى وقلنا يأبى إسرائيل (قد أنجينا کمن عدوک) فرعون وقو مه * 


حی ٹکا نوا یبغو نکر الغوائل و یسو مو نک سوء العذاب بذعو ن باک و بستحیون‌نساءم وقریء نجینا ج 
ونجیتک (وو اعدناک جائب الطور الا من) بالنصب على أنه صفة لضاف وقرىء با لجر لاجوارآیو اعدناک 
بواسطة بيك [تيان جانبه الا من نظر آ[لى السالك من مصر إلىالشام أى[تبان مو سى عليه الصلاةو السلام 
للمناجاةوإنرال التو راة عليه ونس بت الو اعدة[ لبهم م مكو نما مو مى عليه الصلاة والسلام نظر؟ إلى ملا تما 
ايام وسراية منفعتها [ليمم وإيفاء مقام الامتنات حقه کا فى قول تمالى ولقد خلقنا ك ثم صور ناکم حبٹ 
نسب ال حل والتصو بر إلى الخاطبين مع أن الغلوق الصور بالذات‌هو آدم عليه الصلاة والسلام وقرىء 
واعدتک ووعدنا م ( ونزلناعلیک امن والس لوی ) ى التر بين وال انى حي ك كان ينزل عليمم المن وم 
ف التيه مثل الثلبج من الفجر إلى الطلوع لكل إنسان صاع ويبعب ال جنوب عليمم الماء فيع الرجل منه 
مایکفیه 6 مر مراراً( کلو |) جلةمستانفة مسو فة لبيان إباحة ماذكر مو تماما للنعمةعليمم (من‌طيبات 
مار زقناک) یمن لذابُذه أو حلالاته وقرىء ر زقتكر وف البده بنعمة الإنجاء م بالنعمة الدينية ثم بالنعمة 
الدنيوبة من حسن النظم ولطف التر تیب مالا عخنی ( ولا تطغوا فیہ ) آی فبا ر زقنا ج بالإخلال بشکره 
والتعدى ما حد لك فيهكالسرف والبطر والمنع من المستحق ( فیحل علیک غضی ) جواب لانہی أى 
فتاز مک عقو بی وتجب لک من حل الدین [ذا وجب آداؤه (ومن بحلل علیه غضی فقد هوی) آی‌تردی 
وهلك وقيل وقع ف الماوية وقریء فیحل بعلم الحاءمن حل عل إذانزل (و إلى لعفارلن.تاب) من‌الشرك 
والمعاصى الى من جاتما الطغيان فيا ذكر ( وآمن ) ما جب الإ ان به ( وعمل صالماً ) أى عمل مالا 
مستة| عند الشرع والعقل وفيه ترغيب لمن وقع منه الطغيان فا ذكر وحث على التوبة والإمان وقول 
تعالی ( اهتدی) أیاستقام على الهدى إشارة إلى أن من وسثمر عليه بمعزل من الغفران وم لاتراخى 
الرتى (وما أبجلكعن قومك باموسى) حكاية لما جرىبينه تعالى وبين موسى عليه الصلاة والسلام من 
الكلام عند ابتداء مو اقانه الميقات مو جب المواعدة الم كورة أىوفلنا لهأى شىء ااك منفردآعن قومك 
وھذا کا تری سوال عن سبب تقدمه على النقباه مسوق لإنکار انقرادهعنهم لای ذلك عب الظاهر 
من ابل إغفاهم وعدم الاعتدادمم مکو نه مأمور آباستصحام مو [ ار ممهلا لإنکار نفس العجلة 
الصادرةعنه عليه الصلاة والسلام لكو نما نقيصة منافية للحزم اللائق بأولى الءزم ولذلك أجاب عليه 
«ه - أن السعود + ١‏ » 
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آلعهد آم آردم ان حل علیکر غضب من ربکر فاخلفتم موعدی ( ۰ طه 


الصلاة والسلام بق الاتفراد الناف للاستصحاب والمعبة حيث (قل مأولاء عل أثرى) يعنى أنهم ممى 


ولنم سبقتم عخطا بسيرة ظننت نما لاتضل بالعية ولا تقدح فى الاستصحاب فإن ذلك ما لايعتد ه فيا ' 
بين الرفقة أصلا وبعد ماذكر عليه الصلاة والسلام أن تقدمه ذلك ليس لام منكر ذكر أنه لأمر 
مرعضى حيث قال ( ولت إليك رب لنرضى ) عى بمسارعى إلى الامتثال بأمرك واعتناتی بالواء بدك 
وزيادة رب لزيد الضراعة والا بتمال رغبة فى قبولالعذر (قال) استئنافمبنى على سوال نشا من حكاية 
اعتذاره عليه الصلاة والسلام وهو السر فى وروده على صيعة الغائب لا أنه التفات من النكلم إلى الغيبة 
أن المقدر فيا سبق من الموضعين على صيغة النكلم كانه قل من جة السامعين فاذا قال له ر به حينثذ 
فقيل قال ( فإنا قد فتنا قو مك من بعدك ) أى ابتلينام بعبادة العجل من بعد ذهابك من ينهم وم الذين 
خلفہم مع هارون عليه الصلاة والسلام وكانو! ستائة ألف مانجا منهم من عبادةالمجل إلا اثنا عشر الفا 
والفاء لترتيب الإخبار ما ذكر من الا بتلاء على إخبار موسى عليه الصلاة والسلام بعجلته لكن لالان 
الإخبار بها سيب مو جب للإخبار به بل ما يينم ما من المناسبة المصححة للانتقال من أحدهما إلى الأخر 
من حيث إن مدار الا بتلاء الم كور جلة القوم فإنه روى نم أقاموا على مأوصى به موسى عليه الصلاة 
والسلام عشرين ليلة بعد ذهابه خسبوها مع آيامما أر بعين وقالوا قد أ كلنا العدة ولس من مو سى عليه 
الصلاة والسلام عين ولا آثر ( وأضلمم السأمرى ) حيث كان هو المدبر فى الفتنة فقال لم [نما أحلف 
موسى عليه الصلاة والسلام میعادک لما معک من حل القوم وهو حرام علیک فکان من أمر العجل ماکان 
فأخبره تعالى بو قوع هذه الفتنة عند قدومه عليه الصلاة والسلام [ماباعتبار حققہا علمه تعالی ومشخته 
وإما بطر يق التعبير عن المتوقع بالواقع ا فى قوله تعالى ونادى أعحاب ال نة ونظائره أو لان السامرى 
کان قد عزم على إيقاع الفتنة عند ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام وتصدى لترتیب مبأنيما و هيد 
مادا فکانت الفتنة وأقعة عند الإخبار ما وقرىء وأضلہم السامرى على صيغة التفضيل ای أشدم 
لالا لانه ضال ومضل والسامرى منسوب إلى قبيلة من بى إسرائيل يقال هما السامر ة وقي لكان ءالجا 
من کرمان وقیل من آهل باجرما واسمه موسی بن ظفر وکان منافةاً قد آظاهر الإسلام وکان من قوم 
يعبدون البقر ( فرجع موسى إلى قومه ) عندر جو عه المعو دأى بعدمااستو فى الا ربعين وأخذ التوراة 
لاعقيب الإخبار بالفتنة ف ببية ماقبل الفاء ما بعدها إنما هى باعتبار قيدالرجو ع الأستفاد من قو له لعالى 


۰س سورة طه آ ېړ 0٥‏ 
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قالوا ما اخلمنا موعدك ملكا ولنكنا حلا أوزارا من زينة ألْقوم فمَدفشها فكذالك الق 
e‏ 

آلسامےی ي ۰ طه 


(غضبان أسفا) لاباعتبار تفه وإنکانت داخل عليه حقبقة إن کون الر جوع بمد تام الاربمین‌آمر « 


مقر رمشېورلا :ذهب الو إلى کو نهعندالإخبار بالفتنة ‏ [ذاقات شايءت اجاج و دعو تم پالسلامة 
فر جوا سالمين فإن أحدآ لار تاب فى أن المراد رجوعبم المعتادلار جو عم إثرالدعاء وأن سببية الدعاء 


باعتباروصف السلامة لا باءتبار نفس الرجوع وال سف الديد الفضب وقيل ا لحرن (قال) استئناف « 


مبی على سوال ناشیء من حکابة ر جو عه كذل ك کاٴنه قیل فاذا فعل بهم فقيل قال ( باقو م آم يعد ربک 
وعدا حسنا) أن يعطيكر التوراة فا مافا من النور واهدى والهمزة لإنكار عدم الوعد و نفيه وتق رر 


# 


وجو ده عل آبلغ وجه وآ کده‌آی وعدک حیث لاسبیل لکم إلى إنكاره والفاء فى قوله تعالى ( أفطال ه 


علي ك العبد) أىالزمان للعطف عل مقدر والممزة لإنكارالعطوف ونفيه فقط أى أوعدك ذلك فطال 


زمان الإ نجاز فأخطام لبه (أم أردتم أن عل) آی جب ( علیکم غضب ) شدیدلابقادر قدره‌کان » 


(من ربکې) آی من مالاك آمرک على الإطلاق (قاخلفم موعدی) آی وعد [یای بالثیات على ما أمرتكم 
به إلى أن أرجع من الميقات على إضافة المصدر إلى مفعوله القصد إلى زبادة تقببح حالم فإن [خلافيم 
الوعد ال جارى فا بوهم و بينه عليه السلام من حيث إضافته إلية عليه السلام أشنع منه من حیث[ضافته 
اام والفاء لتر تيب مابعدها عل كل وأحد من شى الترديد على سبيل البدل كانه قيل أنسيم الوعد بطول 
المد فأخلفتموه خطا آم أر دتم حلول الغضب عليكم فأخلفتموه عمد وأماجعل او عد مضافا إلىفاعله 
وحمل [خلافه على معنى و جدان ا لفلف فيه أى فو جدتم ا لخاف فى موعدی لك بالعود بعد الاربعین 
فمالايساعده السباق ولا السياقأصلا (قالوا ماأخلفنا مو عدك) أىوعدنا إياك ابات عل ماأمر تنا به 
وإشارهعلى أن يقال مو عدناعلى إضاقةالمصدر إلىقاعله لام رآنفاً (ملكنا) أىبأنملىكنا أمورنايعنون 
أنالوخلينا وأمورناو م يسو للنا السامرىماسولة معمساعدة بعض الا حوال ها أخلفناه وقرىءعلكنا 


بکسر الم وضمہاوالکل لغات فى مصدر ملكت الشىء (ولكنا حملن أوزارأ من زينة القوم) استدراك' 


عما سبق واعتذار عما فعلوا بويان منفاً الخطاً وقرىء حلنا بالتخفيف أى حلا أحالا من حل القبط 
النی استعرناھا منہم حین ٭ممنا با خروج من «صر باسم العرس وقیل کانوا استعاروھا لعید کان ھی م 
يردوها إليهم عند الخروج عحافة أن بقفوا عل أمرم وقيل هى ماآلقاه البحر على الا حل بعد إغراقبم 
فأخذ وهاو لعل تشمیتمم ماأوزار! لا نهاتبعات وآثام حيثل تنكن‌الغنائم تل حينئذ (فقذفناها) ىف 
النار رجاءللخلاص عنذنبما (فكذلك) أىفثل ذلا القذف (ألى السامرى) أىماكان معه منها وقد 
کان أرام آنهأبضاً بلق ماکان معه من الملى فةالوا ماقالواعل ز بمو [نماكانالذى آلقاه التربةالىأخذها 
منأثر الرسولکاسیآنی رو ی أنه قال هم [نماتأخر موی عنک لما معکم من الا وزار فالرأى أن عفر 
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فارج مم جلا جسدا لر خوار الوا مدا انھکر وله موی سی ې ۲۰ طه 
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ولقد قال هم هلرون من قبل دقوم إا فتنتم بده ون ربک آارحمدن فاتعونی واطیعوا 


3 
اہی ي ٣‏ طه 


حفيرة ونسجر فما نارآ ةذف فہاكل ما معنا ففعلوا ( فأخرج ) أى السارى ( لمم ) للقائلين 


(علا) من تلك الح المذاية وار مع کونه مفعو لا صرعاً عن الجار والجرور لماص مرارآمن 
الاعتناء با لمقدم والتشو يق إلى المؤخر مع مافيه من نوع طول عخل تقديه بتجاوب أطراف النظم الكرم 
فإن قوله تمالى ( جسدآ) أى جثة ذا دم ولم أو جسداً من ذهب لارو له بدل منه وقوله تعالی ( له 
خوار ) ای صوت جل نعت له ( فقالوا ) آی السامی ومن افتتن به أول مارآہ (ھذا کہ ولل موسی 
فسى) أىغفل عنه و ذهب يطابه فى الطور وهذا حكابة لنتيجة فتنة السام ى فعلا وقولامن جبته؟ءالى 
قصداً إلى زبادة تقر برها ثم ترتيب الإنكار عابا لامن جة القائلين وإلا لقيل فأخرج لنا وال جل على أن 
عدو م إلى مير الغيبة لبيان أن الإخراج والقول الم كورين اكل لا لعبادة فقط خلاف الظاهر مع 
أنه عل باعتذارم فإن عخالفة بعضمم للسامرى وعدم افتتامم بتسو له مع كون الإخراج والخطاب هم 
عا مهون مخالفته للمعتذر ين فافتتا نهم بعد ذلك اعظم جناية وأ كثر شناعة وأما ماقيل من أن العتذرين م 
الذين ل يعبدوا المجل وأن نسبة الإخلاف إلى أنفسبم وم برآهمنه من‌قبیل قو غم باوفلان‌قتلوافلانا مع 
أن القا تل واحدمنهم كا" نهم قالو اماو جدا لإخلاف فا يننا بأم ركنا نمل كه بل كنت الشببة ف قلو ب العبدة 
حيث فعل السامرى مافعل فأ خر جم ماأخرج وقالماقال فل نقدر على صرفمم عن ذلك ولم نفار قم غذافة 
ازدیاد الفتنة فیقضی بفساده سباق النظم اکر مم وسیاقه وقو له تعالی (أفلا برون) انار و تقبیح من 
جمته تعالى لمال الضالين والمضلين جيعاً وتسفيه لمم فيا أقده وا عليه من المنكر الذى لا يشتبه بطلانه 
واستحالته على أحد وهو اتخاذه إا والةاء العطف على مقدر بقتضيه المقام أى ألا بتة-كر ون فلايعلدون 
( آن لایرجع إلیہم ولا ) آی أنه لار جع الیم مکلاماً ولا برد علبہم جواباً فکیف بتو همون أنه له 
وقرىء برجع النصب قالوا فالرؤءة حينئذ بصرية فإن الناصبة لاتقع بعد أفعال اليةين أى ألا بنظرون 
فلاب صرون عدم ر جعه إليم مقو لا منالاقوال وقعلیقالإبصار ٤اذكر‏ مكو نه أمرآعدمياً لاتنبيه عل 
كال ظموره المستدعى|ز .د تشنيعم وتركيك عقولمموقوله تعالى (ولا بلك هم ضرآولا نف ا) عطاف 
علىلابرجع داخلمعه فىحيز الرؤبةأى آفلارون أنه لايقدر علأن يدفم عنم ضرأًأو جاب لمم نفعاً 
أولابقدر علىأن يضرم إن لإيعبدوه أوينفعبم إن عبدوه (ولقد قال لمم هرون من قبل) ج قسمية 
مۇكدة)) قبلہامن الإنکار والتشنيع بایان عتوم واستعصام علي الرسول إثر بيان مکار تېم لقضية 


-سورةطە آ4ا ۳.4۲4 ۴۷ 


رەم تورم ریو 1ے م صي رو م ورم و ,م 

قالوا لن نبرح عليه عنکفین حق برجع إلینا موس 9 ٣۰‏ طه 
رام ارال 9 م رور صر وگو 2ه 

ال پنهرون مامتعك لد راهم لوا وي له 


کرم م و ص ٤ن‏ 


العقول أى و باقه لقد نصح هم هرون ونمېم على كنه الامر من قبل رجوع موسى عليه السلام إلبم 
وخطابه يام ا ذكر من المقالات وقيل من قبل قول السامر ى كانه عليهالسلام أووماأبصرهحين طلع 
من الحفيرة توم منهم الافتتان به فسارع إلى تحذبرم وقال طم ( باقوم [نا فتتتم به) أى أوقعتم فى الفتنة 
بالمجل آو أضلام به على توجيه القصر المستفاد من كلبة [نما إلى نفس الفعل بالقياس إلى مقابله الذى 
يدعيه القوم لا إلى قبده الم کور بالقیاس إلى قيد آخر على معی إا فعل ب الفتنة لا الإرشاد إلى المحقى 
لاعل معی إا تق بالعجل لابغیره وقوه تعالی (و[ن ربک الرہمن) بکسر إن عطفاً على نا إرشاد هم 
إلى احق إثر زجرم عن الباطل والتعرض لعنوان الر بو بية والرحة للاعتناء باستاانمم إلى الح ق کا أن 
التعرض لوصف العجل للاهتام بالز جر عن الباطلأى إنر بك المستحقللعبادة هوالر من لاغير والفاء 
ق قولەتعالى (فانبعو نی) لتر تیب مابعدها عل ماقبلہامن مضمو نال منلتین ی [ذا کان ال مر كذلك فاتبعرنی 
ف الثبات على الدين (وأطيعواأمر ی) هذا وانرکوا عبادة ماءرقتم شأه (قالوا) فی جو اب هرون عليه 
السلام (ان نرح علبه) عل العجلوعبادته (عا کفین) مقیمین (حتی برجع لينا موسی) جەلوار جو عه 
عليه السلام الهم غاية لعكوفيم على عبادة العجل كن لاعلى طربق الوعد بتركما عند رجو عة عليه 
السلام بل بطريق التعليلوالةو يف وقددسوا تحت ذلك أبهعابه السلام لابرجع بشیء مبين تعو بلا 
عل مقالة السامری‌روى أنهم لا قالوهاعتر لمم هرون عليه السلام فى اثى عشر ألفاً وهم الذين لم يعبدوا 
المجلفلها رجح مومى عليه السلام ومع الصياح وكانوابرقصون و لالجل قال للسبعين الذي نكانوا 
معه‌هذا صوت الفتنة فقال ى ماقال ومع منهم ماقالوا و قولهتعالى (قال) استتناف مبنى على سوال نشأمن 
حكاية جو امم لمرونعليه السلام كانهقيل فاذاقال موسى مرون عليمما السلام حين مع جوامم له 
وھلرطی اسکو ته‌بعد ماشاهد منېم ماشاهدفقیل قال له وهو مغتاظ قدأخذ بلحیته ورأسه ( باهرون 
مامنعك[ذر اتمم ضاوا) بعبادةالعجل و بلغو امنا لكا بر ة إلى أنشافم و ك بتلكالقالةالشنعاء (أن لاتتبعر) 
أی أن تتبعی ءل أنلا نريدة وهو مفعول ثان لمنح وهو عامل فى إذأى أى شىء منعك حين ر ؤبتك 
اضلا ممن أن تتبعی ف الغضب له عالى والمقاتلةهم م نكفر به وقيل المعنى مالك علىأن لاتتبعى فإن . 
المنععن الشىء مستازم للحمل على مقابله وقيل مامنعك أن تلحةنى وتغرىبضلاهم فتكون مفارقتك 
م جرة لمموفيه أننصاح هرون علیه‌السلام حیث ل تزجرم عماکانواعلیه فلاًنلاتزجرم مفارقته‌[بام 
عنهأولى والاعتذاربأنېم [ذاءلىوا أنه باحقه وبر هبالقصة يخافون ر جوع موسى عليه السلام فبنز جروا 
عن ذلك معزلمن حبزالقبول کیف لا وقد صرحوابا نم عا كفونعليه إلى‌حين رجوعه عليهالسلام 
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نقول فرقت بين بۍ إسر ءيل ولر 


ترقب فول ي ۰طه 
رم م ٠‏ طرق صصص ع 
قال ا حطّبك بسلمری و ۰ طه 


رم رر ق رووا ق ررر ے افر و کر ت ن ص وة صصص و اص م عط ص ر ارو 
ال بصرت عا لر ببصروأ به ء فقبضت قبضة من اثر آلرسول فنبدتٻا وڪ ذا لك سولت لي 
فی ® ۰طه 
» ( أفعصيت أمرى ) أى بالصلابة فى الدبن والحاماة عليه فإن قو له له عابيما السلاماخلفى متضمن الام 
ما حت فإن الخلافة لاتتحقق إلا مباشرة الخليفة ماكان يباشره المستخافلوكان حاضرآً والممزة 
٤‏ للونکار التو بیخی والفاء للعطف على مقدر بقتضیه القام ی آل تتبعی آوأغالفتی فء‌صیت می ( قال 
بان آم ) خص الام بالإضافة استمظاما لحقما وترقبة لقلبه لا ما قيل من أ نەكان أخاه لاام فإن امور 
٭ عل آنہماکانا شقیقین ( لاتاآخذ بلحیی ولا برأسی )ی ولا بشعر رأسی روی أ نهعلیه السلامأخذ شعر 
رأسه بیمینه ولحیته بشماله من شدة غیظه وفرط غضبه ته وکان عليه السلام حدیدآ متصاباًنی کل شىء 
٠‏ فلم نالك حين رآم يعبدون العجل ففعل مافعل وقوله آمالی ( [نى خشيت ) اخ استئناف‌سيق لتعليل 
مو جب النپی ببيان الداع ی إلى تر كالمقاتلة وتعقیق آنه غیرعاص لام هبل متف ل به آی لی خشیت لو قائلت 
« بعضهم بعض وتفانوا وتفرقوا (آن تقول فرقت بین بیإسرائیل ) برآیكم مکو نهمأبناء واحد #ابلیء . 
عنه ذکر م بذاك العنوان دون القو م ونحو ه وأراد عليه السلام بالتفر يق مايستتبعهالقتال من‌التفر بقالذى ` 
لا برجی بعده‌الاجتاع (ولترقبقولی) بريد قو له علیه‌السلاما خلفى فقو ى وأصلح ا يعى[نىر ات 
أن الإصلا مف حفظ الدهماء والمداراةمعیم إلى أن تر جع للم مفلنلكاستأنيتك لتكو ن نت المندارك للام 
حسب) ريت لاسما وةدكانوا فیغابة الةو ة وحن على القلة والضعف با يعرب عنه قوله تعالىإن‌القو م 
٥‏ استضعفو ی وکادوا يقتلو نی (قال) استئناف وقع جو ابع انشا من حكاية ما سلف من |عتذار الةو م لإ ناد 
ال سادإلى الساسى وأعتذار هرون عليه‌السلام أنه قل فاذاصنع مو سى عليه السلا م وعد ماع «احى ەق 
الاعتذاربن واستقرار أصل الفتنة على الامرى فقيل قال موعخاً له هذا شأ نهم ( فا خطبك ي اسامرى) 
أىماشاً نك ومامطلو بك عافعات خاطبه عليه السلام بذلك لٍظېر لاس بطلان کیده باعترافه و یفعل به 
۹71 ومأاصنعه من العة اب ما كو ننا لا للمفتو نين به ولمنخلةم مالم (قال) أی السامرى ا عله 
اللا م( بمرت ٤ا‏ ببصروا به) بضم الاد فم‌ماوقریء بکسرهافی الا ول وفتحمان الثانی‌و قریء بالتاء 
عل الو جهین على خطاب موسی‌عليه السلام‌وقومه أیعلبت مال يعلمه القوم‌وفطنت )ا لم بفطنوا له أو 
رآیت مالم بروه‌وهو الا نسب»ا سيأتیمن قولهوكذالك سولتلى نفسى لاسا علىالقراءة بالخطاب فإن 
ادعاءعل ما ل يعلمه موسى عليه السلام جرأة عظيمةلا تليق بشأنه ولا بمقامه تخلاف ادعاء رؤية مال بره 


۳۹ ۷ سورة طه آبة‎ ١ 


ےم وو و 2 1 جرم ٤‏ وام ص ع 2 ص روگ ے وچر رو لژ ر م ى 
قال فآذهب فإن لك فى آلحيوة أن تقول لامساس وإن لك موعدا أن حلَمه, وآنظر إل إلهك 
ص وم رھ ص کک نے رص ل , ووس و9 7 

آلذی ظلت عليه عا کفا لنحرقنه رم لننسفنه, فى ألم سفا ل طه 


عليه ااسلام انپا م بقح سب ما تفقو قدکانر أی أن جر یل عليه السلام جار ۱ فر ساوکان کار فم 


الف رس يديه أو رجليه على الطريق اليبس عر ج من تته النباتف الحال فعرف أن له شآنآفخذ من مو طثه 
حفنةوذلك قول تعالى (فقبضت قبضةمن أثر الرس ول) وقرىءمن أثرفرس الرسولأى مننربةموطىء 
فرس الك الذى أرسل إليك ليذهب بلك إلى الطور ولعل ذكره بعنوان الرسالة للإشعار بوقوفه على 
ماليقف عليه القوم منا لا سرار الإلميةتأ كيد ماصدر به مقالته والتنبيه على وقت أخذ ماأخذه والقبضة 
المرةمن القبض أطلقت عل المقبوض مرة وقرىء بض القاف وهوامم المقبوضكالغرفة والاضغةوقرىء 
فقبصت قرصة بالصاد المبملة والأول للأذ يحميع الكف والثانى بأطراف الأصابع ونعوهما الخضم 
والقضم (فنبذتما ) أى ف المحى المذابة فكان ماكان ( وكذاك سولت لى نفسى ) أى مافعلته من القبض. 
والنبذ فقو له تعالى ذلك إشارة إلى مصدر الفعل المذ كور بعده ول كذلاك فى الأ صل النصب على أنه 
مصدر تشامی أى نمت لمصدر عذوف والتقدبر سو لمت لى نفسى قسو بلا كائناً مثل ذلك السو يل فقدم 
على الفعل لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة لإفادة تأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة فصار 
نفس المصدر المؤكد لانعتا له أى ذلك الث بينالبديع زيشتلى نفسى مافعلته لاتزيينا أدنى منه ولذ لاك فعلته 
وحاصل جوابه أن مافعله [ما صدرعنه محض اتباع هوى النفس الا مارة بالدوء و[غوا تما لا بشىء آخر 
من البرهان العقلى أو الإلمام الإلمى فعند ذللك ( قال ) عليه السلام ( اذهب ) أى من بين الاس وقول 
تعالى (فإن لكف الحباة) ا تع ليل لمو جب الم وفىمتعلقة بالاستقرارفى لك أى ثابت لك فى الحياة أو 
عحذوف وقع حالا من الكاف والعامل مع الاستقرار فى الظرف الذ كو ر لاعتاده على اهو مبتداً 
معنىلا بقولهتعالی (آن تقول لاماس) اکان أن أی ثا بت للك کائنآًن ا لحياةآی مدة<ياتكأن ”مار قرم 
مفارقة كلية لكن لاعسب الا ختيار »و جب التكليف بل بحسب ‌الاضطرار اللجىءإلما وذلاع آنه تمالى 
رماه‌یداء عقام لا یکاد مسآحداً أو مه آحیکائ] منکان إلا ہا من ساعته می شدیدة فتحای الناس 
وتحاموه وکان رصح بأقصی‌طو قه لامساس وحرم عام ملاقاته وه‌واجېته ومکالمته وەبايعته وغیرها 
مایعتاد جر بانه‌ف] بين‌الناس منالمعاملات وصار بين الناسأوحش من‌القاتل االاجىء إلى الجرم ومن 
الوحش النافر فى البرية وبقال إن قومه باق فيم تلك الال إلى ايوم وقرىء لامساس كةجار وهو 
عل للسسة ولعل اسر فى مقابلة جنابته بتلك العقو بةخاصة مابينهمامن منامبة التضاد فإنه لا أنها الفتنة ١ا‏ 
کا نت ملا ته ]اة الموأتءو قب ٤ءایضاده.‏ حیث جعات ەلابستەسيباً للحمی الى ھی ١ن‏ اسات 
موتالاحياء (وإن لك «وعدآ) أىف الاخرة (لن تخلفه) أىان عخلفكاقه ذللكالوعد بل ينجزه للك 
البتة بعد ماعاقبك فیالدنیا وقریءبكسر الامو الاظبر أنەمن أخلفتااو عد أى وجدته خلا وقریء 


۹۷ 


0 تفسير أب السعود 


ت 2و سے ص رر وس وا ر وک 

إا إلدهكر آله آلذى لا إلله إلا هو وسع کل شیو علا ی طه 
ع 2 مرو م ا و E‏ اصے ی 2 22 ےو و ر 

كلك نقص ليك من أنباء ماد سبق وقد ءاتينلك من دنا ذ كرا ي ۰ طه 


النون على حكا ة فول عز وجل ( وانظر إلى إلحك الذى ظات عليه عا كفا ) أى ظلات مقا على عبادته 
خذفت الام الأول تخفيفاً وقرىء بكسر الظاء بنةل حركة اللام إلما ( لنحرقنه ) جواب قم محذوف 
آی بالنار وب بده قراءة لنحرقنه من الإحراق وقيل بالمرد على أنه مبالغة فىحرق[ذابرد باليردويعضده. 
قراءة لنحرقنه ( م لنفسفنه ) آى لنذر ينه وقرىء بضم السين (ف البم) رمادآ أومبرودا کا" نەهباء (اسغاً) 
عحیث لا :بی منه عین ولا آثر ولقد فعل عليه السلام ذلك كله حينئذ کا یشېدبه الم بالنظر وما ل فرج 
به تندپاً على 5ال ظبوره واستحالةا لاف فى وجده الموكد بالمين (إنا لم الته) استئناف مسوق لتحقيق 
الح إثر إبطال الباطل بتلوبن ا لخطاب وتو جه إلى الكل أى إنما معبو دكم الممتحق العبادة القه (الذى 


لاإله) فی الوجود لشیء من الاشیاء ( إلا هو ) وحده من غیر آن یشارکه شىء من الآاشیاء وجه من 


الوجوه الى من لتا أحكام الألوهية وقرىءاقه لا له إلا هو الرجن رب العرش وقول تعالى (وسع 
کل شیء علا ) آی وسح علبه‌کل مامن شأنه آن یع بدل من الصا کان قیل [نا [ھ کم الته الذیوس ع کل 
شیء علبآً لاغیر کائنآما کان فیدخل فيه المجل دخولا أولباً وقریء وسع بالتشدید فیکو ن اتتصاب 
عللا على العو لية لاه على القراءة الأول فاعل حقبقة وبنةل الفعل إلىالتعدية إلى المغعو لين صار الفاعل 
مفعولا أول کأنه قل وسع علب هکل شىء وبه آم حديث موسى عليه السلام المذ كور لتقر برآم التو حيد 
حسا نطقت به عانمته وقوله تعالى (كذاك نقص عليك ) کلام مستآنف خوطب به النی بے بطر یق 
الوعدالجيل بتنزيل أمثال مام من أنباء الام السالفة وذاك إشارة إلى اقتصاص حديث موسى عليه 
السلام وما فيه من مع البعد لل يذان بعلو رآبته وبعد منزلته فى الفضل وعل الكاف النصب عل أنه 
نت امار مقدرأى نقصعليك (من أنباءماقد سبق) من الحوادث للماضية ال جارية علىا لمم الخالية 
قصآمثل ذلكالةص الاروالتقدم القصرالمفيد لزبادةالتعيين ومن فى قو تعالى منأنباء فىحيز النصب 
لماعل أنه معو لنقص باعتبارمضمو نه وإماعلى أنه متعلقمحذوف هوصفة المفعول 6 فى قو له قعالى 
ومنادون ذاكأی جع دو ن ذلاك وا لی نقصعليك بعض آنباءماقد سبق أو بعتا کائنآ من آنباء مافد سبق 
وقد تحقيقەفی تسیر قو له تعالى ومن الناس من بقو ل الإو تأ خيرهعن علي ك لام مر ارآ منالاعتناءبا قد م 
والنشو يق إلى الم خر أى مثل ذلك القص البديع الذى “معنه نقص عليك ما ذد كر منالازاء لا قصا ناقصآعنه' 
تبص رة الكو توفي ر آل لكو كيرا لعج زات ك و تذ كير آلا ستبصرين منأمتك (و قدآنيناكمن‌لدناذکرآً) . 


أ یکناباً منطو با عل هذه الا قاصیص والاخبارحقيةاً )(نفكروالاعتبار وكلبةمنمتعلقة بآتيناك و تنكير . . 


وقر آنا کر ا جامماً لک لکدال لا کون ذللكال نکر مۇ تی من لدنه عزو جل مع مافیه‌من نوع طو ل: بعد ەمن 


۰ سورة طه آية ۱۲۱۰۰ 4١ 4٠۴٠۰۳۰٠١‏ 


تووم ر وام ا رو 9 و 


4 م 2 ت S>‏ : 
من أعرض عنه فنهر مسل يوم آلقيلمة وزرا و *٣طه‏ 
‌ ‌ 2ا او ووو رم وک۶ 0 [ 
خدلررن في وساء مم يوم القيلمة حلا زي ٣ط‏ 
Bloc‏ 14 . ع fol loll N EE‏ 
بوم ينفخ فى الصور و حشر ا لمجرمین ومذ زرفا ي ٣‏ طه 


ررم رل رور و 
e‏ 


٤ 1 gg < an : 0‏ 1 
مون بینہم إن ینعم إلا عشرا ويي ٣طهە‏ ` 


a 
الصفة فتقدمه يذهب ,رونق النظم الكريم ( من أعءرض عنه ) عن ذلك الذ كر العظبم الان المستتيع‎ 


لسعادة الدارين وقيل عن اقه عروجلومن إماشرطة أومو صو وأبآًماكانفابدلة صفة لذ كرا (فإة) 
أى المعرض عنه (حمل بوم القيامة وزرا) أى عقو بة ثقبلة فادحة عل کفره وسائ ذنوبه وقسمیت‌اوزرآ 
ما لتش دما فى ثقلما عل المعاقب و صمو بة احتما لما بالل الذى بفدح المحامل و بنقض ظمره أولانها جزاء 
الوزر وهو الإم والآول هو الانسب ما سیانی‌من قسمیتپاحلا وقولهقعالی (غالدین فیه) أ یف الوزر 
أرنی احاله الأستمر حال من الإستتكن فى حمل واجمع بالنظر إلى معنى من 1ا أن اللو د ف‌النار مايتحقق 
حال اجتماع أهلباا أن الإفراد فبا سبق من الضماثر الثلاثةبالنظر إلىلفظما (وساء ربوم القياءة حا 
آی بئس لمم ففيه عير مبهم يفسره حلا وااخصو ص بالذم حذوف آیساء حلا وزرم واللام ليان کان 
هيت لك كانه ما فيل ساء قيل لمن يقال هذا فأجيب لمم وأعادة بوم القيامة لزبادة التقر بر وتهو بل الس 
(یوم بنفخ فی الصور) بدل من بوم القيامة أو منصوب بإضمار اذكرأو ظرف لضمر قدحذف للإيذان 
بضیق العبارة عن حصره و پیانه حسبا م فی تفسیر قو لهآمالی بوم مع اه الرسل وقو له تعال یوم حشر 
المتقين إلى الر من وفدآً وقرىء تنفخ بالنون على إسناد النفخ إلى الأمر به تعظ) لھ وبالیاء المغتوحة على 
أن شميره قه عز وجل أو لإسرافيل عليه السلام وإن لم بحر ذكره لشہرته ( ونحشر الجر مین بومئذ ) أى 
بوم [ذينفخ فى الصور وذکره صرعاً مع تين أن ا حشر لا بکون إلا یومثذ لانهویل وقریء وعشز 
الجرمون (زرقا) أىحا لكو نهم زرق العيون و[ نما جملوا كذاك لان الزرقةأ سوأ ألوان‌المين وأبغضا 
الى المرب فإنالزوم الذينكانوا أعدى عدوم زرق ولذلك قالوا فى صفة العدو أسود الكبد وأصمب 


ص 
e‏ 
ص 


السبال وأزرتق‌العين أوعياً لان حدقة الا "عى تزرق وقوله تمالی ( یتخافتون بيهم ) آی خفضون ٠۰۳‏ 


أصوانهم وعخفو تمالم بلصدورم من‌الرعب واو ل‌استتناف بییان‌ مايأ تون ومایذرون خیکذأ وسال 
أخرى منانجرمينأىبقول بعضيم لبعض بطر بق الخافتة (إن لبثنم) أى مالبثنم فى الدنيا (إلا عشرا) 


أى عشر ليال استقصار لمدة لبهم فيا لزوا لما أو لاستطالنهم مدة الأخرة أو تاقيم علما ما عاينوا . 


الكداندوأقنوا نهم استحقو ها على[ ضاء پا فى قضاء الا وطارواتباعالشموا ت أون‌القر وه والا ”نسب 
عا هم فانهم حین‌یشاهدون البعثالذیکانواینکرونه ف‌الدنیا ویعدونهمن قبیلالحالاتلان‌الکون 


منآن يقولواذلك اعترافابه وتحقيةا لسر عة وقوعة كا نهم قالو | قدبعثتم ومالبثتم ف‌القبر إلامدة يسيرة ٠‏ 
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1 تضه ا لسرم 


et e‏ ع3 ‌ e;‏ و ٤و‏ 2 ٍ rps.‏ وګ 

حن اعلم ما يقولون إذ يقول امثلهم طريقة إن لبتم إلا بوما 9ي ۰٣طه‏ 
رورم م م چ روو لص مرس رواک 

ويسڪلونك عن آلب ال فمل پنسفھا ری سا ۰٣طه‏ 
م ۲ سک جر بے 

فيذزها قاءا صفصفا و ۰طه 
E‏ م کر 2ے ارک 

لاتری فیا عوجا ولا امتا وی ۰طه 


E A‏ ر ەع 9 2و ےم ے وگ 
بومیذ بنبعون آلداعی لاعوج لر وخشعت آلاصوات للر حملن فلا غ إلا همسا 0 ٣۰‏ رل 


وإلا خا أفظع من أن مكنم من الاشتغال بتذكر أيام النعمة والسرور واستقصارها والتاسف 


اما ( نحن أعلم با بقولون ) وهو مدة لبهم ( إذيقول أمثلمم طريقة ) أى أعد ھے رابا أو علا ( إن 
لبثنم إلا بوما) ونسبة هذا القول إلى أمثليم استرجاح منه تعالى له لكن لا لكو نه أقرب إلى الصدق يل 
لكو نه أدل على شدةالمول( ويسألونك عن ال جبال ) أى عن مآل أمها وقد سأل عنهر جل من قف 
وقیل مش رکو مک على طرق الاسنهزاء ( فقل بنسفہا رب نسفاً) آی بجعام ا کالر مل م بر سل علا الرلاح 
فتفرقما والفاء لسار عة إلى إإلزام السائلين ( فيذرها ) ااضمير إما للجبال باعتبار أجزاتما السافلة الباقية 
بعد الفسف'ومی مقارها وما کزها آی فیذر ماانبدط منپاوساوی سطحه ساوح سائرأجزاء الآرض 
بعد فسف مانتاً منها ونشزوإماللأرض المدلول عليما بقر نة الحال انها الباقية بعد ننف الجبال وعلى 
التقديرين يذر الكل (قاعا صفصةا) لأن ال بال إذا سوبت وجعل سطحا مساو لسطوح سائر أجزاء 
الأرض فقد جل الكل سطحاً واحد والقاع قيل السہل وقيل المننكشف من الارض وقیل ااسوی 
الصلب منما وقيل مالا نبات فيه ولا بناء والمفصف الأرض المستوبة الملساء كان أجزاءه صف واحد 
م نكل جبة وانتصاب قاعا على الحالية من الضمير الماصوب أو هو مفعول ثان ليذر على آضمين معى 
التصيير وصفصةآ إما حال ثانية أو بدل من المعو ل الثانی وق وله قعالی ( لاتری فیم) ) آی فى مقار ١‏ ل جبال 
أو فى الأرض على مام من التفصيل (عو جا) بكسر العين أى اعو جاجا ما كأنه لخاية خفاكة من قبل مافى 
المعانى أى لاتدركه إن تأماع بالمقاييس المندسية ( ولا أمتاً ) أى نتوءا يسيرآً استثناف مبين لكفية 
ماسبق من‌القاع الصف أو حال أخرى أو صفة لقاءا والخطاب لكل أحدمن تتأنىمنهالرؤءة وتقدم 
الجار والمجرور على المفعول امرخ مام مراراً من الاهام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ‌ مافیه 
من طول ر ا عل تقد مه بتجاوب أطراف النظم الكرم (بومثذ) أىيوم[ذنسفتالجبالعلإضاقةالوم 
إلى وى النسف وهو ظرف لقو له تعالى ( يتبعون الداعى ) وقيل بدل من يوم القيامة وليس بذاك 
أى يتبع التاس داعى اه عز وجل إلى الحشر وهو إسرافيل عليه ااسلام يدعو الناس عند التفخة الثانرة 


فالآ على ضخرة بيت المقدس وقول أيتماالعظام آلنخرةوا ل وصال المتفرفة واللحوم المتمزقة قوعى إلى 


t۳ E SL 


2د ٣‏ 9 م a‏ ر رو 

مد م ور ٤‏ ور و r‏ 
ا ایی 6 لی وکا ورک ۱ طه 
رص ص و مو م ے ارو 
وعتت الوجوه الى آلْفَيّوم وقد خاب من ل فظنا D‏ ۰طه 
e»‏ وت رص r‏ وگ ص 2ے و 

ومن يعمل من الصللحت وهو ممن فلا ياف ظلّسّا , وا هما وک له 


عرض الر من فیقبلون م نکل ا إلى صو به (لاعرج ل( لايعو له مدعو ولا يعدل عه 4 (واخشصت 
الأأصوات للرحن ) أى ضمت ليبته ( فلا قمع لاهسا ) أى صو تا خفباً ومنه اميس لصوت 
أخفافالإبل وقدضر المنسعخفق أقداء مم و نقلم إلى الحشر (بومثذ) أىبو م بقع مل ذكرمق الآ موو 
المائلة ( لاتنع الشفاعة ) من شفع اء أحد؟ ( إلا من أذن الرحمن ) أن يشفع له ( ورضى ل قولا ‏ ى 
ورضی لا جله قول الشافع ف شأنه أو رى قو له ل جلموف شأ نه وأما منعداه فلا نكاد تنفعه و فرص 
صدورها عن الشفعاء الماصدبن للشفاعة للناس كةو له تعالى فا تنفعمم شفاعة الد افميز فالا ستتناء ا ترى 

من أعر المفاعيل وأما كو نه استثناء من الشفاعة على معنى لا تنفع الشفاعة إلاشفاعة منأذن 4لار حن أن 
شفع لغیر ہکا جو زوه فلاسبیلی ليه لا أن حك الشفاعة من لم بوذن له أن لاماکبا ولا ټصدرمی جنه 
أصلا كما فى قوله قعالى لا ماكو ن الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحن ءدآ وقول تمالى ولا يعفموف إلا 
من ار آضی فالإاخبار عنیا »جرد عدم نفمما للش فو عله ر »ابو م [مکان صدورها من لم بۇ ذن 4مم [خلا 
مقنضى مقام تمو يل اليوم وأما قو له تعالى ولا قبل منباشفا عة فعناهعدم الإإذنف الشفاعة لاهدم قبو لها 


بعد وقوعما (یەل مابین آیدسہم) آی ماتقد مہم من الاحوالى وقيل من آم الدنيا (وما خافهم)ومايعدم ٠‏ 


ما يستقبلو نه وقيل من أ الا خرة ( ولا عیطون به علا ) آی لاط علو مېم بمعلوم‌اته تعالی وقیل 
بذاته أى من حيث اآصافه بصفات كال الى من جمانما الل الشامل و قبل الضمير لا حد اللو صو لين أو 
لجموعب) فإنهم لايعلنون جيع ذلك ولا تفصبل ماعلبوا منه ( وعنت الوجوه للحى افقوم ) أى ذات 
وخضعت خضو ع المتاة أى الاسارى فى بدالالك القمار ولعلما وجو هلجر مي ن كةو له تعالى سيت وجوه 
الذي ن کفروا ویژیده قوله تعالی (وقد خاب من حمل ظلا) قال ابن عباس‌رعنی اقه عنہما خسرمن أشرك 
باقهول بتب‌وهو استثناف‌لبیان مالا جله عنت و جو هم أواعتراض كانه قیل اوا وخسروا وقیل 
حال من‌الو جوه ومن‌عبارة عنپامغنية عن ميرهأوةيل الو جوهعلى العمومفالمعى حینئذ وقد عاب من 
حمل منېمظلباً فقولهتعالى (ومن يعمل من الصالحات) الح قسيم لقوله تعالى وقدخاب من حمل ظا لا 
لقوله‌قعالی وعنت ال وجوه ال اانه کذلاكعلیالو جه‌الا من يعمل يعض الصا لحاتأويءضاً من 
الصا لحات عل أحد الو جہین‌المذ کور بن فی تفسیر قو لهتعالى من أنباء‌ماقدسبق (وهو م من) فإنالإ مان 
شرط فى صحةالطاعات وقبو لالحسنات (فلا عاف ظلآً) أى منع ثواب مستحق وجب الوعي ( ولا 
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l2 0 2‏ 8 وو ررم 
و ڪذ لك انزلنله قر۶انا عر يا وصرفنا فيه من آلوعید لعلهم بتقوت دتمم 
E‏ 
ذڪرا وړ ۰طد 


2 م وواو<دص 7 وو ص صوصو 3> ع ع٤‏ 2ء رو 2و J‏ 
فتعللى أله آلملك آلقى ولا تعجل بالقرءان من قبل أن يمَضى إليك وخيه, وقل 
7 eگ‏ ۰ 


وقد ھدآ ۶ام ین قبل یی وآ تمد مر عم و r‏ 
هضا.) ولا کسرآمنه بنقص أولا عخاف جزاء ظلٍ وهض ذل یصدر عنه ظلمٍ ولا هضم حی عخافہما 
۴١‏ وقرئء» فلا عغف على النهى (وكذلك) ععلف علىكذلك نةص وذلك إشارة إلى إنزال ماسبق من الا بات 
المععيمنة للوعيد للمنبئة عما سيقع من أحوال القبامة وأهوا هما أى مثل ذالكا لإنرال (أنزلناه) أىالقرآن 
کله و[طفاره من غير سبق ذکره للیذان بنباهة شأنه وکو نه م رکوزآ فی العقول حاضرآ ف الاذهان 
( قرآنآ عر بيا ) ليقهمه المرب ويقفوا على مافيه من النظم المعجر الدال على کو نه عارجا عن ماوق‌البشر 
نازلا من عند خلاق القوی والقدر ( وصرفنا فيه من الوعید ) أ ی كررنا فيه بعض الوعيد أو بعضاً من 
الوعيد حسبا أشير إليه فا ( لعلمم بتقون) أىكى يتقواالكفر والمعاصى بالفعل (أو بحدث هم ذکرآ) 
٤‏ اتعاظاً واعتبارآ مودي بالآخرة إلى الاتقاء ( فتعالی اقه ) استعظام له تعالی ولشثو نه الى صرف عابا 
عباده من الا وامروالنواهى والوعدوالوعيد وغيرذلك ی ار تفع بذاته وتنزه عن مالل الخلوقین فی ذاته 
وصفاته وأفعاله وأحواله ( الك ) النافذ أمره ونهبه الحقیق بأن برج وعده وعخثی وعیده ( ا مق ) فی 
ملكو ته وألوهیته لذا ته أو الثابت فى ذاته وصفاته ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن بقضى إليك) ىم 
( وحیه )کان ر سول اه که [ذا آل اليه جبریل علبما الالام الوحی بتقبعه عند تلفظ کل حرف وکل 
كلبة لجال اعتناته بالتلقق والحفظ فى عن ذلك إثر ذكر الإنزال بطريق الاستطراد ها أن استقرار 
الألفاظف الاذهان تابح لاستقرارمعانمما فيماور با يشغل التلفظ بكلمةعن ماع ما بعدها وأمر باستفاضة 
امل واستزادته منه تعالی فقيل (وقل ) أُی ف نفسك ( رب زدلی e‏ ( أیسل اّهءز وجل زيادة العم 
فانه‌المو صل إلىطلېتكدونالاستعجالوقيلأنە نهی‌عن تبیغ ماکان مملاقیل آنبانی پبانه ولیس بذاك 
٠‏ فان تبلیغ امل وتلاوته‌قبل البیانءا لار یبن حته‌ومشروعیته (ولقد عېدنا[لی آدم) کلام مستانف 
مسوق لتقربرماسبق من صر یف .الو عیدفی القرآن‌و بیان ناساس بی‌آدم عل‌ال‌صیان وعرقه راسخ 
ف‌النسيان مع مافيه منإنجاز الموعودف قولهتعالى كذلاك نقص عليكمن أنباء‌ماقد سبق يقال عېد اليه 
املك وعزم عليه وتقدم إليه إذا أمره ووصاه والمعمود عذوف بدل عليه مابءده واللام جواب قسم 
محذو ف آی وأقسے أو وااو وتاق‌لقد آمرنامووصیناه (من قبل) آیمن قبل هذا الزمان (فی) ای . 
الممد ول‌یعتن به‌حی غفل‌عنه آوترکه ترك المنسی عنه‌وقریء فنس یآی نسا‌الشیطان ( ولم جد له عزما) 
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cede ©‏ وص رش ووا ۾ عر رص اسن اب و 2ے ا 
ولذ لتا للملديكة امجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أن ذز ۰ طه 
صوص 


م ص و ص2 مع رو ترص - EE‏ 2 
قلا لادم إن هدا عدوأك ولزوجك فلا يجرجنكمامن ألحنة فتشق 9إ ١۲طه‏ 


E‏ 3 م ص رودص 
إن لك الا جوع فیہا ولا تعر 9إ ۰ طه 
کي م ص صو رن س رس ری 41ے 

ونك ا تظمۇا فیا ولا ضح وب ۰ له 


تصمم رأى وثبات قدم فى الأ مور إذلوكا ن كذلك لا أزله الديطان ولا استطاع أن يغره وقد كان ذلك 

منه عليه السلام فی بدہ آمرہ من قل أن جرب الا مور وبتولی حارھا وقارھا وبذوق شرا وأرہما عن 

النی بای لووزنت حلام بی آدم عل آدم ارجح حامه وقد قال الت تما ول تعد لعزم وقيلعزماً عل 
الذنب فإنه أخطأ ول يتعمد وقوله تعالى ولم ند إنکان من الو جو د العلمى فله عزماً مفعو لاه قدم الثانى 

عل الأول لكو نه ظرفا وإنكان من الوجو د المقابل للعدم وهو الانسب لان مضب المايدة هوالمفعول 
وليس ف الإخبار بكون العزم المعدوم له مید مض فله‌متعلق به‌قدم على مفه وله ماس مرارآمن الاهتام 
بالقدم والتشو بق إلى ا لخر أو حذوف هو حال من مفعو لها لمنک رکا نه‌قیل ول نصادف لهءزماً وقول 
تعالى (وإذقلنا للبلائک اسجدوا لادم) شروع فی بيان المعود وكيفية ظہور نسیانه وفقدان عزمه وذ ۱11 
منصوب عل المغعولية ءضمر خوطب به النى به أى واذكر وقت قوانا هم ول يق الذكر بالوقت 

مع أن المقصو د تذ كير ماوقع فيه من )لمو ادك ما مر مرارآ من المبالغة فى [ حاب ذ كرها فإن الوقت 
مشتمل على تفاصيل الامور الواقعة فیه فالا بذ کره ام بذ کر تفاصیل ماوقع فیه بالطر بق البرھای 
ولان الوقت مشتمل على أعان ا لحوادث فإذا ذكر صارت الحوادثكا نها مو جو دة فى ذهن الخاطاب 

بوجو دانها العينية أیاذکر ماوقع فی ذلاعالوقت مناومنه حی بین للكذسبانه وفقداأن عز مه ) فسجدوا 

إلا إبلص) قد سبق الكلام فيه مرار (أبى) جل مستأنفة وقعت واب عن سوال نشا عنالإخبار بعدم 
سجو د هکا "نه فيل ماباله لم یسجدفقیل ی وا کر و مفعو ل آبی [ماحذوف أی ابی السجو دکاقو لہ تعالی 

ی أن یکون مع الساجدين أو غير من وى رأسابتنز يله منز لةاللازم أىفعل الإباء وأظبره (فقلنا) عقب ٠۱۷‏ 
ذلك اعتناء بنصحه ( اآدم إن هذا ) الذی ریت مافعل (عدو للع ولز وجك فلار جنکا) آی لا کون 

سا لإخراجکا ) من الجنة ) والمراد هيما عن أن يكو نا عت بقسدب الشيطان إلى [خراجمما مما 
بالطر يق البرهانىكا فى قو للك لاأر ينك هبنا والفاء لتر تبب مو جب ‌النهى على عداو ته فأو على الإغبار 

با (فتشق ) جواب لاهى وإسناد الشقاء إليه خاصة بعد تعليق الإخراج المي جب هما معاً لا صالته 
فالا مور واستازام شقائه لشقامامع مافيه من مراعاةالفواصل وقيل المراد بالشقاء التعب فى تعصيل 
مبادیالمعاش وذلكمن وظائف الر جال (إن لكأن لاتجوع فہاولا تعری) (وأنك لاتظمآفیا ۱۱۸ ۱۱۹ 
ولا تضحی) تعلیل لا بو جبه انى فإناجتاع أسبابالراحة فاا بوج المبالغة فى الاهتام بتحصيل 


أ8 تفسير أب السعود 
مبادی البقاء فبا وا جد فى الاتباء عا يو دى إلى اروج عنها والعدول عن التصرعع بآن له عليه السلام 
فيا تنعا بفنون النعم من ال كل والمشارب وتمتعاً بأصناف الملابس البببة السا كنالمرضية مع أن فيه 
من الترغيب فى البقاء فيا مالا خن إلى ماذكر من ننى نقائضم| انى هى الإو ع والمعطش والعرى والضحی 
لن ذكير تلك الامور المنكرة والتنبيه على مافيما من أنواع الشقوة الى حذره عنما ليبالغ فى التحاى عن 
السبب المؤ دى إليما على أن الترغيب قد حصل با سوغ له من القع بجميع مافيما سوى ما أسنثى من 
الشجرة حا نطق به قوله تعالى وبا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منا رغداً حيك شتا وقد 
طوۍ ذکره هہنا ا کتفاء ما ذكر فى موضع آخر واقتصر على ماذكر من النرغيب المتضمن | لتر هيب 
ومعی أف لا تجوع فیا ال أن لايصيبه شىء من لامور الأربعة أصلا فإن الشبع واأرى والكسوة 
والكن قد تعصل يمد عروض أضدادها بإعواز الطمام والشراب واالباس والمسكن وايس الأمر فبا 
كذلك بل كل ماوقع فيا شهوة وميل إلى شىء من الامور الم كورة تمتع به من غير أن يصل إلى حد 
الضرورة ووجه إفراده عليه السلام با ذكر مامر آنفاً وفصل الظما عن ال جوع ف الذكر مع تجافسمما 
وتقار نما فى ال كر عادة و كذا حال العرى والضحو المتجانسين لتو فية مقام الامتنان حقه بالإشارة إلى 
أن نن كل واحد من تلك ال مور نعمة علىحيالما ولو جع بين الجوع والظما لرعا توم أن فا فة 
واحدة وكذ11 لمال فى المع بين العرى والضحو عل مناج قصة البقرة ولزمادة التقر بر بالتغبيه على أن نى 
كل واحد من الا مور الم ذكورة مقصودة بالذات مذكور بالإصا لا أن نى بعضما مذكور بطريق 
الاستطراد والتبعية لننى بعض آخر 6ا عسى يتوم لو جع بين كل من المتجانسين وقرىء إنك بالكسر 
والحور على الفتح بالعطف على أن لاتجوع وعحة وقوع الل المصدرة بأن الممتو حة اسما للسكسورة 
المسارك لما فى إفادةالتحقيق مع امتناع و قوعم اخبرآ لما ما أنالحذ و راجت اع حرف التحقبق ف مادة واحدةلا 
اجتماع فمانعن فيه لاختلاف مناط النحقيق فا فى حيز هماعغلاف مالووقعت خب رآ همافإن [تعادالمناط حيتذ 
مالار وب فيه بيانه أن كل واحدةمنالمكسورة والمفتو حةه و طذوعةلتحقيق مض مو نأل الة ا لبر ية المنعقدة 
من اسما وخبرهاولاخنی آن مر جع خیر یتم امافیم امنا لک الإ ای أوالسلىوأن مناط ذلك ا لحك خبرها 
لاامافدلول کل منہما تقیق بوت خبرها لامالا بوتأ مما فى نفسه فاللازم من و قوع ال14 المصدرة 
بالمغتو حة اما سكسو رة تعقيق موت خبرها لتلك الحلة المؤ وة با صدر وأما تحةيق بو تاف نفسم امو 
مداول المغتوحة حا فل بلزم اجتاع حرف التحقيق فى مادة واحدة قطعاً ونا ل بجوزوا أن يقال إن 
أن زیدآقائم حق مع اختلاف الناط بل شرطوا الفصل با خر کقو انان ءندیآن زیدآ تائم التجاف‌عن 
صورة الاجتاع والواو العاطفة وإ ن كانت نائبة عن المكسورة الى متنع دخو لما علىالفتو حة بلا فصل 
وقانمة مقامم) فى إفضاءمعناها وإجراءأحكامم) على مدخو هما للكنماحيث لم تكن حرةا موضو ها للتحقيق 
ل يزم من دخو لما على المفتوحة اجتماع حرف‌التحقيق أصلافا عى إنإك عدمالجرع وعدم العرى وعدم 
الها" خلا أنه لم بقتصر على بيان أن الثابت له عليه السلام عدم الظمأً والضحو مطلقاً کا فل مثله فى 
المعطرف عليه بل قصد ببان أن الثابت له عليه السلام تحقيق عدمما فوضع موضع احرف المصدرى 
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فوسوس إليه آلشيطلن قال يتعادم هل أدآك على تجرة لحد وملك لايل دي ۴۰ طه 


م٤مم‏ وم رمم و ر 


ٍ و > چ ووم م ص چ صو ر مص وري ورد رورو 

فاكلا منها فبدت هما سوء تما وطفقا بحصفان علي ما من ورق آل حنة وعصى ادم ربدي 
م سے{ ى ع م ص : 

فغوی (ٍ) ۰ ٣۰‏ ظه 
2 دمم ا 2 م رو 2ا ر : 

م آجتبله زبه, فقاب عليه وهدی ل ٣‏ طه 

جص وص م ۶( رور ان r‏ رو ےر یں وع مرم رر 


ل آھیطامنہاجمیعا بعضکر لبعض عدو فما یام می دی فن آنَبع هدای ق 

بض ولا سن ي ۰٣طه‏ 

المحعض أن المغيدة كانه قبل إن لك فا عدم ظمتك على النحقيق (فو سوس لبه الشیطان) آى آنه ىليه ٠۲١‏ 
وسوستهآو آسرها [ليه (قال) [مابدل من وسوس أو استتناف وقع جواباً عن سال نشا مت هکاهقیل 
فاذا قال فی وسو سته فقيل ال ( ياآدم هل داك على جر ۃ الخاد ) آی رة من کل نما خاد ولم می 
ألا سوا ءکان على حاله أو بان کون ملکا لقولہ تعالی لا آن تکو نا ملکین أو تتکونا من ١م‏ خالدین 
(وملك لاییل) آی لا :زول ولا تل بو جه من آلو جوہ (ا کلا منہا قدت فیا س آتہما) قال ان عباس 
رطی الله عم ہما عر اا عن النور الذیکان ات تعالی آلیسہما حی بدت فرو جہما ( وطفقا عخصتان عط) 
من ورق ال لجنة ) قد س تفسيره فى سورة الا عراف (وعصی آدم ربه) جا ذګرمنً كل الشجرة (فغوى) 
ضل عن مطلو به الذی هو الخلود أو عن المأمور به أو عن الرشد حیث‌اغنر بقول العدو وقریءغذوی 
من غو ى الفصيل إذا اتغم من الان وفى وصفه عليه السلام نالعصيان والعوآبة مع صغرزلته قىظم 4 
وزجر بلغ ولاه عن آمثالما ( "م اجتباه ربه) أ ى اصطفاه وقر به إلبه بالل على التوبة والتوفیق فا ٠۲۳‏ 
من اجتی الشیء بمعنی جباه لنفسه آی جمعه كقولك اجتمعته آو من جی الى کذا فاجتییته مثل جلیت 
على العرو س فاجتليتماوأصل الكلمة بجع وق التعرض لمنوانالربو بية مع الإضافة إلى ضير ه عليه الستلام 
رید قشر یف له عليه السلام (فتاب علبه) آی قبل تو بته حین تاب هو وزوجته قائلین ر بنا ظلدتا اسا 
وإن ل تغفر لناوتر نا لنكو نن من الخاسرين و إفراده عليه السلام نالا جتباء وقبو ل التو بة قد مرو نجه 
(وهدی) ی إلى الات على النوبة والفك پاات العصمة (قال) اتناف مبی عل سوال تھ من 
الإخبار بأنه تعالی قبل تو بته وهدا ہکا نه قیل فاذا اسه تعالی بعدذاك فقيل قال له‌ولزوجته ( ۱ه طامنا 
جيعاً) أى ازلا من ال جنة إلى الأرض وقوله آمالى ( بعضك لبعض عدو ) حال من مير الخاطب فى 
اهبطا والجع لما آنهما أصل الذرية ومنشأً الا ولاد آى متعادن فى آم الماش 5اعليه الاس من التجاذب 
والتحارب (فاما پاتینک می‌هدی ) من کتاب‌ور سول ( فن1آبع‌هدای ( وضع الظاهرموضع ا لأضمرمح 
الإضافة إلى مير ه تعالى انشربفه والمبالغة فى [جاباتباعه (فلا يضل) فالدنبا (ولا.يش) فالأخرة 
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ومن اعر ق عن ذ كى فإن لهر معيشة ضنكا ونحشرهر بوم القيلمة اى لإ ١۲طه‏ 


هه 
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قال ب لر حشرتنۍ اع وقد ڪنت بصیرا وړ ۰ طه 
ص ص اص اص کرو م از رص رص کم ر ووو لے 

قال كلك اتك ۶ايدتنا فسيتها وكذلك آليوم تسى وي ۰ طه 
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ولك تجزی من أسرف ور يؤمن عابنت ره ولعذاب الاحرة اشد وابو 9إ ۲۰ط 
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ضیقآً مصدر وصف به ولذاك یستوی فيه المذکر والمؤنٹ وقریء ضنکی کسکری وذلك لان مجامع 
هته ومطاځ نظره مقةصورة على أعراض ادنيا وهو مالك على ازدياده| وخائف من انتقاصا عخلاف 
المؤمن الطالب للاخرة مع أنه قد يضيق الله بشم الكفر ويوسع برك الإمان کا قال تمالى وضربت 
علييم الذلة والمسكنة وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقو | لفتحنا عأ م بركات من‌السماء والأرض 


وقوله تعالی ولو آن آهل الکتاب آمنوا إلى قوله تمالی لآ كلوا من فوقہم ومن تعت أرجلم وقيل هو 
الضريع والزقوم فى النار وقيل عذاب القبر ( ونحشره) وقرىء بسكون الماء على لظ الوقف وبا جزم 


عطفاً عل حل فإن له معبشة ضنكا لا “نه جواب الشرط ( بوم القيامة أعمى ) فافد البصر ) فى قول تعالى 
ونحشرم بوم القيامة على وجو هبم عبياً وبكا وص لا أعمى عنالحجة ايل (قال) استتناف؟ا م (رب 
لم حشرتنی آعم وقد کنت بصیرآً) أى فى الدنيا وقرىء أعبى بالإما20 فى الموضعين وف الاٴول فقط 
لكو نه جدبرآ بالتغيير لكو نه رأس ال بة وعل الوقف ( قال كذلك ) أىمثل ذلك فع لت أنت ثم فسره 
بقوله تعالى ( أتنك آياتنا ) واضحة نيرة حيث لاتخن على أحد ( فنسيتما ) أى عميت عنا وتركتم| ترك 
المنسى الذى لايذكر أصلا (وكذلك) ومثل ذلا النسيان الذى كن فته فى الدنيا (البوم تضسى) قترك 
فى العمى والعذاب جزاء وفاقا لكن لا أبدأ 6 قبل بل إلى ماشاء الله م بزبله عنه فيرى أهوال القيامة 
ويشاهد مقعده من النار وبكون ذلك له عذاباً فوق العذاب وكذا البك والصمم بزيلمما اله تعالى عنم 
أسم م هم وأ بصريوم يأ تو ننا (وكذلاع) أى مثل ذلعا براءالمو افق الجنابة (نجزى من أسرف) بالا نماك 
فى الشموات ( ولم بؤمن بآبات ربه ) بل كذما وأعرض عنما ( ولعذاب الأآخرة ) على الإطلاق أو 
عذاب النار (أشد وأبق ) أى من ضنك العيش أو منه ومن المشر على العمى ( فل ہد م کر كنا 
قبلهم من القرون) كلام مستأنف مسو لنقر بر ماقبلهمن قو له تعالى وكذالك نعزى الابةوالممزة للإنكار 
التو بيخىوالفاء المطف على مقدربقتضيه المقأم واستعهال المداية باللام إمالننز يام مثزلةاللام فلا حاجة 
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إلى الفعول أو لأنها معنى التببين والمغمول محذوف وأياً ماكان فالفاعل هو الحلة بمضمو نا ومعناها 


وهي هم للمشركين المعاصرين ار سول الله إل والمعنى آغفلوا فل يفعل الحدابة م أو فل يبين م مال 
أ مکئرة أهلا كنا القرون الأولى وقد م فى قوله عزوجل أو لإ مهد الذين برثون الأرض من بعد 
أهلماالابة وقبلالفاعل الضمير الماد إلى اله عزوجل وب يدهالقراءة بنونالعظمة وقو لعا ىك أهلكرنا 
ا إما معلق للفعل ساد مسد مفعوله أو مفسر لفءو له الذوف هكذا قيل والاوجه أن لا بلاحظ له 
مفعو لکا نه قبل فر یفعل اه تمالی هم المداية ثم قل بطريق الالتفا تك أهاىكنااخ بيانالنلك ا هداية 
ومن القرون فى عل النصب على أنه وصف لمهبر؟ أ ك قرن| كائناً من القرون وقوله تعالى ( بمشون فى 
مسا کہم ) حال من القرون أو من مفعو ل أهلكنا ى آھاکنام وم فی حال من و تقلب فی‌دیارم أو 
من الضمير فى لحم موكد لاإنكار والعامل مهد والمعنى آنل مد م إهلا كنا القرون السالفة من أععاب 
الحجر ونود وقريات قوم لوط حال كو نهم ماشين فى مسا كنم إذا سافروا إلى الدام مشاهدين لاثار 
ملا کہم مع آن ذلك عاو جب أن مندوا إلا لق فیعتبر وا لا حل .م مثلماحلبأولئك وقریءمشون 
عل البناء للمفع ول أى يكنون من‌المشى (إن فى ذلك) تعليل للإنكار وتقر رر المداية مع عدم اهتدا لهم وذاك 


(شارة إلىمضمون قوله تعالی أهلكا ١‏ ومافيه من ۵ءو العدللاشعار یہہ منزلته وعلوشأنه ف باه 
ی . ّ 


(لایات) كير ة عظيمة وا ات دابة ظاهرات الد لال علا احق فإذن هو هادو آماهادو بجوزأنتکون 
كلبة نی تجر يدية فافہم (لاولی النهى) لذوى العقو ل الناهيةعن‌الفباح الیم نحا ما تعاطا هکفار م5 من 
الكفر بابات اه تعالی والتعای عنها وغير ذللى من فنون المعأاصى وفبه دلالة عل أن مضمون اللة هو 
الةاعل لاالمغعول وقوله تعالى (ولو لا كابة سبقتمن ربك) كلام مستأنف سيقلبيان حكلة عدم وقوع 
مايشعر به قوله تعالى أف بهد لمم الابة من أن إصيمم مثل ماأصاب القرون ا لمل أى ولو لاالكلمة 
السابقة وهى العدة بتأخير عذاب هذه الا مة إلى الأخرة لحكة تقتضيه ومصاحة تستدعيه ( لكان ) 
عقاب جنابانهم (لزاما) أى لازما مو لاء الكفرةعيث لايتأخرعن جنابا نهم ساعة لزوم مانزلباولئك 
الغابربن وف النعرض لعنوانالر بو بية معالإضافة إلى يره عليه السلا م تلوح بأنذاك التأ خير لتشر غه 
علیه‌السلام اینیء عنه‌قوله تمالی‌وماکاناته لیعذ هم ونت فم واللزام [مامصدر لازم وصف به ميالغة 
وإمافعال عى «فعل جعل 1 1اللزوم لفرط ازو مه 6ابةال ازاز خص (وأجل مسمى) عط عل كلبة 
أیولولا أجل مسمى لاعمار مم أو لعذابم وهو يوم‌القيامة ويوم بدر لماتأخر عذامممأصلا وفم له عا 
ءطف عليه للهسارعة إلى بيان جواب لولا واإشمار باستقلال كل منيما بن لزومالمذاب ومر اعاة 
فواصلالاى الكرعةرقد جورعطفه عل المستكن فى كان العا ند إلى الا خذ ال| جلا لمغمو م من‌السياق 
تز بلاللقصل با لبر منز لة التاً كيدأآى لكان الا خذ العاجل وأجل مسمی لازمین هم کدأب قاد و مود 
۷ س آی السعود ج ١‏ » 
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وإ مدن عينيك إل ما مخعتابه = أزوجا منم رة أليوة لديا لتفمم فيه ورزق 
ريك خو وابق ت i‏ 

٠‏ وأضرا بم ولم ينفرد الا جل المسمى دون الا خذ الماجل (فاصبر على مابقولون) أى إذا كان الام على 
ماذکر من أن تأ خير عذامم لاس باھمال بل مال وأنه لازم فى البتة فاصبر على مايةولون من کاہات 

* الكفر فإن علبه عليه السلام بأنهم معذبون لاعا0لة ما يسليه وحمله عل الصبر ( وسبح ) متب آ ( حمد 

ربك ) آى صل وأنت حامد لر بك اذى ببلغك إلى جاك على هدایته وتو فیقه أو نزهه تمالی عما نسو له 

إلیه ما لایلیق بشآنه الرفیع حامدآ له عل مامبزك بالمدی مه ترف أنه مول النعم کلہا والأول هو الاظبر 

» المناسب لقو تعالى ( قبل طلوع الشمس )ل فإن تو قيت التنزيه غيرمممو د فا مراد صلاة الجر ( وقبل 
غروها) بعنىصلاتى الظمر والعصر لا نهم قبل غروبما بعد زواطها و جع مما لمناسبة قو له ته الى قبل طاوع 

٠‏ الشسمس وقبل صلاة العصر (ومن آناء الليل) أى من ساعانه جع إنى بالكسر والقصر وأناء بالفتح والمد 
٠ ٠‏ (فسبح) أىفصل والمرادبه المغرب والعشاء و تقد الوقت فما لاختصاصمما مزيد الفضل فإن القلب 
فما آجم والنفس إلى الاستراحة أميل فتتكون العبادة فيمما أشتق ولذلك قال تعالى إن ناشثة اللبل هى 
» أشد وط وآقوم قيلا ( وأطراف النار ) قكرير اصلاة الفجر والمغرب إيذاناً باختصاصمما ٤زيد‏ مضية 
ومجيته بلفظ المع لام الإاباس كقول من قال ظبراهمامثل ظبو رالنر سين أوأم بصلا ةالظمر فإنه نهاية 
النصف الا "ول من النمار وبدابة النصف الا”خير وجعه باعتبار النصةين أو لان النمار جنس أو آم 

» بالتطوعفى أجزاء‌النبار (لعلك ترضی) متعلقبہ بح آى سبح فی هذه الا وقات‌رجاء أن تنال عنده تعالی 
۱ ماترعنى به نفسكوقرىء ترضىعلى صيغة البناء لدفعول من أرضىأى برضيكر بك (ولا تمدنعينيك) 
أى لاقطل فظرهما بطريق الرغبةوالميل (إلى مامتعنا به) منزخارف الدنبا وقوله تمالى (أزواجا منېم) 

أى أصنا من‌الكفرة مفعولمتعنا قدم عليه الجاروالجرور للاعتناءبه أوهوحال من ‌ااضمير والمفمول 

هنېم آی إلى الذی متمنابه وهو أصناف وأآنواع بعضمم على أنه معنى مى التبعيضية أو عا منهم عل 
حذف الموصوف كام مارآ (زهرة الحياة الد نیا) منصوب محذوف دل عليه متعنا آی أعطینا أو به 

على تضمين معناه أو بالبدلية من عل به أومن أزواجابتقدر مضاف أو بدونهأوبالذموهىالزينةوالمجة 
وقرىءزهرة بفتح الماء وهى لغة كا مه رة فا مر ةأو جع زاهرو صف لم بأ نهم زاهر والد نيالتنعه بم و اء 

زم م لاف ماعلیه ا لۇ مغو ن‌الزهاد (لنفتنمم فیه) متعلق عتعناجیء به للتنفیر عنه پدیان سوه عاقبته ما لا [ثر 

إظبار مجته حالا أىلنعامليم معاملة من ببتليمم وعختبر م فيه أو لنعذم فالا خرة بسيبه (ورزق ربك) 
آیماادخر الك فىالاخرة أومار زق كف الد نيا من‌النبوة والحدی (خیر) عا منحیم فی‌الدنیا لانم کو نه 
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ربنالولا ارسلت إلينا رسولا فنتبع ءايلتك من 


فى نقسه أجل مايتنافس فيه المتنافسون مأامو ن الغائلة خلا ف مامنحوه (وأبق) فإنهلايكاد نقعاع نقسه 

أو أثره أبدآ 6| عليه زهرة الدنيا ( وأ أهلك الملا ) آس به بأن بام آهل بيته أو التابعين له من ٠۴۲‏ 
أمته بالصلاة بعد ما أ هو مها ليتعاونوا على الاستعانة على خصاصتم ولاجتموا بأم المعيشة ولا 
بلتفتوا لفت أرباب الأروة ( وأصطبر عاما ) وثابر علا غير مشتغل بام المعاش ( لانسالك رزةا) آى 
لانكلفك أنترزق نفسك ولا أهلك (غعن نرزقك) وإبام ففرغ بالك بأم الا خرة (والعاقبة) الحيدة 
(للتقوى)أى لهل التقوى عل حذف الضاف وإ[قامة المضاف إليه مقامه تنمآ علىأن ملاكالام هو 
التقوى روى آنه ب كان [ذا أصاب أهلهضرأمر م الصلاة وتلاهنه اة (وقالوا لولاا تينابآية من‌ره) ٠۳۴۳‏ 
حكايةلبعض آقاو يلم الباطلة الىأمر بإ بالصبرعابما أىهلاياًتينا بابة تدل على صدقه فى دعو ىالنبو ةأو 
آبة 6ا اقترحوهابلغوا من‌المكابرة والعنادالى حيث ل يعدوا ماشاهدو! منالمعجزات الى تخر ها صما بال 
منقبيل ال بات حى اجترء وا على التفو ه هذه العظبمة الشنعاء وقوله تعالى ( أو ل تأنهم بينةمافى الم حف 
الأولى ) أى التوراة والإنجيل وسار اللكتب الما وبةردمن جبته زوعلا لمقالنهم القبيحة و تكذيب هم 
دوا تحتما من إنكار [تيان الا ة بإتيان القرآن الكر م الذى هو أم الابات وأس المعجزات وأعظمما 
فاوأبقاها لأن حقيقة المجزة اختصاص مدع النبوة بنوع من الا مورا0خارقة للعادات أىأم ركان ولا 
ریب فی أن العلٍ أجل الامور وأعلاها إذهو أصل الا “عءال ومبدأالا فعالو لقدظہر مع <یاز ته بج 
علوم الا ولین والا خرن على بد آی لم مارس شيا من العلوم ولم يدارس أحدآ من أهلما أصلا فی 
معجزة تراد بعد وروده وای آبة تر ام مع وجو ده وف[ براده بعنوا ن کو نه بينة لما فى المحف الا ولىمن 
النوراة والإنجيل وساثرالكتب السماوية أى شاهدآ عقي مافيبا من العقائد الحقة وأصول الا حكام 
انى جعت عليما كافة الرسل و بصحة ماتنطق به من أ نباء الا مم من حیث [نه غنی بإ یجازه عبا رشہد عقیته 
حقيق بإثبات حقية غیره مالا خن من تنو به شأنه وإنارة برهانه وضيد تقر بر وتحقيق لإاتيانه و[سناد 
الإتيانإليه مع جعلمم إياه مأ تيا به للننبيه على أصالنه فيه مع مافيه من‌المناسبة البينةوالممزة لإنكارالوقوع 
والواوللعطف علىمقدر بقتضيه‌المقام كأنهقيل أل تانهم ساثرالا بات ول تآنهم حاصة بينة ما الصحف 
الاو لىتقربرآلإ تيان ولىذا:] با نه من‌ال وضو عي لاتا منم [نکارەأصلا و[ناجترءواعلی[نکار اثر 
الا بات مکا,رةوعنادآوقرىءأ ولي انهم بالياءالتحنا نبةوقریء الصحف بالسکو نتفیفا وقول کہالی (ولونا ٠٢۲‏ 


# 


۲ه تسه أب السعود 


فل کل متر ص قار بصو عون من الب الرط آلسوی ومن آهتدی ې ٠‏ ۲۰ طه 

أهلكنا بعذاب ) إلى آخر الأبة جلة مستا نفة سيقت لتقربر ماقبلما من كون القرآن آية بينة لا ممكن 

» إنكارها بييان أنهم يعترفون با بوم القيامة والمعى لوأنا أهلكنام فى الدنيا بعذاب مستأصل (منقبله) 

متعلق بأهلكناأو حذوف هو صفة لعذاب أى بعذا ب كان من قبل إتيان البينة أو من قبل د بإ 

( لقالوا ) أى يوم القيامة ( ر بنا لولا أرسات إلينا) فىالدنيا (رسولا) م حكتاب (فنتع آياتك ) الى 

» جاءتا بها (من قبل آن نذل) بالعذاب ف‌الد نیا (ونخری) بدخو ل النار اليوم والكنا ل نهلكېم قبل[تبانما 

٠۴٠١‏ فانقطعت معذ رتهم فعند ذلك قالوا بلی قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا مانزل اه من شىء ( قل ) لاولئك 

الكفرةالمتمردين (كل ) أ ىكل واحدمناومنك (متر :ص) مننظر ها بؤولإلیه آم ناو آم رک (فتربصوا) 

وقریء فتمتعوا( فستعلمون ) عن قريب ( من أ عاب الصراط السوى) ى المستقم وفریء الدواء أى 

« الوط ال بيد وقرىءالسوء والسوءىوالسوى تصغيرالسوء (ومن أهتدى) من‌الضلالة ومن ف الوضعين 

استفمامية حلم الرفع بالا بتداء خير ها مايعدها والبلة سادة مسد مفعولى العلر أومفعوله وجو ز کون 

الثانبة موصو ل عخلاف الا ولى لعدم العاند فتكون »مو فة على محل الجبلة الاستفمامية المعلق عنما الفعل 

على أن الل عى المعرفة أو على أصحاب أو على الصراط وقيل العاند فى الا“ولى عذوف والتقدير من م 

أعحاب الصراط . عن رسول اله به من قرأ سورة طه أعطى بوم القيامة ثواب الاجر نوالا نصار 
وقال لابقرأً أهل النة من القرآن إلا سورة طه ويس . 


۳ ١ س سورة الانبياء عليبم السلام آبة‎ ۲١ 


١‏ -سورة الانبياء 
ل مكية وآباتما ماة واثنتا عشرة آة ) 
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ص 


اقرب ااتایں حسام وهم فی فاو عضو ی الايا 
لإ سورة الانبياء مكبة وآيانما مائة وإثنتا عشرة ية € 

( بس اقه الرحن الرحم ) (اقترب الناس حسامم ) مناسبة هذه الفاتحة الكر مة لما قبلما من ١‏ 
ا لحامة الشريفة غنية عن البيان قال ابن عباس رعنى اله عنهماالمراد بالناس امار كون وهوالذى يفصح 
عنه مابعده والمرا د باقتراب حسا مهم اقترابه فى من اقتراب‌الساعة وإسناد الاقتراب إليه لا إلى الساعة 
مع استتباعم| له ولسائر ماف من الاحوال والاهوال الفظيعة لانسياق الكلام إلى بيان غفلتهم عنه 
وإعراضم م عما بذك رم ذلك واللام متعلقة بالفعل وتقديما على الفاعل للبسارعة إلى إدخال الروعة فإن 
نسبةالاقتراب إابہم من أو لالام »ايسوؤم ويور هم رهبة وانزعاجامن المقترب کا أن تقدم ال جار 
والجرورعلى المغعولالصرج فىقوله تعالىهو الذىخاق لك مافى الاأرض لتعجيل المسرة لا أن بيان 
كون الخلق لا جلالخاطبين مايسرم وبزيدم رغبة فباخلق لمم وشوةا إليه و جملما تأ كبدآللإضافة على 
أنالاٴصل المتعارفف) بين الا وساط اقترب حساب الناس ثم اقترب للناس ا لحساب "م اقرب للناس 
حسابېم ع آنه آعسف تام معزل عمابقتضيه المقام وإ نما الذىيستدعيه حسن‌النظام ماقدمناهوا معن دنا 
مہم حساب أعاهم السية الو جبة لامقاب وفى إسنادالاقتراب المنىءعن التوجهنحوم إلى الحساب 
محإمکان العمكس بأن یعتبر التو جه والإقبالەن جېنېم وه من تف خم شأنهوتپويل آمره مالا کی 1 
فيەمن آصوره يصورة شیءمقبل عام لازال بطا ہم و بصیمم لاعاةومعی اقترابه‌ شم تقاربه ودنوه 
منهم بعد بعده عنهم فإنه فى كل ساعة من ساعات الزمان أقرب إليمم منه فى الساعة السابقة هذا وأما 
الاعتذاربان قربهبالإضافة إلى مامضى من الزمان أو بالنسبة إلى الله عز وجل أو باعتبار أن كل آت 
قريب فلا تعلق له عا حن‌فيه من‌الاقتراب المستفادمن صيغةالماضى ولاحاجة إليهفى تعقيقأصل معناه 
تم قل يفم م منه عرفا کو نەقر ا فی نفسه أيضاً فیصار حینشذ التو جیه بال وجه الاو ل دون الا خير ن 
أما الثانى فلاسييل إلىاعتباره هنالان قربه بالنسبة إليه تعالى ما لاتصور فيه التجدد والتفاوت حن 
و[نمااعتباره فى قوله تعالى لعل الساعةقربب ونظائره ما لادلالة فيه على الحدوث وأما الثالك فلا دلالة 
فيهءلى القربحقيقة ولوبالنسبة إلى شىء آخر (وم فى غفة) أىفى غفلة تامة منه ساهون عنه بالمرة لا ء 
آنهم غير مبالین به معاعترافېم بإتیانه‌بل منکرون له کافرونبه معاقتضاء عقو هم أن اعاللا بد هجا 
منال زاء (معرضون) أى من الا بات والنذر المنبمة م عنسنة الغغلةوهما خبرانلاضمير وحي ث كان ء 


تفسير أن الحعود 


لاهية فلويمم وأسروأ التجوى آلن ظلموا مل نذإلا بر قك أفتانون السحر وأ 
مرون 0 | لای 
الففلة أمآ جبلباً هم جمل ابر الأول ظرة منبتاً عن الاستقرار بخلاف الإعراض والحلة حال من 
۲ الناس وقد جو ركون الظرف حالا من المستكن فى معرضو ن ( مايأتهم من ذكر ) من طائفة نازلةمن 
القرآن تذ کرم ذلك أ کل تذ کیر و تنہہم عن الغفلة آم تفبی کنا نفس الکر ومن فی قو ل تعالی ( من 
رهم ) لابتداء الغابة جازأ متعلقة اتهم أو ءحذوف هو صفة لذ کر وأباًماکان ففه دلالة کل فطل 
وشرفه وال شناعة مافعلو! به والتعرض لعنوان الربو بية لتشديد التشنيع ( محدث ) بال جر صفة لذ كر 
وقریء بالرفع حلا ءل مله أى حدث تنر يله محسب اقتضاء ا لمحكة وقوه تعالی ([لا استمعوه) اسنا 
مفرغ مله النصب عل أنه حال من مفعول باتهم بإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشمور وقوله تعالى 
( وم يلعبون) حال من غاعل اس تمعوه وقوله تعالى ( لاهية قلومهم ) [ما خال آخرى منه أو من واو 
بلعبون والمعی مایا تہم ذکرمن رہم عحدث فی حال من لا حوال (لاحالاستا عم [یاه لاعہین مسن ز ین 
به لاهين عنه آولاعبين به حا لكو ن قاو مهم لاهبة عنه لتناهى غفاتهم وفرط إعراضيم عن النظرف الامور 
» والتفكر نى الموافب وقرىء» لاهية بالرفع على آنه خر بعد خبر ( وأسروا النجوى ) كلام مستأنف 
مسوق لببان جناياتهم حاصة إثر حكا ية جناياتمم المعتادة والنجوى امع من‌التناجى ومعى(سرارها مع 
آنا لاتکون إلاسر !نهم بالغو! فى إخفاتما أ وآسروا نفس التناجی ميث لم يشع ر أحد باهم متناجون 
» وقوه تمالى(الدین ظلمو! ) بدل من واو آسروا منیء ع نكو نهم مو صو فين بالظالم الفاحش فيا أسروا 
۾ أو هومتدأً خبرهأسروا النجوى قدم عليه ا هناما به والمعنى م أسروا النجوىفوضع المي صول مو ضع 
٠‏ الضمير قسجيلا على فعلهم بكو نه ظلباً أو منصوب عل الذم وقوله قعالى ( هل هذا إلا بشرمثلك ) ال فى 
حبر النصب على آنه مفعول لقول مضمر هو جواب عن سال نشا عماقبله كانه قیلماذا قال وان تجو ام 
فقيل تالو اهل هذا ال أوبدل من ءأروا أومعطوف عليه أوعلىأنهبدل من النجوى أىأسروا هذا الحديف 
٠‏ وهل عن النن والحمزة فى قوله تعالى (أفتأ تون السحر) للإنكار والفاء الغطف على مقدر يقتضيه المقام 
وقول تعالی (وأتم تبصرون) حال من فاعل تآتون مقررة اللإنكار ومؤكدة للاستبعاد والمحنى ماهذا 
[لا شر شام أىمن جاسک وما آتی په حر تعلو ن ذلك فتأ تو نه وتحضرو نه على وجه الإذعان‌والقبول 
وتم تماینون آته تحر الوه بناء صل مالرتتکز فی اعتقادم الزات آنالرسول لا :کون إلا ملکا ون کل 
مايظہر على يد البشر من الغوارق من قبيل السحر وزل عنيم أن لر سال البشر إلى عامة البشر هو الذى 
تقتضيه ا لسكلة النشريعية قاتلهم أقه أن يؤفكو ن ونما أسرو! ذلك لان هكان عل طريتق تو ثيق المد 


وترقيب مباذى الشر والفساد وميد مقدمات ا لكر والكيد فى هدم أم النبوة وإطفاء نور الدين واقه 
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2 ءام وروص و3 1 
قل ری يعل الول فیالسماء والأرض وهو آلسمیع آلْعلے زې الياء 
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مج سە ٤‏ جم ۶ ٤و‏ 2 ٍ اا سے ام ے G7‏ 
بل قالوا اضغلث احللم بل آفترنه بل هو شاعم فلیانناعایة کما ارسل آلأولون ( ۲۱ ایی 


2 دعل ت 2وا ٤وا‏ ےو م م ٤رر‏ وی 8ے 
2 1 


ما٤امنت‏ قبلهم منفرية انها آفهم يؤمنون ر 4 الیاء 


متم نوره ولو کره الکافرون ( قال ری یعلم القول فى السماء وا رض ) حکابةمن جېته تعالى ما تاه عليه ۽ ٠‏ 
السلام بعد ماأوحى إلبه أحوالم وأقو اهم بیان اظور آم وانكشاف سرم وإيثار القول المتظم 


لاسر والخېر عل اسر لإاثبات عله تعالی 


بالسر على المج البرهانى مع مافيه من الإيذان بأن عابه تعالى 


بالسر وال جر على وتيرة وأحدة لانفارت نیما بالجلا والفاء قطعاً فى علوم الخلق وقریء قل رف 
اڂ وقول تعالى فى الماء والأرض متعلتق محذوف وقع حالا من القول أى كائناً فى الاء والأرض 
وقوله تعالى ( وهو السميع العام ( آی امبالغ ف الع با لمسموءات والمعلومات الى من جملا م اروت 


من النجوی فٍجاز م بأقواهم وأفعال 


م اعتراض تذيبلى مقرر لمضمون ماقبله متضمن للوعيد (بل قالوا ٥‏ 


أضغاث أحلام ( [إضر اب من جه قعالی و انتقال من حکابة قو م الا بق إلى حكاة قو لآخر مضطر بف 
مالك الرطلان أیل بقتصرواعل أن بقولوانى حةه عليه السلا م هل هذا[ لا بشر ونی حق ماظہر عل بده ھن 
الفرآن الكرمإنه ګر بل قالوا عالط الاحلام م اروا عنه فقالوا (بل افتراه) من تلقاء تاس4 من‌غير * 


أنیكون صل أو شة أصل قالوا( 


بل هوشاعر ) وماآتی به شع ر غيل إلى السامع معانى لا حقبقة لما » 


وهکذاشأن ا لبطلا محجو ج متحیر لازال یردد بين‌باطل وأ بطل وبتذ بذب بين قاد وأفسد قالإضراب 
الا ولج تری من جہتھ تما لی والثانیوالئالث من قبلہم وقد قیل الکل من قبلہم حیٹ ضر بوا عن قو ے هو 


رال آنه تخالیط آحلام مال آنه کلام 


مفتری ثم لى آنه قول شاعر ولا ریب فآنه کان ینبغی حبذ 


,أن ةالقالوا بل أضغات أحلام والاعتذار بأن بل قالوا مقول لقالواالضمرقبل قول قمالى هل هذاإلا 
بشر اكا نهقيل وأسرواالجوى قالواهل هذاإلى قول بل أضغا ت حلام و[ماصرحبقالوا بعدبل لبعد 
العم دما جب ننزيه ساحةالتنر يل عنأمثاله (فليأًتنا باية) جواب‌شرط حذوف فص عنه اليا ق كانه » 


قل ون لیکن کاقلنا بل کان رولا من 


اه تعاليفليأتنا بآية ( كنا أرسل الا"ولون ) أى مثلالابة الى » 


آرسل ہا الا و لون كاليدوالءصا ونظاترهماحتى نؤمن به فا موصولة وعل الكاف الجر على آنا صفة 
لاية وبجوزأن تكون مصدرة فالكاف'منصوبة على ألما مصدر آشيبيى أى نمت لمصدر عذوف أى 
فلب تنابآبة [تبانا كاتنآمثل إر سال الا ولين بهاو عة النشببه من حيث إن الإاتيانبالابةمن فر وعالإر سال 
ھا أىمثل [تيانمترتب علالإرسال ويحوزآن حمل النظم الكرح عل آنه أريد كلواحد من الإتيان 
والإرسالف كلواحد من طرف التشبيه لكنه ترك فى جانب المشبه ذكر الإرسال وفى جانب المشبه به 
ذکرالإاتیان ۱ کتفاءءا ذکرف کل موطن عماترك فی‌الموطن الاخرحسبا م ف آخرسورة بونسعلیه 
السلام (ما آمنت قبأم م من قربة) کلام مستآنف مسوق‌لتکذيبمم فا تنىء عنهخامة مقاهم من الوعد ‏ 


Î‏ تفسير أنى السعود 


وما ارسلتا فبك إلا رج ل لب سكاو هل لدد إن کن اعون الأنيباء 
الضمنی بالإمان 6| أشي إلبه و بیان نمم ف اقتراح تلك الا بات کالباحت عن حتفه بظلفه وأن فی ترك 
الإجابة إليه إبقاء عاب مكيف لا ولو أعطوا ماافترحوا مع عدم عانم قطعآلو جب‌اسنئم الى لمران 
سنة اله عر وجل ف الامم الالفة على أن المقترحين إذا أعطوا مااقترحو هثم أ يؤمنو ا نزل بهم عذاب 
الاستنصال لاعالة وقد سبق تكابة الح منه تعالى أن هذه الا مة لايعذبون بعذاب الاستتثصال فقو 
» من قرية أى من أهل قربة فى عل الرفع على الفاعلية ومن دة لتا كيدالعءمو م وقولهتعالى (أهلكناها) 
٠‏ أى بإهلاك أهلما لعدم [عانمم بعد مجىء مااقترحوه من الا بات صفة لقر بة والحمزة فى قوله تعالى (أفبم 
يۇمنون) لإنکار الوقوع والفاء للعطف إما على مقدر دخلته أغمرة فأفادت إنكار وقوع [مامم وافيه 
عقيب عدم [عان ا لاولين فامع أنه | تومن أمة من الأمم الماك عند إعطاء مااقترحوه من الا يات 
آم يۇمنوافېۇ لاء ومنو ن لوآجیبوا لی ما۔آلوا وأعطوا مااقترحوا مع کو نهم أعیمنهم وأطغی‌ وما . 
عل ماآمنتعلي أن الفاء متقدمة على الحمزة فى الاعتبار مفيدة لتر تيبب إنكار وقوع عانم على عدم بان 
ب الا ولين و[ نا قدمت علا الممزة لاقتضاماالصدارة 6 هورأى | وروقولەءزوجل (وماأرسلىاقيلك 
إلارجالا) جوابلقولمم‌هل هذا إلابشر الخ متضمن ارد مادسوا تحت قولحم ا أرسل الا" ولون من 
النعرض بعدم كو نه عليه السلام مثل أولثك الرسل صلوات انه تعالى علبهم أجعين ولذلك قدم عليه 
جواب قولحم فلباتنا بآبة ولا نهم قالوا ذلك بطر يق التعجيز فلابد من الم ارعة إلى رده ولبطاله 5ا م 
فی تسیر قو له مال قال نما پأتیکے به انته إن شاء وما آم معجز بن وقوله تمالى ماننزل الملا إلا باحق 
وماکابوا ذا منظر ین ولان فی هذا لجواب نوع بسط عل تقد عه بتجاو ب آطراف النظمالكرم وا مق 
أن ماتخذوه سيباً التتكذيب مو جب للتصديتق فى ا لحقيقة لان مقتضى ا لىكمة أن بر سل إلى البشرالبشر 
وإلى الك الاك حا بنطتی به قو لہ تعالی قل لوکان فی الاٴ رض ملائک شون مطمۂ ین لز لناعلہم من 
الاء ماكا رسو لا فإن عامة الدشر معزل من استحتاق المفاوضة الماسكية اتو قفم] على التنأاسب بين افيض 
والمستفيض فبعث اللاك إليهم مراحم للحكة اى علبما يدور فلك النكو بن والنشر يعو[ نما الذى تقتضيه 
المحكة أن يبعت الماك منمم إلى الخواص الختصين بالنفو س الزكية الو يدبن بالقوة القدسية المتعلقين 
» بکاا الما لین الروحانی وال جحسمانی لیتلقوا من جانب ویاقوا ل لی جان ب آخر وقولہ تعالی ( نوحی لبهم ) 
اتناف مبين لكيفية الإر سال وصيغة ال٣‏ ضارع لكا ءة ال حال الما ضية الستمرة وحذف المفعو ل لعدم 
الةصد إلى خصو صه والمعنى وما أرساناللىالا مم قبل إر سالك إلى متك [لارجالاخصوصين من أفراد 
الجنس مستا هلین للاصطفاء والإر ال نو حى( ليم و اسطةا للك مانو حیمن‌الشر ائعوا لا حکام وغیر ھا 
من القصص والا"خبار کا نو حىإلدك منغيرفرق به ما فى حقيقة الو حى وحقية مدل وله حسبابحكيه قول 
تعالى[ناأ و حيناإليك اأ وحينا[لى نوحوالنديين إلى قوله تعاى وكام اقه مو سی کا کالافرق بينك و بام 
فالبشرة فاهم لايغهمونآنك لست بدا من الرل وأن ماأوحى إليك ليس مخالة] ١‏ أوحى للبم 


¥ ۸ -سورة الانباء عليبم السام آية‎ ۲١ 


وما لهم دا ابا کون الطعام وما انوا خٹلریں ری الأنیاء 


وص وص ع٤‏ 2و 


م صدقتلهم الود أيهم ومن سا٤‏ وها لسر فين ي ۱ الأنیاء 


فيقولون مايقولون وقرىء بوحى لهم بالياء على صيغة ايى للمفعول جر با على سان‌الكبر ياء وإيذا:] 
بتعين الفاءل وقولهتعالى (فاألوا آهل الذ کر إن کم لال لمو ن) تلو بن‌ الطاب وتو جیه له إلالكفر َ 
تبكيتهم واستنزاهم عن رتبة الاستبعاد وال کر او عقيتق الق على طربقة الطاب لرسول اه م 
لآنه ا لحقيق با لطاب فى أمثال تلك الحقائق الانيقة وأما الوقوف عاما بالاستخبار من الغير ف 
وظاثف العوام والفاء لنر تيب مابعدها على ماقباما وجواب الكرط عذوف ثفة بدلالة الم ذكورعلية أى 
نکم لاتعامون ماذكر فا ألوا أا الجہلة أهل الكتاب الواففين على أحوال الرسل السالفة علمم 
الصلوات لنزول شبم ت مرو ابذاك لان [خبارا ج الغقيريو جب الع ل لاسياو م كانوايشايعو ا 
فی عداو ته علبه السلام ویشاورو نیم فی آمر بعاد ففيه من الدلالة على كال وضوح الأمر وقوة 

شآن النی باق مالاعخنی (وما جعلنام جسدآ) e‏ الرس لعليمم السلامأسوة لسا RF‏ ادا لجنس 
فى أحكام الطبيعةالبشرية [ثر بيان كو نهم آسو ة هي فى نفس البشربة وا جد جسم الإنسان وال جن واملاتك 
ونصبه لما ءل أنه مفعولثان للجعل اکن لا ععی‌جعله جسدآ بعد أن لم يكن كذلك کا هوالمشہور من 
معنى التصبير بل معنى جعله كذلكابتداء على طر ية قوم سبحان منصغر البعوض وكبرالفیل كنا مر 
فى قو له آمالى و جعلنا آبةالنہار مبصرةو إما حال من الضميرو ال جعل|بداعى و إفراده لإرادة ا لجنس المنظم 
للكثير أيضاً وقيل بتقدبر المضا ف أى ذوىجسدوقو له تعالى (لاءا كلون‌الطعام) صفة لهأىو ما جه لام 
جسدآ مستةنيا عنا لا كل والشرب بل عتاجا إلى ذلك لتحصيل بدل ماتحلل منه (وماکانوا خالدين) 
لان مآ لالتحال هو الفناء لاعالة وفىإثار ماكانواعلى ماجعلنام تبيه عل أن ءدم الو دمقتضى جباتهم 
الىأشير إليما بقو له تعالى وما جملنام ال لابا جمل المستأتف والمراد بالخلود إماا لكت المديد كاه وشآن 
للاك أو الا بدية وم معتةدون أنمم لاموتون والمحنى جعلنام أجسادا متغذية صائرة إلى الوت 
بالأخرة على حسب آجاهھم لاملااك ولا أجسادآ مستغنية عن الا غذية مصونةعن التحال اللائ 
فل یکن الود كلودم فاإملة مقررة !ا قيلهامن كو ن 'لرسل السالفة عليمم السلام بشرآ لاماكا مع مافى 
ذلك من‌الرد على قوم ماهذاالر سول بأ كلالطعام وقوله تال (م صدقنام الوعد) عطف علما م 
من حكاءة وحيه قعالى إليمم على الا ستمرار التجددى كانه قيل أوحينا إليهم ها أوحينا ثم صدقنام فى 
الوعدالذى وعدنام ف قضاعيفالوحى بإملاكأعدا م ) فا نام ومن فشاء ) من المومنين وغيرم 
من قستدعىال-كة إ[بقاء هكن سبؤمن هو أو بعض فروعه بالا خرة وهو السر فى حمابة العرب من 
عذاب‌الاستثصال (وأهالكنا المسرفين) أىالجاوزن للحدودف الكفر والمعاصى . ٠.٠‏ 
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۸ تفسير أف السعود 


رو ٤ض‏ و ے ص او ےک ررد عم رو 3 

لقد انزلنا إلیکر کتلبافيه ذ و کر افلا تعقلون ر الأساء ' 

رو م وص روص م صو ع و ص ر ےم ت 

وكردقصمنامن فرية كانت ظالمة وانسانا بعدها قوماءانحرين ”ي الأنياء 
م 2 

سے ٤ع‏ م ہے -ے 1 سدم ج - 

قل نا اذ : ضښون ۲ الأساء 

فلا احسوا باسنا إذا هم منہا بر كضود © ١ . .. ٠‏ الأنياء 


> عة 5 ادل 


ر ریا ا وصرع لان -ے اد داد رص 
لا تر کضوا وآرجعوا إل مااترٍفتم فيه ومسلکنکر لعلکر آسعلون ل الأیاء 


(لقد آنرلنا [لیک) کلام مستانف مسوق لتحقيق حقبة القرآن العظم الذى ذكرف صدرالسورةالكريمة 


[عرا ض الناس عماباً ہم من آیا نه وام تېزاۇم ەوتسەي ېم تار ةر آوتار ةأضغاثآ حلام واکر فى 
وشعرآو بیان علو رتيته لر تعقيق رسالته بم بيان آنه كسائرالرسل‌الكرام علبهمالصلاة والسلام قد 
صدر بالت وکید القسمی [ظہارآ از بد الاعتناء مضمو نه واذا نا بكو ن‌الخاطبین فى أقصی مر اتب النكير 


» أىواقه لقد نز لنا [لیک بامءشرقريش (كتاباً ) عظم الشأن نيرالبرهان وقولهتمالی (فبه ذکرک) صفة 


ا 


ہے 


ے 


لكتاباً مؤكدة ما أفاده التنكير التفخيمى من كو نه جليل المقدار بأنه جيل الاثار مستجاب هم منافع 
جلبلة آی فيه شر فک وصیتک رکقو له تعالی و[نه لذكرلك ولقومك وقیل ماتعتاجون إلیه فی آهور دینک 
ودنيا م وقیل ماتطابون به حسن ال کر من مکارم الا خلاق وقیل فیه موعظتک وهو الا نسب بسباق 
النظم الكر حم وسياقه فإن قوله تعالى (أفلا تعقلون) [نكار تو بيخى فيه بعت طم على التدبرف أمر الكمتاب 
والنأمل فا فى تضاعيفه من فنون المواءظ والزواجر الى من جاتما القوارع السابقة واللاحقة والفاء 
العطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى ألاتتفكرون فلا تعةلون أن الا مركذلك أولاتعةلون شي 
من‌الا شیاه الى من جماتماماذ کر وقول تعالی (وکقص منامن قر ة) نوم تفصيل لإجالق وله تعالى وها ) 


مفعول لقصمناومن قرية تيز وف لفظ القصم الذى هوعبارة عن‌الكسر بأبانةأجزاء المكسوروإزالة 
تاليفما بالكلية من الدلالة على قوة الغضب وشدة الخط ءالا عخنى وقوله تعالى (كانت ظاللة ) فى حل 
الجر على آنا صفة لقر ية بتقدبر مضاف بينىء عنه الضمير الانى أى وكثيرآ قصمنا من أهل قر ةكانوا 
ظا این بآبات اقه تحال ی کافرین بجا کدابک (و سانا بعدھا ) آی بعد[ھلا کہا ( قوما آخرن ) یلیسو ا 
مم نسباً ولادينآًففيه تنبیه على استاصال الا ولينوقطع دارم بالكلية وهو السر ف تقد حكايةإنشاءهۇ لاء 
عل حکاةمبادى [ھلاك ولك بقو لہ تہالی (فلہاحسو ابا سنا) آیأد رکو اعذابناالشدیدادراکاتاما 6 نه 
إدر اكا معام دا محسو س (إذا م منماب رکضون) هرون مسر عین را کضین‌دوا ہم آومشب مین بم ف فرط 
الإسراع (لاتركضوا) أىقيل لم باسان الحالآو بل انالمقال من‌االك أومن مةمن المي منين بطر يق 
الاستهزاء والتوبیخلاتركضوا (وارجعوا إلی‌ماآر قم فيه) من‌التنعم والتلذ ذوالإتراف [بطار النعمة 
(ومسا کنکم) الى كنم تفةخرون ما (لعاک تسألون) تةصدونللسؤال والتشاور والتدبيرف المہمات 


وم س سورة الانبياء عليمم السلام آة ۱۷١٠۹١٠١١04‏ ۵۹ 


س وصور بے 2ے ے2 

قالوا لوبلا إنا کا ظلمین ي ۲ الأنياء 
سر ل صم سدم موم ارو ص ور و ت 4 ت م 

فا زالت تلك دعونهم حت جعلنلهم حصيدا خلمدين ١‏ الأنياء 
عرص صوص ص < وم م ورا م م ت 
وما خلقًنا آلسماءَ وآلاٴ٘رض وما بینہما لعبین ) ۲ الأنياء 
2F E rsrk on‏ ردک ےو 3 ٤ a:‏ و ٍِ ى : 
لواردنا ان خذ موا لا حذنله من دنا إن کنا فلعلين الأساء 


والنوازلآو تنفةدون[ذارئیت مسا کنکخاليةو سلون أبن أصعا ما أو یسالک الوافدون‌نوالک على امم ۰ 


کا نواآسخیاء ينفو ن آمو الہ ر باءآوعخلاءفقیل هم ذلك کال[ لی تک (قالوا) !ا بوا من احلاص :)ا مرب 
وآیقنوا بنزول العذاب (یاویلنا) آی هلا کنا ([ کناظالمین) أىمستو جبينللعذاب وهذااعتراف ميم 
بالظل وباستتبا عه للعذاب و ندم عليه حین ل ينفعم م ذلك (ا زالت تلك دعوام) أىفازالوا رددونتلك 
الكلمةو تسمينما دعوىأى دعوة لان المدلو لكا نهيدعوالو بلقائلا |ويل تال فرذا أوانك (حی جملا م 
حصيدآ) أىمثلالحصيدوهو الصو دمن‌الزرع والنبتولذلك ل بجحمع(غامدین) ی یتین من نخدت لار 
إذاطفةت وهو مع حصيدآفى حبزالمفعو ل الثانى للجم ل كةو اك جملته حلوآحامضآ والمعى جعلنام جاممين 
اثلا لحصيد التو دأوحال من الضميرا منصوب ف جعل امم أومن المستكنف حصيدا أو صفة لجميدا 
لنعددە معنی لا نەف حک جملنام آمثال حصید (وهاخلة:االسماء والأرض) [ثارة[جالية الى أن تكو ينال ال 
وإبداع بى آدم مو سس على قواعد المىكالبالغة المستتبعة الغا ات ال جليلة وتنبيه علىأن ١ا‏ حكى من العذاب 
المائل والعقابالازلبأهل القرىمن مقتضرات تلك ا لحك ومتفرعانما حسب اقتطاء آ۶م [اهوأن 
للدخاطبین المقتدين بآ ارم ذنو با مثل ذنو همی ما خلة:هما(و »ا بدنهها) من الخلو قات الى لاتعصىآجناسا 
وأفرادهاولاتعصرأنواء,| وآحادها على هذا الط البديع وا لا سلوب ا نيع خاليةعن ا لىك وال الو [: | عر 
عن ذلك باللعب والاہو حیث قیل ) لاعبین) لبان کال تنزهه تما لى عن | لقا لال عن ا لحكة بتصو بره 
بصو رة الا راب أحد فى استحالة صدورهعنه سپحانه بل غا خلقناهما وها بونما لنکون مدا لو جود 
الإنسان و يبا لمعاشه ودايلا يقو ده إلى ت#صيل معر تنا الى هى الغابة القصوى بواسطة طااءت او عبادت) 
کا بطق به قوله ته الى وهو الذى خلتق السموات والارض فى ستة أيام وکان عرشه على ١١ء‏ لیبوک آي 
أحسن عملا وقوه تعالى وها خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله تع الى ( لو أرد) أن نتخذ هو؟) 
استتاف مقر لاقبله من انتةاء الامب واللمو أى لوأرد:ا أن نتخذ مابتلمى به ويلعب ( لاغذ ناه من لدا ) 
أىمن جبةقدر تنا أومن عند ناء بليق بشأننا من الجر دات لامن الا جسام المرفوعةوالا جرام ا لموضوعة 
كديدن الج رة فى رفع العروش وتحسينم) ولسو ية الفروش وتزيينما لكن يستحيل إرادة) له ل اانه 
ا لحكمة فيستحيلى اتخاذ:) له قطعاً وقوله تعالى (إن كنا فاعلين) جرا به عذوف ثقة بدلا «افبله عليه ای 
إن كنافاعلين لاتغذ نامو قيل إن نافبة أىما كنا فاعلين أى لاتغا : اللو لعدم إرادتنا إباه فيكون ياتا 
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 «‏ تفسير أن السعود 
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بل نقذ باحق على آلباطلٍ فیدمغه,فلذا هو زاهق ولكر آلويل ما تصفون 0 ۲١‏ الأنياء 
ررم E ASE‏ 


5 ور و ص ور 3 رص درو 1 م 
وله رمن ف آلسملوات وا لا رض ومن عندهر لا ست یرون عن عبادته م ولابستخسرود ۲۱۵0 الیرء 


ری م رتوم صر ص رص وار 
ww‏ 


اسنبحون اليل وآلنہار لا یفترون ر ۲١‏ الأياء 


الولد بلغة المن وقيل الزوجة والمراد الرد على النصارى ولا خن بعده ( بل نقذف بالحق على الباطل ) 
إضراب عن اتذاذ اللو بل عن [رادتهکا نه قبل لكنالانر بده بل شأننا أن نغلب الحق الذى من جلته 
الجد على الیاطل الذی من قبذله الاہو وتخصیص شأنه هذا من بین سار شئو نه تعالى بال ذكر للتخلص إلى 
ماسیانی من الوعيد ( فيدمغه ) أى محقه بالكلية) فعلنا بأهل القةرى احسكية وقد استعیر لإبرادا مق 
عل الإاطل القذف الذى هو الرمی اشد د با جر م الصل ب كا أصخر ة ولحقه لاباطل ادخ الذى هو کو 
الثىءالرخو الأجوف وهوالدماغ عحیث‌يشق غشاء ها لۇ دی إل ز هوق الروح تمو رآله بذاك وقریء 
فیدمغه بالنصب وهو ضعيف وقریء فيدهغه بض الم ( فإذا هو زاهق ) أى ذاهب بالكلية وفى إذا 
الفجائية وابلعلة الاسمية من الدلالة على ال المسارعة فى الذهاب والبطلان مالا خن فك نه زاهق من 
الا صل ( ولك الوبل عا تصفون ) وعيد لقربش بأن ل أيضآً مثلءا لا“ واثكمن العذاب والعقاب ومن 
تعليلية متعلقة بالاستقرار الذى تعلتق به الر أو »حذوف هو حال من الوبل أو من ضيره فى الخبر 
وء |٠|‏ مصدرية أو مو صولة أو موصوفة أى واستقر لكر الويل والملاك من أجل وصةك له بحانهعا 
لایلیی بشآنه الجلیل أو بالذی تصفو نه به من الولد أو کائناً ما تصفو نه تہال به ( وله من‌فی السموات 
والا رض ) استئناف مقرر لا قبله من خلقه تعالى بيع علو قاته على حكة بالغة ونام كامل وأنه تعالى 
محتقا لحت و بزهت‌الباطل أى ل تءالىحاصة جيع الخلوقات خلةاً وملكا وتدبيرآ و تصرفا وإحياء وإماتة 
وعداو إثابة من غير أنيكون لا حدفى ذلك دل مااستقلالا أو استتباعا (ومن عنده) وم اللائ 
عام السام عبر عېم ذلك 3 ماعبر عنهم من ف ‌السموات تز باهم کر امم عله زوعلا وز لفام 
هننده متزلة المقربين عند الملوك بطربق الل وهو مبتدأً خبره ( لایستکمرون عن عبادته ) أی 
لایتعظمونعنما ولا یعدون أنفسم مکبیرآً (ولا یستحسرون) ولایکلون ولایعہون‌وصیغة الاستفعال 


٠‏ النيئة عنا)بالغة فىالحسور اللتنبيه على أنعباداتمم بثقلهاودوامما حقيقة بأن يستحسر ما ومع ذلك 


لايستحسرون لالإفادة ننا لءالغة فا لحور مع ثوت أصلهف الحلة #اأن ننى الظلامية فى قوله تعالى 
وما أنابظلام للعبيدلإفادة كثرةالظل المفروض تعلقه بالعبيدلا لإفادةننى المبالغةف الطالم مع بوت أصل 
الظلف الجلةوقيل من عنده معطوف عل من الا ول وإفرادم الذكر ٍ دخ وهم ف من فالسموات 
والاأرض التعظم کا فی‌قولہ تعالی وجبر یل ومیکال فقوله تعالی لا ست -کبرون‌حینثذ حال من النانية 


۰ ( يسبحون اليل والمار ( أی ينزه ونه فی ٣‏ الا وقات ویعظمونه ومجدونەدا تا وهو استئناف 


۹۱ ۲۲٠۲١ سورة الانبياء عليہم السلام ية‎ - ۲١ 


s>‏ روق 9و ى 


£ واه کت 
ام آنحذوا هة من آلا رض هم ینشرون د ١‏ الثنياء 
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لو كان فييما ٤المة‏ إلا آله لفسدتا فسبحلن آله رب آلعرش عا بصفون ( ۲١‏ الأاء 


وقع جواباً عانھاً مافبله کا نەقىل ماذایصنعون فیعباداتمم أوکیف یعبدون فقيل يسبحون الخ أوحال 


امن فاغل يستحسرون وکذا قوله تعالی (لابفترون ) آی لايتخال تس بيحمم فترة أصلا بفراغ أوبشغل 
آخر (أم اتخذوا آلحة) حكابة لمناية أخرى من جناياتهم بطر يق الإضراب والانتقال من فن إلى فن آخر 


ا 


۲ 


من النو بيخ إثر حقيق الحق بببان أنه تعالى خاق جميع الخلوقات على منباج المىكة ونم قاطبة تحت ٠‏ 


مکو تە وقېرە وأن عباده مذعنون لطاعته وم ارون عل عبادته منز هون له ع نکل مالا ليق بشأنه من 
الأمور الى من جلما الااندادو معنى الممزة فى آم المنقعلعة إنكار الوقوع لا إنكار الواقع وقوله آمالى 
( من الاأرض ) متعاق باتغذوا أو ءحذوف هو صفة لالحة وأباً ما كان فالمراد هو التحقير لالاتخصيص 
وقوله تعالى ( م بنشرون ) أىببعثون الاو تىصفة لا هةو هو الذى بدور عليه الإنكار والتجيل والتشنيم 
لا نفس الاتغاذ فإنه واقع لاعالةأى بل اتغذواآمة منالأرض م خاصة مع حقار تمم و جمادينهم بنشرون 
الموتى كلا فإن مااتغذ وها آلمة مزل من ذلك وم وإن لم بقولوا بذلك صرعاً لكنهم حيث ادعوا هما 
الإلمية فكا نهم ادعوا ها الإنشار ضرورة أنه من الخصائص الإلمية حا ومهنى التخصرص فى تقدم 
الضمير ماأشير [ليهمن التنبيه عل كال مباينة حالم الإنشار امو جبة لمريدالإنكا ركا فى قوله تعالى أفاق 
شاك وق وله تمالی آبایته وآباته ورسولهكنتم استهزئون فإن تقدم الجار والجرور للتنبيه على كمال مباينة 
مہ تعالی لان يشك فيه ویسنهز به وجوز أن بعل ذلك من مستتبعات ادعام م الب طل لا "نالا لوهية 
مقتضية للاستقلال بالإ بداءوالإعادة يث ادعو ا الأصنامالا ية فا م‌ادعو الماالاستقلال بالإنشار 
کا نهم جعلو | بذلاكمدعين لا صلالإنثار (لوكان فما هة إلا انقه) إبطال لتعدد الإلة.إقامة البرهان 
على انتفانه بل على استحالته وإ راد الحم لوروده إثر إنكار اتغاذ الألمة لا لان للجمعية مدخلا فى 
الاستدلالوکذا فرض کو نہا فا ولا معنی غير على آنا صفة لا لمة ولا مساخ للام تئناء لامتحال 
شمولمافباما )| بعدها و[فضاته‌[لی فسادالمعی لدلالته حینئذ عل آن الفساداکو نم) فيه ایدو نه تعالی ولا 
لارفع على البدللا نه متفرع على الا ستثناء‌ومشروط بأآن یکو ن فی کلام غیر مو جب أیلوكان فالس موات 
والاأرضآ لمة غيرانته كاهو اعتقادهم الباطل (لفسدتا) أى ابعلاتا مافيمما جيعاً وحيث انت التالى ء 
انتفاء ا لمقدم قطعاً بيان الملازمة أن الإمبة مستازمة للقدرةعلى الاستبداد بالتصزف فيم ماعل الإطلاق 


تغييرآ وتبديلا وإبجاداً و[عداماً وإ[حياء وإماتة فبقاؤهما على ماهما عليه إما بتأثير كل منيا وهو محال 


لا ستحالة وقوع المعلول المعين بعلمل متعددة وإمابتاثر واحدمنم) فالبواقمەزل منالإهية قطعاًواءل 
أن جعل التالی فسادھما يعد وجو دھما ) آنه اعتبر فى المقدم تعد الالمة فيمما وإلا فالبرهان بقضى 
باستحا0ة التعددعلى الإطلاقفإنه لو تعدد الإلهفإن توا فق‌الكل فا مراد لطاردت عليه القدر وإن تغالفت 


ج 
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لا يسعل عما يفعل وهم لسعلون دي ١‏ الأاء 


£ وہ2 ٠‏ ر - 2 2د 
ام آحذوامن دونه هة فل هاتوا رهلنکر هلذاذ رمن معی وذ ر من قبل بل 


٤را‏ و 2و وص ر 2ر ۶ 


رهم لايعلمون الق فهم معرضون ي ٠‏ الأنياء 


» تماوقتفلا بوجدمو جود أصلاوحيث انتنالتالى تعين! نتفاء المقدم والفاء فى قو له تعالى (فسبحان اقه) 


۲۲ 


«» 


لتر تیب مابعدها على ماقبلما من ثبوت الوحدانبة بالبرهان أی فسہحوه سحانه اللااق به ولزهوه ۴ا 
لايليق به من الا مور الى من جماتها أن يكون له شريك ف الالوهية و[براد الجلالة فى موضغ الإمار 
للإشمار بعلة ا ىكر فإن الالوهية مناط بيع صفا ت كاله الى من جنها تنز هه تعالى عما لا ليق به ولتر بية 
الممابة وإدخالالروعة وقوله تعالى ( رب العرش ) صفة للام الجلبل مو كدة لتنزهه ءز وجل ( عا 
يصفون ) متعلق بالقس یح آی فسبحوه عا يصفو نه من أن بكون من دونه آلمة ( لايسأل عما بقعل ) 
استثناف بيبان أنه تعالى لقو ة ءظمته وعزة سلطا نه القاهر عبت لوس لا حد من ملو قاته أن بناقشه و يأل 
عا بفعل من أفعاله إثر بيان أن ليس له شربك ف الإلمية ( وم ) أىالعباد ( يرألون ) عمايفعلون نقيرآً 
وقطميرا لا نهم مل وكون له تعالى مستعبدون ففيه وعيد لللكفرة (أم اتخذوامن دونه آلمة ) إضراب 
وانتقال من إظار بطلان كون مااتخذوه آ هة آلحة حقيقة بإظرار خلوها عن خصائص الإلمية الى من 
جلا الإنسار وإقامة البرهان القةاطح على استحالة تعدد الإله على الإطلاق وتفرده سبحانه بالا لوهية 
إلى إظبار بطلان اتخاذم تلك الاة مع عانتما عن تلك الم اأص بالمرة شركاءقه عز س لطانه و تبسكيتهم 
بإلجائهم إلى إقامة البرهاى على دعوام الباطلة وتعقيق أن جيع الكتب السماوبة ناطقة عقية التو حيد 
وبطلان الإشراك والممزة لإثكار الاتخاذالمذ كور واستقأحه واستعظامه ومن متعلقة باتخذوا والمعى 
بلاتخذوا متجاوز ن !یاه تعای مع ظو رشقو نه الجليلة الو جبة لتفر ده بالا 'لوهبة آ لمة مع ظمو رخاو م 
عن خواص الا لوهية الكلية (ةل) هم بطریق التبكيتوإلقام الجر (هاوا ھانگ( على ماتدعو نه 
من جبة العقل و النةل فاته لاعحة لقو للادليل عليه ف الا" مورالدينية لاس) فى مثل هذا الان الخطير . 
وما فإضافة البرْهان !لى ضیرم من الإشمار بان ی برهانا ضرب ۰ن النمکمم وقوله تعالی (هذا ذکر 
من معى وذكر من قبلى ) إنارة لبرهانه وإشارة إلىأنه ما نطة ع به الكتب الإ لميةقاطبةوشمدت بأ لدنة 
الرسل النقدمة كافة وز.ادة ييج ۵م علىلقامة البرهانلإظرار كال يزم أىهذا الوحی‌الوارد ف 2آن 
التو حيدالمنضمن البر هان‌القاطع العقلى ذكرأمىأىعظم وذكرالا مم ال الفةقدأفنه فأقيمو ا آم أرما 
بر هانک وقيلالمعی هذا كناب آنزلعلىآمىوهذا كتاب أنزلعلأمم الا" تبياء علممالسلام من الكتب 
الثلاثة والم حف فراجعوها وانظرواهل فى واحد منبا غير الاس بالتو حيد والهى عن الإشراك ففيه 
تکیت لم متضمن لإ بات نقبض مدعا م و َر ىء بالتنو نو الإعال کا ل تعالىأو إطء|م فى يو م ذىمسغبة 


يقاو ونال جارة علىأن مع اسم هوظرف کقبل‌وبعد وقولتعالی ( بل آکثرهم لایه نون الحق ) 
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مرو ت 07 و صد ٤ل‏ ہے م م کے ]رام روو 
ف سلنا م۰ قا م ۰ ت o ° Sl ۱ ٠‏ 2 
وما ار من قبلك من رسول إلا نوحۍ إليه أنه لاإلله إلاآنا عبدون ( ۱الاساء 


سے تاد ا ےک ازوم را صو -ے رع ورو رز 

وقالوا اد آلرمدن ولدا سبحله, بل عاد مرمون و ٣١‏ الأساء 
سے ر 7ر ووو رر عو مور م 0 
اسوم الول و وه مون ويي ٣١‏ الأياء 


س ا ا ت 
إضراب من جهته تعالى غيرداخل ف الكلام الملقن واننقال من الاس بتبكيتمم بطالبة البرهان إلى 
بيان أنه لانجع فم اجا جة بإظبار حقية احق و بطلانالباطل فان كر م لابفېمونا لمق ولامىزون 
يدنه وبين الباطل ( فبم ) لجل ذاك ( معرضون) أى مستمرون على الإءعراض عن‌التوحيد واتباع 
الرسول لارعوون عماهم عليه من الغى والضلال وإ ن كررت عليمم البينات وا جج أومعرضون عا 
ألقى عليهم من البراهين العقلية والنقلية وقرىء الق بالرفع على أنه خبرمبتدأ عذوف وط بين‌السبب 
وال سهب تا ك دآللسيبية وقول تعالى (وماأر سلنامنقبلك منر سول إلا نو حى ڵلبه انهلا لله [لا ناا عبدون) 
استثناف مقرر ها أجل ف) قبله من كون التو حبد ما نطقت به الكتب الإية وأجعت عليه الرسل 
علبهم السام وقرىء يو حى على صيغةالغائب مبنباًللفعو ل وأًياماكان فصيخة المضار ع لحكاية ا لحال ا ماضية 
| تحضارا اصورة الوحى ( وقالوا اتغذ ارهن ولداً) حکا ب لجنایة فر یق من المشرکین جیء بہالإظہار 
بطلا ما و بیان نز هه تعالی عن ذلك إثر بیان تنز هه محانه عن‌الشرکاء ءل الإطلاق وم حى من خزاعة 
بقولون اللاك بنات اق تعالى ونةل الواحدى أن قريشاً ويعض أجناس العرب جمينة وى سلبة 
وخزاعة وبىمليح بقولون ذلك والتعرض لعنوان الر حانبة المابئة ع نكو ن جيع ماس واه تعالى مر بو با 
له قعالى نعمة أو منعما عليه لإبرازكال شناعة مقالتمم الباطلة ( سبحانه ) أى تتزه بالذات تزه اللائق 
به على أن لحان مصدر من سبح أی لعد او اسه آسډیحه على انه j‏ للقيح وهو مقو ل عل ألسنة 
العبادأو سبحو هآ ببحه و قو له تعالی (بل عباد) [ضراب و[بطال ماقالوہ کان قیل لوت الاک كاقالوا 
بل م عباد لهقعالی (مکرمون) مقربون‌عنده وقریءمکر مون بالتشدید وفبه تنببه على منشا غلط الوم 
وقولەتعالى (لايسيةونه بالةول) صفةا غر لعبأد منيثة عن کیال طاعتم وانقيادم لا مره تعالی آی 
لابقولون شای قول تعالى أويام م به وأصله لايسبق قوم قو له تعالى فأسندالسبق [ايهم منسو با 
ليه تعالى نز يلا اسيق قو هم قو اه تعالىمنزلة سبقېم‌ایاه تعالى لزيد تز مم عن ذلاك وألتنبيه على غابة 
اتهجانالسبق ا عرض به للذين يقولون مالا بقوله انه تعالى وجمل القول علا لابق وأداقله م أنيب 
الام عن اللإضافة للاختصار والتجاف عن التكرار وقرىء لا إسبقونه بضم الباء من سابقته فسبقته 
آسبقه ر فيه من بداسننهجان لاسبق‌و[شعار بأنمن بق فو له قو له تعالی فقد تصدی لمغالبته تعالی ف البق 
فسبقه فلب والعياذباقه تعالىوزيادة تتزيه مم عماننى عنهم ببيان أنذلاك عندم ءنرلة الغلبةبعد المغالبة 
فانیيتو م صدوره عم (وهم بأمر ه يعملون) بیان لتبەيتېم له‌تعالی فالا عمال [ثر بیان قبعیتیم له‌تعالی 
فالا فر أل فإن نى سبقم مله تعالى بالقول عبارةعن تبعیتېم له تعالی فيه کا نه‌قیل م بأمره بةولون‌وبأمره 
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ومن يقل منهم إن له من دونوء فذلك جيه جهنم كلك نجزی آلظلرین © ۲١‏ الأبياء 
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اولر پرالدین کفروا آنا اسملوت وآلأرض کات رتقاففتقنلهما جعلنامن آلماءِ كل 
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شىء حي افلا يؤمنون ي الأنیاء 


يعملون لا بغير أمره أصلا فالقصر المستفاد من تقدم اجار معتعر بالنسبة إلى غير أمره لا إلى أمر 


غیره ( یعلم مابین آندم وما خلفمم ) استئناف وقع تعليلا لما قبله وميد ما بعده فإن لعامېم بإحاطته 
تعالى ٤ا‏ قدموا وأخروا م الاقوال والأعال لابزالون افون أحو الم فلا قدهون على 
قول أو عمل بغیر مره تعالی ( ولا پشفعون الا من ارقضی ) أن شفع له ممابة منه آعالی ( وهم ) مع 
ذلك ( من خشیته ) عز وجل (مشفةون ) م عدون وأصل الحشية الخوف مع التعظبم واذلك خص 
ا العلماء والإشفاق اورف مح الاعتناء فعند تعديته من بکون معنی الخوف فبه أظہر وعند تعدیته 
بعلى ينكس الام ( ومن بقل منہم ) آى من اللاك الكلام فيم وفى كو نهم معزل ءا قالوا فى حقمم 
( إن إله من دونه ) متجاوزآً إياه تعالى ( فذاك ) الذی فرض قوله فرض عال ( تعره جہنم ) کسائر 
العرمين ولا يغنى عنهم ماذ كر من صفانمم السنية و فام المرضية وفبه من الدلالة على قوة ملكو ته 
تعالى وعزة جبروته واستحالة كون اللائ عي يتوم فى حقمم ماتوهمه أولثك الكفرة مالا نى 
(كذلاع نعزى الظالمين ) مصدر تشبمى مؤكد مضمون ماقبله أى مثل ذلك ال جزاء الفظيع نجزى الذين 
يضء ون الا شياءف غير مو اضعما و بتعدونآطو ارم والقصرالمستفادمن‌التقدح معتبر بالذبة إلى النقمان 
دون الز دة أى لاجزاء أنقص منه ( أو ل بر الذین کفروا ) جيل هم بتةصيرم فى الندبر فى الايات 
التكو ينبة الدالة على استةلاله تعالى بالا لوهية وكون جيع ما واه مقهورآ تحت ملكو ته والهمزة 
للإنكار والواوالءطف علىمقدر وقرىءبغير واووالرؤية قلبية أى ألم يتفكرواول يعاموا (أن السموات 
وا لا رضکانئا) أى جماعتا السموات واا رضين 5 فى قو له تعالى إن اه ءسكااسمواتوالارض أن 
تزولا (رتقا) الرتق‌الضم والالتحام وا لمعنی إماعلى حذف ا لضاف أوهو می ا مغعول آ ی کانتا ذوای 
رتق أو متو ةتین وقریء ر تق شيار تقاًأى س تو قا (ففتقناهما) قالان عباس رضى اله عنهما ف رواية 
عكر مة وا لجسن البصرى و قتادة وسميد بن جبي ر كانتا شيا واحدآ ملتزمين ففصل اله تهالىبينهما ورفع 
السماء لى حيث هى وأ قرالا رض وقال كعب خلق اق تعالىالسمو ات والا رض ماتصةتين ثم خلق رعا 
فتوسطتها ففتقتهاوعن ا لسن خلق القهةمالى الا رض فى موضع بيت المقدس كيئة الفهر ءلبما دخان 
ملترق با ثم أصعد الدخان وخاق منهالسموات وأمسكالفهر فى موضمم| وبسط منها الا رض وذلاك 
قو له قعالى كانتار تا ففتقناهماوقال مجاهد والسدى كانت السموات مرتنقة طبقة واحدة ففتةها اها 
سبع سموات وكذالك الاأرض كانت صر تقة طبقة واحدة ففتةها ماما سبع أرضين وقال ابن عباس فى 
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وجعلنا نی آلارض رو'سی ان عید رہم وجعلنا فما فجاجا سبلا لعلهم بمتدون 2 ۲۱ الأبیاء 
م صوص ا ت ت 2م وگ ر رګ و2 ےم ےم اور و 
عتا ألسماة سعفا فوا وهم عن ٤ابها‏ معْرصونَ و الڈیاء 


وهو ایی حاق الل الاد والس والقمر کل فی کل بسحو ٣١‏ الاي 
رواية عطاء وعليه أ كثر ا لمفسرين إن السموا تكانتر تقآ مستو بةصلبة لامر والأرض رتقآًلا تنبت 
ففتتق السماء بالمطر والأرض بالنبات فيكون المراد بالسموات ألسماء الدنبا والحع باعتبار الافاق أو 
السموات جيعاً عل أن ها مدخلا فى الا مطار وعل الكفرةالر تق والفتق مذاالمحعى ٤ا‏ لاسترة به وأما 
بالعانى الأول غم وإن ل يعلهوهما كنم متم-كنون من علممما إما بطر بق النظر والتفكر فإن الفتق 
عارض مفتةر إلى مۇر قدم وما بالاستفسار من‌العلماء و مطالعةالكتب (وجعلنا من الما ء كل شىء حى) 
أى خلقنا من الماءكل حيو ان كةو له تعالى واته خا كل دابة من ماء و ذلك لا نهمن أعظم موادهأولفرط 
احتیاجه إلیه وانتفاعه به أو صیر ناکل شىء حى من الماء أى بسب منه لايد له من ذلا وتقدح المفءعول 
الثانى للاهعام به لالٰجرد أن المفعو اين فى الا صل مبتدأ وخبر وحق الر عند کو نه ظرفا أن بتقدم على 
امبتدأ فان ذلك مصحح عض لام جم وقریء حا علی آنه صفة کل أو مفعول ثان والظرف کا ف‌الو جه 
الأول قدم على المفعول للاهتام به والتد وبق إلى ا لمو خر (آفلا يۇمنون) کار لعدم انهم بالله وحده 
مع ظېور مایو جبه حا من الا بات الأفافية الا" نقسيةالدالة على تفر ده ءز و جل بالا 'لوهية وعلىكون 
ما واه من خلو قاته مقو رة تع ملكو 7ه وقد ر ته والفاء للعطف على مقدر وستدعيه الإنكارالسابق آى 
أيعلمون ذلك فلا بو منون ( وجعلنا فى الا رض رواسى ) أى جبالا ثوابت جع راسية من رسا الثىء 
إذا ثبت ورسخ ووصف جع الم ذكر بحمع ا لمو نت فى غير العةلاء ما لار مب فى صحته كةو له تعالى آشهر 
معلومات وأ ما معدودات (آن ميد م) أى كراهة أن تتحرك وتضطرب مم أواثلا ميد مم عذف 
اللام ولا لعدم‌الإلباس ( وجعلنا فما ) أىفالارض وتكر ر الفعل لاختلاف الجءواين ولتو فيةمقام 
الامتنان حقه آو فى الرواسى لاما الحتا جة إلى الطرق (-جاجا) مسالاك واسعة ونما قدم على قوله تعالى 
(سبلد) وهو و صف لهلبصیر حالافیفید آنه تعالى حينخلةم) خلقما كذلك أو لیہدلم نما سبلافیدل طمن 
عل أنه تعالىخلقم| ووسعمالاسابلة مع مافيه من‌الت وکید ( لعلہم مہتدون ) آی لی مصالېم وم مام 
(وجعلنا السماءسقفاً حفوظآ) منالوقوع بقدرتناالقاهرة أومن الفساد والانعلال إلى الوقت الم لوم 
مشيئتناأو مناستراتق المع الشمب (وم عن آياتما) الدالة عل و حدانیته تعالی وعلبهو حکمته وقدر ته 
وإرادته الى بعضماع#سوس ويعضمامعلوم بالبحثعنه فى علمى الطبيعة والمينة (معرضون) لا يتدبرون 
فبافيبقون على ماهم عليهمن الكفر والضلال وقوله تعالى ( وهو الذى خلق اليل والنہار والس 
والقمر ) اللذين‌هما آيتاهماببان لبعض تلك الايات انى هر عنْها معرضون بطربق الالنفات الأ وجب 
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وما جعلنا لبشرمن قبلك آللساد افین مت فهم آنلدون ې ١‏ الأياء 


a‏ ية المت و اشر وان عير فة واا رجعون الأنياء 
وإذا ر۶اك لين فروأ إن دونك إلا م واأَمًا اذى ید و ٤اک‏ وهم بذک آم 
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هم کلفرون ١‏ الأاء 
لتا کید الاعتناء بفحوی الکلام آی هو الذى خلقهن وحده ( كل ) أى كل واحد منهما على أن التنون 
عوض عن المضاف إليه ( فى فلك يسح ون ) أى بجرون فىسطح الفلك كالسبح فى الماء والمراد بالفاك 
ا لجنس كقولك كساه الخليفة حلة واجبلة حال من الشمس والقمر وجاز انفرادهما بها لعدم اللإس 
والضمير ما واجمع باعتبار المطألع وجعل الضمير واو العقلاء لن السباحة حالم (وما جنا ليشر من 
قبلاك الد ) آی فى الد نیا لكو نه غالا للحكة الكو بنية والتشريعية ( أفإن مت ) عقتضى حكتنا ( فهم 
الخالدون) نزات حبنقالوا راص ەرپ المنونوالفاء تعلق ‌الشرطبة ماقباها والەزةلإنكار مضمو نما 
بعد تقرر القاعدة الكلية النافية ذلك بالمرة والمراد بإنكار خلو دهم ونفيه إ[نكار ماهو مدار له وجودا 
وعدهاً من شما تېم مو ته ا فإن الشماتة ما يعتر يه آرت ٤‏ لاينبغى أن يصدر عن‌العافل کا نه قل أفإن 


مت فهم الخالدون حى يشمتوا بمو تك وقوله تعالى (كل نفس ذاثقة ا موت ) أى ذاثقة مرارة مفارةما 
جسدها رهان على ماآنكر من خاو د ( ونبلوكم ) الطاب لما للناس كافة بطر يق التلون أو للكفرة 
بطر یق الا ادغات آى عامل معاملة من باو ( بالشر والحیر ) بالبلاباوالنعم هل تصبرون وآشکرون 
A‏ ( فتنة ) مصدر م ؤ کد لنبلوک من غير لفظه ( و[لینا ترجعون ) لای غیرنا لااستقلالا ولااشترا 6 
فنجاز یکر حسبا يضار منك من الا عمال فهو على الأو ل وعد ووعيد وعل الثانى وعيد عض وفبه[عاء لى 
أنالمقصو د من هذه ا لمحا الد نيا الا بتلاءو النعريض للأواب والعقاب وقرىءرجءون بالياءعلالالتفات 
(ولذا رآكالذن كفروا) أى اشر کون ( إن يتخذونك إلا هزو!) آی مابتخذو نك إلاممزوءآبه عل 
معی صر معامام معه عليه السلام على اتخاذم إباه هزوا لاعل معنی قصر اتغاذم عل کونه هزوا 6 
هو المتباد ر كانه فيل مايفعلون بك إلا اتغادك هزوآوقد م ته فی قولہ تعالی إن آتبع إلا مابوحی 
لىف سورةالانعام (أهذا الذییذکر آ4ک) علىإرادة الةولأى ويقولونأو قائلينذلك أىيذكر م 
بسوء کان قو 4 تعالی ت مناقی یذ کر مال وقول تعالی (وھم بذ كر الر هن ھم کافرون) فی حبز التصب 
علىالمحااية من ضمير الةو ل المقدروالمعنى آم يعيبون عليه عليه الصلاة والسلام أن يذ كر آ همتهم الى 
لاتضرولا تنفعبالسوء والمال آم بذ كرالر من المنعم علبهم :اب ليق به من التوحيد أو بإرثاد الخاق 
بإرسالالر سل و[نرالالكتب أو بالقرآن كافرونفهم أحةاءبالعيب والإنكارفالضمير الأول مبتدأخبره 
کافرونو بذ کر متعلقباخبر والتقدیر وھم کافرون بذ کر الرحہن والضمیر الثانی تا کید لفظی لاڈول 
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خلق آلانسان من تل ساوریکر ۶ایلتی فلا استعجلون ي ١‏ الأساء 
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ویقولون می هلذا آلوعد إن کنتم صلدقین 9 ٣‏ الأنياء 
E‏ م 2 وع ۶ rTrPT‏ ور SS EELS‏ 
لويعلم آذين كفروأ حن لابككفون عن وجوهه م آلنار ولا ع ظهورهم ولا هم 
ينصرون () ۱ الأساء 


فوقع الفصل ببن‌العامل ومعم و له با م ۇکدو بین ا لم کد وال ۇك دبا لمعمو ل(خلقا لا نسانمنجل) جعللفرط ۲۷ 
اتعجاله وقلة صر ه کا نه خلو ق منه تاز بلاط اطبع عليه منا لا خلاق ماز ماطبم منه مالا رکان [یذا تا بغابة 
ازومه له وعدم انفکا که عنه ومن لته مبادر ته [لی‌الکفرواستعجاله بالومیدر وی آنانزاتف‌النضر بن 
الجرت حبن اتعجل العذاب بقوله الهم إنكان هذا هو ا لمق من عندك فأمطر الا ية وعن أبن عباس 
رضى الله عنما أن مراد بالإنسان آدم عليه السلام وأنه حين بلغالر وح‌صدره‌ولٍیتبااغ فيه آرادأنیقوم ۰ 
وروی أنه لما دخل الروح فى عينيه نظر إلى مار الجنة وما دحل جوفه اشتهى الطعام وقيل خلقه اقه تعالى 
فى آخر النمار بوم الججعة قبل غروب الم س فأسرع فى خلقه قبل غب دتبافا لمعنی خاتق الإن ان خلقاناشتآمن 
ل ف ذک رە لبان آنهمن دو اعی انهف الا مو روا لاظہ ر آنالرادبها لجنس وإ ن کان خاقه عليه السلام سار 
إلىأ ولا دوقيل العجل الطين بلخة ميرو لا تقر ب لهم ناو قو له تمالى( سأر ك آياتى) تلو بن الخطابو صرف 
له عن رسول اله بال إلى المستعجاين بطر بق النمديد والوعيد ىسأر يك نقهاتى فى الا خرةكعذاب النار 
وغیرہ ( فلا تستہجاون) بالإ تیان بہا والنہی عما جبات عليه نفو سهم لقعد وها عن مر ادها (ویةولون ۲۸ 
مى هذا الوعد) أى وقت مجىء الساعة الى كانوا بوعدون ونماكانوا يقولو نه استعجالا لجيئه بطريق 
الاستهزاء والإنكا را رشد إايه ا لجواب لاطبا لنعين وقته بطربقالإلزام 6 فى سورة للك ( إن كنم 
صادةین )ى فی وعدک بأنه باتینا والخطاب للنى بق وا لموم نين الذين بتلون الا یات الكرمةالمايئةعن 

2 الساعة وجواب ارط عذوف ثقة بدلا ماقبله عليه حسا حذفف مثل قو له تعالى فا تنا تعدنا 

إن كنت من الصا دقين فإن فوم می هذا الو عداستبطاء مم لوعو د وطلب لإا تيا نه بطر بق‌العج1ة فإن 

ذلك فی قو ة الاسم بالإتیان بل کا "نه قل فليا تنا بسر عة إن کن صادقین (لو یلم الذن کفروا) استتناف ۲۹ 
مسوتی لبیان‌شدة هو ل,ایستهجلو نه وفظاعة‌مافیه من‌العذاب وآنېم |٥٤!‏ پستحجاو نه ېلم بشأنه وشار 
صيغةالضارع فى الشرط و إن كان ا معنى عل المضىلإفادةاستم رار عدم اله ل فإن ضارعا لننالواقع مو قع 
الماضى ليس بنصف إفادةانتفاء استمرارالفعل بل فيد استمرارانتفاله أيضآبحسب القا م كا فى قولك 
لو تعسن إلى شك رتك فإن المعنى أن انتفاء الشكر لاستمرار انتفاء الإحسان لا لانتفاء استمرار 
الإحسان ووضع الموصول هوضع الضميرالتنبيه اى حيزالملة على علة استعجامم وقوله قعالى (حين 
لايكةونعن وجوهمم‌النار ولاعن ظورم) مفءول بعل وهو عبارة عن الوقت الموعود الذىكانوا 
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بل تاتهم بغتة فتبهتهم فلا بستطیعون ردها ولا هم ينظرون ي الأنبباء 
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ولقد تېئ وسل من قبلك اق اين روا ما انوا په استهز ٤ون‏ © ١‏ السا 

وستعجلو نه و[ضافته إلى اجءلة ال جارية بجرى الصفةالى حقماأن تكو ن معلومة الانتساب إلى الو صوف 
عند افغاطب أيضاً مع [نكار الكفرة لذلك الإيذان بأنه من الظمور عحيث لاحاجة له إلى الإخبار به 
وء حقه الانتظأم فی سلك الس لیات المفروغ عاو جواب لوعذوف یلو لم رست رعدم علممم بال وقت 
اذى يستدجلونه بقوهم مى هذا الوعد من المحين الذى تحيط بهم النار فيه من كل جانب وتخصيص 
الو جوه والظمور بالذ كر عى القدام والخلف الكو نمماأشمر ا لجوا نب واستلزام الإحاطة مهما الإحاطة 
بالكل بحيث لايقدرون على دفءا بأنفسمم من جانب من جوانمم ( ولام ينصرون ) من جبة الغير فى 
دفعما ا ما فعلوا مافعلوا من الاستعجال وبجوز أن بكون يع لل متروك المفعول منزلا منزلة اللازم آى 
اوکان م ءل ما فعلوه وقول تعالی حين ال استثناف مقرر مجاهم ومين لاستمراره إلى ذلك الوقت 
کله قل حين رون مارون يعون حققة الال( بل ایم ) ءطف عل لانکفون آی لا هونا 
بل ت م آی العدة أو النار ا الس أعءة (بغتة فم( ی تغلہم أو تیر ھم وقریء الفعلان بالتذ كير عل 
أن الضمير للوعد أو الحين وكذا ا لاء فى قوله تعالى ( فلا يستطيعون ردها ) بتأويل الوعد بالنار أو 
العدة والحين بالساعة وبجوز ءوده إلى النار وقيل إلى البختة أى لايستطيعون ردها عنمم بالكاية (ولا م 
ينظرون) أى هلون ليسترحواطرفة عین وفیه تذ کر لإه‌هاهم فی الدنیا ( ولقد استهزیء برسل من 
قبلاك ) تساية ار سول اله ب عن استهز امم به بم فى شمن الاستعجال وعدة ضمنية بأنه يصيبهم ثل 
ماأصاب المستهز ين بالر سل لالم علبهم الصلاة والسلام وتصدرها بالقسى لزبادة تحقبق مضمو نما 
وتنون الرسل للتفخم والتكثير ومن متعلقة محذوف هو صفة له أى و باه لقداستهزىء برسل أولى 


5 شان خطبر وذوی عدد کثیر أو حل ا غو ذلا فإنمعناه ٫دورعلی‏ الول والازوم ولایکاد استءمل 


إلا ف الشر والحبق مايشتمل عل الإنسان من مكر وه فعله وقوله تعالی ( بالذین «خروا متهم ) ا 
أولنك الرسل علبهم السلام متعلق عاق و تقد مه ءل فاعله الذی هو قول تعالی (ماکانوا به یستهزئون) 
للمسارعة إلى بيان لحوق الشر مم وما[ما موصولة مفيدة لآم ر رل والضميرالجرورعاند[ لها وال جار متعاق 
بالقعل و تقد به عليه‌ارعاة الفواصل أی فأ حاط سہم‌الذی کانوايستهز نون به حيث أهاكوا لا جله وإما 
مصدربةفالضمير الجروررا جع حينئذالى جنس الرول المدلول عليه باجح كا قالوا ولمل إيثاره على 
امع للتنبيه عل أنه بق ٣م‏ جزاءاستهز ام بکل واحد واخد متهم عم الام لاجز اه استهز ام 
بکلهم من حي هو كل فقط أىفنزل بم جزاء استهزا هم على وضعالدبب موضع المسبب [يذانا بكال 
الملابسة بينهماأو عيناستهزا نهم إنأريد بذك العذاب الاخروى بناء لى تعس الأعال فإن الإعال 
الظاهرة فىهذه النشأة بصور عرضية تبرزفى الندأةالا خرة بص ورجوهرية مناسة ها فا لسن والقبح 


۹ >) س سورة الا نبياء عليمم السلام أيه ع‎ ۲١ 

قل من یکا مالیل والنہار ین آلرملن بل هم عن کر دروم معرضون ۲١‏ الایء 

بل معنا هکولءِ و٤ابا‏ هم خی طا علی م العمر أا رون آنا تأتی لأر تمصا من 

أطرافها أفهم الغلبون ر ٠‏ | الأنیاء 

وعلى ذلك بى الوزن وقد مس تفصيله فى د ورة الا عراف وف قول تمالى نما بغي عل أنفسك الابة إلى 
آخرها ( قل ) خطاب لرسول اله به إثر اسليته با ذكز من مصير أمرم إلى اللاك وأم له عليه 
السلام بأن قوللا ولئك المستز ين بطر بت التقر يع والتبسکیت (من یکاوک) أى عفظك ( بالليل والنہار 
من الرحمن) آیمن بأسه‌الذی تستحقون نز وله ليلا أو نمار آو تقد اللبل لا أنالدواهی أ كثرفيه وقوعا 
وأشدوقءا وف التعرض لعنو ان الرحانية [يذان بأ نكالنهم ليس إلار حته العامةو يعد ماأم عليه السلام 
ما ذكر من السوال على الوجه الم ذ كور حس) تقتضيه حالم نهم عیت لولا أن اله تعالی حفظمم فی 
املوب لحل بهم فنون الافات فم أحقاء بأن يكلةوا الاعتراف بذاك فبوبخوا على مام عليه منالإشر اك 
أضرب عن ذلك بقو ل تعالی ( بل معن ذکرر مم مءرضون) بیان أن ل الا غر مقتضية اصرف 
ا لخطاب عنم هی آنېم لاخطرون ذکر ه تعالى باهم فضلا أن‌خافو! بأسه ویعدواماکانواعلیه منالامن 
والدعة جا وکلاءةحی الوا عن الكالىء عل طر ةة قول من‌قال [عوجوا خبواإلنعمی دمنةالدار ¥ 
ماذا تيون من نى وأحجار ] وف تعليق الإعراض بذ كره تعالى و[براد اسم الرب المضاف إلى طمير م 
اأنیء عن کو ef‏ توت مکو a‏ و تدبیر ٥و‏ ر باه تعالىمن الدلالةعل کو مف الغاةالقاصية من‌الضلاة 
والغیمالا فى وكلدة أمنى ۋولەتعالى (أم ا هة نعم م من دو ننا) منةطعة ومافپامن معی‌بل للإضراب 
والانتةالعا قىلەەن بان أن جو لم م عفظه تما لی [ دام لعدم خومم ااأئىء عن إعراضمم عن ذکر د 
بالكلية إلىتو يخم با ادم علا هرمو نادم الحةظ [ اوا هم زةلإنكارأن كو نل آلمةتقدر على ذلاف 
والأعى آله آلمة تمنعمم من‌العذاب تتجاوزمنعناأ وحفظنا أو من عذاب کان من‌عندنافېم معولون لیما 
قال آم نعم آرم امن الدلالة علي سةو طم ا عن مر تب ةالو جو دفضلا عن ر تبةالمنع مالاخنى وقو له ءزو علا 
(لا يس تطٍعوننصرأنف م ولا مما اصحہون ( أستئناف مقرر 1 قله من الإ کارومو ضح اہطلان! 
عتقادم أىم لايستطيعونآن نرو اأنفسممو لاص بون بالنصرمن جېتنافکیف بتو أن نصروا 
غیر م وقو له تعالی (+ متمناهۇ لاه وآبام حی طالعلہم العمر) [ذراب ع۴ا توھموا بیان أن الداعى 
إلى حفظيم متيعنا بام ا قدر ل من الأعمال أو عن الدلالة على بطلانة بيان ما أوممم ذلك هو أنه 
قعال مم با اة الدنا وأمپ لم ی طالتأعمارم خسبواآن لازالو ا کذلاعوأنه اماب مام عليه 
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NV.‏ تفسير أن السعود 


رو چ e ‌ o l<” 2ٍ f‏ 
قل إا انذر م بالوحي ولا سمع آلصم آلدعاء إذا ماینذرون () ۱ آلانبياء 
رص ss‏ عد lw‏ سے ع صت م 2ے 

ولين مستېم نفحة من عذاب ربك لیقولن یلو یلا إنا کا ظلہین () ١‏ الأنياء 
رصم وو ر صو ورو صم م رار چ سو وص 


ونضع آلموازين آلقسط ليوم آلقيلمة فلا تظأم نفس شيعا ون کان مال حبة من احردل 


تاوما وگن ا يوون ي الابياء 


(أنا تأت الأرض) أىأرض الكفرة (ننقصما من أطرافما) فكيف يتو همون آنهم اجون من بأسنا 
وهو مسل وآصو ر 1 ره الله عز وجل من ديار م على دی الس لمن ويضيةم الى دارالإاسلام (أفهم 
الةالبون) على رسو لاله بم والمؤ منين والفاء لإنكار تر تيب الغالبية على ماذكر من نة ص أرض الكفرة 
بتسلیط الاسلہین عاہہا 6نه قیل أ بعد ظہور ماذکر ورؤ ہم له توم غلبتہم کا م ف قو له تہالی آفن کان 
عل بينه من ر به وڌو لەتمالى ةل أفاتخذ تم من دو لهأو ياء و ف التعر رف لآعر رض بأنا !لين م المتعينونللغلية 
المعروفون مما( قل ما أيذر کم ) بعد مابین من جته تعالى غابة هول مأيستعجله المستعجلون ونماية سوء 
حالم عند تأنه و عى علیم م جبلمم بذلك وإعر أضم معن ذکر رمم الذى بكاؤم من طوارق الال والنمار 
وغير ذاك من مساوى أحوالمم آم بم بأن بقول هم إا انرک مالستعجاو نه من الساعة ( بالوحى) 
الصادق الناطق بإتيا نما وفظاعة مافبا من الاھوال ی نما شآنی أن آنذرک بالإخبار بذلك لا بالإتیان 
ھا فاه مراحم للحكمة التكو بذية و القشر يعية [ذالإ ان رهانى لاعياى وقوله تعالى ( ولا يسمع الصم 
الدعاء) إما من تتمة الكلام الماقن تذبيل له بطر يق الاءتراض قد أ عايه السلام بأن بقوله هم تو بيخاً 
وتقريعآ وة سجيلا عل م بكال الج ل والعناد واللام للجاس النتظم للمخاطبين تظاماأو ل أوللءهد فوضع 
المظر موضع الاضمر القسجيل عليمم بالتصام وتقييد نن السماع بقوله تعالى (إذا مابنذر ون) مع أن الهم 
لايسمعون الكلام إنذارآ كان أو تڊشيرآ ليان كال شدة الصم م کا أن إثا_ الدعاء الذى هو عبارة عن 
الصوت والنداء على الكلام لذلك فإن الإنذار عادة بكون بأصوات عالية مكررة مقارىة ميآت دالة عليه 
فاذا ل دسمعوها رکون مم ف غابة لاغاة وراء‌ها وما من جہته تعالی عل طر َة فو له تعالی بل م عن 
ذکر رمم معرضون و بژ يده القراءة على خطاب النى E‏ من الإسماع بنصب الد والدعاء کا نه قیل 
فل هم ذل و نت معزل هن ]اعم وقرېء بالیاء آرت على أن الفاءل هو عليه السلامو قریء على 
البناء للبفعول أى لايةدر أحد على [سماع الصم وقوله تما لى ( ولأن مستهم نفحة من عذاب ربك ) بيان 
ال رعة تارم من جیء نس ااعذاب إثر بيان عدم تأثر هر من بجیء خبره على نهج ‌الت وکید الةسمیآی‌و بالل 
لن أصابم م آدنی [صابةأدنی شىء من عذا به تعالى §ا ينىء عنه المس والنفحة جو هره| و بناما فإن أصل 
النفحهبوب راتحة الشىء (ليقولن باو يلنا إنا كنا ظالمين) ليدعن على أنفسمم بالوبلوالملاك ويعترفن 
علبهابالظلم وقولهتءالى (ونضع الموازين القسط) بيان لا سبقععند تيان ماأنذروه أى نق الموازين 


عد سروم ل م رر دو ِ لے مص سر چ سو 2 
ولقد اتيا موسی وهلرون آلفرقان وضياءً وذ کا للمتقين (ي) ۹ الانباء 
aa 5‏ وچاد ل و و ک 
لدین بحشون رجهم بالغيب وهم من آلساعة مشفقون () 1الانياء 
مص 2 ووم م § وص ۶ ٤رر‏ 7 , 

وهلذا د و مبارك انزلنله آفانتم له, منکرون الأنیاء 


حسب الاعبال وقد م تفصيل مافيه من الكلام فى ورة الأ عراف وإفراد الةط لاله «صدروصف 
به مبالغة ( ليوم القيامة ) ال ىكانوا يته جلو نما أى لجزائهأو لأ جل أهله أو فيه 5ا فى قولك جت س 
خلون من ااشهر ( فلا قظلم تفس ) من‌النفوس ( شيت ) حةاً من حقو ةما أو شيا مامن الظل بل :وف كل 
E O‏ وإن شرآ فشر والفاء ارتب انتفاء الظلم على وضع الموازین (وإن‌کان) أى 
العمل المدلول عليه بوضع الموازن (مثقال حبةمن خردل) أى مقدار حبة كائنةمن خر دل أى و إنكان 
ف غاية القلة والحقارة فإن خبة الخردل مثل فى الصغر وقرىءمثقال حبةبالرفع علىأن كان تامة (أتيناما) 
آی ا حضر نا ذلك العمل المءبر عنه مثقال حبة الخردل للوزن وال نك لإضافته إلىالحبة وقریء آنا ہا 
أى جاز ينا بها من الإيتاء معنى الجازاة والمكافاة لاهم أنوه بالا"عمال وآتام با جراء وقرىء أثبنا من 
الثوابوقریء جئناہما (وکنی بنا حاسبین) ذلاسد عل علہناوعدانا (ولقد آ تنام و سی‌وهرون الفرقان 
وضباء وذکرا للمتقين ) نوع تفصي ل ها أجل ف قوله تعالى وما أرسلنا قبلا إلا رجالا نوحى لايم إلى 
قوله تمالى وأهلىكنا المسرفين وإشارة إلى كيفية إنعانم وإهلاك أعدالهم وتصدره بالت وكيد القسمى 

للإظہار ل لاعت ناء »ضمو نه والمراد بالةرقان هو التوراة وكذا بالضياء والذ كر أى وباقه لقد آنداها 
وحیاً اطعا وکتاباً جامعاً بین کو نه فارقا بین المت والباطل و ضیاه وستضاء به ف ظلبات ال ممل و الغو ابة 
وذکراً بتعظ به الناس وتخصيص المتقين بالذ كر لانم المستضيثون بأنواره المغتنهون لغانم آثاره أو 
ذكر ماعا جون إليه من الشرام والأحكام وقيل الفرقان الصر وقيل فلق البحر والاول هو اللائق 
مساق النظم الك رم فإنه لتحقيتق آم الق ر آنا مشار ك لائر الكتب الإلمية لاس التوراة فماذكر من 
الصفات ولأن فلق البحر هو الذى اقرح الكفرة مثله بقو لم فليا تنابآية 5ا أرسل الا ولون وقرىءضياء 
بغیر واوعلى أنه‌حال من‌الفرقان وقو له تعالى (الذين عخشون ربهم) أىعذابه مجرورالحل علي أنه صفة 
مادحة للنقینآو بدل أو بيان أو منصو بأو مر فوع عل المدح (بالغیب) حال من الول آى خشون 
عذابه تعالی وهوغائبعنمم غیرمشاهد طم ففيه تعر يض با افر ةحیث لا یتاثر ون بالإ نذار مال یشاه‌دوا 
ماأنذروه وقيل من‌الفاءل ( وم من الساعة معفةون ) أى خائفون منابطر بق الاعتناء وتقدح ال جار 
أراعاة الفواصل وتخصيص(شفاقم منمابالذ كر بعدوصفمم بالحشية على الإطلاقللإيذان بكو نمامعظم 
الخوفات و تمص علا تص افم إضد مااتصف به المستعجلون وشار الله الاسية لادلالة على بات 


الإشةاق ودوامه (وهذا) أی‌القرآن االکرم شير إلبه ذا إيذااً بغابة وضو حآمہ (ذدکں) ٿڏ کربه. 
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۳ تفي أي السعود 


ول ا 4 2 2> و ۰ 2 

ولقد ۶١بر‏ برهم رشدہر من قبل وکا ہہ عللمین ي ١‏ الأنياء 
L*‏ 3 > 2 کم اوت ٤اوصم‏ رم 83 ’ى 1 

د قال لابیه وقومهء ماهلذه مالیل الي انتم ا علكفون ١‏ الأنياء 

وم ص ص دصت سے س ص م ر 

قالوا وجدنا ۶اباءَنا ها علبدين 9 الساء 


م م روق راوص 


2 مە ,2ء2 8 
قال لقدکنح انع و٤اباؤک‏ فا ضللل مین للاي 


a 
من بتذ كر وصف بالوصف الا خير للتوراة لمناسبة المقام وموافقته لما مص فى صدر السورة الكرية‎ 


(مبارك )كثير الفير غزبر النفع بتبركبه (أنرلناه) [ما صفة ثانية لذ كرأو خبرآخر( أفأتم له منكرون) . 
[نکار لإنکارم بعد ظہو رکون إنراله کإيتاء التوراةکا"ّنه قيل أبعد أن علمتم أن شأ نه كشأن التوراة فى 
الإبتاء والإعاء آم منكرون لكو نه منزلا من عندنا فإن ذلك بعد ملاحظة حال التوراة ما لامساغ له 
أصلا (ولقد آنینا راهم رشده) أى الرشد اللائق به وبأمثاله من‌الرسل الكباروهوالاهتداء الكامل 
الستندإلىالدايةالاصة المداصلة بالو حى والاقتدارعلى [صلاح الا مة باسته)الالنواميس الإهيةوقرىء 
رشده وما لغتان کا مزن والحزن( من قبل ) أى من قبل إيتاء موسى وهارون التوراة و تقديم ذكر 
إيتاما ل1 ببنه وبين إنزال القرآن من الشبه التام وقیل من قبل‌استنبائه أو قبل بلوغه وبأباه المقام ( وکنا 
عا مین ) آی بانه آهل ا۲ تبناه وفیه من الدلیل عل آنه تعالی عال با جزثیات عننارفیآفعاله مالا بخن ( إذ 
قال لا بيه وقومه ) ظرف لا تبنا على آنه وقت مةسع وقع فیه الإ یتاء وما تر تب عليه من آفعاله وآقواله 
وقبل مفعول مضمر مستأتف وقع تعلیلا ما قبله أى اذكر وقت قوله لم ( ماهذه الماثيل النى تم ها 
عا كفون) لتقف على كمال رشده وغابة فضله والمثال اسم لشیء مصنوع مشبه تخاق من خلائق اه تعالی 
وهذا تجاهل منه عليه السلام حيث سأهم عن أصناممم ما انى يطلب بها بيان الحقيقة أو شرح الاسم 
کاٴنه لایعرف آنا ماذامع إحاطته أن حقبةباحجر أوثجر اتخذوهامعبو دآ وعبر عن عباد تم اها بمطلق 
الممكوف الذى هو عبارة عن اللزوم والاستمرار على الثىء لغرض من الأغراض قم دآ إلى تحقير ها 
وإذلالها وتو بيخاً لهم على إجلالا واللام فى لما للاختصاص دون التعدية وإلا لجىء بكلمة على والمحنى 
أتنم فاعلون الكو ف اها وقد جوز تضمين العسكوف معن العادة كما ينىءعنه قو له آمالى (قالوا وجدنا 
آہاءنا لہا عابدین ) آجابوا بذاك ما آن مال سۇ اله عليه السلام الا تفہ ار عن ۔ بب عباتم لہا كا يىء 
عنهوصفه عليه السلام بام الک وف لما كانه قال ماهى هل تستحق ماتصنعون من الكو ف عام افلا 
يكن لم ملجأ يعتد به النجأو! إلى التقليد فأ بطلله عليه السلام على طر يقة النوكيد القسمى حيث (قاللقد 
کم تم وآباؤك ) الذين سنوا لكر هذه السنة الباطلة (فى ضلال) جيب لايقادر قدره (مبين) أى ظاهر 
بين عیث لاع عل أحد من‌العقلا هکو ل هکذلاك و معی کلم مطلقاستقر ار هم على ااضلاللااستةر ار ھم 
الماضىالحاصل قبلزمان الطاب المتناول لهم ولا بامهم أى واه لقد كتم مستةرين على ضلال عظم 
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وتال ا ت انت بت ان ری چ الا ' 


مادا ا إلا کبیرا م لهم لبه زجعو و ٣١‏ الأي 
ظاهر لعدم استناده إلى دليل ما والنقليد نما جوز فبا تمل الحقية فى اجلة ( قالوا ) لما معوا مقالته ١ه ٠‏ 
عليه الام استبعاداً الكون مام عليه ضلالا وتعجيآ من قضليله عليه السلام يام بطريق الت وكيد 
الةمى وتردداً فی کون ذاك منه عله اللا م على وجه الد ) اجا با جق) آی با (أم ا 
من اللاعبن ( مول ما تقول على وجه المداعبة والزاح وف إراد الشقى اا 
على الثبات إيذان برجحانه عندم ( قال ) عليه السلام إضرابا عا بنوا عليه مقالہم من اعتقاد کو نها 0٦‏ 
أ رباراً لھ ۴ وص سح عنه قوھ عد أصتاماً فنظل 4| عا کین كانه قل ليس الاس كذلك ( بل ربک 
رب السرات الذى فط رهن ( وقتدا ل هو [إضراب عن کو نه لاء باقامة الرهان عل 


# 


ما ادعاه وتر هن لا۔موات والارفت وصفه تعالٰی بإجادهن ای وصفه تعالى رو هته تعالی هن 
تحقيقا للحق و تنما على أن مالا بكو ن كذللك معزل من الر بو بية أىأنشأهن عا فين من الخلوقات الى 
من جانا آم وما تعبدونه من غير مثال نذه ولاقانون بنتحيه ور جع الضمير إلى القاثيل أدخل 
IE‏ تضليلمم وأظ ظہر فإ إلزام الحجة ere‏ افيه من التصمر ج المغى عن التأمل فى کون مایع.دو نه من جل 
الخلوقات ( وأنا عل ذ ذلک) الدی کرت من کون ر بک رب السموات والا رض فط دون ماعداه ه 
کا ما كان ( من الشاهدين ) أى العامين به عل سيبل ال حقيقة ا1 _ هنين عليه فإن الشاهد على الثىء من ء 
تعققه و حققه وشمادته على ذلاك إدلاؤه بالحجة عليه وإثباته مهاكانه قال وأنا أبين ذلك وأرهن عليه 
(وتاقه) وقریء بالږاءوهو الا صل والتاء بدل من‌الواوالی‌می یدل من‌الا صل وفہاتعجیب (لاٴ کیدن ۷ه 
آصنامک ) آی لا جتمدن فى كسرها وفيه إيذان بصعو بة الانت ازو تو قفه ليا تع ال الجيل و[ نا قالهعليه 
السلام مرآ وقیل سمعه وجل واحد (بعد أن تو لوا مدبربن) منعبادتما إلى عیدک وقریءتولوامن‌الولى. 
عذف إحدى التاءبن ويعضدها قول تعالى فتو لوا عنه مدبرين والفاء فى قو له تعالى ( ملم ) فصيحة أى ۸ه 
فولوا جع لمم ( جذاذآً ) أى قطاعا فعال عى مفعو ل من ال جذ الذى هو القطعكالحطام من الحطم الذى ٠‏ 
هرالکسر وقریءبالکەر وھی 0 او جع جذیذ کماف وخفف وقریء بالفتح وجذذاً 4 
وجذذآجع جذةروى آنآزر خر جه فو م ع يدهم فیده‌وا بدت الا ٴصنا م فدخلو فس جد واا ووضعوا 
بدنماطعامآً خر جوابه معم م وقالوا إلی‌أن روجع ر ركت الألمة عل 1 وا وبق[ راهم عايه السلام 
فنظر إلى الا صنام وکانت سبعین مصطفا وة صم عظم مستقدل الباب‌وكان من ذهب وف‌عينره 

۰ أف اسعودم ٩‏ » 


V4‏ تفسير أي السعود 


co 32‏ ےا بے e‏ 
قالوا من عل هلدا الهعتا نهر لَمنَ اشامن وي الأنيباء 


2 ەم وص عجر رو رو ر و‌ 

قالوامعنا فی یذ رھم قال له برهم ( الأنیباء 
eros‏ ص S>‏ 3 تو 2> ٤‏ 

الوأ اتو بهء علج أعينِ آلناس لعلهم يدون ® الأنياء 
E‏ و ا ل ۶ 

قالواء۶انت فعلت هلذا عالهتنا برهم ١ GD‏ الأساء 


2د ےرام و وحم م رورو ,و رر مر 8۸ 
قال بل فعلهر کریرهم هنذا فسعلوهم إن کانوا بتطقوتف o‏ الساء 
جو هر تان نيئان باللبل فكسر الكل بفا س كانت فى يده ولم يبق إلا الكبير وعلق الةأس فى عنقه و ذلك 
عا سيا تی فیحجمم وببکمم وقیل برجعون إلى الكبير فيسألونه عن الكاسر لان من شأن المعبود أن 
م [اہه فى اللات ول برج ون إلى الله تہ الیو نو حیده عند عققمم مرآ هم عن دفع مايصمم وعن 
۵۹ الإإضرار من کسر م (قالوا) آی حین رجوا من عیدم واوا مارأوا (من فعل هذا با متنا) على طريقة 
الإنكار والتو بيخ والتشنيع و[ عبروا عنما »اذ كر ولم یروا ہا لاء وهی بين يدهم مبالغة فى 
الرفع على آنا خبر لها والمعنى الذى فءل هذا الكسر و الحم بآ متنا إنه معدود من جلة الظلبة إما جرأًته 
عل إهاتما وهى حقيقة بالإعظام أو لإفراطه فى الكسر والحطم وتاديه فى الاستمابة مها أو بتعريض 
۰ نفسه للېلک (قالوا) ی إعض منم جين للساء لين ( "معنا فى بذ كر م ) آی اعم فلعله فعل ذلك مہا 
القاتلون سمموه عليه السلام بالذات بذ كرم وإنكانوا قد موا من الناس آنه عليه السلام يذ كر بسوء 
إ1 فللاحأاجة إلى اللمحح ( قال له إ[راھے) صفة خرف فی آی یطلق علههذا الاسم (قالوا) أىالسائلون 
(فآتوا به ع آعين اناس ) أی را مم يث کون صب عيرم ف »کان ص تفع لاکاد کی على 
أحد (لعلمم يشمدون) أى حضرون عقو بتنا له وقيل لملم يشمدون بفعله أو بةوله ذلك فالضمير حياثذ 
1Y‏ لس للناس بل أبعض rp‏ اوو (قالوا) اتناف می عل ؤال نشا من حکابة قوھ کا نەقیل 
اذافعلوا بهعليه السلام بعد ذلا هل أتواهأولا فقيل توا بهم قالوا (أآنت فعات هذا با متناءا[رادے) 
اقتصارآعل حا ةعاطب تمم [اهعليه السللام للتفبيه عل أن إ[تيا مم نه ومس ار عتمم إلى ذلك آم غەق غی 
۳ عن ‌البیان (قال بل فعله کبیر م هذا) مشیر آالی الذىلم يكره لك عليه السلام مس لکا عر را بو دبه 
ى٠‏ ةده الذىهو إازامم ما لجة على ألططاف وواه عملم م على التأملفى شان آ متمم مع مافیه 
من التو من‌الكذب حہ٬ث‏ أرزالكبير قولا ف معرض المباشر للفعل باسناده [لہه ۴ رزه ق ذلا 


Vo OT س سورة الأنبياء علهم الملام آية‎ ۲١ 


ےه E‏ ٭ ع که ور ي ٤‏ 
فرجعوا إل انفسهم فقالوا إنکر انت آلظلہون چ E‏ 


ee ون‎ 


ك مص ۶ ص ےا ےے م ر 
م تکسوأ عل ر وسم َد عت ماو ينطقون ری ١‏ الأنياء 


ا و ا و 
المعرض فعلا جعل الفأس فى عنقه وقد قصد إسناده إليه بطر بق التسييب حي ف كانت تلك الأصنام 


غاظته عليه السلام حين أبصرما مصطفة ص تَبة للعبادة من دون الله سبحانه وكان غبظ كبيرها أ كبر 


تجو زه مذھبې مکاٴنه قال هم ماتنکر ون أن بفعله کبیرم فان من حق من یعبد و يدع إا أن بقدر على 
ماهو أشد من ذلك وحكى أنه عليه السلام قال فعله كبيرم هذا غضب أن تعبد معه هذه الصغار وهو 


کر ملأ فيكو ن نميلا أراد به عليه السلا م تنب مم على غضب اقه تعالى علمم لإشرا كېم بعبادته الأصنام ‏ 


وأما ماقيل من أنه عليه السلام | يةصدنسبة الفعلالصادر عنه إلى الصنم بل[ نماقصد تقر برهلنفسه و[ثباته 
ما على أساوب تعريضى با فيه غرضه من إلزاممم الحجة وتبكيتهم ومثل لذلك با لوقال للك مى فيا 
کتبتهخط رشیق وأ نت شہیر سن الط آأنت کتبت هذا فقلت له بل أنت كتبته كان قصد ك تقر بر الكتابة 
لنفسك مع الاستهزاء بالسائل لانفيما عنك و[ثبانما هه فيممزل من النحقيق لان خلاصة مى فالمال 
الم ذكور مجر د تقربر الكتابة لنفسك وادعاء ظمور الا"مس مع الاستمزاء بالسائل وتجيله فى الؤال 
لا پتناته عل أن صدورها ءن غيرك تمل عنده مع استحالته عند ك ولا ریب ف أن ماده عليه السلام 
من سناد الكسر إلى الصنم لیس جرد تقر رره لنفسه ولا تجپیلېم فی سام لابتنائه عل احنال صدوره 
عن الغير عندم بل نا ماده عليه السلام تو جيممم نحو التأمل فى أحو ال أصنامم کا ینیء عنه قو له 
( فاسالو م إن کانواينطةون ) آی إن کانوامن ممكنآن بنطقواو[ ما بقل عليه السلام إن كانوايسمعون 
أويعة لون مع أن السۇالموقوف علىالسمع والعةل يمنا | أن نقيجة الال هو الجواب وأن عدم 
نطقېم أظهر و تبسكيتمم يذلاك أدخل وقد حصل ذلا أولاحس)| طبه قول تعالی (فرجعوا إلى آ نقسیم) 
أىراجعو| عقو هم وټ ذکروا أن مالا قدرعل دفع‌المضرة عن نفسه ولاعل الإضرار من کسر هو جه 
من‌الوجوه ستحیل أن بقدرعلى دفعمضرة عنغيره أوجلب منفعة له فكيف يست حق أن بكو ن معبو دأ 
(فةالوا) آى قال بعضم لبعض فيا بهم ( [نکر آم الظالمون ) أى بمذا الؤال لا نه كان ءل طر ية 
التو بيخ المستتبع للاؤاخذة أو بعبادة الا صنام لامن ظلبتموه بقولك إنه لمن الظالين أو أت ظالمون 
بعبادتما لامن كسرها ( م نكسوا عل رءوسهم ) أى انقلبواللىالجادل بعد ما استقامو ابا راجعة شبه 
عودم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشىء أعلاه وقرىء نكسوا بالقشديد ونكسوا على البناء لفاعل 
آی نکسوا أنفسمم (لقد علمت ماهۇ لاء بنطةَو ن) علىار ادة القو لأى قائلينو اه لقةدء لیت أن س 
من شأنہم النطق فكيف تأمنا يواهم على أن المراد استمرار نى النطق لاننى استمراره ا توهمه 
صيعْة المضار ع ۰ | 
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۷ ضير أى السود 


Jerr 22‏ 3 عی2 2 ے ےک س ےہ 
قال افتعبدون من دون آله مالا بنفعڪم شيعا ولا يض رک 9 ١‏ الأياء 
٤‏ اوم ر روا 3 ٤ر‏ ےہ و 
اف لکرولما تعبدون من دون آله آفلا تعقلون (@ ١‏ الأيباء 
ع ر ەى عي 3س صو 7 و ٤‏ 
قالوا حر ه وانصرواً ٤ا‏ لمتکر إن كنم فطین ي ١‏ الأجاء 
گے ص , وک ررر 
ا تار ونی بدا وکا ع رمم وي الأياء 


(قال) مبکتآ لے (أفتعبدون ) آی آتعلمون داك فتعبدون ( من دون اله ) آیمتجاوزبن عباد ته تعالی 


(مالا ينفعك شيا) من‌النفع (ولا يضر ؟) فإنالعل اله ا منافية للألوهية ما بو جب الاجتناب عنعباد ته 
قطماً (أف لكو لاتعمبدون من دوناقه) تضج ر منه عليه السلام من [صرارم عل الباطل البين وإ ظمار الاسم 
الجليل فى موضم الإضمار ريد استقباح ماف لوا وآف صوت الماضجر ومعناه قبحاً ونتناً واللام لبيان 
الاقف له ( فلا تعةلون) أی آلا تتف كرون فلا تعقلون قبح صنیع ك ( قالوا ) أى قال بعضمم لبعض 
U‏ زوا عن الحاجة وضاقت prie‏ الحيل وعيت م العمال وھک ذا دیدن المبطل الحجوج [ذا فرعت 
شته بالحجة القاطمة وافتضح لات له مفزع إلا المناصبة ( حرقوه ) فاه أشد العقوبات ( وانصروا 
(KT‏ الانتقام‌ ها ران کنم فاعاين) أىللاصر أولثىء لعتد به قیل‌الةاءل نمر ودن كنعانين‌السنجار يب 
ان نمرود بن کوس ن حام بن وح وقيل رجل من 1 کراد فارس امه هیون وقیل هدر خسقت به 
الأرض روى أنهم لا أجوا عل [إحراقه عليه السلام بنوا له حظیر ةبکو ی قر بةمن قر یال نباط وذلك 
قو له تعالی قال وا ابنوا له بنيانا فالقو ه فى ا لجحم معو ا لهصلاب الحطب من أصنافا لشب مدة أر بعين 
يومافأرقدوا نارآءظيمة لایکادعوم حو اا حد حى إن کانت الطير لمر ما وهی فى أقصى اجو فتحترق 
منشدة ومجما ولإيكد أحدعوم حو افلم یعلیو کف بلقو نه عليه السلام فما فآتی :لیس وءلہم عمل 
المنجنيق فعملوه‌وقيل صنعه بم رجل من الآ کرادنغف اله تہ الى بها لارض فو بتجلجل فال بوم 
القرامة ثم عدوا[ راھ عليه ااسلام ذو ضع وه فيهم علولا فرمو ا به فما فقال لە جر ءل دایم مااالام 
هل لك عاجة قال ما إلبكفلا قال فاسل ربك قال حسیمن -ۇالیعلبه حال عل القه تعالی برک قول 
الحظيرة روضةوذلاك قو لهتعالى (قانا زىرا سلاماً على راهم ) أ یکو نی ذات برد و۔ لام 
آیار دى ردآغير ضاروفيه مبالغات جعل النار المسخرة لقدرته 7ء الى مأمورة مطاوعة وإقامة كو لى 
ذات رد مقام ار دی ثم حذف لضاف وإقامة اذاف إله مقامه وقيل صب لاه بفعله أى وسلهنا 
سلامآعلیه . روی‌أن اللاك آخذوا بضبعى [براهي وأقعدوه على الأرض فإذا عین ماء عذب وور د 
أحر ونرجچجس ول حرق المار [لاوثاقه وروی أنه عليه السلام مث فیا ار بعین وما أو خمسين وقال 
ما کت آطیب عبشا می إذ کن فا قالان یسار وبعت اقه تعالی ملكالظل فعدالی جنبه بؤنسه فنظار 
رود من صرحه فأشرف عليه فرآه جال ى روضة مونقة ومعه جليس على أحسن ما يكون من البيثة 


سو رالا نبياءعلممالسلامآبة VV VFT‏ 


٤ر‏ » ےد گر وم 22۶ وو وم 4 ۴ 
وارادوا به کیدا فجعلنلهم آلاخسرین ي ١‏ الانياء 
توم و رو 4 ^ 9 „ صصح م ور ص 
ونجیتله ولوطا إل آلارض آلتی برا فیا للعللمین ي الأنياء 
وروم رر 2 f‏ 2 صر ر ور ے : 
ووهبنا له إسحلق ويعقوب نافلة وكلا جعلّنا صللحين ) الأآبیاء 


sls 2 > 2 ۶ fo (o52 ore‏ وم وور ول 2 و ص ع ت کے 
وجعلنلهم عة يدون امنا واوحينا إليم فعل الحيرت وإقام الصلوة وإيتاء الزكؤة 


مرا وم 


وکانوا لا علبدین  ¶‏ ۱ الأياء 


E OO E RC PE 
والنار حبطة به فناداه با[براه هل قستطيع آن تخرج منہا قال نعم قال فق فاخرج فقام می فرج منپا‎ 


فاستقبله نمرود وعظمه وقال من الر جل الذى رأته معك قال ذلك ملك الظل أرسله رى لبؤنسنى فقال 
إنى مقرب إلى للهك قربا ما رأ من قدرته وعزته فا صنع بك فقال عليه‌السلام لايقبلالقه منك 
مادمت على دينك هذا قال لاأستظيع ترك ملك والكن سوف أذعح له أربعة لاف بقرة فذعماوكف 
عن إر اد عليه السلام وكان [ذ ذاكابن ستعشرة سنة وهذا كهاترى من ادع المعجزات فإنانقلاب 
النار هو اء طا وإن لم يكن بدعا من قدرة اله عز وجل لكن وقوع ذلك على هذه الميثة ماخر ‌العادات 
وقیل کانت النار علي حا هما کن تعالی دفع عنه عليه السلام آذاھا کا تراہ فی السمند ل کا يشعر بظاهر 


قوله تعالی عل راه ) وأرادوا بەکیداً) مکرا عظ| ف الإضرار به (جعلنام الأخسرين ( ایا ۰ 


من کل خاءر حیث عاد سم ف إطفاء نور احق ر ھا قاطءاً عل نهعلیه السلام على الŞحقو‏ م عل الباطل 
وموجباً لار تفاع درجته واستحقاقہم لأشدالعذاب (ونجيناه ولوطا[لى الأرض الى باركنافيما لعا لين) 
آی من العراق إلى الشأم وركاته العامة أن أ كثر الانيياء بعثوا فيه فأنتشرت ف العالمين شرا دهم الىهى 
مبادى الكالات وا خيرات الدينية والدنبو ية وقبل كثر ة النعم والخصب الغالب روى أنه عليه الدلام 
نزل بفاسطين ولوط عليه السلام بام تف وبينمما مسيرة يوم وليلة (ووهبنا ل[ حقو يعقو ب نافلة) أى 
عطية فھی حال منہما أو ولد ولد اؤ زيادة عل اال وهو [#ق فتختص بيع قوب و لا اوس فه لار منة 
الظاهرة (وكلا) أىكل واحدمن هو لاء الار بعة لا بعضمم دون بعض (جعلنا صالحين) بأن وفةناهم 
لالاح فالدين والدنيافصارواكاملين (وجعلناهم أعة) بقتدى مهم فى أمور الدين إجابة لدعائه عليه 
السلام بقوله ومن ذريى (مهدون) أىالامة الى الح (بامنا) م بذلك وإر۔النا [یاھم حی صاروا 
مكلين (وأوحينا إليم م فعل الخیرات) لبحثو هم عليه فیت ركام بانضمام العمل إلى العلم وأصله أن تفعل 
ا خیرات م فعلا اخيرات وکذا قوله مال (و[قام الصلاةوإيتاء الركاة) وهو من عطف ا لخاص عل العام 
دلالةعل فضلهو[نافته و حذفتتاء الإقامةالمعوضة منإحدى الألفينلقيام المضافإايه مقامه ( وک وا 
ا ( خحاصة دون غیرنا ) عابدن ( لاخطر باهم غير عباد تنا . 
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۷۸ نفسير أف السعوه 
۶ روم ا اوگ 2 ور صو 3 ب 


رر ِ ر م د < ےے ر ر وا وو 
ولوطا ٤انيتله‏ حكما وعلّا وجيتله من آلقرية آلتى كانت تعمل آلحبتبث إنمم كانوا قوم 


سو فلسقین ا ١‏ الأنياء" 
sf‏ عد ر ورت 7 ‌ < م 
وأذخلّنله فی رحتنا إن من الصللحین 3 ١‏ الأياء 


صو وات وص رگ ے ررر 9 2٤د‏ <> = 


9 9 چت و ی > 
ونوحا إذ نادی من قبل فاستجبنا لر فََجُیْتله واهله, من آلب العظم ي ١‏ الأنياء 
سے جر و م ووو و e‏ 


E . 1‏ ے2 د 2 ٤د‏ و 2د وعم ع 
ونصرنله من آلموم آلدين کذيوا باينا نېم کانوا قوم سو فاغنقنلهم ا جمعین »۲۱ الأبياء 


ر9 موم 2 
۰١‏ 
. 


+دش و وع > م اروص د EE‏ و ‌ 
وداوءد وسليْملن إذ کان فى ا لحرث إد نفشت فيه غخ القوم ونا ڪريم 
شلهدين ي لاء 


(ولوطاً ) قدل هو منصوب ضمر بفسره قوله قعالی (آتیناه) آی وآتینا لوطا وقیل باکر ( <کا ) 


أى حكة أو نبوة أو فصلا بينا لصوم بالحق (وعللآً) عا يذبغى علب لل نبباء عامم السلام (و نجيناه من 


القر بة ال ى كانت تعمل الڂحائث ( آی اللواطة وصفت بصفة ألما وأسندت لہا عل حذف الضاف 


وإقامتپا مامه 5ا بۇ ذن به قول تعالى ([ ن م انوا قوم سو فا قین) فإنهکالتعلیل له (وآدخاناه فى ر حمتنا) 
آی فی آهل رحتنا و فی جنتنا ( إنه من الصالحین ) الذین سبةت م مناالحسنی ( ونوا) آیاذكر نوحا 
آی خبرہ وقو لہ تعالی ( إذنادی )ی دعا اه تعالی على قو مه بالملاك ظرف المضاف المقدرأى اذكر 
نبأه‌الوافع وقت دعائه (من قبل) آی من قبل هو لاء ا لذ کورین (فاستجبناله) آی دعاءه الذی من جلته 
وله إنى مغلو ب فانت ر ( فاجيناه وأهله من الكرب للمظم )وهو الطوفان وقيل أذية قومه وأصل 
الكرب الغ الشديد (و نھ رناہ) نھ رآ مستتیما للانتقام والانتمار ولذلكقيل (من القوم‌الذنكذبوا 
باباتنا ) وله عل فانتصر بآ باه ماذکر من دعاله عليه السلام فإن ظاهر ه و جبإستاد الا نتصار اليه تعالى 
مع مأفيه من تو يل الام وقوله تعالى ( نهم كانوا قوم سوه ) تعلیل ما قبله وآمېید لما بعده من قو له 
تعالى (فاغرقنام أجعين) فإنالإصرار على كذ بب التق والا نماك فىالشر والف ادما بو جب الإهلاك 
قطعاً ( وداود ولان ) ما عطف عل نوا معمو ل لعامله و[ماضمر معطو ف عل ذاكالعامل بتقدير 
لضاف وقوله تعالى ( [إذ كان ) ظرف لل ضاف المقدروصيغة ضار ع حكابة الحالالماضية لا ستحضار 
صو رتا ى اذكر خبرهما وقت حكہما (فى المرث) أىفى حق‌الزرع أو الكرم المتدلى عناقيده ۴ قبل 
أوبدل اشتالمنبها وقوله تعالى (إذ نفشت) أى تفرةت وانتشرت (فبه غم الةوم) للا بلا راع فرعته 
وأفسدته ظرف للخ ( وکنا لحکمم ) ی لح الجا كدين والمتحا كين ليما فإن الإضافة جرد 
الاختصاص|النتظ لاختصاص القبام واختصاص الرقوع وقریء لسکہما (شاهدین) حاضرین علا 
والجبلة اعتراض مقرر للحك ومفيد لمزيد الاعتناء بشأنه . 


۷۹ س سورة الانبياء عليم السلام آيه ۹پ‎ ١ 


صو ام ا صو م ر 
9 
; 


و صو ٍ چگ ص وگ رورم رر ر r‏ 
ففهمنلها سليمان وڪکلا اتر حکماوعلا وحخرنا مع داود ایال سحن وألطير 
رک نعل چ الاي 


ا ا 
( ففېمناها سلبان ) عطف عل کان فانه فی حك الماضى وقرىء فأفممناها وأاضمير للحكوءة أو الفتبا ۷۹ 
روی أنه دحل عل داودعایه السلام ر جلان فقالآحدهما إن غنم هذادخلت فح ری لیلافآفسد ته فقضی 

له بالغم نر جا فر اعل سلبان عليه الام فأخبر اه بذلاعفقال‌غیر هذاآر فق بالفر بقین فم عه داو دفدءاه 
فةال له تى البنوة والابوة إلا أخبرةى بالذى أرفق بالفريقين فقال أرى أن تدفع الةم إلى صاحب 
الأرض لبنتفعبد رها ونسلماوصوفما والحرثإلى أر باب الغنم ليقو مو عليه حی یمو د إلى ماکان م بتر ادا 

فقال القضاء ماقضيت وأمضى الج بذاك والذیعندیآنحکہما عل ماالسلام كان بالاجتہاد فإنقول 
سان عليه السلام غير هذا أرفق بالفر ةينم قولهأرىأنتدفع اخ صرف آنه لیس بطر یق‌الوحی‌و[لا 

لبت القول بذلك ولا ناشده داود علما السلام لإظہارماعنده‌بل وجب عليه آن يظېره بد اوحر م عليه 
کتمه ومن ضرور ته أن يكون القضاء السابقأيضا كذلاء ضرورة استحالة تقض حك النص بالا جنبادبل 

أو ل وایته تعالی عل إن رأی سلبان علیه‌السلام استح‌سان کا یزیء عنه قو لهأرفق‌بالفر بین‌ورآی‌داود 

عليه السلام قياس كنا أن العبد[ذاجنى على النفس بدفمهالمولى عندآبى حنيفة إلى اجى عليه أو يديه وبويعه 

فی :لكأو رديه عندالشافعی‌وقدرویى آنه يكن بين قيمة الحرثر قيمةالغنم تفاوتو أماس لمان عليه السلام 
فقداستحسن حیث جم لالا نتفاع بالغنم بإزاء مافات من الا نتفاع با لحرث من غيرأن ,زول ملك الاك عن 

الغنم وأو جب على صاحب الغنم آن يعمل فى الحرث إلى أن بزول الضرر الذیآتاه من‌قبله كاقال آعخاب ٠‏ 
الشافعىفيمنغصب عبدآفا بى منه أنه يضمن‌القيمةفينتفع اا لمغصو ب منه بإزاءمافو تهالغاصب من‌المنافع 
فإذاظمر الا بق ترادا وفقو له تعالى ففمم: اها سلبان دلي لعل رجحان قوله ور جوع داو دعلیه اللام[لیه 
مع أن الحم ابی على الاجتاد لاینقض باجنہاد آخر وإ ن کان آقو یمن مان ذلاعمن خھ اص شر رمتنا 
على أنه ورد الأخبار أن داود عليه ال لام ل یکن بت اک ف ذلك حتی مع من لان مامع وأما 
حك المسثلة فى شريءتنا فعند أىحنيفة ره اقه لاضمان إن ل یکن محما ساق أو قاد وعند الشافعی بحب 
الضمان ليلا لا نمار وقول تعالی (وکلا ۲ تنا کاو علاً) لدفعماءسى بو همه تخصيص لمان عليه السلام 
بالتفہے من عدم کون حکم داود علیھ السلام کا شرعیاً آی وکل واحدمہما آنینا حکا وعلاً کٹرا 
لاسلان وحده وهذا[ما يدل على أن خط اتد لابقدح فی کو نه جتېدا وقیل بلعل أن کل جتہد 
»صب وهو عاف لقو له تعالىففهمناها لمان ولولا النةللاحتمل توافةم ماعل أنقو له تمالی فنمناها 
ساان لإظهار ماتفضل عليه فى صعره فاه عليه السلام كان حينذابن[حدى عشرةسنة (و خر تامع داو د 
الجبال) شروع ف بیان ماختص بکل منهمامن کر امته تعالی إثر ببا نكرامته العامة ها ( يسبحن ) آى 
بقدسن الله ءز وجل معه بصوت بتمثل له أو تخلق اقه قعالى فبها الكلام وقيليسرن معه من السباحة 
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۸۰ 5 تقسير أف السعود 


ا س 


ی 9 م وعم ر ےر و و س )ا > l2‏ ٤و‏ ر > ۴ 
وعلمنله صنعة لبوس لكر لتحصنک من باسکر فھل انتم شروت ( ١‏ الأياء 


و و ی گے 9 E‏ صوص ر ا 
ولا ان آلر ج عاصفة تجری بام ہ لی ا لارض الیب ر کافیہا و کا رکل شی علارین ( ١‏ الياء 


م رو و ررر رورا ر رر کک 


ا ا E A ١‏ 
ومن لشيلطين من يغوصون له, ويعملو عملا دون ذلك وکا هم حلفظین ( الیاء 


وهو حال من الال أو استناف مبين لكيفية الاسخير ومع متعلقة بالنسخيروقيل بالاسبيح وهو بعيد 
( والطير ) ءمطف على الجيال أو مفعول معه.وقریء بالرفع على الابتداء والخبر عذوف أى والطير 
مسخرات وقيل على العطف على الضمير فى يسبحن وفيه ضعف لعدم الا کید والفصل ( وکنا فاعلین ) 
ی من شأننا أن نقعل أمثاله فلس ذلك ببدع مناو[ن‌کان ہدیا عند ) وعلمناه صنعة لبوس) أی عل 
1 لدرع وهو الأصل اللباس قال قا تلم 1 الس لکل حالة لبوسما # إمانعيمما وإما [ley‏ وقیل كانت 
صفاع لقم | وس ردها (لک) ماو اتا و محذوف هو صفة لبوس (لتحصنک) أى الابوس بتأوءل 
الدرع‌وقریء بالتذ كير على أنالضمير لداود عليه الام أوللبوس وقرىء بنونالعظمة وهو بدلاشتال 
من لك بإعادة الجار مبين لكيفية اللاختصاص والنفعة المستفادة من لام ل ( من بأ ) قیل من حرب 
عدو وقيل من وقع السلاح فيك ( فول آم شاكرون ) أس وارد على صورة الاستفام للببالغة أو 
التقريع (ولسلان الرع) آیو را لهالر ع وراد اللام هما دون الأول الدلالة علي ما بينااقسخيرين 
من النفاوت فإن قسخير ماسر له عليه السلام من الر ع وغيرهاكان بطر يق الانقياد الكلى له والامتنال 
بأه وليه وا مو رة تت ملكو ته وأما خير ال جبال والطير لداود عليه السلام فلم يكن بهذه المخابة 
بل بطر بق التبعية له عليه السلام والافتداء به فى عبادة اه عز وعلا ( عاصفة ) حال من ارخ والعامل 
فا فمل المقدر أى ور نا له الرعح حا لكو نها شديدة ا بوب من حيث [نها كانت تبعد بكر سيه لى مدة 
دسبرۃ من الزمان کا قال تعالی غد وھا شمر ورواحہا شہر وکانت رخاء فی نفسما طیبة وق لکا نت رخاء تار ة 
وعاصفة أخرى حسب إرا دته عليه السلام وقرىء الر بح بالرفع على الا بتداء وا لحر هو الظرف المقدم 
وعاصفة حينئذ حال من مير المتدأً فى ا لبر والعامل مافيه من معنى الاستقرار وقرىء الرباح نمب 
ورفءاً (تعرى بأامه) مشيئتهحال ثانبةأو بدلمن الاولىأو حالمن مير ها ( إلى الأرض الى باركن) 
فیما) وهی‌الثآم رواحابعد ماسار به منه بکرة قال الکای کان سان عليه السلام وقومه برکبون عابما 
من اص طخ إل الشأمو إلى ح۔ے اء معو د إلىمنزله ( وکنا بکل شیء مالین ) فنجر به حسب| تقتضيه 
ا كة (ومن الدياطين) أىوسخر ناله من‌الشياطين (من يغوصون له) ف البحار ويستخرجونله من 
نفا ماوقیل من: فم عل الابتداء وخبرماقبله والأولهو الاظبر (ويءملون عملادون ذلك )أی‌غیر 
ماذكرمن بناء مدن والقصورواختراع الصنائمالغر ببة لقو له تعالى يعم لون له مايشاء من عار يب وتماثيل 
الابةوهؤلاء [ماالفرةة الأ ولىأو غير هالعموم كلمةمن كانه قبل ومن يعملون وجع الضمير الراجع لما 
باءتبار معناها بعد مارشح جانبه بقوله تعالى ومن الشياطين روى أن المسخر له عليه السلام كفار م 


۸١ ۰ ۸4 س سورة الانيا لهي البلام َه ۳ , ء‎ ٠ 


م٤‏ ى 


وعے ےر ي ع وغم عور 5 ٍ 2 
واپوب لذ نادی ربه انی مسنی آلضروانت ارج آلرحین )5 للانیاء 


ود او عل 2ر عو ئ رس2 وم 9 ٤ور‏ ر ور ےر و ور کو ص م چ 
٤‏ چ . و ک E UL‏ ع ۱۰ ٠ ie 0 a‏ 
فاستچینا لر مایوء من ضر و٤اتينله‏ اهله, ومثلهم معهم رة من عندنا وذڪری 


للعلبدين ٣ D‏ الأنياء 


لامۇمنوم لقوله تعالی ومن الشیاطین وقولهتعالی ( وکنا هے حافظین ) آی من أن زیغواعنآمسه أو 
سدوا على ماهو مقتضی جبانهم قیل وکل ہم جما من‌ا ملاک وجا منم منیا لجن وقال‌الزجاج کان 
عفظمم من أن سدوا ماملوا وكان دأهم أن يفسدوا بالليل ماعملو ه بالمار ( وأبوب ) الكلام فيه کا 
ص فی وله آعالی وداود وسلان أیواذکر خبرأیوب ((ذ نادی ر به آف) آی بای (مسی‌الضر ) وقریه 
بالكسر ءل إعمار القول أوتضمين النداء معناہ والضرشائع یکل ضرر وبال خاص ٢ا‏ ف النفیں من 
مض وهزال ونو هما ( وأنت أرج الراحين ) وصفه تعالى بغاءة الرجة بعد ما ذكرتفسه جا بوجما 
وا کت هءن عرض الطاب لطف ف الس ال وکان عليه اسلام ر وءياً من ولد عيص بن عاق استبباه الق 
تمالی و کشر آهله و ماله فابتلاه ايله "مال هلاك أو لاده مدم يت علمم وذهاب أمواله والمرض فبدنه 
مانىعشرة مسنة أوثللاثعشرة سنة أوسبعآ وسبعة شمر وسبعة آبام و سبع ساعات ر وى أن ام آتهماخير 
رنت واا نو ف عليه‌السلام ا رحة بذت افر ام نو سف قات له و مالو دعو ت ایتهتحالی فقال کم کانت 
مدة الرجاء فة الت مانين سنة فقال استحى من اله تعالى أن أدءو ه وما بلغت مدةبلالىمدةرخاى وروى 
أن إبليس آتاها عل هيثة عظيمة فقال أنا إله الأرض فء لت بز و جاك مافع لت ل نه تركنى و عبد لله الساء 
فلو سجد لى سجدة لرددت عليه وعليك یع ماأخذت مجا وف ر وآبة لو جدت لى سجدة لرجعت 
ا٣ال‏ والولد وعافيت زوجك فر جعت إلىأءوب وكان ماق ف الكناسة لا قرب مئه أحدفأخبرته بالقصة 
فقال عليه اللا م كا ّنك افتتنت بقو ل اللعين لن عافانى ايله عزوجل اضر بنك مالة سوط وحرام على 
أن أذوق بعد هذا شيثاً من طعامك وشرا بك فطردها فى طرعا على الكناسة لاعوم حوله أحد من 
الناس فعند ذلك خر ساجدآفقال رب إنى مسنى الضر وآنت أرحم الراحين فقبل له ارفع رأك فقد 
استجبت لاك ار كض برجلك ف ركض فنبعت من تحته عين ماء فاغتسل منم فلم ببق فى ظاهر بدنه دابة إلا 


س طت ولا جراحة إلا رئت ثم ركض رة غر فت عين أخرى فشرب ما ل سقف جو فه داء 
إلا خرج وعاد جعیحاً ور جع لبه شبابه وجماله م کسی حلة وذلك قو لهتعالی (فاستجہناله فک شفنا مابه 
من ر ) فلا فام جعل بلتفت فلاب ریشيثاً عا كان له من الأ هل والمال إلا وقد ضاعفه الله قعالى وذلاك 
قوله تعالی ( وآنبناه آله ومثامم ممم ) وقی ل کان ذلك :أن ولد لەضعف ماکان م إن ام أته قالت فی 
تفسما ھب آله طر دای آفات رکه حى وت جو عاو با كله السباع لار جع نليه فلبار جعت مارأت تلك الكناء ة 
ولا تلك الال وقد تغيرت الا مور جعلت آطوف حب ث كانت الكناسة و تبكىوها بت صاحباللة أن 
١١‏ أفالسعود + »٠‏ 
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وإ ملعل وإذرس ودا انكفْل کمن سلون چ ٣‏ الأياء 
الکن ریت إن اسب جي لای 
ودا لون إذ ذهب مضا هَن أن لن تقدر َيه قَتادی فی الست أت لَه أت 


تأيه وقسأل عنه فأرسل إلا أبوب ودعاهافقال ماتريدين ياأمة الله فيكت وقالت أر بد ذلك المبتل الذى 
كان ملق علىالكناسة قال لما ماكان منك فبكت وقالت بملىقالألعر فينه إذا رأيته قالت وهل نى على 
» فتبسے فقال آنا ذلك فعر فته بضحکه فاعتنقته (رحمة من عندنا وذکری للعابدین) آ ی آنیناه ماذکر رحتنا 
أبوب وتذ كرة غير ه من العابدين ليصبروا ا صبر فبا بو اكا أثيب أو لرحتنا العابدين الذبن من جماهم 

٥‏ أبوب وذکرنا [یام بالإحسان وعدم نسیاتنا م ( وسماعیلو[دریس وذا الکفل ) ی واذکرم وذو 
الكةل إلياس وقبل بوشع بن نون وقیل زكرا می به لآانه کان ذا حظ من اه تعالی آو كفل منه 

أو ضعف عمل آنيياء زمانه وثو امم فإن الكةل بجىء بمعى النصيب والكفالة والضعف ( کل ) أی كل 

واحد من هؤ لاء ( من الصارین ) آى عل مشاق النكاليف وشدائد النوب واإعلة استثناف وقع جوابا 

عن سوال نھآ من الام بذ کرم ( وأدخلنام فی رحتنا ) أى فى النبوة أو فى نعمة الأخرة ( إنهم من 
الصالحين ) أى الكاملين فى الصلاح الكامل الذى لا عوم حول شائبة الفساد وم الانبياء فإن صلاحبم 

۷ معصوم م نکدر الفاد ( وذاالنون) آی واذكر صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام ( إذ ذهب 
مغاض.] ) أی مراغاً لقومه لا برم من طاول دعو ته إياهم وشدة شكيمتهم وتمادى [صرارهم مپاجراً 

عنهم قبل آن ؤم وقيل وعد بالعذاب فلم باتهم لميمادهم بتوبتهم ولم يعرف المحال فظن آنه كذ جم 

فغضب من ذلك وهو من بناء المغالبة للنبالغة أو ل نه أغضبهم بالمباجرة لخوفمم لحوق العذاب عندها 

» وقریء مغضباً ( فظن أن لن نقدر عليه ) أى لن فضيق عليه أو ان نقضى عليه بالعقو بة من‌القدر وبر يده 

آنه قریء مشددآ أو لن نعمل فيه قدر تنا وقيل هو تمثيل لحاله عال من يظن أن لن نقدر عليه أى نعاءله 

معاملة من یظن آن ان نقدر عليه فی م اغمته قو مه من غیر انتظار لامر نا 6 فی قوله عاسب أن ماله 

أخلده أى نعامله معاهلة من عسب ذلك وقيل خطرةشيطانية سبق ت إلى وهمه فسميت ظناالمبالغة و قرىء 

» بالياء خفقاً ومشقلا مبنآللةاعل ومبنيآللفعول (فنادی) الفاء فصيحةآى فكان ماكان منالمسامة والتقام 

ا لحوت فنادى ( فى الظلمات ) ى فى الظلبة الشدبدة المتتكاثفة أو فى ظلمات بطن الحوت والبحروالليل 

وقیل ابتلع حو ته حوت | کبر منه خصل فی ظلای بای الو تين وظلدتى البحر والليل ( أن لا إله إلا 

٠١‏ آنت) أى بأنه لاله إلا أنت على أن أن مخففة من أن وطمير الهأن محذوف أو أى لا إله إلا نت غل 
آنہامفسرۃ (سبحانك) آنزھك تنرہمآ لائقا بك من آن یعجزكشیء وان بکوناہتلای بہذا بغیر بب 


سو رالا نبیاء على مالسلا ما۰4۸4 4 AY‏ 


و <2 حت ر ناوص ل رووص کے ون دو 

فاستجبناله, وينه م نلغم وكذلك خی المؤمنین ي الأنياء 
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وزڪر یا إد نادی ربهر رب لاتذرلی فردا وانت خير لو رین ي الانیاء 
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فاستجبنا له ووهبنا له, حي واصلحنا له زوجه ر إنہم کانوا اسلرعون فى آللحيرات ویدعوننا 
ےک ا کر ا ور 


رغبا ورهبا وکانوا لنا حلشعرن ( الأنياء 


و صن عور ر و ج ع و مم ری ا 
۰ » ». 


7 د Ey‏ 2 ص کر وص ص 2ے 
والى احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنلها وآبنها ۶ا ية للعلاررن ۲٢Q(‏ الأنياء 


من جى ([فی کنت من الظالمین) لا نفسہم بتعر يضما لل ل5 حیث بادرت إلىا لما جرة (فاستجبنا له) أى 
دعاءه الذی دعاه فی ضمن الاعتراف بالذنب ءل لاف وجه وأحسنه عن رسول اله به مامن مک روب 
يدعو هذا الدعاء إلا أستجب له ( ونجیناه من الد ( بان قذفها لحو ت إلى الساحل بعدأر بع ساعات کان 
فما فى بطنه وقيل بعد ثلاثة آيام وقيل الغ غر الالتقام وقدل اللطيئة ( وكذلك ) أى مثل ذلك الإنجاء 
الكامل ( ننجى المؤمنين ) من غموم دعو الله تعالىۋا بالإخلاص لا[نجاء آدنىمنه وفالإمامنجىفلذلك 
أخن الماع النون الثانية فإنما تخنى مع حروف الفم وقرىء بتشديد ا جم لن أصله اجى خذفت 
الثانبة 6 حذفت التاء فى قظاهرون وهى وإنكانت فاء ذفما أوقع من حذف حرف المضارعةالى لمعى 
ولا بقدح فيه اختلاف حركى النونين فإن الداعى إلى الحذف اجتاع لىن مع تعذر الإدغاموامتناع 
الحذف ف تنجاف لوف الس وقدل هو ماض جج ول أسند إلى طميرالمصدر وسكن آخره تخفيفاً ورد 
بانلا رسند إلى المصدر والمفعول مذ کوروالاضیلایسکن آخره (وزکریا) آی واذکرخبره (إذ نادی 
ربه) وقال (رب لاتذرنی فردا) آی وحیدآ بلا ولد برثی (وآنت خیرالوارثین) غسیآنت إن نرزقی 


وار ا ( ا تجبنا له) ی دعاءه ( ووهبنا له کی ( وقد ص بيان كيفية الاستجابة وأهية ف سورة مم ۰ 


(وأصلدنا له زوج») أى أصلحناها للولادة بعد عقرها أو أصلحناما للمعاشرة بتحين خلقما وكانت 
حردة وقوله تعالى ( 1م م‌کانوا يارءون فی الليرات ) تعليل لما فصل من فنون إحسانه آعالى المتعلقة 
بالا نییاء الم ذکور بن أ یکانوا ببادرون فی وجوه اخيرات مع باتہم واستقرار هم فی صل الخير وهو 
ااسر فى إيثار كلمة فى ءإ كلبة إلى المشعر ةغللاف المقصو دمن کو نهم خار جين عن صل اخيرات متو جهین 
إلا کا فى قو له تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ر بک وجنة (ویدعوننارغباً ورهباً) ذوی رغب ورهب 
أو راغرين فى اواب راجين للإجابة أوفى الطاعة وخاتفين العقاب أو المع يةأو لار غب والرهب (وكانوا 
لنا عاشمین ) آی عخرتین متضر عین أو دانمی الو جل والمعی أ نېم نالوا من‌الته تمالی مانالوا ببب اتصافهم 
هذه ا لمال الجيدة (والى أحصنت فر جا) أىاذكر خر الى أ حصذته على الإطلاق من المحلال وال حرام 
والتعبير عنما بالموصول اتفخم شأنما و تفز مها عدا زعو ہ فی حةماآثر ذی آثیر ( فتفخنا فما )ی آحیینا 


علسی ف جوفها (ھڼ روح:ا) من الروح الذى هز من اما وقيل فلا النفخ فما من جه روحنا جېر یل 
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Kt‏ 2 تير آي السود 


1 ا‎ I و‎ tt 
الأياء‎ ١ إن فته امت امة وأحدة وانا ربكر فانجدون وي‎ 
الانيا‎ ١ وتقطغوا ارم بم گل إا زجعو ن‎ 
الآیی۔‎ ۲١ قن ل ین الصدلحدت وهو مون قک کفرد لسغيو وتال ر گنعبرد ی‎ 
الأاء‎ ١ و قري اھا نم لا برجعون‎ 
عليهالسلام (وجعاناهأوابنها) أىقصنبماأ و حالما (آبةالعالين) فإن من تمل حالما تةق كال قد ر تەءز‎ 
وجل قالراد بالابةماحصل بهمامن ال 2 التامة مع كا رآنات كل واحدهم ما وقي ل أريدبالابة الجن‎ 
اتتام !الكل واحدمنهمامن ال باتال٣ستقلةوقيل ا لم ىو جعلناسا آنة وابنها نة غذفك آلا ولدلا غات‎ 
علا (إن‌هذه) آى مل التو حيدوالإسلامآشير[ ايا نذه ذبا على قال ظورأقر ها فى الفحة والسدأد‎ 
الى بحب أن تعافظوآءل حدودها وتراعوا حةو قا ولاتخلواشی. منپاوا لطاب للناس‎ Sila (أمنگ)‎ 
قاطبة (أمةو احدة) نصب علا لحاليةمن هتك أى غير عن لفة فما بینا لا نبناء غلم السلا م [ذلا مشا رکلغیر ھا‎ 
فی عة الاتباع ولا احا للت دا وتغیرها كفر وعااشراقع بد3 حسب تبدلالامم والاء‌صاروقری.‎ 
آمتک بالنصب ءل البدليةمن اسم إن وأمة واحدة بار فع على الخبرنةاوقرتنا بالرقع عل آنہماخبران (وأنا‎ 
ربک) لالل لک غير ى (فاعبدون) خاصة لاغيروقوله تعالى (و تقطءوا ارم يدنہم) التفا ت إلى الخببة لينعى‎ 
علم ماأقسندوهمن‌التفرقفالدين وجعل آمه قطعاً فو ز عة ونی قبا ځ أف ام إلىا لاخر نک نەقتل آلا‎ 
ترون[ لی عظے مار تکب هو لاء فی دن اه الذی أ جعت عليه کافةا لا نبیاء علمم السلام ( کل) آ یکل واحدة‎ 
من‌الفرق التةظمة أو كل واحد من آخاد كل واحدة من تلك الفرق (إلينا راجهون) بالبعثلاللىغيرنا‎ 
فتجاز مم حینئذ عسب عام وإبراد اس الفاءل لادلالة علي الثبات والتحقق وقول لعالى ل( فن عمل‎ 
من الصالحات ) ال تفصيل للجراء أى فن يعمل بعض المالحات أو بعضا من الما لحات (وهو مؤن)‎ 
بانقه ورس له ( فلا كفران لسعيه ) أىلاحرمان لثواب عله ذلك عبر عن ذلك بالکفران الذی هو ستر‎ 
النعمة وجحو دها لبيان كال نزاهته تع الى عنه بتضو بره بضورة مايستحيل صدوره عنه تعالى من ألقيا ع‎ 
و[براز الإثابة ق معرض الا مور الواجبة عليه تعالى وأفى تى ا لجنس للمبالغة فى النز يه وعبر عن‌العمل‎ 
بالسع ی لإظمار الاعتدادبه (و[نا له) آیلسعیه (کاتبون ) آی مثرتون فی صعائف أعاهم لانغادر من‎ 
ذلك شا (وحرام على قرية) أىمتنح عل هاما غیرمتصور هنېم و قرىء حرم وهى نة كلل والحلال‎ 
(أهلکناها) قدر اهلا کہا ا کا به لغابة طغبامم وعتو م وقول تعالى ( آم لار جەون) ق یز‎ 
الرفع على آنهمہتداً خبره‌حرام أوفاعل لهاد مسد بره واطبلة تقر ر «ضمون ماقبام) من قول تعالى‎ 
کل إلينا راجعون وما ف أن من معن التحقنق تبر ف لاني المشتفادمن حرام لاف المانىأى متنعالبنة عدم‎ 
رجوعبم إلينا الجزاء لاأن غدم ر جو عم الحققمتنع وتخصیص امتناع عد مر جو ہم بالا كرمع شمول‎ 


Ao ۹۸۰۹۷۰۹٩ سورة الا نبياء عليہم السلام آي‎ ۲١ 


ر 2و چو ور رار ور ي ول رر 


حإ إذا فخت ياجوج وماجوج وهم من کل حدب باون ي ۱ الااء 


f‏ ود صد 


وارب الود الق قدا هى شلخصة أ بص ر الین روا يلويتاقد كاف غفلة من هلا بل 
کا ظلاہین ي" ١‏ الأیاء 


اور ورل ے رم ا ”ص OEE‏ 


إنکر وما َغْبدون من دۉن آله حصب جهنم أن ت ما وردؤن @ ` ١‏ الأنياء 


دون غیرم وقيل نر جو عم إلى التو بة علأنلا صلةوقرىء [نېملانرجەون بالکسرعلآنها۔ تثناف 
تعلبلى ما قبله رام خبر مبتدأ عذوف أى حرام علباذلك وهو ماذكر فالا ءة السابقة من العمل الماح 
المشفوع بالإبمان والسعى المشكو ر ثم علل بقوله تعالى إنهم لارجعون عما م عليه من الكةر فكيف 
لامتام ذلك وبجوز حل التو حة أيضطاً على هذا المعى بعذف اللام عنما أى لانم لارجهون وح فى 
قوله آغالى (احنی لذافتحت يأجو ج وما جوج) ال هى الى محكى بعد ها الكلام وهى عل الول غابة مايدل 
عليه ماقباما نه قزل يستمرون على مام عليه من اللاك حى إذا قامت القيامة ر جع ون إليناوبةولون 
باولا ا وعلى الثانى غاءة للحرمة أ (ستەر امتناع ر جومم إلى التو بة تى إذا قامت القياءة ر جعون 
إلبما حين لا تنفعم النوبة و على الثالث غابة لحدم اأرجوع عن اللكفر أى لار جعون عنه حى إذا قامت 
القيامة بر جعون عده حين لا ينفعمم الر جوع وبا جوج وهأ جوج قبيلتان من الإنس قالوا الناس ءشرة 
أجز أء تة مما ,اجو جو مجو ج والمرادبفتحما فتحسدها على حذف اأضاق و إقامة الأتاف إلر4مةامه 
وقریء فتحت بالتشدید (وم) أی يأ جوج وماجوج وقيل الناس (م نکل حدب) ای ندز من الأرض 
وقریء جدت وهو القبر ( ند لون ) أى يسرعون وأصله مقارة الحطو مع الإسراع وقرىء بض السين 
( واقترب الو عدالحق ) عطف على فتحت والمراد به مأبعد النفخة الثانية من البعث وال اب والجزاء 
لا التفخة الأول ( فإذاهى شاخصة أبصار الذن كفروا) جواب الثرط وإذا للاقاجأة قد مسد الفاء 
الجرائة 6ف قوله تعالى إذا م بقنطون فإذا دخلنما الةاء قظاهرت على وصل الإزاء بااشرط والضمير 
لأةضة أو مہم بفسره ما بعده (:اوبلنا) على تقد ر قول وقع‌عالا من او صولآیبةولون‌یاو بلناتعال ةم ذا 
أ نحضورك وقيل هو الجواب للشرط (قد كا فى غفلة) تامة (منهذا) الذى دهمنا من‌البعث والو جوع 
إلبهتمالیللجزاء ول نعل آنه حق ( بل کناظالین) إض راب عماق,لهمن وص فآ نفسهم بالغةلة یل نن غافلين 
عنهحیت نبمناعلیه بالا بات والنذر بل كناظا لين بتلك ا بات و النذر مذ بین مما أو ظا لین لا لفسا بتر يضما 
للعذاب الخاد بالت-کذایب وقو لهتعالی ([نک وماتعبدون من‌دون الله حصب جہنم ) خطاب لکتغار مک 
وآصر 2 Jt‏ ھم مغ کو ارا #اسيق على و جه الإجمالمبالغة فالإنذار وإزاحةالاغتذاروما 
تعبدون عبار ة عن أ ضنام م الى تعدو تیا ۴ بفصح عنه كلنة ٥ا‏ وقد روى أن رول الله ب حین 
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لو کان هتَؤلاءِ ٤المهة‏ ماوردوها وکل فيا خللدون () ١‏ الأنياء 
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لے اد ع ی او 2 
کم ا زؤر وم فیا امعو وی ١‏ الأنياء 


تلاا لابة قال له أبن‌الزبمرى خصمتلكورب الكعبةأليست البمو دعبدوا عزبرأ والنصارى اء بح وبنو 
ملیح الملائك رد عليه بقوله بل ماأجېلك بلغة قو مك آمافېم ت أن مالمالايعةل ولا يعارضه‌ماروى آنه 
ا دەق وله بل م ءبدوا ال باطین ال ی آم بذال2ولاماروىأنانالزبەزىقالهذاشى. لأ هتناحاصة 
آو لکل من عبدمن‌دون انه فقال بم بل لکل من‌عبد من دو نا قه تعالی [ذلیسشیء هنېمانصآ فی عو مکةما 
أن الأول نص فى خصو صما وشمول حك اأص لا بقتضى شمو له بطر بق العبارة بل يكف ذلك شمو له هم 
بطر بق دلالة النص يمع الشركة فا لمو دية من دون اله تعالى فعاله بلقم بعدمابين مدلول النظم الكرم 
با ذ کرو عدم دخول الان کوربن ف حکه بطر بق المبار ة بین عدم دخو هم فيه بطر تق الدلالة أیضاتا کردا 
ارد والإلزام و تکرب رآلات کرت والإخام لکن لا باعتبار کو نمم معبو دن لم اهو زع ممم فإن إخراج 
إەض !عو درن عن حکمنی. عن‌الغضب غل العبدة والأعبو دينء| يوه الر خص ةف عباد ته ق الل بل بتحقق 
الحو بيان آم ابسو امن المع بو دية فی شیء حتی بتوهی دخو لم فیا لک الم کور دلالة مو جب ش رکم 
للأصنام فی العو دة من دون اه تعالى وإعامعبودهم الءاطين الى آ تمم بعباد تم کا نطت به قو له تمالی 
سبحانكآزت واينا من د ولمم بل كانوا يعبدون الجن اة فم الداعلون ف ال حك الم ذكورلاشترا كم 
معا لاص نام فا لمعبو د ةمن دونه قعالى دون الم كور ين عليمم السلام وهذا هو الو جه فی‌التو فق بین ايار 
المذكورة وما آعم كابة ماللعقلاء أیضاً و جعل ماسیاتی من‌قو له تعالى إن الذبن سبقت لم منا امسن 
ا ا لانجوز أو التخصيص ف) لايسا ءده الباق والسياق کا يشمد به الذوق السام وال حصب مايرى 


به کو 4 الذار من حھہ۔ه ذا رە‌أه با ڄحصیاء وقریء لسسکون ااصاد i;‏ له بالمصدر لل مالغة ) انم 14 
وأردون ( أستناف أو یدل من حصب t>‏ واللام ءوض ة من عل الدلالة على الاختماص وآن 
ورودھم لا جاہا والطاب ۵ے واا عدون تل ( لوکان هؤلاء ) آی أصنا م (آلة ) از ۶ون 
(ماوردوها) وحہث تین ورو دهم إباما تعین امتنا ع کو نما 4ة بأالضرورة وهذا کا ری ەر څ أن 
المرادعا یعبدون‌هی الأصنام لاان لمر ادإ ئات نقض مأ ددعو نه وھ عا يدعو ن[هية الاأصناملا إهية 
الشياطين حى عتج بورودها النار على عدم للميتما وأما ماوقع فى الحديث الشريف فقد وقع بطريق 
التكلة بانعرار الكلام ليه عندبیان ماسيتق له النظم الكر .م بطر بق العبار ةحیٹ سألا ن الز بع ری عن حال 
سائرالمعبو دين وكانالاقتصار ءل الج واب الأول عابو هال ر خصة ف عباد هم فا1 نهم ا لمعبو دون عندم 
آجیب بيان آنا لمعبو دنم الشياطين و امم داخلو نف حك النص كن بطر قالدلالة لابطر يق ‌العبار ةللا 
آیآنین و تنفس‌شدیدوهو م عکو نه منأفعال العبدةأضيف إلىالكل للتغليب و جوز أن بكون الضمير 


AV ٠٠۴١٠١۲٠۱۰٠ سورة الانبياء عليمم الدلام آبة‎ ١ 


کو 2 صو ا و راو ەع روم ورگ ے۶ 
إن آلذين سبقت هم منا اخسن وليك عنهامبعدون زي ١‏ الأساء 
رو ر رم اگ و ود و E‏ و وو 2 و 2 
لا اس معون حسیسما وهم فی ماآشتت انفسهم خللدون () ۱ الاتبياء 


ار افرع آلا کر وکلهم آلمکتیگ ددا رم اى ڪن دون ١‏ ابی 
لاعبدة لعدم الإلباس وكذافى قوله آمالى ( وهم فما لايسمعون) أى لايسمع بعضمم زفير بعض دة 
امول وفظاعة العذاب وقيل لايسمعون ماي رهم من الكلام ( إن الذين سبقت لى منا ا لسن ) شر وع 
فی بیان حال اأؤءنين [أر شرح حال الكفرة حا جرت به نة التنيل من شفع الو عدبالو عبد ولبراد 
الرغيب مم الرهيب أى عبقت فم منا فى التق در الصلة السنى الى هى أحسن الخصال وهى السمادة 
ويل النوفيق لاطا ءة أو سيقت طم كاءتنا بالبشرى بالثو اب على الطاءةوهو الاد خلال ظير فى الل علا 


ماأنالاواين مع خفاتمما ليسا من مةدورات المكافين فاجملة مع مابعدها تفصيل ما أجل فى قو له'تعالى ‏ 


فن ي« مل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران اسعيه ونا له کاتبون کا أن ماقبلہا من قو له تعالی [نكم 
وما تعبدون الخ تفصيل لما أجل فى قوله تعالى وحرام الخ ( أولئك ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه 
ما فى حبز الصلة وما فيه من معنی البعد للإیذان بعلو در جتهم و بعد منز انیم ف الشر ف والفضل أىأو كك 
انعو تون ما ذكر من النعت اليل (عنا) أى عن جبنم ( مبمدون ) لا نهم فى الجنة وشتان ينما وبين 
البار وماروى أن علا رضى لته عنه خطب بو ما فقرأً هذه الاب م قال آنا منم وأبو بكر وعر ومان 
وطلحة والزبير وسعدو سعيد و عدار حن بن ء وف وأبوعبيدةبن‌ا ل جراح رضو اناه تمالی عنہ مأ مین 
2 أقيمتأاصلاة فقام بجر رداءهو قول (لايسمءون حسیسم]) لس نص فی کون‌ااوصول ءبارةعن 
طائفة خصو صة وا لحسس صوت ڪس به ی لا سمو ن‌صو تا معا ضعیغ) کا واعود عند کون 
لصوت بعيدآّو إن كان صو ته فىغاية الشدةلا آم لايس مون صو تما انی فى نف ه فقط والجلة يدل 
من مبعدو نأو حالمن ميره مسوفة للببالغة فى إنقاذهم منہا وقولہ تہالی ( وهم فبا اشتہت أنفسہم 
خالدون ) پا افو زهم بالمطااب[ثر بیان خلاصمم من‌المبالك والمماطب‌آی دا مون فغايةالتنعم وتقدم 
ااظرف للقصر والاهتامبه وقولهتعالى (لاعر نمم الفزع الأ كر ) بيان لنجانمم منالإ فراع بالكلية بعد 
یاںنجاتہم من‌النار لاہمإذا رمم أ كبرالا فزاع لعز مم٠‏ اعداه بالضرورة عن الحسنرضى اله 
عنه آنه الانصراف إلى النار وعن الضحاك حى يطبق على النار وقبل حين بذبح لاوت فى صورة كبش 
أملحوقيل النفخةالا خيرة لقوله تعالى فةزع من ف السموات ومن ف الأرض واس بذاك فان الآمن من 
ذلك الغزع من انث أمانقه تعالى بقو له [لامن شاء القه لاجميع المؤمنين امو صو فين بالأعال الصالحة على 
أنالا كثرين على أن ذلك ف النفخة الأولى دون الأخيرة كا سيأ سو رة الل (وتتلةاهم اللاك) 
ی ت تقب امم ٥م‏ نین ۵م (هذا و (f‏ عل ار أدة الةو لأ قائلین هذاالٍو مو ٠ک‏ (الذى کم توعدون) ف 
الد نياو توشر ون افيه من فنون المئو بات على الإءأن‌والطامات وهذا كاتر ی صرح فى أن المراد بالذين 
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۸ تسیر أي اليه رد 
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ر و ےت > ء 4 4 رووص 2 
بوم نوی آلسماء ڪطي آلسجل الڪ تب ک بدانا آول حاق عدم وعدا عا إن کا 


فلولین ي الآنياء 

عا ے < ےصح ر 3 ¢ ص 2w‏ ٤ود‏ ام ئ > ت ګ/ ‏ 

ولقد کتبناف آلزبورمن بجد الد کر آن آلارض رثا عبادی آلصللحون ١‏ الأياء 
rl 2 <‏ گ۶ س ۰ الس 

نمدا تاّرم عدن و ۰ ١‏ الأنياء 


سبقت هم الحسىكافة المؤ منين الموصو فين بالإمان والأعمال المالحة لامن ذكر من المسيح وعزبر 

٤‏ والملاك عامم السلام خاصة | قيل (بوم نطوى السماء) بنون العظمة منصوب باذ كر وقيل ظرف اة وله 
تعالى لاعز نهم الفز ع وقیل بتتلقام وقيل حال مقدرة من‌الضمير الحذوفف توءعدون والطى ضد النشر 

٠‏ « وقيل الحو وقرىء يطوى بالياء والتاء والبناء للبفعول (كطى السجل ) وهى الصحيفة أى طبا كى 
الطو مار وقرىء السجل كلفظ الدلو و بالكسر والسجل على وزن العتل وهما لغتان واللام فى قوله تعالى 

* (الكتب) متعلقة ءحذوف هو حال من السجل أو صفة له على رأى من جوز حذف الموصول 2 
يعض صلته أى كطى الج لكائناً لللكتب أو الكائن للكتب فإنالكتي عبار ة عن الصحائف وماكتب 

فا فسجاما بعض جز انما وبه يتعلق الطى حقيقة وقرىء للكتاب وهو إما ٠صدر‏ واللام التعلیل آى 

كما يطو ى الطو مارلا كتاة أو اس کالإمامقاللام کیا کر أولاوقيل السجلاسم ملك بطو ی كةب أعال 

٭ بی‌آدم إذا رفعت إليه وقيل هو كاتب لرسول الته ب ( كا بدأنا أول خلقنعيده ) أى نعيد ماخلقناه 
مبتده إعادة مثل بدئنا [ياه فى كو نما إجادآ بعد العدم أو جمعا من الا جزاء لمتبددة والمقصو د بيان عة 
الإعادة بالقياس على المد لمو ل الإمكان الذاتالمصحم للبقدوربة وتناول القدرة لما علىأاسواء وما 

كافة أو »ص در بة وأولمفعول لبدأنا أولفعل يفسره نعيده أوه و صولة والكاف متعلقةءحذ وف يفره 
نعيده أى نعيد مل الذى بدأناه وأولخلق ظرف لبدأنا أو جال من مير الموصولالحذوف (وءدآً) 

» مصدرمكدلفعله ومقررلنعيده أومنتصب به لانه عدة بالإعادة (علينا) أىعليناإنعازه (إنا كنا فاعلين) 
٠‏ لا ذکر لاعالة (ولقدکنبنان‌الزبور) هو كتاب داودعليه السلام وقيل هو امم لجنس ماآنزل ءل الا نبباء 
عايم م السلام (من بعدالذکر) آی التوراة وقیل الوح المحه‌وظ أی‌وباته لقد کتبنافی کتاب داود بعد 

ما کتناف التوراة أ وكتبنا فى جيعالكتب المنز بعدما كترناو يتناف اللوح الحو ظ (أن الا رض بر شما 
عبادی‌الصالحون) أى عامة الو منبن بعدإجلاء اللكفار وهذا وعد منه قمالى بإظہارالدبن ولع زازأە لوعن 

ابن عباس رضى اله عنهما أن الماد أرض الجن ة كا ينىء عنه قوله تعالى وقالوا الجدقه الذىصدقناوعده 

١.٠‏ وأورثناالا رض تتبوأً من ال جنة حي نشاء وقيل الا رض المقدة بر شما أمة عمد ب (إن فهذا) آی 
فا ذكر فى السورة الكر مة من الاخبار والمواعظ البالغة والوعد والوعيد والبراهين الةاطمة الدالة 

عل النوحيد وعحة النبوة (لبلاغا) أ ى كفابة أو سبب بلوغ إلى البغية ( لقوم عابدين ) أى لقوم بم 


۸۹ ٠١٠١١١١١۱۰۹۰۱۰ ۰۰ سورة الا نبیاء عليہم السلام آي‎ ١ 


ص ص سے کو ص وص ص کے وگوم م ا 

وما ار لادء إلا رة للا ر e)‏ الأساء 
2 چ ل م چ ب م < م لم ال رعو ٤ر‏ و 
قل إ عا يو حى | اما إللهكر إلله واحد فھل اتم مسلمون 9 1 الاياء 


§ € وو ےر ر 4 


م دتو رو 2ے 2 د £ 
فإن تولوا فقل ٤۶اذنتكر‏ على سواعٍ وإِن ادر اقرب ام بعید ما توعدون GD‏ ۱ الاساء 


وان صوص روصو ’ورام م وو 
إنه, بعلم آلجهرمن‌آلقول وبع ماتكتمون 9إ ١‏ الأنياء 
ج > 3 ,> روطم 4 ا 


العادةدون العأدة ( وما أر سلاك ) ما ذکر وبأمثاله من الشرادع وال حكام وغير ذلك من الام‌ورالی 1۰%۷ 


هى مناط اسعادة الداربن (إلا رحة للعالمين) هو فى حبزالنصب عل آنه استثناء من أ عر العالأومن آعم 
الأحرالآى ماأر اناك با ذ كرلعلة من‌العال إلا رحتنا الواسعةللعا لين قاطبةأو ماأر سلناكف حال من 
الأحوال إلا حال كوك رحة له فإن فا بعثت به سب لمادة الذارين ومنشا لاتتظام مصا لمم فى 
الرشأ تين ومنل يغتم مغانمآثاره فاا فر طف نفسه وحرمه حقه ل0 بتعا حر مهما وسعده وقیل کو نه 
رحة فى حق الكفار أمنيم من الخسف وا مخ والاستتصال حسبا ينطق به قوله آمالى وماکان اله 
ليعذمم ونت فم (قل نما يو حى إلى أءا هكم إله واحد ) أى ماو حى إلى إلا أنه لا إلہ کم الا 
إله واحد لا "نه المقصو د الا صلى من البعثة وأما ماعداه فن الا حكام المتفرعة عليه فإغا الا ولى لقصر 
ا لحك على الىء كقولاك إنما يقوم زيد ی مايقو م إلا زيد والثانية لقصر الثىء علا لك كةو اك[نا 
زد قائم أى ليس له إلا صفة القيام (فهل آم مسلون) أى عخاصونالعبادة نه آمالى عخص ص ون ابه تعالى 
والفاء للدلالة عل أن مابلا مو جب لا بعدهاقالوا فيه دلالة ليأ نصفةالوحدانية تم حآن يكون‌طر يقبا 
السمع ( فإن تولو!) عن الإسلام ولم يلتفتوا إلى ماو جبه من الوحى ( فقل ) هم ( آذتتک) آی أعلت 
مامت ا حر یلم (على سواء) کائنین‌علی سواءی الإعلام به أطوه غات منکاو مستو بن به 
أناو انم فى العلم ما أعلتک به أوفى المعاداة أو إيذانا على سواء وقيل اعلتکم آنی عل سواء أی عدل 
واستقامةرآی بالرهان‌النیر (وإن آدری) أىماأدرى (أةر يب أم بعيد ماتوعدون) من غلبة الم دين 


وظمورالدن أوا حشر معکو نه آ رالاعا (ٳنه بعلا لېر من القول) أیماتجاهرون بەمن الطعن ف ۰ 


الإسلام وتكذيب الأ بات الى من جلما مانطق مجىء الموعود ( ويعلم «اتكتمون ) من الإحن 
والاحقادللہسلہین فیجاز یک عليه نقیرآو قطمیرآ ( ون آدریلعله فتنة لکم ) آی ما آدری لمل تخیر 
جزااکماستدراج لک وزیادة فیافتتانک آو اعتحان لک لبنظر کیف آم.لون (ومتاع إلی‌حین) آی 
وتتع دك إلى أجل «قدر تقتضيه مشيئته المبنية على الحك البالغة ايىكونذلاك حجة علي . 

۲۵ أن اعود + »٦‏ 
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4 اواد 


کل ر اکم ای ورتا خن امتا لی تصنو وي الأبيء 
ا ا ا ا 

1۲ ( قال رب اح با لŞحق‏ ) حکا ية لدعائه ب وقریء قل رب على صيغة لآم أى أقض بهننا وبين آهل 
م6 بالعدل المقتضى لتعجيل العذاب والنشديد عام وقد استجیب دعاؤه بل حیث عذبوا ببد رآی 
آعذیب وقریء رب احکبضے الباء ورف أحك عل صيغة التفضيل ور أ من‌الإحکام (وربنا الرحمن) 
مبتدآ أى كثير الرحمة على عباده وقول تعالى ( المستعان ) أى المطلوب منه المعونة وخر خر لتد 
وإضافة الرب فيا بق إلى ضير ه بلقم خاصة ما أن الدعاء من الوظاءف الحاصة به بم کا أن إضافنه 
هنا إلى مير ام المنتظ لد منين آيضاً ١ا‏ أن الاستمانة من الوظائف العامة مم ( علىماتصفون )من ٠‏ 
الŞحال‏ فإممكاوا بةولون إن الشوكة قتكون فم وإن راية الإسلام تخفق ثم تركد ون المتو عد بهلوكان 
حقاً لنزل مهم إلى غير ذلك ما لاخیر فره فاس تجاب اقه عز وجل دعوة رس وله بم خی بآماهم وغیر 
أحوار ونصر أولياءه علبهم فأصا مم يوم بدر ماأصامم والجحلة اعتراض تذبيل مقرر لض ون ماقبله 
وقرىء إصةون بالياء التحتانية وعن انى ل من را اقترب حاسبه اله تعالی حساباً یرآ وصاغه 
وسل عليه کل فی ذکر امه فی‌الةرآن : 


۹۱ ٣١١ س سورة الحج أيه‎ ٣ 


0 سورة المج 


لإ مدنية وآياتہا مان وسبعون آبة ) 


۳ ۰ TET r 
پو اف ارام‎ 1 
IT >2 2 ا‎ ٤م‎ 
تاا آلناس آتقوا رڪم إن زلزلة آلساعة شئءُ عظم ل ۲ المج‎ 
اور ٍِ رو دم رر ا ا ار اي رص‎ e > و > رع ول و ج صوص‎ 
یوم ترونہا تذھل کل م ضعة عا ارضعت وتضع کل ذات حمل لھا وتری آلناس سکٹریٰ وما‎ 


م ل سکری وکن عذاب أله دید 3 ۲ الج 


لإ سورة الحج مدنية إلا الأبات oc ofc of < oY‏ فبین مك والمدينة وآبانما ۸ { 

( بس ته الرحن الر حم ) ( بأمما الناس اتقوا ربكم ) عطاب يعم حكه المكلفين عند النزول ١‏ 
ومن سنتظم ف سل کہم بعد من المو جودن القامصر ن عن رة الكايف والحادثين بعد ذلك إلى بوم 
القبامةو إن كان خطاب اله افبة عخذصا| بالفريق الأول عل الو جه الذى م تقر بره فى مطلع سورة اانساء 
ولفظ الناس ينتظم الذكوروالإناث حقيقةوأما صيغة جع ال ذكرفواردة على نهج التغليب لع دم تناو ها 
للإناث حة.ةة إلا عند ا للنابلة رالا مور بهمطلق التقوى الذى هو التجنب عن كل مايؤ ثم من فعل و ترك 
ويندرج فيه الإمان باته واليوم الأخر حسما ورد به الثرع اندراجا أولياً والتعرض لعنوان الربو بية 
المنرثة عنالمالسكية والنر بيةمع الإضافة إلى ضر الغا طہین لتا بہدالا م وتا کید[ جاب الامتثال به ترهي] 
وترغيب أىاحذر وا عقو بة مالك آمو رکو م بيك وقوه تعالى (إن زازلة الساعة شىء عظم) تعليل او جب 
الاس بذ كر بعض عقو بأته الهائلة فإن ملاحظة عظمما وهو لما وفظاعة ماهى من مباد ه ومقدماته من 
الا“حوال والا"هوال الى لاملجاً مها سوى التدرع باباس التقوى ما ,و جب ميد الاعتناء بملابسته 
وملازمته لاعالة والزلزلة التحر بك الشديد والإزعاج العنيف بطر بق التكر بر حيث زيل الا شياء من 
مقارهاو عار جا عن مرا کزها وإضاف ای ااساعةإما إضافة ام در إلى فاعله على المجاز الحكى 6ا 
ھی اتی تز ازل الاش اء أو إضافته إلى الظرف !ما بإجراله جرى المغعو لبه اتساعاأو بتقدبر فى كا فى قو له 
تعالی :ل مكرالليل والماروهى الزازلةالمذ كورة فقوله تمالىإذا زازاتالا رض ززا ماعن الحسنآنما 
تکون وم القياءةوعن ان عباس رضى‌اقه عنممازازلة الاءةقيامما وعنعلقمة والشعىآنماقلطلوع 
الس منمغر ہا فإضافتما إلى الاعة حينئذ لكو نها من أشراطما وف التعبير عنما بالثىء إيذان بأن 
المقولقاصرة عنإدراك كنماوالعبارة ضرقة لاط اللا علىو جه الإ مهام وقولهتعالى (بوم ترونما) ۲ 
منتصب ما بعد «قدم عليه اهن‌اما به والضمیرلازازلة أی وقت رتك إياها ومشاهدتك مول مطلءبا 
( تذھل کل ص ضحة ) ی مياشرة للإرضاع (عا آرضعت) آی تغْفل و تذهل مع دهشة عما هی بصدد 


¥ 


¥ 
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ورن اناس من جلدل ف آله بير عم وبع کل شیطن مید ې ا 


إرضاعه من طفلما الذی آلقمته ثد ہا والتعیر عنه با دون من لتا کیدالذ ھول وکو نەعیث لاخر با طا 
آنه ماذا لا آمما تعرف شیئیته لکن لا ندرى من هو خصو صه وقيل مامصدرية أى تذهل عن إرضاءما 
والاأول أرل عل شد ةا مول وكالالانزعاج وقریء تذھل من الإذهال مينباللىفءو لومنا للفاء لمح 
نصب كل أىتذهاما الزازلة (وقض مكل ذات حل حلما) أى تلتى جندما لغير مام كا أن المرضعة تذهلعن ٠‏ 
ولدها لغيرفطام وهذاظاهر على قول علقم ة و اأشعى وأما على ماروی عن انءباس رضیاته عنما فقد 
قیل نه ثل لنہو بل الام وفیهآن الم حبنئذ آشدمن ذلك وآعظم وآھو لا وصف وآطم وقیل إن ذلاك 
يكو نعندالنفخة الثانية فانم بقوم ون عل ماضءقوا ف النفخة الا ولىفتقو م المرضعة على إرضاءاوا لحامل 
عل مولا ریب أن‌قيام التاسمن قبورم بعد النفخةالثانية لاقبلما حى يتصورماذكر (وترى الناس) 
بتع التاء والراءعل خطا بكل أحدمن الخاطبين بر ؤبة الزلزلة والاختلاف بالجعيةوالإفر ادلا أن رى 
الأول هى الزازلة انى يشاهدها الجيع وف الثانى حال من عدا الخاطب منم فلابد من إفراد اخاطب 
على وجه يعم كل واحد منهم للكن من غير أعتبار أتضافه بتلك ا لحالة فإن المرادبيان تأثيرالزازلة فى المرى 
لاف الرائی باختلاف »شاعره لآن مداره حيثية رؤبته‌للراز لالغیرها کا نه قبل و یصیرالناس سکاری 
اانا أو ثر عليه مافى التغز بل لاإيذإن بكال ظور تلك الحالة فيم وبلوغما من الجلاء إلى حد لايكاد 
فی على أحدآی ر ام کل أ حد (سکار 6 آی کا نیم کار ی (و ما م س کار ی) حقَيقَة (و لکنءذاب 
آله شد:د) فير همم هو له ويطيرءقو هم وساب يزم فہوالذی جعام م کا وصةوا وقریءتری بضم 
التاءوةتمالراء مسندآ إلىالخاطب منأريتك قابا أو رؤيتك قا والناس منصوب أى تم سکاری 
وقریءر ن الناس‌على [سنادالفعل الجہو لإلبه و التأنفعلى تاو بل اجاءة وقریءترى بطم التاء وک 
الراء ای تریالزازلة الخلق جیع الاس ۔کاری وقریء سکری وسکری کعطشی وجوعی إجراء للسکر 
جرىالعال (ومن الناس) كلام مبتدأً جىء به إثر بيان عظمشأن الساعةالبئة عن‌البعث بياتا حال يعض 
المنكر بن لماوعل الجارالر فع على الابتداء إما حمله عل الى اي بتقد ر مایتعاق به کا م مارآ آی 
و بعض الناس أو و بعض کانمن الناس (من ادل فی النه) أی فی شأنه قعالی وبقول فيه مالا خير فیه 
منا لا باطبل وقولهتعالى (بغير ءل) حالمن مير بجادل مو ةلا رشعر مها الجادلةمن ال جل أىملابا] 
بغير ءل . روى آنا نزلتف النضر بن الحرثوكان جدلايةو ل الملائك بنات اه والق رآنأساطيرالا "وين 
ولابعث بعدالموت وهىعامة له ولا ضرا به من‌العتاة المتمردين (ويقبع) أى فا بتعاطاهمن الجادلة أوفى 
کل مارآنی ومایذر منالا مو ر الباطلة الى من جلتماذلاك ( کل شيطان م بد ) عات متمر د متجر دللفساد 
وأصله العرى الماىء عنالةحض له كااتشمرولعله مأخو ذمن تجر دا لمصارعين عندالمصارعة قال الزجاج 
المريد والمارد المرتفع الا ملس والمراد إما رؤساء الكفرة الذين يدعون من دونهم إلى اللكفر وإما 
[بليس وجنوده . : 
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کتب علیدانهر من تولاه فانهر یضله, وېدیه إل عاب آسعیر ر ٣٢‏ المج 
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يتاءما آلناس ن کن في ريپ من آلبعث فنا خلفندم من تراب م من نطف م من عَم 
r SEPE KE‏ ونر ا د رم ٤‏ اک اج مسمی ثم حرجکر 
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رافلا م تبلغوا اشدڪم وينم من بتو ومن من برد لل ادل العمرلکيلا بعلم من 
بعد عل شيعا وتر ی آل رص هامدَةٌ فآ ارتا علا الماء آرت وربت وأنبّت من ک 
وقول تعالى (کتب عليه ( ی عل الشيطان صفة آخری له وقوه تمالی (آن) قعل كةب والضمير لاان ٤‏ 
ان رقم به لظہور ذلك من حاله أن الشأن (من تو لاه) أى اتذذه وليآً و تبعه (فأنه یضله) بالفتح على آنه 
خر مبتدأً حذوف أو مبتدأ خبره محذوف والجلة جواب الشرط إن جعلت من شرطية وخر هما إن 
جعات مو صولة متضمنة عى الشرط فن تولاه فشأنه أنه يضله عن‌طر بق ا نة أوطر يق احق أو 
خت أنه وضله قطعاً وقدل فأنه معطوف على أنه وفيه من التعسف مالا خن وقيل وقيل ما لاعغلو هن 
المكتوب كاهو مثل ماف فو لا کتوت إن ته باص بالعدل والإحسان و علي [ضمار الةو ل ١‏ مين 
الك ٣ب‏ معنأه على را ھن براه (و هده ( عذاب السعیر) حمله على مبأاشرة ماۇدى إلبه من السات 
( اما اناس ) إثر ماحکی ارال الجادلين لعير ع وآشیر إل مأو ل امه آم م اقغات الجة الداك 0 
على قق ماجادلوا ژبه ھن الث ( نکم ف رب من البعث ) من [مکا نه وکو نه مقدور! له تال ۴ 
هنوو عه ور یءمن آلعف بالتحر يك کا جلاب فا لجاب والتعبيرعن اعتقادم ف حقه بالر بم م التنکیر 
المنىء عن 1 2 ا جازمون باس تحالته وإرادكلة الشاك مع تقر رحاھم ذلا واثار ماع له الا 
عد ) فاا خلفنا م ( ی فانظروا إلى مدا لقم لبزول ر فنا لقنا § ای خلفنا کل فرد منک ) من 
تراب ) فى شمن خلق آدم منه لقا [جالبا فإنخلق كل فرد من أفر اد البشر لهحظ من خلقه عليه اللام 
[ذا لم #سكى فطر ته الشريفة مقص ورة على تفسه بل كانت آمو ذجا منطو با على فطرة سائرآفراد الاس 
انطواء إجالیاً مس ءا لجر بان آثارها عل الكل فكان خلةه عليهالسلام من الراب خلة1 للكل منه 6ا مر 
كەقىقە رار (۶ هن نطفة) أىم خلقنا م عا تفصبلباً من نعلفة أی من می من النطف الذى هو الصب 
( ثم من علقة) أى قطعة من الدم جامدة مكو نة من الى ( م من معذخة ) أى من قطعة اللحم متىكو نة 
من العافة وهی ف الأصل مقدار ما عضخ ( مخلقة ) بالجر صفة مضدة أی مستيحنة الق م«صورة (وغیر 
مخلقة) ى ل بستبن خلةما وصورتها بعد والمراد تفصيل حال الاضغة وکو نما أولاقطعة لر یظہر فہاشی. 


4 تفسير أي السعود 


من الا عضاء م ظورت بعد ذلك شيا فشيةآً وكان مقتضى الثر توب السابق ا لمبنى على التدرج من المبادىء 


البعيدة إلى القريبة أن يقدم غير الخلقة على الخلقة ونما أخرت عا نها عدم الل هذا وقد فسرتا 
با مسو اة وغيرا!سواةو بالتامة والساقطاة ولس بذاك وف جعل کل وا دة من هذه المراتب ميدأ خلقېم 
لا للق ما بع دهامن المراتب | فى قوله تمالم لقنا العطفة علقة غلقنا العاقة مضغة الا مةد دلالة على 


* عظم فدر تە تعالی وکر أسورة استبعادم (لنبین ۴( متعلق لقنا وتر كالمفعو للتفخیمه کاوکیفاًآی 
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خلةناكعلى هذا الفط البديع لنبين لك بذلك مالا تعصره العبارة من امقائ والدقائق الى من جانما مر 
البعث فان من تأمل فبا ذ كر من الق الندر جى تأ ملاحقيقيآجزم جزمآض رور بأن على خا البشرآولا 
من‌تراب ليش راتحةالمیاة قط و(نشاته على وجه مصحح لتو ليد »لمر ة بعدأخری بتصربفهفی أطوار 
الخلقة وتعو بله من حال إلى حال مع ما بين تلك الاطوار وال حوال من الغالفة والتباين فمو قادر على 
عادته بل هو أهون ف‌القیاس نظرآلى الفاءل والقابل وقریء ليبين بطر قالا لفات وقول آمالى (و نقر 
فالا رحام مانشاء) استئناف موق لبیان حاھم بعد تام خلقہم وعدم نظ هذا وماءطف عايه فلك 
الاق ‌المعال بالتببين مع کو نهمامن متمهانه‌ومن مبادی‌التد.ين أيضا ا أن دلالة الاٴول على كمال قدر ته 
تعالىعلى جيمالمقدورات الى من جاناالبعت المبحوث عنه أجل وأظمر أى ون نقر فى الا رحام إعد 
ذلك مانداءأن نقرهفما (إلى أجل مسمى) هووةت الوضعو أدناه ستةأشمر وأقصاه-فتان وقي لأر بع 
انين وفية إشارة إلى أن بعض ماف الا رحام لارشاء انه تعالی [فراره فما بعد تکامل خاقه فس ةمه 
والتعرض لاوزلا لايناسب المقام لان الكلام فباجرى عليه آطوار الخاق وهذا صرح فی أن اراد 
رغيرالمخلةة لس من ولد ناقصاً أو معيبً وأن مافصل إلى هنا هى الا طوار المنواردة على الاولود قبل 
الولادة وقرىء بقر بالياء ونقر وبقر بم القاف من قررت الماء[ذا صبيته (۳ تر جک) ىمن طون 
آمہا تک بعد إقرارکر فبا عند تام الاٴجل المسہی ( طفلا ) آی حال کو نکر أطفالا والإفراد باعتبار کل 
واحد منم أو بإرادة الجا النتظم للواحد والمتعدد وقرىء تخر جك بالياء وقوله تعالى ( ثم لتبلغوا 
أشدکر ) علةلنخر جک معطو فة على علةأخرى له مناسبة اكا "نه قيل ثم خر جم اعكبروا شيا فشيثا م 
لتبلغوا کمالک فى القوةوالعقل والقيبزوقيل التقدرثم ٤‏ لكرلتبلغوا ارما قبل إنه معطوف على بين 
مل بجزالة النظمالكر م هذاوقد قرىءماقبله من الفعلين بالنصب حكابة وغببة فهو حينئذ ءطف على 
بین مث لما و المعىخلقنا ج على التدر ج الم کو رلغا تين مترتوتين عليه إحد اها أن نين شمو ننا والثانية أن 
قرف الأرحام م نخرجكصفارآ ملب لغوا أشدکو تقد م التبيين على مابعده مم أن حص وله بالفء ل بعد 
الكل للإيذان باه غابة الغابات ومةصود بالذات وإعادة اللام هنا مح رند الا واين ءنما الإشعار 
بأعالته فى الغرضية بالفسبة لما إذ عليه يدور النكايف المؤ دى إلى السعادة والشقاوة وإثار البلوغ 
مسندآإلى الخاطبين على النبليغ مدآ إليه تعالى كالا ف الال ا بقة لانها):) ب لبان حال اتم افم بالکال 
واستقلا هم مبدئية الأثاروالا فال والا شد منألفاظ اجو ع الىل يستعم ل هاواحدكالا دةوالقتود 


٭ وکا نہ حب نکا نت شدة فی غیرشیء بنوت على لفظاججح (ومنک من بتوفی) أیى بعد بلوغ الا" شد أو قبله 
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ذلك بان آله هو احق وأنهر ج آلمون وانهر عن کل شىء قدر زې E,‏ 
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وان آلساعة “ية لا ریب فیا وان الله ببعث من نی لبور ( ۲۲ الج 


A O O OD 
وقریء یتو فی مبنباً للها عل ی بتوفاه انه تهالی (ومنکمن‌بردالی‌آرذل‌الممر) وهوامرم وا وف‌وقری.‎ 


کو نلام و اہ ادالرد والتوف على صيغةالمبىللمفءو ل للجرى عل سنن ال كبر ياء اتعيين‌الفاعل (لكيلايءل 
منبمدعل) آی عل کٹیر (شیتا) آی شیامن ال شیا و شیتآ من الل مبالنة فانتة اص عله واتتکاس حال 
أى ليعو د إلى ماكان عليه فىأوان الطفو لية من ضعف البنية و خافةالعقل وقلة الفرم فيذمى ماعلمه و نكر 
ماعر فهو يعجر افدر عليه و فيه‌من التنبيه على ةالبعءث مالاعنى (وتریالارضهامدة) اغ ری على 
تة إلبعث والخطاب لكل آحد من يتأتىمنه الرؤبة وصيغة امارح للدلالة علي التجده والاستمراروهى 
,صر بةودامدة حال من الأرضآى ميتة بأ بسة من‌هہدت الار ذا صارت ر ءادآ (فإذا نز لاعلم اا )اء) آی 
المطر (اهتزت) تعر کت بالنبات (ور بس) انتفخت وازدادت وقریء رباتآی ار تفعت (وأنبتت م نکل 
زوج) أیصنف (میج) حسن راق يسرناظره (ذلك بان اقه هوا لحق) کلام مستانف جیء به ر تصقیق 
حقيةالبعث ولقامة البر هان عليه من الها مين الإا نى والنبانى ليان أن ذلك من آثارآلوهیته مالو أحکام 
شئو نه الذاتبة وال و صفية والفعلية وأن مأينكر ونو جو ده بل [مكانه من[تران الا عة والبعث من أس اب 
تلك لار العجيبة الى يك اهد ونما ال نفس وا لا فاق ومبادى صدوره| عنه ل الى وفيه من الإيذن بقوة 
الدليل وأصلة المدلول فى التحقيقى وإظار بطلان إنكاره مالا عن فإن إنكار ةق السب چ الجزم 
بتحقيق المسبب |١‏ يقضى ببعالانه بدسهة العقول والمراد بالحق هو الثابت الذى عق ثبو ته لاعال لكو نه 
لذاته لالا بت مطلة] وذلك إشارة إلى ماذكرمن خاق الإنسان على أطوار عختلفة و تصربفه فى أحوال 
متبانةو[حياه الار ض ہد مو تاو ه) فيهمن معى‌البعد الاإيذان ببعد منزاته ف الال وهو مبتدأ خبره 
ا لجاروالمجرور أىذلك الصنع البديع حاصل رسدب أنه تعالی هو الىق وحده لی ذاته وصفاته وأفعاله 
امحقق لا سواه منالاشاء (وأنه ی الموتی) آیشأنه وعادتە[حياۇهاوحاصلهأنە تە ال قادر عل[حبام) 
بدءآولعادة وإلا لما أحباالنطفة والار ض المبتة مارآ بعد مار وما تفيدهصيغة المضار ع من‌التجدد إعا 
هو ا عتار آعلق‌القدرة ومتعاقمالا بأعتبارنفضسما (و آنه على کلشیء قدر) أی ميال ف القدرة وإلا اا 
أوجدهذه الأ وجو داتالةائتة للحصرالى من جانا ما ذكر وأما الاستدلالعلى ذلك بأن قدرته الى 
لذاتهالذى نسيته إلى الكل سواء فلادات المشاهدةءلى قدرتهعل [حياء عض الاموات ازماقتداره على 
إحياء كلم افدشأه الغفو لعا سيق له النظم الكرح من‌بان كو نالا ثار الحاصةا لذ كورةنفروعالقدرة 
العامة أمة رمسبباتماوتخصيص [حياءا مو تى بالذكرمع كو نه من جلةالاشياء المقدور#ليا التصرع»] 
فيهالبزاع والدفعف عورالمنكرين وتقدعهلإراز الاعتناءه (وأن الا ءة آتية) أى فہاسيأتى ويار 
صيغةالفاعل عل ال عل الدلالةعلى تعقيق[تبانما وتقرره البتة لاقتطاء ا لحىكة إباه لاعاك وتعليله أن 


# 
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التغيرمن مقده‌اتالانصرام و طلا عهمبی علی‌ماذکر من الغةول وقولەتعالى ) لارب فره ( 5 خر 6 
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ون آلناس من ججلدل نی آله پغیر عم ولا هدی ولا کپ یږ ق ٣۲‏ الج 
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e‏ ۳ و ك ¢ 2 T1‏ . رو ١و‏ 7 ورو 2 ےم 
ثانی عطفهء ليضل عن سبیل آله م فی لاتا زی ونذيقهر يوم آلقيلمة عذاب 


. 
سے اے د ص ن 


لحري »< ۲ الج 


ا ي 
ثان لأن أو حال من مير الساعة قى احير ومحى تن الريب عنها آنها فى ظور مرها ووضوح دلاتلما 


النكو بنبة والناربلية حيف لبس فہا مظة ان رناب فى [تيانبا حسبا مر فى مطلع سورة البقرة واجلة 
عطف عل الجرور بالبا كا قبلا من الجبلتين داخلة مثلم ما فى حيز السبببة وكذا قوله ءز وجل ( وأن اه 
بعث من فى القبور ) لكن لامن حيبف إن تان السا عة و بعث المو فى مؤثران فا ذکر منآفاءيله تعالی 


تاثيرالةدرة فیا بل من حیث کلام پما ب داع له عزوجل بمو جب رأفته )العبادالمبنية علىا لج كال الغة 


إلى ماذكر من خلقمم ومن إحياء الأرض المبنة على مط بديع صا للاتشماد به على مكا هما ليتأًملوا 
فى ذلك ويستدلوا به على وقوعمما لاعالة ويصدقوا ا نطق بها من الوحى المبين ونالوا به السعادة 
الايدية ولولا ذلك لما فمل تعالى مافعل بل لما خلقى العام راسا وهنا کا تری من آحکام حقیته تمالی فی 
فال وابتناما على ا لحك الباهرة کا أن ماقبله من آحکام حقیته تعالی فی صفا ته و کو نما فى خابة الكال وقد 
جعل إتران الساعة وبعث من فى القبور لكو نما من روادف الحكة كاية عن کو نه تعأل حکما کا نه 
قول ذلا بسبب آنه تمالی تادر على [حیاء امو تی وعلی کل مقدور وآنہ حکے لاعغلف میعادہ وقد وعد 
بالاعة والبعث فلا بد أن بنى بما وص وآنت خبير بأن ماله الاستدلال بحكمته تمالى على تبان الاعة 
والبع ف ولیس الكلام فى ذلك بل لنماهو فىيبيم)] !مر منخاق الإندان و[حياء الأرض فتأمل وکن 
عل الح ا بين وقبل فول تمالى وأنالساعة آثبة ليس ممطوفا عل الجر ور بالياء ولاداخلا فىحيزالسببية بل 
هو خبروالمبتدأعذوف لقم م المعىو النةدروالا“مرأن الساعةآتية وآن الثانبة معطو فةعلى الا ولى وقيل 
الممى ذلك لتعاموا بأن اقه‌هو ال حق الا بتین (ومن‌الناس من بجحادلن‌اقه) هوآبو جہلبن‌هشام حساروی 
عنابن عباس‌رطی‌اقه عېماوقیل هو من یتصدی لإضلال الناس وغو اہم کانمن کان کاأن الا ول 
من بق لدم على أنالشيطان عبارةعن المضلالمغوى عل الإطلاق (بغير عل) متعلق»حذوف وقع حالا 
من ضمیر بجادلآی کائنآ بغیر عل والمرادبالعل الع الضروری کدا آنالمرادبالمدی ف قول تعالی ( ولاهدی) 
هوالاتدلالوالنظر المحيم المادى إلا لمعرقة (و لا کتاب منیړ)' وحیمظہر للحق ی ب جادل فشا نهتہالی 
من غير سك بقدمة رور ة ولا حجةنظرية ولا برهانسمعی کمانی قو له تعالی ویعبدون من‌دون اله 
مال بنزل به سلطان] وما لبس هم به عل وأما ماقيل من أن المراد به الجادل الا ول والتكربرالتا كيد 
والقېیدلا بعده‌من بیان آنه لاسنده من‌استدلال أووحی فلايساعده النظ الكرم مكيف لا وأنوصفه 
باتباع كلشيطان موصوف ما ذكر يغى عن وصقه بالعراء عن الدليل العقلى والسمعى (ثاى عطفه) 
حالآخرى من‌فاعل بجادل أى ماطف لجانبه وطاوباً كشحه معرضا متكيرآ فإن ثنى العطف كنابة عن 
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ذالك با قدمت يداك وان أله ل رظللم للعبيد ۲۲ ۱ 

۹ ےط و ت رہ وید د ج 

ےم ر ور چ لے ci.‏ رع 2 وة cE‏ م وغم صو ور رصم رر 

ومن آلناس من يعبد آله عل رف فلن اصابهر خير آطمان بهء وإن اصابته فة آنقلی عل 
صم م ص اء ۶ 


2 ووا رور > 
وجههء خسرآلدني والانرة ذالك هو آللىسران ان 5 ۲ الج 


عله ونل بعترف أنه إضلالوالمراد بە لما الإ خراج من المدى إلى النلالفالمفعول من ببادله من ا لۇ منین 
أو الاس جا بتغليب ال مؤ منين علىغير مو إا التثبدت على الال أو ار بأدة عله جازآفاافعو لم الكفرة 
خاصة وقریء بفتح الباء وجعل ضلاله غاءة لجداله من حيٿ إن المر اد به الضلال اين الذى لاهداة له 


لعده مع تمکنه ما قبل ذلك (له ف الدنہا خزی) جلة مستأنفة مسوقة ايان اتجة مالک من‌الطر َة * 
عذاب الحرق ) آی انار الحرقة ( ذلا ( آی ماذکرمن العذاب الدننوى والاٴخروی ومافه من معی ۰ 


البعدللاإيذان بكو نه فى الغاءة الةاصية من الهو ل والفظاعة وهو مبتدأً خبره قو له تعالى (ماقدمت رداك) 
آی رسب مااقتر فته من‌الكفر والمعاصی ر سناد إلى رد هاا ' نالا کت اب عادة ,کو نبالا بدیوالالتفات 
لتا كيد الوعيد وآشديد النہدید وعل أن فىقوله ءز وعلا (وأن اه لیس بظلا م للبید) الرفم أنه خير 
متدأعذو ف آی والاٴس أنه تعالی لیس عذب لمبیده بغير ذب من قبلہم والتعہير عن ذلك بنن الظال 
مع أن تعذيهم بغير ذنب ليس بظلم قطعاً على |١‏ نقرر من قا عدة أهل السنة فضلا عن كو نه ظداً بالغ قد 
مر تحقيقه فى سو رة آل عءران والملة اعتراض تذييلى مقرر أضمون ءافباما وأها ماقيل من أن محل أن 
هو الجر بالعطف على ماقدمت فقدعرفت حالف سورةالا تفال (ومن الاس من يعبد أله على <رف) 
شروع فی بیان حال المد بذ بین إثر بیان حال ال جاھر بن آ ىوم من لعہدہ تعالی ل طرف من‌الدین‌لاثبات 


له فی هکالذی تحرف إلى طرف ال جيش فإن أحس بظفر قر وإلا فر ( فإِن أصابه خير ) ى دنيوى من . . 


الصحهوالسعة (اطمأن به) أیثوت على ٠ا‏ کان‌علیه‌ظاهر آلا نهاطم أن بها طمتنان اؤ هنين الذ ين لا لو م 
هنه صارف‌ولا یشنم عاطف (وإن آصابته فننة) آی‌شیء بفتتن به من‌مکر وه يعتر هی نفسه‌آو هلهاو 
ماله (انقلب على وجہه) رو ی آنما نزع فى آعاريب قدهوا المدينة وكان أحدم إذا صح بدنه ونتجت 
فر سه مرا سرباوولدت امرآته‌ولدآ و باوکثر ماله وها شیته قال ماأصبت منذ دخلت فی دیی‌هذا إلا 
خیرآواطمأن و إن کان الام عخلافه‌قال ماأصبت الاشر وانقاب وعن آبی سعید الخدری رضی الله 
عنه آنه ودياً ال فأصابته مصائب فتشاءم بالإسلام فانى النى غ فقال أقلنى فقال بلق إن الإسلام 
لاءةا ل فتزات وقيل تزلتف المؤلفةقلو مهم (خسر الذنيا والاخرة) فقدهما وضيعهما بذهاب عصمته 
وحبوط عملهبالار تداد وقرىءخاسر بالنصب علا لال والرفم عل الفاعلية ووضع الظاهر موضع ال مير 
a‏ و۳ أي السعود+۹» 
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يدعوا من دون آله مالا يضرهر ومالا ينفعه, داك هو آلضلل لبعد ي ٣‏ المج 
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يدعوا لمن ضره< اقرب من نفعه ء لبنس آلمولل ولبنس آلعشر ي ۲ الج‎ 
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ن آله يدخل اين منوا وعملوا الصللحلت جندت تجری من تحت آلا نہر إن آله يعصل ما 
ر D‏ ۲۲ المج 


سي ۰ 


تنص على خسرانه آوعلى أنه خير مبتدأ حذوف ( ذلك ) أى ماذکر من الخسران وما فیه من معی 
البعد لايذان بكو نه فىغاية ما يكون ( هو الخسران المبين ) الواضح کو نه خسراناً [ذ لاخسران مله 
( يدعو من دون اله ) استئناف مين لعظم الخسران آی پعہذد متجاوزا عبادة اله تعالى ( مالا يضره) 
[ذا لم یعبده (ومالا ينفعه) إنعده آى جادا ليس من شأنه الضر والنفع 5 لوح به تتكر ب ركابة ما (ذلك) 
الدعاء ) هو الضلال العيد ( عن احق والهدی مستعار ۰ن ضلال من بعد ف التيهضالا عن ااطريق 
( يدعو ن ضره قرب من نفعه ) اتناف مساوق لبیان مآ ل دعائه الم ذ کو رو تقر ب رکو نە‌ضلا لا بعیداً 
مع إزاحة ماءعسى توم من نن الضررعن معبو ده بطر بق الم اشر ةنفيه عنه بطر بق ال دیب آیناً فالدعاء 
بمعنى الةول واللام داخلة على الجبلة الواقعةءقو لاله ومن مبتدأ وضره مبتدأثان خبره أقرب والجلةصلة. 
الببتدأالاول وقوله تعالى ( لبس الولىولبثس العشير) جوابلقسم مقدرهو وجو ابه خر للہبتدأالآول 
و[ شار من على مام م کون معبو ده ججادآ و إبراد صيغة التفضيل مع لوه عن‌النفع المر ةللمبالغة فى تقبيح 
حاله والإه مان فی ذمه ى قول ذلاكالکافر بو م‌القیامة بدعاء وصراخ <ین ,ری آضررهمبو ده ودخوله 
انار بديبه ولا رى منه أثر التقع أصلا لن ضره قرب من نفع والله لبئس الناصرهو ولبثس الما حب 
هو فكرف مما هو ضرر محض عار عن النفع بالكلية وجو ز أن يكون يدعو الان إعادة للأوللاتا كيدا 
له فقط بل و مید آ ها بعده من بیان سوء حال معبو ده ر بیان سوه حال عبادته بقوله تعالی ذلا هو 
الضلال البعيدكا نه قل من جم ته تعالی بعد ذ کر عباد ته )| لا یره ولا نفعه يدعو ذلك ثم قل ن ضره 
ارت تفعه واه لبس المو لى ولبأس العشير فكامة من وصيغة التفضيل للهك به وقيل اللام زائدة 
ومن ةعول يدعو وؤ بده القراءة بير لامآی یبد من ره افر من نفعه وراد كلمة من وصيغة 
التفضيل e‏ به أيضاً والجلة القسمية مسأ نة ( إن اه يدخل الذن آمنو | وع لوا المالحات جنات ) 
استثناف جىء بهلبيان 6ال حسن حال اؤ منين العابدي نه تهالىوأن اه عر وجل بتفضل علمم ما لاغاية. 
وراءه من أجل المنافع وأعظم اخيرات إثر بيان غابة .وء حال الكفرة ومآ هى من فر بت الجاهر بن 
والمذبذبين وأن معبو دم لابجدمم شيتآمن النفعبل يضرم مضرة عظيمة وأنهم يعترفون بوه ولايتة 
وعشرته ويذم ونه مذمةآأمة وقول تعالى ( تجرى من تما الأانمار ) صفة لجات فإن أريد عا الا تجار 
الما ثقة الساءرة لاتتما فيان الا ”نهار من تما ظاهر و إن أريد ما الا رض فلابد من تقدر مطاف 
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من کان بظن ان لن ينصره آله فى الد نيا وأ لاحرة فليمدد إسبي إلى السماء ثم ليقطع فلينظر 
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هل یذهبن كيده مابغيظ ٠  (‏ ۲ الج 


رر 


ص سے ٤و‏ ص ی ے a‏ 2 و و 
و كلك انزلنله ٤ایلټ‏ بیندت وان الله بهدی م TE‏ ۲ المج 


آى من تت آثجارها وإن جمات عبارة ءن رع الاٴرض والا تجار فا عتبار النحتية بالنظرإلى الجر 
الظامر المصحح لإطلاق اسم الجنة على الكل 5ا س تفصيله فى أوائل سورة البقرة وقوه تعالى (إن اق 
يفعل مابريد) تعليل ۵| قله وتقر رله بطر بق‌التحقيتقأى رفع ل البتة كل مابر يده من الا" فعالالمتقنة اللائقة 
المينية على ا لحك الراثقة انى من جانما [ثابة من آمن به وصدق رسوله به وعقاب من أشرك به وكذب 
برس ول لار ولا کان هذا من ثارنصر ته تعالی له بإ عةب بةوله عزو علا (م ن کان 'يظ ن أن ان بنمره 
اله فیا لد .ا والآأخرة) تة ة 4ا وتقرراً شو تما على أباغ و جهوآ کده وفبه [جاز بارع واختصار رانم 
وا لمحن ى أنه تعالى ناص رار سو لهف الد را و الا خر ةلاع الةمن‌غير صارف لو به ولاعا طف شنيه فن كان رغرظه 
ذلك من آعادیه وحساده ویظن آن لن بفعله تعالی بس دب مدافعته ببعض الا مور ومباشرة مارده من 
المكايد فليبااغ فى استفراغ اجو د وليجاوز فى ال جد كل <حد معو د فةصار ىم هر عافبة مكره أن ختنق 
ح ما ری من ضلال مسا عیه وعدم [نتاج مقدماته وه‌بادبه ( فليمد د بيب إلى المماء ) فليم دد ديلا 
إلى سقف بيته (ثم ليقطع) أىليختنق من قطع [ذااختنق لاه قطع هسه حدس جار هوقب ليقعاع لحمل 
يعد الاختناقعل آنا مراد بەفرض القطع و تقدبره کا أن اراد بالاظر فى ةو له تعالى ( فلینظر هل بذه٠ن‏ 
كيده مايغيظ) تقد رالظر وتصو رهأى فليم ورف نقسه الظر هل بذهبن كيده ذلك الذى هوأقصی 
ماانتهت إلبه قدر ته فى باب المضادة والمضارة ءايغرظه من النصرة كلاو جوز أن راد فلينظرالآن أنه إن 
فعل ذلاك هل يذهب مايغيظه وةل المعى فلم دد حبلا[ ل ااساء المظلة وليصعد عليه ثم ايقطع الو حى وقيل 
ليقطعا!افة حى بلغ عنانما فيج دف دفع نصره وا باه أن مساق النظماللكر م ببانأنالا ”مورا لمفروضة 
على تقدر وقوعا وتحققما »مزل من إذهاب ما يبظ ومن أابين أن لا معنى اةرض وقوع الامور 
الممتنعة وترتوب الاسر بالنظر عليه لاسا قطع الوحى فإن فرض وقوعه عخل بالمرام قمعا و قبل کان 
قوم من السلمين دة غيظمم وحنقمم على المشركين رست,طئون ما وعد اه ور وله ا من اضر 
وآخرون من المشرکین بربدون اتباعه پل وعخشون أن لاشيت أمره فزلت وقد فر الاصر بالرزق 
فالمنی أن الا رزاق بيد اه تہ الى لاتنال إلا عشيثته تعالى فلا بد العبد من الرضا بق مته فن ظن أن اله 
تعالی غير رازقه ولم یصبر ولم ستل فليباغ غاة الجزح وهو الاختناق فإن ذلاك لايغلب القسمة ولا 
رده مر زوق ( وکذلك ) ی مثل ذلا الإنزال البديع المنطوى على ا لحكالبالغة (آنرلناء) أى القرآن 
الكر م كله وقوله تعالى (آبات بینات ( أى و امات الدلالة عل معانماالراثقة حالمن الضميرا موب 
مبدنة ما شير إلبه بذاك ( و أن الله مہدی ) به ابتداء أو شرت على اهدى أو بزیدفیه ( هن بريد ) هدارته 


10 
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۸ 
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“<¥ تير أف الشعود 


ر م رور رو 3 


e‏ 2 ا 2 م صو 2 اده تور 
إن لين امتا وآلذين هادوا والصلعین والنصطری وآلمجوس وآلدين اش رکوا إن الله يفصل 


2ور و 2و Ey‏ 5 ےت رص س ’ ۶ 
IETF‏ 


امو ٤r‏ 2 2 2 ع ص I 4 E 0 of,‏ 
ارات آله جد له من ف آلسملوت ومن فى آلأرض والشمس والقّمر وآلنجوم وبال 
صت ھا لے ووی ۶ م صد وحص و طے 


7 1 و م ر ب 2 EL‏ 
وآلشجروالدوآب و کر من آلناس و گژر حق علي الْعدّاب ومن بن آله ا هر من کرم 
آله عل ماسآ وې ) ٣‏ الج 


أو تثیته وز باد ته قپاو عل امل [ماا لجر على حذف ال جار الماعلق عحذوف مؤ خرأی ولان‌اقه دی 


من ,رید آنزله كذاك آو الرفع عل آنه خر لبتدا عذوف آی والام آن اله ہدی من برید هدایته 


( إن الذبن آمنوا) أى عا ذكر من الا بات البينات مهدابة القه تعالى أو بكل ماعب أن يمن به فيدغل 


فبه ماذکر دخو لا أولاً (والذين هادوا والصابئين والنصارى وا لجو س) قيل م قوم يعبدونالنار وقيل 
اشمس والقمر وقيل هم قوم من النصارى اعتزلوا عنهم ولب وا المسوح وقيل أخذوا من دين النصارى 
د ومن دين الو دشيثآً وهم القائلون بأن للعال أصلين نور وظلمة (والذين أشركوا) م عبدة الأصنام 
وقوله آمالى ( إن اله يفصل بيهم بوم القيامة ) فى حبز الرفع على أنه خبر لإن السابقة وتمدير طرفى 
ابجلتين عرف التحقيق زياد التقر بر والتا كيد أى يقضى بين الو منين وبين الفرق اخس المنفقة على 
ملةالكةر بإظرار احق من المبطل وتوفية كل منهها حقه من ال جزاء بإثابةالا و ل وعقاب التاق عسب 
استحقاق آفرا دکل منمما وقو له تمالی ( إن لته عل کل شیء شہید ) تعلیل |١‏ قبله من الفصل أی عال بکل 
شىء من الا شياء ومراقب لا حواله ومنقضيته الإحاطة بتفاصيل ماصدرعن كل فرد من أفراد الفرق 
الم كورةو[جراء جزائه اللاتق به‌علیه وقوله‌تهالی ( 1ل تر أن الله وسجد له من فی السموات ومن فى 
الاأرض )1ل بيان ها يو جب الفصل الم كور من أعمال الفرق المذكورة مع الإشارة إلى کيفيته وکو نه 
بطر یق التعذ بب وا لإ ثابةوالإ کرام والإهانة ئر بیان ماو جبه منکو نه آہالی شہیدآ عل جیع الاٴشیاء 


1 الى م جلتماأحو اهم وأفعام والمرادبالرؤبة العلل عبر عنه ما [شعارآبظمور العلو موا لطاب لکل آحد 


4 


چ 


عن بتآتى منه الرؤية بناء على أنه من ال جلاء حيث لا خن على أحد والراد بالسجود هو الانقياد التام 
اتدبيره تع الى بطري الاستعارة المبنية على تشبهه بأ كدل أفءال لكلف فى باب الطاعة إبذاناً بكو نه فى 
أقصی مرا قب التسخروالتذال لاسجودالطاءة الخاصة.العقلاء سواء جعلت كلبة من عامة لغيرم أيضا 
وهوالا نسب بالمقام لإفادته شمول الح لكل مافمما بطريق القرار فمما أو بطريق الجزئبة مما 
فيكون قوله تعالى (والشمس والقمر والنجوم وال بال والشجر والدواب) إفرادا ها بالذكر اشہرتم) 
واستبعادذلك ما عادة' و جە اى خاصة بالعقلاء لمدم شمو ل سجو د الطاعة ل کلہم حسباینیء عنه قو له تہ الى 
(وكثير من اداس) فإنه تة بفعل مضمر يدل عليه المذكور أى ويسجد له كثير من الاس سجود 


٢م‏ سورة المح آل ۲۲۰۲۱۰۲۰۰۱4 ۱۰۱ 


هلذان خصمان آختصموا فی رهم فالدین كفروا قطعت هم ثاب من نار يصب من فوق 
و۶ ۶ وم 2 

روسهم الحمم ي ۲ الج 
و اع 8 2 + ر ۱ 
پصھر پدء ماف بطوو م واب حلود 3 ٠‏ اا 
رل ے و 


وهم مله مقلمع من دید ٣ ٤‏ المج 


کا رادو ان يرجا منا من عَم أعيدوا فيا وذوفوا عدا ا ريني و ٠‏ ۲۲ المج 
طاعة وعبادة ومن قضيته انتفاء ا بعضمم وقيل هوم فوع على الابتداء حذف یره َة بدلالة 
خبرقسيمه عليه نحو حق له الث واب وا لول هو الأ ولى لما فيه من الترغيب ف السجو د والطاعة وقدجوز 
آڼ یکون من الناس یرآ له ی من الناس الذن م الناس علا لحقيقة وم الصال حون والمتقون وأن يكون 
قوله تعالی ( وکشیر) معطوفا على كثيرالاول الإ بذان بغاءة الكثرة ثم بر عنم باستحقاق العذا ب كانه 
قیل وکشر وکثیر من الناس (حق عليه العذاب) آی بكةرە وأاستعصانه‌و قریء حق بالضم وحقاً أى ق 
عليه العذاب حا (ومن مهن اقه) بان كةب عليه الشقاوة حسبا علبه من صرف اختيار ه إلى الشر ( فاله 
من مکرم ( يکر مه بالسعادة وقریء بقح الراء على أنه مصدر میمی ( إن اله قعل مایشاء ( من الآشياء 
الى من جانما الإ كرام والإهانة (هذان) تعيينلطرف الخصام وإزاحة لماعسى يتبادر إلىالوم م نكو نه 
بن کل وأحدة من الفرق اسي وان البواف ور ر لحل ی فرق المؤمنين وفرق الكفرة المنقسم ى 
الفرق الس (خصمان) أىفر قان ختصمانو[ نبا قيل (اختصموا ف رمم) ملاعل المعنى أى اختصموا 
فی شأ نه عز وجل وقیل فى دنه وقيل ف ذاته وصفاته والکل من شو نه تعالىة إن ا عتقاد كل من‌الفر يقبن 
عقية ماهو عليه وبطلان ماعليه صاحبه وباء أقواله وأفعاله عليه خصومة للفر بق الأخر وإن ل بجر 
لیما التاور والخصام وقیل غزاصیس امود والمؤمنون فقّاآت الود ڪن اق الله وأقدم منکم کنا 1 
ونبينا قبل نيكم وقال ا لمو منون حن أحق باه منکیم آمنا محمد و ہذبیسکم و ماز ل اه من کتاب وتم 
تعرفون کنا بناو نينا م کفرتم به <سدآ فز لت (فالذرن كفروا) تفصيل!اأجمل فقو له تعالی فصل بام بو م 
رى اله ء ما لوقطرت قطرة منبا على جبال الدنيا لذا تما واجملة مستأنفة أوخبر ثان الو صو لأوحال 
من میرم ( صر ه) أیبذاب (ماق بطو م) ف الاما وا لاحشاءوقریءیصہر بالتشدید (والجلود) 
عطف على ما و٬أخيره‏ عنه إمالراعاالفواصل أر للإشعار بغابة شدة الحرارةبإهام أن تأثير هاف‌الباطن 


ر 


Y۰ 


أقدم ما ها فى الظاهرمم أن ملا بستپا على المكس والالة حال من الج (وهم ) لمر ةأىلتعذدهم ۲١‏ 
وأجلم (مقامع من حد ید )مع مقمءعة وهى آ لة القمع (كلما أرادوا أن خر جوا منہا ) أى أشرفوا على ۲۲ 


# 


Yo 


وعد ۶ وتا رر مص 7ور - > و > 
إن آله يڏخل آلذین ءامنوا وعملوا آلصللحات جنلت تجری من تحتہا آلا نہر یحلون فا من 


۰۲ تشي أن السعود 


اور ا توص 


م ت م اور ےر ےر ے ے ل 
اساور من ذھب ولؤلؤا ولہاسہم فہا حبر ٢‏ ال“ 
سم ت 5“ 2 رر س ا i‏ 

وهدوأ إل لطب من اقول وه دو إل صرط اميد ويي ۲ الج 
Iro 2 ٤‏ 2ے م ¢ ودد وصے ر مرو 8ے صصص ودر 3 
إن آلذين کفروا ويصدون عن سبيل الله وألمسجد ارام آلذی جعلنله للناس سواء آلمنكف 
8 مص 22 دت ۶3> £ > ٤‏ 

فيه وآلباد ومن برد فيه بحام بظلم نذقه من عذاب اليم ي ۲ الج 
م ےم و و{ ر 


اروج من النار ودنوا منه حسبا بروی آنا تضربیم بلیم) فترفعېم حى ذا کانوا فى أعلاها ضريوا 
بالمقامع فهو وا فا سبعین خر[ ) من م ( آی من م شدد من وها وهو بدلاشت|ل من‌اطماء باعادة 
اجار والرابط عذوف کا أشير إليه أو مفعول له للخروج ( أعیدوا فا ) ى فى قعرها بأن ردوا من 
أعابا إلى أسافاما من غير أن تخر جوا منم ( وذوقوا ) على تقدر قول معطوف على أعيدوا أى وقيل 
م ذوقوا( عذاب الحريق ) أى الغليظ من النار المننشر العظم الإهلاك ( إن اله يدخل الذين آمنوا 
وعمبلوا الصا لیات جنات تعرى من عتما الا نار ) بيان لسن حال الو منين إثر بيان وء حال الكفرة 
وقد غير اسلوب فيه بإسنادالإدخال إلى اقه عزوجل و تمد راط علة عرف التحقيق إيذاناً بال مباينة 
حالم حال الكفرة وإظمار! لمريد العناية بأ الو منين و دلالة على تحةق مضمون الكلام ( علون فما ) 
على البناء للمفعو ل بالتشديد من التحلية و قرىء بالتخفيف من الإ حلاء عى الإلباس أى عليمم املائ 
باه تعالى وقرىء علون من حابة المرأة إذا لوست حليتبا ومن فى قو لهتعالى (ءن أ اور) إما للتبعيض 
أى بعض أساور وهى جح آسورة جمع سوار أو للببان لا أن ذكر التحلية ٤ا‏ يذىء عن الحلى اليم وقيل 
زاندة وقیل عت لمفءول محذوف لیحلون‌فإنه معنیبلرسون (من ذهب) بیان للأساور (واۇاۇآ) ءطاف 
عل عل من أساور أو على المفعول الحذوف أو منص وببفعل مضمريدل عليه علوف أى؛و تون وقرىء 
با لجر عطفا على أساور وقرىء لؤلوا بقلب الممزة الثانية واو ولوليا بقلبما ياء وعد قلبمما واوا وليايا 
بقلبم‌ما ياء ( ولباممم فیا حر بر ) غير ال سلوب حيث لم يقل ويلوسون فيا حر رآ لکن لا الدلالة على 
أن ا لحر بر باهم المعتادة أو جرد الحافظة على هبئةالفواصل بل لاإيذان بآن ثبوت اللباس هي آم حقق 
غى عن البيان [ذ لاء كن عراؤم عنه وما امحتاج إلى الان أن لباسمم ماذا خلاف الااور واللۇ لۇ 
فإما ليست من اللوازم الضرورية غعل بيان تعليتمم بها مةصو دآبالذات و لعل هذا هو الباعت إلى تقد 
بانالتحلية على بيان حالاللباس (وهدوا إلىالطيب منالةول ) وهوقو لمم المحدته الذى صدقنا وعده 
وأورثناالأرض نتبوآمن ال نةا بة (وهدوا إلىصراط الجيد) أىالمحمود نفسهأو عاقبته وهو الجنة 
ووجه تأخير هذه المداية عن ذ كر المدابة إلى القول الم كور المتأخز عن دخول ال جنة المتأخر عن 
الهداءة إلى طر يقبا لرعابة الفواصل وقيل المراد بالجيد المت المستحق لذاته لغاءة الحد وهو الله عرز 
وجل وصراطه الإسلام ووجه النأخير حينئذ أن ذكر الجد يستدعى ذكرالحمود ( إن الذين كفروا 


a air 


و ےکم 22 وو 


ٍz‏ ۶ اص 2 ووو £ sz‏ وگ ۲ ا م ودی 21ےے 
و بوتا ا رام کان الب ان لاسر ن شرعا وطور بی اعلا یفن والا ون وار ج 
آلسخجود ® ٣‏ الج 
عت چ د E‏ مر وا کر صصص رس 2 ع 2 2س 

وازن یی النایں احج یا توك رجالا وعل کل ضایی یازین رن کل فج یی ۲۲ الج 


وإصدون عن سدیل ا ) لاس اراد به سالا ولا استقبالا وما هواستمرار ألصد ولذلك حسن ءطفه 


عل ا لماضی کا فی قوله تعالی الذ,ن آمنوا و قطمتن قلو مم ب ذکر اقه وقیل هو حال من فآعلی کفروا آیو م 
دون ور ان غو ف لدلالة آخر الابة الكر عة عليه فإن من ألحد فا رم حيثعوقب بالعذاب 
الال فلن يعاقب من جمع إليه الكفر والصد عن سبيل القه بأشد من ذلك أحق و أولى (والم جد الحرام) 
عطف عل سډیل اله قبل الاد به مکه بدلیل وصفه بقوله تعالی ( الذی‌جعلناه لاناس ) آی کانمن کان 
من غیر فرق بین مکی وآفاقی (سواء العا کف فيه والباد) أیالمقے والطاریء وسواءأى مستوءاً مفعول 
ثان لجعاناه والہا كف تفع به واللام متعاق به ظرف له وفايدة وصف المسجد الحرام بذللك زبادة 
شنيع الصادين عنه وقرىء سواء بالرفع على أنه خير مقدم والعا كف مبتدأ والجلة مفعول ثان للجعل 
وقریء العا کف بال جر على آنه بدل من الناس'( ومن ررد فيه ) ما ترك مفو له لیقناو ل کل متناول کان 
قل ومن برد فيه مراداً ما(بإلجاد) بعءدول عن القصد (بظلٍ) غير حق وھماحالان ءترادفانآوالفانی يدل 
من الأول بإعادة ال جار أو صلة أى ماحدا ببب الظلكالإشراك وافتراف الآثام (نذةه مز عذاب ألم) 
جواب لن ( ولذ بوآنا) بقال باه مازلا آی آنزله فيه ولمالزمه جمل الثانى مباءة الول قبل ( لإراهم 
مکان البدت) وعلیه مبنی قول ابن عیاس رضی اقه عہما جعلناه ی اذکر وقت جلا هکان البمتءہاءة 
له علبه السلام ى م جعاً رجح إليه للعهارة والعبادة وتو جيه لامر بالذكر إلى الوقت ع أنالمةصود 
تذکیر ماوقع فيه من ا حو ادث قد م بيا نه غير م ة و قیل اللام زایدة ومکان ظر ف کا فیأصل الا تال 
ان أنزلناه فيه قبل رفع البيت إلى السماء ابام الطو فان وكان من باقو تة راء فأعلم اق تہالی[راھے علیہ 
السلام مكان بر حار سام ايقال هاا لجو جكنست ماحو لهفبناه عل أسه القدح ر وى أن الك بةالكر م بنيت 
خ س مات إحداھا بناء الاک وکانتمن اقو تة راء ثم رفعت أبام الو أن والثانية بناء [ر اھ عله 
اللا م والثالئة بناء قريش فام جاهلية وقد حضرر سو لاه بلقم هذاالبناء والرا بعة راء ابنالز بير وا لخامة 
بناء ا لحجاج وقد أوردتا مافى هذا الشأن من الاقاويل فی تفسیرقوله آعالی وذ رفم راه القواعد من 
ابت وأن ف قو له تعالى (أن لا آشر كن شيثاً) مفسرة ابو آنا من حيث إنه متضمن لعي د نالا ن التبو ثة 
٠‏ لاعبادة أو ءصدرية موصو بالنهى وقد مر تحقيقه فى أواثل سورة هود أى فعلنا ذلك لثلا شرك بى فى 
المبادة شيا ز وط بى للطائفين و القاءين والر كع السجود) أى وطبر بنى ٠ن‏ الأو "ان والاقذار لمن 
يطوف به و يصلى فيه ولعل التعبير عن الصلاة بأركا نما للدلالة علي أز كل واحد ما مس تقل باقتضاء ذلا 
فكيف وقد اجتمعت وقرىء يشرك بالباء ( وآذن فى اناس ) أى ناد فبہم وقریء آذن ( بالج ) بدعوة 
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توج ۶ aay‏ مر 3 els OolITls Br So‏ و 

م ليقضوا تفم وليوفوا نذورهم وليطوفوأ بيت ألْعتيق ي ٢‏ المج 
فأجتنبوا اجس من الاو ری وا جتنبوا قولّ آزور ي ٣‏ الج 
الج والااص به رو ی آنه عليه‌السلام صعد اا قبیس فقال یأ۔پا الناس حجوا بدت رب فأسممه اله تعالی 
ارسول القه بے آم بذاك فى حجة الوداع ويأباه كون السورة مكية (بآتوك) جواب للم (رجالا) 
آی مشاة جع راجل كقيام حح قام وقریء بضع الراء وتففيف الج وتشدیده ورجالی کہجالی ( وعلی 
کل ضامر ) ءطف عل رجالا آی ور کیانا عل کل بعیر مرولا رعدالقة فېزلهأو زادهزاله (باتين) 
صفة لضامر مولة على المعى وقرىءيأتون عل أنه صفة للرجال والرکبان و اتناف فکون الضمير 
للناس ( من كل فج ) طريق وأسع ( عميق ) بعيد وقرىء معي يقال بتر بعيدة العمق وبعيدة ا ممق عى 
أونوعا من المنافع الدينية والدنيو بة الختصة هذه العبادة واللام فى قوله تعالى ( ھم ) متعلق محذوف 
هو صفة نافع ی مناف عكائنة هم ( ویذکر وا اسم اله ) عند إعدادالمدايا والضحايا وذعما وفى جعله 
معلومات ) هى أيام النحر )ا ينىء عنه قوله تعالى ( على مارزقم من مهيمة الانعام ) فإن الراد بالذ كر 
ماوقع عند الذبح وقيل هى عشر ذى الحجة وقد علق الفعل بالمرزوق وبين بالپيمة كر را على التقرب 
و تنبا عل الذكر (فکاو ١‏ منبا) التفات إلى الطاب والفاء فصبحة ماطمة مدخو طا على مقدر قد حذف 
للإشعار بأنه أمر قق غير حتاج إلى التصر یح به 6 فی وله تعالی فانفجرت آى کاذکروا اس اہ عل 
نايا ك فكلو! من لمحو مما والامر لالإباحة وإزاحة ماكانت عليه أهل ا جاهلية من التحرج فيه أو الندب 
إلى مواساة الفقراء ومساوانهم (وأطءموا البائس) أىالذى أصابه بؤسوشدة ( الفقير ) الحتاجوهذا 
الا مرللوجوب وقدقیل ەى الا ولآيفا )2 ةضوا تفم( أى ليو دوا إزالةوسخمم أو ليحك وها 
بق ص الشارب والاٴظمارونتف الإبط وألا ستحداد عندالاحلال ) وليوفوا نذور م ( ماينذرون هن 
ار یحم وقیل مو اجب المج وفریء بفتحالواو وآشديدالفاء (وليهاوفوا) طوافالرکن 1 اه 
يتم ااتحللفإنه قرينةقعذاء التفث وقيل طواف الوداع (بالبيت العتيق) أى القدحم فإنه أول بيت وضع 
للناس أو امعت من سلطا جبابرة فكا ين من جبار سار إليه يدمه فقصمه اله ءز وجل وآما الحجاج 
القن فا٤ا‏ قصد[خراج ابن‌الزبير رى اقه ممامنه لاالنسلط عليه (ذلك) أىالا مر ذلكوهذا وأمثال 


۲ س سور الج آل ۳١‏ ۰6 


ررس م وص ص مرو ے ار 2ار وعو 


حتاء له عبر من وکین په ومن شرك پال اما رم آلسماء فتخطفه الطير او تېوی په 


ارج ن مگان تین د | | الج 


يطلق للةصل بين الكلامين أو بين و جمى كلام واحد ( ومن یعظر حرمات اق ) ی أحکامه و ساترمالا « 


عل هتک بالعلٍ بوجوب اعانا والعمل بموجبه وقيل الحرم وما يتعلق بالحج من التكليف وقيل 


الكمبة والمسجد الحرام والباد ال حرام والشهر الحرام ( فهو خير له ) أى فالتعظم خيره واا ( عند ء 


ربه ) أى فى الاخرة والنعرض لعنوان الربويية مع الإضافة إلى ضير من لتشریفه والاشعار عة 


الىك ( وأحات لك الانمام ) وهى ا زواج المانية على الإطلاق فقول تعالى ( إلا ما بتلى عليك ) ٠‏ 


أى إلا ما بتلى عليكر آية تعر به استثناء متصل منها على آن ما عبارة عا حرم منها لعارض كالميتة وما 
آهل به لغیر انه تعالى وابلة اءتراض جیء به تقریرآ ما قبله من الاس بالا ل والإطمام ودفا ل 
عى بتوم أن الإحرام عرمه ا عرم الصيد وعدم الا كتفاء ببيان عدم كو نها من ذلك القبيل عمل 
الأنعام عل ما ذكر من الضدابا والمدايا المعو دة لكلا تاج إلى الاستئناء المذكور إذ ليس 
ماحرم لعارض قطما لمراعاة حسن التخاص إلى ما بمده من وله تعالى (فا جتنبوا الرجس من الاو ثان) 
فانه متر قب على مایفیدہ قولہ تعالی ومن یعظم حرمات اله من و جوب مراعانماوالاجتناب عن‌هتکما 
وماکان بیان حل الا نعام من ذواعی التعاطى لا من مبادىء الاجتناب عقب إا ,و جب الاجتناب 
عنه من المحر مات ثم آم بالاجتناب عا هو أقمى الحر مات کا نه قل ومن یعظے حرمات الله فہو خیر 
له والا عام من الحر مات فا نما عالة  IS‏ مابتل عليكم آي تر مه فانه عا بالا جتناب عنه 
فا جتنبوا ماهو معظم الا مورا ی جب الاجتناب عنما وقو له تعالی ( واج تذواقول الزور) 7 تعمے بعد 
تخصيص فإن عبادة ال“ وثانرأس الزوركاّنه لماحث على تعظم الحرماتأتبع ذلك ردا ما كانت الکزر: 
عليه من تعر حم البحاثر والسوائب ونحوهما والاقتراء على انه تال بأنه حكم بذاك وقيلشمادة الزور لما 
روی آنه عليه‌السلام قال عدلت شمادة الزور الإشراك باه تءالى ثلاث وتلاهذه الا بةوالزور من‌الزور 
وه والاعراف كا لإفك الا خوذمن الإفك الذى هو القلب والصرف فإن الكذب منحرف «١‏ مروف 
عن‌الواقعوقيل هو قول آهل ال جاهلية فى تلبوتهم لبيكلا شر بك لكإلاشر يك هو لاك ملك وماملك (حنفاء 
(û‏ مائلین عن کلدن زاغ إلى الك بن الحق مين لته آعالی ) غير مش رکین ر4 ( أی شيامن ال ا 
فیدعل فیذلاك الا وثان دخولا أرلا وھما حالان من واو فاجتنبوا ( ومن يشرك با ) جلةمبندأة 
مؤكدة لا قبلمامن الاجتنابعن الإشراك وإظرار الاسم الجليل لإظبارةال قبح الإشراك (فکا ما خر 
من السماء) لانهمسقط منأوح الإمان إلى حضيض الكفر (فتخطفه الطير) فإنالا هو اءالمر دة توزع 
أو ره وقریء فتخطفه بفتح الخاء وتشديد الطاء وبكسر الخاء والعااء وبكسر التاء م کسر هماو صلم ما 
تفه ادم هو یبه الرح) أ ى أسقطةو : تقذفه (نی مکان سحيق) بعيد فإن‌الشيطان قد طوح به فى الضلا ل 
6 — أ السعود ۳ › 


۳ 


۰۹ افسير أي السعود 


ر ا سد کم ع 2 a‏ 2و ظ3 1 

ےم رګ چ ص .2 ع غ اء ٍ 0 f‏ 

إكم فيا منلفع إل اجلى مسمى ثم حلها إلى البيت العتيق 9 ۲ الج 
ےم لے 4ے وا اک وا ورو ےر ر ررق یا 2 رواو ر ر ارو روس ور 
ولل أمة جعلنا منسكا ليذ وأ أسم ألله عل مارزقهم من بويمة آلا نعلم فهک لله واحد 
رر ٤م‏ ر ارت < > 

فله اساہوا وسر المخترن 0 lr‏ 


: ا دک 
وأولانخي يرکا فى أو كصب أولاننويع ووز أن کون من‌باب‌النشبيه المرب فيكو نال معیومنيشرك 


۲۲ 


۲۴۳ 


۲۴٤ 


لته فد اكت تفه هلا كا شدمآً ملاك أ حد لكين (ذلك) أى الم ذاك أو امتثلوا ذاك ( ومن 
یعظ شعائرالته ) ی المدابافإما من معام المج وشعائرہ تعالی ایی عنه والبدن جعاتاها لکمن‌شعار 
لته وهو الأوفق لابعده و تعظيمم|اعنقادأن‌التقر ب امن أجل القر بات وأن بختار ها حسان مانا خالية 
الا "مان روی أنه بر أهدى مائة بدنة فما جل لا ى جل فى آنفه رة من ذهب وأن عمررضی الله عنه 
هد ی ية طلبت ءنه ادنار (فإ ما) ی فان 5ہظیم,| (من تقوی‌القلوب) آی من أفءال ذوی تقوی 
القلوب فذفت هذه ا لضافات والعائدإلى من أوفإن تعظيم ,| ناشىء من تقوىالقلوب وتخص.صمابالإضافة 
لا نماما کز التق وی الی(ذائیتت فم اوت کت ظہ ر اثر هافی سائرالاعضاء (لکفہا) آی ف ا لمدا.ا(منافع) 
هی درھاو ناماو صو فیا وظہ رها (إلىأ جل مسمی) هو و ةت ر هاوالتصدق بلحمماوا لا کل من( م علها) , 
أی وجوب عر ه| أووقت رها مننهبة ( [لی‌البیت العتبق ) آی إلى مایلیه من‌ا حرم وشم للنرا خی الزمای 
أو الرتی آی اک فما منافع دنبوية إلى وقت نعرها ثم منافع دينية أعظمما فى الفع محلہا آى وجوب 
نعرهاأو وقت وجوب رها إلى البدت العتيق أى مننهبة إليه هذاوقد قيل المراد بالشعائر مناك احج 
ومعالمه والمعنی لک فيما منافع بالا جر والثواب فىقضاء المنا-ك وإقامة شعائر الح إلى أجل مسمى هو 
انقضاء آيام المج ثم لما أی عل الناس من [حرامہم إلى البدت العتیق آی منته [لیه بن يطو فوا به 
طواف الزبارة بوم النحر بعد قضاء المناسك فإضا فة امحل إليما لا" دلى ملا بسة ( ولكل أمة ) أى لكلأهل 
دن (جملنامنس‌کا) أى متعبدآً وفراناً تقر بون به إلىالته عزو جل و قرىء بكسر السين أىمو ضع نسك 
وتقدم ا جار والجرور على الفعل لانخصيصأى لكل أمة من الام جملا مزسکا لا عض دون بعض 
(لیذکروا اس اته) غاعة دون غیره و بجعلا نس کتېم لوجم الکر ج عال ا جمل هتريما على أنالمةصود 
الا صل من الناسك تذ كرالمبود (على ما زةمم من مهبمة الا نعام) عندذعم| وفه تنبږه علآن‌القر بان 
بب أن کون من الانعام وا لطاب فقو له تعالى (فإ لك إله واحد ) للكلآخليب] والفاء لتر تيب مابعدها 
على ماقبلما فإن جعله تمالى لكل أمة من الامم منسكا ءايدل علىوحدانيته تعالى و[ نما قبل إله واحدو ل 
قل واحدلا أن المراد بيان أنه تعالى واحد فى ذاتهج أنه واحد ف إلميته للكل والفاء فى قو لهت الى ( فله 
سا وا لترتیب مابعدها من الاس بالإسلام على وحدانیته تعالى وتقدحم +| والجرور على الام 


مم رو و ور م ور و 


DT ES‏ ا م f‏ ل وا ی ا 
این ارک قو راورن کی انیم ایی الو ر و 
و وبر 
: ۲۲ الج 
م ول ری ر 


1 فة ن 9 
والہڍن جعلنلھا لم من شعتپر آله کر فیا خير فاد روآ امم آفله عيبا صوآف فإذّا وجبت 


مرواو م صو م رر 
: 


ور لے ا رر 5 مةد 9 aD‏ و ع د م او >< 
جنوبمافكلوا مها واطعموا آلقانع والمعتر كذلك سخرنلها سرون رې ۲۲ الج 
ea‏ م رم ر س رم رو کے 3> ع ع 22 ررد ا ےا ررر 
لن یتال آله حومها ولا دماؤما ولنکن یناله آلتقوی منک كلك رها کک کرو آله عل 
ر صم 7و د و 


ما هدک وبتر آلمحسنین ې ۲ الج 


للةصر آى فإذا كان [ هكم إ4 واحدا فأ خلصواله النقرب أو الذ كرواجعلوه لوجمهخاصة ولا تشوبوه 


بالشرك ( وبشر الخبتين ) تجر يد الخطاب إلى رسول اته به أى المتواضعين أو الخلصين فإن الإخبات 
٠‏ من‌الوظائف الناصة بهم ( الذن إذا ذكر انه وجات قلو مم ) منه تعالى للإشراق أشعة جلاله علا 
( والصا .رين على ماأصابهم ) من مشاقالتكاليف ومو نات النوا ئب (والمقيمى الصلاة) فىأوقانما وقرى. 

٠‏ بنصب الصلاة على تقدبر النون وقرىء والمقيهين الصلاة على الأ صل ( ومار زقنامم ينفقون ) فى وجوه 
ا حيرات (والبدن) بض الاء وسكو نالدال وقريء بضمما وهما جممابدنة وقيل الأصل ضے الدال کشب 
وخشبة والتسكين تخفيف منه وقرىء بقشد بد النون على افظ الوقةف وإء| سمرت ا الإبل لعقام بدا 
مأخوذة من بدن بدابة وحيث شاركم| البةرة فى الإجزاء عن سبعة بقو له E‏ البدنة عن سبعة والبقرة 
عن سبعة جملا فى الشر يعة ا واحداً وائتصابه عضمر افسره (جعلناها لسکم) وقةریء بالرفع عل آنه 
مبتدأ والعلة خمره و قو له تعالى (من شعائر النه) أىمن أعلام دينه الىشر عااقه تعالى مفعو ل ثان للجعل 
ولك ظرف لعو متعلق به وقوله تعالى ( للكم فما خير ) أى منافع ديفبة ودنيو بة جلة مسستأنفة مقررة ا 
فبلما ( فا کر وا اس اه علا ) بأن تقو لوا عند ذعما اه أ كبرلا إه إلا اه واه آ كبر الم منك وإليك 
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۳۵ 
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) صواف ( اف قابات فد صن دهن وأرجلمن وقریء صوافں هن صقن الفرس [ذا فام على لاٹ » 


وعلىطرف سنك الرابعة لان‌اليدنة قعل [حدى دما تقوم على ثلاث وفریء صو افا 1 دال التو ن 
من حرف الإطلاق عل ألوقف وفریءه صوافی أى خواأصضص لو جه أله عز وجل وصواف علي َة من 


وسكن الياء على الإطلاق ا ف قول [ لعلى آوی باق علي الحدثان ] ( فإذا وجبت جنو مہا ) سقطت عل ه 


الأرض وهو كنابة عن الوت ( فكلو امنيا وأطءموا القانع ) الراضى عا عنده و ما مط من غير مس ثلة 
وو بده أ نە‌قریء القنع ا السائل من قنع [له قنوعا [ذا خضع له فى السؤال ( والمعتر ) أى المتعرض 
لاسۇالوةرىء المعترى قال عره‌وعراه واعتره‌واعټرأه ) كذلك ( مثل ذلك التخيرالبديع اموم من 
فول تعال صواف ( سر تاها > ( 2 کل عظمم| ونهاية فو تا فلا تھی لم ہی تأ خذوها 
منقادة فتعةلو نما وتحدسو نما صافةةو انما ثم قطءنون فى أبانما ( لع لمكم آشكرون ) لتشكروا إنعامنا 


يکم ةرب والإخلاص (أن نال أ( أى آن باغ مر ضاته ولن بقع من موقع ألةبول (لڂومما) 


۷ 


A‏ تير أي السعود 


ا 
وم ص و ت2 رتاه صر 9 2 رر ء5 ر 
اناف ۰۹ ا ST.‏ ا “س ۱ 
|د آله داقع الین انوا |د آله لاحب کل وان مور و ا 
¢ 5 ومر رو ٤ت‏ ر و و و 2ے 2و و ٤‏ 

اذن للذن يقلتلون انهم ظلموا ون آله عل نصرهم لقدیر ي ۲ الج 


» المت دق مما (ولا دماؤها) اله راقة بالنحر من حيث إنها لحو م ودماء (ولكن بناله التقوى منك) ولكن 
يصيبه تقو ی قلو بک الى تدعو إلى الامتثال بأمره تعالى و تعظيمه والنةرب إليه والإخلاص له وقيل 
كان أهل ال جاهلية بلطخون الكمبة بدماء قرايينمم فم به المسامون‌فازلت (كذلك سخرهالك ) تكرير 
للذ كر والتعليل بة وله تعالى ( لكر واه ) أى لتعر فواعظمته باةتداره على مالا بقدر عليه‌غيرهفتو حدوه 
» بالكبرياء وقيل هوالتىكبيرعندالإحلال أوالذح (على ماهدا ) ایارشدک إلىطر :ق تسخيرها وكيفية ' 
التقرب با وما مصدرية أو موصولة أى على هدايته إياك أو على ماهدا إليه وعلى متعلقة بتتكير وا 
۴۸ لتضمنه معنى الشسكر ( وبشر الحسنين ) أى الخلصين فى كل ماءأنون وما يذرون فى أمور ديهم ( إن اله 
بدافع عن الذين آمنوا ) کلام مستأنف مسوق لتوطبن قلوب الو منين بديان أن انه تعالی ناصرم عل 
أعدائمم يث لايقدرون على صدم عنال حح ايتفرغوا إلى أداء مناكه وقصدبره بكلمةالاحقيق لإبراز 
الاعتناء التام ءضمو نه وصيغة المفاعلة إما للببالخة أو الدلالة على تتكرر الدفع فإنها قد تجرد عن وقوع 
الفعل المنكرر من ال جانبين فيبقق تتكرره كاف ال ارس ةى بالغ فى دفع غائلة المشركين وضررم الذى من 
جلته الصد عن سيل الته مبالغة من يغااب فيه أو بدفعم| عتمم مرة دار ی حسبا تجدد منم القصد 

إلى الإإضرار بالسلہین کا فی قو له تما ى كلما أوقدو! نارآ للحرب أطفأها اه و قرىء يدفع والمفء و ل۶ذوف 

» وقوله تعالى ( [ن اه لاعب كل خران كفور ) آعلبل لما فى طمن الوعد الكرم من الوعيد للش ركين 
وإيذان بأن دفعمم بطر يق القمر والخزى وني الحبة كنابة عن البخض أى إن الله بيغض كل خوان فى 
أمانانه تعالى وهى أوامره ونواهيه أو فى جيم الا مانات الى هى معظمما كفور انعمته وصيفة المبالغة 
فما لبيان أمه مكذلك لا لنقييد الخض بغاءة الخيابة والكفر أو للهبالغةف نن الحبة علاعتبار الث أولا 
۹ وار اده عى الميالغة ثانا (أذن) آی رخص وقریء على البناء للفاعل أى أذنانته تعالى (لاذين,ةاتلون) أى 
با تلم اشر كو ن والأذون فيه لوف لدلالة ال كور عليه فإن مةاتلة المشركين[بام دالة على مقاتلتم م إيام 
دلالة نير ةوقرىء على صيغة الم ى لاغاء لای بریدونأن ,فا نلوا اش رکین‌فا سیاتی‌و عر صو ن‌علیه فدلالته 

» علا محذوف أظہر ( بأنېمظلوا ) آیبسبب الم ظلوا وم آععاب النى بم ور ضى عنم م كان الاش ركون 
يذو نم وکانوا اتو نه به بین مضروب ومد جوج و تظلهون إليه فيقول بام م اصبروا فإى | 
أومر بالقتال تی هاجروا فأنزات وهی أول آية نزات فى القتال بعد مانہی عنه فی نيف وسبعين آية 

( ون اله على نمر م لقدر ) وعد هر بالنصر وأ كد لما مر من العدة الكرعةبالدفع وآصر بح بأن اراد 
به لیس جر د لھم من آیدی المشركين بل تغليءم وإظہار م علم والإخبار بةدرته تع الى على نصرم 
وارد على سنن الكرباءو تا کیده بكامةالتحةيق واللام از د تجقبقه مضه و نه وز باد ةتو طاین نوس ا لۇ ماين 
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دين ن مڪنلهم فى لارض اقاموا لصلوة وءَا توا از ڪرزة واص‌وا بالمعروف ونہوا عن 
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وقوله تمالى (الذين أخرجو! من ديارم ) فى حيز ال جر على أنه صفة للبو صول الول أو بيان له أو بدل 
منه أو فى عل النصب على المدح أو فى حل الرفع بإطمار مبتدآو ابإعلة مرفوعة على المدح والمراد بديار م 
مكهالمعظمة (بغير حق) متعلقبأخرجوا أىأ خر جوا بغير مابو جب [خراجهم وقول تعالى (إلاأنيةولوا 
ربنااقه ) بدل من حق آی بغیر مو جب سوی النو حید الذی بنبغی آن کون مو جباً للإقرار والققکین 
دون الإخراج وأأڏسير كن لاعلى الظاهر بل علىطربقة قولالابغة [ولا عیب فمم غير آن سيو فم & 
بهن فلول من قراع الكتااب ] وقيل الاستثناء منةطع ( ولولا دفع الله الناس بعضمم ببعض ) بتسليط 
اؤ منين على الکافر ين فى كل ءصر وزمان وقرىء دفاع ( دمت ) لخر بت باستيلاء المشركين على آهل 
الملل وقرىء هدمت بالتخفيف ( صوامح) للرهابنة ( وبيع ) للنصارى (وصاوات) أىوكنائس للود 
میت مہا لا نا رصل فا وقيل أصلما صلو تا بالعبرة فعر بت ( ومسا جد ) لاساہین ( یذ کر فما اس الہ 
کثیرآ) أی ذکرآً کثیرآً أو وفنا كثیرآصفة مادحة للمساجد خصت بها دلالة على فضلما وفضل أهاما 
وقيلصفة للڈر بع ولیس کذلاك فإن بیان ذكر التهعز وجلف الصوامعوالبيع والكنائس بعد انتساخ 
شرعیتها ما لا قتضیه الام ولا ,ر تضیه‌الافمام ( ولینصرن اله من ینصره ) آی وباله لینصرن الله من 
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بنصرأولیاءه أو من ينصر دينه ولقد أنجز اقه عرز سلطابه وعده حيث لط الماجرين والاأصار عل 
صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرة الروم وأور هم أرضمم وديارم ( إن الله لقوى ) على كل 
مار:ده منم |اداته الى من جلا نصرم (عزز) لا عانعه‌شیء ولایدافعه (الذین إِن‌مکنام ف الأرض 
أقامو االصلاة وآتواالزكاة وأو ابا لمعروف ونهواعن المننكر) وصف من الله عز وجل لذن أخر جوا 
من‌دیارم بماسی کون مم من حسن‌السيرة عند تمسكينه آمالى[بام فالأرض وإعطاه إيام زمامالاحكام 
منیء عنعدة كر مةعلى بلغو جه وأاطفهو عن عث انر ضی انه عنه هذاواته ثناءقبل بلا بر بد أنه آعالی 
آثیعلمم قبل أن عد ثو امن ایر ما أحدثو اقالواو فيه دلي ل على عحة مال خلفاء الراشدين لا نهتمالى ل يعط 
المکين‌و نفاذ الأمرمع السيرةالعادلة غيرم من الما جربلا حظ فىذلك للأ نصاروالطلقاء وعن الحسن 
راه مأمة رر ا وقيیل الذينبدل منةوله من‌ينصره (وله) خاصة (عاقبة الأمور) فانم اجعرا ٭ 
إل حکه وتقدر فقط وفيه تأ کید للوعد باظہار ا لياته وإعلاء كلمته . 
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٣‏ ( ون بكذبوك فقدكذبت قبلهم قوم نوح ) قسلبة ارسول اقه بق متضمنة لاو عد الكر م بإهلاك من 
۰ يع اده من الكغرة ولعبين لكيفية أصره تعالى له الموعؤد بقوله تعالی ولینصرن الله من :نصره وبیان 
ارجوع مافبة الا“ مور إليه تمالى وصبخة المضارع فى الشرط مح قت الا كذ :ب لا أن الصو د تسليته 

بق عما بتر تب على التتكذيب من الحرن ال منوقع ی وإن تعزن على تكذيمم [باك فاءل أنك لست 

م» بأوحدى فى ذلك فق دكذبت قبل تكذيب قومك إباك قوم نوح (وعادوغود) ( وقوم ابره وقوم 
4 لوط) ( وأععاب مدرن ) آی رس لمم من ذکر ومن لم یذ کر وا حذف لال ظرو ر المرادأو لان المراد 
نفس الفعل أى فعات التتكذ بب قوم نوح إلى آخره ( وكذب موسى ) غير النظم الكرحم بذكرالمفءول 

وبناء الفعل له لا لان قومه بنو إسرائيل وهم لم يكذبوه وإنما كذه القبط لا أن ذلك إنا قتضى عدم 
ذکرم بعنوا ن کو نهم قوم مومی لا بمنوان آخر عل أن بى إسرائيل أيضآً قد كذ بوه مرة بعد أخرى 
حس) ينطق به قو له تعالى لن تمن ك حتى نرى الله جهرة ونعو ذلك من‌الا بات الكربة بل للإيذان 

بان تکذبیم لكان فى غابة الشناعة لكو ن آباته فى جال الوضوح وقوله تعالى ( فاملیت لاکافر بن ) ى 

مہ نمم حی انصرمت حبال آجا ھم والفاء لتر تيب إ مما لكل فر بق من فرق المكذ بين على تتكذيب ذلك 
الفربق لا لتر تيب لمال الكل على تتكذيب الكل ووضع الظاهر «وضع الضمير العالد إلى ال مكذ بين 
لدم بااكفر والتصر بحب كذ ىمو سى عليه السلام حيث ) بذکروافا قبل صر ا ( مأخذتمم ) ای 

أخذ ت كل فربق من فرق المكذ بين بعد انقضاء مدة [ملائه و[مہاله ( فکیف کان نکیر ) آی نکاری 

٥ي‏ عام بالإھلاك آی فكان ذلك فى غاة ما يكون من المول والفظاعة وقوله تعالى ( ةكاين من قربة ) 
منصوب مضمر یفسره قو له تعالی (أهاکناها) أىفأهلكنا كثيرآمن القرى بإهلاك أهلم) والخلة بدل 
من‌قوله تهالیفكبف كان نكير أومرفوع على الابتداء وأهلكناخبره أىفكثير من‌القرى أهلكناها _ 
وقریء ھا کہا على وفق قوله تعالی فا ملیت للکافر ن ثم آخذتہم فک ف کان نکیر (وهى‌ظالة ) جلة 
حالية من مفعول أهالكنا وقوله تعالى ( فهى خاوءة ) عطف على أهاكناها لاع و هى غالمة لا مها حال 
والإهلاكليس فی حال خو ا ہافسل الا و ل لاحل لهمن الإعرا ب كال طوف ءابه وعلى الثانى ف محل 

الرفع لعطفة علا لبر والخواءإما معي السقو ط منخوى النجرإذا سقط فالمعنى فى ساقطة حيطا نما 
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ا 
(عل عروشہا) آیسقو فما بان تعطل بنبانہا ترت ۔قوفہا ثم تهدمت حيطا سما سقطت فوق الدقوف 


وناد اة رط على العروش لاما ةنيل الحيطان منرلة كل البذيان ىكو نها عءدة فيه وأما بمعى اللو 
من خوى المنزل إذا خلا من أهله فا مى فہی خالبة مح بقاء عر وشم! وسلام تھا فت۔کو نعل ععی مم و بجو ز 
أن بکون على عروشما برآ بعد خبر أى فى خالية وهى على عروشما أى قابمة مشرفة على عروشما على 
معنى أن السقوف سقطت إلى الار ض و بقبت ا لحيطان قابمة فى مشرفة على السةوف السافطةو [سناد 
الإشراف إلى الکل مع کو نه حال الحیطان ما مآ نفاً (و بر معطلة) طف عل قر ية أىوك برعا رة 
البوادی تركت لايستق مما لاك آهلما وقرىء بالتخفيف من أءطله ععنی ععلله (و قصر مشید) مر فوع 
الإنيان أو #صص أخليناه عن سا کنیه وهذا يۇ بد کون معى خاوبة علي عر وشماخااية a‏ بقاء عرو ڈ ہا 
وقيل المراد بااہثر ر بسفح جبل حضرم‌و ت و بالقەر قمر مشر ف عل قانه کنا لقو م حنظلة بن صفو ان 
من بقایا قوم صا فلا قنلو ه آها كېم ات تعالی و ءطلہما ( فلم سیر وا فالا ر ض) حث لم آن بسافروا 
ایر وام صارع الما کین يعبر وا وم ون کانوا قدسافر وافما ولکنهم حیث ل یسافرواللاعتبار جه‌لواغیر 
مسافر بن ئو اعلى ذلك والةاءلعطف مابعدهاعل مقدر بقتضيه المقام أىأغفلو افلٍ سیر وافہا رفتکون۵م) 
إسڊب ماشاه دوه من مواد الا عتبارومظان الا ستصار (قلوب يعقلون مما) ماب أنيعقل من‌التو حرد 
(أوآذان يمعو نما) مایب آن‌یسمع‌من‌الوح ی أو منأخبارالامم ادكه من يجاو رم من‌الناس فإنهم 
أعءعرف مم بعالم ( فإنما لا تعمى الاابصار ) الضمير القصة أوممم يفسره الأ بصار وى مى ضير 
راجع اليه وقدآقم الظاهر مقامه ( واكن تعمى الةلوب الى فى المدور ) أى لبس الخال فى مشاعرم 
و[ ماهو فعقوهمى باتباعا هوى والانهماك ف الغفلةوذكرالصدور للت كيد ون توم التجوز وفضل 
اللنبيه على أنالعمى ا حقبقی لیس المتعارفالذی عختص بالبصر قیل لما نزل قوله تمالی ومن کان فى هذه 
أعی فمو فالا رة آ ی قال ابن آم مکتوم بار سو ل‌اقه آنافیالد نیا آعم یأفا کو ن فالا خر ةأعمی فز لى 
(ويستمجاو تك بالعذاب) کانوام‌نکرن جیءالعذاب المتوعدبه آشد الإنکار ول ٤ا‏ کانوا يستجلون به 
استهزاء رسو لافه به وتعجیز آله لذ م ک٤‏ م ذلك بطر بت التخط:ةوالاستنكار فة وله تعالى 
(وان عخلف‌اقه وعده) إماجلة حالية جىء مالبيان بطلان [نكار م جيه فی ”عن امجاهم به و[ظہار 
خطځ م فيه کا نه قیل کیف يکرو ن مجىء العذاب الموعود والحال آنه تعالى لا خلف وعده أيدآ وقد 
سبق‌الوعد فلابد من مجيئه حا أو اعتراضية مبينة ما ذكر وفوله الى (وإن يوماً عند ربك کلف 
سنة»ا تعدون ) جل مسستأنفة إن كانت الأولى حالية وممطوفة عاما إن كانت اعتراضية سيقت لبيان 
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وڪاين من قرية امليت ها وهى ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير ي ۲ المج 
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قل تایا آلناس إا انالکر نذرر مین ي ۲۲ المج 


حماتيم فالا تعجال ال ذكو ر بيبا نكال سعة ساحة حلبه تعالى ووقاره و[ظمارغابةضيق عط م المسقنبع 
لكون المدة القصيرة عنده تعالى مدد طوالا عندم حسا ينطق به قوله آہالی نهم ,رونه بعیدا وراه 
قرياً ولذلك رون جیه بعیدآ ویتخذو نه ذر عة إلى [نکار ه و بحتر تون على الا تعجال به‌ولا یدرون‌أن 
معيار تقدبر الامو ر كلما وقوما وإخباراً ماعنده تمالى من المقداروقراءة يعدون على صيغة الغيبة أى 
يعده ال ستعجلون أوفق لمذا المعنى وقد جمل الطاب فى القراءة المشمورة هم أيضاً طرق الالتةات 
لكن الظاهر أنه لار سول بق ومن معه من المؤ منين و قيل المراد بو عده تعالى ماجعل لملا ككل أمة من 
موعد معین وآجل مسم یکنا فی قو له تعالى ويستعجلو نك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءم العذاب 
سكو ن الجلة الأولى حاليةكانت أو اعتراضية مبينة لإطلان الاستعجال به بيبان اتد اة جيئه قبل وقته 
الم عود واجلة الأخيرة بيان لبطلا نه ببيان أ بتناء على استطالة ماهو قصير عنده تعالى على الو جه الذى 
مر بیانهفلا بكو نف النظ الكر حم حینئذ تعرض لإ نکار م الذی دسو متحت الا ستعجال بل ؛ک ونا لجو اب 
مناً على ظاهر مقاهم ویکتی فی رد [نکار م بديان عاقبة من قبأېم من أمثاهم هذا و حل المستءجل به 
على عذاب الاأخرة وجعل اليوم عبارة عن يوم العذاب المستطال اشدته أو عن أبام الأ خرة الو بلة 
حقيقة أو الس تطالة دة عذام اما لايساءده سباق‌النظم الجليل ولاسياقه فإن كلامنهما ناطق بان المراد 
مو العذاب الدنيوىوأن الزمان‌الممتد هوالذى مرعلممم قبل حلوله بطريقالإملاء والإمماللا الزمان 
المقارن لهألا بری لى قولهتمالى (وكا بن من قرية) اط فإنه كا لف من‌قوله تعالى فأم ليت لاكافر ين ثم 
آخذ تمم صريح فىأن المراد هو الاخذ العاجل الشديد بعد الإملاء المديد أى وكر من آهل قرية ذف 
الاضاف و اف المضاف إليه مقامه فى الإعراب ورجع الضاتر والأحكام مبالغة فى التعميم والو بل 


» (أمليت ھا) کا آمایت مؤلاء حیأنکروامجیء ماوعدوامن العذاب واستہجلوا باس زاء برسلم م کا ٠‏ 


# 


فعل هؤلاء (وهى ظالمة) جلةحالية مفيدة لكال حلبه تعالى ومشعرة بطر يق التعر يض بظل المستهجلين 
أى أمليت لماوالحال آنماظالمة متو جبةاتعجيل العقوبة كدأب هؤلاء (ثم أخذتها) بالعذاب والنكال 
بعد طول الإاملاءوالإممال وقوله‌تعالی (وإلى المصیر) اعتراض تذیبلی مقرر لا قبله ومصرح :| فاده 
ذلك بطر بت التعریض من أن مال مرا لمستعجاین آیضا ماذکر منالاخذ الو یل آی إلى حکی مرجع 
الکل جیما لا[لى أحدغیری لااستقلالا ولاشرکة فأفعل بهم ماآفعل اليتق بأعباھم ( قل بأما اللاس 
le]‏ اکنذیر مبین) آنذرک[نذار؟ پیناعا أوحی من آنباء الاٴمے الک من غير أن :کون لى دخل فى 
[تبان‌ماتو عدو نه من‌العذاب: حى تستعجلولى به والاقتصار علي الإندذار مع بیان حال الفر بقين يعده )ا 
أهيرإلنه من أن مساق الحديك للمشركين وعقابهم و[نما ذ كر ا لمؤمنون وثوابهم زبادة فى غيظمم . 


۴ _سورةا لج آبة 0\0‘ af‏ ۱۳ 


KZ‏ م رر ممص ۶ ص 2 م رو ج لے < م وو 

فالدين ٤امنوا‏ وعملوا 1 ا صللحلت هم مغفرة ورزی رع ري ۲۲ الج 
r‏ ر مم اص ەم م ٤دص‏ ۶ ےت 

وآلذين سعوا ف ۶ايلتنا معلجزين أولتيك اصعب اح ۲ الج 


مرم ر ۶ و 


1 ا ا 2 سے ر L<٤‏ وتوم 3 , ٤ھ‏ 
وما ارسلنا عن قبلك من رسول ولا نو إلا إدا منج الى الشيطن ف امنيشهء فينسخ آله ما 
2> حم 2ھ ا ےا ا ور 
بلق آلشيطان م م أله ۶ايهء والله علم حكم 63 ۲ الج 


ا و ی ا ر 
(فالذن آمنوا و علو ا الم الات هم مغفرة) ها ندر منم من الذنوب (ورزق كرحم) هى الجنة والكريم ١ه‏ 
من کل نوع ماجمح فضائله و حوز 6الاته ( والذن سعوا فی یاتنامعا جز ن ) آی سابقین أو مسابقین فی ١ه‏ 
ذم وقةدررم طامعين أن کیدم لالام م ذم وأصله من عاجزه وزه فأجزه إذا سايقه فسيقه 

لان كلامن الم ابةين بريد إاز الأخر عن الاحاق به وقریء معجزين أى مثبطين الناس‌عن الإمان 

عل أنه حال مقدرة ( أو اك ) الو صوفون ا ذكر من السعى والمعاجزة ( أعحاب الجحم ) آى 
ملازمو النار الأوقدة وقيل هو اسم درک من درکانما (وما آرسانامن قباكمن رم ولولا نی) الرسول ۲ه 
من بعثه ابه تعالی بشر عة جديدة بد عو الناس إلم| والنى زع مهومن بعثه تقر بر شر يعة سا بقة کا نيا بى 
إسرا#يل الذنكانوا بين موسى وعيسى عام الصلاة والسلام ولذلك شبه يللي علباء أمته مم فالنى 

من الرسول ويدل عليه آنه ب سثل عن الا نبياء فقال مائة آلف وأربعة وعشرون ألا قیل فک الرسل 

منم فقال ثالمالة و ثلاثة عشر جاء غفيراً وقيل الر سول من جع إلى المعجز ةكنابا منز لا عليه والنى غير 
الرس ول من لا كناب له وقيل الرس ول من بأ تيه املك بالوحی والنیبقال له‌ومن ,وحی‌الیه ف‌المنام ( إلا » 
[ذانمی)آیى هيا فى نفسه مامهواه (ألنقى الشطان ف أمنيته) ف آشېیه ماو جب اشتغالہ بالدنیا کا قال لم 
وإنەلىغان عل قلی فأ ستغفراقه فالبو م ممبعين رة (فيفسخ اله ماباق الشطان) فی طله و یذ هب به بعص مته 

عن ال رکون إلبه وإرشاده إلى مأزعه ( ثم انه آباته ) ای يبت آراتهالداعبة إلى الا ستغراق ف شئون 0 
احق وصيغة الملضارع فى الفعلين للدلالة علا لاستمرارالتجددىوإظ ارا ل جلالةق ٠و‏ قعالإضار ازبادة 
التقربروالإيذان بأن الالو هية من مو جبات [حكامآباته الباهرة ( والته علبم ) ميال ف العلم بكل مام م 
شأنه‌ان عل ومن جهلته‌ماصدر عن‌العاد من قول وفعل عبد أو خطاً (حکے ) ف کل مابفعل والإظہار ٭ 
هہناایضا طا :کر مع‌مافیه من ٣ا‏ کید استةلالالاعتر أض الةذ يبلىقل حدث نفسه زوالا لمكنة فبزلت 
وقیل ی حر صه‌عل إعان قو مدان وتز ل عليه ما قر مهم اليه واستمر به ذلك حی کان فی نادم فنزات 
عليه سورة النج. فأخذ بقرؤها فلما بخ ومناة الثالثة الأ خرى ووس إليه الشيطانحتى بق لسانه سمو | 
إلىأن قال تلك الغرا نیق‌العلا و[ن‌شفاعتہن لتر تجی‌ففرح بها لمش رکون حی‌شایعوہ بالسجو دلا جد فی 
آخر ھاع. ثل يبق ق السجدمۇ من ولا مشر ك إلا سجد م نیمه جبر بل عليه السلام فاعم به فعزاە‌التە عزو جل 
مهذها لا رة وهو دود عندالحةقين ولان صح قابتلاء مز بهالثابت على الإبمان عن المرلزل فيه وقيل 

د0 س أ السعود+ ۹ 


or 


o٤ 


TT‏ تفسير أب السعود 


سے س 


صم ر 9و >2 و و ا م 


کس < و وو ا ر ٍ 
ليجعل مايأ ليطن فة لذبن ف فوبه م ممص وألَْاسبة وم وإ الللمين لني 


و 2 2 > a‏ ج س e?‏ 7 3 م ر 32 3رر م ص وک 

وليعام آلدين اوتوأ العأ أنه احق من ربك فیؤمنوا به فتخبت له, قلوبهم وإن‌آله ماد آلذین 
ر 2 م < 

منوا إلى صر'ط مستقيم ( ۲ الج 


وص سد ار سے رچ رو د روصو ٤رچ‏ ګر و ررم 1 صو 


واب الو ڪفرو اف م نه حى ايم آلا بف أو ايم عاب بون 
عنم ي ٣‏ المج 
مى ۶ی قرا كةو له ] می کتاب آله أول لل 3[ داود لزور على رسل [ وأمنفته قرام ته وإلقاء 
الشرطان ہا أن بتكام بذاك رافعآً صو ته عيثف ظن السامعون أنه من قراءة النى وقدرد بأنه أيضاً 
ل بالو وق بالق رآن ولایندفع بقو له قعالی فنس اله ماءاقی الشیطان ثم ےک الله آباته لانه يفا عتمله 
وف الاي دلا عل جواز امو من الا ياء عم الالام وآطرق الوسوسة الم ) لبجعل ماای 
الشيطان) ale‏ یىء ac‏ ماذکر ھن إلقاء الغطان من تمكينه تعالى اه من ذلكف حق‌النی و خاصة 
۴ عرب ع سياق النظم ا رک \ أن مکينه قعالی باه من الإلقاء ف ق سار الا نبياء le‏ السلام 
لمكن تعليله ما سيأتى و فيه دلالة على أن مابلقيه أمر ظاهر يعرفه احق وا مطل ( فننة الذين فى قلو مم 
مر ض) آی شك و نفا ق 5اف قو له تە الى فقلو ېم مر ض الا ب (والقا .ةقلو م م)أیا لمش ركين (وإن‌الظالين) 
أىالفر بقين‌المذ كورين فوضعالظاهرموضع ضيرم قسجيلا عليمم بالظلل ٠ح‏ ماوصفوا به من امرض 
والقاوة ( انى شقاق بعيد ) أى عداوة شديدة وعخالفة تامة ووصف الشقأاق بالبعد مع أن ار موف 
به حقيقة هو معروضه للمبالغة والجلة اءتراض تذيبلى مقرر مضمون ماقبله ( وايعلم الذين أو توا الم 
أنه ) آی القرآن ( الق من ربك )ی هو الحتی النازل من عند قعالی وقیل ليع لوا آن ٤كين‏ الشرطان 
من الإلقاء هو الح المتضمن لاحكمة البالغة والخاءة اميل لا "نه ما جرت به عادته فى جاس الإنس من 
لدن آدم عليه السلام خينئذ لاحاجة إلى تفصيص الةكين فا سبق بالإلةاء فى حقه عليه السلام للكن 
بأباه قوله تعالی ) فىۇمنوا 4( أی بالةران ی شدتوا على الإ مان به أو بزدادوا l:)‏ رد مایای الش.طان 
تخت له قلو مهم بالا نقيادوا ية وا لإذعان افيه منالا وام والنواهىورجع الضميرين لاا الثانی 
لى کین الفرطان من الإلقاء ¢ ١‏ وجه له ) وإن أله هادی الذن آمنوا) أی ف الا مور الد ضة 


خصو صآفی المداحض والمشكلات الى من جاتما ماذ كر (إلى صراط مستقم) هو الاظر الم حح اا وصل 


o0 


لى الحق الصر ع واخحلة ءتراض مقر ر لاقل (ولا بزالا لذن کفروای مرة) أى ۈش كوجدال (منه) 
أىمن القرآنوقيل منالر سول تاھ والا" ولهو الاظبر بشہادة ماسبق من قول تعالى م اه آباته 
وقول تعاى أنه ا حى منر بك فيۇمنوآبه ومالŞحقمنقوله‏ تعالى وکذوا اا تنا وأما تجوز کون الف مير 


۲ سورة الحج آي ١٠٠به‏ 110 
ورل 2و سے رر 13 ود صمت ر رومز ەوے zے‏ 6 2 0 ك : 
لماك بود له کر بینم الین منوا ماو الصللحلت فی جندت آلنو 5 ۲۲ الج 


رر ر ےر وو کے 


وت سے اتراق اچ ہے ا ص ا ی بے ا غوس ج وو 
وآآڏي ن گفروا ڪديو ڪاينتا اوت تم داب مون الج 


ها أل الشبطان فى آمنيته فا لامساغ له أن ذلك ليس من هنانهم الى تستمر إلى المد الم كور بل نما 
ھی مرم فى شأن الةرآن ولا بجذى حل من على اأسيبية دون الابداءة أن مرم المستمرة نما 
ادت متدأة من ذلك لري باشئة منه ضرورة ألما مستمرة هم من لدن نزول القرآن الكرم ( حى 
تأتهم الساءة ) أى القيامة نفسما 6 بوذن به قوله تعالى ( بغتة ) أى بإاءة فإنما ا لمو صو فة بالإ تيان كذلك 
لاأشراطما وقد ل الوت (أو بأتمم عذاب بوم عقم ) ی یو م لابو م بعد ہکا نکل بو م لد مابعدهمن الا یام 
فا لا بوم بعده :کون عق)| والراد به الساعة أبضاً نه قيل أو pri,‏ عذاممافوضع ذلك موضع مرها 
زد الهو بل ولا سديل إلى حل الاعة على أشراط ماما عرفتەوأما ماقيل هن أنالمراد وم حرب بقتلون 
فی هکوم در مى به لن أو لادااناء بقتلون فيه فيصر نكا "نهن عق لم بلدن أو لان المقاتلين أبناء ا لجرب 
فإذا قتلوا صارت عقا أى كلى فو صف البو م بوصفما اقساعا أو لأنه لاخير هم فيه ومنه اربع العقم 
ا م بنشىء مطرآ ولم يلقح جرا أولانه لامشل له لقتال الملا كه علبمم السام فيه فا لايساعده سياق النظم 
الكر بم أصلا كيف لا وإن ت#عصيص اللك والتصرف الكلى فبه باه عز وجل ثم بيان مايقم فيه من 
حكه قعالى بين الفر بقين بالثو اب والعذاب ألا خرو بين بقضى بأن المرادبه بو مالقيامة قضاء پينا لار يب 
فيه (اللك) أى الساطان القاهر والاستيلاء الام والتصرف على الإطلاق (بوثذ قه) وحده بلا شريك 


0٦ 


أصللاعيث لا کونفه لا ٴحدتصرف من ا2ے رفات یمر مں ألا هوو لاحققة ولامجازا ولاصورة ۰ 


ولامعنى كاف الدنبافإن للبعض فما قصرفاصور يا فالحلة و ليس الننو بن نائبآًعءا تدل عليه الغابةمن زوال 
مریم 6 قيل ولا عا يس:لزمه ذلات من ماهم 6 قبل ما أن القيد المعتمر مع اليوم حيث وط بين طرف 
الجلة جب أنبكون مدارآ لكا أءىكون الملكقه عزوجل ومايتفرع عليه من الإثابةوالتعذيب ولا 
ریب آن! fle‏ أوزوال مر يتمم ليس ماله قعلق‌ما باذ كر فضلاعن المدارة له فلا سيل إلى اعتبار 
شىء منممامع اليوم قطماً و |٣‏ الذىءدور عليه ماذكر [تيان‌الساعة الىهى «نتمى تصرفات الخلق ومبداً 
ظو رأحكام اللكالحق جل جلاله فإذزهو نائبعن نفس الل الواقعةغابة لمربتمم فالمحنى الماك بوم إذ 


تأتيممالاعة أوعذامما قەتعالى وقولهتمالى (ڪک بینېم) جلةمستأنفة وقعت جواباً عن ؤال نشا من ه 


الإخباربكون ال لكبو مثذ له كانهقيل فاذايصنع مهم حينئذ فقيل عم بین فر تی ا لۇ منین به والمارین 
فيه بالجازاة وقوله تعالى (فالذن آمنو ا) ال تسیر للحم الم کور وتفصيل له آی فالذن آمنوا بالق رآن 
الكريم ولم بماروافيه (رعلوا الصالحات) امتثالا ا أمر واي تضاعيفه (فى جنات العم ) أېمستقرون 
فيما ر والذين كفروا وكذبوا بآباةا) أى أصروا على ذلاواستمروا ( فأولئك ) إشارة إلى الموصول 
باءتباراتصافه ای حیز الصلة من‌الكفر والتكذيب وما فيه من معى اعد للإيذان ببعد منز ام ف 


* 


* 
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۱1 وا 


و۶ رر و رع رم مو 


واذر نروف سیل آل لوا او مانا کر آله رقا خسنا وإ اله وخر 


ازن 9ي ۲۲ الج 


HEE lS‏ ۲۲ الج 


2ور م ےد اا ر رو رو وو 


ذلك ومن عاقب عل ما عوقب بے م بغی عليه لینصرنه آله ن الله لعفو فور رچ ٣‏ الج 


8 الشر والفساد أى أو ایك اأوصوفون le‏ ور من الكفر والتكذبب وهو متدأ وقوله آمالی ( 


0۸ 


0۹ 


1 


عذاب) جلة امية من ميدأ وخر مقدم عليه وقعت خبرآً لاو لمك وى خر خر لاولئكوعءذاب م تفع 
على الفاعلية بالاستةرار فى ال جار والجرور لاعتاده على المبتدأ وأو( ك مع خبره على الوجبين خبر 
للموصول و قصدره بالفاء للدلالة على أن تعذيب الكةار سيب عا الت أن تر يد خبرا لوصول 
الأول عنما للإيذان بان إثابة المؤمنين بطريق ااتةضل لا للإجاب الأعال الصالحة إباها وقوله تعالى 
(ممين) صفة لعذاب مؤكدة لا أفاده الننوين منالفخامة و فيه من المبالخةمن وجوم شى مالاخ (والذن 
هاجروا فی سبیل اله ) آی ف الجماد حسبا بلوح به قوله تعالی ( ثم قتلوا آو ماتوا ) أی فی قضاءیف 
الاجر ة ول لوصول الرفع على الابتداء وقوله قعالى ( ليرزقنمم اه ) جواب لقم عحذوف وال 
خبره ومن منع وقوع ال لة القسمية وجوابما خرآ للمبتدأً يضمر قولا هو ابر والمبلة عحكية به وقوله 
تعالی ( رزقا حسناً ) [مامفعول ثان على آنه من باب ارعی والذع ی م زوا حسناً أو مصدر م کد 
ا اد به مالا ينقطع يدأ من نعي الجنة وإنما سوى بينم ما فى الوعدلاستوا مهما فالقصد وأصل العمل 
علي أن اتب الحسن متفاو تة فيجوز تفاوت حال المرزوقين حسب تفاوتالأرزاقالمحسنة ور وىأن 
بعض أ تءاب انی رکم قالوا انی اه هو لاء الین قتلوا فی سبیل اله قد علنا ما آعطامم اه تہالی من 
احير ونن تجاهد معكک) جاهدوا فا لنا إن متنا معك فنزانی وقیل نزات فی طوائف خر جوا من ٠‏ 
إلى المدينة للمجرة فتبعيم المش رك ون فقتلو م ( وإن اله لمو خير الرازقين ) فإنه برزق بغير حساب معأن 
ماءرزقه لا بقدرعلیه ا الجلةاءتراض نذبیلی مقر ر ل اقبله وقول تعالی (لید خانېم هد خلابرضو نه) 
بدل من قو له تعالی لیرزة نهم اه أو أستثناف مقرر أضمونه وم دغلا إما اسم مکان أر يد به الجنة فمو 
مفعول ثان‌لادخال آو مصدر میمی أ کد به فعله قال ابن عباس رعی‌القه عنما نما قیل برضو نه لا آم 
رون فما مالاعين رأت ولا أُذن “معت ولا خطر على قاب شر فيرضو نه (وإن أمه لعلے) بأحواهم 

واخ ال معادمم (حلم) لايعاجلمم بالعقو بة (ذلك) خبرمبتدأ عذوف أى الاس ذلك واطبلة تقر ر 
ماقبله‌والتنبیه علی‌آن مابعده کلام مستانف ( ومن عاقب مثل ماعو قب به ) أی ل بزد فى الاقتصاص 
ونما مى الا بتداء بالعقاب‌الذى هو جزاء ال جناءة للنشا كلة أولكو نه سيبآله ( ثم بغى عليه ) بالمعاودة 
إلىالعقو بة (لينصر نه اقه) على من بغى عليه لاعالة رإن اله لعفو غفور) أى مبالخ فى العفو والغفران 


۲ و رة لج اة 10۰14411۰1۲411 ۱¥ 


سے ت eg‏ وص ور ر ول ود 2وت )م و 

ذالك بان آله یولج آلیل ف آلنہار ویولج آلنہارق آلیل وان آلله سمیع بصیر ي ۲۲ الج 

توي ودن مع ر روق ر 3 2 وو ٤ت‏ رص صوص ٤‏ روے ۶ 

دلك بان الله هو: اق وان ما يدعو من دونهے هو مطل وان الله هو الع آلکبر5ي ۲۲ الج 
٤د‏ الوص 


د 6 ھ2 رم ى کا کاس کے .اکچ ۶ < 2 2 و م وو 
ال تران الله انزل من آلسماء ما۶ فتصبح آلأرض عحصرة إن آله لطیف خير ي ٣‏ المج 
وت د 2 یا وو ثوص 3 
,ماف السملوات ومای .آلا رض وان آله هوالغی آلحمید ي ٣٣‏ الج 
صو ر 2 و‌ ود ٤‏ عد 2 2> وود ٤‏ اوی ۶ ا 
الر تر أن آلله خر لككم ماف ألأرض وألفلك تجرى فی البحر بامہء وعسك آلسماء أن 


رص ص ار ر 
ت 


تفع عل رض إلا نهت إن آله آلتاس روف رحم ي ٠‏ ۲ الج 


فيعفو عن الأنتصر و عقر له مأاصدر EW‏ من ر e‏ الانتقام على الف صر المندو ب للہا ر تعالی 


ون صير وغفر إن ذلك أى ماذکر من المر والمغفرة ان عزم الاموز فإن فيه = بلغا عل العفو 


والمعفر ةفإنه قمالى مع کال قد ر ته ا کان يعمو وبغفر فير هآو لى بذلك و تذبمآً عل أنه تعالى قأدرعل العقو هة 
[ذ لاو صف بالعفو إلا القادر على ضده ( ذلاك ) إشارة إلى الاصر وما فيه من معى البعد لاإيذان بعلو 
رتبته وعله الرفع على الا بتداء خبره قو له تعالى ( بأن الته يوج الليل ف النهار وبول الهار ف الليل ) أى 
اسدب آنه تعالی من شأ وسذته تغليب بعض علو قاته على بعض والمداولة بين الا شياء المخضادة وعبرعن 
ذلات بإدخال أحد لون فى الأخر بأن ر بد فيه ماشقص‌عن الا خرأو بتحصیلأ حدها کان الأخر 
الكو نه أظمرا مواد وأو ما (وأنالتهمیم) بكل الس موعات الى من جملتما قو لالمعاقب (بصير) حميع 
المبصرات ومن جملنما أفعاله ( ذلك ) أى الاتصاف عا ذكر من كال القدرة والءلم وما فيه من معنى البعد 
آنفاً وهو مبتداً خبره قوله تعالی (بآن اقههو الق) الوا جب لذا ته الثابتف نفسه‌وصفاته وأفمال 
وحده فان و جوب وجو ده ووحدتهبقتضیان کو نه مبداً لکل ماو جدمن ا لمو جو دات عالما پکل اله لو مات 
3 الثا بت إهية فلايصاح هما [لام نكان عالماقادرآً (وأن مايدعو نمندونه) لآ وقرىء علي البناء للبفعول 
على أن الوا و ها فإنه عبارة عن الألمة وقریء بالتاء على خطاب المش ر كين (هو الباطل) أى ا عدوم فى حد 
ذاته أو الباطل ألوهيته ( وأن لته هو العلى ) على جبع الاشياء (الكبير ) عن أن يكون له شربك لاشى.ء 
أعلى منه شأتاً وأ كبر اطا ( آل تر أن ابته آز ل من السماء ماء ) استفمام تقربر ا يفصح عنه الرفع فى 
قوله تعالى ( فتصبح الأرض مخضرة ) بالعطف عل لرل وإثار صيخة الاستقبال الإشعار بتجدد أثر 
الإنزال واستمراره أو لاستحضار صورة الاخضرار (إن اله لطيف) يصلاطفه أوعلمه إلى كل ماجل 
ودق (خبير) ما وليق من التدابير الحنة ظاهر ا وباط (له ماف‌السموات ومان الا رض) خلقاً وماکا 
وتصرةا ( وإن اله هو الغنى ) ع نكل شىء ( الجيد ) الأستو جب الحمد بصفاته وأفعاله (أل تر أن اله خر 
لمان الاأرض) أىجعل مافيمامن الا شياءءذالة لك معدة نافع تنصرفون فیما كيف شتنم فلا 
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1Y 
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14 
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JA‏ تفسير انى السعود 


> 3 2 > د 


9ے و _ cf‏ ِ3 2> م 2 ر 
وهو آلدۍ احا کر ثم عیتڪم ثم یکر إن آلإنسلن لکفور ي ٢‏ الج 


سس عت دص ار 3 د 2 جو رول 2 ص ص 2ے 
لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا يتزعنك فى لامي ودع إل ربك إنك لعل 
2 2< 

هدی تقیم 0 ۲۲ الج 


أصلب من الجر ولاأشد من الحديد ولاأهيب من النار وهى مسخرة لكر و تقدجم ال جار والجرورعلى 

) المفعو ل الصر بع لام مر ارآ من الاهتام بالمقدم لتعجيل المسرة والتشو بق إلى الم خر (والفلك) عطاف 
e‏ ماأوعلى اسم أن وقریء بالرفع على الابتداء (تعرى ف البحر بأسه) حال من الفلك على الأول وخر 
۰ على الأخير بن( وبسك السماء أن تقع على الأرض) ى من أن تقع أوكراهة أن تقم بأن خلةم| على 

٠‏ هة متداعية إلى الاستمساك (إلا بإذنه ) أى عشيثته وذلك بوم القيامة وفيه رد لاستمسا كما بذانما 
فإ نها مسهاوة فى الجسمية سائ را جسام القابلة ليل اها بط فتقبله كةب و ل غير ها (إن انه بالناس لرءوف 
رحم ) حیٹ هیا هم آسباب معاشمم وفتع عابم أبواب المنافع وأوضح ھم مناهج الاستدلالبالابات 

٠‏ الكو ية والتنزيلية (وهو الذى أحیاک ) لعد أ نكنم جادآ عناصرونطةاً حسافصل فىهطلع السورة 
الكرية ( م میت ) عند مجیءآجالک ( م عیب ) عند البعث ( إن الإنسان للكفور ) أى جحو د لانعم 
۷ مع ظہو رها وهذا وصف لاجنس بو صف بعض آفر اده (لکل آمة) کلام مستا نف جیءه لز جر معاصر به 
بی من آهل الا ديان الما وة عن منازعته بق بببان حال ماتمسکو | به من الشرائع و إ[ظمار خطم م فى 
النظ ر أى لكل أمة معينة من الامم الخالية والباقية ( جلنا) أى وضعناً وعيناً (منسكا) أىشريعة غاصة ‏ 

لا لامة أخرى مم عل معنی عينا کل شر يعة لا مة معينة من الام عت لا تتخطی أمة pe‏ 0 
المعينة ها إلى شر يعة أخرى لا استقلالا ولا اشتراكا وقولهتمالى (ه ناتكوه) صفة لمن كا مؤكدةللةصر 
الستفاد من ققدم ا لجار والجرور على الفعل والضمير لكل أمة باعتبار خصو صما آى تلك الا مة المعينة 
ناسکو هو العاه‌لون به لا أمة أخر ى فالا مة ال یکات من مبعث مو سى عليه ااسلام إلى مبعث عيسى عليه 
السلام مذسكهم النوراة هم ناسكوها والعاملون مما لاغيرم وال ى كانت من مبحث عيسى إلى مبعث الى 

بإ منسكېم الإ نعیل م ناسكو ه والعام لون به لاغيرم وأماالامة الو جو دة عند مبعث النى بل ومن 
بعدم من الموجودن إلى يوم القيامة فرم أمة واحدة منسكمم الفرقان لیس إلا کا م فى تفسير قو ل 

قعالى لكل جملنا منك شرعة ومنباجا والفاء فى قوله تعالى ( فلا بنازعنك فى الاس ) انرتبب المى أو 
موجبه على ماقبلما خان تعبینه تعالی لكل آمة من الام الى من جلتهم هذه الا مة شريعة مستةلة حيث 
لاتتخطى أمة منيم شريعتم) المعينة لها وجب اطاعة هو لاء لرسول اه به وعدم منازعتمم باه فى 

آم الدبن زعماً منم أن شر يعتهم ماعين ل باهم الا "ولين من التوراة والإ جيل فإنهما شر يعتان ان مى 

من الا مم قبلاتتساخما وهولاء أمة مستقلة منسكمم القرآن الجيد سب والنهى إما على حقيقته أو 
کتلیة عن نيه بے عن‌الالنفات الى نزاعېم للنی»علی زعم لذ کور وآما جعله عبارة عن نمی ب 


۱۹ ۷۱۰۷۰۰۹4۰1۸4 سورة الج‎ ٢ 


م ارو رو < مو2 ورو ر ۱ 
ون جلدلوك فقل‌آلله اعام ی تعملون و ا ۲ الج 
ررم ۶ مرم 7ر 2و 2 شر ا کچ ےج 2 | 
اله جکر بتک يوم الْقبلمة فیما نتم فبه لفون وې ۲ المج 
مو صد صد ٤‏ ر صم م ورو ےم >٤< CAE‏ 2 ٍ ص 2 ص م رم وو 
الر تعل ان الله یع ماي السماء وألا رض إن ذلك ف كتلس إن دالك عل آله سیر ۲۲ الج 
وو ا لص کر عص ور وو م 

۴K ا‎ 


نامیاز ہو طحا ولیس کیم پو عم وما لایو من 
صر د i‏ 


النزاع ما ذ كر ناه وتخصصه بام ال ائك وجعلهعبارة عن‌قول الخزاعبین‌ وغیرم للسلبین مالک تاکلون 
ماقتلتم و لاتا کاو اماقتله انه تعالی مالاس دبل [لیه أصلا كيف لا وآنه يستدعى أن يكو نأ كل المينةوساثر ما 
ديو نه من الا باطبل من جلةالمناء ك الى جعلما الله تہ ای لبعض الا ہے و لار تاب فی بطلانهعاقل (وادع) 
أیواد عم أو وادع اناس کافةعل نمم داخلون‌فېم دخولا آولً ( إلى ر بك) إلى توحیدهوعبادتە-حس| 
بین هم فی منسکہم وشر یتوم ( [نك لعلی ھدی مستقے ) آیطر بق مو صل الى احق وی والمراد به إما 


ا ا کے 
عن مناز عم فلا يساءده امقام وقریء فلا پنزعنك على يجه tH‏ والمبالغة ف يته و أباماکان فحل 


الدبن والشريعة أو دا (وإن جادلوك) بعد ظہور الحق عا ذکر منالتحقيق ولزو ما لحجةعلمم (فقل) ٩۸‏ 
هم على سبل الو عید (الله e‏ \ تعملون) من الا باطيل الى من جلما الجادلة (اقعج ينگ( يقصل ٩٩‏ 


اال المۇمنين منک والكافرين ( بوم القيامة ) بالثواب والعقاب کا فصل ف الدنا با جج والآبات (فا 


کنم ف4 تخت لفون) من ا الدن ) 1 عم ( اتناف مقرر أضمون ماقرله والاستفام للتقربر آی قر 


علہت (أن الت بعلم ماف الماء والاأرض) فلا نی عليه شیء من الا شباء الى من جلتما ماقو لهالكفرة 
وما يعمو نه ([نذلك) آی‌مانی السماء والا رض (فیکتاب) هواللوحقد کتب فيه قبل حدو ثه فلا منك 


ام مع علهنا به و حفظنا له ( إن ذلك ) آى ما ذ كر من العم والإحاطة به و[ثباته ن الوح أو الیک 


بن ( على اله سير ) فإن علمه وقدر ته مقتضی ذا ته فلاعخنی علیه‌شیء ولا يعسر عليه مقدور (ویعبدون 
من دون الله ) حكابة لبعض أباطيل المشركين وأحو ام الدالة عل کال سحافة عقو لمم ورکا که آرائهم 
من بناء اس دمم على غير مبنى من دلبل عى أو عقلى و[عراضمم عا ألقى علبهم من سلطان بين هو 
أساس الدين وقاعدته شد إعراض أى یعبدون متجاوزین عبادة انه ( مال بزل به ) آی بجواز عباد ته 
(ساطاناً) أىحجة (وما لس‌هم به) آی يجوز عبادته ( علر ) من ضرورة العقل أو استدلاله ( وما 
لاظامين) أىا لذن ارتبکبوامثل هذا الغال العظ م الذی بقضی بطلا نه وکو نه ظلماً بدمةالعقو ل (می‌نمیں) 
يساعدم بنصر ة مذهبمم و تقر ر ر ee‏ أو بدفع العذاب الذى بعتر ممم إسإب ظامم 


¥۰ 


۷۱ 


۲ 


۲۰ تفسه. أبي السعود 


م 2 ور رڪرو ڪچ ام صںے عو ع وزو ا راو یار ی وا زی کے و ی ی ا کے د کے 
ولا تل علييم ٤ايلتنا‏ تلت تعر فی وجوه الین کفرواآلمنگ یکادون يسطون بالزین 


رو م صم سے رر ٤ےا‏ یں سس رر ھت وص 


> > م ر وو به ر صصص رورت ى 
بتلؤن عليمم ۶ايلتناقل افانيشم يشر من ذالکر آلنار وعدها آله آلذي ڪفروا وبس 
و2 ر 0 
آلمصیر د ٣‏ الج 


سے رع ګر رو رو 3-2 0 کا ر و ر 3 رر ےم جال ولم کر ص 
٠ 8 2‏ غ . 8 5 . ا ۶ ّ N E‏ 
لاا النام ضرب مثل فاس تمعوا له ن آلذين تدعون من دون آله لن حلقوا ذبابا ولو 


ور مم س دد و ل 8 د 2ج2 2 ۶ > ka‏ 1 ر OE‏ ر 
آجتمعوا له و إن سلہم آلذباب شيعا لا لستنقذوه منه لطالب وا لمطلوب ر ۲۲ الج 


(ولذا تل علہم آیاتنا ) عطف عل یعبدون‌و ما پدنہمااءتراض وصيغةالمضارع الدلالة على الاستمرار 
التجددى ( ببنات ) أى حا لكو نما واتحات الدلالة على العقائدالحقة والأحكام الصادفة أوعلى بطلان 
مام عليه من عبادة الا صنام أو على كو نها من عند اله عز وجل (قعرف ف وجو هالذين كفروا المنكر) 
ی الإنكاركالمكرم عى الإ كرام أو الفظيع من التجمم والبسور أوالشر الذىبقصدو نه بظہو ر ايله 
من الاوضاع واهثات وهو الأنسب بةوله تعالى ) یکادون طون بالذين بتلون علمم آباتنا ( آی 
يبون ويبطشون بهم من فرط الغبظ والغضب لآ باطيل آخذوها تقليد وهل جال أعظم وط من أن 
يعبدوا مالا بوم حة عباد ته شىء ماأصلا بل يقضى ببطلانما العةل والنقل و يظمروا من جد م إلى ا لمق 


البين بال لطان امین ەثل هذا المنكر اني ع كا وذا وتم الذين كفروا وضع اأضمير ) قل ( ردا 


علبهم وإقناطآ عما ,قصدونه من الإضرارالمسلمین (أفانیتک) آی آأحاطب کر فا خر م (بشر من ذاک) الذى 
فیک من غیظک على التالین وس طو تک مهم أو ماتبغو نهم من‌الغواءل أوعا أصابكمن الضجر بسبب ماتلوه 
عليكم (النار) ی هو النارعلی آنه جواب لسؤال مقد ر ”ّنه قبل ماهو وقیل هو مدأ خبره قو له تعالی 
(وهدها انه الذین كةروا) وقرىء النار بالنصب على الاختماص وبال جر بدلا من شر فتكون الجلة 
الفعليةاستئنافا كالو جه الا ول أوحالا من‌النار بإضمارقد (و بس المصير) النار ( ابا الناسضرب مثل) 
أى بين كر حال مستغربة أو قصة بديعة رائعةحقيقة بأن لسمى مثلا وتسير فى الا مصار والاعصار 
أوجعل ته مثل أىمثل فىاستحقاق العبادةوأريد بذاك ماحكى عم من عبادتهم للاأصنام ( فاستمعوا 
4( أىللشل نفسه‌استاع تدرو تفکر أوفاستمءوا لا جله‌ماآقول فقو له آعالی ) إن الذن تدعون من 
دون اقه) ا بیان للثل وتفسیر له على الاٴول وتعلیل لبطلان جعامم الا صنام مثل الله سبحانه فی 
استحقاق العبادة على الثانىوقر ىء بياءالغيبة مبنياللفاءل ومبنياً حول والراجع إلى الموصول على 
الا ولين عذوف (ان خلقوا ذباباً) أىلن بقدرواعلى خلقه بدا مع صغره وحقار ته فان لن عا فہامن 
تأ كيد الننى دالة على منافاة مابين المننى والمننى عنه ( ولو اجتمعوا له ) أى لخلقه وجواب لو #ذوف 
لد لال ماقبله عليه واجلة معطو فة على شرطة‌آخریى حذوفة فة بدلالةهذه le‏ أی لو بجحتمعوا عليه 
لن عخلقوه ولواجتم‌وا لهلن خلقو هک م تعقیقه مرارآو هما ف موضع الحال كانه قل ان عخلقوا ذباباً 


۱۲۱١ ۷۷۰۷1۷0۷ سورة الج آي ۾‎ - ٢ 


سم رص ل ھر ص ص 2 ا جو ا ر 1 
ماقدروا الله حق قدره = إن الله لقوی عررر 9 ٣‏ الج 
ا د ص صا کے ل ر رر ص ص ج غ و وو 

آله بصطن من آلملک رسلا ومن آلناس إن آله میع بصیر 3 ۲ الج 
صو سے روص او > 2 و بے و ا و ا وو 

بعل ما بين ایدم وم خلفهم ولل الله ترجع آلا مور ي ۲۲ المج 


3 2 < مت ر صگ ٭ < ےد ا و »> 3 ھە <> صصص ر2‎ ٤ 
يٽا يما ادن ءامنوا ار | واتجدوا واعبدوا ربکړ وافعلوا احبر لعل زفلحون ( ۲۲ الج‎ 


أ ی إن ہا خذالذباب م م شيا (لايستنقذوه من( 2 غاة ضعفه و لقد جلو اغاة التجميل فیشرا کم باه 
القادر على جيعالمقدو رات النفر د إا دكافة الو جو دات ائيل هى ازا لا شياء و بين ذلك بأ نمالا تقدر على 
أةل الاحياء وأذها ولو اتفقواعليه بل لاتقوى على مقاومةهذا الأفل ال ذل وتمجز عن ذه عن نفسما 
وا قاذ ماخ طفه ما قل کا وا بطو ہا بالطب والعسل ويغلقون‌علما الا واب فيدخلالذبابمن 
ااکو یف کله (ضہف الطالب والطاوب) أىعابدالصنم ومعبودهأوالذباب الطالب ها يله من ‌الصم 
من الطب والصنالطلوب من ذلك أوالصنم والذ باب کا نه رط لبه لهس ننهذ منه ما ليه ولو حققّت وجدت 
الم أضمف من‌الذ باب در جات وعابد ہجہل م نکل جاه ل وأضل من کل ال (ماقدر واانتهحققدر ه) 23 
آی ماغر فة حى مر فته حف اد ر كوا به و موا باسمه ماهو أ بعد الأشياء عنه مناسبة ( إن اه لقوى ) 
على خلق الم كنات بأسرها وفناء لمر جو دات عن آخر ها ) عزز) غالب علي جع الاشياء وقد عرفت 
حال تيم المقمورة لذا العجزة عن آقابا وابعلة قعليل ها قباما من نى معر فم لهتعالى الله يصعنى من ۷١‏ 
بالنقو س الزكية الو يدون بالق وة القد سية المتعلقون بكلا العا ين ار وحانى وال جسانى بتلةون من جانب 
آنزل عام ویعلو نهم شر ائعه وأحكامه انه تعالى ا قرر وحدانيته فى الا "لوهية ونی أن شارك فما 
وهوأعل الدرجاتوأقصى الاباتلن عدأه من الو جودات تقر رآ لأنبوة وشا لقو هی لوشاه آله 
لا"نزل ملاك وقوطمع مانعب دم إلا ليقربونا إلى اله زانى وقوهم اللاك بنات اه وغير ذلك من 
والا فعال ) یل ما بين دم و.ا خلفېم ول أله ترجع الا مور ( ١‏ 9 آحد یره ا شراک ولا "aî‏ 
اتةلالا ريا ہا الذینآمنوا ارکعوا واسجدول یف صاواتک امم بہما لما آنہم ماکانوا بفعلو نما ۷۷ 
أولالإسلام أوصلوا عبرعن الصلاة ما لاٴنہماآعظہ آرکانہا أو اخضموا قه تعالى وخروا له سجداً 
٠١«‏ - أف السعود + 1» 
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18 تفسير أب السعود 


رم ر Za.‏ ت م دصت د ےا رم ےم رو ر ص وص ا 3ھ > 
وجلھدوا فی آلله حق جھادہ ء هو آجتبنکر وما جعل علیکر ف آلدين من حرج مله ا ڪم 
حم م و ت وو 0 3>2 ا ر مر ژور 2 ۶ و 2 ر ۶ هھ لے 
برهم هو سمنکر آلمسارین من قبل ونی هلذا لیکون آلرسول شیدا علیکر وتکونواً شهداء 


مص EE DS °2 ٤‏ س e‏ # ەم ےو ےم 
على الاس فاقيموا ألصلوة و٤اتوا‏ آلز ڪوة وآعتصموا بالل هو مولنکر فنعم آلمول ونعم 


ودع 2 و 


لصي ي ۲۲ المج 


(واعبدوا ربک ) بسار مالعبد به ( وافعلوا الخیر ) وتحروا ماهو خير وأصاح فی کل ماتأتون وما 
تذرون كنوافل الطاعات وصلة الأرحام ومکارم الا خلاق ( لعل تفلحون ) أى افعلوا هذه کاہاوآتتم 
راجون بما الفلاح غير متيقنين له وائقين بأعمالك والابة آبة سجدة عند الشافعى ره اله أظاهر مافما 
من الام بال جود ولةوله بلقم فضات سورة الحج إسجد تین من ۾ رس جدهما فلا بقرأها (وجاهدوا 
فاه )ی ته تہالی ولاجله آعداء دينه الظاهر ة اهل الزبغ والباطنة كالهوى والنفس وعنه بم أنه 
رجع من غزوة توك فقال رجعنامن ال مراد الاد إلى الجہادالا کر ( حق جاده ) ی جرادا اه 
حقاً الما لوجمه فعس وأضيف الح إلى الج ادمبالغة كةو لك هو حمالم وأضيف ال جہاد إلىالضمير 
اقساعا أو لا نه ختص به تعالی من حیث انه مفعول لوجېه ومن أجله ( هو اجتباک ) آی ھو اختارک 
لدینه ون ر ته لاغیره وفیه تببه على مایقتضی الماد ویدعو ايه ( وما جعل علیک ف الدین من حرج ) 
آی ضیتی بتکلبف مایشتی عليك إقامته إشار ة إلى أنه لامانع لم عنه ولا عذر لم فى تركه أو إلى الرخصة 
فی إغفال بعض ما آم م به حیث یشق عام لقولہ بی [ذا آستکم بشیء فاتوا منه ما استطمتم وقیل 
ذلك بآن جەل م من کل ذنب خر جا بأن رخص غم ف‌المضايق وفتع طم باب التو بة وشر ع م الكفارات 
فى حةوقه والا روش والديات فى حقوق العباد ( ملة آبیکم راه ) صب عل المصدر بفعل دل علیہ 
مضمون ماقړله حذف المضاف آى وسح عليكم دينكم نوسعة ٠لة‏ اکم أو على الإغراء أو على 
الاختصاص وإ نما جعله آبام لا "نه أو رسول اقه لقم وھوکالا ب لاٴٌەتهمن حیث نه مبب لیام 
الا" بديةووجودم على الو جه العتدبه فالا خرة أولان أ كثر المرب كانوا من ذريته إل فغلبوا على 
غيرم (هو "ما كم المسلدين من قبل ) فى الكتب التقدمة ( وفى هذا ) أى فى القرآن والضمير لته تعالى 
ويۇيدە‌آنه قریءاقه ما کو لإا رهی وآسمیتمم بالمسلهینف القرآن‌وان لم تکن منه ب کانت وسيب 
قسمیته من قبل فى قوله ومن ذريقنا أمة مسابة لك وقیل ونی هذا تقدیره وف هذا بیان ميته با 


المسلبين ( ليدكونالرسول ) بومالقيامة متعلقبسما ك (شہیداً علیکم) أنه بلغكم فیدل عل قبول‌شماد ته 


لنفسه‌اعت ادا عل ءعصمته أو بطاعة من أطاع وعصيان من ءعصی ( وتکونوا شہداء على الناس ) بقبلیخ 
الرسل إليہم (فأقيموا الصلاة وآ توا الز6ة) أى فتقربوا إلى اه بأنواع الطاعات وتخصيصمما بالذ كر 
لانافتېماوةضلمما (واعتصموا بال) أىثقو | يەن مجامعأمو رك ولا تطلبوا الإعانة والاصرة إلا منه 


۰ (هو مولا ک) ناصرکومتولی أمور ( فنعم‌المولى ونعم النصير ) هو إذ لامثل له فى الولاية واصرة 


۲۴ سورة الۇمنون ية ۳٢١‏ ۲۳ 
۴ -سورةالمۇمنون 
لإ مكية وآبانم| مائة ومانىعشرة آبة € 


ص 


م و 2 جد 3 م 

قد افلح المؤمنون )0 ۳ المۇمنون 
ك م 3 2„ م م 2 5 ور . 
آلذین هم فى صلاتہم خشعون () ۳ المۇمنون 


ر ر ا 


او ص و ت م ۰ 
وآآڏين هم عن آللغو معرضوت دي 


بل لا ولى ولا نصير فى الحةيقة سواه عز وجل . عن الذى بي من قرأ سورة احج أعطى من الا جر 
کجة حجما وعمرة أعتمرها بعدد من حج واعتمر فا مضى وفا ق 1 
) لإ سورة المۇمنون € 

لإ مكية وهى عند البصربين مائة وقسع عشرة آية وعند الكو فيين ماثة ونمانى عشرة آبة € 

( بم اه ال رحن الر حم ) ( قدأفلح المومنون ) الفلاح الفوز بالمرام والنجاة من المكروه وقيل ١١‏ 
البقاء ف احير والإفلاح الدخول فى ذل ك كالإ بهار الذى هو الدخول ف البشارة وقد بجیء متعدياً معنى 
الإدخال فيه وعليه قراءة من قر عل البناء للءفعول وكلبة قد ہنا لإفادة وت ماکان متو قم الوت من 
قبل لامتوقع الإخبار به ضرورة أن التوقع من حال المؤمنين ثبوت الفلاح لم لا الإخبار بذاك فا لی 
قد فازوا بکل خیر ونجوا م نکل ضیر حسب) کان ذاك متوقہ] من حال فإن [عانہم وما تفرع عليه من 
أعباهم المالحة من دواعى الفلاح مو جب الوعد لكريم خلاآنه إن أريد بالإفلاح حقيقة الدخول فى 
الفلا الذى لاءتحقق إلا فى ال خر ة فالإخبار به على صيغة الماضىالدلالة عل تحقةه لاعالة بتعز له مازلة 
الات وإن أر يد كو نهم حال تستتبعه البتة فصيغة الماضى فى اما وقرىء أفاحوا على الإ مهام والنفسير 
أو عل أكلونى الراغيث وقرىء أفاح بضمة ١‏ کتنٰ ماعن الوا وکا فى قول من قال [ ولون الاٴطبا کان 
حولى] والرادبامؤمنين إمالاصدقون ماءل ضرورةآنه مندين يبنا به من التوحيد والنبوة والبعث 
والجراء ونظاثرها فقوله تعالى (الذين م فى صلاتهم خاشعون ) وما عطف عليه صفات مخممة هم ۲ 
وما الأ نون بفروءه أيضاً بفیء عنه إضافة الصلاة اعم فى صفات مو حة أو مادحة هم حسب 
اعتبارماذكر فى حيز الصلةمن ا لمانى مع الإ مان[جالاأوتفصيلا كام فىأواال سورةالبقرة والخشوع 
ا څوف‌والنذال أی‌غانفون مناه عزوجل متذالو نله مازمونأبصارم مساجدم روی أنه لړ کان 
ذا صلی رفع بصرہ لی السماء فلہا نزلنی ری ےرہ نحو مسجده وآنه ری مصلا یعبث بلحیته فقال 
لو خشع قاب هذا مت جوارحه ( والذین معن الاغر ) ى عما لايعنم من الا" قوال والا مال ٣‏ 


4 ا 


و 2د e‏ م وع . 
وآلدين هم لاز کو فلعلون ې ) اا 

3 2 م 2 22 و ت 2 e‏ 
| ودين هم لفروجهم لظ ر“ en)‏ 2 المؤہتون 
2G‏ 2 < و ععع 4ے < وراو o‏ 1 

إلا علج ازوجهم او ماملڪت اينهم فإنہم غير ملومین (3) ۳ المۇمنون 

ص | 2 2 iT e‏ ِ 
من بتغوم وراء ذلك فاولليك هم لعادون ( ۳ الۇمنون 


» (معرضون) أینی عامةأوقام کا پذیء عنه الاسم الدال علي الاستمرار فيدخل فى ذلك [عراضمم عنه 
حال اشتغاهم بالصلاة دخو لا أولاً ومدار [عراضم عنه مافيه من الحالة الداعية إلى الإعراض عنه 
لاجردالاشتغال با لجد ف أمور الدين 6 قيل فإن ذلك رعا بوم آن لا يكون ف‌اللغو نفسه مايزجرم عن 
تعاطيه وهو أ باخ من أن يقال لايلهون من وجو ه جعل الجملة اسمية وبناء ا لحك على الضمير والتعبير عنه 
بالاسم وتقدم الصلة عليه وإقامة الإعراض مقام النرك ليدل على تباعدم عنه رأعا مباشرة وقسيا 

»> وميلا وحضورآفإن أصله أن يكون فى عرض غير عرضه ( والذين م لاركاة فا لون ) وصفمم بذاك 
بعد وصفمم بالخشوع فى الصلاة للدلالةعلى نهم بلغو الغابة القاصية من القيام بالطاعات البد ية والمالية 
والتجنب عن الحرمات وسار ماو جب المر وءةاجتنابه وتو سط حدبث الإعراض :ینیما لکا لملا سته 
بالحشوخ فى الصلاة والزكاة مصدر لاه الام الصادر عن الفاعل لاا محل الذى هو موقعه ومعی اافعل 

قد مر تحقبقه فى تفسير قو له تعالى فإن لم تفعلوا وان تفعلوا وبجوز أن ,راد بها العين على تقدبر الأضاف 
٩» ٥‏ ( والښین م لفروجمم حافظون ) مکون طمافالا س تناف قو له قعالی ([لا عل آزواجہم) منت الإر ال 
الذى ينىء عنه الحفظ أآى لار او نما على أحد إلا على أزواجيم وفيه [يذانبأن قو نهم الشمو بة داعية 
مم إلى مالاخن ونم حافظو ن ها من استيفاء مقتضاها و بذلك يتحقق كال العفة و جوز أن تكون على 
ععی‌من‌و اليه ذهب الفراء اف قو له تعالی[ذا | کتالواعل الناسآی حافظو ن ھا من کل آحد[لامنآزو اجہم 
وقبل هى متعلقة »حذوف وقع حالا من مير حافظو ن آی حافظو ن طا فی جیع الا حوال إلا حا کو نمم 
والین أو قواه‌ین‌علی أزواجېم‌وقیل محذوف دل علیه‌غیر ملومین5 نه قیل بلامون على کل م‌باشر 
لاعلى ماأطلق هم فإنهمغير «لومين وحمل الحةظ على القصر علهن ليون العنى حافظون فر و جيم 

» علیالازواج لابتعداھن “م بقال غیر حافظین إلا علہن 7أ کید علی تأ کید تکاف علی تکاف ( أو 
مامانكت أعانمم) أىسرار مهم عبرءنهن ما إجراء هن لمملوكيتهن بجرىغير العقلاءأو لانو تن النيثة 

» عن‌القصور وقول تعالى (فانمم غير ملوم‌ین) تعلیل مما بغیده الام تثناء من‌عدم. حفظ فر وجېم مان أى 
۷ فانهم‌غیر ملو مين على عدم حفظم| منمن (فن أبتغى وراء ذلك) الذى ذكر من الحد المقسم وهو أربع 
من‌المحراثر وماشاء منالإماء (فأولثك م العادون) الكاملونف العدوانالمتناهون فيه و ليس فيه مايدل 
حتاعلى تحر التعة حسانقل عن‌القاسم بن تمد فإنهقال إنماليست زوجة له فو جب أن لاتعل له أما 


۲۴ سورة المؤمنون ية 0٥ ۱۲١1146۸‏ 


وت 2و ٤م‏ ھ2 <> ر 
وآلذين هم لامانلتم وعهدهم راعرن ري المۇمنون 


ر روص رر 2 


عو ورم ر 
وآلذين هم على صلواتیم غافظورس (چ) : ۳ المۇمنون 


2 


1 م ل روو ام‎ ot 

اوليك هم ال ورون چ | ۴ 
ى م 4 292 als‏ ر > ےر و ۰ . 
دين رون آلفردوس هم فہا خللدون CD‏ > ۳ الۇمتون 


: ا م2 2 . و ا‎ > e 
ولقد خلمنا آلإنسلن من سلللة من‌طين ي ۳ المۇمنون‎ 


نصف مارك أزواجک فو جب أن لال لقو له تعالى إلا عل أزواجبم لان هم أن يقو لوا نپا زوجة له 
ف الجبلة وأما أن كل زو جة ترث فم لايسابو نما وأما ماقيل من أنه إن أريد لوكانت زوجة حال الحياة 


لم وقد وإن أر بد اعد المرت فالملازمة منوعة فلاس له معی صل نم لوعکس اکان له وجه ) والذين م 


لاام وعبدم) ماو نون عليه و يعاهدون من ج ةالح ق أو الاق (راءون) أىقاءو نءاپاحافظون 
ها على وجه الإصلاح وقرىء لا اتهم (والذن هم ءل صاوانمم) لمفروضة علمم (عافظون) بواظبون 
علمها و بدو نما فى أوقاتا ولفظ الفعل فيه لما فى الصلاة من التجدد والتتكرر وهو السر فى جعما ولس 
فيه تتكر بر ها أن الخشوع فى الصلاة غير الحافظة ءارا وفص لما للإيذان بأن كلا منهما فضيلة مستةلة على 


حياها ولو قرنا فی الذ کر لرا توم أن وع الخشوع والحافظة فضيلة واحدة ( أولئك ) إشارة إلى . 


- المۇمنين ٫اعتہار‏ اتصافم ما ذکر من الصفات وإيثارها على الإضار للإشعار بامتیاز م ما عن غير م 
ونزوم منزلةا مشار إليه حسا ومأفيه من معى البعدللإيذان بعلو طبقم م وبعددرجتهم ف‌الةضل والشرف 
أى ولتك النعو تون بالنعوت ال جليلة الم كورة ( م الوارثون) أىا لا حقاء بأن يد موا وراثا دون من 
عدام ٤ن‏ ورث رغائب الأااموال والذخاثر وكرا ما ( الذين بر ون الفر دوس ) بيان لما رثونه وتقیید 
ا للوراثة بعدإطلاتم| وتفسير ها بعد[ مهامما تفخ الشآنماو رفا حلم وهى | تعارة لاستحقاقمم الفر دوس 
اعام حسما بقتضيه الوعد الكر يم المبالغة فبه وقيل[نهم برثون من اللكفار مناز هم فيم حيث فوتوها 
علىأنفسمم لاه تعالى خلق لكل إنسانمنزلا فال جنة ومنزلاف النار (م فيما) أىف الفر دوس والتأنيك 
نهاس للجنةأو اطبقتماالعليا وهو البستان ا جام لاصناف الغرروى أنه عالى بنىجنة الفر دوس لبنة 
من ذهب ولبنةمن فضةو جعل خلا لمال مسك الأ ذفروف روابةولبنة من مسك مذرى وغرس فما من 
جيدالفا كة وجيدالرعان (خالدون) لاعخرجون منم أ بدأوالجلة إما مستأنفة مقررة | قبلما وإما حال 
مقدرةمن فاع ل برثون أومفعوله إذفيما ذكركل منم ماو مى الكلام لا عو تون ولاغر جون منم (ولقد 
خلقنا الإنسان) شروعف بيان مبدآ خلق‌الإنسان وتقابه فى أطوار الخلقة وأدوار الفطرة ياتا إجالاً 


۳ 


7چ 2د ً 

ثم جعلنله نطفة فی قزار مکین ي ۳ المۇمتون 
م کک 

لر عو < ص صر م کر صوص وروص رم ارو کک رص وص 


م كفت اطق علق كفنا اة مض لقت اة عقا رة آظم م 


o2 2 4‏ رص 
م اناه لما ۶ار قتبارك آله أحسن نسلين 0% المۇمنون 


بالإنسان ا لجنس أى و باه لقد خلقنا جس الإنسان فى من خلت آدم عليه اا [جالياً حس| 


تحققته فى سورة الحج وغيرها وأما کو نه مخلوقا من سلالات جوت زط آ بعد آدوار وا أر يعمد 


(ھن سلالة ) السلالة ماسل من الثىء واستخرج منه فان فعألة أ ۾ عصل من الفعل فتأرة تكون 
مقصو دأ منه كاللاصة وأخرى غير مقصو د منهكالقلامة والك a‏ وااسلالة من قبل الأول فإنم) 
مقصو دة بالسل ومن | بتدائية متعلقة بالخاق ومن فى وله تعالى ) من طين ) بيأ نية متعلفة ءحذوف و فع 
صفة اسلالة أىخلقناه من سلالة كائنة من طين و جو زأن ”تعلق بسلالة على آنها معى سلو لة فمى| بتدائية 
درل وقيل المراد بالإنسان‌آدم عليه السلام فأ نه الذى خلق من صفوة سات من‌الطين وقد وقفت على 
( “م جعلناه ) آنا ات زاراد المغارة لدم عليه السلام أو جعلنا نسله على حذف 
لضاف إن أر يد بالإنسان آدم عليه السلام ( نطفة ) بان خلة ٣‏ منها أو م جعلنا اللالة نطفة والنذكير 
بتأوبل الجوهر أوالملول 7 الماء ( فى قرار ) آى مستقر وهو الرحم عبر عنما بالةرار الذى هوم صدر 
مبالغة وقوله تعالى ( مكين ) وصف هما بصفة مااستقر فما مثل طربق اثر أو ٤‏ كانتا فى تف مما فإنما 
مكنت محيث هى وأحرزت ( “م خلقنا النطفة علقة ) أى دما جامد بأن أحلنا الأطفة البيضاء علقة راء 
( تغلفناالعلقة مضغة ) أى قطمة لحم لااستبانة ولا ماز فيما ( لقنا المضغة ) آى فال E‏ کارا 
(عظاما) بان صابناها و جماناهاعمو 6 البدن عل هيثات وأو ضاع خصو صة تقتضيما الحكة ( فكسونا 
العظام) المعبودة (ا) من بقية المضغةأو ما أنيتنا عليما بقدرتنا ما يصل إليما أى كسو ناکل عظم من 
تلك العظام ما ليق به مناللح م على مقدار لابه وهيئة مناسبة لهراختلاف واا تمه ا 
الاستحالاتوجمع امظام لا تلاا وقریء على التو حید فما | کتقاء باجنس ويو جحد الأول فةط 
وبتوحيد الثانى-غسب (ثم أندأناخلةاً آخر) هى صورة البدنأو الروحأو القوىبنفخه فيه أو الجموع 
وثملکال التفاوت بين الخلقين واحتج بهو حنيفةر حه الله على أن من غصب بيضة فأفرخت عنده لزده 
ضان اة لاالفرخ لأ نهخلق 1 (فتبارك اقه) فتعالىشأنه فى عله الد اء ل وقدر تهالباهرةوالالتفات 
إلى الاس ال جلیل ر بية المبابة وإدال الروعة والإشعار بأن ماذكر من الأفاعيل العجيية من أحكام 
الا الو هيةوللایذان بأنحق کل من مع مافصل منآثار قدرتهءز وعلاأو لاحظه‌أن يسارع إلى اكام 
به [جلالاوعظاما اشۇ و نە تہالى ا الخالقين) بدل من الجللالة وقیل نعت له ناء على آن الإضافة 
لست لفظية وقيل خر مبتدأعذوف آی هو أحسن اللالقين خلةاً آی الأمقدرن تقةدر آ حذف المیز 


۲۴ _ سورة ا لمؤمنون أي ۱۸40۱۷+11 ۲¥ 
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م انم بعد دك لمیتون ويي الا 


ورو اور ت 
إن بوم آلقيلمة تبعثورتف و المۇمنون 
عرص و رم روم رور 


A‏ س سے ات او بے کل وتر EEE‏ ی ب 
وأ نز لنامن آلسماءماء قد رفاسکته ق آلا رض وإ ناعل دهاب به لَمَّلدرونَ 9 ۳ المۇمنون 


لدلالة الالةين عليه 6 حذف المأذون فيه فى قوله تمالى أذن الذ ن بقتلون لدلالة الصلة عليه أى أحسن 
الخالقين خلة] فا سن للخل قل نظيره قو له tl‏ إن الله جيل عب ا لجال أى جل فع له غذف‌الضاف 
وأفم لضاف ليه مقامه قانقاب مفو ما فاستکن روی آن عبد الله بن آی سر ےکان رکتب ار و ل اہ 
رھ الوحی فلا نمی پږ الى قوله خلت آخر سارع عد انته إلى النطق به قبل [ملانه بل فقال ۱ کتبه 
وقيل مات على كەره وروی سعہد یں ج ہیر عن ان عباس رضی اله ما أ نه قال مما نزات هذه الأب قال 
گر ری ™ dıl‏ فتيارك آله اجن الخالقين فقال رسو ل الله e‏ ھکذا نزل ياعر وکان رطی اله as‏ 
بفتخر بذاك ويقول وافقت ربى فى أربع الصلاة خلف المقام وضرب الحجاب على النسوة وقولى هن 
أو لیږدله انت خیرآ منکن فنزل قو له تعالى عسى ر به إنطلةكن أن ريده الأبة والرابع قتبارك اله أحسن 
أن الخارج عن قدرة البشر ماكان مقدار أفصر الور علىأن إازهذهالآبة الكر مة منوط ما قبلا 
کا عرب ءنهالقاء فا ناا ءتراض تذل مةرر أضمون ماقبله (۴ نک بعد ذلك) أی اعد ماذکرمن الأمور 
اأعجيية حسم ىء af‏ ماف اسم الإشأرة من ۵عی لمعد الأشعر لعلو رتبة الأشار له و بعد منز ته ف 
الفضل والکال وکو نه يذلاف تاز[ منز لا منزلة الامو رالخسية ) تون ( أصارون لى الوت لعا ۴ 
وؤ ذن به صيخة النعت الدالة على الثبوت دون الحدوث الذى تيده صيغة الفاءل وقد قرىء اتون 
(ولقد خلقنا فوةک) ببان لق ماحتاج إليه بقاؤم إثر بيان خلقمم أى لقنا فى جمةالملو من‌غير اعتبار 
فوقیتما هم لان تلك الفسبة إا تعرض ها بعد خلقمم ( سبع طرائق ) هى الم موات الع “ميت بها 
لا طورق بعضما فوق بعض مطارقة النعل إن كل مافوقه مثله فمو طربقة أو لا م اطرائق اللاك 
أو اكوا كب فيم مسيرها ( وما كنا عن الخاق ) عن ذلاك الخلوق الذى هو السموات أو عن جمیع 
الخلوقات ی ھی من جلتہا 9 عن الناس ) غافاین ) ماين أمر مھا بل فظر) عن‌الزوال والاختلال 
وید ر أم ھا حی تبلغ می ماقدر ا من الال حسما أقتضته الجكة وتملقت به الأشيثة ویص لال 
مان الاأرض منافعما 5ا دی عه فوله آعالی (وآنزلنا من السماء (l«‏ هو ال٣طرأو‏ الا نپارالنازرة هن 
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۲۸ تفسير أي المعود 


الجنة قل هى دة ا چا وی کین ا مدو جیحون نهر بلخ ودجلة والفرات نهر العراق والنيل نهر 
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م صر أن زا انه تعالى من عبن واحدة من عيون ال جنة فأستو دعم ا لجال واا هاف الأرش وجعل فما 
منافع اناس ف فنون معایشمم ومن ۱ بتذأئية متعلةة بازلا وتقدعما عل الأفعول امرع 1 ص زارا 
من الاعتناء بالمقدم والتشو يق إلى اؤ خر والعدول عن اللإضار لآن الإنرال لايعتبر فيه عاوان كو نما 
طرائق :ل جر دکو نپا ج العلو ) بقدر ( بتقدر لاق لاستجلاب منافعمم ودفع ضار م أو مقدار 
ماعلىنا من حاجا نېم ومصا ېم ( فاسکناہ فیالارض) ی جعلناہ ثابتا قار فہا ( ونا عل ذهاب به ) 
أف آرالنه بالإفساد أو التصعرد 0 التغو ر یٹ تعذر ا تنیاطه ) لقادر ون) 6 کنا قادرن على رال 
وف نکر ذهاب [عاء إلى كئرة طرقه وهالغة ف الإبعاد به ولذاك جعل آبلغ من قوله تعال 5 ارام 
إن صح ماو ا فن بأ اء معن (فانعاًنا لک 4( ی بذلك الاء (جنات من یل وأعناب ل 
فہا) فی الجنات ( فواکه کثيرة ) تتفکہون ہا ( وما ) من الجنات ( تأكلون ) تهذياً أو ترزقون 
و#صلون معایشک من قو هم فلان بأ کل من حرفته وجو زأن يعو دالضميرانلانخيلوالاعناب ى 5 
فى مرانماآنواع من الفوا كهالرطب والعنب وار والز بيب والعصير والد بس وغير ذلاك وطعام :ا كار نه 
(ونجرة) بالنصب عطف على جنات وقرىء بالرفع علآنه مبتداً خبره عذوف دل عليه ماقیله آی وعا 
آنشیء اکم به جرة وتخصرصما بالذ كر من بين الا "جار لاستقلا ها منافع معروفة قيل هى أول رة 
وةل بفاس طبن و قال هطو ر سینین‌ فاماآن بکون‌الطور اسم الجبل وسیناء اسے البقعةآضیف !لما واا رکب 


منہما ءل له کاس یء القاس و م ھر فه علىقر أءة من کسر الس بن للتعر ف )£ اأعجمة أو التأنيث على تاو ل 


البقعة لاللالف لانهفيعال كدعاس من السناءبا مد وهو الرفعة أو بالقصر وهو الور أوملحق بفعلان 
كعلباءمن السين[ذ لافعلاء ,آلف التأ نيت عخلافسيناء فإنهفيعال ككفأنأوفعلاءكصحراءإذ لافعلال 
فكلاممم وقرىء بالكسر والةصروابلة صفة لشجرة وتخصيصم| باروج منه مع خرو جما من سار 
البقاعأيعاً لتعظيم ماو انه المنشأالا”صلى لما وقوله تمالى ( تنوت باندهن ) صفة أخرى لشجرة والباء 
متعلقةعحذوف وقعحالا منهاأى تنبت ملتبسة بهو جوز كونماصلة معديةآی تنیته معنی ۶ض ذه وه له 
فإن‌النبات حقيمة صفة للشجر ةلا المدهن وقرىء تذبت من الإفعال وهو إما من الإنبات مع النبات 
انی قول‌زهیر [رأوت ذوی ال محا جات حول بیو جم و م حى إذا أنوت البقل ] أو على تقدر 
تنبت زيتو نما ملتي بالدهن وقرىء على البناء ةعول وهو كالا ول وتشمر بالدهن وتخرج بالدهن 
وتفبت بالدهان (وصبغ ل5 كلين) معطوف على الدهن جار على إعرانه عطف أحد وصنى الثىء على 


۴ سورة المۇمنون آي »۲۲ ۲۹ 
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وعلہا وع ألفلك حملون ( المۇمنون 


E 
وقد ا رسلنانوحا ل قومهءفقالي دقو ماعبدوااله مالك من إلەغيرە ا فلالتقون ۲ الۇمنون‎ 
الأغاى نت کی الجاع بين کو نه دهناً يدهن به و يسرج منه وکو نه داما إصبخ فيه الجر أ‎ 
اعمس فه للائتدام وقریه وص اغ کد اغ ف دیغ ) وإن لم ف الأنعام لعبرة ( ان للنعم الأ أضة‎ 
عام مى جبة الحيوان إثر بان النعم الواصلة لمم من جرة ال اء والنات وقد بين أنرا مح كو نما‎ 
فىنفسم| نعمة ينتفعون ممأ على وجوه شى عبرة لابد من أن يعتېروا ما وی :دلوا بأحواطما عل ءظبم‎ 
قدرة الله عز وجل وا غ رحته ويشكروه ولا يكفروه وخص هذا ا لحيوان )| أن عل المبرة فيه‎ 
فى بطو نرا ) تفصيل | فا من مواقع العبرة وما فى بطو نما‎ ٤ أظہر ۲ فی انبات وقول الى ( نسقیک‎ 
عا ة إما عن الاا,ان فن تبعرضية والمراد بالبطون الجوف أو عن العلف الذى بتكون منه اللمن فن‎ 
ابتدائبة والبطاون على حقيقتما وقرىء بفتح النون و بالتاء أى قسقيك الأن ام ( ولکم فيا مأفع كير ة)‎ 
۲۲ غير ماذ کرمنأصو افا وأشعار ها (ومنہا تأ کلون) فتنتفعو ن بأعيام) ¥ تنتفەون:) صل هنا (وعليا)‎ 
ی على الانعام فإن ا لمل عليرا لابقتضى المجل على یع آنواعا بل يتحقق لمل علي البعض كالإ بل‎ 
ووه وقيل ا مراد هى الإبل خاصة انرا هى امحمول عليما عندم وا | سب للةلك فإنم| سان اابر قال‎ 
ذو الرمة [ سفينة بر تی خدى ز. مما ] فالضمیر فيه کا فقو له ت الىو بعولتهن أحق بر دهن (وعل الفلك‎ 
تعملون) أىف البروالبحر وف المع بينم او بين الفلكف إبة اعا لجل عليمامبالغة فى تماما لحمل وهو‎ 
الداعىإلى تأخيرذكر هذه المنفعة مع كو نما من المنافع ال1 صلة من عن ذكر منغعةا لا كل المتعلقة بينم‎ 
۲۳ (واقد اوشلانر جا إلى قومه) شرو ع بیان إهمال الاممالابقة وترکمم‌النظر والاعتہ ارفا ءدد من‎ 
النعم الفائتة للحصروعدم تذ كر م بتذ كير رسام و١ حاق مهم لذلكمن فنون‌العذاب تعذ را للمخاعابين‎ 
وتقدممقصة نوح عليه السلام على ساثرالقصص مالاخنى وجه وف لررادها إثر وله تمالى وعلى الفاك‎ 
تعملون من حسن الموقع ٠لا بوصف والواو ابندالبة واللام جواب قسم ع#ذرف وآصدبرالةصة به‎ 
لإظہار كال الاعتاء مضموما ىو .انه لقد أرسا .انو حا اخ وندبه الكرم وكيفرة إعثهوكية ابثه فا‎ 
٠ باهم قد مس تفصيله فى سورة الأعراف وسورة هود (فال) متعطفاً علبمم وهستمرلاهم إلى الحتى‎ 

۰ (بافوم اعبدوا ان) أیاعبدوه وحده اصح عنەقوله تعالٰفی سورةهود أن لاآميدوا إلاالقه وترك ٠‏ 

النقيد به للإبذان انما هى العبا دة فقط و .االعہادة بالإشراك فلت من الع,|دة ىشىء رأس اوق ولەد الى 

( مالك من إله غيره) اسناف مسوق اتعليل الع.ادة المأمور ما أو تعليل الام بها وغيره إلرفع صفة ٠‏ 

_ ۷ أن ااسعود ج ›»٩‏ 
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۳° ثفسير أبى السعود 
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رص ت ھر رر م 2> ر ص صے ے روو سور و3 
فقال آلملۇا آلدین کفروا من قومهء ما هدذا إلا شر مثلکر بريد ان بتفضل علیکر ولو 


صت و س ےگ 2 دص 22 . ع وو 

شا الله لاک ملتبکة ماعنا ملذا ف ۶ا بابنا آلا ولین ي ۲۳ المۇمنون 
> 7 رورو ت وو معا 9 e‏ ت 

إن ھو إلا رجل وء جنة فتر بصوابدء حی حینِ المۇمنون 


لإله باعتبار عله اذى هو الرفع عل آله فاءل أو مدا خیره 3 أو عذوف ولم لاتخ ص ص والتدرين 
» أى مالک فى الوجود أو فی المالم له غيره قعالى وقرىء با لجر باعتبار لفظه ( ألا تقون ) أى فلا تقون 
نفک عذابه الذى ستو جيه ماأتم عايه من ترك عبادته کا صح عنه قو له تعالى ى أعافعلیک ەزاب 
بوم عظم وقوله تعالى عذاب يوم ألم وقي ل آفلا افون آن ترفضوا عبادة الله الذی هو ربكم ا ولوس 
بذاك وقيل ألا تخافون أن زيل عن نعمه الخ وفيه ما فيه والهمزة لإنكار الوافع واست يأ حه والةاء 
لاعطف على مقدر بقتضيه المقام ى أتءرفون ذاك أى مضمون قوله تہ الى مالك من لله غيره فلاتتقون 
ءذابه بوب إشرا کک به فى العبا دة مالا وستحتق الو جو دلولا [بجاد انه ته الى إياه فضلا عن اتحذاق 
العبادة فالمنكر عدم الاتقاء مع تحقتى ما بو جبه أوألا تلاحظون ذلك فلا تتو نه فالمنكر كلاالاامبن 
؛ فاذالعة حبنئذ فى الكية وفى الأول فى الك فية ( فقال الملا ) أى الأشراف ( الذن كفروا من قومه ) 
وصف اللا ماذكر مع اش تراك الكل فيه لايذان بال عراقمم ف الكةروشدة شكيم م فيه أی قالوا 
د لعوامم م (ماهذا إلابشر مثلك) أىف الجنس والوصف من غير فرق ينك وبونه وصفوه عليه السلام 
بذلاك ميا لخةفى وض مر ”يته العاليةو حطم| عن منصب البو ة (بر رد أن تفضل ع ) آی رد أن بطلب 
الةضل عليكم و تدم كم بادعاء الرسالة مع كو نه مث وصفوهبذللك إغطاباًللىخاطبين عليه عليه السلام 
٠‏ وإغراء هم علىمءاداته عليهااسلام وقول تعالى (ولو شاءابقه لأنزل ملا 6) بيا لعدم رسالة البشر على 
الإطلاق عل زرم الهاسد وعد تعقيق بش ته عابه الام أى لو شاء ته تعالى إر ال الرسول لأرسل 
رلامن اللائ و[ما فل لا زل لان إرسال اللائ لا يكون إلا بطر :قا لإ زالفةعول المشيئةمطلق 
٠‏ الإرالالفوم من ال جواب لانفس مضم ونه 6 فى قوله الى ولو شاء هدا ونظائره ( ا معنا ہذا) . 
أىمثل هذا الكلام الذى هوالا "س بعبادة ابقهخاصة وتركعرادة ماسواهوقيل مثلنوح عليه السلام فى 
ه دعوى النبوة (فى آبائا الا“ ولين) أى الاضين قبل بعثنه عليه للام قالوه إما كو نمم وآبائمم فى فترة 
متطاولة وإه) لفرط غلوم فى النكذيب والعناد وانهه) كم ف اغى والفاد وأباًما کان فقوم هذا 
يذبغى‌أن کون هو الصادر عم ادى دعو ته عليه السلام ک تذیء عنه الهاء فى قوله تعالى فقال الل 
ارقي معناه»ا معنا به عليه السلام أنه نىقا مراد بآبام مالا ولين الذين مضوا قبلمم ف زمن نوح عليه 
الام وقو لمم المذ كورهو الذىصدر عنمم فى أواخرأمره عليه السلام وهوالمناسب لابعده من حكاة 
۵ دغائه عله السلام وقو هم ( إن هو) ی ماهو (إلا رجل به جنة) أىجنون اون يلو نهو اذ للك بقول 
مایقول (تتربصوا به) آیاحتملوه واصبروا ءايه وانتظروا (حی حین) لعله یفیق ما فيه مول حینثذ 


۱۳۱ ۲۷٤۲ ¿1 سورة الۇمنون‎ - ٣ 


قال رپ آنصمرنی ی کذبون ال الۇمنون 
E‏ 2د ٤‏ 4> 2 < د ت : ر روم رر صر 2ع روداو ص رس 
فاوحیناإلیه ان اصتع آلفلك باعیننا ووحینا فإذا جاءَ اصنا وفارآلتنور فاسلك فا من کل 
> 2 5 2 ا ا صو 1 <32 ورد عص 44 ,< وك . رراهم 25 
رجن التي ااك إلا مس علب اقول مم ولا علي الت فلن انم 
در ص 
مغرقون 9 ۴ المۇمنون 


عل ترا أ حو 2 فى اكا رة والعناد وإضرامهم عماوصفوه عليه السلام به من‌البشرية وإرادةالتفضل 
إلى وصفه عليه الام ما ترى وم يعر فون أنه عليه السلام أرجح اناس عقلاوأرزنهم قولا وعى 
الأول عل ناقض مقالا تمم الفادة قاتامم اق آنی بؤفکون ( قال ) استئناف می على سؤال نشأمن 
حكابة كلام البكفرة كانه قل فاذا قال عليه السلام بعد مامح منم هذه الا باطيل فقيل قال لا رآم قد 
أمروا عل الكفر والتتكذيب وتادوا فى الغوابة والضلال حىبأس من [مانهم بالكلية وقد أوحى اقه 
إليه [نهلن بؤمن من قو مك إلا من قد آمن ( رب انع رى ) بإهلا كيم بالمرة فإته حكاية إجاليةلقوله 
عليه اللام رب لاتذر على الأرض من الكافربن دبارا الخ ( ما کذبوی ) آی بسبب تکذیمم إیای 
أو بدل تكذيمم ( فأوحينا إليه ) عند ذلك ( أن اصنع الفإك ) أن مفسرة لما فى الوحى من معنى القول 
( بأعيفنا ) اتو فظنا وكلاء تنا كان معه عليه السلام منه عزوعلاحفاظاً وحراساً بکلئو نه بأعییم‌من 
التءدى أو من الزبغ فى الصنعة ( ووحينا ) وأمنا وتعليمنا لكيفية صنعما والفاء فى قولهتعالى (فإذا جاء 
أ نا) ار تیب مضمون مابعدھا عل مام صنع الفلك والمراد بال س العذاب ۴ فی ولھ تعالی لاعا 

الیوم من آم انه لاا لام بالر کوب کا قدل و جیه کال اقترابه أوابتداء ظورهأى إذا جاء رتام الملك 
عذابنا وقوله تعالى ( وقر التنور ) عطلف بيان نجىء الم روى أنه قيل له عليه السلام إذا قار الماء من 
الور اركب أنت ومن ممك وكان نور آدم عليه الام فصار إلى نوح عليه السلام فليا تبع منه الاه 
آخبر تهامرآته ف رکو اواختلف فی‌مکانه فقیل انف مسجد الكوفة أى فى موضعه عن بين الداخل 
من باب كندةالو م وةل كان فىعين وردةمن‌الشام وقد ص تفصيله فى تفسير ورة هو د عليه السلام 
(فالك فا) أی !دعل فیا ,قال سلك فيه آی دخل فيه وسلکه فيه آدخله فيه ومنه قول تمالی مالک 
فی سقر (من کل) أیمن كل أمة (زوجين) أىفردن مدو جين کا یمرب عنه قوله تعالی (اثنین) فا نه 
نصف الفردن دون مين أوالفر يقبن وقرىءبالإضافة عل‌آن اممو لاثنین آی من کل أمی زوجين 
وهماآمة الذكروآمة الا ىكاإال والنوقوالحصن والرماك وهذا صرح فى أن الام كان قبل صنعة 
الفلك وف سورة‌هود حتیإذا جاء امنا وفارالتنور قلناا حل فیما من کل زوجین فالو جه أن حمل[ ما عل 
أنهحکابة لاٴآخر تنجزی‌ورد عند فو ران الننورالذى نيط به الا"مالتع لبقي اعتاءبشأن المأموربه 
أوعل أنذلك هوالاس السابق بعينه لكن )| كان الا "مر التعلبقى قبل تةق المعلق به فى حق يجاب 
المأموربه نز لة الع دم جع لکا "نه [ماحدث ءندتعقةه كى على صورة التنجيز وقد مر فى تفسير قوله 
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وور وص وري رور وو 2 ردو 


دا ستو بت انت ومن معك على الك فمل اتن اى دين لموم لابين ۲۳9 المؤمنون 


رھ ت ر وک م2 F2‏ عم 2 ارو ٍ 

وقل رب أنزلی ماز مبار 6 وات خحیر مالین ® ۳ المۇمنون 
صاوم > 

HEE‏ لت ون کنا ملين 9 ۳ المۇمنون 

5 . ے‎ 9> > >f TZ 

م السانامن بعدهم فرنا۶انحرین لڳ ۳ الۇمئون 


ودود رر گر ساو ےر ص 2 ٤ض‏ 2ت 


فارسلنا فییم رسولا متهم آن آعبدواً الله مالک من لله بره افلا تقون رټ المۇمنون 


تعال وذ قلا لالا ادوا لادم ) وأهلك ( منص وب بفعل معطو ف على فاك ل بالءطف 


زوجين أو انين على القراءتين لادائه إلى اختلال المعنى أى والك أملك والمراد به امرأته وبنوه 
وتأخيرالامر بإدخام عما ذكر من إدخال الأز واج فا لكو نه عرياً في مره نا لإدخال فإ عتاج 
إلى مأو لة الاعبال منه عليه السملام بل إلى معاونة من أهله و تأ ءه و مام فا ما دخلو نما باختیار م بعد 
ذلا ولان ف ا لۇ خر ضرب تفصي ل بذ کر الاستثناء و غير ه فتقد مه رۇ دی إلىا لإ خلال بتجاو ب أطراف 
النظم الكر م (إلا من سبق عليه القول منم) أى القول باهلاك الكفرة وا جىء بعلى لكو ن‌السابق 
ضا اکا جیء اللام ف قو له تہالی إن الذین سبقت هم منا ا حى لكو نه نأفعاً ( ولا تخاطبی فى الذين 
( بالدعاء لاا er1) pe‏ مغرقون) تعليل لى أولابلی: عنه من عدم قبو لالدعاء ی إن )مقای 
علمم با لإغراق لاعالة لظام بالإشراك وا لاض و هذا شأ نه لايشفع له ولایشفع ف ف 
لا وقدأمر بالحد على النجاة مهم مهلا كهم بةوله تعالى ( فإذا اتويت أنت وهن معك ) أى من أذلك 
وأشباعك (على الفلك فةل المد ته الذى جانا من الوم ااظاين) على طر بةة قو آعالى فةطع دابرالةوم 
الذبن ظلمو | والجد به رب العالمين ( وقل رب أنزاى ) ف السفينة أو هنبا (منزلا مباركا) أى إنزالا أو 
موضح [نزال وستتبع خیراً یرآ وقریء مازلا ی موضع نزول (وآنت خير انز لین) آمرعلیه ادلام 
بان يشفع دعاءه ما رطا بقەمن نائهعزو جل تو سلا به[لى الإجابةو إفراده عليه السلام بالا مر ع رک 
الكل ف الاستواءوالجاة لإظبارفضله عليه‌السلام والإشعاز بن فدعائه و“ ائەم:دوحة عاعداه ( إن 
ف ذلات) الذیذكر مافعل بهعليه السلام وبقومه (لابات) چلیلةرستدل مما أولو الا بصار ویعتر ما 
ذووالاعتبار (وإن کنا ابتلين) إنعففة منأن واللامفارقة ينباو بين النافدة وير الشأن حذوف أآى 
وإن‌الشأن كنامصدين ة قوم نو ببلاء عظے وعقاب‌شد ید وع نرين دە الا أت عاد نالننظر من یہ 
وبتذ کر کقو له تمالی ولقدترکناها فېل منم دکر 2 أنھأنامن إمد) ) ىمن اعد املا کم ) قرا 
آخرین) عاد حسباروی عن ابن عباس رضی اقه عنما وعلیه کر ار بن وهو الا وفق لما هو 
العم ود فى سار السورالكر ية من[ راد فص مم ئر قصةآوم أوح وآ قیل م ٤ود‏ مم( ج لوا 


م س سورة المؤمنون أيه ٣٠٠۳ )٤۴٣‏ ۱۲۳ 


دم م ٤وو‏ 7و وص ا کے 


م و ِ ا عص 2ه س و 2م ت 
وقال الملا من قومه ألذين كفروأ و كذبوأبلقاء الأحرة وأترقتلهم فى آخحيوة آلدنيا مهدا إلا 


ع و و وچ ور ے وور > 322 5 0 

بسر مثلڪم يا کل م تا کلون منه ویشرب مما سربون ې المۇمنون 
مص ورو ور سە رگد ٤وو‏ کر تر و 

ولین اطعتم بسرا مثلکر إنکر إذا سرون وي ۳ المۇمنون 
غم 9٤ر2«‏ ب درو ورور کر ر س 7٤ےے‏ ےر , ٤‏ 

ایعد کر انکر إذامتم وکنت ترابا وعظما انم حرجوت و ۳ المۇمئون 


موضما للإر ال 8 فى قوله تعالى كذلك أرسلناك فى أمة ونعوه لاخابة له كا فى مثل قوله تعالى ولقد 
ار سلنا نو حا لل قوم لاإبذان من آول الام بان من آرسل إلہہم ل بآنہم من غیر مکانہم بل نما نا 
فبا بین آظہر م کا بنیء عنه قوله تعالی (رسو لا منہم) آی من جانہم نسب فإمم) علبما السلام کان مهم 
وأن فى قوله تمالى ( أن اعبدوااقه ) مفسرة لأر سانا لتضمنه محنى القول آى قانا م على لان الر سول 
اعبدوا اقه تعالى وقوله تعالى ( مالك من لله غيره) تعليل للعبادة المأمورة بها أو للم بم أو لوجوب 
الامتثال به (أفلا تنقون) أى عذابه الذى يستدعيه ماأنم عليه من الث رك والمعاصى والكلام فى العطف 
كالذى م فى قصة نوح عليه السلام ( وقال الما من قومه ) حكاءة لقو م الباطل إثر حكابة القول الحق 
الذى بنطق به حكابة إرسال الرسول بطر بق المطف عل أن الم ادحكاية مطاق تكذببمم لهعليه السلام 
[جالالاحكا بةماجرى بينه عليه السلام وينم منالحاورة والمقاولة تفصيلا حى حك بطر يقالا ستئناف 
ا می على السا ل کا بنیء عنه ماسیاتی من حكابة سائر الام أی وقال الاٴشراف من قوءه ( الذین 
كفروا) فى عل الرفع على أنه صفة للبلا وصفوا بذاك ذما م و تنبيما على فلوم فىالكفر وتأخير ه عن 
من قو مه لعطف قو له تع الى ( وكذ وا بلقاء الأ خرة ) وما عطف عليه على الصلة الا“ولى أى كذبرا باقاء 
مافيما من‌الحساب والثواب والعقاب أو معادم إلىالحياة الثائيةبالبعث (وأترفنام) ونعمنام (ف الحياة 
الدنبا) بکشرةالا وال والاٴٌولادأی قالوالاعقا هم مضلین هم (ماهذا إلا بشر مثلک) أىف الصفات 
والاحوالو[يثار مثا-ك على مثلناللبالغة فى تيو بن أمره عليه السلام وتوهينه (يأكل ما تأ كاون منه 
ويشرب ما قشزبون) تقر برللمماثلة وماخربة والعاندإلى الثانىمنصوب عذوف أو بجرورقد حذف مع 
| لالدلا ماقېلەعلبە (ولن أطعتم بشر! مثلک) أى فا ذكر من الاٴحوال والصفات أى إن امتثام 
بأوامہ (إنک إذآ) أیعل تقد,رالاتباع (خاسرون) عقو لک ومغبو نون فی‌آرائک حیت اذالم i‏ 
انظركيف جعلوااتباع الرسولالحق الذى يوصلمم إلى سمادة الدارين خسراناً دون عبادة الا 'صنام 
انی لاخسران وراء‌هاقاتلم الته انی يؤفكون وإذا وقع بين اسم إن وخبرها لنأ كيد «ضمون الشرط 
والجلةجواب لقسم عحذوف قبل إن الشرطيةالمصدرة باللامالموطئة أى وباق لن أطعتم شرآ ٭ثاک إن 
ذا خاسرون (آیعدی) اسقثنافمسوق لتقررماقبله من زجرم عن اتباعه عليه السلام بإنكار وقوع 
مايدعو م الإ مان بەواستبعادە ) نک ذا مم ) بکسر الم من مات بوت وقریء بضمہا من مات 
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٤‏ تفسير أي السعود 


روم م روتس م ر ر 

هیہات هیہات لما توعدون ری المۇمئون 
e 9ّ 0‏ 7 د 2 پود رص ےر د 

إن ھی إ حیاتنا آلدنیا عوت ونیا وما حن عبعوئين ‏ ۳ المۇمنون 

ر ي روو وع 2 م 2 رم رو رو 3و ى 

إن هو إلا رجل آفتری على آله کذبا وما حن لهر بمۇمنین 9 ۳ المؤمنون 

e 2 2 

قال رپ آنصری ریا کنبون ایی الۇمنون 

مص ت رر 3ے 


قال عما قلیلی لصحن نلررین د ۲ المۇمنون 


م ر ر با رصن ورو ور لے اروگ سد 


أدتبم الصيحة الس سقعلتلهم عتا بدا انرم الظلرين ي ۳ المؤمتون 


ا ي 
موت (وکنم تراب وعظاما) تخر ةجر دةعن‌اللحوم و الا عه ابی کان بض أجز اکر من‌اللحم ونظائرہ 


ترا ] وبعضما عظامآو تقد النر اب‌لعراقته فالا تبعادوانقلاه منا لا جز اء البادىةأوكانمتقدهوكترا]] 
صر ومتأخروک عظاما وقوله تعالى ( si‏ ) تا کږد اول اماو ل الفصل بینه وین خبره‌الذی هو قوله 
تعالی (عخر جون) آیمںالقہورآحیاء کا کن وقیل آنکخرجونمبتدأو لدا منم رہ لی محتی[خر اجک إذا 
متمم أ خبر باببلةعن نک وقيل رفع أن غارجون بفعل هو جزاء الشرط كا ن قيل إذامم وقع إخراجج 
م أو قعت الجرلة الث طية خبرآ عنأنك والذى تقتضيه جزالة النغاء الكربم هو الا ول وقرىء أيعدك 
ذا متم الڂ( هات ھہات) کر بر لتا کید لبعد ای بعد الو قوع أو الصحة( ها تو عدون ) وقيل اللام 
لبان الست مد ما هو 6 فى هيت لك کا مم لا صوتوا بكامة الاقبعاد قبل اذا هذا الاس تماد فقيل 
e 1‏ و للتنلكيرو بالأم 
منوناً على أنه جع هة وغير منون تشدماًإبقبل وبالكسر على الوجرين و بالكون علي لةظ الوقف 
وإيدال لاء ھاء ) إن م إل حاتنا الدنا ( أصله إن الحياة إلا | li‏ فآفے امبر مام الا ولى دلا ل 
الثانية علما حذرآً من التتكرار وإشعارآ بإغناتما عن التصر خح 6 فی ھی النفس تتحم۔ل مامات وھی 
العرب تقول ماشاءت وحيث كان الضمير عى الحياة الدالة علا لجنس كانت إنالنافة رة لاالمافية 
جنس وقوله قال (غوت وعيا) جلة مقءرة 1 أدعوه من أن الحياة هى الحياة الد زا ی ٤وت‏ رع :ا 
وبولد يعض إلى انقراض العصر ( وما ن معو ین ) بعدالموت ( إن هو ) أی‌ماهو (إلا رجل افتری 
عل اه کذباً )فا بدعيه من إرساله وفا بعدنامن أن الله پبعثنا (و مان4 مۇ منين) عص دين فا يهو له 
(قال) أیهود عليهالسلام عند اسه من[ مام زع مالك ف دعو تمم کل ماك متضرعا إلى اله ۶ر 
وجل (رب انصرلی ) عام وانتةم لی منہم ( ما کذبون) آی ببب تکذیبہم [یای وإصرارم عليه 
(قال) تعالى إجابة لدعائه وعدة بالقبول (عبا فلل) أى عن زمان قليل وما مضيدة بين ال جار واجرور 
لا يدمع القلة ازبدت فقول تمالى فيا رحةمن الهأو نكرةموصوفة أىعن شىء قليل ( ليصبحن 


لما تو عدون وقيل هرات عى اعد وهو مبتداً خبرە )ا توعدون وقر یه رال 


۲۴ سورة الۇمنون آَ £ ٠‏ ¢۴ 4) ۳۰ 


G4‏ عد واري م م 
م السانامن بعدهم قرونا ٤انر‏ ین و المؤمنون 
2ے 0 > IG:‏ 2ص رورو 3 ى 
مسق من امة اجلها وما ستعخرون ر( المۇمنون 
د ررر روص رای ع ےو رم کا ےک وو ت اج ۶ د۶ ٤ EEN AE‏ 
ثم ارسلنا رسلنا تارا کل ماجاء امة رسوا دوه فاتبعنابعضم بعضاوجعلنلهم حادیث 


رو گے ےد 
۰ . 


و 
فبعدا لقوم لايؤمنون ي الؤمتون 


گج 
الرع العة أصببوا فى آضاعيفم| بصيحة هاثلة يض وقدروی أنشداد بن عاد حین آم بناء إرم ا ليما 
بأهله فلها دا منم بعت اله علمم صيحة من أأسماء فماسكوا وقيل الصيحة نفس العذاب والموت وقيل 

هی العذاب ام طقال قائا م [صاح الزمان آل رمك صيحة » خروا اشد تما عل الا ذقان [ ) | حى ( 
متعاتق بالاٌخذ أى بالا مر الثابع الذى لادفاع له أو بالعدل من اله قعالى أو بالوعد الصدق ( جعلىام 
غثاء) آ ی کنغداء ااسيل وهو حيله ( فيعدآ لاقو م الظالمين ) [خبار أو دعاء وبعدا من المصادر الى لابكاد 
إستعمل ناصم) والمعى يعدوا عدا أىهلكو او الام لبيان منق. ل لەبعدآو وضع الظاهر موضح اأضمير 
لاتعايل (° زان من بعدم) ی بعد هلا کہم (قر و اش ن( م فو صا ولوطوشعیب عابمم السلام 4۲ 
وغیرم (ماتسبق منأمة ج( أىماتتقدم أمةمن الام املك الوقت‌الذى عبن فلا کہم آی مالك t۳‏ 
أمة قبل جىء أجاما ( وما يستأخرو ن ) ذلك الا جل بساعة وقوله تعالى ( ثم أرسلنا رانا ) عطفعل ي) 
أذثأًنا نكن لاعل معنی أن إرسالم متراخ عن إنشاء الةرون المذ كورة جیعاً بل عل معنی آن آرہ الكل 

رسو ل متأخر عن إنغاء فرن صوص بذاك الرسول کا نه قل 2 زع من بعدم قروا آخرن E7‏ 
جلما الضروب هلا کہم للسارعة إلى بيان هلا کم عل وجە[جالى ( تقری ( ی متواترن واحدا بعد ۰ 
واحد من الوتر وهو الفرد والناء بدل من الوا وكا فى توب ويتقوا والالف للتأني باعتبار أن الرسل 
جماعةوقرىء بالتن وبنعل أنهمصدر معن الفا عل وقع‌حالا وقوله تعالی (کلبا جاء أمة رسوطماكذبوه) ٠‏ 
استئنافم‌ہین جیء کل رسو للا مته ولمأاصدرعتمم EH2‏ تبلیغ الرالة واأزاد بانچىء إا التبلرخ ولا 
حقيقةاجىء لاٍيذان بام کذو ەى أو لالملاقاة وإضافةالر ول إلى الا مة معإضافة کلہم فما سبق إلى 

نو ن‌العظمة لتحقیق أن کل ر سول جاء مته ا لخاصة بهلاآن کلہم جاءو اکل الام والإشہار بکال شناعتہم 
وضلا هم حبث کذ بت کل وأحدة r^‏ رس وطا المعين 4| وقیل لاٴن الإر۔ال لائق بالمرسل وامجیء 

با لمر سل[اءم (فأتبعتا إعضمم بعضاً) الاك حساتبع بعضمم بمطاً فىمباشرة أسبابه‌النى هى الكفر ه 
وألتكذیب وا رالمعامی (وجعلام أحادیث) بق مم [لاحکابات عجر ا المعترونوهو اس 

جع للحديث أو جع أحدو تةوهی ما تحدث به تلہیاً کا عا جیب جع أچوبةوھى ما يتعجب منه ی جع لنم 
أحادیث تحدٹ ا تلاو لمجا (فبعدآ لقوم لايۇمنون) اقتصر هنا عل وصف,م بعدم‌الإیانحس) » 


{0 
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۱۳۹ تير أنى السعود 


حدم وم وم ٤ر‏ مر م ر 2دص 


راا موس واخاه هرون ر پڪابلنتا وس لطن من ي المۇمنون 
دوع ررم وء وء هھ 

إل فرعو وما به فاستکیرواً 3 قوم لین ي ۳ المۇمنون 

م مام رن ار صو طت رورم ص 

فقالوا أنؤمن لبشرین مثا مثلنا وقومهما تا علبدون ي ۳ المۇمنون 


اقتصر على حكابة تتكذيبهم إجالا وأما القرون الاولون يث نقل عنهم ماص من الغلو وتجاوز الد 


فى اللكفر والمدوان وصفوا بالل ( م م ر سانا موسی وأخاه هرون بآباتنا ) مى الا ءات النسع من اليد 

والعءصا والجراد والقمل والضفادع را ونقص المرات والطاءرن ولا مساغ لعد فاق اابحر نما إذ 
المرادهى الأ بات الى كذبوها واستكبروا عنما ( ولطان مبين ) أى حجة وة مازءة للخ وهی 
إما العصا وإفراده| باذ كر مم اندراجا نی الا بات لا آنا م آياته عليه الصلاة والسلام وأولاما وقد 
تعلقت ما معجزات شى من انقلا ما عبان وتلقفم ما أفكته الحرة حسما فصل فى تفسير سورة طه 
وأما التعرض لانقلاق البحر وانفجار العيون من الجر بضر مما وحراستما وصيرور تما ش ة وشجرة 
خضراء مثمرة ودلوا ورشاء وغير ذلك عا ظر مها من قبل ومن بعد فى غير مشمد فرعون وقو مه فغير 
ملام لقتضى المقام وإما نفس 9 بات كقوله إلى املك القر م وان امام اڄ عبر عنما بذلا علي طر بقة 
العطف ترآ على جما لعنو انين جليلين و تفر يلا لتغابرهما منزلة التغابر الذاتق ( إلى فر عون وء له ) أى 
آشراف قو مه خصوا بالذ کر لآن رسال بی إسرائيل منوط باراتهم لاباراء أعقامء ( فا تكبروا) 
عن الانقیادو تر دوا (وکانوا قوماً عالین) متکبر ن متمر دين (فقالوا) عطف علا کر واوما بینمما 
اءتراض مقرر للاستکبارأى كا نوافو ما عادتهمالاستكبار والمرد أى قالوا فعا ينهم بطر بق المناعحة 


» (آنومن ابشرین مثلنا) ٹنی‌الرشر لا نهیطلق علیالواحد کقو لهت الى بشرا۔ و:) کایطلق عل المع کا فی 


قو ھتعالى فإماترين من‌البشر أحدآو ل بنا مال نظرآ لی کو نهفیحکالمصدر وهذہ الةم ص کااری تدل 
عل أن مدار شبه المنكرين لانبوة قياس حال الانبياء عل أحواهم بناء على جمامم بتفاصل شؤون 
ا لحقيقةالبشر بةو تبان طبقات أفرادهاف مراق‌الكال ومہاوي‌النقصان عيث يكون بعضماف أعلى عليين 
وم الختصو ن بالنفو سالزكيةا مو يدون بالقو ةالقدسية المتعلقوناص:اء جواهر م بكلا الع اين الروحافى 
والجسمانىتلقون من جانب ويلقون إلى جانب ولا يعو قم التعلق سال الخلق عن التبتل إلى جناب 
الحقوبعضم| فىأسفل سافلين كو اك الجلةالذين الان ام بل م أضل ~بيلا (وقومما) ينون بى 
سر ائيل (ل| عابدون) آی‌خاده‌ون منقادون | کالمبید وکا “نهم قصدوابذلك التعر یض بشا نې ) علیم») 
الصلاة وال لام وحطر تيت | العليةعن ماصب الر. اله من وجه آخر غير اابشربة واللام فى لنا متعلةة 
بعابدون قد مت عليه رعا بة للةواصلواخلة حالمن فاعلنۇمن مۇكدةلانكار الإمان ما بناءعٰی ۴م 
الفاسد المؤ سس على قياس الرياسةالدينية على الر )ات الدنيوية الدائرة على التقدم فى نيل ا لظو ظ 


۳ سووة ا)ۇمنون ية 0.44€ ۳۷ 


م وار اا را ق م اوور م 
نکذبوھما کانوا ہن لمن و e‏ 
د E‏ ر î‏ ص صو مور ٍ 
ولقد ٤اتيناموسى‏ آلكتلب لعلھم ېدون ي ۰ المۇمنون 
ا وا وڪ س اص وا م غ ا رک م روم ار زر روص ے مرم ر 
وجعلتا أبن مرح وامه اة و۶اويتلهما إل ربوة ذات قرار ومعِنِ المۆمنون 


الدنية من امال الجا هكدأب قريش حيث قالوا لوكان خيرآماسبةو نا إليه وقالوا لولانزل هذا القرآن 


عل رجل من القر يتين عظم وجي لمم بآن مناط الاصطفاء لار ساهو السبقف حيازةماذ كر من‌النعوت 
العلية وإحرازالملكات‌السنية جبلةوا كتساباً (فكذ و هما) أىفتمواعلى تكذيمماوأصرواواستكروا 
استتکبار ( فکا نوا من المملکین ) بالغرق فی عر قزم (ولقد آینا) آی بعد [ھلا کہم و[نعاء بی اسر ائيل 
من ملک٤م‏ ( موی الكتاب) أی‌النو راةوحيث كان إبةاؤه عله الصلاة و السلام [اها لإرشاد قومه 
إلى الحتى ا هو شأن النكتب الإهية جعلوا انهم أوتوها فقيل ( لعلهممتدون ) أى إلىطر يق الحق 
بالعمل با فيم| من الشرائع والاحكام وقيل أريدآ ينا قوم مومى ذف المضاف و فم لضاف إليه 
مقامه کا فی قو له تعالی ءلم خوف من فرعون وملئم ی من آل فرعون ولېم ولا سيل إلى عود 
الضمير إلى فر ءون وقومهلظمورأنالتوراة [نمانزات بعدإغراقم لبى[سرائيل وأماالاستشمادعل ذلك 
بقوله تعالى ولقد آتينا مو سى الكتاب من بعد ماأهاىكناالةرون الا ولى فا لاسيبلإليهضرورة أنلس 
المرادبالةرون‌الا ولى ما ةناول قوم فرعون بل من قبامم من‌الا ھم الماك خاصة كقوم اوح وقوم هود 
وقوم صا وقوم لوط کنا سآن فى سو رة القصص (و جعلنا ابن مرم وأمه آية) وأية آبة دال عليعظم 
قدر تنا بو لادته منا من غير مسيس بشر فالا بة أس واحد نسب إليمما أو جعلاا اہن مرم آبة بان تکام 
فى الود فظهرت منه معجزات جة وأمه آية بأنم| ولد ته من غير مسيس ذفت الا ول لدلالةالثانة علبها 
والتعبير عنهما )| ذكر من العنوانين وهما كو نه عليه ااصلاة والسلام ابنها وكو نما أمه عليه الصلاة 
والسلام للإيذان من أول الام عيشي ة كو نهما آية فإن نسيته عليه اصلاة والسلام إلها مع أن النسب 
إلى الاباء دالة على أن لا أب له أى جملا انرم وحدها من غیرأن یکو نله أب‌وأمه الى ولد ته خاصة 
من غير مشاركة الاب ية وتقدعه عليه الصلاة والسلام لا صالتهفما ذکرم ن کو نه آبة كا أن تقديم أمه 


ربوة) أى أرض مر تفعة قيل هى أيليا أرض بدت المقدس فإلها مر تفعة ونما كيد الا رض وأفرب 

الا أ رض إلى الماء بثانية عشر ميلا على ماءروى عن كمب وقيل دمشق وغو طتها وقيل فا طين وار منة 

وقيل مصر فإن قراها على الربا وقرىء بكسر الراء وها وراوة بالكسر والضے ( ذات قرار ) مستقر 

ف ارش مو ءطة سہلة يستقر عليه سا كنوها وقيل ذات نمار وزورع لاٴجاها يستقر فيما ساكنوه) 

( ومعين) أى وهاء معين ظاهر جار فعيل من ممن الاء إذا جرى وأصله الإ بعاد فى المشى أو من الما ءون 
: ۰ س آی السعود + 1 » 
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مغر روء ور ۾ و ص صوص م م ۶ م ورو مص وو 

یکا ےہا آلرسل کلوا من آلطیبدت وآعلوا صللحا إلی ا تعملون علم 00 المۇمنون 

a> S ۰ 2‏ م کر ٤ے‏ 0 ع کے د م 1 : 

وإن هلذه> امتكر امة وأحدة واناربکر تقون () الۇمتون 
ي2 م 


وهوالنةع لانه تفاع أو مفعول من عانه إذا أدركه بالعين فإنه اظموره يدرك العيون وصف ماؤها بذاك 
لاإيذان بكونه جاما لفنون المنافع من الشرب وسقى مايستق من الحيوان والنبات بغير كافة والتنزه 
بمذظره الو نق ( با ها الر سل كلوا من الطيبات ) حكابة ار سول اه ق على وجه الإ جال ۵ا خو طب به 
کل رسول فی عصرہ جیء اثر حکابة [بواء عسی علبه‌السلام وآمه إلى الربوة [یذا] أن تر تیب مبادی 
التنعم یکن من خصامه عله السملام بل إأحة الطءرات شر ع فدرم جری عله یع الرسل ele‏ 
السلام ووصوا به أى وقلنا لكل رسو لكل من الطيبات واعمل صا لجا فعبر عن تلك الآ وام المتعددة 
المتعلقة الرسل بصبعغة الججع عند الحكا ية [إجالا للإعجاز وفيه من الدلالة علي بطلان ماعايه الرهابنة من 
رفض الطيبات مالا خن وقيل حكابة ما ذكر لعيسى عليه السلام وأمه عند إيواتمما إلى الربوة ليقتديا 
بالرسل فی تناول مارزقا وقيل داه وخطاب له والجمعللتعظم وعنالحسن ومجاهدوقتادةوالدىوالكلى 
رېم الله تعالى أنه خطاب ارسول اه بإ وحده على دأب العرب فى مخاطبة الواحد بلفظ الم وفيه 
إبانة لفضله وقيامه مقام الكل فى حيازة كالاتمم والطربات مايستطاب ويستلذ من مباحات الأ كل 
والفوا که حا پذیء عنه سيا النظم الكرم فالأمر لاترفيه (واعملوا صالاً ) أى عملا صالم] فإنه 
المقصود منکو النافع عند ربک ([نی ٤ا‏ تعملون) من الاٴعال الظاهرة والاطة (عام) فأجاز یکر عليه 
(وإن هذه) استاف داخل فا خوطب به الرسل عابم السلام على الوجه الم ذكور مسوق لبران أن 
ملةالإسلام والتو حيدم أمر به كافةالرسل عام مالسلام والا مم ولا أشير إلا مهذه للتنبيه على كال 
ظور آمرها فى ااصحة وااسداد وانتظامم| بسبب ذلك فى سلك الا"مور اأشاهدة (آمتک) ى ملت 
وشر اعت أما الرسل ( آءة واحدة ) أى ملة وشريعة متحدة فى أصول الشرائع الى لا تتبدل بتبدل 
الاعصاروقيل هذه إشارة إلىالا مم الو منةللرسلوالمحنى إنهذهجاعتكجاعةواحدةمتفقةءل الإمان ` 
والتوحيد ف‌العبادة (وأنا رب( منغير أنكون لى شريك فى الربو بية ومير ا لخاطب فيه وف قول 
تعالى (فانقون) أىفى شق العصا والخالفة بالإخلال واجب ماذكر من اختصاص الربو بية بى للرسل 
والا مم جيعاً علىآن الا مرفي حقالرسل اليج والإلماب وف حق الام للتحذير والإبحاب والفاء 
لتر تاب الا مر أووجوب الامتثالبه على ماقبله من اختصاص الر بو بية به تعالى واتعاد الامة فإن كلا 
منهما موجب‌للاتقاء حتاوقری. وأن‌هذه بفتح المزةعلى حذف‌اللام أىولا ”نهذ متك أمةواحدة 
ونا ربک اتقو ن أیإن تقون فاتقون کاءر ف‌قوله تعال‌و[یای فارهبو ن‌وقيل على العطف على ماأى 
إنی عل بان أمتكرأمة ا لوقيل عل حذف فعل عامل فیه‌آی واعلواآن هذه‌آمتک ال وقریء وان هذه 
على ألما خففة من إن . 1 1 
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رص ت لاه دم ر ورج و3 رل ج م 2د > ا 

فتَةَطعوا امهم بینم زرا کل حزب ا لديم فرحون ي ۲ المۇمنون 
24 وص وا ص 

فدرم ی گمرتہم حی حبزی ( ۴ المۇمتون 
ردص ا عتم 2 وص ٣‏ 
اجون اا مدهم بهء من مال وبنون و ۳ الۇمنون 
وم 3رر E‏ کا 

اسارع هم فی اللحیرات بللا سعرون ي الۇمئون 
< 2 مخ 2و 2 24 2 : ۶ 
إن آلذين هم من خشية ربمم مشفقون ۳ للمۇمنون 


( فتةطعموا ارم ) < کا بة لما ر من آم الرسل بعد م منعالفة الاس وشق‌العصا والضمير ادل عليه ۴ه 
الامة منأر اما وها عل التةسيرين والفاءلنر تيب ءصيانهم على الام لزادة تقبيح حالم أىتقطمو | 
آم دمم مع اغاده وجعلوه قط1 متفرفة وأد انا ختلفة ( بم زرآً) ی قطہا جع زبور معی الفرقة 
وبؤبده قراءة زبرآ بفتح الباء جع ز رة وهو حال من أمرم أو من واو تقطعو! أو مفعول ثأن له فإنه 
متضمن لمنی جملوا وقبل کتبا فیکون مفعو لا ثانیاً أو حالا من امم على تقد برا ضاف آی مثلزبر 
وقرىء بتخفيف البا ءكرسل فى ر سل (كل حزب ) من أو لئك امتحز بين ( ما لدم ) من الدين الذى 
اختاروه (فرحون) معجبون معتقدون آنه ا لق (فذرم فى غمرتهم) شبه مام فيه منال جال بالماء الذى ٤ه‏ 
يغمر القامة لاهم مغمورون فما لاعبون ا وقرىء غبراتهم والخطاب ارول اه بز والفاء 
لر تدب الا مر بالنرك على ماقبلہ م نکو نهم فر حین ٢ا‏ لدم فان ہما کہم فا م فهو[ صرار م علیە‌من 
خاب ل کو نم مطبوعا على قلو هم آی ات رکم على حالم (حتی حين) هو حين قتلم أو مونم على الكفر 
أو عذابهم فهو وعيد لمم بعذاب الدنيا والآخرة وقسلية لرسول اقه به ونهى له عن الاتعجال 
بعذا مم والجزع من تأخیره وف التنکیر والإمام مالا خن من الهو بل ( آعسبون آنا نمدم به ) أی ٥ه‏ 
نعطبهم [باه وأجعله مدداً لم فا موصولة وقول تعالى (من مال وبنين) بيان هما وتقدم المال على البنين 
م کولم م آعز منه قد مر وجه فى سورة الكهف لاخبر لان ونما الحبر قوله تعالى ( نسارع م فى ٦ه‏ 
اخيرات ( على حذف الراجع [لى الاسم أی أعسبون أن الذىمدم ەمن الال والنين نسارع به م فا 
فيه خيرم و[ كراههم على أن الممزة لإنكار الواقع واستقباحه وقوله تعالى ( بل لايشعرون ) عطلف 
عل مقدر بسحب عليه الکلام آ یکلا لا نفعل ذلك بل م لایشع‌رون بشیء صلا کالبهائم لا فطنة مولا 
شعور لیتأملوا ويع‌رفوا أن ذلك الإمداد استدراج لم واستجرار إلى زيادة الإثم وهم عسبو نمار عة 

فی الخیراتوقریء مدم على الغيبة وکذالے بسارع ویسرع ومحتمل أن :کون فه‌ماض‌یرالمدبه وقری. 
يسارع ما المفعول ( إن الذين م من خشية رمم مشفقون ) استناف مسوق لبيان من له ااسأرعة ۷ه 
فى اخيرات إثر [قناط الكفار عنها و[بطال حسبانہم الکاذب آى من خو ف عذابهحذرون . 


4° فير آنى السعود 


مرت رو م ری واو 

وين هم الت رهم يؤمنون @ ۴ الۇمنون 
2 ع د ی 

الین هم ریم لا یرکون المۇمنون 
موي 2 دل 2 2 o‏ 39 > 1ي 2 ص < ي 
وآلذين يؤتؤن ما ۶اتوا وقلوب هم وجلة انهم إل ريم راجعوت ( المۇمنون 
ەم رور 9 < oon‏ رر رم 2 

اولدىك دسلرعون فی آلحیرات وهم ها سبقون ي ۳ المۇمنون 


٠ 


۱ 


شركا جلا ولا خفياً ولذلك أخر عن الإمان بالا بات والتعرض لعنوان الربوبية فى الموافع الثلاثة 
للإشعار بعلی) للإشةاق والإان وعدم الإشراك( والذن :وون ماآوا ( ی يعطون ماأعطوه من 
الصدقات وقرىء بأتون ماآتوا أى يفعلون مافعلوه من ااطاعات وأءاً ماكان فصيغة الماضى فى الصلة 
اثانية الدلالة على التحةتق 6 أن صيغة المضارع فى الأولى للدلالة عن الاستمرار ( وقاوبمم وجلة ) حال 
من فاعل ەۇ ون أو بأتونآی واو «\ آنوه أو بقعلون من العبادات مافعلو ه وا لال أن قلو مهم خأئفة 
لايقبل منهم ذلك وآن لاقع على الوجه اللااتی فی اخذوا به حینئذ لامجرد رجو عم ليه تمالی وقیل 
لان مجعم م اليه تعالى والموصولات الأربعة عبارة ع طائفة وأحدة متصةفة م ذکر ف حاز صلا ا 
من الأوصاف الأربعة لاعن طوائف کل وأحدة مړا متصفة واحد من الا وصاف اذكو رةك نەقمل 
إن الذبن ھم من خحشیۀ ر م مشفةون ورآات د ەۇەنوڭ 2 وما کرر الموصول ذا با ةلال 
کل وأحدة من تلك اا ات رقضدلة بأاهرة على حا و تاز لا ai‏ منز أستقلال اأوصوف 
أواثك الأنعوآون ا فصل من النعوت الجايلة خاصة دون غير ھم ) رسار عون ف الیر ات )ی ف ایل 
اخيرات الى من جانا الخرات اأعاجلة الأوعودة على الا “عبرال المالحة كاف قو له تال فاتام الله 
ثواب الد نیا وحسن واب الأخرة وقول تعالى وآتناه أجره فىالدنيا ونه فىالأخر ة نالصا لين فةد 
آرت لے مازنی عن أضدادهم خلاآنه غرالا سلوب حيث ل بقل أوائكاسارع م فا خیرات بل أك 
کا وسارعوا إلى مءفرة منر بک وجنةا اة (وهے ها ابقون) ای اما ابةونواللام لتقو ة ااعم لكا 
ف قو لە تعالى ما عاملونآی ننالوم| قبل الأخرة حن جات ف فی الد ناو بل ا )راد با خیرات الطاعات 


۳ - سورة المۇمنون أ 1۳1۲ 3 


0 ون و Sol‏ ل لجات ررم | م وو م ا وروص رو ےر 9رر ‌ 
ولانکلف نفسا إلا وسعها ولدینا کتلب ينطق باق وهم لايظلمون چ ”۲ المۇمنون 


نل فلوم ف رة من هداوم امل من دون ذلك هم ا علملون <۲۳ المؤمنون 
والاأول هو الا ٴولی ( ولا نکاف نفا إلا وسعما ) جلة مستأنفة سيقت لاتحريض ع لوصف به 
السا بقون من فعلى الطاعات المؤدى إلى نيل الحيرات بډیان سېو لته وکو نه غیرخارج عن حد الوسع 
والطافة أىعادتنا جارية عل أن لا نكلف نفا من‌النةو سإلا ماف و مما عل أن ار اداس تمر ار انى مو نة 
امقام لانن الاستمرا ركا م مرارآ أو لانرخبص فا هو قاصرعن در جة أعبال أو لك الصالحين بان 
آنه تعالی لایکلف عبادہ لا ماف وسعم م فان ل بلغو فى فعل الطاعات مرا تب السابقين فلا علمم بعد 
ن ببذلوا طاق م ويستفرغوا وسعهم قال مقاال من لإ يستطع القيام فليصل قاعدآو من لم وستطم القع و د 
افايوم إعاء وقولهقعالى ( ولدينا كناب ) الخ تتمة ها قبله بببان أحوال ماكلفوه من الأاعءال وأحكامها 
المترتبة علبما من امساب والثواب والعةابوالمراد بالكتاب تائف الااعبال الى بقرءوناعندا لساب 
حس) یعرب عنه قو له تعالی ( ينطق باحق ) کقو لھ عالی ھذا کتابنا نطق علیکم باحق نا کنازستنسخ 
ما كنم تعملون أى عندنا تاب قدأثوت فيه أعال کل أحد عل مامی‌علیه أو أعمال الا بقين والقتصدين 
جيعاً لا أنه أثيت فيه أعال الأو لين وأهمل أعال ال خرن ففيهقطم معذ رتهم أبضاً وةوله‌با ق متعاق 
بونطق أى يظهرالحقالطابق لاو افع عل ماهر عليهذا] ووصةاً ويبينهلناظ ركا يدينه اطق ويظهر لامع 
فبظهر هنالك جلاال اعام ودقائة ماو ر تب عام اأ جز بان خير آ غير وإِن شرآ فشر وقول آمالی ( وهم 
لايظلبون ) بان لةضله تعالى و عدله فى الجراء إثر بيان لطفه فى التكاف وكتب الأعال أى لارظدون 
فی ال جزاء بنقص ثواب أو بزيادة عذاب بل بجزون بقدر أعماي الى كلف وها ونطقت بها صحائةما با لحق 
وقد جوز أن يكون تقر برآ ما قبله من التكليف وكتب الأعبال أیلايظلون بتكاف مالیس فى و سهم 
ولا بعدم کتب يعض أعاهم انى من جملتما أعءال المقتصدبن بناء على قم و رها عن در جة أعمال السابقين 
بل بکتب کل منپا على مقاد ر ها وطبقاتما والتعبير عما ذكر من الام ور بالظل مع أن شيا مما ليس بظل 
عل ماتقرر من أن الأعرال الصا لة لا تو جب أصل الثواب فضلا عن يجاب مر ية معينة منه حى قعد 
الإ“اة مادو نما نقصاً وكذلاع الا"عبال السيثة لا تو جب در جة معينة من العذاب حى يعد التعذيب عا 
فوةها زیادة و کذا تکلیف مافی الوسع و کتب الاعبال لیسا ما جب عليه سپدانه حنی يعد ترکهما ظار) 
لال تفز به ساحة السبحان عنما بتصو رها بصورة مارستحيل صدوره عنه آعالى وت مما باسمه وول 
dlî‏ بل قلو هم فى غمرة من هذا ) ضراب عا قبله والضمير لادكفرة لا للكل کا قبله أى بل قلوب 
لاتكنغرة فى غفلة غامرة ها من هذا الذى بين فى القرآن من أن لدبه تمالی کناب پنماتی باحق وبغام. هم 
اعام اأسيئة على رءوس الا شاد فیجزون ما کا ینیء عنھ ٥ا‏ سیا نی من قو لہ تعالی قد کات آبای تلل 


علبک ال وقيل ما عليه أ ولك الو صوفون بالا عمال الما لمة (و م أعال) سيئة كثيرة (من دون ذلاى) 


1۲ 


¥ 
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ص a‏ 2< دا2 رم رو ورا 1 
حح إذا اخذنا مترفيم بالعذاب إذا هم بجعرون 5 ۳ المۇمنون 
کد وداد کے کی 

لاجعرواآليوم بج منا لا تنصرون ي ۳ الۇمنون 
2 س 2 ا 22 ر روء ٤وت‏ ای ۶ 

ق دکانت ایی لتلی علیکر فکنم علج اعقبك تنكصوت ي ۳ المۇمنون 


الذى ذكر من كون قلو مم فى غفلة عظيمة ما ذکر وهی‌فنون فر هم وما صم انی من جلتپا ماسي انی 
من طعنہم فی القرآن حسما یی عنه قوله تعالی مكبر ين به سامرآ تهجرون وقيل متخطية !| وصف 
بها مۇمنو ن من الا" عمال الصألمحة الم ذكورة وفيه أنه لامضبة فى وصف أعاطم البيثة بالتخطى للعرال 
ا لحسنة للبو مين وقيل متخحطية عا م عليه من الشرك ولاعخنی بعدهلعدم جریان ذکره(هر ها عاملون) 
مستمرون علا معتادون فعلما ضارون با لایکادون برحو نہا ( حتی [ذا آخذنا مترفم ) ی متنعه يم 
وم الذين أمدهم اہ تعالی ا ذکر من‌ال مال والبنین و حی مح کونما غابة لأعاهم المذ كورةمبدأ ما بعدها 
من مضمون اثر طة أى لاءزالون يعملون عام إلى حیت إذا آخذنا رؤساءه, ( بالعذاب) قيل هو 
القتل والاسر يوم بدر وقبل هو ال جوع الى آصابم حين دعا عابہم رسو ل اه 7 بةوله اللبم اأشدد 
وطانك على مضر واجملما عابم سنین کسی بو سف فقحطوا حى أ كاوا لكلاب وال جيف والعظام 
احرقة والاولاد وا لت أنه العذاب الا"خروى إذ هو الذى بفاجئون ء:_ده الجؤار فيجابون بالرد 
والإقناط عن النصر وأما عذاب يوم بدر فلم يوجد هم عنده جار حسب) بڼېء عنه قوله تعالی ولقد 
أخذناهم بالعذات فا استكانوا لر بهم وما بتضر عون فإن الماد بهذا العذاب ماجرى علمم بوم بدر من 
القتل والاسر حتا وأماعذاب الجوع فن آبا سفیان ون تضرع فيه إلى رسو ل اه بے اکن لم برد 
عليه بالإقناط حیث رو ی أنه لړ قددها بكشفه فكع ف عنم ذلك (إذا هم بجأرون) أ فاجئو االصراخ 
بالاستغالة مناه عز وجل کقوله نای فالبه تجارون وهو جواب الهرط وتخصیص متر فم ما کر 
من الاخذ بالعذاب ومفاجأة الجؤار مع عمومه لغيرم أيمت] لغاة ظمور انعكاس حالم وانتكاس 
آمهم وکون ذلك أشق عام و لانم م مکو هم متمنعين بين صهابة غير هم منالمنعة والحشم حين لةوا 
مالقوا من الال الفظيعة فلن يلقاها من عداهم من الماة والخدم أولى وآقدم ( لاتعأروا البوم ) على 
إضار القول مسوةا اردهم و تبکیتمم و إقناطمم ما علةوابه أطماء,م الفار غةمن الإغائةو الإاعانة منج ته 
تعالى وتخصيص اليوم بال كر لتہو بله والإيذان بتفو يتم وقت ال ؤار وقد جوز کونه جواب الشرط 
وأنت خبير بأن المةصود الا صل فى الحلة الشرطية هو ال جو اب فيو دى ذلك إلى أن يكو ن مفاجأ توم إلى 
الجوار غير مقصو د أصلى وقوله تعالى ( [نك منالا تنصرو ن) علیل ہی عن ال وار ببیان عدم إفاد ته 
ونفعه أی لابلحقک من جتنا نصرة تنجیک ما دهمکر وقبل لاگغاثون ولا #نعون متا ولا پساعده سباق 
النظمالكرم لاٴن جارهم لیس إلى غیره تمالی حى ر د علیم م بعد م منصور تېم من‌قبله ولا سیاقه فإِن 
قول تعالی (قد کان ت آیات تتلى عليكر) اخ صرح فى أنه تعليل لما ذكرنا من عدم لحوق النصر من جمت 
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1 E NT 
مستکبرین به» سلمرا تټجرون ي ۳ المۇمنون‎ 
ٍ i و ے2ل ە روصو ٤ر صت 3 2 صو‎ م٤‎ 

افم يدبروا آلقول ام جاءهم مالر يات ٤۶اباءهم‏ آلا ولين ي المۇمنون 
اام ارو و <> و ر 

ام لر بعر فوا رسوهم فهم لمر منکرون وي ۳ المۇمنون 


ا 
تعالی بسب ب که رهم بالات ولو كانالنصرالمننى متو هما من الغير لعلل بعجزه وذل أو بعزة الله تمالى 
وقوته أی قد کات آباتی تل fle‏ فی الدنیا (کنم عل أعابک تنکصون) أىلءرضون عن سماء پا 
أشد الإعراض فضلا عن آصدقما والعمل ,ما والنکوص‌اار جوع تهقری (مستکبرن به) آیبالبیت پې ' 
الحرام أو بالحرم والإضار قيلى الذكر لاشتار استىكبارم وافتخار م بآم خدامه وقوامه أو بکتای 
الذی عر عنه پآبای على قضمينالاست-كبار مع التكذيب أو لأن استكبارهم علىالمسلمين قد حدن 
بسډب استيا عه ووز أن تتعلق‌الباء بق ول تمالی (سامآ) أیتسمر ون بذ کرالقرآن‌و بالطمن فیه حیث 
کاوا بجتمعون حول البيت بالليل إسمرون وکات عامة رھم ذکر القرآن وآسمیته حرا وشمرآً 
والسا س کا لحاضر ف الإطلاق على الججع وقدل هو مصدر جاء علٍلفظ الفاعل وقرىء مرآ وسمارآوآن 
تتعلقی بقو له تعالی ( ت#جرون ) من المجر بالفتح عى المذيان أوالترك أ تېذو ن ف شأن القرآن أو 
کاو من المجر بالضم وهو أأفحش وؤ يده قراءةآجرون من آر فی منطقه [ذا خش فبه وقریء 
ت#جرون من جر الذى هو مبالغة فى ر إذا هذى (أذ دروا القول) الهمزة لإنكارالواقع واستقباحه ٩۸‏ 
والفاء لأعطاف على مقدر پنسحب عليه الكلام اى فعاو أ ما فعلوامن الكو ص والاستکبار واهجر ف 
بتدبروا القرآن ليعرفوا ما فيه من [جازالنظم وة المدلول والإخبار عن الغيب أنه احق من ر؛ 
فيومنوابه فضلا ۶| فعلوا فى شأنه من القبائ وأم ف قوله تعالی ( آم جاءهم مال بأت آباءهم الاو لين ) 
منقطمة ومافم| من معنى بل للإضراب والانتقال عن التوبيخ با ذكر إلى التو بيخ بآخروالحمزة لإنكار 
الوقوع لالإنکارالوافع ی بلأجاءهم مناالکتاب مال یات أباءهمالا ولین یاس تبدعوه واستبعدوه 
فوقءوا ف| وقعوأ فيه من الكفر والضلالیعی أن جى «الكتبمن جهته تعالى إلى الرسل عام ااسلام 

سنة قدية له تعالی لا ,كاد ,سی تکار ەوأن جىء الةرآن ءل طريقته فن أن نکر ونه وقیل آم جاءهم 

من الا من من‌عذا ب تعالی مال بات آپاءھم الا ولين كإسماعيل عليه السلام وأعقابه من عدنان وفحطان 
ومضر وربيعة وقس والحرت ,ن كهب وأسد رن خزة وتم بن مرة وآبع وضبة بن أد فآماو ابه تعال 
وبک:ه ورسله وأطاعوه (أم يعر فوا رسو هم) [ضراب وانتقال من‌التو بیخ با ذکرالی النوییخ بوجه ۹ 
آخر والهمزة لإنكارالوقوع أا ی بل أل رفوه بلقم بالا مانة والصدق وحسن الاٴخلاق وکال 

العلل مع عدم النعل من أحدوغیر ذلك ٤ا‏ حاز همن‌الکا لات اللائقة بالا نبياءعلبهم السلام (فهم له منکرون) 

آی جاحدون بنبو ته جحو دھم بھا مقرب على عدم مر فتهم بشأ نه عليه السلام ومن ضرورة أنتةاء الى 
بطلان ما بى عليه أى فهم غير عارفين له عليه السلام فهو تأ كيد لما قبله . 
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J>‏ و داس 2٤و‏ ررر صن رص 


آم يوون 4ة بل جاء هم بای وا کارهم شتی کرهون و ۳ المۇمئون 


> وء 


ولوا ا اتيتلهم بذ وهم هم 
ڪن ڌر همم معْرضون رټ المۇمنون 


2 ار 


(أم يةولون به جنة ) انتةال إلى آو بيخ آخر والممزة لإنكار الواقع الأول آى بل يقو لون به جنة أى 


جنون ن مع أنه أر جم‌الناسعقلاوآثةم م ذھ:ا وأنقمراً با وأوفرم رزانة واقدروعىف هذه التو يخات 
الأر بعة الى انان م بامتملقان بالق رآن و الباقيان به بم الترق من ال دنى إلى الا على حت وعو اأو لابعدم 
التد ر وذلك ت حةتق م مكون الق ول غير متعرض له بو جه من‌الو ءلوا صف هالو ل اکان 
سا بآلعدم آصدبقېمبه شم وعفوابمايتعلق بالرسول 2 a‏ بهي وذلك تحةق بعدم المعرفة 
خير ولاشر مما لوکان فه E‏ ذلا ةدح فی رس الته ر ر ): بل جا (a‏ إضراب عا ندل عليەماسبقى 
أىل ا زوا فی حق‌القرآن والر ول ب بل جاء ھم بم با لق أىااصدقالثابتالذىلاعيد 
عنه آلا ولا مدخل فه لاباطل وجه مں‌الوجوه ا کثر ھم للحق) من حیث هو حتق آیحی‌کان لا لمذا 
الحقفمقط کاینى. جا لطبا موتح الإضار (کارهون ) لا فى + f:‏ ن الزيغ والانعراف المناسب 
للباطل ولذلاك کر هوا هذا الحق الا باج وزاغوا عن الطريق الا نمج وتخصيص آ کشر ھے. ذا الو صف 
لا قتضی(لا ا البافين لكل حق من الحةوق و ذلك لابنای کرا ھم هذا الحقاابينفأمل وقيل 
تقبیدا لک بالا كثر لان منم من ترك الإمان استذكاف من تو بيخ تومه أو لقلة فطنته وعدم تفكره 
لالکر 2 وآنتخبير بأن‌التعرض لعدم كراهة بعضمم لاحق مع اتفاق الكل على الكفر به ا 
لايساعده المقامأصلا (ولو اتب الحق أهواءم) ا يانآن أهواءالزائغةالنیما كرهوا 
2 اعدم مو افقته [باهامةضبة لاطامة آى لوكان ماكرهوه منالحق الذی من جلته ماجاء به پل 
موافتاً لاهو الهم الباطلة (لفسدت الس موات والارض ومن فيهن) وخرجت عن الصلاح والانتظام 
بالكلية لان مناطالنظام ليس إلا ذلاكوفه من تنو به شأن الحق والتنبيه على سمو مكانه مالا عخنى وأما 
ماقیل لواتبع امیا جاء به بے آھو اء وانقاب ش رکا جاء اتهتمالی بالقيامة ولا هلك ااال ول بۇ خر 
ففیه أنهلا یلاثم فرض يئه بل به وكذا ماقيل لوكان ف‌الواقع لمان لايناسب امقام وأما مافيل لو 
اتبا لمحق أهو امم حرج عن ‌الإهية فالا ا حال لو أصلا (بل تداع یکر م ) انتقالمن تشلب مم بكراهة 


لای به قوم العا إلى لشنيعم با لإعراض عماجبل علي هكل نفس من‌الر غبة فبا فيه خير ها وا راد 


اک رالقرآن الذیمو فر هم وشرفہم حسباطق به فوله تعالی ر نه لذ كر لاغ ولقومكآی بلاینامم 
شخره رز شرم الذی‌کان, عب لمم أن.بقبلزا طيه اکل إفبالب (فہم) : »ا فعلوه من النبكوص 
ذکر هم( یر همود شر فپم حاصة (معرضون) لاعن‌غیر ذلا ۲| لا یو چب الإ فبال عليه والاعتناء به وى 
وضع لاظاهر موضع الضمير e‏ تقو بع واغا اتر تیب مابعدها من إعراضمم عن ذ کر هم 


۴ - سورةالمۇمنون ية 0444¥ 10 


>٤‏ 2< 2< رج کر ہرم ال ص م ووو ررم وای ا 

ام اسعلهم حرجا تراج ربك خير وهو خير آلرازقين ي ۳ المۇمئون 
م م صر کے ‌ د 

ونك ا إل صراط مستقید 9 المۇمنون 
ت 2 ا وجس ص ت و ب ررر ر{ 

و إن الزن لايۇرنون إا رة عن الصرط لننكبوت ي الۇمنون 
روم وص 3د ا س س ° ا و صو ص 9 a‏ ا و 


على ماق اما من تاه ذکرھملا لترتدبالإعراض علالايتاء 1ale‏ فإنالمستتبع لكو ن عراضم م[عراضاً 


عن ذ کر هم هو إتاء ذ کر م 5 الإتاء طلقا وف إسناد الإ تبان بالذ کر إلى نون العظمة يعدسناده إلى 
یر ہل لوه أن انى ا و تبيه عل کو نه بثابة عظيمة منهءزو جلو فی[ رادالقرآن اللكرح عند 
ىتە له ا يعو أن لقية و عند لس ته له تعا بعنوان‌الذ کر من التكتة السربة والحكة العبكر بة 
مالا فی فان التصر عقیته المستلزمة لحقة من جاه به هو اذى قَتضہه مقام حكاءة ماقاله المبمالو نف 
شأنه وآما التشر رف فإ ما بليق به تعالى لاس) ر سول اله پل أحد المشرفين و قبل المراد بالذكر مانمنوه 
بقو هم لوآن عندنا ذكرآً من الا ولين وقيل وعظمم وأيد ذلك أنهقر یء بذ کر اھ والنشنیع عل الأواين 
أشد فإن الإءراض عن وعظمم لس ف مثابة إعراضمم عن شرفم أو عن ذکرهم اذى تمنو نه ف 
الغناءة والقباحة رام اھ ) انتقال من و ers!‏ ما ذکر من قو له آم بهو لون dı‏ جنه إلى التو 2 وجه 
آخ رکا نه قبل أم بز حون آزك تسام على اا الرالة ) خرجا ( ی جعلا لجل ذلك لار مون بك 
وقوله تعالى ( نغراج ربك حير ( آی رزقه فی الد نا وثوابه ف الاأخرة تعایل ی الۇال اہ ماد من 
الإنكار ی لات اهم ذلك فإن مارزقك ته تعالى ف الدنيار العقى خير لاك مذلاك وف التعرض لعنوان 
۰ الرنوبية الإضافة ل یره ا من تعلیل اکم ور 0 مالا کف والخرج «أزاء الدغل 

قال اکل ماخر جه آل يرك والخراج غالب ف الضرببة عي الارض وقيل‌الخرج ماتبر عت به وا لرا 
مالزمك وقيل ارج أخص من اراج فن النظم الكرح إشعار بالك ة والازوم وقرىء خر جائفرج 
تشمد العةو ل السليمة باتقامته لوس فيه شائبة اعو جاج تو م امام م لاك بو جه من الو جو ه وقد ألزميم 
لته عز وعلا وآزاح عللہم فی هذه الا یات حیت حص ر آفسام ماب دی إلى الإنکار والاّتمام و بین انتفاء 
مأءرا کرام للح وله فطنمم ( وإن الذن لابۇمنون بالاخرة ( وصفوا يذلاف شما هم م ھم 
عاره من الا نماك ف الدنيا وزعممم أن لاحياة إلا ا لحياةالدنيا وإشعارآبعلة ا لحكمفإن الإءان‌بالاخرة 
وخوف مافما من الدواهى من أقوى الدواعى إلى طاب الق ولوك سبيله ( عن الصراط ) أى عن 
جنس ااصراط ( لنا كبون ) لعادلون فضلا عن الصر اط المستقم أو عن ااصراط المستقمالذى تدءوهم 
[اره الأول أدل على ڳل ضلاهم وغابة غواام al‏ ىء عن کون ماذهوا له ما لایطاق عليه ام 
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۷۲ 


Vr 


V٤ 


۷٦ 


4 


Y۸ 


47 تقو أن الود 


زرو ES‏ ےد رع 2 مر لر ن صن روصرص ص نر ا 2 

4 ر‎ " 0 . 7 ET 

ولقد اخذنلهم ٫العذاب‏ 8ا استکانوا رم وما يتضرعوك ESA‏ ۳ الۇمئون 
2 ت م رم : 

سر ام صو عر Es 8 ET‏ 8 ا 

> اذا فحنا غلم د دا عذاب شلد ادا مم فه مسوك س ۳ مون 

حي ۽ ا ع رگ ع اش ° ا o‏ ا 


ے2 ع2 م 2ید 


مص و £ E‏ < وم ج ص ص کر 2ے موا ص 
E‏ اا ا ا ا 
وهو ألذى السالكر السمع والابصار والافعدة فليا رون ( المۇسنون 


طغيانهم ) إفراطمم فى الكفر والاسة-كباروءداوة الرسول بإ والمؤمنين ( يعمہون ) أى عاممين 
عن ادى روى أنه لا ألم مامة بن أثال الحنى ولمح بالمامة ومنع الميرة عن أهل مكه وأخذهم الله 
تمالی بالسنین حى أ كلو العلہز جاء أ و سفيان إلى رول انه بلقم فقال له تدك اله والرحم الست 
تزعم أنك بعت رحة للعالين قال بلى فقال قتلت الا باء بالسيف والا بناء با جوع فزات والمعنى لو 
كشفنا عنم ما أصامم من القحط والمزال رحتنا إبام ووجدوا الخصب لارتدوا إلى ماكانوا عليه 
من الإفراط فى الكفر والاستكبارولذهب عنم هذا التاق والإ بلاس وقد كان كذلك وقوله تعالى 


(ولقد أخذناهم بالعذاب) استثناف مسوق للا تشماد على «ضمون الشرطية والمراد بالعذاب مانام 


وم لر من القتل والاٴسروم) أصا م من فنون العذاب اأى هن جا ا الةحط لاذ کور واللام جواب 
آله ]ما استفعال ھن الكون لن الخاضع فتقل من کون أل كناو افتءالمن السكون ؤل أشفف 
فتحته کهنتزاحفی منتزح!ل اموا علي ما کانوا عله من‌العتو والا ستكبار وقول تعالى (وما ضر عوك) 
اءتراض مقرر امضمون ماقبله أى وليس من عادتمم التضرع لبه تعالى (حتی إذا فتحنا علمم باب ذا 
عزاب ثد بد) ھوعذاب الأخرة کا ىء عنه الهو ءل بفتع الاب والوصف ا أشدة وةریء فتح | باتش د بد 
( ذا م فيه مہاسون ( أی متحیرون آيسون من کل یر أى £ ام بکل عة من القتل وا ر والجوع 
له تعال والتضرع إله تال ف شىء وا[:) هو نوع خنوع إلى أن م غرضه غاله چا قل [ذا جاع ضةاوذا 
شبع طغا وكرم «ستمرون على ذلك إلى أن روا عذاب الأخرة خينثذ بباسون وقيل المراد بالباب 
الجوعفإ نه آشدوآعم من‌القتل والا سر والمحنیآخذنامم آولا )| جری علیمم یوم بدرمن قتلصنادید م 
وأمرم ۳ وجل ٣م‏ ضرع واس 4 حی تجا le‏ باب اجوع الذى ھو أطم وأم فأباوا لہا42 
وخضعت رقا م وجاءك أعتام و ددم شكيمة فى العناد وستعطةك والوجه هو الا ول ( وهو الذى 
أن اكم السمم وال بصار ) لزداهدوا ا الأيات التنز .اة والنكو بنبة ( وأ فثدة ) لتتفکروا ہا 
ما آامدونه وآمتبروا اعارا لاثةآً ( قلیلا ما تھ کر ون ) ی شکرا فلیلا غير معتد به تشکرون 
تلك النعم ال جليلة لا أن العمدة ف الشكر صرف تلك القرى النىمى فىأ نفسما نعم باهرة إلى ماخلقت 
هى له وتم تخلون بذاك [خلالا عظا:. 


مو ر i ٤‏ . 2 ع : 1 
وهو آلذى ذراکر فی ا لارض وإليه حشروت 9 المۇمنون 
ا الا 2 3> رو و ررر و ہ3 4 رص ر ے2 

وهو آلذی جیء و میت وله آختللف اليل وآلہار أفلا تعقلون () ۳ المۇمنون 
c> 7 3 >2‏ 

بل قالوا مثل ماقال آلا ولون رچ ۳ المۇمنون 
سے وم وی م کر ےم م ۶ ٤E‏ رو و 5 
قالوأ اوذا متنا وکا ترابا وعظدما آنا لمبعوون ر الۇمنون 


Ts 2 3>2 2 2 o2‏ 2 > م ص ص روء ت 

قد عدنامحن وءاباۇنا هذا من قبل إن هنذا إلا اسلطیر آلاولین ې ۳ المۇمنون 
2 2 د٤د‏ 2 عت ا ِ3 
قل لمن ا لارض ومن فا إن کنتے تعلمون ( ۳ المۇمنون 
2 3 4 2> ر ے3 ‌ 

یوون که لادد رود ٠‏ الۇمنون 


. خالقما ( قل )آى عند اعترافہم بذلك تہکیتاً هھ ( فلا تذ کرو ن) أى أنعلمون ذلاى أو أتةولون ذلك 
فلا تت ذ كرون أن من فطر الأر ض وما فا | ہتداء قادر عل عاد تہاثانا فإنالبده ليس بأهون منالإعادة 


۳ س سورة اؤ منون أيه ⁄14۸05 ۸0۸+۸4۸ ¥ 
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۸ تفسير أ السعود 


>2 َة 7 > صد >22 ` 2 

فل من رب آلسملوات آلسبع ورب آلعرش آلعظے < الۇمتون 
ل 23ے > r rr‏ 2 . 
موود له ُن أ نوو وی ۳ الؤمنون 
رر س ت ررر اون رورو ورر ور 23د 1 ۶ د < ت 

قل من بیدہء ملکوت کل شىء وهو جير ولا جار عليه نكنم تعلوت )۲۳ الۇمنون ` 
lof g2 fe‏ > ء3 ع 
سِيمولون لله قل فال اسحرون (5 ۳الۇمنون 


مرد صو ۶3 م جس 2 ا2ے 3 


بل اتینلهم احق ونیم لکلذبون و ۳ المۇمئون 


ص رص ررر رص ر ر ر رر و ت کر ررم وع رصم ررر م رر ق روصرص 
3 . أ : ٠ء‏ إ Toe‏ 4 .ا“ 6 
ما E‏ إلله إذا لذهب كل إللم ا خلق ولعلا بعضهم عل 
2 وم م سے صت م ور 
۰ 4 ت . e‏ رم 
بن جن آله ما یصفون ر ۳ المۇمئون 


بل الاس بالعسكس فى قياس العقول وقرىء تت ذكرون على الا صل ( قل من رب الدموات السب 
ورب العرش الظم ) أعيد الرب تنو ما لشأن العرش ورفعاً عله عن أن يكون تبعآ لا-موات وجوداً 
وذکرآ ولقد روعی فی الاس بالسؤال النرق من الاٴدنی لی الا على ( سیقولون تہ ) باللام نظرآ إلى 

معنى الال فإن قولك من ربه ون هو فی معنی واحد وقریء هو وما بعده بغیر لام‌نظرآ إلى لفظ 

الال ( فل ) إغاما ۵ E‏ ) أفلا تقون ) أىأتعلون ذلك ولا تقون فک عقا به بعدم‌الە مل 

بمو جب العلل حیث تکفرون به وتنکرون البعث و تثدتون لہ شر یکا فی الر ہو بیة (آں من بید ٥٥ا‏ ۔کو ت 
کل شیء) ما ذ کر ومام بذ کر ای ملک التام القاهر وقيل خزائنه ( وهو بجیر ) ی يغبث غير ه دا شاء 

(ولا يجار عله اول فت احن عليه ی لا منح خد منه بالنصر عليه ( إن کم تعلہون) ی شا 
ما أو د لات فا جیہو نی على ماس بق ( سیو لون لته ) آی لته ملکو ت کل شی۔ وهو الذى جير ولا عار عله 

(ةل وای اسر ون) أُی فن أبن تدعو ن وتصرفون عن الرشد مح e‏ به إلى ماأتتم عليه من الغى فان . 
من لا کون یکو ا تل العقل لا بكون كدلاى ( بل أتينام باحق ) الذى لاع.د عنه من النوحيد 

والوعد بالإعث ( وام لكاذبون ) فا قالوا من الشرك وإنكار البعث ( ما !تخذ الله من ولد ) 6 بقوله 

النصارى والقائلون إن الاک :نات اله تعالی عن ذلا علو کبیرآ ( وماکان معه من اله ) یشارکه فی 

الالوهية كما يقو له عبدة الا وثان وغيرم ([ذن لذهب كل إله ما خاق) جواب لحاجتمم و جزاء لشرط 

قد حذف لدلالة ماقرله عليه أى لوكان معه آلمة كا بزعمون لذهب کل واحد منېم |٤‏ خلقه واسقبد به 

وامتاز ملكه عن ملك الا خرن ووقع بينهم التغالب والتحارب كا هو ال جارى فيا بين الوك ( ولعلا 
بعضمم ءل بعض ) فل یکن بيده وحده ملكو ت کل شیء وهو باطل لا قو لبه عاقل قط مع قیام البر هان 

على استناد یع الم كنات إلى واجب الو جود واحد بالذات ( سہحان اہ عا دصفون ) أی إصفو له 


م س سورة المۇمنون أنه ٩۷441445-44-4۳۹۲‏ ۹ 


س 


ر ص 


عللم الیب وا سس دة عل ا ا GD‏ ۳ المۇمتون 
ص ۶ و أ ر 
قل رب إ le‏ تریی ا GD‏ ۳ لمۇمتوڭ 
رب اا بعلي ف لموم آلظللمينَ GD‏ ۳ الۇمنون 
E‏ ص ص و ووو 
ونا ع أن ريك معدم دود و المۇمتون 
وخ2 م م l2 I>‏ دل ورگ س ےم ۰ 
آد دفع بالتى هى أحسن السيئة حن اع ما يصفودَ و ۳ المۇمتۈن 
وقل رب أعوذبك من مرت ليطن و المۇمتون 


ان کون له آندادوا أولاد (عال لنب ٬ب‏ وال اد( ا TT‏ ا لجلالة وقيل صفة هأوقرىء 


باارفع عل آنه خير مدا ۶ءذوف وأا ماکان فور دلیل آخر على أئتذاء الشر بك يناه على تو أفقېم ف تفر ده 
قعالى بذاك ولذلاك تب عليه بالفاء قوله تہ الى ( فتعالی عما پش رکون ) فإن تفر دہ آمالی بذلاف مو جب 
لتمالیه عن آن :کون له شرك (ةل رب لما رنی) أیإن کان لايدمن أن تر نی (م ایو عدون) کک 
الدنبوى المستأصل وأما العذاب الا خر وی فلا اسه امقام (رب فلاتجعلی ف‌القو م الظالين) أىقر : 8 
ھ م فا م فيه من العذاب و فيه إيذان يكال فظاعة ماوءدوه من العذابوكو نە يث جب ن زستعيذ منه 
ر لاکد کن آن حبق هور دلإ تکار م باهر اتا بعل طر َة الا سہزاء قيا به tH‏ هف 
لنفسه وقيل لن شوم الكفرة قد عى بمن و راء م كةو 1 قعالى وا تقو ا فتنة لاقم بن‌الذين ظلوا ه شکم 
خاصة و, وی آنه تعالی خر ندیه به بأن له فى مته نقمة ولم بطلعه على وقنپافأمره بمذاالدعاء و کر بر 
آل ندأء و قصد ر کل من الڈر ط u‏ )4 لإ راز کال الضر أعة والا بال (و! 8 ءل ا 8 ر تربك «أنعدم ) 
۾ ن المذاب ( لقاد: رون ) واک ا برلا بان لمطم ال أو بەض عقا مم سم مول أو ا 
ونت فم و قبل قد ارالك وھ افا چم بوم بدر أو قم € ولا ن بعده فإن المتمادر أن ا 
ماس تح ةو نه من العذاب اأوعود عذا هالا مستأصاد ا کل اک ب ب للحكة الداع.ة إليه 
(ادفع ا اخ السية ) وهو الصفح عما والإحسان فى مقابلنا ر لاعث بو دى إلى وهن 
ف ادن وقيل ھی کالہ الو حہ E5‏ وال شه شرك وقيل هو الام باأعروف واأسثة انكر وهو با م ٥ن‏ 
ا السثة لا فی من التنصص عل التقضيل ٩‏ وتقدم الجار والجرور عل أافءول ف الأو ضعين 
م ( ڪن مامغوت) ی لک به 2 a‏ ع E‏ عله و ف4 وعد 
۰ ایز ك من هم E‏ ى ١‏ المغرية علي a a‏ ده ۵ن الخاسن ال من جاہا 


۹۲ 


۹۳ 
۹٤ 


ا 


۹۷ 


0۰ 1 سير أفى السعود 


رر ل رل £ رر 


واعوذ بك رب ان يحضرون و ۳ المۇمتون 
ا م ص رص 7 وور ع صت ور ١‏ 2 
کک حت إذا جاء احدهم آلموت قال رب ار جعون ي للويوت 


ت 
عرصم ور م ص ر ررر ق عوج اوررق م 


کر صد ےت 2 
عامل 1 عافیماتر کت كلا نہا کامة هوقا لھاومن ور ارم برزخ اليو میبعئون 2 ۳ المۇمئون 


مص لے رم رص 


2 و 2 و . 
فإذا نفخ ف الصور فلا انساب بينہم يوم ولا يتسا ءلون () ۳ المۇمنون 


دفع السثة بالحسنة وأصل الهمزالنخس ومنه مم ماز الرأضشہه حم للناس على المعامى مە زالرائض 
۹۸ الدواب عل الإسراع 1 الوب واججع للبرات أو لتنوع الوسأاوس أو تعدد الأضافإاءه (وأعوذ بك 

زان حضرون ) آم بی بان يعو ذ به تعالی من حضورم بعد ما آم بالعو ذمن همزانمم للبالغة 

ف اأتحذر من ملا يمم وإعادة الفعل ^ کر رالنداء لاظرار ڳالالاعتناء بالمأمور به وعر ض اة 

الابترال ف الاہتدعاء أیأعوذ بك من‌آن عضر ونی وعوموا حول ف حالمن ال خوالو فش 

حال الصلاة وقراءة القرآن كما روى عن ابن عباس رضى اله عنما وحال حلول الااجل کا رویى 
عن عكرمة رجه ام لہا أحرى الأحوال بالاستعاذة ما (حی إذا جاه أحدم الأوت) حی ھی الى 
بادا ہا الكلام دخات عل الجلة الشرطية وھ a‏ ذلك غابة ا اما متع اة اھ ون وما مما 
اءنراض م کد للإغضاء بالا ستعاذة به تعالى من الشياطين أن لوه 8 عن الم ولغّروه علي الانتقام 
لکن لامعی آنه العامل فره لفسادالمعى بل ععی آنه معمول لعذوف يدل عليه ذلا وتعلةا بکاذبون 
ف غاة البعد لفظاً ومعنی أی يستمرون على الوصف الم کور حتی ذا جاء أحدم ى آحد کان لاوت 
الذی لاس د له وظمرت له أحوال الأخرة ( قال ) ترا على مافرط فيه من الإعان والطاءة ( رب 
ارجعو ن )ی ردلی لیالد نا والواو لتعظم المخاطب وقيل لكر ر ڏو له ارجعی کا قیل فی قما زرك 
ونظاثره( لعل أعہل مالا فا ت رکت ) أىفالإعان الذیترکته لم بنظمه فی لك الرجاء کارا لاعبال 
الما لحة بأن بقول على أومن فأعمل 2 للإشعار ,آنه آم مقرر الوقوع غنى عن الإخبار بوقو عه قطماً 
فضلا عن کو نه مجو الوقوع آى لعلى أعمل فى الإمان الذى تى به البتةعملا صالحاً وقيل فاتركنه من 
والا حزان بل قدوما ا اه رارك وتعالى وأما الكافر فقول ار جع وی (کا ( دع عن طلب الرجعة 
واستبعاد ها ([نما) أي , قوله رب ارجءون الخ (كلمة هو قائلما ) لاعالة لقساط الحسرة عليه ( ومن 
ورام م) أ یمام والضميرلا حدم وا جع باعتہار الأعى له فی حک کلہم کیا أن الإفراد ف الضار 
الاو ل باعتبارالافظ (برزخ) حاأل بذهم وبين‌الرجعة (إلى بوم يبعثون) بوم القيامة وهو إقناط كلى 
عن‌الر جمة إلى الد نا لاء آنەلار جعة بوم البعث إلى الدنبا ولا الرجعة بومثذ إلى الحياة الا خروبة 
۱ (فإذا نفخ المور) لقيامالاءة وهي النفخة الثانيةالنى بقع عندها البعث والنشور وقي ل المعى فإذانفخ 


e 
e 


مم سورة ا لمۇمنون أية ۱۰11۰041۰61۴1 ۱۵۱ 


ص e‏ 24 ور ٤‏ ر ا ے2 > 4 ۴ غ 
هن قلت موزينهر ولدك مم المملحرت ی ۳ الۇمتون 


رص و صو ص a SNS Co‏ 


e e FF E‏ م م ۶ و ر 
ومن خحفت موازینه, فاوديك آلذين خسروا انفسهم ف جهنم خللدون إٍ) ‏ ۲۳ المؤمنون 


و گر e‏ 8 
تلفح وجوههم ألنار وهم فما کللاحون 9 ۳ المۇمنون 
٤ر‏ صر <> م ادص عع <> ءا ۶ 2م ا 1 

الہ تکن ۶ابلتی لتلی علیکر كنت ا تکذبون 9 ۳ الۇمنون 
ر ن ص ص ر 2و اام ر وک 2ص2 2 
الوا را عبت علیتا شقونتا وکنا فَوما ضالَین وی المۇمتون 


ىالا جہاد أرواعا ءل أن الصورجم الصورة لاالقرن وۋ ده القرأءة بفتحالواو وبەمع کسر الصاد 
(فلا اقات بام ) تنفعمم لزوال انرا م والتهاطف من فرط الحيرة واستيلاء الدهشة عحيث بفرااره 
ما وما بره وصا حر ته و بره أولاأناب فتخرون ما (بومثذ)کاهی بدماليوم (ولا.تساءلون) 
آی لاسأل إمضمم رعضآلاشتغال کل ٥م‏ بنفسه ولا نا قضه قو له تعالیفأفبل احم على بعض .اء لون 
لان هذا عند ابتداء النفخة الثانية وذلك بعد ذلك ( فن قات مواز ينه ) مو زونات حسنا ته من‌العقاند ۱۰۲ 
و الا "عمال أى ف ن كانت له عقا ص.حة وأعمال صالحة بكو ن ما وزن وقدر عند اله تمالى ( فأو انك م 
الماحون ) الفاثزون بکل مطلوب الناجون م نکل روب ( وهن ھت مواز ينه ) ای وهن م یکن له ٠۳‏ 
من العقابد والا "عمال ماله وزن وقدر عنده تعالى وم الك.فار لقو له تعالى فلا نق هم وم القيامة وز [i‏ 
وقد م تفصيل مافى هذا المقام من الكلام فى تير سورة الا عراف (فأولك الذين خسروا أنفمم) 
ضعو ھا بتضايعز مان !تاها و أبطلو | استعدادها لنیل ۵ا و اس الإشارة ف الموضءين عبارة عن 
لوصول وجه باعتيار معناه کا أن [فراد الضمير نف الصلتين باعتار أفظه (ف جم خالدون) بدل من 


_ 
» 
+ 


الملةأو ا ان لاو لئك (تلفح وجوهمم النار) ڪرةم| واللفعكالنفخ إلا أنه أشد ”اثر آمنه ر خصيص 
الو جوه‌بذلاف لا "نپا آشرف الاٴعضاء فان حا ا أزجرعن الgماصى|‏ لۇ دة إلىالذار وهو ااسرف تقد ما 
عل الفاءل ( وم فما 5ا لحون ) منشدة الاحتراق والكلو تقاص الھفتین عن الا :ان وقریء کاحون 
( آل تنک ن آیاتی تتلی علي ) على إضارالقول أى يقال هم تعنفا وتو خا وتذ کیر ا ما بها تحةوا ماا لوا ٠۰۵‏ 
به من العذاب أ کن آباتی تتلی عل فی الددا (فكنم ا تدکذبون ) حینئذ (قالوا ر بنا غلبت علینا) ٠١۹‏ 
آی ما کنا (شقو (li‏ الىاقتر فناھاہوءا ختیار نا کایذیء عن [ضافم ای اش وقرىء هوا بالفتح 
وشقاوتنا أيضا بالفتح والكسر (وكنا) ببب ذلاع (قوما ضالين) عن الق ولذلاك فعلنا مافعلنا من 
الک ذب وھذا کاتری اءتراف مہم بان ماآصا ہم قدصا مم بسوء صنیمم م وأما مال منأنه اعتذار 
منم بغلبة ما كتب عليمم من‌الشقاوة الا“زلية فع آنه باطل فى نفسه ما آنه لا يتب عايمم منأاسمادة 
والشةاوة إلا اء انه تعالی آم علو نه باختیار هم روا العلل تابح الممعاوم برده قو له آمالی 


۰۹ 


ی 


ےا 


چ وم را وداوم م ر ر 
ربنا انحر جنامنا فإن عدنا فإنا ظلہون ؟) ۳ المۇمئون 


ر ا 


ال آخسعوا فی ولا تکاسون وی) E‏ 


5 2 لا سو ع ٍ3 و 2 ود وعم ود صوص مع م ورو ۰ 
نه ر کان فریق من عبادی پقولون ربا ٤امنا‏ فاغفرلنا وار متا وانت خير ارين ۲۳9ا مؤمتون 


e‏ ۶> ا 2ےد ,رد مر 2 واو 2وو ر 
فاځذ عو عر باحۍ اسوک ذ ی وکن منېم تضحکون ړ) المۇمنون 


په 22د وصور م ا٤ے‏ لى رىس F9‏ ى 


إل جرتم آليوم با صبروا انم هم آلفاپزون ل ۳ المۇمتون 
sEre, > 2‏ . م 
قدل کر لم فآلارض عدد سین ) المۇمنون 


( ربا أخر جا مما فإن عدا فإنا ظالمون ) أى أخرجنا من النار وارجعنا إلى الدنيا فإن عذنا بعد 
ذإك إلى ما كنا ءل.ءمن ال-كفر والمعاصى فإنا متجاوزون ا لحد الظل ولو کان اعتقادم آنېم جبورون 
عل ماصدر عم 1ا -ألوا الرجعة إلى الدنيا وما وعدوا الإعان والطاعة بل قو م فإن عدنا صر يع فى 
آ٤م‏ حينثذ على الإ مان والطاعة و إا الموعود على تقدر الرجعة إلى ادنا الثبات عاہما لا [حدائہما 
( قال اخسثوا فہا) آی اسک توا فی النار سکوت هوان وذلوا وانزجروا انز جار الکلاب [ذازجرتمن 
خت الکاب [ذارج ااي انزجر ( ولا تکلمون) أی باستدعاء الإخراج من النار والرجع إلى 
الدنياوقيل لا نكامونف رفعالءذاب ورردهالتعليل الان وقیل لانکامونر أا وهوآخ ر کلام يتكلمون 
به ثم لا كلام بعد ذلاب إلا الشمبق والزفيروالعواء كعواء الكاب لايفمون ولايفمون ور دءالحطاات 
الا تية فطءاً وقول تعالى ( إنه ) تعليل ها ةله من الزجر عن الدعاء أى إن الشآن وقرىء بالفتح أی لان 
لمأن (کان فر بق من‌عبادی )وم المؤمنون وقيل م الصحاة وقيل آهل الصفة رضوان اله تعالى le‏ 
أجعين ( يةولون) ف الدنيا (ر بناآمنافاغفر لنا وار حنا وأنت خير الراحين ) ( فاغد توم ریا ) آی 
اسک تو اع ن آلدعاء قو لک ہنا ikl‏ کم قهز ئو ن بالداعين بقو ۵ ر بنا آمناا و تقشماغلو ن باسم‌زا مم 
(حی نسوک )آی الا زاء مم (ذکری) من فرط اشتغالک باستہزا یم ( وکتتم منېم آضحکون) 
وذلاك غاة الاس تهزاء وقوه تمالى ( إلى جريتمم الوم ) ا-تنثاف بيان حسن حالم وأنهم انتفعوا با 
آذوم ( ا صر وا) بسب صبرم على اڏت وقول تعالی ( آنہم هم القائزون ) ثانی »نعو لى ال جزاء أى 
جزبتهم فو زهم ءجامع سر ادا نهم خصو صین به وقریء بسر الهمزة على أنه تعلیل للجزاء و بیان لکو نه 
ف غا.ة مايكون من اسن ( قال ) أى اه ءز وجل أو الك المأمور بذلاك تذ كيرا ما لبثوا فا سألوا 
الرجوع إليه من الد نيا بعد التنبيه على استحالته بقوله اخس موافيما الخ وقرىء قل على الم ادلك رک 
لبم فی الارض) اى تدعرن أن ترجعوا لیما ( عدد سنین ) میدز لم 


Yor ۱1۷11111641311۳4 -سورەالۋمنون‎ 


م ھ2 جد مرو وموم 2و صوص روصن ر 
قالوا بنا روما او بعض يوم فسعل العا دين 9 المۇمئون 
2 کەو اوور 2 


ee 8‏ کے ک 
قلل إن لبتم إلا قليلا لوانک ر کن تعلمون وټ ۳ المۇمنون 
او 2 اء کر عرو رور م ىرو ےم 3 
الحسبتم اعا خلفنلکر عبشا وانکر لينا لا ترجعون وإ ۳ المۇمنون 
2ا 3 مدص #ور ورل م 
فتعل الله الملك لحن لا 


رص رو مم لوم 4 ورم 3 ۶ 
ت » 


بخ مم اه اء ری ا و ا 
ن ححح اھ ۶ار لا رهن لر پو فلا حسابهر عند ربو نهر لایقلح 


مرم ےے ور رع 


لله إلا هو رب العرش انکر و المۇمئون 


ڪرم ار م 


الکفروت دز ۲ اللۇمنون 


a 
۱1۳ l (قالوا ا وما او ز٬ەض وم) استقصاراً دة بم فا (فاسال العمادن) آی المتمك.نين من اأعد فاا‎ 


دهن من العذاب معزل منذلك أوال!لاا الماد نلاعمار العبادوأعاهم وقریءالعاد ن بالتخفرف أى 
المعتدن فانم م أيذاً بقولونمانقو لکا ممالا تباع يسمون الرؤساء بذاك لظلمم [بام إضلاهم وقرى. 
العادبينأى القدماء المعمر ين فإنهم أيضاً يستقصرون مدة لبثمم"(قال) ی انه تعالىأ و الك وقریء قل کا 
سبق ( إن لبش إلا فليا ) تصدية] م فی ذلات (لو آنک کنتم تعلمون) آی ملو ن شیا اول و كنم من‌آهل 
الل والجواب عذوف ثقة بدلالة ماسبق عليه أى اعلام بومئذقلة لبٹکر فیماکا عاتم الیو م ولعملم »و جبه 
ولم تلد وا [لم! ( أخسيم آ٤ا‏ خلناک عبثاً ) آی أل تعلو اشيا سيم آما لقنا ك بغيرحكة بالغة حى 
انگ تم البعث فعبثاً حال من نون العظمة أى عابثين أو مفعول له أى آنا خلقنا ک للعبث ( وأنك إلينا 
لا ترجعون ) عطف على غا فإن خلةم بغر بعث من قبیل العبث ونما خلقناک لنعید وناز یکم عل 
أعالکے وقریء تر جعو ن بغت ااتاء من الر جوع ( فتعالی اه ) استعظام له تعالی و لشو نه الى آصرف 
عليم| عباده من اابده والإعادة والإثابة والعةاب مو جب الحكة البالغة یار تفع ذا ته و تزه عن عاثلة 
الخلو ةين فى ذاته وصماته وأحواله وأفعاله وعن خلو أفعالهعن الحك والمصال والغابات الحيدة (الملك 
الحق) الذىعق الك علالإطلاق بادا وإعداما بدءآً و إعادة إحراء وإماتة lae‏ وإ ابة وکل ما۔واه 
ملوك لہ مقہور تھ ت ماک و ته ( لا [له إلا هو ) فإِن كل ما عداه عبيده ( رب العرش الكرم ) فكيف 
ما تعته و عاط به من الو جو دا ت کان ماکان وو صفه بالکرم مالا نه منه بزل الوحی الذى منه القرآن 
الكر أو الخير واابركة والرحةآو لنسيته إلى أ كرم الا كرمين وقرىءالكر م بالرفع على أنه صفة الرب 
کمانی وله تعالی ذوالعرش الد (ومن يدع ع ات إ4 آخر) رعبدهإفرادا أو شراک (لارهان 4( 
صفةلازهة لإا كةو له تعالی بطیر جناحیه جیء مما للناً كيد و بناءا کم عله تنما على أن التدن ما 
لادلیل‌علیه باط ل ف کف عاشہدت دمم ةالعقو ل عخلافه أو اءتراض بمن ااشرط وال جزاء كةولاف من 
٣۰۵‏ ا السعود ج › 


n 


۱۱ 


Oo 


۱1 


۱٦ 


1% 


ef‏ تقسير أف السعود 


ٍ ت وصور ع م ’اى 
وقل رب آغفر وآرحم اوانت خير آلرحمین an)‏ ۳ المۇمئون 


آحسن إلى زبد لا آحق منه بالإحسان فاقه مثیبه (فإ٤ا‏ حسابه‌عند ر به) فو جاز لهعلی قدرماستحقه 


( إنه لايقلح الكافرون ) أى إن الهأن ا وقرىء بالفتح على آنه تع لیل أو خبر ومعناه حسابه عدم 
الفلاح والاصل حسابه آنه لايفاح هو فوضع الكافرون موضع الضمير لأن من يدح فى معنى المع 
وکذلا حسابه آنه لا يفاح فی معنى حسامهم آنهم لا يفاحون . بدئت السورة الكرية بتقرير فلاح 
امؤمنين وختمت بن الفلاح عن الكافرين ثم أ رول اله بم بالاستغفار والاسترحام فقيل 
( وقل رب اغفر وار حم وأنت خيرا لراحمين ) إيذانا بأنهما من آم الامورالدينية حيث أم به من 
فد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكف من عداه . عن‌النى ا من‌قرأً سورة اؤ منین يشر ته 
SIL‏ بالروح والرعان وما تقر به عينه عاد نزول ٠‏ لك اأوت وعنه tt‏ آنه قال قد زات عل 

عشر آيات من أقامهن دخل ال جنة ثم قرأ قد أفلح الاۇمنون حى خم العشر ورویأن أوطما وآخرها 
من كنوز اة من عمل بثلاث آات من أوطما واقعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفاح . 


۽ س سووة النور آية ٠0 ۲ ٠ ١‏ 


- سورة النور 
لإ مدنية وهی أربع وستون آة ) 


و ack‏ و a2‏ . ا im‏ 2 6 3 ‌ 
سورة انزلنلها وفره ضنلھا وانزلنا فا ۶اپلټ بینلت لعلکر نذ رون ل ٤‏ النور 
ت م 2 < 2 رر سدم ا ی اجو ر قر ٍ و رو 
آلزانية واازا فاجلدواً كل وحد منهمامأة دة ولا تاخذ م رما رأة ف دن آله إن كنم 


د و رم م س2 
. 


Pg 22n e‏ م 9ے س ےل روداو 
نؤرنون الله وأليوم لار ولیشہد عذاب ہما طابفة من آلمؤمنین ق الور 


3 سورة النورمدنية وهىأثنتان أوأربع وستون اة € 

( بس اه الرحمن ارح ) ( سورة ) خبر مبتدأً حذوف أى هذه سورة ونما أشير إليما مم عدم 
سبق ذکرها لانہا باعتبار کو نما فی شرف الن کر فی حک الحاضر المشاهد وقرله تعالى ( أنزلناها ) مع 
ماعطف عليه صفات ما مؤكدة فاده التنكير من الةخامةمن حيث الذات بالفخامة من حيث الصفات 
وأما کو نا مدا م#ذوف البر عل أن يكون التقدبر فيا أوحينا إليك سورة أنزلناها فيأباه أن مقتضى 
امقام بيان شأن السورة الكر مة لا أن فى جلة ماأو حی إل النی بق سورة شأنہا کذاوکذا وحاہا عل 
السورة الكر مه معو فة المقام و م أن غیرھا من السورالىكر ak‏ اي تعل تلك ‌الصفات وقریء بالنصب 
على إتمارفعل بفسر هنز لناها فلا عل له حينئذ من الإعءراب أو على تقدبر قرأ وغوه أودو نك عندمن 
يسوغ حذف أداة الإغراء فحل أثز لنا النصب على الوصفية ( وفرضناها) أىأوجبنا مافبامن ال حكام 
إابا قطعءاً و فيه من لإيذان بغاية وكادة الفرضية مالا خن و قرىء فرضناها بالتشديد لتا كيد الإبجاب 
أو لتعدد الفرائض أو لكثرة المغروض علمم من السلف والخلف ( وأنزلنا فيم ) أى فى تضاعيف 
السورة ( يات بيات ) إن أريد اال بات التى نبطت بها الا حكام المفروضة وهو الاظهر فكو لما فى 
السورة ظاهر ومعی كو نما بينات وضوح دلالاتبا عل أحكامما لاعل معانيا على الإطلاق فإنما وة 
اسائر الأبات فى ذاك وکر ر آنز لنا مع استلزام إنزال السورة لإنزا ها لإبراز كال العناة بشأنما وإن 
أريدجيعا لا بات فالظر فية باعتباراشمال الكل عل كل واحدمن جز الهو تکرب رآنرلنامع‌آن جيم الابات 
عين السو رةو[ زا هاعين إا ما لاستةلاهارعنو انرائق‌داع إلى تصيص نز اها بالذ كر إباة لطر هاور فعا 
محلا كةو له تعالى ونجيناه من عذاب غلبظ بعدقوله تعالى ينا هو دآوالد بن آمنوامعه برحمة منا (لملدك 
تذ كر ون) بحذفإحدى التأءن وقرىء بإدغام الثاني فىالذال أىتتذ كرونماذنعملو نمو جبمأعندو قوع 
الحوادث الداعية إلى إجراء أ كامما وفیه[بذان بان حةماآن تکون على ذ کر منم عیث می مسمت 
الحاجة إليمااستحضروها (الزانية والزانى) شروع فى تفصيل ماذكر من الا بات البينات و بيان أحكامم) 
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٤ ١ 3‏ تسیر آی الس د 


جس ل 


ا وای ا ا م کا ص ت ص لے لے ت م ودږ وو نص 2 2ے 
آلزانی لاينكح إلا زانية أومشركڪهة والرانية لاسکحها إلا ران أو مشر وحرم ذلك على 
جلاة 


ڵمۇىنىن 5 ٤‏ النور 


لانماالاصل فى الفعل انكون الداعية فما أوفر ولولا كينها منه لم يقع ورفعمما «لى الا بتداء والخبر 
قو له تعالی (فاجلدوا کلواحد منهمامانة جلدة) والفاء تمن لمتداً می الشرط [ذ اللام معى‌ا)وصول 
والنقدبر الى زنت والذی زنی کا فی قو له تعالی واللذان باتیانما منک فآذوهما وقيل ابر عذوف أى فا 


آنرلناآو فمافرضناالزانية والزانی ی حکہما وقولەتعالیفاجلدوا اخ بیان لذلك الک وکان‌هذاعاماف حق 


۱ حصن وغیره وقدلسخ فى حق ا لصن قطماً و يكفينا ف تعہین الناسخالقطع بأنه لړ قد دم ماءزاوغیره 
کون من باب سخ الكتاب با[سنة المشمورة وف الإيضاح الرجم > ت بالسنة المشمورة المنفق 


ا علما فازت الزبادة ا على الكتاب وروی عن علي ری آله عنه جلد تما بکتاب آله ورجما اسمن 


رول اقه بم وقیل نسخ بآبة من و خة التلاوة هى الشيخ وااشخة إذا زنا فار جو هما البتة اكألا من 
اقه واه عزبز حک و باه ماروی عن عل رضی ات عنه ( ولا تأآخذک جما رآفة ) وقریء بفتح الهمزة 
و المد آيضا على فعالة أى رحة ورقة ( فى دين اله ) فی طاعته وقامة حده فتء‌طلوه أو آساعوا فبه وقد 
قال رسول أيه ا لوسر قت فأحامة رذت E‏ أةطعت يدها ( إن كنم ئۇماون باه واليوم الاخ ( من 
باب اليج والإهاب فان الإان ما بقَّتضی الجد فی طا عته تعالی والاجاد ف إجراء آحکامه وذکر 
البوم ال لت ذکیر مأفيه من العةاب ف مقا بل ال اعة والتعطيل (ولاشمد عذامماطائفة م اأؤەنين) 
أىلتحضر ه زأدة ف التنكيل فان التفضيح فد نکل کر عا نکل التعذ اب و اطا فة فر فة کن‌آن کو ن 
حافة حو لشى» من‌الطو ف وأقام) ثلاث کا روی عن‌قنادة وعن‌ابنء باس رضی‌الته عنہما آر بعةإلىآر بعین 
وعن الحسن عشرة والمراد مح صل به التشمير والزجر (الزای لا تكح إلا زانية أو مشركة والزانية 
لا زان وفك ( > م سس عل الغااب المعتاد جیء ه لرجر الأو منين عننکاح الزوالی عد 
زج رھ عن ازا مهن‌وقد رغب بمض »ن ضعفة ال ہاجرین‌ف کاح٠‏ وسرات كانت باد نة من :غاب الاش ر کین 
فا ادوا رسو ™ ا ذلك فر وأعنه بیان آنه ا أفعال الرناة وخصائصضص الاش ر کین کا نه 5 
الزان یلار غب إلا نكاح إحداهماوالزانية لا ر غب ف كا <م اللا آح<دهمافلاتعو »و احوله كيلاتنتظ وا 
فسا کہا اورا سم مما فاراد الجلةالاولى ُن اط التنقير ف آلا نية ما لأتعر ريض بقصر مم 


الرغبة علمن حيث استأذنوا فىنكاحمن أولتاأ كيد العلاقة بين ال جانبين مبالغة فى الزجر والتنفير وعدم 
التعرض ف المدلة الثاني الشركة للتنبيه على أن مناط الز جر والتنفيرهو الز :الاجر د الإشراكوإءاتعرض 


المؤمنين) لمان فبهمن التدبيه بالفسقة والتعرض للتممة والتسبب لوء القالةوالطعنف‌النسب واختلال 


\o¥ ) -سورة النور آبة‎ ۲١ 


ا ا 6 > ت o r‏ گە l3‏ رود اور ے ورک رور روم اور 
والذين پرمون امحصنلت م لر يتوا راربعة شہدآء فأجلدوه ملين جلدة ولا تقب لوا هم 
ag e‏ ەم روو < ر زز 

شهددة بدا واولتيك هم آلقسقون ي ٤‏ الور 


ا و ا ا ا 0 ا 
آم الماش وغیر ذلك من المغا سد مالا یکاد بلیق بأحد من الادائی وا لراذل فضلا عنا لمو منین ولذللك 
عبر عن الننزبه بالتحرم مبالغة فى الزجر وقي ل الننى عى النمى وقد قرىء به والتحرح على حقيقته و الج 
[ماخصو ص بسیب الزول أو منسوخ بقوله تعالى وآنکحواالابای منكإنهمتناولالساخات وبۇ يده 
بازو ىا بک سثل عن ذلك فقال آوله فاح وآخره نکاس وال حرام لاعرم ا لحلالوماقیل من آنالمراد 
بالنکاح هو الوطء بين الطلان (والذن رمون امعضنات ) بيان 4 العفااف إذا سین إلى الزنا بعد ۽ 
بان ح§ آلزوانی ویعتہر فی الإ حصان ھہنا مع مدلوله‌الوضعى الذى هو العفة عن الزنا الحرية والبلوغ 
والإسلام وف التعبير عن التفو ه ما قالوا فى حقمنبالر ى المنىءعن صلابةا لال وإيلام المرعى وبعدهعن 

الرامی إيذان بشدة تأثیره فن وکو نه رجا بالغيب والمراد به رمیین بالزنا لاغير وعدم التصرع به 
للا کنفاء بإ رادهن عقيب الزوالى ووصقمن بالإحصان الدال بالوضع عل نزاهتهن عن الزناخاصة فإن 
ذلك منرلة التصر مح بكون ر مهن به لاعحالة ولا حاجة فى ذلاع إلىالاستشماد باعتبار الأار بعة من‌ااشمداء 
على أن فيه مو نة بيان تأخر نزول الا ية عن قو له تعالی فاستشمدوا عليمن أربعة ولا بعدم وجوب الحد 
بالر عى غير الر نا عل أن فیه شممة المصاردة 6 نه فيل و الذين ر مو ن العفائف المنزهات عما ره ين به من 
الزنا( ثم يأو | بار بعة شہداء ) شہدون علبمن ما رم‌وهن به وی كلبة م إشعار راز تأير الإتيان ه 
باہو د أن ف كلمة لم [شارة إلى تحقيق المج ز عن الإ تيان ہم و تقرره خلا آنا جنا عااشمو دلايدمنهعند 
الأداء خلا للشافعى رحه الته تعالى فإنه جوز التراخى بين الشمأدات 6 بين الرمى وااشمادة وجوزأن 


0 


کون حدم زوجالقذوفة خلافاله أيضآوقرى. بأر بعة شمداء (فاجلدوم انين جلدة) اظرور كذمم 
وافترام مم اعجرم عزالاتیان بالشمداء لقو له تعالى فا ١:‏ ر ٫الشہداء‏ فار ئك عن الہ ھے ااکاذون 
وانتصاب این اتاب امصادرونصب جلدة على المییز وتخصیص ر٥یمن‏ مذاا لک مع أن حك رى 
المصنين أا کد لاك صوص الوا قعة وشو عالر ی فیہن ( ولا تقبلوا م شمادة) عطف عل اجلدواداخل 
فى حکمهتنمة 1ا فيه من مەنی لز جر لا نهم ۇل للقلب 5نا جل ده ۇ ل للد نو قد آذیا لذ وف با انهف و قب 


باهدار منافعه جزاء وفاقاو الام فم متعلقَة عحذو ف هو حال من شم ادة قد مت علم الکو ماكر ةولو 
تأخر ت عنما لکا نت صفة هاوفاند تا خص ص الر د بشمادنهم‌الناشئة عن أهليتمم امابتة هم عنداار ی وهو 
ارف قو لشادة الكافرالمحدود فالقذف بعد التوبة و الإسلام لا نها لست ناشمة عن أهليته السابقة 
بل عن أهليةحدثت له بعد إسلامه فلا بتناوغا الرد فتدبر ودع عنك ماقيل من أن ملين لايعبأون 
سيب الكفار فلا يلحق المقذ وف بقذف الكافرمن الشبنو الشنار مابلحقه بقذف المسلم فإن ذلا يدون 
مام من الاعتبارتعليل فى مقابلة النص ولا عن حاله فا عى لا تقبلو امن م‌شمادة من‌الشہادات حال کو نپا 


o 


کے 


۱0۸ تفسير أب الود 


إلا لن ابوا من بد ذلك واصلحوا إن آله غفور زرحم 9ق ٤‏ النور 

ص روق ٤دص‏ ق > وو 2 ر رم صت 2و ر > 6E‏ ا صصص 

والدين برمون روجهم وآر يكن نمم شبد اء إلا انفسہم فشملدة احدهم اربع شېلدات 

الم لن ارين دي الور 
حاصلة لے عند الرعی (آبدا) آی مدة حياتهم وإن تابوا وأصلحوا لما عرفت من أنه تتمة للحد ك نه قيل 
فاجلدو مم وردواشادتہم أىفاجموا مرا جلد والردفيب كا صله (وآولثك هر الفاسةو ن )کلام مستاتف 
مقرر لا قبله ومين لسوء حالم عند أقه عزو جل وماق امم الإشارة من معنى البعدلاوٍ بذان ببحدمنرامم 
فالشروالفساد ى أولئك هم اكوم علممبالفسقو الخروجعن‌الطاعة والتجاوزعنالمحدود الكاء اون 
فيه كانم هى المستحقون لإطلاق اسم الفاسق عابم لاغير هم من الفسقة وق وله تعالى (إلا الذين تابوا) 
استثناء من الفاسقین 6 ينىء عنه التعليل الآ نى ول المستثى النصب لا نه من موجب وقوله آمالى (من 
بعد ذلك) انهو بل المتوب عنهأى من بعد مااقترفوا ذلك الذنب العظم المائل (وأصاحوا) أىأماحوا 
أعاهم الى من جملتما مافرط منهم بالتلافوالتدارك ومنه الاستسلام للحد والاستحلال من‌المقذوف 
( فإن الله غفور دحم ) تعليل ما بيده الا ستشناء من العفو عن الوا خذة بمو جب الفسق كانه قبل ينئذ 
لابۇاخذهم انته تعالی با فرط منېم ولا بنظہم فى لك الفاسقين له تعالى مبالغ فى الخفره والرحة 
هذا وقد علق الشافعى ره اقه الاستشناء بالنمى فحل المستثى حینئذ الجر عل البدلية من الضمير فى هم 
وجهل الاد عبارةعن مدة كو نه قاذفا فتفتهى التو بة فتقبل‌شمادته بعدها (والذین بره‌ونأزواجېم) 
بیان ےکم الرامین لازواجم خاصة بعد بیان حم الرامين لغيرهن لكن لا بأن بكون هذا خمصماً 
لاحصنات بالا جنبيات ليازم بقاء الابة السابقة ظنية فلا شرت مما ال حد فإن من شرائط ااتخمص أن 
لا بکونالخصص متراخی النزول بل بکو نة ناسخاًلعمو مما ضرورة تراخی لز وطما کا سیای فتبقی الا بة 
السا بقةقطء.ة الدلالةفا بق بعد النخ طا بینف موضعه‌آن دليلالنسخ غیر معال (ولم یکن هم شہداء) 
بشېدون ما رموهن به من الزنا وقرىء بتأنيث الفعل ( إلا أنفسمم ) بدل من شمداء أو صفة ا على 
أن إلا ععنى غير جعلوا من جلة الشمدأه ذا من أول الام بعدم إلغاه قو هم بالمرة ونظمه فى 
لك الشرادة فى الملة وبذلك ازداد حسن إضافة الشہادة ليم فى ةو لهتعالى (فشمادة حدم ) آیشمادة 
کل واحدمنہم وهومبتداً وقولهتعالی ( آربع شہادات ) خبره آی فشادتهم ااشروعة آر بع شہادات 
(باقه) متعلتقبشمادات لقر مماوقيل بشہادةلنقدمما وقرىءأربع شمادات بالنصب علي المصدر والعامل 
فشمادةعل آنه ما خبر ليدأ ذو فآى فالواجب شمادة أحدهم وما مبتدأ حذوف ابر آى فشمادة 
أحدهمواجبة (إنه من الصادقين) أىفا رماهابه منالزنا وأصلهعلى أنه الخ ذف الجار وسرت إن 
وعلق العامل عنما للتأً كيد . 


۱۹ ۱۰۰4۰ yةمآرونلاةدو~‎ -- ۲) 


PONE‏ _ س 


رص 2 r‏ ھ2 2 
وانلحلمسة ان لعنت آله عليه إن کان من آلکلذيين رې ٤‏ النور 


ورم موص < مم ٤وممص‏ 


4 > < 2 22 کک ھت 7ا2 2وو م 
ویدرؤا عنہا آلعذاب أن سهد اربع شلدات بال إنهر لمن الكذيين ي ۲٢ ٠‏ انور 


و نة ان غد غضب آله علا کان من ا لصلدقر OK‏ ۲ النور 
روم رر ك 2د لے > ص رر و ر 


4 رم م f‏ 4 ۶ 
ولولا فضل آله عليڪم ور مته وان الله تواب کم و ٤‏ النور 


( والخامسة ) أى الشمادة الخامسة للأربع المنقدمة أى ا للاءلة ها خعساً بانضماءما إلهن وإفرادها عبن 
مع کو نما شہادة آرضاً لاستقلا ل بالةحوى ووكادتما فى إفادة مابقصد بااث مادة من تحقيق اثر وإظبار 
الصدق وهی مبتدأً خبره (آنلعنةاته علیه إن من‌الکاذبین) فیا ر ماها به من الزنا فإذالاعن الزءِ ج حيست 
الزوجة حى تعترف فترجر أو تلاعن ( ويدرأ عنما المذاب ) أى العذاب ألدنيوى رهو اليس الغا 
علا حدالو جہین:الر جم الذی‌هو أشدالعذاب (أن تفہ دأر بع شم‌ادات بالته [نه) آیالز وج (لمن الکاذبین) 
أى فيا ر مانى به من الزنا ( والخامسة ) بالنصب عطفا عل آرم شمادات ( أن غضب اله علا إن کان ) 
ى الزوج ( من الصادقين ) أى فا رمانی به من الزنا وقریء والفامسة بالرفع على الابتداء وقریء آن 
بالتخفيف فى الموضعين ورفع اللعنة والغضب وقرىء أن غضب الله وتخصيص الغضب بجانب المرأة 
للتغليظ علا ها آنا مادة الفجود ولان الأ اء كثيرآمايستعمان اللعن فر ما بترن على التفوه ه لوط 
وقعه عن قلو هن بخلاف غضبه تعالى روى أن آبة الةذف هما نزلت قرآها رول اله بلق على النبرفقام 
عاص بن عدی الانصارى رطی الله عنه فال جعلنى ابته فداك إن وجد رجل مح ا آته رجالا فآخبر 


جلد مانین وردت شاد ته وفسق وإن ضر به اسف قتل و إن سک سكت على غظ و إلى أن جی پأر عة 
شمداء فقد قضى ار جل حاجته ومضى الام أفتع وخرج فاستقبله هلال إن أمية أو عوبر فال ماوراءك 
قال شر وجدت عل ام اتی خولة وهی بنت ادم شر يك بن ت )ء فال واتتەھذا-ۇالىماأسرع ماا تلت 
به فر جما فأ خبر ارسول اله بم فكام خولة فأنكرت فنزلت فلاعن مما والفرقة الواقعة باللعان فى 
> التطليقة البائة عند أن حنفة ومد ر حم ما أنه ولا تابد حكما حى [ذا كذب‌الر جل نفسه بعدذلك 
خد جاز له أن بترو جما وع:د بى بو سف وزفر وال سن بن زباد والشافعی ر ماله هی فر قة بغیر طلاق 
تو جب تعر ما مۇىداً اس )ا اجاع بعد ذلا ادا (ولولا فضل اه علیک ورحته‌وآن اله واب جک( 
التفات إلى خطاباارامین وار مات رطر قى التغلب لتو فية مقام الامة:ان حقه وجواب لولا عذوف 
لتو يله والاشعار ڊضيق‌العبار ة عن حصره کا نهل ولولا تفع له تمالی علي ورحتهوأنه قعالیه باع ۴ 
قبولالتوبة حك فى جيم آفعاله وأحكامهالنى من جماتم| ماشرع دک منحکم اللمانلکان ماکانمالاعط 
بهنطاق ااببان ومن جلته آنه تعالی لو ل يشر ع لمم ذلك لوجب عل الزوج حدالقذف معأن الظاعرصدةء 
لاٴنەأعرف عال زوجته وأنه لا فتر ی علیہ الاشترا کہما فی الفضاحة وبعد ماشرع مم ذلاك لوجعل 


3 أى ب بلغ ما کون من الكذب والافتراء وقيل هو اتان لاآشعر 


۱۰ ثفسير أف السعود 


و ووس وح ورو ر ےو و ار ون 


ت ك م مرت و ‌ 9 ٤‏ رس وة Seu‏ 
إن الین جاءو با لفك عصبة منکر لا تسوه شرالم بل هوخیر لکر لکل اې منم 
ع 2 7 عوج م جر واوق r‏ $¢ وو 
ما تسب من الام وای نول کبرهر منېم لهر عذاب عظے و ٠‏ التور 


شړاداته موجية لحد الرنا علا لفات النظر ا ولو جعل شہاداا مو جية لر القذف عليه لفات الأظر له 


أحدهما حن| دار تة لا تو جه ليه من‌الغائلةالد نيو بة وقدا بتلى الكا ذب منم مافى تضاعيف شم اداته من المذاب 
ماهو آم مادرأته عنه وأطم وفىذلكمنأحكام الك البالة وآ ثارالتةضل والرحة مالاخ أما على اامادق 
فظاهر وأآماءلالكاذب فو ماله والستر عليه فى الدنيا ودرء الحدعنه وتعررضه لتو بةحسما بذىء عنه 
التعر ض اعنوان توا بدته سبحانه ما أعظم شأنه وأوسع رحته وأدق حکدته ( إن الذین جاءوا بالإفك ) 


القلب لانه مأفو ك عن وجېه و سننه والمراد به ما أفك به الصديمة آم المؤمنين رضى اله عنما وفى لفظ 


امجیء إشارة إلى آم أظروه ۵ن عند فم من غير أن کون لهأصل وذلك أن رسول أله م کان 


إذا أراد سفراً أقرع بین نساته فأ تن خر جت فرعتا ا تصحم| قالت مائشة رضى اله عنم افأقر ع يننا 
غروة غزاها قبل غزوة بی ا لاص طاق ندرج می لذ ر جت معه ب بعد نزول آ ةا لحجاب مات فهو دج 
فر نا حى إذا ففانا ر من المدينة نزلنا مترلا 2 نودی بالر حیل فقمت وەشدت حى جاوزت الجیش 
فلہا قضیت شأ نی آقبات إلى ر حلى فلمست صدری فإذا عقدى من جزع ظفار قد انقطع فر جعت فاته 
خوسنی ابتغاؤه وأقبل الرهط الذی ن کانوا برحلون بی فا حتم لوا هو دجی فر حلوه على بعیری وم عسبون 
آی فره فی فل إستنكر وأ خفة الهودج وذهبوا بالبعیرووجدت عقدی عد مااستمررتاجش جت 
مناز هم ولیس فما داع ولا جیب فتیممت منزلی و فەا سيفقدو ی ولعو دون فی طاى فنا أ 
جالسة فی منزلی غلہتی عینی فنمت وکان صفوان بن امعط الدلہی من وراء ا لجبش فلہا رآ نی عر فی 
فاستیمظت باسترجاعه نفمرت وجړی جاب ایو والله ماتكلمنا بكامة ولا “معت منه كلبة غير ام ر جاعه 
وهو یحی آناخ‌راحلته فوطیءعلی ید مافقمت إليماف ركبتما وانطاقبةود بى الراحلة حى آتينا الجبش 
مو غرينف نعرالفاهبرة وم نزول وافتقد نى الناس ين نزلوا وماج القوم فی ذکر ی فپینا الناس كذلك 
دهمت عليم م تقاض اناس حدی فهك مهلك وقولەتعالى (عصبة (fie‏ خبرإن آی جاعءة وهی 
من‌العشرة إلىا لار بعين وكذا العصابة وم عبد ابن أبى وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومسعح بن 
آثاثة و نة زت جحش ومن ساعدم وقوله تال (لا ت بوه شرآ لک) 1 تناف خو طب بەر سول الله 
به وأو بكر وعاسةوصفوان رطى‌الته عنم قسلية هي من أول الم والضمير للإمك ( بل هو خير 
کم ) لا کتسابکم به الثواب‌المعظم وظوركرامتكم عل الله عزوجل لإنزال انى ءشرة آبة فى نزادة 


ساحت کی و قعظم شانکم ولشدد الوعءد فمن کلم کم واناه على من ظن کم ا ) لکل اصریء 


( سورة انور آي ۲؛ ۱٩۱ ٠ EOS‏ 


توصب وص دو و وء ۶ وداوم ۶ 3 و وگ لے س ۰ وو 

لولا د سمعتموه ظن آلمؤمنون وآلمؤمنلت بانفسمم خیرا وقالوا هذا إفك مین »۲۶ النور 
لولاجاءوطيهباربعة شد 1ء فد لر یا ئوأبالشمد آءفاوكتبك عند اهم آنكذبون ۲١‏ النور 
منم ) آى من ولتك العصبة (ماا کتسب من الإامم) بقدر ماغاض فیه (والذی تولی کبره) آی معظمه 
وقرىء بضع الكاف وهى لغة فيه ( منهم ) من العصبة وهو ابن أب فإنه بدأ به وأذاعه بين اللاس عداوة 
لرسول انه به وقبدل هو وحسان ومسطح فإلمما شايعاه بالتصر ع به فإفراد الموصول حينشذ 
باعتبار الفوج أو الفريق أو نو هما ( له عذاب عظم ) أى فى الاخرة أوفى الدنيا أي فانهم جلدوا. 
وردت شمادانہم وصار ابن آبی.مطرودا مشمودآ عليه بالنفاق وحدان أعى وأآشل اليدين ومسطح 
مكةوف اأبصر وف اأنعمير as‏ بالذی وتكرر الإسناد وتنکكير ألعذاب ووصفه بالعظم من مول 
الطب مالا خن (لولا [ذ“معتموه) تلو بن‌الخطاب وصرف له عن رسو لاه بل وذو إلى الخائضين 
بطر بق الا لتغات لش ديد ماف لولا التحضيضية من التوبيخ ثم العدول عنه إلى الغيبة فى قول تعالى (ظن 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرأً) انأ كيدالتو بيخ والتشنيع لكن لا بطربق الإعراض عنم وحكاية 
جنايانمم خيرم على وجه المثابة بل بالتو سل بذاك إلى وصفمم ما يو جب الإ تران باحضض عليه و بقتضيه 
افتضاء تاما و٬زجرم‏ عن ضده زجرآ بليغاً فإ نكو ن وصف الإ ان ما مام على [حسان الظنو يكف م 
عن آساءه بأنقم م آى بأبناء جنسهم النازلين منزلة أنفسمم كقوله تعالى ثم تم هؤ لاء تقتلون نفک 
وقولەتعالى ولا تلىزوا نفس ما لايب فيه فإخلاهم موجب ذلك الوصف أقبح وأشنع والتو بيخ 
عليه دل مع ما فيه من التو سل به إلى الصر ع بتو بيخ الخائضات ثم إن كان مراد بالإمان الإمان 
ا لحقبتق فإبابه ا ذكر واضم والتو بيخ خاص با ٣ؤ‏ منين وإ ن كان مطلق الإ مان الشامل ا يظمره المنافقون 
أيذآفإیجا ۾ لمن حیث إنهم کا نوامحترزون عن إ[ظ,ار ماينافى مدعا فالتو بيخ حينئذ متو جه إلى الكل 
وتو سيط الظرف بين لولا وفعلا لتخصيص التحضيض بأول زمان مأعم وقصر التو بيخ على تأخير 
الإنيان .ا ءضض عليه عن ذلكالأن والنرددفيه لبيدأن عدم الإتيان بهرأساً فىغاة ما يكون من‌القباحة 
والشناءة ى كان الوا جب أنيظن الأؤمنون والمۇمنات أول ما معو ه من اخرعه بالذات أو بالواسطة 
من ۶بر تعنم وتر دد مشاه م من‌آحاد الأ منين خير ) وقالوا ( ف ذلای إلأن ) ھزا (فك مہین ( آی ظاهر 


بأربعة شمداء) إمامن تمامالقو ل المحضض ءا.ه مسوق لث السامعين على إلزام المسمءين وتكذرمم 
إرقتكذبب مام موه مهم بقو م هذا إفك »,ین وتو بیخمم عل ترکهآی هلاجاء ا خاأضونبأر بعةشمداء 
يشمدون عل ماقالوا (فإذل باتو ا) مم و عافدل (بالشمداء) لزبادةالتقرر (فأو دك) إشارةإلى الخانضين 
ومافيه من معنى البعدلابذان بغلوم فى الفادوبعد منزلته مف الشرأىأولئكالفدون (عند اله) أى 
فىحكه وش رعا اؤ سس عل الدلائل الظاهرة المتقنة ( م الكاذبون ) الكاملون فى الكذب المئمود 
۲ - آف قسعودچ ٩‏ » 


٤ 


1 


۱ 


۲ تفسير أي العرد . 


رک سج و وی مره ا وصور ل لے رور رین ےم ررے ےل عرو وی رر ۶ 
ولولا فضل آله ليڪ وحمت نی آلدنيا وا9 رة مم ف ماافضت فيه عذاب 
عظم ٤ | a‏ الدور 
E‏ 
عظم ت ٤‏ النور 


رور وص وا ر عر اصع صر ص 


> جم م ص رص الوم .٤م‏ و 
وول د سععتموہ فلح مایکون لتا أن تكلم لذا سبْحدتك هنذا تلن عظم ۲)9 الور 


عام ذلك المستحةون لإطلاق الاسم علمم دون غير م ولذلك رتب عليه الحد خاصة و إماکلام مبتداً 


موق من جېته تعال الاحتجاج على كذ مم بكو ن‌ماقالوه قو لالا رساءده الدليلأصلا (ولولافضل اله 
عليكم ( خطاب للسہأمعين والمسمعين جیعاً (ورحته ف ادنا ( من فنون النعم الى من جلما الإمہال 
للتوبة ( والاخرة) من ال لاء الى من جمانما العفو والمغفرة بعد التوبة ( سكم ) عاجلا (فيا أفضتم فيه) 
اساب ماخضم فيه من حد یت الإا فك وال مام لتو ل مره والاستہجان یذ کر هيقال اض فیا لحد ف 
وخاض واندفع وهطضب معی ) عذاب عظے ) پستحقر دونه التو یح والجلد ([ذ تلاقو 4( عذف [حدى 
لتاءبن ظرف الس أى لسك ذلك العذاب العظم وقت تلقيكم إباه من الخترعين (بالسنتك) والتاى 
والتلةف والتلقن معان مقار بة خلاأن فالاول معیالاستةيال وف ‌الئای معی ا طف وا لا خذ اسر عه 
وفى الثالتك معنى الحذق والمارة وقرىء تتلقونه على الأصل وتلقونه من لقيه و تلقو نه بکسر حرف 
الضارءعة وتاقو نه من لاء بعضمم على يعضو لقو نه وتألقو ومن الولقوالااق وهوالكذب و اقفو 4 
من فته ذا طل.ته فو جد ته وتثقفو نه ی قبعو نه (و تة ولون افو اکم مالیس کم هع ) أى تةولون 
قو لا ie‏ بالافواه ھن غيرأن کون له مصداق ومذعاً ف القلو ب لا نه لاس بتعبر عن عل به فىقلو ب 
كةوله تعال ولون بأفواهرم مالاس ف فلو ېم (وڪسبو ته هيناً) سلا لا تيعة له أو ادس له کثير عقو بة 
( وهو عند ات ) والجال آنه عنده عز وجل (عظم ) لاادر قدره فیالوزر واستجرأر ألعذاب (ولولا 
ماءکننا ( أن تکام هذا ) وما اص در lis‏ ذلك وجه من الوجوه وحاصله £ وجود التكام 4 لای 
وجوده على وجه اأمحة والاستةامة والإنبغاء وها إشارة إل مأععوه وتو سط الفارف ان لولا 
وة ّ i‏ هرمن كص ص التح طض بأولوقت الماع وقصرالتو واللوم عل تا خير الةرل مذ كور 
عن ذلك الأنلبفيد أنه امحتمل للوقوع المفتقر إلى التحضيض على تركه وأما ترك القول نفسه رأاً فا 
لا يتر موقو عه حی ع ضض ع فعله ويلام عل ترک وعلي هذا بنبغی أن عمل ماقدل إن المعى إنه كان 
الواجبعليمم أن يتفادوا أول مامعوا بالإفك عن النكام به فلباكان ذكرالوقت أم وجب النقدرم وأما 
مايل من أنظروف الاشياء منزلة منزلةاً نفسما لوقو عبافما وأنها لاتنفك عنما فلذلات يقسح فيا مالا 


۲4 سورة النور آبة (AY‏ 1۳ 


بعظکر آله آن تعودوا لمنله2 ادا إن مۆمنين 0 النور 
O‏ <2 وي2 ¢4 8 ا 
ویبین لله لكر آلایلت وآلله طم حكم GD‏ ۲ النور 

A a a‏ کی د کے ۶ غ ل م عمجي ع رید 
إن الین حبون ان سیع ا لفلحشة فى آلذين ۶امنوا هم عذاب الم فی آلد نیا وا نة وال 

صو روع اوس ررق ےم 

بعلم وانتم لاتعلمون ي التور 
ا ت ا ا ا ا 
يقسح فىغيرھا فی ضا بطة ر ما تستعمل فا إذا وضع الظرفموضع ااظر وف بأنجعل مفو لاصرع] 
لفعل مذ کورکا فى قولهتعالی واذکر واإذجعلكرخلفاء أو مقدركعامةالظر وف المنصو بة إطماراذ كر وأما 
هنافلاحا جة إلا أصلا لما عمقت أن مناط التقدم تو جبه التحضرض إلهو ذلك بتحقق ف جع متعلقات 
الفءل 6 ف قوله تعال فلو لا إن کنم غير ملین ترجعو ما ) سيحانك ( لعجب گن ةوه به وأصله أن 
وذکر عند معا نة لعجب من صنادعه تعالی تز ا س داه عن‌آن إصعب عله ماله م کر حىاستعمل 

ف کل متعجب منه أو از به له تعالى عن أن کون حرمة نويه فا جر ة فان ۋر رها قير عنه ول ةمود 
الزواج فيكون تقر رآ مما قبله وتمميداً لقوله تعالى ( هذا بمتان عظم ) لعظمة المموت عليه واستحالة 
صدقه فإن حقارة الذنوب وعظمما باعتبار متعلة انما ( عظکم اله ) آی بن حکم (أن تعودوالئله ) أى ٠۷‏ 
كراهة أن تمو دواو بزجرک من أن تعو دوا أو فى أن تعو دوا من قو لاع وعظته‌فی کذا فترکه (آبدا) آی 

هده حیاتکی ( إن کنم مۇمنين ( فان الإعان وازع عله لاعالة وفيه f‏ وتقريح ) ومین أله اکم ۱۸ 
الأبات ) الدالة على الشرائع ومحاسن الا داب دلالة واخة لتتعظوا وتتأدبوا ا أى ينز ما كذلع أى 
مله ظاهرة الدلاة عل موا نا ل آنه یا زعد أن کن کذلای وهذا | ف قو ۵م سان من صعر 
العو ض وکر الفيل آی خلقہما صغيراً كاوه فو لا ضبق ۶ الر كيةوو عاس فاب وإظمارالامم 
الجليل فى موقع الإضار لتفخم شان البيان ( والقه عل ) بأحوال جع خاو قاته جلائام| دقائقما ( حکیم ) 

ف جیع تدا بیرهوأفعاله فی کن صدی‌ماقیل فحق حرمه4هن اصطفاه‌ار الا ته ولعمه إلى كافة الخلق 

بر شد إلى ا حقو ر e‏ ويطمر م مير آو [ظہار الاسم ا لجلیل هنا لتا كيدا تةلالالاعتر اض التذ بل 
والإشعار بعلةالالو هية للء ل والحكة (إن الذبن عبون) أى بربدون‌وبقصدون (أن شيع الفاحشة) ٠١‏ 
ی تذتشر الخصلةالمفرطة ف البح وهى‌الفر ية والر ا نا أو نفس الزنا فا راد بشو عماشيو ع خر هاأى 
عون شيو عا وبتصدون مع ذلا لاشاءا وا يەرح بها کتفاء بذ كر الحبة فا هام ستتبعة له لاعاaة‏ 
مأو ضمر هو حال 


(ف الذبن او ا( متعلق شيع أی تشع فا بین‌الناس و E‏ اؤ منين ل نهمالعمدة و 
من الفا حشةفا مو صو ل عبار ة عن ا لمو منينخاصةأى عبو ن أن تشيم الفاحشة كاانةف حى اؤ منین وف شأ نهم 
(هم) سیب ماذکر (عذأاب آلف الدنا) من اذ وغبره ءا فق من البلا ياالد تيويةواقدضرب رول 


انه لھ عبداته بن‌آبی وحساناوم‌سطحا حدالقذف وضرب صفوان حم اناضرة بالف وكف بوره 


۲١ 


6 ` تفسهر أب السود 


م روط من 2و2 لژو رورم ل ٤2‏ تور وو ٤‏ 


ولولاافضل آله عليكر ورحمتهر وان آله روف زرحم 9 النور 


وص 


٤ص‏ ج2 اه م3 ZS rN‏ زر رے وار ورا ےر 

يٽايٻا آلدين ٤امنوا‏ لا يعوا خطوات آلشيطن ومن بيع خطوات آلشيطن فنهر ياص 

وتە ےا رو دی 2د و 2داد صد ر 3 ا صر ل سدور رګ صصص 2ے رص 

بالفحشاء والمنكرٍ ولولا فضل الله عليكر ورحمتهر ماز کن منک من أحد آبدا ولنكن الله 
یا و۶ و 


ےت م يس 
بزک من سا٤‏ وآلله سميع علم D‏ الور 


(والاخرة) من عذاب النار وغير ذلك ما يعلبه انته عز وجل ( واه يهل ) جميع الا مور الى من جملتها 
ماف الضماثر من الحبة المذ_كورة (و آم لاتعلبون) مایعابه تعالی بل [نا قعلون ماظې ر لکم من‌الاقوال 
وألا فعال الحو سة فابتلوا آمو ركرعلى ماتعلو نه وعاقبو! فى الدنبا عل ماتشاهدو نه من الا حوالالظاهرة 
والقه سبحانه هو المتولى للسرائر فيعاقب فى الا خرة على ماتتكنه‌الصدور هذا ذا جمل العذاب الألم 
فى ادنيا عبارة عن حد القذف أو متنظ) له کا أطبق عليه اممو ر أما إذا بى علىإطلاقه براد بالحبة نفا 
من غير أن قار نما التصدى للإشاعة وهو الانسب بسياق النظم الكرم فيكون ترتيب المذاب علا 
تنبا علي أن ءذاب من بباشرالإشاعة وبتولاهاآشد و أعظم و کون الاعتراض التذیبلی عى قو له تعالى 
واه بعل وأتم لاتعلہون تقربرآ كوت العذاب الالم فم وتملیلا له ( واولا فضل اه علیک ور مته ) 
تكرب للمنة برك المحاجلة بالعقاب للتفبيه على كال عظم الجر رة (وأن‌التهرءوفرحي) عطف علىفضل 
اقه وإظرار الا الجليل لنربية المابة والإشعار باستتباع صفة الألوهية الرأفة والرحة وآغيير دبك 
وآصد ره عرف التحقيق ها أن بيان اقصافه تعالى فى ذاته بالرأفة انى هى كال الرحة واار حيمية الى هى 
البالغة فيا عل الدوام والاستمرارلا بيان حدوث تعلق رأفته ورحته هم كا أنه المراد بالءطوف عليه 
وجات لولا عذوف لدلالة مافيله عليه (بأ ا الذي نآمنوا لاتتبعوا خطو ات اليطان) أىلاتسلكوا 
مسالكه نى كل مانأ نون وما تذرون من الأافاعيل الى من جلتما إشاعة الفاحشة وحبما وقرىء خطوات 
وکو ن‌الطاء و بايا (ومن قبع خطوات الشيطان) و ضعالظاهر ان موضع مير مهماحي ثل يقل 


ومن بتٍءم| أوومن يتب ع خطو انه لزبادةالتقر بروالمبالغة فى التنفير و التحذ ر (فإنه بآم بالةحشاءوالمنكر) 
علةللجزاء وضعت موضعه كا نهقيل فقدار تكب الفحشاء والمنكر لان دأبه المستمرأن بآم ما فن 
اقسع خمطو ا تهفقد امتثل بأمره قطعآ و الةحشاء ما أرط قبحه كالفاحشة والمنكرهاشكره اأشرع و عير 
|iه‏ لاش طانوقءل للعأن ءل رأیمن لايو جب عو د اأضمبرمن الجلةالجرائية لاس الذرط أو أن 
الا" صل باءره وقیل‌هو عاندالی منأی فإن ذلا المتبعيأمر الناس مها لا"نشأن الهبطازهوالإضلال 
فن اتبعه رمن رتبةالضلال والفسادإلى رتبة الإضلال والإفساد (ولولا فضل اله علي ورحت). 
عامن جلتههاتيك البيا نات والتوفيق للتوبة الما حصة للذنوب وشرع الحدودالمكفرة 4| ( ءازا ) أى 
ماطمرمن دنسماوقریه مازی بالتشد بد أیماطہر اتەتعالى ومنف قو لە تعالى ) منک ( بيأنية وف قوله 


۽۲ س سورة النور آية ۲۴ ٥ ٠ ۴١‏ 


ر اص ەگ va‏ ۋح 2 و د وروت 2 et‏ .ت 

ولا ياتل ولوأ الْمَضل منكر والسعة أن يؤتوأً أولى لمرن وآلمسلكين وآلمهلجرين في سبل 
ا A E oS rs rola‏ م £ و ےا رو 3l‏ وو ۶ 

الله وليعفوا وليصفحوأً ألا حبون أن يعفر آله لكر وآلله غفور رحم ب ۲٢‏ انور 
Llosa Dorr oS‏ <2 2 د2 وء و 7 e.‏ وس ا رو دصر ۶۹ 

إن آلذين برمون آلمحصنت الغدفللت ألموّمتلت لعنوأ فى آلدتّبا والنحرة وم عراب 

ر وو 


عظم ي ٤‏ النور 


2 


ا و 
تعالی (من آحد) زاندة وأحد فى حبر الرفع على الفاعلية|على القراءة الأ ولى وفى محل النصب عل الفءولية ٠‏ 


على القراءةالثانية ( أبد ) لا إلى نهاية ( ولكن اله برك ) يطبر ( من يشاء ) من عباده بإضافة آثار 
فضله ور مته عليه وله عل التو بة م قبو لما منه | فعل بكم ( والقه “ميع ) مبالغ فى مع الأ قوال الى من 
جانا ماأظېر وه من التوبة ( علبم ) يحميح لعلو مات الى من جمانما نيانهم وفيه حث فم على الإخلاص 
فى التوة وإظبار الاسم الجليل للإيذان باستدعاء الالو هية للسمم والعلم مح مافيه من تأ كيد أ تةلال 
الاعتراض النذييلى (ولا يأتل) أىلاعلف افتعالمن الا لبةوقيل لابقصرمن الالووالاول هوالاظبر 
لز وله فی‌شأن الصدیق رضی الله عنه حین حلف أن لا ينق على مس طح بعدوکان ینفق عليه لكو نه ان 
خالته وکان من فقراءا لاجر ين ويعضده قراءة من قرأ ولا يتأل (أولو الفضل منکم) فی الدین وکن به 
دلبلاعلي فضل ‌الصديق رضى اله تعالى عنه ( والسعة ) فى الال ( أن يۇتوا) أىعلل أن لايۇتواوةر ىء 
بتاء ا لطاب على الالتفات ( أولى القرنى والمسا كين والمماجرن فى ييل اله ) صفات موصوف واحد 
جى ء بها بطر يق العطف تنما على أن كلا منبا علة مستةلة لاستحقاقهالإيتاء وقيل لموصوفات أق مت 
مى مقامبا وحذف المغعو ل الثانى لغاية ظموره أى على أن لايو توم شيثاً ( وليعفوا) مافرط منم 
( ولیصفحوا ) بالإغضاء عنه وقد قریء الام ان بتاء ا لخطاب عل ‌وفق قو له تعالی ( ألا تبون أن يغفر 
اقه کم ) ی قابلة عفوك وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم ( والقه غفور رحم ) مبالغ فى 
المغفرة والرحة مع كال قدرنه على المؤاخذة وكثرة ذنوب الداعية إلما وفیه ترغیب عظم ف العو 
ووعد کرم بقابلته کاله قل ألا تبون آن يغفر الله اکم فېذا من مو جباته روی آنه بم فرأه) 
عل آیی بکر رضی اله عنه فقال بی حب آن یغفر القه لی فر جع الى مسعلح نفقته وقال‌والقه لاآنزعما آدا 
([نالذن ر مون المحصنات) أى العفائف ١ا‏ ر مين به من‌الةا حشة ( الغافلات ) عنما على الإطلاق ع ف 
لم عخطر ببا هن شىء منما ولا من مقدماتها أصلا ففيما من الدلالة على كال النراهة مالس فىامحصنات أى 
السلمات‌الصدو ر التقيات القلوب عن كل سوء (الوؤمنات) أىالمتصفات بالا مان بکل ماب أن ۇمن 
بەمن الواجات‌وانحظواتوغير الما حقيقاً تفص بلا کاینیء عنه تأ خپر الم مناتع) قلم) م أا 
وصف الإ مان‌فإنه للإیذان پان المرادها المعنىالوصنى المعرب عما ذكرلاالمعىالا مى ا لص حح لإطلاق 
الاس ف الجلة كاهو امتبادرعلى تقدرالتقدم والرادما عائشة الصديقة رضى الله عنما والجع باعتبار 


۲۴ 


۲۳ 


۲٤ 


Yo 


N e AL 
أن رپارتی لسار أمہات اؤ منين لاشتراك الكل فى العصمة والنراهة والانتساب إلى رول اله بر‎ 


ESN‏ تفسير آي السعود 


وت < رر مہو و او رورم ٤ ® o2‏ ررر ره مدر 


يوم تشهد عليهم السنتهم وايدٍم وارجلهم ا کانوا عملت ي ٤‏ النور 


و د چ ورو ے٤2‏ سے لے ام ےش وول ا 
يومیز يوقم الله دنم الق ويعلمون أن الله هو آلحق آلمبین ي ٤‏ النور 


کا فی قول قعالکذبت قوم نوح الر ساين ونظاتره وقيل مهات المؤ منين فيدخل فين الصدبقة دخولا 
أولا وأما ماقیل من أن المراد هى الصديقة والججع باءتہارامقتباعءم|ا لص فات بالصفات المذ كورة ٠ن‏ 
زاء المة فأباه أن العقو بات المثرتبة على رعى هؤلاء عةو بات عختصة بالكفار والمنافقين ولا ريب 
فی أن ری غیر آمہات اؤ منين ليس بكفر فيجب أن بكون المراد اهن على أحد الو جبين فإنهن قد 
این ھن بن سار اؤ منات عل رم نکفرآ يرازآ ادكرامنمن عليالته ءزوجل وحمابة می الرسالة 
من أن ڪوم حو لھ آحد وء ی آن ابن عباس رضی اله عنما جعله آغاظ من سائر فر ادالکفر حین 
ل عن هذه‌الا بات فقال من أذنب ذا شم تاب منه قبات تو بته إلا من خاض فى أمم عائشة رضى اله 
عنېا وهل هو منه رضی اله عنه إلا انېو یل ا الإفك والتنبيه علي أن ەكفر غلبظ ( احنوا ) (٤‏ قالوه فى 
حقهن ( فى الدنبا والاخرة) حیت بلعنمم اللاعنون من اؤ منین والملاء‌که آبدآ ( ولمم ) مع ماذکر من 
اللعالابدى (عذاب عظم) هال لايقادر قدره لغابة عم ما اقترفوه من ال جناءة وقوله تعالى ( بوم 
قشمد عایہم ) الاما متصل ما له مسوق لتقربر العذاب المذ کور بتعيين وقت حلوله ونمو يله بيان 
ظہو ر جناب اتهم الو جبةله مع سار جنابا مم المتتبعة لعقو انها على كيفية هائلة وهيئة خارفة للعادات 
فيو م‌ظرف لاني ال جار والجرور المتقدم من معى‌الاستةرار لالعذاب وإن أغضينا عن وصفه لإخلاله 
جزالةا مى و إمامنقطع عنهمسوق لتمو لالوم بتٻو لماعو به علا نه رف لفعل مؤ خر قد ضراب 
عنه‌الذ کر ص فحاالإيذان بةصور العبارةعن تفصيل مابقع ذه دن الطامة ألتاءة والداهية العامة كا ته 
قیل بوم تشہدع لیم (آلس نتم وأيد مم وأر جام اکانوا يعملون) کون من الا حوال والاهوال مالا 
عط به حيطةا قال على أن لوصول الم كو ر عبارة عن جبم أعمالمم السيئة وجناب اتهم القبيحة لاعن 
جنا يان مادو دة فةط وه عى شادة الجوار ح المد كورة ما آنه تعالى نطةما رقدر 7ه فتخبر كل جار حة 
منہا ءا صدر عنما من فا ءل صاحیما لا آن کلامنما عذبر جنا با م المعو دة غسب والموع ول المحذوف 
عبارة عنما وعن فنون العو بات الرتبة عليم) كافة لاعن إحداهما حاصة فقيه من روب التو بل 
بالإجالو التفصل مالاض يد عليه وجعل الوصو ل ااذ كور عبارة عن صوص جناباتهم المعمودة 
وحملشمادة الجوارح على إخبارالكل ممافقط تعجير الواسع وتهوبن لاع الوازع والجع بين صيغى 
ا اضىرالمستة. ل لادلالة على استمراره عليما فىالد نيا و تقد عيبم عل الفاءل لسار عة إلى بیان کون 
الأادة ضارةهم مح مافيه من‌التشو بق إلىا محر 6 مر مرارآ وقوله تعالى ( بومئذ يوفيمم الله دنهم 
ا لحق) أىبوم [ذتشمد جوار حم م بأعماهم القبيحة يعطيمم انه تعالى جز اء مم الثابت الذى عق أن شت 
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چم مم ګر وم م یو 1ے ور رص ر 4ے صم کی م نے ٤‏ ر رص 
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ما يقولون هم مغفرة ورری ڪرم و ) ٤‏ النور 


و 
م لاال وافاً كاملا کلام مبتدا مسوق‌لبیان رتبب حك الشمادةعلمبا متضمن لبان ذلك الم الحذوف 


عل وجه الإ جال ووز أن کون بوم یشېد ظرةا لیو فیم ویو مئذ بدلا منه وقيل هو منصوب على أنه 
مفعول لفعل مضمر آی اذ کر بوم آشمد بات کیر للةصل (ویعلهون) عند معاینتہ مالا هو ال وا لخطوب 
حسب»ا نطق به القرآن النكريم ( أن القه هو الحق ) القابت الذى عق أن شرت لاعالة فى ذاته وصنا» 
و أفاله الى من جلما کا نه التاات المنيثة عن اأشثُو ن اى رشاهدر نما منطبقة علا ) الین ( المخامر 
للڈشیاء6 هی فی أنضما أو الظاهر آنه هو الق وتةسيره بظمور ألوهيته تعالى وعدم مشاركة الغير له فيا 
وعدم قدرة ماسواه عل الثواب والعةاب ليس له كثير منا بة للمةام 6 أن تفسير الحق بذى الح الين 
أى العادل الظاهر عدله كذلك ولو تقبعت ماف الفرقان الجيد من آبات الوعيد الواردة ف ح ق کل كفار 
مرد وجبار عنید لاتعد شیا منما فوق ها نبك القوارع المشحو نة بفنون التمد د والتشديد وما ذاك إلا 
لإظرار منزلةالنى بم فى علو الدأنو النبأهة وإبرازر تبة الصديقةرضى اله عنما فالعفة والزاهةو قو له 
تعالی (الخبیثات) الڂ کلام مستانف مسوق‌على قاءدةالسنة الإلميةا ل جارية فا بين الخلق ءل مو جب أن 
تتەقعالی ملکايسوق الأهل إلى الآهلآى الخبيثات من النداء (للخبيثين) من الرجال آى مختصات هم 
لایكدنيتجاوزنهم إلىغيرم علىأن اللام للاخ:صاص (والخبشون) أيمناً ( لاخبيثات ) لأن الجاسة 
من دواعى الانضمام (والطيبات) «نمن (للطيبين) منمم ( والطيبون ) أيضاً ( الطببات ) متهن حف 


۲٣ 


تين كو ن الصديةة رضى اله عنما من أطبب الطيبات .الضرورة واآضح إبطلان ماقيل فى حقم| من 
الڂخرافاتحس)| نطق به فولەتەالى (أولئك مبرءون ءا بو لون) علأن الإشارة إلىأهل ابوت الماتظمين 
للصديقة انتظاماً أولياً وقيل إلى رسو لاله به والصديقةوصفوان وماف امم الإشارة من معنى البعد 
للإیذان بعلو رتبةالمشار إليمم و بعد متمم ف الفضل أى أو لك الو صوفون بء لوالشأنمبرءون انقو له 
أملالإفك فى حقمم من الا كاذيب الباطلةوقيل البيثات من القو ل للخبثين من الر جال والن | أى عتم ة 
ولائقة بهم لاينبغى أن تقال فحق غير م و کذا الخبیثون من الفر یقینحةاء بأن يفال فی حقہم خبائف 
القو لوالطيبات من الكلم للطيبين من الفر يقينعتصة وحقيقة هم وم أحةاء بان يفال فى ثأنهم طببات 
الكاء أولتك الطيبونمبرءون مابقول الخبيثو نف حقمم فآ له تفريه الصديقة أيضاً وقرل خبيثاتالقول 
عختصة با بثين من فر ای الرجال والنساء لاتصدر عن عيرم والخشون من الفر قبن عنم ون خب أئث 
القول متعرضو نها والطيبات من الكلام للطيبين من‌الفر بقين أىمختصة جم لا تصدرعن غير م وااطبون 
من الفر بقين :صو ن بطبات الكلام لايصدر عنم غير ها أو لئكالطببون مبرءونءا يقو لا لبون من 


4 هسي أي اعود 
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تايا آلذين ٤امنوا‏ لاتدخلواً پیوتا غر بیوتکر حت ستانسوا واساموا عب اهلها دالکر خير . 

وآ کیئوا نہ اعا ادعاو کی بوک کک رتیل کر ارج فارسا هرازگ 
کک وان ما مون عل ی الور 
ا لباقت آیلايصدر et‏ مثل ذلك فا له نز به القائاين سہحانك هذا تان عظم (هى «خفرة) عظمة 
پم ما لاعخلو عنه البشر من الذنوب (ورز ق کرمم) هوا نة (با۔ما الذینآمنوا لا تدخلوا یوت غير يو تک) 
إثر مافصلالز واجر عن‌الزنا وعن رى العفااف عنه شرع ف تفصيل الزواجر عا فسی بژ دی إلى أحدها 
من عخالطة الرجال والنساء ودخو م ملین فى أوقات الخلوات و تعلم الأدابالحيلة والافاعيلالمرضية 
المتتبعة لسعادة الدارين ووصف البيوت بغار ة بيو م عارج عخرج العادۃ الى ھی سکی کل حد فی 
ملک إلا الاجر والمعیر آیا منہبان عن الدخول بغیر إذن وقریء پیو تا غیر بیو نکر بکسرالباء لجل 
الباء( حى تستآنسوا) أى تستأذنوا من بلك الإذن من آصعاہما من الاس تناس ع عیالاستہلام من آنس 
الفىء إذا أبصره فإن المستأنس مستعلم للحال مستکشف آنه هل بؤذن له ومن الاس تداس الذى هو 
لاف الا تيحاش )ا أن المستأذن مستو حش عاف آن لابو ذن له فإذا آذن له استأنس (و تس لوا عل 
هلما ) عند الاستثذان روى عن النى بإ أن النسام آن بةول السلام علیك آأدخل ثلاث مرات فإن 
أذن له دخل ولا رجع (ذا-کم) آی الاستئذان مع التسلیم ( خير لک ) من أن تدخلوا بغتة أو على تحية 
ا جاملبة حت کان الرجل مہم إذا آراد أن دحل بيت غير بيته بقول حييتم صبا حا حبيتم مساء فيد خل 
فر»ا صاب الرجل مع امرآتەنی لمحاف‌وروی آنرجلا قال للنی پل أستأذن عل آی قال لھ نع قال 
سخا حادم غير ی أأستاًذن‌عليم) کلہادخات قال 1 آتب‌أن تراها عر بان قال لا قال E‏ فا تأذن 
(لعلکر نذکرون) متعلق ٭ضمر ای اتم ب أو قبل لک ھذاکی تنذکروا وتتعظوا وتعماوا و جبه 
٨۸‏ (فان تعدو | فیا أحدا) یمن ملكالإذن على آن من لاعلکه من النساء والولدان وجدانه کفقدانه 
أوأحدآً أصلاعل أن مدلول النص الكر م عبارة هوالهىعن دخو ل البيوت الخالبةاافيه»نالاطلاع 
عل مايعتادالناس[خفاءه مع أنالتصرف ف ملك الغير عظو رمطلةاًوأما حرمة دخو لمافيه النساءوالولدان 
فثارنة بدلالة النص لان الدخولحيث حرم مع ماذکرمن العلةفلان بعرم عند انضام اهو قوی منه. 

إليهأعى الإطلاع على العو راتأولى (فلا تدخاو ها) واصبروا (حتی بوذن لك) أى من جمة من بلك 
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الإذن عند [تیانه ومن فسرهبقوله < بآتی من پاذن لک أو حى تجدوا من بأذن لک فقد رز القطمى 
ان الا حال واكان جمل النبىمغياً بالإذن ما يوم الرخصة ف الاتتظار عل الأبواب مطلقا 
بل فى تكر بر الاستئذانولو بعدالرد دفع ذلك بقوله تعالى ( وإن قيل لم ارجعوا فارجہوا ) آی إن 
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يصنعون © ٤‏ انور 


اتم من جہة آل الیبت بالر جوع سواءکان الام من باك الإذن آولا تار جوا ولا تلحوا بتکر بر 


الاستتذان ك فى الو جه الأول ولا تلجو! بالإضرار على الانتظار إلى أن بأنى الاذن 6 فالثانى فإنذلك 
عا جاب الكراهة فى قلوب الءاس ويةدح فى المروءة أى قدح (هو) أى ار جوع (انک لگ( اط 
عا لاعخلو عنة اللج والعناد والوقوف على الا بواب من دنس الدناءة والرذالة ( واه عا تعملون علي ) 
فيەل ماتا نونو مما تذر ونما کلفتمو ه فیجاز بک عله (لیس‌علیک جنا حآن تدخاو ا) آیبغیرا۔تئذان (بیوتاً 
غير مسكو نة) أى غير موضو عة لسكنى طائةة خصو صة فقط بل ليتمتع مہا من رضطر إلپاکائناً م کان 
من غير أن يتخذها سكنآ كار بط والخانات والمحوانيت والامات وغوها فإلما معدة لمال الناس 
کافة کا بنیء عنه قو له تعالی (فما متاع لك) فإنه صفة لابيوت أو استشاف جار جى التعليل لعدم ال جناح 
أی فما حق تمتع لک کالاستکنان من الحروالبرد و[بواء الامتعة والرجال والشراء والبيع والاغتال 
وغير ذلك |٤‏ بليق حال البيوت وداخاما فلا بس بدخو طا بغير استثذان من داخليم من قبل ولا من 
بتو لیام ها و بقوم بتدبیرھا منقوام الر باطات وا انات وأععاب الحوانيت ومتصرف الخامات ونوم 
وروی أن آبا بکر رضی اه عنه قال بار سول اه إن اقهتمالی قدآنزل عليكآبة فالا تثذان وإناختلف 
فی تار اتنا فننزل هذه الخانات أفلا ندخاما إلا بإذن فنزلت وقيل هى الخر ات يتبرز فبا والمتاع التبرز 
والظاهر آنا من جل مابنتظمهالبيوت لاآنم) لمرادةفقط وقول تعالى (واقه يع ل ماتبدون و٠‏ تكتمون) 


وعید ان دل مدخلا من هذه المداخل فاد أو اطلاع عل عورات ( قل لل منين ) شروع فی پان . 


أحكام كليةشاملة لل مني نكافقة يندرج فيم احم المستأذنين عند دخو البيوت اندراجا أولياً وتلوين 
ا لخطاب وتو جیه لیر سول اله لړ وتفو رض ١ای‏ حیزه من الاواس والواهی إلى رأبه ا 
تكاليف متعلةة بأمورجزئية كثيرة الو قوع حققة بان بكو نالام مأ رالمتصدی لتد بير هاحافظآو میا 
لیم مو مفعول الأمرأم آخرقد حذف تعو بلا على دلالة جوابه عليه أى قل لى غضوا (يغضوا من 
آبصارم) عماعرم وبقتصروا به عل «اعل (وعفظوا فرو ٩‏ م) إلاعلى أزواجهمأو ماملكبى ءام 
وتقييدالغض من ‌التبعيضية دون ا لحةظ لافى آم الذظر من العة وقيل ا مراد بالحفظ همناعاصةهو الستر 
(ذلك) ی٠ا‏ ذکر من‌الغض وال حفظ (أزک هم ) آی آطھر لے من دنس اار ببة ( ناق خپیر ارصنع ون) 
لاغن عليه شیء٤|‏ إصدر عنم من الافاعيل الى من جلتماجالة الذظر واستم ال سار ا لحواس وتر يك 
۰ ۳ — أف السعود < » 
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وقل المۇمنلت يغضضن من ابصارهن ويحقظن فروجهن ولا يبدين زينتهن لا ماظهر منٻا 
عجرو عم ود ر 3 ص او م رون ت ووے غو ص لاعو ر ووم gg‏ 
ورين حمرهن عل جيويون ولا يبدين زيلتهن إلا لبعولتون او ٤اباين‏ و٤‏ اباء بعوَنون 
کد دات ےت کر کوسے وو ےم 2ے ٤ے‏ وک ا۶ک م غو ارم 2ل ر 2ے > 
اوابنايین اوابناء بعولټون او ځونېن آوبۍ ونين وب وتن او لسايهن أومامكَکت 
٤م‏ 29 ي £ 2 fs‏ <> و و س سج وا 2وو ەا 2و 
جهن أو آلروين غير أول آلإربة من الرجال أو الطفل لذن ل هروا عل عورّت 
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باه دا بغرن اجان يع ماي ون يلون واوبوآ ل ا يا أيه ينون 
یی , 
اون النور 
٠‏ الجوارح وما يقصدون بذاك فلیکونوا على حذر منه فى كل ما بأنون وما يذرون ( وقل لللؤمنات 
بغضضن من أبصارهن) فلا ينظرن إلى مالا بحل لن النظرإليه (وحفظن فروجبن) بالاستر أو التمون 
عن الزنا وتقدم الفغض لآن النظر رید الزنا وراد الماد (ولا یبدین زینتہن) کا لی وغیرها ما بتزین 
به ويه من لمالغة فالہىعن إيداء مواضعما la‏ لاخ (لا مظېر (le‏ عند صر اولة الأمورالى لايد منپا 
عاد ةحاتم والكحل واللخضاب وڪره فان رھ ا حر جا پدنا وقيل المراد ب اازينة مواضہ ماعل حذف 
الضاف أو مايع ا اسنا خليقية و التربينية وال ستثىهوالو جه والكفان لا نما لست بعورة (وليضرين 
بخمرهن على جيو هن ) إرشاد إلى كيفية إخفاء بعض مواضع الزينة بعد النهى عن إبداها وقد كانت 
اذاه عل عادةالجاهلية رسدلن خر هن من خلفہن فتږدو غو رهنو فلايدهن من جیو من لو سعا فم ن 
بار سال رهن إل جو من ترا ا ېدوم )ا وقد طمن‌الارب معى‌الالة|اء فعدیبعلی وقریء:بکسر ا مجم 
کا تقدم (ولا ببدین‌زیننہن) کرر اہی لاستداء بعض موادالر خصة عنه‌باعتبارالناظر بعدماا سی عنه 
بعض مواد الضرورة باعتبار النظور ([لا لبعولنهن ) فإنجم المقصودون بالزينة ولم أن ينظروا إلى 
جمیع بدن حى الموضع امود( أو آبائہن أو آباء بعولنہن أو آبنائهن أو أبناء بء وهن أو إخوانن 
أو بى إخوانهن أو بى آخوانمن ) الكثرة الخالطة الضر ور ية يانم وبينهن وقلة توقع الفتنة من قبأمم 
1ا فى طباع الفر يقين من النفرة عن ماسة القرائب وخم أن ينظروا منهن مايبدو عند الممنة والخدمة 
وعدم ذكر العام والأخوال اا أن الأحو ط آن بتسترن عنم حذارآمن أن يصفوهن لابنالہم 
) او نسا ہن ) اتات ûr‏ بالصحبة واخدمة من حرار امو هنات فان الكوافر لا تحرجن عن 
وصفمرن لارجال ( أو یکت آما ہن ( آی ھن الإماء فإن عہد المرأة منز الأ جنى دايا وقیل من 
الإماء والعةة ا روی أنه أف فاطمة ری الله عنما عبد وهبه هما وعلبها ثوب ذا قنعت به 
راسا باغ رچلبها و[ذا غطت رجليم! لم باغ رأسم) فقال بل إنه ليس عليك بأس نما هو أبوك 
وغلامك ( أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال ) أى آولى الحاجة إلى الت اء وم الشيوخ الهم 


شيا ھناور النساءوقر ىء غیر بالنصب عل الالية ) أوالطفل الذن بظهر وا عل عوارت النساء ) 
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فضلهء وآلله وع علم د ٤‏ النور 


لعدم يزم من الظمور گی الاطلاع أ اعدم بلو غم حدالشموة من‌أاظمور معي الغلبة والطفل جنس 
وضع موضع المع | كتفاء بدلالة الوصف (و لايضربن بأرجارن ليعل ماخفين) أى ماعفينه من‌الرؤبة 
( من زن ( أ ولا يضر ن پار جلہن الأرض ليتفعقع خلخاهن فيعلم آنهن ذوات خلخال فان ذلك 
l‏ تورث الرجال ميلا ان ووم أن هن ملا م وف ال عن [بداء صوت الح اعك المىعنإيداء 
له عن ر سول الته ب إلى الكل بطر بق التغليب لإراز ال العنابة |١‏ فى حبزه من أمم التوة وأنما من 
معظات اله مات الحقيقة بأن يكو ن سبحانه وتعالى هو الأمس ا انهلا ٫کا‏ د عخلوأحد من المكلفين عن 
نوع تفر يط فى إقامة مواجب النكا ليف ۴ ينبغى و ناهيك بقو له ب شيبةى سورة هود ها فبها من قوله 


فى الجاهلية فإنه وإن جب بالإسلام كن يحب الندم عليه والعزم على تركه كلها خطر بباله وف كر ير 
الطاب بقوله تعالى (أمما امو منون) 7أ كيد لإاب وإيذان بأن وصف الإ مان مو جب للامنثال حا 
وقریءآبه الا منون (لعاكم تفلحون) تفر زون بذاك بسعادة الدار ين (وآنکحواالا بای منك) بعد 
ماز جر آعالی عن‌السفأاح ومباده القر ةواليعيدة آم بالكاحفإنە مع 5 نهمة صو دا بالذات من ح.. یکو نه 
منأطا لبقاء النو ع خير مجر ة عن ذلك وای مقلوبأبا م جع آم وهو هن لازوج لهمن‌الرجال والنساء 
بکرآکان أو ثیاً افص عنه قول من قال [ فان تنکحی انحو إن و إن كنت فی من أ[ 
آىزو جوا ەنلازوج لمن الا رار وال حراثر (والصالحین من عاد ولماک) علی‌آنا لطاب ااڈولياء 
والساداتواعتبار الصلاحفالارقاء لآن من لاصلاح له منم معز لم نن يكو نخلية بأنیعتی مو لاه 
رشانهو بشق عليهو تکل فق نظ مصا جه بالابد منهشرعا وعادة من بذلا لمال و المنافع بل حقه أن رستبقيه 
عنده وأماعدم اعتبارالصلاح فالا حرار والحرائرفاگن الغالب فهم الصلاح على آمهم مستبدون فى 
التصرفاتالتعلقة بأنفسمم و آم وام فإذاءزموا الذكاحفلابد منمساعدة الأولياء إذ لیس علھم فی 
ذلك غرامة حى يعتبر فىمةاباتها غنيمةعائدة إل معا جلة أوآجلة وقيلالمراد هوالصلاح للنكاح والقيام 
حقو قه ( إن بكو نوافقراء يغنهم الله من فضله ) إزاحة !| عسى بكون وازعا من النکاح من فقر أحد 
الجانبینآى لامنعن فقرا خاطب أو الخاطو بةمن المنا كةفإن فى فضل الله عز وجل غنية عن الال فأنه 
غادوراح برزق‌من شاءمن حیث لاعتسب ووعد منه سبحانه بالإغناء لقو له به اطلبوا الغی فی‌هذه 
الأبةلكنه مشروط بالمعيئة کان قول تمالى وإنخفتم عيلة فسوف غنیکر لته من فطله إن شا ( والقه 
واسع) غی‌ذو سعةلابرزۇه إغناء ا خلاثق إذ لانفاد انعمته ولا غابة لقدرته مغ ذلك ( عام ) سط 
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ولیستعفف اين ادون نکاحا ح ينيهم آله من فضلهء وان يينغونً التب م 
رهوا قتيلكر عل لبقا ء إن أردن تحضتا لتقو عرض الميزة الا ومن برها 
فن آله من بعد رهن فور ر e‏ ۲ الدور 
الرزقانيشاء ويقدر حساتقتضيه الءكة والمصلحة (وليستعفف) إرشادللعاجزين عن مبادى النكاح 
واا الل ماهو أولى هم وآحری مم بعد بیان جو ازمنا ك الفقراءأى لبجم دف‌العفة وقعالشمو ة (الذين 
لابجدون‌نکاحا) ای باب نکا حو لایتمکنون ۲ا یکم به‌من‌المال (حتییغنهم الهم فضله) عد کر عة 
بالتةضل عام م بالغى واطف هي فى استعفافم م و تقوبة لقلو هم وإيذانبأنفضله تعالىأولى بالا عفاء وأدلى 
من‌الصلحاء (والذ رن بتغون‌الكتاب) بعد ماآم:إنكاح صا لح ىال اليك الا حقاء بالإنکاح آم بكتابةمن 
ستحقم اهمو الكتاب م صد ر كاتب كلكا تبة أیالذين يطلبونا لكا نة (عاملک ت آعان؟) عبدآکان أو أمة 
وهی أن ةولالمولى لمل کہ کا رتك عل کذا در همات د ره إلى وتء تق و يقو ل املو ك قبلتە أ وغو ذلك فإنأداه 
إليهعتق قالوا معنا هتوت لك عل نفسىآن تعتق مى إذا وفيت با لال وكتدت لىعلىنفسىك أن تن ذلك أو 
کتات عليك الوقاء با لمال وكترت على العتق عنده والتحقيق أن الما تبة اسم للعقد ا لحاصل من وع 
كلاممما كساثر العةو د الشرعبة المنعقدة بالإجاب والقبول ولاريب فى أنذلك لايصدرحقيقة[لامن 
المتعاقدين وليس وظيفة كل منمما فى الحقيقة لا الإاتيان بأحد شطر به معر اعام من قله وإصدرعنه 
من الفعل الخاص به من غیر آعرض !| تم من قبل صاحبه و إصدر عنه من فع له ا لخاص به لاأ ن کلا من 
ذينك الفعلين لماكان عبث لا كن تحققه فى نفسه إلا منوطآً بتحةق الأخر ضرورة أن الترام العتق 
مقابلة البدل من جمة المولى لا بتصور تعققه وتحصله إلا بالترام البدل من طرف العبد ك أن عقد البيع 
الذى هو ليك الميع بالمن من جة البائ لاکن تعققه إلا بتماکه به من جانب المشتری لم يکنيدەن 
قضمين أحدهما الا خر وقت الإنداء فا أن قو لالباع بعت ناء لحقد البيع على معىأًنه ايقاع لايم من 
قله صالةولايتم من قبلا مشترى ضا [يقاعا متو قفا عل ر أبه وقفآً شيا بتو قف عقدالةضولى كذ لك قول 
الو لى كاتوتك على كذا إنداء لعقد الكدتابة أى إيفا ع 8ا يم من قله من التزام العتق مقا,لة اابدل آم الة وما 
يتم من قبل العبد من الترام البدل خا ] بقاعا متوقفآً لىق وله فإذا قبل تم العقد ول الوصو لالرفع على 
الابتداه بره ( فكاتبوم ) والفاء لتضمنه معنى الشرط أو النصب على أنه مفعول لمر يفسره هذا 
و الاس فەللندب لأن‌الكتابة عقد وتضمن الار فاق فلا جب کغیر ھا ووز حالا ومو جلا و منج 
وغیرمنج وعندالشافعی رحه‌اته لابجوزإلا مۇجلامنهما وقد فصل فى موضعه (إن عل م خیرآ) 
أى أمانة ورشد وقدرة على أداء البدل بتحصيله من وجه حلال وصلاحا لایؤذى الناس بعد العتق 
وإطلاق‌العنان (وآ توم من‌مال اتہالذی آنا ک) املد والی بہذلشیء منآموامم وی حکه حط شی۔ 


4 سورة اللو آية WY ٣٣‏ 


من مال الكتابة وبك ف ذلك أفل مايتمول وعن على رض اقه عنهحط الربموعن ابن عباس رغ اق 


عنما اثلث وهو لاندب عندنا وعند الشافعى للوجوب وبرده قوله بم ا لمكا تب عبد ماب عليه درم 
[ذلووجب الحط لسقط عنه الباق حا وأيضاً لووجب ال حط لكان وجوبه معلقاً بالءقد فيكون العقد 
موجبآً ومسقطاً معا وأيذآً فهو عقد معاوضة فلايعبر على ا لحطبطلة كالبيع وقيل معى آنوم أقرضو م 
وقيل هو أ ص م بأن فوا عام عد أن بۇدواويعتقوا وإضافة الال إليه تعالى ووصفه باذانه بام 
لاحث عل الا متثال بالا س بتحقیق الم مور ب ەکافی قو لهتعالى وأ نفقو اما جعلك مستخلفين فيه فإن ملاحظة 
وصول ال مال [لہم من جہته تعالی م مکو نه هو امالك الحقبتق له من أقوى الدواعى إلى صرفهإلى الجبة 
المأمور مها وقيل هو أس بإعءطاء سهممم من الصدقاتفالا "مس للو جوب حح والإضافة زالوصف لتعرين 
اللأخذ وقيل هو أس ندب لعامة ال سلبين بإعانة المكاتبين بالتصدق علهم وعحل ذلك للولىوإن كانغناً 
لتبدل العنوان حس| ينطق به قوله ب فى حديث بربرة هو لها صدقة ولنا هدية (ولا تكرهوا فتياتم) 
أى مام فإن كلا من الى والفتاةكنابة مشمورة عن العبد والامة وعلى ذلك مى قول بر ليةلأحد 
فتای وفتاتی ولا بقل عبدى وأمنى وطمذه العبأرة فى هذا المقام باعتبار مفو مما الاٴصلى حسن موقع 
وض يد مناسبة لقو له تعالى (على البغاء) وهو الزنا من حيث صدوره عن النساء لا نهن اللات يتوقع منهن 
ذلك غالبا دون من عداهن من العجائز والصغائر وقوله تعالى ( إن أردن حصنا ) ليس لتخصيص الى 
لصورة إراد تمن التعفف عن‌الر') و[خراجماعداها من حکەکا إذاکان الاکراه سوب کراهتہن الرنا 
لاصو ص الزا نى أو لامو ص الزمان أو لخصوص الكان أو لغير ذلا من الا مور المصححة لللإكراه 
ف الجلة بل للحافظة عل عاد ېم المسمتمرة حي ث كانوا دك ر هو نهن على البغاء وهن ردن التعفف عنه مع 
وفورشمو تن الامرةبالةجور وقصورهنف معرفة الا "مور الداعية إلى المحاسن الزاجرة عن تعاطى 
القبائع فان عبداقه بنآبی کانتله ست جوار یکرھہن عل الز:ا وضرب علیہن ضرائب فشكت انان 
منہں إلى رول اه بم فازات‌وفيه من‌زبادة تقبیح حالم وآشنیعم على ماکانوا عليه منالقباح مالا 
عفن فان من له آدنی م وءة لایکادیرضی بفجور من عو به حرمه من !ماه فضلاعن آم ‌هن بهاو کر اهن 
عليهلاس) عندإرادتهن التعمف فتأمل ودععنك ماقيل من أن ذلك لاٴنالإ کراه لايتاتی إلا معإرادة 
التحصنوما قیل من أنه[ن جعل درطا للنمی‌لایلزم من‌عدمه جواز الإ کراه جوا ز أن بكون ارتفاع 
النهىلامتناع المنبىعنه فإ هما »عزل من‌النحقيق وإيثاركامة إنعلى إذامع تحةقالإرادة فى مورد لص 
حن اللایذان بوجوب الا نتاه عن‌الإ کراه عند کون إرادة التحصن فی بز التردد والدك فک فاذا 
كانتمحققة الوقوع6 هوالواقع وتعليله بن الإرادةالمذكورة منهن ف حيز الشاذ النادرمع خلوه عن 
الجدوى بالكلية يباه اءتبار تعققما [باءظاهرآ وقولهتمالى ( لتبتغوا عرض الحباة الدنيا ) قيدللإ كراه 
لکنلا باعتبارآنه مدارالنہی عنه‌بل باعتبارآنه المعناد فبا بینہ مکا قبله جیء به تشفیماً لم فام عليه 
ناحتمال الوزرالكبير لا" جل النزر الحقيرأى لاتفعلواماأتم عليه من [ كراهمن عل البغاء لطاب الماع 
السريعالزوال الوشياكالاضحلال فال رادبالا بتخاء الطاب القارن لنيل المطلوب واستيفاه بالفعل إذ 


a 


« 


YE‏ فير أي اعود 


2ےد وض صو ري 2 el‏ رو ےکر سے > 2 2 وتو م سودت م 
ولقد انزلنا إليكر ۶ايلت مبينلتومثلامن آلذين خلوأ من قب لكر وموعظة للمتقون 9 ۲۲ النور 


» هو الصالم لكو نه غابة لاإ كراه مترتبا عليه لا المطلق‌المتنا ول الطلب السابق الباعث عليه (ومن يكر ههن) 
2 جلة مستا فة سيقت لتقر ر اہی و أ کید وجوب العمل به بدیان خلاص المكر هات عن عقو به 
كوه عليه عبار ةورجوع غائلة الإ کر اه إلى المسكر هين إشار ةأى ومن یکرهہن على ماذکر من الہغاء 

* (قإن ته من بعد[ کراهہن غفور رحم) آی ھن وقع ف مصحف ابن مسعو دوعلیه قراءة ان‌عباس 
ری اله تعالی عنم وکا بذىء عنه قوله تعالی من بعد [ کراهہن آی کونہن مکر هات عل أن الإکراه 
مصدر من المبى للعو ل فإن تو سيطه بين اس إن وخبرها لاإيذان بأن ذلك هو السبب للمغفرة والر ج 
وكان الحسن البصرى ر حه اه إذا فر هذه الاءة بقةول هن واه هن واه وفى تخصيصمما هن ولعيين 
مدار صا مع سبق ذكرا !كر هين أيضآً ف الثرطية دلالة بينة على كو نمم عر ومين منهمابالكلية كانه قيل 
لا لہ کر ه واظور هذا التقد را کتنی به عن العاند إلى اسم الشرط فتجو نز تع لما er.‏ بشرط التوبة 
ا متةلالاآو مع ں[خلال بحزالةالنظم ا ج لیل وتموین لام اہی فى مقام النموبل وحاجتہن إلىالمغفرة 
اة عن سأبقة الم [ماباءتہار اھ ون کن‌مکرهات لاغلون فى آضاءءف الرنا عن شائية مطاوعة 
ماعا لإجبلة البشربةولما باعتبارآن الإ كرامقد يكو ن قاصرأ عنحد الا لاء ازيل للاختيار بالمرةولما 
لغاية هويل آم الزنا وحثالمكرهات على النثبت فى التجافى عنه والتشديد فىتعذر المكرهين بيان 
آنہن حيث كن عرضة للعقوبة لولا أن تداركهن المغفرة والرحة مع قيام العذر فى حقمن فا حالمن 

٤‏ کرھہن ف استحقاق العذاب (و لقدآز نالي آبات میینات) کلام مس تاتف جى ءبه فی آضاعیف ماورد 
منا لا يات السابقة واللاحقة لبيان جلالة شو نها المستو جبة للإقبال الكلى على العمل ءضمو نها وصدر 
بالقسم الذى تعرب عنه اللام لإبراز كال العناية بشأنه أى وبا لقد آنزلنا إليك فى هذه السورة الكربة 
آبات مہات لکل مابکم حاجةللی بیانهمن الحدود وسائز الآحكام وال داب وغير ذلك ماه ومن مبادی 
انماع أن[ سناد النببين(لما بجازى أو آياتواضحات تصدةما الكتب القدةوالعقول الدليمة على أن 
مبفتات من بین ععی تین ومنه المئل قد بين الصبح أذى عينين وقرىء على صيغة المفعول أى الى بشت 
وأو تحتف هذه السورة من معان ال حكام والحدود وقدجوز أن يكون الأصل مبيناً فيما الأحكام 

» فاسع فى الظرف بإ جراله جرىالمفعول ( ومثلا من الذينخلوا من قبل ) عطف عل آبات آی وآنرل:ا 
مثا کائنامن قبيلأمثال الذن مضوا من قبل من القصص العجيبة وال مثال الأضروة ف رف الكتب 
الابقةوالكلهات الا رة على ألسنة الا نبياء عليمم السلام فينتظ قصة مائهة رضى الله عنما الحا كية 
لقصة و سف عليه السلام وقصة مرجم رض اله عنما و سائر الا 'مثالالواردة فال ورة الكر بة أنتظاما 
واخآوتغص.ص الا يات المبينات بالسوابقو حل الل عل القصة العجيبة فقط بأباه تعقيب الكلام با 
سياق من‌المفیلات (وموعظة) تتعظو نه وتقنزجرون عا لانبغی من الحرمات والمكروهات وسار 
ماعل عحاسن الأ داب ذهى عبارةعما سبق من الا بات وا لمال اظهوركو نما من المواءظ بالمعنى ال ذكور 
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کو کب درى يوقد من رة مب ركه زيعونة لاشرقية ولاغررية یکاد زیتها يضىء و 
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عسسه نار نورعل نور دی الله لنوره» من سسَاءٌ ويضرب الله آلأمقل اناس والله بک 
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شى ءلم 9 ٤‏ النور 


والموعظة »| وعظ به من قول تعالى ولا تنک مهما ر فة فى دین امه وق وله تعالى لو لاذ معتموه وغير 
ذلك من الآبات الواردة فى شأن الأداب وما قيل (للمتقين ) مح شمولالموعظة للكل حسب شول 
الإنزال لةولهتعالى أز نایک حا لاخاطبین علا لاعتناء بالانتظام ف سلكالمتقين بيان آنمم المغتنمون 
لأثأرها المةتبسون منأنوارها سب وقرل المر ادبا لا بات المبينات والمثل واو عظةجميع ماف‌الق ر آنا نجيد 
من الا بات والا مال وا واعظ فقو له تعالی (القه نورالسه وات والاٴرض) اے حینئذاستئناف هس وق 
لنقربرمافما من‌البيان مع الإشعار بكو نه فى غابة لجال على الو جه الذى ستعر فه وأما على الا ول فلتحقيق 
أن پیانه تہالی لیس مقصوراً على ماورد فال ورةالكر ية بل هوشامل لكل ماعق بيانه من الا"حكام 
والشرانحو مياد ما وغا )نما المنرتبة عا انى الد نيا وا لا خرة وغيرذلك ا له مدل ف‌البيان وأنه واقعمنه 
تمالی لانم الو چا کلم | حیث عبر عنه بالتنو برالذی‌هوآقوی مراآب‌الببان وأجلاهاو عبرعن الماور 
وس الور قا عل قوة اأننو ر وشدةالنأثيرويذاا بأنه تعال‌ظاهریذاته وکل ماسو اه ظاهر بإظ ارہ 
أن النور نير بذاتهوماعداه مس تنير به وأضيف النو رإلى السموات والا رض اللا لعل کالشيوعالبیان 
ا لمستعارلهوغابة شو له لكل مابليقبه من الا مورالنى ها مدعل ف إرشادالاس بو اطة بان شر لالمستعار 
منه جم م مایقله ووس تحقه منالاٴجرام العلو ية والسفلية فإنهما. قطران العام ا لجسمانالذىلا مظمر لانور 


ا 
ومدارالعطف هوالنغا رالعءنو الى ا لنزلمنرلة التغارالذاى وقد خضت الآبات ما ينا حدودوا لأحكام 


«¥ 


ا سى سو اهأ وعلى مول البيان لا حواط) وأحوال اف من الو جو دات |ذمامن مو جو دالاو قد نەن : 


أحو اله ما رستحق‌البيان|ءا نقصيلاأو [جالاکیف لاو لار بف بیان کو نه دلیلاعلی وجو دالصانع و صفاته 
وشاهدآ بصحة البعث أو على تلتق ايان بأهلمء) 6 قال ان ءباس‌رضى الله عنما هادى أهل‌الموات 
والا رضفمم بنوره تدون و مداه من حير ة الضلالة نجون هذا وأما حل التو بر على خراجه تعالى 
للاهيات من العدم إلى الو جود ذهو الاصل ف الإظرار 6 أن الإعدام هالا صلفالإخاء أوعل 
تزبین‌الس مو ات بالنير بن وسار الكو! كب ومابفيض عنما من‌الانوار أو اللاك عليم م السلام و تزبين 
الا رض بالا نرباء عليممالسلام والعلماء والمؤ منين أو بالنبات والا "نجار أو على تدبيره تعالى لا مورهما 


% ماف ہما فا لالا الام وللا را عده حسن النظام ) مثل بوره) ی نوزه الفاأض من تعالی على‎ eT 


الا شياء ا لمستنيرة به وهو القرآن اہین ایرب عنهماقبله من‌وصف آاته بالإنزال والتدبین وقد صرح 


بکو نه نورآ أیضا فی قوله تعالی وآنزلنا إلبکر نورا مبیناً و به قال ابن عباس رضی الته عنما والحسن‌وز ید 


این اسل رحمېم انه تمالى وجعله عبارة عن الحق وإن شاع استعارته لهكاستمارة الظلمة للباطل يأباه مقام 
بیان شأن الابات ووصفم| با ذكر من التبيين مع عدم سبتی ذكر التق ولان المعتبر فی مفموم النورهو 
الظهور والإظها ركا هو شأن القرآن الك رح وأماا لحت فالمعتبر فى مةه و مه منحيث هوحق هو القاهور 
» لا الإظهار والمراد ململ الصفة العجيبة أى صفة نوره العجيبة (كشكاة ) أى كصفة كوة غير نافذة فى 
الجدار فى الإنارة والتنور ( فيا مصباح ) سراج ضخى ثاقب وقيل المكاة الأ نبوبة فى وط القنديل 
والصباح الفتيلة الشتعلة (المصباح فى زجاجة) أی قنديل من الزجاج الصاف الاز هر وقریء ةتح الزای 
» وكسرها فى الموضءين (الز جاچة کا نماک وکب دری) متلاالیء وقاد شه بالدر فی صفاه‌وزهرنه‌ودراری 
ااکوا کب عظاہ ما المشہورۃ وقریء دریء بدال مكسورة وراه مشددة وباء مدودة بعدها همزة على أنه 
فعيل من الدرء وهو الدفح آی میالع ف دفع الظلام اضو اوق دفح عض أجز اء ضر اه أيعض عند 
اربق واللمعان وقرىء بض الدال والباق على حال وف إعادة المصباح والزجاجة معرفين إثر سبةهما 
منکرین والإخبار عنہہا ۲| بعدهما مع انتظام الكلام بأن يقال كشكاة فما مصباح فى زجاجة كانم 
کر کت دری من تفخم E‏ ورفع مکا ہما بالتفسیر اثر الام والتفصل بعد الإجال وبإثبات 
مابعدھما )ا بطر بق الإخبار المنىء عن القصد الاأصلى دون الوصف المبى على الإشارة إلى الوت ف 
الجلةمالا خن وعل ابعلةالاولىالرفع على أنماصفة لمصباح وعلالثانبةا لجر علآنها صفة لزجاجة واللام 
» مخنيةعن الرابط كا نهقيل فهامصباح هوی زجاجةھی کا نما کوکب دری (بوقد من جرة) أی تدا 
إيقاد المصباح من نجرة ( مباركة ) آى كثيرة الممافع بان رویت ذبالته زيما وقیل [٤ا‏ وصفت بالبرکة 
* لا نما ننہی فالا رض الى بارك اه تعالی فہا لاا لين ( زيتونة ( يدل من رة وف [ہامها ووصةها 
بالركةم الإبدالمنا تفخم انما وقرىءتوقد بااءعلي أن‌الضمير القاتم متام الها ءل لاز جاجة دون 
المصباح وقرىء توقدعلى صيغة الماضى من النفعل أى ابتداء ثقوب المصبأاح منها وقرىءتوقد حذف 
0 إحدىالتاءبن من تتوقد على إسناده إلى الزجاجة (لاشرقية ولا غرية) تقع اأشمس عل ها حينا دون 
حين بل حيث تقع ليها طول النها ر كاانى على قلة أو راء واسعة :ةع الشمس علرها حالى الطلوع 
والغروب‌وهذا قولا ن عباس رطى الله عنهما وسعيد بن جبير وقأدة وقال الفراء والزجاج لاشرقة 
وحدهاولا غر بيةوحدها لك:هاشرقءة وغر ةأى آصدھا الشمس عند طلوءها وعند غرو ما فتکون 
شرقيةوغ_بية تاأخذحظها من الا مين فيكو ن زتها أاضوأوقيل لاا ةى شرق ال عمورة ولافىغرما 
بل فى وسطها رهو الشأم فإن زو تاجو د ما تكونوقيل لافىمضحى تشرق‌الكمس عاءهادانا فتحرقما 
ولافى مقنأة غيب عنهاداباً فتتركمانياً ونیا لحد ك لاخيرفى ثجرةولا فى بات فىمقنآة ولا"خير فرهما 
« فی مضحی (بکاد زتهایطیء ولول ممسه نار) أی هو فى الصةاء والإنارة عیث یکاد إضىء باةسةمن 
غیرمساس نارأصلا وكلةلو فأمثال هذه ا لوقع ليست لبان انتفاءشى» ف‌الزمان الماضى لانتفاء غير 
فيهفلا بلاحظ لما جواب قد حذف ثمة بدلالة ماق,اما عليه ملا حظة قصدبة إلا عند القصد إلى يان 
الإعراب على القواعدالصناعبة بل هى لبيانتعقق مايفيدهالكلام السابق من ا لحكرا مو جب أو المننى على 
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کل حال مفروض من الا حوال المقارنة له جال بادخاطا على آرعدها مئه ما لوجود المانع كا ف قول 


تعالی آنا تنکونوایدرکک الوت ول وکنتم ف بروج مشيدة وإمالعدم الشرط كا فى هذه الاية الكرية 
لیظہر ثبو ته أو انتفاّه معه ثبو ته أو انتفاؤه مع ماعداه من الا حوال بطر يق الا ولوية ما أن الشىء مى 
تحقق مع ماينافيه من وجود الماع أوعدم الشرط فان بتحقق بذون ذلك ول ولذلك لای ذ کرم مه شی۔ 
آخر من سائر الاحوال ويكتنی عنه بذ كر الواو العاطفة للجملة على نظير تما المقابلة ها المناولة يح 
الاٴحر ال المغارة هما عند تعددها وهذا معى قو م نها لاستةصاء الا حو ال على سييل الإجال وهذا 
أس مطرد ف اضر الم وجب والمننى فإنك إذا قات فلان جواد يعطی ولو كان فقيرآ أو عخيل لا يعلى 
ولو کان غنیاً ترید بیان تحقق الإعطاء فی الاو ل وعدم تحققه فى الثانى فى جميع الا حوال المفروضة 
والتقدريہطى لول یکن فةیرآً ولو کان فقیراً ولايعطیلر ل کن غ ولوکان غ فاجباة مح ماءعطفت‌هی 
عليه فى حبز النصب علي الحالية من المستكن فى الفعل الم وجب أو المننى أى يعلى أولا يعط ى 5نا عل 
جيع الا" حوال وتقدبر الاة الكربة بکاد زا یضیء لومسته نار ولو لم تمسسه نار أیيضىء اناع ىكل 
حال من وجو د الشرط وعدمه وقد حذفت الجا الا ولى حس) هو المطرد فى الباب لدلالة الثانية عاما 
دلالة وة ( نور ) خير مبتدأ عذوف وقوله تعالى ( على نور ) متعلق »حذوف هو صفة له مؤكدة 
لا أفاده اكير من الفخامة والجلة فذلك لنمثيل وتصرح با حصل منه وميد ۵ا يعةبه آى ذلاع النور 
الذى عبر به عن القرآن ومثات صفته الءجيبة الشأن »ا فصل من صفة المشكاة نور عظم كان على نور 
کدلك لاع أنه عار ة عن نور واحد معین أوغیرم‌عین‌فوق نور آخرمثله ولاعن جوع نورین‌ائنینفقط 
بل عن نور متضاعف من‌غیر د بداد ضاعفهعدمعین وتعد رد مرا قب ضاعف مامثل به من‌نورالمشکاة 
ماذكر لكو نه أقصى مرا تب تضاعفه عادة فإنالمصباح إذا کان فى مكان متضايق کا كاه كان أضوآ له 
وأجع لنوره يسبب انضمام الشعاع انه كس منه إلىأصل الشعاعبخلاف اكان المنسع فإنالضوء نك 
فيه وينقشر والقندرلأعون شىءعلى زبادة الإنارة وكذلاعالزبت وصة‌اؤه ولمس وراء هذه المراقب ءا 
بزردنورها إشراقاو مده باضاءة س تبة أخرىعادة هذاو جعل النورعبارة عن النور المشبه به ما لايليق 
بدأن التنزيل ال جليل (ممدى اله لنوره) أى دى هدابة عاصة موصلة إلى المطلوب حتا لذلك النور 
الا ءف الحظم الشأنر [ظهاره فى مقام اللإضارلزادة تقر ره وتا كيد نذامتهالذاتية بفخاءتهالإطافية 
الناشمة من إضافته إلى ضير ٥ءز‏ وجل (هن رشاء) هدابته من عباده بان او فم فم افيه من دلائل 
حةيته و کو نه من‌عند اقه تعالی من‌الإاز والاخبارعن الغبب وغیر ذلك من مو جباتالاا بان به وفه 
إبذانبآن م اط هذه المدابة وملا كما ليس إلا مشيئته تعالى وأن تفااهر الا سباب بدو ما #عزل من 
ا إفطاء إلىا لطا اب (ويضرب اه الامثال لاناس) فى تضاعيف المدابة حسبا يقتضى حالم فإن له دخلا 
)ی باب‌الإارشاد لاٴنه‌[ راز البعقول فى هيئة امموس وصور لا واد المءانى يصورة لانوس 
ولذاكمثل نورهالمعبر بهعن الق رآنالبين بنرا لى كاة وإظهارالامى ال جليل فى مقامالإضارلاویذان 
و۲۳ - أف السعود ج » 
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فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذ کر فیا آ۳مه, يسح له, فیها بآلغدو وآ لاصال ( ۲۲ النور 


باختلاف حال ماأسند إليه تعالى من المدابة الخاصة وضرب ال مثال الذى هو من قبيل المدابة العامة 


6 ةمح عنه تمليق الا ولى بمن يشاء واثانية بالنا سكافة ( والته بكل شىء علم ) مفعو لا کان آوعسو۔] 
ظاه رآ کان أو باط ومن قضدتهآن تتعلق مشيئته مهداية من يليق مما و يستحةم امن الاس‌دو ن من عدام 
لخالفته الحسكة انى علا مبنى الكو بن والتشريع وأن تكون هدايته العامة على فنون مختلفة وطرائق 
شی حسا اقتضیه أحواهم والملة اعتراض تذيبلى مقرر لما قبله وإظرار الاس الجليل لتا كيد استقلال 
ابلعلة والإشعار بعلة الح وا ذكر من اختلاف حال اكوم به ذاتاً وتعلقاً ( فى بيوت أذن انه آن 
ترفح ویذکر فبا امه) ها ذكر شأن القرآن الك رم ف يانه لشرام وال حكام ومباد وغاباتماا لمر تبة 
علما من الثواب والعقاب وغير ذلك من أحوال الا خرة وأهواطما وآشير إل ىكو نه فى غابة مايكون من 
الاوضيح والإظرار حيث مثل با فصل من نور المشسكاة وأشير إلى أن ذلك الور مع کو نه فی قى 
مراب الظہو ر إا متدی مداه من علقت مشىيئة الله تعالى مهداته دون من عداه عقب ذلك بذ کر 
الةر بين و آصو ر رعض أعباط المعرية عن كيفية حاف فى الاهتداء وعدمه والمراد بالبيوت المساجد 
کاہا حا روی عن ان عباس رضی اله عنما وقيل هى المساجد الى بناها نى من أنبياء ايقه تع الىالكعبة 
ای بناها [ر اھ ولمعيل علہما السلام و بات المقدس الذى بناهداود و لان علہما السلام ومسجد 
المدينة ومسجدقباء اللذانبناهما رسو لاه إل وتنكيرها لانفخ والمراد بالإذن فى رفعباالا مر بينائما 
رفع ةلا کسائر الوت وقیل هوالامص رفع مقدارها بعبادة اه تعالی فپا فيكو ن عطف الذ كر عاره 
من‌فردل العطف التفسیرى وأا ماکان فنى التءبير عنه بالإذن تلوح بأن اللائق حال الأمور أن يكون 
متو جآللى المأ موربه قبل ورود الاس به ناويا لتحقیقه كانه مستآذن فى ذلك فيقع الاس به ءوقم 
الإذن فیه‌والراد بذ کرامه تعالی‌مایعم جیع آذ کاره تعالیوكابة فى متعلقة بقولهتعالی (يسبح له) وقوله 
تعالی (فہا) کر بر ھا لاتا كيدوالنذ كير | بينمء| من الفاصلة ولايذان بآن التقدٍ م للاهتام لا لقصر 
الا بييح على الو قو عف البيوت فقط وأصل التسبيح الننز ره والنقديس يستعملباللام وبدو نها أيضا كاى 
قو ل تعالی ساسم رباكالا على قالواآرید به الصلوات المفروضة كا ينىء عنه تعيين الا وقات بقوله 
تعالى (بالغدو والأصال) أىبالغدوات وال شاءاءل أنالغدو إماجم غداة كقىفى جم قناة كا قيل أو 
مشر اطق علالوقت حا رشعر به اۋتر أنه بالاصال وهو جمأصیل وهو العثی‌وهوشامل إلا ٴوقات 
ماعدا صلاة الفجر المؤداة بالغداة ويجوز أن براد به نفس التتزيه على أنه عبارة عما بقع منه فى أثناء 
الصلواتوأوقاتما لزبادةشرفه و[نافته على سائرأفر اده أوعما يقم فى جي مالاوقات وأفرادطرف النمار 
بالذ كر لقاءما مقام كلما لكو نما العمدة فيما بكو لما مشمو دن وكو نما شمر مأبةع فيه الماشرة 
العال والاشتغال بالاشغال وقرىء والإيصال وهو الدخول فى الا صيل وقوله تعالى : 
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رجال لا تلهم تجلرة ولا بيع عن ذ ر آله وإقام آلصلؤة وإيتاءأازكوة افو یوما 
ت 2 >31 2 ٤د‏ 39 : 
لتقلب فيه ألقلوب والابصر زک ` ۲ النور 


مد ورو E‏ یمر راا مرم ر س رجو 2 فرصت 


ّ 2,7 ت و ٤‏ م 
لیج زېم آله احسن‌ماعنلوا وبزیدھ من فضله عوالله پرزق من سا٤‏ بغیر حساب (۲۲ انور 


(رجال) فاعل سبح وتآخیره عن الظروف لا مر مار منالاعتناء بالمقدم والتشو يقال ا مؤخر ولان ٣۷‏ 
ف وصفه وع طو لفیخل ققد بمەعسن الا نتظام وقریء يسح عل البناءالىقءول باسنادە لىأ حدالظر وف 
ورجال فوع ما يذىء عنه حكابة الفعل من غير تسمية الفاعل على طربقة قوله [ لسك زد ضارع 
خصومة کا نه فيل من سبح له فقيل س له رجال وقریء تسح بتأنث الفعل مبناً للفاءل لآن 
التعكسير قد يعامل معاءلة المؤنث ومبنياً للىفعول على أن يسند إلى أوقات الخدو والأصال بزبادة الباء 
وجهل الاوقات مسبحة م ع كو نها مسببحاً فا أو يسند إلى مير الاسبيحة أى تسبح لهال بيحة علا لجاز 
اأسرغ لإسناده لی الوقتین 6| خر جوا فراءة بی جعفرلبجزی قو ما آی‌لیجزی ا جزاء قو مابل‌هذاأولىمن 
ذاك[ذليس هنا مفعول صرح (لا تلم مم تجارة) صفةلر جال مؤكدة لماأفاده التنكير من الةخامة مفيدة لجال » 
توتلمم إلى الته قعالى واستغر اقم فا حك عنم من القسدبح من غیرصارف لو ہم ولاعاطف شن م کا8 
ماكان وتخصيص التجارةبالذ كر لكو نما أقوى الصوارفعندم وأشرها أى لايشغلمم نوع منأآنواع 

: التجارة (ولا بیح) ی ولا فرد من أفراد البياعات و إن كان ف غا لر بج وإفراده‌بالذ کر مع اندر اجه تحت * 
النجارة للإيذان بإنافته على سار أنواعها لان ره متیقن ا جز ور ماءداه متوقع فی انی الال عند 
البيع فلم بازم من نن لماء ماعداه ننى لاله ولذلاك كررت كامة لا لتذ كير الننى وتا كيده وقد نقل عن 
الواقدى أن المراد بالتجارة هو الثراء لانه أصلها ومبدؤها وقيل هو ال جاب لانه الغالب فبا ومنه يقال 
تجرف كذا أى جلبه ( عن ذكر الله ) بالسبيح والتحميد ( وإقام الصلاة ) ى امتا لواقيتبا من غير ٠‏ 
تا خير وقد أطت التاء المعو ضة عن العين الس اقطة باعلال وعو ض عنما الإضافة کا فى قوله [و أخلفوك 
عد الام الذى وعدوا [ أی عد الاأص ) وتاه الزكاة ( آی الال الذى فرض [خراجه للہستحقين * 
وإبراده ههنا وإن لم يكن |٤‏ بفعل فى الببوت لكو نه قر ينة لا تفارق إقامةالصلاة فىعامة المواضعمع مافيه 
من التنبيه على أن عاسن آعاھم غير منحصرة فا بقع فى المساجد وكذلك قول تعالى ( خافون ) ال ٠‏ 
فإنه صفة ثانية لر جال أو حال من مفعول لا تام وأياً ماکان فلس خوفهم مقصورآ على كولمم فى 

ا لاجد وقوله تعالى ( يوما) مفو لايخافون لاظرف له وقول ءال ( تنقاب فيه الةلوب والابصار) » 
صفة ليوها آى تضطرب وتنغير فى أنفسما من المول والفزع وتشخص کا فی قوله تمالى وذ زاغت 
الا بصار وباخت القلوب الحناجر أو تتغير أحو الما وتتقلب فتتفقه القلوب بعد أن كانت مطبوعا علا 

و ضرالا بصار بعدأن کات عمياء أوتتقاب القلوب بين تو قعالنجاةو خوف الملاكوالا ‏ بصارمن آی 
ناحبة يۇ خذمم وب یکتاهم (لیجز م اقه) متع لق »حذوف یدل عليه ماحکی من آع اهم المرضية ى ۲۸ 
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والذين كفروا اتمللهم كراب بقيعة بحسبه الظمعان ماء حي إذا جاءه ار جده شيعا ووجد 
سے“ س ےر 2 2 E.‏ م 


الله عنده, وله ساب وال سر بع ا لساب ب ٤‏ النور 
يفعلون مايفعاون من المداومة على الاسييح والذ كر وإيتاء الزكاة وا لخوف من غيرصارف هم عن ذلك 
لیج زم اه تہالی (أحسن ماعماوا) أى أحسن جزاء أعمالمم حسا وعد فم بقابلة حسنة واحدة عشرة 

آمثالا إلى سيعهانة ضعف ( وبزيدم من فضله ) آى بتفضل عابم بأشياء لم توعد م خصو صيانما أو 
مقاد رها ولم تخطر یام کیفباتما ولا كاتا بل نما وعدت بطربق الإجال ف مثل وله تعالى للذين. 
أحسنوا الحسنى وزبادة وقول ty‏ حكاية عنه عز وجل أعددت اعبادی‌الم الین مالاءبن رأت ولا 
أذن معت ولا خطر على قاب بشر وغير ذلك من المواعيد الكربة الى من جانها قوله تمالى ( والق 
,رزق من یشاء بغیر حساب ) فإنه تذيرل مقرر للزبادة وعد کرحم بأنه تحالى يعطيم غير أجزبة أعاهم 
من اخيرات مالا ينی بها لحساب وأماعدم سبقالوعد بالزبادةولو [جالاو عدم خطورهایاهم ولوبوجه 
ما فيا باه نظمما فى سلك الغاءة واللوصول عارة عمن ذكر ت صفا تېم ايله کا نه قیل واه رر زېم غير 
حساب ووضعه وضع ميرم للتنبيه ما فى حيز الصلة عل أن مناط الرزق المذ کو ر عض مشیئته تعالی 
لا أعبام المحكي ة كا آنا اط لما سبق من المداية لنوره قمالى لا لظاهر الاسباب ولاٍيذان بأنمم من 
شاء انتہ تمالی آن ,ر رقم کا آنېم من شاء الته تمالی آن دمم انوره حسا یعرب عنه‌مافصل من ۶ا۵ 

ا لحسنة فإن جميع ماذكر من الذكر والس برح و[قام الصلاة وإيتاء الزكاة وخوف البوم الأخر وأهوال 
ور جاء الثواب مقتبس من القرآن العظم الذی هو العنی بالنور وبه َم بيان أحوال من اهتدى بہداه 
على أوضح وجه وأجلاه هذا وقد قبل قوله تعالى فى بيوت ال من تتمة القثيل وكلمة فى متعلقة »حذوف 
هى صفة لد كاة أ ى كائنة فى ببوت وقيل لص باح وقيل لزجاجة وقيل متعلقة بيوقد والكل ٤الايليق‏ يشان 
التنزیل ال جلیل کیف لا وآن مابعد قو له تعالی ولو لم تمسسه نار على ماهو الق أو مابعد قوله تعالى نور 
علی نور عل ماقیل إلى قولہ تعالی بکل شیء علیم کلام متعاتی بالمشل قطماً فتوسيطه بین آجزاءالتثيل مع 
كو نه من قبل الفصل بين الشجر ولحاته بالا جنى بؤدى إلى كون ذكر حال المنتفءين‌بالمشيل ا )مدن 
انور الق رآن الكرمم بطر يق الاستتباع والاستطراد مم كون بيان حالأضدادم مقصودابالذات ومثل 
هذا ما لاع د به فى كلام الناس فضلا أن حمل عليه الكلام المج (والذين كفروا) ءطف على ماياساق 
ايه ماقبل کا نه قل الذین آمنوا اعام حالا ومآ لا کنا وصف والذ ن کفروا (آعاھم) آی ا۵ہ الى 
هى من أبواب الر كص لة الأرحام وفك العناة وسةاية الحاج وعمارة البيت وإغاثة الملموفين وقرى 
الاأضياف ونحو ذلك ما لوقار نة الإمانلاستنيع الثوا ب كا فقول تعالی مثلا لذن کفروا ربمم آعاھم 
کرمادالابة (کسراب ) وهو ١‏ ابرى ف الفلوات من لعان الكمس عاما وقت الظريرة فيظن أنه ماء 
ر اى بجرى (بقيعة) متعلق »حذوف هو صفة اسراب أى كان فى قاع وهى الا رض المابسطة 


۱۸۱١ سورة النور اة ء)‎ - ۲١ 


بعض لدا اتیج يدم رگد برها ومن لر مجع ل الله لر نورا ا مر من نور ي ۲٤‏ الور 
الستوبة وقيل هى جع قاع كيرة جع جار وقرىء بقيعات بتاء مدودةكدءات إماعلأنماجع قيعة أوعلى 
أن الا صل قيعةقد أشبعت فتحة العين فتو لد منا آلف (عسبه الظمآن ماء) صفةأخرى اسراب وتخصيص ء 
المحسبان‌بالظمآن مع شموله لکل من رراه‌کائناً م‌کان من‌العماشان والر بان لشكيل النشبیه بتحقيق شرك 
طرفيه فى وجه الشبه الذى هو الطلع المطمع والمقطع اموس ( حتی ذا جاءہ ) أی إذا جاء العطشان ء 
ماحسبه ماء‌وقیل موضعه ( | ده ) آی ماح ېه ماه وعلق به رچاءه (شياً ( أصلالا عقا ولامتو هما کا 
کان براه من قبل فضلا عن وجدانه ماء وبه تم بيان أحوال الكفرة بطريق الثيل وقوله تعالى ( ووجد ه 
الته عنده فوقآه حساه واه سریع ا لساب ) بیان ابقية أحواهم العارضة لمم بعد ذلك بطريق التكملة 
ثلا يتوم أن قصارى أمرم هو الخيبة والقنوط فقط كا هو شأن الظمآن ويظبر أنه يعتر مم بعد ذلاك 
من سوء الحال مالاقدر عنده لاخيبة أصلا فليست اجملة معطو فة على ليده شيثا بل علىم أيهم منه إطر بق 
اليل من عدم وجدان الكفرة من أعام المذكورة عبتا ولا أثرا كا فقول تعالىوقدمنا إلى ماعلوا 
من عل مناه هہاء منشورآً کیف لاو آنا لک بآن أعبالالكفر ةکسراب عسبه الظمآن اء حنی إذاجاءه 
ده شیا حک بانہا عيث عسو نما فى الدنيا نافعة م فی الاخر ة حى(ذاجاء وهال بجحدو ھاشياً 6 نەقیل 
حى إذا جاء الكفرة بوم القيامة أعاهم ال ىكانوا فى الدنيا عسو نما نافعة لم فى الا خرة لم بجدوها شيا 
ووجدوا اتهایحکه وقضاءهعندامجیء وقي ل عندالعمل فو فام أى أعطام وافیاً کاملاحسام أى حاب 
أعافم المذ كورة وجزاءهافإن اعتقادم لنفعمابغير[ مان و عملم بمو جبه كفرع ىكفره و جب للعقاب قطاماً 
و[فرادالضميرن‌الراجمين إلىالذين كفر وا ما لإرادةا لجنس كالظمآن الواقع ف اميل و[مالاحمل ىكل 
واحدمنهم وکذا[فراد مار جع إلى أعام هذا وقدقرل نزات فى عتبةبنر بيعة ينأ مية كان قد تعد فا ل جاهلية 
وابس المسوح والقس الدين فلما جاء الإسلام كفر ( أوكظلمات ) طف علي كسراب وكلة أو للتنويع . 
ر ما مثلت عا ال یکانوا عتمدون علا أقوی عاد وفتخرون ما فی کل واد وناد م ذکر من 
حال الراب مع زبادة حساب وعقاب مثلت اعام القبيحة الى لس فما شائبة خيرءة يغتر هاا مغترون 
بظلما ت كائنة (فى عر لجى) آىعميق كثيرا لاء منسو ب إلى اللج وهو معظ ماء البحر وقيل إلى الاجة وهى 
أيضاً معظمه (يغشاه) صفة أخرى للبحر أىيستره و يغطيه بالكلية (موج) وقوه تعالى (من فوقه ٠‏ وج) 
جلةمنمبتدأوخبر علهاالرفع عل ألما صفة لوج أوالصفة هى ال جار والجروروموجالثانىفاعلله لاعتاده 
على ا لمو صوف والكلام فيه كا م فى قوله تعالى نور على نور ى يغشاه مواج مترا كة مترا كبة بعضما 
على بعض وقول تمالى ( من فوقه حاب ) صفة لوج الثانى على آحد الوجمين المذ كورين أى من فوق ء 
ذلاكا لوج حاب ظلبانی سترأضواء النجوم وفيه [عاءإلى غابةترا ك الام واج و آفاعيةهاح یکا نابلغت 


& 
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ا ران الله اسح لمر من فى آلسملرت والأرض وآلط بر صتمت ل قد عم صادتهر 

» السحاب (ظلمات ) خر مبتدأ عذوف أى هى ظامات ( بعضما فو ق بعض ) آى متكاثقة مترا كمة وهذا 
بيان لجال شدة الظلبا تك أن قوله تعالى نور على نور بيان لغاءة قوة النور خلا أن ذلك متعلق با لمشبه 
وهذا با مشبه به يعرب عنه مابعده وقرىء با جر على الإبدال من الأولى وقرىء بإضافة السحاب لبها 
» (إذا أخرج) أی من أبتلى بها و[ضماره من غير ذ كره لدلالة المعى عليه دلالة واضحة (يده) وجعلہارآی 
« منه قريبة من عينه لینظر إلہہا ( ل بکد براھا) وھی آقرب شی۔ منه فضلا عن آن براها (ومن حمل الله 
له نورآ) ا۱ء تراض تذییلی جیه به لتقر بر ماأفاده القديل م ن كون أعمال الكفرة كا فصل وتعقيق أن 
ذلك لعدم هدايته آمالى يام لنوره وليراد الموصول للإشارة :ا فى حيز الصلة إلى علة الحكر وأنهم من 
| يشا انه تال هدام أى ومن لإ يشا اه أن بهديه لنوره الذى هو القرآن هداية خاصة مستتبعة 
>١‏ للاهتداء جت ولم يوفته لاان به (فا لمن نور) أىفا لەهداية مامنأحدأصلا وقوله تمالی (ألم ر) 
اخ استئناف خوطب به النى بإ للإيذان بانه تمالى قد أةاض عليه به أعلى مراب النور وأجلاها 
وبين له من أسرار الك والملكوت أدقما وأخفاها والحمزة للتقر ر أى قد علمت علا بقينياً شيا 
ه بالمشاهدةفى القوةرالرصانة بالوحىالصرع والاستدلال‌الصحیح ( أن اه یسبح له ) ی بنزهه تعالی 
٠‏ على الدوام فى ذاتهوصة| نه وأفعالهعن كل مالايليقبشأنه ا لجليل من نقص أو خلل (من فى السموات 
والارض) أىمافيمما إما بطريق الاستقرار فيهما من العقلاء وغيرهمكائناً ماكان أو بطريق ال جز ية 
منهماتنز يما تفم مه العةو ل السليمةفإن كل مو جو د من الو جودات الممكنة سكا کان أو بسبطاً فهو من 
حرث‌ماهیته ووجوده‌وأحواله بدلعل وجودصانع واجبالوجود متم ف بصفات الجالمقدس عن 

كل مالا بليبشآن منشئو نه ال جليلةوقد نبهعلى كالقوة تلكالدلالة وغاية وضو حا حيث عبرعنما ١ا‏ 
بخص العقلاء من‌النسببح الدى‌هو أفوى مرا قب التنزيه وأظم رها تنريلاللسان الال منزلة لسان المقال 
وأ كدذلك ایا رکامة من‌على ماکان کلشیء ماءعز وهان‌وکل فردمن أفرادالاءراض والاعیان عاقل 
ناطی وبر صادق بعلو شأنهتجالى وعزةسلطانه وتخصيص التنزيه بالذ كر مع دلا مافیہما على الصاف 
تعالى بنعوت الكالأيضآ ماأن مساق الكلام لتقبيح حال الكفرة فى إخلا لمم بالتتربه يجعلمم المادات 
شركاءله فا لالوهية ونسبتہم إياه إلى اتغاذ الولد تعالى عن ذلاك علو كبيرآ ول النسببح علي مابليق 
- بكلنوع من أنواع الخلوقاتبأن يرادبه معىجازى شامل لتسببح المقلاء وغيرم حسجا هو المتبادر 
من‌قوله تعالی کلقد ءل صلا ته و آسډیحه یر ده أن بعتا من‌ألعقلاء وم الكفرة من الفقلين لا سحو نه 
بذللالمعنى قطماًو[نما لسبيحيم ماذكر من الدلالة الىيشا ركبم فيماغير العقلاء أيضآوفيه ميد تغطلئة 
مم ولعییر ببیان آم سبحو نه تعالى باعتبار أخس جهاتہم التى هى الجادية وال ج مية وا لميوانية ولا 
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٠ يسبحونه باعتبار أشرفما الى هى الإفسانية (والطير) بالرفععطفاً عل من وتخصيصمابالذ كرمع اندارجما‎ ٠ 
فى جلة ماى الأرض لعدم استقرار قرارها فما واستقلا طا بصنع بارع وإنشاء راتُم قصد بيان تس بيحما‎ 
٠ من تلك الج لوضوح إنبا ما عن كال قدرة صانعم| و لعلف تد بير مبدعما حسبايعرب عنه التقييد بةوله‎ 
+» تعال (صافات) آی سيجه تعالی حال کو نہا صافات جنا فان إعطاءه تعالى للااجر آم الثقلة ماتتمكن‎ 

من الوقوف فى الجو والحرك كيف تشاء منالا جنحة وال ذنابالخفيفة وإر شادهاإ ى كيفيةاستع اطا 
بالةبض والبسط حجة نيرة وانحة المكنون وآية بينة لقوم يعقلون دالة على كمال قدرة الصانع انجيد 
وغاية حكمة الميدىء المعيد وقوله تعالى (كلقد عل صلاته وتسبيحه ) بيان لال عرافة كل واحد ما ذكر » 
ف النزبه ورسوخ دمه فيه بتمثيل حاله ال من يعم ما يصدر عنه من الافاعیل فيفعلها عن قصد ونية 
لا عن اتفاق بلا روية وقد أدج فى تضاءيفه الإشارة إلى أن لكل واحد من الأشياء لم ذكورة مع ماذكر 
من التنزبه حاجة ذاثية إليه تعالى واستفاضة منه لما مهمه بلسان استعداده وتعقيقه أن كل واحد من 
الموجودات الممكنة فى حدذانه معزل من استحقاق الو جوداكنه مستعد لان فيض عليه منه تعالى 
ما بليق بشأنه من الو جود وما يتبعة من لكالاب ابتداء وبقاء فهو مستفيض منه تعالى على الاستمرار 
فيض عاەفق کل آن من وض الفنو ن العاةة بڏاته وصفاته مالا عط بەنطاق الان عیث لو انقطع 
ما ينه وبين العنابة الر بانية من العلاقة لانعدم بالمرة وقد عبر عن تلك الاستفاضة المعنوية بالصلاة الى 
هى الدعاء والا نمال لكيل المثيل وإفادة المزابا الم ذ كو رة فا م على التفصيل وتقدي با على التسبيح 

فى الذ كر انقدمها عليه فى الرتبة هذا وبجوز أن بكون الع على حقيقته وإرادبه مطاق الإدراك وما ناب 
عنه التنوبن فى كل أنواع الطير وأفراده| و بالصلاة وبالتسبيح ما آلممه اه تعالى كل واحد منبا منالدعاء 
والاسڊالخصو صین بها کن لا عل آن :کو ن الطير معطو فا على كلمة من م فوعابرافعمافإنه يۇ دی إلى نيراد ر 
بالاسييح معی جازی شامل لاس ييح المتقالى والحالى من العقلاء وغيرم وقد عرفت مافيه بل بفعل مضمر 
أر رد به اسبح الخصوص بالطیر معطو ف عل الم ذ کو رکامرف قو ل تعالی وکثیر من الاس ,ی و تسبح 
الطبر سدہا خاصآم احا ل کو ما صاقانفاً جنح ما وقول تعالى کل قدعل صلاتهو تس يجهآ ی‌دعاه و لحه 
اللذنآ همم ماالته عزوجل یاه بیان کال رسو خه فہما وآن‌ صدورهماعنه ليس بطر يقالا تفاق بلار وية 
بل عن عل و[يةان من غير [خلال بشىء مهما حسبا مه اه تعالىفإن إلمامه تعالى لكل نوع من أنواع 
اللو قات علو ما دقيقةلابكاد مېتد یلیه جها بذة العقلاء ٤ا‏ لاسييل إل إنكار أصلا کیفلاو أنالقنفذمع ١‏ 

کو نها بدالا شیاءمنالإدراكقالوا نهس با )الوا لجنو ب قبل‌هبو مما فیغیرالمدخل إلى جحره‌حی‌روی 

أنه کان بقسطنطينية قبل الفتح الإسلای رجل قد آثری بسبب آن هکان پنذر الاس :الریاح قبل ھبو مہا 

ونتفعو نپإنذار ەبتدارك أمور سفائنهم وغیرهارکان السب ف ذلك آنه کان بقتى فی داره فنفذاً پستدل 

بأحواله على ماذكر وتخصيص تسبح الطير هذا المعنى بالذكر ما أن أصواتما اه روجو دآوآقرب حلا 

على القسييح و وله تعالى (والته عم ما يفعلون) ى مابفعاو نه اعتراض مء ةررلمضمونءافبلهوماءلالو جه » 

الا“ولعبارة عماذكر من‌الدلالة الشاملة يع ا لمو جو دات من العقلاءوغيرم والتعبير عنهابالفعل مسنداً 
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م م و ص مر ر ص و وو 3 
وللّه ملك آلسملوت وآلارض وإ آله آلمصر ي ٤‏ النور 


جوع 2و 


ر ےک l2‏ ٍِ ورګ و 3 
,راما فتری آلودق تحرج من خللهء ویازٍل 


3۶ و3 2 عدر‎ E رم اک‎ < Gf rr 
الر ترا ن آلله زی ابا ثم بۇلف بینهر تم بجعله‎ 


ص سے ا ص و 


ا ج ر Is‏ ٍِ ۶ مرو ارم r E‏ 
من السماء من جبال فيا من برد فيصيب بء من سء و یصرفهرعن من ساءُ بکاد سٿا رقهء 
OE‏ رص ص 
يذهب پالا بصار ي ٤‏ الدور 


الطير فط فالفعل على حقيقته و[سناده إلى مير العقلاء | مر والاعتراض حينثذ مقرر لتس جيم الطير 
فقط وعلى الا ولين لتسويح الكل هذا وقد قيل إن الضمير فى قو له تمالى قد عل لله عز وجل وفى صلاته 
وتس ميحه لكل أى قد عل اه تعالى صلاة كل واحد ما فى ااسموات والأرض وتسبيحه فالاعتراض 
حينثذ مقرر لمضمونه عل الوجبين لكن لاعلى أن کون ماعبارة ۴ا تماق به علمه تعالی من صلا ته 
وآسبيحه بل عن جميع أحواله العارضة له وأفعاله الصادرة عنه وهما داخلنان فا دخولا أولياً ( وله 
ملك السموانت والأرض) لالغيره لآنه ا الق ) واا في ما من الذوابت والصفات وهو المتصرف فى 
جيعما إجادآ وإعداماً بدءآً وإعادة وقوله تعالى ( وإلى اله ) أى إلبه تعالى خاصة لا إلى غيره ( المصير ) 
أى ر جوع الكل بالفناء والبعث بيان لاختصاص اللك به تعالى فى المعاد إثر بيان اختصاصه به تعالى فى 
لدا وإظمارالاس ال جليل ف موقع الإضمارلنر بية الممابة والإشعار بعلة ا لح (آل ترآن‌القه بزجیعاباً) 
الإزجاء سوق الشىء رفق ومو لة غلب اموق ىا غير معتد به ومنهالبضا عة المز جاةففيه إماء 
إلى أن السحاب باانسبة إلى قدر ته تعالی ما لایعتد به ( ٣م‏ بولاف بینه ) آی بین آجزائه بض بعضماإلى 
بعض وقرىء٠و‏ أف إغير همز ة (“م جعله رم( آیمترا کا بمضهفو ق بعض (فتریالو دق) آی الطر اثر 
ترا که و تاه وقو له تعالی (عخرج من خلاله ) أى من فتوةه حال من الودق لان الرؤية بصربة وفى 
تعقيب ال جل الم كور برؤبته خارجالاعخر وجه من المبالغة ىسر عة الخروج على طر بقةقوله تعالى فقلا 
اضرب بعصاك البحر قانفلق ومن الاعتناء بتقر بر الرؤية مالا خن وا خلال جعخال بال وجبل وقيل 
مفرد کجاب وحجاز وبؤ يده آنه قریء من‌خلله ( وینزل من السماء ) من‌الغهام فإن كل ماعلاك اء (من 
جبال) آى من قطع عظام تشبه ا بالف العظم کائنة (فیما) وقو له تعالی (منبرد) مفعول بزل عنمن 
تعيض ةو الا وليان لا بتداء الغاية عل أن الثانية دل اشت ال من‌الا و لى إعادةا لجار أى ينز لمبت د۴ا من المماء 
من جال فمارعض رد وقرل امول عذوف ومن برد بیان لاجبالآیبنزل مہتدگامن‌الساء من‌جبال فبا 
من جنس البردبردآ والا“ول أظبر لوعن ار تكاب الحذف والتصرع ببعضية امازل وقيلالمفءول من 


٠‏ جبال عل أن من تبعيضية ومن برد بيان للجبال أى يتزل من‌السماء بعض جبال كائنة فما من برد أى 


مشسمة با بال فی رة وأبآماکان فتقدى ال جار والجرورعلى المفعو لا مرغيرمرةمن‌الاعتناء بالمقدم 
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بلب آله آليل وآلهار إن فى ذلك لعبرة لأول الا صر ي ٤‏ النور 
و ر عع ص تب ول 2 2 رم 2ه م ول بے r‏ رص ورن ول 
وآلله خاق ڪل دا ب من ماع نهم من بمشى على بطنهء ورنہم من بمشى عل رِجلنِ ورم م 


رص وص ےم 9و 
* 


e <‏ ‌ 4 اص ع ٤‏ ے2 را 
من بمشی عل اربع علق آله ماسّاء إن آله عل کل شیء تدر ي ٤‏ النور 


والغ ر بق إلى الأؤخر وقيل المراد بالم)ء لظ وفما جبال من ردک أن فى الأرض جہالا من حجر 
ولس ف العةل ماينفيه من قاطع واللمثمور أن الأغرة إذا تصاعدت ولم علاءا حرارة فبلغت الطبقة 
الباردة منالمواء وقوى ارد اجتمع هناك وصار اا وان م رشمد البرد تقاطر مطرآً وإن اشتد فإن 
وصلى إلى الأجزاءالبخارة قبل اجتاءما زل لجا وإلا نزل ردا وقد برد المواء برد مفرطاً فينقيض 
وبنءقد سحاباً وينزل منه المطر أو الثاج وكل ذلك مستند إلى إرادة اه تعالى ومشيته المبنية على الح 
والمصال ( فيصيب 4) آی ٤ا‏ بنزله من البرد ( من يشاء ) أن وصدده به فیناله ماناله من‌ضرر فی نفسه ۰ 
وماله ( ویصرفه عمن راء ) أن صرف عنه فینجو هن غائلته ( یکادسنا برقه ) أى ضوه رق الرحاب » 
اموصوف ١ا‏ مس من الإزجاء والنألف وغيرهما وإضافة الرق إليه قبل الإخبار بوجوده فيه للإيذان 
بور أممه وأستغناله عن الت رڅ ه وقرىء بالمد ععى الرفعة والعلو وبإدغام الدال فى السين وسقه 
تم الراء عل أنه جع رقة وهى مةدار من البرقكالغر فة وبضمما للاتباع اضمة الباء (يذهب بالا “بصار) ء 
أى عخطةم| من فرط الإضاءة وسرعة ورودها وفى إطلاق الا بصار ضيد تمو ءل لا سره وببان لشدة 
تیر ہ فا انه بکاد يذهب مما ولو عند الإغماض وهذا من آقوى الدلاث لعل بال القدرة من حيث 

[ه توايد لاضدمن!لضد وقرىء ذهب من الإذهاب عل ز.اة الباء ( .ةلب اتهالليل والمار ) بالمعاقية 4> 
نما أوبنقص أ حدما وزيادة الأخر أو بتغيير أحواة) با لحر والبرد وغير هما ما بقع فما من الا ٠ور‏ 
الى من جانا ماذكر من إز جاء السحاب وماتر قب عليه (إن فى ذلك) إثارة إلى مافصل آنفاً وما فيه من 
معى البعد ع قرب المشار إايه للإإيذان بعلو رتيته وبعد منزلته ( لعمرة ) أى لدلالة واتحة على وجود 
الصانع القدحم ووحد ته وال قدر ته وإحاطة عله يحميع الادراء ونفاذ ەشىدشته وتز هه | لا بلیق بشأً نه 
الملی زلا ول الا بصار) لکل من له بصر (وانته خاقکل دابة) أ یکل حیوان دب عل الاأرض وقریء ه) 
خاا ق كل دابة بالإضافة ( من ماء ) هو جزء مادته أو ماء خصو ص هو لانطفة فيكون برلا للغالب 
منزلة الكل لان من الحيوانات مابتولد لاعن نطفة وقيل من ماء متعاق بداة وليت صلة خلق (فم 

من شى على بطنه) كا لحية ولسمية حركاءشي] مكو نما زحفأً بط بق الاستعارةأو الما كلة (ومنم 


ج 


من شی علی ر جاین) کالانسوالطیر (و منم من ئی عل ار بح ) کالنعے والو حش وعدم التعرض )ا 

عشی عل آ کثرمن ار بعکالعنا کب ونحوها من الث رال لعدم الاعتداد مأ وتذ كير الضمير متمم 

لي ب العقلاء والتء بيرع نالا صنذاف بكامة من ليو افق التفصي ل الإ جال والتر تيب ندح ماهو عر ف 

فى الةدرة (خلق اه ١ا‏ یشاء) ماذکر و ٤‏ یذکر طا کان أو باعل مارشاء من الصوروالا ءضاء 
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لقد انرلباءايدت مبيتلت وآلله دی من سء إل صراط مسْتقیہ ی النور 
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ویقولورت ۶امنا يالله ورالرسول واطعت م بتو فر يق مهم من بعد ذلك وما اولدا 
ووم ا 


يالمۇمنين ي ٤‏ الور 
صد رو »> cL‏ رو تو 2 4 
لیحکر بینم إذا فر یق منم معرضون 5 ۲٢‏ الدور 


روع ان 2و 


۶ وي ا 
هم آلحق ياتوأ ليه مذْعن وي ٤‏ النور 


م ر وہ 2 و 
وإذا دعوا إلى الله ورسولهے 


ون يکن 


والميثات والمركات رالطبائحوالقوى وا لاقاعيل مع اتعادالعنصروإ[ظارالاسم ال جلي لف موضعالاضار 


لتفخم شأن انلق امن کوروالإیذان بأنه من أحکام الالو هية ([ن انه عل کل‌شیء قدر) فیفعل‌مایشاء 


کا رھاء و(ظبار لجلا لا ذكر مع تأ كيد استةلال الاستثناف التعلبلى ( لقد آنرلناآبات مبينات ) أى 


اكل ايلي بيانه من الا حكام الدرنبة وا لسرا ر النسكو ينية ( واه دی من يشاء ) أن سهد »بتو فيقه للنظر 
الصحبح فما وإرشاده إلى النأمل فى مطاو .ما (إلى صراط مستقي) مو صل إلى حقيقة احق والفو ز با نة 
( وبقولون آمنا باه وبالر سول ) شروع ف بیان آحوال بعض من ل رشا اقه هدابته إلىالصراط التق 
قال ا لحن نزات فى ا لنافقين الذي نكا نوا يظمر ون الإ مان ويسرون الكفر وقيل نزات فى شر النافق 
خاصے وديا فدعاہ إلى ہب بن الأشراف والہودى يدعوه إلى النى به وقيل ف المغيرة ن وائل 
خاد علیاً رضی اله عنه فی رض وماء فایی آن عاك إلى الرسول به وأبآماكان فصيغة المع لاإبذان 
بان لاعائل طائفة يساعدونه ويشايءو نه فى تلك المفالة 5 بقال بنو فلان قتلوا فلات والقاتل واحد منم 
( وأطعنا) أى أطدناها ف الاس والہی ( م یتولی ) عن قبول حکہ ( فریق منہم من بعد ذلك ) آی 
من بعد ما صدر عم ما صدر من ادعاء الإعان باه و بالرسول والطاعة ا على التفصيل وماف ذلك ' 
من معنى البعد لليذان بكو نه أمرآ معتدآ به واجب المراعاة ( وما أولئك ) إشارة إلى القائلين لا إلى 
الفر ق الو ل مم مطل اعدم أفتطاء فالا انعم فيه عن الا و ين لاف المسكس فان فهعن 
القائاين مقتض لنفيه عنيم على أبلغ وجه وآ كده وما فيه من معنى البعد لاإشعار ببعد منز لم مف الكفر 
والفساد أى وما آوائك الذين يدعون الإعان والطاعة م بتولى بعضمم الذين يشاركو نهم فى العة-د 
والعمل ( بالمۇمنین ) أیا لۇ منین حقيقة کا عرب عنه اللام أیلیسوا باو ماين ا لمعمو دين بالإخلاص 
فى الإبعان والثبات عليه (و[ذا دءوا إلى الته ور سواه ليحك ) أآىالر-ول ( بيهم ) لا"ّنه المباشر حقيقة 
للح کو إن كان ذلك حكاقه حقيقة وذ كر اه تعالى لتفيخمه ب والإبذانلالة عله عنده تعالى ( إذا 
فريقمنهم معرضون) أىفاجأً فريق مم الإعراض عن احا كة إلبه به لکون الح عليمم وعلمم 
بانه بای کر باحق عایم م وهر شرح للتولی ومبالغة فيه ( وإن يکن هم الح ) لا عليمم ( باتو إليه 
مذعنین) منةادین لجرمې م :انه ی کم وإلىصلة ليو افإن الإتبانوانجىء يعديانبالى أو لمذعنين 


0 - سورة النور آي AY Oi‘‏ 


oo 2# a ٤ ۶ 3 34 ٤‏ ع 3 ٤‏ 2 ا و رو 2£ 2د :2 ر ے۶ ر 
انی قلو م مض ام 'رتابوا ام يحافون ان تعیب الله علیوم ورسولهر بل اوللوك هم 

ZC‏ وص 
لقان وچ ٤‏ النور 
ر صوص لم وم 2٤م‏ وص 


چ ا ود 2 و e‏ ر2 رہ وم وگو €٤‏ ر 
إا کان قول آلمومنين إا دعو إل آله و ردول د ليحك بيهم أن قول معنا امتا 


م ر و 7 رور ۶ 
واولديك هم المملحول 6 ٤‏ اانور 


عل ضمين معن الإسراع والإةبال 5 فقو له قعالىأقبلوا إليه بزفون والتقدح للاختصاص (أف فلوم ٥۰‏ 
مرض) کا ر واستقباح لإعراضمم المذ كور وببان لمذشثه بعد استقصاء عدة من القباح الحققة فم 
والمنوقعة منهم وتزدرد الماشثية بولا دار الاستفبام لبس نفس ماوايته الحمزة وأم من الا مور الثلاثة 
بل هو منشثيتا لهكانه قيل أذلك أى إعراضمم المذ كور لانهم مرضى الةلوب لكفرم ونفاقيم ( آم ) 
لاهم (ارتانوا) فأم نبونه به مع ظہور حقیا (أم) لانہم (عافون أن عبف اله علېم ور سول) 
شم آضرب عن الکل وأ بطات منشیته و حم بآن انشا شیء آخر من شنائمہم حيث قيل ( بل أولتك ۾ 
الظا مون ) أی لیس ذلك لشیء ا ذکر مالا ولان فلا نەل وکان لشیء منالاعر ضوا عنه بے عند کون 
احق هم ولا آنوا إليه به مذعنين لحكه لنحةق نفاقمم وار تيامهم حينثذ أيضاً وأما الثالث فلا نتفاته 
راا حي ثكانوا لاعغافون ا لحف أصلا عرفتم م بتفاصيل أحواله بل فى الا مانةوالثبات علىالحق بل 
لانم هالظااون يدون أن يظلموا من له احق عام وتم هم جحو ده فيأبون احا كة إليه قر لعلمم 
بأنه بم بقضىعلِهم بالحقفناط الننالمستفادمنالإضراب فا لولين هو وصف مشي ما للإعراض 
فقط مع تعقق ما فى نفسمما وفى الثالك هو الأصل والوصف جيعا هذا وقد خصالار تياب ماله منشاً 
مصحح لمروضه لم فى اة والمعنىأم ار تابوابآن رأوامنه بم تهمة فزالت ةنم و بقينهمبه بر دار 
الى حينثذ نفس الار تياب ومنشئيته معا فتأمل فما ذكر على التفصيل ودع عنك ماقيل وقيل حسا 
بقتضيه النظر الجليل ( [نماكان قول الم منين ) بالنصب على أنه خب ركان وأن مع ما فى حيزها اما ١ه‏ 
وقریء بالرفع على العمكس والا ول أقوى صناعة لان الا“ ولى للاسمية ماهو أوغلف التعر يف وذلك 

هو الفعل المصدر أن اد لاعتل إليه للتن-كير عخلاف قول الم منين فإ نه عتمله کا ذا اءترلى عه 
الإضافة لكن قراءة الرفع أقعد سب المعى وأوفى لمقتضى المقام ها أن مصب الفائدة وموقع البيان فى 

المءل هو الخرفالا حت بالخبرية ماهوأ كثرإفادة وأظهر دلالة علا لحدوث وأوفراشت‌الا على نسب خاصة 
إعيدة من‌الوقوع فالارج وف ذهن السام ع ولا ريب ف أن ذلك همنا فى أن مع ماف حيزها نموأ كل 

فإذا هو أحق بالخيرية وما ماتفيده الإضافة من النسبة الطلقة الإجالية خي ث كانت قليلة ا لجدوى سملة 
الحم ول خار باو ذهنا كان حقها أن تلاحظ ملاحظة جملةوتجعل عنو انا لدوضوع قالمع ی( ماکان مطلق 

الةو ل الصادر عن المؤمنين ( إذا دعو! إلى الله ورسوله ليحك ) آی الرسول بإ ( بدہم ) آى وبين ء 
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وافسموآیاله جد ینیم ن ارتیم يرجن فل لاقمو طاع مغرو دور 
مون ر النور 
» خصوهمم سواءكانوا مهم أو من غيرم ( أن بةولوا معنا وأطعنا ) أى خم وصية هذا الةو ل السك 
عنم لاقو لا آخر أصلا وما قراءة النصب فعناها [نماكان قول ال منين أى[ناكان قو لالم عندالدعوة 
خصوصية قوم اک عم ففيه من جعل أخص الفيتين وأبعدهما وقوعا وحضورآ فى الأذهان 
وأحقہما بالبيان مفروةا عنها عنواناً للإوضوع وإبراز ماهو خلاف| فى معرض الةصد الا صل مالاخ 
وقریء لیحکم على بناء الفعل للمفعو ل مسندآ إلى مصدره جاو لقو له تعالى إذا دعوا آى ليفعل الک کا 
٭ فی قوله تعال لقد تقظع بینک ی وقع التقطع ببنك ( وأوائك ) إشارة إلى الم مدين باءتبار صدورالقول 
الم ذكور عنم وما فيه من معى البعد لاإشعار بعلو رتيتهم وبعد منزلمم ف‌الفضل أى أوائك المنعو تون 
o‏ 5 ذکر من اأنعت الجيل (م المةاحون ( آی م الفاتزون بکل مطلب والناجونمن کل عذور (وهن 
يطع اله ورسو له ) استئناف جیء به تقر بر مض مون ماقبله من حسن حال الو منین و ترغیب من عدام 
ف الانتظام فى سكم أى ومن يطعرماكائناً م نكان فا أمرابه من الا حكام الشر عيةاللازمةوالمتعدة 
وقيل فى الفرائض والسان والا' ول هو الا نسب بالمقام ( وعخش اله ويتةه ) بإسكان القاف المينى على 
تش ده بکنف وقریء بكسر القاف واطماء واکان الماء آى وعخش اله عل ما می من ڏو به و باه 
فما يستقبل ( فأوائك ) الوصو فون ما ذكر من الطاعة والحشية والاتقاء ( م الفاتزون ) بالنعي الم 
۳ه لا من عدام ( وأقسمو بالقه ) حكابة لبعض آخر من أكاذيهم موكد بالاءان الفاجرة وقو له تعالى 
( جبد انهم ) نصب على أنه مصدر مؤكد لفعله الذى هوف حزالنصب ءل أنه حال منفاعلأقسمو | 
آی أقسمو ابه تعالی ېدون آمانہم جېداآ ومعنی جېدالوین باوغ غاتما بطر يق الاستعارة من قول 
جېد نفسه [ذا بلغ أقمی وسعما وطاقتہا آی جاهدين بالْين أقصی اتب لين ف الشدة والوكادة 
وقيل هو مصدر م كد لا سمو ا أى أقسمو اإقساماجتماد فىاليين قال مقاال من حلف بات فقداجتهد 
ف الین (لئن آم رتهم ) آى با روج إلى الغزولاعن ديار م وأمو الم 6 فيللا نه حكايةلاكانوايةولون 
ارول اله بل أينما كنت نكن معك لن خر جت خر جنا وإن أقت أفنا وإن آمرتنا بال جہاد جاهدنا 
وقولہ قعالی ( لیخرجن ) جواب لا قسموا بطر یی حکاةفعلمم لاحکاءة قو هم وحیٹکانت مقانمم هذه 
كاذبة ومينهم فأجرة أمر tt‏ ردهأ حیثف قیل ( قل ) آی ردآ علیمم ورجر آم عن التذوه ہا و[ظہار؟ 
لعدم القبول لكو نه مكاذبين فيما ( لا تقس موا ) أى على مايفىء عنه كلامك من‌الطاعة وقولهتعالى (طاعة 
معروقة ) خبر مبتدأً حذوف وابلة قعليل النهى أى لاتقسموا عل ماتدعون من الطاعة لان طاعتك 
طاعة نفاقية راقع ةاللسان فقط من غير مواطأة من القاب و[نماءبرعنها معر وفة لاإيذان بأ نكو نبا كذلك 
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قل ارایعوا اله وارلیعوا اسول فن تولوا فرعا عليه ماحل ولیم ما حلم وړن تطیعوه ېدوا 
رم 9 رور و 


وما عل الرسول إلا للع آلمبين ٤‏ النور 


مور م‌عروف لکل أحد وقریءالنصب والمعىتطءون طا عة معروفة هذا وحلها على الطاعة الحقيقية 


بتهدر مایناسما من مبتداً أو خر أو فعل مثل الذى يطلب من طاعة معروفة حققة لانفاقة أوطاعة 1 


معروفة أمثلأ وليكن‌طاعة معروفةأو أطيع ر اطاءة معروفة٤|‏ لايساعدهالمقام (إناتهخبير ا تعلون) 
من الاعرال الظاهرة والباط ة الى من جلتما ما ظهر ونه من ال كاذيب المؤكدة بالأمان الفاجرة وما 
قضمرو نه فى قلو بك من اللكفر والنفاق والعزمة على مخادءة المؤ منين وغيرها من فنون الشر والفساد 
واججلة تعليل لاح بن طاعمم طاعة فاقية مشعر بأن مدارشمر ةم ها فا ينالو منين [خبارەتعالىبذلك 
ووعید طم بان قعالی ازم یع اعام السيئة الى منمانفاقهم (ةلأطيعو ااه وأطيعواالرسول) كرر 
الام بالةول لإ براز 6ل العنابة به والإشعار باختلافهما من حیث أن المقول فال ول نی بطربق‌الرد 
والتقربع کا فی قول تعالی اخسئوا فہا ولا تکلمون ونی الثانی آم بطر بق التكليف والتشريع وإطلاق 
الطاءة المأمر ر ها ءن وصف الصحة والإخلاص ونحوهما بعد وصف طاعتمم با ذكر للتنبيه علىآنما 
لست من الطاءة فى شىء صلا وقوله تعالى (فإن تولوا) خطاب المأ مورين بالطاعة من جهته تعالى وارد 
لتا كيدا اماو المہالغة فى [عاب الامنثالبه والجل عليه بالنرهيب والترغيب ها أن تغيير الكلام اسوق 
لمعنى من المعانى وصرفه عن سفنه المسلوك بنیء عن هتام جدد بشأ نه من المتكام ويستجاب ميد رغبة 
فيه من السامع كا أشير إلبه فى تفسير قوله تعالى ولو جثنا بثله مدد لاسا [ذاكان ذلك پتخيير ا لخطاب 
بالو)سطة إلى الخطاب بالذات فان فی خطابه تعالی [بام بالدات بعد امه تمالی بام و ساطته ب و تصدیه 
لبیان حک الامتثال بالا م والتولى عنه [جمالا و تفصيلا من إقادة ماذكر من التأً كيد والمبالغة مالا غاة 
وراءه وتوم آنه داخل تنعت القو ل المآمور عکاته من جېته تمالی وآنهآبلغ فی‌التہسکیت تعکیس للام 
وألفاء اتر تیب مابعدها على تہایغه 7 للدأمو ر به م وعدم التمر 2 به لاإيذان بغابة ظهور مسار عته 
به إلى تبليغ ما آم به وعدم الحاجة إلى الذکر ی إن تتولوا عن الطاعة [ثر ما آم تم بها ( فإنا عليه ) 
آی فا علہوا آ ما عله بإ ( ماحل) آی آم به من التبلبغ وقد شاهدتموه عند قوله أطيعوا اه وأطيعوا 


0 


pa 
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الرسول ) وعلیک م حلام ( آی ماآ تم ب ھن الطاعة ولعل عير dl‏ بالتحمیل للاشعار ةله وکو نه چ 


مؤنة بأقة ف عدم بعد انه قل وحیث تو م عن ذلا فقد بقيم عت ذلك الم النقيل وقوله تعالى 


ماحل مول عل العا کل( و إن تطیعو ه) آیۃہاآک بهمن‌الطاعة ( تة دوا )لى ا لىقا لذى هو المقصدالاصل ` 


اا وصل إل کل خیروالنجی من کل شرو تاخیرہ عن بیان حک التو لی لاف تقدے النرھیب من تا کید آاٹرغیب 
وتر به اهو من بابه من الوعد الكر مم وقوله تعالی ( وما عل الرول إلا البلاغ المين ) ءتراض 
مقرر هما قبله من أن غائلة التولى وفائدة الإطاعة مقصور تان علهم واللام إما لاجنس المنتظم له ب 


0 


# 


۹۰ سير آبى السعود 


وعد آله اين ۶ منوا منك وباو الصللحت حلمم فى رض اسلف ألذين من 

بی شیا وم نکفر بعد لك ويك م امون وي ٤‏ النور 

انتظاما أولياً أو للعہد أى ماعلل جنس الرسول كان من كان أو ماعليه بلقي إلا التبليغ الموضح لكل 
ماتاج إلى الإيضاح 0 الواضح عل أن امین من أبان بمعی بان وقد عم آنه قد فعله | لاض ,د عليه 
ونما بق مالم وقول تعالى ( وعد اله الذي ن آمنوا منک ) استثناف مقرر لما فىقوله تعالى وإن تطيعوه 
تهتدوامن الوعد الك رم ومعرب عنه بطر يق التص ربح ومبين لتفاصيل ما أجل فيه من فنون السعادات 
الدينية والدنيوة الى هى من آثار الاهتداء ومتضمن ها هو المراد بالط عة !لى نيط بالا هتداء والمراد 
بالذن آمنو اکل من اتصف الإعان بعد الكفر علا لإطلاق من أى طائفة کان و ىوقت كان لامن 
آمن من طائفة ا لمنافقين فقط ولا من آمن بعد نزول الا بة الكر بمة سب ضرورة عموم الوعدالكر م 
الكل كافة فا لطاب فى منك لعامة الكفرة لاللنافقين خاصة ومن تبعيضية ( وع لوا الم الحات ) عطف 
عل آمنوا داخل معه فى حبز الصلة وبه بم تفسير الطاعة الى آم بها ورتب علبما مانظم فى لك الوعد 
الكر کا أشير إليه وتو سيط الظرف بين المءطو فين لإظہارأصالة الإمان وعراقته فى اسقتباع الا ثار 
والاحکام وللإیذان بکو نه أول مایطلب منم وم ماجب علبہم وآما تأخیره عنما فی قوله آمالى وعد 
اقه ادن آمنوا وعاوا الصالحات مهم مغفرة وأجرآ عط) فلن من هناك بانية والضمير الذين معه 
ل من لص الم منين و لا ريب فى أنهم جامعون بين‌الإبعان وا اعمال الما لحة مثارونءليمما فلا بد 
من‌ورود بام بعد ذکر نع وتم الجليلة اها هذاومن جعل الخطاب للنى ا وللمة عموماً ءل أن 
من تبعيضية أوله بلق ومن ممه من المؤمنين خصو صا على أنها بيانبة فقد نأى عا بقتضيه سباق النظم 
الكرم وسياقه منازل وأ بعد عما بليق بشأنه بإلله مرا حل ( لستخاةنهم فى الأرض ) جواب للقمم 
إمابالإضار أو بتنزيل وعدهتعالى منز القسم لتحةق إنعازه لاعالة أى ليجعام م خافاء متصرفين فيا 
تصرف الاوك نىءالكمم أو خلةآمن الذ نل يكو نوا عل حال من الإا مان وا لا عمال الصالحة (6استخاف 
الذين من قبامم) هبنو إسرائيلاتخلفمم التهءز وجل فى مر والشام بعد إهلاك فرعون وال جبابرة 
أوم ومن قبام منالامم المؤمنةالنى أشيرإليمم فىقوله تعالى آم بأ بأ الذبن من قبلك قوم نوح وعاد 
وود والذين من يعدم لایعلمم إلا اه جاءتهم رسام بالبینات إلى قول تعالى فأوحى إليمم د ٣م‏ 
لنم لكن‌الظالمين ولنسكننك الا رض من بعدم وعلالكاف النصب ءل أنه «صدر تثبيى موكد للفعل 
بعد تأ کیده بالقسم وما مصدرة أى ليسخافنمم استخلاف كائنا كاستخلافه قال الذين من باهم 
وقرىء كداا ستخاف عل البناء للمفعو ل فليس العاملفى الكاف حينثذ الفعل الم كور بل مابدل هو عليه 
من‌فعل مبی‌هو لل فع ول جار منه بجرى المطاو ع فإن اتخلافه تعالی [ ام مسمتلز م لسكو er‏ متخ لین 
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وأقیموا الصاو و٤اموا‏ ار وة واطیموا آلرسو لعل رود چ ٤ ٠‏ النور 

لاعالة کأه قيل ليستخافمم فی الار ض فيستخلفن فيم اتخلافا أى مستخلفية كائنة ك تخفلية من 
قبلمم وقد م تحقیقه فی قو لھ آمال یکا سثل موسی من قبل ومن هذا القبیل قولہ تعالٰی وآنیتہا نہاتاً حن] 
على أحد الوجہین أى فندتت نہاقاً حست) وعلبه قول من قال[ وعضة دهريا ابن موان م تدع » من الال 
لا مسحت ا مجلف ] أى ف مق الا مسحت اخ( ولمكنن ۵م ديهم ) عطف عل ليستخلفةهم منتظم * 
معه فىسلك الجواب وتأخير هعنه م ع كو نه أ جل الرغائب الو ءودةوأعظه ها لاأن‌النفو س إلى ا لحظر ظ 
الما جلة أميل فتصدرر المواعيد بها فى الاستالة أدخل والمعى لیجعان ديهم ثابتاً مقررآً عیث يستمر ون 
على العمل بأحكامه وير جعون إليه فكل مااً تون وما يذرون والتعبير عن ذلك بالکكین‌الذى هو جعل 
الشىء مكاناً لاحر يقال مكنله فى الأرض أى جعاما مقرأ له ومنه قوله تعالى إنا مكنا له فى الأ رض 
وذظا نره وكلة فىلاجيذان بأن ماجمل مقر لهقطعة من يالا كايا للد لالةع لال ثبات الد نور صاءةأحكامه 
وسلامته من اأنغبير والتبدی للا بقنانه على تشب هه بالا رض ف الثبات‌والقرار ع مافيه منم اعاة المناسبة 
دنه و بین الا ۔تخلاف فى الا رض وتقدم صلة الكين على مفءوله امرخ للمسارعة إلى بيان كون 
الموعردمن منافعهم تشو واف لبه وتر غ ھم قب وله عند وروده ولان فو سيعاما پنه و بین وصفه 
آعی قوله تالى (الذى ار تضى هم ) وى تأخيرها عنه من الإخلال بجزالة النظم الكرم مالا خن وفى ء 
إضافة الدرن إلإهم وهو دين الإسلام ثم وصفه بار تاه هم تاليف لةلو بهم وعضید ترغيب فيه وفضل 
بوت عليه (و لبدام) بالتشدىدوقرىءبالتخةرف منالإاندال (من بعد خو 4م ( أیمن الا “عداء (أمناً) e‏ 
< ث کان أصحاب النى برق قبل ا هجرةعشر سنين بل أ كرحائفين ثم هاجر وا إلى المدينة وكاو ايصبحون 

ف السلاح وسو ن كذلك حی قال ر جل منہم مایانی علینا بوم نأمن فیه فقال لے لا تعبر ون إلا بدیر! 
حتی علس الر جل منج فی الا العظم یا ليس معه حددة فأنزل الله عز وجل هذهالبة وأنعزوعده 
وأظهرم عل جزررة العرب وفتح لم بلاد الشرق والغرب وصاروا لى حال يغافهم كل من عدام وفيه 
من الدلالة على عحة النبوة لاخبار بالغيب على ماهو عليه قبل وقوعه مالا يغنى وقيل المراد الخوف من 
العذاب والا "من منه فى الأخرة ( يعبدو نى ) حال من الوصو لالا ول مفيدة اتقبيد الوعد بالثبات عل ء 
التو حږدأو اتناف بديان المقتضى للا تناف وماانتظے معه فى سلك الوعد (لایش رکو ن ب شبتاً) 
حال من‌الواو آی یعبدونی غير مشرکین یف العبادة شيا (ومن کفر) أى اتصف بالكفر بأن ثرت ء 
واستمرعايه ول بتآثر يمام من‌النرهيب والنرغيب فإن الإصرارعليه بعدمشاهدة دلاال التوحيدكفر 
مستأتفزاندة على الا صل وقيل كفر بعد الإمانوةيل كفرهذه النعمةالعظيمة والا "ول هو الا نسب 
بالمقام (بعد ذلك ) آی بعد ذلا الوعد الكر 2 ما فصل من المطااب العالية المستوجية لغابة الاهتام * 
بتحصياها والسعى اليل فى حياز تما ( فأولثك ) البعداء عن الح التائهون فى تيه الغوابة والضلال ء 
( م الفاسةون ) الكاملون فى الةسق واخروج ءن حدود الكفر والطغيان (وأفيموا الصلاة وآنوا ٠ه‏ 


۹۲ تمسر أى السعرد 
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الركاة ) عطف عل مقدر ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام فإن خطابه تعالى للمأمو رين بالطاعة 
على طر بت النرهيب من النولى بقوله تعالى فإن تولوا الخ وترغیبه تعالی بام فى الطأعة بقوله تعالى وإن 
قطيعوه تهتدوا الخ ووعده تعالى إيام على الإمان والعمل الصا ٤ا‏ فصل من الا تخلاف ومايتلوه من 
الرغااب الو عودة ووعيده على الكفر ما بو جب الام بالإ مان والعمل الصا رالهى عن‌الكفرفكا نه 
قيل فآمنوا وا لوا صا ل وأفيموا أو فلا تكفروا وأقيموا وعطفه على أطيعوا اه ءا لايليق زالة 

» النظم انکر ( واطیعواالرسول) آرم الله سہحانه وتعالی بالذات ما أمرم به بوا طةالر سول ب 
من طاعته الى هى طاعته مالى فى الحقيقة تا كيدا للأمر السابق و تقر رآ لمضمونه على آن المراد بالمطاع 
فيه جيعالاحکام الشر عية المنتظمة للآداب المرضية أيضا أى وأطيعو ه فى كل مايأمركم به واكم عنه 
أو تكلا ها قبله من الأ مرن الخاصين المتعلقين بالصلاة والزكاة على أن المراد ما ذكر ماعداهما من 

» الشرالع أى وآطیم وه فی ساثر مابام رک به اخ وقول تعالی ( لماک ترحمون) متعاق علی‌الاٌول بالا مر 
الا خير المشتمل على جميح الا وامر وعلالثانى بالا" وامر الثلاثة أى افعلوا ماذ كر منالإقامة والإيتاء 
۷ه والإطاعة راجن آن تر موا (لاتعسن الذین كفروا) لابين حالمن أطاعه بم وأشير إلى فو زه بالرحة 
المطلمة المستتبعة اسمادة الدارن عقب ذلك بدبان حال من عصاه 8 وهآ ل أمرەی الدنياوالاخرة بعد 
يان تناهيه فى الست تكلا لامر الترغيب والنرهيب وا لطاب إما لكل أحد من يصالح له كائناً من 
کان وما لارسول بإ على مناج وله تعالى فلا تكو نن من المشركين ونظائره للإيذان بأن الحسبان 
المذ كور من القبح والڪذو رية يث یی عنه من متنع صدوره عنه فكيف من مكن ذلك منه و حل 

» المي صول النصب على أنه مفعو ل أولالحءبان وقو له تمالى (معجز بن) ثانيمما وقو له آمالى (فالا رض) 
ظرفلعجزبن كنلا لإفادة كونالإجاز امن فيا لافىغيرها فإن ذلك مالاعتاج إلىالبيان بل لإفادة 
شمول عدم الإجاز بحميع أجزائما أى لا سدم مجزن الله ءز وجل عن إدرا کہم وهلا کم 

فی قطر من أقطار الاٴ٘رض ا رحبت وإن هروا منا کل مهرب وقرىء لاعسبن بياء ااخيبة على آن 
الفاعل کل أحد والمعنی کا ذكر ى لا عبن أحد الکافرین معجز ن له سبحانه فى الاًرض أو هو 
الموصول والمفءول الأول عذوف لكو نه عرأرة عن نمم کا نه قل لاسن الكافرون تفم 
معجز نف الاٴ رض وأما جعلءهجز ن مفعو لا أول وف الارض مفءولا ثانياً ف معزل من المطأبقة 
لمقتضى المقام ضرورة أن مضب الفاندة هو المعو ل الثانى ولا فائدة فى بيان كون المعجزين ف الا رض 

» وقد مر فقو له تعالىإنى جاعلف الا رض خابفة وقولهتعالى (ومأ وام النار) معطوف على جلة الى 
بتأو يلهأ بحم لة خر ية لانالمقصو د بالنبىءن الحسبان يق فى ا لحسبان كأنه قيل لس الذين كفروا 
معجزبن‌ومأوام ام أو عل جلة مقدرة وقعت تعليلا للنہی كأ نه فيل لابن الذرن كفروا معجزين 

) فى الا رض فإنهم مدركون ومأوام الخ وقيل البلة المقدرة بل هم مقمورون فتدبر ( ولبئس المصير‎ ٠ 
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عورت لكر لیس علیکر ولا علیہم جتاح بعدهن طوفون علیم بعضكر على بعض كلك بین 
ارو می عم ےل کر وو 

آله لک لالت والہ علے حکم و ٤‏ التور 


جواب لقم مقدر والخصو ص بالذم عذو ف آی وباقه لباس المصير هى أى النار والجبلة اعتراض تذيل 
مقرر لا قبله وف اراد النار بعنوا ن کونم‌امآوی ومصیرآ۵م اثر ننی فو تمم با مرب فیالار ض کل ٣‏ ورب 
من الجزالة مالا غاءة وراءه فته در شأن‌النئز ءل (يأيما الذين آمنوا) ر جوع إلىبيان تتمة الأحكام‌السابقة ۸ه 
بعد مد ماو جب الا متثال بالا وام و النوامی‌الوار دة فما وف الأحكام اللاحقة من ‌المثيلات والتر غيب 
والترهيب والوعد والوعيد وا لطاب إما لارجال خاصة وللنساء داخلات فى الىك بدلالة النص أو 
لله يمن جما «طريق التغليب روى أن غلاما لاء بنت آی مرد دخل علیما یوقت کرهته فنزات 
وقيل أرسل رسول اله به مدل بن عمرو ألا نصارى وكان غلاما وقت الظبيرة ليدعو عر رضى الله 
عنه فدخل عليه وهو نام قد ا نشف عنه و به فقال عمر رضی اله عنه لوددت آن انه تعالی ہی آباءنا 

و اااو وان ك بد خلوا علينا هاه الاعات إلا بإذن ثم انطاق معه لی رسو لاله لړ فو جد هو قد 

أ زلت عليه هذه الا رة ( لیس تاذنک الذین ۰کت آعانک ) من العپید وال جوارى ( والذين م ببلغوا ا لحل ) » 
آی الصبيان القاصرون عن در جة البلوغ الود والتعبير عنه بالحلم لكو نه أظمر دلاثله ( منك ) أى من 
الاأحرار ( ثلاث مرات ) آى ثلاثة أوقات فى اليوم والليبلة والتعبير عنما بامرات لللإيذان بأن مدار 
وجوب الا ستذان مقأرنةتلك الاو قات رور المستأدنين بالخاطبين لاأنفما ( من قبل صلاة الفجر ) ء 
اپور انو قت القيام من المضا جع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة وعله التصب على أنه بدل من 
ثلاث مرات أو الرفع عل أنه خر لمبتدأ حذو ف أى أحدهامن قبلا (وحین آضعون ثیابک) آی ثیابک ۰ 
التى تايسو نما ف النمار وتخلعو نما لا جل القرلولة وقوله عالى (من الظهيرة) وهى شدة الحر عند انتصاف ٠‏ 
امار أن للحين والنه رج مدا. الا مرأءى وض م اليا ب ف هذاالحين دون الا ولوالاً خر لا أنالتجر دعن 
الثياب فيه لا جل القيلولة لقلةزمانما 6 ينىء عنما[ راد الحين مضافا إلى فعل حادث تقض ووقو ءاف 
النهارالذى هومثنة لكثرة الورود والصدورومظنة اظمورالا وال وروزالا مور لس من التحقق 
والاطراديترله ماف الوقتين المذ كورن فان ةق التجرد واطراده فهما أمر معروف لا يتاج الى 
التصرعبه (ومن بعدصلاة العشاء) ضرورة أنه وقت التجرد عن الاباس والالتحاف بالاحاف وليس ه 
لرا دبالةبليةوالبعديةا لم كور تين مطلةم مالنحةق فىالوقت الممتدالتخال بين الصلا”ين كاف قوله تعالى 
وإن کنت من قبلهان الغافلینوقو له تعالی‌من بعدآن ترغااشیطان بیی‌وبین آخو بل مایعرض منہما 
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وإذا بلغ الاطقلل منكر ألما فليستعذنوا 6 أستعذن الذين من قَبلهم كلك نن آله لک 
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» لطر ف ذلك الوقتالمتد المتصلين بالصلاتين المذكورتين اتصالا عاديا وقوله تعالى (ثلاث عورات) 

٠ه‏ خير مبتدأعذوف وقول مالل (لك) متعاتق محذوف هو صفة ثلاث عورات أى كائنة لكر واطبلة 
استئناف مسوق بيان علة وجوب الاستئذان أى هن ثلاثة أوقات ختل فما الاسر عادة والعورة فى 
اللأصل هو الخال غاب فى الال الواقع فبا بهم حفظه ويعتنى بسترهأطلةت علا لأ وقات المشتملة علا 

* مبالغة انا نفس العو رة وقریء ثلاث عورات بالنصب بدلامن ثلاث مات (اإس علبکو 5 عام( 
أى على المماليك والصببان ( جناح ) أى [ثم فى الدخول بغير استثذان لعدم ماو جبه من عالفة الام 

* والاطلاع عل العورات (بعدهن) أى بعدكل واحدة من تلك العورات الالاث وهى الأوقات المتخالة 

بي نكل اثنتين منهن و[ رادها بعنوان البعدية مع أ نكل وقت من تلك الا وقات قبل عورة من‌العورات 

6 نما بعد أخرى من لتو فية حق النكايف واانرخيص الذى هو عبارة عن رفعه إذالرخصة [ماتتصور 

ف فعل يقح بعد زمان وةوع الفعل المكاف والملة على القراء تين مستا نفة مسوقة لتقربر ماقبام) بالطرد 
والعمكس وقد جوز على القراءة الاولى كو نہافى عل الرفع علىآنما صفة أخرى ثلاث عورات وأآما 

على القراءة الثانية فهى مستأنفة لاغير إذلوجعات صفة لثلاث عورات وهى بدل من ثلاث مرات لكان 
التقدر لیستأذنم ھۇلاء فى ثلاث عورات لا م فی ترك الاستئذان بعدهن وحيث كان انتفاء الام 
حینئذ ما ليع لبه السامع إلا بهذاالكلام يسن إرازه فى معرض الصفة عخلاف قراءة الر فع فإن انتفاء 

» الإمحينئذ معلوم من صدرالكلام وقوله تعالى (طوافون (fle‏ است#ناف بان العذرا رخص فىترك 
الاستئذانوهى الخالطة الضروربة وكثرة المداخلة وفيه دليل على تعلبل الأحكام وكذا فى الفرق بين 

* الأوقات الالاثة وبين غيرها بكو نما ءورات ( بعض على بعض ) ی بعضک طائف على إعض واف 

» كثيرآ أو بعضك يطوف علىبعض ( كذلك ) إشارة إلى مصدرالفعل الذىبعده ومافيه من معى البعد ما 
مرمراراً من تفخم شأنالشار إلبةوالإيذان بيعدمتزانه وكونهمن الوضوحبنراة المشار ليه حساًآى 
مثل ذلك التببين (يبين اهل الآبات) الدالةعلى الأحكام!أى بنزهمابينة واضة الدلالات عليما لا أنه 
تعالى ييينما بعد أن لم تكن كذلك والكاف مقحمة وقد م تفصله ف وله تمالىوكذلك جعلنا ك أمة 
وسطآو لک متعلق بدبين وتقديهعلى المغعول اله رع ما مس مارآ من الاهتام بالمقدم والندويق إلى 
» المؤخروقيل ببينعال الأحكام وليس بواضح مع أنه مۇد إلى تخصيص الا بات با ذكرهمنا (واقه علم) 

» مبالغ فىالعلم يحميع المعلومات فيعل أحوال (حكم) فی جيع أفاعيله فیشرع لک مافیه صلاح آمرک 
۹ہ مماشآوممادآ (و[ذا بلغالا طفال منک الحل) مابین فبا مرآنفاً حک الاٴطفال فی آنه لاجناح علہم فی 
ترك الاستئذان فاعدا الا و قات الثلاثة عقب بدبان حاهم بعد الباوغدفعاً لماعسی بتو مم وان کانو 
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من عند آله مر که طبه كلك بیین آله کر آلاینت تعکر تعقوت ر ۲٢ ٠‏ الور 
أجانب ليسوا كسائر الاجانب بسبب اعتيادم الدخول أى إذا بلغ الاٴطفال الا"حرار الاٴجانب 

( فليستأذنوا ) إذا أرادواالدخول عليك وقوله تعالى ( 5 استأذن الذين من قبام ) فى حيز النصب على » 
آنه نعت لصدر موكد للفعل السابق وا لوصول عبارة عمن قيل م لاتدخاوا بوتا غیر بیو تک حی 
تنسوا الأيةووصفبم بکو r‏ قبل ھۇلاء باعتبار ذکر م قبل ذ کر ۾ لاباعتبار با وغم قبل بلوغہ م کنا 
قرلا أن المةصو د بالته ييه بيان كيفية ا تءذان هۇلاءو زبادة [يضاحه ولا تسى ذلك إلا بتشدمه‌باستئذان 
العو دین عند السامع ولا ریب فی آن بلوغېم قبل بلوغ هؤلاء ما لا عخطر ببال أحد ون کان الام 
كذاك فی الواقع وما المعہود المعروف ذكرم قبل ذكرم أیفلیستأذنواامتتذانا كائناً مثلاستئذان 
الم ذکورين قباہم بأن يستآذنوا فى جيع الا وقات ورجعوا إن قل م ارجہوا حسا فصل فا 
سلف (كذلك بین اقه لک آیاته والقه علم حکم ) اكلام فبه كالذى سبق والتكربر لتا كيد والمبالغة.» 
فى الام بالاستئذان وإضافة الأ بات إلى مير ال جلالة اتشرية, ( والةواعد من الناء ) أى المجائر ٠٠‏ 
اللاتى قعدن عن الحيض والحل ( اللات لارجون نكاحا ) أى لايطمعن فيه لكبرهن (فليس عليہن 
جناح أن يضمن ثيابهن) آىالثياب الظاهرة كا لباب ونو موالفاء فيه لان اللام فى القو اعد معن اللا 
أو الوصف با (غير متبرجات بزينة) غير مظہرات لزينة ما آمر بإخفاله فى قوله الى ولا يبدين زينتہن 
وأصل التبرج التكاف فى إظهار ماخنى من توم سفينة بارجة لاغطاءءلءها والبرج سحة العين عيث رى 
بیاضما حط ب و ادها کله إلا آنه خص بکشف المرأة زینتما وعاس نما الرجال ( وأن يستعفةن ) بنرك 
الو ضع (خیر ھن) من‌الو ضع أبعده من التهمة (والته سمیع) مبالغ فی مع يع مايسمع فوس مع مأیجری 
بهنو بين‌الر جال منالمقاولة (عل ) فيعل مقاصدهن و فيه من‌التر هيب مالا يخن (ليس على الى حرج ٩‏ 
و لاعلى الأعرج حرج ولا على المريض حرج )كانى هؤلاء الطوائف بتحرجون من الوا كلة الا اء 
حذارآمن استقذار م [بام وخوفامن تأذمم بافع اهم وأوضاعمم فإن الاعی رما سبقت بده إلیماسہقت 
[لبه‌عین أ کیله‌وهو لا يشعر به والأعرجبتفسح فی اسه فیاخذ أ كار من موضعه فیضیق عل جلیسه 
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والمريض 5 عخلو عن حال تۇذى قر ونه وقیل کاوا يدخلون عل الرجل لطلب العم فإذا ل کن LEK-‏ 


اطم مہم ذهب م إلى بوت ابام ومام أو إلى يعض من “مام الله عز وجل فى الابة الكرمة 
فکانوا يتحر جو ن من ذلك وق ولون :هب بنا[ لی بات غير هو لمل هله كارهونلذلك وکذاکانواتحرجون 
من الا کل من أموال الذب نكا نوا ذا خر جوا إلى الغزو خافوا هؤ لاء الضعفاء فى بيو تمم ودفعوا إلمم 
أا تحر جون من الا كلف بوت عيرم فقيل م اس عي ااطو أف المعءدودة ) ولا على نفس ) 
ی علیک وع من باک فی الاحوال من اؤ مین حرج (أن ا کلوا) ایتا کاو انتم وم معو تەم 
الطاب لاطو اف المذكورة أيضا بأ باه ماقبله وما بعده فإن الخطاب فيمما خير أوائك الطو اثف حا 
(٥ن‏ بیو تک ) أ البيوت الى فيم أزواجكم وعيالكم فیدخل فیم| یوت الا ولادلا ن بیتېم کبیته لقو له 
ب أت ومالك لايك وقوله ا إن أطت مال الرجل من کسبه وإن ولده من کسبه (أو .وت 
آبا کم ۴ دوت آمہاتکہ ( وقریء بکسر الهمزة وال ویکسر الأولى وفتع‌الثانية ) أ دوت إخوانكم 
ات آخواتکم أو بویت آعامکہ أو بوت عات أو بوت أخوالکم اواس اغالات :او 
ماملكم مفاګه ( من الوت اى ملکون التصرف فما باذن آرباہا عي الوجه الذى مر ببأنه وةہلھی 
دوت )لىك والمفاح حح مفتح وع المغتاح مفاټح وۆریه ميتأاحه ) أو صديقكم ( آی أوبونف 
صدیقک وإن لم یکن بیشکم وبينهم قرابة نسبية فإنهم أرضى التب ط وسر به من كثير من الا قرباء 
روی عن‌ ان عاس ری أله عنما أن الصدءق أ کبرمن الوا دن إن ېمین استغاوا اتخ ثوا 
والقطين ااا وهذا فا [دا j‏ رطضا صاحب البهمت مر الإإذن أو يقر نه دال عله ولذلك 
خصص هھ لاءبال ذکر لاعتیادم الط فبا بینم وقولهتعالی (لیس علیکم جناح أن تأ كلواجيءاً أو 
أشتاتا) كلام مستأنف مس وق ايان > آخر من جنس ما٫ين‏ قله < ث کان فر قەن المۇمنينكىى أہث 
ان عمرومن كنأنة تحر جون أن بأ كارا طعاه م منفر دين وکنا لر جل منم ملایا کل و٤‏ كث اومه ی 
الصبام إلى الرواح ور ما کات معه الإبلالحفل فل شرب من آلباما ی جد من شار به اذا اق 
وجد آحداا کل وقیل‌کان الغی منم يدخل عل الفقيرمن ذوىفرابته وصدةتهفيدء وه إلى طمعامەفيةول 
ضية همف رخص ینا کلوا کف شا واو قیل کا نوا [ذااجتمهو اليا کاو اطعاماءزلوا للا عی‌وآشباهه 
طعاماع عده فين انته تعالى أن ذلك لبس بواجب و قو لھ تعالی جیعاً حال من فاعل تأ كلو او أشتاتآعطف 
عله داخل ف حکه‌وهو جمع‌شت علانه صفة كا لق قال أمر شت أی متفرق أوعلي آنه ف الا صل 
مصدر وصف ےه مبالغةآی لیس ءایکے جناح أن تا كلوا مجتمعين أو متفرقين (فإذا دخلم) شروع فى 
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غا ا لمۇمنون آلدین ٤امنوا‏ بالله ورسولهء و ذا کانوا معه, علج امي جامع ار يڏهيوا حت ستعذ نوه 
وت 2 ود 2 ەم عو 2اد 3 a‏ رم3 2 2 ددص 2 2ح م7 و 
إن آلذين لستعذنونك اوليك آلذين يؤمنون بالله ورسولهء فإذا آستعذنوك لبعض شانہم فاذن 
ت ٤‏ ت م رص م رر 

بے م واد ودد <> وة ر ر وو ت 


الم كورة (فسلبوا على آنفسکم ) أىعلى أهاماالذن منز ل تفسكم ها بينكم وبينمم من القرابة الدينية 


وال بية امو جبة لذلك (تعية من عند الته) أى ثابتة بأمره مشروعة من لدنه وجو ز أن يكون صلة للتحبة 
فإنها طاب الحياة الى هى من عنده قعالى وا نتصا ءا على المصدرية لامها معن الاسام ( مباركة ) مستتبعة 
لزادةاللير والثواب ودوامہها ( طببة ) آطيب ا نفس المستمع وعن س رطی اله عنه أنه ا قال 
متى لقت أحدآ من أمى فسل عليه يطل عمرك وإذا دخات بيتك فلم عام یکر خير بيتك وصل صلاة 
الضحى فإنما صلاة الا برار الاوابين (كذلكيبين اته اكم الأ انف) كر ر لتا كيد الا“حكام الختتمة 
هو تفخیمم| (لعا-کم عةلون) ی ماف آضاعہ )ا من الشرادح والاٴحکام وتعملون عو جما وڪوزون 
بذاك سعادةالدار بن وى تعليل هذا التويين ممذه الغاءةالقصو ى بعدتذييل الا ولين ما بو جم ما من الجزالة 
مالا بخن ([غا اؤ منون الذین آمنو اانه ورسوله) استثناف جیء به فى أواخرالا حكام السابقة تقر رأ 
ھا وتا کدآ لو جوب مراعاتما وتکیلا ها بیان بعض آخرمن جنسما ونما ذک رالا اناه ورس ولهفی 
حبز الصلة لوصول الواقع خبرآلليتدآ مم تضمنەلهقطعآ تقر رآ لماقړله و بیدا ما بعدهو لذا نا بأنهحقیق 
بأن بجعل قر نا الإمان مما منتظ) فى لك فقو له تعالى ( و[ذاكانوا معه على أمر جامع ) ا معطوف 
عل آمنوا داخل معه ف حبز الصلة آى نا الكاءلون فى الإعان الذین آمنوا بالته ور سو لعن صم قاو م 
وأطاءوهما فى جيع الا حكام التى من جانما مافصل من قبل من الاحكام المتعلقة بعامة أحوا لمم الاطردة 
فالوقوع وأحو ال الواقعة سب الاتفاق کا ذا کانوامعه بإ على آم مہم بحب اجتماعم فی شأنه 
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اة والا عاد والجروب وغیرها ھن الا مور الداعية إلى اجاع ول الأراء والتجارب ووصف 


الام باجم للبالغة وقریء آم جيع ( لر يذهبوا ) أى من المجمع مع كون ذلك الاس ما لاوجب 
حضورم لاعالة كماعند إقامةالءمة ولقاءالعدو بل لسوغ التخلفعنه (حتی يستأذنو ہ) به فیالذهاب 
لاع أن نفس الاستئذانغاءة لعدمالذهاب بلالغاية هى الإذن المنوطبرأبه يللم والاقتصارعلى ذكره 
لانهالذى بم من قبلهم‌وهو المعتبرفى كمال الإ مان لاالإذن ولاالذهاب الترقب عليه واعتباره فىذلاك 
)انه کالم داق لصحته والمميزلاخاص فيه عن المنافقفإن ديدنه الاس ال للفرارولتعظم ماف‌الذهاب بغير 
إذنه قر منالجنابة وللتفبيه على ذلك عقب بقو له تعالى (إن الذنيستأذنو نك أو لمكالذن ,و منون‌باقه 
ورسوه) فقضى بأن المستأذنينم المؤمنون بالته ورسوله كيا حکم فى الأول بأن الكاملين فالإ مان ۾ 
ا جامعون بين الإبمان هما وبين الاستذان وف أو ائك من تفخم شأن المستأذنين ما لايخنى ( فإذا 
ااذ ك) بيان لا هووظيفته بم ‘هذا البابإثر بيان ماهو وظيفة الاو منين و آنا لإذن‌عندالاتئذان 


0 


0 


۹۸ تفسير أن المعرد 


وره ورت SI,‏ 8 و ےو وک ودل ے2 ج ررم لے 2> مک موو 
لاجعلوا دعاءَ آلرسول بینکر کدعاءبعضه عضا قد يعم آله لذن بتسللون منکرلواذا فلیحدر 
2 ع ع ع ت 2 
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ج رور و م 2و د ٤‏ 
آلذين يحالفون عن امه أن تصيمم فتنة او يصيمم عذاب الى ج ٤‏ الدور 


لس باس محتوم بل هو مفوض إلى ره ب والفاء لتر تيب مابعدها على ماقباما ى بعد ماتحةق آن 

» الكاملين فى الإعان م المستأذنون فإذااستأذنوك (لبعض شأنهم ) أى لبعض أمرم الم وخطبيم الل 
(فأذن ن شتت منم ) لا علمت فى ذلك من حكة ومصلحة ( واستغفر م اه ) فإن الاستئذان وإن 
كان لمذر قوى لايغلو عن شائبة تقد آمر الدنيا على أمر الآخرة ( إن الله غفور ) مبالغ فى مغفرة 

» فرطانف العباد ( ر حم ) بالغ فى إفاض ة٣‏ ثار الرحة عليمم والجلة تعلدل للمغفرة الموعودة فى طمن الامر 
٦۳‏ بالاستغقار ہے ( لالجعلوا دعاءالرسول بینک ) استثناف مقرر أضمون ماقبله والالتفات لإ راز بد 
» الاعتناء بشأنه آی لاتجعلوا دعو ته بإ إا ف الاعتقاد والعمدل بہا ( کدعاء بعضکے بعفن] ) ی 
لاتقیسوا دعاءہ لیے [یاک على دعاء عض بعضاً فى حال من الأ حوال وأمر من الا مور الى من 
جلتم| المساهلة فيه والرجوع عن اسه tt‏ غير استئذان فإن ذلك من الحرمات وقدل لاتجعلوا دعاءة 
0 رب هکدعاء صغیر ې کبی رک يبه مرة ورده‌آخری فان دعاءه مستجاب لامرد له عند الله ءز وجل 
وتقربر ال عة حینئذ ۸| قباما ما من حیث إن استجا بته تعالی لدعا ته بل ٤او‏ جب امنثا هم باوامرہ بل 
ومتابعتهم له فى الورود والصدور أ كدل يجاب وإمامن حيثإنم| مو جبةللاحتراز عن‌التعرض اس خطه 
ب امو دی إلى ماو جب هلا کہم من دعانه بے علبمم وأما ماقيل من أن المعنىلاتجعاوا نداءه بل 
کنداء بعضک بعتا امه ورفع الصوت والنداء من وراء الحجرات ولكنبلقبه المعظم مثل بار سو لاله 

ه بانى اقه مع غابة التو قير والنفخي والتواضع وخفض الصوت فلا يناسب المقام فإن قولهتمالى ر قد يع 
اقه الذین يتس لاون منگ) اخ وعید لخالنی آمره به فا ذکر من قبل فتوسیط ماذکر بینېما ما لاو جه له 
والنسال ا روج من البين على التدرع والحفية وقدالتحقيق کا أن رب تجىءللنكشير حسا بين فى مطالع 
سورةالحجر أى يمل اقه الذبن بغر جون من الماعة قليلا قليلا على خفبة (لواذآ) أى ملاوذة بأن يستتر 
إعضمم يعض حی ارج أوبأن بلوذعن غر ج بالإذن إراءةآنه من‌آتباعه وقریه بفتح اللاموانتصابه 
عل المحالية من‌ مير بتسلاونآى ملاوذنأو على أنه مصدرم كد لفعلى مضمر هوا حال فى الحقبقة أى 

» لوذونلواذا والفاءف قوله الى (فلبحذر الذبن عغالةون عن أمره) لترتيب الحذر أوالا س به على 
ماقبلا من علبه تعالى باحو ال فإنه م يو جب الاذر البتة أى بغالفون مه بترك مقتضاه ويذهبون 
سمتاً حلاف مته وعن اما لتضمنه معیالإعراض أو له على ممی‌بص‌دون عن أمه دون ا لۇ منین‌من 
خالفه عن الام إذاصد عنه دونه وحذف المفعول لماأن المقصو دبيان الخالف والخالف عنهوالضمير 

* ته تعالى لا "ّنه الآمس حقبقة أو للرسول بإ لانه المقصود بالذكر ( أن تصيمم فتدة ) أى محنة فى 
» الدنيا ( أو يصيهم عذاب ألم ) أى فى الخرة وكابة أو لمنع اللو دون المع وإعادةالفعل صرعاً 
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للاعتناء بالتہدید والتحذ ر واستدل به على أنالام للإجاب‌فإن تر تیب العذا بین عل مخالفته | يەرب 
عنه التحذر عن [صا ہما وجب وجوب الامتثال حا ( آلا إن ته ماف السموات والاا رض )من 14 
الم و جودات بأسرها خلةاوماکا وتصرفا [جادآ و[عدامآ بد" وإعادة (قد يعل ماأتم عليه) ما ا مكلفون 
من الا حوالوالا و ضاع اى من جاةم| الموافقة والخالفة والإخلاص والنفاق (و :وم :رجهو ن إلبه) ۾ 
ءاف عل ماأتم عله أ يعم وم رح لمنافةرن الخالفون لامر له آعالی لاجزاء والعقاب وتعلىق 
عله تعالى :وم رجو ۶مم 5 FS‏ لزبادة ڪقیق عل تعالی رذلاك وغابة تقر ره )أن الع برقت وقوع 
شىء تاز م للع بو قو عه على أبلغ وجه و کده وفہه [شعار بأن عله تعالى لنفس‌ر جو عم من‌الظمور 
عرث لاعتاج إلى البيان قطماً وجو ز أنيكون الطاب أيضاً خاصاً با منافقين على طربقة الالنفات وقرىء 
مایق به ھن التو بيخ والجزأء وقد صو جه اعيبر عن الجزاء بالتذرةة فىقوله تال }£ یکم علأنفسكم 
الاة ( وال بکل شیء علے ) لا إءزب عنه مثةال ذرة فى الا رض ولا ف الماء .عن النى ا من قراً % 
سورة انور أعطى من الاجر عشر حنات بعدد کل مؤمن ومۇمنة فا مضی وفا !ق واه سبحانه 
وتعالیآءل . 


e‏ تفسهر آبى السغرد 


۵ -— سو رة الفرقان 
لإ مکیة وهی سبع وسبعون آة ) 
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بار لدی تزل آلفرقان على عبده ء لیکون للعللمین نذرا ي الفرقان‎ 
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آأدى له مات السملوات وآلأرض ول خد ودا و كن له, شريك فى المدلك وخلق كل 
ى ٍ ى 
ری ع رو ۶ 


س خقدردر تقدرا ٣ CD‏ الفرقان 


ڍ سورة الفرقان مكة إلا الأبات 1۸ و 4 و ۷١‏ فدنية وآياتہا ۷۷ € 
( سم اله الرحمن الرحبم ) (تباركالذی‌نرلالفرقان) ارك الةاء والزبادة حسبة كانت أو معنوبة 
وكثرة ا لير ودامه أيتآ ونسدا إلى اله عز وجل عل المعنى الأول وهو الاليق بالمقام باعتبار تعاليه 
عا سواه فی‌ذاته وصفا ته وأفعاله الى من جانماتنز بل القرآن الكرم المعجن الناطق بعلو شأنه تعالى ومو 
صفاته وابتناء أفماله على اس الك والمصالم وخلوها عن شائبة ا للل بالكلية وصيغة التفاعل للمبالخة 
فا ذكر فإن مالا بتصور نسيته إليه سبحانه حقيقة من الصيخ كالتكبر ووه لاتنسب اليه تعالى إلا 
باءتبار غاا وعلى المعى الثانى باعتبار كثرة مايفيض منه على عغلوقاته لاسا على الإنسأن من فنون 
ا خیرات التی من جاتما تنز یل القرآن انطو ی على جیع ایر ات الدينية والدنيو بة والصيغة حينئذ جوز 
أن تكون لإفادة ماء تلك الےیرات وتز اہدھا شیا فشا و آنا فآنا عب حدو ہا آوحدوٹ متعلقاتما 
ولا تقلا بالدلالة على غابة الال وتعققما بالفعل والإشعار بالتعجب المناسب للإنشاء والإنباء عن 
اة التعظم | جز استعا ا فى حق غيره تعالى ولا استعهال غيرها من الصيغ فى حقه تعالى والفرةان 
مصدر فر تی بین الشیئین أى قصل بينم ما مى به‌القرآن لغايةفر قه بین احق والباطل بأحكامه أو بین احق 
«» والمبطل باتجازه أو لكو نه مفصو لا رعضه من إعض و فی [نزاله (على عہده) مد ب وإراده 
ا بذاك العنوان لتشربفه والإيذان بكو نه به فى أقصى مانب العبو دية والتنبيه على آن الرسول 
» لا بكون إلا عبدآللرسل ردآ على النصارى ( ليكون ) غاءة لاننزيل آى نزله عليه ليكون هو َه أو 
» الفرقان (لامال!ين) من‌اللقلين (نذيرآ) أىمنذر؟أو[نذارآ مبالغة أو ليكونتنزيله إنذارآوعدم التعرض 
لانرشير لانسياق الكلام على أحوال الكفرة و تقدم االام على عاملبا لمراعاة الفواصل وراز تنزيل 
الفرقان فى معرض الصلة الى حقما أن تتكون معلومة الثبوت للموصول عند السامع مع إنكار الكةرة 
له لإجرائه جرى المعلوم المسلم تندیماً على کال قو ت دلااله وکو نه حیث لا بکاد ېله آحد کقو له تعالی 
۲ لاريب فيه (الذى له ملك السموات والأرض ) آی له عاصة دون غیره لا استقلالا ولا اشتراکا 


۲۰١ . ۳ سورة الفرقانآية‎ ٠ 
عو ° و رکرے روو ر رک رو ورو رارم رورو ر غق و ری صر روک بے‎ 
وآنحذواآ من دونه ٤المة لايخلقون شيعا وهم بحلقون ولا بملكون لانفسمم ضرا ولا نفعا ولا‎ 
سے 2 2>2 مص ع وو ک۶‎ < 
بملکون موتا ولا حیؤة ولا سورا و ۲ الفرقان‎ 
ال اطان القاهر والاستىلاء الياهر علمما المستلزمان لاقدرة التامة والتصرف الكل فما وفافمما[عاداً‎ 
حس| تطبه مشىل ته المنية على الحكىم والمصال وعله الرفع عل‎ E وإعداما و[خاء وإماتة ورا‎ 
آنه خر لتد عذوف وا لة مسستأنفة مقررة ا قباما أو غلى أنه فعت البو صولالاول أو بيان له أوبدل‎ 
وما ہما لاس بأجنی لاه من مام ص لته وم علو ميه مض مو نه للكةرة م لاربب فيه لةوله تعالی قل‎ 4 
من رب السموات اسبح ورب العرش العظم سية ولون ته ونظا ره ومد ح له قمالی‌بالرفع آوبالنصر (ول‎ 
بتخذ ولدآ) کابزعم الذن بةو لون ف حت اسبح والملااک مابقولون ف حان انمه عام فون وهو هع طاوف‎ 
لایکاد ېله جاهل لاسا بعد تقر ر مافہله (ولم :کن له شر بك فی للك ) أى ملك السموات والارش‎ 
أن | ذکر من اختصاص ما کہ ما ه تہالی مستازم له‎ e وهو ارا ءطف على الم لة وإفرأده باذ کر‎ 
قطءا للتصريح ببطلان زع الأنو نة القائلين بتعددا لا لمة والدرء ى عورم وتوسيط ننى اتاذالولد بنمما‎ 
لانغبيه على استقلاله وأصالته والاحتراز عن تو مكو نه تتمة اول ( وخلق کل شیء ) آی أحدث کل‎ 
مو جو دمن الو جو داتإحدااً جار با على سنن‌التقدبر حسا اقتضته إراد تلفي ةء لا جگ البالغة بان خلق‎ 
لاما من موآد عنصو صة عل صور معينة ور آب فيه قوی وخواص عتلفة الاثاروالاحكام( فقدره)‎ 
آی هاه ما أراد به من الخصائص وال فعال اللائقة به ( تقديرآً) بدیعاً لا بقادر قدره ولا باغ کنپه‎ 
كهيئة الإنسانللفموالإدراك والنظروالتدرفأمور الماش والمعادوا :باط اأص ائم المتنوعةوماولة‎ 
الأعمال الختافةوهكذا أحوال اثر الأنواع وقيل أريد بالخاتقم طاق الإجادوالإحداث مازآمن غير‎ 
ف فس الأمر عى أوجدکل شىء فقدره ف ذلا الإيجاد تقدراً‎ al ملاحظة می التقدر وإن غل‎ 
وأماماقيل من أنه مى إ[حداثه تعالى خلة] لاّنه تعالى لاعحدث شيا [لا على وجه التقدبرمن غير تفاوت‎ 
ففيه أن ارتکاب المجاز عمل الق عل مطلق الإحداث تج ريده عن معی التقدر فاعتباره فيه بو جه‎ 


من الوجوه مخل بالمرام قطعا وقيل المراد ,التةدر الثانى هو التقدبر للباء إلى الا جل المسمىوأياماكان 


فالجملة جاربة مجرىالتعليل ما قب لما منا جل النتظمة مثلم فى لك الم لةفإن خلقهتعالى جحيع الا شياء عل 

ذلك الط البديع 6 بقتضی استقلاله تعالى باتصافه بم فات الالوهية بقتضی اننظا مکل ماسو اه کائناً 

ماکان تحت ماكو تهالقاهرة حیثلايشذ عنہاشىء منذلك قطعاآً وماکان ذلك کیف يتوم کو نه .لدا 

لهسبحانه أوشر بكاف ماكه (واتغذوا من دونه آلمة) بعدمابين حقيقةا لمق فم طلع الو رةالكر مةب ذ كر 

تز له آحالى للفر قان العظم عل رسوا بر ووصفه تعالی بصفات !اکال و تخر مه عا لابليق بشأنه الجليل 

عقب ذلاك كا ةأ باطيل المشركين ف حق‌المزل سبحانه والمنزل والمازل عليه عل التر تيب و[ظار بطلا نما 
۰ ۲~ ی السعود + 1 » 


# 


۰¥ تفسير افى السعود 


ع f‏ ص ع ر >2 > l< L1‏ ۶ ٤رر‏ رعو 5>2 رو £ چ سے اوک 
وقال لدی . ڪفروا إن هلذا إلا إفك آفترنه واعانهر عليه قوم ٤انحرون‏ فقد جاءٌّو طلا 
رر ۶ 

وزورا د الفرقان 


والإضمار من غیر جربان ذکر م لاثقة بدلالة مافبله من نن الشر بك عل می أتذذوا لانفسمم متجاوزين 
ابه تمالى الذى ذكر بعض شو نه الجلبلة من اختصاص ملك السموات والأرض به تعالى وانتفاء الود 

e‏ والشربك عنه وخلق یع الاشياءوتقدرها آبدع تقد آلمة (لا خلةون شا ( أی لاقدرون ع 
خلق شیء من الا شیاء صلا ( وم تخلقون ) كسار الخلوقات وقيل لايقدرون علىأن ختلقوا شبتاً وم 

« ختلةون حيث تختلةم م عبد م بالنحت والتصور وقول تعالى ( ولا بملكون لانفسم ضرا ولا نفعاً) 
لبیان مالم یدل علبه ماقبله من مرآتب جزم وضعقم فإن بعض الخلو ةين العاجز ن عن الخلق رما ملك 
دفع الضر و جاب النفع فی الملة کا وان وهۇ لاء لابقدرون على التصرف فى ضر ماليدفع وه عنأً نفسمم 
ولا ف نفع ما حی لبوه الم فکف ملكون شیا مما یرم و تدم ذکر الضرلان دفعهمع کو نه 

8 ام ف اسه أول اتب النفع وأقده) والتتصص على وله قعالی (ولا ماكون موتا ولا حباة ولا 
نشور ) أى لايقدرون على التصرف ف شىء منبا بإماتة الأحياء وإحياء امو تى وبعثهم بعد بيان رم 
عا هو هون من هذه ال مور من دفع الضر وجاب النفع التصريح إعجزم ع نكل واحد ما ذكر على 
التفصيل والتنبيه على أن الإله جب أن کون قادر؟ على یع ذلكوفه [ذان بغاية جېلم م و فة عقو ۵م 

er E ٤‏ غير عارفین بانتفاء مانن عن آ هنم من الهو رالمذ كو رة مفتقر ون إلى التصر يح بذاك (وقال الذين 
كفرواإن هذا إلا [فك ) شر وع فی حکا ب آباطلیم المتعلقة بالمنزل والمازلعليه معا وإبطاطهما والموصول 
ضامې مو روی عن‌الكاى ومقاةلأن القاألهو مضرن الجر ثوا مع اشا يعةالباقين لهف ذلك وأ٠اعن‏ 
کا م ووضع الموصولموضع مير م ذم ماف حبز الصلة والإيذان بأن ماتفوهوا به کفر عظم وی 
* كليةهذا حط ار تة المشار ليه ی «اهڌا إلاکذب روف عن وجېه ) أؤتراه ( ریدون آنه أختاةه 
رسو لاله ا (وأمانه علیه) أىعلىاختلاقه (وم آخرون) يعنو نالود بأنبلقوا إليهأخبار الام 
الدارجةوهو يعبر عنہا يعږار تهوقیل هماجر ووس ار کنا رصنعان‌السسف 6£ ويةرآن التوراة والإبجيل 

» وقيل هوعابس وقدس تفصيلهف سورةالنحل (فقد جاءوا ظلا) منصوب اء وافإن جاءوأن ی يستعملان 
فیمعی فعل‌فیعدیان تعدیته أو نزع الافض أى بظل قاله الزجاج والتنوين التفخم أى جاءوا ا قالوا 
ظلماً هائلا عظبا لا بقادر قدره‌حیف جعلو !احق البحت‌الذی لايا تیه‌الباطل من‌بین ديه ولا من خلفه 
إفكامفترى من‌قبل الإشروهو من جة نظمهالرائقوطرزه الفائق عي لو اجتمعت الإنس وال جن على 
مباراتهلعجزوا عنالإ تيان بمثلآية من آياته ومن جبة اشتاله على ا لحك الحفية والاحكام المستتبعة 
للسعادات الدينية والدنيوية وال مور الغييية يث لايناله عقول البشر ولا نى بقممه الةوى والقدر 


۲۰۳ ٠ء س ورة ال رقان آية ۾‎ ٠ 
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وقالواأ اسلطير ا لاولين آ تک فهى عل عليه بة واصيلا زي الفرقان 
ol lg ms Terr >‏ ارہ م رو ر ا ج 

قل انزله الذى يعم الس رن آلسملوات والارض نه ر کان غفورا رحیما () ٣‏ الفرقان 


ولوا مال هذا الرسول بأل العام ويش یف السرا لول اتر یه ماك کون م 
تذرٌا ر ٠‏ ۲ الفرقان 
(وزوراً) أی کذباً کیرا ليلغ غایته حیث نسبوا ليه به ماهو ریء منه والةاء لتر تاب مابعدها م 
عل ما قبلما لكن لا عل آنهما أمران متا ران حقيقة بقع أحدهما عقيب الأخر أو عصل بسيبه بل 
عل أن الاانى هو عبن الاو ل حقيقة و[ءا التر توب سب التغا رالاعتبارى وقد لتحقيق ذلك المعنى فإن 
ما جاءوه من الظلم والزور هو عین ماحک عنم انه اکان مغابرآ له ف‌المغروم وأظہر منه بطلااً رتب 
عليه بالهاء تر توب اللازم على ازوم هو لا لامر ( وقالوا أساطير الأولين ) بعد ما جملوا الحق الذى 
لاعيد عنه[فكا تلا بإعانةالبشر بينواعلل زعممم الغا د كيفيةالإعابة وال اطيرجع أسطارأو أسطورة 
کا حدو ثة وهى ما سطره المتقدمون من الخرافات ) اتتا ( ی کا أنقسءه على الإسناد الجازى أو 
استكتما وقرىء على البناء للمفعول لانه بإ أى و أصله | تتم له كاتب خذف اللام وأفضى الفعل 
إلى الضمير فصار كنت إياهكاتب ثم حذف الفاءل لعدم تعلق الذرض العلمى خصو صه وبنى الفعل 
لاضميرالمنةصل فا ستتر فيه ( فهى تملى عليه ) أى تلقى عليه تلك الا ساطير بعد اكتتاما ليحفظا منأفواه » 
من اا عليه من ذلك ال كتةب امكو نه أميا لايقدر على أن بتلةاها منه بالقراءة أ وى على الكاتب على 
أن معنى اكتتما إراد اكتناما أو استىكتابما ورجع الضمير الجرور إلبه به لإسنادالكتابةق من 
الا كتتاب لبه بلي ( بكرة وأصلا ) أى دايا أو خفية قبل انتشار الناس وحين يأوون إلى مسا كلهم 
انظر إلى هذه الرتبةمن ال جراءة العظيمة قاتام م اقه أب فكون (قل) مرها عليهموتعقيقً الحق (آزله ‏ 
الذىيء لم ارف ال موات والا رض ) وصفهتعالى بإحاطة عله بجميعالمعلو مات ا لجلية والخفية للإيذان 
بانطواءماآنزله عل أسرار مطو بة عن عقول البشر مع مافيه من‌التعريض مجازا تمم بجنايانهم المحكية 
النىهى من جملة معلو ماته تع الى أىليس ذلاكما بفترىويفتعل بإعانة قوم وكتابة آخرین من الاٴحادیث 
الممفقة وأساطير الاولين بل هو أمر ماوى أنزله اه الذی لا یعزب عن عله شیء من الا شیاه 
وأودع فيه فنون المح والا سرار عل وجه بدي لاوم حول الاّفمام حيث جز قاطبة بص | حته 
و بلاغته وأخبرک مغيبات مستقبلة وأمور مكنونة لامتدى إلبما ولا يوقف عليم إلا بتوفيق العلم 
احير وقد جملتموه [فکا مفتری من قبیل الاٴساطیر واستو جبتم بذلك أن يصب علیکم سوط 
المذاب صا فقوله تعالى ( نه كان غفورآ رحا ) تعليل | هو المشاهد من تأخير العقو بة أى أنه 
تعالىأزلا وأبدآمستمر عل المغفرة وار حةالمستتبعين للت خير فلن لاك لا يعجل بعقو بتكم علىماتةولون 
ف حقه مع کال استہجا به بها وغاية قدرته تعال عليما (وقالوا مال هذا الرسول) شروع فى حكابة ۷ 
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¥ 


¥ 
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٠٤‏ تفسير آي السعود 


م تو ے ٤‏ ٤وو‏ ورو توور ةو ور رر م ر و3 


£> 2> و رو ت عر صر ر ا 


وو مر 
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وا و ی و ا ی ا و و 
آنظر یف ضربوا أك آذ ملل فضأو فلا بستطيعونَ سيلا القرقان 


جناينم المتملقة خصو صية المنرل عليه وما استفمامية نى إنكار الوقوع ونفيه مرفوعة على الا بتداء 
برها ما بعدها من ا لجار والٰجرور وف هذا لصدبر لغرأله و و آسميته ب رسولا بطر بق الاسمزاء 


۰ به بی کاقال فر ٥ون‏ إن رسو لکرالذی آرسلإلیکر وقول تعالی (یاً کل الطءام) حال من‌الرسو لوالعامل 


فما ماعمل فی ا لجار من معی الاس تقرار آى أآى شىء وأى سب حصل لذا الذى يدعى الرالة حال 


۰ کو نه بأ کل الطعام 6 نأکل ( و شى فى الا سواق ) لا بتغاء الأرزاق ‏ نفعله على توجيه الإنكار والنى 


3 


إلى السب فقط مع تحقق السب الذى هو مضمون الجدلة الخحالة ¥ ىقو له تعالىفا هى لايۇمنون وفوله 
مالک لا ترجون لته وقارآفک) أ نکلا من عدم الإمان وعدم الرجاء أس حةق قد أنكرواستبعد تحققه 
لانتفاه سيبه بل لو جو د سيب نقضه كذلك کل من الأ كل والمشى أمر عقق قداستبعد تمقه لانتفاء 
سډيه بل لو جو د وب عدمه خلا أن استيعاد الس يب وإنكار الس جب و نفيه فى عدم‌الا انو عدم الرجاء 
بطر بت التحقیتی وی الا کل وا)شی بطر یق الہک والاستزاء فام لایس تبعدونم‌ما ولاینکرون س ممما 
حقيقة بل هم معترفون بو جو دهما وتحةتى مما وإما الذى يستبعد ونه الرسال المنافة ذا على ز ۶م 
یعنون آنه إن صح مایدعیه فا باله لر عخالف حاله حالنا وهل هو إلا لممیمم ورکا که عقوم وقصور 
أنظارم على ا محسو سات فإن تميز الرسل عمن عدام ليس بام ورجسمانية ونما هوبأمورنفانية اشير 
لبه بقولہ تمالی قل إا آنا بشر مثلکبو حی إل ءا ھک إله واحد (لو لا آنزل إليه ملك) أىعلى صور ته 
وهیئته (فیکون معه نذرآ) تترل ماهم من اقتراح أن يكون متكا مستخنياً عن الأ كل والشرب إلى 
اقتراح أن کون معه ملك رصدقه ویکون رد آله ف الإنذار وهو يعبر عنه ويسر مايقو له للعامة وقول 
تعالى (أو بات إليه كنز) تنزلمن تلك ار تبة إلىاقتراح أن ياتى إليه من السماء كاز يستظمر به ولاعتاج 
إلىطاب المعاش ويكون دلبلاءل صدقهوةوله تعالى (أو تتكونله جنةبأكل منما) تنزل منذلك إلى 
اقتراح ماهو ايسر منه‌وآقرب من‌الوقوع وقرىء نأ كل بنوناله-كابة وفيهضيد مكابرة وفرط یک 
(وقال الظالمون) #القائلون الاولونو[غا وضعالمظبر «وضع ميرم تسجيلاعليمم بالظل وتجاوزا لحد 


فا قالوه لكو نه [إضلالاعار جا عن حد الضلال مع مافيه مننسبته بإ إلى ا مسحو ر ةأى قالواللىۇ هنين 


۰ ( إن تتڊعون) ی ما تتبعون (الا رجلا مسحوراً) در فغلب علي عله وقيل ذا کروی الربة آی 


بشرآ لا ملكا على أن الوصف لزيادة التقرر والأول هو الانسب عا (انظر كيف ضروا لك 
الامثال) استعظام للا باطیل الیا جترءوا عل‌التفوه بهاو تعجيب منماأى انظركيف قالوانى حقك تلك 


- الاقاويل العجبة الخارجة عن العقول ال جارية لغرابتما مجرى الامثال واخترعوا لك تلك الصفات 


والاحوالالشاذة البعيدةمن الوقوع (فضاوا) أىعن طريقالحاجة حيفل يأ توا إشىء بمكن صدوره 


Yoel ٠٠١٠١ سورة الفرقان آي‎ ۲٠١ 


م ر کو ا وط اص 
5 


تیار لدی ب سا جعل لك حيرا من ذلك جت رى من ا الان در وجل لك . 


وو 

فصوا د الفرقان 
و ەو 2 o‏ مص ص ر ےو : 4 
بل كبوا بألساعة واعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرًا و ۲ القرقان 


من له آدنی عقل ومز فقوا منحیرن ) فلا استطعون سيلا ( [ى القدح ف وتك بأن بجدوا فولا 
يستقرون عليه و إن کان باطلا فى تفه أو فطلو! عن الح ضلالا ميا فلا بحدو ن طربقاً موصلا اليه 


8 


فان من اعتاد استه)ال آمثال هذه الا" باطيل لابكا د ممتدى إلىاستعالالمقدمات ا لحقة (تبار كالذی)أی . 


تکاثر وتزاید خیرالذی ( إن شاء جل لك ) فى الدنيا عاجلا شيئاً (خيرآ) لك (من ذلك) الذی اقتر وہ 
من أن يكون للك جنة تأ كل منْها بأن يعجل لاع مثل ماوعدك فى الا خرة وقوله تعالى (جنات تجرى من 
تنما الانهار ) يدل من خير وحةق خير يته | قالوا لآن ذلك كان مطلةاً عن قيد التعدد وجربانا لا نهار 
( وبجعل للك قصورآ) طف على عل ال جزاء الذى هو جعل وقرىء بالرفع عطفاً على نفسه لان الشرط 
إذاكان ماضياً جازفى جزالهالرفع وال جزم انى قولالقاثل [وإن تاه خليل بوم م٤‏ » بقول لاغااب 
مالی ولا حرم ] ویجوز أن ؛کون استئناظ بو عد ما کون له فى الا خرة وقرىء بالنصب على أنه جواب 
بالواو وتعليق ذلك مشيئته تعالى لا يذان بأن عدم جعام| مشيثته المبنية عل ا لحك والمصال وعدم التع ران 
جواب الاقتراحين الا ولين للتنبيه على خروجمما عن دارة العقل واستغنا مما عن الجواب اظمور 
بطلانمما ومنافا نها للحكمة اتشر يعبة و إا الذى له وجه فى الجلة هو الاقتراح الاير فإنه غير مناف 
للحكمة بالكلية فإن بعض ال نبياء عام الصلاة والسلام قد أو توافى الدنيا مع النبوة ملكا عظما ( بل 
كذبوا بالساعة ) إضراب عن تو بيخم كابة جنايانمم الابقة وأنتقال منه إلى تو يخم عكاية 
جنايانم مالا خرى للتخاص إلى بيان ما فالا خر ةبسب ممن فون العذاب بقو له تعالى (وأعتدنا ا نكذب 
بالساعة سعير) الخ أى أعتدنا م نارآ عظيمة شديدة الاشتمال شآنما کیت و كيت سيب ذم 
ہا على مايشعر بەوضع الوصو لمو طح ميرم او لکل من کذب ما کائنامن کانو م داخلون فز متمم 
دخو لاوا ووضع الساعة موضعميرها للببالغة ى التشنيع و مدار إعنادالسعير م وإن لم يكن جرد 
تتكذيبمم بالساعة بل مع تكذيبم م يسائر ماجاءبه الشريعةالشريفة الكن‌الساءة لماكانت هى الع لةالقريبة 
ادخو هم السعير أشيرإلى سبببة سكذيبم| لدخوطماوقيل هو عطف على وقالوا مالمذا ا على معنى بل توا 
باب من ذلاعحیث کذ وا بالساعة وآنکروھاوا لحالآ ناقدأعتدنالکل من کذب ہما ۔میرآفإن جر ا۰ہم 
علىالتسكذيب بهاوعدم خوفم مما أعدان كذب »ما منأنواع الع ذا بيجب من القول السابق وقيل هو 
متصل ما قبله من الجواب‌المبنى على التحقيق المنىءعن الوعد بالجنات فى الأخرة مسوق أبيان أن ذلاك 
لابجعدىنفعاً ولابعلل بطائل على طريقة قول منقال [عو جوا انعم يوا دمنة الدار « ماذا تبون من 
تۆي وأحجار] والمعى نهم لايۇمنونبالساعة فكفقتنعون بمذاالجواب وكيف إصدقون بتعجيل 
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۲۰١‏ تفسير أن السعود 


نے و ار امم رک ہے کر 


إذا راتہم من مکان بعید معوا ها تغيظا وزفيرا د ٣‏ الفرقان 
ص اوو ھکر ےک سک 6 ار دولر روو 
و ذا القوامنہامکاناضقامقرنین دعوا هنالك ثبورا ل الفرقان 
ا صو هھ حم و کر کر رور ماو کر دز ک۶ 
لا تدعوا آليوم ثبورا واحدا وآدعوآ ٹبورا کڪثیرا () الفرقان 


مثل ماوعدك فى الأخرة وقيل الممل بل كذيوا مما فقصرت أنظارم على الحظوظ الد نيو ية وظنوا أن 


[ذا كانت مم مر أی الناظر فى البعدكقوله iy‏ لاتتراء‌ی نار اهما یلا تتقار بان يث تكو نإحد اهما 
مرأى من الاخرى عل الجا زان بعضما رى البعض ونسبة الرؤءة [لما لا إلمم الإيذان بأن التغرظ 
والزفير منپا 4.جان غض ما عام عد رۇا اام حققه أو مشلا وهن ف فو له تال ) من مکان بعید ) 
[شعار أن يعد ۴ بدا وام من ال افة ین رم حارج عن حدود لمعد معاد ف اأےافات المعودة 
وفره ملد ويل لامها قال الكلى والسدى من هسیر ة ام وقیل من مسبرة ٥ة‏ نة ( ”موا 4ا تغرظاً 
وزفیراً) أی صوت لغيظ على آشديه صوت غلبا :هارم وت المغتاظ وزفیره وهو صوت لس مع هن جو فه 
هذاو إن ا لمحياة ام تكن مشروطة عندنا بالبنية أمكن أن تخل انه تعالى فا حراة فترى وتنغيظ وتزفر 
وقبل إن ذلكازبانيتما فنسب إليما على حذف ال ضاف ( وإذا ألقوا منما مانا ) نصب على الظرفبة وه :ما 
حال مله لا له فالا ٴصل صفةله (ضيةاً) صفة كا )ا مفدة ر بأدة دة فان الكر ب مع الضبق کا أن 
الروح مع ااسعةوهو السرفى وصف اة بأنءر ضما السمواتوالا رض وعن ان عباس وان غر 
رضیالقه تمالی عتمم آضیق جنم علمم رضیق الزج لی ارخ وسثل النى ا عن ذلاك فال والذى 
نفمی بيده لم ليستكر هون ف‌النار كايستكره الوتذ فى الحائط قال الكاى الأ سفلون برفعمم اللہب 
والاعلون عطممالداخلون فبزد حون فبا وقرىءضةاً رسکون الياء (مقرنین) حال من مغعول ألقوا 
أىإذا ألقوامنبا مكاتآضيةاً حا لكو نهم مقر نين ةد قرنت أيدسمم إلى أعناقمم با جوامعوقيل مقر نين 
مع الشیاطین فی السلاسل کل كافر مح شیطان وف أر جلمم الاٴصفاد (دعوا هنالا) أى فىذلاك المكان 
ااال والحالةالظيعة (ثبورآً) أیرتمنون هلا کاوبنادونه يابو راەتعالفېذاحبنكوأوانك (لاتدعوا 
الوم ثبوراً واحداً) على تقد ر قو لاما منصوب عل أنه‌حال من‌فاعل دعوا أی دعوه مقولا م ذلا 
حقيقة بان يخاطبېم الملاتک به لتنبیمہم على خلود عذاهم ولمم لاجابون إلى مایدعونه ولا ینالون 
مایتمنونەمن املاكالمنجى أوتمثيلا وآصو را لال عالمن قال له ذلاغمن غيرأن بكون‌هناك قول 
ولاخطاب أیدعوہ حا لکو م أحقاء‌بان بقال م ذلك وإما مستأنفوقع جوابآعن سوال بسحب 
علیهالکلام کنەقیل فاذایکون عنددعائم ال ذكورفقيل بقال هم لاع قاطا ماعلقو! به أطماعم من 
الاك وتنبيماً على أن عذابمم الملجىء م إلى استدعاء اللاك بالمرة أبدى لا خلاص هم منه أى 


ه٠٣‏ سورة الفرقان ية ٠۹١٠٠‏ ¥ 


م م واو ت ےا م ر مو اد 


٤>‏ اء ر ر4 سر مرس ک۶ 
فلاذلك خير ام جنة الماد الى وعد الْمتقون كانت مم زا٤‏ ومصیرا 9 ۲۵١‏ الفرقان 


رم رن م ریک 2وا 
L2‏ 


رو صصص راص م رم م 2 
مم فیا مايساء٤ٌون‏ خللدین کان على ربك وعدا مسعولا د ٠‏ الفرقان 


لاتقتصروا على دعاء ثبورواحد (وادعوا ورا کثیرآ) أى عسب كثرة الدعاءالمتعلق بەلاعسب کثرته ٭» 
فی نفسه فان مایدعونه بور واحد فیحد ذاته لکن ه كلا تعلق به دعاء من لكالا دعية الكثيرةصا رکا نه 
بور مغار هما تعلق به دعاءآخر منپا وق قه لاتدع ره دعاء و احداً وادعوه أدعية كثير ة فإن اا م فيه 
من العذاب لغاية شدته وطول مدته مستوجب لكر ر الدعاء فى كل آن وهذا أدل على فظاعة العذاب 
وھولەمن جعل تعدد الدعاء و تجدده اتعددالعذاب بتعددأنواعه‌وآلوانه أو اتعدده بتجدد ال جلود § لای 
وآما ما قیل من آن انی نک وقعتم فا لبس ثبورک فيه واحدآً[ اهو ثبور كثير إما لأن المذاب أنواع 
وآلوان کل نوع مما ثبور لشدته وفظاعته أو لاہ م كلها نضجت جلو دم بدلوا غيرها فلا غاية هلا كهم 
فلا لاتم امقام کیف لا وم نما یدعون هلا کا ینمی عذام وينم منهفلابد أن بكو ن ال جوابإقناطاً 
م من ذلك بان استحالته ودوام ماو جب استدعاءه من العذاب الشدد وتقييد الى والا ع باليوم 
ربد التم وبل و التفظيع والتذه عل أنه اشن کار الا بامالمعمو دة (قل) تقر ماھ وکا er‏ وتحسیرا ٠١‏ 
على ماقام (أذلك ) إشارة إلى ماذ كر من السعير باعتبار اتصافما ا فصل من الا حوال المائلة ومافيه 
من معنی الہعد للاإشءار بکو ناف الغاية القاصية من الحو لوالفظاعة أىفل هم أذلك الذىذكر من‌السعير 
الى أعتدت ان کذب بالساءة و اما کت وکت وشأن أهاما ذوت وذیت (خیر أمجنة الخلداای وعد 
المتةون ) أى وعدهاالنةون وإضافة الجنة إلى الد للمدح وقيل للنمييز عن جنات الد نياوالمر اد با منقين 
التصفونبطلق التقوىلا بار تبةالثانبة ولا اثالث منمافقط (كانت ) تلكا ل جنة (لم) فى ءل اله تعالى 
أونی اللو عالحفوظ ولان ماوعده انه تعالى فمو كانلاعالة خکی‌تعققه ووقوعه (جزاء) عل اعام 
حس) مرەن الوعدالکرم (ومصیرآ) ينقلبونإلیه ( هم فما مایشاءون) أی ۰ ایشاء ونه من فون الملاذ ٠١‏ 
والمشتیاتوأنو اع انع ¥ فقول تعالىٰو لم فيم اما تشتمی نفس کو لعل كل فريق منم يتنحم ما آتيح 

له من‌درجات انع ولا تمد أعناق م إلى مافوق ذلاك من المراتب الءالية فلا يلرم ا رمان ولا 
تساوى مةب أهل ا لجنان (خالدين) حالمن الضميرالمستكن فى ال جار والجرور لاعتاده على المبتداً 

وقي ل منفا ءل یشاءون (کان ) آیمايشاء ونه وقيلالوعد المدلولعابه بةولهتعالىوعدالمنةون (ءلىربك 
وعدا مسئولا) یمو عو دآ حقية ]بان یسال وطلاب لكو نها تنافس فيه ال افون أو مم ولا یسال 
الناسف دعائمم بقوهم ربنا وآتنا ءاوعدتناعلى رلك أو اللائ بقو هم ربنا وأدخامم جناتعدن الى 
وعدتېم وما على من معنی الوجوب لامتناع الخلف فى وعده تعالى ولا رازم منه الإجاء [اى الإنعاز 
فإن تعلق الإرادة)أوعود متقدم على الوعدا لمو جب الإنجازوی التعرضاعنوان الربوبيةمع الإضافة 
لی میره به من تشر غه والإشعار بانه ب هو الفائز آ ٹر ذیآثیر مغانمالوعد الكرم مالا نى . 


۲۰۸ تفسير أنى السعود 


ر رارم رر ورم رو 3 ع ۶ ٤‏ او٤د‏ ولاو > 2 a4 o2 f‏ 
ویوم شر وما یعبدوت من دون آله فیقول ۶انتم اضللت عبادی هدولاء ام هم ضلوا 
2ه دمم ع عا مم ع E‏ لړ 4م وو 2ے ص دراو م و وصق ره 
قالوا سبحلنك ماکان ینیقی لنا ان عخذ من دونك من آولياءَ ولا ن متعتہم و٤اباءÙهم‏ حت سوا 


چ عر 


و وو و 
الد کر وکانوا قوما بورا ی الفرقان 


۷١‏ (ويوم حشرم ) نصب عل أنه مفعول مضمر مقدم معطوف عل قول تمالى قل ذلك ال أی واذکر 
لر بعد التقريع والتحسير بوم عشر م اله عزوجل وتعلیت‌النذ كير باليو م مع أن المقةصو د تذ كير ماوقع 
فيه من الحوادث الماالة قد ص وجه ر عل أنه رف لأضمر مو خر قد حذف للتنبيه علي كال 
هوله وفظاعة مافيه والإيذان بقصور العبارة عن بيانه أى بوم حشرم يكون من الأحوال والأهوال 

» مالا بن بديانه المقال وقرىء بنو ن العظمة بطر يقالالتفات من الغببة إلى التكلم وبكسر الشينأيضاً (وما 
يعبدون من دون الته ) ر ید به مايمم العقلاء وغير م إما لان كلبة ما موضوعة للكل كا بنىء عنه أنك 

إذا ر أت شبح من بعيد تقول ماهو أو لانه أريد به الوصف لا الذا ت كانه قيل و معبو دمم أولتغليب 
الاٴصنام على غیرھا تذبہاً عل م مثاما ف السموط عن ر تبة المع.ودية أو اعتباراً لغلةعبدتما أف أريد 

به اللات والمسيح وعز ر بقريئة السؤال وال جواب أو الاصنام ينطةما اه تعالى أو نکلم باس ان ال محال 

» کا قيل فى شمادة آلا "يدوالا" رجل (فيقول) أى اله عزوجل لمعبو دين إثر حشرالكل تقر يما للعبدة 
وتبكيتآهم وقریء:النون کاءطاف ءيه وقرىء هذا بالياء والاول بالنون على طرق الالتفات إلى 
الغيبة (آأتم أضلام عبادی ھؤلاء) بان دعو موم إلیعباد تک کانی قولهتعالی آآنت قات للناساتخذو لى 

» وأى ل مين من دون انه (أم م ضاواالبيل) أىعن‌الس بل بأنفسمم لإخلا ل .النظر الم حح وإعراضمم عن 
المرشدغذفا ل جار وأو صل الفعل لى افعو ل كةو اهتعالى وهو مهدىال ييل والاصلالىالى يبلأ ولل بيل 

۸ وتقدحالضمیر نعل ‌الفعلين لان المةصو د بال ۇ اله والمتصدىللفە للا نفسه (قالو ا) ا تناف بی عل 
سۇالنشامنحكاءة السۇال نە قل فاذا قالوافىا ل جو اب فقيل قالوا (سبحانك) تجباًماقيل ملام 
[ماملا تک معصو مو نآو جادات لاقدرة ماعل‌شیء آو[شعارآ بأنم ما لمو س ومون بتسبحه الى وتوحیده 
فکیف رتأتی منم [ضلال عباده آو تز سہآله تمالی عن الا" نداد (ما کانینبغیل|) آیماصح وما تقام لا 

۰ (آن نتخذمن‌دونك) أیمتجاو زيناياك (من أو لیاء) نعبدم ما بنامن | اة المنافية لەفانی تصو رأن عمل 
غير ناعلی أن بتخذ ولي غيركفضلاأن بتخذتا ولا أوأننتخذمن دونك أولياءأى أتباعافإن الول ىكايطلق 

عا لمتبو ع طاق عنی الا بح‌کا لو لى يطاق على ال عل والا سل ومنهأولياء الشيطانأىآتباعه و قرىءعل البناء 
المفعول من المتعدى إلى المفء و لين كافىةو له تعالىواتخذاقه [راهم خلىلا وەمعوله‌الئاىمنأولاء علٍآن 

من للتبعيض أى أن نتخذبعض أو لياءوهى عل الا ول ضيدةو تنکیر أو لياء من حي ث نمم أو لاء خصو صون 


۹ ٠۽ سووة الفرفان آي‎ ٠ 


رګ و ميم رو روګ مم د غ ورک 


صم و ت ار > ۶ م م وگ 2ے م . 
فد ڪذ بو م ما تقولون فا ستطيعوت صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكر نذقّه عڌابا 


گرا ی الفرقان 


عن [ضلا ى وقد نمى علهم سوء صنيعمم حيث جماوا أسباب المداية اب للضلالة أى ما أضلاام 
ولكنك متعتہم وآباءم بأنواع النعم ليعرفوا حقما ويشكروها فاستغرقوا ف الشہوات وانہمكوا 
فما (حتی نسوا الذکر) آی غفلوا عن ذكرك أو عن التذ کر فی آلائك والتدہر فی آہانك لوا آسباب 
الهداية بسوء اختيارم ذريعة إلى الغواية ( وكانوا ) أى فى قضائك المبنى على علبك الا"زلى المخعلق با 
سيصدر عنم فا لايزال باختيارم من الا" عءال السيئة ( قوما بور ) أى هالكين على أن بورآ مصدر 
وصف به الفاعل مبالغة ولذاكيستوى فيهالواحد والجع أو جمعبائ رکم وذ فى جع عاذ والجلة اعتراض 
تذیبلی مقر لمضمون ماقبله وقوله تعالی (فقد كذبو؟) حكاية لا حتجا جه تعالى على العبدة بطر بق تاوين 
الطاب وصرفه عن المعبو دين عند مام جوابمم وتو جه إلى العبدة مبالغة فى تقر يعم وتبكيتمم على 
تقد ر قول متب عل ال جوا ب آی فقال اله تعالی عندذا ك فقد کذبوکالعبو دون أمماالكفرة (ما تقولون) 
آی ف قول ك !نمم اة وقیل فى قولك مۇلاء أضلو نا وبباه أن تتكذيبمم فى هذا الةول لاقعلق له ٤ا‏ 
بعده من عدم استطاعتم للصرف والنصر أصلا وإغا الذی يستتبعه تکذیمم ف زم اہم متم 
وناصروم وأياًءا کان فالباء معى فى أ وهى صلةللتسكذيب على أن ال جار والجر ور بدل اشتال من الضمير 
ا لمنصوب وقریء بالیاء أ ی كذ وك بقو لم سبحانك الابة ( فا تستطیعون ) أى ماتملكون ( صرف ) أى 
دفعاً للعذاب عنک بو جه من الو جو ہکا عرب نه التنکیر آی لا بالذات ولا بالواسطة وقيل حيلة من 
قوم إنه يتصرف فى آموره أى بحتال فيما وقيل توبة (ولا نصرأ) أىفردآ من أفراذ النصر لامن جبة 
نف ولا من جب ة غیرکروالعاء لتر تیب عد م الاستطا عة على ماقبلما من‌النکذ یب لکن ‌لاعلی معنی آنه لو لاه 
لوجدت الا ستطاعة حقيقة بل ف زعم حي ثكانو از مون آنهم يدفعون عنم العذاب و ينصرو نهم وفيه 
ضر بتک هم وقریء ي تطيعو ن على صيغة الغببة آیمايسنطبع ۲ متك أن إصر فو اعنكرالعذابأو حتالوا 
لکولا پنصروک وترتب مابعدالفاء عل ماقباہا کا مر بیان (ومن بظل منک) اا مكلف ون کدأب‌هۇ لاء 
جيث ركبوا متن المكابرة والعناد واستمروا على مام عليه من الفساد وتجاوزوا فى اللجاج كل حد 
معتاد ( نذقه ) فى الأخرة ( عذاباً كيرا ) لا بقادر قدره وهوعذاب الناروةرىء بذقهعل أنالضمير 
ته سبحانه ومالى وقول أصدر الفعل الواقع شرطاً وتعمم الظلم لا يستلرم اشتراك الفاسق الكافر 
فى إذاقة العذاب الكبير فإن الشرط ف اقتضاء ال جزاء مقيدبعدم المزاحم وفاقا وهو التوبة والإحباط 
باأطاعة إجاعا و بالعفو عندنا . 


۷ — أف السعود + » 
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2 
ماو وص وص س او 


0 م راوص 2 > وو SAG‏ ود ٤دت‏ 2دص عو د 
وما ارسلنا قبلك من آلمرسلین إلا إنہم لیا کلون آلطعام ویمشون فی آلاسواق وجعلّنا بعضک 
2و وع رو و و م ررم ک۶ 
لبعض فتنة أتصيرون وکن ربك بصیا ي ٣‏ الفرقان 


2ے صر ی ے٤‏ م صوص ود ےج ے2 گە ا ع و <2 رو2 ه, ٤‏ > 
وقال آلذین لار جون لقاءَنا لولا انزل علينالملدكة او ری ربنا لقد استکبروا ف انفسيم 
روو ع 


4 
وعتو عتوا کبیرا دي الفرقان 


(وماأرساناقبلك من امرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام وبمشون ف ال سواق) جوابعن قوم اذا 


الرسول يأ كل الطعام ومشى ف الاسواق واللة الواقعة بعد إلا صفة لموصوف قد حذف ثقة بدلالة 
ا جار والجرورعلیه وأقیمت هی مقامه 5 فى قوله تعالى وما منا لا له مقام معلوم والمعنى ماأر لتا أحدا 
ولك من المرسلين إلا كاين وماشين وقیل ف حال والتقدر إل وام لبا کاون اخ وقریء ٤شونعلی‏ 
البناء البفعو ل آی م حو ام أو ااناس ) و جlila‏ بعضک ( تلو ن للخطاب بتعمیمه ا ر الر سل 
عام الصلاة والسلام بطر يق التغليب والمر اد بهذا البعض كفارا لمم فإناختصاصمم بالرسل و تبعيمم 
لم مصحح لاٴن یعدوا بعضآً منہم وجا فی قوله تمالی ( لبعض ) رسلہم لکن لاع معنی جعادا وع 
البعض الا ول (فتنة) آی أبتلاء وحنة مجمو ع البعض الئان ولا على معیجعلناكلفرد منآفر اد البعض 
الا “ول فتنة لكل فرد من أفراد البعض الثانى ولا على معنى جعلنا بعضاً مبهما من الا ولين فتنة لبعض 
ممم من الأخرين ضرورة أن وع الرسل من حيث هو موع غير مفتون ٤جموع‏ الام ولا کل 


فرد متهم بکل فرد من‌الا هم ولا بعض مم من‌الاٴ واین پبعض مم من الا خرن على بل معنی جانا کل 


0 


۲١ 


بعض معين من الا مم فتنة لبعض معين من‌الر سل كانه قيل وجملنا كل أمة خصو صة من الا ممالكافرة 


فتنةلرسو طا لمعين المبعوثالما وام ٥رح‏ بذلك تعو بلا عل شمادة الحالهذاواماتعمي ا لخطاب يع 


ا مكلفينوإ[بقاء البعضين عل العموموالإبمام على معنى وجعلنا بعكم مها الناس فتنة لبعض آخر منك 
فیاباه قو لەتعالی (أ تصزون) فإنهغابة الجعل اذ کور ومن‌البینآن لیس ابتلاء کل آحد من آحاد الاس 
مغباً بالصبر بل عا ناب عالة عل أن الاقتصار عل ذكرهمن غير تعرض لمعادلله مايدل على أن اللائق 
حال المغتو نین والمتو قع صدوره عنهم‌هو الصبرلاغیر فلا بدن کون المراد بهم‌الرسل فیحصل به قسلیته 
E‏ المعی جرت سنتنا »و جب حکدتنا على ابتلاء‌ا لمر سلین بمو عناصم هم العداوة وإيذا مم 
وآقاويليم الخار جةعن حدودالإنصاف انع صبرک وقولەتعالى (وکان ربك بصیرآ) وعد کرم لارسول 
له بالا جرال زيل لصبرها جيل مع ضید تشریف له قر بالا لتفات إلى امم ارب مطاف إلى ضميره 
ا (وقال لذبن لارجون لقاءنا) شروعفی حکابة بعض آخر من آقار يلم الباطلة وبيان بطلانم) إثر 
إبطالأباطيلهم السابقة وابءلة معطو فةعلى قولهتعالى وقالوامالمذا الرسول اخ ووضع الموصول موضع 
الضميرالتنبيه مافى حبزالصلة علىأن ماعحكىعنهم من الشناعة بحيث لايصدر عمن يعتقد المصير إلى الله 


۲١١ ۲۲ سورة الفرقان آية‎ +e 
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< ہے د ا 8 ٍ توک 
يوم پرون ا لملتیکة لاسر ومذ للمجرمین ویقولون جرا محجورا ې ۲۵ الفرقان 


عز وجل ولقاء الشىء عبارة عن مصادفته من غير أن إمنع ماع من [دراک و جه من الوجوه والمراد 


بلقاثه قمالی ما الرجو ع إلبه تعالی بالبعث والمحشر أولقاء حسابه تعالی کانی قول تال إنی‌ظننت آنیملاق 
حسابيه و بعدم رجاهم إباه عدم توقعمم له أصلا لإنكارم البعث والحساب بالكلية لاعدم أملهم حسن 
اللقاء ولاعدم خوفمم سوء اللقاء لان عدمہما غير مستازم tk‏ م ديه من العتو والاستکبار وإنکار 
البعث والح اب راا أی وقالالذين لايتوقعونالر جوع إليناأوحسابنااؤدى إلى سوه العذابالذى 
قستوجبه مقالنہم (لولا آنزل علينا املائ ) ى هلا آنزلوا علينا ليخبرو:) بضدق د به وقبل هلا 
أنزلوا علينا بطر يق الرسالة وهو الانسب قولحم ( أو نرى ر بنا ) من حيث أن كلا الةو لين ناشىء عن 


4 


غابة غلوم فا لمکا رة والعتو حسب) یعرب عنه قول تعالی ( لقد استکروا فیآنقسہم ) آی فی شأنہا حتی 


اجترءوا على النفوه ثل هذه المظيمة الشنعاء (وعتوا) أى تجاوزوا الحدف‌الظل والطغيان (عتوا كبيرا) 
بالغ أقصى خاباته حي آملو! نيال مرتبة المغاوضة الإلمية من غير توط الرسول واالك © قالوا لولا 
يكلمنا اله ولریکتفوا با عاينوامن‌المعجزات القاهرة الى تخر ماص ال جبال فذھہوا فیالاقترا حم کل مذھب 
حى مننهم أنفسمم الخبيثة أمانى لاتكاد ترنوا إليما أحداق الام ولامتد إليما أعناق الممم ولايناها إلا 
أولوالعزائما)اضية منالا ياء عليمم الصلاة والسلام واللام جواب قم محذوفآی واه لقداستکار وا 
الابة وفيه من الدلالة على خاية قبح ماهم عليه والإشعار بالتعجب من استكبارم وعتوم مالاخ (يوم 
,رون الملا) استئناف‌مسوق ابیان ما لقو نه عنده‌شاهد تېم لما اقتر حو ه من‌ نزول اللا ئک عليمم السلام 
بعد استعظامه و بیان کو نه فیغابة ما بکون من‌الثناعة و[ نا قیل بوم بروندونأنبقال بوم ینز لاملا 
إيذانا من أول الاس بأن رؤ يتمم لمم ليست على طريت الإجابة إلى ما اقترحوه بل على وجه آخر غير 
معمو د وبوم منصوب عل الظرفية |٤‏ بدل عليه قو له تعالی (لا بشری ومذ المج ر ه‌ین) فإ نەق مع یلا بشر 
يومئذ الجرمون والعدول إلى ننى الجنس للببااغة فى تنى البشرى وما قيل من أنه بمعنى عون اابشرى 
أویعدمو نما نهو بنللخطب فىمقام انمو بل فإن منعالبشرى وفقدانما مشعران بأنھناكبشرىمنەو نما 


أوبفقدونهاوآبن‌هذا مننفيم) بالكلية و حيث كان نفيم) كناب ةعن إبات ضدها 5 أن ننا لحبة فمثل قوله . 


تعالى وانته لاحب الكافربن كناية عن البغض والمقت دل على ثبوت النذر لمم عل أبلغ وجه وآ كده 
وقيلمنصوب بفعلمقدر رؤكذه بشرى على أن لاغير نافية الجنسوقيل منصوب على الفعولية عضمر 
مقدم‌علیه آیاذکر بوم رۇ یتہم الاک وو مئذعلی کل‌حال ت کر یر للا کید والتېو بل مع مافیه من الإ یزان 
بأنتقدم الظرف للاهتام لا لقصر نن‌البشرى على ذلك الو ةت فةط فإن ذلك غل رتفظيع حالم وللاجرم‌ین 
تبون علل أنه مظمر وضع م وضع الضمير تسجيلا عليمم بالأجرام مع مام عليه من الكفر وله عل 
العموم يث بتناول فسأت المؤ منين ثم الالتجاءف إخراجمم عن المحرمان‌الكلى إلىأن نن اابشرى حينئذ 
لا یستلرم فيه فى جميع الا وقاتفبجوز أنبيشروا العفو والشفاءة فى وقت آخر معرل عن الحق بعيد 
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IY `‏ تيد أب السعود 


عر وم کے 2ے 2 1 
وقدمتا لی ماعلوامن تمل عله هباء نورا چې ۴ الفرقان 
7 جر د . 2 لو ور ر ٤ر‏ ر ر 2 ٍ . 
اصحلب أبلحنة يوميذ خيز مستقرا واحسن مقیلا ي ۲ الفرقان 


(وبقولون ) عطف على ماذکر من الفعل المنفى المنىء عن كال فظاعءة ماعيق بهم من الشر وغابة هول 


مطلعه پدیان آم بقولون عند مشاهدتہم له ( حجرآ حجورآ ) وه یکلہة بتکلمون ما عند لقاء عدو 
موتور وجوم نازلة هائلة يضعو نها موضع الاستعاذة حيبت يطابون من اله تعالى أن نع المكروه 
فلابلحقېم فکان المعنی‌نسأل التهتمالی أن ینغ ذلك منہآ وحجره حجرآوکسرا لحاء تصرف فيه لا خت اصه 
بموضع واحد کا فى قعدك وعررك وقد قریء حجراآ بالضم والمعنی آنهم يطلبون نزول الملااک عام . 
السلام ويقترحونه وم إذا رأوم كرهوا لقاءم أشد كراهة وفزعوا مهم فزعا شديدا وقالوا ماكانوا 
يقو لو نه عند نزول خطب شذیع وحلول بأس شديد فظيع وحجورآ صفة حجرأ وارادة لاتا كيد كاقالوا 
ذيل ذائل وليل أليل وقيل بق وها الملا إفناطاً لاكفرة معنى حراما عرما علي الغفران أو الجنة أو 
البشری آى جمل اله تمالى ذلك حراماً علي ولس بواضح ( وقدمنا إلى ماعلو! من عمل ناه هباء 
منثورآ) بیان محال ماکانوا یعماو نه فى الدنيا من صلة رحم وغائة ملهوف وةری ضيف ومن على اس 
وغیر ذلك من مکارمہم ومحاسنہم ال لوکانوا عملوھا معا لإ یمان لنالوائوا ما بتمشیل‌حاهم و حال أعاھم 
المذكورة عال قوم خالفوا ساطانمم واستصوا عليه فقدم إلى أشياتهم وقصد ما تحت أيدمم فأنحى 
علا بالإفساد والتحریق وعضقما کل مز بق عبت لیدع طماعینآ ولا آثرآ آی‌ عمد نال ہاو بطلناهاآیأظہر نا 
بطلانما بالكاية من غير أن بكون هناك قدوم ولا شیء بقصد تشډمه به واطمہاء شبه غبار بری فی شعاع 
الشمس يطلع من الكوة من المبوة وهى الغبار ومنثورآً صفته شبه به أعما0مم الحبطة فى المحقارة وعدم 
ا لجدوى ثم بالمنشور منه ف الانتشار عبث لا كن نظمه أو مفعول ثالث من حيث إن هكا لبر بعد الجر 
کا ف قو له تعالی کو نوا قر دة خاثين ( عاب الجنة ) م المؤمنون الشار [ لبم فقول تعالى قل ذلك خير 
أم جنة ا للد الى وعد المنقون الخ ( يومثذ ) أى يوم إذ يكون ماذكر من عدم التبشير وقولمم حجراً 
عحجورآ وجمل أعمام هباء منورآ ( خير مستقرآ) المستقر ا لمکان الذی يسلتقر فيه فى أ كثر الا ٴوقات 
للتجالس و التحادث (وآحسن مقيلا) المقيل المكأن الذى بؤوى إليه للاسترواح إلى الا "زواج والقتع 
مغازلتهن ى بذاكلا أن الع بهبكون وقتالقيلولة غالبا وقيل انه يفرغمن ا لحساب فى منتصف ذلك 
البومفيقيل آهل الجنة فى الجنة وأهل‌النار فى النار وفى وصفه بزبادة الحسن مع حصو ل الخيربة إعطفه 
عل المستقر رمن إلى أنه ربن بفنون الزن والزخارف والتفضيل المعتبر فيم ما إما لإرادة الزبادة على 
الإطلاقأى هف أقصى ما يكون من خيرية المستقروحسن المقيلوإما بالإضافة إلى ماللكفر ةا لمننعمين 
فالدنيا أوإلى مالم فى الا خرةبطر بق التب بهم کاس فىقوله تعالىقل أذلاى خير الابةهذا وقد جوز 
أن راد بأحدهماالمصدر أوالزمان إشارة إلى أنمكا نهم وزمانه م أطيب ماتخيل من الا مكنة والاأزمنة 


۱۳ ۲۷۰۲۹۰۲ سورةالفرقانآ يةه‎ ۲ ١ 


ےم 2 اص ودرص عاس ص ودر ر وم ۶ 

ويوم سق آلسماء بالغملم ونزل آلملتک تازیلا ې ٥‏ الفرقان 
اج 2 حت وحص 5< م 

الملك يومد آلحق للارحلن وکان یوما عل آلکفرینعسرا () ٠‏ الفرقان 


وم مم ل رام رو رو و رر 


ويوم يعض آلظالم عل يديه قول يلَبتی ادت مع آلرسول سبیاا 3 الفرقان 


(وبوم تشقق السماء) أى تتفت وأصله تقشةتی ذذفت [حدی التاءین کا فی تلظی وقریء بإدضام التاء فى ٣١‏ 
الشين ( بالغمام ) يسبب طلوع الغيام منها وهو الغهام الذى ذكر فى قول تعالى هل ينظ رون إلاأن يأ تيم 

اقه فى ظلل من النهام والملائ قيل هو غمام أبيض رقيق مثل الضبابة ولم يكن إلا لبى إسرائيل ( ونزل » 
اللائ تنریلا) آی تنر یلا غير معو دقيل تنشتق “مء ماء ويز ل الملائكه خلال ذلك الغهام بصحااف 
أعال العباد وقرىء ونزات اللاك وننزل وننزل على صيغة المتكلم من الإنزال والتنزيل ونزل اللائ 
وأنز لاملا ونزل الملا تك على حذف النون الذى هو فاء الفعل من تنزل ( الك يو مثذ الق الارن ) ٣۹‏ 
أى السلطنة القاهرة والاستيلاء الكلى العام الثابت صورة و معنى ظاهرا وباطناً حيث لازوال له أصلا 

ثابت لار حن يو مثذ فالملك مبتدأ والحتى صفته ولار حن خبره وءومثذ ظرف لثبوت الخبرللسبتدأ وفاندة 
التقيبد أن ثبو ت الملك الم ذكو ر له تعالى خاصة يو مذ وأما فا عداه من آبام الدنیا فیکون لغیره آیم]ً 
تصرف صورى ف اب4 وقيل الك مبتدأ والح خبره وللرحن متعاتق باحق أو محذوف عل التبيين 
أوعحذوف هو صفة للحق ويو مثذ معمو ل للهاك وقي لا لبر يو مثذوالحق نمت لالات ولارن ءل ماذكر 
وأا ماكان فاجملة معناها عاملة فى الظرف أى بنفرد الله تعالى بالملاك بوم تشقق وةل الظرف منصوب 

با ذكر فالحلة حينئذ استئناف مسوق لبيان أحواله وأهو اله و[براده تعالى بعنوان الرحانيةللإيذان بأن 
أقصافه تال بغاة الرحة لامهون الخطب علي الكفرة لعدم استحقافمم للرحة 6 فى قول تعالى بأم) 
الإنسان ماغرك بربك الكرم والممنى أن اللاك الحقبقى بومثذ للرحمن ( وكأن ) ذلك اليوم مع كون » 
املاع فيه يته تعالى المبالغ ف الرحة لعباده ( يوما على الكافر ين عسيرا) شديدا هم وتقدم ال جار والجرور » 
لراعاة الفواصل وأما للب منين فيکون سيرآ بفضل اقه تعالی وقد جاء فیا لحد بث أنه مون يوم القيامة 

على المؤ من حى يكون أخف عليه من صلاة مكتو بةصلاها فى الدنيا واببلةاعءتراض تذيلى مقرر ها قبله 
(ويوم يعض الظاال على يديه) عض البدين وال نامل وأكل البنان وحرق الأسنان ونعوهاكنابات عن ٣۷‏ 
الغبظوالحسرة لانها من رواد فہما والمراد بالظال إما عقبة بن ابی معيط على مافیل من أن هکان بکثر 
جالسة انى ی فدعاہ ل بو مال ضیافته‌فأی ل أن ا کل من طعامه حی نطق بالشپاد تین ففعل 
وکان آیی بن خلف صدیقه فعا نبه فقال صبأآت فقال لا ولکن أب أن پأکل من طعای وهو ف بتی 
فاستحیدت منه فشېدت له فقال[نی لاأر ضى منك إلاآن تأتيه طا قفاه وتزرق فى وجېهفو جده اجدا 
فدار الندوةففعل ذلاكفقال بلي لاألقاك عارجامن مكإلا علوترأسكبالسيف ةامر يوم بدرفاس 


# 
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A‏ تفسير أب السعود 


ویک لتیار نخد فلانا خلیاا وي ۲۵ الفرقان 

قد اضلنی عن لذ ر بعد د جاءنی وکا السیطلن لاونسان خدولا و ۲۵١ ٠‏ الفرقان 

ول اسول برب إن قوی اوآ هلا الان مھجورا و الفرقان 

علا رضی اه عنه فقتله وقیل قتله امم بن ثابت الا نصاری‌وطمن بی آبیاً و م أحدف المبارزة فر جع 
إلى م ومات وإماجنس الظال وهو داخل فيه دخو لاآولیاً وقولهتعالی (یقول) ام حال من‌فاءل يعض 
وقول تمالی ( بالیتی ) اخ حکی به وبا[ما نجرد التنبيه من غير قصد إلى بين المنبه أو المنادى عذوف 
آی .اه لاء لیت (اتخذت مع الرسول سبیلا) آی طريقاً واحدآ منجیا من هذه الورطات وهو طریق 
ا حتی ولم تشہب بی طریق الضلالة أو حصلت فى عحبته باه طريقاً ول أ كن ضالا لا طريق لى قط 
( ياويلنا) بقلب اء تکل آلف کا نی تےاری ومداری وقریء على الاٴصل باویاتی آی ھلکتی تعالی 
واحضرى فہذا أوانك ( لیت ل أذ فلاا خلبلا) بريد من أضله فى الدنيا فإن فلات كناية عن الا علام 
أن امن كنابة عن الا ج ناس وقيل فلان كماية عن عل ذکورمنيعقلو فلانة عن ءلم نامو فل كنابة 
عن بكر ة من يمةل من ال كور وفلة عمن يعقل من الإناث والفلان والفلانة من غير العاقل وع ص 
فل بالنداء إلا فى ضرورة 5 فى قول [ فى لجة مسك فلانا عن فل ] وقوله [خذا حدثانى عن فل وفلان] 
ولیس فل صخا من فلان خلافا للفراء واختلفوا ف لام فل وفلان فقيل واو وقيل ناء هذا فإن أريد 
بالظام عقية ففلان كناة عن ای وإن ريد به الجنس فو کنابة عن ع کل من وضله کا من کان من 
شياطين الإنس وال جن وهذاالةّى منه وإنكان مسوةا لإبراز الندم والحسرة لكنه متضمن انوع تعلل 
واعتذار بتوريك جنايته إلى الغير وقوله تعالى ( لقد أضلنى عن الذ كر ) تعليل لمنيه الم ذكور وتوضيح 
لتعلله وقصدرره باللام القسمية للبالغة فى بيان خحطئه وإظار ندمه وحسرنه أى واه لقد أضلىعن ذكر 
ابه تعالی 8 عن القرآن أو عن مو عظة الرسول E‏ أوكلبةالشمادة (بعد إذ جاءنی) و كنت منه وقول 
تعالی ( وان الشيطان للإنسان خذولا ) أى مبالغآ فى الخذلان حيث يواليه حى بؤديه إلى اللاك ثم 
رکه ولا بنفعه اعتراض مقرر مضمو ن ماقبله إمامن ج ته تعالى أو من تما مكلام الظالم على أنه “مى خليله 
شیطااً بعد وصفه بالإضلال الذى هو أعص الا وصاف الشيطانية أو على أنه أراد بالكءطان اباس 
لانه الذى حله على عالة المضلين وعالفة الرسولاهادى ر بوسو سته‌و[غواله لکن‌وصفه بالځذلان 
بشعر بان هکان یعده فی الدنیا و نيه أنه بنفعه فى الا خر ة وهو أوفق عال[بلس (وقال الرسول) عطف 
على قوله تعالی وقال الذن لا رجون لقاءنا وما ہما اعتراض مسو لا ستعظام ماقالوه و بیان ماعیق 
er.‏ فى الا خرة من الا“هوال والنطوب وأبراده بم بعنوان الرسالة لتحقيق الق والرد على عردم 
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وقال آلدين كفروا لولا زل عليه ألقرءان جحملة واحدة كذلك لنشبت بهء فؤادك ورتلل 
مو کک 

ترتیلا ټې الفرقان 


العتو ونہابة الطغیان بطر بق البث إلى ربه عز وجل ( بارب إن قوعی ) یعنی الذین حکی عنم ماحکی من 
الشنائع (اتخذوا هذا القرآن) اإذى من جلتههذه الا يات الناطقة ماعيق همف الأخرة من فون العقاب 
6 بنىء عنهكلمة الإشارة ( ممجورآً) آی متروکا بالكاية ول يۇ منوا به ولم يعر فوا إليه رأ ولم يتأثروا 
بوعیده وفيه تلوح بأن من حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد لقرآن كيلا بندرج تعت ظاهر النظم 
الكرم فإنه روى عنه بلقي أنه قال من تعل القرآن وعلق مصحفا لم يتعاهده ولم بنظر فيه جاء بوم القيامة 
متعلة] به بقول يارب العالين عبدك هذا اذ مجورآاقض پای وببنه وقیل هو من جر إذا هذی آی 
ج لوه مېجورآ فيه [ما على زعم م الباطل وإما أن جروا فيه إذا معو هكا محكىعنهم من قوم لاقسمهوا 
هذا القرآن والغوا فيه وقد جوز أن بكون المبجور عى المج ر كالجلود والمعقول فالمعنى اذوه هر 
وهذيانا وفيه من‌التحذبر والتخورف مالاخ فإنا ل نبياء عليهم الصلاة والسلام إذاشكو ا إلى الق تعالى 
قو مهم جل هم العذاب ولم بنظروا وقول تعالى ( وكذلك جعلنا لکل نی عدوا من‌ا لجر مين ) قسايةار مول 
ته بل وحمل له على الافتداء من قبله من الا نبياء عام الصلاة والسلام أى ا جعلنا لك أعداء من 
المشرکین بقولون مابقو لون وبف‌لون مایفه‌لون من ال باطیل جملا لکل نى من الا نبياء الذبن ۾ أصعاب 
اشر يعة والدعوة إلا عدوآ من جرم قوممم فاصبر کا صبروا وقو له تعالى (وكنى ربك هادا ونصيرا) 
وعد كرحم له بم بالمداية إلىكافة مطالبه والنصر على أعداله أ ىكفاك مالك أمرك ومبلغك إلى اکال 
هادي لك إلى ما وصالك إلى غا.ة الغايات الى من جانها تبليغ اللكتاب أجله وإجراء أحكامه فى أ كناف 
الدنا الى وم ألقيامة ونصيراً ل عل جميع من يعاديك ( وقال الذين كفروا ( حکابة لاقتراحم الخاص 
بالقرآن الكر م بعد حكاة اقتراحمم فى حقه بم والقائلون ه القائلون أولا وإبرادم بعنوان الكفر 
لذمېم به والإشعار بعلة ا لحك (لولا نرل عليه القرآن ) التنزيل هنا جرد عن معی التدرع کا ف قول 
تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عله م كتاباً من السماء و يجوز أن براد به الدلالة على كثرة المنزل فى 
نفسه أی هلا آنز ل كله ( جملة واحدة )كالكتب الثلاثة وبطلان هذهالكلمة ا جقاءما لايكادخن على أحد 
فإن الكتب المتقدمة لإبكن شاهد صحتها ودلي لكونم| من عند القه آمالى إتازها وأما القرآن الك رم فبينة 
مته وآبة كو نه من عند الله تعالى نظمه المعجز الباق على مر الدهور المتحةق فى كل جزء من أ جزاله 
امقدرة قدا أقصر الور حسبا وقع به التحدى ولا ريب فى أن مايدور عليه فلكا لإجاز هوا مطابقة 
لما تقتضيه الا حوال ومن ضرورة تغيرها وتجددها تير مايطابقما حن على أن فيه فوابد جة قد أشير إلى 
بض منپا بقو له تعالی ( کذلاع لنثہت بهفۇادك ) فإنهاستئناف وارد من جپته تعالی ارد مقا هم الباطلة 
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ولايأتونك بعشل إلا جقتلك باحق وا ا الفرقانڻ 


وبيان ا لحكمة فى التنر يلالتدر جى وعل الكاف النصب على ألما صفة لمصدر مؤكد لمضمر معلل عابعده 
وذلك إشارة إلى مايفمم من كلامم أىمشل ذلك التنر ءل المغرقالذى قدحوافيه واةترحواخلافه ونزلناه 
لاتغزيلا مغابرآ له لنقوى بذاك التنزيل المغرق فوادك فإن فيه تيسير ال حفظ النظم وفہم المعانى وضبط 
الأحكام والوقوف على تفاصيل ماروعى فما من الحم والمصالح امبنية على المناسبة على آنا منوطة 
باسباہما الداعية إلى شرعما ابتداء أو تبديلا بالنسخ من أحوال المكلفين وكذلك مامة ماورد فى القرآن 
الحيد من الأخبار وغيرها متعلفة بأمور حادثة منالاقاوءل والافاعيل ومن قضية جد دها تجددمايتعلق 
مهاكالاقتراحات الواقعة من الكفرة الداعبة إلى حكانما و [بطا لما و بيان ماو ول إليه حالم فى الا خرة 
على آنہم فی هذا الاقتراےکالباحث عن حتفه بظلفه حيف أآموا بالإتيان ثل نوبة من نوب التنزيل 
فظر جزم عن المعارضة وضاقت عابم الأرض جا رحبت فكيف لوت دوا بكلمة وقوه تعالى (ور تلناه 
ترتيلا ) عطف على ذاك ا مضمر و تنكير ترتيلا للتفخيم آی کذلاے نزلناه ورتلماہ ترتیلا بدیع لایقادر 
قدره ومع ستیله تفربقه آءة بعدآة قال النخعى وا لسن وقتادة وقال ابن عباس رضى اله عنما بيناه 
ببانا فيه ترتيل وتثبيت وقال‌السدى فصلناه تفصيلا وقالبجاهد جعلنا بعضه فى إثربعض وقيل هو الم 
رتيل قراءته بقوله قعالى ورل القرآن تر تيلا وقيل قرأناه عليك باسان جبر ل عليه السلام شبناً شيا 
فىعشربن أو فى ثلاث وعشرنسنة على تؤدة وتمهل ( ولا بأتونك بثل ) من الا مثال الى من جانها 
ماحکی‌من افتراحا ېم القبيحة النارجة عن دار العقول ال جاربة ذلك مجرى الا مثال أىلايأتو نك 
بکلام جیب ‌هو مثل ف البطلانبریدون بهالقدج فى حقك وحق‌القرآن ([لاجئناك) فی‌مقابلته(المحق)آی 
با جوا ب المحت‌الثابتا لدی ينحى عليه بالإبطال وعم مادة القيلوالقال كام من الا جو بة الحقة القالعة 
لعروقأ سثلتمم الشنيمةالدامغة لمابالكلية و قول تعالى (وأحسن تفسيرآ) طف عل احق أى جتنا كبأ حن 
تفسیرآأو عل عل باحق آیآ تناك باحق وآحسن تفسیرآآی بیا ناو تفصیلاعل معی أنەف‌غاةما :کونمن 
ا لحن فى حد ذا ته لاأن مايا تون به لهحسن فا علة وهذا أ حسن منه كام والاستثناء مفرخ عله النصب على 
ا لحالية ىلايا نو نك مث للا حال [ىتاقنا باك ا لحت الذىلاع.دعنه وفيهمن الدلالة عل المسارعة إلى إبطال 
ماأتوا به وتشبيت فوا ده يمالا خن وهذابعبار ته ناطق ببطلان جيع الا سثلةوبصحةجيع الا جوبة 
وشار ته منیء عن بطلان الس الالا خير وععة جوابه إذ لولا أن تنزيل القرآن على التدر ع لا أمكن 
[بطال تلكالافتراحات الك نيعة و لما حصل تثبيت فواده بلقم من تلكا لحيثية هذا وقدجو زأن يكو نا مال 
عبارةعن‌الصفةالغريبة الى كانوا يقتر حون كو نه بيع عليما من مقار نة الملك والاستغناء عن الا كل 
والشرب وحيازةالكنز وال جنة ونزول القرآن عليه جاة واحدة على مع ىلاا تو نك عال ية بقترحون 
اتصافك .باقائلين هلا كان على هذه المالة إلا أعطيناك غعن من الاحوالالمءكنة ماحق اك ن حكمتنا 
ومشيئتنا أن تعطاه وما هوآحسن تتكشيقاً لما بعشت علية ودلالة على ته وهو الذى أنتعليهف‌الذات 
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۰ م عص ل و ا م رە ص ےک رارغ ر ک۶ 
آلذين حشرون عل وجوھھ م إل جهنم اولتيك شر مکانا واضل سبیلا ی ۲۵ الفرقان 


ور م ر رورم رر ګر {ارګر رګ رن کک 
ولد ٤اتينا‏ موسى آلكتب وجعلنا معه۔ اخاه هلرون وزرا الفرقان 
جت روصت ے وء ےون ر ر تور وو ۶ 
فقَلَّنا اذهب إل الوم آلذين كذبوا عايلتنا فدم تلهم تدميرا ي ۵ الفرقان 


والصفات و رأ باه الاستدناء الم كو رفإنالمتبادرمنه أن بكون ماأعطاه القه تمالى من احق مترتبآ على ماآتو | 
بەمنالا باطیل دامةاً ما ولا ربب فى أن ما تاه اله تعالى من الماكات النية اللائقة بالرسالة قد تاه من 

أول الاس لا مقابلة ماحكی عام من الافتراحات لا جل دمغما و[بطاها (الذین بعشرون على وجوھمم ٣٤‏ 
إل جم ) آی شرو نکائنین على وجو همم یسبحون علما ورون الى جېنے وقیل مقاو بین و جو ۵مم علی 
تام وآرجلمم إلى فوق . روى عنه بإ حشر الناس بوم القيامة على ثلاثة أثلاث ثلث على الدواب 
وثلث على وجو هبم ولت على أقداممم بنلون نسلا وأما ماقبل متعلقة فلو مهم بالفليات متو جهة 
وجوهمم إلا فبعيد لان هول ذلك اليوم لس عیث بی طم عنده علق بالفليات أوتو جه [لہافى الجلة 
وعل الوصو ل إما النصب أو الرفع على الذم أو الرفع على الابتداء وقوله تعالى ( أواثك ) بدل منه أو 
يان له وقوله تعالی ( شر مکاناً وأضل سببلا) خبر له و اس الإشارة مبتدأ ثان وشر خبره والحلة خبر ۰ 
لوصول ووصف السييل بالضلال من باب الإ ناد الجازى للمبالخة والمغضل عليه الرسول ار على 
ماج قولهتعالی قل‌هل آنبنکبشر من ذلك مثو بة عند القه من لعنه اله وغضب عليه كأنه قيل إن حامامم 

عل هذه الاقتراحات تعقیر مکانه به بتضلیل سبیله ولا يع لون حالم ليعلدوا آم شر مکانا وأضل 
بلا وقیل هو متصل بقو له تعالى آصعاب ال نة بومثذ خير مستقرآ وأحسن مقیلا (ولقد آتینا موسی) ٠۵‏ 
جلة مستأنفة سيقت انا كيد ماس من الذسلية والوعد بالمداة والنصر فى قوله تعالى وكنى بربك هادي 
وتصيرآعحكاية ماجرى بين من ذكر من الا نبياء عام الصلاة والسلام وبين قو ممم حكاية إجالية كافية 
فبا هو المقصود واللام جواب لقسم حذوف أى وباتهلقد آنذامو سى النوراةآى آنزلناهاعليه بالا خر ة 
( وجعانا معه ) الظرف متعلق بجملنا وقوله تال ( آخاه) مفعول ول له وقوه تعالى ( هرون ) بدل من 
أعاه أو عطف ببان له عل عكس ماوقع فى سورة طه وقوله تعالى ( وزير ) مفعول ثان له وقد مر مة 
معنى الوزبرأى جملناءف أول الم وزرآله (فقلنا) ما حينئذ ( اذهبا إلى‌القوم الین کذبوا )نا ) ٣١‏ 
م فرعون وقومه والا يات هى الممجزات الفسع المغصلات الظاهرة على يدى موسى عليه السلام وم 
يوصنف الةو م مما عند إرسالمما إلممممذا الوصفطرورة تأخرتكذيب الا بات ءن[ظارهاالةاخر ٠‏ 
عن‌ذها مها المتأرعنا لبه بل نا وصفوا بذللك عندا لحىكاة لر ولاق به بيانالعلة استحذاةهم 
لماعکی بعدەمن التدمیرآی فذھبا[ لمم فار یام ا ننا كلمافكذبوها تكذيباً مستمرآً (فدمنام) إثر ذلك ٠‏ 
الا-كذيب المستمر (تدميرآ) يهالا لايقادرقدره ولايدرك كنهه فاقتصر على حاشيى القصة | كنفاء » 
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ووم وج لی کدی ازل غرفتم جم اگس عاب عتتا شر ذا 
ااي ٠‏ الفرقان 
وعدا ومودا وضعب الرس ا ذلك يرا ® الفرقان 
عا هو المقصو د و مل قو له تعالی فدم نام على معنی کنا بتدمیرم مع کو نه تعسفاً ظاهرآ ما لاو جه 
له إذ لافاندة يعتد مها فى حكاءة الج بتدمیر قدوقع وانقضی والتعرض فى مطلع القصة لإيتاء الكتاب 
مع نەکان بعد ملك القوم ولم یکن له مدخل فی هلا کہم کسائر الأبات للإيذان منأول الام ببلوغه 
ززم غابة الكال ونيله ماءة الا مال الى هى إنجاء بى إسرائيل من ملك فرءون وإرشادم إلى طريق الحق 
ما فى التوراة من الأحكام إذبه معصل تأ كيد الوعد بالمداة علیالوجه الذی مر بیان وقریء فد متم 
٣۷‏ وفدمرام وفدمرانمم على الت كيد بالنون الكقيلة ( وقوم نوح ) منصوب بمضمر يدل عليه قوله تعالى 
فدمر نام آی ودمر'ا قوم نوح وقي ل عطف عل مفعو ل فدمر :ام ولیس من ضرورةتر تب تد میرم عل ماقبله 
» ترب تدمیر هو لاء عليه لاسا وقد بین به بقوله تعالی ()| کذبوا الر سل) آی‌نوحاومن‌قبله‌من‌الرسل 
أو نوحا وحده لان تكذيبه تكذيب الكل لاتفاقهم على التو حيد والإسلام وقيل هو منصوب مر 
بفسره قو له تعالی ( غر قنام ) وا بتسنی ذلك على تقد رکو ن كابة ماظرف زمان وما عل تقدیر کو نما 
حرف وجو د ل وجو دفلا لا نه حینئذ جواب ها وجواب ما لایفسرماقبله مع آنه عال بعطف النصو بات 
الا تية على قوم نوح ۸ا أن هلا کم لیس بالإغراق فال وجه | نقدم وقول تعالی آغرقنام ۱س نثناف مبین 
لكيفية تدميرم (وجعانام) أىجعلنا إغراقبم أو صتهم (لاأاس آية) أى آبة عظيمة يعتبر بها كل من 
شاهدها أوسمعبا ومىمفعول ان إبعلنا وللناس ظرف لول أو متعلق محذوف وقع حالا من آبة إذ 
» لو تأخر عنهالكان صفة ها (وأعتدنا للظالمين) أى مم والإظہار فى موقع الإضمار للإيذان بتجاوز م 
» الحدفى الكفروالتكذيب (عذاباً ألا) هو عذاب الأ خرةإذ لافاندةف الإخبار بإعتاد العذاب‌الذى 
قد أخبربوةوعه من قبل ويح الظالمين الباقين الذين م يعتبر وا با جرى علبهم من العذاب فيدخل فى 
۴۸ زمر تمم قریش دخولاآولیاً وعتمل‌العذاب الدنیوی‌والاٌخروی (وعاداً) عظف‌عل قوم نوح وقیل 
ءل المغعول الاوللجعلنام وقيلعلى علالظالين إذهو فى معنى وعدنا الظالين وكلاهما بعيد (ونمود) 
« الکلام‌فیه وفابعده افا قبله‌وقریء ومودآعلی تأوبلالحی أو على آنہاسم الاب الا فصی (و اعاب 
الرس) قوم يعبدونالاٴصنام فبعث اقه تعالى [ليمم شعيبآعليه السام فكذبوه فنا حول الرس 
وهى البرالى لاطو بعداذ انارت نغسف مم وبديارم وقيل الرس قرية بفلج الامة كان فيما بقايا :ود 
فبع ت إلبمم نىفقتلوه فېا کواوقيل هو الاٴخدود وقیل بر بأنطا كية قتلوا فما حیاً النجار وقيل م 
حاب حنظلةبن صفوان‌النی باز اتلام اقه تمالی بطیر عظ کان فم‌امن کللون و وها عنقاء اطول 
عنقا وكانت تسكن جبام الذى بقال له فتخ أو د فتنقض على صبيانهم فتخطفمم إن أعوزها الصيد 
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روي روس ے و ر ا تو >۶ Bk‏ 
وک صر بنا له لامشل وکا یرتا نیرا ي الفرقان 
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ولقداتوا عل آلقریة آل آمطرت م طرآلسوء افم یکونوا پرونہا ہل کانوا لا برجت 
سرا چ ٣‏ الفرقان 


واذلك ميت مغرباً فدعا عليما حنظلة عليه السلام فأصابتما الصا عقة ثم إنهم قنلوهعليه السلام فأهلكوا 
وقيل قوم کذبوار سو لم فر وها ىدسوەفى بر (وقروتاً) أیأهلقرون قبل القرن أربعون سنة وقيل 
سبعون وقبل ماله وقيل مائة وعشرون (بينذلك) أی بين ذلاكا لذ كو رمن‌الطوائف والام وقد وذكر 
الذاكرأشياءختلفة م يشير [ايم| بذ لكو ععس با لحا سب أعدادآمتكار ةم قو لفذلك کیت وکت عل ذلك 
الم ذكور وذاكامحسوب (كثيرآً) لايل ءقدارها إلاالعلم الخبير ولعل الاكتفاء فى شئون تلكالقرون 
مهذا البيان الإجالى لما أن كل قرن منم لم يكن فى الشهرة'وغرابة القصة مثابةا لامي المذ كورة ( وكلا ) 
منصوب ءضمر يدل عليه مابعده فإن ضرب الال فى معنى التذ كير والتحذبر والحذوف الذى «وض 
عنه التاوين عبارة [ماعن الام اتی لم یکر آسباب [هلا کہم وما عن الكل فإن ماحکى عن قوم توح 
وقوم‌فرعون تكذببهم للآبات والرسل لاعدم الناثر من‌الامثال المضروبةآی ذکر ناوآنذر ناکل واحد 
من المذ كو ربن (ضربنا له الا مثال) أى ينا لهااةصص العجيبةالزا جر ة عما هم عليه من الكفر والمعامى 
ہوا طة الرسل (وکلا) آ یکل واحد منہم لا بعضمم دون بہعض ( 7بر نا تقہیرآ) تجیباً اقلا انم ل بتأثروا 
يذلاك ول برفعوا له را و ادوا على ماهم عليه من الكفر والعدوان وأصل التتبير التفتبت قال الز جاج 
کل شی »کسر ته وفتقته فقد تبر ته و منه التبر لفتات الذهب والفضة ( ولقد توا ) جلة مستأنفة ٠سوقة‏ 
لبيان مشاهد نهم لاثار هلاك بعض الام المتبرة وعدم اتماظمم بها وتصديرها بالقسم لزيد تقرير 
مضمو نها آًی و انه لقد أنی‌قر بش فی متاجر هم إلى الشام (على القربةالىأمطرت) أىأهلكت بالحجارة 
وهی قری قوم لوط وكانت خمس قرى مانجت مما إلا واحدةكان أهاما لايع مون العمل الحبيث وآما 
البواق فأهلكم| انه تعالى بالحجارة وهى المرادة بقوله تعالى ( مطر السوء) وانتص ابه إما على أنه مصدر 
مؤکد ذف الزوا ئد 6 قل فى أنيته ابت ت الى نباتاً حسةآً أى أمطار السوء أو علىأنه مفعو ل ثان ذا لمي 
أعطيت أو أوليت مطر السوء (آفر :کو نوا ,ر ونما ) تو ببخ هم على تركهم التذكر عند مثأهدة ماو جيه 
والممزةلإنکار ننیاستمرار رۇيتهم ۵| وتقربراستمرارهاحسب استمرارمابو جبها من [تیانم م علا لا 
لإنكار استمرار نف رؤيتهم وتقربررۇ هم ااب بلةوالفاء اعطف مدخو ماعل مقدر بقتضيه المقامآى 
لیکو نوابنظرو نإ لیماف یکو نوا روماو أكانواينظر ون إلِه افر بکو نوا بر ونای م ارمرور م ایتعظوا 
ماكانوايشاهدونهمن آثارالعذاب فالمنكر فى الأول ترك النظر وعدم الرؤبة معاون الان ءدمالرؤبة 
مع تحةقالنظر الو جب ما وقولهتعالى (بل كانوالارجون نشورآ) إما إضراب عا قبلهمنعدم ر وهم 
لأثارماجرى عليأهل القرىمن العقو بةو بيان الكو نعدم اتماظهم يسبب [نكاره لكو نذلاكعةو بة 
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ودا راو إن دونك إلا هزوا ددا ادى بعت الله رسوا ري الفرقان 
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إن کاد لیضلنا عن ءَ هتنا لولا ان صبرنا علا وسوف يعلمون حین برون العذاب من أضل 
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سبیلا ي الفرقان 
کم وض غ وم ررر رص رعرع م ررر ری م کک 

ارءیت ماحد إلههر هونه افانت تکون عليه وکیلا ې الفرقان 


لمماصمم لا لدم رۇ يتمم لاثارها خلا آنه اکتنی عن التصر مح بإنکارھے ذلك بذ کرمایستازمه من 
[نکارهم لأجزاء الاخروى الذى هو الغابة من خلقی العام وق د کی عن ذلاغ بعدم رجاه أانشور آی عدم 
آوقع ها نه قیل‌بلکانواینکرون النشورالمستتبع للجزاءالاخروى ولارون لنفس‌من النفوسنشوراً 
أصلا مع تحققه حت وشموله ناس عموماً واطراده وقوعا فکیف يه‌ترفون بال جراء الدنبوی فى حق 
طائفة خحاصة مع عدم الاطراد والملازمة بده وببن ا لماص حی بذ کروا ويتعظوا 5 شاهدوه من آثار 
اللاك و إا عملونه على الاتفاق وإماانتقال من التوبيخ 5 ذکر من ترك التذ كر إلى التو بخ هو 
4١‏ أعظم منه من عدم توقع النشور ( وإذارأوك إن يتخذونك إلا هزواً) ی مايتخذو نك إلا مېزوءا به 
عل معی فصر معامامم معه ا عل اتغاذھے [باه 8 هز وا لاع معی قصر اتغاذهم عل کو نه هز وا 
كا هو المتبادر من ظاهر العبار ة كانه قبل مايفعلون بك إلا اتغاذك هزۇآ وقد مر تحقبقه فى قوله تهالى 
ەنەر هھوحال ھن فاعل تخذونكأیيسم‌زءون بكقائلين أهذاالذى اح والإشارة للاستحقارو[راز 
بعث الته رس ولا فى معرض الةسلبم بجعله صلة للموصو ل الذى هو صفته به م مكو نهم فى غاة النكير 
لبعثه بم بطر يق الك والاستبزاء و إلا لقالوا أبعث اقه‌هذا رس ولاو أهذا الذی بزع آنه بعثه اه 
۴ زسولا ([نکد) إنعنففة من إن و مير الشيأن عذو ف‌آی إنەکاد (ليضلنا عن آلمتنا) ی لیصرفنا عن 
» عبادتما طربق‌سوی (لولا أنصبر نا علیما) ٹبتناعلیما واستمسکنا بعبادتم| ولولا فیأمثال هذا اكلام 
تجرى مجرى النقييد لحك المطلق من حي المع كا أشير اليه فی قوله تمالى ولقد همت به اح وهذا 
اعتراف مم بأنه 0 قد بلغ هن الاجتہاد ف الدءوة زل احق وإظہار المعجزات وإقامة اجج 
والبيتات إل حیث‌شارفوا آنبترکو | دين ملولا فرط }م وغابة عنادهم ۰ روی آنه من قول آی 
J &‏ (وسوف يعللون) جواپمن ج ته تعالی لا خرکلا مم ور دلا ينىءعنە من ذس يته ا [لى اأضلال 
فى #من‌الإضلال أى سوف يعلمون البتة وإن تراخی (حین رون العذاب) الذی ستو چبه كفره 
َ* وعنادهم ( من أضل سبیلا) وفيه مالا کی من الوعيد والتنبيه على أنه تال لا مام وإن اہم 
) أرأبتمن اغذذ هه هواه ) تعجیب‌لرسول اله E‏ من‌شناءة حالم بعد حكايةقبا عم من الاقوال 
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والافعال وبيان ما من اأصير والمآل و تیه على أن ذلك من الغراية يث جب أن ری و بتعجب‌منه 


وإلمه مفعول ثان لاتغذ قدم على الول للاعتناء به لا“نه الذى يدوز عليه مم التعجيب ومن توم نيما 
على انر تيب بناء على تساو هما فى التعر يف فقد زل منه أن المغعو ل الثانىفى هذاالباب هوالمنليس با لمال 
الحادثة أى أربت من جعل هواه [لماً لنفسه من غير أن يلاحظه وبی عليه آم دنه معرضاً عن‌استهاع 
الحجة الباهرة والرهان النير بالكلية على معنى انظر إليه و تعجب منه وقوله تعالى ( أفأنت تكون عليه 
وکیلا) [نکار واستبعاد لكو نه ب حفيظاً عليه ز جره اهو عليه من الضلال و برشده إلىا لمق طوما 
أوكرهاًوالفاء لتر تيب الإنكار على ماقبله من الال لاو جبة لهكا "نه قدل أ بعد ماشاهدت غلوه فى طاعة 
هوى وعتوە‌عن اتباعاهدى تةسرەعلى الإ ان شاه او آیو قولەتمالى (أم تعسب‌آن اکر ھے اسمعون 
أو يعقلون) إضراب وانتقال عن الإنكار المذ كور إلى إنكار حسبانه بل لمم عن يسمح أويعةل حسما 
ىء عنه جده و فىالدءرة واهتامه بالإرشاد والتذ کیر لکن لاعل انه لابقع كالأول بل عل آنه 
لاينبغى أن یقع آی بل آعسب أن کشر م ي معون ماتتلو عام من الابات حق الماع أويعةلون 
مافى تضاعيفما من المواعظ الزاجرة عن القباح الداعية إلى الحاسن فتعتنى بشم وتطمع فى [مام 
وضمير أ كثرهم لن وجعه باعتبار معناها 6 أن الإفراد فى الضمائر الأول باعتبار لفظما وير الفعاين 
لا كثر لا لما أضيف هو لبه وقوله تعالی ( إن هم إلاكالانعام ) ا جه مستأنفة مسوقة لتةربر النكير 
وتا کيده وحسم مادة ا لحسبان بار ةأى مام ف عدم الانتفاع عا يقر عآذانم منقوار 2 9ı‏ باتوانتفاء 
التدرف) يشاهدونەمن الدلائلوالمعجزات إلا كالبهائم الى مى مثل فى اانفلة وع لم فى الضلالة ( بل هم 
أضل) منہا (سبیلا) ماآنہا تنقاد لصاحا الذی‌یعلفم| وبتعدهاوتعرف من عحسن للہا من یسیء إلا 
وتطلبما نفعم| وتجحتنب مایضرها ونہتدی لمراعہا ومشار ما وتأوی إلى معاطنا وهو لاء لا نقادون 
ارجم وخالقېم ورازقمم ولا يعرفون إحسانه إليهم من إاءة الشيطان الذى هو أءدى عدوم ولا 
يطلبون الثواب الذىهو أعظمالمنافع ولا تقون المقاب الذى هو أشد ضار واليالك ولامتدون 
لاحق‌الذى هو الاشرع المنى والورد العذب‌الروى ولانما إن لم تعتقد حة]ً مستتبعاً لا كتداب احير 
تعتقد باطلامستو جا لاقتراف‌الشر خلاف‌هؤ لاء حيث» هدوا قواعدالباطل وفرعوا عارها أحكام 
الشرور و لانأحکام جهالتياوضلالتها مقصورةعلى فسالا تتعدی إلى أحد وجهالة هؤ لاء مو دة إلى 
ثورانالفتنة والفسادو صد الناسعن سأن‌السداد وهيجان احرج والمرج فا بينالمباد ولا نماغير همال 
لقوةمن الةوىالمودعة بل صارفة طاإلى ماخلقت هى لفلا تقصير من قباما فى طالب الكال وأماهۇ لاء 
فهم معطلون لقواهم العقلية مضيعون الفطرة الا صلية الىفطر الناس عليه مستحقون بذلاع أعظم 
العةاب وأشد النكال . 


# 


3: 


# 


¥ 


40 


8 


# 


# 


۲ تفسير أب السغود 
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۱ ار تر لک رب كگیف مد آلظل ولوشاء بعل رساکتا م جعلتا الشمس عليه دلیاا ( ۲٢‏ الفرفان 


(آل ترلى ربك) بیان لبعض دلائل التو حید إثر بیان جبالة المرضین عنما وضلاانېم وا خطاب لرسول 
اقه به والممرة للتقر ر والتعرض لعنوانالر بوببة معالإضافة إلى ضيره بإ لنشريفه بر وللإيذان 
أن مایعقبه من آ ثار ربو بیته ورحته تعالی ی 1 قنظر إلى بدیع صنعهتعالى ( كيف مد الظل ) أی کف 
ما ظل أى مظ ل کان من جبل أو بناء أو جر عند ابتداء طاوع الشمس متدآ لا آنه تہالی مده بعد أن 
ل یکن ذلك )ا بعد نصف المأرإلى غر وبا فإن ذلك مع خلوه عن التصربح بكون نفسه بانشانه تعالى 
وإحداثه يأباه سياق النظم الكرم وأما مافيل من أن المراد بالظل مابين طلوع الفجر وطاوع الشمس 
وأنه أطيب الا وقات فإن الظلمة الالصة تنفر نبا الطباع وشماع الشمس يسخن ال جو ويهر البصر 
ولذلاك وصف به الجنة فى قول تعالى وظل مدود فغير سديد [ذلار يب فى أن المرادتفبيه الناس عل عظم 
قدرة اله عز وجل وبالغ حکمته فا يشاهدو نه فلابد أن براد بالظل مابتعارفونه من حالة خصو صة 
يشاهدو نما فى موضع حول يبنه وبين الشمس جسم كشف عالفة لما فى جوانبه من مو افع ضح الشمس 
وما ذ کر وإنكان ف المحقيقة ظلا لفق الشرق لكنمم لايعدونه ظلا ولا يصفونه بأوصافه المممودة 
ولعل توجيه الرؤية إليه سبحانه وتعالى مع أن الماد تقربر رؤبته بم لكيفية مد ااظل للتنبيه على أن 
نظره بره غير مقصور على مايطالعه من الا ثار والصنائع بل مطمح أنظاره معرفةشئون الصانع الجيد 
وقوله تعالى ( ولوشاء لجعله سا كنا ) جلة اعترضت بين المءطو فين التنبيه من أول الم على أنه 
لامدخل فياذ كر من المد للسباب العادية و[نماا مؤثر فبها مشيئة والقدرةومفعول المشيثة #ذوف على 
القاعدةالمستمرة من وقو عا شرطآ وکون مفو لمامضمون ال جزاءآی ولوشاء سکو نه لجع له سا كنا أى 
ثابتا على حالهمن الطولوالامتداد وإنماعبر عنذلك بالسكون لا أن مقابله الذى هو تغير حاله حسب 
تغير الا وضاع بين المظل وبين الشمسبرى رأىالعين حركة وانتقالا وحاصله آنه لايعتريه اختلاف 
حال بان لا تنسخه الشمس وأما التعليل بان جعل الشمس مةيمة على وضع واحد فداره الغْفول عا 
سيت له النظمالكر م ونطقبه صرعآ من بيان جال قدرته القاهرة وحكمته الباهرة بنسبة جيع الأمور 
الحادثة إليهتعالى بالذاتوإسقاط الأسباب المادة عن ر تبة السيبية والتأثير بالكلية وقصرها على جرد 
الدلالة على وجودالسببات لابذ كرقدرته تعالى على بعض الوارق كإقامة الشمس ف مقام واحد على 
آنا أعظم من إبقاء الظل على حال فى الدلالة على ماذ كر من كال القدرة وا لىك ة كو نه منفروءما 
ومستتبع|تما فى أولى وأحق بالإراد فى معرض الببان وقوله تعالى ( ثم جعلنا الشمس علية دلبلا ) 
عطف على مد داخل فى حكه أى جملناهاعلامة يستدل بأ حوا لما امتغيرةعلى أحواله من غيرأن يكون 
يبهما سببية وتأثير قطعاً حسبا نطق به الشرطية المعترضة والالتفات إلى نون العظمة لما فا لجسل 
امن كور العارىعن التأثيرمع مايشاهد بين الشمس والظل من الدوران المطر د المنىء عنالسيبية من 
رید دلالة على عظم القدرة ودقة الحسكمة وهو السر فى [برادكابة التراخى وقول تعالى : 


۳ AY سورةالفرقانآية)‎ ۵ 


وم ا زوم صو گے ےم کک 1 lae‏ 
مضه اسای ي e‏ 
م2 وچ ررر ے وا موادم م کر صر تیر ورک رورو e‏ ل 
وھوآلدی جعل کر آلیل لباسا وآلنوم سباتا وجعل آلنہار سورا ( الفرقان 


سو 2ے رورا زوم رص ں صوے۔ 


2 وص 24ےے س‎ 1 2 ٤ i i 
الفرقان‎ ۲٢ )( وهو 'لری ارسل الرٍیلح برا بین یدی رحمتهء وانزلنا من آلسماء ما٤ طهورا‎ 


( قضناه) عطف على مد داخل فی حکه وم لانراخى الزماى لاأن فی بیان کون‌القبض والمدمتبین ٤)٦‏ 
داز ن على قطب مصال الخلوقات ميد دلالة على الحسكة الربانية ويجوز أن تكون للتراخى الر تى 
أی زناه بعد ماأنغأناه متدآ وعو ناه ءحض قدز تنا ومشيئتنا عند إيقاع شعاع الشمس موقعه من غبر 
آن کون له تأثير فى ذلك أصلا و[نما عبر عنه بالقبض المنىء عن جمع المنبسط وطيه ما أنه قد عبر عن 
إحداثه بالمد الذى هوالبسط طولا وقوله تعالى ( إلينا ) التنصيص على كون مجه إليه تمالى 5ا أن 
حدو له منه ءزوجل (قبضاً یسیراً) ای على مرل قليلا قليلا حسب ار تفاع دليله على و تيرة معينة مطر دة 
مسقتبمة مصال الغلوقات ومرافقما وقبل إن اقه تعالى حين بنى السماء كالقبة المضروءة ودحاالأرض 
عا القت القبة ظلما على الأرض لعدم النير وذلك مده تعالى لياه ولو شاء لجع له سا كنآمستقرآً على تلك 
الحالة ثم خلت الشمس وجعاما على ذلك الظل أى سلطا عليه ونصما دلیلا متبوعا لکا قبع الدلیل فی 
الطريق فهو ,زيد ما وبنقص وعتد و بقلص م فسخه بمافقبضه قبضآًسہلا يسیرآغیر عير آو قٍضآً سپلا 
عند قيام الساعة بقبض أسبابه وهى الا جر ام الى تاقی الظل فیکون قد ذکر [عدامه بإعدام آسبابه 6 
ذ كر إنشاؤه بإشاتما ووصفه باليسر على طر يقة قو له تعالى ذلك حشر علينا يسير وصيغة الماضى للدلالة 
على تحقق الوقوع ( وهو الذى جعل لك الليل لباساً ) بیان لبعض دائ آثار قدرته تہالی وحکته ٤۷‏ 
وروائع أحکام ر حته ونعمته الفائضةعلى الق و تلوين الطاب لتو فية مقامالامتنان حةه واللام متعلقة 
يحمل و تقد»م| على مفعو ليه للاعتناء بیان کون مایعقبه من منافهم وف تعقیب بیان وال الظل بییان 
أحكام الليلالذى هو ظل الأرض من اطف الہ لامالا مںبدعلیہ آی‌ھو الذی جعل اک اللی ل کالاباس 
يستر ك بظلامه 6 يستركم اللباس ( والنوم سباتاً ) أى وجعل النوم الذى بقع فىالليل غالب قطعاً عن 
الافاعيل الختصة محال اليقظة عبر عنه بالسبات الذى هو الموت لما ينما من المشابهة التامة فى انقطاع 
أحكام الحياة وعلیه قو له تہالی وهو الذی بتوفا کم باللیل وقوله تعالی اه توالا نفس حین مو تما والی 
م تمت فى منامما (وجعل النهار نشورآ) أى زمانبعث منذاك السبا تكبعث الموتىءلى حذفالمضاف » 
وإقامة ا لضاف إليه مقامه أو نفس البعث على طر يق البالغة وفيه إشارة إلى أن النوم واليقظة أغوذج 
لنوت والنشور وعنلةيان عليه السلام يا ب ىكاتنام فتو قظ كذ للك موت وتنشر (وهوالذى آرسل‌الریاج) 4۸ 
وقریء بااتوحید على أن‌المراد هوا جنس (بشرآ) تخفیف بشر جمع بشور آی مبشرین وقریء بشری 
وقریءنشرا بالنون جع نشورآی اشرات السحاب وقریءبالتخفيف وبفتح‌النو ن أيضآعلىأنهمصدر 


Y4‏ تفسير أ السعود 


خی په بادة متا واسقیدر ما خلفنا انعلا وتاس نرا ي الفرقان 


رو توم 7 موو 


ولقد صرفنله ینبم لیذ واا ارآ س إلا مورا ي ۲۵ الفرقان 


» وصف به مبالغة وقوله تعالى (بين يدى رحته) استعارة بديعة أى قدام المطر والالتفات إلى نون العظمة 
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4۹ 


« 


# 


فی قوله تعالى ( وآنزلنا من السماء ماء طمورآ) لإ برا زكال العناية بالإزال لانه نتيجة ماذكر من إرال 
الرباح أى آنرلنا بعظمتنا ا رتنا من إرسال الرباح من جبة الفوق ماء بايغ فى الطبارة وما قيل نه 
مایکون طاهرآنی نفسه ومطہرآ لغیره فو شرح لبلاغته فی الطارة 6 بنیء عنه فول تعالی وینزل علي 
من السماء ماء لطم رك به فإن الطمور فى العر ببة ما صفة كا تقول ماء طبور أو اسم كا فى قوله ب 
الراب طمورا لمو من وقدجاء مع الطمارة كا فىقولك طم رت طورآحسنا كةو لاف E‏ نه 
قو له 8 لا صلاة إلا بطمور ووصف الماء به إشعار بام الأعمة فيه و تتم للنعمة فا بعده فإن الماء 
لاء الطور هنأ ونع ما خالطه مايزيل طہو ربته وتفبيه على أن ظو اهر هلا كانت اينېغ ی أن بطر وها 
فبو اطم أحق بذلك وأولى ( لنحى به ) أى ما أنزلنامن الماءالطمور (بلدة ميتاً) بإنبات النبات و النذ كير 
لأن البلدة بمعنى البلد و لانه غير جار على الفعل كسار أبنيةالمبااخة فأجرى جر ى ا ل جامدوالمراد بهالقطمة 
من الا" رض عام ةكانت أو غامرة (ونسقيه) أى ذلا ا لاء الطمور عند جر يانه فى الا ود ة أو اجتاعه 
فى الحياض والنافع أو الا بار ( ما خلةنا أنعاماً وأناسى كثيرآ ) أى آهل البوادى الذين يعيشون الحا 
ولذللے ننکرالا نعام الا ناسی وتخصي مم باذک ر لان أهل‌القری والا م صار بقیمون بقرب الانمار 
وال ابع فم وما هم من‌ الا اعام غنية عن ا وسار المحوآنات تبعد فى طلب الماء فلا يعوزها 
الشرب غالبا م مساق الأبات الكريمة كا هو لاد لالة ءا 0 الةدرة مو اتعداد أنواع النعمة 
والا نما e‏ قنية لاإذسان وعامة منافعم ومعايشمم منوطة مأ قدم ةما على سقمم کا قدم 

عاما u‏ الا رض فانه سوب لحيانما وتعدشما وقرىء أسقيه واو وس لغتان وقيل جعل 1 
سقیا وآناء ی جع آسی أو آنسان کظرابی فی ظر بان علی آن صله آناسین فقابت نو نه ,اء وقریء آنامی 
پااتخفیف ذف ہاء فا عیل کا اعم فی زاء J‏ ولقد صرفناه ) أى وبايله لد كررنا هذا القول الذى 
هو ذكر إذماء السحاب وإنزال القطر ما م من الغابات الحيلة فى القرآن وغيره من‌الكةب السماوية 
( بذهم ) أى بين الناس من المتقدمين والمتآخرين ( ليذ كروا ) ليتهكروا ويعرفوا بذلاف كال قدر ته 
تعالی وواسع ر مته فی ذلا وبقوموا بشکر اعمته حق قیام وقيل ااضمير للءطر وتصريفه ينيم ازال 


فی بعض البلاد دون غير ها أو فی بعض الاٴوقات دزن لعض أو جله تأرة وألا وآغری طلا وحنا 


٠‏ دة ووقتا رهمة والاٴول هو الاٴظر ( فا أ كثر الناس ) من سلف وخلف ([لا کفورآ) أى لم بفعل 


إلا كفران‌النعمة وفلة الا کتراث 4| ا إلا جحو دها بأن يقولوا مطر ا بذوء کا ولا ك ذگ روص 
اہ تہالی وره ومن لاریالامطار إلا من الأنواء فو کافر لاف من ری أن الكل علق أله تعألى 


۲۵ س سورة ألفرقان آية ٠٠۲٠٠۴ء‏ ' Y0‏ 


92 شا ر 


ولَوث شتا لبعشتان كلقَرية ت نذا وي ٠‏ الفرقان 

م 3 

فلا تطع الگفرین وجھدم ہو جھ ادا گرا چې الفرقان 

رور رص 2 وروص ورم مم م و دو ےر رو ام وو رارم م رورو م رور کر راو 
وهو آل یمرج البحریر هذا عذب رات وهلدا ملح اجاج وجعل ينما رز فا وجرا 
تووگ 

عحجورا ي ٣‏ الفرقان 


والانواء مارات لجعله ق الى (ولو شا لبعثنا ىكل قر ة نذرا) وبا ينذر أهلمافيخف عليكأعباء النبوة إه 
سكن نشا ذلك فلم نفعله بل قصرنا الم عليك حسبا ينطق به قول ہالی لیکو ن للعالیننذرآً إجلالا 

لاع وتعظا وتفضيلا لك على سار الرسل ( فلا قطع الكافرين ) أى فقابل ذلاع بالثبات والاجنہاد فى ٣ه‏ 
الدعوة وإظرار الحقوالتشدد مەم کا" نه هی رسو ل الله 5 عن المداراة مەم والتاطف ف ألدءر ةا 
آنه کان و د أن ردځلوا ف الإسلام ود یذلا ب أ لف فلو مم آےد الاجتہاد (وجاهدم 4( آی 
بالقرآنبتلاوة مافى تضاعيفه من القوارع والزوا جر والواءظ ونذ كير أوال الام الممكذة ( جهاداً 
کبیرا) فإن دعر ةکل العا مین على الو جه المذ کور جہا د کبیزلابقادر قدره کا و ارق راشا ون 
ارك الطاعة الهو م من ال نى عن‌الطاعة وأ زت خہبر أن جرد ترك الطاعة تحةق بلادعرة أصلاو لاس 
فيه ثائبة اهاد فضلا عن الجهاد الكبيرالايم إلا أن تبعل الباء للملا بسة لیکو نالعو جاهدم عا كر 
ا ام القرآن الكرم ملا ا بتر طا عم کا نه 85 8 هدم باأشدة والعنف لابا للاءمة والمداراة 
کا فی قول تعالى يأما النى جامد التكفار والمنافةين واغاظ عليم, وقد جع لأاضمير لادل عليه قو له تعالى 
ولوشئنا لهه :اکل قر رز واھ ونه به نذركافة | لةر یل نه لو بعت ف کل قر ب اذ رلو جب على کل 
نذ رج أهدة قر رتفا ج تمعت عل رسول ا لاع الجاهدات كلها فكبر مر e‏ ده وعظم 
فة لله اا وجاهدم اسوب کو نك نرکا القری هادا ؟ EF‏ لکل ءا فة ا ا ران بيان 
سب كيرا لجاهدة ع سب ال كرة ة لس فيه سدقا دة فإنه بين ik‏ الاق بالمقام بيان سدب كبرها 


0 


وعظمهانى الكيفية (وهوالذى سج ابح ر ن) ى خلا ما متجاور ین متلاصةین عي ثلا ناز جان من مرج ٣ه‏ 

دابته ذا خلاھا ( هذا ءذب ف رات ) قامع لامش لغابة عذو بته (وهذا ما اا با يغ اللوحة وقریه 
ماح فلعله فف ما کیرد نی بارد („ جعل دما رزخا) حاجزاً غير ری من e‏ آعالی 
بغير عمد ترو نما ( وحجرآ حجورآ) وتنافرآً مفر طا كن كلا مما بتعوذ من الأ خر بتلك للقالة وقيل 
حد' عدوداً وذلاف كدجلة تدخل البحر وآشةه وتجرى فى خلال فرا.ءخ لا بتغير طعمها وقيل المراد 


# 


بالبحر العذب اام العظم وبإلماڂ البحر الكبر وبالرزخ ماما من الأرض فكون أ٣‏ ألقدرة ق 
الةصل واختلاف الصفة مع أن مةتضى طابيمة كل عنصر التضام والتلاصق والتشابه فى االكبفية . 
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۲٦‏ تفه أب السود 


ررر 0 2 ا و ےک ر م رو ےرک م وکر رار رارع ر ع 

وهو ا لدی خلق من الماء سرا بفعله, سبا وصہرا و کان ربك قدا و الفرقان 
روو ‌ و 2ی ور د سے 2 جص عص ص > 4 

ویعبدون من دون الله مالا ینفعهم ولا یضرھم و کان آلکافر عل ربد ظهیر' ( ۲٢‏ الفرقان 


صت حضوم م ےا ارک ےم ۶ 

وما ارسلنلك إلا میشرا ونذړا زي الفرقان 

رر عدوا او رو >> ص 2ص £ ٍِ کے ص ر کک 1 ٤‏ 

قل ما اسعلکر عليه من اجر إلا من شاءَ ان یتخذ إل ربهء سبیلا ي ٥‏ الفرقان 
م ٍ م ر 


ر رم جس و ار رو و ورن و و ے2 3 م مے ۶ 

وتو کل عل اح آآزی لا عوت وسح حمدهء وکن پوه پذنوب عبادوء خررا و ۲١‏ الفرقان 
E ii‏ 7 ا رص 9l‏ ة 5 2 وص 4ص iT‏ ت و‌ oll‏ 

ای خلق السملوت والارض وما بینہما فی ست ایامثم آستوی على آلعرش آلرمن فسڪل پد 
م کک 

خورا ي ۲٢‏ الفرقان 


(وهو الذى خلق من ا لاء بشرآ ) هو الماء الذى خر به طينة آدم عليه السلام ارج اا 


البثر ليج تمع ويسلس ويستعد لقبول الأ شكال واليثات بسمولة أو هو النطفة ( جعله نسب وصير؟ ) 
أی سمه قسمین ذوی نسب أ ذکورآ ینتسب اہم وذرات صہر آی ناا یصاھر ہہن کقو لہ تمالی 
عل منه الزوجين الذ كر والا نى (وكان ربك قدرآ) مبالغاً فى القدرة حيث قدر علي أن عخلق من مادة 
واحدة بشرآ ذا أءضاء خنافة وطباع متبا عدةو جمله مين متا بين ور ما لق من نطفةواحدة توأمين 


دگرآواتف ( و يدون من دون اقه ) الذی شأنه ماذکر (مالا ينغم ولا يضر م) أی‌مالس من شأنه أ 
النفع واإضر صلا وهو الأصنام أو کل مأزعبد من دونه تعالی اذ مامن محخلوق إسنَةّل بالنفع والضر 


( وكان الكافر على ربه ) الذی ذکرت آثار ربو بهته (ظیر ( بظاهر الف طان بالعداوة والشرك واأراد 


بالکافر الجنس أو ا جرل وقبل هيا م لاأعتداد به عله آعالی دن قو هم ظمر ت به (ذا ای ته خاف 


ظمرك ف-كون كةرله تعالی ولا امم اق ولا ینظر [ امم (وما أر اناك إلا بشراً) لۇ منين (ونذراً) 
للكافرين ( ةل ) هم ( Illa‏ عليه )آی على تبيغ الرسالة الذى ينىء عنه الإرسال ( من أجر ) من 
جرتکم (الا من‌شاء آنیتخذ لیر به سمیلا) آی[لافعل من ,ريدن بتقرب إليه تعالیو يطلب الزانی عنده 


بالإعانوالطاغة حساأدعو م إلممافصو رذللك بصورة الا جرمن حيأ نه مقصو دالإاتيان به واستشى ' 


منهقلم] كلياً لشاءبة الطمعوإظرار؟ لغابةالشفقة عاهم حينف جعل ذلاف مع كون نفعه عانداً [اببم مادا 
إليه ا وقرلالاستفناء منقطع أی اکن من شاءأن بتخذللی ر به هیلا فلیفعل (وتوکل عل‌احی‌الذی 
لابموت) فى الاستكفاء عنشرورم والإغناءعن أجورم فإنه الحقيق بأن بتوكل عليه دون ال حياء 
الذ ن من شأنمم اموت فإنهم ذا ماتواضاع من توکل علمم (و بح حمده) ونزهه‌عن صفات النقص ان 
مثنياً عليه بنعوت الال طالب از بد الإنعام باکر على سوابغه (وکنی به بذنوب عباده) ماظېر منپا 
ومایطن (خبیرآً) آیمطلءاً عاماعیث لاعخن عليه شىء مها فيجز مهم جزاء واف (الذىخلق السموات 


۷ ر‎ 14١ سورة الفرقانآية‎ ۲٠ 
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م ر اودر م 3و l3‏ ۶ ٤رروو‏ ر ووو رم 2 د 
وإذاقيل هم أمجدوا لار مدن قالوا وما الر حملن ١‏ 


2 
نسجد لما تامنا وراد عورا وي ٣‏ الفرقان 


e‏ و ار ل ر ےر و ک۶ را ص ۶ پر کر غ ک۶ 
تبارك لدی جعل فى آلسماء روجا وجعل فیا سرجا وفرامنيرا ي الفرقان 


والأرض وما بنهمانى ستة آبام م استوى على العرش ) قد سلف تفسيره وعل الو صول الجر على أنه 
صفة أخرى للحى وصف بالصفة الفعلية بعد وصفه بالا بدة اى هى من الصفات الذاتية والإشار ة إلى 
اأصافه بالعلم الشامل لتقر بر وجوب النوكل عليه تمالى وتا كيده فإن من أنداً هذه الا جرام العظام عل 
هذا الط الفاق والنسق الرائق بتدبير متين و رتدب رصبن فى أو قات معينة م ع کال قدر ته ءل يدا ءا 
دفعة لحك جليلة وغابات جيلة لتقف على تفاصياما العو لأحق من بتوكل عليه وأولى من بةوض الأض 
زليه ( الرحن ) صر فوع علالمدح أى هو الر حن وهو فى الحققة وصف آخر للح یکا قریء الجر مید 
ازبادة تا کید ما ذكر من وجوب التوكل عليه تعالى وإن ل بتبعه فى الإعراب ها تقرر منأن المنصوب 
والمرفوع مدحا وإن خرجا عن التيعية لا قبلمما صورة حيث لم يتبماه فى الإعراب وبذلك يا قطماً 
الكنما تابعان له حقبقة ألا بر ىكيف الت موا حذف الفعل والمبتدأ ف النصب والرفع رومالتصوي ركل 
مهما بصورة تعلق من متعلقات ماقبله وتنبماً على شدة الاآصال بيمما وقد مم مام التحقيق فى تفسير 
قوله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب الابة وقيل لوصول مبتدأ والرحمن خبره وقيل الرحمن بدل من 
المستکن فی استوی (فاسأل به) أى بتفاصيل ماذكر [جالا من الخلق والاستواء لابنفسہما فقط إذ بعد ه 
بيانهما لابق إلىالد ؤال حاجة ولاف تعد يته بالباء فاندة فإ ما مبنية على أضمينه معى الاعتناء المستدعى 
کون اسول آمرآ خطیرآ ت بشأنه غير حاصل لاسائلوظاهر أن نفس الخلق‌والاستواء يعدال د کر 
لب سكذلك و ماقیل من أن التق در إن شککت فيه فا أل به خہیر؟ عل أن الطاب له به والمراد غیره 
بمعزل من الداد بل التقدر إن شئت تعقیق ماذکر أو تفصيل ماذکر فاسآل معنیاً به ( خبیراً عظم 
الشآن عيعطاً بظواهر الا مور وبواطما وهوانته سبحا نه يطلعك عل جاية الا مروقيل فاسألبه من وجده 
فى الكتب المتقدمة ليصدقك فيه فلاحاجة حينئذ إلى ماذكرنا وقيل الضمير لارحمن والمعنى إن أنكروا 
[طلاقه على الله تعالى فاسل عنه من عبر ك من أهل الكتاب ليعر فوا مبجىء مابردافه ف كتبهم وعلى هذا 
جوزآن بکون‌الر حن مپتدأوما إعده‌خیرآً وقرىءفسل (و[ذا قيل لمم اجدواللرحمن قالواوما الرحن) 
قالوەلا آنېمما کانوا يطلقو نه على انه تعالی أولانهم ظنواآن المرادبه غیره تعالی ولذلكقالوا ( آنسجد 
لما تأمرنا ) أى للذى .تام نا بسجو ده أو لامرك إياناً من غير أن عرف أن المسجود له ماذاوقيل 
لانه کان معرباً لم يسمعوه وقرىء بآم نا بياء الغيبة على أنه قول بعضهم لبعض (وزادم) أیالا م 
بسجو د الرحمن ( نفوراً) عن الإعان ( تبارك الذى جعل ف ااسماء بروجا ) هى البروج الانا عشر 
ميت به وهى القصور العالية لا نما لالكواكب السيارةكالمنازل الرفيعة لسكانما واشتقاقه من ارج 
لظهوره ( وجل فا راجا ) هی الكمس لةوله تعالى وجل الكمس سراجا وةریء سرجاوهی 
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۲۲۸ تفسير آيى السعرد 


رو رم م وم سی ےرم ےم کی < عر £ ےر وار ر 9 کک 
وهو اذى جع آلَيْل وا لار حلم لمن اراد أن يذ ر أوأراد شكورا دي ۲ الفرقان 


جر ار ص صان م کر 


م صر 2 ج 2 ص „٤<‏ دگ م r‏ روو ت 
وعباد آلر من آلذين يشون على أ لارض هونا وإذا خاطبهم آب هلون الوا سلما ( ۲١‏ الفرقان 


2 مر م اکر م صن و اګ رک 

ودين پپيتون اريم سجدا وقيلما ي ۲ الفرقان 
رر ارو وو چ ت صر ص ص ع صر ر 9 

وآلذين يمولون ربناآصرف عناعذاب جهنم إن عذاہا کان غراما ري ٣‏ الفرقان 


الشمس والکوا کب الکبار ( وقرآ منیراً ) مضیتاً باللیل وقریء قرآً أی ذا قر وی جع قراء ولا آن 


اللبالى بالقمر تتكون قراء أضيف إلما م حذف وأجرى حكه على ا لضاف إليه القائم مقامه 5ا فى قول 
حسان رضی اه عنه [ردی يصفق بالرحيق الساسل] أیماء ردی وعتمل أن رکون بمعى الةم ركالرشد 
والرشد والعرب والعرب (وهو الذى جعل اللدل والنمار خلفة) أى ذوى خلفة عخل فكل منهما الا خر 
بن بوم مقامه فا بنبغى أن يعمل فيه أو بأن يعتقباكقوله تعالى واختلاف الل والهار وهى اسم 
للحالة من خلفكالركبة وال جلسة من ركب وجلس ( لمن راد أن یذ کر ) أًی بتذكر لاء الله عز وجل 
ویتفکر فی بدائع صنعه فيه لر آنه لابد ها من صانع حك واجب الذات ر حم لاعباد (أو أرادشكوراً) 
آی أن یشکر اق تعالی على مأفما من اانعم آو لیکو نا وقتین للذا کر بن من فانه ورده فیأحدھماتدارکه 
فی الاخر وقریء آن یذکر من ذکر معنی تذ کر ( وعبادالرحن ) کلام مستا نف مسوق بیان آوصاف 
خلص عباد الرهن وأحوالهم الدنيو بة وال خروبة بعد بيان حال النافر ن عر عبادته وااجود له 
والإضافة للتشريف وهو «بتدأ خبره ما بعده من الأوصول وما طف عليه وقيل هو ما فى آخر 
السورة الكر عة من المبلة الاصدرة الإشارة وقرىء عباد الرحمن أى عباده المقبولون ( الذين بمشون 
على الأرض هوا ) أى بسكينة وتواضع وهو ا «صدر وصف به ونصبه ما على آنه حال من فاءل 
بمشون أو على آنه زعت لأصدر ەأى مشو ن هنين ہی لجاب من غير فظاظة أو م8 ھا وقولەتعالى 
( و لذا خاطمم ال جاهلون ) أى السفماء 5 فى قول من قال [ ألا لاجملن أحد علينا » فنجمل فوق جهل 
ا لجاهلينا ] ( قالوا سلاماً ) بيان لحا فى المعاءلة مع غيم [ثر بيان حالم ف أنفسمم أى إذا خاطبوم 
بالسوء قالوا تسلا منک ومتارکة لاخیر بیننا و نک ولا شر وقيل..دادآ من القو ليس لون به مالا ذية 
والإثم ولیس فيه تعرض لاما م مع اللكفرة حى بقال نخ آبة القتال ا نل عن أبى العالية وقول 
تعالی (والذن بډیتو نار ہم سجداً وقیاما) بیان لحاے فی معامانہم محر مم آیبکو نون ساجدین ارم 
وقامينأى عو ناليل كلاأو بعضاً بالصلاة وقيل من قرأ شيا من القرآن فى صلاة وإن قلفقد بات 
ساجدآ وقاءاً وقل هما الر كعتان بعد ا مغرب والر كعتان بعد العشناء و تقدرم الءجو د علىالقيام لرعاة 
الفواصل (والذين يقولون) أىف أعةابصاو اتهم أوفى عامةأوقانهم (ربنا اصرف عنا عذاب جبنم 


۲۵ س سورةالفرقان ۸47۷۰112 ٠‏ ۳۹ 


ام صت مء وریا رور : e‏ 
إا سا٤ت‏ مسرا ماما و ۵ الفرقان 
وج ص E‏ رل r‏ د ممصو ررد ۾ ص صوص ص ص رص کر 1 2 
ودين إا انفقو لر رفوا ولر مترو و کان بين ذلك قواما چ ٥‏ الفرقان 


مرت روو صو 4 2ی 2وو لے ادت وت 2وی ت صن ص مول م 
وآلزین لایدعون مع آل إللھا ۶ار ولا بقتاون آلنفس الى حرم آله إلا اس ولا بزنون 


م صوص {ر کک 
ومن يفعل ذلك يلق اثاما جي ٣‏ الفرقان 


إنعذا ما کانغر اما) اوا داءآو هلاک لازماو فيه ضیدمدح دم بیان آم مع حسن‌معامامم مع 


الخاقواجتمادم فىء,ادة احق تافو ن العذاب وٍتملون إلى‌ايقه تعالى ف صر فهعنهم غيرعتنةلين بأعا 

کقو له آمالی والذین بۇ تون ما٣‏ نوا وقلو ېم وجل آنیم إلى رم راجعون ((نما سامت مستقرآ ومقاماً) 
تعلیل لاستدعام الم كورافو: حاطا فی نفا إثر تعلیله بوء حال ءذا مما وقد جوز أن کون تعلیلا 
للاولی والس بذاك وساەت ف > ممت وفا مير fr‏ اقسر ه مستقراً والخصوص باذم حذوف 
معناه ساءت مستقرآ ومقامآ ھی وھذا الضمیر ہو الذی ر بط ابمل باسے إن وجعلما خبرآ ما قیل و جوز 
أن کون ساءت می أحزنت وفما طمير اسم إن ومستةر! حال أو 3 وهو بعید خال عما فی الأول 
من‌المبالغة ف بيان سو ءحاها وكذا جعل التعلياين من جبته تعالى (والذين [ذاأنفقوا لم يسرفوا) ل يعاوزوا 
حدالكرم ( ول بقتروا ) ولم يضيقوا قضبيق الشحيخ وقيل الإسراف هو الإنفاق فى المعاصى والقتر 
منع الواجبات والةرب و قرىء بكسر التاء مع فتح اليأء و بكسر ها عخفةة ومشدةهع طم الیاء ( وکان بين 
ذلك ) ی بين ماذ كر منالإسراف والةتر ( قواماً ) وسطاً وعدلا مى به لاستقامة الطرفین کا مى 
به سواء لاستوات هما وقریء باانکسر وهو ماقام به الحا جة لايفضل عنما ولا بنقص وهو خير ثان أو 
حال م كدة أو هو الر وبين ذللك لغو وقد جوز آن کون اسے کان عل آنه مبی لإضافته لی غیر 
متمنکن ولاخ ضعفه فانه عہی القوام فی کون کالإخبار إشیء عن نفسه ( والذین لایدعون 2 آله 
إا آخر ) شر وح فی بیان اجتنا مم عن المعاصی بعد بيان [تبانمم بالطاعات وذ كر نن الإسراف والقتر 
اتحقیق معی‌الافتصاد والتصر ع بوصف,م بننالاشر اك مع ظمور إعانمم لإظرار كال الاعتناء بالتوحيد 
والإخلاص وتمويل آم القتل والزنا بنظممما فى سلكه وللتمريض ماکان عليه اللكفرة من قرش 
وغیرم آی لایعبدون معه تعال إلا آخر (ولا يقتلون النفس الى حرم القه) أى حرمم| معنى حرم قتلما 
ذف الاضاف وأآقم المضاف إليه مقا مه مبالغة فى التحرحم ([لابالحق) أى لا بقتلو ما يسبب من الا باب 
إلا بسب الحق‌المزبل لحرمتما وعصمتما أولابقتلون قتلا ما إلا قتلا ملتدساً با لحت أولابقتلو نها ف حال 
من الا حوال إلا حال کو نم ماتدین‌بالحق (ولابزنون) آی‌الذن لايفعلونشيئا من هذه العظا ثم القبيحة 
الى جعمن الكفرة حيث كانوا مع إشرا كم به سبحا له مداومين علىقتل النفوس الحرمة ألتى من جلنبا 
الموءودة مكبين على الزنا لا رعوون عنه أصلا ( ومن بفعل ذلك ) أى ماذكر كما هو دأب الكفرة 
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4*۰ تفسير أف السعود 


ےم 2ر > لو 5ے ر ویو م صو 2د ےم ^ 
لعف لہ الْعذاب یوم الیم واد فیه۔ مہا نا ي ٠‏ الفرقان 

م ى ر رم رر سم رر کر 2 ەر ر ںو سے >2 رص ى ےو رو کک 
إلا من تاب و۶امن وعمل عملا صدل فاولتېك يبدل الله سڪاتږم حسنلت وکان آله غفورا 
a‏ 2 

رحیما ری الفرقان 

ص م رص م م کر رتور ر م اک 

ومن تاب وعمل صللا فانهر یتوب إل الله مایا ٣ D‏ الفرقانڻ 

مک 2ی ر ا غ ص ص ص وتو ا 

وآلدین لا دون آلزور وٳٍذا مروا بآللغو مروا کراما ری ٣‏ الفرقان 


اما( وھو جز ءا لاثم کالو بال 
والنكالو زا ومع ىوقل هوا لإ م ىبلق جزاء الإم والتنو بن عل التة دربن لتخي وقریءآباماآى 2داد 
تاتناتلے أ ف دارا د حط .| جزلا و تأ جج [ وقر یه بالرفع عل الا تاف أو عل الحالية ركذا 
ماءطف ءاه وفریءإضەءف وذضءف له العذاب بألنون و لصب اأعذاب (و لد 4( آی ف ذلك العذاب 


» المعضاعف ( مانا ) ذليلا متحقرآ جامعا لاعذاب ال انى وار وحانى وقرىء خلد وعخلد مبنيا للافعول 
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۷۱ 


۷۲ 


من الإخلاد والتخايد وقرىء تلد لاء عل الالتغات للمئىء ن دة الغضب ومطأ فة العذاب لانتام 
الماصى إلى الكفر 6 يفصح عنه قول تعالی ( إلامن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ) وذكر الموصوف 
٣ح‏ جر بانالماڂ واأے) لحات جر ی الاسم للاعتناء بهو التنصص على مغار ت للکعال الا مه (فأو لنك) 
[شارة إلى الأوصول واججع باعتیار معنا 3| أن الإافراد ف الافعال لذلا تة باعتہار أمطه آی أولثك 
الموصوفون ,التو بة والإمان والعمل الصالح ( دل أيه سوام حس نات ) بان کر سوا ق معاصم 
بالنوة وشدت مکا نا لواحقی طا م أو دل ملک المعصة ودواعما فى النفس ملک الطاعة بأن زيل 
الاولى و بالا ية وقدل بن !ووه لاٴضداد ما اف da‏ أو أن شوت له دل کل عقاب واا وقيل 
ببدم بال رك [ماناوبقتل الس لين ةل المع ركينر الزن عفة و[ حصانا (وكان اله غفورآ رح )ا)اءتراض 
یی مقرر جا قله ھن ار وألإابأت ) وهن 7پ ( چ عن لادی رکم ا a.‏ والندم عاہا (و عل 
صا ( تلاقف ۹ مافرط منه آو حر a‏ عن المعامى ودل ف الاعات ) فان ( 1¢ فول ( :توب 4 ا( 
آی برجم اه تعال 05 ای تاا عام الان م ضا علو تعالی مارا لاعةاب ےسا للثواب أو 
توب متا با إلىاله آعالالذیى عب التوا بین و سن |ام أو فا زه C2‏ إلہه آعالی ا أ وابه مر جھا 
ا وھذاتعہم رعدتخذصیص (والذن لازشہدون الزور) لا ةمون الشرادة الكاذ,ة أو لاعضرون 
عاضر الكذب فإن «شاهدة الباطل مشاركةفه (وإذا مررا) دى طربق الاتفاق (باللغو) أى ماحعب 
أنیلغى و بطر ما لاخیر فيه ( سوا کړ آما) معرضین عنه مکر مین أنفس مم عن‌الوقوف عليه والخوض 
فيه ومن ذإك الإغضاء عن الفواحش والصفح عر الذنوب والكناية ا يستمجن التصرح به 


۲۳۱ ٠٠۷) ٤۷٣٣ س سورة الفرقان آة‎ ٥ 


صو م ب او > ع م موم 2 ایر کے 
والذین إذا ذد روا رعایلت ريم لر روأ علا صما وعيا نا وقي ۲٢‏ القرقان 


رر ر م تر ر کس 2 ص ٤و‏ ت 


وآلذين یقولون ر بناهب لنامن ازوجنا ودر 


صوص در ص ص . 
يتنا قرة أعين وأجعلتا للمتقين إماما9 ۲٠‏ الفرقان 
ەم 2 دصو < گاوصم م ى ر siro‏ 2 0 
اوليك ججزون ألغرقة بما صبرواً ویلقون فا تحية وسللما ي الفرقان 


(والذين(ذاذ كروا بابات ربمم) المنطوية على الواعظ والاحکام (لغخرواعلہاآوعیانا) آیا كبوا ٣‏ 
عاہاسامعین بآذان وأعية تابنا لعہون راعة ,}¢ عر عن ذلك E‏ ألضد تعر رضا l‏ قعل الكقرة 
والمنافقرن وقيل اأض مر للہعامی الأدلول عاہا بالاغو (والذن قو لور li‏ ھب لا من أزواجناوذر تا V٤‏ 
رة أعين) بتو فقم م لاطا ءة وحيازةالفضاال فان المۇمن [ اہ اعده آمل ف طا عة أيه عزوجل وشارکوه 


فم يسر ېم قله و تقر ېم عینه | پشاهده من مشایعتېم له فی ناهج ادن وتوقع لو قم به فى الجنة 

حس )اوعد بت وله تال ةنا م ذر :تم ومن ابتدائءة أو ببأنية وقرىء وذر ةا و تنسكيرالاعين لإرادة 
كير الةرة تعظ | و مابلا لن المراد أعين النقين ولا ربب فى قلتما فظرآ إلىغيرها ( واجه !ا للمتقين » 
ماما ) آی اجملنا ع.ث بقتدون بنا ف إقاءة وام الد ن بإفاضة العم ولتو فب ق لاءمل وتوحيدهلادلالة 

على اجس وعدم الالتباس كةوله آہالی م خر جک طفلا أو لأن المراد واجع ل کل واحد منا ماما أو 

لانم م كنس وا دة لاتعاد رتېم واتةاق کل تم کذا قالوا ونت بير بأن مدار الكل صدور هذا 
الدعاء إما عن الكل بطرءق الء.ة وأنه عال لاستحانةا جاعم فى عمر واحدفاظ ك باجاعم فى ۶اس 
وأحد واتفأتم على كا ة واحدة وما عن كل وأحد مهم وطر یق آشر يك غیره فی أتدعاء الإمامة وا 
ا قا بل الظاه ر صدوره ءنهم بطر؛قالانةراد وأن عبار ةكلو احد منم عند الدعاء واجعای 
للتقين ماما خلاأنه <كيت ء,أرات الكل إصيغة المنكلم مع الغيرللةصد إلى ا لإبجاز عل طريةة قول تعالى 

اا الرسل كاراءن الطيات راع لوا صالحاً وتي إءاءا عل حاله وةل الإمام جع آم معنى قاصدكصيام 

جع صانم ومع ناه قاصدن ۵م مدن ee‏ وإعادة الأو صول ف الو اقح السبعة مح كفاية دكر ااصلات 

بطر ق الءماف عل ص الموصول الارل اللإرذان ن کل وأحد |١‏ وکر ف از صا الوصولات 
الد كورة وصف جليل عل حياله له أن خطيرحة.ق بأنيفر د لهه و صوف مستةل ولا بجعل شىء من 

ذلك تتمة ليره وو سط العاطف بين الو صو لات انز ل الاختلافالعنوانى منز لة الاختلاف الذاتى 

کا فةوله [إلى اللك القرم وابن همام » ولي اللكتائب فى المردحم ] ( أولثك ) إشارة إلى المتصفين مب 
مافص لف حبزصلةا موصو لات المانة من حيث اتصافه م به وفيه دلالة عل نهم متمیز ونبذلك أ كل بر 
منتظمو ن هبه فى لك الأ مورالمهاهدة ومافيه من معن البعد لاإيذان ببعد متزاتهم فى الفضل وهو 
ميتدآخر ه وله الى (جزون الغرفة) واججيلة مس2 فة لاعل ه1 من الإعراب مبينة لما هى فىالأخرة 
من‌السمادة الأ بدةإثر بيان مالم فالدنيا من الا عمال السنية والغرفة الدرجةالعالية من‌المنازل وكلبناء 


@ 
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۲ تقسهد أ النغود | 
ی کے و ا ی چ کو و چ 


خللدین فیا حسلت مستقرا ماما وټ ۲ الفرقان 
فل مایعبۇا بكر رن ولا دعا ڪلب وف کون لراما ا ۲٢‏ الفرقان 
تفع مال آی‌پثابون آعلمنازل ال جنةومی سے جنس آریدبه الح عمکقوله تعالی وم فالغرفات آمنون 
وقیلھی اسمن أسماءالجنة (٤ا‏ ص روا) أیبصبرم على اشاق من مضض الطاعات ورفض الث وات 
وتعمل الداهدات (وياقون فما) من جة ا ملااك (تية وسلاما) أى عييم الملائكة ويدعون لم بطول 
ا لحياة واللامة من الافات أو يع طون النبقية والتخايد مع السلامة م نكل آفة وقيل عى إعضمم يعفا 
وسل عليه وقریء بلقون من لی ( خالدین فیا ) لاوتون ولا غرجون ( حسذت مستقرا ومقاما) 
الکلام فی هکالذی م فى مةابله (قل) آم رسو ل اه بإ أن يبين للناس أن الفائز ن بتلك النعاء ا لجايلة 
الى بتنافس فيا المتنافسون نا نالوها »ا عدد من عاسنمم ولولاها ل یعتد ہم آصلا آى قل ر كافة 
مشافما هھ عا صدر عن جسم م من خیر وشر ( مايعباً بکر ری لولا دعاو ( أی ای عبء یعباً 3 وأی 
أعتداد رعتد 8 لولا عباد اک لھ تعالی < س تفص له فان ماخلق له الإذسان مءر فته تعال‌وطاعته و إلا 
فهو وسائر الاثم سواء وقال الزجاج معناه ی وزن کون اک عنده وقیل معناه مایصنع بک ری لولا 
دعاؤہ [یاکر ال الإسلام وقیل ماصع بعذا بک لولا دعاو معه آلمة وبجوز أن تكون مانافبة وقول 
تمالی ( فقد کذ م( بيان حال الكغرة من الخاط.ين 6 أن ماقبله بيان حال اؤ منين منم أى فقد کذبم 
ما آخبر تک به وخالفتمو ه أمها ااكفرة ولم تعملوا عمل أولئك الم ذكوربن وقيل فقد قصرتم فى العبادة 
من قوم كذب القتال إذا لم بالغ فيه وقرىء فد كذب الكافر ون آى الكافرون منک اعموم الخطاب 
للفر بقين وفاندته الإيذان بأن مناط فوز أحدهماوخسران الا رمع الاتعادا لجنمى الام حح للاشتر اك 
فى الفوزليس إلااختلافہما فىالاعمال (فسو ف بکون لزاماً) ییون جز اءالنکذيب أوأثرهلازم]ً 
عیقب لاعالة حى بكبكفی النار كداتعرب عنهالفاء الدالة على ازوم مايعدها لافيلما ونما أضمر منغير ٠‏ 
ذکر لاإیذان‌بغابة ظورهو تمو بل أصه وللتنبیه على آنه |٤‏ لا یکتنمه البيان وقيل بكون العذاب لزاماً 
وعن‌ مجاهد ر هته هو القتل بوم بدر وا لوزم بین القتلى وقریء ارام بالفتح معی الازوم كالثبات 
واكوت . عن رسو لاله ا من‌قراً سورةالفرقان لاله تعالى وهو مۇمنبأن الساءة آنية لاربب 
فيا وأدخل الجنة بغير نصب . 


۲۹ سورة الشعراء آة ٠۲٠۳)۽‏ ۳ 


۲ - سوره الشعراء 
لإ مكية وهى مائنان وسبع وعشرون آبة ) 


TES 
E پھ فو لایر‎ 
الشعراء‎ e ل‎ 
لك ٤بت آتکب آلمبين د ۲ الشعراء‎ 
عك بلع تَمْسَلَ الا بكونوأ موّمنينَ ج الشعراء:‎ 
رو صو کے ’کر ےو اوم اک و ےے ے‎ rl; 
إن سا ننزل عليم من آلسماء ٤اية فظلّت اعندقهم ها خدضعين ل الشعراء‎ 


لإ سورة الشعراء مكية إلا الابات ٠١۷‏ ومن آبة ۲۲٠‏ إلى آخرالسورة فدنية وآيانما ۲٢١‏ ) 


( بس الته الرحن‌الرحم ) ( طم ) تفخ الالف وبإمالم| وإظبار النون و بإدغامم| فى الم وهو 
[مامءرود على ممل التعديد روطر بق التحدى عل أحد الوجهين لمكو رن فى فاتة البقرة فلا عل له من 
الإعراب وإما اسم لل ورة ا عليه الإطباق الا كثر فحله الرفع عل آنه خبر لېتدأ عذوف‌وهو أظېر 
من الرفع على الا بتداء وقد وجهه فى مطاع سورة يونس عليه السلام أوالنصب بتقدر فعل لاق 
بالمقام نعو اذكر أو اقرا وتلك فى وله تعالى ( تلك بات الكتاب البين ) إشارة إلى السورةء واء كان 
طم مسرودآعلى بط التعديد أو اسما السورة حسبا م تحقيقه هناك وما فى اس الإشارةمن معن المد 
للتنبيه على بعدمنزلة المشار إليه فى الفخامة و عله الرفع على آنه مبتداً خبره مابمده وعلی تقد رکون طم 
مبتدأ فمو مبتدأ ثان أو بدل من الأول والمراد باللكتاب الق رآن و بالمبين الظاهر إججازه على أنه من بان 
معن بان آوالمبين للأ حكام الشرعبةوما بتعلق ها أوالفاصل بين احق واباطل والمعنى هىآبات خصو صة 
منه متر جة بام مستقل والمراد بان كو نما بعضآمنه وصفما )ا اشر به الكل من النعوت الفاضلة (املك 
باخع نفساك) أى قاتل وأصل البخع أن بباغ بالذب النخاع وهو عرق مستبطن الفقار وذلك أقهى 
حد الذبج‌وقریء باخع نفسك على الإضافة ولل للإشفاق أى أشفق على نفسك أنتقتلم| حسرة على 
ماقا تك من [سلام قومك (آن لاءكو نوا مؤمنين) أى اعدم ليانهم بذلك الكتاب ا لين أو خيفة أن 
لايۇمنوابه وقوله‌تعالى (إن نشاً) الاستثناف مسوقاتعليل ٠اغهم‏ من اكلام من الأهى عن التحسر 
مذ کور پبیان آن لیام لبس ما علقت به مشيثة الق تعالى حت| فلا وجه لاطمع فيه والتألم هن فواته 
ومفعول المشيئة حذوف ادكو نهمضمون ال جزاءأعنى قولهتعالى (ننزل عام من السماء آبة) أى مأجثة 
فم إلى الإعان قاسرة عليه وتقدم الظرفين على المغعول الصرخح 1ا مس مارآ من الاهتام بالمقدم 

و ی السعود + ¶» 
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A‏ تفسير أب السود 


ہے ع س ےت سو وو و 

وما بانیم من ذکرمن امن محدٹ إلا انوا عنه معرضین ( الشعراء 
رم < سے مرا ٤‏ ٣سام‏ ے2 ols‏ : 

مد كبوا فسیاتیہم آ نبت ما کانوا په تېز ون رې الشعراء 


sss وکرو‎ 


olsa »&@ ٤‏ ى 7ں 2ء 
اور پروا إل آلارض کر آنبتنا فہا من کل زوچ کر () الشعراء 


# 


والتشويق إل المؤعر ( فظلت أعناقمم طا حاضمين ) أى منقادين وأصله فظاوا لما خاضعين فأقحمت 
الأعناق لزبادة التقربر ببيان موضع الخضوع وتركالبر على حاله وقيل لما وصفت الاعناق بصفات 
العقلاء أجريت مجرام فى الصيغة آیضا کا فى قوله قعالى رأيتهم لى ساجدين وقيل ريد ما الرؤساء 
والجاعات من قوم جاءنا عنق من الناس أى فوج منهم وقرىء خاضعة وقوله تعالى فظات عطف على 
ه ننزل پاعتبار عله وقوله تعالی ( وما erî,‏ من ذکر من الرحہن حدث إلا کا نوا عنه معرضین ) بیان 
لهدة شكيمتهم وعدم إرعوالهم عماكانوا عليه من الكفر والتتكذيب بغير ماذكر من الابة الملجثة 
لصرف رسول اله به عن احرص على [سلا ممم وقطع رجانه عنه ومن الأولىهزيدة لتا كيد العموم 
والثانية لابتداء الغاية ازا متعلقة بيأتهم أو محذوف هو صفة لذكر وأاًما كان ففيه دلالة على فضله . 
وشرفه وشتاعة ماف اوا به والتعرض لعنوان الرحة لتغليظ شناعتمم وتهو بل جنايتمم فإنالإعراض عا 
ا من جنابه عز وجل عل‌الإطلاق شیع قبیح وعما با تيمم »وجب ر ته تمالی حض منفعتم انع ) 
وأقيح آى مايا تيم من مو عظة من المواعظ الق رآنية أومن طائفة نازلة من القرآن تذكرم أ كل نذكير 

و تذبممم عن الغفلة آنم تفبيه انها نفس الذكر من جبته تعالى مقتضى رحته الواسعة مجدد تنزيله حسا 
تقتضيه ا لح_كة وا لمصاحة إلا جددوآً (عراضاًعنه علو جه التكذيب والاستہزاء وإصرارآعلى ماكانوا 
عليه من الكفر والضلال والاستئناء مفرغ من آعم ال حوال عله النصب على الحالية من مفعول يأ تيمم 
بإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشہور آى مابأتيهم من ذكر فى حال من الا حوال إلا حال كو نم 

٦‏ معرضین عنه ( فقد کذیوا ) آی کذہوا بال کر الذی بآتیہم تکذی] صرعاً مقار للاستېزاء به و( 
وکتفوا بالإعراض عنه حبث جعلوه تارة حرا وأخری آ۔اطیر وأخری شعراً والفاء فی قول تعالى 

( فأ تم( انر تيب مابعدها على ماقبام| والين ا كيد مضمون الجلة و تقر ر ه أى فسياً م البتة من 

» غر تلف أصلا رآنباء ما كالواه يستزءون) عدل عما بقتضيه ساثر مالف من‌الإعراض والتكذيب 
للإیذان بأما کان مقار نین للاستہزاء کا آشیر [ایه حا وقع ف قو له تعالی‌ وما تأ تيمم من آيةمن آیات 
رمم إلا کارا عنما ممرضین فق د کذبوا باحق ۵ا جاء م فسوف بأ تیم آنباء ماکانوابه يسته‌زه‌ون‌وآنباژه 
سبحي مهم من العةو بات العا جلة وا لا جلة عبر عنما بذاك لما الكو نما ما نبأ بها القرآن الكرم وما 
لانم مشاهد تما بقفو ن على حقيقة حال القرآن كا بقةون عل الا <وال الخافية عنهم باسناع الانباء 

وفيه و بل لهلآن الا لایطاق إلا على حبر خطیر له وفع عظم آی فسیاًتیم لاعالة «صداق ماکانوا 

۷ يستېزءون به قبل من‌غير أنيتدبروا فى أحواله ويقفوا عليما ( أو لم بروا ) الحمزة للإاكار التو يخى 


۲ س سورة الشعراء آية Ye ٠١ ٠۹۸‏ 


ETE 2‏ م ورو کو > 
إن ف د ت ية وماكات |کثرم مؤینین ( الشعراء 
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وذ ربك هو انرز ازم ي الشعراء 


ص ع e‏ ا e25 3 ٤‏ 4 < م 
جو إذ نادئٰ زبك موسی ان أت القوم آلنلز ر 9 ۳٦‏ الشعراء 


والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى افملوا مافع اوا من الإعراض عن الآ بات والتتكذيب 
والاس زاء ہا ول بنظر وا ( إلى الأرض ) أى إلى جائبما الزاجرة عما فعاو! الداعية إلى الإقبال عل 
ماأعرضوا غنه ولال ان به وقو له تمالی (ک آنیتنا فم امن کل زوج کر ے) استئناف مبین !ا فیا لارض 
من ال بات الزاجرة عن الكفر الداعية إلى الإمان وك خبرية منصوبة با بعدها عل المفعولية والجع 
بينما وبي نكل لإفادة الإإحاطة والكثرة مما وم نکل زوج أی صنف بیز والکر م من کل شیء مر ضيه 
ومو ده آ ی کثیرآ م نکل صنف مر ی كثير المنافع آنتنا فما وتخصیص إنباته بالذ کر دون ماعداه من 
الأصناف لاختصاصه بالدلالة على القدرة والنعمة معا وعتمل أن راد به جيع أصناف النباى تافعما 
وضارها ويكون وصف الكل بالكرم للتنبيه على آنه تعالى ماآندت شبناً[لا وفيهقاندة 5ا نطق به قو ل قعالی 
هو الذی خلق د مافی الاٴرض جیعاً فإن الحكم لا يكاد بفعل فعلا[لا وفيهحكة بالغةوإن غفل عنما 
الغافلون ول يتو صل إلى معرفة كنمما العافلون (إن فى ذلك) إشارة إلى مصدر أنرتنا أو إلى كل واحدمن ۸ 
لاع الا ز واج وأيآًماکان فا فيه من معنى البعد لا بذان بيد منزاته فى الفضل ( (a‏ یآ ءظيمةدالة 
على كال قدرة منبتم) وغابة وفور علبه وحكته ونهابة سعة رحته موجبة للإمان وازءة عن الكفر 
( وماکان آکثرم ) آی أ کثر قو مه ل (مۇمنین) قیل آی فى عل الله تعالى وقضاته حيث ءل ازلاآنہم » 
سيصرفون فالا بزال اختبار م الذى عليه يدور آم النكليف إلى جانب الثر ولا بتدبرون ف هذه الا بات 
العظام وقال. يبو ب هكان صلةوالمعی وما کشر م م منین‌و هو الا نسب قام بیان عتو م وغلو مف المکارة 
والعناد مع تعاضد مو جبات الإ مان من جمته تعالى وأما ذسبة كفر م إلى عله تعالى وقضائه فر عابتو م 
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منهاكو نهم معذور بن فيه عب الظاهر لان ها أشير إليه من التحقيق ما خنفى على ممرة العلماء الأتةنين 
كانه قيل إن فى ذلك لابة باهرة مو جبة لللإمان وما أكثرم مؤمنين مح ذلك لغابة تمادمهم فى الكفر 
والضلالةوانهما كم فىالغى وال جهالةونسبة عدمالإمان إلى کرم لا نمنهم من‌سیۇمن (وإن ربك ۾ 
لمو العزيد) الغالب على كل مابريده من الا مور الى من جلتها الانتقام من هؤلاء ( الرحي ) المبااغ فى 
الرحمة ولذلك هايم ولا رؤاخذم بغتة با اجترءوا عليه من العظائم امو جبة لفنون العقو بات وفى 
التعرض لوصف الربو ببة مع الإضافة إلى طميره به من شريه والعدة الخفية بالانتقام من الكفرة 
مالا نی (و [ذ نادىر بك مو سی) کلام مستأتف مس وق تقر ر ماقبلەمن [عر أضمم عن کل ماباًتهم من .۰ 
الأيات التنريليةوتتكذيبهم مهار بيان إعراضمم عما يشاهدونه من الأ أت التكوينية وإذ منصوب 


۲۳٦‏ تفسير أب الود 


E re 2و‎ 

قوم فرعون آلا بتفون زل a‏ 
4t e2‏ 1{ ےو 

قال رب إ3 اخاف اس یکذبون cD‏ الشعراء 
2ے 24 رص ص 3 ع اھ r e‏ 

ویضیی صذری ولا ینای لسانی قارَسل إل هرود چ الشعراء 


عل المغعو لية مضمر خوطب به الى لي أى واذكر اولك المعرضين المكذبينو قن نداته تعالی اه 


عليه الصلاة والسلام وذکر م با جری على قوم فرعونبسبب تتکذ عم [یاه زجرآ لے عمام عليه من 
التكذيب وتحذرآ من أن حبق بهم مل ماحاق بأضراهم المكذبين الظالمين حى بتضح لك نهم 
لايؤمنون با باتهم من الا باص لكن لا بقياس حال هو لاء بعال أولثك فقط بل عشاهدة إصرارم على 
مام عليه بعد ماع الو حى الناطق بقصتمم وعدم العام بذلك کا لوح به کر بر قول تعالى إن فىذلك 
لابة وماکان أ كثرم مو منين عقي ب كل قصة ونو جيه الاس بالذ کر إلى الوت مع أن القصود تذ کیر 


« ماوقع فيه من ا جوادث قد م سرہ مرارآً ( آن ئی ) بمعنی آى ائت عل أن أن مفسرة أو بأن ائت 
« عل ألما مصدرية حذف مما ا لجار ( القوم ااظالين ) أى بالكفر وا لمعا واستءباد بى [سرائيل وذح 


۱۱ 


۳ 


إلى قو له لنريك من اتنا الكبرى وإبراد ماجرى فى قصة واحدة من المقالات بعبارات شى وأساليب 


« والافتصار عل ذكر قومه للإيذان بشمرة أن نذه أول داخل فى الج ( ألا تقون ) استئناف‌جیء به 


ا 


إثر إرساله عليه الصلاة والسلام [لبمم للإنذار تمجياً من غلوم فى الظل وإفراطمم ف العدوان وقرىء 
تاءا لطاب على طر بقة الالتفات المنىء عن زبادة القضب عليمم كان ذكر ظلمم أدى إلى مشافم تيم 
بذاك وم ون کا نوا حینذ غا لکنم د أجروا جرى الحاضرين فی کلام المرسل ام من حیث نه 
مړلغه الم و إسماعه مرتداً إا عم مع مأفيه من ند الحث على التقوى لن تدر وتأمل وقریء بکسر 
النون! کتفاء به عن باءالمتکام وقد جوز أن بکون معنی آلا یاناس اتقون نعو أن لای جدوا ( قال ) 
استثنافمبی عل سۇال ذھأمن حکا ةمامضی کاٴّنهقيل فاذاقال موسى عليه السلام فقيلى قال متضرعا 
لاه ءروجل (رب إنىأخاف أن بکذيون) من أول الام ( ویضیق صدری ولا بنطلق اسای ) 
معطوفان علیآغاف (فارسل) آی‌جبریل علیه‌السلام (إلی هرون) لیکون می وأتعاضد به فى تبلیغ 
الرسالةرتب عليه الصلاة والسلاماستدعاءه ذلك عل الامور اللاثة خوف التكذيب وضيق الصدر 
وإزدبادماكان فيه عليه الصلاة والسلام من حبسة اللسان بانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه 
حیث لا نطق لا ما[ذا اجتمعت تمس الحا جة[لی معن قوی قلبه وبنوب مناه إذا أعتراه حبسة حى 


YY ۱۸١۱۷١٠۹١6١١ سورة الشعراء آي‎ ۲١ 


سے 


رو صر رال ر٤‏ م 


وهم على ذنب فاخاف ان يلون 0% الشعراء 


a 3 عو وام ام ص 2ے ررر ور‎ ad 

ل کا اهبا ایشا نا مع مستمعون و راء 
lol. RL‏ 2 رب ٢‏ رر و 2صاس ووم ر ر 

فاتیا فرعون فقولا نا رسول رب العللیر o‏ الشعراء ' 
>of‏ چا صصص 2 <صب 4 

o‏ اداس م ت م ر . سے وار ر ا 

قال الر تربك فينا وليدا وليت فینامن عرك سنین وژ الشعراء 


لاتختل دعو ته ولا تنقطع حجته ولیس هذا من التعال والنوقف ف تان الامر ف شىء ونما هواستدماء 
لایمينه علا لا متثال به و مید عذر فيه وقریء ووضیق ولا نطق بالنصب {ihe‏ على بکذبون فيكو نان 
من جل ماخاف منه ( وم عا د اى ةنا ن الات ن قم المضاف إليه مقامه أو مى 
بامعه وار اده فل ‌القبطى و اس5ا عس بز گم ک ىء عنه قو لهه وهذاإشارة إلىقصة مسو طة 
ف غير موضع ) فأخان ( ا إن اتمم وحدی ( أن بقتلون ) مقا بلته قبل آداء الرسالة ا بنبغى ولاس 
هذا أيضاً تعللا وا هو استدفاع البلية المتوقعة قبل وقوعم| وقول عالى ( قال كلا فأذهبا بآباتنا ) حكاءة 
لإ جابته تعالى إلى الطلبتين الدفح المغموم من الردع عن الخوف وضم أخبه المفموم من تو جيه ا لخطاب 
لما بطر دى التغليب فا نه معطو ف عل مضمر يذىء عنه الر دعا نەقیل ار تدع امو سی عا آظن فاذهب 
ات ومن استدءیته وف قوله بآباتنا رمن إلى آنا تدفع مابخافه وقوله تعالی ([ا معک مستمعون) تعلیل 
لأردع عن احرف ويدآسلية ۵| بضمان كال الحةظ والنصر ة كقو له تعالى إنى ما امم وأریو حف 
کان الأو عو د عحضر من فر عون اعتبر هم نا فى المعية وقيل أجريا مجرى الماعة ويأباه مأقيله ومأيعده من 
مير التثنية ای سامعون مابجری بینکا وپینه فنظم رکا عليه مثل حال تعالی عالذی شوکاقد حضر با دل 
قو م يتمع ما ری بینم لد أو لیاءه ورظمر م عل أعدائیم مبالةة فى الوعد بالإمانة أو استہ۔یر 
الاستاع الذى هو بمعنى الإصغاء لامع الذى هو العلل بالحروف والأصوات وهو خبر ثان أو خير 
وحده ومع ظرف لغو والفاء فی قول مالى ( اتيا فرءعون فقولا إنا رول رب العالمين ) لتر تيب 
مابعدھا عل ماقباها من الو عد الكرم ولوس هذا جرد تأ كيد الس بالذهاب لان معناه الوصول إلى 
ا مى لا جرد التو جه إليه كالذهاب وإفراد الر سول إما باعتبار رسالةكل مما أو لاتعاد مطلما أولانه 
مصدر وصف به وأن فی قو له تعالى ( أن أرسل معنا بنى إسرائيل ) مفسرة اتضمن الإرسال المغهو م 
من‌الر سو لمعن القول ومعنىإر ساطم تغليتهم وشأنمم ليذهبوا مهما إلىالشأم (قال) أى فرعون لوسى 
عليه السلام بعد ماأتياه وقالاله ماأس! بهبروى أنما انطلةا إلى باب فرعونفل بوذن لي سنة حى قال 
البوابإن ههناإنسانا بزع آنه رسولرب العالمين فقال انذن له لعلنا ننحك فأدا إلبه الرسالة فمرف 


1° 


۲١ 


۲۲ 


۸ ا 


علب قَعلعَاَ الى قَعَلّتَ وات من ارين ي الشعراء 


رورس اک 


ل لبا ذا وتام الضالین جي ) الشعراء 


ررر 3 وص دصرم 2 رن ووک ررر م وروص 4 
2 
ە 


ففررت منکر لما خفتکر فوهب لی ری حکماوجعلی من آلمرسلین ي الشعراء 


وت دوو ےمم ت د 2 


وتاك نعم نها عل أن عبدت ب لسر ءي ي الشعراء 


موسى عليه السلام فقال عند ذلك ( 1 ربك فینا) فی حجرنا ومنازلنا ( و ليدا) أى طفلا عبرعنه بذلك 
اقرب عېده بالولادة ) ولت فنا من عمرك سین ( فيل ہف م للا ثبن سنه 2 خرج الى مدن وأقام 
ہما عشر سنین ثم عاد إامم ٫دعو‏ م إلى الله عر وجل ثلاثين سنة م بق بعد الغْرق مسين سنة وقيل وكز 
الةبطى وهر ان انی عشرة مەل وذره٤م‏ عل ر ذاك واه أع ( وفعات فعلاك الى فعات ( عى قتل 
الة,طى بعد ماءدد عليه نعمته من تربوته و بایغ مباغ الرجال وعخه ما جری عليه من فقتل خبازه و عظم 
ذلك وفظعه وقریء فیاتل وکسر الاء لانہاکانت نوع من‌القتل (وأنت من الكافرن) آی بنعمی <ہث 
عہدت ال فتل رجل من خواصی أو أت حینذ من تكفرم الأنوةد افتری‌عاہه عليه الصلاة والسلام 
أو جل أسره عليه الصلاة والسلام حي ث كان يعايشمم بالتقية وللا فأبن هو عليه الصلاة والسلام من 
مشار کم فی الدرن فاجبلة حينئذ حال من إحدى التاءبن وبجوز أن کر ن حکامبتداً عله بأنه من الكافرين 
بالمیته أو من بکفرون ف دنم حي ثکاات هم وا من الكافرين بالنعم المعتادين لغمطما 
ومن اعتاد ذلك لا يكون مثل هذه ال اة بدعا منه ( قال ) عا له مصدةا له فى القتل ومكذباً فا نسبه 
ليه من الكفر ( فمبا ذآ وأنا من الضالين ) أى من الجاهلين وقد قرىء كذلك لامن الكافرين كا 
زعت افتراء أى من الفاعلين فعل الج لة والسةماء أو من الخطين لانه | يتعمد قتله بل أراد تأده أو 
الذاهبين عا بؤدى إليه الوكز أو الناين كةوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الآخرى 
(ففررت منک( إلىرى )1 (Ki‏ أن تصدبو نى عطرة وتؤاخذونى ا 5 اه نای من اعاب 
(فوهب ىرى حكا) أىحكة أونبوة (وجعلنى من المرملين) ردأولا بذلك ماوغخه به قدحا فی نبو ته 
م کرعلی مأعده عليه ءن‌أأنعمة ول ارح ر دە حیث کان صدةقا غير قادح ىدعو اه بل یه عل ذلك 
كان فى الحقيقة نممةفةال (وثلك نعمة عنما على أن ءہدت نى إسرائيل) آى تلك التر بيةنعمة من مما على 
ظاهرآوهى فى الحقيقة تعبيدك بى إسرائيل وقصدك ابام بذع ناهم فإنه الدب فى وقوعى عندك 
وحصولیف ر باتك وقیل [نەمقدر همزةالإانکار ئاو تلكذعمة نم اع وی أن عہدت بی [سرائیل 
ول أن عبدتالرفع على أنه خبرمبتدأ #ذوفأو بدلمن نع ةأو الجر بإضمار الباء أو التصب ععذفما 
وقل تلك إشار ة إلى خ ص اة شنعاء مبہمةوأن عدت ءاف ران ھا والمعىتعبيدك ى إسرائيل عة نما 


على وتوحيد الطاب فى عنما وجعه فيا قله لان المنة منه خاصة والخوف والفرار منه ومن ٠اه‏ 


۹ 2 ٧۸٤۲ ۷٤۲۰۲۰۲) ٤۲۲ سورة الشعراء ا‎ 


مامص ووا صم م ي ووم م ,م : 
قال فرعون وما رب العللون ر الشعراء 
م ت 7 رص صو م سے ر 2 

قال رب آلسملوات والارض وما بین ما ن کن مونین و الشعراء 
2د ور ٤ص‏ ےد ۶ , 

قال لمن حوله الا نستمعون رې ۲ الشعراء 
رم و 


> صمح عت وو ‌ 1 
قال ربکر ورب ۶ا باپکر آلا ولین چې الشعراء 
ء< ۶و صم ر وو 


او کو ر 

فال إن رسولکر آلذۍ آرسل لیک لمجنون چې الشعراء 
Ki 2 i r‏ مص ور م ار 2„ ر ‌ 

قال رب امشرق والمغرب وما بینہما ِن ن تعقلون ي ۲۹ الشعراء 


(قال فرعون ) |١‏ حم منه عله الصلاة والسلام تلك الما المتونة وشأهد تصابه فى ا وعدم تاره 


l‏ قدمه من الا راق والإرءاد شرع ف الاعتراض على دءواه عليه الصلاة والسلام فداً بالاستفار 
عن المر سل ففال ( ومارب المالين ) حكاءة لماو قع فى عباراته عليه الصلاة والدلام أی أى شىء رب 
العالمين الذى ادعيت أنك رءوله منكرآ لن بكون للعالمين رب سواه حسبا يمرب عنه قوله آنا ربک 
الأ على وقوله ماعلمت لک من إل غیری و بنطق به وعیده عند تمام جو پته عليه الصلاة والسلام ( قال ) 
موسى عليه السلام جيب له (رب ال موات والأرض وما بینہما) بتعيین‌ماأراد بالمالمين و تفصيله از )دة 
التحقيق و التقر ,ر وحسے مادة تزو را للعین و تشک ک حمل الءالمين ءل ماتعتعلكته (إن کنم «وقنین) 
أىإن كنم موقنین )لاشراء ةين 4ا عم ذلك أو إن كنم موقنین‌لشی. منالا شیاء فہذا أو لىبالإقان 
اظمو ره وإنارةدليله (قال) أىفر ءون عند اع جوابهعليه الصلاةوالسلام خوةامن تأیره فى قلوب 
قومه و[ذعانم مله ( ن حول ) من آشراف قومه قال ابن عباس رضی اقه عنما کانوا خسمائة علم 
الاساوز وات للملوكخاصة (آلا تستمعون) مر ايام أن ماعو ٥‏ من جو ابه عليه ااصلاةوالسلام مع 
کو نها لابلبق‌بأن یعتدبه ار حقیق بان جب منه کاٴنهقال ألا استمعو ن ماهو لهفاستمء وه ولەجبو| 
مته حیث ید عی خلا فاس مقلا شت اهفه ,ريده ربوبية نفسه (قال) عليه الصلاة وااسلام آصر ع 
ماکان مندر جاتحت جوا بی السابقین (ر بک ورب باتک الاولین) وحطآله من‌ادعاء الربو بيةإلی مر تبة 
لمربوبية (قال) أىفرعون ارا جه ٠‏ وسى عليه السلام ما ذكر غاظه ذلك وخاف من تأر قو مه منه 
ور ام أن ماقاله عليه الصلاة والسلامءالارصدر عن العقلاء صدآهم عن قب وله فقالمۇ كدآ لاله الع نعاء 
حرف التاً کید (إن رسو اک الذى أرسل الیک جنون) ليفتنهم بذلك ويصرفم عن بول الحق وسجاه 
رسو لا بطر بق الاستزاء وأضافه إلى ماطبيه ترف من أن يكون مسلا إلى تسه (قال) عليه الصلاة 
والسلام (رب المشرقوالمغرب وء بيمما) قالهعليه الصلاةوالسلام كيلا جوابه الأول وتفسيرا له 
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° تفسير أبى السعود 


۰ ج 9 2 صوص 2 2وو‎ 7 ae 
صم ر صو ولرے - ع‎ 
قال او لوجئتك شیع مبین 6 ۲ الشعراء‎ 


وتندہاً عل جېلېم وعدم فېمېم می مقالته فإِن ببان رو بيته تعالى لاسموات والارض ومایٍیما وإن 
کان متضمناً لبیان ربو دته تمالى للخافقين وما يما كن ها لم يكن‌فيه صر :ا سناد حركات السموات 
وما فا وتغيرات أحوالطما وأوضاعءم) وكونالارض تارة مظلمة وأغرئ منورة إلى اله تہ الى أرشدم 
إلى طريتق معرفة ربو بيته تعالى لا ذكر فإن ذكر المشرق والمغرب منىء دن شروق الشمس وغروما 
المنوطين عركات السموات وما فيما على عط بديع برقب عليه هذه الأ وضاع الرصينة وكل ذاك أمور 
حادثة مفتةرة إلى عدث قادر عام حكم لا كذوانت السموات والأأرض الى رعا يتوم جملة المتو همين 


باستمرارهااستة:اءها عن الو جد تصرف ( إن كم تعقلون) أی إن كنم تعةلون شيا من الأشباء 


أو إن كت من أهل العةل لتم أن الام 6 فلته وفيه إبذان بغابة وضوح الام يث لايشتبه على من 
ھن الجنون (قال ( 1 ات اللعين من عليه ألصلاة والسلام تلك قالات الميفية على أفاس الج البالغة 
وشاهد شدة حزمه وةوة عزهه على مشة أصه و ن لاجاری ف حابة المحاورة ارب i‏ عن 
عن القاولة بالإنصاف ونأى بجحانبه إلى عدوة الجرر والاءتساف فال مظبرا لما كان يضمره عند 
االسؤال والجواب ) ا أعذذري إ4 غیری لاجمانك من المج ونين ) بقتنع مه عله الصلاة والسلام 
بترك دعوى الرالة وعدم انعر ض له حى كلفه عليه الصلاة والسلام أن تخذه 14 لذابة ءتوه وغلوه 
فا فيه من دعو ی الالوهية وهذا رح ف أن آعجیه و دمه من الجراب أ اول وسمدته عليه اأصلاة 
والسلام إلى نونف الجواب الثان ى كان لفسبته عليه الصلاة والسلام الربوية إلى غيره وأما ماقيل من 
أن سۇ اله كان عن حقيقة ار سل و تعجبه من جو ابه کان‌لعدم مطابقته له کو نه بذ کر أآحواله فلا یساعده 
النظم السرم ولا حالفرعون ولامقاله واللامف المسجو نين لامد أى لاا جملنك من عرفت أحواهم 
ف سجو ی حیث کان یطر حم فهوة يمه حى مو تواولذلك ةللا سجننك (قال أولو جنك شی 
مبین) أىأتفعل ی ذلك ولوجئتك شی ء مہ ین آی مو ضح أصدق دءوای بريد په الأعجزة فاا جامعة 
بين الد لال علو جود الصاذ م وحکته و ببن‌الدلالة علٍصدق دءوی ھن ظہرت عل ده واأنءہبر نرا 
بالشىءللتمو بل قالواالواو فىآولو جئتك للحال دخات عليما همزة الاستفمام أىجائيا إشىء مبين وقد 
ساف ما مار آنا لحطف وأن اة لو ON‏ الشىء ق الزمان المأاض لانتةاء غبره فده فلا 
بلاحظ ا جواب فد حذف تعو بلا على دلا مافاما عله ملاحظة قصد رة إلاعء:د صد آل بان 
الإعرابعلى الةواعدالصناعية بل هى لبيان تعقق مايفيدهالكلام السابق من ا لحك الو جب أوالننى على 
كل حال مفروض من ال حوالالمفارنة لهعلى الإجال بإدعا ما على أيعدها منه وأشدها منافاة له ليظامر 


۹ سورة الشعراء آي ٣۳۲۰۴|‏ ۲۳ر ۳٠م ۲١‏ 


ع ر ر م صرت م 

قال فات به = إن کنت من آلصلدقین رې الشعراء 
k2‏ م 222 ود ty‏ وو 

فال عصاه فإذا هی ثعبان مین i)‏ 1 الشعراء 
ا 4 م و < 

وزع يدهو فٰذا هى بيضاء لانلظرين (6 الشعراء 


َال <صے 2 S1‏ کے و 
ا 
للملا حول إن هذا للح علے GD‏ الشعراء 
ووم وےء ہم م رتوو ے 


ر سعد ر > 
بريد أن جرج رن ارضک اسحروء فاا تامرون الشعراء 


بو ته أو انتفاته معه يو ته أو انتفاؤه مع ماعداه من الا حوال بطريق الأ ولوة لما أن الثىء مى تعقق 


مع المناف القوى فلن بتحقق مع غيره آولى ولذلك لای ذکر معه شیء من سائر الاحوال ویکتنی عنه 
بذ كر العاطف للجملة على نظير تما المقابلة ها الشاءلة بيع الا وال المغابرة ها عندتعددها ليظ ر ماذكر 
منتعقق الک على جيع الاو ال فإنك ذا فلت فلان جو ادیع‌طی‌ولوکان فقیرآ تر ید بیان تق الإءطاء 
منه عل کل حال من حو اله المفروضة فتعلق ال بأيعدها منه ليظمر بتحققه معه مةه مع ماعداه من 
الاأحوال الى لامناذاة بينم وبين | لحك بطريق الا ولوية المصححة للا كتفاء بذ كر العاطف عن تفصيلما 
انك قلت فلان جواد یعطی لولم یکن فقیرا ولو کان فقیر أی یعطی حال کو نه غنیاً و حال کو نه فقیرا 
فالحال فى الحقيقة كلنا اجباتين المتعاطفين لا الم كورة على أن الواو للحالو تصدر امجیء ما ذكرم نكلہة 
لودون إن لوس لبان أستعاده فى نفسه بل بالنسبة إلى فر عون والمعى أتفعل نى ذلك حال عدم جیی بشیء 
مین وحال جيی به (قال فأت به إن كنت من الصادقين) ینا یدل ءاه کلامك منآنك انی بشیء مین 
موضح لصدق دعو اك أو فى دعوى ال الة وجواب الشرط الحذوف لدلالة ماقبله عليه (فألقى عم اه 
فإذا هی ثعبان مبین) آی ظاهر انیت لاآنه شیءرش ره واشتقاق‌التعبان من ثعبت ا )اء فاشعب آی فر ته 
فأنفجر وقدص بيان كيفيةا لمال ف سورة الأءراف وسورة طه (وزع ده( من جه (فإذا م بیضاء 
لاناظرمن) قد ل مار أىفر ءون الا بةالآولى وقالهل لاك غيرها فأخرج بده فقالماهذه قالفر ءون بدك 
فافہا فأدخامافی إبطه ثم نزعرا وها شعاع بکاد بغثی الا بصار ویسد الاّفق ( قال لاڈ حوله ) أى 
مستقرن حو له فووظرف وقعموقع الخال (إن هذااساحرعلم) فائق ف فن ال حر (برید أن غر جک) 
قسرآ ( من أرض-ك بسحره فاذا تأمون ) مره ساطان العجزة و حيرة حى حطه عن ذروة ادعاء 
الربوببة إلى حضيض الحضوع لعبيدهف زعمه والامتثال بأمر مأو إلى مقام مام نهم ومشاور تم بعد 
ماکان مستقلا فى الرأى والندير وأظمر استشعار الخوف من استيلاثه على ماك ونسبة الإخراج 
والااأرض ا نير م عن موسی عله السلام 
۳1١‏ أف السعود SL‏ 
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PEY‏ تفسير أيى السعوذ: 


ر ٤و ٤2<‏ ىود , وص 2 
الوا ارچ وأحاه وابعّتُ فی آلْمدآین حدشرین ي 
رغ م ن ص 

ياتوك کل حار علیے ا 

مر e‏ 4 2و > 

مع السحرة لميقلت يوم معلوم ل 

cI rsl SEs” ٤ ر م‎ 

وقیل للناس هل انتم تعر 

ررر ت و 2 


لعلا ليع السحرة إن کانوا م اقل 

مص رر رم صوص ol EE‏ ودود 

فما جاء السحرة الوأ لفرعون أن لنا لجرا إن کا حن آلغدلبین ‏ 
عد 2 اد کر 2 ووا 

قال نعم و نکر إذا لمن آلمقریرن ي ) 

Jot SEs S> E رر ر‎ 

قال هم موس القواما انع ملقون ي 


ors‏ و صوص 2-2ص د 
5 


م رو nG‏ < ودم ار{ 
ارجام وميم واوا ةو تحن انقوبوت ي 


۲٠‏ الشعراء 
الشعراء 
الشعراء 
الشعراء 
۲ الشعراء 
٠‏ الشعرأء 
الشعراء 
الشعراء 


۲٦‏ الشعراء 


۹م ( قالوا آرجه‌وأاه) آخر آمرھما وقیل احبسہہا ( وایعٹ ف المدائن حاشرین ) آی شرطاً عشرون 
»۸م السحرة ( بأتوك ) أى الحاشرون ( بكل عار علم ) فاق فى فن السحر وقریء بكل ساحر ( مع 
الحرة ليقات بوم معلوم ) هو ماعينه موسى عليه السلام بقوله موعدك بوم الزينة وأن عحشر الناس 
»۳ ى (وقيل للناس هل تم جتمعون ) قيل لم ذاك استبطاء هم فی الاجتاع وحفاً هم علىالمبادرة إليه 
>٠‏ (لعلنا قبع السحرة إن كانوا م الغالبين ) أى نقبعمم فى ديم إن كانوا م الغالبين لاموسى عليه السلام 
ولیس مادم بذلك أن بتبعوا ديهم حقيقة ونما هو أن لا بتبعوا موسى عليه السلام لكنهم ساقوا 
۽ كلامبم مسان الكناية حلا هم على الاهتام وال جد فى المغالبة ( فلها جاء السحرة قالوا لفر عون أن J‏ 
ج لجرا )ی أجرآءظا ( إن كنا عن الغالبين ) لاءو-ى عايهالسلام ( قال نعم ) لك ذلك ( وام ) مع 
ذاك ( [ذآ من المقر بین ) عندی قیل قال لے کو نون أول من بدخل على وآخر من بخرج عی وقریء 
٤۳‏ نمی پکسرالعین وهما لغنان (قال هی موسی) أى بعد ماقال له السحرة إما أن تلتى وإما أن نكو نول من 
لى (ألقوا ماأنم م لمقون) ولم رد به الام بااسحر والةّوبه بل الإذن فى تقد ١م‏ فاءلوه البتة تو سلا 
ء» به إلى إظرار الحق وإبطال الباطل ( فألقوا ح,اهم وعصبمم وقالوا ) أىوقد قالوا عند الإلاء (بعزة 
فرعون إنا لنحن الغاإون ) قالوا ذلاك لفرط اعتفادم فى أتفمم و[تیامم بأقصی مابمکن أن يؤتى 
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دم 4 ع م 9ے م رور رع رو ن 1 
فالق موسی عصاه فإذاهی : تلمَه مايافکون الشعراء 


در 


فال آل > مدين ( الشعراء 
لوآ ءامنا رَبَ الْعََين ې الشعراء 


رن وو مت 2ے 
رب موسیی وهلرون (@ . ل 


ع 2 ‌ r4 >٤‏ 2 َ9 مغ 22وت 5ر l9l lls w‏ م انر 
قال ۶امنتم له, قبل آن ءادن لكر إن لکیی ر کر لدی علمکرالسحر فلسوف تعلمون لا قطعن 
ەاور و ص صنت ر گور 1ے 


نايد ١‏ خم نکر امع" الشعراء 
یدیکر وارجلم من خللف ولاصلبنکر اجون ي ۹ الشعرا 


ررومس م وص کے 2ص دنر I22‏ اا 
الوأ لاضير إِنا إل ربنا منقلبون اا 
2 م ع ور صر رام ع و لر م 

إنا نطمع ان بن لنا ر ہنا حطلیدنا ان کنا ول آلْمومنین ر الشراء 


ا 
(فآلق مو سی عصاه فإذا ھی تلقف ( ی تلح إسرعة وقرىء تاقف عذف إ[حدى التادين من تلقف 


(مايافکون) أیمايقلبو نه منو چېه وصور ته بتمو ېم وتزو رم فرخیلون حباهے وعصیم آنها حبات 
قسعى أو إفكهم قسمية للمآفوك به مبالغة (فأاقى السحرة ساجدن) أىإثر ماشاهدوا ذلك من غير تلعم 
وتردد غير مالک ن کان ملقيا ألقام لعلممم بأن مثل ذلك خارج عن حدود السحروآنه آم [هی قد ظبر 
على يده عليه الصلاة والسلام لتصديقه وفبه دليل على أن قصأرى مايتتبى إليه هم السحرة هوالقو يه 
والنزو ,روتخييل شىء لاحقبقة له ( قالوا آمنا برب العالمين ) بدل اشتال من أا أو حال بإضار قد وقول 
تعالیٰ (رب موسی وهرون ) دل من رب العالين للتوضيح ودفع توم إرأدة فر ءون حبث کان قومه 
الجبلة يمو نه بذلك وللإشعار بأن امو جب لإ انهم به تعالى ما أجراه على أيدميما من المعجزة القاهرة 
(قال) آی فرعو ن اسحرة (آمتتم له قبل أن آذن لک ) أی بغیر أن آذان لک فى وله تعالى نفد البح ر قبل 
آن تنفد کلمات ری لا آنالإذن منه مکن أو متوقع ([نه لکبیرکالذیعلکالحر) فتواطآ تم عل مافعام 
أوعلہکشیتآًدو نشیء فلذلكغلبک اراد بذلك التاببس على قو مه كيلايعتقدواآنهم آمنواعن بصيرةوظہور 
حق وقزیء أ آمنتم همز تین ( فاس وف تع لون ) آی وبال مافعلنم وقوله ( لاقطعن بد یک وأرجلک من 
خلاف و لاصلینک أجعین ) بيان ا أو عدم به (قالوا) أى السحرة ( لاضير ) لاضرر فيه علينا وقول 
تعالی ( نا إلى ربنا منقلبون) تعليل لدم الضیر ى لاضير فى ذلك بل لنا فيه نفع عظم ٣ا‏ صل انا فى 
الصبرعليه لو جه‌انته تعالیمن تتكفيرا لطاب والثواب‌العظم أولاضير علينا فبا تتو عدنابه من‌القتل آنه 
لا بدلنامن الانقلاب الى ر بنابسڊب منأسباب الوت والقتل أهو نماوأر جاها وقولەت‌الى ( إنا نطمع 
أن یغفر لنار ہناخطایانا أن کنا) آی لان کنا (أول امو منين) أىمن أتباع ةرعونأومن آهل المشمد تعليل 
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موصو م 23 DO] ٤‏ 4 ِ 
واوحنا إل موسو ان اسر پعبادۍ نم متبعون ي الشعراء 
2د Isls.‏ ووت ي ى : 
فارسل فرعون فیآلمد ان حلشر ین الشعراء 
لار 2 ل و 
إن هڌؤلاء لشرذمه قليلون وي الشعراء 
م تاور 9 u‏ : 
وإنهم لنالغاظو الشعراء 
2 و Li‏ ت .2 م ٍ 
وإنالحميع حلدرون الشعراء 
VEY MEBE‏ الشعرا 
* 0۰ 0 ؟ 0 ھی ا 
فانحرجنلهم من جنلت وعیول 
وو رص م 
وکنوزومقار کر @ الشعراء 


ثان لننى الضير أى لاضير علينا فى قتلك إنا نطمع أن يعفر لنا ر بنا خطايانالكو ننا أول الم منين وقرىء 
إن كنا على ااشرط مض النفس وعدم الثقة بال خامة أو علي طر بقة قول المدل بأمه كةو لالعامل لمستأجر 
۲ه آخر جر ته إ نکنت عمات لك فو فی = ( وأوحینا إلى موسی أن آسر بعبادی ) وذلك بعد بضع سنین 
أقام بين أظبر م يدعو مم إلى الحق و يظر ل الآبات فلم بزيدوا [لاعتوا وعنادآ حسبا فصل فى سورة 
الأعراف بقوله تعالى ولقد أخذنا ل فرعون بالسنين الأبات وقرىء بكسر النون ووصل الالف من 
سری وقریء أن سر من السیر ( [نک متبعون ) تعلیل للم بالإسراء أی بتبع کم فرعون وجنوده 
مصبحینفآسر ن معك حیلا ید رکوک قبلالوصو ل إلىالبحر فيدخلوامداخدك فأطبقه عليهم فأغر آم 
oto‏ (فأرسل فرعون) حین أخبر سيرم (ف مدان حاشرين) جامعین لاعسا کر ليقبعوم ( إن هۇلاء) ١‏ 
ريد بى إسرائيل ( لشرذمة فليلون ) اتقام وم اة ألف وسبعون ألفا بالنسبة إلى جنو ده [ذروى 
أنه أرسل ف أثرم ألف آلف وخسمائة ملك مسو رم عكل ملك أف وخرج فرعون فى جع عظبم وکانت 
مقدمته سبه اة ألف رجل على حصان وعلي رأه ببضة وعن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما خرج 
٥ه‏ فرعون فی آلف آلف حصان سویالإناث ( ولم لنا لغاتظون ) أى فاءلون ما يغبظنا ( ولنا يع 
حاذ ون ) رید آنمم لقانم لاببالی مم ولا یتوقع غلبم وعلوم واكم يفعلون أفعالا تغيظ:ا و قضبق 
صدورا وتن قوم عادة) التبةظ والحذر واستعال الحزم فى ا9 مور فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى 
إطفاء ناثرة فسأده وهذه معاذر أعتذر اى آهل المدان للا یظن به مایکسرمن قې‌ره‌وساطانه وقریء 
حذرون فالاو ل دال.على التجدد والثاى على الابات وقيل الحاذر المؤدى ف السلاح وقریء حادرون 
به بالدال الم ملةأى أقو ياء وأشداءوقرل مدججو نف السلاحقد کسہم ذلك حدارةفیآجسامیم (فأخر جنام) 
۸ بأن خلقنا فيم داعية ا لحروج بهذا السبب خملتيم عليه ( من جنات وعیون ) ( وکنور ومقام کرم ) 


سورۇالشعراءا ية 141441141401104 0{ 


ر ص مص وروم م وت ع ا 1 
ڪذلك واورٿنها بى سر "ءيل 9 الشعرء 
ols‏ 27 > 4 
فاتبعوم مشرقون ( الشعراء 
ص کے و e‏ ەر و 1 اور س 
افلہا تر ٤۶اب‏ محمعان قال الب موسج نا لمد رکون رچ الشعراء 
2 اوم سے وص وص رص مص 


ت ص £{ > صم ت ص ر 2 < 
فاوحيتا إل موسي ان أصرب بعصا البح رفا نقاق کان کل فرق کا لطو د العظم و ۲١‏ الشعراء 


2وو ص رمم ے 
: 


وازلفتام الانرين ي الشعراء 
ل صوص ا ص مرے ےر وور ا 1 : 
وانمجينامومى ومن معه احمعين © . . الشعزاء 


كانت لمم جل ذلك (كذلك ) إما مصدر تش بی لا خرجنا أى مثل ذلاك الإخراج الءجيب آخر جنم 


أو صفة مام کرم آى من مقام كر كا نكذلاك أو خبر لبتدا حذوف أى الام كذلك ( وأور ثناما 
بی [سراثیل) آى ماكناما [ ام على طر يقة نملك مال المورث لوار ث كانم ملكو ها من حين خروج 
راا منپا قبل أن بقبضو ها وبس لمو ها ( فاتبعو م ) ی فاحةو م وقرىء فا تبهوم ( مشرقين ) داخلین 
ف وقت شروق الشمس أًى طلو عا (فلها تراءى اإعان) تقار بايث رأىكل واحدمنمما الأخروقرى. 
تراءت الفشتان (قال ااب موسى إنا مدر كون) جاءوا باجلة الاسمبة مؤكدة حرف الت كيد للدلالة على 
تعقق‌الإدراك واللحاق وتنجزهما وقرىء لمدركون بقشددد ألدال من أدر ك الثىء إذا تنابع ففنى أى 
لمتتابعون اللاك على بد م ( قال كلا ) ارتدعوا عن ذلا فإنمم لايدركو § ( إنمعىرن ) بالأصرة 
والمدابة ( سدين ) البتة إلى طر بى النجاة منهم بالكلية روى أن يوشم عليه السلام قال باکم اه ن 
أت فةدغهينا فر عون والبحرأمامنا قال عليه السلام هنا نغاض بو شع عليه السلام ا لاء وضرب موسى 
عليه السلام بعصا البحر فکان ماکان وروی أن م مناً من آل فر عو ن‌کان بین :دی مو سی عليه السلام 
فةال أن أمرت فرذا البحر أمامك وقد غشيك آل فرعون قال عليه السلام أمرت باحر ولعلى أومس 
ما أصنع فاس ٤ار‏ به وذلك قوله تعالى ( فأو حينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ) الفلزم أوالنيل 
(فانقلق ) الفاء فصيحة أى فضرب فانفلق فصار ی عشر فر قا بعدد الا سباط بینہن مسالك ( فکان کل 
فرق ) حاصل بالا نفلاق ( کالطو د العظم )کا جہل المنیف الثابت فی مقرہ فدخاوا فی شا مہا کل سبط فى 
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شع ب ما (وأزلفنا) أیقرباً 2 الأخرين) أیفرءون وقومه حى دخلواعل آثر م مداخليم (وأنجينا 104 


وو ق ده أجعين ) عفظ البحر عل تلك الميئة إلى أنعبروا إلىالبر .. 
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إن نى ذلك لأ ية وماکان | کثرھ مؤمنین ( : ۲ الشعراء 


صم رر 


وإن ربك موالعیز الحم ك الشعراء 


SEED ESER NEE E LL ES 
ثم آغرقنا الآخرین) بإطبافه عليم ( إن فى ذلك ) آی فی جمیع مافصل ما صدر عن مو سی علبه‎ ( ٠۷ء٠٦‎ 
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السلام وظبر على يديه من المعجزات القاهرة وما فمل فرعون وقومه من الاقوال وال فعال ومافعل 
هم من العذاب والنکال وما فی امم الإشارة من معنى البعد لتمو يل أمر المكار إليه وتفظيعه كتنكير 
الأبة ف قوله تعالى ( لاية ) أى أبة آبة أو آبة عظبمة لاتكاد توصف مو جبة لأن يعتبر با المعتبرون 
وبقیسواشأن النى به بشأن موسى عليه السلام وحال أنفسمم حال أولئك الم لكين ويحتنبوا تعاطى 
ماكانوا بتعاطو نه من الكفر والمعاصى وعالفة الر سول و بۇ منوا باقه تعالى و يطیعوا رس وله كيلا بحل 
er‏ ممل ماحل بأولئك أو إن فا فصل من‌الةصة من حي حكا بته عليه الصلاة والسلام [باما عل ماهى 
علیەمن غير أن يسممما من أحد ل ية عظيمة دال علىأن ذلاك بطر بق الوحى الد ادق مو جبة الان باق 
تعالى وحده وطاعة رسوله عليه الملاة والسلام (وماكان كثرم) أیأ كثر هو لاء الذ ن “معوا فصتم 
منه عليه الصلاة والسلام ( مؤمنين ) لاان بقیسوا أنه رشان موسی علبمااللام وحال نسم بعال 
أولءك المكذ بين المرلكين ولا بأن رتد روا فى حكابته عليه الصلاة والسلام لقصتہم من غير أن يسما 
من أحد م مکو نکل من الطر بقين ما ۇدى إلىالإءان طعا ومعنی ما کان آ کٹر هھ مؤ منین وما أ کرم 
مۇمنين على أن کان زاہدۃکا ھو ری سبو بەفیکون كةو لہ تعالی وما کثر اناس ولو حرصت ٤ؤ‏ منین 
وهو إخبار منه تعالى عا سيكون من المشر كبن بعد ماسمعوا الايات الناطقة بالقصة تقر يرآ )| مر من 
قو له قعالى وما اتيم من ذ کر من الر ہن حدث إلا کانوا عنه معر ضبن فقد کذيوا ال وليثار اخجلة 
الاسمية للدلالة عل استةرار م على عدم الإعان واستمرار م عليه ويجوزآن جع لکان ھی صارکافعل 
ذلك فى قوله تعالى وكان من الكافرين فالعنى وما صار أ كثرم مو منين مع ماسععوا من الابة المظيمة 
الموجبة له ٤اذ‏ كر من الطر يقين فيكون الإخبار بعدم الميرورة قبل الحدوث الدلالة على جال تحققه 
وتقرره كةو ل تعالیآتی مر اقه الأب ( وإن ر بك لمو العز بز ) الغالب على كل مابريده من الاامور الى 
من جلتما الانتقام من ال مكذ بين (الرحم ) المبالغ فى الرحة ولذلك عبأمم ولا يعجل عةوبتمم إعدم 
[مانهم بعد مشاهدة هذه الا بة المظيمة بطر يت الوحی مع کال استحقاةمم لذثاك هذا هو الذى بقتضبه 
جزالة النظم الكر حم من مطلع السورة الكرمة إلى آخر القصص السبع بل إلى آخر السورة الكرعة 
اقتضاء ببنا لار بب فيه وما ماقيل من أن ضمير أ كثره لهل عصرفرعون من القبط وغيرهم وأن 
المعی وماکان أ کثر آهل صر مۇ منین حیث )| يمن منهم إلا آسبة وحزقيل ومر م ابنة باموشا الى 
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الشعراء‎ ١ إذ قال لا بيه وفومهء ما تعبدون ر‎ 
0 4 ھر وگ ر رص‎ 

ولوا عبد صتا قعل عفن ې الشعراء 


srs sr E‏ ڄور ء 
قال 6 


هل سمعونکر د تدعون ې الشعراء 


و mm‏ 
دلت على تاوت وسف عليه السلام وتو [سرائيل لعك مانجوا الوا بقرة لبدو نما واتخذوا العجل 


وقالواان نۇمن لك حى ری اله جېرةفبمەزل من‌التحقی ق کف لا ومسا ق كل قصة من‌القصص الواردة 
فى الورة الكر عة سوى قصة [برادم عليه السلام ماهو لبيان حال طائفة معينة قد عتواعن آم رہم 
بأد م من‌الابات العام ماو جب عام الإبمانويزجرم عن‌الكفر والعصبان وأصروا علي مام عليه 
من ال -كذيب فعاقمم لته تعالى لذلك بالعقو بة الدنيوبة وقطع دارم بالكلية فكيف يمكنأآن خر عم 
1 بعدم [عان أكثرم لاسا زعد الإخبار بإھلا کہم وعد المۇم:ين من جملمم أولا وإخراجمم مرا آخر ا 

مع عدم مشا رکتہم م فی شیء ما حکی عنہم من الج یات صلا ما يو جب تنر يه التنریل عن ماله فتدبر 
( وال علہم ) عطف على المضمر المقدر عامل لإذنادى الل أى واتل على المشركين ( ا [راهبم ) آی 
ره العظم الشبأن حسم| أوحى إلك لتةف عل «اذکر ھن عدم عانم ¢ اتم من الأبات بأد 


ھے 


الطريةين ( إذ قال ) منصوب إما على الظرفية للنباً أى نبأه وةب قوله ( لا بيه وقومه ) أو على المفمولية . 


لاال على انه دل من نبا أی وال ليم وقت قوله هم (۰انعبدون) عل أن المتلوءاقاله م ف ذلاكالوقت 
سال عليه الصلاة والسلام عن ذلك لیبی على جوا مم أن مايعبدو نه معز لمن استحقاق‌المبادة بالكلية 
(قالوا نعبد أصنام]ً فنظل لا عا كفين ) ۾ يقتصروا عل ال جواب الکان بان ية ولوا أصاماً كا فى قول 
تعالى ويسألونك ١‏ اذا ينفقون قل العفو وقوله تعالى ماذا آنز ل ربک قالوا ایی ونظائر هما بل أطنوا فه 
بإظار الفعل و ععلف دوام عكوفم على أصنامم قصدآ إلى [راز ما فی نفوسمم الخبيئة من الا بتماج 
والافتخار يذلاك والمراد بالظلول الدوام وقي لكاو ايعبدونما بالنماردون اليل وصلة العمكو ف كلمة عل 
و إر أد الام لإفادة معی زاندکا م قالوا فنظل لاٴجاما مقبلين عل عباد تما أو مستد رين حوها وهذا 
هل لس معو ن دعام عل ذف الأضاف 0 سمو fi‏ تدعو ن کقو لآ ”معت ر دا هو ل کیت وکت 
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خذف لدلالة قوله تعالی (!ذ تدعون ) عليه وقریء هل پسمعو نک من الإسماع آى هل يمع ون شیا 
من الا شیاه أو الجواب عن دمائک وهل يقدرون على ذلائ وصيغة المضارع مع أذ علي حکابة الحجال ' 
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4A‏ سير أن السعود 


٤ر2‏ رو ٤و‏ رع ء 


او بتقعونکر او یضرون ي ٩‏ الشعراء 
راروp‏ تو او لے ر2 ر جم نرو 2 

قالوأ بل وجدنا ۶اباءنا كذالك يفعلون ي الشعراء 
رر ٤رر‏ رو ے و کر روو ے ۹ 
قال افرءيتم ماکنتم تعبدون () الشعرآء 
علوم وار م 

انتم وءابا ؤك آلافدمون @ . ۲ الشعراء 
2و ت 

فإنہم عدو ل إلا رب آلعللین ( الشعراء 
ای خلقنی فھویہدینِ ق | ك 


لماضة لاستحضار صو رتم كانه قيل له استحطروا الا حوال الماضية الى كنم تدعو نما فما وأجيبوا 
هل معو ا أو معوا قط ( أو بنفعو اک ) ببب عباد آم ها ( أو یضرون) ی یضرو اک بترکک امبادتما 
إذ لا بد للعبادة لاس عند كو نما على ماوصة م من المبالغة فما من جاب نفع أو دفع ر (قالوا بل و جدنا 
آباءنا کذلاع يفعلون ) اعترفوا ألما بمعزل ما ذكر من السمع والمنفعة والمضرة بالمرة واضطروا إلى 
(ظہار آن لاسند ھے سوی التقلید ی ماعلہ:ا أو مارآینا منم ماذکر من الا مور بل وجدنا آباءناکذلك 


فعلون آی مثل غادة) إعردون فافتد :ا Jer‏ قال أفرأيَ ماکنم آعبدون ) ی أنظر تم و بصر م أو 
۷۹ر تامام فعلاتم ما نتم قعبدونه( آتم وآباقج الأقدهون) حت الإ بصار أو حق العلل وقوله ( فإنهم عدو 


V۸ 


ل( بیان ال مازعہدو نه لعد التنبيه علي عدم ple‏ ذلك آی فاء لوا ee‏ آعداء لعادم الذين بو ۴م 
کې اه تعالی لا آنهم يتضررون من pre‏ فوق مأيتضرر الرجل من جم عدوه أو لان من رمم 
علي عباد تم ومام علا هو الهيطان الذى هو أعدى عدو الإنسان كانه عليه الصلاة والسلام صور 
الاص ف تفه تعر رصا r.‏ فا نه نفع فى النصحة من الت رح 2 اا نصبحة بدا ا اسه اسكون 
أدعی إل الةول والعدو والصديق بيان ف معی الواحد والح وھنه قو له تعالی وم دک عدو شما 
بالمصادر لوازنة6اقبول والولوع وا لحنين والصهيل ( إلا رب العالمين ) استثناء منقطع أى لكن رب 
العا لین ليس كذلاف بل هو و لی فى الدنيا والاخرة لازال تفضل عل عنافعم ما حس) عر ب‌عنه ماوصفه 
قعالى به من أحكام الولابة وقيل متصل وهو قول الزجاج على أن الضمير لكل معبود وكان من آبا هم 
مں عہل اه تعالى وقوله تعالى ) الذى خلقی ) ™ ارب العاين وجمله متداً وما (حدهہ خبرآ غير 
حقيق جزالة التنز يل ولنماوصفه تعالىبذ لل وبا عطفه عليه مع اندراج الكل تعت ربو بيته تعالى للعا مين 
آصر ع بالنعم الخاصة به عليه الصلاة والسلام وتفصيلا ها لكو نما أدخل فى اقتضاء تخصيص العبادة 
به تعالىوقصر الالتجاءنى جاب المنافع الدينية والدنيو ية ودفع المضار العا جلة وا لا جلة عليه تعالى ( فهو 
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وای هو E E‏ الشعراء 
ص ت > 2 pL‏ 1 
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ايد چ الشعراء 
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ئ أطمع أن يعلى خطبتی يوم آلدين ي ۰ ۰ الشعراء 


مدن ) آی هو ېدای وحدہ إل یکل مأ همی و یصلحی من آمو رالدن والدنا هدابة متصلة عين الاق 


ونفخ الروح متجددة عل الاستمر ارا یذیء عنه الفاء وصيغة المضارع فانه تعالی مہدی کل ماخلقه ا 
لق له من آمورالمع اش والمعاد هداية متدرجة من مدأ[ جاده إلى متهأ جله بتمكن مما من جاب منافعه 
ودفع مضاره [ما طبع وإما اختيار؟ مبدؤها بالنسبة إلى الإنان هداية الجنين لا متصاص دم الطمث 
ومنتباها المدابة إلى طربق الجنة و انعم پتعیمم) الاقم (و الذى هو يطعمى ويسةين ) ءطف عل الصغة 
الأولى وتكربر الموصول فى المواقع الثلاثة مع كفابة عطف ما وقع فى حبز الصلة من الل الست 
على صلة الموصول الأول لاإيذان بأن كل واحدة من تلك الصلات عت جليل له ت الى مستقل فى 


استیجاب الح حقيقة بان : تجری عليه تال عیاه| ولا ت#مل من روادف غیرها (واذا ص ضت فېو ۰ 


يشفین ) عطف على رطعہی و يسقین نظم مع ما فى لك الصلة موصو ل واحد )ا أن والمرضمن 
متفرعات الا كل والشرب ا1 | وفسبة امرض إلى نفسه والشةاء لى ايه تعالى مع آنهما منه تعالى لمراعاة 
حسن الدب ا قال اضر عليه السلام فأردت أن أعيبما وقال فأراد ربك 88 ا وأماالإماتة 
خی ثکانت من معظم خصائصه تعا لى كالإحياء بدءآ وإعادة وقدنيطت أمو رالا خرة جيعاً مها و عا بعدها 
من البعث نظمم ما فی le‏ واحد ف قوله تمالی ( والذی میتی ثم بين ) على أن ا موت لكونه ذريعة 
إلى نيله عليه الصلاة والسلام للحياة الا بدية عزل من أن يكون غير مطبوع عنده عليه الصلاة والسلام 
(والذى أطمع أن يعفر لى خطيى بوم الدين ) ذكره عليه اأصلاة والسلام هض) لنفسه وتعل) للأمة 
أن جتنبوا المعاصى ويكو نوا على حذروطلب «غرة لمايفرط منمم و تلافيا لماعسى ندر منه عليه الصلاة 
والسلام من الصغائر وتنبيمآ لابه وقومه على أن بتأملوا فى أسرم فيقفوا على آنهم من وء ال حال فى 
درجة لابقادرقدرها فإن‌حاله عله الصلاة والسلام مح کو :ەی طاعة انته تعألی وعړادته ق الغاءة القأاصية 
حرث كانت بلك المئابة فا ظك عال أولك المغمورين فى الفر وفنون المماصى والخطايا وحمل 
ا لخطيئة على كلانه الثلاث إنى سقبم بل فعله كبير م وقوله لسارة حى أخى ما لا سبي ليه لاما مع 
و معاريضلامن قدلا خطاء| المفتقرة إلى الاستغفار |٤[‏ صدرت عنه عليه الصلاة والسلام بعد 
هذه الما ولة الجاربة بی ۾ وبين قو مه أما الثالئة فظاهرة لوقوعما بعد ممأجر ته عليه الصلاة واللام [لى 
وم - أف السعود + » 
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رپ هب لی جک والحمنى بالصللحین ي الشعراء 


واجعل لی لمان صق ف الین و الشعراء 
وآ جعلنى من ورثة جنة آلنعم ( الشعراء 
ssp‏ زص ص صو تسد 1 

وآغف ر لاج إنهر کان من الضالين ي الشعراء 
ص + ےد یر و ر 

ولا تحزن یوم يبعثون () ۲١‏ الشعراء 


الشأم وأما الوليان فلانهما وقعتا مكتنفتين بكسر الاصنام ومن البين أن جريان هذه المقالات فيا 

بم م کان فی مبادیء الامو تعلیق مغفر ةا لحطبثة بیو م الان مع آنا [نما تغفر ف‌الد نیا لان أثرها بومثذ 
يتبين ولان ف ذلك تمو بلا له وة ارة إلى وقوع ال جزاء فيه إن لإ تغفر (رب هب لى حا ) بعدماذكر 
عليه الصلاة والسلام هم فنون الالطاف الفائضة عليه من اه عزوجل من مبدأ خلقه إلى يوم بعثه 
مله ذلك على مناجاته تعالى ودعائه اربط العتيد وجب المزيد وا دك الحسكة الى هى ال كال فى العلم 
والعمسل بعحيث يتمكن به من خلافة الحتى ورياسة الخلق ( وألحةىبالصالحين ) ووفقى من اللوم 
والاعمال والملكات مار ےی للانتظام فى زمرة الكا ملين الراعين فالصلاح المنزهين عن كبار 
الذنوب وصغائرها أو اجمع بى وينهم ف ال نة ولقد أجابه تعالى حيث قال وإنه فالا خرة لمن الصالحين 
( واجعل لى اسان صدق فى الا خرن ) أى جاها و حسن صيت فى الدنياعيث يبقى آثره إلى يوم الدين 
ولذلك لاترى أمة من الا مم إلا وهى محبة له ومثنية عليه أو صادقا من ذريى بجدد أصلديى ويدعو 
الناس إلى ما كنت أدعوم إله من التوحيد وهو الى ا ولذلك قال م آنا دعوة أفى رادم 


NTA‏ ( واجعلی )ی الأخرة ( من ور ثة جنة النعبم ) وقد معنى الوراثة فى سورة مرم ( واغفر لای) 


AY 


باهداية والتو فيق للإمان ا بلوح به تع ليله بةو 4 ( إنهكان من الضالين ) أى طريقالحق وقد مر تحقيق 
الاقام فى تفسير سورة التو بة وسورة مرحم ما لايد عليه (ولا تغرأى) معا تبى على مافرطت أوبنقص 
رتدی عن بعض الوراث أو بتعذ بى لاء العاقبة و جواز النعذيب عقلا كل ذلك مينى على هض النفس 
منه عله الصلاةر السلام ۹ بتعذ يب و لدی و بیعثە فی عدادالضااين لعدم آو فقه لانو هو منا لز ی 
معنى اهران أو من الخزاية ععنى الحياء ( يوم سعثون ) أى الناسكافة والإطمار قبل الذكر لما فى عمو م 
اإبعث من الشمرةالفاشية المغنرة ءنه وتخصيصه بالضالين ماعل بهو بل البوم (يوم لاينفغ مال ولا بنون) 
بدلمن يوم بعثون جیء به تا کیدآ للمو یل و مید لما یعقبه من‌الاستناء وهو من آعم المفاعيل أی 


۲٥١ ٩44۳۹۲۰۹ ۱٩۰ ۹ سورة الشعراءآیة‎ _ ۲۹ 


2 واي وع 2و 
إلا من آئی الله بقلي سلیہ 4 ال 
> ِ دص ٍ < ‌ 

وأزلفت آلحنة للمتقين ي الشعراء 
رور 

وبرزت آلححم للغاوین ي الشعراء 


2 2اد وع مر اوررق ء۶ 8 
>2 وو عر <٤‏ م 2 ۶ 


ٍ ce, 
من دون آله هل ینصرونکر او ينتصرون ي ۹ الشعراء‎ 
, ررد ارم 2 ورور‎ 
فکبکبوا هاه والغاورن ي الشعراء‎ 


لاینقع مال وإنکان مصروفا فی الد نيا إلى وجوه البر والخيرات ولا بنون وإن کانوا صلحاء مستأهلين 
الشفاعة آحدآ ( إلا من آنی القہ بقلب سل ) آی عن مرض الكفر والنفاق ضرورة اشتراط نفع كل ۸۹١‏ 
منهما بالإمان وفيه تأييد للكون استخفار ه عليه الصلاة والسلام لآ بيه طلباً هدايته إلى الإ مان لاستحالة 
طلب مغفر ته بعد مو ته کافر؟ مع عابه عليه الصلاة والسلام بعدم نفعه نه من باب الشفاعة وقيلهو 
استئناء من فأعل ينع بتقدير المضاف أى إلا مال من أوبنو منأنى اقه الأبة وقيلالمضاف الحذوفق 
لوس من جنس الأستشى منه حقيقة بل بضرب من الاعتبار ]فى قوله [ تحية بام ضرب و جیم] أی إلا 
حال من آتی الته بقلب سل عل نما عبارة عن سلامة القلب كانه قيل إلا سلامة قلب من ألى الله ال رة 
وقيل المضاف الحذوف مادل عليه لمال والبنو ن من‌ألغى و هوالسنشىمن هكا نهقيل :وملا نفع غی[لاغی 
من آنی اه الأية لان دی المرء فى دنه بسلامة فاه وقيل الاستداء منقطام والٰعى لكن سلامة قله 
تنفعه (وأزلفت ال نة للمتقين ) عطف على لاينقع وصيغة الماضى فيه وف| بعده من الل المنتظمة معه ٠ء۹‏ 
فى بلك الءطف للدلالة على تحقتق الوقوع وتقرره ا أن صيغة المضارع فى المعطوف علية الدلالة عل 
استمرار انتفاء النفع ودوامه حسبا يقتعضيه مقام النهو يل والنفظيع أى قر بت ال جنة للتقين عن الكةر 
والمعاصى يث يشاهدو نما من امو قف وبقةو ن على مافما منفنونانحاسن فيوتهجو ن بأنهم المحث ورون 
إا (وبرزت ال جحي للغاوين) الضالين عن طريق الح الذى هو الإمان والتةوى أى جع لت بارزة هم ٩(‏ 
عحیث برو نما مع مافہا من أنواع الا وال المائلة وبوقنون بآم مواقه‌و ها ولا بجدون عنما مصرة 
(وقدل م آنا کتم )ف الدنبا (ماتعبدون) (من دون القه) آیآین آلمتكرالذين کنر تزعون فی الدنا ٩۳۰۹۲‏ 
آم شفعا وک ف‌هذا امو قف (هل نصرونک) بدفع العذاب عنک (أو بنتصرون) پدفعه عن أنفسمم وهذا 
سوال تقريع و تبکیت لايتوقع له جواب ولذللك قيل (فكبكبوافها) أىآلقوا ف الحم عل‌وجوهېم ٩٤‏ 
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۹۷ 


YoY‏ تفسير أب السعود 


E‏ ا 
9 ور اي ور و1 

قالوا وهم فا محتصمون (@ الشعراء 
صو ت رم ص 

i IE AT‏ ۲۹ الشعاء 
ا کن سلب مین © 

ترگ اودوعت 2 
سے ٤ے‏ > روان 9 2 : 
وما الَا إا المجرمون ® ۲ الشعراء 


ذ کرم عن ذکر آلمتک رمن إلى آم بو خرون ءا فى الكبكبة ليشاهدوا سوء حالما فيزدادوا غا إلى 
غمېم ( وجنو د بلیس ) آی شياطينه الذي ن کانوا یغرو مم وو سوسون الهم ويسواون م مام عليه 
من عبادة الا صنام وسائر فنون الكفر والمعاصى ليجتمء واف العذاب حس| كالوا مجتمعين فبا يوجبه 
وقدل متبعوه من ءصاة المقاين والا ول هو الوجه ( أجعين ) تأ كيد لاضمير وما عطف عليه وقوله 
تعالى (قالوا ) الا تثناف وقع جواباً عن سوال نشا من حكاة حالم کان قل ماذا قالوا حین فعل 
مهم مافعل فقيل قال العبدة زوم فما عت مون ) آى قالوا معترفين عخطمم فى انما كم ف الضلالة 
متحسرين معسيرين لا نفسمم وال حال آنمم فى الجحم بصدد الاختصام مع هن ممم من الم ذكورين 
مخاطبين لمعبو دهم عل أن ات قعالى حمل الا صنام صالحة للاختصام بأنيعطيما القدر ة عل الفمم والنطق 
(تاقه إن کنا لی ضلال مين ) إن عخففة من الثقباة قد حذف مما الذى هو ضير الشأن واللام فارقة 
بدنما و بين ألنأفية آی إن الد أن كناف ضلال واضح للاخفاه فيه ووصةمم له بالوضوح لاإشباع ف [ظہار 
ندم وتعسره و بیان عظم خط م ف رم مع وضوح الح کا بنىء عنه قصد ر قسممم حرف التاء 
المشعرة بالتعجب وقو له تعالى ( إذ نسو يك برب العا ين ) ظرف لكو نهم فى ضلال مبين وقيل لا دل 
عليه الكلام أى طلاءا وقيل لاضلال الم ذكو رو إن كان فه ضع ف صناعى من حيث إنااصدر الأموصوف 
لايعمل بعد الوصف وقيل ظرف لين وصيغة المضارع لاتحضار الصورة الماضية أى تاه قد كناف 
غابة الضلال الها حش وقت تسو ت إبا ك مما الا 'صنام فى اتحقاق العبادة برب الاين الذىآ تم دى 
علو قا ته وأدفم وأجزم وقر فم ( وما أضلنا زلا انجرمون) بیان لسڊب ضلا بعد اعترافم بصدور ه 
ers‏ لکن لا على معی قەر الإضلال عي إلجرمين دون هن عدام ل عل می صر ضلاهم £ کول 
وب ضلا من غير أن يستقلوا فى تحققه أو بكون ب بب إضلال الغي ر كانه قل وما صدر عناذلك 
الضلال الفاحش إلا بيب إضلاهم والمراد بالجرمين الذبن أضاوم روساۇم وکبرا ؤم کا فى قول 
تعالی ر بنا إنا طعا سادتنا وکر اا فأضلو ا اسيلا وعن الدى رحه اه الا ولو ن الذين اقتدوا جم 
وأبماكان ففيه أوفر نصيب من التعر رض الذبن قالوا بل وجدنا آباءناكذاك بفعلون وعن ابن جرج 


۲۹ - سورة الشعراء آله Yo ١۳١۰۴۰۹۰٠۰٠۰‏ 


فالتامنشفعین 2 الشعراء ' 
ا ر ا ت 3 ٤‏ 

لە و ج E‏ ۲ الشعرا 
ولا صدی میم ی : 


لوان لا رة فَتَکون من الموْمنین ي ٣‏ الشعراء 

إن ف ذلك لابه وماکان أ کي مۇمنيڭ D‏ الشعراء 

[بلاس وان آدم القازل لاله أول ھن سن القتل وأنواع المعاصى ) ف J‏ من شافعین ( ۴6 للۇمنين من ۱۰۰ 
ام والانيياء علمم الصلاة والسلام ( ولا صديق حم )6 نرى لم أصدقاء أو فا لنا منشافعين ولا ٠١١‏ 
صدیق م من الذن كنا عدم شفعاء وأصدقاء عل أن عدم ماكناية عن عداو تما کا أن عدم الحبة فى 

مثڃٰ قو له قعال والله لاعب الفسد كنابة عن الغض حس| ىء C>)‏ قوله تعالی الأخلاء دومث إحضمم 
لبعض عدو إلا المتةين أو وقعنا ف ملک لا عخلصنا ما شافع ولا صديق على أن مراد بعدمہما عدم 

أ هما وجح الشافع لكشرة الشفعاء عادة ‏ أن إفراد الصديق لقلته أو لصحة إطلاقه عل امع كالعدو 
شما 4) بالمصادر كا نين والقبو ل وكابة لوف قو له تعالى (فلو أن لنا کرة) للتمىكليت لاأن بین معنییما ۱۰۲ 
تلاق فی معنی الفر ض و التقد ر کا نەقیل فلیتلنا رة یر جعة إلى الد نبا وقيل هى على أصاما من اشر ط 
وجوایه عذوفکا به قي فلو أن لناكرة لعا من الخیرا تکیت وکیتو با باه ف ولتم الى (فنکون من 
المؤمنين ( لتحم کو نه جوا ا لاتم مغد برقب eee)‏ عل وقوع الكرة البتة بلا تاف ۴ هور مقتفنی 
حالم وعطفه على کر ة على طربقة لاس عباءة وتقرعيى ا رستدعبه كو ن لو عل أصاما إا فيد تةق 
مضمون الجواب على تقدير تعقق كرتم و[ مانم معا من غير دلالة على استازام الكرة للإعان أصلا 
مع أنه الصو د حا (إِن ق ذاك) أىنا ذکرمن تاو اھے عليه السلام المشتمل عل بیان بعالان ماکان ۳ء٢‏ 
عليه أهل مک ھن ءرأدة الأصنام وتفصيل ما٫ۇول‏ ليه اس عبد تپا وم القيامة من اعترافم طم 

الفا حش ودم ونڪسرم عل افا م من الإمان ونم ألر جعة إلى ادنا لكو نوا من المۇمنين عید 

مشاھ دتمم لا آز أفت ف جنات النعم وبرزت لا نفسمم الجحم وغشيم ماغش م من ألو ان العذاب 
وأواع العقاب (لاية) أىآبة ءظيمة لابقادر قدرها مو جبة على عبدة الا صنامكافة لاسا على أهل مك ءه 
الزن دعو e‏ على ملة [راهے عليه الصلاةوالسلام أن تنبو اکل الا جتناب‌ماكانو! عليه من‌عباد تپا 
خوفا أن يق .م مثل ماحاق بأولئك من العذاب ع الاشتراك فیا و جبه آوآن فی ذکر نئه و تلاو ته 
علمم على ماهو عليه من غير أن آسمعه من أحد لأبة عظيمة دالة علىأن ماتنلوهعلهم وحى صأدق نازل 

من جچبة انته تعالى مو جية لاان به طا ( وماکان أ کرم مؤمنین ) أى أ كثر هو لاء الذبن تتو علبمم » 
انبأ مؤمنين بل م مصرون على ماكانوا عليه من الكفر والضلال وأما أن ضير أكرم لقوم راهم 

عليه السلام 5ا توهموا فما لاسبيل إليه أصلا اظہور نم ماازدادوا ما ععوا منه عليه الصلاة والسلام 


ج 


Ye‏ تفسير آبى السود 


IG 


ص وم او 3 
ون ربك ھوالعزیزآلرحے وی E‏ 


رو و وروم - 

کذبت قوم نوچ آلمرسلین وټ ۲١‏ الشعراء 
جص t52‏ 3.2 4 4 ع : 

ٳذ قال هم اخوهم نوح الا تقون 9 : الشعراء 

بے ورش ٤‏ £ و 

ای کک رسو ابن وق الشعراء 

ع 0 ے٤‏ ;‌ 

فاتقوا آله واطبعون 9 الشہراء 

ص در ر و sf»‏ > ٤و‏ م 2 صصص رن وور 

وما اسڪاڪم عليه من اجر إن اجری إلا على رب آلعلاہین (ټ) الشعراء 

صر ه رم رع 2 

فاتقوا آله وأطيعون چ الشعراء 

1 ر رص 2ور وو اور ر‎ oo 

قالوا انؤمن أك واتبعك آلارذلون زز الشعراء 


لا طغياتا وكفرآ حتى أج”ءوا على تلك العظيمةالى فملو ها به عليه الصلاة والسلام فكيف يعبر عم 
يعدم إعان أ كثرم ولا آمن له لوط فنجاهما الله عز وجل إلى الشأم وقد م بقية الكلام فى آخر قمة 
4 موسى عليه السلام ( وإن ربك لمو العزيز الرحم ) آی هو القادر على تعءجيل العقوة لقومك واكنه 
٥‏ ملم ےک رحته الواسعة لیؤمن بعض منہم أو من ذريا م (کذبت قوم نوح ارم این ) الوم ٥ؤ‏ اث 
ولذاك يصغر عل قو ية وقيل القوم بعنىالامة وتكذيم م لمر سلين إماباعتبار [جاع الكل عل التو حيد 
وأضرل الشرائع الى لاتختاف باختلاف الأزمنة والأعصار وإما لأن مراد بالجمع الواحد كايقال 
۹ فلان رکب الدواب ويابس البرود وماله إلا دابةوبردة وإذف قولهتعالى (إذقال هي ) ظرف للتكذيب 
عل آنه عبارة عن زمان مديد وقع فيه ماوقع من ال جانبين إلى تمام الام § أن تكذيهم عبارة عماصدر 
عنهم من حين ابتداء دعو ته عليه الصلاة والسلام إلى انتماتما (أخوم ) أى يمم ( نوع ألا تنقون) 
۷ ۱ اله حین تعبدون غیرہ ( [نی لک رسول ) من جېته تعالی (آمین) مشہور بالامانة فا ینک ( فاتقوا 
۹ اته وآطیعون ) فیا آ سک به من التو حید والطاعة ته تعالی ( وما آآلک عليه ) آی على مانا متمد له من 
الدعاء والنصح ( من أجر ) أصلا ( إن أجرى) فا أتولاه ( إلا على رب العالين ) والفاء فى قوله عالى 
11۰ (فاتقو أالله و اط ن ) لتر تیب مایعدها عل ماقبلما من تبنزهه عليه الصلاة و السلام عن الطم عا آن 
نظي تما الابقة انر تدب ما بعمدها على أمانته والتكر بر للتأ كيد والانبيه على أن كلا منہما مستقل فى 
٠١١‏ جاب التقوى والطاعة فكيف إذا اجتمعا وقرىء إن أجرى بسكون الياء ( قالوا أنؤمن لك واتبعك 
الاٴرذلون ) أى الاٴفلون جاها وءالا جمع الاأرذل على الصحة فإنه بالغلبة صار جارياً مجرى الاسم 


۲۹ س سورة الشعراء آي ۱۹۲ Yoo ۱۱۸١١١۷١1۱۹١۱۱6 4۱٤١۱۱۳۰۱‏ 


ر و م 


ل وما ایی ی کا عمو چې 


۲ الشعراء 
‌ او ص ص > 
إن حسابہم إلا عل رب لو نسعرون وړ الشعراء 
مرم ے ٤م‏ 0 ے > 2 a‏ 
i,‏ بطارد آلمؤمنین 9إ ۲ الشعراء 
وغم تر وغ و 
إن | نا إلا نذیر مین 9ټ) الشعراء 
ell‏ 2 م وو راو م ورو 
ع س ےو د 
قال رب إن قوی کذبون وړ الشعراء 
e‏ ج sre‏ اگ صن صم کے ےم رواو 
فافتح بجی ویم فتا ونجنی ومن می من آلمؤمنین وړ الشعراء 


س ا ی ا ا ا 
کل کیر والاً کار وقیل جع أرذل جح رذل کا کالب ا وکاب وقریه وأتباعك وهو مم تام 
کشاھد وأشہاد أو مع تبع کبطل وأبطال يعنون أنه لاعبرة باتباعم لك إذ ليس لم رزانة عقل ولا 
أنظارم على حطام الدنبا وکون الاشراف عندم من هو أ کثر منها حظا والارذل من حر مما وجېلمم 

انا لازن عند أيه جناح زعو ضة وأن النہے هو ہم الأخرة والأشرف من فاز به والارذل من حرمه 
( قال وما علمی با کانوا يعم لون ) جواب عما أشي اليه من قو م انهم ) يۇمنوا عن نظر و بصيرة ی 11۲4 
وما وظیةی إلا أعتبار الظواهر وبناءالاحكام عاہا دون التفتيش عن بواطمم والشق عں فاو مم ) إن 1۳ 
حساب مم ) آی ماعاسبة اعاهم والتنقير عن کبفیاتما البارزة والكامنة ( إلا على ربى ) فإنه المطلع على 
السرائر والضار ( لو تشعرون ) آی بشیء من الاٴشیاء أو لوکتم من آهل الشعور لعلمتم ذلاك ولكنكم 

لست كذلك فتقولون ماتةولون (وما 8 بطارد المؤمنين) جواب عا اوھ کلامم من استدعاء طردم ۱14 
وتعليق إا مم بذلاك حيث جعلوا اتباعہم مانعاً عنه وقوله ( إن آنا إلا ندر مبين ) كال أى مانا إلا ٠٠١‏ 
رسول مبعوث لإنذار المكافين وزجرم عن الكفر والمعاصى سواء كانوا من الأعزاء أو الا“ذلاء 
استرضاء بع ضکم بطرد الاخرین ( قالوا لان لر تنته بانوح ) عما تقول ( لتکو نن من الم جومین ) من ۱۱۹ 
الشتومين أو المرميين بالجارة قالوه قاتلم اه تہالى فىأ واخ رالا مومعی قولە‌تعالی (قال ریإن قوی ۱۱۷ 
کذبون ) #وا على تتكذيى وأصرو أعلى ذلك بعد مادع وتم هذه الا زمنة المنطاولة ولم بزدم دعاى إلا 
فرارا کا عرب عنه دعاؤه بقوله (فافتح ہیی و بیہم فنحاً) ای احک بیننا ا یستحقه کل واحد متا وهذه ۱1۸ 
حكابة إجالية لدعا به المفصل ف سورة نوح عليه ( ونی ومن معی من الم منین )ی من قصدم أو من 


۳۹ تفسير أب السعود 


22و وم ےر 


<> وء و 
فانجینله ومن مه فی لفاك آلمشحون ي الشعراء 


صو و 


م ارفا بعد الباقين وق ٠‏ الث عراء 


م رص رم م ٤وا‏ 


إن ن د ت اکان ا کترهم مؤمنیت () 


ار 


۲٠‏ الشعراء 


2 م ام وروص و 3 
وإن ربك موالعزیزآرحم MD‏ الشعراء 


2 ےو 2 5 اوت - 1 
كذ ت عاد آلمرسلین و الشعراء 
الشعراء 


وم رور عر وو 


إذ ل مم أخوهم هود ألا عقون و 


ي ورو 4ع ,و 
نی لکر رسول امین الشعراء 


صرت ررم 9 

فاقوا آله واطيعون 9إ الشعراء 
م ص سے و ر ر ® و > «٤‏ و ٤و‏ م E‏ ص صن وص ر 1 

وما ا عليه 2 اح إن احری إل رب العلامير I‏ ۲۹ الشعراء 
2 ر م کر ےط م 

اتبنون يكل ريع ٤اه‏ تعبثون 9 الشعراء 


ا سے 

۹ شوم اعام ( فانجيناه ومن معه ) حسب دعانّه ( فالفلك الةلك المشحون ) أى المملوء .مم وبا لابدهم 
۲ مۇمنین ) (و ان ربك هو العزبز الرحم) الكلام فره کالذی مرخلا أن ہل أ کرم علا کرقوم نوج 
۴ ألعدمن السسداد وألعد (کذبت عاد المرسلين) أنث عاد باعتبارالقيلة وهواسم ee‏ الاقصى ( اذ 
قال ل أخوم هو د ألا تتةو ن ) الكلام فى أن المراد بتكذيمم وبا وقع فيه من الزمان ماذا ام فى 
٥‏ صدر قصة نوج عليه السلام آی آلا تتقو ناته تعالی فتفعلون ا نفعلون ( إف لدم و أمين ) 
۲۷ (فانقوااته وأطیعون ) ( وما سالک عليه منأجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) اكلام 
فٍهکالذی ص و صد رالقمص به ذه علأن مبی‌البعثة هو الدعاء إل معرفه الق والطاعة فا یقرب 
الدعر إلى الثواب و عله من العقاب وأن الأنداء pre‏ اأملاة والسلام عون علي ذلكوإن اخ لوا 
ف زەض فروع الشرانح الختلةة باختلاف الأزمنة والاعصار وم متنزھون عن المطامع الدنية 
4۸ والاغراضالدنيوة بالكلية (أتينون بکل رلع) آی مکان ص تفع ومنه ريع الاأرض لار تفاعما (آة) 
علا لار ) تعبثون) آی بوناما [ذکا نوا متدون بالنجوم فى أسفارم فلا حتاجون لما أو بروج ال جام 
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م 3 2 
وعخذون مصا 


م 


م رمج عم 


لعل محلدون الشعراء 


م ص رص و ص وار 
&" 


وإذا بطشم بطشتم جبارین Ca)‏ الشعراء 


مرگ ور 

فاتقوا آله ا ن ` الشعراء 
ر ووت lt‏ 2 0 ٍ 

واتقوا آلدۍ آمد ۵ ما تعلمون ی الشعراء 
#8 کا رر ر اه 
مل 8 » ۴٦‏ “ 

م بانعلم وبنین و) ارا 
م رور ۲ الشعرا 

٠ »‏ الشيم آم 
وجنلت وعيون ل 

Ai ا‎ ٤ 1 .َ لھ 2ء صم 2م 2م‎ a: 
ر‎ ٠ اک بین یره‎ 
1 2 p2 3 or of مرم وص ے مص س 2ے‎ Tr 
٠ الوا سیا٤ عابتا أوعظت ام ر تكن من الوعظين وي الشعراء‎ 


إن هآ إلا حى الأولين ي الشعراء 
ا ا 
أو ہنیاناً تمو ن لله لیعبٹوا من م علیمم أو قصورآعالية بتخر ونما (وتتخذون مصانم) آی مآخذ ٠۲۹‏ 
اماء وقيل قصورآ مشيدة وحص ونا لعا کی تغلدون) آی راجين أن تخلدوا فى الدنيا أى عاملين عمل من 
برجو ذلك فلذاك کون بنيا ا ( وإذا بطشم ) بسوط أو سیف ( بطشتم جبارین ) مق لطین خاشمین ۱۴۳۰ 
بلا رأفة ولا قصد تأديب ولا فظر فى ااعاقبة ( فاتقوا انه ) واتركوا هذه الأفعال ( وأطيعون ) فا ٠۴١‏ 
أدعوک إليه فإنه نفع لک (واتةواالذی امد ما تعلمون) من أنو اع النعهاء وأصنافالاً لاء أجلما أولا ٣٣ر‏ 
م فصام) بقوله ( أمد پأنعام وبنين ) بإعادة الةعل أزبادة التقر بر فإن التفصيل يعد اللإجال والتفسير ٠۴٣‏ 
5 الام أدخل فى ذلك ( وجنات وعيو )( نی اف علي ( إن : تقوموا بشکر هذه العم ols‏ 
ا(عذاب يوم عظم) فی الد نيا رالا خرةفإن كفران النعمة مسقتيع للعذاب 6 أن شكرها مسارم ازبادتها 
قال تمالی لن شک رتم الاٴزید نک ولآ نکفرۃم إن عذابی شدید (قالوا واء ینا آوعظت آم تکن من ۱۳۹ 
الا عظين) فإنالن نرعوى عما نن عليه وتغرير الشق الثانى عن مقا له ,ا إخة فى بيان قلة اعتدادم بوعظه 
نهم قالواآم لم تتکن من آهل الوعظ ومباشربه صلا (إِن هذا) ماهذاالنی جئتنابه (إلاخاق الاٌولین) ۱۳۷ 
ی ادت مکانو | بلفقون مثله ويسطرونه أو ماهذا الذى نن عليه من الدين إلا خلق الا و اين وعادتم 
ون جم متقتدون أو ماهذاالذى تعن عليه من ال موت والمحياة إلا عادة قدية لم بزل الناس علما وقرىء 
لق الا ولين بفتح الڂخاء أى اختلاق الاٴولين 6 قالوا أساطير الاولين أو ماخلقنا هذا إلا خلقہم يا 
١ ۰‏ ۲ - آي ااسعود + ٩‏ » 


۵۸ فسير أبى السعود 


مص شو وري ى 

وما حن معذبين )0 ۲ الشعراء 
رو م 2 کا ے مس ع کے 2 ٤رح‏ رور 4م ٍ م 

فکذبوه فاهلکنلهم إن فى ذلك ية وماکان ا کثرهم مؤمنین 9 ۲ الشعراء 
امتا 2ار وور 9و ۶ 

وإ ربك كاعر احم ي الشعرء 


ترو r‏ رلوم ء۶ 


کذبت مود آلمرسلین () ۲٢‏ الشعراء 
إل هم اوم صلل ح ألا فود ي ااا 


٤ $ O 4 


انی کر رسول اين ي ۲ الشعراء 


وة ەم ۶ 4 

نموا آله واطيعون (t1)‏ ا 

Li‏ 2 1 . 3 أ ا س es if‏ الشعرا 
4 ا(“ ء٤‏ 

وما اسعلکر علیه من اجر إن اجړی إلا عل رب آلعلارین دز 

اىر م ر ا 

فی جنلت وعيون 9 الشعراء 
e 3‏ مر ورم ےم و 

وزروج وحل طلعها مض 5ز اا 
ي 3 ‌ 4 2 ِ 

وتحتون من ابال بیوتا فذرهین 9 الشعراء 


۸ ک وا و موت ؟ا ماتوا ولا بعث ولا <ساب ) وما ن معذبين ) على مانن عليه من الا"عمال 

(فکذبوه) ائ اروا على ذلك ( فأهاكنام ) بسيبه برع صر صر ( إن فى ذلك لاية وماکان أ کرم 

مؤمنين) (وإن ز بك فو المزيز الرحم) (کذبت مود المرسلين) رذ قال هم أخرم صا 

۴ آلا تنقون ) اه تعالی (انی اک ر سول أمين) ( فانقوا الله وأطيعون ) ( وما سالک عليه 

٠٦‏ من آجر إن آجری إلا على رب العالمین ) ( آتترکون فا هہنا آمنین ) [نکار وننی لان بت رکو ا فا م فيه 

) من النعمة أو تقذ كير للنعمة فى تخلينه قعالى إبامم وأسبات تنعممم آمنین وقو له آعالی (فی جنات وعيو ن‎ ٤۷ 
(وزوح ونل طلهبا هضم) تة سير ها قبله من المبهم وا لض اللطيف اللين لاطف المر أو لان النخلأثى‎ ۸٠ 
وطلع الإنات أاطف وهو مايطام منهاكنص-ل السيف فى جوفه مايخ القنو أو متدلمتكسر من‎ 

۹ كثرةالجمل و[فراد النخل لفضلهعلى سائر آشجار ال جنات أولا ن المرادمما غيرها من الا نجار (وتنحتون 
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رت رصع 3 ۰ ا اه 
فاقوا آله زاطغرن الشعراء 


رر ر ا٤د‏ داو 


٠ الشعراء‎ yy 
: r, 3 رم ری‎ o5 232 چ‎ 
این بفسدون نی آل رض ولا صلخو وی ا‎ 


راه وص E‏ م دواع 2 ⁄’ 
انت 


نت من آلمسحرين () السرا 


مرب م ا ع re‏ ع م ر ڪا ت 

مانت إلا بسر مثلنا فات ڪاية إ کت لصلدقين ي الشعراء 

ل ى Ne GEER‏ ول و Iss o2‏ الشعرا 

1 هذ ےر ق د ل )90 e‏ 
رب وسک شرب یور معلاو 9 

رم ےرل م ۶ے Lr2‏ رم $ ےو ٤ ٤‏ 

ولا مسوها اسو فياخذ کر عذاب یوم عظیے 9 الشعراء 

مرو م روم نے 8 

فعقروها فاصبحوا نلدمین () ۰ الشعراء 

ماع 39 ومر ۶ < ب دگ 2ے 2~ ٤‏ ورو 4ى ٠.‏ 

فاخذھ آلٰعذاب إنفى ذلك لايبة وماكان اکثرم مؤونین 9 ٩‏ الشعراء 


من ال جبال بيو تا فارهين ) بطرين أو حازةين من الفراهة وهى النشاط فإن الحاذق يعمل بنشاط 
وطلب قاب وقریء فرهين وهو أبلغ ( فانقوا الله وأطيعون ) ( ولا تطيعوا أ المسرفين ) ٠١٠١٠١١‏ 
استعير الطاعة الى هى انقياد الاس لامتثال الاس وار امه أو نسب < الاٴس إلى آمرہ جازا 

( لذن بةسدون ف الا رض ) وصف مرضح لإاسرافم ولذلاك عطلف ( ولایصاحون) على بفسدون ۱۹۲ 
اران عاو ص لف ادم عن عخالطة الإصلاح ( قالوا إا أت من المسحرين ) أى الذين حر وا حى غلب ٣ه ٠‏ 
عل عقوم أومن ذوىالسحر أىالرة أىمن الإنس فيكو ن قول تعالى (ما نت إلا بشرمثلنا) تأ كيدا ٠٤‏ | 
له (فأت بابة إنکانت من الصادقين ) أى فى دعواك( قال هذه نافة ) أ رعد ما أخر جما اه تعالی من ۱۰۵ 
الصخرة بدعاله عليه الصلاة والسلام حسب)ا م تفصيله فى سورة الا "عراف وسورة هود( لماشرب ) 

ی نصيب من الماء كالستى والقيت للحظ من الست والقوت وقرىء بالضم ( ولك شرب بوم معلوم) 
فافئنعوا بشربکم ولا تزاحو ا عل‌شرما (ولا تمسوها بوء) کضربوعقر( فياخ کر عذاب یوم عظم) ۱۵۹ 
وصف اليوم بالعظم لظم ماعل فيه وهو أباغ من آعظي العذاب ( فعقر وها ) أسند العقر إلى كلم لا أن ۷ه 
عاقرها عقرها برأمم ولذلاك عم العذاب ( فأصبحوا نادمين ) خوفا من حلول العذاب لاتو ب أو عند 
معابفتهم لمباديه ولذاك لم ينفعهم الندم و إن كان بطربق التوبة (فأخذم العذاب ) أى العذاب الموعود ٠١۸‏ 
(إن ف ذلك ل بة وها کان کرم مؤمنین ) 


4 تفسير أب الشعود 


م رور 9ر 9 1 

وإن ربك هو العرزآرحیہ وي ۲٠‏ الشعراء. ٠‏ 
َه e2‏ 3 وروم 

کذبت قوم لوط آلمرسلون وچ) ۰ الشعراء 
Jos io re‏ چم ےق ڪڪ 

إذ مال م أخوم وط ألا تقون زپ الشعراء 


۳ م رو ۶ £ و 
إلى لکر رسول امین وچ الشعراء 
صر وصرع و 


فاقوا آله واطیعون چ 


الشعراء 
s+ o> APE‏ ے2 2ں روص ى 
و سعلکر عليه من اجر | ای إلا عل رب الین وټ الشعراء 
ر ص وروص ص teصوورے‏ 4 
تاتون آلد ران منآلعلابون وټ الشعراء 


E EE E PEELE 9 رر‎ 


2c or ۶ ٤ 
وتذرون ماخلق لڪم رب من ازو چم بل انتم قوم عادون وټ الشعراء‎ 


co روو ررمي ت‎ 2e5 e2 
قالوا لین ار تنته يذلوط لتکونن من آلمخرجین 0 الشعراء‎ 
الشعراء‎ ۲١ ل ی ممل انَل ويي‎ 


4 ( وإن ربك لمو العزبز الرحم ) قيل فى نن الإبمان عن أ كثرم فى هذا المعرض اء إلى آنه لو آمن 
f‏ کترم أو شطرم 1ا آخذوا بالعذاب وإن قریع] [نما عصموا من مثله برک من آمن منېم ونت 
۰ خبیر بأن قريشآً م الم ورون بعدم مان أ كثرم (كذبت قوم لوط المرسلين ) ( إذقال هم 
۲ اخوم لوط ألا تنقون ) ( نیک رسول أمين ) ( فانقوا اله وأطيعون ) (وما الم 
۵ عليه من آجر إن جر ى إلا ع رب العالمين) ( تاتون الذ كران من العالمين ) ی ”تون من بين من 
عدا کر من العامین الذکران لایدا ر کک فیه غی رک أو آتآ تون الذ كران من أولادآدم مع كش تمم وغابة 
النساء فہم مع کو نین أليتى بالاستمتاع قالمراد بالعامين على الأول ماين كح من الحيوان وعلى الثانى 
٠٦‏ الاس( وتذرون ماخاق لک ر بک ) ل جل استمتاعک وکلمة من فی قوله تعالی ( من أزوا جک ) للبیان إن 
أريد ما جنس الإنات وهوالظاهر وللتبعيض إن أريدما العضوالمباح من تعر يعناً بأنهم انوا يفعلون 
ذل بف اهم يسنا (بل آم قوم صادون) متعدون‌متجاوزون الحدق جیما لمعاصی وهذامن‌ جام‌اوقیل 
٠۷‏ متجاوزونعن حدالشبوة حيثزادوا على ساثر الناسبل المحيوانات (قالوا لن ل تنته بالوط) أىعن 
تقح أسرناأو نهيناعنه أوعن دعوى النبوة الى من جلةأحكامما التعرض لا (لتكون من الغر جين) 
۱۸ أیمن النفيين من قر يتنا وام كان وار جون من أخرجوه من بيهم على عنف وسوء حال (قال فى 
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ت وهل مایعماونَ 6 الشعراء 


رتور 9ور وعم ء۶ a‏ 
فنجیا واهله ا D ù‏ ۲ ااشعراء 


وګ ج م 
إلا توزا فیآلغدرین ل الشعراء 
م دنا اکر الشعراء 


اودع عو ارگ رر رر ری م ر 
وامطرنا علیہم مطرا فساءَ مطرآلمنذرین و الشعراء 


2 کیک ص رے ص ٤ے‏ ے 3 
إذّ فى دلك لبه ومان ا ارم مؤمنین ی الشعراء 
م ت2ر م و 2 ٩‏ 
وإن ربك هو العز, ارح 9 الشعراء 


کت اأص لعب المرسلينَ 9 الشعراء 

د قال م شعیب آلا عقون و الشعراء 
ا و ج ج کا 
لعملكمن القالين) أى من المبغضين غاية الغ ض كانه بقلى الؤاد والكبد لشدته وهو آبلغ من آن بقال 

نی لحملک قال لدلالته على أنه عليه الصلاة والسلام من زمرة الراسخين فى إعضه للأشمورين فى قلاه 

ولعله عليه الصلاة والسلام أراد إظبار الكراهة فى مسا كنم والرغبة فى الخلاص من سوء جوارم 
ولذلك أعر ضعن عاو رمو و جه لاله تعالیقائلا (رب ی و آمل ءا يەملون) یمن شۇم عم 4 
وغائلته (فنجیناه وأهله أجمعین) أىأهل باته ومن اتبعه ف الدين بإخراجېم من‌بينهمعندمشارفة حلول ٠۷١‏ 
العذاب. مم (الا جو زآ) هیامرأة لوطا ستثنیت من هله فلایضرہ کو نا افر لآن ها شركة فىالهلية. ٠۷١‏ 
مح الزواج (فى الغا رين) أىمقدرا كو نمامن الباقين ف العذاب ل نها كانت مائلة إلىالقوم راضية بفعلمم 

وقد أصا ما ا لحجر فى الطر بق فأهاكما کا م فى سورة الجر وسورة هود وقيلكانت فيمن ٠ى‏ ف القر ية 

ولم تخرج مع لوط عليه السلام ( م دمرنا الأخرين) هلاهم أشد ملاك وأفظعه ( وأمطرتا ٠۷۳١۱۷۲‏ 
عہم مطرآ) ی مطرا غير مہو د قیل آمطر لته تعالى على شذاذالقوم حجارة فأهلكتيم ( فساء مطر 
المنذرين) اللام فيه لجنس و هيتسى وقوعااضاف ليه فاعلى اء وا لوص باذم عحذوف ؤه وه‌طر هم 

( إن ذلك لا يةوما کان کر ھم مۇمنين ) ( وإنربك هو العزبز الرحم ) (كذب أعاب 1¥6 1o‏ 
اليك المرسلين) لب6 الغيضة الى تنبت ناعم الشجر وهى غيضة بقرب مدين يكنم طائفة وكانو أ من 

بعث إاهم شعيب عليه السلام وكان أجنبياً مهم ولذلاع قيل ( إذ قال مم مت ال تنقون ) ول بقل ۱۷۷ 


۲ تفسير أب السعود 


و 


4 9 
انی لکر رسول امین اک ٠‏ ۲ الشعراء 
HE‏ الله واطیعو ن الشعراء 


‌ 
صرت اور 7و 


> چ ص 2ص 2ن ور‎ o» 
وما اسعلک عليه من اجر إن آجړی إلا على رب العلاروت ب الشعراء‎ 


گە وور 5 ر oI oA‏ ٍ 
اوفوا آلکيل ولا تڪونوا من آلمخسرين وي الشعراء 


o>. 
0 


OO 
وزنوا بالقسطاس المستنم ي الشعراء‎ 


ولا تسوا آلناس ياء ولا تعتواً ف الأرْض مقسدین 0 الشعراء 
انوا اى حمر اة الأرلين ويي | الشعراء 
الوا تما أت من امسر ن الشعراء 
وما أت إلا بسر معلا و إن نك لمن انكذين وي الشعراء 
اسقط علَْنا كسقا من آلسمآء إن كنت من آلصدقن وي الشعراء 


او هم وقیل الاب الشجر الملنف وكان جرهم الدوم وهو المقل وقرىء حذف المزة وللقاء حر كنها 
على اللام وقرات كذإكمفتوحة علىأ نها ایک وھی اسم بلدھم ونما كتدت هم نا وفص بذير آلف .اعا 


۸ ۰۱۸۰۰۷4 لافظ اللافظ ( ى لک رسولآمین) (فانقوا اه وأطیعون ) ( وما الک عليه من 


۱۸۱ 


أجر إن أجرى إلا عل رب العالين) (أوفوا الكيل) أى آنموه (ولانكو نوا من الخسرين) أى حقوق 


الناس بالتطفيف ( وزنوا )ى الموزونات ( بالةطاس التق ) مىزان السوى وهو إن کان عر 


فإ نکان من‌القسط ففعلاس بتکر ر العین ولا ففعلالوقریء بض القاف (ولا تبخ سو االناس آشیاء م ) 
آی لاتنقصوا شیتآ من حقو قم أیح ق کان وھذا عم بعدتخصرص بعض الو اد بالذ کر لغابة انما کرم 
فنها (ولا تمثوا فالارض مفسدين) بالقتل والغارة وقطع‌الطر بق ( واتقوالذىخلة كوا مبلة الأولين) 


آی ذوی ال بلة الاولین وهم من تقدممم من الخلااق وقریء بضم الیم والباء وبکسرا ج و کون الباء 
٥‏ »كال خلقة ( قالوا إنما نت من المسحرين ) ( وماآنت إلابشر مثانا) إدخال الواو بين الملنين الدلالة 


1A۷ 


عل أن كلا من الةحير والبشربة مناف الرسالة مبالغة فى التتكذيب ( وإن نظنك لمن الكاذبين ) أى فا 
تدعيه من النبوة (فاسقط علينا كسفاً من السماء) آى قطعاً وقرىء بسكو ن السين وهو أيضاً جع كسفة 
وقبل الكسف والكسفة كالريع والريعة وهى القطعة والمراد بااسماء إماالسحاب أوالمظلة ولعله جواب 


۹ سورة الشعر!ء آي ۱۸۸ ۰ ۱۸4 ۰ ۱۹۲۰۱٩۱۰۱۹۰‏ ۹ 


ا ران اوق م ور 2 : ۲ ال ُء 
قال ری اعا ما تعملون 9ج اا 

لے و۶ مو @ 2 LL‏ کے ع و 7 

فکذبوه فاخذهم عذاب يوم آلظلة إنه کان عذاب يوم عظم الشعراء 


1 ‌ ورو 8ء‎ E ص ص ررم کر صر م‎ L 


م بر لر 


ون ربك کو العز زرحم ی الشعراء 


ر ورم 9 رور م 
ونم ازيل رب لعن وې الشعراء 


لما أشعربه الاس بالتة وى من‌الديد (إن كنت من الصادقين) فى دعو اك وليك طلم ذلك [لا لتم يمم 


علا لجحود والنكذيب وإلا لما أخطروه يام فضلا أن یطلبوه ( قال رب عل با تعملون ) من‌الکفر ۱۸۸ 
والمعاصى وا آستحقون إسببه من العذاب فسينزله علیکن وقته المقدر لهلاعالة (فكذبوه) أىفتموأ ٠۸١‏ 


على تكذيبه وأصروا عليه ( فأخذهم عذاب بوم الظلة) حسبا افترحوا أما إن أرادوا بالماء الحاب 
فظاهر و آماإنأرا د واللظلة فلن نزول المذابمن جنا وفى[ضافةالعذاب إلى بوم الظلةد ون نفسما[يزان ,أن 
م بومثذ عذاباً آخرغير عذاب الظلة وذلك بأن سلط اقه عليم الحر سبعة أبام وليالم) فأخذ بأنفاسم 
لا ینفعمم‌ظل ولا ماء ولا سرب فاضطر وا إلى آن خرجوا إلى البربة فأظامم حابة وجدوا ۵ا بر دأونس) 
فاجتمعو اتعتمافأمطرت عابم نارآفا حر قو اجيم . روی‌آنشميب]ءلره‌السلام بعث لیا متینآ عاب مدن 
وأعحاب الا رك فأهلكت مدن بالصيحة والرجفة وأععاب الاب بعذاب بوم‌ااظلة ([نه کان عذاب بوم 
عفلم ) أىفىالشدةوا لمو لوفظاعة ماوة ع ةيه من‌الطامةوالداهيةالنامة ( إن ف ذلك لا بة وماكانأ كثرم 
مۇمنين ) (وإن ربك لموالعز,زالرحم ) هذا آخر القصص الم بعال ىأوحيت إلى رسو لاله بار اصر فه 
ب عن احرص عل[ لام قومه وقطع رجانه عنه ودفع سره عل ذو اتهتحقيقاً امو ن مام فى مطلع 
السورة الكرية من قول تعالى وما بأ نهم من ذكر من الرہن محدث إلا کانوا عنه مءرضین فقد کذوا 
باحق الا نة فإ نكل وا حدة من هذه القصص ذکر مستقل متجدد انز ول قد آتاھے من جہت تہ الى ٤و‏ جب 
رحته الواسعة وماکان أ كر هم مو منين بعد ما مء و ها على التفصيل قصة بعد قم ة لا بأن رتد روا فا 
وي تبر واعا ف كل واحدة منما من الدواعى إلى الإعان والزواجر عن الكفر والطغيان ولابأںبتأء اوا 
فىشأنالابات الكر ية الناطقة بلك الةصص عل مام عليه مع عم بأنه م يسم ع شيتامنما من أ حد 
أصلاواستمروا علیما کانواعلیه من الک فر والضلال کان ل يسہعو اشا ز جرهم عن ذلك قطہء] کا حقق 
ف خاعةقصةمومى عایه‌السلام (و[نه) آیماذكرمن الا باتالكر عة الناطقة بالقم ص الحكيةأوالقرآن 


اذى هی من جلته ) لتنزیل رب العالمين) أی منزل من جېته آعالی ”می به مبالغة ووصفه تعالی ربو بة 


٩۰ 


ے“ےe‎ 


mt 


العالمين لايذان بأن تنزيله من أحكام تربيته تمالى ورأفته الكل كةوله قمالى و ما أرلاك إلارحة ' 


۱۹ 


1۹ 


۳ 


remene n 


ے“ےe‎ 


140 


۹7 


۷ 


E‏ 0 شهايالع 


رص مص ٤ E:‏ و ۰ 

زل به آلروخ آلأمین 9 الشعراء 

رص رو س ر ا 212 رو 

علن فلك لتڪون من آلمنذرين (ڳ) الشعراء 
ر سے 

اسان عرب میرن 9ز الشعراء 

Ee, و‎ 225 

ونه ر لنی زبرالاولین چ الشعراء 


r2 £ PO 


رم £ مء وےے ٤‏ 
اوأر يكن فم ءاية ان يعامه علملوا بى إسر'ءيل CD‏ الشعراء 


العالمين (ازل به) ی آنزله (الروح الامين) 1 جریل عليه السلام فإنهأمین و حه تعالى وهو صله إلى 


يياه علممالصلاة والسلام وقریىء بتشديدالزاى ونصب الروح والامين آی جعل انته تعالی الروح 
الأمين نازلا به ( على قلبك ) ی رو حك وإن ارد به العضو فتخصيصه به لان المعانى الروحانية تنزل 
أولا على الروسح “م تنتةل منه إلى القلب ها ينمه من التعلتق ثم تتصعد إلى الدماخ فينتةش ما لو المنخيلة 
(لقکون من المنذرین) متعلق بزل به أى أنز له لتنذرهم ۽ فى تضاعيفه من العةو بات اهمال و[يثار 
ماعليه النظم السكر مم للدلالة علىانتظامه بي فى ملك أولئك المنذر ين المشمور ىنف حقبةالاالة وتقرر 
وقوع العذاب المنذر (بلسان عربى مبين) واضحالعنى ظاهر المدلول لتلا يى لمم عذر ما وهو أيناً 
متعلتى بنزل به و تأ خيرهللاعتناء بأ الإنذار ولاإعاء إلى أن مدار كونه من جل المنذرين المذ كورين 
عليم السلام جرد ازال عليه ب لا إنزاله بالاسان العرنى وجمله متعلة] بالمنذرن ا جوزه الجمرر 
يؤدى إلى أنغاية الإنزال كو نه بإ منج النذرين‌باللغة العر بيةفقط منهود وصال وشعيب علمم 


الملام ولا خن فاده کیف ل والطاءة الكرى ف باب الإنذار مااندرة وح وهو ی عم السلام 


ج“ 


سے 


وأشد الزو اجر تاثیرآنی قلوب ا لمش رکین ما نذره[راهے علیهالسلام لات اتهم ولدعاتهم آنېم عل ملته 
عليه الصلاةوالسلام (وآنه ىزر الا ولين) أیوإن ذکرهأو معنأه لی الكةب ألأحعدمة فإن آحکامه 
الى لا تمل النسخ والتبديل سب ق دل الاٴءصار من اتو حرد وسار مايتعاق بالذات واأصفات 


مسمطورة فما وكذامافى تضاعيفه من المواءظ والقمص وقيل الضمير ارول اقه بإ وليس بواضح 


(أو یکن هم "آبة) الممزة لالإنكار والننى والواو للعطف على مقدر بقتضيه المقام كانه قيل أغفلوا عن 
ذاك رم يكنم 'آيةدالة عل آنه تغريل من رب !مالين رآنه فى زر الا“ ولين عل أن هم متعلق بالكون قدم 
على امه وخبرهللاه‌ام بهأو عحذوف‌هو حال من آبة قدمت عليما لكو نما نكرة وآية خبرللكون 
قدم عل امه الذی‌هو قوله‌تعالی ا آن یعلدهعلماء بنی إسرائيل ) لما مر مراراً من الاعت اء والتشو بق إلى 
لاخر آئ أن يمر فوهبنعو ته الم کورةفی کتبمم‌ویعر فوا منآنزل علیه‌وقریء تکن‌بالنانیث وجعلت 
آية اسما أن يعامه خبر؟ وفيهضعف حينثوقع الكرةامآ وا لمعرفة خبرآ وقد قبل فى تكن ضمير القصة 


۲1 ٣٠۳ ١ ۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹٩4 ۰ ۱٩4۸ س سورة الشعراء آل‎ ۴۹ 


موتو و عم دو وم ٤ء‏ 

ولو نزلنله على بعض آلاځمين وټ ١‏ الشعراء 
rrr‏ عرو ر £ ‌ 

فقرام, علیم ما کا نوا به مؤمنین 9 ۲ الشعراء 
کک 2 عو ل 2 o fs‏ ّ 

كلك سلکتله فی لوب آلمجرمین و الشعراء 
م وو م ووو م £ 

لا يۇمنون بء حى ر وأالْعذاب الألم e)‏ : ۲ الشعراء 
f‏ ر وک ڈو 222 م ا َه 
فیاتمم بغتة وهم لاإسعرون و الشعرا 


فقوا هل حن منرونَ a)‏ الشعراء 

وآية أن يعلمه جل واقعة مو ةع بر وجو زآن يكو ن هيةه جلةالدان‌وآن يعلمهبدلامن آية وجوزمع 

نص ب آبة تأ نیٹ تک ن 6ا فی ةو له تعا لیم ل کن فتفتم م (لا آن‌قالوا وقریء قعلمه بالتاء رولو نزلناه) اهو بنظمه ۱۹۸ 
الرائق المعجز (علىبعض الاجمين) الذين لايقدرون على النكلم بالعر ببة وهوجمع أمجمى عل التخفيف 
ولنلاك جم جحالسلامة وقرىء الا مين وفافظ البعض إشارة إلى كون ذاكواحدأ من عرض تلك 
الطائفة كائناًمنكان (فقرأمعليمم) قراءة #يحة خارقة لل ادات (ماکانوا به مؤمنین) مع انضمام [از ٠۹۹‏ 
الةراءة إلى[ ازا روه افر ط ءناد هم وشدةشكيمتم م فا لمكا رة وقر ل المعىولونزلناەعل بعض الا مین 

بلغة العجم فقرأه عليېم ماکانوا به مۇمنین عدم فېمم م واستنكا م مناتباع الجر وليس بذاك فإنهءعزل 
من‌المناسبة لمقام بيان تماديمم فالكابرة والعناد ( كذاك سلىكناه) أىمثل ذلا ال لك البديع المذكور ۲٠١‏ 
ساکناه ایآ د خلہاالقرآن(فقلو ب الجر مين) فم موا معانيه وعر فو افصا حته وأنه حارج عن الةو ى البشر بة 
من حت النظم المعجزومن حيث الإ خبار عن‌الغيب وقدانض إليهاتفاق علماء أهلالكةب المزلقبلهعل 
أضمنماللرشارة إ ازال وبعئةمن زل عليه بأوصافهفةو لەقعالى ( لاۇمنونبه ) جلةمستأًنفةەسوفة لببان ۲۰۱ 
آنه ملایتار ونبأمثال تلك الا مو ر الداعية لالا مان به بل یستمرونعل ماهم عليه (حی ر واالعذاب 
الام )الملجىء إلى الإمان به حين لاينفعيم الإمان (فيأتيمم بغتة) أى اة فى الدنيا والأخر (وهم ۲۰۲ 
لا یشمرون) اانه (فيةولوا هل عن منظرون) تعسراً على ماقات من الإان وتمنیاً الال لتلانی ۲۰۳ 
٠‏ مافرطوهوقيل معنى كذلاك سلكناه مثل تلكا لمال و تلك الصفة من‌الكغر ه والتتكذيب لهوضعناه فى ' 

تلو ېم وقول تمالىلا يۇمنون بەف موقعالإیضاح والناخیص له آوف مو قعالحالآی سلکناه فیماغیر 
مۇمن به‌والاٌول هوالا نسب عقام بيان غابةعنادهم ومکا ر نهم مع آماضدأدلة الإعانوتآخذ «ہادى 
الدابة والإرشاد وانقطاعأعذارهم بالكلية وقيل مير سلمكناه للكفر المدلول عليه ما قبله من قوله 
تمالى‌ماکانوا بەمۇمنین ونةل‌عن ابن عباس رضی اه عنما والمحسن ومجاهد رحہما اقه تعالی آدخلنا 
۲ أف السعود + » 


۳۹۹ تفنير أي السعود 


صصص 2 روو 

دابا عجوت ٦ CD‏ الشعراء 
کار و oro‏ 2 اء 
افرءَيت إن َ لم ب م الشعرا 
ےر ا ارال ى . 

ثم جاءهم ما کانوا وعدون وټ ۲ الشعراء 
ce‏ ية > ا ‌ : 

مااغنی عنهم ما کانوا بمتعون و الشعراء 
f assis‏ کو و 

وما اهلکا من قري إلاها منذرون ۲٢ GD)‏ الشعراء 


ذ ری وما کا ظلاہین وټ الشعراء 


٤‏ الشرك والتكذيبف قلوب الجرمين (أفيعذابنا رستعجاون) بقو هم أمطر علينا حجارة من الساء أو 
اتتنا بعذاب ألم وقول فأتنا باتعدنا ونحوهما وحالم عند نزول العذاب ا وصف من طلب الإنذار 
قاف اءللعطف على مقدر بقتضيه امقام ىأ يكو ن حالم كا ذكرمن الاستنظار عند نزول العذاب الام 
فیستعجلو ن بعذا نا و ينمه من التناف مالا خن على أحدأوأيغفلو ن عن ذلك مع تققه و تقر ر ەفیتهجلون 
او[ نما قدم اجار وا لجرو لا بذان بأنمصب الإنکاروالتو يخ کون الستعجل به‌عذابه تمالی مم مافیه 

۰۵ من رعايةالفواصل (آفرا,ت) لا کانتالرؤبة من‌آفوی آسبابالإخبار بالٹیء وأشہرها شاع استمال 
آواتفی معنیا خبر تی وا لطاب لکل من صلم لہ کاثنا من کان والماء لر تب الاستخبار عل ویم ھل 
ن منظرون‌وما بوم ما ءتراض التو بيخ و التبكيت ومى متةدهة فى المحى على الهمزة وتأخيرها عنها 
صروة لاقتضاء الحمزة الصدارة کا هو رى الجہور آى فاخبرنی (إن متعناهم سنين) متطاولة بطول 

٤٦‏ ۷۔۲ » الاٴعار وطیب الاش (ثم جاءھے ما کانوا یو عدون) من العذاب (ماآغی عنہم) أی شیء أو 

أىإغناء أغیعنهم (ماکانوا متعون) أى كولمم متعين ذلك العتيعالمديد على أن مامصدربة أو ماكانو| 
متعون به من‌متاع الحياةالدنيا على آنها موصولة حذف عاندها وآباً ماکان فالاستفمام لاإنكار والننى 
وقیل مانافة ى يعن عنهم متمم المتطاولى دفع العذاب وتخفيفهوالا "ول هو الا" ولى لكو نه أوفق 
لصورة الاستخبازوأدل على نتفاء الإغناء عل آباغو جه وآ کدہ کان کل من من‌شأنه ا لطاب قد کلف 
أن عدر بان تيمم »اذاأفادهم وأىشىء أغىعنمم فل بقدر أحدعلى أن عبر بشىء منذلك أصلاوقری. 

۲۸ ممتعوت من‌الامتاع ( وما أهلكا, من قرية ) من القرى ادك ( إلا 4| منذرون ) قد أنذروا هلما 

٠١‏ إلرامآللحجة (ذ كرى) أى تذ كرة وعلما النصب عل العلة أو الأصدر لا"نها فى معنى الإنذار كا نهفيل 
مذکرون‌ذکریأوعل أنه مصدر مۇكدلفعل هو صفة ىذرون آی إلا ما منذرون یذ کرونهم ذکری 
أوالرفع على أنهاصفة منذر ون بإمار ذووأو بجعلهمذكرى لإممانهم فى التذكرة أوخبرمبتدأعذوف 


4 


۲۹ سورة الشعراء آي ة۱۲۰۲۱۱۰۲۱۰ 1Y ۲٠١۰۲۱۲۰۲۱۲۰۲‏ 


مرم ےم چ و 
وما رلت ةا ليطن GB)‏ الشعراء 
مرم اص را سم 2د 


وما نبغ هم وما مستطيعونَ (GI‏ الشعراء 
و رر ۶ 


2 و 
انم عن آلسمع لمعزولوت زي الشعراء 


عرص و رص ۶ ص ےر م وول - 
۹ أ 


فلا تدع مع الله إلها ۶ار فتكون من المعذّبين وي الشعراء 


ع وص ع >< 
وانذرعشيرتك آلافربین ( ۲ الشعراء 
وأخفض جتاحك لمن أنبعك م الموّمنين ١‏ الشعراء 


والجلةأءترضية وطميرطا للقرىالمدلول عليما عفر دها الواقعفى حبزالنی على أن مع أن للكل منذرن 
آعم من أن بكون لكل قرة منا منذر واحد أو أ كثر ( وما كنا ظالين ) فبلا غير الاين وقيلالإنذار 
والتمبير عن ذلك بننى الظالية مع أن إهلا كم قبل الإنذار ليس بظل أصلا على ماتقرر من قاعدة هل 
السنة لبيا نكال نزاهته تعالى عن ذلك بتصو ره بصورة ماوستحيل صدوره عنه قعالى من الظلل وقد م 
فى سورةآل عمران عندقو له قعالی‌وآن الته لیس بظلام للمبید (وماتنزات به‌الشیاظین) رد لمازعه‌الكفرة ۲٠۰‏ 
ف حق القرآن الكربم من أنه من قبيل ما,لقيه الشيطان على الكبنة بعدتعقيقا لحت ببيان آنه نزل بهالروح 
الامين (وماینبغی هم ) ی ومایصح ومایستقی هم ذلك ( وما بستطیعون ) ذلك صلا ([مم‌عن ۲۱۲۰۲۱۱ 
السمع) لكلام الملائك (لمعزولون) لا تنفاءالمشاركة يمم وبين املائ فىصفاء الذوات والاستعدادلقبول 
فيضان آنوار الحق والا ننقاشبصور اللوم الربانية والمعارف النورانية كيف لا ونفو سم م خبيثةظلانية 
شر رة بالذات غير مستعدة[لالقبو لمالا خير فيه أصلامن‌فنون‌الشرورفن أبن أن عو مواحو لالقرآن 
الكر با منطو ى علا لحقائقالر ئة الغيبية الى لا سكن تلة.باإلا من الملا تك علبهم الصلاةوالسلام (فلاتدع ۲٠۴۳‏ 
مع ان[ آخر فتکون من العذبین ) خو طب به النى ب مع ظمو رات حالة صدور ا مہ ی عنه عنه ب 
اوا على ازدبادالإحلاص ولط اثر المكلفين بيبان أن الإشراك من القبح وااسوء حيث ينهى 
عنمن لاکن صدو ره عنەفکیف من عداه (و آنذر ) العذاب الذىرستتيمهااشركو الممامى (عشيرتك 
الأقربين )الاقرب مهم فالا قرب فإِن الاهتام بشآنمم آم . روی أنه مارات صعد الصفا وناداهم نذا 
فنا حى اجتمعوا إليه فقال لوأخر § أن فح هذا الجيل غلاا کم مصدققالو انم قال فانی نذر 
لک بین دی عذاب شدید وروی أنه قال با بنی عد الطاب یابی هاشم بابی عبد مناف افتدوا اسک 
من النار فإنى لاأغى عنكشيتا ثم قال باعاأسة بنت أبى بكر وياحفصة بت عر وبافاطمة بات جد و ياصفبة 
عمة مد اشتر ين أنفسكن من النارفإنى لاأغى عندكن شيا ( واخفض جناحك لن تبعك من‌المؤمنین ) ۲٠٠١‏ 


on 


۲١ 


۲۸ | تفسير أن السعود 


صر ی ص وار نس د 2 
إن عصوك قَقَل إنی برئ ا تعملون و الشعراء 


وتو کل عل العزيز ازحم )0 الشعراء 


ج رص مرو 
آلدی برك حین تقوم و الشعراء 
2 وم 12 < ‌ 
وتقلبك فىآلسلجدين 8 الشعراء 


م ھوالسميع لعل )2 الشعراء ٠‏ 
رصت مم ری ٤ E‏ 
تنزل عل کل افاك ایم TT‏ الشعراء 
بلْقَونَ لسمع وا رهم کذیون ج الشعراء 
أى ابن جانبك ل مستعار من حالالطائر فإنهإذا أرادأن نحط خفض جناحه ومن للتببين لان من تيع 
آم من ابع لدبن أو غيره أو للتبعيض على أن المراد بام منين المشارفون لاان أو المصدقون باللسان 
سب (فإن عصوك ) ول يتبعوك ( فقل نی ری |٤‏ تعملون ) آی عا عم لون أو من أعبالكم 
۷ ) وقوكل على العزبز الرحم ) الذى قدر على قمر أعدائه ونصر أوليانه يكفك شرمن يع صيك مم ومن 
۸ غرم وقریء فتوكل على آنه بدل من جواب الشرط ( الذى براك حين تقوم ) آى إلى الد 
1۹ ( وتقلبك ف السماجدين ( وترددك ف تصفح أحو ال المنجدین کا روى (4i‏ نخ فرض قيام الليلطاف 
ل تلا اللدلة ببيوت أععابه لينظر مايصنعون حرم على كثرة طاعتمم فو جدها كبيو ت الزنا بير لما عع 
مها من دند ام بذكر ابه تعالى والتلاوةأو قصرفك ف بين المصلين بالقيام والر كوع وال جو دوالقو د 
إذا آعم وما وصف اله تعالى ذاته بعلمه عاله ی الى ہا يستأهل ولابته بعدأن عپرعنه ما یڏیء عن 
٠‏ قمر أعدائه ونصر أولياه من وصنى العزيز الر حم تعقية] التوكل و تو طيناً اقلبه عليه ( [نه هو السميع ( 
۲ لاتقو( العام ) ما تنو به وتعمله (هل آنیشکم علىمن تنزل الشياطين) أى تتزل ذف إحدى التاءبن 
وهو استشاف مسوق لبان استحا0ة تنزل الشیاطین على رسو ل اه ریم بعد ببان امتناع تنر طم بالقرآن 
ودخول حرف الجر على من الاستفمامية لا آنها ايست موضوعة للاستفمام بل الأصل أمن ذف 
۲ حرف الاستفبام واستمر الاستال على حذفه 6ا حذف من هل والأصل أهل وقوله تعالى ( تغزل على 
كل فاك ثي ) قصر لنتر لم على كل من الصف بالإفك الكثير والإلم الكبير من الكمنة والمتنبتة . 
وتخصيص له سهم حيث لابتخطام إلى غيرم وحي ف كانت ساحة رسول اه بلي منرهة عن أن بجوم 
۳ حوطا شائبة شىء من تلك الأ وصاف ضح استحالة تنز هم عليه به (بلقون) أىالافا كون (السمم) 


۲۹۹ ٠ ۴۲4 سورة الشعراء آي‎ ١ 


وء ر 


مور < ٍ : 
وألشعر اء لهسم آلغاون الشعراء 


إلى الشياطين فيتلقون منم أوهاما وأماراتانقصان علمهم فيضم ون [ لاسب تخبلاتهم الباطلة خر افات 


لابطابقا کثر هاالواقعوذلكقولەتعالى (وأ کثر مکاذبون) أىفاقالوەمن 1 قاويل وقدوردفالىدىتك 
الكامة عخطف,ا ال جى فيقرها فى أذن وليه فيزيد فيا" كثر من مائّة كذبة أو بلقون السمع أىالمسموع 
من الشياطين إلى الناس وأ كار م كاذبون بفترون على الشياعاين مال بو حوا لبهم وا لظب رأن الا كثرية 
باعتبار فو اهم عل می أن هۇ لاء قلما صدقون فيا کون عن ال نی وما فی أ کثره فم کاذبون ومآ 4 
وأکثر أقوا لمم كاذبة لا باعتبار ذوانهم حى ازم من نسبة الكذب إلى اكرم کون آقام م صادةین عل 
والإطلاق ولس معنى الافاك من لا ينطق إلا بالإفك حى متنع منهالصدق بل من يكر الإفك فلا بنافه 
أن يصدق نادرأ فى بعض الأ حابين وقيل الضمير لاشياطين أى بلقون المع أى المسموع من الملا 
الأعلقبل أنرجوا من بعض المغيبات إلى أو ليا م وأ کٹرمکاذبو ن فاو حون به الم [ذلا يمعو er‏ 
علي نعو ماتکلمت به اللائ لشرار تم أو لقصور م أو ضبطمم أو فہامم ولا سبيل إلى حمل إلقاء 
السمع على قسمعم وإنصاتمم إلى الملا الأعل قبل الرجے کا جوزه الج ور لما أن يلقون 6ا صر وا هما 
حال من مير #نزل مفيدة مقار نة التنزل للإلقاء أو استشناف مبين للغرض من التنزل ٠ى‏ على السؤال 
عنه ولا ر٫ب‏ فی أن إلقاء السمح إلى الملا الأعلى بمعزل من احنّال أن بقارن التنزل أو يكون غرطاً 
منه لتةدمه عليه قطعً ونا ا لحمل ف) الإلةاء با عى الا "ول فا لمعنى على تقدر كو نه حالا تنزل الشياطين 
على الافا كين ملقين إلجم ما سمعوه من الملا الا علیوعل تقدر کونه جواباً عن سوال من قال ل زل 
علمم وهاذا بفعلون بهم يلقون لهم ماعو هو حملهعلیستئناف الا حبار کافعله بعضېم غیر۔ ديدلا "ن 
ذکر حالم السابقة على تارم المذكو ر قبله غيرخليق بجحرالة التتزيل وأما عل تقد ركون‌ضير بلقون 
لأف كين فو صفة لكل أفاك لا نە معنى الع سواء أريد بإلةاء المع الإصغاء إلى الشياطبن أو إلقاء 
المسموع إلى الاس وبجوز أن يكون!ء.تشناف إخبار محالم على كلا التقد,رين ا آن كلا من تلقهم من 
الشياطنو لاقاتمم إلى الناس بكونبعدالتر يل وأن يكوناستنافا مباءآعل الس ال عل التقد رالا ولفقط 
6 نه قبل مافعلون عند تمزل الشياطين علبم فقرل پلقون [لبيم أسماعيم ليحفظواما يو حون به لبهم 
وقوله تعالى وأ کرم كاذبون على الدةدر الاّول اتناف فقط وعلى الثاني عتم ل الحالية من ضير 
يلقون أىبلقون نامو ەمن الثباطین لالناس وا حال آنہم ف | كبو قو اهم كاذبون فتدبر ( والشعراء 
يتبحم الغاوون) اتناف مسوق لإ بطالماقالو | فحق القرآنااعظم منأنهمن قبيلالشعر وأنرسول 
اه ب من‌الشعراء بیبان‌عال الشعراءالنافية لحاله بي بعد[ بطال ماقالوا إنه من قبيل مايا الشباطن 
علىالكہنة منالا باطيل مام من يان أحواهم الاضادة لا حواله بم والممىآن الشعراء يبع م آى 
عار چم ويسلا هسلکېم ویکونمن جملتمم الغاوون الضالونعن السننا ل حائرون فماياتون‌ومايذرون 
لايستمر ون على وتيرة واحدةف الا" فعالوالا ”وال والا حو اللاغیرھم منأهھل الرشد المبتدين إلى 


o 


۲۲ 


ا 


ار ترا م فی کل واد يموت وټ الشعراء 
چوظر ى رظ ارم راص ورو ے 
وتم يقولون مالا يقعلون چ الشعراء 


ر م رر . ھ صو صاىت 2 
إلا لن امنيا ولوا أ للحت ود کرو آله ڪيا وأنتصروأمن بعد ماظلموأ وسيعطلم لين 
رہہ £ ار سے ے4 


موا ای منقلب بتقَلبون 9 ۲ الشعراء 


۲۲۵ طر بق لحن الثابتسن عليه بوق وله لمال (آلم تر آنہم فی کل واد بمو ن) استشمادعلى أن‌اله مراء [غايتمم 
الأو ون تقر بر له وا لطاب لكل من تتأتى منه الرؤ للقصد أن حالم من الجلاء والظبور عيث 
لاتغتص برۇبة راء دون راء آی 1 ترآن الشىعراء ى كل واد من أ ودة القيل والقال وف كل شعب من 
شمابالوم وا فيال وف ىكل مساك من مسالك الغى والضلال .ميم ون على وجو هم لا بتدون إلى سبيل 
مسين من السبل بل بتحيرون فى فياف الغواية وااسفاهة ويتمون فى تبه اجون والوقاحة دينهم #زبق 
الأعا ١اض‏ الحمية والقدح فى الا نساب الطاهرة السنية والةسيب بالحرام والغزل والابتمار والنردد بين 

طرف لإ قراط والتفريط ف المدح والحجاء (و آنهم بقولون مالا بفعلون ) من ال فاعيل غير مبالين ا 
تبه من اللوائم فكيف اوم أن 4م ىھ مسلکوم ذلك و بلتحق م وينتظم ف سلکمم من 
تهت سا حته عن أن عو م حوطماشائبة الا تصاف بشىء من الا مور المذكورةواتصف بحاسن الصفات 
انظيلة وتخلق مكارم الأعلاق احيلة وحاز جميع الكالات القد ية وفاز بحملة الملكات الا نسية مستقراً 
لالاج القو م مستمرآ على الصراط الاستقم ناطقاً بکل آم رشیدداعاً الى صراط العز بز اليد مو يدأ 
مەجزات #اهرة وآبات ظاهرة مش حو نة بفنون ا لحك الباهرة وصنوف المعارف الزاهرة مستةلة بنط 
رای از کل منطیق ماهر وبک ع کل مفلق ساحر هذا وقد قیل فی تاز ممه ب عنأن بكو ن من الشعراء 
أن آنباع الشمراء الغاوون وأتباع مد به ليسوا كذلك ولا ربب ف آن تعلیل عدم کو نه ب مم 
بكون أتباعه به غير غاوين ما لابليتق بشأنه العالى وقيل الغاوون الراوون وقيل الشياطين وقيل هم 
شعراء ریش عبد الته بن الزبعری وهبيرة بن أیوهب الخزوى ومسافع‌بن‌عږده‌ناف وأبوءزةالجحى 
ومن ثقيف أمية بن أبى الصات الوا عن نقول مثل قول عمد ب وقرىء والشعراء بالنصب علإضمار 

۲۴۷ فعل يفره الظاهر وقریء يبحم عل اأتخفيف یلبم بسكون الععن تشداً لبعه بعضد ( إلا الذين 
آمنواوعملوا الصا لحات ر ذکر وا الته کدیرآ وانتصروا من بعد ماظلموا) استئناءلاشعراء المؤ منبن الصا لبن 
الین یکٹربون ذکر الله عز وجل ویکونً کٹر آشعارھم فى التو حيد والثناء على الله تمالى والمحث على 
طاعته.والمحسكة وا لمو عظة والزهد فى الدنيا والترغيب عن الركون إليما والزجر عن الاغترار زغار فما 
والافتتان ملاذهاالفانية ولوو قع منېم ی بعض الا وقات #روقع ذلك منم بطر یق الا نتصار میں اھ 
وقیل الماد بللسکنین عبد اقه ہن رواحة وحسان بن ثابت وکعب بن مالك وکەب بن زھیر بن ابی 
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۷ - سورة المل 


( مكية وهى ثلاث وقسعون آية ) 
ATT‏ 
| دال مرجي ٠‏ 
_ 7 م 2 واو صر غ 


ی ن و 
سلمی والذ نکانوا دا غو ن عن رسول افه بے وبکاغون جاة قریش وع نکعب بن مالك ری اق 
تعالی عنه آن ر سول الله به قال له امم فو الذی نفسی بيده هو أشد علهم من النبل وکان بقول 
سان قل وروح القدسمعك (وسيء ل الذن ظلوا أى منقلب بنقابون) تهدید شدید ووعید أ کید لا 
ف سیعلم من هويل متعلقه وف الذبن ظلبوا من الإطلاق والتعمبم وف أى منقلب بنقلبون من ا لهام 
والهوبل وقد قاله أو بکرلعمر رضی اله عنېما حین عد [لیه وقریء آی منفلت بنفلتون من الا نفلات 
بمعنى النجاة والمعى أن الظالين يطمعو ن أن ينفلتوا من عذاب‌الته تعالی و سیعامون آن لیس شم وجه من 
وجوه الانفلات . عن الى بإ من قرأ سورة الشعراء كان له من الا جر عشر حسنات بعدد من صدق 
بنوح وکذب به وهود وصال وشعیب و[راهم وبعمدد من کذب بعیسی وصدق محمد پا . 
3 سورة امل مكية وهى ثلاث أو أربع وقسعون آية ) 
(سم الله الرحن الرحم ) ( طلس ) بالتفخم وقریه بالإمالة والكلام فيه کالذی مر فی نظاره من 
الةواتح الشررفة وعله على تقدبر كو نه اس)] السورة وهوالاظبر الأشمرالرفع عل آنه حبر لبتدأ عذوفق 
ی هذا طس آى مسمى به والإشارة إليه قبل ذكره قد مم وجېم| فی فآتحة سورة بونس وغیرها ورفمة 
بالا پتداء عل أن مأ بعده خبره ضعیف )ا ذكر هناك ( تلاك ) [شارة إلى نفس السورة لانيا الى نوهت 
بذ کر ا مہا لا إلى آیاتہا لعدم ذ کرها صرعاً لاان [ضافتبا إلا تی [ضاتبا لى القرآن کا سیانی ومافی 
اسم الإشارة من معنى البعد مع قرب العد بالمشار إلبه للإيذان ببعد منزلته فى الفضل وااشرف وغعله 
الرفععل الابتداء خبره (آيات القرآن ) والبلة مستأنفة مقر ر ةلا أفاده التسمية من نباهة شأن المسمى 
والقرآنعبارة عن الكل أو عن ايع المغرل عندنزول السورةحسبا ذكرف فانعة فانحة اللكتابأى تلك 
ااسورة آباتالقرآن امروف بہاو الشان ای یع منه مترجم مستقل بامے عاص (و کتاب) أ یکناب 
عظم الان (هبين) مظهر ها فى تضاعيفه من السكروالاحكام وأحوالالاخرة الى من جانمالاثواب 
والعقاب أولسييل الرشدوااغى أوفارق بين احق والباطلوالحلال والحرام أو ظاهر الإجاز علآنه من 
آبان ہی بان ولقد نغ شاڼه الجلبلءا جح فيه منوصف القرآنية المنيئة عن کو نه نديما ابه تلز عن 


غير مبالنظم المعجز5ا يمرب عنه قو لهتعالى ق رآ عر بياً غير ذى وج ووصف الكتايةا مر بة عن اشت يال ٠‏ 


عل صفات كال الكتب الإهيةفكا نه كابأ وقدم الوصف الاٴول هہنا نظر؟ إلى تقدم حال القرآئية عل 


. 


۷ اول 


وګ rویص‏ او ‌ 

هدی وبسری للمؤمنین () ۷ الئل 
ان بقیمود اة ویون آلزگرة وه پا رة هم بوقنون ې ۷ الئل 
الارن رة زام عتم ههوت ې ۷ال 
اوك لين م سو لداب وهم نىا رة هم سرود ري ۷ الئل 


حال الكتابية وعكس فى سورة الحجر نظرآ إلى ماذكر هناك من الوجه وما قيل من أن الكتاب هو 
الوح امحفوظ وإبانته أنه خط فيه ماهو کان فو بينه لاناظر بن فيه لا يساعده إضافة الأات له [ذ 
لاعہد با شت اله عل الأبات ولا وصفه بالمداة واليشارة إذهما باعت ار إبانته فلايد من اعتبارها بالسبة 
إلى التاس الذين من جام ا لمو منو نلا إلىالناظرين فيه وقرىء وكتاب بالرفع علي حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه ى وآبات کتاب مبین ( هدی وبشرى للومنين ) فى حبر النصب على الحالية من 
اليات على أنهما مصدران أا مقام القاءل للببالغة كانهما نفس اه-دى والبشارة والعامل معى 
الإشارة أى هادبة وميشرة أو الرفع على آنهما بدلان من الآيات أو خبران آخران للاك أو لمبتداأً 
عحذوف ومعی هداما هم وم مېتدون آنا ريدم هدی قال تعالی فآما الذین آمنوا فزادتمم مانا وم 
يستبشرون وأما معنی ترشیر ها ابام فظاهر للہا تبشرم برحمة من اله ورضوان وجنات ف فما ى 
٣‏ مقے وقوله تعالی (الذین يقيمون الصلاة ويو تون الزكاة) صفة ماد حة هم وتذص ص ہما بالذ کر لانہما 
قرينتا لإبمان و قطرالعبادات البد نبة وا لالية مستتبعاناسائر الا "عمال الصالحة وقو له تمالى (وهبالاخرة 
م يوقنون ) جالة اعتراضية كانه قبل وهو لاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات م الموقنون بالاخرة 
حق الإيقان لامن عداهم لان تحمل مشاق العبادات وف العقاب ورجاء الثواب أو هو من تتمة 
الصلة والواو حالية أو عاطفة له على الصلة الا ولى وأخبير نظمه الدلالة على قوة يقينهم وأباته وأجم 
»> أوحديون فيه ( إن الذين لابؤمنون بالآخرة) بيان لا حوال الكفرة بعد بيان أحوال المؤمنين أى 
لابۇمنون مها وما فا من اواب على الاعبال الصالحة والعقاب عل السيثات حسا بنطق به الةرآن 
( زا م اعام ) الةبيحة حيث جعلناها مشت اة للطبح بو بة لافس کا نی ۾ عه قوله 1 حقت النار 
بالشموات أو الا عمال الحسنة بييان حسما فى أتفسماحالا واستتباءا لفنونالمافع مآ لاو [ضافتما إلبم 
باعتبار أم ھم پا وايجامما علمم ) م إعمول ( يرون و ترددون عل التجدد والاستمرار ف 
الاشتغال ا والانہماك فما من غير ملا حظة لا عا من نفع ور ,9 فى الضلال والإءراض عنما 
والفاء على الا ول ار توب اسوب ع الدب وعلٰي الان لتر توب ضد المسدب عل الدب ¥ ف قولاك 
ه وعظته فلم يتعظ وفيه إيذان بکال عتوهم ومکا رتهم ولعکیسمم ف الا مور( أولئك ) إشارة إلى 
المد كورين وهو مبتدأ خبره الم وصول. بعده أى أولثك الو صوفون بااكفر والعمه (الذين هم وء 


۷ سورة النمل آبة ٠ ۷» ٩‏ ۸ ¥ 
وإنك لعل لرن بن دن کي عَم ي اا 
چ2 و ےا ر کد م کی ت مش سے < سے ت صم ترم 
ا موی ر ھا ای ۶ات تارا سعای م ہا یر آو ٤ای‏ ہاب غبیں لمل 
تصطلون () ۷ الئل 
لما جاءها نودی أن بور من فی آلنار ومن حو وحن آله رب این ي ۷ الئل 
ی و ا 
المذاب ) أى ف الدنياكالقتل والا سر بوم بدر ( وهم فى الأخرة هم الا"خسرون ) أى أشد الناس 
راا فوات الثو اب واستحقاق العقاب (وإنك لتا القرآن) كلام مستأنف قدسيق بعد بيان بعض ‏ 
شئون القرآن الك رمم بيدا لما يعقبه من الا قاصيص و تصديرهعرفالناً كيد لإ برا زكالالعناية عضو نه 
أی لتؤ تاه بطر یق التلقیة والتلقین ( من لدن کے ءلم ) آی أی حکے وآی علم وف تفخ ہما تفخيم 
شان القرآن وتنصيص على علو طبقته بم فى معرفته والإحاطة »ا فيه من ال جلاتل والدقاتق فإن 
من تلق العلوم والحكم من مثل ذلا الحتكم العلم بکون ءا فى رصانة العلم والحكمة والحع يما 
مع دخول الع لم فى الحكة لموم العلم ودلالة ا لمحكمة على إتقان الفعل وللإشمار بأن ماف القرآن من 
العلوم منها ماهو حكة كالعقاد والشرائع ومنما مالي س كذلاك كالقمص والا خبار الغببية وقوله تمالى 
([ذقال مو سی لا هله) منصوب على المفعو ليةءضمر خو طب به الى بز وأ بتلاوة بعض من القرآن ۷ 
الذى بلقاه بم منلدنه عزو جل تقر رالا قله وتعقبةا له أى اذكر لم وقت قوله عليه الصلاة والسلام 
لاٴهله فی وادی‌طوی وقد غشیتمم ظلبة اللیل وقدح فاص لد زنده فبداله من‌ جاب الطور نار (إنی آنست ٭ 
نارآ اتیگ منہا عبر ) أى عن حال الطريق وقد كانوا ضلوه والسين الدلالة على نوع بعد فى المسافة 
و تا کید الوعدو الجح أن صح آنه يكن معه عليه الملاة و السلام لا امرأته لما کی عنما بالا هل أو 
اتعظم مبالغة فى التسلية ( أو آنیکم بشہاب قبس ) بتنو ينما على أن الثانى بدل من الا ول أو صفة له » 
لا نه معى مقبوس أى بشعلة نار مقبوسة أى مأخوذة من أصاما وقرىء بالإضافة وعلى التق دربن 
فا مراد تعيين المقصو د الذى هو القبس |+| مع لمنفعتىالضياء والاصطلاء لان من النارماليس بةبسكالجر 
وكلتا المد تين منه عليه الصلاة والسلام بطر بق الظن ةصح عن ذلك مافى س ورة طه من صيغة ا[ جى 
والتردید لایذان بأنه إن ل يظفر مهما لر يعدم أحدهما بناء على ظاهر الاس وثقة بسنة ايله تمالى فإنه تعالى 
لابکاد جمع علي عبدهحرمانین (لملک تصعالون ) رجاء أن استدفوا م والصلاء النار المظيمة ( فللا ۾ | 
جاءهانودى ) من جانب الطور (أن بورك) معنا أى بورك عل أن أن مفسرة لما فى النداء من معني ٠‏ 
القول أو بأنبورك علىآنا مصدريةحذف عنمال لجار جربا على القاعدةالمستمرة وقيل مخففة من الثقباة 
ولاضير فىفقدان التعويض بلا أوقر أو السين أوسوف لاآن الدعاءخالف غير مى كثير من الاحكام 
(هن فی‌النار ومن حوطا) أىمن فمکان الناروهى البقعة‌الماركة المذكورةفى قو له سحانه نودی من 
۳٥١‏ أنى ااسعود ٩+‏ » 


۲V٤‏ اسر أف اعرد 


راو E‏ روء ?وور ۶ 
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صان مام م رر 2 2 صو ر 2ے و کر عرو لاعن و ع 9 ع مە ي ص 
والق عصاك فلہا ر٤اھا‏ تہتز انها جان ولل مدبرا ولر يعقب يلموسى لا حف إلى لاجحاف 
رم ت داوم 4 


لدی آلمرسلون ( ۷ الئل 


شاطیء الوادی الا من فی البقعةالمبارکة ومن حول مکا نہاوقریء تبا رک تالا رض ومن حو لما والظاهر 


و مه لكل من فى ذاك الوادى و حواليه من أرض الشأم الموسومة بالركات لكو نما مبعث الا نبياء 
علمم الصلاة والسلام وكفام م أحياء وأمواتاً ولا سا تلع البقعة الى كام انه تعالى فما موسى وقبل 
مراد موسى والملاكه الحاضرون وتصدر الطاب بذلك بشارة بأنه قد قضی له آم عظم دی تنتشر 
برکاته فى أقطار الشأم وهو تكليمه تعالى إياه عليه الصلاة والسلام واستنباؤه له وإظبار الممجزات على 
يده عليه الصلاةوالسلام (و-بحان اقرب العالمين) آمجيب لو سى عليه الصلاة و السلام منذلك وإيذان 


ص 


تر بيته تعالى للعاين ( يامو سى إنه آنا القه) اتشءاف موق لبيان ١‏ ٣ار‏ الركة المذ كورة وااضميراماللشان 
وأنا ته جلة مفسرة له وإإمارا جع إلى المنكام ونا خبره واه بان له وقوله تمالی (العز بزا سکم )صفنان 
ته قعالی ,د ان ۵ا رد [ظماره على بده من المعجزات أى ؟) القوى القادر على مالا تناله الا" وهام من 
الا مورالعظام الى من جانماأس العصاواليد الفاء ل كل ماف له عكةبالغة و تد بير ر صين ( وألق ) عطاف 
على بورك منتغام معه فى سلا تفسير النداء أى ودی آن بورك وأنألق (عصاك) حسا نطق به قوله 
تعالى وأن لى عصاك بكر بر حرف التفسير 6 تقول كتوت إليه أن حج وآن اعتمر وإن شت أن 
حج واعتمر رالفاء فی قو له تعالی (فلبا رآھا تہتز ) فصيحة تفص مح عن جلة قدحذفت ثفة بظور ها ودلالة 
علىسرعة وقوعمضمو نما انى قولهقعالى فلمارأينه ا کر ن بعد قو ل4 تعالی اخر ج علہہ نکاٴنه‌قیل فألقاها 
فانقلبت حية تسعى فأبصرهافلها أبصرهامتحركة بسرعة واضطراب قولهتحالى ( كا نما جان ) أىحية 
خفيفةسريعة الحركةجلة حالية[ما من مفعول رأى مثل تمت کا أشير إليه أو من مير تز على طريقة 


يعقب ) أىلم برجع علىعقبه من عقب المغاةلإذا كر بعد الفرو[ نا اعتراهالرعب لظنهآن ذلك لام 
آریدبه کاینیء عنهةو له تعالى ) ا موی لا تف ( أی من غيرى ثفة فى أ مطلقاً لقو له تعالى ) ا 
لا عخاف لدى المرسلون ) فإنه يدل على نى الخوف عنيم مطلقاً لكن لا فى جيع الا"وقات بل حين 
بوحی الیم کو قت الطاب فإلهم حينئذ مستةرقون فى مطالعة شثون الله عز وجل لطر ببالهم 
خوف من أحد أصلا وآما فی سار الاٴحیان فهم أخرف اداس منه سبحانه أولا کون لمم عندى 
سوه عاقبة ليخافوأ منه . 


Vo ۱6۰۱۳۰۱۲۰۱۱ + سورةالنملآ‎ ۷ 
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إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوع فی غفور رحم 9 ۷ الئل 
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سے اھ وگ2 م 

کانوا قوما فلسقون و ` ۷ الفل ٠‏ 
ري مر و و مور o‏ که {e‏ دوو رور 

فما جاءتم ۶ايدتتا مبصرة الوأ هدا سر مین و ۷ الئل 


م ٠‏ د صد ترتع 23۶ ر ووک روي ر 
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م ھا دد 2 ت ودا 
وجدوا ا وآستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فآنظر کف کان علقبة آلمفسدین 3 ۷ الئل 


(الامن ظل م بدل حا بعد سوه فإلی غفور رحب ) استثناء منقطع استدرك به ماعسی ختلج فی الد 
من نی ا لوف عن کلہم مع آن منهم من فرطت منه صغيرة ماما جوز صدوره عن الا نبياء لمم الصلاة 
والسلام فإ نهم وإن صدر عنم شىء من ذلك فقد فعلوا عقیبه ماب عله ويستحقون به من‌الته تعالى مْفرة 
ورحمة وقد #صد به الت ريض ءا وقع من موسى عليه الصلاة والسلام من وكزه القبطى والاستغفار 
وقسمیتراظدا لقوله ب رب نی ظلہت نفسی فاغفر لى فغفر له ( وأدخل بدك فى جيبك ) لاه کان 
مدرعة صوف لا ك ها وقيل ال جيب القمرص لانه جاب أى بقطع ( ترج بيضاء من غير سوء) أى آفة 
کبرص وغوه( ف آسعآبات) فی جلتم| أو ممما على أن التسع هى الفاق والطوفان وال جراد والقمل 
والضفادع والدم والطمسة والجدب فى نواد مم وألنقصان ق مار عم ولمن عد العصا واليد من القسح 
أن يعدا لا خیر ن واحدآاً ولا يعد الفاق منما لانه ببعث ه إلى فرعون أو اذهب فى اسع آیات عل آنه 
استثناف بال رسال فیتعلق به ( لی فرعون وقومه ) وعلی‌الاواین یتعلق بنحومبعو ثا أو مسلا ([م 
کاو اقوما فاسقین) تعلیل ا رسال أی‌خار جين عن الحدود فى الكغر والعدوان ( فلا جاء تمم اتا ) 
وظرت على بدمومى (مبصرة) بينةامم فاعلأطاق عل المفعول إشعارآًبانما لفرط وضوحما ولتار تما 
کا نما تبص ر نفسما لوکانت ماببصر أوذات تبصرمن حیث[نما تمد والعمی لالم تدىفضلاعن الحدابة 
أومبصرة كل منبنظر إلبماو يتأمل فاوةرىء مبصرةأى مكانآيكثر فيه التبصر (قالوا هذا عر مبين) 
واضح ر يته (وجحدوا مہا) أ یکذو | ہا (واسق قتا أنقسمم) الواو لاحال أی وقد اة قنتماآی 
علۃ | نسم e‏ قينا ) ظلاً) اى الابات كقوله تعالی ما کانوا باباتنا يظلہون واةد ظلبوا ما 
أىظل حيث حطوها عن رتبتما العالية ومو ها حرا وقيل ظلاً لانفسيم وليس بذاك ( وعلوا) أى 
استکبارآعن الإمان ہا كقوله تعالى والذين كذبوا باباتنا واستكبروا عنما واتتصاب مما إما عل العلة 
من جحدوا مہا أو على الحالیة من فاعلہ ای جحدوا ہا ظالین ۵| مستكبربن عنما ( فاذظر کف کان 
عاقبة المغسدن ) من الإغراق على الوجه المائل اذى هو عبرة للعامين ولنما ل٠‏ يذكر تنييم] على أنه 
عرضة لکل ناظر مشہور فا بین كل بادوحاضر . 
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ولقد ۶ایا داورد وسلیملن علا وتالا آلحمد له الى فضلا عل ڪر من عباده 
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لفضلآلمبين ي ۷ الئل 


2 423 رم 
شىء إن هلذا هو 
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حك عل فإن قصنمما عامما الصلاة والسلام من جلة القرآن الكر بم لقبه بإ من لدنه تعالى كقصة 
موسى عليه الصلاة والسلام وآصدره بالقسم لإظہار کال الاعتناء بتحقیق مضمو نه آی آتیناکل واحد 


هنيما طائفة من العلل لائقة به من عل الشرائح والاحکام وغیرذلك ١ا‏ ختص بکل منہما كصنہة لبوس 


ومنطق الطير أو علما سنيا عزبزأ (وقالا) آى قال كل واحد من ما شكرآ لا أو تيه من العم (الجدتهالذى 
فضلنا) ماآناناه من العم ( على كثير من عباده المؤ منين ) على أن عبار ةكل منما فضانى إلا أنه عبر عنم ما 
عند ال6 وة لصدة انكام مع لير [جاز آ فان حکابة الةو أل المتعددة سو أ کات صادر عن المتكام 
أو عن غيره بعبارة جامعة لكل ما ليس بعزبز ومن الأول قول تعالى ,أا الرسل كلوا من الطيبات 
واعملواصا لآو قد مر فى سورة قد فاح المؤمنون وبمذا ظهر حسن موقع العطف بالواو إذ المتبادر 
من العطف بالفاء تر تب حمدكل منم ما على إبتاء ما أو ىكل من مالا على إبتاء ما أولى نفسه فقط وقيل فى 
العطف بالواو إشعار بأن ماقالاه بعض ماأحدث فيم ما إيتاء العم وشىء من مو اجبه فأضر ذلك ثم ءطف 
عليه التحميد كا نهقيلولقد آ#يناهما علا فعملا به وعليناهوعرة حق النعمة فيه وقالا المد قه الابة فتأمل 
والكشيرالمفضل عليه من لم يؤت مثل علمما وقيل من لم يؤت علا ويأباه تبيين الكثير با لمو منين فإن 
خلوهم من العلم بالمرة مالا مكن وف تخصيصما الا كثر بالذكر رمن إلىأنالبءض مفضلون علي ما وفيه 
أوضحدليل علىفضل العلم وشرف أهله حيث شكرا على الملم و جعلاه ساس الفضل ولم إعتبرا دونه 
ماو تیا من املك الذی لم بو ته غیرھماو تعر یض للعاباء عل آن عمدوا ات تعالی على ما آتاھے من فطل 
وتو اضعواو یعتقدواآنېم‌ ون فضلواعلى كثيرفةد فضل علیمم کثیر و فوق کل ذیء ل علب ونہ) قال امیر 

امو مذين عر رض الله عنهكل الناس أفقه من عبر (وورث سلمان داود) أى النبوة والءلم أو الملك بأن 
قاممقامه فی‌ذلاك دون‌سائر بنیه وکانوا قسعة عشر ( وقال ) تشهيرآ لنعمة الله تعالی ونوا بہا ودعاء 
للناس إلى التصدبقذكر المعجزات الباهرۃ النی أوتیما ( یما الناس عابنا منطق الطیر وأو تینا من کل 
شى») المنط قف المتعار ف کل افظ يعبر به ۳ا فیالضمیر مفر دا کان أو كبا وقد يطلق عل کل مايموت 
يمن المفر دوا مؤلف افيد وغير المفيديقال نطقت الجامة وكل صنف منأصناف الطير بتفاهم أصواته 


و الذیءلہه سل |انعليه السلام من منطق الطير هو ما pe4,‏ لعضه من عض من معا یه و أغر أضه و عک 


آنهمے على بلبل فی ثجرة عر كرأسه ومیل ذنبه فقال لا" صعابه آتدرون‌ ماق ول قالوا اه ونبیه أعل قال 


۷ سورة الفل آمة ۷ر YY‏ 
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وحشر لسلیملن جنودهر من الجن والس وآلطير فهم بوزعون () الفل 


يقول إذا أكات نصف رة فعى ادنيا العاء وصاحت فاخنةفأخبر آنماتقول ليت ا للق لإبخلقوا و صاع 
طاوس فقال بول کا تدن تدان وصاح هدهد فقال قول استغفروااته یامذ نین وصاح طبطوی‌فقال 
یقو لکل حی میت وکل جدید بال وصاح خطاف فقال بةول قده‌وا خيراً تجدوه وصاح قری فار 
أنه قول سبحان ر بى الا عل وصاحت ر خمةفةال تقول س,حان رب الأعلى ملء مئه وأرضه وقالالحدآة 
تقول كل شىء هال ك إلا ابه والةطاة تقول من سكت سل والببغاء تقول ويل لن الدنيا همه والديكبقول 
اذکر واالته ياغافلين والنسر قول راان آدم ءش ماشئتآخر ك الوت والعقاب تقول فىاابعدعن‌الناس 
س والضفدع يةول سبحان رى القدوس وأراد عليه الصلاة والسلام بقوله علمنا وأو تنا بالنون الى 
بقال ها نون الواحدالمطاع بیان حاله وصفته من کو نه ماکا مطاعا لکن لا تبر وتتکراً بل ېيد ) 
راد منم من حسن الطاعة والانقياد له فى أوامه ونواهيه حيث كان على عزمة المسيروبقوله من كل 
شىء رة ەگا يقال فلان بقصد هكل أحد ویع لکل شیء وراد بهكثرة قصاده وغزارة عله ومثله 
قوله تمالی وأو تبت م نکل شیء وقال ان عباس رضی اله عنهما کل مامهمه منم الدنيا واا خرة وقال 
مقا تل يع ی‌الڊو ة والمللك وتس خير الجن والإاس والشياطين‌والر غ (إِن هذا) [شار ة إلىماذ کر من اتلم 
والإتاء ( هو الفضل ) والإحسان من اله تعالی (المبین ) الواضح الذى لاخ عل أحد أو إن هذا 
الفضل الذى أو تيه هو الفضل المبين على أنه عليه الصلاة والس لام قاله على سبيل الشسكروالحمدة كدا قال 
رول اله به آنا سید ولد آدم ولا غرأی آقول هذا القول شكرآ لانغرآ ومله عليهالصلاة والسلام 
رتب على كلامه ذلا دعو ة الاس إلى الغزو فإن اخبارم بإبتا مکل شیء من ۱لا شیاء الى من جلما آلات 
الحربوأسباب الغر وغا بنیءعن ذلاك فعنی فو له تعالی (وحشر لسلان جنوده) جمع لعسا کره (من 
ا لجنوالإنس والطیر) بباشرةعاطببه فإنمکانوا رؤساءمانکته وعظاءدولنه من‌التقاین وغیرم بتعمےم 
الناسللكل تغليبآ و تقد الجن على الإنسف البيان لار عة إلى الإبذان يكال قوة ملك وعزة لطانه 
من أولا لام لماأن الجن‌طائفة عانيةوقبيلة طاغية ماردة بعيدة من الحشر والتسخير ( فم يوزعون ) 
آی عبس وا لمم على أواخرم أى بوقف سلاف العسكر حى إلحقمم التوالى فيكو نوا مجتمعين 
لايتخلف منم أحدوذلك للكثرة العظيمة ويجوز أن يكون ذلك لتر تيب الصفوف كا هو المعتاد فى 
السا كر وفیه إشعار بڳال مسار عتہم إلى ادير وتخصيص بس آوائام بالذكر دون سوق أواخرهم 
معأن التلاحقعصل بذلكآيضا لان أواخرهم غير قادر ين على مايقدرعليه أوائلم من السير السريع 
وهذا[ذا لیکن سیرهم بتسییر الر حف الجوروی أن معسكره عأيه الصلاة والسلام كان مائة فر سخ فى 
مانة رة وعشرون لأجن وخة وعشرون الاس وخمسة وعشرون لاطيروخة وعشرون للوحش 
وكانله عليه الصلاة والسلام آلف بيت من قوار برعل الخشب فيم ثلائة مكو حة وسبهائة سربة وقد 
نسج تل الجن باطاً من ذهب ورسم فر سخا ف‌فر سخ وکان :وضع منبره فى وسظه وهو من ذهب 
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حح إذآ توأ على واد النمل قالت مله یناہ اآلنمل آدخلوا مسلکنکر لایحطمنکر سلیمان 
روو وو ر و چ 


وجنوده, وهم لالسعرون ا ۷ الفل 


فبقعد عليه وحو له سثائة آلف كرسى من ذهب وفضة فيقعد الا نبباء علهم الصلاة والسلام على كراسى 
اذهب والعلماء عل كراسى الفعضة وحولمم الناس وحول الناس الجن والشياطين و تظله الطير بأ جنح با 
حى لاتقع عليه الشمس ورفع رع الصبا الوساط فتسیر به مسيرة شمر وبروی آنه کان يام ارح 
العاصف تحمله وبأمم الرخاء قسيره فأوحى اله تعالى إليه وهو يسير بين السماء والأرض إنى قد زدت 
فی مال کلت لا یتکام أحد بشىء إلا ألقته الع فی سممك فیحکی آنه م عراٹ فقال لقد اوی آل داود 


ماکا عظا فألقته الرح فى أذنه فنزل ومشى إلى الحراث وقال |٤‏ مشدت إليك لكلا تتم مالا تقدر عليه 


+ 


# 


ای بیتدا ہما الكلام ومع ذلك ھی غاب لا قباما کالنی فی قوله تمالی تى إذا جاء أسنا وقار التنور قلنا 
احل الآ بة وهى هنا غا ة ها يذىء عنه قوله تعالى فوم بوزعون من السي ركا نه قول فار وای ذا اترا 
ا ووادی الغل واد بالشآم کثیر الذل عل ماقاله مقاتل رضی اه عنه و بالطائف عل ماقاله كەب رضی 
الله عنه وقيل هو واد قسکنه الجن والقل مرا کبہم وتعدبة الفعل إليه بكامة على لما لأن [تيانهم كان 
من فوق و لما لن المراد بالإتبان عليه قطعه من قو لمم آنى على الشىء إذاأ تفده و باغ آخر ه ولعلهمأرادوا 
آن ٫نزلوا‏ عند منتى الوا دى إذ حينثذ عافمم مافى الأرض لاعند -يرم فى المواء وقول تعالى (قالت 


(a4‏ جواب إذا کا ٴا ما رہم متو جہین الى الوادی فربی منہم فصاحت صیحة تنبہت بها ماحضر تما 


من الول لر ادها فت مما فى الفر ار فشبه ذلك ءخاطبة العقلاء ومن کم فأجر وا چرام حبث جعلت ھی 
قائلة وما عداها من الل مقو لا لهم حي قيل ( بأما الةل ادخلوا مساکنک ) مع آنه ليتنع أن عاق 
انته تعالى فيم النطق وف] عداها العقل والفم وقرىء بلة بآما القل بض الم وهوالأصل کالرجل 
وقسكين الم غزفيف منه کالسيع فى السبع وقرىء إضم النون وام قل کانت ٤‏ لة عر جاه مشی‌وهی 
کا وس فنادنی عاقالت فم م سلبان عليه السلام کلامم امن ثلائةأميال وقيلكان اسمماطاخية وقرىء 
مسکنک وقو لھ تہالی (لاعطمنک سلمان وجنودہ) ھی فى الحقيقة للنملعن الأ خر ف دخو î‏ کنهم 
وإن كان معب الظاهر نهآ له عليه الصلاة والسلام ولجنوده عن الحطم كقولمم لا أرينك هنا فو 
اتا ف أو بدلمن الا قول من قال [ فقات له ارحل لا تقيمن عندنا ] لاجواب له فإن النون 
لا تدخله فى السعةوقرى. لا منك بالنون الحفيفة وقرىء لاعطمنكر بفتع الحاء وكسرها وآصل 
لاعتطمنک وقولە‌تعالى (وم لایشعرون) حال من فا ءل طمن مفيدةلتقييد ا لطم عال عدم شعو ر م 
بمکانمم حى لوشعروا بذاك عحطموا وأرادتيذلك الإيذانبآنما عارفة بون سلان وسائرال ياء 
عام الصلاةوالسلام منعصمتيم عنالظل والإيذاءوقيل هوا تاف أى فم ليان ماقالنه والقوم 


۷ سورة لفل آي ۱۹ ۰ ۲٠۰۲۰‏ ۷ 
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قبسم ضاحکامن قوها وقال رب اوزعنۍ ان اشک نعمتك الۍ انعمت على وع ولدی وان آتعمل 
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صاحا ترضه وادخای ,رتك فی عبادك الین ي لفل . 
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آلطیر فقال مالی لآ آری دهد آم کان من آلْغایبین ي ۷ النل 
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لاعذبنه, عذابا شدیدا او لااذیجنه اولیاتینی سلطلن مرن 9 ۷ الفل 


لايشعرون بذاك ) فتإسم ا >6 ھن فوا ( نچا من حذرها واهتدا مما ا تد بير مصا ہا وەم ال 


بی نوعما وسرورآ بشم _ة حاله وحال جنو ده فى باب التقوى والشفقة فا بين أصناف الخلو قات الى مى 
أ رعدها من إدراك أمثال هذه الأمور وابنہاجا ما خصهاته تع الى به منإدراك همسا وفېممر ادها روی 
آنا أحست بصوت ال منود ولا تمل آم فالمواء سم سلبان عليه السلام الرح فوقضى لثلا يذعرن 
حی دخان مسا کمن ( وقال رب آوزءعنی آن أشکر نعمتك ) آی اجعای أزع شکر نعمتك عندی 
وأ کفه وأرتطه عیث لانفلت عى حى لا أنفك عن شكرك أصلا وقرىء بفتح باء أوزعى ( الى 
أنعمت على وعلى والدى ) أدرج فبه ذكرهما تتكثير؟ للنعمة فإن الإنمام علبهما إنعام عليه ستو جب 
لل کر (وأن أعلصا له ترضاه) [ءاماللشكر وا ستدامةللنعمة (وأدخلى برحتك فىعبادكالمالحين) 
فى جمانمم الجنة الى هى دار الصالحين (و تفقد الطير) أى تعرف أحوالالطيرفلم برالمدهد فاببنما (فقال 
مالی لا ری المدهد أم‌کان من الغائبین ) كانه قال أولا مالى لاأراه لسار ستره أو اسبب آخر ثم بدال 
أنه غاب فأضر ب عنه فأخذ بو لأهو غاب (عذبنه عذاباً شد دآ( قي کان آعذ به للطیر ہنتف ر رشه 
وتشميسه وقږل »له مع ضده فی قفص وقیل بالتفر یق بینه و بین إلفه (أو لااذعنه) لیعتبر به ناء جاسه 
) (أولیاتیی بساطان مبين ) بحجة تبين عذره والحلف فى الحقيقة على أحد الااولين على تقدبر عدم الثالك 
وقریء لیا تینی بنو نین أو لاهما مفتوحة مشددة قيل إنه عليه الصلاة والسلام ما أثم بناء بيت المقدس 
تجہز للحج حشره فواف الحرم وأقام به ماشاء وکان بقر ب کل یوم طول مقامه هة لاف ناقة وة 
آلاف بةرة وعشرن ألف شاۃ ثم عزم على السیر إلى الین نرج من مکه صباحا يوم سميلافوافى صنعاء 
وقت الزوالوذاكمسبر ة شه رفرأىأرضاحسناء أجبته خضرتما فنزل ليتغذى ويصلل فل بدالماء وکان 
المدهد قناقنه وکان ری الماء من تحت الاٴ رض کا ری ال ماء فی الزجاجة فیجیء ااشیاطین فی لخو نا کا 
يسلخلإهاب ويس تخر جون لاء فتفقده‌لذلك وقدكان حين‌نزل سلان‌عليه السلام حلق المدهد فرأى 
هدهدا وافعافاعط إليهفو صف له ملك سلمان‌عليه السلام وماسخرله من کل شی وذكرل صاحبههلك 
بلقیس وأن تحت يدها اى عشر آلف قاد تحت بد كل قاد مانّة ألف وذهب معه لينظر فا رجع إلا 
بعد العصر وذلك قوله تعالى . ۰ 
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بعيد فقال أاحطت ما ار حط به وجئتك من سا نل سین ې ۷ النل 


۰ سے 


ب 
(فکت غير بعید) آی‌زمانآغیرمدید وقریء بطم الكاف وذكر أنه وقعتنفحة من‌الشمس عل رأس 
سل )ان عليه السلام فنظرفإذا موضع المدهد خال فدعا عر بف الطير وهو النسر فسألەعنە فل بد عندهعلمه 
م قال ارد الطير وهو العقاب على به فار تفع فنظرت فاذا هو مقبل فةصدته فناشدها ابه وقال عق 
لته اذى ةر اك وأفدركعلى إلارحتنى فتركته وقالت كلتك أمك إن نى اله قد حلف ليعذ بنك قال وما 
استٹی قالع بى قال آولباًتدی بعذر مبين فلا قرب من سلمان عليه السلام أرخى ذنبه وجناحيه بجرها 
عل الأرض تواضعاً له فليا دنا منه أخذ عليه السلام برأسه فده إليه فقال بانى اه اذكر وقوفك بين 
بدی انه تعالى فار تعد سابمان عليه السلام وعفا عنه ثم سأله (فقال أحطت با ل تعط به) أى علباً و٠حرفة‏ 
وحفظته من جمیع جاته وقریء أحطت بادغام الطاء فى التاء باطباق وبغير إطباق و لاخفاء ف أنه برد 
ماادعی الإحاطةه ماھومن حقائق‌العلو م ودقائق‌المعارف اأىتكون معرفت‌اوالاحاطة امن وظائف 
أر باب العم والمسكة لتو قفما على عل رصین وفضل مین حتی کو ن [ثبانهالنفسه بین یدی نی‌اله لان 
عليه السملام تعدا عن طوره وتجاوزاً عن دارة قدره ونفما عنه عه الصلاة والسلام ا عل جناة 
فیحتاج إلى الاعتذار عنه بأن ذا ك کان منه بطر :ق الإلهام فكا غه عليه الصلاة والسلام بذلك مح ماأوتی 
عليه الصلاة والسلام من فضل البوة والح-كة والعلوم البجة والإحاطة ا لمعلومات الكثيرة أبتلاء له 
عليه الصلاة والسلام فی عله وتنبماً علي أن فیا دی خلقه تہالی وأضعةم من أعاط ء1 le‏ عط به . 
لتتحاقر إليه نفسه و بتصاغر إليه علبه وبكون لطة] له فى ترك الإجاب الذى هو فتنة العلماء بل أرأد به 
ماهو من ال مور الحو سة الى لاتعد الإحاطة سما فضباة ولا الغفلة نبا نقيصة لعدم توقف إدرا كا 
إلا على جرد إحساس يستوى فيه العقلاه وغير م وقد علم آنه عليه الملاة والسلام م رشاهده وم يمع 
خوره من‌غیره قطعآًفعبر عنه ا ذکراتر ویج کلامه عنده عليه الصلاة والسلام وترغيبه فى الإصغاء إلى 
اعتداره واست ال2 قلبه نعو قبو له فإن‌الفس للاعتذارالمنىء عن آم بديع آقہل وال تای مالا تعلبه‌آميل 
م أيدهبقوله (وجثتك من‌سباً بنباً بقین) حیت فر[ مامه نوع تفير وأراد عليه الصلاة والسلام أنه 
کان رص دد إقامة خبدمة مم ةله حيك عبر عماجاء به بالنباً الذى هوالفبر الخطير والعأن الكبير ووصفه 
بماوصفه وإلافاذا صدرعنه عليه الصلاة والسلام مع ماحکی عنه ماحکی من الہد والشکر وا۔تدماء 
بلقا لىكمة الإمية تذبمه عليه الصلاة والسلام على ترکه وسبا منصرف عل آنه اسے لی 


الإ بزاع ی 
سموابامم امال کبر وهو سا بن یشجب بن عرب بن قحطان تالو امه عبد مس لقب به لكو نه ول 
من سې‌وقریه بفتح الهمزة غير منصرف عل آنه ام للقبيلة م میت مدينة‌مأرب بسباً و بم وبين 
صنعاءمسيرة ثلاوعلى هذه القراءة بجوزأن بر اده القبيلةوالمدينة وأما على القراءةال ولى فالمراد هو 
الڄحیلاغير وعدمو قوف سل |نعليه السلام على نيم قبل إناءاهدهد اس بام بدیعلا بدله من حكة 
داعبةإلبه البتةوإن استحال خاو أفعاله تمالى من المىك وال)صالم ما أن المسافة بين عحطه عليه الصلاة 


۲۸۱١ ٣٠٠۲٤٣٣ س سورة العمل أيه‎ ٣۷ 


پ عاض م وو ٤ےد‏ زو و 2 ررم روي ر وو 


ب ٤‏ اس 
نی وجدت آمراۃ ملکھم واوتیت من کل شی وھا عرش عظم و ۷ النل 


مم ا رو و ِ 2 ر 2 صم e r‏ ر ا و مم ارو 
ل e ۰ . a‏ اد ۹ ۱ 24 . 
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سیل كم ادود و iw‏ 


آلیسجدوآ له ای یر ج انب ۶ؤ آلسملوات وا رض وبا ماحفوت وما تعلنود و لفل 
و السلام وبن مأر ب وإن كانت قصيرة كن مدة مابين نزوله عليه الصلاة والسلام هناك وبين مجیء 
المدهد بالر آرتاً قصيرة نع ا ختصاص اذ دهد بذاك مع کون الجن قوی منه مبیعلی < بالغة بتار 
ہما علام الغبوب وقوله مال ( نی وجدت امرأة ما-کہم ) استئناف بیان ما جاء به من النباً وتفصیل 
له ر الإجال وهی بلقدس بنت شراحيل بن مالك بن ربان وكان أبوها ملك أرض الم ن کاہاورث الك 
من أر بعين أبا ولم يكن له ولد غيرها فغلابت بعده على املك ودانت ها الاءة وكانت هى وقومما جوساً 
يعبدون الشمس وإثار وجدت على رمت ها أشير إليه من الإءذان بكو نه عند غبرته بصددخدمته عليه 
الصلاة والسلام بإبراز نفسه فى معرض من بتفةد أحوا طا ويتعرفما "نما طلبته وضالنه ليعرضما على 
سان عليه السلام وضیر لکرم اسبا عل آنه اسم لحى أو لآهاما المدلول عام م بذ کر مدیتہم على آنه 
اسم ھا( وأو تیت م نکل شیء) آی من الا شیاء انی عتاج لاما الوك ( وھا ءرش عظم ) ق لکان ثلا ثین 
فراعا فی ثلاثین ءرضاً وما وقيل انين ف انين من ذهب وفضة مكالا بالجواهر وكانت قوانبمه من 
ياقوت أحر وأخضر ودرو زم د وعليه سبعة أبيات عل کل بوت باب مغلق و استعظام أهدهد لعرشما 
مع ماكان يشاهده من ملك ساءان عليه السلام إما بالنبة إلى حالما أوإلى عروش أمثا لما من الوك وقد 
جوز أن بكون لاان عليه السلام مثله وبا ماكان فوصفه بذلك بين يديه عليه الصلاة والسلام لما س 
من ترغيبه عليه الصلاة والسلام ف الإصغاء إلى حديثه وتوجيه ءزمته عليه الصلاة وااسلام عو 
قسخيرهاولذلك عقبه »او جب غز وها م نکفرها وكفرةو ما حیت قال ( وجدتم| وقوه پسجدون 
امس من دون اله ( أیيعبدو نها متجاو ڏين عبادة اه تعالى (وڏذين مم الك.طان اعاھے ( الى هى عبادة 
الشمسونظائرها من أصناف الكفر والمعاصى ( فصدم ) بسبب ذلك ( عن السبيل ) أى سبيل الحق 
والصواب‌فان تزين اعام لايتصور بدون تقوم طرق كفرم وضلامم ومن ضرور ته فسبةطريق 
ا لحت إلى العوج (فهم) بسببذلك (لام‌تدون) إليه وقولهقعالى (أنلايسجدوات) مفءول له إما لاصد 
أو لاثزبين على حذف اللام منه ی فصدم اثلا رجدو اله تعالى أو زين م اعام ٤لا‏ بسجدوا أو 
بدل عل حاله من اعام وما پدہما اعءتراض أى زين هم أن لا يسجدوا وقيل هو فى موقع المفعول 
اتدون بإسقاط الافض ولام بدة كدافى قولهتعالى لتلايعلل أهل الكتاب والمحنى فم لامتدون إلى 
أن یسجدواله تمالی‌وقریء آلایااسجدوا عل ‌التنبیه والنداء والمنادیعذوف أ یألایاقوم اسجدوا کا 
۳1۰ أن امود ۹ » 


۲۳ 
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۲٤ 
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۸۲ نفسير ابي السعود 


اہب 2 GG‏ 77 7 0 
الله لا إله إلا هو رب آلعرش العظی ي ۷ النل 
ر م رر ووم ورګ م 2وو : 
فال سننظراصدقت آم کنت من آلکدذپين ي ۷ الئل 


اذهب بکتلی هلدا فاه لیم م ول عنہم انر مادا برجعوت ی ٣۷‏ الئل 
فی قوله [ألا باأسلبى يا دارعى عل ‌البلى] ونظائره وعلى هذا عتمل أن بكون استتافا من جبة الله عز 
وجل أو من سلبان عليه السلام ويو قف على لامتدون ويكون مرآ بالسجود وعلى الوجوه المنقدمة 
ذا على ترکه وأآما كان فاجو د واجب وقریء هلا وهلا بقاب الممز تین هاء وقریء هلا ل جدون 
معن آلا تسجدون علي الطاب ( الذی عخرج الخبء فى السموات والأرض ) أى يظر ماهو عبوء 
ونی فما rk‏ ماکان وخصص هذا الو صف باذ کر رصدد ان تفرد تعالی | تحنای اأجرد له 
من بين سار أوصافه ا مو جبة لذلك ا أنه أرسخ فى معرفته والإحاطة بأحكامه مشاهدة آثاره الى من 
جنها ماأودعه انه تعالى فى نفسه من القدرة على ممرفة الاء تحت الأرض وأشار بعطف قول ( ويل 
ماتخفون وما تعلنون ) على عفر ج إلى آنه تمالی ترج ١ای‏ العا الإنسانی من الخفایا کا عغرج مان العام 
الكبير من الا ا لا أن ا مراد يظېر ماتخفو نه من الا حوال فیجازیک ماو ذكر ماقعلنونلتوسيع داترة 
الإ أو لتنبيه على تساو ممما بالنسبة إلى العم الإلهى وقرىء ماخفون وما يعلنون على صيغة الغيبة بلا 
النفات و[خراج الخب. یم إشراق الوا كب وإظہارها من آ فافما بعد استنارها وراءها وإنزال 
الأمطار وإنباتالنبات بلالإنشاء الذىهو إخراج مافى الثىء بالقوة إلى الفعل والإبداع الذى هو 
إخراج ماف الإمكان والعدم إلى الوجو دوغير ذلكمن غيوبه ءز وجل وقرىء ا لحب بتخفيف المهزة 
با محذف‌وقریء الخبابتخفیفما بالقلب‌وقریء آلا تسجدون قه الذى عغرج الحبء من السماء والأرض 
۲٦‏ ویع لسرم وماتعانون (اته لاإله [لاهو رب‌العرش المظم) الذى هو اول الأجرام وأعظمہا وقریء 
العظم بالرفع علأنه صفةالرب واءلآن ماحكى من المدهد من قوله الذى رج الحب. إلى هنا ليس 
دا خلاتت قو لهأ حطت ألم تحط بهو[ ما هومن العلوم والمعارف الى اقتبسما من س لان عليه السلام 
أورده ياتا لما هو عليه وإظپاراً لتصلبه فى الدين وكل ذلك لتوجيه قلبه عليه الصلاةوالسلام نو قبول 
۷ کلامه و صرف عنان عز مته عليه السلام إلى غزوها و قسخير ولاشا (قال) اسنشاف وقع جواباً عن 
سوال ذشأً من حكابة كلام الد هد كانه قيل فاذا فعل سلبان عليه السلام عند ذلك فقيل قال (سننظر) 
ای فا ذکرته من‌النظر معی‌التآمل والسین‌ نا كيد أىسنتعر ف بالنجرةالبتة (أصدقت آم کف من 
الکاذبين) کان مقتضى الظاهر ام کلذ بت وأشار ماعليه النظم الكر 2 الإرذان بان کذ به فی هذه المأدة 
يستلزمانتغا| مه فى لك الو سومين‌بالكذب الراسخين فيه فإن مساق هذه الاقاويل اللفقة على ترتبب 
آنیق بستمیل قلوب‌السامعین نحو قبو ما من غیر آن ,کون لما مصداق آصلا لاسا بین دی نې عظم 
۲۸ الشأن لايكاديصدر إلاعمن لمقدم راسخف الكذب والإفك وقوله تعالى ( اذهب بكتابى هذا فألقه 


¥ 


» 


پ٢‏ سورة الل آي YAY ۴٣٠۰۴۳۰۰۲۹‏ 


م 2ے > 2ه پ کچھ ےم ےے ےم وے ۶ 
الت بقاا آلملۇا إن آلتی إلى كلب کرم 2 ۲۷ الفل 
LH‏ لصوم بر s5 2 ٠. 22z‏ د 

إن من سلیمدن ونه سے آله آزمان آارحم ر ۷ الئل 
SE‏ مە lle‏ 2 

الا تعلوا على واتولن مسلمین ي ۲۷ الئل 


إلهم ) اتناف مبين الكيفية النظرالذى وعده عليه الصلاة والسلام وقد قاله عليه الصلاة والسلام بعد 
ما كذ ب كنا به فى ذإك الجلس أو بعده وتخصيصه عليه الصلاة والسلام إباه بالرسالة دون سار ماعت 
ملك من أمثاء الجن الاقوياء على التصرف والتعرف ها عن فيه من عابل العلم والحكمة وة الفراسة 
وللا ببق له عذر صلا (م تول عنہم) آی تنح إلى مکان قر بب تتواری فبه (فانظر) آى تأمل و آعرف 
(ماذا ر جمون) آی ماذا برجع بعضم إلى بعض من‌القو ل و جعالضماثر لما أن مضمون‌الكتابالكرم 
دعوة الكل إلى الإسلام (قالح آی بعد ماذهب المدهد باالکتاب فآلقاه [لہم و تنحى عم حس) آم 
به ونما طوى ذكر ه[يذاناً بجال مسارعته إلى إقامة ما اس به من ا لدمة و إشعار با تغنائه عن التصر ع 
به لغاءةظمو ره. روی آنه عله الصلاةوااسلام ,كب كتا وطبعه با مسك وختمه بغامه ودفعه إلى المدهد 
فو جدها المدهد راقدة فى قصرها أرب وكانت إذا رقدت غلةت الا بواب ووضعت المفاتيح تحت 
رأسما فدخل م نكو ة وطرح الكتاب على ن _ها وهى مستقلية وقيل نقرها فانقهت فزعة وقيل تاها 
والقادة والجنود حوالبافرفرف ساءة والناس ينظرون حى رفعت رأسما فأاقى الكتاب على <جرها 
وكانت قا ثة كاتبة عر بية من فسل قبع الجیر ی کیا مرفلبارآت اللاتم ار عدت وخضعت فعند ذلك قالت 
الاشراف قو مما ( يماللا إنى أاقى إلى كتاب كربم ) وصفته بالكرم لكرم فاخو تة أو لكو نة اهن 
عند مل ككر بم أو لكو نه ختوما أو لغرابة شأنه ووصوله إلما على منهاج غير معتاد ( إنه من سلبان ) 
اتناف وقع جوا ] لسؤال مقد رکا ّنه قل من هو وماذا مض مو نه فقالت نه من لمان ( ونه ) أى 


۲۹ 


موا المكتوبفه (سم اه الرحہن الرحم) وفه [2اة إلى ساب وصفما یاه بالكرم وفریه * 


آنه ونه بالفتح على حذف‌اللام "ماعلات کر مهبو نه من‌ سلبان وبکو نه‌مصدرآً باس اله تمالی وقیل 
علأنه بدل من کناب وقرىء آنمن لان وآن بس اله الرحمن‌الر حم علىأن أنالمغسرة (أن لا تءلوا 
عل) أنمفسرة ولاناهية أىلاتتكبروا كا يفعل جبا رة الوك وقبل مصدرية ناصبة للفعل ولا نافية 
علب االرفع عل اما من‌کتاب وخر لبتدأمضمر بلیق امقام آیمضمو نه أنلا تعلو آوالنصب بإسةاط 
الخافض ى بأنلاتعلوا علوقرىء أن لاتغلوا بالغينامعجمة أى لا تجاوزوا د (وآتونی مسلہین) 
أىمؤمنين وقيل منقادين والاول هو الأاليق بشأن النى به عل أن الإعانمستتبع للانقياد حا . 
روی‌آن نسخةالكتاب منعبد الله سلمان بنداود إلى بلقيس ملكهسبأً السلام على من اتبع المدى أما 
بعدفلا تعلو علیوآتونی ملین ولیس الام فيه بالإسلام قبل إقامة ا لحجة عل رمالتهحی یتوم کو نه 
استدعاء للتقليد فإن إلقاء الكتاب إلمما على تلاك الحالةممجرة باهرةدالة علىرالة سلما دلالة بينة . 
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رد ٤ا‏ <صص ٤ور‏ , , ٤م‏ ررر ا ص 21و 2 

قالت تاا الملؤا آفتونی ف آمہی ما کنت قاطعة اما حی سہدون د ۲۷ الفل 
f ٤ Foss So sok <‏ <3 س عو م 2ع 

قالوا حن ولوا قو واولوا باس شدید وآلا مم إلیك فانظری ماذا تامہین د ۷ القل 
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قات إن ا ملوك إذادخلواقرية أفسدوهاوجعلوأاعزةأهلها أذلة وكذلكيفعلون و ۲۷ الئل 
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م پ 1و ی س ص 
وإ مرسلة لوسم ومدية فناظرة م برجع المرسلون ۷ لفل 


٣٢‏ (قالت) کررت حکابۃ قو ھ4ا لاوٍیذان بغابة اعتنائما ما فی حبزہ من قو طا (یاہہا )اڈ آفتونی فی امم ی)آی 


۲۳ 


۲٤ 


اوت ف آری الذی حزبی وذکرت لک خلاصته وء رت عن الجواب بالفتوی الىمى الجراب فى 
الحوادثالمشكلة غالب تمو يلا لاس ورفءآ حلمم بالإشعار بأنهم قادرون على حل المشكلات الملبة وقو ضما 
( ما کنت قاطعة آمآ) ى منالا مو رامتعلقة االات ( حتی تشمدون ) آی إلا عحضرک و وجب آراک 
استعطاف لم واسنالة لقاو هم اثلا عخالفو ها فى الرأى والند بير (قالوا) استئناف مبنى علي سال نفا 
من حکابة قو لماكا “نه قيل فاذا الوا فى جو ابها فقبل قالوا (نن أولو قوة) فالا جساد وال لات والعدد 
( وأولو بأس شديد) أى نعدة وثجاعة مفرطة و بلاء ف ا لحرب ( والام إليك ) أى هو موكول إليك 
( فآنظرى ماذا تأمربن ) ونعن مطيعون لك فرينا بأمرك نمثل به ونتبع رأيك وآرادوا عن من آہناء 
الحرب لامنآبناء الرأى والمعورة وإلك الرأى والتدبيرةانظرى ماذا ترن نكن فالخدمة فليا أحست 
م اميل إلى ا لحراب والعدول عن سنن الصواب شرعت ف تزيف مفالنهم المبنية على الغفلة عن شأن 
سلانعليه‌السلام و ذلك قو له تعالى (قالتإن االو كإذا دخ لوافرة) من‌القرىعلى م باجا لمقاتلة وا لحراب 
(أضسدوها) بتخر بب عماراتما وتلاف مافما من الاموال (وجعلوا أعزة أهلماآذلة) بالقتل والاسر 
واللإجلاء وغير ذلك من فنون الإهانةوالإذلال ( وكذاك بفءلون) تأ کیدا| وصفت من حالم بطر يق 
الاءتراض التذيبلى و تقر برله بأنذلك عادنهمالمستمرة وقي ل آصديق امن جبةانته تعالىعلىطربقةفوله 
تعالىولو ج ) مثله مد دآ( ر ڌو له تعالی اند البحر قہلأن‌تنفد کاہماتری(و فی م ةلمم مد ية) تقر رار أا 
بعدماز فت آراء م وأ تت بالجءلة الاسمبة الدالة علي اث بات اا صد رة عرف التحقيقاللإيذان بآنها م معة على 
رأ الالو ما عنه‌صارف ولا,شنبم| عاطفاى وإنى مم لة إليمم رسلا مهديةعظيمة (فناظرة ,م يرجع 
المرسلون) حتىآعمل مابقتضيه الال . روى أنما بعثت خسمائة غلام عليمم ثياب الجوارى وحليمن 
الأساور والاطواق والقرطة را كى خيل مغشاة بالديباج ع-لاة اللجم وااسروج بالذهب ارصع 
باجو اهر و اة جار ية على رماك فی زى الغلبان وأاف لبنة من ذهب وفضة وتاجا مکللا بالدر 
واليافوتالر تفع والمسكوالعنبر وحةآفيه درةعذراء وجزعةمءو جةالثقب و بعشت رجلا من أشراف 
قومما المنذرن عرو وآخر ذارأى وعقل وقالی إن كان نبياً ميز بين الغلبان وال جوارى وثقب الدرة 
قب مستوياً ولاعف الخرزة خبطا م قالت للمنذر إن ذظر إليك نظر غضبان فمو ملك فلا يهو انك 


YA مپ٤ سورةالنل آي‎ ٣۷ 


ر مت صو ٤‏ وع ص سے{ ےا2 لاست 2 صر ٤‏ ر 2 

فما جاء سایمان قال اتم دون مال فا ۶اتلن آلله خير ما ٤اتلک‏ بل أن هڪم 

رور و 2 

ترون ي 
سے م ت 


> وڪ ت > مچ ر 2 2 ع رر 4ے 2 3a‏ جص € گ2 > ت 2 ِ 
أرجع إليم فانانينمم جنود لاقبل هم ها ولنخرجنمم منها أذلة وهم صلغرون ( ۷ الل 


و إن رأته بها لطا فهو نى فأقبل المدهد فآخبر سلبان عايه السلام بذلله فاس الجن فضر بوا ابن 


الذهب والفضة وفرشوه فى ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ و جعلوا حول الميدان حائطاً شرفاتهمن 
الذهب والفضة وأ بحسن الدواب ف البر والبحر فربطوها عن ين الميدان ويساره على الان وام 
بأولاد الجن وهم خاق کثیر فآقیموا علی‌الهین والیسار “م قعدعلی سر ره‌والکراسی من جانبيه واصطفت 
الشياطين صفوفا فراسخ والإنسصغو فا فرام بخ والوحش والسباعوالطيور والموام كذاكفلادناالقوم 
ونظروا توا ورأوا الدواب تروث عل البن فتقاصرت لمم نفوسمم ورموا عا معبم ولا وقفوا بين 
بدیه نظر [لېم بو چه طاق وقال ماوراءک وقال آین ا لحت وأخبره جبر بل عل مما السلام ٤ا‏ فيه فقال هم 
إن به كذا وکذام أس الار ضة فأخذت شعرة ونفذت ف الدرة جع ل رزقما فالشجرة وأخذتدودة 
بيضاء ا حيط بفما ونفذت ف الجزعة جعل رزةما فى الوا كه ودعا بالماء فكانت ال جار بة تأخذ الماء بيدها 
فتجعله فی الا خری ثم قضرب به وجہما والغلام کا يذه يضرب بهو جېه م ردا هدية وذلك قو لهتعالی 
(فللا جاء سلان) أىالر ول (قال) أىعءاطبآ لارسولوالمر سل تغليباًللحاضرعل ‌الغائب وقيل لار سول 
ومن معه و بۇ يده أنه قریء فلا جاءواوا لا ولوللا فیه‌من آشد يدا لانکار والتو بيخ و تعمیم‌ما لبلقیس 
وقوءم| و بۇ بده ا لإفراد فی قو له تعالى ار جع إلهم (آمدوتى مال) وهو [نكار لإمدادم إباه عليه الصلاة 
والسلام بالمال مع عاو شأنه وسعة ساطانه وتو بيخ لمم بذلك وتنکیر مال للتحقیر وقوه قعالی ( فا۲ تانی 
الته ) آی ا رام آثاره من الدوة واا لاع الذی لاغایة وراءہ (خیر ما آنا ک) أى من الال الذى من جماته 
ماجثتم به فلا حا جة لى إلى هديتكم ولا وقع ها عندى تعليل لاإنكار ولمله عليه الصلاة والسلام )٠[‏ قال 
ھم هذه المقالة إلى آخر ھا بعد ما جری بینه و ہینہم ماحکی من قصة التق وغیرھا کنا آشیر [لبه لا آنه عله 
الصلاةوااسلامخاطمم ما أولماجاءوه كا غم من‌ظاهر قو له تعالی‌فلا جاء اخ وقریء آنمدو ی‌بالإدغام 
وبنون واحدةوبنو نين وحذف اليا وقوله تعالى ( بل آم چدیتک تفرحون) [ضراب عا ذکرمن [نکار 
الإمداد بالمال إلىالنو بيخ بفرحمم ممديتمم الى أهدوها إليه عليه الصلاةوالسلام فرح افتخار وامتنان 
واعتداد ہا ا زىء عنه‌ماذ کر من حد رث احق والجزعة وتغبيرزى الغ لمان وال جوارى وغيرذلكوفانرة 
الإضراب الننبيه على أن إمداده عليه الصلاة والسلام ,)ال منكر قبيح وعد ذلك مع آنه لاقدر له عنده 
عليه الصلاة والسلام ا شاف فيه المتنافسو ن أقبح والنو بيخ به أدخل وقيل لضاف إليه ادى إليه 
والمعنی بل تم ما مہدیإلیک تفر حون ح] اll Si Jl‏ لاتعلون[لا ظاهرآمن‌المياةالدنیا (ار جحع) 
أفرد الضمير هنا بعد جمع الضمائر الخسةفيا سبق لاختصاص الرجوعبالرسول وعموم الإمداد وغوه 


۳٣ 


۲۷ 


3۸٦‏ تفسير أي السقود 


2 ٤ءء‏ ران ٤ع‏ 3ء ص2 ي ررم > ٍ 
قال یتایہا آلملؤا ابکر یاتینی بعرشہا قبل آن باتونی مسلمین 9 ۲۷ الئل 


2 9 ی <“ ر 2د ل ص e‏ ےو رر ٤ ٤‏ وو 

قال عفريت من لن آنا ء۶انيك به ع قبل أن تقوم منمقامك و لی عليه لقوی اين ي ۲۷ الفل 

2 1 رر ولا س وور > 0 د صوص صو ر ررم رن م ورم 2 
ا 0 2 م res‏ 2 < د 9 ع ع کے 2ے وو > ص رم رص 

عند,قال هلذا من فضل ری لیبلونح ۶اشکر آم آکفر ومن شکر فل تما یسک لنفسهء ومن کفر 
مح 2 ٠‏ 

قن تی ی رم و ۷ لفل 


الكل أى ارجح .ما الرسول ( إلبهم ) أى إلى بلقيس وقو مما فلا تينهم أى فو اه لن تينم ( بجنود لاقبل 

۵ ما) أی لاطانة هم مقاو متها ولا قدرة هم على مقابانها وقرىء بهم (ولنخر جنهم) عطف عل جواب 
القسے ( منم ) من با ( آذ ) آی حال کو نم مذ بعدماکانوافیه من‌العز والقكین وف ج عالقلة تا کید 

» لذلتم وقوله تمالى ( وم صاغرون ) آی أسارى مہانون حال أخرى مفيدة الكون [خراجمم بطر يق 
الأرلابطر يقالإجلاءوعدم وقوع جواب القسم لان هكان معلةاً بش رط قدحذف عندا ل حكا بة ثقة بدلالة 

۳۸ لمال علي هک نه قیل ارجم الم فلبآتوا مسلمین وإلا انا تينم ا (قال ll,‏ الا أ& باتدی بعرشہا ) 
قاله عليه الصلاة والسلام ا دنا جىء باقيس إليه عليه الصلاة والسلام بروى أنه ما رجعت رسابا إليها 
ماحکی من خر سلمان عليه السلام قاات قد ع لمت واله ما هذا ءلك ولا لنا به من طافة وبعثت إلى 
سان عليه السلام إنى قادمة إليك ءلوك قوعى حى أنظر ما مرك وما تدعو إليه من دينك م آذنت 

بالر حيل إلى سان عليه السلام فش حصت البه فی [ثی عشر آلف قیل تحت كل قيل ألوف وبروی آنا 
أت عل عرشما فى آخرسبعة أببات بعضما فىدءض فىآخر قصرمن قصورسبعة ها وغلقت الا بواب 

و وکات به حر سآصفظو نه ولعلها وی للی‌س لان علبه السلام باستیٹاقہا من عرشم فاراد آن ر ہما بعض 
ماخصه اته عز ساطانه به من اجر اه التعاجيب على بده مع (طلاء ,اء عظم قدر تە تہ الى و ةنو تەعايه 

» الصلاة والسلام وختبر عقاہا پان شکر عرشما فنظر لعرفه آم ١‏ وقد الإتيان به بةوله تھا ) قبل 
أن باتوی مسلہین ) ll‏ أن ذلك دع وأغرب وأبعد من الوقوع عادة وأدل عل عظم قدرة اله قعالى 
وعصة بو ته عليه الصلاة والسلام ولييكون اختبارها وإطلاعما علبداءع المعجزات فى أول جيمًارقيل 

۹ مالا أت مسلبة لم عل له آخذ مالا بغيررضاها (قال عفر بت) آی مارد خبدث (من الجن) بیان له 
إذيقال لار جل الخبيت المنكر المعفر لاقرانه وكان امه ذكوان أو صخرا ( 1نا نيك به ) أی برشا 
(قبل أن تقوم من مقامك ) أى من مجاسك الحكومة وكان علس إلى نصف النمار وآتيك إما صيغة 
الأضارع أوالفاعل وهو الانسب لقامادعاء الإتيان به لاعالةوأ رفق!) عمف عليه من ا جلةالاميةأیأًنا 

» آت به فى تلك المدةالبتة (و[نی علیه) آیعلى الإتیانبه (لقوی) لا شةل ءل حله (آمین) لا آخترلمنه 
ء۽ شبتاً ولا أبدله ( قال الذى عنده عل من الكتاب ) فصل عا قبله لاإيذان ما بين القائاين وءقاليهما 


ا الفل آبة ا8 YAY ٠‏ 


َل توا م عر شا تنظر دی ۹ کون من اين يدون (O‏ ۷ الئل 
وكیفیی قدر تما على الإ تيان بهم ن كمال التبابن أو لإسقاط الأول عن هرجة الاعتبارقيلهوآصف بن 
برخیا وزبر سلبان عليه السلام وقیل رجل کان عند اس اقه الاعظم الذی إذا سثل به أجاب وقیل 
ا لخضر أو جبريل أو ملك أيده الله عر وجل به علبهم السلام وقبل هو سأان نفسه عليه السلام وفيه بعد 
لاعخنى والمراد بالكناب ال جنس المنتظم بيغ الكتب المازلة أو الوح وكير دل التفخي والر م إلى آنه 
عل غير معهود ومن ابتدائية ( أن آنيك به قبل أن برتد إليك طرفك ) الطرف تحر يكا لا جفان وفتحما 
للذظر إلى شىء وار تداده انضامم| والكو نه أمرآطبيعياً غير منوط بالقصد أوثر الارتداد علالرد ولا 
م یکن بین هذا الو عد وإنعازه مدة ما كا فى وعد العفريت استغنى عن الت كيد وطوى عندالحكاية ذكر 
الإتيان به للإيذان بأنه أس متحقق غنى عن الإخبار به وجىء بالفاء الةصيحة لاداخلة عل جلة معطو فة 
على جملةمقدرة دالة عل تعققه فقط كها فى قوله ءزو جل فقلنا اضرب بعص أك البح رفا نة لقو نظاثر هبل دا لة 
على الشرطية حيث قيل (فلمارآه مستقرآعنده) أی رآی‌العرش حاضرآلد به کان قولهءزوجل فلا رآبنه 
| کبرنه للدلاه على کدال ظہور ماذکر من تحققه واستغناله عن الإخبار به بیبان ظېور مایتر تب عليه 
من رؤية لان عليه السلام إباه واستغنائه را عن التصرع به [ذالتقدیر فتاه به فرآه فلبا رآه اج 
ذف ماحذف ها ذکروالیذان بکالسرعة الإتیان به کا ّنه لم بقع بینالو عد بهو بینر ؤ يته عليه الصلاة 
والسلام إياه شىء ما أصلا وفى تقيبد رؤيته بأستقراره عنده عليه الصلاة والسلام تأ كيد لمذا المعى 
لإامپامه آنه م بتوسط بینمما ابتداء الإتیان أرضاً کا ّنه بزل موجوداً عنده مع »افيه من الدلالة على 
دوام قراره عنده‌منتظ| فى سلك ما كه ( قال ) أى سلبان عليه السلام تلقيا للنعمة بالشكرجرياً على 
سن أ بناء جنسه من آنبياء اه قعالى عام الصلاة والسلام وخلص عباده ( هذا ) أى حضور العرش بين 
بد ەف هذه المدة القصيرةأو الةكن من [حطاره بالواءطة أو بالذات کا قیل (من فضل‌ری) أى تفضله 
علیمن غیراستحقاقله من‌قبلی (ل. اوی آأشکر) بن أراه عض فضله ءال من غیر حول من جہی ولا 
قوة وأقوم عحقه (أم أ كفر) بأنأجد لنفسى مدخلا فالبين أوأقصر فىإقامة مواجب هكا هوشآن سائر 
النعمالفائضة على العباد (ومن شكر إا يشكر لنفسه) لان برتبط به عتيدها ويستاجب به مريدها 
وعحط بهعن ذمتهعبء» الواجبوبتخاص عن‌وصمة الكفران (ومن كفر) ىل يشكر (فإن ر بى غى) 
عنشكره ( كر م ) بتر ك تعجيل العةوبةوالإنعام مع عدم الشكرآيضاً (قال) آى ليان ءليه السلام 
كررت الحكاية مع كون الحكى سابقاً ولاحقاً م ن كلذ مه عليه الصلاة والسلام تنرياً على ءا بين السابق 
واللاحقمن الخالفة ما أن الا ول من‌باب الشکرتته تعالی‌والثانی آم دمه ( نکروا لما عرشما ) أى 
غيروا هيئنه و جه من الو جوه (ننظر) با جزم على آنه جواب الا وفریه بالرفع على اتناف 
(أنمتدى) إلى معرفته أو إلى اواب اللاتق بالمقام وقي ل[ لىا لإ بان باته تمالى ور سو عندرۇرتمالنقدم 
عرشما من مسافة طوبلة فى مدة قلبلة وقد“خلفته مغلقة عليه الا" بواب موكلة عليه الحراس واللاجاب 
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۸ ثفسير أ السعود 


م ج ٤رر‏ مو ص صو 


فما لما جات قي اکا عرش ك قات کان EIS‏ من قبلها وکنا ساني ۷ الفل 


ر ص ص ع ر ص 1 


وصدها اكات ید من دون آنل إناکانت من قو فر و ۷ الل 


ويآ باه تعليتق النظر المنعلتق بالا هتداء بالتنكير فإن ذلك ٤ا‏ لادخل فيه للتنكير (أم تكون) أىبالنسبة 


إلى علمنا ( من الذين لامتدون ) أى إلى ماذكر من معرفة عرشما أو الجواب الصواب فإِن كو نهان 
تفس الام منم وإنکان آم مستم رآ لکن کو نما منهم عند سلان عليه السلام وقومه آم حادث 
رظہر بالا ختبار ) لہا جاءت ) شر وع فی حکابة التجر بة اى قصدها سان عليه السلام أی فلبا جاءت 
باقس سل ان عليه الام وقد کان العرش بین يديه ( قل ) أی من جبة سان عليه السلام بالذات 
أو بالواسطة ( أهكذا عرشك ) ل ةل أهذا عرشك لتلا بكون تاقينا ما فيفوت ماهو المقصود من 
الامر بااتنکیر من[ راز العرشف معرض الإشکال والاشتباه حى بتبین‌حاا وقد ذ کرت عنده عليه 
الصلاة والسلام بسخافة العقل ( قال ت كانه هو ) فأنبآت ع نكال رجاحة عةلم| حيث ل تقل هو هو مع 
علمما عقيقة الخال تلو ےآ ما اعتراه بالتنكير ٤‏ نوع مغابرة فىالص مات مع اتعادالذات ومر اعاة لحسن 
الأدب فى عاورته عليه الصلاة والسلام ( وأوتينا العلر من قبلما وكننا مسلمين ) من تتمة كلما اما 
ظنت أنه عليه الصلاة والسلام أراد بذلاع اختبار عقلما وإظرار معجزة ها فقالت أو تينا العم بال قدرة 
ايله تعالى وحعة نبو تك من قبل هذه المهءجزة الى شاهدناها عا معنا من المنذر من الأ يات الدالة على 
ذلاف وكمامسلءين من ذلاك الوقت وفيه من الدلالة عل كال رزانة رأما ورصانة فكره| مالا عن وةو له 
تعالی ) وصدها ماکانت عبد من دون اله ) بيان من جېته تعالی )) کان عنعما من إظ ار ما ادعته من 
الإسلام إلى الآنأى صدها ءن ذلاك عبادتما القد ية للشمس وقول تعالى ([نما كانت من قو مكافرين) 
تعليل أسوبية عباد تا المذكورة لأصد ی آہاکا نى من قوم راس خين ف الكفر ولذلاف تكن قادرة 
على [ظہار لامہا وهی بین ظہرانہم الى آن دخات تحت ملک لان عليه السلام وقریء آنا بالفتح 
علي البدلية من فاعل صد أو علالتعليل عذف اللام هذا وأماماقیل من آن فوله تعالی وأوتينا العم ا 
قو له تعالی من قو مکافرین من كلام سان عليه السلام وملثه کا ef‏ لما معو وها كآنه هو تفط:وا 
لإسلامما فقالوا استحسانا لها نما أصابت فى الجواب وعلهت قدرة اله تعالى وصحة البو ة |٤‏ معت من 
المنذرمن الباتالمتقدمة وعاعاينت من‌هذه الا ية الباهرة من أم عرشما ورزقت الإسلام فعطفوا 
عل ذلاع قوم وأوتيناالءل اڂ أیوأوتيناعن العل باه تعالىوبقدرته و بصحةماجاء منعنده قبل علما 
ولمنزل عدن الإسلام شکرا ته تعالی على فضلہم عارما وسبقمم إلى الع ل باه تعالى والإسلام قباما 
وصدهھا عن التقدم إلى الإسلام عبادة الشمس ونهؤها بين ظمرانى الكفرة ف) لا گی ماه من 
البعد والتعسف . 


۷ سو رة الآ (٤4٥4‏ ` ۸۹ 


roe S> e‏ < غو م ریا کے کے ےرم ےر اورم ر 2و وو عر 2ون 
قیل هما آدخلي آلصرح فلما راته حسبته بهو کشفت عن ساقیا قال إنهر صرح مرد من 


< 3 مە Secrets e‏ روم ےر 2 س ووم م 
توا رہ قات ر إن ظلمت نعری واسلمت مع سلبمان ار رب العلارین ( ٣۷‏ امل 
مرو وم ورے 


ولد أرسلتا إل مود أحاهم صلخا أن عدوأ ال قدا هم قران يختصمون ي ۴۷ لفل 
عقر نیاود اة قبل اة کوک رامل رون چې ۷ ال 
( قيل هما ادخلىالصرح) الصرح القصر وقيل عن الدار . روىأن سلبان عليه السلام س قبل قدومما ٤٤‏ 
فبی له على طرقما قصر من زجاج بض وأجری من ته الاء وألق فيه من دواب‌البحرالسمك وغيره 
ووضع سر ره فى صدر خاس عليه و كف عليه الطير والجن والإنس ولا فعل ذلك لير يدها اتعظاماً 
لامر وتعققاً نبو ته و'باتاً على الدین وزعموا آن الج نکر هوا آن پتروجما فتفضی إلیه بأسرارم لاما 
كانت بنسی جنية وقيل‌خافوا ن يو لد له منها ولد بجتمع له فطنة الجن والإنس فیخرجونمن ملاك سل‌ان 
عليه السلام إلى ملا هوأشدوأفظع فقالواإنف عقام اشيا وهىشعراء الساقين ور جلما افر اجار فاختبر 
عقلہا بتنسکیر العرش واتغذ اصرح لبتعرف ساقا ور جاہا ( فلما رہ ) وھو حاضر بین ید ہما کا یعرب 
عنه الاس بد خو ۱۵ا اناف بتةا صي ل أحواله خبرآً ( حسيته لجة و كشفتعن ساقما) وتشمرت للا 
تدتل آذیا هما فإذاهیآحسن‌الناس۔اقاو قدماخلا آنہاشعر اء قیل هی الس بب ف اتغاذالنو رة آم ہاالشاطين 
فاتغذوها واستنكحما عليه الصلاة والسلام وأم الجن فبنوا ها سيلحين وغمدان وکان بزو رها فی اہر 
مرة ويقم عندها ثلائة أيام وقيل بل زوجما ذا تبع ملاع همدان وسلطه على العن وأمرزو بعة أمير جن 
الفن أن رطیعه فی له الأصانع وقریء افا حلا لمرد على الجع فى سۇق وأاسۇق ( قال ) عليه الصلاة ء 
والسلام حین رأی مااعتراها من الدهشة والرعب ( إنه ) آی ماتوهمته ماء (صرح مرد) آی ملس (من 
قوار بر ) من الزجاج ( قالت ) حين عاينت تلاك المعجزة أيضاً ( رب إنى ظلبت نفسى ) ما كنت عليه إلى 
الأن من عبادة الشمس وقيل بظى بسلمان حيث انت آنه بريد إغرافم) فى اللجة وهو بعيد ( وات 
مح سلمان ) تابعة له مقتدية به وما فى قوله تعالى ( ته رب العالين ) من الانتفات إلى الاسم الجلیل 0 
ووصفه ربوبية العالمين لإظمار معرةا بألو هته تعالى وتفرده با ستحقاق العبادة ورو بلاسه جع 
المو جو داتالنى من جاا ما كانت تعبده قبل ذلك من الشمس ( ولقد أر!:ا ) ءملف على قول تعالى >٠‏ 
ولقدآتينا داود وسليمان علماً مسؤق لما سيق هولهمن تقر ر أنه عليه الصلاةوالسلام باق القرآن من 
ادن حکم علم فإن هذه القصة أيضاً من جلة القرآن الكريم الذى لقيه عليه الصلاة والسلام واللام 
ا قم محذوف أی‌وباتته لقد آر سلنا (إلى مو د آعام صالح) وآن ف قوله تمالى (آن اءبدو! أ) 
مفسرةاا فىالإر ال ٥ن‏ مع القول أو مصدر ية حذف عنهاالباء وقرىء بض النون[تباعا مالباء (فإذام 
فريةانختصمون) ففاجئواالتفرقو الاختصام فآمن‌فر بق وكةرفربقۇالواو مجم وع الفر بين (قال) عليه ٤٩‏ 
بم أف الودج ٠ء‏ 


# 


ر 5 2 2 ص ر ےم ے ےد ے2 > ج ٌ 
اوا أطيرنايك ورعن معك قال طتر کر عند الله بل انم قوم تفتنون و ۷ الئل 
اي ر سي وم ت وا2 رر ر - s>‏ رم کرو و 
ن فى آلمدينة سعة رهط يفسدون فى آلأ رد 0 : 
وکان فی و E‏ رض ولا يصلحون ې ۷ الفل 
Ta EET:‏ 


ole‏ ٍِ رر ت ص س 2 وص صو رعو ر ےرر ور 
قالوا تقاسموار الله لنب تنه روا هله رم لنقوان لولیهء ماش دا مهلك آله وإ لصلدقون ( ۲۷ النل 


الصلاة والسلام للفريق الكافر منهم بعد ماشاهد منهم ماشاهد من نهابة العتو والعناد حى بلغوا من 

المكارة إلى أن قالوا له عليه الصلاة والسلام باصا اتنا با تعدنا إن كنت من الصادقين ( باقوم 

م تستعجلون بالسيئة ) أى بالعقو بة السيثة ( قبل الحسنة ) أى التوبة فتؤخرو نما إلى حين نزو ما حيث 

کا وا من جېاېم وغوایتمم بقولون إن وقع [یعادهترنا حینئذ و[لافنحن‌عل ما کناعلیه (لولا لستغفرون 

۷ اله ) هلا آستغةرونه تعالی قبل نزو غا ( لماک تر حون ) بقبو ها ذلا إمكان للةبول عندالنزول (قالوا 

اطيرنا) أصله قطير نا والتطير التشاؤم عبر عنه بذلك ما آنہم کانوا [ذا خرجوامسافرین فيمرون بار 

بز جر ونه فن م سانحا تیمنوا ون مر بارحا تشاء موا فلہا نسبوا ایر والشر إلى الطائر استعیر ماکان 

* سیا )ا من قدر اله تع الى وقسمته 3 من عمل العہد أ ی تشاءمنا (بك ومن معك) ف دىنك حیث تتا بعت 

علینا الد داند وقد کانوا قحطوا أو لم نزل فی اختلاف‌واقتراق مذاخترعتم دینک (قال طائر؟) آی سبیک 

٠‏ الذی منه نالک مابنالک من الشر (عند الله ) وهو قدره أو عملم المكتوب عنده وقوله تعالی ( بل 

انم قوم تفتنون )ى تختبرون بتعاقب السراء والضراء أو تعذبون أو فتن السیطان وسو سته إلیک 

۸> الطيرة إضراب من بيان طاثرم الذى هو مبداً ماعحیق بهم إلى ذكرماهو الداعى إليه (وكان ف المدينة) 

وهى المحجر ( تسمة رهط ) أى أشخاص وبمذا الاعتبار وقع تبيزآ للقسعة لا باعتبار لفظه والفرق بينه 

وبين النفر أنه من الثلاثة أو من السبعة إلى العشرة والنفر من الثلاثة إلى الاسعة وأسماؤم حسبا نقل عن 

وهب :المذيل بن عبد رب وغنم بن غنم وراب بن مرج ومصدع بن مرج ویر بن کر دة وعاصے بن 
عرمة وسديط بن صدقة و شمان بن صفی وقدار بن سالف وم الذين سعواف عقرالناقة وكأنوا عتاة قو 

صا وکانوا من أبناء شرافم ر يفسدون فى الأرض ) لا فى المدينة فةط إفسادآ عتا لا عغالطه شىء 

مامن الإصلاح کا نطق به قوله تعالی ( ولا یصلحون) آی لایف‌اون شیا من الإصلاح أو لايصاحون 

٩‏ شا من‌الاشیاء (قالوا) استتناف ببيان بعض مافعلوا من‌الفاد أىقال بعضم م لبعض فىآثناء المهاورة 

مر صال عليه الصلاةوالسلام وكان ذلك غب ماأنذر م بالعذاب وقوله متعو انی دارکم ثلاثة آيام ا 

( تقا-موا باه ) إما أمرمةول لةالوا أو ماض وقع بدلا منه أو حالا من قاعله بإضمار قد وقوله تع الى 

(لنببتنه وأهله) ى لنباغتن صالا وأهله لبلاونقتانم وقریء بالتاء على خطاب بعضمم لبعض وقری. 

بباء الفببةوضم التاء عل أن تقاموافعل ماض (ثم لنةوان لوليه) أى لولی صالح وقریء بالتاء والیا ءا 

قله (ماشمدنا ملك أله آی «احضرنا هلا کم أو قت هلا کہم أومکان هلا کم فضلا أن نتو ل 

هلا کم‌وقریء مبلكبفتح الام فيكون مصدرا (وإنا لصادقون) من نمام القول أو حال أى نقول 


پ٣‏ س سورة الل آية ٠٤٠٠۴٠٠۲٠٠٠٠٠١‏ ۲۹۱ 


ص ےگ ۵ ص ےک ص ےد ص ص رک رد < ور ے 
ومکروا ما ومک نا مکا وهم لا مشعروتف ۷ القل 


می ادر دص رص ٤>‏ تورم 7و مور و ٤‏ 


سے ص 2ے وم ” 
فانظر کین کان علقبة مكرهم انا دصنلهم وقومهم احمعین ( ۷ الفل 


cr2‏ ووو م r‏ م رھ 2 ص ر رک سرو ول م 

أك بوهم حاوية با طسوأ إن فى ذلك به وم يعامون ۷ امل 
ع ل جص م مر ورام ۰ 
واتجينا آلذين ٤امنواً‏ وکانوا يتقون ي ۷ الفل 
مور ق و 2 con 2 f‏ ع د رر ر u‏ 

ولوطا إد قال لمومهاتاتون الفدحشة وأنتم تبصرون ۲۷ الفل 


مانقول وا لمال إنا لصادقون فى ذلك لان الشاهد للشىء غير المباشر له عرف أو لانا ماشاهدنا مبلكمم 

وحدہ بل مہلکہ ومہا کہم جیعاً کقولات مارآیت مة رجلا بل رجلین (ومکروا مكراً) هذه اأواضمة ۰ه 
(ومکر نامکرآ) آیأهلکنام [هلا کا غیر معو د (وم لا یشعرون) آوجاز ینام مکرم من‌حیث لاعتسہون 
(فانظر کی ف کان عافبة مكرم) شروع ف بيان مأتر تب على ماباشروه من المكر وكيف معلةة لفعلالنظر 
ول العلة النصب بنزح ا لخافض آى فتفكر فى أن كيف كان عاقبةمكر م وقول تعالى (أنادم نام ) [ما 
بدل من عافبة مکرم عل أنه فاعل کان وهی تامة وکیف حال آی فانظر کیف حصل آی على أى وجه 
حدث تدمیرنا إرام وما خبر لمبتداً محذوف وال ملة مبينة ل فى عافبة مكرم من الإممام ای ھی تدہیر'ا 
بام ( وقوممم ) الذن لم يكو نوا محم فى مباشرة التبييت ( أجعين ) حيث لم يشذ منهم شاذ وما تعليل ١ا‏ 
ىء عنه الام بالنظر فى كيفية عاقبة مكرم من اة امول والفظاعة بحذف ال جار أى لا"نا دمر نام الخ 
وقيل كان ناقصة اسما عاقبة مکرم وخبرها کی ف کان فالا وجه حینئذ ان کون قو له تعالی آنادمر نام اخ 
قعلیلا ما ذکروقریء [نادمر نام ا بالكسر علىالاستثناف . روى أنهكان لصالل عليه السلام مسجد فى 
الحجر فى شعب بصلى فيه فقالوا زعم صا أنه فرغ منا إلى ثلاث فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث 
نغرجوا إلى الشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلناء م رجعنا إلى أهله فقتلنام فبعث اق تعالى صخرة من 
الهضب حيام فبادروا فطبقت الصخرة عليمم فم الشعب فل يدر قوممم أبن هم ول بدروا مافعل بقو ٣م‏ 
وعذب اله تعالی کلا نمف مکانه ونجی صالحاً ومن معه وقیل جاء‌واباللیل شاهر یسو فېم وقد ارسل 
اه تعالى الملائكهملء دار صال فدمغوم بالحجارة برونالحجارة ولا يرون راما (فتلاك بيوتهم) جلة ۲ه 
مقررة لاقيام وقوله تعالى (خاوية) أى خالية او ساقطة متبدمة (عا ظلموا) أى بسب ظلممم الم ذكور 

حالمن بیو تېم والعامل معیالإشارة وقریء عاو يةبالرفع علی‌آنه خبرلہتدأ عذوف (إن فى ذلك) آی 

فاذکر من‌التدمير العجيب بظ,م ) لاية ( عبر عظيمة (لقو م يعلمون) آی‌مامنشأنەأن يعم شا من 

الاٴشیاء أو لقوم بتصفون‌بالعل (وأنجینا الذین آمنوا) صا حا ومن معه من المؤمنین (وکانوا تقون) ٣ه‏ 
أى‌الكفر والمعاصىاتقاء مستمرآفلذلك خصوابالنجاة (ولوطا) منصوب بمضمر معطوف ءلم أرسلنا ٤ه‏ 
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۹۲ تفي أب السغود 

غت وا ص وا سے رر کر 3 سے ےج ٤او‏ لے دگ ء 

انکر لتاتون آلرجال شہوة من دون آلنساء بل انتم قوم تجهلون ي ۷ الفل 
م 2د اع هعور ګرم ر س رو 2> ادم وو رم 3 

ماکان جواب قومه تلا ان قالوا انحرجواءال لو طمن‌قر کر إنہم أ ناس یتطهرون ي ۲۷ الئل 

ع صد 29د < ٤ر‏ دم 4ے 


فانجیتله وآهله إلا آمرا تر قدرتلھا من آلغیرین چ ۲۷ اانل 


موم وم ووو رص ود ص ى 


ص کک 
وامطرنا عليم مطرا فساء مطرالمنذرين ي ۲۷ الفل 


ور حو ے صم FE‏ وص 4ے مدص سے 2 د5 7ے 
قل آ محمد لته وسللم عع عباده آلذین آصطفی الله خیراما یرکون چ ۷م الفل 


فى صدر قصة صا داخل معه فى حبز القسم أى وأرسلنا لوطا وقوله تمالى ( إذ قال لقومه ) ظرف 


للإرسال على أن المراد به أس تد وقع فيه الإرسال وما جرى بينه وبين قومه من الأاقوال والاأحوال 
وقیل انتصاب لوطا بإمار اذكر وإذ بدل منه وقبْل بالعطف على الذین آمنوا آی وأنجينا لوطا وهو 
بعيد (تأتون الفاحشة ) أى الفعلة المتناهية ف القبح والساجة وقول تعالى (وآتم تبصرون ) جلة حالية 
من فاعل تاتون مفيدة لتا كيد الإنكار وتشديد النو بيخ فإن تعاطى القبيح من العام بقبحه أقبح وأشنع 
وتبصرون من بصر القاب أى أتفعاو نما والحال آنك تعلبون علماً يقينياً بكو نما كذلك وقیل ببصرها 
بعضک من بعض لا کانوا یعلنون ہا (أثنک لتأتون الرجال شهوة) شنيةللإكاروة رر للتوبيخ وبيان 
ما يآتونه من الفا حشة بطر بق النصر مح وتعلية الملة حرف التأً كيد للإيذان بأن مضمو نها ما لا يصدق 
وقوعه أحد لجال بعده من العقول و[براد المفعول بعنوان الرجولية لر بية التقبيح وتحقيق المباينة بينها 
وبين الشبو ة النى علل مها الإ تيان ( من دون النساء) متجاوز بن النساء اللاتى هن مال الشموة ( بل تتم 


قوم تجہلون ) تفعلون فعل الجاهلين بقيحه أو تج لون العاقبة و الجېل عى السفاهة والجونآى بل انم 


قوم سفماء ماجنون والتاء فره مع کو نه صةة لوم لکوم ف از الطاب ) فا کان جواب فومه زل 
أن قالوا خر جوا آل لوط من‌قر بتک [نہم ناس بتطمرون) بتنزهونعن أفعالناأو عنالاقذار ويعدون 
فعا قذرآوعن أن عباس رئی أله تعالی عنپماا نه أسهزاهوقد سرف سورة الأعراف أن هذا الجواب 
هوالذی صدر عم ف المرة الا خيرة من مراتهواءظ لوط عليه السلام بالا مر والہىلا آنه یصدر 
عنم کلام آخر غبره (فأنیناه وأهله إلا اسر ته قدر ناها) آی قدر نا اا (من الغارن) أیى الباقين فى 
العذاب (وأمطرنا عم مطرآ) عير مع مود (فساء مطر لمنذرن) ود هر بيان كيفية ماجری عم من 
خصمم به من الأبات القاهرة والمعجرزات الباهرة الدالة على جلالة أقدار م وصحة أخبار م وبين عل 
السنتم حقة الإسلام والتوحبد وبطلان الكفر والإشر اك وأن من اقتدی مہم فقد اهتدی ومن 
أعرض عم فقد اردی ف موی الردی وشرح صدره عليه الم لاة والسلام ای تضاء۔ف لاغ 


ب٣‏ س سورة النمل أيه ٠٠‏ ۹۲۳ 


e 


ا ای آلسمترات والا ر وال کک مہ الماد ما٤‏ قانی ا به خد ابی دات بح ماکان 
امن خلق السملوت والا رص وار له من ء ما٤‏ فانبتنایهء جدابی ذات بہجة ما. 8( 
a‏ ومر مء ررم 


لكر 


ن تنیتواتجرها اوه مع آله بل هم كوم عدون ۷ انل 

القصص من فنون المعارف الربانية ونور قلبه بأنوار ال لكات السبحانية الفائضة من عال القدس وقرر 
بذاك خوی مانطق ب قولہ عز وجل ونك اتلتقی الق رآن من لدن حکے عل أمره عليه الصلاة والسلام بأن 
مده تعالی عل ما أفاض عليه من تلك النعم الى لامطمع وراءها لطامع ولا معلمح من دونما لطا 
ويسل صلكافة ا3 نبياء الذين من جفلنهم الذين قصت عليه أخبارم الى هى من جلة المعارف الى آوحيت 
إليه عليه الصلاة والسلام أداء لحق تقدممم واجنهادم فالدن وقيل هو آمرللوط عليه السلام بأنعمده 
تعالى عل [هلا ككفرة قو مه ويلم على من اصطفاه بالءضمة عن الفوا<ش والنجاة عن ملاك ولاخ 
بعده( آقه خیر آما یش رکون ) آی آقه الذی ذ کرت شتو نه المظيمة خير م مایشر کو نه به تمالی‌من الا صنام 
ومرجع الرديد إلى التعريض بتبكيت الكفرة من جمته تعالى و تسفيه آراتهم الركيكه والتہكم مهم إذ 
من البین آن لیس فا آش رکو ه به تمالی شائبة خیر ماحی ممکن آن وازن بینه و بین من لاخیر إلاخیره 
ولا إله غيره وقرىء تشركو ن بالتاء الغو قانية بطر بق تلو بن الطاب وتو جيمه إلى الكةرة وهوالا لق |١‏ 
بعده من سياق النظم اللكر حم المبنى على خطابمم وجعلهمن جلةالقول الأ مور به يأباه قو له تمالى فأنبةنا اخ 
فإنه صرح ف أن التبسكيت من قبله ءز وجل بالذات و حله علأنه حكا يةمنة عليه الصلاة والسلام لماأمر 
به عبار ته کا ف فول تہالی فل یا عبادی الذن أسرفوا على أنفسمم تعسف ظاهر من غير داع له وأم 
فى قوله تعالى ( أم من خاقق السموات والا رض ) منقطعة وما فما من كلبة بل على القراءه الاأولى . 
للإضراب والانتقال من التبكيت تعريضاً إلى التصرح به خططاباً على وجه أظېر منه لزید الأ كيد 
والتشديد وأما على القراءةالثانية فلتأنية النبسكيت و تكر برالإلزام كنظائرهاالا تبة وام زةلتقر بر م أى 
ملم على الإقرار بالق على وجه الاضطرار فإنه لان‌الاك أحدمن له أدلى مير ولا بقدر على أن 
لا يع ترف عير بة من خلق جيع الخلوقات وأفاضعل ىكل منہا مايلیق‌به من‌منافعه منآخس تلك الخلوقات 
وأدناها بل بأن لا خيربة فيه بو جه من الوجوه قطعاً ومن مبتدأً خبره حذوف مع أم العادلة للمءزة 
تعو یلا علی ماسب فی‌الاستفمام الاٴولخلا أن تش رکون هہنابتاء الطاب على القراء تین معاو هذا 
فالمواضح الا" ربعةالا تية والمعنى بل أمنخلتق قطرى العا الجسمانى وهبدأى منافع ماب ما ( وأنزل 
(f‏ التفات إلى خطاب الكفرة على القراءة الاولى لتسديد التبكيت والإلزام آى أنزل لاجد 
ومنفعتک (من الساء ماء) أىنوعا منههو المطر (فأنيتنا به حدائق) أىبساتين عحدقةوعحاطة بالموائط 
(ذات بهجة) أی‌ذات حسن ورونق پیتهج‌به النظار (ما کان لڳ) أىءاصح وماأمكن لك ( أن تنبتوا 
شجرها) فضلاعن مرھاوسائر صفاتماالبدیعة خیرآم ماتش رکون وقریء آمن بالتخفيف على آنه بدل 
من‌اله و تقد صای الإنزالعلى مفعوله لا مر مراراً من التشو يتقإلى ا لمو خر والالتفات إلى التكلم فى 
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قوله تعالى فأنيتنا لتا كيد اختصاص الفعل بذاته تعالى والإيذان بأن إنبات تلاك الحدائق الختلفة 
الا صناف والا وصاف والاٌلو ان والطموم والروالح والاٴشکال مع مالما من الحسن البارح والبماء 


ڪڪ 
زا 


راع اء واحد ما لابکاد یقدر عليه [لا هو وحدہ حسا بنیء عنه تقییدھا بقو لہ تعالی ماکان لک اخ 


سوا ءكانت صفة ها أو حالا وتوحيد وصفما الا ول أعى ذات مجة لما أن انى جاعة حدائق ذات 
بمجة على نهج قو طم النساء ذهبت وكذا الحال فى مير جره ( أله مع اله ) آى أإله آخر کان مع اق 
ألذى ذکر رءەشض أفءاله الى لابکاد بقدر علا غړه حی یتوم جعله شر :کا له تعالى فى العبادة وهذا 
تبسكيت لمم بننى الالوهية عما يث ركو نه به تعالى فى ضمن الننى الكلى عل الطر يقة الرهانية بعد تبكيهم 
بنفى الخيربة عنه ماذکر من ااتردید فان أحدآ من لہ مییز فی ابول کا لابقدر على إنكار انتفاء ا خيرية عنه 
بارة لايكاد يقدر على إنكار انتفاء الالوهية عنه رأسآلاس) بعدملاحظة انتفاء أحكاماعما واه تعالى 
وھکذاالمحالف المو افع‌الا ر بعة الا تية وقیل المراد نن أن یکون مه تعالی لله آخر فیا ذکر من الخاق 
وما عطف عليه لكن لاعلى أن التبكيت بنفس ذلك الننی فقط كيف لا وهم لاینکرونه حسبا ينطق به 
قوله تعالى وتن سألنم من خلق السموات والا رض ليقوان اقه بل :إشرا كهم به تعالى فى العبادة 
مایعترفون بعدم مشارکنه له تعالی فيا ذکر من لوازم الاٴلوهية کان قیل الله آخر مع الله فی خواص 
الا لوهية حى يحمل شربكا له تعالى ف المبادة وقبل المعنى أغيره بقرن به ويجعل له شريكا فى العبادة مع 
تفرد» تمالى باللالق والتسكون فالإنكار التو بيخ والنببكيت هغ تحقيق المننكر دون الننى 5ا فى الوجمين 
السابقين والا' ول هو الاٴظر الموافق لقوله تعالى وماكان معه من لله والاوفى عق امقام لافادته نى 
وجو د اله آخر معه تعالی ر أسالانی معبته فى الاق و فر وعه فةط وقرىءآ له بتو سيط مدة بين امز تين 
وبإخراج لثانية بين بين وقرىء آلا بإضمار فعل يناب المقام مثل أندءون أو أتشركون ( بل م قوم 
یعدلون ) ضراب وانتقال من تبکیتېم بطر :ق الطاب إلى بیان سوء حاهم وحکایته لغیرم آی بل م 
قوم عادتهم العدول عن طربق الح بالكلية والانعراف عن الاستقامة فى كل أمر من الا“مور فلذلك 
يف لون مايفعلون من العدول عن احق الواضح الذى هو التو حيد والعكوف عل الباطل البين الذى 
هو الإشراك وقیل یعدلون به تعالی غیرہ وهو بعید خال عن الإفادة ( آم من جءل الاٴرض قرارآً) 
قيل هو بدل من أم من خلق السموات الخ وكنا مابعده من امل الثلاث وحك الكل واحد والا ظمر 
أن كل واحدة ما إضراب وانتقال من التبكيت ما قبلما إلى التبكيت بوجه آخر أدخل فى الإلزام 
ج ة من الجرات أآى جملم-ا عيث إستقر عام الإنسان والدراب بإيداء بعضما من الماء ودحوها 
وتسو یتما حسبا تدور عليه منافعمم ( وجعل خلاها) أوساطما ( أنهارآ ) جاربة بنتفعون مہا 
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) وجہل ما روامی ) آی جبالا ٹوابت تنعما أن مید بأهام) وبتكون فبا المعأدن وبنبع فى حضيضا 
البنابيع ويتعاق بها من الصا مالا عصى ( وجعل بين البحرين ) أى العذب والماڂ أو خلبجى فارس 
والروم (حاجزآ) برزخا مانعاً من الهازجة وقد م فى سورة الفرقان وا جعل ف الموافع الثلا ثة الأخوة 
إبداعى وتأخير معو لهعن الظرف لما م مرارآ من التشو بت (ألله مح الته) فى الو جود أو فى إبداع هذه 
البدائع عل مامر ( بل أ کثرم لايعامون ) أى شيا من الاشرا. ولذلك لاءفہمون بطلان مام عليهمن » 
الشرك مح كال ظوره (أم من بحيب الاضطر إذا دماه) وهو الذى أحوجته شدة من الشدايد وألأته إلى ٣‏ 
اللجأً والضراعة إلى الله عز وجل اس مفعول من الاضطرار الذى هو افتعال من الأرورة ودن أبن 
عباس رضیالته تعالى عنما هو ا لجو د وعن السمدى ره انه قعالى من لا حول له ولا قوة ويل المذنب 
[ذااستغفر واللام للجنس لا للاستغراق حى باز م إجابة كل مضطر (ويكشف السوء) وهوالذى يعترى ٠‏ 
الإنسان ما يسوۋە( ويلك خلفاءالأرض) آی خلناء فبا بان ورک سکناه) والتصرف فا یمن ` 
قبادک من الام وقيل المراد با خلافة املك والنسلط (أإله مع اقه) الذىيفيض ءل كافة الا نام هذا 
الجسام ( قلیلا ماتذ كرون ) آى تذ كرا قليلا أو زماناً فليلا تت ذ كرون وما عريدة لنأً كيد ممنى الةلة الى » 
أريد .ما العدم أو ماجرى جراه فى الحقارة وعدم الجدوی وف تذبیل‌الكلام بننی‌التذكر عنم إيذان بأن 
مضمو نه م رکو ز فی ذه نکل ذکى وغى وأنه من الوضوح عيث لا يتو قف لا علیالنو جه اليه وتذکره 
وقریء تت ذ كرون علي الاصل وتذکرون ویذکر ون بالتاء والیاء مع الإدقام ( آم من بہدیک فی ظلبات ۳ 
ابر والبحر ) آى فى ظلات الليالى فما على أن الإضافةللملابهة أوفى مع تببات المارق بةالطر بقة ظلاء 
وعمیاء للنی لامنار ہما ( ومن برسل الراح بشرآً بین یدی رحته ) وهی لطر وان صح آن ااسبب » 
الا" كثرى فى تكو ن الر بع معاودة الادخنة الصاعدة من‌الطبقة الباردةلانكسار حرهاو مو جما للمواء 
فلا ريب فى أن الا ساب الفا علية والقا بلية لذلك كله من خاق اه ءز وجل والفاءل للسبب فاعل 
للس بب قطماً ( آله مع اله ) نی لان کون ممه لله آخر وقول تعالی ( تمالی انه عما یش رکون ) تقریر » 
وتحقيق له و[ظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار للإشعار بعلة ا كم أى تعالى وتبزه بذاته المنفردة 
بالا لوهية المستتبعة يح صفات الال ونعوت البال وال جلال المقتضية الكون كل الخلوقات مقمورأً 
تحت قدر ته عما یش رکون ی عن و جو د مایژ رکو نه به تعالی لامطلة فان وجو ده ما لامر د له بل عن 
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قل لایع من ف آلسمدوت والأرض أَلْعَبْب إل الله وما سعرون ايان یبعثون ر( ۲۷ امل 
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وجوده بعنوان کونه إ۵ وشر,کا له تعالی آو عن شرا کہم ( آم من یبدا خلق ثم یعیده) ی بل آمن 


يندآالخلق ثم يعيده بعد ا موت بالبعث (ومن برزقكمن السماء والأرض) أىبأسباب سماو ية وأرضية 
قد ر تما على ترتدب ديع تقتضيه الحكمة الى علما بنى أ التكوبن خير م ماش رکو نه به فی العږادق 
من جاد لایتوم قدرته على شىء ماأصلا ) أله ) آخرمو جود ( مع القه ) حی بجعل شر رکا لہ فی الءبادة 


وقول تعالى ( ةل انوا رها i‏ ( أله عليه الصلاة و السلام بكيم رق کت ای ھاتوابرها] lic‏ 


أو نقلياً يدل على أن معه تعالى إ4 لاعل أن غیرہ تعالی یقدر علی شیء ما ذکر من آفعالھ تعالی ک قیل 
فإهم لايدعونهصرعآ و لايلنزمون کو نهمن لوازم الالو هبةوإ ن کان منهان ا لحقيقةفطالبتم بالبر همان 
عليه لاعلى صرح دعوام ما لاو جه له ونی إضافة البرهان لى ضیرم تک مم ما فبا من إسام آن هم 
برھات وآنی م ذلك ( إن کنتم صادقین ) آی فى تلك الدعوى ( قل لايعلم من ف السموات والأرض 
الغيب[لا الله ) بعدماحقق تفر ده تعالى بالالو هية بيان اختصاصه بالقدرة الكاملة التامة والرحةالشاملة 
العامة عقبه بذ كر ماهو من لوازمه وهو اختصاصه بعل الغیب تدکیلا | قبله وميد )ا بعده من أ ص 
البعث والا ستئناء منقطعورفع ا لأستثى على اللغةالقيميم ة الدلالة على استحالة ءل الغيب من‌أهل ااسموات 
والآأرض پتعلیقه بکو نه سبحانه وتعالی مې م کا نه قیل إن کان الته تعالی عن فما فم من يهل الغیب 
أو متصل عل أن مراد بن ف السموات والأرض من تعاق علمه بهما واطلع ليم ما اطلاع الحاضر 
فیہما فإن ذلك معنی مجازی عام له تمالی و لاو لى العلل من خلقه ومن موصولة أو مو صوفة (وما يشعرون 
آیان ببعثون ) آی می بنشرون من القبور مع کو نه ما لا بد ۾ منه ومن آم الا مورعندم وأیان مركبة 
من أی وآن وقرىء بكسر المزة والضمير للكفرةو إن کان عدم الشعور ما ذكرعاما لثلا لزم التفكيك 
بهنه وبين ماسيأًنى من الضمار الخاصة بهم قطماً وقيل الكل لمن وناد خواص الكفرة إلى ايع من 
قبيل قوم بنو فلان فعلوا كذا والفاءل بعض منمم ( بل ادارك علمم مف الآخرة ) ا نی عنم عل 
الغبب وأ كد ذلك بن شحور م بوقت ماهو مصيرم لاعالة بوا فی تا کیده وتقر ره بأن ارت عنه 
و بین نهم فى جہل خش من جبامم بوقت بعثمم حيث لايعلمون أحوال الاخرة مطاقاً مع تماضد 
آس باب معر فتما على أن معنى ادارك علممم فى الأخرة تدارك وتتابع علممم فى شأن الاخرة الى ماذكر 
من البعث حال من أحو اطا حتی انقطع ولیبق هم عل بشیء ٤ا‏ سیکون فیہا قطعاً الکن لاعلی معنی أنه 


۷ سورة النمل آي ب 4۷ 


e‏ عر اسه ٤‏ ٍِ ر ے ار کر ےم ےار ]٤ے‏ رگ و -ے 
وا آلذين کفروا ادا ڪا ر با و٤ابا‏ ونا ايتا لمحرجون ي ۷ الئل 


کان م عل بذاك على الحقيقة ثم انتنى شيا فشيةاً بل على طربقة الجاز بتنزيل أسباب الا لم ومباديه 
من الدلاال العةلية وال معية منزلة نفه-ه وإجراء قساقطما عن درجة أعتبار م کا لاحظوھا جری 
تاعا إلى الانقطاع ثم أضرب وانتةل عن بيان عدم le‏ ا إلى بيان ماهو أسواً منه وهو حير آم 
ف ذلك حبث قيل ( بل م فى شك منا) أى فى شك مربب من نفس الآخرة وتعققما كن تحير فى » 
أمر لاجد عليه دلبلا فضلا عن الامور الى ستقع فہا أضرب عن ذلك إلى بيان أن مام فيه أشد 
و أفظع من الشك حیث قبل ( بل ھم منہا عون ) حیث لایکادون يدر کون دلائاما لاختلال بصارم ٭ 
بالكاية وقرىء بل أدرك علممم إمعنى انى وقى وقد فسره ا لجسن البصرى باتمحل علممم وقيل كلنا 
الصیغتين على معناهما الظاهر ى تكامل واستح أو تمأسباب عامهم بأن القيامة كائنةلاعالةمن الا بات 
القاطعة وا لحجج اااطعة وتمكنوا من المعرفة فضل كن وم جاهلون فى ذلاك وقوله تعالى بل م فى 
شك مها إضراب وانتقال من وصفمم بمطلق ا لجل إلى وصفمم بالشك وقوله تعالى بل م مها ون 
إضراب من وصفبم بالك إلى وصفهم باهو أشد منه‌وآفظم من‌العمی وآنت خبیر بأن تثزیل آسہاب 
العلل مزل اام سنن ملوك كن دلالة النظم الكر عل جام حينذايست بواخة وقل المرادو صفهم 
باس تکام العم وتکا مله ال جم فييكون وصفاطم بالجهلمبالغة والإضرابانعلى ماذكروأصل ادارك 
تدارك وبه قرأ أ ىفا يدلت التاء دالا و سكنت فتعذرالا بتداء فا جتلبت‌ههزة الوصل فصار اداركرقریء 
بل ادركو أصله افتعل وبل أأدر ك مز تين و بل آأدر كبألف بينم ما وبل ادرك بالا خفيف والنقل و بل 
ادركبفتح اللام وقشديد الدال وأصله بل ادرك عل الاستة‌هام وبلى ادرك وبلى أدركوأم تدارك وأم 
أدرك ذهذه نتا عشرة قرأءة فا فيه استةهام صرح أو مضمن من ذلك فهو انكار وی وما فيه بی فإثبات 
اشعورم وتفسير له بالإدراك على وجه الك الذی هو آباغ وجوه نن والإنکار وما بعد ضراب عن 
التفسير مبالغة فى الننى ودلالة على أن شعورم ما نهم شا كون فما بل آنهم ما عون أورد وإنكار | 
شور 2 (وقال الذين كفروا) بيان هام بالأخرة وگم مھا کاب إنکار م لأبعمث ووضع لوصول ٦۷‏ 
موضع ميرم لذه٥هم‏ ا فی حبز صاته والإشعار بعلة حکھم الباطل فی قو طم (آنذا کنا تراب وآباؤ نانا 
لخر جون) آی آنخرج من القبور لذا کنا تراباً کا زىء عنه خرجون ولا مساغ لان کون هو العامل فى 
إذا لاجتاع موانع لوتفرد واحد منها لكنى ف المنع و تقبيد الإخراج بوق تكو نهم تراب] ليس لتخصيص 
الإنكاربالإخراج حينثذ فةط فإنمم منكر ونلا حياء إعدا موت مطلقا و إن كان‌البدن على حاله بل لتقو ية 
الإنكاربتو جيمه لیا لإخراج فى حالة منافية له وقول تمالی وآباؤنا عطف عل اس کان وقام الفص ل معا بر 
مقام الفصل الأ كيد وتكرر الممزة ف أئنا للمبالغة والتديدفالإنكاروتعلية اإملة بأنواللام لتا كيد 
الإنكار لا لإنكار التأ كيد يوهمه ظاهر النظ فإن تقد الممزة لاقتضانما الصدارة 6 فى قوله تمالى 
فاد عقلون ونظاره على رأىالجهور فإن المعنى عندم تع قيب الإنكار لا [نكار التعقيب کا هو اأشہور 
A2‏ — آی السمرد + ٩‏ » 
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لقد وعدنا هذا تحن و٤اباؤنامن‏ قبل إن هنذا إلا اسطیر آلاولین ي ٣۷‏ الفل 
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قل سیروا فی الأ رض فآنظر وا كيف كان علقبة آلمجرمين 3 ۷ الفل 
2ر رو وعو وص ر و ست 2ور و 

لا تحزن یہہ ولا کن ف صق تا کرو | 
ولارن یلیم ولا کن ف صق اوري ۷ال 
ع و2 و وی ٍ 3 

ویقولون می هنذا آلوعد ن ڪن صلدقين ي ` ۷ اليل 


ےھ رص Ce‏ و رر ب ی 0 وعو 23 ن 
فعس ان یکون ردف د بع ضآلذی استعجلون 03 ۷م النل 
م ٤ f4 o Dr‏ ٌ7 ت اور وم 2ج رود ِِ 
ون ربك دو فضل على آناس وکن أ کثرهم لا سرون وی ۷ النل 


۹۸ وقرىء إذا كنا بمزة واحدة مكسورة وقرىء إنا خر جون على ابر ( لقد وعدنا هذا ) أى الإخراج 
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۷۱ 
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(غن وآباؤ نا من قبل ) أى من قل وعده عليه الصلاة والسلام وتقد م الموعود على نحن لاله المقصود 
باذ كر وحيث أخر قصد به المبعوث واللة استثناف مسوق لنقربر الإنكار ولصديره بالقسم أزيد 
الا كيد وقوله تعالى ( إن هذا إلا أساطير الاواين ) تقر بر إثر تقربر ( قل سيروا فى الأرض فانظروا 
كيف كان عاوة الج _مين) بسب تكذيمم لارسل عام الصلاة والسلام فا دعوم ليه من الإمان بال 
عر وجل وحده و بالیوم الأخر الذى تنكرونه فإن فى مشاهدة عاقبتهم مافيه كه|بة لأ ولى الا بصار وفى 
التعبير عن ال كذ بين بالجر مين لطف بالمؤمنين ف تركا لرام (ولا تعزن علهم) لإصرارم عل الكفر 
والتکذیب ( ولا تكن ضيق ) فى حرج صدر (٤ا ٤‏ -کرون) من‌مکرم إن انه تعالی يعصمك من ااناس 
وقرىء بكسر الضاد وهو أيضآً «صدر وجوز أن يكون المفتواح عخفةآً من ضيق وقد قرىء كذلك أى 
لاکن فی أس ضيق ( ویقولون می هذا الوعد )ی العذاب العاجل المي عود ( إن كنم صادقين ) فى 
إخبارك بإتيانه والممع باعتبار شركة امو منين فى الإخبار بذاك ( قل عبی‌أن کون ردف لک ) آی تبعم 
ولحةك واللام مس ,دة لاتا كي دكالباء فى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديك إلى اهلك أو الفعل مضمن معى 
فعل یعدی باللام وقریء بقح الدال وهى لنْة فيه ( بعض الذی آستعجلون ( وهو عذاب يوم بدر 
وعسى ولعل وسوف فى مواعيدال لوك بنزلة الجزم مما وإ نمايطلقو ما [إظماراللوقار وإشعارآ بأن الرمض 
من آمثا لم كالتصر بع من ءدام وعلى ذلك مجرى وعد اه تعالى ووعيده وإيثار ماعليه النظ الكرجم على 
أن يقال عسی آن بردفک اخ لكونه أدل على تةق الوعد ( وإن ربك لذو فضل على الاس ) أى لذو 
أفضال و إنعام على كافة الناس ومن جلة إنعاماته تأخير عقو بة هؤلاء على مابر تكبو نه من المعاصی الى 
من جانما ا ستعجالالعذاب (ولكن أ كثرم لايشكرون) لايعر فون حق النعمةفيه فلايش-كرونه بل 
يستعجلون ېلم وقوعه کدآب هؤلاء . 


۳۷ سورة النمل اة ۲۱۰۷۹۰۷0۰۷4 ۸۰٤۷۹٩۷۸‏ ۲۹۹ 


وو وور ررر ور 
ت 


ص کے ص صر ول ےو ة ٍَ 1 
ون ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما بعلنولت ( ۷ الئل 


صص ‏ چ نے ت > > ٤‏ 
ومامن غانبة ف آلسماء وآلأرض إلا فى ڪتلب مبین ( ۷ الئل 
2 ر ے ‏ ت{ ص ي س 


ا و ر رو رم ت < عب 2ء ار 22وج 2 چ 2 K‏ 
إن هدا لقان مص عل ہنی سر یل أ کر آلدی هم فه بحتلفون ( ۷ الئل 
ولنم دى ورحمة لزنن ي E:‏ 
ر رو یرو و ررحم وور 3 ۲ ۰ 
لر بكیفضی ننم که وهوالع رز العم چ امل 
إنَكّ اسيم امون ولا ا : آلصے لاء إا ولوأ مدر u‏ ` لفل 
(وإن ربك لیعل ماتتکن صدوره) أی‌مانخفیه و قریء بفتم‌التاءمن کنن الشی» [ذاستر ته (وما يعلنون) 
أولا يعلبون أن انقه يع مايسرون وما يعلنون ( وما من غائبة فى السماء والأرض) أى من خافية فما 
وهما من الصفات الغالبة والتاء للمبالغة 6 فى الروابة أو امان ما يغيبوعخنى والتاءللنقل إلى الاسمية (إلا 
فی کناب مبین) أی بین او مین ا فيه لمن بطالعه وهو اللوح ا محةر ظ وقيل هو القضاء العدل بعاربق 
الاستمارة ( إن هذا القرآن يقص على بى إسرائيل أ كثر الذى م فيه عختلفون ) من جلته مااختلفوا فى 
شان اسبح وتز بوا فيه أحزابا وركبوا مان العتو والغاوف الإأفراط والتفر يط والتشببهوالتغزيه ووقع 
ينهم التنا کد فی‌آشیاء حى باغ المشاقة إلى حيث لعن بعضمم بعضاً وقدنزل القر آن‌النکر ع بدیان کنها لاص 
لوکانوافی حبزالإنماف (وانه هدىیورحة للمۇمنين) ءل الإطلاق فيد خل فم من‌آمن من‌بی إسرائيل 
دخولا آولیاً ( إن ربك یقضی بینم ) آی بین بی سرائیل ( که ) ما عک به وهو المت أو کته 
ويۇ يده آنه قریء که ( وهو العزن) ولا رد حکه وقضاۇە ) العلم ( میم الأشباء الى من جلا 
مایقضی به والفاء ف قوله تعالی ( فتوکل عل اه ( رتوب الآاص على ما ذکر من شو نه عز وجل فنا 
مو جبة التوكل عليه وداعية إلى الا مر به أى فتوكل على انه الذى هذا شأنه فإنه مو جب ع كل أحد أن 
بتوكل عليه و يفوض جيح أمورهإليه وقو له تعالى (إنك عل احق المبين) تعليل صرح للتوكل عليه تعالى 
بكو نه عليه الصلاة والسلام على الحق البين أو الفاصل ببنه وبين الباطل أو بين احق والمبطل فإن كو نه 
عليه الصلاة والسلام كذاك ٤‏ يوجب الوثوق بحفظه تعالى ونصرته وتأبيده لاعالة وقوله تعالى ( إنك 
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۰ تفسير أف السعود 


واا وع انقو کی انرجا م داب الارض نکم أن اس کاو ابی 
إا و قنو $ ۷ الئل 
E E EG E O EL RE‏ 
لاأسمع المو نى ) الخ قعليل آخر للتوكل الذى هو عبارة عن التبتل إلى الله تعالى و تفويض المر إليه 
والإعراض عن النشبث ما سواه وقد علل آولا ما یوجبه من جېته تعالی آعنی قضاءه بالق وعزته 
وعلیه تعالی وان ما و جبه من جېته عليه الصلاة والسلام على أحد الو جہین أعی کو نه عليه الصلاة 
والسلام على الحق ومن جته تعالى على الوجه الآخر أعى إعانته تعالى وتأبيده للبحق ثم لل ثالماً ا 
بوجبه لكن لا بالذات بل بواسطة [ جاب للإعراض عن‌التديث ماسواه تعالی فان کو نہ م کا لمو تیو الصم 
والعمى مو جب لقطع الطمع عن مشايعتمم ومعاضد تمم را1 وداع إلى تخصيص الا ءتضاد به تعالی وهو 
المعنی بالتوکل عليه تعالی و[ نما شہموا بمو تى لعدم تأثرم ا يتل عليهم من الةوارع وإطلاقالإ ماع عن 
المفءعول ابيان‌عدم ”ماع م لشىء من‌المسموعات ولعل المراد تش ڊيه قاو مم با مو ىفا ذکر من‌عدم‌الشعور 
فإن القلب مثعر من المشاعر أشير إلى بطلانه بالمرة ثم بین بطلان مشعری الا ذن والعی ن کانی قو له تعالى 
ےم قلوب لابفةھون مہا ولمم أعینلایبصرون ما وھ آذانلایسمعونباوإلافعد آشبيه تفم بالموتى 
لایظہر لةشإبيهم بالصم والعمى ميد مبة ( ولا تسمع الصم الدعاء ) أى الدعوة إلى آم من الامور 
وتقييد الننى بقوله تعالى (إذا ولوا مدرين) لكيل التدببه وتا كيد انى فإنهم مع ممم عن الدعاء إلى 
احق معرضون عن الداعی مو لون على أدبارم ولا رەب ف أن الام لايسمع الدعاء مع کونالداعی 
عةابلة صماخه قربا منه فکیف إذاکان خلفه بعیدآ منه وقریء ولا یسمع الصے الدعاء (وماآنت ہہادی 
العمى عن ضلالنهم ) هدابة موصلة إلى الا طلوب ج فى قوله تمالى إنك لاتهدى من أحبوت فإن الاهتداء 
منوط بالبصر وعن متعلقة باهداية باعتبار تضمنه معى الصرف وقيل بالعمى قال عمى عن كذا وفيه 
بعد و راد اة الاسمية للبالغة فى نن الهداية وقرىء وما آزت تهدی العمی ( إن تسمع ) ى ماقسمع 
ماعا بعد السامع نفعاً ( إلا من بؤمن بآباتنا) أى من من شنم الإبعان بها وراد الإسماع ف الى 
والإثبات دون اخداية مع قرہہا أن قال إن تہدی إلا من ؤمن اخ ا أن طرق الهداية هو إعاع 
الأبات التنزيلية ( فوم مسلون ) تعليل لإعانمم بهاكانه قبل فإنهم منقادون للحق وقرل ادون ق 
تعالی من قو لہ تعالی بی منآسل وجه لته (و!ذاوقع القو ل عامم) بيان طا شير إليه بقو له تعالى بعض الذى 
تستعجلون من بقية مايستعجاو نه من الساعة ومبادبما والمراد بالقول مانطق من الا بات الكر ية مجىء 
الماعة ومافم| من‌فنو ن الا هو الال كاو ا يست جلو نما وبوقوعەقي اپا وحصو لماءبر عن ذلك بەللإيذان 
بشدة وقعما وتأثيرها و[سناده إلى القول لا أن المراد بيان وقوعما من حيث نما مصداق للقول الناطق 
جیما وقد أرید بالوقوع دنوه واقترابه ک] فی قوله تعالی آئی أس الله أى إذا دنا وقوع مدلول القول 


۷ سورة النمل آية ۸۲ ۳۰1 


الم كور الذى لا بكأدون يسمعونه ومصداقه ( أخر جنا هم دابة من الأرض ) وهى الجساسة وفى 
التعبير عنما باس ال جنس وتا كيد إبمامه بالتنو إن التفخيمى منالدلال على غرابة شأنما وروج أوصافبا 
عن طور البیان مالا خن وقد ورد فی الحدیث آن‌طو ما ستون‌ذراعا لایدرکہاطالب ولایفو تپا هارب 
وروی أن 4ا اربع فواثم وما زغب وريش وجناحان وعن ابن جرج ف وصفما رأ س ثوروعین خنز ر 
وأذن فيل وقرن أيل وعنق نعامة وصدر أسد ولون نمر وخاصرة هرة وذنب كبشو خف بعير ومابين 
امةصلين اثنا ءشرذراعا بذراع آدم عليه السلام وقال وهب وجبما وجه الرجل وباق خلقما خلق الطير 
وروی عن على رى اه عنه أبه قال ليس بدابة 4| ذنب ولكن لجا ية كانه يشير الى آنه ر جل والمشہور 
آنما دابة وروی لاتغرجالا رآسما ورآسما بیاغ عنان الما أو یباغ المحاب وعنآنی هر برة رضی اله تعالی 
عنه فېا کل لو ن مابین قرتبما فر سخ لارا کب وعن المحسن رض اله عنه لاجم خرو جما لا بعد ثلاثة أبام 
وعن عل رضى اله عنه‌آنما ترج اة آبام والناس بنظرون فلاعخرج کل دو م إلا لما وعن‌النى ا آنه 
سل من أبن تخر الدابة فقال من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى وع المسجد الحرم وروی مارج 
ألاثخرجات تر ج بأقصى امن 2 نکن 2 ر ج بالبأدة ۴ تشکن‌دهر آطو بلافبينا الناسفی أعظم 
المساجد حرمة على اله تمالى وأ کر مما فا ہوم إلا خرو جما من‌بین ال رکن حذاء دار بی خروم عن بین 
الخار ج هن المجد فةوم هر بون وةوم بقةون فظارةوقيل غر جمن الصفاور وى بيناءيسى عليه السلام 
یطوف بالبدت و معھ ال لبو نإذ تضطر بالأرض تحتهم ترك القنديل وينشق الصفاما بلىالمسعى فتخرج 
الدابة من‌الصفا ومعما عضا موسى وخانم لان علبهماالسلام فتضر ب اؤ من فىمسجده بالءصافتنكت 
نکتة بیضاء فتفشو حى یضیء ها وجمه و کنب بین عینیه مؤمن وتنکت الکافر بالخانم فی أنه فنفشو 
النكتة حى رسودها وجههوتکتب بین‌عینیه کافر م تقول هم أنت بافلان من‌آهل ال نة وأنت افلان 
منأهل النار وزوی عن‌ان‌عباسر ضی‌الته ءانه قر عالصفا بعصاه وهو حرم وقال إن الدابةلتسمع 
قرع عصای‌هذه ورویأبو هر برةعن‌النی و أنه قال بس الشعب شہ ب أ جیا دم تبن أو ثلا ثاقيلول ذاك 
بار ولاه قال غر ج منه‌الداة فتص رخ ثلاث صرخات س مها من بين الخافةين فتتكلر بالعر بية بلان 
ذاق وذلك قو لە تعالی ( تکلمم أن‌الناس کانواباباتنا لايو قنون) أىتكلمهم بأنہمکانوا لایو قنون بآبات 
الله تعالى الناطقة»جىء الساعةومباد ما وميم آباته الى من جلتما تلك الأ بات وقيل بآباته الى من 
جلتهاخروجها بينيدى الساعة والأول هو الحق 6ا ستحيط به علماً وقرىء بأن الناس الا بة و إضافة 
الآبات إلى نون‌العظمة لانباحكابة من تعالی لمعی قو طا لالعین عبار تہا وقیل لامها حكابةمنها لقو لاق 
#زوجل وقیللاختصاصما بهتعالی و[ثرتم‌اعنده يقو ل بض خواص اللك‌خیلنا و بلادتاو[ نما الیل 
والبلاد مولاه وقيل هناك مضاف عذوف أى بآيات ربنا ووصةهم بعدم الإبقان ما مع آنه م کانوا 
جاحدین | للإیذان باه کانمن حةهمأن بوقنوابم| وبقطعو ابص<تها وقداتصفوا بنقيضه وقریء إن 
الناس باللكسر على إضار القول أو إجراء الكلام مجراه والكلام فى الإضافة كالذى سبق وقيل هو 
استثنافمسوق من جهته تعالى لتعليل [خراجها أو تكليءها وررده لجح بين صيغنى الماضى والمستقبل 


& 


ووقع 
فإنه صر بح فكو نه حكابة لعدم إبقانهم السابق فى الدنيا والراد بالناس إما الكفرة عل الإطلاق آو 


A٤4 


Ao 


FY‏ تفسير أن السعود 


ھت و 2 ر۶ aT:‏ س و 2 2 > 22 ِ 
ويوم تجشرمن ڪل آمة فوجا من يکذب ايتا فهم وزعون ي ۷ لفل 


مج م ص ےم ٤سد‏ ص ررح ار لز مص وك ٤ے‏ ص ددص ع 
تیج لدا جا٤و‏ قال | کذبتم بڪایدتی ولر تحیطوا ہا علا اماذا كنت تعملون ف ۷ الفل 
صصص af‏ ررد ۵ا > 


قول عَیهم َا ظلموا فم لا بنطقًود و ۷ النل 


مث رکو مکه وقدروی عن وهب آنا تبر کل من تراه أن أهل مک کا نوا عحمد والقرآن لا بوقنون 
وقریء تکلمم من الكام اذى هو الجرح والمراد به مانقل من الوسم بالعصا والخاتم وقد جوز کون 
القراءة المشهورة أيضاً منه معنى التكثير ولا عخنى بعده (وبوم نحشرمن كل آمة فوجا) بيان إجالى لحال 
المكذبين عند قيام الساعة بعد پان بعض مادا ووم منصوب بمضمر خوطب ب الى بر والمراد 
مهذا ا حشر هو المحشر للعذاب بعد اشر الكلى الشامل لكافة الق وتوجيه الام بال كر إلى الوقت 
مع آن لقصو د ن ذکیر ماوقع فیه من ا حو ادث قد م بیان سرہ مار آی واذکر م وقت حشرا آی 
جا من یکل أمة من آم الانيياء علمم الملاة والسلام أو من آهل كلقرن من الةرونجاعة كثيرة فن 
تبعيضية لأ نكل أمة منقسمة إلى مصدق ومكذب وقولهتعالى (من يكذ ب ”باياتنا) بيان للفوج ىفو جا 
مکذبین با (فہم بوزعون ) آی عبس أوم على آخرم حى بتلاحقوا وجتمعوا فى موقف التو بيخ 
والمنافشة وفيه من الدلالة عل كثرة عددم وتباعد أطرافيم مالا خن وعن ابن عباس رضى اقه عنما 
أبو جرل و الوليد بن المغيرة وشيبة بن ر بيعة يساقون بين يدى أهل ٠ك‏ وهكذاعشر قادة سائرالا مم 
بین آيدسهم إلى النار (حتی إذا جاءوا) إلى مو قف السو ال وال جواب والناقشة والحساب (قال) أىالقه 
عز وجل مو آم عل التسكذيب والالتفات لتر بية المابة ( 1 كذبم باباتى ) الناطقة بلقاء يومكم هذا 
وقول تمالى (و ل تع,طوا مها علهآً) جلة حالية مفيدة لزبادة شناعة الشكذ بب وغابة قحه وم ؤكدة لاإ نكار 
والتوبيخ أى أكذيم مہا بادیء الرآی غیر ناظرین‌فیما نظ راب دی إلیالعلم بکذمما وآهاحقيقة بالتص ديق 
حا وهذا نص فى أن المراد بالا بات فيا سلف فى الموضعين هى الا يات القرآنبة انها هى النطوءة على 
دلال الصحة وشواهد الصدق النی ل حيطوا بها علد مع وجوب أن يتأملوا وبتدبروا فیا لا نفس 
السماعة وما فيم| وقيل هو معطوف عل ىكذبيم آی جعم بين التكذيب وعدم التدبر بها (أم ماذا كنم 
تعملون) آی آم آی شی کن تعملون با و آم آی شی کنتم تعملون غیرذلك ہی آنه لم یکن م عمل _ 
غير ذلك انهم لم عذلقوا إلا للكفر والمعاصى مع آم ماخلقوا إلا للإمان والطاعة خاطبون بذلك 
تبکیآ م یکبون فی النار وذلك قوله آمالی ( ووقع القول علیہم ) آی حل بهم العذاب الذی هو مدلول 
القول الناطق علوله ونزوله ( إا ظلءوا ) بسبب ظاممم الذی هو تکذیبېم بآبات اتقه ( فم لا بنطقون) 
لانقطاءهم عن اجو اب بالكلية وابتلاأهم بشغل شاغل من العذاب الال . 
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ال بروااناجعلناآ لیل لیسکنوافیهو لار مبصراإن ق ذلك لا يلت لقو م بۇمنون ( ۲۷ النل‎ 
ص ت ِ م وب‎ “I. 2 0 EEE e. 2 2o 
e: 


اتوه دالرين ي ۷ الئل 


(ألم بروا آنا جملناالليل ليسكنوا فيه) الرؤبة قلببة لابصربة لن نفس الليل والباروإ ن كانامن الإصرانف 


نكن جعلمماكا ذكر من قبيل العقولات أى أل يعلموا آنا جمانا اليل با فيه من الإظلام ليسترعوا 
فيه بالنوم والقرار ( والمار مبصرا) أى ليبصروا افيه منالإضاءة طرق‌التقلب فىأمور المعاش فو اغ 
فيه حيث جعل الإبصار الذى هو حال الناس حالا له ووصفاً من أوصافه الى جعل علسما عيث لاينفك 
عنبا ولم يسلك ف الليل هذا الم لك ها أن تأثير ظلام اللدل فى السكون ليس بثابة تأثير ضوء انار فى 
الإبصار ( إن ف ذلك ) أى فی جعام‌ما کا وصفا وما ف اسم الإشارة من معنى البعد لاشعار پبعد در جنه 
ف الفضل (لا بات) أىعظيم ةكثيرة (لقو م ب منون) دالة على عحة البعث وصدق الا بات الناطقة به دلالة 
وا ةكف لا وأن من تأمل فى اقب الليل والمار واختلافمما على وجوه بديعة مبنية على حك رائفة 
تحار فى فممم| العةو ل ولا عط مما إلا التهعز وجل وشاهد فى الفاق تبدل ظلمة اليل احا كبة الموت 
بضياء النهار المضامى لاحياة وعابن فى نفس تبدل النوم الذى هو آخو المت بالانتباه الذىهو مثلالحياة 
قضى بآن الساعة آنية لار يب فما وأن اه ببعث من فى القبور قضاء متقنا وجزم بأنه تمالى قد جعل هذا 
آمو ذجا له ودايلا پستدل به عل تعققه وأنالاأبات الناطقة به وبكون حال الليل والنمار برهاناعليه وسائر 
اللا ت كلما حق نازل من عند القه تعالى ( يوم ينةخ فى الصور ) إما معطوف عل بوم تحشر منصوب 
بناصبه أو ءضمر مء طوف عليه والصور هوالقرن الذى ينفخ فيه [سرافيل عليه السلام . عن أ هررة 
رضى الله عنه أن رسو ل الته به قال ما فرغ اله تعالى من خلق السموات والأرض خلق الم ور فأعطاء 
[سرافيل فو واضعه على فيهشاخص بصره إلى العرش مى يوم قال قلت بار ول الله ما الم ور قال 
القرن‌قال قا تیف هو قال عظم والذی نفسی بيده إن عظم دارة فيه كرض الماء والأرض فبؤمر 
بالنفخفبه فينفخ نفخة لابق عندها فىالياة أحدغير منشاء اه تمالى وذلك قوله تعالى ونفخ فىاامور 
فصق من ف‌السموات ومن ف الا رض إلا منداء الهم بو مربأخرى فينةخنفخة لايق ممما ميت إلا 
بعثو قام وذلكةوله تعالى م نفخ‌فيه أخر ىفاذا م قرام نظر ون والذی رستدعیه سباق النظم اللكر ۴ 
وسياقهأن المرادبالنفخ هبنامى النفخة الثانية وبالفزع فى قوله تعالى ( ففزع من فى ااسموات ومز فى 
الأرض ) مايعترى الكل عند البعث والنشور +شاهدة الأمور المائلة الخارفة لاعادات فى الا "ناس 
والأفاقمن الرعبوالتميب الضرور بين الجبلين و[براد صيغة الماضىمع كون!ا'مظوف عليه أعى نفخ 
مضارعاللدلالة عل تعقق وقوعه[ثر النفخوامل تأخير بيان الا" حوالالواقعة عندابتداء النفخةعن بان 
مابقع بعدها من حشر اللكذبين من كل أمة لتثنية التهو يل بكر بر التذ كير [يذاناً بأن كل واحد منمما 
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وتری ابال تحسہا جامدة وهی تمرم آلسحاب صنع آله الد اتن کل شىء إنهر خبیر 


سے ر صدا ص 


ما تفعلون 5 ۷ الئل 


طامة كبرى وداهية دهياء حقيقة بالتذ كير على حياه| ولو روعى الثرتيب الوقوعى ارما توم أن الكل 


داهية واحدة قد أس بذ كرها كا مرف قصة البقرة ( إلا من شاء الله ) ى أن لا يفرع قيل م جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عام‌السلام وقيل الور والخزنة وحلة العرش (وكل) أىكل واحد 
من المبعوثين عند النفخة ) آتوه) حضروا الموقف بين يدى رب العزة جل جلالهللسۇال والجواب 
والناقسة وا لهساب وقرىءأتاه باءتبار لفظ الكل 6 أن القراءة الول باعتہار معناه وقریء آنوه أى 
حاضروه ( داخرین) آی صاغرن وفریء دخرین وقوله تمالی ( وتری الجبال) ءماف على بنةخ داخل 
فی حکم النذ كير وقول عز وجل ( تعسبما جامدة ) آى ثابنة فى آما كنبا إما بدل منه أو حال من مير 
تری أو من مفعو له وقوله تعالى (وهى تمر م السحاب) حال من مير ا لجال فى ت سما أو فى جامدة أى 
واقازای العين سا كنة وال محال آنها تمر مم السحاب الى تسيرها الرباح سيرآ حثيثا وذلك أن الأجرام 
المظام إذا تع ركت نعو مت لاتكاد تتبين ح ر كما وعليه قول من قال [ بأر عن مثل الطو د تعب أنهم » 
وقوف لماج والركاب تهملج ] وقد أدج فى هذا التشبيه حال ال جبال عال السحاب فى تغاخل الأجزاء 
وانتفاشما کا فی قو له ت الى وتکون ال جہال کالعن‌الأنة ورش وهذاأرضآ ما بقع بعد النفخة إلا نية عندحشر 
ا خلق دل اله عز وجل الأرض غير الارض ویغیر هیآ نما ویسیر ال جبال عن مقارها على ماذکر من 
الميثةالمائلة ليشاهدهاأهل ا حشر وهى ونان دكت و تصدعت عند النفخة الا ولى لكن سيير ها وسو بة 
الاأرض إغا يكو نان بعد النفخة الأنية | نطق به قوله تعالى ويسألو نك عن ال جال فقل ينسفما ربى نفا 
فیذرھا قاع صفصاً لاتری فا عوجا ولا آمتاً بومئذ بتبعون الداعی وقوله تعالی یوم تبدل الا رض‌غیر 
الا رض وااسموات وبرزوا ته الواحد القہار فإن ا تاع الداعی الذى هو إ[سرافيل عليه السلام وروز 
الخلق ته تعالى لا يكون إلا بعد النغخة الثانية وقد قالوا فى تفسير قوله الى ووم فسير ال جبال وترى 
الأرض بارزة وحشرنام أن صيغةالماضى ف المعطوف م عكون المعطوف عليه مستقبلاللدلالة عل تقدم 
الحشر على التسيير والرؤية کا نه قل وحشر نام قبل ذلك هذاوقد قبل إن المرادهى النفخة الاو لى والةرع 
هو الذی يتقح الموت لغابة شدة اول ؟ فى قول تعالى فصعق من فى السموات ومن فى الأرض الاية 
فیختص آثرها ا کان حیاً عند وقو عا دون من مات قبل ذلك من الام وجو زأن راد بالإتیان‌داخر ین 
رجو عم الى امہ تعالی وا نقیادم 4ه و لار یب فی أن ذلاعما ينبغیآن ينزه سا حة التنز يل عن أمثاله وأ بعد 
من هذا ماقبل إن المراد بهذ النفخة نفخةالةرع الى تدكون ل نفخة الصعق وهي الى أر بدت بقو له تعالى 
ماينظر هو لاء إلا صبحة واحدة مالا من فواق فيسيراته تعالى عندها الجبال فتمر مرالسحاب فتكون 
سراب وترج الأرض بأهابا رجا تكو نكالسفينة المو ثقة فى البحر أوكالقنديل المعاق تر ججه الأرواح 
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من جاءَ بالحسنة فلهر خير متها وهم من فزع ومذ ۶امنون ي ٣۷‏ القل 


مص عت ونع ا وور ورت 2د o o‏ ےو وو رر رور 
ومن جاء رالسيځة قکبت وجوههم فی آلنار هل تجزون إلا ما كنم تعملون ي ۲۷ الئل 


فإنهما لاارتباط له بالقام قطما والح الذی‌لاعیدعنه‌ماقدمناه وماهو نص ف‌الباب ماسیا نی من قو له تعالل 
وم مناز عو مثذآمنو ن (صنعاته) مصدرە ۇؤکداضمون ماقبلەأىصنع اله ذلا صنہا علىأنهعبار َع 
ذكرمن النةخ فى الصور وما ترتب هليه جيم قصد به الننبيه على عظم شآن تلك الأفاعيل و تمو ل مرها 
والإیذان بآنہا لوست بطري [خلال نظام العام وإفساد أحوال الكاات بالكلية من غير أن يدعو إلا 
داعية أو يكون ها عافبة بل هى من قبيل يداع صنعاقه تمالا لمبنية على ساس الح-كة المستتبعة للغابات 
الجيلةالی لا جاہار توت مقدمات الاق ومبادى الإبداع على الوجه المتين واأمج الرصين كايءرب عنه 
فو لامعال (الذى تق نکل شیء) آی اح خلةهو سواه علی‌ ما تقتضيه الحكة وقوله تعالى ( له خبيرما » 
تف‌لون) تعلیل‌اکون ماذکرصنه]ً کاله تعالی ببيان أن‌عامه تعالى بظواهر أفعال المكلفين وبواطام) 
مايدعو إلى [ظہارها وبيان كيفيانم) علىماهى عليه من الحسن والسوء وتر تيب أجز يتما علا بعد بعهم 
وحشرم وجعل‌السه وات والا رض وا ل جبال على وفق مانطق به التعز يل ليتحققوا ءشاهدةذلك أنر عد 
حقلار بب فیه‌وقریء خبیر ءا بف لون و قو له تعالی ) من جاء بالسنة فله خیر ٥نٰہا‏ ) بیان لا أشير لبه ۸٩‏ 
بإحاطة علمه تعالى بأفعا هم من تر تیب اجو يها علبما أى من جاء منك أو من أولثك الذين أتوه تعالى 
با حسنةفله من جزاء ماهو خير منالما باعتبارأنه أضماف‌او لما باعتبار دوامه وانةضاتما وقیل فله خير 
حاص لمن جم اوهو الجنةوعن ابن عباس رض اه عنمما الحسنة كلبة الشبادة ( وم ) أىالذين جاءوا 
با لہ :ات (من فز ع ( أیعظم ھاثل لا بقأدرقدره‌ وهو الفزع الحاصل من مشاهدةالعذاب بعد عام امحاسبة 
وظمورالحسنات والسثات وھوالذىقةولەتعالى لاعر مالفرع الا کر وعن ا لحن ر حه اله تہالی‌حین 
بو مر بالہ,دللی‌الناروقال ان جر ج حین يڌ بح الم وتو بنادیالمنادى اهلا لجنةخلو دفلا موتو ياأهل‌النار 
خاودەلاموت(يومثذ) أی:و م[ذينفخ ف الصو د( آمنو ن( لایع تر مهم ذلكالفر مهالو لا بلحةم م ضر ره 
أصلا وأما الفزعالذى يعترىكل منف السموات ومن فى الا رض غير من استثناه اه تعالى فإ نما هو 
التهيب والرعب الحاصل فىابتداء النفخةمن معاينةفنون الدواهى والاهوال ولا يكاد خلو منة أحد 
كالبل وإن کان آمنامن حوق‌ااضرر والاٴمن يستعمل با ل جاروبدونه 6 فى قوله تعالى أفأمنوا مكر 
اقهوقرىء من فزع بومتذ بالإضافة مع كسر الم وفتحا أيضاً والمراد هو الةزع المذ كور ف القراءة 
الا ولىلاجيع الافراع الحاصلة يومثذومدار الإضافة كو نهأعظم الأفزاع وأ كبرهاكاأن ماعداه ليس 
بزع بالذسة لبه (و٧ن‏ جاه بالسثة) فيل ھو الشرك ( فکہت وجو همم ف النار ( أى کبوا فیماعل ۰ 
وجو همم منکو سین أو کیت فیما تفم على طريقة ولا تلقوا بأیدیگ إلى التم لك ) هل تجزون إلا 
ما كنت ته مون ) عل‌الالنفات للتشدید أو عل [مار القولأى مةولا لر ذلك . 
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إا امت أن اعبد رب هذه آلبلدة آلذى حمیا وله کل شىء واست ان اڪون من 

اسن ي e‏ 
EK ٤ ef‏ ےا ي م بے عص َء رس وص 2ے 2 7 0f‏ ل 
وان اتلوا المَرء اس فن هتدی فإ عاي تدی لنفسدهء ومنضل فقل إا انام 8 


f>‏ م 
آلمنذرين @ ۷ الئل 


( غا أت أن أعبدرب هذه البلدة الذى حرمما) ص ¥ أن بقول مى ذلك بعد مابين هم أحوال 
المبدأ والمعاد وشرح أحوال القيامة تنبماً م عل أنه قد آتم آم الدعوة عا لام‌ید عليه ولم ببق 4 بل 


بعدذلك شأنسوی الاشتغال بعبادة الله عز وجل والاستغراقف مراقبته غير مبال مم ضاواأم رشدوا 
صلحوا أو فسدوا لبحملمم ذلك على أن .هموا بأمور أنفسمم ولا يتوهموا من شدة اعتنانه بهم بأمر 
دعو تم آنه بلقم يظبر م مايلجنم إلى الإبمان لاعالة ويشتة!وا بتداركأحوالمم ويتوجموا نعوالند ر 
فما شاهدوه من الا بات الباهر ةوالبلدة هى مك المعظمة وتخصيصما بالإضافة لتفخم شأ نباو [إجلالمكانما 
والنعرض لتحريه آمالى إياها تشربف لما بعد تشريف وتعظم إثر تعظم مع مافيه من الإشعار بعل 
الأمروم وجب الامنثاله 6 فى قوله تعالى فليعبدوا رب هذا الببت الذى أطعميم من جوع وآمنج ممن 
خوف ومن الرمن إلى غاة شناعةمافعلو ا فا آلا بری آم م مکو نها عرمة من أن تتېك حرمتما باختلاء 
خلاها وعضد تجرها وتنفير صيدها وإرادة الإ لحاد فما بو جه من الوجوه قد استمروا فما على تعاطى 
أغر آفراد الفجور وأشنع آحاد الإلحاد حيث تركوا عبادة رسا ونصبوا فيا الأوثان وعكفواعلى 
عبادتپا قاتامم لته آنی بۇفکون وقریء حرمم| بالتخفبف وقوله تعالی ( وله کل شیء) آی‌خلقاً وملکا 
وتصرفا من غير أن يشا رکه شىء فى شىء من ذلك تعقيق للحق وتنبيه على أن إفراد مك بالإضافة لما ذكر 
من النفخم والشريف مع عموم الربو ببة حيع امو جودات (وأمرت أن أكون من امسابين) آی أثیت 
عل مانت عليه م نكو نى من جلة القابتين على ملة الإسلام والتوحيد أى الذين أسلبوا وجوهيم قه 
عالصة من قو له تعالى ومن أحسن دينا من أسلمٍ وجه له ( وأن آتلو القرآن ) أی أواظب على تلاو ته 
تنكف لى حقائقه الرائعة المخرونة فى تضاعيفه شيا فشا أو على تلاوته على الناس بطريق تكر بر 
الدعوة وتثنية الإرشاد فيكون ذللك تنبيمآ عل كفايته فى المداية والإرشاد من غير حاجة إلى إظبار 
معجزة أآخرى فعنى قوله تعالى ( فن أهتدى فنا متدى لنفسه ) حينئذ فن اهتدى بالإ بان به والعمل 
افيه من‌الشراتع وال حكام وعل الأول فن اهتدى باتباعه إياى فيا ذكرمن العبادةوالإسلام وتلاوة 
القرآن فا٤ا‏ منافع اهتداله عابدة إليه لا إلى ( ومن ضل ) بالكفر به والإعراض عن العمل ا فيه أو 
عخالفى فا ذكر (فقل ) فى حقه ( 4ا آنا من المنذرين ) وقد خرجى عن عبدة الإنذار فليس على من 
وبال ضلاله شىء واا هو عليه فقط . 


۷ س سورة النمل آة ۳ ¥ 


وَقَلِ المد لل سیریکر اينه فتعرفوتها وما رَبك غفل ع تبرت ۷ الئل 
(وقل الحد قه) أىعلى ماأفاض على من نعاثهالتى أ جامانعمة النبو ةالمستتبعة لفنو نالع الدينية والدنيو ية ٠٣‏ 
ووفقى لتحمل أعبات ماو تبليغ أحكا ممالل ىكافةالورى بالا بات البينة والبراهين النيرة وقولهتمالى (سيريك 
آیانه ) من جل الكلامالمأمور به أى سير يك البنة فى الدنيا آباته الباهرة الى نطق ا القرآن روج الدابة 
وسائر الاشراط وقد عد منبا وقعة بدر وبأ باه قولهتعالی (فتعر فو نہا) ی فتعرفو ن آنہا آبات الث تهالی 
حين لاتنفعك ال محعرفة ل نهم لايعترفون بكونوقعة بدركذلك وقيلسيريك فالا خرة وقول قعالى (وما » 
ربك بغافل عما تعلو ن) کلام مسو ق من جوته تعالى بطر يق التذيبل مقرر ها قبله متضمن لاو عدوالوعيد 
ا ينىء عنه إضافة الرب إاى مير النى بل وتغصيص الخطاب أولا به لم وت ميمه ثانيا للكفرة 
تغلیباً ى وما ر بك بغافل عماتعمل أنتمن اسنات وما تعملونآنم أمماالكفر ةمن‌السيئاتفبجازى 
کلا منک بعمله لاحالة وقرىء ع٠ا‏ يع مون على الغيبة فهو وعيد حض والمعنى وما ر بك بغافل عن أعا 
فسيعذيم البتة فلا عسبو! أن تأخير عذابهم لغفلنه تعالى عن اعام الموجبة له واه تعالىآء لم . عن 
النى بار من قرأ سورة طس كان له من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بسلان وهود و صا 
وإ راهم وشعيب عام الصلاة وااسلام ومن کذب بهم وعغرج من‌قبره وهو ینادی لا إله إلا الله . 


تم عمد اقه الجرء السادس ويليه الجرء السابع وأوله سورة القصص ) 


۳۰۸ 


تفسير أي السعود 


(NVA, 
رست‎ 


الجزء السادس من تفسير قاضى القضاة بى العو د 


بے 


( سورة طه ) 
٣‏ قوله تعالى : طه ما أنزلنا عليك القرآن تش . 


¥ » » منپا خلقنا م وفہا نميدك الاية 2 
PY‏ » » وما الك عن قومك یا موسی . 
۳{ » » وعنت ال وجوه لی القبوم الاب 


“( سورة الانبياء -الجزء السابع عثر ) 


oY‏ قوله تعالى : اقرب للاناس حسام الابة 


١ «١ 4‏ ومن يقل منم إلى إله ٠‏ , 
۷۴ ١د‏ « ولقد آ تینا:[ براه رشده » 
۸۱ ه « وآوب ذنادی ربه » 
( سورة المج ) 
٩۱‏ قوله تعالی : با الناس اتقوا ربكم الاي 
°9« 2« هذانخص|اناختصموان د م 2 
۸ , د لناتهيدافع عن الذن آمنوا « 
۹ د ,د ذلك ومن عاقب مثل‌ماعوقب ه , 


( سورة المۇمنون ال جز المامن عشر ) 
مم فوله تمالى : قد فلح الؤملون . 
۳ , , هات هات لا توعدون . 
٥‏ « د ولو رحمنام الاية . 
( سورةانود) 
00 قوله تعالى : سورة آلزلناها وفرضناها الأية . 


صفحة 

٤‏ قوله تعالى : بأما الذين آمنو لا تتبموا الَأية 
Yo‏ » » الله نور السموات والارض 0 
۸ « ‹ وأقسموا باته جېدآعانہم , 


( سورة الفرقان ) 
٠‏ قول تعالى : تبازك الذى زل الفرقان 
| الجر التاسعم عثر | 
۰ قوله تعالى : وقال الِذين لارچون لقاء نا الأبة 
وهو الذى مج البحرين « 
( سورة الشعزاء ( 
٣٣‏ قوله تعالى : طم تلك آيات الكتاب المبين . 


الأبة 


» » Tro 


وأوحينا إلى موسى 


o» YE4‏ » الأية 
4ه ‹ ‹« قالواأنۇمن لك » 
٣‏ د , أوفوا الكل ولا تكونوا , 


ِ ( سورة الفل ) 
پ۳ قوله تعالی : طس تلك آیات الق رآن وكتاب ممين. 
قال سناظر أصدقت الاية . 
| الجزء المشرون ] 
٢م‏ قوله تعالی : فا کان جواب قومه ‏ الأية 
.. « د وإذاوقع القول عابم أخرجنا , 


لإ تم الفهرست ) 


» » TAY 


ااا ا ر کر باد 
لما لعضاه 1 لاام 
d1‏ لسعو ر س ںیا لہاری 
ا لوی كق f‏ 


ور( ان 


ېروت 2 تا 


۲۸-سورة القصص ˆ 


طس ر( ا ۸ القصمص" 


ر 
cc.‏ م 2و م >3 
تلك ۶الت آلکتب امن ر ۸ القصص 
fel‏ مرو 2 ۶ م 22< وموس و اوور 
تاوا عليك من نب مومی وفرعون باحق لقو م يؤمنون ې ۸ القصص 


Lele‏ 2 , 6¢ رمرم 2 ومرس رک رورو 3 Bo S2‏ <> ار 3 و2 
إن فرعون علا فیآلارض وجعل اهلها شيعا إستضعف طايفة منم يذيح أبنام و اتی 
ھء ص2 ?رو 


نساءهم إنه کان من لمقسدين e)‏ ۸ القصص 


ر 
2 2 چ e‏ و 2 £4 1 lr SEE IT‏ ۶ 2 
وتريد أن عن على أدبن أستضعفوأ فى ألا رض وجعلهم أعة وجعلهم آلو رثین ۲٢9‏ القمص 


( سورة القصص ) 
مكية وقيل إلا قوله الذين آتينام الكتاب إلى قوله الجاهلين وهى تمان ومانون آلة 

۲١‏ ( سے اله الرحن الر حم ) (طم) (تلك آيات الكلإب المبین) قد صمابتعلق به من‌الکلا م لجال 

+ والتةصيل فى أشباهه (نتلوا عليك) أىنقرأبواسطةبجبز يل عليه السلامو يجوز أن تتكون النلاوة ازا 
من التاز بل (من نبا مو می وفرع ون) مفعو ل تلو آی نتلواعلیه بعض ہما (با حق)متعلق »حذوف هو . 
حال من فاعل انلو أومن مفعو له أوصفة لمصدره آی بعض نما ملتبسین أو تلبسا با لحقأ و تلاوة ملتوسة. ٤‏ 
بالحق (القوم بؤمنون ) متعلق بنتلو وتفصيصمم بذلك مع موم الدعوة واليان الكل لانم النتفعون ٠‏ 

٤‏ هه ( إن فرعون علا الارض ( استاناف جار جرى التفسير للجمل امو عو دو قصدره عرفالا كيد 

. اللاعتناه بتجقيق مضمون ما بعده أى إنه تبر وطغا فى أرض مصر وجاوز الحدود المعبودة فى إلظلل ٠ ٠‏ 

والعدوان (أوجعل آهلما شيعاً) أی فرقا شيعو نه فى كل مار يده من الشر و الفساد أويشيع بعضیم بعاً ا 
فی طاعته أو أصنافا نی استخدامه پستعم لکل صنف فی عمل ویسخره فيه من بناء وحرث وحفر وغیر ۰ ' 
ذلك من الا "عمال الشافة ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزبة أو فرق مختلفة قد أغرى ينهم العداوة .. 
والبغضاء لئلا تتف ق كام ( ي تضعف طائفة مهم ) وم بنو إسرائيل وال حلة [إماحال من فاعل جعل: أو ' 
صفة لهرءاً أو استتناف وقوه تعالی ( یذ آبناءم ویستحی نساءم ) بدلمنپا وکان ذلا لا أن اهنا تال 
له يولد ف بى إسرائيل مولود يذهب ملكلف على يده وما ذاك إلا لغابة حقة إذ لوصدق فا فاندة القتل .. 
ون کذپ فا وجه ([ن هكان من المفسدبن) أى الراسخين ف الإفساد ولذلاك اجترأ عل مثل تلك العظبمة 


۲۸ سورة القصص آبة ٩‏ ۷ ۰ ۳ 


2ررك 2 22< , چە r‏ ا داور رر م ر ر و رور دل ر ورو ر ر EE‏ 
و کن فم فیا لارض ونری فرعون وهلمدر وجنود ھا منم ما انوأ درون ( ۲٢‏ القصص 


واوحینا إک ام موسج أن ضيه قدا حت عله قَألقيه فى ألم ولا تاف ولا حر إن 
رادو لیک وجاعلوه من المرسَليٌ 9 ۸ القصص 

من قتل المعصومين من أولاد الانبياء عم الصلاة والسلام (ونريدأن من ) أى نتفضل ( على الذبن ه 
استضعفواف الأر ض ) على الوجه المذ كور بإنجاتېم من بأسةو صيغة الم ضار حف نريدحكايةحالماضية 
وهو معطو ف عل إن فرعون علا ال لتناس ما فىالوقوعف حبزالتفسير لنب أوحال من يم تضعف بتقدبر 
المتدأ أى. يستضعفمم فرعون وحن نرد أن منعلمم وليس من ضرورة مقار نةالإرادةللاستضعاف 
مقار نة المراد لها أن تعلق الإرادة لمن قعلق| ستقبا لى عل أن منةاقه تعالی علبهم با حلاص ماکان ت فش رف 
الوقوع جاز [جراؤها رى الواقع المقارن له ووضم الموصول موضع الضمير لإبانة قدرالنءمةف اة 
بذكر حالنهم السابقة المباينة ها ( ونجعامم أنمة ) بقتدى بهم ف أمور الدين بعد أن كانوا تباعا مسخر بن 
لأخرين (و حلمم الوار ثين ) يع ماكان منتظما فى سلك ملك فرعون وقومه وراثة معو دة فيا يدهم 
کا ینیء عنه آمر بف الوار ثین و تخیر ذکر ورا تېم له عن ذ کر جملہمآنمة مع تقدمما عليه ز مانا اطاط 
رتڊتہأعن الإمامة ولا ينفصل عنه مابعدهمع کو ەمن ر وادفه‌آعی وله آعالی (و کن هم ف الاأرض) 1 
ا آیساطہم عل مصروالشام بتصر فون فی‌ما کیفمایشاون و أصلالممکین آن تمل للشیء مانا بتمكن 
فيه (ونری فر عون وهامان و جنو دهما منم م) یمن أو لكا !ستضمفین(ماکانواعذرون) ویجتهدون‌ی 
دفعه من ذهاب مل کم وهلکېم عل :ده و لودمنمم‌وقریء بری‌بالیاء ورفعمابعده عل‌الفاعلية (و أوحینا ۷ 
إلى أم موسى ) بإلمام أو رؤبا (أن أرضعيه ) ماأمكنكإخفاؤه (فإذا خفت عليه) بأنعس بالجيران 
عند بكانه وينموا عليه ( فألقيه ف الم ) ف البحر وهو النيل ( ولا تخافى ) عليه ضيمة بالغرق ولا شدة 

( ولا تعر [نارادوه إليك ) عن قريب حيث تأمنين عليه ( وجا ءلوه من المرسلين) والحلة قعليل للنهى » 
عن الخوف والحزن وإثار ابمل الاسمية و تصدبرها عرف التحقيق للاعتناء بتحقيق مضمو نها أى إنا 
فاعلون رده وجعله من المرسلين لاعالة روى أن بعض القوابل الموكلات من قبل فر عون عبالى بی 
إسرائي ل كانت مصافبة لام موسى عليه السلام فقالت ها لينفعى حبك اليوم فعا تما فلماوقع على الا رضن 
هاما نور بین عینیه وار ت شکل مفصل منما ودخل حبه فى قلبما ثم قالت ماجشتك إلا لا قبل مولودك 
وأخبر فرعون ولكنى وجدت لابنكف قى حبة ماو جدت مثالا حد فاحفظيه فلہا خر جت جاء عون 
فرعون فلفته فى خر قة فألقته فى تنور مسجور لقعلل ماتصنع ها طاش من عقلما فطلبوا فل بلقوا شيا 
نفرجوا وهی لا تدری مکانه فسمعت بكاءه من التنور فانطلقت إليه وقد جعل اقه تعالى النار عليه 
بردآ وسلام فلبا آل فرعون فی طلب‌الولدان آوحی انه تعالی للہا ما آوحی وقدرویآنہا آرضعته 
ثلاثة آشہر فی تابوت من ,ردی مطلى بالقار من داخله والفاء فی قوله تعالی.: 


ر 


« 


1 تفسير أف ااسعود 


ِ‫ مم م 9 ر وع و‌ 2 مر حرو ررر کے مرم ار ر رر رم . ٍ 2 
فالتقطه ۶ال فرعون لي ڪون فم عدوا وحزنا إن فرعوٺب وهلملن وجنودهما ڪا نوا 


م ص 

حلطییر 0 ۸ القصص 
ا s2. ice‏ ر > تار ی وو و ےم ٤‏ 2 رص او یں رق ررر مر م 
وقالت آمرات فرعوت فرت عن لى ولك لا تقتلوه عسۍ أن ينفعنا أو تخذه, ولدا وهم 
یج 2 ء۶ 


لا سعرون ر 8 القصص 


(فالتقطه آل فر عون) فصيحة مفصحة عن عطفه على جلة مترتبة على ماقباما من الام بالإلقاء قدحذفت 


تعو بلا على دلالة الحال و[يذاناً بجال سرعة الامتثال أى فألقته فى الم بعد ماجعلته فى التابوت حسبا 
أت به فالنقعطه آل فر عون ى أخذوه أخذ اعتناء به وصيانة له عن الضياع قال ابن عباس رضى الله 
عنما وغیر هکان لفر عون بومتذ بذت ل یکن 4 ولد غیرها وکانت من أ کرم الناس إلیه وکان ہا ,رص 
شديد زت الا طباء عن علاجه فقالوا لاتبرأ إلا من قبل البحر يؤخذ منة شبه الإنس يوم كذا وساعة 
کذا من شہر کذا حین تشرق الشمس فبؤخذ من ربقه فیلطخ به برصما فتبراً فلا کان ذلك اليوم غداً 
فرعون فی جاس 4 على شفیر النیل ومعه ام أت آسية ہئت ماح بنعبیدین‌الر بان بن الو لیدالذی‌کان فر ءون 
مصر فى زمن يو سف الصديق عليه السلام وقيل كانت من بى إسرائيل من سبط موسى عليه الصلاة 
والسلام وقي لکانت مته حکاه السبلى وأقبات بنت فر ٥ون‏ فی جو ار مہا حى جلست على شاطىء النيل 
فإذا بتاءوت فى النيل قضربه ا ل مواج فتعلق بشجرة فقال. فر عون ائتو نى به فابتدروا بالسفن فأ حضر وه 
بين يديه فعا جوا فتحه فلم بقدرواعليه وقصدوا كسرهفأعيام فنظر ت آسية فر أت نورا فى جوف التابوت 
ل بره غیر ها فعا ته ففتحته فإذامی بصی صغیر فی مہده و[ذا نور بین عینیه وهو عص مامه لبنا فألقی 
اته آمالی عبته فى قلوب القوم وعدت ابنة فرعو ن إلى ر بقه فاطخت به ر صما فر أت من اعتما وقيل )ا 
نظرت إلى و جه رآت فةالت الغو اةمن قو م فر عو نإنانظن أن هذاهوالذىنحذر منهرعى ف البح ر فر قامنك 
فاهتله فم فر عون بقتلهفاستوهبته آسية فترکه 6 سیانی واللام ف قو ل‌تعالی (لیکون هم عدوآوحزنا) لام 
العاقبةأبرزمد خو انى معرض العلة لالتقاطبم تشباً لهف التر تب علیه بالغرض ال محامل عليه وقریء حزناً 
وهمالغتان كالسقم والسق جمل عليه الصلاةوالسلام نفس ا لمرن [يذانا بقوة سببيته لز نهم (إنفر عون 
وهامان و جنو دهما کانوا عاطئین ) آی فی کل مايا نون ومایذرون‌فلاغرونف آن‌قتلوالا جله‌آلوفامأخذوه 
بربونه لیکیر ویفعل م ماکانوا عذرون . روی أنه ذبح فى طلبه عليه الصلاة والسلام تسعون آلف 
وليد أوكانوا مذنبين فعاةيم اه تعالى بأن رنى عدوم على أيدبم فالبلة اعتراضية لتا كيد خطتبم أو 
لبیان‌ا لمو جب لماابتلوا به وقرىء خاطين عل أنه تخفيف خاطثين أو على أنه معى متعدبن الصواب إلى 
الحطاً (وقالت امرآة فرعون) أىلفرعون حينأخرجته من‌النابوت (قرة عينلى ولك) أى هو قرة 
عبنلنا ماأنيما لمارأياه أحباهأو لماذكر منبره ابنتهمن البرصربقه وفىالحديث أنه قال لك لالى ولو 
قال لی کاهو لك مداه انه تعالل کاهداها (لاتقتلوه) خاطبته بلفظ المع تمظا لیاعدهافا تریده (عسی 
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واصبح فاد ام موی فلرغا إن کادت لتبدی پھے لولاً ان ربطتا عل قَلْبّا رڪون م 


2 >> 

آلمۇمنون ي ۸ القصص 
> وس >l‏ م وع ر وص موو ٍ 

وقالت لاختهء قصيه فہبصرت پء عن جنب وهم لا سعرون ر ۸ القصمص 


وحرمنا عليه المراضع من قبل قات هل ادلی" ع آهل بيت ب بڪفاونر کر وهم لر 

تدصحونً CD‏ ۸ القصص 

و ت ا ا 
أن ينفعنا) فإن فيهخايل الين ود لال النجابةوذلك لمارآت فيه من العلامات المذكورة (أو نتخذه ولدآ) 
أىنلېناه فانەخليق بذلاك ( وم لايشعرون ) حال من آل فرعو ن والنقد رفالتقطه آل فر عون لی کون لم 
عدوآوحرناً وقالت امأ ت هکت وکیت وم لایشعرون بآنہم علیخماً عظم فبا صنعوا من الالنقاط . 
ورجاء النفع منه والنبنى له وقوله تعالى إن فرعون البة اعتراض وقع بين المعطو فين لتا كيد خم 
وقیل حال من أحذ میری نتخذه على أن الضمير للناس أى وم لايعلدون أنه لغيرنا وقدتبنيناه (وأصبح 
فاد أم موسى فارغا) صفرآ من العةل لما دهمما من ا لوف والحيرة حين ”معت بو قوعه فی يد فرعون 
لقوله تمالى وأفثد تم ھواء آی خلاء لا عقو ل فما ویع‌ضده أنه قریء فرغا من قوم دمام بهم فرغ 
آی هدر وقیل فارغا من الم والحزر ن لغايةوثوقما بوعدابته تعالى أو اسماعماأن فرعون‌عطف عليه وتیناه 
وقریءمۇسى باهممز [جراء للضمة فى جارة الواو بجری یتما فہمزت )فی وجوه ([ِن کادت لتبدی ه) 
أی إنہا ادت لتظہر )وسی آی بأمه وقصته من فرط الحيرة والدههة أو الفرح بتډنيه (لولا أن ربطنا 
على فلا ) بالصر والثبات ( اتكون من المؤمنين ) أى المصدقين بوعد اه تعالى أو من الواثةين عفظه 
لابتبیفر ءون وتعطفه‌وهو علةالر رط وجوابلولا عحذوف ادلاھ مأقبله عليه (وقالت لاخته) رم 
والتعبير عنما بأخو ته عليه الصلاة والسلام دون أن يقال لبنتما للتصربح بمدار الحبة الو جبة للامتثال 
بالام (قصیه) آی اتبعی آثره وتتبعی خبره (فبصرت به) آی آبصر ته ( عن جنب ) عن بعد وقری. 
بسكون النون وعن جانب والکل مى ( وم لايشعرون ) آنا تقصه وتتعرف حاله أو نها أخنه 
(وحرمنا عليه المراضع ) آی منعناه أن برقضع من المرضعات والمراضع جمع مر ضع وهى المرآة الى 
ترضع أو مضع وھؤالرضاح أو موضعه آعنی الندی (من قبل) آی من قبل صما آثره (فقالت) عند 
رۇيتما لعدم قب وله الشدی‌واعتناء فرءونبأمر ٠‏ وطابمم من قبل دما (هل آدلک على آهل بیت بكاو نه 
(f‏ أیلاجلدک (وم له ناحون) لابقصرون ف [رضاعه‌وتربیته روی‌آن هامان لا سمعه مېا قال نپا 
لتعرفهو آمل نؤذو هاحی تار عا فقال ]ءا ار دتو م للك ناععر نفأمر هافرءعون بأنتأتی عن بکفله 
فا تت پأمه وهومیعل بدفرعون یک وهو یع لله فدفعه لافلا وجد رعا اتان والتة دا فال 
منانت منە‌فقد بی کل دی إلا ثدیك فقالت انی امرأۃ طيبة الربح طيبة اللبن لا اوى بى إلا قبلى 
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فرددتله ل آمهء کی تقرعیينها ولا تحزن ولتعلً آن وعد آله حق وڪن اڪره م 
ص صوص ’ : 
لایعلہون ي ٠‏ ۸ القصمص 


رر ررم ٤ق‏ ےق صر نے ور 9 اوک م وک ک5 م د 


0 
ولما بلغ أشدم وأستوى ءاتبتله حك وعلما و كذلك نجزى المحسنين (إ ۲١‏ القصص 


و l2‏ ےج “س < ٤ے‏ مم ص l2‏ ٍ رصم ٠.‏ 
ودخل آلمدينة على حينِ غفلة من هلها فوجد فيا رجلين بقتتلان هلذا من شيعتهء وهلذا ين ٠‏ 


ر رس فاته آذ ٍ ر i‏ ەھ رس ے r‏ ے ے9 3 ب 4ے راا 2 
دوو ستعه ذی من شیعتهء عل اذى من عدوهء فو هر موی فمَضی علید قال 
ےو روع ع و 


هدذامن عمل آلشي طن نهر عدو مضل میرن 3 اقصض 


رر رم ر و ورور 3 


رص اس پ رو 2ه 2ر 9 
قال رب انی ظاہمت نفس فأغفرلي مرل نهر هوآلغفور آلرحم ( ۸ القصص 


فقرره فی بدھا وأجری علا فر جع به إلى بیتہا من ہو مہا و ذلك قو لہ تمالی ( فرددناہ إلى آمەکی تقر 


عینما ) بوصول ولد‌ها [اما (ولا تحزن) بفراقه (ولتعل آن وعد اقه ) آی‌جیع ما وعده من رده و جعله 


ه. من المرسلين ( حق ) لاخلف فيه مشاهدة بعضه وقياس بعضه عليه ( ولکن آکثرم لايعلون ) أن 


٤ 


ا 


الم ركذلك فير تابون فيه أو أن الغرض الأأصلى من الرد علمما بذلك وما سواه تبع وفيه تعريض ١ا‏ 
فرط منہا حین معت بو قوعه فی يدفر عون ( ولا بلغ أشده ) آى المباغ الذى لابزبد عليه نشؤه وذللك 
من ثلائين إلى أربعين سنة فإن العقل بسكل حينئ وروى أنه لم بيعت نى إلا على رأس الأربعين 
( واستوی ) آی اعتدل قد أو عقله (آتیناہ <کا ) أى نبوة (وعلباً) بالدينأو عل الحكاء والعلباء و متهم 
قبل استنبائه فلا قول ولا بفعل مايستجمل فيه وهو أوفق أنظر القصة لانه تعالى استنبأه بعد المجرة 
فى المراجمة ( وكذاك ) ومثل ذلك الى فعلنا بعوسى وآمه ( نجزى الحسنين ) على إحسانم (ودخل ‏ 
لمدينة ) أى »صر من قصر فرعون وقيل منف أو حابين أو عين هس من نواحيما ( على حين غفلة من 
آهلبا) فی وق لايعتاد دخو لما أولا بتو قعو نه فيه قي لكان و قت القيلولة وقدل بين العشاءين (فو جد فيما 
رجلین ,قتتلان هذا من شیعته) آی من شایعه عل دنه و م بنواسرائیل (وهذا من عدوه) آی من مخالفیه 
دينآوم الفبط والإشارة عل المحکا.ة (استغائه الذیمن شیعته) آی‌سأله أن بغیثه بالإعانة ‏ بنیء عنه 
قعدیته بعل وقریء استعانه (علی الذیمن عدوه فوکزه موسی) آی‌ضرب القبطی بحمع غه وقریء 
فلکزه أیفضرب هصدره (فقضی عليه) فقتله و صله أنىحياته منقو له تعالىوةضينا إليهذاك الام 
(قال هذامن عمل اليطان) لانه م يكن مأمورا بقتل الكفار أو لانه كان مأمونآ فياينمم فل يكن له 
اغتيالمم ولا بقدح ذلك فى ءصمته لكو نه طا و[ نما عده من عمل الشیطان و سجاه ظلدآواستغفر منه 
جريا عل سان المقر بين‌ف استعظام مافر ط منېم ولو كان من محقرات الصغائر ( إنه عدو مضل مبين ) 


٠١‏ ظاهر العداوةوالإضلال (قال) توسیطه بین کلامیه ‏ لإ بانة ما بینہما منالخالفة من حيف إنه مناجاة 
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فاصیح فی لمدينة خا ما بترقب فإذا اذى سستصردر بالامس استصرخهر قال هر موسج إنك 
ےم غ و 


لغوی میرن ل ۸ القصص ) 


رم ا سا و ور رو ور . و رداص ص صوص رو واو 


2 £ دو ت زم م و 
فلہا ان اراد ان یبطش بالذی هوعدو هما ل بلموسۍ اتید أن تَقل ی کیا قلت نفسا بالامس 


إن ترید إل آن کین اا و۲“ ا عق ٍ f‏ ٍ 

۰ ید . 2 ند ° ۰ . 

إن ترید إلا ان تکون جبارا ی ا لارض وما ترید ان تکون مر . المصلحين ي ۲٢‏ القصص 
رال > و م ور درم ٤ر‏ ے 3 2ر 


ص رم ر و م م روو ر 
جل من أقصا آلمدينة يسعن قال يلموسى إن الملا يا مرون بك ليقعلوك فارج إن 


ع 


لك من آلنلصحين رې ۸ القصص 


وجاءَ 


ودعاءتخلاف الول ( رب إن ظلیت نفسى ) أ بقتله (فاغفر لى) ذنى ( فغغر له) ذلك ([نه هوالففور 


الرحبم ) أى المبالغ فى مغفرة ذنوب عباده ور نهم ( قال رب ما أنعمت على ) إماةسم حذوف ال جواب 


آی اقم بإنعامك على بالمغفرة لاتوبن ( فان أكون ) بعد هذا أبدا ( ظبيرآً للبجرمين ) وما استعطاف 


أى عق إنعامك على اعصمی فان أ كون معینا ان تؤدی معاونته إلى الحرم وعن ابن عباس رضی اق 
عنما آنه عليه الصلاة والسلام لم وستثن فابتل به مرة أخر ی وهذا بؤيد الول وقيل معناهءا أنعمت على 
من القوة أعين أولياءك فلن أ ستعماما ف مظاهرة أعدائك ( فأصبح فى المدينة عالفاً يترقب ) بترصد 
الاستقادة أو الا جناد (فإذا الذی استنصره بالامس يستصرخه) أى وستغيثه ,رفع الصوت من‌الصراخ 
(قال له موسی نك لغوی مبين) أى بين الغواية قسبيت لقتل ر جل وتقاتل آخر (فلبا آن آراد) موس 
(آن بطش بالنی هو عدو هما) آی لوی ولاسرائیل [ذ ل یکن على دينهما ولان القبط انوا أعداء 
لبى إسرائيل عل الإطلاق وقریءببطش بض الطاء (قال) ی الإسرائیل ظانا آنه عليه الصلاة والسلام 
ببعلش به حسبما بو همه آسمیته یاه غوباً ( بامومی آثرید آن تقتلی §) قتلی نف بالأمس ) قالوا لماعع 
القبطى قول الإسرائيلى عل أن موسى هو الذى قتل ذلك الفرءو نى فانطلق إلى فرعون فأخيره بذالغ 
وأم فرعون بقتل مو سی عابه السلام وقیل قاله القبطی ( [ن ترید ) آی ماترید ( إلا أن تکون جبار؟ 
فى الارض) وهوالذی يفعلكل مابريدهمن الضرب والقتل ولا ينظر فى العواقب وقيل المنعظم الذى 
لایتواضع لام ات تعالی (وما تریدآن تون من المصاحین) بین الناس بالقول والفعل ( وجاء رجل 
منأفصى المدينة) أىكان منآخراها أوجاء من‌آخرها (بسعی) أی‌يسرع صفةارجل أو حال منه عل 
آنا جار والجرورصفة هلا متعلق اءفان اص صه بلحقه بالمعارف قل هو مؤمن آل فرعون واسمه 
حزقیل‌وقیل شمعون‌وقیل معان ( قال ياموسیإن الملا بآنمرون بك ليقتلوك ) أىيتشاورون سيبك 


۰ 


فإن كلامن المتشاور بن بآم الأخرينوا مر (قاخرج) یمن المدينة (إنى للك من الناععين) اللام البيان ٠:‏ 
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۸ سير أن السود 
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ولما وجه اما مدن ال سی ربج ن مدینی سواء آلسپيل 9 ۲ القصمص 


رص ی افرص ص لے رورم م رر ورو مت ر صصص دغرو ر 
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وما ورد ماءَ مدين وجد عليه آمة من الاس قول ووجد من ونیم آعمأتينٍ تذودان قال 
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ماحطبکما فالتا لا اسن حت بصدر آلرعاء وابونا سیخ کییر ي ۸ القصمص 
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ی مام نوج إ لالظ مال رب نی لما آنزلت إلى ون خر فق 0 ۸ القصص‎ 


۲١‏ لاأن معم ول الصلة لا یتقدمہا (خرج ما( آی من المدينة (خائناً يرقب) لحوق الطالءبن (قال رب کی 
۲۲ من القوم الظالمین ) خلصنی منم واحفظی من حو قېم ( ولا تو جه تلقاء مدین ) آی نحو مدين وهی قربة 
شعيب عليه السلام ميت بام مدین بن ابراه ولم تکن تحت سلطان فرعون وکان بینم و بین صر 
مسبورة أمانية ابام ( قال عسی ری أن مہدیی س واء السهیل ) توكلا على الت تعالی و ةة عسن تو فیقه وکن 
لايعرف الطرق فعن له ثلاث طرائتق فأ ذف الو سطىوجاء الطلاب فشرءو! فالا خر بين و قيل حرج 
حاف الايعيش إلا بورق الشجر فا وصل حى سقط خف قدميه وقيل جاء ملك على فرس وبيده عازة 

۲ فانطاق به إلى مدن ( ولماورد ماء مدین ) آی وصل إلبه وهو پر کانوايسقون منه (وجدلیه) أیفوق 
شفير ها (أمة ) جاعة كشفة ( من الناس يسقون ) أى مواشيمم ( ووجد من دو نهم ) أى فى موضع 
أسفل منم ( ام تین تذودان) ی تمنعان مامعہما منا لا غنام عن التقدم إلى الث ر كيلا تختلط بأغنامم 

مع عدم الفائدة فى التقدم (قال) عليه السلام ما ين رآهما عل ماهما عليه من التأخر والذود (ماخطج) 
ماشأنكا فا أت) عليه من التأخر والذود ولم لا تباشران التی کدأب هؤلاء ( قالتا لا نت حى إصدر 
الرماء) آى مادتنا أن لانسق حى يصرف الرماة مواشيم م بعدر ہا عن ا لماء جآ عن مساجلتم وحذراً 

عن عخالطة الرجال لا آنا لانستى اليوم إلى تلك الغابة وحذف مفعول الستى والذود والإصدار ما أن 
الغرض هو يبان تلك الافعال أنفسما إذ هى اى دعت موسى عليه السلام إلى ماصنع فى حقمما من 
امروف فإنه عليه الصلاة والسلام إا رما لكو نما على الذباد العجز والعفة وكو نهم على السقى 

غير مالین ہما وما رحہما لكونمذودهما غناو مسقیمم [بلامثلا وقریءلانسی من الإسقاء ويصدر 

من الصدور والرعاء بضع الراء وهو اسم ج عكالر اء وما الرماء مع قياس کصیام وقبام وقول تعالی 

» (وأبونا شيخ كبير) [براء منم العذرإليه عليهالسلام فی تو لیہما للد تی بانفسہما کا" ہما قالتا ناا أتان 
ضعيفتان »ميتو رتان لانقدرعلى مسا جلةالرجال وراتم وما لنارجل بقوم بذاك وأبونا شيخ کبیر 

۽ السمنقد اضمفه‌الكبر فلابد انامن تأخيرالستى إلىأن بقضىالناس أوطاره من الماء (فستى ل) ) رحمة 
طاو الکلام فی حذف مفعو لہ کاس آنفا ر وی أن الرعاۃ کانو ایضعون عل راس البئر حجر آلا بقلە للا 
سعةر جال و قيل عش رة وقي لأر بعون وقي ل مائةفافلەوحدەمع ما کان به منالوصب وال جراحةوا ل جوع و لله 


۲۸ سورة القصص آية ۲٠‏ 4 


EEE ي‎ 


NE‏ عليه اَلْقَصص قال لات جوت من لموم آلظللمین ۸ القصص 

عليه الصلاة والسلام زاحمم فىااسق فما فوضعوا المحجر على البثر لتعجيزه عليه الصلاة والسلام عن 
ذاكفان الظاهرأنه عليهالصلاة والسلام غب ماشاهدحالم) سارع إلى الس لما وقدروى أ نهدفعيم عن 
الماء إلىأن ست لما وقيل كانت هناك بر آخريىعليم الصخرةالمذكورة وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
4l‏ دلو 1 من‌ماء فأ عطو ەدلو 2 و قالو ااستق هاوکان لا زعا إلا ار بدو نفاستی ہاو صببا فى الو مھں 
وډا اا رک وروې غنم ماوأصدر ما (ثم تولیالی الظل) الذی کان هناك (فقال رب انی لمآ نزات إلى) » 
أی آیشیء آنزلتە لی (من خیر) جل أو قل وحلہ الا کر ون علٍ‌الطمام معونة امقام (فقير) ى محتاج ء 
ونضم نه معى‌السال والطاب جىء بلامالدعامة لتقو بةالعمل وقيلالمعنى ما آنز لت إلى من خير عفظليم 
هو خير الدار ن صرت فقیرآف الد نیا لا نه کاننی سعة من العيش‌عند فرعون قال عايه الصلاة والسلام 
إظ,ار لبج والشكر على ذلك ( جاءته إحداهما ) قيل هى كبراهما واسمما صفوراء أو صفراء وقيل ٣٠‏ 
صغ اهما وام اصفیراء آی‌جاء ته عقیب مارجعتا لیم ما رو ىن ما لا رجعتا إلى أبمما قبل الناس r‏ 
وأغناه‌ہما حفل بطان قال )| ماأعلک) قالتا وجدنا رجلا صال] رحنا فی لنا فقال لإحداهیا اذهی 
فادعبه لى وقوله‌آالی (مشی) حال من فاءل جاءنی وقول تعالی (على استحیاء) متعلق٤حذوف‏ هو حال » 
من مير تمشی ای جاء ته تمش كائنة على استحیاء فعناه آنا كانت على استحياءحالنى ا شى والجىء ما 
لاعندا جیه فقط واتنكير استحياء لاتفخم قيل جاء ته متخفرة آی شدبدة الحراء وقيل قد أستتربى ب 
دعبا (قالت) استافمبی على سؤال نشأمن حكاية مجيثما إباه عليه الصلاة والسلام كانه قيل فاذا ۾ 
قالت لهعلية الصلاةوالسلام فقيل قالت ( إنأبى بدعوكليجز.ك أجرما قيت لنا) أى جزاء سقيك 

لنا أسندتالدع وة[ لىأ با وعلاتمابا جزاء لثلايوم كلامم| رببة وفيه من الدلالة على كال العقل وال حياء 
والعفة‌مالا خنی روى أنه عليه الصلاةوالسلام أجاءما فانطاقا وهىأمامه فأاز قت ارح وبا بجسدها 
فوصفته فقال لها امشى خالنى وانعى لى الطريق ففعلت حتى تيا دار شعیب عایم‌ما السلام ( فلبا جاءه » 
وقص عليه الةصص ) أى ماجرى عليه من الخر المقصوص فإنه مصدر مى به المفعو ل كالعال (قال » 
لاغف نوت من‌القوم الظالين) الذىياوح من‌ظاهر النظم الكريم أن موسى عليه اللام [نماأجاب 
الاتدعبةمن غير تلعثم ليتبرك رؤبة شميب عليه السلام ويستظمر برآيه لاليأخذ عر وفه أجرآ حسا 
صرحت به آلابری [لی‌مارویآن شعي لاقدم إليه‌طماء] قال[نا أهل بيت لانبيع ديفنا بطلاع الأرض 
ذهآولا تأخذعل المعروف تنا ولٍبتناول حی‌قال شعیب عليه السلام هذه عاد تنامع کل من بزل بنا 
فتناو لبعد ذلاى على سيل التقبل مروف مبتدا کیفلا وقدقص عليه قصصه وعرفهاً نهمن برت النبوة 


,۲ أف اسعود + ب » 


۰ تفسير أب السعود 
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الت إحدنهما ابت آستڪجره إن خیرمن آستعجرت آلقوی آلامین ا ۸ القصص 
ا ¢ ce sr _focE#S‏ < صت ص صن ئ ملاع ص ع م و اوصو 2 2وک 
کال إن ارید أن انکحك إحدی آبتی هلین عل أن تاجرنی مى ججج فنأ ممت عضرا 
ضو م ے٤ ra‏ 


ى ۶ 5 م ص ر را 2 5 
فن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدلح إن شاء آله من آلصللحين ()۲۸ القصص ٠‏ 


چ صوص ص ٤ص‏ ری ری ر ریا رم ادوص 2 ان رارم ر رو 3 
. “ 


من آولاد یعقوب علبه السلام ومثله حقیق بان ضیف وکرم لاس) فی دار نی من آنبیاء الق تعالی 
مهم الصلاة والسلام وقيل ليس بمسةنكر منه عليه الصلاة والسلام أن يقبل الا جر لاضطرار الفقر 
والفاقة وقد روى عن عطاء بن السائب أنه عليه السلام رفع صو ته بدعاله ليسمعما ولذاك قيل له لبجز يك 
اخ ولعله عليه السلام إنغا فعله ليكون ذريعة إلى استدعائه لاإلى استيفاء الا جر ( قالت إحداهما) وهی 


الئی استدعته إلى آبہا وھی ای زوجہا من مو می علبهما السلام (باأبتاستاجره) أى لرعی‌الغنم والقيام 


¢ 


¥ 
ابتی هاتین عل آن تأجرنی )أی تکون آجیرآ لی أو تشدبى من أ جرت كذا إذا أثيته إياه فةوله تعالى 


o 


بأمم‌ها (إن خیر من استا جرتالقوی الا مین) تعلیل جار جریا لدلبل على نهحقیق‌ بالا ستئجار وللہبالغة 


فى ذلك جمل خير اا لان وذكر الفعل على صيغة الماضى الدلالة على آنه أمين جرب روى أن شعياً 
عليه السلام قال ما وما أعلبك بهو نه وأمانته فذکرت ماشاهدت منه عليه السلام من إقلال الجر 
وزع ادلو ونه صوب رأسه حى بلغته رسالته وأم‌ها بالمشی خلفه (قال إنىأريد أن أنكحك إحدى. 


(نمای حجج) علي الأول ظرف وعل الثانى مفء و ل به على تقدير مضاف أى رعية انى حجج و نقل عن 


| المیرد آنه بقال جرت داری وعلوکی غیر مدود وآجرت مدودآ والاٴول أ کر فعلٰ هذا کون المغءول 


الثانى حذوفا والممى على أن 7أجرنى نفسك وقول تعالى انى حجج ظر ف كالو جه الول ( فإن امت 
عشرا) فىالدمة والعمل (فن عندك) أ ى فمو منعندك بطر ق التفضل لام ن عندى بطر بق الإلزامعليك 
وهذا من شعيب عرض ارأيه على مومى عا هما السلام واستدعاء منه للعقد لا إنشاء وتعقيق له بالفعل 
(وماآریدآن أشق عليك) بإلزام إنمام العشر أوالمناقشة فىمراعاة الا وقات واستيفاء الاعصالواشتقاق 


» المشقةمن الشقفإن مايصعب ءلبك يشقعليك اعتقادكف إطاقته ویوزع رك فی ضاولته ( ستجدنی 


۲۸ 


إنشاء اقه من الصالمين ) فى حسن المعاءلة ولين الجانب والوفاء بالءمد ومراده عليه الصلاة والسلام 
بالاستئناء البو كبه وتفويض أمره إلى توفيقه تمالى لاتعليق صلاحه مشته تعالى ( قال ذلك بى 
ويينك ) مبتدا وخبر آیذلك الذی قلته وعاهدتی فيه وشارطتی عليه قائم وثابت بیننا جیعاً لار ۔ 
عنه‌واحد منا لاأ ناعما شرطتعل ولا نت عا شرطت عل نفساك وقول تمالی ( عا الا جلین ) ى 
أ کٹرھا أو أقصرهما (قضيت ) أى وفتيكه بأداء الخدمة فيه (فلا عدوان عل) آصرع بالمراد وتقرير 
لامر الخيرة أى لا عدوان على بطلب الزبادة على ماقضيته من الا جلين ولعم انتفاء العدوان لكلا 
الا جلين بصدد المشارطة مع عدم تق العدوانف أكثرهمارآء.] للقصدإلى النسوبة بينم ما فى الانتقاء 


۱۱ ٣۹ سورة القصص آي‎ ۲۸ ٠ 
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ی کال أطالب بالزيادة عل العشرز لا أطالب بالزيادة عل المان أو أا ال جلين قضلت فلا[ م عل یعی 


۴6 م على فى قضاء الا كثر لا [م على ف قضاء القصر فقط وقریء أى الآ جلين ماقضيت فا ميدة 
لتا كيد القضاء 6ا نما فى القراءة الاولى عبد لتا کید [ہہام آی وشباعہا وقریء آبا بسکون الیاء کقول 
من قال [ تنظرت نصرآ والس كين آبهما » على من الغيث اسنبلت مواطره ] ( واه على مانقول ) من 
الشروط ال جارية بيننا ( وكيل ) شاهد وحفظ فلا سيبل لحد منا إلى اروج عنه أصلاولیس ماحکی 
يل هور بیان i‏ عزما عليه واتفغا على إيةا عه حس| تو قف عليه مساق القمة [جالامن غير عرض اٻيان 
مواجب العقدين فى تلك اثر يعة تفصيلا روى نما لاما العقدقال شعيب لو سى علمهما السلام ادخل 
ذلك البيت تفذ عا من تلك العصى وكا نت عنده عصى الا نبياء عليمم الصلاة والسلام فأخذ عصا هبط 
ا آدم عله الملاة والسلام من اة ول بزل الا ناء بتوارثو نها حی وقعمت إل شعب عليه السلام 
فسہا وکان مکفوفا فضن ہا فقال خذ غیرها فاوقع ف بده [لاھی سبع مرات فل آن لشأن] وقیلآخذها 
أودعما قا ملك فى صورة رجل فام بنته أن تأ تبه بعصافاً تته افر دھام بع مات فلم یقع ف بدهاغیر ها 
فدفعم إليه م ندم لامأ وديعة فترمه فاخت صما فيماورضيا نک بینم او ل طالع فا تاهما املك فقالألقياها 
فن رفعمافمی له فعا لجا الشيخ فلل يطقم|ورفعم| مو سی عليه السلام‌وعن الحسن‌رطی اه تعالى عنه‌ما كانت 
إلا عصا من الجر اعترضبا اءتراطا وعن الكلى رهه اه الشجرة الىمنما نودى رة العوسج ومنا 
کات عصاہ ولا أصبخ قال له شعہب صلوات الله وسلامه عليم ما [ذا بلۂت مفرقی الطريق فلا تاخز على 
مينك فإن الكلا و إن كان ما أ كثر إلا أن فيما-تنيناًأشاه عليك وعلى‌الغنيفاخذت الغمإذات البين فل 
بقدرعل کفماومثی علىأثرها فإذاءعشب وریفم 4 مثلهفنام فإذا بالتنبن قد أقيل غار بته‌الہما ی 
قتلتهوعادت إلى جنب مو سى عليه السلام دامية فلبابصرها داميةوالننين مقتولاارتاح لذلكو لا رجع 
إلىشعيب عليمماالسلام مس الغنم فو جدهاماى البطونغز رة الإنفاخبره موسى عليه السلامبالشان 
ففرحوعل أن !ونی والحصاشاًا وقالله [ىوهہت لاع من نتاج‌غنمیى‌هذاالعام كل أدرع وداه فأوحی 
إليهفى المنام أن اضرب بعصاك مستق‌الغنم ففعل ثم سى فا أخطات واحدةإلا وضعتأدرع ودرعاء 
فوفله بشرطه والفاء فقول تعالى (فلبا قضى موسى الا جل) فصيحة أى فعقدا العقدن‌وباشر موسى 
اتمه فلباآتم الا جل (وسار بأهل) عو مصر بإذنمن شعيب عليم ما السلام روى أنه عليهالصلاة 
والسلامقضی أ بدالا جلین ومکث‌عنده بعدذلك عشر سذین 2 ۶زم عل العود [أى٠صر‏ فاستأذنه ف 
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لمآ الها نودى من شاطي اواد لابن فی البقعة ألمب ر ك من آلشجرة أن يلموسىج إلح آنا آله 
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م صوص ےہ 2 ګ ٤ء‏ ھا ص2 G3‏ 
وان ای عصبال لما ر٤اھا‏ ہز کانہا ان ول مرا ربعمب لموس اقل ولا تحضف إنك 
من انين )0 ۸ القصص 

ےم ود مورت ورزو ات رزوی ق م ذف 


ري ارو ر و م 7 
ااك بد فی بوك ترج باه من ور وو وام أك جاك بن ااي فاك 


ٍ 2 ا 2 و 0 اور وگ‎ o 
برهلنان من رباك إل فرعون وما به = نېم کانوا قوما فدسقین وټ ۸ افص‎ 


ذلك فأذن 4 فرج بإهله (آنس من جانب الور ) أى أبصر من الجبة الى تل الطور ( نارآ قال لا هله 


امکئوا انی آنست نارآ لملی ۲ تیک منہا عغبر) آیعخبر الطر بی وقد کا نوا ضاوه (آو جذوة) أى عو د غلبظ 
سوا ءکانت فی رآسه ار آولا قال قاثلہم [ باتت حواطب لیل بلتمسن ما » جزل ۲م جذی غیر وار ولا 
دعر ] وقال [وآای على قبس من النار جذوة » شديدا علما حرها ولنبابما] ولذلك بین بقوله تعالی (من 
النار ) وقرىء بكسر الم وبضمہا وکل) لغات ( لعل تم لون ) آی تستدفون (فلما آناها) آى النار ` 
الی آنا( نو دی من شاطىء الوادى امن ) أى أتاه النداء من الشاطىء الجن بالنسبة إلى مو سى عليه 
السلام ( فى البقعة المباركة ) متصل بالشاطىء أو صلةلنو دى (من الكجرة) بدل اشتال من‌شاطیء لاما 
كانت نابتة على الشاطىء ( أن بامو می اننا اقه رب العالمین ) وهذا ون عالف لفظاً لما فی طه والال 
لكنه موافق له فى المعنى المراد ( وأن آلق عصاك) ء طف عل‌آن بامو سی وکلاهما مسر لنو دى والفاء فى 
قو لەتعالى (فل) رآها نتز) فصيحةمةصحة عن جل قد حذفت تمو يلا على دلالة الحال علا وإشعارآً 
يغابةسرعة قق م دلولا تا أىفالقاما ذصارت ثعبا فاهتزت فلا رآھانپتز ( اجان )آی فى سرعة 
الحركة معغاءة عظم جثنبا (ولی مدبرآ) آیمنہزما منا نوف (ولم یعقب) آی لم برجع (با‌وسی) آی 
قل باموسی (أقبل ولاتخف نك من الا منین) من‌امخاوف فإنهلاعغاف لدیل لمر لون (الك بدك فى 
جيبك ) أی آدخاما فيه ( تغرج ببضاء من غيرسوء ) أى عيب ( واظمم إليك جناحك ) أى يديك 
اليسو طتينلتتتى مهما الحية كا خائف الةزع بإدعال الى تعت العضد الا يسر واليسرى تحت الا من 
آو بإدعالانی الجیب‌فیکون تکررآلغرض آخرهو أُنيکون ذلك ف وجهالعدو إظبارجراءة ومبداآً 
او رمعجزة وبجوزأن إرادبالضم التجلد والبات عند انقلاب العصا ثعباناً استعارة من حال الطائر 
فإنه[ذا خاف‌نشر جنا حیه‌و ذا من‌واطمآن ضمہما[لیه (هن الرهب) أىءن أجل الرهب أى ذا ءراك 
الخوف فافىل ذلك تلد وضبطا لنفسك وقرىء بض الراء وسكون الماء وبضمبما الكل لات 
(فذانك) إشارةإلى العصاواليد وقر ى» بتشديد النون فامخقف مثنى ذاك والمشدد مثى ذلك ( برهانان ) 
حجتان‌نیر تان وبرهان‌فعلان لقو هم آبره الرجلإذا جاءبالرهان من قو مع بره‌الرجل [ذاابيض و قال 
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وای هزون هو افصح نی لسانا فارسله می رد٤‏ ایصدقۍ إن آحاف أن ی گدبون )۲۸ قمص 


ہہ ور ق مر 2 ەر رور لوص گر ےے ا ل ر راص ور 
قال سنشد عضدك ياخيك وجعل لج سلطا فلا يصو لیک ڪايلتنا انتما ومن ابع 
وم وش ى 

ألغللبون ) ۸ القصص 
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وقال موعن ری اعل کن جاء دی من عشدهء ومن تون لمر علق لدار نهر لا فلح 
0 3 

الظمون وې ۸ القصص 


للبرأة الببضا رھاه ورهرهة وذظیره آسمبة الرجة illa‏ من ال لط وهو لزت لإنار تا فقيل هو 


فعلال قوم ,رهن ومن فی قو له تہالی ( من ربك) متعلقة عحذوف هو صفة ابرهانان آی کائنان 
منه تعال ( إلى فرعون ومائه ) واصلان ومنتمیان [لہم ( 1م کانوا قو ما فاسةين ) حار جين عن حدو د 
الظل والعدوان فكانوا أحقاء بأن نر سلاك إليمم بمهاتين المعجز تين الباهر تین ( قال رب نی فتلت متهم 
نضا فأخاف أن يقتلون ) اباتما ( وأخى هرون هو أفصح می لسانا فأرسلہ معی ردہا ) آی ممینا 
وهو فى الأصل اس مایعان به کالدفیء وقریء ردا بالتخفیف (إصدقى) بتخلبص المحق و تقر بر الجة 
بتوضيحما وتز يض الشبمة ([نی أخاف أن بكز بون) اسان لاوط اوعنى عند الحاجة وقبل الماد آصديق 
القوم لتقر ره و توضيحه لكنه أسند اليه إسناد الفعل إلى اليب وقرىء يصدقی بال جرم عل آنه واب 
الام (قال سنشد ءضدك بأخبك) أى سنو لك به فإن قوة الشخص بشدة اليد على مراولة الأمور 
ولذلك یعبرعنه بالید وشدتما بشدة العضد ( ونجعل لکا ساطانا ) أى اطا وغلبة وقيل حجة واس 
بذاك ( < يصاون إل ) باستبلاء أو عاجة (1تنا) متعلق ٤حذوف‏ قد صرح به فی مواضع آخر 
أی اذھیا ,اتنا أو پنجعل آی لط پاراتنا أو ععی لایصلون أى متنعو ن ٣م‏ ها وقيل هو قم 


وجوابه لايصلون وقیل هو بیان للغالبون ف قولہ تعالی ( آتا ومن آتہہکا الغالبون ) معى آنه صلة 


لايبينه أوصل له عل أن اللام للتعريف لا معنى الذى ( فلا جاءم موسی ابات بینات ) أی واضحات 
الدلالة عل عة رسالة مو سى عليه السلام منهتعالى والراد بها العصا واليد إذ هما الان أظير هما موسى 
عليه الس لام إذذاك والتعبير عنما بصيغة امع قدمر سرەی سورة طه ) قالوا ماهذا .لد ګر مەری ( 
آی حر عختلق( عل قبل هذا مله أو حر آم مله ثم تفتر به علی‌اقه تہ الیو تحر مو صوف بالاقتراء کار 

أصناف السحر (و ما معنا پذا) آیالسحر ا ادعاء البو (ف ll‏ الأو اين) أىو اقعاًن بام ) و قال 
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٤‏ تفسير أي الشعود 
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صرحا لعل اطلع إل إلله موس ونی لاظنه, م الکدررن يي ۸ القصص 
ررد ررر 2 33 , وواد د ری ا تچ E‏ ےی صو اوا ور ق عص 

واستکبر هو وجنوده, فی آلأرض بغیر الح وظنوا انهم إلینا لا برجعون ( ۲٢‏ القصص 
ص٤‏ صوص بے وو ر روا 2 درس عر 2< رار د زی ت 

فاخذله وجنودم فَتَبْدّتلهم ف الم انظ ركيت کان عَدقبة آلظللرين < ۲١‏ القصص 


مر کو گر مد 


م صو وصور رداص ا ورو 
وجعلنلهم ابمة يدعون إلى آلنار ويوم آلقيلمة لاينصرون () ۸ القصص 
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العطلف أن الم راد حكاية القو لين ليوازن السامع بينهما فيميز صعيحمما من الفاسد (ومن تكون له عاقبة 
الدار) أىالعاقبة لحمو دةفى الدار وهى الدنيا وعافبتما الأصلية مى الجنة لاما خلقت جازآ إلىالاخرة 
وشرعة لما والمةصو د بالذات منبا الثواب وأما العقاب فن تناح أعال العصاة وسيثات الغواة وقرىء 
بكون بالياء التحتانية ( إنه لا فاح الظا مون ) أی لابفوزون بطلوب ولا نجون عن عحذور (وقال 
فرعون با مہا الما ماعلمت دم من له غيرى ) قاله اللعين بعد ماجمع الحرة وتصدى للبعارضة فكأان 
من آم م ماکان ( اوقدل باهامان على الطین) آی اصن م آجرا ( فاجمل لی ) منه ( صرحا ) آی قصراً 
رفيعآً (لعلى اطلع إلى [له موسی) کا نه توم آنه لوکان لکان جس) فی السماء کن الرقللیه م قال (و ای 
لاظنه من الکاذین) أو آراد آن یی له رصدآً بتر صد منه أوضاع الکو ا کب فیری ھل فہا مایدل على 
بعثة رول وتبدل دولته وقيل مراد بن العلم نن المعلوم كا فی قو له تعالی قل آتنبئون اله ما لایع فی 


معلو مانا فیازم من انتفاماانتفاء معلو مانبا و لا كذاكالعلوم الانفعاليةقيل أولمن اتغذالأجر فرعون 
ولذلك آس باتغاذه عل وجه بتضمن تعلم الصنعة مم مافيه من لعظم ولذاك‌نادی هامان بامه انی و سط 
الكلام ( واستكبر هو وجنوده ف الأرض ) رض مصر ( بغیر الحتق ) بغير استحقاق (وظنوا آم 
لينا لارجہون) بالبعث للجراء وقرىء بفتح الياء و كسر الجم من رجع رجوماوالاٴول من رجم 
رجہ وهو الانسب بالمقام ( فأخذناه وجنوده ) عقیب مابلغوا من الكفر والعتو أقصى الفابات 
(فنبذ نام فى الم) قد تفصيله و فيه من تفخيم شان الا" خذ وهو بلهواتحقار المأ خو ذبن المنبو ذين مالا 
خن كانه تعالی أخذم مع کر تہم فی کف وطر حم فی‌البحر ونظیرهقوله تعالی‌وما قدروا اقهحق قدره 
والاٴرض‌جيماً قبضته يوم الة.امةوالسموات مطو بات بيمينه ( قانظر کف كان عافبة الظالمين ) وييما 
الناس لیعتبروا ہا (و جعلنام) أىصير نام فى عدم (آمة بدعون) الناس (إلى النار) إلى‌مایۇ دی لا 
من الكفروالمهاصى أىقدوة بقتدى جم أهلالضلال لماصرفوا اختبار م إلى تعصيل تلك الحالة وقيل 


۲۸ سورة القصص آله ٣4يج ٠‏ ۳ 


وموم ۶و م وا و رک م رور چم ص کر بر درو 

واتبعنلهم هاده الدنيا لعنة ويوم آلقيلمة هم من ألمشبوحين ج ۸ القصص 
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ولقد ۶اتيناموسی الكتلب من بعدما اهلکناآلقرون الول بصار الناس‌وهدى ورحمة 


َعلَهمْ َد ڪرون 0 ۸ القصص 
وما کت جا انعر لصا إل وى الا وما کنت ین اشوین  (‏ ۲۸ اتسس 
مينام ية دعاة إلى النار کا فى قوله تعالى وجعاوا اللات الذرن مم عباد الر حن [ناا فا نب حيدذ أن 
کون الجمل بعدم فبا بین الم وتكون الدعرةإلى نةس المار وقيل معنى ال عل من الا اطاف الصارفة 
عن ذلك ( وبوم القيامة لاينصرون ) بدفع العذاب عنہم بوچه من الوجوه ( و اعنام فی هذه الدنا 
لعنة ) طردآ وبع ادأ من الرحة ولعنامن اللاعنين حیث لابزال لهنم املااك علييم الصلاة والسلام 
والمۇمنون خلفاً عن ساف (ويوم القيامة مم من المقبوحين) منالمطر ودين المبعدين وقيل من موسو مين 
بعلامة منكرة كزرقة العيون وسواد الوجه قال ان عباس رضی اه عنما قال قبحه الله وقحه ذا 
جعله قبیحا وقال آ ہو عبيدة من المقبوحين من الم لكين ويو م القبامة إما متعلتق بالمقبو حين على أن اللام 
للنعريف لا معنى الذى أو محذوف بفسره ذل كانه قیل وقبدو| بوم القيامة نو لعملك من القالين 
(ولقدآنینا موی الكتاب) أى التوراة(من بعد ما أهلىكنا القرون الأو لى ) م آقو آم نوح وهود 
وصال ولوط عليمم السلام والتعرض لبيان كون إيتاتها بعد إهلا كېم للإشعار بمساس المحاجة الداعية 
إليه ميد طا يعقبه من بيان الحاجة الداعبة إلى إنرال القرآن الكرمم على رول اله ب فإن هلاك 
القرون الا ولى من مواجبات اندر اس معام الشرائع وانطاس آثاره| وأحكامبا اؤ درين إلى اختلال 
نظام الال وفساد أحو ال الام المستدعيين للتشر يع الجديد بتقربر الأأصول الباقية على مس الدهور 
و رتيب الفروع المتبدلة بتبدل الصور وتذ كير أحوال الا مم الحالية المى جبة للاعتبار كانه قيل ولقد 
آنینا موسی التوراة عل حین حا جة إل [بتانما (بصاتر الناس) آی آنوار؟ لقاو مم تبصر ہما لحقاتق وتر 
بين احق والباطل حي ث كانت عياً عن‌الفمم والإدراك بالكلبة فإن البصيرة نور القلب الذى به يستبصر 
کاآن البصرنور العينالذى بەتبصر (و هدی) أىهداية إلىالشر ائم و الا حکام الى هی سبل اه لمال 
(ورة) حیٹینال من مل به رحة اه تمالی وانتصاب الكل على ا لحالية من الكتاب عل أنه نفس 
البصانروالمدى والرحمةأو عل حذف اللضافأى ذا بسار لوقيل عل‌العلة أىآنيناء الكتاب البصار 
والمدیوالرحمة (لعلېم بت ذکرون) لیکونواعل حالبرجی منه‌التذکر وقد م تعقیق القول فى ذلك 
عندقوله تعالی ملک تنقونمن سورةالبقرة وقول تمالى (وما كنت يجانب الغرف) شروعف بیان أن 
إنرالالقرآن الكرمآيساً واقعف زمانشدة مساس الحاجة إلبه واقتضاء المسكة له البتة وقد صدر 
بتحقیقق کو نهو حا صادقامن هندالقه عزو جل ببیان أن الوقوف على مافصل من الا حوال لا يتسنى 
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إلا بالمشاهدة ا التعل من شاهدھ| وحیث انت كلاهما ہین آنه بوحی من لام الغبوب لاعالة عل 
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طر ية قوله تمالى وما كنت ادم إذ باون أفلامم آہم بکفل مرم الابة ی وما کنت بانب ال جبل 
الغربى أو ال٣كان‏ الغربى الذى وقع فيه الميقات على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أو الجانب 
الغرنى على إضافة المو صرف إلى الصفة كسجد الجامع ( [ذ قضنا ليم ومى الأم ) أى عدا إليه 
وأحكنا أس نبو ته بالوحى وليتاء التوراة ( وما كنت من الشاهدين ) أى من جلة الشاهدين للوحى وم 
السیعو ن امختارون للبیقات حنی تشاهد ماجری من ام موس فی ميقا نه وكنبة النوراة له فى الالواح 
فتخيره لاناس (ولكنا أنشأنا قروناً) أی وانکنا خلقنا بین زمانك وزمان مومى قروناً كثيرة (فتطاول 
علہم العمر) وتمادىا لا مد فتغيرت الشر اع وال حكام وعمیت علم الاٴنباء لاسا على آخرم فافتضی 
ا حال التشريع الجديد فأو حبنا لبك خذف المستد ر ك۱ کتفاء ب زكر مابو جبه وبدل عليه وقو له قعالى (وما 
کت ٹاویاً فی آھل مدن ) نی لاحتهالكون معرفته عليه الصلاة والسلام للقصة بالسماع من شاهدما 
ئی وما کنب مقا فی آهل مدن من شعیب وا م منین به وقوله تعالی ( تنلو علهم ) أى تقرأً على أهل 
مدين بطري التعل مم ( آياتنا ) الناطقة بالقصة إما حال من المستسكن فى ثاوبً أو خبر ثان لكشت 
( ولىکنا کنا م‌سلین ) [باك ومو حين إلبك تلك ال9 بات ونظائرها ( وما كنت بحانب العلور إذ نادينا ) 
آی و ی ندا ۶نا موسى إلى آنا اله رب العالمين واستنبائنا إياه وإرسالنا له إلى فرعون ( ولكنرحة من 
ربك ) أى ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق با ذكر وبغيره لرحمة عظيمة كائنة منا لك والناس وقيل 
ءلناك وقیل عر فاك ذل وليس بذاك 6 ستعرفهوالالتفات إلى امم الربللإشعءار بعلةالرحة وتشر يفه 
f‏ بالإضافة وقد ا کنن من ذكرالمستدرك هہنا بذ کر ماو جبه من چېته تال ١کت‏ عنه فالا ول 
ب ذکر ماو چبه من جبة الناس وصرح به فيا ہما تنصبصاً على ماهو المقصود وإشعاراً بأنه لمراد فما 
أيفا وقه در شأن التزيل وقوله تعالى (التنذر قوماً ) متعاتى بالفعل المعلل بالرحة فهو ماذكرنا من 
إرساله بلقم بالقرآن حن ما أنه المعال بالإ نذار لا عام ماذ کر وقریء رحة بالرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف وقوله تعالى ( ماأتام من نذير من قبلك ) صفة لقوماً أى ل ينهم نذير لوقو عبم فى فترة ببنك 
وبين عيسى وهى خمسهائة وخسون سنة أو يينك وبين لمعيل بناء على آن دجوة موسى وعيسى هليم ما 
السلا مکانف عختصة ہی إسرائیل ( لعلہم بتذکرون) آی بتعظون بإنذارك وتغبیر اتر تیب الو قو عی بین 
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اا جام احق ین عنیتا اوا کول اوی يفل مااون مونیج و روآ اأ 
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فل فاتوا و کتلی ن عن آل هواهدی ہما انع إن نتم صلرین ا ۲۸اقمص 

قضاء الأ والئواء فى أهل مدن والنداء للتذبيه على أن كلا من ذلك برهان مستقل عل أن حکابته پل 

القصة بطر بق الو حى الإمى ولو ذكر أولا نى ثوائه بم فى أهل مدين ثم ننى حضو ره بإ عند النداء 
م نی حضوره عند قضاء الأ كدا هو الموافق لاترتيب الوقوعى ارجا توم أن الكل دليل واحد على 
ماذكر مم ف سورة البقرة ( ولولا أن تصدمم مصيبة ) أى عقو بة ( با قدمت أيد م ) ىبا اقترفوا > 
من الكفر والمعاصى (فبقولوا) ءعطف على تصيمم داخل فى حب لولا الامتناعية عل أن مدار انتفاء 

ما جاب به هو:امتناعه لا امتناع المعطوف عليه ولا ذكره ف حبزها يزان بان السب الملجىء هم إلى 
قوم (ربنالولا أرسلت إلينارسولا ) أی هلاأرسلت إلبنار-ولا مۇيدآ من عندك بالا بات ( تم 
باتك ) الظاهرة على بده وهو جواب لولا الثانية ( ونكون من المومنين ) بها وجواب لولا الاولى ۾ ' 
عذوف ثمة بدلا الحال عليه والمعنى لولا قول هذا عندإصابة عقوبة جاأبانهم الى قدموها ماأر سلاك 
اكن اكان قوم ذلك عة لاعيد عنه أرسلاأك قطماً لمعاذبرم بالكلية ( فلا جام ) آی آهل مگ ٤۸‏ 
(الحق من عندنا) وهو القرآن المنرل عليه بلق (قالوا) تعنتاً واقتراحا (لولا أونى) يعنونه بإ ( مثل ٠‏ ' 
ماأونى موسى) من‌الكتاب امازل جلة وأما اليد والعصا فلا تعلتق لابا مام كسار م«جزاته عليه الصلاة 
والسلام وقوه تمالى (أو م یکفروا با آوتی مو می من قبل) رد علہم و[ظہار لون ماقالوه منت عت 
لاہطلبا لا رشدم إلى الحق ی آل بکفروا من قبل هذا القول )ا آوتی موس من الکتاب کا كفروا 
بهذا الحتى وقوله تعالى (قالوا) اتناف مسوق لتقر بر كغرم المستةاد من الإنكار السابق وببان كيفيته 
وقوله تمالی ( حران ) خبر لبتدأ عڌوف أی هما یعنون ما أوتی عد وما وی »وسی عابهما السلام 
حران ( تظاهرا) أى تعاو نا بتصدي ىكل واحد مهما الا خر وذلك نهم بعثوا رهطا مهم إلى رؤساء . 
اہو دف عدم فسألو م عنشأًنه & فةالوا [ناجدهف التو رأة بنعتهوصفته فلار جع الرهط وأ خبروم ما 

قات اليمو د قالواذلك وقو لە تعالى (وقالوا [نابکل) أىبكلو احدمن‌الکتابین (کافرون ) صر بكرم » 
همأو تأ كيد لكفرم المفموم من قسميتهما ر آوذلك لغايةعتوم وماد م مف الكفر والطغیان وقریء . . 
سا حرا ن تظاه ران يعن ون مو سی و ع دآصل اله عام ماو سل هذاهوالذى لستد ءيه جزالةالنظم الجليلفتامل 
ودع عنكمافیل وقیل ألا تریللی قو لهتعالی ( قل‌فانوا بکتاب‌من عنداقه هوآهدی منہما ) ماآوتیاه ٩٩‏ 

۰ « ۴ أف العود ٭ ب » 


lo ٍِ‏ م e‏ م ۶ 2 Eo >, l>‏ 5 ےم ر رر و رو SS‏ 
إن ار يبوك اع آنا تیعون آهوآءهم ومن آضل من آتبع هوه غور هدی 
من آله إن الله لادی لموم آلظلاہين ۲٢‏ القصمص 
رر ری ص اوم را ا رووص ص و 


رر ص ق 4 
ولد وصلنا هم آلقول لعلهم يتذ رو ا ۸ القممص 
ے م ور 7ے 22 رو د وو 
ا انهه الک من قبلهء هم بء يۇمنون 5 1 ۸ القصصض 
م اوم روو ع IE‏ ص 2 2 ر 2 ٍ ١‏ 
ولا یل عم الوا ما = إنه ای من رتا إا کا من فلو مسلرین دزي ۲۸ القصص 


ca‏ سے کے ر ص 


ەم 2 eg 1 rls‏ 2 م ر a ٤ r 5 ll‏ 2‘ 
اولك یؤتون احرھم عر تین صبروأ ويدر#وت بالحسنة آلسيئة وا رزقنلهم 
ر وى 


فقون زي ۸ القممص 


صمروص ار ى 
6 


» من التوراة والقرآن وسميتمو هما حر بن فإنه نص فا ذكر وقوله الى (أتبعه ) جواب للا ی إن 
2 به تيع ومثل هذا الشرط ءا بای به من يدل وضو <جته وسنو جنه لان الإتيان »ا هو 
» أهدى من ألكذ|ا بين أ بين الا ستحالة فيوسع داثرة الكلام للتبكيت والإخام ( إن کن صادقین ) آی 
٠ه‏ فی آنہما ران ختلقان وف راد كلبة إن مع امتناع صدقېم نوع هک جم (فإن لم يستجيبوا لك ) أى 
فان لم بع لوا ما كفم من الإاتیان بک اب آهدی مما كھ وله تعالی‌فان تفع لو | و [ماعبرعنه بالاستجابة 
اذا انه ل عل کال آمن من آم ہکان آمرہ بم لے بالإتیان با ذ کر دعاء لم إلیآمر بريد وقوعه 
والاستجاة تتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعى باللام فحذف الدعاء عند ذلك غالباً ولا يکاد يقال 
استجاب اه له دعاءه (فاء أا يقبعون آهواءم) الزاةة من غير أن کون ف متمرك ما صلا [ذلو 
کان ذلك لآانوا به ( ومن أضل من اتح هواه) استفمام [نکاری للایآیلاآضل من 1تم‌هواه ( بغیر 

۰ هدی من اله ) أى هو أضل م نكل ضال وإن كان ظاهر السبك لاني الأصل لا لننى المساوی 6ا مر فى 
ذظائره مرار و تقبيد اتباع الم وى بعدم ا دى من انه تعالى لزبادةالتقر يع والإشباعف ااتشنيع والتضليل 

وإلا فقار نته مدابته تعالى بينةالاستحالة (إن اه لا هدىالقو م الظالين) الذبن ظلهو! أنفسمم بالا نماك 

ره یا تباع الهو یوالاعراض عن الا بات المادبة إلى الخحق‌المبين (ولةد و صلناهم الةو ل) وقرىءبالتخفيف 
آی آنرلنا القرآن عام متواصلا بعضه إثر بعض حس| تقتضيه ال-كلة والمم لحة أو متتابه وعدا 

oY‏ ووعدا ا وعبرآً ومواءظ ونصاح ( لعلهم یتذکرون ( فۇمنون م فيه (الذن آتیناھ الكتاب 
من قبله ) آی من قبل [یتاء القرآن ( هم به رؤمنون ) وهم مؤمنو أهل الكتاب ويل أربعون من أهل 

٣ه‏ الإنعيل اثنان وثلائون جاءوا مع جعفر من البشة ونمانية منالشأم (وإذا بتلى) أى الق رآن علريم (قالوا 
آمنا به إنه ا تی من ر ہنا ) آی احق الذی کا نعرف حقيته وهو استئناف اييان ماأوجب إعانهم وقول 
تعالی ([نا کنامن‌قبله) آیمن‌قبل'زوله (مسلدین) بیان لکو ن[ ہمبه آم ر آمتقادم المد اشاهدواذکره 

٤ه‏ فىالكةبالمنةدمة وأ م على دين الإسلام قبل نز ولالقرآن ( أوائك ) الو صوفون با ذكر من النعوت 


۲۸ سوزة القصص ية 0۷2100 ۱۹ 


مے ے ے 2 م e‏ »2> 3 د 2ء 2> ٤درم‏ ور و ى 7ر ۆ ررر و e‏ ن 
و إذا سمعوا آل اعرضوا عن وقالوا لنا اعمللنا ولكر اعللضڪم سللم عليڪر لا تف 
هلين ۸ القصص 
کے سے کے srs or‏ عاس وي 2ه ا ge‏ اء ٤دص‏ داوم 4 

إنك لادی من احبیت ولنکن الله دی من سا وهواعل بالمهتدین < ۲١‏ اتسس 
ره َ if‏ مص ع >> ع ص ص درك بلارا رو گر او ٥‏ پم 3 

وقالوا إن نلع دى معك نتخطف من ارضنا اور کن هم حرما امنا يجج إليه مرت 


کي نو ر زقامن دنا وتكن ا کرم لا يعون وي ۸ اقمس 
(يۇ تون أجر مس تین) مۃ علی [عانہم بکتا مم ومر ةعلی لیانہم بالقرآن (ما صبروا) بصبر م وباتہم » 
عل الإعانين ا عل الإمان بالقر آنقبل النز ولو بعده او عل أذیمن هاجر مهل دم ومن‌المش ر کین 
( ويدرهءون بالحسنة السيثة ) أىيدفعون بالطاعة المعصية لقوله بم وأتبع السيئة الحسنة حا (وعا 
رزقناهم ينفقون ) فى سبيل الخير ( وإذا معو اللغو ) من اللاغين (أعرضواعنه ) عن اللغو تتكرماً هه 
كةو له تعالی وإذا موا باللغو مروا کراما (وقالوا) لے ( لنا آعبالنا ولک آعمالک سلام علیک ) بطریق 
الجاركة و التوديع (لانيتغى ال جاهلين) لا نطلب ينهم ولا نريدتخالطمم ([نك لانهدی) هدابة موصلة ٩ه‏ 
إلى البغية لاعالة (من أحبيى) من‌الناس ولاتقدرعل أن تدخله فى الإسلام ون بذات فيه غابة اجو د 
وجاوزت ف السع یکل حد معو د ( ولىکن القه بہدی من یشاء ) أن هده فيدخله ف السلام ( وهو 
أعل بال تدرن) بالمستعدين اناك وا بمو رعل آنہانز لت فى أبى طالب فإنه لما احتضر جاءه رسول الله بإ 
وقال له ياعم قل لا لله إلا اقهكامة أحاج بها لك عند اله قال له يبن أخى قد علمت أنك اصادق والكنى 
آأکره‌آن يقال جزع عند اموت ولولا أن بكون عليك وعلى بى أبيك غضاضة بعدى لقلتما ولأقررت 
ما عبنك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصيحتك والكنى سوف أموت على ملة الأ شياخ عبد 
المطلب وهاشم وعبد مناف (وقالوا [ننتبع المدىمعك نتخطف من أرضنا) نزلت فی الحرث بن عثان ۷ه 
ان نو فل بن عبد مناف حیث آنیالنی 0 فقال عن نانك علا لمق ولكناغاف إناتيعناك وخالفنا 
العرب ونما نحن أكلة رأس أن بتخطفو نا من أرضنا فرد علیمم بقوله تعالى (أو ل هكن هم حرماآمنا) 
آی ال نعصمم ولم نحمل مكانهم حرما ذا أمن لرمة البيت الحرام الذى تتناحر المرب حوله وه 
آمنون ( یی إلیه ) وقریء تی أى تجمع وتحمل إلبه (نمرا تکل شىء) م ن كلأ وب والجبلة صفة أخرى 
لحرهاً دافعة لما عسى بتو هم من تضرره بانةطاع الميرة (ررقا من لدنا) فإذاکان حالم ماذکروم عبدة 
اصنام فكيفعخافون التخطف إذا تمواإلى حرمة‌الليت حرمة التوحيد (ولكن أ كثرهم لايعلبون) ۾ ' 
أىجہلة لايتفطنون له ولايتفكر ون ليعامواذاك وقیل هو متعلتق بقوله آمالی من لدا آی قليل منم 
بتدرون‌فیعلمون أنذلاك رزقمں عنداتثه تعالی [ذ لوعلوا لماخافوا غير هوانتصاب رزقاعل آنه مصدر 
مۇکدلەی ی أو حال من نمرات على آنه معنی مرزوق لتخم صما بالإضافة ثم بين آن الاس بالسكس 


& 


ر 


# 


# 


٠‏ تفسير أن السعود 


ورین چ 0 
وماکان ربك مھلك القری نی بعت ف امھا رسوک یلوا لیم ٤ایتتا‏ وما کا ملک انر 
إا اهلها لبون ۸ القصص . 
اا ق ی و و ودا ر د ا زوو ا یو ی ر و : ۰ 
وما أو تيم منتى وتلم اليو ةالدنيا وز يها وماعند آله خير وبي اقلا تعقلون < ۲۸ القسص 
قر ب ةکانت حا كال هو لاء فى الا من وخفض العيش والدعة حى أشروا فدم نا علبهم وخر بنا ديار م 
( فنلك مسا کہم ) خاویة با ظلموا ( لم قسکن من بعدم ) من بعد تدمیرھم ( [لا فلبلا ) آی لا زمانا 
» قليلا إذلايسكنما إلا المارة يوما أو بعض بوم أو ل يبق من يسكنْ) إلا قليلا من شوم معاصمم ( وکنا 
نن الوار ثين ) منم إذ لم عخلفيم آحد تصرف آصرفہم فی دارم وسائرذات یدہم وانتصاب معبشتما 
بنع اخافض أو بجعابا ظرفا بنفسما كةولك زید ظی مقبم أو بإضمار زمان ماف إايه أو عله مف ولا 
۹ لبطرت بتضمین معنی كفرت ( وماکان ر بك مهلك القرى ) ببان العنابة الربانية إثر بيان إهلاك القرى 
امذكورة أى وماصح وما استقام بل استحال فى سنته المبنية على الك البالغة أو ماكان فى حكه الماضى 
وقضائہ الا بق آن مہلك القری قبل الإنذار بل کات عاد ته آن لاہہلکہا ( حتی ببعث فی أمہا ) آی فی 
ء أصام) وقصيتبا انى هى أعناها وتوابمما لكون آهاما أفطن وأنبل ( رسولا بتلو طيمم آياتنا ) الناطقة ‏ 
باحق ودعو هم إلبة بالتر عيب والترهيب وذلك لإلزام الحجة وقطع المعذرة بأن بقولوا لولا أرسلت 
إلينارسولا فنتبع اباتك والالنفات إلى نون العظمة لتر بية المبابة وإدخال الروعة وقوله تعالى ( وما 
ہ کام ہلک القری) عطف على |١‏ کان رباك وقول تال ( إلا وألا ظالمون ) استئناء مفرخ من آعم 
الأحوال ای وماکنا م لكين لهل القری بعد مابعثا ف مہا رسو لايدعوهم إلى الحق وبرشدهم إليه 
ف سورة بى إسرائيل ( وما أو تیم مں شی ) من آمور الدنیا (فتاع الحياة الدنبا وزینتما) أی قرو شىء 
شانه آن بتمتع و یترین به أیاماً فلال ( وها عند اه ) وهو اثواب ( خير ) فى نقسه من ذالك لانه لذة 
« خااصة عن شوائب الالو مجة اة ار بةعن سمة اهم (وأبی) لا"نە‌أبدی (أفلا تعةلون) ألاتنفكرون 
فلا تمةلون هذا الام الواضح فتسۃہدلون الى ہو آدتی بانڈی هو خير وقریء بالياء عل الالتفات 
المبى على اقتضاء وء صتيعيم الإعراض عن مخاطبتهم . 


۲١ ۹۳۰۱۲۰۹۱4 سورالقضص‎ ۲۸ 


رس روم روک رر کک لور وم ص ص شش o‏ 


3 ا ت م £> ر a‏ 
أن وعدنله وعدا حسنا فهو للقيه كن متعنله متلع آلحيوة آلدني ام هويوم القيلمة من 
ولو ص >{ 1 
آلمحضرین ( ۸ القمنص ' 
le 22‏ ر وەت کے رج ر وروق 4 


ووم ینادیېم فیقول این شر کاوی آلذین کنن تزععون وټ ١‏ ۸ القصص 


چ م ص ارو 9 ے2 مص ع و 2 ocolwesek‏ ۶ 2 ص 2د عت ا 
قال آلذین حقعليم القول ربنا هو ۽ دين آغوينا اغوينلهم ڪما غوينا برانا إليك 
م وت EG‏ 

ما کانوا إیانا یعبدونَ چ ۸ القصمص 


(آفن وعدناه وعدا حسناً) آی وعدا بالجنة فإن حسن الو عد عسن الأوعود ( ذهو لاقيه ) آی مدرک 


لاعالة لاتحالة ا للف فى وعده تعالى واذلاك جىء بالملة الاسمية ا لمفيدة لتحةقه البتة وععفت بالفاء 
المنبئة عن ممنى السببية ( كن متعناه متاع الحياة الدنبا ) الذى هو مشوب بالالام منغص الا كدار 
مستتبع التحسر على الا نقطاع ومعنىاافاء الا ولى تر تيب إنكارالنشابه بين أهل الدنبا وأهل الا خرة على 
ماقباهامن‌ظهو ر التفاوت بين متاع الحياة الدنیا وبین‌ماعندات تہ الى ىآ بعدهذاالتفاوت الظاهر وى 
بين‌الفر عبن وقو له تعالى ( م هو يوم القبامة من المحضرين ) ءطف على متعناه دا خل معه فى حيز الم لة 
موكد لإنكار التشا ه ومقرر لكان قيل كن متعناه تاعا لحياة الدنيا م نحضره أوأحضر ناه بوم القيامة 
النار أو العذاب وشار الل الامية الدلالة على التحقق حت وفى جعله من جلة المحضربن من التهو يل 
مالا مخف وم النراحى فى الزمان أو فى الرتبة وقرىء ثم هو بسكون لاء قشيييا للبنةصل با متصل 
(ويوم ادمم) منصوب بالعطف على بوم القيامة لاختلانهما عنواا وإن اتعدا ذاتاً أو بإضمار اذکر 
(فيقول) تفسير النداء (آبن شركاالذبن كنم تزعمون) آی‌الذين کنم از عو نهم شركانى ذف المفعولان 
مما ثفة بدلالة الكلام علبهما ( قال ) استشناف مبنى على حكابة الال كانه قيل فاذا صدر عاهم حينثذ 
فقيل قال ( الذين حق عليهم القول ) وه شرکاؤهم من الشباطين أو رۋاۋھم الذين اتغذوهم رہاب 
من دون اقه تعالی بان أطاعو هم فی کل ۰| آموهم به ونوا عنه ومعنی حق علهم القول آنه ثبت 
مقتعتاه وتحقق مؤداه وهو قوله تعالی لاان جهنم من ال جنة والناسآجهین وغیره ری آبات 
الوعيد وتخصيصم هذا الح مع شوله للأتباع أيضاً لا صالتهم فى الكفر واستحقاق العمذاب 
حسبا يشعر به قوله تعالى لاٴملآن جهنم منك ومن تبعك منهم ومدارعتهم إلى الجواب م عمكون 
السوال للعبدة إما لتفطنهم أن السؤال عنهم لاستحضارم وتو بيخهم بالإضلال وجزمهم بأن‌العبدة 
سيقو لون هولاء أضلونا وإما لان الع.دة قد قالوه اعتذار آو هولاء [نما قالوا ماقالوا ردآ لقو مللا 
أنه لم عك قول العبدة إبجاز؟ لظهوره ( ربنا هولاء الذين أغوينا ) أى م الذين أغوينام خذف 
الراجح إلى الموصول ومرادم بالإشارة بيان نهم بقولون ما بقولون حضر منهم وأنهم غير 
دوبن على [نكاره ورده وقوله تمالى ( أغوينام ا غوينا) هو الجواب حقبقة وما قبله هيد له آى 
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رت را ورم ےن کے کے د2 د 2ے لا ورای ر٤‏ ەوە r‏ - ى ەد 


وقي ل آدعواش ر اء فدعوهم فل بستجييوآم وراو الْعذاب لو أتم م انوا يدود ۲۸0 القميص 


م ردم لے دورو و م مرے دارو وروص 4و 

ویوم ینادیم فيقول ماذا اجب آلمرسلین ي ۸ القصص 
ار مرو 3 7 2 ِد و ضر 2 ب 9 ٍ ر 
فعميت عليم الأباء يوميذ فهم لا يتساءلون ي ۸ القصض 
لرک م ا م ا ر رر ر ا کے عرق ص ووو ص 

فامامن تاب و۶امن وتمل صللحا فعسئ أن يكون من المفلحين ي ١القصص‏ 


ررق 2 عجار 2 2یب ر روم 9 م 2 روو ررق لوصا ورم ررم م رت 


وربك بحلق مايساءٌ ويحتارما كان هم آنخيرة سبحلن آله وتعلل عم سرود چ ۸ القصص 


ما کرهناهم عل الغى ونما أغويناهم بطريق الو وسة والنسويل لابالقسر والإ ل جاء فغوواباختيارهم 


غباً مثل غینا باختبار نا ویو ز أن بكون الذين صفة لامم الإشارة وأغو پناهم الخبر (تبرآنا [ليك) مم 
وءا اختاروه من الكفر والمعاصى هوى منهم وهو 'تقربر ها قله وأذلك ل يعطف عليه وکذا قول تہعالی 
(ماکانوا [بانا يعبدون) آى ماكانوا يعبدو ننا و[نماكانوا يعبدون أهواءهم وقيل مامصدرية منص بقوله 
لمال تبرآناآیتیرآنا من عبادتہم بان (وقیل ادعو اش رکا ۔ک) اما تہکا بہم أو تبکیتاً م (فدعو م) لفرظ 
الحيرة ( فل يستجيبوا لم ) ضرورة عدم قد رتهم على الاستجابة والنصرة ( ورأوا العذاب) قد غشيم 
(لوآنهمکانوا هتدون ) لوجه من وجوه ال ميل يدفعون به العذاب أو إلى المحتق ما لقوا مالقوا وقيل 
لوللتمنی آى منوا لوآنه مكانوا متدين ( ويوم ينادم فيةول ماذا أجبتم المر سلين ) عطف على ماقبله_ 
سلوا أولا عن إشرا كم وثانياً عن جوابهم للرسل الذين نهوم عن ذلاك (فعميت عابم الانباء يومثذ) 
أى صار تكالعمى عنم لاتهتدى اليم وأصله فعموا عن الانباء وقد عكس للءبالغة والتنبيه عل أن 
ماعضر الذهن يفيض عليه ويصل إليه من خارج فإذا أخطأً لم يكن له حيلة إلى اتحضاره وتعدية الفعل 
بعل لنضمنه معى الخفاء والاشتباه والمراد بال اء إما ماطاب منهم ما أجابوا به الرسل أو جيع الانباء 
وهى داخ فيه دخو لا أولياً وإذا كانت الرسل عليمم الصلاة والسلام يفغوضون الل فى ذالي المقامالمائل 
إلى علام الغيوب مع نزاهتمم هن غاية المسثول فا ظنك بأولئك الضلالمن الآ (فېم لايتساءلون) . 
لايسأل بعضهم بعضا عن ال جو اب لفرط الدهشة أو العلل بأن الكل سواء فى امهل ( فما من تاب ) من . . 
الشرك ( وآمن وعمل صالاً ) أى جمع بين الإبمان والعمل الصاح ( فعسی أن يكون من المفلحین ) ى 
ماز بن بالمطلوب عنده تعالى الناجين عن اله روب وعسى للتحقيق على عادة الكرام أو للشرجى من قبل 
اتانب بمعی‌فليتوقع الإفلاح (وربك عغلتق مایشاء) آن‌عخلقه (وختار) مایشاء اختیاره من غر جاب 
عليه ولامنع لهأصلا ( ٠ا‏ کان هم الخيرة ) أى التخيركالطيرة بمعنى النطير والمراد نى الاختبارالؤ شر 


عنم مو ذلا مالار؛ب فيه‌وقيل المر ادأنه اسلا حد من خلقه أن عختار عليه ولذلاك خلا عن الماطف 


وبۇبده‌ماروى أنهنزل فى قول الوايدبن المغيرةلولا زل هذا القرآنءلى رجل من القر بتينعظم والمعى 


۲۳ (P7147414 سورة القسص آية‎ - ٨٣ 


رر 2 رورو ر و۶ غ وو ور ورو FE‏ 
وربك یعلم ما تكن صدورهم وما يلون ر ) اا 


صو ےا بے م م ا رای ورو وغ م 7ر واوو م 2و و 


2 3 ع ۴ ۶ م3 
وهوآلله لاإلدهإلاهوله آلحمدفآلاول والانحرة وله خحکر ولیه ترجعون دی ۲٢‏ القصص 
رو ٤ر‏ ولد رصم ويا عد تدص ورك 2 2ح EE‏ ا ر i‏ اک 
قل ارءَ یتم إن جعل آلله عليكر أليل سرمدا إل يوم القبلمة من إإلهغير له اتیک بض ء 
> 2 ر 


سمعون ل ۸ القصص 


ss 2 3‏ ر مص را و ر 2 رو م و Lale 2 GT‏ م رۇ ”ص 
قل ار٤‏ یتم إن جعل آله عليكر آلنهار سرمدا إل يوم آلقيلمة من إلله غير آله باتيم يليل 
ے وء ڪرم رو ل ما 3 

اسکنون فيه آلا تیصرون چ ) ۸ القصص 


صا ودر رم ريو م رور و ’رو ارو ر 


ومن ر مء ج لک لیل وآلهارلتسکنوافیه ولتبتغوامن قله ولع لک کش رود )۲۸ افص 


لايبعث اه ته الى الرسل باختيار المرسل لهم وقيل معناه وار الذى كان م فيه ایر والصلاح 
( سبحان‌اله ) آی تنزه پذاته تنزها خاصاً به من أن پنازعه آحد أو بزاحم اختباره اختيار ( وقمالى عا 
یش رکون) عن [شرا کہم آوعن مشارک مايش رکو نهبه (وربك یلم ماتکن صدورم) کعدأوة رول 
اله ty‏ وحقدم ءايه (وما یع لنون)کالطعن فيه (وهو اله) ی المستحق للعبادة (لالله[لاهو ) لا أحد 
(a‏ الهو (لهالحد ف الأاولى والاخرة) لانه امولى للنعر كاما عاجابا وآجاما علا خا ق كافة حمده 
اؤ مون فالا خر ة كا دوه فى الد نا بقو م ا لحد اقهالذی ذهب عنا الزن !مد مه الذى صدقناوعده 
باجا بفضله والدذا ذا مده ( وله الک ) آی القضاء اانافذ ف کل شیء من غیر مشارک فبه اغیره ( وإلیه 
ترجه و ن ) بالبدث لا لی غیره ( قل ) تقر را لاذ کر ( رام ) ی آخبر ونی ( إن جملاقہ علیکر اللیل 
سر مداً) دا من ألء-رد وهو المتارعة و الاطر ادو الم دة فى دلاءص من‌الدلاص بةالدر ع دلاص 
أى ملساء لينة ( إلى بوم القيامة ) بإسكان الدمس تحت الأرض أو تعريكما حول الا فق الغائر ( من إل 
غير الله ) صفة لإله ( اک بضیاء) صفة آخری 4 عایما یدور آم التبکیت والإلزام ا نی قولہ تمای 
فل من پرزةکم من السماء وا لا رض وقوله تعالی فن با تیک :اء معین وثظاانرهما خلا آنه قصد بیان انتفاء 
الموصوف )نتفاء الصفة ول بقل هل إله ال لإبراد التبكيت والإلزام على زعم وقرىء بضئاء مز تين 
( فلا تسمهون) هذا الکلام الح سماع ندبر واسترصار حنی تذعنوا له وہماوا و جبه ( قل آرآیم إن 
جمل انته عليكم النرار سرمدآ إلى يوم القيامة) بإ سكا نما فى و سط السماء أو بتحر كما عل مدار فوق الا فق 
( من له غير القه یتیک بلیل قسکنون فبه) اس تراحة من متاعب الاشغال ولعل تجر يد الذیاء عن ذکر 
منافعه لكو نه مقصودآً بذاته ظاهر الاس تتباع لا نيط به من النافع (أفلا تبصرون) هذه المنفمة الظاهر ة 
الی لاتخنی عل من له بصر ( ومن رنه جعل اکر اللیل والنمار لنسکنوا فيه ) آی فى اللبل (ولنبتغوا من 
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Tt‏ سير أب السعود 


مو ور ر ‌ گت ۶ ع وت عر ەواق 2 
ووم ینادیم فيقول اين شرکاوی آلذین کن تزع ونو ۸ القصصن 


رامن ڪل آنه هيدا لتا مانو هقعلمو أن انی ا وض عنم ماكانواً 
يرون ت ٤‏ ۸ القصص 
L5‏ 2 ري ارم رم رو ومعم روص ل 2وو و سے 2ے ر ر 
إن رون کان من قوم مومى فبعى عليم واه من ال نوز ما إن مقاضه, نوا 
7 ۶ے ٌه ce,‏ 2 رم وروم 0 موص ٤‏ 
بألعصبة أولى الْقوة إذ قال لمر قومهر ارح إن الله لاحب الفرحينَ ٠ صصقلا۲١ ٠‏ 
فداه ) فی النہار بأنواع ماسب ( ولعلکر تسکرون) ولکی تشکروا نعمته تعالی فمل مافمل آو لکی 
قعرفوا نعمته تہالی وتش کروہ عاما ( وبوم ينادم ) منصوب باذکر ( فیقول آین شرکای الذن کم 
فی مرضاته من توحیده سبحانه وقوله تعالى ( ونزعنا ) عملف على ينادبهم وصيغة الماضى الدلالة على 
النحقق أو حال من فا عله بإضار قد والالتفات إلى نون العظمة لإبرا زكال الاعتناء بشأن‌النزع ونمو بله 
آی آخر جنا ( م نکل آمة) من الام ( شہیدا ) نییاً یشہد علہم باکانوا عله کقولہ تعالی فکیف إذا 
جنا مكل أمة بشهيد ( فقلنا ) لكل أمة من تاك الام ( هاتوا برهانک ) علي عة ما کنتم تدینون به 
(فملوا) بومئذ ( أن الحق ق ) فى الإلمية لايشاركه فيها أحد (وضل هنيم ) أى غاب عنم غيبة الضائع 
(ماکانوا يفترون) فی الد نيا من الباطل ( إن قارو ن کان من قوم موسی )کان أبن عه يصېر بن ټاهث 
ابن لاوی بن يعقوب عليه السلام وموسى عليه السلام ان‌عران بن قاهث وقی لکان مو سی عليه السلام 


ان آخیه وکان يسمى المنور سن صورته وقیل کان أقراً بى إمسرائيل لانوراة ولكنه نافق كا نافق 


السامى وقال إذاكانع النبوة لموسى والمذح والقربان مرون فا لی وروی آنه لا جاوز هم موم علبه 
السلام ابر وصارت الرسالة والمہورة والقربان هرون وجد قارون فى نفسه وحسدهما فقال لو سى 
الام لكا ولست على شىء إلى مى أضبر قال موسى عليه السلام هذا صن انه تعالى قال لا أصدفك حى 
تاتی اب فاس رؤساء بی إسرائیل آن بجی »كل واحد بعصاه خز مم وألقاها فالقبة الى كان الو حى ينزل 
إليهفمافكانوا عر سونعصمم بالليلفأصبحوا فإذا بعصا هرون تېتروطماورقأخضرفقال ارون ماهو 
باجما قنع من السحروذلك قولهتعالى (فبغى عليمم) فطلب الفضل عليمم وأن یکو نوا تت امه 
أوظلمہم قیلو ذلا حین‌ ملک فرعون على بی سرا کیل وقبل حسدم وذلاك ماذکر منه فی حق مومی 
وهزون عليمماالسلام (وآتيناه من الكنوز) أىالاموال المدخرة (ما إن مفاتعه) أى مفاتح صناديقه 
وهو جع مفتح بالکسروهو مایفتح به وقيلخرائنه وقباسواحدها المفتبالفتح (اننوء بالعصبة آولى 
القوة) خبرإن والجلة ص ماوهو انی مفعول ۲ى وناء به الل لذا أثقله حتى أماله والعصبة والعصابة 


١‏ الخاعة الكثيرةوةرىء لبنوء بالياء على[ عطاء ا ضاف <ك لمعاف إليه كداس فى قوله مالل إن رحة اه 


۲۸ س سررة القصص آل بء۸ ۲ 


رد .ت ما ووی عص عرص ص رام را ےر رر ور 2ء E‏ و صم رر 
وأبتغ فيماءاتلك أله لدارا رة ولا تنس نصيبك من آلد نیا واحسن كما !حسن الله 
رو ص ص صو 2 > وي 2 واو م 

إليك ولا تبغ الفساد فی آلارض إن لله لاحب آلمفسدین () ۸ القصصر 
2 ي وو مص و 7 3 >2 2 ي s*‏ وص > > ر3 oc.‏ 
قال إا اوتيته, على علم عندۍ اوم بعل أن آله قد اهلك من قبلهء من آلقرون من هو 
f‏ و روگ ر رحق ء وو ر رواو 3 : 

اشد منه فوة وا كثر معا ولا !سڪل عن ذنو مم آلمجرمون ي ۸ القصص 


قريب من المحسنین ([ذ قال له قومه) منصوب بتنوء وقیل ببغی‌ورد بآن‌البغى ليس مقيدآ بذاك الوقی 


وقیل بآئیناه ورد بأن الإبتاء أيضً غير مقید به وقبل »ضمر فقبل هو اذکروقبل هو أظبر الفرح وبجور 
أن یکون منصو با ما بعده من‌قوله تال قال [ نماو تیه وتكون الله مقررةلبغيه (لاتفرح) أىلاتبطر 
والغرح فىالدنيامذموم مطل لا نه نتيجة حبماوالرضا بهاو الذه و لعن ذها ,ما فإنالءل بأن مافما مناللذة 
مغارقة لا حالة وجب الترح حتہا ولذلك قال تعالی ولا تفرحوا ٤ا‏ آنا م وعلل الہی ھہنا بکو نه مانعآمن 
ګبته ع زوعلا فقيل (إِن أقه لاعب‌الفر حين) آی زخارف الدنا (وا بتغ) وقریء واتبع (فا آناكات) 
من‌الننى (الدار الأ خرة) أى واب اله تعالى فما يصرفه إلى ما يكون وسيلة لبه (ولا تنس) أىلاتترك 
ترا منسى (نضيبك من الدنيا) وهوأن تحصل ہما آخر تك وتأخذ منپا ما يكفيك (وأحسن) أى إلى عباد 
اق تعالی (كاآحسن‌اتهإليك ) فاآنم بهعليك وقيلأحسن بالشكر و الطاعة كا حسن اقهإليك بالإنعام 
(ولا تبغ الفساد فى الارض) نهى عدا كان عليه من الظل والبغى (إن اه لاعب المفسدين) لو أفا 

(قال) بجي] لنا يه ([غا آوتیته عل لم عندی )کا ّنه ,رید به الرد على قو لے کا آحسن اله إليك لباه 
عن أنه تعالی آم عليه بتلك الا مو ال والذخاتر من غیر مبب واستحقاق من قبله آی فضلت به عل 
الاشو استو جت به النفوق عليمم بالمال وا جاه وعل عل ف مو قع ال حال وهو لم التوراة وكان أعلمم 


VA 


ا وقیل عل الكيمياء وقيل عل النجارة والدهقنة وسار المكامبوقيل دل فتح الكنوزوالدفان وعندی . 


صفة له أو متعلتق بأو تبت هکقو اك جاز هذا عندی أو فی ظی ورآبی (او لریعلم آن‌الته قدأھلك من قبلہ من 
الةرون من‌هو أشد منه قوة وأ كثر جما ) تو يخ له من جمة الله تعالی على اغتراره بقو ته وكثرة مالهمع 
علمه بذلا قراءةف التوراة وتلقيا من مومى عليه السلام و “ماعا من حفاظ التو ارو لعجب منج فا معن 
أل يقرأ النوراة ول يع لم مافعل اله تعالى بأضرابه من أهل‌القر ون السابقةحی لايغترء) اغترو! به أورد 
لا دعائة العم وعظمه به بني هذا العلل منه فالمعنى عل ما ادعاه ولم يعم هذا حى تی به نفسه مصارع 
المالكين ( ولا يسأل عن ذنو م انجرمون ) سؤال استعلام بل یعذبون ہا بغنةکاٴن‌قارون لماهدد 


بذ كر إهلاك من قبله من کان قوی منه وأغی أكد ذلك بآن بين أن ذلك لإ يكن ما عخص أولئك . 


امبلكين بل اه تعالى مطلع على ذنو ب كافة الجرمين يعاقيمم عليما لاعالة . 
»4 2 أ السعود + ل : 


حر عل وی فی بیود کک آل بود ا وة التیا بیت تام ماوق رون 
إنهر أو حح عظينم ۸ القصص 
وال آي أوتوا الل ويم واب آله حير لمن ءامن ول صللحا ولا يللها إلا 
آلصل رون ر ۲ القصص 
تت یہ اولاز ت کار ین و مرو م کون ای اگين 
ال û‏ ۸ القصص 
ا 
۹ ( رج عل قومه) ءطفعل قالوما بم ااءتراض وقولەتعالى (فى زینته) [مامتعلق عخر ج أو محذوف 
هو حال من قاعله آی نرج عل مکائناً فى زينته قيل خرج على بغلة شبباء عليه الارجوان وعلما سرج 
من ذهب ومعه أربعة آلاف على زبه وقيل ءلم وعلى خيو هم الديباج الاحر وعن ينه ثللائة غلام 
وغن يساره اة جاربة بض علہن ا ل حل والديباج وقیل فی آسعین إلا pele‏ المعصفرات وهو أول 
+ بوم ری فيه المعصقر (قال الذين بریدونالحیاة الدنيا) من‌المۇ منين جر يعلى سنن | لجبلة اليشربةمن ألرغبة 
فى السعة واليسار (بالیت لنا مثل ما آوتی قارون) وعنقتادة آم نوه قروا به الاه تعالی وينفقوه 
۰ فی سبل الځیر وقي ل‌کان المنمنون قو ما كارا ( نه اذو حظ عظم ) تعلیل انهم وتا كيد له ( وقال الذين 
أو توا العم ) أى بأحوال الدنيا والأخرة كا ينبغى وإنا م بوصفوا بإرادة ثواب الأخرة تنيماً عل 
أن العم بأحوال الندأتين بةتضى الإعراض عن الاولى والإقبال على الثانبة حت وأن تى المتمنين ليس 
* إلا لعدم عام ہما عى رواگ( دعاء اللاك شاع استعاله ف الرجر عا لا رآضی ( لواب ا( ف 
الأخرة ( خير )٤ا‏ تنمنو نه ( لن آمن وعمل صالاً ) فلا يليق f‏ آن تتمنوه غير مکتفین بثو اه تعالی 
(ولا يلقاها) أى هذه الكلمة الى تكلم ها العلباء أو الثو اب فإنه معنى المعو بة أو الجنة أو الإمان والعمل 
۸۱ الصا فإنہمافی می السيرة والطريقة ( إلا الصابرون ) آى على الطاعات وعن الشہوات ( نففنا به 
وبداره‌الاارض) روی نەکان بؤذى موسی عليه السلام كل وقت وهو یدأر به لقرابته ہی ترات 
الركاة فصا حه ع نكل ألف على واحد سيه فاتتكثره فعمد إلى أن يضح موسى عليه السلام بين بى 
إسرائيل عل ابغی من بايا ی [سرائيل آلف دینار وقیل طشتا من ذهب ملوءة ذا فلباکان بوم ‌عيد 
قم موی عليه السلام عط فقال من سری قطعناأه وەن زی غبر حصن جلد ناه وهن زنی عا رجناه 
فقال قارون ولو گنت قال ول وکنت قال إن بی[ سر ائيل بزعمون أنك جرت بفلانة فأحضرت فناشدها 
عليه السلام أن تصدقی فقاات جمل لی قارون جملا علآن أرمیك بنفسی نغره‌وسیساجدآ اربه یک 
يابى[سرائیل [ناقه بعثی إلى قارو ن کابعثی إلی‌فرعون فن‌کان معه‌فلیلزم مکانه‌ومن کان معی فلیعاز ل 
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واصبح آلذین منوا مکانه, بالامس یقولون ویکان الله بط ارزق لمن سا٤‏ من عبأدهء . 
l2‏ ر2 0 E N gg‏ 2> ⁄ پدرے 34١‏ 

ویقدر لولا ان من آله عليتا حسف بنا ویکانهر لایفلح آلکلفرون ( ۸ القصصض 
ج ودي ادرو رو و روو . >Ez,‏ رم ارم کر ودر ررزوورے ر 

تلكأ لدارا رة جعلهاللذین لار يدون علو لأر ض ولاق داوالعلقبة للمتقین ( ۲۸ القصص 

: ر ا م رر اسوم رر ہے مر £ روص ی E‏ ص 2ه 
من جاء بالحسنة فلهر خير هنما ومن جاء بالسيئة فلا بجزى آلذين عملوأ آلسيعات إ لا ماكانوا 


مدر ر 


E E U E E 
. عنه فاعترلوا جیعاً غیر رجلین ثم قال با أرض خذ مم فاخذتهم إلى الركب ثم قال خذيهم فاخذتم إلى‎ 


الأو ساط ثم قال خذيهم فأ خذتهم إلى اعناق وم يناشدونه عليه الصلاة والسلام باه تعالى وبالر 


وهو لابلتفت إلمم لعدة غيظه م قال خذمم فانطبقت علہم فاصبحت بنو[سرائیل بقناجون ينم إت 


دها عله موسی عليه الصلاة والسلام لبستید بداره وکنوزه فدعا القه تعالی حى خسف بداره ومو اله 
( فا كان له من فثة ) جماعة مشفقة ( ينصرونه من دون اه ) بدفع العذاب عنه ( وماکان من المنتصرين ) 
أى الممتنعين منه بوجه من الوجوه يقال نصره من عدوه فانتصر أى منعه فامتنع (وأصبح الذين تيمنوا 
ك( منزلته (بالامس) منذ زمان‌قریب (قولون ویکأنالته سط الرزیق لن يشاء من عباده و بقدر) 
ی يفعل كل واحد من البسط والقدر بمحض مشيئته لالكرامة تو جب البسط ولا هوان بقتض القبض 
وويكأن عند البصر بين مركب من وى التعجيب وكان للتشيه والمعنى ما أشبه الأمرأن لله بیط الخ 
وعند الكوفبين من ويك معنى وبلك وأن وتقدبره ويك أعل آن اته ونا ستعمل عندالننبه علا طا 
والتندم والمعنى أنبم قد تنهوا على طم فى تمنېم و تندموا علىذلك (لولاآن من القه هلینا) بعدم [عطائه 
بنا ما منيناه و [إعطائنا مثلماأعطاه إياه وقرىء لولا من اه ءلینا ( خسف بنا ) کنا خسف به وقریء 
خسف بنا على البناء لامفعول و بناهو الةاتم مقام الفاءل وقرىء لاضف بنا كةو لك انقطع به وقریء 
لتخسف بنا ( ویکأنه لايفلح الكافرون) لنعمة الله تعالى أو المكذبون برسله وما وعدوامن ثواب' 
الآخرة ( تلك الدارالآخرة ) إشارة تعظم وتفخبم كانه قيل تلك الى معت خبرها وبلغك وصفما 


وك 


۸ 


NY 


( جملا الذرن لابريدون علوآ ف الأرض ) أى غلبة وتساطاً ( ولا فسادا) أى ظلباً وعدواناً على العبام ‏ 


کدأب فر عون وقټارون وف تعليقی الو عد بترك إرادتہمالا بترك نماض يد تعذبر منم وعن‌ عل رضى 


لته عنه إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجوذ من شراك نعل صاحبه فيدخل تنبا ( والعاقية) ٠‏ 


الحيدة ( للمتقين ) أى الذين يتقون مالا برضاه القه لمالى من الا فعال والا قوال ( من جاء بالحسنة فله) 
عقابلتما ( خير منما) ذاتاً ووصفاً وقدرآ( ومن جاء بالسيثة فلا جزى الذين عملوا السيتات ) وضع فيه 

الموصول والظاهر موضع الضمير لتمجين حالم بكر ير إسناد اليثة لبهم ( الا ماکانوا یعملون ) آى 
إلا مثل ماكانوا يعملون خذف الال و آم مقامه ماكانوا يعملون مبالخة فى الاثلة . 


A٤ 


۲۸ تفسير أبي المغود 


٤‏ ج ے2 و > ج ا ے r‏ 3 س ٤و‏ ام ت وعم رو 2ے 
إن اذى فرض عليك آلقرءان لرآ دك إل معاد قل رن اعا من جاء بالمدى ومن هو 
مص هة 

۸ 0 vh 
القصمص‎ ٠ ( ضللل مرن‎ 
رر ا وا وص و2 د رکس ںےم ر ےر کک‎ 


وماگنت ر جانا إا لکت ب إلا رمه ن ربك تلات کون ورال کلزر بن ۲۸9 لقص 


o رق‎ 


ص صصص ص و 


ر ى ي c2‏ وء 2> رو 2 2و م 
ولا يصدنك عن ۶الت آله بعد إذانزلت إلييك وآدع إل ريك ولا تڪونن ت 


Ao 


@ 


A٦ 


م 


2د م 
ارت خا ا را رر ہے رر و7 ق ٍ ی کے رورا ار وار ول م 2و 
ولا تدع مع آل ھا ۶ار لا إلله إلا هو كل شىء هالك إلا وجهار له الح وإليه 


ترجعولت ( ۸ القصص 
ا ا ا ق 
) إن الذى فرض عليك الق رآن ) أوجب عليك تلاو ته وتبليغه والعمل به ( لرادك إلى معاد ) أى معاد 


معاد تمتد إليه أعناق الحم وترنوإليه أحداقالامم وهو المقام امحمو دالذى وعدك أن ببعثك فيه وقيل 


هو مک المعغامة عل آنه تعالی قد وعده وهو ٤ک‏ فى آذبة وشدة من آهلہا آنه اجر به منپا م يعیده ہا 


بعز ظاهر و لطان قاهر وقيل نزات عليه حين باغ الجحفة فى ماجره وقد اشتقاق إلى مولده وه ولد 


آبائه وحزم إبراهم عليه السملام فنزل جبر يل عليه السلام فقال له أتشتاق إل مك قال نم فاوحاها إلیه 
( قل رب آعل من جاء بالمدی ) وما بستحقه من الثواب والنصر ومن منتصب بفعل يدل علبه أعلم أى 


يمل وقبل باعل عل آنه عمنی عا ( ومن هو فى ضلال مبين ) وما استحقه من العذاب والإذلال یع 


بذاك نفسه واش رکین وهو تقربر الوعید السابق وکذا قوله تعالی ( وما کنت ترجو أن باقی لايك 
الكتاب) أى سيرد ك إلى معادك 6 آلق إليك الكتاب وما كنت ترجو( إلا رحجة من ربك ) ولکن 


ألفاه إليك رحة منه و بجو ز أن كون استناء مجو لا على المع ى كانه فيل وما أاقى إلبك الكتاب إلارحمة 
أى لجل النرحم ( فلا تونن ظہيرا للکافر ین ) عدار امو التحمل عنم والإجابةاللىطلبتمم (ولا 
يصدنك) أىالكافرون (عن آباتاق) أىعن‌قراءتها والعمل مما (بعداذآنرلتإلبك) وفرضت ءارك 
وقرىء يصدنك من أصدالمنقول من صد اللازم (وادع) الناس (إلى ربك) إلى عبادته وتو حيده (ولا 
تتكونن من المشركين) عساغد تم ف الا مور (ولا تدع مع التهإله آخر) هذاوماقبلهللتهبيج والإلماب 
وقطمآماياع المشركينعن مساعدته عليه الصلاةوالسلام لر وإظار أن الى عنهف القبحوالشرية حيث 


پنہی عنهمن لامکن‌صدروه عنهأصلا )۶ له إلا هو) وخده (کلشیء هالك إلا وجېه) إلاذاته فان 


ماعداهكائناً ماکان عكنفى حدذا ته عرضةالېلاك والمدم رله ا ک) أى‌القعضاء النافذ فى الخلق (وإليه 
ترجمون) عند البعث الجزاء با حى والعدل . عن الى بر من قرا طم الةم ص کان له من الا جر 
لعددمن صد ق مو سی وکذب وم ببقملك ف‌السموات والاٴ رضلا شېدلهيو م القياهة أنه كان مادقا .۰ 
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ال )68 ۰ ۹ المنکوت 
احَسّ لاض ن E‏ ن بقولوا ٤امنًا‏ وهم ينون )6% ۹ المنکوت ۰ 
ومد فنا ادبن منقبلهم فليعلمن آله الین صدقوا وليعلسن آلكذيین ( ۲۹ اون 

( سورة المنكبوت )€ 
مكية وهى آسع وستون آبة ا 

( بس انه الرحن الرحم ) (۱) ) الکلام فيه کالدى م مارآ فى نظاثره‌من‌الفو اتح االكر بمةخلاآن ١‏ . 
مابعده لاحتمل أنيتعلق به تعلقاً إعرايباً (أحسب الناس) ا لحسبان ونظائرەلايتعلق ءانا مغر دات بل ب 
عضامين اجهل المفيدة بوت شیء لشیء أو انتفاء شىء عن شىء بحيث بتحصل منها مفعو لاه إما بالفعل 6ا 
ف عامةالمواقع وما بنوع تصرف فما 6 فى ابمل المصدرة بأن والواقعة صل للبوصولالاسمى أوالحرفى 
فإ ن كلا منبا صا لحة لان يسبك منمامفعو لاه لان قو له تعالیحسب‌الناس (أن بترکوا أن ولوا آمناوم ۾ 
لارفتنون) فى قوة أن يقال أحسبوانفسهم متروكين بلافتنة عجر د أن بقولوا آمنا أوأن يقال أحسبوا 
ترکېم غير مفتو نین بقو لر آمنا حاصلامتحةقاً والمعى[نكارالحسبان الم ذ كوو واستبعاده وتحقيق أنه تمالى 
فالا نفس والاموال ليتميز الغلص من المنافق والراسخ فى الدين من للمترازلفيه وجازم سب 
مات بعال فإن جرد الإ مان وإِن کان عن خلو ص لا بقتضی غیر ا خلاص من الود ف النار روی 
آنہا نزات فى ناس من الصحابة رضواناقه تعالى عليمم أجعين جزعوا من أذية المشركين وقبل فى عمار 
قد عذب فی اقه وقیل فی مجع مولی عمربن الطاب رض اقه عنما رماه عامر بنا لمحضری سم یوم پدر ' 
فقتله جرع عليه أبواموامرأته وهوأول منأس تشہد بومئذمن المسلهينفقال رسول اقه ب سيداكہداء 
مجع وهوأول منيدعى إلىباب المنةمن هذه الامة (ولقد فتنا الذن من قبلم) متصل بقوهتمالى ٣‏ 
أحسب أو بقوله تمالى لا بفتنون‌والمعنى أنذلك سنةقدمة مبنية على الحكر البالغة جارية فيا بين الا مم ۰ 
اها فلا ينبغی‌آن بتوقعخلافما والمعی‌آن الام الماضية قدأصابم منضروب الفتن والحن ماهو أشد 


2 تفر أب السود 


٤و‏ ص 2وت ر ر غ و 3 2 2د ٍ 
ام حسب آلذين يعملون آلسيعات آن سبقونا سء ما کون ي ۹ المنکجوت 
و 2&4 f lS‏ ررم 2 # ووم 2 

ا ل وای ا ن ۹ انوت 
ر وم ر و eG‏ 2 و 

ومن جلهد فعا يجلهد لنفسه2 إن الله لغنی عن آلعلاین ې ۹ المتکجوت 


عل رأسه فیفرق فر قتین مايصرفه ذلك عن دینه وبشط بأمشاط الحدید مادون‌عظمه من لم وعصب 


مايصرفه ذلك عن دینه ( فلیعلن اقه الذبن صدةوا) أی فى قو م آمناً (وليعامن الكاذبين) فى ذلك والفاء 


ال جليل لإدحال الروعة وتربية المابة وتتكر برا جواب أزيادة الأ كيد والثقر بر أى فو انه ليتعلقن علمه 


بالامتحان تعلق حالباً بتمیز به الذین صدقوا فلإ مان الذی آظېروه والذین م کاذبون فيه مستمرون 
على الكذب وبتر تب عليه أجريتهم من الثواب والعقاب ولذالك قيل المعنى ليزن أو ليجازين وقرىء 


ولیعلمن من الأعلام آی وليعرفنهم الناس أو ليسمنهم بسمة يعرفون بها بوم القيامة كبياض ال وجوه 


* 


وسوادها (أم حسب الذبن يعملون السیئات أن يسبقو ها ) أى يفو تو نا فلا نقدر على جازاتهم عساوى 
٠‏ أعالمم وهو ساد مسد مفعولىحسب لاشتاله على مسند ومسند إليه وأم منقطعة وما فيا من معى بل 


للإضراب والانتقالعن التو ییخ بإنکارحسبانېم متر وکین غير مفتو نین ل ‌النو بخ بإنکار ماهو أًبطل من 
الحسبان الأول وهو حسبانمم أن لاجازوا بسيتانهم وم وإن لم عسبواأنهم يفو تو نه تعالى ول عدوا 
تفوسمم بذلك كنم حيث أصر واعلالمعاصى ولم يتفكر واف العاقبة نزاوامازلةمن‌یطمع‌ف‌ذلاك کا فى 
قوله تمالی حسب أن ماله آخلدہ (ساء ماعکمون) آی بئسالذی کو نه حکمم ذاك أو بس حکاعکو نہ 


حكهم ذلك (منکان برجو لقاء اق( أى:توقعملاقاةجزائەثو ابا أوعقاب] أوملاقاة حكه بوم القيامةوقيل ۰ 


برجو لقاء اه عز وجل ف الجنةوقيل برجو ثوابه وقي لعاف عقا ه وقي للقاؤهتعالى عبارةءن الوصول 


بخد عېد طویل وقد عل مولاه حمیع ماکان انی ویذر فإِما آن بلقاه ببشر وكرامة لما رضى من أفماله 


أو بضده لا خطه ( فإن أجل الله ) الأ جل عبارة عن غابة زمان متد عيذت لأس من الا مور وقديطلق 
على كل ذلا الزءان والأول هو الأشمر فى الاستمهال أى فإن الوقت الذى عينه تعالى لذاك ( لأت ) 
لاال من غير صارف يلو به ولا عاطف نيه لأن أجزاء الزمان على النقضى والنصرم دالا فلابد من 
إتيان ذلك ال جراء أيضاً البنة وإتبان وقته موجب لإاتيان اللقاء حت وال جواب عذوف أى فليختر من 
الا "عمال ماب ۇدى إلى حسن الئواب وليحذر مايسو قه إلى سوء العذاب کا فی قوله تعالى فن کان برجو 
لقاء ر به فلیعم ل عملاصا حا ولايشرك بعبادة ربهأ حد وفیه من الوعدوالوعید مالاخ وقیل فلیبادر لی 
ماضقق أمله ويصدق رجاءه أو مابوجب القربةوالزانى (وهوالسميع) لاقوال العباد (العلي) بأحو الهم 
من الا "عمال الظاهر ة والعقائد ( ومن جاهد) فى طاعة القه عز وجل ( فإ نما بجاهد لنفسه ) لعود منفعتما 
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والذين ٤امنوا‏ وعلوا آلصللحلت لنكفرنعم سيعا م ولنجزيتم احسن آلّذی ڪانوا 
مور ص 

يعملون ي ٩ ١‏ المتکوت 


ت 


رصت نتان ولت نتا ون جنه رر ی مالس ن پو عم اد عتا إل 
مرجم کانیش ی کن دې ۹ ىتكوت 
والذين منوا ووأ الخدت ندعل ق امسن وی ۹ لىنوت . 
إلا (إن اقهلغى عن العالين) فلاحاجة له إلى طاعتمم ولا آم مها تعريضاً لم الثواب بو جب رحته 
( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنم سيثانهم ) الكفر الإءان والمعاصى عا يتبعبا من ب 
الطاعات ( ولنجز ینم آحسن الذیکانوا یعملون ) آی أحسن جز اعام لاجزاء أحسر اعام ةط 
( ووصينا الإنسان بوالده 2 ( آی بابتاء والده وبلا مما فعلا ذا حسن أو ماهو فى حد ذاته حسن ۸ 
لفرط حسنه كةوله تعالى وقولوا للناس حسناً ووصى بجری #ری آمر می وآصضرف عير آنه يستعمل 
فماكان فى المأمور به نفع عاد إلى المأمور أوغيره وقيل هو عى قال فالمعنى وقلناآحسن والديك حا 
وقيل انتصاب حسناً »ضمر على تقدير قول مفسرالتوصية أى وفلنا أوطم) أو افعل هما حسناً وهو 
أوفق لما بعده وعليه سن الوقف على بوالديه وقرىء حسنا و[إحسان ( وإن جاهداك لتشرك مالس . 
لك به عل ( أی باهيته عبر عن نفا بن العلل بيا لاإيذان بان مالا يع ته لا جوز اتباعه ون عل 
بطلانه فکیف ٤ا‏ ءل بطلانه (فلاتطعما) فى ذلك فإنه لاطاعةلخلوق فى معصيةا الق ولابدمن [ضمار 
القول إن لم يضمر فبا ةل وف علي الى عن طاء ت ماءجاهد تمان التكاليف إشمار بأنءو جب النهى 
فبا دو نها من التكايف ثابت بطر يق الا ولورة ( لى مرجع ) آی مرجع من آمن من ومن شرك ومن 
بر بوالدیه ومن عق ( فأنینک عا کنتم تعماون ) بن آجاز یکلا منک بعمله إن خیرآ نفیر وإن شرآ فشر 
والاة رلت ف سعد بن ى وقاص رطی انته آہالی عنه عند [سلامهحیث لفت انه نة بنتآنی‌سفیان 
ان أمية أن لاننتةل من الضح إلى الظل ولا قطعم ولا تشرب حى ,رتد فلبشت ثلاثة آبام كذلاف وكذا 
الى فى سورة لةهان وسورة الأحقاف وقيل نزات ف عياش بن أبى ر بيعة الغزوعى وذلاك أنه هاجر 
عمر بن الطاب ری اقه عنه حى زلا المدينة فرج آبو جل وال حر ثآخواه لا مه آسماء فنزلا بعیاش 
وقالا له إن من دین مد بچ صلة الا رحام وبرالوالدين وقدتركت أمك لا تطمم ولاآشرب ولاتأوی 
بیت حى تراك فاخرج معنا وفتلا منه فى الذروة والغارب واستشار عمر رى الله عنه فقال هما خدمانك 
ولك على آن أقسم مالی بی و پبنك فا زالا به <ی آطاء ما وءمی عر رط اه عنه فقال عررضی اق 
عنه‌آّما إذاعصيتى لذ نافى فليس ف الدنيا بعير بلحةمافإن رابك ممما ريب فارجع فمااتتموا إلى البيداء 
قال بو جہل إن ناقی قد کات فاحملنی معك فنزل لیوطیء لنفسه وله فأخذاه فشداه وثاقا وجلد هکل 
واحدمائة جلدةوذهبا به إلى أمهفقاات لاتزالف عذابحی ترجع عن دن تمد (والذین آمنوا ولوا ۾ 


e 


e 


۱۱ 


a ا‎ 


ا ص و م ےا ا ا ے2 € ع 
ا ت و ۶ے NG‏ ا رو وص 1 oD:‏ و۶ î ٌ vT‏ 
نصر من ربك لیقوان إنا کا معکر اولیس الله باعل بای صدورالعلارین () ۲۹ المنكوت 
رص و مص ے ر ری ٠‏ رو DS SS‏ 

وليعلمن آله آلدين ءامنوأ وليعامن آلمنلفقون ل ٩‏ الہنکوت 
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وقال آلذين كفروا الذين منوا آتبعوا سبيلنا وحمل خطيلكر وماهم بحلملين من خحطيلهم 
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من شىء نېم لکلذبون ي لىنوت 


م 


الصال مات لندخانمم فى الصا مين ) أى فى زم ة الراسخين فى الصلاح والكال فى الصلاح منتى درجات 


لمؤمنين وغابة مآمو ل أنبياء انته لمر سلين قال انقه تعالى حكاية عن سلمان عليه السلام وأدخلى بر هتك 
ف عبادك الصا لحين وقال ف حق راهم عليه السلام ونه فالا خرة نالم ا لين أوفی مدخل الصا لحين 
وهو الجنة ( ومن الناس من بول آمناً باقه فإذا أوذى فى الله ) أى فى شأنه عالى بأن عذبمم الكفرة 
على الإبمان ( جمل فتنة الاس ) أى مايصيبه من أذيتم (كعذاب‌ اقه ) فالشدة وا لمو ل فير تد عن الدين 
مع أنه لاقدر ها عند نفحة من عذا به تعالى أصلا ( ولتن جاء نصر من ربك ) أى فتحوغنيمة (لبقوان) ‏ 
بضے اللام نظر' إلى معنی من کا أن الإفراد فا سہتی ہالنظر إلى لفظہا وقریء بالفتح ( إنا کنا مع ), 
آی مشایعین دک فی الدین فأشر کو نانی امم وم ناس من ضعفة المسلهي ن كانوا[ذا سم أذى من‌الكفار 
وافقو م وکانوا یکتمو نه من المسلمین فر د عاہم ذلك بقوله تعالى (أو لبس اقه باعل ا فى صدورالہامين) 
أی باعل مهم ا فى صدورم من الإخلاص والنفاق حى بفعلوا مايفعلون من الار تداد والإخقاء عن 
المسامين وادعاء كو نهم منم لنيل الغنيمة وهذا هو الا وفق لما سبق ولا لمق من قوله تعالى ( و ليعلمن الله 


٤‏ الذين آمنوا ( أی بالإخلاص ( وليعلەن المنافقين ) سوا ء کان کفر م بأذية الكفرة أولا أى جریم 


۲ 


اهم من الإمان والنفاق ( وقال الذين فر وا للذين آمنوا) بيان للم لۇ منين عل الكفر بالاست)الة 
بعد بيان حلم لم عليه بالا ذية والوعيد وصفېم بالكفر هہنا دون ماسبق ما أن مساق الكلام لبيان 
جناياتهم وفا سبق لبيان جنابة من أضلوه واللام للتبلیغ آی قالوا مخاطبين مم (1تبعوا سبیلنا) أى ٠‏ 
اسلکواطريقتنا الیاسا كما فى الدين عبر عن ذاك بللاتباع الذى هو المئی خلف ماش آخر تازيلا 

للسلاع منرلةالسالك فيهآو اتبعو نافى طريقتنا (ولنحمل خطاباك) أىإن كان ذلك خطيثة يؤاخذ علم) 
بالبعث كا تقولون وإنا أمروا أنفسمم با جل عاطفين له على آمرم بالاتباع للمبالغة فى تعليق ا لجل 
بالاتباع والوعد بتخفيف الا وزار عنهم إن كان ثمة وزر فرد عليمم بقوله تعالى ( ومام عاماين من 
خطابام منشیء ) وقریء من خط نہم آی‌وما م عاملین شیتآ من خطا بام ای التر موا آن حملوا کلہا 
علىآن منالاولى للتبيين والثانية مزيدة للاستغراق والبلة اعتراض أو حال (إنهم لكاذبون) حيث 
أخبروافی شمن وعدم با لحل بأنهم قادرون‌على [نجازماوعدوا فإنالكذب كايتطرق إلى الكلام باعتبار 


۸ سورة اامشكبوت ioe‏ ۰ ۲۲ 
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وليحملن اثقاهم واثقالا مع القاهم وليسڪل. یوم آلقیلمة عما کانواً یفترون (۲۹۵ لنوت 
ولذ رس لتا وا إل ورو قلت فيم أف سنو إلا مين اما قاذم الطوَان وهُمْ 
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عع ودم صوص م ص ورور ر ےک سوم ے 
فأنجينله واصعلب آلسفينة وجعلنلها ءاية للعامين ر ۹ المتكوت 


ول برهم د قال لقومه عبدوا آله وقوه دک خیر ل إن کنم عدون و ۲۹ چون 
منطوقه ,طرق ليه باعتبار ماب لزم مدلوله کا مرف قول تعالی آنپثو نی باسماء هؤلاء إن كنم صادقین . 
(و ليحمان لقا هم ) بیان لما یستتبعه قو مم ذلك فى الاأخر ة من المضرة لانفسيم بعد بیان عدم منفعته ٧۳‏ 
لاطب يم أصلاو التعبير عن -طاءا بالا ثقالللإيذان بغابةثقاما وكو نما فادحة واللام جواب قسىم مضمر 
أى و باته ليحملن أثقال آنفسم م كاملة (وأثقالا) أخر ( مع اقام ) لما قسيبوا بالإضلال والجل على 
الكفر والمعاصى من غير أن بنتةص من أثقال من أضلو شىء ما أصلا ( وليسآلن بوم القيامة ) ؤال 
تقر یع وتبکیت (عماکانوایفترون) آیعختلقو نہ فالدنیا مالا کاذیب وا لا باطیل الی من اتپا کذ ہم 
هذا( ولقد أرسلنا نوحا لی قو مه فلبث فم ألف سنة إلذ خمین عاما) شروع فی بیان‌افتتان الا ییاء 
عام الصلاة والسلام بأذية آم إثر بيان افتتان المؤمنين بأذبة الكفار تأ کید لانکار عل الذن 
عسبون أن یترکو! مجرد الإعان بلا ابتلاء وحثا لمم على الصبر فإن الا"نبياء علممم ااصلاة والسلام 
حيث ابتلوا ما أصاهم من جة آعم من فنون المكاره وصبروا عل| فلن يصبر هؤلاء أولى وأحرى 
قالوا كان عمر توح عليه السلا أل و مسين عاما بعث على رأ س أربعين سنةودعا قو مه آسه )اة ومين 
سنة وعاش بعد الطوفان ستين سنة وعن وهب أنه عاش ألفا وأرب اة سنة ولعل ماعليه النظم الكرم 
الدلالة على كال المد فإن تسعهائة وخمسين قد يطلق على مايقرب منه ولمافى ذكر الاااف من تغبيل طول 
المذةفان المقصودمن القصةآسلية رسول آله E‏ وافته عل‌ماکان علیەمن مكايدة مأبناھ من الكفرة 
و[ظہار رکاکة ری الذین عسبون آنہم ت رکون بلا بتلا واختلاف‌المميز طا فالتكربر من نوع بشاعة 
(فأخذم الطوفان ) أىعةب تام المدة الذكورة والطوقان يملق على كل مايطوف بالشىء عل كثرة وشدة 
من السيلوالرع والظلام وقد غلب على طوفان ا لاء (وم ظالمون) آیوا لمال نېم مستمرو نعل الظل | 
يتأثروا ۲| سمعو| من وح عليه السلام من الآبات ولم برعووا عما م عليه من الكفر والمعاصص هذه . 
المدة المادة ( فأنجيناه ) آى نوحا عليه السلام ( وأعءاب السفينة ) أى ومن ركب فيا معه من أولاده ٠١‏ 
وأتباعه وكانوانمانين وقي ل بمانبةوسبمين وقيلعشرة وقيل يمانية نصفم م ذ كور ونصفمم [ناث(وجملناها) 
أى السفينة أوالحادثة والقصة (آبة لعالین ) بتعظون بہا ( وإبراھے ) نصب بالعطف على نوا وقیل ۱۹ 
2 ست آی السءود c+‏ 
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إا دعبدول من دون آله اوشلا وخحلقون إفکا إن لذن دعبدول من دون آله لاي لکون. 
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کڪم رزفا فا پتغوأ عند الله آلرزق وآعبدوه وآشکروا له ليه ترجعون ( ۲۹ المنكوت 
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اوآ روا کیت بب دی آله املق ثم بيده إن ذلك عل آله بسر( ۲۹ انوت‎ 


» پإضماراذکر وقریء بالرفع على تقدبر ومن المرسلين[ راه (إذقال لقومه) على الأول ظرف للإرسال 
أى أرسلتاه حين تكامل عقله وقدر على النظر والاستدلال وترق من رتبة الكال إلى درجة التكيل 

» حیث آصدی لإرشاد الخلق إلى طربق الحق وعللى الثانی بدل اشتال من[ رادم (اعبدواات) ى وحده 

( واتقوه) آن تش رکوا به شیتاً (ذلک) آی ماذکر من العبادة والتقوى ( خير لک ) آی ماآنم عليه 

» ومع التفضيل مح أنه لاخيرية فيه قطعاً باعتبار زعم الباطل ( إن كنم تعلمون ) آى اير والشر 
وتيزون أحدهما من الأخر أو إن كنم قعلمون شيثاً من الا شياء موجه من الوجوه فإن ذلك كاف فى 

۷ الحك ير ماذکره من العبادة والتقوی ([نما تعبدون من دون اقه آوناثً) بیان لبطلان دیېم وشر يته 
فی نفسه بعد بیان شربته بالنسبة لی الدین التق آی نما تعدون من دونه تعالی او ثانا میفی تفسما تمائیل 

٠‏ «صنوعة لک لبس فا وصف غير ذللك ( وتغلقون إفكا ) أى وتكذبون كذباً حيث تسمو نما آلة 
وتدعون آنا شفعاؤک عند اينه تعالى أو تعماو نها وتنحتو نها للإفك وقرىء آغلةون بالتشديد لللكثير 

فیا الى معنىالكذب والافتراء وتغلقون عذف [حدى التاءين منتخلق عى تكذب وتخرص‌وقرىء 

أفكا عل أنه مصد ركالكذب واللعب أو نعت معنى خلقاً ذا فك ( إن الذین تعبدونمن دون‌اقه ) بیان 
لشربة مایعبدونه من حیث انه لایکاد دمم فا (لاملکون لكرزة) آی لابقدرونعلیآنبرزق وج 
شتا من‌الرزق (فا بتغو ا عنداته الرزى) كله فإنه هو الرزاق ذو القوة تين (واعبدوه) وحده ( واشکروا 

له) علی ماله متو ساین إلى مطالبکم بعبادته مقیدین بالشکر العتید ومستجلبین للمزید (ولیه ترجعون) 

۱۸ آی بالمرت ثم بالبعٹ لا إلى غیرہفافعاوا مام تک بە‌وقریء ترجہ ون من رجع رجوعا (و إن تمکذبو!) 
آی تکذب ونی فا آخر تک به من نکی [لیه ترجمون بالبعث (فقد کذب آمم من قبا۔ک) تعلیل للجواب 

أی فلا تضرو تی بتکذ یک فإن من قبا نلام قد کذبوا من قبلى من الرسل وم شيث وإدريس 
ونوح علبيم السلام فل يضرم تسكذيمم شياو[ نما ضرأنفسمم حيث تسبب لماحل بهم من العذاب فكذا 
تكذيبك (وما على الرسول إلا ابلاغ ال٣ین)‏ آى التبليغ الذى لات معه شك وما عليه أن يصدقه قومه 

البتة وقد خر جت عن عبدة التبليغ با لامد عليه فلايضرلى تکذییک رعد ذلات صلا (أوم روا کف 
ببدیء اقه ا لحلق ) کلام مستاتف مسوق من جېته تعالی للاإنکار على تک ذم پالبعث مع وضوح دليله 
وسنوح سبیله والممزةلإنكار ءدمرۇ م الم وجب لتقربرها والواو للعطف على مقدر آى أل ينظروا 
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ول يعلبوا علب جارياً جرى الرؤبة فى ال جلا والظور كيفية خلت اه تعالى الخلق ابتدا: من مادة ومن 
غير مادة أى قد عامو! ذلك وقرىء بصيغة الخطاب لتشديد الإنكار وتا كيده وقرىء يدأ وقول تعالى 
( ٣م‏ یعیده) عطف عل أو روا لاعلی يبدىء لعدم وقوع الرؤبة عليه فہو إخبار بأنه تمالى يميد الخلق 
قياساً على الإبداء وقد جوز العطف عل يبدىء بتأويل الإعادة بإنشائه تعالى كل سنة مثل ما أنعأه فى 
السنة السابقة من النبات والمار وغيرهما فإن ذللك ما يستدل به على صحة البعث ووقوعه هن غيرربب 


(إن ذلك) أی ماذکر من الإعادة (على الته یسیر ) [ذلابفتقر فعله إلى شىء صلا (قل سيرواف الار ض) .۰ 


سی لإ راھ علیہ السلام آن بقول م ذلك آی سیروا فہا (قانظر وا کیف بدا امخلق) ی کیف خلقہم 
ابتداء على أطوار ختلفة وطبائع متغابرة وأخلاق شى فإن ترتيب النظر على السير فى الأرض موذن 
بتتبع أحوال أصناف ال خلت القاطنين ف أ قطار ها ( ثم القه بنشىء النشأًة الآخرة ) بعد النشأة الأو لى الى 
شاهد تمو ها والتعبير عن الإعادة الى هى عل النزاع بالنشأة الأ خرةالمشعرة بكون‌البده نشأةأولى للتنبيه 
على آنہماشأن واحد من شؤون اقه تمالى حقيقة واا من حیث إن کلامنهما اختراع و[خراج من‌العدم 
إلى الو جو د ولا فرق يينهما إلا بالا ولية والاخرية وقرىء النشاءة بالمد وهما لغتا نكالرأفة والرآفة وعلبا 
التصب على نبا مصدر موكد لينشىء حذف الزوائد والأصل الإنشاءة أو عذف العامل أى بنثىء 
فينشأون النهأة الأخر ة6 فى قوله تعالى وأنما بات حسناً وا لجحلة معطو فة على جلة يروا فى الا رض 
داخ معہافی حبز الةول وإظہار الاسم الجليل و[بقاعه مبتداً م [ضماره فح بدا لإبراز مرد الاعتناء 
ببيان تحقق الإعادة بالإشارة إلى علة الحکم وتکررر الإسناد وقوله تعالی ( إن الله عل کل شىء قد ) 
تعليل ما قبله بطر بق التحقيق فإن من علم قدر ته تعالى على جميع الا شياء الى من جانما الإعادة لا بتصور 
انر ف قدر ته علببا ولا فى وقوعما بعد ماأخبر به ( يعذب) أى بعد النشأًة الأخرة (من يشاء) أن 
يعذبه وم المنكرون احا (و رح من یشاء) أن ر حه وم المصدقون بہاواجملة تكلتما قبلما وتقدم 
الاعذ بب ما أن‌التر هيب نسب ب امقام من‌الترغیب (والبه تقلبون) عندذاك لالى غیره‌فیفعل بکمایشاء 
من التعذيب والر حة (وما ام معجزبن) له تعالی عن [جراء حکده وقضاله علیک ( فی الا رض ولا فی 
الس ) آی‌بالنواری فالا رجن أو المبوط فى مباويما ولا بالتحصن ف السماء الى هى أفسح منبا لو 
استطعتم الرق فیا کا قولتعالی إن استطعم أن تنذوا من أقظار السموات والا رض فانفذوا أو 


of), = ‌ :‏ ر 2,2 ص 
وما انتم بمعجزین فآلارض ولاف السماء وال من دون الله من ول ولا نر۲۹ المنکوت ` 


# 


و 


۲١ 


۲۲ 


۳٦‏ تفسر أنى السعود 


عو ص رو ھە و ت e_‏ رر ار ۾ ےیور ەس 2 راورے K۶‏ 9و 
والذین کفروأعايد ت الت ولقا يه أولدرك یسوامن رحمتی وا ولتك هم عذاب الم 9 ۲۹ المنکوت 


TD‏ عو ری ع رار 


ص م د ol fes‏ صو ص سے S2‏ 
ماکان جوابقومه= إلا ان قالوا آقتلوه او حر قوه فانجله الله من آلنار إن ف ذلك ل يلت لقوم 


رح : : 
يۇمنون ¢ ٩‏ العنجوت 
ع چ ووي س 2 ے کو کر ر م 22د رە , e‏ وص صدصود 2ص وو . 
وقال إا اذم من دون آله اوا دة ك فی ية آلدنیا م يوم القيلمة يقر 
> ر ت مص در و رر ر <۶ رۆم و۶ SS:‏ ا 


ن ۶ 5 < 
بعضة ببعض ویلعن بعضم بعضا وماونکر آلتار وما لم من نلصر ین (۲۹)3 المنکوت 


E a E E OE E E 
لقلا الذاهبة فبا وقيل فى الساء صفة لحذوف معطوف على آم أى ولا من فى السماء ( وما لك من‎ ٠ 
رصیبک من بلاء بظبر من الأرض أو ينزل من النماء و يدفعه عن‎ |٤ دون اق من ولی ولا نصیر) عر سکم‎ 
(والذین کفروا بآبات ات ) أى بدلاءله التكو بنية والننزبلية الدال4 على ذاته وصفاته وأفءاله فيدخل‎ ۲۴ 
فر( الشأة الأول الدالة عل عقت البعت والابات الناطقة به دولا أولباً وتغصيصما بدلائل وحدا نيته‎ 
تعالى لايناب المقام (ولةا) الذی تنطق به تلاكا لا بات (أولثك) امو صوفون با ذکرمن‌الكفرباياته.‎ » 
تعالی ولقائه ( سوا من رحی) آى ييا سون ما يوم القبامة وصيغةا )اى للدلا 0ة مل تحققهأو يأ سوا منها‎ 
فی‌الدنبالإنكارم البعث والجزاء (وأولئك م عذاب ألم ) ونی تتكربز امم الإشارة وکر بر الإ ناد‎ » 
وتنكير العذاب ووصف-ه بالام من الدلالة عل كال فظاعة حالم مالا خن أى أولثك الموصوفون‎ 
باللكفر ابات اله تعالى ولقائه وباليأاس من رحته المتازون بذاك عن سائر الكفرة لم ببب تلك‎ 
۽ الاوصاف القبيحة ءعذاب لايقادر قدره فى الشدة والإيلام (فاکان جوا ب قو مه) بالنصب عل آنه خبر‎ 
کان واسمہا قو له آمالی ([لا آن قالوااقتلوه أو حرقوه) وةریء بالرفع عل ‌العکس‌وقد مر مافیه فی نظاره‎ 
وليس المرادأنه م رصدر عنم بصدد ال جواب عن حجج إبراهے عليه السلام إلا هذه المقالة الشنيعة ا‎ 
هو المتبادر من ظاهر النظم الكرم بل إن ذلك هو اذى استقر عليه جوا مم بعد اللتيا والى فى المرة‎ 
الاخيرة ولا فقد صدر عنم من الخرافات والا"باطيل ما لا عصى (فانجاه انه من النار) ألفاء فصيحة‎ » 
أی فألقو مف النار فأنعاه اه تعالى منما بأن جلما عليه عليه الصلاةر السلام برد ولام حا بین فى‎ 

مواضع آخر وقد مر فى سورة الاندياء بيان كيفية إلقائه عليه الملاة والسلام فيما وإنجاثه قعالى إياه. 

ه تفصيلا قيل لم ينتفع بومئذ بالنار فى موضع أصلا ( إن فى ذلك ) أى فى إنعاثه منما ( لا بات ) بينة يبة 
ھی حفظه تعالی باه من حرھا ولخمادھا فی زمان سیر ونشاء روض ف مکانہا ( لقو م يۇمنون) وأما 
٣٥‏ من عدام فم عن اجتلاتما غافاون ومن الغو ز امآ ثارها عرومون (وقال) ای براه عليه‌السلام 
عاط لمم رل نما اتغذتم من دون اله أوثاناً مودة بينج فى المياة الدنيا ) أى لتتوادوا بنك وتتواصاوا 
لاج اء عل عاد تما وائتلافکوثانى مفعو لاغذ تم عذوف‌آی أوثانا آلمة ووز أن بکون مودةهو 
المغعولبتقدر المضاف أو بتأويامابا مو دودة أويجعلها نفس المودة مبالغة أى اتخذتم أوثاناً سب المودة 


۳% ۰ Y۸۷7 سورةالعنىكبوت آه‎ - ٩ 


ا اراو و وو ر ر پ9 کو ی ےر اروم 7وو ر 1 
فعامن له, لوط وال إن مهاج إل رب .إنهر هو لعز زا لحكم ي E i‏ 
وروم رر ر ر ررر 2 2او رس اود رار م ور 3ے SH‏ 


٣‏ ر : 1 4 وار 
ووهبنا له إحلق ویعقوب وجعلنای ذريته وة والکتلب و۶اتینله آجرهر فی آلدنیا ونر 


ف اَن صلی ي ا ت 

رر 2 وممصم ود اج صر ةل ودم 2ص رص ص و طا ص وور ر 4 2 

ولوطا إذ قال لقومه= إنكر لتاتون الفلحشة ماسب ہامن احد من آلعلارين العنكوت . 
ینگ أومودودةأو نفس الو دة وةرىء مو دة منو نةمنصو ىة نأاصبة الظارفو قرات بالرفع والإضافةعل 
اپاڪر مړتدأعذو فأىھی مو دو دة أو نفس الو دواو سدب مو دة يينك وال حلةصفة و انأو خبر إن ءل آن: 
مامصدرىة أو موصولة قد حذف عائدها وهوالمفع ولا لول وةرئت م فر عة ماو نةومضاقة بفتع بنك 6 
قریء لقد تقطع ینک على أحدالو جہین‌وقریء[مامو دةپينگو المعنىأن‌اتاد :ك [ياها مودة بینک ليسإلافی 

ا لحياة وقد اجر بم أحکامه حيث فعام نی مافعلنم لجل مو د تک طمااتتصار آمنیکاینیء عنه‌قو ل تمالی‌وانصروا 
هتك (ثمبومالقيامة) تنقاب ال مور وبتبدل التو ادتباغفا والتلاطف تلاعناًحیث (يكفر بعضک) وم ۰ 
العبدة (ببءض) وها لاوثان (ویلەن بعضک بععناً) آی بلعن کلفر یق منک ومن الا و ثان حیث بنطقم ااه 
قعالی‌الفریق‌الا خر (و مأواک النار ) أى هى منزاکم الذی تأوون ليه ولا ترجعون منه بدأ (و مالک من ٠‏ 
نامر بن) خلصو نک منہا 5 خاصی ری یمن الا الیآلقیتمو ىفاو جع الناصرلو قو عه فمقابلةا لجع ىما 
لحد منک من ناصر صلا ( فآمن له لوط ) آی صدقه فی جمیع مقالاته لا ف نبو ته وما دعا اليه من ۲٦‏ 
التوحبد فةط فإنهكان منزه| عن الكفر وما قيل إنه آمن له حين رأى النار لم تعرقه بنبغى أن حمل على 
«اذکر:ا و عل أن براد بالإ مان الرتبة العالبة منا وهى الى لاير تت لما إلا م الأفراد الكل ولوط 

هو ابن آخیه علبہما السلام ( وقال إنی مہاجر ) آی من قوی ( إلى ربى) إلى حيث مرن رى ( إنه هو » 
العز بز ) لالب على مه فيمنعنى من أعدائی (الحكم ) الذى لايفعل فعا إلا وفيه حكة ومصاحة فلا ء 
بای إلا ما فیه صلاحی روی أنه هاجر من كولى سواد اللكوفة مع لوط وسارة| بنة عمه إلى حران م 

منها إلى الشأم فمزل فاسطين ونزل لوط سدوم ( ووهبنا له عاق ويعقوب ) ولداً ونافلة ین ایس من ٣۷‏ 
تجوزعافر (وجعلنا فى ذر يته النبوة) فكثرمنمم الا نبياء (والكتاب) أى جنس الكتاب المتنارل للكتب 
الأربعة ( وآتيناه أجره) بمقابلة ته إلينا ( فى الدنيا ) بإعطاء الولد والذرىة الطيبة وا-تمرار البوة 

فيمم واتماء أهل الملل إلية والثناء والصلاة عليه إلى آخر الدهر ( وإنه فى الآخرة لمن الصالمين ) أى 
الكاملين فالصلاح (ولوطاً) منصوب لما بالءطف عل نوا أو على براه والکلام فی قو له تعالى ([إذ ۸م. 
قال لقو مه )كالذى مر فى قصة [ راهيم عليه السلام ([نك لنأنون الفاحشة ) أى الفع المتناهية فى القبح 
وقریء انکر (ماسہقک بها من آحد من العال!ين) ا تثناف مقرر لكال قبح,افإن [إجاع جيع افراداله اين . 

عل النحاشى عنما ليس إلا لكو نماما تشمثر منه الطباع وتنفر منه النفوس . 


PA‏ تفي أى السعود 


ee 6‏ 2 ا ےے ےر و 2 ع ع1 4 2 ر ودا کے رص رص ر رص 2ے 2ےد ِ- 
انکر لتاتون آلرٍجال وتمَطعون آلسبيل وتاتون فی نادیکر المنکر فا کان جواب قومه= إلا 
٤ E 2 ٤‏ ر ص 2 

انیت داب آقر إت کت ی اَی ۹ یکوت 
2 ف 2 2ے وو« وداه ٍ : 

قال رب آنصرنی عل الوم آلمفسدين 9 ٩‏ المتکبرت 
و سرح وو“ ٥‏ ‌ < ۲ ے9 < 2,3 sod,‏ 2 دے < 2 ره 
ولا جاءت رسلنا إبراھے بالبشریٰ قالوأ إنا مهلكو آمل هذه القرية إن اهلها كانوأ 
ظاہین ( ٩‏ العنکوته 


یافیا وااو اکن اعا من فیا يداهل امان انتم نورين د ۲۹ لکوت 
٠‏ (أنكلتأتون الرجال وتقطمون السبيل) وتتعرضون السابلة اى بالفاحشة حيث روى أنه مكانوا كثيرآ 
مايفعلو نما بالغرباء وقيل تقطعون سبي ل الذساء بالإعراض عن المحرثو[تيان ماليس محرث وقيل 
ه تقطعون السبيل بالقتلواخذ الال ( وتأتونف‌ناديم) ى تفع لو ن فی جاسكم الجامع اصعابكم (المدكر) 
الداع والضراط وحل الإزار وغيرها ما لاخير فيه من الافأعيل المنكرة وعن ابن عباس رضى اه 
ءيماآهو الحذف بالحصى والرمى بالبنادق والفرقعة وط الملك والسواك بين الناس وحل الإزار 
« والسباب والفحش ف المزاح وقيل السخرة بمن م بهم وقيل الجاهرة فى تادهم بذاك العمل ( فاكان 
جواب قومه إلا آن قالوا اتنا بعذاب اقه إن کذت من الصادقین) آی فا کان جواباً من جنم شیء من 
اللأعباء إلا هذه الكلمة الشنيعة آى لم يصدر عنبم فى هذه المرة من مات مواعظ لوط عليه السلام 
وقد ان أوعدم فيا بالعذاب وأما مافى سورة الأعراف من قوله تعالی وماکان جواب قومه إلاأن 
قالوااخرجوم من قريتكم الابة وما فى سورة الفل من قوله تمالى فاكان جواب قومه إلا أن قالوا 
أرجواآل لوط من قریتکم الإبة فمو الذى صدر عنم بعده هذه المرة وهىللرة الا 'خيرة من مات 
٠م‏ الهاو لات الار یلم وبدنه عله الصلاةو السلام و قد كقىقە ق سو ر الا عر أف (قال رب انەر ف( 
أى بإأزال الءذاب الو عود ( عل القوم المغسدين ) بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدم والإصرار عليما 
إ٣‏ واستمجال العذاب بطر يق الاستزاء وإنا وصفمم بذاك مبالغة فى استنزال العذاب عليمم (و لا جاءت 
رسلا[ راهم بالیشری ) ی باارشارة بالولد والنافلة ( قالوا ( ی راهم عليه السلام فى طا عءف 
الكلام حسبا فصل فى سورةهود وسورة1 جر (إنا مهلك واهل هذه القرة) أىقربة سدوم والإضافة 
ا لمبة لان المحتى على الأستقبال ( إن آهلما انوا ظالمين ) تعليل للإهلاك بإصرارم علالظل وعادم 
۳٣‏ فى فتون ال#ساد وأنواع المعاصى ( قال إن فیہا لوطا ) فکیف تہ لكو نما (قالوا عن أءلر من فيا لننجينه 
وأعله) آرادوا نهم غير غافلين عن مكان لوط عليه السلام فيما بلعمن لإ يتعرض 4[ براه علبهالسلام 
من باع امو منین وآتہم معتنون بشانہم آتم اعتتاء حسبا بذى. عنه صد الوعدبالتنجية بالقسم أى 

والقه لننجينه وأهله ( إلا امراتهكانت من الغا ربن )ى الباقين فى العذاب أوالقرية . 


4 - سورةالعنىكبوت آ4 )14۴4 › †Y‏ ۳۹ 


ا ص۶ ورور 4 ر واو د 9 عع ر کک دو تار کے 
1 ولما ان جاءَت رسلنا لو 0 rE“‏ وضاق ررم ذرعا وقالوا لاحف لاخحزن إا منجوك واهلك 


۱ 

رداص رص و 2وو ٍ 

إلا ما تك کانت من آلغبر ین ې لوت 
>٤ cel E‏ ا دگ عو ےی 1ے مرو م ر : 

إنامازاون عل اهل هلز آلقرية حزان السمآء یا نوا فقون  (‏ لکوت 
عص موم ورت رم کھ و وور 


ولقد تر 5ا منها ۶اية بينة لقوم بعقلون ريي المنکڳوت 
م Kes ps,‏ ص re‏ 3 ۶ 1 

2> ت 
مفسدین ( المتجوت 


ا مع ےو راو 


فگذبوه فاخْدَّمم آلرجمة فاصبحوا فی دارهم جلشمين 3 ۹ منوت 


لھ < کوک رم م 2و 


م ورم ٤ع‏ ,22 ٠‏ >2 
وإلن مدين أخاهم شعيبا فقال بلقم أعبدوآ آله وآرجوااً 


( ولماآن‌جاءت رسلا ) الم ذکورون بعد مفارةتہملإبراهے علیه‌السلام (لوط]ً سىء بهم) اصراه المساءة ٣م‏ 
إسبمم عخافة أن يتعرض لم قومه بسوء وكلبة أن صلة لتا كيد مابين الفعاين من الاتصال ( وضاق م 

ذرعا ) آی ضاف بشانہم وتدییر مرم ذرعه آی طافته کقو لے ضاقت بده وزات رحب خرعه بکذا 

إذا كان مطبقاً به قادرا عليه و ذلك أن طول الذراع ينال مالا ناله قصيرالذراع (وقالوا) رباشاهدوا » 
فيه ايل النضجر من جمتهم وعاينوا أنه قد جز عن مدافعة قومه بعد اللتيا والنى حى آلت به الحال لى 

أن قال لوآن لی بک قوۃ أو آوی لی رکن‌شدید ( لاقف ) ی من قو مك علینا (ولا تعزن) یع شی 
وقيل بإهلا كنا إيام ( إنا منجوك وأهلك ) ما يصيهم من العذاب ( إلا امأنك كانت منالغابرين ) » 
وقرىء لننجينك ومنجوك من الإ جاه وأباًماكان فحل الكاف الجر على الختارونصب أهلك إضار فمل 

أو بالعطف على لما باعتبارالا صل (إنا مازلون عل‌آهل هذه القربة رجز من السماء) استافمسوق ٣٤‏ 
لبان ماأشير لبه بو عدالننجية من نزول الع ذاب عليم م والر جزالمذاب ادى يقاق ا لمعذ ب أى رزه من قو هم 
ارتجز[ذاار#س‌واضطرب‌وقری. منزلون بالنشدید (عا انوا يفسقون) بسبب فسقمم‌المستمر (ولقد ٠٠‏ 
تركنا منما) أى من القربة ( آيةيينة) هى قصتًما العجيية وآثار ديارها الخربة وقيل الحجارة الممظورة 

فإنها كانت باقية بعدها وقيل الماء السود على وجه الأرض ( لقوم يعقلون ) يستعملون عقوم في 
الاستبصاروالاعتبار وهومتعلق إمابتركنا أوبينة (وللى مدن آم شعيا) متعلق:ضمر معطوف‌علی ٣٣‏ 
رسلا فىقصة نوحعليه السلام أى وأرسلنا إلى مدينشعيباً (فقال ياقوماعبدو! اقه) وحده ( وارجوا 
اليوم الأخر) أى توقعو هوماسيةع فيه من فنون الا هوال وافعلو! اليوم من الأععال ماتأمنون خائلته ٠‏ 
وقيبل وارجوا ثوابه بطريق إقامة لمسب مقام السب وقيل الرجاء ععنى الخوف ( ولا تمثوا فى 
الاأر ض مفسدين) (فكذبوه فأخذتهم الرجفة ) أىالزازلة الشديدةوفى سورة هود وأخذت الذين ٣۷‏ 
ظلبواالصيحة أىصيحة جير يل علية السلا فإنما المو جبة للرجفة يسبب مويجما للهواء ومايجاورها من 


رص ص ےا ےر را ور تیر ا ٤ور‏ و ن او 
. 0 8 
. 


رر ر رو ته اق ا e‏ 
وعدا ومودا وقد بين كه من مسلكنيم وين هم الشيطدن الهم فصدهم عن آلسبِيلي 


مر 0 ٍ 
وکا نوا مستبصرین © ۹ العنکوت 

رر 2ص ےم یر ر ر رص و ص 2 2E‏ روص سے 22 وعر هم e rk‏ ےم ر 
ورون وفرعون وهلملن ولققد جاک مون ال فاستکبروا نی آلارض وما ڪانوا 
سلبغین ي ۹ لنوت 


ر ص لر ےو وص 2 ےو floss‏ حل 2چ l2‏ 


: ج ٤‏ 2> رم کر Zz‏ ع 
فكلا اخذنابذنهء هنهم من ارسلناعلیه حاصبا ومنہم من اخذته آلصيحة ومنېم من خسفنا ی 


وکن ے صو 5ء عو ص ر 2 ر صر ان 2ص م نع رو I2‏ 


آلارض ومنہم من اغر فنا وماکان آله ليظامهم ولنکن کانوا انفسهم بظلمون المنجوت 


ےر K2‏ و 2 هه ك ٍِ E‏ ص سے اص ود ت و > ر وکر م ٤‏ وو رمو 3 
مل آلَدینَ آذ وأ من دون آله اولیاء شل العنکبوت الخدت بيتا و ِن اوهن آلبيوت لبيت 


حص ےا رو امور 2 
العنکوت لو گانوا يعلمون ر . ۹ المنکوت 


الأرض ( أصبحوا نف درام ) أى بلدم أو منازهم والإفراد ل من‌اللبس ( ا با رکین‌علی ال رکب 

میتین ( و ادأ وغو د) منصو بان بإمار فمل ینیء عنه ماقبلهأیأهلکناو قر یء موداً بتو بلا جى (وقد 
تبین لک من ما کنہم ) ی وقد ظہر لک إھلا کنا [یام من جہة مسا کلہم بالنظر إاما عند اجتيازج 
با ذماباً إلى الشأم ولباب منه ( وزين لمم الشيطان اعام ) من نون الكفر والمعاصى ( فصدم عن 
عن ااسبيل ) السوى المي صل إلى الحق ( وكأنوا مستبصر ن ) متمكنين من النظر والاستدلال ولكم 


ا يفعلوا ذلك أو متبينين أن العذاب لاحق مهم بإخبار الرسل عام الصلاة والسلام م ولكنيم جوا 


۴۹ 


جاءم موس بالبینات فاستکیروا فی الارض وماکانوا سابقین ) مفاترن فائتين من قوم سبق طالبه إذا 
فاته ول ودرک وأةد آد ر کہم آس أيه عز وجل ی إدراك فتداركوا غو الدماروالملاك ( فكلا ( آفسیر 


لا بعضه دون بعض 6 يشعر به تدم المفعول ( فم من آرسانا عليه حاصبآً ) تفصیل للخذ آى رعا 
اعفا فما حصباء وقیل ملکا رمام وهم فو م لوط ( ومنهم من أخذته الصيحة ) كدين واعود (ومم 
من خسفنابه اللأرض) كقارون (وه ٣م‏ من آغرقنا) کقوم نوس وفرعون وقومه ( وماکان‌اته لیظامم ) 
ما فمل بهم فإن ذلك محال من جبته آمالى ( ولكنكانوا أنفسمم يظلمون ) بالاستمرار على مباشرة 
مابوجب ذلك من آنواع الكغر والمعاصى ( مثل الذين اتخذوا من دون اته أولياء ) أى فبا اتغذوه 
متعمادآ ومتكلا (كثل العنتكبوت اتخذت ببتآً ) فما نسجته فى الوهن والخور بل ذلك أوهن من هذا 


٠‏ لان 4 حقيقة وانتفاعا فى الملة أو مثلم بالإضافة إلى امو ح د كثله بالإضافة إلى رجل بى يبت من حجر 


جص والمنكبوت بقع على الواحد والجمع وامذكر والمؤنت والنالب فى الاستعمال النأنيث وتاه 


4١ toctffTtY سورة المننكبوت آبة‎ ۳٣۹ 
| ۶ ودم لود‎ ٤ کے وہ رور م ری 9 ر‎ 
المنکجوت‎ ٩ إن الله بعلم مايدعون من دونهء من شی وهر آلعز زا لجڪے جي‎ : 


< وم ۶ و 


وتك الامشلل ضرا لل وما يعقلها إلا لدل A‏ 
ر س و عه لعللمون ي ۹ العتجوت. 


ات و ےو ت 2>2 م حص س e a‏ ٍ 
خلق الله آلسملوات والارض باق إن فى ذلك لا ية للمؤمنين ي ٩‏ المنکوت 


آنل اوی َك من آلكتب وأقم الصلوة إن الصلوة تنب عن المحتاء والمنك ذاذر 
آله 1 واه عل ماتصتعون ٩‏ العنکوت 
ا ا د ا ي 
کناء طاغوت ومع على عنا کب وعنکبو تات وأما العكاب والمكب والإعكب فأسماء الجوع ( وإن 
أوهن‌البيوت لات العنكبوت ) حيث لاری شىء بدا نيه فی الوهن‌والومی ( لوکانوا يعلبون) ی شا ٠‏ 
ما هذا مثلم أو أن ديهم أوهى من ذلك وجرز أن عل بيت العنكبوت عبار ة عن 
دم ةا لاتم ثيل عى اتاو هن مایعتمد بەفىالدن ديم (إن ات م مایدعونمن دو نه‌من شیء) ۲) 
على إتماراافول أى قل للسكفرة إن القه اخ وما استفمامية منصوبة بيدعون معلفة ليعلم ومن للتببين أو 
اة ومن مض دة وشىء مفعول بدعون أو مصدرية وشىء عبارة عن المصدر أو موصو مفعول ليعلم 
ومفعول يدعون عابده امحذوف وقرىء تدعون بالتاء والكلام عل الاٴولين تجبل م وتا کید للشل 
وعلى الا خيرين وعيد لم (وهوالعزيز ا لحكيم ) تعليل على المعنيين فإن إشراك مالا يعد شيا من هذا » . 
شأنه من فرط الغراوة وأن اماد بالسبة إلى القادر القاهر عل ىكلشىء البااغ فى العلم وإتقان الفعل الغاية 
الةاصية كالعدوم البحت وأن من هذه صفاته قادر عل جازاتہم ( وتلك الاٌمثال ) آی هذا الال وأمثاله >٣‏ 
( نضر مما لاناس ) تقر يا لا بعد من أفبامبم ( وما يعقاما ) عل ماهى عليه من الحسن‌ واستتباع الفو اند 
( إلا العالمون) الراسخون فالعلم المتدبرونف الاشياء عل ماینبغی وعنه بے آنه تلا هذه فقال‌العا) 
من عقل عن انه تعال وعرل بطاعته واجتنب سخطه ( خلق اه السموات والاٴرض باحق ) أى عقا ۽» 
مراعیاً الحک والمصال على آنه حال من فاعل خلق أو ملتبسة بالحق الذى لاعيد عنه مستتبعة للمنافع 
الدينية والدنيوبة على أنه حال من مفع و ل فاا مع اشتا نما على جیع مایتعلق به معایشمم شواهد دالة عل 
شئو نه قعالی التعافة بذاته وصفاتهکا يفص عنه وله تمالی (إن فی ذلك لاء لؤمنين) دالة هم عل ماذکر ۰ 
من شتو نه سبدانهو خصيص الاؤمنين باد كر مع و ۴ اهدايةو الإر شاد فی خلقہما الكل e‏ المنتفعون 
بذاك ( 1تل ماأوحى إليك من الكتاب ) تقر با إلى أله تعالى بقراءته وتذ كرا ما فى أضاعيفه من المعالى ه٤‏ 
وتذکیراً الناس وحلا هم على العمل عا فيه من الاحكام وعاسن الا داب و مکارم الاٴخلاق ( و آم 
الصلاة) آی داو م على ةما و حي ث كانت الصلاة منتظمة ألصلو أتالمكتوبة المؤداة ,اللراعة وکان آم 
عليه الصلاة والسلام بإقاء تا متضمناً لاس الامة بها عال بقوله تعالى ( إن الصلاة تى عن الفحشاء . 

د س أ السعود + ۷ » 


۷ 


ھم 


e‏ مير أب الشعوو 


رم ارم لام٤‏ ع ےر 2 E‏ م >٤‏ ے رے روم ےو و e‏ < 
ولا دوا اَهَل التب إلا الى هى اخسن إلا أدبن ظلموأ منم وقولوا ءامنا يالى 
م ارا رور رغ م وور ر ار ور 2 دل وو روع رو رو و ر ا 

انزل إلينا وانزل إليكر وإللهنا وإللهكروحد ونحن له, مسلون ي ۰ العتکوت 
ی و ی ج ےچ د ا اص اک ےک ی ا ا و ر م وص 
وكذلك ارلا إليك اا كلب فالدينَ ءَاتيتلهم الكتلب يؤمنون به ومن هتؤلاءِ من 
کو و ع n TERN‏ 7 
يؤمن بء وما جحد اننا إلا آلكغرون ي ۹ المنکوت 


. 
م 


ن 
والمننكر)كاّنهقيل وصل بم إنالصلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكر و معنی ہیما عنہما انما سیب للاتتپاء 


عنما انبا مناجاة نه تعالى فلابد أن تكون مع إقبال تام على طاعته وإعراض كلى عن معاصيه قال أبن 
مسعو د وان عیاس ری الله عالی عنما فی الملاة منہی وض ‌دجر عن معاصی أله امال فن 1 تاره 


1 صلا ته بالمعروف ولم تنمه عن المنكر م بزدد بصلاته من أه لعا إل عدا وقال الحسن وقتادة من م 


تنه صلاته عن الفحشاء والمنکر فصلانه وبال علیه وروی آنس رى اه عنه أن فى من الا نصار کان 
بص مع رسول ات بے ثم لایدع شیا من الفواحش الا رکبه فوضف له بغر حاله فقال إن صلا ته 
ستنماه فلم اث آن تاب وحسن حال (ولذ کر اہ آ کہر) ی وللصلاۃ ا کبرمن سائرالطامات و[نماعبر 
عنما به کا فى قوله تعالى فاسعوا إلى ذ كر القه للإيذان بأن مافيما من ذكر اقه تعالى هو العمدة فى كو نما 
مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات وقيل ولذکر اه تعالى عند الفحشاء و لمنكر وذكر نهيه عنما 
ووعد علبهءا أ كبر فی الزجر عنهما وقیل ولذ کر الته یاک برحته آ کیر من ذکرک [باه بطاعته ( واه 
يعلم ماقصنعون ) منه ومن سائر الطاعات فیجاز يكم ها أحسن الجازاة ( ولا تجادلوا أهلالكتاب ) من 
البمود والنصارى ( إلا بالى هى أحسن ) أى بالخصلة الى هى أحسن كما بلة ا لشو نة باللين و الغضب 
بالكظ والمشاغبة باللمح والسورة بال ناة على وجهلايدل علىالضعف ولا بۇ دى إلى[عطاء الدنيةوقيل 
منسوخ بآبة السيف ( إلا الذين ظلدوا نهم ) بالإفراط فى الاعتداء والعناد أو بإثبات الولد وقوى يد 
اقه مغلولة ونحو ذلك فإنه بحب حينئذ المدافعة ۽ بليق باهم (وقولواآمناً بالدی آنزل إلينا) من القرآن 
( وأنزل إلبكم ) آى وبالذى أنزل إليكى من التوراة والإنجيل وقد مم تعقيق كبفية الإمان ہما فى 
خانمة سورةالبقرة وعنالنى بل لاتصدقواآهل‌الکتابولاتکذبوم وقولوا آمناً باق وبکتبه وبرسله 


. فإنقالوا باطلالم تصدقوم وإنقالوا حقآم تكذبوم (وللمنا وإ لمكم واحد ) لاشريك له فى الألوهية 


(وڪن له مسابون) مطيعونعاصة وفيه تعر بض عالالفر بقين حيت اتخذوا أحبارم ورهبانهم أرباب 
من دون‌الته (وكذلك) تجريدللخطاب إلى رول اله ل وذلكإشارة إلىمصدر الفعلالذى بعدهوما 
فيه من معن البعد للإيذانببعد منزلةالمشار إليه فى الفضل أى مثل ذلك الإنزال البديع الموافق لإنزال 
ساثرالكةب (آنرلنا إليك الكتاب) أىالقرآن الذىمن جلته هذه الا بة الناطقة ١ا‏ ذ كر من الجادلة 
با سی (فالذين آتينام الكتاب) من الطائفتين (بؤمنون به) ريدم عبد اه بن سلام وأضرابه من 
آهل الكتابنخاصة كانمن عدام م ؤتوا الكتابحيث ٣يعملوا‏ افيه أومن تدم عهد ر سول الله 


۹ سورة العمنکبوت آھ ۱۰۵۰۰444۸ e‏ 


ا a‏ ٍ سے ا ےق ے م راصو 2ے وار و ے ۰ 

وم گت ثوا ین لوین کی ہلا یمیا اراب الما و ٣۹‏ وچو 
رر ورم رس و ل و ج 2 oo‏ < رم موم 3 e‏ 5 ر ِ : 

بل هو٤َاينت‏ بيتلت فى صدور اين اوتوا لعل وما جحد باينا إلا آلظلمون ي ٩‏ العتکبوت 
م ر ھور م ہو اع ل س ےس < کودےے 3 0 ي aa:‏ ووغ ۶ 

وقالوا لولا انزل عليه ٤الت‏ من ربهء قل إ مالا لت عند آله وإ آنا نذیر مین ۲۹ المنکوت 


اص د اا٤‏ صوص صو ص وو ےم ر و ر رو 


أو ينهم آنا تبك الكتب يتلم نفلك رة وذڪرى لور 


يۇمنون لنوت 


مہم حیث کا نوا مصدقین بنزولهحسبا شاهدوانی کتابیم ماوتغصیصمم بإیتاء الکتاب‌للیذان بان 
من بعدم من معاصری ر سول اله ل قد نزح عنهم الكتاب بالذسخ فلم بۇ توه والفاء لتر تيب مأبعدها 
عل ماقبلہا فان eee)‏ به مار ةب عل نزاله علي الو جه المذكور (وهن ھۇلاء) ی ومن العرب أو آهل 
م6 عل الول آو من فی عصر ب عل التانی ( من بۇ من به ) آی بالقرآن ( وما جحد باباتنا) عبر عن 
الکتاب بالا بات التنبیه على ضور دلاانما على معانا وعلى کو ما من عند ايت تعالى وأضيفت إلى نون 
العظمة لمر بد تفخيمما وغاية تشنيع من جحد مما ( [لا الكافرون ) المتوغلون فى الكفر المصممون عليه 
فإن ذلك يصدم عن التأمل فبا دمم الى معرفة حقيتما وقبل م كعب إن الأشرف وأصحابه (وما كنت 
تنلو من قبله ) آی ما کنت قبل إنرالنا إلبك الكتاب تقدر على أن تتلو شيا من كتاب ( ولا تطه ) أى 
ولا تقدرعل أنتآغطه ( بيمينك ) حسما فو المعتاد آوماكانت ماد تك أن تنلو ولا أن تغط (إذاً لار تاب 
امبطلون) أى ل وكشت من بقدر على التلاوة والخط أومن يعتادهما لار تاوا وقالوا لعل التقطه من كتب 
الأول وحيث لم تكن كذلك لبقف شأنكمنشا ربب أصلا وآسمیتمم مبطلين فار تيا هم علی‌التقد بر 
ا لمغروض لكو نمم مبطلينف اتباعم للاحتال المذكورمع ظہور نزاهته بم عن ذلك (بل هو) أى 
القرآن ( آیات بينات ) وانحات ثابتةراسخة (فى صدورالدين أوتوا الل ) من غير أن بلتقط من كتاب 
عفظو نە‌عیٹ لا يقد رحد علی تحر بفه (وما جحد بآباتنا) مع کو نها 5اذ كر ([لاااظالمون) المتجاوزون 


# 


4۸ 


ھے 


للحدود الشروالمكابرة والفساد ( وقالوا لولاآنزل عایه آبات من ربه ) مثل ناقة صا وءما مومسی . 


وماندة عيمىعليم السلاموقرىء آبة (قل [ماالا يات عنداق ) باز لماحسا يشاء من غيردخل لا" حد 
فى ذلك قطما (ولغا آنانذر مبین) لیس‌من شای [لا الإنذارءا أوتیت من الابات (أو مم کلام 
مستا نف وارد من جمته تعالی‌ر دا على اقتراحمم وييانا لبطلانه والممزة للإنكار والننى والواو للعطف 
عل مقدر بقتضيه‌المقام أىأقصر ول يكف مآبة مغنية عنسائر الأ يات (أناآنرلناعليك الكتاب) الناطاق 
بالحق المحصدق ها بين رديه من‌الكتب السمأوبةوأنت مەز لعن مدارستماو مار ستما ( بتلیعلیمم ) ف کل 


زمان ومکانفلا بزال مم آبة ثا تة لاتزولولا تن محل ازول کلآبة لعل ونا وتكون ف مکان 


دون م کان أوتل عل البهود بتحقیقی مای آید م من نعتك ونعت دينك (إِن ف ذلك) الكتاب‌العظم 


0 


€ تسه أب السعود 


و 2 ب 2 عم ٤‏ عرو ت ورم وو مر . 
قل کی بال بینی وبینکر شہیدا یعل مافی آلسملوات والأرض ودين ۶امنوأ بالطل وكفروا 
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© ودوم کر وص 


و 


ف :2 م وو ت ر 

رأقراولتېك م ارون ۹ المنکبوت 
رصو صن اص 2 ووص ے2 رس وص ٤ے‏ وواع ر کے حر و و ا و رتش عور کے2 م 
واستعجلوتك بالعمداب ولول أجل مسمى لاء هم آلعذاب ولياتينهم بغة وهم 
ج9 8 4 
لاسعرون ني ۹ المتکوت 


رورو عرصم وود ےر تررق 2-7 )وو 


ك اعاب ون جهن لمحبطة بالگفرين ي ۹ منوت 


. 0 
م 


E N 
العأن الباق ءل مرالدهور (لرحة) أىنعمة عظيمة (وذكرى) أى تذكرة (لقوم يؤمنون) أىلقوم‎ 


م الإمان لا التعند ىكاوائك المقترحين وقيل إن ناسا من المؤمنين آتوا رول اقه بل بكتف فبا 
بعض مابقو له الہو د فقا لکن ہا ضا1 قوم آن برغبوا عا جاء به نبیہم إلى ماجاء به غیر یمم فنزلت 
( ق ل کنی باق نی وبینکر شپیدآ ) ا صدر عنی وعنکر ( پعل ما السموات والأرض ) أى من الامور 
الی من جلنہا شانی وشانک فہو تقر بر لا قبلہ من کفایته تمالی شہیدآ ( والذین آمنوا بالباطل ) وهو 
مایمبد من دون اقه تعالى ( وکفروا بالته ) مع تعاضد موجبات الإمان به ( أولئك م الخاسرون ) 
المغبونون فى صفقتہم حيت اشتروا الكفر بالإان أن ضيعوا الفطرة الأصلية والادلة السمعية 
امو جبة للإان والآة من قبيل الجادلة بانى هى أحسن حيث لم صرح بنسبة الإ مان بالباطل والكفر 
باتهوا خسان لیم بل ذكرعلى منہاج الإ جام نی قولھ تعالى ونا أو ایاج لعل هدی أو فى ضلالهبين 
(و رستعجلو نك بالعذاب) على طر بقة الاستهزاء بقو لے م یھذاالو عد وقو هم أمطرعلينا حجار ةمنااسماء 
أو اتنا بعذاب ونعو ذلك (ولولا أجل مسمى) قدضر ۾ انته تعالى لعذا هم وبينه ف‌اللو ح (ل جام العذاب) 
المعین هم حس) استهجلوا به قيل المراد بالا جل بوم القبامة ا روی أنه تعالى وعد رول اله ر أن 
لا يعذب قومه بعذاب الاستتصال وآن يخر عذاهم إلى يوم القيامة وقيل بوم بدر وقيل وقت فام 
اجام وفيه بعد ظاھر!ا آنہم ما کانوا بو عدون بفناتهم الطبیمی ولا کانوایستجلو نبه (ولباًتینېم) جل 
مستا نفةمبينة ماأشير إليەى ابجلةالسابقة من مجىء العذاب عند عل الا جل أى وباقه لياتينمم العذاب 
الذىعين هم عند حاولالا جل (بغتة) أى اة (وم لايشعرون) أى بإتيانه ولعل المراد بإتيانه كذاك 
آنه لابا تیم بطرت ‌النعجيل عنداست جام والإ جابة لل مسو هم فإن ذلك[تبان برهم وش‌ورم لا أله" 
باتہم وم غارون آمنون لاعغطرونه بالبال كدأب بعض المقو بات النازلة على بعض الام ياتا وم 

امون أو ى وم يلعبون أن تيان عذاب الأغرة وعذاب بوم بدر ليس من هذا القبيل 

(يستعجلو نك بالعذابوإن جنم لعبطة بالكافر بن) استثناف مسوق لغابة تجپیلم ورکا که رآمم وفيه 

دلالة علي أن ما استعجلوه عذاب الأخرة أى يستعجاونك بالعذاب والمحال .أن عل العذاب الذى 

لاعذاب فو قە حيط بې انه قبل پستعجاو نك بالمذاب وإن العذاب حيط بہم ى ۔بحيط هم وإغا 
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3.5252 2 e2 ر > یەد ٤وقظ ء صر وو‎ E RC 
يوم يخشهم ا لعذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم و قول ذوقوا ما کنتم تحملون( ۲۹ المنکوت‎ 
روزم 2 ع رودو‎ 


ص 2و ص اسم 2 او رو ۶ 
یلعبادی آلذین ۶امنوا إن ارضی واسعة فی فاعبدون ي ٍ ۲ المتکوت 


۶ موم اریم ق ’” 


و ‌ 2 وداد : 

کل نفس دَآبفة اموت م إلينا ترجعون ٩‏ المنکبوت 

۰ صروت 2 صوص هى ت - رور ےر ےو E £ > EEE‏ ا 

وآأذين ءامنوا وعرلوا الصللحلت لنب وئم من نة غرفاتجرى من نها آلا ن رخللدين فيا 
دم ٤ح‏ 


نعم اجر العملین ي . المنکوت 

جىء با ملالا مية دلالهعلى تعققالإحاطة واستمرارهاأو تنزيلالمحال اليب منز حال المسدب فإن 
الكفر والمعاصى الموجبة لدخول جبنم حيطة مهم وقيل إن الكفر والمعاصى هى النار فى الحقيقة لكنما. 
ظهرت فى هذه النشأة هذه الم ورة وقد م تفصيله فى سورة الا عراف عند قو تعالى والوزن بومثذ 
الحق ولام الكأفرين إما للممد ووضع الظاهر موضع المضمر لاإشمار بعلةا لحك أوللجنس وم داخلون 

فيه دخولا أولیاً ( يوم یغشام العذاب ) ظرف مضمر قد طوی ذکره[یذانآ بغابةکثر ته وفظاعته كانه ٥ه‏ 
قبل يوم يغشام العذاب الذى أشير [لبه بإحاطة جہنم بهم کون من الا حوال والاٴهوال مالا بی به 
امقال وقيل رف للإحاطة ( من فو قم ومن تحت أرجلمم ) أى من جمیع جباتهم ( وبقول) آی‌القه در 
وجل ويعضده القراءة بنون العظمة أو بعض ملائکتھ بامرہ ( ذوقوا ماکنتم تہملون ) آی جزاء 
ماکنم قعملو نه ف الدنيا على الاستمرار من السيئات الى من جلتما الا تعجال بالعذاب ( باعبادى ١ه‏ 
الذين آمنوا ) خطاب قشريف لبعض الو منين الذين لا يتمكنون من إقامة أمور الدين 5ا بنبغى أانعة 
من جبة الكفرة وإرشاد لم إلى الطر يق الا سل (إن أرضىواسمة فإباى فاعبدون) أى[ذا م باسمل اكم 
العبادة فى بلد ولم تیر لکے إظہار دینکم فہاجروا إلى حيث _ةسنى لم ذلك وعنه به من فربدینه من 
أرض إلى أرض ولوکان شرا استو جب البنة وکان رفبق راد ومد علیہ ما السلام والفاه جواب 
شرط مخذوف إذالمعى إن أرضى واسعة إن لم تخلصو!ا العبادة لىف أرضل فا خلصوها فىغيرها ثم حذف 
الشرط وعوض عنه تقد المفعو ل مع دة تقد همع الا ختصاص‌والإخلاص (كل نفس ذائقةاأوت ۷ه 
ثم إليناترجعون ) جلة مستأنفة جىء ما حثاً على المسارعة فى الامتثال بالا مس أ ىكل نفس من النفوس 
واجدة مرارة اموت وکر به فراجعة إلى حکنا وجرائنا حب أعما ها فن كانت هذه عاقبته فلاس له بد 

من التزود والاستعداد ها وقریءبرجعون (والذين آمنوا وعلواالصالحات لنبو ئنم ) لننز لنم ( من ٥۸‏ 
الجنة غرة) أىعلالى وهومفعول ثان للتبوئة وقرىء لنثو ينم من الثواء بمعنى الإقامة فانتصاب غرةا 
حينئذ إمابإجرائه بجرى لنغرانهم أوبزع الخافض أو بتش يبه الظرف المو قت با ميم م كاف قو له تعالى لا قعدن 

لمر صراطك المستةم ( تجرى من تحتما الا "نمار ) صفة لغرفا ( خالدين فيا ) أىف الغرف أو فى ال جنة 
(نعم أجر العاملين) أىالا "عمال الصالحة والخصو ص بال دح حذوف ثقة بدلا ماقبله علبه‌وقریءفنعم 
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1 تفسير أ البعود 


کر وار ن و لے 2 
آلدین صبروا وع رېم بت وکلون ي ٩‏ العنکبوت 


ص٤س‏ ت وص ر ےد 9ے م > r‏ 


عست ٥‏ > ور 3 
وکان من داب لا مل رزقها آله برزقها وا كر وهوآلسميع العلم ¶ . ۹ العنکجوت 


رص 6 > re‏ ى ع <> 2 ت م وص ئ < 2ع ع و ے٤‏ 
ورور ت 

يۇفكون ( ٩‏ المتجوت 
م اء د ا م ص > 


سے ٤‏ م l2‏ ورو ےے راس م وو 
الله ببسط آلرزق لمن لساءمن عبادهء ویقد راه إن اہ یکل شیئءٍ علم ي ۹ الہمنکوت 
ت a 2f‏ ۲ مت IT 2 Ta‏ ۴ 2ھ 2 مرو و 2 ا 
وين سام من نز من آلسماء مء فاحيا په الأ رض من بعد موربا ليقوان آله قل آلحمد لله 
رم ٤E‏ ووم ر3 


بل أ رهم لا عقلون وي ۹ المتکوت 


م 


(الذن صبروا ) إما صفة لاماملين أو نصب على المدح أى صبروا على أذيةالمشركين وشدائد الا جرة 


وغير ذلك من المحنوالمشاق (وعلى رمم یتوکلون) ی ولیت ولوا فا بأ تون ویذرون للاعلی‌اقه تعالی 
( وکن من دابة لاتصمل رزةما ) روى أن النى بلغ ما أس الو منين الذين كانوا مك بالمباجرة إلى 
المدينة قالوا كيف نقدم بلدة ليس لنا فبا معيشة فز لت ای وک من داة لاطي حمل رزةم| اضمفما أولا 
قدخره وما قصبح ولا معيشة عندها ( الله برزقما واا م ) م ا مع ضعفما و توكلا وا م مع قو تكم 
واجتہادک سواء ف آنه لابرزقہا لیا الا اه قعالى لان رزق الكل بأباب هو المسبب لما وحده فلا 
تغافو! الفقر بالمماجرة ( وهو السميع ) المبالغ فى السمع فيسمع قولكم هذا (العام) المبالغ ف الم فيعلم 
ضار ( ولان سألمم ) أى أهل مك (من خلقق السموابت والأرض وسخرالشمس والقمرلبقوان اه ) 
[ذلا۔بیل هم إلى [نکاره ولا لی الغردد فیه (فآنی کون ) لنکار واستبعاد من جہته تعالی لن ركهم 
العمل عو جبه أى فكيف يصرفون عن الإفرار بتفرده تعالى فى الإلمية مع إقراره بتفرده تمالى فبا 
ذکر من الخلق والاسخیر ( اله برط الرزق من رشاء) أن ببس طه له (من عباده ویقدر له) آی يقدر ن 
رشاء أن بقدر له منم کائناً من کان علىأنالضمير pe‏ حسب امام مر جعه أو بقدرلن برس طه 4 على 
التعاةب (إن‌القه بل شىء على ) فيع من بلیتق بوط الرزق فيوس طه له ومن‌بایتقی بقدره فیقدره له أوفيعلم 
أن كلا من الط والقدر فى أىوفت بوافقا ل -كة والمصاحة فيفع لكلا منهما فىوقته ( وتن سألتمم من 
نزل من السماء ماء فأ حا به الأرض من بعد مو تهاليقو لن ال ) معترفینبا نها مو جدلل کنات بأسر ها صو هما 
وفروعبائم [نهم يشر کون به بعض محلو قاته الذی لا یکاد رتوم منه‌القدرة عل‌شیء ماأصلا (قل المد فه) 
علأن جە ل الحق عرف لا جر ىء المطلو نعلي حجو دەو آنه أظہر حجتك e‏ وقيل علأن عمك من 
أمثال هذه الضلالات ولاخنقى بعد (بل أ کر ملايعلون) أی شيا منا لا شياء فلذ لك لا یع لبون ءقتضی 
قوم هذا فیش رکون په سبحا نه اس خلو قا ته وقيل لایعقلون ماترد بتحميد لگ عند مقاهم ذلا . 


۲۹ سورةالعنكبوت 1۸41۷411410616 ۰ {V‏ 
رم ت ورم ۶ و وص ولق ر لے او وچ ععع و ورم ےو ے ا م صو م ر 
وماهلذه آلحيوة لد نيا إلالهو ولعب وإن آلدارا لار هی یوان ل وکانوا یعلمون ۲۹ المنچوت 
ع 2 >> رہ + رو س عا ارو ص ودس ام ۶ 
فإذا رکبوانی لفاك دعوا الله عحلصین له آلرین فام نجلهم إل ابر ذاهم یسرکون  (‏ ۲۹ المکوت 
ےو ال و عت وم او م ص تر م صو ے ورو ے 1 
و چو ا رم کر 4 عل 3 ع >> > ا ر وار ى م 2 1 
اور بروأا ناجعلا حرما ءامنا ويخطف آلناس من حوم أفبالبلطل يؤمنوت وينعمة أل 
موا م 
یک ون ۰ N4‏ € ت 
صو ٤ور‏ 2 وام 2ے م ٤۶‏ ع 2 وکات ر عت ل روا ل 1ص روگ ۰ 
ومن اظلم من آفتری عل آله ڪذبا اوڪذب الح لما جاء۶ه اليس فى جهن مثو 


للكفرن وي . ° المنكوت 


(وما هذه ا اة الد:.ا ( إشارة تحقير وازدراء الدنا وکیف لا وقد قال رسول اه 0 لوکازی ادنا 
تزن عند الله جناح بعوضة مأست الكا فر منما شربة ماء ( [لا هو ولعب ) أىإلاج يلېى ولعب بالصييان ‏ 


بجحتمعون عليه ويدتجون به ساعة م يتفرقون عنه (وإن الدارالاخرة مى الحبوان) أى هى دارا لحياة 
الحقيقية لامتناع طربان ا موت والفناء عليما أو می فی ذانہا حباة للببالغة والحیوان مصدر حی می به 
ذو المحياة وأصله حبيان فقلبت الياء الثانية واوا ما ف بناء فعلان من معنى لرك والاضطراب اللازم 
لاحيوان ولذلاك اختير على الحياة فى هذا المقامالمقتضى لاببالغة (لوكانوا يعلمون) أى ما ثروا عليماالدنا 
الى صلم اعد ما لحياة “م ماعدث فيه امنا لمياةعارضةسر يعةالز وال وشیک: الا ضحلال(فإذا رکبوان‌الفلك) 
متصل مما دلعلیه‌شرح حالم وال رکو ب هوا لا ستعلاء عل‌الشىء ا لمتحرك وهو متعدبنفسه کافی قول تعال 
وا خي ل والبغال وا میرلنرکبو ها واستهیاله هنا وف آمثاله بکلمةنی‌للایذان بآنا ل رکو بف نفسه‌من‌قبیل 
الامكنةوح ركته قسرية غير [رادية 6 مرف سورة هود والمعى آم م على ماوصفوا منالإشراكفإذار كبوا 
فالبحر ولقوا شدة ( دعوا اه عخلصين لهالدن ) أى كائنين على صورة الخاصين أدينم من الم منين حيث 
لایدعون غیرابته تعالیلعلمېم بأنهلا یکشف الشداندعنمم إلاهو ( فلما نجام إلى البر[ذا م يش ركون ) 
آی فا جثواالماودة إلىالشرك (ليكفرواما آنينام ولیتمتع‌وا) أىبفاجئون الإشراك لیکو نوا کافرن 
ما ۲ ونام من نعمةا لإ ناء الى حقما ان يشکر وها( فسو ف يعمو ن)أىعاقبة ذلك وغاا لته حین ر ون‌العذاب 
زاو لم بروا) آی الم بنظروا ول یشاهدوا (آنا جعلنا) أىبلدم ( حرما آمناً ) مصو نآ من النهب والتعدى 
سالا أله من كلسو ء (ويتخطف الناسمن حو لمم) أى والحال أنهم ختلسون من حولم قتلاو سي 
إذكانت‌المرب حولهفى تغاور وتناهب ( أفبالباطل يؤمنون ) أى أبعد ظور الح الذى لار يب فيه 
بالباطل خاصةيۇمنون دونالحق ( وبنعمة اه يكفرون ) وهى المستو جبة للشكر حيث يش رکون به 
غير و تقد الصلةف الٰوضہینلإظہار کال شناعة مافعلوا ( ومن أظلم من افتری على القه کذباً ) پان 
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وآلین جلهدوفيتا دنهم سنا E IHEY‏ ۹ انوت 
زعم آن 4 شربکا آی هو آظل من کل ظالم وإن کان سبك النظم دالا عل نن الأظلم من غير تعرض 
٭ لن المساوی وقد م مرارآ ( او کذب بالمحیتی لما جاءہ ) آی بالرسول أو بالقرآن ون لما قسفیه م 
بان ل بتوقفوا ول يتاملوا حن جام بل سارعوا إلى ال۔کذیب آثر ذی آثیر (اللس فی جنم مثوی 
الکافرین) تقر بر لئو الیم فیا کقول من قال [ الستم یر من رکب الطابا ] آی آلا يست و جبون الثواء 
فيم وةدفملو امافعلو ام الافتراء عل اقه تمالى واانىكذيب باحق المرح أو [نکارواستبعادلا جترا ہم 
علیماذکر منالافتراء والتسکذیب مع علہہم ال الکفرۃ آی الم یعلہوا آن ف جہنم مثو ی للکافر ین حی 
٩‏ اجترءوا هذه الجراءة ( والذبن جاهدوا فينا ) أى فى شأ نناولوجمنا خالص] أطلق الجاهدة ليعم جاد 
الأعادى الظاهرةوالباطنة (لمدينهم سبلنا) سبل السير إليناوالوصول إلى جنابنا أو لنزيدنهم هدابة إلى 
سبل ايرو توفبقما اسلو کہا كةو له تعالی والذن‌اهتدوا زادم‌هدی وف الحدث من عمل le‏ ءل وره 
اقهعلم مالم بعل (وإن اهمع الهسنين) معية النصروالمعو نة . عنه ب من قرأ سورةالعنكبوت كان له 
من الاجر عثشر حسنات بعدد كل المؤ مين والنافقين . 


۹۹ ۳٠٢١١ سورة ألروم به‎ ٠ 
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فی بضع سنین لله الام من قبل‌ومن بعد ویومیذ بح آلمؤرنون 9ق ۰ اروم 


( سورة الروم € 
مكية إلا قوله فسبحان الله الأية . وهى ستون آبة 
( بس اقه الر من الرحم ) (1ل) الکلام فیهکالدی مرف آمثاله من الفواح الک رة (غلبت‌الروم) ۰۱ ۲ 
(فی آدی الأرض) أی آدنی أرض العرب مم إذهى الأرض الممودة عندم وهی أطراف الشام ۳ 
أوفی آدنیأر طم من‌العر ب عل أن اللام ءوض عن الضاف إليه قال جاهدهى أرض الجر رةو 
أدى أرض الروم إلى فارس وعن ان عباس رضی اقه تعالی ہا الأردن وفاسطين وقریه آدانی 
الاٴرض (وم) آی‌الروم (من بعد غلبہم) آی من‌ بعد مغلو ییتمم‌وقریء بسكون‌اللام وهی لنة کا لجاب 
والجلب ر( سبغلبون) أى سیغلبون فارس ( فی بضع سنین ) روی أن فارس غزوا الروم فوافومم ٤‏ 
بأذرعاتو به ری وقيل با لجزبرة كا مرفغلبواعليمم وبلغ الخبره 6 ففرح المشركون وشمتوا بالمسلمين 
وقالوا تم والنصاری آهل كتاب ونعن وفارس أميون وقد ظهر [خواتنا على [إخوانك فلنظهرن ليك 
فقال آبو بکر ری القه عنه لایقرر الله آعینک فو انقهلیظرن الروم على فأرس بعد بضع سنین فقال له 
أى بن خلف اللعين كذ با جمل يننا أجلا آنا حبك عليه فناحبه عل عشر قلاتص من کل منہما و جملا 
الا جلى ثلاث سنين فاخبر به آبو بك رر سول الته لم فقال الب ضع ما بين اثلاث ل لالع فر يدو فیا حطر 
وماده فى الا جل #ملاها ماثة قلوص إلى قسع سنین ومات أن من جرح ر سول القه بلیړ وظہرت الروم 
علقارس عند رأس سبع سنین وذللك يوم الحدييية وقيل كان النصر للةريةين بوم بدر فأخذ آبو بكر 
ا حطر منذربة آىجاء بەر سول القه للم فقال تمدق به وكان ذلا قبل تعرمم القمار وهذه الابات من 
البينات الباهرة الكاهدةبصحة النبوة وكون الق رآن من عندالته ءز وجل حيثأخبرت عن الغيب الذى 
لا مامه [لاالمام الخبيروقرىء غلبت على البناء للفاعل وميغلبون على البناء للبفعول والمعى أن الروم 
ولاس آی عرد پ۰ 


ه0 تفسیر أنى السعود 


f 2‏ ع E Pres‏ رى ر 

نص آلله ينصرمن سّاء وهو لعزي زرحم ي ) اروم 
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وعد آله لايحلت آله وعده, ولنکن ‏ کثر آلناس لا یعلمون وچ ۰ اروم 
رور م ر کک نودو r‏ او ر ر ارو ر 31 


غلبت على ريف الام وسيفلبممالمسلهون وقدغزام المسامونف السنة التاسعة من نزو هما ففتحوا بعض 
لادم فإضافة الغاب‌حینتنال‌الفاعل (قه الاممن قبل‌ومن بعد) آی فی أولالوقتین وف آخ رهما حین 
غاږواوحین بغلبو نکانه قیل من قب لکو ېم غالبین‌ وهو وق تکو نېم مغلو ینومن بعد کو نېم مغلو بین 
وهو وقت کو نهم‌غاین والمعیآن کلامن کو م مغلو بین آولا وغالبین آخرا لیس إلا بأ اه تہالی 
وقضاے وتلكالايام نداو ها بين الناس وقرىء من قبل ومن بعد بالجر من غير تقدر مضاف إليه 
واقتطاعه كأنهقيل قبلا وبعدآً »می أولا وآخرآً ( ويومئذ ) أى بوم إذ يغاب الروم على فأارس وعل 
ماوعدهاقه تہالی من‌ غات م (يفرح المؤمنون) (بنمر اف) وتخلیبه من ل هکتاب عل من لا کتاب له وغبظ 
من شەت مم من کفار مک وکو نذلاع مندلاءل غلبة المؤمنين على الكةار وقيل نصر اه إظرار صدق 
المو منينف) أخبروابهالمش ركين من غلبةالروم علی‌فارس وقیل نصره تعالی‌آنه ولى بعض الظالمين بعفا 
وفرق بین کلتهم حتی تناقصوا وتفانوا وفل كل منهم شوك الآخر وف ذلك قوة ور أبى سعيد 
ا خدری ری اقه عنه آنه وافق ذلاكیوم بدروفیه من‌نصر اقه العزبز للبو مين وفرحېم بذلكمالاخنی 
والاول هو الأنسب لقو لهتعالى (ینصر من يش) آی من شاء آن ينصره من عباده علي عدوه ویغلبه 
عليه فإنه استثناف مقرر أضمون قوله تعالى قه الأ من قبل ومن بعد ( وهو العزبز ) المبالغ فى العزة 
والغلبة فلا يعجزه من يشاء أن بنصر عليه كائناً م نكان ( الرحم ) المبال فى الرحة فينصر من يشاء أن 
ينصره أى فريق كان والمراد بالرحة هى الدنيوية أما على القراءة الاشمورة فظاهر لا أن كلا الفر بين لا 
يستحق الرحة ال خروبة وأما على القراءة الا خيرة فان المس لين وإن كانوا مستحقين لما لكن المراد 
هما نصرم الذى هو من آلار الرحة الدنيو بة وتقد مو صف الءزةلتقدمه فىالاعتبار (وعدأفه) مصدر 
مؤكد انفسه لن ماقبله فى مم الوع د كأنه قيل وعد اله وعدا ( لاغلف الله وعده) أی وعد کان ما 
بتعلتى بالدنيا وال خرة لاستحالة الكذب عليه سبحانه وإظمار الاسم الجليل فى موقع الإضار لتعليل 
الک وتفخيمه والمجلة استثناف مقرر مى المصدر وقد جوز أن تكون حالا منه فيكون كالمصدر 
الوصو ف کأنه قږل وعد القه وعدآً غیر عخلف ( وکن کشر الناس لایعلزن ) أی ماسبق من شو نه 
تما (یعلدون ظاهرآ من المحياة الدنيا) وهو مايشاهدونه من زخارفم| وملاذها وساثر أحوا لما الموافقة 
لش وانهم الملابمة له واتهمااستدعية لانمما كم فما وعكو فم علما لا متهم بزخار فما وتن مهم ملاذها 
کا قیل فا مما لاما علوه منپا بل من أفہ اهم المخرتبة على علوههم وتنكير ظاهرا للتحقير والتخسيس 


٠‏ سورة الروم آية ۸ ۱ه 
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اور پتفڪروا ف انفسم ماخلق الله آلسملوات والارض وما پینہما إلا باحق واجل مسمی‎ 


ی کو کت 7و 3 
گیا یں بلقا دم مرو ي ۲ ارم 


دونالواحدة كتوم أى يعلمون ظاهرآ حقير خسيس] من الدنيا ( وهم عن ال؟خرة ) الى هى الغابة 
القص وی والمطلبا لا سنی (مم غافلون) لاعخطرونما بالبال ولا یدرکون من الدنیا ماب دی إلى محر فتما 
من أحوالها ولا يتفكرون فيا كا سيآنى والجبلة معطوفة على يعلبون وإرادها اسمية الدلالة عل 
استمرارغفلتېم ودوامماوم الثانبة انکر بر للگولى و مبتدأو غافلونخبره واجملة خبر لاڈولی وهو على 
الو جين مناد ع کن غفلتېم عن الأخر ةا لحةقة لمقتضى البلة المتقدمة تقر و 1 جمالتمم و شیا هم 
بالبمائم المقصور إدرا كانها من الدنيا على ظواهرها الخسيسة دون أحوا لما انى هى مبادى الل بأمور 
الأخرة وإشعار؟ بأن الل المذ كور وعدم الع رأساً سيان ( أولم بتفكروا ) إنكار واستقباح لقصر 
نظرم على ماذكرمن ظاهر الحياة الدنيا مع الغفلة عن الا خرة والواو العطف على مقدربقتضيه المقام 
وقوله آه‌الى ( فى أنقسمم ) ظرف للنفكر وذكره مع ظمور استحالة کونه فى غيرها اتحقیق مره 
وتصو رر حال المتفكرين وقوله تع الى ( ما خاق اله السموات والأرض وما بنرا ) ال متعلق إما 
بالل الدی بۇدیللیه التفکرویدل عليه أو بالقولالذی بتر تب علیہ کا فی قوله تعالی وبتفکرون فی 
خلقق السمواعوالارض ر بناماخلقت هذاباطلا أىأءلهوا ظاهر الحياة الدنيا فقط أو أقصروا النظر 
عليه ولم دثواالتفكر فقاوم فيعلموا أنه تعالى ماخلقمما وما بينم ما من الغلوقات الى هم من جلتما 
ماترسة بشیء من الا شیاء )9( ماترسة (بالحق) أو ولوا هذا القول معتر فين عض مو نه إثر ماع لوه ٭ 
والمرادبالحقهو الثابتالذى عق أن شبت لاعالةلا بتنائه عل ال كة البالغة والغرض الصحيمالذىهو 
استشمادالمكاهين بذوانماوصهاتما وأحو ااا متغيرة ء لیو جود صانم أء‌ز وجل ووحدته وعلبه‌وقدرته 
وحكته واختصاصه با معبو دة وصحة أخبارهالنى من جلتما [حياؤم بعد الفناء بالحياة الا بدية ومجازا تمم 
عسب اعام غب ماتہين المحسن من ا سىء وامتازت درجات أفرا د كل من الفربقین حسب امتياز 
طبقات علوممم واعتقاداتهم ا لر تة على أنظارم فا نصب ف المصنوعات من الا بات والدلائل 
والاٴماراتوالخايل كانطق بهقوله تعالىوهو الذىخلق السمواتوالا رض فى تة آباموكان عرشه 
على الماء ليباوك أي أحسن عملا فإن العمل غير ختص بعمل الجوارح ولذلك فسره ب بقوله أي 
أحسن‌عقلا وأورععن محارم اله وأسرع فى طاعةاله وقدس تحقيقة فى أوائل سورة هود عليه السلام 
وقولهتعالی (وأجل مسمی) عطف‌عل الحق‌آی وبا جل مین قدرهالته تعالیلبقاتما لاد امن أن تنتہی 
إليهلاعالة وهووفت قبامالساعة هذا وقد جوز أن بكون قوله تعالى فى أنفسمم صلة للتفكرعلى معنى 
أو لم بتفكرواف أنفسمم الى هى قرب الخلوقات إليم وهم أعل بشئو نها وأخبر باحو اهما منم بأحوال 
ماعداهافیتد روا ماأودعما اله مال ظاهرآً و باطاً من غرائب ا لمكم الدالة عل التدبير دون الإهمال 
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ثم كان علقبة اين استعوأ آلسوآى ان ڪڏبوا بڪايلت الله وکا نوا ېا استېز ٤ون‏ و ٣۰‏ الروم 


وس2 س 2 ےو 2 رر وص ره 
لبينلت ماکان الله لیظل ہم وللکن کانوا 


وأنه لاد لما من اتاء إلى وقت بجازبما فيه ا سكي الذى در أمرها عل الإحسان إحساناً وعلالإساءة , 
مثلبا حى يعلهوا عند ذلك أر ساثر اغلاق كذلك أمرها جار على المحسكمة والتدبير وأنه لابد 
ما من الاتناء إلى ذلك الوقت ونت خبير بأن أس معاد الإنسان وجازاته ءا عمل من الإ اءة 
والإحسان هو المةصود بالذات وامحتاج إلى الإثبات عله ذريعة إلى إثبات معاد ما عداه مع کو نه 
مەز ل من ال جزاء تکيس اگاس فتدر وقوله آعالی ( وإن کثیر من الناس بلقاء رمم ۱ کافر ون ) 
تذبیل مقر ما قبله بببان أن أ كثرم غير مقتصرين على ماذكرمن‌الغفلة عن أ حو ال الا خرةوالإعراض 
عن الآفكر فا برشدهم إلى معرفتما من خلت الموات والأرض وما بينهما من المصاوعات بل هم 
منکرون جاحدون بلقاء حسابه تمالی وجزانه بالبعت (أولم پسیروا) تو بيخلمم بعدم العاظيم بشاهدة 
أحوالآمثا لحم الدالةعلى عاقبتمم ومآ لمم والمزة لنقربر المانى والواو العطف على مقدر بقتضيه المقام 
آی آقعدوا فیآماکنہم ولم ییروا (فی الرض) وقول تعالی (فینظر وا) عطف على یسیروا داخل ف 
التقربر والتو بيخ والمعى أنهم قد ساروا فى أقطار الأرض وشاهدوا ( كيف كان عاقبة الذين من 
قبلہم ) من الام ا ملك كماد ونود وقوله لال (كانوا أشد ماهم قوة) ال بيان لبد وام 
وما ما یعنیآنہم کانواآقدر منم عل القتعم بالحياة الدنيا حي ف كانوا أشد منم قوة (وأآثار وا الأرض) 
أى قل وها لازراعةوالحرث وقيللاستنباط المياهواستخراج المعادنوغير ذلك (وعمروها) أى رها 
أولئك بفنون الهمارات من الزراعة والغرس والبناء وغيرها عا يعد عمارة ما ( كر ماعمروها ) أى 
عمارة کثر کاوکیفاً وزان من مار ةه لاء إباها كيف لا وهم أهل واد غير ذى ررع لاتبط لمم 
فىغيره وفيه "هکم بم حیث کانوا معترين الد نیا مفتخر ین عتا مع ضف حافهم وضیق نمم إذ 
مدارأم ها علىااتبسط ف‌البلاد والنلط على الماد والتقلب في أ كناف الأرض بأصناف التصرفات 


وهم ضعفة ملجئون إلى واد لانفع فيه عخافون أن بتخطةهم الناس ( وجاء تېم رسام بالبینات ) 


با لمعجزات أو الا .ات الوا ات (فاكان اقه ليظاهم) أی فکذبوم فأهلکهم فاکان‌اقه لیم لكهم من 
غير جرم يستدعيه من قباهم والتعبير عن ذلك بالظل مع أن [ھلا کہ تمالی إبام بلا جرم لیس من الخال فی 
شىء على ماتقرر منقاعدة أهل‌السنة لإظهاركال نراهته تعالى عن ذلك إإرازه فى معرض ما يستحيل 
صدروه‌عنه تعالی‌وقد فی سو رةالانفال وسورة ل عمران ( واكن انوا أنفسمم يظلمون ) بأن 
اجترءوا على اقتراف مابوجبه من المعاصى العظيمة ( ثم كان عاقبة الذبن أساءوا ) أى علوا السيئات 
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ل س رر ویر ور و رو رور ےم 
فاما لذ ۶امنراً | آلمللحت فم ف روضة ن | 
ذين ءمنوا واوا الصللحلت فهم فى روضة يحبرون ي ۳ 


وعم الأوصو لمو ۷ ميرم للتسجيل علممبالإساءة والإشعار بعلة الم (الوأی) أىالعقو بة الى 


هى سوأ العقو بات وأفظ ها الى هى العقو بة بالنار فإ ماتا ثيك الا سوأ كا لحسنى تنيت الا حسن أو صدر 
کااشر یو صف هال قو بة بالغ ة کا نها نفس السو أى وهى ص فو عة عل انہااسم کان و خبرھاعاقبة وقریء 
عل المكس وهو أدخل فال جرالة وقول تعالى (أن كذبوابآبات‌اله) علة طا شير ليه من تمذيمم الدنیو ى 
والاخروی أى لان كذبواأوبآن كذبوابآبات اله انز على رله علمم الصلاة والسلام وممجزاته 
الظاهرة على يدهم وقوه تعالى (وكانواممايستهزءون) عطف على كذ بوا داخل معه فى <كالعلية وراد 
- الاسترزاء بصيغة المضارع الدلالة على استمراره وتجدده هذا هو اللائق بجزالة النظم الجليل وقد قيل 
وقل (القه بدأ الخلق) أىينشئيم (ثم يعيده) بعدا موت بالبعث (ثم ليه ترجعون) إلى مو قف الحساب 
وال جزاء والالتفات لاببالخة فى الترهيب وقراىء بالياء ( ووم تقوم الاعة) الى هى وقت إعادة الخلق 
ور ٣مم‏ إايه ( يبلس الجرمون) ی پسکتون هتحير بن لايابسون‌يقال ناظر تفا بلس إذاسکت وأیس 
من آن عتج وقریء بفتخ اللام من آبلسه إذا مه وأآسکته (ولم بکن‌ هم من ش راهم شفعاء) #یر وم 
من عذاب اقه تعالی کا كانوا ,زعو نه وصيغة المع لو قوع ما فى مقابلة اجم‌آی م یکن لواحد ٥نم‏ شفیع 
أصلا (وکانوا بش رکا ہم کافر بن) ی بإ ميتم وش رکنم له سبحانه حیث وقةوا علیکنه آم هم وصيغة 
الماضى ادلا على تعققه وقي ل كانوا فى الدنياكافرين ببب م وليس بذاك إذ ليس فى الإخبار به فائدة 
يعتد ها ( ووم تةوم الساءة ) أعيد لتو بله وتفظيع مايقع فيه وقوه تمالى ( بومثذ بتفرقون ) مويل 
له إثر تمو يل وفبه رض إلى أن التفرق بقع فى عض منه وضمير يتةرقون بيع الحا المدلول عليمم با 
تقدم من بذهم و مادم ورجعمم لا اجره ون خاصة وليس المراد بتفرقمم أفتراق كل فرد متهم عن 
الاخر بل تفرقمم إلى فر؛قى المؤهنين والكافر ين كا فى قو له تعالى فر بق فى ال نة وفر بى فى السعير وذلك 
بعد تام ا لحساب وقوله تعالى (فأما الذينآمنوا وع لوا الصالحات فم فى روضة عبرون) تفصيل وبيان 
ل حوال ذينك الفريقين والروضة كل أرض ذات نبات وماء ورونقونضارة وقنكير ها التفخي والمراد 
بها الجنة والحبور ااسرور يقال حبره إذاسره سرورآتم ال لهوجبه وقيل ا لبر ة كل نعمة حسنة والتحبير 


التحسين واختفلت فيه الاقاويل لحا وجوه م المسارفعن ابن عباس وبجاهد ٫کرمون‏ وعنقتأدة ٠‏ 
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رم رق ص ادوص م ے ر رے 


وأما الین كرأ و كبوأ اتتا ولقآي اة قار لبك نی الع داب عضرو و الروم 


روم ئ ژور رم رو 

تت ام وی نیرت و ٠‏ ۰ الروم 
مراي رو ےرہ رو 

وله المد فی آلسملوات والأرض وعشيا وحین تظهرون 9 ۰ الروم 


بنعمون وعن ان كيسان علون وعن بكر بن عياش التيجان علىرءومې موعن وك ع السماع فىالجنة وعن 
الى ب أنه ذكر ال جنة ومافما من النعي وفى آخر القوم أعرابى فقال بارسول الله هل فى الجنة من 
ماع قال ل ياأعرانى إن ف ال نة لنرآ حافتاها لا بكار منكل بيضاء خو صانية يتغنين باص وات | يمع 
الاق : مغاما قط فذلك أفضل نے الجنة قال الراوى فلت أا الدرداء رضى الله عنه حم بتغنين قال 
انسح وروی إن فى الجنة لا ا عابا أجراس من فضة فإذا اأراد آهل الجنة الماع بعت اقه تمالى 
رعا من تت العرش فتقع فى تلك الا "نجار فتحرك تلك الا جراس بأصوات لومعم أهل الدنبا ماتو ا 
طر بآ (وأما الذي ن كفروا وكذيوا بآباتنا ) انى من جنها هذه الأبات الناطقة ءا فصل ( ولقاء الأخرة) 
صرح بذاك مع اندار جه فى تتكذيب الابات للاعتناء بأمره وقوله تعالى (فاو ائك) إشارة إلى لوصول 
LL‏ اتصافه ا فى حبز الصلة من اللكفر والتتكذيب بآباته تعالى وبلقاء الأخرة للإيذان بكال يزم 
بذلكعن غير ^ وانتظا ٣م‏ فلك المشاهداتو ما فيه‌من می البعد م قرب العم دبا مشار ليه للإشعار 
ببعد منزانهم فى اشر أى أواثك الموصوفون عا فصل من القباح (فى العذاب محضرون) عل الدوام 
۷ لا يغيږون عنه آبداً (فسحان اله حین ٤ون‏ وحین آصبحون)(وله الجدفى السموات والا رض 
وعشياً وحين قظرون ) إثر مابين حال فر تى الو منين‌العام اين لصا لحات والكافر بن السكذ بين بالا بات 
وماهیامن‌الثواب والعذاب آمروا ماینجی من‌ااثانی ویفضی إلى الاٴول من تنز يالله ءزوجل عن کل 
مالا ليق بثأنهسبحانه ومن حمدقعالى على نعمه العظام و تقد الا ول على الثانى لا أنالتخلية متقدهةعل 

التحلية والفاء اتر تدب مابعدها عل ما يلما آی إذا علم ذلك فس.حوا انه تعا لی آی ازهوه ها ذکر 
اا ت دبحه اللااق به فی‌هذه الا وقات واحدوه فان الإخبار بثږوت اد له تعالی وو جو بعل 
الممزينمن امل السموات والاأرض ف معنى الا "٠ر‏ به !عل أبلغ وجه وآ کده ونوسیطه بین أوقات 
النسبيح الاعتناء بشانه‌والإشعار بان حقہما أن بحمع بینہما کابنیء عنهقوله عالى وتن نسح عحمدك 
وقوله تعالى فسبح محمد ربك وقول بے من قال حین يصبح وحین مسی سبحان الله و مده مانة مرة 
حطی خطاباه و إن کانت مثل ز بد البحر وقوله بم من قال حین إصبح وحین سی سبحان‌الله وګمده 
مائة مرة ل يات أحد بوم القيامة بأفضل ١ا‏ جاء به إلا أحد قال مثل ماقال أوزاد عليه وقوله بلي كلمتان 

خفيفتان على اللسان قيلتان فى الميزان سبحان اله وعحمده سبحان الله العظم وغير ذلك ما لا عمی من 

الات والاحادثف وتخصصمما بتلك الأوقات الدلالة عل أن ماعدث فا من آبات قدر ته وأحکام 
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حرج این امیت ورج امیت من آي وی لارض بعدموتېا وک لك حرجون() ٣۰‏ اروم 
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وون ۶ایه= ان خلقم من تراب م لذا انع شر تنتشروت ټې ٠‏ الروم 


م > ا >٤‏ ررم م 3 Ji>‏ ۶> ۶ 2 دا اسن 2دص صر م م دص ےل ےک رص وے ی ے 
ومن ۶ایلته= ان خلق ل من انفسکر ازو جا لتسكنوا إلا وجعل بين مودة ورحمة إن 
> ررر ر 


raa‏ س2 و۶ ى 
فی ذلك لا یلت لقو بتفکرون ي اا 


رحته ونعمته شواهد ناطقة بتنز هه تمالى واستحةاقه المد ومو جبة تسده وتحميده حا وقوه تعالى 
وعشياً ععاف على حين مسون وتقدمه على حين تظمرون لراعاة الفواصل وتغيير الأسلوب لاأنه 
لابجىء منه الفعل معنى الدخول فى العشى كالساء والصباح والظميرة ولعدل السر فى ذلك أنه ليس من 
الأوقات الى تتاف فما أحوالالناس وتتغیرتغیرآ ظاهر آم ححا لوصفم با روح اقہاماوالدخول 
فیا 6و قات ال مذكو رة فإنكلامنم اوقت تتغير فيها لا حو ال تخيرآظاهرآأما فى المساء والصباح فظاهر وأما 
فالظہير ةفل نماو قت يعتادفيه التجردعن الثياب القيل وة کا مرفىسورة النوروقيل ا مراد بالتسبیح وا مد 
الصلاة لا شتا لماع ليم ماوقدر وى عن بن عباس ر طضى اله تعالى عنم ماأن! لا بة جامعة للصلو اتا +س مسون 
صلاتاالمغرب والعشاء و تصبحون صلاةالفجر وعشيآصلاة العصروتظمرون صلاة الظمر ولذلاك ذهب 
الحسن إلى آنمامدنية إذ كان يقول إن الواجب »ك ركعتانفىأى وق اتفقتاو[ ما فر ض تالجس بالمدينة 
والمبور على آنا فرضت :که وهوالمحتق لحديث المعراج وف آخره هن هس صلوات كل وم وايلة . 
عن‌النى بل من سره أن يكال له بالقفيز الا وفى فليقل فسبحان الله حين مسون وحين تصبحون الابة 
وعنه کک من قال حین رصبح فسبحان‌اته حین مسون وحین تصبحون الى قوله تعالی‌وکذلاف تخرجون 
أركمافاته فی بومه ومنقا لما حین »س ىدرك ماقاته فی لیاته وقریء حینا مسون وحینا تصبحون أى 
تمسون‌فیه و تصبحون‌فيه (عخرج الحیمن الميت) كالإنسان من النطفة والطيرمن البيضة (وعخرج المیت ٠۹‏ 
م الجی) النطفة والبيضة من الحوان (و کی الار ض) بالنبات (بعلامو ا( سا (وکذلاف) ومثل 
ذلكالإخراج (تغرجون) من‌قبور 3 وقریء‌خر جو ن بفتی‌الناء وض الراء‌وهذانوع تفصيل لقو ل تعالى 
اه ببداً الحلقثم یعیده (ومن آباته) الباهر ةلدا على نک تبعثون دلا أوضحما سبق فإن دلالة بده ۲۰ 
خلقمم عل [عادتهم أظهر من دلالة إخراج المحىمن المينت وإخراج الميت من الحى ومن دلالة إحياء 
الأرض بعد موتماعليم| (أن خلقکم) ی فی طمن خلت آدم عله السلا م ھا م مارا من آن خلقه ل 
منطو على خلق ذر ياتهانطو اء إجالاً (من تراب) ليش رانحةالمحياة قط ولامناسبة‌یبنه وبين مانم عله 
فذاتکم‌وصفاتکم (ام لذا تم بشر تنتشرون) آی اجام بعد ذل وقت کو نک بشرآً تنتشرونفی 
الأرض وهذا مل مافصل فى قول تعالى يابا الناس إن كنم فى ريب من البعث فإنا خلةنا من تراب 
ثم من نطفة البة ( ومن آباته ) الدالة على ماذکر من البعٹ وما بعدہ من الجزاء ( آن خلق لک ) أى ۲١‏ 


ا رو ےر عرد رر و ګر ی 21 اد ادص ام = سر سے صا 
ومن ٤ابلته‏ ء خلق آلسملوات وآلارض وآختللف الستكر والوآنكر إن فى ذلك لايلت. 
ص صر ى م ت م ص م ا ص م ى 
د © ا ل 


لاجلک (من نفک أزواجا) فإنخلق أصل أز واجکم حواء من ضا ع آدم عليه السلا م متضمن خلقہن 

» من أنفسكم عل ماعءرفته من التحقيق أو من جاسكم لامن جنس آخر وهوالا وفق لقوله‌تعالى (لفسكنوا 
إلبا) أى لتألفوها تيلوا لبها ولطمئنوا مها فإن الجانسة من دواعى التعنام والتعارف أن الخالفة من 

» أسباب التفرق والتنافر ( وجعل بينكم ) أى بين الازواج إما على تغليب الرجال على الناء ف الخطاب 
اوعلی حذف ظرف معطوف على الظرف الم کور آی جعل بینکم و بینہن کا مرف قولہ تعالی لا نفرق 

۾ بين آحد من ر له وقل أو بين آفراد الجنسأى بين‌الر جال والنساء وبأباه قو له تعالى (مو دة ورحة) فإن 
المر ادما ماكان مهما بعصمة الزواج قطعاً ی جعل پبنكم باز واج الذی شرعه لکر توادا وتراحامن 
غيرأن بكون بيشكم سابقة معر فة ولا رابطة مصححة لاتعاطف منقراءة أورحم قيل الو دةوالرحمةمن 
قبل‌القه تعالی‌والفر ك من‌الشبطان وعنالحسن رحهاقه المو دة كنابةعن الماع والرحمة عن الولد كا قال 

٠‏ تعالى ورحمةمنا ( إن فى ذلك ) آی فاذکرمن‌خلقم من تراب وخلققأز وا جہم مأ نفسم و إلقاءا لو دة 
والرحة بيهم وما فيهمن معنى البعد مح قرب العمد بالمشار إليه للإشعار ببعد منزلته (لابات) عظيمة 

لا بكتنه كم ها كثيرة لايقادرقدرها (لقوم يتفكرون) فى ضاء ف تلك الافاعيل التينة المبنيةعلا لحم 
لاغ ةوا بعلة تذييل مقر رضمو ن ماقبله مع التنبيهعلى أن ماكر ليس بابة فذة كاينىء عنه قو له تعالى و من 
۲ آاتەبلھىمشتملةعلى آبات شی (ومن آاته) الدالة عل ماذكرمن أمالبعث ومايتاوه من الجزاء (خلق 
السو ات والارض) إمامن حيث إن القادر عل خلقهء | اف همان الخلو قات بلامادةمستعدةهاأظهر قدرة 
عل [عادة ماکان حا قبل ذلك و[مامن حیث إن خلقهماو مافیهمالیس للا لماش البشرومعاده کا يفصح عنه 
قوله تعالى هو الذىخلق اكم مایا لارض ج ہآ و قر له تعالى وهو الذىخلقالسمواتوالارض ف ستةأبام 

» وکانءر شە عل الماء لییاوک یکم أحسن‌ عملا (واختلاف السنتكم) آی لغاتكم بأن ءل كل صنف لغته 
وألممه وضها وأقدره عليه أو أجناس نطقكم وأدكاه فانك لاتکاد تسمع منطقین متساو بین فى 

ه الكيفيةمن كل وجه ( وألوانكم ) بإياض الجلد وسواده وتوطه فا بينهما أو تخطيطات الأعضاء 
وها تما وألوانما وحلاها عيث وقع بها المازبين الا" دخاص حى أن النوأمين مع توافق موادهما 
وأسب اما وا لام ورالمتلاقية طم فىالتخليق تختلفان فى شىء من ذلك لاحالة وإنكانا فى خاة التشابه وما 
نظم هذا فى .لك الا بات الآاقية من خلق السمرات والارض مح كو نه من الا بات"ا لا نفسية الحقيقة 
رالا نظام فی لك ماق من خلقأنفسېم وأزواجېم للإیذان بامىتقلاله والاح تراز عن توم کو نه ھن 

٠‏ تات خلقہم ( إن فی ذلك ) آی فا ذ کر من خا السموات والأرض واختلاف الالسنة والالوان 
(لابات) عظبة فى أنفسما كثيرة فى عددها ( العالمين ) أى المتصفين باعل كا فى قوله تعالى وما يعقاما 
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وون ٤ايعء‏ منامم اليل وألمار وأنغاؤڪم من فض لو إذ ف ذلك ليب نمور 
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ومن ٤ا‏ یلتهء ریک آلبرق خوفا وطمعا وینزل من السماءِ ٤‏ فيحيء په آلا رض بعد موتا 
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ولف ذلك ڈيلت قور بعقلون GD‏ ۰ اروم 


ومن ۶اينه> أت قوم آلسماء وا رض باه م ذا دعا کر دعو من آلأرض انم 

ن الر وم 
ا ا 

لا العا مون وقرىء بفتح اللام وفيه دلالة على كدال وضوح الآبات وعدم خفاتما على أحد من الخلق 

کافة ( ومن آیا ته منامکم بالابل والمأر ) لاستراحة القرى النفسانية وتقوى القرى الطبيعية ( وابتغاؤج ۲۳ 
من فضله) فم افإن كلامن المنام وا بتغاء الفضل يقح ف اللو بن وإن كان الأغاب وقوع الاٴٌول فالا ول 
والانی فی الانی أو منامكم بالليل وابتغاك :لار كاهو الماد والموافق اسائرالا يات الواردة فى ذلك 

خلا آنه فصل بين القر ينين الا ولين بالقر ينين الا" خير بن لاٴنهما زمان والزمان مع ماوقع فيه کی 
واحد مع إعاة الف على الاتعاد ( إن فى ذلاع لابات قوم يس معون ) آی شأم آن يس موا الكلام 

ماع م وا ت۔صار حیثف بتأملون ف تضاعبف هذا الان وستدلون بذلاغ علي شثونه تعالی ( وهن ۲٤‏ 
آباته ,رکم البرق ) الفعل [ما مقدر بآن 6 نی قول من قال [ آلاآم‌ذا الزاجری أحضرالوغی ] آی آن 
) اخ کاو ل لة المصدروبه فسرالمال اأشمورقسمع بالمعيدىخير منأن تراه أو هوعلى حاله صفة 
محذوف أىآية بربکم ما ارق کقول من‌قال [وماالدھ رالا :ار تان فما » آموت‌وآخر یآ بتغی‌المیش 
ا کدح] آیفنہما تار ة موت فیماواخری آبتغی‌فیما أو ومن آیاته شیء آو حاب ربكم البرق (خوق) ' 
من الصاعقة أو للاسافر ( وطمعاً ) ف الغيث أو للمقيم ونصبمما على العلة الفعل يستلزمه الم كور فإن 
إراءتهمالبرق مستلز.ةلر يتمم إباه أو للذ كور نفسه على تةدبر مضاف نحو إراءة خوف وطمع أوعلى 
تأويلا خورف والطمع بالإخافة والإطماع كقو لاك فعانه رغر] لاشيطان أو عل الحال حو کته شفاها 
(وینزل من‌الماء ماء) وقریءبالتخفیف (فبحی به الا رض) بالنبات (بعد موتما) ربسا ([ن فیذلك 
لأبات لةوم يعةلون ) فإما من الظمور حيث كني فى إدرا كما جرد المقل عند استهاله فى استنباط 
أسبا ما وكيغبة تكو نما (ومن آيا نه أن تقو مالسماء وا لأ رض بأ ه) ای بار ادته تعالی لقيامم ماو النعبیر علا 
بالا ملدلا لة ءل كال الةدرة والغى عن المبادى والأسباب ولیس المرادبإقامتهماإنشاء همالا نة قدبين حال 
) بقولهتمالی ومن آبانه خلق‌السم‌وات والا رض ولا إقامنهما بغیر مق عسوس کافیل فإن ذلك من تبات 
انشا ہم او إن صرح + تعو يلا على ما ذ كرف غير مو ضع من قو له مال لق الم وات بغير عمدتر و اة 

۸ أف السعود ج ب » 
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وھوآلذی دؤا آلحلق م پعیده, وهواهون عليه وله 


6/۸ تسیر آ ى السعور 


ررق 


„e TR‏ و 5و و 
وله, من فیآلسملوات والارض کل له, قلنتون ی ۴۰ اروم 


o£‏ رظح 


اریز اكم DD‏ ۰ ازوم 


ےو وو ]رو i‏ 


السموات والأرض ومايييما لا با حى وأجل مسمى وحيث كانت هذه الا بة متأ خر ةعن سار الا بات 


ه المعدودة متصلة بالبعث فى الو جو د أخرت عنبن وجعلت متصلة به فى الذكر أيضاً فقيل ( م إذا دا 


۲٦ 


۲۷ 


دعوة من الا رض إذا تم تغر جون ) فإنه كلام مسو للإخبار بوقوع البعث ووجوده بعد انقضاء 
أجل قياممما مترتب على تمدادآاته الداة عليه غير منتفام فی سلکہا 6 قیل انه قیل ومن آیاته قیام 
السموات والاٴ رض عل هیآ نہما ارہ مال إلى أجل مسمی قدرہ اله تعالی لقیامہہا ثم [ذا دا ک أی 
بعد انقضاء الا'جل من الاأرض وأتم فى قبوركم دعوة واحدة بأن قال آبما الموتى اخرجوا فاجأنم 
اروج منہا وذلك قولہ تعالی بومئذ بتبعون الداعی ومن الاٴ رض متعلتی بدعا کر [ذ یکن فی ذلك کون 
المدعو فيا بقال دعو ته من أسفل الوادى فطلع إلى لا بتخرجون لان مابعد إذا لا يعمل فا قباما 
( وله ) خاصة ( من فى السموات والا”رض ) من الملاتك والتقلين خلقاً وملكا وآصرفا ليس لغيره 
شرکه فی ذلك بو جه من الوجوه ( کل له قانتون ) آی منقادون لفعله لاٍمتنعون عليه فی شأن من شئو نه 
تمالی ( وهو الذى يبدأ الخلق ٣م‏ يعيده ) بعد مو تم وتتكر ره زبادة النقر بر والقید لما بعده من قوله 
تمالى ( وهو أهون عليه ) أى بإضافة إلى قدر والقباس عل أصولكى وإلافهما عليه واء وقيل هون 
بمعنى هين و تذ كير الضمير مع رجوعه إلى الإعادة لما ألما مؤرلة أن يعيد وقيل هو راجح إلى الخلق 
ولبس بذاكوأما ماقي لمن أنا لإ نشاء بطر بت‌التفضل الذى بتخير فيه الفاءل بين الفعل والترك والإعادة 
من قبيل الواجب الذى لابد من فعله حت فكان أقرب إلى الحصول من الإنشاء المتردد بين الحصول 
وعدمه فبمءرل من التحصيل إذ لبس المراد بأهونية الفعل أفر بيته إلى الوجود باعتبار كثرة الا مور 
الداعبة للفاعل إلى إبجاده وفوة اقتضائما لتعلق قدر ته به بل أسہلية تأ تيه وصدوره عنه بعد علق قدر ته 
بوجو ده وکو نه واجباً بالغير ولا تفاوت فى ذلك بين أن يكو ن ذلك التعليق بطر يق الإيعاب أو بطريق 
الاختبار ( وله الال الأعلى ) أى الوصف الاءلى المجيب الشأن من القدرة العامة والحكمة التامة 
وسار صفات الکال الى لیس لغیره مایدانہا فضلا عما يساو پا ومن فسره بقول لا له إلا اه أراد به 


ه الوصف بالواحدانية ( فى السموات والا رض ) متعلق ءضمون الججلة المنقدمة على معنى أنه كءالى قد 


وصف به وعرف فيما على ألسنة الخلائق وألسنة الدلائل وقيل متعلتق بالا على وقيل عحذوف هو 
حال منه أو من المئل أو من غميره فى الا على (وهو العزبز) القادر الذى لا يعجز عن بده مكن وإعادته 


۰ سورة الروم آي ۲۹۰۲۸ ۹ 


ےم م راق ترک صو ٤‏ <> ص رس بر 2ے ورزر oll sd col, a‏ 
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زیر سواء تحافونہم يتر انفسكر كلك نفصلآلایدت لور يعقلون  ٠‏ ۲۰ اروم 
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بلآتيع ارين ظلموا آهواءهم غير عل فن بهد من أل آله وما م من صر د.۳ الروم 


( ا کے ) الذی جر ی الا فال على سنن الى-كمة والمصاحة (ضرب لك مثلا) تين به بطلان ارك ۸م 
(من انفسکم ) آی منتزعا من أحوالا الى هى قر ب الا مور إليكم وأعرفبا عندك وأظبرها دلالةعل 
ماذكر من بطلان ارك لكو نما بطر يق الا ولوبة وقوله تعالى (هل لكم) الصو بر للشل أى هل لكم 
(٤املکت‏ آبانکم ) من العبید والإماء ( من شرکاء فبا رزقناک ) من الا موال وما بجری مجراها ما » 
قتصرفون فما فن الا ولى ابتدائية والثانية تبعيضية والئالئة صريدة لتا كيد الننالمستفاد من الاستفمام 
فقول تمالى (فأتم فيه واء ) تعقيق لعنى الشركة وبيان لكو نهم وشركاتهم متساوين فى التصرف فا . 
ذكر من غير مة هم علا على أن هناك عذوف معطوفا عل أنتم لا أنه طم الفربقين بطريق التغليب 
آی هل ترضون لا نفسكم وا لمال أن عبيدك أمثالكم ف البشربة و أحكاما آنیشا ر کرک فبارزقناکوهو 
مار لكم فأاتم وم فيه سواه یتصرفون فبه کتصرفکم من غیر فرق بینکم وینهم ( تغافو تم ) بر 
آخر لاتم أو حال من ضیرالفاعل فیسو اء آی تہابو ن أن تس 3,دو ١‏ بالتصرف فيه بدون ر آم (کیفتکم 
آنفسک) أىخبفةكائنة مل خيفتكم من الا حرار الساهمين اكم فيا ذكر وا مى انى مضمون مافصل 
من‌الملة الاستفماميةآى لاترضونبان يشا ر كمف هو معار للكم‌عاليككم ومأمثالكم ف البشر ية 
غير لوین لکم بل له تعالی فكيف تشركون به سبحانه فى المعبودية الى هى من خصائصه الذاتبة 
لوقه بل مصنوع لوقه حيث تصنعو نه بأيديكم ثم تعبدونه (كذاك ) أىمثل ذإك التفصيل الواضح 
( تفصل الابات ) آى نبينها ونوا لا تفصيلا أدنى منه فإن التثيل آصو ر للمعانى المعقول إصورة 
امهسوسو[رازلا وابدالمدركات عل هيئة انوس فيكو نفىغايةالإيضاحوالبيان (لقو م 'يعقلون)أی 
يس تعملو ن عقو هم فی تدبرالا' مور وتخصیصمم بال ذ کر مع موم تفصیل الا نات للکل لا نهم المنتفعون ما 
( بل اتبع الذن ظلموا ) [إعراض عن مخاطبتيم وعاولة إرشادم إلى الحق بضرب الل وتفصيل الا یات ۹ 
واستمهال المقدمات الحقةالمعقولة وببان لا ستحا0ة تبعينهم الح قكأنه قبل ل يعقاو اشيا من ال بات افم 2 
بل اتبعوا ( أهواءم ) الزائغة ووضع ااوصول موضع ميرم التسجيل علييم بهم فى ذلك الاتباع 
ظا مون واضعون للشىء فى غير موضعه أو ظالمون لا تفسم بتعريضما للعذاب الال ( بغر عل ) أى 
جاهلين ببطلان ماآنوا مکړين عليه لا یلو هم عنه صارف حسب»| يصرف العالم [ذا! تبع الباطل علمه بطلا نه 
( فن ہدی من أضل ات ) أی خلق فيه الضلال بصرف اختباره إلى کسه آیى لایقدر على هدايته أحد 
(وماهم ) آى لمن أله اقه تعالى والمع باعتبار المعنى (من ناصرين) مغلم و لهم من الضلال و عفظو م 
من تبعانه وآفانه على معى ليس لواحد منم ناصر واحد على ماهو قأعدة مقابلة الج بالججع . 
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فاقم وجهك لین حنیف فطرت آله الى فط ر آلناس علا لا تبديل لخلق آله ذلك آلدين 
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الق وتكن أك آلتا سلا یعکمون وې 4 E:‏ 
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منيبين إليه وأتقوه وأقيموأ الصلؤة ولا تکونوا من آلمشرکین ( ) ۰ الروم: 
e e I‏ مک روع ,۶ م روو ر ر 
من آلذین فرقوا دینہم وکا نوا شیعا کل حزب ا لديم فرحون د ٠‏ الروم 
ِ م کا ر م 


۳٠‏ (فاقم وجك الدن) تثبل لإقباله علىالدين واستقامته وثباته علیه واهت‌امه بتر تیب آم بابه فإنمن اهم 
ىء عسو س ابرع قدعلیه طر فه و سددالیه نظر هوقو مله و جېه مقبلابه عليه أی فةو م وجېك لهو عدله 
غيرملتفت ميناً وشمالا وقوله تمالى (حنيغآً) حال من المأ مور أومن‌الدبن (فطرة اله) الفطرة الحلقة 
وانتصا ما عل الإغراء أى الزمواأو عليكم فطرة اق فإن ا لخطاب للك لکا بفص مح عنه قو له تعالى منببين 
والافراد فی آم ما أن الر سول بق إمام الا"مة فأمره بق مستتبع لاسرم والمراد بلزوه ها الجر بان 
عل مو جبها وعدمالإخلال به‌باتباع الهو ىوتسو يل الشيااين وقيل علىال!صدر أى فطراته فطرة وقول 
» تمالى ( الى فطر الناس علبها ) صفة لفطر ة الته مؤكدة لوجوب الامتثال بالام فإن خلق اه الناس 
على فطر ته الى هى عبارة عن قبو هى الحق وکن هم من درا كه أوعن ملةالإسلام من‌مو جبات ازوءها 
والقسك مما قطما فإهم لوخلوا وما خلقواعلیه آدی جم لها وما اختاروا علبها دیناً آخر ومن غوی 
منهم فإغواء شياطين الإنس والجن ومنه وله به حكابة عن رب الازة كل عبادى خلةت حنفاء 

فا جتالتمم الشياطين عن دمم وام وم آن یش رکوا بی غیری و قو له ب کل مو لود بو دعل الفطرةحی 

ه کون آبواه هما اللذان مو دانه و نصرانه وقوله تعالی ( لاتبدیل لق الته ) تعلیل الام بلزوم فطر ته 
تعالی أو لوجوب الامتثال به أى لاصعة ولا استقامة لتبديله الإخلال »وجبه وعدم ترتيب مقتضاه 
عليه باتباع الموى وقبول وسوسة الشيطان وقيل لابقدر أحد على أن يغيرهفلابد حينثذمن حل التبد يل 
على تبديل نفس الفطرة بإزالنما رأ ووضع فطرة أخرى مكانما غير مصححة لةبول التق والمكن 
من إدرا كه ضرورة أن التبديل با لمع الا ول مقدور بل واقع قطه] فالتعليل حينئذ من جبة أن سلامة 
الفطرة متحققة فى كل أحد فلابد من لزومما بتر تيب مقتط اها عليم) وعدم الإخلال به ٤ا‏ ذكر مناتباع 
الهوى وخطوات الشيطان (ذلك) إدارة إلى الدبن لامور بإقامة الوجه له أو إلى لزوم فطرة اه المستفاد 
من‌الإغراء أو إلى الفطرة إن فسرت باللة والتذ كير بتأويل المذكور أو باعتبار ا لبر ( الدين القم ) 
ر۳ المستوی الذى لاعوج فيه (ولكن أ كثر الناس لايعادون) ذلك فیصدون عنه صدودآً ( منببین اليه ) 
حال من الضمير فى الناصب المةدر لفطرة اه أوفى آقم لعمو مه اللامةحس| شير اليه وينما اتراض 

۾ أى راجمين إليه من ناب إذارجع مرة بعد أخرى وقوله تمالى ( واتقوه) أى من عالفة أمره عطلف 
على المقدر الم ذ کور وكذا قولە‌تعالى (و أقيمواالصلاةولاتكو نوامنالمشركين) المبداين لفطرة اقه قعالى 

۲ تبديلا(من الذین فرقوا دییم) يدل من المشركين بإعادةا لجار و تفر يقم لدرنهم اختلافمم فبا يعبدونه عل 
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۶اتينلهم فتمتعوا فسوف تعلمون و ۰ الروم 
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ام انزلا عليہم سلطلنا فھو یت کلم ی کانوا په ء پسرکون یې ٠‏ إلروم 
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eR a A ET 1‏ 
اول روان آله يبط آلرزق لمن اء ويد رنف 5ك ل بدت لور يؤمنون د ۲۰ اروم 


ا 
اختلاف أهواهم وفايرة الإبدال التحذ ر عن الاتاء إل حزب من أحزاب امشركين بیان أن الكل 


عل الضلال المہین وقریء فار قوا آی ترکوا دینہم الذی آمروا به ( وکانوا شیعاً ) آی فرقا تشایع کل 
منم [مامما الذى أضاما (كل حزب با لدهم ) منالدين المعو ج الم سس على الرأى الزائ والزع الباطل 
( فر حون) مسرورون ظا منہم آنه حق وأنى له ذلك فاببلة اعتراض مقرر لمضمون ماقبله من تفریق 
دینمم وکو نهم شیعاً وقد جورآن يكون فرحون صفة لكل علي أن احبر هو الظرف المقدم أعی من 
الذبن فرقوا ولا خن بعده ( وإذا مس الناس ضر) أى شدة ( دعوا ربمم منيبين إليه ) راجعين إليه من 
دعاء غیره ( ٣م‏ [ذا آذاقرم منه رة ) خلام] من تلك الشدة ( إذا فريق منم ربمم ) اذى كانوا دعوه 
مندبین إلبه (یش رکون) آی فاجا فريق منم الإشراك وتام يص هذا الفعل ببعضمم لما أن إعضيم لب وا 
کذلاك 6 ف قوله تعالی فلا عام إلى البر فنېم مقتصد آى مق على الطريق القصد أو متوسط فى الكةر 
لازجاره فی الجلة (ليكفروا باآنينام) اللام فيه للعاقبة وقيل للم النمديدى كقو ل تمالى (فتمتعوا) 
غير أنه التفت فيه للم بالغ ةو قریء ولیتمتعوا (فس وف تعل‌ون) عافبةنمتعكو قریءبالیاء علیأن تتو اماض 
والااتةات إل الغيبةفىةرلهتعالى (أمأز ناعلیمم) لا بذان با لإِعر اض عنم م و تعدیدجنایاتهم لغیر م بطر یق 
المباثة(سلطانا) أىحجةو اة وقي ل ذاساطانأىملكامعە ر ھان (فہو تکام ) تكلم دلالة انقو له تەالىھذا 
کنا بنا پنطق علیکی بال میق أو تکلم نطق ( ا کا نوا بهیش رکو ن) باشرا کم به تعالی أو بالامالذی سه 
يث ركون (وإذاأذةنا الاس رحة) أىنعمةمن صوةو سعة (فرحوابما) بطرآوآشرآلاحدآوشکراً (وإن 
تصبم سيئة ) شدة (عا قدمت أيدميم) بشم معاصيمم ( إذا مم بقنطون ) فأجئوا القنوط من رحته 
تمالی وقریء کسر النون (أو بر وا) ای أل بنظروا ول یشاهدوا (أن اله بیط الرزق ان‌یهاء و یقدر) 
فام مم يشكروا ولم حتسبوا ف السراء والضرا »كاو منين (إن فىذلك لا بات لقو م ۇمنون) فیستدلون 


۲۳ 


۳٤ 


۳٢ 


۲۷ 


لل e‏ 
رص ٍِ ورور ےا( 2رد > ے درو م ول رور و re ple‏ ر وور 
فعات دا اقرب حقه, والمسكين واب آلسبيل ذلك خير للذين بريدون وجه آله واولليك هم 

,مء ر 
لمفلحون ج 0 اروم 
قت د بے تک واه ٤‏ 1 ت gpl. ose‏ ررس و س golo 3 $ ete‏ 
وما ۶اتیتم من ربا لیربوافۍ امول اناس فلا ربوا عند آله وما ۶اتیتم من زکوة تریدون وجه الله 
ee‏ 2 وء 
e . 4 ١ .‏ . 
قأركَ مُ المْضَممرنَ هي ج اززم 

رص و sD oll, ll‏ مس ة es‏ ن رس 2 


آله ای خلمَک م رز فک م میک م ییک ل من ش رکا بم من یفعل من الم من شیو 


ےر رو ررر م ج 9وش 

سبحلنه, وتعلل عما رکون ي ۰ الروم 
رص ت 9 . < 2 ر مرو ج ر . 
هر الماد ف آل انحر ا بت آبد ى آتاس ليذيقهم بع ضآلذى عاوا لعلهم 
رو 9 م ۰ 


بر جعوت () الروم 


۴۸ ما عل كال القدرة وال كة ( فآت ذا القر بى حقه ) من الصلة والصدقة وار ارات ( والمسكين وابن 
ال جيل ) مايستحقانه وال نطاب لى بلي أو لمن بط له ا تؤذن به الفاء (ذلك خير للذين ,ريدون وجه 
اله ) ذاته أو جہته و بقصدون بعر وفېم [باه تعالى الما أو جبة التقرب إليه لاجة أخرى ( وأولئك 

۹ م الفلحون ) حیث حصلوا با بط ل الع المقم ( وما آتدم من رباً ) زءادة خالية عن العوض عند 
العاملة وقریءآتیتم بالةصر آی غشيتموه أو رهقتموه من إعطاء ربا ( ليربو فى آموال الاس ) ليزيد 
ویزکو فی موا هم (فلا برو عنداقه ) أى لاببارك فیه وقریء لنرہوا آی لتزیدوا أو لتصیر وا ذوی ربا 

» (وماآئیم من زکاة تریدون وجه اه ) آی تبتغون به وجه تال خالما ( فأولتك م المضعة‌ون ) أى 
وو الضعاف من الثواب ونظير المضءف المقوى والموسر لذى القوة والدسار أوالذين ضعفوا ثوا جم 

€ واو اهم بالإركة وقرىء بغتح العين وف آخبير النظم الكرم والالتفات من الجزالة مالاغن (الته الذى 
خلقک م رزققکم ٹم یکم ٹم یکم ھل من شرکائکم من فمل من ذلکم من شی ) ثبت ل تمالی 
لوازم الالو هبة وخواصما ونفاها رآ ۔] عا اذوه شرکاء له تعالی من الاصنام وغیره) مؤکدا بالإ نکار 

٠‏ على مادل عليه البرهان والعيان ووقع عايه الوفاق ثم استنت منه تنز ههعن الشرکاء بقوله تمالى (بحانه 
وتعالى عما بش ركون ) وقد جوز أن بكون امو صول صفة والخر هل من شركائكم والرا بط قوله 
تعالى من ذلكم لانه ععنى من أف اله ومن الاولى والثانبة تيدان شيوع الحكم فى جنس الشركاء 

>١‏ والاذمال والثالة مربدة لتعميم امن وكل منبا مستقلة بالتا كيد وقرىء آشركون إصينة الطاب ( ظهر 
اقساد فى اثر والبحر )كا لدب والموتان وكئرة الحرق والغرتق وإخفاق الغاصة وعحق الركات وكثرة 

المضار أو الضلالة والظل وقيل المراد بالبحر قرى السواحل وقرى البحور ( ا كسبت أيدى الاس ) 

بشؤم معاصيم أو يكسم [ياهاوقيل ظبر الفساد فى البر بقتل قابیل آخاه هابيل وف البحر بأن جلندى 


۳ )))6٤4 ٤)۴۴ سورة الروم ۾‎ ۳٠ 


î aL 2‏ عو ےد 22 مچ ء ٤ے‏ 2 کے رر 4م ‌ 
قل سیر وأنیآ لا رض فانظروا کی ف کان عدقبة الین من قبل کان | کرم مشرکين ې ۲۰ اروم 


JEG , n4 ەن ى‎ 


٤ Ld: . ‰‏ روو صقو ى ‌ 
فام وجهكرلررن ا لقم من قبل آن بای بوم لامد هر من آل ومد بصدعون چ ۲۰ اروم 


م ر ص ا درد 4 وور ٤ ٤ a‏ <> ووم و 
من کفر فعلیه کمرهر ومن عمل صللحا فلانفسیم به دون ې ٣۰‏ الروم 


مو 2و 2 وروق ق و 2> ع 4 ود 

لیجزى دين ۶امنوا ولوا آلصللحات من قله إنهر لاحب الكلفرين ت ۲١‏ الروم 

م E e‏ م E e‏ 2 لے وص او ?وای ٤و‏ م مور ۾ 

ورن ۶ابدوء ‏ ان رمل آلریاح مبشر ت ولیزیقم من رموه ولتجری الفلك پامروه ولغوا 
عع 2ء رج , َ 


من فضلهء ولعلکر سرون وې ۰ اروم 


ا ا 
کان باذ کل سفينة غصبآً ( لبذيقېم بعضالذى عملو!) أى بعض جزاته فإن [نامه فى الآخرة واللام 

العلة أو العاقبة وقرىء لنذيقهم بالنون (لعلمم ر جمون) عماكانوا عليه (قل سيروا فى الأرض قفانظروا >٣‏ 
كيف کان ماقبة الذين من قبل ) لیشاهدوا آثارم ركان أ كثرم مشر كين ) استتناف لالدلا عل أن 

ما أصامم لفشو الشرك فا يهم أو كان ارك فى أ كثرم وما دونه من المعاصى فى قلیل منبم ( فأقم 
وجمك الدرن القع ) أى البليغ الاتقامة ( من قبل أن بأئیيوم لامد 4 ) لاإبقدر أحد عل ارده (من >٣‏ 
اقه) متعاق ببانی أو مردلا نه مصدروالمعى لار دهاقه تعالىلتعلق إراد ته القد مة ءجينه (بو “ذيصدعو ن) 

أصله بتصند عون أىبتفر قون فر يق فىءإفنةوفر يق ف السعير (م نكفر فعليه كفره) أى وبا لكر موهوالنار ٤‏ 
الؤبدة (ومن عل صالماً فل نفسمم ممدون) أى يسوون منزلافى اة وتقدم الظر فف الموضحين 
للدلالة على الاختصاص ( ليجزى الذن آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ) متعلق بيصدعون وغيل >٠‏ 
بیمم‌-دون آی بتفرقون بتفریق اقه تعالٰی فریقین لیجزی کلا منہما حب عنام وحیت کان جزاء 

ا لمو منينهو المقصو دبالذات أبرزذلك فى معرض الغابة وعبر هنه بالةضل لما أن الإ ثا بة بطر يق التفضل 

لا الوجوب وأآشير إلى جزاء الفر يقالا خر بقوهتءالى (إنه لاعب‌الكافربن) فإن عدم عبته قعالى كنابة ء 
عن بغضه المو جب لغضبه المستتبع للعقوبة لاعالة ( ومن آياته أن ,رسال الرباح ) أى الال والصبا >٠‏ 
والجنوب فإنها رياح الرحة وأما الدبور فرح العذاب ومنه قوله به اللبم اجملما رياحا ولا تجعلا 
رعا وقرىء الربح عل إرادة ا لجنس ( مبشرات ) بالمطر ( وليذيقك من رحته ) وهى المنافع النابمة ها ء 
وقيل الخصب التابع لنزول المطر الم دب عنما أوالروح الذىهو مع هبو بها واللام متلقة يبر سل .و الج 
معطوقة على مبشرات عل المعی کاٴ نه قیل لیبشرک بها وليذيقک أو »حذوف يفم من نذكر الإرسال 
تقد,ره ولیذیقک ولیکو ن کذا وکذا برساما لا لام آخر لاقملق له elie‏ ( ولتجرىالفاك ) سوبا + 

( باه ولتجتغوا من فضله ) بتجارة البحر ( ولملك لشسكرون ) ولتشكروا نعمةاتله فبا ذكر من 


4¥ 


4 تفسير أف السعود 


صر صو کو وص 


> ر و > و ر لر ودس وت م ٤ور‏ ھام م 
ود أرسلتا من قك رسلا إل قومهم بوهم بالبيتدت فانتقمنامن آلذين اموا وكان 


س کا صو دا رواد م 

حقا علينا نص ر المۇمنين 3 ) الزوم 
ر ج وى و س 2 ور کر روو 22 , و ع روم ور سے کے رر 
آلله آآذی پرسل آلریلح فتثیر ابا فيب طه, فی آلسماء كيف ! ۶ ویجعله, کسفا فتری 


2ے ج 3 > سر ت م رص و ر ازیو 9 غ 

آلودق جرح من خللهء فإذا اصاب بد من دا من عبادهج إذا م بستیشرون ٠۰‏ اروم 

CAE EL 

زا نگاراین کی أدب کی ن تی یی اریم 

> ت 2 2و ِ 2 2> 2f‏ ےد صو ت 2 4 4 ر2 0 لے رص رت 4 
إل ۶اثلر رمت اللہ کیف بجی آلا رض بعد موتہا إن الك لمحي ا لمو وهو عل كلش ر 


قدیر ۰ الروم 


س 
الغابات الجليلة ( ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوممم )6 أرسلناك إلى قومك (لجاءوم بالبینات) ی 
جاءکل رسول فومه ¢ ګذصه من انات كا جشت قوەك باتك والهاءف فو له تعالى (فانتةمنا من‌الذن 
أجرموا) فصيحة ى فكذبوم فانتقم:] منم ونما وضع موضع ميرم الموصول لأتله على مکان 


0 امحذوف والإشعار بکونه عة للانتقام وف قوله تعالی ) وکان ڪا علا صر المؤمنين ( مضل رد تشر ف 


O0۰ 


وتقكرمة لو منين حيث جملوا س تحةين على اقه تعالى أن ينصرم وإشعار بأن الانتقام من الكفرة 
لا جله وقد بو قف على حةاً عل آنه تعلق بالانتقام ولعل تو سبط الابة الكرمة بطر يق الاعتراض بين 
ماسبتق وما لحق من أحوال الرباح وأحكامما لإيذار الكغرة وتعذبرم عن الإخلال ءواجب الشكر 
المعللوب بقوله تعالى لملك تشكرون بقابلة النعم المعدودة المنوطة بإرا ما كيلا عل بهم مثل ماحل 
بأولثك الام من الانتقام راقه الذى ,ر سل الرياح) استثناف مسوق لببان ماأجل فاسبق منأحوال 
الرياح ( نثیر ابا فیوسطه ) متصلاتارة ( فی‌الماء ) فی جو ها ( كيف يشاء) ساثرآوواقفاً مطبةاً وغیر 
مطبى من جانب دون جانب إلى غير ذلك ( وبجعله كسة] ) تارة آخرى أى قط وقرىء بسكون السين 
ڪل أنه فف جمع كسفة اؤ مصدر وصف ه ( فترى الودق ) المطر (خرج ٥ن‏ خلاله) ف‌التار تبن (فاإذا 
صاب به من‌یشاء من عباده) آی بلاد مو ر اضم ([ذام يستبشرون) فاج واا لا ستدشار »جىء الخصب 
( وان کارا ) إن عخففة من إن وضير الهآن الذى هو اما عذوف أى وإن الدان كانوا ( من قبل أن 
بزل علہم ) آی المطر ( من قبله) کر برللنا کید والإیذان بول عدم بطر واستحکام :امم منه 
وقيل الضمير المطر أو السحاب أو الإرسال وقيل للكسف عل القراءة بالسكونوليس بواضحوأفرب 
من ذلاع أن بكون الضم-ير للاسترشار ومن متعلقة بينزل لتفيد سرعة تقلب قلو مم من اليأس إلى 
الاستبشار بالإشارة إلى غابة تقارب زمانهما بببارت ١تصال‏ اليأس بالئزبل المتصل بالاستبشار 
بشبادة إذا الفجائية ( لمبلسين ) خب ر کانو أو اللام فارقة أى آیسین (فانظر إلى ١ار‏ رحة اقه) الرتبة 
على تنزيل المطر من النبات والاجار وأنو اع الأار والفاء الدلالة على سرعة ترما عليه وقرىء آثر 


۰ سورة الروم آي ۲۰۵٠۲۰ه‏ 


1 
ووو ے‎ elf pl, srk 


م م ا 4 | ۰ 
ولي ارسآ رحا فراوه مصفرا لظلوأمن بعدهء ی کفرون ی لالوم 


ي م رو ر 


٤> ر وص 2 وولو‎ seo r22 

فنك لا يمع انمو وکا مع لصم آلدعاة إا ولوأ مدن جي ۳١‏ ازوم 
IG;‏ 7 ر 2 . .£ ر E‏ ۶ و ر £ sk‏ 22 

و انت رید العمي عن ضلاڙرم إن سمح إلامن ؤرن ڪایکننافهم ونوج ۲٢‏ ازوم 


باتو حید وقولہ تمالی ( کیف عب ) آیاته تمالی را لا رض بعد مو تما فی حیز النصب بازع ا خافض‌وکیف . 
معلق لانظرأىفانظر إل إحبانه البديع للأرض بعد مو نما وقيل على الحالية باكأويلوآباً ماکان 6اراد 
بالام پالنظر التنببه عل عظ قدر ته قمالی وسعة رحته معمافیه من‌القید لايعقبه منم البمث وقری. 
تی بالتا تیت علا لإسناد إل مير الرحة (إن ذاك) العظيم الشأآن الذىذ کربعض شئو نه (محی ااوتی) ٭ 
لقادر على إحياتمم فإنه إحداث لعل ماكان فى مواد أ بدالهم من القو ى ال حيو انية كا أن إحياء الأرض 
إحداث لال ماکان فما من افقو ى النرالية أو حيبم البنة وقوه تمالى ( وهو على كل شىء قدبر ) تذييل ٠‏ 
مقرر مون ماقبله أى مبالغ فى القدرة على جيع الا شياء الى من جاتما إحياؤم 0 أن فسبة قدر نه إلى 
الكل سواء (وائن آرسانا رعا فرأوه) أیالا ”ر المدلول عليه بالا ثار أو النباتالمعبر عنه بال ثار فإنه اسم ١ه‏ 
جنس يمم القابل والكثير (مصفرا) بعدخضر ته وقد جوز أن يكو ن الضمير لاحاب لا نه إذاكانمصفراً 
مطر ولا فی بعده واللام فى لن مو طئة الم دخلت على حرف الشرط والفاء ق فرأوه فصيحة واللام 
ف قوله مال ( اللو ) لام جواب القسم ساد مسد الجوابين أى وباقه لن أرسانا رعاحارة أو باردة 
فر بتور عم بالصفار فرأوه مصفراً لیظان ( من بعده بکفرون ) من غير تلع وفیه من ذم بعد » 
تبيتيم وسرعة تزاز هم بين طرق الإأفراط والنةر يط مالا عخنى حيث كان الواجب علبمم أن بتوكلوا 
عل اتقتہ مال یکل حال وبلجئوا [لبہ بالا ستقةار ذا احتبس عنہم القطر ولا بیاسوا مر وات قمالیٰ 
ويبادروا إلى الشكر بالطاعة إذا أصا مم برحته ولا يقرطوا فى الاستبشار وآن يصبروا على بلا إدا 
اعتری زرعہم آفة ولا یکفروا بنعهاته فک وا الام وأبوا مادییم وأتو! با رر دمم ( فنك ۲ 
لاقسمع للوق ) ما ألم مثلم لانسداد مشاعرم عن الحتي ( ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين) ه 
تقييد ا مم ما ذكر لبيان كنال سوء حال الكفرة والتنبيه عل ألم جامعون لصا السوء نبو أساعبم 
عن الح وإعراضيم عن الإصاء إليه ولو كان فيم إحداهما لكقام ذلك فكبف وقد جعو ها فإن 
الأصم للقبل إل للتكلم را يفطن من أو ضاعه وحرکاته لئیء من کلامه وان لم یسممه صلا وآما ذا 

کان مع رتا عنه فلا یکاد بفېم منه شیا وقريء بالياء متو حة ورفع الصم ( وما أت بماد الممى عن ٣ه‏ 
لاتيم ) موا عب إما لفقدم المقصو د الحقبق من الإبصار أو لعمى فلو سهم وقرىء تهدى العمى 
( إن قمع ) أي ماقسمم ( الا من ومن باباتنا) فإن [عانهم يدعوم إلى التد رفا وتلقما بالقبول أو 
إلا من ارف الإ مان بها ويقبل عليبا إقبالا لائقاً ر فہم مسلبون) E‏ تام په من التق 
د ٩‏ اف البعود e‏ پا» 


1 افير أي السود 


لر بے 2 د وع 2 رار صو ا 2گ م وگ 


عار رص s۴‏ > 
O EC IAN NG TPT‏ 
آله اذى خلقم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة م جعل من بعل فو صعه و 


روو ص صت لصوو ۶ 2 ل 

باق مایسا وهو العام آلقررر و ۰ اروم 
els‏ ۶ وء ا ool re2‏ 4 کے ےر 9 ہ 2< ہے 

ويوم تقوم آلساعة بم المجرمون ملوأ غيرساعة كذل ك كانوأ يؤفكون ي ۰ الروم 


و ای اوا ال الین مذ کنب آقإک أبنب نهدا يوم الب 
ونك ا ۳۰ اروم 
2او اوت 2 صت وهم له دی 8 داورو رق ے ا 
فیوم ی لاینفع ارين ظلموا معذرتېم ولا هم ستعتبون ۰ اروم 
یہ (اتالذیخاقکمن‌ضعف) مبتدا وخبرآیاہتدا کضعفاء وجعل الضعف اساسا مک کقو لہ لای و خلق 
الإنسان ضميفاً ى خلقك من أصل ضعيف هو النطفة (ثم جعل من بعدضعف قوة) وذلك عند اوغ 
الحم أو تعلق الروح بایدانک (ثم جل من بعد قوة ضعفاً وشبة) إذا أخذ منك السن وقرىء بضع الفاد 
فی الکل وهو آفوی لقول ان عمر رضى الته عنما قرآنها على رول اله بل فأقرآنی من ضعف وما 
لختا نكالفقر والفقر والتنكير مع التكر ر لأن المتقدم غير المنأخر ( عخلق مايشاء ) من الا شياء انى من 
جانما ماذكر من الضعف والقوة والشيبة ( وهو العام القدبر ) المبالغ فى الع لم والقدرة فإن الترديد فا 
١ه‏ ذكر من الاطوار الختلفة من أوضح دلال العلل والقدرة ( وبوم تقوم الساعة ) أى القيامة “ميت بها 
لانما تقوم فى آخر ساعة من ساعات الدنيا أو لانم تقع بغتة وصارت عله ها كالنجم للثريا والكوكب 
لأزهرة ( قم اجرمون مالبثوا ( ی ف القبور أو فی الدنیا والاول هو الا ظہر لان م مغ کرم 
البعت كا سباتى وايس لبثمم فى الدنيا كذلك وقيل فا بين فناء الد نياوالبعث وانةطاععذا م وف المحديث 
مابين‌فناء الدناوالبعث أر بعون وهو عتم ل لاساعات والا ءام الا عواموقيللايعل أهىأربعون سنة أو 
أربعون ألفسنة (غير ساعة) استقلوا مدة لبمم نسیاناً أوكذبا أو تغميناً (كذل ك کانوایؤفکون ) 
٦ه‏ مثل ذلاك اصرف كانوا يصرفون فى الدنيا عن الحق والصدق ( وقال الدين أوتوا العم والإءان ) فى 
الدنيا من اللانكة والإنس (لقد لثم ف ىكناب اقه ) ى علبه أو قضائه أو ما كتبه وعينه أو ف اللوح أو 
» القرآن وهو قول تعالى ومن ورائهم برزخ( إلى بوم البعث ) ردوا يذلك ماقالوه وأيدوه بالمين کا نهم 
هن فرط حير تېم ل یدروا أن ذلك هو البعث ال وعو د الذی کانوا بنکرونه وکا نوا يسمعون أنه کون 
بعد فناء الخل قكافة وبقدرون لذلك زمان مديد وإن لم يعتقدوا تعققه فر د العا مون مقالم ونموم على 
آم لبثوا إلى غاية بعيدةكانوا يسمعو اما ويشكر ونما وبكتوه بالإخبار بو قو هما حيث قالوا (فمذا وم 
» البعث) الذى كثتم توعدون فى الدنيا (والكن كنم الاقعلبون) أنه حق فتستعجلون به است‌زاء والفاء 
جواب شرط محذو ف کا فی قول من‌قال [قالو ا خراسانآقصی ما۔رادبنا ٭ م القفول فقد جئنا خرا۔اتا] 
۷ (فيو مثذ لاينفعالذين ظلموا معذرتهم) أىعذرم وقرىء تنفعبالناء عافظة على ظاهر اللفظ وإن تو ط 
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فأصیر إن وعد الله حق ولا يستخفنك آلذین لا يوقنون رچ الروم 


` ل لل 
بدنہمافاصل ( ولا م استعتبون ) لايدعون إلى مابقتنى إعتام أ إزاك عتمم من التو بة والطاعة كا 


دعوا إلبه ف الدنیا من قوم استعتبی فلان فأ عتبته آی استرضا نی فأرضيته (ولقد ضربنا الناس هذا 
القرآن منکل مثل) آیو بالله لقد پیا فم کل حال وو صفناهم كل صفة انما فی غرابتما مثل وقصصناعلیمم 
كل قصة جيبة الشأن كصفة المبعوثين يوم القيامة وقصتيم وما بقولون وما قال طم ویفعل بهم من رد 
اعتذارم ( ولثن جثتمم بآبة ) من آبات القرآن الناطقة بأمثال ذلا (ليقو ان الذن كفر وا) لفرط عتوم 
وعنادم وقساوة قلوبهم عناطبين للنى بإ والمؤمنين ( إن ام إلا مبطلون ) أى مرورون (كذلك ) 
مثل ذلك الطبع الفظيع ( يطبع اقه على قلوب الذين لايعلدو ن ) لايطلبون العم ولا بتحرون الحق بل 
يصرون على خراآت اعتقدوها وترهات ابت دعوها فإن ال جل الم ركب يمنح إدراكالحق ويوجب 
تكذب احق (فاصبر ) عل ١ا‏ تشاهد منرم من الا وال الباطلة والافعال السيئة ( إن وعد الله حق ). 
وقد وعدك بالنصرة وإظمار الدين وإعلاءكلبة المحق ولا بد من نجازه‌والوفاء به لاعالة (ولایستخفنك) 
لاحملنك عل اللفة والقلق (الذين لاو قنون) باتتلو عليمم من الا بات البينة بتكذيبمم إياها وليذام 
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لك باباطیلمم اتی من جلتما قوم إن آتتم الا مبطلون فإنمم شا کون ضالون ولا يستبعد منم آمثال ‏ 


ذلاع وقرىء بالنون الخففة وقریء ولا يستحقنك من الاستحقاق أی .لا يفتننك فیملکوك وبکو نوا 
أحق بك مر المؤمنين وأباً ماكان فظاهر النظم اللكرح وإن كان نميا الكفرة عناستخفافه للل 
واستحقاقه لكنه فى الحقيقة هى له بم عن‌التآثر من استخفافم والافنتان بفتفتهم على طر يى الكناة 
کیان قولہ تحال ولا بجرمنکم شنآن قوم عل آن لا تمدلوا. عن ر سول اله به من قرأ سورة الروم 
کان له من الاجر عشر حسنات بعدد كل ملك يسبح القه لمال بين السياء والا رض وأورك ماضيع 
ف بومه ولیلته . ۰ 
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.( مكية وقبل إلا الذن بقيمون الصلاة و بوتون الركاة قإن وجو مهما بالمدبنة وهو ضيف لاله بنا 
شر ېماک وقیل إلاثلا من قوه ولون مافالارض من شجرة آقلام وهی آر م لاون آتة) 
له علباآوهو وف 4 ينمه لمال أو أ ل4 ال ىكي مثزله أو قال غذف لضاف وأقم لضاف 
إلبه مقامه فانقاب م فر عا فاستكن فالصفة للشبة وقيل الحكم فميل مى معلل 5| الوا أعقدتاللإن 
٣‏ فهو عقید أی معقد وهو قلیل وقبل می تأعل (هدی ورحة) بالتصب عل المالية من الا بات والمامل 
رما ممنى الإشارة وقر 6ا بارفع على آنہما حبرا ن آخران لام الإشارة أو لبتداعنوف (للحسنين) 
أى الماملين الحستات فإن أريد مها مشاهيرها لامو وة فى الدبن فقو له تمالى ( الذرن بقيمون الصلاة 
ويۇ تون الكاة وم بالأعرة م بوقتون) يانلا عاو هامن اسنات عل طر يقة قو [ ال مى الفى يظن 
ہے اا نکن قد ری وقد سمما] وإن رید بجا جيع اسنات فو تخصبص مذ اللات بال کر من 
بین اثر شما لاطباو قابا و تاتا على غيرها وتخصيص الو جه الا" ول بصوو ةكون للو صول صفة 
هٍ اأحستين وال جهالا خير إصورة کو نه مبتداً عا لا وجه له ( أوفك عل هدی من رم وأولك م 
الحو ن) الفائزو ن بکل ملوب و افناجون م نکل مہ روب لماز نهم قطلرى لملم والممل وقد م مافيه _ 
٦‏ من لقال فى مطللع سورة ابقر ة جا لامبدة عليه (ومن اناس) عاال فع عل الا بتداءباعتبار عنمو غ 
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ك ألين ۶امنو وعلوا للحت هم جندت آلنعی ري dar‏ 


أو بتقدبراللوصوف ومن فى قوه لمال (من يشترى لمو الحديث) موصو أو موصو فةعلباالرفع عل » 
الخبرية والمحى وبعض الناس أو و بعض من الناسالذى يشترى أو فريق يشترى على أن مناط الإفادة 
والمقصود بالإصاة هوا تصافمم با فىحبرالصنلة أوالصفةلا كو نهم ذوات أولئكالذ كورين امرف قو 
تمالى ومن الناس من يقول آمنا باقه وباليوم الأخر الا بات ولو الحديث مايلمى عا يعنى من المہمات 
کال عاد بت الت لا أصل لما وال ساطير الى لااعتداد بها والمضاحك وسائ مالا خير فيه من فضو لإلكلام . 
والإضافة عى من‌النبيينة إن أر ,دبا لحديث المنسكرو مى التبعيضية إن أريده الأعم من ذلك وقبل نزلت 
البةفالنضر نار ثاشتر یکن ب الا عاج وکان عد باقر بداو يقو ل إن کان عمد بک عدم تد ق 
ماد ويو دفاناآحد سکم بحدیث راسم و اسفندباروا؟ کاسرة وقي ل کان بشتری القیان و سعملہن هل معاشرة 
من أرادالإسلام ومنعه عنه (ليضل عن س ببل اقه) أى دينه الق الو صل إليه تعالى أوعن‌قراءة كنابه » 
المادی إلبه تما وقریء لیضل بفتح الیاء آی لیثبت ویستمر عل ضلا آو لیرداد فیه ( بغر ل ) آی 
بعال مايشتربه أو بالنجارة حيمف استبدل الشر البحت با لير الحض ( ويتخذها ) باللصب مطفاً عل 
يضل والضمير السبیل فإنه ما بذ كر ویؤ نت وهو دين الإسلام أو القرآن أی‌و بنخذها (هروا) مرو 
به وقریء وبتځذ‌ها بالرفع عطلفاً عل يشترى وقول تعالى ( ولتك ) إشارة إلى من والمع باعتبارمعناها ٠ ٠‏ 
كما أن الإفراد فى الفعلين باعتبار لفظا وما فيه من معنى البعد مع قرب المد بذكر المدار إلبه للإيذان 
یمد منزانہم فی الشرارۃ آی آولئك الو صو فون جا ذکر من الاشتراء لاإضلال ( لے عذاب مپين ) ما 
اتصفوا به من إهاتم ا لحتى يإيثار الباطل عليه وترغيب الناس فبه ( وإذا تتلى عليه ) أى عل المسترى ۷ 
أفر د الضمير فيه وفيا بعد هكالضماثر الثلاثة الأول باعتبار لفظة من بعد ماجم فا پنيما باعتبار معناها 
( آياتنا ) الى هى آيات الكتاب ال ىكيم وهدى ورحة للحسنين ( ولل ) أمرض هنبا فير ممتدبما 
(ستکیرآ) مبالغاً فی الشکیر ( کان ل پسممہا ) حال من میں ولی أو من یر مستکیرآ والاٴصل 
كانه ذف ”مير الهآن وخففت الثقلة آی مہا حاله حال من م يسممبا وهو سامع وفيه رم إلى آن 
من سمعها لا ينصور منه النولية والاستكبار لا فما من الا مور الموجبة لالإفبال علببا وا ضرع فا عل 
طربقةقول من قال [کاٴنك ا جرع لی ابن طریف] (کاآن فی آذنیه وقر) حال من ضمیر لر پسممها 
آیمشہا حالهحال منفی آذنبه قل مانع من السماح‌ و جوز آنیکو نا استئنافین وقریء فی آذیه بسکون 
الدال (فبشره بعذاب آلم) أىفأعلمه بأن‌العذاب المفرط فى الإيلام لاحق به لاعالة وذكر البهارة 
للتهكم (إن الد آمنو | ولوا الصالمات) بیان لمال الو منینباباته تعالی [ثر بیان حال الکافرین ہا ۸ 
آی الذینآمنوا ابائ لمال ولوا مو جبها (هم) بمقابلاماذکر من‌[یانهم واصافم (جنات النعی) ى 
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خللدین فیہا وعد آله حقا وهوآلعزيزاً کے @ لان 
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مک مج ماو عربت صر احص نغ رس عو ے 

واتزلنامن آلسماو ما٤‏ فانبتنا زهان کل زوج ري ي ٣‏ لان 
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هنذا خلق آله فارونی ماذا خلق آلذین من دونهے بلٍآلظلامون ق ضالل میرن( ٣۱٢‏ ان 


نم جنات فمكس للمبالغة والجلة خبرلن والأحسن أن يحمل م هو الحبر لأن وجنات النعيم م تفعا 

١‏ بعلن القاعلية وقوله تعالى (خالدين فا).حالمن الضميرق م أو من جنات النعے لاشن اله على مير ہما 
و العمل ماتعلق به اللام ( وعد اله حقا ) مصدران موکدان الا ول لنفسه والئانی اخیر ہلان قو لہ تمالی 
جنات الع فن معنى وعدم القه جنات النعم فا کد معن الوءند بالوعد وما حقاً فدال على معنی 
ابات کد به ممتی الو عد وم کدھما جیما ھے جنات النعے (وهو المزبز) انی لا یغلبه شی۔ انمه من 

٠‏ إنجاز وعده أو تعقيق وعيده (المحكم )الذى لا يفعل إلا ماتةتضيه المىكة والمصلحة.( خلقالسموات 
بغیر عد ) ال استئناف مسوق للاستشماد ما فصل فيه على عز ته تمالى الى هى كال القدرة وحكمته الى 

ھی کالں الل وميد قعدة التو حيد و تقر بره وإبطال آم الإشراك و تبكيت. أهله والعمد جع عاد 

٠‏ اھب جع إ[هاب وهو مایعمد بهأی يسند بقال عمدت الحا ثط إذا دعته آی بغر دعام على أن الجم 
» لتعددالموات وقو له تعالى ( روما ) استئناف جیء به للاستشماد على ماذ کر من خلقه تعالی ها غیر 
معو دة ماهد تمم لما كذاك أو صفةاممد أىخلقما بغيرعمد مرئية علي أن التقبيد لار إلى أنه تمالى 

» #دهابعمد لاترونہاهى عدالقدرة (وأاقی فى الارض روامى) بيان لصنعه البديع فى قرار الا رض 
[ثر بيان صنعها لمكم فیقرار السمواتآى أاتى فما جبالا ثوابى وقد ص مافيه من الكلام فى سورة 

» الرعد (أنتميدبك) كراهة أن ميل بج فإن بساطة أجزاثما تقتضى تبدل أحيازها وأوضاءما لامتناع 
اختصاص کل منما لذا ته أو لشیءمن اوازمه‌یز معین‌ووضع خصو ص ( وبث فیما من کل دابة ) من 
کل نوع منآنواعم! (وآنوانا منااسماء ماء) ھوالمطر (فانبتنا فیما) بسبب ذلك الماء (م ن کلزوج کرےم) . 
۱۱ من کی صنف کدیر ا لمنافع والالتفات‌إلى نون‌العظمة فالفء لين لإرازضيد الاعتناء بأمرها (هذا) أ ۰ 
ماذ كزمن السمواتوالارض وماتعلق هما من الا مور المعدودة ( خلقى اله ) أى مخلوقه (فأرو فى 
مادا خلت النبن من دونه) مااتغذ تمو هم شركاءله سبحا نهف العبادة حى استحقو ابه المعو دية وماذا نصب 

» خلت أو ما م تضم بالا بتداء وخبرهذا بصاته‌وأرونی متعلق به وقولهتعالی (بل الظالمونفی ضلال مین ) 
إضرامب عن تبكيتيم با ذ كر إلى التسجيل عليہم بالضلال البين المست دعن للإعراض عن امتهم 
بالمقدمات ا عقر ل الحقة لا تحال آنبفموا منہاشيتا فيہندوا به إلى الط ببطلان مام عليه آويتاثروا 
م الإلزام والتبكيت فبنزجروا عنه ووضع الظاهر موضح ميرم للدلالة على آنهم بإشرا كهم 
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وذ ل لمان لابنهء وهو يعظهر يلب لا شرا 1 ن ارك لظم عظے لان 
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ووصينا لاإنسلن بو لدیه لته امه وهنا علل وهن وفصلله, فی عامينِ ل شکرل ولو لديك إلى 
و 3 


آلمصیر ا لان 


2 


واضعون للثىء فى غير موضعه ومتعدون عن المحدود وظالمون لانفسمم بتعريضما العمذاب الخال 
(ولقدآنبنا لقان ا ح-كة) كلام مستآنف مسوق لبيان بطلان الشرك وهو لقان بن باعوارء من أو لاد 
آزر ابن آخت او ب عليه السلا أو خالته وعاش حى أدرك داو د عايه السلام وأخذعنه الع وكان يفتى 
قبل مبعثه وقی لکا قاضیاً ف بى إمرائيل وال مور على أنه كان حكها ولم يكن نبباً والحكة فى عرف 
العلماء اتال النفس الإذسانية باقتباس الملوم النظر ية وا كتساب الما التامة على الا فعال الفاضاة 
على قدر طاتا ومن حکته آنه حب داود عليه السلام شورآ وکان يسرد الدرع فل يسال عنما فلا آنا 
لسم وقال نمم لوس ا لحرپ أن فقال الصمت حكة وقليل فاعله فقالله داودعليه السلام بجح ماسميت 
حک) ون داود عليه السلام قال له یوما کیف آصبحت فقال أصبحت فی دی غیری فتفکر داود فه 
فصعق صمقة وآنه آمرہ مو لاہ بان بذع شاۃ ویاتی بأطیب مضختین منہافاتی باللسانوالقلب ثم بعد آیا 

سه بان بای با خہٹ معضغتین منیا فأنی ہما أيضاً فسأله عن ذلك فقال هما أطیب شی إذا طاباوأخبث 
شیء[ذا خبثاومعی (أن اشکر لله ) ی اشكر له تعالى على أن أن مفسرة فإن ليتاء ا لكة فى مم الةول 
وقولہ تعالی (ومن یشکر) اخ استتناف مقرر لمضمون ماقبله مو جب للامتثال بالاٴم آی ومن یش کر 
له تعالی (فإ اشكر لنفسه) لان منفعته الى هى ار تباط العتيد واستجلاب المزبدمةص ورة علا (ومن 
کفر فان اه غی ) ع نکل شیء فلا حتاج إلى الشکر لیتضرر بکفر من کفر ( حید ) حقیق بالحد وإن 
ل عمده أحد أو مود بالل ينطق مده جيع الخلوقات بلسان الحال وعدم التعرض کو نه تمالى 
مشکورآلاآن ا+دمتضمن لاشكر بل هور أ سه كاقال بزلل ١‏ د رأس‌الشكر | یشکر الله عبد لم عمده 
فإثباته له تعالى إثبات لكر له قطعاً ( و[ذقال لقان لابنه ) انم وقیل آشک وقیل ماثان ( وهو یعظه 
یابی ) تصغیر [شفاق وقریء ابی بإ کان الیاء وبکرها ( لاقشرك باقه ) قیل کان ابنه کافرآً فلم بزل به 
حى ألم ومن وقف على لا تشرك جمل باق قا ( إن الشرك اظلم عظب ) تعليل للنمى أو للانتهاء عن 
الذرك ( ووصينا الإنسان بوالد ) اكلام مستأنف اعترض به على نهج الاستطراد فى أثناء وصية 
لمان تأ كيدا ما فرها من الهى عن الشرك وقوه تعالى ( حاته أمه ) [لىقوله فىعامين اعتراض بين الاسر 
والمفسر وقوله تعالى (وهناً) حالمن آمه‌آی ذاتوہن أومصدر موکد افعل ہو الال آی تین وا 
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N.‏ واف 


2 ر وار عم‎ ٠ 


چې رچ کے روص وء ے ۰ ووو رور 2 وەر رحق رك « 
إن لھا أن شر بی ملسك پء عم مهما وصاحبہما نی ادنيا موقا وع 


روص E2‏ ص 


۴ معو عر م مت قق تمو وء رت کے ا و 7 ی 
سبیل من ناب إل ثم إل عكر فانبنم با كنم تعملون 3 پان 
ر ع 2 2 ةرس o2‏ ایر ر وم ول 2م ٤غ‏ ر ,8ة ع 
یئبی نهان تك مثقال حبة من نردل فتکن فی صعذرة اوی آلسملوات اوی الارض پات 
رظ وعد É§‏ 4 9و 
ہا آله إن آله لطیف سیر ي ٢‏ لان 
ر DIT rr‏ عرو , وض وول رو وممصم E‏ د ر ر ر فى 
يلب أقم ألصاوة وام بالْمَعُروف واله عن المنكر وآصبر على ما أصابك إن لك من عم 
الاررت ۴١‏ ان 


وقوه لمال ( على وهن ) صفة للصدر أىكائناً عل وهن آی تضمف ضمفاً فوق ضعف فانہا لأتزال 
» بتضاعف ضمفما وفرىء وهنا عل وهن بالتحريك يقال وهن ہن وهنا ووهن بوهن وهناً ( وفصاله 
فی عامين ) أى فطامه فى مام عامين وهى مدة الرضاع عند الشافعى وعند أبى حنيفة رما اقه لعا مى 
» لاون شرا وقد بین وجېه فی موضعه وقریء وفصله ( أن اشکر لى ولوالدیك ) تفسیر لوصینا وما 
ييمم|اعتراض موكد للوصبة فى حشبا عاصة وأذاك قال بلي ن قال له من آبر : أمك ثم آمك ثم أمك 
ئم فال بعد ذلك ثم آباك ( إل المصیر ) تعلیل لو جوب الامنئال آی إلى الرجوع لا ل غیری فا جازيك 
٠١‏ على ماصدر عنك من الشسكر والكفر (وإن جاهداك عل أن تشر ك بی مالس لك به ) ی بش رکنه لہ 
مالف استحقاق‌العبادة (ءل فلا تطمہما) ذلك (وع ا حہما فی‌الدنا معروةا) آی حاب معر فار ضيه 
الشرح وقتصيه المروءة (واتبع سبيل من ناب إللى) بالنو حيدوالإخلاص ف الطاعة (ثم إلى مجم م) . 
ای م جعك وس جمہما ومر جم من أ ثاب إلى (فا ابا گم) عند ر جو کم (»ا کتتم لعملون) بانآجازی 
۱۹ کلا منک ٤‏ صدر عنه من | فير والشر وقول عالی ( بابی ) اخ شروخ ف حکابة بقية وصابا لقهان ا 
تقر ر ماف مطلمما من البى عن ال رك وئا كيده بالاعثراض ( إلہا إن تك مثقال حبة من خردل ) أى 
إن الخصاة من الإساءة أو الإحسان إن تك مثلا فى الصغر كبة الخردل وقرىء برفع مثقال عل أن 
المضمير للقصة وكان تامة والتأنبث للإضافة ا لقال إلى ا لحبة 5ا فى قول من قال [ کا شرفت صدر القناة من 
ه الدم ] أو لان مراد به الحسنة أو السيثة ( فان فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض ) أى فشكن 
مع كو نما فى أفصى غابات الصغر والقاءة فى أخنى مكان وآحرزه بكرف الصخرة أو حي فكائت فى العام 
٠‏ العلوى أو السفل ( يأبت بها اقه ) أى بعضرها وعحاسب هاما ( إن اله لطيف ) يصل علنه إلى كل خنى 
( غبیز ) بکنېه و بعد ما آمره باتو حید الذی‌هو آول ماب عل الإ نسان فی شمن‌النهى عن‌الشرك و نبم+ على 
الل اه تعالی وقدر ته مره بالصلاة الى می أ كل المبادات تكلا له من حيث العمل بعد كيله من 
۷ حیف الاعتقاد فقال مستمیلاه (یابی آم الصلاة) تىكيلالنفسك (وأمر بالمعروف‌وانه عن المدكر) 
تىكيلالغيرك (واصبر عل ماأصابك) من الدائد والمحن لاسا فيا أمرت به ( إن ذلك ) إشارة إلى 


Vr _ ۲۰٠۱۹۰۱۸ س سووة لقان آي‎ ۳۱١ 


ا ا 


و عا اس رک تی ن ارش ا ا لا کی کال رر ۱ 

ولا تمصع ر خد الاس ولا عش فی آلا رض معا إن اق لاییب کل عدا افو چ ٣١‏ ہن 
ای ی ی کے کے ےا و 2 ET‏ ر و و وض ٤‏ 

GÊ ond of‏ يد 2 ةد < 7 22| oke,‏ ٤چر‏ رې اوو روا م رک ر2 
ار اروا أن اه عر کک ماف الممدو وما فی آلرض وامبع لیک لعمه, تهر وباط 
e‏ 2 رل ا رم گر زص ٍ ٤‏ 
وین آلئاس من بجلدل ن الہ بغیر عم ولا ھدی ولا کتلپ منی ر ١٣ن‏ 


:كل ماذكر ومافيه من معنى البعدمع قرب المد بالمشارإليه لامر مرارآمن الإشعار بيعد منز لهف الفضل 
( من هزم الامور )آیءا عزمه الله قعالی وقطعه عل عباده من الا مور ازید ینپا مصدر أطلتق على ه 
الفعول وةد جوز أن کون عى الفاعل من قو له تعالى فإذا غز م الا "من أى جد والة اقليل لوجوب 
الامتثال ما سبق من الاس واانہیویذان بأن مابعدها لیس ثا بته (ولا أصعر خدكالناس) أی لاله ٠۸‏ 
ولا توم صفحة وجك کا هو دبدذن المكارين من الصعر وهو الصيد وهو داه إقصفب البغير فیاوی 
منه عنقه وقری» ولا تصاعر وقریء ولا تصعر من الإفعال والکل معن فل غلاه وعالاه وأعلاه 
( ولاش ف ألاٴ رض س حا) ی فرعا مصدر وقع موقع ال مال أو مصدر مۋگد لفعل هو الحال أى 
تمرح رعاو لا جل المرح والبطر ( إن الله لاب كل عخنالا نذرر ) قعليل لى أو موجبه وئأخير 
الفخور مع كو نه فا بلة المصمر خحده عن الختال وهو بمقابلة ال أثى محا أرغاية الفواصل ( وافصد فى 
مشيك ) بعد الاجتناب عن المرح فيه أى ثو سط بين الدياب والإسراع وعنه بإ سرعة المحى ذهب 
اء المۇمن وقول ماشة فی رر ضی اه عہہا کان إذامثی أسرع فا مراد بهمافوق د بيبأ لاوت وقریه 
بقطع ا لحز ة من أقصد الراعى إذا سدد سهمه نعو الرمية ( واغضض من صوتك ) وانقص منه واقصر 
( إن آنکر الاٴصوات ) أی اوحشما ( اصوت امیر ) ملول لاع غلی آباغ وجه وآ گدہ مبی عل 
تضببه الرافعين أصو انهم بابر وتمثيل أصواتهم بلاق و[فراط فى التحذرر عن رفع الصوت والننةير 
عنه وإفراد الصرت مع إضافته ل امح لما أن المرآد لس بيان حال صوت كل واحد من آحاد هذا 
الجنس حتی مع بل بیان حال صوت هذا ا جنس من بین أصوات سائرالاٴ جناسوقولهتغالی (ألتروا ۲۰ 
أن الق خر لك ماف السموات وما فى الا رض ) رجوع إلى سنن ماسلف قبل قصة لقان من خطاب 
الما ركين وتويخ هم على إصرارم عل مام عليه مع مشاهدتمم لدلائل الترحيد والمراد بااقسخير إما 
جل المسخر يمف بنفعم ألممخر له اعم من أن کون منقادآً له بتصرف فبه کیف یشاء و پستعمله حسع| 
ريد كعامة مافى الا"رض من الا شياء المسخرة للإنسان المستعملة له من الماد والحيوان أولا بكرن 
کذلك بل یکوت سوبا لحصول مرادہ من غر آن کون له دخل فی استیاله مع ما فی آلسہوات 
من الشیاء الی‌نیطت ہیا مصال العباد معاشا ومعاداً وما جعله منقاد الس مذللا على آن معن اتک 
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۷ تقسي أي اعود 


2 م رو 2و اص e2‏ 2 ر رور ورد م سے 2 سے م رص ص م ٤نم‏ ا 
وإذاقيل همأ تعوأما أنزل أله الوأ بل بع ماوجدنا طيه ٤اباءنا‏ أول وكان آلشيطن 
و ھون ٤ e2‏ 

يدعوهم إل عذاب آلسعير ي لڼان 


rors >‏ ے رای ورم ر 2و2 2ء رولوم رووص ص cao‏ عرو 
1 : 


و سم ۶ جھه إل الله و هومس نفقداستمسكبالعروة الوق ولل عدتبا لامور لان 


م 


ss 2‏ و 2 و >9 صوص مى و م عو م ره 5 ي ۶( 4 

ومن فر فلا يحزنك ڪفره إلينا م جعهم فنني م ى علو إن آلله عليم يزات 
£¿ ۶ 

آلصدور ي لڼان 


ارم ےک ارو ے ‏ کر ا ےہر )او 


متهم لیا م اضرم پل داپ لبط ي ن 


ستعمله الإنسان حسبا يشاء وإن كان ماخر له محسب الظاهر فمو فى الحقيقة مسخر له تع الى 


(٠‏ وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة ) عسوسة ومعقولة معروفة لكر وغير معروفة وقد مر شرح 


النمءة وتفصياما فى الفاتحة وقرىء أصيغ بالصاد وهو جار فى كل سين قارنت الغين أوالخاء أو القاف 
تةول فى سلخصاخ وفى سقر صقر وى سالغ صالغ وقرىء نعمة ( ومن الناس من بجادل فى اله ) 
فی توحیده وصفاته (بغیر ل ) مستفاد من دلیل (ولا هدی) من جېة الرسول ب ( ولا کتاب منیں) 
آنزله اله سبحانه بل جرد النقليد ( وذا قبل هم ) آی ن بحادل والجمع باعتبار المعنى (اتبعواماآنزل 
ته قالوا بل تتبع ما وجدنا عليه آباءنا ) ,ر يدون به عبادة الاصنام (أولو كان الشيطان يدءوم) أى 
آباءم لا آنفسمم کا قيل فإن مدار إنكار الاتباع واستبعاده كون المتبو عين تابعين الشيطان لا كون 
تفم كذلك آی أيتبعو نېم ولو کان الشيطان يدعوم فا م عليه من الشرك ( إلى عذاب السعير ) فوم 
متو جېون لبه حسب دعو ته واجبلة فی حيز النصب عل الالية وقد ص تعقبقه فى قوله ت الى ولو كان 
آباؤم لايعةلون شيت ولا مهتدون من سورة البقرة ٤ا‏ لا ضبد عليه ( ومن يسلم وجه إلى الله ) بأن 
فوض إليه مجامع أموره وأقبل عله بکلیته وحیث عدی باللام قصدمعنی الاختصاص وقریء بالتشدید 
( وهو حسن ) آى فى أعماله آت با جامعة بين الحسن الذاتى والوصنوقدمم ف آخرمورةالنحل (فقد 
استمسك بالعروة الو شت ) أى تعلق بأو ثتق مايتعلق به من الاسباب وهو تثبل لمحال المتوكل المشتغل 
اطا عة عال من أرادأن ترف إلى شاهق جبل فتمسك ا عری الحبل المتدلى منه ( ولل آله ) لای 
أحد غيره ( عاقبة الا مور ) فيجاز به أحسن ال زاء (وم نكفر فلا عز نك كفره) فإنه لايضرك فى الدنيا 
ولا فى الاخرة وقرىء فلا عزنك من أحرن المنقول من حزن بكسر الزاى وليس مستفيض ( لينا 
مجعم ) لا إلى غير نا ( فننبيم )ا لوا ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بالعذاب والعقاب والجع فى 
الضماثر الثلاثة باعتبار معنى من ا أن الإفراد فى الا"ول باعتبار لفظما ( إن اله على بذات الصدور ) 
تع ليل لاننبئة المعبر بها عن التعذيب ( متعم قليلا) تمتيع] أو زمان قلبلا فإن مابزول وإن كان بعد أمد 
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سرس 7او کن رص و2 Ee‏ )>2 رر وة و3 جرد 2 ي 2 2 s6 e‏ 
يلون چ قان 
ا ص اء ةويا 2وو 2ور 3 
لله ماف آلسملوات والارض إن آله هو اغى آلحمید ي لڼان 
وو انی الأرض من رة اقم والیحر حدم من بدو عة ار نفدت کات اه اه 
ام کے و 
عرز حکم 9 لان 
مالک ولا بعشك إلا تفس واحدة إن آله میم بصو ٣‏ لان 
YS‏ ےد و و2 ي وتر رو و ص و صو باوص وور رر 9ل و م 
ال تراد اله بولج ليل غبار وبویج آلبار الب ور امس داقر کل بر رک أل 
at rl‏ ص ص صو رر ر ےم وو 
سی وان اها مون خرب لان 
طو بل بالنسبة إلى مايدوم قليل (ثم نضطرم إلىعذاب غليظ) يشقل علهم ثقل الأجرام الفلا آويضم 
إلا لإحراق الضغطوالتضبيق (ولن اليم من خلق‌السموات والا رض ليقوان الله) لغايةوضوح 
الآس یٹ اضطروا الى الاعتراف به (قل اد تقه) عل أن جعل دلا٤ل‏ التو حیدعیث‌لایکاد ينكرها 
المکا, ون آيضاً( بل کثرم لایعلون) شيامن الشياء لذا ك لايمملون قتضىاعترافېم وقي ل لايەلىون 
أن ذلك بار مہم (ته‌ماف‌السموات والأرض) فلايستحق‌العبادة فما غير ه (إنانته هو الغى) عن‌العالمين 
(الجيد) المستحقلاحمد وإن لإ محمد أحد أو امحمو د بالف ل حمده کل مخلوق بلسان المحال (ولوآن‌مافی 
الأرض من جرة أقلام) أى لو آنا لاشجارآقلام وتوحيد الشجرة لما أن الم اد تةصي لالا حاد ( والبحر 
مدەءن بعده) ی من زعد نفاده (سبعة أعر ( ی و الحالأن‌البحر الط لس عه ٤‏ ده الا عر السبعة مد1 
لا ينقطع ادا وکتدت بتلك الا قلام ويذلك المداد كامات أ (مانفد ت كامات اقه) ونفدت تلك الا قلام 


وداد ا فىقوله قعالىلنغدالبحر قبل أن تنم دكلرات رن‌وقریء ده من الإمدادبالياء والناء و[سنادلاد 


إلى الا عر السيعةدونالبحرالحبطمع كو نهأعظ منهاوأطم لا نها هىالجاورةالجبال ومنابع اليا ال جار ية 
وإلدباتنصب الا" نهارالعظام أولا ومنها بنصب إلىالبحرالحبط ثانباً وإيثار جع القلةن الكهات لا يذان أن 
ماذ کر لابن بالقلیل ما فکیف‌بالکیر (إن آقه دز ن) لايعجزەشیء (حکم) لاعفرج‌عن‌علبه وحکمته 
آمر فلا تنفد کلبا ته المؤسسة علبيما ( ماخلةكم ولا بعشکم إلا کنفس واحدة ) آی إلا کلقما وبع انی 
سپو لھ التآتی اذ لا یشغله‌شأنعن‌شأن لا ن مناطو جو دالکل تعلق إرادته الو أجبةمعقدر ۾ الذاتية حسما 
بفصح عنه قو لھ آمالی [نما آمر نا لشیء إذا أردناه أن نقو لله كن فكو ن ([ن‌القه“میع) يسم عمکل٠سموع‏ 
(إصیر) يبص ر كل مبصر لايشغله لم بعضها عن عل بعض فكذاك الاق والبعٹ (آ) تر) قیل الطاب 
ارسول اله ب وقیل مام لکل آحد نن يصامح للخحطاب وهو الاٴوفق لما سبق وما لق آی آل تہ ل علا 


Yo 


۲٢ 
۷ 


» 


۲۸ 


۲۹ 


ھا تلو أي الود ر 
N‏ 
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e ٤ ۹‏ 
ذالك بان آله هو احق أن مايذعونَ من دونه بلطل ران اه هو لعل آلکیو جه ۷ تان 


ي 
قوب جار بآ بجرى الرؤبة ( آن اقه وبل الليل فى النہار ویو انار ف الليل ) ى يدخل كل واحد منہما . 


فى الا خر ويضيفه إلبه فيتفاوبى بذاك حال زبادة ونقصاتا ( وسخر الشمس والقمر ) عطف على بوخ 
والاختلاف بينهما صيغة لا أن يلاج أحد المو بن فى ال خر متجدد فى كل حين وآما لسخيرالنيرين فأمر 


َه لاآعددفبه ولاجدد وء االتعدد والتجدد فی آثاره وقدأآشیر إلى ذلك حیٹ قیل (کل مجری ) آی ساب 


ح ركنهالناصة وح ركته القسربة علالمدارات البو ميةالمنخالفة المنعددةحسب تعددا ل يام جر يآمستمرآً 
( إلى أجل مسمى) قدره اقه تعالى لجر ممما وهو يوم القيامة کا روی عنالحسن ره اه فإنه لاینقطع 
جر مهما إلا حبذ والجلة عل تقدير عموم الخطاب اعتراض بين المءطو فين لبيان الواقع بطر يق 
الاستطراد وعل تقد اختصاصه به بم جوز أن کون حالا من الشمس والقمر فإن جر اا نمما إلى ١‏ 
يوم القيامة من جملة مافى حیز رؤیته لړ هذا وقد جعل جربانہما عبارة عن حرکنہما الحاصة ما فى 
فلكم ما وال جل المسمى عن منتبى دور تما وجهل مدة الجر ان الشمسسنة والقمر شبرآفاللة حينئذ 


يان مک قسخیر هما و تنبيه ع ىكيفبة بلاج آحد ال ملو ین فی الا خر وکون ذلك بحسب اختلاف جر بان 


الشمس عل مدارانها البومية فكلا كان جربانما متو جما إلى ممت الرأس تزداد القوس الى هى فرق 
الأ رض كيرا فيزداد الہار طولا بانضام بض أجزاء اليل إليه إلى أن يبلغ المدار الذى هو أقرب 
الدارات إلى سمت الرأس وذلك عند بلوغما إلى رأس ااسرطان ثم ترجع متو جبة إلى التباعد عن سمت 
الرأس فلا تال القسى الى هى فوق الاٴرض تزداد صغرآً فبز داد النہار قصرآ بانضمام بعض أجزائه إلى 
اليل إلى أن يبلغ المدار الذى هو أبعدالمدارات البو مية عن سمت الرأس وذلك عند بلوغما برج‌الجدى 
وقول تعالى (وأن اه ما ئءملون خبیر) عطف على أن انه يو مداخل معه فی حبزالرؤية عل تقد یری 
خم وص الطاب و مومه فإن من شاهد مثل ذلك الصنع الرائق والند بير الفاق لا بكاد يغفل عن 
کون صانعه ءز وجل عيطاً علائل أصاله ودقائقم| ( ذلاك ) إشارة إلى ماتل من الا بات الكر عة ومافيه 
من مم البعد للاإيذان پیعد منز انا فی الفضل وهو مبتدأ خبره قول تمالی (بآن اقه هوا لحق) آی ببب 
بان أنه تعالى هو الح للميته فقط ولا جله لكو نما ناطفة حقبة التوحيد ( ون مايدعون من دونه 
الباطل) أى ولا "جل بيان بطلان إلية مايدعو نه من دونه تعالى لكو نما شاهدة بذللكشادة ببنةلار يب 
فما وفریء بالتاء والتصرع بذلاك مع أن الدلاة عل اختم اص حقية الإلمية به تعالى مسلتبعة ادلا 
على بطلان إلمية ماعداه لإبرار ال الاعتناء باس التوحيد وللإيذان بأن الدلالة على بطلان ماذ کر 
لبست بطريق الاستتباع فقط بل بطر يق الاستقلال أباً ( وأن اقه هو الملى الكبير ) أى وبيان أنه. 
تعالی هو النرفع عن کل شىء ا ساط عليه فإن مافى تضاعيف الآ بات الكر مة مبين لاختصاص العلو _ 
والکبریاء به تعالی ى بيان هذا وقيل ذلاك أى ما ذكر من سعة المل وشول القدرة وبجائب الصنم 

واختصاص الباری تعالی به ببب أنه الثا بت فى ذاته الواجب من جيح جہاته أو الشاب إلميته وأنف 
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رو رق ص ا صت ےر 


جمد وایا للا کل رکفوروي . . قن 


کیا ائ اموا ربک نووا لا یری ول کن ایی لجاز عن ولیہ ی 
واو سی کک رک ایا یمرن ریرج ٠‏ ھن 
خبير بأن حقيته تعالى وعلوه وكر ياء وإ ن كانت صالحة لمناطية ماذكر من الاحكام المعدودة لكن . 
بطلان إلية الا صنام لادخل له فى الناطية قطعاً فلا مساغ لنظمه فى سلك الاسباب بل هو تمكيس 
للأمر ضرورة أن الا حكام الم كورة هى المقتضية لبطلانما لا أن بطلانها بقتضببا . 

( أل تر أن الفلك تجرى فى البحر بنممة اق ) يإحدانه فى تهيئة أسبابه وهواسقشماد آخر على باهر قدرته ٣١‏ 
وغابة حكته ومول إنمامه والباء إما متعلقة بتجرى أوعقدر هو حال من فاعله أى ملتوسة بنممته قعالى 
وقرىء الفلك بض اللا و بنعهات اه وعين فعلات بجوزفيه الكسر والفتح و السكون (لير يك من آباته) 

آی بعش دلا ئل وحد ته وعلبه وقدر ته وقو 4 قمالی ( إن فی ذلك لا بات لکل صبارشکور ) تعلیل لا ٭ 
قله أی إن فا ذ کر لا بات عظيمة فى ذاتها كثيرة فى عددها لكل من بالغ فى الصبر على اشاق فيتعب 
نفسه فى التفكر فى الانفس والاقاق و يالغ فى الشكر على نعهاته وهماصفتا اؤ من‌فکا نه قيل لكل مؤمن 
(وادا غشیم) أىعلام وأحاط جم (موج پکالظال) کا بظل من جبل أو حاب أو غیرھماوقری۔کالظلال ٣۲‏ 
جع ظة كق وقلال ( دعو اقه لصين 4# الدين ) لزوال ماينازع الفطرة من الوى والتقليد با دهامم 

من الدوامى والشدايد ( ظا نجام إلى البر قنهم مقتصد ) أى مقبم على القصد السوى الذى هوالنو حيد أو 

متو عط ف الكفر لانزجاره ف ال44 (ومايححد باياتنا إلا كلختار) غدار فاته نقض العبد الفطرى أو 
رفض اكان فى البحر والحتر أشد القدر وأقبحه (كفور ) مبالغ فی کفران نم اہ تما ( با۔پاالناس ٣٣‏ 
اتقوا و بک واخشوا بوماً لا یری وال عن ولده) ی لایقضی عنه وقری. لامجری من أجزا ذا آغی 
والماند إلى ا لمو صوف موف أى لا جزى فيه ( ولا مولود) عطف على والد أو هو مبتدا بره ( هو 

جاز عن والده شيت ) وقضير النظ افدلا عل آن امو لود أول بأن لاجری وقطع طمع من توقع من 

الحو متين أن يتقعأياه الكافر ف ال خر ة (إن وعد الت) بالثواب والعقاب (حق) لا مكن إخلاف أصلا 

(فلا تعر تا لياة اهناولا يغر نک بات الفرور) أى الهيطان المبالغ فى الغرور بأن عد غل الماصی 
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إن الله عندم علم الماع ورل لیت ویعر مان آل رحام وما ریفس مادا كسب عدا 


E‏ م کم وم 


ج اساد يو 2 تر 
وماتدری نفس رای ارض نموت إن آله علم خير ی لان 


بتر ینا لکوبرجیک التوبة والمغفرة رن أله عنده ءل الساعة) عل وقت قيامبا لماروی أن الحرث بن 


عمروآتی رسو لات بے فقال می الساعةو[نی قدآلقیت حباتیف الارض فتی السہاء تمطر و حل امرآتی 
ذكر أم آثى وما عمل غد وأبن أموت فزات وعنه به مفاع الغيب هس وتلا هذه الاية ( وينزل 
الغیث) فی اانه الذی قدره ولل عله الذی عینه فی علمه وقریء ينزل من الإنزال (ویعل ماف الأرعام) 
من ذکر أو أُٹی تام آو ناقص ( وما تدری نفس ) من النفوس ( ماذا تکسب غدآً ) من خیر أو شر 
وربا تعزم على شیء مما فتفعل خلافه ( وما تدری نفس بای رض توت ) 6 لاتدری فی ای وقت 


: نموت . روى أن ملك الموت م على سلمان علمما السلام جمل بنظرإلى رجل من چلس انه د النظر 
إليه فقال الرجل من هذا قال ملك الموت فقا لکا نه بریدنی فر الر بح آن تم لی وتلقیی ببلاد المندففعل 


ثم قال الملك الان علبہما السلا مکان دوام نظر ی إلیه تعجباً منه حیٹ کنت مت بأنآقبض روحه 
بالمند وهو عندك ونسبة العل إلىالقه تمالى والدرابة إلىالعبد للإيذان بأنه إنأعمل حيلهوبذل ف التعرق 
وسعه لم عرف ماهو لاحق به من کسبه وعاقبته فکیف بغیره ما لم بنصب له دلبل عليه وقری» باه 
أرض وشبه سبو به انيما تأ نیٹ کل فی کلنہن ر إن اه عل ) مبالخ فى العم فلا يعزب عن علمهشىء من 
الأشياء ای من جلتہا ماذکر (خبیر) بعلم بواطہا کا بعل ظواهرها . عن رسول اه به منقرأً سورة 
لتا ن كان له لةانر فة بوم القيامة وأعطى من ا سنانف عشرآً بعددمن عمل بالمعروف‌ونهى عن المنكر . 


سورةالىجدةآية ١٢٠م‏ ۷۹ 


3 مكيبة وآبانا ثلاثون ¢ 
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ہتدون (3) ۲ السجدة 


( سورة السجدة مكبة وهى لاون آبة وقيل قسع وعشرون ) 

( سے اہ الرحن الرحم ) (1 ) إما اسم للسورة فحله الرفع على أنه خبرلمبتدأعذوف أىهذا ١٠‏ 
«سمى ب ا ل والإشارة [لما قبل جريان ذكرها قد عرفت سرها وإما مسرود على مط التعديد فلامعل له ٠‏ 
من الإعراب وقوله تعالى ( تمزيل الكتاب ) على الأول خير بعدخبرءلى أنه مصدرأطلق عل المفءول ۲ ٠‏ 
مبالغة وعلى الانى خبر لمبتدأً حذوف أى الاو لف من جنس ماذكر تنزيل الكتاب وقیل خبر ۱1ل أى 
المسمى به تنزيل الكتاب وقد مر مرارآ أن مايجمل عنوانا للبوضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم 
الانقساب إليه وذ لاعمد بالتسمية قبل خقما الإخبار بها وقوله تمالى ( لا ريب فيه ) خبر ثالث على 
الوجه الول وثان على الا خيرين وقيل خبر لتنزيلالكتاب فقو له تعالى (من رب العالمين) متعلق مر 
هو حال من الضمير الجرور أىكائناً منه تعالى لا بتتزيل لان المصدر لايعمل فا بعد الخبر والاوجه 
حینثذ أنه ا حبر ولا ريب فيه حال من الكتاب أو أعتراض والضمير ففبه راجع إلى مضمو ناجلا نه 
قیل لاریب فی ذلك آی ف یکو نه مازلا من رب العالمین و يۇ بده قولهقعالى (أم ولون اقاراه) فإز قوم م 
هذا إنكار مهم لكونه من رب العالمين فلابد أن کون مورده حکا مقصو د الإفادة لاقيدآ للحک بننى 
الريب عنه وقد رد علهم ذلك وأبطل حيث جىء بأم المنقطعة إنكارآ له و قعجيباً منه لغابة ظمو ر إطلا نه 
واستحالة کو نه مفتری ثم أضرب عنه إلى بيان حقية ما أنكروه حيث قيل ( بل هو الحق من ربك ) 
بإضافة اسم الرب إلى شميره بلق بعد إضافته فيا سبق إلى العالمين تشريفاً له لله ثم أيدذلك بييان غايتة 
حيث قيل (لتنذر قوما متام من نذبر من قباك لعلهم جتدون) فإن بيان غابة الشىء وحكته لاسا عند ء 
کو نها غاءة حهيدة مسةنبعةلنافع جليلةفى وقتشدة الحاجة[لما #ابقرر وجودالشىء وؤكده لاعالة وأقد 
كانت قريش أضل الناس وأحو جم إلى المدابة بإرال الرسول وتنزيل الكتاب حيث لم بيعت الجم 


A-‏ شتير أن البعود 


ية 4 K5‏ 2و ٤ءء‏ رم چ ۰ 3 r6 E‏ مص ووم و e‏ ت 
اللہ لدی خاق السملوات وآ رض وما پیہما فی سنة آیار م آستوی عل انعرش ما من 
۶ 4 4 9 £ ا م 4 کے 
دودء من و و شقيع افلا تذ رون ې E‏ 


لر 


چم وتپ 4 2 مج عو , جم ےم م rE IF”‏ سے س سے 


رق 4ے 


تعدون ر ۲ اسجدة 
۹ مې م #ڳو جمد ?وو م ع جم او 2 
ذلك علم الیب واشهددة لعز زازحے ري السجدة 


من رسول قله & أي مانام من نذبر من قبل إنذارك أو من قبل زمانك والترجی معتبر من جېته 


ب آى تندرم راجا لاهتداہم أو لرجاء اهتداهم واءل أن ماذكرمن الابيد نما ياسنى على ما ذكر 
من كون تنزيل الكتاب مدأ وأما على اثر الوجوه فلا تأبيد أصلا لآن قول تعالى من رب العالين 
خبر رابع على الوجه الول وخبر ثالٹ علالوجهین الاخیر ین وأباماکان فکو نهمن رب العااین حکم 
مقصو دالإفادة لاقید هآر فتدبر (اله انی خاق ال موات وا لا رض ومایی یما فی ستة ابام م استوی 


علیالعرش ) مم ببانه فبا سلف ( مالک من دونه من ولی ولا شفیع) آی ۰لک ذا جاوزتم رضاه تعالی _ 


آحد نضرم ويشةم اک وجیرم من بأسه أي مالک سواه ول ولا شفرم بل هو الى بتولى مالک 


ونهر؟ ف مواطن الجر عل أن الشفيع عبار ة عن الناصر مجازا اذا ذل ببق لک ولي ولا نصیر 


o 


کے 


(أفلا تتذ کرون) آی ألا تسمون هذه المراعظ فلا تند کرون ہا أو اتسممو نہا فلا تتذ كرون ما 
فالإنكار على الأول متو جه إلى عدم السماع وعدم الث كر مما وعلى الاي على عدم النذ كر مع تحقتقي 
ماو جيه من الماع (بدرر الأاممن السماءإلي الإرض) قبل يدر آمالدنيا بأسباب ماو ية من اللات 
وغور اناز آثارماواسکامیا إلا رض (م یمرج إلبه) آی ثبت فیعلبه مو جردا بالفعل ( ف بو م 
كان مقدار هلف سنة ما أمدون ) أى ف برهة من الزمان متطاو 8 والمراد ببان طول امتداد مأبين تير 
الحوادت وحدو ها من الزمان وقول يدر أس الحو دات اليو مية بإباتيا فى اللو العفو ظ فينزل مما 
اللائ م ترج إلبه في ؤمان هو كا "لف نة ما عدون فإف مابين السهاء والأرض مسيرة خسمائة عام 
وقیلل یقعضی قضاء أف سنة فبنرل به الال ثم يعر ج بعد الالف للف آخر وقیلی در آم ادنا جیما 
إلى قيام الساعة م يمرج إليه اللا كلة عند قيامما وقيل بور الأمور به من الاعات ماز لا من الماء إلى 
الاأرض بالوحى ثم لايمرج إليه الآ إلاف مدةمتطاول لاتا لخالصين والا“عال ا لص وأنب خبير 
بأن قله الا" ال ا-فالصة لا تفتعضى بطلء عرو جما إلى السماء بل قاته وقرىء يعدون بالياء ( ذلك ) إشارة 
إلى اله عز وجل باعتبار اقصافه ما ذكر من خاتق السموات والا رض والاستواء علىالعرش وإعحصار 
الولابة وانصرة فبه وتدییر أ الکالنانت عل ماكر من الو جه انديع وهو مبتدا خبر همابعده أى ذلك 
المظم الدأن ( عام اليب والشمادة ) فيدبر مرها حسبا تقتضبه ا سكة ( ازز ) اغالب على أمره 
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م سوه ونفخ فيه من روحهء وجعل لكر آلسمع وألا بصار وال فعدة فليلاما سرون( ٣۲‏ السجدة 


(الرحم ) عل عباده وما خبران آخران وفیه [ماء لی آنه تعالیمتفضل ف جمیع اذ کرقاعل بالإحسان 


(الذى احس نکل شی۔ خاقه ) خبر آخر أو نصب على المدح ى حسن کل مخلوق خلقه [ذ مامن لوق [ 


خلقه إلا وهو مر تب على ما نةتضيه المىكمة وأو جبته ا لصلحة لجميع الخلوقات حسنة وإن تفاو ةت إلى 
حسن وأحسن )قال تعالى لقد خلقنا الإنان فى أحسن تقوم وقيل عل كيف خلقة من ةو لهقيمة المرء 
ماعن أى بحسن معر فته أى يعر فه معر فة حسنة بتحقيق وإبقان وقرىء خاقه على أنه بدل شنال من 
کل‌شی»ء والضمیرللبدل منه‌أی حسن‌خاق کل‌شی» و قبل بدل الکل عل أن‌الضمیر ته تعالی وال خاق بمعنی 
المخلو قأی حسن‌کل عخلو قا ته وقیل هو مفعول ثان لا حسن على تضمینه معی أعطی أي أءطی کلڈیء 
خلقه‌اللائق به بطربق الإحسان‌والتفضل وقبل هو مفعوله‌الا و ل وکلشیء مفعو لهالثانی والخلق ٤ی‏ 
اغلوق وطميره لته سبحانه على تضمين الإحسان معنى الإ لهام والتعريف والمعنى آھم خلقه کل ڈیء 
عاحتاجو ن إلبهوقال أو البقاء عرف لوقا نه کل شىء بحتاجون ليه فيؤول إلى معنى قول تعالىالذى 
أعطی کل‌شیء خلقه ثم هدی (و بدأخلق الإنسان) من بين جمیع ا لخلو قات (م‌ن‌طین) على وجه بدیع تحار 
العقو لف فهمه حيث رأ آدم عليه السلام عل فطرة ية منطو بة على فطرة اثرأفرادا لجنس انطو اء[جالاً 
مستتبعا ر وبکل فر دمنهامن‌القو ة إلى الفعل كسب استعدادانما ا لمتفاونة قربا و بعدا كماينىء عنةقو له 
تعالی ( ثم جعل‌نسله) ا آی‌ذر بته میت بذاكلا ماتنسل و تنفصل منه (من‌سلال‌من‌ماء مہین) هوا می 
امین (ثم سواه) آی عد بتكيل عضا فی الرحم وآصو برها على مایبغی ( و نفخ فيه من روحه ) 
أضافه إليه تعالى تشر يفا 4ه و[يذاتاً بأنه خلق جيب وصنع بديع وآن له شأناً له مناسبة إلى حضرةالربوبية 
وأنأقصى مانب ىإليه العقو ل البشربة من معر فته هذا القدرالذى يعبر عنه تار ة بالإضاة ليه تعالى و أخرى 
بالنسبة إلى أمره تعالی کا فى قول تعالى قل الروح من آم رى (وجدل لك السمع والابصار والافئدة) 
ا لجل ابداعی واللام متعلقة بەوالتقديم على المفعول اله رع لام مرات من الاهتام بالمقدم والتشوبق 
إلى المؤخر مع مافيه من نوع طول بل تقدعه بحزالة النظم الكريم أىخلق لنفعتك تلك المشاعر 
لنعرفوا نما مع كو نما فى أنفسما نمها جلبلة لايقادر قدر هاو سأئل إلى القع بساثر النعم الدينيةوالدنبوبة 
الفائضة عليكم وتشسكروها بأن تصرفواكلا منها إلى ماخلق هو له فندركوا بسمعك الا بات الننزيلية 
الناطقة باتو حيد والبعث و بابصار ال يات التكوبنية الشاهدة بهما وتستدلوا بأد تك على حقيتما 
وقوله تعالى (قليلا ماتشكرون) بيان لسكفره بلك النعم بظربق الاءتراض التذبيلى على أن القلة مى 
د ١١‏ - أف السود » 
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ر ع 2 از ۲ رست ر ر اواو ٤‏ 

قل بتوفل ملك آلموت آلذی وکل بکر ثم إل ریکر ترجعون ا ٣‏ السجدة 

رن وص فوت و مص ’اص ا م و وعو حر Eے‏ رم مر 2و ا و 
سے ا ا کک حي لمر منى لمان جه من نة وألا 

ولو شتا لتا ڪل نفس هدنها وللكن حق قول منی لاملان جهنم من اوسن والنایں 

ˆ صد٤‎ 

احمعین 3 ٣‏ السجدة 


انی کاینیء عنه‌مابعده أیشکر! قلیلاأو زماناقلبلا تشكرونوفى حكابة أحوال الإنسان من مبدأ 
فطرته[لى فخ‌الروح فيه بطر بق الغيبة وحكاءة أحواله بعد ذلك بطري الخطاب المنىء عن استهداده 
۱۰ للفم م و صلا حيته لهمن ال جزالة مالا خاة وراءه ( وقالوا )کلام مستاًنف موق ليان اباطیلہم بطر بق 
الالتفات[يذانا بأن ماذكر معدم شكر م بتلك النعم مو جب للإءراضعنهم و تعدیدجنابامم لخیر م 
» بطريق‌الباثة (أنذا ضلانافنى الأرض) أیصرنا ترا باً لوطا بترا عمف لا نتميزمنه أوغبنا فبا :)لفن 
وقریء ضاانایکسر اللام من باب عل وصلانابالصاد المہملة من صل اللحم إذا آنتن وقيل من الملة وى 
الأرضأى صرنامن جنس الصلة قيلالقائل أفبن اف وارضام بقوله أسند الةو لإلى الكل والهامل 
» فی[ذا مايدل عليه قوله تعالى (أئنا ل لق جديد) وهو نبعث أو بجدد خلةنا والحمزة لتذكير الإنكاز 
السابق وتا كيده وقرىء إنا على الخبر وبا ماکان فالمعی على تا کید الإنکار لا نکار التا کید کا هو 
» التبادرمن تقدم الممز ة علإن فإنمامؤخرة عا فى الاعتبارو[ نا تقديباعلبما لاقتضائما الصدارة ( بل 
بلقاء ر مجم کافرون) إضراب وانتقال من بيان كفرم بالبعث إلى بيان ءاهو باغ وأشنع منه وهو 
۱۱ کفرم بالوصول إلى العاقبةوما بلقو نهفيا من ال حوال والاهوال جيعاً ( قل ) بيان للحق ور دآع 
زعم الباطل (يتوفا ج ملك الموت) لا كداتزعمون أن اموت من الا حوال الطبيعية العارضة للحبوان 
مو جب ال جبلة أى بقبض أرواحك يث لایدع فیک شیا أولا بترك منکر أحدا على آشد مایکون من 
الوجوه وأفظءہامن ضرب وجوه وأدبارک ( الذی وکل بم ) آی بقبض آرواحم وإحصاء جال 
۲ ( ثم لل ربک ترجعون) بالبعث للح اب وال جزاء ( ولو تزى إذالجرهون ) وم القائلون أنذا ضلا فى 
الأرض الا بة أو جنس الجرمين وم من جام (نا کسوا رهوسمم عند ربمم ) من الحیاء واخزی عند 
ظور قباعبم انی اقترفوھا فی الدنیا ( رہنا ) آی بقولون ربنا ( آبصرنا وسمعنا ) آی صر نا من يبصر 
ويسم ع وحصللناالاستعداد لإدراكا ل بات امبر ةوا لا باتالمسموعةوكنا من قبل عبآ و بآلا ندر ك 
٠‏ شيعا (قارجعنا) إلى الدنيا (نعمل) عملا (صالما) حسما تقتضيه تلك الا بات وقوه الى (إنا مو قنون) 
ادعاء مهم اصحة1لا فئدة والاقتدارعلىفېم معانى اا بابد و العمل مو جما كناآن‌ماقلهادماء اصحةمشمری 
اابصر والسم عانم قالوا وأبةنا وكنا من قبل لانعةل شيقا أصلا وإنما عدلوا[لى اجبلةالاسمية امو كدة 
إظبارآ لتبانہم على الإيقان وکال ر غبنهم فيه وکل ذلك الجد فى الاستدعاء طمعاً فى الإجاة إلى ماسألوه 
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من الرجعة وآ مم ذال وبجوز أن بقدر لکل من الفعلین مفعول مناسپ له |٤‏ ببصرونه ويسم و نه 
فإجم حينثذ يشاهدون اللكفر والمحعاصى على صور منكرة هائلة وتخبرم الملائك بأن مصيرم إلى النار 
لاعالة فا معنی آبصر نا قح أعصالنا وكنا نراها فى الدنيا حسنة و معنا أن مدنا إلى النار وهو الاانسب لا 
بعده من الوعد بالعمل الصا هذا وقد قيل الى و معنا منك تصديق رسلك ونت خبير بأن تصديقه 
تعالی هم حینئذ بکون بظمار مدلول ما آخبروا به من الوعد والوعید لا بالإخبار بأنہم صادقون <ی 
يسمعوه وقیل و" معنا قول الرسل آى سمعناهمع طاعةوإذعان ولايقدر لترىمفعول إذالمعى لوتكون 
منك رؤة فى ذلك الوقت أو يقدر ما يذىء عنه صلة [ذوالمضى فما وفى لو باعتبار أن الثابت فى عل القه 
تعالى بنزلة الواقع وجواب لو عذوف أی اریت مرا فظیعاً لابقادر قدره وا لطاب لکل أحد من 
يصلح لهكائناً م نكان إذالمراد بيان كال سوء حالم وبلوغبا من الفظاعة إلى حيث لاعختص استغرابما 
واستفظاعم) راء دون راء من اعتاد مشاهدة الا مور البديعة والدواهى الفظبعة بل كل من يتأتى منه 
الرؤة يتعجب من هو لما وفظا عتما هذا ومن علل عموم الطاب بالقصد إلى بيان أن حالم قد بلغت 
من‌الظمور إلى حيث بمتنعخفاؤ ها البتة فلا تختص رؤبة راء دون راء بل كل من يتأن منه الرؤية فله 
مدخل فی هذا الطاب فقد نأی عن تعقيق احق لان المفصود بيان كمال فظاعة حالم کا يفصح عنه 
الجواب الحذوف لابيان كدال ظورها فإنه مسوق مساق السلبات فتدبر ( ولو شئنا لا تينا كل نفس 
هداها) مقدر بقول معطوف عل ماقدر قبل قول تعالی ر بنا أبصرنا ا ڂأی ونقول لوشئنا أى لو تعلقت 
مشيشننا تعلةآً فمل بأن نعط ىكل نفس من|انفو س البرةوالفاجرة مانمتدى به إلى الإ ان والممل الصاح 
لا عطيناها إياه فى الدنيا انى هى دار الكسب وما أخرناه إلى دار الجراء ( ولكن حق القول مى ) أى 
سبق ت کی حيث قلت لإ بليس عند قوله لاغو ينهم جين إلا عبادك مهم الخلصين فالحتق والحق قول 
لاملان جبنم منك ومن اتبعك منم أجعين وهو المعنی بقوله لعالى ( لاان جبنم من الجنة والناس 
أجعين ) 6 يلوح به تقديم ا نة عل الناس فبمو جب ذلك القول لم نشأ[عظاء المدى علٍالعموم بل منعناه 
من آتباع [بلبس الذين أتم من جلتهم حيف صرقتم اختياركم إلى الغى بإغواته ومهيتننا لافعال العباد 
منوطة باختيارم إباها فلا لم تختاروا المدى واخترتم الضلالكة لم نها إعطاءه لك ونما أعطيناه الذين 
اختاروه من النفو س البرة وم الأعنيون مما سيأتى من قوله تعالى [نما يؤمن بآباتنا الابة فيكون مناط 
عدم مشيثة إعطاء المدى فى الحقبقة سوء اختيارم لانحقق القول ونما قيدنا المشيئة بجا ص من التعليق 
الفعلى بأفعال العباد عند حدو شا لان المسيئة الار لية من حيث تملقما ما سيكون من أفعام [جالا 
متقدمة على تحقق كابة العذاب فلا بكون عدمبا منوطاً بتحققما و[نا مناطة علبه تمالى أزلا بصرف 
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تاق جو نالجع موو رب عونا وکا وام بتر ۳ جنه 


اختيارم فبا سيآنى [لى الى وايثارم له عل الحدى فو أريدت هى من تاك الحيثية لاستدرك بعدمما 
ونبط ذلك با ذكر من المناط على مهاج قوله تعالى ولوعلم اقه فېم یرآ لا معېم فن‌تو م أن المعی ولو 
شنا لا عطينا كل نفس ماعندنا من اللطف اذى لوكان منم أختياره لاهتدو اولتكن لنعطمم اعانا مجم 

٠٤‏ اختيار الكفر وإيثاره فقد اشتبه عليه الدثو ن والفاء فى قو له تعالى ( فذوقوا ) لتر تبب الام بالذوق 
عل مايعرب عته ماقبله من ننى الرجع إلى الدنيا أو على الوعيدالحكى والباء فى قوله آمالى (عا نسيم 
اقاء ومک عذا) للإیذانبآن قعذ بهم ليس نجرد سبق الوعيد به فقط بل هو وبق الوعيد ضا ببب 
مو جب له من قدلې م انه قیل لا رجع لک لی الدنیاآوحق‌وعیدی فذوقوا ببب نسیانکلقاء هذاالیو م 
المائل وتركك التفكر فبه والاستعداد له بالكلية ([نا نسیناک ) آى تر كناكم فى العذاب ترك المنسى بالمرة 
وقوله قعالی ( وذوقوا عذاب الخاد عا كنم قعملون ) تكررر الت كيد والنشديد وقعبين المفعو لالطو ى 
الذوق والإشعار أن يبه ليس جرد ماذكر من النسبان بل له أسباب أخر من فنون اللكفر والمعاصى 
الى کانوامستمرين عليماف الدنياوعدم نظم الکل فی لك واحدالتنبیه عل استقلال کل منہافیاستیجاب 
المذابونفى لام للمذوق أولاو بيانه ثانياً بتكر بر الاس وتوسيط الا تناف المنىء عن كال ال خط 
ينما من‌الدلالة علىغابة التشديدف الانتقام منم مالا مخف وقوله قعالى ([نما بؤمن باياتنا) استئناف 
مسوق أتقررعدم استحقاقہ م لإ یتاه الهدی‌والاشعار بعد م[ مانم لوأو توه بتعبینمن يستحقه بطر؛ق 
القص ركان قبل إن لاتۇمنون اباتنا ولاتعملون مو جہاعملا صال ا ولو رجعناکر [لی‌الد نیا کا تدعون 
حس| ينطق به قو له تعالی ولو رھوالعادوا لا نہوا عنه‌و[ نما بۇ من ما (الذین إذاذكروا بہا) أىوعظوا 
(خروا سجدآ)آثر ذی آثير من غير تردد ولا قلعم فعضلا عن‌التسو بف إلى ماين مانطقت به من الو عد 
» والوعيد أى سقطوا على وجوهېم ( وسبحوا حه د رهم ) أی ونزهوه عند ذلك عن کل مالا یلیق به من 
الأمور اى من جمانما المجز عن البعث ملتجسين محمد قعالى على نعتائه الى أ جلما المداية بإيتاء الأبات 
والتوفيق للاهتداء بها والتعرض لعنوان الرءو بية بطري الالتفات مع الإضافة إلى ميرم للإشعار 
بعلة التسبيح والتحميد وبأنهم بفعلو هما بملاحظة ربوبيته تعالى هم ( وم لایستکبرون ) أی والمحال 
٩‏ انهم خاضمون له تعالی لایستکبرون عما فعلوا من الحرور والتسبیح والتحمید ( تتجافی جومم ) أى 
تنبو وتقنحى ( عن المضاجم ) أى الفرش ومواضع المنام والحلة مستا نفة لبيان بقية حاسنهم وه المجدون 
بالليل قال نس رى اقه عنه نزلت فينا معاشر الا نصا ركنا نصلى المغرب فلار جع إلى رحالا حى نصلى 
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ےه 22+ ets‏ م رر ن کک کور اسر 2 وصور و 

تفس ما اخنی هم من قرة اعین زاء ع انوا بعملون ر ۲ السجدة 
1 2ے 2ٹ کا رم ہے ام کر ج ری رو 
امن کان مؤمنا ن کان فاسقا لا یستورن چ ۲ السجدة 


٤‏ م ورور ریو و راہ ہے رواےہ ووم ر ےو مرے رو ے 
اما لذن ۶امنوا وعماوا آلصللحلت فلهم جندت آلماوی زلا عا کانوایعماود ی ۲۲ الس 


م 


الغشاء مع ال بار وعن آنس آیضاً رضی اقه عنه أنه قال نزلت فى ناس من أعحاب النى بلي كانوا 


يصاون من صلاة المغرب إلى صلاة المشاء وى صلاة الأ وابين وهو قول أبى حازم ومد بن المنكدر 
وهو مروی عن ابن‌عباس رضیاقه عنېماوقال عطاء لذن لاينامون حى يماو االعشاء الا خر ةوالفجر 
فى جماعة والمشمور أن للمراد منه صلاة الليل وهو قول الحسن وبجاهد ومالك والاوزاعى وجاعة لقو 
بإغي أفضل الصيام بعد شمر رمضان شر اقه الحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة اليل وعن الذى 
لړ ی تفسير ها قيام العبد من اللیل وعنه به ذا جع اقه الاٴولین واا خربن‌جاء منادینادی بصوت 
یسمع الخلاتق کلہم سیعلم آهل المع البوم من ول بالکرم م برجع فینادی لیقع الذرن کانت تتجانی 
جنو هم عن الضاجعفيقو مون وه قلیل ثم رجح فینادی ليق الذنكانو ا حمدون‌اقه فىااسراء والضراء 
فبةومون وم قليل فیسر حون جيعاً [لىالإجنة ثم عاسب سائرالناس وقوله تعالی (یدعون زم) حال 
من مير جنو بهم ی داعین له تعالی على الاستمرار (خوه) من سخطه وعذابه وعدم قبول عبادته 
(وطمما) فى رحته (وعا رزقنام) من المال ( بنفةون ) فى وجوه البر والحسنات (فلا تعلمٍ نفس) من 
النفوس لام لك مقرب ولان مر سل فضلا عمن‌عدام (ماآخنی م ) ىلا و لئك الذينعددت نعو تم 
الجليلة (من قرة أعين) ماتقر به أعينهم وعنه ا يقو لاقه عزو جل أعددت اعبادی الم اين مالاعين 
رأتولا آذن “معت ولاخطر علىقلب بشربله مااطلعتم عليه‌اقرء‌وا إن شم فلاتعلم نفس ماأخنى 

من‌قرة أعينوةرىء ماأخنى لم وما نخن لم وما أخفيت م على صيغة المتكلم وماأخنى لمم على البناء 
الفاءل وهو اله سبحانه وقریء قرات آعین لاختلاف أنواعا والعلم بمعنى المحرفة وما موصو أو 
استفمامية علق عنما الفعل (جزاء با کانوا ي‌ملون) أى جروا جراء أو أخنی لم للجزاء با کا رایع لو نه 
فی الد نبا من الاعال الصالحة قیل ھؤ لاء القوم آخفوا عام فاخن اہ تعالی ٹوا ہم ( آفن‌کاں موم 
کن کان فاسةا) ی بعد بور مايم ما من التباين البين يتوم كون المؤ من الذى حكيت أوصافه الفاضة 
الفاق الذی ذکرت أحو ال (لايستوون) التصرع به مع إفادة الإنكارى المشامةبالمرة علآبلغ وجه 


و كده لبناءالتفصيل انى عليه والجمع باعتبار مع من ا أن الإفراد فبا سبق باعتبار لفظبا وقول ٠‏ 


ذكر أحوالما فالدنيا وأضيغت ال نة إلىا وى لانماا وى الحقب و[ نا الدننامنزل مر عل عنه لاعاج 
وأقيل الم وى جنة من الجنات وأا ماکان فلا ببعد أن کون فیه رمن إلی‌ماذکر منتعافیم عن متا مہم 
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A‏ تفسهر أب السغود 


2 زارو و رچ وور ير م ڳر اه٤‏ چا ەه le‏ 2 ر م اوم و od‏ 
واما أأذين فقوأ فمأونهم آلنار كما أرادوأ أنيجرجوأ مها أعيدوأ فيا وقي همم ذوقوا ءاب 
ر 1 


٤ ٤‏ و و 

انار ای کن ف کون 5 السجدة 
عر 2 2e‏ روع جم 9 2 ودع >٤<‏ 2 رورو 9 ى : 
ولنذیقنہم من آلعذاب آلا دنن دون العذاب آلا کبر لعلهم پرجعون ي ۲ السجدة 
os s2‏ 2 9 مت Lens?‏ روص ود2 م ور و 
ومن آظلم من در ایت ريه ثم أعرض عنها إنا من آلمجرمين منتقمون (»۳۲السجدة 


راصو روم 9 اص م رص ص م م ردم 9 کر 
. 


= کے صصص تت 0د وصسے‎ 4 ٠ 
لکلب فلاتکن ف عرية من لقابهء وجعانله هدیلبنی سر ءیل )۳۲ المجدة‎ 


الى مى مأوام فى الدنيا ( زلا ) أى واب وهو فى الاصل مايعد النازل من العام والشراب وانتصابه 
علا -لحالية ( ءا كانوايعملون) فى الد نيامن الا “عمال الصالحة أوباعاهم (وأما الذين فسقوا) أىخر جوا 
عن الطاعة ( فأوام ) أى ملجؤ م ومنز هم (النار) مان جنات الأ وى لدو منين (كلها أرادوا أن رجو ا 
مجم بدا وكلبةفى للدلالةعلى نهم مستقرون فيما و[نا الإمادة من بعض طبقاتها إلى بعض (وقيل هم) 
تشد بدا علمم وريادة فى غيظمم (ذوقوا عذاب النار الذى كنم 4( ی بعذاب‌النار (تكذبون) على 
الاستمرار فالدنيا (ولنذيقنهم من‌العذاب الا دنى) أى عذاب الدنيا وهو مامحنوا به من السنة سبع 
سنين والقتلوالا سر (دون العذاب الا كبر) الذى هو عذابالاخرة (لعلمم) لملالذين يشاهدونه 
وم فیا لحياة (رجعون) بتو بون‌عن الكفرروى أنالوليد بن عقبة فاخر lle‏ رضى أله عنه بوم بدر 
فنزای هذها لا بات (ومن أظل من ذ اکر ابات رهم أعر ض عنما) بیان [جالی لال من قا بل آ .ات اله 
تعالی‌بالإءراض بعد بیان حال من قا بلم| بالسجو د والس بیج و التحميدوكلمة ثم لاس تبعادالإعراض عنبا 
br‏ مع غابة وضو حرا وإرشادها إل سعادة الدارن کا بارت ا اة [ولا بكشف الغا إلا ان حرة ٭ 


ری غمرات الوت ثم بزورها ] أى هو أظل م نكل ظالم و إن كان سبك التركيب عل نن الاظلل من غير 


تعرض لنن المساوی وقد م مرارا ([نا من الجر مین) یم نکل من اقصف بالإجرام وإن‌هانت جر مته 
(منتقمون) فکيف من هو اضر م نکل ظا وآشد جرما م نکل جرم (ولقد آنینا موسی الكتاب) أى 
التوراة عبر عنما باسم ا لجنس لتحقيقق المجانسة بنبا وبين الفرقان والتنبيه على أن يتاءه رول اه به 
كإبتاثما موسى عليه السلام ( فلا تكن فى مرية من لقاله ) من لقاء الكتاب الذى هو الفرقان كةو ل 
وإنك لتلق القرآن والمعنى إنا آثينا موسى مثل ماآتيناك من الكتاب ولقيناءمن الوحىمثل مالقيناك 
من‌الوحی فلاتکن‌فیشك منآنك لقیی مثله ونظیره‌وقیل من‌لقاء موسی‌الکتاب أومن لقائكموسی 
وعنه للم رأيتليلة انری ف موسی رجلا آدم طوالا وجعدآکا ّنه من جال شنو اة (وجعلناه) ی 


۲ سورة السجدة: آله ¢ › ۾ 1 0 م AV‏ 


روم ور ,٤ے‏ کرو 


2 کِ TS‏ ع ا و 
وجعلنا منم أبمة يهندون امنا لما صبروا وکانوأ پاتتا بوقنونَ ١‏ السجدة 


ع 2م ر عدرل و عن و 2 2 چ و ِ‫ . 
إن ربك هو فصل بينم يوم ألقيلمة فيما كانوأ فيه بحتلفون ۲ السجدة 
Dr:‏ 2ےد اوور ورل روك 


اور تیر هم ک اهلكا رن بوم ِن ارون شون ن مكنم إن ذلك يدت أقلا 


رمعون چې ) السجدة 

٤م‏ صو روه ٤ے‏ ر ل روصت 2 وام واش رو ۶ روک رةو + ا اوم و 2ع و رر 

اولر بروا انا نسوق آلماء إلى ا لارض ارز فنخرج په زرعا تا کل منه انعلمهم وانقسېم آفلا 

ببصرون و ' ۰ ٣‏ السجدة 
الكتاب الذىآتداه موسی ( هدی لبی [سرائیل ) قیل لم بتعبد بمافی التوراة ولد [معيل (وجملنامتهم ۲٤١‏ 
أمة جدون ) بقينم ا فى ضاعيف الكتاب من الىك وال حكام إلى طر بالق أو مدو نهم إلى مافيه 
من دين اه وشراتعه ( بأمرنا ) إبام بذلك أو بتوفبقنا له ( لما صبروا ) مى ما الى فما معنى ال زاء غو 
أحسنت ليك لما جى والضمير اة تقد بره لما صبروا جعلنام أبمة أومى ظرف يمى المين آأى 
جعلناام أمة حين صبروا والمراد صبرم على مشاق الطامات و ءقاسانت الشدايد فى نصرة الدين أوصبرم 
عن الدنیاوقریء لاصبروا ى لصبرم (وكانوا باباتنا) الى فى تضاعبف الكتاب (يوقنون) لإمعانهم 
فبيا النظر والمعىكذلك لنجعلنالكتاب الذىنينا كه هدى لا متك ولنجعان منهم نة هدون مثل تلك. 
المداية (إن ربك هو يفصل) آی يمى )م( فيل بين الانبياء وأمبم وقیل بین المؤ منین‌والمش رکين ٣۰‏ 
(بوم القيامة) فيميز بين احق والمباطل (فبا كانوا فيه ختلفون) من أمور الدين (أو لبمد لم) المعزة ۲٠‏ 
للإنكاروالواو لامطف على منوىيقتضيه المقام وفمل المدابة[ما منقبيل فلانيعطى فى أن‌المراد يقم 
نفس الفعل بلا ملا حظةالمفعول وء | عى التدين‌والمفعول عذوف والفاءل مأدل عليه قول تعالى (6 
أهاكنا) أىأغفلو أو بعل الهداة هم أو و ل بين هم مال أمر م کر ة[ھلا کنا (من قبلمم من القر ن) 
مثل عاد وتودوقوم لوط وقرىء نهد لمم بنون العظمة وقد جوز أن بكون الفاءعل على القراءة اللأولى 
ایض آضمیر ه تمالی‌فیکون قوله تما یک آهاسکناا ا ستئنافامبينالكيفية هدا بت تعالی (مشون فی مسا کہم) 
آی رون فی متاجرم عل دبارم وبلادم ویشاھدون آثار هلا کہم والجحلة حال من میں ے وقری۔ 
بمشون للتکٹیر (إن فیذلك) آی فبا ذ کرمن کثرۃ[ھلا کنا للام الالبة العاتية أو فی مسا کہم (لایات) 
عظيمة فى أنفسما كثير ةف عددها (آفلایسممون) هذه الا بات ماع تدبر واتعاظ ( ول روا آنانسوق ۷م 
الماء إلى الارض ال جرز )آى ای جرز نباتما آى قطع وأز بل بامرة وقيل هو اسم موضع بالين ( فنخرج 
به) من تلك الأرض ( زرا تأكل ) أى من ذلك الزرع ( أنعامېم ) كالتن والقصيل والورق وبعض 
ا لحبو بالخ صو صةبہاوقریء بأ كل بالياء (وأنفسمم) کا لحبو ب الى يقتانما الإنسان والمار (أفلاصرون) 


YA 
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2ع 2 l2‏ 2 <2> 3 و کور 
وبقولون می هذا آلفتح إن کن صلدقین ې السجدة 
3 موود ورور کرو 


لاقن لا این قرا مع ولام رت و ۲٢‏ سج 
عرض عنم حطر انبم منتطرون وې ۳ 
آی آلا بنظر ون فلا ببصرون ذلك لیستدلوا ۾ عل کدال قدر ته تعالی وفضله ( وبقولون ) کان المسلهون 
بقولون ابته سيفتح لنا على المش رین أو يفصل بیننا ویینہم وکان آهل م إذا “موه بقولون بطربق 
الاستعجال تسكذيباً واستهراء ( مى هذا الفتح) آى الأصر أو الفصل بالكو مة ( إن كنم صادقين ) فى 
أن انق تعالی بنص رک أو رفصل پبننا و ینک (قل) تبکيتآهم وتحقيةآللحق (يوم الفتح لاينفع الذي نكفروا 
[عانهم ولام بنظرون ) يوم الفتح بوم القيامة وهو بوم الةصل بين المؤمنين وأعداتهم ويوم نصرهم 
عام وقيل هو بوم بدر وعن ب جاهد والحسن يوم فتح مك والعدول عن تطبيق ا لجواب علي ظاهر سۇ اهم 
اتبيه على آنه ایس ما ینبغی أن یسال عنه لکو نه آمآ با غنياعن الإخباربه وکذا امام واستنظار م 
بومثذ و[نما اتاج إلى البيان عدم نفع ذلا الإمان وعدم الإنظا ر کاٴنهقیل لا تستعجلوافکا نى بكقد آمدم 
فلم يتعكر واسةنظرةم فلم تنظروا وهذا على الو جه الأول ظاهر وآما على الا خيرين فمو صول عبارة عن 
المقتو لين بومثذ لا عن كافة الكىفرة كما فى الوجه الا ول كيف لا وقد نفع الإعان الطلقاء بوم الفتح 
ونامآ آمنوا يوم يدر (فأعرض عنم ) ولا تبال بتتكذببم ( وانتظر ) النصرة عليمم وهلا كوم ( جم 
منتظرون ) قيل أى الغلبة علبكم كقوله تعالى قربصوا إنا معكم متربصون والاظمر أن بقال نهم 
منتظرون‌هلا کم کمانی قو تعالی هل بنظرون إلا أن بأتيهم القه فى ظال من الغهام الابة وبقرب منه 
ماقيل واننظر عذابنا[نهم منتظروهفإن استمجال ا مذ كور وعكو فيم على ماهم عليه من‌الكفر والمعاصى 
فی حک انتظارهم العذاب ا لمتر تب عليه لاعالة وقرىء على صيغة المغعولعلى معنى أنهي أحقاء بأن بنتظر 
هلا کہم أو فإن املائ ينتظر ونه . عن النى بلا من قرأً! لم تازيل وتبارك الذی بيده املك أعطى من 
الأج ركا نما أحيا لبلة القدر وعنه به من قرأ ل تنر يل فى بيته لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام . 


مم سورة الأحزاب آة A۹ ٣‏ 


٣۴‏ سورة الأحزاب 
( مدنية وهى ثلاث وسبعون آية ) 


ا ب اا ےر 
وآنیع مایوسی ليك من ربك د الله کان ا لون ییا ری ٣۲‏ الأجزاب 
ل سورة الأحزاب مدنبة وهی ثلاث وسبعون آبة € 
( بس إقه الرحن الرحم ) (يأما النى تق اه) فى نداله بل بعنوان النبو ة تنوه بشأنه و تنبيه على 
سمو مکا نه والمراد بال:قوى المأ مور به الثبات عليه والاز دراد منهفإن هابا واسعاوعر ضا عر بضاًلانال 
مداه( ولا تطم الكافرين ) أى الجاهرين بالكفر ( والمنافقين ) المضمربن لهأى فا يعو دبوهن فىالدن 
وإعطاء دنية فا بين المسلبين روى أن أا سيان بن حرب وعكرمة بن نى جل وأباا ل عورالسلمىقدموا 
عليه بزل ف الموادعة ال ی كانت بینه ل و بم وقام محم عبداته بن آبی ومعتب بن قشیر وا لجدبن قيس 
فة لوا لر سول اله به ارفض ذ كر آ لتنا وقل إنما تشفع و تنفع وندءكوربكفشقذلك عل‌النى ب 
والمؤمنين وهموا بقتلمم فنزات أى تق الله فى نقض العمد ونبذ الموادعة ولا قساعد الكافر بن من أهل 
مكه والمنافقين من أهل المدينة فا طلبوا إليك ( إن القه كان علا حكا ) مالا ف العم والجسكة فيعل 
جع الأشياء من المصالم واماد فلا ,امرك إلا بما فيه مصلحة ولا نباك إلا عما فيه مفسدة ولا عم 
إلا ما تقتضيه المحسكة البالغة فا+ءلة لع ليل للم والنهى موكد لو جوب الامتثال مما ( واتبع ) أى فى 
کل ما تأتى و تذر من أمور الدين (مابوحى إليك من ربك) من الا بات الى من جانما هذه الاءة الأمرة 
بتقوى انه الناهية عن مسا ءدة الكفر ة والمنافقين والنعء رض لعنوان الربو ببة لأ كيد وجوب الامتثال 
بالاٴ س ( إن اق کان ما نعء۔لون خییراً ) قل الخطاب لارسول بلقم واجمع لانعظم قل ل ل 
وللؤمنين وقيل للغائبين بطريق الالتفانت ولا خنى بده نعم بجوز آن يكون لاكل على ضرب من 
التغليب وأباً ماكان فابءلة تعليل لالس وتا كيد لموجبه أما على الوجرين الا وأينفبطربق الترغيب 
واانرهیب کاٴنه قل إن القه خبیر ما تعملونه من الامتثال وترکه فیر تب عل کل منمما جزاءه ثواباً 
وعقاباً وأما على الوجه الا خير فبطربق الترغيب فقط كانه قبل إن القه خبير عايعمله كلا الفر بقين 
فيرشدك إلى مافيه صلاح عالك وانتظام أمرك وبطلعك عل مايعملونه من المكايد والمفاسد وبأمرك 

ما پنبغی لاك أن تعمله ی دفعم| وردها فلاید من اتباع الو حى والعمل مقتضاه حا . 
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ریو رص 


وتو کل عل ار وکن بال وکیلا زې ۰ ۳ الأزاب 


صو ےر 2 2 عرص 2 ص کڳو مص م ارو کے 2 ر ِ‫ رو ص اوم ر 
ماجعلآ لله لرجل من قلبینف جوفه ءوماجعل ازو جکر آلتیی تظلھرونمنہن امھلتکر وما جعل 


رو وو ٤وصم‏ او روء 


ت داو م رد ٤‏ ر ووت قم 2د و 
ادعیاء کر ابتاء ک لک فوله بافواهکر واه قول ایق وهو یہدی آلسییل ٣۳)‏ الأزاب 


م 


ردا اریم وار ایق او و 


ر ء 2 >L‏ اسه س ر 2 ء ر 
آدعوهم لا بام هو اط عند اه فن لر نعامواءاباءهم فخوانکر ف الدين ومولیکر ولیس 


صو ارين رر ور ءرد م lr o calls‏ اء گت ۶ 2 
علیکر جتاح فیما اخطاتم بے ولکن‌ماتعمدت قلوبکر وکان آله غفورا رحیما (٣٣۳الأحزاب‏ 


( وتوکل عل اق ) ای فوض جیع آمورك إلبه ( وکن باقه وکیلا) حافظاً مکو لا إلیه کل الامور 


(ماجمل اه ارجل من قلبین ف جو فه) شروع فی إلقاء الوحی الذی آم ب باتباعه وهذامثل ضر هاه 
تعالی مید آل ایمةبه‌من قو له تعالی (وماجم ل آزواجکراللائی تظاهر ونم نہن آمبات کو ماجەلآدعيا ىا ناک( 
وتنبيماً على أن كون المظاهر منا آما وكونالدعىابنا ى منز لةالا م والابن فالا ثاروالاحكام ا لمعمو دة 
فا بینہم فى الا ستحالة بنزلة اجتماع فلبین فی جوف واحد وقیل هو رد لماکازت العرب تزع مزن 
اللبيب الريب له قلبان ولذلك قبل لى معمر أو ميل بن سيد الفمرى ذو القلبين أى ماجمع القه تءالى 
فلبين فى رجل وذكر ال جوف لزبادة التقر بر کا فى قول تعالى ولكن تعمى القلوب الى ف الصدور ولا 
زوجة ولا أمومة فى أمراة ولا دعوة وبنوة فى شخص لكن لا بمعى ننى المع بين حقيقة الزوجبة 
والا"مومة وننى الحع بين حقيقة الدعوة والبنوة كنا فى القلب ولا عى ننى المع بين أحكامالزوجية 
وأحكام الا مومة ونن المع بينأحكام الدعوة وأحكام البنوة علىالإطلاق بل عى نن امع بين حقيقة 
الزوجية وأحكام الا" مومة وننى ابح بين حقبقة الدعوة وأحكام البنوة لإ بطال ماكانواعليه من[جراء 
أحكاما لامو مة علالمظاهر منبا وإجراء أحكام البنو ةعل الد عى و معن الظمار أن يقو لازو جتهأ نت على 
كظز أى «أخوذ من الظهر باعتبار اللفظ كالتلببة من لبيك و تعديته من لنضمنه معنى التجنب لا "نه 
كان طلاا نى الجاهلية وهو فى الإسلام يقتضى الطلاق أوالحر مة إلى أداءالكفارة كاعدىآ لما وهو 
ممعنى حلف وذ كر الظمار للكناءة عن‌البطنا لذى هو عمو ده فإنذكره قريب منذكرالفرجأ رللتغليظ فى 
الحرم فانم کانوا حرمون إتيان الزوجة وظہرها إلى السماء وقریء اللاء وقرىء تظاهرون عذف 
[حدى الناءين من تتظاهرون وتظاهر ون بإدغام التاء الثانية فى الظاء وتظمرون من أظمر عى تظهر 
و تظہ ر ون‌من ظہر ہی ظاھ رٍکعقد بمعی‌عاقد و تظمرون من ظم. ظہوراً وادعياء م دعی وهو الذى 
يدعى ولد ءل الشذوذ لاختصاص أفعلاء بفعیل ععى فاعل کننی وأنقياء کا نەشبه بەفىاللفظ #مع جعه 
کقتلاء وأسراء (ذلك) إشارةإلى مايفم ما ذكرمن الظبار والدعاء أو إلى الا"خير الذى هو المقصود 
من مساق الکلامآی دعاءکبقو لک هذاابی (قولک بأفواهک) فقط من‌غیرآن بکون له مصداقوحقبقة 
فالا ميان فاذنهو مز لمن استتباع أحکام البنوة كمازعتم (واقهيقول الحق) المطابقالواقع (وهو 


٥‏ دی السبیل) یسیل ا لم‌لاغیرفدعواآقوالکی وخذوابقولهعزو جل (ادعو م ل بائهم) آیانسو م 


۳ - سور الاحزاب آي ۹ ۹۱ 
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انی اول المۇمنون من انفسمم وازو جه امهلتهم واولوا آلارحام بعضېم اول بعض فی 
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کتلب آله من آلمؤمنین والمهلجرين إلا ان تفعلوا إل اوليايم معروفا کان ذلك ف 
روګ 


الي مسطورا 6% ۳ الراب 


م راو و وم اص و 
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مو ج 2و س م م و رر ص م 
ولذ اخدنا رن آلنووڪن ريشدقهم ويك وین وچ و راهم ومون وعس ی أبن مرم واخ دتا 
ا ار ر 


.3 
مہم میلقا غليطا رچ ۳ الراب 


لهم وخصو مم م وقول تعالى ( هو آقسط عند الته ) تعليل له والضمیر مصدر ادعوا كدان قوله تعالى ٠‏ 
اعدلوا هو قرب التقوى وأقسط أفعل تفضيل قصد به الزبادة مطلةآ من القسط معنى العدلأىالدعاء 
ام بالغ فیالعدل والصدقفی کرات تعالی و قضانه (فإن ل تعلو | آباءم) فتنسبو [لم (فإخوانكم ( ۰ 
فم [خوانكم ( فى الدين ومواليكم ) وأولباؤك فيه أى فادعوم بالاخوة الدينية والمولوبة ( وليس 
علیکم جناح ) آی م ( فبا أخطاتم به ) أى فا ف لتموه من ذلاى عخطئين بالسمو أو النسيان أو سبق 
. اللسان (ولكن ماتممدت فلو بكم ) أىولكن الجناح فبا تعمدت قلو بكم بعد النبى أوماتعمدت ةلو بکم 
فيه ال ناح (وکان الله غفورآر حا ) لعفوه عن المخطىء وحكم اتی بةوله هو ابی إذاكان عبدآً لقاال 
المتق عل کل حال ولا ثبت نسبه منه [لا [ذا كان بجيو ل السب وكان بحيث يولد مثله مثل المتى ولم يقر 
قبله بنسبه من غیرہ ( الذی آولی با لۇ منین من آنفسہم ) آی فی کل آم من آمورالدن والدنیا کا یشہدبه ب 
الإطلاقفيجب عليه‌آن بكون بم أحب[لهم منآنفسمم وحکهآنفذ علیمم من حک ماو حقه آ ر لد. یم 
من‌حقو قم وشفقت م عليه آفدم من شفقتم م عليما روى أنه به أرادغزوة تبوك فأم الناس باخروج 
فقالناس نستأذنآباء:ا وآمہاتنافز ات وقرىءوهوأب لمم أىف الدين فإن كل نى أب لأمته من حبث 
[نه أصل فجابه ا لحياةالبدة ولذالك صارا لمو منونآخوة (وأزواجه أمرانمم) أىمنزلات منزلالامہات . 
فالتحر حم واستحقاق‌التعظم وأما فا عداذلك فمن كا لا جنبيات ولذلاعقالت عاأشةرضى اه عنما لنا 
أمہات‌آلنساء (وأولوا الارعام) آی ذو القرابات (بعضہم أو لی ببعض) فی التوارٹ وهو نسخ اکان . 
فى صدرالإسلام من النوارث بالمجرةوالموالاة فىالدين ( فى كناب الله ) ف الوح أو فا أنزلهوهو 
هذهالا ةو آبة المواريث أوفافرض اقه تعالى (من‌المؤمنين والمماجرين ) بيان لا ولىالارحام أوصاة 
لاو لاىأ ولوا لا رحامعق‌القرابة اولی‌بالميراث من اؤ منين عق الدين ومن‌المبا جرين قا لمجرة (إلا 
أن تفعاو! إلى أولياكم معروفا) استئناء من أعم ماتقدرالاولوية فيهمن امع والمراد بفعل المعروف 
النوصية أو منقطع( کان ذلك فیالکتاب مسطورآ) آی کان ماذ کر من!ا لا تین ثابتاً اللو حآوالق رآن وقیل 
فالتوراة (وإذ أخذنا من النببين ميثاقمم) أى اذكر وق أخذنا من‌الأبيين كافةعبو دمبتبليغ الر اله ۷ 
والدعاء إلىالدين الق (ومنك ومن نوح و[براهیم ومومی وعیسی‌ابن مرے) وتخصیصہم بال ذ کر مع 
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يسعل آلصلدقين عن صدقهم واعد للكلفرين عذابا اليما © ٣۳‏ الراب 
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H 0‏ م 7ر و ۰ le‏ + ص ره وو . ررد کر روق کر وروص 
تايا آلذين ٤امنوا‏ اد روا نعمة أله علیکر د جاء نکر جنود فارسلنا علبہم بحا وجنودا لر تروها 
صرت ص وی ص درق 22ے 1 

لله 


۶ 
وکان آله یما تعملون بصیرا ي ٣‏ الأزاب 


اندار جم فی النببین اندارجا بنا للإیذان ۽زید مضيتهم وفضلم وکو نهم من مشاهير أر باب ااشرائع 
وأساطين أولى العزم من الرسلوتقدم نبيناعليمم عليمم الصلاة والسلام لإبانة خطره الجايل ( وأخذنا 
منہم میثاقا غلبظاً ) آی عہد؟ عظم الدأن أومؤكدا بالمين وهذا هو الميثاق الأول بعينه وأخذه «وأخذه 
والعطفمبنى علىتنزيل التغابرالعنوانى منزاةالنغابر الذاتى تفخ لهأ نه كما فى قوله تعالى ونجينام من 

۸ عذاب غلیظ إثر قول تمالی فلا جاء سنا نعینا هود والذین آمنوا معه برحة منا وقوله تعالى (لبسأال 
الصادةينءن صدةقبم) متعلق بمضمر مستأنف مسوق لبيان ماهو داع إلى ماذكرمن آخذالميثاق وغاةله 
لابأخذنا فإنالمقصود تذ كير نفس الميثاق م بیان الغرض منه بیان قصدیاً کا ینی» عنه تغبیر الالوب _ 
بالالتفات إلىالغيبة أىفءل اقهذلك ليسأل بوم القيامةا لا نبباء ووضع الصادقين موضع ميرم لاويذان 

من ول الام بآم صادقون فا سثلوا عنه ونما السؤال لمسكة تقتضيه أى ليسآل الا نبباء الذين 
صدقواعہدم عما قالوه لقو مهم أو عن تصدبقمم يام تبكيتا لمم 6ا فى قو تعالى بوم بجحمعاقه الرسل فيقول 
ماذا أجبم او المصدقين هم عن آصد يقم م فإن مضدق‌الصادق‌صادق و قصدبقه صد ق وأآماماقیل من آنا می 
لسأل الو منين‌الذين صدقوأعمد م حینآشہ دم عل أ نسم عن صدقم عم دم فبأباه مقام تذ كير ميثاق النببين 

» وفولەتعالى(وأعدللکافر بنعذا با الماً) عطف عل ماذکر من ا ۔ضمر لاعلأ خذنا کاقبل التو جیه بن بعثة 
الر سل وأخذالميثاق منم لإثابة اؤ منينأو بأنا مى أناقه تعالى أ كد علىالا "ناء الدعو ةإلىدينهلا جل 

لث اة الى مین تعسف ظاهر معأ نەمةض إلى کون پیان[عداد العذاب الا لم الكافر بن غير مقصو د بالذات 
نعم جوز عطفهعل مادلعلبه قو له تعالى ليسألالصادقين كا نه قبل فأثاب الو منين وأعد للكافر بن الابة 

٩‏ ( اما الذبن‌آمنوا اذكروانعمة اتهعلیک ) إن جعل النءمة مصدرا فال جار متعلق بها وإلا فهو متعلق 
عحذوف هو حال منما أى كائنة علب ك ( إذ جاءتكر جنود ) ظرف لنفس النعمة أو لثو تالحم وقيل 
منصوب ‌باذکر وا عل آنه بدلاشتال مننہمة اقه‌والمراد بال مجنو دالا ٴحزاب وم قریش وغطفان وود 

قر بظةوالاضير وكانوا زهاء اى عشر ألا فليا مع ر سول اقه بي بإقبا مم ضرب الخندق على المدينة 
بإشارة سلبان الفارسى ثم خرج فى ثلاثة آ لاف من المساهين فضرب معسكره والفندق نه وبين القو م 
وأمر بالذرارىوالنساء فرفعوافى الا طام واشتد ا خوف‌وظن الو منون كلظن وأجمالنفاق ف المنافقين ِ 
حیقال معتب بن قشیرکان ممدیعد نا کنو زکسری وقبصر ولا نقدر آن نذھب إلى الغائط ومضی عل 
الغر بقن قريب من شمر لاحرب بينهم إلا أنفوارس منقرإش منهم ترو بن عبد ود وعكرمة ن آي 
جهل وهبيرة نأ وهب ونوفل بن‌عبد اقه‌وضرار بن الخطاب ومرداس خو بی حارب قد ر کبوا 


۹۳ ٠١ -سورة الأحزاب آية‎ ٣ 
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yT: 
. وتظنون بالّه آلظنونا ي ۳ الراب‎ 


خبو لمم وتيمموامن الخندقمكانا ميقا فضربوا خيو لمم فاقتحموا الت بهم فى السبخة بين ا خندق 
وسلعنفرج علیبن آنی‌طااب رى اله عنهفى نفرمن المسلمين حتى أخذءليمم اللغرة تى اقتحم وا منها 
فاقبلت الفرسان نحوم وکان عمرو معلباً لیری مکانه فقال له على رضی !قه عنه باعرو[نی أدعوك إلى 
القه ورسوله والإسلام قال لاحاجة لى إليه قال فإتن أدعوك إلى الترال قال ياابنأخى واه لاأ<ب أن 
أفتلك قال عللكنى والقه أحب أن أقتاك خمى عرو عند ذلك وكانغبو رآمشورآبالكجاعة واقتحم 
عن فرسه فعقره أو ضرب و جيه ثم أقبل على على فتناولا وتجاولا فضربه على رى اله عنهضربة ذهبت 
فیا نفسمه فلما قتله انهرمت خيله حى اقتحمت من الفندق هاربة وقتل مع مرو رجلین منبه بن عثان 
ان عبد الدار ونوفل بن عبد الله بن المغيرة الخزوعى قتله أيفضاً على رضى الله عنه وقیل لم یکن ہم إلا 
الغرامی بالنبل والمحجارۃ حی آنزل اق تمالی النصر وذلك قولہ تعالی ( فار سلنا علہم رعا ) عطف عل 
جاء تك مسوق لبيان النعمة [جالا وسبأتى بقيتها نى آخر القصة ( وجنودآ لم تروها ) وم اللائ علميم 
السلام وكانوا ألناً بعث اه عليمم صباً باردة فىليلة شاتبةفا خصر تم و سفت التراب فى وجو هيم وأم 
املائ فقلعت الاو تاد وقطعت الاطناب وأطفأت النيران وأ كفأت القدور وماجت اليل بعضبا فى 
بعض وقذف ف قاو بهم الرعب وكبرت اللا فى جوانب عسكرم فقال طليحة بن خوبلد الاسدى 
آما د فقد بدأ بال حر فالنجاء النجاء انز موا من غير قتال ( وکان الله با تعملون ) من حفر ا لخندق 
و ترتیب‌مبادی الحرب‌وقیل من‌النجائکم إلیه‌ور جائ من‌فضله وقریءبالیاء ی٤ا‏ يعمله‌الكقاراىمن 
التحرر والمحاربة أومن الكفر والمعاصى (بصيرا) ولداكفعل مافعل من نصرك عليمم والجملة اعتراض 


مقرر لماقبله ([ذ جاءو) بدل من إذ جاء تكم ( من فوقكم ) من أعلى الوادى من جبة المشرق وم بنو ۰ 


غطفان ومن تابعمم من أهل نبد قاندمعيينة بن حصن وعام بن الطفيل ف هوازن وضامتمم الود من 
قر بظةوالنضیر (ومن اسف منکم) آیمن أسفل‌الوادی من‌قبلى المغرب وم قریش ومن شایەم من 
الاحاببشو بى كنانةوأهل تمامةوقاندم أبوسفيان وكانواءشرة آ لاف (وإذ زاغت الأ بصار) عطف 
على ما قبله داخل معه فی حر کم التذ یر ی حين مالت عن سذنما واڪرفت عن مستوى نظرها حيرة 
وشخو ما وقيلعدلت عن كل شىء فلم تلنفت إلا إلىعدوها اشدة الروع ( وبلخت القلوب الحناجر ) 
لان‌الرئة تنتفخ‌من شدةالفرع فير تفع‌القلب بار تفاءا إلى رأس|-لنجرة وهی منتہی الحلقوم وقيل هو 
مثلفى اضطراب القلوب ووجيبماوإن لم تباغ الحناجر حقيقة والخطاب فى قوله تمالى ( وقظنون باه 
الظنونا) لمنيظبر الإانعل الإطلاقأى تظنونباقه تعالىنواع الظنون الختلفة حت ظن الخلصون 
ادى القلوب أن اله تعالی‌ینجز وعدهفی [علاه‌دینه کایعرب عنه‌ماسیحکی عنېم من قوطم‌هذا ماوعدثا: 


» 


4 تفي أب المعود 


2 ےر ریک کے ا رورو ورک 2 ك . 

هتايك ابت آلمؤمنون وزآزلوا زرالا شدیدا ي ۳م الأزاب ٠‏ 

e ٍ‏ و 2 .2 4 2 2. وو 7 ll‏ ےو ور ج وو ک 

ولد یقول آلمتلفقون والذین ف قلویہم مرض ماوعدنا آله ورسوله إلا غرورا وز ۲۳ الأزاب 
س Ere e‏ م2 ر ےر 9ے 


ص و 2 رر رو رى ر ٠.‏ 
وإذ الت طابمة منم يلال يب امقام كك فارجعوا وإستفذن فريق منم آلنى 


ءِ 
ع 23 cls‏ عو ص 2ے ا £ ع 
ولون إن بیوتنا عوزة وما هى بعورة إن بریدون إلا فرارا و ۳ الاب 


اق ورسوله وصدق اقه ورول الاة أو متحنهم افوا الزال وضعف الاحتال والضعاف الةلوب 
والمنافقون ماحكى عنم ما لاخير فيه والجلة معطو فة على زاغتو صيغة المضارع لاء تحضار الصورة 
والدلاك عل الاستمرار وقرىءالظنون بغير ألف وهو القياس وزبادتا لمراعاة الفواصل کا تراد فى 
١١‏ القوافى ( هئالك ) ظرف زمان أو ظرف مکان لا بعده أى فى ذلك الزمان المائل أو المكان الدحض 
(بتل المؤمنون) أى عوملوا معاملة من ختبر فظر المخاص من المنافق والراسخ من المتزازل ( وزازلوا 
۲ زازالا شديدآ) من المول والفرع وقریء بفتح الزاى ( وإذ يقول المنافقون ) عطف على إذ زاغت 
وصبغة امارح لا مس من الدلالة عل اسنمرار القول وام تحار صور ته (وا لذبن ف فلوم مض ) 
» أى ضعف اعتقاد ( ماوعد:ا اقه ور سوك ) من إعلاء الدن والظفر ( [لاغرورآً) أى وعد غرور وقل 
قولا باطلا والقائل متب بن قشیروأضرابه راضون به قال يعدنا مد بفتح کنو زکسری وقرصر وأحدنا 
۱۴۳ لايقدرأن بتبرز فرقا ماهذا إلا وعد غرور (وإذ قاللى طائفة منہم) هم آوس بن قیظی وأتباعه وقیل عد 
اقه بن أبى وأشياعه ( بهل شرب ) هو اسم المدينة المطهرة وقيل اس بقعة وقعت المدينة فى ناحية مها 
وقد نی النی ب أن تسمى ها كراهة ها وقال هى طيبة أو طابة كا "نهم ذكروها بذاك الاسم عخالفة 
» له به ونداؤم ابام بعنوان أهليتہم ها ترشب !)ا بعده من الآمر بالرجوح الما ( لا مقام لم ) 
لا موضع إقامة لكم أو لا إقامة لكر هنا بریدون المعسکر وقریء بفتح الم أى لا قیام أولا موضع 
٠‏ قيام لكم (ارجعوا) أ إلى منازلكم بالمدينة مرادم لامر بالفرار الكنمم ۶بر وا عنه‌بالرجوع تروعاً 
لمقام وإيذاتا بأنه ليس من قبيل الفرار المذموم وقيل ا لمعنى لاقيام لكم فى دين مد بل فار جوا إلى 
ماکنتم عليه من الشرك أو فار جعوا عما بايعتموه عليه وأسلموه إلى أعداثه أولا مقام لكم فى ' شرب 
» فارجمواكفارآ ليتسى لكم المقام بها والاول هو الاٴنسب لا بعده فان قوله تعالى (ويستأذن فربق 
منهم النى) معطوف عل قالتوصيغة المضارع لما مر من استحضار الصورة وهم بنو حارثة وبنو سلمة 
ه استأذنوه به فى الرجوع منثاینبأمرهم وقولهتمالى (بقولون) بدل من یستاذن آو حال من فاعله آو 
استئناف ٠بنى‏ عل السؤال عن كيفية الاستئذان ( إن ييو تنا عورة ) أى غير حصينة معرضة العدو 
والسراق فأذن‌لنا حى حصنا شم نر جع إلى العسكر والعورةفى الا“ صل الخال أطلةت على الختل مبالغة 
وقد جوز أنتتكون تخفبفاعورة من عورت الدار إذا اختلنت وقد قرىء بها والا"ول هوالا نسب 
مقام الاعتذار كايفصح عنهتصندير مقاهم عر ف النحقيق (وما هى بعورة).والحالآنما ليسى كناك 


که ©= 
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ولو دخلت عليوم من اقطارها م سيلوأ الفتنة ا توھا وما تلبٹوا ا إلا صر ار ۳ الثزاب 
ی ا ر £ < ءا < سے بے 2ء ۶ ے و۶ 

ولقد انوا علهدوا الله من قبل لایولون آلا دبلر و کان عهد آله مسولا ۳ الراب 
سے رر ور 


۶ e AES slr sl ع ع‎ ٤ 
قل لن ينفعکر الْفرار إن فررع من آلْموت اوآلقتلٍ و إذا لا متعون إلافلیلا ۲۲ ازاب‎ 


ر 


عر م 


فل من دا دی یعصمگ من آله إن اراد بک سوا آواراد بک رمه ولا يمون نم من دون 

۲ا الئزاب 

( إن ,ریدون ) ما بریدون بالاستئذان ( إلا فرار) من القتال ( ولو دخلت علهم ) أسندالدخول ٠۲‏ 
إلى بيوتهم وأوقع علهم ما أن المراد فرض دخو ها وهم فما لافروض دخو لما مطلقاً كنا هوالمغهوم لو ٠‏ 

م يذ كر ال جار والجرور ولا فرض الدخول عاهم مطلقا كا هو المغهوم لو أسند إلى ال جار والجرور 
( من أفطارها ) آی من جیع جو اذا لا من بعضا دون بعض فالمعنی لو كانت بيو نهم مختلة بالىكلية 
ودخلاكل من أراد من أهل الدعارة والفساد ( ثم سلوا ) من جبة طائفة أخرى عند تلك النازلة 
والرجفة المائلة ( الفتنة ) أى الردة والرجعة إلى الكفر مكان ما سثلوا الآن من الإءان والطاعة 
( لاتوها) لاءطوها غير مبالين عا دهاهم مر الداهية الدهياء والغارة الشعواء وقرىء لأتوها 
بالةصر ى لفءلوها وجاءوها ( وما تلبثوا بها ) بالفتنة أى ماألبثو هاوماأخروها ( [لايسير آ) رایسع 
الال والجواب من الزمان فضلا عن النعال باختلالالبيوت معسلامتبا كا فعلواالآن وقيلمالبثوا 
بالمدبنة بعدالارتداد إلا يسيرا والاول هو اللائق بالمقام هذا وآما تخصيص فرض الدخول بتاك 
العساكر المنحزبة فع منافاته العموم المستفادمن تجريدالدخول عن الفاعل ففيه ضرب من فاد الوضع 
لماعرفت من أن مساق النظم الكرم لبيان أنهم إذا دعوا إلى الح تعللوا بشىء يسيروان دعا إلى 
الباطل سارعوا ليه آر ذیأً ير من غير صارف باو هم ولا ماطف ينيهم ففرض الدخول عليمم من 
جبة المسا كر الم ذكورةوإسناد سوال الفتنة والدعوة إلى الكفر إلى طائفة أخر ى مع أن المساكر م 
المحروفون بعداوةالدين المباشرون لقتال ا لمؤمنين المصرون على الإعراض عن الق الجدون فالدماء 
إلى الىكفروالضلال بمعزل من التقريب ( ولقد كانوا عاهدوا القه من قبل لا يولون الادبار ) فإن بنى ٠١‏ 
حارثة عاهدوا رسول أله به يوم أحد حين فشاو! أن لايعو دوا لثله وقيلهم قوم ابوا عنوقعة بدر 
ورأوا ما أعطى اله أهل بدر من الكرامة والفضيلة فقالوا لن أشدنا اه تالا لنقاتان ( وكان عرد :الف 

مس ثولا) مطاوب]ً مقتضی حى بو به وقیل مسو لا عن الوفاء به وجازی علبه (قل لن ينف الفرار إن ٠١‏ 
فرتم من الموت أو القتل ) فإنه لابد لكل شخص من حتف أنف أوقتل سیف فى وقت معین سبق به 
القضاءو جرى عليهالقلم (وإ[ذن لاتمتعون إلا فلبلا) أىو إن نفعكالفرار مثلافتعتم بالتأخير لم يكن ذلك 
القتبع الامتيعاً قليلاأو زمانآفليلا ( قل من ذا الذی یعصمک من اقه إن آراد بک سوءآً أو آراد بک ۱٧۷‏ 


#4 


4٦‏ سبي أي السعود 


ردم دم 2 ا2ے ٌ مو ل < 2 9 وام 5 ۶ 

قدیعل آله آلمعوقین منکر وآلقا یلین لإخونم‌ هل إليناولا يا نون آلہاسإلاقلیلا ٣٣‏ الأراب 

و 2 ص ورو ر وق وم وا م رو ر رو 9 داد رص 22ح 2 

اشحة عليكر قإذا جاء آللحوف رايتهم ينظرون إليك تدور اعینہ م کالذى يغشى علي مش 

2و م ر ےم م ورو راق ٤و2‏ م ٤ار‏ ریو اوم واوا ووم وا 

ا اة ادا ڏھی |: ف 5 ا .“ | اشىة 0 2 2 
آلترت کاب لوف سوم يايو مداو أ عل قير اك آ مونو خبط ا 


rs: 


2 مز وع 2 ک۶ 
الهم وكان ذلك على آل برا ي الأزاب 


مرو 2وو وص وص مور م صو 


سیون سراب ار ھبوا وإن یات الأعراب یودوا ڏو اہم بادون فی آلاعراب يسعلون عن 
اہک ولو انوا فی ما فوا إلا تللا چ 

ا و ا ا و ا ا 
رحةآیأوصیبک بسو ءإنأرادبک ر ةا ختصر الكلام أو حل الثانى على الا ول لماف‌العصمة من »مى المنع 

٨۸‏ (و لا۽دو نهم من دون اله و لا( نم (ولانصیر ً( يدقع ءام الضر ر (قدیء ل أهالمعو فين من ) أی 
المطينللىانءنر سو لاق ا وهر المنافقون (والقالین لإخوام) من‌منافقالمدينة (ھل إلينا) وهو 
صوت می به فعل متعد عورا حضرأو قرب وإستوى فيه الواحد والءاعةعل لغةآهلالمحجاز وأمأذي م 
فبقولونهل بارجل وهلمو! بارجالأىقر بوا نفسكم إلينا وهذايدلعلى نمم عندهذاالةولخار جون من 

» المعسكر متوجهون عو المدينة ( ولا يآتون البأس) أى الحراب والقتال (إلا قليلا) أ إتيات] أو زمانا 
أو بأ قليلا فإ نمم يعتذرون وبشبطون ما أمكن ي وخرجون مع المۇمنين بوھمو نېم آنهم معېم ولا 

و اہم پبارز ون وبةاتلون إلا شيا فلبلا إذا اضطر وا[ ليه كةو له تعالى ماقا نلوا إلا قليلا وقيل إنهمن تةمة 
۹ م مناه ولا انی عاب ړل رب الأحزاب ولا قاو هو ۴م لا وللا ) أشية علیکم ( آی عخلااء 
ه من المعوقين أو على الذم (فإذا جاء الغوف رأيمم نظرون إليك تدور أعینہم ) فى أحداقېم (كالذى 
يغشى عليه من الوت ) صفة مصدر بنظرون أو ال من فا ء لِه أي لصدر دور أو حال من أعینہم ی 
بنظرون نظرا 6نا كنظر المغشى عليه من معالجة سكرات الوت حذرا وخوراولواذا بك أوینظرون 

« کائنی ن کالذی الأو تدور آعم دوراناً کائناً کدوران عینه أو تدور أعينهم كائنة كعینه ( فإذا ذهب 
ا لوف ) وحبزت اغنام ( سلقوک ) ربو ( بالسنة حداد ) وقالوا وفروا قسمتنا فإنا قد شاهد نا ج 
وقاتلنا معکے و٤‏ کاننا غلبتم عد وکر وہنا نص رتم عليه والسلتق الوط بقر باليد أوباللان وقرىء صلق وك 

( أشحة على اير ) نصب على ا لحالية أو الذم وبؤيده القراءة بالرفع ( أولثك) الموصوفون ا ذكر من 
صفات السوء (ل بؤمنوا) بالإخلاص ( نأحبط اقه أعاهم ) آی أظہر بطلانما إذ ل بثبت مم أعال 

» فتبطل أو آبطل تصنعېم وتقافم فل ببق مستتبآلنفعة دنيوبة أصلا ( وكان ذلك ) الإحباط ( على اله 
يسیرآ) هیناً وتفصیص سره بالذ کرمع آن کل‌شیء علیهتعالی بسیر لبیان آن الحم حقيقة بآن فهر 


۱۷ ۲۲٠٢۱ سورة الأحزاب أله‎ ٣٣ 


س 
a‏ > 2 اير ر £> 8 2ر ر srl‏ کو ےا یو ودی ام ےے م وموم 
لقد ڪان لک ى رسول اله اسوة حسنة لم ن کان پر جوا الله وآليوم الاحر وذ ڪر الله 
کثیرا ي ۳ الأزاب 

م رر ا مرو وو ع رورو وو رر م رل 


ر٤‏ المۇمنون الراب الوأ هنا ما وعدنا الله ورسولدر وصدفی الله ورسولهر وما زادهم 
إل علا ولسليما 9 ۳ الراب 
ا ا ت 
جبنم يظنون أن الأحزاب ل ينهزموا ففروا إلى داخل المدينة ( وإن يات الأحزاب ) كرة اة 
( بو دوا لوا نېم بادون ف الاعراب) تمنواآنہم عارجون إلى البدو حاصلون بين الأعراب وقریء بدى 
بعضمم لبعض ماذا معت ماذا بلغك أو يةساءلون الأعراب 6ا يقال رأيت الملال وتراميناه فان صبة 
التفاعل قد تجرد عن مع ى كون ماأسندت إليه فاءلا من وجه ومفعولا من وجه ویکتنی بتعدد الفاعل 
کا نى الخال الم ذكورة ونظائره (عن آنبانک) عما جری علیک (ولوکانوا فيك) هذه الكرة ولم برجعوا 


جمع بادکفاز وغزی ( ب آلون )کل قادم من جانب المدینة وقریء یساءلون آی بتساءلون ومعناه بول 


إلى المدينة وكان قتال ( ماقاتلو' إلا قليلا ) رياء وخوفا من التعيير ( قد كان لكم ف رسول اه أسوة 


حسنة) خصاة حسنة حقماآن بۇ آسى ما كالثباتف الحرب ومقاساة الشدائد أو هوفى نفسه قدوة عق 
التأسى به كقو لكف البيضةءشرون مناحديدآ أىمى فىنفسما هذا القدرمن|لحديد وقرىء بكسرالممرة 
وهی اة فما ( من كان برجو اله واليوم الآخر ) أى ثواب اه أو لقاءه أو أيام اله والإوم الأخر 
خصوصا وقبل هو مثل قولك أرجو زيدآ وفضله فإن البوم الخر من أيام اقه تعالى ون ان صاة 
لحسنة أو صفة لما وقيل بدل من لك وال كرون على أن ضمي امخاطب لا يدل منه ( وذكر اق ) 
أی وقرن بالرجاء ذکر القه (کثیراً ) ی ذکرا کثیرآ أو زماناً کثیرآفإن ا مار ةعلیذکره تمالی تؤدی 
إلى ملازمة الطا عةوبما يتحقق الائنساء برسول اله بم (و لا رأىالمؤمنون الأحزاب) بيان لما صدر 
عز,خاص امو منين عند اشتباهالشثون واختلاف الظنون بعدحكاية ماصدرعن غير م أى لما شاهدوهم 
حس)| وصفوا لمم ( قالوا هذا ) مشيربن إلى ماشاهدوه من حيث هو من غير أن عخطر ببالم لفظ 
يدل عليه ففلاعن تذ کیره وتا نیثه فام امن آحکاماللفظ کاس ىقو له تعالى فلا اف الشمس بأزغة 
قال هذا رى وجمله إ[شارةإلى الطب أو البلاء من نتاأج النظر الجليل فتدبر نعم جوز التذ كير باعتبار 
ابر الذىهو (ماوعدنا ته ورسوله) فإن ذلك العنوان أو ل ماعخطر باهم عند المشاهدة ومرادهم 
بذاك ماوعدوه بو لهتعالی آم حسم أن تدخاو الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستمم 
لبأ اءوالضراء [لىقوله تعالىآلا إننصر اله قريب وقوله بإ سيشتدالام باجتاع الأحر اب علیکم 
والعاقبةلكم عليهم وقول بإ إنا لا حر اب سائرون[لیکم بعدتسع لیال آو عشر وقریء پکسر الراء 
وفتعالممزة (وصدق اله ورسوله) أىظور صدقخبر اله لمالى ورسوله أو صدقا فى النصرة والثواب 
کا صدقا فی البلاء و[ظہار الاسم للتعظبم (وما زادهم) آی مارأوه (لا لمانا) باق تعالی و مواعیده 

س أ السود ج ا » 


۲۲ 


۹۸ سير أي السفور 


مص 9 ر ا 


ص 2 ٌ م وو 2 2 aD‏ مو > 2 روم 3 2 ور 
من آلمؤمنين رجال صدقوا ماعلهدوا آله عليه نم من فض به ومنهم من ينتظر وما بداوا 


تبدیلا د ۳ الراب 


۳ (وآسلما) لا وامه ومقادیره( من المؤمنين ) أى المؤمنين بالإخلاص مطلقاً لاالذین حكيت حاسم 
خاصة ( رجال صدقوا ماماهدوا اله عليه ) من ابات مع‌الرسول 8 والمقانلة لأعداء الدين وهم 
رجال من الصحمابة رضى اله عنبم نذروا نهم إذا لةو حرا مع رسول اقه بق ثبتوا وقاتلو | حى 
ردتشېدوا وهنم عثمان بن عفان وطلحة بن عبید الله وسعید بن زید بن مرو بن نفل وحزة ومصعب 
ان عبير وأنس بن النضر وغيرهم رضوان اه تمالى علهم أجعين ومعنى صدقوا أتوا بالصدق من 
صدةنى إذا قال لك الصدق وعل ماعا هدوا النصب إمابطرح الخافض عنه وإبصالالفعل إلي هكا فى قو هم 
صدةنی سن بكره أى فى سنه وآما بحعل المعاهد عليه مصدوةا على ا لجاز كا "نهم خاطبوه #طاب من قال 
گر ماه [نعر تی آلاعداء إن ل تنحری] وقالوا له سننی بك وحیث وفوا به فقدصدقوه ولو کانوانکثوه 
لكذوه ولكان مكذوبآً (فنهم من قضى أعبه ) تفصيل حال الصادقين و تقسم مم إلى قسمين والحب 
النذر وهو أن يلتزم الإنسان شيا من آعماله و بوجبه علىتفسه وقضاؤه‌الفراغ منه والوقاء بهو حل الجار 
والجرور الرفع على الا بتداء على أحد الو جہین ال کور ن فى قوله تمالى ومن الناس من بقو ل آمنا باه 
الابةأى فبعضمم أوفبعض مهم من خرج عن العمدة كمزة ومصعب بن عير وأنس بن النضر عم نس 
ابن مالك وغير هم رضوان الته تعال عايم أجمعين فإنهم قد قضوا نذورهم سواء كان النذرعلى حقيقته 
بان بكون ما نذروه أفعاهم الاختيارية الى هى المقانلة المغياة )١‏ ليس منم-ا ولا يدخل تحت النذر 
» وهو اموت شپید أو کان مستعارآً لالنزامه عل ما ياتى ( ومنېم ) أى وبعضمم أو وبعض منم 
( من بذتظر ) آیقضاء أعبه الکو نه موةتآ کان وطلحة وغيرهما من استشہد بعد ذلك رضوان اق 
آم۔الى عليمم أجعين فإنهم مستمرون على نذورهم قد قضوا بعضما وهو الثبات مع رسول اله بال 
وافقتال إلى حين نزول الابة الكر مة ومنتظرون لقضاء بعضما الباقى وهو القتال إلى الموت شميداً 
هذا وبجوز أن يكون النحب مستعار؟ لالترام الموت شميدا إما بتمزيل النزام أسبابه الى هى أفمال 
اخحتياربةالناذر منزلةالالترام نفسه ولا بتنزيل نفسه منزةأسبابه وإيراد الالتزام عليه وهو الأنسب 
قامالمدح وأيآًما كان فى وصفمم بالا نتظارالمنىء عن‌الرغبة فى المنتظر شمادة حقة بكال اشتياقبم إلى 
الشمادةوآما ماقيل من أن النحب استعير للموت لا نه كنذر لازم فى رقبة كل حيوان فسخ للاستعارة 
٠‏ وذهاب برونقماو[خراج الاظم اللكرم عن مقتضى المقامبالكلية (وما بدلوا) عاف على صدةوا وفاءله 
٠‏ فاعلەأىوما بدلو اعدم وماغیروه (قبدیلا) أیتبدیلا مالا صلا ولاوصفاً بل رتوا ءايه راغبين فيه 
مراعین حقو قه علی أحسن ما يكون آما الذين قضوا فظاهر وأما الباقون فيشمد به انتظارهم أصدق 
شادة ولعم عدم التبديلالغريق الا ولمع ظمورحالمم لاإيذان بساواة الفريق الثانى لمم فى الحكم 


۹۹ ٣٠١۲ سورة الأحزاب آله ۽‎ ٣٣ 


رورس ر رق کر 


س2 ت 2 2 2 2 ےت م لتد رے ٤ور‏ م ووو 5 
لیجزی الله الصلدقين دصدفهم وبعدب المنلفقین إن شاءَ او توب علريم إن آله کان غفورا 


اہ بک 

رحیما ( ۳ الأزاب 
مم ا > مرد صم ل ہے دگ ےم و ردد او ر 2 ےت 2 
ورد آله آلذين ڪفروا بغيظهم لر نالوا خيرا وکن الله المؤمنين آلقتال وڪان آله ويا 
ر ک٢ i‏ 
عرزا ۳ الشراب: 


وبجوز أن بكون مير بدلوا للمنتظرين خاصة بناء على أن الحتاج إلى الببان حالمم وقد روى أن طلحة 


رضی الله عنه ثوت مح رسول القه باه بوم أحد حى أصيبى يده فقال بلي أوجب طلحة الجنة وفى 
رواية أوجب طلحة وعنه به ف روابة جابر رضی الله منهمن سره أن بنظر إلى شيد شى على الأرض 
فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله وفى رواية عائشة رى الله عنبا من سره آن بنظر إلى شيد مشى علا رض 
وقد قضى كبه فلينظز إلى طاحة وهذا يشير إلى آنه من الاو اين حك ( لیجزى اه الصادةين بصدقیم ( 
متعلتق »ضمر مستأتف مسوق بطر یق الهذلکابیان ماهو داع إلىو قوع ماحکی‌من الا حوالوالاقوال 
عل التفصیل وغابة ل کدا م فی قو لہ تہالی ليسآلالصادقین عن صدقہم کأنهقبل وقع بع ماوقع‌لیجری 
الله الصادقين عا صدر عنم من الصدق والوفاء قولا وفعلا (ويعذب المنافقين) ما صدر عنيم من الاعبال 
والا “وال الحكية ( إن شاء ) تعذيهم ( أو توب علم ) إن تاوا وقيل متملق با قبله من نن التبديل 
المنطوقوإثاته المعرض به كأن‌المنافةين قصدوا بالتبديل عافبة ال وء كاقصد الخاصون بالثبات والوفاء 
العاقبةالحسنى وقيلتعليل لصدقوا وقيل ما يغمم من قوله تعالى وما زادم إلا يمان وتسلبا وفيل ما 
پستفاد من فوله تعالی ولا رأی المؤمنون الا حزاب كأنه قيل ابتلام اله ت الى برؤية ذلك الخطب 
لیجزى الا ةفتآمل وباقه‌التوفیق (إن اق کانغفور رحبا) ین تاب‌وهو اعتراض فيه بعث إلى 
التوة وقولهتعالى (ورداقه الذين كفروا) رجوعإلى حكاية بقبة القصة وتفصيل تتمة النعمة المشار 
[لمماإجالا بقولهتمالى فارسا عليهم رعا وجنودآ لم تروها معطوف إما على المضمر المقدر قبل قوله 
تعالی لیحزی ايته کا نه فيل إثرحكاة الا مورالمذكورة وقعءاوقع من الحوادث ورداله الخ رماع 
ارا وقد وسط پينهما بيان كون مانزل مهم واقعة طامة تحيزت بها العقول والافبام وداهية تامة 
تعا كت منم الركب وزات الاقدام و تفصيل ماصدرعن فرإقأهل الإمان وأهل الكفر والنفاقمن 


الا'حوال والاقوال لإظبارعظ النعمةوإبانة خطرها ال جليل بببان وصو فاللبمم عند غاية احتياجيم. 


إلیماآی فار سلناعليمم رعآوجنودا ل تر وها وردنا بذاك الذين كفروا والالتفات إلى الاسم ال جليل 
لتر بية الم اة و[دحالالروءعة وقولەتعالى ( بغیظمم) حالەن الموصولآی ملتسين به وکذا قوله تعالی 
(لم ینالوا خیرآ) بتداخل أو تعاقبأى غيرظافر ين خير أو الثانية بيان للأولى أو استتناف ( وكنى الله 


لمو منین القتال ) باذ كر منإرسال الر 2 والجنود (وکان اه قو ب( على [جداث كل مابريد (ع زز ( 


۲4 


۰۰ تضسير أنى السعود 


2e‏ ک2 رر لر سداد ووے 4 مص <ےرے بر , ور وھد ےم کر دور ت 
اواز آلذين ظلپروهم من اهلا لکت من صياصيوم وقذف ف قلوروم آلرعب فر يا تقتاون 

رع ر 4 ےک 

وتاسروت فریقا ي ` ۳ الشاب 
د2 ره >2 Sol‏ مر م ی گور رم مە ِ۶ 2م 2ا صرت ص و عم ررس م۶ 2 
واورٹکر ارضہم ودیرم واموا مم وارضا ار تطعوها و کان .الله على کل شیع قدیرا ر٣۲‏ الراب 
٤م‏ رص و جت ا ا رت رر صوص اد ت ارس در 2 


0 ۰ 
م 


ا 4 ەم ر د 
تاا آلنی قل لازوجك إن كنتن تردن آلحيوة آلدنيا وزينما فتعالین | متعکن واسرحکن 


امار ر و 


سراحا یلا وې ۳ الراب 


غالبا ع كل شىء (وأنزل الذين ظاهروم) أى عاونوا الأ حزاب المردودة ( من آهل الكتاب ) وم ا 


قريظة ( من صياصيم ) من حصو نهم جيع صيصية وهى مابتحصن به ولذلك يقال لقرن الثور والظى 


وشوكةالديك (وقذف فقاو بهم الرءب) ا لخوف الشديد معي ك أسابوا أنفسمم لقتل وأهلييم وأولادم 


۲۸ 


لسر حسبا ينطق به قو له تعالی ( فر ية تقتلون و تأسرون فريقاً ) من غير آن کون من جېتېم حراك 
فضلا عن الخالفة والاستعصاء روى أن جبريل عليه ال ذم أنىر سول اله له صبيحة الليلة الى انرم 
فيا الأحزاب ورجع المسلمون إلى المدينة ووضعوا السلاح فقال أتنرع لامتك والملاثك ماوضعوا 
السلاح إن اله امرك أن تسیر إلى بى قر بظة ونا عامد [أم فأذن فی الاس أن لايصلوا العصر إلا بى 


قريظة خاصروه [إحدى وعشرين أو خساً وعشرينلبلة حی جہدھے ال صار فقال هم تنزلون علحکی 


فابوا فقال على حک سعد بن معاذ فرضوا به کم سعد بقتل مقاتاهم وسى ذرار مم ونسائہم فکبر 
انی ب وقال لقد حكدت عك اه من فوق سبعة أرقعة فقتل منمم سنائة مقاتل وقيل من بمانمائة إلى 
تسه يائة وأسر سبعهائة وقرىء تأسرون بض السين 6ا قرىء الرعب بضم العين ولعل تأخير المفعول فى 
ابمل الثانية مع أن مساقالكلام لنفصيله و تةسيمه کا فقو له تعالى ففر ية کذبم وفر قا تةتلونوقولەتعالى 
فر يا كذبواوفر بقابقتلون لراعاةالفواصل (وأور ٹک ارضمم‌ودیارم) آی حصو نهم (وأمواهم) نقو دم 
وأا هم ومواشمم رویآن‌رسو لاق بق جع ل عقار م للم اجر ین دون الاانصارفقالت الا نصار فى ذلك 
فقال E‏ [نک ف مناز اک فقالمررضیاقه عنه آماتغمس کاخ ست بوم بدرفةال 0 لا[ عاجعات‌هذه 
لى طممة دونالناس قالوارضينا اصن ع اقه ور سو له (وأرعتآ ل تطنوها) أیأور ئکفىعلىەو تقد ره أرطاً 
تقبضوها بعدکفارس‌والروم وقیل ,کل رض تفت إلى بوم القيامة وقيل خير (وکان اقه ع لی کلشیء قدرا) 
فقد شاهدتم بعض مقدورآته من راث الاراضى الى تسلتموها فقوا عليماماعداها (يأ ما النىقل 
لاز واجك إن كنتن تردن الحياةالدنيا ) أىالسعة والتنعم فیما (وزینتما) وزخافما (فتعالین) ی آفبان 
بارادتکن‌واختیا رکن لا حدی الخصلتین کا يقال آقبل خا می وذهب بکلمی‌ و قام مددنی (آمتعکن) 
با جزم جو ابا لڈم وکذا (وأسرحکن) أیأعطکن ا لتعة وأطلقکن (سراحاجیلا) طلاقامن غير ضرار 
وقری» بالرفع على الا تتناف روى أنهن سألنه بم ثياب الزينة وزادة النفغة نزات فبدأ بعائشة 


۱۰١ ۳.٠۲٩ سورةالاحزاب آي‎ ۴ 


ى ٤‏ 2 ررم از ازو ے s> 2 2 r”‏ او ر ۶ 
ون کنتن تردن آله ورسولهروآلدارا انحر فن الله اعد المحسنلت منکن اجراعظیما ۲۲ الراب 
u‏ 17 و ت 9 رو e‏ رھ e‏ 


2ص چم ےم و9 ے ا س رر 

يلنساء آلنى من يات منكن بفلحشة مبينة يلعف ها العداب ضعفين وكان ذلك عل 
2 سے م 2ے ر ¿e‏ 2 م ص 

آھ مسرا د ٣‏ الأاب . 


نخيرها فأختارت الته ورسوله والدار الآخرة ثم اختارت الباقيات اختيارها فشكر لمن اله ذلك اقتزل 
لاعل لك النساء من بعد واختاف فى أن هذا التخبير هل كان تفو يض الطلاق [لهن حى بقع الطلاق 
بنفس الاختبار أولا فذهب الحسن وفتادة وأكثر أهل العلم إلى أنه لم يكن تفو يض الطلاق و[غا كان 
ضير هن بين الارادتين عل اهن إن آردن ادنيا فارقہن tt‏ ج ىء عنه قو له تعالی فتعالبن أمتعمكن 
وا ذهب آخرون إلى آنه کان تفو يمنا للطلاق إلہن حی لو آنہن اخټرن أنفسن كان ذالك 
طلاقا وکذا اختاف فی حکم التخبير فقال ان عر وان مسعو د وان عباس‌رضی اهعم [ذاخير رجل 
اا فاختارت زوجما لا بقع شىء أصلا ولو اختارت نفسا وقعت طلقة بائنة عندنا ورجعية عند 
الشافعی وهو قول مر بن عبد الەزبز وابن أب ایل وسفیان وروی عن زد بن ثابت آنا إن اختارت 
زوجم بقع طلقة واحدة وإن اختارت نفسما بقع ثلاث طلقات وهو قول الحسن وروابة عن مالك 
وروی عن على رضی الله عنه آنماإن اختارت زو جما فواحدة رجعية وإن اختارت نفسما فواحدة بائنة 
وروی عنهأیضاً آنما إن اختارت زوجبا لابقع شی. أصلا و عليه إجاع فقراء الامصار وقد روى عن 
عن عانشة رى اه عنما خير نا رسو لاله ا قاخترناه ول زعده طلاقا و تقد حم المتيع على التسر يح من باب 
الكرم وفيه قطع لعاذبرهن من أول الاس والمتعة فى المطلقة الى لم يدخل بها ول بفرض لما صداق عند 
العقد واجبة عندنا وفيا عداهن مستحبة وهى درع وخمار وملحفة بحسب السعة والاقتار إلا أن يكون 
نصف مرها أقل من ذلاع خینثذ بحب ها الا قل من ما ولا ينقص عن خمسةدرام (و[ن کنتن‌تردن اه 
ورسوله ) آی تردن رسوله وذكر الله عر وجل لايذان بحلالة عله لله عنده تعالى (والدار الآخرة) 
أى نعيمہا الذى لاقدر عنده ادنيا وما فيما جيعاً ( فإن انه أعد للبحسنات منكن ) مقابلة [حسانهن 
(أجر آ عا( لا بقادر قدره ولا يبلغ غايته ومن للتبيين لان كلمن حسنات وتجر بد الشرطبة الا ولى عن 
الوعيد للمہالغة فى تحقيق معى التخيير والاحتراز عن شائبة الإ كراه وهوالسر فماذكر من تقدم القتيع 
عل اتسرح وی وصف السراح با ميل ) بانساء النى) تلوین للخطاب ونوجیه له [لبهن لإظبار الاعتناء 
بنصحمن ونداؤهن هنا وفيا بعده بالإضافة [لبه ب لاما الى يدور عليما ما برد عليمن من الا حکام 
(من بأت منكن بفاحشة) بكبيرة (مبينة) ظاهرةالقبح من بين عى تبين وقرىء بفتح الياءوالمراد ها 
کل ما اقترفن من الکبائر وقیل هی عصبانهن ارسول اقه ب ونشو زهن وطلبون منه مایدقءلیه أو 
مايضیقبه ذرعه‌ویغتم لاٴجله وقرىء تأت بالفوقانية ( يضاعف هاالعذاب ضعفين ) أى يعذبن ضعنى 
عذاب غیرهن أی‌مثلیه لان ادنب منهنآقبح فإنزبادة قبحه تابعة لزادة فضل المذنب والنعمة عليه 


۴۹ 


# 


e 
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۰۲ تفسير أي السعود 


رص oles‏ ر روص و م کروم اورا ٤دص‏ وم ص 
۹ 
م 


E‏ د ئ وک 


سے کک 
رماي ۳ الأحزاب 
سے ت سح تاصاصم سعوتد ردا صم صوص و 4 و فخ ۰ روي ا ت چ 

4 کے ۰ 0 < Bf‏ تم ٠>‏ م ت Rf‏ ا 
لاء لني اسان کاحد من اء لآ تبان فلا حضعن اقول فبطمع آازی نی فاررء 
رس ار ریم روک تول کک 
مض وقلن قولا معروفا و ۳ الأحزاب 
ےم . س و k5‏ مو crs‏ ص وتر ص٤‏ وص وت 
وقرن فی بیوتكن ولا تبرجن تبرج آل حلهلية لاو أن آلصلة ونين آلزكوة واطعن آله 


ررش ر چ سد ەم دمو مص د 


و ور ےر ےو 2ور ٤‏ مو ک۶ 
ورسولہ بإ عا رید آله لیذھب عنکر آلرجس آھل آلبیت ویطھ ر کر تطھیر ار ۲٢‏ الأزاب 


ا ا م ي 
ولذلك جعل حد الحر ضعف حد الرقيق وعو تب ال نبياء عامهم الصلاة والسلام ؟) لايماتب به الم 


وقریء إضعءف على البناء للفعول ويضاعف ونضعف بنون العظمة على البناء للفاءل ونصب العذاب 
( وکان ذلك على اله يسيرآ ) لا منعه عن التضعيف كو نهن نساء النى به بل بده وه إليه لمراعاة حقه 
(ومن بقنت منكن ) وقرىء بالتاء أى ومن يدم على الطاعة ( ته ورسوله وتعمل صالاً توتما أجرها 
مر تین) مر ةعل الطاعةوالتقوی وآخری عل طاہہن‌رضا رسو لافه ب بالقناعةوحسن‌المعاشرة وقرىء 
يعمل بالیاء ملاعل لفظ من وو تما عل أن فيه یر اسے اله تعالى ( وأعتدنا ها ) فى ال جتة زءادة على 
أجرها الاعف ( رزقاكر عا ) مرضي ( يانساء النى لسا نكا حد النساء) أصل أحد وحد معن الواحد 
ثم وضع فی الننی مستو با فيه الم كر والمؤ نك والواحد والكثير والمعنى لستن كماعة واحدة من جماعات 
النساء ف الفضل والشرف ( إن اتقيتن ) غخالفة حك الته تعالى ورضا رسوله أو إن الصفتن بالتقوى كا 
هو اللائق عالكن ( فلا تخضعمن بالقول) عند مخاطبة الناس أى لاتجبن بقولكن خاضعا لينا على سنن 


قول المریبات والمومسات ( فبطمع الذی فی قلبه مرض) آی جور وريبة وقریء بال جزم عطفاً عل حل 


فمل النهى على أنه هى لر يض القلب عن الطمع عقيب نيهن عن الإماماع بالقول الحاض عا نه قيل فلا 
تخضعن بالقول فلا يطمع ميض القاب ( وقان قو لا معروغام بعيدآ عن الريبة والإطهاع جد وخشو نة 
من غر تخنیٹ أو قو لا حسنآً م مکو نه خشناً ( وقرن فی بیو تکن) مر من قریقر من باب ءلم وأصله 
افررن خذفت الراء الأ ولى وألقيت فتحنها على ماقبلما كاف قولكظلن أومن قار بقار إذا اجتمع وقرىء 
بسر القاف من وقر بقر وقار إذا ثرت واستقر وأصله اوقرن ففعل به ما فعل بعدن من وعد أو من 
قر بقرحذفت [حدی‌راءی اقررن‌ونقات كسرتماللى القا ف كا تةو لظلن (ولا تبر جن) أی لاتتبخترن 
فی مشیکن (قبرج الجاهلية الأولى ) أى تبرجا مثل تبرج النساء فى ا لجاهلية القدة وهى مابين آدم ونوج 
وقیل ما بین .إدریس ونوح علهما السلام وقيل الزمآن الذى ولد فيه إبراهي عليه السلام كانت المرآة 
تلبس درعبا من الأؤ لۇ غتمشى وسط الطر بق عرض نفسما على الرجال وقيل زمن داو دو ساب )ن عليمما 
السلام وال جاهلية ال خرى ما بين عيسى ومد عليمما الصلاة والسلام وقيل ال +اهلية الأولى جاهلية 
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2م گے م ای م ٠‏ وو و و« ٤‏ عم وے مر وص م 
وذ رن مایت فی ہیوتکن من ۶الت آل وا یہ إن اہ کان کیا یر و ہم ارشراں 
وروچ خم 


2 : درو م 2ووا رواو م 2وو 2 ردم م 2ے PY‏ 

إن ا لمسلمين والمسلت والمومن وألمؤمنلت وأ فين والفلنعت والصلدقين رادت 
: 2 مے 2 مر م رر م و 2 م م 

ري ے٤‏ 2 2 ا a‏ م م چ ت ا el‏ وے ‌ 

والصلير بن وآلصلير ت وآلحشون وآلحلشعلت والمتصدقين والمتصدقلت والصتبمين 


رو ے2 e‏ اوو 42 2ے کا ی O:‏ 
وآلصتيملت وآختفظين فروجهم وآلحلفظلت والد کین الله کشیرا والد کت اعد آله 
رر وگ د . ګ‌ 

لهم مغخفرة واحرا عظیما رو ۳ الراب 


الكةر وال جاهلة الأخر ى الفسوق فى الإسلام ويؤيده قوله بلي لى الدرداء إن فيك جاهلية قال 


جاهليةكفر أو جاهلية [سلام قال بل جاهلية كفر ( وآقن الصلاة وآين الزكاة ) أمرن بما لإناقتيما « 


علي غیرھما وکو نما أصل الطاعات البدنية والمالية (وأطعن الته ورسوله) أى فى كل ماتأن وما نذرن 
لاسا فیا آم تن به ونپیتن عنه ([ نا بريد اقه لیذهب عنک اارجس) آی الذنب مانس لرک وهو 
تعليل لاهن وههن على الاستئناف ولذلك الحم پتعمے ا لخطاب لغیر هنو صرح با لقصو دحیث 
قيل بطريق النداء أو الماح ( أهل البیت ) مادا بہم من حوامم پات النبوة ( ويعبرك ) من أوضار 
الأوزار والمعاصى (قطبيرآ) بليغا واستعارة الرجس للمعصية والترشيح بالتطمير لز بدالتنفير عنما وهذه 
کا ترى ية بينة وحجة نيرة على ون نساءالنى به من أهل بيتهقاضبة ببطلانرأى الشيعة ف تخصبم م 
أهل‌البيت بفاطمةو على وابذ ی مارضو ان اله علمم و آماما سكو ابم ن أن ر سو لاله بق خر ‌ذات غدوة 
وعليه مط جل من شعر أسود وجلس فأ تت قاطمة فأدخلما فيه ثم جاء عل فأدخله فيه ثم جاء اسن 
والحسین فا دخاہما فيه ثم قال إنا بريد اقه ليذهب عنكرالرجس أهل‌الببت فإ مايدل عل کو نهم من أهل 
البيتلاعلى أن من عدام ليسوا كذلك ولو فرضت دلالته عل ذلك لا اعتد ہا لكو نما فى مقاباة النص 
(واذکرن مایتلی ف بیو سکن ) آی اذکرن للناس بطر يق العظة والتذ کیر مایتلی فییبو سکن ( من آبات 
™ والحكة) منالكتاب ال جامع بین کو نه آبات أله البعنة ادال عل صدق النموةبنظمه المجز وکو نه 
حكمة منطو ية على فاون العلوم والشرائع وهو تذ كير باأنعم عليمن حيبق جعلم ن أهل يت البو ة وممبطط 
الوحى وما شاهدن من برحاء الوحى ۴ا يوجب قوة الإعان والحرص عل الطاعة حثاً عل الاتتباء 
والاتار فا كلفنه والتعر ض للتلاوة ف البيوت دون الزول فيمامع أنهالا نسب لكو نهاممبط الوحى 
لعمومما جيح الايات ووقوعما فكل ‌البيوت وکر رها امو جب کنن من‌الذ کر والتذ کیر لاف 
النزول وعدم تعبين النالى لتعم تلاوة جبريل وتلاوة الى عليم ما الصلاة والسلام وتلاونهن وتلاوة 
غیرهن تعل)] و تعاما ([ن الته کان لطبفاً خبیرا) یلم وید بر مایصلخ ف الدین‌واذللك فع ل مافعل من الام 
والنہی أو بعلم من يصلح للنبوةومن يستأهل أن بكو نمن أهل بيته (إنالسابين والمسابات) أىالداخلين 
ف الل المنقادين لك اه تعالی من الذ کوروالإ ناث (والۇ منين والمؤ منات) المصدقین »ا جب أن بص دق 


٤ 


o 


۳ 


۳ 


۴٦ 


ع ضير أن السود 


عص رص ے وء رے #ء LL‏ ےو ر رو وو غور £ را رور ols‏ و د 
وماکان لمۇمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولهٍ اعرا ان یکون هم آللحيرة من امهم وس 
ا ر م ار رار درو 4گ 


2و 2 ل کک 

بعص آله ورسوله, فقد ضلل ضلللا مرينا ي ۳ الراب 

م ج . sles AEH‏ م ورو ٤و‏ ڪھ صو 2 2ء2 4 و ےت مرج e,‏ ٍ 
وإذ تقول للذى انعم عليه وانعمت عليه أمسك عليك زوجك وأتتي الله وحني فى نفسك 


. 
ع 


م 222د 2ےج ص 2l BD (E EE E‏ ر ووو ےد رام کر صدا 2و 
ماله مبدیه وحثی آلناس وآلله احق أن حشسه فما قضّی زید منہا وطرا زوجنلکھا لک لا 
صر م 4 f‏ 1 2 2 ۾ e‏ گە 2ص ۶ ت ےگ 2 ”©“ a stir‏ 
کوت عل آلمؤمنين حرج ف ازوج ادعيا مم إذا قضوامنہن وطرا وڪان اص الله 
رد ۶گ ء۰ 

مفعرلا (ڳ. ۳ الاحراب 


به من الفر يقين ( والقانتين والقانتات ( المداومين على الطاعة القا مين ہا ( والمادقين والمادقات ) فى 
القولرالعمل (والصابر نوالصابرات) عل الطاعات وعنالعاصى (والخاشمين والخاشعات) المتواضمين 
ته بقلو م وجوارحمم ( والمنصدقين والمتصدقات ) ١ا‏ وجب فی مال ( والصانمين واله امات ) الصوم 
ا مغر وض (والمافظين فرو جم وا لحافظات) عن الحرام (والذا کر بن الته کثیرآ والذا کرات) بهاوم 
وألستتهم (أعد لته هم ) «سبب ماع لوا من الحسنات الم كورة ( مغفرة) )ا اقترفوا من ااصغاثر لانن 
مكفرات ما لوا من الأعال الما حة (وأجرآً عظا ) على ماصدر نيم من الطاعات والا بات وعدن 
ولاءثا هن على الطاعة والتدرع ہذه ا خالا لحیدة رویآن زواج انی بإ ورضیعنهن قان بار سول 
اقه ذكراته الر جال فى القرآن خير فا فين خير نذ كر بهإنا غخاف أن لا تقبل مناطاعة فلت وقيل السائلة 
آم لم وروی آنه لما نزل فى ساء النى به مانزل قال نساء ا لمو منين فا نزل فنا شىء فنزلت و عطف 
الإناث على الذكور لاختلاف اجنين وهو ضرورى وأما ععاف الزوجين على الزوجين فلتغاير 
الوصةين فلا يكون ضرور.اً ولذإك ترك فى قوله تعالى مسلمات مؤمنات وفاندته الدلالة على أن مدار 
[عداد ماآعد هم مم بين هذه النعوت اة (وماكان لموم نولا مؤمنة) أىماصح ومااستقام لر جل 


ولا اة من الؤه‌نین والمؤمنات (إذا قضی اته ورسوله آهرآ) أی ذا قضى رول اقه وذكراقه قعالی 


انعظم آمره بإ أو للإشعار بآن قضاءه بل قضاء الله عز وجل لانه زل فی زینب بات چحش بفت 
عبته آميمة بذت عبد المطلب خطما رسول اقه بق لزيد بن حار ثة فا بت هی وأخوها عبد اه وقیل فی 
م کلئو م بفت عقبة بن نى معط وهبت نفسما الى به فزوجما من زید فسخطت هی وأخوها وتالا 
إا ردنا القه ور سول الته فرو جنا عبده (أن يكون لمم الخيرة من آمره) أنبختاروا منأمرم ماشاءوا 
بل بب عام أن بحعلوارآبهم تبعآً لرأيه به واختيارم تلوا لاتيارهوجع الضميرينلعموم ممن 
ومۇمنة لوقوعممافى سياق الننى وقبل الضمير الثانى الرسول بق وا جنع للتعظيم وقریء تكون بالتاء 
(و٥ن‏ بعص القه ورسوله ) فی آمر من الامور ویعمل فيه برآیه رفقد ضل) طريق احق (ضلال ميينا) 


پم أی بين الاغراف‌عن سنن‌الصواب (وإذ تقول) أیواذكر وقتقولك رالذی أنعم‌اقه علبه) بتوفیقه 


۱.۵ ۴۸ سورة الأحزاب آي‎ ٣ 


3 رس 2 ع ا و مص e‏ رو 2ے ي وت 2 رده 2 رص 9٤‏ م کر 
ماکان عل آلنی من حرج فیما فرض الله له رسنة الله فى الین خلوا من قبل وکان آم آل قدرا 
ا ر م م 

مقدورا ج ۳ الراب 


الى من جانا تر بره وهو زيد بن حارئة وإبراده ,العنوان المذ كور لبيان منافاة حاله ا صدر عنه لل 
من إظہار خلاف ماف ضميره إذهو نما يقح عند الاستحياء أو الاحتشام وکلاهما ما لايته ور فى حق 
زيد (أمسك عليك زوجك) أىزبذب وذلك آنه بم به رها بعد ماكح باه فو قعت فى نفسه حال 
جبلية لا باد يسل منہااارشرففال سبحان انه مقاب القلوب و “معت زيب بالق ببحةفذ كر تالز بدفقطن 
لذلك ووقع فى نفس هكراهة صما فآنی الى به وقال أريد أن أفارق صاحبتى ففال مالاك أرابك مل 
شیء قال لا واه مارآرت مما إلا حيرا ولکنما لشر فما تنعظم على فقال له أمسىك ءليك زوجك ( واتق 
اته) فی أ ها فلا تطلقہا [ضرارآً و تعللا بتتکبرها (وتغنی فى نفسك ما اه مبدبه) وهو نکا حماإن طلقما 
أو إرادة طلاقما ( وتخشى الناس ) تعبير م إباك ,ه (واقه أحق أن تذشاه) إن كان فيه ماغثى والواو لاحال 
وليست المعاتبة على الإخفاء وده بل على الإخفاء خافة قالة الناس وإظ,ار مانا إضماره فإن الأولى 
فی أمثال ذلاعأن صمت أو بفوضالاص لیر به (فلیا قضی‌زرد منما وطراً) حيث ل ببق له فيما حاجة 
وطلقماوا.ةضت عدتماوقيل قضاءلوطر كدابة عن الطلاق مثل لا حاجة لى فبك (زوجنا کما) وقرىء 
زوجتا والمرادالا س بترو مامنه ب وقءل جعاما زوجته بلا وا طة عقدو بو بده آنہا كانت تقول 
لسائر نساءالنی به ناته تعالی تولی نکا حی‌وآ نتن زو جکن أولیاؤکن‌وقیل کان زد السةيرفى خطبتما 
وذلكا بتلاء عظم وشاهد عدلبقوة [عانه ( اكبلا يكونعل المؤ منين حرج ) ضبق و٥شقة‏ (فى أز واج 
أدعیاتهم) أی فی حقتزو جہن (إذا قضوامنہن وطرا) فإِن ھم فى رسول اله أسوة حسنة وفيه دلالة 
عل آن که ب وحکالاٴمة سواءإلا ما خصه‌الدلیل (وکان آم الته) آی مار تد تكو بنه‌من‌الا ور 
أو مأموره الخاص بكن (مفعولا) مكو لا محالة اءتراض تذيبلى مقرر ما قبله ( ماكان عل النى من 
E‏ أى ماصح ومااستقام فا لسكة أنيكون لضيق (فيا فرض اقه 4) أى قم له وقدر من قوشم 
فر ض له فی الدبوان كذا ومنه فروض العا كر لا عطيا هم ( سنة القه ) اسم موضوع «وضع المصدر 
کقو لم تراب وچندلام كد لاقبله من نن احرج أى سن اه ذلك سنة ( فى الذين خلوا ) مضوأ ز ٠ن‏ 
قبل) من‌الانرباء عليم م الصلاة والسلام حيث و سععليمم ف باب النكاحوغيره ولقد كانت لداود عليه 
السلام ما ئة اسأةو اة سر ية ولسلمان عليه ااسلام نةا أة و بە اة سر ية وق وله الى (وکانآەر 
اقهقدراً مقدورآ) آیقضاء مقضباًوحکا متو تآ اعتراض وط بین الو ص و لین ال جار بین مجری الوا حد 
للسارعة إلى تقربر نن احرج وعقيقه . ) 
د ۱۲ - أف السعود + ۷» 
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لذن یبلغون رسلللت الله ویحشونه رولا بحشون أحدًا إلا آله و کن باه حسی با)۳٣‏ الذزاب 


ت 


م 
هي ت 


ی ص او 


ے ر ارت ر g2‏ م ص و ص 2ے ر ےر گس 
ماکان محمد ابا احد من رجالکر وڪن رسول الله وخا آلنبيڪن وکان آله بل شىء 
کر م م : رص م ص 


سے کک 

ليما ي ۳ الأزاب 
مام مک aT‏ ج وو ےت جک رے ک٤‏ : 

تايا آلذين ۶امنوا آذ روا آله ذ را کنر ' ي ۲ الراب 
ریا 3 جک ر٤‏ ۶ ج 
وسسحوه بک واصیلا ي ۳ الشراب 


تت 
۴۹ ) الذين ببلغون رسالات آله ) صفة لذن خلوا أو ٣‏ ۵م بالنصب أو بالرفع وقریء رسالة أله 


( وخشو هة ) یکل ما ,اتون و بذرون لاس) فی آم تیلیغ الرسالة حينك لاغرمون مها حرفا ولاتأخذم . 


فى ذلك لومة لاثم (ولا عخشون أحدآ إلا اه) فى وصفمم بقص رم الخشية علىاته تعالى قعريض ماصدر 
عنه پل من الاحتراز عن لابمة الخلق بعد الته رح فى قوله تما وتغشى الناس واقه أحق أن تخشاه 
( وکن باقه حسیاً )کافاً لللخاوف فينبغى أن لاعشى غيره أو عاسباً على الصغيرة والكبيرة فيجب 
أن کون حق الخشیة منه تمالی ( ماکان د آبا أحد من رجا لک ) آى على الحققة حی یشبمی بینه وبینه 
ماشرت بین الوالد وولده من حرمة الأصاهرة وغيرها ولا ينتقض عمو مه بكو نه بيع أبا الطاهر والقاسم 
اھ لانہم ل یبلغوا ال حل ولو بلغوالکانوا رجالا ب لاھم (ولکن رسول ات) آیکانر۔ولا 


ور 


وأحد من رجال الذين لا ولادة pet‏ وبیه ا که حکمم ولیس للتجى والا دعاء حک سوی 
النقر بب والاختصاص (وحانم النيين) أی کان آخر م الذی ختموابه وقریءبکسر التاء ی کان اکم 
وبۇىدەقر اءة أبن مسعود ولكننياً خم الندیین وأا ماکان فلو کان له ابن بالغ اکان نيبا ولم يکن هو 
لق خانم النببين كابر وی قال فی راهم حین‌تونی لوعاش لکان‌نبیاً ولایقدح فيه نزول عیسی بعده 
عام االسلام لان معنى كونهعام الندہینآنه لاینباًأحد بعده‌وعیسی من‌نیء قبله وحین پنزل [نما ينزل 
عملاعل شريعة مد پم مصاباً إلى‌قبلته کاٴنه‌بعض آمته ( وکان اه بکل شیء عل ) ومن جملته هذه 
الأحكام والحك اليما لك وكنم منپانی شك سیب ( اا الذین آمنوا اذکروا ات ) ٤ا‏ هو هله 
من الت ليل والتحميد والقجيدوالتقديس (ذ كر | کشیرآ) یعما لا وقاتوالاٌحوال (وسبحوه) ونزهوه 
عما لا یلیق به ( بكرة وأصيلا ) أى أول النرار وآخره على أن تخصيصمما بالذكر ليس قمر النسبيح 
عليم| دون‌ساثر الا وقات بل لإبانة فضلمما على سار الا وقات لکو ن ہمامشہودین کا "فراد القس ببح 
من بين الا ذكارمع اندراجهفيما لكو نهالعمدة فيا وقيل كلا الفعاين متو جه إليما كقولك صم وصل 
وم عة وقيل المراد بالتسبيح الصلاة . 


٠‏ الاقصمن بین. اثر آ ثارالرحمة مو جو دبالفعل بآم مع مافيه من مراماة الفواصل ( يأمما النى إنا 


۰۷ س سورة الأحراب آل ٣ج4 )ه)‎ ٣٣ 


2 لر م س صو لر و عم ر ور 7و 


م ر برا س ۾ 4 ر 4 وود م 
هواآدی صلی یکم وملتېگنه, لیخرج کم من المت إل تور و ڪان بالمومنينَ 


رحیما ( ۳ الأحاب ` 


ا ۲ الأخاب 
مات وتا ادروم م ر کر ری کر رر کر 
تایا آلنى إنا ارسلندك شدهدا ومبشرا ونذیرا ۳ الاب 
(ھو الذی یصلی علیکر )ا استئناف جار مجر التعلیل ما قبله من ا لابن فان صلاته تعالی علیہم مع ٤۳‏ 
عدم استحقافمم ها وغناه عن العالمين ما يو جب عليم المداومة على مایستوجبه تعالی علہم من ذکره 
تعالى و تسبيحه وقولتعالى (وملائكته) ءعطف عل المستكن فى يصلى لكان الفصل المغنى عنالتأ كيد 
با منقفضل كن لاع أن راد بالصلاة الرحة أولاوالاستغفار انبا فإن استهالاللفظ الواحدف معنيين 
متغابر ین ما لامساغ له بل علیآن راد ہما معنی م جازی عام یکو ن کلاالمعنبین فر دآحقیقیاً له وهو الاعتناء 
عا فيه خيرم وصلاح أمرم فإن كلا من الرحة والاستغفار فردحقبق لهأو الرح والانعطاف المعنوى 
الخو ذمن الصلاةالمشتملة ءل الانعطاف الصورىالذى هوالركوع والجود ولاريبف أن استغفار 
املائ ودعاءم للبؤمنين ترحم عليم وأما أن ذلك سبب للرحة الكو نهم مجان الدعوة 6 قيل فاعتباره 
يزع إلى اججح بين‌المعنيين المتغا رين فتد ر (ليخر جم من‌الظلمات إلىالنور) متعلق بيصلى أىيمتى قور ٤‏ 


e 


اءتراض مقرر لمضمون ماقبله أ ى كان بكا فة الو منين‌الذين آم من زمر تم رحا ولذلك بفعل بک مایفعل 
من الاعتناء بإصلاحكر بالدات وبالواسطة وہدیکم إلى الإمانوالطاعة أ وكان بكرر حا ءل أن ا لمو منين 
مظهر وضع مو ضع الضمر مدحا فم وإشعارآ بعلة الرحة وقوله قعالى (تحیتمم يوم يلقو نه سلام) بيان >٤‏ 
للأحكام الا جلة لرحة انه تعالى بهم بعد بيان ثارها الماجاة انى هىالاعتناء بأ مرم وهدايتمم إلىالطاعة 
آی ماعيون هع آ4 مصدر أضرف إلى «فعو له :وم لقانه عندالموت أو عند البعث من القبور أو عند 
دخول ال منة تسل علهم من اه عز وجل قعظا طم أو من اللاك بشارة ف بال جنة أو تتكرمة م كا 
فی قوله تعالی واللائک یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم أو [إخبار بالسلامةعن كل مكروه وآ فة 
وقوله‌تمالى (وأعد م أجرآكرما) بيان لاثار رحتهالفائضة علمم بعد دخول الجنة عقيب بان ۲ ثار 
رحته الواصلةإلهم قبلذاك ولعل[يثار الجلةالفعلية علىالاسمية المناسبة ها قبلما بأن يقال مثلاوآجر م 
أجر كر أو ولمم أجر كر للءبالغة فالترغيب والتشو بق إلى لوعو دبببان أنا ل جرالذىهوالمقصد 


٤ 
أرسلاك2اهدا ) على من بعت إليمم تراقبأ حوالمم وتشاهد أعمالمم وتتحمل منهم الشبادة ا صدر‎ 
عنه م ٥ن التصد بق و التكذبب وسائرمام عليه من إهدى والضلال وتۇدما يوم القيامة آداء مقبو لا‎ 


۹ 


ج 


۰۸ تفسي أ السعود 


ص و ۶ رم کروگ ٤ء‏ 
وداعیا إل آل پإذندء وسراجا مئر ا( ٣‏ الأحرزاب 
Sorc a: fs 2‏ ہے ا ر 
یلاوی با من اق کغ گیا ج لذو 
a 2 < a‏ 2 >2 گ‌ 

ولاتطع آلكلفرين والمنلفقين ودع آذلهم وت وکل عل آله و کن بال وکلا 3 ٣‏ الأرزاب 
قم وک م اسن ر صے درواو 4 وت د39 £ رق تر او 


Cs 2‏ 2 
تايها آلدين ۶امنوا إذا نكحت المؤمنلت ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فا لكر عليهن 
ت رر ری 7 ریق ر 


e‏ ٍِ < کر م کک 
رن ا دوا وین ور رون مرا ا ی ۳ الأحزاب 


فا مم وما عام وهو حالمقدرة (ومبشرآً ونذرآ) تبشرالمو منين با نة و تنذر الكافر بن بالنار (وداعاً 
إلى اقه ) آى إلى الإقر ار به وبوحدانیته‌و بسار ما جب الإ مان به من صفاته وآفعاله ( بإذنه ) آی بتیسیره 
أطلى عليه مجازآ ما أنه من أسبابه وقيد به الدعو ة إيذان] بالا أ صعب المنال و خطب فى خابة الإعضال 
لاتا إلا بامداد من جناب قدسه كيف لا وهو صرف لاو جوه عن القبل المعبودة وإدخال الأعناق 
فى قلادة غير معودة (و سراجا منیزاً) يست ضاء به فى ظلبات ال جل والغوابة و جتدى بأو اره لى مناهج 
الرشد والمدابة ( وبشر المؤمنين ) عطف على مقدر بقتضيه المقام ويسندعيه ألنظام كانه قل فراقب 
آحوال الناس و بشر ا مو منین منہم ( بان ھم من الته فضلا کہیرآ) آی عل مؤ می ساثرالامم ف الرتبة 
والشرف أو زادة على أجور عمال بطري التفضل والإحسان ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) جى 
عن مدارا مم فی آص الدعرة واستع ال این ال جانب ف التبليغ والاحة ف الإنذار كى عن ذلك بای 
عن طاءتہم مبالغة فی الزجر والتنفیں عن المنہی عنه بنظمه فی ساکما و آصو بره بصو ر تما ومن ل النمی _ 
على اليج والإلماب فقد آبعد عن التحقيق »رال ( ودع اذا @( أیلا تبال بأذيتہم لك بسببتصلبك 
ف الدءعوة والإنذار ( ونوکل على اه ) فكل ما تآتى و ما ذر من الشئون الى من جلتم| هذا الشأن فإه 
تعالی بکفیکهم ( وکنی باه وکیلا ) موکولا إلیه الامور فی کل الاحوال وإظہار الاس الجلیل فی 
موضعالإضار لتعليل ا لحم وتا كبداستقلال الاعءتراض التذيبلى ولماوصف بإ بنعوت خسة قو بل 
کل منما تخطاب يناسبه خلا آنه لم بذكر مقابل الشاهد صريعاً وهوا لاس بالمراقبة ثفة بظموردلالة مقابل 
المبشر عليه وهو الام بالتبشير حسا ذكر نفا وقو بل النذبر الى عن مداراة الكفار والمنافقين 
والمساعة فىإنذارم كات ققنه وقو بل الداعى إلىاقه بإذنه الا “مر بالتوكل عليه من‌حيث إنه عبارة عن 
الأستمدادمنهثعالى والاستعانةبه وقو بل السرا ا نير بالا كنفاء به تعالى فإن من أده انته تعالى بالقو القدسية 
ور شحه للنبو ةو جعله رهان] نیرآ دیا لق من‌ظلبات الغ ی لی نو را لر شادحقیق بن یکتنی بهع نکل ماسو اه 
(باً۔پاالذ نآمنواذانکحن ال منات م طلقتمو هن من‌قبل ن تسوهن) أی تجامه‌و هن‌وقریء تمادوهن 
بضم التاء (فا لک علیہن من عدة) بأام بتر بصن فیمابانفسهن (تعتدونما) تستو فو ن‌عددها من‌عددت 
الدرامفاعتدها وحقيقتهعدها لنفسه وكذلك كلتهفا كتاله والإسنادإلى الرجالللدلالة عل أن المدة حق 


۴ سورة لاأحزاب آبة .مه OT‏ 


مم ادوم ص ٤‏ ص صو می ےم او ےو رر رےے لے رور rls‏ 2 
تایا آلنی إنا حل لك ازوج ك آللۍ ۶اتيت اجورهن وما ملكت مينك ما افاء آله 
ا 2 2 3 م 


ص ا 
لی هاحرن معك وآمرأة 


رک و کے کے کے کے رای ص رر رت رر 2 ر ررر 2 م م 
علا وبنات عب وبٽات ع 0% وبنأات خالك وبٽات OC‏ 
م ت م م 


ا إن وهبت فما التو إن اراد الى أن يستنككها حالص أك ن دون المي ٠‏ 
کد علا ماو طا یز و اک کک کے > عد 38 د کوس ر ے مہ م ےو سے رہ ےھ 
٠‏ مافرضتا علوم ف ازوجیم وما ملکت ایم م لیل کون ليك چ 6 
غور رجیم ٣٣‏ الأات 
ا زوا کا أشعر بهقوله تما ا لك وقرىء تعتدونما عل إبدال إحدى الدالين بالتاء أو على أنه من ' 
الاعتداء بمعنى تعتدون فيا والخلوة الصحيحة فى حکم امس وتصيص المؤمنات مع #وم الىك 
للكتابيات للتنبيه علأن المؤ من من شأنه أن بتخير لنطفته ولا ينك إلاهۇمنة وفائدةثم إزاحة ماععى 
یتوم آن تراخی الطلاق ريما تسكن الإصابة بور فی العدة کا بۇر ف‌النسب (فتعوهن) آی إن لیکن 
مفروطاً ها ف العقد فإن الواجب البفروض لمانصف المفر وض دون المتعةفإنمامستحبة عندنافروابة ٠‏ 
وف أخرى غير مستحبة ( وسرحوهن ) أخرجوهن من مناز اکم إذ لیس لک عابهن عدة ( سراعا 
جملا ) من غير ضرار ولا منع حق ولا مسا لتفسير ه بالطلاق السى انه 8 سی ف المدخول 9 
( يأمما النى إنا أحلانالك أزواجك اللاتی ٣‏ تیت أجورهن ) أیم ورهن فانماآأجو رالابضاعو إبتاؤها . 
إما [عطاؤها معجاة أو قسمينما فى العقد وأا ماکان فنقييد الإ حلال له بلغ به لبس لتوقف الل عليه 
ضرورة آنه يصح العقد بلا تسمية وبحب مبر المثل أو المتعة على تقديرى الدخول وعدمه بل لإيثار 
الأفضل والاوى له به كتقييد إحلال المماوكة بكو نها مسببة فى قوله تعالى (وما ملكت مينك ما أفاء ' 
لته علیك ) فإن المشتراۃ لا بتحقق بد آمرھا وما جری علا وکتقیید القرائب بکو نهن مہاجر ات معه 
ف قوله الى (و بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك و بنات خالاتك اللات هاجرن معك) وعتمل 
تقييد الحل بذلك ف حقه ل خاصة ویعضدہ قول آم ھانیء بنت ای طالب خطبی رسول اق بے 
فاعتذرت إليه فعذرنى ثم أنزل اله هذه الاب فلم آحل له لاٴنی لم أهاجر معه كنت من الطلقاء (وامأة 
مؤمنة) بالنصب عطفاً على مفعول أ حلا) إذ ليس معناء إنشاء الإحلاال الناجز بل إعلام مطلتق الإحلال 
المنتظم لا سبق ولحت وقرىء بالرفع على أنه مبتدأً خبره حذوف أى أحللناها لك ينا (إن وهبت نفسما 
للنی ) آی ماسکته بضہ| بأی عبارۃ کانت بلا مھر إن اتف ذللے کا بنیء عنه تنكير ها لكنلامطلقاً بل ' 
عند إرادته ب استنکا حا کا نطق به قوله عزو جل ([ن آراد النی‌آن يستنکحما) آیآن تملك بضہا 
كذلك أی بلا مهر فإن ذلك جار منه لله جرىالقبول وحيثل يكن هذانماً فى كونتليكها بلفظالمبة ٠‏ 
م يصلحأن بكو ن مناطآ لحلاف فىانعقاد النكاع بافظ البة[بجابا أو لب واختلف فى اتفاق هذا العقد 


q@ 


% 


فعن ابن عباس رضى اقه عنما يكن عنده بل أحد منين بالبة وقيل الموهوبات أربع ميمونة بفت ٠‏ 
الحرثوزينب بنت خز عة الا" نصارىةو آم شربكبنت جاروخو4 بذت حکم واراده بب فا لمو ضہین 


1۰ تفير أبى السعود 


ر ص ص و ع ص 


ي < 2 . a‏ وو 2ے ص ص صو 2 4 


٤ <‏ عت ت رورو ت ع ت عو ےد ا وو > ع 2 
اد آن تقر آعينہن ولا حزن وبرضین ا ٤اتیتہن‏ کلهن وآلله یع ماق قلویکر وکان آله 


علا حلیما ۳ الراب 


بعنوان النبوة بطر يق الالتفات للكرمة والإيذان بأنہا المناط بوت الحم فیختص به لړ حسب 

» اختصاصپا به کا ينطق به قو له تعالى ( عالصة إك) أى خاص اك [حلاهما عالصة أى خلو صا فإن الفا علة 
ف المصادر غير عز بز كالعافية والكاذبة أو خلص لك إحلال ما أحالنا لك من الم ذكورات على القيود 

» الم ذكورة خالصة ومعى قوله تعالى ( هن دون المؤمنين ) على الأول أن الإحلال المذ كور فى المادة 
ا لمرو دة غير متحقق فى حقمم ونا ا لتحقتىھناكالإحلالب مر الال وع اكا نىن[ حلال اجيم عل القيود 
المذكورة غير متحققف حةمم بل المتحقق فيه إحلالالبعض المعدو دعلىالو جه لمو دوقرىء خالصة بالرفع 
عل نهر مبتدأ عذوف أىذلك خلوص اك وخصو ص أوهىأى تلكا لرأةأوالبة خالمة لكلا تنجارز 

» المؤهنين حيث لاتعل طم بغير رولا تصح‌المبة بلب مېر الل وقو له تعالى (قد علهنا مافر ضناعلمم) 
» أى على المؤمنين ( فى أزواجمم ) أى فى حقن اءتراض مقرر ها قبله من خلوص الإحلال المد كور 
ارسول اله لړ وعدم تعاوزه للبو منين بيان أنه قد فر ض عام منشرائط العقد وحقوقه مالم بفرض 

« عليه کک تكرمة له وتوسعة عليه ى قد علنا ماینبغی أن برض عام فی حق أزواجہم (وما ملكت 
أعانهم ) وعلى أى حد وأى صفة عحق أن بفرض علبيم ففرضنا مافرضنا على ذاك الوجه وخصصناك 
ببعض الخصائص ( لكبلا يكون عليك حرج ) أی ضیتی و اللام متعاقة عخالصة اعتبار مافا من محى 
ثبوت الإحلال وحصول له بق لا باعتبار اختصاصه به لله لن مدار انتفاء الحرج هو الا ول لا 
الثانى الدى هو عبارة عن عدم ثبو ته لغيره (وكان الله غفورا) مايعسر التحرزعنه (رحيا) ولذلك وع 
١ہ‏ الاس ف مواقع احرج ( ترجی من آشاء منہن ) أى تؤخرها وتنرك مضاجعتما ( وتؤوى إليك من 
تشاء ) و تضم إلبك من تشاء مين وتضاجعما أو طلق من تشاء منهن و مسك من آشاء وقریء تر جیء 

٠‏ بالممزة والمعى واحد ( ومن ابتغيت ) أى طلبت ( من ءزات ) طلقت بالرجعية ( فلا جاح عليك ) فى 
شىء ما ذكر وهذه قسمة جامعة ها هو الغرض لا نه إما أنيطلق أو مسك فإذا مىك طاجعآوترك وقم 
أو لم يقم وإذا طلق فإما أن عخلى المعزولة أو بيتغيما وروى أنه أرجى منهن سودة وجوررية وصفية 
وميمو نة وأم حبيبة فكان بقسم طمن ماشا ء كا شاء وكاندى ما آوى ليه عائعة وحفصة وأم اة وزينب 
وأرجی سآ وآوی آربعاً ور وی آنه‌کان یسوی بيهن مع ماآطاق له وخير إلاسو دة فإنها وهبت لياتيا 

» لعائشة رضی اله ءہن وقالت لا آطلةی حا حشر ف زمرة نسائك (ذلل) آی ماد کر من تفو یض الام 
إلى متك (ادی ا تقر أعنو لا ګزنو رضین مآ تیتون 'کلمن) آی أقر ب إلىقرة عو نهن ورضاهن 
جمیعاًلا نه م کلن فیه سوام إن سو بت بینہن وجدن ذللكتفضلا منك وإن ر جحت بعضین علهن 


٣۴م‏ سورة الأحراب ۲ه ۱۱۱ 


م تر و کورے ا ے ورے و 


لاجمل اك آلنساء من بعد ولا أن تيد هن . من ازوج ولو ايك حستهن إلا ما ملكت مينك 
وکان آنل لی کل ىء ر ي ۳ الأسراب 


نەک ات فتطمان به نفوسهن وقریء ةر ( بم التاء وذصب أعينهن وتقر على البناء للفعول وکن 

تا کید لنون برضین وقریء بالنصب عل آنه تأ کید ھن (واقه بعلم مافی قلوبک) من الضہائر وا خواطر 
فاجتہدوا فی إحسانما ( وکان الله عا ) مبالغا فی العلل فیعل کل ماتېدو نه وتخفونه ( حلا ) لایعاجل 
بالبموبة فلا لغتروا تأ خير ها فإنه إممال لا إعمال (لاعل لك النساء) بالياء لن تأنيك المع غيرحقيقی ۲ه 

ولوجو د الفصل وقریء بالتاء ( من بعد ) أى من بعد التسع وهو فى حقهكالاربع فى حقنا وقال أبن 
عاسو قتادة من بعد هؤ لاءالقسع اللانى خير هن فاختر نك و قیل من بعداختیار هن‌الته ور سو إ4 ورضاهن 
با تۇ تبهنمن الوصلوالمجران ( ولا أن تبدل ) أى تتبدل ذف إجدى التاءبن ( هن ) أى مؤلاء 
الاسع ( من أزواج ) بأن تطلق واحدة منهن وتنكح مكانما أخرى ومن صريدة لتا كيد الاستغراق 
أراد اه تعالی لن كرامة وجزاء على ما اخترن ورضين فقصر رسوله عليهن وهن النسع اللاتىتوفى 
به نهن وهن عائشة بنت أي بكر وحفصة بذت عمر وأم حبیبة بت ی سفيان وسو دة بت زمعة وأم 


سابة بنت أبى أمية وصفرسة بنت حى اليرية وميمونة بنت الحرث الملالية وزينب بت جحش 
الأسدة وجوبرية بزع الحرث المصطلقية وقال عكرمة المنى لال لك النساء من بعد الا" جناس 
الا“ ربعة اللاتى أحللاناهن لك بالصفة الىتقدم ذكرها من الا عرايبات والغرائب أومن الكتابيات 
أو من الإماء بالښكاح ويأباه قوله تالى ولا أن تبدل بهن فإن معنى إحلال الا جناس المذكورة 
إحلال کا حهن فلا بد أن کون معنی التبدل ہہن إحلال نکاح غیرھن بدل [حلال نکاحھن وذلاف 
إمايتصور بالفسخالذى ليس من الوظائف البشرة (ولو أجبك حسنهن) أىحسن الا زواج اأستبدة 
وهو حال من قاعل تب دل لا من مفعوله وهو من أزواج لنوغله فى التنكير قيل تقدره مفروضاً 
أجابك بهن وقد ص تحقبقه ف قوله تعالى ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو بتک وقيل هى أسماء 
بت عبس الخثعمية اة جعفر بن آبى طالب أى هى من أب بز حساهن واختلف فى أن الابة 
عحكمة أو منسوخة قيل بقوله تعالى ترجى من لاء منهن وتؤوى إليك من آشاء وقبل بةوله تعالى 
إا أحلانا لاع وترتيب النزول ليس على رتيب المصحفوقيل بالسنةوعن عائدة رضى اه عنها مامات 
رسول اه بل حی حل له النساء وقال نس رضى اله عنه مات بإ على التحرم ( إلا مامامكت ء 
مينك ) استثناء من النساء لاٴنه يتناول الازواج والإماء وقيل منقطع (وكان الله عل كل شىء رقيباً) » 
حافظاً همتا فأحذروا بجاوزة حدوده وتخطى حلاله إلى حرامه . 


۱۲ تضسير أب الدعود 
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م و a‏ وو رر ت ةع وزعت رو م 2 ا م ۶ 
اما آلدين ٤امنوا‏ لاتدخلوا بیوت آلنی إلا أن یودن َر إل عام غير نلظر ين نله وللكن 
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إا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروأ ولا مستعنسين لحديث إن دالکر .کان پؤذی آلنی 
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فیستحيء منک وله لا !ستحيء من ا وإذا سالتموهن متلعا ف ڪلوهن من وراءِ جاب 
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ذالکر اطھرلقلو یکر وقلویہن وماکان لکر آن تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازو جر ین 


و E‏ ع اص2 2و ۶ : 
بعده 2 ادا إن دالکر کان عند آله عظیما و ۳ الشاب 
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س 
۳ه ( اما الین آمنوا لاتدخلوا یوت النی ) شروع فی بیان ماعب مراعاته على الناس من حقوق نساء 
النی ب [ثر بیان ماحب مر اعا ته علبه بغ من الحقوق المتعلقة مهن وقوله ق الى ( إلا أن بوذن لم ) 
استثناء مفرغ من آعم الاٴحوال ای لاتدخلوھا فی حال من الا حوال إلاحا ل کونکے٠اوذنا‏ لک وقیل 
من آعم الأوقات أى لاتدخلوها فى وقت من الآوقات إلا وقت أن بوذن كم ورد عليه بأن الحاة 
زوا على أن الوقوع موقع الظرف عانص بالصدر اله رع دون المؤول لابقال نيك أن رصيم الديك 
» ولنما يقال تبك صباح الديك وقوله تمالى ( إلى طعام ) متعلق بی ذن بتضمین معن الدعاء لاإشمار بأنه 
» لاينبغى أن يدخلوا عل العام بغير دعوة وإن تحقق الإذن کا یشعر به قوله تمالی ( غير ناظرین [ن٠)‏ 
آی غير منتظر ن وفته أو[دراک وهو حال منفاعل للاتدخلواعلي أنالاستدناء واأقع عليالوقت والحال 
معاً عند من جوزه أو من الجرور ف الكم وقرىء بالجر صفة لطعام فيكون جارياً على غير من هو له 
» بلا [براز الضمير ولا مساغ له عند البصريين وقرىء بالإمالة لاه مصدر أآنى الطعام أى أدرك ( ولكن 
إذا دعيتم فادخلوا ) استداراك من البى عن الدخول بغير إذن وفيه دلالة بينة على أن اراد بالإذن إلى 
» الطعام هو الدعوةإليه ( فإذا طعمتم قاننشروا) فتفر قوا ولا تبثو الا" نه خطاب لقو مكانوابتحينون طعا م 
النى ا فيد خلون‌وقعدون‌ منتظر بن لادر اک صو صة ېمو بأمئا همو إلالاجاز لاٴحدأن دغل پو ته 
 *‏ بإذنليرالطعام ولا لبف بعدالطعام لا ممم ولامستأذين لد یث) آی لاد بث بعک بها أو 
لحديث آهل البوت القسمع له عطاف عل ناظر بن أومقدر بعل آی ولا ند خلواأ ولا کثوامستانسین ا 
((نذا) أ الاستئناس اذى كنم تفعلو نه م قبل (کان يۇ ذىالنى ) لتضييق ا لزل عليه وعلٰی آمل 
و[ ابەللاشتغال مالا يعنیه وصدهءن الاشتغال عا زعنیه (فاستحی مگ( یەن [إخراجكلقوله الى 
» (والقه لاوستحیمن ا لحی) فانه یستدعی آنیکون الستحی منه أمرآحةا متعلةاً م لاأنفسمم وما ذاك 
إلا [خراجبم فینبغی‌آن لابتركحباء ولذلك لم یترک تعالی‌وآمرکم با خر وجوالتعبیر عنه بعدم الاستحیاء 
» للمشاكلةوقرىء لايستحىعذف الباءالا“ولى وإلةاءح ركنا إلىماقباما (وإذا سألقوهن) الضمير لنساء 
انى لمدلولعلہن بذ کر بیو ته بی (متاعا) آیشيتا بتمتع ه مزالماعون وغيره (فا۔ألوهن) أىالمناع 
(من وراء حجاب) أی‌ستر وروی أن عم رر طی ته عنه قال بار سو لات رد ل علي ك البر والةاجرفلوآمت 
آماتا لمو منین با لحجاب فنزات و قبل [نه ي کان بطم ومعه بعض آعهابه فأصابت ید رجل میم ید 
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واتقین اللہ إن آله کان عل کل شی شیدا و ۳ الأحزاب 
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5 ےم مرم رو و e‏ د س > coll‏ ع ےد ۶ 
إن آله وملدیکتهر يصلون عل آلڼې يناما آلدين ۶امنوا صاوا عليه وسلموا سليما ( ٣‏ الراب 


ماش ة رضى الله عنپا فکره النى ذلك فنزات ) ذل ( آی ماذ کر من عدم الدخول لغير [ذن وعدم 


الا ماس لأحد ف عند الدغول وسال المتاع من وزاء حجاب ( أطہر ةلو بک وقلو من ) ای أ کثر 
تطہیرآ من الو اطر الشيطانية ( وماكان لک ( أى وما ع وما استقام لک ) أن تۇذوا رسول ™ ( 


۰ ی أن تفع لوا ق حیاته فعلا کر هه وتأذیبه (ولا أن ت کحواآزواجه من لعده أبداً) أىمن يعد وقآاته‎ ٠ 


أوفراقه (إن ذلک) إشارة إلى ماذ کر من ایذانه ب ونکاج آزو اجه من یعده وما فيه من معنى البعد 
الإيذان پبعد منز لته فی الشر وال اد کان عند انه عظا ) آی آم عظبا وخطباً هائلا لابقادر قدره 
وفیه من قعظیمه تہالی لشأن ر وله لم و حاب حرمته حیاً ومیتاً مالاخنى ولذاكبالغ تعالىف الوعيد 
حیث قال ( إن تبدوا شی ) ٤ا‏ لاخیر فی کنکاحہن علی الس نتکم (أو تخفو ه) فی صدورک (فإن اله کان 
بکلشیء علا) فجاز کم ما صدرعن کم من المعاصی البادية والخحافية لاعالة وفى هذا التعمم مم البرهان 
على المفصود يد تمو :ل و تشد دو مبالغة فی‌الوعید ) لا جناح عاہن فبا ہن ولاآبنائن ولا[خوانهن 
ولا ناء [غوانمن ولا آبناء آخواتمن) اتناف ابیان من لابجب الاحتجاب عنهم ړوی آنه لما نزات 
آية ا لجاب قال الا اء والابناء والاقارب بار ول الله أو نكاممن أيضاً من وراء الحجاب فتزلت و[٤)‏ 
م يذكر الم والحال لانم ما تزا الوالدين ولذلك سى الما فقو له تعالی‌وإله آبائك إ راه و[عاعیل 
وإ تق أو لا نها كننى عن ذكرهما بذكر أبناء الأخوة وأبنا. الآخوات فإن مناط عدم ازوم الاحتجاب 
بينهن وبين الفر بين عين مايينهن وبين العم والخال من العمومة والخؤولة ما نهن عات لاء الا وة 
وخالات لا بناء الاو ات وةل لا نه كره ترك الاحتجاب منہما عنافة آن پم فاهن لا بنامما ( ولا 
نسائہن ) أی نساء المؤمنات ( ولا ماملكت أإانهن) من العبيد والإماء وقيل من الإماء عاصة وقد ص 
ف وة النور ( واتقین الله ) کل ماتأنن وما تذرن لاجا فا أم‌تن به و نيان عنه ( إن اقه کان عل 
کل شی» شپیدآ) لاتخن لبه عافية ولا تنفاوت فی علبه‌الا"حوال (إن الله وملالکته) وقریء وملالکته 
بالرفع عطفاً عل عل إن واسمها عند الكو فبين ولا على حذف احبر ثفة بدلالة مابعده عليه على رأی 
البصربين ( يلون عل الى ) قيل الصلاة من اله الرحمة ومن املائ الاستغفار وقال أبن عباس رضى 
لته عنہما آراد أن الله ره واللاتک دعر ن له وعنه أيضاً يصاون ,يركون وقال أبو العالية صلاة اله 
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د ب ا 
إن الین يوذون الله ورسوله, لعنهم آله فی آلدنیا وا 


کحم روم r‏ ٤ے‏ رادا عم کک ع ۶ 
اة وعد م دابا موتا و ٠٣‏ الأحزاب 


ص2 ممص ےر ولاو کر 
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ودين يوون الْمۇمنينوالمۇ مت بغیر ما کتسبوآفقداحتملوا هتناو إ نما مناي ٣۲‏ الأزاب 
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تعالی عليه ثناؤه عليه عند الملادک وصلاتمم دعاۇم له فیابغی أن ر اد مہا فی یصلون می بجازی عام 
یکو نکل واحد من العای الم ذکورۃ فرداً حقیقیاً لهأی یعتنون ما فیه خیره وصلاح أمره ومون 

» بإظہار شرفه وتمظم شأ نه وذلك من اقه سبحانه بالرحمة ومن اللاك الدعاء والاستغفار ( يأما الذين . 
» آمنواصلوا عليه )اعتنوا آم آرضاً بذلاف فإنكم أولى به (وسلہوا تسا)ا) قائاین الام صل على مد وسم 
أو عر ذلاع وقيل المراد بالةسليم القياد أمه والاة دليل على وجوب الصلاة والسلام عليه مطاقاً من 
غير قعرض لوجوب الاكرار وعدمه وقیل بحب ذلك کلها جری ذکره لقوله ب رغم أف رجل 
ذکرت عنده فلم يصل ءل وةوله لړ ن ذکرت عنده فل صل على فدغل النار فأ رعده الته وروی 
اه ل قال وکل ات تعالی بی ما۔کین فلا اذ .کر عند مسال فيصل على إلا قال ذانك اللكان غفرات لك 
وقال الت قعالى وملاتكته جو ابا لذينك اللکین آمین ولا آذ کر عند مسل فلا يصلى على إلا قال دانك 

ما كان لاغفر اله لاك وقال انه تعالى وملائكته جواباً لذينك الملکین آمین وهنم من قال بجحب یکل 
مجلس مرة وإن قتكرر ذكره بل كا فيل فى آية السجدة و قش ميت العاطس وكذلا فى كل دعاء فى أو ل 
وآخره ومهم من قال بالوجوب فى العمر مرة وكذا قال فى إظرار الشہاد تين والذى بقتضيه الاحتياط 

و رتدعيه معرفة علو شأ نه 0 أن صلل عای هکل ا جری ذکره الرفيع وأما الصلاة عليه فى الصلاة ,أن 
قال الم صل ءل د وعل آل مد کیا صلیت على راهم وعل آل [راھے إنك حيد جد فاست 
رثرط فى جواز الصلاة عندنا وعن راه الخعى رجه ايله أن الم حاة كا وا ركتفون عن ذلك ما فى 
التشمد وهو الالام عليك أا النى وأما الكافمى رحه اه فقد جماما شرطاًوأما الصلاة على غيرا ل ثبياء 
عابم الملاة والسلام فتجوز تبعاً وتكره استقلالا لانه فى العرف شعار ذكر الرسل ولذلك كره أن 
۷ه قال د عز وجل مح کونه عرزا جليلا ( إن الذين بؤذون اله ورسوله ) أريد بالإيذاء إما فعل 
ما بكرهانه من الكفر والمعاصی باز آلا تحال حققةالتأذى فىحقه تعالی وةل فی‌[یذائه تعالی‌هو قول 
البو د والنصارى والمش ر كين رد اه مغلولة وثالت ثلاثة والمسيح أبن اه را ملاك بات اته رالا صنام 
شرکاؤه تعالی الله عن ذلاے علو کبیرآً وقبل قول الذین باحدون فی آباته وف إیذاء الر سول لل هو 
قو هم شاعر ساحر کاهن نون وقیل هو کر رباعيته وشج وجه الكر م بوم أحد وقيل طم فى 
نکاح صفية والحق هو العموم فيم وما [بذاؤه بلقم خاصة بطر بق الحقيقة و ذكراه عزوجل اتعظيمه 

« والإيذان بحلالة مقداره عندهتعالى وإيذاوه ب [يذاء له سبحانه ( لحنم انه ) طردم وآبعدم من ر مته 
(ف الدنيا والاخرة) عیث لایکادون بنالون فما شتا منما (وأعد هم ) مع ذالك (عذاباً مبيناً) يصيمم 


0۸ ف الأخرةخاصة (والذين ءۇذونالمۇمنىن والمۇمنات) فاون ٣م‏ مايتأذونبه من قول 1 فعل و تيده 
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ژر 2ر ت 


مص و 4 وص صصص ص ےت وواد رص ت ص 2ور 1 
اما آلنې قل لازوجك وبناتك ونساء آلمڙمنين يدنين علين من يرين الك اد أن 


س ع 222 م د رور کر 4 و 
بعرفن فلا يؤذین و کان لله غمؤرا رحیما ي" ۳ الاحزاب 
ا 8 e‏ 2 ر ت وو ودد 3 2 2 اف ا So ٠‏ 
لين لر بنع آلمندفقون وآلذرن ف فاوروم ممص والمرجمود فالمدية لنغريك رم م 
ےم ارم ارارم سے ر ر۶ 

لا بجاورونك فا إلا فليلا ر ۳ الشاب 
کول ہے کور و اسم غ ل ووو مو ۶ 2 
ملعونین اينما تقفوا اخذوا وقتلوا تمیلا ( ۳ الاحاب 


بو له تما (بغیر مااکتسبو 1) أىبغير جناءةيستحقون مهال لا ذية بعد إطلاقه فماقبله الإبذان بأن آذى 


الته ورسوله لا کون إلا غیرحق وأما أذی هولاء فنه ومنه (فقد احتملوا بہتاناً وبا مییناً) آیظامرآً „ 


ینا قیل[ ما نزلت فى منافقی نکانوا بۇ ذون علياً رضی الله عنه و وسمعو نه مالا خير فيه وقيل ف آهل الإفك 
وقال الاك والكلى فى زناة يقبعو ن‌النساء إذا رزن بالليل لقضاءحو اجن وكا نوالا يتعرضو ن[لاللإماء 
والكر رعاكان يقع مهما التعرض لاحراثر أيضآً جملا أوتجاهلا لاتعاد الكل فى الزى واللباس والظاهر 
عو مھ لکل ماذکر ولا سیاتی من آراجیف لر جفین (باما النی) بعذماہین وء حال ااؤ ذز جرا ۵ے 
عن الإیذاء أص النى بقل بأن بأ بءض المتأذنين منم مايدفع إيذاءم فى اجلة من‌الستروالقمزعن مواقع 
الإيذاءقيل (قل لاز واجك و بناتكونساء او منین ید نین علبهن من جلابیہن) ال لباب ثوب وسم من 
الخار ودون الرداء تلو به المرأة على رماو تى منه ۰| ارسله عل صدرهاوقيل‌هىاللحفة وکل ما بس تر ەی 
يغ طين ہا وج وهم ن وأبدا نهن إذا ر زن لدا عية من‌الدواعىومن لاتبعيض لام من أن المعو دالنافع ببعضم) 
وإرخاء بعضم ا وعن‌السدی تغطی[ حدىعي نماو جما والشق! لا خرالاالعین (ذلك) آی ماذکر من التغمای 
(أدنى) فرب (أن يعر فن) و ميزن عن الإ ماء والقينات اللاى هن مو اقع تعر ضم مو لبذ امم (فلايۇ ذبن )من 
جېة آهل الريبة بالتعرض هن (وكان‌انته غفورآ) لما لف من من التفر بط (ر حيا) بعباده حيثبراعى 


هن مصا لمم آمثال هاتيكا جزثیات (ل٥ن‏ م فته المنافةون) عمام علي من‌النفاقو أحکامه الأو جبة الإيذاء . 


( والذين ف قلو مم مض ) عام عليه من الترأرل وما وستتعه ۶| لاخر فيه ) والمرجةون ف اأد نة ( 
من الفريةين عما م عليه من نشر أخبار السوء عن سرايا المسلين وغير ذلك من الا "راجيف الافقة 
الاتنيعة الأذية وأصل الإرجاف النحريكمن الرجفةالى هى الزازلة وصفتبه الا" خبارالكاذبة لكو نما 
متزلزلة غير تة (لنغرينك (er.‏ انأم نك بقناهم وإجلام أو م يضطرم إلى الجلاء ولاحرطنك عل 
أعظم ما وصیمہم ( فیما ) آی ف المدينة ( 1لا قليلا ) زمانا أو جوارآً قليلا رثا بين حاهم من‌الانتماء 
وعلمه ) ملعواين ( صب عل الشم أو الال على أن الاستثناء وأرد عليه أرما عل ر من جوزه کا 
مرف قر لە تعالی غير ناظر بن نامو لا سیل الى انتصابهعن فوله تعالی (آنا ثقفوا أخذراو قتلوا تھياا) 


۵۹ 
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۱٦‏ تقسيرأبي المعو 


۰ ع ا ٍ 2 ے صو ک۶‎ s2 آل ده‎ E 
ر ےم رو‎ ١ و‎ 


7 علد ي ول Gol‏ م ص صت و ی صم رو رص 5 
لسڪلك لناس عن آلساعة قلإ عاعلمهاعند آله ومايدر يك لعل آلساعة تكون قر الاب 


رص م م ص م صت 


۶ ے ر و‎ > i 
الراب‎ ٣۳۲ GD إن آله لعن آلكلفرين وأعد هم سعيرا‎ 


ص م Sle.‏ ر رر ي رر ر ع 1 ۰ 
خللدین فما ابدا لا ښجدون ولي ولا نصیرا وي ۳ الاخزاب 
عد ا ررر ور رو3 م 2 اور ص ٤ص‏ دص ٤م‏ وص 


یوم ملب وجوههم فی آلنار بقولون لينا اطعتا آله وأطعتا رسوا 9 ٣۲‏ الأراب 


مو و2 


رر و و یم سے س رص کے م رکم غ عص ے 2 م 0 
وھالوا رتا إا اطعتا ساد تتا و کہ راء ا قَاضلونا لس بيا و چالاب 


n‏ ی 
لن مابعدكابة الشرط لا يعمل فا لما (سنة اله فا لذن او امن قبل) آیسن‌اقه ذلك فالا مم المأاض.ةسنة 


وهى أنبقتل الذي ن نافةوا الا نبياء علمم الم لاةوالسلام وسموافى توهين أمرم بالإرجاف وغو هأ 
قفوا ( ولن تحد لسنة اه تبديلا) أصلا لا بتناتبا على ساس الحكمة الى عليا يدور فلك اتشر بع 
(يسألك الاس عن الساءة) أىعن وقت قيامما كان المشركون يسألو نه ب عن ذلك استءجالا بطريق 
الاستهزاء والمودامتحان] ما أن اله تعالى عى وةنما فى التوراة وائر الكتب (قل [غا علهماعند اه) 
لایطلع علي ماکا مقربا ولا بی مسلا وقول آمالی (وما بدر بك) خطاب مستقل له بق غیر داخل 
تت الامر مسوق لبیان آنا مع کو نما غير معلومة للخلق مر جو ةانجیء عن قریب أیأى شىء يع لاك 
و قت قبامم أى لايعلمك به شىءأصلا (لعل الساعة تكون قر يباً) أىشيثآقر يباًأوتكونالساءةفوقت 
فر بب واتتصابه على الظر فية وجو زأن يكون النذ كير باعتبارأن‌الساعة ف معن اليو مأو الوقت وفيه تمد يد 
لل تعجاين و تبسكيت لله تعنتين والإظ ارف بز الإمار للتهو يل وزبادةالتقر يروا كيدا ستقلال اة كا 
أعير إايه (إن اقهلعن‌الكافر بن) على الإطلاقأى طردم وأبعدم من رحمتهالعاجلة وال جلة (وأعدةء) 
مع ذلك (سہیر آً) نار آشددة الاتقاد بقاسو نہا فالا خر ة (خالدین فا بدا لا جدونولباً) عفظیم (ولا 
'زصيرآ) لصم ممما (يوم تقاب و جو همم فیالار) ظرف اعدم الوجدان وقبل ادن وقیللنصیرآر فيل 
معو للا ذکرآی بوم آصرف وجو همم فبا من جة إلى جبة كحم یشوی ف‌النارأو يطرخ ف القدر فيدوز 
بهالغابان من جمة إلى جہة أومن‌حال الى حال أو بطر حون فہمامةاو بین منکو سین وقریء تقاب ذف 
إحدى التاءبن من تنقلب و قاب بإ سناد الفعل إلى نون‌العفامة وذصب و جو هبم وتقلب :بإ اده إلى أأسهير 
وتصيص الوجوة بالذكر ما أنما أ كرم الا عضاء ففيه بد تفظيع الأمر ونمو يل للخطب ووز أن 
تتكون عبارة عن كل الجسد فقوله تعالى ( بقولون ) استثناف مى على ؤال لعأ من حكاية حاطم 
الفظيعة كانه قيل فاذا يصنعون عند ذلك فقيل بقولون متحسرين على مافانهم ( باليتنلأطعنا انه وأطعنا 
الرسولا) فلا نبتلى بهذا العذاب أو حال من مير وجو هيم أو من نفسما أو هو المامل فى يوم (وقالوا) 


ا الأحزابآية ۹14 . 1۲¥ 


ى 
a‏ صد و وکر کن 


ربنا ۶م ضعفن من الْعداب والعهم لعنا۔کبیرا @ ` ۳ الراب 
ا ان ٤امتوا‏ لاڪ ونوا این ٤‏ ادوا موی براه ال م الو أ وکن عند ال 
وَج 20 ) ۰ ٣‏ الاب 
کہا لین انوا اوا اه ورواو یبدا چ ٠‏ ۲۲ الراب 


رو وصور رگ225 < << 9 صر در پر ر م ل ےر م رو م ار و 


2 م L2‏ 
بص لح لکر اعمدلکر و یغفرلکر دنو بکر ومن یط ع آله ورسوله ر فقدفاز فوزاعظیم ا( ۲۲ اشراب 


عطف عل بةولون والعدول إلى صيخة الماضى للإشعار بأن قوم هذا ليس مستمرآ كة ولمم السابق بل 
هو عرب اعتذار أرادوا به ضرباً من التشنى مضاعفة عذاب الذي آلقوم ف تلك الورطة وإن علوا 
عدم قب وله فی حق خلاصمم منیا ( رتا إا أطعنا سادتنا وكبراءنا ) يعنون قادتهم الذبن لقنوم الكفر ء» 
وقرىء ساداتنا الدلالة على الكثرة والتعبير عم بعنوان السيادة واللكبر اتقو ىة الاعتذاروإلا فم فى 
مقام التحقير والإهانة ( فأضاو نا السبيلا ) ما زينوا لنا من الا باطيل والا“ لف الإطلاق كا فى وأطعنا . 
الرولا(ر pe Tl‏ ضعفين من العذاب ) أى مثلى العذاب الذى آتيتناه لام ضاوا وأضلو ا(والعمم ٩۸.‏ 
لعناً کبیرآً) أی شدداً عظ| وفریء کثیراً وآصدر الدعاء بالنداء مكررا للبالخة فى الجؤار واتدعاء 
الإجابة (يأما الذن آمنو ا لانکونواکالذین آذوا موسی) قیل نزات فی شأن زید وزینب وماسمع فيه من ٩٩۹‏ 
قالة الناس ( فبرأه اه ما قالوا ) آى فآظمر براته بم ما قالوا فی حقه آی من مضمو نه وه داه الذی هو 
الاس المحيب وذلك أن قارون أغرى موه سة على قذفه عليه الصلاة والسلام بنفما بأن دقع إليما مالا 
عظبا فأظمر ابقه تمالى نزاهته عليه الصلاة والسلام عن ذلك بأن أفرت المومسة بال!صانعة الجر ية بينم 
وبين قارون وفعل بقارون مافعل كا فصل فى سو رة القصمص وقبل اله مه ناس بقتل هرون عندخر وجه 
معه إلى الطور فات هناك خملته الملائک ومروا به حى رأوه غير مقتول وقيل أحياه القه تعالى فأخبرم 
پرامته وقيل قذفوه بعيب ف يدنه من برص أو أدرة افرط آستره حیاء فأطلعمم الته تمالی علی براءته أن 
فر الحجر بثو به حين وضعه عليه عند اغة. اله والقصة مشو رة ( وكان عند الله وجيمآ ) ذا قربة ووجاهة ء 
وقریء وکان عبد الله وجیمً ( یما الذین آمنوا اتقو اه ) آی فی کل ماتاتون وما تذرؤن لا سما فی ۷۰ 
ارتکاب ما کر هه فضلا عما ,و ذی ر سول بل (وقولوا) فی کل شأن من الشئون (قو لا سددا) قاصداً 
إلا لحق من‌سد سد سداد بال سدد السمم تو ألرهمة[ذا یعدل به عن “متم اوالمراد نېم معا خاضوا 
فيهمن حديث ز ذب ال جاتر عن العدل و القصد (يصلح لک (SILzÎ‏ او فق الأعال ااصالحة أو بصلحها إ۷ 
بالقبول والإثابة عليها (ويغفر لك ذنو (f‏ وتجعلھامکفرة باء تقامتكنفى القول والعمل ( ومن يعاع 
اتور سول ) فى الا واس والنواهى الى من جملتها هذه التكليفات (فقد فاز) فالدارين (فوز عظا) » 
لابقادر قدره ولايبلغ غايته . 


WY 


۱۱۸ تقسير أي السود 


el‏ جم م ر 7 cope >on‏ ا eg‏ ىص وو 2ے 
إا عرضنا آلامانة على آلسملوات وآلأرض وآلحبال فا بین ان ملنہا واشفقن م وحجملها 
I‏ 2 وور ر روګ رش ک۶ 

آلإنسلن نهر کان ظلوما جھرلا ي ۳ الأزاب 


ورم > ررم رواو 


سے م عا و رد مرم ردد ەە رے مر و 
یعدب الله مدقن وآلمتلفقت وآلمشرکین واآلمش ركت وبتوب آله على آلمؤمنين 
ع مم سے { م م ر 


ردو م م رو ےو کر ت ۶ 
وآلْمۇمنلت وکان آله غفورا رحیما ي ۰ ۳ الراب 


(إنا عرض الا مانة عل السمو ات والارض وال بال فأ بين أن حملنما وأشفةن منها) ما بين عظم شأن 


طاعة الله ورسو له ببيان مآ ل ا لار جين عنهامن العذاب الا "لم ومنال ال مراعين ها من الفو ز العظم عقب 
ذلك بببان عظم شأن مابو جا من التكاليف الشرعبة وصعوة رها بطربق القثيل مع الإيذان بأن 


مرعية أودعرا اه .تعالی المكافين واألتەنمم علہم| راز عم تلقہہ) سەن الطاعة والانقیاد وأەرم 


عراعانيا والحافظة عليما وأداما من غير [إخلال بشىء من حقو قما وعبر اء اعتبارها بان بة إلى 
استعداد ما ذكر من السموات وغيرها بالمرض عليما لإظمار من بد الاعتناء بأمرها والرغبة فى وهن 
هما وعن عدم استعدادهن لقب وها بالإباء والإشفاق منما لتو يل أمرها وتربية لغامتما وعن قبو هما با لحل 
لتحقيق معنى الصعو بة المعءرة فيما ماما من قبيل الا جسام الثقيلة الى يستعمل فيم| القوى | جسمانية 
الى أشدها وأعظمما مافيمن من‌القو ة والددة والممنىأن تلك الا" مانة فى عظم الشأنعيت لوكلفت هاتيك 
الا جراام العظام الى هى مثلفى القو ةوالهدة مراعانماوكانت ذات شمو رو إدراكلا بين قبو اواد فقن 
منپاولكن صرف الكلام عن سنه بتصو بر المغروض بصورة امحقق روما لزبادة تحقيق ا حى الةم و د 
بالمثيل وتو ضيحه (وحلما الإنسان) آی عند عر ضما عليه ها اعبار ها بالإضافة [لیاستعداده أو بتکارفه 
إباها بوم الميثاق أى تكلفم| والتر مما مع مافيه من ضعف البنية ورخاوة القوة وهو إما ءبارة عن قبوله 


٠‏ ھا مو جب استعداده الفطری أو عن اعترافه بقوه بل وقوله تعالى ( إنه کان ظلوماً جہولا ) اعءتراض 


وسط بین ادل وغایته للإٍیذان من اول الا مر یعدم وفانه بماعده و تحمله آی[نه کان مفر طا ف الخال بان 
فی الجہل أى عسب غالب أفراده الذين ل يعماوا عو جب فطرتمم الليمة أو اعترافمم السابق دون 
من عدام من الذین | ببدلوا فطرة اقه تبديلا وإلالفر يق الا ول أشير بةوله تعالى (ليعذب الله الأ فةين 
والمنافقات والمشركين والمشركات ) أى حاها الإنسان ليعذب اقه بعض أفراده الذين لم براعوها ولم 
بة) لو ها بالظاعة عل أن اللام للعافبة فإن التعذيب وإن لم يكن غرضآ له من الحل لكن لما ترتب عليه 
بالنسبة إلى يعض أفر اده تر تب الأ غراض على الا فعال المعالة ها أبرز فى معرض الغرض أىكان عاقبة 
حل الإنسان ها أن يعذب اه تعالى هو لاء من أفراده لخبانتهم الا"مانة وخروجهم عن الطاعة بالكلية 
وإلالفر بق افانیآشير بقو له تعالى (وبتوب اق على ا مو منين والمؤ منانى) أىكان عاقبة مله ها أن بتوب 
اقهتعالي على هو لاء منآفراده أىيقبل توبتهم لعدم خلعهم ربقة الطاعة عن رقابمم با مرةوتلافهم ما 


فرط منهم من فرطات قلبا عخلو عنما الإنسان ع جبلته وتداركهم هما بالتوبة والإناة والالتفات إلى 
الاس الجلیل ولا لتمو يل الخطب وتربية المابة والإظمار فى موقع الإضارثانا لإ راز مسد الاعتناء 


باص الؤمنينتوفبة لكلمن مقام الو عيد والوعد حقه وانتهتعالى عل وجملالامانة الىشأنما أنتكون ‏ 


من جېنه آعاٰی عبارة عن.الطاعة الى م من أفعال ال كلةين التابعة کف بمعزل من التقريب وحمل 
الكلام على تقر بر الوعد الكر مم الذى ينىء عنه قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوز عظعا 
جه قعظم شأن الطاعة ذر بعة إلى ذلك بأن من قام بعقوق مثل هذا الأ مر المظم الشآن ورااها فهو 
جدير بأن يقو ز خير الدارين يأ باه وصفه بالظلم وال هل أولا وتمليل الجل بتعذيب فريق والنوبة عل 
فريق ثانيً وقيل المراد بال مابة مطلق الا نقياد الشامل للطبيعى والاختيارى وبعرضما استدهاؤها الذى 
الإباء امتناعا عن الخباة وإتياناً بام راد فا معن أن هذه الاجر ام مع عظاءها وقوتها آبين الحياءة لامانتها 
وآتین ما رهن ب هکق وله تہالی آتینا طائعین وخانما الإنسان حیث لم بات ا آمرناه به إنه کان ظلوم] 
+هرلا وقيل [نه تعال )| خلق هذه الأجرام خاق ها فما وقال ها [ى فرضت فر إبضة وخاقت جنة 
لمن طا عى فبها ونارآ لن عصانىفقان فن »سخ رات لماخلقتنا لانمل فر يضة ولا نبغى واب ولاعقابا 

وما خلق آدم عليه السلام عرض عليه مثل ذلا مله وکان ظلو ما لنهسه بتحمله مایق لها جهو لا 
بوخامة عافيته وقیل المراد بالاماة العقل أ النكليف ولعرضماعلهن اعتہار هابالإضافة إلىا-تعدادهن 
وبا اهن الإ باء الطبيعى الذى‌هو عدم اللياقة والاستعداد ها وحمل الإنسان قابات واستعداده ها وکو نه 
ظلوها جه ر لا لما غلب عليه من اهو عضوي رالشمو ةهذا قر ربمن التحقيق فتأمل واقه‌اوفق وقریء 
وتوب الته على الاس تناف ( وکان اه غفو رآ ر حا ) مپالغافی الغفرة والرحة حرث تاب عليهم وغقر 
هم فرطانيم وأثاب بالف وز على طاعانمم . قال به من قرأ ورة الأحزاب وعلبما أهله وما «اعكت 
مينه أعطى الان من عذاب القبر والقه أعل . 
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3 ور ا مكية وقيل إلا ورى الذين آوتو ۱ العم الابة وھی اربع ونون آبة { 

۱ (بم لته الرحمن الرحي) ( ا جحد ته الذی له ماف السموات وما فى الاأرض ) یله تعالى خاقا 
وماكا وقصرةا بالإجاد والإعدام والإحياء والإمانة جيع ماوجد فما داخلا فى حقيقتمما أو ارجا ' 
عنما متمكنا فما فکا نه قړل له جمیع امخلو قات ا مر فى آبة الكر سى ووصفه تعالى بذاك لنقر ر ماأفاده : 
تعليق الد المعرف بلام الحقيقة بالامى ال جليل من اختصاص جع أفراده به تعالى على مابين فى فاتعة . 

الكتاب بان تفر ده تعالی واستقلاله غا وجب ذلك وکو نکل ماس واه من الو جودات الى من جلا 
الإنسان تعت ملكو ته تمالى لبس ها فى حد ذانما استحةاق الو جود فضلا ۶ا عداه من صفاتما بل كل 
ذلاع نعي فائضة عامامن جبته ءز وجل فا هذا شأنه فمو معزل من استحقاق البد الذى مداره الجيل 

الصادر عن الةادر بالاختیار فظہر اخته اص یع آفراده به تعالی وفوله تعالى ) وله المد ف الأخرة) 
بیان لا ختصاص !د الأخروى به تعالى إثر بیان اختصاص الدنبوى 4ع أن اجار متعلق إما بنفس 
المد أو ما تعاتق به ابر من الاستقرار وإطلاقه عن ذكر مايشعر الحم ود عليه لیس للا کتفاء بذ کر 
کو اه ف الأخرة عن التعہين E:‏ فا سبق ذکر کون احمود عله ف الدنيا عن ذکر کون جد 
با فما بل ليع النعم الاخروبة 6 فى قوله تعالى المد له الذى صدةنا وعده وأور ثا الاأرض نوا 
من الجنة وقوله تعالى الذىأحلنا دار المقامة منفضله الأبة وما بكون ذر يعة إلى نيلم من النعم الد نيو بة ‏ 
فى قو لە تعالیا هد ته الذی‌هدا:ا هذا أى لما جزاؤه هذا من الإ مان والءمل الصا والفرق بين ال جدين مم 
كون نعم الدنيا واا خرة بطر يق التفضل أن الا" ول على نمم العبادة والثاى على وجهالتلذذ والاغتباط 
وقد ورد فى ابر أنهم يلهمون اانسبيح 6 يمون النفس ( وهو الحكم ) الذى حك أمور الدين 

۲ والدنيا ودبرها حس)ا تقتضيه الحكة ( ایر ) ببواطن الاٴشیاء ومکنو ناما وقوله تعالى ( يعلم ماباج 
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ف الأرض) ال تفصيل لبعض ماعط به عله من الا مور الى نيطت بما مصا لم الد يو بة والدينية أى 
يعم مأيد خل فما من الغيث والكنوزوالدفان والأموات ونعوها ( وما رج مما ) کالحيوان والنبات » 
وها العبون وعو ها (وما ينزلمن الماء) 6اث والكتبو المقاد,ر وو هاو قریء ومانزلبالتشدد 
ونون العظمة ( وما يمرج فما ) 6اك وأعال العباد والأاغرة والأدخة ( وهو الرحم ) للحامدين 
على مأذ كر من نعمه ( الغفور ) لمر طبن فى ذلك بلطفه وکر مه ( وقال الذن كفروا لا تأتينا الاعة) م 
أرادو | بضمير انكام جس البشر قاطبة لا نفس م أو معاصرمم فقط کا آرادوا بننی [تیانما ئن وجو دها 
بالكاءة لاعدم حضورها مع ةما فى نفس الام ولا عروا عنه بذلا لانهم کانوا بوعدون بإتیانما 
ولآن وجود الا مور الزمانية المستقبلة لاسا أجزاء الزمان لايكون إلا بالإتيان والإضور وقيل هو 
استہطاء لإتيا ما الم وعود بطر :ق اهزء والسخربة كقوهم هی هذا الوعد ( قل بى ) ردلکلاء هم و بات 
لا نفوه على معنى ليس الام إلا إت ما وقولہ آہالی ( ور لتا تینک ) تا کید له عل م الوجوه وا كايا 
اوقری. اتیک على تأو يل الساعة بالبو م أو الوقت وقوله آمالى ( عالالغیب )1 [مداد لان كيدو آسديد 
. لە رتس ديد وكسراسورةنكير مو ا-تبعاد م قإن تعقيب القسم لاال نعوت القسم + علا لإطلاقبۇذن 
بفخامةشأن امقس عليه وقو ة ثباته و كته لا أن لاك فیح الا سنشمادعل الا مرو لون بف أن المستشمد 
به کہا کان أجل وأعلاکانتاشہادة آ کدوآفری والمستشمدعليه أحقبالثبوت وأولى لاسا إذاخص 
بالذ کر من‌النعوت مال تعلق حاص بامقسے علیہ کا نحن فيه فإن وصفه بعلم الغيب الذى أشمرأفراده 
رأدخاما فالخفاء هوالمقسم عليه تنبيه هم على ءل الک وکو نه ٤ا‏ لاحوم حوله شاابة ريب ماوفائدة 
الاس بهذا لمر تبة من‌المين أن لادی المعاندينعذر ماأصلا فإنهم كانوا يعرفون أمانته ولزاهته عن 
وةالكذب فضلاعن المين‌الفاجرة وإ 0 ص دقو ه مکار ة وقرىء علام الغبب و ا الغبب و عا 
الغيوببالرفع عل الدج (لاڍعزب (4s‏ أی لا وعد وقریء بکسر الزای (مثقال ذرة) مةدار أصغر 
ملة (ف السمواتولا فالا رض) أى كائةفيما (ولا أصغرمن ذلاك) أىمنمثفالذرة (ولا أكس) 
آی منه‌ورفهما عل‌الابتداء وال رقوله تمالی ([لا فی کتاب مبين) هو اللو الحفوظ واإبلة مؤكدة 
نى العزوب وقرىء ولاأصغر ولاآ كير بفتح الراء على نن الجاس ولا جوز آن يعطف المرفوع على 
مثمال رلا المفتو ح على ذرة بان فح ىبز الجر لامت:اعالصر ف لاأنالا۔ تثناء منعه [لاآن بعل اأضمير 
عه للعْب وەل المخرتف الاوح خارجا عة لمرو زه للاطالعبن له فبکونالمعی لاشفصل عن اليب 
شیء الامسطورا ف الاوح ( لیجزی الین آمنو | وعملوا الصالحات ) علة لقوله تمالى لتأنينك وبيان لا ) 
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وقال اين ڪفروا هل ندلکر على رجلِ نشك إذامقتم كل مزق إنڪم لى خلق 
جدد ( ٤ ١‏ سیا 


٠‏ يقتضى [تبانما ( أولئك ) إشارة إلى الموصول من حيث اأصافه إا فى حمز الصلة وما فيه من معنى البعد 
لليذان ييعد منزام فى الفضل والشرف أى أ ولتك الو صوفون بالصفات ال جليلة ( لمع ) بسبب ذلك 
( مغفرة ) لا فرط منهم من بعض فرطات قلا مخلو عنما الإشر ( ورز قرم ) لاتعب فة ولا من عليه 
اہ (والذین سعوا ف آیاتنا) بالقدح فہا وصد الناس عن التصدیق ہما ( معاجزین ) آیمسابقین کیبفو تونا 
وقریء معجزین آى مثبطين عن الإمان من أراده ( أولئك ل عذاب ) الكلام فیهکالذی س آنفاً ومن 
» فى قوله تعالى ( من رجز ) للبيان قال قتادة رضى اله عنه الرجز سوء العذاب وقوله تعالى ( ألم ) بالرفع 
صفة عذاب أى أولتك الساعون لے عذاب من جنس سوء العذاب شدد الإيلام وقرىء ألم بالجر 
٠‏ صفة ارجز ( وبرى الذين وتوا الل ) أى يعل أولو العم من حاب ر سول اله ره ومن يشايع م من 
علباء الامة أو من آمن من د .اء آهل الكتاب كعبد اله بن سلام وكعب وأضرامما رضی اقّه عم 

» ( الذى أنزل إلبك من ربك ) أى القرآن ( هو الحق ) بالنصب على أنه مفعول ثان ليرى والمفعول “ 
الأول هو الموصول الثانى وهو مير الفصل وقرىء بالرفع على الا بتداء وار واب بلة هو المغعول الثافى 
لیری وقوله تعالی وبری الخ مستآنف مسوق للاستشماد بأولى العلل على ا لمل الساعين فى الابات وقيل 
منصوب عطفاً على بجزى أى وليعلل أولو العلل عند بجىء الساعة معاينة آنه احق حسب)ا عابو مالان برهابا 
وسحتجوا به على المكذبين وقد جوز أن راد بأولى العلل منم بؤمن من الا حبار آی ليع لوا يومئذ أنه 
» هو الحق فيزدادوا حسرةوغا (ومدى) عطف عل الق عطف الفعل على الاسم لانه فی تاو بلہ کا فی 
قو له‌تعالی صافات ویقبض آی‌وقابضات کاّنه‌قیل وبری‌الذين أو توا الهل الذى آنزل إليكا لق وهادبً 

( إلى صراط العزيزا ميد ) الذىهو النوحيدوالندرع بلباس‌النقوى وقيلمستأنف وقيل حال من‌الذى ‏ " 

ب ازل علی مار مبتدآًآی وھوبہدی کا فقول من قال [نعوت وأرهنمم مالكا] ( وقال الذين كفروا ) 

م کفار قريش قالوا اطبا بعضمم لبعض ( هل ندل على رجل ) يعنون به النى بإ ونا قصدوا 

باانكير العلثر. والسخربةقاتلم اق قعالی ( ینبشکر ) آی عدثکم بعجب جاب وقریء نکم من الإنباء 

(إذا قم کل بمرق) آی[ذا مم وعںقت آجسادک کل ٤ز‏ بق وفرقت کل تفر یق بحیٹ صر تم ترابآور قات 

» )۴ ل خلق جديد) أىمستقرون فيه عدل إليه عن ابملة الفعلية الدالة على الحدوث مثل تبعثون أو 
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تخلقون خلقاً جديدآً للإشباع فى الاستبعاد والنع ب وكذلك تقدم الظرف والعامل فيه مادل عليه 
المذكور لانفسه لا أن مابعد إن لایعمل فا قبلېا و .ید فعیل عى فاعل من جذ فېو جدید وفل فېو 
قليل وقيل عى مفع ول من جد النساج الثوب إذا قطعه ثم شاع ( أفترى على اه كذباً ) فا قاله ( آم به 
جنة)أى جنون بو همه ذلك ويلقيه على لسانه والاستدلال ذا الترديد علي أن بين الصدق والكذب 
واسطة هو مالا يكون من الا خبار عن بصيرة بين الفساد لظمو ر كون الاقتراء أخص من الكذب (بل 
الذن لايؤمنون بالاأخر ة فى العذاب والضلال البعيد) جواب من جبة اله تعالى عن ترديدم الوارد عل 
طر قة الاستفمام بالإضراب عن شقيه و[بطاهما وإثبات قسىم ثالث كاشف عن حقيقة الحال ناع علبم 
سوء حا وابتلاءم با قالوا فی حقه بل انه قبل لیس الم 6 زعوا بل م فى كال اختلال العقل 
وغاة ألضلا ل عن الفمم والإدراك الذى هو الجنون حقيقة وف بؤدى إليه ذلك من العذاب ولذلك 
بقولونء|بةولون وتقد م العذاب على ماو جه ويستتبعهللسأرعة إلى بيان مايدو ؤم وبفت فىأءضادم 
والإشءار بغاية سرعة ترتبه علي هكا نه يسا بقه في بقه و و صف ااضلا ل بالبعد الذىهو وصف العذالللبالخة 
ووضع الموصؤلموضع ميرم التنبيه عا فى حبز الصلة علىأن علة مأار تتكبوه واجترءوا عليه من الشناعة 
الفظيعةكفر م بالا خرة ومافيا منفنو ن المقاب ولو لاه!| فعلو اذلاك <وفامن غائلته وقوه تعالى (افل روا 
الىمابين أيدهم وه خلفهم من ااسماء والأرض) استئناف مسوق لنپ يل مااجترءوا عليه من تكذبب 
آبات انته تعالی واستعظام ماقالوا فى حقه بريه وأنهمن العظائم الو جبة لز ولأشد العقابوحلول أفظاح 
العذاب من غير ربك وتآخير والفاء العاف على مقدر بقتعذيه المقام وقوه تعالى ( إن نأ ) الخ بيان ما 
يىء عنه ذكر [إحاط مما مم من الحذور ا لمتوقع من جم تما وفيه تبيه على أنه م بق من أسباب و قو عه 
إلا تعلق المشيثة به أى أفعلو امافعلوا من المنكر المائل المستتبع العقوبة فل بنظر وا إلى ما أحاط مم من 
جع جوانهم بحيث لامفر هم عنه ولاعرص إننشاً جريا عل مو جب جناباتهم (تغسف بهم الأرض) 
خسفناهابقارون (أو سقط علبهم كسفا) أى قطماً ( من السماء ) 6ا أسقطناها علي أصعاب الاب 
لا ستیجامم ذلك بماارتکبوه من‌ال جرا تم وقي لهو تذ کیر ما يعا ينو نهعا یدل عل کال قدر ته وها عتمل 
فيه إزاحة لاستحالمم البعث حى جعلوه افتراء وهز .ا ولمديد عليما والمعى أعوا ف نظروا إلى 
ما أحاط جوانهم من السماء والا رض وليتفكروا آم أشد خلقآآم هىوإن ناغف بمالاأرض 
أو سقط علہم کسفاًلتکذیہم بالا بات بعد ظہورالبینات فتأمل وکن علی‌ا ق المہین وقریء خف . 
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ولد ینا داوءد مسا فاد بلجیال اوی معهر والطیر وألناله المحديدوي ٢۲سا‏ 
اتم سیق ویز انرو اتاو صلا إا تعد بص ٠٠‏ سا 

» ورقط بالا لقو له آہالی أفتری على اه وکسفاً بىسکون السين ( إن فى ذلك ) آی فا ذکر من ااسماء 
والأرض من حيث إحاطنمما بالناظر من جميع ا جوانب أو فما تلى من الو حى الناطق با ذكر ( لاءة) 
واة (لکل عد منیب) شأنه الإناة إلى ره فاه إذا تأمل فما أو فیالؤحی لذ كور بنزجر عن آہاطی 

8 الفاح و نوب إلبه عالى وفيه حث باغ على اأنوة والإانابة وقداً كد ذلك بقرله تال ) ولةد ۲ تنناداود 
منا فضلا) آی آتدناه لسن إنابته وعصة تو بته فضلا على سائر الا ثبياء علم ااصلاة والسلام أىنوما 

من الفضل وهو ماذكر بعد فإنه معجزة عاصة به بم أو على سائرالناس فيندرج فيه النبوة والكتاب 
واللك والصوت الحسن فتنكيره لاتفخم ومنا لتا كيد نغامته الذاتية بفخامتهالإضافية | فى قوله تعالى 
وآنيناه من لدنا علباً وتقديمه على المفعول الصر ع للاهتام بالمة-دم والتشو بق إلى ااؤغر فإن ماحقه 

٠ ٠‏ التقد إذا آخر تى النفس متّرقبة لهفإذا وردها يتمكن عندها فضل كن ( ا جال أوبى معه) من 
الأو يب أى رجعى معه التسبيح أوالنوحة عل الذنب وذلاك إما بأن عخلق اقه تعالى فياصو ا مل دو ته 

کا خلق الکلام فى الجر ةو بأن بتمثل له ذلاك وقریء آونى من الاٴوب آى ارجعى ممه فى التسدرح 
کلہا ر جع فیه وکا ن کایا سبح عليه الصلاة والسلام يسمع من ال جبال ماي مع من المسبح معجزة له عله 
الصلاة والسلام وقيل كان ينوح على ذنبه بترجيع وتحزبن وكات ال بال تسعده عل او حه بأصداثم) 
٠‏ وااطير بأصوا ا وهو بدل من آنينا بإضمار قلنا أو من فضلا بإضمار قولنا ( والطير ) بالتصب عطفاً على . 
فضلا معی وسر نا له الطير لان إبتاءها إباه عليه الصلاة والسلام ت خيرها له فلا حاجة إلى [ضاره كا 
نقل عن الک سای ولا إلى تقد ر مضاف آی آس یح الطير كا نةل عنه فى روابة وقيل عطفاً على حل 
ا بال وفيه من النكاف لمظا ومعنى مالا خن وقرىء بالر فع عطفاً عل لفظما لشب ءا للح ركه البنائيةالعار ضة 
با لجرك الإعراببة وقد جوز انتصابه على أنه مفعول معه والا ول هو الوجه وف تنزبل الجبال والطير 
منز ل العقلاء الطيعين لا "مره تمالى المذعنين كه المشعر باه مامن حيوان و جماد وصامت و ناطق إلا 
وهو منقاد لمشيئته غير تنح على إرادته من الفخامة المعر بة عن غابة عظمة ثأنه تعالى وكدال كبر راء 
» سلطانه مالا خی عل أولى الا لباب ( وألناله ا ديد ) أى جعلناه لين فى نفس هكاك مع يصرفه فى ده 
کیف پشاء من غیر اء بنار ولا ضرب عطر قة أو جعلناه بالنسبة إلى قو ته الى آتيناها[ياه لينا كالشمع 
١١‏ بالنسبة لى اتر القوى الشرءة ( أن عل ) آم ناه أن امل على أن أن مصدر ية حذف عن الباء وى 
جلما عل المفسرة تكاف لاعن ( سابغات ) واسعات وقریء صابغات وهی الدروع الواسمة الضافة 
وهو عليه الصلاة واللام أول من اتغذ ها وكانت قبل صفائح قالوا كان عليه الصلاة والسلام حين ملك 
على نى إسرائيل غرج متنکرآفسال الناس‌ماتقولون فی‌داوه فیشنونعلبه فقبض اقه تعالى له ملکا فی 
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م ا صوص صو ا و 5 مرم وص efe‏ رر 2 جو r‏ اسع رورر روص 
رص و ج تت مم و د وا ا ت و ات را ۶ 
دیو رودن ریوء ومن بزع منم عن امنا نذقه من عذاب الس عير و ١‏ سیا 


EEE‏ من ماريب وليل وجقان اواب وقدو ر راسیدت آخملوا ءال داوږد 
لوګ صم ووا سی 1ے ی ا 3 
شا وقلیل من عبادی آلشکور () ES‏ 
7 0 : 
صورة آدی سال عل عاد ته فقال ذم الرجل لولا خص اة فه فراع دأود فال عا فقال لو لا أنه رطہ 
عباله من بيت المال فعند ذلك سأل رنه أن يسيب له مايستغنی به عن يت المال فعلمه تمالى صنعة الدر وع 
وقيل كان بيع الدروع بأر بعة آلاف فينفق منما على نفسه وعياه و يتصدق عل الفةراء (وقدر فى السرد) ه 
السرد تسج الدروع أى اقتصد فى نسجبا محيث تقناسب حلقما وقيل قدر فى مساءيرها فلا تعملما دقاقا 
ولا غلاظا ورد بأن درو عه عليه الصلاة والسلام ل تكن فا بفىء عنه إلانة الجديد وقيل معى 
قدر ف السرد لاتصرف جيم أوقاتك إلبه بل «قدار ماعحصل به القوت وأما ااباق فاصرفه إلى العبادة 
وهو الا نسب بقولهتمالى (واعلوا صالما) عى الخطاب حسب موم التكايف له عليه الصلاة والسلام » 
ولاھلہ ([نی با تمملون بصیر ) تعلیل الم آو لوجوب الامنثال به ( ول لان الرح ) آی ورتا له ۲ر 
الځ و قریء رفع الرح:آی واساہان ارح مسخرة وقریءالرباح ( غدوھا شمر ورواحما شیر) آی 
a‏ بالغداة مسيرة شير وجرمماً بالعثى كذلاك والجلة إما مستأنفة أو حال من لر وقریءغدوتما 
وروختم) وعن المحسن ر حه اله کان بغدو آی من دمشق فیقیل باص‌طخر هم روح فیکون رواحه بکابل 
وقیل کان يتغدی بالر یوبتعشی بسمرقند وک أن إعضمم ر أىمكتو ا هنز ل بنا حية دجلة كتبە لض 
اعاب لان عليه السلام حن نز لناه ومابنیناه ومبنیا و جدناه‌غدو نا من اصاخر فقلناه وڪن راون منه 
فباتون بالشام إن شاء اه تعالى (وأسلنا هعين القطر) أىالنحاس المذاب أسالهمن معدنه 6اآلانالمحديد ء 
لداود عابمما السلام فنبع منه نبوع الماء من اليذبوع ولذلاف مى عيناً وكان ذلك بالمن وقیل كانسيل 
ف الشهر ثلاثة بام وقوله تعالى ( ومن الجن من يعمل بین بده ) [ما جلة من مبتدأ وخر أو من يعمل 
ءاف علىالر ے ومن‌الجن حالمتقدمة (بإذن ره( بار ەآمالى کمایزیء عنه فو له تعالی (وەن بغ مم 
عن امنا) أی ومن بءدل منم عا ام نادب من‌طاءة سلهان‌وفریء زغ على البثاء افع ول من أزاغه 
(نذقه من‌عذاب ااسعیر) أیءذاب النارف الأخرةروى عن‌ااسدی ر حه اله کان مءه ملك بيده سوط 
` من نار كلمن استہصی عليه فر ادن حیث لا راه الجی (يءملون ۾ ا رشا( تفصيل )ا ذکر من لمم ۱۳ 
وقولەتعالی (من حار ؛ب) الان اایشاء یمن قصورحصينة ومسا كز شر فة میت بذلات لآانهايزب 
عنماويحارب علما وقيل هى المساجد (وتماثيل) وصور اللائ والا بيا تيمم ااصلاة والسلام على ء 
مااعتادو فإ ہا کا نت تعمل ذذ فالسا جدلیر اماالناس ولعدوا مشل عباداېم و حرمة الصاو ر شر ع 
جدیدورو ینم عباواآسدبن فیأسفل کر سیه ونسر بن فو قە فإذاأرادآن رصعدبسط الا سدان‌ذراعہما 


LA‏ تفسي أبى السعود 

فما قضينا عليه آلموت مادم على موت إلا دآبة ا لارض تا کل منساتهر فلما حر تبنت 

ان آنل نوا باون آلب ما لبوا لداب امین زي ٣٤‏ سیا 
« وإذا قعد أظله النسران بأج:ح ما( وجفان ) جع جفنة وهى‌الصفحة (كالجواب )كالحياض‌الكبار جمع 
جابية من ال جبابة لاجتاع الماء فيا وهى من الصفات الغالبةكالداءةوقرىء بإثباتالياء قبل كان يقعد على 
» الجفنة أافرجل ( وةدور راسيات )ثابتات على الثافى لاتنزل عنما لمظمما (اعملوا آل داود'شكرا) 
حكابة لما قيل م وشكرآنصب على آنه مفعول له أو مصدر لاعملوا لان العمل للنعم شكر له أولفعله 
المعذوف أى اشكروا ھکر ا أو حال أی شا کر ین أو مفمول به آی الوا شکر ( وقلیل من عبادی 
ال كور ) أى المتوفر على أداء الشكر بقلبه واسانه وجوارحه أكثرأوقانه ومعذلك لاو حقهلان 
التوفيقللشكر نعمة تستدعى شكرآآخر لا إلى ناية ولذاكك قيل الشكور من برى زه عن الشكر 
وروى أنه عليه الصلاة والسلام جز أ ساعات الايل والنمار عل أهله فل تسكن تأتىساعة من الساعات إلا 
٤‏ وإنسان من آل داود قائم بصلی ( فليا قضينا عليه ا موت ) أى على سلمان عليه السلام ( ماد ) أىا لجن 
أو آل (عل موته إلا دابة الأرض) أىالأرضة أضيفت إلى فعلما وقرىء بفتح الراء وهو تأثرالخشبة 
من فعلما قال رضت الأرضة الخفبة أرضا فارضت رطا مثل أ كات القوارح أسنانه كلا فا كلت 
أکلا ( تأ کل مذسأته ) أى عصاہ من فسات البعیر ذا طر دته لآانہا یطرد ہہا ما یطرد وقریء منساته 
بالف سا كنة بدلا من الهمزة ومجمزة ساكنة وبإخراجما بين بين عند الوةف ومنساءته على مفعالة 
كضاءة فى ميضأة ومن ساته أى من طرف عصاه من سأة القوس وفيه لغتان كما فى قحة بالكسر 
والفتح وقریء آکات مناته (فلبا خر تبینت الجن) من آبیذت الفىء إذا علبته بعد التباه عليك أى 

ه علبت الجن علا پیا بعدالتباس الاس علیہم ( أن لوکانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب المين ) 
آی آنہم لو کا وا یعلہون‌الغیب كاز ون لعلبوامو ته عليهالصلاة والسلامحي) وقع فلم بلبثوأ بعده 
حولا فی تخیر إلى نخر أومن تبین‌الئیء إذاظہر وتجلیآی ظہرت الجن وأن مع مافی‌حيزها بدل 
اشتال من الجن آی ظہر آن الجن لو کانوا علمون الغیب اخ وقرىء تبينت الجن على البناء للمفعو ل 
عل أن المبين فى ال حقيقة هو أن مع مافى حبزها لاه بدل وقریء توینت الإنس والضمیر فى انوا 
للجن فى قوله تعالى ومن الجن من يعمل وفى قراءة أبن مسعو د رضى اقهعنه تبيذت الإنس أن الجن 
لوکانوا يعلون‌الغيب روى أن داود عليه السلام اس بنیان بدت المقدس فی موضع فسطاط موسی 
فو ىقل مام فو صى ب للىسل)ن عليم ما السلامفاستعمل فيه الجن والشياطین فباشروه حى إذا حان 

أجل وعل بەسال ربه‌ان يعەىعايمم موتهحی بفرغوامنه ولتبطلدعوام عم الغيب فدعام فبنوا عليه 
صرحا من‌قوار ر سه بابفقام يصلمتکاا عل ءصاه فقبض روحه وهو متکء علیبا فق کذاله 
ومفا اروا به منالا "عمال حتىأ كلت الا“رضة عصاه غر ميت وكانت الشياطين تجتمع حول عراب 
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لقد کان لسا فى مسكنهم ٤اية‏ جنتان عن مین وشمال کلوا من رزق ربک واشوا له, بد 
م ا مم ٍ ےکر 2ے ر ر ر ار 

ص سے وو ام ّ 3 وو 

طوبه ورب غفور ل سیا 

ادر l2 o‏ رمن و 2ر وور توم ل صو و رو وو 


ر 1 ٍ <l‏ ار ول 2او ص 2 
اروا فارسلناعلیوم سیل آلعرم وبدلنلهم جنتییم نتن دوائی أ کل عمط واثل وشىءِ من 
سدر فلل ي ا 


أن صلى عليه الصلاة والسلام فل يكن بنظر إليه شيطان فى صلاته إلا احتر ق فر به بوما شیطان فنظر 
فإذا لمان عليه السلام قد خر ميتا ففتحوا عنه فإذا عصاه قد أ كلما الارضة فأرادوا أن يعرفوا وقت 
مو ته فو ضمواالاارضة على العصا فأ كات منما فى بوم وليلة مقدارآ سبوا على ذلك فو جدوه قدمات منذ 
سنة وکان عم ره ثلا وخم سين سنة ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة وق فى مك4 أربعين سنةوابتدأ ناء 
بدت المقدس لار بع مضين من ملک (لقد کان لسبأً) بيان لاٴخبار عض الکافر بن ڊنم اه تہال‌[تربان ٠۰‏ 
أحوال العا ا ا ی لاٴولاد سا ن (شجب ن عرب بن فحطان‌وقریء بمنعالمرف عل آنه اسم 
القلة وفریء بقلب أهمزة ألفاً واءله [خراج 4ا بین ن ) ف سکم ( وقریه بکسر الكا ف كالمجد ۴ 
وفریء بلفظ اع ی مواضع سکنام وی بالمن قال | مأرب نما ون صنعاه مسيرة ثلاث لال 
(آبة ( دالة علاحظة واا السا بقةواللاحقة على وجود الصانعالختار القادر على كل مايشاء من‌الا مور % 
المدوعة امجازى لامحسن والسى. معأضدة لارهان البق كما ف قصی داود ولان علا السلام 
) جنتان ( دلمن آبةأو خبرلیتدآعذوف‌آی هی‌جنتان وفره معی المدح و لە فرأءة الصمب عل المح * 
والمراد مماجاعتان من‌الوساتين (عن ين وشال) جاءةعن بین لدم وجا عةعن شماه كل واحدة من 
تنك الجاعتين ف تقار ما و آضامہما کا نېمأچنة واحدةأو بستاناً کل ر جل مهم عن ٤ین‏ مسکنه وعن 
شالہ (کاوا من رزق ربک واشکروا له ) حکابة ا قیل لمم عل لسان نببمم تکمیلا النعمة وتذکی] 
لحةوةقما أو لمانطق به لان الحال أو بیان الکو نم آحقاء بان بقال م ذلك (بلدة طيبة ورب غفور) «» 
استئۂ اف مين ,وجب الشكرا لا مور نه آی بل بلدة طبمة ورب الذى رزفک مأفما من الطييات 
البلادهراء واکفان ات المرأةتخرج وعلٰ‌رأسما لمكتل فتعمل بږد ماو آسیر فا بین الا جار فیمتلمء 
المكتل عا بتاقط فيه من‌المار ولم کن فبهمن مو ذيات الموام شی (فآعرضوا) عن الشكر بعد إبانة ٠١‏ 
الأباتالداعية هم ليه قيل أ سل الله لمم ثلا ثة عشر نرا فدعو م إل‌اله تع الى وذ کر وم و اندر وم 
عقا فکذبو م (فار سلا علمم سيل العرم ( أىسيل الا مرالعرم أیااصعب من عر م الرجل فمو ارم 
بين لجبلين بالصخر و القار وحقنتبه ماء العيونوالاٴمطار وتركت فيه خروقا على ما حتاجون إايه فى 
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ذلك جزیتلهم ا کفرواً وهل نجدزۍ إلا انکور ي ٤‏ سا 

ر اروص ا ورگ و 2ود 
ل 
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وجعلتا بینم وبیْنَ آلقری آلتی برک فہا قری ظلھرة وقدرنا فہا آلسیر سیروا فیہا 


م ۰ 
وابامًا ۶امنین ر ۴سا ` 


سةبهم وقيل العرم الجر ذالدى نةب عابم ذلك السد وهو الفأر الأعمى الذى يقال له الخلد لطه الله 
تعالى على سذ فنقبه فغق بلادم وقيل العرم اسم الوادی وقریء العرم بسكو ن‌الراء قالواکان ذلك فى 
الفترة ال ىكات بين عيسى والنى عاما الصلاة والسلام (وبدلنام عنتمم ) أى أذهبنا جنقيمم وآ تنام 
بدطم) ( جنتین ذواتی اکل خط ) آی مر بشع فان الط کل نوت أخذ طم من مرارة <تی لاکن أ کله 
وقيل هو الحامض وار من كل شىء وقيل هو مرة رة بقال ها فوة الضبع على صورة الخدخاش . 
لاينتفع ا وقبل هو الراك وکل ج ذی شوك والنقد برأ کل کلخ ط ذف ا لضاف وأق اللضاف 
ليه مةامه وقرىء أ كل خط با إإضافة وبتخفيف أ كل (وأثل وشىء من سدر ليل ) مءطوفان على أ كل _ 


لاء ل خط فإن الاثلهوالط_فاء وفيل ج رشبہه أعظم منه ولا مر له وقریء رأثلا وشیا عطفآًعل جنتین. ۰ ' 


قيل و صف السدر بالةلة ماأن جناه وهو الذبق ٤ا‏ يطيب أ كاهو لذلكك يغ سف الرسا تين والصحبح 'ن‌السدر 
صنفانصنف بۇ كلمن مره وينتفع بورقه لغسل اليد وصنف له مرة عفصة لاتؤكل أصلا ولا يفتفع 
بورقه وهوالضال والمرادهمنا هوالثانى حتاوقال قتادة کان جرم خير الشج. فصيره اقه تعالى من شر 
الشجر باعاهم وتسميةالبدل جنتين للا كلة والنمك (ذلك) إشارة إلى مصدر قوله تعالى (جزبنام) أو 
إلى ماذكر من‌اانبديل ومافيه من معنى البعدللإبذان ببعدرتبته فالفظاعءة وعله على الأول الصب على 
أنهمصدر مؤكدلافعل الم ذ كو روعل الثانىا! صب على أنه مفو لثان لهآى ذلاك | لجزاء الفظبع جر ينام 
لاجزاء آخرأو ذلك التبديل جز نام لاغيره ( ما كفروا ) ببب كفرانهم النعمة حي نز عناها ١مم‏ 
ووضعنا مکانماضدها أو بسب کفر م بالر سل (وهل ازى إلا الكفور) أآى وما جزى هذا ال جراء . 
إلاا لمال فالكران أوالكفر وقریء>ازى على البناء للفاءل وهو الله عز وجل وهل بجازى على 
البثاء لمعو لورةع الكفوروهل جز یعلى البناءللىفعول أيضآًوهذا ببان ماأو توا من النعم الحاضرة 


یمسا کیم وما فعلوا امن الكغرانوما فعل مم من الجراه وقوه امال ( جملا بم وين القر ى 


الى با ركنا فیما) حکا ةا أوتوامن انه البادية ف مسار م ومتاجرم وما فم لوا ما من الكةران وما 
حاق ہم بسبب ذلك نكل لقصتمم و بباناً لعافبتمء وإ نما ليذ كر الكلمعاً ان النثنية والنكريرمنزبادة . 
تبه وذ كير وهو ععاف عل كان اسا لا على مابعده منا جل الناطقة بأذما هم أوبأجزبتما أىوچەلىاھع _ 
ما آنینام فی مسا کم من فنون النعم باجم ی بین بلادم وبين الةرى الشامية انى باركنا فما للعالمين ٠‏ 
(قر ى ظاهرة) متواصلة ری بعضمامن بعض انقار بها فى ظاهرة لأعين أهلما أو را كبة متن الطربق 
ظاهر ةللا بلة غير إعيدة عن مسا کم حی‌نی عم (وقدرنا فا السير) أى جملناها فى نسبة يعضما. 


4 سورةسبا آي ٠١‏ ) ۹ 


5 وو ت EÛ‏ ګرا و روم ل < أ ع بے ور 2> A‏ 
e ۰ oe ۹ .‏ در و 
ر ربا بعد بین ر وظاہو نفس م بخعلنلهم احادیث ومرقنلهم کل 
5ك آک٠‏ سراص ت عر 

د ۹ 0 | 

لك لالت لكل صبار شکور 9 ٣٤‏ سا 


إلى بعضعل مقدار معين يليق عالأبناء السبيل قيل كان الغادى من قربة يقيل فى أخرى والراح منم 
بت فی آخری إلى أن يبلغ الشام كل ذاككان كيلا لماأوتوا من أنواع النعهاء وتوفيرآ ۵ فى الحضر 
والسفر ( سيروافيما) على إرادة القول ى وقلنا هم سيروا فى تلك القری ( لیالى وأیاماً ) آى می شم ه 
من اللالى والاٴ يام ( آمنین ) من کل ماتکر هو نه لاعتلف الا من فما باختلاف الا وقات أو سيروا » 
فیا آمنینو إن تطاو لت مدة سف رو امتدت لبالی‌وآياما كثيرةأو سير وافيما ليالىآعمار؟ وأياممالانلقون 
فيم [لاالا من لكن لاعلى الحقيقة بل على تيل تمسكينمم من السير المذ كور وآسوبة مباديه وأسبايه 
على الوجه المذ كور منزلة أمرم بذلك ( فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ) وقرىء ياربنا بطروا النعمة ٠۹‏ 
وسشموا أطيب الميش وماوا العافية فطلبوا الكد والتعب كا طلب بنو إ[سرائيل الثوم والبصل مكان 
المن والسلوی وقالوا لو کان جی جناننا أ بعد لان آجدر أن‌نشتميه وسألواآن بعل اه تعالی بینم و بین 
اشام مفاوز وقفارآً لیر كبوا فیما الرواحل وبتزودوا الا زواد ویتطاولوافیما عل الفقراء فعجل اق تعالى 
هى الإجابة بتخريب تلك القرى المتوسطة وجعاما بلقعالايسمع فيم داع ولابجیب وقریء بعدور بنابعد 
بین أُسفار نا و بعد بین أسفار نا على النداء وإسناد الفعل إلى بین ورفعه به کا بقال سیرفر انو بو عد بین 
آس فار نا وقریء ر بنا باعد بین آسفار نا وبين سفرنا وبعدبرفع ربنا على الا بتداءوالمی عل خلاف الاٴٌول 
وهو استہعاد مسارم مع قصرها أو دنوھا وسېولة ل وکا لفرط تنم وغابة ترفمم م وعدم اعتدادم 
بنعم اله تعالی کانہم بتشاجو ن‌عل‌القه تعالی و یتحازنون عليه (وظلوا آنفسمم) حیث عر ضو ها لل خط 
والعذاب حين بطر واالنعمةأوغدطو ها ( ملام أحاديث) أى جعلنام عيث يتحدت الناس بم متعجبين من 
أحواطے ومعتبرین بعاقبتیم ومآ هم (ومقنام کل»رق) أیفرقنام کل تفر ق‌عل‌آن الممزقمصدرأو كل 
مطرحومكان تفربقعل أنه امم مكان وفى عبارة القربق الخاص بتفريق المنصل وخرفه من تويبل ٠‏ 
الاٴسروالدلالة على شدة التأثي والإيلام مالا عخنى أى مرقنام مزيقاً لاغابة وراءه عيث إضرب به 
الاٴمثالف كل فرقة ليس بعدها وصال حى لق غسان بالشأم وبمار برب و جذام بتمامة والا "زد بعمان .. 
وأصلقصتم على مارواه الكاى عن ا صا أن عرو نعاض منأولاد سأ و پدنہما اث یعشر أباوهو 
الذىيقال له ميقي بن ماء الماء أخبر تهطر يفة الكاهنةجغراب سدم أرب و تفريق سيل الحرم تين 
وعنآبی زیدالانصاوی آنعرا رأی‌جرز! فر الد فعلم آنه لا بقاء له بعد وقیل إنه کان كاهناً وقد 
علبه بکمانته فباعآملا که وار بقومه ومآلوف من بلد [لیبلد حی انتہی إلى مك المعظمة وأهلها جرم 
وکانواقم روا ااناس وحازوا ولاةالبيت ءلىبى إمعيل عليه السلام وغيرم فأرءءل ليم م لعلبةبن عرو ` 
ابن عامریسآهم امقام معيم إلىأن برجعإليه روادهالذين أرسلمم إلى أصةاعاابلاد يطلبون له مو ضما 
د پر س أن اعود ۴ ۷ » 


« 


۲١ 


° افير أف السغوذ 


عب م صو د وء د م و 3 ےم کی ولد ك 
وقد صدق عليم إبليس ظنه, فاتبعوه إلا فر يقا من لمؤمنون () ٣٤‏ سیا 
ص رل ےو ی وص 2ے 


سے م 2 : ج ل مق ل دات وسل م سے عع م اہ ےب 
وماکان له, ليم من سأطلن إلا لنعلم من يمن بالانحرة ممن هو منا فى شك وربك على كل 


و حفر ٤‏ سب 


يسعه ومن معه من قومه فأ بوا فاقتنلوا ثلاث آیام فانزمت جرم ولم بقلت مجم زلا الشريد وآقام اعلبة 


مک وماحوطما فی قومه وعسا کرہ حولا فصا ہم الى فاضطروا إلى ا خروج وقدرجع إلیه رواده 
فأفنرقوا فر قتين فرقة تو جت نحو عمان وم الا زدوكندة وير ومن يتلوم وسار ثعلبةتحوالكأم فزل 
الأو س والخزرج انا حارثة بن ثعلبة بالمدينةوم الا نصارومضت غانفنزلوا بالشأم وزعت خزاعة 
٤ک‏ فأقام ہا ر پعة بن حار ة بن عرو بن عام وهو می فولى أسس مك وحجابة ابوت شم جاءم أولاد 
إسمعيل عليه السلام فسألوم السكنى معمم وحو هم فأذنوا ےم فی ذلك وروی عن ابن عباس رضی اله 
عنما أن فروة بن مسيك الطبنى سأل النى لته عن سبأفقال بز هور جل كان له عشرةأولادستة مهم 
کنو االمن وم مذحج وكندة والأزد والاأشعربون وحيروأ نمار هم بجيلة وخثعي وأربعةمنهم سكنوا 
الشأم وم لم وجذام وعاملة وغسان لما هلكت أموالحم وخربت بلادم تفرقوا أيدى سيا شذر مذر 
نزات طوائف منهم بالحجاز فنهم خزاعةانزلوا بظاهر مك وزات الأوس واخزرج بیثرب فکانوا 
أو لمن سکنماثم نزل عندم ثلاث قبل من اليمو د بنو قينقاع وبنو قريظة والاضير ذالةوا الا وس 
وال#ررجوأقاموا عندم ونزات طوائ ف آخر منممبالشأم ومالذين تنصروا ف) بعد وهم غسان وعاءلة 
ولخ وجذام وتنوخ‌وآغلب وغيرم وسبأ تبجع هذه القبائل کہا امور على أن جميع العرب فسان 
قحطانية وعدنانية والقحطانية شعبان سبأً وحضرموت والعدنانية شعبان ربيعة ومضر وأما قضاءعة 
فختلف فيم| بعضم بنسبو ہا الیقحطان وبعضمم إلى عدنان والته تعالی آعل (إن فی ذلك) آی فا ذکر 
من قصتم ( لابات ) عظيمة ( لكل صبار شکو ر) آٌی شأنه الصبر عن الشہوات ودواءى ا۵وى 
وعلى مشاق الطاعات والشكر عل النعم وتخصيص هؤلاء بذاك لا نهم المنتفعون مما ( ولة-د صدق 
علیمم [بایس ظنه ) آی حقق عليمم ظنه أو وجده صادقاوقریء بالتخفيف أىصدق فى ظنه أوصدق 
بظن ظنه ويجوز تعدية الفعل إليه بنقسه لا نه وع من القول وقرىء بنصب إبليس ورفع القن مع 
اتش دید ع یو جده ظنه‌صادقا و معالتخفیف مع قال له الصدق<ين خي لله إغراء م و رفعمما والتخفيف 
عل الإبدال وذللك إما ظنه وأ حبن ا انېماکهم فی الشموات أو بجی آدم حن شاهد آدم عه 
السلام قد أصغى إلى وسوسته قال إن ذريته أضعف منه ءزما وقيل ظن ذلك عند إخباراته قالى ‏ 
اللاك أنه جع ل فا من يفسد فٍهاو يةك الدماء وقال لضانم ولاٴغوينهم (فاتبعوه) آى آهل سباً 
أوالناس (إلا فريةآمن المؤمنين) إلافربةآً اؤ منون لبتبعوه علىأن من بانية و تقلياهم با لإضافة إلى 
الكفارأو إلافريقاً منفرق المؤ منين لم بتبعوه وم الخلصون (وماكانله علبهم من سلطان) أى تساط 


۽ -سودة سب آي ۲۲ › ۲۴ ۱۳۱ 


یاون عن درو اق تیا كرون ادرت لان الأزس ا 
فیماین شرك وما منم من وور د ١‏ سا 

ولا تع آلثفعة عند إلا لمن أذ لمر یج إا فرع عن اور اوا مادا ل ركز قاو 

اق وهو لعل اکير )62 سیا 
واستيلاء بالوسوسة و!لاستواء وقوله تعالى ( إلا لنعل من ومن بالاخرة من هو مہا نی شك ) استئناء » 
مفرغ من أعل العال ومن موصولة أى وما كان تساطه عابم إلا ليتعاق علمنامن بؤمن بالا خرة متمبزا 

من هو فى شك منا تعلة] حالبً رتب عليه ال جزاء أو إلا ليتمبز المؤمن من الشاك أو إلاليؤمن منقدر 

مان ويشك من قدرضلاله والمرادمن حصول العل حصول متعلقه مبالغة (ور بك عل کل‌شیء حفیظ) ی 
عافظ عليه فان فعیلا و مفاعلاصیغتان متآ خیتان (قل) آی للش رین إظہاراً لبطلان مام عليه و تبكيتا هم ۲۲ 
(ادعواالذين دعم ) أىز عتم وه آلمة وهما مفعولا زعم “م حذف الأول تخفيفآاماول امو صولبصلته 
والثانیلقیام صفتهآعنیق وله تمالی (من‌ دون الته) مقامه ولا سیل إلى جه له مفعو لا انيا انهلا بلتم مع الضمیر » 
کلاما وکذا لاملکون م لاز ونه والمعى ادعوم فا Ke‏ من جلب نفع أو دفع ضر لملم 
تبون لک إن صح دعوا کم 2 جات pte‏ إشعارآً بتعين الجواب وأنه لا قبل ال كابرة فقال 

( لاما .کون مثقال ذرة) من خير وشر ونفع وضر ( فى السموات ولا فى الأرض ) ی فى أس مامن ٭ 
الأمور وذكرهما للتعميم عرف أو لان همم بعضما “ماو بة كا لةك والكوا كب وبع ضما أرضية 
کالاصنام أو لآن الأسباب القر ببة للخير وار سماوية وأرضية والجلة اتناف لبيان حالم ( وما م ) ٠‏ 
آی لاھنہم (فہما من شرك ) آی شرك لاخلةاً ولا مل کا ولا تصرةا ( وماله) آی ته تمالی ( متمم ) من 
آهتہم (من ظہیر ) يعینه‌فی تدبيرأم هما (ولا تنفعالشفاعة عندہ) آی لاتو جد را )ا فی قوله [ ولا ۲۳ 
ری الضب ما بنجحر] لق وله تعالى من ذا الذى بشفم عنده إلا بإذنه وما علق انى بنفعما لابو قوعم 
آصر عا بننی ماهو غرضمم منوقوعما وقول تعالی ([لا من أذن له) استثناء مفرغ من أعر الاحوال أى ٠‏ 
لاتقع الشفاعة فى حال من الا" حوال إلا كائنة لن أذن له فى الشفاعة من اليبين والملائكة ونحوم من 
المستأهاين لقام الشفاعةفتبين حرمان‌الكفرة منمابالكلية أمامن جبة أصنامم فاظمور انتفاء الإذن هجا 
ضرورةاستحالة الإذن فى الشفاعة ياد لايعقل ولا ينطق وأما من جبة من يعبدونه من اللا فلن 
إذمم مقصور على الفاعة لاستحقين هما لقو لهتمالى لايتكلمون[لا منآذن لهالرحن‌وقال صواباً ومن 
البينآن الشفاعة لالكفرة معز لمن الصوابأولا تنفع الشفاعة من الشفعاء ال ستأهلين لما فى حال من 

الا" حوالإلا كةن أذنله أى لا جله وفشأنه منالستحقين للكفاعة وأمامن عدا من غير ا لأستحةين 

هما فلا تنفعهم اصلا وإن فرض وةقوعماوصدورها عن‌الشفعاء إذليؤذن م فى شفاعتهم بل فى شفاعة 
غیرم فعلی هذا شوت حر مام من شفاعة هؤلاء بعبارة النص ومن شفاعة الاأصنام بدلالته [ذ حيث 


۱۳۲ تضسير أب الود 


£ ھے رورو ر 


و سار ce FF of aa‏ تھ درم 2 رو2 اول صم 
قل من رزقڪم من آلسماوات والارض لاله وإنا او لبا لعل هدى اوفىض للل 


ك 
میرن ي ٤‏ سا 


حرمو ها من جہة القادر بن على شفاعة بعض الحتاجين إلا فلن حرم رها من جبة العجزة عنما أولى 

» وقرىء أذن له مبنباً للمفعول (حتى إذا فزع عن قلو بم ) أى قلوب الشفعاء والمشغوع ل من ا مو منين 
وآما الكفرة فم من مو قف الاستشفاع بمءزل وعن التفريع عن قاو مم بأاف منزل والتةريع إزاة 
الفرع م ترك ذكرالفزع وأمند الفعل إلى ال جار والجرور وحى غابة لما ينىء عنه ماقباما من الإشعار 
بوقوع الإذن لمن أذن له فإنه مسبوق بالاستئذان المستدعى الترقب والا نتظار للجوا ب كا نهسئل كيف 
يۇذن م فقيل بتربصون فى موقف الاستئذان والاستدعاء ويتوقفون عل أوجل وفرع ملياً حى إذا 

» أزيل الفزع عن قاو بهم بعد الانباوالى وظهرت لم تباشيرالإجابة (قالوا) أىالمشفوع لم [ذهالحتاجون 
إلى الإذن والمتمون بأمره ( ماذا قال رب ) أى فى شأن الإذن ( قالوا ) أى الشفعاء لانهم المباشرون 
للاستدذان بالذات المتوسطون يبم وبينه عز وجل بالشفاعة ( الحق ) أى قال ربنا القول الحتق وهو 

» الإذن فى الشفاعة لامستحةين لما وقرىءالحتق مرفوما أى ماقاله احق ( وهو العلى اللكبير ) من مام كلام 
الشفعاء قالو ه اعترافا بغابة عظمة جناب العزة ءز و جل وقصور شأن كل من سواه أى هو المتفرد بالءاو 
والکبریاء لس لاحد من آشراف الخلائق أن تکام [لا بإذنه وقریء فرع مخففاً معنی فزع وقریء 
فزع علىالبناء للفاعل وهو اقه وحد» وقری» فرغ بالراء الأهملة والغينالمعجمة أى نن الو جل ءنا وأفىمن 
فر الراد [ذا بق منه شىء وهو من الإسناد الجازى لاآن الفراغ وهواللو حال‌ظر فه عند نفاده فأسند 
ليه على عك قوهم جرى‌الهر وعن‌المحسن تخفيف الراء وأصله فرغ الرجل عنما أى انتنى عنها وفى م 
حذف الفاعل وأسند إلى الجار والجرور وبه يعرف حال الذفريغ وقرىء ار تفع عن قلو مم عى 
ء انكشف عاها ( قل من إرزفك من السموات والا “رض ) أ ب بتبسكيت المشركين ماهم على 
الإقرار بأن ۲ هته ملا ملكو ن مثقالذرة فهماوأن الرازق‌هو اه تعالى فإنمم لانکرونه کا نطق به 
قولهتعالى قل من برزقكمن السهاءوالا رض أم من بلكالسمع والابصار ومن عخرج الحى من المت 
وعخرج اليس من ای ومنید ر الامرفسيقولون اله وحيث كانوا بتلعثمون أحيا] فى ا لجواب مافة 

» الإلزام قيل له بإ (قل اله) إذ لاجواب سواه عندم أيضا ( وإنا أو لباك لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) أى وإن أحد الفربةين من الذن يوحدون المتوحد بالرزق والةدرة الذاتية وعخصو نه بالعبادة 
والذن يشركون به فى العبادة الماد النازل فى أدنى المراةب الإمكانبة لعلى أحد الا مرين من الهدى 

و الضلالاليين وهذایعد ماسبقمن التقر ر البليغ ألناطق بتعيبن منهو على اهدى ومن هو ف الملال 
أبلغمن انمرح بذلك جريانەعل سنن الإنصاف الأسكت الخمم الاك وفریء وا أو ليام ما على 
هدیو فیضلال مہین‌واختلاف ال جارین‌لاایدان بأن‌المادی کن استعل مناراً بنظر الاٴشیاء ویتطلع 
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اواو م رصت کا ص رر کے ر ت 
وماارسلنلك إلا كافة للناس بسيرا ونذيرا ولنكن أ كث رالناس لايعلمون © ۲٤‏ س 
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ويقولون مت هذا آلوعد ِن ڪن صلدقن  ٣‏ سیا 

ر SIC‏ راو دو 3 ر م گے > 2> و‌ ِ 

قل ل میعاد یوم لا ڏستڪخرون عنه ساعة ولا ستقدمون ر ٣٤‏ سا 
ص ۴ : 


علا والضال کا نه منغمس فی ظلام لاری شيا أو حبوس فى معامورة لايستطبع الحروج ملا ( قل 


لاق ألون عما أجرمنا ولا نأل عما تعملون ) وهذا بلغ ف الإنصاف وأبعد من ادل والاعتساف 
حيث أسند فيه الإجرام وإن أريد به الزلة وترك الأولى إلى أنفسمم ومطلق العمل إلى الخاطبين مح أن 
اعام أ كبر البائ (قل يمع بيننا ربنا) يوم القباهة عند ا حشر والحساب (ثم بفتح بيننا بالق) أى 
ع بیننا ويف صل بعد ظهور حال كل مناو منك بأنيدخل الحقين ا لجنة والميطلين‌النار (وهو الفتاح) الحا 
الفيصل فى القضايا المنغلقة ( العلي ) با بنبغى أن يقضى به ( قل أرولى الذين ألحقتم ) أى المقتموم ( به 
شرکاء ) آرید بأمرم بإراءةالاٴصنام مع کو نمار آیمنه إل [ظہار تيم العظم و طلا ء,م عل بطلان 
زآم آی ار ونما لانظر بأى صفة ألةتمو ها بات الذی ایس کله شی. فى استحقاق العأدة وفيه من بد 
تبکیت ل بعد إلزام الحجة عليم ( كلا ) ردع م عن المشماركة بعد [بطال المقايسة ( بل هوات امز بز 


Yo 


۲٣ 


۲۷ 


الحكم ) أى الو صوف بالغلبة القاهرة والحىكة الباهر قفأ,ن ش رکا الى ھی سالا شياءوأذمامن ٠‏ 


هذه الرتبة العالية والضمير[ما ته عزوعلا أو للشأن كاف قل هو اقهأحد ( وما أرسلناك إلاكافة للناس ) 
آی[لا ر سالة عام ے فانما [ذاعتیم فقد کفتیم آنعغرج مناآحدمنیم ولا جامم] هم ف‌الإ بلاغ فہی‌سال 
من‌الکاف‌رالتاء للمبالغة ولاس جيل إلى جعلماحالا من الناس لا ستحالة تقدم ا لحالعل صا حبماا لجر ور(بهيراً 
ونذرآولکنا کمرالناسلایعلدون) ذلك فيحمام م جم لمم عل مام عليه من الى والضلال (و هو لون) من 
فرط جم لمم وغاية غیمم (می ھذاالوعد) بطريق الاستمزاء يعنون به الميشر به والمنذر عنه أوالموعود 
بقولە‌تعالى ممع بیننا ر بناثم بفتح‌بیننا (إن كنم صادقین) خاطبین لر سو لاله به وال منین به (قل لک 
میعاد بوم) آی‌وعد یوم وزمان وعدوالإضاقة لاتدبین‌ و قریءمیماد بوم منو نين على‌البدل وبوما بإمار 
أعی للاعظم (لاتستأخر ون‌عنه) عندمفاجاً ته (ساعة ولاتستقدهو ن) صفة لميعاد وفهذاالجوابمن 
المبالخة ف التمديدمالايخنى حیث جعل| لا تخار فیا لا ستحالة کالا ستقدام الممتنععقلاوقدم انهم ار 
ووز أن يكو ن ننالاستئجار والاستقدام غير مقيد بالمفا جأة فيكون وصف الميعاد بذلك لتحقبقه 


۲۸ 
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قال آلذين آسيتكبروا للذين أستضعفوا ان صددنلکر عن آهدئ بعد إذ جاءَ م بل كنم 


جرمین د ٣٤‏ سیا 


روو رت٤‏ اروص 
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وقال آآدین! ستضعفوا لذن است روا بل م اليل ولتار لد تام ونا أن نکفر اله 


۲۲ 


روو م2 رو {E‏ ر کر صر وص م هدعم 2 22 2د EG:‏ 2 2ے 7 1 ّ 
ر لهب أندادا وأسروا الندامة ما روأ ألْعْدَابَ وجعل الاغدل ف أعناق آلذين كفروا 
م د لوصوم ر مر 2 


هل مرون إلا ما انوا يعملون و ٣‏ سیا 


وتقر بره (وقالالذين كفروا أن نؤمن مهذاالقرآن ولابالذی بین یده) آی من الكتب‌القد عة الدالة عل 
البعث وقيل إن کفارمک لوا أمل‌الكتابعن رسولاقه بلقم فأخبرو م آنہم بحدون مته کتهم 
فغضبوا فقالواذلك وقيلالذى بينيديه‌القيامة (و لو ترى إذالظالمون) المسكرون‌البعث (موةوفون‌عند 
رمم ) أى فى موقف الحاسبة ( برجع بعضمم إلى بض القول ) أى بتحاورون ويتراجعون القول 
(بقول الذبن استضعفوا) بدل من بر جع اخأی يقول الا تباع (للذين استكبروا) فى الدنيا واستتبعو م 
نی الغی والضلال (لولا آتم) آی لولا [ضلااک وصدکم لنا عن الإان ( كنا مؤمنين ) باتباع الرسول 
( قال الذين استکبروا الذن استضعفو ا ) اتناف مبی على الو ال كأ نه فيل فاذا قال الذن 
استتکبروا فی ال جواب فقيل قالوا ( أن صددنا م عن المدی بعد اذ جاک بل کتتم مجر مين ) منكرين 
لكو نمم م الصاد ينهم عن آلإان مثبتين آنهم م الصادو ن با فسہم بسب ب کو نهم راسخین ف الإجرام 
( وقال الذن استضعفوا الذين استكبروا ) إضر ابا عن إضراممم وإبطالا له ( بل مكر الليل والمار ) 
آی بل صدنا مکرکم بنا اليل والبار ذف المضاف إليه وأقم مقامه الظرف اتساعا أوجعل ليلم 
ونہارم ما کرن على الإسناد الجازی وقریء بل مکرا لال والنمار ادنو بن ونصب‌الظرفين ىبل صدنا 
مکرک فى اليل والنمار على أن التنوين عوض عن المضاف إلیه آو مکر عظے علی آنه لاتفخے وقریء بل 
مكر اليل والنمار بالرفع والنصب أى تكرون الإغواء مكرآً دائ لاتفترون عنهقالرفع عل الفاعلية أى 
بل صدا مک رک الإغوأء فى الل والبار على ماسبق من الاتساع فى الظرف بإقامته مقام المضاف إليه 
والنصب على المصدربة أى بل تكرون الإغو اء مکر الیل وااہار آی مکرا دابا وقول تعالی ( ذ 
تمر وتنا ) ظرف لل -کر ى بل مك رم الدائم وقسی آمرک انا ( أن نكفر بالقه ونجعل له أنداداآ ) على أن 
المراد بكرم إما نفس أمرم ما ذکر کا فی قوله تعالى باقوم اذكر وا نعمة اقه علیج [ذ جعل فیک آنبیاء 
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ل إ۵ ری پبسط لزق لس سا٤‏ ویقدر وکن ا کر الاس لا غنوت وی ٣‏ س 
E‏ ر د 2ج٤ر‏ و ازارو د لوت کک زو رر رر ار ر 2 رە ع روو 
وماامو لک وا آولد م پالی تفربم عندئا زق إلا من امن ول طحا فاولیك كم 
زاء آلضعف ی علو وم فی اَلْعرقدت ٤امنون‏ رچ ٣٤‏ سیا 
وجعلك ملوك فإن الجعلين المذ كورين نعمة من اله تعالى وأى نعمة وأما أمو ر أخر مقارنة لمم 
الفر بقانالندامة على مافعلا من‌الضلال وا لإضلالوأخفاها كل منمما عن الا خر عاف التعيير أو أظبر وها 


قان من الاضدادو هو المناسب حلمم (وجعلنا الأغلالف أعناق الد ن كفر وا) ی فى أعناقہم والإظہار 


فى موضع الإضار للتنوبه يذممم والتنبيه على مو جب اغلام ( هل جزون الا ماکانوا یعه‌لون ) ی 
لابجزون إلا جزاء ماکانوا يعم‌لون أو إلا بماكانوا يعملونه على نزع ال جار ( وما أرسلنا فى قرية ) من 
القرى ( من نذبر لا قال مترفوها إنا ما أرسلمم به کافرون ) آسلية ارس ول الله ْم 6| می به من قو مه 
من التكذيب والكفر ماجاء بهوالمنافسة بكر قال موال والاولادوالمفاخرة عظوظ الدنيا وزخارم) 
والكر بذلك عل المؤمنين والاستانة مجم من أجله وقو لمم أى الفربقين خير مةاما وأحسن ندياً بأنه 
بر سل قط إلى آهل قربة من نذبر إلا قال مترفو مم مثل ماقال مترفو آهل مک فی حقه بر وکادوابه نضو 
ماكادوا به به وقاسوا أمور الا خرة الموهومة والمفروضة عندم على أمور الدنا وزعوا آنهم لو ل 
یکر موا على اله تعالی لا ر زقہم طیبات الد نیا ولولا أن الم منين هانو! عليه قعالى ماحر م ېمو ها وعلٍ ذلك 
الرأى الركيك بنوا أحكامېم ( وقالوا نن كثر آمو الا وأولادآ وما نحن معذبين ) ما بناء على اننغاء 
المذاب الآخروى رأءا أوعلى اعتقادأنه تعال! کرمم ف‌الد نيا فلا ينهم فىالاخرة على تقدر وقوعما 
(قل )ردا عابم وحسا مادة طمعيم الفارغ وتقيق] لاحق الذی عليه یدور آم الکو بن (إِن ری رط 
الوزق لن يشاء) أن ببسطه له (وبقدر) عل من یشاء أن بقدره عليه من غير أن بكو ن لحد من‌الفر بقین 
داع إلى مافعل به من البسط والقدر فرعا بوسع على العاصى ويضيق على المطبع ور عا يمكس الام 
ورعا بوسح علپہا ما وقديضيق عليمما وقد يوسع علىشخص تارة ويضیق علبه آخریى بفعل كاو 
من ذلك حسا تقنضيه مشيئته البنبة على ا لحك البالغة فلا يقاس على ذلك أمر الثواب والعذاب اللذن 
مناطما الطاعة وعدمم| وقریء ویقدر بالتشدید ( ولکن أ کثر الناس لا يعلمون ) ذلك فزعو ن‌آن 
مدار البسط هو الشرف والكرامة ومدار القدر هو الموان ولا يدرون أن الأول كثيراً ١ا‏ بكون 
بطریتی الاستدراج والثانی بطر يق الابتلاء ورفع الدزجات (وما أموالك ولا أولادك بالى تقر بک 
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۳۹ سيرآ اعود 
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قل إن ری سط آلرزق لمن سا٤‏ من عبادہء ویقدرله, وما انفقتم من ش٥‏ فهو نح لفدر 
ا ی ت ۴۹ 
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ويوميحشرهم جحيعا مم يقول للملتيكة اهدؤ باکر کانوا یعبدون و سا 


عندنازلنی )کلام مستأنف من جبته عز وعلا خوطب به الناس بطربق التلوبن والالنفات مبالغة فى 
تعقيق الحتق و تقربر ماسب أى وما جماعة أموالک وأولادك بالجاعة التى تقر بكر عندنا قربة فإن ان 
المكسر عقلاؤه وغير عقلانه واء فى حك التأنيث أوبالخصلة الى تقر بكو قریء بالذی آیبالشی ءالڌی' 

» (الا من آمن وعمل صالاً ) استثناء من مفعول تقر بک أى وما الأموال والاولاد تقرب أحداً إلا 
المؤمن الصا الى أنفق آمواله فى سبيل اله تمالى وعلأولاده اير ور: ام علالصلاح ور مم الطاعة 

» وقيل من أموالك وأولاد عل حذف المضاف أى إلا آموال من ال ( فأولئك ) إشارة إلى من والحع 
باعتبار معناها ا أن الإفراد فیالفعلين باعتبار لظا وما فيه من معنى البعد مع قرب العمد با مشار إليه 

» لليذان بعلو رتهم وبعد منزلنم فى الفضل أى فأو لثك المنعوتون بالإءان والعمل الصال ( لحم جزاء 
الضعف) أى ثا بت م ذلك عل أن الجار والجرور خبر لابعده وال ءلة خبر لا ولثك وفيه تا كيد لتكرر 
الإسنادأو شوت لمم ذلك على إن الجار والجرور خبر لا ولتك وما بعده تفع على الفاعلبة وإضافة 
الجزاء إلى الضف من إضافة المصدر إلى المغعول أصله فأو فك هم أن عازوا الضف ثم جزاء 
الضعف ثم جزاء الضعف ومعناه أن تضاعف لى حسنانهم الواحدة عشرآ فا فوقم| وقرىء جزاء 
الضمف على فأولثك مر الضعف جزاء وجزاء الضعف ءل أن بجازوا العف وجزاء الضعف بالرفع 

على أن الضعف بدل من جزاء ( ٤ا‏ عملوا ) من الصالحات (وم فى الغرفات) ى غرفات | لجنة (آمنون ) 
٢ -‏ من یح الاکاره‌وقریىء بفتح الراء وسكو نما وقرىء فى الغرفة على إرادة ا لجنس ( والذين يسعون فى 
آياتنا) بالرد والطعن فا (معاجزين) سابقین ایبنا أو زاعمين آم يفوتو ننا ( أولئك ف العذاب 

۹ حضرون ) لاجد ېم ماعولوا عليه نفعاً (ةل نرب بب طالرزق لن‌یشاء من‌عباده ) آی بو سمه عليه 
تارة (ويقدر 4) أى يضيقه عليه تارة أخرى فلاتغشوا الفةروأنفقوا فى سيبل اله وعرضوا لنفحا ته 
تعالی ( وما آنفةم من شىء فېو عخفلفه ) عوضاً إما ماجلا وما آجلا ( وهو خير الرازقين ) فإن غيره 

>٠‏ واسطة فى إ[يصال رزقه لاحقيقة لرازقيته (ويوم حشرم جيعا) أى المستكبرين والمستضعفين وما 
کا بوایعبدون من‌دون انه ویوم ظرف لمضمر متأخر سیآنی تقدبره أو مفعول لمضمر مقدم عو اذکر 

» (م بقولللملائکە أھۇلاء !باک انوا يعبدون) تقر یعاًللمش رکین و تبکیتآهم على نمج قوله تعالی آأنت 

) قات للناس اتغذوىوآى الخو(فناطاً م عا علقوا به أطماعم الفارغة من شفاءمم وتفصيص اللاك 


4 
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فاليوم لا يلك بعضک لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلہوا ذوقواعذاب التارالي 
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ءابا كر وقالوا ما هدذ إلا إفك ممَترى وقال آلدين كفروا للح لما جاء هم إن هلدا إلا‎ 
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ورین ٠‏ سیا 


a - 7‏ ىى 
لام آشرف شركام و الصالحون للخطاب مهم ولان عبادتهم مبداً الشرك فبظور قصورهم عن 
رتبةالبودية وتنزهبم عنعبادتمم يظر حال سائر شركاتهم بطريق الا ولوبة وقرىء الفعلان بالنون 

(قالوا) استئناف ۰بی على سؤال نفا من حكابة سال اللائ انه قرل فاذا يقو ل املائ حيذذ فقيل >٠‏ 
بقولونمتنرهين عن ذلك (سبحانك أنت ولينا من دولهم) والعدول إلى صيغةا لاض الدلالة عل النحقق 

آی أت الذى نوالیه من دو نهم لاموالاة بیننا ونیم ام ينوا بذاك راء تمم من الرضا بعبادتم م 
أضر بوا ن ذلك ونفوا نهم عبدوم حقيقة بقو لمم (ب ل کانوایعبدون ال جن) آی‌الشباطين حيث أطاعو م فى 
عبادةغيراقەسبحانەوتعالىوقیل کانوایتمثلون مم وتخیلون ی آم الاک فیعبدونهم وقیلیدخلون 
أجواف الا صنام[ذاعبدت فيم بدو ن بعبادتما (أ کثرم مهم مۇمنون) الضمیر الا ول للإنس أو لمش رکین 

وال کثر عى الكل والناى للجن (فاليوم لاعلك بعضك لبمض نفع ولا ضرآ) منجلة مابقال للملا > 
عند جوابهم بالنزه والتمرؤ عما سب إلهم الكفرة عغاطبو ن بذاك على روس الاشماد إظبارآ عجرم 
وقصورم عند عبدتهم و تنصيصاً على مايو جب خيبة رجاهم بالكلية والفاء لست لنر تيب مابعدها من 

الحك على جواب اللائ فإنهحقق أجابو ا بذلك آم لا بل لفرتيب الإخبار به عليه ونسبة عدم النقفع 
والضر إلى البعض المبهم للمبالغة فيا هو المقصو د الذى هو بيان عدم نفع اللاك للعبدة بنظمه فى سيلك 
عدم نفع العبدة ركان نفع اللاك لمبدتهم فى الاستحالة والاننفاء كنع العبدة لم والتعرض لعدم 
المع أنه لاعت عنهأصلا إما لتعمم المجر أو لجل عدم النفع على تقدبر العبادة وعدم الضر على 
تقد رترکما آولان المراد دفع اشر على حذف المضاف وتقييد هذا الك بذللك اليوم مع ثبوته على 

الإطلاقلانىقادر جام على عقق‌النفع يوه ثذوقوله عزوجل (ونقول للذين ظلنوا) عطفعل نقول . 
حکابة ارہ ولالته بر 1ا سبال للعبدة بومثذ إثر حكاية مأسيقال لاملائكه أى يوم نحشرم جيمآ م 
نقول للملا کذا وکذا وبقولون کذا وکذا ونقول للش رکین ( ذوقوا عذاب النار الى كنم بها 
تکذبون) کون من الاه وال والاحوال مالاعيط بەنطاقالمقال وقول تعالی ( وإذا تتلی علیمم آیاتنا ٤۳‏ 
. 9 ~— ای السعود + ۷ » 
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وما ۶اتینلهم م نكت یدرسونه ا وما ارسلنا لم قبلك من نذیر 9 سإ 
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وڪڌ ب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما ءات فکذیوا رسل فکی ف کارن 

سا 
رو ر و رر ا Ll‏ 


E f fel»‏ 2 ۾ ر س 
فل إا اعم بوحدة ان تومو می وف دی نم مروا ما رصاجو م رن نے ان 


2ے ک2 ل وع عص و 2 2 4 e‏ ا 2 


پینات) ران لبعض آخر من کفرانهم آى إذا تتلى عام بلسان الرسول رلم آياتنا الناطقة عقية 

» التو حيد وبطلان الشرك ( قالوا ماهذا ) يعنون رسو ل اله YD)‏ رجل بریدآن یدک اکان لعبد 
آباک) فیستتبک ا وستدعيه من غيرأن يكو نهاك دين إلمى و إضافة لاء إلىالخاطبين لاإلى أنفسمم 

» لتحريك عرق العصبية مهم مبالغة فى تقر برهم عل الك رك وتنفيرهم عن النوحيد (وقالوا ماهذا) يعنون 
* القرآن الكرم (الالإفك) أ یکلام «٥‏ صروف عن وجه لامصداق لهف الواقع (مفتری) باناده إلا 
تعالى (و قال الذب ن كفروا للحقى) أى لام النبوةأو الإسلام أو القرآن علآن‌العطف لا ختلاف الءنوان 

» بان برادبالاول معناه وبالثانى نظمه المعجر ( ا جاء مم ) من غیرتدبر و لاتا مل فبه (إن هذا [لاحرمبین) 
ظاهر ڪر يته ونی تتكر رالفعلوالتصر ع ب ذكرالكفرة وما فى اللامين من‌الإشارة إلى القائلين والمةرل 

4 فهو ما فى ما من المسارعة إلى الب بمذا القول الباطل إنكار ءظم له وتعجیب بلیغ منه (و اتام من 
کنب بدرییو نہا) فہا دلیل على سح الإشرا کا فی قله تمالی آم آنزانا علیہم سلطا فوو یتکلم بماکانوا 

به بش رکون وقوله تعالی آم آتیناھم کناب من قبله ېم به مستهسکون وقریء درسو نما ویدرسو نما 
بتشديد الداليفتعلون منالدرس (وما أرسلناإابيم قبلك من نذير) يدعوم إليه وينذرهم بالمقاب إن 

ل یش رکو | وقدبان من‌قبل أن لاو جه لهو جه من‌الوجوه فنآبن ذهبوا هذا المذهب الزائغ وهذا غابة 
جيل هم وتسفيه لرأمم م هددهم بقوله‌تمالی (وکذب الذین من‌قبامم) من‌الام المنقدمةوالقرونامفالية 
کیا کذہو! (وما بلغوا معشار ما آتیناهم) ی ماباع هولاء عشر ما آنينا أولئك من القوة وطول العمر 
وكثرةالمال أومابلغ أولمكعشر ما آ تيناهؤ لاء من البيناتوالمدى (فكذيوا رسلى) عطف على كذب 
الذناڂ بطر بقالتفصیل والتة سی رکقو له تعالی كذ بت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا اڂ ( فکیف کان 

٦‏ نکیر) آی إنکارى هم بالتدمير فليحذر هؤلاء من مثل ذلك (ةل إا أعظ بواحدة) آى ماأرشدك 
وآنصح لک الاغصلة واحدةهی مادلعلیه قولهتعالى (أن تقوموا قه) عل آنه بدل ما أو بیان لجا أو 
خبرمبتدآ #ذوف آی هى أن تقوموا من اس رسول اق بم أو تنتصبو! للام خالماً لوجه اق 
تعالى معرطآعن الماراةوالتةليد (مثى وفرادی) أىمتفرقين نين انين وواحدآ واحدآ فإنالازدحام 
رشو شالافبام وباط ال فكار بالأوهام وف تقدمم مثنی إيذان أنه أوثق وأقرب إلى الاطمتنان ( م 


سورة سبا آي ٠.۰4444۸4۷‏ ۳۹ 
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قل ماسالت من اجر فهو لکر إن اجری إلا على آله وهو عل کل شٰء شید ( ٣٢‏ با 
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قل إن ضاات فم اضل عل نفسی ون آهتدیت فما و حۍ إل ر إنهرمیع قريب ي ۲۲ سا 


تتفكروا) فی آم ا وما جاه لتعلهوا حقیشته وحقيته وقوله تعالی (مایصاحبک من جنة) اسنتاف 


مسوق من جمته قعالى للتنبيه على طر بق النظر والتأمل بأن مثل هذا الم العظم الذى تعته ملك الدنيا 
والآخرة لا بتصدی لا داه [لا جنون لا یبال بافتضاحه عند مطالبته بالرهان وظہور بجزه أو ميد 
من عندالقه رشح للنبوة وأثق حجتهو بر هانه و[ذقد عم انه ا أرجح‌العالين عملا وأصدةرم قوللا 
وأنزهم نفا وأفضايم علدا وأحسمم عملا وأجعمم للكالات البشربة وجب أن تصدقوه فى دعواه 
فكيف وقد انض إلى ذلك معجزات تخر ما صم ال جبال وبجوز أن تعلق ما قبله على معنی م تتفکروا 
فتعلہوا مابصاحبک من جنة وقد جوز أن تکون مااستفمامية على معنی ثم تنفکر وا آی‌شیء بەمن آثار 
الجنون ( إن هوالانذیرلم بین یدی عذاب‌شدید) هو عذاب الأخرة فانه 0 مبعوث ىنىم الءاعة 
(قل ماسآلنک من جر ) آی آى شی سالک من جر على الرالة (فهو لك) والمراد نى الدؤال رأ 
کقول من قال ان لم یعطه شیتآ إن أعطبتی شيا نغذه وقيل ماموصولة آرید ا ماسأم بقوله تعالى 
ماأساً دک عليه من جر إلا من شاء أن بتخذ إلى ربه سبيلا وقوله تعالى لاأسأالك عليه أجرا إلا المودة 
فی القربی واتغاذ البيل إليه تعالى منفعتمم الكبرى وقرباه بلقم قربامم ([ن أجری الا علاقه وهو عل 
کل شیء شہید) مطلع یعلم صدق وخاوص نیی وقریء إن جری بسکو نالیاء(قل نر بی بقذف بالق 
ی بلقیه ویازله على من بجتبیه من عباده أو برعی به الباطل فیدهخه أو برعی به فی أقطار الفاق فیکون 
وعدآبإظبارالإسلام و[علاءكةا لمق (علام الغيوب) صفة حو لة على عل إنوا »ما أوبذل منالأستكن 
فى بقذف أو خبر ثان لإن أو خر مېتدأحذوف وقری. بالنصب صفة لري أ مقدراً بأعی وقریء 
بكسر الغين و بالفتح كصبور مبالغة غائب ( قل جاء احق ) آی الإسلام والتوحید ( وما بہذىء الباظل 
ومایعید ) آی زهق الشرك يث لم يبق أثره أصلا مأخوذ من هلاك الحى فإنه إذا هلك ل ببق له إبداء 
ولا إعادة مل مثلا فى الملاك بالمرة ومنه قول عبيد [أقفر من أهله عبيد « فليس يبدىولا يعيد] وقيل 
الباطل إبليس أو الصنم والمى لا ينشىء خلقاً ولا يميد أو لا ببدىء خيرآ لا"هله ولا يعيد وقيل 
مااستفمامية منصوبة ما بعدها ( قل إن ضلا ) عن الطريق الق ('فإنما أضل على تفسى ) فإن وبال 
ضلالى علبما لا نه بسبما إذهى ال جاهلة بالذات والا مارة بالسوء وممذا الاعتبار قوبل ااشرطبة بقوله 
تعالی (ون اهتدیی فا وحی‌إلی ری) لان الاهتداء هدايتهو توفیقه وقریءرنی بفت‌الباء ) نمع 
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ولو تر إذ فزٍعوا فلا فوت واخذوا من مکان قربب ٣٤‏ سبل 
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وقالوا ءامنا به وأنی هم آلتناوش من مکان بعد دإ ٣٤‏ سیا 
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وقد کفروا وء من قبل ویقذفون الغیب من مکان بور د ۲ س 
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E a E 
e وحیل بینم و بین ما بستہو نکمافعل باشیاعهم من قبل نهم کا نوا نی شك مریب‎ 


١ه‏ قریب ) یعلم قول کل من ا لم‌تدی والضال وفع له وإن بااغ فی إ[خفات ہما ( ولوترى إذ فزعوا) عندا اوت 
أو البعث أو بوم بدر وعن ابن ,اس رضى اهعنم ماأن انين ألفاً يغزون‌الكعبة ليخربوهافإذا دخلوا 
البیداء خسف بم وجواب لوعحذوف أی لرآیت ما هائلا ( فلا فوت ) فلا غو تون اه عز وجل 
» مهرب أو تحصن ( وأخذوا من مكان قريب ) من ظبر الأرض أو من الموقف إلى النار أومن راء بدر 
إلى قليبما أو من تحت أقداممم إذا خسف بم واإلة معطو فة هل فزعوا وقيل على لافوت على مع إذ 
فرعوا فلم بغو توا وأخذوا ویؤیده آنه قریء وأخذ بالعطف عل عله أى فلافوت هنا وهناك أخذ 
(وقالواآمناً به ) آی +حمد ب وقد م ذ کرہ ف قولہ تعالی مابصاحبک (وآنی طم التناوش ) التناوش 
التناول السہل آی ومن آین لم أن بتناولوا الإٍیان تناولا سلا( من مکان بعید ) فإنه فى حبر التكليف 
وم منه معزل بعد وهو ثيل حالم فى الاستخلاص بالا مان بعد مافات عنهم و بعد محال من ربد ن 
بتناول اأشىء من غلو ة تناو من ذراع فی الاستحالةوقرىء باھەزعل قابالواو اضما وهومن ناشت 
الثىء إذا طلبته وعن بى عمرو التناؤش بالممز التناول من بعد من قوم نأشت إذا أبطات وتأخرت 
o۲‏ ومنه قول من قال[ می تتیشاً أن يكو ن أطاءی ٠‏ وقد حدثت بعد الأمور أمور ] ( وق دكفروا به ) أی 
محمد برلقز أوبالمذاب الشديدالذى آنذرهم إباه (من قبل) أى منقبل ذلك فى أوانالتكليف (ويقذفون 
بالغیب ) وبرجون بالظن ویتکامون بال یظم ر هم فى حق‌الر م ول بإ منالطاعن أوف‌العذاب الم ذكور 

» من بت القو ل بنفيه( من مکان بعيد) من جة بعيدة من حاله بلق حيث بينسبو نهب إلى الشعر وال حر والكذب 
وإن بعدشىء ما جاء بهالشعر والسدروأبعدشىء من عادته المعروفة فا بين الدانىوالقاصى الكذب و لعله 
تمشیل حالم فى ذلك حال من برسی شیتآ لایزاه من مکان بعید لا جال الوم فی لوقه وقریء ویقذفون 

عل أن الشبطان بلق إلمم و بلقنم ذلك وهو مء طوف عل قد كفروا به على حكابة الال الماضية أوعل قالو! 

٤‏ فیکون تيلا حالم عال الةاذفف تعصیل‌ماضیموه من‌الإ بان فی‌الد نيا (وحیل يدهم و بین مايش ځمون) 
من نفع الإ مان وانجاةمن الناروقرىء بإشمام الم لاحاه (کا فمل بأشياعم من قل ( آی بأشباهہم 
منكفرة الأ الدارجة ([نهم کانوافی شك مریب) أىموقع فالريبة أو ذى ريبة والأولمنقول من 
رصح ‌آن بكون ميا منا ل عيان إلامى والثاى من صاحب الشك إلى الدك كا بقال شعر شاعر والقه 
أعلإعن رسول اته بإ من‌قرا سورةسبا بق رسولولا نى إلا كان بومالقيامة رفبقاً ومصاغاً . 
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لر سورة فاطر مكية وهى حمس وأر بعون آبة € 

( بس اہ الرحن الرحم ) ( المد له فاطر الموات والاأرض) مبدعبما من غير مثال عتذيه ولا ١‏ 
قانون ينتحيه من الفطر وهو ااشق وقدل الشق طو لا 6 نه شق العدم بإخر اجېمامنه و[ضافته عة نه 
ععى المأاضى فو عت الاسم الجليل ومن جعلما غير حضة جعله بدلا منه وهو قليل فى المشتق ( جاعل 
) الکلام ف إضافته وکو نه نعتاً أو بدلا کا قبله وقوله‌تمالی (رلا) منصو به علی‌الو جه الثانی 
من الإضافة بالاتفاق وأماعلى الوجها لآو ل فتكذلك عند الكسالىوأما عند البصريين فبمضمر يدل هو 
عليه لان اسم الفاعل [ذاکان ععنی الماضی لا يعمل عندهم إلا معرفا باللام وقال آبو سعيد السيراف اسم 
الفاعل المتعدى إلى انين يعمل ف الثانى لان باضافته إلى الاو ل آمذرت إضافته إلى الث فتعين نصبه 
له وعال بعضمم ذلك بأنه بالإضافة أشبهالمعر ف باللامفعمل لهو قریء جاعل‌بالرفع عل‌المدح وقری. 
الذى فطر الموابف والأرض وجعل الملائکہ آی جاعلہم وسائط بینه تعالی وبين آنیبائه وااصالمین 
من عباده ياغون إلمم رسالاته بالوحى والإ لام والرؤيا الصادقة أو ببنه تعالى وبين خلقه يط حيثف 
بوصلون المآ ثار در ته وصنعه هذا عل تقد ر کون ال جعل آصبیر اما عل تقدر کو نه [بداعیاً فرسلا 
نصب على الحالية وقرىء رسلا بسكون السين ( أولى أجنحة ) صفة رسلا وأولو امم جمع لذو كا أن 
أولاء اسم اذا ونظير هما فى الأ سماء المتمكنة المخاض والخلفة وقوه تعالی (مثی و ثلاث ورباع) صفات » 
لا جنحةأى ذوىأجنحة متعددةمتفاونة فىالعدد حسب تاوت ماهم من التراتبينزلون مپاویءر جون 
إو يسرعون بهاوالمعنى أنمن اللات اة لکل واحد منہم جناحان و لقا أ جنحة کل متهم ثلالة وغاةا 
آغرلکل مہم ار بعة أجنحةو ر وى أنصنغاً من‌اللااگ م ستة أجنحة جناحين منا بلقو ن أجسادهم 
وبآخرین‌منبایطیرون‌ف)ا آم وا بهمن جنه تعال و جناحان م نمام خیان ءل و جو هم حیاء‌من اله هز وجل 
وعن ر سول القه ب آنه ری جبر يل عليه االسلام ليلة المعراج وله ستانةجناح ورو ى|ئە سا عليمما الام ' 
أن تراءی لهف صو ر ته فقال إنكان تطيق ذلك قال [نی حب أن تفعل فرج بلي فى لبلة مقمرة فا:اء 
جبر بل علب مااللام ن صور ته فغشی عليه ایل ثم فاق و جبریل مسنده و[حدییدیه عل صدره‌والا ری 
بین کنفیه فقال سبحاناقه ما کشت آری آنشیناً منا فلق مکذا فقال جپر بل علبهالسلام فکپف لور ابی 
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ما يمتح الله للناس من رحمة فلا مسك ما وما مسك فلا عسل لهر من بعدهء وهوآلعزیز 
جص د 

ا حى ) ۴ فاطر 
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پام الاس آذ وا نعمت آله علیکر هل من خطاق غير آله برزق من ءٍوآلارض إل 
وہ < 2 2 

إلاهر فال تۇفكون < ٣۰‏ فاطر 


إسرافيل له انا عشر جناحا جناح منما با لمشرق وجناح منما بالمغرب وإنالرشعلىكاهله و[نەليتضاء ل . 
» اللأحايين لعظمة اله عز وجل حى يعود مثل الوصع وهو العصفور الصغير ( بزيد فى التق مايشاء ) 
استثناف مقرر لا قبله من تاوت أحوال الملائكه فى عدد الا جنحة ومؤذن بأن ذلك من أحكام مشينته 
قعالی لالام راج على ذواتہم ببیان < ککلی ناطق بأنه تعالی زید فی ای خلت کان کل مایشاء آن زیده 
عو جب مشیئته ومقتطی حکته من لامور الى لاط بہاالوصف وماروی عن‌النى n‏ من تخصیص 
بعش الممانى بالذكر من الوجه الحسن والمبوت الحسن والشعر الحسن فبيان لبعض المواد المعهودة ٍ 
بطر بق اليل لابطريق ا صر فبا وقوله تمالى (إن اه عل كل شىء قدبر) تعليل بطر بق التحقيق للحم 
الم ن كور فإن شمول قدر ته تعالى جع الاشياء ما وجب قدر ته تمالى على أن بز بد کل مایشاؤہ إعاب] با 
۲ (مایفتح الله ناس من رحة) عبر عن إر ساطما بالفتح(يذان] بانماآنفس ا لخر اتن الى تناف س فال لمتنافون 
وأعزهامنالا وتنكيرهاللإشاعة والإبہامأی أىشى. يفت ‌اقه‌من خزا بن رحته ية رة كانت من لعمة 
» وصةوآمن وعل وحكة إلى غيرذلك ما لاعاط به (فلا مسك لا) آی لا آخد بقدر عمسا کہا (وما 
عسك) آی آی شیء مسك (فلا مسل 4) آی لا آحد بقدر ءل إر اله واختلاف الضمير بن )| أن 
صم الأول مفسر بالرحة وص جع الثانی مطلتی يتناو ما وغیرھا کا ماکان وفبه إشعار بان رحته 
سبقت‌غضبه (من بعده) أیمن بعد مسا که (وهو الدزيز) الغااب على كل مارشاء من الامور الى من 
» جلتبا الفتحوالإماك (الحكم) الذىيفعل كلءايفعل حس) تقتضيه اكم والمصاحة واجلة تذييل 
مقرر لا قبلا و معرب ع ن کون كلمن الفت‌والإمساك مو جب اله-كلة ااتى عليما يدور أم التكوين 
وبعدمابين سبحانه أنه لمو جد للدلك والملكوت والمتصيف فيم ما بالقبض والبسط من غيرآن بكون 
الد ىلك دل »ءابو جه منالوجوه أمر الناس قاطبة أو أهل مك خاصة بشكر فعمه فقال ( بأبها 
الناساذکروا نعمةاقه علیک) آی[نعامه علیک[ن جعاتالاعمة مصدرآ أوكائنة علي إن جعات اا 
أی‌راعو ها واحفظوهاءءرفة حقماوالاعتراف او عخصیص العبأدة والطاعة مو لماو ا كانت ذم اه 
تمالىیمع تشعب فو با منحصرةفى نعمةالإجاد ونعمة الإ بقاه نى أن یکو ن فی الوجود شیء غیرہ آمالی 
ه إصدرعنه إحدى‌النعمتين بطريقالاستفام الإنكار ى المنادى باستحالة أن جاب عنه بنهم فقال ( هل 
من خالق‌غیر اه) أی‌هل عالقمغار له تعالی مو جو دعلل آن‌عالق مہتدأعذوف احبر زیدت علب کللة 
من لتا كيد العموم وغیر اه نہت له باعتبار عله کا آنه نت له فی قراءة الجر باعتبار لفظه وقرىء 
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وإن يكذبوك فقدكذبت رسل من قَبلك ولل آله ترجع آلامرر ر ٣‏ فاطر 
مغ ہے رو وو 
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اما آلناس إن وعد الله حق فلا تغرنکر آلسیؤة آلدنیا ولا یغرنه الله رور (ي) ۲۵ فاطر 


ا ا ا 
بالنصب عل الاستئناء وقول تمالی ( ,رزفک من السماء والأرض ) آی بالمطر والنبات کلام مبتدا على ه 
النقادبر لاعل له من الإعراب داخل فى حبر ال والإنكار ولا مساغ لاقيل منآنه صفة آخرى الق 
مرفوعة امحل أو جرور ته لن معناه نى وجود الق مرصوف بوصن ا لمغابرة والرازقية معاً من غير 
تعرض لننى وجو د مااقصف بالمغابرة فقط ولا هما قبل من أنه الخبر للمبتدأ ولا لما قيل من أنه مفسر 
لمضمر ار تفع به قوله تعالى من خالق على الفاعلية أى هل پرزقک من خالق ال ما أن معناهما نى رازقية 
خالق مغابر له تعالی من غير آعرض لننی وجوده رسا مع أنه مراد حت آلا بری إلى قوله تعالی ( لا إل 
إلا هو) فإنهاستثناف مسوق لتقر ر الننى المستفاد منه قصدأ وجار مجرى الجواب عا يوهمه الاستفمام 
صورة يث كان هذا ناطقاً بننى الوجود تمين أن بكون ذلك أيضاً كذلك قطماً والفاء فى قرله تمالى 
(فأنی تؤفکون ) لر تيب [نكار عدوم عن التو حيد إلى الإشراك علىماقبلماکاٴنهقیل و[ذا تبین تفر ده 
تعالى بالا لوهية والالقية والرازقية فن أى وجه آصرفون عن التو حيد إلى الشرك وقوله تعالى ( وإن 
يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ) لون للخطاب وتوجيه له إلى رسول اه ق بین خطابی الناس 
مسارعة إلى اسليته ل بعموم البلية أولا والإشارة إلى الوءد والوعيد ثانا أى وإن استمرواعل أن. 
e‏ ك فيا بلغت لبهم من الحق المبين بعد ماآقت علبيم الحجة وألقمتهم ال حجر فنأس بأوائك الرسل 
ف المصابرة على ماأصا جم من قبل قو ممم فوضع موضعه ماذکر | کتفاء بذ کر السب عن ذکرا لمرب 
وقنكير الرسل للنفخي المو جب لزيد النسلية والتوجه إلى المصاءرةأى رسلأولوشأن خمايروذوو عدد 
کثیر (و[ل اه ترجع الامور) لا إلىغیرە فيجاز ى كلا منك ومنېم عا اتم عليه مالا حوال الى من جلا 
صبرك وتکذیمم وی الاقتصار على ذ كر اختصاص المرجع باق تعالى مع إبهام ال جراء ثواب] وعقابا .. 
من المبالغةف الوعد والوعيد مالا بخنى وقرىء تزجع بفتح التاء من الرجوع والاول أدغل فى الهويل 
(أا الناس) رجوعإلى خطابهم وتكررر النداء لتا كيد العظة والتذ كير ( إن وعد اله ) المشار إلبه 
برجع الأ مور إليه تعالى من البعث والجزاء ( حق ) ثاب لاعالة من غير خلف ( فلا تغرنك الحياة 
الدنیا ) أن يذهل المتع بمتاعما ويلميك التلهى ,زحارفما عن تدارك مابممك يوم حلول اليعاد والمراد 
تيمم عن الاغترار ما وإن تو جه النهىصورة ليما كا فی قول تمالی لایجرمنکم شقاق ( ولا یغرن 
باقه ) وعفوه وکرمهتعالی (الغرور) آی المااغ فىالغرور وهوااشيطان بان نیک المخفرة مع الإصرار 
عل المحعاصى قائلا املو ماشتنم إن اه غفور يغفر الذنوب جيم فإن ذلك وإن أمكن لكن تعاط 
الذنوب بجذا التوقع من قبيسل تناول السم تعوبلا على دفع الطبيعة وتكرر فعل النبى للبالغة ذه 
ولاختلاف الغرورن فى الكيفية وقرىء الغرور بالضم عل أنه »صد رأو جح غار کقمودجع قاعد د 
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إن آلشیطن لكر عدو اذوه عدوا إا يدعو حزبهر لیکونوأ من اصعلب آلسعیر چ ٠٢‏ فاطر 
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آذ کے ڪڪ فروا هم عذاب ندید وآلدين ءامنوا وعملوا آلصللحلت هم مغفرة وابحر 
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امن زين له سو مله فرءاه حسنا فن آله يضل من ِساءُ ودی من لساء فلا تدهب 
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( إن الغطان دک عدو ) عدأوة فدمة ١‏ تکاد تزول وتقدرم لک للاهتام به ( فاغخذوه عدواً) 
۰ نفک له فی عقاند وأفعادک وکو نک على حذر منه فى بجامع أحوال وقوله تمالى ( نما يدعو 


حز به ليكو نوا من صاب السعير ) تقر بر لعداو ته وتعذبر من طاعته بالننبيه علىأن غرضه فىدعرة 
شيعته إلى اتباع الموى والركون إلى ملاذ الدنيا ليس تحصيل مطالبهم وهنافعم الدنيوبة كأ هو 
مقصد المتدا بين فى الدنا عند سعى إعضمم فى حاجچة بعض بل هو تور بعلم وإلةاۋ م فی العذاب 
افغلد من حيث لا حتسبون ( الذين كفروا هم ) بسبب كفرم وجابم أدءعوة اليطان واتباعم 
خطواته ( عذاب شدید ) لا بقادر قدره مدید لا يبلغ مداه ( والذين منوا وعلوا الصالحات ھے) 
بسب ماذكر من الإعان والعمل الصاح الذى من جانه عداوة الشيطان ( مغفرة ) ءظيمة ( و أجر 
کبیر) لاغابة هما (آفن زين له وء مله فرآه حسنا) [ماتقر بر لاسبق من التبان البين بين عابت الفر بقن 
پان تبان حال ہما المؤ ديين إلى تينك العاقبتين والفاء لإنكار ترتيب مابعدها على ماقیاہا ی أیعد کون 
حالہہا کا ذکر بکون من زین له الكفر من جة الشيطان فانهمك فيه كن استقبحه واجتنبه واختار 
الإعان والعمل الصاح حتی لاتتکون عاقبتاھما کا ذكر غذف ماحذف لدلالة ماسبق عليه وقول تعالى 
( فان اقه يضل )۱خ تقر بر له وتحقیق للحق بیان آن الکل مشیثته تعالی ی فإنه تعالى يضل ( من‌یشاء ) 
أن بضله لاستحسانه واستحبا به الضلال وصرف اختیاره اليه فیر ده آس فل سافلین ( ودی من یشاء) 
أن ممديه بصرف اختباره إلى ادى فير فعه إلى أعلى علبين وإما ميد لما يعقبه من نميه به عن التحسر 
والتحزن عليمم لمدم [سلامم مببيانآ نهم لبوا بأهللذلك بل لان یضر ب عنم صفح ولاببا لم قطعاً 
أی بعد کون حالم کماذکر تتحسرعلیهم ذف ها دل عليه قو له تعالى (فلا تذهب نفس ك عليه م حسرات ) 
دلا ببنة وإما ميد أصرفه ا عا كان عليه من ا لحر ص الشديد على [سلام والمبالغة فى دعو مم 
إلبه ببيان استدالة تعو هم من الكفر لكونه فى غابة الحسن عند آى أبعد ماذكر من زين له الكةرمن 
ةل الشيطان فرآهحسناً فا نهمك فيه يقبلالمداية حتىتطمع فى[سلامه و تتعب نفسك ف دعو ته ذف 
ماحذف‌لدلالة مام من قولهتعالی فإن‌اقه یضلمن پشاء اخ على أنهمن شاء اه تعالی أن یط لفن دی 
منآضل اقه وما ممن ناصرین‌وقری. فلاتذهب نفسك وفوله تمالی حسرات إه| مفء‌ول له أى فلا 


۳4 د سورة فأطر آبة 14 E0‏ 


م ج ورت یر م رق رر کر رور 8 رارم ےل ص داص وص جوع صو رو ص ES‏ 
وآلله آلدۍ ارسل آلر یلح فتثیر حاب فسمنله للد میت فاحیینا په آلارض بعد موت كلك 
2 م م 7 ر 2ک 2 ص 


غر ر 


آلشور ي ٣‏ فاطر 


ر ر رو و < 2 وو ل E‏ عو صو ا وو ار سا ور 5 و رر روو عم 
من كان بريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد آلكلم آلطيب والعمل الصللح برفعهر وآلذين 
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مروت آلسیعات هم عذاب شدید ومو اولتبك هر یبور ري ٥‏ فاطر 


تملك تفسك الحسرات واإمع للدلالة عل نعف اغامه بإ عل أحواشم او عل كثرة تباع اعام 


الأوجبة للتأف والتحسر وعاهم صلة تذهب كا يقال هلك عليه حبا ومات عليه حزنا أو هو بيان 
التحسر عليه ولا جوز أن يتعلق بحسرات لأن الأصدر لا تتقدم عليه صلته وما حال کان کلہا صارت 
حسرات وقو لہ تعالی ( إن اہ علے با یصنعون ) آیمن القبا ع قعليل ماقبله على الو جو ه الثلالة مع مافيه 
من الوعید . عن ان عباس رعضی اق مانا نزلت ف أب جل ومشرکیمکه(واقه الذی آرسل الرباج) 
مبتدأ وخر وقرىء الرج وصيغة المضارع فى قوله تعالى ( فنثير تعاب ) -لىكاءة ال لمال الماضية استحضارا 
للك الصورة البديعة الدالة على كال القدرة والحكة ولان المراد بيان إحداثما تلك الخاصبة ولذلاك 
اسند لامآو الدلالةعل اس تمرارالإثارة (فسقناه لی بلد میت) وقریء بالتخفیف (فاحیبنا به الاأرض) 
آی بالمطر النارل منه ال دلول عليه بال حاب فان پیماتلاز] فی الذھن کیا فی امارج آو بالسحاب فان 
س بب السڊب ( بعد مو تما ) أى ببسما ولبراد الفعلين على صيخة الماضى الدلالة على التحقق وإسنادها إل 
نون‌ألعظمة المنىءعن اختصاصمابه تعالی لا فہمامن مریدالصنع ولكيل الماثلة بين إحياء الاأرض 
وبين البعث الذى شبه به بقولهتعالى ( كذللالنشور ) فى كالالاختصاص بالةدرةالربانبة والكافىف 
حيزالرفع علا لبرية أىمثل ذلاك الإحياء الذىتشاهدونه إحياء الا مواتف صحة المقدورية وسمولة 
التآتى منغير تفاوت بينم ما أصلا وى الالفف الأو لدون الثاني وقيل فى كيفية الإحياء برل اه 


ھ 


#* 


& 


تعالى من تحت العرش ماه فينبت منه أجساد الحلق ( من كان بريد العزة ) هم المشركون الذين كانوا . 


بتعززون بعبادة الا 'ضنام كقوله تعالى واتخذوا من دون الله آلمة ليكو نوا مم عزآً والذين كانوا 
يتعززونب هم من‌الذبن آمنو ابالسنتہم کانی قو له تعالى الذينيتخذون الكافربن أولياء من دون الو منين 
غو نعندم العزةواجءع بين كان وبريد الدلالة على دوام الإرادة واستمرارها (فقه المزة جيعا) أى 
هتعالى وحدهلا لغيره عزةالدنيا وعزة الأخرة آی فلیطلبما منه لامن غیره فاستغنی عن ذکره بذ کر 


دلبل [يذان]ً بأن اختصاص العزة به تعالى مو جب لتخصبص طلبما به تعالى وقوله تعالل ( إلبه يصعد 


الكلم الطيب والعمل الصالم برفعه ) بيان لا يطلب به العزة وهو التوحيد والممل الصال رص ودها 

إليه جاز عن قو له تعالى اها أو صعو د الكتبة يصحيفتمما وتقدم الجار والمجرور عبارة عن كال 

الاعتداد به كةو لهتعالى وهو الذى يقبل التوبة عنعباده وبأخذ الصدقات أى إليه يصل الكام الطيب 

الذىبه يطلب العزة لاإلى الملاا5 ال ركلين بأعبال العباد فقط وهو یعز صاحبه ویعطی طاہته بالذات 
د ۱٩‏ أن المعود ج ب » 
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1 ضير أب السود 


زو م ے ےا ےس اص ےو ترا 2 


عو ر ا ر ع ےد 3 ج 1 لى 
وله خلقم من تراب ثم من نطف ة ثم جعلكر ازو جا وما حمل من انی ولا نضع إلا بعامهء 


رر وت غت زر ارا > ۶ر 


اک ۳ 2 5 م رص یم y‏ 
وما یعمرمن معمر ولا نقَص من مره إلا نی کتدب إن ذلك عالت بسیر ا ٠٢‏ ناطر 


4ة بصب العمل أو للعمل 


والمستكن فى برفعه لكام فإن مدار قول العمل هو أو حيد ويو يدهأ 
فإنه عق الإ ان وبقو به ولاينال الدرجات‌العالبة إلابه وقری :به ماد علالبناءين والأصعد 
هو اقه سبحانه أو المنكام به أولللك وقيل الكام العليب بقناول ادر والذعاء والاستغفاروقراءة القرآن 
وعنه به آنه سان انته وا لحدته ولاإله[لا ته وات کبر[ذاقااالعہدعرج جما الماك إلالماء خیام) وجه 
الرحمنفإذا ل كن عمل صا للا لم تقبل وعن ان مسعو د رطی الله عنه مامن عبد ملم قول ہس کات 
سبحان وا امد قه ولا إله إلا الته والته أ كرو تبارك اه إلا آخذهن ملك فلن تت جنا حه م صعد ین 
فار من عل جح من الملا إلا استغفروا لقائلهن حى عى مهن وجه رب العالبن ومصداقەقولەءز 
» وجل إليه يصعد الكلم الطيب الخ( والذين ب كرون السيثات ) بيان لمال الكام ا-فبيث والعمل السىء 
وأهلما بعد بيان حال الكام الطيب والعمل الما وانتصاب‌السيثات عل أنما صفة للاصدرالمحذوف آى 
ممکرون المکرات السیتات وهی مکرات قریش بالنی بم فى دار الندوة وتداورم الرأى فى [حدى 
ه الثلاثالى هىالإثبات والقتلوالإخراج (مم) بسبب‌مکرانهم (عذاب شدید) لا بقادرقدره ولا بۇ به 
» عنده اكرون (ومكر أو لئك) وضع امم الإشارةموضع ميرم لابذان بكال نيزم مام فيه من الشر 
والفساد عنساثر ا لمفسدين واشتبار م بذاك وما فيه من معنى البعد للننبيه على تراعی آرم فى الطغیان 
٠‏ وبعدماز امم فى العدوان أى ومكر أولئك المغسدين الذبن أرادوا أن مكروا به ب (ھو ببور) آی 
هو مهلك و بفسدخاصة لامن‌مکروا به وقد آبارم الته تعالی بعد [بارة مکر اتم حیث آخر جېم من مکه 
وقتامم وأئيتهم فىقليب بدر مع علبيم مكراتهم الثلاث الى | كنةوا فى حقه بت بواحدةمنهن (واله 
خلقکمن تراب) دليلآخر عل عة البعث والنشور أىخلةک ابتداءمنه فى طمن خلق آدم عليه السلام 
» خلا [جال] کا مر نی تعقبقه مر ارآ (م من فطفة) أى م خلقكمنبا خلقاً تفصياب (ثم جعلكم أزواجا) 
أىصنا أوذكرانا وإناثا وعن قتادة جعل بعضك زوجا لبعض ( وما تحمل من تی ولا تضع إلا 
بعلمه) [لاملتبسة بعلبه‌تابعة لشیته (وما یعمر من معمر) یمن أحدو[ء) می معمرآ باعتباره‌میره 
أیرما عدف عب رحد (ولا بنقص‌من عر ه) أیمن عر أحد علي طر ية قو هم لاشب ا عبدآً ولا 
رہ اقٍه إلا عق لکن لاعلی معی لا ینقص ع ره بعد کو نه زاندآً بل على معی لاجمل من الا بتداء ناقے] 
وقيلالزيادة والنقصف عر واحد باعتبارأسباب عختلفة أثبتت فاللوح مثلأن يكتب فيه إن<حج فلان 
فعمرهستون وإلافاربعون وإليه أشار بل بقوله المدقة وااصلة تعمران الديار وتزيدان فالأعمار 
وقيل‌المراد بالنقص مار من ره وينقص فإنه يكت فى الصحيفة عمره كىذا وكذا سنة م يكتب تجت 
ذلك ذهب یوم ذهب بومان‌وهکذا حتی‌یآنی على آخره وقریء ولا رنقص عل البناء الفاءعل ومن مره 


کے 
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ص و ص م ےہ ور کے وو ےے ووے م رار وګ 


٤‏ د 2 > at‏ ر A‏ ع ا 8 غ وو 
ا یسوی آلبحران هدا عذب فرت سایغ شرابهر وهلذا ملح آجاج ومن کل تاکلون ما 


م ے يودد 3 م ار ورو صرے ‏ ےم ZE‏ رص م ور ه ا عرص ص ۶ > 
طر يا وأستخرجون حلية تلدسونہا وترى آلفلك فيه موالحر لتبتغوا من فضاهء. لعلكڪم 


مد م 
OS ٥‏ 
ے0 صو م 4 


لھ تدم وتر ر م ل ود عت و و ٤‏ ر 
يول جآليل فیآلہار ویولج آلہار اليل وسخرآلشمس وآلقم ر کل بجری لا جل مسنمی دلکرالله 


4 م 


د اواز 8 ّ مرو ۶ ص صو رل , > 
ربکر له لمك وآلذین تدعون من دونه ما بملکون من قمر ې ۴۰ فاطر 
م م م g2‏ 


بسكون الم (إلا فى كتاب) عن ابن عباس رضى اله عنما أنه اللوح وقيل عل اقه عز وجل وقيل ية 
کل إنسان ( إن ذلك ) أی ماذکر من الخلق وما بعده م مکو نه حار العقول والافبام ( عل القه یسیں ) 
لاستغناته عن الأسات فكذلاغ البعث ( وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائ شرابه وهذاملح 
أجاج ) مثل ضرب للبؤمن والكافر والفرات الذى يكسر العطش والسات الدى يسمل انحداره لعذوبته 
وال جاج الذى عرق بلوحته وقریء سیغ کسید وسیغ بالتخفیف وماح ککتف وقول تعالی ( وهن 
کل ) آی م نكل واحد مهما ( تأ كلون لجا طرياً وقستخرجو ن ) أى من الما خاصة ( حلية تلبسو نها ) 
إما اتطراد فى صفةالبحرين وما فما من النعم والمنافع وإما تكلة التمشيل والمعنى كا آنمما وإناشتركا 
فى بعض الفو ابد لا يتساو بان من حيث آم ما متفاو تان فيا هو المقصو د بالذات من ا لاء لماعالط أحدها 
ماآفسده و غیرهعن کدالفطر ته لا يساو ی الكا فر اؤ من‌وإن شارك ف بعض الصفات كالشجاعة وال خاوة 
ونو هما لتبايمما فا هو ا خاصية العظمى ابقاء أحدهما على فطر ته الا صليةو حياز ته اكاله اللااتق دون 


الأخرأو تفضيل اجاج على الکافر من حي أنه يشار كالعذب ف منافع كثيرةوالكافر خلو من المنافع ) 


بالكاية على طر يقة قو له تعالى ثم قست فلو بم من بعد ذلا فم ى كا لجار ةأو أشد قسوة وإن من المحجارة 
لما ,تفجر منها لا نهار و إن مما ل يشققى فبخرج منه الماء وإن منم لا هبط من خشيةاقه وا لمر دبا لمحليةاللؤ لۇ 
والمرجان (وتری الفلكفبه) آی فی کل منہما و[فرادطمیرا خطاب مع جعه فیا سبق وما مق لانا خطاب 
ألكل حدتتاتى منه الرؤبةدونالمنتفعين بالبحر بن فقط (مواخر)شو اق للماء بجر مامقبلةومدبرة بر واحدة 
(لتتغوا من فضله) من‌فضل اقهتعالى بالنةلةفيم) واللام متعلقة »واخر وقد جوز لعلقما م دل عليه 
الافعالا لمن كورة أىفعل ذلا لتتةوا من‌فضله (ولعل تشکرون) أی ولتشكروا على ذلك وحرف 
الترجی‌لاڊیذان بكو نه مرضياً عنداقه تعالى ( يوب الليل فى النمار ويول النمار فى الليل) بزيادةأ حدما 
ونقص الاخر بإضافة بعض أجزاء كل منما إلى الآخر ( وسخر الشمس والقمر ) عطف عل يوم 
واختلافما صيغة ها أنإيلاج أحد اللوين فالا خر متجددحيناً ين وأما خير النيربن فألا تعدد 
فيه ونا المتعدد والمتجدد آثاره وقد أشير إليه بقوله تعالى (كل بجرى ) أى بحسب حركته الخاصة 
وحركتهالقسرية علا مدارات اليوميةالمتعددة حسب تعدد أيامالسنة جريانآمستمرآ (لا جل مسمى) 


UV ٠۳١٠۲ سورة فاطر أ‎ _ ٣٥ 
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ژوم او 2 ری ررح ا کر و م ودود L2‏ رو د کے 
EES FETE‏ لكر ويوم آلقيلمة بفرو رولا 


ای ور 


نيئك مثل Far‏ ي ٣‏ فاطر 
ا الاس أ نم ارآ إل آله و واه هوالْعّنی اليد rاطر‏ 
إنسا بڌهبک وبأت اق جديد ® ) ۵ فاطر 
ومالك عل آله بعرز ي 


قدره الله لمال لجريانهما وهو بوم القيامة كا روى عن ا جسن رحه الله وقيل جربانهما عبارة عن 
اح رکتيما الناصتين هما فى فلكيمما الأ جل المسمى هو مى دور تما ومدة الجر بان الشمس سنة 
ة اوالقمر شر وقدص تفصبله فى سورة لقان (ذلك) إشارة إلىفاعل الأفاعيل الم كورة وها فيه منمعی 
البعد للإيذان بغابة العظمة وهو مبتدأوما بعده أخبار مترادفة آی ذلك العظم الهأن الذى آبدع هذه 
الصنائع البديعة (اقه ر بكر له اللك) و فيه من الدلا2 على أن إبداعه تعالى لتلك البدائع ما وجب ثبوت 
» ا له مالا عن و جوز أن يون الاخيركلاما مبتدأ فى مقابلة قوله الى ( والذين تدعون من 
٠‏ دونه ماملكون من قطمير) الدلالة على تفرده لعالى بال لوهية والربوببة وقرىء يدعو ن بالباءالنحتانية 
4 والقطمير لفافة النواةوهو مثلف القلةوالحقارة (إن تدعو م لايسمعوا دا( استئناف مقرر أضمون 
ماقبلهکاشف عن جلية حال مابدعو نه بانه جاد لیس من شأ نه الماع (ولو ”معوا) على الفرض والتقدر 
( مااستجابوا لک ) لعجزم عن الافعال بالمرة لا لما قيل من نهم متبر تون ن منک وعاتده‌ون هم فإن ذلك 
٠‏ مالايتصور مهم ف الدنيا ( وبوم القيامة یکفرون بش رك ) آى جحدون بإشراکک مم وعبادتک بام . 
a‏ کک إبانا قعبدون ( ولا ينبثك مثل خبیر ) آی لاعخبرك بالا س عخبر هثل خبیر آخبرك به وهو 
الحتق سبحانه فإنه الخبير بكنه الا مور دون سار الخبرين والمر اد تعقیق ماأٌخبر به من ونی 
1 »اندعو نهم من‌الإلحية (بأبا النا ساتم الفقراء إلى اله) فأنفس وفبایعن لکمن أمر بم أو طب 
مل وتعريف الفقراء للببالغة ف فقرم كا نهم لكارةافنقار م وشدةاحتياجبم م الفةراء سب وأن افتقار 
اترا لاتق بالنسبة إلى فقرم ما لالمدم واذاكقالتمالى و خاقالإقسان ضيغ (واقه‌هوالغنی الجید) أى 
۱۹ المستغى على الإطلاقا لنم على سار ا لمو جوداتالمستو جب لالحمد ( إن يشا ذهبكم وبات بخلق جديد ) 
N‏ البسوا على صفتك بل مستمرون على الطاعة أو بعالم آخر غير ما آعرفو نه رو أی ماذکر 
د من آالإذهاب بهم والإتیان بآخربن ( على اه بعزز ) بمتعذر ولا متسر . 


سو رةفاطر 14۲4144143 1۲ E‏ 


اص م ار مص 


E N 
)ولا تزر وازرة وزرانحری ون تدع مثقلة إلى حلها لا حمل منه شىء ولو كان ذاقريق إ تما‎ 


ر : 1 م چو م وود ae ri2‏ 2 7< صم ص ت رص صر 2 ص 2 
ا لذين خشوی رجهم بالغیب وا قاموا الصلزة ومن تز کی فإ عا يتز كى لنفسهء ولل 
ود ر۶ : NA‏ 
ا لمر ق ٣‏ تاطر 
E 2‏ 3 

ومایستوی آلاعی والبصر ي طز 
ولا آلظلنن ولا آلنر ر فاطر- 
مص س صم ررر 2 2 
ولا آلظل ولا آلحرور ي ٣‏ فاطر 
رس صنو 2 وص سے ع f>‏ ر Ty‏ 2ے ي رصے غ ا کو n‏ : 
وما ستوى الحا ولا آلأمرات إذ آله مع من سّ٤‏ وما انت سم م : ` 
روو ٣‏ . 
القبور ي fe:‏ قار 


ا ا ر ا ا 
( ولا تزروازرة) أی لاتحمل تفس ۲ مة (وزر آخرى) [لم تفس أآخرى بل نا تحمل كل منيما وزرها أل 
وأماما فى قوله تعالى وليحمان أثقا وأثقالا مع ألقاهم من حمل الهاين ألقالا غير أئقالم فبوخل .. 
أثقال إضلا هم مع آثتال ضلا لمم وکلاهما أو زارھم لیس فیها من أوزار غیر هم شىء (وإن تدخ مةل ) ه 
آی نفس آثقاہا ا3 وزار ( إلى ماما ) لجل بض آوزارها ( لاحمل منه شىء ) ل تحب محملشیء منه ` 
( ولوكان ) أى المدعو المفموم من الدعوة ( ذا قرنى ) ذا قرابة من الداعی وقریء ذو قر وهذا انی 
لحمل اختبار؟ والآول نن له جبار ( غا تنذر ) استتناف مسوق لبیان من بتعظ ما ذکر ی لما تنذر 
هذه الإ نذارات ( الذین خشون رهم بالغیب ) آی عخشونه تعالی غائبین عن عذابہ آوعں الناس فی 
خلواتهم أو شون عذابه وهو غاب عنم ) وأقاموا الصلاة ) أى راعوهاكا بنبغى وج لوها منارا 
منصوباً وعلماً مفو عا أى[نا ينع [نذارك وتعذىرك هؤ لاء من قومك دون من عداهم من آهل القرد 
والعناد( ومن تزکی) أن تطېر من أوضار ال وزار والمعاصی بالناثر من هذه الإنذارات ( فانم یترک 

النفسه ) لاقتصار نفعه علا كا أن من تدنس با لایتدنس إلا عاہا وقریء من آزکی فا نما برک وهو 
اءتراض مقرر ينبم وإقامتهم الصلاة لانها من معظم مبادى التزكى ( وإلى انه المصير ) لا إلى أحد . 
غیره استقلالا أو اشترا کا فیجازبہم على تزکیېم أحسن ال جراء ( وما یستوی الاعی والبصیر ) آی ٠۹‏ 

. الكافروالمؤمن (ولا الظلبات ولا النور) أى ولا الباطل ولا الحتى وجمع الظلبات مم إفراد النور لتعدد ٠٣١٠‏ 
فنون الباطل واتعادالحق ( ولا الظل ولا الحرور ) أىولا الثواب ولا المقابوإدخال لاعل المتقابلين رم ' 
لنذ کیر ننی‌الاستواء وتوسیطمایینہ‌ما للتأ کید والحرور فعول من المر غلب على السموم وقيل السموم ‏ . 
مابهب نارآ وا لحرور مابهب لبلا (وما یستوی الا حیاء ولا الا موات) نميل آخر للومنین‌والکافرین ۲۲ . 


4. 


Yo 


۲۹ 


eT |‏ رر مم سے س ادوص 


8۰ تضيد أي المعود 


۶ کے‎ E 

لذت اند ج ۲ تاطر 
٤چت‏ وص ص ودس ۶ ےک ا ٤‏ کک وو 

إناأرسأنلك باحق يرا ونذيرا ون من امة إلا خلا فما نذرر ي ۰ فاطر 


ہے وار و وول 


ںا ار وت وج - و > < سے ر رګ ےت 
ر کک ای یتین کت نا راتت مرا لکت 


الشبر ي ) ۰ قاطر 


gels‏ 4 صر 2 ۰ 2ےد ررر م 

م اخذت آأذين كفرواً فکیف کان نکر ۴ فاطر 
٤ c6‏ ا یو 2 ۱ کے ت م ت ص صوروةف ورو 

لر ترآ ن آله ازل من آلسماء ما٤‏ فاحرجنابوء رات محتلفاالونہا ومن ابال جدد 


و رو ویچم ٤‏ غور ګر ررر ۶ ٤‏ و 


et $ 2‏ 2 
بیض ومر حتلف الوانہا وعرابیب سود ې فاطر 


آبلغ فن الأول ولذلك کرر الفعل ا صيغة اح ف الطر فين تعقةاً للتباين س أفرادالفر بين وقیل 


»سمح من فى القبور ) ترشيح تقثيل المصرين على الكفر بالاموات وإشباع فى إفناطه بق من [عام 
( إن أن إلا تدرر) ما عليك إلا الإنذار وأما الإسماع البتة فليس من وظائفك ولا حيلة لك إليه فى 
المطبوع على قلو »م ( إنا أرسلناك باحق ) أی عقين أو عقا آنت أو إرسالا مصحو با باحق ووز أن 
يتماق بقوه ( بشیرا ونذرا) آی بشيرآً بالوعد الحتقی ونذیرا بالوعيد الحتق ( وإن من أمة ) أى مامن 
أمة من الا مم الدارجة فى الا"زمنة الماضية ( إلا خلا) آی مضی ( فا نذیر ) من نی أو مالم ينذرهم 
والا کتفاء بذ کره لعل بأن النذارة قربنة البشارة لاسا وقد اقترنا نفا ولان الإنذار هو الا نسب 
بالمقام (وإن يكذبوك) أى تمواعلى تكذيبك فلا تبال مهم وبتکذیمم (فقد کذب‌الذین من قبأېم) 
من الا مم الماتية (جاءتهم رسام بالبينات) أىالمعجزات الظاهر ةالدالة على نبو جم (وبالزبر) كص حف 
راهم ( وبالكتاب المنير )كالتوراة والإنعيل والزبور على إرادة التفصيل دون المع وبجوزآن راد 
مهما واحد والعطف لغار العنوا نين ( م أخذت اذ نكفروا ) وضع الو صول موضع مير هى لبم 
| فی حز الصلة والإشعار بعك الا خذ (فكيف كان نكير ) أى إنكارى العقوبة وفيه ميد أشديد 
وتہوبل طا ( آل تر ) استتناف مسوق لنقربر ماقبله من اختلاف أحوال الناس بببان أن الاختلاف 
والتفاوت ص مطردنی جع الخلوقات من‌النبات وال ماد والحيوان والرؤبة قلبية ى 0 عل ( ن اق 
أنزل من‌السماء ماء فأ خر جنا به ) بذلك للماء والالتفات لإظار كمال الاعتناء بالفعل لما فيه من ااصنع 


البديعالمنىء ع نكال القدرة والمحكة (مرات عختلفاً آلوانما) أى أجناسما أو اصنافا علآن كلا من 


فوأصناف عفتافة أو ھا تپا وکیا أو آلوانہا من ألصفرة والخضرة والخمرة وغيرها وهو الاأوفق 
لمان قوله‌تعالی (ومن الجبال جدد) أى ذو جدد أى خطط وطرائتق وبقال جدة المار للخطة السوداء 


هم سورة فاطر آه ۱۵١ 4۲A‏ 


ا و صت 2 اچے ة۶ N:‏ ےک ص ص چ ص و ص 
ومن آلناس وآلدواب وألانعلم محتلن الو نه ڪذ الك إا حش ی آله من عباده 
ÎÎ‏ 0 4 ۶ 1 
عاستا ن الله عرز فور وې + ناطر 


Sa‏ ہے ررم ر کرو 


2 ۴ ص وع ٤ر ٠‏ ے عو و رور و 
إٺ آلذين يلون كتدب آله وأقاموأً الصلؤة وأنفقوأ مها رزفتلهم سرا وعلانية يرجون 
نجلرة لن تبور ي pê e‏ 


على ظېره وقریء جدد بالضم جمع جديدة عى الجدة وجدد بفتحتين وهو الطريق الواضح ( بيض 
ور تاف ألوانما ( بالشدة والضعف ( وغراياب سود) عطف عل بیض أوعلى جدد کا نه قبل ومن 
ا لجبال عاطط ذو جدد ومنہا ماهو على لون‌واحد فراییب وهو تأ كد اضمر بفسره مابعده فإن الغر بيب 
ت کید للا وادكالاقع الأصفر والقای للاحر ومن حق الا کید أن يتبع الم کد ونظیره ف ألمفة قول 
النابغة | والمؤمن العانذات الطير مسحما ] وفى مثله مريد تا كيد لما فيه من ااتكرار باعتبار الإضار 
والإظبار ( ومن الناس والدواب وال نعام ختلف آلوانه ) أى ومنمم بعض للف ألوانه أو وبعضمم 
ع لف آلوانهعلی مامف قول تہالی ومن‌الناس من‌بقو ل آمنآً باه وراد الماتین اسمیتین مع مشا رکتپہا 
1 قبا ما من الجلة الفعلية فى الاس تشاد بمضمو مما على تبان الاس فى الا حوال الباطنة ما أن اختلاف 
الجبال والناس والدواب والانعام فا ذکر من الاٴّلوان أس مستمر فعبر عنه |٤‏ يدل على الاستمرار 
ونا إخراج الفرات الختلفة خث كان اسا حادا عبر عنه ما يدل عل الحدوث "م اكان فيه نوع خفاء 
علق به الرؤبة بطريق الاستفمام التقر برى المنىء عن الدل عليم| والترغيب فيا لاف أحوال ال جبال 
والناس وغفيرهما فإما مشاهدة غنية عن التأمل فلذلك جردت عن التعلق بالرؤية فتدر وقوله تعالى 
( كذلك ) مصدر تشبیمی لقو له تعالى عتلفأى صفةللصدره المؤكد تقدبر ه تاف اختلافاكائناً كذلك 
أى كا ختلاف المار وال جبال وقرىء ألواناً وقرىء والدواب بالتخفيف مبااغة فى اهرب من التقاء 
الا كنين وقولهتمالى (إنما تخشىاته منعبده العلماء) تكالة لقوله تعالى [نما تنذر الذين عخشون رم 
بالغيب بتعبين من شاه عز وجل من الناس بعد بیان اختلاف طبقاتہم وتبابن مراتبہم ما فی 
الاأوصاف المعنوية فبطريق القشبل وأمانى الا 'وصاف الصورة فبطرق التصرح توفية لكل واحدة 
منہماحةہ اللائ مہا من‌البیان ای[ نا عخشاه‌آمالی بالغیب العالمون به عز وجل وما یلیق به من صفاته 
ا لجلىلةوأفعاله الجبلة لما أنمدار ا لخشية مر فة امخثی وال لم بشو نه‌فن کان| ءلم به تمالی کان أ خشیمنه دز 
وجل کاقال بے آناآخساک قهوأتقا؟ لهولذلك عقب بذ كر أفعاله الداه عل کال قدر ته وحیث کان 
الكفرةعزل من هذه المعرفةامتنع إنذارهم بالكلية وتقدح المفعول لان المقصود حصر الفاعلية ولو 
أخر انكس الاس وقرىء برفع الاس الجليلة ونصب الملباء على أن الحشية مستعارة التعظم فإن 
المعظم یکو ن هیآ (إن اقهعز بز غفور) تع ل.ل لوجوب الاشية لدلااته علأنه معاقب ال صر عل طغیانه 

غفو ر لئب عن عصیانه ( إن الذن بتلون کاب ا) أی بداوه‌ون عل راء ته أو متابعة مأفيه حى 


۲۸ 


۳۹ 


| تير أن الشعود‎ er 
EE ا‎ — 
2 وو‎ ٤ n 2 وم ر < 3 رار وعص رق م د ت‎ 
فاطر‎ ٥ ليوفمم آحورهم وبزیدهم من فضلر = إن غفور شکور ي‎ 
صو کو صوص د 2ے 2ے 2 لام و ومع اع یک سے 2و2 عرد < ےس رر و‎ 
والذى أوحيتا إلَيْك من آلكتدب هو الق مصدقا لما بين يديه إن الله بعبادهء للحبير‎ 


مے ور 


بصیر © ٥‏ فاطر 
ea‏ سے ت 2 وش عومد روص <2 2ص و و ص اسو م ور 4و م ول م 
اورنتا الكعب لين اص طفجتامن عبادتا َس الم لتقو ء وينم مفتصد وينم 
۶ ج۶ ‌ ص 2و2 ارود و e‏ 
سايق باتلصيرات بان آله ذلك هو المضل الك li o‏ 

2 م و چو O ٠‏ )6 طر 


E‏ ي 
صارت سمة هم وعنوانا والمراد بكتاب اه تعالى القرآن وقبل جئ س كةب اله فيكو ن ثناء علىالمصدقين 

من الام بعد اقتصاص حال المكذبين منم وليس بذاكفإن صيغةالمضارح منادية باستمرار مشروعية 
تلاوته والعمل با فيه واستتباعهما ما سيأنى من توفية الأ جور وزيادة الفضل وجلا على حكابة الحال 
الماضية مع كو نه تعسفاً ظاهرا ما لاسييل إليه كيف لا والمقصو د الترغيب فى دن الإسلام والعمل 
بالقرآن الناسخ | بين بده من الكتب فالتعر ض بيان حقیتما قبل |تنساخماوالإشباع فى ذ كراستتباعبا 

ما ذكر من الفواند العظيمة ما يورث الرغبة فى تلاو تما والإقبال على العمل بجا وتخصيص التلاوة با 
ینسخ منہا باطل قطما ما آن الباق مشر وعا لیس لا حکما لکن لامن حیٹ إنه حکما بل من حیٹ انه 

٠‏ حك القرآن وأما تلاوّتما فبم مزل من المشروعية واستتباع الأجر بالمرةفتدر (وأقاموا الصلاةوأنفقوا. 
١ا‏ رزقناهم سرآً وعلانبة )كية)ا اتفق من غير قصد إلهما وقيل السر فى السنو نة والعلانبة فى المغروضة 

» ( برجون تجارة ) ت#صيل ثواب بالطاعة وهو خير إن وقوه تعالى ( لن تبور ) أى لن تكد ولن تك 
بالخسران أصلاصفة لتجارة جىء مماللدلالة على نما ليس تكسائر التجاراتالداثرة بينالربج والحسران 

انه اشتراء باق بفان والإخبار برجاتهم من أكرم الا" كرمين عدة قطعية حصول مر جوهم وقول 

2 تعالی ( لیو ةم أجورهم ) متعلق بان تبور على معى أنه ينتف عنبا الكساد وتنفق عند الله تعالى ليو فيم 
أجور أعالمم ( وزيدهم من فضله ) عل ذلك من خزان رحته مايشاء وقيلءضمر دل عليه ماعدمن 

» أفعا مما لمرضية أىفعلوا ذاكليوفبهم ا لوقيل بيرجونعلى أناللام للعاقبة (إنه غفور شكور) تعليل 
لما قبله من التو فية والزبادة أى غفور لفرطا ہم شکور لطاعا جم آی ازم عليما وقرل هو خبر إن 

۳١‏ الذين ويرجون حال من واو أنفقوا ( والذى أوحينا إليك من الكتاب ) وهو القرآن ومن للتبيين أو 
الجنس ومن للتبعيض وقيل الوح ومن للابتداء ( هو الحتق مصدقا لما بين يديه ) أى أحقه مصدةا ا 
تقدمه من الكتب السماوبة حال مؤكدة لان حقيته لستلزم موافقته إياه فى العقائد وأصول الاحكام 

(إن اقهبعباده خبیر بصیر) عط ببواطن آمورهم وظو اهر ها فلوکان ف أآحوالك مايناف النبوة | بوج 
إليكمثل هذا الح المعجز الذى هو عبار على سائر الكتب وتقدم الخبير التبيه على أن العمدة هى 

٣م‏ الامورالروحانبة (“م أورثنا الكتاب) أى قضينا بتوريثه منك أونورثه والتعبير عنه بالماضى لتقرره 


٠ سورة قاط آي ممم‎ ۴٠ 


et 
م رګم ګر رم رژروو م ورو‎ Et. ٣ ر‎ <5 AE 7 
جنلت عدن یدخلونها يلون زهان اساورمن ذهب ولولو ولباسہم فیا حربر ( ۲۰ تا‎ 


TIE,‏ 2 1 چا عت ررر ور و § ا 
وقالوا ا لحمد لله آلدۍ اذهب عتا الزن إن ربنالغفور شکور چ ۵ فاطر 


وتةقه وقيل أورئناه من الام السالفة آی آخرناه عم وأعطيناه (الذين اصطفینامن عبادنا) وم علباء 


الأمة من الصحابة ومن بعدهم من يسير سيرتهم أو الامة بأسرهم فإن اه تعالی اصطفاھم علی سائر 
الأمم وجعلمم أمة وسطا ليكو نواشمداء على الناس واختصمم بكرامة الاتاء إلى أفضل رسله عليم 
..الصلاة والسلام وليس من ضرورة ورالة الكتاب مراعاته حق رعابته لقوله تعالى تفلف من بعد 

خلف وروا الكتاب الابة( فنهم ظا لنفسه ) بالنقصير ف العمل به وهو المرجا لم الله ( ومنبم 
مقتصد ) يعمل ەى أغلب الأوقات ولا علو من خلط السىء( وهم سابق با خیرات بإذن اه ) قیل 
هم السابقون الأو لون من الما جر ين وال نصار وقيل هم المداومون عل إقامة مواجبهعللاً وصملاو تملا 
ونی قوله‌باذن اته‌آی بتيسير هوتو فيقه تبيه على عزةمنال هذه ار تبة وصعو بةمأخذها وقيلالظال الجاهل 
والمةنصدالمتعلم والسابقالمام وقيلالظال الجرم والمةتصدالذىخاط الصالبالسىء والسابقالذى ترجحت 
حستاته بث صارت سيا ته مكفرة وهو معی قوله بإ وأما الذين سبقوا فأولفمك بدخلون الينة 


برزةون فبا بغير حساب وأما المقتصد فأولثك عاسبون حساباً يسيرآ وأما الذين ظلوا أنقمم فأو لثك : 


ع,سون فی طول امحشر ثم رتلقاهم لته تعالی برحمته وقد روی أن عر رضی اه عنه قال وهو عل المابر 
قال رسول الله بل ابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له ( ذلك ) إشارة إلى السبق بالحيرات 
وما فيه من مع البعد قرب المد بالمشار إليهلاإشعار بعلو ر آبته وبعدمنزلته ف‌الشرف (هو الفضل 
الكبير ) من اه ءز وجل لابنال إلا بتو فيقه تعالى ( جنات عدن ) إما بدل من الفضل الكبير بتازيل 
السذب منز المسيب أو مبتدأ خبره ( يدخلونما ) وعلل الأول هو مستأتف وجع الضمير لان المراد 
بالسابق ال جنس وتخصيص حال السابقين وما لمم بالذ كر والسكوت عن الفر بقين الأخرين وإن ل يدل 
على حرمانهم| من دخول ال نة مطلةا لكن فيه تعذيرآ هما من التقمير وتعريضاً على السعى ف إدراك 
شأو السايقين وقرىء جنات عدن وجنة عدن عل النصب بفعل يفسره الظاهر وقرىء يدخلو نها عل 
البناء للىفعول ( علون فما ) خبر ثان أو حال مقدرة وقرىء علون من حليت المرأة فبىحالية (من 
اور ) هى جع أسورة جمع سوار ( من ذهب ) من الأ ولى تبعيضبة والثانية يبائية أى علون يعض 
أساور من ذهب کا نه أفضل من سار أفرادها ( ولولو ) بالنصب عطقا على محل من أساور وقرىء 
بالجر عطفاً على ذهب آی من ذھب مر صح بالاو لۇ أو من ذھب فی صفاء اللؤلؤ ( ولباسمم فیا ری ) 
وتغبير الا لوب قد فىسورة الحج ( وقالوا) أى بقولون وصيغة الماضى الدلالة على التحقق ( الجد. 
قه الذى أذهب عناالحزن) وهو ما أميم من خوف سوه العافبة وعن ابن داس رضى اله عنہماحزن 
الا“عراض والافات وعنه حزن اموت وعن الشحالڳپزن وسو سة[بليس‌وقيل هم‌المعاش وقيل حزن 
۰ وس أف السعود+ ۷ 
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je‏ افير أف امود 
> ےم م ردا ص > ر رر چرم ر رر وو رس صر رور و 
اأ احلا دا رامقا من قصل لا مستا فیہا صب ولا مستا فیا لغوب ٣٢‏ تاطر 


K2‏ عر ے2 ھر حا ر وص lo Sl: L2‏ 3 رول سو کک 
ودين كفروأ هم نار جهنم لا بی عم مووا ولا مف عنم من عذابا كلك 
IT) e‏ ۰ 1 
نجزی کل کفور و فاطر 
lo‏ 2 ع lol ls E‏ ے٤۶‏ د 5 و ے ررر ا٤ر‏ ےو 9او مع ےو 
وم بصطرخون فیہا رہن آخرجنا نعمل صللحا غیر آذ یکنا نعمل اولر نعمر م مايتذ كرفيه 


< < ا‎ 2 CAE 
0 تیک واکان قرا ای نمر‎ 


ع 
زوالالنعم والظاهرأنه الجنسالمنتظم لجع آحز ان الدبن‌والدنیاوقریء ال مزن‌وعن‌رسولاقه بے لیس 


على أهل لاله إلا اله وحشة فى قبورم ولافى حشرم ولا فی مسیرھے وکا نی بأ ھل لاله [لااته خر جون 
من قبورهم بنفضون الراب عن وجو همم وب قولون الحد ته الذى ذهب عنا ا لحرن (إن ر بنا لفور) 
أى للمذ نبين ( شكور ) المطيعين ( اذى أحلنا دار المقامة ) أى دار الإقامة الى لا انتقال عناأبدآ (من 
فضله ) من إنعامه و تفضله من غیر أن و جبه شیء من قبلنا ( لا سنا فہا نصب ) تعب ( ولا سنا فما 
لغوب )کلال والفرتق يما أن النصب نفس المشقة والكافة واللغوب ماحدث منه من الفتوروالتصر ج 
بن الثانى مع استلزام نن الأول له وتتكر ر الفعل المننى للببالغة فى بيان انتفاءكل مهما ( والذين كفروا 
م ار جم لایقضی علیہم ) لاعک علیہم موت ثان ( فمو توا ) و یسار جوا ونصببه بإضارأن وقریء 
فمو تون عطفاً على بقضی کقو له تعالی ولا بؤذن همم فیعتذرون ( ولا خفف عنمم من عذابمأ ) بل کا 
بت زيد سارها (كذلك ) أى مل ذإك الجزاء الفظيع ( زی کل کغور ) مبااغ فی‌الکفر آو 


: الكفران لاجزاء أف وأدلى منك وقریه بجزی عل البتاء فول و[سناده إل الكل وفریء جازی 


۴۷ 


(وهم رصطرخون فيما ) يستغيثون والاصطراخ افتعال من‌الصراخ استعمل فى الاستغالة جمد 
الاستغيث صوته ( رنا أغرجنانعمل صال ا غير الذى كنا نعمل ) بإضار القول وتقيبد العمل الصاح 
بالوصف الم ذكور للتحسر على الوه من غير الصاح والاعتراف به والإشعار بان استخراجېم لتلافیه 
وآنہ مکانواعسبو نه صالخا ولان تببن‌خلافه وقو له تعالی (أو لم نعمرک مایت ذکر فیهمن تذ کر) جو اب 
من جېته تعالى وتو بيخ م والممزة للإنكار والنى والواو للعطف على مقدر بقةضيه المقام وما نكرة 
موصوفة أی ألم نمار أو 1 نۇخ رک ولم مرم عمرآ بت ذکر فيه من تذكر أى يتمكن فيه المنذ كر من 
التذكر والنفكر قيل هو أر بعون سنة وعن أبن عباس رى اله عنما ستون سنة وروى ذلك ءن على 
ری اله عنه وهو العمرالذی آعذراتته فيه إلیابن آدم قال بے أعذراته إلیامریء أخر أجله حى باغ 
ستين سنة وقولهتعالى (وجاء النذير ) عطف على الجلة الاستفمامية لا نهان معنى قد عمر نا كما فى قوله 
تمالی آل نشرح لك صدرك ووضمنا اخ لانه فی معنی قد شرحنا ا والمراد بالنذر رسول اقه به أو 
مامعه من الةرآن وقبل العقل وقيل الشيب وقيل موت الاقارب والاقتصار على ذكر النذبر لانه الذى 


je ) ٠» ۳۹۴ سورةفاطر أذ‎ 


E‏ و مو Si f‏ ا ا 1 ر3 ج فاط 
آله عل بے لسم "ت نه علے بذات الصد ٥‏ فاط 
ل لله م ن ى ر ٠‏ رع ۶ |2 ٍ ور طر 
ررم 3و > صم ر و Ie‏ .¬ 


GT: a 2‏ چا ررد رو ور م 
هوآلذی جعلکر خلتیت فی الارّض فمن كفرفعليه 8 ولا بزيدآلكلفرين كفرهم 
es m2‏ < ور و ا 
عند ريم إلامقا ولا بزیدالکلفرین کفرهم إلا خسار چې ٣‏ قاطر 
رر سے اوت 2د و‌ 2٤‏ م عه 2ود ٤و‏ ر ن 
قل ار۶يتم شرکاءَ ر آلذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من آلارض ام هم شرك 
رو ص نص وش og‏ 


E ۳ 7 2‏ 2 ر ت5 2د . و‌ ۶ ‌ ّ۹ 
فی آلسملوات آم ٤اتیندھم‏ کتبا فھم عل بیت منه بل إن یمد الظلہون بعضیم بعضا إلا 
ور ۶ ۹ IG‏ 
غرورا ( ٣‏ فاطر 


رر عم ولو 


O RC O ES LEE TERS 
ابقتضيه المقام والفاء فى قوله تعالى ( فذوقوا) لتر تيب الام بالذوق على ماقبلبا من التعمير ومجىء النذبر‎ 


وف قوله تعالى ( فا للظالين من نصير ) التعليل (إن التهعا غيب‌السموات والاأرض) بالإضافةوقرى. 

بالتنو بن ونصب غيب عل المعو لية أى لاعخنى عليه خافية فما فلا تخنى عليه أحوام ( نه عل بذات 

الصدور ) قيل إنه ت ليل لا قېلە ل تەلذاءل مضمرات الصدوروهى أ خن ما :کون کان عل بغیره| (هوالذی 

جع لک خلائفف‌الار ض) يقال للمستخلف خليفة وخليف‌والا و لمع خلاافو الثانىخاماء و المعنىأ نه 
تع الى جاک خلقاء ەف أرضه‌و أل للیکم مقالءدالتصرف فہاوسلطکے عل مافما و آباح لک منافعہا وب 

لماه ٤ن‏ قباکم منالا مم وأور ثكم مابايدم من متاع الد نیالنش-کر وه‌بالتو حید والطاعة (ف ن کض) 
منک مثل‌هذه النعمة السنية و عمطم| (فعلیهکفر ( ی و ال اکر ەلا يتعداە إلىغیره وقول تعال (و لډ زید 
الكافرين كفر مم عند ريم إلا مقت ولايزد الكافرين كفرم إلاخسارآً) بيان لوبال الكفروغائلته وهو 

مقت اقه تعالی[یام آی بغضه‌الشدیدالذی لیس وراءهخزی‌و صغار وخسارا لا خرةالذیمابعدهشر و خسار 


۲۸ 


۳۹ 


والتكر,رازيادةالنقر بر والننبيه عل أن اقتضاء الكفر لكل واحد منالامرين المائلين القبيحين بطريق ` 


الاستقلالوالا صاكة (قل) تبكيتاهم (أر یم شرکاءکالذین تدع ون من دونیات) آی امم والإضافة ۰ 


اہم لا نمم جملو م شرکاء ته تعالی من غیر أن یکو ن4 صل ما صلا و قیل جلو م شرکاء لا تفم م فیا ملكو نه 
وأباه سباق النظم الكرم وسياقه ( أرو نی ماذا خلقوا من الا رض ) بدل اشتال من آرآیتم انه قیل 
خر ونی عن شرکائکم آرونیآی جزء خلقوا من الا رض (آم لمم شرك ف السموات) أى آم هم شرك 
مع القه سبحانه فی خلق السموات ليستحقوا بذاك شرك فى الالوهية ذاتية ( آم تيناهم كتاباً ) ينطق 
بنا اتغذ ناهم شرکاء ( فم عل بینة منه ) آی حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بآن لحم شركة جعلية وبجوز 
أن بکون شمیر آنبناهم لمش رکین کا نی قو ل تعالی آم آنزلنا علیهم سلعلاناً ا خو قریء على بینات وفیه[عاء 
إلى أن الشرك آم خطير لابدف [ثباتهمن تماضدالدلاثل (بل إنيعد الظالو ن بعضهم بعضاً[لا غرورآ) 
لما ننى آنواع اجج فى ذلك أضر ب عنه بذ کر ماحلمم عليه وهو غر ر الا لاف للأخلاف وإضلال 
الرۇساه للاتباع بآنہم شفعاء عند اله يشفعون هم بالتقر يب إليه . 


۱۹ تفي أنى السعود 


3 ع او رر و of po2‏ ي ر م ص ےم ہے و وص رر ل م وص ا 
إن مسك آلسملوات وآلارض ان تزولا ولين زالتا إن امسکهمامن احد من بعلهة 
2 سے م ۶ ِ3 ګ‌ 1 
إنه کان حلا غفورا ٣ GD‏ فاطر 

ر و رت 


cekr‏ و 2 ۴ وعم 24ےے َ. رتو ڪ و2 ke‏ ت م 
واقس موا له جهد ايملزوم لين جاءهم نذير ليكونن أهدئ من إحدى آلامم فما جام 


ق وو 

نذیر مازادم إلا نفورا) ٥‏ فاطر 
۰ ا ٤‏ ‌ روو تس ص 2 2 وە رو س کے کو وصور و ر 0 0 E‏ ت 
آست کارا ی الأرض وم آلسی ولا یق المکر الس إلاباهلهه هل ينظرو إلا سنت آلا وين 


4 و 2 م و . 
فان تد لست آل ت دیلد ون تد لست آله وبلا ي ٠.‏ 


فاطر 
.کر ص ص ۰2 6„ مر وو ەع ر2 2 م ٍ > رص ەرت ل و 
:اور إسيروا فی الأرض فینظروا گي ف کان عدقبة ادن من فلم وکانوااشد مهم قوة 


زص رص ررر 7ن 


7 ٢ک ع عر وەه ٤ار ر م رار‎ ٤ رو‎ co 
فاطر‎ o GD وما کان الله لیعجزهر من شیو فی آلسماوات ولا نی الأرض إنه کان عليما قدررا‎ 


١‏ (إناقه مسك السموات والأرض أن ترولا ) استثناف مسوق لبان خابة قب الشرك وهو أى 
ممسکہما کراهة زواطم) أو منعہما آن ترولا لان الإمساكمنع (ولن زالتا إن آمسکہما) أیما أمسكہما 
( من أحد من بعده) من بعد مہا کہ تعالی أو من رعد الزوال والجلة سادة ارات ومن‌ الأول 
مريدة لتا كيد العموم والثانية للابتداء ( إنه كان حل) غفورآ ) غير معاجل بالعقوبة الى ستو جما 
جناباٹہم حیتٹ آمسکہما وکانتا جدیر تین بآن تہدآ هدا حسبا قال تمالی تتکاد السمو انف بتفظرن منه 

۲> وتنشق الارض وقریء ولو زالنا (وأقسموا باق جېد آعالمم اتن جاء م نذبر لیکونن هدیمن [حدى 
الاٴمم ) باغ قریشاً قبل مبعث رسو ل اقه ب أن آهل الکتاب کذبوا رسام فقالوا امن اله الود 
والنصارى أتنهم الرسل فكذبوم فو الته لن أتانا رسول لنكوان أهدى من إحدى الام الهود 

والنصارى وغيرم أو من الا مة النى يقال لما [حدى الا "مم تفضيلا لها عى غيرها فىالمدى والاستقامة 
( فلبا جاء هم ندر ) وأى نذر أشرف الرسلعلبهم الصلاة والسلام ( مازادهم ) أ ىالنذير أوجبثه (إلا 
»۽ نفورآ) تباعدآعن الحق (استکبارآ ف الا رض ) بدل من‌نفوراً أو مفعول له (ومکرالسی. ) أصله 
وإن مكروا السىءآى المكر السيء ثم ومكرآ السىء ثم ومكر السي»ء وقرىء بسكو نالممزة فالوصل 
ولع له اختلاس‌ظن سكو ةاًأووقفة خفيفةوقرىء مكرآسياً (ولاعيقالمکرالسیء [لابأهله‌فہل ينظرون) 
أىماينتظرون ([لاسنةالاولين) أىسنة اه فيم بتعذيب مكذ بيهم (فانتجدلسنةاقه تبديلا) بأن يضع 
موضع العذاب غير العذاب (ولن تد لسنة اقه تحو يلا) بأن ينقله من المكذبين إلى غيرهموالفاء لتعليل 
مايفيده الحكم بانتظارهم العذاب من جيثه ونی وجدان التبديل والتحويل عبارة عن انى وجودهما 
>٤‏ بالطريق الرهانی وتخصي ص كل منہما بننى مستقل لتا كيد انتفاهما ( أو لم يسيروا فى الاأرض فينظروا 
کان عافبة الذين من قبلوم ) استشبپاد على ماقہله من جر بان سنته تعالى على تعذيب‌المكذ بين بمايشأهدونه 


4¥ سورة فاطر آي ه)‎ ٥ 


مرن غ | 


م 2 ید 5 و ص م ر د سے 7 و روو 2 al rf‏ 2 
ولو یؤاخڈ آل آلناس را کسہوا ماترك عل ھرھا ون د ابی وکن بترم إل أجل می إا 
رت e E‏ ع اوی کے ے م ک۶ 

جاء اجلهم فن اله کان بعبادہء بصیرا ٣۵‏ فاطر 


٠‏ فى مسابرم إلى الشام والين والعراق من ثار دمار الامم الماضية العاتبة وا لممزة لالإنكاروالنن والواو 

العطف على مقدر يليقبالمقام أى أقعدوا فی مسا کنهم ولم یسیروا فی الا رض فینظر وا کی ف کان ماقیة 
الذين من قيليم (وكانوا أشد ميم قوة ) وأطول أعمار فا نفعمم طول المدى وما أغى عنم شدة القوى 
وعل ا جملةالنصب عل المحالية وقول تعالی (وماکان الله لیعجزه من‌شیء) أى لسبقه وغو ته (فی السو ات 
ولا فی الا رض )اعتر اض مقرر ها يفم ما قبله مناستتصال الام الالفة و قو له تمالی ( [نه‌کان ملا 
قذیر) آی مبالغا فى الم والقدرة ولذلك ءلم بجحميع أعمالمم السيئة فعاقم »وجبما تعليل لذلك ( ولو ه> 
` يواخذ اق الناس ) جیعاً ( ما کسبو ا) من السيئات كدا فعل بأولئك ( مانرك على ظېرها) أىعل ظبر 
الاارض (من دابة) من نسمة تدب علیما من بنی آدم وقیل ومن غیرم يا من‌شۇم معاصيېم وهو 
المروى عن ابن مسعود وأنس رضى القه عنما ويعضد الأول قو تمالى ( ولكن إؤخرم إلى أجل 

مسمى ) وهو يوم القيامة ( فإذا جاء أجلمم فان اقه کان بعباده بصیرآ ) فیجاز هم عند ذلك اعام إن م 
خير فير وإن شرآ فشر . عن الى ty‏ من قرا سورة املائ دعته تمانية آواب الجنة أن ادخلمن 
آی پاب شات والقه تعالى عل ٠.‏ 


۸ تفسير أب السود 


۳۹ -سوره يس 


( مكية وآبانما ثلاث ومانون ) 
س ټ : ۹٣س‏ 
اقرا اكيم a)‏ | د 
انك لو الل ٣٢‏ ست 


لإ سورة يس مكيسة . وعنه به تدعى المعمة قعم صاحبما خير الدارين والدافعة والةاضية تدفع 
. عنه کل وء وتقنی له کل حاجة وآیاتہا ثلاث و انون € 
١‏ ( بسم اق الرحن الرحبم) ( بس ) إما مسرود عل فط التمديد فلا حظ 4 من الإعراب آوام 
السور ة كا نص عليه الخليل وسيبو به وعليه ال كثر فحله الرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف أو النصب 
على أن مفعول لفعل مضمر وعلهما مدار قراءة يس بالرفع والاصبآی‌هذه بسو اقرآیس ولامساغ 
لانصب بإمار فل القسم لان مابعده مقسم به وقد أبوا المع بن قسمين على شىء واحد قبل انقضاء 
الا“ول ولا جال للعطف لاختلافما إعراباً وقيل هو مجرور بإضار باء القسم مفتوخ لكو نه غير 
منصر ف كا سلف فى فاتحة سورة البقر ة من أن ماكانت من هذه الواح مفردة مثل صاد وقاف ونون 
أوكانت موازنة فر د نعو طس ويس وحم الو ازنة لقال وهابيل بتأنى فبا الإعراب اللفظى ذكره 
سببو به فی باب آماء السور من کتابہ وقیل هما ح رکا بنا ءکا نی حیت وآین حسبا یشہد بذاك قراءة 
رس بالكسر جير وقيل الفتح والكسر تعر بك الجد فى المرب من‌التقاء السا كنينوعن ابن عباس رى 
اه عنما أن معناه باإنسان فى لخة طىء قالوا المراد به رسول اه بم ولعل أصله با أنبسين فاقتصر على 
۽ شطر ہکا قیل من الته فی آمن انه (والقرآن) با جر على آنه مقس به آبتداء وقد جوز أن بکون عطفآعى 
یس على تقد ر کونه جرورآً إضمار باء القسم ( الحكي ) أىالتضمن الح_كدة أو الناطق مہا بطريق 
الاستعارة أو المتصف با عل الإسناد المجازی وقد جو ز أن یکو نالا“ صل المحکے قائله ذف ا لضاف 
وأقم لضاف إلبه مقامه فبانقلابه فوط بعد الجر استكن فى الصفة المعببة كما م فى صدر سورة 
لقان ( إنك لن المر سلين ) جواب القسم واجلة ارد إنكار الكفرة بقولمم فی حقه بال لست مسلا 
وهذه الشبادة منه مز وجل من جا ما آشیر إلبه بقواه تعالی فی جوابہم قل کن باقه شهیدآ نی وییت م 
وى تغصبص القرآن بالإفسام به أولا وبوصفه بالححكم ثانيا تنو به بشا نه وتنبیه علآن هكا یشېد بر سالته 
بإ من حي نظمه المعجز المنطوى علىبدائع الحم يشېد امن هذه لحبئية يمنالا أن الإقسام بالثیء 


۴۹ س سور پس ية ۷۰۹۰۵۰4 1۹ 


رط 0 م ج 

عل صر ط e E ea‏ 
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لتنذرقوماما انذر٤اباؤهم‏ فهم غلفلون ر ۹٣س‏ 
2 » م s2‏ مت ٤ےھ‏ 8 > 9 ء راو 8 
لقد حق آلقول علج | كث رهم فهم لایؤمنون ر ٣‏ یس 


ا ا ا ا و د ا 
استشماد به عل تعقق مضمون ا4ل القسمية وتقوبة لثبوته فبكون شاأهدآ به ودليلا عليه قطعاً وقول 
تعالى ( على صراط مستقيم ) خير آخر لإن أو حال من المستتكن فى ال جار واجرور عل أنه عبارة عن 
الشريعة الشريفة بكالما لاعن النوحيد فقط وفاندته ببان أن شريعته يقي أقوم الشرام وأعدطهاكا 
يمرب عنه التنكير النفخيمى والوصف إثر بيان أنه بإ من جلةالمر سلين بالشرائع ا( تفيل العزيز 
الرحم ) نصب على المدخ وقرىء بالرفع عل آنه خبر مبتدأ عذوف وبا لجر عل أنه يدل من القرآن وأا 
ماکان فهو مصدر معن المفعو ل عبر به عن القرآن بباناً لال عراقته فی کو نه مازلا من‌عند اه عزو جل 
كانه نفس النتريل وإظبار لفخامته الإضافية بعد بيان نفامته الذاتية بوصفه بالحكة وفى قخصيص 
الاسمين الكر جين المعر بين عن الغلبة التامة والرأفة العامة حث على الإ مان به ترهيبا وترغيباً وإشمار بان 
تفز يله تاشىء عن ابة الرحة حسبا فط به قوله تمالى وما أر اناك إلا رحمة للما مين و قيل النصب‌عل أنه 
مصدر موكد أفعله الأضمر أى نزل تاريل العزیز ارح عل آنه استثناف مسوق لبیان ماذكرمن نذامة 
شأن القرآن وعلىكل تقدبر ففيه فضل تأ كيد لأضمون اج2 الةسمية ( لتنذر ) متعاق بتنريل عل الوجوه 
الأول و بعامله الأضمر على الو جه الا خير ی لتنذر به کا ی صدر الأعراف وقبل هو متعلق \ يدل 
عليه من الم سلين أى إنك مسل لتنذر (قوماما آنذر آباؤم )ى ل ينذر آباؤم الأقربون تطاول مدة 
الفترة على أن مانافية فتسكون صفة مبينة لغاءة احتيا جم إلى الإنذار أوالذى أنذره أو شيا أنذره آباؤم 
الأبعدون على نها موصولة أو مو صوفة فيكون مفعو لا انا لتنذر أو إنذار آباتہم الا قدمين عل انبا 
مصدرية فيكون نعتاً اصدر موکد آى لتنذر نذا ر كائناً مثل إنذارم ( فيم غافلون ) على الوجه الأول 
مته ق‌بننی الإ نذارمتر تب عله والضمیر للفر یقین ی لم تنذرآباؤهم فہم جیما لا جلهغافاون وعل‌الوجوه 
الباقرة متعلق بقوله تعالى لتنذر أو ا بفيده إنك لن‌المر سلين وارد لتعلیل [بذاره قز أو إرساله بغفايم 
الحو جة إلبيماعل أن الضمير للقوم خاصةفا مى فم غافلو ن عنه‌آی عباآنذر آباؤ هر الا فدمون لامتداد 
المدة واللام فى قول تعالى ( لقد حق القول على أ كر هم ) جواب الق أى والته لقد ثرت وتحقق علهم 
البتة لكن لا بطريق الجبر من غير أن بكون من قبلمم مايقتضيه بل يسبب [صرارهم الاختبارى علي 
الكفر والإنكار وعدم تأثر هم من الت ذکیر والإنذار وغلوهم فى العتو والطغيان ونمادیهم ف اتباع 
خطوات ااش.ظان عیث لابار مم صارف ولا شم عاطف کف لا والمراد ما حق من القول فرله 
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إا جعلْتا فح أعتلقهم اغلا فهى إلى أ لاذقان فهم مقمحون ( ٣ش‏ 
ص ےو صو عو ر 2 >2 و Ics srk‏ ء1 3 ع E‏ 
وجعأنامن بين ايديم سدا ومن خلفهم سدا فاغشينلهم فهم لا يبصرون (]) ٢٣٣س‏ 
س د > غو اوو ولو 2 ا 
وسواءٌ علیہم ٤انذرتم‏ آم لر تنذره لايۇمنون ي ي 
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إا تددر من آتبع الا ر وخژی آلرحملن الخ فبشره عغفر ق واج کرم ٣٣یق‏ 


ع 
0 
م کی 


تمالی لإ بلیس عندقوله لا غو ينهم أجعین لمان جہنم منك ومن تبعك منم أجمين وهوالمعىبقو له تمالى 


لاماان er‏ من الجحنة والناس آجمعب ن کا يلوح به تقد م الجنة على‌الناس فانه کا تری قد أوقع فيه ا جک | 
بإدخال جنم على من تبح [بلهس وذلك تعليل له بتبعيته قطمآً وثبوت القول على هؤلاء الذين عبر عهم . 

بأ كثرم نما هو لكو نمم من جل أولثك المصرين على تبعبة إبليس بد وإذ قد تبين أن مناط بوت ٠‏ 
القول وتعققه عابم [صرارهم على اللكفر إلى اموت ظبر أن قوله لمالى ( فهم لايؤمنون ) متفرع فى 
الحقيقة على ذلك لاعلى وت القول وقول تعالى ( إنا جملنا فى أعنافيم أغلالا ) تقر ر لتصميممم على 
الكفر وعدم ارعوالهم عنه بتثبل حالم عال الدین غلت أعنافہم ( فی إلى الاذقان ) أى فالاغلال 
مننبية إلى أذقانهم فلا تدعم باتفتون إلى احق ولا یعطفو ن أعناقېم نعو ه ولایطاطئون رء وسم مله (فهم 
مقمحون)رافع ون رهو »٣م‏ غاضونأبصارهم عیثلایکادون رونا لمق أو ینظرون إلى جېته (وجعلنا 
من بین آیدهم سد ومن خافمم سدآفاغدیناهم فہم لایبصرون) [ماتنمالتمثبل و نکیل لأی تکیلآی 
وجعلنا ەم ماذکر من آمامېم دآ عظبا ومن وراہم دا كذاك فغطينا ما أ بصارهم فہم بس بب ذاك 
لا بقدرون على [بصار شىء ما أصلا وإما ميل مستقل فإِن ماذکر من جعام حصورین بین سدین . 
هائلين قد غطيا أبصارهم بحيث لايبصرون شيت قطعاً كاف فى الكشف عن كمال فظاعة حالمم وکو نم 
محبو سين فى معلمورة الغى وال جمالات عرومين عن النظر فى الا دل والا بات وقریء سد بالضم وھی 
لغة فية وقيل ماكان من عمل الناس فمو بالفتح وماكان من خلق اق فبالضم وقرىء فأعشيناهم من العها 
وقيل الابتان فی بىخزوم وذلك آن با جہل حلف لان رآی رسو ل اه پم بص لیرضخن رأسه‌فاتاه 
وهو لړ صل ومعه حجر ليدمغه فلما رفع بده اثنت بده إلى عنقه ولزق ا حجر بيده حی فکوه عنٰها 
جېد فرجع إلى قومه فأخبرم بذلك فقال عخزوی آخر آنا أقتله هذا الحجر فذهب فأعى اه تعالی 
به ره ( وسواء عل م آأنذر م آم تندرم ) بيان لشأنهم بطر يق التصريح إثربيامه بطربق التمثيل أى 


مستو عنده إنذارك [باهر وعدمه حسب| م تحقيقه فى سورة البقرة وقول تعالى'(لايؤمنون) استئناف 


مئ کد ما قبله مبین ها فبه من [جال ما فبه الاستواء أو حال م ۇكدة له أو بدل منه ولا بین کون الإنذار 
عنده م كعدمة عقب بيبان من تأر منه فقيل ( نما تنذر ) أى إنذار؟ مساتبعاً لأر ( من اتبع الذكر ) 
أ القرآن بالتامل فيه أو الوعظ ول يصر على اتباع خطوات الشيطان ( وخثى الرحن بالغیب ) آى 
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رور و ا 2رر وص L2‏ ووو و ع 2 واو 

وضرب هم مثلا | صعلب ألقرية إذ جاءها ا لمرسلون ی می 
۶ وو و 9 یوو ع ڑم وص ء عص لاسو zے‏ عور اول م 8 
إد ارسلنا إلرہم آثنین فکذبوها فعززنا يثالث فقالوا إنا إليم مرسلون () ٣۹‏ س 


حاف عقابه وهو غاب عنه على أنه حال من الفاعل أو المغعول أو خافه فی سر رته ول یغتر برحمته فإنه 
منت قہار کیا آله رح غفار کیا نطق بہ قول تعالی نیء عبادی انی آنا الغفور الرحى وأن عذابى هو 
العذاب للم ( فبشره مغفرة ) عظيمة ( وأج ركر م ) لابقادر قدره والفاء لتر تيب الرشارة أو الأص 
ما على ماقبام| من!تباع الذ كر وا شب ([نا غعن نعي الموتی) بيان اشأنعظم بنطوى علالإنذار والتبشير 
انطواء [جالاً أى نبعثهم بعد مانهم وعن الحسن إحياؤم [خراجمم من الشرك إلى الإبمان فهو <حيثذ 
عد ةكر ية بتحقيق المبشر به (ونكتب ماقدهوا) أى ماأسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرها (وآثارم) 
الى أبةوها من الحسنات كمل علموه أو کتاب آلفوهأو حبیس و قفو ه أوبناء بنوههن الم اجدوالر باطات 
والقناطر وغير ذلك من وجوه المر ومن السيئات كتا سيس قوا نین الظل والعدوان وتر تیب مبادیالشر 
والفساد فا بين العباد وغبر ذلك من فنون الشرور الى أحدثوها وسنوها لن بعدم من المفسدين وقيل 
هى ثار المشائين إلى المساجد ولعل المراد آنبا من جلة الا ثار وقرىء ويكتب على البناء للفعول ورفع 
آثارم ( وکل شیء) من الاٴشیاء کا8 ماکان ( أحصيناه فى إمام مبين ) أصل عظم الدأن مظبر بيع 
الاٴشیاء اکان وما سیکون وھو اللو انحو ظ وقریء کل شیء بالرفع ( واضرب لے ثلا آعحاب 
القرة ) ضرب المئل يستعمل تارة فى قعطبيق حال غر ببة بحالة أخرى مثلم كما فى قول تعالى ضرب اه 
مثلا الذي ن كةرواامرأة نوح وامرأة لوط وأخرى فى ذكر حال غريبة و بيامما الناس من غير قصد إلى 
قطبيةما بنظيرة ها كما فى قو له تعالى وضر با كم الا"مثال على أحد الو جبين أى بينا اى أحوالا بديعة 
هى فى الغرابة كالا“مثال قا لمعى على الا ولاجعل أصحاب القرية لا لاء فى الخلو فىالكفر واللإصرار 
على تتكذيب الرسل أى طبق حالم حالم على أن مثلا مفعول ثان لاضرب وأعحاب القربة مفعوله 
الول آخر عنه ليتصل به ماهو شر حه و بيانه وعل‌الثانى اذكر وبين لمم قصة هى فالغرابة كالمل وقول 
تعالى أعءاب القربة بدل منه بتقدرر ا لضاف أو بيان له والقر ية أنطا كية ([ذ جاءها المرسلون) يدل اشتال 
من أععاب القرية وهم رل عسى عليه السلام إلى أهاما ونسبة إرسالمم إليه تعالى فى قوله ( إذ أرسلنا 
لمم اثنین) بناء على أن هکان بأمره تعالى لتسكيل القثيل و تتمبم السلية وهما عى وبولس وقيل غيرها 
( فكذبوهما) أى فأتيام فدعوام إلى ا لحت فكذ بو هما فى الر سال ( فعززنا) أى قو ينا بقال عزز المطر 
الاأرض إذا لبدها وقرىء بالتخفيف من عزه إذا غلبه و قمر ه وحذف المعو ل لالا ماقبله علبهولاّن 


المقصد ذكر الءزز به ( بثالك ) هو شون ( فقالوا) أى جيعاً ( [نا الیک مسلون ) مؤکدین کلامم . 


اسبتق الإنكار لما أن تكذيمما نكذيب للثالث لاتعا د كلهم وذلكأ نمم كانوا عبدة أصنام فأرسل[لمم 
١س‏ آی السعود ج ۷ » 


۱٦ 


۷ 


کا ا وا م٤‏ 3> 7 


Eo 2‏ م وتوم ق ل > م ج 3 
الوا ما نتم إلا بسر مفاتا وما آنزل آلرملن من شىء إن آنتم إلا تکذبون 5 س 


مرغ ورا بے عو او اورا ى 

اوا رتا ا إا لک لمرسو يي ٣‏ یت 
رص رص وصرے ا رورم ا روق 31 

وما یتآ لا الماع امین ي یق 


عسى عليه السلام انين فلبا قربا من المدينة رآبا شيخ ,رعى غنات له وهو حبيب الاجار صاحب يسر 
فسأ لم فأ براه قال أممكا آبة فقالا نشنى المریض ونریء الا که واا رص وکان له ولد مریض منذ 
نین فسحاه فقام فآمن حبیب وفشا ا حبر وشنی على أيديمما خلتى وبا حد يما إلى الك وقال هم ألنا 
إله وى آلحتنا قالا نعم من أوجدك وآلمتك فال حتی آنظر فی آم کا فتبم) الاس وقیل ضر بو هما 
وقيل حبسا ثم بعث عيسى عليه السلام عون فدخل متنكرا وعاشر حاشية الك حى استأدوا به 
ورفعو ا خبره إلى املك فنس به فقال له بوما بلنى أنك حبست رجلین فمل معت مابةولونه قال لا 
حال الفضب بدنی وبين ذلك فدعاهما فقال معو ن من أرساک) قالا الته الذیخلق کل‌شیء ولیس لەشریك 
فال صفاهوأوجزا الا عل مایشاء وع مارد قال وما تاقالا ماىتمىاالك فدعا بغلام »اموس 
العمنمن فدعو ا الله الى حتی انشق له بصر فأخذا بندقتین فو ضماهما فى حدقتيه فصار تامقلتین بقار مما 
فقالله عون أرأيت لوسأات لمك حى يصنع مثل هذا فيكو ن لك وله الشرف قال ليس لىعنك سر 
إن إنا لامر ولا يمع ولا يضر ولا ينفع وكان شون يدخل ممم على الصنم فيصل ويتضرع وم 
بون آنه منم ثم قال إن قدر إ۵ کا على [حیاء میت آمناً به فد عوا بغلام ماتمن سبعة أيام فقام وقال 
إنى ألمت فى س بعة أود.ة من‌النارو إن أحذرك ماآتم فيه فآمنوا وقال فتحت آبوا ب ااسماء فر یت شاب 
حسن الوجه يشفع طؤ لاء الثلاثة قال الك من هم قال شععون وهذان فتمجب اللك فلہا رأى شععون 
أن قله قد آثر فيه نص حه فآمن وآمن قوم ومن ل ومن صاح عليهم جبر يل عليه السلام فملكوا هكذا 
قالوا ولكن لا يساعده سياق النظم الكر م حيث اقتصر فيه على -_كاية تمادبهم فى العناد والاجاج 
و رکو بهم متن ا لمكا رة فى الحجاج ولم ذ كر فيه من بؤمن أحد سوى حبيب ولو أن اممك وقوه من 
حواشيه آمنوا لكان الظاهر أن يظاهروا الرس ويساعدوهم قبلوا فى ذلاك أو قلواكدأب النجار 
ااشہید واکان ۵م فيه ذکر ما بو جه من الوجو ه الم إلا أن يكن [ءان الملك بطريق الحفية عل خوف 
من عذاة مئه فيعتزل نهم معتذرا بعذر من ال عذار ( قالوا ) آى أهل أنطا كية الذين لم بؤمنواخاطبين 
لثلاثة ( ما نتم إلا بشر مثا ) من غير ية لك علينا موجبة لاختصاصك با تدعونه ورفع بشر 
لاتتقا ض الى المقتضى لإعال ٠ا‏ بإلا (وما آنزل الرحن من شىء) ما تدعو نه من الوحى زالر ال ( إن 
آم الا تکذبون) فی دعوی رسالته ( قالوا ر بنا يمل (نا [لیک مرس لون ) استشېدوا بعل اه تعالی وو 
ری بجرى القسم مع مأ فيه من ع ذرر م معارضة ءل اه تعالی وزادوا الام المؤكدة ا شاهدوا مم 
من شدةالإنکار (وما علينا) أىمن جبةربنا (إلا البلاخ المبين) أىإلا تبليغ رسالته تبلیةآظاهراً بدا 
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ران s> ٠‏ ردم مم ورال رومس رر ر رو ودلوم ى 

وجاء من اقصا آلمدينة رجل يسع قال يلقو م أتعوأ ا لمرسلين. ي س 
م اوم ZC‏ ور او اوگ ر ءرد ِ 
اتبعوامن لا اسعلکر اجراوهم مهتدون ې ٣س‏ 
OE‏ 2 م ص 2 گژ ررق , 

ومالى لآ اعبد آلدىفطرنى وإليه ترجعون ( س 


بالابات الشاهدة بالصحة وقد خر جنا عن عردته فلا مؤاخنة لنا بعد ذلك من جبة ربنا أو ماعلبنا شىء 
نطالب به من جم تک [لا تبلیغ الرسالة عل ال وجه الم کور وقد فعلناه فی شىء تطلبون منا=تی قصدقو نا 
بذلك (قالوا) ما ضاقت علمم اليل وعیت بم العلل (إنا قطیر نا بک) تشاء منابک جريآءل دیدن ا لمل 
حیث کانوا بترم نون بکل مایوافق شمو انم وان کان مستجاباً اکل شر وو بال وبتشاء‌مون ما لابو افقم) 
وإن‌کان مستتہماً أسعادة الدارين اوتا على أن الدعوة لاتغلو عن الوعيد ما بكرهو نه من إ[صابة ضر 
متعلق بأنفسهم وأهلبهم وأموا لمم إن ل يؤمنوا فکانوا بنفرون عنه وقد روی أنه حوس عنهم القطر 
فقالوہ ( لن ل زوا ) آی عن مقالن هذه ( لرجمنك ) بالحجارة ( ولیسنک منا عذاب ألم ) لايقادر 
قدرہ (قالوا طارک) آی سبب شۇ مک (ممکې) لا من قبلنا وهو سوه عقید تک وقبح آعمالک وقریء طی رک 
(آئن ذکرتم ) آی وعظم ا فيه سمادتک وجواب الشرط محذوف ثفة بدلالة ماقبله عليه أى قطير تم 
وتوعدتم‌بالرجے والنعذیب‌وقریء بالف بین اط مز تین و بفتح أن معن ی قطیر تم لان ذکر تم وان ذک رتم وان 
ذکرتم بغیراستفمام وآین ذکر تم معنی طا رک مەک حیث جر ی ذک رکو ھوأباغ (بل آم قوم مسرفون) 
إذراب عا تةتضيه الشرطبة من كون النذ كير سب للشو م أو مصححا للتوعد آى ليس الام كذلاك 
بل آم قوم عادتكم الإسراف ف الءصيان فلذلك تاك الشؤم أو فى الظلم والعدوان ولذلاك توعدتم 
وتشاء متم من بجحب [ كرامه والترك به ( وجاء من أقصى المدينة رجل يسمى ) هو حبيب النجار وان 
بنحت أصناه م وهو من آمن بر سول اقہ لھ وہہ ما سنائة سنة کا آمنبه بعالا كبر وورقةبن نوفل 
وغیر هما ول ومن بنی غیره به اد قبل مبعثه وقیل کان فی غار یعبد اقه تمالی فلبا پلغه بر 
الرسل عابهم الصلاة والسلام أظر دينه ( قال ) استثناف وقع جواباً عن سوال نشا من حكابة جیه 
ساعا کا نه قیل فاذا قال عند بجیئه فقیل قال ( باقوم تب واالمرساین ) قعرض لمنو ان رسالنہم حا ۾ 
علاتباعءم کاآن خطابهم بباقو م تاليف فلو م واست| ېاو قبولنصيحته وقوله تعالی (اتبعوا من 
لا سالک أجراً وم مېتدون ) تكر رللا کید ولات وسل ەلى وصفېم |٤‏ برغم اتباعېم من التنزه 
عن‌الفرض الدنيوىوالاهتداء إلى خير الد نياوالدين (ومالى لا أعبد الذى فطرنى) تلطف فى الإرشاد 
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٤‏ احذمن دونه = ءا هة إن ر دن ال رحن بطرلا تغن عى شف شفلعتہم شيعا بنقدون 
r‏ ابر دن الجن ر دعن عي ولاینقذون ر ٣۹‏ س 


8 ا ٤ a‏ 
إل إا سل بن د ٣بق‏ 


ټ مم ار ن ورور 

إل ۶امنت ربک فاسمعون ي ٣٢‏ تق 
رر ےم رص 2 رور رو رر 

فيل آدخل آل حنة قال يلليت فو يعامون 3 ۳۹ س 

2ا رن ررر ودوم ⁄ 

پعاغفرلی ری وجعلنی ن آلمریین ت ف 


بإبراده فى معرض للناعحة انفسه وإحاض النصح حي أرام آنه اختار لمم ماعختار لنفسه والمراد تقر يعم 
على ترك عبادة خالةم إلى عبادة غير ما بنىء عنه قوله ( وإليه ترجعون ) مبالغة فى النديد ثم عاد إلى 
مساق الأول فقال ( أتغذ من دونه آلمة ) إنكار ون لاتغاذ الالمة على الإطلاق وقول ( إن بردن 
الرحن بضر لاقفن عنى شفاعتهم شبآ ) أى لا تنفعنى شيتا من النفع ( ولا ينقذون ) من ذال الضر 
بالنصرة والمظاهرة استئناف سيق لتعليل النن المذ كو روجمله صفة لا هة كا ذهب إليه بعضهم ر عا بوم 
أن هناك آلمة ليست كذلله وقرىء إن بردن بفتح الياء عل معی إن بوردنی ضرا آی بحعلنی مورداً 
للضر ( [نى إذا ) أى إذا اقغذت من دونه آلمة ( نى ضلال مبين) فإن إشراك مالس من شأنه النفع ولا 
دفع الضر بالخالى المقتدر الذى لاقأدر غيره ولا خير إلاخيره ضلال بين لاخ علي أحد من له مز ف 
اججلة (إنی آمنت برہک ) خطاب منه الرسل بطرق‌التلوین قیل لما نصح قومه ما ذکر هموا برجه‌فاسرع 
نعو الرسل قبل أن بقتلوه فقال ذلك وإنما أ كده لإظمار صدوره عنه بكال الرغبة والنهاط وأضاف 
الرب إلى ضيرم روما لزیادة التقر بر وإظہارآ للاختصاص والاقتداء ہہ م کان قال بر بم الذی ر لکم 
أو الذى تدعو ننا إلى الإ مان به (فاسمعون) أى !“معو انى واشيد والىبه عند اقه تعالى قبل الطاب 
الكفرة شافبيم بذلاك إظمار؟ للتصلب فى الدين وعدم المبالاة بالقتل وإضافة الرب إلى ميرم اتحقيق 
احق والتنبيه على بطلان مام عليه من اتخاذ الأصنام أر باب وقيل للناس جيعاً ( قيل ادخل الجنة ) قيل 
له ذالك ما قتلوه [ كراماله بدخ وها حينئذ كسائر الشمداء وقدل لا هموا بقتله رفعه اقه تمالى إلى الجنة 
تاها لحن وعنقتادة أدخلهاقه الجنة وهو فيا حى برزق وقبل معناه البشرى بدخول ال جنة وأنه من 
أملباو[ نما لإيةل هلان الغرض بيان المقوللا المعو لله اظوره وللبالغة فى السارعة إلى بيانه والحلة 
اتناف وقع جواباً عن سوال نشا من حکابة حاله ومقاله کا نه قیل کیف کان لقاه ر به بعد ذلاك 
التصابف دينهوالنسخى بروحهلو جه تعالى فقيل قيلادخل الجنةوكذالك وله تمالى (قال باليتقوى 
یعلبون) (ا غغرلی ربی‌وجعانی من المکر مین) فإنه‌جواب عن سال نشأمن حکابةحاله كانه قيل فاذا 
قال عند يله تلك الكرامة السنبة فقيل قال الخو[ نما تى عل قومة بعال ليحملمم ذلك من | كتساب مثله 
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بالتوبة عن الكفر والدخول فى الإمان والطاعة جربا على سنن الاولياء فى كظ الفيظ والترحم على 


الاعداء آولیعلہوا آنہم کانوا عل خطا عظم ف مہ ونه کان عل احق وأن عداوتہم لم تکسبه إلا 
سعادةوقرىء من المكر مين وما مو صولةأو مصدربة والباء صلة يعلبون أواستفمامية وردت عل اللأصل 
والباء متعلقة بغفر أى بأی شیء غفر لى ربى بريد به تفخ شأن الما جرة عن مانهم والمصابرة على ذم 
( وما آنزلنا عل قومه من بعده) من بعد قتله أو رفعه ( من جند من السماء) لاهلا کہم 'والانتقام هنوم 
کا فعااه وم بدر والخندق بل کفینا آرم «صحة ملك وفيه استحقار هم و لاهلا کہم واه إل تفخ 
شآن الرسول بے ( وما کنا مزاین ) وماصحف حکدتناآن تز ل لإهلاك قو مه‌جندآمنااساء لا آناقدر نا 
لکل شیء lau‏ حيث أهلكنا بعض من أهلكنا من الام با حاصبو إعضمم باأصيحة و بع مم با خسف 
و بءضمم :الإغرق وجعلنا إنزال الجند من خصاأصك فى الانتص ار من قومك وقبل مام و صو مء طو فة 
عل جندأی وما کنا منز اين على من قبلم م من حجار قورح وأمطار شدبد ةو غیرها (إِن کانت) آی ماکا ات 
الأخذة أوالعقوبة ( إلا صيحة واحدة ) صاحبما جبر يل عليه السلاموقرىء إلاصيحة بالرفعءلى أن 
کان تامة وقرىء إلا زقية واحدة من زقا الطائر إذا صأح ( فإذا م عامدون ) ميتونشبموا بالنارالخامدة 
رمآ لی آن الح یکالنارالساطعة فیا لحرک والالت ہاب وا لی تکالر ماد کا قال ابید [وما المرء الا کالہاب 
وضوته « حور رمادآ بعد إذ هو ساطع ] ( ياحسرة على العباد ) تمالم فرذه من الاحوال الى حقما 
أنت#ءضری فیہاوهی مادل عليه قول تعالی (ماا تم من رسو لالا کانوا به يستهزتون) فإن المستمز اين 
بالنا ين الذبن نيطت بنص ابم سمادة الداربن أحقاء بأن بتحسر وا و تسر علمم م المتحسسرون أو قد 
تلبف على حاهم ملاك والمؤمنون من الفقاين وقد جوز أن بكون سرا عليمم من جبة اه على 
بطر يق‌الاستعارة اتعظ ماجنوه عل أنفسمم ويۇيدەقراءة باحسر تالا ن المعىبا<سرلى ونصم) اط و 4| 
بعاتعلق بهامن الجاروقيل بإضمارفعلما والمنادىعذوف وقرىء باحسرةالعباد بالإضافة إلى الفاعل أو 
المغءولوباحسرة علىالعباد بإجراءالوصل جرىالوقف (ألم بروا) ىألم يعلبواوهو معلق عن العمل 
فى قولهتعالی (کاهلکنا قبامم من القرون) لاٴن کر لایہمل فما ماقبلہا وإن كانت خبرة لان أصا) 
الاستفيام خلا أن معناه نادف ابعلة كمانفذ فىقولك ألإتر أنزيدا لمال وإن لر يعمل فى لفظه ( آم 
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و٤اية‏ هم ألا رض آلميتة احيينلها وانحرجنا منها حبا فمنه با كلون ي می 
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لیا کلوا من مره وما عملته ايديم افلا سکرون ې ۳۹س 


إليهم لابرجعون) بد من کج أماسكنا عل المعنى أى آل ہروا کثرة[ھلا کنا منقبلہم من الم کورین آنفاً 


ومن‌غیرم کو نېم غیرراجهین البهم وقری. بالكسرعلى الاستئناف‌وقرىء لبروا منأهلكنا والبدل 
حبنئذ بدل اشتمال ( وإن كل لما جبع لدينا حعضرون ) بيان لرجوع الكل إلى امحشر بعد بيان عدم 
الرجوع إلى الدنيا وإن نافية وتنوين كل عوض عن المضاف إليه وا عى إلا وجيع فعيل مع 
مفعول ولدينا ظرف له أو لا بعده والمعى ما كلهم إلا جهو عون لدبنا عضرون للحساب والجزاء وقيل 
محضرون معذ بون فكل عبارة عن الكفرة وقرىء لما بالتخفيف علىأن أن مخففة من الكقيلة واللامفارقة 
وما دة لان کید والمعنی آن کلہم بمحوعون الخ (وآية هم الأرض المينة ) بااتخفيف وقرىء بالتشديد 
وقوله تمالى آية خبر مقدم للاهتام به وتنكيرها التفخيم ولم إمامتعلقة -بالانما ععنى العلامةأوءعضمر 
هو صفة ها والأرض مبتداً والميتة صفنبا وقوله تعالى ( أحبيناها ) استئناف مين لكفية كو نها آبة 
وقيل آلة مبتدأ ولم خبر والأرض الميتة ميدأ موصوف وأحيدناها خبرهوالئلة مفسرة لابة وقيل 
الأرض مبتدأ وأحبيناها خبره والجحلة خير لا بة وقيل امبر ا هوالارض وأحييناها صفتما لأن المراد 
ما الجنس لا المعينة والا "ول هو الاٴولى لان مصب الفاندة هو كون الا رض آبة هم لاکون الابة 
هى الا رض ( وأخرجنا مها حباً ) جنس الحب ( فنه يأكلون ) تقدحم المالة للدلالة على أن الحب 
معظم مایؤکل ويعاش به ( وجعلنا فما جنات من تغيل وآعناب ) أى من أ نواع النخل والعنب ولدلك 
جا دون الب فإن الدال على ا لجنس مشعر بالاختلاف ولا كذلك الدال على الا“نواع وذكرااخيل 
دون الور ليطا بق ا لحب رالا عناب لاختصاص جره مزيد النفع وآ ثارالصنع (و يجرنا فہا) وقریء 
بالتخفيف والفجر والتفجير كالفتح والتفتيح لفظاً ومعنى ( من العيون ) أى بعضآمن العيون ذف 
مواقت الصفة مقامه أو العيون ومن ميدة على رأى الاخفش (ليأكلوا من نره ) متعلق 
علا وآأخيره عن تفجير العيون لا نه من مبادى الإنمارأى وجعانافبا جنات من غيل ورتبنا مبادی 
إنمارها ليا كاوا من مر ماذكرمن الجنات والنخيل بإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة وقيل الضمير قله 
تعالى بطر بت الالتفات إلى الغيبة والإضافة لان الر خلقه تعالى وقرىء بضمتين وهى لغة فيه أو جمع 
مار و بضمة وسکون ( وما عملته أيد هم ) عطف عل مره وهو مايتخذ منه من العصير والدبس‌ وغو هما 
وقيل مانافية والمعىأن المربخاتق الته عالى لا بفعلم م وعل الم النصب عل ال حالية ويؤكدالا ول قراءة 
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عملت بلاهاء فإن حذف العاتدمن الصلةأحسن من‌الحذف من‌غیرها (أفلا يشكرون) إنكارواتقباح 


لعدم شكرم للنعم المعدودةوالفاء العطف على مقدريقتضيه المقامأى أبرون هذه النعمأو أيتنعمون ها 
فلا یشکر ونیا (سبحان الذی خلق الا ز واج کاہا) استدناف مسوق لتنز په تعالی عا فم لوه من ترك 
شکره علیآلانه‌المذ کورة واستعظام‌ماذکر فى حبزصلة من‌بدا دع آثار قدرته وأسرار حکته ور وام 
نحا ته المو جبة لأفكر وت#خصص العبادة بهو التعجيب منإخلاه, بذلك وا اة هذهو سبحان ع اسبح 
الذى هو التبعيد عن الدوءاعتةادآ وقولاآى اعتقاد البعد عنه والح به من سبح فى الا رض والماء إذا 
بعد فما وأمعن ومنه فرس سبوج آی واسع الجرى وانتصابه عل المصدرية ولا ٫کاد‏ یذکر ناصبه 
آى سبح انه آی آزهه عا لایلیق ه ءقدآً و علا قنز lr‏ اا به ةة رشا نه وفبه مبااغة من جبة 
الاشتةاق من السبح ومن جة النقل إلى التفءيل ومن جبة المدول عن المصدر الدال على الجنس إلى 
الاسم الموضوع له حاصة لاس) العلا مشير إلى الحقيقة الحاضرةف الذهن ومن جبة إقامته مقام المصدر 
مع الفعل وقيل هو مصدر كغفران أريد به التنزه اتام والتباعد الكلى عن السوء ففيه مبالغة من جمة 
[سناد التنزه إلى الذات المقدسة فالمعى تازه بذا تعن كل مالا يليت به تز ها حاص به فاجبلة لهذا [خبار 
من اته تعالی پتنزهه و راء ته عن کل مالا بلیق به ما فع لوه وما ترکوه وعلیالا ولحکم منه عز وجل 
بذلك وتلقين للم منين ان بقولوه ویعتقدوا مضمو نه ولا تخلوا به ولا يغفلوا عنه والمراد بالا زواج 
الاأصناف والاٴنواع ( |٤‏ تنبت الا رض ) ببان لما والمراد به كل ماينوت فما من الا شياء المذكورة 
وغیرها ( ومن آنفسمم ) آی خلق الاٴزواج من آنفسہم آی ال ذ کر والا نی ( وعا لا یعلوری ) أی 
والا زواج عا يطلعم اقه تعالى على خصو صياته لعدم قدر تمم علىالإحاطة بها وما لم بتعا بذلك شى 
من مصالحمم الدينية والدنبوبة وإنا أطلم على ذلك بطريق الإجال على منهاج قوله تع الى وعخلق 
مالاقعليو ن مانبط به وقوفبم علىعظم قدر تهوسعة ملكو لطانه (وآبة هي الليل) جلةمن خرمقدم 
ومبتدأموؤ خر کاس وقولەتءالى (نساخ مله النرار) جلةمينة لكيضية كو نهآية ی تزه ونکشقه عن 
مکانەمستعار منااسلخ وهو إزالة مابين ا لحيوان وجلدهمن الاتصال والا غلب فی الاستعال تعلقه 
بال جلد يقال لخت الإهاب من الشاةوقد يعكس ومنه الشاة المملوخة (فإذا م مظلمون) أى داخلون 
فالظلام مفاجاةوقیه رمال أنالاٴصل هوالظلام والنور عارض (والشمس تجرى تقر لا) لحد 
معین ینتم ی‌إليه دورها فشبه بمستقرا!سافر إذاقطع مسيره أو لکد ااسماء فإن حركتما فيهنو جد أبطاً 


۳٦ 


۲۷ 


۲۳۸ 


IMA‏ سیر آي السغوذ 


a‏ مي رارق و 

م > ا رم ع > مور تو ر ےرم رول ا ور ے 

لا آلشمس بنبفی ها ان تدرك آلقمر ولا آلیل سایق آلنہار و کل ی فلك سبحون ر ٣۹‏ س 
م وروک موم اى 22< 


ويه هم آنا حملا در يتمم فالْفلك الْمشحون ي ٣٣‏ یس 


يث يظنأن اهناك وقفةقال [والشمس حيرى هما بال جو تدو] أولااستقرار ها على نج خصو ص 
أو منتى مقدرا-كل بوم من ا مشار والغارب فإن هما فى دورها ثلانمانة وستين مث رقا ومغر بآ تطل مكل 
بوم من مطلع و لذ رب من مغر بم لا فمو دلليمما إلىالعام القابل أو لمنقطع جرم عندخراب العا وقرىء 
» إلىمستقرطاو قریء لامستة رما یلاسکو ن فافانپامتحر کدانمآو قریء لاهءستقر اء انلا میلس 
(ذلاك) إشارة إلى جر اوم افيه من معن البعدمع قرب العمد بالمشارلیه للإیذان‌بهلو رتيتة‌وبعد متزلتهأى 
ذالعا لجرى البديع المنطوىعلى الحكم الرائعة الى تارف فر مما العقول وال فام ( تقد رالعزيز) الذالب 
بقدرته عل کل مقدور (العاے )انحط علډه بکل معلاو م (والقمرقدرناه) بالنصب بإ ضار فءل يفره الظاهر 
وقریء بالرفع لالا بتداء أی‌قدر نا له (منارل) وقد ل ةدر نامسیره‌مناز لوقل قدرناه‌ذامنازل وهی ما نبة 
وعشرون‌الشرطين البطانالثر يا الد ران المقعة المنعة الذراع النثرة الطرف اة الزبرةالصرفة العوا. 
الماك الغفر الز انى الإ كال القاب‌الشو لةالنعامالإلدة سعدالذاع سعد بلع سمدالسعو دسعدالاً خبية فرغ 
ادلو المتقدم فرغ الدلو المؤخرالرشا وهوبطن الحوت نز لكل ايلةف واحد منها لايتخطاها ولا يتقاصر 
» عنا فإذاکان فی آخر منازله وهو الذی کون قبيل الاجتاع دق واستقوس ( حى عا دکالعر جون ) 
كال مراخ المعوج فعلو نم نالا نعراج‌ وهو الاعو جاج‌وقریءکالعرجون وھمالغتان الىز ىون ‌والىزبون 
.> (القدم ) العتیتق وقیل هو مام عليه حول فصاعدا ( لا الشمس بنبغی طا ) آى يصح ویتسہل ( أن 
تدرك القمر ) فى سرعة السير فإن ذلك عل بمكون النبات و تعيش ال حيو ان أو فى الاثار والمنافع أو فى 
الان بأن تتزل فى منزله أو فى ساطانه فتطمس نوره وليلاء حرف الننى الشمس للدلالة على آنا 
» مسخراتلايتيسر طاإلا مافدر هما (ولا اليل سابق اللبار) أىيسبقه فبفو تهولكن 'يعاقبه وقيل المراد 
مہا آ :تاهماو هما النیرانو بالسبق سبق‌القمر إلى سلطان الدمس فيكون عك] للأول وإيراد السبق 
» مكانالإدراك لانهاللاثم لسرعة سيره (وكل) أىوكام علأن التنوين عوض عن الضاف إليه الذى 
هو الضهير العاندإلى المس والقمر وام باعتبار التكاثر المارض طا بتكاثر مطالعہما فإن اختلاف | 
الأحوال بو جب آتعددا ماف الذات أو إلى الكوا كب فإن ذكرهما مشعر بها ( فى فلك يسبحون ) 
۽ يسيرون بانب اط ومول (وآية هم آنا حلنا ذریتہم) أولادم الذين يبعشو نهم إلى تجاراتهم أو صبيا مم 
ونساءم الذن يستصحبو نهم فإن الذرية قطلق علهن لاسا مع الاختلاط وتخصيصيم بالذ كر لا آن 
» استقرارم فى اسفن آشی‌واستمسا کہم فیا آبدع (فى الفلك المشحون) أىالملوء وقيل هو فلك توح ' 


۹ سورة س به 4۵٠44٠6۳٣6‏ 1۹ 


ی ان ا ورا م صو ےر 


وخلقتا مم من منلهء مار گبون ې e‏ 
ونا نعغرفهم فلا صرج مم ولا هم بنذو 5 س 
إلا رة متا ومتعا إل حين © e‏ 

وإداقیل ھم آتقوامابیی ادیک وماعلقک لعل رمو چې ٢٣س‏ 


عله اللا مول ذریا تیم فما * ل ابام الاقدهين وف آصلا مم ھۇ لاء ه وذراا pt‏ وتخصيص أعقا مم 
بالذكردونهم ل نهأبلغف‌الامتنان وأدخلف‌النعجيب الذى عليه يدور كو نه آية (وخلقتا هم من مثل) 
٤‏ بماثل الملك ( مابركبون) من الإبل فإنها سان الر أو ما ماثل ذلاالفلك من السةن والزوارق 
وجا ألو قة نه تعالی مع کون ہامن مصنوعات الء. ءاد 1 س جرد کون صن مم ٫إفدار‏ أيه آعالٰی و مامه 
بل مز د !ختصاص أصاما بةدر ته تعالى و حك ته حسبا عرب عنه قوله عز وجل واصنم الفلك بأعيينا 
وو :ا والتعہ بير عن ملاس ېم ذه اأسفن بال ركوب لہا با خت بارم کا أن 8 a^‏ ہیر عن 2 ذر مم 
بلك : نرح عليه السلام بالل لكو نما بغير شعور مهم واختيار ( وإن شرأنة رم ) ا من مام الابة 
فام معترفون مضمو نه کها نطق به قرله آعالی وإذا rêê‏ ٥وج‏ کالظال دعوا أله عخاصين لەالدين 

وقریء غرقمم بالذشد:د وف تعلیق الاع راق e‏ المشثة إشعار أنه ؤر تکام مل مأو جب هلا کہم 
من معاصیم ولم بق إلا تعلق مشیثنه قعالی به أى إن ذعاً غر قم ف الم مح ماحلنام فيه من‌الفلك 
خلقی الإبل > بنذ کلام جیء u‏ ف خلال الابة رط رق‌الاستطراد اکال إلما ل بین ا ابل والفلك € ا 
نوع م نه أو مع ما رکبون من السفن والزوارق ( فلاصرخ م ( آی ولا معیث ھر کرم من‌الْرق 
و بدفعه عنم قبل وقوعه وقيل فلا استغاثة هى من قوم آتام الصرخ ) ولا م بنقڏذون ( ی اجون 
منه بعد وقوعه وةوله تعالى ( إلا رحة مناومتاءا ) استشناء مفرغ من آعم العلل الشاملة للباعت المتقدم 
والغاة المنأخرة آى لايغاثون ولا بنقذون لشىء من الأشياء إلالرحمة عظيمة من قبلنا داعية [لىالإغاثة 
کلاهما غابةلاوغابة والإنقاذأی لنوعمن الرحةوتمتیع ([لى حین) أی إلى زمان قدر فی آجا مم کا قیل 
[ ولم اسل لک أب ولکن ٭ سلمتمن امام إلى اجام ] ( وإذا قیل م اتقوا ) بیان لإعراضہم عن 
الأيات التنزبلية بعد بيان[ ءراضمم الافافيةالى كا وايداهدونما وعدم تأملمم فيم [ذا 
فيل م رط راف الإنذار £ ازل من الأبات اأ و لبرہ اتقوا ) مابين ادیک وما خلقم ( من الأفات 

وال وازل فا ہاع۔ طط بکرأو مالصدہکے م ن ا -کارەمن حہث کت ہو ومن حہث ى لا ڪٽسبون اوش 
الو الىازلة على الام الحالية قباسكم والعذاب المعد للك فى الأخرة أو من نوازل الماء ونوائأب 
9~ ااال 
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م رة ٽ ss‏ م ت و g2‏ > 
e‏ 


ص > وو او 
ما اتی مر اھ م ٤اشت‏ ر إلا کاو عا مر ف 
وھا تا فن ٤ے‏ ن ۶ اتور مإ 6وا عا مو © e‏ 


ص م م r‏ 0 ر ررس ےم وت ےا ھ5 را و )اى ام نے 
وإذاقيل هم أنفقوأم رز آله قاک دين مروا للذين ٤امنوا‏ انطعم من لو يسا 
ےو GG o2 E‏ ه 

آله امه إن انم إلا فى صلل مين ت ٣٦‏ 


. الأرض أومن عذاب‌الدنيا وعذاب الأخرة أو ماتقدم من الذنوب وما تأخر '(لملك ترحمون) إما 
حال من واواتقوا أو غاة له آی راجین أن ترحوا أ وى ترحموا فتنجوا من ذلاك لما عرفتم أن مناط 
٠ء‏ النجاة لس إلارحة اله تعالی وجوابإذا عذوف ثقة بانفامه من قوله تعالى ( وما تأقيهم من آية من 
آبات رمالا كانواعنما معرضين) انفمامابدنا أماإذاكانالإنذار بالا بةالكر 4ة فبعبارة النص وأما إذا 
کان بغر هافدلالته لاهم حين أعرضواعن آبات ر مم فلن يعر ضوا عن‌غیرها بطر بق الأولوبة كانه 
قل وإذا قيل هم اتةواالعذاب أءرضواحسب) اعتادوه‌وما نافيةوصيغْة المضارع الدلاة على الاستمرار 
التجددى ومن الأولى صريدة لتا كيد العموم والثانى تبعبضبة واقعة مع +رورها صفة لابة وإضافة 
الآيات إلى اس الرب المضاف إلى ميرم اتفخم شآنما المستتبع انمو بل مااجتره وا عليه فى حةما والمراد 
م إما ال بات الننزيلية فإتيا ها نزو ما والمعنى مايزل إلبهم آبة من الا يات القرآنية الى من جلما هذه 
الأ بات الناطقة عا فصل من بداأع صنع اق تعالی وسو ابع آ لاه امو جبة لاقبال علا والإعان با لا 
كانوا عنما معرضين على وجه التكذيب والاسنمزاء وإما مايعمما وغيرها من الا بات الكو ينية الشاملة 
المعجزات وغيرها من تما جيب المصنو عات الى من جلما الا بات الثلاث المعدودة آنفافا لر ادیإتبانہامايمم ‏ 
نزول الوحى وظمور تلك الأمور هع والمعنی مایظہر لے آبة من الا بات الی من جاتما ما ذکرمن شئو ن 
الشاهدة بوحدانيته تعالى وتفرده بالالوهية إلا كانوا عنما معرضين تاركين لانظر الصحيح فبما الأؤدى 
إلى الإان به مال وإثاره على أن بقال إلا أعرضوا عنما كا وقع مثله فی قوله تعالى وإن رواآبة 
إعرضوا ويةولوا حر مستمر الدلالة على استمرار م على الإعراض حسب استمرار [تيان الا بات 
وعن متعلقَة معرضين قدمت عليه مراماة لافواصل والجلة فى حز النصب على آنا حال من مفعول انی 
أو من فا عله المتخصص بالوصف لاشت| ها على طمير كل «نمما والاستثناء مفرخ من آعم الآوال آی 
ماتا تيمم من آبة من آبات رمم فی حال من أحوالمم إلا حال [عراضہم عنما أو ١اتاتيم‏ م آبة منما فی جال 
۷ من أحواها إلا حال [عراضمم عنما (و(ذاقيل هم أنفةوا ءا رزةک اله ) آی أعطا ج بطر ءق التفضل 
والإنعام من أنواع الأموال عبر عنما بذاك تحقية للحق وترغيب فى الإنفاق على مناج قوله تالى 
وأحس نكا أحسن القه إليك وتذبيما على عظم جنا مم فى ترك الامشال بالم وكذلاك من التبعيضية 
أى إذاقيل لم بطر يق النصيحةآنفة وا بعض »٠ا‏ أءطا كر اقه تعالى من فضله علىالحتاجين فإن ذلك عا ررد 
» البلاء ويدفع ال مكاره (قال الذين كفروا) بالصانععز وجل وم زنادقةکانوا مک (للذین آمنوا) کا 
جم وماکانوا عليه من تعليق الا مور مشيئة الله تعالى ( أنطءعم ) حسبا تعظو ننا به ( من لو یشاء اه 


۴۹ س سورت یس آَ۸ ٩۰‏ ۲ ۵۰ ۰ ۵۲۰۵۱ ۱۷۱ 


ا 2 وو 2 ا 
وبقولون می هذا آلوعد إن کنم صلدقون چ ٣‏ ب 
رہ ول ےک وکرم کچ وو وو روو لے و ر ١‏ 
ماینظرون إلا صيحة وحدة تاخذم وهم بحصمون () ٣س‏ 
2ص عو و as fe e‏ تو 9 8 
فلا إستطيعون توصية ولا إل اهلهم ,برجعون ي ٣س‏ 


٤ 2‏ 2 ےم ی و و 
ونفخ ف لصو ر فإذا هم من الاجداث إل ررم لود ي 


صورے ےا 


e Ere 1‏ رور ےل ی ا ٤‏ 
قالوا يلو یلنا من بعثنامن مرقدنا هلذا ماوعد آزملن وصدق آلمرسلون ر ٣۹‏ می 


ا ا ا 
أطعمه) أىعل زک وعن اعباس رض ‌اته عنما كان »6 زنادقة[ذا أ وابالصدقة عل المسا كين 


قالوالا وات غقره اتهونطعمه نحن وقيل قالهمشركو قريش‌حين | ستطع ممم فقراء الم منين من آمو الهم 
اتی زعموا آم جعلو ها لته تعالی من الحرث والا نعام بوهمون آنه تعالى لا لم يشا [طعامم وهو 
قادر عليه فنحن أحق بذلاك وما هو إلا لفرط جہالتہم فان اق تعالی يطعم عباده باباب من جانا 
حث الا غنياء على إطعام الفقراء وتوفيقمم لذللك ( إن آتم إلا فى ضلال مبين ) حيث تأموننا ١ا‏ 
الف مشيئة الته تمالى وقد جوز أن :کون جواباً ھم من جہتەتہالی أو کا ب لجواب المؤمنين م . 


e 


( وبقولون می هذاالوعد إن کنم صادقین ) آی ف تعدو ننا به من قيام الساعة خاطبين لرسول اله ۸ 


ب والمؤمنین لا آهم أيضاً کانوا تلون عليم آيات الوعيد بقيامما ومعنى القرب فى هذا إما بطريق 
الاستمزاء وما باعتبار قرب العہد بالوعد ( ماینظرون ) جواب من جېته تعالی آی ما بنتظرون ( إلا 
صيحة واحدة ) هى النفخة الأولى ( تأخذم ) مفاجآة ( وم خصمون ) أى بتخاصمون فى متاجر م 
ومعاملانہم لاخطر باهم شیء من خا یلما کقو له تعالی فا خذ تېم الصاعقةبغنة وم لايشعرونفلايغتروا 
بعدم ظہور علا٤ما‏ ولا بزعموا نما لاتآتيم وأصل عخصمون ختصمون كنت التاء وأدغءت ف‌الصاد 
ثم کسر تا لاء لالنقاء السا کنین وقریء بکسر الیاء اا باع و بفت ما اء علالقاء حرکة التاء عله وقری. 
عل الاختلاس وبالإسکان عل تجو زا مع بین السا کنین إذاکان الثانی مدغاً وان ل يكنا لول حرف 


بن آھام (ولا الأهلہم ,ر جعون) إن کانوافی حارج بوا .مم بل تبغتهم الصيحة فیمو تون حیثا كانو| 
( ونفخ فى الصور ) هى النفخة الثانبة ينبا و بين الا ولى أربعون سنة أى ينغخ فيه وصيغة الماضى الدلالة 
على تحقق إلوقوع ( فإذا م من الا جداث )أى القبور جح جدث وقرىء بالفاء (إلى ر بجم) مالك آم 
على ا لإطلاق ( بنساون ) یسرعون بطریق الإجبار دون الاختیار لةوله تعالی لدینا حضرون وقری. 
بضم السين ( قالوا ) أى فى ابتداء بعثهم من القبور ( باويلنا ) احضر فمذا أوانك وقریء باویلتنا ( من 
بعثنا من ص قدنا ) وقریء من أهينا من هب من نومه [ذا انتبه وقریء من ھہنا ٤ہی‏ هنا وقيل أصله 
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صو 2E‏ ع cafe‏ 3 و 9 3ء ‌ 
یوو 2د 22 روک ع 4> رورم E‏ ر ورو A r‏ 
فالْيوْم لا تا نفس شيئا ولا تجزون إلاماكنتم تعملون 9ي ۹ سن 
6ج و و۶ مج 2 > 
إن اسحب اة أَلْيْوم فى شغل فلكهون ٣ی‏ 


هب بنا غذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير قيل فيه رشح ورض وإشعار بام لا ختلاط عقو هم 
يظنون نهم كانوا نياما وعن ماهد أن للكفار مة بحدون فيما طم النوم فإذا صيخ بأهل القبور 
بقولون ذلك وعن اہن عباس وی ب نكعب وقتادة رحېم اقه تمالی آن اه تعالی برفع عنېم العذاب بین 
الأفختين فير قدون فاذا بعثوا بالنفخة الثانية وشاهدوا من أهو ال القيامة ماشاهدوا دءوا بالوبل وقالوا 
ذلك وقيل إذا عاينوا جبنم وما فيم من أنواح العذاب يصير عذاب القبر فى جنبما ثل النوم فيقولون 
ذالك وقرىء من بعثنا ومن هبنا من ال جارة والمصدر والمرقد إما «صدر أى من رقادنا أو اسم م‌کان رید 
به الجنس فينتظم مراقد الكل (هذا ماوعد الرحن وصدق ا لر لون) جلة من «بتدأ وخبر وما »و صولة 
محذوفة الماد أو مصدر بة وهو جواب من قبل اللاك أو المؤمنين عدل به عن سان -ؤ الى قذكيرآً 
الكفرم وتقريماً م عليه ونيم على أن الذى ممم ه وال وال عن نفس البعث ماذا هو دون الباعث 
کا نهم قالوا بكر الرحمن الذى وعدم ذلك فیکتبه وآرسل إلیک الرسل فصدةوک فيه ولس الام کا 
تتو همو نه حتی سألوا عن الباءث وقيل هو من کلام الکافر ین حیث یتذ کرون مام معو ه من الرسل 
علمم الصلاة والسلام فيجيبون به أنفسهم أو بعضهم بعضا وقيل هذا صفة لرقدنا وما وعد اح خبر 
مبتدأ حذوف أو مبتدأً خبره عذوف آی ءاوعدالر حن وصدق ار لون حق ([ن‌کانت) آیماکانت 
النفخة النى حكيت نةا ( إلا صبحة واحدة ) حصت من تفخ إسرافيل عليه ااسلام فى الصور (فإذا م 
میم ) آی وع ( لدينا عضرون ) من غير لبك ماطرفة عين وفيه من توبن أمم البعمف وال حشر 
والإیذان باتغنا مما عن الا سباب مالا خن ( قالوم لا تفال نفس ) من النةو س برة كانت أو فاجرة 


(شيتا) من الظل (ولا تجزون إلا ما كنم تعملون) آی[لاجراء ۰ا کن ته ملو نه فی‌الد نیا علالا ستمرار 


من الكفر والمعاصى على حذف المضاف وإقامة الأضاف إليه مامه للننبيه على قوة التلازم والارتباط 
ہما کا "ہما شیء واحد أو إلا ما كانم تملو نه آی بقابلته آوبسیبه و تعميم الطاب للبو منین رده آنه 
تعالی بوفہم اجو ره وبزيدم من فطله أضعافامضاعفة وهذهحكاة ماسيقال هم حين بر ون العذاب المعد هم 
تعقبقآً احق و تقر يعآ مم وقو له تعالى (إنأععاب ال نة اليو م فى شةل فا كهون) من جالة ماسيقال هم يومثذ 
زيادة سرهم و ندامتهم فإن الإخبار عسن حال أعداه مئر بيان وء حالم عا بزيدم مساءة على مساءة 
وفى هذه ا لكا ة مض جرة هو لاء الكفرة عا م عليه ومدعاة إلى الاقتداء بسيرة المؤمنين والشغل هو 
الشأن الذى يصد المره ويشغله عا ء واه من شئونه لكونه آم عنده من الكل إما لإمجابه كمال المسرة 
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والمجة و كال المساءة والغم والمراد هنا هو الا"ول وما فيه من التنكير والإبام لاإيذان بار تفاعه 


عن رتبة البيان والمراد به ماهم فيه من فنون الملاذ النى تمم عما عداها بالكلية وأما أن المراد بهافتصاض 
الا“بكار أو الماع وضرب الاوتار أو النزاور أو ضيافة اقه تعالى أو شغلهم هما فيه أهل النار على 
الإطلاق أو شغلہم عن آھالہم ف الار لا مہم آم ولا ببالون ہم کیلا يدخل علیہم تنغرص فی 
نعہمہم کما رو یکل واحد منہاعن‌واحدمن أ کار السلف فليس مادم بذلا حصر شخلہم فا ذ کر وەفقط 
بل بيان آنه من جلة أشة اهم وص ص كل منهم كلا من تلك الا مو ربالذ كر مجو ل على افتضاء مفام البيان 
إياموهو مح جارہ خبر لإن وفا کہون خر آخر لجا آی آنہم مستقرون ف‌شغل وأی شغ ل فىشغل عظم 
الشأن متنعمون بنع مقي فائزون ملك كبير والتعبير عن حالم هذه باإعلة الاسمية قبل تحققما بتنزيل 
المترقب المتوقع «نزلة الواقع لالإيذان بغابة سرعة تحققمأ ووقو عم أولزبادة مساءةالمخاطبين بذلكوقرىء 
فىشغل سكو ن‌الغين وفىشةل بفتحتينو بفتحة وسكون والكل انات وقرىء فكمونللمباامة وفكہون 
نم الكاف وهى لغة كنطس وف كمين وفكرين على الحال من المستكن فى الظرف وقوله تعالى ( م 
وأزواجمم فى ظلال على الآرائك متكئون) | نثنافمسوق لببان كيفية شغلم م وتفكممم وكيم ما 
ایدم مهجة وسرورآ من شرك أآز واج فم فا م فيه من الشغل و الفكا هة علي أن ممبتداً وأزواجبم 
عطف عليه ومتكئون خبر وال جاران صلتان له قدمتا عليه لرا عاةالفو اص ل أوهو وا جاران ماتعلقاًبهمن 
الاستةرار أخبار مترتبة وقيل الخبرهو الظر فال ول والثانى متأ نف على أنه متعلق بمتكثو نوهو خبر 
لہتدأعذو فو قيل عل آنه خبرمقدم ومتکئون‌مبتداً مۇخر وقریء متکین بلا همز نمب عل الحالمن 
المستتکنف‌الظر فينو آحدھماو قی لھ تا کید ہتکن خرن ومتکثون خر آخر لماوعل ‌الارا ئك 
متع لتق به وکذافظلال آو هذا ءضمر هو حال من ا معطو فين والظلال جع ظں کش عاب جع شعب أوجمع 
ظلة كقباب جم قبة ويو يده قراءة فى ظلل والأرائك جع آر يك وهی السررالزبن‌باك اب والستورقال 
أعلبلاتكون أر رکه حى تكون علا حجلة وقوله تعالى (لى فمافا كمة) الخ بيان لايتمتعون به فال جنة 
من ۲1 كل والمشارب وبتلذذون به من الملا ذا لج اني والروحانية بعدبيان مالم فبا من الس الإنس 
ومحافل القدس تسكيلا لبيان كيفية ماهم فيه من الشغل والمجة أى لمم فما فا كة كثيرة م نكل أوع من 
الفواكه وما فى قول تعالى ( ولم مابدعون ) موصولة أو موصوفة حمر مها عن مدعو عظ الشأن ممين 
أو مبمم ايدان بأنه الحقيق بالدعاء دون ماعداه ثم صرح به روما لزبادة النقربر بالتحقيق بعد التشويق 
کا ستعرفہ آو ھی باقیة على عمو مہا قصد ا النمے بعد تخصيص بعض المواد المعتادةبال کر وأباًماکان 
فهو مبتدأ ولمم خبره واجبلة معطو فة علع ابعل السابقة وعدم الا كنفاء بعطف مايدعون على فا كبة لثلا 
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وأمتدزوا أليوم ا آلمجرٍمون ۹س 


يتوم كون ماعبارة عن توابع الفا كہة وتتانما والمعى ولم مأيدعون به لا نفسم ممن مدعو عظم الشأن 
أوکل مأيدءون ra‏ ماکان من اغات الببجة وموجبات السرور وأاًما کان ففيه دلالة عل آم ف 
أقصى غابة البمجة والغبطة ويدعون يفتعلون من الدعاء كا أشير إليه مثل اشتوى واجتمل إذا شوى 
وجل لضفه وقبل معی بتداعو ن کالار تاه معی‌النرامی وقیل معی بتمنو ن من قو م ادع عل ماۂ دت ی 
تمنەعلل وقالالزجاج هومن الدعاء أی ما يدعو به أهل ا لجنة اتم فیكون الافتعال عى الفع لكالا حال 
۸ منیا لوالا ر تعالبعی ال ر حلةو بعضده القراءۃ بالتخفیف 6 ذکره الکواشی وةو له تعالی (سلام) على 
النقدر الأول بدلمن مايدعون أوخبرلمبتدأعذوف وقوله تعالى (قولا) مصدر موكد لفعل هو صفة 
اسلام ومابعدەمن ا لجارمتعاق بعضمر هو صفة لكا نه فيل وهم سلام أوماندءون سلام يقال هى قو لا 

٭ کا (من) جہة (رب ر حے) آییسل علہم من چہته تعالی بو ا طةا للك أو بدو نم امبالغةفى تعظيم مم قال ان . 
ءاس رى اله عنما والملااک بدخلون علمم بالتحية من رب العالمين وأما على النقدبر الثانى فقد قيل 

إنه خبر لايدعون ولم ابيان ال جبة كا قال لزيد الشرف متوفر على أن الشرف مبتدأ ومتوفر خبره 

وا لجار والجرور لببان من له ذلك أی مایدءون سال هم غااص لاشوب فيه وقولا حینثذ مصدر کد 
لضمون الحلة أى عدة من رب ر حم والأوجه أن بنتصب عل الاخ:صاص وقل هو مبتدأ محذوف 
الجر آی م سلام آی اسلبم قولا من رب دحم أو سلامة من الأفات فيكون قولا مصدرا مؤكداً 
لاضمون اة کا سبق وقیل تقدبره سلام علمم فيكون حكابة ما سيقال مم من جنه تعالى يومئذ 
وقیل خبره الفعل المقدر باصباً لقولا وقیل بره من رب رحے وقریء لاما بالنصب على ال حالية آى 

۹ لم مادم سالا الصا وقرىء سلم وهو بمى‌السلام فى العنيين ( وامتازوا الإوم ) عطف إما علا اة 
اا أبقة امسو قة بيان أحوال أهل الجنة لاعلى أن المقصو د عطف فعل الس خصو صه حى يتمحل له 
مشا کل بمح ءطفه عليه بل على أنه عطاف قصة سوه حال هلاه وكيفية عام على تة حسن حال 

أو لك ووصف وام کا مر فی قوله تعالى وبشر الذبن آمنوا الأبة وكاأن تغيير السبك اتخييل کال 
التبابن ين الفر بين وحالبمما وما على مضمر ساق إلیه حکا ب حال آهل ال جن ة کا نه قیل لر بیان کو هم 

» فى شغلعظم الكانوفوزم بنع ٠ق‏ بةصرعنه البيان فليقر وا بذلكعيناً وامناز وا عنم (أم الجرمون) 
إل مصیرک وعن فتادة اعتزلوا ع نكل خير وعن الضحاك لكل كافر بدت من النار بکون فيه لابری ولا 
ری وأما مايل من أن المضمر فلیمتازوا فبمءزل من السداد لا أن اکى عتمم ليس ءصيرم إلى‌ماذكر 
من الحال المرضبة حى بقسنى تر تيب الأمم الم كور عليه بل نما هواستقرارم عليمابالفءل وكونذلك _ 
بطريق تيل المخرةب منز الواقع للايعدى نفا لان مناط الإضار انسياق الإفهام إلبه وانصباب 
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ولقد اضل منکر جبلا کشیرا افا تکونوا تعقلون ( ٣‏ س 


نظم الكلام عليه فبعدمانز لت تلك الحالة منز لةالواقع بالفءل 1ا اقتضاهالام من‌النكاتة البارعة والححكة 


الرائعة حسب)ا ص بيانه وأسقط كو نهامترقبة عن در جة الاعتبار بالكلية بكو نالتصدى لإا طمارشىء بتعاق 


به [خر اجا لانظم الكرم عن الجراكة بالمرة ( أ أعہد الیم بابی آدم أن لاتعبدوا الشيطان ) من جملة ء٠‏ 


مابقال ۵م بطريق التقريح والإلزام والتبسکیت بین الاس بالام‌تیاز وبين الاس بدخول جنم بةوله 
تعالى اصاوها اليوم الخ والعمد الوصية والنقدم باس فيه خير ومنفعة والمراد هنا ما كلفمم انه تعالى على 
أانة الرسل علیمم الصلاة والسلام من الا وام والنوامی‌النی من جلنما قوله تعالی بای آدم لا بفتفنك 
الشبعاان كا أخر ج أبو بك من الجنة الأمة وقوله تعالی ولا تبعوا خطرات الشيطان إنه لک عدو مين 
وغبرهمامن الا باتالكر ية الواردةفى هذاالمحى وقيل هو الميثاق الأ خوذ عام حين أخرجوا من غور 
بی آدم وأشہدوا عل أنقسمم وقبل هو مانصب هم من المحجج العةلية والسمعية الأمرة بعبادته تعالى 
الزا جرة عن عبادةغيره رالراد بعبادةاله.طان طاعتهف) بو سوس به لمم ويز بنه هر عبر عنهابالعبادة لزبادة 
التحذ ر وااتنفير عنما ولوةوعم| فى مةابلة عبادته عز وجل وقرىء إعد بكسر الهمزة وأعمد بكر الماء 
وأحمدا لاء مكان العبن وأحد بالإدغام وهی لغة بى تم ( إنه اك عدو ءبين ) أى ظاهر العداوة وهو 
تعلیل لو جوب الانتماء عن‌النهی عنه و قل تعلیل‌لانهی (وآن اعبدوای) عمف علنآن لا تعږدواعل آن‌آن 
فيم مامفسرة للعمدالذی فيه معن القو ل انى وا لام أو مصدربة حذف عنما ا لجاړآی آل أع دالب نترك 
عبادة اليطان وفى عبادتى و تقديم النمىعلىا لم لا أن حقالتخاية التقدم على النحلية كان كلمةالتو حيد 
وليتصل به قوله تعالی ( هذا راط مس تم ) فإنه إشارة إلى عبادته تعالى الى هى عبارة عن التو حيد 
والإسلام وهو المشار إليه بقوله تعالى هذا صراط على مستةبم والمقصود بقوله تعالى لأقمدن ۵ 
صراطك الستقم والتشكير لانفخي واللام فى قول تعالى ( ولقد أضل منک جبلا کثیرآ ) جواب قم 
عذوف واجلة استثناف مسوق لتشديد النو بيخ وتا کید التقر یع بیان أن نابا ہم لوست بنقض المد 
مط بل به و بعدم الاتعاظ ما شأهدوا من العقو بات النازلة عل الام الالىة روب طا م لاديطان 
فالحطاب لمتأخر مم الذين من جلتهم كفار مك خصوا بزبادة النو بيخ والنقريع لتتاعف جنايانمم 
والجبل بكسر الج والباء وتشديد اللام الخلق وقرىء بضمتين وتشديد وبضمتين وتخفيف و إضمة 
وس-كون وبكسرآين وتخفيف وبكسرة وسكون والكل لغات وقرىء جبلا جع جبلة كةطروخلقف 
فطرة وخلقة وقرىء جيلا بالياء وهو الصنف من الناس أى وباه لقد أضل منک خاة] کثیر! أو صنغاً 
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لیوم نحت علخ افواھھم وتکلمنا ایدیم وشہد ارجلھم عا کانوا یکسبون ( ٣۹‏ س 


رو بے ب e‏ < 2ود 3 22 ًة ۋر $£ ى 
ولو سا لطمسنا علخ اعينهم فأستبقوا آلصراط فال ببصرون ي ا 


كثيرآً عن ذإك ااصراط المستقے الذى اتک بالثبات عليهفأصا مم لا جل ذاك ماأصا مم من‌العقو بات 
الائلة الى مل الأفاق آغار هاو ق مدی الدھر آ ثارها والفاء فى قول تعالى ( آم کو نواتعةلون) . 
للعطى عل مقدر بقتضبه امقام آی ١‏ كت تداهدون ثار عقو بام فل تنكونوا تعقلون أا لضلاهم 
م أو فل کو نوا تعةلون شذاً صلا تی ترتدعوا عہاکا نوا عليه کیلا عق ب العقاب وقول تعالى ( هذه 
م الى كنم توعدون ) استهناف عخاطبون به بعد عام التو بيخ والتقريع والإلزام والتکیت عند 
إشرافهم على شفير جه أ ى كنم توعدونما علىألسنة الر سل علي م الصلاةوالسلام قابلة عبادةالشيطان 
ممل قوله تعالی لاملان جهنم منك ومن تيعك ماهم أجعين وو له تعالى قال اذهب فن تبعك ماهم إن 
جهنم جزاؤک جزاء موفورآ وقول تعالی قال اخرج منها مذموه] مدحورآً ان تبعك موم لام انجهنم 
1٤‏ منک أجعين وغير ذاك ما لاعصى وقو له تعالى (اصلوها اليوم ما کم تتکفرون ) آم تنكل وإهانة 
کقو له تعالى ذق إنك أنت العز بز ا أى ادخلوها من فوق وقاوا فنون عذامما اليوم بكفرك المستمر 
٥‏ فی الد نيا وقوله تعالى ( اليوم غم عل أفواهم ) أى خت عنعما عن‌الكلام التفات إلى الغيبة لاإيذان بأن 
ذكر أحواهم القبيحة استدعى أن يعرض عم وعحكى أحوالم الفظيعة لغيرهم مع مافيه من الإعاء إلى 
» أن ذلك من مقتضيات ا لخنم لآن الخطاب لتق الجواب وقد انقطع بالكلية وقرىء تم ( وتدكلمنا 
أ وتشمدأر جام ما کانوا يکسبون) رویآ نېم حدو ن وعخاص ر ن‌فشمدعلمم جيرا نهم وأهالیم 
وعدائرم فیحلفون ما کانوا مشرکین خنئذ عتم على آفو اهم مو تکام أد مم وأر جلمم وفالحديث بقول 
العبد يوم القيامة إنى لا أجيز على شاهدآ إلا من نفسى فيخم على فيه وبقال لارکانه انط فتنطق بعال 
م غل بينه وين الكلام فقول بعد كن وسحةاً فعنکن كنت أناضل وقیل تکام الآرکان وشہادتما 
دلااما علی فعا ےا وظہور آثار الماصی‌ علا وقریء و تنکام آیدمہم وقری» ولتکلمنا یدهم وآشمدیلا مک 
1 والاصب عل معى ولذلك خم على أفواهه م وقرىء ولتكامنا أيدم ولتشمد بلام الام وال جزم ( ولو 
ناء اطم سنا على أعيهم ) الطمس قعفية شق العين حى تعود »سو حة ومفعول المشيشة حذوف على 
القا ءدة المستمرة الى هى وقوعها شرطاً وكون مفع وها مضمون ال جزاء أى لونهاء أن نطمس على 
أعينهم لفعلناه وليثار صبةة الاستقبال وإن كان الى على الضى لإفادة أن عدم الطمس على أ عينم 
لاستمرار عدم المشيثة فإن الضارع المنن الواقع موقع الماغى ليس بنص ف إفادة انتفاء استم رار 


۹ - سورة لس أل ٩۰۹۸۰٩‏ ۷ 


2 رمم رم و ف د وچ ر خ3 2 رم ر ر‎ SRE 

ولولساء لمسخنلهم عل مکانم فا آس لعوا مضیا ولا ,رجعون ( ۹س 
ا عر س î p2 ۴ J>‏ 92 ر 

ومن نعمره ننکسه فی احق افلا يعقلون وچ اش 
م توم 3 س <ے عم راسم ر > کې وروګو رغ و ت 
وما علہرنله لشعروما نہفی له ٳن هو الا ذ کر وقر٤ان‏ مبين (@) ۹ س 


الفءل بل قد یفید استمرار انتفاله حسب المقام کا مرف قوله‌تعالی ولو يعجل اله للناس الشراستعجاهم 
بالڂخير (فاتبقوا الصراط ) أى فأرادوا أن يستبةوا إلى الطر بق الذى اعتادوا لوك على أن اتصابه 
بازع الجار أو هو بتضمين الا ستباق ممنى الا بتدار أو بالظر فبة (فأنى ءصرون) الطر يقو جهة ال لوك 
( ولو نشاء اس خنام ) بتذبیر صورم و[بطال قوام ( عل مكاتتمم ) أى مكانہم إلا أن الكانة أخص 
كالقامة والمقام'وقریء على مکانانہم آی اسخنام سخا جمدم مکانهم لایقدرون‌آن پرحوه بإقبال 
ولا لدبار ولا رجوع وذاك قول تعال ( فا استطاعوا ءضياً ولا پرجمون ) أ ولا رجوعا فوضم 
٠و‏ ضعه الفعل أراعاة الفاصلة عن ابن عباس رى اه عنهما قردة وخناز ر وقيل حجارة وعن قتادة 
لاقعدنام على أرجاهم وأز منام وقریء مضیاً بکسر ال وفتحھاولیس مساق اشر طیتین جر دییان قدر تہ 
تہالی عل ماذکر من عقو بة الطمس والمسخ بل لبيان أنهم عا م عليه من الكفر ونةض المد وعدم 
الاتعاظ ما شاهدوامن آثار دمار أمثام أحفاء بأن يفعل بهم فى الدنيا تلك العو بة كا فمل بهم فى 


الأخرة عقوة الحم وأن المانع من ذلك لس إلا عدم تعلق الأشيثة الإية a‏ قبل لونشاء عقوم 


٤ا‏ ذكر من الطمس وا لخ جريا على موجب جناء انهم الستدعية ها لفعلناها والكنا ل تسأها جرب 
علي سنن الرجة والجحكة الداعيتين إلى مام ( ومن تعمره) أی فطل مره( کسه ف الق ( آی 
شکاه‌ وصور ته حى لعود [لىحالة شدمة حال الصىف ضءف | ہد وقلةالعقل والخلوعن الفمموالإدراك 
قدر عل ذلك بقدر عل ماذ کر منالطہ س وال سخ رن عدم [یقاعمالعدم تعلق مس تنه تمالی بم اتعقلو ن بالتاء 
جریا لطاب قبله (وماعلهناهالشعر) رد و[بطاللا کانوا بقولو نف حقه إل من آنه شاعرومارقر لە شمر 
آی ماعلناه الشعر بعلم القرآن على معی‌آن القرآن اس لش حر فان ااشعر كلام متکافمو ضوع ومقال 
مر خرف مصنوع مفسوج على منوال الوزن والقافية مبنى على خيالات وأوهام واهية فأبن ذلك من 


1۷ 


A 


14 


ازيل الجليل الخطر لزه عن عاثلة كلام الرشر الأشحون بقنون المج والاأحكام الباهرة الموصلة [ : 


سعادةالدنيا والأخرة ومن أن اشتبه عام الدئون واختلط بېمالظنون قانلېم اهن بۇ فون (وما 
باغی له ) ومایصح لهالشعر ولا انی لهلوطلبه آی جعلناه حي لو أراد قرض ااشعر لم بتأت لہ کا جعلناه 
اا لامهتدى للخط لةكون المحجة أثيت والكمة أدحض وأما قول یگ آنا انی لا کذب آنا ابن عد 

» أن السعود + ب‎ ۳١ 


٠ ۷۸‏ تشي آي السعود 


ل رد کے 2 وو ع < 
لینذر مزان حا وبق المول علىالكلفر ين © س 
ر ےج ص وھ E‏ عو ر ےے اد غ٤ہ‏ عدم کر 2د 2 م رھ 

اوآ بر وا انا عفنا م تما کت ایتا اتعدما قم ا مدیکرن د ۳یس 


روم م ا و رو ور وو ر 


تھا م نا روم ومن يا کلون ي ٣‏ یت 


ا بے 
امطاب وقوه tt‏ هل زى إلا أصبع دمیت و س ميل اه مالقست فن‌قبيل الاتفاقاتالواردة من‌غير 
قصد ليما وعزم على تر تيبم وقیل الشمیر فی لہ القرآن ی وما بنبغی للقرآن آن کون شعرآً ( إن هو ) 


۔آی ما الف رآن (إلا ذکر) آی عظة من اہ عز وجل وإ رشاد الین کیا قال تعالی إن دو إلا ذکرللعا لین 


(وقرآن مبین) آی کتاب سماوی ہن کو نه كذاك أو فارق بین احق والباطل بقرآ فی ا حار یب وتف 
به ويو بده القراءة بالتاء وقریء لینذر من نذر به ی لبه ولينذر مبنآً للافعول من الإإنذار ( من‌ كان 


(e‏ أى عاقلا متأملا فإن الغافل + نة اميت أو مؤمناً فى عل انه تعالى فإن الحياة الا بدبة الإعان 


۷ 


وتخصيص الإنذار به لا نه المنتفع به ( وعحق القول ) أى تب كابة العذاب ( على الكافر بن ) المر ين 
عل الكفر و فى إبرادم قابلة من كان حي إشعار بآم لوم عن آثار الحباة وأحكامما الى هى المعر فة 
أموات فى الحقبقة ( أو م بروا) الممزة للإنكار والتعجيب والواو للعطف على جملة منفية مقدرة 
مسدتتبعة للبعطوف أى ألم بتفكروا أو ألم بلاحظوا ول بعلو علا قينياً متاخ للبعاينة ( أنا خلقنا 
م ) آی ل جلمم وانتفاءم ( ما عبات أبدينا) آی عا تول:) إحدائه بالذات وذكر الایدى وإسناد' 


العمدل إليما امتعارة تفيد مبالغة فى الاصاص والتفرد بالإحداث والاعتناء به ( أنعاماً ) مفعول 


W 


لقنا وتا خيره عن ال جارين التعلقين به مع أن حقه التقدم علیہما اا مص مارآ من الاعتناء بالق دم 
والتشو تى إلى المؤ خر فإن ماحقه النقدم إذاأخر بق النفس مترقبة له فیتمکن عند وروده علم) فضل 
تمكن لاسب) عندكون المقدم منياً عن کون المؤخر مرآ نافع خطیرآ کا فى النظم اللكر م فإن ال جار 
الأول المرب ع نكون المؤخر من منافعمم والثا ىا لمفصح عك ونه مال مورا لخطيرة بزيدان النفس 


- شوقاإلبه ورغبة فيه ولأنفى تأ خیره جما بون و بين حكا مه ا متفر عة عليه بقولهتعالى (فمم ها مالكون) 


الأبات الفلات أى فلكناها ابام وشار الجلة الاسمية على ذلك الدلالة على استقرار مالكيتمم ها 
واستمرارها واللام متعلقة »الكو ن مقو ية لعمله أى فم مالكون ها بتمليكنا إياها فم متصرفون 
فہا بالاتقلال ختصون بالاتتفاع مما لازا حم فى ذلك غیرم أو قادرون على ضبطم| متمکنون من 
الصر ف فما بفدار نا وآتمکیننا وقسخیر نا [باها هم کا فى قول من قال [ أصحت لاحل السلاح ولا ء . 
أملك رأس البعيرإن نفرا] و الأول هو الاظمر ليكون قول تعالى ( وذللناها هم ) تسيا لنعمة على 
يالا لاتنمة لا فبلم) أى صير تاها منةادة م حيث لاتستعصی عاہم فی شیء ما بریدون ہا حی الذح 


۳ سور ةيسآ بة 1٤۷0¥ £٤‏ ۱۹ 


رقم فافع مارب اقلا شود ي ٣یق‏ 
وا دومن دون آله ٤ة‏ لَعَلّهْم نصرونَ و ٣ص‏ 
لا ستطیعود تصرهم وهم هم جند محْصَرود و ٣یق‏ 
زنك موم إ انع مايرو مانو @ ٣یق‏ 


حسا ينطق نه قوله تعالى ( فنا ركو بهم ) ال فإن الفاء فيه لتفريع أحكام التذليل عليه وتفصيلما أى 
فعض منا ر اكوم أی کو ہم آی معظم منافعما الر ركوب وعدم التعرض للحمل لكونه من تبات 
الرکوب وقریء رکو بتهم وهی ععناه‌كالحلوب والحلوبة وقيل الر كو بة اسم جمع وقریء رکو بهم أیذو 


رکوبہم ( و مہا یا کلون ) ی و بعض منا باکلون جه ( وہ فا ) آی فی الانعام بکلا قسمیا (منافع). 


أر غير الركوب وال كلكا جاود والأصواف وال و باروغيرها وكا لحراثة باليران ( ومشارب ) ٠ن‏ 
الان جع مشرب وهذا ول مافصل ف سورة انحل ) آفاد إشکرون ( آی أرشاهدون هذه الحم أو 


آیتنعمون ہما فلا یشک رون المنعم ہما( واتغذوا من دون اقه ) آی متجاوزن اه تعالی الذی شاهدوا . 


تفر ده بتك القدر ة الباهر ةو تفضله علبهم بهاتيك النمم المتظاهرة ( 1ة ) من الا صنام وأش ركوهابه تعالى 
فیالعبادة ( لعام بنصرون) رجاء آن نصروا من جہنہم فبا حزم منالا مورأويشفعوا م فىالاخرة 
وقوله تعالی (لایستطیعون نصرم ) ا استئناف سیتی لبیان بطلان رأبهم وخببة رجاهم وانمکاس 
تد پیر م أی لاتقد ر آ هتم عل نرم (وم) ى المأ ركون (ھ) أى متم (جندحضرون) بشيە و نهم 
عند مساقم إلى النار وقيل معدون فى الدنيا حفظمم وخدمتہم والذب عنم ولایساعده مساق النظم 
الكرم فإن الفاء فى قو له تعالى ( فلا محزنك قو طم ) لتر تيب النمى على ماقبله فلابد أن يكون عبارة عن 
خسرانهم وحرما نم عما علةوا به أطهأعهم الفارغة وانعكاس الام عليه بترتيب الشرعل مار تبوه 
ارجاء اير فإن ذلك ءا مون الطب وبورث الداوة وأماكو نهم معدن خد متم وحفظهم فبمعزل‌من 
ذلك والنهى وإن كان عسب الظاهر متو جهاً إلى قوم لكنه فى الحقبقة متوجه إلى رسول اله بإ 
ونهى له عليه السلام من التأثر منه بطر يق اللكناية على أبلغ وجه وآ كده فإن النهى عن أسباب الثىء 
ومباده الم دية إليه نهى عنه بالطريق البرهانى و[بطال لسوبية وقد بوجه النهى إلى المسوب وراد النهى 
عن السبب کا فى قول لا أرينك ههنا بريد به نهى مخاطبه عن ال محضور لديه والمراد بةوهم ماينىء جه 
ماذكر من اتغا ذم الا صنام آ لمة فإن ذلك ما لاعخلو عن التفوه بقو م هؤ لاء متنا ونم شرکاء ته سبحانه 
ف المعبو دة وغير ذلك ما بورث الحزن وقرىء زنك بض الياء وكسر الزاى منأ<زن النةول من 


۷٤ 


۷o 


۷٦ 


حزن اللاذم وقوله تعالى ( إن نعم مايسرون وما يعانون ) تعلیل و کي" للنهى بطريق الاستئناف بعد ٠‏ 


تعلبله بطر يق الإشعار فإن العل ا ذكر مستازم للمجازاة قطعا أى إنا جازبهم يحميع جنابامم ا لحافية. 


۸۰ تفسير أي السعود 


ص و ےم ے ےم 


چا E9‏ عو 3 و وو ج وو 
اور برالإنسلن آنا خلقنله م نطفة فإذا هو خصم مين 9 ٣‏ یس 


والرأدية الى للايعزب عن علينا شىء م:يا وفيه فضل قسلية لرسول اله r‏ وتقدرم السر على العلن إما 
للمبالغة فى بيان شمول عليه آمالى لجيع المعلو مات کان علبه تہالی با يسرونه آقدم منه با یعلاونه مح 
استو اهما فى الحقيقة فإِن علبه تعالی ع ملو ماته لیس بطر یق حصو ل صو رها بل وجو دکل شیء فی نفه 
مل بالذسبة إليه تعالى وفى هذا المنى لاعختلف ال حال بين الأشياء البارزة والكامنة وما لان مرتبة السر 
متقدمة على مرتبة العان إذ مامن شىء يعان إلا وهو أو مباديه مضمر فى القلب قبل ذلك فتعلق عله 
۷۷ تمالى عحالته الأول متقدم على تعلقه عحالته الثانية حقيقة ( أو لم بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة )كلام 
مستانف مسوق لبیان بطلان إنكارم البعث بعد ماشاهدوا فى أنقسمم أوضح دلائله وأعدل شواهده 
کا آن ماسبتق مسوق لبیان بطلان إشرا کہم باقه تہالی بعد ماعاینوا فا بأ یم ماو جب التو حید 
والإسلام وآما ماقيل من أنه تسلبة ثانية ار سول القه به بهو بن ماقو لونه بالذسبة إلى إنكارم ا حشر 
فكلا والحمزة لللإنكار والتعجيب والواو للعطف على جلة مقدرة هى مستتبعة للمعطوف ك) م فى الل 
الإنكاربة السابقة أى أل يتفكر الإنسان وم يمل علا يقيني]أنا خلقناهمن نطفةا م أوهى عين لجل السا بقة 
أعيدت تأ كيدا للنكير السابق وتمبيدآً لإنكار ماهو أحق منه بالإنكار والتعجيب لا أن اكز هناك 
عام علمہم ما تعلق تخلق آسباب معایشمم وهمنا عدم علمم ما تعلق علق أنضمم ولا ریب ف أن ءل 
الإنسان بأحوال نفسه آم وإحاطته بها أسهل وأ كل فالإنكار والتعجيب من الإخلال بذاك أدخل 
کا "نه قیل آل علو ا خلقه تعالی لا سباب معایشم ولم يعلبواخلقه تما لانفسمم أيضآم مكو نالعلم بذاك 
فى خاية الظمور ونماية الأأهمية عل معنى أن المنكر الأول بعيد قبح والئانیأ بعد وأقح وجوزأن تکون 
الواو لعطف الجلة الإنكاربة الثانية على الأولى على ألما متقدمة فى الاعتبار وأن تقدم المزة عليم) 
لاقتضاتما الصدارة فى الكلام کا هو رأى ال مور وإراد الإنان مورد الضمير لان مدار الإنكار 
متعلتق باحوالہ من حیٹ ہو نان کا ف قول تعالی آولایذکرالإنسان آناخلقناه من‌قبل ول بك شیا 

٠‏ وقول تمالى ( فإذا هو خمصم مبين ) آى شديد ا خصو مة والجدال بالباطل عطف عل ا لبلة المنفية داخل 
فی حبر الإنکار والتعجی ب کا ّنه قیل آو ل بر آنا خلقناه من آخس الاٴشیاء وأمہنا ففاجاً خصو متنا فی 
أ يشمد بصحته وتحققه مبدأ فطر ته شادة بينة وراد الجلة الاميةالدلالة علي استقراره فا لصومة 
واستمراره علیما روی‌آن‌جاعة من کار فریش مهم آی بخلف اج+حی‌وآو جه ل والعاص ن وائل 
والوليدبن المغيرةتكاموافى ذلك فقال هم ایی ن خلف آلا ترون إلی‌مایقول مد أن اقه يبع الاموات 
قال واللات‌والعزیلاصیرن إلیه ولا خصمنه وآخذ عظ|ا بالیا خعل فته بيده وبقول امد آتری اه 
عي هذا بعد مارم قال ب نمم وببعثك ويدخلا جهنم فازلت وقیل معی قو له تعالی فإذا هو خصم مبین 
فإذاهو بعدها کان ماء مہیناً رجل مز منطیق قادر على ا لخصام مہین معرب عما فی نفسه فصبح فېو حینئذ 
معطو ف على خلفناهغر داخل کت الإنكار و التعجيب بل هو من مت مهات شو أهد عة البعث فقو لهتعالی 


۳۹ سورة يس ب ۸۰۰4٤۷۸‏ ۰ ۱۸۱ 


رر د وص ل رر کر م e‏ صو ار عم 2ے لو وو 2ص ص رر ۰ 
.وضرب لنا مثلا وسى خلقهر قال من بجی آلعظلم وهی رمیم 9 : ۹ سل 
وو و 2و 2,6 esc‏ مت رص ررس 4 و ے ۆۆ 4 ت 
قل جیما آلدۍ انساها اول مر وهویکل خاق لم س 
٤‏ ری م را م ب 2ek7‏ مک 2ے صب ع ین و و : 

آلذى جعل لم من آلشج ر آلا خضر تارا فإدا انتم منه توقدون ( ۹شس 


(وضرب لنا مثلا) معطوف حينئذ على اجلةاأنفية داخلفى حبزالإنكار والتقبيح وأما علىالتقدير الأول ۷۸ 
فو عمف عل المبلة الفجاثية والمعنى ففاجا خصو متنا وضرب لنا مثلا أى أورد فى شأننا قصة ية فى 
نفس الاصض هى فى الغرابة والبعد عن العقول كا لمال وهى إنكار إ[حيائنا العظام أو قصة بجيبة فى زعه 
واستبعدها وعدها من قبيل الئل وأنكرها أشد الإنكار وهى [حياؤنا [باها و جعل لنا مثلا ونظرآ من 
ا لخلق وقاس قدر تنا على قدرتهم وأنى الكل على العموم وقوله تعالى ( ونسى خلقه ) أى خلقنا إياء عل 
الو جه المذ كور الدال على بطلان ماضربه إما عطف على ضرب داخل فحز الإنكار والتعجيب أوحال 
من قاعله بإطمار قد أو بدونه وقوله تعالی ( قال )استثناف وقع جواباً عن سوال نشا من حكاية ضرنه ء 
امل انه قبل أى مثل ضرب أو ماذا قال فقيل قال ( من عى العظام ) منكرآً له أشد النكير مؤكدا له 
بقوله تعالی (وھی دھم) آی بالية أشد الیل لعيدة من الاة غابة البعد فالخل ع الأول هو إنکار [حبائه 
تعالی العظام فإنه آم یب فى نفس الام حقیق لغرابته و بعده من العقول بآن يعد مثلا ضرورة جزم 
العقول ببطلان الإنكار ووقوع المنكر لكو نه كالإنشاء بل أهون منه فى قياس العقل وعلى الثانى هو 
[حیاؤه تعالى ها فإنه س جیب فی زعمه قد استبعده وعده من قبیل ا ممل وآنکره شد الإنکار مع آنه 
ف نفس الام أقر ب شىء من الوقوع هما سبق من كو نه مثل الإنشاء أو أهون منه وأما على الثالث فلا 
فرق بين أن بكون الال هو الإنكار أو المنكر وعدم تأندث الرميم مع وقوعه خبرآ لۇ نت لا نه ا لا 
بى من العظام غير صفة كالرفات وقد مسك بظاهر الأ ية الكر عة من أثرت للعظم حياة وبى عليه | 

بنجاة عم الميتة وأما أصوابنا فلا يقولونعیاتهکالشعر وبقو لون ا)رادبإحیاء العظام‌ردها إلى ماكانت 
عليه من الغضاضة والرطوبة ف بدن حى حساس ( قل ) تيكيتا له بتذ كير ماذسبه من فطر ته الدالة ۹پ 
على حقيقة الحال وإرشاده إلى طريقة الاستشماد با ( يما الذى أندأها أول مرة ) فإن قدرت كاه 
لاستحالة النغير فبا والمادة علىحالا (وهو بكل خلق عل ) مبالغ فى العلم بتفاصيل كيفيات ا خا والإجاد 
إنساء وإعادة عط ميم الا جز اء المتفتنةالمتبددة لكل شخص من الا شخاص أصولماوفروءا وأوضاع 
بعضما من عض من الا تصال والانفصال والاجتماع والافتراق فيعيدكلا من ذلك على الفط السابق مح 
القوى ال ى كانت قبل واجملة إمااعتراض تذييلى مةرر لمضمون ا لجواب أومعطوفة على الصلة والعدول 
إلى اإجبلة الاسمية التنبيه على أن علمه تعالی ا ذکر آم مستمرلیس کإنسائه للمنشآت وقوله تعالی (الذی 
جعل لك من الشجر الاخضر نارآً) بدل من ا لوصول الاٴول وعدم‌الا کتفاء بعطف صلته عل صلته 
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ا ویس آلذی خلقآلسملوت وا لارض مدر عل آن یلق مثلهم بل وهو آنحلدی آلعلم ل ۲۹ س 
ا اا ے٤‏ م 2 رو رو 9 رو و9 ت 
ااه دآ اراد شيعا أن يمو هر کن قیکون وي ٣‏ یں 
2 و ° > رمو ا یں“ ص . ور 2ی یرل ى : 
سبلن ادى ی ده مکوت کل یو وله ترجعون چ 


للتاً كيد ولتفاوتہما فى كيفية الدلالة ی خلق لا جل کو منفع ت منه نارآ علأن ال جعل ايداع ٤‏ الجاران 


متعلقان به قدما على «فعوله الصرع مع تأخيرهما عنه رتبة لما مى من الاعتناء بالقدم والتشوبق إلى 
المؤ رو وصف الجر بالا خضر نظرآ إلى اللفظ وقد قرىء الخضراءنظرا إلىالمعنى وهوالمرخ والعفار _ 
يقطع الرجل منيما عصيتين مثل السوا كين وهما خضراوان بقطر مهما الماء فيسحق امرخ وهو ذكر 
علي العفار وهو أثى فتنقدح النار بإذن اق تعالى وذلك قو له تمالی ( فإذا تم منه توقدون ) فن قدر على 
[حداث النار من الجر الا خضر ءخ مافيه من المائبة المضادة ها بكيفيته كان أقدر على إعادة الغضاضة 
إلى ما كان غضاً فطرأ عليه اليبو سة والبلى وقوله تعالى ( أوليس الذى خلق السموات والا رض ) الخ 
انناف «سوق من جه عز وجل لتحقيق مضمون ال جواب الذى آم بم بآن عخاطمم بذلك 
وباز هبم الحجة والهمزة للإنكار والنق والواو للعطف على مقدر يقتضيه امقام أى أليس الذى أنشأما 
أو ل رة ولیس الذی جعل م من الشجر الاخضر نارآ ولس الذىخلق‌المواتوالا رضم حكر 
جرهم ما وعظم شأنہما ( بقاد رعلى أن عغاق مثلہم) فى ااصغر والةماءة بالنسبة إلهمافإن بدبة العقلقاضية 
بأن من قدر عل خلقہما فهو على خلت الا نای آقدر کا قال تہ الى لخلق السموات والاٴ رض أ کیر من 
خاتق الناس وقریء بقدر وقول تعالی (بل) جواب من جہته تعالی و تصرح باآفادهالاستفم‌ام الإنکاری 
من تقر ر مابعد الى ويذان بتعين الجواب نطقوا به أو تلعثموا فيه عخافة الإلزام وقوله تعالى:( وهو 
الخلاق العلم ) عطف على مابفيده الإبجاب أى بلى هو قادر على ذالك وهو المبالغ فى الخلق والعلم ک1 
وکا ( نا آمره) آی شأنه ) ذا آراد شيعا ) من الاٴشیاء ( أن بقول له کن ) آی أن يعلق به قدرته 
(فسکون) فیحدٹ من غیرتوقف على شیء آخر أصلا وهذا تثبل ایاثیر قدرته تعالی فی آراده باس 
الآس المطاع الأمور المطيع فى سرعة حصول المأمور به من غير آوقف على شی مأ وقرىء فيكون 
بالصب عطفاً على بقول ( فسبحان الذی بیده مکو تکل شی» ) تنزیه له عز وعلا عما وصفوه تمالی 
به وتجیب ما قالوا فی شأنه تعالی وقد م تعقیتق معنی سبحان والفاء الإشارة إلى آن مافصل من شو نه 
تعالى مو جبة لتنزهه وتنز مهه أ كل إعاب كا أن وصفه تعالى بامالكية الكلية ا لمطلقة للإشعار بأنما 
مقتضية لذلك آم اقتضاء وال لكوت مبالغة فى الماك کالرحوت والرهبوت وقریء ملک کل شىء 
وملک وکل شىء وهل كکل شیء ( ولیه ترجه‌ون ) لا[لی غیره و قریء ترجہو ن‌بفتح التاء من الرجوح وفیه 
من الوعد والوعید مالا نی . عن ابن عباس رضی اه عنہماکنت لا ءلم ماروی فی فضائل یس 


پم س سورة اأصافات آية 4 ۱A‏ 


( مكية وآياتما مانة واثنتان ونمانون ) 


۲ پت لیے‎ ٦ 


وال ا َ o‏ ۷ الصانات 
ارت رار ۷ الصانات 
ی2 م 7 ۰ 
فالللیلت ذ را رې ۷ الصائات 


EEO GE 
وقراءتها كيف خصت بذاك فإذا أنه هذه الإرة قال رسول اله ب إن لکل‌شیء قلباً وإن قاب الفرآن‎ 
بس من قرآما برد ما و جه القه تعالی غفر انه له وأعطی من | لا ج ر انما قرأالقرآن اثنتین وعشربن مرة‎ 
واا مسل قرىء ءنده إذا نزل به ملك اموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاكبقو مو ن بين‎ 
دبه صفوفا بصلو ن عليه ويستغهرونله و يشم دون غ له وبتبعون جنازته ویصلون عابه وړشېدوندفنه‎ 
وأمامسل قرأ يس وهو فی سكرانت الوت لم بقبض ملك اموت روحه حتی بجيثه رضوان خازن ال جنة‎ 
إشربة من شراب البنة فبشر ممأ وهو عل فراشه فيقبض ملك الوت رو حه وهو ربان وبسکث فى قبره‎ 
وهو ربان ولا حتاج إلى حوض من حیاض الا نرباء حى يدخل ال جنة وهو ربان . وقال بم إن نی‎ 

القرآن سورة شفع لةار نما وتستغفر لستمعماألا وهى سورة يس . 
ډ سورة الصافات مكية وآيانما مائة واثنتان ونمانون ية ) 

( سم اہ الرحمن الرحم ) ( والصافات صفاً ) إقسام من اله عز وجل بطواف اللات الفاعلات 
الصفوف عل أن اراد [يقاع نفس الفعل من غير قصد إلى المفعول أو الصافات أ تفم أى الناظات لا 
فى سلك الصفوف بقيامم| فى مقامانما المعلو مة حسبا بنط به قول تعالى وما منا إلا له مقام معلوم وعل 
هذبن المعنيين مدار قوله تعالى ونا لنحن الصافون وقيل الصافات أقدامم| فى الصلاة وقيل أجنحتما فى 
الهواء (فالزجرات زاجرا) أى الفاعلات لازجر أو الزاجرت لا نيط بها زجره من الا جرام العلوبة 
والفلية وغيره عل وجه يليق بال رجور ومن جلة ذلك زجر العباد عن المعاصى وزجر الشياطين عن 
الوسوسة والإغواء وعن استراق السم ع كا سيانى وصفاً وزجرا مصدران مو كدان ها لما ى من 
بدیعاً وزجرآ بلیغاً وآماذکرآ ن فر له تعالی ( فالتالیات ذکرا) فغمو لالتالیات آی‌التالیات ذکر آعظم 
الشنان من آیات الت تعالی وکتره المزلة على الا "ياء علمم الصلاة والسلام وغيرها من‌الت + والتة ديس 
والتحميد والتمجيد وقيل هو أيضاً مصدر مؤكد ما قبله فإن النلاوة من باب الذ كر م إن هذه الصفات 
إن اجر بت على الكل فعطفما بالقاء للدلالة على ترتمما فى الفضل إما بكون الفضل الصف ثم لاز جرم 


2 اور 9و 


إن إللھک لواحد ر ۷ المائات 


2 2 2ود ٤د‏ رع رو راے ص ‏ ووا 2 ي 
رب آلسملوات وآلارض وما بینہما ورب آلمشلرق يي ۷ المانات 
إا ر الا ينةالكوا کب ر ۷ المائات 


للتلاوةأو عل العمكس وإنأجر بتكل وا حدة منهن على طو اتف معينة فمو الدلالة على ترتب المي صوفات 
فى مراب الفضل ممنى أن طوائف الصافات ذوات فضل والزاجرات أفضل والتاليات هر فضلا أو 
على العتكس وقول المراد بالمذ كورات نفو س العاماء العهالالصافات أنفسمافى صفوف الاعات وأقدامما 
فى الصلوات الزاجرات بالمواعظ والنصاع التاليات آيات انته تعالی الدارسات شرائعه وأحکامه‌وقیل 
طوائف الغزاة الصافات أنفسمم فی مواطن الحروب کا نهم بنبات م صوص أو طوائف قوادم 
الصافات هم فما الزاجرات الخيل للجراد سوا والمدوف المعاركطردا التالیات آیات اه تعالی وذکره 
و۔ وبحه فى تضاعيف ذلك والكلام ف العف ودلالته على ترتب الصفات فىالةضل أوترتب مو صوفانها 
فيه اذى سلف وأما الد لالة على الترةب فى الوجو دكا فى قوله [ بالف زبانة للحرث ااه صاب فالغاتم 
فالآب ] فغير ظاهرة فى شىء من الطواءف المذ كورة فإنه لوسلم تقدم الصف على الزجر فى الملا 
والغزاةفتأ خرالتلاوة عن الزج ر غيرظاهر و قبل الصافات الطيرمن قو له تعالى والطير صافات والزاجرات 
كلما زجر عن العاصی والتالیا ت كل من بتل و کتاب أله تعالى‌وقيلالزاجرات‌القوارع القرآنبة وقریه 
بإدغام‌التاء فی‌الصاد والزای‌والذال (إِن إ4 لواحد) جواب القسم والملة تحقيقلاحق الذى هو التو<يد 
ا هو الألوف فى كلام من الأ كيد القسمى وت بيد أا يعقبه من البرهان الناماق به أعنى قوله تعالى 
(رب الدموات والاأرض وما پدمما ورب المشارق ) فإن وجو دها وانتظاء ما على هذا المط البديح من 
أوضح دلال وجو د الصاف وعلبه وقدرته وأعدل شواهد وحدت کنا م فی قو لہ تعالی لوکان فما لمة 
إلا اه لد ةا ورب خبر ٿان لاٴن أو خر ميتداً عذوف آی مالك السمواتوالا رض ومابشمامن 
۰ الو جودات وص با ومباغما إلى كالا نبا وال مراد بالشارق مشارق الشمسوإعادة الرب فيه لغابة ظهور 
آثار الربو ببة فيها وتجددها كل يوم فإنما ثل اة وستون مشرةا تشرق كل بوم من مشرق مها وعسبها 
تختاف المغارب و تعر ب كل بوم فى مغرب منها وأما قوله تعالى رب اشر ةين ورب المغربين ةه ما مشرقا 
الميف وااشتاء ومغرباهما (إنا زينا السماء الدنيا ) أى القربى منك ( بزينة ) يبة بديعة ( الكو اكب ) 
بالجرىدل منزبنة علىأن المراد بها الاسم أى مابزن به لا المصدر فإن الكوا كب بأتفسما وأوضاع بعضما 
من بعض زينة وأى زينة وقرىء بالإضافة علىأنما بيانية ل أن الزبنة مبهمة صادقةعل ىكل مابزان بهفتقع 
الکو اکب با ها و جوز أن براد بزينة الکو اکب مازبنت هی به وهو ضوۇها ورویعن ابن عباس 
رضى القه ء'هما بزينة الكو اكب بضوء الكوا كب هذا وأما على تقديركون الزينة مصدرآفا عى على 


۴۷ سورة الصافات آي ۷ ۰ Ao ٠١١۹۸‏ 


> ت راس وره 2 

وحفظا من کل شيطلن مارد ل ۷ المانات 

ےو ر o‏ موعت ودد 22ج 1ء ش 

لا سمعون إلى الماح لاع ویقذفون من کل جانب رې ۷ الصانات 
ع 22 ع 

اوو کو مم وو ک 

ا م وو ے وو 

إلا من طف الطفة فاتبعهر شاب اقب و ٣۷‏ الصانات 


تقدبر إضافا إلى الفاعل بأن زانت الكوا كب [باها وأصله بزينة الكوا كب وعلتقدر إضافتا إلى.. 
المفعول بأن زان الله الكو كب وحسنما وأصله بزينة الكوا كب والمراد هو التزبين فى رأى العين 
فإن جيع الكوا كب من الثوابت والسيارات بدو للناظر ب ن انبا جواهر منالئة فى سطح سماء الدنيا 
يصور بديعة وأشكال راثعة ولا بقدح فى ذلك ارتكاز الثوا بت فى الفلك الثامن وما عدا القمرف الستة 
المتوسطةإن ثوتذلاع (وحفظآ) منصو ب إما بعطفه على زينة با عتبار المع ى كانه قيل[نا خلقناالكو كب 
زينة للسماء وحفظاً (م نکل شيطان مارد) أى حارج عن الطاعة برمى الشهب وإما بإضمار فعله وما بتقدر 
فعل مو خر معال به کا”نه قیل وحفظاً من کل شیطان مارد زنناها بالکوا کب کقوله تحال ولةد 
زيا السماء الدنيا ءصاببح وجملناها ر جوما لاشياطين وقوله تعالى ( لايس معون إلا اا5 الأعلى )كلام 
مبتداً مسوق لبيان حالم بعد بيان حفظ السماء عنهم مع التنبيه على كيفية الحفظ وما يعتر ممم فى أشاء 
ذلاك من العذاب ولا سبيل إلى جع له صفة لكل شبطان ولا جواباً عن سوال مقدر لعدم استقامة 
الممنى ولا عل للحفظ على أن بكون الأصل لثلا ي معوا خذفت اللام كا حذفت من قوللك جتتك أن 
تکر می فبقی آن لایسمعوا ثم حذف أن و۔ہدر عملہا کا نی قول من قال [ آلا آہذا الزاجری أحضر 
الوغى ]ا أن كل واحد من ذينك الحذفين غير منكر بانفراده فأما اجناعم ما فن أنكر المنكرات الى 
حب تنزيه ساحة التنز يل ال جليل ع أمثا هاو أصل يس معو نبت معون والاڈالا عل اللا وع انعباس 
رضى الته عنما م الكتبة وعنه أشراف اللاك علبهم الصلاةوالسلام أى لابتطلبون الماع والإصغاء 
الم وقریء اسمحون بالتخفيف ( ويقذفون ) رمون ( من کل جااب ) من جمیع جوانب السماء ذا 
قصدو االصعود اما ( دحورا ) علة للةذف أى الدحور أو حال مع مدجورن أو مصدر موكد له 
ا من واد واحد وقریء دحورآ بغت الدال ای قذفا دحورآً مبالةاً فی‌الطرد وقد جو زأن کون 
مصدرآ كالقبول والولوع ( وهم عذاب واصب ) ی ولم فى الأخرة غير ما فى الدنيا من عذاب 


الرجم بااشہب عذاب شد رد دام غير ٥نقطع‏ کقو له تعالی وأعتدنا هم عذاب السعير ) زد من خطف ۰ 


مسسارقة کا عرب عنةه عر دف الذطفة وقریء بکسر اخاء والطاء المخددة وبفتح اخاء FE‏ آأطاء 


د۲۲ أف السعود + ب» 


< 


۱۸۹ تفشير أبى السعود 
e E a‏ 


> 2 
۰ . 


وع CE‏ وا E‏ و وص ا صو 2 ت ٤‏ 
فآستفتهم أهم اشد خلقاام من خلقنا إنا خلقنلهم من طن لازب ( ٣۷‏ المانات 


رو ص وم راصو ر 2م 


بل عجبت ولسخرون و ۷ الصاات 
م 2ے ج ء 
ولا دروا لايد رون وې ٣۷‏ الصافات 
2 > گر و2 د #2 ۰ 
وإذا راوا ءايه استسخرون ا ۷ المائات 
رم اسه و2 س >ووىے و 8 
وقالوا إن هلذا إلا حر مبين () ۴۷ الصافات 
E‏ ص ر ور کے رم 2 z٤1‏ 
اذا متنا وکا ترایا وعظلما اعا لمىعولوت 5 ۷ الصافات 


وآ د:دها وآصلہما اختطف (فآنبعه شماب) أىتبعه ولحقه وقرىءفانبعه والشماب مارى منقضا من 
السماء ( ثافب ) مضىء فى الغا ة كآنه بثقب الإو بضو له بر جم به الشياطين إذا صعدوا لاستراق السمع 
فيقتلم أو عر قهم أو خبلہم قالوا ونما يعو د من يلم مهم حياً طم فى السلامة و نيل المراد كرا كب 
١١‏ السفينة (فاستةبم )فا تحبر مشرکی مک ( آم آشد ل ) ی أقوى خلمة وأمتن بنية أو اضعب خلقا 
وأشق [عاد (أم من خاقنا ) من اللائكه والسماء والأرض وما بييما والمشارق والكوا كب والشب 
الأواقب ومن نغاب العقلاء على غير م ويدل عليه إطلاقه ومجيثه بعد ذلك لاسا قراءة من قرأًأم من 
عددنا وقوله تعالى ( إنا خلقنام من طین لازب ) فإنه الةارق بيهم وبما لا بذهم وبين من قبأهم من 
الام كماد ونمود ولان اراد إثبات المعاد ورد استحالهم والأم فيه بالإضافة إلهم وإلى من قبأهم 
۲ سواه وقریء لازم ولاتب (بل بت) أى من قدرة اقه آمالى على هذها خلاتت‌العظيمة و[ نكا م للبعث 
(ويسخ_ون) من تعجيبك و تقر برك لابعثوقریء بطم التاء على معن ی آنه باغ کال قدر تی وكرة ملو قانی(لى, 
حیث بت منها وهو لاء لجهلهم يسخرون منھا آو بت منآن نکر وا البعث ٤ن‏ هذه أفاعیله و يسخروا 
من جوز ه والعجب من اه تعالى إما عل الفر ض والتخيل أو على معى الاستعظام اللازم له فإنه روءة 
۳ آتری الانان عند استعظام الثىء وقدل إنه مقدر بالقول آی قل یامد بل بت ( و[ذا ذکروا ) آی 
ودام تمر آنہم [ذا وعظرا بثیء من المواعظ ( لای ذکرون ) لایتعظون وذاذ کر مم مایدل عل 
۽١‏ عة البعث لايفتفءون به لغابة بلادتهم وقصور فكرم (وإذا رأواآبة) أىمعجزة تدل عل صدق‌القائل 
به ( بستسخرون ) ببالغون فى السخربة ويقو لون إنه حر أو يستدعى بعضمم من بعض أن يخر منها 
۰٠٥‏ ۱ ( وقالوا إن هذا ) آى مابرونه من الا بات الباهرة ( إلا حر مبين ) ظاهر ر ته ( آنذا متنا وکنا 
تراب وعظاماً ) أی‌كان بعض أجراتناً تراب و بعضما عظاماً وتقديم التراب ل نه منقلب من الا جزاء 
البادية والعامل ف إذامادل عليه مبعو ثو ن ف قو لهتعالى (أقنا مبعو ثون) أ ى نبعث لانفسه لان د نهخطو با 


AV ۲۲۰۲ ۰۲۰۰۱۹۰۱۸۰ سورةالصافا تآ ة۷‎ ٣۷ 


ع م روا م - 

او ابا ۇت ولون و ۷ا الماات 
2 2 2 3 ۰ . 
قل نعم وانتم د لحرون ې ٤‏ ۷ المانات 
22y 2-2 52‏ رورو 

فلا هى زجرة وأحدة فإذا هم ينظرون () ۷ المافات 
مرم 2 وم رورم رم رورو ت 

وقالوا ڀلو یلتا هلذا يوم آلدين ر ۷ الصانات 
مت ووو وع و9 ریق ص ١ ٠‏ 
هلذا يوم الفصل الد یکن بء تکذبون ر ۷ الصانات 
ء۶ Kee‏ صر l۵‏ رص ر 7 مدا و 

آحشروا آلذين ظلہوا وازوٴجهم وما کانواً یعبدون و ۷ الصافات 


د ا د ا 
لو تفرد واحد مهنبا لکن فى المنع وتقدم الظرف لنةو بة الإ نكار للبعث بتو جيه إلى حال منافية له غابة 


لالإنکارالتا کینکا بوهمه‌ظاهرالنظم الكر م فإن تقد ا لحمرة لاقتضان ما الصدارة كا فى مثل قو لهتعالى ' 


أفلاتمقلونءلىرأىالجپور فإن المعى عندم تعقيب الإنكار لا [نكار التعقيب کماهوالمشہوروقریء بطرح 
الممزة الأ ولىوبطرح الثانية فقط (أوآباؤنا الأ ولو ن) رفع علیالا بتداء وخبزه حذوف عند یږو به‌أی 
وآاۋناالاولون ايا مبعثون وق ل عطف على محل إن وام مما وقيل على الضميرف مبء و و ن للفصل مز ة 
الإنكارا ل جارية مجری حرف الننی فی تو ل لما لی ماأش ركنا ولا آباؤنا وبا ماکان فراده ز أدة الاستبماد 


بناء عل انم آقدم فبعئہم بعد على زعم وقریء۔ أو آباؤنا ( قل ) تبکبتآ ھم ( نمم ) والخطاب ف قول 


تعالی (وآتم داخرون ) هم ولابالهم بطري النغايب والججلة حال من فاعل مادل عليه نعم ی کک 
قبعو ون وال مال آنک صاغرون أذلاء وقریء ذم بکسر المین وهی لغة فیه (فإعا هى زاجرة واحدة ) 
هى ما شير مبهم يفسر ه خمره أو مير البعثة وابملة جواب شرط مضمر أو تعلیل لنہی‌مقدر آی إذا کان 


ذلك فإنماهی الأو لاتستصعبوه فإنما هى ال والزجرة الصيحة من زجر الراعى غنم إذا صاح علا 


وهى الذفخة‌الثانية (فإذا م) قانمو نمن مر افد م‌احیاء ( بنظرون ) ربصرون کا کانوا آو بنتظر ون مایفعل 


جم ( وقالو! ) أى الميعو ثون وصيفة الماضى الدلالة على التحقق والتقرر ( باوبلنا ) أى هلا كنا اضر . 


فېذاأوان حضورك وقول تعالی ( هذا بوم الدین ) تعلیل لدعاتهم الول بطريق الاستثناف أى اليوم 
الذىنجارى فيه بأعالنا ونا علوا ذلك لاه مكانوا يسمعون ف الدنبا نم يبعثون وحاسبون وجزون 
بعالم فليا شاهدوا البعث أبقنوا ما بعده يفا وقول تعالی ( هذا بوم الفصل الدی كنم به تکذبون ) 


کلام الملائک جو ابآ هم بطر يق التو بيخ والتةر بع وقيل هو أيضاً م ن كلام بعضمم لبعض والفصل القضاء . 


أو الفرق بين فرق المدى واللال وقولهتمالى (احشر وا الذين ظلبو!) خطاب من الله ءز وجل الملااک 


۷ 


۲١ 


۲۲ 


٤ 


€ 


48 تي أن الود 


و cf.‏ ردو رم ت وص 

من دون آله فآهدوم إل صراط المح ي ۷ الصافات 
م ووي تو ووو 3 
وقفوهم إہم مسعولون زي ۷ المانات 

> ازم ویر رم را ص 2 “f‏ 
ا لاتناصرون )6 ۷ المافات 
rs: Axa 92‏ 
ا و رص د 
واقبل بعضہم على بعض ينساء٤لون‏ ( ۷ المانات 
ر اتم > روا او و م ود 

قالوا إنكر كنم تاتوننا عن‌آلیمین .8 ۷ المافات 


ا ا ا ا 
أو من بعضمم لبعض حشر الظلبة من مقامم إلى ا مو قف وقيل من المو قف إلى ال جحي (وأزواجيم) أى 


أشباهبم ونظرا:م من‌العصاة ابد الصم مع عبدته‌وعابدالکوا کب مع عبد ته کقوله تعالی وتم أزواجا 
ثلاثة وقيل قرناءم من الشياطين وقيل نساء م اللاتی على دینہم ( وما کانوا یعبدون ) (من‌دون اله ) من 
الأصنام ونحوها زبادة ف تيرم وجي م قل هو عام خصو ص بقو له قعالى[نالذين سبقت هم مناا سی 
الاةالكرعة وآنت خبیر بآن ا مو صول عبارة عن‌المش رکین خاصةجی» به لتعلیل ا لحك با فی حبزصلته فلا 
عمو م ولاتخميص (فاهد وم الى صراط ا لجح ) آیعر فو م طربقبا ووجېو م لیما وفیه تې ېم (وقفوم) 
احڊسو مف الم ةف کا نالملاتک سارعوا إلى مام وا به من حشرم إلى ا لجح فام وا بذاك وعال بقو ل 
تمالی ) eel‏ مسثولون) اذا من أول الام ٻأن ذلك لیس للمفوعنهمولالسترعوا بتأخيرالعذاب ف 


الجلة بل ليسألو الكنلاعنعقائدم وأعام کا قیل فان ذلك قد وقع قبلا لام ہہ مالیا لجحے بل عاینطق 


e 
o 


بهقولهتعالى ( مال كر لا تناصرون ) بطريق التويخ والنقر يع و اتهم آی لاینصر بعضک بعمتا کا کنم 


تزعو ن فى فى الدنيا وا خيرهذا الۇال إلى ذلك الو قت لا نه وقت تاجزالعذاب وشدةا لمحاجة إلى اللصرة 
وحالة انقطاع الرجاء عنها بالكلبة فاو بيخ والنقریع حینئذ شد وقماً وتأثیرآ وقریء لا تتناصرون ولا 
تناصرون‌بالإدغام (بل هالوم مستسلهون) منقادون خاضمون اظهو رجز م وانسداد باب ا لحيل عليهم ۰ 
آوأسل بعضمم بع ضآً و خذله عن جز فكلهم مساسل غير منتصر (وأقبل) حينئذ (بعضمم عل بعض )مالا باع 
والرؤاء أو الكفرة والقر ناء( يتساءلون) يسألبعضمم عضا سوال تو ببخ بطر بق الخصومة والجدال 
(قالوا ) استثناف وقح جوابا عن سوال نشا من حکایة لساؤھ ےکا" نه قی ل کیف تساء لوا فقيل قالوا أي 
الأتباع للرؤساء أو الكل للقرناء (إنك كنم تأتوفنا) فى ادنيا (عن المين ) عن أقوى الوجوه وأمتنها 
ا عن الدين أوعن الحیر کا نک قنفعو ننا نفع الاح فتبعناکفهلکنا مستعارمن مین‌الإنسان الذىهو 
أهرف ال جانبين وأقواهما وأنفعهما ولذاك مى ميناً ويتيمن بالسانح أوعن القوة والقسر فنقسروننا 
عل الغى وهو الاوفق للجواب أو عن الحلف حي ثفكانوا علفون نهم على احق : 


۷م سورة الصافات آي ۸٩۹ ۲۸-۲٩‏ 


رمم 5ور و 
قالوا بل لر تکونوا مؤمنین ¢ ۷ الصافات 
صاصر ر رص رو س وص 2> 2دک 


2« رد ت ت 
وماکان لنا علیم من ساطن بل کنتم قوما طلغرن ي ۷ الصانات 


م2 ود 2> ری بت ت صرت ر ے ر 
فق علینا قول رنا إنا لذا بون رې ۷ الصافات 
ا رو Ce‏ م ا 

فاغوینلکر ناکنا غلوین ې ۷ الصانات 
E E EO‏ کک , 

فإنہم ومدق لعذاب مشت رکون )2 ۷ المائات 
ع م مور < ٍ ۰ 

إنا كذلك نعل ب جرمین ي ۷ الصانات 
و ا 2 روس ص ت ےا 2< سح ور 

انهم انوا إذا قيل هم إله إلا آله استکبرون ۷ الائات 
رو و ص ررس رس ى I>‏ 

ربعو تایا یتام رن ي ۷ لمات 
مو ت درنس ص ع راوص > 

بل جاء احق وصدق آلمرسلین وڳ ۷ المانات 
کا گوس 2 0ور مو ` 

1 اپقوا آلعذاب آلالی ي ۷ الصانات 


( قالوا) استثناف کدا سہق آی قال الرؤساء آوالقرناء ( بل لم تکو نوا مؤمنین ) آی لم منمک من الإبمان 
بل م نۇ منوا باختیارک وأعر ضتم عنه مع تمکنک منه وآثرتم الکةر عليه (وماکان‌لنا علیكرمن لطان) . 


من قمر و آساط نسلبم به اختیارک ( بل کنم قوما طاغين ) ختار بن للطغيان مصربن عليه ( ق علينا ) 
أی‌لز منا وت علینا (قول ربنا) وهو قول تعالی لمان جبنم منكو من تبعك منېم أ جمین ([نالذائقون) 
أی العذاب الذى ورد به الوعيد( فأغو ينا ) فدعو نا کم لى الى دعوة غير ملجئة فا تجب لتا باختيار 

واستحبابکالغی عل‌الرشد (إنا كنا غاون) فلاعتب عليناف قعرضنا لإغواءك بتلك المر تبة من الدعوة 


لتكو بوا آمثالنا فى الغوابة ( فإنهم ) أى الا تباع وا متب وعين ( يومثذ فى العذاب مشتركون ) حساكانوا 


مشتركين فى الغو ابة ( إنا كذلك ) أى مثل ذلك الفعل البديع الذى تقتضيه الحسكة التشريعية ( نفعل 
بالجرمين ) المتناهين فى الإجرام وم المشركون كها يعرب عنه التعليل بقوله تعالى ( نهم كانو! إذا قيل 
ھے) بطر بق الد عو ةوالتلقين (لا إله لاله يستکبرون) عن‌القبول (وبقولون آنالتا ر كوا فتنالشاعر 
بجنون ) ( بل جاء باحق وصدق الر سین ) رد علہم وتتکذیب طحم بیان آن ماجاء به من التو حيد هو 
احق ادى قام به الإرهان وأجع عليهكافة الرسل علهم الصلاة والسلام فان الشعر والجنون من ساحته 
الرفيعة ( نكم ) عا فعلتم من الإشراك وتتكذيب الرسول به والاستكبار ( لذائقو العذاب الألم ) 


¥ 


۲۸ 


۴۹ 
٠ 


# 


4۰ تضسيد أب الشعود 


رم دصو ص 2 ze‏ و روء > 2 
ومانجزون إلا مانم تعملون ( ۷ المانات 
صر روا وص 

إلا عباد آله آلہمخلصین () ۷ المائات 
!3 م رد y>‏ رو وو 
اولليك هم رری معلوم o)‏ ۷ الصافات 


رر رل 


فو که وهم مکرمون ي ۷ المانات 
فی جلت الع جي ۷ الصانات 


والالنفات لإظار كمال الأضب عليمم وقرىء بنصب العذاب على تقد رالنون كقوه [ولا ذاكراق إلا 


فليلا] وقرىء لذائةو نالعذابعلالأصل (وماتجزون الاما نتم ق‌ملون) آی(لاجز اء ما كنم قعملو نه 
من‌السثات أو لاا کم تعملو نه منما ([لا عراد اق الخاصين) استداء منقطح من مير ذائقو ومابدنہما 
اعتراض جىء به مسار عة إلى تعقيق الح بيان أن ذوقمم العذاب ليس إلا من جبتهم لامن جمة غير م 
أصلا وجعله استئناء من ضير تجزون على معنى أن الكفرة لابجزون إلا بقدر اعام دون عباد الله 
الخاصين فإنمم بجزون أضعافا متاعفة ما لاو جه له أصلا لاسب) جعله | ستثناء متصلا بتعمے الطاب فى 
تجزون يع المكلفين فإنه ليس ف حيزالاحت ال فالمعنى إنك لذاقون العذاب الالم الكنعباد اه الخلصين 
الموحدين ليسوا كذلك وقول تعالى ( أولئك ) إشارة إلبهم للإيذان بأنهم متازون ءا اأصفوا به من 
الإخلاص فى عبادة اله تعالى من عدام امتيازآ الآ منتظمون ب يبه فى سلك الا مورا مك أهدة ومافيه 
من معني البعدمع قرب العهد با مشار إليه للإشعار بعلو طبقتهم وبعد متزاتهم فى الفضل وهو مبتدأوةوله 
تعالى ( لم ) إما بر له وقوله تعالى (رزق) مر تفع على الفاعلية »ا فيه من الا تقر ارأومتداً ولمم خبر 
مقدم والعلة خبر لا ولك واءلة اللكبرى استئناف مبين ما "فاده الاستئناء [جالا بياناً تفصيليآ وقيل هى 
خر للاستشناء المنقطع عل أنه متأول بالمتدا وقوله تعالى (معلوم ( أىمءلو م ا لخصاأص من حسن الماظر 
ولذة الطمم وطبب الراحة وحوها من نعوت الکال وقيل معلومالوقت کقوله تعالی وهم رزهم فها 
بكر وعشیآً وقول تعالی (فواکه) [مابدل من‌رزق آوخبر مبتدأه‌ضمرأی ذلك الرزق فو اكه وتخصرصما 
بالذ كر لان أرزاق أهل ال نة كلها فوا كه أى مايؤكل لجر د التلذذ دون الاقتيات لانم مستغنون عن 


القو ت الكون خلقتهم عكة عفوظة من التحال المحوج إلى البدل وقيل لان الفوا كه من أتباع اثر 


الاٴطءمة فذ كرها مغن عن ذكرها ( وه مكرمون ) عند اقه عز وجل لا باحقهم هوان وذلاك آعم 
الحو بات وأليقما بأولى امم وقیل مکرم‌ون ی نیله حیث يصل لمم بخیر تعب وسۇال ک) هو شان 
آرز اقیالدنیا وقریء مکرمون بالتشدید ( فی جنات النعے ) آی فی جنات لیس فیما لا النعم وھوظرفق 
أو حال من المستكن فى مكرمون أو خير ثان لاٴولئك . 


۷م سورة الصافات أب ع ۽ و ٠٠44۹4۸4١٤41)‏ ۱۹۱ 


عل سر ر لایر 3 ۷ المائات 


O N a‏ ا ۷ المائات 
بطاف علوم پکایں ین مون ج ) 

N‏ ۷ الصانات 
بيضاء لدة الشلريين ي 

2ے دلا ےر ا و 2ور رو ر غ 

لا فا غول ولا هم عنها بنزفون ې E‏ 
ر رو مم 7 و و 

وعندهم واه ات طرف عن و ۷ المافات 
اہی بیش مکنون و ۷ المانات 


اوم رو رر رو 
mi»‏ 


فاقبل بعضہم عل بعض ا٤ُون‏ ۷ الصانات 


وقوله تعالى ( على سرر ) تمل للحالية والخبربة فقوله تعالى ( متقابلين ) حال من المستدكن فيه أو فى 
مکر مون وقوله تمالی ( يطاف عابیم )ما استشباف مبنى على سؤال نشا من حكاية تكامن الس سهم 
أو حال من الضمير فى متقابلين أوفى أحدا جارين وقد جو زکو نه صفة کر مون (پکأس) پإناه فبه خر 
أو عخمر فإن الاس تطلق على نفس الخ كما فقول من‌قال [ وکا س شر بت عل لذة ‏ وآخری تدوات 
ماما ] ( من معین ) متعلق عضمر هو صفة اكا س أىكائنة من شراب معین ار من نهر معين وهو 
ا جارى على وجه الأرض الظاهر للعيون أو الخارج من العيون من عان الماء إذا نيعم وصف به الجر وهو 
للداء لاما تحجر ی فی اة فی انما ر داریا لاء قال تعالیوآنہارمن ر ( بیضاء لنةلاشار بین) صفتان أرما 
اكأس ووصفما بلذة إما للببالغة كما نفس اللذة أو لاما تأنيث اللذ معن اللذيذ ووزنه فعل قال [ ولذ 
کطعے الصر خدی رکته ٭ بار ض العدا من خيفة الحدثان ] بريد به النو م (لا فما غول) أى غائلة كافى 
ورالد نيا من غاله إذا أفسده وأهلك ومنه الول ( ولا م ءا بەزفون ) يسكرون من نزف الشارب 
فو تزبف ومتزوف إذا ذهب عقله وبقال للطمون تزف فات إذا خرج دمه کله آفرد هذا بالننی مع 
اندراجه فم قبله من ی الغول عنما ما أنه من معظے مفاسد الجر کا نه جنس براسه والمعى لافہانوع من 
اش اع الفساد من مغص أو صداع أوخار أو عريدة أو لخو أو تائم ولا م يسکرون وقریء بنزفون 
بکسر الزای منآنز ف‌الشاربإذانفد عقلهأوشرابه وقریء نزفون بضم الزای من نزف تزف بض الزای 
فما (وعندم قاصرات الطرف) قصرن أبصار هن على آز واجہن لا عددن طرفا إلى غير هم (عين) نجل 
العيون جع عيناء والنجل سعة العين ( كا نهن بض مكنون ) شمن بويض النعامالمصون من‌الخبار وغوه 
فى الصة|. والبياض الخلوط بأدنى صفرة فان ذلك أحسن ألو ان الابدان ( فأقبل بعضمم على بعض 
يتساءلون ) معطوف على طاف أى يشربون فيتحادئون على الشراب ك) هو عادة الشرب قال [ وما 


٤٤ 
£0 


٦ 


۷ 


£۸ 
4۹ 


8 1 9 ¿£ a 
التبم ایک لی رن وي ۷ الماات‎ 
ITT ا‎ 

مول أءنك لمن آلمصدقين (ي ۷ الصانات 
£ ا او ور و ر ا و ع ےار ور 

اذا متا وکنا رابا وعظدما اوا لمدينون ٣۷‏ الصانات 
2 م SCE SE,‏ 

ل هل انتم مطلعون ي | ۷ الصافات 
ع 2 و وو ا 
فاطلع فرء اه ك سواءِ الححم )3 ۳۷ الم افات 
ص Gol‏ ا 
قال اله إن کدت لتردین ۷ الصافات 


بقت من الاذات إلا « أحادہث الكرام على المدام ] فيقبل بعضمم على بعض بتساءلون عن الفضائل 
والمعا رف وعما جری لمم وعلهم فی الدنبافالتعبیر عنه بصيغة الماضى لتا كيد والدلالة على تةق الوقوع 


) حا ( قال قائل مہم ) فی آضاعیف عحاوراتہم ( انی کان لی ) فی الدنیا ( قرین ) مصاحب ( يةول‎ ٥۲٥۱ 


of 


لى على طر بقة التو بيخ ما كنت عليه من الإمان والتصديق بالبعث ( أئنك لمن المصدقين ) أى بالبعث 
وقرىء» بتشديد الصاد من التصدق والأول هو الأوفق لقوله تعالى ( أيّذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أفنا . 
لمدينون) أى لبعو ثون وبجزبون من الدرن عى ال جزاء أو لمسوسون يقال دانه‌أی ساسه ومنه الدبف 


: العاقل من دان نفسه وقیل کان رجل تصدقی اه لوجه أيه تعال فاحتاج ف ہتجدی اش إخوانه فقال 


ابن مالك قال تصدقت به ليعو ضنىالته تعالى فى الأخرة خيرآمنه فقال آئنك لمن الصدةين بيوم الدين أو 
من المتصدقين لطلب الثواب والقه لا أعطيكشةا فيكو نالتعرض لذ كر مو تم وكو نهم تراباً وعظاماً 
حينثذ لتا كيد إ[نكار ال جزاء المبى على إنكار البعث ( قال ) أى ذلك القائل بعد ماحكى ل جاساتهمقالة قرينه 


فی الدنیا(ھل آم مطلعون) أى إلى أهل النار لأريك ذلك القرين بريدبذك بيان صدقه فا حكاه وقيل 


القائل هو القه تعالی أو بعض اللائ بقول هم هل تبون أن تطلعوا على أهل النار لأر ,ك ذال القرين 
فتعلبوا أبن منز لتک من منز اتهم قيل إن فا نة كو ىينظر منهاأهاما إلى أل النار (فاطلع) أىعليمم (فرآه) 
أى قربنه ( فى سواء ال جحم ) أى فى وسطما وقرىء فأطلع لى لفظ الضارع المغصوب وقرىء مطاعون 
قأطلع وفأطلع بالتخفيف عل لفظ الماضى والمضارع اموب يقال طاح علينا فلان‌واطلع وأطلع مى 
واد والمعنی هل آم مطامون إلى الةر ن فاطلع أنا أيضآً او ء ض عليمم الاطلاع فةبلوا ما عرضه 
قاطلع هو بعد ذلك وإن جعل الاطلاع متعداً ای آنه ما شرط ف طلا ءه[طلا عم ک) هو ديدن 
ا لجاساء فكأ نهم مطلعوه وقيل الطاب على هذا للا وقرىء مطاعون بكسر النون أرادمطلعون 
[ياى فوضع المتصل موضع المافص ل كقوهى [هالفاعلونالخيروالام ونه] آوشبه‌اس الفاءلبالمضارع 
مایینہما من الآ خی (قال) آى القائل اطبا لقر بنه (تاقه إن کدت نر دین) آی انم مکی بالإغراء وقریء 


۷ س و فالسا تاع مه ړن )و ۹۲۹110٩‏ 4۲ 


رو چ ماعن ر ر E e‏ م 

ولولانعمة رى لكنت من المحضررن د ۷ الصافات 
3 وار ع 

افا حن يتين ي ۷ المائات 
5 کی ء({ sS‏ 

إلا موسنا الاو وما نحن إععذيين ري ۷ الصانات 


إت هدا اا العظم 2 ۷ المائات 
لمثل هدا فليعمل العملود ر ٣۷‏ المانات 


م ولال {و ر ر 


2 2 
اذالك خير زلا ام جحرة آلزفرم ي ۷ الصانات 


أى تالته إن السأن كدت لنردين ( ولولا فعمة رى ) بالمدابة والعصمة (اسكنت من الحضرين ) أى من 
الذين أحضروا العذاب كا أحضر ته آنت وأضر ابك وقوله تمالى ( آفا نحن بيتين ) رجوع إلى عاورة 
جاسانه بعد [تمام الكلام مع قرينه تبجعا وابہاجا ما آتاج لته عز وجل لم من الفضل العظم واللعم 
المقم وال مزة للتقر رر و فا معن لعجب و الةاء للعطف على مقدر بةتضيه نظم الكلام أى أضن #لدون 
منعمون فا ڪن میتین أی یمن شأنه اموت وقرىء ماننين ( إلا مو تنا الأولى) الى کانت ف الد ایا وهی 
متناو لا فى القبر بعد الإحياء للسوال قاله تصديةآ لقو له تعالى لابذوقون فيا اموت إلا الو تة الاولى 
وقيل إن أهل الجنة أو ل مادغلوا الجنة لايعلنون نهم لايو تون فإذا جىء باوت على صورة كيش 
ملح فج ونو دى باأهل الجنة خلو د فلاموت وبا أهل النار خلود فلا موت بعليو نه فقو لون ذلك تعد 
بنعمة الله تعالى واغتباطاً بجا ( وما عن معذبين ) كالكفار فإن النجاة من العذاب أيضاً نعمة جلباة 


مسو جبة للتحدث مہا (إن هذا) آی الاس العظم الذى عن فيه (هو الفوز الظم) وقیل هو ھن قول ۰ 


لته عر وجل تقريرآ لقو لمم وتصدية]ً له وقرىء لمو الرزق العظبم وهو مارزقوه من السعادة العغامى 
( لمال هذا فليعمل العام لون ) أى لنيل هذا المرام الجليل يحب أن يعمل العاء لون لا للحظو ظ الدنيو ءة 
السريعة الانصرام السو بة بفنون الالام وهذاأيتا عتمل أن بكون من كلام رب العزة ( أذلك خير 
رلا م جرة الزقوم ) أصل ازل الفضل والريع فاتعير للحاصل من الثىء فاتتصابه على امز أى 
أذلك الرزق المعلوم الذى حاصل الاذة والسرور خير نزلاآم خجرة الزةوم الى حاصلماالام والغمويقال 
النزل لما يقام وميا من الطمام الحاضر للنازل فانتصابه على الحالبة والمعنى أن الرزق المعلوم نزل أهل 
الجنة وأهل التار نزم مجرة الزقوم فأ ہما خير فی کو نه زلا والزقوم اسم جرة صغيرة الورق دفرة 
مرة كر ية الراتحة قكون فى تهامة ميت به الشجرة الموصوفة . 
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۱۹4 تفسير أ السود 


لأب امین چې الواقعة . 
له من اولي 9 . ٥‏ الواقمة 
ماري جي ٠‏ الواقعة 
)دس اق وتص اام اوت 
وا سلب آلثال ما ا معب آلشمال (o0)‏ الواقعة 
e‏ م 

مو م وحیسم ٦ 6a‏ الراقعة 
اس ول 

وظلٍ نن يمرم ٠‏ الواقعة 
لابارد ولا کرم GD‏ ٦ه‏ الواقعة 


ا و رق صو س 2 الوص , 

إنم كانوا قبل ذلك مترفون و ٠‏ الراقعة 
« جع عروب وهى المتحببة إلى زوجما السنة التبعل وقرىء عرباً يسكون الراء (آتراباً ) مستوبات 
۴۸ ف‌السن بناتثلاث وثلاثينسنة وكذاآزواجين واللامف قولهتعالى (لأععاب المين) متعلقةبأنشاًنا أو 
جعلنا أو باترابا كقولكهذا ترب‌طذا أىمساو لهف السن وقيل عحذوف هو صفة لأ بكار أى كائنات 
۹م لأصحاب اليين أو خبر مبتدأً حذوف أى هن لأصعاب اليين وقيل خر لقوله تعالى (ثلة من الاولين) 
(٠‏ ( وثلة من الأخرين ) وهو بعید بل هو خبر مبتدأً عذوف ختمت به قصة أصعاب المين أى م أمة 
من ا لولين وأمة من الآخرين وقد م الكلام فهما وعن أبى المالية وبجاهد وعطاء وألضحاك ثلة 
من الأولبن أى من ساب هذه الأمة وثلة من الآخرين من هذه الأمة ؤ, آخر الزمان وعن سعيد بن 
جبیر عن‌ا ن عباس رضی انه عنما فی هذه الآبة قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل م جيعاً من 
>١‏ أمى ( وأصحاب اثمال ) شروع فى تفصيل أحواطم اتی شیر عند التنويع إلى هوا وفظاءتما بعد 
» تفصيل حسن حال أصحاب‌الهين والكلام فى قولهتعالى (ما أعحاب الثمال) عين مافصل فىنظيره وكذا 
۳ ف قوله تمالى ( فى موم وحيم ) وااسموم حر نار ينفذ ف المسام والحيم الماء المتناهى فى الحرارة 
TE‏ (وظل من بحموم) من دخان سود بہے ( لابارد ) کسائر الظلال ( ولا کرم ) فه خر ماف اجلة 
سمی ذلك ظلا ثم نن عنه وصفاه البرد والكرم اذى عبر به عن دفع أذى الرلتحقيق آنه لبس بظل 
٥ي‏ وقریه لابارد ولا کرم بالرفع أى لاهو بارد ولا کرم وقوله تعالی ( [نہم انوا قبل ذلك مترفین ) 
تملیل لا بتلائہم بماذکر من‌العذاب آی (نہم کانوا قبل ماذ کر من سوء العذاب فی‌الد نیا منعمین بآنواع 
العم من الا كل والمشاربوالمساكن الطيبة والمقامات الكر ية منهمكين ف‌الشهوات فلا جرم عذبوا 


۷م سورة الصافات آية ۷١ - ۷١‏ ۹6 ` 
ء9 > EG‏ > ررر ِ 2 اليانفات 
فهم عل ٤اثلرهم‏ بہرعون () 
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٤ E‏ اکر الاولین و ۷ المائات 


52s e‏ ۳ ا ج ۳۷ وات 
وقد ارسلتا فم منذرین ي 0 
واو ےو ر م م رر روو ے 

فانظر کین کان علقبة آلمنڌرين ‏ ۷ الصانات 
5 م ر رور وص 

إلا عباد آله المخلصين D‏ : ۷ المافات 
و ص ت ل 0 و ور 39 ى 

ولعد نادنا نروح فانعم ] لمجیبون ( ۷ المانات 
توم طاو رل 2 ودد ?2 . 


الام ليس لهم مايصلح شبة فضلا عن صلاحة الدليل ( فهم على ١‏ ثارم مهرعون ) من‌غیر آن‌یتدبروا 


آنهم على احق آولا مع ظمو ركو نهم على الباطلبأدنى تأمل والإهراع الإسراع الشديدكا نهم يزرون 
وبحثون حثاً على الإسراع على آأارم وقيل هو إ مراع فيه شبه رعدة (ولقد ضل قبلهم) أىقبل قو مك 
قريش ( أ كثر الأولين) من الأمم السالفة وهو جواب قم محذوف وكذا قوله تعالى (ولقد أرسلنا 
فہم منذرین ) آی أنبیاء آولی عد دکثیر وذوی شآن خطیر ينوا لمم بطلان مام عليه وأنذروم عافبته 
الوخيمة وقكر ر القسم لإ برا ز كمال الاعتناء بتحقیق مضمو نکل من اجلتين ( فانظر كيف كان عافبة 
المنذرين ) من المول والفظاعة لما ل يلتفتوا إلى الإنذار ول رفعوا لهرأسا وا لطاب [مالر و لاله لل 
أو لكل أحد ٤ن‏ یتمکن من مشاھدۃ آ ثارم وحی ٹ کان المعنی آنمم آھلکوا هلا کا فظیعاً استٹی منم 
امخاصون بقوله تمان ( إلا عباد اله الخاصين ) أى الذين أخلصمم اه تعالى بتوفيقمم للإمان والعمل 
وجب الإنذار وقرىء الخلصين بكر اللام أى الذبن آخلصوا دينہم ته تعالى ( ولقد نادانا توح ) نوع 
تفصيل لا أجل فيا قبل ببيان أحوال بعض الر سلين وحسن ماقبنهم متضمن لبيان سوء عاقبة بعض 
الانذرين حا أشيرإليه بق وله قعالىفانظ ركي ف كان عافبةالمنذرين كقوم نو حء آل فرعونوقوم لوط وقوم 
إلياس ولبيان حسن عافبة بعضمم الذرن أخلصمم لته تعالی ووفقېم لاان كداآشار إليهالاستثناء كةوم 
يونس عليه السلام ووجه نقدم قصة نو ح عل سائر القصص غنى عن‌البيان واللام جواب قسم حذوف 
وکذا مافی قو له تعالی ( فلنعم الجیبون ) آی وبال لقد دعانا نوح حین يس من [عان قو مه بعد مادعام 
[لبه أحقابا وده ورآفل بزدهم دعاؤه إلا فراراً ونفوراً فأجبناه أحسن الإجابة فو الله لنعم اجون 


المظم) أى من الغرق وقيل من أذية قومه . 
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۹٦‏ تفسير أب السعود 


E O‏ ف 
ڪڪاون من جر من زفوم ٿ 1 الواقعة 


اون م انبرد چ ٦‏ الواقعة 


م 


سرون عليه من ایم ٦‏ الواقعة 
سرون شرب نی E‏ 
‌ م 9او رورو آ ‌ 
هذا ازفم يوم آلدين ٦‏ الواقعة 


صوص نروم ر ےق 
5 


2 خلقننک فلولا 7 قوذ و الواقعة 


ت 


س ر ا 
( لاکون) بعد البعث وا مع ودخول جيم (من شجرة من زقوم) من الأولى لابتداء الغابة وافانة 
لبيان الشجر وتفسيره أى مبتدئون الأ كل من شجر هو زقوم وقيل من الثانة متعلقة بمضمر هو 


of‏ وصف لشجر أی کائن من زقوم ( فاون منہا البطون ) أى بطو دج من شدة الجوع (فشاربون 
» عليه ) عقيب ذلا بلا یٹ ( من الج ) ى الماء الحار فى الغابة وتأنيث ضيرالشجر أولاوتدكيره 


o0 


ثانباً باعتبار المعنى واللفظ وقرىء من شجرة فضمير عليه حينشذ للزقوم وقيسل لل كل وقوله تمالى 
(فشاربون شرب اهي ) كالتفسير لما قبله على طريقة قوله تعالى فكذيو! عبدنا آی لا کون شربک 
شرباً معتاداً بل یکون مل شرب اطم وھی الإ بل اتی ہہا ایام وهو داء یصدما فنشرب ولا تروی 
جع آم وهياء وقيل اليم الرمال على آنه جمع الام يتح الاء وهو الرمل الى لاإتماسك جع على 
قعل کسحاب و سحب ثم خفف وفع لبه مافعل بحمع أبیضوالمعنی أنه يسلط عام من الجوع والتهاب 
النار فی احشاتہم مایضطرم إلى أکلالر قوم النی‌هو کالمېلفإذا ماز امنه بطو نېم وهو فى غاية الحرارة 
والمرارة سلط عليم من العطش مايضطر م الى شرب اخجي الذى بقطع آمعاءم فشر بون شرب افم 
و الم بالفتح وهو أيضاً مصدر وقریء بالکسر عل أنه اسمالمشروب (هذا) الذى ذكر 
من أنواع العذاب (نزطم يوم الدن) ى يوم ال جزاء فإذا كان ذلا نزطم وهو مايعد للنازل ماحضر 
فا ظنك ما هم بعد مااستقرطم القرارواطمأآنت بم الدار فی‌النار وفیەمن الت کہم مالا خن وقری۔ 
زم بسكون الزاى تخفيفاً واللة مسوقة من جه تعالى بطريق الفذالك مقررة لمضمون الكلام 
القن غير داخلة حت القول وقوله تعالى ( نحن لقنا ؟ فلولا تصدقون ) تلوين الخطاب وتو جيه له 
إلىالكفرة بطريق الإلزام والتبكيت والفاء لترتيب التحضيض عل ماقبلما أى فہلا تصدقون باخاق 
فان مالا حققه العمل ولا پساعده بل یفیء عن خلا فهلیس من‌التصدیق فیشیء و قل بالعت استدلالا 
عليه بالإنشاء فإن من قدر عليه قدر على الإءادة حتا والاول هو الوجه کا ستحيط به حرا ٠.‏ 


۹¥ ° AAAA‘AV‘ATAe ‘A4 oT پم سورةالصافات‎ 
Tm 


و سے z7‏ 2 ت 
ِد جاء ربهر بقلب سلم ٣۷ GD‏ الصافات 
وت ٤‏ ےو م ر و 3 
إد قال لابیه وقومهء مادا تعبدون (ډ@ ۷ المائات 
>t‏ ر رق ررق و ت 

2 ءاه دول لله تر بدو ل۸ 42 ت 
ایفکا اله و | ر یدو aD‏ الفا 
ص ی 
فا طن رب آلعلاہین 9 ۴۷ المائات 
سرا اص س وک 2 
Irv TEE EY‏ 1“ 
فنظر ذظرة فى أ انجوم ي [صافات 
فقا انی سقم ي ۷ الصافات 


اص وهو 7د ت 
فتولواعنه مدړرن ( 


۷ المائات 


mm‏ سس 


ربه) منص وب باذكرأو متعلق »ا فى الشيعة من مع المشايعة ( بقلب سل )ی من آفاتالةلوب أومن 
العلائق ال اغلة عن الادتل إلى الله عزو جل ومەی الجىء بەربه [خلاصە لەك نەجاء به [ina‏ باه بطر يق 
انيل ( إذقال لبي وقومه ماذا تمدون) بدل من الأول أو ظرف اء أو لديم أی آیشیء لہ دونه 
) اکا 1ة دون اته تریدون ) أى آتريدون ۲ة من دون لقه إفكا أى للإفك فقدم ا مغعول عل الفعل 
للعناية م القع ول له عل المغعول به لأن الام مكاخنيم بآم عل إفكوباطل فش رکم وبجوزآن :کون 
[فکا مفعولا به معنى آتر يدون [فكا ثم فر الإفك بةوله آل من دون اه دلالة علىآنها إفكف نفسما 
للببالغة أو راد بها عباد تما عذف لضاف ووز أن :کون حالا معن ی آفکین ( فا ظنک برب العالین ) 
أى من هو حقيق بالعبادة سكو نه ر با للعالمين حنی رکلم عبادته اصة وأشرکتم به أخس عخلوقاته أو فا 
نک به أی شی هو منالشیاء حى جعاتم الاٴصنام له آندا دأو فاظنک به ماذا بفعل بک و کف یعاقی 
بعد مافعلتم مافعلتم من الإشراك به ( فنطر ذظرة فى النجو م ) قي ل كانت له عليه الصلاة واللام حى طا 
نوبة معينة فى بعض ساعات الليل فنظر ليعرف هل هى تلك الساعة فإذامى قد حضرت '(فقال [نى سقيم) 
رکان صادقا فى ذلك غم له عذرآ فی تغلفه عن عبد م وقرلآراد إنىسقیم القلبلکفرک وقیل نظر فى جلما 
أو فی کتہا آو فی آحکامم| ولا منع من ذلك حیث کان مده عليه الصلاة والسلام إسهاه م حين أرادوا 
٠‏ أن عخرجوا به عليه الصلاة والسلام إلى مميدهم ليتركو ه فإن القو مانو | نصامین فأوهمہم آنه قد استدل 
بامارة فى الجوم على أنه سقيم أى مشارف لاسقم وهو الطاعون وكان أغلب الاقام عليم وكانوا 
افون العدوى لبتفرةوا عنه فهربوا منه إلى معدم وترکوه فی بیت الا”صنام وذاك قو هلعا (فتواوا 
عله مدبرن) أى هار بين مخافة العدوى . 


ھے 


۸ 


4۰ 


و 


رور م .‌ 

إنالمغرمون @ ٦ه‏ الواقعة 

من واو ق و : 

بل نحن حرومون ( ٠٦‏ الراقعة 

أفرم الما الى سربون ® ت الواقعة 

وو٤ ر رواو‎ Inco f 

٤انتم‏ ازلتموه من آلمزن آم ڪن لماز لون وي ٠٦‏ الواقعة 

وسا جعلنده آجاجا فلولا شون ي ٠‏ الراقعة 

ق٤‏ م النار اتی ورون د ٠٦‏ الواقعة 
€ او روت ]و 2ھ ۵۹ الواقعة 


اناع مرا ام ن المنشعون ي 


٠‏ (فظالم ) يسبب ذاك ( تفكهون ) تتعجبون من سوء حاله إثر ماشاهد نموه عل أحسن ما يكون من 
الحال أو تندمون على ماتعبتر فيه وأنفقتر عليه أوعل مااقرقم لاجله من المعاصى فتتحدثون فيه واتفك 
التنقل بصنوف الفا كہة وقد استعير للتنقل بالحديث وقرىء تفضكنون أى تنندمون وقریء فظلم 
1٦‏ بالكسر وفظللم على الأصل ( إنا مغرمون ) أى لازمون غرامة ما أنفقنا أو ملكون ملاك رزقنا 

من الغرام وهو الملاكوقرىء اناع الاستغمام والجلة على القر اء تين مقدرة بقول هو فى حيز النصب 
٠۷‏ على الحالية من فاعل تفكبون أى قائلين أو تقولون إنا مغرمون (بل تحن عرومون) حرمنا رزقنا 
۸ أو محارفون محدودون لاحظ لنا ولا عخت لا مجدودون [ رأفرآيم لماه الذى تشربون ) عذباً فراتاً 
وتخصيص هذا الوصف بالذكر م عكثرة منافعه لان الشرب أغ المقاصد المنوطة به ( أت تم آتزلقوه 
من اا ا ا 

GR 2‏ للام هنا مع إثباتما فى الشرطية 
الاولى للتعوبل على عل السامع أوالفرق بينالمطعوم والمشروبف الهميةوصعوبة الفقدوالشر طيتان 
مستأنفتان مسوقتان ( ان أن عصمته تعالى لازر ع وا لا عا خا ل بالمتع بہما نعمة أخرى إعد لعمة 

۷۱ الإبات والإأزال مستوجبة الشكر فقوله تما (فلولا تشسكرون) تعضيض على شكر الكل (أفر أي 
۲ النار! اتی تورون ) ی تقدحو نا وقستخر جو نا من الزناد (آأت تم أنشآتم شجرتما) الى منبا لادوم 
٠‏ المرخ والعفار ( أم نحن المنشثون ) ها بقدرتنا والتعبير عن بالإانشاء المنىء عن بديع الصنع 

المر تعن بل افو و انك ا ةين ال اة اء ما ر الشجر الى لاعغلر عن‌النار 
حى قبل فى كل شجر نار واستهجد المرخ والعفار )أن النعبير عن نفخ الروح بالإنشاء فى قولهتعالى 
ثم أنساناه خلقاً آخر لذلك . 


پم سو رةالمافات ۱۰۱۰۰44444۸44 o41‏ ۹۹ 


ر رورو و ور کر اول 2 و 
قالوا انوا له, بلیلنا فالقوه فی لحم ي ۷ المبانات 
٤ر‏ » وکر روم ا ودوت 2 

فارادوا بء کیدا بفعلنلهم الا سفلین چ ٣۷‏ المائات 
صم م م $ 2 2 مو 

وقال إل ذاهب إل ری سہدن ي ۷ الصافات 


رب هب لى من آلصللعین و ۷ الصانات 
فد لله نعم لے ا9 ...۰ . ۷ المانات 


م e‏ مم ۶ > 2 ¢ i‏ وا tr re 2 2 Jest ٤‏ 
فلہا بلغ مع آلسعی قال یلبنی إن اری فی آلمنام آل آذك فانظر مادا تری قال ابت 
ومنو عاو م و ا 8 
آفعل ما تؤم ستجدنی إن شاء آله من آلصلرين ي ٣۷‏ الصبانات 


آولياً مع مافیه من تعقبتی الح بببان آن جمیع مايه ملو نه اکنا ماکان خلوق له سبحانه وقیل ماه‌صدربة 
آی عملم عل أنه عى المفءول وقيل ععناه فإن فع لمم إذا کان خلت ايته تعالی کان معو هم المنرقف على 
فعلمم أولى بذلك ( قالوا انوا له بنیاناً فالقوه فى الجحم ) أى فى النار الشديدة الاتقاد من الإحمة ومى ٠۷‏ 
شدة النأجج واللام ءوض من الضاف إليه أى جحم ذلك البنيان وقد ذكر كيفبة بناهم له فى سورة 
الآأبياء (فأرادوا به كيدا) فإنه عليه الصلاة والسلام ١ا‏ قرم بالحجة وألةممم الحجر قصدوا ماقصدوا ٠۸‏ 
اللا يظمر للعامة جزھے ( جعلنادم الاسافاين )الاذاين بإبطال کید هم وجەله برھانا 2 ل ءلو شأنه 
عليه الصلا والسلام تجعل النار علیه ردا وسلاماً ( وقال نی ذاھب لی ربی ) آی مہ اجر لی حیٹ ٠۹‏ 
انی ری کا قال نی اجر إلى ری وهو الشام أو إلى حبث آنجرد فبه لعباد ته تعالی ( س دين ) آی ى 
مافیه صلاح ديى أو إلى مةصدى و بت القول بذاك اسبق الوعد أو لفرط توكله أو للبناء على عادته تعالى 
معه و لیکن كذاك حال موی عليه السلام حيث قالعسی رین مد بي واه الد جيل ولذلك ألىبصيغة 
التوقع (رب هب لى من الصالحين) أى بعض الصا لحين يعيتى على الدعوة والطاعة ويؤنسنى فى الغربة ٠١١‏ 
يعنى الولد لان لفظ المبة على الإطلاق حاص به وإنكان قد ورد مقيدآ بالا خوة فى قوله تعالى ووهبنا 
ەمن رحتناآعاه هرون ابا ولقولەتعاى (فیشرناه بغلام حلم( فإنەصرع أن اشر به عین‌مااستو هبه ٠١۰۱‏ 
عليه الصلاة والسلام ولقد جع فيه بدارات ثلاث بشار ة آنه غلام وأنه بلع أوان ا لحل وآنه يكون حلا 
وأى حلم يعادل حابه عليه الصلاة والسلام حينءرض عليه بوه الب فقال بأ بت افعل ماتؤ م ستجدفى 
إن شاء اقه من الصابرين وقيل مانعت اقه الا نبياء لمم الصلاة والسلامبأقل غانتېم بالەلم لەزةوجودە 
غیر [براهم وابنه فإنه تعالى نعنما به وحاطم) احكية بعد أعدل بينة بذلاك والفاء فى وله تعالى ( فلبا بلغ ٠١۲‏ 
معه السعى) فصيحة معربة عن« قدر قد حذف تدو بلا على شمادة ا لحال و[يذاناً بعدم الحاجة إلى التصرع 


۰ تفسير أى السعود 


ع الراقعة 
فی کتلب مکنون ي ٦‏ الواقعة 
اسه إلا آلمطهرون و ٦‏ الراقية 
تازیل من رب آلْعامين ي ٦ه‏ الواقعة 
مص صم و وص EE‏ 

افہذاآ لحديث انتم مدهنون ر ٦‏ الواقعة 
م رہ ر e‏ < اء 7 ِ 

وجعلون رزفکر انکر تڪذبون ې ٦ه‏ الواقعة 
کروی م ر رص واو م 

فلول إذابلفت احق ې ١ه‏ الواقمة 


ا و ی 
أ یکر انفع لاشتاله على أصول الملوم البمة فى صلاح المعاش والمعاد أو حسن مرضى أ وكرم 
عند الله تعالى و بقوله تعالى لو تعلمون بين الموصوف وصفته وجواب لو[ما متروك أرند به نی علہم 

۷۸ أو نوف ثفة بظبوره ى لمظمتموه أو عملم عوجبه ( ف ىتاب مكنون ) أى مصون من غير 

المقربين من الان لايطلع عليه من سوام وهو اللوح ( لا مسه إلا المطرون) إا صفة أخرى 
لتکات فالمراد بالمطمرين الان المنزهون عن الكدورات ال جسمانبة وأوضار 1 وزار أو للقرآن 
فالمراد بهم المطهرون من الاحداث فیکون تفیاً ععنی اله یآی لا ينبغى أن سه إلا من كان عل طبارة 
من الناس على طريقة قوله عليه الصلاة والسلام السل أخو المسل لا یظلمه ولا یسلبه آی لا ينبنى له 
أن يظلمه وقيل لايطلبه إلا المطهرون من الكغروقرىء المتطبرون والمطمرون بالإدغام والمطبرون 

۰ من أطېره بمعنى طره والمطهرون أى أنفسمم أو غیر م بالاستغفار أو غيره (تنزیل من رب المالمين) 

۸۱ صفة أخرى للقرآن وهو مصدر نعت به حى جری ججری امه وقریء بزلا ( أفهذا اديت ) 

ه الذى ذكرت نعوته ال جليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله وهو القرآن الكرم ( تم مدهنوت ) أی 
متباوتون به کن دهن فی الام آی پلین جانبه ولا یتصلب فيه تاوا به ( ولون رزقک ) ی 
۰ شکر رزقک (آنم تكذبون) أى تضعون التكذيب موضع الشكر وقریء وتجعلون شکر م 
أدک تكذبون أىتعلون شكر ك لنعمة القرآن أك تكذبونبه وقيلالرزق المطروالمعى وتجعلون 
شکر مایرزقک اله تعالی من الغیث أنک تکذبون بکونه من اله تعالی حیث تنسبونه إلى الانواء 

۴ والاول هو الأوفق لسباق النظم اکم وسیاقه فان قوله عز وجل ( فلولا [ذا بلغتالحلقوم ) 1ے 
تبکیت مبنی على تكذمم بالقرآن فيا نطق به قوله تعالى نحن خلقنا ك إلى هنا من القوار ع الدالة 
عل کونہم تحت ملکوته تعالی من حیث ذواتہم ومن حیث طعامہم وشرابہم وسائر أسباب معاشہم 

ا ستقف عليه ولولا التحضيض لإظبار جزم ولذا ظرفية أى فبلا إذا بلغت النفس أى الروح وقيل 


پم سور الصافات آ اع ۱۰۵۰۱۰ ۲٠ ۱ ٠١۹۰۱۰۸۰۱۰۷۰۱۰۹۰‏ 


سسس سے 


رر روم 3 صو 

ونلدیتله ان لبر اھ )0 ۷ الصانات 
ف cece‏ ¢ 2ص ص 2ے ,ا 4 
قد صدقت آلرةياً إنا كذالك تجزى آلمحسنين ۷ الصانات 


2 2 عرو مرول 2 


رو 3 : 
إن هلذا هوآلبلوا لمن 5 ۷ الم انات 


رور 7 


وفدینله بچ عظیم 9ی ۷ الصانات 
ور کا علیه فی الارن وی ۷ الصانات 


رو م ج 
سم عل برهم 3 ۷ الصانات 


وجعاما سالمة له وكذلك مى استسلماستخلص نفسه له تمالى و عن قتادةرضى الله عنه فىأسلا آل براه 

ابنه و[ ماعیل نفسه (و تله للجبين) صرعهعلى شقه فوقع جبينه على الأرض وهو أحد جانى الجة وقيل ٠‏ 
کبه علی وجه بشار ت هکیلا ری منه ماورث ر قة تحو ل بینه و بین آم انه تعالی وکان ذلك عندااصخرةمن 

می وقیل فی ال وضع المشرف على مسجد منىوقرل فا لمنحر الذىينحر اليوم فيه (وناديناه أن باراھے) ۰٤‏ 
( قد صدقت الرۇ اا ) بالعزم على الإتبان با مور به وترتبب مقدماته وقد روی أنه س السكين بقو ته ٠٠١‏ 
على حلقه مراراً فلم بقع ثم وضعالسكين علىققاه انقب السكين فعند ذلاك وقعالنداء جواب لا #ذوف 
لذا بعدم وفاء التعہیر بتفاصیل انه قب ل کان ماکان ءالاعط ب نطاق الہیان من ١‏ ۔ شار هماو شکر هیا 

ته تعالی على ماآنعم به عام‌ما من دفع البلاء بعد حلو له والتو فيق ما لم بو فقأ حد لثله وإظہار فضلم ما بذلا 

على العالمين هم [حر از الثواب العظم إلى غير ذلك (إناكذلاع نعزى المسنين) تملبل لتفر بج الك الكربة ٠‏ 
عنپما باحسا نیما واحتج به من جوز النسخ ق٧ل‏ وقوع المأمور به فإنه عله الصلاة والسلام کان مأموراً 

بالذ ج لقو له تہالى افعل ماتۇمر ولإعصل (إن هذ اهو البلاء المبين) ألا بتلاء الين‌الذى دتمیز فيه المخاص ٠١١‏ 
عن غيره أو الحنة البينة الصو بة إذ لاشىء صعب منا (وفدیناه بذح) بمایذ بح بدلهفرم به اافعل (عظم) ۱۰۷ 
آی عظيم الجثة مين أو عظيم القدر لا نه يفدى به الله ثيباً این نی وأى نی من فس له سید المر سلین قي لکان 

ذلك كبشا من ال جنة عن ابن عباس‌رضی انته عنما آنه الکبش الذی قر به هابیل فقبل منه‌وکان رعیفی 

الجنة حی فدی به لمعيل علبه السلام وقیل‌ فدی بوعل هبط عليه من ہیر وروی آنه هرب من[ راهيم 

عليه السلام عند الجرة فره‌اه بسبع حصيات حى أخذه فى سنة فى الرمى وروى أنه رى الشيطان ين 
عرض له بالو و سة عند ذبح ولده وروی آنه لما ذعه قال جبر یل عليه السلام انت أ کبر اق آ کر فقال 
الذببح لا إله إلا اته وا أ كبر فقال [براهيم الهأ كبر وهال جد بى سنة والفادىف الحقيقة هو [براهيم 

ونما قیل وفد یناه لانه تعالى هو المعطى له والا مر به على التجوز فى الفداء أو الإسناد ( وترکنا عليه فى ٠١۸‏ 
الآخرن سلام على [براهيم ) قد سلف بيانه فى خانمة قصة نوح عليه السلام . ۱۹ 

9 = ی السعود + ۷ » 


گلك 0 @ ۷ الم افات 
نهر من عبادتا لمۇمنین ی ۷ الصاناث 
E‏ سلح ۷ المافات 
نرکا کو میاق ری ین تيبان »سد 
وق اع وهلرود وی ۰ ۷ المائات 
کا ورا انگزب اتتغی وې 8 
ونصرتنهه فکانوا هم العلل ي ۷ الصافات 


۰ (کذللے نبعزری الحسنين ) ذالك إ[شارة إلى [بقاء ذكره اميل فا بين الم لا إلى ما شير إليه فيا سبق 
١‏ فلا تکرار وعدم قصد ر الل بنا للا کتفاء ا م٣‏ نفاً ( نه من عبادنا المؤمنين ) الراعين فى الإبمان 
۲ عل وجهه الایقان والاطمئنان ( وبشرناه باحاق نییآ من الصا مین ) آی مةضباًبنبو ته مقدرآ کو نه من 
الصالحين وہذاالاعتہار وقعاً حالين ولا حاجة إلى وجو د المبشر به وقت الوشنارة فإن وجو د ذى الحال 
اس بشرط و[نا الشرط مقارنة تعلق الفعل به لاعتبار معنى الحال فلا حاجة إلى تقدرر مضاف حمل 
املا فہما مثل وبشرناه بو جود [سحاق آی بان بو جد عاق نیا من الصالحين ومع ذللك لايصير نظير 
قو له تعالی قاد خاو ها خالدین فإن الداخلین کاو | مقدرين خلودم وقت الدخو ل وإحاق عليه السلام 
ل کن مقدراً بو ة نفسه وصلاحبا حين ماو جد ومن فسرالغلام بإ عاق جعل المقصو دمن الشارة نبو ته 
عليه الصلاة والسلام وف ذكر الصلاح بعد تمظيم لشأنه و[ ماء إلى آنه الغابة لمالتضمنباممى الال والسكيل 
۳ بالةمل على الإطلاق (وبارکنا علیه ) على [براهیم فی أولاده (وعلی [تحاقی) بان آخر جنا من صلبه آنیباء 
بی اسرائیل وغیرم کاو ب وشعيب علبهم السلام أو أفضنا عابهما ,رکات الدین والد نیا وقریء و رکنا 
( ومن ذریتهمامحسن ) ف عمل أو لنفسه بالإبمان والطاعة ( وظام لنفسه ) بالکفر والعاصی ( مین ) 
ظاهر ظلمه وفبه تبیه عل أنالسب لاتا ثير لقا مدابة شلال وأانالغال ف عقا ممالا يعو دعلېمابتقیصه 
4 ولاعیب (ولقد مننا على موسی وهرون ) أیآنعمناعل یما بالنبوة وغيرها من النعم الدينيةوالدنبوية 
٥‏ (ونجیناها وقومېما) وم بنو [سرائيل (من الكرب المظم ( هو ملک آل فرعون وآسلعاېم عم 
بالوان الغشے والعذا ب کا فی قولہ تعالی وإْذ آنجینا من آل فرعون وقيل هو الغْرق وهو يعيد لانه 
ل یکن علیمم كرا ومشقة (ونصر نام) آى إيامماوقو مهما عل عدوم (فكانوا) ببب ذاك ( م الغالبین ) 
عليمم غلبة لاغابةوراء‌ها بعدأن کان قو مہمافی آسر هم وقسر هم مقہوررن تحت أيد م العادية يسو مو نهم 


۷م س سورة الصافات آي ٠٠٠١-٠١۷‏ °۴ 


او 


اهما الكتب المستاري )ا ۷ المانات 
ودیتدهماآلصرط الت 02 ٣۷‏ المبانات 
ورا علیما فلار GD ù,‏ ۷ الصانات 

e‏ عل و وهلرونَ )6 ۷ الصانات 
إا کدلك ری المخسنین و ۷ المانات 
ا من بادا المۇمنينَ )6 ٣۷‏ الصانات 
وإ لباس لمن ا 9 ۷ الصافات 
َل لمومه 1 فون D‏ ۷ الصانات 


اټڏعونَ بعلا درون اخس القن ۷ الصافات ' 

ا و و ا ا ی ا 

سوه العذاب وهذه التنجية وإ ن كانت حسمب الو جود مقار نة لما ذ كر من النصر والغلبة لكا لما كانت 
بحسب المفبو م عبار ة عن التخليص من المكروه بدىء بها ثم بالنصر الذى بتحقق مدلوه »حض آنجية 

. المنصور من عدوه من غير تغليبه عليه ثم بالةلبة لنو فية مقام الامتنان حته بإظمار أن كل مر تبة من‌هذه 
المراتب اثلاث نعمة جليلة على حيالما ( وآ تيناهما ) بعد ذلك ( الكتاب المستبين ) أى البليغ فى البيان ٠٠۷‏ 
والتفصيل وهو النوراة ( وهديناهما) بذلك ( الصراط المستقم ) الوصل إلى الحتق والصواب با فيه ٠٠۸‏ 
من تفاصيل الشرائع وتغاريعالاحكام (وترکناعا مانالا خر ن( (سلام على مو سیو هرون)أی 1۲۰4 
قينا فما بينا ل ممالا حرين هذاالذكرابميل والثناء الجريل (إنا كذاك) ا لجزاء الكامل (نجرىامحسنين) ٠٢١‏ 
الذين هما من جملنهم لاجزاء قاصرآ عنه ( [نہما من عبادنا المۇمنین ) سبق ببانه ( وان لباس لمن ٠۲۳۰٠۲۲‏ 
المرسلین) هو [لیاس بن‌یاسین من سبط هرون آخى موسی علېم الملام بعث بعده وقیل درس لاه 

قریء مکانه دريس و[دراس وقرىء [بليس وقرىءإلياس عذف الممرة ( [ذقاللقومه ألا تنقون) ٠۲١‏ 
آی عذاب اقه تعالی ( آتده‌ون بعلا )تمبدونه وتطلبون ایر مته وهو اسم صنم کان لاٴهل بك من ٠۲۰‏ 
الشأم وهو البلد المعروف اليوم يبعلبك قبل كان من ذهب طو له عشرون ذراما وله أربعةأوجه فتنوابه 
وەظموه حى أخدهو ٥‏ أربهائةسادن وجلو مانبیاء فکان‌المبطان بدخل جو فه و بتكام إشريعة اامذلالة 
وألسدنة بحفظو نها ويعلموم' الناس وقيل البعل الرب بلغة الين أى أتعبدون بعض البءول ( وتذرون ٠‏ 


۲۰٤‏ تضسهر أي السعوذ 


E‏ ا ا س 


سے 2ے د و ہے 9 < | 
اله ربک ورب ٤اباپکر‏ آلا ولین 8 اا 
ر ورور 2ور رل ولق - a‏ 
فکذوه فإنہم لمحضرون 9 ۷ المانات 
صر راو ى 
إلاعباد آله آلمخلصین ی ٣۷‏ الصانات 


ورگا عليه یالانحر بن 9 ٣۷‏ المصانات 


م 


سللم عل إل باسين ي ۷ الصانات 


2 ا ا و ,ر e‏ 
34 » ےم راد 

إنه, من عبادنا المؤمنين (© ۷ المانات 

1 E 

ون لوطا آمن آلمرسلین 9 ۷ المانات 
و اول وص 2 

إذ جینله واهله اجمعین و ۷ الصانات 
O ET‏ فار“ 
إلا وزان الغلبرين 9 ۷ الصانات 
ت د 2 1 

ثم دنا ا لانحرین و ۷ المانات 


أحسن الخالةين ) أى وتتركون عبادته وقد أشير إلى المقتضى للإنكار الى بالهمزة ثم صرح به بقوله 
تعالی (اقه ربک ورب ا۲ك الاولين) بالنصب على البدلية منأحسن الحالةينوةرىء بالرفععل الا بتداء 
والنعرض لذ كر ربو بدتة تعالى لا باهم لا کید [نکار ترکېم عبادته تمالی والإشعار ببطلان آراء آبا م 
۲۷ ينا (فکذبوه فام ) يسبب تتكذيهم ذلك (لحضرون ) أى العذاب والإطلاق للا كتفاء بالقرائن 
1۲۸ عل أن الإحضار المطلق عخموص بالشر عرفا ( إلا عباد اله الغلصين ) استثناء من ”مير حضرون 
۹ ( وترکنا عليه فی الا خرن سلام عل إلباسین ) هو لخة فى إلیاس كسبناء فى سينين وقبل هو جمع 
له رید به هو وآتباعه‌کالملبین وا دين وفيه أن العلل ذا جمع بحب تعر بفهكالثالين وقرىء بإضافة آل 
٠۳۲۰۱٠۳١‏ إلى ياسين انيما فى ا لصحف مفصو لان فيكو ن باسين أ٠ا‏ إلباس ( إناكذااك نجزى امحسنين إنه 
۳۳۳ من عبادنا ا م منين ) مر تفسيره ( وإن لوط من ا لمر سلين إذنجبناه )أى اذكر وقت تنجيتنا ياه 
11o‏ (وأهله أجءين إلا بجوزا ف الغارين ) أى الباقين فى العذاب أو الماضين المالكين ( ثم دم نا 
الأخرين ) فإن فى ذلك شواهد على جلية أسسه وكو نه من جلة المرسلين . 


۷م سورةالصافات آي ۱۳۷ - ٠)١‏ ۲۰6 


م 2 او راق رو > ٍ 

وإنكر لتمرون علهم مصسحين و ۷ الصافات 
ص > رص رو 31 

وبالیل افلا تعقلون و ۷ الصانات 
م 3 لزم ع راوص 4 

وإ يونس لمن آلمرسلون وق) ۷ المانات 
Ee‏ 3> ورول 

انإ اتو لنرج 0 
ا 2 2 e‏ ردو ئ ۴ 

فام فکان من آلمد حضین (ۆ) ۷ الافات 

ررر لر رل و رار 3 وو 

فالتقمه آلحوت وهو ملم ي ۷ المانات 


ارت م 24 رور 


فلولا انه کان من المسحن Gp‏ الصانات 


7 


لَب فی بطنه2 إل بوم ببعثون 49 ۷ الصافات 
فتبذنه بالعراءِ وهر سف وی ۷ الصانات 
(وانک ( ياآهل مک ( مرون علامم ) على مناز هم ف متاجرم ال الشأم وتشاهدون آثار هلا کېم‌فان ۱۳۷ 
دوم فی طر یی الشأم (مصبحین) داخلین فی ااصباح (و باللبل) آی ومساء أو ہار وللا ولعلہا وقعت ۱۳۸ 
بقرب منزل عر بها المرتعل عنه صباحا والقاصد له مساء ( فلا تعقلون ) أتشاهدون ذلك فلا تعةلون 
حت عتبروا به وتغافوا آن یصیبک مثل ما أصابمم ( وإِن يونس لن المرسلین ) وقریء بسر النون ۱۳۹ 
([ذأبق) آى هرب وأصله ارب من‌السيد اکن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه حسن إطلاقه عليه ٠٤١‏ 
(إلى الفلك المشحون) أىالمملو ٠‏ (فسام) فقار ع آهل (فكان من الد حضين) فصار من اللو بين بالقرعة ٠١١‏ 
وأصله المزلق عن مقام الظفرروى أنه عايه الصلاة والسلام لما وعد قومه بالعذاب خرج من بيهم قبل 
أن بامر لته آمالى به ف ركب السفينة فو قفت فقالوا فا عبد [بق فاقتر عو نذر جت القر عة عليه فقال آنا 
الابقىو رعى بنفسه فى الماء ( فالتقمه الحوت ) فابتلعه من اللقمة ( وهو ملم ) داخل فى الملامة أو آت ا ٠٤۲‏ 
یلام عليه آو ملم نفسه وقریء ملم بالفتح مبنباً من لیم کشیب فی مشوب ( فلولا آ نەکان من‌السبحین ) ۱٤۳‏ 
الذا كر بن اقهكثيرآ بالاسببح مدة مره أو فى بطن الحوت وهو قوله لا إله إلا نت سبحانك إنى كنت 
من الظالين وقيل من الصلين فإنه عليه الصلاة والسلا مكان كير الصلاة فىالراء (البث فىبطنه إلىبوم ٠١١‏ 
ببعثون) حياً وقیل ميت وفيه حث على | كثار الذكر وتعظيم لشأنه ومن أقبل عليه فى السراء أخذ بيده 
عندالضراه ( فنبذناهبالعراء ) بان حملنا ا لحوت عل لفظه المکان الخال عما یغطیه من شجر أو نبت روی ٠٤١‏ 


ن 


٤ار‏ وم رصنو ےر رک ی 


وانبتنا عليه تحر من بمَطن و ۷ .المائات 
2ة< عور ل ےم وے ٢و‏ وم ل ے 
وارسلنله إل مانة الف او رزیدون ق ۷ المائات 
ےم ر و ےتور و ے ر 
فعامنوا معنله م إل حين CD)‏ ۷ المائات 
ود و وغضی ت وور و روو رورو ر ۰ 

) ۴ ب الريك آلبنات ولم آلبنون وقي ۷ المافات 


أن1لحوت سار مع السفينة رافعا رأسآً بتنفس فيه يونس عليه السلام و يسبح وليفارقېم ىا توا[ لى 
البرفلةظه سالا ل بتغير منه شىء فأسلبوا وروی أن الحوت قذفه يساحل‌قربة من‌الموصل واحتلفف 
مقدار لبه فقيل أر بعون يوماوقيل عشرون وقبل سبعة وقيل ثلائة وقيل لم بلبث إلا قلبلا م أخرج 
من بطنه بعید الو قت الذی النقم فیه روی عطاء آنه حین اپتلعه أوحی اقه تمالى إلى الحوت إنى جعلت 
١‏ بطنك له سج ولم أجعله لك طعاما( وهو سقيم ) ناله قيل صار بدن هکبدن الطفل حین بو لد ( وأنیتنا 
عليه ) أى فو قه مظلة عليه (جرة من يقطين ) وهو كل ماينبسط علىالأرض ولابقوم على ساق کشجر 
البطبخ والقثاء والحنظل وهو يفعيل من قطن بالمكان إذا آقام به وال كثرون على أنه الدباء غطنه 
بأوراقا عن الذباب فإنه لا بقع عليه ويدل عليه أنه قيل ارسول اله بن إنك تعب القرع قال أجل 
ھی جرۃ خی ونس وقبل هی الین وقیل الموز تخطی بورقه واستظل بأغصانه وآفطر عل نماره وقیل 
۷ كان يستظل بالشجرة وكانت وعلة تختلف إليه فيشرب من لبنها (وأر سلناه إلى مائة ألف) م قومه الذبن 
هرب منم وهم آهل نینوی والمراد به إرساله السابق أخبر أولا بأنه من المر سلين على الإطلاق ثم أخر 
بأنه قدأر سل إلى آمة جمة وکا ن تو سبط تذ كير وقت هربه إلى الغلك وما بعده بینهما لتذکیر به وهو 
ماجری بينه عليه ااصلاة والسلام وبين قومه من [نذاره [بام عذاب اقه تعالى وآعبینه لوقت حلوله 
وتعللبم ولعليقم لإ انهم بظہور مارا ته کا مر تفصیلہ فی سورة ونس ليلل آن انهم اذى سیحکی 
بعد يكن عقيب الإرسال كما هو المنبادر من تر تيب الإمان عليه بالفاء بل بعد الانيا والى وقيلى هو 
رسال آخر [اہم وقیل الى غیرم ولیس بظاھر ( أو ,زیدون ) آی فی مرأی الناظر فإنه ذا نظر [لہم قال 
eel ۱4۸‏ مائة ألف أو بزیدون‌والمراد هو الو صف بالکثرة‌وقریء بالواو (فآمنوا) آی بعد ماشاهدوا علاتٌم 
حلول العذاب مانا الصا (فتعنام) آى بالحباة الدنیا (إلی حین) قدره اله سبحانه لے قیل ولعل عدم 
خم هذه القصة وقصة لوط جا خم به سائر القصص للتفر قة ينما وبين أرباب ااشرائع وأول‌العزم من 
۹ الرسل أو اكتفاء بالنسليم الشامل لكل الرسل ال كورين فى آحرالسورة (فاستفنهم ) مرالله عز وجل 
ف صدرالسورة الكر ةر سول بم بتبكيتقريش و[بطالمذهبهم فإنكار البعث بطر يق الاستفتاء 
وسأقالبراهين القاطعة الناطفة بتحققه لاعالة وبين وقوعه وما سيلقو نه عند ذلك من فنون العذاب 
واستئیمنهم عباده الخلصین وفصل مام من‌النعيم المقيم م ذكر أنه قد ضل من فبلہم أكثر الأ ولين 


بم سور الصافاتآية. ۱۰۳۰۱۰۲۰۱۱۰ ۰¥ 


ا حلفت اتیگ تعارم دود ي کک 
0 2 ذو ِ ج ۰ ا المسافات 
قالات عل انين ۷ الصافات 


وأنه تعالى أرسل [لبم منذرين على وجه الإجال ثم أورد قص ص كل واحد مهم على وجه التفصيل ميبناً 
ىكل قصة منها نهم من عباده تعالى واصةا هم تار بالإخلاص وآخری بالإمان ثم آم لیر ہنا 
بتبكينهم بطر يق الاستفتاء عن وجه أمر مكر خارج عن العقول بالكاية وهى القسمة الباطلة اللازمة 
لماكانوا عليه من الاعتقاد الزائغ حب تف كانوا بقولون كمض أ جناس العرب جينة وبنى سلبة وخزاعة 
وبی ملیح الملائك بنات اله والفاء انر تيب اللامم على ماسبتى من كون أولئك الرسل الذين هم أعلام 
الخلق عايم الصلاة والسلام عباده تعالی فان ذلك ۴ بؤکد الابكيت ويظمر بطلان مذه مم الفاسد م 
تبکیتهم ما بتضمن هکفر م امن كور من الاستبانة بالملاةكة ملم إناثا م أبطل أصل كفرم المنطوى 
على هذين الكفرين وهو نسبة الولد إليه سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرآ ولم بنظمه فى ساك التبكيت 
ما ركتهم النصارى فى ذالك أى قاستخبرم (ألربك البنات ) اللاتى هن أوضع ال مسين ( ولم البنون ) 
الذن هم أرفعمما فإن ذلك ما لابةو ل به من له أدنى شىء من العقل وقوله تعالى (أم لقنا املائک[ناآ ) ٠٠١‏ 
إضراب وانتقال من التبكيت بالا ستفتاء السابق إلى التبكيت بهذا كا أشير إلبه أى بل أخلقنا ا ملا 
الذينم من‌آشرف ا الاق وأ بعد من‌صفاتا لا جسامو رذاءلالطبائم(ناثاً و الأنوثة منأغخس‌صفات 
ا حیوان وقوه تما ( وم شاهدون )استېزاء هم وتجېیل ل مکقو له تعالی آشېدوا خلةم وقول تعالى 
ماآشدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسمم فإن أمثال هذه الأمور لالم إلا بامعاهدة إذ 
لاسبيل إلى معرفتمابطر بق العقل وانتفاء النقل ٤‏ لا ريب فيه فلابد أن يكون القائل بأنو تم شاهداً 
عندخلقم والالةإما حال من فاعلخلقنا ىبل أخاقنام ناا والمحالآنمم حاضرون‌حیائذ أو طف 
عل خلقنا آىبل آم شاهدون وقول تعالی رالا إنهم من إفكمم لبقولون ولد اه ) اتناف ۱٥۲۰۱۰۱‏ 
من جپته‌غیر داخل تت الام الاستفتاء مسو قلإ بطال صل مذ هبم الفاسد بببان أن مبناه لیس إلا 
الإفك الصرعوالاقتراء القببح من غیرأن یکو نم دليلأو شببة قمعا ( وإنهم لكاذبون ) فى قوم 
ذلك کذباً بینآلار یب فبه‌وقری» واداقه عل آنه خبر مبتدأ عذوف أی املائ ولده تمالى عن ذلك 
علواً کبيرآفإن‌الولدفعل عى مفمول يستوى فيه الوا حدوالحع والمذكروالمؤنث ( أصطن البنات على ٠١١‏ 
البنين ) [ثباتلإفکېم وتقربرلکذ مم فباقالوا ببباناستلزامه لا مر بين الاستحال2‌هو اصطفاژه تعالی 
البنات عل البنين والاصطفاء آذ صفوة‌الشىء لنفسه وقرىء بكسرالممزة عل حذف حرف الا ستفبام 


a n ۲۰۸ 


2ے ارو ے وعم رور ر 


مالنکر کف کون وي ۷ الصانات 
اق تد رود وټ ۷ المافات 
2= ایم ورغ وو 

ام لکر سلطن مبين ۷ الصانات 


اوا بک" ن کن دفن ل ٣۷‏ الصافات 


را اة َس ومد علمّت أنه IR‏ ۷ الصافات 
ثقةبدلا ل القرائنعليه وجعلهبدلا من ولد اه ضعيف وتقدر القول أى لکاذبون فى قوم أصط 
4 اللخ تعسف بعد ( مالک کیف ت کون ) ذا الج الذى يقضى ببطلانه بدمهة العقدل ( فلا 
تذکرون ) ععذف[حدی التاءین من تتذ کرون‌وقریء تذکرونمن ذكر والاء العطف عل مقدر أى 
٦ہ‏ لډ تلاحظون‌ذلك فلا نتذ کرون بطلانه‌فانه مرکوز ف عقل کل ذکی وغی ( آم دک سلطان مبین ) 
ضراب وانتقالمن تو بیخېمو تبکیتمم باذ کر إل‌تبسکیتهم بتکلیفمم‌مالا يدخل تحت الوجود أصلا 
آی بلالک حجةواحة نزلتعليك من‌الساء بأن املائ بناتهتعالى ضرورة آنا لک بذاك لا بدهمن 
۷ سندحسی أرعقل وحیث انتن‌کلاهما فلا بد من سند تقل (فآتوا بکتابگ) الناطق بصحة دعوا م ( إن 
کتتم صادقین) فیہاونی هذهالا بات من‌الانباء عن‌السخط العظب والإ نكار الفظيع ل قاو يلم والاستبعاد 
الشديد لا باطيلمم وقسفيهأحلامهم وتركبك عقو هم وآفبامېم مع استهزاء بمو تعجیب هن جېلېم مالا 
۸ فی عل سن‌تامل فيمأوقوله تعالی (وجعلوا بانهو بين اة ت التفات إلى العْبية للإيذان بانقطاع,م 
هن ال لوابو سقوطهم عن درجة الفطاب واقتضاء حالم أن يعرض عنهم وتصكى جناياتهم لأغرين 
والمرادبا نة الملات5قالوا الجنسواحد ولکنمن خبثمن الجن ومردوکان شرآ کله فو شبطان ومن 
طبر منېم ونسك‌وکان خیرآً کلهفېو ملك رلا ءبرعنمم بذلكالاسی وضع اعنم وتقصیرآ م مع عظم 
شأنهم في بين الق أن بلغو امنر1ةالمناسبة الى أضافو ها إليهم جملمم هذاعبارة عن قو طم املال بنات 
ه اقه‌و[نما آعیدذ کره مېیدآ لا يعقبه من قو له تعالى (ولقدعلت ال نة [نهم حضرون) أى وباتهلقدعلى 
الجن الى عظموهابأن جعلو ابدنماو بینه تعالینسبا وم ا ملائ آنالکفر ةلحضرونالنار معد بون مالكذ م 
وافترا تمم فقو فم ذلك والمرادبهالمبالغةف الكذيب بيان آنا لذینيدعیهۇ لاء م تلك النسبةويعلبون 
آنه ماعل منم عقيقة الحال یکذ بو نهم ذلك وحکون بأنہم معذبونلاجلەحکا مؤکدآًوقیل إن‌قوما 
من الزنادقة بقولون اله تعالى وإبليس [خوان فاته هو المي الكرمو[بليس هو الشرر اللثيم وهو 
المرأه بقولتعالى وجهلوابينه وبين الجنة ذس قال الإمام الرازى وهذا القول عندى أقربالقاويل 
وهو مذهب امجوس الةا لین بیزدان واهرمن ویعبرون نیما بالنوروالظلبة وقال جاهد قالی قریش 


۷ سووةالصاقات آبة 0 ۱14411۴۰114111411۰41 ۹ 


وص صو م رم ور 


سبحا آل عا صفون وم ٤‏ ) ۳۷ الصائات 
إلاعباد الله لمخلصینَ © ) ۷ الصانات ‏ 
نک وما عدون وې ) a‏ 
مام َه می زی e‏ 
إلا من هو صال بحي وي ٣۷‏ الصانات 
وما ونا إلا هر مق مام وي ) ا 


ا ا ا ا ا ر 
املا ناتاه فقال أو بکرالصدیق رضی‌الله عنەفن آمہانم تبكيتاً هم فقالوا »روات الجن وقبل 

مەی جملا پینهو رين نة ذبا جلو | پینېم|مناسبة حیث أش رکو ابه لما لی الین فی استحقاق العبادة فعل هذه 
الأقاويل جوز أن بكون الض مير فى إنمم حضرون للجنة فالمعنى اقد عات الشياطين أن انله تعاى عضر م 

النار ویعذ ېم ما ول وکا نوا مناسبین لهتعالی آر شركاء فا سنحقاق العبادة لما عذبمم والوجه هوالاول فإن 

فوله ( سب دان اه عا إصفون) < کا لنزبه Sl‏ یاه تعالى عا وصفه امش ركون به لعل نكذمم ۱10۹ 
م فی ذلك بتقدر قول معطو ف على علمت و قو له تعالى ([لا عبادا ته المخاصين) شمادة منم ببراءةالخلصين ٠۹١‏ 
من أن يصفوه تمالی بذللك متضمنة لتب رهم منه کر اندراجهم ف زمرة الخاصین عل باغ وجه وآ کده 

على آنه اسنڈناء منقطع من واو يصفون کاّنه فيل ولقد علمت اللائکه آن للش ركين لعذبون لقو لم 
ذلكوقالواسبحاناقه عا يصو نه ۾ لكن‌عباد اقهالذين تعن من جلمم برءاء من ذلك الوصف وقول 
تعالی ( فإك وما تعبدون ) ( ما تم عليه بفاتنين ) تعليل وتحقيق لبراءة الخاصین ٤ا‏ ذکر بیان ٠۹۲۱۹٩‏ 
جزم عن إغراتهموإ[ضلا طم والالتفات إلى الطاب لإظبار كالالاعتناء بتحقيق مضمون الكلام وما 
تعبدون عبار عن‌الشياطین الذین آغو وم وفیه[یذان بتر ہم عنہم و عن عبادتہم کقو لم بل کانوایمبدون 
الجن وما نافيةوأتتم حطاب لم و لمعبو ديم تفلي وعلمتعلقة بفاتنين بقال فان فلان دل فلان امرأته 
أیأفسدها عليه والمعی نك ومعبود بک ااال رکو ن استم بفاننین هلیه تعالی بإضاد عہاده و إضلاهم 

(الا من‌هو صال ال حیم) می داخاما اعلمه تعال أنه بصیر على الکفر بسوء اختیاره وبصیر من ٠۹۳‏ 
آهل النارلاعالةوأما الخاصون ممم فأننم مزل منإفسادم وإضلاهم فم لاجرم برء‌اء من أن پفتلنوا 

بک ویساکوا مساسککرف وصفه‌تعالی باوصفتموه به وقریء صال بضم اللام عل أنه جع حول عل ۰ 
مع یمن قد سقط واوه لالتقاء السا كذين وقوله تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) تبيين ل ملية أمرم 4 
وتعبين ليزم فى مو قف العو دية بعد ماذکر من تسكذيب‌الكفرة فبا قالوا وتنربه الله تعالى عن ذلاع 

۷ = آی اعود ۷ » 


م کے رورا ص 2 
وإنالنحن الصافون | ۷ المافات 


سے ا ےرا روم ق 


وإنالنحن آلمسحون 9 ۷ الصافات 


ا ب 
ون کانوا.لیقولون (ټ ۷ المافات 
ES 2 coe‏ س2 وجي > 

لوان عندناد رامن آلاولین هي ۷ الائات 
ےر 


ص صوص وو وم ىم 
لکنا عباد آله المخلصین وي ۷ الصانات 
مر ه 2د و م 
فکفروا په فسؤف یعلہون ل ۷ الصانات 


مرو مرم و -ے اے مے 2 دولوم > 
ولقد سبقت كامتنا لعبادناآلمرسلين cD‏ ۷ العسافات 


ور > روء ودم ر 39ے 


انم هم آلمنصورون و ۷ المانات 


وتبرئة الخاصينعنه وإظمارلقصورشأ نهم وقاء تم أىومامنا[لا لهمقام معلوم فالعبادةوالاتهاء إلى آم 

آقه تعالىمةصور عليه لاتجاوزه ولا يستطیع أن ريل عه خضوعا أعظمته وخشوعاهيدته e,‏ 
لجلالہ کا روی فم را کع لا بم صلبه وساجد لا برفع رأسه قال ابن داس رضی القه عنما ما فی 
السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصل أو يسبح وروی آنه لم قال أطت الساء وحق لما أن ثل 
والذىنضى زمده مافا موضع أرب ع أصابع [لاوفيه ملك واضع جه | جدنته عا لیو قال السدی ا( له 

أنحن المسبحون ) المقدون ته سبحانه عن کل مالا یلیق جناب كبر ناته وحلية کلامم بفنون التاً كيد 
لإبرار أن صدوره عنم كال الرغبة والنشاط هذا هو الذى تقتضيه جزالة التنزيل وقد ذ كر فى تفسير 

11۷ الأبات الكريمة وإعراہا وجوه أخر فتأمل وانه‌الموفق ( وان کانوا ليقولون ) انی الخففةمن الثقيلة 
۱۹۸ ویر الشان محذوف واللام هى الفارقة ى إن الشأنكانت قريش تقول (لوأن عند ذكرآ من الا ولين) 
Eb‏ أ ی کتاباً من کتب الأولين من التورأة والإبجيل ) لکا عاد أله الخاصين ( آی لا اا العيادة لله 
قعالى ولا خالا کا خالغوا وهذاکقو لم لن جاءنا نذر لننكو نن أهدى من إحدى الأ مم والفاء فىقوله 

۰ تعالی (فکغروابه) فصيحة كا فى قوله تعالى فةلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق أى خا م ذکر وأی 
ذ کر سید الاذکار وکتاب مہیمن على ساترالکةب والاسفار فکفروا به ( ضوف يعلهون ) أى ماقبة 
۱۷1 کفرم وغائاته ( ولقد سبق كاتنا لعبادنا المرسلين ) استثناف مقرر لأوعيد وتصديره بالقسم لغابة 
1۲ الاعتتاء بتحقیق مضمو نه آی واه أقد سق وعدا م بالنمرة والغلياً هر قوله تعالی )1م 


۳۷ س سورةالصافات أ۴ ۷| 4 1۷1۰1۷6۰1۷ ۱۷441۱۷۸41۷۷ ۲۱۱ 


ےر رر رار روم ۶ر 
ون جندنا هم الغللبون ول ۷ الد..انات 


رر واو ص 
ه 


تول عنم نی حن وی ۷ المائات 
دل 2ور 2 ۷ المافات 
ر وت مرو و 


م رع ص رور 2 

اعاتا نر و 4 ۷ المانات 
“ م ررم سے < عت م ر رر ے م 

فوذا تزل ساحتيم فساء صباح آلمنذرين 0 ۷ المائات 
رصن ررر و ت : 
وتول عنم حت حينِ 0 ۴۷ الصافات 


4os2o s2‏ وو ر۶ مص 
۰ 


لا لنصورونوإنجندنا) وم أتباع لمر سلين (لالغاابون) علىأعدامم فىالدنياوالاخرة ولایقدحف ۱۷۳ 
ذلك انمز امم فى بعض المشاهد فإنقاءدة ارم وأساسه الظفروالنصرة وإنو قع فى قضاءيف ذاك شو ب 

من ألا بتلاء والعنة والمسك الغالب وعن ابن عباس رضى اله عنما إن لم بنصروا فى الدنيا نصروا فى 
لاخر ةوقریء على عبد نا بتضمين سبقت معى حةت و تسمي نها كلبة مما کلبات لا نتظاه | ف مەی واحد 
وقرىءكلماتنا (فتول عنم) فأءرض عم واصبر (حتى حين) إلى مدة يسيرة وهى مدةالكف عن القتال ٠۷١‏ 
وقبل يوم بدر وقيل وم‌الفتح (وأبصر م) علاسواً حالوآفظع نکال حل مهم من القتلوالاسر والمراد ٠۷١‏ 
بالامم بابصار م الإیذان بغايةقرب كانه بین ديه (فسوف بصرون) مايقع حينئذ من الور وسوف 

لاو عید دون التبعید ( آفبعذا بنا يستعجلون ) روی آنه ها نزل فوف بصرون قالوا می هذا فزل ٠۷١‏ 
( فإذااز ل بساحم ( ی فإذا نزل العذاب الموءود بفناہ مکا نه جاش قد جم مم فأناخ ee i‏ عه فشن ۱۷۷ 
عام الغارة وقطع دابرم بالمرة وقيل الماد نزول رسول الله بلق يوم الفتح وقرىء نزل بساحتمم على 
[ساده إلى اجار والمجرور وقرىء لزل مبناً للمفعول من الننزيل ى نزل العذاب (فساء صباح المنذرين) ٠‏ 
فبئس صباح النذرين صباحبم واللام لجنس والصباح مستعار من صباح اليش المبدت لوقت نزول 
العذاب ولا كرت منم الخارة فى الصباح مو ها صباحا وإن وقعت ليلا روی أن رسو لاله بم لاأ 

خير وکا نوا خار جين إلى مار عم وم المساحى قالوا مد وا لجس ور جعم إلى حصتمم فقال ا 

ته کر خرب خیبر [نا[ذا ترلنابساحة قو م‌فساء صباع‌المنذر ین (فتول عنہم حی <ین) ( وأآبصر ۱۷۹۰۱۷۸ 
فسوف ببصرون ) آسلية ارسول اله بم إثر لسلبة وتا كيد لوقوع الميعاد غب تأ كيد مع ماف [طلاق 
الفعاين عن المفعو ل من‌الإذان بأنما يبصره به حینئذمن فنون‌السار ومايصرونه منآنواع اضفار 
لاعيط به الوصفوالبيان وقيل أريد بالأول عذاب ألدنيا وبالثانى عذاب الأخرة . 


e ۲ 


O‏ 2 ي و‌ 

سبحان روك ري آلوزة مايصغوة 7 | e‏ 
LD‏ رر 2 وت ر 

وسک عل مسین وی ۷ المافات 
اند له رب العلین وي a‏ 


۰ ( سبحان ر بك رب العزة عما يصفو ن ) تنز به ته سبحانه ع نکل مایصفه المش رکون به ما لابلیق جناب 
كبر ائه وجیرو ته ما ذكر فى السورة الكر بة وما لم يذكر من الا مور الى من جنها ترك إنعار الو ود 
على مو جب كلمته السابقة لاسا فى حق رسول الله بم كا ينىء عنه التعرض لعنوان الربوية 
المعربة عن الثر بية والسكميل والمالكية الكلية مع الإضافة إلى ضميره بلغ أولا وإلى العزة ثانياً كا “نه 
فيل سبحان من هو صر بيك ومكداك ومالك العرة والغلبة علالإطلاق عمايصفه المشركون به من ا لأشياء 

الی منہا ترك نصراتك عابہم کا دل هلیه استعجام بالمذاب وقول آمالی ( وسلام عل الم سلین ) 
شرف فم علبېم السلام بعد تنربېه تعالی عما ذکر وتنو به بشأًنہم ویذان باتہم سامون عن کل المکاره 

۲ فائرون بحمبع المآرب وقوله تحال ( والحد تله رب العالمين ) [شارة إلى وصفه ءروجل بصفاته الكر ية 
البو ية بعد الننبيه على اآصافه تعالى بجميع صفاته السلبية وإيذان باستتباعماللاافعال الجيلة الى من جلما 
إفاضته علمم من فنون الكرامات السنية والكالات الدينية والدنيوية و[سباغه علم وعلى من تبعمم 
صنوف النعهاء الظاهرة والباطنة المي جبة لحده تعالى وإشعار بان ماوعده بم من النصرة والغلبة قد 
تحققت والمراد تنبيه ا لمؤمنين على كيفية تسبح تعال ی وتحمیده والتسلی على رسله‌الذین م وسایط بیمم 
وبدنه عز وعلا فى فيضان الكالات الدينية والدنيوبة علمم ولعل توسيط النسلم علي المرسلاين بين 
تس ویحه تعاای وحمیده خم السورة األكر بة محمده تعالى معمافيه منالإشعار بأن تو فيقه تعالى للتسلدم 
علهم من جلةنعمه ا لمو جبةللحمد . عن على رضى اقهعنه من آحب أنيكتال بالمكيال الا وف من الا جر 
يوم القيامة فليسكن آخ ر كلامه إذا قام من بجلسهسبحان ر بكرب العزةعما زضفونوسلام علىا لمر سلين 
وا لحد ته رب العالین . عن رسول الله بم من قرأوالصافات أعطی من الاٴجرعشر حسنات بعددكل 
+ی وشیطان وتہاءدت عنه مردة الشياطين و ریه من الشرك وشېد له حافظاه اوم القيامة آنه کان 
مۇمناً با لمر سلین . | 


۴۸ — وة آي ۲١‏ ۱۳ 


۴ سورة ص . 
( مكب وآباتما مان ونبمانون آية ) 
e [‏ ب لیے 1 
ص واَلْمَر٤ان‏ ذی الد ر رې ۸ ص 
م ي رھ صصص 
آذ“ كف واف ع ة وشمَاة ۳ص 
بلالذین کفروانی عة وشقاق ي e‏ 


لإ سورة ص مكية وآياتما مان ونبمانون آبة € 
( بس اہ الرحهن الرحم ) (ص) بالسكون على الوقف وةرىء بالكسر والفتح لالتقاء الساكنين 


وبجوز أن بكو نالفتح بإضمارحرف القسم فى موضع الج ركةو اق لاف لين‌با ل جروأن :كونذلك نمباً ‏ 


وقد صرفہامن قرأ صاد بالتنوين عل أنه اسم الكتابأوالتنز لوقيل هوفىقراءة الكسرأم من الم أداة 
وهى‌المعارضة والمقابلة وما الصدى الذى بنعكس من الا" جام الصابة بقابلة الصوت ومعذاه ءارض 
الق رآنبەملك فاعءل بأوامره وانته عن نواهيه وتلق بأ خلاقه ثم إن جعلاسالاحر فمسرودآعل مناج 
التحدى أو الرمض إلى كلام مثل صدق الق أوصدق عمد كا نةل عن أكابرااساف أو اسا للدورة خبراً 
لمبتداً حذوف و نما عل امار اذ كر أو اقر أأوامر آ من المعاداة فال واو فى قوله تعالى ( والةرآن ذی 
الذكر ) للقسم وإن جعل مقسما به فى للعطف عليه فإن أريد بالقرآن كله قالخابرة بيمما حةيقية وإن 
أريد عبن السورة فى اعتباربة كا فى قولك مررت بالرجل الكرم وبالنسبة المباركة وأا ماکان فى 
التكربر ريد تأ كيد مضمون الجلة امقس عاما والذكر الشرف والنباهة كا فى وله تعالى وإنه لذ كر 
لك ولقو مك أو الذكرى والموعظة أو ذكر ماعتاج إليه فى أمر الدبن من الشرائع والاحكام وغيرها 
من آقاصيص الا" نبياء عليمم الصلاة واللام وأخبار الامم الدارجة والوءد والوعيدوجواب القسم 
على الوجه !لا “ول والرابع والخامس حذوف هو ما ىء عنه التحدی والا مر والإقسام به من کون 
المتحدی به مجزآ وکون الأمور به واجباً وكون القسم به حقيةآً الإعظام آی قم بالقرآن أو بصاد 
وبه إنه معجز أو لواجب العمل به أولحقيق بالإعظام وأما عل الو جمين البا قيين فمو الكلام المر موز إليه 
ونفس الجلة المد كورة قبل القسم فإن التسمية تنو يه بشأن السمى وتفبيه على غظم خطرهأی انه اصادق 
والقرآن ذى الذكر أو هذه السورة ءظيمة الشأن والقرآن ال على طريقة قوم هذا حاتم واه و اكان 
کل واحد من هذه الا جو بة منيعاً عن انتفاء الريب عن مضمو نه بالكلية إنباء بيناً كان قوله تعالى ( بل 
الذبن كفروا ف عزة وشقاق )ضر ابا عن ذلك كانه قل لاريب فيه قطعاً وليس عدم إذعان الكةرة له 
أشائبة ربب ما فيه بل هم فى استكبار وحمية شديدة وشقاق بعيد قه تعالی ولرسوله ولذلك لايذعنون ل 


باتماراذكرأ واقر لافتحا كام ف فانعة م ورةالبةرةوامتناع الصر ف للتعر رف والتأ نيت لا نمال السورة 


wa 


٤‏ تفسير أب السعود 


so 2‏ 2د س صو ص ص و ر م رص ۳ 

اهلام ة قرن فتاأدوا ولات حن مناص ^ ۸ صر 
کر اهلا من قبلهم من.قرن فنادوا ولات حين مناص 9 ٣ ٠‏ ص 
ع م ۶ے u‏ دعر وے ‏ ’ر رو م ور ے ۶ 
وبوا آن جاءهم منذر منم وقال آلکلفرون هذا سلح ر کذاب رچ ٨۸‏ ص 
ا رک ص ۶ صم رت ی 2 
اجعلآلمة إللها واحدا إن هدا شىء حاب ري ۸ص 


وقيل ال جواب مادل عليه الإجملة اللإضراببة أى ما كفر به من كفر خلال وجده فيه بلى الذبن كفروا الخ 


وقریء فى غرةأى فى غفلة عما جب عام التنبه له من مبادى الإ ان ودواعيه )5 أهلكنا من‌قبلېم من 


قرن) وعد ي على كفر م واستكبار م بیان ماأصاب من‌قباہم من المستكرين وک مفعولآهلکناومن 


قرن یاز والمعنی وقرنا كثیرآًأهلكنامن‌القرون الخالية (فنادوا) عند نزول باسناو حلو ل نقمتنااستغااة 
وتوبة لبنجوا من ذلك وقول تعالى (ولات‌حین‌مناص) حال من مير نادواآی نا دواو استغاثواطلبالاجاة 


ڌم 


وال محال أن ليس الحين حين مناص أى فوت و نجاة منناصه أىفا ته لامن ناص معنى تأ خر ولاه المشبية 
بلس زیدت علا تاء التأ نرت لتا کید کا زیدت على رب وم وخصت بی الأحبان ولم رز الا أحد 
معمو اما وال كثر حذف اما وقيل هى النافية الجنس زيدت عليما التاء وخصت بننى الأ حيان وحين 
مناصمنصوب عل نه اپا آیو لاحین م ناص هم أوبغعله‌ضمرآی‌ ولا آری<ینم:اص‌وقریءبالرفعفہو 
علا لاولاماوا یرنف وآی ولس حین مناص حاصلا ھم وعل‌الئانی مبتدا محذوف الخبرآی ولا 
حین منا ص کان لمم وقریء بالکس رکا فی قوله [ طابوا صلحنا ولات أوان » فاجبنا آنلات‌حین‌بقاء ] 
إما لأن لات تعر الا حيان 6 أن أولا تر الضماثر فى نحو وله [لولاك هذا العام ل أحج] أو لان أوان 
شبه بإذف قو له [نهيتك عن طلابك آم عمرو » بعافية وأنت إذ صحرح] ف أنه زمان قطع منه المضاف إليه 
وعوض التنوبن لان أصله أوان صلح ثم هل عليه حين مناص تنزيلا لقطع المضاف إليه من مناص 
[ذآصله حين مناصمم منزلة قطعه من حين ها بين الضافين من الاتحاد ثم بى الحين لإضافته إلى غير 
متمکن وقرىء لات باللكسر كير ويقف الكو فيون عليم) لاء الا ماء والبصر بون بالتاء الا فعال 
وما قيل من أن التاء مبدة على حين لاتصا هما به فىالإمام ءالا و جه لهفإن خط الاصحف خارجعن القياس 
( ویوا أن جاءم منذر منم ) حكابة لا باطيلمم المتفر عة على ماحكى من استکبارم وشقاقہم آى بوا 
من أن جاءم رسول من جسم بل دون منم ف الرباسة الدنيوبة والال عل می آنہم عدوا ذلك اشا 
جيب عار جا عن احتإل الوقوع وأنكروه أشد الإنكار لا آم اعتقدوا وقوعه وتعجبوا منه ( وقال 
الكافرون ) وضع فيه الظاهر موضح الضمير غضباً عليمم وإيذاتاً بأنه لايتجاسر على مثل مايةولونه 
إلا المتوغلون فى اللكفر والفسوق ( هذا ساحر ) فا يظمره من الخوارق ( كذاب ) فا يسنده إلى الله 


ه تعالى من الإرسال والإنزال ( أجعل الالمة [ه واحدا ) بأن نن الالوهية عنم وقصرها على واحد 


(إن هذا لثىء جاب) بليغ فى المجب وذلك لانه خلاف مالفوا عليه آباءم الذين أجموا على ألوهيتهم | 
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صو صت وور زغ حر ٤<‏ ودا صرح 2 مر ررد ر زر ۶ 
وآنطلقآلملا منم آن مشوا وآصیروا علج ٤المتکر‏ إن هلدا ی برادری ٢۲م‏ 
ماسمعتا هلدا فى لمل الأ رة إن هدا إلا الى ري ٠‏ ۸ ص 
E ROE DL O‏ 
وواظبوا عل عبادنم کارا عن کار فإِن هذا مدا ر کل مایا تون وما رون من أمور دنم هو التقليد 
والاعتياد فيعدون ماتخالف ما اعتادوه جا بل عالا وأما جعل مدار تمجيمم عدم وفاء عل الواحد 
وقدرته بالا شياء الكثيرة فلا وجه له ما آنہم لايدعون آن لأ تمم علهاً وقدرة ومدخلافحدوث شىء 
منا لا شیاء حیبازم من نن آلوهینهم‌بقاء ۱لا ثار بلامؤثر وقریء جاب بالتشدید وهو ابا ککرام وکرام 
روی آنه لا اسل عمر رى اله عنه شق ذلك على قريشفاجتمع هة وعشرون من صناديدم فأتو ابا 
طالب فقالوا نت شیخنا وکبیرنا وقد علمت مافعل‌هۇ لاء السغماء وقدجثناكلنقض يننا وبين ابن أخيك ‏ 
فاستحضر رسول اه ب وقال بان أخى هۇ لاء قو مك يألو نك السؤال فلا تمل كلا ميل على ةمك 
فقال بم ماذا تہ آلو نى قالوا رفضنا وارفض ذ كر آلمتنا وندعك وإ لمك فقال بإ أرأيم إن أععليتك 
ماسالم آمعطی أت كامة واحدة نملكون مما الءرب و تدين لک lr‏ لمجم قالو انم وعشرآً فقال قولوا 
لا إله إلا اقه فةاموا وقالوا ذلك ( وانطاق الملا منہم ) آی وانطلق الاٴشراف من قریش عن جاس آبی ‏ 
طالب بعد ما بکتېم رسو لاله ببق بال واب المتید وشاهدواتصلبه ق ف‌الدبن وعزمتهعلی آن‌یظېره 
على الدب ن کله وسوا ٤اکانوا‏ برجو نه بتو سط أبى طالب من المصالة علىالوجه الم كور ( أن امشوا) 
أىقائلین بعضیم ابعض علی‌ و جه النصیحةامث وا (واصبروا عل ۲ متک) آی‌راثیتوا عل عبادتما متحملین 
ا تسمعو نه فی حقمامن القدح‌وآن هىالمفسرة لان الانطلاق عن جلس التقاول لاخلوعن القول وقيل 
المراد بالانطلاق الاندفاع ف القول وامشوا من مشت المرأة إذا كثرتولادتيا ومنه الماشية للتفاؤل أى 
اجتمموا وکثرواوقریء امشوا بغیرآن على[ مار القولوقریء شون آن اصبروا (إن هذالثیء براد) 
تعلیل للام بالصبر أو لوجوب الامتثال به آی هذا الذى شاهد ناه من مد بلقم من آم التو حيد ونی 
آلمتنا و[بطال آم ھا لشیء راد آی من جېته به [م‌ضاؤه وتنفیذه لاعالة من غير صارف لوه ولا 
عاطف نيه لاقول يقال من طرف الاسان أوأمر برجى فيه المساعة بشفاعة أوامتنان فاقطمو اأطاعک 
عن استنزاله من رأبه بوساطة أى طالب وشفاعته وحسب کم آن لاتمنعوا من عبادة آ متك بالكلية 
فاصبروا عليم| وتحملوا ما تسمعو نه فى حقم| من القدح وسوء القالة وقيل إن هذا الاس اشیء :ريده 
ايه تعالی و پامضائه وما راد اقه کو نه فلا مرد له ولا ينفح فيه إلا الصبر وقيل إن هذا الام 
لشیء من نوائب الدهر راد بنا فلا انفکاك لنا منه وقیل إن دینک لشیء ,راد آی يطلب لیخد 
منك وتغلبوا عليه وقيل إن هذا الذى بدعيه من التوحيد أو بقصده من الرياسة والترفع على العرب 
و العجم لشیء بتمنی و بریدەکل أحدفتأمل ف‌هذه الا قاویل‌واختر منہامای|عده النظم الجليل ( ما معنا ۷ 
مجذا) الذى بقوله ( فى اللة الأخر ة) أى اللة النصرانية الى هى آخر الملل فإنمم مثلثة أو فالملة انى 


e 
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م ووے ارم ر وا ات 2وو 

ج ماهتالك مهزوم من آلاحزاب ل ۸ ص 


أدرکناعلیم) آباءنا وجوز أُنیکون الجارواجرور حالامن هذاأى ما معنا هذا من أهل الكتاب ولا | 
الكان كائ فى الملةالمنرقبة ولقد كذ بوافى ذلكأقبع كذب فإنحديث البعثةو التو حہد کان آشمرالا ٠ور‏ 
قبل الظمور (إن هذا) أی ماهذا ( إلا اختلاق ) آى كذب اختلقه ( أأنزل عليه الذكر ) أى القرآن 
زفق ننا ) ونعن رؤساء الناس وأشرافمم كقو هم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر يتين عظيم 
ومردام کا رکو نه ذکراً مزلا من عند الله عز وجل كةو هم لوان خیراً ماسبقو نا لبه وأمثال هذه 
امقالات الباطلة دليل على أن مناط تكذيمم ليس إلا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنيوى ( بل ثم 
فى شك من ذكرى) أى من القرآن أو الوحى ليلم إلى النقليد وإعراضمم عن النظر فى الادلة المؤدية 
إلى الل عةيته ولیس فىعقید تمم مايبتون به فم مذبذبون پینالا وهام ينسبو نه تارة إلى السحر وأخرى 
إلى الاختلاق ( بل ما يذوقوا عذاب )ى بل م يذوقوا بعد عذانى فإذا ذاقو ه تبين م حقبقة ا حال وفى 
لا دلالة على أن ذوقم على شرف الوقوع والعی آنهم لا يصدقون به حیسم العذاب وقیل لم يذوقوا 
عذانی الموعود فى القرآن ولذلك شکوا فیه ( آم عندم خزائن رة ربك العزز الوهاب ) بل أعندم 
خرائن رهته الى بتص رفون فہا جس راون حی رصدبوا ا من شاءوا وإصرفوها عمن‌شاءو| 
ورتحكوا فما مقتضى آرالهم فيتخير وا للبو ة بعض صناديد م والمعنى أن النبوة عطبة من الله دز وجل 
بتفضل مما على من يشاء من عبا ده المصطفين لامانع له فإنه العزبز أى الغالب الذى لايغالب الوهاب 
الذی له آن مہ بکل مايشاء كل من يشاء وفى إضافة اسم الرب المنىء عن النربية والتبليغ إلى الكال إلى 
یرہ لل من تشر بفه واللطف به مالا عخنى وقول تعالى (أم م ماك ال موات والأرض وما بينما) 
ترشیح لما سبق أى بل أف ملك هذه العو الم العلو ية والسفلية حتى بتكاموا فى الامور الربانية ويتحكوا 
فى الندابير الإمية الى تأر مارب العزةوالکبرباء وقول تعالى (فلیرتقوا فی الا سباب) جوابشرط 
عذوف ای إنکان لہ ماذکر من املك فلیصعدوا فی المعارج والمناھج الی یتو صل بماإلی العرش حى 
ستو واعليه ويدبرواأآس العالو بنزلوا الوحى إلى من تختارون ويستصوبون وفيه من الهك مهم مالا 
غاية وراءه والسإب فى الأصل هو الوصلة وقيل المراد بالأسباب السموات لا“نما أسباب الحوادث 
الفلية وقيلأبوامما ( جند ماهنالك زوم من الا"حزاب ) أى هم جند مامن الكفار المتحربين على 
الرس ل ممزوم مكسو رعما قربب‌فلا تبال بابقولون ولاتكترث إاممذون وماصيدة لتقلل والتحقير 
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ل ل ا ا 
حو قولكأآكاتشيئآماو قيل لاتعظم ءل ا لمر وهنالك[شارة إلى حيث وضمو افيه نفسمم من الا نداب لال 


ذلك القول العظم وقوله تعالی ( کذبت قباېم قوم نوح وعاد وفرعون ذوالاوتاد )ال استثناف مقرر 


أضمو نماقبله ډیا نحو الالعتاة الطغاةالذ نهو لاء جندمامن جنو د٤‏ افء لو أمن‌النكذ؛بو فعل ن ` 


العقاب وذوالا و تادهمناه ذوالملكالثابتأ صله من ثبات البيت اللطنب بأو تاد فاستعير لثبات الماك ورسوخ 
السنلطنةواتقاءة الاس قال الا سود بن يعفر [ وقد غنو افیابانم عيشة » فىظل ملك ثابت الاوتاد] 
أوذو ابو ع الكثر ة موا بذاك لان بعضمم يشد بعضآ كالو تد شد البناء قبل نصب أر بع واروکان 
مد دى المعذب ور جليه إلبها ويضرب علما أوتادا وبترکه حی وت وقیل کانیده بین أر بعة أو تاد 
فالا رض وبر سل‌علبه المقارب والحیات وقیل کانت له أو تاد وحبال بلعب ها بین يديه (و مود وقوم 
لوط وأ حاب الاب ) اععاب الغيضة من قوم شعيب عليه السلام وقوله تمالى ( أولئك الا"<زاب ) 
ما بدل من‌الطوائف المذ كوزة كا أن ذلك الكتاببدل من عل آحد الوجو هوفیه‌فضل تا كيدو تنبيه 
على أهم الذين جعل الجند الم+زوم ممم وقول قعالی ([ن کل الا کذب‌الرسل) استثناف جیء به تقر را 
لتکذبېم وبیانآلکیفیته تیدا ما يعقبه‌آی ماکل أحدمنآعادأو لكالا حز اب أو ماکل<زب منم 
کذب الرسل لان تکذیب واحدمم م تکذ یب لم جمیعاًلا تفاق الکل علی‌ا حقو قیل ماکل حزب إلا کذب 
ر سوه عل نهج مقابلة امع بالمع وأياًماکان فالا ستثناء مفرغ من عم العال فى خبر المہتدا آی مال أحد 
منم څکو ماعلیه عک إلا محکوم علبه بأنه کذب‌الر سل وقیل ما کل واحدمام خر آعنه تبر إلا رعنه 
بأنه كذب الرسلوف إسناد التسكذيب إلى الطواثف المذ كورة على وجه الإبهام أولا والإيذانبآن كلد 
منهم حزب على حياله عرب على ر سواه ثانياً و تببين كيفبة تتكذ يبمم بالجملةالاستفنائية ثالهافنون منالمبالغة 
مسجلة عليمم باستحقانق أشد العذاب وأفظمه و لذاك ر تب عليه قول‌تعالی ( خت عقاب) ی ثبت ووقع 
عل کل منم عقای‌الذی کا نت تو جیه جنا ا مم من أصناف العقو بات المفصلة فى موافعما وما بالممتداً 
وقولە‌تعالی إن کلإ[لا کذب‌الر سل خبرهحذف الماندأى إن كلمنمم ا والجلة اتناف مقرر ما قله 
مۇکدلضمر نه 2 مافيه من‌ بيان كيفية تکذ یمم والتنبیه على م الذين جعل الجند المزوم منم کا 
ذکر وقیل‌هو مبتدأوخبر والمعی‌آن الأحز ابااذين جملا ند ازوم منهم م م وأنهم الذين وجد 
منهم التکذیب‌فتدبر وأمامافیلی من أنه خمروالمبنداً قول تعالى وعاد ا أوقوله وقوم لوطا فما بحب 
تفزبه ساحة التزيل عن أمثاله . ) 
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بآم جندحقير منهم مم زوم عن‌قريب فإن ذلك ماو جب |تنظار السامع وترقبه إلىبيانه قطعاًوفالإشارة 
الم لاء تعقیر لكأ مم ونتهو ین لامر م وأماجعله[شارة إلى الآ <زابباعتبار حضو رم سب الذ كر 
أو حضو رم فیا اق ءز وجل فلس فی حیزالاحت)ال صلا کیف لا والاتظار۔ واءکان حقيقة آواستمراء 
[ءايتصورقحقمن م رر تب عل عمال نتاتجما بعد و بعد مابین عقاب|ا ل حزا ب واستتصاطم بالمرة بقعا 
أر ید بان من‌عقو باتهم أ ص منتظر و [ نمال نی م صدالا نتظا رکفار مک حیٹار تکبو ام عظائم الجر ام 
وكمارا جرا رالو جبة لأشد العقو بات مدل ماار تكب الاحراب أو آشد منه ولا بلاقوا بعد شا من 
غوائاماأى ومابنتظر هو لاء الكفرة الذين م أمثال أو لك الطو اف الماك فالكةروالتكذيب (إلا 
ص حةوأحدة) م النفخة الها نة لاءعی‌آن عقامم نفسا ا فہا من‌الشدة والمولفانما داهية يمم هو ما 
جیع الأممرها وفاج رها بل معنی آنه لس بيهم وبين حلول ما أعد م من ألعقاب الفظيع [لاهى حيث 
أخرت عقو بهم إلى الأخرة لماأنتعذ مم بالاستتصالحس) يستحقو نه‌والنی ب بين أظېر مغارجعن 
السنةالإلميه المبنبة على الك الباهرة كنا نطق به قول تعالی وماکان اقهلیعذبم وانت‌فیېم وأماماقیل من . 
آنا النفخة الأو لی ف) لاو جه له صلا ۸ا آنه لایشاهد ہو ما ولا یصعق بم إلا م نکان‌حیاً عند وقو عر 
وليس عقامم الوعود واقعاً عقيبما ولا العذاب المطلق مو خر إليما بل حل هم من حين مو تيم ( مالم 
من فواق ) آی من توقف مقدار فواتق وهو مابین الحلبتین وقریء بض الفاء وهما لختان وقولتہالی 
( وقالوا ربنا ل لنا قطنا قبل بوم ا حاب ) حكاة لما قالوه عند ماع م بتاخيرعقابهم إلى الأ خرة أى 
قالوا وطر :تى الاستمزاء وال خرية غل نا قطنامن‌العذاب‌الدی تو عدنابه ولا تۇ خره إلى بوم الحساب 
الذى م.دؤ ه الصبحة المذكورة والقط القطة من الشىء من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجاازة قط 
لا قطعة من القرطاس وقد فسر مها أى بل لنا عيفة أعمالنا لننظر فيما وقيل ذكر رسول اه ب 
وعد اله تعالی المؤمنين الجنة فقالوا على سيبل الهزه به ل لنا نصيبنا منها ولصدرر دعامہم بالنداء 
الم كور الإمعان ف الاستمز ا م مدعون ذلك کال الرغبة والابتمال (اصبر على مابقولون ) من 
أمثال هذه المقالات الباطلة ( واذكر ) لم ( عبدنا داود ) أى قصته تمو يلا لام المعصية فى عيام 
ونا م عل كال قبح مااجترءوا عليه من المعاصى فإنه ب مع علوشأنه واختصاصه بعظام النعم 
والكرامات لاال رصغيرةثزل عن منزلته ووعخته الملا بالقثبل والتعريض حى تفطن فاستغفر ر به 
وناب وو جد منهما کی من بكائه الدائب وغه الواصب وندمه الدام فا الظن مب ؤلاء الكفرة الا ذلين 
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إنا مخرنا بال معهر إسبحن بالعثی وا شراق ي ۸ ص 
مو ادرا صرق رک و 9 E‏ و 1 0 ن 
وآلطير محشورة کل له آواب 8 ۸ ض 
مص رور اور م صوص کے < وص صو رو : 

وشددنا ملك و٤اتينله‏ آلحكة وفصل آلحطاب ني ٣‏ 


من كل ذليل المر تتكبين لا" كبر الكبائرالاصرين علىأعظ المعاصىأو تذكرقصته عليه الصلاة والسلام 


وصن نفسك أن تزل فما كلفت من مصابرتهم وتحمل أذيته مكيلا يلقاك مالقيه من المعاتبة ( ذا الايد ) 
أى ذا القو ة بقال فلان أبد وذو أد وآد معی وآیاد .کل شیءما تقو ی به (إنه أو اب) رجاع إل م ضاةاقه 
هال وهو تعلیل کو نه ذال بد ودليل على أن المراد به القوة فى الدرن فإنه عليه الصلاة والسلام كان 
يصوم يو ما و يفطر يوما وبقوم صف الليل (إنا رال جبال معه) استثناف «سوق لتعليل قو ته فالدين 
وأوابته [لیممضاته تمالى ومح متعلقة بال خير وإيثار هاءلى اللام لا شير اليه فى سورة الانبياء من أن 
تسخير الجبال له عليهالصلاة والسلام لإ يكن بطر يق تفو يض التصرف الكلىفماإليه عليه الصلاة و السلام 
کتسخیر الرع'وغيرها لسلمان عليه السلام بل بطر يق التبعية له عليه الصلاة واللام والاقتداء به فى 
عبادة الله تعالى وقيل متعلقة ما بعدها وهو أرب بالنبة إلى مافى سورةالانيباء عابهم الصلاة والسلام 
(يسبحن) ى يقدسن الله عز وجل بصوت يتمثل له أو عخلق امه تعالى فما الكلام أو باسان الحالوقيل 
إسرن معه من السباحة وهو حال من ا لجال وضع موضع مسبحات الدلالة على جدد التسبيح حالا بعد 
حال واستثناف مبين لكيفية ااقسخير ( بالءشى والإشراق ) آی ووةت الإشراق وهو <ین آشرق 
أى تضىء ويصفو شعاعما وهو وقت الضحى وأماشروقما فطلو عبا.قال شرت الشمس ولا تشرق وعن 
ام هانىءرضى اله عنما أنه عليه الصلاة والسلام صل صلاة الضحى وقال هذه صلاة الإشراق وعن أبن 
باس ری اه عنما ماعرفت صلاة الضحى إلا هذه الا ية ( والطير ) ءطف عل ال بال ( عشورة ) 
حال من الطیر والعامل سخر نا آی وسخر نا الطیر حال کو نما عشورة عن أبن عباس ر ضى اللهع ماکان 
ذا سبح جاو بته ال بال بالتسبيم وا جتممت إليه الطير فسبحت وذلك حشرها وقرىء وااطير عشورة 
بالرفع على الا بتداء وا لحبربة ( كل له أو اب ) استئناف مقرر لمضمون ماقبله »صرح ا فېم منه [جالا 
من تسویح الطیر أى كل واحد من ابال والطير لجل تسببحه رجاع إلى الة برح ووضع الأواب 
موضع اسبح إما $ نها كانت تر جع التسپیح وار جع ر جاعلا نه بر جع إل فەلەرجوعا بعدرجوع ولم 
لان الاو اب‌هو التواب‌الکٹیرالر جوع لاه تعالی ومن دأبه | کثارالذ كر ودامة الس بي والتقديس 


وقيل‌الضمير قەعز و جلآی کل من داودو الجال والطيرثه أو ابی مسبج صر جع للقس ييح (وشددنا . 


ملگ) قویناه بالهية والنصرة وكثرة اجنود وقریه' بالآشہ_د دد للءالدة قل کان لمحت حول عرابه 


أربعون لف مستلم وقيل ادعى رجل على آخر بقرة وتجز عن إقامة البينة فأوحى اله تمالى إليه فى 
امنا أن اقتل المدعى عليه فتأخر فأعيد الوحى فى البقظة فأعلبه الرجل فقال إن اله تعالى لإيأخذنى 


ا ا ج ص 


۲۰ تير أن السعود 
ول الك با احص إذ سوروأ آلمحراب ت ۸ صت 
ور نے رارم وګ ونر ړوی رو ر روا عر رھ ردا وص 

إو اوی اود قرع مم اوا لاف حصان بى بعصا على بض اخم بيا 
بلق لا شی انیت ل سرو ارط ي ا 
مہذا الذنب وکن بائی قتلت با هذا غبلة فقال الناس إن أذذب أحد ذنا أظبره انه تعالى عليه فقتله 
فبابوه وعظمت هيبته فى القلوب ( وآ تبناه ا ح-كة ) النبو ة وكمال لملم وإتقان العمل وقيلالزبور وعم 
الشرا دع وقیل کل کلام وافقالحق فمو حكة (وفصل الحطاب) أى فصل الحصام بتمبيز الح عن‌الباطل 
أو الكلام الملخص الذى ينبه الخاطب عل المرام من غير التباس لما قد ر وعى فيه مظان الفصل والوصل 
والعطف والاستثناف والإظار والإضار والحذفوالتكرار وإنماسمى به أمابعد لانه يفصل المقصود 
عا سبق مميدآً ل هكا جد والصلاة وقيل هو الطاب الفصل الذى ليس فيه [بجاز عل ولا أطناب مل ها 
جاء فی نع ت کلام النبوة فصل لانزر ولا هذر (وهل آتاكناً ا لمم ) ا ستف ام ممناه التعجيب و النشو :تق 
إلى استاع مانی حیزه لذا نه بأنه من الانباء البديعة الى حقما أن تشيع فا بین کل حاضر وباد والخهم 
فى الأصل مصدر ولذلك يطلتق على الواحد وما فوقه كالضيف ومعنى خصمان فر يقان ( إذ تدوروا 
امعراب) إذتصعدوا سوره ونرلوا إليه والسور الحائط المر تفع ونظيره اسنمه إذا علا سنامه وتذرأاه_ 
إذا علا ذروته وإذمتعلقة »حذوف أى نبا عاك الخمم إذتسورواأو بالنباً على أن المراد به الواقع فى 
عد داو د عليه السلام وأن إسناده الإتيان إلبه عل حذف مضذاف أى قصة نأا لمم أو با خصے لما فی 
من معنى الخصومة لا بای لان [تیانه الرسول ب ل بكن حينئذ وقو له تمالى ( إذدخلوا على داود) بدل 
ما قله أو ظرف لتد وروا ( فزع مهم ) روی أنه تعالى بعث إليه »لكين فى صورة إنسانين قيل هما 
جبر یل ومیکائیل علیہما السلام فطلبا أن بدخلا عليه فو جداه ف بوم عبادةه فنع م ما الحرس فتسورا 
عليه‌امحراب بن معمما من‌ا لملا فل يشم إلا و هما بین د به جا اسان فزع منم لا نهم نزلواعلیه من فوق 
ع خلاف العادة والمحرس حوفه فی غير روم الحكومة والةضاء قال ان عباس رضی اه عنم‌ما[ن داود 
عليه السلام جزأ زمانه أربعة أجزاء يوما لاعبادة وبوما للقةضاء ويوما للاشتغال عخاصة نفسه ويوما 
الوءظ والنذ كير (قالوا ) استناف وقع جوابا عن سوال شا من حكاية فزعه عليه الصلاة والسلام 
كانه قبل فاذا قالت الملائك عند مشاهد تيم لفزءه فقيل قالوا إزالة لفرعه ( لا تف عضن ) أى 
نفو جان متخاصمان علي اسمية مصاحب الخصم خصا (بغى بعضناعل بعض) هوءلالفرض وقصد 
التعرض فلا كذب فه (فاحک بيا بال حت ولا آشطط ) أى لاتجرنفى ا لحكومة وفرىء ولا تشماط 
ی لا بعد ءنالحق وقر یء ولا تھ اطاط وکلہا من می الاماط وهو نجار زة الحدو تخطی الحى( واهدنا 
إلى سواء الصراط ) إلى وسط طریتی الحتی بزجر الباغی عا سلکه من‌طريق الجور وإرشاده إلى 
منباج العدل . 
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من‎ ٢۸ هدد ری ل رسع ورسعون نعجة وی نعجة و جد فقال | کفاز یاو عزن فی الطاب و‎ 
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فال لقد ظلىك إسؤال نعجتك إل نعاجهء وإن كثيرامن الحاطاء ليبغی بعضهم عل‎ 
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منوا وعماو الصلاحدت وقليل ماهم وظن داور د اا فتنله فاستغفر‎ ٤ بعض إلا آلذين‎ 
تر‎ 


کر رس 
ربهر وتحر را کعا واناب وټ r‏ 


( إن هذا أخى ) استثناف لبيان مافيه ا خصومة أى أخى فى الدين أو فى ااصحبة والتءرض لذلك بيد ٣م‏ 
لبان کال قبح مافعل به صأحبه (له تسع وقسعون نعجة ولى نعجة واحدة) ىال تى من‌الضأن وقديكنى 
مها عن‌المرأة والكناية والتمريض أبلغ ف المةصود وقرىء آسع وسعون بفتح‌الناء ونمجة بكسرالون 
وقریء ولٰی نعجة بسکون الباء ( فقال أ ک لیما ) آی ماسکنہا و حقیقت اجم لی آ کفلہا کا كفل ماتعت 
بدی وقیل اجماما کف آی نص بی (وعزنی فی الخطاب) آی غلہی ف عخاطبته [بای معا جة بأن جاء جا 
ل أفدر على رده أو فى مغاابته [باى فى الخطبة يقال خطبت الرأة وخطبا هو لفاطبنى خططابا أى خالبنى 
فی الخطبة فغلبی <یث زوجما دوی وقریء وعازنی آی غالبی وزی پتخفیف الزای طالب للحفة وهو 
افیف غر بب کا" نه قڊس على ظات ومست ( قال لقد ظلك ؤال نعجتك إلى نعاجه ) جو اب قسم 
عحذوف قصد به عليه الملاة والسلام المبالغة فى إنكار فمل صاأحبه وتهجين مامعه فى لعجة من ليس له 
غیرها مع أن له قطرء] مما و لعله عليه الصلاة والسلام قال ذلك بعد اعتراف‌صاحبه باادعاه عليه أو بناه 
على تقدر صدق المدعى والسؤال مصدر مضاف إلى «فعوله و تعديته إلى مفعول آخر بإلى اتضمنه معنى 
الإضافة والضم ( ون کثیرآمن الخاطاء ) آی الشركاء الذن خلطوا أمواهم ( ليبغى ) ليتعدى وقرىء 
بفتح الياء على تقد ر الأون الخفيفةوحذفم| وحذف الياء | كتفاء بالكسرة (بعضمم على بعض) غیر مراع 
بلق الصحبة والشركة ( إلا الذن آمنو | ولوا الصالحات ) منم فإنهم بتحامون عن البغى والعدوان 
(وقيل مام) أى وم قال وما مريدة للج مهام والتمجب من قلتمم والب اعراض (وظن داود نما فتناه) 
الظن مستعار للعل الاستدلالى ما بينمما من المشابمة الظاهرة أى عل ا جرىفى مجلس المسكومة وقبل لا 
ی بینم ما ذظر أحد هما إلى صاحبه فضحك م صعدا إلى الماء حيالو جيه فمل عليه الصلاةوالسلام أنه 
آہالی ابتلاه ويس المءى على تصيص الفتنة به عليه الصلاة والسلام دون غيره بتو جيه الةصر اأستفاد 
من كلمة [ با إلى المغعول بالقباس إلى مفعول آخر كما هو الا سنعيال الشائع الوارد على تو جيه القصر إلى 
متعلةات الفعل وقیو ده پاعتبار انی فيه وا ابات فیا کیا فى مثل ولك نما ضر بت زردآً ونما ضر نه 
أدبا بل عل تصيص حاله عليه الملا ةوالسلام بالفتنة بتو جيه الةصر إل نفس الفعل بالقياس إلى مايغاره 
من امال لکن لا باعتبارالنی والإ بات معا یصو صيةالفعل فإ نه غیر کن قطماً بل باعتبار ان فیافیه 
من م میم طاق الفعل واعتبا رال بات فہایقار نه دن ا لمعي الخصو ص فإن كل فعل من لا فال الصو صةبنحل 


¢ 


۲ 


« 


YY‏ تفي أب السعود 


عندالاحقيق إلى ممن مطاق هو مدلول لفظ الفمل وإلى معن خصو ص بقار نه وبقيده وهو أثرهفا لحقيقة 


فإن معنى نصر مثلاا فمل النصر برشدك إلى ذلك قو لم معنى فلان يعطىو نع يفعل الإ عطاء والمنع فورد 
القصرف الحقيقة مايتعلق بالفعل باعتبار النن فيه والإثباتفا تعلق به عى وعل داو دعلیه السلام 
آنمافعلنا به الفتنة لاغير قيل ابتليناه بامرأة أورياً وقيل امتحناه بتلك ا لحكو مة هل بتنبهببا لما قصد مها 
وإيثار طربق اميل لانه بل فى النو يخ فإن التأمل فيه إذا أداه إلى الشعور عا هو الغرض كان أوقع 
ف نفسه وأعظ تاثيرآ فى قلبه وأدعى إلى التنبه الخطأ مع مافيه من مراعاة حرمته عليه الصلاة والسلام 
برك الجاهرة والإشعار بأنه آم يستحى من التصرخ به وتصو يره بصورة التحا ٤‏ لإ لجائه عليه الصلاة 
والسلام إلى التصرع بنسبة نفسه إلى الظلرٍ و تذپه عليه الصلاة والسلام على أن آوريا بصدد الخصام 


(قاستغفروربه ) إثر ماعل أن ماصدر عنه ذنب ( وخر راكعاً ) أىساجدا عل قسمية السجود ركوعا 


لانه مہدۇہ وخر السجو درا کہا آی مصلیاً "ّنه احرم برکعتی الاستغفار (وآناب) ی رجع إلى اق 
قعالى بالتوبة . وأصل القصة أن داود عليه السلام رأى اة رجل بقال له وريا فال قلبه إلا فأله 
آن بطلقما فاستحی آن ,رده ففعل فتزوجبا وهی آم سلبان علیه السلام وکان ذلك جائزآً فی شر یعته 
معتادآ فا بین آمته غیر عل بالمر وة حی ٹ کان یسال بعضہم عضا آن بزل له عن ام آته فیتز وچا ذا 
أبته وقدكان الأانصار فى صدر الإسلام بواسون المماجربن مثل ذلك من غير نكير خلا أنه علية 
الصلاة والسلام لعظم منزلنه وارتفاع مر تبته وعلو شانه نبه بالنثبل على آنه لم یکن بنیغی له آن بتماطی 
ماتعاطاهآحاد أمته ويسأل رجلا ليس ل إلا إمآة واحدة أن بنزل عنْها فيتزوجما مع كثرة نسائه بل 
کان جب علیه‌آن یغالب‌هو اه ویقمر نفسه و یصبر عل ماامتحن به وقیل لم یکنآوریا تزو جا بلکان خطما 
ثم خطبما دواد عليه السلام فاثره عليه السلام أهلما فكان ذنبه عليه الصلاة والسلام أن خطب عل خطبة 
أخيه‌المسلم هذاوآما ماي ذكرمن أنه عليه الصلاةوالسلام دخلذات بوم عر ابه وأغلق‌بابه وجعل صل 
ويقرأ الزنورفبن) هوكذلك إذجاءء الشيطان فى صورةحامة من ذهب فديده ليأخذها لابن صغير له 
فطارت فامتد [لافطارت فو قعت فى كوةفتبعبا فأ بصرامأة جبلة قدنقضت شعرها فغطى بدنہا وهی 
اس آةأوريا وهومن غزاةالبلقاء ففكتب إلى أبوب بن صوريا وهوصاحب بعت البلقاء آن ابعث أوريا 
وقد مه على التابو ت وکان من بتقدم عل التابوت لاعل له أن بر جع حیبفتح اق على بد بهاو پستشمدففتح اله 
تمالی علی‌بده وسل فأمسردهمرة آخریوثالئة حى قتل وأتايخبرقدله فل عزن کنا کان عزن عل ااشہداء 
وتزوج امرأته فإفك مبتدع مکروه‌ومکر عخترع بسا مکر وه جه الأسماعو تنفرعنه‌الطباع و بل لن |بتدعه 


وأشاعه وتبآان اخترعهواذاعه ولدلا قالعل رطی الله عنه من حدث عدیث داود عليه السلام على 


ماويه القصاص جلدته مائة وستين و ذلك حدالفر ية علىالاانبياء صلواتاقه تعالىوسلامه علبهم هذا 
وقد قيل إن قوماً قصدوا أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام فتسوروا الحراب ودخاوا عليه فوجدوا 
عنده آقواما فتصنعوا -ہذاالتحاک فعلم عليه الصلاة والسلام غرضمم فهم بأن ينتقم منم فظن أن ذلك 
اپتلاء له من الله عز وجل فاستغفر ربه ما هم به وآناب . ) 


۴۸ سووة ص آي ٣۷۰۲۹٤۴6‏ ۴۳ 
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يلداورد إنا جعلنلك خليفة فى آلا رض فاح بين آلناس باحق ولا نيع وى فيضك 
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عن سريل لن الین پضاون عن سبي ل الله هم عدب شدید ا سوا یوم اساب ا ۴۸ می 


ےا و رور ی ےر 
: 


دين کفرواً فويل للاذين گفروآهن ‏ 


رص روص سے وج دعص ص صو ررم ےم کے 
e. .‏ 


وما خلقتا السماء والا رض وما ماک دك ن 
انار ۸ ص 


(فغفر ا له ذلك) ى ما ستغفر منه وروی أنه عليه الصلاة والسلام بت ساجدآ أربعينيوما ولبلةلابرفع ۲٠‏ 
رأسه إلا الصلاة مكتوبة أو لا لابد منه ولا برقا دمعه حی نبت منه العشب إلى رأسه ولم يشرب ماء إلا 

ثلثاه دمع و جمد نفسه راغباً إلى اقه تعالى فى العفو عنه ح ىكاد مهلك واشتغل بذاك عن‌اللك حى و ثب 

ان له بقال له ایشا عل ملک ودعا إلى تفسه فاجتمع إليه آهل الزیغ من بی [سرائیل فلا غفر له حار به 
فېزمه ( وٳن له عندنا أزانی ) لقرابة وكرامة بعد المغفرة ( وحسن مآب ) حسن مجع فى الجنة ( يادواد ۲٦‏ 
إنا جعا.اكخليفة فىالأرض ) [ماحكابة 1ا خو طب به عليه الصلاة والس لام مبينةازلةاه عندهدز وجل وإما 
مقول قول مقدرهو معطوف عل غفر نا أو حال من فاعله أى وفنا لهأوقائلین له‌ياداود ا أىاستخلفناك 
على الك فما وا مىك فيا بين هاما أو جعا اك خليفة من كان قبللك من الأ ندياء القانمين بالق وفيه دلبل 
بين علي أن حاله عليه الصلاة والسلام بعد التو بة كاكانت قبلہا ل تنغیر قط (فا حکربینالناس باح ) ےک 
اه تعالى فان الخلافة بكلا معنيبه مقتضية له حتا ( ولا تتبع الهوى ) أى هوى النفس فى الحكومات 
وغيرهامن أمور الدن والد نبا( فيضلك عن سبیل اقه ) بالنصب عل آنه جو اب الى وقبل هو مبجزوم 
بالعطف عل الى مفتوح لالتقاء السا كنين أى فيكون اوى أو اتباعه سيباً لضلالاك عن دلاله الز“ 
نصا على احق تكوينا و قشريماً وقول تعالی ([ن الذین‌ یضلون عن سیل اله) تعلیل !ا قبل بیان غائلته 
وإظمار سبيل اه فى مو قع ا لإطمارازيادة التقر ر والإيذان بال شناعة الضلال عنه (لم عذاب شديد) 
جلة من خر ومبتدأً وقعت خبرآً لن أو الظرف خر لآن وعذاب م تفع عل الفاعلية ما فيه من معنى 
الاستقرار ( با نسوا ) يسبب سيانمم وقوله تعالى (يوم الحساب ) إما مفعول لنسوا فيكون تمليلا ۾ 
صرڪا لثبوت العذاب الشديد م بنسيان يوم ا لساب بعد الإشعار بعلية مايستتبعه ويستلزمه أعى 
الضلال عن سبيل اقه تمالى فإنه مستازم لنسيان بوم الحساب بالمرة بل هذا فرد من أفراده أوظرف 
لقوله آعالى می مم عذاب شد ید وم القيامة سيب نسیانہم‌الذى هوعبارة عن ضلا هم وهن طضرور ته 

آن کون مفعوله سبيل القه فكو ن التعليل اهصرح به حيناذ عين التعلیلا مشر به‌بالذات غیره بالمنو ان 
ومن لم بتنبيه لذا السر السرى قال بسب سبالم م وهو ضلالمم عن اليل فإن تذ كره بقتضى ملازمة 

احق وغخالفة الهوى فتدر ( وما خلقنا الاء والأرض وما بدنیما باطلا ) کلام مستانف مقرر لا قله ٣۷‏ 


® 
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كلب انزلتله إليك مدرك ليد روأ ءايلتهء ولذ ر اولوا الا لبلب ي ۸ ص 


فاش العث وا مساب وال جزاء أى وما خلقناهما وما يما من الخاوقات على هذا النظام البديع الذى 
تحار فی فہمه امقول خلقاً باطلا ى غالب عن الغاءة ال جليلة والحكة الباهرة بل «نطو يا علا لحق المبين 
وا لك البالغة حيث خلقنا من بين ماخلةنا نفو سا أودعناها العةل والمييز بين الح والباطلو النافع 
والضار ومكناها من الصرفات العلية والعملية فى استجلاب منافمما واستدفاع مضارها ونصبنا للحق 
ل۲ل آفافبة وأنفسية ومنحناها القدرة عل الاستشماد ما ثم لم نقتصر على ذلك المقدار من الالطاف 

ہل آرسلنا ااا رسلا وأنرلنا علیہا كناب بينا فاكل دقيق وجلبل وأزحنا علاما بالكلية وعرضناها 
النكايف للمنافع المظيمة وأعددنا 4| عافبة وجزاء على حسب أعماها ( ذالك ) إشارة إلى مأننى من خلق 
ماذکر باطلا ( ظن الذی ن کغروا) آی مظنو نمم فإن جحو دم بأ البمث وا لجراء الذى عليه يدور فإك 
تتکوین الها ول مہم ببطلان خاق ماذ کر وخلوه عن الحكة سږحانه و لمال عما ,قو لون علو کبیراً 
(فويل للذينكفروا ) مبتدا وخبر والفاء لإفادة تر تب بوت الوبل هم على ظنوم الباطل كا أن وضع 
الوصول موضم ضيرم للإشعار با فى حيز الصلة بعلبة كفرم له ولا تنافى بينهما لن ظنهم من باب 
کفرم ومن فی قوله تعالى ( من النار ) تعلبلية كما فى قوله تما فو :ل هم ما كنوت أيدمهم ونظائره مفيدة 
لملية النار ابوت الوبل لمم صرعا بعد الإشمار بعلية مابؤ دى إلبها من ظنهم وكفرم أى فول هم 
۲۸ سوب النارالنرتبة علىظنمم وكفرم (أم نعل الذين آمنو اوعاوا الما لحا تكالفسدن فالأرض) أم 
منقطمة وما فما من بل لللإضراب الانتقالى عن تقر ر آم البعمف وا لساب وال جزاء عام من نن خلق 
الما عالياعنا لمك والمصال إلى تقر ر ه وتعقيقه افا لحمزة من[نكارالتسو بة بين‌الفر بين ونفيماعلأ بلغ 
وجە‌وآ کدە‌أآی بل نعلا می منين‌المصاحي نكا لكفرة المفسدين فیآقطار الأر ض کا بقتضيه عدم البعث 
وما رتب عایه من ال جراء لاستواء الفربقين فى القتعم بالحياة الدنبا بل الكفرة أوفر حظاً ٠نا‏ من 
الو منين لكن ذلاك الجمل حال فتمين البعث وال جراء حت لرفع الأولين إلى أعلى «لبين ورد الأخرين 
٠‏ إلى أسةل افاين وقوله تعالى ( آم تسمل المتقينكالفجار ) ضراب واننقال عن إثبات ماذكر بازوم 
اهال الذى هو الاسوءة بين الفربقين ال ذكورين على الإطلاق إلى إثباته بلروم ماهو أظبر منه أ :حال 
وه رالاس وة بيننقياء المؤ مين وأشقياء الكفرة ول الفجار على رة المؤمنين ما لايساعده امقام و جر 
أن براد ممذين الفريقين عين الاولين وبكون التكرير باعتبار وصفین آخرین هما دل فی [ندکار 
الأسوبة من الوصفين الو لين وقبل قا لكفار قر يش للمؤ منين إنا لعملى فى الا خرة ٠ن‏ ال خير مال مون 
۹ فارانت (کدتاب ) خیر مپتدا محذوف هو عبارة عن القرآن أو السورة وقولهتمالى (أنرلناه إليك) صفنه 


۴۸ س سور ةا ص آي o ۴۲٢۴۳۱۰۴۰‏ 
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دس یا لای ال اد ي ۸ مت 
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فقال إن احببت حب آلحیرعن ذ کر ری حی توارت با جاب و ۸ ص 


وقولهتعالى (مبارك) حبر ثان للبتدأأوصفةلكتابعندمن بجو ز تأ خير الو صف الصر ع عن ضير الصر ع 
وقرىء مباركا على آنه حال من مفعو ل آنزانا ومعن‌البارك اللكشير المنافع الدينية والدنبو ية وقوه تعالى 
(لیدبر وا آیاته) متعاق‌بأنزاناه أ أنزلناه ليتفكر وا فى آباته الى من جانا هذه الا بات المعربة عن أسرار 
التكون والةشريع فيعرفوا ماید ر ظاهرها من المعانی الفائقة والتأو يلات اللاثقة وقرىء لبتدروا عل 
الأصلى ولتدبروا على الخطاب أى أن وعلباء أمتك عذف [حدى التاءين ( وليتذكر أولو الا"لباب ) 
أى وليتعظ به ذوو الول السليمة أوليستحضروا ماه وكام ر كوز فىءقو هم من‌فرط تكم من معرفته 
لا نصب عليه من الدلاثل فإن الكتب الإهية مبينة مالا يعرف إلا بالشرع ومرشدة إلى مالا سبيل للعقل 
ليه ( ووهبنا لداود سلہان فم العبد ) وقریء عم العبد ی سلان کا ىء عنه تأ خیره عن داود مح 
کو نه مفعو لا صر عا لوهبنا ولان قوله تعالى (إنه أواب) أىرجاع إلىاقه تعالى بالتوبة أو إلى التس يبح 
مجع له تعليل المدح وهو من حاله!) أنالضمير الجرورف قولهتعالى ([إذ عرض عليه) راجع إليه عليه 
الصلاة والسلام قطعاً وذ منصوب باذک ر آی اذکرماصدر عنه[ذ عرض عليه ( بالعثی ) هو من الظہر 
إلى آخر الہار ( الصافنات ) فإنه يشد بأنه أواب وقيل ظرف لاو اب وقیل انم وتا خير الصافنات عن 
الظرفين لما م مرارآمن التشو يتىإلى ا لمؤ خر والصافن من اليل الذىيةوم علىطرف سبك يد أورجل 
وهو من الصفات الحمودة فى الخيل لايكاد يتفق إلا فى العراب الخلص وقيل هو الذى بحمع يديه 
ويسو مهما وأما الذى قف على سنبكه فمو المنخ (الجياد ) جمع جواد وجو د وهو الذىيسرع فى جريه 
وقرل الذى جو د عند الركض وقرل وصفت بالصفون واو دةلبيان جعهابين الوصفين احم و دين واقفة 
وجارة أى إذا وقف ت كانت سا كنة مطمثنة فى مواقفما وإذا جر ت كانت سراعاخفافا فى جر مما وقيل هو 
جع جید روى أنه عليهالصلاة والسلام غزا أهل دمشقونصيبين وأصاب ألف فر س وقي ل أصاماأبوه من 
العهالقة فور “ما منه وقيل خر جت من البحر لما أجنحة فقعد وما بعدماصلی الظر على كرسيهفا تعر ضما 
فل تزل تعرضعليه حیغر بت الشمس وغفل عن‌العصر أوعن ورد کان له من لذ کر وقتئذوتهیبو ه فلل 
يعلبو اغ لمافاته فا تردها فعقرها تقر باه تعالیو بی مائةفا فىآيدى الناس من الجياد فن نس لماو قيل 
لماعقرها أبدله‌الته خيرآم ما وهیالرع تجری باسہ (فقال إنیأ حہوت حب امیر عن ذکر رنی) قالهعلیه 
الصلاة والسلام عند غروب الشمس اعتراف ما صدر عنه من الاشتغال مها عن الصلاة وندما عليه 
وتمميدآ ما يعقبه من الاس بردها وعقرها والتعقيب باعتار أواخر امرض المستمر دون ابتدائه 
د ۲۹ - أبى السود ج ۷ » 
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م ر ر ص د صو م <„ 8 

ردوها عل فطفق مسحا بآلسوق وآ لاعناق 9 ۸ ص 
م ر 

صر ر رص کروم م روصم م ر ےکر ک٤‏ 


وقد فتنا سلیمان والمَیتا عل کسیهء جسدا م ااب و ج 


والتأ كيد للدلالة على أن اعترافه وندمه عن صمي القلب لا اتحقیق ەضمون الر وأصل أحبيت آن 


یعدی بعلی لانه معی آرت لکن ا نیب مناب آندت عدی تعدیته وحب ایر مفعولهکاٴٌنه قیل آنبت 
حب ایر عن ذکر رى ووضعته موضعه وخير الال الكثير والمراد به الخبل الى شغلته عليه الصلاة 
والسلام وحتمل أنه سماها خير نعلق اير بها قال بلقم ا لير معقو د بنواصى اليل إلى بوم القيامة 
وقریء لى ( حى توارت بالحجاب ) متعلقى بقوله أحببت باعتبار استمرار الحبة ودوامما حسب 
اتمرار العرض آی أ نبت حب ایر عن ذکر ری واستمر ذلك حی توارت أی فرب الشمس 
تشدہاً لغر وما فى مغر ها بتوارى الخبأة محجامها و إمار ها من غير ذكرلدلالة المشى علا وقيلالضمير 
لأصافنات ی حی توارت عجاب اللیل ی رظلامه (ردوها على ( من مام مةأك لان عليه السلام 
وی غرضه من تقد ماقدمه ومن لم پقنبه له مع ظموره توم أنه متصل مضمر هو جواب لمضمر 
آخ ر کان ساثلا قال فاذا قال س لان عليه السلام فقيل قال ردوه! فتأمل والفاء فی قول تعالی ( فطفق 
محا ) فصيحة مفصحة عن جملة قد حذفت ثفة بدلالة الال عاما وإيذاناً بغاية سرعة الامتثال بالام 
ى فردوها عليه فآخذ مسح السيف مسح (بالسوق والاعناق) أى بسو قبا وأعناقہايقطعما من قو ۵ 
مسح علاو ته أى ضرب عنفه وقيل جعل مسح بيده أعناقما وسوقبا حباً ها ولجاباً بها وليس بذاك 
وقرىء بالسۇق عل همزالواو اضما كا فى در وقرىء بالسۇوق تازيلا اضمة السين منز ضمةالواو 
وقریء بالسای! كتفاء بالواحد عن اع لمن الإلباس (ولقد فتنا سلمان وألقینا عل کرسيه جسدا 
م أناب ) أظبر ماقيل فى فتنته عليه الصلاة وااسلام ماروى رفوع أنه قال لاٴطوفن اللبلة على سبعين 
امأ اتی کل واحدۃ بارس بحاهد فی سبیل انت تعالی ولم بل إن شاء اه تمالی فطاف علیہن فلم تحمل 
إلا رأة وأحدة جاءت بشق رجل والذى نفسى بده لوقال إن شاء ابه لجاهدوا فى سمل اه فرانا 
أجعون وقيل ولد له ابن فا جتمعت الشياطين على قتله فعلم ذلك فكان يغذوه فى السحاب فا شعر به إلى 
أن ای على کرسيهمياً فتذه طه حیث | بتوكل عل اله ءز وعلا وقيل أنه غزا صيدون من الجراثر 
فقتل ماكما وأصاب بذتاً هه تسمى جر ادةمن أحسن‌الناس فاصطفاها لنفسه وأسلمت حبماوكان لارقاً 
دمعہاجزعا علا یما فام الشاطین فثلو الها صو ر ته‌وکانت تغدو لیما وتروح‌مع ولادهایسجدون هما 
کعادهنف ملكهفأخبره آصف بذلاك فكسرالصورة وعافب‌المرأة ثم خرج وحده إلى فلاة وفرش له 
الرمادجاس عليه تائباً إلی‌اته قعالى با كيا متضرعاوكانت لهأم ولد بقال ها أمينة إذا دحل لاطبارة أو 
للإصابةامرأة یعطیما خانمة وکان ملدکه فيه فأعطاها بوماً فتمثل هما بصو ر ته شبطان امه صخر وأخذ 
الخاتم فتخم به وجلس‌على كر سيهفا جتمع علبها فلق ونفذ حکه فی کل شیء إلا فی ذسائه وغیر سلمان 
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وت وی س ےو e ra:‏ 

فسخرناه ارج ری پامروه راء حت صاب ې 8 
والشبلطین کل بنا وراص و ق 
وار ن مرن فی صما 9 ۸ ص 

عن هیئته فآتی آمينة لطاب الخاتمفآنکر ته وطردتهفعرف أناللطيئة قدأدر کتە‌فکان :دور علي‌الیوت 
تكفف وإذا قال آنا سان حثوا عله التراب و سبو هثم عمد إلى اسما كين بنقل ل السمك فیعطو نه 

کل وم مکتین فكت عل ذلك أر بعین صباحاعدد ماعبدالو ن فی پیته فأ نک رآصف و عظاء بی سر ائيل 

> اليطان ثم طار اللعين وقذف ا لاتم فى البحر فابتلعته ”مك فوقعت فى يد سلبان فبقر بطا فإذا 

هر باجام فتخم به. وخر ساجدا وماد إايه ملك وجاب صخرة أصخر فع له فيا وسد عليه بأخر یم 
أوثقمما بالحديد والرصاص وقذفه فى البحر وعلى هذا فا لجسدعبارة عن صخر می به وهو جسم لاروح 

فيه لاا نه نشل با لم يكن كلذك وا لحطيئة تغافله عليه الصلاة والسلام عن حال هله لن إتغاذ القاثيل م يكن 
حظورآ حبذ و جود الصورة بغير ءل منه لايضره (قال) بدل من آناب وتفسیر له (رب اغفر لی) آی ٣٠‏ 
ماصدر عى من الزلة ) وهب لی ملک لایابغی اك من بعدی ) لایتسهل له ولا کون ليكونمءجزة 

لى مناءبة لحالى فإنه عليه الصلاة والسلام ما نشا فى بيت الملك والنبوة وور مما معا استدعى من ربه 
معجزة جامعة لحك مما أو لا ينبغى لاحدان يسليه مى بعد هذه الساة أولا يصح لاٴحد من بعدی 
لعظمته كقولك لفلان ماليس لاٴحد من الفضل وال مال على إرادة وصف اللك بالعظمة لا أن لا يعطى 

أحد مثله فكو ن منافسة وقي ل کان ملكا عظ) تخاف أن يعطى مله أحد فلاعافظ على حدود الله تعالى 
وتقدمالاستغفار عل‌الاستمماب لمزبداهت‌امه بأمرالدين جر باعل سان‌الا"نبياء عليهم الصلاة والسلام 
والصالحين وكونذلك أدخلف الإجابةوقرىء لیبفتح‌الاء (إنك أت الوهاب) تعليللادعاء با مخفرة 
والبةمعاً لابالا"خيرة فةط فان المغفرة أيه من أحکام وصفالوهاببة قطعاً (فسخرنا له الرح) آی ٣۹‏ 
أى فذلل: )ها لطاعته إجابة لدعو ته فعاد أمره عليه الصلاة والسلام إلى ماكان عليه قبل الفتنة وقرىء 
الریاح (تجری بآمره) بیان لتسخيرها له (رحاء) أىلينة منالرحاوة طيبة لاترعزع وقيل طيعة لا تنم 

عليه كا لامور المنقاد ( حيث أصاب ) أىحيث قصدوأراد حك الا صممى عن العرب أصاب الصو اب 
فأخطاالجواب (والشياطين) ءطف على الرع (کل‌بناء وغواص) بدل من الشیاطین ( وآخرین ۴۸-۳۷ 
مقر نينف الا ٴصفاد) عطف عل كل بناء داخل ف حك البدل كانه عليه الصلاة والسلام فصل الشياطين 

لى علة استعملمم فالا "عمال الشافةمن البناءوالغوص ونحو ذلك وإلى مر دة قرنبعضيم معبعض فى 
السلاسللكفيم عنالشر والفاد ولعل أجساميمشافة فلاترى صلبة فيمكن تقبيدها وبقدرون على 
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هذا عطاۇنافامنن آوا مسك غير حساب ې Sa‏ 
م EG E ls‏ ۸ ص 
ون له عندنا ازل وحسن معا ي 


a:‏ جع تر يپ ص وتو 2 3 ص 
بوب إذ نادی ربه, انی مسنی آلشیطان بنصب وعذاب ي ۸ ص 


ع 


ذرعبدنا ۱ 


الأعال الصعبة وقد جوز أن بكون الإقران فى الأصفاد عبارة عن كفم عن الشرور بطربق القشيل 


والصفد القيد و مى به العطاء لانه بر تبط بامنعم عليه وفرقوا بین فعلہما فقالوا صفده قیده وأصفده 
أعطاه على عكس وعد وأوعده وقوله تعالى ( هذا ) ال إما حكابة لما خو طب به سلاف عليه السلام مبينة 
لعظر شأن ما أوتى من الماك وأنه مفوض إليه تفويضاكلياً وإما مقول مقدر هو معطوف عل خرن 
أو حال من فاعله كا مس فى خانمة قصة داود عليه السلام أى وقلنا له أو قائلين له هذا الأس الذى 
أعطيناكه من للك العظم والبسطة والتسلط على مالم يلط عليه غيرك ( عطاؤنا ) ا حاص بك ( فامنن 
أو أمسك) فآءطمن شتت وامنع من شذّت ( بغير حساب) حال من ال مستکن ف الامرآی غیر حا سب 
ىشىء منه وإمساكه اتفو يض الاصرف فيه إليك علىالإطلاق آومن‌العطاء أی‌هذاءطاۇنا ملتی]ً بغیر 
حساب لغابة كثرته أو صلة له وما بيبما اعتراض على التقدبرين وقيل الإشارة إلى لسخير الشياطين 
والمراد بامن والإمساكالإطلاق والتقييد ( وإن له عندنا لزل ) فى الأخرة مع ماله من اللك العظيم. 
فى الدنيا ( وحسن مآب ) هو ال جنة قيل قن لمان عليه السلام بعد ماملك عشرين سنة وملك بعدافتنة 
عشر بن سنة وذكر الفقيه أ بو حنيفة أحمد بن داود الدينورى فى تارعخه أن سلمان عليه السلام ورث 
ملك ايه فی عص رکیخسر و بن سیاوش‌وسار من‌الشام إلى العراقفبلغ خبره کیخسروفهرب إلی‌خراسان 
فل لبك حى هلك ثم سار لان عليه السلام إلى مرو ثم إلى بلاد النرك فوغل فبا ثم جاز بلاد الصين 
ثم عطلف إلى أن وافى بلاد فارس قنز طما أيامآ م عاد إلى الشام ثم أمر بيناء بيت المقدس فلبافرغ منه سار 
إلى تبامة ثم إلى صنعاء وان من حديشه مع صاحبتبا ما ذكر اه تعالى وغزا بلاد الأغرب الا نداس 
وطنجة وغيرهما واقه, تعالى أعل ( واذكر عبدنا أيوب ) عطف على اذ كر عبدنا داود وعدم تصدير 
قصنة لان هذا العنوان كال الا قصال بينه وبين دا ود علي ماالسلام وآبوب‌هو ابن عص بن [حاق 
علب السلام (إذ نادی ر به ) بدل اشتال من عبدنا وآبوب عطف بیان لہ (آنی ) ہنی ( مسنی الشیطان ) 
بفتح باء مسنی وقریء بإسکانما وإ قاطا ( بنصب ) آی تعب وقریء بفتح النون وبفتحتین و إضمتين 
للتتقيل ( وعذاب ) أی ألم ووصب بريد مر ضه وماکان يقاسیه من فون الفداتد وهو المراد بالضر فى 


فوله انی مس الضر وهو حكابة لکلامه الذی ناداه به بعبارته وإلا لقیل انه مسه اح والإسناد إلى 


السيطانإما لا“نه تعالى مسه بذاك لافمل بوسوسته كماقيل إنه أججب بكثرة ماله أو استغاله مظلوم فل 
یغثه أ وکانت مو اشيه فیناحبة ماك کافر فداهنه ول بغره آو لامتحان صبره فیکون اعاراف] بالذنب أو 
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أ ركض بر جلك هنذا مغتسل بارد وشراب ر( ۸ ص 
وروم رر و ر عم ورور :رد ور کے . وص 7 ot‏ ٤و‏ 

ووهبنا له أهله, ومثلهم معهم رحمة مناوذ ری لاولی آلالبلب چ ۸ ص 


وخ پد ضعا اضرب بء ولا حتت نا وجدنله صارا نعم العبد له اواب و ۲۸ س 
مراعاة للڈادب او وسوس إل آتیاءه حى رفضوه وأخرجوه من دارم اولان مراد بالنصب 
ماکان يو سوس به ليه فى مر ضه من تعظم مانزل به من البلاء والقنوط من‌الرحة ويغربه لى الكراهة 
والجزع فالتجا إلى ابته تعالى فى أن بكفيه ذلك بكشف البلاء أو بالتو فيق لدفعه ور ده بالصبرا جيل ولس 
هذا تمام دعاثه عليه الصلاة والسلام بل من جلته قول وأنت أرح الراحينة کتن‌همنا عن ذكر اى 
سورة الانببا كا ترك هناك ذ كر الشيطان ثقة ما ذكر هنا وقو له تعالى (ا ركض برجلك) الما حكاية 
ما قل له أو مول لقول مقدر معطوف عل نادی ى فقلنا له ا ركض برجلك ی اضرب ما الأرض 
وکذا قول تعالی ( هذا مختسل بارد وشراب ) فانه أيضاً [ما حکابة ها قیل له بعد امتثاله بالا "مر وڊوع 
ا1و مقول لقول مقدر مء طوف عل مقدر بنساق إليه الکلا م كانه قيل فضر ہما فنبعت عين فقلنا له 
هذا مغتسل تغتسل به وتشرب منه فيبرأً ظاهرك وباطنك وقيل نبعت عينان حارة للاغتسال وباردة 
للشرب وربا ظاهر النظم الكرم وقوله تعالی (ووهبنا له آهل ) معطوف على مقدر مترتب على مقدر 
آخر بقتضیه‌القول المقدر آنفاً نه قیل فاغتسل وشرب فکشفنا بذالك‌مابه من ضرا فىسورةالا نیباء 
ووهبنا له هله إما بإحيا م بعد هلا e‏ وهوالمروی عن لجسن أ ومعم a‏ تفرقہم کاقیل (ومثاهم 
معمم ) عطف غلى أهله فكان له من الاٴولاد ضعف ماكان له قبل ( رحة منا) أىلرحة عظيمة عليه من 
قبلنا ( وذ کری لا ول الا" لباب ) ولتذ كيرم بذلك ليصبروا على الشداند كا صبر ويلجأوا إلى ابه عر 
وجل فيا حيق مهم كا جأ ليفعل بهم مافعل به من حسن‌العاقبة (وخذ بيدك ضغثاً) معطوف ءل ا رض 
أو عل وهنا بتقدبرقلنا أى وقلنا خذبيدك ال والا“ول أقربلفظ وهذا أنسب معنى فإن الحاجة إلى 
هذا الا مر لا مس إلا بعد الصحة فإن امرآً ته ر حة بنت إفرايم بن يو سف وقیل ليا بنت يع قوب وقبل 
ماصر بنت ميشا بن بو سف عايه السلام ذهبت لحاجة فا بطأ تفلف إن برىء ليضر بنبامائة ضر بةفأمز ه 
اه تمالى بأخذ الضغث والضغث الحرمة الصغيرة من الحشيش ووه وعن ابن عباس رضى اله عا 
قبضة من الشجر وقال ( فاضرب به ) أى بذك الضغث ( ولا تحنث ) فى مينك فإن الر تحةق به ولقد 
شرع أقه سبحانه هذه الر خصةر حة عليه و عابما لحسن خدمما [يام ور ضاه عنهاوهى باقية وبحب أن رصيب 
المضروب كل وا حدمنالمائة[ما بأطر افما قانمة أو بأءراضما م بسو طة على هيئةالضرب ([ناو جد ناهصارأً) 
فا أصابه ف النفس والا هل والمال وليس فى شكواه إلى اه تعالى [خلال بذلك فإنه لا يسمى جزعا 
کن العافبة وطلب الشفاء على أنه قال ذلك خيفة الفتنة فى الدين حيث كان الشيطان يو سوس إلىقومه 


۲ 


٤ 


3 


o 


۳ شو ایر 


رواج م مصے ص وض ن رو سے ا of‏ وگوت . : 
وآذ بلدا إبرهي وإحلق ويعقوب اولیآلایدی وآلابصار 3 ۸ ص 
s5‏ 2 کی < 
إنا أخلصتدهم بحالصة ذکری آلدار ري ۸ ص 
م ا م م ردد e‏ 5 

ولنم علدا لمن المصطفين الأخيار ي ۸ ص 

2وو ص غ ایوا 2 وو ص î‏ 

وآذ ر إملعيل وآليسع وذاالكفلِ وکل من الاخیار و ۸ صن 


بأنه لوكان نيبا ما ابتلى بعشل ماابتلى به وإرادة القوة على الطاعة فقد باغ أمہ إل آن ل ربق منه إلا القاب 


واللسان وبروى أنه عليه الصلاة والسلام قال فى مناجاته إلمى قد على أنه لم عخالف اسان قلى وليتبع 
قلی بصری ولم ہبی ماملکت ممیی ولآ کل إلا ومعی یتم ولم بت شبعان ولا کاسیاومعی جالع 
أو عربان فکشف اته تمالی عنه ( نعم العبد) أى أبوب ( إنه أواب ) تعليل لمدحه أى رجاع إلى اه 
تمالی ( واذ کر عہدنا راھ و[ ساق ویعقوب ) عطف بیان لعبادنا وقریء عبدنا إما على أن راهم 
وحده لزید شرفه عاف بیان وقیل بدل وقیل نصب بإطمار آعنی والباقیان عطف على عبدنا وما عل 
أن عبدناامم جنس وضع موضع المع (أولى الأيدى والابصار ) أولى القوة فى الطاعة والبصيرة فى 
الدين أو أولى الأعمال ال جليلة والعلوم الشريفة فعبر بالا دى عن الاٴعمال لان أ کٹرھا تباشر با 
وبالابصار عن المعارف لا نما أقویمباد ما وفيه تعريض با جلة البطالين أنهم كالزمى والعهاة وتو بيخ 
عل ركهم الجاهدة والتأمل مع نمكنهم منهماو قر ا لیالاٴ بد بطر ےالیاء والا کتفاء بالکسر وقریء 
أولى الايادى على جع المع ( إنا أخلصنام بغالصة ) تمليل ٣ا‏ وصفوا به من شرف العبو دية وعلو 
الرتبة فى العلم وال مل أى جمانام خالصين لنا خم لةخالصة ءظيمة‌الهأن كما ينىء عن التنكير التفخيمى 
وقوله‌آمالى (ذكرى الدار) بيان للخالصة بعد .هاما لاتفخم أى تذ كرالدار الاخرةداتبا فإنخلو صم 
فى الطاعة يسبب تذ كرم لما وذلك لان مطمح آنظارم وم‌طرح آفکارم نی کل مابآتون وما یذرون 
جوار الله عز وجل والفوز بلقائه ولايتسنى ذلك إلافىالأخرة وقيل أ خاصنام بتو فيقم م ماو اللطف جم 


فى اختيارهاويعضدالا ول قراءة منقرأ عخالصته مو إطلاقالدارللإشعار بأنماالدارفالحقبقة و[ناالدنبا 


4۷ 
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معبروقریء بإضاقة خالم ة إلى ذ کریآی ماخلص من‌ذکری الدارعل معنی آنہم لا یشو بون ذکر اهام 
آخر أصلا أو تذكيرم الآخرة وترغيبمم فبها وتزهيدم فى الدنبا كا هو شأن الانبياء عليمم الصلاة 
والسلام وقيل ذكرى الدار الثناء جيل فى الدنيا ولسان الصدق الذى ليس لغيرم ( وإنهم عندنا من 
الصطفين الا خير ) منالختارين منأمثا هم المصطفين عليمم فا لير وال خبار جع خي ركشر وأشرار 
وقیل جمع خیر أو خیر مخفف من کا موات فی جمع مید ومیت ( واذکر إمعیل ) فصل ذکره عن ذکر 
أبيه وأخيه للإشعار بعراقته فى الصبر الذى هو المقصو دبالتذ كير (واليسع) هو أبن خطوب بن العجوز 
استخلفه إلیاس على بی [سرائیل ثم استنیء واللام فیه حرف آمریف دخل على بسع کا فی قول من 


۴۸ سووة ص ۵۳۰۵۲۰۵۱۰۵۰۰۹4 ۲۴١‏ 


2 رول ةے ء روم ’ص 

هلدا ذ ر ون المتقين سن ماب رې صن 

ص 2 کو س د - 

جنلت عذن مفتحة هم ابوب وي ي 
م روق م 


متکیین فیا عون فیا به ک 4ة رة وشراب ۸ ص 


مم روص رولو وص ل 

وعندهم قلصرات آلطرف اراب رې ۸ ص 
مر ر راق وم و چ 

هذا ما توعدون لیو م اساب ۸ ص 


قال [ رأیت الوليد ن اليزيد مبأركا] وقرىء واليس ع كان أصله ليس فيعل من اللسع دخل علبه حرف 
التعريف وقيل هو على القراءتين عل أمى دخل عليه اللام وقيل هو بوشع (وذا الكةل) هو أبن عر 
يسع و بشر بن آیوب واختلف فی بو ته ولقبه فقيل فر إلبه مائة نى من بى [سرائيل من القتل فارام 
وکفلېم وقیل کفل بعمل رجل صا کان صلی کل ہوم مانة صلاۃ ( وکل ) آیوکاہم ( من‌الاخیاں ) 
المشهور بن بابر به (هذا) [شارة إلى ماتقدم من الا بات الناطقة عحاسنہم (ذکر) ای شرف م وذكر 
جمیل یذ کرون به آبدآ أو نوع من‌الذ کر الذی‌هو القرآن‌و باب منه‌مشتمل علآناء النبياء عام السلام 
وعن ابن عباس رضی القه عنهما هذا ذکر من مضی من الا ندیاء وقوه تمالى ( وإن للمتقين لسن مآب ) 
شروع فى بيان أجرم الجزيل فی الاجل بعد بیان ذ کرم جيل ف الماجل وهو باب آخر من آبواب 
التنزءل والمراد بالمتقين ها الجنس وم داخلون فی الج دخو لا أولياً وإما نفس المذ كورين عبر عم 


بذاك مدعا هم بالتقوی لى م الغاية القاصية من ال کال ( جنات عدن ) عطف پان سن مآب عند . 


من يجوز تالفمما آمريفاً و تنسكيرآ فإن عدنا مر فة لقو له تمالى جنات عدن الى وعد الرحمن‌عباده أو دل 
منه أو نصب على المدے وقول تہالی (مفتحة هم البو اب) حال من جنات عدن والعامل فیا ماف للبتةین 
من معی الفعل والاٴ بواب م تفعة بای امفعول والرابط بين الالو صاحبما [ماضير مقدر كا هورأى 
البصربين ىالا بو أب منها أو الالف واللام القاية مقامه کا هو رى الكو فين [ذ الا صل آبوا ما 
وقرتتا مفو عتين على الابتداء والر أو عل أ خمران محذوف أى هى جنات عدن هى مفتحة 
(متکئين وا) حال من مير لمم والعامل فيها مفتحة وقول تعالى (يدعون فيه ابا كهة كثير ةوشراب) 
اسقئناف لببان حالم فبها وقیل هو أیضآً حال ٤اذ‏ کر أو من مير متكئينوالاقتصار عل دعاء الفا كهة 
لاإٍذان أن مطا هم حض التفك والتلذذ دون التغذىفإنه لتحصيل بدل المتحلل و لاال بمة (وعندم 
قاصرات الطرف ) أى عل أز واجهن لاينظرن إلى غيرم ( آتر أب ) لدات طم فإن التحاب بين الاقران 
أرسخ أو إعضمن لبعض لار ز ضهن ولا صببة واشتقاقه من التراب فإنه عسمم فى وقت واحد ( هذا 
ماتوعدون لبوم الحساب ) ى لا جله فإن ا مساب علة الوصو ل إلى الجراء وقرىء بالياء لبوافق ماقبله 
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۲ فير أب ااشعود 


مم وام م ےر ت 
إن هنذا رز مالهر من نفاد ص 
هلڌا و إن للطاغين شرمقاب ۸ ص 


رعا کک ج E ag‏ > م 
جهنم یصلونما فیس آلمهاد ي ۰ ۸ ص 


ق ت ”وء و وو مص ار 


هذا فلیذوقوہ مم وغساق ۸ ص 
م ’م رد عض ۶ ښخ 
وء انحر من شکله ازوج ۸ ص 
م Jor‏ وء وو ےم ری م صو 2 ر > اوم هم2 1 

هلذافوج مقتحم معکر لام حبا م إنہم صالوا انار ي ٨‏ ص 


ءه والالتفات أليتى مقام الامتنان والتكريم ( إن هذا ) أى ماذكر من ألوان النعم والكرامات (لرزةنا) 
٥ه‏ أعطبنا كوه( ماله من نفاد )انقطاع دآ( هذا) أى الآ هذا أو هذا كا ذكر أو هذا ذكر وقوله. 
٦ہ‏ تعالی (وان لاطاغین‌اشر مآب) شروع فی يبان أضداد الفر يق السابق (جمنم) [عر ابه كا سلف (يصلو :ما) 
آی دخاو نپا حال من جہنم ( فبأس الماد ( وهو المد والمفرش م تعار من فراش النائم والخصوص 
په الم عذؤف وهو جنم لقوله عالى هم من جہنم مباد (هذا فلبذوقوه) یلیذ و ةوا هذافلیذوقوه کقوله 
نمال و بای فار هبون أو العذاب هذا فلیذوقوه أو هذا مبتدا خبرہ ( ج وغساق ) ومابم ما اعتراض 
وهو عل الاواین خبر مبتدأ عذوف أی هو يم والغاق مايغسق من صديد آهل النار من غسقت 
العين إذا ال دمعم| و قیل ام عرق ره والغساق عرق بر ده وقيل لوقطرت منه قطرة فى المشرق 
لنتنت أهل المغرب ولو قطرت قطرة فى المغرب انتنى آهل المشرق وقيل الغساق عذاب لا يعله إلا اق 
۸ آعالی وقریء بتخفیف السین ( وآخر من شکله ) آى ومذوق آخر أو عذاپ آخر من مثل هذا المذوق 
أو العذاب فى الفدة والفظاعة وقرىء وأخر أى ومذوقات خر أو أنواع عذاب أخر وتوحيد طمير 
شکله بتأو بل ماذ كر أو الشراب الشا مل للح والغساق أو هو راجع إلیالغساق (آزواج) ىجناس 
وهو خبر لاخر لانه بجو زأن بكون ضروباً أو صفة له أو للثلاثة أومرتفع بال جار والبر عذوف مثل 
۹ لم (هذافوج مقتحم مع ) حکاة مابقال من جة الخرنة ارؤساء الطاغين إذا دخلوا النار واقتحما : 
معمم فو کان وا بتبعو ۴م فى الكفر والضلالة والاقتحام الدخول فى الشىء بشدةقال الراغب الاقتحام 
تو سط شدة خيفة وقو له تعالى ( لامر حباً بهم ) من نمام كلام الزنة بطر بتى الدعاء علي الفوج أو صفة 
الفوج أو حال منه أی مقول أو مقولا ف حقېم لامرحباً جم أی لاا توا م رحبا أولار حب مہم الدار 
مرح (إنهم صلوا النار) تعليل من جبة ا لز نة لاستحةاقمم الدعاء علمم أو وصفبم ما ذكر وقيل لامرحباً 
هم ىهنا كلام الر ۇساء فىحق أتباعېم عند خطاب الخرنة لم باقتحام الفو ج معمم تضجرامن مقار تم 
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ر 2> 2> روع د SSezcsd f‏ رت ر ومعم 2 : 

قالوا بل انتم لامم‌حبا یکر انتم قدمتموه لا فس آلقرار ي ' ۸ صن 
CIEL 2 lo‏ ولګ دگ و 1 

قالوأ ربا منقدم لنا هذا فزده عذًابا ضعا فی آلنار د ٠‏ ۸ ص 
رر نرم م رص م کر و روع س2 رد ٤و‏ 

وقالوا مانا لا ری رجالا کا نعدهم من آلاشرارِ ي ) ص 
وت 8 د > 2 غور رو رو و وعو ۶ ۰ e ١‏ 
نله س اام زاغت عنم آلا بصلر ي ۸ ص 


وتنفرا من مصاحبتہم وقیل كل ذل ك کلام الرؤساء بعضہم مع‌بعض فی حق الاتباح (قالوا) آی الا تباع 
عند سماعہم ماقیل فی حقہم ووج خطاہہم اارؤساء فی قو می ( بل آتتم لام حباً بک ) اڂ على الو جہین 
الأخيرين ظاهر وأما على الو جه الأول فلعلم نما خاطبوم مع أن الظاهر أن بقولوا بطريق الاعتذار 
إلى الحرنة بل م لام حباً ہم ال قصدآ منم إلى إظہار صدقمم بالخاطبة مع الرؤساء والتحاك إلى ا خرنة 
طمعاً فی قضاتم بتخةيف عذاہم أو قضعيف عذاب خ صم اهم آى بلتم أحق»ا قيل لنا أوقلنم وقوله 
تمالى (أتتم قدمتموهلنا) تعليل لا حقيتهم بذلك آىآنم قدمت العذاب أوالصلل انا وأوقعتمو نا فبه تقد 
مابؤ دى إليه من العقائد الزائُغة والأعمال السيئة وتز يما فىأعيبنا وإغرائناعليما لا أناباشر ناها من تلقاء 
أنفسنا ( فس القرار ) أى فبثس المقر جم قم دوا بذهم تغلبظ جنابة الرؤاء علم ( وقالوا ) أى 
الا"تباع أيضاً وتوسيطه بين كلامبم اا ينما من التبابن البين ذاتاً وخطابً أى قالوا معرضين عن 
خصو متمم متضرعین إلى انته تعالی ( ربنا من قدم لنا ه_ذا فزده عذاباً ضمفاً فى النار ) کقو ھم ربا 
هؤلاء أضلو نا فآ نهم عذابا ضمفا من النار أى عذاباً مضاعة] أى ذا ضعف وذفلك بأن بزيد عليه مثله 
ویکون ضعفین کقوله ربا آ ٣م‏ ضعفين من العذاب أوقيل المراد بالضعف الحيات والافاعى (وقالوا) 
أىالطاغون ( مالنا لانرى رجالا كنا نعدم من الا شرار ) يعنون فقراء المسلمين الد نكالو ايستر ذل و م 
ويسخرون منم (أتخذنام ر يا) بهمزةاستفمام سقطت لا" جعاما همزة الوصل واطملة استتناف لاعل 
هما من الإعراب قالوه إذكارآ على أنفمم وتأنباً ها فى الاسةسخار منم ( أم زاغت عنم الا بصار ) 
متصل بأتغذنام عل آن آم متصلة والمعنى أى الامرين فعلنا مهم الاستسخار متهم أم الازدراء .م 
وتعقیرم وإنأ بصار نا كانت تزيغ عنم م وتقتحمہم على معنی([نکار کل واحد من الفعلین علیآنقسمم تو يخا 
ها أو على آنا منقطمة والمحنى أذنام سخرياً بل آزاغت عنم أبصارنا كةولك أزيد ءندك آم عندك 
عرو على معنى تو بيخ أنفسهم على الاسةسخار ثم الإضراب والانتقال منه إلى النوييخ على الازدراء 
والتحقير وقرىء ادنام بغير همزة على أنه صفة آخرى ارجالا فقو له تعالى أمزاغت متصل بقوله مالا 
لانرى والمعنى مالنا لانرام فى النار يسوا فيما فلذاك لارام آم زاغت عنہم آبصارنا وم فما وقدجوز 
أن تكون الممزة مقدرة على هذه القراءة وقریء سخرباً بضم السين 
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r4‏ افير أبن السمود 


ےم م صر ےد 2٤ء‏ و ت 
إن ذلك لح تحاصم اهل‌آلنارٍ ( ۸ ص 
اریم پچ ٤ر0‏ غ و fa‏ ر ۳ م 
قل إ نمآ آنامنذر وما من إل إلا آل آل وحد آنقهار ي ص 


٠‏ ص ورگ 


4 ع Ee‏ ت رود 3 
رب آلسملوت والا رض وما بینہما آلعریز افر چ ۸ ص 
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( إن ذاله) أى الذى حك من أحوالمم ( لمق ) لابد من وقوعه البتة وقولهتمالى ( تخاصم آهل النار ) 
خر مبتدأ عذوف واجلة بيان لذاك وف الإبهام أولا والتببين ثانباً مريد تقربر له وقيل بدل من عل 
ذلك وقیل بدل من حق أو عطف بیان له وقریء بالاصب عل أنه يدل من ذلك وما قیل من أنه صفة له 
فقد قبل عليه إن اسم الإشارة لابوصف الا بالمعرف باللام يقال هذا اارجل ولا يقالب ذاغلام‌الرجل 
(ةل) ام ارسول الله بإ آن بول للمشرکین ( 61نا منذر ) من جېته تعالی نرک عذابه ( وما من 


من إله ) فى الو جود ( إلا ابقه الواحد ) ادى لا يقبل الشركة والكثرة أصلا ( القمار ) لكلشىء سواه 


(رب السموات والأرض وما بيهما) من الخلوقات فكيف بتوم أن :کون له شريك مها ( العزين) 
اذى لايغلب فى أم من أموره( الغفار ) امالغ فى المغفرة يغفر مايشاء لمن يشاء وفى هذه النعوت من 
تقر بر النوحيد والوعد لمو حدين والوعيد للمشر كين مالا بخنى وتثنية مأيشعر بالوعيد من وصن القهر 
والعز ة وتقد مما على وصف المغفر ة لتوفية مقام الإنذار حقه (قل) تتكربرالامر للإيذان بأن امقول 
أمرجلیل له شأن خطیر لا بد من الاعتناء به آمرآ واقنارآ (هو) آی ما آنباً تک به من آنی منذر من جېته 
تعالی و أنه تعالی واحد لاشربك له وأنه متصف ما ذكر من الصفات ال إمليلة والاظبر أنه القرآن وما 
ذکر داخل فيه دخو لا أولاً کا يشمد به آخر السورة الكر مة وهو قول أبن عباس وجاهد وقتادة 
(نا عظيم ) وارد من جېته تمالی وقو ل‌تمالی ( آتم عنه معرضون ) استثناف ناع علېم سوء صفیعېم 
به يبان نهم لايقدرون قدره ال جليل حیث يءرضون عنه مع عظمته وکو نه مو جباً للإفبال الکلی 
علبه وتلقيه حسن‌القبو ل وقيلصفة أخرىلنبأً وقو له على (ما کان لی منعلر بالا الا عل) الاس تتاف 
مسوق لتحقیق أنه با عظم وارد من جېته قعالی بذ كر با من نبا على التفصيل من غير سابقة محر فة 
به ولا مباشرة سبب من أسباا المعتادة فإن ذال حجة بينة دالة علأن ذلك بطربق الوحى من عند الق 
تعالی وآن ساترانائه آیسا كذلاع واللڈ الا على م الملاتكهوآدم علممالسلام و[بليس عليه اللعنة وقو له 
لمال ( [ذ ختصمون ) متعلق حذوف قتضیه امقام [ذالمراد ننى عله عليه الصلاة والسلام عام 
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لا بذوانهم والتقدیر ماکان لی فا سبق عل مابو جه من‌الو جو ه عال الما ال على وقت اختصاممم و تقدير ' 
اكلام كا اختاره امور تحجير لاوا سنع فإن علبه عليه الصلاة والسلام غير مقصور على ماجرى ينهم 
من الا فوال فةط بل عام نما ولاڈفال ضا من سجو د ملاک واستکبار بیس وكفره حسبا ينطق 
به الوحى فلابد من اعتبار العموم فى فة أيضاً لا حالة وقوله تعالى ( إن يوحى إلى إلا نما آنا نذر 
مبين ) اعءتراض و سط بين [جال اختصاممم و تفصيله تقر رآ لثبوت عله عليه الصلاة والسلام وتعبينا 


٣‏ اسه إلا أن بیان انتفانه فا سبق لما کان منيئاً عن بو ته الأن ومن البين عدم ملابسته عليه الصلاة 


والسلاَم بشىء من مباديه اممو دة مين أنه لبس إلا بطريق الوحى حتا مل ذلك أمآ ملم الثبوت 
lé‏ عن الإخبار به قصدا وجعل مصب الفايدة والمقصود إخبار ماهو داع إلى الرحى وممصم d‏ 
تعقيةآ لقو ل4 مالى نما أنا منذر فى من تعقيتق علمه عليه الصلاة و السلام بقصة الما الا "عل فالقائم مقام 
الفاءل ليوحى إما ضمير عاند إلى الحال المقدر أو ما يعمه وغيره فالمعنى ما يو حى إلى حال اللا الا عل 
أو ما يوحى إلى ما بوحى من الا مور الغيبية الى من جنها حالم إلا لاما آنا نذر مبین من جېته 
تعالى فإن كو نه علبه الصلاة وااسلام كذاك من دواعى الوحى إليه ومن مو جباتهحت| وأماأن القائم 
مقام الا ءل هوا لجار وا جرورأوهو[ نا آنا نذر مبين بلا تقد رال جاروأن المعىمايو حى إلى إلا للإنذار 
أو ما يوحى إلى إلا أن أنذر وأباغ ولا أفرط فى ذلك كا قيل فع ما فيه من الاضطرار إلى ااتكاف فى 
تو جيه قصر الو حى على كو نه للإإنذار فى الاول وقصره على الإنذار فى الانى فلا يساعده سباق النظم 
الكريم وسياق كيف لاوالاعتراض حينئذ يكونأ جنب ماتو سط ينما من إجالالا ختصام و تفص له 
فتأمل واه المرشد وقرىء إما بالكسر علي الحكابة وقوه تعالى ( [ذقال ربكلللااک ) شروعف تفصيل 
ما أجل من الاختصام الذى هو ماجرى بينوم من التقاول وحيث كان تكليمه تعالى إيام بوا طة الك 
صح إسناد الاختصام 9 SIM‏ وذ بدل من (ذ الأول ولاس من ضرورة البدلية دخو طا على نفس 
الاختصام بل يكن اشتال ما فى حيزها عايه فإن القصة ناطقة بذاك تفصبلا والتعرض لعنوان الربو بية 
مع اللإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لتشريفه والإيذان بأن وحى هذا النبأ إليه تربية وتأيد له 
عليه الصلاة والسلام والکاف وارد باعتہار حال الام لکو نه آدل عل کو نویا ماز لامن عندهتمالی 
کیا فی قو له تعالی قل باعبادی الذین اسر فوا على آنفسمم ال دون حال الأ مور والالقیل ریلا نه داغل 
فی حبز الاٴمر (إنى خالق ) أى فيا سيآتى وفيه ماليس فى صيغْة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل 
له البتة من غیر صارف باو به ولا عاطف ,نه (بشرآ) قبل آی جسا کشبفآ بلاق و بباشروقیل‌خلق] بادی 
البشرة بلا صوف ولا شعر ولعل ماجرى عند وقوع المحکی لبس هذا الاس اذى ل عخلق ماه حيائذ 
فضلا عن آسميته به بل عبار ة كاشفة عن حالهو[غا عبر عنه جذاالاسم عندالحكاية (من طين) بتعرض 
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لأ وصافه من التغير والاسو داد والمسنو نة كنفاء ما ذكر فى مواقع خر ( فإِذا سوبته ) آی ضور ته 


بالصورة الإنسانية والخلقة البشربة أو سو يت أجزاء يدنه بتعديل طباتعه ( ونفخت فيه من روحى ) 
النفخ [جراء الرح إلى تجو يف جسم صال لإمسا كا والامتلاء مما وليس ية نفخ ولا منوخ و[ما هو 
ثيل لإفاضة مابه الحياة باافعل عل المادة القابلة ها أى فإذا كنات استعداده وأفضت عليه ماعا به من 
الروح الى ھی من آمری ( فقعو ا ) أ من وقع وفيه دليل على أن الممور به ليس جرد الانناء كا 
قيل ى اسةطوا له ( ساجدين ) تحبة له وتتكرياً ( فسجد اللائ ) أىنفلفه فسواه فنفخ فيه الروج 
ف جد له الاک ( کلہم ) یت لم بق مله ماحد إلا سجد (أجعون) أى بطر؛ق المعية حيبت لم يتآخر 
ف ذلك أحد مم عن أحد ولا اختصاص لإفادة هذا المعنى بالحالية بل بفيد الت كيدأيضا وقيل أ كد 
بتا كيدين مبالغة فى التعمم هذا وأا أن سجودم هذا هل ترتب على ماحكى من الا مر التعلبق كا 
ةصيه هذه الأبة الكر بمة والى فى سورة الحجر فإن ظاه رهما رستدعى ترتبه ليه من غير أن بتو سط 
ينما شىء غير مايفصبح عنه الفاء الةصيحة من ا لحل والذسو بة ونفخ الروح أو على الامر التنجیزی کا 
بقتضيه مافى سو رة البقرة وما فى سور ة الا "عراف وما فى سورة بى إسرائيل وما فى سورة الكف 
ومانىسورةطهمن الا باتالكر مةفقدمر تحقيقه بتو فيق الله ءز وجل فى سو رة البقرة وسورةالا “عراف 
( [لا[بلیس ) استثناء متصل انه کان جنيامفر دا مغمو رآًبألوف من‌ال ملاک مو صوفا بصفاتمم فغلبو ا 
عليه م استی استئناء واحد منہم آو لان الملاثکه جذسآً پتوالدون وهو مهم آو منقطع وقول تہالی 
(استكمر ) على الا ول اتناف مبين لكيفية ترك السجو د المفموم من الاستئناء فإن تركه تمل أن 
يكون للتأمل والتروى وبه ,تخقق أنه للإباء والاستكبار وعلآالثانى بجو ز الصاله ما قبله أى للكن 
[بلیس استکبر ( وکان من الكافر بن )ی وصار منهم عخالفته المر واستكباره عن‌الطاعة أو كان مهم 
فی عل انقه تعالی عز وجل ( قال با [بلیس مامنعك أن تس جد لا خلقت بیدی ) آی خلقته بالذات من غير 
توط أب وآم والنثنية لإبراز كال الاعتناء عغلقه عليه الصلاة والسلام المستدعى لإجلاله وإعظامه 
قصدآإلى تأ كيدالإنكار وقشديدالنو يخ (أستكبرت) مهمزةالإنكاروطرح همزة الوصل ی أتكبرت 
من غیر اتحقاق ( أ مکنت من العالين ) المستحقين للنفوق وقيل أتكبرت الآن آم ل ترل من ذكنت 
من المستكبر بن وةرىء حذف همزة الاستفهام ثقة بدلالة أمعلما . 
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وقولتمالى (قالآناخیر (tie‏ ادعاء منهلشیء مستلر ملنعه من‌السجو دعلز مهو [شعار بأنەلا بلق‌أن اس جد 


الفاضل المفضول کايعرب عنه قو لهل كن لا جد لبشرخلقته من صلصالمن حأ مسنون‌و قو له تہالی 
(خلقتی من نار وخلقته من‌طین) تعلیل ادعام نض له عليه عليه الصلاةوالسلام ولقدأ خط اللعين حيف 
خص الفضل امن جبة المادة والعنصر وزل عنه مامن جبة الفاعل کا آنا عنه قو له‌آمالی لماخاقت پیدی 
ومامن جب ةالصورة كا نبه عليه قوله تعالی ونفخت فيه من روحى‌وما من جبة الغابة وهو ملاكالاس 
ولذلكآمر املائ بسجو دہعلم م السام حین ظھر ےم أن أعل ميم با يدور عليه أمرالخلافة فى الاأرض 
وآن له خواص ليست لغیره ( قال فاخر جم نها ) القاء لتر تيب الا مر على ما ظهر من اللعين من الخالفة الأامر 
الجليل وتع ليلا بالا باطيل أى قاخرج من ال جنة أو من زمرة الملادكه وهو المراد بالا مر بالمبوط لا 
المبوط من السہاء کا قيل فإن وسو سته لادم عليه السلام بعد هذالاطر دوقدبين كيفية وسو سته فى سورة 
البقرة وقيل اخرج من الخلقة انى كنت فما وانساخ منېا فانه کان ,فتخر عخلقته فغیر اه خلقته اسو د 
بعد ماکان أبيض وقبح بعد ماکان حسنا وآظل بعد ماکان نورانیا وقولھ تعالى ( فإنك رج ) تعلیل 
الامر بالخروج آی مطرود من کل خير وکرامة فان من یطرد ,رجہ بالحجارۃ أو شیطان ر جر بالشہب 
( وأن عليك لعتی ) أی ابعادی عن الرحة وتقييدها بالإضافة مع إطلاقما فى قول تعالى وأن عليك 
اللعنة لا أن لعنة اللاعنين من اللائكه والتقلين يمنا من جېته تعالی وآنهم يدعو ن عليه بلعنة الله تمالی 
و[بعاده من الرحمة ( إلى يوم الدين ) أى يوم الجز اء والعقوبة وفيه إيذان بان اللعنة مع كال فظاءتما 
لیست جزاه لجنابته بل هی مو ذج لماسيلقاه مستمرآ إلى ذلك اليو م لکن لاعلى آناتنةطم بو مذ كبو همه 
ظاهر التوقيت بل عل أنه سيلقى يوم ثذ من ألو ان العذاب وأفانين الءقاب ما نىى عنده اللعاة و تمير 
کالزائل آلا ری إلى قوله تعالی فآذن م ذن بينم آن اعنة اه علىالظالين وقو له تعال ويلعن إعضيم يدمن 
(قال رب فآنظرنی) آى أمهلنى وأخر نى والقاء متعلقة »حذوف نسحب عليه ال كلام أى إذا جعلتى 
رجبما فأمہلی ولا تمتی ( إلى بوم يبعون ) آی آدم وذريته للجراء بعد فناهم وأراد بذلاك أن بد 
فسحة لإغواہم ويأخذ مم ثاره وينجو من الموت بالكلية إ[ذ لا موت بعد يوم البعث ( قال فإك 


من المنظرين ) ورود الجواب باججلة الاسمية مع النعرض لشمول ما سأله لاخرين عل وجه يشر 
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بكون الساال تبعاً هم فى ذلك دليل واضح على أنه إخبار بالإنظار المقدر ى أزلا لا إنساء لإنظار 
خاص به قد وقع إجابة لدعاله وأ استنظار هكان طلا لتأخير الموت إذ به تحةق كو نه مهم لا 
لتأخير اعقو بة كا قيل فإن ذللك معلو م من إضافة اليو م إلى الدين ی إنك من جلة الذين أخرت جام 
آز لا حس| تقتضيه حكة الكو ن ( لى بوم الوقت المعلوم ) الذى قدره اه وعبنه لفناء الخلائق وهو 
وة النفخة الاولى لا إلى وقت البعث الذى هو المسئول فالفاء" ليست ربط نفس الإنظار بالا تنظار 
بل ربط الإخبار المذ کور به کا فی قول من قال[ فإن تر حم فانت لذاك أهل ] فإنه لا إمكان لجعل الفاء 
فيه لر بط ماله آمالى من الا هلية القدة لارحة بوقوع الرحةالحادثة بل هى ربط ا لإخبار بتاك الا هلية 
لارحة بوقوعما هذا وفد ترك التوقيت فى سورة الاٴٌعرا ف کا ترك النداء والفاء فى الاستنظار والإنظار 
تويلا عل ماذ كر هنا وى سورة المحجر وإن خطر بالك أن كل وجه من وجوه النظم الكرم لابد 
أن کون له مقام بقتضیه مغابر لام غیره وآن ماحکی من الاعین[ ا صدر عنه مق وکذا جوابه ل بقع الا 
دفعة فقام الاستنظار والإنظار إن افنضى أ حد الو جو ها لكي ة فذلاك الو جه هو المطا بق لمقتضى الحال 
والبالغ إلى رتبة البلاغة ودرجة الإجاز وأما ما ءداه من الوجوه فمو معزل من بلوغ طبقة البلاغة فضلا 
عن العروج إلى معارج الإجاز فقد لف كقيقه فى سو رة الا“عراف بفضل اقه آمالى وتوفيقه ( قال 
فءز تك ( الرأء لقم والفاء نرتاب مضمون الجبلة على الإنظار ولا بنافيه قو تعالی فا أغویتى وقول 
رب ما غو یتی فان [غواءه تعالی لباه آثر من آثار قدر ته تعالی وعز ته وح من أحکام قېره وساطته 
فال الإقسام جما واحد ولعل اللعين أقسم ہما جیعاً کی تارة قسمه باحدهما وآخری بالاخر ى 
اسم بعزتك ( لاٌغو بهم أجعين ) أى ذربة آدم بتزبين المعاصى لمم ( إلا عبادك منم الخلصين ) وم 
الذين أخاصمم اله مال لطاعته وعصممم من‌الغو ابةوقرىء الخاصين ءل صبفة الفاءلأى الذينأخاموا 
قلو هم وأعما مم ته تعالی ( قال ) آی اله عز وجل (فالحتق والمحق قول ) برفع الأول على آنه مبتداً 
حذوف اللر أو خبر حذوف المبتدأ ونصب المانى على أنه مفعول ها بعده قدم د ليه للةصرأى لا اقول 


إلا احق والفاء لنر تیب مابعدها عل ماقب لما أی فالحتق قسمى (لاً مان جهنم ) على أن الح إما امه تعالى 


۳۸ سورةص آة ۸۸4۸۷۰۸٩‏ ۳۹ 


ا 


2ء و راو رو >< 2٤ص0‏ 2 ووم ےس ,ے 


قل ما اسعلک عليه من اجر وما آنامن المتکلغين وي ۸ صن 


+ 2 سوم م ے 
إن هو لاذ و العللمين () ۸ ص 
مو ر ت ر ٤ا‏ روص ا 
ولتعلمن باهر بعد حین ي ۸ ص 


أو نقيض الباطل عظمه اقه تعالى بإقسامه به أو فنا الحق أو فقولى الى وقول تمالى لمان جبنم اخ 
حینئذ جواب لقسم معذوف أى واقه لا مان اڂ وقوله تعالی وال حقآقو لعل کل تقدبراءتراض مقرر 

على الوجمين الا واين أضمون ابملة القسمية وعلىالو جه الثالث لمضمون المبلة المتقدمة أعنىفقولى احق 
وقرئا منصو بين على أن الول مقسم به کقولك القه لا فعان وجوابه‌لاٌماگن ومابینه| اءټراض وقر تا 
جرورين على أن الاو ل مقسم به قد مر حرف قسمه كقو لاك القه لا فعان والحقأ قول على حكابة لفظ 
المقسم به على تقد رکو نه نقيض الباطل و معنا الناً كيد والتشديد وقرىء بجر الا ول على إضمار حرف 
القسم ونصب الثانى علىالمفعو لية (منلك) أى من جنك من‌الشباطين (ومن تبعك) فالغوابة والإضلال » 

( هم ) من‌ذر ية آدم (أجمين) ا کیدلاکاف وماعطف عله آی لا ملانہامن المتبوعينو الأتباع جين ۰ 
کقو له تعالی لمن اتبعك منم لاٴّماّن جہنم منک أجعين وهذا القول هو المراد بقوله تعالى وللكن حق 
القول مى لا مان جبنم من اة والناس أجعين وحی ث کان مناط الح هما أتباع الشرطان اتضع أن 

مدار عدم المشيثة فى قوله تعالى ولو شثنا لا تيناكل نفس هداهااتباع اللكفرة للشيطان بسوء اختبارم ‏ 
لانحةق القول فليس فى ذللك شائبة الجبر فتدر ( قل ما سالک عليه ) على القرآن أو على بایغ مایوحی ۸٩‏ 
إلى (من أجر) دنيوى (وما آنا من الممكلفين) أى المتصنعين ما ليوا من أهله حى أنتحلالنبو ة وأتقول 
القرآن ( إن هو) أى ماهو ([لا ذکر) من اله عز وجل (للعالمین) ی للثقای ن كافة (ولتعلین نبأًه) ی ۸۸)۸۷ 
ما آنبأبه من‌الوعد والوعیدوغیر هما أو عحة خبر هوأ نها لحقوالصدق (بعد حين) بعدا موت أو يو مالقبامة 

أو عند ظبور الإسلام وفشوه وقیل من بی عل ذلا [ذا ظمرآمره وعلا ومن مات علمه بعدا موت وفبه 

من الہدید مالا خی » عن رسول اه بل من قرا ورة ص کان له وز ن کل جبل سخرهانته لداودءشر 
حسنات وعصم أن يصر على ذنب صغير أو كبير وقال أبو أمامة عصمه اه تمالى من كل ذنب صغير أو 
کبیر وأله أل 


°{ سير أفى السعود 


۴۹ سورة الزم 
( مكبة وآبام| س وسبعون آة ( 


TE Err‏ ا 
زيل اکت من آله آلعرز اجکی 2 ۹ از 
د صو ص رو عاض ووصس رو ج کر رو س 4 
ارتا ليك اكب بالحي قاعبد اله علصا له آلرين د 8 
نے ص 2 2 e‏ وي ہد ه و‌ ٤د‏ رت وا وو ي ںی صر وص ےی 
آلاله لذن الحالص وال الخذوأمن دونه أولبة ماتعبدم إلا ليقر بنا إل آله زلود إن 
م و ا رواو ا 


a‏ 22 چە 2 2 (Al,‏ عد لے وا رے € وو 
له بحکر بینہم فی ماهم فبه بحتلفون إن آله لادی من هوکلذب کفار د ۲۹ ازم 
) سورة الزس مكبة إلا قوله قل ياعبادى الابةوآباتما هس ومبعون آبة € 
( بسع الله الرحن الرحم ) (تنزيل الكتاب) خبر مبتدأ عذوف هوامم إشارةأشير به إلىالسورة 


ا 


تنز يلا لما منزلة ا لحاضرالمشار ليه لكو نما على شرف الذکروالحضو رکا مر مارآ وقد قیلھو طمیر ماد 
» إلىالذ كرنى قولهتمالى إن هو إلا ذكرلعالمين وة وله تمالى (من‌اقه العز زا لحكم) صلة للتنزيل أو خر ثان 

أو حال من ألتنز بل عاملما معنىالإشارة أومن‌الكتاب الذىهو مفعو ل معنىعاملماالاضاف وقي لهو خبر 
٠‏ التنزيل الكتابوالوجه الأول أو فى مقتضى المقامالذى هو بيان أن السو رةأوالقرآن تز يل الكتابمن 
اقەتعال‌لا بان أن تمز يل الكتاب منه تعالى لامن غير هكا فيد الوجه الا خيروقرىء تزيل الكتاب 
بالنصب ءل ءارفع لعو افرأًأوالزم والنعرض لو صن العز ةوا لحكة للإیذان‌بظورأثر ماف ‌الكتاب 
جربان آحکامه ونفاذ أوامره ونواهیه من غير مدافع ولا عانع وبا ہتناه یع مافبه على ساس الحم 
الباهرة وقوله تعالى (إناآنرلنا إليك الكتاب بالحق) شروع فی بيان شأن المنزل إليه وما ب عليه آم 
پیان شان المزل وکو نه من عندانته تعالیوالمراد بالکتاب‌هو الق رآن‌و[ظماره على تقد کونه هو المراد 
بالا“ ول أيضاً اتعظیمه وض بد الاعتناء بشأنه رالباء إما متعلقة بالإنزال آی بسبب احق ولثباته وإظباره 
أو بداعية التق وافتضاء لاز ال وإما »حذوف هو حال من نون المظمة أو من الكتاب آى أنزلناه 
إلبك عقين فى ذلك أوأنزلناه ملو بالق والصواب أ ىكل مافيه حق لار بب فيه مو جب العمل به حا 
والفاء فى قوله تعالى (فاعبد اقه عخلصاً له ادبن ) لتر تبب الا" بالمبادة على إنزال الكتاب اليه عليه 
الصلاة والسلام احق آی فاعہده تعالى مجنا لهالدن من‌شو ااب الشركوالر اء حسبا ينف تضاعيف 
ما أنزل إليك وقرىء» ,رفع الدبن عل أنه مبندأ خبره الظرف المقدم عليه انأ كيد الاختصاص المستفاد 
من الام واجلة استتناف وقع تعليلا لامر بإخحلاص العبادة وقوله تعالى ( ألا قه الدين الخالص ) 


< 


13 سورة الرمن آي ۽‎ ۴٩ 


رع 2 ر وکر صو مم ےت رچ اق ما رے کروم لارو FF‏ 


و م رل و 
لوآراد الله آن عذ ولدا لاصطو مما بحلق ما ياء سبحلنه,هو آله آلوحد آلقهار۹٠‏ ازس 


استثناف مقرر ها قبله من الا مر بإخلاص الدن له آمالى ووجوب الامتثال به وعلى الفراءة الأخيرة 
موکد لاختصاص الدرن به تہالی آى ألا هو الذى جب أن عخص بإخلاص الطا عة له لا نها متفر د بصفات 
الألوهية الى من جانا الاطلاع على السرائر والضائر وقوله تعالى ( والذين اتغذوا من دونه أولياء ) 
تعقيق لحقية ماذكر من [إخلاص الدن الذى هو عبارة عن التو حيد بديان بطلانالشرك الذى هو عبارة 
عن ترك [خلاصه والموصولعبارة عن‌المشركين وعلهالرفععلىا لا بتداء ره ماسيأتى من اة المصدرة 
بان والاو لياء عن اللا وعيسى علبهم السلام والا'صنام وقوله تمالى ( مانعبدم إلا ليقربونا إلا الله 
زانی ) حال بتقدبر القول من واو اتغذوا مبينة لكيفية [شرا كم وعدم خلوص دمم والاستشناء مفرغ 
من اعم الال وزلنى »صدر مؤكد على غير لفظ ال1صدر ملاق له فى الى أى و! لذبن ل خصو االعبادة لله 
تعالی بل شابو ها بعبادة غیره قائاین مانعبدم لشیء من الا شیاء [لا لیقر ونا إلی‌اته تعالی تقر دا ([ن اق 
عک بدنهم ) آى و بين خصماتهم الذين م الخلصون للدبن وقد حذف لدلالة ا حال عليه كا فى قوله #مالى 
لانفرق بین آحد مڼ‌رسله عل أحد الوجہین أى بين أحد مم وبين غيره و عليه ةو لال ابغة [ فا کان بين 
لخیرلو جاء الا هبو حجر لا لیال قلائل ] آی بین ایر و بی وقیل مير بیہم للةربقین جيعاً (فام 
فبهتختافون ) من الد ن الذیاختلفو! فیهبالتو حیدوالاشراك وادعی کل فریق منم عة ماا نتحله وحکه 
تعالی فى ذلك إدخالالمر حدین الجنةوالمشر کین النارفالضمير للفر بقين‌ هذا هو الذى يستدعيه مسان النظ 


لكريم وأما تجوز أن بكون الو صول عبارة عن المعبو دين على حذف العاند إلبه وإضار المشركين من 


غير ذکر عو بلا على دلالة المساق علبهم ويكون التقدير والذين اغذذم الم ركون أو لياء قائلين مانعبدم 
إلا ليق ربوا إلى امه إن أله e‏ م آی بين العبدة واأعبو دين فا م فيه عختلفون حيث برجو العبدة 
شفاءتهم وم باعنو نهم فبعد الإغضاء عما فيه من التعسفات جءزل من اداد كيف لا ولیس فا ذ كر 
من طاب الشفاعة واللعن مادة تتاف فا الفر قان اختلافا حو جا إلى الدك والفصل و[نغا ذاك مابين 
فمو بدل من الصلة لا خبر لوصول كا قيل إذ لوس فى الإخبار بذلك ميد مضبة وقرىء مانعبدک إلا 
لتر بوتا حكا ة لما خاطبوا به آ نمم وقرىء نعبدم [تباعا للباء ( إن اقه لامدى ) أى لايوفق للاهتداء 
إلى الق الذى هو طرق النجاة عن الكروه والفوز المطلوب ( من هو کاذب کفار ) آی راسخ ف 
لتغبيرهماالةطرة الا صلة بالةّرن ف الضلالة والقادىف الغى واب ملة تعايل ها ذ كرمن حكه تعالى ( لوأراد 
تعالى عن ذلك علو كبير بيان استحالة اتخاذ الولد فى حقه تعالى على الإطلاق لبندرج فيه استحالة 
أف العودج ۷» 


0 


یں 


1 لشي أف سود 


لق السمدوات والأرض بات كور العلل لار وي كور النبارعلى اللي وخر 
ەم رور 9 2و ٤ر‏ 4 E‏ اوو وو 
آلشمس والْقمر کل مجری لاجل مسمی آلا هوالع زز الغغر ر ۹ ازم 
ماقیل اندرا جا آولبا أی لوأراد اقه آن بتخذ ولد (لاصطن) آیلاتغذ (ما عخلق) أىمن جلة ماعخلقه أو 
من جنس مانخلقه (مایشاء) آنبتخذه [ذلا مو جود سواه إلا وهو لوق له تمالیلامتناع تمدد الواجب 
ووجوب استناد یع ماعداءه اليه ومن‌البينأن اتخاذ الولد منوط بالماثلة ءين‌المتخذ والمتخذ وأن الخلوق 
لا مال خالقه حنی کن اتخاذه ولد فا فرضناه اتخاذ ولد يكن اتغاذ ولد بلاصطفاء عبدو لبه أشير حيث 
وضع الاصطفاءموضع الاتغاذالذى تقتضيه الشرطبة تنبما على استحالة مقد ممالا ست ازام فر ض و قو عه بل 
فرض|لرادوةو عه اننفاءه أى لو أراد اه تعالى أن بتخذ ولدأ لفعل شيئاً ليس هو من اتخاذ الولد ىشىء 
أصلا بل ة[نمامواصطفاء عبد ولا ریب فى أن ما يستازم فرض وقوعه انتفاءه فمو متنع قطعا فا "نه قيل 
لوأراداقه أن بتخذ ولدآً لامتنع ولم يصح لكنلاعل‌آنالامتناع منوط بتحقق‌الإرادة بلعل أنه»تحقق 
: عند عدمما بطر یق الا ولو ية على منوال لو ل عخف اقه لم رهص وقوه تعالی ( سبحانه ) تقربر لما ذکر من 
استحا0ل اتخاذ ال ولد فی حقه تعالی وتا کبدله بیان تنزهه قعالی عنه أی تزه بالذات عن ذلك تاز هه ا حاص 
به على أن السبحان مصدر من سبح إذابعد أو أسبحه تسبیحاًلاثقاً بعلأ نه عل التسيبح مقو ل عليألسنة 
العباد أو سبحوه تسبيحاً حقيقاً بشأنه وقوله تعالى (هو اه الواحد القہار) استناف مبين لتنزهه تعالى 
سب الصفات إثر بان تمزه تعالى عنه عسب الذات فإن صفة الا لوهية المستتبعة اسائ صفات ااكال 
النافبة لمات النقصان والوحدةالذاتبة امو جبةلامتناع ا لماثلة والمشاركة ببنه تعالن و بين غير ه علىالإطلاق 
٤ا‏ بقضى بتنزهه تعالى عما قالوا قضاء متقنا و كذا وصف القمارىة لما أن اتغاذ الولد شأن من يكون تحت 
ملكوت الغير عرضة الفناء ليقوم ولده مقامه عند فنائّه ومن هو مستحيل الفناء قبار لكل الكاثنات 
ه كيف بتصور أن بتخذ من لاشباء الانية مايقو م مقامه وقول تعالى ( خاق السموات والأرض با لحق ) 
تة صي ل لبعض أفعاله تعالىالدالة على تفر ده ما ذكر من الصفات ال إجليلة أى خلقم ماو ماب مامن ا مى جو دات 
» ملتبسة باحق والصواب مشتملة على الك والمصال وقوله آعالى ( بكورالليل على المار وبكور النهارعلى 
اللبل ) بيان لكيفية قصرفه تعالى فما بعد بيان خلقمما إن حدوث اليل والنهار فى الأرض منوط 
,تحر يك السموات أى يغش ىكل واحد مهما الا خر كانه بلفه عليه اف اللباس ءل اللابس أويغيبه 
به كما غيب الملفوف باللفاة أو بجعله كارا عليه كرورآ متتابعاً تتابع أ كوار العمامة وصيغة المضارح 
الدلالة على التجدد ( وسخر الشمس والقمر ) جعلمما منقادين لأمره تعالى وقوله تعالى ( كل بجرى 
لجل مسمى) بيان لكيفية ت خير هما أی کل منہما ری نمی دور ته أومنقطع ح رکته‌ وقد ص تفصيله 
غير مرة ( ألا هو العزز ) الغالب القادر على كل شىء من الا شياء الى من جانا عقاب العصاة (الغقار) 
امالغ فى المغفرة ولذلك لايعاجل بالعقوبة وسلب مافى هذه الصنائع البديغة من آثار الرحمة و تصدير 


tr ) 1 ا‎ ۳4 


رر س 2 2 و e lol o‏ م ی e‏ چ efe,‏ جره 
خلقک من نفس وحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لم من الأنعم لني زواج حلقکر 
fos < 2‏ س# صو 2د ي وور صر 2 و ەگ ص 2 
فی بطون آمھشتکر خلقًا من بعد خآی فی ظلملت كلل دا کر آلله ربک له انملكت لاإ إا 
f 2‏ ەع ‌ 


هو فال تصرفون (ي) ۹ ازم 


ابجلةرف التنبیه لإظہار کال الاعتناء عضمو نما (خلقک من نفس واحدة) بیان لبعض آخرمن آفعال 


الدالة على ماذكر وترك عطفه على خلقى السموات للإيذان باستقلاله فى الدلالة ولتعلقه الما السفلى 
والبداءة خلقالإنسان لعراقته فى الدلاك لما فيه من تعاجيب آثارالقدرة وأسرار الحسكة وأصالته فى 
المعرفة فإن الإنسان ععال نفسه أعرفوالمراد بالنفس نفس آدم عليه السلام وقول ( ثم جعل منهأ زو جبا) 
عطف عل عذوف هو صفة لنفس أى من نفس خلقما ثم جعل مهنبا زوجما أو على معنى واحدة أى من 
نفس وحدت ثم جعل منہا زو جا فشفعما آوعلی خلقک لتفاوت مابینہما فالدلال فإنهما وإن‌کانتا آیتین 
دالتين على ماذكر الكن الولى لاستمرارها صارت معتادة وأما الثانبة يث لم تكن معتادة خارجة 
عن قياس الا ول کنا يشعر به التعبير عنبا با لجعل دون ا لخا ق كانت أدخل فى كو نما ية وأجاب للتمجب 
من السامع فعطفت على الا ولى بم دلالة عل مباينتبا هما فضلا وعضبة وتراخما عنما فيا برجم إلى زبادة 
كو نها آية فهو من التراخى فى الحال والمنزلةوقيل خر ج ذر ية آدم من‌ظېر هکالذر شم خلقی منه حو اء ففبه 
ثلاث آيات متربة خلق آدم عليه والسلام بلا أب وآم وخلق حواء من قص-راه ثم تشعيب الخلق 
الفاات للحصر منہما وقوله تمالی ( وآنزل لک ) بيان لبعض آخر من فعالهالدالة علی‌ماذکر أیقضی آو 
سم دک فإن قضاباه وةسمه تو صف بالنرول من السماء حيث تتكتب فى اللو الحو ظ أوأحدث ادك 
بأسباب ناز من الما ءكال مطار وأشعة الكو اكب ( من الانعام مانية أزواج ) ذكرا وأنی‌ هى الإبل 
والبةر والضأن والعز وقيل خلقما فى ال نة ام آنر ها و تقد الظرفين على المفعو ل الصرع اا مر مرارا 
من الاعتناء ما قدم والتشو يق إلى ما أخر فإن كون الإ نزال لمنافعم و كونه من ال ية العالية من الأمور 
المهمة المشوفة إلى ما آنرل لاعالة وقوله تعالى ( عخلقکر فى بطون أمماةكم ) استثناف مسوق لبيان كيفبة 
خاقم وأطواره الختلفة الدالة عل القدرة الباهرة وصيغة المضارع الدلالة على التدرج والتجدد زقوله 
تعالی (خلقاً من‌ بعد خاق) مصدر موکد أی علق فہا خلقا کنا من بعدخلق أیخلقاً مدر جا حيو اا 


سوبا من بعد عظام مكو ة ا من بعد عظام عار ية من بعد مضخ عخلقة من بعد مضخ غير مخلقة من بعد 


علقة من عد نطفة ( فى ظلمات ثلاث ) متعلق بيخلقك وهى ظلبة البطن وظلبة الرحم وظلة المشيمة أو 
ظلبة الصلب والبطن والرحم ( ذلك ) إشارة إليه تعالى باعتبار أفماله الم كورة وما فيه من معنى البعد 
للإيذان بعد منزلتة قعالى فى العظمة والكبرياء وعله الرفع على الا بتداء أى ذلك المظم الشأن الذى 
عددت أفعاله ( اق ) وقوله تعالى (دبگ) خر آخرآی مر بک فا ذکر من الاطواروف| بعده‌اومالک 
المستحق لتخصبص العبادة به ( له الك ) على الإطلاق ف الدنا وال خرة ليس افير شركة فى ذلك بو جه 


أ 


إن کردا کد ا و ن ہلا تی ادو تفر إن شواک رلا 
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من الوجوه وال بلة خبر آخر وکذا قوله آمالی ( لا له [لا هو ) والفاء فی قوله تمالی ( فآنی آصرفون ) 


لتر تیب مابعدها على ماذکر من شئو نه تعالی آی فکیف آصرفون عن‌عبادته تعالی مع وفور مو جباتا 
ودواعم|ا وانتفاء الصارف عا بالكلية إلى عبادة غبره من غير داع لا مع كثرة الو ارف عا ) إن 
تتكفروا) به تعالى بعد مشاهدة ماذكر من فنون هاه ومعرفة دو نه العظيمة المو جبة لللإعان‌والشكر 
( فإن اقہ غنی عنکر) آی فاعلہوا آنه تعالی غی عن [ مان وشک رک غیر متآثر من انتفاتہما ( ولا رضی 
لعباده الكفر ) أى عدم رضاه بكفر عباده لأ جل منفعتهم ودفع مضرتهم ر حمةعليهم لالتضرره تعالىبه 
(وإن‌قشکر وار ضهلگ) أیر ض‌الشكر لأجلك و منفع تک لاا نه سوب لةو زكر بسعادة الدار ن لالا نتفاعه 
تعالی به و غا قل اعباده لالکرلت ممم الحکو تعلیله بکو هم عباده تعالی‌و قریء :اس کان اماه (ولاتزروازرة 
وزر أخرى) بيان لعدم سراية كفر الكافر إلى غيره أصلا أى لاتحمل نفس حاملة للوزر حل نفس 
آخری ( م ال ر بک م جمک ) بالبعٹ بعدالموت (فینبک) عندذلك (ماکنتم تعلمون) أ یکنم تعه لو نه 
فی الدنیا من اعمال الکفر وا لإ مان ای از بک بذاك ثو اباو عقاب] ([نەعاے بذات ااصدور) آیءضمرات 
القلوب فكيف بالا عمال الظاهر ة وهو تعليل للتنذثة ( وإذا مس الإنسان ضر ) من مض وغيره (دعا 
ربه منيباً إليه ) راجعا إليه عاكان بدعوه فىحالة الرخاء لعلمه بأنه معزل من القدرة على كشف ضره 
وهذا وصف للجنسعال بعض آفر اده قو له تعالى إن الإنسان لظلوم كفار ( ثم [ذاخو لهنعمة هنه ) أى 
أءطاه نعمة عظيمة من جنابه تعالى من التخو ل وهوالته ہد أى جعله خائل مال من‌قو طم فلان‌خائل مال 
[ذاکان متہدا له حسن القیام به أو من الول وهو الافتخار آی جعله عخول أى ختال وبفتخر (ضسى 
ماکان يدعو إلبه ) أى نسى الضر الذىكان يدعو اله تعالى فا سبق إلى كشفه ( من قبل ) أى من قبل 
التخویل أو نسی ر به الذ یکان يدعو ه وبتضرع اليه إمابناء على أن ماععنی من کنا فی قو له تعالى وما خلق 
الذکر والاتی وقوله تعالى ولا اتم عابدون ما أعبد وما إيذاناً بأن زسیانه باغ إلى حیث لا يعرف 
مدعو ه ماهو فضلا عن آن یعرف من هو کنا مس فی قو له تعالی عما آرضعت ( وجعل قه نداد ) شرکاء فی 
العبادة ( ليضل ) الناس بذلك ( عن سبيله ) الذى هو التو حيد وقرىء ليضل بفتح الياء أی بزداد ضلالا 
أو ثبت عليه وإلا فأصل الضلال غيرمتآخر عن ال جعل المذ كور واللام لام العافبة كا فى قوله تعالى 
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فالتقطه آل فرعون ليكون لمم عدو وحزنا خلا أن هذا أقرب إلى الحقيقة لأن ال ماعل هنا قاصد‎ 


مله ا مذ كو ر حقبقة الإضلا ل و الضلالوإن ل يعرف لمم لهآنمما إضلالوضلالوأما آل فرعو ن فېم غير 
قاصدين بالتقاطمم العداوة أصلاً ( قل ) تديدا لذلك الضال الأضل وباتً لاله ومآله ( تع بكەرك 
قليلا ) أى تمتا قليلا أو زماتاً قليلا ( إنك من أ ععاب النار ) أى من ملازميما والمذ بین فيما على الدوام 
وهو تعليل لقلة امتح وفيه من الإقناط من النجاة مالا عخؤ كانه قبل إذ قد أبيت قبول ما أمرت به من 
الإبمان والطاعة فن حقكآن توم بتركه لتذوق عقو بته (أم من هو قانت ناء الليل ) ال من مام الكلام 
المأمور به وأم إما متصلة قد حذف معاد ما ثقة بدلالة مساق الكلام عليه كانه قيل له تأ كيدا للتمديد 
وکا به آآنت أحسن حالا ومآ لا آم من هو قاثم و اجب الطاعات وداثم على أداء وظاثف العبادات 
فى ساعات اليل حالىالسراء والضراء لاعند ماس الضرفةط كدأبك حال كو نه ( ساجدآوقاء٤]‏ ) أى 
ا بين الو صفين الحمو درن و تقد السجو د على القيام لكو نه أدخلف معنى العبادة وقرىء كلها 
بالرفع عل أنه خبر بعد خبر (عحذر الا خرة ) حال أخرى على النرادف أو التداخل أو استثناف وقع 
جو ابا عا نشا من حكاية حاله من القنوت والسجو د والقيام كانه قيل مابالهيفعل ذلك فقيل عحذر عذاب 
الأخرة ( وبرجو رحة ربه ) فينجو بذلك ٤ا‏ بحذره ویفوز ا پرجوه کا بنی. عنه التءعرض لعنوان 
الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكال مع الإضافة إلى طمير الراجى لا أنه عذر ضر الدنيا ور جو خيرها 
فقط و[ما منةطعة وما فما من اللإضراب للانتقال من‌التمدرد إلى التبكيت بتكاف ال جو اب الملجىء إلى 


الاءتراف م بدنہما من التبابن ابی ن کا نه فيل بل ممن هو قات اح أفضل آم من هو کافر مدل ك کا ھور 


المعنى على قراءة التخفيف ( قل ) بيات للحق وتنبمباً على شرف الع لم والعمل (هل يستوى الذين يع لىون) 
حقائق الحو ال فیعملون و جب علمہم كالقانت الم ذ كور ( والذین لایعلنون ) أى ماذكر أو شيا 
فيعملون قتضى جهلهم وضلا كدأبك والاستفمام للتنبيه عل أن کون الآولین ف على ممارج الخير 
وكون الا خرن فى أقصى مدارج الشر من الظهور حيث لابكاد عخؤ على أحد من منصف ومكار وقيل 
هووارد على سبيل النشبيه أى كا لايستوى العالمون وال جاهلون لايستوى القانتون والعاصون وقول 
تعالى ( [نا بتذكر أولو الالباب ) کلام مستقل غير داخل ف الکلام المأمور به وارد من جہته تمالى إعد 
الاس ماذكر من القوارع الزاجرة عن الكفر والمعاصى لبيانءدم تأثير هافى قلوب النكفرة لاختلال 
عقوم کا فى قول من قال [ عو جوا يوا لنعمى دمنة الدار « ماذا تيون من تؤى وأحجار | أى [غا 
يتعظ بهذه البيانات الواضة أعحاب العقول الخالصة عن شوائب الخال وهؤلاء ععزل من ذلك وقرى. 
[نمايذكر بالإدغام . ۰ ) ١‏ 
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وات لان کون آول آلمسامین ي ۹ از 


٠۰‏ (قل باعباد الذين آمنوا اتقوا ربک) أمررسول اقه بل بتذ كيرا لو منين وحمامم على النقوى والطاعة 
إر تخصبص النذ کر بأولی الڈالباب إیذاناً بانیم م كا سيصرح به أى قل لم قولى ها بعينه وفيه 
ریف مم بإضافتمم إلى فمير ال جلالة وميد اعتناء بشأن المأمور به فإن نقل عين آم اه أدخل 

ه فی لجاب الامتئال به وقوله تعالى ( الذین احسنوا ) تعلیل للام أو لوجوب الامتثال به وایراد 
الإحسان فى حبز الصلة دون التقوى لاإيذان بأنه من باب الإحسان وأنهما متلازمان وكذا الصبر 
کا م ف قو له تعالی إن الته مع الذینتقوا والذین م عسنون وف قول تمالی نه من بتتق و بصبرفإن‌اقه 

٠‏ لإيضيع أجر الحسنين وقولهتعالى ( فى هذه الدنيا) متعلتق بأحسنوا أى علو! الأعمال الحسنة فى هذه 
الدنيا على وجه الإخلاص وهوالذى عبرعنه رول اله بل حين سثلعن الإحسان بقو له به أن 

٠‏ قعبد اله كا" نك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك (حسنة) أى حسنة عظيمة لا بكتنه كنهما وهىا لمنةوقيل 
هو متعلق عسنة على آنه بيان لمكا نما أو حال من طميرها فى الظرف فالمراد مها حينئذ الصحة والعافية 

( وأرض اله واسعة ) فن قعسر عليه التوفر على التقوى والإحان فى وطنه فلماجر إلى حيث بتمكن 

ه فيه من ذلك كا هو سنة الاندياء والصالحين فإنه لاعذر له فى التفريط أصلا وقول تعالى ( [نما بوفى 
الصابرون) الخ ترغيب فى التقوى الأ مور مها وإيثار الصارين على المتةين للإيذان بأنهم حائزون لفضيلة 
الصبر كيازتهم لفضيلة الإحسان لما أشير إليه من استلزام التقوى طا مع مافيه من زيادة حث على 
اللصابرة والجاهدة فى تحمل مشاق الماجرة ومتاعبما أى إنما بوف الذن صبروا على ديهم وحافظوا 
على حدوده ولم بغر طوا فى مراعاة حقو قه لما اعترام فى ذلك من فنون الالام والبلايا انى من جانا 

٠‏ مماجرة الأهل ومفارقة الأوطان ( أجرم ) بقابلة ما كايدوا من الصبر ( بغير حساب ) أى عحيث 
لا عصی ولا حصر عن ابن عباس رض اقه عنہما لا تد إلبه حساب الحساب ولا يعرف وف 
الحديمف أنه تنصب الواز,ن بوم القيامة لهل الصلاة والصدقة والحج في تون با أجور م ولا تنصب 
لأهل البلاء بل يصب عابهم الأ جر صبا حى يتمنى أهل العافية فى الدنيا أن جسادم تقر ض بال قار يض 

۱١‏ ما ذهب به آهل البلاء من الفضل (قل إنی أت أن أعبد اه عخلم] له الدن) آی من کل ماینافیه من 
الشرك والرباء وغير ذلك أم رول اله بل ببيان ما أمم به نفسه من الإخلاص فى عبادة اه الذى 
هو عبارة عما أ به ا لمؤمنون من النقوى مبالغة فى حلهم على الإتيان ما كلفوه ويد لما يعقبه عا 

۱۲۰ خوطب به المشرکون (وامرت لان کون آول المسلمین) آیوامرت بذاكلا جل آنأ کون مقدممم 
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ذلك هوآدلسران آلمرین د ازم 
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کم س وتوم لل بن انار ورن خیرم لل دل مرف ا وء عب ادر لوار 
ر 
فاتقون () ۹ الزمس 
فى الدنيا والاأخرة لآن [حراز قصب السب فى الدبن بالإخلاص فيه والعطف لمغابرة الثانى الأول 
بتقيده بالعلة والإشعار بأن العبادة المذ كورة كا تقتضى الم بها لذانها تقتضيه أا بازمما من السبق 
فى الدبن و جوز أن تجعل اللام مريدة کا فى أردت لان أقوم بدلیل قوله تعالی ارت آنآ کون آول 
من آل فالعنی وأمرت أن کون أول من ألم من آهل زهان اوش قوی اوا نار لشن 5اد 
إلى مادعا إليه تفسه ( قل إنى أحاف إن عصيت ربى ) بتركا لإخلاص والميل إلى ما أتم عليه من الشرك ٠٣١‏ 
(عذاب بوم عظم ) هو بوم القباةوصف بالعظمة لعظمة مافيه من الدواهى والأهوال ( قل الله أعبد ) 4 
لاغیره لااستقلالا ولا اشترا کا (عخلصآ له دبی) م نکل شوب آم بم آولا بببان کو نه مآمو رآ بعبادة 
اقه تعالى وإخلاص الدبن له ثم بالإخبار عخوفه من العذاب على تقدر العصيان ثم بالإخبار بامنثاله 
بالامر على بلغ وجه وآ كده إظارآ لتصابه ف الدين وحسا لاطا عم الفارغة وتمميداً لنہدبدم بقوله 
تہالی (فاءبدوا ماشم )أن تعبدوه( من دونه ) تعالى وفيه من الدلا ل على شدة الغضب علبمم مالا خنى ١إ‏ 
pe‏ ا( نوا عا نوا عنه آمر وایەکی حل بهم‌العقاب (قل إن الخاسربن) أی‌الکاملين فى الخسران 
الذى هو عبارة عن إضاعة مامه و[تلاف مالا بد منه ( الدين خسروا تفم وهمم ( باختيار م 
الكفر فماأى أضاعو هماوأتلفو هما (يو م القيامة) حين بدخاو نالنار حيث عر ضو هماللعذاب السرمدى « 
وأوقع وما نی هدک لاهلک وراءها وقيل خسروا هلمم لا نهم إن كاوا من أهل النارفقد خسر وم 
ک) خسروا أنفسمم وإن‌کانوامن آهل اة فقد ذهھبوا عم ذھاباً لا إباب بعدهوفيه أنالحذور ذهاب 
مالو آب لا نتفع به الخاسر وذلك غير متصور فى الشق الا خير وقیل خسروم لام لم بدخلوامدخل 
الذين م فیأهل الجنة وخسروا آهلمم الذي ن‌کانوا بتمتعون بهم لو آمنوا وأبآًماکان فليس المر ادعر د 
تعريف الكاملين ف السران ما نذكربل بيان آنم م [ ما جمل امو صول عبارة عنم أوعما م مندر جون 
فيه اندراجا أولياً وما فى قوله تعالى (ألا ذلك هو الخسران المبين) من استئناف الجلة ومد رها عرف ۾ 
التفبيه والإشارة بذلك إلى بعدمنزلة المشار إليه فىالشر وتو سط مير الفصل و تعر يف اران ووصفه 
بالمبین من الدلالة على کال هو له وفظاعته ونه لا خسران وراءه ما لاتخنی وقوه تال ( م من فوقبم ۱۹ 
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وآلذين آجتنبوا آلطلغوت آن پعبدوها وانابواً إلى الله هم آلبشری فیشر عباد ( ۲۹ ازس 
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آأذرن بستمعوت آلقول فيتبعوت أحسنه, أولتيك آلذين هده م لله واولديك هم اولوا 


الألب ب ۹ الس 
E ‌ e: i ll orf‏ و ۹ اله 
امن حى عليه كامة العذاب أفانت تنقذ من ف آلناردق) ٣‏ ازم 


ظلل من النار ) أ نوع بیان خسرا نم بعدتېو یله بطر یق الإ هام عل أن لے خر لظال ومن فوقم م متعلق 
محذو ف قبل هو حال من ظال والاظمر آنه حال من الضمير فى الظرف المقدم ومن النار صفة لظلل 

. أى ل كاثنة من فوقهم ظال كثيرة مترا كبة بعضما فوق بعضكائنة من النار (ومن تحتم) أي (ظلل) 
آی آطباق کثیرۃ بعضہا تعت بعض ظلل لا خرن بل لم أیضا عند ترد ہم فی درکانما ( ذالك ) المذاب 

۾ الفظيع هوالذی (عخوف اله به عباده) ومعذرم یاه ابات الوعید لیجتنبوا ماو قعېم فيه (باعباد فانقون) 
ولا تتعرضوا )ا بو جب سخطى وهذه عظة من الله قمالى بالغة منطو ية علىغابة اللطف وا مرحة وقرىء 

۷ باعبادی ( والذين اجتنبوا الطاغوت ) ی البالع آقصی اة الطغيان فعلوت منه بتقد م اللام على العبن 
بى لانبالغة فى المصد ركالرحوت والعظموت ثم وصف به للببالغة فى الندت والمراد به هو الشبطان (أن 

» یعبدو ها ) بدل اشنال منه فان عبادة غير اقه تعالى عبادة للشيطان إذ هو الام بها والزبن ها ( وأناوا 
إلى اقه ) وأفباوا إليه معرضين عا سواه [قبالا كلب ( م البشرى) بالثواب على ألسنةالرسل أو املال 

۸ عند حضور الموت وحين بحشرون وبعد ذلك ( فبشر عباد ) ( الذين يستمعون القول فبتبعوفن 
احسنه ) م المرصوفون بالاجتناب والإناة بأعيانمم لكن وضع موضع ميد م الظاهر تشرفاً هم 
بالإضافة ودلا على أن مدار اتصافم بالوصقین ال جلیلی کو نهم نقادآ ف‌الدبن يز ونا لمق من الباطل 
ا ثرون الأفضل قالافضل ( آولئك ) إشارة إلهم باعتبار اتصافمم با ذكر من النعوت الجلبلة ومافيه 
من معنْی البعد لایذان بعلو رتهم وبعد منزلنہم فى الفضل وعله الرفع على الا بتداء خبره مأبعده من 

» امو صو ل آى أولتكالنعو'تون بالحاسنالحيلة (الذبن هدام اته) الدينا لتق (وأولئك مأولو الالباب) 
أى م عاب العقول السليمة عن معارضة الوم ومنازعة الهوى المستحقون المداية لاغيرم وفه دلا 

٠‏ عل أن المدابة تسل بفعل اه تمالى وقبول النفس لما ( أفن حت عليه كلبة العذاب أفأنت تنفذ من 
فى النار ) بيان لأحوال أضداد الم ذكورين على طربقة الإجال وتسجيل عام عرمان الحداية وم 
عبدة الطاغرت ومتبعو خطواتما كا باوج به التعبير عنهم بمن حى عليه كلمة العذاب فإن المرآد ا 
قوله تعالی لإ بلیس لاٴملان جہنم منك ومن تبعك مجم أجعين وقوله تعالى لمن تبعك مہم لاٴملآن 
جيم منك أجعين وأصل الكلام أمن حت عليه كلم ةالعذاب فأ نت تنقذه عل أ نها شر طبة دخل علماالمهزة 
لإنکارمضمو نبا ثم الفاء امعط اعلى جلةمستتبعة هامقدرة بعدالممزة ليتعلق الإ نكار والتنى بمضمو نيم ما 
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لکن این آتقوا رم هم غرف من فوقھا غرف مني یری من ب الأ وعد آله 


ج 2 روو e‏ 
لاجلف اله الميعادي ۹ ار 
ال ران آله انر من السماء ما٤‏ فسکگه, بتلبیع فی آلأرض م بر ج بهء ررحتلا لونم 
م ویچ قارله مصفرا م بعلم طحا نی 5اك ری لو ابی ر ٣١‏ از 
معاً أى آأنت مالك آم الناس فن حق عليه كاة العذاب فأنت تنقذه ثم كررت الممزة فى الجزاء 
لتا كيد الإنكار وتذ كيره اا طال الكلام "م وضع موضم الضمير من فى النار أزيد تشديد الإنىكار 
والاستیعاد والننبيه على أن اكوم عليه بالعذاب منز الواقح ف الىار وأن اجتېاده ب ف دعام 
إلى الإعان سعى فى [نقاذم من النار و جوز أن يكون ال جزاء حذوفا وقوله تعالى أفأنت ا جلة مستقلة 
وسو ةة لنقر ر مضمون الملة السا .ةة وتعيين ماحذف منما وتشديد الإنكار بتنزيل من أستحق العذاب 
منزلة من دخل النار وتصو رر الا جتم اد فى دعاله إلىا لإ مان بصورة الإنقاذ من‌النار كانه قيل أولا أفن 
حق عليه العذاب فآنت تغاصه منه ثم شدد النكير فقيل أفآنت تنقذ من ف النار وفبه تلو ع بأنه تعالى هو 
الذى بقدر عل الإنقاذ للاغير ه وحب ث كان المراد بمن فى النار الذين قبل فى حم م من فو قرم ظال من 
النار ومن تحتهم ظلل استدرك منمم بقوله تعالى ( للكن الذين اتقوا ربهم م غرف من فوقبأ غرف ) . 
وم الذين خو طبوا بةوله تعالى باعباد فأتقون ووصفوا ءا عدد من الصفات الفاضلة وم المخاطبون 
أاً فا بق بقوله تعالی باعبادی الذین آمنوا اتقوار بک الاية وبين آن لمم درجات مالية فى جنات 
الم مقا بلة ما للكفرة من دركات سافلة فى الجحم آی هم علالى بعضما فوق إعض (مبنية) بناء المنازل 
ألمبنية الأو سسةعلى الأرضف الرصانةوالإحكام (#ری من کا) من عت الك العْرف (1 ار( م 
غير قفاوت بين العاو والسةل ( وعد اه ) مصدر مؤكد لقوله تعالى هم غرف ال فإنه وعد وأى وعد 
( للاعغلف اه ايعاد ) لاستحالته عليه انه ( 1 ترأن اته‌آنزل من الاه ماء ) استشناف‌ وار د [مالمثرل 
الحياة الدنياف سرعة الزوال وقرب الاطمحلال ما ذ كرمن أحوال الزرع ترغ] عن زخارفا وزيفما 
وتذ برآ من الاغترار بزهر تما كا فى نظاثر قوله تمالى [نما مثل الخياة الدنيا الابة أو للاس تشاد على تحقق 
امو عود من الا نمار الجارية من تحت الغرف ما رث اهد من [تزال الماء من ال اء وما تر ةب عليه من آثار 
قدر ته تعالى وأحكام حكته ورحته والمراد بالماء الاطر وقيل كل ماء ف الأرض فمو من ااساء بزل ما 
إلى الصخرة م يقسمه القه تمالى بين البقاع ( ف-ادكه ) فأدخله ونظمه ( نايع فی الارض) أى عونا م 
وجار ىكالعروق فى الا جسادوقيل مياهانابمة فم| فإن الينبوعيطاق عل المنبع والنابع فنصبما علا لحال 
وعلى الاٴول بنزع ال جار أى ف يناييع (م خرج به زرعا مختلفا ألوانه) أصنافه من بر وشعيرو غير هما أو ء 
كيفاته من الا "لوان والطعوم وغيرهما وكلبة ثم لانراخى فالرتبة أوالزمان وصيغةالضارع لاستحضار 
TS‏ آی الود * ۷ » 
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ن شرح الله صدرهر اوسللم فهو على نور من رده فو بل القلسية فلوم من درأ 
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» الصورة (ثم مهبج) أى بم جفأفه ویشرف عل آن شور من‌منابته (فتراه مصفراً) من بعد خضر ته ونضر ته 
وقرىء مصفارآً ( ثم عله حطاما ) فنا متكسرة کان )م يغن بالا مس ولكون هذه المحالة من الا ثار 
الو بة علقت بعل اه تعال ى كالإخراج ( إن فى ذلاك) إشارة إلى ماذكر تفصيلا وما فيه من معى البعد 

ه للإبذان بيعد منزلته فى الغرابة والدلالة على ماقصد بيانه (لذكرى) لذ كيرا عظا ( لا ولى الاٴلباب) 
لا "عاب العةول اللالصة عن شوائب الخال وتذبماً هم على حقيقة الحال بت ذكرون بذلك أن حالالحياة 
ادنيا فى سرعة النقضى والانصرام کا یشاهدونه من حال الحطامکل‌عام فلایغترون بېج ما ولایفتتنون 
بفتتما أو ب#زمون بآن من قدر على إنزال الماء من الماء وإجراله فى بنابيع الاأرض قادر على إجراء 
الا" نهار من تت الغرف هذا وما ما قیل إن فی ذلا لت ذ یرآ وتذبیمآ على آنه لابد من صاع حکم و أنه 
كان عن تقدر و تديير لاعن تعطيل وإهمال فبمعزل من تفسير الابة الكر عة ولا بليق ذلك ما لوذكر 
ماذكر من الا ثار ال جليلة والافعال البيلة من غير إسناد ها إلى موثر ما ليث ذكرت مسندة إلى الله ءز 
وجل لہین أن کون متعلق‌التذ كيرو التفبيه شو نه تعا أوشئونآثاره حسما بین لاوجوده آعالىوقوله 
٣‏ تعالی (آفن شرح الته صدره للإسلام )ا اسنتناف جار جری التعلیل لما قبله من ت رص الذ کری 
بأولى ا لباب وشرح الصدر للإسلام عبارة عن تكميل الاستعداد له فإنه علللقاب الذى هو منبع 
للر وح الى تتعاق ما اللفس الةا لة لاإسلام فانشرا حه مستدع لاقساع القابواس:ضاءقه بوره انه‌روى 
أنه لله قال إذا دحل النور القلب انشرح وانفسح فقيل فا علامة ذلك قال بلقي الإابة إلى دار الخلود 
والنجافى عن دار الغرور والتأهب للبوت قبل نزوله والكلام فى الهمزة والاءكالذى مم فى قوله تع الى 
أفن حت عليه كلبة العذاب وخبر من محذوف لدلالة مابعده عليه والنقدير أكل الناس واه فن شرح 
اه صدره آی خلقه متسع الصدر مستعدآ للإسلام فبتق على الفطرة الأصلية ولم بتغير بالعوارض 

» المكتسبة الفادحة فما ( فهو ) :و جب ذلك مستقر ( على نور ) عظم ( هن ربه ) وهو الاطف الإهى 
الفاأض عليه عند مشماهدة الأ بات التكو بنية والتنريلية والنو فيق للاهتداء | إلى الحق كن قا قلبه 
وحرج صدره اساب قبد٫ل‏ فطرة اله بسوء اختباره وا تولی عليه ظلمات الى والضلالة فأءرض عن 

» تلك الابات بالكلية حى لايتذ كر بها ولا يغتنمما ( فويل للقاسية قلو مم من ذكر اله ) أى من أجل 
ذکره الذی حقه أن تشرح له الص-دور وتطمتن به القلوب أ إذا ذكر الله تعالى عدم أو آياته 
اشمأزوا من أجلهوازدادت قلو مم ةساوة كقوله قعالى فراد م م رجسآوقریء عن ذ کر اته ای عن‌قب وله 
(أوائك )البعداء الموصوفون 4اذ كر من قساوة الةلوب ( فى ضلال ) بعد عن الح ( مبين ) ظاهر 
كو نه ضلالا لكل أحد قيل نزات الا ية فى حزة وعلى رضى الته ءإما وأبى هب وولده وقيل فى عمار بن 


۲٥۱ سورة الزمر أله مم‎ - ۳٩ 


متم نص 4 چ رص کر غو کر م ےو 2 So JIrrcorgs AISI,‏ 
a" 0 a“ 0 a 1 ۱ ۰ a‏ .۰ آذ 8 L3 0 a‏ 
لله نزل احسن الحدیث کتبا متشارہا مثانی تقشم رمنه جاود آلذين يحشون رم م 
م و وور ووی روو وو یہ مر 
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نلين جلودم وفلوم إل ذ کاله ذالك هدی اللہ یہدی بء من سام ومن بضلل آله مار 
من هاد ي ۹ الرع 


باسر رضی اله عنه وی جل وذوه ( اله نزل أحسن الحديث ) هو القرآن الكر م روى أن أعحاب 


رسول اقه ب لوا مل فقالوا له ی حد ا حدیثا وعن ابن مسعو د وابن عباس رضی الته عنېم قالوا 
لوحدثةنا فنزات والمعى أن فيه مندوحة عن ساثر الأ حاديث وف إيقاع الاسم الجليل مبتدأً وبتاء نزل 
عليه من تفخم اچ الحديف ورفع عله والاستشہاد عل حسنه وتا کید استناده لبه تعالی‌وآنه من 
عنده لاممکن صدوره عن غیره والتنبیه على أنه وحی معجز مالا خن ( كتا ( بدل منآحسن الحد بث 
أو حال منه سواء ا كتسب من المضاف إليه تعر يفا أو لافإن مساغبجىء ال حال من‌النكرة المضافة اتفاق 
ووقوعه حالامع كو نه اسما لاصفة إما لاتصافه بقوله تعالى (متشاا) أولكو نه فىقوة مكتوباً ومع 
كو نه متشابما تشابه معانيه فى الصحة والإحكام والا بناء على التق والصدق واستتباع منافع الخلق فى 
المعاد والمعاش وتناسب ألفاظه فى الةصاحة وتعاوب نظمه فى الإجاز ( مثانى ) صفة أخرى لكتاب] أو 
حال أآخری منه وهو مع مٹی ہی مدد ومکرر لا یمن قصصه وآنبائه وأحکامه وأوامه ونواهیه 
ووعده ووعیده وم‌واعظه وقیل لا نه يى ف التلاوة وقيل هو جع مثى مفعل من التشنية معنى التسكر بر 
والإعادة 6 ف قول تعالى فار جع اص ر كر تبن أ ى كرةبعد كرةوو قوعه صفة لكتاباً باعتبار تفاصد له کا 
يقال القرآن سور وآیات وجو ز أن نتصب عل القیبز من متشا 6 قال رأیت رجلاحسناً شمائلأى 
شمائله وا مى متشا ةما نيه (تقشعر منه جلو د الذین عخشون ر م) قل صفة لسكتاباًأو حال منه لتخمصه 
بالصفة والإظمر آنه اتناف مسوق لبيان آثاره الظاهرة فى سامعيه بعد بيان أوصافه فىنفسه ولتقر بر 
کو نه أحسنالحديث والاقشعرارالتقبض قال اقشعر الد إذا تقض تقبضاً شديدآوترکیبه من‌القشع 
وهو الادم ايابس قد ضم إليه الراء ليكون رباعياً ودالا على معنى زاند يقال اقشعرجلده وقف‌شعره 
إذا ءرض له خوف شديد من منكر هائل دهمه بغتة والمراد إما باك إفراط خشيمم بطريق المثيل 
والتصوبر أو بيان حصول تاك الحالة وعروضما هم بطريق التحقيق والمعنى نهم إذا سمعوا القرآن 
وقوار ع آباتوعيده أصابهم هيبة وخشية تقشعر منها جلو دم و ذا ذ کروا رحة الته تعالی تبدات شیہم 
رجاء ورهبتمم رغبة وذلك قوله تعالى ( ثم تلين جلو دم وقلو بهم إلى ذكر الله ) أى سا كة مطمثنة إلى 
ذکر رحتھ تعالی ونما م یصرح مہا لیذاناً بآہا آول ماعخطر بالبال عند ذکرہ تعالی (ذلك) آی الکتاب 
الذی شرح او اله ( هدی الته دی به من یشاء) أن ديه بصرف مقدوره إلى الاهتداء بتأمله فا فى 
تضاعيفه من شواهد الحقية ودلاا ل کو نه من عند اه تعالی ( ومن يضال الله ) ی عخلق فيه الضلالة 
بصرف قد ر ته إلى مباد ہا و[عراضه عما رشده إلى احق بالسكلية وعدم تأثره بو عيده ووعدهأصلاأو 
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اص ص 2د روص 


LS glo rol yg 2 = ET م دص‎ 


ر ٤‏ ٌ ا > 3 3 جے 4ے و J ele‏ وور 
كذب آلذين من فليم فاتلهم لداب من حَيْتٌُ لا سعرون ې ۹ ازس 
٤ر‏ روو اجر ر رے ا ووس دص دەر ۶ 


£ ےد <2„ رص ٤‏ 2و ى 

فاذاقهم آله آلحزی فی آخحیوة آلدنیا ولعذاب الاح ةا کبر ل وکانوا یعلمون وی ٠۹‏ ازس 
ررم ن روص E ٤‏ ي جر . س ص ر ص ٍِ 

ولا ضربنا للناس فى هنذا آلقرءان من كل مثْلِ لعلهم يذ رون ټڳ ۹ ازم 
رو و رر 2دص م 7و 

قر٤انا‏ عر پیا غير ذی عوچ لعلهم یتقون و ۹ ازس 
م رو ررر ے ور ور ر رګ رک و صوص م ور > 


, ور ہے 9رر سر 4و ى 
ضرب الله مثلا رجلا فی ش رکاء متشلکسون ورجلا ساما لرجل‌ هل لستوبان مشلا یمد لل 
مت 2 و م 7{ ر2 


مد داوم ورل و 

بل | کثرهم لایعامون ي ازم 

ومن تذل (فاله من هاد) عخلصه من ورطة الضلال وقيل ذلك الذى ذكرمن الحشية والرجاء أثر هداه 
تحالی ممدى بذلاك الاثر من يشاء من عباده ومن يضال ى ومن لم بۇر فيه اطفه لقسوة قلبه وإصراره 
عل څوره فاله من هاد من مور فيه بشیء قط (آفن بی بوجېه) اا تثناف جار جری التع لیل هما قبله 
من تباین حالى المتدى والضال و الكلام ف امز ة والفاه وحذف ابر کلذی ص ف نظیربه والتقد ر 
أ کل الاس سواء فن شأنه آنه بی نفسه بو جېه ااذی هو أشرف أءضائه ( »وء العذاب ) آى العذاب 
السىء الشديد (يومالقيامة) کون بده الى ہراکان یی المكاره والخاوف مغلولة إلى عنقه كن هو آمن 
لایعتربه مکروه ولا حتاج [لی الا تقاء بو جه من الو جو هوقیل نزلتف أن جېل (وقیل لاظاین) ءطف 
على تى أى وبقال هم من جة خز نة النار وصبغة الماضى الدلالة على التحقق وألنةرر وقيل هو حالمن 
مير بتقى بإضمار قد ووضع الظبر فى مقام الاضمر التسجيل علمم بالظل والإشعار بعلة الاس فى قول 

تعالی (ذوقوا ما کنتم قتکسبون ) آی و بال ما كنم تكد بو نه فى الدنيا عل الدوام من الكفر والعامى 
( كذب الذين من قبام ) استئناف مسوق لبيان ما أصاب بعض الكةرة من العذاب الدنيوى إثر بيان 
مايصيب الكل من العذاب الأخروى أ ىكذب الذين من قبلمم من المي السالفة (قأتام العذاب) المقدر 
لكل أمة نهم ( من حيث لا يشعرون ) من الجمة الى لاحت بون ولا بخطر ببالم [تيان الشر منم 
( فأذاقمم اته ازى ) أى‌الذل والصغار (فى الما الدنيا) كالخ والخسف والقتل والسى والإجلاء 
ونحو ذلك من فنون النكال ( ولعذاب الا خرة ) المعد لے ( 1 كبر ) لشدته وسرمدیته ( لوکانوایع لبون ) 
آی لوکان من شام أن يعوا شتا لعلموا ذلاك واعتبروا به ( ولقد ضر بنا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل ) تاج لبه الناظر فى أمو ر دينه ( لعلېم بتذ کرون )کی بتذ کروا به ویتعظوا ( قر آنا عرییاً ) حال 
مؤكدة من هذا على أن مدار التاً كيد هو الوص ف کقو لاغ جاء نی ز يد رجلا ا أو مدح له (غیر ذی 
عوج ) لا اختلاف فيه بو جه من الو جوه فېو أباغ من المستقم واخضن بالمعانى وقيل المرادبالعوج الك 
( لعلهم بتقون ) ءلة أخرى مترتبة عل 1لا ولی ( ضرب اله مثلا رجلا فيه [برادشرکاء متشا کون ) 
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إنك میت و نېم میتون ر ۹ الس 
2 اوو کے 2 2س دوم 39 
م إنكر يوم يلم ة عند ربک نحتصمون (ڳ ۹ ازس 


ا ا ا ا 
ثل من الامثال القرآنية بعد بيان أن المحكمة فى ضربما هو التذ كر والاتعاظ بها وت#حصيل التقوى 
والمراد بضرب ا لمث ل همنا تطبيق حالة جيبة بأ خر ی مثلما و جملا مشلا کا مر فى س ورةيس وەثلاه‌فعول ثان 
لضرب ورجلا مف وله الأول أخر عن الثانى للتشو يق إليه وليتصل به ماهو من تتمته الى هى الءمدة 
ف القثيل وفيه ليس بصلة اشركاء كا قبل بل هو خر له وبيان آنه فى الا ”صل كذلك |١‏ لاحاجة إليه 
واجملة فى حيز النصب على أنه وصف لرجلا أو الوصف هو اجار والجرور وشركاء م تفع به على 
الفاعلية لاعت اده على الأ وصوف فالمعى جعل الله تعالى مثلا للمشرك حسا بقود إليه «ذهبه من ادعاء 
کل معو ديه عږو دته عبد بتشار ك فيه جماعة يتجاذبو نه و بتاورو نه ىهم ماهم ا لمتباينة فى تحيره وآوزع 
فلب ( ورجلا ) آی وجعل للموحد مثلا رجلا ( ساب ) آی الصا ( لر جل ) فرد لیس اغیره عله سیل 
أصلا وقرىء سلباً بفتح السين وكسرها مع سکون الام والکل مصادر من سل له کذا آی خلص نمت 
مها مبااخة أو حذف منما ذو وقریء ال وسالم أى وهناك رجل سال وتخصيص الرجل لا نه أفطن ا 
ری عليه من الضر والنفع (هل‌یستو بان مثلا) [نکار واتبعاد لاء تاهما وتن له عل اباخ وجه 
وآ کده و[يذان بآن ذلك من ال لاء والظہور عحيث لابقدر أحد أن يتفوه باستواتما أو پتلعم فی 
ا لحك بتباينمماضرورة أن أحدهما ف أعلى عليين والأخر فى أسفل سافاين وهو ااسر فى امام الفاضل 
والمفضول وانتصاب مثلا عل ايز آی هل ستو ی حالاهما وصفتاهماوالاقتصار E‏ على الواحد 
بیان الجنس‌وقریء مثلين كقو له تعالى أ كثرأموالا وأولادا الإشعار باختلاف الاوع أولان المرادهل 
يستو يان فى الو صفين على أن الضمير للثاين لان التقدرر مثل رجل فيه ال وم ثل ر جل الخ وقوله ته الى 
(ادقه) تقر راا قبله من‌ننیا لا ستواء بطریق‌الاعتراض وتنبیه الهو حدین عل أن ماهم مناز بة بتو فیق 
اه تعالی و آنا نعمة جليلة مو جبة عاهم أن يداموا عل حده وعبادته أو على آن بیانه تعالى بضرب الل 
ن۵م الئل الاعل وللمشركين مثل السوء صنع جيل واطف تام منه ءزوجل مهستو جب مده وعبادته 
وقو له تعالى ( بل أ كثر م لايعلمون ) إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء علي الوجه اذ كور إلى 
بیان آنا کر الناس وم المشركون لايع لنون ذلك م ع كال ظوره فيبقون فى ورطة شرك والضلال 
وقول تمالى (إنك میت وإنهم ميتون) يدا ا يعقبه من الاختصام بوم القياءة وقرىء مأثت وما تون . 
وقد ل کانوا یتر بصون بر سول اه ب مو ته ینک جیعاً بصدد الوت (ثم نک وم القياة عند ر ؛) 
أى مالك أمو رک (تختص مون ) فتحتج آنت علبهم بأنك بلغتم ما أر سات به من الاحكام والمواءظ الى 
من ج انپا ما آضاعف هذه الأبات واجمدت فالدءوة إلىا لمق حق الا جتہاد وم ور لجوافى المكارة 
والعناد وقيل المراد به الاختصام العام ال جارى فى الدنيا بين الا نام والاول هو الاظير الا نسب بقوله 


سے 


روګ 


بەد ٤ج‏ 22 a‏ م رد 2ے وي عة ەو و صے ا اروص ا r‏ 
فن اظلم می ڪب عل آله وڪذب بالصدق |د جاه اليس فی جهن مثوى 


الكلفرين )6 ۹ از 


K7‏ م سو 2 ا ٤ه‏ م وو 

والدی جاء بالصدق وصدق به أولتبك هم المتقون ي ۹ ازس 
ر س 2 ت وا ت ووا ص 

هم مایساءون عند ریم ذالك جزاء آلمحسنین و ۰ ۰ ۹ الزص 


گیا اترا ای اتر م اخسن یرن ج ہو 
٣٢‏ تعالی (فن أظل می کذب عل الته) فإنه الى آخره مسوق ابیان حال کل من‌طرف الاختصام الجاری 
فى شأن الكفر والإمان لا غير أى اظ م نکل ظالم من افتری عل‌انته سبحانه وتمالی بآن أضاف ليه 
الشر يك والواد ( وكذب بالصدق ) أى بالأم الذى هو عين الحق ونفس‌الصدق وهو ماجاء به انىب 
( إذجاءه) آی فی ول جیثه من غیر تدبر فیه ولا تأمل (آلیس ف جہنم مثوی للکافرین) أیهۇلاء 
الذن افتروا على القه سبحانه وسارعوا إلىالتتكذيب بالصدق من أول الام والمع باعتبار معىمن 
كا أن الإفراد فى الضماثرالأبقة باعتبارلفظما أو لجنس الكفرة وم داخلون فى ا لحك دخولا أولباً 
۴ (والذی جاء بالصدق وصدق به )الم وصول عبارة عن رسو ل اله بل ومن .عه کا أن المراد فقرله 
تمالیولقد ۲ تنا موی الكتاب لعلمم مهتدون هو عليه‌الصلاة والسلام وقومه وقيل عن ا لجنس المتناول 
الرسل والمؤمنين .٣م‏ وبۇ :ده قراءة ان مسعود رضی‌التهعنه والذین جاءوابااصدقوصدةوا به وقیل 
» هو صفة لموصوف محذوف هو الفوح أو الفر يق (أوائك) امو صوفون با ذكر من الجىء بالصدق 


& 


والتصديق ب4 ره المتقون) المنعوتون بالتقوی‌الی‌هی أجل الراب و قریءوصدق بهبالتخفیف ای ص دق 
به الاس وداه لمم کا زل عه من پر آخبیر وقیل‌وصار صادقا ب4 آی سه لان ماجاأه به من القرآن 
٤١‏ معجزة دال عل صدقه 7 وقریء صدق به علي البناءللىقعو ل(± مارشاءون عند رعم) بیان ا م ف 
الأخرة من حسن ا لآب بعد بيان مالم فى الدنيا من حاسن الاعمال أى لم كل مايه.اءون من جاب 
ال٣نافح‏ ودفح الأضار فى الأ رة لا فى الجنة فط لا أن بعض ما يشاءونه من تكفير السيئات والأمن 
من الفرع الا كبر وسائر أهوال القيامة إن بقع قبل دخول ال جنة ( ذلك ) الذى ذكر من حصول كل 
ما رشاءو نه (جزاء المسنين) آی الذين أحسنوا أعماهم وقد ص تقسير الإحسان غير رة وقوله تعال 
ضرورة أن النفكير مذ كور ل تصور کو نه غابة شروت ما يشاءون ف ف الأخرة كيف 5 وهو 
عض ما سلادت هم فما بل باعتبار واه فاأنه حہمث کی إخبارا ا ات فا مضی بل 5 
ساوت م فا سبأتی کان ف معی الوعد به کا ص ف قوله تعال وعد أله انه مصدر م کد قله من 
قول تعالى لم غرف من فوقم غرف فإنه فى معى وعدم الله غرف فانتصب به وعد اق کا نه قل 


۳۹ سورة الرمر آبة Ye ۳۷٣۴۳۹‏ 
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البس آله بکاف عبده ر ويحوفونك بادين من د دونهء ومن ومن صلل ل رمن 
ماد د ۹ ازم 
ون بدا ق هرمن مضل لیس آله بعزیز ذی آنتقار ی ۹ ازم 


وعدم اقه جیع مایشاءو نه من 2 الضار وحصول السار ليكفرعنهم »و جب ذلك الو اا الذى 
عملوا دفعاً مضارم ( وزم أجر م بأحسن الذىكانوا يءملون ) إعطاء لمنافعبم وإظار الاسم الجليل « 
ف موقع الإضار لإبرا ز كال الاعتناء »ضمون الكلام وإضافة الاسوأ وال حسن إلىمابعدهماليست 
من قبيل إضافة المغضل إلى المغضل عليه بل من إضافة الشىء إلى بعضه لاةصد إلىالتحقيق والنوضيخ من 
٠‏ غير اعتمار تفصدله عليه و عا المعتمر فم | مطاق الفضل والز بأدةلا علا لضاف اليه المعين خصو صه کیافی 
قوشم اللاتص والأشج أعد لانى مروان خلا أن الزبادة المعتمرة فما ليست بطريق الحقيقة بل هى فى 
ارا ل بالنظر إلى مایلیق عام من استعظام سیا نهم وإن قلت واستصغار حسناتهم وإن جات والثافی 
بالنظر إلى اطف أ كرما ٤‏ مين من اس هارا لحسنة ابر ةو مقا بام ابا لمو بات الكثيرة وهل الزبادة 
على الحقيقة وإن أمكن فى الأول بناء على أن تخصيص الاٴسوأ بالذ كر لبان تتكفير مادونه بطربق 
الأولويةضرورة استلزام تكفيرالا سوأ لتتكفيرالسىء لكن لالم يكن ذلك فىالاحس ن كان الا حسن 
نظمممانى سلك واحدمن الاعتباروا بح بين صيغتى الماضى والمستقبل فى صلة الم وص ول الثانى دون‌الأول 
للإبذان پاستمرار م على الا "عرال ال الحة عخلاف السيثة (ألس اله بکاف عبده) [نکارونی‌لعد مکقایتة ۲٣‏ 
مالعل آ, بلغ وجه وآ كده كان اللكفاية من‌التحقق والظو رعحيث لايقدرأحد على أن , e‏ 
بتلعم فى ا لجواب بوجو ده| والمرادبالعبد إمارسولاقه به أوال جنس المنتظ له عليه السلام أن تظاماًأو لا 
وؤ :دە قراءة من فراً عباده وفسر بالا ندیاء erie‏ الصلاة والسلام وکذا ا من قرأبکانی عېاده على 
الإضافة ويكافء عباده صيغة المغالبة إما من الكفاءة لإفادة الال فما وإما من المكافأة معنى المجازاة 
وهذه تلية لرسول القه به عبا قالت له قريش [نا غغا ف أن بلك ١‏ متناو يصيبك مضرتمالعيبك اها 
وى رواية قالوا انكفن عن شنم آ متنا أو ليصيدنك منهم خبل أو جنو ن کا قال قوم هود إن نقول إلا 
اءتراك رض فة أبسوء وذاك i‏ (وخوفو نك بالذين من دونه) أى الاوثان‌الىاتخذوهاآمة ٠‏ 
من دونه تعالى واجلة استثناف وقيل حال (ومن يضال انه) حى غفل‌عن کفارته تعالی وعم مته له م 
وخوفه ما لاینفع ولا یضر صلا ( فا له من هاد ) مدیه إلى خیر ما ( ومن مهد الله فا له من مضل ) ۳۷ 
يصرفه عن مقصده أو إصابه إسوه عذال رسلوکه [ذ لا راد لله ولا معارض لإرادته کا ينطق به 
قوله تعالی ( لیس القه بعز بز ) غالب لایغالب منيع لاان ولا بازع (ذى انتقام) بنتقم من أعداله ٠‏ 
لاوليائه وإظمار الاسم الجليل فى موقع الإضار لتحقيق مضمون الكلام وتربية المرابة . 


» 


» 
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iD‏ _ سير أب السعود 

سے خو صر سو رص 2k EE‏ مر ت وي د رم > > 2وك 3 ee.‏ 

وين سالتهم من خلق آلسملوت والارض ليقولن الله قل أهر٤يتم‏ ماتدعون من دون آل إن 

ا م صو ررر اک ص وا لے م و وس lk‏ ے2 > ت لے و عور ل وو 

ارادنی آلله بضر هل هن کشفلت ضر اوارادنی بر حمة هل هن ممسکلت رحمتهء فل 

2 2ے او صصص ےل روئرے ےو ر 

حسی الله عليه يتو کل المت وکلون وې ۹ ازس 
2 روم وور 


E وم ۶ وصص ا‎ a 
فل دقوم الوا عل مکانتکر إلى علمل فسوف تعلمون ي ۹ ازم‎ 


ص 7 م 2+ مم م اضرو بے وغ ۶ 
من پائیه عاب زيه ول عه عاب مم چې ۹ ازم 
و رر م وو م ٤‏ واس ص و وص 2 رص 2 چ 2 ل صوص 
إنا رتت عك الْكتدب لاس بال قن اهتدى فلتفسهء ومن صل قا ل يا 
رصع م ودر 1 

وما انت علي م وکل (@ ۹ الس 


صر رو٤‏ ور او وت وير 2 و ا و ا وو ر ورای راو و 
آله توق آلا نفس حین موتا وای لمت فی منامها فيمسك ألتى قضى عليما موت ويرسل 
ەم س 2 ٤ر‏ 4ر € ص ص ررم ساو 7ص2 و 
آلانری إل أجل مسشمی نی ذلك لبت لموم بحمگرون 5 ۹ ازس 
(ولن سألنهم من خلق السموات والأرض ليقوان اه) لوضوح الدليل وسنوح السبیل (فل) تہکيتاً 
م (أفر 3 ماتدعون من دون اهن راد ای بضر هل هن کاشفات ضره) ی عد مانحققم أنخالق 
العام العلوى والسفلى هو الله عز وجل فآخبرونی أن ات إن آرادنی الله بضر هل یکشفن عى ذلك 
الضر ( أو أرادنى برحة ) أى أو آرادنی بنع ( ھل ھن ءکات رحته ) فیمنعنما عی وقریء کاشفات 
ره ومسکات رحته بالتنو ین فما ونصب ضره ور ته وتعليق إرادة الضر والرحة بنفسه عليه 
الصلاة والسلام لاردف نو رم حي ث كانوا خوفوه معرة الا وثان ولا فيه من الإيذان بإعحاض الأصبحة 
( قل حسی الله ) آی ف جمیع آموری من [صابة الخیر ودفع ااشر روى أنه بز لا سام سکتوا فتزل 
ذلك ( علیه ,توکل المت وکلون ) لاعلی غیره صلا حلمم بان کل ماس واه تحت ملكو ته تعالی ( قل ياقوم 
اعلو اع مکاتتک) على حالدکی انی آم عبرا من العداوة النى سكت فيما فإن المكانة قستعار من العين 
نی ا قستمار هنا وحیٹ الزمان مع کو نھما للہ۔کان وقریء غلی مکاناۃک ( نی عامل ) آی عل 
مکانی ذذف الاختصار والمالغة فى الوعيد والاشعار بان حاله لازال تزداد قوة بنصر أله ءز وجل 
وتأييده ولاك توعدم بکونه منصورا عليمم ف الداررن بقوله تعالی ( فسوف تعلمون ) ز من بأتیه 
عذاب خزبه ) فإن خزی أعدائه دليل غلبته عليه الصلاة والسلام وقد عذبمم الله قعالى وأخزام يوم 
بدر ( و حل عل م عذاب م )ی دام هو عذاب النار ) }1 آنر لا عليك الكتاب للناس ( لاجابم 
فإنه مناط مصالممم فى المعاش والمعاد ( با لحق ) حال من فاعل آنرلنا أو من مفعو له ( فن اهتدی ) بأن 
عمل عا فيه ( فلنفسه ) آی ]ا نقع به نفسه ( ومن ضل ) بان ل يعمل مو جبه ( فا٤ا‏ یضل علیہ ) ا 
أن وبال ضلاله مقصور عليما ( وما أنت علبمم بوكيل ) لتجبرم على المدى وما وظبفتك إلا البلا 
وقد بلغت أى بلاغ (الله يتوف الانفس حین مو تما والی لم تمت فی منامما ) آی قبضما من الا بدان 


oV 


o 


. 04 سو رةالزمرآةًم‎ ۴٩ 


سے 


1 وک عع 2ء 5 


n 3ء 2> ور صو ر مص ص ر ص‎ c1. و‎ > L3 
آم آتحذوآمن دون آله شفعاء فل اول وکانوا لاي لکون شرعا ولا بعقلون رټ ۲۹ ازم‎ 


ر 2w‏ 0 عر کر توور 5 ‌ 7„ ا رو اوررق > 
قل له آلشفلعة جحيعا له ملك آلسملؤات وآلارض ثم ليه ترجعون ي ۹ ال 


لدا د کاله وحده مارت قوب آلَدين لا يومنون بال حرة ودا در آي من دونه ذا م 
بستبشرون ۹ ازس 

بأن بقطع تعلقا عنما وآصرفبا فبا إما ظاهرآ وباطناً كا عند الموت أو ظاهرآ فقط كنا عند النوم 
(فيمسك الى ةضى عابا الموت) ولا بردهالی‌البدن‌وقریء قضى عل البناء للنفعول ورفع الوت (ورسل 
الأخرى ) أى النانمة إلى بدنما عند التيقظ ( إلى أجل مسمى ) هوالوقت المضروب لموته وهو غابة 
لجس الإرسال الواقع بعد الإمساك لا لفرد منه فإن ذلك عا لاامتداد فيه ولا كية وماروی عن ان 
عباس ری اله عنہما إن فی‌ابن آدم نفساً وروحا بینہما مثل شعاع الشمسفالفس هی الى با العقل 
والقبيز والروح هى الى بها النةس والنحرك فتتو فيان عندا موت وتتوف‌الفس و حدهاعند النوم قريب 
ما ذكر ( !ن ف ذلك ) ى فعا ذكر من التوف على الوجهين والإمساك فىأحدهما والإرسال فى الأخر 
( لایات) ية دا له على کمالقدر ته تعالی وحکمته ومول رحمته ( لقوم يتفكرون ) فى كيفية تملا 
بالابدان وتو فيما عنما تار ة بالكلية كا عند لاوت ومسا كما باقية لا تفى بفنا تما وما يعتر مما من السعادة 
والشقاوة وأخرى عن ظواهرها فقط كا عند النوم وإر الما حيناً بعد حين إلى انقضاء آجاطا ( أم 
انغذوا) ى بل اقغد قریش (من دون اقه) من دون [ذنه تعالی (شفعاء ) تشفع هم عنده تعالی (ةل ولو 
كاو! لابعلكون شيا ولا يعقلون ) الممزة لإنكارالواقع واستقبا حه والتو بيخ عليه أى قل أتتخذو نم 
- شفماء ول وكانوا لاملكون شيعا من الأشياء ولا يعة لو نه فضلاعن أن اكوا الشفاءة عند الله تعالى أو 
هی لانکار الو قوع ونفیه على آن المراد بیان آن مافعلوا ایس من اتغاذ الشفعاء فی شیء لان فرع کون 
الا وثان شفعاء و ذلك أظبر الحالات فالمقدر حينثذ غير ماقدر أو لاوعلىأى تقد ر كان فالواو للءطف ءلم 
شرطية قد حذفت لدلالة لا ذكورة علیما أ أیشفعون لو کانوا ۽ کون شياو لوكا وا لاعلكون الخ 
وجوا ب لوعنوف ادلا لال ذکورعلیه وقد م تعقیقه مارآ (قل) بعد تبکیتہم وآ ہیلہم ما ذکر قرفا 
للحق (لتهالشفاعة جيم ) أى هو مالكمالا وستطيع أحدشفاعة ما إلا أنيكون ا مهفو ع له س آضىوالشفيح 
مأذوناً له وکلاهمامفقو د هېنا وقوه تعالى (لهملكالسموات‌والاٴرض) تقر له وتا کید أیلەملکمءا 
وما فما من الخو قات لاك آحدأن تکام فی آم من آمو ر هبدون [ذنه ورضاه (ثم[لبهترجه‌ون) وم 
القيامة لاإلى أحدسواه لااستقلالاولا شترا فيفعل بو مذ مارید (و[ذا ذ کراله وحده) دونآ هتم 
(اشمأزىع لوب الذن لا بؤمنون بالآخرة) آی انقبضت ونفر تناف قو له تعالى وإذا ذ كر ربك فی 


القزآن وحده ولوا على أدبارم نفورآً ( وإذا ذ کر الذین من دونه ) فرادی أو مع ذکر اله تعالى ( ذا 


م فسقہشرون ): لفرط افتتا جم با ونسیانهم حق اته تعالی ولقد بواغ فی بیان حاليمم القبیحتین حیث 
۳32 آنی ال مرد ج ۷ > 
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لاھم طم السملوت والارش علم الپ والشھندة أت کر بین باون ما کاو فيه 
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عتلفون ي SE‏ 

م ےو < a‏ ر 0 sls‏ . م کے ص وور عم 7 ید 0 7ص ووم روص 

ولوان للذين ظلموا ماف آلارض جحميعا ومشله, معه, لافتدوأيهء من سوء أَلْعذّاب يوم 
ص مص ررم ر رو ورور ۶ے 


القيلمة وبدا هم من أله مالم ونوا سبو وي ۹ ازم 


رص ر و ںےم 3 ےم رر ر o2‏ 2 


2 م ر 
0 


de lo o r e‏ وہ ¢ وور ي ol‏ ا 
فإذا مسآ لإانسلن ضر دعانا ثم إذا خولنله نعمة منا قال ]عا اوتيتهر عن عليم بل هى فتنهة 


بے ت ٤و‏ و م ور 

ولنكن أ كثرهم لايعلمون ي ۹ الس 
عتلء غیظاً وغرآ بنقبض منه اد الو جه والعامل ف إذا الاولى اشءأزت وف المانية ماهو العامل فى إذا 
عال غيب والشمادة ) أىالتجىء إلبه تعالى بالدماء ما عبرت فى أمالدعو ةوضجرت منشدةشكيم مم 


۰ فا لمکا رة والمناد فاته القادرعلى الأشياء جم لنبا والمام بالأحوال رمتپا (أنت م بین عبادك فا کانوا ۰ 


فیه ختلفون) آی حکایسلہه کلم‌کا بر معاند وعخضع له کل عات ماردوهوالعذاب‌الدنیوی وال غروی 
وقوله تعال ( ولو آن للذين ظلبوا ماف الا رض جيعاً ) ا ڂ كلام مستانف مسوق لبيان ار | 

الذى استدعاه النى به وغاية شدته وفظاعته أى لو أن لم جميع مافی‌الدنيا من الا "موال والدحائر 
( ومثله معه لافندوا به من سوء العذاب يوم القيامة ) أى لجعاوا كل ذلك فدية لا نفسمم من العذاب 
الشدید وهات ولات حین مناص وھذا کا تری وعید شدد و[قناط ا هم من الخلاص ( ودام 
من الله مام کونوا تسبون ) ی ظېر هم من فنون الع قو بات مام ہن فی حسام وهذه غاية م 
الوعيد لا غابة وراءما ونظيره ف الوعد قوله تعالى فلا قلي نفس ما آخنى لم من قرة أعين ( وبدا م 
سیتات ما کسبوا) سیتات اعام أ وکسم حین تعر ض علمہم سحائفېم (وحاق بهم ماکانو| بهیسته ر ئو ن) 
ی أحاط بهم جزاؤه ( فإذا مس الإنسان ضر دعا: ) إخبار عن الجنس ما بفعله غالب أفراده والفاء 
لتر توب مابعدها من المناقضة والتعكيس على مام من حالتبمم القبیحتین ومابین‌ما اعتراض موكد 
لانکار علیہ می امم بشمتزون عن ذکر اقه تعالی وحده ویستیشرون بذكر الالمة فإذا مسهم ضر 
دعوا من اثمأزواعن ذکره دون من استبشروا بذ كره ( ثم إذا خو لناه نعمة منا) أعطبناه [ياها تفضلا 
فإن التخو يل عص به لايطلقعل ما أعطى جزاء (قال إنما آوتیته على ل ) آی عل عل می وجوه کسه 
أو انی ۔أعطاہ اا لی من الا تحةاق أو على عل م اله تعالى نى وباستحقاق والماء اا إن جعلف 
موصولة وإلا فلنعمة والنذ كير ما أن المرادشىء٠, ‏ نعمة ( بل هى فتنة ) أى عحنة وابتلاء له أيشكر 


۴ سورفالزمر آي ۳00۰م , ۲۵۹ 


رن وي مھ مە ee‏ اوم 7وا 2 ا مر 3 

قد فاا آلدين من قبلهم فما أغنى عنم ما انوا يكسبون ي ۹ الرس ٠‏ 
ر٤‏ ور د و‌ ا ر۶ 2 ر ررم . و رر ور و س ل م رر مرم 3 
فاصاسم سیغات ما کسبوا وآلدين ظلموا من هڏو ء سیصیم سم سيعات ما سبوا وما هم 
2ه ‌ 

ر صد صد اتم ٤‏ وت رر 29 مم 


e 5‏ 2س l2‏ و‌ fS.‏ سعن أن وى 
او لر یعاموا آن الله يبط لزق لمن بسّاءو مدر إن فى دل كلا یلت لموم بؤمنون و ٠۹‏ ازم 
وەت م e‏ م و a: lr‏ ھە عو 7 2ے ميرو ري م 2 
فل پدوبادى الین اسرفو ع أنفو م لا تفنطوآمن رحمة آله إن آله يعفر ادوب بيغا 
و ور زرو و 


نهر هوا فور احم ۹ الإص 


اأكرامة ولغاهو آم مبان له بالكلية وتأنكف اأضمير باعتبار اظ النعمة أو باعتبار اللخبر وقریه 
بالتذ كير ( ولكن أ كثرم لايعلبون ) أن الاسر كذلك وفيه دلالة على أن المراد بالإنسان هو الجنس 


( قد تاها الذين من قبلهم ) الماء لقوله إنما أوتبته على ءل لا نباكبة أو جلة وقریء بالتذ کر والموصول ۰ 


عبار ةعن قار ونو قو مه حیث قال [نماأوتیته عل عل عندی‌وم راضوف ه (فا أغی‌عنېم ماکانوا یکسبون) 
من متاع الدنيا وبجمعون منه ( فأصا مم سثات اکن ( جزاه سات اعام أ أجزية ماکسبوا 
وقسميتها سيثات لاا نها فى مقابلة سيثانهم وجراء سيئة سيئة مثلما ( والذين ظلموا من هؤلاء ) المشركين 
ومن للبيان أو للتبعيض أى أفرطوا فى الظلر والعتو ( سیصامم سيئات ما كسبوا) من الكفر والمعاصى 
كا أصاب أولئك والسين للناً كيد وقد أصابهم أى إصابة حيث قحطو | سبع سنين وقتل صناديدم بوم 
بدر ( وما( بمعجز ن ) أى فائنين (أو ل يعلموا) أى أقالوا ذلك ول يعلدو! أو أغةلوا ولم يعلهوا (أن الله 
بوس افرزق لمن یشاء ) آن ببسطه له (ویقدر) لن‌یشاء آن بقدره له من غیر آن یکو ن لا حد مدخل مافی 
ذاك حیث حبس عنم الرزق سبعاً م بطه لم سبماً ( إن فی ذلك )الذى ذکر ( لیات ) دال على أن 
ا لحوادثكافة من اقه عزوجل (لقوم يؤمنون) إذم المستدلون بها على مدلولاتم| (ةل ياعبادى الذي 
أسرفوا على أنضمم) أى أفرُطوا ف الجنابة علمما بالإسراف ف المعاصى و إضافة العباد تخص صه باو منين 
على ماهو عرف القرآن الكريم ( لاتقنطوا من رحة القه ) أى لاتيأسوا من مخفر ته أولا ولاتفطله 
انیا ( إن اله یغفر الذنوب جیما ) عفوا ان يشاء ولو بعد حین بتعذیب فی ا لجل وبغیره حا یشاء 
وتقييده بالتو بة خلاف الظاه ر كيف لا وقوله تعالى إن اه لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لن 
يشاء ظاهر فى الإطلاق فيا عدا الشرك وءا ,دل عليه التعليل بقوله تعالى ( إنه هو الغفور الر حم ) على 
المبالغة وإفادة المحصر والوعد بالرحمة بعد المخفرة وتقديم مايستدعى عموم المغفرة |١‏ فى عبادى من 
الدلالة على الذلة والاختماص المقتضيين لاز حم وتخصيص ضررالإسراف بأ نسم والنمى عن القن وط 
معللقاً عن الر حة فضلا عن المغفرة و[طلاقما ومليله أن الته يغفر ااذنوب ووضعالامم ا جليلموضع 


°۱ 


or 


or 


0 


« 


م٤‏ اتم س ص د 2 و 
ایبوا إل ریک واسلموا له 
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ر۶ ‌ ۽ ٤وو‏ ورم ر و و 1 ٍ 
,من قبل ان یتیک رآ لعذاب ثم لا تنصرون ي ۹ الم ` 
ار نوص صصق ے ع 2 0 تان 2 س 4ے ٤‏ ر راو f‏ ر flo‏ 

وأتبعوأ أاحسن ماآنزل إليصڪم من ربكم من قبل ان ياتيكر آلعذاب بغتة وانع لا . 
ج : 

نسعرون ري ۹ ازس 


ر م رور ا صوصے مص ’ 


€ ص > ے و £ م 2 : 
ان تقول نفس ینحسری على ما فرطت فی جنب آله و إن کنت لمن آلسلخرین ي ۲۹ ازس 


د2 ‌ for‏ ےم رط ررر ے2 م کے ٍ 

او تقول لوان آله هدلیلکنت من آلمتقين ي الس 
اورم م رص جص 4 <i>2‏ ےکم ۴ے ِ 2 ود2 و : 

او تقول حین تری آلعذاب لو آن لی رة فا كون من المحسنين 9@ _ ال 


t0‏ ردصو مص ر م 


بلح قد جاك ۶ای فکذبت پا واستکبرت وکنت من آلگفرین چ ۹ الس 


الضميرلدلالته عل أنه المستغى والمنعم على الإطلاق والتاأ کید بالجیع وماروى من أسباب‌النزول ألدالة 


على ورودالابة فيمن تاب لابقتضى اختصاص الحك بهم و وجوب حل المطلق على للمقيد فى كلام واحو 
مثل أكرم الفضلاء أ كرم الكاهاين غير ملل فكيف فا هو متزلة كلام واحد ولا عل بذاك الاس 
بالتوبة والإخلاص ف قو له تعالى (وأنيبوا إلىر بكر وأسلدو اله من‌قبل أن يتيك العذاب ثم لاتنصرٌون) 
إذ ليس الدعى أن الابة تدل على حصول الغفرة لكل أحد من غير وبة وستق قعذيب لتغنى عن 
الاس بہما وتنا الوعید بالعذاب ( واتبعوا أحسن ما آنزل إلبک من رب ) أى القرآن أو المأمور به 
دون النبى عنه أو العزائم دون الرخص أو الناءخ دون ادوخ ولعله ماهو أنجى وأسل كالإتاة 
والمواظبة على الطاعة ( من قبل أن تيك المذاب بغتة وتم لاتشعرون ) مجبثه لتندا ركوا وتتأهبو | 


له ( أن تقول نفس ) أى كراهة أن تقول والتنكير لتک مير كا فى قو له تعالى ء لمت نفس ما أحضرت 


فإنه مسلك رما يلك عند إرادة التكثير والتعميم وقد م تعقيقه فى مطلح سورةا لجر ( باحسرتا) 
بالف بدلا من اء الإضافة وقریء باحسرتاه‌ہاء ااسکتو قفا وقریء باحس رتای با حع بين العو ضين 
وقرىء ياحسرتى على الأصل أى احضرى فمذا أوان حضورك ( على مافرطع ) أى على تفريطى 
وتقصیری ( فی جنب اقه ) ی جانبه وف حقه وطاعته وعلیه قول من قال [آما تنقین اله فی جنب 
وامق » ل هكبد حرى وعين ترقرق ] وهو كناءة فا مبالخة وقيل فى ذات اله على تقدبرمضاف كالطاءة 
وقیل ف قربه من قوله قعالی والصاحب بال جنب وقریء فی ذ کر اله ( ون کنتلن الساخرین ) أى 
المستبزئين يدبن القه تعالى وأهله وعل اة النصب عل المحال أى فرطت وأناساخر ( أو تقول لو أن 
انه هدانى ) بالإرشاد إلى الحق ( لكنت من المنقين ) الشرك والمعامى ( أو تقول حين ترىالعذاب 
لوأن لى كرة ) رجعة إلى الدنيا ( فأ كون من المحسنين ) فى العقيدة والعمل وأو الدلالة علىآنما لاتغلو. 
عن هذه الا قوال تعسرآ وتعیرآً و مللا ما لاطاءل آعته وقوله تعالی( بل قد جاءتك آیاتی فکذبت مہا 
واست کرت و كنت من الكأفرين ) رد من اقه تعالى عليه اا آضمنه قو لوأن القه هداي من مع النفى 
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a‏ 1 کک orf 52> STD‏ ا داص ے ن 4ے 
ويومالقیلمة‌تری آلذین دبوا عل الله وجوههم مسودة الی سف جھام مثوی للمتکیرین ٣۹‏ ازس 

مرت 2 کَ < ع2 وی او ات ع اول 2ے 

ویجی آله آلذين آتقوامفازيم لايعسمم آلسوء ولاه يحزنون دي ١‏ ۹ الزض 
ا م 9ں روم ےرس م وو , 

الله خلل ق کل شئ وهو عل یکل شئ وکل دي ۹ از 


ر مقاليد السموات والأرض الین گقروا بعالت آل وبك هم آعسرون ي ۲۹ ار 
وفضله عنه لما أن تقديه يفرق القراتن وتأخير المر دود مغل بالتر تيب الو جو دى لاه بتحسر بالتفر بط 
ثم يتعلل بفقد المحدابة ثم يتمنى الرجعة وهو لاإعنع تأثير قدرة الله تعالى فى فعل العبد ولامافيه من(سناد 
الفعل إليه كا عرفت وتذكير الطاب باعتبار المعنى وقرىء بالتأنيث (وبوم القيامة ترى الذين كذيوا ٠.‏ 
عل الله ) بأن وصفو ها لا ,ليق بشان هکاتغاذ الو لد (وجو همم مس ودة) با ينام من ااشدة أو مايتخيل 
علا من ظلبة ا مهل والبلة حال قد ١‏ كتن فبا بالضمير عن الواو على أن الرؤية بصرة أومفعول ثان 
ها على أنما عرفانبة ( اليس فى جبنم مثوى ) أى مقام ( للمشكبرين ) عن الإعان والطاعة وهو تقرر لا 
قبله من رۇيتېم كذلك (وينجى اقهالذبن اتةوا) الشركوالمعامى أىمن جہنم وقریء ینجی من الإنعاء ۱ 
( عفازتهم ) مصدر ميمى إما من فازبالمطلوب أى ظفر به والباء متعلقة محذوف هوحال من اللو صول 
مفيدة مقار نة تنجيتهم منالعذاب لنيل الو اب أى ينجهم الله تعالى من مثو ى المسكبرين ملتبين بفو زم 
مالو مهم الذى هوا نة وقوله تعالى ) لابمسهم السوء ولا م عزنون ) إما حال آخری من اللو صول أو 0 
من مير مفاز تمم مفيدة لكو ن نعانهم أو فوزم بال جنة غير مسبو قة »ساس العذاب وال حزن وإما من 
غاز منه أى نجا منه والباء للملابسة وقوله تعالى لا مسمم إلى آخره تفسير و بيان لمفاز تم ی نجهم الله 
تعالى ملتبسين بنجاتهم الخاصة بهم أى بنفى الدوء والحزن عنم أو للد ببية إما على حذف المضاف أى 
نجهم ببب مفازتهم الى هى تقو ام كنا يشعر به إيراده فى حبز الصلة وإما على إطلاق المغازة على ببها 
الذى هو التقوىوليس المزادننى دوامالمساس والحزن بل دوام نفیہما کاس سار( نهال یکلشیء) ۹۲ 
من خیر وشرو[ مان وکفر لکن لا با لجر بل مباشرة الکاسبلاسباما (وهو عل یکل شیء وکیل) بتولی 
التصرف في هكيفمابشاء (له مقاليدالسموات والأرض) لاملك أ ها ولايتمكن ٠ن‏ الأصرف فيرأ غيره ٠٣‏ 
وهو عبارة عن قدرته تعالى وحفظه هما وفيما ميد دلالة على الاستقلال والاستبداد لان الزائن 
لابدخلما ولا تصرف فیا [لا من يده مفاتیحم| وهو جیع مقلید أو مقلاد من فلدته إذا ألزمته وقيل 
جع أقليد معرب كليد على الشذوذكالمذا كير وعن عمان رضى الله عنه أنه سأل الى به عن المقاليد 
فقال بل تفسيرها لا إله إلا اله والقه أ كبر وسبحا اقه ومحمده وأستغفر اله ولا حول ولا قوة إلا 
بانته العلى العظيم هو الأول والا خر والظاهر والباطن بیدہا یر عی‌و یت وھوعلیکلشیء قدبر وا معی 
على هذا أن له هذه الكلهات بوحد بها و مجد وهى مفاتبح خير السموات والا رض من تکلے مہا أصابه 
( والذين كفروا بآيات اقه أوائك م الخاسرون) متصل ما قبله والمعنى أن اه تعالى خالقجيع الأشياء ٠‏ 
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۹Y‏ تفسیر ای السعود 


رە 22« ے ارسي ٤ء2‏ ٤4ء‏ و 
قل افغیر آله تام وی اعبد آہا هلون (6۵ ۹ ازم 


2 >« رد 2 رصنم ےر م رورم وھ ” 
کت 


٤‏ م رن 2e‏ 2و 2 صن ت 
ولق د آوحى إليك وإلى آلدين من قبلك لين اشر کت لحب طن تملك ولت ڪون م 
ارين ۹ ازس 


ص ےت ودد ےر سے < ٍ 

ب لاله فأعبد وکن مز, آلشلک ین 3 ۹ ازم 

ا a1‏ ا 2 :0 م ک٤‏ > ور دود ت و 2 رم و 2 

وما فدروا الله حق فدرهء وألارض جميعا قبضته, يوم آلقيلمة وآلسملوؤت مطويلت 
0 و رصم م ا ری ّ 


as‏ کہ رو ے 
ویره سبحلنهر وتعلل ما یرکون وې ۹ الم 


ومتصرف فبا كينا يشاء ؛'لإحياء والإمانة بيده مقاليد العالم العلوى والسفلى والذين كفروا بآبأته 


التكو ينيةا صو بة فالا فاق والا نفس والتنزيلية الى من جلنماهاتيك الا .ات الاطقة بذاك ما لاسرون 
خسراناً لاخسار وراءه هذا وقیل هو متصل بقوله تعالی وبنجی القه وما بینهما اعتراض فتدبر ( قل 
آفغیر اق تمر وی آعبد آ۔ہا ا جاهلون) آیآبعد مشاهدة‌هذه الا بات‌غیر الله أعبد وتام وی اعتراض 
الدلالة على آم روه به عقب ذلك وقالوا استلم بعض لتنا نؤمن بإلمك لفرط غباو تم وجو ز أن 
بقتصب غر ا یدل عليه تام ونی آعبد لاٴنه می قعبدو تی و تقولون‌لی اعبدعل آنأصله تامو تی‌آن 
أعبد خذف أن ورفع مابعدھا کا ن قوله [1لا آہذا الزاجرى أحضر الوغى » وأنأشد اللذات هل 
آنت مخلدى ] ويو يده قراءة أعبد بالنصب وقرىء تأمرو ننى بإظہار النو نين صلى الا صل وعذف الثانية 
( ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك ) أى من الرسل عام السلام ( لن أشركت لبحبطن عك 
ولتك و نن من الخاسرين )كلام وار د على طر بقة الف رض لتمييج الرسل و[قناط الكفرةوالإيذان بغاية 
شناعة الإشراك وقبحه وکو نه حیث بنہی عنه من لابکاد بمکن أن بباشره فکیف من عداه و[فراد 
ا لحطاب باعتبا ر كل واحد واللام الا ولى موطتة القس والاخربان للجواب وإطلاق الإحباط عتمل 
أن بکون من خصاصهم عندالإشرا ك نالإشر اكمنمم أشد وأقبح وآن یکو ن مقیدآبا مو تامرح به 
فقو له تعالی , من برقدد منک عن دینه‌فیمت‌ وهو کافر فا ولئک حبطت أعامم وعطفا ران عليەمن 
عطف المسدب على الدب ( بل اله فا عبد ) رد لما اموه به ولولا دلا التقدم عل القصر ل يكن كذلك 
( وکن من الشاکرین ) إنعامه عليك وفيه إشار ة إلى ما ٠و‏ جب الاختصاص وبقتضيه ( وها قدروا أله 
حق قدره) ماقدروا عظمته تعالی فی آنفسم حق عظمته حیث جملا له شریکا ووصفوه ما لا یلیق 
بشئو نه الجليلة وقرىء بالتشديد ( والأرض جيعاً قبضته بوم القيامة وال موات مطو بات بيمينه ) تبيه 
على غاية عظمته وكمال قدر ته و حقارة الا" فعال العظام الى تتحير فيما الا وهام بالنسبة إلى قدر ته قعالى 
ودلالة عل أن تغريب العام أهون شىء عليه على طر يقة القثيل والتخبيل من غير اعتبار القبضة والمين 
حقيقة ولا جازآ كةو هم شابت لمة الليل والقبضة المرة من القبض أطلقت مع القبضة وهى المقدار 
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ونفخ فى الصور فصع من فى سملت و ومن ىا فح فبه انر 


م ارو رووے وو 


ذا هم يام ينظرون @ _ ) 2 


2 ممص رو رض ص مو 
وأمَرةّت اررض ٍ بنور ريا ووضع ملكتب وجأئء بالشيڪن والشپدآءِ و وفضی بالق 
وهم 9 طاو 4 
بظلمون 3 ۴۹ ازس 
o‏ صو اول م ور و ۱ 
تنب SSS‏ الم 
لاسن م صاصر ر راح ص ص م ے٤‏ و د 1 

وسیت زین گفروا إل جهنم زمر انج | ادا جا وها فحت آبوبا ا وقَالّ هم تحزنتها ار ایک 
ورور ب اوور ر و صت 2> 

رسل منکر E‏ ربک وینذروتکر لمَاء يومک هلدا الوا ب وتكن حَمَّت 


م 3 جص 


المقبوض بالكف لسمية E‏ أو بتقدر ذات قبضة وقرىء بالنصب على الظرف تثياً للموقت 


بالمم وتا كيد الأرض باميع لان المراد .ما الا أرضون السبع أوجيع أبعاضماالبادية والغائرةوقرىء 
مطو يات عل آنما حال والسموات معطو فة على الأرض منظو مة E‏ (سبحانه و تعالی عا یش رکون) 
ما آبعد وما أعل من هذه قدر ته وعظمته عن شرا کہم أو عما پش ر کو نه من الشركاء ( ونةخ ف الصور ) 
هى النغخة الا ولى (فصعتق من ف السم‌وات ومن فالا رض) آی خر وا آمو اتا أو خش علہم (إلامن 
شاء اقه ) قیل م جر یل ومیکائیل وإسرافیل فإ جم لامو تون بعد وقیل حلةالعرش (ثم نةخ‌فیه آخری) 
نفخة أخریهی النفخةالثانبة وأخرى تمل النصب والرفع (فإذام قيام) فاون من قبور مأو متو قفون 
وقریء aT‏ بنظرون ) وهو حال من يره والمعنى يقلبون أبصارم ف ال جوانب 
کا مو تين أو بنتظر ون مايفعل مهم (وأشرقت الا رض بنور ربا) ماقام فيمامن العد لا ستعير لهالنور 
لاٴنه يزين البقاع و يظمرالحقوق كا يسمى الظلم ظلبة وفا لحد يث الظل ظلمات يو مالقياءة و لذلك أضيف 
الاسم ا لجليل إلى ضمير الا أرض أو بنور خلقه فيم بلا تو.ط أجسام مضيثة ولذلك أذ يف إلى الاسم 
ا لجليل ( ووضع الكتاب) المجساب وال جراء من وضع ا لحاسب كتاب الحاسبة بين يديه أو 8 
الا مال قآ العمال وا كتنى باسم ال جنس عن امع وقيل اللو ح الحفو ظ بقابل هالصحائف (وجی. 
بالندين والشہداء) للام وعليمم من اللاك والمو هنين وقيل المستشدون ( وقضى بينم ) بين العباد 
( باحق وم لایظلمون ) بنقص ثواب أو زيادة عقاب على ماجری به الوعد (ووفی تکل نفس ها لت) 
آی جزاءه ( وهو آعلل ا یفعلون ) فلا بغو ته‌شیء من آفعا م وقوله تمالی ( وسیق‌الذی ن کفر وا إلى جنم 
زمآ) ال تفصیل للتو فبة وبيان لكيفيتما أى سيقو اليما بالعنف والإهانة أفواجا متفر قة بعضما ف إثر 
بعض متر تبة حسب ترتب طبقاتهم فى لاضلا لة والشرارة والزم جمع زمرة واشنقاقما من ازس وهو 


A 


1۹ 


۷۱ 


غوت ر ےر ر 
٠‏ 


o 3‏ جارس 2 
قیل آدخلوا ابوب جهام خالدین فیا فبنس مثوی المت رین ي ۹ ازم 


م آذ OES‏ و ت E‏ 2 ۴ 6ء م ء و کے 2ے روو رر 
ورسيق ارين ا توا رم إلى الحنة زمرا حت إذا جاءوها وفتحت آبو بها وقال هم حزتتها 
ممصو 22د رام - < ریو 


سم علیکر طبتم فادخلوها خللدین o‏ ۹ الزص 
م صم رور 2 ٤د2ت‏ وو ٤وم‏ ررغ , مو2 
امه 


٠2 r2‏ وم و م ود ار ت ورزر 
وقالوا ]یمد لله ادى صدقنا وعدم واورتا آلا رض بوا من نة حيث لساءُ فنغم اجر 
آلعلملين ۹ اس 


ا وو سے 2 2 ورج او چس م 2ر روو 
وری آلملتیکة حاون رن حول العش جسیحود عمد روم وفضی نیم با ور ا 

2ت ورم ر 

e‏ ۹ الزص 


» الصوت إذ الجا عة لاتخاو عنه ( حى إذا جاءوها فتحت أبوا ما ) ليدخاوها وحتى هى الى تسى بعده) 


۲ 


۷4 


0 


اة وقریء بالنددید ( وقال م خرتہا ) تقریعآ وتوبیخاً ( آل باتک رسل منک ) من جنسک وقریء 
نذر منکم ( یتلون علیکمآبات ربکم وینذرونک لقاء یومک هذا ) آی وقنک هذا وهو وقت دخو لم النار 
وفبه دليل على آنه لاانكايف قبل الشرح من حيث إلهم عللوا تويخبم بإتيان الرسل وتبليغ الكتب 
(قالوا بلى ) قد آتو نا وأندرونا ( ولكن حق ت كلمة المذاب على الكافرن ) حيت قال الته تعالى لإبللس 
لمان جنم منك ون تبعك منم آجعین وقد کنا من اتبعه وکذ بنا الرسل وقلنا مانزل القه من‌شیء إن 
آتم الا تکذہون ( قیل ادخاوا آبواب جېنم خالدین فہا) آی مقدرآ خلود؟ فبا وهام القاتل لنہویل 
امقول( فبأس مثوى المتسكبر ين ) اللام للجنس والخصوص بالذم عذوف ثقة بذكره آنفاً أى فبئس 
مثوام جم ولا بقح مافیه من الإشعار بأ ن کون مثوام جېنم انکر م عن ا لمحت فى أن دخو طم النار 
لبت اة العذاب عليمم فإنما إا حقت عليمم بناء على تكبرم وكفرم وقد م تحقيقه فى سورة (١‏ 
السجدة ( وسيق الذين اتقوا ربمم إلى ال جنة ) مساق [عراز وتشريف للإسراع بهم إلى دار الكرامة 
وقیل سیق مرا کبہم [ذ لایذھب ہم الارا کبین (زمآً) متفاو تین حسب تفاوت مراتبم ف‌الفضل 
وعلوالطبقة (حی ذا جاءوها وفتحت أبوا.ما) وقریء بالتد دید وجواب إذاعذوف للإیذان بان هم 
حبذ من فنون الکرامات مالاعدق به نطاق العبارات کا ّنه قیل حى إذا جاءوها وقد فتحت آبوامما 
(وقال م خرنتما لام عایگ) من م المكاره والالام (طبم) طېر تمن دنس المعامصى أوطبم نفسآًعا 
آنح دم من النعے (فادخلو ھا خالدین) کان ماکان ٤ابقصر‏ عنه‌البيان (وقالوا اده الذىصدقنا وعده) 
بالرعثف والأواب (وأورثناالأرض ) بربدونالمكان الذىاستقروا فيه علىالاستهارة وإبرالما #ليكا 
علفة عليمم من اعمال أو مكينهم من التصرف فيا مين الوارث فبا برثه ( نتبوأ من ال نة حيث 
نساء) آی تقبو أ کل واحد منا نی آى مكان أراده من جنته الواسمة على أن فيما مقامات معنوية لا تانح 
واردوها ر قتعم آجر العاملين ) الجنة ( وترى الملا حافين ) حدقين ( من خول العرش ) أى حوله 


I ۳٠۴ » ١ سورة غافر أ‎ 4٠ 


ب سورة غافر 
( مكية وآباتہا خهس ونبمانون آة ( 
حد : ٠‏ غاقر 


صر مص صت ص 2و 


تافر لنب وقابل التو دید العمًاب ذى لول لاله ]لاهو ليه المصير ري ٤١ ٠‏ غار 


ومن ميدة أو لا بتداء ا لحفوف ( يسبحون محمد ربمم ) آی‌ینزهو نه قعالی ۴| لایلیق به متابسین عمده 
والبحلة حال ثانية أو مقيدة للأولى والمحنى ذا كربن له تعالى بوصنى جلاله وإ كرامه تلذذأ به وفيه إشعار 
بأن أقصى در جات العليين وأعلى لذاتذم هو الاستخغراق ف شئو نه عزوجل ( وقضی بینم بالحق ) أی 
بين انلق بإدعال بعضهم النار وبعضمم ال جنة أو بین املاتکه بإقامتهم فی مناز همم على حسب تفاضابم 
( وقیل المد قه رب العالمین ) آی على ماقضی بیننا باحق و زل کلامنا منز لته الى هى حقه والقائلون م 
امؤمنون من قضى بينهم أو الملااکه وطى ذ كرم لتعينم وتعظيممم . عن‌النى بلا مقرأ سورةالزس 
م بقطع اه قعالى ر جاءه بوم القيامة وأعطاه ثواب الخائفين وعن اة رضى القه عنماأنه ب كان يقر أ 
كل ليلة بى إسرائيل والزم . 
لر سورة غافر مكية وآبانها خس ومانونآية) ٠‏ 
( بس الق الرحن الرحم ) ( حم ) بتفخ الا اب وقسكين الم وقرىء بإمال الالف و إإخراجما بين 
بين وبفتح المي لالتقاء السا كين أو نصبما بإضار اقرا ونحوه ومنع الصرف التعريف وكونها عل زنة 
قأبيل وهابيل وبقية الكلام فيه وف قوله تعالى ( تزيل الكتاب ) كالذى سلف ف الم السجدة وقول 
تعالی (من اقه العزبزالعلم ) كناف مطاع سورة الزم ف الو جو ه كلما وو جه النعرض لنعتى العزة والعلم 
ماذ كر هناك ( غافر الذنب وقابل التو ب شديد العقاب ذى الطول) إما صفات أخر لتحقيق مافما من 
الرغيب والنرهيب وال حث على ماهو المقصود والإضافة فيما حقيقية على أنه ل برد بها زمان خصو ص 
وأريد بشد بد العقاب مشدده أو الشديد عقابه عذف اللام للازدواج وأآمن الالتباس أو إيدال وجعله 
وحدہ بدلا کا فعله الزجاج مشوش النظم ونوسيط الواو بين الا ولين لإفادة المع بين عو الذنوب 
اوقبول التوبة أو تغابرالوصفين إذر ما بتوم الاتعاد أو تابر موقعالفعاين لا"ن‌الغفر هو الستر مع بقاء 
الذنب وذلك لمن لم يتب فإن الأئب من الذنب كن لا ذنب له والتوب مصد ر كالتو بة وقيل هو جعما 
والطول الفضل بترك العقاب المستحق وفى توحيد صفة العذاب «خمورة «صفات الرحة دليل سبقما 
۳٤ « :‏ - أي السود + ل » 
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48 سير أي السود 


ما ندل فح ۶الت آل ٠ iG EOE‏ غافر 
كدت f I2 sen‏ مي وتء وع ري ءل وو ررر أ 
EEE‏ نوچ و لاحراب من بعدهم وشم ت کلام برسوطمم ل لياخذوه وجداواً بطل 
جص 2٤2وا‏ و روص 
ليدحضوا أ په الق فاخذتېم فکی ف کان عاب ٠ CD‏ غاقر 
كلك حَمّت کلمت ربك عل الین مروا ا اص َب آلنار رې ۰ غافر 


ورجحا ما ( لا إله إلا هو ) فيجب الإقبال الكلى على طاعته فى أوامه ونواهيه ( إليه المصير ).سب 
لا إلى غیره لا استقلالا ولا اشترا کا فیجزیکلامن الطبع‌والعاصی (مایحادل فی آ:ات اقه) آی بالطعن 
فما واستمهال المقدمات الباطلة لإدحاض الحق كقوله تعالى وجادلوا بالباطل لبدحضوا به الحق إلا 
الذين كفروا) بهار آما الذين آمنوا فلا عخطر بباهم شائبة شة منها فضلا عن الطعن فيا وأماالجدال فيا 
لحل «شتكلا نها وكشف معضلا تما واستنباط حفاتةما الكلية وتوضيع مناهح الحتق فى مضايقالافهام 
ومنالق .الا قدام و[بطال شبه أل الزيغ والضلال فن أعظ الطاعات ولذلك قال بم إن جذالافى 
الفرآن كفر بالتنكير للفرق بين جدال وجدال والفاء فى فول تال ( فلاايغررك تلم ف البلاد ) 
لتيب النهى أو وجو ب الانتماء على هاقبلما من الاسجيل علبمم بالكغر الذى لا شىء أمقت منه عند 
.القه تعالى ولا أجلب ران الدنيا والاخر ة فإن من تعقق ذلك لايكاد يغتر با لمم من حو ظالدنيا 
وزخارفہا انهم مأخوذون عما قليل آخذ من قبلمم من الام حسبا نطق به قوله تعالی (ګذ بت قبلمم . 
قوم توح وال حزاب من بعدم ) آی الذین تز بوا على الرسل وناصبوم بعد قوم نوح مثل عادو ٤ود‏ 
وأضرا ہم ( وهی كل أمة ) من تلك الامم العاتية ( برسوطمم ) وقرىء برس و طا (ليأخذوه) ليتمكنوا 
منه فرصيبوا به ما أرادوا من قعذيب أوقتل من الأخذ یا سر ( وجادلوا بالباطل ) الذى لاأصل 
ولا حققة. له اسلا ) ايد حضوا به الح ) الذى لاعيد عنه کا فعلھۇلاء ( فأخذتہم ) بسدب ذلك 
أحذ ءز رز مقتدر (فكيف كان عقاب) الذى عاقبتېم بەفإن ثار دمارم عبرة للناظر بن و لأغذن ھۇ لاء 
أا لاتعادم فى الطربقة واشترا كم فال جر رة كا بنىء عنه قوله تعالى ( وكذاك حق ت كلبة ربك ) 
أی کیا وجب وثبت حکه تعالی وقضاؤه بالتعذيب على أولئك الاٴ مم المكذة المتحزبة على رسلمم 
الجادلة بالباطل لإإدحاض‌المحق و ا) آی کفر وابك وتز واعلكوهموا 
با لم نالوا کدا ينىء عنه إضافة امم الرب إلى عير ه به فإن ذلك للإشعار بأن وجوب كلة العذاب 
علیہم من أحکام ‏ تر بده اى 2 نصر ته ب و تعذيب أعداله وذلاك إنما يتحةق بكو ن الم وصول 
عبارة عن كفار قومه لاعن اله م الماك وقوله تعالى ( آمهم أصعاب النار ) فى حبز النمب عدف 
لام التعليل آى لا نهم مستحقو شد العقو بات وأفظه با الى هى عذاب النار وملازموها أبد؟ لكو نهم 
کفار ا معادین ا الرسول بم كدأبمن قبلهم من الا "مما مبل5 فېم لسار فنون العقو؛ ا 
أشد ١‏ تحقاقا وأحق ا هو فی محل الرفع على آنه Lk‏ والمعى. مشل للك 


۷ سورةغافرآية۷‎ £٠ 


مرو 7 ویر وم ر رورا ازم سا م صن صصص ورو مرو مر ل ص ص 
ة 


ج i‏ وھ 
آلذين بحماون آلعرش ومن حولهر يحون جمد ريم ويؤمنون بهء وستغفرون للذين 
ھچ ص وص صگ sS g2 f‏ م مم ص 


Ag‏ م 2 ر 27 ك م م رر وص مص 
منوا ربنا وسعت كل وء رحمة وعلما فأغفرللذين تابا وآتبعوا سبيلك وقهم عذاب 


حى ب 4٥‏ غاقو 
الوجوب وجب عل ااسکقرة الہک کو نهم من تعاب النار أ ی كاتو جب [هلا کہم ف ادنيا بعذاب 
الا قصال كذلك وجب تعذيمهم بعذاب ألنار فى الأخرة وعل الكاف على التقديرين النصب على أنه 
نعت لمصدرمحذوف_(الذين عملون العرش ومن حوله) وم أعل طبقات اللا علهم السلام وأولم ۷ 
وجوداً ولېم [ياه وحفيقمم حو له از عن حفظيم وتدبيرم له وكناية عن زلفام منذی‌العرش جل 
جلا و مکاتېم عنده وحل امو صولالرفع على الابتداء خبره ( يسبحون محمد رمم ) والجلة استناف ٭ 
مسوق ا#سلية ر سول اه بم ببيان أن أشراف اللاك عام السلام مثارون على ولاية من معه من 
المونمنين ونص رتهم واستدعاء مأيس عدم فی الدارین آی نزهونه تعالی عن کل مالا بليق بشأنه الجليل 
ملتبسین محمده عل نهیائه الیلاتتنامی ( وب منون به) إبماناحقبقآ عام والتصر ع به مع الى عن ذکره » 
راسا لإظار فضباة الإبمان وإبراز شرف أهله والإشعار بعلة دعاهم للبؤمنين حسبا بنطقبه قولهتمالى 
(ويستغفر ون الذين آمنوا) فإن المشاركة ف الإعان آقوى المناسبات ونما وأدعى الدواعى إلى اللصح ٠‏ 
والشفةة وفى فظم استخفارم مف سلكوظائفمم المفر وضة عابم من تسييحم وتحميدم و[عانهم إيذان 
بڳال اعتناتهم به وإشعار بوقوعه عند اقه تعالى فى موقع القبول . روى أن حلة العرش ارجاهم فى 
ا رض السفلى ورموسمم قد خرقت العرش وم خشوع لابرفعون طرفم وعن النى بلق لا تتفسكرو( 
فی عظم ریک ولکن تفکروا فیا خلق اله من الملاتکه فان حلةآً من الملائك يقال له إسرافيل زاوءة من 
زوایا العرش علیکاهله وقدماه ف الارض السقل وقد مرق رأسه من سبح سعوات وان ليتضاءل من . 
عظمة الله حت يصير كانه الوصع وف الحدیت أن اقه اس جیع اللائک آن یغدوا وبروحوا بالسلام . 
على حلة العرش تفضيلا ى على اترم وقيل خلق اقه قعال المرش من جوهرة خضراء و بين القانمتين 
من قو انمه خفقان الطير المسرع مانين آلف عام وقيل حول العرش سبعو ن آلف صف من اللاك يطو فون 
به مہللین مكبر ین ومن واراتپم سبمو ن آلف صف قیام قدوضه وا آيد م على عواتقہم رافعين أصو ام 
بالتهليل وإلتكبير ومن ورانهم مائة ألف صف قد وضعوا انهم على الشمائل مامنيم أحد إلا وهو 
یسبح ملالا یسب به الا خر (ربنا) على إرادة القول أى بقولون ر بنا عل نه إما بيان لاستغفار م أوحال » 
(وسع تکل شىء ر حة وعلا) اوت رحمتكوعلك فأزيلعنآصلللإغراق ف وصفه قعالن بالرحة 
والملم والمبالغة فى عمو ممما و تقد الرحة انما لقصو دة بالذات هبناوالفاء فى قولهتعالى ( فاغفر الين ٠‏ 
تاوا واتبعو! سبيلك ) أى الين عت منهم التوبة واتباع سبيل الحتق لتر تيب الدعاء على ماقبلبا من 
عة ار حة والعلر (وقہم عذاب الجحم ) واحفظمم عنه وهو تصرح بعد إشعار للتاً كيد . 


A‏ أن السعود 


متم و و ا م 3 رص ل صصص ’رص و سے > اوم ESP‏ 
ربنا وادخلھم جندت عدن اتی وعدت م ومن صح من ۶ابا ورم وأزوجهم وذر یتوم 
IDET‏ روو ۶ ۰ ٠‏ 
إنك انت آلْعزز امک جي قر 
وقهم السيعات ومن ي السيڪات يوميذ ققد رحته, ولك هوالوزالعظم ي ٤١‏ قافر ٠‏ 
2 ع م 2 ولم 2و مء 3 ٤‏ ڪ ور تو 2وا اراو وروص وص 2 رن ص 
إن آي ڪف روا يناد ون مقت آله أ ڪب رمن مقت انکر إذتدصون إل الإيملن ' 
بعرو وو 1 : 
فشکفرون 2 té‏ غافر 
(ربنا وأدخلبم ) عطف عل قم وتو سيط النداء يما للبالغة فى اجار ( جنات عدن الى وعدتهم ) 
آی وعد تېم [یاها وقریء جنة عدن ( ومن صلح من آباتہم وآزواجہم وذر باتہم ) آی صلاحا مصحعاً 
حينثذ للعطف وجه بل بناء على الوعد الحاص مم بقو له تعالى آلحقنا مهم ذريتہم بأن يكو نوا على درجة 
من ذريتهم قال سعبد بن جبير بدخل الو من ال نة فيةول أبن آی آین ولدی آین زوجی‌فیقال إنہم 
لم يعملوا مثل عملك فيةول إن ىكن آعمل ىولم فيقالآدخلوه ال جنةوسبق الوعدبالإدخال والإلحاق. 
لايستدعى حصول الموعود بلا نوط شفاعة واستغفار وعليه مبنى قول من قال فاندة الاس تخفار 
زباأدة الكرامة والثواب والأول هو الأول لان الدماء بالإدخال فيه ا وف الفاق ی وفریه 


صلح بالضم وذریتہم بالإفراد ( إن ك أت العزز ) أى الغالب الذى لاعتنع عليه مقدور (1لحكم ) أى 


٩ 


الذى لايفعل إلا ماتقتضيه ا ل-كة الباهرة من الأمور الى من جلتما إنجاز الوعد فاللة امليل ما قبلم) 
( وقمم السيثات ) أى العو بات لن جزاء السية سيئة مثلما أو جزاء الديثات على <حذف ااضاف وهو 
تعميم بعد تخصص أو خصو ص بالا" تباع أو ا لمعاصى ف الد نبا فعنىةرلهتعالى (ومن تق السيثات ومذ 
فقدارحته) ومن تقه المعاصىف الد نيا فقد ر حمته فالا خر ة كا "نهم طل وا هم الدب بعد ماسألوا لمسب 
( وذلك ) إشارة إلى الرحة المفمو مة من رحته أو إايما وللى الوقاية وما فيه من معنى البعك لما مم مرار. 
من الإشعار إبعد درجة المشار إلبه ( هو الفوز العظم ) الذى لامطہم وراءهلطامع (إن الذین گفرو!) 
شروع فی بيان أحوال الكفرة بعد دخول النار بعد مابين فا سبق نهم أععاب النار ( ینادون ) ی 
من مكان بعد وم ف النار وقد مقتوا أنفسمم الامارة بالسوء الى وقعوا فبا وقعوا باتباع هواها أو 
مقت بعضہمم بعضا من الاٴحباب کقو لہ قعالی یکفر بعضک ببعض ویلمن بعنک بعضاً ی أ بنضوها 
أشد البغض وأنكرو ها باغ الإنكار وأظر وا ذلك عل روس الاشہاد فيقال لحم عند ذفلك (( مقت الله 
آکیږ من مقتک آنفسکم) آی لقت اه نفک الا"مارة بال و أو مقته با ك فالدنيا ([ذ تدعون) من . 


« جبة الا نبياء ( إلى الإمان ) فتأبون قبوله (فتكفرون) اتباعا لا نفسك الا"مارة ومشارعة إلى هواها 
) ( ) ( 


أواقتداء باخلاتکرالمضلین واستحبابًلاراتہم | کبرمن مقتک نفک الا"مارة آومن مقت بعضکبمفاً 


۹ ٠۲ ۰۱ سورة غافر آل‎ ٠ 


و PE EYE‏ ا £2 e l0‏ 7 وروم وو د و ی ا ر 1 ا 
الوأ ر پتاامعتا أثنتين واحييتنا دن فاعترفتا بذنو يتا فهل إل تروچ من سبیل ( ٤۰‏ غار 
ي 2 ےر مولو ٍ 1 ر وو 


2 و ٍ وھ 5 0 وم س 
ڈلڪم انه إا دعی آله ودم مرم ون بنرك بء تومن وأ فک که اتل 


آلکریر ت ١‏ غافر 


9ن 
رم 


اليوم فإذاظرف للقت الأول وإن توسط ينما احبر لا فى الظروف من الالساع وقيل لمصد ر آخر 
فقدرآی مقته [باك إذ تدعون وقيل مفعول لاذكروا والاأول هو الوجه وقيل كلا المقتين فى الاخرة 
وإذ تدعون تعليل لا بين الظر ف والسبب من علاقة لاروم والمعى لقت القه إبا ك الأن أ كبر من مقت 
أت كرما كنم تدعو ن [لى الإبعانفتكفرون وتخصيص هذا الو جه بصورة كو نالمراد بأنقسيمأضر امم 
٭الاداغی إلبه (قالوار بنا متنا اثنتين وأحبتنا اننتين) صفتان لممدرى الفعلين المد كورين آی [ماتتين 
و[حباءتینآو مو تتین و حیاتین علیآنہماءصدران لمآ رض آعنف الزوانداولفعلین یدل عا ہماالم ذکوران 
فإنالإماتةوالإحياء ينبثان عن الموت والحياة حن كانه قيل أمتنافتنامو تتين ائنتين وأحييتنا غبينا حياتين 


اثنتين على طريقة قول من قال [وعضةدهر باابن مر وان تدح » من ا مال [لام حت آوبجلف] آى لإ تدع 


ملل يبق إلا مسحت الخ قيل أرادوا بالإمانة الأولى خلقمم أمواتاً وبالثانية [ماتتهم عند انقضاء آجاهم 
علي أن الإمانة جل الثىء مادم الحباة آعے من أن کون بانشاته كذلك کانی قو هم سبحان من صخر 
البعوض وكبر الفيل أو جعله كذلك بعد الحياة والإحياءبن الإحياء الأول وإحياء البعث وقيل أرادوا 
بالإمانة الا ولى مابعد حياة الدنيا وبالثانية مابعد حياة القبر وبالإحياءبن ماف القبر وما عند البعت وهو 
الإالت الحم وأما حديث ازوم الزءادة عل النص ضرورةتحقق حياالدنيا دفو ع لكن لاء قيلمن 
غدماعتدا دم بپالزوالماوا نقضا تاوا نقطاع آار هاوأ حکامما بل بان مقصو دم [حداثالاعتراف ماکاو| 
نبکرونه فى الدنيا كا ينطق به قو ى (فاعترفنا بذنو بنا) والترام العمل بمو جب ذلك الاعتراف ليتو- لوا 
بذلك إلى ما عقوا به أطاياعہم الفارغة من الرجع إلى ألدنیا کا قد صرحوا به حيث قالوا فار جعنا تعمل 
صاارنا موقنون وهو الذی آرادوه بقو طم (فہل إلى خروج من سبیل) مم نوع استبعاد له واستشغار 
پاس منه لا آنهم قالوه بطریتی القنوط البحت کا قبل ولار یب فینالذی کان نکر و نهر بر عونءلیه 
فنون الكفر والمحاصى ليس إلا الإحياء بعد الموت وأماالإحياء الأول فلم يكونوا نكرو نه لينظةو ه 
فى سلك ما اعټرفوا به وزعو | أن الاعتراف حدم نفعاًو[٤)‏ ذکرواالمونة الا ولیم عم کو نهم معترفین 
بها فى الدنيا لتوقف حياة القبر علبا وكذا حال المو تة فى القبر فإن مقصدم'الاصلى هو الاءتراف 
بالإحیاءین ونا ذ کروا الإماتتین لر تیبہما علیہما ذکرآ <سب تر تدبہما علیم‌ما و جودآ و تکیر م جيل 


للبہام ی من س ببل ما کبةما کان وقول تعالی (ذلک) ا ڂ جواب م باستحالة حصو ل مار جونه بیان 


ماو جببا من اعام السيئة أى ذلك الذی آتم فيه من العذاب مطلقاً لامقیدا با لود کا فيل ( بأنه ) 
أی بسب أن الان (ذا دعی اتته) فی الدنیا آی عبد (وحده) ی منفر دآ( کفرتم ) آی بتوخیده ( وإن 
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۲۷۰ تقسير أ الدعود 


ادوا اله لین الین ولو ره اغرود ي افر 
رفیع الرجت دُوالعزی بق ازع ن ارو عل من سارن عباووء ينزد يم 
التاق ٠‏ عفر 


يشرك به تۇمنوا) ى بالإشراك به وسار عوا فيه وف [راد إذا وصيغة الماضى فى الشرطية 1ل ولى وإن 
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وصيغة المضارع فى الثانبة مالا خن من الدلالة على كال سوء حالم وحیث کان حال كذلك ( قالح 
ته )الذی لاع إلا باحق ولا بقضى إلا ما تقتضيه ال مكلة ( العلى الکبیر ) الذی لبس کمثله شىء فى 


ذاته ولا فی صفاته ولا فی آفعاله یفعل مایشاء وحکم مابر ید لامعقب که وقد حك بأنه لامغفرة 


للبشرك ولا نباب لعقو بته کا لا نمابة لشناعته فلا س جیل لک الى اروج آبدا ( هو الذی بر بک آباته ) 
الدالة على شتو نه العظيمة ا مو جبة لتفرده بالالوهية لتستدلوا بها على ذلاك وتعملوا إموجمما فتوحدود 
تعالى وتخصو ه بالحبادة ( وينزل) بالتشديد وقرىء» بالتخفيف من الإنزال (ل من ااسماء رزةا ) أى 
سب رزق وهو المطر وإفراده بالذكر مع كو نه من جلة الآ بات الدالة على كال قدرته تعالى لتفرده 


الايات الباهرة ولا يعمل عقتضاها ( إلا من ينيب ) إلى اقه تمالى وبتفكر فا أودعه فی تضاعيف 


مصنوعاته من شوأهد قدر ته الكا ءلة ونحمته الشاملة المو جبة لتخص,ص العبادة به تعالى و من ايس كذ للك 
فہو معز ل من النذ کر والاتعاظ (فادعوا ابت عخلص ین 4 الدہن) آی[ذاکان الام کا ذ کر من اختھ اص 
الت کر من بنوب فاعہدوہ آہہا الو منو ن عخاصین له دینک مو جب نا بتکم اليه تعالن و [مانکبه (ولو کره 
الكافرون ) ذلك وغاظيم [خلاصك (رفيع الدرجات) نعو بديع الموات على أنه صفة حشبة أضيفت 
إلى فا لما بعد النقل إلى فعل بالضم كا هو المشہور وتفسيره بالرافع ليكون من إافة اسم الفاعل إلى 
المفعول بعيد ف الاستعال أى رفيع درجات ملائسكته أى مار جم ومصاعدم إلى إلعرش ( ذو 
العرش ) أی مالک وهما خبران آنحران لقوله تعالی هو آخبر عنه ہما [يذاناً بعلو ثأنه تما وعم 
ساطانه ا مو جبين لتخصيص المبادة به و[خلاص الدین له إما بطر بق الا تشاد سما عليمما فإنار تفاع 
معارج ملاتكته إلى المرش وكون العرش العظم ارط با كناف العام العلوى الغ عت مالكو ته 
وقبضة قدر ته ۶ بقَضى بكون علو شأنه وعظم ساطانه فى غابة لاغابة. وراءها وما جعليماءعبارة عنما 
بطر بق ا لجاز المتفرع على الكنابةكالاستواء على المرش وميد ما يعقبمما من قوله تعالى ( بات الروج 
من آمره ) فإنه خبر آخر لا ذكر منىء عن إنزال الرزق الروحان الذى هو الوح بعد بيان إنرالى 
الرزتق الجسمانى الذى هو المطر أى ازل الوحى ال جارى من القلوب منزلة الروح من الا جساد وقول 


۴۷۱ ۷ › ۹ سورةغافر آة‎ ٠ 


ng, 1,‏ 
رن ق م ا1ے 


یوم هم رزو لای عل آله منم می٤‏ لمن الماك الیرم له الود اهار چ ۰ انر 

ای یڑ فی ںی کیب لاتيم إا ایالب ی بر 
تعالی من آمره بیان لارو الذی آر بد به الوحی فإنه آم باخیر آو حال مته آی حا ل کو نه ناشت ومبتداً 
من أسه أو-صفة له عل رأی من جوز حذف الموصولى مع بعض صلته آى ررح الکن من أمره 

او متعلق بای ومن للسببيةکالباء مشل مایی قول تہ۔الی عا ۔خطیثاتہم آی باقی الوجی پسوب امه 
(عل من یشاء من عباده) وهو الذی اصطفاه ارسالته و تبلیغ آحکامه [لہم (لینذر) آی اقه تالى|ولللقی » 
عليهأوءالروح وقرىء لتنذر عل أن الفاعل هو الرسول بز أو الروح لاما قد تنك (يوم‌التلاق ) » 
إماظرف للمفعول الا آى لينذر الناس العذاب بوم التلاق وهو بوم القيامة لأنه بتلاق فيه الأرواح 
والأجسام وأهل السموات والاأرض أو هوالمفءول الثانىاتساعا أو أصاة فإنهمن شدة هو له وفظاعته 
حقیق‌بالانذار أصالةوقرىء لينذزعلالبناءللىفعو ل ووفع الوم (یوم م بارزون) بدل من يوم التلاق ٠١‏ 
آی خارجون من قبور م أو ظاهرون لایستر م شىء من جيل أو أكة أو بناء لكون الإر ض بومثذ 
تاا صفصفاً ولا علبهم ثياب إ نام عراة مكشوفو ن كاجاء فا لحديث عشرون عراة حفاة غر لاوقيل 
ظاهرة نفوسېم لاتحجبېم غواشی الا بدان آو اعام وسراترم ( لایخنیعل القه منم شیء )استتناف ه 
لبیان ,روزم و تقر بر له وإزاحة ما کان بتو همه المنو همون فللد نیا من الاستتار تو هماباطلا أو بر ثان 
وقیل حال من مير بارزون أى لاعغنى عليه شىء مامنأعيانم وأعلى وأحوا لم ال جليةوا ية السلبقة 
واللاحقة ( لن ال ملك اليوم قه الواحد القمار ) حكاية لما بقح حينئذ .من الال وال جواب بتقدبر قول » 
معطوف عل ماقبله من الجحلة لمنفية للستآنفة أو مستأنف بقع جو ابا عن سوال فشا من حکاية ,روزم 
وظبو رأحواهم کا" نه قل فاذا بکون حینئذ فقيل بقال اڂ آی ينادى مناد لمن الاك البو م فيجيبه آهل 
ا حشر قه الواحد القہار:وقيل اجيب هو السائل بعبنه لما روى أنه بحم ح الها لاق يوم القيامة فى صعيد 
واحد فی آرض بیضاء کاٴنما سبي فضة ل عص اته‌فما قط فأول متكي به أن بنادی مناد من اللاك اليو م 
قه الواحد القبار وقيل حكاءة ها ينطتى به لسإن الخال من تقطعأسباب للاصرفات الجازبة واختصاص 
جميح الافاعيل بقبضة القدرة الإ ية ( اليوم تر ىكل نفس ما كسبت ) الما من تتنةا لواب لبيلن ٠۷‏ 
حك اختصاص اللك به تمالى .و نتيجته الى هى ال ىكم السوى والقضاء الحق أو حكابة لماسيقو له تعالى 
يومثذ عقيب السال وال جو اب أى تجز ىكل نفس من النفوس البرة والفاجرة بماكسيت من خير أو 
شر( لاغال الیوم ) بنقص ثواب: أو زيادة عذاب ( إن اله سريع الحساب ) آی سرع حسابه اما إذ » 
لایشغله تعالی شأن عن شآن فیحاسب الخلاتق قاطبة فی اقرب زمان کا. نقل عن ابن عباس رخنى :اه 
عنما آنه تالى إذا أخذ فى حسابمم ل يقل أهل ال نة إلافيا ولا أهل النار إلافيبا غيكون تعليلا لقو له 
تتعالی الیو م تجزی اخ فإن کون لل اليوم بعينه يوم النلاق ويوم البروز رجا يوم استبعاد وقوح الكل 
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مچ وو 2وص وو 2 وور و 2 ےا ص م وص ا : 
وأنذرهم يوم الأزفة إذ الق لوب لدى الحا كدظمين ماللظلارین ون جيم ولا شفيج 


ررم 3 

بطاع 5 ) ۰ غافر 
حم 2 ص 2ے > S>‏ ر ۶ ج ا 

يعلم خاينة ألاعنِ وما تحني آلصدور ت ١‏ غافر 
م ردح ووس و 22 ۶ رچ ے ٤‏ ےے لے روم ١‏ 

وله مض یب ای‌وآلذین يذعون من دونهلا يمَضون سىء إن آله هو آلسميع البصیر ( ٤۰‏ غافر 


غر صوص هول ET‏ ع 9 ےت ر رص ٍ2 2 عر 2ه مو > وار se‏ 
ول یروآ نی رض فینظروا گي ف کان عدقبة الزن انومن فلوم كانوآ هم اشد منم 
مرو رو وو کے م ر ر 


e a E RA ae 
قو و۶ائارا فی آلا رض فاخذهم آله ذنوجیم وماکان هم من آله من واق د ۰ غافر‎ 


۱۸ فيه آوسریع ۶ فٍکون تعلیلالانذار (وآندرم يومالا زفة) أىالقيامة “ميت بم| لا زوفماوهوالقرب 
غير آن فيه [إشما _آبضيقالوقت وقيل ا لفطةا لا زمة وهى مشارفة آهل الناردخوهاوقيلوقت<حضورا)رت 

» کدانیقو له ته الىفل ولا [ذا بلغت ا علقم وقوله كلاإذا بلغت النراق وقو له تعالى (إذ الةلوب لدى الحناجر) 
بذل منيو مالا زفةفإنما ر تفع منآما کہا فتلت صق علو قم فلا قعو دفبتر و حو او لا ترج فیستر حو ابا لوت 
(کاظمين ) على الم حال من اععاب القلوب على المحى إذالااصل قلو سم أومن طمير ها فى الظرف و جع 
السلامةباعتبارأن الكظم من حو الالعقلاء کقو له تعالىفظات أعناقهم لها حاضمين أو من مفو ل أنذر م 
علآنم| حال مقدرة أى آنذرم مقدرآً كظمہم أومشار فين الكظم (مالاظالين من بم ) ىقر يب مشةفق 

٠‏ ( ولا شفيع بطاع ) آى لاشفيع مشفع على معنى ننى الشفاعة والطاعة معا على طريقة قوله [ على لاحب 
لامهتدی مناره] و الت )ار إن عادت إلى الكفار وهو الظاهر فوضع الظالمين موضع ميرم للنسجيل 

۹ علهم بالظلم وتعلیل الک به (يعل خامنة ال عين) النظر ةا لخائنة كالنظرة الثانية إلى غير الحرم واستراق 
النظر إليه أو خراءة الأعين على آنا مصد ر كالعافية ( وما تغنى الصدور ) من ‌الضهالر والأسرار واإبلة 

۰ خير آخر مثل بای الروح الدلالة على أنه مامن خنى إلا وهو متعلق العلل وال جزاء ( والقه بقضى بالحق ) 
لا نه الال الا م على الإطلاق فلا بقضى بثىء إلا وهو حق وعدل ( والذن يدعون ) يعبدو لم 

( من دونه ) تعالی ( لایقضون بشیء ) ہک بہم لان اماد لابقال فی حقه ةضی ولا بقضی وقریء 
تدعون على الخطاب التفاتا أو على إضمار قل ( إن الته هو السميع البصير ) تقربر لعلبه تعالى عخائنة 

۲١‏ الاعين وقضاله باحق ووعد مم على مابقولون وفع اون وقعزیض عال مایدعون من دونه (أو 
لر یسیروا فالا رض فینظروا کرف کان عافبة الذي نکانو ا من قبلہم) آی مآ ل حال من قبلہم من الا مم 

ه المكذبة لرسلم م كعاد وود وأضراهم (كانوا هم أشد مهم قوة ) قدرة و كنا من التصرفات وإغا 
جیء بضمير الفصل ٠ع‏ آن حقه التو سط بين معرفتين «ضاهاة أفعل من للمعرفة فى امتناع دخو ل اللام 

٠‏ عليه وقرىء أشد منك بالكاف ( وآثار فى الاأرض ) مثل القلاع ا-حصينة والمداتن المنينة وقيل ا لمعى 
وآکثرآثارآ کفوله [ متفلدآ سيفاً ورعاً ] ( فأخذم اله بذنو مم ) آخذآً وبیلا ( وماکان لمم مناه 
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لو e‏ ووو ورت ےےل AH‏ ہے ور 1 


ذلك باتہم انت تات ورم لتت گرو أفاخدهم لهنم yT‏ غاقر 
o‏ و م صوص 

وقد رسلا موی ابوت رسن رین ج [ ۰ غاقږ 
إل فرعون وهلمان ورون O OAREE‏ ۰ افر 


ّا جاءهم بالق من عندنا الوأ تلو آبتاء الذي ۶ منوا معهر واستحیواً سام وما کید 
آلكفرين إلا فصل د ٤٠‏ افر 


رص ووا ر 4 ر ص ورو دل £ صت EE‏ ?و 
و رون رواج قل می ینځ ره لايا ف ان یدل یتک أوان طهر نی لاض 


من وای ) آی ا 4م عذاب اله ( ذلك ) أى ماذ کر من الأخذ ) باجم ( لس ذب آم (کانت 


تأتهم رسلمم بالبيات) آى بالمعجزات أو بالا" حكام الظاهر ة (فكفروا أ خذم اه [نه قوی) متمكن 
عا رید غا ة الکن رشدید العقاب) لا بۇ به‌عند عقابه بعقاب (ولقد ر سلنامو-ی باب ننا) وهی معج زا ته 
(وسلطان مبين) أىوحجة قاهرة وهى إما عين ال بات والعطف لتغابر العنوانين وإما عض مشاهير ها 
کالعصا آفردت بالد کر مع اندار جہا عت الا یات لانافما [فرادجمر یل وکال به مع دخو ط) ف‌ا لملا 
عام السلام ( إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذب) أىف) أظره من المءجزات وق) ادعاه 
من رسال رب العا ین ( فلا جاء م با لحق من عندنا ) وهو م اظمر على بده من المعءجزات القاهرة ( قالوا 
اقتل واا بناء ا لذ نآمنو ا معه‌وا تیو ا نساء م ) کا قال فرعون سنقتل آبا. کک نساءم أی‌آعیدوا 
عليم مما كنم تفء لوةه أولا ك عنفتلالولدانفلہا يعت به وأحس بأنەقدوقعماوقع 
أعادهعا. پم عبظاو حنقاً وزعما منه آنه رصدم بذاكعن مظاهر نظ آنه المولودالذى حك الماجمون 
والكينة ا ملکہم على يده( وما كيد الکافرين إلا نی ضلال ) آى فی ضياع و بطلان لایغی عنم 
شآ و بنذ عليمم لاعالة القد. المقدور والقضاء الحنوم واللام لما لاعمد والإظرار فى موقع الإضار 
لمم بالكفر والإشعار بعلة ا لحك أو لجنس وم داخلون فيه دخولآولآ وا بل اعءتراضجیء بەفى 
آضاعیف ١ا‏ کی عنمم من الا باط ل للمسارعة إلى بيان بطلان ما أظروه من الإراق والإرعاد 
واعمحلاله بالمرة (وقال فرعون ذرو نى أفتل موسى )كان ملؤه إذام بقتله عليه الصلاةوالسلام كفوه 
بقو هم لس هذا بالذی عذافه فا نه قل من ذلك وأضءف وها هو إلا يعض الحرة وبقو هى [ذافتلته 
دخا على الاس ش.مةواعتقدوا أ ك زت عن معارضته بالحجةوعدلت إلى المقارعة u‏ الظاهر 
من دهاء اللعین ونکار تة أ نەکان قد ۱ تبقن آنه نی وآن ماجاء به آبات باهر ة وما هو بحر ولکن کان 
أف إن م بقتله آن رعا جل بألا ك قو له هذا و على قومه lly‏ آم م له عن قله 
— آی السعود ج ۷ » 
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واک موم ئی عاذت ری ورم من کل مشکور لا یمن یوم آلحساب ( ٤۰‏ غافر 
عم 2و کن و فن gree,‏ 22 9 و ۶ م 2 2 صو یل 2د رب را 
وقال رجل مومن من ٤ال‏ فرعون يکتم عله اتقفلون رجلا ان بقول ری الله وقد جاء 2 


ګر ررد صو م o‏ 


روص سے تسو > اع ٤‏ ووم را ي 4 و‌ 2 م 
البينلت من ربكر وإن يك کلذبا فعلیه کذبهر وإن يك صادقا یصبم بعضآلذی يعد ر 


ئ مو ارو و ك . 
إن آله لادی من هو مرف کدابُ )0( افر 


ولولا م لقتله وماكان الذى يكفه إلا مافى نفسه من الفزع المائل وةوله ( وليدع ربه ) جلد منه وإظبار 
لعدم المبالاة دعاب ولکنه آخوف ماعافه ( [نی أعاف ) إن لم آقتله ( آن يبدل دینک ) آن يغیر ٠ا‏ نم 

» عليه من الد ن الذى هو عبارة عن عبادته وعبادةالأصنام لتقر بهم لليه (أو أنيظهرف الا رض الفساد) 
مابفسددنيا كر من التحارب والم ارج إن لم يقدر على تبديل دينك بالسكلية وةرىء بالواوا ل جامعة وقرىء 
بفتمح الياء والماء ورفع الفساد وقرى بظمر بتشديد الظاء وا لاء من تظبر معنى تظاهر ی تتابع وتعاون 
٣۷‏ (وقال موس ) أى لقومه حين ”مع ا تقو له اللعين من حديث قتله عليه الصلاة والسلام ( إنى عذت 
برب ور بک م نکل متكبر الابؤمن بيوم الحساب ) صدر عليه الصلاة والسلام كلامه بأن تأ كيدا 
وإظارآ مريد الاعتناء عضمو نه وفرط الرغبة فيه وخص اسم الرب المنىء عن الحفظ والنر بية انما 
الذى يستدعيه وأضافه إليه وإلبم حثآ لحم على موافقته فى العياذ به تعالى والتوكل عليه فإن فى آظاهر 
النةوس تأيرآً قوب فى استجلاب الإ جابة ولم يسم فر ءون بل ذكره بوصف يعمه وغيره من ال جابرة 
۲۸ لتعمےم الاستءاذة والإشءار بعلة القساوة وال جرآة عل اه تعالی وقریء عدت بالإدغام ( وقال رجل 
مؤمن من آل فر عون ) قی ل کان قبطیاً ابن عم لفرعون آمن ٤‏ وسی سرا وقیل کان إسرائیلیً أو غر یا 
موحدآً ( یکتم [مانه ) آی من فرعون وم‌ائه (أتقتلون رجلا ) أتقصدون قله ( أن بقول ) لان بقول 
آوکراهة آن یقول ( رب الله ) ی وحده من غير روبة وتامل فی آمرہ ( وقد جاءک بالبیات ) وال محال 
أنه قد جاءك بالمعجزات الظاهر ة النى شاهد وها وعمدتموها ( من ربكم ) أضافه إلهم بعد ذ كر البينات 
احتجاجا علمم واستنزالا لهم عن ر تبة ال _كابرة ثم أخذم بالا حتجاج من باب الاحتياط فقال ( فإن 
ذا فعلیه کذ به ) لا بتخطاه وبال کذبه فیحتاج فی دفعه إلى قله ( ون بك صادقا یصبک بعض الذی 
یعدک ) آی إن لم يصبکر كله فلا أقل من [صابة بعضه لاسا إن تعرضت له بسوء وهذا كلام صادر عن 
غابة الإنصاف وعدم الاعصب ولذلك ةدم من شى النرديد کو نه كاذب أو يصب مایعدم من عذاب 
الدنيا وهو بعض مايعد م كانه خوفمم ما أظهر احتالا عند وتفسير البعض بالكل مستدلا بقول لبيد 

» [ تراك أمكنة إذا لم أرضماء أو ر تبط بعض النفوس حاءا ] مر دود لما أن مراده بالبعض نفسه ( إن 
الله لامہدی من هو مسرف کذاب ) احتجاج آخر ذو وجہین أحدھما آنه لوکان مسرفا کذاباً ما هداه 
انته تعالٰی إل انات وا بده بلك المعجزات وثانہما إن کان كذلك خذ 4 أله وأهلک فلاحاجة لک إل 
قتله ولعله أرامم ا لمعي الثانى وهو عا كف على المعی الا ول لتلين شكيمتم وقد عرض به لفرعون بأنه 


£۰ سو رۀۇغافرا نە 0.4 ۲۴۰۳۲۰۳ Vo‏ 
maman:‏ 
م ری ور 2و2 ووم 4 


او لوه پر روو رع وي صت ت دە 
قوم لكر آلملك آلیوم ظهرین فی آلأرض فمن ینصرنا من باس آله إن جاءنا قال فرعون 


م ان E‏ تات غین رکرو ل ص ی : 

مااریکر إلا مااری وما اهدیکر إلا سبیل آلرشاد ي ٥‏ غافر 
عص A E‏ - اپ ار 2 د roe‏ د ووو 

وقال آلذی ٤امن‏ يلوم إن آاخاف علیم مثل یوم آلاحزاب ي ٠‏ غافر 


چہ ع 2 3 معد 5 م وو , 5 o23‏ ًا 
مثل داب قوم نوج وعا د وود والدین فن بعدهم :وما اله بريد طلا الوباد ر ۰۰ 4١‏ افر 
مص ر z2 4 e‏ ەە i o rer‏ 
ويلقوم إن ا ف علیکر یوم آلتناد ډ ٠۰‏ غاقر 
زوم رم 2ء و ےوےے رو 


E N a . ٍ‏ رر 2> 1 © 
يوم تولون دين مالم ن آله من اعم ومن بضل ل آله فا هرمن ها ې ٤۰‏ افر 


مسرف كذاب لا هده القه سببلالصواب ومنباالنجاة (باقوم ل كاللك البوم ظاهر بن) غالبين عالين 


عل بى إسرائيل (فى الأرض )ى أرض مصرلابقاو مک أحدف هذاالوقت (فن ينصرنا من بأس اقه) 
من آخذه وعذابه ( إن جاءنا) آی فلا تفدوا أ مک ولا تتعرضوا لباس اقه بقتله فإنه ن جاءنا ل منعنا 
منه‌أحد و بانسب مایسر ۵ من الملك و ألظمو رف الارض [لهمخاصة ونظم نفسە فى سلكېم فا يدو م 
من مجیء باس اقہ تمالی تطییباً لقلوہہم و[یذان]ً بانه نادم م ساع فی تعحصیل مایعد مو دفع مار دم 
سعیه فی حق نفسه لیتاثروا بنصحه ( قال فر عون ) بعد مامع نصحھ (ماآریک) ی ما آشیر علیکے ( إلا 
ماأری ) وأستصو به من قتله ( وما آھدیکم ) ہہذا الرأی ([لا سبیل الرشاد) أى الصواب أولاأعلكم 
إلا ما أعل ولا أسر عنكم خلاف ما أظېره ولقد كذب حيث كان مستشعرآ للخوف الشديد ولكنه 
کان بتجاد ولولاه لما استشار أحدا دا وقریء بتشددد الشين للسبالغة من رشدكعلام أومن رشدكمہاد 
لامن أرشد بار من أجبر لانه مةصور عل السماع أو للنسبة إلى الرش د كعواج و بتات غير منظور فيه 
إلى فعل (وقال‌الذی آمن) مخاطباً لقو مه (یاقوم انی آخاف علیڈم) فی كذ يبه والتعرض له بالسوء (مثل 
بوم الا“ حزاب) مثل آبام الام الماضية يعى وقأتعبم وجمع الا حزاب مم النفسيرأغى عن جع الوم 
(مثل دأب قوم نوح وعاد ونمود) أن مثل جزاء ماكانوا عليه من الكفر وإيذاء الرسل (والذن من 
بعدھم) کقوم لوط (وما اه رید ظلاً للعباد) فلا يعاق م بغير ذنب ولا عخلى الظالم مهم بغيرانتةام وهو 
بلغ من قو له تمالى وما ربك بظلام للعبيد لمأن لمن فيه إراذةظل ماينتنالغالم بطر يقالا ولوبة ( وياقوم 
نى أحاف عليكم يوم التناد ) خو فم بالعذاب الاخروى بعد تخويفمم بالعذاب الدنيوى ويوم التناد 
بوم القيامة لا نه ينادى فيه بعضمم للاستغائة أو بتصاعون بالويل والور أو بتنادى أسحاب ال جنة 
أوأصعاب النار حسما حكى فى سورة الا عراف وقرىء بتشديد الدال وهو أن يند إعضمم من بض 
كقوله تعالى يوم يفر المرّء من آخيه وعن الضحاك إذا معوا زفير النار. ندوا هربا فلا يأتون قطرآ من 
الا قطار إلا وجدواءلات صفوفافبینا هم مو ج بعضم مف بض إذ معو ا منادي الوا !لیا لاب (يوم 
تولون مدبرین ) بدل من بوم التناد ى منصرفين عن الموقف إلى النار أوفارين منبا حسبا نقل آنفاً 


۴۹ 
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۲۲ 


اا 


a‏ ہے د م سے ت رع 
ولد جاء کر وسف من قبل بالبیتدت فما زلم نی سك نما جاءَ م بء تح لدا هلك فلم ن 
و رر 2و روء و ور دو لر څوم ۶ 


رو ك ع م 84 4م 
يبع الله من بعدهء رسولا كلك یضل آلله من هو مسرف مر تاب و ٤‏ غاقر 


مرن رت راو و ور رم ر ولو 


اروص ٤ر‏ > ار رو 


ادبن يجندلون فح ٤ابلت‏ الله يخير سط الهم كر مشا عند آله وعند الد ءاملا كلك 
زین ججلدلون ف ايلب الت خير سلطلن أتلهم كبر متا عند الله وعند آلذرن ۶امنوا كذ 


روص رص اص 2و ارس ر 

آَل ٩‏ ا ام Mts‏ 
یلعای جکر ارو فر 
crlsce, a‏ م و 2 وگ ترس اواد رواو ے E‏ : 
وقال فرعون پلهلمان ابن لی صرحا لعل ابلغ لاسب ري داقو 
a‏ رات ر ر ر ور ب EA‏ ا سے ا سے ع 2 
اسب السملوت قاطّلم إل إله موسى وإلى لأظنهر كلذبا وكدلك زين لفرعون سوء عله 
س 2 مص olo 2 o2‏ کے ` n‏ 
وصد عن الیل وما گید فرعوت إلا فی تباب هی د قاقر | 


ماک من اله من عأدے ) رعصمک من عذابه والبلة حال آخری من ير تولون (ومن يضلل اق فاله 
( مالم من م م ۰ 


فرعون مو ا على لسية أحوالالاباء إلىالاولاد وقمل سہطه بو س فان رادم بن یو سف ال ديق 


6 ) من فمل ( ۵ن قبل مو سی( بالبدات ) بالمءجزات الو أغوة ) فازام ف دك le‏ جام به ( من الدبن (حى 


Yo 


إذا هلك) باوت ( قلم لن ينث الله من بعده رم ولا ) ضا إلى ذب رسالته تكذيب رمال من 
بده او جز ما بان لا بث بعدە رول مع الدك ف رسالته وقریه آان ببعث الله عل أن بهم بقرر 
بعضاً بان الع ( كذلك ) «ثل ذلك الإضلال الفظيع (يضل اله من هوه سرف) فى عصيانه (مرتاب) 
فى دينه شاك فا آشمده الينات لغلبة الوم والا نماك فالةليد (الذن بجحادلونف اته) بدلمن ا موصول 
الأول أو ان له أو صفة باعتبار معناه ا نه قد كل »سرف مر تاب أو الاسر فين المر ا بين (بغير. لطاز) 
متعلق يجادلونأى بغير حجة صالحة للتمك بها فى الجلة ( آتاهى ) صفة ءلطان ( كبر مقتاً عند اق 
وعند الذن آمنوا ) فيه رب من التعجب والاستعظام وف کر مير يعو د إلى من وتذ کیره باعتبار. 


۲٣ 
۲۷ 


متدکمر جبار) فبصدر عنه مال ماذکرمن الإ راف والار تباب والجادلة بالباطل و قریء بتو ین قاب 
ووصفه بااتتکر والتجبر لانہ نە ہما ( وقال فرعون باھاان ابن لی صر حا) آی بناء مکشو ةا عالیاً من 
صرح الشىء إذا ظبر (لعلى أباغ الا باب ) آى الطرق ( ١باب‏ الموات ) بان لما وى ادبا م 
إيضاحما تفخ اشنا و تشو :ق للسامع إلى معرقتما ( فأطلع إلى إله موسى ) بالنصب على جواب الفرجى. ___ 
وقریء بالرفع ععناً عل آباغ ولعله آراد آن یی له رصدآ ف موضع عال ليرصد منه أحوال الكواكب ٠.‏ 


انى هى أسباب ماوبة تدل على إرسال الق تعالى إياه أو ان رى فساد قوله عليه الصلاة واللام أن . 


إخبارهمن لله السماءيتوقف على [طلاعه عليه ووصواه إلبه وذلك لايتاتق للا بالصعو دل لالبها وهو يا 


4 


ر 


.۽ سورةغافرآة £۲1644 YVY‏ 
: 


صو 0 رم 2 رو 0 ٤ە‏ اوم 4 ٍ 

ول آآذۍ ٤امن‏ بوم آبعون اهدر سبیل آلرشاد ٠  @‏ غافر 
e2‏ چ2 حص لے دص ص ص مدص رص 22 دص ; 
يلوم إما هذه آخخحيوة آلدنيا ملع ولنآ لاحره هی دار آلقرار ې ٤٠‏ غافر 


و اا ن رک راوص سے ورم ص و م ص ر رورو ور اەے روو م 


r.‏ 7 ر رن 1ے د4 
می سی یر لا انی صدا ینک گړ أو انی ومرن تېك دخو 


بے س اروم لے ص صو 242١٢‏ 
آلمنة پرزقون فیها غور حساپ ي | ps.‏ 
مص عو ت ٤‏ و - 2 ole,‏ ٍ ےت 
ويلقوم مال ادعو إل آلنجؤة وتدعوننۍ إلى آلنار ( ۰ قافر 
روقص [ دص ٍ ورم 0£ £> 3 o‏ 


ے اہ م 2و م ود و 
تدعونی لا کفربالته واشرك ہہ ماکیس لی ہہ عل وانا آدعوک إل لعز بز آلغفار و ٠‏ افر 


لابقوی عليه الإنان.و ما ذاك إلا لله باقه حا نه وكيغية ام ائه (و إىلاظهکاذباً) فا بدعیه من ٭ 


الر .الى ومثل ذا النر بين ال ليغ !افر ط (زینلفر عو ن و.عله) فانم ك فبه آم ‌ماکالا ر وی عنه‌عال 
(وصدء السويل) أىسبيلالرشادوالفاعل فىالحقبقة هواته ءال و بؤ بده قراءة زبن بالفتیم و بالتوط 
لشبطان و قرىء وصد عل أن فرعون صد الناس عن المدی بأمثال هذه الو مات وااشہات وبؤبده 
فو الى ( وما کید فرعون إلا فی تباب ) آی خسار وهلاك أو عل آنه من صد صدودآ أى أعرض 
وقزیء بكر ااصاد على نقل حرکة الدال إلبه وقرىء وصد على أنه ءطف علي وء مله وقریء وصدوا 
آآی هو وقو ٥ه‏ (وقال الذی آمن) أی موم نآل فر عون وقيل موسى عليه السلام (باقوم اتبعوى) فا 
دک علبه ( هدک سيبل الرشاد ) أى سبيلا يصل سال كه إلى القصو د وفیه تعریض بان مایہ اہ کہ 
فر عون و قر مه نيل الغى و الضلال ر ياقوم إنماهذه الياة الدنيا متاع ) أی تمتع وسير لسر عة زوالا 
أجل ر أولا ثم فسر فافتتح بذم الدنبا وقصغیر شآنما لان الإخلاد إلہار أ س كلشر ومنه "تشهب فاون 
ايۇ دى إل عط اه تعالى م ی بتعظم الأخرة فقال (ولن الأخرة ھم دار القرار ( خلودها ودوام 


مافما (من عمل) فى الدنيا (سيئة فلا بجحزى) فى الأخرة (إلا مثاما) عدلا من اله سبحانه وفيه دلبل على . 


أن.الجنابات ترم بأمثا ما ( ومن عمل صال حا من ذكر أو أنئى وهو « ومن فأولئك ) الذين علوا ذلك 
(يدغلون ال جنة برزقون فما بغير حساب )ى بغير تقدير وموازنة بالعمل بل أضعاف ءضاعفة فطلا 
هن القه عز وجل ورحة وجعل العمل عمدة والإ مان حالا للإيذان بأنهلاعبرة بالعه ل بدونه وأن ثرا به 
أعل من ذلك (. باقوم مالى أدعو 3 إلى النجاة وتدعو نى إلى النار )كرر نداءم اظ م عر . نة الخةلة 
وا عتناء بالمنادى ه4 ومبااغة فی تو بیخېم علىمايقا .لون به نے حه و مدا ر الته جب الذى إلوح ٠‏ الاستةبام 
دعو تمم إباه إلى النار ودعوته إيام إلى النجاة ك" به قل أخبرونى كيف هذه الحال أدعو ٤‏ إلى ار 
وتدعو تى إلى الشر وقد جله بعطضمم من قبيل مالى أراك حزبناً وقوله تعالى ( تدعو تى لأ كفرن بالل ) 
يدل أو بيان فيه تعليل و الدعاءكالمدابة فى النعدة بإلى واللام ( وأشرك به مالیس لی به ) پش رکته له تعالی 
| فى المعو دة وقيل بربوبيته (ءل) والمراد نن المءاوم والإشعار ,أن الاالوهبة لاد ها من رهان مو جب 
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۴۹ 
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VA‏ تفسير أن السعزد 


o2 E 


i O‏ و î]‏ ودی LL‏ ترو ور ت 
١‏ لاحرم اما تدعوني إليه ليس لهر دعوة فى الانيا ولاف الالحرة وان مدنا إل آله ون 


>2 م وغو 3 
. ۹ 


آلمسرنون هم اصعب آلنار چ افر 


ءج رو م صب ٤‏ 3 رد عار و clan, Go of‏ ا e‏ 
فستذ رون ما آقول لکر وافوض امرۍ إلى آله إن آله بصیر العباد ي غافر ` 
3 ے9 سے م م ےر ھصے ⁄ وروم $ سے ودع 2 َ 
فوقله آلله سیعات مامکروا وحاق ڪال فرعون سو العذاب ي ٠‏ اققو 


ر ورز رر روم و9 رر رە زرو و 


عن اسم 2 <> E22‏ ووم م ٤‏ 
نار يعرضون عليماعدواوعشياو بوم تقوم آلساعة ادخلوأءالفرعون اشد آلعذاب چ ٤١‏ غافر ' 


العلل بها ( وأنا أدعوك إلى العزبز الغفار ) ال جامع لميع صقات ال لوهية من كال القدرة والغلبة وما 


بتوقف علبه من العم والإرادة والكن من أنجازاة والقدرة عل التعذيب والغةران ( لا جرم) لارد 
لما دعو ه إليه وجرم فعل ماض بعنی ق وفاءله قوله تعالى ( أن ماتدعو نى ليه لس دءوة فى الدنبا 


ولا فى الآخرة ) آى حق ووجب عدم دعو ة۲ لتك إلى عبادتما أصلا أو عدم دعو ةمس تجابة دعوة لما 


وقیل جرم معن ی کسب وفا عله مستکن فيه آى كسب ذلك الدعاء إليه بظلان دعو ته بمعی ما<صل من 
ذاك إلا ظہور بطلان دعو ه و قيل جرم فعل من ال جرم وهو القطع کا آن بدا من لابد فعل من ‌التبد يد 
أى التفربق والمنى لاقطع لبطلان ألوهية الأأصنام أى لاينقطع فى وقت ما فينقلب حقاً و بۇيدە قوم 
لاجرم آنه یفعل بض الج وسکون الراء وفعل وفعل آخوا ن کرشد ورشد ( وآن سر دنا إلى الله ) آی 


بالموت عطف على أن ماتدعو تى داخل فى حكه وكذا قو تعالى ( وأن المسرفين ) أى فى الضلال 


والطغيا نكالإشراك وسفك الدماء ( آعحعاب النار) آیملازم‌وها (فست ذکرون) وقریء فستذكرون 
أى فسيذكر ب« ضك بعضاً عند معاينة العذاب ( ما آقول لك ) من النم اح ( وأفوض آمرى إلى اه ) 
ما مکروا ) شداند مكرم وما هموا به من إلحاق آنواع العذاب بن خالفبم قيل نجامع مو مى عليه السلام 
(وحاق بآ ل فرعون ) ى بفرعون وقومه وعدم التصر ع به للاستغناء ب ذ کرم عن ذکره ضرورة أنه 
أولى منهم بذلك وقيل بطلبة المؤمن من قومه لما آنه فر إلى جبل فاابعه طائفة ليأخذوه فو جدوه يصلى 
والو حوش صفوف حوله فر جموا رعاً فقتلهم ( سوء العذاب) ألغرق والقتل والنار ( النار يعرضون 


منهاآو من الال ولا يشرط فى الحيق أن يكون المحاق ذفك السوء بعبنه حى برذ أن آل فرعو )م 


مهموا بتعذیبه بالنار لیکون ابتلاؤم ا من قبیل رجوع ماهموا نه علیهم بل یکن فىیذلك أن کون 
ما يطلق عليه اسم الدوء وقرئت منصو بة على الاختصاص أو بإتمار فعل يفسرهيعرضون مثليمالون 
فإن عرضيم على ألنار بإحراقېم بمامن قول عرض الا سارى عل اليف إذا قلوا به وذالكل زواحيم 
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وإذ اجون فی آلنار قیقول الضع مکو للذین اس کرو نا کا لک تبعا هل أن معنو عتا صي 


ت 


بن انار و | ٠‏ افر 


دص ےه رص ص و ارم رور 


ص ص و ت بے م ج ت 
قال آلذین آستکبروا إ نا کل فیہا إن آله قد حکر بین آلعباد  ٥‏ افر 
صصص و 2 وة ر رص < l‏ < ت رګ ت ٍ 

وقال آلذين فى آلنار لخزنة جهنم آدعوا ربك حف عنا يوه منآلعذاب ( ٤۰‏ غافر 
و € < سے 


م ٍ > ر مق r r‏ ور 2e‏ اوو 2ک 
لوا اولر تك اتیک رسك بالبيكت فوأ بل الوأ فادعوا وما دعتو الكفرين إلافى 
َي ٠‏ اقا 


۰ 
کماروی ابن مسعود رضی القه عنه أن أر واحم فى أجواف طير سود تعرض عل النار بكرةوعشياً إل 
وم القبامة وذكر الوقتين إما لاتخصص وأما فا بدنیما فاقه تعالی أعل عام وإما للثأيدهذا مادامت 
الدنيا (ويوم تقوم الساعة) يقال للملا (أدخلواآل فرعون شد العذاب) ی ءذاب e‏ فانه أشد . 
ماکانوافبه أو أشد عذاب جبنم فإن عذابما ألوان بعضما أشد من بعض وقرىء ادخلوا من الدغول 
آی قال م ادلو ایال فرعون أشد العذاب ( وإذ يتحاجون فى النار ) أى واذكر لقومك وقت ۷> 
تخ صمم. فيا( فيقول الضعفاء ) منيم ( للذين استكبروا) وم رؤساؤم (اناکنا لک تبعاً ) آتباعا دم 
فى جع خادم أو ذوى تمع آىانباع على إطمار الملضاف أو تبعاً على الوصف بااصدر ءبالغة (فيل آم ء 
مغنون عنا نمدا من النار ) بالدفع أو بالل ونصيباً منصوب عضمر يدل عليه مخنون أى دافعون عنا 
نصياً ا ڂ أو بغنون على تضمینه معنى الجل أى مغنون عنا حاملين نميا ال أو نصب على المصدرية 
کشیتا ف قوله تعالی لن تی عنہم آمواهی ولا أولادم من اه شبثاً فإنه فى موقع غناء فكذاك نميا 
( قال الذین استکبروا ناکل فا ) آی نن و آم فکیف نی عڼکولو قدرنا لغنینا عن نفسناوقریء ٤۸‏ 
كلا عل الا کید لاسم إن ہی کا و تنو به ءوض عن المضاف إليه ولا مساغ لإجعله حالا من المستكن 
فى الظرف فإنه لايعمل فى المحال المتقدمة كا يعمل فالظرف المنقدم فإنك تقو لكل يوم اله ثوب ولا 
تقول جديدآلك ثوب ( إن اته قد حك بين العباد ) وقضى قضاء متقناً لامد له ولا معقب لحسكة 
(وقال الذن ف النار) من الضعفاء والمستكر بن جیما ما ضاقت حيلم وعيت بهم للم ( خر نة جهم) 4٩‏ 
أى للقوا م بتعذيب أهل النار ووضع جبنم موضعالضمير للبو يل والتفظبع أولبيان علمم فبا بأن تكون 
جہنم آبعد دركات النار وفما أعنى الكفرة وأطفام أو لكون اللاك الموكلين بعذاب أهلبا أقدر عل 
الشغاغة لزيد قربهم من القه تمالى ( ادعوا ر بک خفف عنایوما) آی مقدار بوم أو فى يوم مامن‌الابام ء 
عل آنه ظرف لامعیار شيعا ( من العذاب ) واقتصارهم ف الاستدعاء على ماذکر من تخفیف قدر سیر 
من العذاب ف مقدار قصیر من الزمان دون رفعه‌رآساً أوتخفيف قدر کثیر منه فى زمان مديد أن ذال 
عندهم عا لیس فی حیز الإمكان ولا يكاديدعل تحت أمانم (قالوا) أى الخرةة ( او م تك تاتیک رسلگ ê‏ 
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A٠‏ سهد أب اأسمود 


ہم ور عت ع e‏ رر < م رور رو ا رو ٤ح‏ 3 

إا لننصر رسلنا والدين ٤امنوا‏ فىآلخحيۈة الدنيا ووم قوم الاشد ۰ غافز 
صوص ے 3 ا 2 2 رو ورو و ك 

يوم لاينفع آلظلامين معذرتم ولم آللعنة ولمم سوء آلدار فاقر 
> روم 7 و leks‏ ٍ په ”ے2 2 : 

ومد ٤اتیتا‏ موس یآ دی واورننا بۍ إسر ءل الکتلب ي ٤‏ غاقر 
وک و ۰ i <£ > o‏ 
هدې وذکری لاولی آلا لبلب وي ٠‏ فافر 
”> 5 2 عن ر ت ٤‏ ر صن او س 2 وجا )س 

قأصبر إن وعد الله حت واستغفر لذنيك وسح جمد ررك بالعثی وآلوبکلر ي ٤۰‏ غافر 


a |‏ 
بالبينات )ى أل توا على هذا ولم تك تأتيك رساك فى الدنبا على الاستمرار بالحجج الواة الدالة 


على سوه مغبة ما كنم عليه من الكفر وال ماصى كا فى قو له قعالى آل أن رسل منک بتلون علیک آیات 
ربک وبنذرو:ک لقاء ومک هذا أرادوابذاك [لزام م و تو بیخم عل إضاعة أوقاتالدعاء ولع طيلآسباب 
الإجابة( قالوا ہلی )ای اونا ما ف۔کذبناھم کدا طق به قولہ تعالی بلی قد جاءنا بذیر ف۔کذ بنا وقلا مازل 
اق من شی إن آم الا فی لال کبیر والاء فی قو له تعالى ( قالوا فادعوا ) فصحية کا فى قول من قال 
[ فقد جثنا خر اانا ] آى إذا كان الأ كذاك فادعوا أت فإن الدعاء ان بعل ذإك ٤يس‏ تحيل صدوره 
عنا و تعليل امتنا عم عن الدعاء بعدم الإذن فيه مم عرانه عن بان .أن سډبه من قبلمم کا تفصح عنه الاه . 
رما بوهم ان الإذن فی بز الإمکان و آم لوآذن هم فيه لعلو ا ولم پرندوا اہم بالدعاء [طهاعہم فى 
الإجاءة بل إفناطم مها و [ظمار pë‏ سا صرحو اف قوم ( وما دعاء الكافرن إلا ف ضلال ) ی 
ضياع وبطلان وفوله نعالی ( نا ادنر رسانا والذن آمنوا ) اكلام متأنف مسوق من جېته آعالی 
لبيان أن ما صاب ال_كفر ة من‌العذاب ا كى من فروع < كلىتقتضيه ا ىكة وهو أن شأننا المستمر 
آنا نهر رملنا وأتباعم ( فى الحياة الدنيا ) بالحجة والظفر والانتقام هم من الكفرة بالاستتصال ‏ 
والقتل والسى وغير ذاك من العقو بات ولا يقدح فى ذللك ماقد بتفق هم من ضورة الغللة اناا إذ 
الء رة إا هى بالءوافب وغااب الام (ويوم يقوم الأشماد ) آى بوم القيامة عبر عنه بذلاك للإشعار 
بكيفية التصرة ونما تكون عند جميع الأولين والآخربن بشمادة الأشماد الرسل بالتبليغ وعلى الكفرة 
بالتىكذيب ( وم لابن عالظالين معذرتهم) بدلمن الأول وعدم نفعالعذرة لما باطلةوقرىء لاتنفع 
بالتاء ( وهم الاعنة ) أى الإعد عن الرحمة (وهم سوءالدار) آی جہن (ولقد آتیناموسی المدی) ماچتدی 
ەمن المعجزات وااممحف والكرائع (وأورثنا بى [سرائيل الكتاب) وتركنا علمم من بعده التور اة 
(هدی وذکری ( هدأرة وتذكرة او مادا ومذ کر( لرن الالباب ( لذوی اعقو ل السلىمة العاء لين 
»ا فى قضذاعيفه (فاصبر) على مانالك من آذة ال رکین (إن وعد اقه) آی وعده الذی ينطق به قوله الى 
ولقد سبق ىكلاتنا لعبادنا ا مر لين [نهم ى المنصورون وإن جندنا هم الغالبون أو وعدهالخاص بك أو 
مواعرده الى من جانما ذلك ( حق ) لاعتمل الإخلاف أصلا واس تشہد عال موسی‌وفر عون 
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0 مص ل 2د اوم ٤ء Se‏ »>< ووو ر ےر عرد 2> 
إن زین ججلدلون ف ۶بدت آلله غير سان أ تلهم إن فی صدورم إلا کر ماهم پبلغبه فاستعد 


ا 2 ا ر۶ 1 ۶ : 

إنهر هوالسمیع و افر 
ET a ae‏ ٤د‏ و 2 < 2ے + ٤‏ وص م ورو - 

للحلق آلسملوات وا لارض | کبر من خَلق آلناس وللكن | کثرآلناس‌لایعلہون ٠ o»‏ افر 
رص وص ەا صوص ررر م ر مء 1 


e‏ رمن ا س ارو ممص قر ت ا 
وماستوی آلا والبصیروآلدین۶امنوأ واوا الصللحت ولا ا لمسیء فلیاد ماتتد رون۰ ۽ غافر 


( واستغفر لذنبك ) تداركا ۵ا فرط منك من ترك الأولى فى بعض الأ حابين فإنه الى كاهيك فى نصرة 
دينك و[ظماره على الد ن کله ( وسح خمد ر بك بالعشی والإبکار ) آی ودم عل النسیبع ملتسا حمده 
تعالی وقیل صل لذن الوقتین [ذ کانالوا جب یک رکعتین بكر ةو رکمتون عشباًو قیل صل شکرآ لر بك 
بالعشى والإبكار وقيل هما صلاة العصر وصلاة الفجر (إن الذين بجحادلون فى آيات الله) وجحدون با ۹ء 
( بغیرسلطان آتاهم ) فى ذلك من جته تدالى و تقبيد الجادلة بذلك مع استحالة [تيانه لاج بذان بآن التكام 
فی آم الدرن لابد من استناده إلى سلطان مبين البتة وهذاعام لكل جادل مبطل ون نزلیمگرک مک 
وقولہ تعالی ( إن فی صدورھم إلا کبر) خر لإن ای مافی قلو م إلا تمر عن احق وآمظم عن التفكر 
والتعلم أوإلا إرادة الرياسة والنقدم علىالإطلاق أو إلا إر ادة أن تكون النبوة لم دونك خسدا وبغاً 
سا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين عظم وقالو' لو كان خير ماسبقو نا.إليه ولذلك 
جادلون فا لان فہاموقع جدال ما ون شيئا بتوهم أن يصلح مدارا جادانهم فى الجلة وقول تمالى 
(ماهم ببالغيه) صفة کر قال جاهد ماهم ببالغى مقتضى ذلاك الكر وهو ماأرادوه منالربا.ة أوالنبوة 
وقیل الجادلون هع الو دوکانوا بقولون لست صاحبنا ا لذ كور ف‌التوراة :ل هوالمسبح ن داو دريدون 
الد جال عغرج فى آخر الزمان ويبلغ سلطانه البر والبحر وآسير ممه نمار وهو آیة من آبات اه تمالی 
فیر جع إلینا امك فسمی الته قعالی منہم ذلا کبرآ ون آن ربلغوا متمناھم ( فاستعذ باق ) آی فالتجی۔ 
إليه من كيد من حسدك و یبغی عليك وفیه رعن إلى أنه من همزات الشياطين ( نه هو السميع البصير ) 
لاقوالڳ وأفعالك وقوله تمالى ( للق السموات والأً رض آاكبر من خا الناس ) تحقيق للحق و تببين ۷ه 
لأشهر ماجادلون فيه من أ البعف عل مهاج قو 4 تمالىآو لبس الذىخلق الس وات والأرض بقادر ءل 
أن عغلق مثلم (ولكنآ كثرالناس لا يعلمون) لقصورم فالنظر والنأمل لفرط غفانهم واتباعم هوام 
( وما يستوى الا "مى والبصير) أى الغافل والمستبصر ( والذين آمنوا وعلوا الصالحات ولا اأسىء) ۸ه 
أى والسن والمسىء فلايد أن تكون لم حال أخرى يظير فر مابين الفر بين من التفاوت وهى فما 

بعد البعث وزبادة لاف المسىء لتا كيد الننى الطول الكلام بالملة ولان المقصود نى مساواته لجسن 

فا له من الضل والكرامة والعاطف الثانى عطف المو صو ل ١ا‏ عطف عايه عل الاعمى والبصير لتغار 
الوصفين فى المقصو د أو الدلالة بالصراحة والقثيل ( ليلا ماتنذكرون) على الطاب بطريقالالتفات 
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A۲‏ ا اقهرأآي اعود 


ك e E E ta‏ وص 2 ےم روق 
إن الساعة لانية لاريب فيا وللكن أ كى رالناس لايۇمنون ي٠٠‏ ىء ٠‏ غاقر 
ع مھ ر رە ا وص z۰‏ ر es‏ ر صو 2 و 2 ي 2 ن E‏ 
وقال ربکر آدعونج استجب لكر ن آلذين ست رون عن عبا نی سید خلون جھام 


دان ٠‏ قر 


رم رر و e‏ 2ے ۰2 صر ر2 و ۶ ی 2 e‏ 6 
آله آلدی جعل کک الیل لتسکنوا فیه وآلنہار مبصرا إن الله اذو فضلٍ عل آلناس ولذكن | کار 


آلناس ا د کون ٠ GD‏ غافر 
E ATP ۹‏ ا 4 ص 2 ر 2 رانء ر > ْ‌ 

ذالکر آله ربک لل ق کل شی ء لاله إلا هو فان تؤفکون ر ٠‏ غافر 
وص 


2 ےو و 2 تە 2 : 
كلك يفك آلذین کانوا ڪات الله جحدون و ٠‏ افر 
ر 5 ررم ر Lok‏ رم کر ے کے ص تە cork‏ ر l2 e‏ ل سی ص 
آله آلذی جعل لکر آلارض قرارا وألسماء بنا وصور فاحسن صور کر ورزق من آلطیبلت 


ر ےرل وئ ررر ر رور .6 


دلکراله ربک فتبارك آله رب آلْمارین ي ٤‏ ێر 


۹ه أىتذ كرأ فليلاتنذ كرون وقرىء عل ‌الغيبة والضميرلناسأوالكفار (إنالساعةلا تية لار بب فها) آى 
فى جیمالوضوح شو اهدهاو[جماع! ارسلعل‌الوعدیوقوعما (ولکنا کثرالناسلايۇمنون) لایصدقون 

۰ مالقصور أنظارم على ظواھر ماعسون به ( وقال ربک ادعونی ) آی اعہدونی ( آستجب لک ) آی 
آیج لقو له تعالى ( إن الذن يستكبرون عن عبادنى سیدخلون مم داخرین) آی صاغرين أذلاء وإن 

فسر الدعاء بالدۇال كان الم الصارف عنه منزلا مثركة الاستكبار عن العبادة للبالغة أو المراد 

١‏ بالعيادة الدعاء فإنه من أفضل واا وقریء سید خلون علي صيغة المبىللفعول منالإدخال (ات الذى 
جعل لك الليل لتسكنوا فيه) بأن خلةه بارد مظلاً ليؤ دى إلى ضعف الحركات وهده الحواس 

٠‏ التمتر حو ا فيه وتقدرم اجار والرور على المفعول قد م سره مارآ( والنہار مبصرا ) آی مبصرآً فیه 
أو به( [ن اقه لذو فضل ) عظم لایوازبه ولا یدانیه فضل (على الاس ولکن آکثرالناس لایهکرون) 

۲ لملمم بالمنعم وإغفالمم مواضع النعم وتكر ر الناس اتخصيص الكفران بهم (ذلک) المنفرد بالافعال 
المقتضية الألوهية والربوية ( اله ربك الق كل شىء لا إله إلا هو ) أخبار مترادفة غمص اللاحقة 

ما ااسابةة وتقررها وقرىء خالق بالنصب على الاختصاص فيكون لا إله إلا هو استئناف أ هو 
كالنتيجة لا وصاف المذ كورة (فآنىتؤفكون) فكيف ومن أى وجه صرفو ن عن عبادتهخاصة إلى عبادة 

٣‏ غيره ( كذلك بۇ فك الذبن كا نوا بآباتاتةه #حدون ) أى مثلذلكالإفك العجيب الذى لاوجهله ولا 
٤‏ مصحح صلا ؤفك کل من جحد بآیاته تمالی أ ی آبةکانت لا [ذکا آخر له وجه ومصحح فى الجلة ( الق 
الدى جمل اك الأرض قرارا والسماء بناء ) بيان لفضله تعالى المتعلق بالمكان بعد بيان فضله المتعلق 

» بالزمان وقوله تمالى ( وصور فأحسن صو رك ) يبان لفضله المتعلق بأ تفم والفاء فى فأحسن تفسيرية 


YAY A‘ IY TA Te‘ س صورة غافر آية‎ )٠ 


ہصح ے 4 


صو صغ صب ص ع کا ا2 عرو 9 ر رورس > ےِ رص ئ 

آخجی إلله إلا هو فآدعوه محلصين له آلدين آلحمد لله رب آلعلمین (چ غار 
2 م sell‏ ول ۶ ي 2ت ص مرس و sli Sols us‏ 
إ ی نہیت أن عبد الین تدذعون من دون آله لما جاءنی آلبینلت من ری وآمرت أن 


سيم رب لمن چ ) غافر 
2 آہ ی س اص کے اح و ہے وتوم کے اے کر وے رے وم٤‏ ےوےوے 
هوالذىخلق م من تراب تم من نطفة م من علقة م بحرجك طلا م لتباغوا اشد ثم 


لتكونوا شيوخا ومن من يتوق منقَبَل ولتبلغواً اجاامسیی لعفو وي ٠‏ غافر 
ایی بی بیت ڑا یج آنا تاا یھو لر کن یکو و نتر 
فإن الإحسان عين التصو بر أى صورك أحسن تصو بر حيث لةك منتصب القامة بادى البشرة متناسب 
الأعضاء والتخطيطات متبء] مزاو الصناثم وا كتساب الكالات ( ورزقك من الطببات ) أى اللذائذ 
( ذلکم )الذی نعت ما ذکر من النعوت ال مبليلة (القه ربك ) خبران لذلكم (فتبارك ایته) ی تعالى بذاته 
( رب العامین ) آی مالکہم وم بهم والکل تعت ماكو ته مفتقر اليه فی ذاته ووجوده وسار وال 
جيعاً حيث لوانقطع فبضه عنه آنا لانعدم بالكلية (هو الحى ) النغرد بالحياة الذاتية الحقيقية ( لا إله > 
إلاهر ) [ذ لامو جو د بدانیه ف ذاته وصفاته وأفعاله (فأدعوه) فاعبدوه خاصة لا ختصاص مارو جبه به 

تعالى (عخلصين له الدين) أى الطاعة من الشرك ال جل وان رالحد قه رب العا لمين) أى قائلين ذلك . عن 

ابن عباس رعنی انه عنما من قال لا له [لا اه فليقل على آثر ها الد ته رب العالین (قل إن نیت أن 1 
أعبد الذين تدعون من دون اله لما جاءی البینات من ر ) من الحجج والابات أو من الا باتاكو نما 
مؤيدة لدل العقل منبة علا فإن الأ بات التنز يلية مفسرات البات الكو بنبةالافاقبة وال نفسية 
(وأمت أن آل ارب العالمین) آی بان آنقاد له وأخاص لہ دی (ھو الذی خلقکم من تراب) آی فی بپ 
فمن خلق آدم عليه الصلاة والسلام منه حسبا مر تحقيقه مرارآً ( ثم من نطفة ) أى ثم خلقكم خلقاً 
تفصيلباً من فطفة أى منى (ثم من علقة “م عخر جكم طفلا) أىأطفالا والإفراد لإرادة ا جنس أولإرادة 
كل واحد من أفراده (ثم لتبلغواأشدك ) عل ليخرجك معطو فة على علة أخرى له مناسبة لهاكا"نه قبل 
ثم مرجم طفلا لتتكمروا شبتا فشبتاً ثم لتبلغوا كدالكم فى القو ة والعقل وكذا الکلام فى قول تعالی 
( م لتکو نواشیوعا) وبجوز عطفه على لتبلغوا وقریء شبخا کقوله تعالی طفلا ( ومنکم من بتوفی 
من قبل ) أى من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الأشد أو قبله أيضاً ( ولتبلغوا) متعلق بفعل مقدر بعده أى 
ولتبلغوا ( أجلا مسمى ) هو وقت الموت أو بوم القيامة بفعل ذلك ( ولع لمكم تعةلون ) ولكى تعقلوا 
مافى ذلك من فنون ا كم والعبر (هو الذى عى)الاموات (وعيت) الحياء أو الذى بفعل الإحياء ۸ 
والإماتة ( فإذا قضی آم ) ی أراد أمآ من ا لامور ( فا نما قول لہ کن فیکون ) من غیر توقف عل 
.شىء من الا شياء أصلا وهذا نمشيل لتأثير قدر ته تعالى فى القدورات عندتعاق إرادته ما و آصو ر لسرعة 


& 


A4‏ افير أف السحود 


آل رل الین دون ف ۶بدت آله ای ضرفن و E‏ 
الین كبوا با نکب وا رسلا هه رسلا رف معلسون ويي e‏ 
إذالاغل ق أعتفيم والسسل بسحن ي i‏ 
ف الحم مف النار يجرو ي ۰ غافر 


2 دەر ر رى ور 

تیل کم ان اکم رکون چې i‏ 
ترتب الكو نات على تكو ينه من غير أن بكو ن هناكأمم ومأمور والفاء الا ولى للدلا4 علآن مابعدما 
٩‏ من نتاج ماقبلما من! ختصاص الإحیاء والإمانة به سبحانه ( الم تر إلى الین بجادلون فی آبات اله آنی 
يصرفون ) قمجيب من أحوالم الشنبعة وآرائهم الركيك ونيد لما يعقبه من بيان تكذيمم بكل 
القرآن و بسار الكتب والشرائع وتر تيب‌الوعيد على ذلك کاآن ماسب من قو لهتعالى إنالذين بجادلون 
فی آبات اقه اڂ بيان لا بتناء جدا لهم على مبى قاد لا بكاد يدخل تحت الوجود هو الا منية الفارغة فلا 
تتكر بر فيه أى انظر إلى هو لاء المكابرين الجادلين فى آبانه قعالى الواخحة المو جبة لل انما الزاجرة عن 
الجدال فبا كيف يصرفون عنما مع تعاضد الدواعى إلى الإفبال علبما وانتفاء الصوارف عا بالكلية 
۰ وقوله تعالی (الذن كذوا بالكتاب) آی بکل القرآن أوجنس الكتب السمأوبة فان تكذيبه تکذب 
ها فى عل الجر على أنه بدل من الو صول الاول أو فى حيز النصب أو الرفع على الذم و إا وصل 
لوصول الثانى التكذيب دون الجادلة لآن المعتاد وقوع الجادلة فى بعض المو إد لا الكل وصبخة 
الماضى الدلالة على التحقق كا أن صيغة الاضارع فى الصلة الأ ولى للدلالة على تجدد الجادلة وتتكررها 
( وما أر سانا به رسلنا) من اثر الكتب أو طاق الوحی والشرانع ( فسوف يعلمون ) نه مافهلوا 
١‏ من الجدال والتكذيب عند شماهد تمم اعقو باه ( [ذالاغلالف أعناقيم) ظرف ليعلمون إذالمعى على 
الاستقبال ولفظ الماضى لتيقنه ( والسلاسل ) ءطف عل الأغلال وال جار فى نبة التأخير وقيل مبتدأ 
» حذ ف خبره لدلالة خبر الول عليه وقیل قوله تمالی ( سحبون) عذف الماد آی يسحبون بها وهو 
عل الاٴواين حال من المستكن ف الظرف وقيل اتناف وقع جوا باً عن سوال نشا من حكاية حالم 
۲ کا نه قل فاذا یکون اهم بعد ذلك فقیل بسحبون ( فی اہ ) وقریء والسلاسل يسحبون باانصب 
وفتح الياء على تقد المفعو ل و عطف الفعلية على الا سمية والسلاسل با لجر حلا على الممى لان قول تعالى 
= الا ٴغلال فى عناق م فى معنى أعناقم مف الا"غلال أو إضمار آللباء ويدل عليه القراءةبه (أمف‌النار بجر ون) 
ی عرقو ن نپچ التنو ر إذا ماه بالوقو د ومنه السجير للصديق كانه سجر بالحب أى ملء والراد 
٣‏ بيان أنهم يعذبون بأنواع العذاب وينقلون من باب إلى باب ( ٣م‏ قل مم أن ما نتم تش رکون ) 


(Ao ۷۸۰۷۷4۷14۵٤۷4 سورة غافر آبةً‎ ٠ 


و عو £ ھە n ET 0 5 l5‏ 2 ° 
من دون آله قالوا ضلواعنا بل لر نكن ندعوامن قبل يبعا ذلك يضل الله 
۱ ر ت 2 3 ۶ : د وکت 2 2 ر ويور - 


م اسه ٤و‏ ر لے ى 4ے 


آدخلوا آبووب جهنم خللدین فیپا فنس موی المتکبرین ي ۰ غافر 


ر 


ا 4 a‏ ر 2 / 


ولقدارسانارسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من أر نقَصص عليك وما 
ا e‏ 2ے ص ٤ود‏ اق ر م ارس ’ 
ان یا عاب إلا بدن آله دجا آم آله فض بالسى وسر هالك] 


E ُ« 2‏ 2 و2 عو 1 2 ٤ہ‏ عص ت2 م وص ور 2 
فاصیر إن وعد الله حى فما نرينك بعض آلذى نعده أو نتوفينك فإلينا ,رجعون ( ٤۰‏ غافر 


2ه اء دوم 9و aD‏ 2ص وص صو اص ول ق دوو ء AO‏ 


زول 
لمبطلونَ ® ٤١‏ غافر 


0 
م 


وريس ورن 


م 
ramana‏ 


(من دون اقهقالوا ضلوا عتا) أىبقال لمم وبقولون وصيغة الماضى الدلالة على النحقق ومعنى ضلوا عنا ۷4 
غابواعنا وذلك قبل أن يقرن بهم آلنهم أوضاعوا عنا فل جد ما كنا نتوقع منم (بل م نکن ندعو من 


قبل شبتا) آی بل تہین لتا آنا لم نکن نعبد شیا بعبادتہم ا ظہر لنا الیو مہم لم بکو نوا شا یعتدبه 
_كقو الك حسبته شيتاًفلم بكن (كذلك ) أى مثل ذلك الضلالالفظيع (يضل افالكافربن) حيث لاممتدون ‏ 


الل شی پتفعہمف الاخرةاوکاضل عنپمآ تیم یلیم عن آطنپم حتی لو لبوا م تصادفوا( فلکم ) ۷٥‏ 
الإضلال (مماكنم تفرحون فالا أرض) آى تبطرون وتتكبرون ( بغير احق ) وهوالشرك والطغيان 


( وا كنم مرحون ) تتوسعون فى البطر والا"شر والالنفات للببالغة فى التويخ ( ادخلواأبواب ۷١‏ 


جهنم ) آىأبوابما السبعة المقسومة للكم ( خالدين فا ) مقدرآ خلو د فا (فبئس موی المتكبرين) أى 
عن المت جهنم والتعبير عن مدخلمم با مئوى لكون دخو هم بطريق الخلود ( فاصبر ) إلى أن بلاقو بپ 
ماأعدهم من العذاب ( إن وعد اقه ) بتعذيهم (حق) كان لاعالة (فإما نرينك) أى فإن نرك وما مزيدة. 
لتا كيد الشرطبة ولذلك لقت النون الفعل ولا تلحقه مع إن وحدها ( بعض الذى نعدم ) وهو القتل 
والاٴسر(أو نتو فنك ) قبل ذالك (فإلينا ر جعون) بوم القبامة فتجاز هم بأعالمم وهو جواب نتو فينك 
وجواب نرينك محذوف مثل فذاك ووز آن کون جوابآًلہامعی إن نعذ بهم فى حباتك أو نعذ بهم فإنا 
فعذبهم فالا حرة أشد العذاب وأفظعه كاينىء عنه الاقتصار على ذکرالرجوع فى هذاا عرض ( ولقد ۸۷ 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومهم من لم نقصص عليك ) إذ قيل عدد ال نبباء علهم 
السلام مائة وأر بعة وعشرون أل والمذ كور قصصممأفراد معدودة وقيل'ربعة لاف من بىإسر ائيل 
وأربمةآلاق من سائر الناس (وماکان لرسول ) أی وما صح ومااستقام لرسول منم ( أن بای باية . 


لاآإذن اه ) فإن الممجرات على تشعب فنونپاعطایا من اقه تمالی قسما نېم حسب) افتضته مشیتته 


* 


۸ 


N۰ 


۸۱ 


AY 


TA“‏ اسر اى السعود 


دہ 2 ر مادص م میاق ووم رو ارو 
آله اوی جعل کر الا عدم لتر کبوآمنہا ومنہا تا کون و . ٠‏ غافر 


رر 7ري ئ م ودر وروم 4ئ ردم رص رور و اورا 


و ګر وو : 2 
ولسكرفيها منلفع ولتبلغوا عليها حاجة فى صدور وعليها وعلىألفلك تحملون ( ٠١‏ افر 


2و ر 2 ےو رو . 

ویږټکر۶ابلنه ء فای ٤ابلت‏ الله تنکرون ر ۰ غافر 
گە صوى ‏ ر اد l0 e‏ ص 2 ل e2‏ ع اواو اج 2إ > 
اف يسیروا فی ألارض فينظروا كيف كان علقبة الدين من قبلهم كانوأ ا كثرمنهم واشد 
ج lole Ios celrcet of‏ و 8 
قوة و۶اثارا فی الأرض فا آغی عنہم ما کانوأ بكسبون ي ۰ غافر 


(فإذاجاء أ اله ) بالعذاب فى الدنيا والآخرة ( قضى بالمحق ) بإنجاء احق وإثابته وإهلاك المبطل 


وتعذيبه ( وخسر هنالك ) ی وقت جیء ام الله اسم مکان استعیر لازمان (آلمہطلون ) أى المتمسكون 
بالباطل على الإطلاق فيدخل فيم المعاندون المقترحون دخولا أولياً ( ته الذى جعل لك الانعام ) 
قیل ھی الإ بل خاصة أی خلقہا لاجلک ومصلحتک وقوله تعالی ( لترکبوا منا ومنہا تأکلون ) تفصیل 
لما دل عليه اللام إجالا ومن لابتداء الغابة ومعتاها ابتداء الرکوب وال کل منہا أى تعلقہما با وقيل 
لتبعیض آی لتركبو | بعضما وتا كلوا بعضہا لاعلى أن كلا من الركوب وال كل ختص بعض معين منها 
بحیث لا يجوز تعلقه با تعلق به الخر بل عل أن کل بعض منہا صاخ لکل منہما وتغبیر النظم الكر م فى 
اة الث نبة لمر اعاة الفواصل مع الإشعار بأصالة الركوب (و اک فا منافع) أخرغير ال ركوب و الا كل 
کاٴلبانہا وأو بارها وجاودها ( ولتبلغوا علبأ حاجة فى صدورک) حمل أثقال ك من بلد إلى باد ( وعلييا 
وعلى الفاك تحملون ) لعل الماد به مل النساء والولدان علبما با مود ج وهو السر فى فصله عن الركوب 
ولمع يينها و بين الفلك فى امل لا بينم ما من المناسبة التامة حى مميت سفائن الإر وقبل هى الأزواج 
المانية فعنى ال ركوب وال كل منها تعلقمما بالكل لكن لاعلى أن كلا منهما وز تعلقه بكلمنبا ولا عل 
أن کلا منہما ختص ببعض معین منہا يث لا وز تعلقه عا تعلق به الآ خر بل على آن بعضما يتعلق 
به الكل فقط كالغنم وبعضما يتعلق به كلاهما كالإ بل والبقر والمنافع تعم الكل وبلو غ احاجة علريا 
بم قر ( ویر یک آیاته ) دلائله الدالة على کال قدرته ووفور رحته ( فأی آیات الله ) آی فأى آبةمن 
تلك الآيات الباهرة ( تنکرون) فان کلا مہا من الظہور بحیث لا بکاد يعتریء على إنكارها من له 
عقل فیالجلة وهوناصب لاى وإضافة الاأبات إلى الاسم الجلبى لتريية المبابة وتهويل إنكارها ونذكير 
أى هو الشائح المستفيض والتأنسث قليل لان التفرقة بين الم ذكروالو نت فى السماءغير الصفات نحو 
حار وحارة غریب وهی فی ی أُغرب لإبہامه (آفر يسیروا) آی أقعدوا فلم يسيرو! (ف الأرض 
فينظرو! كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) من الام املك وقوله تعالى (کانوا أ كثر منم وأشد 
قوة) اخ استناف مسوق لبیان مبادی أحو الم وعواقما ( وآثاراً فى الأرض ) باقية بعدم ممن 


» الابنيةوالقصوروالمصانع وقيل هى آثار أقدامہم فى الأرض لعظم أجرامہم (فا أغنى عنهم ماكانوا 


YAY ۸٠ › ۸4 › ۸۴ سورة غافر آم‎ - ٠ 


مرت س جر ء وور E‏ ِ ر م ت ا ا آ ا ٤‏ ر 1 
Se mS r EE ET E ESE‏ 
استہرۂون ( 

ٍ 2 م اسو ع وے 2ء ع رور و ع‎ ele rL 

فلم راوا باسنا قالوا ۶امنا بالل وحدم و گفرنا ما کا ہو م ر کن و ۰ غافر 
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فل يك ينقعهم يلنم ماروا بأستا سنت اللہ ایی د حلت فی عبادهء وسر هتا لك 
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ت 


۰ار 


ا ا ل 
يكسبون )ما الأول نافية أو استفمامية منصوبة بأغنى والثانية موصولة أو مصدرية مرفوعة أى ل يفن 
عنہم أو ی شی۔ أغی عنم مکسو ہم أ وکسبہم ( فلا جاءتہم رسلېم بالبينات ) با لمعجزات أو بالابات ۸۴ 
الواتحة ( فرحوا ما عندم من العلل ) أى أظہروا افر ح بذاك وهو مام من المقائد الز ائغة والشبه 
الداحضة وتسمي تما علاً لک بہم أو عل الطبائع والتنجيم والصنائم وأحو ذلك أو هو عل الانيياء الذى 
أظېره رسلم عل أن معنی فر حېم به تحکېم منه و استېز ام به وژ يده قوله تمالی ( وحاق بہم ما کانوا » 
به یستهز نون ) وقیل الغر ح أیضاً لارسل فإنہم ما شاهدو! تماد جېلهم وسوء عاقبتهم فرحوا بماأوتوا 
من العلل المؤدى إلى حسن العاقبة وشكر وا الته علیه‌وحاق بالکافرین جز اء جہلہم واستیز انیم (فلما رأو ا ۸٤‏ 
بأسنا ) شدة عذابنا ومنه قوله تعالی بعذاب بیس ( قالوا آمنا الله وحده وکفر نا بما کنابه مش رکین ) 
يعنون الأأصنام (فل يك ينعم انبم لما رأوابأسنا ) أى عند رؤية عذابنالامتنا ع قبوله حينئذ ولذلك Ae‏ 
قیل فلم بك بمعنی لم يصح ولم یستقم والفاء الاو لى بیان عاقبة کشر تېم وشدة قوتہم وما کانوا یکسون بذاك 
زعا منہم آن یغی عنہم فل یتر تب عليه [لا عدم الإغناء فہذا الاعتبار جرى جر ى النتيجةو إن كانعكس 
الغرض و نقيض المطلو ب كا فى قولك وعظته فل يتعظ والانية تفسير وتفصيل لما أيهم وأجل من عدم 
الإغناء وقد كثر فى الكلام مثل هذه الفاء ومبناها على التفسير بعد الإبمام والتفصيل بعد الإجال 
والثالثة مجر د التعقيب وجعل مابعدها تايعاً لما قبلا واقعاً عقيبه لأن مضمون قوله تعالى فلا جاءتہم الخ 
هو أنه مكفرو! فصار بجمو ع الكلام رة أن يقال فكفروا م لما رأوا بأسنا آمنوا والرابعة المطلف 
على آمنوا انه قيل فآمنو ا فل ينفعهم لن النافع هو الإبمان الاختيارى (سنة الته الى قدخلت فى عباده) « 
أى سن لته تعالى ذلاك سنة ماضية فى العباد وهو من المصادر الزكدة ( وخسر هنالك الكافرون ) اى * 
وقت رۇ يهم البأس على أنه اسم مکان قد استعیر لازمان کا سلف آ نفا . عن رسول اله صلی اله عليه 
وسل من قرأ سورة المؤمن يق روح نی ولا صدیق ولا شید ولا مؤمن الا صل علبه واستغفر له . 


لإ تم ال جره السابع ويله الجزه الثامن وأوله سورة فصلت ) 


۾ قولەتمالى : واقدآ تا اوه ناعلا الا 8 


۱۴۲ 
۱۴۸ 


YAK‏ فبرست اجره الاب من تفديد أب مود 
NNO,‏ 
رست 
الم ء السادع من تفسبر قاض القضاة أن السعود 
فن مر جى لمعه ان او 
۲ ۲۸ - سورة القصص ۱4 م۳ سررة فاطر 4 
ه قوله تعالى : وحرمنا عليه المراضع الاية ۱4۸ :قوله تمالى بأبما الناس تم الفقراء الآبة 
«١ ٩۱‏ « فلاقضی موی الأجل ٠ ٠٠ ٠١١ ٠‏ لن اه ءسكالسموات والأرض 
4( » » ولقد وصلنا فم القول » o0۸‏ ۳ — دورة يس 
٠ 4‏ « إن قارون کانمن قومموسى « ( الجزء الثالك والمشرون ) 

٠١ ۴‏ - سورة العنسكبوت وا ق ال وا ارلا ا ف الا 
¥ قوله تعالی : فآمن له لوط الابة ve‏ و آل آعہد الیک یا بی آ م » 
( الجر الحادى AF ِ e‏ ۴۷ سورة الصافات 
مه قول تعای : ولا تماءلواآهلال کنا ا | پړ ټول تمالی : احشروا الذن ظلوا الب 
- ا 7 أ OT‏ وإن من شیعته لإ راهم » 
1۰ قوله تعالی : منیېین [له الاية KS‏ فنبدناه بالعراء وهوسقم 

: . ا أذ لھ ٠ر‏ ضعفا ‏ ر« 
م & 2 ۲۱۸ ۴۸ - سورة ص 
E‏ م قوله تما : وهل آتاك تأ الخصم الاية 

V4‏ قوله تعال e‏ لابة ۴ د وعندم قاصراتالطر ف أتراب 
ا ا مل الآية 1 E‏ 

يږ ولهو ل ت : ي 
ا قل یتو إل Y4‏ قوله تعالى : وإذا مس الإنسان‌ضرالاية 
ا a‏ ا 2 ( الجزء الرايع والشرون ) ۰ 
re4 Es i ۹71‏ قو له تمالی eae‏ 
: د ۱ 

YT‏ قوله تعالی : ومن قشت منکن له الاب 4ه ,د قل ياعبادیالدينا سرغو 

` ترجی من آشاء مین ` و ` .»س سورة غافر‎ 9» (Ye 
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قل [آی نہیت أن آعبد الذین 
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۽ س سورة فصلت 
(مكية وآياتما ربع وخخسون). 


EPG 
لرا اجر‎ 
ل و که‎ 
حہ 0 . > ۱ فصلت‎ 


ا 5 ج 

ازيل من امن زحي 9 _ اا نماك 
و ores‏ م ر 2 > Ga‏ سے رور 
کتلب فصلت ۶ایلته, قر٤انا‏ عر بيا لقوم یعامون O‏ ۱+ فصلت 
ے۶ مص ۶ ٤ cok‏ ورا و ا م 7و ۰ 
شرا ونذیرا فاعض | کثرهم فهم لا !سمعون ل ٤۱‏ فصات 
9 ور , کے کے٤‏ روڈ س 2ن 2ل م وژ یم رصن م م 1 رون E‏ 
وقالواً قلوبنا ف أكنة مما تدعونا إليه وف ۶اذاننا وفرومن بيننا وبينك ججاب فاعمل إننا 


ماود ر ۱ فصلت 
لإ سورة فصلت مكية وآياتما أربع وخمسون اة Ç‏ 

(بسے انه ارهن ارحي) ( حم ) إن جعل اسا للسورة فهو إما خبر ابتدأ عذوف وهو الأظېر ۰ 
لا م سرہ مراراً أو مبتداً خبره (تنزیل) وھو على الأول خبر بعد خبر وخبر لبتدا عذوف إن 
جعل مسرودآً على مط التعديد وقوله تعالى ( من الرحمن ارحيم ) متعلق به موكد لا آفاده انون 
من الفخامة الذاتة بالفخامة الإضافة أو خبر آخر أوتنزيل مبتدآ لتخصصه بالصفة خبره (كتاب ) 
وهوعل الوجوه‌الاول يدل منه أوخبر آخرأوخبرلحذوف وفسبة التنزيل إلى الرحن الرحے للايذان 
بأنه مدارلامصا ڂالدينة والدنيوية وأقع بمقتضى الرحة الربانية حسباينىء عنه قوله‌تعالى وما أرسلناك 
إلا رحة للمالمين (فصلت آياته) ميزت بحسب النظم والمعنى وجعلت تفاصيل فى أساليب ختلفة ومعان 
متغارة من أحكام وقصص ومواعظ وآمثال ووعد ووعد وقریء فصلت أى فرقت بين الحق 
والباطل أو فصل بعضا من يعض باختلاف الاساليب والمعانى من قولك فصل من الاد فصولا 
(قرآاً عرباً ) نصب على المدح أو الحاللة م نكتاب لتخصصه بالصفة أو من آياته ( لقوم يعلمون ) 
أى معانيه لكونه على سانيم وقيل لاهل الل والنظر لأنهم المنتفعون به واللام متعلقة عحذوف هو 
صفة أخرى لقرآا أى كائناً لقوم الڂ أو بتازيل على أن من الرحن الرحم ليست بصفةله آو بفصلت 


( بشیرآً ونذیرآ ) صفتان أخربان لةرآناً أى بشيرآً لأهل الطاعة ونذيرآً لهل المعصية أو حالان 


مر كتاب أو من آباته وقرتا بارفع على الوصفية لكتاب أو البريةلحذو ف (فأعرض أ كثرم) عن 


تدہرەم مکو نه عل لغتېم (فېم لایسمعون) سما ع تفکرو تأملحتی غېمو اجلالة قدره‌فی منوا به (وقالوا) 


۳ ۸٤۷ء1 فصلت آبة‎ ٤١ 
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قل إا انا بشرمثلكر يوحي إلى أنما إللهكر إلله واحد فاستقيموا إليه و ستغفروه وویل 


م 


ړکن( انك 


و و وار رر بوم م روي 91 
آلذین لا يؤتون لز که وهم بال رة هم کلفرون ری +١‏ صلت 
i$‏ و ش2 E‏ ° ر ەە 2 ا2و 
,إن زين ٤امنوا‏ وعباوا الصللحلت فم اجر غير منون ي ٤يا‏ 


٠‏ أى ارسول اله صل .اله عليه وسل عند دعوته إيام إلى الإان والعمل ما فى القرآن ( قلوبنا ى 


أكنة ) أى أغطبة متكاثفة ( ما تدعو نا اليه وف آذاننا وقر ) أى م وأصله الثقل وقریء بالكسر 
وقرىء بفتح القاف ( ومن يننا ويينك حجاب ) غليظ منعنا. عن التواصل ومن للدلالة عل أن 
المحجاب مبتدأ من الجا نبين بحيث استوعب مابينيما منالمسافة المتوسطة ول يبق َة فراغ أصلا وهذه 
يلات لنبو قلوبہم عن إدراك المح وقبوله وج أسماع مله كان ماما وامتنا ع مواصاتېم ومو افقتیم 
اسول صلی اله عليه وسل ( فاعمل ) أى على دينك وقیل فی [بطال م نا ( إننا عاملون) أى عل 
دوننا وقبل ف إبطال أمرك والاول هو الااظہر فان قول تعالی ( قل'إنا آنا شر مثاک ہوحی إلى آنا 
اهک لله واحد ) تلقين للجواب عنه أى لست من جنس مغایر لک حى کون بینی و پیک حجاب 
وتبان مصحح لتباین الاعال والادیان کا یلیه عله قول فاععل ننا عاملون بل غا انا بشر مثلم 
مامور ا آم تم به حیٹ آخبرفا جیعاً بالتوحید بخظاب جامع ہیی و بین کر فان الخطاب فی لک حکی 
منتظم للكل لا أنه خطاب منه عله الصلاة والسلام للكفرة کا فى مك وقيل المعنى لست ملكا ولا 
جا لاکن الق منه ولا أدعو إلى ماتذبو عنه العقول والاسماع وإغا دعوم إلى التو حد 
والاستقامة فى العمل وقد تدل علبهما دلائل المقل وشواهد النقل وقيل المعنى إنى لشت ملك وإنغا 
أن بشر مثلم وقد آوحی إلى دونج فصحت بالوحی إلى ونا بشر نبونی ولذا سحت نوی وجب 
علج اتباعی فتامل والقاء فى قوله تعالی ( فاستقيموا إليه) لترتیب مایعدها عل ماقبلا من إعاء 
الوحدانية فإن ذأك موجب لاستقامتهم لله تعالی بالتوحید والإخلاص ف الأعال ( واستغفروه) 
ما کتتم عليه من سوء لعقيدة والممل وقوه تعالى ( وويل للمشركين ) ترهيب و تنفير طم عن الثرك 
ر ترغيمم ف التوحيد؟ ووصفہم بقوله تعالى ( الذين لا يؤتون الركة ) لزادة التحذبر والتخويف 
عن منع الزكاة حيث جعل من أوصاف المشركين وقرن بالكفر بالا خرة حيث قل ( وم بالاخرة 
م کافرو ن ) وهو عطف على لا يوتون داخل فى حيز الصلة واختلامما بالفعلية والاسمية ما أن 
عدم إيتانما متجدد والكفر أم مستمر ونقل عن ابن عباس رضى اله عنما آنه فس لا پؤتون 
الركاة بقوله لايقولون لا إله [لا اله فإنها زكاة الا تهس والمعنى لايطيرونأتفسيم من‌الشرك بالتوحرد 
وهو مأخوذ من قوله تعالى ونفس وما سواها وقال بلضحاك ومقاتل لا ينفقون ف الطاعات ولا 
بتصدقون وقال مججاهد لا کون عاطم ( إن الذبن آمنوا وعباوا الصالحات هم أجر غير منون ) أى 


ر 
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قل اپنکرلشکفرور. بالدی خاق آلارض فی يومین وتجعلون له اندادا ذلك رب 


آلعلین (چ) 


۷ قصلت 
مص م ا ع ا دومص £ م صت 
وجعل فا روأسى م فوقها وبلرك فا وقدرفما اقوا تاف أربعة ايار سواء 
لازن ج ) ٤١‏ فصات 


لایمن به علیم من المن وأصله الثقل أولا يقطع من مننت الحبل قطعته وقيل رلت فى المرضى ٠‏ 

) والری ذا بجزوا عن الطاعة كتب م الاجر كاأصح ماکانوا يعملونه ( قل ئن لتكةرون‎ ٩ 
إنكار وتشفيع لكفرم وإن واللام إما لتا كيد الإنکار وتقدے الهمزة لاقتضاا الصدارة لالإنكار‎ 
اتا كيد وإما للإشعار بآن كفرم من البعد عيث يكر العقلاء وقوعه فيحتا ج إلى الت كيد ونما علق‎ 

ء كفرم بالموصول حيث قيل ( بالذى خلق الأرض ف يومين ) لتفخم شأنه تعالى واستعظام كفرم 
به أی بالعظم الشأن الذی قدر وجودھا ای حک بانہا ستوجد فى مقدار بومين أو فى نوبتين على أن 
مابوجد فى كل نوبة يوجد بأسرع ما يكون ولا فالٍوم الحقيقى نما بتحقق بعد وجودها وتسوية 

» السموات ولبداع نیرانہا وترتیب ح رکاتما ( وتجعلون له آندادآً ) عطف عل تکفرون داخل فی 
حکم الإنكار والتوييخ وجع الأنداد باعتبار ماهو الواقع لا بأن بون مدار الإفکار هو التعدد أى 

» وتجعلون له أندادآً والحال أنه لمكن أن بكون له ند واحد ( ذلك ) إشارة إلى الموصول باعتبار 
اتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منرلته فى 
العظمة وإفراد الكاف لا مس مرارآً من أن المر اد ليس تعيين الخاطبين وهو مبتدأً خبره ما بعده أى 
ذاك المظم الشان الذی فعل ما ذ کر (رب العالین) آى خالق جيع الم وجودات وربا دون الأرض 
٠۰‏ خاصة فکیف بتصور أن بکون اخس عخلوقاته ندا له وقوله تعالی ( وجعل فیا رواسی ) عطف على 
خلق داخل فى حكم الصلة وال جعل إبداعى وحديث لزوم الفصل بيہما #ملتين خارجتين عن حير ٠‏ 
الصلة مدفو ع بآن الأول متحدة بقوله تعالى تىكفرون فو منزلة الإعادة له والثا نية اعتراضية مقررة 
للضمون الكلام بمنرلة التا كيد فالفصل بہما كلا فصل على أن فيه فائدة التنبيه على أن جرد المعطوف 
عليه كاف فى تحقق ربو ببته العالمين واستحالة أن يحمل له ند فكيف إذا انض إليه المعطوفات وقيل 
هو عطف على مقدر أى خلقما وجعل 1ل وقيل هو كلام مستاتف وأا ما كان فالمر اد تقد الجعل 

٠‏ لا الجعل بالفعل وقوله تمالى ( من فوق|ا ) متعلق بحعل أو بضمر هو صفة ارواسى أى كائنة من 
فوقبامرتفعة علا لتكون منافعما معرضة لاهم ويظر للنظار مافما من مراصد الاعتبار ومطارح 

ه الأفكار ( وبارك فبا ) أى قدر أن يكشر خيرها بأن تخلق أنواع الحيوانات الى من جلتا الإنسان 
وأصناف النبات الی منہا معایشہم ( وقدر فیا آقواتہا ) آی حکہ بالفعل بان ہو جد فیا سیاتی للہا 
من الانواع الختلفة أقواتما ا مناسبة ها عل مقدار معين تقتضيه الحكة وقرىء وقسم فا أقواتما 


ê ٠١١٠١ س فصلت أب‎ ١ 
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م آستوی إلى آلسماء وهی دخا . فقال ها وللارض آئنيا عا اوک ھا قالعا اتی 
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ماعن ي | فيك 
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فقضهن سبع سملوات فی ومین واوحی فی کل ماع مرها وزینا السماء آلد نيا لييح 
م وک م صد ور و 

جرفلا ولل ت ا ۹ 1٠‏ ا 
وا این ا2 اا 2 انملكت 


( فى أربعة أيام ) متعلق بحصول الأمور المذكورة لابتقديرها أى قدر حصوها فى يومين ونا قبل 
ف أربعة بام ی تتمةأربعة تصر عا بالفذلک: ) سواه ( مصدرمء کد مضمرهوصفة ليام آی استوت » 
وا ی استواء کا پنیء عنه القراءۃ با جر وقیل ھوحال منالضمیر ف آقواتہا ونی فا وقریء بالرفع 
أى هىسواء (للسالين) متعلق عحذوف تقدبره هذا الحصر للسائلين عن مدة خلقالارص وما فما أو 
بقدرأى قدرفما قو اتال جلالسائلين أىالطا لين خا ا لمحتا جرنإ ليها من‌المقتاتین وقوله‌تعالی (ثماستوی ۱١‏ 
إلى السماء ) شرو ع فى بيان كفية الكوين إثر بيان كيفية التةدبر ولعل قخصيص البيان ما تعلق 
بالارض وأمل)ا لا أن بیان اعتنانه تمالی بام الخاطبین وتر تیب مبادی معا یشیم ق لل خلة ہم مامحمام 
عل الإبعان ويزجرم عن التكفر والطغيان آی ثم قصد نوها قصدآً سوا لا یلوی عل غیره ( وهی 
دان ) آی آسر ظلمانى عبر به عن مادتبا أو عن الأجراء المتصغرة ال ركت هى منا. أو دان 
مر تفع من الماء) سيانى وا خص الاستواء بالماء مع أن الطاب المترتب عليه متوجه إلما 
معا حسما نط به قوله تعالی ( فقال طا وللارض ) اکتفاء بذ کر تقدرها وتقدیر مافہا کا نه قیل 
فقال ما وللآرض الى ةدر وجودها ووجود مافہا (اتتیا) أ یکو نا واحدثا على وجه معین وف وقت 
مقدر لكل منكا وهو عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودهما تعلقاً فعليا بطريق اليل بعد تقدير 
آمر هما من غير أن کون هناك أمر ومأمور ک) فی قوله تمالى کن وقوله تعالی ( طوعا أ وكرهاً ) تیل 
لتحت تأثير قدرته تعالى فما واستحالة امتناع,ما منذاك لا إثبات الطو ع وآلكره طا وهما مصدران 
وقعاً موقع الحال آی طاعتین أو کارهتین وقوله تعالی ( فالتا آتینا طائعین ) آى منقادين تشي لکال 
تآثرهما بالذات عن القدرة الربانية وحصوها کا أمر تا به وصور لكون وجود*ما کا *ما عليه جار 
على مقتضى الحسكمة البالغة فإن الطوع منىء عن ذلك والكره موم لحلاف وما قيل طائعين باعتبار 
کو ہما فی معر ض الطاب والجواب کقوله تعالى ساجدين وقوله تعال ( فقضاهن سبع وات ) ۱۲ 
تمسير وتفصيل لتسكوين السماء امجمل المعبر عنه بالامر وجوابه لا أنه فعل مترتب على تكويما أى 
خاقہن حلقا إبداعياً وأتقن أمرهن حسا تقتضيه الحكة والضمير إما للسماء على المعنى أو مم 
وسہع “وات حال على الول نیز على الثانی (نی بومین ) یوقت مقدر بیومین وقد بین مقدار زمان 
حلق الأرض وخلق مافیا عند بيان تقد رهما فكان خلق الكل فى ستة يام حا نص علبه فمو اقع 
من التتزیل ( وأوحی فی کل سماء مرها ) عطف علٰقضاهن آی خلق فی کل منا ما فما من اللائ » 
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تفسير أنى السعود 
ا ع د 
والنيرات وغير ذلك غا لايعلبه إلا الله تعالى کا قاله قتادة وأاسدى فالوحى عبارة عن التسكوين كالامر 
مقيد ما قيد به المعطوف عليه من الوقت أو أوحى إلى أهل كل منها أوامه وكلفم مايليق بهم من 
التكاليف فيو معناه ومطلتق عن القيد المذكور و أب ما كان فعلى ماقرر من التفصيل لا دلالة فى الأية 


- تقد ركون الخلق وما عطف عليه من الأفعال الثلاثة على معانما الظاهرة فى وما فى سورة البقرة 
من قوله تعالی هو الذی خلق لک ماف الأرض جیعا ثم استوی إلى الساء فسواهن سبع سموات 
تدلان عل تقدم خلق‌الأرض وما فما على خلق السماء وما فبا وعليه إطباق أ كثر أهل التفسير وقد 
روى أن العرش العظم کان.قسل خلق السموات والأرض على الماء ثم إنه تعالى أحدت فى الماء 
اضطر ابا فازہد فار تفع منه دخان فأما الزبد فبقی على وجه الماء نفلق فيه الوسة عله أرضاً واحدة 
ثم فتقما غلبا أرضين وأآما الدحان فارتفع وعلا خلق منه السموات وروی أنه تعالى خاق جرم 
الأرض بوم الاحد ووم الاثنين ودحاها وخلتق مافبيا يوم الثلاثاء وبوم الأربعاء وخا السهوات 
وما فين بوم الجيس ووم الجعة وخلق آدم عليه السلام فى آخر ساعة منه وهى الساعة الى تقوم 
فبا القيامة وقيل إن خاق جرم الأرض مقدم على خلق السموات لكن دحوها وخلق ما فيا مو خر 
عنه لقوله تنالى والأرض بعد ذلك دحاها ولا روی عن الحسن رحه الته من أنه تمالى خلق الأرض 
ىموضع بيت المقد س كبية الفہر عليه دحان ملتزق بہا ثم أصعد الدخان وخلق منه السموات وأمسك 
الفبر فى موضعا وبسط ما الأرض وذلك قوله تعالى كانتا رتقا ففتقناهما الآبة وليس المراد بنظمبا 
الماء فى ساك الامر بالإتيان إنشاءها وإحداثما بل إنشاء دحوها وجعلما عل وجه خاص ليق 
ہا من شکل معین ووصف مخصوص کا نه قیل انیا على ماینبغی أن تاتيا عليه انى با أرض مدحوة 
قرارآ وممادآً لأهلك واتتى ياسماء مقبية سقفاً مر ومعنى الإتبان الحصول على ذاك الوجه کا تيء 
عنه قراءة آ تيا وآنينا من المواتاة وهى الموافقة وأنت خبير بأن المذنكور قبل الاس بالإتيان لوس 
محرد خلق جرم الاٴرض حت بتانی ماذ کر ہل خلق مافہا أيضاً من الا مور امتاخرة عن دحوها 
قطعاً فالاظير أن يساك ملك الاٴُولین وحمل الام بالإتیان على تكو بن مامتو افقتين على الو جه 
الم ذکور ولیس من ضرورته أن کون دحوها مترتباً على ذلك التكوين ونا اللازم ترتب حصول 
التوافق عليه ولا ريب فى أن تكوبن السماء على الوجه اللائق بہا كاف فى حصوله ولا يقدح فى 
ذلك تکوين الاٴرض على الوجه المذكور قبل ذإك وأن يمل الاأرض فى قوله تعالى والا رض 
بعد ذاك دحاها منصو با ءضمر قد حذف على شرطة التفسير ويععل ذلك إشارة إلى ذکر ماذکر 
من بناء الاء ورفع كا وتسو ينها وغيرها لا إلى أنفدما وتعملالبعدية إماعل أنهقاصر عن الا ول 
فى الدلالة على القدرة القاهرة کا قبل وما ,على أنه أدخل فى الإلرام لا أن المنافع المنوطة با فى 
الا“رض أكئر وتعلق مصاح الناس بذاك أظبرو إحاطتهم بتفاصيلبا کل ولوس ماروی عن اسن 
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د جا٤تهم‏ آارسل من بين ايديم ومن خلفهم ألا تعدو إلا آله قالوأ لو شاءَ رتا لا 


تپگ نارکا ار پوه گلفرون ٤١ GD‏ فصلت 

رضى الله عنه زصاً فى تأخر دحو الأرض عن خاق السماء فإن بسطالأرض معطوف عل إصعاد 

الدخان وخلق السماء بالواو فلا دلالة فى ذلك على الترتيب قطعاً وقد نقل الإمام الواحدى عر 
مقاتل أن خلق السماء مقدم على اد الأأرض فضلا عن دحوها فلابد من حل الام باتيانهما 
حينئذ أيضاً على ماذكر من التوافق والمواتاة ولا يقدح فى ذلك تقدم خلتق السماء على خلق الا رض 

کا لم یقدح فيه تقدم خلق الا رض على خلق السماء هذا كله على تقدر کون کابة ثم للتراخی الزمانی 
وأما عل تقد ركونما للتراخى الرت ى كا جنح إلبه الا كشرون فلادلالة فى الأية الكر عة على الثر تذب 
کا فی الوجھ الاٴول.وعلی ذلك بی الکلام فی تفسیر قول تعالی هو الذى خلق لک مافیالا رض جياً 
الآية ونما م يحمل الخلق هناك على معنى التقدير كا حمل عليه هنا لتوفية مقام الامتنان حقه (وزينا : 
السماء الدنيا مصابيح ) من الكو اكب فإنما كلا ترى متالئةعلببا كا “نبا فبماو الالتفات إلى نون العظمة 
لإبراز ميد العناية بالا مر وقوله تعالى ( وحفضاً ) مصدر موكد لفعل مەطوف على زينا أى . 
وحفظناها من الأفات أو من المسترقة حفظاً وقيل مفعول له على المحنى كانه قيل وخلقنا المصا يح 
زينة وحفظاً (ذاك) الذى ذكربتفاصيله (تقدير العزيز العلي) المبالغ فى القدرة والعلم (قإن أعرضوا) ٠٣‏ 
متصل بقوله تعالی قل نک ا أى فان أعر ضوا عن التدبر فا ذكر من عظائم الا مور الداعية إلى 
الإمان أو عن الإان بعد هذا ايان ( فقل ) طم ( أنئرةكم ) أى أنذرك وصيغة الماضى للدلالة عل 
تحقق الإنذار المنىء عن تعقق المنذر به ( صاعقة ) أى عذابا هائلا شديد الوقع كانه صاعقة زمثل 
صاعمة عاد ونود ) وقرىء صعقة مثل صعقة عاد ونمود وى المرة من الصعق أو الصعق قال صعق.ه 
ااصاعتة صعقاً فصعق صعقا وهو من باب فعلته ففعل ( إذ جاءتيم الرسل ) حال من صاعقة عاد ولا ٠4‏ 
سداد لجعله ظرفا لا نذرةك أو صفة لصاعمة لفساد المعنى و أما جعله صفة لصاعقة عاد أى الكائنة إذ 
جاء تیم ففيه حذف الموصول مع بعض صاته ( من بين يديهم ومن خلفم ) متعلق بجاء تم أى من 
جيع جوانبهم واجتدوا بهم من كلجبة أومن جبة الزمان الماضى بالإنذار عماجرى فيه على الكفار 
ومن جمة المستقبل بالتحذير عما سيحيق بهم من ءعذاب الدنيا وعذاب الآخرة وقيل المعنى جاتيم 
الرسل المتقدمون والمتأخرون عل تتريل بجىء كلامم ودعوتمم إلى الحتق مارلة جىء أتفسمم فإن 
هود وصاللاً کانا داعیین فم لی الان بہما ويجميع الرس من جاء من بين يدم ی من قبلېم 
ومن یجیء من خلفیم آی من یعدم فکان الرسل قد جاءومم وخاطبوم بقوله تعالی (أن لاتسدوا إلا 
لله ) أى بأن لاتمہدوا عل أن أن مصدرة أو أى لاتعبدوا على أنها مفسرة ( قالوا لوشاء ربنا ) ى 


3 


¥ 


f a Con 2 2 7 2 2ح دوم ت‎ 2 rns کے ۴ رر د م رو هم‎ E 
فأما عاد فاستكر وأ فى آلأرض غير آلحق وقالوا من اشد مناأ قوة أو روأ ان آله آلدی‎ 


ee‏ > ام ٤ر‏ << 2گ عر 2ه رم ر ررد م 

خلقهم هو اشدمنہم قوة وکانوا یدنا جحدون ١ء‏ ملت 
رووص بعرو 9 گر مورک يچ ال ر و ي ود رت IT:‏ 
فارسلتا عل م رمحا ص صرا فح أبا ر تحسات لنذيقهم عاب آلحزى فى الحيزة آاد نيا 
“ر عل مم ر صرصرا ف ا ا زي ی ية e‏ 


موص م ل رحس بے ٤ءء‏ رر پور ب 
ولعذاب ألالحرة انحزى وهم لا ینصرون () ١‏ قصلت 


إرسال الرسل لا إتزال اللائ كا قيل فإنه عار عن إفادة ما أرادوه من ئى رسالة البشر وقد مس 
فيا سلف ( لانزل ملا ) أى لأرسلىم لكن لما كان إرسافم بطريق الإنزأل قيل ئرل (فإنا ا 
٭ أرسلم 4( أى عل زع وفيه ضرب r: EF‏ ( کافرون ) )ا أ بشر مثلنا من غير فضل ل علينا 
روی أن أبا جهل قال فى ما من قريش قد النبس علينا أمر محمد فاو الستم لبا رجلا عالما بالشعر 
والتكبانة والسجر فكلمه ثم أتانا بيان من أمره فقال عتبة بن ربعة والته لقب “معت الشمعر والكانة 
والسحروعلمت من ذلك عاباً وما بخؤعلیفاتاه فقالآنت باحمد خیرم هاشم نت خير أم عبد امطاب 
نت خير آم عبد اته فم تشتم آ متنا وتعضالنا فإ ن كنت تريد الرباسة عقدنا الك اللواء فسكنت رئيساً 
وإن تك بك اللاءة زوجناك عشر نسوة تختارهن أى بنأت قريش شئت وإن كان بك الال جعنا لك 
ماتستغنی ورسول اه صل اله عله وسل سا کت فلا فر غ عتبة قال صلى ايله عليه وسل بم ابه ارهن 
اارحيم حم إلى قوله تعالى مثل صاعقة عاد ومود فأمسمك عتبة على فيه صل الله عليه وسل و ناشده بار حم 
ورجم إل هله ول تخر ج ل قریش فاا احتبس نهم قالوا ما ارى عتبة إلا قد صب فانطلقو زليه 
وقالوآ باعتبة ماحبسك عنا إلا نك قد صبات فغضب ثم قال و اته لقد کلمته فأجا بی پشی» و اله ما هو 
بشعر ولا كانة ولا سحر ولما بلغ صاعقة عاد ونمو أمسكت فيه وناشدته بارحم أن يكف وقد 
۵ علم أن مدآ ذا قال شیا ل ذب نففت أن ينزل پک العذاب (فأما عاد فاستتكيروا فى الأرض) 
شرو ع فى حكابة ماتخص بكل واحدة من الطانفتين من الجناية والعذاب إثر حكاية ما يعم الكل من 
الكفر المطلق أى فتعظموا فا على هلا أو استعلوا فا واستولواعلأهلما ( بغپر احق ) أى بير 
استحقاق للتعظم والولاية ( وقالوا ) مدلین بشدتېم وقوتیم ( من آثد منا قوۃ ) حیٹ کانوا ذوی 
أجسام طوال وخلق عظي وقد بلغ من قوتيم أن الرجل كان باز ع الصخرة من جبل فيقتلم| بيده 
(أوم روا ) ى أغفلوا أو أل ينظرواوم يعوا علا جلياً شباً بالمشاهدة والعيان ( أن اله الذى 
خلقېم هو أشد منهم قوة ) أى قدرة فإنه تعالى قادر بالذات مقتدر على مالا يتناش فوی على مالابقدر 
عله غير مفيض للقوى والقدر على كل قوى وقادر واا أوره في حيزٍ الصلة اقم دون خلا 

.. السموات والارض لادعائبمالشدة فالقوة وفيه ضرب من ال بم (وکانوا بآباتيا) انر لةعل ار سل 
ر یعحدون ) ای پنکرونما وم پعرفون حقيتها وهو عطف عل فاسشکېرو اکقوله تعالی وقالوا وما 
يما اعتراض لارد على كامتيم الشنعاء (فأرسلنا علبم رعا صرصرآ) أى باردة تملك وتعرق بشدة 
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واما مود فهدینلهنم فاستحبوا العمی عل ادى فاخذتم صلعقة العذاب آلمون ی 


ورو و 


کانوا یکسبون ا ١غ‏ فصلت 
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ونمجينا آأذين ۶امنوأ وكانوا يتقون و قك 
مروت در ان ع وي 2و2 ہر «e‏ ور 

ويوم بحشرأعداء آله إلى آلنار فهسم پوزعون ل 4١‏ فصلت 
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حئ ذا ما جا وها شد علم “معهم وابصلرهم وجلودهم ب کانوا يخملون 6 ١‏ فصلت . 
بردها من الصر وهو الرد الذى يصر أى يعم وبةبض أو عاصفة تصوت فى هبوبما من الصرير (فى + 
أيام عسات ) جع نعسة من نخس نحساً نقيض سعد سعد وقرىء بالسكون عل التخفيف أوعل أنه 
عت على فعل اوو قت مصدرمالةة قی لکن آخرشوال من الا ربعاء إلى الا ريعاء وماعذب قوم [لا 


فى يوم الاأربعاء ( لنديقم عذابالخزى فیالحباة الدنيا ) وقرىء لتذيقهم عل إسنادالإذاقة إلى ارح . 


آو إلى الابام وأضيف العذاب إلى الخرى الذى هو الذل والاستكانة عل آنه وصف له کا يعرب عنه 


( وم لاينصرون ) بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه (وأما مود فبدينام) فدالنام على المحق بنصب ٠۷‏ 


الآبات السكو ينية وإرسال الرسل ونزال الأبات النشريعية وآزحنا عالم بالكلية وقد مر تحقيق 
معی اهدی فی تفسبر قوله تعالی هدی لاستقين وقریء بود بالتصب بفعل یغسره مایعده ومنو نا فی 


الحالين وبضم الاء (فاستحبوا الممى على المدى) أى اختاروا الضلالة على المداية ( فأخنتمم صاعقة : 


المذاب الؤن ) داهية العذاب وقارعة العذاب والمون الهوان وصف به ألعذاب مبالغة أو أبدل منه 
( ما کانوا یکسبون ) من اختيار الضلالة ( ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ) من تلك الصاعقة 
(ويوم حشر أعداء لته ) .شرو ع فی بان عقوباتہم الأجلة إثر بيان عقو باتهم العاجلة والتعبير عنيم 
بأعداء انته تعالی اتمم والإيذان بعلة مابحيق بم من الوان المذاب وقيل المراد بهم الكفار من 
الا ولین والاخرین ویرده ماسیآتی من قوله‌تعالی فی‌ام قد خلت من قبلہم من الجن والإنس وقری۔ 


جر 


حشر على بناء الفاعل ونصب أعداء اه وبنون العظمة وضم الشين وكسرها ( إلى النار ) أى إلى + 


موقف الحساب إذ هناك تتحقق‌الشبادة الآتيةلابعد تمام السؤال والجواب وسوقبم إلى النار والتعبير 
عنه بالنار إما لایذان بنا عاقة حشرم و آم عل شرف‌دخوها وإمالان حسابېمیکون عل شفیر ها 
ويوم اما منصوب باذكر أو ظرف لمضمر مؤخرقد حذف اماما لقصور العبارة عن تفصيله ا مر فى 


قوله تعالى يوم مع اه الرسل وقبل ظرف لما يدل عليه قوله تعالى ( فم يوزعون ) أى عبس . 


اأولم على آخرم لتلاحقوا وهوعبارة ع نکثرتېم وقیل يساقون‌ویدفعون إل النار وقوله تفال (حتی . 


د٢‏ س أ السعود + ۸»۔ 


ة3 تفسیر أى السود 
ا و و ی ی ی 


مت ره رر و مص < وت م ت ا ےد E‏ ص ت مراص 2 ری ص 2 
وقالوا لجلوده م لم شردم علينا الوا انطقتا اللہ دی آنطق کل شی وهو خلقکر اول م 
رو لورد 


وليه ترجغون 9 ۰ ٤١‏ فصلت 

رم 4 2د ر مع 2م عد راد رو نردم 2د رر 41 اراد رص اوو 
وما كنم استترون ان بشہد یکر سمعکر ولا ابصا رک ولا جاود کر ولنکن ظننتم آن الله لا 
بعلم گی مون وز e‏ 
إذاما جاءوها ) أى جيعاً غابة ليحشر أو لنوزعرن أى حى إذا حضروها وما مردة لت كيد 
اتصال الشبادة بالحضور ( شبد علييم معبم وأبصارم وجلو دم ما کانوا يعملون ) فى الدنيا من 
فنون الكفر والمعاصى بأن بنطقہا اللہ تال أو یظہر 'علیہا آ ثار ما اقترفوا با وعن ابن عباس 
رض اله عنما أن المراد بشمادة ال جاود شادة الفروج وهو الانسب بتخصبص السوال با فى قوله 
تعالی ( وقالوا لجاودم لم شېدتم علينا ) فإن ماتشد به من الزنا أعظم جناية وقبحا وأجلب للخزى 
والمقوبة ۴ا يشهد به السمع والأرصار من الجنابات المكتسبة بتوسطمما وقتل المراد بالجاود 
الجوارح أی سألوها سوال توبيخ لماروى آم قالوا ها فعنك كنا نناضل وفروابة بعداً لکن 

۾ وسحقاً عنتك ن كنت أجادل وصيغة جع العقلاء فى خطاب ا لجلود ون قوله تعالى (قالوا أنطقنا الله 
الذى أنطق كل شىء ) لوقوعما فى موقع السرال والجو اب الختصين بالعقلاء أى أنطقنا اه الذى 
أنطق وأقدرنا على بيان الواقع فشمدنا علي ما عملم بواسطتنا من القباح وما كتمناها وقيل 
مانطقنا باختیارنا بل أنطقنا انه الذى أنطق كل شىء وليس بذاك لما فيه من يبام الاضطرار فى 
الا“خبار وقيل سألوها سوال تعجب فالمعى حينثذ لبس نطقنا بعجب من قدرة اه الذى أنطق كل 

۰ خی( وهو خلقک أول مرة وإليه ترجعون ) فان من قدر على خلقکم ونسااک أولا وع إعادتم 
ورجہ 3 إلى جز ائه ٹا نیا لايتعجب من انطاقه لجوارح ولعل صيغة المضارع مع أن هذه احاورة 
بعد ابعث والرجع لما أن اراد بالرجع ليس جرد الرد إلى الياة بالبعث بل مايسمه وما يترتب 
عليه من العذاب الخاد المترقب عد لاطب على تغليب المتوقع على الواقع على أن فيه مراعاة 
٣‏ الفواصل وقوله تغالى ( وما كنم تستترون أن یشېد علیک مع ولا أبصارم ولا جاودم ) حكاية 
لما سيقال هم ومذ من جېته تغالى بطريق التوبيخ والنقريع تقر برا واب الجاود. ی ماکنم 
تستترون فی الد نيا عند مناشر ةم الفواحش نافة أن قشمد عليم جوارحک بذلك کا کنم تستترون 

» من الناس خافة الافتضاح عندم ب لكنتم جاحدين بالبعث وال جراء رأساً. (ولكن ظنتم أن اله 
لاي كثيرآً ما تعملون ) من القباح الخفية فلا يضبرها فى الآخرة ولذلك اجترأتم على مافعلتع وفيه 
إيذان بان شہادۃ الجوارح بأعلامه تعالی حبنئذ لا بآنہا کانت عاله ا شېدت به عند صدوره ۴۶م 
عن أبن مسعود رضی لله عن كنت مستترآ بأستار الكبة فدخل ثلاثة تفر قفيان وقرشى أو 
قرشیان وق فقال أحدم أترون أن الله يسمع مانقول قال الآخر يسمع إن جر نا ولا يسمع إن 


۱۱ e Y1"<TocYEeYY -سورةفصلت آي‎ ٤١ 
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رھ تروص . 


م صي ار مچ وور لور دصر a‏ 
فن يصوروا فالنار مثوى همم وإن إستعتبوأ فاه من المعتبين © ١ا‏ فملت 


e52‏ بج قرت رچ ور 2ور Isls ols Bros lle‏ م ےو 
قیضنا هم قرناءَ فزینوا هم مابین اید تم وما خأ ر آلقول ی آم و 
م قر ا EE‏ خلفهم وحق عليم لقول و e‏ 
خلت بن فبلھم من لجن والڑنیں نم کنوا سرن (چ فصت 
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‌ د 2وو و‎ ٤ ےی م‎ E4 
وفال لذبن كفروأً لا أسمعوأ هلدا لمران وألخوأفيه لعلکر تغلبون ټ ۱ قصلت‎ 
أخفينا فذكر ت ذلك النی صل اه عليه وسل قانزل الله تعالى وما كنم قستترون الآيةفا لىك امک‎ 


حینئذ يكوناصاً بمن كان عل ذلكالاعتقاد منالكفر ة ولعلالانسب أن براد بالظن معن مجازىيمم 
معناه الحقيق وما رى براه من الاعبالالمنبئة عنه ا فى قوله تعال سب أن ماله أخلده ایعمماحکی 

من‌ا لال جيم أصناف الكفر ة فتدبر (و ذا( إشارة إلى ماذ كرمن ظم ومافيه‌من معی‌البعدللایذان ٣م‏ 
بغابة بعد ماز لته ف اشر والسوء وهو مبتداً وقوله تعالى ( ظذک الذی ظنتم بربکم رداک ) خبران له 
ووز أن ,کون ظذک بدلا وأردا ج خبراً ( فأصبحتم ) بسبب ذاك الظن السوء الذى أهملکک (من 
الخاسرين) إذ صار مامنحوا لنيل سعادة الدارين سي لشقاء النشأتین ( فان یصبروا فالنار مثوی فے) ۲٤‏ 
أى حل ثواء وإقامة أبدة م بحیث لا براح م مہا والالتفات إلى الفيبة للإیذان باقتضاء حا أن 
لعرض ہم وڪ سوء حا لغيرم ا للإشعار بإبعادم عن حبز الخطاب وإلقام فی غابة درکات 
النار (وإن يستعتبوا) أى يسألوا العتى وهو الرجوع إلى ماحبونه جرعا مام فيه (فا م من المعتبين) ‏ 
اجا بین اليما و ذظيره قوله تعالى سواء عليتا أجزعنا آم صبر نا مالنا من حبص وقریء وان يستعتبوا 
فام من المعتبين أى إن يسألوا آن پرضوا رہم فام فاءاون لفوات المكنة (وقبضنا طم) ی قدر ثا 
وقرنا للكفرة فى ادنيا ( قرناء ) جمع قرین أى أخدانا من الشياطين يستولون علييم استيلاء القيض 
على البيض وهو القشر وفيل أصل اقيض البدل ومنه القايضة للمعاوضة ( فرينوا طم مابين يديجم ) 
من أمو ر الدنيا واتباع الشبوات (وما خلفم) من:أمور الآ خر ة حيث أروم أن لابعث ولاحساب 
ولامکروه قط ( وحق عليهم القول ) أى ثبت و تقرر ليم كلل المذاب وتحقق موجا ومصداقا 
وهو قوله تعالى لإبليس فالحق والحق أقول لاملان جنم منك ومن تبعك منم أجعين وقوله تعالى 
لمن اتبعك منہم لاملان جپنم منک اجعین کا مر مرارآً ( فی آمم ) حال من الضمير الجرور أى كائنين 
ف جلة آم وقبل ق کعی مع وھذا کا ری صر ق أن المراد بأعداء ايه تعالی فا سبق المعہودون 
من ءاد ونود لا الكقارمن الأولين والآخرن کا قيل ( قد خلت ) صضة لمم آی مضت ( من 
قبلهم منالجن والإنس) على الكفروالعصا ن كدآب هؤلاء (لنہم کانوا خاسررن) تعلیل لاستحقام 
المذاب والفنمير للأولين والآخزين ( وقال الذ ن كفروا) من رؤساء المشركين لاعقابهم أو قال ۲ 
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۱۲۳ تفسير أنى السعود 


رل توچ رر و ورزر کر ر کر ررر و رر وکوک .رد 2 هعم در 4 
فلنذيقن آلذين روأ دابا شديدا ونج ز ينهم سوا الد ى انوأ يع ماوت 9 4١‏ نملك 


E‏ ِ و رر واو ور بے را انرص م مور 
ذلك زاء أعداء آله آلنار هم فيا دارملد زاء ما کا نوا عایلتا جحد ون( ۱+ نملت 
و ٤م‏ جس ےد دل 2 


رص ص و ےا اص E‏ صا و ٍ 2 ےو وص م لے 
وال آلذين كفروأً ربا أرنا دين أضلانا من أن وآلانس نجعلهما تحت افدامنا ليكونا 


من آلأسَمَلِينَ 4١‏ فلت 
ایی نتم توعدوں وی ٤۱‏ فصات 

بحم لبعض (لاتسمعوا هذا القرآن) أئ لاتنصوا له (والغوا فيه) وعارضوه بالرافات من الرجز 
والشعروالتصدية والمکاء أو أرفواآصواتك بهالتشوثوه على القارىء وقرىء بض الفين والمعى و أحد 

۲۷ قال انی‌یلغی کا بلقو لغا پلغو ذا هذی (لعاکتغلبون) آی تغلږو نه علی‌قراءته (فلنذقن‌الذرن کفروا) 
أى فو الله لنديقن هؤلاء القائلين واللاغين أو جيع الكفار وهم داخلون فيم دخولا أولا ( عذا] 

& شدیداً )لا بقادر قدره ( ولنجز نهم اا الذی کانوا يعملون ) أی جزاء سیثات عا ای هی في 
تسا نوأ وقيل إنه لاء ازيم محاسن أعاهم كإغالة الملہوفين وصلة الارحام وقرى الاأضباف 
لانها عبطة بالكفر وعن ابن عباس رضى اله عهما عذابً شديدآ: بوم بدر وأسوآ .اذى كانوا 

۸ يعماون فى الآخرة ( ذلك ) مبتدأً وقوله تعالى (جزاء أعداء الله) خبره أى ماذكر من ال جزاء جزاء 
معد لاعدائه تمالى وقوله تعالى ( النار ) عطف يان للجزاء أو ذلك خبر مبتدآً محذوف أآى الا مر 

ذلك عل أنه عبارة عن مضمون اللة لاعن ال جراء وما بعده جلة مستقلة مبينة لما قبلما وقوله تعالى 
(e‏ فبا دار الخاد ) جلة مستقلة مقررة ما قبلہا أو النار مبتداً می خبره أى هى بعنها .دار إقامتيم 
عل أن فى التجريد وهو أن ينتز ع من أمر ذى صفة أمر آخر مثله مبالغة لكاله فيا كا يقال فالبيضة 

٠‏ مرون منا حديد وقيل هى على معناها والراد أن م ف النار المشتملة على الدركات دارآ خصو عة 

٭ م فيا خالدون ( جزاء عا کانوا بآیاتنا بعحدون ) منصوب بفعل مقدر أى زون جزاء أو با لمعدر 
السابق فإن ال صدر بنتصب مله کا فى قوله تعالى فإن جبنم جز اک جزاء موفورآ والباء الاو متعلقة 
زاء والثانية يجحدون قدمت عليه لر اعاةالفواصل آى بسبب ما كانوا حجدونباباتناالحقة أويلغون. 

فيا وذكر الجحود لكونه سيا الغو ( وقال. الذي نكغروا) وه متقلبون فها ذكرمن العذاب (ربنا 
أرنا الذين أضلانا منا لجن والإنس) يعنون فر يق شياطينالنو عين المقيضين طم الحاملين م علالسكفر 
والمعاصى بالتسويلوالتزيين وقيلهما [بلس وقابيل فإنهما سنا الكفروالقتل بغر حق وقرىء أرنا 
تخفيفاً كفخذ فى نفذ وقيل معناه أغطناما وقرىء باختلا س كسرة الراء (نجعلہما تحت أقدامنا ) ى 
۰ دہ پماانتقاماًمنهماوقیل نجعلېمان‌الد رك الا سفل (لیکوتامنالاسفلین) ی ذلا ومہانة او مکانا (إن. 
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نے د کو اوک ف رص در ول رر س و کر ررم ےا رورو 2 

ومن احسن فولا من دعا إلى آله وعسلل صللحا وقال إننى من آلمسامين © فصت 
الذينقالواربناقه) شروع فى بيان حسن أحوال الم منينفالد نيا والآخرة بعديانسوء حالالكفرة 
فہماآی قالوہاعترافار و بیته‌تعای و[قرارآبوحدانبته (ثم استقامو!) آی ٹبتوا عل الإقر ارومقتضیاته 
عل نم لتراخى فى الزمان أو ف الر ثبة فإنالاستقامة ها الشآن كلهوما روىعن‌الخلفاء الراشدنرضى 
امه تعالن عنهم فى معناها من الثبات عل الإبمان و[خلاص العمل وأداء الفرائض بيان جز ياتا (تتنزل 
علبهم ا ملا) من جېته تعالى دو لبم فبا يعن‌ طم منا لا مورالدينية والد نيوبة ايش ح صدورم وندفع 
عنما غوف وال حزن بطر رق الإ مام کا أنالسكفرة يغو مم ماقيض مھ من‌قر ناء السوء بتز بين القبانج وقیل 
تتنزل عند الوت بالبشرى وق ل إذا قاموا من قورم وقیل‌البشرى فق مواطنثلاثة عندالم وتوف القیں 
وغند اابعث وال ظبر هوالعموم والإطلاف کا ستعرفه (أن لا تخافوا) ماتقدمون عليه إن الخوق غم 
يلحق لتوقع ا لمكروه (ولا تعرنوا) على ماخلفع فإله غميلحق لوقوعه من فوات نافع أوحصول ضار 
وقيل المراد نييم عن الغموم على الإطلاق والمعى أن اله تعالىكتب لك الاأمن من کل غم فلن 
تذوقوه أبدآ وأن لما مفسرة أو مُفة من النقيلة والا“صل بأنه لاتخافوا والطماء ضمير الشآن وقرىء 


لاتخافو! أى بقولون لاتخافوا عل آنه حال من الملاثكه أو استئناف ( وأبشروا) أى سروا ( بالجنة 
الى كنم توعدون ) فى الدنيا على ألسنة الرسل هذا من بشارانبم فى أحد المواطن الثلاثة وقوله تعالى 


( نحن أوايا ۇف الحياة الدنيا) امن بشار اتم فی الدنیا.آی أعو انك ف مور ېنم الح ونرشدک 
إلى مافية خير وصلاحك ولعل ذلك عبارة عا عخطر يال المؤمنين المستمرين على الطاعات من أن 


ذلك بتوفیق الله تعالى و تيده م بواسطة الملانكه علييم السلام (وف الآخرة ) مندك بالشفاعة 


ونتلقا ك بالكر امة حين بقع بين الكفرة وقرنائهم مايقع من التعادى والخصام (ولک فہا) أى فى 
الآخرة ( ماتشتهى تفس ( من فنون الطيبات ( ولم فبا ماتدغون ) ما نتمنون افتعاك من الدعاء 
عى الطلب آی تدعون لا نفك وهو آعم من الاٴول ولک فى اوضع خبر وما مبتداً وفيا حال 
من ميزه فى البر وعدم الاكتفاء بعطف ماتدعون على ماتشتهى للإشباع فى البشارة والإيذان 
- باستقلال كل منهما( نزلا من غفور رحيم ) حال مما تدعون مفيدة الكون مايتمنونه بالنسبة إلى 
مايعطون من عظائم الا جور كالنزل الضيف ( ومن أحسن قولا من دعا إلى اله ) آى إلى توحيده 
تعالی وطاعټه . عن ابن عباس رضى :الله عنهما هو رسول اقه صل اه عليه وسل دعا إلى الإسلام 
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مراص روم .۰ وص م م ر م مص م روم ا رص وو 


کا يوو و م ٤ح‏ ار ص و مدص 
ولا استوى ألحسنة ولا آلسيئة آدفع بالتی هی أحسن فإذا لدی بنك وبينهر عداوة 


رعو 2 ك 1 

کانەر ولی مم ف . 23 قصلت 
مرم رعرع ید کے ر ص اوور لے ري ج اق 2 

وما قله إلا آلذين صبروأ وما يللها إلا ذو حظ عظيم ي ا٤‏ نعلت 
oie a‏ وو بء2 ج 2 ر یر E‏ ايوص ا 

وإما ينزغنك من آلشيطن رغ فاستعد بالل إنهر هوآلسميع العلم 9 ا 
ےو تو ا صر ام و صر ول ی کد 3 ۰ o‏ م ص رو 3ھ 
ومن ۶ایلنه اليل وآلنهار وآلشمس وألقَمر لا تسجدوا لاشمس ولا للقمر وأسجدوا لله 


ای حلَفَهْنَ EL‏ إياه َعْبْدون هي ٤١‏ فصلت 

وعنه نېم آععاب رسول .انه صل اله عليه وسل وقيل نزلت فى المؤذنين والحق أن حكما عام لكل 
من جع مافا من الخصال الخيدة ون نزات فيمن ذكر ( وعبل صالاً ) فیا بینه وبين ربه ( وقال 
إنى من المسامين ) ابتباجا بأنه منم أو اتخاذآً للإسلام دنا ونعلة من قوم هذا قول فلان أی مذهبه 
ءج لا آنه تكلم بذلك وقرىء إلى بنون واحدة ( ولا تستوى ال حسنة ولا السبئة) جلة مستانفة سيقت 
لبيانعاسن الاعبال ال جارية بين الماد إثر بيان عاسن الأعمال ال جارية بين العبد وبين الرب عز وجل 
ترغیباً ارسول اته صلی الله عليه وسلم فى الصبر على أذية المشركين ومقابلة إساء تم إلإحسان أى 
لاتستوى الحصلة الحسنة والسيئة فى الآثار والأحكام ولا الثابة مريدة لتا كد الننى وقوله تعالى 
(ادفع بای ھی أحسن ) ا استئناف مبين مسن عاقبة المحسنة أى ادفع السيثة حي اعرضتك ٠‏ 
من يعض أعاديك بالی ھی آحسن مابمسکن دفعا به من الحسنات کالإحسان إلى من أساء فإنه أحسن 
من العفو وإخراجه خر ج الجواب عن سوال من قال كيف أصنع للبالةة واذاك وضع أحسن 
موضع اللحسنة وقول تعالى ( فإذا الذى ينك وينه عداوة کا نه ول حم ) بيان لنتيجة الدفع 
٥م‏ ال أمور به أى فإذا فعلت ذاك صار «دوك اشاق مشل الول الشفيتق ( وما يلقاها ) أى مابلق هذه 
الخصلة والسجية الى هى مقابلة الإساءة بالإحسان ( إلا الذين صبروا ) أى شآنيم الصبر ( وما بلقاها 

إلا ذو حظ عظم ) من الخير وکال النفس وقيل الحظ العظم الجنة وقيل هو الثواب وقبل نزلت فى 

٦م‏ انی سفیان بن حرب وکان موؤذیاً ارسول الله صلی الته علبه وسل فصار ولباً مصافً ( وما ينزغنك 
من التنيطان تزغ) انغ والفسغ جى وهو شبه التخس شبه به وسوسة الشيطان لا"نبا بث علالشر 
وجعل نازغا على طريقة جد جد. أو ريد وإما ينزغنك ازغ وصفاً للشيطان بالمصدر أى وإن 
صرفك الشيطان عبا وضيت به من الدفع 'بالى شى أحسن ( فاستعذ بالته ) من شره ولا قطعه ( نه 
هو السميع ) باستعاذتك ( العم ) بنبتك أو بصلاحك وفى جعل ترك الدفع بالأحسن من آ ثار 
پم ازغات الشسطان سید تدر وتنفیر عله ز ومن آباته ) الدالة عل ونه العظيمة ( اليل والار. 
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1 4١ ٠٤١ ٨۴۹ ۰۳۸ سورة قصلت آله‎ 4١ 


: ا ٍ راصن س وم ی ق با ت ایم روم رورق ے‎ E 
فن استکبروا فالزین عندريك سیون لر الیل والنهاروهم امود اغ نمت‎ 
م کرم بع موم رور دعت وح 2ة و 2رر ا او‎ 2k م وچ ى مر‎ 
ومن ٤ايله= أنك تری الا رض خشعة فإذا انزلا علا آلماء أهتزت وربت إن آلدۍ‎ 
٤ م‎ ID وص ص 2 بے‎ 
احیاها لمحي آلمون إنهر عل کل شیو در وی ۱ فصلت‎ 
رچ وص وروی ارے‎ 


کو 2او 2 مر ص 2<2 , 2 2و 2 0“ کے صو 
این بدو ق اتال قر یا أن بای ن الا عام ن بان ای رم 


ےھ 2 ووعژ وص واو تر ر ورو ےم ۶ 

آلقيلمة املو ماشنح إنر یا تعماون بصیر ي 4 فصبلت 
o A‏ ,ارد ع ضس اروم ر ےار ي ےم و 

إن آلدین کفروا الد ر لما جاءهم وإت لكتب عرز ي لصت 


والشمس والقمر ) كل منها خلوق من مخاوقاته مسخر لامره ( لاتسجدوا الشمس ولا القمر ) لأنهما 
من جولة عخلوقاته‌المسخرة لاو امرهمثل کم (واسجدوا ته الذى خلقن) الضمير للأريعة لان حك جاعة » 
مالا یعقل حک الاٹی أو الإنات أو لاا عبارة عن الآيات وتعليق الفعل بالكل مع كفاية يان . 
خلوقية الشمس والقمر لاإيذان بكال سقوطما عن رتبة المسجودية بنظمما فى الخلوقية فى سلك 
الاٴعراض الی لاقیام ها بذانما وهو السر فی نظم االکل فى سلك آیاته تعالی ( ِن تتم یاه تعبدون) 
فإن السجود أقصى مر اتب العبادة فلابد من تخصيصه به سبحانه وهو موضع المجود عد الشافي 
رخه اه وعندنا آخر الأية الأخرى لابه تمام المعنى ( فإن استکروا ) عن الامتثال ( فالذين عند ۳٢‏ 
ربك ) من الملا ( يسبحون له باللیل والنہار ) أى داناً ) وم لايسأمون ) لایغترون ولا بملون 
وقریء لايسأمون بكس الباء ( ومن آياته أنك ترى الاأرض حاشعة ) يابسة متطامنة مستعارمن ٣۹‏ 
الخشوع معن التذلل (فإذا آنرلنا علا الماء ) أى المطر ( اهترت وربت ) ی تعركت بالنبات 
وانتفخت لان النبت إذا دنا أن يظر ارتفعت له الا رض وانتفخت ثم تصدعت عن الشات وقيل 
تزخرفت بالنبات وقریء ربأت أی ارتفعت ( إن الذى أحياها ) ما ذك بعد موتیا ( نحي ا ونی ) 
باابعث ( انه على کل شىء ) من الاٴشياء الى من جملتها الإحياء ( قدير ) مبالغ فى القدرة ( إن الذين >١‏ 
يدون ) يلون عن الاستقامة وقرىء يلحدون (فآياتنا) بالطمن فا وتعر فما حملا على الحامل 
اباطلة ( لایخفون علینا ) فنجازیہم بإلحادم وقولہ تعالی ( آفن بلق فی النار خیر آم من یانی آمناً وم 
القيامة ) تبيه عل كيفية .الجر اء (اعملوا ماشتم) من الا“عبال المؤدية إلى ماذكر من الإلقاء فى النار 
والإتیان آمناً وفیه تہدید شدید ( إنه ما تمملون بصیر ) فیجازيک بحسب أعالك وقوله تمالى (إن ۽ 
الذين كغروا بالذكر لما جاءم) بدل من قوله تمالى إن الذين يلحدون اخ وخبر إن هو الخبر السابق 
وقيل مستأفف وخبرها عذوف وقال الكسائى سد مسده الخبر السابق و الذكر القرآن وقوله تعالى 


- % 


٩‏ ` تسیر آى السغود 


r‏ وص ار )ا2و ري r‏ و 2 ر ار سو 

o . . ۹ ٩ 5‏ .-. . 
لا انيه لبلطل من بن يديه ولا من خلفهء تازيل من حكى يد ( انملك 
ورو ت کل غر ےت crs‏ عد ع ر 1 
TE E E US‏ 
م رو ور وء دص 4 و رر 2 


نوص ا2و رم ر ê‏ 2> رص ل ص وران 
لقالوا. لولاا فصلت ٤‏ ايلته ر ۶ می وع لی قل هو للذين ٤امنوا‏ 
رام صو و2 


ولو جعلنله قرء۶انا | 
و ع ص wC‏ ر از ا < جل #۶ ا EG‏ کس 
هدی وشفاء وآلذین لا يؤمنون ف ۶اذانم وقر وهوعلرہم عمى اوللبك بنادون من مکان 


ب £ ٤١‏ قصلت 
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شناعة الكفر به وقوله تعالى (لاأتيه الباطل من بين يديه ولامن نخحلفه) أى لايتطرق إليه الباطلمن 
جبة من الات صفة أخحرى لكتاب وقول‌تعالى ( تثزیل من حك حيد ) خبرلبتدآ عذو ف أو صفة 
أخرى لكاب مفندة لفخامته الإضافة كا أنالصفتين السا بقتين مفيدتان لفخامته الذاتية وقوله تعالى 
لأياتيه اخ أعتراض عند من لايجوزتقدم غير الصريجمن الصفات عل الصر ج كلذاك لتا كيد بطلان 


الكفربالقرآن وقوله تعالى (مايقال لك) أ تسلية ارسول اه صل انه عليه وسل عما يصيبه من أذية 
الكفار أى مايقال فى شأنك وشأن ما أرل إليك من القرآن من جبة كفار قومك ( إلاماقد قيل 


لارسل من قبلك ) أى إلا مثل ماقد قيل فى حقہم ما لاخير فيه (إن ربك ذو مغفرة) لنبانه ( وذو 
عقاب ألم ) لأعدائيم وقد مر من قبدلك من الرسل وانتقم من أعدانبم وسيفعدل مثل ذاك بك 
وبأعدائك أيضاً ( ولو جعلناه قرآتاً أجماً ) جواب لقوطم هلا أنزل القرآن بلغة المج والضمير 
لل کر ( لقالوا لولا فصلت آیاته ) آی بینت بلسان نفقېه وقوه تعالی ( می وعری ) [نکار مقرر 
لتحضيض و ال جى يقال لكلام لايفہم و لمتكم به والباء للببالغة فالوصف كا رى والمعنى أ كلام 
أجمى ورسول أو مسل اليه عربى على أن الإفراد م ج كون المر سل إليم أمة جة لما أن المراد 
بیان لتنا والتنافر بین الکلام و بین الخاطب به لا بیان کون المخاطب واحدآ أو جعاً وقریء آچمی 
أى أكلام منسوب إلى أمة المجم وقرىء أجمى على الإخبار بأن القرآن مى والمتكلم والخاطب 
عری ویجوز آن براد هلا فصلت آاته غعل يضما أجمياً لإفبام المجم وبعضما عرياً لإفام العرب 
وأبآما کان فالمقصود بیان أن آبات اہ تعالی عل آی وجه جاءتہم وجدوا فیا متعنتا بتعالون به ( قل 
هو ان آمنو | هدی) مد إلى احق (وشفاء) لا ف الصمدور من شك وشبة (والذين لا يؤمنون) 
مېتداً خره ) فی آذانہم وقر) عل أن التقدر هو أى القرآن فی آذانہم وقر على أن وقر خر الضمير 
المقدر وف آذانہم متعلق بمحذوف وقع حالا من وقر وهو أوفق لقوله تمالى (وهو لبهم عی) وقیل 
خبر الموصول فى آذانہم ووقر فاعل الظرف وقيل وقر مبتدأً والظرف خبره والجلة خير للبوصول 
وقيل التقدير. والذن لابؤمنون فى آذانهم منه وقر ومن جوز العطف عل عاملين عطف الموصول على 
الموصول-الاولى أى هو للاولین هذى وشفاء وللآخرین وق ف آذانہم ( أولك ) إشارة إلى 


و 


اي س سورة فصت أبة هع ٠ ٤1‏ £۷ ۱۷ 


رمرم م م y9.‏ 


4 د مص رح م ص ود صوص ا وو ع > ارو ورل و 


م روص O‏ 

ا2 ۽ شك م : 
وإنهم لني ر سه ریب ي +١‏ قصلت 
اوم ر کر ر رو مص و ٤ص‏ رورم رم رلم ت سو 

۱ | ° ۰ اساءَ هة lG, (a lL‏ و 
من تمل صااحا فل فلنفسهء ومن ساءَ فعلما و ربك بظلام ا اليد ¢ ١‏ فصلت 


ہج ورم و و 2ے ر روو ص ا وت ا م ےے او اخ ای ر رر و د 

البو برد عل آلساعة وما حرج من نمرت بن أ مها وما حمل ن أ ولا تع إلا مله 
ووم ینادیم أن شرکاوی الوا ءا5لك اسنا بن مید و منك 

و ا ا و ا 
الموصول الثانى باعتبار اتصافه ا فى حيز صلته وملاحظة ما أثبت له وما فيه من معنى اعد مع قوب 
العد با مشار إلبه لايذان ببعد منزلته فى الشرمع مافيهمن كال المناسبةللنداء منبعيد أىأولثك البعداء 
الموصوفون با ذكر من التصام عن التق الذى يسمعونه والتعاى عن الآبات الظاهرة الى يشاهدو نبا 
( پنادون من مکان بعید ) یل لے فی عدم بو واستاعېم له یمن ینادی من مسافة تائیة لا پکاد 
يسمع من مثلما الا صوات ( ولقد آ تيتا موسى الكتاب فاختلف فيه ) كلام مستأف مسوق لبيان أن 
الاختلاف فى شأن الكتب غادة قدية للام غير عختص بقومك عل مناج قوله تعالی مابقال لك لا 
ماقد قيل لارسل من قبلك أى وباته لقد آ تيناه التوراة فاختاف فما فن مصدق ها ومكذب وهكذا 
حال قومك فى شأن ما آتيناك من القرآن فن مومن به وكافر ( ولولا كلبة سبقت من ربك ) فی حق 
أمنك المكذبة وهى المدة بتأخير عذاجم وفصل ماينيم وبين المؤمنين من الخصومة إل يوم القبامة 
بنحوقولهتعالى بلالساعة موعدم وقوله تعالى ولكن ؤخرم إلى أجل مسمى (لقضى يينهم) باستثصال 
المكذبين کا فعل مكذنى الام السالفة ( وإنہم ) آ ىكفار قومك ( لن شك منه مريب ) أى من 
القرآن و جعل الضمیرالا ول للہودوالتانى للتوراةعا لا وجه له (من عمل صاللاً ) بآن آمن بالکتب 
وعمل موجبها ( فلنفسه ) أى فلنفسه يممله أو فتفعه لنفسه لالغيره ( ومن أساء فعلييا ) ضرره لاعل 
غير( وما ربك بظلام للعبيد ) اعءتراض تذيلى مقررلمضمون ماقبله مبنى على تدزيل ترك إثابة المحسن 
بعمله أو إثابة الغير بعمله وتنزيل التعذيب بغير إساءة أو بإساءة غيره مازاة الظل اذى يستحيل صدوره 
عنه سبحانه وتعالی وقد مر مافى المقام من التحقيق والتفصيل فى سورة آل عمران وسورة الأتقال 
( إليه برد عل الساعة ) أى إذا ستل عنا يقال انه يعل أولا يعلبما[لا انه تعالى ( وما تخر ج من بمرات 
ص أ کہا ( أی من أو عتما جع ک8 بالىكىر وهو وعاه لمر ةكجف الطلءةوقرىء من رة علىإرادة 


الجنس وا#ع لاختلاف الانواع وقد قرىء بحمع الضمير أيضاً وما افبة ومن الأولى مريدة . 


للاستغراق واحتال أن تكون ماموصولة معطوفة على الماعة ومن ميينة بعيد ( وما تحمل من أثى 
ولا تضع ) أى جلما وقوله تمالی ( إلا بعلب ) استثناء مفر غ من اع الاحرال آی وما حدث شىء 
۳ ت أن السعود + ۸» 
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۱۸ فسسين أي السعود 
رم چ ول رر مول رع مرو س 


ول عنم ما انوا يذَعون من قبل وظنوا ماهم من نيص ق فصت 
لسعم الإسبان من دعاء لير وإن مه لر فبعوش قوط چ ٤١‏ فصلت 


ceh e <2‏ ل م وکر س رچ eتے‏ ےی ررق ص صا ر کر رص 
O‏ 


0 42 ET ع‎ 


رظ و ١‏ فصات 


من ن روچ رة دلا عل مال ولا وضع اشع ملاب بشىء من الأشياء إلا ملاسا بعلبه الط 


(ووم ادم أ ù‏ شرکای) أ نص عليه فی قوله تعالی تادا شرکای الذین زم اوفیه e‏ 
ہم وتةزیع م ووم منصوب باذکر أو و غارف لمضمر مو خر قد ترك إنذانا بقصور البيان عنه کا مر 
ف قوله تعال يوم مع اله اارسل ( قالوا آذناك.).أى آخبر ناك ( مامنا من شيد ) من أحد یشید هم 
بالشر که إذ تبرًنا فم ا عابنا ال حال و مامتا أحد إلا وهو موحد لك أو مامنا من أحد يشاهدم لانم 
لوا عنم سحنئذ وقل هو قول الشرکامآی ماسنا من شد یشېد هم بانہمکائوا عقون وقوطے آذناك 
إمالأنهذا التو بيخ مسبوق بتونيخ آخر جاب هذا الج واب أو لان معناهأنك غلمت من قاو بنا وعقائدنا 


الآن آنا اشد A‏ الاطلة انه :ذا عله من نفو بم ف نهم أعوه أو لان معنا الإنشاء ا 


الإخبار باذ ان قد کان قل ذلك( وؤضل پم ما کانوا 8 أى يعبدون من قبل) ی غاوا et‏ 
ا غلم عم فکان حضورم کغبتیم :(وظنوا) آی أيقنوا ( ات ع ا راش 
معلق.ءنه حرف الننى (لايسأم الإنسان) أى لابمل ولايفتر (من دعاء اللير) من طالب ااسعة ف النعمة 
وأسباب المعيشة وقرىء من دعاء بالخير ( ون مسه الشر ) أى السر والضيقة ( فيوس قنوط ) فبه 
مبالغة من جبة البناء ومن جمة السكربر ومن جبة أن القنوط عبارة عن يس مفرط يظر أثره :فى 
الشخص فيتضاءل ونكسر أى مبالغ فى قطع الرجاء من قضل الله تعالى ورحته وهذا وصف لجنس 
بوصف غالب أفراده لا أن الاس من رحته تعالی لابتآنی إلامن الكافروسيصر ح به (وائن أذقناه 
رحمة منا من بعد ضراء مسته ) بتفر نحا عنه ( لبةولن هذا لى ) أى حق أستحقه لما لى .من الفضل 
والعمل أولى لا لغيرى فلا بزول عن أبداً ( وما أظن السناعة قابمة ) أى تةوم فيا سيآنى ( ولان 
رجعت ال رنی) عل م ( إن لن عنده الحسنى) أى لاحالة الحسنى من .الكرامة.وذلك 
لاعتقاده أن ما أصابة من نے الدنا الاستحقاقه له وأن نم الآخرةكذلك ( فلننبن الذن كفروا 
ما عمالو ا) أیلنم لبم عقبفة أعاطم حن أظر تاها بصو رهاالحةرمة وقدمر تحقيقهفى سورةالا عراف 
عند قوله تعالی والوزن يومثذ الحق وف.قوله تمل إن بغي على أنفسك من سورة .ونس (ولنذيقم 
من عذاب غلیظ ) لایقادر قدره ولا يبلغ کپه. 


۱۹ ٠۴٣٠٠٠۵ سورة فصلت آي‎ ¬ ٤١ 

ودا ا نعمتا عل آلإنسان أعر ص ونا جانبه ء ودا مه آلشر قدو دعاو عيض 4۱ نمت 
ل اریم انان ن عند آل م گرم پو من آضل من هون انی ہیی @ ١‏ نمك 

| نریم اتان الق وق افم حى بين م أنه الق اور يكف رريك نر ع 
(واذا أنعمنا عل الإنسانآعرض) آی عن‌الشكر (ونای یجانبه) ی ذهب پنفسنه وتباعد بکلیته نکر ١ه‏ 
وتعظ| وال جانب نجاز عنالنفس کا فیقوله تعالى ف جنب اله و يجوز أن ,راد به عطفه. ويون عارة عن 
الانعرافوالازورار کا قال وا ئیغطفه و تول رکنه (و[ذا مسه‌الشرفذودعاء عریض) أ یک یرمستعار ٭ 
ما له عرض متسع للإشعار بكثرتهواستمراره وهو أبلغ من الطويلإذ الطولأطول الامتدادين فإذا 
كانعرض هكذلك فاظنك بطو لهو لعل هذا شأن بعض غر العض الذى حكى عنه.اليأس والقبوط أو ٠‏ 
شان الکل فی بعض الاٴوقات (قل رات ) آی آخبرونی (إن کان) ی القرآن (منعند التہ ثم کفرتم ۲ہ 
به ) مع تعاضد موجبات‌الإيان به (من أضل من هوفى شقاق بعيد) أى من أل منكفوضع الموصول 
موضع الضميرشرحا لحاطمی وتعلیلا رید ضلاطم (سارییم آیاتنا) الدالة عل حقيته وکو نه من عند الله ۳ه 
( ف الافاق ) هو ماآخبرم به النى صلى اله عليه وسل من الحوادث الأتبة وآ ثارالنوازل الماضية وما 
یسر الته تعالی له وخلفانه من‌الفتو ح والظور على آ فاقالد نيا والاستيلاء على بلاد المشارق وا مغارب 
عل وجه خارق للعادة (وفآنفسہم) هو ماظہر ف بین‌آهل مک وما حل بهم وقال ابن عباس رض اه 
عنما فیالافاق أى منازل الام الحالية وآ ثارم وف تېم بوم بدر وقال مجاهد وال حسن‌والسدى فى 
الفاق مارفتح الله من القرى عليه عليه الصلاة والسلام والمسلينوف أتفسمفتح مك وقيل الفاق 
أى فى أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم وما بيترتب علا من الليل واانپار 
والأضواء والظلال والظلمات ومن النبات والاشجار والانہار وفى تفم من لطيف الصنعة وبديع 
الحكة فى تكوين الأجنة فى ظلبات الأرحام وحدوثالاعضاء العجيبة والتركيبات الغر ب ةكقوله 
تعالی وی اتف کر فلا تبصرون واعتذر بآن مع السين مح أنإراءة تلك الأبات قدحصلت قبل ذلك 
أنه تمالى سيطلعم على تلك الآبات زماتاً فزها نا وبزيدم وقوفا عل حقانقہا بوماً فيوماً ( حى يتين 

م ) بذاك ( أنه الحق ) أى القرآن أو الإسلام والتوحيد ( أو لم يكف ربك ) استناف وارد 
لتو بيخبم على ترددم فى شأن القرآن وعنادم الحو ج إلى إراءة الأبات وعدم اكتفائهم يإخباره تعالى 
والمزة للإنكار والواو العطف عل مقدر يقتضيه المقام أى ألم يغن ولم يكف ربك والباء مريدة 
لتا کید ولا تکاد تزاد للا م م کنی وقوله تعالی ( آنه عل کل شیء شہید ) بدل منه ی ألم ذم عن 
إراءة الآأبات الموعودة المبينة لحقية القرآن ولم يكغہم فى ذاك أنه تعالى شبيد على جميع الاشياء وقد 
خر آنه من عنده وقیل معناه إن هذا الموعود من إظہار آبات الله فى الفاق وف أنفہم سيرو نه 
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گس ت ج ۰ 
نهر بک شیو حيط زي ٤١‏ فصلت 


ویشاهدو نھ فیتبینون عند ذاك أن القرآن تتزیل عال الیب الذی ہو على کل شیء شہید آی مطلم 
يستوی عنده غیبه وشېادته فیکفبېم ذلك دلیلا على أنه حق وأنه من عنده ولو لم یکن كذلك ا 
قوى هذه القوة و لما نصر حاملوه هذه النصرة فتأمل وأما ماقيل من أن ن المعنى أو لم يكفك أنه تعالى 
عل کل شیء شید حقق له فیحقق أمرك بأظہار الأ بات الموعودة کا حقق سائر الاشاء الموعودة فح 
o4‏ إشعاره با لا بليق علالة منصبه عليه السلام من التردد فبا ذ كر من عقيق الموعود إرده قوله تعالى 
( ألا نم فى مرية من لقاء ربمم ) ی فی شك عظيم من ذلا بالبعث وال جز اء فإنه صرح فى أن عدم 
الكفاية معتبر بالنسبة إليهم وقرىء مرية بالضم وهو لغة فيا ( ألا إنه بكل شىء عبط ) عالم يجميح 
الاأشياء جلما وتفاصي اما وغاواهرها ENE E‏ 
ومر يتم لاعالة کک انه صلی انت عليه وسل من قرأ ورة السجدة أعطاه الله تعالى بكل حرف 
عشر حستات والله أعل . 


۲ - سورة الشورى آبة ۲١ ۲١١‏ 


٣‏ - سورة‌الشوری 
نزلت مک وآباتما ثلاث وخمسون آل 


کا ۲ الشورى 
سق ( ۲ الشورى 


م 2 مج م ت و وج کے ۸ 
کذلك یوحی إلیك ولل آلدین من فبك الہ العزیزآ کے ي ۲ الشوری 


لإ سورة الشورى مكية وآبانما ثلاث وخمسون آية ) : 
( بسم أله الرحمن الرحي ) ( حم عسق ) امان للسورة واذاك فصل ہما وعداآیتين وقیل ۲۰۱ 
اسم واحد والفصل لپناسب‌سائر الحو امم وقریء حم سق فعلى الأول هما خبرانلبتدأعذوف وقيل 
حم مبتداً وعسق خبره وعل الثانی الكل خبرواحد وقوله تمالى زكذاك بوحی اليك وإلی الذین من ٣‏ 
قباك الله العزيز الحكم )كلام مستأنف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما فى تضاعيف 
سائر التب المنزلة على الرسل المتقدمة فى الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق أو أن إعاءها 
مثل إعاما دعد تنو ہا اسما والتنبيه على نخاءة شأنها والكاف فى حيز النصب عل أنه مفعول 
لیوحی عل الاأولوعل آنه نمت لصدر موكد له على الناى وذلك عل الأول إشارة. 
وعلى الثانى إلى إعانها وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبعد متراته فى الفضل أى 
مثل مافی هذه السورة من المعانی أو حى إليك فى سائر السور وإلى من قباك من الرسل فىكتبهم على 
أن مناط الماثلة ما أشير إليه الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحتق وما فيه صلاح العبادفى ٠‏ 
المعاش والماد أو ثل إعانما أوحى إليك عند إعاء سائر السور وإلى سائر الرسل عند إعاء كتمهم 
إلہم لا عاء مغابرآ له فى قوله تعالى إا أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح الآية على أن مدارالمثلية 
كونه بواسطة الملك وصيفة المضارع على حكاية الحال الماضية للإيذان باستمرار الوحى وأن إعاء 
مثله ماده وفى جعل مضمون السورة أو ڪام مشا به من تفخيمم| مالا خن وكذا فى وصفه تءالى 
بوص و العزة والحتكمة وتأخير الفاعل لمراعاة الفواص!إ مع ماف مر ن النشو بق‌وقری. بوحى عل البناء 
للبفعول عل أن كذلك ا و یوحی خبره الست الى وة أو مصدر ويو حى مسند إلى لك وال 
مر تفع با دل علیه یو حی كانه قیل من بوحی فقيل الله والعزیز السکے صفتان لهأو مبتداکا فىقراءة 
نو حى والحز یز وما بعده خبران له أو العزز الک صفتان له . 


٤ 


# 


۲۲ _ افير أي السعود 


رو ا ل ءَ. م ردص اروے ے۶ 
,ماف آلسملوت ومافیآلارض وهر آلعلي العظم وق ٠‏ ۲ الشوری 
و م2 رص د2 در ا ےو رر د ES‏ 0 . 
كاد السملوت بتفمطرن من فوقهن والملذبكة إسحون محمد روم ولستغفرون لمن ی 


ef.‏ صت م 3 و 
آلأْرض آلا إن آله هوآلغفور آرحے د الشورى 
رو و 2ے م :ر 


2 ہد هه ’ ٤چت‏ ررم و۶ e‏ 

آلذين آتحذوا من دونه = اولياء الله حفيظ ماات عل 

2 ر . و ر ے عبرم و 2 علوم وکیل ( ۲ الشوری 
: ع م کووب و 2 رح لو رم بے ر e.‏ ور م ورن ورم ر ر ل 22و 
وكذلك أوحينا إليك فر۶انا عر بيا لتنذر آم آلقرى ومن حرفا وتنذريوم آجمع 
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8 َع‎ 1 2 ِ N 
لاريب فيه فريق فى آلمنة وفريق لى السوير 2 ۲ الشورى‎ 


وقوله تعالى (له مافالسموات ومافالأرض وهوالعلىالمظي) خبران له وعلى الوجوه السابقةاستگناف 
مقرر لعزته وحكمته ( تكاد السموات ) وقرىء بالياء ( بتفطرن ) يتشققن من عظمة اله تعالى وقيل 
من دعاء الولد له کا فی سورة مرم وقرىء ينفطرن والاول أبلغ لأنه مطاوع فطر وهذا مطاوع 
فطر وقریء تتفطرن بالتاء:لتاً کید التانث وهو نادر ( من فوقن ) ى يبتدأ التفطر من جپتهن 
افوقانية وتخضيصما على الأول ا آن أعظم الآبات وأدهما عل العظمة وال جلال من تاك اة وعللى 
اثانى ليدلالة على التفطر من تحتهن بالطريق الأولى لآن تلك الكلمة الشنعاء الواقعة فى الأرض 
حيث أثرت فى جبة الفوق فان تؤثر فى جبة التحت أولوقيل الضميرللأرض فإنماف معنى الأرضين 
( والملانک یسبحون محمد ربمم ) بازهونه تعالی عبا لایلیق به ملتبسین بحمده ( ویستغفرون لمن فی 
الأرض ) بالسعى فبا يستدعى مغفرتبم من الشفاعة والإلام وترتيب الأسباب المقربة إلى الطاعة. 
واستدعاء تأخير العقوبة طمعاً فى لمان الكافر وتوبة الفاسق وهذا يعم اومن والكافر بل لو فر 


الاستنفار بالسعى في يدفع الخلل المتوقع عم المحیوان بل الجاد وحیث خحص بالومنین کا فى قوله 
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تعالى ويستففرون للذبن آمنوا فالمراد به الشفاعة ( ألا إن اله هو الففور الرحيم ) إذ ما من خلوق 
الا وله حظ عظم من رحمته تمالی والایة عل الأول زیادة تقر یر لمظمته تعالی وعل الانی بیان لکال 
تقدسه عبا نسب إليه وآن ترك معاجلتهم بالعقأب على تلك الكلمة الشنعاء بسبب استغفار إ للاك 
وفرط غفرانه ورحته فيا رم إلى أنه تعالى يقبل استغفارم وبزيدم على ما طلبوه من المغفرة . 
رحة (والذين اتخذوا من دونه أولياء ) شركاء وأندادآ ( الله حفيظ عليهم ) رقيب على أحوالم 
وأعام فيجازیم بها ( وما أنت علہم بوكيل ) بموكل بهم أو بموكول لبه أمرم ونما وظبفتك . 
الإنذار ( وكذاك أوحينا إليك قرآنا عرياً ) ذلك إشارة إلى مصدر أوحينا وعل الكاف النصب 
على المصدزية وقرآناً عر يباً مفعول لاو حينا أى ومثل ذلك الإبحاء اديع البين المفبم أوحينا إليك 
قرآئاً عر ا لا لبس فيه عليك ولا على قومك وقيل إشارة إلى معنى الآية المتقدمة من أنه تعالى هو 
الحفيظ عاييم ونما أنت نذر غسب فالكاف مفعول به لأوحينا وقرآناً عرياً .حال من المفعول 


- سورة الوری آله ۸ ۳ 


صو س ےد ر ررر ر و Se‏ 7 گِ رم رو ۶ ریت ر ررر ي س 
ولو شاء الله علهم أمة واحدة ولنكن يدخل من ساء ف رحهتهء وآلظللمون ماهم من ول 

م ا ت کر 
یا 7م 
ولا ن DD‏ ر4 الشورى ۰ 


هأى أوحيناه لبك وهو قرآن عر بین ( لتنذر آم القری ) أى أهلبا وی مک ومن حوها) من ¢ 


العرب ( وتنذر يوم المع ) أى يوم القيامة لانه مع فيه الخلائق قال تعالى يوم يجمعك ليوم الج 
وقیل مع فيه الارواح والڈشباح وقل الاعبال والعمال والإنذار تعدی زل مفعو لین وقد 
يستعمدل ثا ہما بالباء وول حف ہنا ای مفعولٰی اول اول مفعولى الئای لويل ولبہامالتعسے 
وقریء لينذر بالياء على آن فاعله ضمير القرآن ( لاريب فيه ) اعتراض مقرر لما قبله (فریق فى اة 
وفر یق فی السعیر ) أ بعد جعم فی الموقف فإنهم يعمعون فيه ولا ثم يفرقون بعد الحساب والتقدر 
منهم فر يقو الضمير للىجموعين لدلالة ابجع عليه وقرأا منصو بين على ال حالية منهم أ و تنذر يوم جعم 
متفرقين أى مشارفين للتفرق أو متفرقين فى دارى الثواب والعقاب ( ولو شاء الله لجعلیم ) أى فى 
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الدنيا (أمة واحدة) قيل متدين أو ضالين وهو تفصيل لما أجله ابن عباس رضى الله عنما فى قوله ٠‏ 


عل دین واحد فعنی قوله تعالی (ولکن ردخل من یشاء فی رحته) أنه تعالی بدخل فی رحمته من رشاء 
آن یدخله فیا ویدخل فی عذابه من یشاء آن بدخله فیه ولا ریب فی أن مشیئته تعالى لکل من 
الإدحالين تابعة لاستحقاق كل من الفر يقين لدخول مدخله ومن ضرورة اختلاف الرحة والفذاب 
اختلاف حال الداخلين فما قطماً ف يشاً جعل الكل أمة واحدة بل جعلېم فريقين ونما قزل 
( والظالمو ن ماطم من ولى ولا نصير) للإيذان بأن الإدخال فى العذاب من جبة الداخلين بموجب 
سوء اختیار م لامن جېته تعالی ا فالإدحال فىالرحة لالم قبل من المبالغة فى الوغيد وقيل موؤمنين 
کم وهو مافاله مقاتل عل دن الإسلام کا فی قوله تعال ولو شاء انه عم عل المدی وقوله تعالی 
ولو شنا لاتيناكل نفس هداها والعنى ولو شاء اه مشيئة قدرةلقسرم على الإبان ولكنه شاء مشيئة 
حكة وكلفمم وبنى أمر م على ماختارون لبدخل المؤمنين فى رحمته وم المرادون بقوله تغالى يدخل 
من يشاء وترك الظالمين بغير ولى ولا نصير ونت خبير بأن فرض جعل الكل مؤمنين يأباه تصدبر 
الاستدر اك بإدخال بعض م فی رحته إذ الكل حینئذداخلون فپافکان المناسب حينثذ تصد ره بإخر اج 
بعضېم من بینم ول دحام فی عذابه فالذى يقتضيه سياق النظم الكرم وسباقه أن راد الاتعاد فى 
الكفر ک) فى قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث اه النبيين الآبة على أحد الوجمين بأ 
رادم الذين م ف فترة دريس أو فى فترة نو ح علہما السلام فا مى ولو شاء اله لجعلم أمة 
واحدة متففة على الكفر بان لا یسل الیم رسولا لینذرم ماذکر من وم المع وما فيه من آلوان 
الأ وال فيبةوا على مام عليه من الكفر ولسكن يدخل من يشاء فى رحتمه ى شأنه ذلك فير سل إلى 
الكل من إنذرم ما ذكر فيتأثر بعضهم بالإ نذار فيصرفون اختيارم إلى الحخق فيوفقہم اله لان 
والطاءة ویدخاېم فی رحته زلا بتأثر به الأخرون وټ ادون فی غهم وم الظا لون فيبقون فى الدتا 


4 


Yt‏ ) لفسير أبى السعود 
آم حذومن دونه اوتاه فاه ولول وهو جي امو وهو عل کی و دبد ۲۲ الشوری 
و انلق فو ین کیو کگ اردیکرآر عل توتلاب( ۲۲ اشرری 
NNT‏ 
کبس قله َء وهو اسيع سیر وی ۲ الشوری 
عل مام عليه من الكفر ويصيرون فى الآخرة إلى السعير من غير ولى لى أمرم ولا نصير خلصبم 
4 من العذاب ( أم اتخذوا من دونه أولياء ) جلة مستأنفة مقررة لما قلما من أنتفاء أن بكون للظا لين 
ولى أو نصير وأم منقطمة وما فا من بلللانتقال من بان ماقبلا إلى يان مايعدها والممزة لإنكار 
الوقوع ونفیه‌على أبلغ وجه وآ کده لالإنکار الواقع واستقباحه ا قیلإذالمر ادییان آنمافعاوا لیس 
من اتغاذ الاولياء فى شىء لان ذأك فرع كون الأصنام أولياء وهو أظر الممتنعات أى بل أغذوا 
» متجأوزين الله أولياء من الاصنام وغيرهاهات وقوله تعالى (فاته هو الولى) جواب شرط عغذوف 
كا نەقيل بعد[يطال ولابة مااتخذوه أولياء إن أرادوا ولا فال حقيقة فاته هو الولى لاولى سواه (وهو 
بجی الموتی ) آی ومن شانه ذلك ( وہو على کل شیء قدیر ) فہو الحقیق بآن بتخذ ولا فليخصوه 
۰ بالاتغاذ دون من لا یقدر على شیء ( وما اختلفتم فيه من شىء ) حکاية لقول رسول اله صل انه 
عليه وسل للؤمنين أى وما خالفك الكغار فيه من أمور الدين فاخلنفتم آم وم (خکه) راجع 
( إلى لته ) وهو إثابة امحقين وعقاب المبطلين ( ذلك ) الحا ك العظم الشآن ( انه رى ) مالك ( عليه 
ه توکلت ) ف مجامع آموری خاصة لاعل غیره ( وليه نيب ) أرجع ف کل مایعن لى من مءضلات 
الامور لا إلى أحد سواه وحيث كان التوكل مرآ واحدآ مستمراً والإانابة متعددة متجددة حسب 
تجدد مو ادها أوثر فى الأول صيغة الماضى وف اثانى صيغةالمضارع وقيلٍوما اخنلفت فيه وتنازع: 
فی شیء من اصومات فتحا كوا فيه لى رسول اله صلى الله عليه وسل ولا تؤثروا عل حکومته 
حکومة غیره وقیل وما اختلفم فيه من تأویل آبة واشتبه عليم فارجعوا فی انه الى امك من 
کتاب اه والظاهر من سنة رسول اته صلی اه عليه وسل وقیل وماوقع ینک الحلاف فيه من 
العلوم الى لاتتعلتق بتكليف؟ ولا طريق لك إلى علمه فقولوا الله أع "كمعرفة الروح رولا مساغ لحل 
٠١‏ هذا. عل الاجتهاد لعدم جوازه بحضرة الرسول صل الله عليه وسل [ فاطر السو ات والاأرض ) 
خر آخر لذلدک أو خبر لبتدأ عذوف أو مبتداً خبره ( جغل لک ) وقریء بالجر عل آنه بدل من 
الضمير أو وصف للاسم ال جليل ف قوله تعالى إلى اته وما يما اعتراض بين الصفة والموصوف 
( من نفس ) من جنس ( أزواجا ) نساء وتقديم ال جار والجرور عل المفعول الصريج قد س سره 
غيره مرة ( ومن الانعام ) آى وجعل للام من جنسہا ( أزواجا ) أو خحلق اک من الانعام 
أصنافا أو ذكورآً وإنااً ( يذرؤک ) کشک من الذرء وهو البث وف معناه الذرو والذر (فه) أى 
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له رمقالید 
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اسملوب وال رض بط الرزی لمن بسا ویندر ونر رک می ءلم 0 ۲۲ الشوری 
ا E‏ سے صت ۶2 f‏ و 2 ص ص وص 2 صا ص ص 
شرع لم رن الررنِ ماوصی ہو نوا وآلدۍ آوحینا إلیك وما وصیتا یهت براه وموسی وعیسیج 


E>‏ لھ ھرس ص 2 ے رص رورو م صا ررر 3 واو اد رو ص 
ان اقیموا آلدین ولا لتغرقوا یه کبر عل المت کین ماتذعوهم لَه آهه ّى إِلَّه من 
2 امو ى و و 

سا وهدئ إليه من ينيب ي الشورى 


ت ل 


کله شیء ) ای لیس مله شیء فی شان من الشتون الى من جلما هذا التدبير البديع والمراد من مثله 
ذاه کا فی قوم مثلك لايفعل كذا على قصد البالغة فی نفيه عنه فانه ذا نن عمن‌يناسبه کان نفه عنه 
أولى ثم سلكت هذه الطريقة فى شأن من لامثل له وقيل مثله صفته أى ليس كصفته صفة ( وهو 
السيع البصير ) المبالخ فى العلم بكل مايسمع ويصر ( له مقاليد السموات والأرض) أًی خز انبا 
( ببسط الرزق لن يشاء ویقدر ) بوسعویضیق حسا تقتضيه مشيشته ا لر سسة عل الع البانةة ز نه 
بكل شىء علي ) مبالغ ف الإحاطة به فيفعل كل مايفعل على مابفبنى أن يفعل عليه وابجلة تعليل ا 
قټلما وید لما بمدها من قوله تعالی (شرع لك من الدين ماوصىبه نوا والذى أوحينا إليك وما 
وصينا به راهيم وموسی وعسی ) ولیذان بآن ماشرع م صادر عن كال العلل والحكة کا أن بيان 
نسبته إلى المنكورين عليهم الصلاة والسلام تفببه على كونه ديا قدياً أجع عليه الرسل والخطاب 
لا مته عليه الصلاة والسلام أی شرع لدم من الدن ماوصی به نوحا ومن يعده من رباب الشر اد 
وأول العزائم من مشاهير الانبياء عليهم الصلاة والسلام ومر م به اسآ موکد على أن صي صم 
بال كر لما ذكر من عاو شأنهم ولاستالة قلوب الكفرة إليه لاتفاق الكل على نبوة بعضهم وتفرد 
الہود ف شأن موسى عليه السلام وتفرد النصارى فى حق عيسى عليه السلام وإلا امن نی الا وهو 
مأمور با أمروا به وهو عبارة عن التوحيد ودين الإسلام وما لاختلف باختلاف إلا وتدل 
الأعصار Ùe‏ أصول الشرائع والاٴحکام کا ینیء عنه‌التوصية فانبا معربة عن تأ کرد الأمر والاعتناء 
بشأن المأمور به والمراد يإعاله ليه عليه الصلاة والسلام إما ماذكر فى صدر السورة الكرمة.وفى 
قوله تعالى وكذأك أوحينا الأبة أو مايعمما وغيرما ما وقع فى سائر المواقع الى من جلا قوله 
تعالى ثم أوحينا إليك أن ابع ملة بر اهم حنغاً وقول تعالی قل نما آنا بشر مثدک بوحی إلى آنا 
اهم إله وأحد وغير ذلك والتعبير عن ذلات عند سبته اليه عله الصلاة والسلام الى لربادة ا 
شآنه من تلك الحيشية ولثار الإعاء عل ماقبله وما بعده من‌التوصية لمراعاة ماوقع فى الأيات ال نكورة 
وما ى الإياء من التصرج برسالته عليه الصلاة والسلام القامع لإنكار الكفرة والالتفات إل 
نون المظمة لإظہار کال الاعتناء پإعانه وهو السر فی تقدمه عل مابعده مع تقدمه عليه زماناً وتقدم 


٠١‏ - أي السعود ج۸» 


رم 2 2 o2 f‏ ا رر ریم ری ورای دم ے داز د رم و مص ر ص 
وما ترفو إلا من بعد ماجاءهم العا بغي بينم وولا كام سبقّت من ربك ل أجل 


توصبة نوح عليه السلام للسارعة إ ليبا ن كون اشرو ع طم ديناً قدي وتوجيه ا لحطاب إلبهعليه الملا 
والسلام بطري التلوين للتشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه ى على لسانه عليه الصلاة وألسلام 
e‏ ) آن آقیموا الذین.) ى دين الإسلام الذى هو توحيد اله تعالى وطاعته والإیان بكتبه ورمله _ 
ووم الجزاء وسائر ما بكون الرجل به مؤمناً والمراد بإقامته تعديل أركانه وحفظه من أن يقع فيه 
زيغ أو المواظبة عليه والنشمر له ومحل أن أقيمؤا إما اللصب على أنه. بدل من مفعول شرع 
والمعطوفين عليه أو الرفع على أنه جواب عن سوال نشا من ليام المشروع كانه قيل وما ذاك 
فقيل هو قامة الدين وقيل بدل من مير به وليس بذاك لما أنه مع إفضائه إلى حروجه عن حيز 
الإحاء إلى النى صل الته عليه وسل مستازم لکون الخطاب فی قوله تعالی (ولا تتفرقوا فيه) للا نیباء 
المنكورين عليیم الصلاة والسلام وتوجيه النهى إلى آعم تمحل ظاهر مع آن الاظېر أنه متوجه إلى 
أمته صل لته عليه وسل ونیم المتفرقون ک) ستحبط به خبرآ.أى لاتتفرقوا فى الدين الذى هو عبارة 
عا ذكر مى الأصول دون الفروع الختلفة حسب اختلاف الام باختلاف الاعصا را ينطق 
به قولہ تمالی لکل جعلنا منک شرعةومنہاجا وقوله‌تعالی ( کر عل امش رکین ) شرو ع فی بیان آحوال 
بعض من شرع طم ماشرع من الدين القوم أى عظم وشق غلييم ( ماتدعوم إليه ) من التوحيد 
ورفض عبادة الأصنام واستبعدو ه حيث قالوا أجمل الآلمة إلا واحدآ إن هذا لشىء جاب وقوله 
تعالی ( اته یعتې اليه من یشاء ) استئنافی وارد لتحقيق الحق وفيه إشعار بأن منم من جيب إلى 
الدعوة أی انه عتلب إلى ماتدعوم اليه من يشاء أن تبيه ليه وهو من صرف اختباره إلى مادعی 
لبه کا نی عنه قوله تعالی ( وبېدی ليه من ینیب( آی يقبل ليه حیث ده ,التوفیق والا لطاف 
٠»‏ وقوله تعأل وما تفرقوا) شرو ع ف ينان أحوال أهل الكتاب عقيب الإشارة الإجالية إلى 
أحوال آهل الشر ك قال ان عباس رضى الله عنما م الهود و النصارى لقوله تعالى وما تفرق الذين 
أوتوا الكتاب لا من بعد ماجاء م الينة أى وما تفرقوا فى الدين الذى دعوا اليه ولم يؤمنواا 
» آمن یعضہم ( إلا من بعد ماجاء م الع ) حقيته با شاهدوا فن رسول اله صلی لته عليه وسل والقرآن 
من دلائلالمقية حسها وجدوه فی کتابهم آوالعلم ببمئه صلاته عليه وسل وهواستئناء عفر خ من آعم 
الاحوال أو من آغم الاوقات آى وما تفرقوا فى حال من الاحوال أو فى ؤقت منالاوقات إلاحال . 
ججیء العلم آر إلا توقت مجىء الل ) با م ) وحية وظلباً لارباسة. لالان م فى ذلك شببة ( ولولا 
كاسة سيقت من ربك ) وهى العدة بتأخير؟العقوبة ( إلى أجل مشمى ) هو يوم القيامة ( لقضى ِ 
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فلك فادع واستقم کہا امت ولا نیع آهوآ٤هم‏ وقل ۶امنت ا ازل آله من كتلي 
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وات لأعَدلَ بینکر الله رہناورہکر لتا عمدلا ولک الک اجه پیا وتک 
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آله مع تتا وليه لصي و ۲ الشوری 


أورثو! الكتاب منبعدم ) اخ بيان لكيفي ةكفر المشركينبالقرآن إثر بيان كيفية كفر أهلالكتاب 
وقریء ورثواوورثوا آی وإن المشركينالذين أورثواالقرآن من بعد مأأورث أهل الكتا بكتاببم 
( لنى شك منه ) من القرآن ( مريب ) موقع ف القلق أوفى الرية واذاك لا يؤمنونبه لا محض البضى 
والمكابرة بعد ماعلوا بحقيت هكدأب أهل الكتابين هذا وأما ماقيل من أن ضير تفر قو ا لام الأنباء 
عام الصلاة والسلام‌وأن المراد تفرق كل أمة بعد نبہا مع علبہم بأنالفر قة ضللال وفباد وأمرمتوعد 
عليه عل ألسنة النبياء عليم الصلاةوالسلام فير دهقوله تعالى ولو لا كلبة سبقتمن ربك إلى أجل مسعى 
لقضى بينم وكذا ماقيل من أن الناس كانو! أمة واحدة مؤمنين بعد ما أهلك الته تعالى أهل الأرض 
بالطوفان فلما مات الاباء اختلف الا بناء فيا ينهم وذلك حين بعث اله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين 
وجاءم العم ونا اختلفوا للبنى بيهم فإن مشاهير الام المذكورة قد أصابيم عذاب الاستئصال من 
غير إنظار وإمبال على أن مساق النظم الكرم لبيان أحوال هذه الامة وإ نما ذكر من ذكر من 
الانيياء عليهم .الصلاة والسلام التحقيق أن ماشرع طؤلاء دين قديم أجع عليه أولثك العلام 
عليهم الصلاة والسلام تأ كيد لوجوب إقامته وتشديدآً لازجر عن التفرق و الاختلاف فيه فالتعرض 
لبيان تفرق آعم عنه ريا يوم الإخلال بذلك ارام ( فلدلك ) أى فلأجل ماذكر من التفرق 
والشك المريب أو فلأجل أنه شرع لهم الدرن القوم القديم الحقيق بأن بتنافس فيه المتنافسون 
(فادع ) آی اناس كاقة إلى إقامة ذلك الدين والعمل بموجبه فإن كلا من تفرقم وكونبم فى شك 
مریب ومن‌شرع ذاكالدین لم على لسان رسول الله صلى اله عليه وسل سبب للدعوة ليه والامر 
ما وليس المشار إليه ما ذكرمن التوصية والامر بالإقامةوالهى عنالتفرق حتى يتوم شائبة التكر ار 
وقيل المشار ليه نفس الدین المئروع واللام بمعنی إلى )ا فی قولہ تعالی بان ربك أوحی لہا أى فإلى 
ذلك الدرن فادع ( واستقم ) عليه وعلل الدعوة إليه (ا أمرت ) وأوحى إليك (ولا تنبع أهواءم) 
الباطلة ( وقل آمنت م زل الله م نکتاب ( أی کستاب کان من الكتب المنزلة لا کالذین آمنوٰا 
يعض هنبا وكفروا يعض وفيه تعقيق الحق وييان لاتاق الكتب ف الأضول وتاليف لقاوب 
أهل الكتا نن وتعريض بهم وقد مر يبان كيفية الإبمان با فى اة سورة البةرة ( وأمرت لأعدل 
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ينك ) فى تبليخ الشنرائع والاحكام وفصل القضايا عند الحاكة والنصام وقيل معناه لاسوى ييي ' 


دینک ولا آمر کا لا أله ولا أعالفک إل مانا کم عنه ولا أفرق بین أکار ٤‏ وأضاغر واللام 


إماأعل حقيقتها وا لأمور بهحذدف أئ أمرت بذاك لأعدل أ زائدة أى أمرت أن أعدل والاء.. 


ڈو (اتڈ ر ہا دںیک) آئی عالقنا خیعا ومتولن آمورتا ( لتا آعالتا ) لایتخطانا جر اوها اراک" 


۲۸ 2 أ ااسعود 


مو 2ے ہے ت اچ روش 7ے م او ےآ ص ص سي صد و عام وو ميا م 
ودين يحاون فیآلله من بعد ما آستجيب لهر جتهم داحضة عند ررم وعلبوم غضب وشم 
عاب دید چ 7 ۲ الشوری 
آله آلدۍ أل آلکتلب باحق والْميران ومايدريك لعل الساعة قريب ٠9‏ ۲ء الشورى 
تغل پا لون لارنوة وها ارين اموا مود ينها يلود انبا احق أل إن 
این ارو فی الماع کن کنل بوب ي ۲ الشورى 
أو عقاباً ( ولک أعالك ) لاتاوزک آثارها لنستفید بعسناتک ونتضرر بساک ( لا حجة يننا 
وبين ) لاعاجة ولا خصومة لأن الق قد ظر ول يبق لليحاجة حاجة ولا للمخالفة حمل سوى 
امكابرة ( الله مع يننا ) بوم القيامة ( وليه المصير ) فيظير هناك حالنا وحالک وهذا کا ترى 
عاجزة فى مواقف الجاوبة لامتا ر كة فى مواطن الحاربة .حتى يصار إلى الفسخ بابة القتال ( والذين 
عحاجون فی الہ ) أی ف دینه ( من بعد مااستجیب له ) من بعدمااستجاب له ااناس ود خلو افه والتعیر 
عنذاك بالاستجابة باعتبار دعوتمم اليه أو من بعد ما استجاب ايله ارس وله صل الله عليه وسل وأيده 
بنصره ا من بعد ما استجاب له أهل الكتاب بن أقروا بنبوته صل الته عايه وسم واستفتوا 
به قل مبعثه صل اله عليه وسل وذلاك أن الود والنصارى كانوا بقولون للؤمني نكتادا قل 
٭ کتابک ونبینا قل نیک ونحن خير منك وأولى باحق ( حجتهم داحضة عند رهم ) زالة زائلة باطلة 
بل لاحجة م أصلا ونما عبر عن أباطيليم بالحجة ججاراة معم على زعميم الباطل ( وعليهم غضب ) 
۱۷ عم لمکا رتم احق بعد ظہوره ( وي ءذاب شدید ) لایقادر قدره ( ابه الذى أنزل الكتاب ) 
أى جنس اللكتاب ( بالحق ) ملتبناً به فى أحكامه وأخاره أو ما عق إنراله من العقائد والأحكام 
( والميزان ) والشرع الذى بوزن به الحقوق ويسوى بين الناس أو نفس العدل بأن أنزل الاءر 
به أو آلة الوزن ر وما بدريك ) أى أى شىء ملك عالاً ( لعل الساعة ) اى عبر مجينما الكتاب 
الناطق باحق ( قریب) آى شىء قريب أو قريب ينها وقيل القريب عى ذات قرب أ الساعة 
٠‏ عى البعث والمعنى آنبا على جنا ح الإتبان فاتبع الكتاب واعمل به وواظب على العدل قبل أن 
۸ فاجئك اليوم اذى بوزن فه الاعمال ویو جز اھا (یستعجل با الذن لایؤمنون بہا) استعجال 
إنکار واستہزاء کانوا بقولون متی ھی لیتہا قامت حى يظہر لنا التق أهو الذى نعن عليه أم الذى 
» عليه محمد وأصعابه (والذين آمنو | مشفقون منا) خائفون ما مع اعتناء بها لتوقع الثواب (ويعادون 
انها احق ) أى االسكائن لاعالة ( آلا إن الذين ارون ف الساعة ) عادلون فما من المرية أو من 
مربت الناقة إذا مسحت ضرعا بشدة الحلب لأن كلا من المتجادلين يستخر ج ماعند صاحبه بكلام 
» فيه شدة ( لن ضلالبعيد ) عن الحق فإن ابع أشبهالغائبات باحسو سات فن م بهتدإلى تجو يزه فموعن 
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آله لطیف بعبادهء پرزق من سء وهوآلقوی العزيز ۲۰٠ GD‏ الشورى 
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من کان رید حرٹث رة زد لەر فی ره ومن کان بريد حرث آلدثیا نۇتء منېا وما هر 
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ر م ت ر همر رة ف رھ ی ا کدی رت 2 ووم و رو ص ورای راع 
ام مم شر کتؤا شرعوا هم من آلدینِ مالر باذن پو الله ولولا كمة لقصل لقضى بينهم وإن 
مور رصم ک۶ ٤‏ وو 


آلظلابین م عاب الم زي ۲ الشورى . 
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ترى آلظليين مشفقين مما كسبواً وهو واقسع يهم وآلذين ۶امنوأً وعَملوأ الصللحلت فى روضات 
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جنات هم مايساءون عند ريم ذلك هو الفضل آلکبیر ي ۲ الشورى 
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الاهتداء إلى ماوراءه بعد و بعد ( الله لطیف بعہاده ) آی بر ل لبر بہم يفيض علیہم من فنون ۱۹ 
آلطافه مالا یکاد ناله أبدى الڈفکار والظنون ( برزق من یشاء ) أن برزقه کیا یشاء فیخص کلا من 
غباده بو ع من ال على ماتشتضيه مشيثنه المبنة على الاك الالغة (وهو القوى) الباهر القدرة الغالب 
على كل شىء ( العزز ) المنيع الذى لايغلب ( من كان بريد حرث الآخرة ) الحرث فى الاصل للقاء ۲١‏ 
البذر ف الأرضيطلق علىالزرع الحاصلمنه ويستعملف بمراتالأعال ونتالا بطريق الاستعارة 
امبنية على تشبيبا بالغلال الحاصلة من البذور المتضمنلتشبيه الاعالبالذور أىمن كان ,ر يد بأعاله 
ثواب الآخرة (نزد له فی حرثه) نضاغف له ثوا به بالواحدعشرة إلىسبمائة فا فو قا (ومن کان برید) 
بأعاله ( حرث الدنیا ) وهو متاعبا وطیباتیا ( فو ته ما ) آی شیا منپا حسبا قسمنا له لا ما بریده 
E‏ ) وما لهف الأخرة من لصب ( اذ كانت همته مقصورة عل الد نيا وقد مر تفصیله فی سورة 
الإسراء( آم م شرکاہ ) آی بل آم شركاء من الشياعاين و الممزة للدقر بر والتقريح (شرعوا هم) ۲١‏ . 
بالتسويل ( من الدين مالم يأذن به اله ) كالشرك وإنكار البعث والعمل الدنيا وقيلشركاؤم ولام ٠‏ 
وإضافا إلیم لام الذين جعاوها ثنركاء ننه تعالى و سناد الشر ع لمانا سببضلااتيم و افتغانجم 
کقوله تعالی إنہن أضال کثیرآ أو تمائيل من سن الضلالة هم (ولولا كاة القصل) أى القضاءالسابق 
بتأخيرال جراء أوالعدة بآن الفصل يكون روم القامة ( لقضى بيهم ) أى بين الكافرين والمرمنين أو . 
بن المشركرن وشركائبم ( وإن الظالين طم عذابآلم ) وقرىءبالفتح عطفا على كلبة الفصلآى ولولا 
کابة الفصل و تقدير عذاب الظامين فى الآ خرة لقضى بينيم فىالد نيا فإن العذاب اليم غالب فى عذاب 
الأخرة( ترىااظالمين ) يوم القيامة والخظا ب لكل أحدمن يصاخ له القضد إلى أن سرء حاهم غر تصن 
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ذلك ادى يبتر اله عباده لذن ٤امنوأ ولوا الصدلحت فل لا اسك عليه جرا إلا‎ 
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ألمودة فى آلقرلن ومن يقترف حسنة نز ده فيم احسنا إن آله غفور شکور () ٤۲‏ الشوری 
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ام يقولون آفترى عل آله كذبا فن س آله محم عل لبك ويمح الله البلطل ويجق 
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احق پکاملته= نهر علم بذات آلصدور ي ۲٣‏ الشوری 


» الصالمجات فى روضات الجنات ) مستقرون فى أطيب بقاعا وآنزهما ) م مايشاءون عند رم ) آی 
مايشتهو نه من فنون المستلذات حاصل هى عند ربمم ظرف للاستقرار العامل فى م وقيل ظرفق 
لیشاءون ) ذلك ( [شارة إلى ما کر من حال الرمنين وما فيه من معی البعدللإيذان بعد متزلة المشار 

مم اليه ) هو الفضل الكبير ) الذى لايقادر قدره ولا يبلغ غايته ( ذلك ) الفضل اللكبير هو ( الذى 
یبشر الله عباده ) آی پبشره به غذف ال جار ثم العائد إلى اا وصول کا فی قول تعالی هذا الذی پعث 
الله رسولا أو ذلك التبثير الذى ببشره اله تعالى عباده ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وقرىء 
ببشر من آبشر ( قل لا أسألک عليه ) روى آنه اجتمع المشركون فى بجمع ى فقال بعضهم لبعض 
آترون آن مدآ ينال عل ما يتعاطاه جرا فزت أى لا أطلب منك على مانا عليه من التبليغ 
والبشارة ( أجرآً ) فعاً ر لا المودة فی القری ) آى إلا أن تودونی لقراہبی منک او تودوا ھل 
قرابتى وقيل الاستثناء منقطع والمعنى لا أسالك أجرآً قط ولكن سالك المودة وف القرنى حال 
ما أى إلا المودة ثابتة فى القرنى متمكنة فی هلما أو فى حق القرابة والقریی مصدر کالزلنی معن 
القرابة روى أا لما نزلت قيل بارسول اله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتيم قال على 
وفاطمة وابناهما وعن النى صلى الله عليه وسل حرمت الجثة على من ظلم آھل ہی وآذانی فی عبرنی 
ؤمن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم عازه فأنا أجازيه علبها غدآً إذا لقينى يوم 
القيامة وقيل القربى التقرب إلى الله ى إلا أن تودوا اه ورسوله فى تقر بك إليه بالطاعة و العمل 
الصاح وقرىء إلا مودة ف القربى ( ومن يقترف حسنة ) أى بكتسب أى حسنة كانت فتتنارل 
مودۃ ذی القریی تناو لا أولاً وعن ادى آنا المرادة وقيل نزلت فىالصديق رضى أنه عنه ومودنه 
فیم ( تزد له فیا ) آی فی السنة ( حسناً ) بمضاعفة الثواب وقریء بزد آی زد الله وقریء حسی 
۲٠١‏ ( إن اه غفور) لمن آذنب (شكور) لن أطاع بتوفية ااثواب والتفضل عليه بالريادة ( أم 
یقولون) بلآیقولون (افتری) محمد ( على‌الته كذباً ) بدعویالنبو ةو تلاو ةالقرآن عل أن الممز ةلا نكار 
التو يخى كانه قيل أنالكون أن ينسوا مثله عليه السلام وهو هوإلى الافتراء لاس الافتراءعل الله 
الى هو أعظم القرى وأغشما ءقوله تعالى (فإن يشا ته خم على قلباك) استشہاد عل بطلان ماقالوا 
ببیان أنه عليهالسلام لوافتری' على اله تعالى لنعه من ذاكقطماً وتعقیقه أن ددوی کون القرآن‌افتراء 
عله تعالى قول مم بأنه تعال. لایشاء صددره عن انى صل ايه عله وسل بل یشاء عدم صددره 
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وهو آازی يبل آلتوبة عن عبادوء ویعفوا نالرات ویعلم ما علو چ ۲۲ الشوری 
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: وستجيب آلذين ٤امنوا‏ وعملوا الصللحلت و بزيدهم من فضلهء والكفرون هم عزاب. 
م وو 
شدید ي ) ٤۴‏ الشوری 


عنه ومن ضرور ته منعه عنه قطعاً فک نه قي لوكان افتراء عليه تعالى اشاء عدم صدوره عنك وان 

يشأً ذلك يخم على قلبك یت مم تخر بالك مع من معا نيه ول تنطق حرف من حروفه وحیث م یکن 
ار دان وار اوک ا غا ن ات من عند اته تمالى هذا وقيل المعنى إن يشا عءإك 
من الختوم على قاو مهم فإنه لالتریء عل الافتراء عليه تعالی إلا من کان کذلك وم داه استیعاد 
الافتراء من مله عليه السلام وأنه فى البعد مثل الشرك باه والدخول ف جلة الختوم على قرم 
وعن قتادة عم ع قك سك القرآن ويقطح عناك الوحی بعی لو افتری عل التهالکذب لفعل ره 

ذلك وهذا معنی ماقیسل ا وكذب على اه لانساه القرآن دوقيل بختم على قلبك رر بط عليه بالمبر 
حى لايشق عليك أذام ( ويو اله البال وعحق المت بكهاته ) استئناف مقرر لن الاتراء غير 
معطوف عل یخم کا ینیء عنه إظہار الاسم الجليل وسقوط الوا نكا فى يعض المصاحف لاتباع 
االفظ کج ف قول تعالی ویدع الإنسان بالئر أی ومن‌عادته تعالیأنه پحوالباطل رشبت الح بوحه 
أر بقضائه کقو له تعالی بل نقذنف بالحق على الباطل فيدمغه فلوکان افتراء ا زعوا لعقه ودمغة أي 
عدة ارول الله صلى لته عليه وسل بآنه تعالی حو الباطل الذى م عليه من‌الت والكذب وشبت 
الحتقى الذى هو عليه بالقرآن أو بقضاه الذى لامرد له بنصرته ليم ( نه على بذات الصسدور ) 
فبجری علما أحكامما اللالقة بها من امو والإثبات ( وهو الذى بقل النوبة عن عباده ) التوبة هى 
ارجوع عن المعاعى بالندم عليها دالعزم على أن لايعاودها أبدآرروى جابررطى اتهعنه أن أعراي 
دخل مسجد رسول انه صلى اله عليه وسلم وقال الهم نى استغفرك وأتوب إلياك وکبر فما فرغ 
من صلاته قال له على رضى الته عنه ياهذا إن سرعة الاسان بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك هذه 
تتا ج إلى التو بة فقال باأمير اؤ منين وما التوبة قال اسم بقع على ستة معان على الماضىمن الذنوب 
الندامة ولتضييع الفر اض الإعادة ورد المظام وإذابة النفس ف الطاعة كا رينها فى المعصية وإذاقبا 
مرأرة الطاعة کا أذقا حلاوة المعصية والبكاء بدل كل تك كته (ويعفو عن السيات) صغبرها 
وکبیرها لمن یشاء ‏ ویعل مایفعلون ) کائناً ما کان من خیر وشر فیجازی ویتجاوز حسا تقتضه 
مشيشته المبنية على الىك والمصا ل وقر یء ماتفعلون‌بالتاء (ویستجیب الین آمنو اوعملوا الصالحات) 
أی یستجیب اتہ م غذف اللام کا فی قولہ تعالی وذاکالومم ای کالو ا م اراد إجابة دعوم 
والإثابة على طاعتيم فإناكدعاء وط مب اا بتر تب علا ومنه قوله صل لته عليه وسل أفضل الدعاء 
اد له أو يستجيبون الله بالطاءة إذا دعام الما وعن ابراه بن آدم أنه قیل له ما بالنا دو فاو 
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ولو سط آله آلرزق لعب ادهء لبغوأ فى آلأرض وللكن بزل بقدرماساء إنهر ادوه 
سے )م وو : 
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وهو الدی يار لغیث من بعد ما قنطوأ ویذشر رحمنهر وهو آلولى آلحمید ( ٤۲‏ الشورى 
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م ور 

قدیر 9 ۲ الشوری 


ناب قال لاانه دعا کم ول جیوه ثم قرأ والته يدعو إلى دار السلام ( ويزيدهم من فضله ) على ماسألو | 
واستحقوا بموجب الوعد ( والكافرون هم عذاب شديد ) بدل ما للاؤمنين من الثواب والفضل 
امريد (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض) لتكبروا وأفسدوا فيا بطرآ أو لعلا يعضم 
عل بعض بالاستيلاء والاستعلاه کا عليه ال جبلة البشرية وأصل البنى طلب جاوزالا قنصاد فمايتحرى 
من حت الكية أو الكفبة (ولکن ينزل بقدر) ی بتقدر (مایشاء) أن ينزله ما تقتضه مشنه 
( انه پعباده خبیر بصیر ) حيط بخفایا آمورهم وجلایاها فیقدر لکل واحد منہم فی کل وقت من 
أوقاتبم مايليق بشآنهم فيفقر ويغى و ينع ويعطى ويقبض ويبسط حسبا تقنضيه الحكمة الربانية ولو 
أغناهم جمعياً لبغوا ولو أفقرهم لكو ا وروى أن أهل الصفة تمنوا الغنى فنزلت وقيل نزلت فى 
العرب کانو | إذا أخصبوا تعاربوا وإذا أجدبوا انتجعوا ( وهو الذى ينزل الغيث ) أى المطر 


الذى يغممم من الجدب ولذلك حص بالنافع منه وقریء بنزل من‌الانزال (من بعد ماقنطوا) ينسوا 
مته و تقدہد تنز لله بذلا ‌ عققه ردو ڼه سا لذ کر کال انعم ةو قر ىء باون (وینشر رحته) 
ا كات الغيث ومنافعه فى كل شىء من السمل وال جبلوالنبات والحيوان أو رحته الواسعةالماتظمة 
لا ذكر اننظاماً أولاً ( وهو الولى )الذى بتولى عباده بالإحسان وذشر الرحمة ( اليد ) المستحق 
للحمد على ذلك لاغيره ( ومن آياته خلق السموات والارض ) على مامأ عليه من تعاجيب الصنالع 
فانہا بذاتم) وصفاتما تدل على شو نه العظيمة ( وما بث فما ) عطف على السموات أو الحلق ( من 
دابة) من حى عل إطلاق اسم السبب على السب أو ما يدب على الأرض فإن ماختص بأحد الشيشين 
الأتجاورين يصح سبته الما کا فی قوله تعالی خر ج منهما اللو لئ والمرجان و اما خر ج من الملح وقل 
جوز أن :کون للملا:سكه عاهم السلام مشى مع الطيران فيوصفوا بالدبيب وأن خلت اله فى النماء 
حوااً مشون فہا مشی الاناسی عل الارض ک) ینیء عنه قوله تعالی وبلق مالا تعلمون وقد روی 
أن النى صلى اله عليه دسل قال فو ق الىماء السابعة عر بين أسفله وأعلاه ا بين السماء والأرض ثم 
فوق ذلك نمانة أو عال بين ركن و أظلافن کا بين الم)ء والأرض ثم فوق ذلك العرش العظم (وهو 
على جعم ) أى حشرهم بعد البعت للمحاسبة وقوله تعالى ( إذا يشاء ) متعلتق با قله لا بقوله تعالى 


- سورةالشورى 4۴44۳1 ۳۴ 


ص ص E‏ سے ےر لے coe Poss r:‏ ت 
وما أاصلبم من مصيبة فما کسبت يديك ويعفوا عن کشر د ۲ الشوبى 


2ے 3 ۶ 2“ ofr‏ صر ےو ن ll“ ce. E‏ 
وما انم یورین نی آلارش ومالم رن دون آل رن ویر ولا صر ت ۲۲ اشرری 


Aol p92, o2. 
٩ 


ومن ۶ایلته آبحوار فی البحر گالاعلم )6 ۲ الشورى 


Sal,‏ سا اص جا ہوا ص ص ضا صر زمر 7ے کل اک شی رر صن رر 
نیا سکن ارج تلان رو هرو دن 5لت زمار رر چ۲ اشرری 
وار جات 2 هریو و 
او يورقهن ا كبوا ویعف عن کشر ي ۲ الشورى 


1 a 22ے‎ as: 
ويعل آلڏين جديلون نٿ ۶ايلتتا ماهم من غيص وي ۲ الشورى‎ 


( قدر ) فإن المقيد با مشيئ جعه تعالى لاقدرته وإذا عند كوا معنى الوق ت ا تدخل الاضى تدخل 


المضار ع وما آصابکمن مصيبة) آیمصیبة کانت (فہا کسبت آیدیک) آی فہیمعاص يک الى اكتسبتموها . 


والفاء لان ماشرطية أومتضمنة لمعنى الشرط وقرىء بدو نما اكتفاء ما في لاء من معنالسببية ( ويعفو | 
ع نكشير ) من الذنوب فلا يعاقب عليها والية خصو ضة بجر مين فإن ما أصاب غيرم لاسباب أخرى 
منها تعر يضه لثو اب بالصبر عليه ( وما آتم معجزين فى الأرض )فائتين ماقضى عليك من المصائب إن 
هرتم من أقطارها کل مہرب ( وما لک من دون اہ من ول ) محمیکی منہا ( ولا نصیر ) يدفم عنم 
( ومن آاته لوار ) السفن ال جارية ( ف البحر ) وقریء الجوارى (کالاعلام ) ى كال بال عل 
الإطلاق لا الى علبما النار للاهتداء حاصة ( إن يشا يسكن الرح ) الى ترما وقرىء الرياح ( فبظللن 
راکد عل ظہره ) فیبقین ثوابت على ظہر البحر ی غير جاریات لا غير متحركات صلا ( نف 
ذلك ) الذى ذكر من السفن اللاتى .يرين تارة وركدن أخرى عل حسب مشيشته تعالى ( لآبات ) 
عظبمة فى أنفسباكثيرة فى العدد دالة عل ما ذکر من شو نه تعالی ( لکل صبار شکور ) لکل من 
حبس نفسنه عن التو جه لی ما لایزغی ووکل همته بالنظار فی آبات الته تعالی والتفکر فی آلائه آولکل 
مر من امل فإن الإبمان نصفه صبر ونصفه شكر ( أو رو بقهن بماكسبوا) عطف على يسكن والمعى 
إن يشا يسكن الرج فيركدن أو برسلما فيغرقن بعصفبا وليقاع الإياق علهن مع أنه حال آهلن 
للبالغة والتهويل وإجراء.حكه على المفو فى قوله تعالى ( ويعف عن كثير ) لما أن المعنى أو برسلىا 
فيو بق فاسا ويشج آخرين بطريق العفو غنيم وقرىء ويعفو عل الاستئناف ( ويعل الذين يجادلون 
ف آياتنا ) عمف على علة مقدرة مل لينتقم منبم وليعل اخ كا فى قوله تعالى ولنجعله آبة الاس و قوله 
ولتعلبه من تأويل الاحاديث ونظائرهما وقرىء بالرفع على الاستئناف وبال جزم عطفاً عل يعف 
فيكون ا مى وإن يشا يحمع بين هلاك قوم وإنجاء قوم وتحذیر قوم ( مام من محیص ) آى من 
مهرب من العذاب واججلة معلق عنها الفعل . 
2 م سس ى السعود A+‏ 
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2 2 E 2و٤2 ے اۋ‎ 2 i ر غور‎ n 
قآ وتيت من ئو تلع اة ادنيا وما عند آله خير ابق الذين ٤امنوا وع دروم‎ 


یت وکلون و ۲ الشوری 
ع م صوص 3 r ANTE"‏ 2 2 « « 2 ‌ 

وآلزین جتزبون كبر آل والفوحش وإذا ماغضښبوا هم يغښرون 0 ٤۲‏ الشوی 
عم ebles ‌ 8 et rE 1 3 owe E‏ 2 2 2 

وآ دن آستجا بوا لر ېم وا قاموا الصاؤة وام‌هم شوری بینہم وما رزقنلهم بنفقون ()۲) الشوری 
I‏ م ٤ے‏ روو ورو د e‏ ۶ 
وآلدين إذآ صا ہم آلبنى هم نتصرون () ۲ الشورى 
e‏ ےه اسا ا Sr ror 2 o‏ عے و تا 4ے م 2 
وجزاؤا سيه ی مثلیا من عفا واصلح فاجرهر عل آله إن لاحب الاين ٤۲‏ الشورى 


-— 


۳ ( فا آوتیتم من شیء ) ما ترغہون وتننافسون فيه ( فتا ع الحیاة الدنیا ) آی فو متاعم| تتمتعون به 
» مدة حياتك ( وما عند الله ) من واب الآخرة ( خير ) ذا لخاوص تفعه ( وبق )'زماناً حيث 
» لایزول ولا يغنى ( الذين آمنوا وع رم يتوكاون ) لا على غيرة أصلا وا لوصول الأول لا كان 

متضمناً معنى الشرط من حيث أن ليتاء ما أوتوا سبب للتمتع بها فى المحياة الدنيا دخحلت جو ابما الفاء 
عخلاف اائانی وعن على رضى اله عنه أنه تصدق أبو بكر زضى اله عنه اله فلامه جع من المسلمين 
۷م فنزلت وقوله تعالی ( والذین تنبو نکبائر الاثم ) أى الكبائر من هذا الجنس ( والفواحش وإذا 
ماغضبوا م يغفرون ) مع مابعده عطف على الذين آمنوا أو مدح بالنصب أو الرفع وبناء يغفرون 
على الضمير خبرآ له للدلالة على أنبم الا خصاء بالمذغرة حال الغضب لعزة مناا وقرى هكير الإ ثم 

۳۸ وعن ابن عباس رضى اله عنما كبير الإثم الشرك ( والذين استجابو! ربمم وأقاموا الصلاة ) زل فى 

الانصار دعام رسول الله صلى الله عليه وسل الى الإمان فاستجابوا له (وأمم شوری بینہم) أی ذو 

شوری لابنفردون برأى حى يتشاوروا ويجتمعوا عليه وكانوا قبل المجرة وبعدها إذا حزيم 
آس اجتمعوا وتشاوروا ( وما رزقنام پنفقون ) آی فى سيل الخير ولعل فصله عن قرينه بذ کر 

»م المشاورة لوقوعا عند اجتاعم للصلوات ( والذين إذا أصابہم إلبنى هم ينتصرون ) أى ينتقمون ممن 

بنی علبہم عل ماج له لته تعالى م كر اهة التذلل وهو. وصف شم بالشجاعه إعد وصفبم بسار 

مہمات الفضائل وهذا لاینای وصفېم بالغفر ان فإن كلا منهما فضيلة حمودة فى موقع نفسه ورذريلة 
مذمومة فى موقع صاحبه فإن ال حل عن ااماجز وعوراء الكرام محمود وعن المتغلب ولغواء الام 
مذموم فإنه إغراء على البغى وعليه قول من قال | إذا أنت أ كرمت الک ملکته ۾ وان انت 
اک الثم ردا ] | فوضع الندى فى موضع ااسيف باللا « مض ركوضع ااسيف فى موضع 
ادى ] وقوله تعالى ( وجزاء سيه سيشة مثلبا ) بيان لو ج هكون الا نتصار من الخصال الجيدة مع 
كو نه فى نفسه إساءة إلى الغير بالإشارة إلى أن البادىء هو الذى فءله لنفسه فإن الأافعال مستتبعة 
لأجز ما حا إن خيرآ نغيرآً وإن شرآ فشر وفه تيه على حرمة التعدى وإطلاق ااسيثة على الثاية 
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م رص اة م 2 م م م مر م : 
ومن آنتصر بعد ظر4 ء فاولتېك ماعل سم ٍن سيل 9@ __ ٤۴‏ الشوری 
Sy‏ م اور ۶ 


ي € وو ا ص 2ے Kt‏ جضت ٤ص‏ ر 
إا السبيل عل لذن بظإمون آلشاس ويبغون في آلارض يغيرآحتي اولليك هم عذاب 
4 » 


مرس ى4 ا 7 2 ور > 

ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور )2 ۲ الشوری" 
ر ر . ےر د ر رد س ساس 2 عت .| 2 م ص r‏ ٤ان‏ یوم - 3 o22‏ 
ومن بضلل آله فا لر من ولي من بعدهء وتری آلظللمین لما راوآ آلعذاب یقولون هل 


ا مرد من سپیل ي ۲ الشورى 
وارنهم يصون علا تحدشعین من لدل نرود من طرف في وتاک ارين ۶اموا إن 

ایر این یروا انش علوم مال الآ إت الد عدا 

مقییہ ن ۲ الشورى 

لأنها تسوه من تزلت به ( فن عفا ) عن المسىء إليه (وأصلح ) بينه وبين من يعاديه بالعفو والإغضاء , 
کا فى قوله تعالى فإذا الذى بينك وينه عداوة كانه وی م ( فأجره على الله ) عدة مبهمة منبئة عن ٠ه‏ 
عظے .شان الموعود وخروجه عن الحد المعود ( نه لا عب الظالمين ) البادئين بالسشة والمعتدن فى » 
الاتقام (ولن اننمر يمد ظلمه) أى بعد ماظلم وقد قرىء به ( فاولئك ) إشارة إلى من باعتيار ا عى »١‏ 
ا أن الضميرين ها باعتبار اللفظ ( ماعلهم من سيل ) بالمعاتبة أو المعاقية ( نما السيسل على الذن ٠ء‏ 
يظلمون الناس ) ببتد نونمم بالإضرار أو يعتدون ف الا تتقام ( ونون فى.الارض فير الجن ) ى „ ` 
كرون فيا تبر وفادآً ( أولئك ) الموصوفون ما ذكر من الظل والبغی بغر التق ( لى عذاب ۽ 
آل ) ببب ظلمہم د بهم ( وان صبر ) على الاذی ( وغفر ) من ظلمه ول ونتصر وفوض أمره إلى م 
الته تعالى (: إن فى.ذاك ) الذى ذكر من الصبر والمغغرة .[ لمن عزم لامور ) أى إن ذاك منه ذذف ء 
ثقة بغاية ظوره کا فى وهم السمن منوان بدرم وهذا فى ا )واد الى لاو دى العفو إلىالشر كاأشير ااه 
( ومن یضلل الله فا له من ولى من پعده ٤ن‏ ناصر ولاه من بعد خذلانه تعالی یاه ( وترى الظالين ۽؛> 
لما رآواالعذاب ) أى حين يروته وصبغة ا لماضى لادلالة على التحقق ( يةولون هل إلى مرد ) أى , 
إلى رجعة إلى الدنيا ( من سيل ) حى تؤمن ونعمل صالاً ( وترام يعرضون علا ) أى على النار >٠‏ 
لمدلول عليا بالعذاب والحطاب ف الموضعين لكل من تأي منه الرؤءة ( خاشعين من الذل ) متذالين ء 
متضاللین ما دهام:(ینظرون من طرف خن) ی يبتدىء فظرم إلى النارمن تحريك لاجفانہم ضعيف ء 
كالمصبور ينظر إلى السيف ( وقال الذين آمنو ا إن الخاسرين ) أى المتصفين عقيقة الحسران ( الذبن ء 
خرو افم دأهايم ) بالنعريض للعذاب الخاد ( يوم القيامة) آما ظرف روا فالقول فى » 
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۳۹ تفسیر أن اعود 


ر گر صو غو فض 4ے 


عص رض ر ر ورم رر ى ر ےم سے 2۸م از بش ٍ 
وماکان هم من اولياء ينصرونهم من د ون آله ومن يضال آله فما له من سبیل )4۲ الشورى 
2 2 ى م ى ا ٍ 2“ 


رچ ر وور رم ےر > 


2 لرن رت 0 ٤‏ ِ ےم ر ن توص وص 7ا ت 
آستجیہوا ارم من قبل أن بائی یوم لامد لر من آل مالم من لجل یوم ومالم رن 


م واو ھم اوو ع 2ے ۶ وص 2 


قن أعرضوأ ا ارسلتلك عليهم حفيظا إن يك إلا بلع ونا إذآ اقتا آلإنسان 


ا ر رت .2 ولح م 2ة > >2 o‏ ت 3 ور 
ر رح ادم س قت ابم انس ود چ ۲۲ هرر . 


سے ۸ وا ررر ار ت 


رص ود ٤د‏ ع رر ر ی رصت 
له مك السموات وآلأرض علق ما اء هب لمن اء إنلشا وهب لمن ساءُ 
ن 
الد کور 9 ۲ الشورى 


الانيا أو لقال فالقول يوم القيامة أى يقولون حين برونهم على تلك اال وصيغة الماضى الدلالة 
على تعققه وقوله تعالى ( ألا إن الظالمين فى عذاب مقم ) اما من تمام کلامہم أو تصديق من الله تعالى 
م ( وماکان م من أولیاء ينصرونمم ) ,رفع العذاب عنم (من دون اله) حس) کانوا بر جون ذلك 
فی الدنیا ( ومن یضلل ایتہ فا لہ من سبیل ) بؤدی سلو کہ إلى النجاۃ ( ستجیہوا ربک ) اذا دعا کم إلى 
الإمان على لسان نیه ( من قبل أن اتی یوم لامرد له من اله ) آی لابرد الله بعد ماحک به على أن 
من صلة مرد أو من قبل أن بآنى من الله وم لمكن رده (مالک من ملجأً يومثذ) أى مفر تلتجئون 
إليه ( وما لک من نكر ) أى إنكاره لما اقترفتموه لانه مدون فى صعاثف أعباكك وتشد علي 
جوار حك ( فإن أعرضوا فا أرسلناك عام حفيظاً ) توبن الكلام وصرف له عن خطاب الناس 
بعد مرم بالاستجابة وتوجيه له إلى رسول اله صل اله عليه وسل أی فإن ] يستجريوا وأعرضوا 
عما تدعو م ليه فا أرسلناك رقا ومحاسباً علييم ( إن عليك إلا ابلاغ ) وقد فعلت (و[نا إذ؟ أذقنا 
الإسان منا رحة) أى نعمة من الصحة والغنى والامن (فر ح بها) أريد بالإنسان ال جنس لقوله تعالى 
( وان تصبہم سيثة ) أى بلاء من مرض وفقر وخوف ( ما قدمت آيديهم فإن الإنسا نكفور ) بليخ 
الكفر سى النعمة رأساً ويذكر البلية ویستعظمہا ولا بتأمل سبہا بل بزع نها أصابته بغير 
استحقاق ها وإسناد هذه الخصلة إلى الجنس م عكونها من خواص الجرمين لغليتمم ف بين الافراد 
وتصدير الشرطية الأولى يإذا مع إسناد الإذاقة إلى نون العظمة للتنبيه على أن [يصال النعمة قق 
الوجو دكثير الوقو ع وأنه مقتضى الذا ت كا أن تصدر الثانية بان وإسناد الإصابة إلى السيثة و تعليلها 
بأعمامے للإيذان بندرة وقوعبا وأا ععزل عن الانتظام فى سك الإرادة بالذات ووضع الظاهر 
موضع الضمير التسجيل على أن هذا ا لجنس موسوم بكفر ان النعم ته ملك السموات والأرض ) 
فن قضيته أن ماك التصرف فہما ونی کل مافہما كينا يشاء ومن جلته أن يقس النعمة والبلية حسبا 
رده ( خلق مایشاء ) ما تعابه وما لاتعامه ( مہب لمن ,شاء تاثا ) من الاو لاد ( ویب ان شاء انکور ) 


¢ ضورة الشورى أنة 88۰ ۳۷ 


e 2 e are ener 


س 24 ج اوم کر م تر س ووم 


ا ر امرب رر سے ع 2 ۶ وو 
اويزوجهم ذ رانا وإنلشا ويجعل من بساء عقيما إنهر علم قدير ر ٤١‏ الشورى 


2 6 ع و ے2 2< 2٤‏ رصت E:‏ م رور ر عل 4 م 
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مم صم س اکل R2‏ وو 


مایسشاء إنہر على حکم د ۲ الشورى 


مہم من غیر آن رکون فیذلائمد خل لحد (آو زوجپم) ى بقرت بین الصنینفیپہہما جمیعاً (ذکر انا 
وإتاثاً ) قالوأ معني زوجم أن تلد غلاماً ثم جارية أو جارية م غلاماً أو تلد ذكرآً وأنى توأمين 
(ديجعل من رشاء عقيا) والمعى يحمل أجوال العباد فى حق الأولاد ختاغة على ماتقتضيه المشئة فمن 
أكثر لتكثير الأسمل أو لآن مساق الأية للدلالة على أن الواقع ماتتعاق به مشیثته تمالی لا ما تعلق 


EEE‏ ا“ س س ت ی چ ج تھ مہ م مھ مھ مم تام سے 


به مثميثة الإنسان والإنا تك كذلك أو لان الكلام فی اابلاء والعرب تعدهن أع اليلايا أولتطيب ‏ 


قوپ آبائهن أو للمحافظة على الفواصل وااك عرف الذكور أو لبر التأخير وتغيير الماطف فى 
اثالت لا« قي المشسترك بين القسمين ولا حاجة إليه ف الرابع لإفصاحه بأنه قس المشترك بين 
الاقام المتقدمة وقيل المراد بيان أحوال الا نبياء ايم أاسلام حيث وهب لشعيب ولوط ناا 
ولإبراهم ڈ ورا وللنی صلی الہ عليه وسل ذکوراً وإناثاً وجعل حى وعبسی عقیمین ( نه علم 
قدير ) مبالغ في الم والقدرة فيغعل مافيه حكة ومصلحة ( وما كان لبشر ) أى وما صح لفرد من 

أفراد البشر (أن یکلمه اقه) بوجه من الوجوه ([لا وحباً) أی إلا بأن روحی اليه ویلېمه وبقذف 
ف قلبھ کا آوحی إل آم موسی ولل ابراھیم علیہما ااسلام فی ذچ ولدہ وقد روی عن مجاهد آوحی 


اه لز بور إلى دوأود عليه ااسلام ف عصىدره ا بان سمعه کلامه اذى عخلةه ف عض الا جرام من 


غير أن صر السامع 'من يكلمه وهو المراد بةوله تعالى ( أو من وراء حجاب ) فانه نميل له عال. 


املك احتجب الذی يکلم بعض خواصه من وراء الحجاب يسمع صوته ولا ری شخصه وذلك کا 
کلم موسی وکا یکلے املائکہ علہہم ااسلام أو بأن يكلمه بواسطة الملك وذلك قوله تعالى ( أو برسل 
رسولا) ى ملکا ( فیوحی ( ذلا اإرسول إلى المرسل زليه الذى هو الرسول البشرى ) بإذنه ) 
آی بأمرہ تعالی‌و تیسیره (مایشاء) أن بوحیه اليه وهذا هو الذی بجحری بینه‌تعالی و بین‌الا نییاء 
الصلاة والسلام فى عامة الاوقات من الكلام وقيل قوله تعالى وحياً وقوله تعالى أو برسل مصدران 
واتهان موقع الجال و قوله تمالی أو من وراه حجاب ظر ف واقع موقعبا والتقدير وما صح أن 
1 موحیا آو مسمعا من وراه حجاب آو مرسلا وقریء أو پرسل بالرفع على[ ضار مبتدأ وروی 
آن المد قات للنی صلی اه عليه وسل آلا تکل الته وتنظر ليه ان کنت نيبا ا کسه موسی ونغار 
إليه فإنا لن ترمن حى تفعل ذلك فقال عليه ااسلام لم بنظر موسى عليه السلام إلى اله تعالى فثزلي 
وعن عاشة رضي اه عا من زعم أن حمداً رى ربه فةد أعظر على ابته الفريةم قالت رضى ات عا 


١ 


۳۸ تفسير أب السعود 
جعلتله نورا دی پهء من امن عبادتا وإنك ى إل مط ا (۲٤اشورى‏ 
صرط ا دی هر ماني آلسملوات ماني لاض آلآ إل اللہ صر آلا مور ([ ۲+ الشوری 
» أو ل تسمعوا ربك يقول فتلت هذه الآية ( إنه على ) متعال عن صفات الظوقين لا يتآنی جربان 
» المغاوضة بينه تعالى بينم إلا بأحد الوجوه المذكورة ( حکم ) يحرى أفعاله على سنن الكلة 
۲ه ف ثارة بواسطة وأخرى بدونما إما لهام وما خطابً ( وكذاك ) أى دمل ذلك الإعاء البديع 
) أوحبنا إليك روحا من آنا ) هو القرآن الذى هو للقلوب بنزلة ارو ح للابدان حيث بخيما حياة 
» أندية وقبل جبر يل عله السلام ومعنی ائه [ليه علہما السلام لرساله لله بالوحی ( ما کشت تدرى) 
قبل الوحی ( ماالکتاب ) آی ای شیء ھو ( ولا الإیان ) آی الإعات بتفاصیل مافی تضاعیف 
الكتاب من الامور الى لا تہتدى إلا العقول لا الإ مان ما يستقل به العقل والنظر فإن درايته عله 
الصلاة والسلام له ما لاريب فيه قطعاً ( ولكن جعلناه ) أى الردح الذى أوحيناه إليك ( نورا 
۾ نېدی به من زشاه) هداته ( من عاد نا ) وهو الأذى يعرف اختاره غو الاهتداء به وقوله تعألی 
» ( ونك لنېدی) تقربر طدابته تعال ویان الکیفیتما ومفعول لتد محذوف ثقة بغاية الظہور آى 
۾ ونك لہدى ذلك النور من نشاء هدایته ( إلى صراط مستقم ) هوالإسلام وسائرالشرائع والأحكام 
۳ه وقزیء لدی أی لديك أله وقزیء لتدءو (صراط اه ) بدل من الاولوضافته ل الام الجليل 
¢ 2 وصفه بقوله تعال ( الذی له می السموات والآأرض) لتفخم شأ نه و تقر ر استقامته وتا کږد 
وجوب ساوک فإ ن کون جیع مافییما من امو جو دات له تعالی خلقاً وملکا وتصرفا ما بو جب ذاك 
آم إيعاب ( ألا إلى اته تصير الأمور ) آى آمور مافهما قاطبة لا إلى غيره قفيه من الوعد لابين 
إلى الصراط المستقى والوعيد للضالين عله مالاعخز . عن رسول الله صلى التهعلیه وسل من قرأ 
سورة حم عسق کان من تصلی عليه الملانکه ویستغفرون ویستر حون له . 


۴ ~ سورة الزخرف آبة :۳۲۽ ۳۹ 


حدم ۳ ازرف 


2 2 رر 5 
والكتلب آلميين (ٍ) ۳ انر 
2 رور ارہ ۶ رح ي I:‏ ل A‏ 
نا جعلنله قر۶' نا عر بيا لعلکر تعقلون رې اا 
م 33 اوور مھ تر تر 4 
وإنهر ف أ ملكتب لدينا علي حكم 9 ۳ ازخرف 
1 ر ص طے 7 م .2 


لإ سورة ال خرف مكية وقيل الا قوله واسال من ارسلنا وآیاتما تسع ونمانون ) 
( پس اللہ ار من اارحيم ) ( حم ) الكلام فيه كالذى م فى فاتحة سورة يس خلا أن الظاهر على تقدير ۱ 
إسميت هكو نه اسما للقرآن لا السورة کا قيل فإن ذلك عخل بز الة النظم الكريم ( والكتاب ) با جر على ۲ 
أنه مقس به ما ابتداء أو عطفاً عل حم علی تقدیر کو نه بجرورآً بإمار باء القسم على أن مدار المطف 
المغابرة فى العنوان ومناط تكربر القسم المبالغة فى تأ كرد مضمون اة القسمية ( المبين ) أى اين ه 
من أنزل علهم لكو نه بلغتهم وعل أسالہم أو البين لطريتق ادى من طريتق الضلالة الموضح لكل 
مايحتاج اليه فى أبواب الديانة ( إنا جعلناه قرآناً عرياً ) جواب للقسم لکن لاعلی أن مرجم النأ کید م 
جعله كذالك کا قیل بل ماهو غايته الى يعرب عنما قوله تعالى (لعلك تعقلون) فإنها امحتاجة إلى التحقيق » 
والتا كيد لكو نها منبئة ع الاعتناء بام وتام النعمة علييم وإزاحة أعذارم أى جعلنا ذلك 
الكتاب قرآناً عيبا لكى تفم موه وتحيطو| ما فيه من النظم الراتق و المع الفائق و تقفو | على مايتضمنه 
من الكو أهد الناطقة بخرو جه عن طوق البشر وتعرفوا حت النعمة فى ذلك وتنقطع أعذارك بالكلية 
( ونه ف أم الكتاب) أى فى اللو ح امحفوظ فانه أصل الكتب الممادية وقرىء إم الكتاب بالكسر ۽ 
( لديا ) أى عندنا ( لعلى ) رفيع القدر بين الكتب شريف (حكم ) ذو حكة بالغة أو ك وهما ۾ 
ران لان وما بینهما بیان حل الحم کا نه‌قیل بعدبیان اتصافه باذ کر من‌الوصفین ال جلیلین هذا فأم 
الكتاب ولدينا والملة إما عطف على ابملة المقسم علبيا داخلة فى حكما فنى الإقسام بالقرآن على علو 
قدره عنده تعالى برأعة بديعة وإيذان بأنه من علو الشأن عحیث لابحتاج ف بیان إلى الاستشہاد عله 
بالإقسام بغيره. بل هو بذاته كاف ف الشبادة على ذلك من حيث الإقسام به کا آنه كاف فما من حيث 
إجازه ورس إلى أنه لا عخطر بالبال عذ. ذکره شىء آخر أولى منه بالإقسام به وأما مستأنفة مقررة 
لعلو شانه الذى ا عه الإقسام به على مناج الاعءتراض ف قوله تعالی وإنه لقم لو ټعلبون عظيم 


افر ت نک الد صفحا ان کن وما سرف ي ) اا ار 
وگ ارتام نن ن الأولين ي ۳ ازترف 
رم ٠‏ یر ٤ء‏ ممه A‏ 


نمال نڪا السشملوت والأرض لبون مهن اريز لملم ي ٠٠‏ ادرف 
وبعد مابین علو شان القرآن العظم وحقتق آن [ازاله على لفتېم لیعقلوه وپژمنوا به ویعماوا وجه 
ه عقب ذلك بإنكار أن يكون الام خلافه فقيل ( أفنضرب عن الذکر ) ی ننحیه ونعدهعنک بجاز 
من قوم ضرب الغرائي عن الحوض وفه إشغار.باقتضاء ال حكة توجه الذكر للم وملازمته 
۾ كانه یتہافت علیہم والفاء للعطف عل عذوف يقتضه المقام أى أنهملد فننحى الذكر عن ( صفحاً ) 
أی إعر اضاً عن عل أنه مفعو ل له للم ذكور أو مصدر مؤكد )| دل هو عليه فإن التنحية منبئة عن 
الصفح والإعراض قطعاً انه قل أفنصفح عنك صفحا أو ععنى الجا نب فينتصب على الفارفية آى 
آفننحیه عذکر جاناً ( أن كنت قوماً سرفین ) آی لان نتم منہمكين فى الإسراف مصرين عليه عل 
معنی أن حال وإن اقنضی تخليت وشآنك حتى تموتوا على الكفر والضلالة وتبقوا فى المذاب 
لالد لكنا لسعة رحتنا لانفعل ذلك بل دي إلى التق بإرسال الرسول الأمين وإأزال الكتاب 
اين وقرىء إن بالكسر على أن الملة شرطية مخرجة للمحقتق خر ج المشكوك لاستجباطم والجراء 
٠٠‏ محذوف ثقة بدلالة ما قله عليه وقوله تعالى ( وم أرسلنا من نى فى الاو لین ) ( وما باتہم من نى 
إلا کانزا به يستېزۇن) تقر بر لما قله بيان أن إسراف الام السالفة ل يمنعه تعالى من إرسال الا نبياء 
۸ الهم وتنلية ارسول:اته صلی اته عليه وسل عن استېراء قومه به وقوله تعالی ( فاهلکنا شد منم 
بطفاً) آى من هو لاء القوم المسرفين عدة له عليه الصلاة والسلام ووعيد هم بشل ماجرى على الاو لين 
ووصفہم بأشدية البطش لإثبات حكبم فمولاء بطريق الاولوية ( ومضى مثل الاولين ) أى سلف 
فى القرآن غر مرة ذكر قصتبم الى حقنا أن تسير مير المل (و لن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن خلقہن العزيز العم ) أى ليسندن خلقبا الى من هذا شأنه فى الحقيقة وفى نفس الام لام 
پعبرون عڼه هذا العنوان وس اوك هذه الطر بقة للإشغار بان اتصافه تعالى عا سرد من جلائل الصفات 
والافعال وما بستادمه ذلك من البعت وال جزاء آم بين لاريب فيه أن الحجة قانمة علييم شاؤا أو 
۰ ہوا وقد جوز أن يكون ذلك عین عبارتہم وقوله تعالى ( الذى جمل لم الأرض مدا ) اتناف 
من جت تعالی آی بسا لک تستقرون فہا (وجل لح فا سبلا) تسلكونما فى أسفارم ( لعل 
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ع < م م صت ص 2ے Lo 2 e.‏ ع جر ِ‫ 
وآآزی تزل من آلسماء ما پقدرفاشرنا پء دة ميت كذالك حجرت د ٣‏ زرف 


م 2ص 2>2 م ابم ررر ر س r‏ ا ے2 

وآلذى خلق آلا زواج كلها وجعل لك من الفلك وألا نعلم ماتر کبون ې ۳ اشرو 
مور وص ور 1 3 ن 22 2 ود واو 2رد 2 ت 
لتستودا على ظهورهء م تذ روا نعمة ريك إذا آستويتم عليه وتقولوا سبحلن آلذی خر ل 
م م رم اجر و م 

هلاوما کار مفرنن 3 ٠‏ ۴ الشف 


ت ام ر 


م تس م ور 1 
وإنا إل ربنالمنقلبون ې ۳ الزشرف 


تېتدون) آی لکی تہتد وا دلو کہا إلى مقاصد ع ارا ا إل اخ الد القصد الأصل 


( والذى نزل من السماء ماء بقدر ) مةد ار تقتضيه مشيئته الرزية على الح كر والمصاخ (فآنشر نا به) أى 
أحيينا بذاك الماء (بلدة ميتاً) حالباً عن الغاء والنبات بالكلية وقرىء ميتاً بالتشديد وت ذكيره لان اللدة 
فى معنى البلد والمكان والالتغات إلى نون العظمة لإظہار کال الناية بام الإحیاء والإشعار بمب 
خطره (كذلك ) ی مثل ذاك الإحياء الذى هو فى الحقيقة إخراج النبات من الأرض (تخرجون) 
آی تیعون من قور أحباء وف التعبير عن [إخراج النبات بالإذشار الذى هو إحياء الموتى وعن 
إحيائم بالإخراج تفخي لشأن الإبات وتهوين لأس البعث لتقو م سان الاستدلال وتوضيح منهاج 
القیاس (والذی خلق الآزواج کہا) أى أصناف الخاوقات وعن ابن عباس رضى الله عنما الآزو اج 
الضروب والانو اع كالحلو والحامض والابيض والاسود وال کر والاتی وقیل کل ما سوی الہ 
تعالى فهو زوج كالفوق والتحت واليين واليسار إلى غير ذلك ( وجعل لك من الفلك والا نمام 
ماتركبون) أىماتركبونه تغليباً للنعام على الاك فإن ال ركوب متعد بنفه واستعياله فىالفلك ونعوها 
بکلمة فی لار إل مکا نیتہا وکون ح رركتا غير إرادية کا س فى سورة هود عند قوله تعالى وقال 
ارکبوا فا ( لتستوواعلی ظہوره ) أی لنستعلوا على ظہور ماتركبونه من الفلك والانعام والجح 
باعتبار المعنى ( ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استوم عله ) أی تذکروھا بقلو ,ک معترفین با مستعظمین 
ھا ثم تعمدواعلیہا بألسنتک ( ونقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا ) متعجبین من ذلك کا پروی عن 
انى صلل الته عليه وسل آنه کان. [ذا وضع رجله فی .الركاب قال بسم اله فإذا استوى عل الدابة قال 
امد دته على کل عال سبحان الذی سخر لنا هذا زل قوله تعالی لمنقلبون وکر ثلاثاً وهلل ثلااً (وما 
کنا له مقر نین ) آی مطبقين من أقرن الشىء إذا أطاقه وأصله وجده قرينته لأآن الصعب لا يكون 
ترينة للضعيف وقرىء بالتشديد والمعى واحد وهذا من تام ذكر نعمته تعالى إذ بدون اعتراف 


ا منم عليه بالعجز عن تحصيل النعمة لايعرف قدرها لاح المنعم بها (ولتا إلى بنا لمنقلبون) آى . 


راجعون وفيه إيذان بأن حق الزاكب أن يتأمل فيا يلابسه من سير ويتنهكر منه السافرة العظمى 
اتی ھی الا نقلاب إلى ات تعالى فبينى أموره فى مسيره ذلك على تلك الملاحغلة ولا بخطر اله فی شىء 
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Z7‏ و و م 2 2 ت ےو وة و e‏ خد 
وحعاوا لر من عبادهء زا إن 1 2 لكفور مين ( ۳ الزنرف 
e‏ 2 چ 2 2 cole‏ ر وا س 
ام آنحذ ما يعلق بنات واصفځ بالپنین ي ۳ ازوف 


ے اة ر ر ر روو وور را 


ا 3 ا ص ص کو ج ۶ 
وإذا بسراحدهم ا ضرب للرحملن مشلا ظل وجهه, مسودا وهو صكظى ي +٣‏ الزخرف 


رم کی 
۰ 


2 چچ ع > روو 3 
اومن بذشۇأ فى ية وهوفي الحصام غير مرن 9 ۳ لزنف 


ما بای ویذر امآ پنافا ومن ضرورته أن بکون رکو به لام مشرو ع (وجعاو اله من عباده جزءاً) 
منعباده ولدآو[نما عبر عنه بالجزء لمزيداستحالته فى حتق الواحد الحق من‌جيع ال مہات وقرىء جزقاً 
بضمتين (إن الإنسان لكفورمين) ظاهر الكفران مبالخ فيه ولذاك يقولون مايقولون سبحان الله 
عا يصفون (أماتخذ ما بخلتی بتات) آم منقطعة وما فیا من‌معنی بللا تقال من بیان بطلان جملېم له 
تعالى ولدآً على الإطلاق إلى بيان بطلان جعلبم ذاك الولدمن أخس صنفيه والمزة لاإنكار والتويخ 
والتعجيب منشأخم وقولە‌تعالى'(وأصفا ٤‏ بالبنين) إما عطف عل اتغذ داخلفى حك الإ نكار و التعجيب 
الغلاف امور والالتفات إلى حطابمم لتا كيد الإلر!م وتشديد التو يخ أى بل اتخذ من خلقه أخس 
أو حال من فاعله بإضار ةد أو بدونه على الصنفين واختار لم أفضلما عل معنی هبو ! أن اجتر آم 
عل إضافة اتغاذ جنس الولد إليه سبحانهمع ظبوراستحالته وامتناءه أما كان ك شىء من العقل و نباد 
من المحیاء حتی اجتر أت على التفو هبالعظيمة الخارقة للعقول منادعاء أنه تعالى آثر ك على نفسه خير الصنفين 
وأعلاءما وترك له شرهما وأدناهما وتنكير بنات وتعرف البنين لترية ما اعتبر فييما من الحقارة 
والفخامة ( وإذا يشر حدم ما ضرب لارحن مثلا ) الخ استئناف مقرر لا قبله وقي حال على معى 


آنہم نبوا إليه ماذکرومن حالم آن أحدم إذا بشر به اغتم والالتفات لاجيذان باقتضاء ذكر ابم 


# 


أن يعرض عنهم وتدكى لغيرم تعجياً منها أى إذا أخيرأحدم بولادة ماجعله مثلا له بحانه إذ الولد 
لاد آن بانس الوالد وماثله ( ظل وجېه مسوداً) أى صار أسود فى الغابة من سوه مأیشر به (وهو 
کظيم ) ملرء من الكرب والكآبة والجلة حال وقرىء »سود ومسواد على أن فى ظل مير المبشر 
وو جه مسودجلة وقعت خر له (أومن نشا فى الحلية) تكرب رلا نكار وتثنية التو يخ ومن منصوبة 
عضمر معطوف على جعاوا ی أو جعلو ا من شأنه أن رى فى الزينة وهو عاجز عن آن یتولى مره 
تفه فا لممزة لإنكار الواقع واستقباحه وقد جوز انتصاما ءضمرمعطوف على اتخذ فالممزة حيذثذ 
لإنكارالوقوع وا ستبعادهواقحامما ن ا معطو فين لت ن كير مافى أم منقطعة نالإنكارو تأ كيده والعطلف 
التغارالعنوای أى أواتذ من هذه الصفة الذميمة صفته ( وهو ) مع ماذکر من‌القصور (فی الخصام) 
أى٠الجدال‏ الذى لا يكاد عو عنه الإنسان ف العادة ( غير مبين ) غير قادر على تقربر دعواه وإقامة 
حجتهلنقصانعقله وضعف رأيه وإضافة غير لاتمنع عمل مابعده فى الجارالمتقدم انه معان دقر ىء 


۳ ۲۲۰۲۱۰۲۰14 سورةالرخرفا‎ EY 


ر ر رو e‏ ر 1 ت رو ي وار م و ٤ص‏ ر ۾ وار و رم ’ےرا ررر 
جعلوا ا لملل ك آلذين هم عبلد رمان إنلعا أش دوأ خلقّهم سحتب شملدتم 

مور 2 

ولسڪلون 9 ال 

م ھم e‏ ا را 2 ا 2+ توور . 

وقالوا لو شاء الرملن ماعبدندهم ماهم إذلك من علم إن هم إلا يحرصون رج ٤۳‏ ازنرف 

3 موص 2 م کر س 2د رر 2ود رر - 

ام ۶اتینلھم کتبا من قبلهء فھم بے مستمسکون ل ۳ اازخرف 

مو اسن ت صوص سے ر ر ٤ے‏ م r‏ ت ورم 8 

بل قالوا إنا وجدنا ۶اباءنا علج امه وإناعل ءاثلرهم مهتدون 63 ۳ انحرف 


يفشا ويناشاً من الافعال والمفاعلة والكل بمعنى واحد وفظيره غلاه وأغلاه وغالاه (وجعلوا اللاك ٠4‏ 
الذين م عاد الرحن إناثاً) بيان لتضم ن كفرم اكور لكفر آخر وتةربع هم بذلك وهو جعليم 

أ كل العباد وأ كرمبم على الله عر وجل أنقصبم رأاً وأخسہم صنفاً وقرىء عبيد ارحہمن وقریء 

عند الرحمن على شيل زلفام وقرىء أا وهو جح الج ( أشہدوا خلقېم ) أى أحضروا خلق الله » 
تعالى بام فشاهدوم إناثا حى حكوا بأنوثهم فإن ذاك ما يعم بالمشاهدة وهو جيل م وگ e‏ 
وقریء ادوا جم ز تين مفتوحة ومضمومة وآ أشېدوا بالف پیہما (ستکتب شہادتم ) هذه ف 
دبوان أعاهم (ویسآلون) عناوم ‌القيامة وقریء وھ کال امو الو شہاداتہم » 
وھ قوم إن لته جزءآً ون له بنات ونما اللاك وقرىء يسألونمن المسألةلبالغة (وقالوا لوشاء .م 
الرحمن ماعبدنام ) بان لفن آخر من کفرم أى لوشاء عدم عبادتنا لاک مشيثة ارتضاء ماعيدنام 
أرادوابذلك بيان أن مافعلوه حق مض عنده تعالى و نېم نارفاو نه بمشیشته تعالی[باهمنیم مع عار افم 
نقبحه حى نمض ذمېم به دليلا للمعتزلة ومبنی كلامم الباطل عل مقدمتين إحداهما أن عبادتم ۵ 
مشيته تعالى واثانبة أن ذلك مستلزم لكونها مرضية عنده تعالى ولقد أخطأوا فى الثانبةحيت جباوا 

أن الشيثة عبارة عن ترجيح بءض الممكنات على يعض كائناً ما كان من غير اعتبار الرضا أوالسخط 

ف شیء من الطرفین ولذلك جېاو! بقوله تعال (ماطم بذلك) أىعا أرادو ابقو م ذلكم ن کون مافعلوه ۾ 
مشيئة الارتضاء لا بمطلق المشيئة فإن ذلك عقق ينطق به مالا بعص من الأيات الكرية (من عل ) : 
يستند إلى سند ما ( إن م إلا بخرصون )' بتمحلون محلا باطلا وقد جوز أن يشار بذلك إلى أصل . 
الدعوى كانه ما أظهر وجوه فسادها وحكى شيهم المزيفة نن آن ييكون طم بها عل من طريق العقل 
ثم أضرب عنه إلى إبطال أن يكون طم سند من جبة النقل فقيل (أم ۲ تينام كتاباً من قله) من قبل ۲١‏ 
القرآن أومن قبل ادعائهم ينطق بصحة مايدعونه (فبمبه) بذلك الكتاب (مستمسكون) وعليه معولون » 

(بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا علآثرم مہتدون) ىل يتوا حجةعقلية أو نقلية بل اعترفوا ۲۲ 
بأن لاسند هم سوى تقليد آبائيم ال جہلة مام و الامة الدين والطريقة الى تأم أى تقصد كارحلة لا 
برحل إليه وقرىء إمة بالكسر وهى الحالة الى يكون علبما الام أى القاصد وقوله تمالی على آ ارم 
متدون خبران والظرف صلة ېدون . 


ءادر هم دوت چ ۳ انر 
کل ا ولو جف دی م وجدم لیے ۶با رالا نایک ازرم پوبکلفرون د ۲۳ ادرف 
انمتا منم قانظ ر كيف کان عطقب المكذبين ۳ الزشرف 
کک ایم لایو قزرو اتی بآ نب ي 


٣‏ (وكذاك) آی'والامس کا ذكر من تجزم عن المجة وتشبيم بذيل اتقليد وقوله تعالى ( ما أرسلنا 
من قبلك فى قربة من نذر إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءناعلى أمةوإنا علآ ثارم مقتدون) استئناف 
مبين لذاك دال عل ااتقليد فا بينم ضلال قم ویس لالام أيضاً سند غیره وتخصيص المترفين 

۽ بلك المقالة للإيذان بآن التنعم وحب البطالة هو الذى صرفيم عن النغار إلى التةليد (قال) حكاية 1ا 
جری بین النذرین وبين مم عند تعالېم بتةليد آبائمم أى قال كل نذبر من أولئك المنذرين لاممم 

¢ ( آولو جشتدک ) أى أتقتدون بابادک و جت ( باهدی ) بدین أهدى ( عا وجدم علیه آباءم ( 
من الضلالة انى ليست من المداية فى شىء وإنما عبر عنبا بذاك جار اة معبم على مساك الإإنصاف وقرىء 
قل عل أنه حكاية أ ماض أوحى حيائذ إلى كل نذير لاعل أنه خطاب لارسول صلى الته عليه وسل 
» کا قيل لقوله تمالى (فالوا إا باأرسلم به کاذرون) فإنه حكاية عن الام قطماً أى قال كل أمة لنذيرها 
إنا ما أرسلت به اخ وقد أجمل عند الحكابة للإیعاز کا م فى قوله تعالى راما الرسل كاو ا من الط ات 
وجعله حکكابة عن فومه عله الصلاة والسلام عمل صبغة المع عل تله عل سار المنذرين علمم 
السلام وتوجي هكفرم الى ما اُرسل به الكل من الاوحید لإجماعہم علیه کا فی نظائر قوله تعالی کذ بت 

٥‏ عاد المرسلين تمحل بعيد برده بالكلية قوله تعالى ( فانتقمنا مهم ) أى بالاستثصال ( فانغا ر كيف كان 

۲ عاقبة المكذبين) من الم المد کورین فلا تنکترت بتتکذیب قومك (وإذ قال إبراهے) آی واذکر 
ف وقت قوله عليه الصلاة والسلام ( لابه وقومه ) المكبين على التقلي د كيف تبر ما هم فيه بقوله 

» ( قى براء ما تعبدون ) وتمسك بالبرهان ليسلكوا مسلكه فى الاستدلال أو لبقلدوه إن ل يكن هم 
بد من التقليد فإنه آثرف آبابم وبراء مصدر نحت به مبالغة ولذلك يستوى فيه الواحد والمتعدد 
والمذنكر والمی نك وقریء بریء وبراء بضم الباء ککرم وکر ام وما إما مصدرية أو موصولة حذف 

پم عائدھا آی انی بریء من عباددک أو معبو دک ( إلا الذى فطر نى ) استناء منقطع أو متصل عل أن 
ماقم آولى الملم وغيرم وأنہم کانوا یعبدون اله والاصنام أو صفة على أن ما موصوفة أي إتى براء 

من آ هة تعدو نبا غیر الى فطر ی (فإنه سهدين) أى سيشبتنى عل اهدابة أو سهدين إلى ماوراء الذى 


۳ سورة ال خرف آي ة۲ :4 {o‏ 


نے صم نے ا اص کے E‏ و 


ملھک بان غه تمل رسج 3 ۳ الزنرف 
ل عت هرلا و e‏ جاه لق ا مين ® ارف 
ر جا٤هم‏ الس الوا هلدا رون په »گلفرون ج ۳ ارف 
ولوا ولال هنذا لمران عل ي وجل من ريعي ع د ۳ الزرف 


هد انی إلپه إل الآن والأوجه أنالسين لتا کیددونالنسو . بف صيخة المضارع للولالة علالاستمرار 


(وجعاما) آى جعل إبر اهي كلنة التوحيد الى ماشىكام به عارة عنها ( كلبة باقية فى عقبه ) آى فى ذررته 
حبت صاع بہا کا نطق به فوله تعالی ووصی بہا ,راهيم نيه ويعقوب الاية فلا زال فهم من بو حل 
الله تعالى ويدعو إلى توحيده وقرىء كابة وفى عقبه عل التخفيف ( لع لم برجعون ) علة لجل أى 
جەل| باقية فی عقبه رجاء آن برجع لما من نی أ شرك منم بدعاء الموحد ( بل متحت هو لاء ) إضمراب 
عن حذوف بای إليه الكلام كانه قبل جلما كلنة باقة فى عقبه بأن وصی ا بنبه رجاء أن يرجح 
إلا من أشرك مهم بدعاء المي حد فل يحصل مارجاه بل متعت مثيم هز لاء المعاصرین لار سول صل 
الله عليه وسل من آل ك ( وآباءم ) باد فى العم والنعمة فاغتروا باملة وانمسكوا فى الثموات 
۰ وا ا ا لاء ( المحتی ) أى القرآن ( ورسول ) آى رسبول 
( مبين ) ظاهر الرسالة واضما بالمعجزات الباهرة أو مبين للتوحيد بالآيات البينات والحجج وقرىء 
O a a‏ 
تعييرم فإن المتيح بزيادة العم و جب علبمم أن جه اوه سباً لزبادة الشسكر واثبات عل التو حيد 
والإبعان فعله سيا لزيادة الكغر ان أقصى مراتب الكفروالضلال ( ولما جاءم الحق ) لينبمم عبا 
م فيه من الغفلة ويرشدم إلى التوحيد ازدادوا كىفرآً وعتوآً وضو! إلى كفرم السابق معاندة الح 
neg‏ به کافرون ) فسموا الق رآن سحرآ وکفر وا به واسىحةرو ا 
اارسول صلى الته ءايه وسل ( وقالوا لولا زل هذا القرآن على رجل من القربتين ) آى من إحدى 
القريتين مك والطااف على نهج قوله تعالى رج منهما اللائ والمرجان ( ( عظم ) أی بال جاء والمال 
كالوليد بن المغيرة الخزوعى وعروة بن مسعود الئقفى وقيل حبيب بن عمر بن عمير الق وعن مجأهد 


غتبة بن ربيهة وكنانة بن عبد باليل ول يتفوهوا هذه أاعظيمة حسدآ على أزوله إلى الرسول صلى الله 


عله وسل دون مق ذ کر من غلا مه مع اعترافېم بقرآ فبته بل استدلالا على عدمپا معنی أنه لو کان 
آنا لزل لى آحد هرلاء بناء على مازعبوا من أن الرسالة متصب جلیل لا ليق به لا من له جلالة 
من حيث الال وال جاه ولم يدروا أنا رتبة روحانية لايترق إلا [لاهمم الخواص الختصين بالنفوس 
الزكية المؤيدين بالقوة القدسية المتحلين بالفضائل الإنسية وأما المتزخرفون بالرعازف ا 
المتمتعون بالحظوظ الدنبة فم من استحقاق تاك الرتبة بالف مثزل . 
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٤٦‏ تفسير أنى السعود 


1 2 و‌ روم م ن 2 رول ےر وم رور ے راو چص عص وم ر روم رور وو وص 
1 . ء ا e‏ ۰ . ۰ کچ ٠‏ و 
اهم بهسمول رھت ربك نحن قسمنا بينم معيشتم فى ية آلدنيا ورفعنا عم فری 


ر رم عة 2ورل 2ر جي رور ق 


٤ 1 8‏ ا 2r‏ 2 
بعض درجلت ليتخذ بعضهم بعضا خر يا ورحمت ربك خير ما مجمعون ( ١‏ الزنرف 


وول أن تون لتاس امه وحدة بلتعلتالمن بسكفر بار لن لبيوتيم سما من فصة ومعارج 
ررم صر م لر س 

علا بظهرون ت ۳ زنر" 

م وو و ورگ o I‏ ر و 
ولبیوتم ابوا با وسررا علا یتکون © ۳ الزنرف 
وزنرفا و إن کل ذلك لما ملع وة لديا والأسرة عند ربك مسقن و ٠٠ ٠‏ ازنرف 
۲ وقوله تعالى J‏ آم يقسمون رجهت ريك ( [نکار فه ہیل ھ۵ و لعجب من کم وا)راد بالرحمه 
» النبوة (نعن قسمنا يدهم معيشتمم) ی اسہاب یشم (فى الحاة الد a‏ مشیتنا 0 
+ على الك والمصالح وم تفوض أمرها لبم علاً منا بمج زم عن تد ير ها بالكاءة (ورفعنا بعضمم فوق 
+ لمن ضعيف وقوى وفقير وغ وخادم ودوم وحا ک ومحکوم (لبتخذ يعض ہم بعضا سخريا) لیصرف 
بعصم بعضا فی مصا ہم ويستخده وم ف منم ويدسخرو م ف أشغاهم حتی بتعایشوا وبترأفدوا 
ويصاوا إلى مرافقہم لا لجال فى الاوسع ولا لنقص فى المقتر ولو فوضنا ذلك إلى تديرم لضاعوا 
وهلكوا فإذاكانوا فى تدبير خويصة أمر م وما يصلحم من متاع الدنيا الدنيئة وهو فى طرف العام 
على هذه الال فا ظنہم بأتف ہم فى تديير أس الدين وهو أيعد من اط العو ف اق أن لے البحث 
١ .‏ عن أس النبوة والتخير ما منيصلح ها ويقوم بأمرها (ورحت ربك) أىالنبوة وما تبعما منسعادة 
۳م .الدارین (خیر ما یحمعون) من‌حطام الد نا الد نيةالفا نة وقولهتعالى (و لولاأن بكونالناس أمة واحدة) 
اتناف مین لقارة متاع الد نا ودناءة قدره عند أله عرز وجل والمعی أن حقارة شأنه يث و 
أن لارغب الاس م الد نباف الكفرإذا رأواأهله فى سعة وتام فيجتمعوا علهلا عظیناه حذافیره 
٠‏ من هو شمر الخلاتق وأدنام منزلة وذاك قول تعالى (جعلنا ان يكفر بالرحن لبيوتهم سقف من فضة) 
أى متخذة ما ولبيوتهم بدل اشتال من لمن وجمع الضمير باعتبار معنى من كما أن أفراد المستكن فى 
يكفر باعتبار لفظما والسقف جن سق فكرهن جع رهن وعن الفر اء أنه جع سقيف ةكسفن وسفينة 
وقری» سقفاً بسكون القاف تخفيفاً وسقفاً اكتفاء يحمع الوت وسقفاً كانه لغة فى سقف وسقوفا 
يم يظبرون ) أى يعلون السطاو ح والعلالى ( وابيوتهم ) أى وجعلنا لبيوتهم (أبواباً وسررآ ) من فة 
٥‏ (علہا ) آی على السرر ( بتسکئون ) ولعل تکرب ذکی بیوتہم لریادۃ التقربر ( وزخرةا ) آی زنة 
» عطف على سففاً أو ذهب عطف على محل من فضة ( وإن كل ذاك لما متاع الحياة ادنا ) ی وما 


۳ سورة ال ر خرف اة ۲۳۹ ۳۹۰۳۸۰۳۷ ۷ 


2 3 2 4 ا‎ i e و 2 و وت‎ r 
ِ ء3 ت‎ a4 ص 5 3 0 1 مر رور‎ 
دانم يدوت م ڪن ‌السيیلي سبو انیم مهدو ي ۴ ازثرف‎ 
۶ ص صت ص کی روم و وا 2د ج2 و 2و و‎ 

ج إذا جاء نا قال بلليت بينى و ببنك بعد آلمشرقينِ فیلسالقرين ي ٤‏ ارف 


2 ا جو ل د #> 4 8م وو 4و ى 
ولن ينفعكر آليوم إذ ظلسم انکر فی آلعذاب مشت رکون رټ ۳ الزشرف 
2 2 ص 


کل ماذکر من ابوت الموصوفة بالصفات المغماة الاشیء يتمتع به ف الحياةالد نا وفمعناه ماقریء 
وماكلذاك إلامتاع المحياةالد نيا وقرىءبتخفيف ماعلى أن أن هى الخفغة واللام هى الفارقة وقرىء 
بكسر اللام عل آنا لام العلة وما موصولة قد حذف عائدها أى للذى هو متاع الڂ کا فى قوله تعالى 
عام على الدى أحسن ( والآخرة ) با فها من فنون النعم انى بقصر عن الببان ( عند ربك للستقين ) 
أى عن الكفر والمعاصى ومذ تبين أن المظيم هو العظي فى الآخرة لا فى الدنيا ( ومن يعش ) أى 
يتعام ( عن ذكر الرحمن) وهو القرآن وإضافته إلى اسم الرحمن للإيذان بنزوله رحة العالمين وقرىء 
یعش بالفتح آی یمم قال عثى يعشى إذا كان فى بصره آفة وعشا يعشو إذا تعثى بلا آفة كعرج 
وعرج وةرىء يعشو على أن من موصولة غير مضمنة معنى الشرط والمعى ومن يعرض عنه لفرط 
اشتغاله ,زهرة المحياة الدنيا وانہما 5 فى حظوظما الفانية والشہوات ( نقيض له شيطاناً فو لهقرين ) 
لایفارقه ولایزال وسوسه ویغویه وقریء بةیض بالیاء على إسناده إلى ضير الرحن ومن رفع يشو 
غقه أن رفع يقيض (ولنهم) أىالشياطين الذين قيض كلو احد منم لکل و احدمن يعشو (لیصدونیم) 
ی قرناءم فدار جمع الضميرين اعتبار معنى من كا آن مدار إفر اد الضماتر السابقة اعتبار لفظبا ( عن 
لبيل ) المستبين الذى يدعو إليه القرآن ( وبحسبون ) آى العاشون ( آنبم ) أى الشياطين (ممتدون) 
ی إلى السبيل المستقيم وإلا لما اتبعوم أو بعسبون أن أنفسهم ممتدون لأن اعتقاد كون الشياطين 
مېتدین مستازم لاعتقا د کونې مكذلك لاتحاد مسلكمما واليلة حال من مفعول يصدون بتقدر البتداً 
أو من فاعله أو مهما لاشتاها على ضير .مما آى ونيم ليصدونيم عن الطريق المح وم حسبون أنجم 
ممتدون إليه وصيغة المضارع ف الافعال الأربعة للدلالة على الاستمر ار التجددى لقوله تعالى ( حى 
إذا جاءنا ) فإن حتى وإن كانت أبتدائية داخلة على الجلة الشر طية لكا تقتضى حت أن تتكون غاية 
لاص متد کا مر مرارآً وإفر اد الضمير فى جاء وما بعده لما أن المراد حكاية مقالةكل واحد واحد 
من العاشين لقرينه لنهويل الام وتفظيع الخال والمعىيستمر العاشون على ماذكرمن مقارنة الشياطين 
والصدر والحسبان اباطل حى إذا جاءناكل واحد منهم مع قرينه يوم القيامة (قال) حاط له (ياليت 
بى و بينك) فى الدنيا (بعد المشرقين) آى بعد اشرق والمغرب أى تباعد كل منهما عن الآخر فغلب 
المشرق وثى وأضيف البعد للبهما ( فبئس القرين ) أى أذت وقوله تعالى ( ولن نفع ) الخ حكاية 
لما سيقال هم حبنئذ من جبة الله عز وجل توخا وتقريعاً أى لن ينك (اليوم) آى بوم القيامة 
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۸ تسر أبى السود 


e : 2 رص ا‎ TT . aT 37 ٍ a: 
ارف‎ ٤۳ iD افانت لسع لمم اوتہدی لعمی ومن کان فی ضكل مین‎ 
م ے5 ور 4ا2‎ e 

فما نذهين يك فنا منم منتقموت () ۳ الرنمف 
کو مت صو صد کر و ضا رو قور 2 

او نرینك آلدی وعدنله م فنا علم مقندرون 0 ۳ انحرف 
EE‏ و ا و 4ء ٍ : ا 
EF‏ 0 از“ ا ف إإف ١‏ 8 ۳ إل 
فا ستمسك اذى وحى إليك إنك عل صرط مسقي ي لزنف 
2 ول ک2 2 ےه م ورین ور ص | 

وإنهر أذ كر أك ولقومك وسوف لسعلون ۳ الزنرف 


وسفل من رسلا ن فبك من رسلتآ أجَماا من دون رمن ٤اه‏ دود ۲۲ زرف 

نکر لباعدتیم ( لذ ظلتم ) آى لاجمل ظلسك أنفسك ف الدنا باتباعک إبام ف الكفر والعامى 
وقيل إذ ظلبتم بدل من اليوم أى إذ تبين عندك وعند الناس جيعاً أنك لبم اسك فى الد نبا وعليه 
قول من قال إ ذا ما اتسبنا ل تلدنی لثیمة ] آی تبن آئی ل تلذنى لقيمة ب لكر به وقوه تعالى ( آذ 
فی العذاب مشترکون ) تملیل لن النفع أی لان حقک أن تشتركو! تم وقرنام فى العذاب كنم 
مشترکین ف سببه فی الدنیا ووز آن یسند الفعل إلیە لکن لاععنی لن ینف کہ اشترا کک فی العذاب 
کا نفع الواقمین ق شندائد الدنیا اشترا کہم فا لتعاو تیم فى تحمل أعبائما وتقسمہم لعنابا لأن لكل 
منېم مالا تبلغه طاقته کا قیل لان الانتفا ع بذلك الوجه لیس ما بخطر بام حتی برد علیہم بنفيه بل 
ی لن بحصل لک النشنى بكون قز نانک معذ بین ملک حی کم تدعون علیہم بقو لک رہنا آ تم 
ضعفين منالعذاب والعنهملعناً كير وقول ك فآنبم عذاباً ضعفاً من النار و نظائرهما لتتشفوا بذلك ٠‏ 
کان رسول انه صلی اه عليه وسل يالغ ف الجاهدة فى دعاء قومه وم لايزيدون إلا غي وتعاميا عا 
يشاهدو نه من شواهد ألنبوة وتصاما عما پسمعو نه من بینات القرآن فنزل (أفانت تسمعالمم أوتہدى 
الممی) وهو [نکار تعجیبمن أنيکون هوالذی بقدرعل هدا تېم وم قدتمر نوا فى الكفرواستغرقوا 
» ف الضلال بحیث صار ماہہم من العثی عى مقرو نا بالصمے (ومن کان فی ضلال ءبین) عطف عل الغعی 
ناعتبار تغابر الوصفين ومدار الإنكار هو القكن والاستقرار فى الضلال المغرط خيث لاارعواء له 

منه لاتوم القصورمن قبل الهادى ففيهرمن إلى آنه لايقدرعل ذلكالا اتتهتعالى وحدهبالقسر والإلجاء 

>١‏ (فإما نذهبن بك) ى فإن قبضناك قبل أن بصرك عذام ونش بذلك ضدرك وصدور المؤمنين (فإنا 
منتقمون) لاعالقف الدنياوالآخرة فامريدة التا كد منرلة لام القسم فى آنا لاتفارق النون اا ؤكدة 

>»٣‏ (أو نرينك الذى وعدنام) أى أو أردنا أن نريك الغذاب الى وعدنام (فإنا علهم مقتدون) بحيث 
۴» لامناص لى من تحت ملكتنا وقهرنا ولقد أراه عليه السلا ذلك يوم بدر (فاستمسك بالذى أوحى 
[ليك) من الايات والثرائع سواء بجنا لك الموعود أو آخرناه إلى يوم الآخرۃ وقریء وحى على 

»> البناء للفاعل وهو الله عز وجل ( إنك على صراط مستقيم ) تعليل للاستمساك أو للام به ( ونه 
ه» لذكر ) لشرف عظي (لك ولقومك وسوف تسألون) بوم القيامة عنه وعن قیامک حقو قه. (واسأل 
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e‏ 


۴ سورة الز خرف آي 67+ £۷ ۰ ۰۱۰۵۰۰4۹4۸ ۹ 


رت م ۸ظ ص ی م لے وص صو 2ر . 1 . 
فما جاءَهم پڪایلتنا إذاھ منها يضحکون ر ۳ ارف . 
مرم ا > ا ٤‏ مدر و £ م ا ا اوو 3 2 
وما نريم من ۶اية إلا هى أ كبر ن اتيا واخذنلهم بالعذاب لعلهم برجعون 4۲ اشرق 
عم 3 ھام ت وو د م ص ماص یر ور ا اض . 

وقالوا يتايه الاح آدع لنا ربك يما عهد عند إنتالمهدود ي ۳ ارف 
ر سے ر وص صو اروصم م ب وور 


فلا کشمنا عنم آلعذاب إذاهم ینکثون ۳ الإثرف 


E e‏ ر رو وى 7 اوررق وے ےر و ےه ےھ ا 
وناد ن مےہے فا م | : و ۹ آ م۹ ٠‏ کے = إول 
ودی زرعون ب قورء قال بقوع الیس ل ملك صر وهاه آلانلر ری من نحي افلا . 
مرون وي i‏ 


من أرسلنامن قراكمن رسلنا) أىواسأل آعم وعلباء دينب مكةوله تعالى فاسأل الذين يقرؤن الكتاب 
هن قبلك وفائدة هذا الجاز التنبيه على أن المسؤل عنه عين مانطقت به ألسنة الرسل لا ما يقوله آمهم 
وعلماؤم من تلقاء أنفسيم قال الفر اء م نما بخبرونه ع نكتتاب الرسل فإداسأم فكأنهسأل الانياء . 
عليهم الصلاة والسلام ( أجعلنا من دون :الرحن آطمة يعبدون ) أى هل حكنا بعبادة الأوثان وهل ء 
جاءت فى ملة من مالم والمر اد به الاستشماد بإجا ع النبياء على التوحيد والتنبيه على أنه ليس ييدع 
ابتدعه حتی یکذب ویعادی (ولقد آرسلناموسی باباتنا) ملتبساآً.ا (إلى فر عون‌وملآه فقال نی رسول ٤٩‏ 
زب العالمين) رید باقتصاصه تسلية رسول اله صلى اه عليهو سل والاستشمادبدعوة موس عليه السلام 
إلى التوحيدلثر ماأشير لى [جا ع جيع الرسلعامم السلام عليه (فلبا جاءم بالاتنالذام منبا يضجكون) ٤۷‏ 
آى فاجۇا وقت تحکہم منیا أی استہزؤا با أول مارآوها ول وتأملوا فا ( وما نریم من آية ) من ٤۸‏ 
آلآبات ( إلا هی أ كبر من تا ) إلا وهی بالغة أقصى مراب الإیجاز عيث بحسب كل هن ونظر ء 
إلہا آنا ا کر من کل ماقاس با من الأبات والراد وصف الكل بغاةالكر من غير ملاحظةقصور 
ف شىء ما آو[لاوهى عختصة بضرب من الإتجازمفضاة بذاكالاعتبار علغيرها (وأخذنام بالءذاب) » 
كالسنين والطوفان وال جراد وغيرها ( لعلبم برجعون ) لك برجعوا عبا م ءايه من الكة:( وقالوا - ۹ 
يأيها الساحر) نادوهبذلك ف مثل تلك الحال لغابة عتوم ونباية حاقتهم وقبل كانوا يقولون لامالا ماهر 
ساجر لاستعظامبم عل السحر وقرىء أيه الساحر بغ لاء ( ادع لنا ربك ) ليكشف عا المذاب م 
( عا عبد عندك ) بده عندك من النبوة أو من استجابة دعوتك أو من كشف العذاب عبن اهتدى ٠‏ 
أو با عبد عندك فوفيت به من الإبمان والطاءة (إننا مبتدون) أى لمؤمنون على تقدي ركشفت العذاب.ء 
عنا بدعو ت ككقوطم ئ ن كشفت عنا الرجز لتؤمنن لك ( فلم اكشفنا عنہم لذب ) بدعوته ( إفام .٠ه‏ 
کون ) فاج وقت نىکت عردم بالاهتداء وقد مر تفصیله ف‌الاعراف (ونادی فرعون) بنفسه ۱ہ 


د۷ ت ای اعود ج۸ 


مه اسيو أي السود | 


OE 6‏ ص es‏ 6 رم م وروم ررر 


ام انا خير من ها ای هو مهین ولا كاد نن Fi. GD‏ اعرف 
روود ے او رعو جاص ر ريص 

فلولا الق عليه سور من ذهب أو جا مه انملك مقَرٍنين چ : ۳٣‏ ارف 
روص e2‏ ص لوو : 
فاستخف قومهر E‏ | مقرم قسقین ي ١‏ ۳ نرف 
G2‏ مقط ورو او ورور 2 و 1 

فبا ۶اسفونا انتقمتامنم اغرفتلهم اين ® ۳ انزف 
وصور فن ورک e‏ گِ سد e.‏ 
بمعلنلهم سلفا وشلا لين (ي ® ۳ انرق 


8 او منادیه ( فی قومه ) فی جمعہم وفيا نېم بعد آن کشف المذاب عنبم مخافة آن يۇمنوا( قال اتوم 
لبس لى ملك مصر وهذه الانار ) أنبار النيل ومعظمما أربعة أنهر الاك ولبر طولون ونهر دمياط 
٭ ونر تنیس ( تجری من تحتی ) ی من تحت قصرى أو آمری وقیل من تحت سر یری لارتفاعه وقیل 
بین دی فی جنانی وبساتینی والواو ما عاطفة هذه الانهار على ملك معمر فتجرى حال ما أو للحال 
٢ه‏ فېذه مبتدا والانپار صفتها وتجری خر للمبتداً (آفلا تبمرون) ذلك بر د به استعظام ملک ( آم أا 
. خی ) مع هذه املك والبسطة ( من هذا الذى هو مهين ) ضعيف حقير من المابة وهى القلة ( ولا 
بکاد أىالكلذم قاله افتراء عليه عليه السلام وتةيصاله علية السلام فى أعين الناس باعتبار 
ا ا ا ا و ا ر تعالى قد أوتيت ساك وأم إما 
منقطعة واطمزة لأنقر بر كانه قال إثر ماعدد اساب فضله ومہادی خیر یته ثبت عندک واستقر لدیک 
.انی آنا خیر وھذہ جالی من هذا ال و إما متصلة فالمعع ی أفلا تبصرون آم تبصرون خلا أنه وضع قوله 
E‏ افم عنده بصراء وهذا من باب تتریل الیب 
منزلة المسبب ووز أن عل من تنزيل المسبب منزلة السبب فإن e‏ 
اچ . سبب على زعمه كېم خير يته ( فلولا ألقی عليه آسورة من ذهب ) أى فبلا e‏ 
لن کان صادقالما آنہم كانو! إذا سودوا رجلا سوروه وطوقوه بطوق من ذهب وسور ةجع سوا 
وقریء أساور جمح أضورزة وقرىء أساورة جمع أسوار معنالسوار على تعويض التاء منياء ا 
r‏ وقد قرى ءكذاك وقری» ألقی عليه أسوزة و اساوز على البناء للفاعل وهو اله تعالی( و جاء معه 
الملانك مقتر نین) مقرو نین‌یعینو نه آویصدقونه من قر نته به فاقترن أو متقار نین من‌اقترن معنی تقارن 
o4‏ :[ فامتخفت قومه ) فاستفزم وطالب منم الحغة فى مطاوعته أو فاستخف أحلام,م ( فأطاعوء ) فما 
e‏ مرم به ( إنهم كانوا قوماً فاسقين ) فلذاك سارعوا إلى طاعة ذلك الفاسق الغوی ( فما آسفو نا ) آى 
< أغضبونا أشد الفضب منقول من أسف إذا اشتد تد غضبه ( انتقمنا منم فأغرقنام أجعين ) فى ام 
E‏ متام سلا ) .قدوة لق ابغدم من الكفار يسلکون مسلکېم فى استیجاب شل ماحل ہم من 
"آلعذاب وهو .إما RST‏ بض السين واللام عل هجح 
ملا ای فریق قد سلف ک ارغف أو ساف کصر آو سلاف کأسد وقریء E‏ باہدال فة Cl a‏ 


۳ - سورة .ال ر خرف آبة ۷ه »۵۸ ١ه‏ 


مارب ابن سرج مش فوك مه يدون ۲ زرف 
واوا اا یام مو اراك إلا جنل بل مقن مرو ازن 
فتحةأوعل أنه جع سلفة أى ثلة قدسلفت (ومثلاللًخرن) أىعظة م أ وقصةيبة تسير مسيرالامثال » 

ل فیقال ملک مثل‌قوم فرعون (و لما ضرب ابن مریم مثلا) آی ضربه‌ابن‌الزبعری‌حین‌جادل رسول ۷ہ 
الله صلی التهعلیه وسل فی‌قوله تمالی [نک وما تعبدون من‌دون الله حصب جہنم حیث قال آهذالنا و لتنا 
أوجيح الام فقال عليه الصلاةوالسلام هول کو لالتک وجميع الام فقال اللعين خصمتك ورب‌الكعبة 
اليس النصارییعبدونالمسیح والهود عزیرآ وبنو ملیح ا ملاک فان کان هر لاء ف‌النار فقد رضينا أن 
نکوننحنوآ تنا معېم فض حبه قومه و#حكواوارتفعت أصوانہم وذاك قوله تعالی ([ذا قومك منه) 
آی منذلك المل (يصدون) أییر تفع ف جلية وضجیج‌فرحا وجذلا وقریءيصدونآى من أجل ذلك 
ا مل يعرضون غن الحق أى رشبتون على ما كانوا عليه من الإعراض أو بزدادون فيه وقبل هو أيضاً 
من الصديد وهما لختان فيه غو يعكف ویعکف وهو الأب معنى المغاجأة ( وقالوا ۲ هتنا خير oR‏ 
أم هو) حكاية لطرف من الل المضروب قالوه تمبيدآلما بنواعليه من‌الباطل المموه عا بغتربه السفماء 
آیظاھر آنعیسی خیر من آ تنا غیٹ کان ہو فی النار فلاباس بکو تنامع آ لمتنافيا واعل أن مانقل 
عنم من الف رح ورفع الأصوات م يكن لما قيل من أنه عليه الصلاة والسلام سكت عند ذلك إلى أن 
تزل قوله تعالی إن الذين سبقت هى منا الحسنى الآية فإن ذلك مع إمامه لما جب تنزيه ساحته عليه 
الصلاة والسلام عنه من شائبة الإخام من أول الام خلاف الواق مكيف لا وقد روى أن قول ابن 
الزبعرى خصمتك ؤرب الكمبة صدرعنه منأول الأ عند سماع الية الكرية فرد عليه النى صل 
انه عليه وسلم بقوله عليهالسلام ماأجهاك بلغة قومك أما فبمت أن ما لما لا يعقل ونا م بخص عليه 
النلام هذا الم با متم حبن سال الفاجر عن المخصوص والعموم علو م ذکرمن‌آخت اص کلىة 
ما بغير العقلاء لن إخراج بعض المعبودين عنه عند الحاجة موم لارخصة فى عبادته فى اجلة فعممه 
عليه السلام للكل لكن لاا بطريق عبارة النص بل بطري الدلالة جامع الاشتراك فى المعبودية من 
دون الته تمالی م بين عليه الصلاة والسلام بقوله بلم عبدواالشياطين الى أمرتيم بذلك أن اللانك 
اوالمسيح بمحزل من أن يکو نوا مغبودییم کا نطق به قوله تعالی سبحانك انت ولینا من دونمم‌بل کانوا 
يعبدون الإبن الأبة وقد م تحقيق المقام عند قوله تعألى إن الذين سبقت طم منا الحسنى الآية بل إغا 
کان فا أظېروه من ال حوال المنكرة محض وقاحتم وتبالكهم على المكابرة والعناد كاينطق به قوله 
تال ( ماضر بوه لك إلا جدلا ) ى ماضر بو لك وذلك الثل إلا لأجل الجدال والخصام لا لطلب 
احق حت يذعنوا له عند ظبوره ببيانك ( بل م قوم خصمون ) أى لد شداد الخصومة جبولون عل 
الحك واللجاج وقیل نا معو قوله تعالی إن مثل عیسی عند الله کشل آدم خلقه من تراب قالوا تصن 
آهدی من النصاری لانہم عدوا آدبا وحن نعبد اللاك فلت فقوطم أ۲ فمتناخير أم هو حينثذ 


# 


# 


0۲ تفسير أى السعود 
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إن هو الا عبد انعمناعليه وجعلنله مثلا لی سر یل ( ۳ الشف 


ولو سا بکعاتا منک متب فى آلأرض يخود و ٠‏ 
تفضيل لاتيم على عيسى عليه السلام لان اراد بهم آملانك ومع ماضر بوه الخ ماقالوا هذا القول 
إلا الجدل وقيل لما نزلت إن مشل عسى الآية قالوا مايريد عمد بمذا إلا أن نعبده وآنه يستاهل أن 
یعبد ون کان بشرآک) عبدت النصارىالمسيح وهوبشر ومعى يصدون يضجون ويضجرون والضمير 
فى آم هو محمد عليه لصلاة والسلام وغرضبم بالوازتة ينه علياسلام وبين [ تيم الامتيراء ب وقد 
جون أن يكون مادم التنصل عا نكر علهم من قوم املانک بنات الته تعالى ومن عبادتمم هم 
كانبم قالوا ماقلنا بدعا منالقول ولافعلنا مشكرآمن افعل قإن النصارى جعاواالسبح ابن الله ودود 

٩‏ فنحن آشف منہم قولا وفعلا حیث نسبنا إليه الملادک وم سبوا إلبه ال ناسى فقوله تعال ( إن هو 
» لا عبد أنعمنا.عليه) أى بالنبوة ( وجعلناه مثلا لبنى إسرائیل) ى أمآ عا جقيقاً بأن يمير 
ذكره كالامثال السائرة على الوجه الأول استئناف مسوق لتنز مه .عله السلام عن أن نسب إلنه 
مانسپ إلى الاصنام بطر يق الرس کا نطق به صريعا قوله تعالى إن الذين سبقت ذم منا الحسنى الإية 
وفيه تنبيه عل بطلان رأى من رفيه عن رتبة البودية وتعریض بفساد.رآې من ,ری رہم فى شآن 
املانک وعل اثانی'والرایع لبیان آنه قیاس باطل بباطل آو بابطل على زعم وما عینی إلا عبد 
کسائر العبید قصاری آمر ه آنه من أنعمنا علبيم بالنبوة وخصصناه ببعض الخواص البديعة بآن خلفناء 
وجه بديع وقد خلقنا آدم بوجه أبدع منه فأب هو من رآبةالربو ية ومنآين يتوم صحة مذهب عدت 
حن يفتخر عبدة اللاك بكونمم أهدى منم آو بعتذروا بأن حالم EE‏ حالم وأا 
على الوجه اثالث فهو ردم وتكذيم فى أفترائيم على رسول الله صلل اله عليه وسل بیان آن عسی 
ف الحقيقة وفيا أوحى إلى الرسول علهما الصلاة والسلام لیس إلا آنه عبد منعر عليه کا ذكر فكيف 

٠‏ برضى عليه السلام معو ديته أ وكيف يتوم الرضا ععبودية نفسه وقوله تعالى (ولو نشاء) اخ لتحقيق 

أن مثل عيسى عليه السلام ليس يدع منقدرة التهوأنه قعالىقادر على بد ع من ذاك وبر ع مح التفبيه 
ه عل سقوط اللانكه أيضاً من درجة المعبودية أى قدرتنا معي لو نشاء ( مجعلنا.) أى لقنا بطريق 
التوالد ( منك ) وأتم رجال ليس من شأنبكر الولادة (ملانكة )کا خلقنام بطيق الإبداع (فى 
» الارض) مستقرین فہا کا جعلنام مستقرین فی السماء (بخلفون) آی خلفو نک مثل أولادک فبا تأنوزن 
وما تذرونوياشرون الافاعيل ال نو طة بباشر تدك مع أن شأنهم التسيحوالتقديس فى السماء فن شأم 
ذه المابة بالنسبة إلى القدرة الرباني ةكيف يتوم استحقاقهم للمعبودية أو انقساي يم ليه تعالى عن ذلك 
١‏ علوآ ( وإنه ) ون عيسى ( الع للماغة ) أى إنه بنزوله شرط من أشراطباوقسميتة علماً لحصوله به 
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لانصدنکر 1 طن نه لكر عدو سیر a‏ ۳ ارف 
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ولّما جاء عبس بالبينلت قال قد جتن الحكة ولا بین لک بعض اذى تحتلفون فيه فاتقوا 


1 reg 
آله رایلیعون و ۳ ارف‎ 
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| إن آله هو ری وربکر فاعبدوه هلذاصراط ستقم ي ۳ الزرف 
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الأب من بم فول قبن رامن سکاب نم ألم ت ارف‎ 


ET 


مل ورگ و چ 


م GD‏ ٍ 
. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لايسعرون 3 ٠‏ ۳ الزشرف 


أوبحدوثه بغير أب أويإحيائه الموتى دليل على صعة ليث الذى هو معظم مايشسكره الكفرة من‌الأمور 


الواقمة فى الساءة وقرىء لمل أی علامةوقریء لمل وقریء لذكرعلى تسميةمای ذکر بهذ كرا کتسمیة 
مايع به علباً وف الحديث أن عبسى عليه السلام يرل على ثئية بارض المقدسة يقال ها أفينى واه 


:صرتان ہ دہ حر بة وبا يقتل الدجال فبانىبيت المقدسوالنأاس فصلاة الصبحفيتأخر الإمامؤقدمه 
عوسي وليه السلام ويصلى خلفه على شري محمد صل ات عليه وسل ثم يقتل نازیر ويکر الم لیب 


وخرب ابيع والكنائس ويقتل الصا >» إلا من آمن به وقيل الضمير القرآن لما أن فيه الإولام ٠‏ 


بالساءة ( غلا تترن ہما ) فلا تشسکن ف وقوعما ( واتبعون) ى واتبعوا هدای أو شرعى أورسولى ۽ 


2 وقبل هو تول اسول مامۇرا من جنه تعال (هذا) ی الذى آدعوم ليه أو القرآن عل أن أأضمبر‎ ١ 
E ۽ فی آنه لہ ( صراط مستقم ) موصل لل احق ( ولا یصدنک الشیطان ) عن اتباعی ( إن ل‎ 


بالطاءة فه وهو اعتقادالتوحيد والتعيد بالشرائع ( هذا ) آى التوحيد والتعيد باا 


مٻين) بين العد اوةحيت أخر جب ٤‏ من‌الجنة وعرضكم للبلية (و لما جاء عسى بالينات) أىبالمعجز ات م 
أو بآيات الإنجيل أو بالشرائع. الوانحات ( قال ) لبنى إسرائيل ( قد جك بالحكة ) أى الإنعيل ء 
أو الشريعة. ( ولابين. لك ) عطف على مقدر ينىء عنه.اجىء بالححكة كانه قبل قد جت بالحكة »۾ 
لاعلدک إباها و لاپین لک (بعض الذی تختلفون فيه) وهو مايتعلق بأمور الدين وأما مايتعلق بور » 
الب تا فليين انومن وظا فب الأنياء عم السلام کج قال علبه السلام آم أ بور دنا ۶ (فاتةوا * 
لته .)فى مخاافنی ( وأطيعو ن ) فیا آیلښه عنه تعالی ( إن اه هو ری وربک فاعبدوه ) بیان اا آرم ۽ 
شرالع ( صراط ۾ 
مسقم ) لال سالنک وهو إما من تنمة كلامه عليه السلام أو استئناف من جبته تعالى مقرر قالة 
عينى عليه السلام ( فاختاف الاأحراب ) الغرق المتحربة ( من ينهم ) أى من بين من بعث إلهم من > 
لودو النصاری (فویل لاذين ظلوا) من‌الختلفين (من غذاب يوم آلم) هو ريوم‌القيامة (هل ينفارون) 1 
أى ما يقتظر النامن ر إلا البناعة أن اتم ) آی لا [تيان الساعة ( بغتة ) أى فأة.لكن. لاعندکونېم » 
مترقين طا بلى. غافلان عا مهتغلین امور الدنیامنكرین :ها وذلك قو له تعالی (وم لا شعر ون) #۔ 
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آلأخلاء يوم لم بعضهم عدو إلا المعَقنّ ۳ الزشرف ٠‏ 
ٍ ¢ ر ء۶ ا 1 
م ر وة ےل اق دہ رہ ٤‏ لع ےو ے 
بلعباد لاخوف علیکر آلیوم ولا انتم تحزنون <[ ا 
ےا ےم ان نھ ٍ 
این ۶امنوا ڪایهتا و انوأ ماين تي ۳ الزشرف 


مدر £ لار مادم 7و اىم 2 
۳ احرف 


اوا اسنہ انت وزو جکر برو یی 


ورز ر 2رد مع و ع t<‏ الاش SIE‏ ا 
طف ملم صحاف من ڏه وآڪواب وفيا مانستويو آلا نفس وتلد ا لاعين وان ها 
2 ; 
خللدون 9 الى 


م ھ2 و 5 ¢ > ھے ‏ { رج ردق ۶ 

ولك أنه آل اورنعم وها ا كنم تعماون ۳ ارف 
کک فیا قتکھة گییء منیا تاو ۰ ٠‏ زنوف 
( الخلا ) امتحابون فى الدنيا على الإطلاق أو فى الأمور الدنيوية( يومثذ ) يرم إذ تيم الساعة 
( بعضہم لبعض عدو ) لانقطا ع مابینهم من علائتق الل والتحاب لظبور كون) أسبابا للعذاب ( إلا 
المحقين ) فإن خلتهم فى الدنيا لا کانت ف الله تی على حالما بل تزداد بمشاهدة کل منہم آ تار لمم 
من ااثواب ورفع الدرجات و الاستثناء على الأول متصلوعل الثانى منقطع (باعادی لاخوف علیک 


ايوم ولاأتتم تتزنون) حکاية لما ینادیبه امنقونالتحابون ف اقه بوذ تشر فا م وتطيا لقاو م 


( الین آمنوا بآباتنا ) صفة للبنادی آو نصب عل المدح ( وکانوا مسابین ) ی مخلصين وجوهیم لتا 
جاعلين أنفسمم سالمة لطاعتنا وهو حال من واو آمنوا عن مقاتل ذا بعت اله الناس فز ع كل خي 
فبنادی مناد پاءہادی فیرفع الحلانق رسيم علىالرجاء ثم يبع الذينآمنو ا الآية فينضسكس آملالدبان 
ااطلة رؤسيم ( ادخاوا الجنة آتم وأزواجک ) نساؤ المؤمنات ( تحبرون ) ترون سرورآً يظهر 
حراره أی أثره على وجوه أوتزذون من‌المبرة وهوحسن الميثةأو تتكرمون [كراماً بليغاً وال مبرة 
ا)يالغة فيا وصف #میل ( يطاف علنم ) بعد دخوطے الجنة حا آروا به ( بصحاف من ذهب 
وأكواب )كذاك والصحاف جع تحفة قل هى كالقصعة وقيل أعظم القصاع ال مفنة ثم القصعة ثم 
اكل وال كواب ج مكوب وه وكوز لاعروة له ( وفہا ) أى فى الجنة ( ماتشتيه الانفس ) من 
فاون اللاذ وقرىء ماتشتهى ( وتلذ الأعين ) آی تستاذه وتقر بمشاهدته وقریء وتاذه ( وأتم فبا 
خالدون ) عام للنعمة وإ كال للسرور فإن كل نعم له زوال بالآخرة مقارن ب لحوفهلاعالة والالتفات 
للشريف ( ولك الجنة ) مبتدأ وخر ( اتی آورتموها ) وقریء ورتموها ( ما تتم قعملون) فی 
الدنيا من الاعبال الصالمة شه جزاء العمل با يرات لانه خلفه العامل عليه وقيل تلك الجنة مبتداً 
وصفة والموصول مح صلته خبره وقيل هو صفة ال جنة كالوجه الأول والبر بجا كنم تعملون فتتعلق 
الباء عحذوف لا بأورثتہ‌ وھا کا فی الاولين ( لک فیا فا کہة كير ة.) بحسب الانواع والأصناف. 
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إن آلمجرمین فی عذاب جهنم خللدون ول ۳ الزشرف‎ 
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روق > 
لا یقتر عنہم وهم فيه مبلسون ( ۳ الإشرف 
مرم اروم م ص 2 ‌ 
وما ظلہندهم ولنک ن کا نوا ہے الظلارین و ۳ ازوف 
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ونادوا بلمللك ليقض علينا ربك قال نم مکٹون ي ۳ الزشرف 
‌ 

> وصق ووس رے ٤وو‏ س فط 


لد جن بالق وکن أ کر کر شی کدرهون چ ۳ الزشرف ٤‏ 
اما مرو ي ۴ف 
لاعحسب الافراد فقط ( منها تا کاون ) أى يضما تأكون فى كل نوبة وأما الباق فعلى الأشجار على ء 
الدوام لأترى فيا شجرة خلت عن مرها لحظة فى مريئة بالمار أبداً موقرة بها وعن النى صل الله 
عليه وسل لاينزع رجل ف ال جنة من مرها إلا نبت مثلاها مكانبا ( إن الجرمين ) أى الراسخين فى ۷٤‏ 
الإجرام وم الكفار حسبا ينىء عنه لبرادم فى مقابلة المؤمنين بالآبات ( فی عذاب جنم خالدون ) » 
خبر إن أو ادون هو ابر وف متعلقة به (لایغتر عام) آى لا بخفف العذاب عابم من قوم قرت ۷٠‏ 
عنه المی ذاسکنت قلیلاوالت ر کیب للضعف (وم فیه) آیفی العذاب‌وقریء فہاآی ف‌النار (مبلسون) « 
آيسون من النجاة ( وما ظلمناهم ) بذاك ( ولکن کانو | هم الظالين ) لمر يضم أف ہم للعمذاب الخالد ۹ب 
( ونادو! ) خازن النار ( بماك ) وقریء يامال عل الترخيم بالضم والكسر ولعله رمن إلى ضعنمم ۷۷ 
وتجزهم عن تأدية اللفظ بتامه (ليقض علينا ربك) أىلمتنا حىذستريج من قضى عليه إذا أماته والمعنى ۾ 
سل ربك آن یقضی علینا وهذا لاینا ماذكر من [بلاممم لانه جؤار وآمنلاموت لفرط الشدة (قال » 
[دک ماکثون) آیفی الہذابآبداً لاخلاص لک منه موت ولا بغیره عن ابن عباس رضی اله عپما 
أنه لاإيجيبهم إلا بعد آلف سنة وقيل بعد مائة وقيل بعد أربعين سنة ( لقد جنا ك بالق ) فى الدنيا ۷۸ 
بإرسالالرسل ونال الكتب وهوخطاب تو بيخ وتقريع من جمةالته تعالىمقرر لجواب مالك ومبين 
اسببمکہم وقیل نی قال یرا تہ تعالی ( ولکن أ کثرک للحق ) ای حق کان ( کارهون ) لابقباو نه 
وينفرون عنه أما الح المعود الذى هو التوحيد أو القرآن فكلم كارهون له مشمتزون منه ( آم ۷٩‏ 
أرموا آمآ )كلام مبتدأً ناع على المشركين مافعاوا من الكيد برسول اه صل اله عليه وسل وأم 
منقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال من توبيخ أهل النارإلى حكاية جناية هؤ لاء والمزة للإنكار 
فإن أريد بالإبرام الأحكام حقيقة فى لإنكار الوقو ع واستبعاده وإن أريد الأحكام صورة فهى 
لإفكار الواقع واستقباحه أی آآبرم مركو م أمراً من کیدھم ومکرهم پرسول اته صل الته عليه 
( فإنامبرمون ) کید نا حقيقة لاهم أو فاا مبرمون کدنا بم حقيقة کا رمو اکیدهم صورة كقوله » 
تعال آم ریدو ن کیدآغالذین كغزوا هم المکيدون وکانوا یتناجون ف أندیتہم وبتشاورون فی أموره 


روص و رر رور رر وال 


ر رورا م ٤ے‏ م رو رق تلو ّ 4 e‏ 
آم سبو آنا لا امع سرهم وجوه م بل ورسلنا لدیہم یکتبون ( ۳ الزرنرف 


> ر ص کو روو م ٤ر0 ٤‏ وو م 
ل إن کان لارمدن ولد مانا اول آلْعلبدین د ۳ ارف . 
اروم 2 مت 5 7„ ت °« ر ا : 
سبحلن رب آلسملوات وآلارض رب آلعرش عا یصفون ې ۳ الزثرف 
ods 2‏ 3 هو م ص 2 ll‏ وخ 3l‏ 

فذرهم حضوا ویلعبوا حى یلوا یومهم آلّذی' پوعدون چ الإشرف 
a22‏ 2 ت 7 و„ 0 وو 2 وم ر 
وهو آدی فی آلسماء إلله ونی آلا رض إلِله وهو ا لحك آلعلم )9 ۳ الزشرف 


۰ عليه الصلاة وااسلام (أم بعسبون) أى بل أعسبون ( أنا لانسمع سرهم ) وهوماحدثوا به أتقسبم 
او غیرم فی مکان خال ( وتجوام ) آی ماتکلموا به فیا بینم بطریق التناجی ( بل ) تعن نسم ما 
ونطاع غابہما (ورنلنا) الذینعحفظون علبم عا وبلازمؤنہم أن) انو | (لدہم) عندهم (کتہون) 
ی یکتبونہما أو يتبون كل ماصدر عنهم من الافعال والاقو ال ای من جنلتیا ماذکر من سر م 
۸ واجواهم واللةاإما عطف عل مایت جم عنه بلى أو حالأى نسممما وال جال أن رسلنا يكتبون (قل 
أى للكة رة تقيقاً للحق وتنبيا م على أنعالفتك هى بعدم عبادتك لا يمبدونه من اللائ عليهم . 
السلام ليست لبغضك وعداوتك طم أو لمعبوديمم بل نما هو لجزمك باستحالة مانسوا اليم وبنوا 
عليه عبادتہم م ن کو نهم بنات انه تعالی (إِنِ کان لارحہن ولد فاا أو ل العابدين) یله وذأك لانه عليه 
الصلاة وااسلام آعل الناس بشؤنه تعالى وا يجوز عليه وبا لاوز وأو لاهم بمراعاة حةوقه ومن 
) مواجب تعقايم الوالد تعظيم ولده وفیه من الدلالة عل نتغاء کو نپ م کذ لک عل أبلغ الوجوه ,وأقو اھا 
وعلى کون رسول اته صلی الته عليه وسل عل قوة بقین وثبات قدم فی اب التو حرد مالا یخن مع مافِه 
من استنرال الكفرة عن رتبة المكابرة حسما يعرب عنه إبراد أن مكان لو المنبئة عن امتناع مقدم 
الشرطية وقيل إن كان لارحمن ولد فى زعءكفانا أولالعابدين الموحدين ته تعالى وقيلفأنا ول الا نفين 
أى المستنكفين منه أو من أن بكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه وقل إن نافة أى ما كان 
۲ لارحمن واد فنا ول من قال بذلك وقریء ولد ( سبحان رب السموات والأرض رب العرش عا 
يصفون) ی يصفونه به من أن يكون له ولد وفى إضافة اسم الرب إلى أعظم الأجرام وأقواها تفيه. 
عل ہا وما فما من الخاوقات حیٹ کانت تحت مکو تور ہو ته کیف توه آن یکون شیء منہا جزاً 
۴ منه سبحانه وفی تكرير اسم الرب تفخ لشأن المرش ( فذرهم ) حيث ل يذعنو! الحق بعد ما موا 
» هذا اإرهان ال جلى ( عخوضوا ) ف أباطيلىم ( ويلعبوا ) فى دناه فإن ماهم فيه من الأفعال والاقوال 
» ليست إلا من باب الجبل واللعب وال جزم فى الفعل لجواب الامر (حتى بلاقوايوميم الذى يوعدون). 
من بوم القيامة فإنهم بومثذ يعلبون مافعلوا وما يفعل بهم ( وهو الذى فى السماء إله وف‌الأرض إله ) 
الظرفان متعلقان بالمعى الوصنى الذىينىء عنهالانم اج ليل من معى‌المعبؤدية .باحق پثاء: على اختصاصه 
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ك سو رة ال خر فت ابه ۸4۰۸۸۰۸۷۰۸1۰۸ «eV‏ 


عرص وي اوو : sie‏ م د کے ٍ 3 > ص ص و اوور م 
وتبارك ادى له ,ماك آلسملوات وا لارض وما بين ماوعنده, عل آلساعة وإ ليه تر جعو ن۲٠‏ ازنرف 
مرم و ر و مخ د ورد 


ا Bore‏ 2 ر ام ص کے ر ص م 
ولا ملك آلذين يدعون من دونه الشفلعة إلامن شيد با لحت وهم يعامون @ 4١‏ ازسرز. 


, ھور‎ a٤ رو‎ les 2 و‎ E 2 

) ولپن سالتهم من خلقهم ليمولن الله فال يؤفكون اا 
َ رص < PI‏ ۶ه #۶ 
وقيلهء يلر إن هلولا ء قوم لاٍيۇمنون 5 ۳ ارف 


صفح عنم وف سکم وف يعلْمونَ ې ارف . 
با معو د باحق کا مر فى تفسير البسملة كانه قيل وهو الذى مستحق لان عبد فیم‌ما وقد مر تقبقه فی 
سورة الانمام وقریء وهو الذی ف السماء الله وف اللأرض الله والراجع إلى الموصول مبتدأً قر 
حذف لطول الصلة بتعلق الحبر وال ملف عليه ولا مساغ لكون ال جارخبرآ مقدماً وإله مبتدذآمؤ خر 
لاروم عراء اللة حينئذ عن العائد نعم يجوز أن يكون صلة للموصول وإلهخيرآً ابتدأعذوف عل أن. 
الجلة بيان للصلة وأن كونه فى السماء عل سبيل الإلية لاعلى سبيل الاستقرار وفيه نن الآهة السماوية 
والأرضية وتخصيص لاستحقاق الإهية به تمالى وقوله تعالى (وهو الحكي الميم) كالدليل على «اقبله 
(وتارك النى ل ماك السموات والآرش وما ينهما)إما عل الدوام كالواء أون س الارتات م٠‏ 
كالطير (وعنده عل الساعة) آى العل بالساعة الى فيا تقوم القيامة (وإليه ترجعون) للجزاء والالتفات 
انېدید وقریء على الغيبة وقریء تعشرون بالتاء (ولا عاك الذین بدعون) آی یدعونهم وقریء بالتاء ۸٩‏ 
خففاً ومشدداً (من دونه الشغاعة) ا بز عون ( إلا من شيد بالجق ) الذىهوالتوحيد ( وم يلون ) 
ا يشمدون به عن بصيرة وإيقان و إخلاص وجع الضمير باعتبار معىمن كان الإفرادآو لا باعتبار 
لفظبا والاستئناء إما متصل والوصول عام لكل مايعيد من دون انلهأو منفصل عل أنهعاص بالاصنام 
( ولئن سألتهم من خلقهم ) ى سألت العابدين والمعبودين ( ليقو إن الله ) لتعذر الإنكارلغاية بطلاته. بر 
(فآنی یژفکون) فکیف پصرفون عن عباته زل عبادة غیره مع اعترافېم بکون الکل مخلوقا له تعالی. 
(وقيله) بالجر إما على آنه عطف على الساعة أىعندهعل الساعةوعل قوله عليه الصلاة والسلام (يارب) ۸۸ 
ا فإن القول والقيل والقال كبا مصادرأو على أن الواوالقمم وقولەتعالى ( إن ھۇ لاء قوم لاٍيۇمنون) 
جوابه وی الإقسام به من ر فع شأنه عليه الصلاة والسلام وتفخم دعانه و ااتجائه إليه تعالى ما لا مخ . 
وقرىء بالنصب بالعطف على سرم أو على محل الساعة أو بإبار فعله أو بتقدبر فعل القسم وقرىء ‏ 

بالرفع عل الابتداء والحبر ماإعده وقد جوز عطفهجل علالساعة (فاصفحعنہم) فأعرض عن دغوتهم ۸٩‏ 
واقنط عن إيانم (وقل سلام) آى أمر ی تسل منک ومتان (فسوف يعلنون) حالم البتة وإنتأخر ٠ء‏ 
ذلك وهو وع من اه تعالى م وتسلية لرشول أيه صل اه :عله وسل وقزیء تعانونعلى أنهداخل 

۸۰ أ السود ۸+ ۰ 
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ع ٤‏ اإدعان 


ا ا 2 وک 

والكتلي اين . ٤‏ 4 الدخان 
کو ن ارو چ4 سے ry, a‏ : 

إلا أترلتله فى ليلة مبلر ك | نامنذرین (@ ٤٤‏ الدخان 
م ورو ٤٤ alg‏ الدغان 


فيها مرق ڪل امي حکي ي 
فى حيز فل . عن النى صلل اله عليه وسل من قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم‌القيامة ياعباد 
لاخزف عليک اليوم ولا آتم تحز نون ادخاوا الجئة بغير حساب . _ 
ل(إاسورة الدعان مكية إلا قولة إن كاشفوا العذاب وآباتما تسع وخمسون a‏ ( 


0 
٠‏ ابتدىء فما إنراله أو أنزل فياجلة إلى السماء الدنيا من الوح و آملاه جبريل عليه السلام على السفرة 


( إنا أترلناه ) أى الكتاب المبين الذى هو القرآن ( فى ليلة مبا ركه ) هى ليلة القدر وقيل ليلة البراءة 


ثم کان ترله على النی صلی الته عليه وسل توما فى ثلاث وعشرين سنة ا مرفى سورةالفاعة ووضفما 
بالر 6 لما أن نزول القرآن مستتبع للمنافع الديئية والدنيوية بأجعما أو لما فا من تثزل اللاك 
والرحمة وإجابة الدعوة وقم النحمة وفصل الاقضة وفضيلة المبادة وإعطاء تام الشفاعة ارسول الله 
صلی اه عایه وسل وقیل زد فى هذه اللبلة ماء زمنم زبادة ظاهره ((نا کنا منذرین) استئناف مبين 


ا لما يقضى الإنزال كانه قل إنا أنرلناة لان من شآنا الإنذار والتحذير من العقاب وقيل جواب 
للقسم وقوله تعالی إا آنرلناہ اڂ اعتراض وقیل جواب ان بغیر عاطف ( فیا یفرق کل أمر حکم ) . 
استثنات کا فبله فإن كونما مفرق الامور الحكة أو الملتبسة بالحكة المو افقة هما يستدعى أن يأرل 


فبا-القرآن الذى هؤ من عظابما وقيل صفة أخرى لليلة وما يينهما اءتراض وهذا يدل على آنا ليلة 
القدر ومع نرق أنه يكتب ويفضل کل أمر حكم من أرزاق المباد وآجالم وجیح أمورم من هذه 
البلة إلى اللاخرى من السنة القابلة وقيل يدأ فى استفشاخ ذلك من اللو حفى ليلة البراءة ويقع الفاغ 
فى ليلة القدر'فتدفع فسخة الأرزاق إلى ميكائيل وذسخة الحروب إلى جبريلوكذا الزلازلوالخسف 
والصواعق وفسخةالأعال إلى إسناعيل ضاحب اء الدنيا وهو ملك عظم ونسخة المصائب إلى 
ملك الموت عل السلام و قریء فرق بالتشدید وقریء مرق عل البناء للفاعل آی فرق اله تعالی 


4 س سورة انان آله و۸ i.‏ 


وگ پو مس 2 ي ۶ ٍ 0 
ام امن عندنا إنا کا مسلین دی ٤‏ الدخان 
اور س اسار 2 رو ورور و 

رة من ربك نهر هو السمیع العلے ي ٤٤‏ لدان 
ا 2 GT:‏ رم صو رام سے ا elo» $ 2 ٤27‏ 
رب السملوات وآلارض وما بیہما إن 2 موفنین () ٤٤‏ الدخان 
ت م ا ے ارو رر د عور مت و ےو ر ٤‏ 1 
لا الله إلا هویجيء ویحیت ربکر ورب ۶اباپکر آلاولین رې ` ٤‏ الدخان 
م ۶ »‌ 


بل هم ي شك يلْعبون ي ) الان 


آمراً حاصلامنعندنا عل مقتضى حكمتنا وهو بيان لفخامته الإافية بعد بان بغامتم الذاية وچو ز کون 
حالامن كل أمر لتخصصة بالؤصف أومن يره یکم وقد جوزآن راد به مقابل لیو عل مصدر؟ 


آنزلناه أى آمربن أو مأموراً به( ناکنا منذزین )بدل من :نا کنا منذرين وقيل جواب ثالث وقيل. 


تتاف وقوه تعألى (رحمة من ربك) غاية للإرسالمتأخرة عنه عل أن مراد بها الرحة الواصلة إلى 
الباجوباعث متقدم عليه عل أن الماد مد هاأى[نا[زلنا لر آن لان من‌عادتنا إرسالالرسلبالكتب 
إلى اباد لجل إفاضة رحتنا عليهم أو لاقتعناء رحتنا السابقة إرسأهم وولح ارب موضح الشمين 
الإيذان بأن ذك من أحكام ااربوبية ومقتضياتها وإضافته إلى يره .عليه السلا والسلام لنش ر به 


أو تعليل ليفرق أو لقوله تعالى أمرآً على أن قوله تعالى رحة ممعول للإرسال کا فى قوله تما وما 


سك فلا مرسل له أ يغرق فبها كل أمر أو تصدر الأوامز من عندنا لن من عادتنا إرسال زجنا 


ولا ريب ف أن كلامن قسمة1 رزاق وغيرها والأوامر الصادرة منه تمالى من باب الرحة قان الغابة 


لتكليف العباد تعريضمم للسنافع وقرىء رحمة بالرفع أى تلك رة وقوله قعاك (إنه هوالسميع العلي) 
تعقبق لربو بيته تعال وأنبا لاتق إلا أن هذه فعوته ( رب السمواتوالارص وما ينها ) بدل هن 
أو سان ا قەت وقزیه باارفع عل آنه خر خر أو استتناف عل إضان مدا إن كت مؤقنین) 
آی إن تم من أهلالإ يان فالءاوم آوإ ن كنع موقنين فإقرارک بأنهتغالى رب‌السموات والاري“ 
ومادبينهما إذا ساتم من خلقها فقلتم ته علنم أن الم كا قلنا. أو إن كنم ريدن البقينفاعلو! ذلك 
(لا [له إلا هو) جلة مستأنفة مقررة لما قبلا وقيل خبر لقولة رب السمولات ا وما بنهما اعراض 
( بجی میت ) مستآنفة کا قبلا وکذا قوله قمالی ( رب ورب باد الاولین) بإمار مبتدآ أو بدل 


السموأات وقریه بار بدلا من رب السمو ات عل قر اء ة اير ( بل مق شك) ما ذکز من شو به 
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تعا ل غور موقتین ف إقرارم (يلعټون) لايقولو ت مايقولون تن جد و(ذعان بل لوطا ر ولعب » 
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قفارت 2 ۶ ل 
رنقب بوم ي ر ان مون د 
رو L1‏ سے مھ 2ے e # Ff‏ 
یغثی الاس هذا عذاب آلے 9 4٤‏ الدخان 
راا شف عتا ا لعداب )نا مون 2 2 ٤٤‏ الدخان 
£ ر و توص e‏ ر ارو ارو وو ق 9ر 1 
ئن هم آل ری وقد جاء٤ه‏ رسول مرون دي 44 الدخان 


رر و م للام توکو 


تو و و 
م ولوا عنه وئالوا معا تجنون ي ٤‏ الدخان . 


وافاء ف قوله تما (فارتقب) لترتیب الارتقاب آو الامر به عى ماقبلم! قان كونېم فىشك ماب وجب 


ذلك ح) أي فانتظن م ( یوم تآتی السماء بدخان مبین) آی وم شدة وبجاءة فإن الجا تمیری ينهو بین 
لاء کیم الإدحان: ما لضعف صر ه أولان.نى عام القحط يظل الهواء لقلة الأمطار وكثرة الغبان أو 
للان المرب تسى الشر الغالب دغاناً وذاك أن قريشا لم استعصت رسول الله صلى اله عليه وسل 


كارا الجيف والعظام والمليز وكان الرجل برى بين السماء والأرض الدغان وكان يعدت الرجل 
پسمعکلامه ولا براه من الدعان وذلك قوله.تمالی ( یغشی الناس ) آی بیط بمم ( هذا عذاب آل ) 
أیتا لين ذلك فشی إلبهعليه الصلاقوالسلام آبوسفیان وتفرمعه وناشدوه‌اقه تعال والرحم وو اعدو 
إن دعا هم وکشف دم أن وؤ منوا وذاك قوله تعالى (ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) وهذا 
قول ابن باس وان مسعود رضی .آله e‏ ونه آخن . مجاهد ومقاتل وهو اختيار الفراء والزجاج 


وقيل هو دعن بأنى من السماء قبل.ريوم القيامة فيدخل فى ماع الكفرة حى يكون رأس الواحد 


ص 


كالرآش الحيد ويعترى المؤمن منه كبيثة الزكام وتكون الارض کہا كبيت أوقد فيه لس ف+خصاص 


وعن زول القه صلى الله عليه وسل أولالآبات الدعان ونزول عیسی أبن مرم ونار تخر ج من قعر 


عبن أبين تدوق الناس إلى الحشر قال حذرضة بار سول انه وما الدخان قلا الاية وقال يلا مابين 


المشرق والاخرب بمكث آربمين يوماً وليلة آما المؤمن ميصيبهكبرثة الزكية وآما الكافر فهو كالسكران: 


خراج هن منخز هو آذنیه ودره الول هو الذى سنتدعيه مساق النظم الک قطعاً فإن قوله تعالى 
) نی شم الذكرى:) اخ رد كلامم 'واستدعامم الكشفوتكتيب فى الوعد بالإیان النیء 


عن التذكز والاتعاظ ا اعترام من الداهة أ ىكف يتذكرون ومن ين يتذكرون بذاك وفون. 


© 


ما وعدوء من الإان عن د كشب الذاب عنیم.( وقد ناء م رسول مبین ) آى وال حال نیم شاهده | . 


من دواعي ال نر وموجبات الاتعاظ ماهو آعظم منهفی لاما حیٹ جام رول عظبم الشآن وین 
لے مباهج ال مق بإظہار آیات:ظاهر ة ومعجزات تأهرة تز ها صم ال جبال ( ثم تولؤا عنه ) عن ذلك 
ارسؤل وهو هو رثا شاهيوا منه ماشاهدوه من المظائم ا لمو جبة للإقبال عليه ول يقتتعوا باتو 


1 RVI 
انناب تیا اپو ۱ این‎ 
oS م نما للت انكر إا مقر ي‎ 
و نا باهم وم فرعو جام رسو کي وي | الان‎ 
الدخان‎ ٤ ) 03 ن دوا إل عاد الل ای کک رول مين‎ 


قول بعضہم ذا وآخرون گذا فل پتوقع من قوم هذه صفاتہم آڻ پتاثروا بالعظة 'والتنکیر وما 
ملم الا كشل الكلب إذا جاع ضغا وإذا شبح طفى وقوله تعالى (.إناكاشفوا العذاب قليلا إن 
عاتدون ) جواب من جېته تعالی عن فوط ربا اكشف عنا المذاب إا مؤمنون بطريق الالتفات 
امريد الثو ييخ وااہديد وما بينهما اعتراض أى [نانكشف العذاب‌المعمود عنكركشغاً قليلا أوزمانا 


ليلا إن تعودون لث ذاك إلى ما كم عليه من العثو والإصرار على الكغر وتنسون هذه ال حالة. 
أوصيغة الفاعل فى الفعلين لادلالة على تعققمما لاعالة ولقد وقع كلاهما حيث كشفه الله تعالى بدعاء 


نى صل الله عليه وسل فا انوا آن عادو إلى ما كانوا عليه من العتى والعثاد ومن فسرألدغان عا هو 
من الأشراط قال لذا جاء الدعان تضور المذبون به هن الكفار والمنافقين وغو ثوا وقالوا ربنا 
ااكشف عنا العذاب نا مؤمون فیسگشفه الله تعالی عنم بعدأربعین یوما ورا یکشفه عهم پرتدون 
ولا يتمماون ( وم نبطش الإطشة الكرى ) يوم القيامة وقيسل وم بدر وهو ظرف لما دل عليه 
قوله تحالى ( إنا منتقمون ) لا لمنتقمون لان إن مالعة من ذلك ى ومن ننتقم إنا منتقمون وقيل 
هو بدل من یوم تأنی ال وقریء بطش أی عمل اللاك عل أنيبطشوا بهم البطشة الكرى وهو 
التناول بعنف وصولة أو نعل البطشة الكرى باطشة بهم وقرىء نبطش بض الطاء وهى لخة (ولقد 
فتنا قبلېم قوم فرعون) أی امتحنام يإرسال موسى عليه السام أو أوقعنام فى الفتنة بالإمهال وتوسيح 
الرزق علهم وقرىء بالتشديد للببالغة أو لكثرة القوم (وجاءم رسول كر ) على اله تعالي أو عل 
المؤمتين أو فى نفسه لان الته تعالى لم يبعت نيبا إلا من سراة قومه وكر امم (أن أدوا إلى عباد القم) 


أى يأن أدوا إلى بى اسرائيل وأرساوم ممى أو بان دوا إلياعباد اق حقه منالإمان وقبول الدعرة ٠‏ 
وقبل أن رة لان بجیء الرسول لا يكون إلا برسالة ودعوة وقيل مخففة من الثقرلة آی جاء م بأن. 
: الشأن أدوا لى 2 وقوله تعال ( ى لک رسول أمين تعلیل للام أو لوجوب المأمور به أی رسو ل 3 


غزر ظنين قد أتتمنتالته تعالىعلل و حيهوصدقنى بالمعجز اتالقاهرة (وأن لاتعلواعل اله أىلاتتكروا 


( وقالرا) فى حفه ( ممل جنون ) أى قالوا تارة يعله غلام أيحبى عض لقف وآخرى ججنون و ء 


_ 
e 


۹ 


غلیه.تمالی.بالاستیانة بوحپه ونرسوله وآنکالتی۔سلغت وقوله تعالى ( نی آ. تیک ) ی من جپته:تعالى ”م 


1۲ تفسير .أنى السعود 


و لړ رن صت ۶ ردو 1 a‏ 
وإ عدت ری ورپکر أن ترون ي الدخان 
ورو گر م مرد ر ef“‏ 
ونام تۇمنوا لی فاعتزلون و ٤4‏ الدخان 
l2‏ مت ٤‏ م s2‏ ڈور “1a‏ 
فد ربهر ان هٽؤلاء فوم جر مون رټ 4 الدخان. 
e12‏ ‌ موي 2 tt‏ ب ela‏ 
روو Sgr‏ در م و >3 م ۰ j1‏ ا 
وآترك البحررهوا نسم جند مغرقون و e‏ 
a e‏ 2 ل : 44 الدخان 
رکو ین جت ومون و 

ٍ د ‌ 4 4 الدخان 
وزروع مقا ڪر ر ې 
د ی 2ھ ب ي ي ا 

ونعمة کانوا فیا فلكهين ي ٤‏ الدخان 
ر ے جوم م درن ےھ ب“ 5 
کد لك واو ري وما لرن © لدان 


( بسلطان مين ) تعليل الهئ أى نيكم بحجة وانحة لا سييل إلى إنكارها وتيك على صينة الفاعل 
أو المضارع وف إبراد الأداء مع الأمين والسلطان مع العلا من ال جز الة مالا تخنى ( وإنى عذت برى 
ورم ( أى التجات إليه وتوکات عله ) أن ترجون ) من آن ترجونی ای تۈذونی ضرااً أو شتا أو 
۲ آن تقتلونی قیل لما قال وآن لا تعلوا عل اله توعدوه بالقتل وقریء بإدغام الذال فى التاء ( ون إ 
تۇمنو ا لىفاعتزلون) یو إن کابرتم مقتی‌الىقل و تۇمنوا لىنغلون ىكفافا لاعلىولالىولاتتعرضوا 

, يشر ولا آذى فليس ذلك جزاءمن يدع وك إلى مافيه فلاخك وله عل معنى فاقطعو اأسباب الو صلة 

۲۲ ع فلا موالاة بی و بین من لایؤمن بأباه المقام ( فدعا ربه ) بعد ماعوا على تكذيه عليه السلام 
» ( إن هولاء ) آی بأن هو لاء ( قوم مجزمون ) وهو ريض بالدعاء عليهم بذكر مااستوجبوه ولذلك 
سی دعاء وقریء بالکسر عل [ضار القول قبل کان دعاؤہ اللہم جل م مایستحقونه بإجرامہم وقیل 

٣٣‏ هو قوله ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالين ( فأسز يعبادى للا ) بإضار القول اما بعد الفاء أى فقال 
ره آسر بعبادی وما قبلہا کان قیل إن کان الام کا تقول فاسر بعہادی آی بی لسرائیل فقد دبر 

» اله تعالی أن تتقدموا وقریء بوصل الممزة من سری ([نک متبعون) آی پتبعک فرعون وجنوده 
» بعد ماعلموا تخروجك (واترك البحر رهواً) مفنوحاذا جوةواسعة أوسا كنا على هياته بعد ما جاوزته 
« ولا تضربه بعضاك لينطبق ولا تغيره .عن حاله ليدخله اقبط ( امم جند: مخرقون ) وقریء آم 
۵ بالفتح ى م ٤(‏ ترکو ا ) آیکثیراً ترکوا صر ( من جنات وعیون ) ( وزروع ومقام 
٣۷‏ کرم ) حافل مرینة ومنازل محسنة ( ونعمة ) ی تنعم ( کانوا فبہا فا کهین ) متنعمین وقریء فکہین 
۸ ( ذلك ) الکاف فی جز النصب وذلك إشارة إلى مضدر بدلعله ترکواآی مشل‌ذلك السلبسلنام 
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7 Yo PETTITT ٣۹ةبآ سورهة الدخان‎ aT 


ا ر ج عرو ےت oka r‏ ف ا 2 ۴ E‏ 
فا بكت علرم آلسماء وآلأرض وما کانوا منظر بن د لاان 
a RT‏ لدان 
ولقد جين بنۍ إسر ءيل من العذاب آلمهين ي 4٤‏ الدخان 
جوت رص کک ہر رودو ت : 

من فرعون إنهر کان اليا من آلمس رفون ې 4# الاخان 
e‏ و رص و kT‏ 1 ۱ ۴ 
ولقدآخترنلهم عل علم عل العلرن و غغ الدخان 
هرم رور 3 2w‏ م2 ےم ج * i‏ 
و٤اتينلهم‏ من آلا لت مافيه بلٽوٰا مين د ئ4 اجان 

هول لیقولون ي ' ٤٤‏ الدخان 
او ص ا ا یو ت م الا“ 
إن ھی إلا موتا الول ومان شرن و الان 


ااه ( وأورئناها قوماً آخرين ) وقيل مثل ذاك الإخراج أخرجنام منا وقيل فى حيز الرفع عل 
الخرية أى الام كذلك يتشد يكون أورئناها معطوفا على تركوا. وعلى الأولين على الفعل المقدر 
i)‏ ت عم الساء والارض ( جاز عن عدم الا کتراتف e e:‏ والاعتداد بو جودم ره ê‏ 


.عله مصلاه وحل عبادته ومصاعد عله ومہابط رزقه وآ ثاره فى الأرض وقيل تقدبره أهل الء)ء 
والارض ( وما کانو |) ا جاء وقت هلا کہم ( منظرین ) مہلين إلى وقت آخر أو إلى الآخرة بل 


جل م فی الدنا ( ولقد ینا ارال ( أن فعلن] بغرعون وقومه مأفعا:] (*ن العذاب ہین ) 


من استعباد فرعرن إيام وقتل أبنامم و استعياء اساتم على الف وااضم ( هن فرعون ) بدل من 


العذأب إما على جعله نفس العذاب لإفراطه فيه وإما على حذف ا )ضاف أى عذاب فرعون أو حال 
من الہین آی کا1 من فر عون وقریء من فرعون على معن هل تعرفونه هن هو فى عتوه وتفرعنه. 
وف اام أمره ولا و تدده بمو له تعالی ( انه کان و ليا هن المسرفين)"انيامنالإفصاح عن کنه افر 


ف اشر والفساد مالا مريد عليه وقوله تعالى من المسرفين إما خبر ثان لكان أى كان متكرآ مسر فا 
أو حال من الضمیر فی عالیاً آی کان رفيع الطبقة من بين المسرفين فاا م با ف الإسراف (ولقد 


K 


۳۹ 
جم عاطم ا منافية لجال من يعظم فقده فیقال له بکت الماء والارض ومنه ماروی أن اومن لی ' 


3H 


۳١ 


3 


۴۲۴ 


اخترنام ) آی بی اسر انیل ( على عل ) ی عالین بانیم أحقاء بالاختیار أو عالین بأنہم رزيغون فى 


الأوقات وبكثر منم الفرعطات (على العالمين) جيعاً لكشرة الانبياء فم أو على عالی زمانیم (وآتینام 
من الآبات ) كقلق البحر وتظليل لهام وإنزال امن والسلوى وغيرها من عظا م الات الى لحد 
مشلا ف غيرم ( مافيه بلاء مين ) نعمة جلبة أو اخنبار ظاهر لننظر كيف يعملون (إن هؤلاء) يمى 
كفار قريش لان الكلام فيم وقصة فرعون وقومه مسوقة للدلالة على تمائلم فالإصرار عل الضلالة 
والتحذير عن حاول مثل ماحل بهم ( ليقولون ) ( إن هى الا موتتنا الول ) أى ما العاقة ونباءة 

ام !ا الموتة الأول المريلة الحياة الد نيوية ولا قصد إلى إثبات موتة. خر کا فى قولك حح زير 
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٤‏ . تفسير نى السعود 


E EEE ERLE TTL ZÛ 

فاتواً پعاباپنا إن کنتم صلدقین ( ٤ ٣‏ الدخان 

٤إ‏ م < ٤و‏ 2 2 عو ت 2 ڪھ ٤وو‏ رو ترو رامو م 

اهم خورام قوم تبج وآلذین من قبلهم اهلىکنهم انبم کانوا جریین و ٤٢‏ الدخان 

سرام روص لے ت ع2 رود کو ص ع ورم م م 

وما متا آلسملوات وآلأٴرض وما ببنہما لعبين 0 . ` لدان 

س روم لاص 2 یر نے غ وروم نورق ع 

ماخلقتلهما إلا الح وللكن ١‏ کرم لا یعلہمون ې لدان 
م ورج غوس ˆ 


إن بوم أ مص میقلتہم اجحمعین () دخان 


الحجة الأول ومات وقيل لما قبل ى ذد تمونون موتة تعقبما حباة کا تقدمةا موتة كذاك قالوا 
ماهى إلا موتتنا الأول أى ما الموتة الى تعقببا حياة إلا الموتة الأولى وقيل المعنى ليست اأوتة لا 
هذه الموتة دون الموتة انى تعقب حياة القبر كا تزعمون ( وما عن بمنشرين ) بمبعوئين ( فآتوا باباننا ) 
خطاب ان وعدم بالنوز من الرسول عليه الصلاة والسلام والمومنين ( نكنم صادقین ) فبا 
تمدونه من قیام الساعة وبعث المون ليظبر أنه حق وقيل كانوا يطلبون لبهم أن بدعوا الله تعالى 


افیئشر شم قصی ابن کلاب لیشاوروه وکان کبیرم ومفز عم فى المماتوا مابات (أم خير) رد لقو هم 


وتهدید هم آى أم خير فى القوة:والمنعة اللتين بدفع-ما أسباب اللاك (أم قوم تبع) هو تبع الميرى 
الذى سار بالجيۈش وحر الليزة وبی مر قند وقیل هدما وکان مومناً وقومه کافرین ولذلك ذمہم 
آله تعال دونه وکان بکتب فی عنوان ابه سم الله الذى ملك عرآوعراً أی عارآً كثيرة وعن 
النی صلی اله عليه وسل لابوا تبعاً فإنه کان قد آسل وعنه عليه الصلاة والسلام ما آدری أكان تبع 
نبباً أو غير نى وعن ابن عباس رضى الته عنما أنه كان نيا وقيل للوك الين التبابعة لانهم يتبعون 


« کایقال هم الأقيال لاهم يشقيلو ن:(والذن من قبلېم) عطفغل قوم تبع وال مراد م عادو مود وأضرابجم 


4 


¥ 


م نکل جرارعند أو لباس شدږدوالاستفہام لتقر بر أن ولك أقویمن‌هولاء وقولەتعا (أهلكنام) 


٠١‏ استثناف لبيان عاقبة مرم وقوله تعالى (إنهم كانوا مجزمين) تعليل لإهلاكهم لعل أن ولك حيث 


أهلكو ا يسبب إج ر امم مح ما كانوا فى غابةالقوة والشدةفلان ماك هئ لاء وهم شركاء م فى الإجرام 
أضف م فى ألشدة والقوة اول ) وما حلقنا السموات والارض وما نیما ) آی ما بن اجنسير 
وقریء وما یہن (لاعبین) لاهين من غير أن کون فى خلقمما غرض عميح وغايقحهيدة (ماخلقناها) 


وما پینہما ([لا با حتق) استئناء مرغ ى أعر الأحوال أ آعم الاسابآی ماخلقناهماملتبساً بئیء 


من الاشياء إلا ملتسا باحق أوماخلقنا هما إسببمن الأسبابإلا رسبب ا لحت الذىهو الإانوالطاعة 
والعث والجراء (ولتكن أكثرم لايعلون ) أن الم كذلك فيشسكرون البعث والجزاء ( إن يوم 


٠‏ الفصل) أى فصل التق عن‌الباطل ونيز الخق:منا بطل أوفصل الرجل عن أقاربه وأحبائه (ميقاتبم) 
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وض 7و روك م تور رو مم یق رش ,ے 
غ الدخان 


یوم لا یغنی مول عن مول شيعا ولاهم ينصرون ي 


2 دخا 
إلا من رح الله إن هو آلعزیز آرحم  ٤‏ الدخان 
إن حجرت آلزفوم ي 4٤‏ الدخان 
طعام الاثم ي ٤‏ الدخان 
امهل عل فالبطون ي ٤‏ الدخان 
گم اخ ® ٤٤‏ الدخان 
ور و ا ص و ود : ٤‏ الدخان. 
خذوه فأعتلوه لل سوآء آلححم ي 
صبوا قوق راسو من عاب ايى 0 ا 
دق إِنك انت انعرز انگ چ ٤‏ الدخان 
ر ر و و ےہ 4 
إا هلدا ما کنن په ترون ي ٤‏ الدخان 


(يوم لايغى ) بدل من يوم الفصل أو صفة لميقاتهم أو ظرف لما دل عليه الفصل لالنفسه ( مولى ) ۹ 
من قرابة أو غيرها (عن مولی) ی مول کان (شیتاً) ی شیا من الإغناء (ولا م ينصرون) الضمير ء 
لمولى الأول باعتبار المعنى لانه عام ([لا من رح اله) العفو عنه وقبول الشفاعة فى حقه وعله الرفع >٣‏ 
على البدل من الواو أو النصب على الاستئناء (إنه هو العزن) الذى لاينصرمن أراد تعذیبه (الرحي) + 
من أراد أن برحمه (إن شجرة الزقوم) وقرىء بكسر الشين وقد مر معنى الزقوم فى سورة الصافات >٣‏ 
( طحام ائ ) أى الكثير الام والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه ( كالبل ) وهو 4٠٠66‏ 
مايہل فى النار حى بذوب وقلى هو دردى الزيت ( يغلى فى البطون ) وقرىء بالتاء على إسناد الفعل »> 
إلى الشجرة (كغل الم ) غلیانا کغلیه ( خذوه ) على إرادة القول والخطاج للربانية ( فاعتلوه ) ۷.4۹ 
آى جروه والعتل الأخذ عجامع الثىء وجره بقبر وعنف وقرىء بض التاءوهى لنخةفيه (إلى سواه ء 
الجحم ) ى وسطه (ثم صبوا فوق رسه من عذاب الج ) کان الأصل يصب من فوق رسیم الیم 4۸ . 
فقيل بصب من فوق رؤ سهم عذاب هو ام للبالنة ثم أضيف المذاب إلى المي اللتخفيف وزيد من 
للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع (ذق إنك أنت العزيز الكر) أى وقولوا له ذلكاستهزاء »> 
به وتقریعاً له على ما کان بزعمه روی أن آبا جېل قال ارسول اله صلی انه عليه وسل ما بین جبلیپاأعز 

ولا کرم منی فو ات ماتستطیع آنت ولا ربك آن تفعلابیی شیا وقریء بالفتح ای لانك أو عذاب 
أنك ( إن هذا ) ى العذاب (ما كت به ترون ) تشكون وتمارون فيه واجمع باعتبار المعنى لان .ه 

د۹ س آى السعود A+‏ 


1٦‏ فير أبى السعود 


2ل ٤‏ ۰ 
إن آلمتقین فى مقام امن د ٤‏ الدخان 
rE 4‏ ررر | n‏ 
چت وعیون ري ٤٤‏ الدخان 
مور ,’ ۶ و۶ م و وص ر ٍ 
یلېسون من سندس وإستبرق متقلرلين 1 ٤٤‏ الدخان 

ر ر ا رور ء 
ڪذلك وزوجنلهم حور عين ”ي ٤٤‏ الدخان. 
میق م 


ی 
يدعون فما کل فلكهة ۶امنون چ ٤٤‏ الدخان 


لايذوُونَ فيا ألْموت إلا اموه الأول ووقَلهم عَذَابَ الحم ٤ء‏ الدخان 


فصلا من رك ذلك هوالْورٌ لظم زي ٤‏ الدخان 
ما يسرتله پلسانك لَعلهم يعد رون وي ٤‏ الدخان 
ی > 0 2و م 

فارتقَب نم م تَقّبون ٤‏ الدخان 


١ه‏ اأراد جاس الام (إن المتةين) أى عن الكفر واامادى (ف مةام) فى هوضع قيام اراد المكان 
عل الإءلاق فانەمن اص الذى شاع استعاله فی معی اهوم وۆریه بم ا وهو موضح إقامة 

« ( مين ) بآمن صاحه الآفات والانتقال عنه وهو من الامن الذى هو ضد اليانة وصف به اكان 
۲ بطریق الاستعارة كان المكان الخيف تخون صا حه لما يلق فيه من المكاره ( فى جنات وعيون ) 
۴ه بدل من مقام جیء به دلالة على نزاهته واشتاله عل طیبات ا)] کل والمشارب ( بلبسون من سندس 
واستبرق) إماخبر ثان أو حالمن الضميرف الجارأو استئناف‌والسندس مارقمن ال حر بر والاستبرق 

٤ه‏ ماغاظ منه معرب ( متقا بلين ) فى انجالس ليستأنس بم ببعض ( كذلك ) أى الام ركذلك أو 
« كذلك أثبنام ( وزوجنام بور عين ) على الوصف وقرىء بالإضافة أى قرنام بهن والحور جمع 
الحوراء وهى البيضاء والعين جع الميناء وهى العظيمة العينين واختاف فى أنهن نساء الدنيا أوغير ها 

٥ه‏ ( یدعون فہا بکل فاکة ) آی یطلبون ویآمرون بإحضار مایشتېو نه من الفوا 5 لایتخصص شی۔ 
٩ه‏ منہا مکان ولازمان ( آمنین ) من کل مايسوۇم (لایذوقون فاا موت إلاالموتة الأدلى) بليستمرون 
عل المحياة أبداً والاستئناء منقطع أو متصل على أن المرادييان استحالةذوق الوت فا على الإطلاق 

» کانەقيل لايذوقون فبا ا وتلل إذاأمكن ذوقالموتة الأو لی حینئذ (ووقام عذاب الجحیم) وقریء 
به مشددآً للببالغة فى الوقاءة ( فضلا من ربك ) أى أعطو اذلك كلهعطاء وتفضلامنه تعالى وقرىء بالرفع 
۴ أى ذلك فضل ( ذلك هو الفوز العظي ) الذى لافوز وراءء إذ هو خلاص عن جيع المكاره وئيل 
۸ه لكل المطالب وقوله تعالى ( فإنما يسر ناه بلسانك لملم يتذكرون ) فذلكة للسورة الكرية إأى نما 
٩ه‏ آنزلنا الكتاب المين بلغتك ك يفہمه قومكوبتذكروا ويعملواعوجبه وإذام يفءلوا ذلك (فارتقب) 


هع - سورة ال جاثة ية ۱ء ٠۳٠۲‏ > 1۷ 


ه> -- سورة الجاثية 


حد0 ) 
۶ وور م مو2 وود وز 
تازیل آلکتلي ن اش آلړ زا کی ې اباي 


ٍ و دو‎ olszy# 2 5 E, 
ال اثية‎ ٤٥ ( إن فى آلسملوات والأرض يلت للمؤمنين‎ 
ر‎ at : ۰ 3,2 ر < د ا سی م وو ا‎ 
ونی خلقکر وما بث من د اب ٤ایلت لقو م یوقنون د ا ال ماثية‎ 


فانتظر ماحل بم (انہم مرتقبون) ماعل بك . روی عن النى صلى لته عليه وسلمن قر أحم الان » 
لإسورة الجائية مكية وهى سبع وثلاثون آية) 

(بسم اله الرحن الرحم) (حم) الكلام فيه کا مر فى فاتحة سورة المؤمن فإن جعل اسما للمورة 
فحله الرفع على أنه خبر لتد حذوف أى هذا مسمى ع والإشارة إلى السورة قبل جربان ذكرها 
قد وقفت على سره مراراً ون جعل مسروداً عل نط التعديد فلا حظ له من الإء راب وقوله تعالى 
(تنيل الكتاب) على الأول خير بعد خبر على أنه مصدر أطلتق على المفعول مبالغة وعل الان خبر ۲ 
لمبتدأً مضمر اوح به ماقبله ى المؤاف من جنس ماذكر تنزيل الكتاب وقيل هو خبر لم آی 
المسمى به تنزيل ال وقد مر مرارآً أن الذى يععل عنواتاً لابوضو ع حقه أن بكون قبل ذلك معاو م 
الاتتساب إليه وإذ لاع د بالتسمية بعد خقما الإخبار بها وأما جله خبرآ له بتقدير المضاف ولبقاء 
التنزيل عل صله أی زيل ح تز یل الكتاب فع عراله عن إفادة فائدة يعتد ا محل وقوله تعالی 
( من انته العزيز الححكم )كا مر فى صدر سورة ازمر عل التفصیل وقیل حم مقسم به وتازیلالکتاب 
صفته وجو اب القم قوله تعالى (إن فیالسموات والارضلابات للهؤمنين) وهوعلى الوجوهالمتقدمة ٣‏ 
كلام مستأ تف مسوق للتنبيه على الأ بات الكو ينية الأفاقية وا تفسية و حل الا بات إما نفس السموات 
والارض فإنهما منطو تان من فنون الآيات على مايةصر عن البیان و ما خلت ماک) فى قو له تعالى إن فى 
خاق ااسموات والارض وهو الاوفق بقوله تعالى ( وفى خلق م ) ی من نطفة ثم من علقة متقابة > 
فى أطوار ختلفة إلى تام الق ( وما يبت من دابة ) عطف على المضاف دون المضاف إليه أى وفيا ء 
نشره وبفرقه من دابة ( آيات ) بالرفع عل أنه مبتدأً خبره الظرف القدم وال مل معطوفة على ماقبلبا » 
من أبللة اإصدرة بان وقیل آیات عطف عل ما قبلما من آبات باعتبار امحل عند من پحوزه وقریء 


HF 
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رورو 2 چ صر د 2ے وص “< ٤و‏ وص رو 2 2و2 
واختلدف اليل وآلنهار وما انر آله من آلسماء من رزق فاحيابه آلأرض بعد موتا 


مرو س م ور سرو و 
رر بف اتح تررق ي هه اباي 


> ر روصو م روم وو 


في :ا E‏ ووو م وو ور ى 
تك ٤ايدت‏ الله نتلوها علبك التي فباي حديث بعد آله و۶ايلته ء يؤمنون زي ٤١‏ ابلائية 


٤ E وور یس‎ 

افاك أ ٥‏ الماثية 
ویل لکل افلا ان 2 | 
ص35 


آیة ہالتو حید وقریء آیات بالنصب عطفاً عل ماقبلہا من اسے إن والب رکانه قیل ون فی خلقک 
° وما يث من دابة آبات (لقوم وقنون) ۹ من‌شآنم أن يوقنوابالاشباء عل ماهیءله (واختلاف 
اليل والہار) بالج عل إضار اجار الذنكورف الأيتبن قله وقد قریء بذکرہ وال مراد با ختلافہہما 
« إما تعاقما أو تفاوتهما طاولا وقصرآ ( وما أنزل الله من السماء ) عطف على اختلاف ( من رزق ) 
أى من مطر وهو سبب للرزق عبر عنه بذلك تنبا عل كو نه آبة من جى القدرة والرحة ( فأحیا به 
» رض ) بأن آخرج مها أصناف الزرو ع والمرات والنبات (بعد موتما) وعر انما عن ١‏ ثار الحياة 
» وانتفاء قوة التنمية عنبا وخاو أشجارها عن المار ( وتصرض الرباح ) من جبة إلى أخرى ومن 
حال الى حال وقریء بتو حید ارح وتآخيره عن إنزال المارمع تقدمه عليه فى الوجود إما للإيذان 
أنه آية مستقلةحيث لوروعى الترتيب الوجودى لر ما توه أن بجموع تصرف الرياح ولنزال المعار 
آية واحدة وما لأ نكون التصريف آبة ليس جر د كو نه ميدأ لإنشاء المطر بل له ولسائر المخافع الى 
» من جملنها سوق السن ف البحار ( آيات لقوم يعقاون ) بالرفع على آنه مبتدأً خبره ما تقدم من ال جار 
والجرور والة معطوفة على ماقبلها وقرىء بالنصب على الاختصاصوقيل عل آنہا امان وامجرور 
المتقدم خبرها بطريق العطف على معمولى عاملين مختلفين هما إن وفى أقيمت الواو مقامما فعملت 
الجر فى اختلاف والنصب فى آيات وتنكير آيات ف المواقع اثلاثة للتفخم كا وكيفا واختلاف 
الفواصل لاختلاف مراتب الآباتف الدقةوال جلاء (تلك آبات الته) مبتدأوخبر وقولهتعالى (نتلوها 
«» عليك ) حال عاملہا معنى الإشارة وقيل هو البر وآات اله بدل أو عطف بيان ( باحق ) حال من 
» فاعل تتلو ومن مفعوله أى نتلوها حقين أو ملتبسة بالحق ( فبآى حديث ) من الحاديث ( بعد اله 
وآیاته) آیبعد آبات اه و تقدم الاسم الجليل لتعظبمماکا فى قوشم نی زد وكرمه أو بعد حديث 
الله الذى هو القرآن حا نطق به قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث وهوالمراد بآياتهأيضاً ومناط 
۷ العطف التغاير العنو انى ( يؤمنون ) بصيغة الغيبة وقرىء بالتاء ( ويل لكل أفاك ) كذاب ( آثم ) 
۸ کثیر الاثام (یسمع آيات الته) صفة أخرى لفاك وقيل استئناف وقيل حال من الضمير: ف ثم (تتلى 
علیه) حال من آیات‌الته ولا مساغ لجعله مفعولا ثانیاً لیسمع لان شرطه آن یکون مایعده ما لایسمع 


هع سورة ال جاثة آيه ٠٠١٠١ ٠۹‏ ۹۹ 
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ال اة‎ ٤٥ وإذاعلم من ٤۶ايلتنا شيعا محذها هنوا اولٽيك هم عذاب مهين دي‎ 
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من ورام جهنم ولا يغنی عنم ما کسبوأ شيعا ولا ما أن ذوآ من دون آله اولياء. وهم‎ 
L ص‎ 


عذاب عظم ل ٠‏ ه4 المائية 

لادی والرن گمروا ات درم هم عاب ألم و ١ ٠‏ ايه 

كقولك معت زیدآً يقرأ زم يصر) أی يقم عل كفره وأعله من إصر ارا جار على العانة (مستكرا) ۾ 
عن الإ یمان ما سمعه من آیات ات تعالى والإذعان لا تنطق مردرياً ها معجباً پا عنده من ال باطيل 
دیل نزات ف النضر رن الحرث وکان يشترى من أجاديث الأعاج ويشغل بها الناس عن استاع 
القزآن لكا وردت إعبارة عامة ناعية عليه وعلى كل من يسير سيرتهمام فيه من الشر والفساد وكلة 

م لاستبعاد الإصرار والاستكار بعد ما ع الآيات الى حقہاأن تذعن‌طها القاوب وتخضع طماالرةاب 

کا فقول من‌قال [یری غمرات الوت ثم پزورھا] ( کان ام یسمعا ) آی کان ریسمما قف وحزف , 
مير الشنانو ال حلة حالمنيصرأىيصر شبما بغیرالسامع (فبشره بعذاب آلم) على [صراره واستنکاره » 
( لذا عل من آیاتنا شیا ) ى ذا بلغه من آیاتنا شیء وعل أنه من آیاتناً لا أنه علبه کا هو عله فانه ٩‏ 
بمعزل من ذلك العلم وقيل إذاعل منبا شيا بمكن أن تشبث به المعاند و يعد له عملا فاسدآ يتو صل به 
إلى الطعن والغميزة ( اتخذها ) أى الآبات كنا ( هزوا ) آی مہزوء بها لاما معه فقط وقيل الضمير « 
لثىء والتأنيت لانه ف معنى الآيات ( أولئك ) إشارة إلى كل أفاك من حيث الا[صاف ما ذكر من «„ 
القباح دالج باعتبار الشمول الكل ا فى قوله تعالى كل حزب عا لديهم فرحو ن کا أن الإفراد فيا 
سبق من الضہائر. باعتبار كل وأحد واحد( فم ) پسبب جناي انیم المد كورة.( عذاب مين ) وصف » 
العذاب بالإهانة توفية حى استکبارم واستهزائېم بایات‌الله سبحانه وتعالی (من ورائیم جنم ) أی ٠١‏ 
من قدامېم لاانہم متوجېون إلى ما. أعد هم أد من خلفبم لنم معرضون عن ذلا مقبلون عل الدنا 
فإن الوراء اسم للجبة الى يو ارا الشخص من خلف وقدام (ولا یغی عنېم) ولا يدفع (ماکسبوا) ٭ 
من الااموال والارلاد ( شيا ) من عذاب الته تعالى أو شيا من الإغناء ( ولاما اتضذوامن دون » 
لته أولياء) أى الأصنام وتوسيط حرف الننى بين المعطوفين مع أن عدم إغناء الأصنام أظبر وأجل 
من عدم إغناء الأموال والاولاد قطعاً مبی على زعمہم الفاسد حیث کانو ا یطمعون ف‌شفاعهم وفیه 

تک ( وی )فا دراءم من جبنم ( عذاب عظم ) لایقادر قدرہ (هذا ) ی القرآن ( هدی) نی غابة ١‏ 
الكال من اداي ة كانه نفسما ( والذي ن كفروا ) أى بالقرآن ونما وضع موضع ضپره قوله تعالى » 
( بآبات رهم ) لزيادة تشنيع کفرم به وتفظبع حالم ( طم عذاب من رجز ) أى من أشد العذاب » 
( ألم ) بالرفع صفة عذاب وقرىء بال جر على أنه صفة رجز دتنوين عذاب فى المواقع اثلاثة تفخ ٠‏ 
ورفعه إما عل الا بتداء وإما على الفاعلية . ۰ 


¥ 
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ا ایی عر ازير ااب روه وتران تط لي ولعم 
کون تي ه؛ الماثية 
0 کک مانیآلسملوت ومانی آلا رض یامه دن دل كلت لقو م يترون وه ابلانية 
فل الذي منوا عفرو لذن ارخ يام اله لجز ی وما ماکانوا سبو ٤ا‏ ية ` 
۳ (اته الذی سخر لک البحر) بأن جعله أملس ااسطحيطفو عليهما يتخال كال خشاب ولامنع الوص 
» والخرق لميعانه ( لتجرى الفاك فيه بأمره) وأتم رآ كبوها ( ولتبتغوا من فضله ) بالتجارة والخوص 
۳٠‏ والصيدوغيرها (ولعدم تشکرون) ولكىتشكرواالنعم المترتبة على ذلك (وسخر لک ماف السموات 
» وماق الأرض) منالموجودات بأنجعلما مدارآلمنافف (جيعاً) إماحال من‌مافی السموات والارض 
» أو توکید له ( مته ) متعاق محذوف هو صفة بلیم] او حال من ما ی جیما کائناً منه تعال آو سخر 
د> هذه الأشياء كان منه خاو 5ة له تعالى أو خبر حذوف أى هى جيعاً منه تعالى وقرىء منة على 
» المفعول له ومنه على أنه فاعل سخر على الإسناد الجازى أد خر مبتدأً عذوف أى ذلك منه ( إن 
٠‏ فى ذاك ) أى فها ذكر من الأمور العظائم ( لات ) عظيمة الشأ ن كثيرة العدد ( لقوم تفكرون) 
٤‏ ف بدائع صنع ته تعالى فإنبم يقفون بذلك على جلائل نعمه تعالی ودتانقبا ویوفقون لشکرها ( قل 
٠‏ » للذين آمنوا) حذف المقؤل لدلالة (يغفروا) عليه فإنه جواب للامر باعتبار تعلقه به لا باعتبار نفسه 
فقطآى قل لحم اغفروايغفروا (للذين لايرجون أيام القه) أى يعغوا ويصفحوا عن الذين لايتوقعون 
وقائمه تعال بأعدائه من قو ذم يام الغرب لوقائعما وقیل لابآملون الاوقاتالى وقتہا اله تعالىلثواب 
المؤمنين ووعدم الفوز فبا قيل تزلت قبل آمة القتال ثم نسخت ما وقیل ازلت فی عمر رضی الله عنه 
حین شتمه غفاری فم أن بطش به وقیل‌حین قال‌ابن أی‌ماقال وذلك نهم نزلوافى غروة بى ا لصطلق 
مل بثر يقال ها المريسيع فأرسل ابن آنی غلامه بست فا بطا عليه فلما أتاه قال له ماحبسىك قال غلام 
عبر قمد على طرف البثر فا ترك أحدآً يستقی حى مل قرب النى صلل الته عليه وسلم وقرب ای بکر 
فقال ابن أ مامثلنا ومثل هو لاء إلاكا قل سمن كابك با كلك فبلغ ذاك عبر رضى اله عنه فاشتمل 
۾ سیه برد آلتو جه لبه فانرطا ته تعالی (لیجزی قوم ا کانوا یکسبون) تعلیل لامر بالمغفرقد المراد 
بالقوم المؤمنون والننكير لماحم والثناء عليهم أى أمروا بذاك ليجزى يوم القيامة قوماً أا قوم 
وما خصو صين ماكسبو | فى الدنيامن الاعمال ال حسئة الى من جملتباالصبر علىأذية الكفار والإغضاء 
: عنم بكظم النبظ داحتال المكروه مايقصرعنه البيان من الو ابالمظم هذاوقد جوزأن برادبالةوم 
الكفرة وما كانوا يكسبون سيثاتہم الى من جلتها ماحكى من الكلمة الحبثة والتنكير للتحقير وفيه 
ن٠‏ طلق الجراء لایصلح تعلیلا للامر بالمغفرة لتحفقه على تقدبرى ال مغفرة وعدممافلاید من خصيصه 
پالکل بان لایتحقتق بض منه فی الدنیا آد ا يصدر عنه تعالى بالذات وف ذاك من الشکلف مالا 


°$ سورة ال جاثية آبة ٠٠‏ - إلى - ۷١ ٣١‏ 
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من عمل صللحا فلنفسهء ومن اساء فعليا ثم إل ربك ترجعون ٤٠‏ ابلائية 
رمرم ” ورم م اپ 2ے 2 2 صر و دصر اام مص صو کر یو ا مص ن e‏ 

ولقد ۶اټينا بۍ إسر'عیل ا لكتلب وال کِ وألنبوة ورزقنلي ر الط ر خ وفضا لھ 


عل العلارين ® 4ال اة 


2 ‌ م در ەر‎ J> 2 و ص‎ L EEA م ك آ‎ E 
ن ر ارا ان ا اام الل بدا بي إذ ريك‎ 
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يقضى بينم يوم ألقيلمة فما کانوا فيه بحتلفون رې 4ال ية‎ 
’⁄ لر صوص ص ص ص ص س2 وران صو وص لے وص وےے م مور‎ 

٣ “| 1 0 0 41.‏ $“ 1 2# ۰ إل“ 
ثم جعلنلك عل شریعة من لامي فاتيعها ولا للع آهواء لذن لایعاسون ې ٤٥‏ الائية 
ارم اول ەم ام صو دک ”م oto 2 e5‏ مرم ي N a‏ 0 2 
إنهم لن يغنوا عنك من آله شيعاو إن آلظللبين بعضمم أولياء يعض والله ولى المتقين ( ٠٠‏ ابلاثية 


مم ےل 5 رو م نم لے ےم ۶ و۶ ِ 
هلذا بصلبر للناس وهدى ورحمة لقوم وقنون ( ٥‏ .الاثية 
م ت کے ر 


نی وآن براد کلا الفریقین وهو أ کثر تکلفاً وأشد تمحلا وقریء لیجزی قوم ولیجزی توما ی 
ليجزى ال جزاء قوماً وقرىء لنجزى بنون العظمة ( من عمل صالاً فلنفسه ومن أساء فعلىما ) لايكاد ٠١‏ 
یری عمل إلى غیر عامله ( ثم الى ربک ) مالك آمورک (ترجعون) فیجازیک على آعبالک خیرآً کان أو ه 
شرآ (ولقد آتبنا نى إسرانيل السكتاب) آى التوراة (والحك) أى الحسكة النظرية والعملية والفقه ٠١‏ 
فى الدرن أو فصل الخصومات بين الناس إذ كان الماك فيم ( والنبوة ) حب ث كش فيم الانياء مال » 
يكر فى غيرم ( ورزقنام من الطيبات ) ما أحل اه تمالى من اللذائذ كان والساوى ( وفضلنام على » 
العالين) حيثآتينام مالبؤت من عدا من فلق البحر وإظلال النهام و نظائر ما وقيل علىعالى زمانيم 

( وآتينام ينات من مر ) دلانل ظاهرة فى مر الدين ومعجزات قاهرة وقال ابن عباس رضى الله ٠۷‏ 
عنهمادو العلمبعث النىصلى التهعليه وسل وما بين هم من مره وأنه اجر من تبامة إلى يشرب ويكون 
أنصاره أهل ثرب ( فا اختلفو! ) فى ذلك الامر ( إلا من بعد ماجاءم الع ) حقيقته وحقيته اوا » 
مایوجب زوال الخلاف موجباً رسو خه (یغیاً ینہم) آی عدادة وحسدآً لاشکا فيه (إن ربك بقضی ۰ 
بينم يوم القيامة ) بالماخذة وال جراء (فها كانوا فيه ختلفون) من أمرالدين (م جعلناك على شريعة) ٠۸‏ 
أى سنة وطر بقة عظيمة الشأن (من الام ) أى أمر الدرن ( فاتبعبا ) بإجراء أحكامما فى نفك وفى + 
غيرك من غير [خلال بشىء منبا (ولا قبع أهواء الذين لايعلمون) أىآراء ال جېلةواعتقاداتيم الزائنة ٠‏ 
اتا بعة للشہوات وم رؤساء قريش كانوا يقولون له عليه الصلاة والسلام ارجع إلى درن آبائك ([نم ۱۹ 
لن يغتوا عنك من اله شيا ) ما أراد بك إن اتبعتيم ( وإن الظا لين بعضمم أولياء بعض ) لاءوالمم ء 
ولا بتبع آهواءم إلا من كان ظالً مثلم (والته ولى التقين) الذين آنت قدوتهم قدم عل ما أنت عليه ء 
من توليه خاصة والإعراض عا سواه بالكلية (هذا) أى القرآن أو اتا ع ااشريعة ( بصائرللناس ) ۲١‏ 
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&ء ت سے ى < رر مر فص ٤‏ يصع رصخ ء رور ورم So‏ سے سے 
ام حب الد اجترحوا آلسیعات أن جعله م كاين اموا وعماواً آلصللحلت سواء 
در ی رم ن س 22و 2 

عيلهم وماتېم ساء ماحکون د ٤٥‏ الاثية 


صصص ص وص رووص م صر د روم ورو 


و ols E‏ 4 
وحل ق الله آلدملواتوآلا رض با حی‌ولتجزی کل نفس عاکسبت‌وهم لا یظلہون  ٤٥‏ المائية 


فإن مأفيه من ممالم الدين وشعائرالشرائع متزلةالبصاتر فیالقلاوب (وهدى) من ورطة الضلالة (ورحة) 
عظيمة ( لقوم بوقنون ) من شأنبم الإيقان بالامور (أم حسب الذين اجترحو | السيات) استثناف 
مسو ق لینان این حالى المسيثين والحسنين إثر يان تبأبن حالى الظالمين والمتقين وأم منقطعة وما فيا 
من معن بل لانتقال من الببان الأول إلى اثانى والممزة لإنكار الحسبان لكن لا بطريق إنكار 
الوقو عو نفیه کا فى قوله تعالى أم تعمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم عل 
التقين كالفجار بل ب ريق [نكار الواقع واستقباحه والتوبيخ عليه والاجترأاح الاكتساب ( أن 
بعلم( أینصیرم الى والاعتباروم عل مام عليه من مساوی الأحوال (کالذین آمنوا وعيلوا 
الصالحات ) وم فيا م فيه من حاسن الاعمال ونعاملېم معاماتم ف الكر امة ورفع الدرجة ( سواء 
عیام وعاتمم) آی عا افر بقين جيعاً وعاتہم حال من الضمیر فى الظرف والموصول معاً لاشتاله على 
ضمير مهما على أن الدواء معنى المستوى وعيام وماتيم مرتفعان به على الفاعلية والمعى أم حسبوا أن 
ملم کائنین مثلم حا ل کون الکل مستوباً عیام وماتہم کلا لایستوون فی شیء منہما فن هولاء فی 
عز الإ مان والطاعة وشرفہما فى امحيا وفى رحة اله تعالى ورضوانه فى ا مات وأولئك فى ذل الكفر 
والمعاصی وهو انما فى امحيا وفى لعنة الله والعذاب الخالد فا مات شتان يينهما وقدقيل المراد [إنكار 
أن يستووا فى الا ت كا استووا فى المياة لأن المسيئين والمحسنين متو عيام فى الرزفوالصحة وإعا 
بفترقون فی ال مات وقریء عيام وعاتہم بالنصب على نما ظرفان كمقدم ا لماج وسواء حال على حاله 
آی حال کونہم مستوین فی عیام ومام وقد ذكر فى الآية الكر ةو جوه أخرمن الإعراب و الذى 
بلق يز الة التغز بل هو الأول فتدبر وقریء سواه بالرفع عل أنه خبر وعيانم مبتدأ فقيل الجلة بدل 
من الكاف وقيل حال وأياً ما كان فنسبة حسبان التسادى لمم فى ضمن الإنكار التو ييخى مع آم 
معز ل منه جازمون بفضلېم على ال1ؤمنين للبالغة فى اللإنكار والتشديد فى التو بيخ فإن إنكار حسبان 
اساوى والتو بيخ علبه إنكار لحسبان ال جزم بالفضل وتويخ علبه على أبلخ وجه وآ كده ( ساء 
ماعکون) ای ساء حکہم هذا أو بئس شيا حكوا به ذلك (وخلق اه السموات والأرض بالحق) 
استئناف مقرر لما سبق من الحم فإن خلت ابتهتمالى طاو لا فما باحق المقتضىللعدل يستدعى لاعالة 
تفضا امحسن على المسىء فى الحيا وا مات واتتصار المظلوم من الظالم وإذا م يطرد ذلك ف احا فهو 


» إعد المات حت (ولتجزى كل تفس با كسبت) عطف على بالحق لان فيه معنى التعليل إذ معناه خلقها 


مقر ونة بالحككة والصواب دون البعث والباطل غاصله.خلقما لأجل ذلك ولتجزى ال أو على علة 


هي سورة ال جاثية آبة ۲۴ » ۽ ٣١‏ را 
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أربت من خد إلههر هوه وأض له آلله عل عم وختم على معهء وله وجل عل بصيروء 


م ہے مو crf ge orf‏ کک 
غشلوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذ رون چ ٤٠‏ الجاثية 
ص م ع م = 


ولوأ مهى إل حباتنا ادتبا موت وكيا وما ملكتا إلا آلدهى وما م الك من عم إن هم 
م م 7و 


إلا ظنردَ زي ٥‏ ابماثية 
و لانتل بوم ۶بدت ما کان مإ أنقالوا آتوأبعا انان کن مدقن ه٤‏ المائية 
محذوفة مثل ليدل بها على قدرته أو لدل ولتجزى ( وم ) أى النفوس المدلول علا بكل نفس ( لا 
يظلمون) بنقص واب أوبزيادة عقاب وتسمية ذلك ظلماً مع أنه ليس كذلك على ماعرف قاعدة أهل 
السنة لبان غاية تنزەساحة لطفهتعالی عما ذ کر بتنز ,منز لة الظل اذى يستحيل صدورهعنه تعالى (أفر أت ۲۳ 
من اتخذاطه هو اه) تعجيبمن حال من ترك متابعة المدى إلى مطاوعة الهوى فكاٴنه عبده أىأنظارت 
فر أيته فإن ذلك ما يقضى منه المجب وقرىء آطمة هواه لان أحدم كان يستحسن حجرأ فيغبده فإذا 
رأى أحسن منه رفضه إله فكا نه اتخذ آة شتی ( وأضله الته ) وخذله ( على عل ) آی عالاً بضلاله 
وتبديله لفطرة اله تعالى الى فطر الناس علبها ( وختم على “ممه وقلبه ) عحيث لايتأثر بالمواعظ ولا 
يتفكر فى الآبات والنذر (وجعل على بصره غشاوة) مانعة عن الاستبصار والاعتبار وقرىء بفتح 
الغین و مہا وقریء غشوة ( فن ہدیه من بعد اله ) آی من بعد إضلاله تعالى باه بموجب تعاميه عن 
اهدی ونادیه فی النی ( آفلاتنکرون ) أی ألا تلاحظون فلات ذکر ون وقریءتتذکرون عل الاصل 
( وقالوا ) بیان لاحکام ضلاطم المحکی ى قالوا من غابة غيم وضلاطم ( ماهی ) أى ماا لميا ( إلا ۲٤‏ 
حياتنا ادنيا ) الى تعن فما ( موت ونيا ) أى يصينا ا موت والمحياة فبها و ليسوراء ذلك حياة وقيل 
نكون ذطفاً وما قبلا وما بعدها ويا بعد ذلك أو نموت بأنفسنا ويا ببقاء أولادنا أو يموت بعضنا 
ويا بعضنا وقد جوز أن يريدوا به التناسخ فإنه عقيدة أ كثرعبدة الاوثانوقرىء يا (وما ملكنا 
إلا الدهر ) إلامرور الرمان وهو فى الأصل مدة بقاء العام من دهره ى غلبه وقرىء إلا دهر ر 
وكانوا بزعمون أن الؤثر فى هلاك الأنفس هو مرور الأبام والليالى وينكرون ملك الموت وقبضه 
للڈرواح بأمر الته تمالى ويضيفون المحوادث إلى الدهروالزمان ومنهقوله صل الته عليه وسل لاتسبوا 
الدهر فإن اله هو الدهر أى فإن اہ ھو الآتی بال حوادٹ لا الدھر ( وما فم بذلك ) أی ا ذکر 
من اقتصار المحياة على مافى الدنيا واستناد الحياة والموت إلى الدهر ( من عل ) ما مستند إلى عقي أو 
نقل ( إن م الا یظنون ) مام الا قوم قصاری مرم الظن والتقلید من غیر أن یکون ی شىء يصح 
أن يتمسك به فى الملة هذا معتقدم الفاسد فى أ تيم ( وإذا تتلى علبهم آياتنا ) الناطقة باحق الذى ۲٠١‏ 
من جملته البعث ( ببنات ) واتحات الدلالة على مانطقت به أو مبينات له ( ما كان حجتهم ) بالنصب » 
۰ س ای السعود < ۰۸› 
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ي آله یکر م يڪم م عكر إل يوم القيمة لاريب فيه وللكن أ كثر الاي 
مادق بم : ۰ و 
لايعلمون (@ ٤٥‏ الجاثية 
A A‏ ا و ا موم ورواخ ر م 
وله مأك آلسملوات وآلا رض ويوم تقوم آلساعة يوميذ يحسرآلمبطلون ر ه١٤‏ اإماثية 
ررم لے اے ےر کے ات اکوے ے ر ص م روعوے ورو م م رع ورور 4ے 

کے امه اة اة رع إا ۵ أ bl ù9:‏ .ص ™ ۰ اللاشة 
تی کل ائھ ج لانن کچ الین رن مانم رر ١‏ اباي 


رارم ےا اک ورزر وروص 


هلدا بنا ينطق علي باق إا کا استنسخ ما کن مون وی 4 الماثية 


¥ 


عل انه خبر کان ای ما کان متمسکا هم شىء من الأشياء (إلا أن الوا ائتوا بآبائنا إنکنتم صادقین) 
فى أنا نبعث يعد الموت أى هذا القول الباطل الذى يستحيل أن بكون من قيل المحجة و تسمية حجة 
اما لسوقم إياه مساق المحجة على سبيل اام f‏ ولا نه من قبیل [عية باهم ضرب وجیع] وقۆریء 
٣۹‏ برقع حجتہم عل آنا اسے کان فالمعی ماکان حجتہم شيا من الأشياء إلا هذا القو ل الباطل ( قل الت 
عییک) ابتداء ( ثم یت ) عند انقضاء آجالک لاک تزعمون من أنذک تحیون وتموتون عك الدهر 
( م مگ( بعد الوت ( إلى يوم القيامة ( للجزاء ( لارب فيه ( أى ف fa‏ فان من قدر عل المده 
قدر على الإعادة وال محكة أقتضت المع للجزاء لاعالة والوعد المصدق بالآيات دل على وقوعما حت) 
» والإتبان بآبائہم حيث كان مراحاً للحكة التشريعية امتنع ليقاعه (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) 
استدراك من قوله تعالى لاريب فيه وهو إما من تمام الكلام المأمور به أو كلام مسوق من جېته تعالى 
تعقيقاً للحق وتنبهاً على أن ارتيابہم مجلم وقصورم فى النظر والتفكر لا لن فيه شائبة ريب ما 
۷ ( وله ملك السموات والأرض ) بيان لاختصاص اللك المطلق والتصرف الكلى فما وفا ينما 
د بانته عز وجل إثر بيان تصرفه تعالى فى ااناس بالإحياء والإماتقوالبعث والمعالىجازاة (ويوم تقوم 
۸ الساعة يومثذ بخسر المبطلون) العامل ف يوم خسرو ومذ بدلمنه (وترى كل أمة) من الام الجموعة 
ه (جاثية ) بار ك على الركب مستوفزة وقرىء جاذية أى جالسة على أطراف الأصابع والجذو آشد 
استيفازآ من الجثو وعن ابن عباس رضى الله ءنماجاثة مجتمعةوقيل جماعات من ال جثو وهى الجاعة 
٠‏ (كل أمة تدع إلى كمتابما ) إلى عة أعاطها وقرىء كل بالنصب عل أنه بدل من الأول وتدعى 
٩‏ صفة أو حال أو مفعول ثان ( الوم تجزون ماكتتم تعملون ) أى يقال هم ذلك وقوله تعالى ( هذا 
کتابنا) اڂ من تام مایقال حینثذ وحی کان کدتاب کل أمة مكتوباً بأمر اله تمالى أضيف إلى نون 
ه العظمة تفخيا لشأنه وتویلالامره فذامبتدا وکتتابناخبره وقوله‌تعالی (ینطق علږک) آی شېد علي 
» (بالحق) من غیر زیادة ولا نقص خبر آخر أو حال وبالحق‌حال من‌فاعل رنطق‌وقوله تمالی (اناکنا 
نستضسخ ) اخ تعلیل لنطقھ علہہم باعاطم من غیر خلال بئیء منھا آی ناکنا فا قل نستکتب 

» الال (ماکنم تعملون ) فى الدنيا من الأعبال حسنة كانت أو سيثة . 


tt 
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س 


ع ت ت جور 27 وي 5 2 ر ره ر غرم 2 2 م 7ے <24 جرم 2 


ت و ع اسه کر مور ق م ر وور ص ەرەو وور رق وروک ور 1ے 
واما الین کفروا افلم تكن ۶ایلی حل علیکر فاست کرم وکنتم و ما جرمين د ٤١‏ الاثية 


ص e‏ 2 وید و ص ٤‏ و 5 € رک رر صو 
7و م 


مستیقنرن ( : ٤٥‏ اللاثية 
ررم رن ریم ر م م رںو رر تر رود 

وبدا هم سیعات ماع لوا وحاق ہم ما کا نوا پء لستہز٤ون‏ )64 ٤٥‏ الماثية 
ll 2‏ رص بے او ع2 ےو رر چرم وور 2ے رر ر ن 
وقیل آليوم ننسلكر كما سیت لقاءَ يو مڪم هذا وماونکر آلنار وما [ڪم مر 
صن @ . ) ٥‏ الائية 


رو 2 موو ا ے 3گ ت ور وات واد ا + ے۶٥‏ 
ذل باکر اذم ٤بدت‏ آله هزوا وغرتكر آلحيۈة لدا فاليوم بمحرجون منها ولاهم 


رو مدر م 


تعتبون ( ٤٥‏ الاثية 


وقوله تمالی ( فآما الذین آمنوا وعملوا الصالمحات فیدخلم ربہم فی رحته ) أى فى جنته تفصيل لما ٣١‏ 
يغعل بالامم بعد بيان ماخوطبوا به من‌الكلام المنطوىعل الوعد والوعيد (ذلك) أى الذى ذكر من ء 
الإدعال فى رحته تعالى ( هو الفوز المبين ) الظاهر كونه فوزآً لافوز وراءه (وأما الذي ن كفروا آل ۳١‏ 
تتکن آیاتی تتلی علب ) آی فیقال ھم بطریق النویخ والتقریع أل یکن تاک رسلی فل تتکن آیاتی 

تتلى علي غذف المطوف عليه ثقة بدلالة القر نة عليه ( فاستسكبرتم ) عن الإیمان بها ( وکنتم قوم ۰ 
بجرمين ) أى قوماً عادتهم الإجرام (وإذا قيل إن وعد النه) أى ماوعده من الأمور الاتية أو وعده ٣۲‏ 
بذلك ( حق ) أى واقع لاعالة أو مطابق للواقع ( والساعة ) الى هى أشهر ما وعده ( لاريب فها) ء 
أى فى وقوعبا وقرىء والساعة بالنصب عطفاً عل اسے إن وقراءۃ الرفع لاعطف عل محل إن وامما 

( قم ) لغاية عتوک (ماندرى ما الساعة) ای أی شیء هی استغراباً ها (إِن نظن لا ظناً) أى ماتفعل ء 
إلا ظناً وقدمرتحقيقه ف قولهتعالى إنأتبع [لامايوحى إ لوقيل مانعتقد إلاظناً أى لاعلا و قل مانن 

إلا نظن ظناً وقیل‌مانظن إلا ظناً ضعیفاً رده قوله تعالی (وماضنمستیقنین) أی لامکانه فان مقابل » 
الإستبقان مطلق الظن لاالضعیف منه و لعل ‌ه لاء غر القانلین ماهی(لاحیاتنا الد نیا (و بدا ڈم) أی ظہر ٣٣‏ 
هم حينئذ(سيثات ماعملو !)على ماهى عليه منالصورة المنسكرة المائلة وعاينوا وحامةعاقبتهاأو جزاءها » 
فإن جز اء السيئةسيئة (وحاقبېم‌ما کانوا به‌یستهز تون) من‌ال زاء والعقاب (وقیل الوم ننا ک) ترک ٣۲‏ 
فی العذاب ترك المنسی (ک) نسیتم ) فی الدنیا (لقاء ومک هذا) أی کا ترکتم عدته ولم تبالوا به و[ضاقة ۽ 
اللقاء إلى اليوم إضافة المصدر إلى ظرفه ( ومأوا £ النار وما دک من ناصرين ) أى ما لأحدمنك » 
تاصر واحد بخلص کم ما ( ذل ) العذاب ( بآدک ) ببب نک (اتخذتم آبات الله هزوآ) زوء ٣۰‏ 


ہے م صد ےت ر مص ت سے دص 1 

ان رالوت ورب الأرض رب لمن ي الاي 
رد صل ,و >> راص رودم ار جص 7 

وله ألكر اء فى آلسملوات وآلأرض وهو آلعز زا لحکے (' ٤٥‏ الماثية 


٭ بهاوم ترفعوا طا رأساً ( وغرنك المياة الدنيا ) خسبم أن لاحياة سواها (فاليوم لاخر جون منها) 
أی من النار وقریء خرجون من اروج والالتفات إلى الغيبة للإيذان بإسقاطم عنرتةالخطاب 
» استبانة بهم أو بنة لم من مقام ا لخطاب إلى غيابة النار (ولا م يستعتبون) آی يطلب منہم أن يعتبوا 
دمم أىبرضوه لغوات أوانه (فته الجد) حاصة (رب ااسمواتورب الأرض رب العا!ين) فلايستحق 
ا جدأحد سوام و تکر ی الرب لاجا کید والإیذانبآن ربو بیت تعالى لكل منبا بطر يق الأاصالة وقرىء 
۷ برفع الثلاثة على المدح بإمار هو ( وله الكرباء فى السموات والارض ) لظہور ثارها وأحكامبا 
» فما و[ظارهمان موقع الإضار لتفخيم شأن الكبرياء ( وهو المزيز ) الذى لايغلب ( الحكم) 
فى كل ماقضى وقدر فاحمدوه وكبروء وأطيعوه . عن النى صلل القه علبه وسل من قراً حر ال جائية ستر 
اله تعالی عورته وسکن روعته يوم المحساب . . 


۷¥ 4۳۰۲۰۱ سورة الاحقاف ية‎ - ٩ 


(مكدة وهى خمس وثلاثون آبة ) 


حم ٦‏ الأحتاف 
زل الکتب رن ا انر رانک ې کک 
ماخلفتا السملوت والارض وماییت ما إلا احق وال می الین گفروا عا اندرو 
مر ت ٦ a)‏ الأحتاف 


رو ٤س‏ ود توو ,” ى 


و 4 6 . م ع ه < 1ھ ەد > l5‏ چ2 
فل ا ر۶یتم ماتدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض آم هم شرك فی آلسملوات آنتونی 


م ټ” 4 ov eae‏ ”ْ ۸ و وو 4 م 
رکتلي من قبل هلا او اثر من عم ن کن صدقن رې ٦‏ الأحقاف 
رر م 2 م g2‏ 


.- 


لر سورة الأحقاف مكية وآبا خمس وثلاون ) 

( بس الته الرحن الرحیم )( حم )( تادیل الكتاب من الله العزيز الحسكيم ) السکلام فیه کالذی ۰۱ ۲ 
مر ف مطلع السورة السابةة (ما خلقنا :لسم وات والارض) اما من حبث ا لجز نة مما ومن<ہث ٣‏ 
الاستقرار فما (وما يأو ما) من الخلوقات (إلابالحق) استئناء مفرغ من أعر المغاعيل أى إلاخاقاً » 
ملتبساً بالحق الذى تقتضيه الحكة الة_كوينية والتشر ية أو من آعم ا؟حوال من فاعل خلقنا أو 
مفعوله أى ماخلقناها فى حال من الااحوال إلاحال ملابستنا بالحق أو حال ملاپستما به وفه من 
الدلالة عل وجرد الصانع تعالى وصفات كاله وابةناء أفباله عل حك بالغة واتہائما إلى غايات جليلة 
مالا خن ( وأجل مسمی ) عطف عل الح بتقدير مضاف أى و بتقدير أجل مسمى نتم إليه أمر . 
الكل وهو بوم القيامة و تبدل الأرض غیرالارض‌وااسموات وبرزواله الواحدالقہار وقيل هو 
آخر مدة البقاء المقدر لكل واحد ورأباه قرله تعالى ( وانذين كغروا عا أنذروا معرضون ) فإن ء 
ادر بومالقيامة ومافرهمنااطاءة التامة والأهوالالعامة لا آخرأعارم وقدجو ز کون مامصدر ية 
والجلة حالة أى ما خلقنا الخلق إلا باحق وتقديرالاجل الذىءاوزونعندەوالخالأنممغير مۇمنين 
به معرضرون عه وعن الا یداد ل( قل ( توخا ڈیو کیا ) رأ ) أخرو ىو قریء أرأت؟ ٤‏ 
( ماتدعون ) ماتدون ( من دون اله ) من الأصنام ( أرونى ) تآ كيد لأرأتم (ماذا خلقوامن » 
الأرض ) بيان امام ق ماذا ‏ م طم شرك) آی شر کہ مع اله تعالی (فی السموات) أى فى خلا » 
أو ملكا وتدیرها حت توم أن کون هم شانبة استحقاق للممبودية فإن مالا مدخل له فى وجود 


رو ص ی > 


وۋ 2 2 crf. ۶ o I212‏ ۶ ور م 2 2ے 
ومن أضلل تمن بذعوأ من دون آله من لاس تجيب له إل يوم آلقيلمة وهم عن دع يرم 
ا ا ټ الأحقاف 
ر 2 2 S2‏ ے ‏ ورو < غەے ةه صت a 2 e‏ 
وإذا حشر آلناس کانوا هم اعدا؛ وکانوا بعبادتیم کلفرین @ ` ٦‏ الأحقاف 


EF‏ عم يقتا بیتلت الان گفروا ق کا جاءهم ڌا سر مین ایتا 
شیء من الاشیاء بو جه من ال وجوه فو معزل من ذلك الاستحقاق با مرةوإن كان من الا حياء العقلاء 
فا ظنکہ بابحاد وقول تعالی ( ائتونی بکتاب )1ے تکیت طم بتعجیزم عن الإتیان بسند تقل بعد 
» بكيم التمجیز عن الإاتیان بسند عقلی ی انتونی بکتاب لی کان ( من قبل هذا ) الکتاب ای 
"+ القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك دال على عة دینک ( أو أثارة من عل ) أو بقية من عل بقوت 
ه عليدك من علوم الاولين شاهدة باستحقاقم للعبادة ( إن كنم صادقین ) فی دعوا کم فإنبا لازکاد 
تصح مالم بق علا برهان عقلى أو سلطان نقل وحيث ل يقم عليبا شیء منہما وقد قامت على خلافا 
أدلة العقل والنقل تبين بطلانها وقرىء إثارة بكر المزة أى مناظرة فإنا بر المعانى وأثرة أى 
شیء ورتم به وخصصتم من عل مطوی من‌غی رکم وأثرة با حرکات اثلاتمعسكون الاء أما المكسورة 
فبمعنى الأثرة وأما ا متو حة فبى المرة من أثر الحديث أى رواء وأما المضمومة فام مايؤثر كالخطبة 
ہ اتی ھی اسم مابخطب به ( ومن أضل من دعو من دون اله من لایستجیب له ) إنکار ونی لن 
بكون أحد يساوى المشركين فى الضلال وإن كان سبك التركيب لننى الأضل منهم من غير تعرض 
لن المساوی کا مس غير مر آی م أضنل من كل ضال حيث تركو اعبادة خالقممالسميع القادر اجيب 
» لير إلىعبادة صنو عم الماری عن‌السمع والقدرةوالاستجابة (إل وم القيامة) غابة لن الاستجابة 
» (وم عن دعائيم ) الضمير الاو للفعول دعووالثانى لفاعلهو الح فما باعتبار معنىمن أن الإفراد 
» فيا سبق باعتبار لظا ( غافلون ) لكونيم جادات وضائر الفقلاء لإجرائيم إياها بجرى العقلاء 
ووصفما يما ذكر من ترك الاستجابة والغفلة مع ظمور حاطما للم کہ ہہاو بعہدتہا کقو له تعالی إن تدعو م 
لايسمعوا دعام الأبة (وإذا حشر الناس) عند قبامقيامة (كانوا هم أعداء وکا نوا بعبادتهمکافرين ) 
آی مکذبین بلسان الحال أو المقال عل ما بروى آنه تمالى حى الأصنام فتتبرأً عنءبادتمم وقدجوز 
أن بر ادم کلمن يعبدمن دون‌الله من ا للانکه والجن والإنس وغیر م وببی رجا ع لائر وسناد 
امداوة والكفر لايم على التغليب وراد بذلك تبرؤم عنم وعن عأدتهم وقيل مير كانوا لأعبدة 
۷ وذلات قوم والّه ربنا ما کنا مش رکین ( ولذا تتلی علہم آیاتنا ببنات ) و انات أو مبينات ( قال 
الذي نكغروا للحق) أىلاجله وى شأنه وهو عبارة عن الأيات المتلوة وضع موضع ضير هاتنصيصاً 
عل حقيتها ووجوب الإ انبا اوضع الوصولموضع مير المتلو علمم تسجيلا عا ہم بکال الکفر 
«والضلالة ( لما جاءم ) أی فی ول ماجاء م من غیر تدر وتامل ( هذا سحر مین )أ ی ظاهر کو نه 


هع - سورة الأحقاف آية ۸  »‏ ۷۹ 
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ەق 7 یور 3 ے توو 7ر اور ےم ر و ى 


آم یوون آفترنه قل إن آفتربته, قلا تمل کون لی من اللہ شیا هو اعا تیصو فی گنی 


ےو رص عو ر 
‌ 


م 2/2و وراد ررر 2 رت ۶ 
به شپیدا بینی وببنکر وهو آلغفور آرحے (@ ٦‏ الأحقاف 


2 رګ ا وکر o‏ ع ۶> رص 1و E>‏ ۶ ے 7و ے0 
قل ما کنت بدعا من آلرسل وما ادری مایفعل بی ولا پکر إن اتبع إلا مايوحي إلى وما انا 
م وجل و 

إلا نذر مین 9 الأحقاف 


(أم يقولون افتراه) إضراب وا نتقال منحكاية شناعتهم السابقة إلى حكاية ماهو أشنع منا وما فى أم 
من اأمزة للإنكار التوبيخى المنضمن للتعجيب أى بل أيقولون افترى القرآن ( قل إن افتريته ) 
على الفرض (فلا تملکون لیمن‌اته شيا ) إذلاریب فیآنهتعالى يعاجلنیحينئذ بالعقوبةفكيف أجترىء 
على أن افترى عليه تعالىكذباً فأعرض نى للعقوبة الى لامناص عنہا (هو عل بما تفيضون‌فيه) أى 
تښدفعون فه من الد ح فی وحی‌اته والطعن فی آاته وتسمیته سحرآتارة وفربةأًخری (کنیبه شہیداً 
بی و ینکر ) حيث يشمد لى بالصدق والبلاغ وعلي بالكذب وال جود وهو وعد يزاء فاضم 
وقوله تعالى ( وهو الففور الر حم ) وعد بالغةزان والرحة لمن تاب وآمن وإشعار عل انه تعالی ۶م 
مع عظم جر انبم ( قل ماكنت بدعا من الرسل ) البدع بعنى البديع كالخل إمعنى الحليل وهو مالا 
مثل له وقریء بفتح الدال على أنه صف ةكقم وذے أو جمع مقدر عضاف أى ذا بد ع وقدجوزذلاك 
فى القراءة الأولى أيضاً عل أنه مصدر كا نوا بقترحون عليه عليه الصلاة وااسلامآيات يبةويسآلونه 
عن المغيبات عناداً ومكابرة فأ عليه السلام بأن يقول طم ما كنت بدیماً من الرسل قادرآً على مام 
بقدرو ا علیه حتی آتړ کې بکل ماتقترحونه وأ حبر بکل ماقسلون عنه‌من الغیوب‌فان من‌قبلی من الر سل 
عليهم الصلاة والسلام ماک نوا أتون لا با آتامم الله تعالى من الآبات ولا عبرو نيم إلا ما أوحى 
الم ( وما آدرى مایفعلبی ولا بک ) ای آی شیء یصیبنا فیا یستقبل من‌الزمان منأفعاله تعالیوماذا 
بقدر لنا من القضاباه وعن الحسن رضى الله عنه ماآدری مايصير إليه ری وأ فی الد تیا وعن 
ابن عاس رضی اله عنہما مایفعل بی ولا بک فى الأخرة وقال هى منسوخة بقوله تعالى ليغفر للت الته 
ماتقدم من ذنبك وما تخر وقيل يوز أن بكون الننى هى الدرابة ا ممصلة والأظيزالاوفق لماذكر 
من سبب النزول أن ماعبارة عا لس علبه من وظاتف النروة من الوادث والواقعات الد نيوبة دون 
ماسيقع فى الأخرة فإن العلل بذلك من وظانف الذبوة وقد ورد به الوحى الناطق بتفاصيل مايفعل 
با لجابين هذا وقد روى عن الكلى أن خاب النىصل الته عليه وسلقالوا لهعليه ااسلام وقد ضجروا 
من أذية المشركين حى متى نكون على هذا فقال ماآدری مابفعل بى ولا بک آأترك بمکه أم وس 
با خرو ج إلى أرض ذات نخبل وشجر قد رفعت لى ورأيتما يعىف منامه وجوز أن تكون ماموصولة 
والاستغمامية أقفى ق مقام اترو عن الدراية وتکریر لا لتذکیر ان المنسحب لله وتا كيده 


¥ 


¥ 


ه ۸ ۰ تسیر آى ااسعو د 
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رە ا د ص م ےول ررم ر ےم ووس 4 وص 4 2ص ٠.‏ رص ص ص 
قل آر٤یتم‏ إن کان من عن آله وکفرم پو وشود شاد رن بی سر دیل عل رش زوء فغامن 
واستکبرم لاله لادی الم آظرین وی الأحتاف 
» وقرىء مايفعل عل سناد الفبل إلى ميره تعالى ( إن أتبع إلا مايوحى إلى ) أى ماأفعل إلا اتباع 
مايوحى إلى على معنى قصر أفعاله عليه الصلاة والسلام على اتباع الوحى لاقصر اتباعه على الوحى 
کا هو المتسارع إلى الافمام وقد مس تحقبقه فى سورة الأنعام وقرىء يوحى عل البناء لافاعل وهو 
جواب عن اقتراحبم الإخبار عا م يوح إليه عليه السلام من الغيوب وقيل عن استمجال المسلمين 
» أن بتخاصوا عن أذة المشركين والأول هو الأوفق لقوله تعالى ( وما أنا إلا نذير ) أنذر عقاب 
۰ ات تعالی حسہا بو حى إلى ( مبين ) بين الإنذار بالمعجزات الباهرة (قل اراتم ِن کان) أی ٠ا‏ يو حى 
» لى من القرآن ( من عند اله ) لاسحرآً ولامفتری ک) تزعون وقوله تعالى (وکفر تم به) حال بإضار 
قد من الضمير فى الخبر وسطت بين أجزاء الشرط مسارعة إلى التسجيل علهم بالكفر أوعطف عل 
کان ک) فی قوله تعالى قل أرأم إن کان من عند اله كفو تم به لكن لاع أن نظمهف سلك الشرط 
التردد بين الوقو ع وعدمه عندم باعتبار حاله فى ةسه بل باعتبار حال المحطوف عليه عندم فإن 
كفرم به آم عقق عندم أيضاً وإنا ترددم فى أن ذلك كفر با من عند انته تعالى آم لا وكذا الحال 
» فی قوله تعالی (وشہد شاهد من بی [سرائیل) وما بعده من الفعلين فإن الكل أمور حققة عندم وإنما 
ترددم ف آنہا شہادة ومان عا من عند الته تعالى واستکبار عنه أولا والمعنی آخبرونی إن کان ذلك 
فی الحقيقة من عند الله وکفر تم به وشہد شاهد عظم الشأن من بى سر ائيل الواقفين على شرن الله 
» تمالى وأسرار الوحى ما أوتوا من التوراة ( على مثله ) أى مثل القرآن منالمانى النطريةفی التوراة 
الطابقة لما ف القرآن من التو حرد والوعد والوعید وغير ذلاك فاا عبن مافه فى احقبقة کا يعرب 
عنه قوله تما ونه لنی زبر الاولین وقوله تعالى إن هذا لی امبف الأاولى والئلية باعتبار تأدرتها 
بمہارات أخر أو على مثل ماذکر من کو نه من عند انه تعالى والمئلية لما ذكروقيل اأثلصلة والفاء 
» فی قوله تعالى ( فآمن ) الدلالة عل أنه سار ع إلىالإعان بالقرآن لا ء أنه من جنس الو حى الناطق 
بالق وهو عبد اله بن سلام لما مع مقدم رسول الته صلا ته عليه وسل المدينة تاه فنظر إلى و جمه 
الكري فل آنه لیس ہو جه کذاب و تأمله فتحقت أنه النىا لمنتظر فقال له [نىسائلك عن ثلاث لايعلہن 
إلا نى ما أول أشراط الساءة وما أول طمام أكله أهل ال جنة والولد زع إلى أيه أو إلىأمه فقال 
علبه الصلاة والسلام أما أول أشراط الساءة فنار حشرم من المشرق إلى المغرب وأما طمام هل 
الجنة فز بادة كبد حوت وأما الولد فان سبق ماء ار جل نزء» وان سبق ماه رأة ازعته فقال أڈہد 
أنك رسول انه حقاً فقام م قال ار سول انه إن الہود قوم بهت فإن علموا بإسلاى قبلأن تسآهم 
عیبہتویعندك اء تالو د فقال طم انی عله الصلاۃ والسلام آی رجل عد ات فر کم فقالوا خر نا 
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ومن قبلهء کتلب موسو اماما ورحهمهة وهلذا کتلب مصدق لاا عر با لينذ ر آلدين 


و 


موا وزی مسین ي . ٦‏ الأحتاف 
وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدتا و أعلمنا وابن أعلمنا قال آرأيتم إن أسل عبد انه قالوا أعاذه اه من 
ذلك خر ج لهم عبد اله فقا أشمد أن لا إله إلا الته وأشد أن مدآ رسول اله فقالوا شر نا وابن 
شر نا وانتقصوه قال هذا مانت أعاف بارسول الله وأحذر قال سعد بن انى وقاص رض الله عنه 
مامت رسول اله صلى الته عليه وسل يقول لحد يمثى عل الأرض إنه من أهل الجنة إلا لمبد الله 
ابن سلام وفيه بزل وشمد شاهد الابة وقيل الشاهد موسى عليه السلام وشهادته عا فى التوراة من بعئة 
النى عليهما الصلاة والسلام وبه قال الشعى وقال مسروق واه مانزلت فى عبد اله بن سلام فإن آل 
حم تزلت بعک ونما سل عبد اه بالدينة وأجاب الكلى بأن الآية مدنبة وإن كانت السورة مكية 
(واستکبرتم) عطف على شېد شاهد وجواب الشرط محذوف والمعنی خر ونی إن کان من عند انه 
تعالى وشد على ذلك أعل بی إسرا نیل فآمن به من‌غیر تلع واست کر تم عن الإ مان بهیعد هذه المر تبة 
من أضل مذ بقرينة قوله تعالی قل أرأیتم ِن کان من عند لته ثم کر تم به من أضلعن هوفی شقاق 
يعيد وقوله مال ( إن اله لايهدى القوم الظالين ) فإنءدم اهدايةما ينىءعن الضلال قطماً وو صغم 
بالظل للإشعار بعلة الىك فإن ترك تعالى لداتيم اظدبم ( وقال الذين كغروا ) حكاية لبعض آخر ١إ‏ 
من آفاو يلم الباطلة فى حق القرآن ألعظم والرمنين به ىقال كفار مکه ( الذین آمنوا ) آى لا جلبم 
( لوكان ) أى ماجاء به عليهالصلاة وااسلاممنالقرآن و الدرن (خيرآً ماسبقو نا إليه) فإن معالى الأمور 
لاناها أيدى الاراذل وم سقاط عامتهم فقراء وموال ورعاة قالوه زعا منهم أن الرياسة الدينية ما 
ينال بأسباب د نيوية كا قالوالولا نزل هذا القرآن عل ر جل من القر يتين عظي وزل عنهم أنهامنو طةبكالات 
نفساةوملكاتروحانية مبناها الإعراض‌عن‌زخازف الدناالدنيقوالإاقالعل الأخرةبالكلة وأن 
من‌قاز ہما فد حازهاعذافیر ها ومن حر ها فالهم امن خلاق وقیل قاله بنوعامس وغطفان‌وأسد و أشجع 
اسل جينقومرينة وأسل وغفار وقيلتالته الود حين أل عبداقه بنسلام وأصضابه ويأباهأن السورة 
مكة و لابد حينئذ من الالتجاء إلى ادعاء أن الاية نزات بامدية (وإذا ل بمتدوا به) ظرف محذوف 
یدل عليه ماقبله وبتر تب عليه مایمده ای ولذ ل بهتدوا بالقرآن قالواماقالوا (فسیقولون) غیرمکتفین 
بننی خیر تھ (ھذا إفك قدے) کا تالوا آساطر الأولين وقل الحذوف ظبرعنادم وليسبذاك (ومن ٠١‏ 
قبله ) أى من قل القرآن وهو خر لقوله تعالى ( “تاب موسى ) قيل والجلة حالة أو مشتأنفة وأباً » 
١ :‏ ۱۱ - تفسیر أن ااسعود +۸» 
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E ٠‏ 9 ر 2رد ر و مرم او ےو م ص اد خا ا 

إن الین قالوا ربت آله م آستقلمواً فلا خف علييم ولا هم محزترن © ٤١‏ الأحتانة 
٤‏ م دم لر وحصت ع ص ص ص بے رر نور ور و : 1 
اولك اب نة خللدین فیا جآ یا کانوا يعملرنت 2 الأحقاف 
2د روو ف ص ص صو و و ررد اغ و وع رن م ارو ان کر روو م ےم ارقا رورا م 
ووصیتا آلإانسلن بولدیه إحسلنا ملته آم کرها ووضعته کرها وحمله, وفصلله, ثالثون 


هرا حا لذا بلع أشدهر وبل ارعن سنه ل رب أوزعيح أن اش نعمعك آل أنعمت عل 
على ودی أت اسل صلا برض له وصح لي ف فَري إن نبت لَك لين 
الان | الأحقاف 
ماکان فو ازد قوم هذا فك قد وإبطاله فإ ن کونه مصدقا لکتاب موسۍ مقر يته قطاً 
( إماماً ورحة ) حالان م ن کتاب موسی أی لماماً.قتدی به.ی دین اله تعالۍ وشراعه کا رقتدی 
ه بالإمام ورحة من اله تعالی‌ لمن آمن‌به وعبل مو جبه (وهذا) الذیبقولون فیحقه مایقولون (کنتاب) 
٠‏ عظم الشآن (مصدق ) أى لكتاب موسى الى هو إمام ورحة أو لما من بين يديه من جيع الكتب 
ه الإهية وقد قرى ءكذلك ( لسااً عر يا ) حال من ضير الكتاب فى مصدق أو من نف لتخصصه 
 «‏ بالصفة وعاملها معنى الإشارةوعل الأولمصدق وقي مفعول لمصدق أى يصدقذا لسانعربى ( لينذر 
الذي ظلنوا ) متعلق عصدقوفيه ضميرالكتاب أوالته. أوالر سول عليهالصلاة وااسلام ويد الأخير 
» القراءة بتاة الطاب ( وبشرى للحسنين ) فى حيز النصب عطفاً عل عل لينذر وقيل فى عل الرفع 
۴ عل أنه خبر مبتدأمضمر أى وبشرى وقيل عل أنه عطف عل مصدق ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا ) آى جعوا بين التوحيد الذى هو خلاصة العل والاستقامة فى أمور الدبن الى هى منتى 
» العمل وم لادلالة على راخى رتبة العمل وتوةف الاعتداد به على التو حد ( فلا خوف عام )من 
» لمحوق مكروه ( ولام بحزنون ) من فوات عبوب والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط والراد بيان 
٤‏ دوام نی الحزن لاببان نن دوام الحزن کا بوهم هكون ا لبر مضارعا وقد مر بيانه مرارآ (أو لئك) 
» الموضوفون با ذكر من الوصفين ال جليلين ( أعحاب ال جنة خالدين فيا ) حالمن المستكن فى أععاب 
» وقوله تعالی ( جزاء ) منصوب لما بعامل‌مقدر أى زون جزاءأو معن ماتقدم فإنقوله تعالى أو لئك 
٠٠١‏ أصحاب الجنة فى معنى جازينانم ( ما كانوا يعملون ) من الحسنات العلمية والعملية (ووصيناا لا نسان) 
» بأن سن ( ہو الدیه إحساتا ) وقریء حسناً أی بان پفعل ہما حستاً ای فعلا ذا حسن او کان 
فی ذاته نفس الحسن لفرط حسته وقریء بض السین أيضاً و بفتحما آى بأن بفعل ہما فعلا بحسنا 
« أو وصناه يصاء حسناً ( لته مه كرهاً ووضعتهكرهاً) أى ذا تكره أو حملاذا كره وهو المشقة 
«» ,وقرىء بالفتح وعما لغتان كالفقر والفقر وقيل المضموم انم والمغتوح مصدر (وحله وفصاله) آى 
مدة له وفصاله وهو الفطام وقرىء وفصله والفصل والفصال كالفطم والفطام ناء ومعنی والمراد 
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اد ی گانوا پوعدون رچ الأحتاف 

وآلدی قال ولیه اق کا اعدا أن ارج وقد حلت لمرو من قلي وها فيان 

له ويك ۶امن إن وعد آله حى بول مام دآ إلا استطر ارين و ٠١‏ الأحتاف 

به الرضاع النام المننهى به كا أراد بالامد الماة من قال [ كل حى مستكمل مدة العمر ومود إذا أاتهى 
أمده] (ثلاثون شير آ) تمضى علبما معاناة المشاق ومقاساة الشدائد لاجله وهذا دليل على أن أقل مدة « 
الجلستة أشهر لما أنه إذا حط عنه الفصال حو لان لقوله تعالى حولي كاملين ان أرادأن يتم الرضاعة 
بق للحمل ذلك قيل ولعل تعيينأقل مدةالمل وأ كثرمدة الرضاعلانضباطما وتحقق ارتباط النسب 
والرضاع با (حتی ذا بلغ آشده) ی اکتېلواستحک قوته‌وعقله (وبلغ أربعين سنة) قيل ) بعث « 
نی قبل آربعین وقریء حتى إذا استوى وبلغ أشده ( قال رب أوزعى ) أى مى وأمله أولعنى * 
من أوزعته بكذا (أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى) أى نعمةالدين أومارعمماوغيرها » 
( وآن عمل صاللاً ترضاه ) التنکیر التفخی والنکئیر ( وأصلح لی فی ذرتی ) ی واجمل الصلاح ٠‏ 
ساریاً فی ذررتی راسخاً فہم کا فی قوله [ر ح فی عراقیہا نصلی] قال ابن عباس أجاب الله تعالیدعاء 
آی بکر رضی الله عنم فأعتق تسعة من المومنين منهم بلال وعاس بن فريرة ول برد شيا من الخر إلا 
أعانه الله تعالى عليه ودعا أيضاً فقال وأصلح لی فی ذریتی فأجابه الله عز وجل فلم یکنله و ادلا آمنوا 
جیما فاجتمع له إسلام أبوبه وأو لاده جيعاً فأدركأبوه أبو قحافة رسولالته صل الله عليهو سل وابنه 
عبداار ہن بن آیی بکروابن عبد الرحن أبوعتيق كلهم أدركو ا النى عليهالصلاةوالسلام وم يكن ذلك 
لا حد من الصحابة رضو ان اله تعالى علييم أجعين ( إنى تبت إليك ) عبا لاترضاه أو عنا يشغلنى غن . 
ذكرك ( وى من المسلمين ) الذين أخلصوا لك أنفسمم ( أولئك ) إشارة إلى الإنسان والمع لان ٠١‏ 
ا مراد به الجنس المتصف بالوصف المحك عنه وما فيه من معنى البعد للإشعار إعلورتبتة و بعد منز لته 
أى أولئك المنعوتون مما ذكر من النعوت ال جليلة (الذين نتقبل عنهم أحسن ماعلوا ) من الطاعات ء 
فإن الماح حسن ولا ثاب عليه ( وتجاوز عن سیثاتہم ) وقریء الفعلان بالیاء على سنادهما إلى . 
لته تعالى وعلى بنائهما للمفعول ورف ع أحسن على أنه قائ مقام الفاعل وكدذا ال جاروالجرور (فىأحاب , 
الإنة ) أى كائنين فى عدادم منتظمين فى سلكبم ( وعد الصدق ) مصدر موكد لما أن قوله تمالى « 
تتقبل و نتجاوز وعد من اه تعالى هى بالتقبل والتجاوز ( الذى كانوا بوعدون ) على ألسنة الرسل . 
(والذی قال لوالدیه) عند دعو تما له إلى الإعان (أف لکا) هو خوت يصدر عن المره عندتضجره ٧۷‏ 
واللام بیان ا لوقف له کا فى هيت لك وقرىء أف بالفتح والكسر بغير تنوين وبال ركات اثلاث 
مع التنوين والموصول عبارة عن الجنس القائل ذلك القول واذلك أخبر عنه بالجموع كاسبق قيل هو 
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٦‏ الأحقاف 
ب کا لوا وليوفيم الهم وهم لا يلود و الأحتاف 
ویو عرض آلذین مروا علی النار اڈھبتم طیہیک فی بان الدنیا واستمعع پیا الَو 
وداب اونا | سکرو نی آلا رض پعیر اسیو عا رعا كنع تقون 4 الأحقاف 
فالكافر أأحاق لو اده اكت بالبعث وعن قتادة هو ذعت عد سوء عاق لوالده فاجر لربه وماروی 
من آنا نزلت فی عبد الر حن بن ن آی بک بکررضی التهع‌ما قبل إسلامه بردەماسياتى من‌قوله تعالى أولئك 
الذرن حق عليهم القول الآية فإنه كان من أفاضل المسلبين وسرو اتيم وقد كذبت الصديقة رضى اله 
« عنها من قال ذأك (أتعداتى أن خر ج) أبعث من الةبر بعد اموت وقرىء أخر ج من الحرو ج (وقد 
خلت القرون من قبل ) ولم بعث منہم أحد ( وما وستغیثان اته ) يسالانه أن يغیثه ووفقه للإعان 
» (ويلك) أى قائلين له ويلك وهو فى الأصل دعاء عليه باكور أرد به الحث والتحريض عل ا 
ه لاحقيقة الملاك ( آمن إن وعد الته حق ) أى البعث أضاا إلبه تعالى تعقيقاً للحق و تدا على 
ه فى سناد الوعد لما وقریء وعد الله أی آمن ہأں وء الته حق ( فقول ) مکذباً 4 A‏ 
ه الذى تسميانه وعد انه ( إلا أساطير ١؟ولين‏ ) آباطيلہم الى سطروها فى الكتب من غير أن يكون 
۸ طا حقيقة (أولئك) القائلون هذه المقالات (الذين حق علمم القول) وهو قوله تعالى لإبليس لاملأن 
* جہنم منك ومن تبعك منہم آجعین کا نی ء عنه قوله‌تعالی (ف آمم قد خلتمن قبلېم من اجن والإنس) 
وقد مر تفسيره فى شورة الم السجدة (لنيم) جيعاً (كانوا ) قدضيعو ا فطر تما لأاصلبة ال جارية 
:رى رۇس آمو الم باتباعبم الشيطان والجلة تعليل للح بطر يق الاستئناف التحقيق (ولكل) من 
ه الفريقين المنكورين ( درجات ما عملوا ) مراتب من أجزية ماعملوا من الخير والشر والدرجات غالية 
٠‏ فى مراتب الثوبة وإبرادها بطريق التغليب (و ليو فيم 8 أىأجزبة أعاط م وقریء بنون العظمة 
٠‏ ( وم لايظلمون ) بنقص ثواب الأولين وزيادة عقاب الأخرين وال إما ال موؤّكدة للتوفة أو 
استئناف مقرر ها واللام متعلقة بمحذوف مو خر کاله فيل ولوفيم أعمام ولا يظلہم حقوقېم 
٣‏ فعل مافعل من تقدبړ الأجزبة عل مقاد ر عباط ۾ عل الئو اب والعقاب‌دركات ( ووم يعرض الذين 
کرفروا على النار) آی یعذبون بها من قو طم NLN ad‏ أى قتلوا وقيل عرض النار 
6 عليهم بطريق القلب مبالغة ( أذهيم طیبات کم ) آیبقال طہذ ذاك وهوالناصب ظرف وقرىء أأذهتم 
ہمز تین وبااف نما على الاستفمام التو ییخی أى أصبم أوآخنتم ماکتب ادك من حظوظالدنا 
٠‏ ولذاتذھا ( فی حیاتک الدنیا واستمتعتم ہا ) فل بق لک بعد ذاك شیء مها ( فالیوم #زون ءذاب 


Ao ۲۲۳۰۲۲۰۲۱ سورة الا حقاف‎ ٩ 


SSIs CE s2 صرح‎ 
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وآذ ر اخا عاد إذ انذرقومه, بالا حقاف وقد خلت النذر من بن يديه ومن خلقهz‏ الا تعبدوا 
ا a:‏ ا ا 
إلا آله إن اخاف علیکر عذاب بوم عظیے ي الاحقاف 


ر اجا لأف ع اتا اتتا ا تعدا إن گنت من الصلدقین © ١‏ الأحتاف 
a,‏ ےم ہے رڈرے ا ر تاو ور ہے س کے رە دک عور 2 

لإ الَا عند اله وبلغ ما ارسلت به وللکی ارىنکر وما تجھلون ( ٤١‏ الأحتاف 
ET‏ عارضا مستقیل وده اهنا عارص ممطرتا بل هو مسجل به رفيا 
عاب لے 03 ٦‏ الأحقاف 
المون) أى الهوان وقد قرىء ذلك ( بما كنع ) فی الدنبا ( تستکبرون فى الأرض بغير الق ) ء 
بغير استحقاق إذلك (واكتتم تفسقون) أىتخرجون عن طاعة الته عز وجل أى بسبب استكبار؟ » 
وفسة المستمرین وقریء تفسقون بکسر السین ( واذکر ) ی لکنار مک (آعاعاد) آی هودآً عله ۲۱ 
السلام ( إذ آنذر قومه ) بدل اشتال منهآی وقت إنذازه بام ( بالاحقاف ) جع حقف وهو مل » 
مستطیل م تفع فيه إنحناء من احقوقف الثیء إذا اعوج وکانت عاد أصحاب عمد يسکنون بين رمال 
مشرفة على البحر بأرض يقال ها الشجر من بلاد الين وقيل بين عمان وممرة ( وقد خلت‌النذر ) أى « 
الرسل جع نذير عى المنذر ( من بين يديه ) أى من قله ( ومن خلفه ) أى من بعده والجلة اعتراض ٠‏ 
مقرر لما قبله مؤكد لوجوب العمل بموجب الإنذار وسط بين أنذر قومه وبين قوله ( أن لا تعبدوا » 
إلا النه) مسارعة إلى ماذكر من التقربر والتأ كرد وليذاناً باشترا كم فى المبارة الحكية والمعنى واذكر 
لقوماك إنذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظي وقد أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه 
قومېم مثل ذلك فاذ کرم وما جلما حالا من فاعل أنذرعلى معیأًنه عليه الصلاة والسادم أنذرم وقال 
لے لاتعبدوا إلا ات (إنی آحای علیک عذاب بوم عظم) وقد اعام أنالر سل الذين بعثوا قبله والذبن » 
سيبعثون بعده کلہم منذرون نحو إنذاره مع مافيه من تكاف تقدير الأعلام لابدف نسبةالحاو إلىمن 
بعده من الرسل من تدزيل الآنى منزلة اللنالى ( قالوا جتنا لتأفکنا ) أى تصرفنا ( عن هتنا ) عن ٣۲‏ 
عبادتما ( فأتقنا 3 تعدا ) من العذاب المظيم ( إن كنت من الصادقين ) فى وعدك بنزوله بنا ( قال نما ٣‏ 
الع ) أى بوقت نزول أو لعل بحميع الأشياء الى من جلتبا ذلك ( عند الله ) وحده لاعل لى بوفت » 
نزوله ولا مدخل لی فی تیانه وحاوله ونما علمه عند لته تعالی فیاتيک به فی وقته المقدر له ( وأبلغک 
ما ارسلت به ) من مواجب الزسالة الى من جملتما بيان نزول المذاب إن لم تنتهوا عن الشركة من غير 
وقوف على وةت نزوله وقریء بلک من الإبلاغ ( ولکنی راک قوماً لون ) حیث تقترحون , 
عل ما لبس من وظاتف الرسل من الإاتبانبالعذاب وتعبین و قته والفاةف قول تعالى (فظما رأوه) فصيحة ۲۲ 


<l ll Le Dler cuc ebE 2 AI‏ وء ع م lors‏ ء2 م م 
دک کی میات دیا ایوا لا تاسک کل ری ا ار ٩‏ ۹ احا 
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ولقد مكنلهم فيمآ إن مكناكم فيه وجعلنا هم معا وأبصارا وافعدة فا أغى عنم 

مدرو 2ے اوم او ٤ح‏ اق ا 
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معھم ولا ابصارھ ولا آفعدتہم من شىء د انوأ جحدون بعایلت آله وحاق رہم ما کانوا پوه 


ستېز۶ون ی ٦‏ الأحقاف 


» والضمير إما ميم بوه قوله تعالی (عارضا) لما تمریزآً أوحالا أو راجع إلى مااستعجاوه بقو فے فاتتنا 

» ما تعد نای فاتام فليا رأوهحاباً يعرضف أفق‌السماء (مستقبل أودرتہم) أىمتو جه أوذيتهموالإضافة 

» فيه لفظ ة کا فى قوله تعالى (قالوا هذا عارض مطرنا) ولذلك وقعا وصفين للكرة ( بل‌ هو ) أى قال 
هود وقدقر ی ءكذلك وقریء قل وهو رد علہم ى ليس الا ركذلك بل هو ( مااستعجاتم به ) من 
المذاب (رج) بدل من ما أو خير لتد عذوف (فيا عذاب أليم) صفة ارح وكذا قوله تعالى (تدمر) 
» أی تلك (کل شیء ) من تفوسیم وأمو اطم ( باس ربا ) وقریء ید کل شیء من دم دمارآ ذا 
هلك فالعائد إلى الموصوف عذوف أو هو الماء فى ربما و بجو ز أن کون استئنافا وارداً لبيان أن 
لکل مکن فناء مقضباً منو طا باس بارئه وتتکون الماء لکل شیء لکونه عن الاشیاء ونی کن 
اللأمر والرب والإضافة إلى الرج من الدلالة على عظمة شأنه عز وجل مالا عخنى والفاء فى قوله تعالى 

* (فآصبحوا لایری إلا مساکنہم) فصیحة آی اء تیم ال رج فدمرتبمفأآصبحوا بحیث لابری إلا مسا کم 
وقریء تری بالتاء ونصب مسا کہم خطاباً لكل أحد يتآنى منه الرؤية تنب على أن حالم بحيث 

» لوحض ر كل أحد بلادم لايرى فيا إلا مساكنيم (كدذلك ) أىمثل ذلك الجزاء الفظيع (نجزى القوم 
المجرمين) وقد م تفصیل القصة فى سورة الأعراف وقدروی أن الر ج كانت تحمل الفسطاطلوالفامينة 
فترفم] فی اجو حتی تری کا نبا جر اذة قيل أول من أبصس العذاب امرآة منم قالت ريت رعا فا 
کہ النار وروی آن ول ماعرفو! به آنه عذاب مارأو | ما کان فی الصحراء من رحاطے ومواشیم 
تطیر ہا الرح بين الماء والأرض فدخاو! بيوتهم وغلقوا أبوابهم فقلعت الرج الا بواب وصرع 
فأمال انه تعالی الا حقاف فکا نوا تحتها سبع ليال ونمانيةأيام هم أنين مكشفت ارج عنم فاحتملهم 
فطرحتمم فی البحر وروی أن هودآً عليه السلام ما أحس بالربح حط على نفسه وعلى اؤ منين خا 

إلى جنب عين تنبع وعن ابن عباس رضی الله عنہمااعتزل هود ومن معه فى حظيرة مايصيهم من‌آلرج 

إلا مابلين على ال جاود وتاه الاتقس ونما قى من عاد بالظعن بين السماء والأرض و تدمغيم بالحجارة 
(ولقد مکنام) ی قررنا عدا أو آقدرنام وما ف قوله تعالی (فیا إن مكنا ک فيه) موصولة أو موصوقة 
ون نافية أىفى الذىأو ىشىء مامكننا كفبه من‌السعة والبسطةو طول الأعماروسائر مبادى التصرفات 


3 شو رالا حقا ف آ ۲۸۰۲۷ AV‏ 
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فلولا نصرهم آلذين أنحذوأمن دون آله قر باا ءالهة بل ضأوأ عنم وذالك إفكهم وما كانوا ‏ 
E‏ 1 سے د 


یفترزون () 


ریو 3 


ا الأجقاف ٠‏ 


موقع إن ههنا التفصى عن تكرر لفظة ما وهو الداعى إلى قلب ألفما هاء فى مما وجعلما شرعلية أو 
زائدة ما لايليق بالمقام ( وجعلنا م معا وأبصارآً وأفدة ) ليستعملوها فا نحلقت له ويعزفوا يكل « 
منها مانیطت به معرفته من فنون النم ویستدلوا ہما عل شون منعہما عز وجل وداومواعل شکره 

( فا آغی عم مہم ) حیث ل يستعماوه فی تاع الوحى ومواعظ الرسل ( ولا أبصارم ) حيث + 
ل يحتلو! با الات التسكو ينية المنصوبة فى صحائف.العل ( ولا أدتبم ) حيث لم يستعملوها فى معرفة » 
لته تعالی ( من شیء ) آی شیا منالإغناء ومن مربدة لتا کید وقول تعالی ([ذ کانوا يححدون بآبات ٭ 
لته) متعلق با آغنی وهو ظرف جرى مجرى التعلیل من حيث إن الد متب على ما أضيف إليه 
فان قولك أ کرمته إذ أ کرمنی فى قوة قولك أ کرمته لإکرامه [ذاأ کرمته وقت [کرامه فإنما آكزمته 
فيه لوجود [کر امه فهكذا الحال فى حيث (وحاق e‏ ما کانوا به يستهزون) من‌المذااب الذىكانوا ء 
يسته‌جاو نه بطر یق الاستہز اء و یقولون‌فاتنابما تعدنا [نکنت من الصادقین (ولقد آهلکنا ما جولگ) ۲۷ 
باهل مک (من القری) کحجر مود وقری :قوم لوط (وصرفنا الا بات) کرزناها ی (لعلېم برجعون) » 
لک زجعا عام فيه من الكفر والمعاصص؛ ( فلولا نصرم الذين اتخذوا من دون اله قرباتاً هة ) ۲۸ 
القزبان مايتقزب به إلى الله تعالى وأحد مفعولى اتخذوا ضير الموصول الحذوف والثانى آ هة وقرباتا 
محال والتقدير فہلا أصرم وخلصهم من الغذاب الذين اتخذوم اة حال کونپامتقر با با[لی انت تعای 
حیث کانو! یقولون مانعہدم إلا لیقزبو نا إلى اله زلنی وهو لاء شفعاۇنا عنسد الله وفيه تک بم ولا 
مناغ لجل قرباناً مفعولا ثانا آطمة بدلا. منه لفساد المعنى فإن البدل وإن كان هو المقصود لكنه 
لابد فى غير بدل الغلط من صحة المعنى بدونه ولا ريب:ى أن قولنا اتخذوم من دون اه قرباناً آى 
متقرباً به مالا صعة له قطعاً لانه تعالى متقرب إليه لامتقرببه فلا يصح أنهم اتخذوم قرباناً متجاوزين 
الت فی ذلك وقریء قرباتاً بض الراء ( بل ضاوا عنہم ) ی ابوا عنہم وفیه تک آخر بہم کان عدم » 
نصرم لغيبتهم أوضاعو! عنم آى ظبر ضياعبم عنم بالكلية وقيل امتنع نصرم امتناع نصرالغائب 
عن المنصوز ( وذلك ) أى ضياع آ هنهم ءنهم وامتناع نصرم ( [فكېم ) أى إثر إفكبم الى هو « 
اتغاذم اها ةو تنیجة ش رکم و قر ىء [فكبم وکلاهمامصدر کالمحذږ والحذروقریء إفكمم عل صيغة 
الماضى فذلك إشارة حينشذ إلى الاقضاذ أى وذلك الاتخاذ الذى هو رنه وعاقته صرفهم عن الحق 
اسم الفاعل مضافاً إل میرم آی قوط الإفك کا قال قول کاذب ( وما کانوا فترون ) عطف على م 
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وإ صرفتا إلَيك نفرا من أبن لستمعون آلقرءان فلا حضروه قالوا انصتوا فاما قضى 


توي عم 2و 2 : 
ولوا إل قومهم منذرين 5 1 الأحتاف 
م ۶ ۾ ع د E‏ 9 و وس ےم ور ےو مو صن ع 2 
قالوأ قومنا إنا معنا كتلبا ازل من بعد مومی مضدقا لما بین يديه ممدئ إلى آلحق وإل 
طرق مستقیے ب ٦‏ الأحقاف 


ا 
إفكهم آی وأثر افترائہم على اه أو أثر ماكانوا يفترونه عليه تعالى وقرىء وذلك إفك ما كانوا 


يفترون أى بعض ما كانوا يفترون من الإفك (وإذ صرفا إليك تفرآً من ال جن) آملنام إليكوآقبلنا 
ېموك وةرىءصرفنا بالتشديدالتكثير لانم جاعة وهوالسر فى جمع الضميرف قول تعالى (يستمعون 
القرآن ) وما بعد» وهو حال مقدرة من تفر لتخحصصه بالصفة أو صفة أخرى له أى واذكر لقومك 
وقت صرفنا إليك نفرآكائناً من الجن مقدرآ استاعہم القرآن (فلا حضروه) أىالقرآن عندتلاوته 
أو الرسول عند تلاوته له عل الالتفات والاول هو الأظبر (قالوا) أى قال بعضمم لبعض (آنصتو ا) 
أى استكنوا لنسمعه (فلبا قضى) أتم وفرغ عن تلاوته وقرىء على البناء للفاعل وهو مير الرسول 
عليه الصلاة والسلام وهذا يؤيد ضير حضروه إليه عليه الصلاة والسلام ( ولوا إلى قوميم منذرين ) 
مقدرین إنذارم عند رجوعېم الهم . روى أن الجن كانت تسترق السمع فلا حرست السماء ورجوا 
باشب قالوا ماهذا إلا لنب حدث فض سبعة نفر أو ستة تفر من أشراف جن نصيبين أو نينوى 
مم زوبعة فضر بوا حتى بلغوا تامة م اندفعوا إلى وادى نخلة فوافوا رسول انه صل انه عله وسل 
وهو تائم فی جوف اليل يصلى أو فى صلاة الفجر فاستمعوا لقراءته وذاك عند منصرفه من الطاأف 
وعن سعد بن جبیر ماقرأ رسول اه صل اقه عليه وسل عل الجن ولا رآم ونما کان پتلو فى صااته 
فرو ابه فوقفوامستمعین وهو لایشعر بم فانباه اقه تعالی باستاعېم وقیل بل آمه الته تعالی آن پنذر 
الجن يقرأ علهم فصرف اله نفرآً منبم جمعہم له فقال عليه الصلاة وااسلام إنى أمرت أن أقرأعل 
الجن الليلة فن تعن تاهما ثلاثاً فأطرقوا إلا عبد الله بن مسعود رضى أله عنه قال فانطلقنا حت إذا 
کنا باعل مکه نى شعب المبحون نحط لىخطاً فقاللاتغر ج منه حتى أعودليك ثم افتتح القرآن و “معت 
لغطاً شدیداً حتی خفت علی رسول اله صل الله عليه وسل وغشيته أسودة كثيرة حالت ہیی و بهنه 
ا أسمع صوته علبه الصلاة والسلام ثم انقطعواكقطع السحاب فقال لى رسو لاله صلى ابته عليه 
وسل هل ربت شیاً قلت ذ رجالا سوداً مستشعرى ثباب بيض فقال أوائك جن نصيبين وكانو ا 
إثى عشر ألفاً والسورة الى قرأها عابيم اقرا باسم ربك (قالوا) أى عند رجوعبم [لىقومبم (ياقومنا 
إنا معنا کتاباً ازل من بعد موسی ) قیل قالوهلانہم کانواعلى الو ديةوعن ابن‌عباس رضى الته عنما 
آن الجن لم تكن “ممت بأ عسى عليه السلام ( مصدةا لا بین بده ) أرادوا به التوراة ( ہدی الى 
الح )من المقائد الصحيحة ( وإلى طريق مستقم ) موصل إلبه وهو الشرائع والاعمال الصالحة 


- سورةالاحقاف آیة۰۳۲۰۳۱ ٣۳‏ ۸۹ 


2ھ le‏ وور رمو 


٤ د کر 2 . و سگ س و ع‎ 3 frre 
الأحقاف‎ ٠١ بلقومنا ایبوا داعی ہو٤ امنوا پو لمن ذنو یکر ورم من عذاب اليم ا‎ 
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ومن لا جب داعی اله فليس عيرق لا رض ولیس له, من دونه = ولا ۶ اوليك ف ضلل 
مسين )6 الأقاف 


وع 2م ریم 
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ار واا ایی اق الوت والازص ر جن ون بقلدر ی أن مى اقمرق 
رم و ص ر ےہ وو 

بلک إنه, عل کل شیع قدیر ې الأحقاف . 


(باقومنا أجیوا داعی اله وآمنوا به) رادا به مأمعوه من االكتاب وصفوه بالدعوة إلى الله تعالى ١م‏ 
بعدماوصفوه بالدابة إلى الحق والمر اطالمستقيم لتلازممادعو م إلىذلك بعد بان‌حقيته واستقامته 
ترغیآ ھم فی الإجابة ثم آکدوہ بقوطے ( یغفر لک من ذنو بک ) آی بعض ذنوبک وهو ماکان نی , 
حالص حق انته تعالى فإن حقوقالعباد لاتغفر بالإبمان (ورم منعذاب ألي) معدالكفرة واختلف , 
فی أن م آجرآً غیر هذا اولا والاظہر آنہم نی حکر بی آدم ثواباً وعقاباً وقوله تعالی (ومن لابجب م 
داعى اله فليس معجزف الأرض) إيعاب للإجابة بطر بق الترهيب إثر لاما بطر يق الترغي بو تحقيق 
لکونمم منذرين و[ظار داعى اله من غير اكتغاء بأحد الضميرين للبالغة فىالإيعاب زيادةالتقر ر 
وتربية المبابة وإدخال الروعة وتقرد الإتجاز بكونه فى الأرض لتوسيع الدائرة أى فليس معجز له 
تعالی با مرب وان هرب کل مہرب من آقطارها أو دخل ف أعاقما وقول تعالى ( ولیس لمن‌دونه » 
أولياء ) بيان لاستحالة جاته بواسطة الغير إثر بيان استحالة نعاته بنفسه وجمع الأولياء باعتبار معنى 
من فيكون من باب مقابلة المح بامع لانقسام الآحاد إلى الآحاد ) أن المع فى قوله تعالى (أولئك) ء 
بذلك الاعتبار أى أولئك الموصوفون يعدم إجابة داعى اله (نى ضلال مبين) أى ظاهر كونه لالا » 
يث لاخ على أحد أعرضواعن إجابة من هذا شأنه ( أول يروا ) المزة للإنكار والواو العطف ٣٣‏ 
عللمقدر يستدعبه المقام والرؤية قلبية أى أل يتفكرو!ا ول يعلموا علماً جازماً متاخاً لمشاهدة والعيان 
( أن لته الذى خلق السموات والارض) ابتداء من غرر مثال حتذیه ولا قانون نتحیه ( ولم یی ٭ 
بخلقہن ) أى ل يتعب ولم ينصب بذلك صلا أو ل يعجز عنه يقال عيبت بالام إذا ) يعرف وجنه ۾ . 
وقوله تعالی ( بقادر ) فی حیز الرفع لاان خبر إن کا نی عنه‌القراءة بغیرباء ووجه دخوطا ف‌القراءة ف 
الأولى اشتال الننى الوارد فى صدر الابة على أن وما فى حيزها كانه قيل أو ليس الله بقادر (على أن » 
عى المونى ) ولذلك أجيب عنه بقوله تعالٰی ) بی انه عل کل شیء قدرر ) تقريرآً للقدرة على وجه عام * 
بيكون كالبرهان على المقصود . 
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ووم يعرض الین كفروا على آلنار اليس هلدا بالق فالوأ بى وربا قال فذوقوا ألْعَدَابَ 
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م کنخ تکفرون ې الأحقاف 
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فاصیر کما صبر اولوا العزم من آلرسل ولا ستعجل هم كانم بوم رون ماریوعدون لر یلبثوا 
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الأحقاف‎ ٦ إلا ساعن ہار بلغ فهل ماك إلا آلقوم آلفدرقون وی‎ 


( ويوم يعرض الذين كفروا على النار ) ظرف عامله قول مضمر مقوله ( اليس هذا بالحق ) على أن 


الإشارة إلى مایشاهدو نه حینئذ من حیث دو من غير ن خط بالبال لفظ یدل عليه فضلا عن ن ذکیر ه 


# 


# 


o 


+ 


وتأآنثه إذ هو اللانق بتويله وتفخيمه وقد مر فى سورة الأحزاب وقیل ھی الى المذاب وفیه تک 
بم وتو بیخ هم على استهزائېم بوعد الله ووعیده وقوطی وما نحن معذبین (قالوا بلی ور بنا ) أ کد 
جو اہم بالق کأنہم یطمعون فی الخلاص بالاعترای بحقیتہا کا فی الد نیاو آنی طم ذلك (قال فذوقوا 
المذاب ما كنتم تكفرون ) بها فى ادنيا ومعنى الام الإهانة بهم والنو بيخ م والفاء فى قوله تعالى 
( فاصبر کا صبر أولو العزم من الرسل ) جواب شرط مذوف أى إذا كان عاقة أمس الكفرة ماذكر 
فاصبر على مايصيبك من جتهم کا صبر ولو اثبات والحزم من الرسل فإنك من جاتيم بل منعليتيم 
ومن للتببين والمراد بأولى المزم أعحاب الشرائُع الذين اجتدوا فى تأسيسما و تقريرها وصبروا على 
صمل مشاقما ومعاداة الطأعنين فما ومشاهیرم نوح ول راهم وموسی وعیسی علمم الصلاة وألسلام 
وقيل #الصأبرون على بلاء اته کنوح صبر على أذية قومه کانوا یضر بو نه حتی یغشی عليه وبر اهم 
صبر على النار وعلى ذځ ولده والذبيج على‌الذح ويعقوب على فقد الولد والبصرويوسف على الجب 
والسجن وآیوب على الضر وموسی قال له قومه نا مد رکون قال کلا إن معی ری سیہدین وداود بکی 
على خحطيئته أربعين سنة وعبسى مم يضع لبنة على لبنة صاوات انه تعالى علييم أجعين (ولا تستعجل 

) آی لسکفار مک بالع داب فإنه على شرف ازول بهم (كأنهمیوم ,رون مايو عدون ) من العذاب 


له عثر حسنات بعدد كل رملة فى الدنا . 


۷ - سورة محمد صلی الله عليه وسل آبة ۱ ۰ ۲ ۰ ٣‏ 4۱“ 
۷ سورة مد صلى أبته عليه وسلم 
(مكية وآياتبا تمان وثلالون) 
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الین کفروا وصدوأ عن سبي الله اد اتهم رې ۷ غد 
عمق مر بر مص ر ور ل م رربم ایم رم ار ررر وی س ر دروو 
وآلذن ٤امنوا‏ وعملوا الصللحلت و٤امنوا‏ ي زل عل محمد وهو آلحق من رېم کفرعېم 
رص وص٤وصم‏ ر ر و 


سم انح اقم ې 
ذلك يان أدبن كرا أتيعوأ البدطل وان الذي ءامنوأ ايعو احق من ربمم كلك صرب 
آله الاس امهم CD‏ ۷ د 
لإسورة حمدصلى انهعليه وسلو تسمى سورةالقتال وهىمدنية وقيلمكية وآياتبا مان وثلاثون) 
( سے اه الرمن الرحیم ) ( الذي ن كفروا وصدوا عن سببل اله ) أى أعرضوا عن الإسلام ١‏ 
وسلوك طريقه من صد صدودآً أو منعو ا الناس عن ذلك من صده صدا كالمطعمین يوم بدر وقیل ۾ 
إثنا عثر رجلا من أهل الشرك كانو! يصدون الناس عن الإسلام ويأمرونم بالكفر وقيل آهل 
الكتاب الذن كفروا وصدوامن أراد مهم ومن غير م أن بدخل فی الإسلام وق ل هو عام فی کل 
م نكفر وصد ( أضل أعماهم ) أى أبطلما وأحبطا وجعلما ضائعة لا أثر ها أصلا لكن لا معنى أنه ه 
أوطلب) وأحبطا عد أن م تكن ذاك بل عى انه = بطلا نبا وضیاعم| فان ما کانو ا یعملون من 
أعال ال ركصلة الأرحام وةرى الأضياف وفك الاسارى وغيرها من المکارم لیس ها أ منآصلما 
لدم مقار تما اومان أو أبطل ماعماوا من الكيد ارسول اله صلى الت عليه وسل والصد عن سياه بتر 
زسوله و[ظېار دینه على الدین کله وهو الاوفق لما سیآتی قوله تعالى فتعساً هم وأضل عاد وقوله 
فإذا لقيتم ا ( والذين آمنوا وعلوا الصالحات ) قيل م ناس من قريش وقبل من الانصار وقیل م ۲ 
مؤمنوا أهل الكتاب وقيل عام للكل ( وآمنوا ما زل على محمد ) خص بالذكر الإعان بذلك مع ٠‏ 
اندارجه فا قله تنو.ما بشأنه وتنبیها على مو مکانه من بین سائر مایحب الإیان به وأنه الأصل فى 
الكل ولذلك أ كد بقوله تعالى وهو المح من ربمم ) بطريق حصر الحقية فيه وقيل حقيته بكونه ٠‏ 
ناسخاً غير منسوخ فالحق على هذا مقابل الزائل وعلى الأول مقابل الباطل وأباً ما كان فقوله تعالى 
من ربهم حال من مير المت وقریء زل علی البناء للفاعل وآنزل علی‌البنامین و نزل‌بالتخفیف (کفر » 
عنهم سيئاتهم) آى سترها بالإبمان والممل الصاح (وأصلح بالم) أى حال ف الدين والدتنا بالتابيد ء 
والتوفيق ( ذلك ) إشارة إلى ماس من إضلال الأعمال وتكفير السيثات وإصلاح الال وهو مبتدأً ٣‏ 


۹۲ تهسير أنى السعود 

فا ليم لذبن كفروا صرب اقاب حيح إذ اموم فشدوا اوماق فما ما بعد إا 

فد آ٤‏ حن ضع لمرب أوزارها ذلك ولو ب آله لا صر متهم ولكن ليب اوا بعص 
خبره قوله تعالی ( بأن الذي ن كفرو! اتبعوا الباطل وأن الذبن آمنوا اتبعوا الحق من رمم ) أىذلك 
كان يسبب أن الأولين اتبعوأ الشبطان ک) قالهمجاهد ففعلو امافعاو أ منألكفر والصدفبيان سببيةاتياعه 
للإضلال الم كور متضمن لبان سبييتهماله لكو نهأصلا مستتبع آل قطماً و إسبب أن الآخرين اتبعوا 
ا لحتی الذی لاعید عنه کائناً من رم ففعلو! مافعلوا من الإ مان به و بكتابه ومن‌الاعال الصالحة فبيان 
سببة اتباء»ء لما ذكر من التكفير والإصلاح بعد الإشعار بسببية الإمانوالعمل الصاح له متضمن 
لبیان سبییتېم! له لکونه مبدأومنشا طا حتافلا تدافع بین الإشعارو التصرځ فی‌شیء ما موضعین و جوز 
أن حمل الباطل ما يتأ بل التق وهو الزانل الذاهب الذى لا أصل له أصلا فالتصرج بسيية انباعه 
لإضلال آع الم و[یطاطها لبیان آن ااا لپطلان مناها وزواله وما حله على مالا ونتفع به فليس 
کا ينبقى لما أن الكفر والصد أغش منه فلا وجه للتصرجيسببيته لماذكر من إضلال آعم بطریق 
القصر بعد الإشعار بسبيبتهما لهفتدبر ويجوزأن برادبالباطل تفس‌الكفر والصد و باحق تفس الإ یمان 
والاعال الصالحة فيكون التنصيص على سييتهما لما ذكر من الإضلال ومن الشكغير والإصلاح 
» تصرعاً بالسببية المشعر با فى ا لمو قعين (كذلك ) أى مثل ذاك الضرب البديع (يضرب اله) أىيين 
(الناس ماهم ) أى أحوال الفريقين وأوصافمما ال جارية فالغرابة بجرىالامثال وهى اتباع الأولين 
۽ الباطل وخيبتهم وخسرانهم واتباع الآخرين الحق وفوزم وفلاحبم والفاء فى قوله تعالى (فإذا لقيحم 
الذي نكفر وا) لترتيب مافى حيزها من الم على ماقبابا فإن ضلال أعال الكفرة وخيبتهم وصلاح 
أحوال المؤمنين وفلا حېم ما وجب أن رتب عل کل من الجا نيين ما ليق من الأحکام أى فإذا کان 
» الم کا ذكر فإذا لقيتموم فى امحاربة ( فضرب الرقاب ) أصله فاضر بوا الرقاب ضرباً غذف الفعل 
وقدم اللصدر و أنوب منابه مضافا إلى المغعول وفيه اختصار وتا كيد بليغ والتعبير به عن القتل تصوير 
» له بأشنعصو رة وتهويللامره وإرشاد للغراة إلى أيسر مأيكون منه (حتى إذا أخنتموم) أى أ كش تم 
قتلېم وأغاظموه من الثىء اشخين وهو الغليظ أوأثقلتموه بالقتلوا ل جراح حى أذهبتم عنبمالهوض 
» ( فشدوا الوثاق ) فأسروم واحفظوم والوثاق اسم لما بوق به وکدذا الوثاق بالکسر وقد قریء۔ 
» بذلك ( فإما مناً بعد وإما فداء ) أى فإماً تمنون مناً بعد ذلك أو تفدون فداء والمحنى التخبير بين القتل 
والاسترقاق وا منوالفداء وهذا ثابت عند الشافمى رخه اته تعالى وعندنا منسوخ قالوا بزل ذلك يوم 
بدر ثم نسخ والح إما القتل أو الاسترقاق وعن بجاهد ليس اليوم من ولا فداء نما هو الإسلام 
» أو ضرب العنق وقرىء فداكءصا ( حى تضع الحرب أوزارها ) أوزار الحربآ لاما وأقاطها الى 
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ويدخلهم ألحنة عرفها هم ر ۷ E‏ 
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¢ ۷ ( بايا دين ٤امنوأ إن تنصروا آله نص ر کر ویشبت اقدامکر‎ 


ودين كقروأ فتعسا م وَأضلّ ام ج ENV‏ 
ذلك بام رهوا اال آلله قأحبط امتهم 0 ۷ ا 
ا ا 
لاتقوم إلا بها من السلاح والكراع وأسند وضما إلا وهو لأهلما إسنادآ مجازياً وحتى غابة عند 
الشافعى لحد الأمور الأريعة أو للبجموع والمعنى آنهم لايزالون على ذلك أبدآً إلى أن لايكون مع 
المشرکین حرب بان لاتبق طم شو كه وقيل بان ينزل عبى عليه السلام وأما عند أنى حنيفة رحمه 
ته تغالى فإن حمل المرب عل حرب بدر فى غابة لمن والفداء وا معنى من علهم ويفادون حى قضع 
حرب بدر أوزارها وإن حملت عل الجنس فبى غابة الضرب والشد والمعنى أنهم يقتاون وي سرون 
حى يضع جنس الحرب أوزارها بان لیتق للمشرکین شو که وقبل أوزارها آثاما أى حى رترك 
المشركون شركهم ومعاصهم بأن أساموا (ذلاك) أى الام ذلك أو افعلوا ذاك (ولو يشاء اله لاتتصر ء 
منم ) لانتقم منهم ببعض أسباب املك والاستئصال ( ولكن ) إ يشا ذلك ( يباو إعضك ببعض ) » 
فأمم بالقتال وبلا ك بالكافرين لتجاهدوم قتستوجيبوا اواب العظم عوجب الوعد والكافرين 
کم لیغاجلہم على یدیک ببعض عذابہم کی ررتدع بعضمم عن الكفر روالذين قنلوا فى سبيل اله) أى ء 
استشېدواوقریء قاتلوا آی جاهدو! وقتلوا وقناو! (فان يضل عاطم ) أی فلن يضيعا وقرىء يضل ء 
أع ام عل اابناه للمفعول ويضل عام من ضل وعن قتادة أنها رلت فى بوم أحد ( يديم ) فى ه 
الدنيا إلى أرشد الأمور وف الآخر ة إلى الثواب أو سيثبت هدايتهم (ؤيصلح بالمم) (ويدخلبم الجثة > 
عرفا هم ) فى الدنيا بذكر أوصافبا بحیث اشتاقوا إلبہا أو بینہا هم حي يع كل أحد منزله و متدى 
إلنه كانه كان ساكنه منذ خلق وعن مقاتل أن الملك الموكل بعمله فى الدذا شى بين يديه فيعرفه 
کل شیء أعطاه اه تعالى أو طيبها م من العرف وهو طيب الرانحة أوحددها ى و فرزها من عرف 
الدار نة كل منم حددة مفرزة والجلة إما مستأنفة أو حال بإضمار قد أو بدونه ( يأبيا الذين آمنوا ۷ 
إن تنصزوا لته ) ی دینه ورسوله ( ینصرک ) عل أعداذک ورفتح لک (و ثبت أقدمک) فى مواطن + 
المرب ومواتشا أو عل محجة الإسلام (والذينكفروا فتعساً ل ) التعس الاك والعثار والسقوط ۸ 
وار والبعد والاغطاط ورجل تاعس وتعس وانتصابه بفعله الواجب حذفه “ماعا أى فقال تما 
طم أو فقضى تعساً م وقوله تعالى ( وأضل آعالم ) عطف عليه داخل معه فى حين | لبرية لوصول ء 
(ذلك ) ئ ماذكر من التعس وإضلال الاعال ( بآنہم ) بسبب آنہم (کر هواماأنزل اله ) من القرآن ۾ 
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أف يسبروأنی آلأرض فينظروأ كي ف‌كان عدقبة آلذين من قبلوم دمم آله علوم وللكافرٍين‎ 


زر E TE cf‏ عرص اوم ورم 
ذلك بان الله مولى آلذين ءامنوأ وأن آلكلفرين لامو هم ي ۷ د 
روہ OTE‏ ٤د‏ ۶ و رص 2 م 


€ ۶ وي ەر 4 ئ َ 2و e‏ 
ان الله د آل ا 1 8 ١آ‏ ۹ 4“ ° 5 . e‏ 1 ا 
إن آله يدخل الزن ۶امنوا ولوا الصللحات جندت جری من تحتا آلانہدر وآلذین كرو 


مر 3 1وو صر روو :0 عو 2 9رگ 2ا 
بتمتعون ويا کلون ‏ تأ کل آلانعلم وآلنار مثوی هم زې ا 
رکا نقرو اق ربوك ل رجن لتم لامر م چ ۷ ب 
ي 
لما فيه من التوحيد وسائر الأحكام الخالفة ا ألفوه واشتبته أنفسيم المارة بالسوء ( فأحبط ) 
٠١‏ لاجل ذلك( أع اهم ) الیلو کانوا عملوها مع الإمان لاثیبواعلیہا (أفلٍ سير وافالارض) أىأقعدوا 
» فى أماكنبم فل يسيروافيا (فينظر و اكف كان عاقبة الذين من قبليم) من الام المكذبة فإن آثار دارم 
تنیء عن أخبارم وقوله تعالی ( دس الله علیہم ) استئناف مبنی على سال نشا من الکلام كانه قيل 
کیف کان عاقبتہم فقیل استأصل انه تمالی علیہم ما اختص بم من أتفسم وأهليم وآمو الم قال 
» ده أهلكه ودس عليه أهلك عليه ماختص به (وللكافرين) أى وط لاء الكافرين‌السائرين بسير تمم 
ه ( أمثاطما ) أمثال عواقيم أو عقو بام لكن لاعلى أن طمولاء أمثال مالاو لئك و أضعافه بل مثلهو[غا 
جع باعتبار ماثلته لعواقب متعددة حسب تعدد الم المعذبة وقيل يجوز أن :كون عذابهم أشد من 
عذاب الاولين وقد قتلوا وأسروا بأيدى من كانوا يستخفو نهم ويستضعفونهم والقتل بيد الل شد 
ألما من اللاك بسببعام وقيل المراد بالكافرين المتقدمون بطريق وضع الظاهر موضع الضمير کا نه 
۱١‏ قیل دمر اله علیہم ف الدنیا وم فى الآخرة أماها ( ذلك ) إشارة إلى ثبوت أمثال عقوبة الأمم 
» السالفة و لاء (بأن لته مول الذین آمنوا) ى ناصرم عل عدا موقر ىء ول ‌الذين (و أن الكافرن. 
لامولى فم ) فيدفع عنم ماحل بم من العقوبة والعذاب ولا عخالف هذا قوله تعالى ثم ردوا إلى الله 
۱۲ مولام الح فإن المولى هناك عى المالك (إن الته يدخل الذن آمتوا وعملوا الصالحات جنات تجرى 
» من‌تحتا الانہار) بیان ىک ولا يته تعال شم ونيمرتهاالأخروبة (والذين كفروا يتمتعون) أىينتفعون 
۽ فی الدنیا تاعا ( وبا کاون کا تأ کل الانمام ) غافلین عن عواقبہم (والنار مثوی طے) آی مزل ثواء 
وإقامة واللة إما حال مقدرة من واو يأكاون أو استئناف ( وان ) كلة مركبة من الكاف وأى 
» عى ك الخبرية وعلما الرفع بالابتداء وقوله تعالى ( من قرية ) ييز ها وقوله تعالى (هى أشدقوة من 
» قريتك) صفة لقرية كا أن قولهتعالى (التى أخرجتك) صفةلقر بتك وقدحذف عنماالضاف وأجرى 
۾ أحکامه علہما کا يفصح عنه ایر الذی هو قوله تمالی ( أهلکنام ) آی وک من أهل ترية م أشد 


#* 


4 


_ 


۳ 


۷ - سورةعمد صل عليه وسلاية٤‏ 6:1 ۹ 


قن کان ل بیو ن ریو کن زی م سو لوه واوا رمم و ا 
مل اة الى وعد امتقو فا رمن اء ع بر اسن وأنجار من ل يتخي عم 
ورمن مر دة سيين ورمن صل می وم فیا من اشرت ومغفرة من ديم 
ll‏ تی آلنار وسقوا ما یما فطع سام . EEN‏ 
قوةهن أهل قريتك الذين كانوا سيباً روجك من يدنم ووصف القرية الأول زشده القوة للاإيذان 
بأولوبة الثانة منبا بالإهلاك لضعف قو تا ک) أن وصف الا نية بإخر اجه عليه الصلاةوالسلام للإيذان 
بأولو يتما به لقوة جنايتبا وعلى طريقته قول النابغة [ كليب مرت کن | ازا موا برها 
منك ضرج بالدم ] وقوله قمالی ( فلا ناصر هم ) بيان لعدم خلاصېم من العذاب بواسطة الاعوان » 
والاقار ا بيان عدم خلاعمم مله بأتفسہم والفاء لترتیب ذکر ما بالغیر عل ذکر ما بالذات وهو . 
حكاية حال ماضية ( أن کان ن على بينة من ربه ) تقربر لتبابن حالى فرينی المؤمنين والکافرین وکون ۱٤‏ 
الاولينف أعلعليين والاخرينف أسفلسافلين وبيانلعلة مالكل منما من الحال والمزة للإنكار 
والفاء للعطف على مقدر بقتضيه المقام وقدقرىء بدو نهاومن عبارةعن المؤمنينالمتمسكين بأدلة الدين 
وجعلما عبارةعن النىعليه الصلاةوالسلام أوعنه وعنالمؤمنين لایساعدالنظم الكر- مع أن ا مو ازنة 
بينه عليه الصلاة و السلام وبینہم ما ياباه منصبه ال جايل والتقدير اليس الامر ا و فن کان مستقراً 
نھ فا وران ا ا و وو القرآن الكرم وسار المعجزات وجج 
العقلية (كمن زين له سوء عله ) من الشرك وسائر المعاص م عمكونه فى نفس آقح القباح : 
يسبب ذلك انزبين ( أهواءم ) الزائغة وانہمكوا فى فنون الضلالات من غير أن يكون طم شبة توم ٭ 
ية مام عليه فضلا عن حجة تدل عليه وجع الضميرين ا خير ن باعتبار معنى من كاأن إفراد الأولين 
باعتبارلفظا (ھ س الجنة اأىوعءد المتقون) استثنافمسوق 3 شمر حماسن الجنةالموعودة آ نفآللءؤمنين 16 
وبیان كيفية آنپارها اتی أشير لجر انبا منتحتها و عبرم بالمتقينإيذانا بان الإبمان والعمل الصاح 
من باب التقوى الذى هو عبارة عن فعل الواجبات بأسرها وترك السيئات عن آخرها ومثلما وصفبا 
المجيب الشأن وهو مبتدأً عذوف ار فقدره النضر بن شميل مثل الجنة ماتسمعون وقوله تعالى (فما «» 
نهار ) ا مفسر له وقدره سبو به فيا يتل علب م مثل الجنة والأول هوالانسب ار ا م 
وقيل الثل زاند ةكزيادة الاسم فى قول من قال [إلى الحول م اسم السلام عليج)] وال جنة مبتدأً خبره 
فا CEs‏ الطع, والراحة وقرىء غر آسن ( ونار من ان ل بتغير » 
طعمه) بأن صار قارصاً ولا خازرآ كالبان الدنيا (وآنبار من خراذة الشاربين) لذيذة ليسفيماكراهة ه 
طعم ورج ولا غائلة سکر ولا نماز واش تلذ ذ حض ولذة إما تأ نیٹ لن م او مصدر نلعت 


a a ۹٦ 


2 و ا وم ع ر م . ا م2 ەو جعي 2ر ۶ ەص 4 
ورنهم من إستوع إليك حح إذا نحرجوأ من عندك قالوأللذين أوتوأ لعل ماذا قال ۶انفا أولتيك 
وروص د 


لذن طبع آله على ق 


0 
رو 


م واتيعواً آهرآ٤هم‏ .چ ۷ غد 
والدين هدوا زادهم هذى و٤‏ الهم نرهم چ ' 2 ۷ ¢ 
صو : م کو 2ے ع 2ق ہے کے ص کور ےر ریچ رو یں ے ےو مء 
هل طروت إلا آلساعة ان تأتيهم بغتة فعندجاء اشراطها فال هسم إذا جاءتہسم 
es‏ ۷ا 

* به مبالغة وقریء دة بالرفع على آنه صفة أنار وبالنصب على العلة أی جل لذة للشار ين (وآنہار 
من عسل مصنی ) لاعخالطه الشمع وفضلات النحل وغيرها ون هذا تثيل لما رى مجرى الاشربة 
فال جنة بأنوا ع مايستطاب منباو يستلن فالدنيا بالتخلية عا ينخص او ينقصما والتحليةعا يو جب غرارتها 

» ودوامما (و م فها) مع ما ذکرمن فنونالاانہار (من كل المرات) أىصنف من كل المرات (ومغفرة) 

* أی و مغفرة عظيمة لايقادر قدرها وقوله تعالى (من ربهم) متعلق محذوف هوصفة لغفرة مؤكدة 

٠‏ لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى كائنة من رېم وقوله تمالی (کنهو خالد 
ف النار ) خبر لمبتدأً حذوف تقدبره أمن هو الد فى هذه الجنة حسب)ا جزى نه الوع دكن هوخالد فى 
انار کا نطق به قوله تعالى والنار مثوى طم وقيل هو خبر ثل الجنة عل أن فى الكلام حذغا تقدره 
أمثل الجن ةكشل جزاء من هو خالد فى النار أو أمثل أهل الجن ةكثل من هو خاد فى النار فمرى عن 
حرف الإنكار وحذف ماحذف تصوررآ لمكابرة من يسوى بين‌المتمسك بالبينة وبين التابع وى 

ذه بمكابرة من سوى بين ال جنة المىصوفة عا فصل من الصفات | جليلة و بين‌النار (وسقوا ماء هيماً) مكان 

٤‏ تلك ال شربة (فقطع أمعاءم) من‌فرط الحرارةقيل إذادنا منهمشوی وجو هبم وا مارت ذروة رۇم 

فإذا شربوه قطع أمعاء م ( ومنهم من يستمع ليك )م المنافقون ولفراد الضمير باءتبار لفظ من کا 
أن جعه فا سیانی باعتہار معناها کان وا بحضرون بجاس‌رسول اته‌صلى الته عليه وسل فیسمهون کلامه 

* ولا يعونه ولا پراعونه حق رعايته تاوا مہم (حتی [ذا خرجوا من عندك قالو! الین آو توا اامل) 

» هن الصحابة رضى الته عنهم ( ماذا قال ١‏ نفا ) أى ما الذى تال الساعة على طريتة الاستهزاء وإن كان 
بصورة الاستعلام وآ نفا من قو م أف النىء لما تقدممنه متعارمن ال إارحةومنه استأتسالذىء 

» وانتنف وهو ظرف عى وقتاً م تنفاً أو حالمن الضميرفى قالوقرىء أا ( أولثك ) ا'وعوذون 
٠ء‏ ماذكر (الذين طبع الله على قاوبيم) لعدم توجهم نحو المير أصلا (واتبعوا أهواءم) الباطلة فلذلك 

۷ فعاو ا مافعاوا ما لاخير فيه (والذن اهتدوا) إلى طريق الحق (ذادم) آی اه تعالی (هدی) بالتوفیق 

۸ والإهام ( وآنامتقوام ) عانم على تقوامم أو أعطام جزا‌ها آو بين طم مايتقون ( فل ونظرون 

٠‏ إلا الساعة ) أى القبامة وقوله تعالى (أن تأتيم بغتة) أى تباغتهم بختة وهى الما جأة بدل اشتال من 


۷ ¬ سورة محمد صلى أله عليه سل آبة ANA‏ ا 


a‏ م ‌ 2 ک4 وهم ٠‏ ے۴ م جن > ردام موي مم ازير وء 
فأعل أنهر لا إلله إلا آله وأسنغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنلت وآلله بعل متقلبڪم 
2 “ص م ےم کے تے f‏ | 
ومثولکر ی REN‏ 
.3 ج #4 mende‏ لیے ن ا وورے ہ٤‏ + el, FF‏ و 2 م ت ره و صو وش ء 
ويقول آلدين ۶امنوأ ولا نزت سورة فإدا نزت سورة كه وذ کر فيا آلققال رايت لين . 


ف وروم مر ترود للك قرافي طب نامرت أو م ۷ه _ 
الساعة والمعنى أنهم لايتذكرون بذكر أهوال الام الحالية ولا بالإخبار بإتيان الساعة وما فيا من 
عظاثم الاهوال وماينتظرون التذكر إلا إتيان نفس الساعة بغنة وقرىء بغتة بفتح الغين وقوله تعالى 
( فقد جاء أشراطا ) تعليل لمفاجآتما لا لإتيانبا مطلقاً عل معنى أنه ل يبق من الامور الموجبة التذكر 
آم مترقب رنتظرونه سوى تيان تفس الساعة إذ قد جاء أشر اطبا فل برضوا طا رأساً ول يعدوها من 
مادى إتيانما فيكون [تيانا بطربق المفا جأة لا عالة والاشراط جع شرط بالتحريك وهى العلامة 
والمراد ہا مبعثه صلی اله عليه وسل وانشقاق القمر ونحوهما وقوله تعالى (فأنى لے [ذاجاءتہم کر ام) 
حکر بخطہم وفساد رہم فیتاخیر التذکرللی [تیانہا بیان استحالة نفع ال نکی حیتئذ کقوله تعالی ومذ 
پتذکر الإنسانوآنی لہ الذکریأی وکیف ے ذکرام ذا جاءتہم عل أن آیخبرمقدم وذکر ام مبتداً 
وإذاجاءتيم اعتراض وسط يينهمارمزآً إلى غاية سرعة ينها وإطلاق انجىء عن قيدالبغتة لما أن مدار 
استحالة نفع ال ذک رکو نەعندجيئهمطلقاً لامقیدآ بقدالبغتة وقریء إن تأتېم عل أنهشرط متف جزاژه 
فای طم اخ والمعىإنتأتيم الساعة بغتةلانه قدظم ر أماراتمافكيف لے تذکر مو اتعاظہم [ذاجاءتہم (فاعر ۱۹ 
أنه لاله إلا الته) آى إذاعلمت أن مدارالسعادةهو التو حيد والطاعة ومناطالشقاوة هوالإشراكوالمصيان ‏ . 
فاثبت عل مان عليه من العل بالوحدانية والعمل بموجبه ( واستغفر لذنبك) وهو الذى ربا يصدر « 
عنه عليه الصلاة والسلام من ترك الاولى عبر عنه بالذنب نظرآ إلى منصبه ال جلي ل كيف لا وحسنات 
ال برارسيئات المقر بين وإرشاد له عليه الصلاة والسلام إلى التواضع وهض النفس واستقصار العمل 
(وللۇمنينوالمومنات) أىلذنو .يم بالدعاء فم وترغيبهم فبا يستدعىغفر انم وف إعادة صلة الاستغفار 
تفبيه على اختلاف متعلقيه جنساً وفى حذف المضاف وإقامة المضاف إلبه مقامه إشعار بعراقتيم 
فى الذنب وفرط افنقارم إلى الاستغفار ( واه يعل متقلبك ) فى الدنيا فإنبا مراحل لابد من قطمما 
لاحالة (ومٹوا ک) فی العقی فإنہا مواطن لقامتک فلا بام رللا ماهو خیرلک فیہما فبادرواللالامتال 
ا أمر کم به فإنه امم لك فى المقامين وقيل يمل جميع أحوالك فلا تخنى عليه شىء منبا ( ويقول الذين ۲١‏ 
آمنوا) حرصا منم على الجباد (لولا نزات سورة) آى هلا نزلت سورة تومر فيا با جباد (فإذاأزل 
سورة محسكة وذكر فا القتال ) بطريق الامر به أى سورة مبيئة لاتشابه ولا احتال فيا لوجه آخر 
سوى وجوب القتال . عن قتادة كل سورة فيا ذكر القتال فبى محكة ل تنسخ وقرىء فإذا نزلت 
د۱۳ — ى السعود +۸ › 
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ANE ۹۸‏ تفسير.أبى السعؤد 


ص ع ع ص ص رو اول ریو را 2 ع 


مو es.‏ په ع DPT‏ 
طاعه وقول معروف فإذا عنم الاس فلو صد ٤وا‏ آله لكان خيزا هم ي ۷ د 


وص س م کو م ےو 


تقطعوا آرحامکر ق ٠.‏ ۷ ¢ 


ه سورة وقرىء وذكر على سناد الفعل إلى ضميره تعالى ونصب ‌القتال (رأيت الذين فى قلوبهم مرض) 
» أىضعف فالدين وقيل نفاق وهو الأظبر الأوفق لسياق انظ الكرم (بنظرون ليك نظر المغثى 
« .عليه من الموت ) أی تشخص أيصارم جنا وهلعاً کدأب من أصابته غشة اموت( فأو لی م ) أی 

فویل هم وهو أفعل من الولى وهو القرب وقيل من ١‏ ل ومعناه الدعاء علييم بأن يليم المكروة أو 

١‏ يؤول اليه آرم وكيل هو مشتق من الويل وأصله أويل نقلت العين إلى مابعداللام فوزةأفلع (طاعة 

وقول معرونى) كلام مستاتف أى آمرم طاعة ال أو طاعة وقول معروف خير طم أوحكاية لقوذم 
» ويؤيده قراءة أنى يقولون طاعة. وقول معروف آى أمرنا ذلك (فإذا عزم الأمر) أسند العز وهو 
الإيد إلى الأمر وهو لأعحابة مجازآ كا فى قوله تعالى إن ذلك من عزم الاموز وعامل الظرف عذوف 
ه أى خالفوا وتخلفوا وقيل ناقضوا وقي ل كرهوا وقيل هو قوله تعالى ( فلو صدقوا اه ) على طريقة 
قولك إذا حضرن‌طعام فلؤجتتنى لاطعمتكآى فلو صدقزه تعالى فبا قالوامن الكلام ا منىء عن ا حرص 

٠‏ على الماد بالجرى على موجبه ( لكان ) أى الصدق ( خيرآً م ) وفيه دلالة على اشتراك الكل فا 

حکی:عنېم‌من قوله‌تعالی لولاتزلت سورةوقیل فلوصدقوه ف الإمان وواطآت قاؤبهم فى ذلك آلستیم 

۲۴ وأا ما کان. فا مراد ہم الذین ف قاوبہم مرض وم الخاطبون بقوله تعالی (غہل عسیتم ) ا بطریق 
» الالتفات لتا كيد التؤببخ وتشددد التقريع ای هل يتوقع منک (انتولیم) أمور الئاس وتامرتم علہم 
» (آن تفسدوا فى الأرض وتقطو! رحا ك) تناحراعل الك وتال کا عل الد نيا فإن من شاهد أحواا 

الذالة على الضعف فى الدين وا حرص عل الدنيا حينأمرتم بال جباد الذى هو عبارة عن إحراز كل خي 
وصلاح‌ودفع کل‌شر وفساد و آم مأمورون شأنك الطاعة والقول المعروف يتوقع منك إذا أطلقت 
آعنتک وصرتم آمرین ماذکر من الإفساد وقطع الأرحام وقيل إن أعر صم عن الإسلام أن ترجعو! 
إلى ماكتعم عليه فى ال جاهلية من الإفساد فى الأرض بالتغاور والتناهب وقطع الأرحام بقاتلة بعض 
الأقازب بعضاً وود انات وفيه أن الواقع فىحين الشرطف مثلهذا امقام لابد أن تكون عذوريته 
باعتبار مايستتبعه من المفاسد لا باعتبار ذاته ولا ريب فى أن الإعراض عن الإسلام رأس كل شر 
وفساد فقه أن يععل عدة فى التوييخ لاوسيلة التوبيخ با دونه من المفاسد وقرىء وليم على البناء 
للمفجول أى جعلتم ولاة وقریء تو لیم ی تولا ک ولاة جور خجرجم معيم وساعد موم فى-الإفساد 
وقطيعة الرحم وقرىء وتقطعوا من النقطع بحذف [حدی التاءین فاتتصاب:رحامک حینشذ على رع 
لجار .أى فى آرحامک وقرىء وتقطعوا من القطع وإلحاق الضمير بعسى لغة أهلى الخجاز وأما بنو 


۷ - سورة جمد صلى الله عليه وسل آله ٠ ۴٠٠۲٠۰۲٤۰۲۳‏ إ4 
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إن الین آرتدوأع أدبدر هھ من بعد ماتیین شم آشدیالشیطن سو م واملع ۷ا 
يماود موامات ر اهسايق بض ا اتياق انراد اچ 

تم فقولون عسى أن تفعل وعسى أن تفعاوا (أولثك) إشارة إلى الخاطبين بطريق الالتفات إيذات ۲٣‏ 
بن ذكر هناتبم أوجب إسقاطيم عن رتبة الخطاب وحكاية أحو الم افظيعة لغيرم وهو مبتدأخبره 

( الذين لعنهم الله ) آى أبعدم مم رحته (فامہم) عن استاع الحق لتصامېم عنه بسوه اختيارم » 

( وأعى أبصارم ) لتعاميم عا يشاهدو نه من الآبات المنصوبة فى الا تفس والافاق ( آفلا يتدبرون ۲٢‏ 
القرآن) ى ألا يلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حى لايقعوا فا وقعوافيه 

من الموبقات ( آم على قلوب أقفا هما ) فلا يكاد يصل إلا ذكر أصلا وأم منقطعة وما فييأ من معنى » 
بل للاتتقال من النوييخ بعدم التدبر إلى التو بيخبكون قلوبهم مقغلة لاتقبل التدبر والتفكر, والممزة 
لنقرير وتنكير القلوب لما انمويل حاطها وتفظيع شأنا بإبهام مرها فالقساوة وال جبالة كانه يلعل 
قلوب منكرة.لايعرف حالما ولا يقادر قدرها فى القساوة وما لان المراد مأ قلوب بعض منم وم 
المنافقون وإضافة الأقفال إلا للدلالة على آنبا أقفالخصوصة ببامناسبة ها غير مجانسة لسار الاقفال 
المعنودة وقرىء أقفابا وأقفاها على المصدر ( إن الذين ارتدوا على آدبارم ) أى رجعوا إلى ما انوا ٣١‏ 
عليهمن الكفروم النافقون‌الذين وصفوافها سلف برض القاوبوغيره من قباحالأفعال والأحوال 
فانم ق دكفروا به عليه الصلاة والسلام ( من بعد ماتبین طم اهدی) بالدلائل. الظاهرة والمعجزات « 
القاهرة وقيل م الود وقيل آهل الكتابين جيعاً كفروا به عليه الصلاة والسلام بعد ماوجدوا نعته ' 
فىكتابهم وعرفوا آنه المنعوت بذاك وقوله تعالى ( الشيطان سول طم ) جلة من مبتدأً وخبر وقت ء 
خرآ لان أی سہل م ركوب العظاتم من السول وهو الاسترخاء وقيل من السول الخفف من السؤل 
لاستمرار القلب فعنى سول له آم حينئذ أوقعة فى أمنيته فإن الول الأمنية وقرىء سول مبناً 
للهفعول على حذف المضاف أ ى كيد اشيطان ( وأملى م ) ومد ے فی الامانی والامال وقیل آمہلہم ٭ 
لته تعالى وم يعاجلمم بالعقوبة وقرىء وآملى طم على صيغة المتكلم مى أن الشيطان يغوييم ونا . 
أنظرم فالواو للحال آو للاستئناف وقریء آملی لے علیالبناء للنفعول ای آمہلواومد فی عمرم (ذلک) ۲۹ 
إشارة إلى ماذكر من ارتدادم لا إلى الإملاء كا نقل عن الواحدى ولا إلى التسوب لا قبل لان شا 

منہما لیس مسیباً عن القول الآنی وهو مبتداً خبره قوله مال ( بآنہم.) ی بسبب آنہم ( قالوا) یی ه 
المنافقين المنكورين لا للود الكافرين به عليه الصلاة والسلام بعد ماوجدوا نعته فى التوراة کا قيل 


a‏ تفسيز أنى السعود 
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که ع صو الي وري يغ ے وې ےر ےوع ےر رو 
ام حسب لذن ف فاوٍوم رض ان لن يحرج آله أضغد م ® ۷ د 
فان کفره به لیس بسبب‌هذا القول ولوفرض صدوره عنېم سواء کان امقول هم المنافقين أو المشركين 
على رأى القائل بلمن حين يعثته عليه الصلاة والسلام (للذين كرهوا مانزل الته) أى الو دالكارهين 
لنرول القرآن عل رسول الته صلی الله علیه‌و سل مععلمېم بان‌من عندالته تمالی حسدآوطمعاً فی ازوله 
علبہم لاللمشرکین کا قیل فان قوله تعالی ( سنطيعك فى بض الام ) عبارة قطعآعا حك عنم بقوله 
تعالی آل تر إلى الذين نافقوا يقولونلإخوانهم الذي نكفروا من هل الكتاب لتن أخرجتملنخرجن 
ولا نطيع فيك أحداً أبدآ وإن قوتلم لننصر نك وم بنو قريظة والنضير الذين كانوا يوالو نيم 
ويوادونم وأرادوا بالبعض الذى أشاروا إلى عدم إطاءتم فيه [ظہا ركفرم و[علان ارم بالفعل 
قبل تتام وإخراجبم من دارم فإنم كانوا يأبون ذلك قبل مساس ال حاجة الضرورية الداعبة إليه 
ل اكان طم فى إظبار الإبعان من المنافع الد نيوية ونما انوا يقولون طم مايقولون سرآ کا يعرب عنه 
قوله تعالی (واته بعلم إسرارم ) آی[خفاءم لما یقولون الیہود وقریء آسرارم ی جیع ارارم الى 
من جلتہا قوم هذا والجلة اعتراض مقرر لما قبله متضمن للإفشاء فى الدنيا والتعذيب فى الأ خرة 
٣۷‏ والفاء فی قوله تعالی ( فکیف لذا توفتہم ا لملانک ) لتر تیب مایعدها على ماقبلپاوکف منصوب بفعل 
عذوف هوالعاملف الظرف کا نه قیل,فعلون فی‌حیاتہم مایفعلون من الیل فكيف فعلونإذا توفهم 
الملانكةوقيل مرفوع على أنه خبر لمبتدأً ع#ذوف أى فكيف اذم أو حیلتہم [ذاتوفتېم اخوقریء 
توفام عل أنه إما ماض أو مضارع قد حذف إحدى تاءيه ( يضربون وجوهم وأدبارم ) حال من 
فاعل توفتہم أو من مفعوله وهو تصورر لتوفييم على أهول الوجوه وأفظمما وعن ابن عباس رضى 
۲۸ اله عنما لابتوف أحد على معصية إلا يضرب ال ملانك وجه ودره ( ذلك ) التوناطائل ( بآم ) 
» أى يسبب أنهم ( اتبعوا ما أسخط اله ) من الكفر والمعاصی ( وكرهوا رضوانه ) أى مايرضاه من 
» الإمان والطاعة حي ف كفروايعد الإبمان وخر جوا عن الطاعة بماصنعوا من‌المعاملة معاليمود (فا حط ) 
لأجل ذلك ( آعم ) الى عماوها حال لمانهم من الطاعات أو بعد ذلك من أعال اثبر الى لو عملوها 
حال الإمان لاتتفعوا بها ( أم حسب الذين فى لوبهم مرض ) م المنافقون الذين فصلت أحواطم 
» اشنيعة وصفوا بوصفبم السابق لكونه مدار لمانعى عليهم بقوله تعالى ( آن لن يخر ج اه أضغانمم ) 
فأم منقطعة ون خففة من أن وضيرالشآن‌الذى هو اسما حذوفولن با فىحبزها خبرها والاضغان _ 
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جع ضفن وهو الجقد أى بل أحسب الذين فى قوم حقداً وعداوةللۇ منینآنەلن خر جالته أحقادم 
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کو ع2 ررغ وم م 2 س £ e‏ رر رلم ور وم 
ن الین کفر وا وصدوا عن سیل الله وشا فوا آرسول من بعد ماتبین هم آهدی لن ضرواً 
عد وگ ورو ٤وہ‏ مر و 


آله شیا وسیحر اعدم ې ۷ e‏ 


يتأي آأذين “اموأ أطيعوا آله وأطيعوا الرس ول ولا تبطلوا اشک رچ ۷ 

ولن پپرزها ارسوله صل اته عليه وسل وللهؤمنین فتبق أمورم مستورة والمعنى أنذلك ما لا ,كار 
یدخل تحت الاحتال ( ولو نشاء ) [رامتہم ( لارینا کہم ) لعرفناکېم بدلائل تمرفېمبأعیانیم مغرفة ۰م 
متاخمة لارؤبة والالتفات إلى نون العظمة لإبرازالعناية بالإارءة (فلعر قہمیسام) بعلامتہم الى نسہم ه 
بها وعن انس رضى اله عنه ماخنی على رسول لته صلیالته عليه وسل بعد هذه الآیة شیء منالمنافقین 

کان یعرفېم بسام ولق دکنا ف بعض الخزوات وفيا تسعة منالمنافقين يشكوهم الناس فنافوا ذات 

ليلة وأصبحواوعل کل واحد منم مكتوب هذامنافق واللام لام الجوا بكررت ف المعطوف للت كيد 
والفاء لترتيب المعرفة على الإراءة وأما ما قوله تعالى ( ولتعرفتهم فى لمن القول ) فلجواب قم م 
عذوف ولحن القول نحوه وأساوبه أو إمالته إىجة تعريض و تورية ومنه قيل للخطىء لاحن لہدله 
بالكلام عن سمت الصواب (واته عل أعالک) فیجازیک بحسب قصدک وهذا وعدللرمنین و[یذان » 
بن حالم بغلاف حال المنافقين ( ولنبلو دك ) بالا باجباد ووه من التكاليف الشاقة ( حى نعل ١م‏ 
اجاهدين منك والصابرين ) عل مشاق اباد علا فعلياً يتعلق به الجاء ( ونبلوا آخبار؟ ) مار به ء 
عن أعادک فیظېر حسناوقبیحاوقریء ولو الیاء وقزیء نباو پسکونالو او علو ڪن لوا (لنالذن ۳۲ 
کفروا وصدوا) الئاس (عن سبیل‌اته وشاقوا اارسول) وغادوه (من‌بعدماتبین اهدی) بماشاهدوا ۾ 
نمته عليهالصلاة والسلام فى التوراة وما ظهر عل يديه من‌المعجزات و زل عليه من‌الآبات وه قر بظلة 
والنضيرأوالمطعمون يوم بدر (لن يضروا ا( بکفرم وصدم (شيثا) من الاشیاء أو شا من‌الضرر ٠.‏ 
أو لن يصضروا رسول‌الته صلی‌اته عليه وسل مشاقته‌شياً وقدحذف المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته 
(وسیحبط أعاه) آیمکایدهم الىنصبوها فى إبطال دينه تعالى ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام 6 
فلا يصاون بہا الى ما کانو| ييخون من الفوائل ولا تمر هم إلا القتل والجلاء عن أوطانمم ( يابا ٣م‏ 
الذين آمنوا أطيغوا لته وآطیعوا الرسول ولا تبطلوا آعالک ) با بطل به هو لاء أعاطم من‌الكفر 
والنفاق والعجب واارياء والمن والأذى ونحوها وليس فيه دليل على [حباط الطاعات بالكبائر . 
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هلانت هٽولاء عون نموا ی سبيل آله منم من يبخل ومن يبخل فنأ ببخل عن نهر“ 
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عم (إن الذي نكفرواوصدوا عن سبيل اله ثم ماتوا و م كفار فلن يغفر الله فم) حکم یع کل من مات 
مم عل الكفر وإن صح نزوله فى أععاب القليب ( فلا تېنوا) أی لا تضمفوا ( وتدعوا إلى السل ) أى 
ولا تدعوا الكفار إلى الصلح حورا فإن ذلك إعطاء الدنية وبحوز أن يكون منصوبً بإضمار أن على . 
جواب النبی وقری» ولا تدعوا من ادعی القوم عن تداعوا نعو ارتوا اليد وتر اموه‌ومنه تر اموا 
الملال فإن صيغة التفاعل قد يراد با صدور الفعل عن التعدد من غير اعتبأر وقوعه عله ومنه قوله . 
تعالی عم يتساءلون على أحد الوجبين والفاء لترتيب النبى على ما سبق من الم بالطاعة وقوله تعالى 
( وأتم الأعلون ) جلة حالبة مقررة لى النهى مؤكدة لوجوب الاتهاء وك قوله تحالی (والته مد ) 
فان کونہم الاعلین وکونه عز وجل ناصر م من قوی موجبات الاجتناب عبا بوم الذل والضراعه 
وکذا توفیته تعالی لاجور العال حسها یعرب عنه قوله تعالی (ولن یترک آعالک) آی ولن يضیمبا 
منوترت الرجلإذا قتلت له قنبلا من ولد أو أخ أو حي فأفردته عنه من الوتر الذى هو الفرد وعبر 
عن ترك الإثابة فى مقابلة الأعال بالوتر الذى هو إضاعة شىء معتد به من الانفس والاموال مع أن 
الأعال غير موجبة للثواب على قاعدة أل السنة رازآ لغابة اللطف بتصو ر الثواب بصورة الحق 
الستحق وتنزيل ترك الإثابة منزلة إضاعة أعظم المقوق وإتلافا وقد س فى قوله تعالى فاستجاب هم 
٣‏ دعم آنی لا ضع عمل عامل منک ( إغا اليا ادنيا لعب وهو ) لاثبات طا ولا اعتداد ا ( ون 
تۇ منوا وتتقوا يتك أجودم ) آی واب لمان وتقوا ع من الباقيات الصا حات الى بتنافس فا 
» التنافسون (ولا يساد أموال ) یٹ خل أداؤها عاش ونما اقنصر على زر يسير منهأ هو ربع 
۳۷ المشر تر دونما إلى فقر اك ( إن يسالکوها ) ی آموالک ( فیحفک ) ى یم دک بطلب الكل فإن 
٠‏ » الإحفاء والإلحاف المبالغة وباوغ الغاية يقال أحنى شاربه إذا استأصله (تبخاوا) فلا تعطو أ (ور ج 
أضنانک) آیأحقاد؟ ومر رج تنمالى ويعضدهالقر اءة بنون العظمة أولبخل لانهسبب الأضغان 


۴۸ وقریء خر ج من اروج بالياء والتاء مسندآً إلى الأضنان ( ها اتم هؤلاء ) آی تم أا امخاطبون 


% 


# 


۸ - سووة لفت آله ۰۳ 
۸ چ وره ة الفتح . 1 
زلت فى الحديبية وآباتبا تمع وعشرو ن آية , 


إناقتختا ك فنحا مينا ر ) اقح 


هۇلاء المqوصوفون‏ وقوله تعالى (تدعون لتنفقوا فى سبيل‌اله) استثناف مقرر لذاك أو ملة لاء ٠‏ 
عل آنه بتعیالذين أى هاآتم الذين تدغون ففيه تو بيخ عظي وتحقير من شأنهم والإتفاق ف سيل اله 
نفقة الغو والزكاة وغيرهما (فنك من بخل) أی ناس بخاون وهو فى حيز الدليل على الشرطية 6 
الساقة ( زمن يل فان بخ عن نفسه ) فإن كلا من نفع الإنفاق وضرر البخل عائد إليه والبخل e‏ 
يستعمل يعن وعلى لتضمنه معنى الإمساك واكمدى ( واه | لغنى ) دون من.عداه ( وأتم الفقراء ) فا ٭ 
۰ امک به فو لاحتاجک إلى مافيه من المنافع فإن امتثلتم فل ون تولیم فعلږک وقوله تعا (ولن ٠‏ 
تنولوا ) عطفف على إن تؤمنوا أى وإن تعرضوا عن الإمان والتقوى ( يستبدل قوماً غير ) مخلف » 
مکانک قوماً آخرین (م لا بکونوا أمثال ک) ف التو عنالإمان والتقوی بل یکو نوا راغبین فہما 
بل م الأنصار رتيل الان ول أهل فارس لما روى أنه عليه الصلاة والسلام سل عن القوم 
وکان سلمان ى چنبه فضرب عل نؤذه فقال هذا وقومه والذى نفسی بيده لوکانالإ مان منوطاً بارا 
لتناولة رجال من فارس وقيل كندة والنخع وقيل المج وقيل الروم . عن رسول اه صل الته عليه 
وسل من قرأ سورة محمد کان حقاً عل اه غز وجل أن يسقيه من آم ار الجنة . 
3 سورةالفتح مدنبةزلت ر مل اعا و ا وآياتماتسعوعشرون) 
( سم الته الرحن الرحي ) ( إا فتحنا لك ) فتح الباد عبارة عن التافر به عنوة أو صلحاً عراب 
ا الدار وإسناده إلى نون العظمة لاستناد أفعال 
العباد إليه تعالى خلقاً. ویعادآ والمراد به فتح مک شرفبا لته وهو المروی عن أنس رضى أيه عنه شر 
به رسول اته صلى اته عليه وسل عند انصرآف من المديبية والتعبير عنه بصيغة الماض على سنن سار 
٠‏ الااخبارالرانية للإيذان بتحققه لاعالة تا كيدآ للتبشير ) أن تصديرالكلام عرف التحقيق لذلك وفيه 
من الفخامة المنبئة عن عظمة شأن الخر جل جلاله وعز سلطانه مالا خن وقيل هو ما آتیح له عليه 
الصلاة والسلام فى تك السنة من فتح خيبر وهو المروى عن مجاهد وقبل ۵ ل هولح الحديبية فاته وإن 
یکن فيه جر اب شديد بل ترام بين الفريقين بسمام وحجارة للكن لما كان الور الللسلهين حيث 
سهم المشركون الصاح كان فتحاً بلاریب وروی عن أبن عبأس رضى اه عنما زموا الم ركين حى 
أدخلو م ديارم وعن الكلى هروا عليم حى سألو! الصلح وقد روی آنه عليه الصلاة والسلام حين 


an 


°4 تفسير أنى النعود 


صد اص ع ر ےم ے2 م ے٠‏ م صم مع ےے ے و 2ے وے رار رون رین م ” 


ليغفر أك أله ماتقدم من ذنيك وماتاتر و ت نعمته بك وديك صر طا ممما الفح 


مرم ار ص مر ر من ق م ۰ 
وينصرك آله نصا یا ج ۸ الفتح 
م َ Ts:‏ 2 ور +2 م روس یں م کر 2ے 2 gre‏ و ee GP‏ 
olra2‏ عرص ر رق م م ۶ 

والارض وکان آل علا حکیما ر ۸ الفح 


م 


بلغه أن رجلا قال ماهذا بفتح لقد صددنا عن الييت وصد هدينا قال بل هو آعظ الفتوح وقد رضی 
المشركون أن يدفعوك بالراح ويسألوك القضية ويرغبوا إليك فى الان وقد رأوا منك مايكرهون 
وعن الشعى نزلت بالحدييية وأصاب رسول لته صلى اه عليه وسل فىةلك الغروةمالم يصبف غروة 
حي صاب أن بويع بيعة الرضوان وغفر له ماتقدم من ذه وماتأخر وبلغ المدى عله وأطعموا 
تخل خيبر وظبرت الروم على فارس ففر ح به المسامون وكان فى فتح ال حديية آية عظيمة هى أنه رح 
ماؤھا حتی ل ببق فا قطرة فتمضمض رسول الله صلى اه عليه وسل ثم مجه فيا فدرت بالماء حى 
شرب جمیع من کان معه وشبع وقیل خاش الماء حى امتلات ول ينغد ماؤهابعد وقيل هو جیع مافتح 

له عليه الصلاة والسلام من الفتوح وقل هو مافتح اته له عليه الصلاة والسلام من الإسلام والنبوة 
والدعوة بالحجة والسيف ولافقح بين منه وأعظم وهو رأسالفتو ح كافة إذ لافتح من فتوح الإسلام 
إلا وهوشعبة من شعبه وفرع من فروعه وقيل الفتح معن القضاء ومنهالفتاحة للحكومة والمعنى قضينا 
لك على أهل مك أن تدخلمامن قابل وهو المروى عن قنادة رضى انه عنهوأياً ما كان غذف المفعول 
للقصدإل نفس الفمل والإيذان بان مناط التبشير تفس الفتح الصادر عنه سبحانه لاخصوصية الفتوح 

٣‏ ( فتحاً مبيناً ) بنا ظاهر الأمر مكشونى الحال أو فارقا بين المحتق والباطل وقوله تعالى ( ليغفر لك 
لته ) غاية للفتح من حيث أنه مترتب على سعيه عليه الصلاة والسلام فى إعلاء كابة القه تعالى مكابدة 
مشاق الحروب واقتحام موارد الخطوب والالتفات إلى اسم الذات المستتبع بيع الصفات للإشعار 
بان كل واحد ما اننظم فى ساك الغاية من أفعاله تمالى صادر عنه تعالى من حيثية غير حيثية الآخر 

» مترتبة عل صفة من صفاته تعالى ( ماتقدم من ذنبك وما تأآخر ) أى جيم مافرط منكمن ترك الأولى 
» وتسميته ذنبا بالنظر إلى منصبه ال جليل (ويتم نعمته عليك) بإعلاءالدين وضم الماك إلى النبوة وغيرهما 
» ما أفاضه عليه من النعم الدينية والدنيوية ( ويمديك صراطا مستقبا ) فى تبليغ الرسالة وإقامة مر اسم 
الرياسة وأصل الاستقامة وإن كانت حاصلة قبل الفتح لكن حصل بعد ذلك من اتضاح. سبل الحتق 
۽ واستقامة مناجه مال یکن حاصلا قبل ( وينصرك اته ) إظبار الاسم الجليل لكو نه خانمة الغايات 
» ولإظہا ر كالالنابةبشأن النص ركا يعرب عنه تأ كيده بقو له تعالى (نصرآعزرزا) أىنصرآً فيهعزة ومنعة 
» أو قربا منيعاً لوصف المصدربوصف صاحبه ماز للبالغةأو عز يزآصاحبه (هو الذى أنزل السكيتة) 


۸ - سورة الفتح آبة > 160 


ete ar‏ ت ورو Ls‏ 2 چ دم 3 و م 1و 1 ارصن رول و 
يدخ ل آلمؤرنین وآلمؤیتلت جندت ری من تحبا لامر خدلدين فبا ويكفر جنم 
ص س2 ب موم صو م کک 

انیم وکا لك عند آل وز عظوا ويي ۸ اتح 


اة اسوه وغَي ب آله عليیم ولعم وعد مم جهم تمصي ي ۸ الفح 

يان لا أفاض عليم من مبادى الفنح من ابات والطمأنينة أى رها ( فى قلوب الؤمنين ) يسبب » 
الضلح والامن إظبارآً لفضله تعالى علييم بتيسير الامن بعد الخوف ( ليزداودوا لمانا مع لمانم ) » 
آى قينا مضا إلى يقينهم أو أنزل فا السكون إلى ماجاء بهعليه الصلاةوالسلام من‌الشر اع ليزدادو أ 
اانا بها مقروناً مع يعانم بالوحدانية واليوم الآخر عن ابن عباس رضى اله عنهما أن آول ماأتام 

به النى على اله عليه وسلم التوحيد ثم الصلاة والزكاة ثم المحج والجہاد فازدادو! مانا مع لانم أو 
آنزل فبا الوقار والعظمة ته تعالولرسوله لبردادواباعتقاد ذلك لما نال لى [عانہم (وته جنودالس‌وات » 
والأرض) يدبر مرها كينا بريد يساط عضا عل بعض تارة ويوقع بنهماالسل أخرى حسبا تقتضيه 
مشيشنه المبنية عل الىك والمصاخ ( وكان اقه علا ) مبالغا فى العم يجحميع الامور( حکا ) فى تقديره ء 
وټدبیره وقوله تعالی ( لیدخل الموؤمنین والؤمنات جنات تجری من تحتما الانہار خالدین فیا ) متعلق ه 
ما دل عليه ماذکر م کون جنود السموات والارض له تعالى من معنى التصرف والتدبیر أى دبر 

ما دبر من تسليط المؤمنينليعرفو! نعمة الله فى ذلك ويشكروها فيدخلم ال جنة (ويكفر عابم سيئاتجم) ٠‏ 
أی يغطيا ولا يظرها وتقدم الإدخال فى النكر على التكفير مع أن التر تيب فى الوجو د على العكکس 
للسارعة إلى بيان ماهو المطلب الأعل (وكان ذلك) أى ماذكر من الإدخال والتكير (عند اتهنوزآ ٠‏ 
عظیما ) لازقادر قدره لانه منتى مايتد إليه أعناق الحم من جلب نفع ودفع ضر وعند اه حال من 
فوزاً لانه صفته ف الأصل فلا قدم عليه صار حالا آی کاننا عند انته آى فى علبه تعالى وقضائه والحلة 
أعتراض مقرر لما قله ( ويعذب المنافقبن والمنافقات والمشركين والمشركات ) عطف على پدخل ٩‏ 
وف تقدم امنافقين على المشركين مالا خن من الدلالة على نيم أحق مهم بالعذاب ( الظا نين باه ظن » 
السوء) أى ظن الامر السوء وهو أن لاينصر رسوله والمؤمنين ( عليمم دائرة السوء ) أى مايظنونه » 
وتر بصو نه بالؤمنین فو حائق بېم ودار علیېم‌وقریء دائرةالسوء بالضع وما لغتان من ساء كالكره 
والكره خلا أن المفتو ح غلب فى أن يضاف ليه مايراد ذمه من كل شىء وأما المضموم فار مجرى 
الشر ( وغضب الله عليهم ولعنيم وأعدطم جنم ) عطف على مااستحقوه فى الاخرة على مااستوجبوه ٠‏ 
فى الدنيا والواو فى الاخيرين مع أن حقم) الفاء ا لمفيدةلسببية ماقلم) لمابعدها لاحيذان باستقلال كل 
منه) فى الوعيد وأصالته من غير اعتبار استتباع بعضہا لبعض (وساءت مصیرآ) ی جہنم . 0 

د س أنى السعود A>‏ 


۱۰۹ تفسير أنى السعود 


مے ووو رورم اوا 


2 lښرefr ٤‏ ےم 4 ٍ و 
و لله جنود آلسملوات وآلأرض وڪان آله رر حکیما ري ۸ الفتح 


PPE‏ ص س اک یک ص 


ی : 1 
إا ارسلتلك شهدا ومبشرا وتذرا چ ۸ الفح 
AS 2‏ ررق ری وع و ررق 3 ګ م٤‏ و 
ومنو باه ورسولهه وتعزروه وتوقروه وسیحوه بره وأصیاا رچ ۸ اتح 
1 ر د E‏ 
: 9 6° 8 . * و ° ۰ . 
إن آلذين يبايعونك إا يبایعون آله يد أله فوق یدیم من نکٹ فل ینکث عل نفسهه 
مت > 2e‏ م صم ورور ر ودود و ٤را f‏ اک 


. ومن اوق ما علهد عليه آله فسیؤتیه جرا عظیما ی ۸ الفح 


رر ق ورل م 2راو ر روو ص ص 2 2k‏ ع E‏ ور ِ of‏ 2 
سيقول لَك أ لْمحَلَفون من آلأعراب شغلتنا اموألنا واهلونا فاستغفر لنا يقولون بالستو م 


o2‏ ەو 2 م ص رڪ e4 yy E: e lj crs‏ ا 
مابس فی ایہم فل فن بلك کک مین آل سشیقا إن اراد یکر ضرا آو اراد پک نمع بل کن 


اله امون یا د ۸ الفتح . 
۷ ( وله جنود السموات والأرض وكان اه عزيزآ حك ) إعادة لما سبق قالوا فاندتها التنيبه على آن 
لته تعالى جنو دألر حمة وجنودالمذاب وأن المر اد ههن جنودالعذاب كا ينىء عنه التعرض لوضف العزة 

۸ )ا أرسلناك شاهداً) آی عل أمتك لقوله تعالى وبكون الرسول عليم شہداً (ومشرآ) عل الطاعة 
۹ ( ونذيرآ) عل المعصية ( لتؤمنوا بات ورسوله ) الطاب النى عابهالصلاة والسلام ولامته (وتعزروه) 
i‏ وتقووه بتقوة دینه ورسوله ( وتوقروه ) وتعظموه ( وآسبحوه ) وتازهوه أو تصاوا له من السبحة 
٭ (بكرة وأصيلا) غدوة وعشياً عن ابن عباس رضى اه عنهما صلاة الفجر وصلاة الظبر وصلاة العصر 
وقرىء الافعال الأربعة بالياء التحتانيةوقرىء وتعزروه بض التاء وتخفيف الزاى المكسورة وقرىء 

٧٠‏ فتح الناء وضم الزای وکسرهاوتعززوه ,زامن و توقروه من أوقره عند قره (إن الذرن رايعو نك) 
» أى على قنال قريش تحت الشجرة وقوله تعالى ( [نما يبايعون الله ) خبران يعنى أن مبايعتك هى مبايمة 
٠‏ الله عز وجل لن المقصود توثيق المد براعاة أوامره ونواهيه وقوله تعالى ( يد الته فوق أوديم) . 
حال أواستئناف مؤكدله على طريقة التخييل والمعنى أن عقد الميثاق معالر سول کعقده مع أله تعالیٰ 

من غیر تفاوت بینہاکقوله تعالی من يطع الرسول فقد آطاع انته وقریء [نما ببایعون اه آی لا جله 

» ولوجپه ( فن نكت فإنما ینک على نفسه ) آی فن نقض عېده فانم بعود صرر نئه على نفسه 
» وقریء بكسر الكاف ( ومن أوف ما عاهد عليه أله ) بض الماء فإنه بت بعد حذف الواو توسلا 
» بذاك إلى تفخي لام الجلالة وقریء بكسرها آى ومن ون بده (فسيوتيه أجرآً عظيا ) هو ال جنة 
۱١‏ وقریء بما عمد وقرىء فسن و تيه بنون العظمة ( سيقول لك الخلفون من الأعراب ) م أعراب غفار 
ومرينة وجمينة وأشجع وسل والدیل تخلفواعن رسول الته صلى انه عليه وسل حين استنفر من 


٠ ۸‏ سورة الفتح آله ٠۲‏ ۰۷ 
بل تمان کی عق ازس وال یی بداو کرد ن موی ونم 
طن آلسوء وکن وما بورا وی ا الفتح 
حول المدينة منالإعراب وأهل البوادى ليخرجوا معه عند إرادته المسير إلى مكعام الحديية معتمرآً 
حذراً من قريش أن يتعرضوا له عرب أو يصدوه عن البيت وأحرم عليه الصلاة والسلام وساق 
معه الهدى لعل آنه لابريد الحرب وثاقلوا عن الخروج وقالوا نذهب إلى قوم قد غزوه‌ف عقر داره 
بالمدينة وقتلوا أصحابه فنقاتلہم فأوحى اه تعالى ليه عليه الصلاة والسلام بأنهم سيعتلون ويقولون 
( شغلتنا أموالنا وأهلونا ) وم يكن لنا من بخلفنا فييم ويقوم بصا لمم ويحمييم من الضياع وقرىء ٠‏ 
شغلتنا بالتشديد للتكثير (فاستغغر لنا) ابته تعالى ليغفر لنا تخلفناعنك حيث يكن ذلكباختيار بلعن ٠‏ 
اضطر ار (یقولون.بالسنتہم مالیس فى قلومم) بدل من سيقول أو استئناف لتسكذيمم فى الاعتذار » 
والاستغار ( قل )ردا هم عند اعتذارم إليك بأباطيلہم (فن »!ك لک من اله شتًاً) آی فن يقدر ٠‏ 
لأجلك من مشيئة اه تعالی وقضائه على شىء من النفع ( إن أراد بک ضرا ) أى ما يضرم من هلاك » 
الأهل والمال وضياء,ما حى تتخلفوا عن الخروج لحفظيما ودفع الضرر عنهما وقرىء ضرا 
الم [ أو أراد :§ نفعاً ) أی ومن بقدر على شىء من الضرر إن آراد بک ما بنفعک من حفظ », 
آموالک وأهلږک فأى حاجة إلى التخلف لاجل القبام حفظما وهذا تحقيق الحق ورد طم بموجب 
ظاهر مقالتهم الكاذة وتعميم الضر والنفع لما يتوقع على تقدير الخروج من القتل والزعة والظفر . 
والغنيمة برد قوله تعالى ( بل کان اله ما تعملون خبيراً ) فإنه إضراب عما قالوا وان الكذيه بعد » 
ببانفساده على تقدیر صدقهآی لیس الا کا تقولون بل کان الته خبیرآ حمیع ماتعملون من الاعمال 
اتی من جملتہا تخلف-ک وما هو من مبادیه وقوله تعالی ( بل ظنتم ) الخ بدل من کان الله اځ مفسر لما ۱۲ 
فيهمن الإبمامأى بل ظنتتم (أن لنينقلب الرسولوالؤمنون إلىآهليهم أبداً) بأنيستأصلىم المئركون « 
بالمرة تفشيتم إن نتم معہم أن يصيبك ماأصابهم فلأجل ذلك تخلفم لا لما ذكرتم من المعاذرر الاطلة 
والأهاون جع أهل وقد يحمع على أهلات كاأرضات على تقدير تاه التأنيف وآما الأهالى فاسع جمع 
کاللیالی وقریء إلى هلیم (وزین ذلك فی قلوبک) وقبلتموه‌واشتغا بشأنآنفسک غیرمبالین بم‌وقریء ۰ 
زین على البناه للفاعل باسناده إلى اله سبحانه أو إلى الشيطان (وظنتم ظن السوء) الماد به إما الظن ء 
الأول والتكر بر لتشديد التو بيخ والتسجيل عليه بالسوء أو مايعمه وغيزه من الظنون الفاسدة الى 
منجملتها الظن بعدم صحة رسالته عليه الصلاة والسلام فإن ال جازم بصحتها لاعوم حول فكره ماذكر 
من الاستئصال ( وكنتم قوماً بوراً ) أى هألكين عند الله مستوجبين لسخطه وعقابه على آنه جع 
بار کعائذ وعوذ أو فاسدین فی انف وقلو بكم ونياتك لاخير فيك وقيل البور من بار كاهلك من 
هلك بناء ومعنى ولذاك وصف به الواحد والجع والمذكر والمو فك . 


°۸ ۱ تسیر ى السود 


وین این باق ورول إن ت گر ا ی ا اح 
مم او وت روع میں اق م ےر راورن ق . چ ہم رور ٢‏ 
وله ملك آلسملوات وآلارض يغفرلمن سا٤‏ ويعذب من ساءُ وڪان الله غفورا 
رَحیمًا 9 2 المح 
سیقول المحلون لدا الځ إل معان لتاخدوها دروا بعک بریدود أن بداوا کم آله 
قل لن عونا کلک ال الله من قبل O ES‏ بل کنو مهن إلا 
ليلا و ٤‏ الح 
۳ ( ومن ل يؤمن باه ورسوله ) کلام مپتدامن جېته تعالى غير داخل فى الكلام القن مقرر لبوارم 
چ ومبین لکیفیته آی ومن ل ورمن بہماکدأب هو لاء الخلفين ( فإنا أعندنا للكافرين سعيراً ) آی م 
وما وضع موضع الضمير الکافرون إيذاتً بان من ل يحمع بین الإان باه وبر سوله فو كاف آنه 
٤‏ مستوجب للسعير بكفره و تنكير سعيرآللتمو يل أو لاما نار خصوصة (وته ماك اسموات والأرض) 
» وما فہما يتصرف ف الک لكف يشاء ر يغفر لن يشاء ) آن يغغر له ( ويعنذب من يشاء ) أن يعذبه 
من غير دخل لأحدف شىء منهما وجوداً وعدماً وفيه حسم لطعم الفارخةفى استغفاره عليه الصلاة . 
٠‏ والسلام م ( وكان انه غفورآً رحيا ) مبالغاً نى المغفرة والرحة من يشاء ولا يشاء لا من تقتضى 
1٥‏ الححكة مغغرته من ورمن به وبرسوله وأما من عداه من الكافرين فيم بمعزل من ذلك قطعاً (سيةول. 
» الخلقون ) أى المنكورون وقوله تعالى ( إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ) ظرف لما قبله لاشرط 
لا بعده أیسیقولون عند انطلاةک إلى مغانم خیبر لتحوزوها حسبا وعد [باها وخصک بہاعوطاً 
٭ ما فانک من غنائم مک ( ذرو نا تتبعدک ) إلى خیبر ونشہد مەک قتال أهلہا ( بریدون أن بداوا كلام 
اله ) بأن يشاركوا فى الغناثم الى خصما بأهل الحديية فإنه عليه الصلاة والسلام رجع من الحديبية . 
فى ذى العجة من سنة ست وأقام بالمدينة بقيتبا وآوائل الحرم من سنة سبع شم غرا خربر من شيد ' 
ا لحديبية ففتحا وغم أموالاکشیرة نخصہا ہم حسبا آمره الله عر وجل وقریءکام اله وهو جع 
كلبة وأباًما کان فالمر ادما دکر من وعده تعالی غنائم خيبر لهل اللدببية خاصةلا قوله‌تعالی ان تخر جوا 
» معى أبداً فإن ذلك فى غزوة تبوك (قل) إقناطا هم (لن تنبعونا) أى لاتنبء ونا فإنه نى فى معنى النهى 
» للمبالغة (كذلك قال الله من قبل ) أى عند الانصراف من الحديبية ( فسيةولون ) لدؤمنين عند 
٠‏ ماع ھذا اہی ( بل تعسدو ننا ) آی لیس ذلك النہی حک انه بل تعسدو ننا أن نشارک کم فى الغنائم 
» وقریء تعسدوفنا بکسر السین وقوله تعالی (بل کانوا لایفقہون) ی لایفیمون ([لا قلیلا) الا فہما 
قليلا وهو فطتمم لامور الد نيا رد لقو شم الباطلى ووضف ف ماهو أعظم من المسدوآطم من‌الجہل 


۸ - سورة الفتح آبة ۱۸١۱۷١۱١‏ ۰۹ 


و 20 ص رواو رج صوے ےم رو م ⁄1 ےر رر و ر نوراو e‏ 

قل للمخلفين من آلاعراب ستدعون إل قوم أولي بأس شديد تقتلونهم آو سامون فإ 
و ۶ ۰ ر ٤د‏ رگ J52 = or nire‏ اص E‏ 

نطيعوأ يؤتکر الله ارا حسنا ون نتولوا کا تولیتم منقبل یعذبکرعذابا الما و ٤۸‏ الفح 


توص صصص ورو غوت ص ار ص کے وداوم ص ل ص ص وروص . رص وز رر ۶ ےر م م 9 ےو 
لیس عل آلا ی حرج ولا عل آلاعرج حرج ولا عل آلمرٍیض حرج ومن بطع آله ورسولو ‏ 
رح ور52 غو ل رم رر رند ےے 

٤ : و‎ 


له جلت تی من ہا آل ندر ومن قول بعلب دابا لیما و ۸ اشح 

َد رضى آله ألْمَومنين د يبايعونك كحت آلشجرة فَعلم ما فى قلويوم فأرَل السكيتة 

ہم واہم فتحا ریب و ۸ النتح 
المغرط وسوء الفبم فى أمور الدين ( قل للمخلفين من الأعراب )كرر ذكرم بهذا العنوان مبالغة فى ٠١‏ 
ذمہم ( ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ) م بنو حنيفة قوم مسيابة الكذاب أو غيرم من أرتدوأً د 
ڪا زسول لته صل الته عليه وسل أو الشرکون لقوله تعالی ( تقاتلونیم أو يسلمون ) أى يكون أحد ۴ 
الأمرين لما المقاتلة أبدآً أو الإسلام لاغير کا يفصح عنه قراءة أويسلوا وأمامنعدام فينتهى قنام 
بالجرية کا ينتى بالإسلام وفيه دليل على أمامة أنى بكر رضى اله عنه إذ لم تتفق هذه الدعوة لغيره إلا 
إذا صح نهم ثقيف وهوازن فإن ذلك كان فى عد النبوة فيخص دوام ننى الاتباع با فى غروة خيبر 
کا قاله حى السنة وقيل م فارس والروم ومعنی سلون پنقادون فإِن الروم نصاری وفارس بجوس 
يقبل منبم الجزية (فإن تطيعوايؤ تدك اله جرا حسناً) هو الخنيمة فى الدنيا وال جنة فى الآخرة ( وإن 
تتولوا ) عن الدعوة (ا توليتم من قبل ) فى المحدييية ( يعذبك عذاباً ألما ) لتضاعف جرم ( ليس ٠۷‏ 
على الأعى حرج ولا على الأعرج حرج ولا عل المريض حرج ) أى فى التخلف عن الفزو ا 

بهم من‌العذر والعاهةفإن التكليف ,دور على الاستطاعة وفى نن الجر ج عن كل من الطوائف المعدودة 

مريد اعتناء بأمرم وتوسيع لدائرة الرخصة (ومن يطع الله ورسوله) فیا ذکر من‌الاوام والنوای » 

( يدخله جنات تجرى من تما الانهار ) وقرىء ندخله بنون العظمة ( ومن تول ) أى عن الطاعة » 

( یعذبه ) وقریء بالنون ( عذاباً ألا ) لایقدر قدره ( لقد رضی اه عن المومنین ) م الین ذکرشآن ۱۸ 
مبايعتهم وبمذه الاية ميت بيعة الرضوان وقوله قعالى ( إذ ببايعو نك تحت الشجرة ). منصوب برضى ۾ ٠‏ 
وصيغة المضارع لاستحضار صورتبا وتحت الشجرة متعلق به أو عحذوف هو حال من مفعوله روى 

أنه عليه الصلاة والسلام لما زل الحد.بية بعث خراش بن أمية الجزاعى رسولا لى أهل مك فېموا 

به فنعه الاحاييش فرجع فبعث عثان بن عفان رضى اله عنه فأخبرم أنه عليه الصلاة والسلام م بأت 
مرب و لعا جاء زائرآ هذا الببت معظ) لرمته فوقروه وقالوا إن شثت أن تطوفبالبيت فافعل فقال 

ما كنت لاطوف قبل أن يطوف رسول اته صلی الله عليه وسل واحتبین عندم فارجف بأنېم قتاوه 
فقال عليه الصلاة والسلام لابرح حى نناجز القوم ودعاالناس إل البيعة فايع وه تحت الشجرة وكانت 


چ 


مراص ت زے ا کر روق وص صرت ےر ےو ے صر 
ومعَانم کثیرة یاخذوتبا و کان آله عبرا حکیما ی لقح 


ت لے رے ررر ہے ےر ت رو م اورصق رم وک 


ت 4 2 dرے‏ ے و 4ص 
وعد كر أله مغانم كثيرة تاخذونہا فعجل لكر هلذهء و كف آيدى آلناس عنكر ولتكون ءاية 


ر ا e‏ 28ے ک‌ 
للمؤمنون وہدیک صر طا مستقیما ی ۸ الفتح 


واتری لر مدروآ علیہا قد احاط اللہ پیا وکان آله عل کل یودرا و ۵ انتح 
سمرة وقيل سدرة على أن بقاتلوا قريشاً ولا يفروا وروى على الموت دونه وأن لارغروا فقال فم 
رسول اله صل الله عليه وسل أتم اليوم خير أهل الأرض وكانوا ألفاً وخسمائة وخمسة وعشرين 
5 وقيل ألفا وأربمائة وقيل ألفاً وثلثائة وقول تمالی (فعل مافى قلوبہم) عطف على ربايعو نك لما عرفت 
من آنه معنی بایعوك لاغلی رضی فان رضاه تعالی عنم مترتب عل علبه تعالی عا فى قاوسهم من الصدق 
+ والإخلاص عند مبايعتيم له صلل اله عليه وسل وقوله تعالى ( فأتزل السكينة عليهم ) عطفعلى رض 
ة أى فأنزل علييم الطمأنينة والامن وسكون النفس بالربط على قاوبهم وقيل بالصلح ( وأثابمم قحا 
قرا ) هو فتح خیبرعقب انصر افم من‌الحديية کا تفصیله‌ وقریء وآ تام (ومغام کثیرة بأخذونها) 
آی مغام خيبر والالتفات إلى الخطاب على قراء: الأععش وطلحة ونافع لتشر يفم فى مقام الامتنان 
٠‏ (وكان اه عريزآ) غالا (حكا) مراعيا لمقتضى الىكة فى أحكامه وقضاياه (وعدك الله مغاغ مكثير ة) 
» هى مايفيؤه عل المؤمنين إلى بوم القيامة ( تأخنونما ) فى أوقاتبا المقدرة لكل واحدة منها ( فعجل 
لک هته ) آی غنائم خییبر ( وکفٴ آیدی الناس عنک ) ی أیدی آهل خربر وحلفائہم من بى سد 
وغطفان حيث جاءوا لنصر تم فقذف انه فى قلوبهم الرعب فنكصوا وقيل أيدى أهل مك بالصلح 
« ( ولتكون آية للؤمنين ) أمارة یعرفون مہاصدق رسول صل اقهعلیه وسل ی وعده بام عند رجوعه 
من الحديبة ما ذ کر من المغانم وفتح مك ودخول ا مسجد الحرام واللام متعلقة إما بمحذوف مؤخنء 
أ ولتكون آبة هم فمل ماعل من التعجيل والكف أو ما تعلق به علة 'أخرى محنوفة من أحد 
الفعلين أى فعجل لك هذه أو كف أيدى الناس لتغتنموهاولتكون الفالواو على الأول اعتراضبة 
» وعلى الثانى عاطفة ( ويمديك ) بتلك الآبة ( صراطا مستقبا ) هو اقة بفضل انه تعالى والتوكل عليه 
1 ف کل ماتاتون وما نذرون ( وأخرى ) عطف على هذه ای فمجل لم هذه المغام ومغام أخری 
» ( تقدروا علا ) وهى مغانم هوازن فى غزوة حنين ووصفبا بعدم القدرة علا لما كان فيا من 
« الجولة قبل ذلك لزيادة ترغييم فما وقول تعالى (قد أحاط اه بها) صفةآخرى لاخرىمفيدة لسبولة 
تآتیہا بالنسبة إلى قدرته تعالى بعد بیان صعوبة مناطا بالنظر إلى قدرتہم أی قد قدر انه علبهاواستولى 
وأظہرک علا وقیل حفظما لک ومنعها من غير هذا وقد قيل إن أخرى منصوب مضمر فسره 
قد حاط اته ہا آی وقضی اله آخری ولا ریب فى أن الإخبار بقضاء الله [یاها بعد اندارجپا فى. 
جلة المغام المؤعودة بقوله تعالى.و ع لته مغاام كثيرة تأخذو نها ليس فيه ميد فائدة وما الفائدة. 


Ye‘ Y4. 


۱١۱ 


۸ - سورةالفت 


2 مرو و E‏ ےد ek 7 ROD‏ ج a‏ £ ء۶ ء ص ٍِ ګ j‏ ۴ 
ولوقلتلكرآلذين كفرو لولوأ الادبدرم لا يجدون ولياولا تصيرار ٠٠‏ اتح 
9وو 2ف ع رس ے ےم ار ہے ن ا ا 
سنة آله لى قذ خلت من قبل ولن جد لسنة آله تبديلاري لع 


و ایی کف ابویمم نک ادیک عنم بعلن مک ن بعد أن ار لیم وکن ا 

ی ا بصي GD‏ ۸ الفتح 

مم الین قروا وضو عن اچد اترم وا لدی موا أن بع تل وکوا جال 
مورتون ونساة مۇتت لوهم أن وهم قصب منم مره يعر عر اة 
.فی بیان تعجیلما (وکان الته على کل شیء قدیر) لان قدرته تعالی ذاتبة لاتختص بئیء دون شیء ( ولو ۲۲ 
قاتک الذي ن کفروا) آى أهل مک ول يصالحوم وقیل حلفاء خیبر ( ولوا الادبار ) منپرمین ( ثم ٭ 
لاإجدون ولا ) حرسم ( ولا نصيرآً ) بنصرم ( سنة اله الى قد خلت من قبل ) أى سن اله غلبة ۲٣‏ 
أنياتة سنة قدةفيمن مضى من الأمم (ولن تجد لسنة اه تبديلا) أىتغييرآً (وهو اذ ىكف أيدييم) ۲٤‏ 
آی آیدی سقار مک (عنک وآیدیک عنم ییطن مکه) آی فی داخلہا (من بعد أن أظفرك عليم) وذلك » 
أن عكرمة بن أى جهل خرج فى خسمائة إلى الحديية فبعث وسول الله صلى الله عليه وسلم حالد بن 
الؤلید على جند فېز مہم حى أدخلېم حيطان مك ثم عاد وقيل كان يوم الفتح وبه استشمد-أبو حنبفة 

على أن.مكه فتحت عنوة لاصلحاً ( وكان لته بم تعماون ) من مقاتلتيم وهزميم أولا والكف عم ء 
انيا لتخظیم يته الحرام وقریء بالياء (بصيرا) فیجازيک بذلك آو ازم ( م الذینکفرواوصدوک ۲۰ 
عن المسجد المر ام والمدى ) بالنصب عطفا على الضمير المنصوب فى صدور؟ وقرىء بالجر عطلفا 

عل المسجد بحذف المضاف أى ور المدى وبالرفع على وصد المحدى وقوله تعالى ( معكوفا ) حال ء 
من الهدی آی عبوسا وقوله تعالى ( آن يبلغ عله ) بدل اشتال من المدى أو منصوب بازع الخافض . 
أي بوا من أن بلغ مکانه الذى بحل فيه نره وبه استدل أو حنيفة رحه اه تعالى على أن المحصر 

محل هده الحرم الوا بعض الحدييية من الحرم وروی آن خيامه صلى اله عليه وسل كانت فى الحل 
وفضصلاه ف الجرم وهناك حرت هدایاه صل الته عليه وسل والمراد صدها عن.علما المعمودالذى هو 

می ( ولوللا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات م علوم )ل تعرفوم بأعيانم لاختلاطم وهو صفة » 

المنصوب ف تعلوم ( فتصيك منم ) أى من جبتهم (معرة ) أى مشقة ومكرو هكوجوب الدية أو » 
الكفارة.بقتلم والتاسف غلم وتعيير الكفار وسوء قالهم والإثم بالتقصير فى البحث عہم وى 
مفعلة من عره ذا عراه ودهاه مایکرهه (بغیر عل) متعلق بآن تطو م أی غر عالمین بہم وجواب لولا ٭» 


4 ا تفير بى السعود 


آلمۇمتین والرمھم ناقری کاو ای بہاواتھا کا آله کل کی لیما ۸ اشح 
نوف لدلالة الكلام عليه والمعنى لولاكراهة أن تملكوا ناساً مؤمنين بين الكافرين غير عالين جم 
ه فیصیبک بذلك مکروہ لما کف آیدیک عنہم وقوله تعالی ( لیدخل الته فی رحته ) متعلق مما بدل «ایه 
الجواب امحذوف كانه قيل عقيبه لك نكما عنم ليدخل بذاك الكف المؤدى إلى الفتح بلا عذور 
» فی رحته الواسعة بقسشمپا ( من يشاء ) وم المؤمنون فإنهم كانوا خارجين من الرحة الدنيوبة الى من 
جلتها الأمن مستضعفين تحت أيدى الكفرة وأما الرحة الاخروية فم وإن كانوا غير عرومين ماب 
بالمرة لكنهم كانوا قاصرين فى إقامة ماسم العبادة کا ينبغى فتوفيقم لإقامتبا على الوجه الاثم إدغال 
ف فى الرحة الأخروية وقد جوز أن يكون من يشاء عبارة عمن رغب فى الإسلام من الما ركين 
» وراباه قوله تعالى ( لو تزيلوا.) ا فإن فرض التزيل وترتيب التعذيب عليه يقتضى تعقق أ "باون بين 
الفريقين بالإبمان والكفر قبل التربل حت أى.لوتفرقوا ومين بعضہم من بعض وقرىء لو ترايلوا 
» (لعذبنا الذي نكفروا ميم عذاباً ألما ) بقتل مقاتلهم وسي ذراريہم والجلة مستأنفة مقررة لما قبلبا 
۹ (إذ جعل الذن کفروا) منصوب باذ کر على امفعولية أو بعذبنا على ألظرفة وقيل بمضمر هو أحسن 
لته إليكر وأياً ماكان فؤضع الموصول موضع ضيرم لمهم بمانى حي الصلة وتعليل ا به والجمل 
إما ععنى الإالقاء فقوله تعالى (فى قاوبهم الجة) أى الانفة والشكير متعلق به أو معنالتصيرر فهو متعلق 
محذوف هومفعو لان له أى جعلوها ثابتة راسخةف قاو بهم (حةا ل جاهلة) بدلمن المي ةى حية الل 
ا لجاهلية أو المبة الناشئة من ال جاهلية وقوله تعالى (فآنزل اه سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) على 
الأول عطفعل جعل والراد ت ذكر حسن صنيع الرسول صل الته عليه وسل والمؤمنین بتوفیق اه 
تعالی وسوه صلیع الكفرة وعلى اثانى على مايدل عليه الجلة الامتناعية كانه قيل لم نيلوا فل لعذب 
فانزل الخ وعلی اثالث على المضم تضسير له والسكينة ابات والوقار بروى أن رسول اله صلى الق 
عليه وسل لما زل الحديبية بعف قريش سهيل بن عرو القرشى وحويطب بن عبد العزى ومكرز 
ابن حفص بن الاحنف على أن يعرضوا على ألنى صلى لته عليه وسل أن برجع من عامه ذلك علی 
أن تغلىله قريشمكه من‌المام القابل ثلاثةأبام ففعل ذلك وكتبو ايه مكتابآفقال عليه الصلاة والسلام 
اعلی رضى الله عنه اکتب بے اله الرحمن الرحي فقالوا ما نعرف ماهذا اكتب باسمك الہم ثم قال 
اکتب هذا ماصاځ عليه رسول الته ھل مک فقالوا ل وکنا نعل أنك رسول انه ماصددناك عن البيت 
وما قاتلناك اكتب هذاماصاح عليه خمد ن عبد انته آهل مکه فقال صلی اه علبه وسل آکتب 
» مابريدونفېم ا مۇمنونأن يأبوا. ذلك وبطشو ام فانزلانته السكينةعليهم فتوقرو! وحابو! (دألزمبم 
كلمة التقوى ) أى كلبة اكبادة أو سم اه الرحہمن اارحي أ محمد رسول اله وقيل كابة التقوى ى 
» الوفاء بالعميد والثبات عليه ىإضافتبا إلى التقوى لنما سبب التقوى وأساءما أو كاة أهلما ( وكانوا 
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۸ - سورة الفتح اة ۲۸۲۷ 1۴۳ 
آله رسوله ایا بای دحل امسج ارام إن اء اه ۶امنيک ملقين 
: ر رر ص رودص ا 
روسكو ومقَصرٍينَ ن ا افون i‏ موا بعل من دون ذلك فتحا قربا و ۸؛ (ag‏ 


PRS‏ ورس ارج زص 


هوا ارسل رسولهر ادى ودين احق ليظهره ,للدي لهو اکن بال د ید او انتح 


أحق بما) متصفين زد استحقاق ها على أن صيغة التفضيل لازيادة مطلقاً وقيلآحق بها منالكفار 
( وملا ) آی المستامل ها( وکان انت بکل شی» علیا ) فیعلم حق کل شی فیسوقه إل مستحقه (لقد ۷ 
صدق اه رسوله الرؤيا) رای رسول ات صلی اته عليه وسل قبل خر وجه لی المدیرة کان و ابه 
قددخاوا مکآمنین وقدحلقوا رۇ سېموقصروا فقص الرۇ با عل آصحابه فف ر حواو استبشر شر وا وحسبوا 
آم داخاو ها فی عامہم فليا تخر ذلك قال عبد اله بن أن وعبداقبن فيل ورفاعة. ن الحرث والله 
ماحلقناز لاقصر ئاو لارأيتاالمسجدالمر أمفز زلتأیصدقه صل الله عليه وسل ىرۇ باه کا فىقوط صدقنی 


سن بكره وتحقيقه أراه الرؤبا الصادقة وقوله تال (الحی) ماف لمنرموکد غتوف أ من 


چ 


ملتبساً بالحق أى بالغرض الصحيح والحكة البالغة الى هى المييز بين الراسخ فى الإبمان والمزازل 
فيه أى حال من الرؤبا أى ملتبسة بالحق ليست من قبيل أضغاث الأجلام وقد جوز ن کون قا 


بالحق الذى هو من أسماء انت تعالى أو بنقيض الال وقوله تعالى (لتدخان المسجد الحرام) جوابه 
وهو على الأولين جواب قسم محذوف أى واه لتدخان ا وقوله تعالى ( إن شاء الله ) تعليق للعدة 


4 


4 


با مشيثة لتعلم العباد أو للإشعار بآن بعضم لايدخاونه اوت أو غيبة أو غير ذلك أوهى حكابة ما 


قاله مإك الزؤيا لرسول اه صل اله عليه وسل أو لما قاله عليه الصلاة والسلام لابه ( آمنين ) 
حال من فاعل لت-دخلن والشرط معترض وکذا قوله تعالى ( علقین رؤسک ومقصرین ) أی علقاً 
بعض ومقصرآً آخرون وقيل علقين حال من ضير آمنين فتكون متداخلة (لاتخافون) حال مؤكدة 
من فاعلى لتد خان أو: آمنين و علقين أومقصر, بن آواستناف آى لاتخافون بعدذلك (فعل مالم تعلبوا) 


¥ 


¥ 


عطف على صدق والر اد يعامه تعالى العلل الفعلى التعلق بأمس حادث بعد المعطوف عليه أى فمل عقیب 


ما أراه ا تعلنوا من ن الحكة الداعة إلى تقد ما يشهد بالمدق علاً فعلیاً ( عل ) 
لاجله (من دون ذلك) ى من دون تحقق مصداق a‏ من دخول المسجد الحرام ا (فتحاً قرياً) 


¥ 


¥ 


وهو فتح خببر والمراد يجله وعده و [جازه من غر تسو ف لرستدل به عل صدف ارو با جس ) قال 


ولتبكون آبة للمؤمنين وأما جعل ما فى قوله تعالى مالم تعلموا عبارة عن الحكة فى تأخير فتح مك إلى 


العام القابل كا جنبح إليه امور فتأباه الفاءفإن علبهتعالى بذاكمتقدم علىإراءة الرؤباقطعا (هو الذى ۲۸ 


آرسل رسو له بامدی ) ی ملتیسا به أو بسببه ولاجله ( ودین‌الحق ) وبدینالإسلام ( لیظېره عل 


4 


الدين كله) ليعليه غلى جنس الدين جميع أفر اده الى هى الاديان الختلفة بنسخ‌ما كان حقا منبعض 
٠١‏ - أن السعود +۸» 


MM 


۱1٤‏ تقسیرآی السعود 


محمد رسو آلله والدین مه اشد آ4 عل اكمار رما نم رهم رکا جدا غو 
امن آل وضو اسيام فى وجوههم من تر السجود ذلك مم ى التورنة ومهم 
ف الإغی ل گزرع آنرج طف رم طقاستو عل وقوه ُب ار لني 
بم اكمار وعد اله ألذين ۶امنوأ وأو الصللحت منم مغفرة ارا عظيما و ۸؛ اشح 
الحكام التبدلة بتبدل الاعصار وإظبار بطلان ما كان باطلا أو بتسليط المسلبين على أهل سار 
الأديان إذما من أهل دين إلاوقد قرم السلمون وفية فضل تأكيد لما وعد من الفتح وتوطين 
النفوس ا مۇمنين على أنه سبحانه سيفتح طم من البلاد ويتيح طم من الغلبة عل الأقالم مايستقاون إليه 
فتح مک (وکنی باه شبيدآً) على أن ماوعده كاثن لاعالة أو على نبوته عليه الصلاة والسلام بإظبار 
٩‏ المعجزات (عمد) خير مبتدآ عذوف وقوله تعالى ( رسول الله ) بدل أو بان أو نعت أى ذلك 
الرسول:المىسل بالهدى ودين الحق محمد رسول الله وقيل محمد متبدأ رسول اله خبره والحلة مبينة 
اللشود به وقوله تعالى ( والذين معه ) مبتداً خبره ( أشداء عل الكفار رحاء ينهم ) وأشداء جع 
شدید ورحاء جع رحم والمعنى أنيم بظررون لمن خالف ديهم الشدة والصلابة ولان دافقمم فى الدين ‏ 
الرحمة والرأفة كقوله تعالى أذلة عل المؤمنين أعزة على الكافرين وقرىء أشداء ورحاء بالنصب 
٠‏ على المدح أو على الحال من‌المستكن ف معه لوقوعه صلة فا لبر حينئذ قو لهتعالى (ترام ركماً سجداً) 
آی تشاھدم حال کو نہم را کعین ساجدین لواظبمم على الصلوات وهو عل الأول خير آخر أو 
استئناف وقوله تمالی (بتغون فضلا من اله ورضوان) آی ثواباً ورضاً إما خر آخر أو حال من 
ضمیر ترام أو من المستتر فى ركماً سجداً أو استناف مبی عل سۇال زغاً من بیان مواظم عل 
» الركو ع والسجود كانه قيل ماذا بردون بذلك فقيل ببتغون فضلا من اه اخ ( سام ) أی متم 
وقرىء-مينياۇم بالیاه بعد الم والمد وهما لغتان وفبا لغ ثالثة هى الساء باد وهو مبتداً خبره 
۰( ف وجوم )ی فی جباهبم وقوله تعالى ( من أثر السجود ) حال من المستکن فی الجار آی من 
التأثير.الذى بو ثر هكثرة السجود وما روى عن النى على الته عليه وسل منقوله عليه الصلاة والسلام 
لاتعلبواصورم أىلاتسموها نما هو فا إذا اعتمد جبته عل الأرض ليحدث فما تلك السفةوذلك 
٠‏ محص رياء ولفاق والكلام فيا حدث فى جبية السجاد الذى لايسجد إلا الصا لوجه الله عز وجل 
کانالإمام زین‌العابدين وعلبن عبد الله بن العباس رضى اله عنما قالطا ذوالفنات لما أحدثت 
كثرة سجودهما فى مواقعه منهما أشباه ثفنات البعير قال قا ليم ديار على واللسين وجعض # وحمزة , 
والسجاد ذى اكفنات ]وقبل صفرة الوجه من خشية اله تمالى وقيل ندى الطور وتراب الأارض 
وقيل استنارة وجوهيم من طول ما صلوا بالليل قال عليه الصلاة وااسلام م نكثرت صلاته باليل ‏ 
ه حسن وجه بالنہار وقرىء من آ ثار السجود ومن إثرالسجود بكسراطمزة (ذلك) إشارة إلى ماذكر. 


@ 


4 - سورة الحجرات آية ١‏ 14 
سورة الحجرات 


(مدنية وهى انى عشرة آية ) 


ہکا لین منوا لا توا ب یکی آل ورسوله انون اه یع مدل٩‏ ارات 
من نعوتهم الجليلة وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان بعلو شأنه وبعد منزلته 
فى الفضل وهو مبتدأً خبره قوله تعالى ( مثلم ) أى وصفہم المجيب الشأن ال جارى فى الغرابة مبجرى ء 
الأمثال وقوله تعالى (فى التوراة) حالمن مثلم والعامل معنىالإشارة وقولهتعالى (ومثليم فى الإبجيل) ء 
عطف عل مثلمم الأول كانه قيل ذلك مثلم ف‌التوراة والإنجيل و تكر يرم لم لتا كيدغرابته وزيادة. 
تقر برها وقوله تمالى (كزرع آخرج شطاه ) اڂ شيل مستأتف أى م كزرع أخر ج فراخه وقیل ٭ 
هو تفسير إذاك عل أنه إشارة مبهمة وقيل خبر لقوله تعالى ومثلم فى الإنجيل على أن اكلام قد تم 
عند قوله تعالى مثلہم فی التوراة وقریء شطأه بفتحات وقریء شطاه بفتح الطاء وتخفيف اممزة 
وشطاءه بالمد وشطه بحذنف اطمزة ونقل حرکتما إلى ماقبلہا وشطوه بقلبها واو (فآزره) فقواه من » 
المؤازرة بمعنى المعاونة أومن الإيزاروهى الإعانة وقرىء فأزره بالتخفيف وأزره بالتشديد أى شد 
زره وقوله تمالی (فاستفلظ ) مار غلبطا يعد ماکان دقیقاً ( فاستوی على سوقه ) فاستقام عل قصبه » 
جع ساق وقریء سره با مز ة ( يجب الزراع ) بقوټه وکثافته وغلظه وحسن منظره وهو مل ٭ 
ضربه ألته عز وجل لابه عليه الصلاة والسلام قنوا فى بدء الإسلام ث مكثروا واستحكوا فترق 
مم وما فيوماً حيث أب الناس وقيل مكتوب ف الإنجيل سيخر ج قوم بون ابات الزرع 
يأمروں با معروف ونون عن المنكر وقوله تعالى (ليغيظ بهم الكفار) علة لما يعرب عنه الكلام « 
من تشم بالزر ع فی زکائه واستحکامه أو لما بعده من قوله تعالى ( وعد اله الذن آمنواوعاوا . 
الصالحات مهم منغرة وأجرآً عظما) فإن الكغار إذا سمعوا عا أعد للدؤمنين فى الآخر ةمع مالم 
ى الد نيا من العزة غاظهم ذلك أشد غيظ ومنهم للبيان . عن النى صلى الته عليه وسل من قرأ سورة 
الفتح فکا ما کان من شد مع رسول الته صل انه عليەرسل فتحمک . 
لإ سورة الحجرات مدنة وآيانما انى عشرة و 

( بم انه الرحن الرحي )( يأبما الذين آمنوا ) تصدرر الطاب بالنداء لتنبيه الخاطبين على أن 
مافی حیزه أمر خطیر یستدعیمز,د اعتنائېم باه وفرط اهتامم بتقلیه ومر اعاته ووصفېم‌بالإیعان 
لتنشيط,م والإیذان بأنه داع إلى انحافظة عليه ووازع عن الإخلال به ( لاتقدموا) أى لاتفعلوا ء 
النقدم على أنتركالمفعول القصد لى نفس الفعل من غير اعتبار تملقهبأمر من الأمورعلىطربقة قوم 
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۱۹ ۰ تسين أنى.السعود: 


ەم وتنم غ رون جو ب صر ردم ر وع و229 2د ءد راد 
. 


يڌايها اين ۴امنوا لا ترفعوا اصو کر قوق صوت آلني ولا جه روا له, امول هر بعضكر 


عدص م اور ارون رع لوم وار 


٤ 2‏ 
لبعض ان حبط اعمدلکر وانتم لا سعرون ل ٩‏ الجرات 


فلان يعطی ومع أی فعل الإعطاء والمنع أو لاتقدموا أمراً من" الامور علي أن حذف المفعول 


القصد إلى تعميمه والأول أو فى بعت المقام لإفادته النبى عن التلبس بنفس اافعل امو جب لانتفانه 
بالكلية المستارم لانتفاء تعلقه مفعوله بالطريق البرهانى وقد جوز أن يكون التقدي ععنى التقدم 
ومنه مقدمة الجيش للجاعة المتقدمة ويعضده قراءةمن قر ألاتقدموا عذفإحدى التأءبن من تتقدمو | 
وقریء لا تقدمو! من القدوم وقوله. تعالى (بین ,دی اله ورسوله) مستعار ما. بين ا تين المسامتتين 
لیدی الإنسان تہجینا لما نهوا عنه والمعنی لاتقطعوا آم قبل أن کا به وقیل‌المرادبین یدیرسول 
الله وذكر اله تعالى لتمظيمه والإيذان بحلالة عله عندهعز وجل قبل زل فیا جری بین أ بکر 
وعمر رضی اه عنهما لدی النی صل اله عليه وسل فى تامير الاقراع بن حابس أو القعقاع بن معبد 
( واتقوا اله ) فی کل ماتآتون وما تذرون من الأاقرال والاافعال الى من جلتها مان فيه ( إن انه 
یع ) لاقوادک ( عل ) بأفعال م فن حقه آن تق وبراقب ( آماالذین آمثوا لاترفعوا أصواق؟ 
فوق ضوت النى ) شرو ع ف الى عن التجاوز فى كيفية ألقول عند النى عليه الصلاة والسلام بعد 
البى عن التجاوز فى نفس القول والفعل وإعادة النداءمح قرب العمد به للمبالغة فى الإبقاظ والتنبيه. 
والإشعار باستقلال کل من الکلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه أى لاتبلوا بأصواتک وراه حد 
يبلغه عله الصلاة والسلام بصوته وقرىء لاترفعوا بأصوادك على أن الباء زاندة ( ولا تبروا له. 
بالقول ) لذا کلمتموه (کجېر بعض؟ لبعض ) ای جہر آکائناً کالجہر الجاری فا ینک بل اجعلوا 
صو تك أخفض من صوته عليه الصلاة والسلام وقم.دوا ف مخاطبته اللين القريب من امس كاهو 
الدأب عندخاطبة ا لميب‌المعظم وحافظوا عل مرأعاة أببة النبوة وجلالة مقدارها و قيل معنىلا ترو | 
له بالقو ل کجېر بعضک لبعض لاتقولوا له يعمد يا أحد وخاطبوه بالنبوة قال ابن عباس رض اله 
عنما لما نزات هذه الآة قال أو بكر يارسول اله واقله لاأكلبك إلا السرار أوأحاالسرارحتألق . 
اله تعالى وعن عمز رضى اله عنه أنه كان يكلمه عليه الصلاة والسلام كاخى السرار لاإيسمعه حى 
یستفېمه وکان آبو. بكر رضى انه عنه لذا قدم على رسول اله صل القه عليه وسال الوفود أرسل ليم 
من یعل م کیف پسلمون ویآمرم بالسکينة والوقار عند رسول اله صلی اه عليه وسل وقوله تعالی 
(آن تبط أعمال ك ) إما علة لنبى أى لاتعروا خشية أن تعبط أو كر اهة أن تعبط کا فى قوله تعالى 
دين اله دک أن قضلوا أو للمنهى أی لاتجهروا لاجل الوط فإن الجر حیث کان بصدد الاداء 
إلى الوط فكا نه فعل لاجله على طربقة المثي ل كقوله تعالى ليكو نلم عدو آوحز تا ولیس المراد. 
با نهى عنه من الرفع وال جر ما يقارنه الاستخفاف والاستبانة فإن ذلك کفر بل مایتوم آن رؤدى 
لله ما رى ببنهم فى.أثناء انحاورة من الرفع وال جير حسبا يعرب عضه قوله تعالى كجير عض 
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إن الين يتادوتك من ورآء اجات که لايعتلو ر امجرات 


لبعض خلا أن رفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام لماكان متكراً مخضا لریقید فول 
مايقع منهما فى حرب أو مجادلة معاند أوإرهاب عدو أو حو ذلك وعن ابن عباس رضى الله عنما 
نزلت فی ثابت بن قوس بن شماس وکان فی آذنه وقر وکان جوری الصوت ور ماکان یکلہ رسول 
اش صل اله عله وسل فیتآذی بصوته وعن س رضی اينه عنه آنه لا لتا لا بة فقد ثاب تو تضقده 
عليه الصنلاة والسلام فأخبر بشأنه فدعاه فسآله فقال يا رسول اته”لقد أنزلت إليك هنه الآية وإنى 
جل جبير الصوت فأخاف أن يكون عمل قد حبط فقال له عليه الصلاة والسلام لست هناك [نك 
تعيش خير و نموت بخير ونك من أهل ال نة وأمامايروى عن اخسن من أنها تزلتف بعض المنافقين 
الذين كانوا برفعون أصو اتهم فوق صوته عليه الصلاة والسلام فقد قيل مله أن نييم مندرج تحت 
نى المؤمنين بدلالة النص ( وأتم لاتشعرون ) حال من فاعل تحبط أى وال حال أن لاتشعرون ء 
بو طا وفيه مرید تحبر ما نېوا عنه وقوله تمان ( ٳن الذين يغضون أصواتېم عند رسول اق )ا ۳ 
ترغبب فی الاتتهاء عبا ېوا عنه بعد الترهيب:عن الإخلال به أى تخفضونما مراعاة للأدب أو خشة 
من خالفة الى (أولئك) إشارة إلى الموصول باغتبار اتصافه بم فى حيز الصلة وما فيه من معنى لبعد « 
مع قرب العبد بالمشار إليه ما مس مراراً من تفخيم شأنه وهو مبتداً خبره ( الذین امتحن الته قاو ہم » 
التقوى) أى جربما التقوى ومر نها علبا أو عرفا كائنة التقوى حالصة ها فإنالامتحان سبب ال ممرقة 
واللام صلة محذوف أو للفعل باعتبار الأأصل أوضرب قاو بهم بضروب انحنو التكاليف الشاقة لأجل 
التقوىفإنمالاتظبر إلا بالاصطبار علما أو أخلهما للتقوى من امتحن الذهب لذا أذابه وميز ر زه “ 
من خبثه وعن عمر رضى اله عنه ذهب عنما الشبوات ( م ) فى الآخرة ( مغفرة) عظيمة ادنوبمم » 
(و أجر عظيم ) لاإيقادر قدره والة إما خبر آخر لان كابلة المصدرة باس الإشارة أو استئناف » 
لبيان جزائبم إحادآلحاطم وتعريضاسو ء حالمن ليس مثلم (إن الذين ينادو نك منوراء المجرات) ۽ 
"أى من خازجما فن خلفما أو قدامما ومن ابتدائية دالة على أن المناداة نشأت من جبة الوراء وأن 
المنادى داخل الحجرة لوجوب اختلاف المبدأ وا منتى بحسب الجبة بمخلاف ما لو قيل ينادو نك 
ورأء المحجرات‌وقریء الحجرات بفتح اج ویسکو نما وثلاثهاجع حجرة وھ القطعة منالارض 
المحجورة بالحائط ولذلك يقال لحظيرة الإبل حجرة وهن فعلة منالحجر عى مفعؤل كالغر فةو القبضة 
والمراد ہا حجرات أمات المؤمنين ومناذاتبم من ورامما لما بأنيم أتوها حجرة حجرة فتادوه 
عليه ااصلاة والسلام من ورائبا أوبآنيم تفر قواعلى الجر ات متطلين له عليه الصلاة والسلام فاه .. 
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وآعلموا ان فیک رسو آلو بطیعکف کي من المي عنم وتكن آله حبب إليكر اومن 
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وزیته رف قلوبک وه إليكر ألكفر وألفسوق والعصيان أولتبك هم آل شدون ۹٤ا‏ جرات 
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ب وراء هذه وبعض من وراء تلك فأسند فعل البعاض إلى اكل وقد جوز أن يكو نوا قد 


ټادوه من وراء المجرة الى كان عليه الصلاة والسلام فا ولك نا جعت إجلالا له عليه ااصلاة 
والسلام وقيل إن الذى ناداه عينة بن حصن الفزارى والاقرع بن حابس وفدا عل رسول اله 


صل اله عليه وسل فی سبعین رجلامن ی گم وقت الظبيرة وهو راقد فقالا يامد اخر ج إليناوإ غا 


أسند النداء إلى الكل لام رضوا بذلك أو آمروا به أو لأنه وجد فا ينهم ( أكثرم لا يمقلون ) 
إذ لوکان هم عقل لما تجاسروا على هذه المي تبة من سوء الأدب (ولو أنجم صبروا حى تخر ج إليبم) 
أى ولو تعقق صبرم واتنظارم حتى تخر ج لبهم فإن أن وإن دلت با نى حيزها على الممدر لكنها 
ن با التحقق والثبوت الفرقالبين بين قولك بلغى قياممك و بلغنى أنك قائم وحتى تفيد أنالصبر 
ننىآن يكونمغياً خرو جه عليه الصلاة والسلام فإنها عختصة إا هو غاية للشىء فى تفه وذلك تقول 
أت السمكة حى رأسها ولاتقولحتى نمم أو ثلا تخلاف إلى فإنما عامة وفى ايهم إشعاربأنه لو خر ج 
لا لاجلبم بنبنی ن یصبروا حتی بفاتعہم بالکلام أو بتوجه للیہم (لکان) آى المبر ال ذكور (خراً 
ب ) من‌الاستہجال لمافه منرعابة حسن‌الاادب وتعظم اإرسول الموجبين لاء وأثواب والإسعاف 


رح ) بلیخ المغفرة والرحمة واسعمما فلن يضيق ساحتهما عن هؤ لاء إن تابواوأصلحوا (يأما الذين 


آمنوا إِنجاءک فاسق بنا فتيينوا ) أى فتعرفوا وتفحصو | روى أنه عليه الصلاة والسلامبعث الوليد 


ابن عقة غا مان رضی اله عنه لامه مصدةا إلى بى المصطلق وكان ينه و ينيم أحنة فلا “معوا به 
استقبلزه سب أنهم مقاتلوه فرجع وتال لرسول لته صلی انه عليه وسل قد ارتدوا ومنعوا الزکاة 
فم عليه الصلاةو السلام بقتافے فغزلت وقیل‌یعٹ الهم خالد بن‌الو ليد فو جد منادين بالصلاةمتمجدرین 
فليا إليه الصدقات فرجع وفى ترتيب الأمر بالتبين على فسق الخبر إشارة إلى قول خبر الراحد 


الیدل فی بعض المواد وقریء فتشتوا أى توقفوا إلى أن بتبين ل الحا( أن تصيوا ) حذارآً أن 
» ليبرا (قوما بالة) مانبسينيمالة حاهم (فتصبحوا) بعدظہور براء تم عماسندللییم (على مافعاتم) ف 


۷ حقېم(نادمین)مختمینغالاز مآمتمنين نهل بقع فإن ت ركيب هذه الأ حرف اثلاث ةيدو رمع الدوام (واعلبوا 
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آن فیک رسول اه ) آن بجا فی حیزها ساد مسد مفعول‌اعلبو | باعتبارمابعده من قوله تعالى (لویطیهک » 
فی کشیر من الام لعتتم ) فإنه حال من أحد الضميرين فى فيكم والمعنى أن فيك رسول اه كائناً عل 
حالة حب عل تغبيرها أو كاننينعل حالةاڂ وھی‌آنک تريدون أن يتبع عليه الصلاة والسلام أو 
فی کثیر من المحوادث واو فعل ذلك لوقعتم فال جمد واللاك وفه[یذان أن بعضهم زينوا ارسول انت 
صلل اقهعليه وسل الإقاع بى المصطلق تصديغاً لقول الو ليد وآنه عليه الصلاة والسلام لم يطح رأيمم 
وأما صيغة ا لمضار عفقدقيل [نمالادلالة على آنامتنا ع عتم لامتنا ع استمر ار طاعته عليه الصلاة والسلام 
ہے لان عنتهم [ ما لزم من اسم رار الطاعة فيا يعن هى من المورإذفيه اختلال أمر الإبالقوانقلاب_ 
اروس فوا لامن [طاعته فاعض مأبرونه تادر بل فہا اسسام بلا معرة وقيل لخا لفدلالة على 
أن امتنا ع عننهم لاستمر ار امتناع طاعته عليه الصلاة والسلام م فى ذلك فإن الاضار ع المثن قد ٠‏ 
دل عل استمر ار الننى بحسب المقام کا فى نظائر قوله تعالى ولا م بحرنون والتحقيق أن الاستمرار .' 
اذى تفیده صيغة المضار ع يمتبر تارة بالنسبة إلى مايتعلق بالفعل من ‌الامور الزمائبة ا لمتجددة وذللن ٠‏ 
بأن يعتبر الاستمرار فى نفس الفعل على الإبمام ثم يعتبر تعلق مايتعلتق به بيان لما فيه الاستمراز 
وأخرى بالنسبة إلى مايتعلق به من تفس الزمان المتجدد وذلك إذا اعتبر تعلقه با يتعلق به أولام ٠‏ 
اعتبر استمراره فيتعين أن يكون ذلك بحسب الزمان فإن أريد باستمرارالطاعة استمر ارهاو تجددها ٠.‏ 
بحسب تجدد مو اقعا الكثيرة الى يفصح عنما قوله تعالى ف ىكير من الأمر فالحتق هو الأول ضروزة.. 
أن مدار امتناع العنت هو امتناع ذلك الاستمرار سواء كان ذلك الامتناع بعدم وقوع الطاعة فى 
أمر ما من تلك الأمور الكشيرة أصلا أو بعدم وقوعبا فی کہا مع وقوعہا فی بعض سیر ماپا حى لو. 
مم مضع ذلا الاستمرار بأحد الوجمين المذكورين بل وقعت الطاعة فبا ذكر من كثير من الأمر فى ' 
وقت من الاوقات وقع العنت قطعاً وإن أريد به استمرار الطاعة الواقعة فى الكل وتجددها ععسب 
تمدد الزمان واستمراره فلق هو الشانى فإن مناط امتناع ااضت حينشذ ليس امتناع استمرار 
الطاعة الم نكورة ضرورة أنه موجب لوقو ع العذت بل هو الاستمرار الزمانى لامتناع تلك الطاعة ٠‏ 
الواقعة فى تلك الأهور الكشير ة بأحد الوجبين المنكورين حى لو لم يستمر امتناعما بآن وقعت تلك 
الطاعة وقتمن الأوقاتوقع المنت حتا واعل أن الأحق بالاختيار والأولى بالاعتبار هوالوجه ٠‏ 
الأول لانه أو فق بالقياس المقنضى لاعتبار الامتناع وارداً عل الاستمرار حسب ورود كلبة لى 
المغيدة الأول على صيغة المضارع المفيدة للثانى على أن اعتبارالاستمرارارودآً على الننى على خلافق ٠‏ 
القياس وة المقام نما يصار إليه إذا تعذر الجريان على موجب القياس أ م يكن فيه مدد مبة 
کا فی مثل قوله تعالی ولا م بحزنون حیث حل على استمرار نی .المحزن عنہم ذلیس فن استمر‌ار 
الحزن مرد فائدة وأما إذا اتتظم الكلام مع مراعاةمو جب القیاسحق الا نتظامفالعدو ل عنه محل 
لایغنی وقوله تعالی (ولکن الته خبب لاک الإعان) اڂ تجرید الخطاب و توجيه له إلیبعضیم بطریق « 
الاستدراك ياتا لبراءتهم عن أوصاف الأو لين وإحاداً لضام أى ولكنه تعالى جمل الإيان .. 
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ّ1 
ف امنود إخوة قأصلحواً بین آخویک وانقوا آله لعل ترمو © ٤۹‏ الجرات 
٭ عبوباً لدیک (وزینه فی قلوبک ) حتی رسخ حبه فما ولذلك آتیم ما ليق به من الاقوال والافعال 
» (وكره إلبالكفر والفسوق والعصيان) ولذلكاجتنبت عمابلیق بہاعا لاخیر فيه من آثارها وأحکا میا 
ولا كان فى التحبيب والتكريه معنى إنهاء الحبة والكراهة وإيصاطا إلهم استعملا بكلمة إلى دقيل 
هو استدراك بیان عذر الاو لین کان قل لم یکن ماصدر عذکر فى‘‌حق بى المصطلق من خلل فیعقید م 
بل من فرط حب للإمان وکراهتدک للكفر والفسوق والعصيان والاول هو الاظر لقوله تغالی 
» ( أولثك م الراشدون) أى السالكون إلى الطريق السوى ا)وصل إلى الحتق والالتفات إل الفيسة 
۸ کالذی فی قوله تعالی وما آ تیم من زکاة تريدون وجه الله فأولئك م المضعفون (فضلا من الله ونعمة) 
أى و إنعاماً تعلیل جب أ وکره وما نما اعتراض وقيل نصہما بفعل مضمر أی جرى ذلك فضلا 
وقبل يبتغون فضلا ( واته علي ) مبالغ ف العل فيطل أحوال امؤمنين وما ينهم من التفاضل (حکم) 
يفعل كل مايفعل بموجب الحكة ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ى تقاتلوا و المع باعبتار 
» المعنى ( فأصلحوا يينهما ) بالنصح والدعاء إلى حم اه تعالی ( فان بغت ) ى تعدت ( إحداهما على 
» اللاخرى )ول تتا بالنصیحة ( فقاتلوا الی تبنی حتی تنیء ) آی ترجع ( إلى آم اله ) إلى حکه أو 
» إلى ما أمر به (فإن فاءت) إليه وقلعت عن القتال حذارآ من قتالك (فأص دوا بيهم بالعدل) فصل 
ماپینہما على حک اله تعالی ولا تکتفوا مجرد متارکتہما عسی آن یکون ینیما قنال فی وقت آخر 
» وتقييد الإصلاح بالعدل اانه مظنة الحف لو قوعه بعد المقاتلة وقد أ كد ذاك حيثقيل (وأفسنطوا) 
» أى وأعدلوا نىكل ماتآتونوماتذرون (إن الله عب المقسطين) فيجازيهم أحسن الجزاء والابة نزلت 
فی قتال حدث ہین الأاوس والخزرج فی عېده عليه الصلاة والسلام بالعسف والنعال وفبا دلالة عل 
آنالبای لاخر ج بالبنی عن الان ونه لذا آمسسكعن الحربترك لانمنء إلى آمر انہ تعالی آنه چب 
٠‏ معاونة من بغى عليه بعد تقد النصح والسعى فى المصالحة ([ عا ار منون إ[خوة).استثناف‌مقرر لما 
قله من الامر بالإصلاح آى آم منتسبون إلى أصل واحد هو الإمان ا مى جب للحياةا لا بدية د الفاء 
۽ نى قوله تعالى ( فأصلحوا بين آخويك ) للإيذان بان الأخرة الدينية موجبة للإصلاحووضع المظإر 
مقام امضمر مضافا إلى المأمورين للبالغة فى تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض عليه وخميص 


4 سورة الحجرات» آي ١١‏ ۱ 


-_ 


م٤‏ و ع r‏ وص 2ھ ولاس ےو م E‏ و و دګ دل عص ص س پت 
تاا اين ۶امنوا لايس خرقوم من قوم عسج آن كوتو حيرا منم ولا نساء من ساو 
فرص f‏ ا م کر وو نے E‏ و رچ صل رص عل و رد چ If‏ ٍ3 
عسۍ ان یکن خیرامنهن ولا تلمزواً آنفسکر ولا تنابزوا با القلب ئس الاسم الفسوق 
مور وچ م ص ٤رر‏ < اص ام ور وت ۶ 

بعد الإيعلن ومن لريب فاولتيك هم الظللمونَ ي ۹ الجرات 


الإثنين بالذكر لإثبات وجوبالإصلاحفيافوق ذاك بالطريق الأولوية لتضاعف الفتنة والفساد فيد 
وقيسل المراد بالاخوين الوس والززج وقرىء بين أخوتك و[خوانک ( واتقوا اله ) نی کل = 
ماتآتون وما تذرون ومن ا لامور الى من‌جاتبا ماأم تم به من الإصلاح (لعلک ترحمون) راجین أن »۾ 
ترحو! علی:تقوا ک( ایم الین آمنوا لایسخر قوم ) آی منک ( من قرم ) آخوین أیضاً منک وقوله ٠١.‏ 
تعالی ( عسی أن کو نوا خیرآ منم ) تعليل لاہى أو لموجبه أى عسى أن بكرن المسخور منم خیراً » 
عند لته تعالى من.الساخرين والقوم ختص بالرجال لانم القوام على الساء وهو فى الأصل إما جع 
قائ م کصوم وزور فى جع صاتم وزائر أو مصدر نعت به فشاع فى المح وأما تعميمه الفريقين فى مثل 
قوم عاد وقوم فرعون فإما للتغليب أو لأنهن توابع واختيار المع لغلبة وقوع السخرية فى الجمع 
والتنكير إما للتعميم أو القصد إلى نهن بعضهم عن سخرية بعض لما نها ما رى بين يعض وبعض 
( ولا نساء ) آیو لا قسخر نساء من ا لمؤمنات ( من فساء.) منهن (عسى أن يكن) أى المسخور منهن » 
(خيرآ منهن) أىمن الساخراتفإن مناطا يري فالفر يقين ليسم ايظر للناس من الصور والأشكال » 
ولا الأوضاع والاطوار الى علا يدور أمر السخرية غالبا بل إنما و الأامور الكامنة فى القلوب 
فلا بجترىء أحد عل استحقار أجد فلعله أجنع منه لمانيط به الخيزية عندابته تعالى فيظل تفسه بتحقير 
هن و قر ٤‏ انه تعالى وا لاستيانة من عظمه الله تال وقر ىء عسوا أن یکو نوا وعسين أن كن فعسنی 
حینئذ ھی ذات انر کا فی قول تعالی فہل عسیتم وآما على الاٴول فہی ای لابن ۵ا ( ولا تلزوا » 
فس ) ی ولا يعب بعضك بعضاً فإن المؤمني ن كنفس واحدة أو لاتفعاوا ماتليزون به فن من 
فعل ماوستحي به .لعز فقد لز نفسه واللمز الطعن باللسأن وقرىء بام ال (ولا تنازو بالا لقاب) * 
أی ولا 2 بعضم بعضاً بلقب السوء فإن النبز عخنص به عرفا ( بئس الاسم الفسوق بعد الإعان ) » 
آی بأس الذكر ا مر تفع للبؤمنين أن یذکروا بالفسق بعد دخو طم الإعان أواشتارم بەفإن الاسم 
ھہنا معن ال نکر من قوط طار امه فى الناس بالكرم أو باللؤم والمراد به إما تمجين نسبة الكفر 
والفسوق إلى الؤمنين خصوصاً إذ روى أن.الآبة رلت فى صفية بنت حى أتت رسول الله صل 
ته عليه وسل فقالت إن النساء يقلن لى يا بهو دية بنت بمو دين فقال عليه الصلاة والسلام هاا قلت 
إن هرون و یمو سی وزوجی عمد علیم السلام أو الدلالة عل ان التنار فق والمع يدنه و بین 
الان قيح (ومن م يتب) عمانبى عنه (فأولئك م الظامون) بوضع العصيان موضعاطاعة وتعريض ء 
1 - أن السعود +۸ » 


YS‏ تفسير أنى السعود 


مت و م ر وروے نے کنر 2و ت س دار ص ر ر وص وص 
تاا آلذين منوا أجتنبوا كيرا من آلظن إن بعض آلظن إثم ولا جوا ولا يغتب 
rose r CoOL E IE a y>‏ روک رر روو 3 


رظ ور عص 21و صر 
بعضک بعضا ایحب احد کر آن یا کل م آخیه میتا فکٍهتموه واوا الله إن الله کواب 
7 و 


دحم Q9‏ ۹ الجحراث 
٠٠‏ النفس للعذاب (ياعا الذن آمنوا اجتذواكثيرآً من الظن) أ ىكو نوا على جانب منه ويام الكثير 
لإنعاب الاحتياط والتأمل فى كل ظان‌ظن حتى يع آنه من أى قبيل فإن من الظن ماعب !تباعه الق - 
فالاقاطع فمن العمليات وحسن الظن باه تعالى ومنه ماعرم كالظن فى الإلمياتوالبوات وحيث 
٠‏ خالفه قاطع وظن السوء بالمؤمنين ومنه مايا ح كالظن فى الأمور المعاشية (إن بعض الظن.[ثم) قعليل 
للم بالاجتناب أو لموجبه بطري الاستئناف التحقيقى والإم الذنب الذى يستحق المقوبة عليه 
». وهمزته منقلبة من الواو كانه بم الاعمال آی بکرھا ( ولا تعسسوا ) آی ولا جوا عن عورات 
المسامين تفعل من ا لجس لما فيه من معنى الطلب كا أن التللس بعنى التطلب لما فى اللمس من الطلب 
وقدجاء معن ‌الطلب فى قوله تعالى وأنا سنا الماء وقرىء بالحاء من الحس الذى هو إثرا لجس وغايته . 
ولتقاربهما يقال للمشاعر الحواس بالحاء والجم وفى الحديث لاتتبعوا عورات المسلمين فإن من تيم 
» عورات المسلمين قبح اله عورته حى پفضحه ولون جوف يته (و لا یغتب عض بعضاً) آیلای نکر 
بعضك بعضاً بالسوء فى غيبته وسشل رسول الته صل اله عليه وسل عن الغيبة فقال أن تذكر عاك 
با یکره فان کان فيه فقد اغتبته وان | یکن فيه فقد بہته وعن ابن عباس رضى اه عنہما الفية إدام: 
» كلاب الناس (أعب أحدك أن بأ كل لحم أخيه ميتاً) ثيل وتصوير لما يصدر عن المغتاب من حيث 
صدوره عنه ومن حيث تعلقه بصاحبه عل أغش وجه وأشنعه طبعاً وعقلا وشرعا مع مبالغات من . 
فنون شتى الاستفمام التقريرى وإسناد الفعل إلى أحد ليذانا بان أحدآ من الاحدين لايفعل ذلك “ 
وتعليتق الحبة با هو فى غاية الكراهة وتشيل الاغتياب بأ كل لحم الإنسانوجعل الا كول أا لكل ٣‏ 
وميتاً وإخراج نماثابا خرج أس بين غنى عن الإخبار به وقرىء ميت بالنشديدو انتصابه عل الحالية ' 
١ه‏ من اللحم وقيل من الاخ والفاء فی قوله تعالى (فکرضتموه) لتر تيب مابعدها علماقبلہا من المثیل کا نه : 
» قل وحیث کان الاس کا ذکر فق دکرهتموه وقر یکرهتموہ آی جبلتم عل‌کر اهته ( واتقوا ا)۰ 
٠‏ بترك ما آمرتم باجتنابه والندم على ماصدر عذک من قبل ( إن اله تواب رحيم ) مبالغف قبول التوبة ‏ 
وإفاضة الرحة حيث يحعل ألتانب كن م يذنب ولا عغص ذلك بتانب دون تائب بل یمم الميع لن 
کرت ذنوبهم روی أن رجلين من الصحابة رضى أله عم بعثا سلبان إلى رسول الله صل اه عله ` ٤‏ 
وسل بض طا إداماً وكان أسامة على طمامه عليه الصلاة والسلام فقال ماعندی شىء فأخبرهما لمان 
فقالا لو بعثنا سلبان إلى بث “ميحة لغار ماؤها فلبا رأحا إلى رسول الته صلى اله عليه وسلم قال“ 
مالی ری خضرة الحم فى فو اهک فقالا ماتناو لنا جا فقال عليه الملاة والسلام إنكا قد اجا" 


4 س سورة المحجرات آله ٠١ ١ ١۳‏ ۳ 
ا 2 ٤‏ ا © ع م م روص کد و ل کا دعص ع عرص ے٠ IG‏ ‌ 
پاہا آلناس نا خلقنلم من د کر وان وجعلنلکر شعوبا وقبایل لتعارفوا إن ١‏ رمکر عند 
کے یه مم کیم و 
آله اتقلکر إن آله طم حر ٠‏ 4 المجرات 
ے ٤و‏ و a‏ ەلە هرر ل سە مە ری و 3 مو وور وو 
الت آلاعراب امنا قل ار تؤمنواً ولنکن قولوا اسلمتا وما يدحلا لین ف قلوبكرٌ ون 
ررر ل ا2ے در سو اوم او صوق تور ررد وج 
إن اَن ٠‏ 


L 2 3‏ 
تطیعوا آلله ورسوله, لایلته من آعمدلک شيعا إن آله غفور رحم ي ٩‏ الجرات 


فزلت ( بایہا.الذین آمنوا إنا خلقنا کÇ‏ من ذکر دأثی ) من آدم وحواء أو خلقنا کل واحد منک من 
أب وأم فالكل سواء فى ذأك فلا وجه للتفاخر بالنسب وقد جوز أن يكون تأ كيدآ لى السابق 
قرو اة المانعة من الاغتياب ( وجعلنا ‏ شعوباً و قبائل ) الشعب المع العظي تبون إلى 
أصل واحد وهو جم القبائل والقبيلةنعمح ألماتثروالمارة تجمعالبطون.و البعانيحمع الانغاذ والفخذ 
يحمع الفصائل نغزية شعب وكنانة قببلة وقريش عارة وقصى بطن وهاشم نفذ والعباس فصيلة وقيل 
الشعوب بطون مجم وااقبائل بطون المرب ( لتعارفوا ) ليعرف يعضك يعض حسب الانساب فلا 
يعتزىأحد إلى غير آبائهلا لتتفاخروابالآباء والقبائل وتدعوا التفاوت والتفاضل فال نساب وقرىء 
لتتعارفوا عل الأصل ولتعارفوا بالإدغام ولتعرفوا ( إن أ کرمک غند انه آتقا ک ) تعليل للنہى عن 
التفاخر بالانساب ااستفاد من الكلام بطريق الاستئناف التحقيق كاله قيل إن الأ كرم عنده تمالى 
هو التق فإن فاخرتم ففاخروا بالتقوى وقرىء بأن المفتوحة على حذف لام التعليل كاله قبل ! 
لا تتفاخروا بالاناب فقيل لان Sas Î‏ عند الله آتقا ل نسب فإن مدار کال النفوس وتفاوت 
الأشخاص هو التقوى فن رام نيل الدرجات العلا فعليه بالتقوى قال عليه الصلاة والسلام من سره 
أن يكون أ كر م الناس فليتق انه وقال عليه الصلاة وااسلام اما الناس إنا الناس رجلان مؤمن تى 
کرم عل انه تعالی وفاجر شتی هین على انه تعالی وعن ابن عباس رضى الله عنهماكرم الدنا اغى 
وكرم الاخرة التقوی ( إن اہ عل ) بک وبعال ( خبیر ) ببواطن أحوالک ( قالت الأعراب 
آمنا ) رلت فى تفر من بنى أسد قدمو! المدينة فى سنة جدب فأظمر وا الشباد تين وكانوايقولون لر سول 
لته صلالنه عليه وسلم أتيناك بالاثقال والعيال ول نقاتلك كا قاتلك بنو فلان بريدونالصدةة ونون 
عليه عليه الصلاة والسلام مافعاوا ( قل ) رداً هى ( ) تۇمنوا) إذ الان هو التصديق المقارن للثقة 
وطمأنينة القلب ول محعصل لم ذاك وإلا لما منتم على ماذكرتم کا ينىء عنه آخر السورة (ولكن 
قولوا أسلبنا ) قإن الإسلام انقياد ودخول ف السل وإظہار الشمادة وترك الحاربة مشعر به ولثار 
ماعلیه النظرالكرم عل أن يقال لاتقولوا آمناو لکن قولواأسلمنا أو تؤمنواولكن أسلم للاحتراز 
من الى عن التلفظ بالإ یمان والتفادی عن( خر اج قوفي خر ج انسل والاعتداد به م مکو نه تقولا 
عضا (و لا یدخل الان فی قلو بج) حال من مير قولوا أی ولکن قولو! أسابنا حال عدم مواطأة 
قاو بک للستت وما فى لما منمعنى التوقعمشعر بأنهؤلاء قدآمنوا فبابعد (وإن تطيعوا الله ورسوله) 
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۲€ تسين أن السود 


erga. 


جس 


م روء ٣‏ ا و l2‏ ئ و2 مھ ا > 2f‏ 2 آل 
إا آلْمومنون آآذين ۶امنوا الله ورسولهے ثم لر برتابوا وجلهدوا تامو مم وانفسوم ف سریل الع 
ەم مو 5 و 
اولتبك هم آلصلدقون ي ٩‏ الجرات 


“n2 r 2‏ ع د cune efe le.‏ 9و 
قلا تعامون آله بدینکر واه يعم ما فی آلسمدوات ومانی آلا رض وآله یکل کی وعم ۹9 مجرات 
TE 4 22‏ ع مضت وم عق م ےار غ 22د روء صم و و 
يمنون عليك أن اساموا قل لا منوا عل إسمم بل الله عن علیکر آن هدنر ريمن 
و و 
نکن صلدقین ا ۰ امجرات 
ے2 رو صو وم ور 


E‏ صصص ka‏ 2 ےو 
إن آله يعل غیب آلسملوات وآلارض وآللّہ بصیر با تعملون و ٩‏ الجرات 


0 
ص 


إذا ققص وقرىء لابألتك من الألت وهى لغة غطفان أوشيناً منالنقص (إن اقه غفور) لما فرط 
من المطيعين ( رح ) بالتفضل عام ([نما ا ٣ؤمنون‏ الذین آمنوا بالته ورسوله م م پرتابوا) یشک ۱ 
من ارتاب مطاوع رابه ذا أوقعه فى الشك مح التهمة وفيه إشارة إلى أن فهم مايو جب نن الإبمان 
عم وشم للإشعار بأن اشتراط عدم الارتياب فى اعتبار الإان ليس فى حال إنشائه فقط بل وفيا 
یستقبل فی کا فی قوله تعالی م استقاموا ( وجاهدوا بأمواطم ونضم فی سبیل الله ) فی طاعته عل 
کشر فنو نما من العبادات ادنبة الحضة والمالية الصرفة والمشتملة علا معا كا حح واماد (أولئك) 


الي صوفون ما ذكر من الأوصاف الميلة (م الصادقون) أىالذين صدقوافى دعوى الإمان لاغير م 
روى أنه لما نزات الآبة جاؤا وحلفوا آم مۇمنون‌صادقون فز للتكذيم قولەتعالى (قل أتعلبون 


انه ہدید ) أى أتخبرونه بذلا بقو ل آمناً والتعبير عنه بالتعلي لغاية تشنيعيم ( والله بعل ماف 
االسسموات وما فى اللأرض ) حال من مفعول تعلبون مؤكدة لتشنيعهم وقوله تعال (واله بکل شیء 

) تذبيل مقرر لما قبله أى مبالخ فى العم حميع الأشياء الى من جلتها ما أخفوه من الكفر عند 
إظبارم الاعان وفیه رید تجہیل وتو بب طم ( ينون عليك آن سلوا ) آى يعدون إسلامهم منة 
عليك وهى النعمة انى لايطلب مولبها ثوابا من أنعم بها عليه من المن بمعنى القطع لان المقصود بها 
قطع حاجته وقيل النعمة الثقيلة من المن ( قل لاتمنوا على [سلامك ) أى لاتعدوا إسلام ك منة على أو 
لانمنوا عل باسلامک فنصب بازع ا لخافض (بل الته یمن علیک آن هدا م لاإمان) على مازعتم مع أن 
اداة لاتستارم الاھتداء وقریء أن هدا کم وذ هدا ک (إ ن نتم صادقین) فادعاء الإعان وجو ابه 


٠‏ عذوفيدل عليماقبله أىفته المنة علي وفى سباق النظم الكرجم من اللطف مالا بخن فإنبم لما موا 


ماصدر عنبم ياتا ومنو ابه فن ىكونه لمانا وسمى إسلاما تيل ينون عليك با هو فى الحقيقة إسلام 
وليس بجحدير با لمن بل لوصح ادعام لاان فته المنة علريم بالحداية ليه لا هم ( إن اه يمل غيب 
اسموات والارض ) ای ماغاب فما (واته بصیر با تعملون) فی سرک و علانیتک فکیف مخنی علپه 


۰ س سورة ق أيه ٠۳»‏ ۳ 0 


۰ -- سورة ق 
(مكية وهی خسو أربعون آية ) 


ردو وص 
1 وآلمرء انا لمجيد رڳ ۰ ق 
رټ نم٤‏ ہے رع و وور روق وور اکر یر ے ےر , ےم و : 2 
١ ١ 0 ٠ a hl.‏ ۹ة« Fs‏ 0° 8 
بل بوا أن جا٤هم‏ منذر منم فقال آل کلفرون هنذا ٹیءَ جیب ( هی 
24 8 اور ر 2 غر رواو وو ِ 
ايءذامتنا وکا رابا ذلك رجع بعید زي J0‏ 


مافی مئر وقریء بالیاء ‏ عن النی صلل لله عليه وسل من قرأ سورة الحجرات أعطى من الاجر 


ډعدد من أطاع اه وعضاه . 
لإسورةقمكة وباتما خمس وأربغون { 

(بسم ابته الرحن الرحي) (ق والقرآن الجيد) أى ذى الجد والشرف على سائز الكتب أو لان 
کلام انید ولان من عل ما نيه وعمل ما فيه مجد عند الله تعالی وعند الناس والکلام‌فیه کالذى فصل 
ف مطلع سورة ص وقوله تعالی (بل بوا أن جاءم منذر منېم) أی لان جاه منذر من جسیم لامن 
جنس الإك أو من جلدتهم ضراب عما ينىء عنه جواب القسم احذوف كانه قيسل والقرآن الجيد 
آز لناه إليك لتغدر به الناس حسبا ورد فى صدر سورة الأعر اف کاله قیل بعد ذلك ليژمنوا به بل 
جعلوا كلا من المنذر والمنذر به عرضة للشكير والتعجيب م ع كونهماأوفق شىء لقضية المقول و أقربة 
إل اتات بالقبول وقيل النقدير والقرآن انجيد [نك لمنذر ثم قيل بعد إنهم شكو افيه ثم أضرب عنه 
وقیل بل بوا أی ل بكتفوا بالشك والرد بل جزموا بالخلافى حى جعلوا ذلك من الامور العجية 


دقل هو إضراب عا يفم من وصفالقرآن بامجید کا نه قیل لیس سبب امتناعہم منالإیان بالقرآن 


انه لاجد له لکن لمېلېم ( فقال الکافرون هذا شیء جيب ) تفسير لتحجیبہم و بیان لكو نه مقار ا 
لغاية الإنكارمع زيادةتفصيل محل التعجب وهذاإشارة إلى كونه عليه الصلاة والسلام منذرآً بالقرآن 
وإضارم أولا لاإشعار بتعينيم ما أسند[ ليم و[ظبارم ثانياً التسجيلعليهم بالكفر موجه أوعطف 
لتعجبهم من البعثة على أن هذا إشارة إلى مهم يفسره مابعده من اة الإ نكارية ووضع المظمرموضع 
المضمر إمالسبق اتصافبم ما يوج بكفرم وإمالاويذان بأنتمجهم من البعث لدلالته على استقصارم 
لقدرة الله سبحانه عنه مع معاينتهم لقدرته تعالى عل ماهو أشقمنه فىقياس العقلمن مصنو عاتهالبديعة 
أشنع من الول وأعر ق ف کونه کفرآً ( نذا متنا وکنا تراباً ) تقر ر للتعجیب وتا کید للإنکار 


سے ا 


¥ 


۱۲7 ) 5 تفسيرأن السعود 


ےم ۶ 


وص ر Seis,‏ ءلم« ئ مص ص ۶ ٠‏ 1 

قد ءا ہنا ماتنقص آلأرض منهم وعندناكتلب حيط ق ق 
2 ع ت ی چت و of,‏ 5 

بل کڏبوا الح لما جا٤هم‏ فهم ن امي ربچ ي e‏ 
E BO‏ ا کے 2 وم وع ت م م رم م ور 2 

أل ينظروأ إلى السمآء فوهم كيف بتبتدها وزبنها وما ها رن فروج ( 2 
ele N‏ 2 ر olf‏ . ر ٍ 

وآلأرض مددندها والقینا فا رو می وأنیتنا فما من کل زدچ ريج 9 ۰ ق 
ک2 رس صح 4 1 

تبصرة وذ ری لکل عب متب 2 E‏ 


ا 
والعامل فى إذا مضمر غنى عن البيان لغاية شهرته مع دلالة مابعده عليه أى أحين نموت ونصير تراب 


#« 


نرجع کا ينطق به النذير والمنذر به مع کال التباين بيننا وبين المحياة حينذوقرىء إذا متنا عل لفظ 
احبر أو عل حذف أداةالإنكار (ذك) إشارة إلى علالنزاع (رجع بعيد) أىعن الأوهام أو العادة 
أو الإمكان وقيل:الرجع بععنى الم رجو ع الذى هو ال جواب فناصب الظرف حينئذ مايئىء عنه المنذر 
من البعث ( قد علبنا ماتنقص الأرض منم ) زد لاستبعادم وإزاحة له فإن من عر علمه ولطف حى 
اتہی إلى حیث عل ما تنقص الارض من أجساد اوی وتا کل من ل حومہم وعظامہم كيف يستبعد 
رجعه ام أحیاء کا کانوا عن النی صلی اله عليه وسل کل ابن آدم لى إلاتجب الذنب وقيل ماتنقص 
الأرض منبم مابموت فيدفن ف الأرض متهم ( وعندناكتاب حفبظ ) حافظ لتفاصيلالاشياء كبا أو 
عفوظ مز التغیر والمراد إما ميل عامهتعالی بکلیات الاشیاء وجز نیاتبابعل من عند تاب حيط بتلقی 
من هکل شیء أو تا کید لعلسه تعالی بہا بثبوتها فى اللو ح امحفوظ عنده ( بل كذبوا بالحق ) ضراب 
وانتقال من ببان‌شناعتهم السابقة إلى ببان ماهو أشنعمنه وأفظع‌وهو تكذمللنبوة الثابتة بالمعجزات 


الباهرة (لماجاءم ) من غير تأمل وتفكر وقرىء لما جاءم بالكسر علآن الام التوقیت أى وقت 
ه يئه ابام وقیل احق القرآن أو الإخبار بالبعٹ ( فہم فی آم مرج ) آى مضطرب لاقرار له من 


1 


مرج الخاتم فی آصبعه حیث پقولون تارة إنه شاعر وتارة ساحر وخری کاهن ( آفل ینظروا) آى 


» أغفلوا أو أعموا فل بنظروا (للی السماء فوقہم) بحیثیشاهدونہا كلوقت (کبف بنیناها ) ىر فعناها 
» بغير عمد ( وزيناها ) بمافيا مالكو اكب المرتبةعلى نظام يديع (وما امن فرو ج) منفتوق لاست 


۷ 


۸ 


وسلامتہا من کل عیب وخلل ولعل تأخير هذا لراعاة الفواصل ( والأرض مددناها ) أى بسطناها 


» ( وألقینافہا رواسی ) جبالا ٹو ابت من رسا الثىء إذا ثبت والتعبير عنبا هذا الوصف لاحٍیذان بأن. 


إلقاء ھا إرساء الارض .ہا (وأنبتنا فیا م نکل زو ج) من کل صنف (:میج) حسن (تبصرة وذکری) 
علتان للأفعال النكورة معنى وإنانتصبتا بالفعلالا خير أولفعل مقدر بطر يق الاستئناف أى فعلنا 


مافعلنا تصيرآً وتذکیںآ( لکل عبد منیب ) آی راجع إلى ربه متفكر فی بدائع صناعه ۰ 


۰- سورة ق من آبة ٩‏ لن ۱۴ ۷ 


1L آ1‎ e 2 codttc ۶ غ‎ r 26 ٤ es 
ور من السماء ماء مير فانبتنا به جنلت وحب صید ج ا‎ 
و‎ Nos 24 4 رو 5وص ع‎ 

1 ۴ 0 ا ». : و 0۰ 
والنخل باسقلت ها طلع نضيد دي . 5 
Sou.‏ سو اوو 2رگ چگ رر رز وو و 

ا 5 : ا 

راتا اریہ بلا کر اشر ی ق 

oc > Jor 2‏ 3 إو 3 7“ د و 2 
بت قبلهم قوم نوج واصعلب س وعود ي : go.»‏ 
واا م وروم ي و 22 ۰ 
وعاد وفرعون وإخون لوط Go dD‏ 


.: ج ا 2ے 
وقوله تعالی ( ونزلنا من السماء ماء مبارکا ) أ ی شیر المنافع شروع ف بيان كيفية بات ماذكر من ۽ 
:کل ذوج بہیج وهو عطف على آنبتنا وما يينهما على الوجه الأخير اعتراض مقرر لما قبله ومنبه عل 
مابعده ( فانبتنا به ) أی بذلك الماء ( جنات )كثيرة أی أشجارآ ذوات نمار ( وحب المحصید ) أى %# 
حب الزرع الذى شأنه أن بحصد من البروالشعير وأمثالما و تخصيص إنبات حبه بالذكر انه المقصود ' 
بالذات (والنخل) عطف على جنات وتخصيصما بالذكر مع اندراجما فى الجنات لبيان فضلبا علسائر ٠١٠‏ 
الاشجار وتوسيط الحب مما لتا كرد استقلاطا وامتيازها عن البقية مع مافما من مراعاة الفواصل 
(باسقات) أی طوالا أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حلت فيكون من بابأفعل فموفاعل وقرىء 
. باصقات لأجل القاف ( ها طلع نضيد ) أى منضود بعضه فوق بعض والراد تراک الطلم أو رة 
۰ مافیه من‌المر وألةحال من‌النخل کباسقات بطررق الترادف أو من صمیرها فی باسقات على التداخحل 
أو الحال هو الجار والجرور وطلع مر تفع به عل الفاعلية وقوله تعالى (رزقا للعباد) أى لنرزقيم علة ٠١‏ 
لقوله تمالی فانبتنا وف تعليله بذلك بعد تعليل أنبتنا الأول ,التبصرة والتذكير تبيه على أن الواجب 
عل العبذ آن يکو ن انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستبصارآم وأقدم من تمتعهبه من‌حيث الرزق 
وقيل رزقا مصدر من معنى أنبتنا لن الإبات رزق (وأحيبنا به) أى بذلك الماء (بلدة ميتاً) أرعاً 
جدبةلانماء فیا صلا بان جعلناهاعیث ربت وأ نتت أنو اع النباتوالازهار فصارت تہتزبپابعدما كانت 
جامدةهامدة وت ذکيرميتاً لان ابلدة معنى البلد والمكان (كذلك اروج ) جلة قدم فيا ا بر للقصدالى 
القصر وذللك [شارة إلى الحياة المستفادة من الإحياء وما فيه من معنى البعد للإشعار بعد رتبتپا أى 
ثل تلك اليا البديعة حياتك بالبعث من القبو ر لاشىء خااف ها وف التعبير عن [خراج النبات 
من الأرض بالإحياء وعن حياة ا مونى باحر ج تفخيم لشأن الإبات وتموين لام البمث وتقيق 
i.‏ للماثلة بين [خراج النبات وإجياء المنى لتوضيح مهاج القياس وتقربه إلى فام الئاس وقوله 
تعالی (کذبتقبلم قوم نوح ) اخاستئناف وارداتقر بر حقية البعث بيان كافة الرسل علييم السلام ٠‏ 
) علیہا وتعذیب منکكرہا ( وأصعاب الرس ) قیل مم من بعث لبم شعيب عليه السلام وقیل وقیل '٭ 
.کا مر فى سورة الفرقان عل ااتفصیل (دنمود) (وعاد وفرعون) آی هو وقومه لیلائم ماقیله وما مده ۱۳ 


4 


چ 


& 


چ 


A‏ تقسير أي السمود 


غر ق غ ردو 


واصطب آلايک وقوم تع کل کب آلرسل کی وعید ‏ ۰ ق 
ر 2 DS f> at‏ ا سو و > 
افعیینا الاق الاو بل هم ی لبس من خلي جديد ي ق 


رر رن ارون 


e 2‏ 2 ا و‌ 2و3 رو ٤ج‏ 2 7م تڪ ود2 " 
ولقد خلقنا آلإ نسلن ونع مأ توسوس بده نفسهر وحن قرب إِليرٍ من حب الوريد ۰ق 


اجان اماد مانن رن ب قد ي 3 


۱٤‏ ( وإخوان لوط ) قيل كانوا من أمباره عليه الصلاة والسلام ( وأححاب اليك ) م من بعت الم 

» شعيب عليه السلام غير أهلمدين (وقوم تبع) سبق شر ح حالى ف سورةالدحان ( ك لكذب اارسل ) 
ی فا رساو به من الشر اح اى من جلتبا البعت الى أجموا عله قاطبة أى كل قوم من الاقوآم 
امذکوری ن کذبوا ر سوم أ وكذب جيعم جميع الرسل بالمعنى المذكور ولفراد الضمیر باعتبار لفظ 
الكل أو كلواحد منبمكذب جمع الرسل لاتفاقبم على الدعوة إلى التوحيد والإنذار بالبعث والحشر 
فتكذيب واحد مهم تكذيب الكل وهذا على تقدير رسالة تبع ظاهر وأما عل تقدر عدمم) وهو 
الاظهر فع تنكذيب قومه الرسل تكذبهم بمن‌قبلهم من الرسل الجممين على التو حيد والبعث وإلى 
ذاك کان يدعوم تبع ( ق وعید ) آی فوجب وحل علبہم وعيدى وهى كامة العذاب وفيه تسلية 
لارسول صلى الته عليه وسل وتېدید طم ( أفميبنا بالخلق الأول ) استئناف مقرر لصحة العث الذى 
حكيت آحوال ا منكرين له من الم المبدكة والمى بالامس العجزعنه يقال عى بالام وعي به إذا ) 
هتد لوجه عمله والممَزة للإنكار والفاء للعطف عل مقدر ينىء عنه ألمى من القصد والمباشرة كا نه 
قيل أقصدنا الحلق الأول فعجز نا عنه حنى يتوهم جز نا عن الإعادة ( بل م فى لبس من خلق جديد ) 
وشبة فى خلق مستأنف لما فيه من خالفة العادة وتنکیر خلق لتفخي شأنه والإشعار بخروجه عن 
حدودالعادات والإیذانپانه حقیق بأن حش ‌عنه وتم معرفته (ولقد خلقناالانسان ونمل ماتوسوس 
به نفسه) أىماتحدثه بهتفسه وهو بخطر بالبال والوسوسة الصوت ال ومنه وسواس ال حى والضمير 
لا إن جعلت موصولة والباء کا فى صوت بكذا أو للإنسان ون جعلت مصدريةوالباء للتعدية (ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد ) أى أعل حاله من كان قرب إليه من حبل الوريد عبر عن قرب الغلم 
بقرب‌الذات توزآ لانه موجب له وحبل الوريد مل فى فرط القرب.والبل المرق وإضافته يانية 
والوریدان عرقان مکتنفان بصفحتی العنق فی مقدمہا متصلان بالوتین بردان من الرآس اليه وقیل 
سی ورد لان الروح ترده (إذ يتلق المتلقيان) منصوب با فىأقرب من معنى الفعلو المعنى أنةلطيف 
توصل عانه إلى مالا شیء أخن منه وهو آقرب من‌الإنسان منكل قريب‌حين يتلق ورتلقن الحفيظان 
ما نتلفظ به وفيه [نذان بأنه تعالى غنى عن استحفاظما لإنحاطة علبه ما بخنى عليما و[عا ذلك ا 
فى كتبتهما وحقظما لاعنال المد وعرض عاتم ما يوم يقوم الأشباد وعال العبد بذاك مع علمه 


4 


ے 


۹ 


ے 


۷ 


ص 


اعدا در باجم جرا جوا وان ذلك بتحة نيق قدرته تال رعبه ری زاملا 1 


اا بن تل إلا 5ر رقب نید ي 


مرمسے „٠‏ ا 


وجات سه الوت باحق ذلك لك مانت م 


قاض خالا ا زا لطب له Ee‏ عن ل الاو اريه قاشات 
عليه اصلاة والسلام أنمقعد ملكبك عل ثنيتيك ولسانكقليما ورطا ماماو نت اچوی 
فا لايمنيك لاتستحی من الله ولا e O‏ تلق الللكين انا ابعل ممن إن 
آرت ليه مطلمور ن على أعاله لان حفظتنا وکتبتنا موکاون به ( عن لمن وعن الال قیجد) آى 
جن الین قمر مقاعد: کل جلیس معی. ا جال لفظا ىمى يرف إلاول لد اة ي 
انا لياف قو قوز غ قا [رمای لام کت منه .وو الدی ا ا ومح أجل الظری. :ماف وقیل ٠.‏ 
:يطلل فيل أجل الوإخل و تعدو كان قو قله تعالى والملانک بعد ذلك ہین ما لفغ تاقولا) مايق , ۱۸۰ 
بان فيه عن خي بوشن وقزى ةما بافظ عل البناء للفعول (الا افيه راقيب) ماك قل ولم كيه » 
اقا کان یانما المرن ينه ولاف و صاحم الشمال وو جوت يز المتو انا خن من لبان و الاد 
مع وقوفہہا مہا عل ھامہدی می ایا أن منہما رقب ا فؤضإليه .۷ یا قر ص لل راجب کا ب 
تیه عنه قو له تما لیو( چتيد ), ای معد مہا لیکتابة با آم به من اير أو اش وان يته هتوم » 
أن معنا رقيبانعيدان وتخصيس القولن بالذكرلإثات الك ف الفعل بدلا اإنمي واجتلف فا 
یکتباتھ فقيل ربکتبان کل شی - جتی آنه فی رمه وقیل إا یکتبان مافیه من جز أو وزږ وجو 
لظو قىم عنه قو له جل ۴ علو و ,مل کاب المجسناتعل: مین ‌الز جل وکا اتب السیتات عل پباره 
دوکاتب اناب امبر عل کات ايتا ازا عبل جسن ة كتا ملك المين عجرا وإذا عبل ية قال ,. 
ماپ الهين لصاحب امال جعه ۾ سبع اعات لله یسح !أو يستغفر (وإجاءت سر ة ال ا)٩‏ ۹ 


# 


رارف ر E‏ 


م اجب و 
ا ٠‏ ا اپول 


5 أن النو وج۸‎ Vo Ls ا چ وة ر ما 2 ماع رچ ا وا‎ e 


فو ع 4 2ا : 1 

نفخ ن الصور ذلك يوم لر ي 
ت eررھ‏ وو ا وص صو و 1 ۳ 
وجاءت کل نفس معھا ساپ وشږید دز e‏ 
اهرش غا ړا هچ تدع 1ے ور ےا د رے ورل اال و و : 
لد ا ف فاون هذا فكشفتا منك غطاءك فصر كالم حيدق 3٠١  .‏ 
وال قرینهر ًا ادى عد ي o ss al‏ 


افیا نی جم کل کمارعنبد ا 
وقرىء سكزات الموت (ذلك) أى الموت (ماكنت منه تعيد) أى تميل وتنفر عنه والخطاب للإنسان 
٠‏ إن اللفرة عنه شاملة لكل فرد من أفراده طبعاً ( ونفخ فى الصور ) هى النفخة الثانية ( ذلك ) آى 
ه وقت ذاك النفخ على حف المضاف (يوم الوعيد) أىبوم إنعازالوعيد الواقعف الدنياأى يوم وقوع 

| الوعبد عل أنه عبارة عن المذاب الموعود وقيل ذلك إشارة إلى الزمان اموم من تفخ فان الفعل 
کا يدل عل اليدث يدل على الزمان وتخصيص الوعيد :كر مع آنه يوم الوعد أيصناً لبؤيله ولذلك 
۴١‏ بذىء بييان حال الكفرة ( وجاء ت كل نفس ) من النفوس البرةوالفاجرة (معا ساق وشبد) وإن 
احتلف تكيفية السوق والاهادة حسب اختلاف النفوس عملا أى معا ملكانأحدهما يسوم إلى 
المحشر والاخر يشمد بعمابا أو ملك جامع بين الوصفين كانه قيل معہاملك يسوقاويشمد علا وقيل 
السائق كاتب السيثات والكميد كنب المسنات وقبل السائق نفسه أو قرينه والشييدجو ارحه أوأعاله 
وعل معا النصب على الحالية من كل لإضافته إلى ماهو فى حك المعرفة كانه قيل كل النفوس أوالجر 

عل أنه وصف لنفس أو الرفع على آنه وصف لکل وقوله تعالى ( لق دنت فى غفلة من هذا ) کی 
٠‏ بإضار قول هو إما صفة أخرى لنفس أو حال أخرى مها أو استناف مبنى على سوال نشا ما قبل 
كانه قيل فاذا فعل بها فقيل يقال لق د كنت فى غفلة الخ وخطاب الكل بذلك لما أنه مامن أحد إلا 
ولهغفلقمامنالاًخرة وقبل ا لخطاب للكافروقرى ء كنت بكسر التاءعلى اعتبار تأ نثالنفس والتذكير 

عل القراءة المشہورة بتأويل الشخ ص کا فى قول جبلة بن حريث [ با تقس إنك بالاذاتمسرورآً » 

ه فاذكر فل ينفعك اليوم تذكير ] ( فكشفنا عنك غطاءك ) الغطاء المجاب المخطى لامور المعاد وهو 

ه الذفلة والانماك فى امحسوسات والالف بماوقصر النظر غلبا (فبصرك اليوم حديد) ثأفذ لزوال الماع 
٣‏ للإبصار وقرىء بكسر الكاف فى المواضع اثلاثة ( وقال قراينه ) أى الشطان المقيض له مشير إليه 
» ( هذا ما لدی عتید) آی هذا ماعندی وف ملکتی عتید جہنم قد هيات طا بإغوانی ولفلالی وقیل 
قال املك الموکل به مشیرآ إلى ما معه من کتاب عله هذا مکتوب غندى عتيد ميا العرض وما إن 
جعت موصوفة فعتيد صفتا وإن جعلت موصولة فى بدل منها أو خبر بعد خير أو خير لبعداً 

۽ ا عذوف ( لقا فی جہنم کل کفار ) خطاب من اله تعالى للسائق والشهيد أو للملكين من خزنة النار 


o 
o 


۰ه سورة ق آم ۲۹۰۲۸۰۲۷۰۲۹۰۲۵ ۱۴۱ 


o2 2D‏ ره 


ماع آلحیر معد مریب و ۰ ۰ ق 
لدی جمل مع أنه عر اف آلذاب أي ۳ ۰ق 
ربهر تاماقم وک ن گان نی صلی مید 3 es‏ 
َل ا لا صمو لدی وذ مدنت إل بالود ي ۰ ی 
ایبد الول دی وما اأ بطل لبيد ي a‏ 


أو لواحدعل تاريل تثنبة الفاعلمارلة اثئيةالفعل وتكر ر ر ل من قال [ فإن آزجرانی یا ابن عفان 
آنزجر » وإن تدعانى أحي عرعاً عذعاً ].أى على أن الالف بدل من نون التأكيد على إجراء الوصل 
مجری الوقف ورؤیده آنه قریء ألقین ٥ TE E ERT‏ 
لمال عن حةوقه المفر وضة وقيل المراد بير الإسلام فإن الابة تزلت فى الوليد بن المغيرة لا 

بی آخی‌منه (معتد) ظال متخطللحق (مریب) شاك ف‌الته وف‌دینه (الذی جعل‌مع انه[ طا آخر ) مبتدا ۲٣‏ 
٠‏ متضمن لعنى الشرط خبره (فالقياه ف‌العذاب الشديد) أو بدل من كل كفار وقول تعالى فالقياهتكرير ه 
اللتوكيد أو مفعول لمضمر يفسره فالقياه (قال قرينه) أىالشيطان المقيض له ونما استؤ ق استناف ٣۷‏ 
الجل الواقعة فى حكاية امقاولة ا آنه جواب نحذوف دل عليه قوله‌تعالی (ربنا ما طغیته) فإنه منىء » 
عن سابقة كلام اعتذر به الكافر کان قال هو أطغانی فأجاب قر ينه بتكذيه وإسناد الطغيان إلبه 
بخلاف ابجلة الاولى فإنما واجبة العطف علىماقبلما دلالة على أن المع بين مقو ممما فى الحصول عى 

جى كل نفس مع الملكين وقول قرینه (ولکن کان) هو بالذات (نی ضلال پمید) من ال میق فاعنته » 
علبه بالإغواء والدعوة إليه من غير قسر ولا کا فى قوله تعالی وما کان لی علیک من سلطان إلا أن 
دعوتک فاستجبتم لی ( قال ) استئناف مبنی على سوال نشا ا قبله كانه قیل فاذا قال انته تعالی فقيل ۲۸ 
قال ( لاتختصموا a‏ فى موقف الساب وال جزاء [ذلافاندة ذلك (وقد قدمت إل بالوعيد) ٠‏ 

على الطغيان فى دار الكسب ف ىكتى وعلى لسنة رسلى فلا تطمعوا فی الخلاص عنه عا آتم فيه من 
التعلل بامعاذر الباطلة و امل حال فیہا تعلیل للنہی على معنیلاتختصموا وقدصح عندک آنی قدمت لیک 
بالوعيد حيث قلت لإ بليس لاملآن جبنم منك ومن تبعك مهم أجعين فاتبعتموه معرضين عن ال مق 
فلا وجه للاختصام فى هذا الوقت والباء مريدة أو معدية على أن قدم بمعنى تقدم وقد جوز أن يكون 
قدمت واقعاً علی .قو له تعالی (مایبدل القول لدی) اڂ ویکون بالوعید متعلقاً عحذوف هو حال من ۲٩۹‏ 
المفجول أو الفاعل أی وقد قدمت إليك هذا القول ملتباً بالوعید مقترناً به أو قدمته ليک موعدآ 
لك به فلا تطمعوا أن أبدل وعيدى والعفو عن بعض الذ نين لأسباب داعية اه ليس بتبديل فإن 
دلاثل العفو تدل على تخصيص الوعيد وقول تعالى (وما أنابظلام للعبيد) وارد لتحقيق الحقعلى الوجه ٠‏ 


2 رور رصع م وور رر 7 ےن a‏ 

يوم مٴنقول جهنم لمات وتقول هل من رید ت ا 

e ‌ 2>‏ ور > OT l2‏ ة a‏ 
ارقت اة انمق ید 7+ 


سے رر 


اما ما توعد ون لکل اواب خفنت 


کیم امتا پا مدر پس الات ةة سچا اف لها یو ادنب 
للعبيد غین ذب داپ ل من اعد آمل اة لاع کرتمظیآ فر ايان کالنراهته 


n bl‏ ف مخز طن ان نرو سید نر 
او لان نظا ليده ولام الحیده لن نامالغ ة جا لاكيفا( دم نقول لجنم اهل اغلات تقول 
ل من عر د) ملو سبوا وجا نب ئفاد على نها ج المثيل والتنيل لوين اما وال أامع 
۲ فاا وتان ارما تطح افا عن اة والتاش فو جا يهد ۰ لنم وأا هن‌النعة بجيف 
4 تخل ئل اعلا تیا پد عل خرع اواپ یال ا تلب زیادتہم وقریء بقول:بالیاء 
١‏ رند إغا صد كاحيد افيد أو مفغول كلايع ووم إما متضوب باذ كر: أو آنذو أو طرف :لنفخ 
۾ کچ فر ناف خیزد شار قله مق غير خاجة التقدر معنافآو! لمقدرھۇ رة آی یکو ن ن۲ حو ال 
وا لهال ماقصز عنه ا لقال (وأزلفت ي الجنة: الامتقين) شزو ع فی ان حال لازن الج وجیء 
نظو لر بقن اساب وقدامن سل تدم بيان جال الكغزة عليه وموعطف عل تنغ أى قبت 
ا قفي ن الكفر وا لامي تيت قا هدو نها من ا لوو قفون عل مافيا من فقون اجان قيبتجون 
ا ای ورون إلا فائزوان ن ہا وقوه تال (غیں بغیذ) تا کید تللإزلاف ی مک غین يدث 
شاهدؤ نا 'آوٴنحا ی کونہا خی بعد 'آی شيئ غين بيد ووز أنيكون الد کر لکونه على نةا لمصدر 
انی سنوی ف تالوم ده ا دک وال فأو لتأوبل: اا لجنةدبا يتان (هذ اما و وعدەن) :[شبار ةز 
ر ال فة تالت كين لا أن لمخنار: له هوت المنةمى من قير أن بخطرربالنال:لفظ يدل عليه فضا عن تذ كه 
زتانثه فإ مما من لحكل اللفظ الغوق كامس فى قو لها تىلى فلىانرتڭى: نشل باؤغة قال هذا ری وتو له 
1 اال ky‏ وای للۇمتون! الحو اب الوا هذا ماوعدانا لته 4وو سولھۇون! إأنْيكون ذالت لتد كير انر 
بۆقيلى ھىلشاوة إل و انب وقي إلى فصر أزلفت و قرىءاإوعه ون أواطحلة إماا اجتر اض بين البدل 
بم واليدل منه وإما مقدويقول هي حال من ,ا لمتقين أوأمن اللنقوالعامل أؤلفڭآى مقولاطم أومقولا 
اه فی قا هذا:ماتو عدون لکل أواب) آی زجاع إلى االقه تعالى بدل هن المتقين بإمادة الجار (حفيظ) 
ر حافظ التو بته من النقض وقيل هو الذى تحفظ ذنوبه ا عن تقر ما الحافظ 

+ لااو اماه تعالى وقيل ما استودعه اق تال من نخقو تما , . 


WT A: ۰-سورةقآةم:‎ 


ols 


ار بحن ي اي وجا چنیین 


2 ۳2 
مار و و 
ےد امہ روے ےہ ہو Le‏ 2 وار eروک zr‏ 


اراھ ت تقذ ب بطشا فنقبواً و و 


( من حثی الرحن بالغیب وجاء بقلب منیب ) بدل بعد ذل أو ا من موصوف EA‏ ولاچتوزا r‏ 
آن کون فی بحکه لأنمن لومت به ولا بوصف إلا اني أو مبتداً خرو( اڊ دجاو ها ا E‏ 
بقال لمم ادخلوها واب مع پاعتبار ممن من وقول تعال بالغیب. متعلق ت بجوف هو حال من فاعلم| خی 
أو مفبوله أواصفة لمضدره أقى خشية ملتببدة با لعب حیث خشی عقابه وهو خائب عن لعن لارا 
أحد والنعرض لمنوان الرجانية اللإشارة بآنم مع خشيتهم عقابه راجون رحمته أو بأن علہم پسمة 
رجتبه قمال لایصبم عن خشوته تعللل ونیم ۾ غاملۈن بمونجب قولها تعالی ىء ادى آی ا ال 
الرحي وآن ءذ ايهو المذابالالم وو صف القلب بالإتابةلا أن المبرة برجو عه إلى اتمتمالى (سلام) ۰, 
تعلق خښ وف ,هو احا من قاعلل ادخا‌ها آى ماتبسين يسلامة من العذاب زو ال النمم أو بسلام ب 
من جمة اله تعاىوملانكته (اذلك )شار ةالى الزمان ا ممتد. لذو قع افيص منه‌ما کر منالامو ده 
(يوم الخلوذ) إذ لا اتپاءله أا رھم مايشاؤن ) من فنون؛ المطالي کانبا ما کان ( فيا) متعلق , ٣٣‏ 
ييشاۇ ن وقيل حذوف هو حال هن الاو بوك أو من اني امحذوف. من صاته e‏ 8 


ات ر و 9 0 تڀ اک اماټ ا لارا ټو ل 3 لاخر 


جال ا الى ت انقب و انقب انتقو عن ا ا ا افا ا 
شدة بطشيم أقدرتهم على التنقيب قيل هى عاطفة فى ا لمم كاه قیل اشتد بطشېم فنقبوا اځ وقریء 1 
اخخیکت ہل مت یھ کل ہین امد اھ ا4 المت 1یا عل اچ 
حالەلواوتقوا اأىفقبو! ف البلاد قائلين هلمن عيض أوعل[جراء التنقيب لما فيه من معنى التقيح ‏ 
واغچتي رې اقول آو هیکاام میتا د ارد اتن أن کرن فم عیو وقیل خير بوا هل , 
مک آی سار وان مارم .وأمغارم فى بلاد القرون فہل رأوا لى عيماً حى يوملوا مثله لاتفسجم: . 
ویجضده .القراءة عل صيغة الاس وتزيء فقوا بكسي القاف مز بابي بج انتب خف الي 
آی روا السير حت قبت أقداميم أو أخفاف امج ر 


 دوعسلا تفسير أن‎ ۱۳٤ 

e I ر‎ re off f o r 2 ‌ ع‎ oes 
e 9 فی دال ری لمن کان ل لب آو آل آلسع وهو شود‎ 
8 1 رص ص‎ 6< o <f ‌ ص‎ r2 رب‎ 
ولقد خلمنا آلسملوات وآلأرض وما پینہما فی ستة ابا وما ما من لغوب 6 4ه ق‎ 
رین ن ن ن :وو‎ 


s2 ٤‏ ج 

د رك قبل طلوع آلشمس وقب ل آلغروب @: ٥۰‏ 
سے رتح ص بر ]دم رة ڪڪ 
ومن الل فسبحه وأدبر السجود (co)‏ ق 


رورو وفص م 
e‏ 


و‌ 
فاصبر عل ما یقولون وسح 


واستیع بم باد المتاد ین مگن قمر 0 3e:‏ 
بم (إن ذاك) آی فیا ذكر من قصتبم وقيل فبا ذكر فى ااسورة ( انكر!) لتذكرة وع( ن کان له 
قلب ) أى قلب سل يدرك به کنه مایشاهدہ من الامور ویتضکر فیا کا ینبنی فان من کان له ذلك بعل 
أن مدار دمارم هو الكفر فير تدع عنه بمجرد مشاهدة الآثار من غير تذكير (أو ألق السع) ی 
إلى مايتلل عليه من الوحى الناطق بم جرى علبيم فإن من فعله يقف على جلية الام فارج عمايؤدى 
إليه من الكفر فكلمة أو لاع الحاو دون المع فإن إلقاء السمغ لاجعدى بدونسلامة القلب كاياو ج 
8 به قوله تعالی ( وهو شہید ) ی حاضر بفطنته لان من لاعضر ذهنه فکاٴنه غائب وجرد القلب عا 
۴۸ ذکر من الصفات للإيذان بأن من عرى قلبهعنا كن لاقلب لهأصلا (ولقد خلقناالسموات والأرض 
٠‏ وما ينما )من أصناف الظوقات ( فى ستة أيام وما مسنا ) بذاك م عمکونه ما لاینی به القوى والقدر 
(من لغوب) من إعياء ما ولا تعب فى اجلة وهذا رد على جبلة اليبود فى زعبم آنه تمالى بدأ حل العام 
بوم الاحدوفر غ منه روم الحعة واستراح وم السبت واستلق على العرش شبحانه وتعالى عا يقولون 
٣۹‏ عاوآکبیرآ (فامبر عل مايقولون) أىمايقوله المشركونف شأنالبعت من ال باطيل البنية عل الإنكار 
والاستنعاد فإن من فعل هذه الأفاعيل بلا فتور قادر على بعثيم والاتنقام منيم أو مابقوله الهود من 
» مقالات الكفر والتشيه (وسبح محمد ربك) أى رهه تعالى عن المجز عما بمكن وعن وقوعالحلف 
فى إخباره الى من جلما الإخبار بوقوع البعث وعن وصفه تعالی ما وجب التشبیه حامدآ له تغالی. 
٠‏ على ما أنعم به عليك من إصابة الحتق وغيرها ( قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) هما وقت الفجر .. 
.> والعضر وفضيلتيما مشبورة ( ومن الليل فبحه ) وسبحه بعض اليل ( وأدبار المجود ) وأعقاب 
الضلوات جع د,روقریء بالکسر من أدرت الصلاة إذا انقضت و ممت ومعناه وقت أنقضاء السجود. 
وقيل المراد بالنسيح الصاوات فالمراد با قبل الطلوع صلاة الفجر وبا قبل الغروب الظبر والعصر 
۽ وما من اليل المشاءان والنبجد وما يصلى بأدبار النجود النوافل بعد الممكتوبات (واستمع ) ى 
ه لما يوحى إليك من أحوال القيامة وفبه تو یل وتفظیع للبخبر به (یوم پنادی المنادی) ى إسرافيل 
أو جريل علهما السلام فيقول أبتبا المظام الباللة واللحوم المخمزةة والشعورالمتفرفة إناته يام ركن 
» أن تعتمعن لفصل القضاء وقيل إسرافيل ينفخ وجبريل ينادى بال حشر (من مكان قريب) بحيثيصل 


۰ سورةق آيةا e £06۳٤‏ 
نص نر ا ٤‏ 2 2وا 3 : ۰ 
يوم إسمعون آلصيحة باحق ذلك يوم آلحروج ل E,‏ 
= 


نان تيء ومیت لتا لص چ Bes ٠‏ 


ET: 422‏ 2 رگ 2 صو روم م وو 
يوم تسق آلا رض عنم سرا ذلك حشر طينا سر ي | Jo.‏ 


ee 


كە ٤جق‏ ع عل 2 e‏ ر وون ٠‏ ارا ري وام : : 
حن اعلا یفواون وما أت بوم جیار د کر پالفر6ان من اف وعد 9 ٠‏ د 


تداؤه إلى الكل على سواه وقیل من صخرة بدت المقدس وقلمن تحت أقد امم وقیلمن نابت شمور م 
يسمع من كل شعرة ولعل ذاك فى الإعادة مثل كن فى البده ( روم يسمعون الصيحة ) بدل من يوم ج 
ينادى اخ وهى النفخة الثانية (بالحق) متعلقبالصيحة والمامل فى الظرف مايدل عليه قولهتعالى ةك ۾ 
يوم اروج ) آى يوم يسمعون الصيحة ملتبسة باحق الذى هو البعث خرجون من القبور (إنا لصن >٣‏ 
نعي ونميت ) فى الدنيا من غير آن يشاركنا فى ذلك أحد ( وإ لينا المصير ) للجراء فى الأخرة لاإ ء 
غیرنا لا استقلالا ولا اشتراکا (يوم تشقق الارض عم) عذف (حدی التامین من تنشقق وقویء »> 
بنشديد الشين وتشقق على البناء لافعول من التفعيل وتنشق ( سراعا ) مسرعين ( ذلك خثر) هنت » 
رجمع ذسوق ( علينا سير ) آى هين وتقد ال جار والجرور لتخصيص البسر به تمالى (نن أعل جا »۽ 
يقولون) من نن البعث و تكذيب الايات الناطقة به وغير ذلك ما لاخر فيه (وما آنت عليم عبان) ه 
بعتسلط تقسرم على الإبمان أو تفعل بهم ماتريد ونما أت مذكر ( فذكر بالقرآن من حاف وعيد) ١ء‏ 
وآما من عدام فنحن نفعل بېم ماتوحیه أقواطم وتسمتدعيه أعاهم من لوان المقاب وفنون‌المذاپ : 

عن النى عليه الصلاة دالسلام من قرأ سورة ق هون الله عليه ثأرات امىت وسكرات ٠ ٠ ٠,‏ 
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}غ ونارن ونع @ .' i Ft‏ ا رة a n o f n pS‏ 
سور الڈاربات مکی قدا انما توق € 2 2 ا ا 
* ب رخن الرحے )ل دالذاریات ذروا) آی الزباح لی تذرو اراب وغیرها دقریة 
ب ياعم الا ألذاق (ئالحاملات وقرا) آى السحب الماملة لابطر أو اراح الاملة المحاب ناقری 
موقر عل تسنية الول "اضر ( قا جارات يسرآ أئ انتم رة ق ار أن الزباح الجارية 
ف ماما أ السحب ا جارية فى الجو بسوق الرباح أو الكواكب ال جاربة فى جاربها ومناز طا ويسر 
سنة مدر عذوف ای جربا ذا یسر ( فامقسمات امآ ) ای الملا کاااتی تقم الور من‌الامطار 
والارزاق وغيرها أو السحب الى يقس اته تعالى بها آرزاق العباد وقد جوز أن يراد بالكل الرياح 
تز بلا لاختلاف العنوان منرلة اختلاف الذات فإنها کا تذر وما تذروه تررالسحاب وتعمله و بجرى 
ف الجو جريا سلا تقس الأمطار بتصريف السحاب فى الأقطار قإن حلت الامو اقم ہا عل 
ذوات عختلفة فالفاء لترتيب الاقام باعتبار مايينها من التفاوت فى الدلالة على كال القدرة إلا فى 
لترتوں ماصدر عن ارح من الأفاعيل فإنها تذر الابغرة إلى اجو حتى تنعقد ساب فتجرى به باسطلة 
٥‏ له إلى ما مرت به قتقسم امطر وقوله تعاى ز [ما توعدون لصادق ) (وإن الدين لواقع) جواب 
القسم وفى تخصيص المور المنكورة بالاقسام بها رم إلى شادتها بتحقق مضموناطلة المقسم علا 
من حت أنها أمور بديعة مخالفة لمقتضى الطبيعة فنقدر عليافهو قادرعلى البعث الموعود وما موصولة 

أو مصدربة ووصف الوعد بالصدقكوصف الميشة بالرضا والدين الجراء ووقوعه حصوله . 


ANY ) ر٣ سورةالذاریات آي پدالى‎ ١ 


کو ل شوہ 


إن ی تن ي 


: ر‎ Ey | eT 
e ۰ روم وعد وہر‎ 
ممم ل لار بفنود چې ا‎ 


ا ا 
السا ذات المك) قال ابن عباس وقتادة وعكرمة ذات الخلق التو ی وقال سغیدن جبیں ذات ۷ 
الزر َه وقال. بجاهد هى اتقنة البنيان وقال مقاتل والكلى والضجاكذات الطر انق الاد د باالطرااق 
فشوسة الى هىمسير الكو كب أو المعقولةائى يسا كماانظار آوالنجوم فإن لما طر ابق وعن الس 
ہجو مہا جیٹ ھا کا زین الوشی طراتق الوشی وھی إما جم حباك أو بی کال وشل 
وطربفة وطرق وقرىء اليك بوزن الاك والمبك كالبل و لبك ارقو اليك دانم والمبك . 
كالبل ([تم انی قول ختاف) آی متخالف متناقض وهو قوط فى حقة عليه الصلاة والسلام ثارة ۸ 
شاع واخری‌ساحر وآخری بون وف‌شان القرآنالکرم رةش وأخریسجن وأخریاساطیں " 
وقهذا الجوابَ اید لكون الحبك عبارة عن‌الا ستو اه کال وح به ماثقل عن الضحاك من آن قول 
اللكفرة ايكون مسولا [ ما هو متنافض تاب وقيلالسكتة هتا لقم تشه آقو الم ف اجلافا , 
واثاق أن اضہا بطر أن المموات قى تبأعدها و اختلاف فاباا وليس بذاك (يؤفك عنه من أفك) 4 

ى يضرق عن الفرآن و اسول عليه الصلاة والسلام من صرف إذلاصرف أظممنه ا 
يضرف #ه من صرف ع آله تال وقضائه ویوزأن يکو المي القولآلختلف عل مع زصدر 

إفك هَن آفك عن ذأك القول وقرى» من أفك عن ذاك القول وقرى من آذك ىمن أفك الناس, 

وم ریش حیث کانوا يصندون الاس عن الإعان ( قتل ار آصون )دمام جل م وله تعال قت ۱۰ 
الإتسانناً كفره دآمله الدعاهبالقتل و اللاك ثم جریبجری لمعنو ار اصون الكذابون‌المقدرون '* 
مالا ةله وم عاب اقول الختلف كانه قيل قنل هؤلاء الجراصون ور تل الخراصين أى ۱ 
قثل اه ( الذين م فى غمرة )من الجهل والضلال ( هون ) غافاون ا به (یسالون آیان 32 

م م الدين) یمق وقو ع بوم الجراءلكن لابطريق الاستعلام حقبقة: بطربق ۽ الاستعجالاسته زاء و 


وقری* بان ب ر م آلنار يفتنون) جوابلىۋال ى بسع 2 ع ارم قوت ۱۴ 


ef 


a ۱۳۴4‏ تفسير أىالسعود 


وص يى ەو 3 ى 


ذوقوا فتنتکر هلدا لیکن , بء تستعجلون 5 ۱ه الذاریات 

إن القن فى جَنّدت رعیون ا ۱ الذاريات 

۶اخذين ما الهم رم م ڪانوا قبل َلك خسني ي ١ه‏ الذاریات ٠‏ 

کانوا قليلامَنَ الَبَلٍ م ن ن ١ه‏ الذاریات ٠‏ . 
والاعارم تعفرو ي اه اناریات ْ ا 
E‏ اف ارات ا 
ونی آلارْض ءات ونين ويي اه اللاریات ٠‏ 1 


و ا ا ر ری م ا اا ی 


۱٤‏ ویو يده أبه قرىء بالرفع ( ذوقوا فتة-ك ) أى مقولا م هذا القول وقوله تعالی ( هذا الذ یک 


تستعجاون ) جلة من متسد وخبر داخلة تحت القول المضمر أى هذا ماکنم E‏ 

0 الاستيزا زاء ووز أن يکو ن هذا بدلا من فتنتک بتأويل العذاب والذى صفته ( إن المتقين فى جنات‎ ٠ 

وعون) لایل غ کنیا ولا پفادر قدرها ( آخذین ما تام ربہم ) آی قابلین لا أعطام راضین باعل 2 

e‏ معنی أن کل ام حسن مر ضی يتلق محسن القبول (انم كانوا قبل ذلك) فی الدنا (عسنین) ای 

اعباط الصالحة آ تين بها على ماينبفى فلذلك نالوا مانالوا من الفوز العظم ومعى الإحسان بالإجال“ ٠‏ 
ماآشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله کا نك تراه فان ۾ نکن تراه فإنه براك وقد فر 

پډ بقوله تعالی (کانو! قلیلا من الیل ماہجعون ) آی کانوا بجعون فى طائفةقليلة من‌الليل على أن قليلا ". . 
ظرف أو كانرا +جعون رعا قليلا على أنه صفة البصدر وما مريدة فى الوجمين ويعوز أن تكون ٠‏ 
مصدرية أو موصولة م تفعة بقليلا على الفاعلية أى كانو ا قليلا من الليل جوعم أو ماييجمون فيه ٠ ٠‏ 
وفه للہالغات فی تقلیل نومہم واستراحتم ذكر القليل والليل e‏ ۰ 


۰ الذى هو الغرار ‏ من النوم وزيادة ما ولا مساغ لعل مانافية على معنى أنهم لايىجعون من الليل قليلا 


۱۸ بل یون کله لا آن ما نة لایسل مادم فا قبا( وحار م پستتفرون ) آی م مع فة" ١‏ 
وعم وكثرة تېجدم علی الاستنفار فالا سحار کا نېم آسلغوا لیلېم باقتراف الجر امون 


ناء الفعل عل الضمير إشعار بأنبم ال حقاء بأن وصفوا الاستغنار ی" نېم الختصون به لاستدامتهم 


٩‏ له ولطناہم فيه ( ونی آموامم حق ) آی نصیب وافر يستوجبونه على آنفسهم تقرباً إلى الله تعالى* 
وإشفاا ن الناس (للسائل والحروم) للمستجدى والمتعفف الذى سه الناس غنياً فيحرم .الصادقة. 
( ون الأرض آيات للوقنين ) آى دلانل وانحة على شو نه تعالى عل التفاصيل منحيت نها مدحوة ٠.‏ 


ی 


١ه‏ - سورةلذارياتآية ‏ ۲-[ل- ۲ ۳۹ 


وق انف افلاتبصرون ي ` ١‏ التاریات 
. ترت واا ایم ےق و 
ونی آلسماء رزقکر وما توعد ون رټ ۱ الذازپات 
ر ص ص ب é2‏ ° م 2 سو > E) a‏ 2 

قورت آلسماء وآلارض إنه, لح مثل ماآنکر تنطقون ي ۱ه الذارپات 
وام بر ر ?ق 2م م رواےہ - 
هلل اتلك حدیث ضیف برهم آلمکرمین وي 2 ٠ه‏ الذارپاٹ 
م ورن ر وعم کک 2 2 Hors‏ م 2 
دلوا عله فقالوا سلما قال سلّدم قوم منگرون وي ۱ الذاریات 


كالبساط المد وفيا مسالك وماج للمتةلبين فى أقطارها والسالكين فى منا كا وفيا سل وجل 
وبروعر وقطعمتجاورات وعيونمتفجرة ومعادن مفتنة و أہاتلقح بألوان‌البات وأنواع الأشجار 
وأصناف امار الختلفة اللو ان والطعوم والرو اح وفها دواب منبةقد رتب کہا ودبرلنافع ساکپا 
ومصالہم فى تمم واعتلاهم ( وف أف ( آی وف نفک آیات إذ ليس فى العام شىء [لاوفی ۲۱ 
الأنفسله نظيريدل دلالتهعل ماانفرد بهمن الطيئات النافعة وا مناظرالبية والتركيباتالمجية والمكن 
٠‏ من الافمال البديمة واستنباط الصنائع الختلافة واستجاع الكالات التنوعة (أفلا تبصرون) أى ألا ه 
تنظرون فلا تبصرون بعین البصيرة ( وفی الماء رزقک ) أی أسباب رزقک أو تقديره وقیل المراد ٣۲‏ 
بالسماء السحاب و بالرزق المطر فإنه سبب الاقوات ( وما توعدون ) من الثواب لان الجنة فى الماء ء 
السابعة أو لان الأعمال وثواما مكتوبة مقدرة ف السماء وقيل[نه مبتدأخبره قول تعالى (فورب الساء ٣‏ 
والأرض إنه لحق) على أن الضمير لما وما على الأول فأماله وأما لما ذكر من أمرالآبات والرزق 
على آنه مستعار لاسم الإشارة (مثل ما آندک تنطقون ) آى ا آنه لاشك لک ف آندک تنطقون بنبنى.» 
أن لاتشكوا فى حقيته ونصبه على ال حالية من المستكن فى لمحت أوعلى أنه وصف لمصدر معذوف أى 
إنه لحت حقاً مثل فطق وقيل إنه مبنى على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت عبارة 
عن شىء وأن با فى حيزها إن جعلت زائدة وعله الرفع على أنه صفة احق وي يده القر اءةبالرفع (هل ۲۲ 
أتاك حدیث ضیف براه ) تفخبم لشأن ال حدیث وتنبیه على آنه لیس ما عابه رسولاته صل الله عليه 
- وسلم بغير طاريق الوحى والضيف فى الاصل مصدر ضافه ولذلك يطلق على الواحد و الماعة كالزرور 
والصوم وكانوا اثى عثر ملكا وقيل تسمة عاشر م جبريل وقيل ثلائة جبريل وميكانيل وملك آخر . 
ممما عليهم السلام وتسميتهم ضيفاً لانم كانوا فى صورة الضيف حيث أضافبم براه عليه السلام 
أو انهم كانوا فى جسبان هكذلك (المكرمين) أى المكرمين عند انه تمالىأو عندل ر اهي حیث‌خدمبم ۰ 
بنفسه وبزوجته ( إذ دخلوا عليه ) طرف للحديت أو لما فى ألضيف من معنى الفعل أو المكرمين ۲١‏ 
ِن ضر یا کرام لبر اھے ( فقالوا سلاما.) آی نسل علیك سلاماً (قال) آی [براھی (سلام) آی علیک ۰ 
سلام عدل به إل الرقع بالاتداء القصد إل البات والدوام حى تكو ن تحبته عليه الملاة والسلام . 


/ 
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انی ف مر قت وھا وت وااو ن نه اغ 
انالك َل ربك اهر هرا کے :نحلم و ٤‏ (فالقاریاث 
ga REE‏ 
حن من تصیتبم قرا مرفوعین وقریء سلو قریمنصو بآ اعقاو اخحد (قوم شتتک ر ون) آتکر م 
عليه الماك والدلامالسلام النىهو عل للإسلام آولائ ليسوامن عبدم من اناس أو لان أدضاعم 
واشکافے خلاف ماعليه الناس ولعله عليه الصلاة السلا م[ ما قالة فى تسه من غير آن يشعرّمم بذاك 
) لا آنه خاطبېم به جہرآً أو سام أن يعر فوه أنفسہم کا قبل وإلا کشفو ا آحو اطم عد ذلك ذل 
۳ تمد عليه ألصلاة والسلام لمقدمات الضيافة ( فر اغ إلى أهله )ى ذهب إليم على حفية من ضيه 
فان من آدب المضیف آن بادره بالقری ویادر به حذارآ منآن یکفه ویغنره آذ يصیز منتغا 
م والفاء فى قوله تال ( تفا بمجل مين ) فصيحة مفصحة عن بعل قد حذفت فة بدلالة الخال علييا 
لدان بال سرعة انجىء بالطعام کا فى قوله تمالى فقلنا اضرب بعضاك الجر قانفلق أى فذح ملا 
م ذه اء به (فقربه للنیم) بان عه لديم حسبا هو امتا (ققال آلا تاکاون) [نکارآلعدم تعرضمم 
۲۸ لکل ( فأوجس منم ) أر فى سه (خبفة) توم آنبم جاؤا لر وقیل دقع ف قلبه آم ملان 
هجاوا لعذاب (قالوا لاتف) قيل مسح جير بل عليه البلام المجل إحداحة ققام يندرح حتى لق بآم 
* فعرفہم وأمن مم ( وبشروه ) وف سورة الصافات وبشر ناه آی بواسظیم ( بغلام ) هو [سحاق. 
٩‏ عليه النلام ( علم ) غنهباوغه واستو ائه (فاقبلف امرآتة) سارة ا ممعت ارتم إلىیتها كانت 
٠‏ ف زاربة تقل لمل( صرة ف عة من الضرير إوعله التمب عل الالة أد الشعولة إن جل 
٠‏ اقل مغ حذث كايقالة آقبليشتم (فصكت وجببا) أىلطمته منا لبا انبا و جدت خر اة دم 
المت وقل ضرت باطزاف أمابمہاجییما کا يفل الحقجب (وقالت جوز عقر) آی آنا جوز اق : 
.+ فكيف ألد ( قالواكذلك ) مثل ذلك القولالكرى (قال ربك) ونما خن معبرون نرك به عنة تعال.. 
۰ لا آنا نقوله من تلقاء أنفسنا ( نه هو الحكم العلم ) فيكو قوله حقاً وفعله مسقنا لاعالة . ردی ٠‏ 
أن جبريل عليه ااسلام قال ها انظرى إلى سقف يبتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مشمرة وتكن 
ن اة مع سار قبل سعإر اعاملا تایا شرج ورتا ع نر 
رم هنا اكتفاء ما ذكر هناك کا آنه يذكر هناك سارة اكتغا بمااذكر هبننا وف سورة هود (ال). 


E E, ٍ ءءىء و‎ G2 ٤ 
ارون‎ a E نویر گنو وال سر ونود‎ 


ای الزافي لي التلام لا عل آنبم ملان زنر اأ 3 f e‏ شان اخطر ادى , 
1 لاله ازام سوی ى الشارة ) ا مسلون ( (قالوا 1 آرسلنا لل قفوم مجرطين) هنون قوم الوط" ۲٣‏ 


اه = شوو داریا[ ۲ ١‏ لك TUES‏ 


قالوا إنا ارسلنا إل قوم جرمين د E E‏ 
ر باز« عى : اھ ي ا و الئازیائخ 
لرل ليم اة ن طن دي CS‏ 


22 م و 


هواد قد د ربك ل J‏ رفین GD‏ ا e‏ چ ٤‏ حا ف 0 الاد ات 


قانرَجنا م ن کان فیا من الْمومنین وی ا ٠ e E‏ ١ه‏ قارو 
قاو ناقا عي بت نانمس ا ا ا ارت 
ورتا فیا ٤اية‏ دين افون بار e‏ تارا 


مو و 


وف مرإ رلته ل فرعونَ سلطن مین ق Ee‏ ارات 


ار شل غل آی بد ماقا قرام وجملناعاهامافلا حتهال اء ر السورالكر عة (حجارة ٣٣م‏ 
ا f,‏ 
المسوما زا یا ود فود ( جن دك سرف ) اون آله اجرد ۰ # 


بسا انار اتک وین لرام عله السلام من الكلام O‏ 

قد حنھت ق ب کر ها ق امواضخ آخر کاانه یل فباشروا ما آمرواا به فار جنا بقولٹا فاسر بالك 

آځ ( من کان فیا ) آی ق قڑی قوم لوط اد[ارها بغیر ذکر رتا (من المؤمنين) من آم بوط 2 
قا ودنا فما غير ببت) ی غير ملت (من امسلین) قیل م لوط وابتاه وقیل انلو وهل ,۳۹ 
ينت لرن جو ا اة عشر ر (وترکتا فہا) آی ف القرية ( آية ) أى ءلامة a‏ ماأصا: م من اناي ۷م 
قل ھی تاك الججار إوصخر منضو و ماء منتن (الذين تخافو ن العذاي ۳ 
أن سلامة رق قاو ن من عدام من ذوی القاوپ إلا تان لاپ ا 
ولاوما دف و عطف ع قوله تال وف اأرض أوعل قول تال وترکنا افیا به و ۸ 
غل می وجعلتا ی مونی ابه قزل من قال لقنا ا باردآ لز آرم لنا) قله منصوب باه ً 
قل مجذوی آی کاب وقت إرسالنا ول ,بتر كتا ( فر عون سلطا مین )هو پاظېر عل ندیه 8 


من المجرآت اباهرة قول برکنه) آی قأعرض عن الإعان به وازوږکقرله تما وناي چاه 4 


۳۴ فی أ السود 


costs‏ وور رو ےج 2 وی لے ر 


فاخذنله وجنردەر فنبدنلهم نالم وهو ملم ١ ca‏ الذاربات ۱ 


9 rr و‎ rەاe‎ 


ونی عاد إ 0 سنا ليم الج العقم ج ١ه‏ الذاربات 


م ے3 ٤‏ 1د 2و 2 Joc‏ 5 
ماد رمن میء أت عه إلا جعته کا رمم GD‏ الذاریات ` 
مل و ¢ ٤ eco esle‏ 
وی مود إذ فيل هم متعوا حت حین 9 ¡ ٠‏ الذار يات 
AF . e2 oe e‏ 5 ق2 
عن ص ریسم فاخذتېم لصلعقة وهم ينظرون ١ D‏ الذارزات 
هه e‏ 2 ر e‏ 
فا استطعوأمن قيار وما انوا منتصرین 3 ۱ه الذاریات 
ع 9 © Seles Io‏ ‌ : 
وقوم نوچ ن قبل إنہم کانوا قوما فسقین ( ا 
و سے صر وض ے إو م r٤‏ وء 
الماء تد : الذاريات 
والسما بتبتدها بأد و إا موسو ي ۱ه ناریا 


وقیل فتول ما تقوی به من ملکه وعساکره فان الرکن‌اسم لمایرکن اليه الشیء وقریء برکنه بضم 
الكاف( وقال ساحر ) أى هو ساحر ( أو بجنون ) كانه نسب ماظبرعلى يديه عليه الصلاة والسلام 
٠‏ من الحوارق‌العجيبة إلىالجن وترددف أنهحصل باختيارهوسعيه أو بغيرهما (فأآخذناه وجنوده فنیذناام . 
۰ فى الم) وفيه من الدلالة على غابة عظم شأن القدرة اربانيه وناية قأة فرعون وقومه ( وهو ملم ) أى 
>١‏ آت با يلام عليه من الكفر والطفيان والجلة حال من الضمير فى فأخذناه ( وى عاد إذ أرسلنا عليبم 
ارج المقم) وصفت بالعقم لانہا أهلكتہم وقطعت دابرم أو لانما ) تتضمن خير مامن إنشاء مطر 
۲ي أو إلقاح شجر وهى النكباء أو الدبور أو الجنوب (ماتذر من شیء تت علیه) ی جرت عليه (زلا 
٤٣‏ جعاته کالرميم ) هو کل مارم وبل وتفتت من عظم أو بات أو غير ذلك (وفى تمودلذ قل هم تمتعوا 
حى حین ) وهو قوله تعالى تمتعوا فى دارم ثلاثة يام قيل قال لم صاخ عليه السلام تصبح وجو ھک 
4٤‏ غدآ مصفرة وبعد غد محمرة واليوم الثالك مسودة م رمح العذاب (فعتواعن آم ربمم ) آی ` 
» فاستتكروا عن الامتثال به ( فاخذتهم الصاعقة )قيل لما رأوا العلامات الى بها صا عليه السلام 
من اصفرار وجو هم واحرارها واسودادها عدوا إلى قتله عليه السلام فنجاه الله تعالى إلى أرضٍ 
فلسطين ولا كان وة اليو م الراب تحنطوا وتكفنوابالا اطا ع فأتبمااصيحة فېلكوا وقرىء الصعقة 
۽ وهى المرة من الصعق ( وم ينظرون ) للها ويعاينونما ( فااستطاعو امن‌فيام )كدو لهتعالى فأصبحو | 
٦‏ فی دارم جانمین ( وماکانوا منتصرن ) بغیرم کا | بمتنعوا بأنفم ( وقوم نوح ) أىوأهلكننا قوم 
نو ح فإن‌ماقبله يدلعليه أو واذكر ووز أن يكون معطوفا على عل عاد ويؤيده القراءة بالجر وقيل 
» هو معطوف على مفعول فأخذناه ( من قبل ) أى من قبل هو لاء المبلكين (لنهم كانوا قوماً فاسقين) 
۷ي خارجين عن ادود فبا كانوا فيممن الكفروالمعاصى (والسماء بنيناها بايد) أىبقوة (وإنا موسعون) 
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کچ ضورع 2م وص وو و و‌ 
والأرض فرشتا فنعم آله دون ي ١ه‏ الذاریات 
م ا OK e‏ عرو ى : 
ومن کلٍثئٰء خلقنا زوجينِ لعلکر تذ رون ي E‏ ۱ الذاریات ٤‏ 
IY‏ 1 ۾ عو 2 ورغ » : 
ففروا إ لاله إلى لم منه نذرر مین و ۱ الذاریات 
ص وره ص و ے را عص يپ عا ولم ری و 
ولا تجعلوا مع آله إللها ۶ار إی لک منه نذیر مون ي ٤‏ ١ه‏ الذاریات ' 
کدالك مآ ای آلذين من لهم من رسول إلا الوأ ساحر أو حون ١ه‏ الذاریارت 
ذلك ما ای الزن من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر او مجنون 7ي رت 


لقادرون من الوسع عى الطاقة وال موسعالقادر علىالإتفاق أو لموسعون‌السماء أومايينها و بين الأرض 
أو الرزق (والارض فرشناها ) مہدناها وبسطناها لستقروا علا ( نم اللاهدون) آی عن 4۸ 
( ومن کل شیء) أی من الاجناس (زوجین) أی نوعین ذکرآً وی وقیل متقابلین الاه والارض 4)4 
اوالل‌والنپار والشمسوالقمر والروالبحر ونحوذلك (لعلک تذكرون) أىفعلناذلك کله ک‌تتذکروا . 
فتعرفوا آنه خالق الكل ورازقه ونه المستحق للعبادة وأنه قادرعلى إعادةالميع فتعماو ابقتضاءه وقوله 
تعالى (ففروا ل ‌القه) مقدر لقول خوطب به الى صلی اه عليه وسل بطررق التلوين والقاء إما لترتيب ١ه‏ 
الم على ماحكى من أثار غضبه الموجبة للفرار منها ومن أحكام رحمته المستدعية الفرار إلها كانه 
قیل قل م إذا کان الم ر ذلك فاهر بوا للی‌الته الذی هذه شۇ نه بالإمان والطاعةکی‌تنجو امن عقابه 
وتفوزوا بثوابه وإما للعطف على جلة مقدرة مترتبة على قوله تعالى لعل تذكرون كانه قيل قل 
فتذکروا ففروا ال القه الځ وقوله تعالی ( نی لک منه نذیرم‌بین ) تعلیل لمر بالفرار إليه تعالى أ؛ 
لوجوب الامتثال به فإن كونه عليه الصلاة والسلام منذرآً منه تعالى موجب عليه عليهالصلاة والسلا , . 
أن يأمرم بالفر ار اليه وعلیہم آن یمتثلوا به آی نی لک منجہته تعالی منذربین کو نهمنذرآ مید نی 
أومظير لما يحب إظهاره من العذاب المنذر به وفى أمره تعالى لارسول صل الته عليه وسل بأن يأمرم 
اهرب ليه تعاى من عقابه وتعلیله بأنه عليه الصلاة والسلام پنذرم من جہته تعالی لا من تلقاء نفسه 
وعد کرم بنجاتېم من الېروب وفوزم بالمطاوب وقوله تعال ( ولا تجعلوا مع اه اها آخر ) نه ۰۰ 
موجب للفرار من سبب العقاب بعد الامر ,الفرار من نفسه کا یشعر به قوله تعالى (إنی لک منه) أ 
من ال جعل المنپی عنه (نذرر مبین) فإن تعلق كلبة من بالإنذار م کون صلته الباه بتضمينه مع‌الإفر ٠ه‏ 
بقال فر منه أى هرب وآفره غیره كانه قیل وفروا من أن ‌تجعلو! معه تعالی اعتقادآًآو قولا[هاً آخر 
وفيه تأكيد لما قبله من الم بالفرار من العقاب إليه تعالىلكن لابطريق التتكرركاقيل بل بالنہى 
٠‏ عن سيه ويجاب الفرار (كذاك ) آی الامر مثل ماذکر من تکذییم الرسول وتسمیتہ مله ساحرآً ۲ه 
7 أو مجنو نا وقوله تعالى ( ما ی الذين من قبلبم ) اڂ تفسیر له أ ماآتام (من رسول )من رسل أله م 


« للا قالوا) فی حقه ( ساحر أو مبجنون ) ولا سبیل إلى اتتصاب الکاف بانی لامتناع عنل ما بعد‎ (۰ ٤ 


ررر روان رصع م ر ES E Sl ER‏ ا ا 4 
م بماانت علوم GDA‏ ا التاريات 


لاق قا لبا( E‏ 4( إا وقعجیب من با 2 ا عل تاك 1k‏ ئة 
ایکا تتم بال راجت من المقلاء قداو عن اتفوہ:ہا آی‌آوچی بہذااقول بعصم پبطا ج 
علبهبوقواه تما لربل م قوم حانرن) (ضر ابن کونمذار اتفاقیم عل اشر تراصبیم بذاك ولبات 


E A}‏ ا ا 
a A}‏ وت ابرا فج م من التواصی وآشنع منه من الطنيان اشام الكل الدالعلى أنمدور تلك الكلمة 
اتی چن کل واج تھے تی جبلت | اة لاوجب و صب من قبل بذاك من خير آن يکېن 


و فلك ري طباعیم ( فول خم ) اعرش عن جداطم فقد کرت علب ادعو قابا آلا 
هز انت باړم) عل تول بعد مابات الجپود وجاوزت ف ابلاغ کل حد میود( وذکر) آی 
۰ اقل كير والموعظة ولا تدغما ابا رة أو فذكرم وقد حذفى الضمير لظہورالامر (فإن النکری 
تنفع المؤمثين ) أي الذرن قر اله تعالى عانم أو الذ ن آمنوا بالفعل فإنها ريدم إصيرة وقوة فى 

9 القن (وما خلت لجن الإ إلا يمسدون) استنان مكد لأر مقر شرن تيه ان 
` کون لق مہم مغیاً بعبادته تحال ما ذعو وەعليە الصلاةوالسلام لتد کرم و و وجب عليېمالنذ کرو الإتعاظ 
وليل تقد خلق الجن ف"الذكر التقدمه على خلق الإنسف الوجودومعى خافبم المبادته تعالى خلقبم 
مستعدرن ها ومتمکنوڻ ما نم استعداد وأكل ممن مع كونما مطلوبة منم م بتنزریلی تر تپ الغاية 
مما رة ارب اتر عل ماهر شرس ۵ ن اتاخ فا تما ناپات جلبلة ما 
ا ا كرف لا وهی رح مته تما و تفضل على باد ولنا النی لابلیق 
. ا کی E‏ ا ا ا 


ہا جار َة تل الاج 

مایقوله مقا ا آل | النة هذا ادرو تح 

من ضیات اللام حى يزم م من عدم اضدور العبادة : عن آل a‏ 

۴ عض غ الۇصول إل الغايةمع قعاضد المہادی وتاڌ المقدمات الوضلة للہا لایمنع کون غا کا 

ا ف قۆله تغا لن تاب آزلناه إلى ك تحرج الناسمن الظلبات إلى النورونظاتره وقبل المع إلالبؤمروا 
ات ق 0 وما اروا e‏ ل وقیل 0 ادت سعدا ء اجنين ن ا اد 


مض ا المراداعن الإرادة فان تم تعوق 


١ه‏ - سورة الذاريات آبة ره ‘6۸< 04< 1t0‏ 


زي و وو ى وو ررغ وع دوو 

ما ارد م رزق وما ارید ان ١ 0) ù‏ الذاريات 
رید هنهم من رزق وما ارید ان یطعمور ریا 

رار ري 3 رولا روم 3 ۴ 

إن آله هو آلرزاق ذو ألموة آلمتير ١ه‏ الذاریات 

م 52 r‏ 0 کر سو 2 2 clo sf‏ رون 3 

فن للذين ظلموا ذنوبامشل ذنوب ا حلم فلا ستعجاون (إي ١ه‏ الذاریات 


قول لذن گفروآمن ومهم آلّدی عدوت وي ۱ الذاریات 

بقوله تعالى ولقد ذرأنا لج مكثيرآ من الجن والإنس أشقياؤ ما ويعضده قراءة من قرأ وما خلقت 

الجن والإنس من المؤمنین وقال مجاهد واختاره البغوی معناه إلا لیعرفوه ومداره‌قوله صلل اله عليه 
وسل فا كيه عن رب العز ةك ت كنزآً خفياً فأحببت أن أعرف تغلقت الخلق لأعرف ولعل الر 
فی التعہیر عن المعرفة بالعبادة على طريق إطلاق اسم ااسبب على المسبب التنبيه عل أن المعتر هى 
المعرفةالحاصلة بعبادتهتعالىمابحصل بغيرهاكعرفةالفلاسفة ( ماأريدمنيممن رزق وما أريدأن يطعمون) ۷ه 
يبان کون شا نەتعالى مععباده متعاليآعن أنيكون كشأن‌السادة مععبيدم حیث الکو نهم ليستعینوا 
r‏ فی تعصيل معايشېم و تيئ أرزاقيم آی ما رید أن آصرفہم فی عصيل رزفولا رزقېم‌بل أتفضل 
علہم برزقہم وا يصلحېم ویعیشېم من عندی فلیشتغاوا عا خلقوا له من‌عبادتی (إِن اله‌هو الرزاق) ۸ه 
الذی برزق کل مایفتقر إلى الرزق وفیه تالوج بانه غنی عنه وقریء إلى آنا الرزاق (ذو القوة المتين) 
بالرفع على أنه نعمت لارزاق أو اذو أو خبر بعد خبر أو خبر لمضمر وقرىء با جر على آنه وصف 
للقوة على تأويل الاقتدار أو الأيد ( فإن للذين ظلموا ) أى ظلموا أنفسيم بتعريضما للعذاب الحالد ۹ه 
بتكذيب رسول اله صل انه عليه وسل أو وضعوا مكان التصديق تكذياً وم أهل مك ( ذنوباً) 
ی نصياً وافرآ من العذاب (مثل ذنوب آصعابہم) ثل أنصباء ذظار ام من الام الحكية وهومأآخوذ 
من مقاسمة السقاة )اء بالذ نوب وهو الدلو العظم المملوء (فلا يستعجاون)أىلايطلبوا منىأن أجل 
فی انجیء به بةال استعجله أى حثه عل العجلة وآمره بها ويقال استعجله أى طلب وقوعه بالمجلة 
ومنه قوله تعالی آنی مر الله فلا تستعجاوه وهو جواب لقوطم می‌هذا الوعد إن کم صادقین (فویل .> 
للذين كغروا ) وضع الل وصول موضع ميرم تسجيلا علہم ما فى حيز الصلة من الكنغر وإشعارا 

بعلة ا ےک والفاء لترتیب ثبوت الول ے على آن م عذاباً عظا ک) أن الفاء الأول لترتيب الى ٠.‏ 
عن الاستعجال على ذلك ومن فی قوله تعالى (من يومېم الذی وعدون) للتعلیلأی يوعدونەمن يوم » 
بدر وقيل وم القيامة وهو الانسب ما فى صدر السورة الكر عة الآتية والأول هوالاوفق لما قبله 
من حیث آنهما من العذاب الدنیوی . عن النى صلى انه عليه وسل من قر أوالذار یات أعطاء‌اته تعالى 
عشر حسنات بعدد کل رج هبت وجرت فی الدنا . 


# 


ج 


1 


¥ 


۹ أن ااسعود +۸ » 


٦‏ تفسير أبى السعود 


o۲‏ — سورة الطور 
( مكية وهى تسع وأربعون آية ) 


۲ الطور 
۲ الطور 

۲ الطور 

واليیت المعمور ي ۲ الطور 
لقف افرع دي ) ۲ه الطور 
والبر الجر دي ۲ الطور 

إن عراب ربك لوقع 2 ۲ مور 
لمرن دانع ي ) ۲ الطور 


ل(إاسورة الطور مكية وأياتبا تسع وأربعون ) 
٠‏ (ب اله الرحن الرحيم) (والطور) الطور بالسربانية الجبل والمراد به طور سيين وهو جيل 
TT ۲‏ السلام كلام أله تعالی ( وکتاب مسطور ) مکتوب عل وجه الانتظام فإن 
السسطر ترتيب الحروف المكتوبةوالمراد بهالقرآن أوألواح موسىعليه أاسلام وهو الانسببالطور 
م أو مايكتب ف اللوح أو مايكتبه الحفظة ( فى رق منشور ) الرق ال جلد الذى بكتب فيه استعير لا 
۽ کنب فيه الکتاب من الصحيفة وتنكي رهما لتفحم أولاإشعار بأنما ليسا عا يتعارفه الناس (والبيت 
المعمور ) أى الكعبة وعمارتها بالحجاج والعار والجاورين أوالضراح وهو ف السماء الرايعة وعمرانه 
ه كثرة غاشيته من الملانك ( والسةف المرفوع ) ى الساء وا ن خن مرق لوان المذكرر 
( والبحر المسجور ) أىالمملوء وهوالبحر الحيط أو الموقدمن قوله تعالى وإذا البحار سجرت فالر أد 
ب به ا لجنس روى أن اله تعالى عل البحار يوم القيامة ناراً یسجر بها ارجم (إن عذابربك لواقع) 
۸ ی لنازل حت جواب للقسے وقوله تعالی (ماله من دافع) ما خر ثان لان أو صضة لواقع ومن دافع 
إما مرد دأ ارف أو مر تفع به عل الفاعلية ومن مرءدة للت كيد وتخصيص هذه امور بالإقسام ا 
ا آنا أمور عظام تنیء e‏ قدرة اته تعالی وکال عله وحکته الدالة عل (حامته تعالیبتفاصیل 


EV ٠ى4 سورة الطور آبة‎ ه٣‎ ٠ 


او ر :> ور | 

بوم مور آلسماء مورا ر ١‏ ٣الطور‏ 
١‏ سے زرا وک | 1 1 

۰ ولّسبر آل بال سیرا 9 1 : e‏ ۲ الطور 
Noe 22‏ 2و4 سورس 4ء 

فویل ومذ للمکذږن زي ٠۲‏ الطور 
٠‏ 22و 92 روم ۰ 

آلذین هم فی خوض يلعبون وز ۲ الطور 
ور 


۰ وم دعو إل تار جم د٤‏ ې | ۲ الطور ` 
| هلذه آلارائی کن ربا نکذیود ي ۰ ۲ه الطور 
افسخرهدًا ام ن لاتبصرون ې ۲ الطور 
وموص رو اواو مد 9 صصص ہو 9و کے ووتو اوو ےو 

اصلوها فاصبروا او لاتصیروا سوا علیکر إا تجزون ماكنتم تعملون © ٠۲‏ الطور 
أعمال العباد وضبط ااشاهدة بصدق أخباره تى من جملتبا ابلة المقسم عليپا و قو له تعالی ( یوم ET‏ 
السماء مورآ ) ظرف لواقع مبين لكيفية الوقوع منىء عن كال هوله وفظاعته والمور الاضطراب ٠‏ 
والتردد فى الجىء والذهاب وقرل هو تحرك ف تمو ج قبل تدور السماء کا تدور الرحا وتتكفاً بأهابا 
تكفق السفينة وقيل تختلف أجزاؤها (وتسير ال جبال سير آً) ى تزول عن وجه الارض فتصير هباء ٠٠١٠‏ 
وتا كيدالفعلين مصدرم ما لاإيذان بغرابتهما وخروجما عن الحدود المعبودة أى مورآ يا وسيرآ ٠‏ 

بديماً لايدرك کنہما (فویل يومئذ للمکذبین ) أى إذا وقع ذلك أو إذاكان الام کا ذكر فويل ١ل‏ 

يوم إذ بقع ذلك طم ( الذين م فى خوض ) أى اندفاع بحيب فى الباطيل وال كاذيب ( يلعبون) ٠۲‏ 

بلہون (یوم :دعون الى تار جنم دعا) أیبدفعون إلا دفعاً عنيفاً شديدً بأن تغل أيدييم إلىأعناقيم ٠۳‏ 

وجمع نوا صم إلى أقدامبم فٍدفعون إلى الناروقریء يدعونمن الدعاء فيكوندعا حا لا ععی مدعو عبن 

ووم إما بدل من بوم مور أو ظرف لقول مقدر قبل قوله تعالى (هذه النار ال یکتم بہا کذبون) ۱٤‏ 

آی قال م ذلا ومعی التكذيب ا تکذییم بالوحی الناطى ا وقوله عا (أفسحر هذا) قوی ٥‏ 

وتقریع ۵ے حیث کانوا سمو نه سحرآً كانه قی ل كنت تقولون للقرآن الناطق ذا سحر فرذا أيضاً 

عنه انتم ع] عن الخبر أو آم سدت آبصار؟ کا سدت فی الدنیا على زع ک حی کنر تقولون )٤[‏ 

سکر ت أبصار نا بل نحن قوممسحورون (اصلوها فاصبرواأولاتصبرو!ا) آیادخلوها وقاسواشدائدها ٠۹‏ 

وقوله تعالى ( إنما #زون ماكنتم تعملون ) تعليل للاستواء فإن الجزاء حيث كان واجب الوقوع » 


5 2 ك ٍ 

إن آلمتقین فی جنلت ونعیم ( ۲ الطور 
sll os SEES ES 2‏ مالاو عم ت و 

فلکهین عا ٤َاتنهم‏ دم ووقتهم رېم عذاب بجحي 3 ۲ الطور 


I gS PI‏ و رورو ئ 


لوا وار ہوا ھنیعا عا كنت عمو و ۲ه الطور 


2 ےر وو lets 2r‏ 3 
متکوین عل سر ر مصفوفة وزوجنلهم حور عن ي ۲ الطور 


1 
عو و TE‏ رار و ےے اور ا یو وص 
. 


عو ا 0 olf‏ >9 ‌ 
وآلذين ۶امنوأ وأتبعتهم ذريتهم إإيعلن الحقنا ويم ذر يتمم وما التنلهم من تلهم ين 
2 م ص م و 

ی 2 

شی کل ی کسب رهین (o)‏ ۲ الطور 


۷ حت)اكان الصبر وعدمه سواء فى عدم النقح ( إن المتقين فى جنات ونعيم ) أى فى ية جنات وأى نعم 
۸ على أن التنوين التفخي أو فى جنات ونعيم خصوصة بالمتقين على أنه للتنويع (فاکہين) ناعين متلذذين 
» ( ا آم دم( وقریء فکہین وفاکېون على أنه ابر والظرف لو متعلق بالئبر أو خير آخر 
» (ووقام ريم عذاب الجحي ) عطف على آنام على أن ما مصدرة أو على خبرإن أو حال بإضار قد 
إما من المستكن فى الخبر أو فى الحال وما من فاعل آ تى أو من مفعوله أو منهما وإظہار الرب فى 
4 موقع الإضار مضافا إلى ميرم لاتشریف والتعلیل (کاوا وأشر بوا ) آی بقال ے اوا واشر بوا 
» أكلا وشراباً ( هني ) أو طماماً وشراباً هنيثاً وهو الذى لاتنغيص فبه ( بماكتتمتعملون) بسيه _ 
E‏ مقا بلته وقیل الباء زائدة وما فاعل هنیا آی هنا ک ماکنتم تعماون أی‌جزاؤه (متکین عل سرر 
» مصفوفة) مصطفة (وزوجنام حور عين) وقرىء عورعين عل إضافة الإ وصوف إلى صفته بالتاديل 
المشمور وقرىء بعينعين والباء معآن الترو ج مايتعدى إل مفعولين لما فيه من «من‌الوصل والإلصاق 
٠١‏ أوالسييةإذا مى صير نام أزواجابسببين فإنالزو جيةلاتتحقق بدون انضامهن(ليهم وقولهتعالى (والذين 
آمنوا) ا کلاممستاف مسوق‌لبيان حال طائفة من أهل ال جنة[ثر بيان حال الكل وم الذين شاركتم . 
» ذريتہم فی الإبمان وهو مبتدأً خبره ألحقنا بهم وقوله تعالی ( واتبعتہم ذریتېم ) عطف‌علی آمنو | وقیل 
» اعتراض وقوله تعالى ( يمان ) متعلق بالاتباع أى اتبعتم ذرنهم إإ مان فى الحلة قاصر عن رتبة 
إمان الآباء واعتبار هذا القيد للإيذان بوت الحم فى الإبمان الكامل أصالة لا [لاقاً وقرىء 
ذریاتیم لبالغة ف الكثرة وذرياتهم بكمر الذال وقرىء وأتبعنام ذرباتبم أى جعلنام تابعين م 
٭ فی الإمان وقریء اتبعتهم ( ألحقنا بهم ذریتهم ) أى فى الدرجة کا روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
» إنه تعالى برفع ذرية المؤمن فى درجته ون کانوا دونه لتقر بهم عینه ثم تلا هذه الآبة ( وما ألتنام ) 
۾ وما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق ( من عملہم ) من ثواب علہم ( من شىء ) بان أعطينا بعض مثو باتبم 
أباءم فتنقص مثو بتبم وتنحط درجتبم ولنم رفعنام إلى ماز لتم محض التفضل والإحسان وقرىء 


۲۴ س سورة الطور آية ٢‏ - ال-۲ ۱۹ 
وموم ا ےم مرو سے دورق وم i‏ 
“٠‏ ۹ ھم ۰ + ۲ الطور 
وامددنلهم ر بفلكهة ولحم ممایستہون د : 


ترون فی کاس کر بهاولا أن ې NS‏ 
رم و عر و صل ا ودورت ىش وو 
ویطوف علوم غلمان هم کانېم لؤلۇ منود وې 


2ء مواژژو م r‏ 


رر ص سے ار ے 
واقبل بعضېم عل بعښ پنساء۶لون ې 2 e‏ 


ا 
ألتنام بكسر اللام من لت يال تكلم يمل الأو لكضرب يضرب واتنام من لات بابت وآلتنام 

من لت لت وولتنام من ولت يلت والىكل بمعنى واحد هذا وقد قيل ا لوصول معهاوف عل جور 
والمعنى قرنامم با حور وبالذين آمنوا أى بالرفقاء وال جلساء منم فيتمتعون آارة ملاعبة ا حور وأخرى 

بمو انسة الإخوان المؤمنين وقولهتعالی واتبعتہم عطف عل زوجنام وقوله تعالی بایان متعلق ما په 

آی ڊسبب امان عظم رفع امحل وهو إعان الآباء ألخاقنا بدرجاتم ذرم وان کانوا لاستأهاونما 
تفضلا علبہم وع آبام لع سرورم ويکل لم أووسبب إعاندانى اإبزلة وهو مان الذرية كانه 

قرل بشیء من الان لایؤھلہم لدرجة الآباء آلحقنام بہم ( کل امریء ما کسب رهین ) قیل هو فعیل ۰ 
مع مفعول وا معی کل امریء مرهون عند الته تعالی بالعمل الصاح فان عله فک وإلا أملک وقیل 

بمعنی الفاعل والمعنی کل امریء ا کسب راهن آی داثم ثابت وهذا نسب بالمقام فإن الدوام بقتصى 

عدم المفارقة بين ا مره وعمله ومن ضرورته أن لاينقص من ثواب الآباء شىء فاحل تعليل ىا تيلها 

( وأمددتام بغاكبة ول ما یشتہون ) وزدنام عل ما کان م من مبادی التنعم وقناً فوقتاً مایشتهون ۲ 
من فنون النعاء وألوان الآلاء ( يتنازعون فا ) أى يتعاطون فبا م وجلساؤم بال رغبة واشتیاق ۲۳ 
کا ينىء عنه التعبير عن ذلك بالتنازع (كآساً ) ى خرآً تسمية ها باسم حلا ( لا لغو فا ) أۍ فی « 
شرا حیث لابتکلمون فی أثناء الشرب بلغو الحديث وسقط الكلام (ولا تآئم) ولاونعلون مایز م 0 

به فاعله أى ينسب إلى الإثم لو فعله فى دار التكليف كا هو ديدن المنادمين فى الدنيا وإنما يتسكلمون 
بالك وأحاسن !كلام ويفعلونمايفعله الكر اموقریء لالغو فہا ولاتاثے بالفتح (ویطوف علیہم) ۲٤‏ 
آی بالکا س ( غلبان هم ) آى مالك مخصوصون بم وقبل م آولادم الذین سبقوم (کانیم ؤار ۰ 
مكنون ) مصون فى الصدف من بياضيم وصفائيم أو مخزون لنه لاعخزن إلا المين الغالىالقيمة قيل 
لقتادة هذا الخادم فكف الوم فقال قال رسول أيه صلل ايتەعليه وسل والذى نفسی بده إن فضل 
الخدوم عل الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكو اكب وعنه عليه الصلاة والسلام إن أدنى 
أهل الجنة منرلة من ينادى الحادم من خدامه فيجربه ألف يابه لبيك لبيك (وأقبل بعضہم‌علی بعض ۲۰ 
پقساملون) آی یسل کل بعض منہم بعضاً آخر عن آحواله وأعاله فیکون کل بعض سائلا ومسلا 

لا آنه .يسل بعض معين منيم بعضاً آخر معيناً . 


کے ما ر2 2و 


اونا كنا قبل فق هلا مقن ي ٠‏ | ۲ الطور 


مت ا روص ا بے ے ے۶ 
: لله علينا ووقلنا عذاب آلسموم ي | ۲ الطور 
| و أ 2> +2 3 5 ور ا ر 
۱ إنا کا من قبل ندعوه نهر هو آلیر آارحم ي ۲ الطور 


دز ا انت پنعمت ريك پکاهن ولا نون ي ا ۲ه الطور 

۹ وو ا ر آلْمنون 9 ۲ه الطور 

فل تربصو قوی م بن المرجصین ي لطر 

اتام اھ من ام ق ان جي ۲ه الطور 

ام وون ومر بل لايۇينوة چ | الور 
۰ ت ) قالوا) أى المسرٌلون وم کل وأحد مم فى الحقيقة ( [ناكىناقل ( أى فالدنیا ری أهلنا مشفةین) 
بم أرقاء القلوب خائفين من عصيان الله تعالى معتنين بطاعته أووجلين مناعاقبة (فن اله علينا) بالرحة 
» أو التوفيق للحق (ووةانا ءذاب السموم) عذاب النار النافذة فى السام تفوذ ااسموم وقرىء ووقانا 
رم بالتشدیدا( ناکنا من قبل ) آی نعبده أو ناله الوقاية (إنه هو البر) الحسن (الرحيم ) اللكشير الرحة 
هم اذى إذا عبد أثاب وإذا سمل أجاب وقرىء أنه بالفتح عى لأنه ( فذكر ) فاثبت عل ما نت عليه 
من التذكير جا أنرل إليك من الآيات والذكر الحكم ولا تكترث ما بقولون ما لا خير فيه من 
٠‏ الاباطيل (فا نت بنعمة ربك) حمده وإنعامه بصدق النبوة ورجاحة العةل (بكاهن ولا مجنون) ا 
٠‏ وتولون قاتلېم اله ى وؤفكون ( أم يقولون شاعر تربص به ريب المنون ) وهر مابقلق افوس 
ويشخص با من حوادث الدهر وقيل المنون اموت وهو فى الأأصل فعول من منه إذا قطعه لأن 
۳ لمأت قطو ع آی بل أيقولون ننتظر به نوائب الدهر (قل ربوا فی مع من المربصين) ربص 
جم ہلا کے کا تتربصون هلا کی وفیھ عدۃ کر ة بإھلا کہم ( آم تام م أحلامہم ) ای عقوم ( بہذا ) 
1 أى بهذا تناقض فى المقال فإن الكأهن يكون ذا فطنة ودقة نظر فى الأمور والنجنون المخطى عقله 
مختل د ره واشاعر ذو کلام موزون متسق خیل فکیف يتمع أوصاف هو لاء فى واحد وأم 
. الأحلام بذلك جازعن أدائبال ليه (أم قوم طاغون) مبجاوزونالحدود فالمكابرة والعنادلاعرمون 
7ال شت والسداد ولذلك يقولون مايقولون من الا كاذيب الخارجة عن دائرة العقول والظنون وقرىء 
ت بم (أم بقولون تقوله ) آی اختلقة من تلقاء تفسه ( بل لایؤمنون ) فلكفرم وعنادم پرمون 
بهذ ال باطیل اآی لاخ على أحد بطلانماکیف لا وما رسول اه صل الله عليه وسل لاو احد من 

المرب كف آنی ما جز عنه كافة الهم من المرب والعجم . 


ر 


/ 
1 
ا 
1 


ا 


۴ه س سورةالطور آبةع لله | ٥۱‏ 


خط 2 r‏ و 
لاوا رین غیت إن کنا ملين ې 
£ 


ا e‏ ۹ ورو .3 2 ‌ 
ام خلقوامن غر شى آم هم آلحللقون »6 ۲ الطور 


e‏ صر ووي رص داوع ےم ے وم و 1ے 
آم موأ السمدوت والأرص بل لا بوفنوت جي ) ۲ه الطور 


ھ 2ےا ند او e‏ مى ار ے 


r RT CEG‏ ۲ اور 
ام عندهم زاين ربك ام هم الممیطرون ج 

A n 2 e 2 l2 >‏ ۲ الطور 
ام فم سلم پسترعون فيو فلیات مستمعهم سلطلن مون و ۹ 
گە رەم 9 رول ووا ر oY‏ | 
امل لبشت ولکر آلبنون ‏ : 2 لطور 
دوو £٤‏ رو س تو جو ع 


ام لسعلهم اجرا فهم من مغر ممشقاون ې : ۲ الطور . 


ے ‏ ے چ 
( فلیأتوا بحدریث مثله ) مثل القرآن ف النعوت الى استقل ما من حيث النظم ومن حيث المعنى ( إن 4م 
کانوا صادقین ) فا زعو ا فان صدقېم ف ذلك يستدعی قدرتمم عل الإاتبان مله بقضية مشا رکم له 
عليهااصلاة والسلام فى البشريةوالعر ببة مع مابهم من طول المارسة الخطب والاشعار وكثرة المزاولة 
انال النظم والنثر والمبالغة فى حفظ الوقائع والايام ولا ريب فى أنالقدرة عل الشىء من مو جبات- 
الإتيان ب ودواعی الام بذلك ( أم خلقوامن غیرٹیء ) أیآم آحدٹو اوقد روا هذا التقدير البديع ٣٠‏ 
من غير حدث ومقدر وقیل ام خلقوامن أجل لا شىء من عبادة وجزاء (أم م الخالقون) لانفسيم * 
فلذلك لايعبدون الته سبحانه (أم خلقو! السموات والارض بل لایوقنون) آی[ذ| سلوا من خلةک ٣‏ 
وخاق السموات والأرض قالوا الله وهم غير موقنين يما قالوا ولا ماأعر ضواعن‌عبادته (أم عندم ۷م . 
خزائن ربك ) ی خزائن رزقه ورحمته حت پرزقوا النبوة من شاا ومسکوها عبن ښاؤ! أو عندم 
خزائن علمه وحکمته حتی تختارو! ۵| من اقتضت الحكمة اختياره (أم م المسيطرون) أى الغالبون » 
على الأمور یدیرونہا کینما شاؤا حى یدبرواأمر الر بو يقو بنا الامورعل رادتهم‌وه‌شیشتهم وقری. 
المصيطرون بالصاد لمكان الطاء ( آم هم سل ) منضوب إلى الساء (یستمعون فیه) صاعدین الى کلام ٠۴۸‏ 
الملانك وما بوحی الهم من عل الغیبحتی يعلمواماهو کانمن الأمور الى بتقولون فما رجا بالغیب 
ويعلقون بها أطاعبم الفارغة (فليأت مستمعېم يسلطان مبین) عجةو اة تصدق‌استاعه (أم له البنات ۹م 
ول۴ البنون ) تسفيه طم وتركيك لمقوطم ولیذان بأن من هذا رأيه لابكاد يعد من المقلاء فضا 
عن الترق إلى عال املكو ت والتطلع على الاسرار لغييية والالتفات إل الطاب لتشديد ماف أم 
المنقطعة من الإنكارإوالتو بيخ (أم تسام أجراً) رجوع إلى خطابه عليه الصلاةوالسلام وإعراض >٠‏ 
عم ی أتساطم أجراً على تبليغالرسالة (فم) لذلك (من مغرم) من‌التزام غر امة فادحة (مثقاؤن) » 
حماون الثقل فلذلك لايتبعو نك . 


e۲‏ تفسير أن السعود 


اء رووا 2او Sr‏ 


ام عند آلغیب فهم 9 کتبون GD‏ ۲ الطور 
آم يدون گیدا قاين گفروا هم آلْمکیدو چې ۲ العلور 
1> 2 م 25و ¢ 5ے 2ے اء 

آم هم له غیر الله سبحلن الله ما پش رکرن ې ۲ الطور 


رووے وگ سے ’ 
وروا كا الا 


ٍ روص و 2و 
ٍ‌ ۰ 


بقولوا حاب کیم و ۲ الطور 


e elec‏ وه l2 Fp 2 Ice’‏ ا العو 
فذرهم حى یللقوا ومهم آلّدی فيه يصعقون _ e‏ 
دعم e‏ 2 در ورو عر رم Ss‏ ر رق ر 

بوم لا غي عنم يدهم شيعا و لاهم ينصرون © ۲ الطور 
ہے ےر م ا کہ سروم م ەر ے 

وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أ كثرم لايعلمون E2‏ ۲ه الطور . 


١‏ ( أم عندم اليب ) أى الوح الحفوظ الحبت فيه الغيوب (فهم يكتبون) ما فيه حتى يتكامو! فى ذلك 
٣‏ بن أو إثبات ( آم ريدو ن كيدا ) هو كيدم برسول انته صل ايته عليه وسل فى دار الندوة ( فالذين 
كفروا ) م ال كورون ووضع الموصول موضع ميرم للتسجيل علم انى حيز الصلة من الكةر 

» وتعليل الح به أو جيع الكفرة وم داخاون فيم دخولا أولاً (م المكيدون) أىم الذين عي 
بم کیدم أو یعود علبېم وباله لامن آرادوا أن کيدوه وهو ما أصابهم يوم بدر أو مم المغلوبون فى 

۽ الکید من کایدته فک دته ( آم م اله غير الله ) یعینېم ویحر سیم من عذابه (سحان انته ما یئ رکون) 
۽» آی عن شرا کہم آو عن شر 5ة مايش ركونه ( وإن يروا كسفاً ) قطعة ( من السماء ساقطاً ) لتعذيهم 
» ( يقولوا ) من فرط طغیانم وعنادم (سحاب مرکو م) یم ف‌الطغيان بحيث لو أسقطناه علهم حس) 
قالوا أو تسقط السماء کا زعت علينا كسفاًلقالو | هذاسحاب ترا ك بعضه على بعض بطر نا ول يصدقوا 

٥‏ أن هكف ساقطاً للعذاب ( فذرم حتی یلاقوا ) وقریء حتی لوا ( یومېم الذی فيه یصعقون ) عل 
البناء للفعول من صعقته الصاعقة أومن أصعقتهوقرىء يصعقون بفتخ الياء والعين وهو يوميصييم 
الصعقة بالقتل يوم بدر لا النفخة الأول ا قبل إذ لاإيصعق بها إلا من كان حياً حينشذ ولان قوله 

٦‏ تعالی ( یوم لایغنی عن مکیدم شیتآ ) آی شین من الإغتاء بدلمن یومہم ولا بخنی أن الشعرض لبیان 
عدم نف عکیدم یستدعی اتام له طعماً فی الانتفا ع به ولیس ذلك إلا ما دبروه فی أمه صلى اللہ 

عليه وسل من الكيد الذى من جلته مناصبتهم يوم ندر وأما النفخة الاو لی‌فلیست مايعرى فى مدافعته 

» الكيد والمحيل وقيل هو روم موتمم وفيه ما فيه مع ماتأباه الإضافة المنبئة عن اختصاصه بهم ( ولام 
۷> ينصرون ) من جبة الغير فى دفع العذاب عنهم ( ولت للذين ظلوا ) أى طم ووضع الموصول 
» موضع الضمير لما ذكر من قبل أى وإن لاء الظلبة ( عذاباً ) آخر ( دون ذلك ) دون مالا قوه 
من القتتل ى قبله وهو القحط الى أصاہم سبع سنين آو وراءه کا فى قوله [تريك القذى من دون 


۲ه سورة الطور آبة e ۹ ۰ ٨‏ 


وھ ۵ رم کے سے لے اق ےق ل ےر م۶ 

واصير لح ربك فإنك باعيننا وسح بحمد ربك حین تقوم د4۸ » ۲ه الطور 
ت ا ا و e‏ 

ومن اليل فسبحه وإد ر النجوم د 44 › ٠‏ العاور 


وهو دوا ] وهو عذاب القبر وما بعده من فنون ءذاب الأخرة وقریء دون ذلك قریاً (ولکن % 
أكثرم لايعلبون ) أن المر ا ذكر وفيه إشارة إلى أن فيم من يعل ذلك ونما يمر على الكفر 
عنادآً أولا يعلبون شيا أصلا ( واصير لح ربك ) إمم اهم إلى يومبم الموعود وبقائك فیا بيهم ٤۸‏ 
مع مقاساة الاحزان ومعاناة المموم ( فإنك بأعيننا ) أى فى حفظنا وحايتنا بحيت نراقبك ونكازك » 
وجع العين حع الضمير والإيذان بغاية الاعتناء بالحفظ (وسبح) أى لزهه تعالى عا لايليقبه ملتبعاً » 
( بحمد ربك ) على نمائه الفائة للحصر (حین تقوم) من آی مکان قت قال سعید ن جبیر وعطاء أى » 
قل حين تقوم من بجلسك سبحانك اللہم وبحمدك وقال ابن عباس رضى اه عنما معناه صل لله حين 
تقوم من منامك وقال الضحاك و الر ببعإذا قت إلى الصلاةفقل سبحانكاللېم وعمدك وتبارك اسك 
وقعالى جدك ولا له غيرك وقوله تعالى ( ومن الليل فسبحه ) إفراد لبعض اليل بالتسييح لما أن > 
العبادة فه أشق عل النفس وأيعد عن الرباء کا يلاوح به تقديمه عل الفعل (وإدبار النجوم) آی وقت » 
إدبارها من آخر الليلأى غيبتما بضوء الصبا ح وقيل التسبيح من اليل صلاة العشاءين وإدبارالنجوم 
صلاة الفجر وقرىء وأدبار النجوم بالفتح ى فى أعقابما إذاغر بت أوخفيت . عنالنى عليه الصلاة 
والسلام من قرأ سورة الطور كان حقاً على الله تعالى أن يؤمنه من عذابه وأن ينعمه فى جنته . 


د۰ س أى السعود ج۸» 


۴ه _ سورة النجم 


( مکیة وهی [ثنتان وستون ) 


والنجم إذا هوی ل ٣‏ التجم 
ی ري ا پر ص 
مضل صاحبکڑ وما غر ې ۲ احم 


ل( سورة احم مكية وآیاتم) [ثنتان وستون ) ) 

(یسے التہ رہن الرحی) (والنجے [ذاھوی) المراد بالنجے لما الٹریا فإنہ اس غالب لہ آو جنس 
النجوم وبېويه غروبه وقیل طلوعه یقال هوی هوا بوزن قبول اذا غرب وهو اً بوزن‌دخول لذا 
علا وصعد وأماالنجم من جوم القرآن فهويه 'زوله والعامل فى إذا فعل القسم فإنه معنى مطلتق الوقت 
منسلخ من معنى الاستةبال کا فى قولك ١‏ تبك إذا حر البسر وف الإقسام بذاك على زاهته غلية 
الصلاة والسلام عن شائبة الضلال والغواية من البراعة البديعة وحسن الموقع مالا غاية ورام آم 
عل الاو لین فلن النجے شأنه آن بېتدی به الساری إلى مسالك الد نیا انه قبل والنجم الذی ہتدی به 
ااسابلة إلى سوأء السبيل (ماضل صاحبك) أىماعدل عن طريق التق اذى هو مساك الأخرة ( وما 
غوى) أىوما اعتقدباطلا قط أى هوف غأية المدى والرشد وليس ما تتوهمو نه من الضلال والغو أية 
فی شىء أصلاو أما على اثالث فلن تنويه بشأنالقرآن كاأشرر إليهفى مطلعسورة يسوسورة الزخرف 
وتده على مناط اهتدائه عليه الصلاة والسلام وهار ر اده 5 له فيل والقرآن‌الذى هوعل فی اداي 
إلى مناهج ادبن ومسالك الحق ماضل عنها حمد عليه الصلاة والسلام وما غوى والخطاب لقريش 
وإبراده عليه الصلاة والسلام بعنوان صاحببته هم وللإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشر يفة 
وإحاطتهم خبراً براءته عليه الصلاة والسلام ما نن عنه بالكلية واتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية 
المدى والرشاد فإن طول عبتم له عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم محاسن شو نه العظيمة مقتضية 
ذلك حا و ةيد القسم بوقت انهوى عل الوجه الأخبر ظاهر وأماعل الاولين فلان النجم لاہتدی 
به الساری عن د کونه فی وسط الاه ولا یل المشرق من المغرب ولاالشال من الجنوب وإغا مهتدی 
بەعند هو طه أو صعوددمع مافيهمن كال ا مناسبة اا سيحكى من تدلى جبريل من الأفق الأعى ودنوه 
منه علما السلام هذا هو اللاتق بشأن التنزيل ا لجليل وأما حل هوه على اتتاره يومالقيامة آوعلى 
اتقضاالنجض الذى برجم به أو حمل النجم على النبات وحلل هويه على سقوطه على الأرض أو 


۳ - سورة النجم آبة ٣‏ - إلى  -‏ ۱.00 


وما ينطق عن اوی رې ۳ه التجم 


E TC PTE 
8 | إن هو إلا وی ہوحی ق‎ 

ر ۶ مدا ۰ : 

لمر ديد آلقر ى ي ٣ه‏ النجم 

/ | ۰ E 
E ) دو مر فاستوی ر‎ 
و ا : إل‎ 

وهو با لافقالاعل رچ ا 

ار ر . / 

م دنافندل رن / ام النجم 
Ey E‏ 


ہہ ر ا 
على ظېوره منہا ۵ا لايناسب المقام ( وما نطق عن اوی ) أى وما يصدر نطقه بالقرآن عن هواه م 
ورأبه صلا فإن المراد استمرار نى النطق عن اوی لانن استمر ار النطقعنه چام مارا (إِن هو) ۽ 
أى ما الذى ينطق به من القرآن ( إلا وحی ) من الته تعالى وقوله تعالى ( يوحى ) صفة مؤكدة اوس 
رافعة لاحتال الجاز مفيدة للاستمر أر التجددى (عله شد د القو ی( أىءإك شددقو اهو هو جير ل 0 
عليه السلام فإنه الواسطة فى إبداء اللوارق وناهيك دلبلا عل شدة قوته آنه قلع قرى قوم لوط من ٠‏ 
الماء الأسود الذى هو تحت ری وحلما عل جناحه ورفعما إلى السماء ثم قلا وصاح بثمود صبحة 
فأصبحوا جامین وکان هبو طه عل الگ ياء وصعوده فى أسر عمن رجعةالطرف (ذو مرة) أىحصافة ‏ 
ف عقله ورآیه ومتانة فی دنه (فاستوی) عطف على علبه بطریق التفسير فإنه إلى قوله تعالى ما أوحى 
يان لكفة التعليم أى فاستقام على صورته الى خلقه انه تعالى علا دون الصورة ای کان تمل مها 
کہا هبط بالوحی وذلك أن رسول لته صلی انه عليه وسل أحب أن براه فی صورته الى جبل علا 
وکان رسو ل:الته صلی الله ابه وسل بحراء فطلع له جبريل عليه السلام من المشرق فسد الأرض 
من المغرب وما الأافق تفر رسول ايله صلى أبتهعليه وسل فازل جبريل عليه السلام فى صورةالادميين 
فضمه إلى نفسه وجعل مسح الغبار عن وجه قيل ما رآه أحد من الأ نيباء ف صورته غیر. النی علیه 
الصلاة وااسلام فإنه رآه فما مر تين مرة فى الأرض ومرة فى النماء وقیل استوی بقوته على ما جعل 
له من المر وقوله تعالى ( وهو بالافق الاعلى ) أى أفق الشمس حال من فاعل استوی ( ثم دنا) ۸٤۷‏ 
أى :راد الدنو من النى عليهما الصلاة والسلام ( فتدلى ) أى استرسل من الأافق الأعلى مع تعلق به ه 
فدنا من.النى يقال تدلت الُرة ودلى رجليه من السرير وأدلى دلوه والدوالى لمر المعلق (فکان) ۾ 
أی مقدار امتسداد ما نما ( قاب قوسین) ی مقدارهما فإن القاب والقيب والقادر والقيد والقس + 


+ 


4 


۱٩‏ تفسير نى السعود 


فاون إل عبدوء ماأوسی چ E‏ 
ما کب الماد مارا ر ) ۳ه النجم 
امار ویھر عل ما ری چ ) 
ود ا ری چې | ا 


» المقدار وقبل فکان جبریل عليه اسلام کا فی قولك ہو منی معقد الإزار (أو آدنی) ی عل تقدیر م 


۰ 


کا فى قوله تعالى أو بزيدون والمراد تيل ملك الاتصال وتحقق استاعه لما أوحى إليه بننى البعد 
املس (فأوحى) أى جبريل عليه السلام (إلى عبده) عبد لته تعالى وإمازه قبل الذكر لغابة ظبوره 


٠‏ کا فى قوله تعالى ماترك على ظبرها ( ما أوحى ) أى من الامور العظيمة الى لاتنى بماالعبارة أوفأوحى 


ج 


لته تعالى حينثذ بواسطة جبريل ما أوحى قيلأوحى إليهأن الجنةعرمة على الا نبياء حى تدخلما وعلى 
الام حى تدخلها أمتك ( ماکذب الاد ) ى فواد محمد عليه الصلاة والسلام (مارآی) أى مارآه 
يبصرهمن صورةجبريل عليمما السلام أى ماقال فؤ اده لما رآه | أعرفك ولو قال ذلك لكان كاذاً 
انه عرفه بقلبه کا رآه پبصره وقریء ماکذب أى صدقه وليشك آنه جبریل بصورته (آفټارو نه على 
مایری) أیأتکذب ونه فتجادلونهعلى مايره معاينة أو أبعد ماذكر من أحواله ا لمنافية اممماراة مارو نه 
من المراء وهر الملاحاة وامجادلة واشتقاقه من رى الناقة کان كلا من‌المتجادلین رى ماعند صاحیه 
وقرىء أفتمرونه أى أفتغلبونه فى المراء من ماريته فريته ولما فيه من معنى الغلبة عدى بعلى کا يقال 
غلبته عل کذا وقیل آفتمرونه آفتجحدو نه من مراه حقه ذاجحده (ولقد رآ نزلة آخری) آی‌وباقه 
لقد رآى جبريل فى صورته مرة أخرى من النزول نصبتالنزلة نصب‌الظرف الذىهو مرة لاان الفعلة. 
اسم للمرة من الفعل فكا نت فى حكما وقيل تقديره ولقد رآه نازلا زلة أخرى فنصبما على المصدر 
(عند سدرة المنتهى) هى شجرة نبق فى السماء السابعة عن مين العرش يره اكقلال #روورقبا كأذان 
الفيولتفبع من‌أصابا الانہارالی ذکرهاالته تعالی ف یکتا به یسیر الر اکب ف ظلہا سہعین عاماً لایقطما 
والمنتہی موضع الاتتباء أو الاتہاء انها فى منتى ال جنة وقيل إلا يهى عل الخلاتق وأعام ولا 
عل ا حد ماوراء‌ها وقیل یتتہی الما آرواح الشہداء وقیل ينتى إلا مابط من فوم ويصعد من 


اقل إضافة السدرة إلى المنمى إما إضافة الشىء إلى مكانهكقولك أشجار البستان أوإضافة ا محل 


إلى الحا ل كقول ك كتاب الفقه والتقدبر سدرة عندها منتهى علوم الخلاتتق أو إضافة الملك إلى المالك 
على حذف الار والجرور أى سدرة المنتهى إلبه وهو اه عز وجل قال تعالى إلى ربك المنتهى , 


۴ه د سورةالنجم اة ۲۰۰۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱۰۱ e‏ 


عندها E‏ ) ۳ه اتجم 

شتی آلسدرة مایفکی ب | ۳ه النجم 
مراع ٠‏ وما ی ب | ۳ه النجم 
لقذ رأ من الت ره به الکبری ® ۳ه النجم 
اف ات والْعرّی @ ۳ه النجم 
ومن تة لار ا ۲ه انج 


(عندها جنة الاوي) أى ال جنة الى أوى إلا المنقون أو أرواح الأداء والجلة حالية وقيل الاحسن 
أن يكون الحال هو الظرف وجنة المأوى ص تفع به علىالفاءلية وقولهتعالى (إذ يغثیالسدرة مايغثى) 
ظرف زمان ارآه لا لما بعده من الجلة المنفية کا قل فإن ما النافية لايعمل بعدها فا قبلا والغشیان 
معن التغطية وااستر ومنه الغواشى أو بمعنى الإتیان قال فلان يغشانى كل حين أى بأتينى والاول هو 
الاليق بالمقام وف إبام مايغشى من التفخيم مالا يخن وتأخيره عن المغعول للشو بق إله أى ولقدرآه 
عند السدرة وقت ماغشا ما لا بكتنهه الو صف ولا نی به البيا ن كيفاًو لا كا وصيغة ااضار ع لحكاية 
الحال الماضية استحضارآ لصورتها البديعة وللإيذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد وقيل يغشاها 
الج الغغير من اللاك يعبدون اله تعالى عندها وقيل پزورونہا متبرکین بہا کا زور اناس الكعبة 
وقيل يغشاها سبحات أنو ار الله عز وجل حين جل ها کا يتج للجبل لكنماآقوى من ال جبل وأثبت 
حيث ل يصبا ما أصابه من الدك وقیل يغشاها فراش أو جراد من ذهب وهو قول ابن عباس 
وابن مسعود والضحاك وروی عن النى صلى اته عليه وسل أنه قال ربت السدرة يغشاها فراش من 
ذهب وروت على كل ورةة ملكا قانماً يسبح الته تعالى وعنه عليه الصلاة والسلام يغشاها رفرف من 
طیر خضر ( مازاغ الیصر ) آی ما مال بصر رسول لته صل القه عليه وسل عما رآه ( وما طفی ) وما 
تجاوزه مع ماشاهد هناك من الأمور المجيبة المذهلة مالا #صى بل أثبته إثباتاً حيحامتيقناً أوماعدل 
عن رؤة العجائب الى أمر ,رتا ومک ا وما جاوزها (لقد رأی من آبات ربه الکری) أی و الله 
لقد رای الآیات الى ھی کبراھا و عظاھا حین عر ج به إلى السماء فأرى جائب اللك والملكوت مالا 
حيط به نطاق العبارة ويجحوز أن تكون الكبرى صفة للآبات والمفعول عذوف أى شيئاً. عظا من 


- 
کے 


آبات ربه وأن تكون من مردة (أفراً يم اللات والعزى ) ( ومناة الثالثة الأخرى ) هى أصنام ۲۰4 


کانت فاللات كانت لثقيف بالطانف وقيل لقريش بنخلة وهى فعلة من لوی لانہم كانوا يوون 
علړاو يطوفون بپاوقریء بتشددالتاء علآنه اسم فاعل اشتېر به رجل کان بلت اسمن ماز دت و يطخمه 


۱۸ افسير آي السود 
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بلاقم ص ي انم 


الحا ج وقيل كان يلت السويق بالطائف ويطعمه الحا ج فلبا مات عكفوا على تبره يعردونه وقیل کان 
لس على حجر فلبا مات سمی المحجر باسمه وعبد من دون اله وقیل كان الحجر على صورته والعزى 
تأ نف الام كنت لخطفان وهی سمرة کانوا يع دونہا فبعث ر سول اله صلی اله عليه وسل خالد بن 
الو لدفقطم| تغرجتمنا شيطانة ناشرة شعرها واضعة يدها على رأسما وهى تولول عل خالديضر با 
بالسيف حتى تنلا فاخبر رسول اله صلى الله عليه وسل فقال تاك العزى ولن تعبد أبدآ ومناة صخرة 
هديل وخزاعة وقيل لقف وكانا ميت مناة لان دماء النسانك تمن عندهاآی تراق وقرىء ومناءة 
وهی مفعلة من النوء كانم کانو | بستمطرون عندها النواء تبركا ها والأاخرى صفة ذم طا وى 
امتأخرة الوضيعة المقدار وقد جوز أن تكون الاولية والتقدم عندم للات والعزی ثم نهم کانوا 
مع ماذکر من عبادتیم ها يقولون إنالملانكه وتلك الأصنام بات اله تعالى الته عن ذاكعلوآ كير 
فقيل هم تويخا وتبكيتاً أفرم ا والممزة للإنكار والفاء لتوجيه إلى ترتيب الرؤية على ماكر 


من شن انه تعالى المتافية ها غاة المنافاة وهى قلبية ومفعوطا الثانى عذوف لدلالة الحال عليه فا لمعى 
أعقيب مأمعتم من أثا ركالعظمة الله عز وجل فی ملک وملکو ته وجلاله وجېرونه وأحكام قدرنه 
ونفاذ مره فى اللا الأعلل وما تحت الأرى وماينما رأيت هذه الأصنام مع غاية حقارتما وقامتها بنات 

له تعالی وقیل المعنی آفرأیتم هذ الااصنام مع حقارتہا وذلتہا شرکاء الله تعالى مع ماتقدم من عظمته 
وقیل أخرونی عن آ تک هل هاشیء من القدرة والعظمة الى وصف م رب العرة ف الآى ااسابقة 
وقيل المعنى أظنتم أن هذه الأصنام الى تعبدو نها تنفعكم و قيل أظنفم أا تشفع لك فالآخرة وقيل 
أفرأيم إل هذه الأصنام إن عبد وها لاتنفعک وإن ترکته‌وها لاتضرک والاول هو احق ج لشهد 

۲ به قوله تعالی ( آدک النكر وله الاثى ) شہادة بينة فإنه تو بيخ مبنى على التو بيخ الأول وحيث كان 
مدّاره تفضيل جانب أتفسبم على جنابه تعالی بنسبتہم إليه تعالى الإ ناث مع اختيارم لانفسيم ال كور 
وجب أن يكون مناط الأول نفس تلك النسبة حتی بقسنی بتاء التو بخ الثانى عليه وظاهر ن لیس فى 
ت من التقدبرات الم ذكورة من تلك النسبة عين ولا أثر وآما ماقل من أن هذه الملة مفعول ار 
لارؤبة وخاوها عن‌العائد إلى المفعول الأول لما أن الأصل أخر نى أن اللات والعزى ومناة أل 
الذكروله هنأى تلك الاصنام فوضع موضع الأڻى لمراعاة الفواصل وتحقيتق مناط التو بخ نمع مافيه 

من التمحلات الى ينبغى تاز يه ساحةالتز بل عن أمثاها بقتضىاقتصار التو بيخ على ترجيحجانهم الحقير 

۲٣‏ على جناب اه العزيز الجليل من غيز قعرض التو بيخ على فسبة الولد إليه سبحانه ( 7إك ) إشارة إلى 
ه القسمة المنفہمة من الجلة الاستفہامية (إذآ قسمة ضيزى) أىجائرة حيث جعلم له تعالی ماتستنکر ون 
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إت هی إلا اء سيتموها آنتم و٤اباؤ م مآانزل آله رها من سلطلن إن نيعون إلا آلظن‎ 
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منه وهى فعلل من الضيز وهو الجور لكن هكر فاؤه لتس الیاء کا فمل فى بيض فإن فعلى بالكسر 


لم يات فى الوصف وقرىء ضتزى بالممزة من ضأزه إذا ظلبه على انه مصدر عت به وقریء ضبزی 
5 على أنه مصدر وصنف به كدعو أو على أنه صفة كسكرى وعطثى ( إن هى ) الضمير للأصنام 
آی ما الأصنام باعتمار الألوهية لى دعو نبا ) إلا اء ( حضة لسن تپا ما تفیء هی عنه من معی 
الالوهية شىء مأأصلا وقوه تعالى (سميتموها) صفة لاء وضنيرها طا لا للأصنام والمعنى جعلتموها 
أعماء لا جعلتم طا أعماء فإن التسمية ذسبة بين الاسم والمسمى فإذا قيست إلى الاس فعناها جعله اسما 
للنسمی‌وان قيتإلى المسمی فعناها جعله مسمی للاس ول نما اخترر هنا العنى الأول من غير تعرض 
للاسمىلتحقيتق أن !ك الأصنام الى يسمونما آ هة أعاء بجر دة لبس هما مسميات قطعاً کان قو له تعالى 
ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها الأبة لا أن هناك مسميات لكا لاتستحق النسمية وقل هى 
للأسماء الثلاثة الم نكورة حيث كانوا يطلقونا على تلك إلاصنام لاعتقادم آنا تستحق العكوف عل 
عبادتها والإعراز والتقرب إلا بالقرابين وأنت خبير بانه لوسلم دلالة الأسماء المنكورة على ثبوت 
تلك الءانى اخاصة للأصنام فليس فى سلبها عنما مريد فائدة بل اعا هى فى سلب الالوهية عنہا کا هو 
زعم اكمور فى حق جيم الأصنام عل وجه برهالى فإن انتفاء الموصوف بقتضى انتفاء الوصف 
بطر يق الأولوبة أى ماه لاأسماء خالية عن المسميات وضعتموها (أتم ولا آباؤ) مقتضی أهو انك 
الباطلة ( ماآزل اله بها من سلطان ) برهان تتعلقون به ( إن بتبعون ) التفات إلى الغربة للإيذان بأن 


تعد ادقباعہم اقتضىالإعراض عنهم و حكاية جناباتهم لغيرم أى مايتبعون فا ذكر من‌النسمية والعمل ‏ 


عوجما ( إلا الظن ) إلا توم أن مام عليه حق توما باطلا (وما تهوى الانفس) أى تشيه أنقسمم 
الأمازة بالسوء (ولقد جاءم من ربمم الهدى) قبل هى حال من فاعل يتبعون أو اعتراض وأياًما کان 
ففیه تأ کید لبطلان تباع الظن وھوی النفس وزبادۃ تقبیح خاے فإن ااعہما من آی شخص کان 
تبح ومن هداه انه تعالى بإرسال الرسول صلى اله عليه وسل ولزال الكتاب أقح ( أم للإنسان 
مانمی) آم منقطعة وما فیا من بل للانتقال من بان آن مام علیه غیر مستند الا إلى توهمہم وهوی 

أتضسهم إلى بيان أن ذلك ما لادی تفعاً أصلا والممز‌للإنکار والنیآی لیس للإنسان كل ماتمناء 
وتشتهيه نفسه من الامور الى من جملتما أطاعبم الفارغة فى شفاعة الآهة ونظاترها الىلاتكاد تدخل 
تحت الوجود ( فته الآخرة والاولى ) تعليل لانتفاء أن يكون للإنسان ماتمناه حتا فإن اختصاص 
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ر تقون المت لاقي قم غا لابند ما5ركاة 
وع م ماف ق السملوت انغ شاتاعتہم شرع إلا من بعر ان باذن اق زم 
ورضی @ ۰ ۳ه النجم 


0 ےر ووو 2 ص م رو ¢ و ر ع و ٩‏ 
إن الین لايؤمنون بالاحرة ليسمون آلملېکة سمي الان ي ۳ه التجم 
مرم رو و او ا کے ص 2ر2 و ووم ص روګ 
وما كم بء من عم إن تيعون إلا الظن وإذ لظن لا يعني من أي شبعا < ٣ه‏ الحم 
و إو ےق ای ت 2 ا 
: فاعض عن من تول عن ذ نا ولر برد إلا آلحبوة الايا تي ۳ه النجم 


٣‏ أمور الآخرة والأولى جيعاً به تعالى مقتض لاتنفاء أن يكون له أس من الامور وقوله تعالى ( وج 
من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتبم شيا ) إقناط هم عما علقوا به أطاعبم من شفاعة الان هم 
موجب لإاقناطبم من شفاعة الأصنام بطر يق الولويةوك خبريةمفيدة للشكثير علا الرفع على الابتداء 
وا لبر هى الجلة ا منفيةوجمع الضميرنى شفاعتهم مع إفر اد الماك باعتبار المعنى أى وكثير من الان 

» لاغ شفاعتبم عند الله تعالى شيا من الإغناء فى وقت من الأوقات ( إلا من بعد أن بأذن لته ) هم 
٤‏ فى الشفاعة ( لمن يشاء ) أن يشفعو ا له (وررضى) ويراه أهلا الشفاعة من أهل التوحيد والإبان وأما 
من عدامم من أهل الكفر والطغيان فم من إذن اله تعالى بمعزل ومن الشفاعة ألف منزل فإذا كان 

۷م حال اللائ فى باب الشفاعة كا ذكر فا ظنهم حال الأصنام ( إن الذين لا يؤمنون بالأخرة ) وبا 
» فيا من العقاب على مايتعاطو ته من الكفر والمعاصى ( ليسمون الملانك ) النزهين عن “مات النقصان 
على الإطلاق يسمون كل واحد منم ( تسمية الاٹی ) فان قوط ا ملاک بنات انه قول منہم بأن 
کا منم بنته سبحانه وهى التسمية بال ثى وف قعليقبا بعدم الإمان بالآخرة إشعار بأنبا فى الشناعة 
والفظاعة واستتباع العقوبة فى الآخرة عيث لايعترىء علا إلا من يمن بها رأساً وقوله تعالى 

7 ( وما هی به من عل ) حال من فاعل یسون أی يسمونہم والحال آنه لا عل هم با بقولون صلا 

» وقریء با أى باللاثكة أو بالتسمية ( أن يتبعون ) فى ذلك ( إلا الظن ) الفاسد ( وإن الظن ) أى 
«» جنس الظن کا ياو ح به الإظہار فى موقع الإضار (لايغى من الحتى شيثاً) من الإغناء فإن احق الذى 
هو عبارة عن حقبقة الثىء لايدرك إلا بالعل والظن لااعتداد به فى شأن المعارف الحقيقية وما يعتد 

به فی العملیات وما يؤدى لها ( فأعرض عبن تولى عن ذكر نا ) أى عنهم ووضع الموصول موضع 
ضيرم التوسل به إلى وصفبم ما فى حيز صلته من الأوصاف القبيحة وتعليل السك بها أى فأعرض 

عمن أعرض عن ذكر نا المفيد لعل اليقينى وهو القرآن المنطوى علىعاوم الأولين والاأخرين المذكر 
لامور الآخرة أو عن ذكر ناكا ينبغى فإن ذلك مستتبع لذكر الأخرة وما فا من الامور امغوب 

ة فا والمرهوب عنما (ولم برد إلا الحياة الدنيا) راضياً بها قاصرآً نظره عليبا والمراد هى عن دعوته 
والاغتناه رشانه‌تټال منآعرض عما ذکر وانہمك ف الد تا.عخیث کانت هی منښی همته وقصأری سعیه 


۳ه سورة النجم آبة ۰۳۲ ٣١‏ ۰ (1_ 


دی ر ۳ه النجم 
و انی انوت ومان الأرض لیجری الین واا توا وخر اين أخستوا 
الس (« الم 
لاتزيده الدعوة إلى خلافما إلا عنادآ وإصرارآعلى اباطل (ذلك) آی ما آدام إلى مام فيه من التولى ٣۰‏ 
وقصر الإرادة على الحياة الدنا ( مبلغہم من العلٍ ) لا یکادون اوزونه ال غیره حی دم الإدعوة » 
والإرشادوجمع الضمیرف مبلغېم باعتبارمعی‌من کا أن إفر اده فياسبق باعتبارلفظا والمر اد بالعل مطلق 
الإدراك المنتظم لاظن الفاسد والجلة اعتراض مقرر لمضمون ماقبلما منقصر الإرادة على الحياة الدنا 
وقوله تال ( إن ربك هو عل بمن ضل عن سیله وهو آعل من اهتدی ) تعلیل للام بالإعراض ۰ 
وتتكربر قوله تمالى هو أعل لزبادة النقرير والإيذان بكال تباين امعلومين والمراد يمن ضل من آصر 
عليه ول پرجع إلى المدى أصلا ومن اهتدى من من شأنه الاهتداء فى الجلة أى هو المبالغ فى الل 
من لارعوى عن الضلال أبدآ ومن يقبل الاهتداء فى ابلة لاغيره فلا تعب نفسك فى دعوتهم فانم 
من القبيل الأول وف تعليل الاس بإعراضه عليه السلام عن الاعتناء بأمرم باقتصار العلل بأحوال 
الفر یقین عليه الى رمن لل آنه تعالی یعاملېم بموجب عابه بہم فیجزی کلا منېم ما بلیق به من ال جزاء 
ففیه وعد ووعد ضنا کا سیانی صرعاً ( وه مانی السموات وما فى الأرض ) أى خلقاً وملگا لا م 
لغیره صلا لا استقلالا ولا اشترا کا وقوله تعالی (لیجزی) ال متعلق با دل عليه عل ا وما يینہما 
اعتراض مقر لا قبله فإ ن کون الكل مخلوتا له تعالى ما يقر علبه تعالى احواط آلا عل من خلق 
انه قیل فیعل ضلال من ضل واهتداء من اهتددی وحفظہما لیجزی ( الذبن أساؤا اعلوا) ى ء 
بمقاب ما اوا من الضلال الذي عبرعنه بالإساءة بيات لاله أو بسبب ماعماوا (و زى الذن أحسنوا) » . 
أى اهتدوا ( بالحسنى ) أى بامحوبة المحسنى الى هى ال جنة أو بسبب أعماطم الحسنى وقيل متعلق جا دل ٠‏ 
عليه قوله تعالی وه مانی السموات وما فی الارض کا ّنه قیل خلق مافیہما لیجزى اخ وقيل متعلق 
بضل واهتدى عل أن اللام للعاقية أى هو عل من ضل لوول أمرہ إلى أن زه اله تمالى بعمله 
ومن اهتدی لیؤول آمره إلى آن زيه بالحسنی وفیه من البعد مالا خنی وتکرر الفعل لإبرا ز کال 
الاعتناء بأمر الجزاء والتنبيه على تبان الجزأءين . 


3 ۲۱ - أى السعود A+‏ 
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4 


4 


ر 


3 
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1Y‏ ق 2 تفسير.. أب السعود 


of وود ور‎ 3 lils IG 2 ص‎ 0 ٤ 
زين جعنبون كبتي لع والفوحش إلا آللمم إن ربك واسع المغفرة هواعل پک إذ‎ 


م٤‏ ت 2ح 5 رص هع 9ے رى رور 


1 وء‎ e ق‎ a چە 2 وع‎ 2.٤ 

اسا ممن آلأرض وإذ انتم اجنة فى بطون ام هڪم فلا تز کواانفسکر هواعل ن 
oF‏ 5 )للجم 
قرت انی ول و الحم 


رڳو ر اا 1 
واعطی لیا وا کدی رچې ۲ النجم 


۲ ( الذين تنبو ن كبائر الإم ) بدل من الموصول اثانى وصيغة الاستقبال فى صله للدلالة على تجدد 


الاجتناب واستمراره أو بيان أو نعت أو منصوب عل المدح وكبائر ما یکیرعقابه من ال 
وهو مارتب عليه الوعيد عخصوصه وقرى ءكبير الإثم على إرادة ا لجنس أوالشرك (والفواحش) وما 


فش من الکبائر خصوعا ( إلا الیم ) آی إلا ما قل وصغر فإنہ مغفور ٤ن‏ تنب الکبائ قیل ھی 


النظرة والغمزة والقبلة وقيل هى الخطرة من الذنب وقيل كل ذنب لإ يذكر الله عليه حدآ ولا عذا)ً 
وقيل عادة النفس الين بعد الحين والاستثناء منقطع (إن ربك واسع اأخفرة) حيث يعفر الصغائر 
باجتناب الكبائر فابملة تعليلى لاستئناء اللم وتنبيه على أن إخزاجه عن حك الم اخذة به ليس اوه 
عن الذنب فى نفسه بل لسعة المغقرة الربانية وقيل انى له أن يغفر أن يشاء من المؤمنين ما يشاء 
من‌الذنوب صغیرها وکبیرها لعل تعقيب وعد المسهيئين ووءدالحسنين بذاك حينئذ للا داس صاحب 
الکیرة من رحته تعالی ولا یتوم وجوب العقاب عليه تعالی ( هو أعل بک ) آی باحولک يملا 


( ذ نشا کر ) فى طمن إنشاء يك آدم عليه السلام ( من الارض) نشاء إجالاً حسا م تقريره 


مرارآً ( ولذ آم أجنة ) أى وق تكو نك أجنة ( فى بطون أمہاتك ) على أطو از مختلفة مترتبة لاغ 
عليه حال من أحوال ک وعمل من أعالدک اتی من جلتبا الم الذى لولا المغفرة الواسعة لاصابك 
وباله فالجلة استئناف مقرر لما قبلبا والفاء فى قوله تعالى (فلا زكوا أنفسكم) لترتيب النهى عن زكية 


'النفس على ماسيق من أن عدم الراخذة باللمم ليس لعدم كوه من قبيل الذنوب بل حض مغفر ته 


تعالی مع علمه بصدوره عذکر ى إذا كان الام ر كذاك فلا تثئنوا عليما :الطارة عن المعاصى بالكلية 
أو ما یستازمہا من زکاء العمل و ناء احير بل اشکرو! الته تعالى على فضله ومغفرته ( هو أعلٍ من 
اتق ) المعاصی جیعاً وهو استئناف مقرر اہی ومشعز بأن فہم من بتقیا بأسرها وقیل کان ناس 
يعملون أعبالا حسنة ثم بقولون صلاتنا وصيأمنا وحجنا فنزلت وهذا إذا كان بطر يق الإتجاب أو 
الر ياء فأمامن اعتقدأن ماعلهمن اعمال الصالحة من الله تعالى و بتوفيقه وتأيده ولم يقصد به المدح 
ل يكن من المزكين أنفسيم فإن ا لمسرة بالطاءة طاعة وذکرها شکر ( آفرآیی الذی تول ) ى عن 
اتباع ا لحت ولبات عليه ( وأعطی قلیلا ) ى شيئاً ليلا أو إعطاء قليلا (وأكدى) أى قطع اامطاء 


۳ سور النجم مرآ ل۴۹ ۳ 


e £‏ ور ووعد رمرم ے 


اعندم عل آلغیب فھو ری ری ٣ه‏ الحم 
yg Ilr >f‏ و 1 ۰ 
ام ابابا ی صحف موی ( ۲ه احم 
رھم آلڈی وف ® ٣ه‏ المحم 
e 2‏ 
الاتزر وازرة وزر ری چ ) ااا 
ES l5‏ 7 
وان لیس اسان إلا ماسعی و E‏ 


من قو طم أكدىالحافر إذابلغ الكديةأى الصلابة كالصخرة فلا بمكنه أن حفر قالوا لزلتف الوليد 


ابن المغيرة كان يتبع رسول الله صلى الته عليه وسل فعیره بعض ال مش رکین وقال لهت رکت دین‌الاشیاخ 
وضالتهم فةال أخشى عذاب اله فضمن أن يتحمل عنه العذاب إن أعطاه بعض ماله فارتد وأعطاه 
يعض المشروط وعخل الباق وقيل نزلت فى العاص بن وال السهمى لما كان روافق الى عليه الصلاة 
والنلام فى بعض الامور وقيل فى بى جل كان ربا يوافق الرسول عليه الصلاة والسلام فى بعض 
الأمور وكان بقول واه ما بأم نا محمد إلا مكارم الأخلاق وذلك قوله تعالى وأعطى قليلا وأكيدى 
والاول هو الاير ماسب لما بعده من قولہ تعالی ( آعندہ عل الغیب فو یری ) اخ ی أعندہ عل 


+o 


بالاموزالغيبية اتی من جلتا تعمل صاحبه عنه بوم القیامة (أم م ینا بای صحف ۰ وسی ) (و لر اهم ۴۷۰۳۹ 


الذى ونی ) أى وفر وآتم ما ابتلى به من الكلات أو آمر به أو بالغ فى الوفاء بما ءاهد الله وتخصيصه 
بذلك لاحتاله مالم حتمله غیره کالصبر عل نار مروذ حى ذا آنه آتاه جبر یل علیهااسلام حین' بلق فی 
النار فقال ألك حاجة.فقال ما لبك فلا وعلى ذح الولد وروی أنه کان مئ ى کل وم فرسخاً رتاد 
ضيفاً فإن وافقه أ كرمه ولا نوى الصوم وتقدم موسى لما أن صحفه الى هى التوراة أشهر عندم 
واكد (ألازروزارة وزرآخری) .ی آنه لاحمل نفس من شأنبا الملل حل نفس أخرى عل أُنآن 
هى الخففة. من القيلة وضمير الشأن الذى هو اسما عذوف و اجلة المنفية خبرها ومحل الجلة الجن عل 
آنا بدل ما فی صف مو سی آو الرفع على آنہا خبر مبتداً عذوف كانه قیل ما فى صحفما فقيل هو أن 
٠‏ لازر الخ والعنى أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ليتخلص اثانى عن عقابه ولا يقدح فى ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيثة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فإن ذاك وزر 
الإضلال الذى هو وزره وقوله تعالى ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) بيان لعدم انتفاع الإنسان 
بعمل غيره من حيث جلب النفع إليه ر بيان عدم انتفاعه به من حيث دفع الضررعنه وأما شغاعة 
الانيياء علييم !سلام واستغفار ال ملاك عليهم السلام ودعاء الاحياء للأموات وصدة معنم وغير 
ذلك ما لايكاد عصى من الامور النافعة للإنسان مع أنہا لست من عمله قطماً يث كان مناط منفعة 


کل مہا عمله الذی هو الإبمان والصلاح ول یکن ىء منها تفع مابدونه جعل النافع نفس عمله وإن . 


۸ 


۴۹ 


8 تفسير أب النعود 
a‏ رور وي ور ۰ 
وان سعیه, سوف یری ې 
ر دت 9و وار >f‏ 
رت ر ںا و ص 
وآن إل ربك آلمنهى ي e‏ 


عتا و 2ے 


وانهر هواك وابکی ي 0 
وانهر هوامات وای چې ا 
وار اق اوجن ال الان ې 
من نط دا می وي e‏ 
ودعب العا انر ي e‏ 
وار راغ واف ٠ ٠‏ 
ومورب انر هي 
و ي | 


کان بانضام عمل غیره ليه وأن خففة کاٴختبا معطو فة علیما وکذا قوله‌قعالی (وآن سعیه‌سوف پری) 
أی عرض عله ویکشف له يوم القیامة فی صعیفته ومیزانه من ریه الشیء ( ثم چزاه ) آی بحزى 
الإنسان سعيه يقال جزاه الله بعمله وجزاه على عله وجزاه عله بحذنف ال جارو[يصال الفعل ووز 

» أن عل الضمير للجزاء شم يفسر بقولهتعالى (ال زاء الأوف) أويدل هوعنه كاف قولهتعالى وأسرو! 
بي النجوى الذين ظلبوا (وأن إلىربك المنتہى) أى اتهاء ا للق ورجوعبم لليهتعالى لاإلىغيره استقلالا 
می ولا اشتراکا وقریء بکسران على الابتداء (وأنه هو أخحك وأبکی) آیھو خا قوتیالضحكوالبکاء 
ءي (وأنه هوأمات وأحيا) لايقدرعل الإماتةو الإحياء غيرهفإن أثر: القاتل نقض اني وتفر يق الاتصال 
وما عصل اموت عنده بفعل الله تعالى على العادة ( ونه خلق الزوجين الذكر والاقى ) ( من 
۷ نطفة إذا تمى ) تدفق فى الرحم أوتخلق أو بقدر منباالولد منمى عى قدر (وأن علبهالنشأة الأخرى) 
۸ أی الإحياء رەد اوت وفاء بوعده وقریء النشاءة باد وهی أيضاً مصدر ذشأه (وأنه هوأغی وأقی) 
وأعطى القنية وهى مايتأثل من الأموال وإفردها بالذكر لما أشرف الاموال أو أرضى وتحقبقه 

٩‏ جعل الرعاً له قنية (وآنه هو رب الشعری) أی رب معبودم وهی‌العبور وهى شد ضياء من الفميصاء 
وكانت خزاعة تعب دها سن هم ذلك أب وكبشة رجل من آشرافہم وکانت قریش تقول لرسول اله 

٠ه‏ صلل الله عليه وسل أب وكبشة تشبماً له عليه الصلاة والسلام به لخالفته إبام ديم ( وآنه آهاك 


تي 


۴۳ — سورةالنجمآية ١‏ ه-ل له 13٥‏ 


دافا ابن وي ) | E‏ 
وقوم وچ من قبل نهم انوا هم ألم انى وي | ۳ه انجم 
والمۇتفگة هوی ٣ه‏ النجم 
ښنهرماغئی ي ۲ه النجم 
اى ٤الاءِ‏ ربك نعَمارّى ٣ه‏ النجم 
هلدا ندرم آلنْدر الاوك ي ٣ه‏ التجم 


عاد الأولى) هى قوم هودعليه السلامو ءاد الأأخرى إرم وقيل الأول القدماء لام أو الام هلا کا 


فعدقوم نو حؤقرىء عادالاولى ذف الطمزة ونقل متها إلى اللام وعاد لولى بادغام التاوينف اللام 
وطرح همزة أولى و تقل حركتبا إلى لام التعر يف ( ونود ) عطف على ءادآ لان مابه۔ده لایعمل 


0١ 


فيه وقریء ونموداً بالتنوین ( فا آبتی ) آى أحدآ من الفريقين ( وقوم نوح ) عطف ليه أيضاً (من oY‏ 
قبل ))أى من قبل إهلاك عاد ونود ( إنہم کانوا م آظل وی ) من الهريقين حيث کانوا رؤذونه « 


وینفرون الناس عنه وکانوا عذرون صييام أن يسمعوا منه وكانوا يضر بونه عليه الصلاة والسلام 


حی لایکون به حراك وما آثر فی دعاؤه قر یامن آلفسنة (والۇ تفکه) هی‌قری قوم‌لوط ائتفکت ٣ه‏ 
هلبا ی انقلبت بہم ( آهوی ) أى أسقطا إلى الارض بعد آن رفء,ا عل ناح جبريل عليه السلام ٠‏ 


ربك تارى ) تنشكك وال خطاب لار ول عليه الصلاة والسلام على طريقة قوله تعالى ئن أش ركت 
لحرطن عمك أو لكل أحد وإسناد فعل المارى إلى الواحد باعتبار تعدده عحسب تعدد متعلقه فإن 
صرخة التفاعل وإن كانت موضوعة لإفاذة صدور الفعل عن المتعدد ووقوء» عليه عحيث يكون كل من 
ذك فاعلا ومفعولا مہ لکنہا قد تجرد عن العنی الئان فیراد با المعنی الأول فقط کا فى يتداعونبم 
آی یدعونہم وقد تعرد عنم أیضاً فیکتنی بتعدد اافعل بتعدد متعلقه کا فیا حن فيه فإن راء متعدد 
بتعدد الآلاء فتدبر وتسمية الاه ور المعدودة آ لاء مع أن بعضما نقم آنا یا نعم من حیث نبا 
قصرة للنبباء والمؤمنين وانتقام ى وفها عظات وعبر للمعتبرين ( هذا نذير من النذر الأولى ) هذا 
إما إشارة إلى القرآن والنذبر مصدر أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والنذير عى الماذر وأا 
ما کان فالتنوين للتفخي ومن متعلقة عحذوف هو نعت لنذر مةرر له ومتضمن لاوعيد أىهذ! القرآن 
الذى تشاهدونه نذير من قبيل الإنذارات المتقدمة الى سمعتم عاقبتها أو هذا الرسول منذر من جنس 
المنذرين الأولين والاولى على تأويل الجاعة لمر اعاة الفواصل وقد عاتم أحوال قومهم المنذرين وفى 


٦ 


o۷ 
0۸ 


۱1 تفسیر أنى السعود 


ارت رة ي ۳ه النجم 
yS‏ 5 ۳ه النجم 
من هدا الحديث ر ا : ٣ه‏ النجم 
a‏ ) ۰ جم 
وان دودو ۰ ٣ه‏ النجم 
E‏ لله واغبدواً. D‏ ۳ه الحم 


عه بقوله تعالى ([أزفت الآزفة) إشماربآن تعذيمم رخ اليح اقامتاىدت الات اارنرة 
الدنو فى نحو قوله تعالى اقتربت الساعة ( ليس ها من دون الله كاشفة ) أى اوس هما تفس قادرة على 
ک فما عند وقوعبا لا انه تعالی لکنه لابکشفم) أو لوس ها الآن نةس كاشفة بتأخير ها إلاايه تعالى . 
فإنه الوّخر ها أو ليس ها كاشفة لوقا إلا اله تعالی کقوله تعالی لا يابا لوقتہا إلا هو أو ليس هما 
من غير انه تعال ى كشف على أن كاشفة مصدر كالمافية ( آفن هذا الحديث ) أى القر آن ( تعجون) 
إنكارآ ( وتضحكون )| ستهزاء مع کونه وعد شىء من ذاك ( ولا تبکون ) حزناً عل مافر طم فی 

شأنه وخوفاً من أن يق بک ماحاق بالامم المذكورة (وآتم سامدون ) ی لاهون أو كرون 


من د ا عير [ذا رفع وات أو معنون دلوا الناس عن استاعه ه الوه معی‌الغناه عل لز هر 


أو خاشعون جامدون من السمود إمعنى اججود والحشو ع کا فى قول من قال | رى الحدثان نسو ة آل 
سعد » عقدار مدن له ودا ] [ فرد شعورهن ااسود بيضاً » ورد و جوهرن البيض سودا | واخملة 
حال من فاعل لاتبكون خلا أن مضمونما علي الوجه الأخير فيدلاانن والإنكاروارد عل نن البکاء 
ا الوجوه الأول قبد لانن والإنكار متوجه ا نیالبکاء ووجودالسمود والاول 
أوفى عق امقام فتدبر والماء فىقوله تعالى (فاسجدو! لله وأعبدوا) لازت الام أوموجبه علماتقرر 
من بطلان مقا رة ال رآن بالإنکار والاستیزاء ووجوب تلقیه بالإعان م ع کال اضوع والخشوع 
أى وإذا كان الام كذلك فاسجدوا ته الذى أله واعيدوا. عن لی الصلاة والسلام من قر 1 
E‏ تعالی عشر حسنات بعدد من صدق محمد و جحد به مک شرف اه تعالي , 


JV ٣٠۲١ ۱ سورة القمر آية‎ - o4 
س سوره القمر‎ ۵ 
مکية وهی س وخسون آية)‎ ( 


م ہے 


E‏ س 
رار 
e‏ 5 ود ع : : 
أقتربت آلساعة ونس قمر ري 1 ٤ه‏ القس 
ا ا 2 Jll‏ دلوو ر ر 
ون روا ٤َاية‏ یعرضوا ویقولوا حر مستمر ر اه القمر 


ت 


کا 1 
لإ سورة القمر مكية إلا الآبات ي >٠»‏ » ٠ء‏ فدنية وآياتما هس وتمسون ٠)‏ 

( بم آته الرحمن الرحي ) ( اقتربت الساءة وانشق القهر ) روى أن الكغار سألوا رسول الله , 
صلى اله عليه وسل آية فانشق القمر قال ابن عباس رضى الله هما افق فلنتين فة ذه ت وفلقة 
بقیت وتال ابن مسعود ریت حر اء بين فلقنى القمر وعن نان بن عطاء عن أيه أن ٠۸اه‏ سينشق 
يوم القيامة ويرده قوله تعالى ( ون يروا آية :مر ضوا وة ولوا سحر مستمر ) فإنه ناطق بأنه قد وفع ۲ 
ونم قد شأهدوه بعد مشاهدة نظائره وقرىء وقد اذشق الق رأى اقتزبت الساعة وقد حصل من آبات 
اقترابما أن القمر قد افشق ومعنى الاستمرار الاطر اد أو الاستحکام أى وإِن روا آبة من آبات اله 
يعرضوا عن التأمل فما ليقغوا على حقيتبا وعلو ابقتا وزقولوا سر مطارد دام ينی به محمد على 
م الزمان لایکاد عختاف بحا ل كسائر آنواع السحر أو قوى مستخك لا مسكن إزاته زقيل «ستمر 
ذاهب إزول ولا يبق تمنية لا نسم وتعليلا وهو السب بغلوم فى العثاد والمكابرة ووزيده‌ماسياتى . 
ارده وقریء ون بروا على اابناء للمفعول من الإراءة ( وكذبوا ) أى بالنی صلی الته عليه وسل وما ٣‏ 
غاینوه با أظېره اه تعالى على يده من المعجزات (واتبعوا أهواءم) الى زا الشيطان أوکذوا ه 
الآية الى هى انشةأق القمر واتبعوا أهواءم وقالوا سحر القمر أو سحر أعيننا والقمر عاله وصيغة 
ا لماضى للدلالة على التحقق وقوله تعالى ( وکل أ مستقر ) استئناف مسوق لإقناطہم عما علقوا به« 
أا تيهمالفارغة من عدم استقر رأمره عليهالصنلاة والسلام حسبا قالواسحر مستمر ببيان ثاتهورسو خه 
أى وكل أمر من الأمور مستقر أى منته إلى غابة يستقر علا لاغالة ومن جلما أمر انى صل اه . 
عليه وسل فسيصير إلى غاية تبين عندها حقيته وعلو شأنه وإبام المستقر عليه" للتنبيه على كال ظور 
الحال وعدم الحاجة إلىالتصر ج به وقيل المعنى كل مر من أمرم وأمره عليه الصلاة والسلام مستقر 
أى سيثبت ويستقر على حالة خذلان أو نصرة فى الدنيا وشةاوة أو سغادةف الا خرةوقرىء بالفثح 
غلى أنه مصدر أو اسم مکان أو اسز مان أىذو استقرارأو ذوموضع استقراز أو ذوزمان استقرار 


۴ رور‎ . - kr و ص‎ ll 
ولد جاءَ هم من آلانباء مافیه ردم ( ٤ه القمر‎ 
E: رام ومر 7و‎ 
حهة بللغة ا تن ‌النذرري . ٤ه القمر‎ 
عور رورو و م ى ع‎ 2 
فتولعنېم يوم يدع آلداع الل شئ و نکر ي ٤ه ااقحر‎ 
ع مرم وو ےم وو‎ NT ِ ا‎ 2 
خشعا بصارهم بح رجود ن لاجداٹ کانہم جراد منتشر ( 4 القمر‎ 
« و 4 2 2 ممع م ح§ے‎ 8 
مهطعین إل آلداع يقولالکفرون هذا يوم عسر ( : ٤ه القمر‎ 
سے ےےل می ص ےا وروق ر روق ٭‎ 39 o2 که‎ 
كذبت قبلهم قوم نوچ فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازد ى ٤ه القمر‎ 


وبالكسر وال جر عل أنه صفة أ وكل عطف عل الساعة أى اقتربت الساعة وكل أمزمستةر (ولقد 
جl.‏ +( آى فىالقرآن وقوه تہالى ( من ال نباء ) أىأنباء القروناخالية أوأناء الأ خرةمتعاق عحذوف 
ہو حال ما بده آی وباته لقد جاءم کائناً من الانباء (مافیه مردجر) آی‌ازدجار من‌تعذيب أو وعيد 
أو موضع ازدجار على أن ت#ريدية والمعى أنه فی نفسه موضع ازدجار وتاء الافتعال تقلب دالا مع 
الال والذال والزاى للتناسب وقرىء مرجر بقلبها زاء وإدغامبا ( حكمة بالغة ) غايتما لاخلل فيا 
وهی بدلا أوخبر حذوف وقرىء بالنصب‌حالا منبافإنها موصولةأو موصو فةتخصصت بصفتها اغ 
قصب الال عنها ( فا تغنى النذر ) نن لاجغناء أو[نكار لهوالفاء لترتيب عدم الإغناء على جىء الححكة 
ااال م كونه مظنة للإغناء وصيغة المضارع للدلالة على تجدد عدم الإغناء واستم ر اره حسب دد 
4 اإرواجر واستمراره وما على الوجه الثانى منصوبة أى فأىإغناء تى الذذر وهو جمع نذرر بمعى 
المنذر أو مصدر ععنى الإنذار ( فتول عنم ) لعلمك بأن الإنذار لايؤثر فيم البتة (يوم يدع الدأاع) 
منصوب بیخرجون أو باذكر والداعى إسرافيل عليه السلام ويجوز أن کون الدعاء فيه کالامر فی 
» قوله تما كنفيكون وإسقاطالاء للا كتفاء بالکسرتخفيفاً (إلى شىء نكر) أىمنكر فظيع تنكره 
۷ النةوس لعدم المد بثله وهوهول القيامقوقرىء نكر بالتخفيف و نكر إمع‌أنكر (خشعاً آبصارم) 
» حال من فاعل ( عخرجون ) والتقدم لان العامل متصرف أى تخر جون (من الاجداث) أذلةأبصارم 

من شدة المول وقرىء عاشعاً والإفراد والنذكير لان فاءله ظأهر غير حقيى النأنيث وقرىء خاشعة 

» عل.الأصل وقرىء خشع أبصارم على الابتداء والبر على آن ابجلة حال ( کا نم جراد منقشر ) فى 
۸ الكثرة والقوج والتفرق فى ال قطار ( مطعين إلى الداع ) مسرعين مادى أعناقمم إليه أو ناظرين 

» لبه ( يقول الكافرون ) استئناف وقع جواباً عا نشأمن وصف الوم والاهوالوآهله بسوء الحال. 

» كانه قبل فاذا یکون حينئذ فقيل قول الكافرون (هذا يوم عسر) أى صعب شديد وفى إسناد القول 
۽ النکورلى الكفارتاوج بأنالمؤمنين ليسوافى 7ك المر تبقمن‌الشدة (كذبتقبلېم قوم نوح) شروع 
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ررم م تل کي روق وو ے 


فدعا ر به الی مغلوب فاتمري ا القمر. 


I‏ ص ى و 
ففتجنا آبوب آلسماء عاو منېمر ل ٤ه‏ القر 
ى 2 

ى es, coesr‏ ٍ وو ۶ ا روص سے r‏ گم ٍ م 8 

وخرناالارض عيونا فالتتق الماء علج امي فد قار ي 4ه القمر . 
ا £+ رور al e4‏ 
ا ذات الوچ ودر ي القمر 
. ا ص صصص عص ر صرق 
تجری باعیننا زا٤‏ لمن کان کفر و 4ه القمر 


و و ي ا و 
فى تعداد يعض ماذكر من الانباء وجب لاإزدجار ونوع تفصيل هما و بيان لعدم تارم بها تقر برآ 
لفحوی‌قوله تعال‌فا تغی‌الذذر أىفعل النكذیب قبل ذب قومك فوم نوح وقوله‌تعالى (فکذ وا » 
عبدنا ) تفسیر لذاك التکذیب الیہم کا فی قوله‌تمالی ونادی نوح ربه فقال رب اځ وفیه مریدتةر بر 
وتحقیق للکذیب وقیل معنا هکذبوہ تکذیباً لر تتکذیب کلم خلا منہم قرن مکذب جاء عه 
قرن آخر مگب مله وقی ل کذبت قوم نوح الرسل فکذبوا عبدنا لانه من جلنہم ونی ذکره هلبه 
الصلاةوالسلام بعنو انالمبودية مع الإضافة إلى نون العظمة تفخي له عليه الصلاة والسلام ورفع لل 
وزيادة تشنیع لمكذيه ) وقالوا جنوك ) آی يقتصروا عل جرد الكذيب بل نسبوه لی الجإون » 
( وازدجر ) عطف على قالوا أى وزجر عن التبايغ بأنواع الأذوة وقيل هو من جلة ماقالوه آی هر 
حاون وقد ازدجرته الجن وتخبطته (فدعا ریه آنی) ى بأ وترىء بالكسرعل إرادةالقول (مغاوب) ٠١‏ 
أی منج قوی مالى قدرة على‌الانتقام منیم (فانتصر) أى فاتقم لى منم وذلك بعد تقرر يأسه مهم » 
يعد اللتيا والى فقد روى أن الواحد منهم كان لقا فيخنقه حى خر مغشياً عليه ويقول الم أخفر 
لةوى فإنم م لايعاون (ففتحناأ بو اب المماء ماه منيمر) منصب وهو شيل لكثرة الأمطاروشدةانصباما ١‏ 
وقریء ففتحنا بالتشدید لکثرۃ البو اب (و جرا الارض عیوتا) أیجعلنا الارض کہا کا نہاعيون ٠٢‏ 
متفجرة وأمله ور نا عيون الأرض فغيرقضاء لحتالمقام ( فالتق‌الماء ) أى ماء الساء وماء الأرض . 
والإفراد لتحقيتق أن التقاء الماءين يكن بطري الجاورة والتقارب بل بطريق الاختلاط و الاتصاد 
وقرىء الماءان لاختلاف النوعين والماوان بقلب المزة واو (على س قد قدر) أى كائناً عل حال » 
قد قدرها انت تعالی من غير تفاوت أو عل حال قدرت وسوبت وهو أن قدر ماآزل علقدر ماأخرج 
أو على أمر/قدره لته تعال وهو هلاك قوم نوح بالطوفان (وحلتاه) آی نوحا عليه الام (عل‌ذات ۱۳ 

لواح ( آی آخشاب عريضة ( ودسر ) ومسامیر حع دسار من الدسر وهو الدفع وهى صفة للسفينة ٠‏ 
آقیمت مقامہا من حیث آنا كالشر ح ها تؤدى مؤداها (تجرى بأعيينا) مر أى منا أىعفوظة عفظنا ٠١‏ 

A+ أ السود‎ ~٢ 


1۷° تفسير أنى السعود 


وقد ا ٤ه‏ القمر 
) کیت کان ابی ونر ٤ه‏ القمر 
ود اال للذ کر قھل من مد کر القمر 
بت اد کیتکات مدای ودر اال 
ا سلتا عم ربامرصرا ن بی کس مستمر ® ٤ه‏ القمر 


) جو امن کان کف ) أى فعلنا ذلك جز اء لنوح عليه السلام لانه كان نعم ةكفروها فإن كل نى 

نعمةمن التهتعالى على أمته ورحة وأى مه وائ زه وقد جوز ان یکون‌عل. حذف اجار و[یصال 

1٥‏ الفعل |[ الضميرو استتاره فى الفعل بعد انقلا به مر ذوعاو قریء ل نکر أى للكافرن (ولةد ترکناها) 

» أى السفينة أو الفعلة ( آبة ) يعتبر بها من يقف على خبرها وقال قتادة أبقاها اله تعالى بأرض ال جر يرة 

» وقي على الجودى دهرا آ طو یلا حتی نظر إلہہا أوائل هذه الامة ( فہل من مدکر ) آی معتبر تلك 

٠١‏ الآية الحقيقة بالاعتبار وقرىء مذاتكن على الأصل ومذكر بقلب التاء ذالا والإدغام فما ( فكيف 

کان عذابی ونذر ) استفمام تعظيم وتعجيب أى كانا على كيفية هائلة لابحيط بها الوصف والنذر جمح 

۷ نذير بمعنى الإنذار ( ولقد يسر نا القرآن ) الخ جلة قسمية وردت فى أواخر القصص الأربع تقريراً 

لضمون مإسبق من قوله تمالى ولقد جاءم من الانباء ما فيه مردجو حكة بالغة فا تغنى النذر وتنييا 

, على أن کل قصة ما مستقاة اعاب الادكاركافة فی‌الازدجار ومعذلك تقح وأحدة فىحبزالاعتبار 

أي وبالته ولقد سهلنا القرآن لقومك بأن أنزلناه على لختهموشحناه بآنواع المواعءظوالعبروصرفافيه 

» من الوعيد والوعد ( للذكر ) أى للتذكر والاتعاظ ( فل من مدكر ) إنكار وننى لامتعظ على بلغ 

وجه وآ كده حيث يدل على أنه لايقدر أحد أن ييب الأستفهم بنعم وحمل تيسيره على على تسیل حفظه 

۸ عزالة نظمه وعذوبة ألفاظه وعباراته ءا لا يساعده امقام (كذبت عاد ) أى هوداً عليه السلام وم 

ينعرض لكيفة تكذيهم له روما للاختصار ومسارعة إلى بيان مافيه‌الازدجار المذاب وقوله 

تعالی ( فكي ف کان عذابى ونذر ) لتوجيه قلوب السامعين عو الإصغاء ء إلى مايلق لبهم قبل ذكره 

لا لتو يله وتعظيمه وتحجیبېم من حاله بعد يانه قله وما بعده کاٴنه قبل کذ بت ا معت أو 

۸۹ فا معو کیف کان عذای‌و[نذار ای هم وقوله تعالی (إنا آرسلنا علہم رعا صرصرآ) استئناف بیان 

۴ ما أجل أولا أى أرسلنا علبہم رعا ا باردة أو شديدة الصوت ( ف بوم تعس ) شوم ( مستمر ) أى , 

شۇمه أو م ال أن أملكبم أو شامل بیع مک بيرم وصغير م اومن مر ارته وکان یوم 
الأربعاء آخر الشہر 


۰ ٤ه‏ سورة ألقمر من آبة ۲۰ - إلى -1 ۷۱ 
a‏ م 5 nfo dst‏ 2 8 
ازع آلتاس كانم اجاز حل منقعر ي ٤ه‏ القمر 
فک کان دای ونڈر د ۰ #ه القمر. - 
e 2‏ 52 7 و« 4ص LE‏ 
ولقد سرنا آلقر٤ان‏ الڏڪرِ فهل من مد کر ي 4ه القمر 


ر ر ر 8 


کذبت مود بالنذر ي ا ا القمر 
ای اا رعو ون تتاب مو گب ابرم 
معاون عدا نلداب الأشروق ٠‏ ف 
ي 
( تز عالناس) تقل م‌روی أنمدخاوا الشحاب و افر و مسك إعض يم ببعض فهزعتمم ارج وصرعېم ۲۰ 
فون ( کلہم أیجاز خلمنقعر ) أىمنة لع عن هة ارسه قیل‌شهوا با تجاز النخل وهی أموطا بلاموع 8 
لان الرځ کانت تقلع رۇسېم فتبی اچاد وجشاً بلا رۇس وت .كير صفة تغل للنةار إلى اللفظ ا 
أن. انيما فی ټوله تعالى أماز تخل خاوية النظر إلى المعنی وقوه تعالی (فکیف کان‌عذای ونذر) هویل 
طا وآمجیبمن أمرھمابعد بیانہمافلیس فيه شائبة تكر‌اروما قيل من آن الأول لماحاق بهم فى الانيا ٠‏ 
وای لما ین مم فى الآخر ة برده‌تر تیب ااثای‌عل العذاب الدنیوی (ولقد یسر ناالقرآن للذ کر فہل ٣م‏ 
من مدکر ) الکلام فیه کالذی مر فیا سبق (کذبت تمودہالنذر ) آی الإنذارات والواعظ الی وها م 
من صا أو بارسل عليم السلام فإن تتكذيب أحدم تكذيب الكل لاتفاقهم على أصول الثرائع 
( فقالوا آبشرآ منا ) آی کاناً من جنستا وافتصابه بفعل یفسره مابعده ( واحدآ ) آی منفرداً لا آم ٤‏ 
له او واحداً من آحاد م لامن شر افہم د هو صفةأخرى لبشراً وتأخره عن ‌الصفة المؤولة للتذيه على 
أن کد من اللجنسية والوحدة ما منع الاتبا ع ولو قدمعلمما لفاقتهذه الفكتة وقرىء أبشرمنا وإحد 
عل الابتداء وقوله تعالى ( تنبعه ) خبره والاول وجه للاستفبام ( [نا ذا ) أى على تقدبر اتباعنا 
له وهو منفرد وتحن أمة جة (لنى ضلال) عن ‌الصواب (وسعر) أىجنون فإن ذاكبععزل من مقتضى 
امقلوقیل کانیقول ھم إن ا تتبعون یکتم فی ضلال عن التق وسعر ی نيران جمع سعیر فمکسوا 
عليه عليه السلام لغاية عتوم فقالوا إن اتبعنا ك کنا [ذن کا تقول (أألقالذكر) أى الكتاب والوحی ١‏ 
( عليه من يبننا ) وفينا من هو أحق منه بذاك ( بل ه وكذاب أشر ) أى ليس الأمركذلك بل هو ء 
کذاوكذا حله بطره على الترفع علينا بماادعاه وقولهتعالى (سيعلون غداً م‌الكذاب الأشر) حكاية ٠م‏ 
لماقاله تعالى لصاح عليهالسلام وعدآله ووعدآلقومه والسين لتقريب مضمون ابلةوتا كيدهوالمراد ٠‏ 
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fle Tol “92‏ ِ 
إنا سلوا آلناقة فتنة هم فارتق وآسطبر ت | ٤ه‏ القمر 


د آ Tif‏ ھ2ا وء ر2غ > ەم وو ٤‏ إل 

2 1 ت 8 کل د ھے ۔ رہ e‏ 
نمم ان ألماء قسمه بينم سر ب شحتصر (۸) لقمر 
ر م 9 م ع 

رم موه رن صصص ص رص 


فادوا صاحبہم فتعاطی فعقر ي 4ه القمر 
کیت کان عدّابی ونر ي ٤ه‏ القمر 
رسلا طم به وحدة کارا گهشی المحتظر دي ا 
وقد بسرت الماد دقل ن كر ت E‏ 


و ا 
کذبت فوم لوط آلنذر ي اور 


olf‏ ررو م م ۶ e‏ 3 2 م 
ow Sess‏ 


من عنیتا كلك تجزی من شک وې ٤ه‏ القمر 


بالغد وقت زول ااعذاب أی سيعلمون البتة عن قريب من الكذاب الأأشر الذى حل أشره و بعاره 

عل اترفع أصا ‌هو ممن کذ بهو قریء ستعامون‌عل الالتفا ت لتشدید التو بيخ أو على حكاية حاأجا بهم 

به صاخ وقرىء الاشركقوطم حذرفی حذروقریء الاشرأی الا بلغفی الشرارةوهو أصل مر فوش 

۷ کال خیر وقیل المراد بالغد وم القيامة ویأباه قوله تعالی (إنا سلوا الناقة) اخ فانه استگناف مننوق 
» بیان مبادی الموعود حت) أى خرجوها من المضبة حس) سألوا ( فتنة هم ) أى امتحااً ( فار تقيم ) 
۲۸ آی فانتظرم وەمر مايصنعون ( واصطبر ) عل آذيتہم (و بم أن 1 قسمة پدنہم) مقسوم ها وم 
۹ وهم یوم و یدنہم لتغلیب المقلاء (کل شرب محتضر ) بعضره صاحبه فی نو بته (فنادو | صأحیم) هو 
قدار بن سلف أحيمر مود ( فتعاطى فعقر ) فاجتراً على تعاطى المر العظے غیر مکترٹ له فأحدث 
امقر بالناقة وقل فتعاظى الناقة فعقرها أو فتعاطى السيف فقتلها والتعاطى تناول الشىء بتكاف 
1 (فکف کان عذای ونذر) الكلام‌فيه كالذىمر فص در قصة عاد (إنا أرسلناعليم صحة واحدة) 
» هى صيحة جبريل عليه السلام (فكانوا ) آی فصارو! (کہشي الحتظر ) ى کالشجر اليبس الذى 
بتخذه من عمل الحظيرة لاجلا أو كالمحشيش اليابس الذى يعمعه صاحب الحظرة لماشيته فى الشتاء 

۳۲ وقریء بفتح الظاء آ ی کہشم الحظر ة أو الشجرة المتخذطما (ولقد يسر ناالةرآن للنكرفل من مدكر) 
جم » ٤م‏ (کذبت قوم لوط بالنذر ) (إنا آرسلنا علییم حاصباً) أیرعاً عصبہم آی ترمیہم بالحصباء (1 
۳٥‏ ۲ ل لوط نبینام بسح) ‘سحر وهوآخر الليلوقيل هوالسدس الاخيرمنه آىملتبسين بسحر (تعمه 
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ورم و ر ووم ورور رو 
4 2 


0 e 


le‏ > 22 و‌ 7 ص 2 < واوو 3 3 2l‏ ما3 
ولقد رودوه عن صیمهء فطمسنا اعنم فذوقوا عذاں وندر( 


رورو ورل ورور وو وور 2 
2 2 


ولقد صبحهم بكرة عذاب مستفر 


م وم 


رو3 


ےه مرم واو 2 ارو 2ر کن 
ولد یرتا لمران للد رهل من مدر 


929 2 


ررد سے مر 
ولد جاء ٤ال‏ فرعون النذر ي 


کا اا ا 2 < 
€ يا ۰۹ ETE a OTT‏ 
را اهقاذم أن عرز شير ي 


2 


r و ر‎ secs 


ەص 2< او ر ¢ 
| کفار کر خیرمن اولتپکر ام لک برا٤‏ فی آلزړ ي 


۷۳ 
٤ه‏ القمر 
٤ه‏ القمر 
٤ه‏ القمر 
٤ه‏ القمر 
٤‏ القمر 

ا 
٤ه‏ القمر 
٤ه‏ القمر 


من عندنا ) أى إنماماً منا وهو علة لنجينا (كذاك ) أىمل ذلك الجر اء المجيب (نزى من شكر) » 


نعمتنا بالإبمان والطاءة ( ولقد أنذرم ) لوط عليه السلام ( بطشتنا ) أى أخذتنا الشديدة بالمذاب 
( قاروا ) فکذیوا ( بالنذر ) متشا کین ( ولقد راودوه عن ضيفه ) قصدوا الفجور بهم ( فطمسنا 
آعم ( فحناهاو سو بناها کسائر الوجه روی آنه 1 دخلوا داره عنوة صفةم جبریل عله السلام 
صففة فتركېم رترددون لاب متدون إلى الباب حى خر جېم لوط عليه السلام ( فذوقوا عذای ونذر ) 
أى فقلا م ذوقوا على ألسنة اللاك أو ظاهر الحال والمر اد به الطمس فإنه من جلة ما أنذروه 
من الءذأاب ( ولقد صبحبم بكرة) وقرىء بكرة غير مصروفة على أن المراد ہا أول نهار خصو صة 
(عذاب مستقر) لايفارقم حى يساموا إلى النار وف وصفه بالاستقرار إماء إلى أن ماقبله من ءذاب 
الطمس ينتهى إلبه ( فذوقوا عذاى ونذر ) حكاية لما قبل حینشذ من جېته تعالى تشددآً لله۔ذاب 


۴٣ 
۲۷ 


۴۸ 


ج 


۴۹ 


( ولقد يسر القرآن لل نکر فہل من مدکر ) س ما فيه من الکلام ( ولقد جاء آل فر عون النذر ) ۱۰٤۰‏ 


صدرت قصتہم بالتوکید القسمیلإبراز کالالاعتناء بشأنالغابة عظےمافیا من الابات وګشرتم| وهول 
ما لاقوه من الدذاب وقوة ليعابما للاتماظ والاكتفاء بذكر آل فرعون الع بآن تفه أولى بذاك 


أی و بانته لد جاء م الإنذارات وقوله تعالٰى (کذبوابایاتنا ( استځنافمیی عل سۇ ال نشآمن حكابة 4۲ 
مجیء النذر کاٴنه قبل فاذا فعلوا حینئذ فقي لكذبوا جميع اتنا وهى الآيات النسع ( فأخذنام أل ۾ 
عزيز ) لايغالب (مفتدر) لايعجزه شىء (أ كفار؟) يامعشر المرب (خير) قوة وشدة وعدة وعدة أو > 
مكانة (من آوكک) الكفار المعدودن والمعى أنه أصابہم ما أصابہم مع ظہور خیریتہم منک فیا ذکر » 


٠ VE‏ تفسير أبى السود 


ع رو و روو و وو J|‏ 

ام بقوارن حن یی مننور ا e‏ 
EE‏ رو ر و ۴ ۰ 
سین الح وبواون ال ي ) ٤ه‏ القعر 
و و‌ Sag‏ رعو ٤e‏ 

بل الساعة موعدهم والناعة اده واص o)‏ القمر 
e 2 2>‏ رو ۰ 

إن المج رمن فى ضللل وسعر ي 4ه القمر 
صو 2>3 2 , 2 ۇد > cod‏ 2 ۰ 
يوم !سحبون ئی آلنارعل وجوههم ذوقوا مس سقر ي القمر . 


ناک مء ته َر ي ST‏ 


من الأمور فمل تطمعون أن لا يصيبك مثل ذلك وأتم شر منہم مکاتاً وسوا حالا وقوله تعالى 

» ( آم دک براءة فى الزبر ) ضراب وانتقال من التبکیت بوجه آخر أی بل لكر براءة وأمن من 
تبعات ماتعملون من الكغر وا )عاصى وغو الما فى الكتب ااسماوية فلذلك تصرون على ماأتم عليه 

ء» وقوله تعالى ( أم يقولون نحن جيع منتصر ) لإضر اب من التبسكيت و الالتفات لاإيذان باقتضاء حاهم 
للإعراضعهم وإسقاطبم عن رتبة الطاب وحكاية قباغبم لغيرم أى بل أيقولون واثقين بشوكتم 

عن ولو حزم ورأى أمنا بجتمع لارام ولانضام أومنتصر من الاعداء لانغلب أومتناصر يلمر 

ه» بعضنا بعضاً والإفرادباعتبار لفظ ايع وقوله تعالى (سزم الجم) رد ولبطال لذلك وااسین للت كيد 
» أىبمزم جعبمالبتة (ويولون الدر) أىالدبار وقدقرىء كذاكوالتو حيد لإرادةا لجنس أوإرادة أن 
کل واحد منہم یول دبره وقد کان کذلك روم يدر قال سعيد بن المسيب سمعت عمر بن الخطاب رضى 

لته عنه بقول ٤ا‏ زلت سبهزم الع ویولون الدبر کدنت لا آدری آى جع بهزم فلماکان يوم بدر 
رأيت رسول الله صلى اله عليه وسلم يليس الدرع ويقول سبهزم المع ويولون الدبر فعرفت تايلا 

٦‏ وقرىء سزم الحع أى اه عز وعلا (بل ااساعة موعدم) أىليس هذاتمام عقو بتهم بل الساعة موعد 
٠‏ أصل عذاببم وهذا من طلائعه (وااساعة أدهى وأم) أىف أقصىغاية منلفظاعة والمرارة والداهية 
۷ء الام الفظيع الذى لابتدى إلى الخلاص عنه وإظار الساعة فى موقع إضارها لبرية تبويلم) ( إن 
» امجرمين ) من الأولين والآخرين ( فى ضلال وسعر ) أى فى هلاك و نيران مسعرة وقيل فى ضلا 
۸ عن الحق فی الد نيا ونیران فى الآخرة وقوله تعالى (دوم يسحبون) اڂ منصوب لما عا رغم من قوله 
» تعالی فی ضلال آی کائنون فى ضلال وسعر يوم يرون ( فى النار على وجوهيم ) وما بقول مقدر 

» بعده آی يوم يسحبون بقال هم ( ذوقوامس سقر ) أى قاسوا حرها وألا وسقر علر جبنم لذلك 
يصرف من سقرته الذار وصقرته إذا لوحته والقول المقدرعل الوجه‌الاول حالمن مير يسحبون 
(اناکل شىء ) من الأشياء ( خلقناه بقدر ) أى ملتباً بق در معين اقتضته الحسكة الىعلما يدور 
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مارا إلا وة کچ اْمَر ي ٤ه‏ النمر 
ا KeR‏ اشاعک ر فل من مدکر ي ٤ه‏ القمر 
وکل ىء فعلوه فی آلزر @ ٤ه‏ القمر 
وکل صغیر وگریر مسر چ 4ه افر 
انسفن ن جن ري 
ف معد صق عند ليك مدر و هافر 


ص ارک أو مقدراً مکو ا ف الاوح قبل وقوعه وکل شیء منصو وب بعل ا وقریء 
بالرفع على أثه مبتدأً وخلقناه خبره ( وما أمرنا إلا واحدة ) أى كلة واحدة سريعة التكرين وهو ١ه‏ 
قوله اا ن أو إلا فعلة واحدة هو الإيعاد بلامعال جة ( كام بالمر ) فىالدر وااسرعة وقل معنا » 
قوله قمالى وما أمر الساعة إلا كلح البصر ( ولقد أهلكنا اج ) أ ا ف االكفرمن الهم ١ه‏ 
وق) اتباءک (فہل من مدكر ) بتعظبذلك (وکل شىء فعلوه) من‌الكفر وا معام مكتوب عل التفصيل ۲ه 
( ف الزبر ) أى فى ديوان الحفظة ( وكل صغير وكبير ) من الاعمال ( مستطر ) مسطور ف الوح ٣ه‏ 
احفوظ بتغاصرله وما كان بيان سوء حال الكفرة بقوله ءالى إن الجرمين اخ مايستدعى بيان حن 
حال الؤمنين ليتكافاً الترهيب والرغيب بين مالم من حسن الال بطررق الاجالفةرل (إن المتقين) ٤ه‏ 
من الكفر واف ( فى جنات ) ءظيمة الشأن ( ونر ) آی انارک ذلك والافراد للا کتغاء 
سم الجنس مر أعاة للفواصل‌وقریء نہر جع نہر کا سوا ف مقعد صدق) فی‌مکان مر ضیو قریء ٥١‏ 
eS‏ قدر ملک وسلطانه فلا شیء ا 
وهو تحت ملکوته سبحانه ما أعظم شأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة القەر فى 
کل غب بعثه اه تعا اوم القيامة وو جه مثل القمر ليلة اليدر 


L 


# 


هد تفسير أن السعود 


0 -—~ بوره الرحهن 
( مدثية وهی مان وسبعون آية ) 


وم 9 


آرمدن زې ) ٥ه‏ الرحلن 
رامذ ي ار 
لق الإنسلن ي ) اران 
عله لبان n)‏ اك 


و ى ر وو 


آلشمس وآلقمرمسبان ي ٥ه‏ ازحلن 


اسو رة الرحن مكية أو مدنة أو متبعضة وآياتما مانو سبعون) 

( بسع اه الرحن الر حم ) لما عد فى السورة السابقة مانزل بالامم السالفة منضروب تق الل 

عزوجل و ہن عقیب کل ضرب مہا أن القرآں قد يسر لجل الناس على التذكر والاتعاظ و نمی عام 

إعرأضهمعن ذلكعدد هذه السورةالكر عة ماأفاض على كامة الا نام منفنون نعمه الدينية والدنيوية 

الأنفسية والآفاقية وأنكر علبهم إثر كل فن منا إخلاطم اجب شكرها وبدىء بتعليم القرآن 

٣‏ فقيل (الرحمن) (عل القرآن) لاه أعظم انعم شات وأرفعبا مكا نا كرف لا وهو مدار للسعادة الدينية 

والدنيوية عيارعلى سائزالكتب السماويةمامن مرصد برو اليه أحداق امم لا وهو منشؤه ومناطه 

ولا مقصد متد إليه أعناق الم زلا وهو مېجه وصراطه وإسناد تعليسه إلى اسے الرحن لاجیذان 

بأنه من آ ثار الرحة الواسعة وأحكامما وقد اقتصر على ذكره تذآ على أصالته و جلالة قدره ثم قيل 

۴ (خلق الإنسان ) ( علمه البيان ) تمييناً لعل وتبييناً لكيفة التعلي والمراد خلق الإنسان إنشاؤه على 

ماهوعليه من‌القوى الظاهر ةو الباطنة واليانهو الاسيرعما فى الضمير ولس المر اد بتعلیمه جر د کین 

الإنسان من بیان تفسه بل منه ومن فہم بیان غیره أيضاً إذ هو الذى يدور عليه تعليم القرآن واججل 

ه اثلاث أخبار مترادفة لار حن وإخلاء ا خير تين عن العاطف لورودها على منبا ج التعديد (الشمس 

والقمر صسبان ) أی چربان سحساب مقدر فى بروجہما ومناز لما حيث يتدظم بذاك أمور الكائنات 
الغلية وتختاف الفصول والاوقات وتعل السنون والمساب . 


ت 


ا رر وام 
راس 


لنجم وآلشجر سجدان ري ارعان 


وآلسماءَ رفعها ووضع آلمیزان رچ ٥ه‏ الرحلن 
r OG‏ 1 : 
ا لا تطغوا فی آلمیزان ر( ۰ ٥‏ الرحلن 
ا و و e‏ عر 7ج 7 ډوو ے 4ے ٤‏ ۰ 
وأيموا وزد بالط ولا يروا الاد ي امان 


( والنجم ) ی النبات الذی پنجے أی يطلع من الارض ولا ساق له ( والشجر ) أی الذی لہ ساق 


(يسجدان) أىينقادان لهتعالى فأبريد مماطبعاً انقيادالساجدين من المكلفين طوعا والجلتانخبران 
آخران لارحمن جردتا عن الرابط اللفظى توبلا على كال قوة الارتباط المعنوى إذ لا يتوم ذهاب 
الوم ال کون حال الشمس والقمر بتسخیر غیره تعالی ولا ایکون سجو د النجر والشجر لماسواه 
تعالی کا قیل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان لهو [إخلاء الجلةالاولى عن العاطف 
لما ذدكرمن قبل وتوسيط العاطف ينها وبين الثانية لتناسبما من حبث التتابل لما أن الشمس وألقر 
علو بان والنجم والشجر سفليان ومن حيث إن كلا من حال العلو بين وحال السفليين من باب‌الا نقياد 
لام انه عز وجل (و'ء.)ء رفعما) أى خلقما مرفوءة علا ورتبة حرث جعلمامنشاً أحكامه وقضاباه 
ومتنزل آوامره وځل ملانکته وفیه من‌التنبٍهعل کبرباء شآنهوعظم ملک وسلطانه مالابخنی وقری. 
بالرفع على الابتداء ( ووضع الميزان ) أى شرع المدل وأمر به بن وفر كل مستحق ما استحقه 
وو کل ذی حتی حقه حتی انتظم به أمر العا واستقام کا قال عليه الصلاة والسلام بالمدل قامت 
السمواتوالارض قبل فع هذا الميزان القرآن وهو قول الحسين بن الفضل کا فى قوله تعالى وأنرلنا 
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# 


< 


# 


عم الكتاب والميزان وقيل هو مايعرف به مقادير الأشياء من ميزان ومكيال ونعوهما وهو قول ٠‏ 


اسن وقنادة والضحاكفا عى خلقهموضوعا مخفو ضآًعل الأرض‌حيث علق به أحكام عباده وقضايام 
وما تعبدم به من النسوية والتعديل فى أخذم وإعطائمم ( ألا تطغوا فى ايز ان ) أى لثلا تطغرا فيه 
على أن أن ناصبة ولا نافية ولام العلة مقدرة متعلقة بقوله تعالى ووضع الميزان أو أى لاتطغوا على 
أنها مفسرة لما فى الشر ع من معنى القول ولا ناهية أى لاتءتدوا ولا تنجاوزوا الإنماف وقرىء 
لاتطغوا على إرادةالقول (وأقيمو! الوزن بالقط) قومواوزنك بالعدل وةل أقموا لسان ميزان 
بالقسط والعدل وقيل الإقامة باليد والقط بالقاب (ولا تضروا اليزان) أى لاتنقصوه أمر أولا 
بالتسويةثم میعن الطغیانالذی هواعتداء وزیادة ثم عن الخسران الذی هو تطفیف و نقصان وكرر 
لفظالميزان تشديدآ للتوصية به وتا کیدآ لمر باستماله والحث عليه وقریء ولا تضسروا بفتح التاء 
وضم السين وكسرهايقال خسرا يزان بخسره وره وبفتح اين أيضأعل أن الأصل ولات#بروا 
. د۲۳ أن السعود + ۸» 


ھے 


# 


۱۷۸ تفسير أنى السعود 


ددم وص وإ 

وآلارض وضعها للا نام ي هارن 
ر اص ول f>‏ 

فیا فتكهة والنْْل دات آلا م GD‏ ٥ه‏ الرلن 

رورغ ا ووو صر 2و 3 

وآلحب ذوالعصف وآلربحان ي ٥ه‏ ازعلن 

قياي ٤الاءِ‏ رب تکڏبان )2 ٥ه‏ ازطن 


٠‏ ف المزان غذف ال جار وأوصل الفعل ( والأرض وضعا ) أى خفضما مدحوة على الماء (للنام) 


۱۱ 


¥ 


۱۳ 


# 


أى ال لمق قيل المراد به كل ذى روح وقيل كل ماعلل ظبر الأرض مندابة وقيلأ#قلان وقوله تعالى 
(فما فاكبة) ا استئناف مسوق لتةر رما أفادته الحلة السابقةم نكونالأرض موعذوعةلنافع الأنام 
وتفصيل المنافع العائدة إلى البشر وقل حال مقدرة من الأأرض فا حسن حيذئذ أن بكون الال هو 
اجار والجرور وفاكبة رفع على الفاعلية آى فما ضروب كثيرة ما يتف به ( والنخل ذات الأ كام ) 
ھی أوعية الع جمع کر آو کل ماک أى يغطى من لف وسعنف وكفرى فإبه ما ينتفع به كالمكوم 
من مره وجاره وجذوعه ) والمحب ) هو ماٍتغذی به کالحنصة و الشعیر (ذو المصف) ھوورق الزدع 
وقیل تبن ( وال ران ) قبل هو الرزق أريد به اللب أى فما مات لنذ به من الوا 5 وال جامع بين 
التلذذ والتغذى وهو تمر التخل وما يتغذى به وهو الحب الذى له عمف هو علف الانعام ورعان 
هو مطع الناس وقرىء والحب ذا العصف والر ان أى خلق الحب وال ءإن أوأخص ووز أن 
برادوذا الرعان غذف المضاف وأقم لضاف إليه مقامه والرعان لما فعيلان من روح فةلبت الوا 
یاء وأدغم ثم خفف أو فعلان قلبت واوه ياء للتخفيف أوللفرق بينهو بين الروحان وهو ماله روح 
قاله القرطی (فبآی آ لاء ربکا تكذبان) ا لخطاب للقلين المدلول عليمما بقوله تعالى الانام وسينطق 
به قوله تعألى أيها الثقلان والفاء لترتيب الإنكار والتوبيخ عل مافصل من فنون النماء وصنوف 


٠‏ الآلاء الموجبة للإمان والشكر حتا والتعرض لعنوان الر بوية المنبئة عن المالكية الكلية والتربية 


مع الإضافة إلى ضيرم لتا كيد الدكير و تشديد التو بيخ ومعنى تكذيمم بآ لائه تعال ى كفرم بها إما 
إإنكا ركونه نعمة فى تفس هكتعليم القرآن وما يستند إليه من النعم الدينية وإما بإنكا ركونه من الله 
تعال مع الاعتراف بكو نه نعمة فى تفسه كالنعم الدنيوية الواصلةللمم بإسناده إلى غيره تعالى استقلالا 
أو اشترا کا صرعاً أو دلالة فإن شرا کہم لاتېم به تعالى فى العبادة من دواعی شرا کہم ها به تعالى 
فا وجا والتعبیر ع نکفر م المذكور بالتكذيب لما أن دلالةالآلاء المنكورة عل وجوب‌الإان 
والشكر شہادة منها بذلك فكفرم مہا تکذیب ہہا لا عالة ای فإذا کان الام کا فصل فبأی فرد من 
أفراد آ لاء مالککا وميا بتلك الالاء تكذبان مع أن كلا منہا ناطق بالحق شاهد بالصدق 


مھ و ای ی ا ل ۱۷۹ 


خلق الا سان نمار کار ې ازن 
وخاق الان من مارج من تار ٠‏ ا 
بای ٤الاء‏ ربک کذبان چې ) اران 
رپ ارقن اسر ® ٥ه‏ ارحلن 
ای ٤الاء‏ رما نکذبان ي 2 ان 
رج البحرين لبان چ e‏ 
با برخ ايان چ ٥ة‏ الرملن 
ای ءا لاء رب کیان e ۰ Di‏ 
لاجد ج 


(خلن الإذسان من صلصال كالفخار) ريد للتو بيخ على إخلاط عواجب شكرالنعمة المتعاقة بذانى 


كل وأحد من النقابن والملصال الطبن الايس الذى له صلصال والفخار الحزف وقد خلق اله تعالى 
آدم عله السلام من تراب جعله طيناً 2 ٹے جا هستور i‏ 2 صلا لافلا تنای بين الأبة الناطقة/بأحدها 


وبين مانطق بأحد الآخرن ( وخلق الجان ) آى الجن أو أباا جن E‏ 


) بیان مارج فانه فی اصل للمضطرب من مرج إذا اضطرب ( فای ا لاہ ربکا تکذبان 1 
افاض علي كا فى تضاعيف خلةك من سوأبغ النعم ( رب المشرقين ورب المخربين ) باارفع على خبرية 
مبتدآً عذوف أى الذى فعلى ماذكن من الافاعبل اللديعة رب مشرق الصيف والشتاء ومغر بم»)] ومن 
قضيته أن يكون رب ماينهما من الموجودات قاطبة وقيل على الابتداء والخر قوله تعالی مج اڄ 
وقریء بال جر علی .آنه بدل من ربکا ( فبای ٣‏ لاء ربکا تکذبان ) ما فی ذ ك من فوائد لاتعمی من 
أعتدال الواء وأختلاف الفصول وحدوث مأيناسب كل فصل فى وقته إلى غيرذلك (صج البجرين) 
أ ىأرسلهما من مرجت الدابة إإذا أرسلتها والمعنى أرسل البحر الملح والبحر العذب ( بلتقيان ). أى 
بتجاوران وتاس سطوحما لافصل بینہما فی مرآی العين وقيل أرسلعرى فارس والروم بلتقيان 


فى انحط لانهما خليجان يتشعبان منه (يينهما برزخ) أىحاجز منقدرة اله عز وجل أو من الأرض . 


(لايغيان) أىلابغى أحدما على الأخر بالممازجة وإبطال الخاصية أو لايتجاوزان حدممايإغراق » 
ماہینہما (فای آ لاء ربکا تکذبان) ولیس مہماشیء قبل ‌الشکذیب (عخر جمنېمااللؤ لۇ و المرجاج) ۲۲۰۲۱ 


۱۸۰ تفسير ى السعود 


سے صم س 


ای َالِ رب تکذبان ج ٥ه‏ ارعن 
راقن فی ابر کلامم ر هه الحلن 
الاه ری تگزبان و ارعان 
ا فان @ | ٥ه‏ الرعلن 
و ربك ڏواب كل وآلإ کرام ج هه الزحلن 
قبای٤الاءِ‏ رب تگذباب ي E‏ 
بسعلهر من فی الس ملوات والأرض کل وم ونی شان چ ۵ه الرحلن 


ruma nee mr a yma tn aaa an: 


الاو لؤالدر والمرجانالحرز الأحرالمشمور وقل الاز از كيار الدر واأرجان صغاره فنسية خرو جما 
حینئذ إلى بحرن مع آہہا إنما تخرجان من الماح عإ ل مانالوا لما قيل أ ما لاعخرجان إلا من مات 

املح والعذب أو لانهم) لما التقيا وصأرا كالتىء الواحد ساغ أن يقال تخرجان من البحر مع أ 

لاتخرجان من جمع البحر ولكن من بعضه وهو الأظر وترىء تخر ج مبنياً للافعول من الإخراج 

) تکنبان ) ( ولها وار‎ NE وميا للفادل بنصب الاؤلر وا)‎ ٤۳ 

أى السفن جع جارية وقرىء ,رفع الراء وعذف الياء كول من قال إا نابا ربع حسان « وأر دبح 

» فكلبا تمان ] ( المنشآت ) المرفوعات الشرع أو المصنوعات وقرىء بكر نای الرافعات الشرع 

» أو اللاتى يشن الامواج رمن ( فى البحر كا؟علام ) كال جال الشاهقة جع عل وهو الجبل الطويل 

٥‏ (فبأیآ لاء ربکا تکذبان ) من خلق مواد السغن والإرشاد إلى آخذها وكیفة ترکوہا وج راما فی 

۲۹٢‏ البحر بأسباب لايقدر على خلقما وجعما وترتيما غير ه سپحانه (کل من علا ) آی عل الأرض من 

۷م المحيوانات أو الركبات ومن للتغليب أو من اتقلين ( فان ) هالك لاعالة ( وبتى وجه ربك ) أى 

» ذاته عز وجل ( ذو ال جلال والإكرام ) أى ذو الاستغناء المطبق والفضل التام وقيل الذى عنده 

الجلال والإكرام للبخاصين من عباده وهذه من عظائم صفاته تعالى ولقد قال صلى القه عليه وسل 

ألظوا بياذا الال والإكرام وعنه عليه الصلاةوالسلام أنهم برجل وهوبصلى ويقول اذا الجلال 

والإكرام فقال استجيب لك وقرىء ذى الجلال والإكرام علي أنه صفة ربك وأا ما كن فى 

وصفه تعالى بذاك يعد ذكر فناء الخلق و بقائه تعالى إيذان بأنه تعالى يفيض لهم بعد فتائمم أيضاً 

۸ آار. لطفه وکر مه حسما ىء عنه ټوله تعال (فبأی 1 لاء رکا تکذبان) فإن[حياۇم ا الا بدي 

ولثابتہم بالنعم امقم أجل النعماء ا الآلاء (يسأله منفى ت وا؟رض) قاط ماتا 2 


مه - سورة الزن من آبة dr‏ ۱۸۱ 


فبأی ٤َالاءِ‏ رگا تکذبان ر ٥ه‏ الرملن 
مد 23 < ع 2 ۰ إ[ ج١ء‏ 
سنفرغ لكر ايه المقلان ي ٥ه‏ الرجلن 
2 صت ا ۰ ۵ه إن ۹ 
فا ءَالاءِ ربکا تکذ ران ( ٣۲‏ 1 جن 
Si EES‏ ا ا 1 ٠‏ أا 1 ا i‏ انفد ا 
يلمعشر الححن و دس إن استطعتم ان تنفذوامن رالىىملوت و رص نمدوا 
342 م ے رو 

لاتنقذون إلا سلطلن ري ٥‏ الرحلن 


لهف ذوا ,و وجوداتېم حدو او بقاء وسائر حو الم سۇ الامستمرآً بلسان المقال أو بلسان الحال 
فإنهم كفة من حيث حقائقبم الممسكنة ءءزل من استحقاق الوجود وما يتفرع عليه من الكالات 
بالمرة عيث لو انقطع مايينم وبين العناية الإلية من العلاقة لم يشموا راتحة الوجود أصلافہم فى كل 
آن مستمرون عل الاستدعاء والسوال وقد مس فى تفسير قوله تعالى وإن تعدوا نعمة اه لاتعصوها 
من سورة إبراهبم عليه السلام (كل يوم ) أى كل وقت من الأوقات ( هو فى شآن ) من الشوؤن الى 
من جملنپا عطاء ماسألو افانه تعالی لازال نی أشخاصاً و فی آخرین ویانیباحوالویذھب باحو ال 
حسها تقتضيه مشيشته البنبة على الك الالغة وف اديت من شأنه أن يذفر ذناً ویفر جکر با ورفع 
قوماً ويضع آخرن قبل وفيه رد عل الود حيث بقولون إن اله لايقضی بوم السبت شیا (فبآی ٠‏ 
آلاء ربکا تکذبان ) مع مشاهد تک لما ذكر من [حسانه ( سنفرغ لک ) أى سنتجرد لساب ۳١‏ 
وجزال ك وذلك بوم القبامة عند اتراء شون الخلتق المشار إلا بقوله تعالى كل يوم هو فى شأن فلا ٠‏ 
يبق حياثذ إلا شأن واد هو الجزاء فعبر عذه بالفراغ م بطريق اميل وقيل هو مستعار من‌تول 
المتهدد لصاحبه سأفر غ لان أى سأتجرد لابقا ع بك من كل ما يشغانى عنه والمراد التوفر على النكاية 

فه والانتقام منه وتریء سیفرغ مبناً للفاعل وللبفعول وقریء سنفر غ الیک أى سنقصد لیک 

( آما اشقلان ) مما الإنن وال جن ميا بذلك انقل) على الأرض أو ارزانة آرابا أو لأنم) مثقلان » 
بالتکلیف ( فبأی آ لاء ربکا ) الى من جلنها التنبيه عل ماسيلقونه بوم القيامة للتحذير عما يؤدى إلى ٣م‏ 
وء المحساب ( نكنبان ) بأقوال )ا وأعبالکا ( بامعشر الجن والإنس ) هما اثقلان خوطا بام ٣م‏ 
جنسم») لرادة التقربر و أن الجن مشورون بالقدرة على الافاعيل الشاقة تغوطبوا ما ينىء عن ذلك 
لبيان أنقدرتهم لات با كاوه (إن استطلعتم) إنقدرتم عل ( أن تنفذوا من أقطارالسموات والأرض) ء 
آی أن تہر بوا من قضاتی وتخرجوا من ملکونی ومن آقطار موانی وأرضى (فانفذوا) منبا وخلصوا ٭ 
نفك من عقابى ( لاتنفذون ) لاتقدرون على النفوذ ( إلا بسلطان ) أى بقوة دقر وأتم من ذلك : 
معزل بعيد روى أن اللائ تنل فتح.ط بالخلاتق فإذا رآم الجن والإنس هر بوا فلايأتون وجا 


» 


م 


۳٣ 
۴۷ 


فبأى لاء ربکا تکڏبان 9 ٥‏ الرحلن 
ازوم ا صو ا 0 ‌ ٤‏ موم 9 ع ا ا 2 
پرسل علیکا شواظ من ار ونحاس فلا تنتصران و هارن 
م ری صتا ےس 3 
فیای ۶الاءِ ربکا تکذبان ې ٥ه‏ الرحلن 
ےم 2 م صت رد و گے 
فإذا سمت آلسماءٌ فکانت وردة کالدهان پې ٥ه‏ الرلن 
٤ص‏ م ا ند ؟ 
ای ٤الاء‏ ر نگذبان ې اق 
د وور ص 7 

a‏ شض وا جا چ ٥ه‏ الرملن 

رس ار ےر 

لاء ری تکذبان ي ٥ه‏ الرملن 


لد وجدوا اللائك أخاطت ره به (فيٍ ی آ > رک تکذبان) أىمن التذبيهو التحذر والمساهلةوالعفو 
مغ كال القدرة عل اامقوبة (برسل عليكا شوافل) قل هو الب الخالص وقيل الختاط بالدعان وقيل 


اللبب الأحمر وقي اللہب الأخضر المنقطع من النار وقي هو الدعان الحارج من اللبب وقيل هو 
النار والدعان جميعاً وقرىء شواظ بكسر الشين (من نار) متعلق بير سل أو بمضمر هو صفة لشواضل 
آی کان من تار والتنوين التفخي ( ونحاس ) أى دعان وقيل صفر مذاب يصب عل دمم وقریء 
کر النون وقرىء بار عطفاً على نار وقرىء نرسل بنون العظمة ونصب شواظاً ونحاساً وقرىء 
نخس جمع عاس مثل لحاف ولف وقریء وحس أى نقتل بالعذاب ( فلاتنتصران ) آى لا متنعان 
(فأی TEN‏ تکذبان ) فإن‌یان عاقة مام عليه من الكفر والمعاصى لطف وأى لعلف وذعمة 


قا نعمة (فإذا ازشقت الساء ء) أى زص دءت وم القيامة (فكانت وردة ) كوردة حمراء 


وردة بالرفع على أن كان تامة أى حصات سماء وردة فيكو ن من باب التجريد قول من قال وان 


* بقيت لأرحلن بغزوة » تعوى الغنام أو ا 


اوخال م اسم کات أ ی دهن الزيت وهو اما جمع دهن‌آو د الا يدهنبه کالمحرام‌والإدام وقیل 
هو الاد الأحمر وجواب إذا عذوف أى يكون من الأحوال والأهوال مالا عبط به دائرةالمقال 


A‏ (فأی و تکذبان) مع عظم شنا (فیومثن) أ ی یوم إذ تنشق ااساء حسا حسہا ذ کر (لایسال 


٥ 


عن‌ذنبه [نس‌ولا جان) لانہميعرفون بام وذلك أول ماخر جون من القبوروعشرون إلا لوقف 
ڏودآذوداً عل اختلاف مر اتم وما قوله تعالى فوربك لئسا نهم أجعين وڪوه فى موقف المناقشة 
والحساب وطمیر ذه للإنس لتقدمه رتبة وإفراده لما أن اراد فردمن الإنس کا نه قبل لاسأل 
ذه سی ولا جی (فبآی آ لاء ربکا تکذبان) م مکثرةمنافما فان الإخبار ما ذکر ما زج رک 


٥ه‏ سورة الرحمن من آية. ٤١‏ - إلى - 1> A۳‏ 


ود2 ودرو 3 ا ٍ م seko‏ 1 
يعرف آلمجرمون سيمله م فيؤخذ بالنوصى وآلاقدام GD‏ 1 2 هارن 
م سے یام و 


بای لاء ربک تکذباني هرمن 


. مایت ۶ں ر L2‏ درن FZ‏ 
ھلذہء جھنم آلتی یکذب با آلمجرمون ې ٥ه‏ الرملن 


رو ر 2وس ٠‏ رو 
٤‏ 


يطوفون بينېا وبين مي ۶ان ې ر 


رغاس ے ںام ںا 
ای ٤الء‏ رگا کیان ٥‏ ارحلن 
e‏ ٥ه‏ الرجلن 


الشر المؤدى إليه وأما ماقيل ما آنمم الله على عباده ا لمؤمنين فى هذا الوم فلا تعلق له با معام وقوله 
تعالى ( يعرف الجرمون يسام ) استئناف بجرى مجرى التعليل لعدم السو ال قل يعرفون يسود إ4 
الوجوه وزرقةالعيون وقيل ما يعلوه من الكابةوالحزن (فبۇ خذ بالنواصى والاقدام) ال جاروالجرؤر ء 
هو القائم مقام الفاعل قال آخذه [ذا کان الا خوذ مقصودآبالاخذ ومنه‌قوله تعالیخذواحذرک وغوه 
وأخذ به إذاكان الأخوذ شيا من ملايسات المقصود بالأخذ ومنه قوله تعالى لاتأخذ بلحيتی ولا 
برأسى وقول المستغيث خذ بيدى أخذ اله بيدك أى يمع بين نواصيم وأآقدامهم فى سلسلة منورآء 
ظہورم وقیل تسحبم الاک تارةتآخذ بالنواص‌ونارة تأخذبالاقدام (فبآی آ لاء ربکا تکذبان) >٣‏ 
وقوله تعالى ( هذه جهنم الى يكذب بها الجرمون ) على إرادة القول أى قال م ذلك بطريق التوبيخ >٣‏ 
على أن امل إما استئناف وقع جوااً عن سال ناشىء من حكابة الأخذ بالنو لص والاقدام کا نه 

قيل فاذايفعل بهم عند ذلك فقيل يقال الخ أو حال من صاب النواصى والاقدام لأن الالف واللام: 
ءوض عن المضاف اليه وما بو») اعتراض ( يطوفون بنا ) أى بين النار حرقون بها ( وبين ٤٤‏ 
آن ) ماء بالغ من الحرارة أقصاها يصب عام أو يسقون منه وقيل إذا استغاثوا من النار أغيثوا 

با جم ( فبآی ا لاء ربکا تکذبان ) وقد شير إلى س ركون بيان أمثال هذه الأمور من قبيل الآلاء ه> 
مرارآً ( ون خاف مقام ربه ) شرو ع فی تعداد الآلاء الفائضة علہم فى الأخرة بعد تعداد ماوصل ٤)1‏ 
لیم الد نيا من‌الالاء الدينيةوالدنيوية واعل أن ماعددف| بين هذه الأية و بين خانة السورة الكر عة 

من فون الکرامات کا أن أنفسما آ لاء جليلة واصلة إلييم فى الآخر ةكدذلك حكاياتما الو اصلة (لبم 

فى الدنيا آ لاء عظيمة لكو نها داعية م إلى السعى فى تحعصيل مايؤ دى إلى نيلها منالإ يان والطاعة وأن 
مافصل من فاتحة السو رة الكر عة إلى قوله تعالى كل يوم هو فى شأن من النعم الدينية والد نيو يةالا نفسية 
والافاقية آ لاء جليلة واصلة إلبهم فى الدنيا وكذلك حكاياتما من تحيث ليجابما للشسكر والثابرة على 


AL‏ تفسبير أبى السعود 


م سے صن ام ا 

فای ءالاء ریک تکذبان ( ۰ ف الرحلن 

ذواتا فان رې 1 هه الرحلن 
٤‏ 

٤‏ می ن عص ر 

فای٤الاء‏ ربک نکذبان تي هارن 

ہما عینان جر بان چ ده الرلن 

ا ےک ۴ وه الجر 

قایَ٤الاءِ‏ رب تگذبان و 2 

1 ت ام س 2و 

فما من کل فلكهة زوجان وي وان 


ای ٤الاءِ‏ ربک تگذبان ي اتن 
مار دیالی استدامتپاوآما ماعددفا بین قوله تعالی سنغر غ لك وبين هذه الآية من الأ حوال الائلة 
اتی ستقع فی الآخرۃ فلیست ھی من قبل الآلاء ول مالالا حکا'تما | وة للا نزجار عاو دی لی 
الابتلاء ما مناالكفروالمعاصی کا أشير اليه تضاعف تعد ادهاومقامه تم ىمو قفه الذى ةف فيه العباد 
الحساب يوم قوم الناس ارب المالمين أوقبامه تعالىعلى أحوالهمن قام ليه إذاراقه أومقام الخااف 
» عند ريه للحساب بأحد المعنيين وإضافته إلى الرب التفخبم والتبويل أو مقحم للتعظيم ز جنتان ) جنة 
الخااف الانسى وجنة للخائف اجى فإن الطاب للفر يقين فالمعنى لكل خائفين منكا آو لكل واحد 
جه لعقيدته وآخرى لعمله أو جنة لفعل الطاعات وآخرى لترك المعاصى أو جنة ثاب بها وأخرى 
۷> ونضل بها عله أو روحانة وجسمانة وکذا ماجاء مثنی بعد (فبآی آ لاء ربکا تکذبان) وقوله تعایٰ 
۸ (فواتا أفنان) صفة لجنتان وما ييم») اعتراض وسط يد) تنبا عل أن تكذيب كل من الموعصوف 
والصفة موجب للإنكار والتوبيخ والافنان إما جع فن ای ذواتا أنواع من الاشجار والمار أو 
جع فنن أى ذواتا أغصان متشعبة من فرو ع الشجر وتخصيصما بالذكر لانها الى تورق و تمر وعد 
٩ء‏ الظل (فبآی لاء ربکا تکذبان ) ولیس فہا شیء قبل الک ذب ( فم») عینان #ربان ) صفة 
آغریلجنتان أینی کلواحدۃ مہا عین تعر یکیف یشاء صاحبما فی الاعالى والاسافل وقل ران 
منجبل منمسك وعن‌ابن عباس‌والمحسن تعر يان‌بالماء الزلال إحداهما النسني والاخرى السلسبل 
وقیل[حداعما مزماء غیرآسن وا لاخر یمن مرلن للشاربین قال ہو بکر الوراق فما عینان تجریان 
١ه‏ لمن کانت عیناه فی الدنیا تجریان من مخافة الله عز وجل ( فبآی ٣‏ لاء ربکا تکذبان ) وقول تعالی 
٣ہ‏ ( فما من کل فا کہة زوجان ) آی صنفان مروف وغريب أو رطب وبابس صفة أخرى نتان 
سبط الاعتراض بین الصفات لا م آنفاً ( فبای لاء ربکا تکذبان ) . 


of‏ ول 


7 سورة الر حن من أبة 4-.1 A4‏ 


ر رر و و رص NT‏ 


متکوين عل فرش بطاپنبًا منإستیرق ونی انين دان ي ارطلن 
ربج تگڏبان ي Gs)‏ : ه٥‏ الرطلن 
صرت آلططرف لر يطمنهن قبلهم رلا انچ ده الرحلن 

اریگ نکذبان ي دها[حلن 
٠‏ ارجات ر ٥ه‏ الرحلن 
الور تکبان ي هه الرحلن 
لانن إا لاسن ري ٥ه‏ الرملن 


o 


وقر تعالی ( متکین ) حال من الطاتفین لان من حاف فى معنى المع أو نمب على ادح ( على فرش o4‏ 
بطائنمامن إسترق) من‌دربا جنخینو < س ثکا نت بطا تنبا كذ لك فا ظنك رظاثر ها و قل ظہائرهامن سندس 
وقلمن‌نور (وجیا-منتیندان) أىماتىمنأشجارها من المار قريب ناله القائم والقاعد والمضطجع » 
قال ان عباس رضی لته عنما تد نو الشجرة حتی جتنا ول انته إن شاء قابا وإن شاء قاعدآ وإن شاء 
مضطجعاً وتریء بکسر الج( (فبآی لاء ربکا تکذبان) وقولەتعالی (فہن) أى فى الجنان المدلول ٠٠٠١‏ 
علہپا بقوله تعالى جنتان اا عرفت أنهما لكل خائفين من القاين أو لكل خااف حسب تعدد عله 
وقد اعتبر الجعية فى قوله تعالى متسكين وقيل فا فهما من الما كن والةصور وقل فى هذه الآلاء 
العدودة من ال جنتين والفاكة والفرش ( قاصرات الطرف ) نساء يةتصرن أبصارهن على أزواجن ٠‏ 
لاينظرن إلى غيرم (ل یطمنإذس قبلېمولا جان) ای مس الإنسياتأحد من الإنى ولاالجنيات + 
أحد من الجن قیل آزواجپن المدلول le‏ بقاصرات الطرف وقيل بقوله تعال متکن وؤه دلل 
على أن الجن يطمثون وقرىء يطممن بض المي وابحلة صفة لقاصرات الطرف لن إضاقتما لفظية أو 
حال منپا لتخصصما بالإضافة (فبآی ۲ لاء ربکا تک بان) وقوله تعالی (کاٴٌنہن الیاقوت والمرجان ) ۸۷ہ 
إما صفة لقاصرات الطر ف أو حال ما كالتى قبلا أى مشات بالياقوت فى حرة الوجنة والمرجان 
أى صغار الدر فى بياض البشر وصفاتما فإن صغار الدر آنصع بیاضاً م یکباره قبل إن‌المحوراء تلبس 
ارعان اة بة فیرى مخ ساقما من وراہا کا ری الشراب الأحر ف الرجاجة البيضاء (فأی لاء ربک ۹ 
تكذبان ) وقوله تعالى ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) ر و 1 
آی ماجز اء الإحسان فى العم إلا الإحسان فى اثواب . 

د٤۲‏ س - أن االسعود cA>‏ 


فبای ءالا ریگ تکذبان ي ٥هالرحلن‏ 


م 3 ی ا ر 

ومر دونرما جننان رټ) ٥ه‏ ان 
٤‏ سے ی و ر 

فای ۶الاءِ ربکا تکذبان تي ٥ه‏ الرحلن 
رد ع 

مدهامتان رچ الرحلن 
2 م س کے : 
ا اران 


فیوما عبتان تضاختان 9 رمان 
سے صن ار ےس 


فی ٤الاءِ‏ رگا تکذیان a»‏ ٥ه‏ الرلن 


ا ا ور ۶ے و 
فما فكهة ول ورمان ي ٥ه‏ الرحلن 


٤‏ 7< میں اوم ار ع سے 
فای لاء رکا تکنذبان ي ٥ه‏ الرطلن 
رت ږ مم 
د EY N ree‏ ۰۹ 
ہن حبرت حسان 9 ٥ه‏ الرحلن 


1 تينك الجنتين الموعودتين للخانفين امقر بين جنتان أخران لمن دومن من عاب المين ) فیآی ا لاء 
ربکا تکذان ( وقوله تعالی ( مدهامتان ) صفة لجنتان وسط يما الاعتراض لما ذكر من التأبيه 
عل أن تكذيب كل من الموصوف والصفة حقيق نالإنكار والتوييخ أى خضراوان تضربان إلى 
السواد من شدة الخضرة وفه إشعار بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات والرياحين النبسطة على 
٥‏ وجه‌الار ض وعل الولینالاشجاروالفو! 5 (فای آ لاء ربکا تکذیان) (فہما عینان فضاختان) 
۷ ى فوارتان بال ماء والنضخ أ كش من النضح الحا الم ملة وهو الرش ( فبأی لاء ربکا تكذبان) 
۸ ( فیہما فا کر ونل ورمان ) عطف الاخیران عل الفا كبة عطف جر يل ومكال على املائ باناً 
لضلم ما فإن رة النىخل فا كبة وغذاء والرمان فا كبة ودواء وعن هذا قال بو حنيفة رحه الله من 
۹ حلف لا بأ کل فاکېة فا کل رماتاً أو رطباً ۾ حذث (فبأی آلاء ربکا تکذبان ) وقوله تعالی 
۷۰ ( فن خیرات ) صفة آخری لجنتان کابملة التی قبلہا والکلام فی جیع الضمیر کالذی م فیا مر 
۾ وخيرات خففة من خيرات لأن خيراً الذى بعنى خير لايحمع وقد قرىء على الاصل (حسان) ى 
حسان الحلق والخلق م 


هه - سورة ال رحن من آبة ۷١‏ -الى-۷۸ A۷‏ 


ری الام ار سے د 
E‏ تکذبان @ ەە الطن 
sis 4‏ 2 ر إز جا 
ص ٤ل‏ م سے 
ای ٤َالاءِ‏ ربک تبان ي و 
روو < E >2 sٍ‏ ەەا ۳ 
E‏ ات ج ان 
م٤س‏ اآ“ 2 ع سے 
فايءَ الاءریک تکذباد ي ٥ه‏ الرحلن 
و‌ 2د آ ٥ه‏ الرحلن 


کین عل رفرف خضر وعبقري حسان 9 


ر 
سے صن 9ے ےید 


قا ٤الاءِ‏ رڳ تکذبان 62 هارن 


ر انم ربك فی ابي داورل @ هه ارطلن 


- 


۰ ى آ لاء ربک GG‏ .ذبان) وقوله تعالی (حور) بدل من خیرات (مقصورأات فی الحيام) قصرن ۷۲۰۷۱ 


ونی فر اا رفوو و ارت یط وا ن 


ا يمه من خياممن درة مجوفة (فہای۲ لاء رک تکذبان) وقوله تعالی 3 يطممن انس قبامم VEVY Yg‏ 
جان ) کالذی مر فی نظیرہ من جمیع الوجوہ ( فہی آ لاء ربکا تکذبان ) ( متکثین ) نصب عل V1¥o‏ 
الاختصاص ( على رفرف خضر ) الرفرف إما اسم جنس أو | سم جع وأحده رفرفة قل هوماتدلى ٭ 


من الاسر ة من أعالى الثباب وقيل هى رب من البسط أو ا وقيل الوسائد وقيل الفارق وقيل 
كل ثوب عريض رفرف وقيل لأطراف البسط وفضول الفسطاط رفارف ورفرف السحاب هيديه 
( وبقری حسان.) العبقری منسوب إلى عبةر تزعم العرب آنه ام باد الجن فینسبون اله کل شىء 
بيب وااراد به ال جنس ولذلك وصف بالمع حلا على ا عى کا فى رفرف على أحد الوجين وقرى 
على رفارف خضر بضمتین وعباقری کد اتی نسبة إلى عہاقر فی اسے البلد (فبآی ۲ لاء ربجا تکذبان) 
وتوله تعالى ( تبارك اسم ربك ) تنزیه وتقدیس له تعالى فيه تقرير ما ذكر فى ألسورة الكرية من 
لائه الفائضة على الانام أى تعالى اسمه ال جليل الذى من جملته ماصدرت به السورة من اس الرحن 
لأ ء عن إفاضته الآلاء اة وارتفع عا لاولیق رشأنه من الأمور الى من جلا کک 

ن ديما وإذاكان حال اسمه بملابسة دلالته عليه فا ظنك بذاته الا"قدس الأعل وقيل الاسم بمعنى 
الصفة وقبل مقحم کا فى قول من قال [ إلى ا حول ثم اسم السلام عليج ] (ذى الجلال والإكرام ) 
وصف به الرب کیلا اذ ر من التزبه والتقربر وقریىء ذو الجلال عل آنه ia‏ :عن 
نې صل الله عليه وسل من قرا سورة الرحہمن آدی شکر ما آم اه عليه . 


VY 
۷۸ 


+ 


E 


٦ه‏ سو رة الواقعة 


ذوعت لوقع ر به الواقعة 
کبس لرفمتہا اذه ( ٦‏ الواقعة 
حافضة ران a‏ به الواقمة 
إا رجت لار رجا و ١ه‏ الواقعة 
وشت الال ل ٠٦ o‏ الواقعة 


ل( سورة الواقعة مكة إلا ية TTT‏ ست وقسعون آي ) 
ا( بع اله اارحن الرحيم)( إذا وقعت الواقعة ) آی ل ذا قامت. القبامة وذلك عذد الغخة الها نة 
ا ير عا بالواقعة للإنذان بتحقق وقو عا لاعالة کا نها و أقعة فى نف ہا مع قطح النةار عن‌الوآو ع 


۰ الواقع ف حبزالشر طط کا له قل كانتالكاننة وحدات الحادنة واتصاب 1 ذا كصضمر ر ىء عن 


والفظا عة 6 د94 قل إذا وقوت الو اقءة OS‏ هو ال مالا ر ی بها لقال وقیل‌بالنی المغمء وم من قوله 

تعالی ( له س لوقەتپا كاذية) آى E)‏ س e‏ على اه تعالى أو تکذب فى نفا کا 
تکذب‌اليوم وأللام كى فىقولەتعالى بالیتیقدمت لحا ی د وھله أخإة على ألو جه الاأولاعتراض مقرر 
لمضمون الشرط على أن اا كاذبة مصدر كالعافة ا لا جل وقء تا وفی حقہا ذب أصلابل کل 


ماورد:فی شنا من الاخبار حت صادق لاريب فه وقوله تعالى ( خافضة رافعة ) خر مرتدأ غذوف 


أى هى فة لاأقوام رافعة لآخرين وهو تقر بر لعظمتها وتهو بل لامر ها فإن الوقائع العظام شأنبا 


| کذلات أو بان لاکن بومئذ من حط الا شقياء ى الدركات ورفع السعداأء ا الدرجات ومن 


زلرلة ألا شياء وإزالة الأجرام عن مقارها بنثر الكو اكب وإسقاط الساء کسفاً و لنسير الجبال فى 
الج و کال حاب و تقدم الخفض على الرفع للتشديد فى الهوبل وقرىء خافضة رافعة بالنصب عل المحال 
من الواقعة وقوله تعالى ( إذا ‏ رجت الاٴٔرض رجا ) ی زازلت زازالا شدیدا ع ت ندم مافو قا 


E‏ بخافضة رافة أى تخفض وترفع وقت رج الارض إذ عند ذلك شخفض ما هو 
مرتع ويرتفع ماهو منخفض أو بدل من إذا وقعت ( وبست ال جبال بسا ) ی فتتت حى صارت 


7ه سورةالواقعةمنآيةە إلى ۸۹ 


راصو ص E:‏ 


کات ما٤‏ بنا ر ا الواقمة 


صو ۶< ٤وس‏ گ۶ 2 2 1 ف ا 
وکت ازواجا اا en‏ ٦ه‏ الواقعة 
موم ١‏ عو مادم 9 واو ا 
فاصعب ألميمنة ماعطب آلميمنة 0% ٦ه‏ الواقعة ٠‏ 


دصرد صم ت رو 22 


روص î‏ و‌ 

۴ مَس المشعمة ماأا صصب الم عمة ۰ ل الواقعة 
رر و رو 9 a‏ 
والسلبقون آلسلرقون ي ا٠راة‏ 


ّل السو نق اللتوت من بس السو ق أذالتة أوسقت وسیرتمن آما کنہامن بس لغم إذاساقاكقوله 
تعالی وسیرت ابال وقریء رجت و يست آى اروت وذهبت (فکانت) أى فصارت بسبب ذلك .1 
( هباء ) غبارآً (منبثاً) منتشر أ ( وکح ) إما خاب للأمة الحاضرة والاهے السالفة تغلاً أو الحاضرة ۷ 
(أزواجا) أى أصنافا (ثلاثة) فكل صنف بكون مع صنف آخر فى الوجود أو فى الذكر فو زوج » 
وقوله تعالى (فأعحاب الميمنة ما أغحاب الميمنة) (وأعحاب المشآمة ما أععاب المشأمة) تقسيم وتنويع ٠١۸‏ 
لأزواج اثلائة مع الإشارة الإجالية إلى أحواطم قل تفصيلما فقوله تعالى فأصحاب اأيمنة ميدأ 
وقوله ما أصحاب الميمنة خبرهعلى أنما الاستفماميةه.تدأً ثانمايعده خبره و اللة خبرالاول والاصل' 
مام آی آی شیء م فی حالم وصفتہم فإن ما و إن شاعت فى علب مفو م الاسم والحقيقة لكنا قد 
يطلب با الصنة والحال تقول مازيد فيقال ءال أو طإيب فوضع الظاهر موضع الضمير لكونه أوخل 

فى الفخيم وكذا الكلام فى قوله تعالى و أصحاب الشأمة ما أععاب المشآمة والراد تعجيب السامع من 
شأن الفر قبن فى الفخامة وألفظاعة كانه قل فأععاب اليمنة فى غابة حسن ا لمجال وأعحاب المشأمة فى 
نة سوء الحالو تكلموا فى الف يقين فقيل أصعاب الميمنة صاب الزلة السنية وأععاب ا مشآمة أصعاب 
المرلة الدنية أخذآ من تيمنهم باليامن و تشاؤمم بالشمانل وقيلى الذين ب تون تعاتفيم بأبمانيم و الذين 
تونها يشمائلہم وقل الذ: بؤخذ بهم ذات الهين إلى الجنة والذين يو خذ بهم ذات الال إلى التار. 
وقيل أععاب المين و أتحاب الثم م فإن السعداء ميامين على أنفسمم بطاعتمم والأشقياء مشائيم عليها 
معام وقوله تعالى اعون ااسابقون) هو القسم اثالشمن الاأزواجاللاثة ولعلتأخير ذکرم ٧‏ 
م مکونېم أسبقالا'قسام وأقدمهمف الفضلليقترن ذكرم بيان عاس ن آحو اطم عل أن رادم بعنوان 
البق مطلقا معرب عن إحرازم لقصب ااسبق من جرع الوجوه وتكلموا فيم أيضاً فقيل م الذين 
سبقوا إلى الإبعان والطاعة عند ظبور الحتق من غير تلعم وتو انو قيل الذين سبقوا فى حيازة الفضائل 
والكالاتوقيل الذين صاواللى القبلتينكا قال تعالى والسابقون الاأولين من المباجرين و الا تصار 
وقيل م ااسابقون إلى صاوات الخس وقيل المسارعون فى الخيرات وأا ماكان فاملة مبتدأ وخر 
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:۹ تبر نى السعو د 


وو 


وك الم وت ي ٠‏ ٦ه‏ الراقة 
ف جات ت نے ج ٦ه‏ الواقعة 
r 4‏ آلاولن چ La‏ أاواقعة 
من الارن ي ٥‏ الواقمة 


والمعنى والسابقون هالذين اشتبرتأ حواطم وعرفت عاس مکقولاً ی النجم زآنا أبوانتج وشعری 


شعری | وفيه من تفخ شأنہم والإیذان بشو ع فضام واستغنان ۶ عن الوصف اميل مالا خی 
وقيل والسابقون إلى طاعة اه تعالى السابقون إلى رحته أو ااسابقون 0 الميروالسابقون إلى الجنة 
وقوله تعالى ( أولئك ) إشارة إلى السابقين وما فيه من معنى البعد مع قرب العد بالمشار إليه للإيذان 
ببعد منزلتهم فى الفضل وعله الرفع على الابتداء خبره مابعده أى ولك اا وصوفون بذلك النعت 
الج ليل ( المقربون) آى الذين قربت إلىالعرش المفايم درجاتہم وأعلیت مراتہم ورقیت لی حظائر 
القدس نفو سهم الركية هذا أظبر ماذكر فى إعراب هذه امل وأشهره والذى تقتضيه جر الة التتزيل 
أنقو له تعالىفأصعاب الميمنةخبر مبتدأعذوف وكذافو له تعالى و أصحاب المشأم ةوقو له تعالى والسابقون 
فإن المترقب عند بيان ا نقسام الناس إلى الاقام الملائة ببان أنفس الأاقسام الثلاثة وأما أوصافا 
وأحو الما غقا أنتبين بعدذلك بإسنادهال لما والتقديرفأحدها أعحاب الميمنة والآخر أحاب المشأمة 
ومالك السابقون خلا أنه لما أخر بان أحوال القسمين الأولين عقب كل مما جملة معترضة بين 
القسمين منبئة عن تراعى أحواطما فى الخير والشر إنباء إجالياً مشعرآً بأن لأحوال كل مما تفصيلا 
مترقاً لكن لاعلى أن ما الاستفمامية مبتدأ وما بعدها خير على مارآه سووبه فى أمثاله بل على نها 
خبر لما بعدها فإن مناط الإفادة بيان أن آصحاب الميمنة آم بدیع کا فيد هکون ماخر إلا بيان أن 
مرآ بديعاً آصعاب الميمنة کا يفيده كونها مبتدأ وكذا الحال فى ما أصعاب المشأمة و آما القع الاخير 
يث قرن بیان عاسن احواله بذک کر م بحتج فبه إلى تقدرم لا مم وذج فقوله تعالى السابقون مبتداً 
والإظار فى مقام الإضار افم وأولئك مبتدأ ثان أو يدل من الأول وما بعده خبر له أو الثاني 
واجلة خبر الأول وقوله تعالى ( فى جنات النعيم ) متعلق با مقر بون أو مضمر هو عالمن يره أئ 
کائنین فی جنات النم وقږلل خبر ان لام الإشارة وفيه أن الاخبار بكوم مقر بین‌لیس فيه مرید 
مز دة وقریء فی a as‏ ( ثلة من الاولين ) ر دا درف أى م أمة جة من 

الاأولين وم الا o‏ إلى نبينا عله الصلاة والسلام وعلل من ينما من الا نبياء 
العظام (وقليل من ارا أى من هذه الاّمة و لاعخالفه قوله عليه الصلاةوااسلام إن أمتى كرون 


۹۱ ۲٠-١ سو رة الو اقعةمنآ يةه‎ - ٩ 


مرم ور ا : “ 

عل سر ر موضونة ي ١‏ اإراقمة 

is‏ ا ملين چ ا الواقعة 

رل ر صو ,ج ص ورم 2ےل م 1 

طوف علي م ولدان حلدون ي ٠‏ الواقعة 

ا کواب وأباريق کاس س من مون ا الواقعة 

ور ور ر ق ص الات 

لایصدعون عنہا ولا يتزفون 3 الواقعة 
م م ررر ے3 ى 

وفتكهة يا پتخیرون ( .. ٠‏ الواقعة 

ممصن دوو م صد ى 

ولحم طبر : مما تهون ( ٦ه‏ الواقعة 


سار امم فان إن أكثربة ساب امم اسالفة منسايقى هذه! لامة لانمنع أكثربة تابعى هلاه من 
أولئك ولا ,رده قولهتعالى فى أصعاب المينثلة من الو لين وثلةمن الأخر بن لان ؟ ثرة كلمن بقین 
فی أ نفسہما لاتنای أ كثرية أحدما من الآخر وسیأتى أن الثلثين من هذه الامة وقد روىمرفوعا أن“ 
الأولين والآخرين هنا أيضاً متقدمو هذه الأمة ومتأخروم واشتقاق اكلة من الل وهو الكسر 
(على سرر موضونة) حال أخرى من المقر بين آو من میرم فی الحال الاولى وقل خر آخر للضمير ٠١‏ 
ؤااوضونة المنسوجة بالذهب مشبكة بالدر والياقوت أو المتواصلة من الؤضن وهو اللستج ( متكين ٠١‏ 
علا متقا بلين ) حالان من الضمير المستكن فاته لق بەعل سررأى مستقرين‌عل سرر متسكين علا 
تا بلين لاينظر بعضمم من أقفاء إعض وهو وصف فم سن العشرة وتمذيب الاخلاق والأداب 
( يلوف علہم ( حال أخرى ا استثناف أی دور حوم للخدمة (ولدان خلدون ( آی مبقون ۱۷ 
أداً عل شكل الولدان وطرواتهم لايتحولون عنها وقيل مقرطون واللد القرط قبل ۾ أولاد آهل 
الد زا یا م یکن هم سات فیثا وا علا ولاسثات فيعاقيو اعام | روىذلك عنعل ری الله عڼه وعن 
الحسن رحه الته وف الحديث أولاد الكغارخدام م أهل ال جنة (بأكو اب( بآنيةلاعری طاولا < خراطیم ۱۸ 
( وأباريق ) أى آنية ذات عرى وخر أ شش معین ) أى خمر جازية من العيون قبل [ عا 2 
آفرد الکا س لا نبا لاقسمی کا لالذاانتمار ءة (لایصدعون عا) آیبشبما وحققته‌لایصدر ٠۹‏ 
صداعېم عنها وقریء لايصدءون یلار تصدعون ولا يتفرقون کقولهتعالی بومئذتصدعون و قریء 
لايصدعون أى لايفرق بعضہم بعضاً (ولا نزفون) أى لايسكرون من ألزف‌الشازب إذانمد عقله ء 
آو'شرابہ ( وفاکہة ما تخپرون ) ی بتارونه ویاخذون خرره وآفسله ( ولي م طم یر ما یشتهون ) ۲٣۰۲۰‏ 
ی بتمنون وقریء ووم طير . 


۲۳۹ 
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وحور عبن ® الوأقعة 
او و« ووت ءءء 
کا مش آللؤلو آل کنوف 5 ٦ه‏ الواقعة 
ڑآ یا کانوا مون چې و 
LE PD LP‏ ¬ 
لا یسمعون فما لوا ولا تائیما و e‏ 
کر رر کر ص 
إلا قبلا سلما سا ري e‏ 
اصعب أليمينِ ما أصحب آليمين 6 الواقعة 
فی سد رتخضود و ٠‏ الواقعة 
راج . مود 5 ٦ه‏ الواقعة 


( وحور عین ) بالرفع عطف عل ولداں أو مہتدا ۶ذوفی ابر أی وفہا أو حور وثریء با لجر 


عا عل جنات النعيم كاله قبل م فى جنات وفا كبة ولم ومصاحبة حور أو على أكواب لن «منى 
طوف علبېم‌ولدان عخلدونباً کواب ينعمون با کواب و بالنصب‌آی ويو تون حورا (کاٴمثال الل( 
الممكنون) صفة لور أو حال (جزاء با كانوا يعملون) مفعول له أى يفعل بهم ذاك جزاء بعالم 
أو مصدر مؤکد آی جزون جراء ( لایسم‌عون فیا لغوآً ) آی باطلا ر ولا اا آی ولا نسبة إلى 
الإثم أى لا لو فيا ولا تأئے ولا سما عکقوله [ ولا تری الضب ہا ا عر ] ( إلا قیلا ) ی قولا 
( سلاماً سلاماً ) بدل من قبلا کقوله تعالى لايسمعون فما لغوآً إلا سلاماً أو صفته أو مفعوله عى 
لايسمعون‌فما [لاأن يقولوا سلاما سلاماً والمعى أنيم يفشون السلام فيسامون سلاماً بعد سلام أولا 
يسمع كل من الل والمسل عليه الإسلام الأخر أو ردا وقرىء سلام سلام على الحكاية وقوله 
تعالى ( و أصحاب ب الین ) شروع فی تفصیل ما أجل عند تقبسي من شنم الفاضلة إثر تفصيل شؤن 
السابقين وهو مبتدأ وقوله تعالى ( ما أعحاب المين ) جلة استفمامية مسوقة لتفخيمهم والتءجيب من 
حالم وقد عرف تكيفية سبكبا لما إما الرفع على أنها خبر للببنذأ أو معترضة لاحل ها والبر قوله 
تعالى (فى سدر مخضود) وهوعلى الأول خبر ان لتد أو خبر لميتدأً عذوف واجلة استناف لبيان 
ما م فی قوله تعالی ما عاب المين من علو الهآن أى م فى سدر غير ذى شوك لا كسدر داومو 
شجر النبق كانه خضد شو 5 أى قطع وقيل خضود أى مثنى أغصانه لكثرة حله من خد القصن 

ذا ثناه وهو رطب ( وطلح منضود ) قدنضد < لهمن أسفله إلى أعلاه ليت له ساق بارزة وهو شجر 


- سورةالواقعة ةمل لى _ ۹۳ 


Jy2 w 
الواقعة‎ ٦ وظل دود ي‎ 
الواقعة‎ ٠٦ وا ب ې‎ 

ک 
٤ ًَ 0‏ الواقعة 
وفلكهة كثررة 7 
صو م م رور و 
قط عة ١لا‏ م ع الواقیة 
مقطوعة ولا منوعة ي الواقعة 
م„ 2 2ے إل ات ت 
وفرش رفوع 9 e‏ 


EATS‏ 2 ,2ے 
اتم + 8 


شع“ کارا ت ٦ه‏ الواقعة 
عرب رابا 7ه الراقبة 
ا ا 
اموز أو أم غيلان وله أنوا ركثرة منتظمة طيبة الرانحة وعن السدى شجر يشبه طلح الدنيا ولكن 
له مر حل من العسل وعن على رضى القه عنه أنه قرأ وطلع وما شآن الطلحوقرأً قولهتعالى ماطلع 
نضيد فقيل أو نحو ما قال آی القرآن لاماج ولا تحول وعن ابن عباس نحوه ( وظل مدود) مد ٣۰‏ 
منبسط لايتقلص ولا يتعاو ن كظل مابين طاو ع الفجر وطلو ع الشمس (وماء مسكوب) يسكب ٣١‏ 
آنا شاؤا كفا أرادو | بلاتعب أومصبوب سانل ری عل الأرض ف غیر آخدود كانه مثلحال 
السابقينبأقصى مايتصو ر لاهل المدنوقال عاب اليين با كل مابتصور لهل البوادى إيذان بالتعاون 
بنا الین (وفا كه ةكثير ة) بحسب الا نوا عوالاجناس (لامقطوعة) فوقت من الاو قا تکفوا کا ۲٣۳م‏ 
الدنيا ( ولا عنوعة ) عن متناولها بوجه من الوجوه لاحظر علماکا حظر على بساتين الدنيا وقرىء » 
فكب ةكثيرة باارفع على وهناك فأ كبة ال كقوله تمالى وحور عين (وفرش مرفوءة) أى'رفيءة القدر ٤ج‏ 
أومتضدة مر تفعةأو مرفوعةعلى الاسرةوقيل الفرش النساء حيثيكنى بالفراش عن ال رأة و ارتفاع) 
کونېن على الارائك قال تعالی م وأزواجہم ف ظلال على الارانك متکئون ودل عليه قوله تعالی 
( إا أنشأناهنإنشاء ) وعلالتفسير الأول ضر فن لدلالة ذكرالفرش الى هى المضاجع علين دلالة ٣٠‏ 
بدنة والمعنى ابتدأًنا خلقہن ابتداه جديداً أو أبدعناهن من غير ولاد إداء أو إعادة وف الحديث هن 
الاواتی قبضن فی دار الدنیا تجائز شعطاً رمصاً جعلہن الله تعالى بعد الكبر أتراباً عل ميلاد واحد فی 
الاستواء كلا آتاهن‌آزواجن وجدوهن أبكارا وقوله‌تعالی (ښعلناهن آبکاراً) وقول تعالی (عرباً) ۳۷۰۳۹ 
۲٠ ١ ۰‏ - أى السعود +۸ » 
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لا صلب لمن و الواقعة" 
مله من اولي ي ٦ه‏ الراقمة 
ولمن ارين ي | ٠‏ الواقعة 
واب الال مآ صلب امال ي ب الواقعة 
فمو موي 0 لوقي 
وظل ينوم 9 ET‏ 
لابارد ولا رې چې ٠٦‏ الواقعة 
مم اوقل َلك مرف ت ٦ه‏ الواقعة 


» جع عروب وهى المتحببة إلى زوجم اا نة التبعل وقریء عرباً بسکون الراء (آتراباً ) مستویات 
۳۴۸ ف اسن بنات لاٹ و ثلاىنسنة وکذاأزواجېن واللامق قولەتعالى ( لااب المين) متعلقة,أنشأًناأو 

جعلنا أو باتراباً كقولكهذا تربطد ا اشا ەف السن وقیلعحذوف هو صفه ة ابكار أی کائنات 

8 ( وثلة من الأخرين ) وهو بعید بل هو خبر مبتدأً ع#ذوف ختمت به قصة أصعاب المبن أى ۾ أمة 

من اولي وآمة من الآخرين وقد مر الكلام فما وعن أى المالية وبجاهد وعطاء والضحاك ثلة 

من الاولىن أی من ساب هذه الامة وثلة من الأاخرن من هذه الامة و آخر الرمان وعن سعيد ن 

جچہیر عن أن عراس رطی أيه عنما ف هله الأبة قال قال رسول أله صل j‏ عليه وسل م جمعاً من 

>١‏ أمتى ( وأصاب امال ) شروع فى تفصيل أحو الم اا عند ااتنويع إلى هو طا وفظاءتها بعد 

» تفصيل حن حال أحاب‌اليين والكلام فى قولهتعالى (ما أععاب الثمال) عين مافصل ف نظيره وكذا 

٤۲‏ فی قوله تعال ( ف موم وحم ) وااسموم حر نار ينفذ فى المسام وام الماء انام فى اللحر أرة 

t€‏ (وظل من بحمرم) ۾ من دخان سود بہے ( لابارد )کسائر الظلال ( ولا کرم ) فه خير ماف اجلة 

می ذلك ظلا ثم نن عنه وصفاه ارد والکرم الذي عبر به عن دفع آذی ار لتحفیق أنهلس بظل 

)ي وقریء لابارد ولا کر م بالرفع ى لاهو بارد ولا کرم وقوله تعالی ( نېم کانو ا قبل ذاك فترفین ) 

تھا يللا بتلاہم ۽ مادکر ل أی نیم کانوا قبل ماذ کر من سوہ العذاب فی‌الدنیا منعمین بأنواع 

لنم من ال كل والمشاربو المساكن الطيبة والمقامات الكر ية منهمكين فىالشموات فلا جرم عذبوا 


١ ۹0 ه١‎ لا٤ سورةالواقعة آیةه‎ ٦ 


ارول ¢ ٠ so. e r‏ :2 
وکانواً یصرون عل انث العظم ( ٠٦‏ الواقعة 
صر ر ورا 2٤ر‏ وص ايار ر ر و 2f Sor SE‏ 1 
رگائ یوون اپا متنا و کا رابا وعطما أا عونو ي ا الواقية 
ر مارم رے عدو ا 
او با ۇ لاون چ ٦‏ الواقعة 
د ۳ ۰ GT‏ ‌ 
قل اب آلاولين والانرين ج ٦ه‏ الواقعة 
e‏ ٦ه‏ الواقعة 
E‏ 4 0 
جموعون إل ميقت يوم معاوم 
t>‏ س صر داریا ” e‏ 
م نک ایی الالو ن المکذبون ج و 


بنقائضہا (وكانوا يصرون على الحنث المظي) أىالذنب العظب الذى هو الشرك ومنه قوطى بلغالغلام ٤٠‏ 
الح أى الحم ووقت الو اخذة بالذنب (وكانوا بقولون) لغاية عتوم وعنادم (أنذا متنا ونا تراباً ۷> 
وعظاماً ) أی کان پعض أجز اتنا من اللحم وال جلد ترابا ويعضما عظاماً نخرة وتقديم التراب لعراقته 

ف الاستبعاد وانقلابه من الاجزاء البادية وإذا متمحضة لاظرفية والعامل فيا مادل عليه قوله تعالى 
(أئنا لميءثون) لانفسه لان مابعدإن واللام والممزة لايعمل فبا قبلما وهو نبعثوهو المرجع للإنكار ء 
وتقييده بالوقت المذكور ليس لتخصيص [نكاره به فإنهم منكرون الإحياء بعد الموتوإن كان البدن 

عل حاله بل لتقوية الإنكار للبعث بتوجيبه إليه فى حالة منافية له بالكلية وتكرير المزة لتأكرد 
الشسكير وتلية الجلة بآن لتا كيد الإنكار لا لإنکار التأً کید عسى يتوم من ظاهر النظم فإن تقدم 
الممزة لاقتضانها الصدار ةا فى مثل قوله أفلاتعةاون علىرآى المورفإن ا لمعنى عندم تعقيب الإنكار 
لا[نكار التعقبب کا هو المشہور ولس مدار [نکار مم کونہم ثابتين فى المعو ثيةبالفعل فىحال كونېم 
تراباً وعظاماً بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادم له وس جعه إلى [نكار البعث بعد تلك الحالة وفيه . 
من الدلالة على غلوم فى الكفر وتمادم فى الضلال مالا مید عليه وتکرر الهمزة فى قوله تعالى 

( أو آباؤنا الأولون ) لتا كيد النكير والواو العطف عل المستكن فلمبعوثون وحسن ذلك الفصل ۸> 
بامزة يعنون أن بعث آبائم الأولين بعد من ألو قو ع وقریء أوآباؤنا (قل) ردآلإنکارم وققاً 4٩‏ 
للحق ( إن الأولين والآخرين ) من الام الذين من انهم أ وآباؤ وف تقد الأولينمبالغة فى » 
الرد حیث کان [نکارم لبعث آبائہم شد من إنكارم لبعم معمراعاة الترتيب‌الوجودى (لجموعة) ٠.‏ 
يعد البعث وقرىء مجمعون ( إلى ميقات يوم معلوم ) إلى ما وقتت به الدنيا من يوم معلوم والإضافة + 
بمعنى م نكخاتم فضة ( ثم د أيما الضالون ) عطف على أن الاولين داخل تحت القول وثم‌للتراخی ١ہ‏ 
زماناً أو رتبة ( المكذبون ) أى بالبعث والخطاب لاهل مك وأضرابم . 4 


۹٦‏ تفسیرآی السعود 


م رو کی 


e Cı 

ڪلون من جر من زفوم 7ي 1 الواقعة 
4 م و دوق ء 

کان ا درن ج ٠٦‏ الوأقعة 
رم او وص ۰ اڭ 
فشر بون علبه من لحم و 
ص و مرن و 

قشربون شرب آي ا 
م م ?زان رورو ا 
هذا نزم يوم آلدين ٦ه‏ الواقعة 
س کت تتت ج hs‏ 


۴ه (لآکلون ) بعد البعث واحع ودخول جم (من شجرة من زقوم) من الأولى لابتداء الناية واثانية 


لبيان الشجر و تفسيره أى مبتدئون الكل من شجر هو زوم وقيل من الثاني متعلقة عضمر هو 


« عليه ) عقیب ذلا بلا ریث ( من الجے ) آی ا لاء الحار فى الغابة وتنك ضيرالشجر أولاوتذكيره 


ثاناً باعتبار المعنى واللفظ وقرىء من شجرة فضمير عليه حينشذ لازقوم وقيل للا كل وقوله تعالى 
(فشاربون شرب اطم ) کالتفسیر لما قبل على طریقة قوله تعالی فکذہو! عبدنا آی لا کون شرب 
شرباً معتاداً بل رکون مثل شرب اي وھی الإبل اتی بہا ایام وھو داء یصیہا قتشرب ولا تروی 
جمع أهي وهياء وقيل اليم الرمال عل أنه جمع الميام بغتح لاء وهو الرمل الى لايتهاسك جع عل 
فعل کسحاب و سحب ثم خفف وفعل به مافعل مع أبيضوالمعنى أنه يساط عام من الجوع والتهاب 
النار فی آحشائہم مایضطرم إلى أ کل‌الرقوم النیهو كا هل فإذا مازامنه بطونبموهو فى غاية الحرارة 
والمر ارة ساط علييم من العطش مايضطرم إلى شرب اجيم الذى بقطع أمعاءم فيشر بون شرب اطم 
وقریء شرب اطم بالفتح وهو أیضاً مصدر وقریء بالکم عل أنه اس المشروب (هذا) الذى ذكر 
من نواع العذاب (نزطم يوم الدين) أى بوم ال جزاء فإذا كان ذلك نزطيم وهو مايعد للنازل عاحضر 
فا ظنك ما لے بعد مااستقر طم القرارواطمانت بہم‌الدار ف‌النار وفیەمن ال کم مالا بخن وقریء 
نزم بسكون الزاى تخفيفاً وة مسوقة من جبته تعالى بطريق الفذلك مقررة لمضمون الكلام 
الملقن غير داخلة تحت القول وقوله تعالى ( نحن خلقنا ك فلولا تصدقون ) تلون للخطاب وتوجيه له 
إلىالكفرة بطريق الإلزام والتبكيت والفاء لترتيب التحضيض على ماقلما أى فبلا تصدقون با خلق 
فان مالا حققه العمل ولا پساعده بل ينىء عن خلافەلیس من‌ألتصدیق ىشىء وقہل بالبعت استدلالا 
عليه بالإنشاء فإن من قدر عليه قدر على الإعادة حت والأول هو الو جه کا ستحيط به خبرآ . 


۹۷ ٠ه-ىلإ‎ - ٥۸ سورة الوأقعة من آبة‎ ٩ 
” غرم و ت لور‎ 
افریت ماععنون ٦ه الواقعة‎ 
e اور £ عدا و < ۶ م‎ ` 
م خو من انلود وې ١ه ارانة‎ 
ادم ادر و<رو 2م رص رور روو ٍ ت‎ >2 
نحن:قدرنا ببنکر آلموت وما نحن عسبوقين ي الواقعة‎ 


ورسم عدوم م 9و م م ’د 
١‏ 


مرم ع٤‏ ا 
علج ان نبدل امشللکر ونشئکر فی ما لا تعلمون (@ ٦ه‏ الواقعة 
رر ص و ص لے 2و٤‏ وج 2 دی ب 9 ى 
ولقد علمتع النشاة آلاول فلولا تڏڪرون ر ٦ه‏ الواقعة 
ارم و ٤‏ د3 م 3 2 
افر۶یتم مامحرثون ي ٦ه‏ الواقعة 
of I rors‏ 3>4 ۳ و د 
٤انتم‏ تزرعونه آم نحن آلزارعون رټ ٠٦‏ الواقعة 


2e2‏ روم و م کر رورم ے9 و 
8 کک 


لونساء محعلنله حطما فظلت تفکهون ي ٥‏ الواقعة 


و و ا ا 
( أفرم مانمنون ) آی تقذفون ف الارحام من زياف وقریء بعتح التاء من می التطمة گی أمناها 0۸ 
( آآتم تلمقونه ) آی تقدرونه وتصورونه بشرآ سوباً ( آم نحن الخالقون ) له من غر دخل ق 


وأم قيل منقطعة لاان مابعدها جلة فامعنى بل أنحن الحالقون على أن الاستفمام للتقرير وقيل متصاة 
وجىء الخالقون بعد نحن بطريق التأ كيد لا بطر يق الخبرية أصالة (نحن قدر تايينك الموت) أىقسمناء 
علج ووقتنا موت کل أحد بوت معان حسما تقتضره مشیتنا المينية ع الم البالغة وقریء قدرنا 
مخففة (وما نحن سبوقین) أى نا قادرون (عل أن نبدل آمثالک) لايغلبنا أحد على أن نذه ونای 
مکا نک آشہاھک من‌الخلق (و نشت کم فا لاتعلمون) من‌ا لق والاعاوار ولا تعېدون ملا قال اسن 
رجه انته أى بجعا قردة وخنازير وقيل المعى و نشك ف البعث على غير صي ك فى الدنيا فن هذا 
شأنه كيف پعجز عن إعاد تدم وقبل المعى وما يسبقنا أحدذ فرب من الموت أو يغير وقنه وعل أن 
نبدل ا اما حال من فاعل قدرنا أو علة للتقدير وعلى إمعنى اللام وما بينهما اعتراض ( ولقد عل 
النشاًهالاولى ) هى خلقهم من نطفة ممن علقةثم من مضغة وقيل هى فطرة آدم عليه السلام من الراب 
( فلولا تذكرون ) فلا تتذكرون أن منقدرعلما قدرعل النشأة الأخرى حتا فإنه أقلصنعاً للصرل 
المواد وتخصص الاجزاء وسبق المثال وفيه دلبل على حة القیاس وقریء فلولا تذكرون من اثلا 
وف ار با کل المجب للمكذب بالنشأة الآخرة وهو رى النشأة الأول وجباً للمصدق بالنشاأة 


الأخرة وهو يسمى لدار الغرور ( فر یتم ماتحر ٹون ) أی تبذرون حبه و تعماون فأرضه ( أآتم 1Y‏ 
ازرعونه ) تلبتونه وتردو نه اتا رف ( آم نحن الزارعون ) أی‌المنبتون لاتم والکلام ف آم ڳام * 
| نفا (لونشاء لجعلناهحطاماً) شما متكسرآً متفتتاً بعد ما أنبتناه وصار بحيث طمعتم فىحيازة غلاله > 


کاو م > 
إنالمغرمون ® ٦ه‏ ألواقعة 
مرو عدا صو 3 

٠٦‏ الواقعة 


بل حن حرومون @ 


ص < ودنه وج 2دص 2 ۰ 
آفر٤یتم‏ آلماء اذى سربون و ٦‏ الواقعة 


J> 3 JI E . 


ردد ور 7 : 
انم انزلتموه من آلمزن آم نحن آلمنزلون وټ ا الواقعة 
res‏ روم عر کا وم جد - 
لوسّاءُ جعلنله اجاجا فلولا سرون ر ٦ه‏ الواقعة 
صم اام ت صو وو 
افر٤یتم‏ آلنارآلتی دورول DD‏ 


0 ا‎ >2 <٤ و م ےرس‎ ٤ 
ءانع انشام تجرتہآ آم نحن لمنشعون و ٦ه الوأقعة‎ 


٦ه‏ الوأقعة 


س 


1٦ 


4 
Y۲ 


¢ 


الحال أو تندمونعلى ماتعبت فيه وأنفقت عليه أوعلى مااقترقم لأجله من ا لمعاصى فتتحدثون فيه والتفك 
التنقل بصنوف الفا كہة وقد استعير للتنقل بالحديث وقرىء تفكنون أى تقندمون وقریء فظلم 
بالكسر وفظللم على الأصل ( إنا مغرمون ) أى لازمون غرامة ما أنفقنا أو مها-كون بهلاك رزقنا 
من الغراموهو الملاكوقرىء أنناعل الاستفمام وال جلة على القراءتين مقدرة بقول هو فى حيزالنصب 
عل الحالية من فاعل تفكون أى قائلين أو تقولون إنا لمغرمون (بل عن محرومون) حرمنا رزقنا 
أو عارفون حدودون لاحظ لنا ولا عخت لا مجدودون ل أفرأآيتم مء الذى تشربون ) عذباً فر اتا 
وتخصيص هذا الوصف بال نکر م عكر ة منافعه لأن الشرب أم المقاصد المنوطة به (أأتم أزلموه 
من المزن ) أى من السحاب واحده مرنة وقيل هو السحاب ال يض وماؤهأعذب (أم حن المزلون) 
له بقدرتنا (لونشاء جعلناه أجاجا) ملحا زعاقا لمكن شربه وحذف الام هنا مع إثباتبا فى الشرطية 
الاولى للتعويل على عل السامع أوالفرق بين‌المطعوم والمشروبفى الهميةو صمو بة الفقدوالشر طيتان 
مستانفتان مسوقتان لبان أن عصمته تعالى لازر ع والاء عما تخل بالفتع بهما ذعمة آخرى بعد نممة 
الإنبات والإزال مستوجبة للشكر فقول تعالى (فلولا تشكرون) تعضيض عل شكر الكل (أفرأيم 
النار الى تورون ) أى تقدحونها وقستخرجونما من الز ناد (أأتم آنشآتم شجرتما) الیمنہا الز ناد وهی 
المرخ والعفار ( أم نحن المنشئون ) ها بقدرتنا والتعبير عن خلقما بالإنشاء المنىء عن بديع الصنع 
المعرب عن كال القدرة والحكة لما فيه من الغرابة الفارقة بيبا وبين سار الشجر الى لاتخلو عن‌النار 
حتی قیل ی کل شجر نار واستهجد امرخ والعفار کاآن التعہیر عن نفخ الروح بالإنشاء ف قولهتعالى 
3 أنشأناه خلقاً آخر لذلك . 


۹۹ ۷۷ - إلى‎ - ٣ سورةالواقعةمن آة‎ - ٩ 
۰ رول ص صوص ص صو ےکر ررم اک سو‎ 


جن جعأتلها تة ومتدعا للمقوين ي ٥‏ الواقعة 


م 


عرو و 


فسح انم ربك آلعظم ي ٢‏ الواقعة 
صر 3ے ر 

فلا اسم عواقع آلنجوم د e‏ 
م 2ر ع2 ل و yS‏ 

وإنهر لسم لو عمو طم ي ١ه‏ الراقمة 


ورای ووے ر 
َة 


إن لقرءان رم د الواقعة 


ا ا ا ا ا 
وقوله تمالی ( نحن جعلناها تذكرة ) استئناف مہین لمنافعہا آی جعلناهات نیرآ لنارجہنم حيث علقنا ۷٣‏ 
پا شات المعاش لينظروا يها ويذكروا ما أعدوا به من نار جم أو رة واغ ذجا من نار جبنم 
لما روى عن الى عليهالصلاة والسلام نار هذه آای بوقدها بنوآدم جزء من سبعين جزءآً من حر 
جنم وقيل تبصرة ف آم البعث فإنه ليس بأبدع من إخراج النار من الثىء الرطب ( ومتاعا) 
ومنفعة (للمقوين ) الذين يزلون القواء وهى القفر و تخصيصمم بذاك لانهم أحو ج إلا فإن المقيمين 
أو النازلين بقرب منم ايسو ا مضطرين إلى الاقتداح بالز ناد وقد جوزأن يراد بالمقوين الذين خلت 
طونم وس اود من الطعام وهو بعید لعدم احصار ما بہمہم ویسد خللہم فیا لا وکل [لا بالطبخ 
وتأخير هذه المنفعة للتنبيه على أن الم هو النفع الأخروى والفاء فى قول تعالى (فسبح باس ربك ۷٤‏ 
الغظيم ) لترتيب ما بعدها على ما عدد من بدائع صنعه تعالى وروأئع نعمه امو جبة لتسبيحه تعالى إما 
تازا له تعالی عما قو له الجاحدون بوحدانیته الکافرون بنعمته مع ءظمما وكثرتما أو تعجباً من 
آرم فى غمط تلك النعم الباهرة مع جلالة قدرها وظہور أمرها أو شكرآً عل تلك النع السابقة أى 
فأحدث تسبح بذکر | سمه تعالى أو بذكره فإن إطلاق الاسم الثىء ذكر له والعظيم صفة للاسے أو 
الرب ( فلا آقم ) آی فاق ولا مریدة للتا کید کا فی قولہ تعالی ثلا بعلم أو فلنا أقم ذف ۷١‏ 

تدا وأشبع فتحة لام الابتداأء ويعضده قراءة من قرا فلقسم أو فلارد لكلام بخالف الق عليه 
وأما ماقيل من أن المعنى فلا آضے إذ الاس أوضح من‌آن عتا جلى قم فیاًباه تعيين المقم به وتفخم 
شان القسم بہ (یواقع النجوم) ی مساقطا وھی مغارہما وتخصیصما بالقسم لما فی غروہہا من زو ال 
ار ها والدلالة على وجود مور دائم لايتغير أو لأن ذلك وقت قيام الجدين والمبتملين لله تعالى 
وا نزول الرحة والرضوان علبهم أو يناز طا و جاريا فان له تعالی فی ذلك من الدليل عل عه 
قذرته وکال حکمته مالاحیط به اابیان وقیل النجوم وم القرآنومو اق أوقات نزو هما وقولهتعالى 
( ونه لقسم لوتعلمون عظم ) آعتراض فی اعتراض قصد به البالغة فى عقيق مضمون اجملة القسمة ٦ب‏ 

وتا کیده حیث اعترض بقوله ونه لقسم بین القسم وجو ابه الذی هو قوله تعالى ( إنه لقرآن کرم ) ۷ 


4# 


۲٠۰‏ تفسیر أنى السعود 


ع ٠٦‏ الواقعة 
فی کتلب مکنون د 

ضر ق2 a‏ وومر( و ا 
لا سه إلا آلمطه ون ® ٠‏ ألواقية 


ازيل من رب الاين ي ٠ ١‏ الواقعة 
رص روص IEE‏ 
آفہ لذا آلحديث انتم مدهنون ي ٣‏ الواقعة 
م رد رر o>‏ < رر م ير 
وجعلون رزقکر انکر تڪذبون ي ٦ه‏ الواقعة 
وت م رص i:‏ م 

. .فلولا إذا بلغت آلحلقوم ي ٦ه‏ الواقعة 


أ ىكثير النفع لاشتاله على أصول العلوم المہمة فى صلاح المعاش والمعاد أو حسن مرضى أ وكر ٤‏ 

عند انته تعالی و بقوله تعالی لو تعلمون بین الموصونف وصفته وجواب لول ما متروك أرید به ن عابم 

۷۸ أو عذوف ثقة بظوره أى لعظمتموه أو لملم موجبه ( فی کتاب مکنون) أى مصون من غير 
٠‏ ۷ المقربين من اللاك لايطلع عليه من سوام وهو الوح ( لا يسه إلا ا مطرون ) إما صفة أخرى 
لكتاب فالمراد با لمطمرين اللانك النزهون عن الكدورات الجسانية وأوضار الوزار أو للقرآن 
فالمراد بهم المطهرون من الاحدات فیکون نقیاً ععنی الہ یی لا نبغی آن یسه إلا من کان عل طہارة 

من الناس على طريقة قوله عليه الصلاة والسلام المسل آخو المسلم لا یظلمه ولا یساب آی لا ینبغی له 

أن يظلمه وقيل لايطلبه إلا ا لمطرون من الكغروقرىء المتطبرون والمطمرون بالإدغام والمطهرون 

۰ من آطېره بمعنی طېره والمطہرون آی آنفسہم أو غير م بالاستغفار أو غيره (تنزيل من رب العالمين) 
۸۱ صفة أخرى للقرآن وهو مصدر نلعت به حی جری بجحری امه وقریء زلا ( آفہذا اديت ) 
«» الذى ذكرت نعوته الجللة الموجة لإعظامه وإجلاله وهو ألقرآن الکرے ( آتم مدهنورن ) آی 
٣‏ متپاوتون به کن يدهن فی الام أی یلین جاه ولا پتصلب فيه تہاوتاً به ( ونجعاون رزةک ) آی 
شکر رزقک ( آذ تکذبون) أى تضعون التكذيب موضع الشكر وقرىء وتجعلون شکرم 
أن تكذبون أىتجعلون شكركلنعمة القرآن آذك تكذبونبه وقيل‌الرزق المطروالعى وتجعلون 
شکر مابرزقک الله تمالى من الغیث انگ تکذبون بکونه من الته تعالى حيث تفسبو نه إلى الانواء 

AY‏ والاول هو الأوفق لسباق النظم الكرم وسیاقه فإن قوله عز وجل ( فلولا إذا بلغتالحلقوم ) اڂ 
تبنکیت مبنی على تکذیہم بالقرآن فبا نطق به قوله تعالى نحن خلقنا كم إلى هنا من القوارع الدالة 

عل کونہم تحت ملکوته تعالی من حیث ذو اتہم ومن حیث طمامہم وشرابہم وسائر آسباب معايشم 

کا ستقف عليه واولا اتحضيض لإظار تجزم وإذا ظرفية أى فلا[ذا بلغتالنفس أى الروح وقيل 


) ٩۰لا‎ ٤ةبآ -سورة الواقعةمن‎ ٦ 


DE‏ سے مور 


AE 3‏ | ا ے 
وم حینیذ تنظرون وي ٍ ٦ه‏ الوأقعة 
52 £ ۶9 رو اود 2 ى SS‏ 
وحن اقرب إليه منكر وللكن لا تبصروت 2 ٠‏ الواقعة 


م مو طم سے رو م ورم 


2 ٍ 
فلولا إن كنم غیرمدینین 9 ٠٦‏ الواقعة 


مو صر ر کد 2 ے2 ا 
ترجعونا إن کنم صلدقین ( ٠‏ ٦ه‏ الواقعة 
2~ مر ص ?روص ° 

فاما إن کان من آلمقربين ي ٦ه‏ الواقعة 
Nore‏ 2دت و مرم 

فروح وریحان وجنت نعیے () الواقعة 
م رم و وص ص 

وام إن کان من اصعب آليمين ر ٠٦‏ الواقعة 


نفس الحلقوم وتداعت إلى الجروج (وآتم حینئذ ) أا الحاضرون حول صاحبما ( تنظرون ) إلى ۸٤‏ 
ماهو من الغمرات ( ونحن أقرب إليه ) علباً وقدرة وتصرفا ( منك ) حيث لاتعرفون من حاله إلا ه۸ 
ماتشاهدو نه من آ ثار الشدة من غير أن تقفوا على كنأ وكرفيتبا وأسباما ولا أن تقدروا على دفع 

أدنى شىء منبا ونحن المتولون لتفاصيل أحواله بعلمنا وقدرتناأو ملاك اموت (ولكن لاتصرون) » 
لاتدرکون ذلك ہلک بشو ننا وقوله تعالی ( فلولا إن نتم غیر مدینین ) آی غیر مربو بین من دان ۸٩‏ 
السلطان رعيته إذا ساسم واستعيدم ناظر إلى قوله تعالى حن خلقنا کم فلولاتصدةون فإن التحضيض 
یستدعی عدم امحضض عليه حتا وقوله تعالی ( ترجعونما ) ی النفس إلى مقرها هو العامل فى ذا ۸۷ 
والحضض عليه بلولاالاولى واثانية مكررة للت كيد وهى مع مافى حبزها دليل جواب الشرط والمعى 

إن کتم غیر م بو بین کاینیء عنهعدم تصدیةکخلقنا إیا کر فہلا ترجعون النفس إلىمقرها عند بلوغبا _ 
الحلقوم ( إن كنتم صادقين ) فى اعتقاد؟ فإن عدم تصديقېم بخالقيته تعالى م عبارة عن تصديقيم » 
بعدم خالقیته تعالی بموجب مذهبېم وقوله تعالی ( فما إن کان من المقربین ) اڂ شروع فی بیان حال ۸۸ 
المتوف بعد المات إثر بيان حاله عند الوفاة أى فآما إن كان الذى بين حاله من السابقين من الأزواج 
اثلاثة عبر عنهم بأجل أوصافبم (فروح) أى فله استراحة ر فروح بضع أاراء وضسر بالرحمة ۸۹ 
لاا سبب لحياة المرحوم وبالحياة الدامة (ورحان) ورزق ( وجنت نعم ) آی ذات تنم ( وأما إن ٩‏ 
کان من أصعاب اليین) عبر عنهم بالعنوان السابق إذ ل بذکر ى فیا سبق وصف واحدینیء عن‌شأنیم 
سواه کا ذكر للفريقين الأ خرين . 


A+ أبى السعود‎ - ۳٣٢ ۵ 


ا 
٩۱‏ وقوله تعالی ( فسلام لك من أصعاب الین ) [خبار من جہته تعالی بتسا بعضہم على بعض کا يفصح 


۹۲ 
r 


۹ 
۹٦ 


عم وو تم و]وع 2 

و ك ی ن 

ات عر ص یورس صر 2ں 
ومان کان من آلمکذبين آلضا لين ټي 


چم م ام اوو 


سح راسم ربك العم ي 


°۲ تفسير آبى السعود 


٦ه‏ الواقعة 
٦ه‏ الواقعة 
٦‏ الواقعة 
٦ه‏ الواقعة 
٦ه‏ الواقعة 


الواقعة 


عنه اللام لا حكاية إنشاء سلام بعضمم على بعض ولا لقيل عليك والالتفات إلى خطاب كلو احد 
منم للتشر يف (وأما إن كان من ا مكذ بين الضالين) وم أععاب الشمال عبر عنبمبذاك حسها وصةو أ 
به عند بیان آحوالمم بقوله تعالى ثم [نم أا الضالون المكذبون ذماً م بذلك وإشعارآ پسبب 
ماأپتلوا به من العذاب ( قثرل ) آی فله زل کائن ( من حي ) شرب بعد أل الرقو م کا فصل فياقبل 


٤‏ (وتصلية جحي) أى إدعال فى النار وقيل إقامة فبا ومقاساة لالوان عذاما وقيل ذلك ماده فى القبر 


من سمو م النار ودخانیا (إن هذا) أى الذى ذكر فى السورة الكرمة (لهو حق البقين) أى حق الجر 
القين وقيل الحق الثابت من البقين والفاء فى قوله تعالى ( فسبح باسم ربك المظم ) لترتيب اسبح 
أو الم به على ماقبلبا فإن حقية مافصل فى تضاعيف السورة الكر عة ما يوجب تنزيبه تعالى عا لا 
يلبق بشأنه ال جليل من الأمور الى من جلنبا الإشراك به واتتكذيب باباته الناطقة باحق . عن انى 


صلى الته عليه وسل من قرأ سورة الواقعة فى كل لبلة ل تصبه فاقة آبدآً . 


۷ - سورة الحدید ۱ ۰ ۰۲ ٣‏ 2 
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سبح لله مافی آلسملوات والأرّض وهر آلہزز امک رې ۷ اید 
ر 0 5 2 ت °6 O‏ رو و ےار ےم ں ےم 7{ 

لهر ملك آلسملوات وآلارض جيء ویمیت وهو عل کل شئ و قدر ( . ۷ الدید 


هالول الاسر والظلهر والباطن وهو یکل ّئء عَم ی ۷ه الحدید 
لإ سورة الحديد مكية وقيل مدنبة وآاتما تسع وعشرون ) 

( سے اه رہن الرحيم ) ( سبح لته ما فى السموات والأرض ) النسييح تازيه ابه تعالی اعتقادا 
وقولا وعملا عما لايليق بجنابه سبحانه من سبح فى الأرض والماء إذا ذهب وأبعد فما وحيث أسند 
هنا إلى غير العقلاء أيضاً فإن ماف السموات والأرض یم جمیع مافہما سواء کان مستقرآً فہما أو 
جزءآ منہما کا مرف آیة‌الکر سی ریدبه معن‌عام مبجازی‌شامل لما نطق به لسان‌المقا ل کسی ا ملاک 
والمؤمنین من‌القلین ولسانال محا ل کتسبیح غير م فان کل فرد من أفر اد ا مو جودات یدل إمکانه و حدوثه 
على الصانع القديم الواجب الوجود المتصف بالكال المنزه عن النقصان وهو المراد بقوله تعالى وإن 
من شیء إلا يبح بحمده وهو متعد بنفسه ک) فی قوله تعالى وسبحوه واللام إما مريدة للتاً کید کا فى 
نصحت له وشکرت له أو للتع ليل أى فعل التسبيح لجل انه تعالى وخالصاً لوج ومجیئه فى بعض 
اافو اتح ماضياً وفى البعض مضارعا للإيذان بتحققه فى جيع الأوقات وفيه تبيه على أن حق من شأنه 
النسبیح الاختیاری آن یسبحه تعالی فی جيم أوقاته کا عليه الملا الأعى حيث يسبحون اليل والبار 
لايفترون ( وهو العز رز ) القادر الغالب الذى لايمانعه ولا ينازعه شىء ( الحكي ) الذى لايفعل إلا 
ماتقتضيه الحكلة والمصلحة واجلة اعتراض تذييى مقرر أضمون ماقله مشعر بعلة الحكر وكذا قوله 
تعالى ( له ملك السموات والأرض ) أى التصرف الكلى فما وف فما من الموجودات من حيث 
الإيعاد والإعدام وسائر التصرفات ما نعلبه ومالا نعلمه وقوله تعالی ( عى وبمیت ) استگناف مبين 
لبعض أحكام الك والتصرف وجعله حالامن ضير له لیس کانبغی ( وهوعلی کل‌شیء ) من‌الاشیاء 
الى من جلتبا ماذكر من الإحياء والإماتة ( قدير ) مبالغ ف القدرة ( هو الأول ) السابق على سائر 


الموجودات لما أنه مبدتها ومبدعما (والآخر) الباق بعد فنانها حقيقة أو نظر إلى ذاتها مع قطع النظر . 


عن مبقبها فإن جيع الموجودات الممكنة[ذا قطعالنظر عن علتبا فى فانية (والظاهر) وجوداً لكثرة 
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ودی حاق آلسموات وآ رض نی ست امم آستوی عل آلٰعرش یعلٌ مایلج ف آلارض 
رم رج 2 3 وم رص ر ا e‏ 22 2 رور رم و ٤دص‏ ص OS‏ ص در 
وما حرج منها وما ينزل من آلسماء وما يعرج فيا وهو معکر این ماکنم وآلله عا تعملو 
en‏ ۷ ایدید 
fe lo <‏ م رار او ارو 9 

لر مأك آلسملوات والأرض و إل آله ترجع آلأمرر ق ۷ الدید 


3 2و2 ص رر وتال وتو ر 3 32 
بول ج اليل في آلنمارٍ ويوج آلنہارآليل وهوعلم بذات الصدور ر ۷ الد 
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۶امنوا باه ورسواوء وأنفقوا ما جعم مستخلفين فيو قاين ءامنوأء نكم وانغقوا هم ار 


کر ov‏ المديد 


م 


» دلاللهالو اة (وااباطن) حقيقةفلا توم حوله امقول والواو الأول وال خير ةللجمع بينالوصفين 
المكتنفينبهما والوسطىللجمع بين الجموعين فمومتصف باستمرارالوجود فىجيع الأوقاتوااظهور 
۽ واللخفاء ( وهو بکل شىء علي ) لايعزب عن علمه شىء من الظاهر وأخنى ( هو الذى خلق السموات 
والارض فی ستة أیام ثم استوى على العرش ) بیان لبعض أحکام ملکہما وقد م تفسیرہ مراراً 
» )عل مایلجفی الارض‌وما تخر جمنما ومایزل من‌المماء ومایعر ج فيا) م‌یبانه یسورة سبأً (وهو مە 
ّ یا كنم ) تمشيل لإحاطة علبه تعالى بهم وتصورر لعدم خرو جيم عنه أن) داروا وقوله تعالى ( والته 
با تعملون بصير ) عبازة عن إحاطته باعمافے فتأخیره عن الخاق لا أن المراد به مايدور عليه الجزاء 
ه من العلل التابع للبعلوم قبل من أنه دلبل عليه وقوله تعالى (له ملك السموات والأرض) تكرير 
» للتأ كيد وميد لقوله تعالى (وإلى الته ترجع الأمور) یلیه وحدہلا إلى غیرہ استقلالا و اشترا کا 
توجع جمیع اف على البناء للبفعول من رجع رجعاً وقرىء عل البناء للفاعل من رجع رجوعا 
٦‏ (بو اليل فی النہار ویو بے النہار فی الیل ) مر تفسیرہ مرارآً وقوله تعالی ( وھو عل ) آی بالغ 
ه فى العم ( بذات الصدور ) ى بمكنوناتما اللازمة ها بيان لإحاطة علب تعالى با يض رونه من نيام 
۷ بہ۔ .بیان إحاطتہ اعام انی بظېرونما ( آمنوا بالته ورد وله وأنفقو ا ما جعلک مستخلفین فه ) ی 
جعاد م خلفاء فى التصرف فه من غير أن تملكوه حقيقةعبر عمابأيديهم من الاموال والارزاقبذاك 
ت#قيةا للحق وترغيباً لمم فى الإتفاق فإن من عل نها ته عز وجل ونما دو بازلة الوكيل يصرةا إلى 
ماعینه الله تعالى من المصارف هان عليه الإنفاق أو جعاءک خلفاء من قبلک فیا کان بأیدیمم بتورثه 
ایا کر فاعتبروا عاطم حیث اتنقل مہم لیک وسینتقل منک الى من‌ب دک فلا تبخلو| به (فالذین آمو | 
» مذك وآتفةوا ) حسبا آمروا به ( طم ) بسبب ذاك ( أج ر كبير ) وفيه من البالغات مالا بخن حیث 


۷ه سورة الحدید ۸ ۰ ۰۹ ٠١‏ ¥۰60 
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وما لک لا تؤمنوت الله وآرسول يدعو ک لتؤمنوا یکر وقد آخڌ میدق کڪ إن کم 
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مۇمنین () ه الحديد 
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هوا لدی ينزل عل کر ا و ر لیخرجم من لظلملت , لنوروان بکر لر٤ُوف‏ 
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ومالکر الا تنفقوا فی سبیل لته و لله میراث الس ملوات وآلارض لالستوی منک من أنفق من 
َء جد e‏ مص اور 2 ٤ور‏ 
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رجه من آلدين انفقوامن بعد وفلتلوا وکلا وعد آله خسن 


جمل الجلة اسمية وأعد ذکر الإمان والإتفاق وکررالإسناد وغ الاجر بالتکیر ووصف بالکبیر 
وقوله عز وجل (وما دک لاتزمنون باته) استئناف مسوق لتو بیخہم عل ترك الإمان حس) موا ۸ 
به پانکار أن یکون م فى ذ ك عذر ماف اللة على أن لاتزمنون حال من الضمير فى لك والعامل 
مافیه من معنی الاستقرار أى أى شىء حصل ك غير مؤمنين على توجيه الإنكار والننى إلى السبب 
فقط مع تحقق المسبب لا إلى السبب والمسبب جیعاً کا فی قوله تعالی وما لی لا أعبد الذی فطر ى فإن 
همزة الاستفہام کا تكون تارة لإندكار الواقع ک) فى أتضرب أباك وآخرى لإنكار الوقوع کا فى 
أأضرب أ یکذ لك ماالاستغپامىة قدتکو ن لإنكار سبب الواقع وغه فقط ک) فا حن فبه وفیقوله 
تعالى ما کر لاترجون ته وقارآفيكون مضمون! :4ة الحالة قتا فإن كلا من عدم الإبمان وعدم الرجاء 
أ حقق قد أنکر ونی سه وقد تكون لإنکار سبب‌الوقو ع و نفيه فير بان الى اسب أيضاً کا 
فی قوله تعالى وما لى لا أعبد إلى آخره فيكون مضمون اة الحالية مفروضاً قطعاً فإن عدم امبادة 
أس مفروض حا قد نكر ونی سببه‌فانتنی نفسهیضاً وقول تمالی (والرسول يدد وک لتؤمنوا بر بک) 
حال من مير لاتؤمنون مفيدة لتو يخم على الکفر مع تحقق ماو جب عدمه بعد تو بيخم عليه 
عدم مابوچه أی وی عذر فى ترك الإبمان والرسول دعوم له و عله وقوله تعالى ( وقد 
أخز میثاقک ) حال من مفعول یدعوک ی وقد أخذ انت تعالی میثاق ک بالإعان من قبل وذاك بنصب 
الادلة والهكين من النظر وقرىء وقد خن من للنفعول برفع مثاف کم (إن کتتم مؤمنين )او جب 
مافان هذا موجب لاموجب وراءه ( هو الذی بزل على عبده ) حسما يعن لک من الصاح ( آبات ۾ 
بډنات ( واتحات ( لخر جم ( أى اينه تعالی أو العہد ہا ) من الظلمات إلى النور ) من ظلبات الكفر 0 
لى نور الإعان (ون الله بم ارف رحم) حیث ہدک إلى سعادة الدارن بإرسالالرسول وتازیل ه 
الابات بعد فصب المحجج العقلية وقوله تعالى (وما دک أن لاتنفقوا فی سبيل اله) تو بيخ هم على ترك ٧۰‏ 
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۲۰٦‏ تفسير أنى السعود 
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مر ذا لدی برض آله قرضا حسنا فیضلعفه ر له, وله ov ۰ Des.‏ الحديد 


الإنفاق المآمور به بعد تو بيخم على ترك الإمان بإنكار أن يكون م فى ذلك أيضاً عذرمن الأعذار 


وحذف المفعول لظمور أنه الذى بين حاله فما سبق وتعيين المنفق فيه لتشدید التو بيخ أى وای 
لك فى أن لاتنفقوا فيا هو قربة إلى انه تعالى ماهو فى الحقيقة ونا آتم خلفاؤه فی صمرفه لماعبنه 
من المصارف وقوله تعالى (وته ميراث السموات والأرض) حالمن فاعللاتنفقوا ومفعوله مؤكدة 
التو ييخ فإن ترك الإنفاف بغير سبب قبيح منكر ومع قق مايوجب الإنفاق أشد ف القبح وآدخل 
ف الإنكار فإن بيان بقاء جيع ماف السموات والأرض من الأموال بالأخرة لله عز وجل من غير 
أن بق من أصحابما أحد أقوى فى إيعاب الإنفاق علهم من بيان آنا ته تعالى فى الحةقة وم خلفاؤه 
فی التصرف فیا كانه قبل وما دک فی ترك نفاقما فی سبلل اته والحال آنه لاق لک منیا شیء بل 
تیکلم مته تعالى و إظہار الاسم اليل فى موقعالإضار لريادةالتقر ر وتر ببةالمہابة وقول تعالى (لایستوى 
مذكمن أنفقمن قبل‌الفتح وقاتل) بيان لتفاوت درجات النفقين حسب تفاوت أحوالى فى الإتقاق 
بعد يان أن ہے أجرآ کبیرآ عل الإطلاق حئاً لے على تعرى الافضل وعطف اقتال عل الإنفاق 
للإيذانبأنه من آم مواد الإنفاق م مكو نه فى نفسه من أفضل العبادات وأنه لاخلو من الإثفاق صلا 
وقسےمن أنفق عذوف لظبوره و دلالة مأبعده عليه وقرىء قبل الفتح بغير منو الفتح فتح »كه (أولئك) 
[شارة إلى من أنفق واب مع بالنظر إلى معنى من ك) أن إفر اد الضميرين السابقين بالنظر إلى لفظما وما 
فيه من معنى البعد مع قرب العود بالمشارلليه للإشعار ببعد منزلتهم وعلو طبقتم فى الفضل وحله الرفع 
على الابتداء ى أولثك المنعوتون بذينك النعتين الميلين ( أعظم درجة ) وأرفع منزلة (من الذين 
أتفقوا من بعد وقاتلوا ) لانهم إما فعاو مافعلوا من الإتفاق والقتال قبل عزة الإسلام وقوة أهله 
عند كال اللياجة إلى النصرة بالنفس وال ال وم السابقون الأولون منالمباجرين وال نصار الذين قال 
فیہم النى صلى ابه عليه وسل لو أنفق أحدك مثل أحد ذهباً مابلغ مد أحده ولا نصيفه وهۇ لاء فعلوا 
مافعلو ا بعد ظور الدن ودخول الاس فيه أفو اجا وقلة الاجة إلى الإنفاق والقتال (وكلا) أىوكل 
واحد من الفريقين ( وعد اله الحسنى ) أى الموبة الحسنى وهى الجنة لا الأولين فقط وقرىء وكل 
باارفع عل الابتداء أی وکل وعده الته تعالى ( واه عا تعملون بصیر ) بظواهره و بو اطنه فیجازیک 
عه وقیل‌نزلت الآیةف نی بكر رضی الته تعالى عنه فإنه أول من آمن وأول من أنفق فى سبيل الله 
وخاصم الكفار حى ضرب ضربً أشرف به على اللاك وقوله تعالى (من ذا الذىيقرض اتقرعاً 
حسناً ) ندب بلیغ من انته تعالی إلى الإفاق فی سبیله بعد الام به والتوبیخ على ترگ و بیان درجات 
المنفقين أى من ذا الذی بنفق ماله فی سیل تعالی رجاه أن لعو ضه فانه کن قر ضه وحسن الإنفاق 
بالإخلاص فيه وتحرى آكرم الال وأفضل الجبات ( فبضاعفه له ) بالنصب على جواب الاستفبام 
باعنار المعنى كانه قيل أيقرض اه أحد فيضاعفه له أى فعطيه أجره أضعافا (وله ج رکر) أى 
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يوم ری لوين والمؤمتلت ضع نورم بت يم راي TT‏ 


م رم 


ودوم مت 


ری من تخا آل نہر خللدین فا لك هوالْمَوز العظم و ۷ المدید 
لفقون المد کک E‏ تیل اروا ورآ٤کر‏ 


اجر 


وذاك الاجر لبه ENT‏ ف نفسه وتنافسفیه ET‏ وإن يضاءن 


فکف وآد ضوءس أضعافا كشبرة وقریه بالرفع عطفاً عل وقرض أو حلا عل تقدرمبنداً أىفو 
يضاءنه وقریء يضعفه بالرفع والنصب (یوم تری المؤمنين والمؤمنات) ظرف لقوله تعالى وله أجر 
کرم أو لقوله تعالی فرضاعغه أو منصوب باضار اذكر تفخ| لذلك الیوم وقوله تعالى (یسمی نورم) 
E E‏ یری ( بین یدہم وبأعانہم ) وقيل هو هدام وبأعانم 

ہم آی یسمی لمانہم و عملم الصاح بین ایدیم ونی آعانہ مک تب أعماطم وقيل هو القرآن وعن‌ابن 
تون نورم عل قدر اعباط فنہم من ر ری نوره کالنخلة ومهم من ر ۴ 
کار جل القاء م وآدنام نورا من وره على امام رجاه عن تارة ويلع اخ ی تال اشن تيون 


أو استتنان آی قال م بشرا؟ ا us‏ ووه ا الجنة ( o‏ 
الأنمار خالدين فيا ذاك) أى ماذكر من النور والبشرى بال جنات الخلدة (هو الفوز العظاي) الذىلاغاية 
انظرونا) آی انتظرو نا يقولون ذأك لما أن الؤمنين يسرع م إلى الجنة كالبرق الخاطف عل ركاب 
تزف بهم وهۇ لاء مشاةأو انظرو الإلينا فإنمم إذا ذظر وا الیم استقباومم پوجوهېم فیستطیتون بالنور 
الذى رین آیدیم وقریء أنظرو نا من النظرة وف الامہال جعا ل اتثادم ف المضى )9 إلى أن بلحقوا ہم 
إنظارا م ( تتبن من نور ) ی نستضیء منه و أصله اذ لیس (قیل) طردآ کے وتہکا بی من 
جبة المؤمنين أو من جبة اللات ( ارجعوا وراءك ) أى إلى الموقف ( فالقسوا فإنه من ثم 
يقتبس أو إلى الد نيا فالةسوا النور بتحصيل مباديه من الإعان والعمال الصالية أو ارجموا خائبين 


خاسئين فالمسوانورآً آخروقد علواآن لانور ورام و[نما قالوه تی اطم أ 1 رادوا بالنورماوراء م 


ن الظلبة الكثيفة تبكا بهم ( فضرب بيهم ) بين الفر ةين ف حائط والباء زائدة ( له باب 
ا أی باطن السور أو اباب وهو ال جانب الذى بال جنة (فيه الرحة وظاهره) وهوالعارف الذى 
یل النار ( من له ) من جنه ( العذاب ) و قریء فرب على البتاد الفاعل . 
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۸ سير آي السعود_ 
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اپنادون ہم الر نکن معکر قالوا بلی وللکنک فتنتم انفسکر وتر بصتم وارتبم وغرتکر آلا مانی 
م 2 ص Js‏ 2 وي ود ل ۶ 

حیی جاءَ امآ لله وغر م بالل آلغرور 2 ۷ ایدید 
ٍ <2 صد 2 گە لار ٣‏ عر ے۶ ٤ 1e‏ و ع و i‏ 2 8 
فالْیوم لای ؤخذمنکر فدية ولامن الین کفروآماونکر آلنارهی مولنکر وبس آلمصیرد )۷ه ادد 
a:‏ 5 اسه ٤‏ 2ءء وو 33 م ست و ص ا 2و 3 ەر e2‏ 
الر يان لذن ٤امنواً‏ أن تحشع قلو هم لذ کر آله وما نزل من لحت ولا يکونوا کا دين اوتوا 


صو ګګ صصص در و ورا ررر ,ر و31 و وو مو9 


: ن قبل فطال علیوم آلا مد فقست فلوم و کر منم فلسسقرن 9 ۷ المدید 


٤‏ (ینادونہم ) استئناف مبنی على السژال كانه قیل فاذا فعلون يعد ضرب السور ومشاهدة العذاب 
فقیل ینادونیم ( أل نکن ) ف الدنیا ( معکې ) بریدون به موافقتیم م فی الظاهر (قالو! بل )نتم معنا 
» بحسب الظاهر ( ولکنک فتتم آنفسکم ) حنتمو ها بالنفاق وآهلکتموها (وتربصتم) بالؤمنین‌الدواز 
(وارتبم ) فى آم الدين ( وغرتدك الامانى ) الفارغة الى من جملتما الطمع فی انتکاس آم الإسلام 
٭ (حتی جاء آم ات) آی اموت (وغرک بالتہ) الکرے ( الغرور ) آی غر کر الشیطان بان الت عف وکرم 
10 لاعذب وقرىء الغرور بالض ( فاليوم لاي خذ مذكر فدية ) فداء وقرىء تؤخذ بالتاء (و لا من‌الذين 
٭ کفروا ) ی ظاھرآ وباطتاً ( مآوا ک النار) لاتہرحونہا آبداً ( ھی مولا کر ) آی آول بک وحقیقته 


٦۹ 


سے 


مکاکالذی بقالفیه ھوأولی بک کا يقال هو مثنة لکرم ای مکان لقول القائل نه لكر أو مكاج 


عن قريب من الولى وهو القرب أو ناصر على طريقة قوله [ تحية ينهم ضرب وجيع ] أو متوليك 


تتولا کا تو لتم موجباتما (وبئس المصیر ) آی النار (أل بان الذين آمنوا آن تخشع قاوبہم لذكر الت) 
استشناف ناع علييم تثاقلہم فى أمور الدين ورخاوة عقدم فما واستبطاء لاتندا مم لما ندبوا إليه 
بالترغيب والترهيب وروى أن المؤمنين كانوا بجدبين بك فلا هاجرو ا أصابوا الرزق والنعمة وفترو ا 
عما کانوا عليه فنز لی وعن ابن مسعود رضى الته عنه ما کان بین [سلامنا و بين أن عوتبنا بهذه الابة 
إلا أربع سنین‌وعن ابن‌عباس رض اله عنہما إن اه استبطاً قلوب المؤمنين فعاتبم على رأس ثلاث 
عشرۃ سنة من نزول القرآن آی آل نجیء وقت أن تخشع قلوبہم لذکره تعالی و تطمن به ویسارعوا 
إلى طاعت بالامتٹال بأوامہ الا تہاء عما نہوا عنه من غیر توان ولا فتور من آنی الام ذا جاء 
نا آی وقته وقریء أل رثن من آن رئین بمعنی آنی وقریء ألا يان وفيه دلالة على آن المننی (وما رل 
من التق ) أى القرآن وهو عطف على ذكر انه فإن كان هو المراد به أيضا فااعطف لتغابر العنوأنين 


فإنه ذكر وموعظة کا أنه حق ازل من الساء وللا فالعطف كا فى قوله تعالى نا المؤمنون الذين إذا 


ذکراته وجلتقلو مم و[ذا تلیت عایېم آیاته زادهم مانا ومعنى الحشو ع له الانقياد التام لاواصه 
ونواهيه والمكوف عل العمل با فيه من اللأحكام الى من جملتبا ماسبتق وما لمق من الإنفاق فى 
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علموا أن آله جي لارض بعد موتا فد بنا لکر آلا یلت لعلک تعقلون ل ٥۷‏ الدید 


ا25 کس 9 کرو ي رارک ور رو اورا ول 


إن المصدقين والمصدئت وأقر الله قر اسا بضلعف هم وهم ارم 9 ٩۷‏ ایدید 


2 


وام ر٤‏ وو رم زر رن روي س 


عو ص رر وا صر ڑ١‏ س وور وور ررش c۰‏ 
ا a‏ ۳ اہ ےم 3 e5‏ روء ٣‏ 
کفروا وکدہوا بایاتتا اولثك اتب الي مو ا 


سییل اله تعالى وقرىء 'زلمن التايل مبنياً للمفعولومبنياً للفاعل و أزل (ولا تكونواكالذن أوتوا « 
الكتابمن قبل) عطف على تخشع وقرىء بالتاء على الالتفات للاعتناء بالتحذير وقيل هو نهنن عن 
عاثلة أهلالكتاب فى قسوة القلوب يعد أن وتخوا وذلك أن بى إسرائيل كان الحق حول بينم وبين 
شواتهم وإذا سمعوا النوراة والإنجيل خشعوا له ورقت قلوبهم ( فطال علييم المد ) أى الأجل » 
وقریء المد بتشدد الدال أى الوقت الاطول وغلبهم الجفاء وزات عنيم الروعة الى كانت تأتيم 
من الكتابين ( فقست قاوبهم ) فى كالحجارة أو أشد قسوة (وكثير منم فاسقون) ی خارجون عن ه 
حدود ديهم رافضون لما فىكتابهم بالكلية ( اعلبوا أن الله عى الأرض بعد موتا ) ثيل لإحياء ٠۷‏ 
اقلوب القاسية بالنكر والتلاوةيإحياء ا رض اليتة بالغيثللترغيب فا لشو ع والتحذير عن القساوة 
(قد یینا دک الآیات) الى من جملتہا هذہ الآیات (لعلک تمقاون) کی تعقلوا مافہا وتعماوا موجبپا ٭ 
فتفوزوا بسعادة الدارين (إن المصدقين والمصدقات) أى المتصدقين والمتصدتات وقد قرى ءكذلك ٠‏ 
وقرىء بتخفيف الصاد من التصديق أى الذين صدةوا اه ورسوله (وأقرضوا الله قرضاً حسناً) قيل » 
هوعطف عل ماف المصدقينمن معنى اافعل فإنه فى حك الذين اصدقوا أو صدقوا على القر اء تين وعقب 
بآن فيه فصلا بين أجز اء الصلة بأجنى وهو المصدقات وأجيب بأن المعنى أن الناس الذين تصدقوا| 
وتصدقن و أقرضوا فو عطف عل الصلة من حيث المعنى من غير فصل وقيل إن المصدقات لس بعطف 
عل اللصدقين بل هو منصوب عل الاختصا ص كانه قيل إن المصدقين عل العمومتغليبً وأخص الصدقات 
من بيهم تقول إن الذرن آمنوا ولا سا العلماء منهم وعملوا الصالحات مم کذا لكن لاع أن مدار 
التخحصيص مريد استحقاقمن لمضاعضة الجر کا فى الخال المذكور بل زيادة احتياجين إلى التصدق 
الداعية إلى الاعتنام عنمن على التصدق لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال يامعشر النساء تصدقن 
فإنىأريتسكن أ كثرأهل النار وقيل هو صلة لموصول عذوف معطوف على المصدقين كانهقيل والذن 
أقرضو! والقرض ال مسن عبارة عن التصدق من الطيب عن طيبة النفس وخلوص النية على المستحق 
للصدقة (يضاعف م) عل البناء للمعول مسنداً إلى مارعدہ من الجار والجرور وقیل الى مصدر ماف + 
حیز الصلة على حذف مضاف أیثو اب التصدق‌وقریء عل البناء للفاعلآی يضاعف اته تعالى وقر ىء 
یضعف بتشدید العین وفتحما ( وهم ج رکریم ) م مافیه من الکلام ( والذین آمنوا باته ورسوله ) ۱٩‏ 
1 د۲۷ أفى السعود ج۸ » 


E‏ تفسير أى السعود 


< رام ص < ر دص 0 ع وع م < رە رص گلا و< دص 4ود ٤دص‏ ص 2 
أعلمواً آنا ية آلدنيا لعب وهو وزينة تفار بینكر وتکاثر فآلا موال واا ولد مشلٍغيث 

سے ت ت ا ت 2 ۶ 
اا و ے ررم وو دہ ر ررر ا کے ر کے رو و ورا 


2 ت ٤‏ ر ا a:‏ وو م yy‏ 
اغ آ[ڪڪفار نباتهر م ویج فترله مصفرا م کون حط ماوق الا رة عدذاب شداد 
صو نے م راع وو ص و دص اک و دہ ت ص 3 


و3 
ومغفرة من آله ورضوان وما آلحيؤة آلدنيا إلامتلع الغرور ي ٠‏ ۷ الدید 


« كافة وقد مر بيان كيفية الإعان ہم فى اة سورة البقرة (أولئك) إشارة إلى الموصولالذى هومبتداً 


# 


وما فيه من محنی البعد مح قرب العہد بامشار إليه قد مر سره مرارآ وهو مبتدأً ثان وقوله تعالى ( ۾ ) 
مبتدأً ثالث خبره ( الصديقون والشہداء ) وهو مع خبره خر للنانى وهو مع خبره خبر للأول أو م 
مير الفصل وما بعده خبر لاولئك والجلة خبر للموصول أى أولئك ( عند رهم ) بمنزلة الصدوقين 
والشمداء ا مشمورين بعاو الرتبة ورفعة امحل وم الذين سبقوا إلى التصديق واستشمدوا فى سبيل الله 
تعالى أو م البالغون فى الصدق حيث آمنوا وصدقوا جيع أخباره تعالى ورسله والقامون بالشمادة 
ته تعالى بالوحدانبة ولمم بالإمان أو عل الام بوم القبامة وقوله تعالى ( طم أجرم ونورم ) يان 
لمراتماوصفوا ەمن نعوت‌الکال عل أنه جلة من ميدأ وخر علما الرفع عل أنه خبرثان لوصول 
أو الرهو ال جاروما بعدهمر تفع بعل الفاعليةو الضمير الأول عل الو جهآلأول لوصول والاخيران 
لاصديةين و المداء أىمثل أجر هو نورم المعروفين بغابة الكال وعزة المنال وقد حذنف أداة التشبيه 
تنبا على قوة الماثلة و بلوغما حد الاتحاد کا فعل ذلك حيث قيلم الصديقون والثمداء و ليست الماثلة 


.بين ماللفر يق الأول من الاجر والنور وبين تام ما الأول من الاصل والاضعاف و بين ماللا خيرين 


8 


۲۰ 


F 


من الأصل بدون العاف و أما على الوجه الثانى مرجع الكل واحد والمعى م الاجر والنؤن 
الموعودان هم أجرم الخ ( والذي ن كفروا وكذبوا باياتنا أولئك ) الموصوفون بتاك الصفة القبيحة 
( أعحاب الجحم ) حي لايفارقونما أبداً ( اعلموا آنا الحياة الدنيا لعب ومو وزينة وتفاخر بيد 
وتكاثرف الاموالوالاولاد) بعدما بين حال الفر يقين فى الآ خرة شر ح حال الحياة الدنيا الى اطمأن 
مہا الفر ق‌الثانى وأشير إلى أنبامن عقر ات الامورالىلابركن الما العقلاء فضلاعن الاطمئنان بها و آنا 
مع ذلك سريعة الزوال وشركه الاضحلال حيث قبل (كشل غيت آجحب الكفار ) أى الحراث 
( نباته ) أى النبات الحاصل به (م جیج) أی جف بعد خضرته ونضارته (فتراه مصفر آ) بعد مارآیته 
ناضرآ مو نقاً وقرىء مصفارآ ونما ل يقل فإصفر إيذا بأن اصغراره مقارن لجفافه وإما المترتب 
عليه ريت هكذلك ( ثم بكون حطاماً ) هشما متكسرآً وعل الكاف قبل النصب عل الحالية من 


. الضمير فى لعب له فى معنى الوصف وقيل الرفع على أنه خبر بعد خبر للحياة الدنيا بتقدير المضاف 


أى مل الحياة الدتباكشل أل وبعد ماين حقارة أمر الدنيا تزهيدآً فيا وتنفيرآً عن المكوف علا 
أشير إلى نخامة شأن الآ خرة وعظم مافيا من اللذات والآلام ترغيباً فى تعصيل نعيمما لمق وتعذيرآ. 


۲۱۱ ٣٣-ىلل-۲۱ سورة الحدید من آیة‎ ٥ 
ت 2ے‎ 2ٍ K7 راد 2 اال وو ا‎ 
سابقوا إل مغفرة من ربكر وجنة عضا گعرض آلسماء وا لا رض اعدت للذين ۶امنوا بالل‎ 


o£ 22و‎ 


ورسلهے دلكفَضل آله , يۇتيەمن ا وال ذوالمَضلالعظے چ ۷ اللدید 
ما صاب من مصيبة فی آلأرض ولا ف نفک إا فى كتلي من قبل أن برها ذلك عل 
آله سیر ۷ ایدید 


س صوص ا وویم م ےم م اګورے صو PS:‏ وص 
کاک تاسواعل ما فا نکر ولا تفرحوا یا۶ انکر وال لاحب کل تال فخور و ۷ الحدید 


من عذاا الام وقد ذكر العذاب فقيل (وفى الآخرة عذاب شديد) لأنهمن تاج الانہماك فبافصل » 

من أحوال الحباة الدنيا (ومغفرة) عظيمة (من اله ورضوان) عظي لابقادر قدره (وما الياة الدنيا ء 

إلامتاع الغرور) أىلن اطمأن ما ول يجحعلما ذريعة إلى الآخرةعنسع.دبن جبيرالد نيا متاعالغرور إن 

أمتكعن طلب‌الاخرة فأماإذا دعتك إلى طلبرضوان ا تعالى فنع المتاع وذعم (سابقوا) ۲۱ 

ا سارعوامارعة المسا بقين لا قر انم فى المضمار (إلى مغفرة) عظيمة كائنة (من ر؛ )ا إلى موجاتما 

من اعمال الصالحة ( وجنه عرضماكعرض الساء واارض) آی رخا جا وإذا کان عرضا 

زاك ماظنك بطوهاوقل المرادالعرض الط وتقد.م المغفرةعل الجن ۰ التخاة عل التحلية . 
( أعدت للك اموا اله ورسوله ) فيه دلیل على أن الجنة لوقه بالفعل وأن الإبمان وحده كاف 
ف استحقاق) ( ذ ذلا ) الذى وعد من الغفرة والجنة ( فضل انه ) طاؤه ( ي 4( تفضلا وإحاناً 

-( من يشاء ) إيتاءه إياء من غير إيحاب (وابه ذو فضل العظم) ولذلك يؤنى من يشاء «ثل ذاك الفضل 
الذى لاغايةوراءء زما أا من مصدة فی ارض) كجدب و عاهة فیالزروع والمار (ولا ف أف ) ۲۲ 
رض وآ (إلا فی کتاب) آى إلا مكتوبة مثبتة فى عل انه تعالی أو فی الاوح (من قبل أن اھ 8 
أى نخلق ا نفس أو المصائب أو الأرض (إن ذلك) أى إثباتا نى كتاب (على الله يسير) لاستغناله » 
فيه عن الءة والماة (الكيلا تأسوا) أى آخبرنا ك بذلك لثلا تعزنوا ( ( عل مافاد م ) من نعم ادنا ٣م‏ 
( ولا تفرحوا مانا ک ) أىأعطا کم انت تعالی مافإن منعام أن الكل مقدر غوت ماقدر ا وان 
ماقدر [تيانه لاعالة لايعظم جزعه على مافات ولا فرحھ ما ھو آت وقریء ا آ تا ک من الإتبان وی 
القراءة الاولى إشعار بأن فوات العم , راحقہا ذا خليت وطباعما وأما حصو ها و قاو هافلا بد طمامن 

سبب پوج-ها و قا وقریء عا أوتيتم والمراد به ی الاش الماع عن اسل لام ابت تعالی والف رح 
المىجب للبطر والاختيال ولذلك عقب بقوله تعالى ( واه لاحب كل ختال نغور ) فإن من فرح » 
بالحظاوظ الد نيو بة وعظمت فى نفسه اختال وافتخر با لاعالة وى تخصيص التذييل الى عن الف رح 
المنكور إيذان بأنه اقح من‌الاسى . 
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الذي باوت ويام ون الاس إالبخل ومن بول إن أله هو لقني اميد نه المديد 
مد ارسلتا رسكتا الت HF‏ معهم التب والميزانَ يموم آلناس الفط ورتا 
آلحدی فی باس دید مضع لاس بحلآ من بطر ورا رالعَبب داه وى 
عل ر ۷ الیدید . 
٥ e‏ دوم 9 بص ورور س 


و کا ع ې ا ا 2ے ص ےم رد وم ص ویرد 
ولقد ارسلنا نوحا وإ رهی وجعلناف ذریتہما آل ة وألكتلب فم مهتد وثير منم 
. م ریتوما البو فم مهتد و کثیر م 


رص 


ر و89 
فلسقون () ۷ ایدید 


٤‏ (الذین ببخاون وي امرون الناس بالبخل ) بدل من كل مختال فإن الختال بالمال يضن به غالبا وياس 
» غیره به و مبتداأً خبره حذوف پدل علږه قوله تعالی ( ومن پتول فان اته هو الغنی ال مید ) فان معناه 
ومن يعرض عن الإ فاق فإن الله غى عنه وعن إنفاقه مود فى ذاته لايضره الإعراض عنشکكره 
بالتقرب اله بشىء من نعمه وفيه تدر وإتعار بآن الم بالإنفاف لمصلاحة المنفق وقرىء فإن الله 

٣٠‏ الغنى ( ولقد أرسلنا رسلنا ) أى ال ملاك إلى الأنياء أو النياء إلى الأمم وهو الاظر (بالبينات) 
» أى الحجج والمعجزات ( وأنزلنا مهم الكتاب ) أى جنس الكتاب الشامل الكل (واليزان ليقوم 
الاس بالقسط ) آى بالعدل روى أن جبريل عله السلام زل الميزان فدفعه إلى نوح عليه أاسلام 

» وقال مس قومك زنوا به وقيل أريد به العدل ليقام به ااسياسة ويدفع به العدوان ( وأنرلنا الحديد ) 
قيل زل آدم عليه السلام من ال جنة ومعه خمسة أشياء من حديد السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة 
والإبرة وروى ومعه المر والمسحات وعن الحسن وأزلنا الحديد خلقنا هه كقوله تعالى وأنزللدک من 

» الأانعام وذلك أن أوامره تعالى وقضاياه وأحكامه تنزل من السماء وقرله تعالى (فيه باس شديد) لآن 
« آ لات الحرب إنما تتخذ منه ( ومنافع للناس ) إذ ما من صنعة إلا والحديد أو مايعمل بالحديد آ لبا 
+« والمجلة حال من الحديد وقوله تعالى ) وليعل آله من دصر دو رسله ( عط عل عذوف ب دل عليه قله 
فإنهحال متضمنةللتعليل كانه قيل ليستعماوه و ليع انهعلباً پتعلق‌به الجزاء من‌ينصره ورسوله باستم‌ال 
السيوف والرماح وسائر الأسلحة فى مجاهدة أعداثه أومتعلق محذوف مر خر والواو اعتراضية أى 

» ولیعلل اله من‌بنصره ورسلهنزله وقیلعطف عل قوله تعالی‌لیقوم الناسبالقسط وقوله‌تالی (بالغیب) 
» حال من فاعل نصر أو مفعوله ای غائاً عنېم أو غانبین‌عنه وقوله‌تعالى (إن اله‌قوی عزز) اعتراض 
تذيلى جىء به كقيقاً للحق و تنبياً على أن تكليفيم الماد وتعريضمم لقتال ليس لحاجته فى إعلاء 
کلمته و[ظېار دینه لی نصرتېم بل لما هو لینتغعوا به ویصاوا بامتثال المر فيه الى اواب والافهو 
غنی بقدرته وعزته ءام فی کل مایریده ( ولقد آرسلنا نوحا ولبراهیم ) نو عتفصیل لماآجل ف‌قوله 


۷ه سورة ادد آي ۷م : ۱۳ 


> 
2 رص 1 وور و 5 i LS‏ 2 2 صوص و أذ م 
فنا عا ءا تا وقفہ: : ۶اټرله ناق قلوب الذر* 

م قفینا علج ۶اثارهم ,رسرنا وقغینا رعیسی بن مرم و۶اتینله آلونجیل وجعلنا ف قلوب آلذین 
عر 9 ک | وم کر صم وم ورور ار ےم ص ے روم م ورو و ے م ص روص ص 


آتبعوه أفة ورحمة ورهبانية أبتدعوها ما كتبنلها عليهم إلا أبتغاء رضون آله فا رعوها حى 


م 


ص ص راوص وی 2م ن ول و ورو ر 9ل >2 2 ٍ 
عايتها فعاتينا اين ۶امنوا منم اجحرهم وکثیر منم فلسقون زې ۷ الدید 


تعالیلقد ارسلنارسلنا ا خو تکربر القسے لإظار مریدالاعتناء بالامم ایو بانہ لقدأرسلناھما (وجعلنا ٭ 
فى ذريتهماالنبوة والكتاب) بأناستنبآًنام وأوحينا إلهم الكتبوقيل المراد بالكتاب الحط بالقل 
(فنهم) أى من الذرية أو من المرسل ليم المداول علييم بذكر الإرسال والمرسلين (مبتد) إلى احق 
روكثير منهم فاسقون) خارجونعن الطريق‌المستقي والعدولعن سنن‌المقابلة للببالغةفى الذم والإيذان 
بغلبة الضلال وکٹرتہم ( ثم قفینا علی آ ثارم برسلنا ) آی ثم آرسلنا بعدم رسلنا ( وقفینا بعیسی ابن ۲۷ 
مرجم) آیآرسلنا رسولا بعد رسو لحتی اتتہ یال عیسیآبن مرم عله السلام والضمیر لنو حور اھ 
ومن أرسلا الم أو من عاصرهما من‌الرسل لاللذرية فإنالرسل المقىبهم من‌الذرية (وآنيناه الإجيل) » 
وقرىء بفتح الممزة فإنه مى لايازم فيه مراعاة أبنية العرب ( وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة) « 
وقرىء رآفةعلى فعالة (ورحة) أى وفقناع التراحم والتعاطف يدهم ووه فى شأن حاب النى عليه ء» 
الصلاة والسلام رحاء ينهم (ورهباية) منصوب !ما بفعلمضمر يفسره الظاهر أى وابتدعوا رهباة. 
(ابتدعوها) و لمابالعطف على ماقبلبا وابتدعوها صفة ها أى وج لنا فى قاوبهم رأفة ورحمة ورهبانية 
مبتدعة من عندم أى وفقنام التراحم ينيم ولابتداع الرهبانة واستحدأثما وهى المبالغة فى العبادة 
بالرياضة والانقطاع عن الناس ومعناها الفعلة المنسوة إلى الرهبان وهو الخاتف فعلان من رهب 
کخشیان من خی وقریء بضع الراہ کا ہا نسبة لی الرهبان وهو جع راھ ب کر اکب ورکبان وسبب 
ابتداعہم إياها أن الجبابرة ظبرو! على المؤمنين إعدرفع عبسىعليه السلام فقاتلوم ثلاثمرات فقاتلو| 
حى ل ببق منهم لا لیل نغافوا أن يفتتنو! فى ديهم فاختاروا الرهبانية فى قلل ال جبال فارين بدينيم 
مخلصين أنف مم العبادة وقولهتعالى (ماكتبناها علم) جلة مستأنفة وقيل صفة أخرى ارهبانية والننى 
عل الوجه الأول متوجه لى صل الفعل وقوله تعالی ( إلا ابتغاء رضوان اله ) استثناء منقطع ى 
مافرضناها عن علیہم رأساً ولکنم ابتدعوهاابتغاء رضواناته فذمم‌حینئذا بقوله‌تعالی (فا رعوها » 
حق رعاتہا) من حیث إن النذر عېد مع اله لاعل € لاسي) اذا قصد به رضاه تعالی وعل الو جه 
شای متو جه لی قیده لا لی نفسه والاستئناء متصل من آعم العلل أى ما کتبناها علمم‌بان وفقنام 
لابتداعما لثىء من الاشياء [لا ليبتغو ا بها رضوان الله ويستحقوا با الثواب ومن ضرورة ذلك أن 
عحافظو ا علا وڀراعوها حق رعایتما فا رعاها کلہم بل بعضیم ( فآتينا الذين آمنوا (ef‏ انايحا . 
وهوال یمان ,ر سول انه صلی انه عليه وسل بعد رعاية رهبا نيتيم لامجرد رعاتها فإنبا بعد البعثة لخوعض 
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۲۱٤‏ تفسير ى السعود 
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اها اين ٤امنوا‏ ا تقوا آله و۶امنوا رسو له يؤتکر ڪفلينِ من رحمتهء ويجعل لكر نورا 

2 92 2> 2م ےد 3 ووي و 
شون به ویغفرلکر وآلله غفور رحم ) ۷ ایدید 


سام صوص ٤ور‏ ووے 4 ٤‏ و ا r‏ ص س 2 ے < دع د ِ 2 ى 
لعلاييعلم آهل آلكتلب الا درون على مى من فضلٍآلله وان آلفضل بيد آله بؤبيه مر 


ت صر رر > 
اء والله ذو لمل العظم و ۷ المدید 


» وكفر بحت وأنى ها استتباع الاجر ( أجرم ) أى ماتخص بهم من الاجر ( وكير منم فاسقون ) 
- خارجونعن حدالاتبا ع وحمل الفريقين علمن مضىمن المراعين لحقوق الرهباتية قبل النسخ و الخلين 


إذ ذاك بالتليت والقول بالاتاد وقصد السمعة من غير تعرض لإيمانهم برسول اله صلى اله عليه 


۸ وسل وکفرم به ما لایساعده المقام ( بأبما الذين آمنوا ) أى بالرسل المتقدمة ( اتقوا اله ) فيا ا م 
% عنه (وآمنوا برسوله) أى محمد عله الصلاة والسلاموف [طلاقهذان بأنەعل فردی الرسالة لايذهب 


* 


* 


% 


الوم إلى غيره ( يؤت كفلين ) نصیبین ( من رحته ) لإبمانک بالرسول ومن قبله من الرسل علم 


الصلاةوالسلام لكنلاعلى معنى أن شريعتهم باقية بعد البعثة بل على أما كانت حفة قبل‌النسخ (و يحمل 
لد نورآ تبمشون به ) بوم القيامة حسبا نطق به قوله تعالیٰ یسعی نورم بین آيديہم و بأعانہم ( ويغفر 
لک ) ما أسافم من الكفر والمعاصى ( والله غفور رحم ) أى مبالغ فى المغفرة و الرحة وقولهتعالى 


م (لا يمل أمل الكتاب) متعاتق ممضمون الجلة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط لذ التقدير أن تتقوا اله 


وتؤمنوا برسوله ۇت ذا وكذا للا يعل الذين م يسادوا من أهل الكتاب أىلعلبوا و لاسيدة 


+ کا ىء ع قراءة لعل ولک یع ولان يمل يإدغام النون ف الراء وان ف قوله‌تعالی (أن لايقدرون 


عل شیء من فضل اله ) خففة من القيلة وامم) الذى هو مير الشأن عذوف وال لة فى حبز النصب 
علأا مفعوليمل أى ليعلموا أنه لاينالون شيثاً ما ذكر من فضله من الكفلين والنور والمخفرة ولا 


بتمگنون من زه حیت ا باتو بشرطه الذی هو الان برسوله وقول‌تالی (وآن افضل یبد اقم) 
* عطف عل أن لایقدرون وقوله تعالی ( تیه من يشاء ) خبر ثان لآن وقيل هو الخبر وال جار حال 


« لازمة وقوله تعالى (واته ذو الفضل العظي) اعتراض تذبیلى لمضمون ماقبله‌وقد جوزآن يون الاس 
بالتةوى والإمان لغیر آهل الکتاب فالمعنی اتقو ا اه واثبتوا على [ مان بر سول الته صلى اله عليه 
وسل ودک ماوعد من آمن من أهل الكتاب من الكفلين فى قولهتعالى أو لمكيو تون أجر تین 
ولا ينقصک من مثل جرم لادک مثلم فی الإمانین لاتفرقون بین أحد من رسله وروی أن می 
هل الكتاب افتخروا على سائر المومنين بآنهم يؤتون أجرم مرتين وادعوا الفضل علم فنزلت 
وقرىء ليلابقلب الممزةياء لانفتاحا بع دكسرة وقرىء بسكون ألياء وفتح اللام كاسم المرأة وبكسر 
اللام مع سكون الباء وقرىء أن لايقدروا هذا وقد قبل لاغير مريدة وضمير لابقدرون للنى عليه 


۸ - سور الجادلة آبة إ ۲1٠‏ 


0 -- سورة المحادلة. 
( مدنبة وهى إثنتان وعشرون آبة ) 


گے اورا یی 
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قد مع أله قول آلتى تجددلك فی زوجها وتستکۍ إلى الله والله مع تاور كما إن آله 
سے 0۶م $ 


يع بصر ق _ ۸ الجادلة 
الصلاةوالسلام و أصحابهو ا لمعى لئلايعتقد أهلالكتاب أنهلايقدر النىغليهالصلاةوالسلام وا مزمنون 
به عل شىء من فضل اه اذى هو عارۃ عا | من سعادة الدازن عل أن عدم علېم عدم قدر تم 
على ذ اك كناية عن علمم بقدرتمم عليه فبكون قوله تعالى وآن الفضل بيد انها عطفاعل أن لا:عل 
عن الني صلل اه عليه وسل من قرأ سورة الحدیدکتب من لذن امتوا :الله ورس له ۰ 


لإ سورة الجادلة مدنية وقبل العش اول مكىوالباق مدنى وآباتما إثنتان وعشر ون آية) 

( يسم اله الرحن الرحي ) (قد مع اته) بإظار الدال وقرىء بإدغام,| فالسين (قول الى تجادلك ٠‏ ر 
فی زو جما ) أى تراجعك الكلام فی شآنه وفيا صدر عنه فی حقہا من الظباروقرىء تحاورك وتعاولك ٠‏ 
ی تسائلك ( وتشتك إلى اته ) عطف على تجادلك أى تتضرع اليه تعالى وقبل حال من فاعله أى 
تجادلاكوهى متضرعةإليه تعالىوهى خولةبفت علبة بن مالك بن خرامة الخزرجية ظاهر عا زوجبا 
اوس بن الصامت أخو عبادة ثم ندم على ماقال فقال هما ما أظلنك إلا قد حرمت على فشق علا ذلك 
فاستفتت رسول الله صلی اته عليه وسل فقال حرمت عله فقالت یارسول الله ماذکر طلاقا فقال 
حرمت عليه وى رو ابة ماأراك إلاقد حرمت عليه فىالمر ار كبا فقالت أشكو إلى اله فاقى ووجدى 
وجعلت تراجع رسول الله صل آله عله وسلم وکیا قال عله الصلاة والسلام حرمت عله هتفت 
و لته تعالى فازلت وف كابةقد إشعاربآن الرسولعليه الصلاة والسلام والجادلة انا بتوقعان 
آن بزل ابته تعالى حكر الحادثة ویفر ج عنہا کر ما کا او ح به مارو أنه عليهالصلاة والسلام قال هما 
عند استفتائما ماعندى فى أمرك شىء وآنها كانت ترفع رآسما إلى السماء وتقول أشكو إليك فآزل 
عل لسان نيك ومعنى سمعه تعالى لقوطها إجابة دعائما لامجرد علمه تعالى بذاك کا هو المعنى بقولهتعالى 
( لته یسمع تحاورکا ) أی بعل تراجەکا الکلام وصيغة اللضارع الدلالةعلى استمرارالسمع حسب 
استم رار التحاور ودد وف نظم,ا فى ساك الغطاب تغليباً شرف ها من جين و الجلة استناف 
مجرى التعليل لما قبله فإن ل لحافما فى المسألة ومبالغتها فى التضر ع إلى الته تعالى ومد افعته عليه الصلاة 
والسلام اها جواب منیء عن التو قف وثرقب الو حی وعلږه تعالی عا من دواعی الإجابة وقیل 


3 
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۲۹ تفسير أنى السعود 
i‏ 2 ۶ 3 ت LG‏ 7 > + 4م وو i‏ 2 چ 2 
دين يظلهرون منڪم من لسارم ماهن امهدترم إن امهدتہم إلا اللعی ولد م وم 
ر 2ء صر 7 ء1 ۶ 5 ےہ مہ و موو 
لیقولون منکرا من القول وزورا ون آله لعفو غفور ( ۸ الجادلة 
19 و و‌ پت las‏ 2 م ص e22‏ ےت 2 £ رة ۹ 2 
ا رودن لسا م ودوت لتا اا تخر ربن قبل أن یماسا 5ا 

مدر م صم 9وو 


توعظون په وال یا تعملون خر ې ۸ الجادلة 

» ھی حال وهو بعید وقوله عز وجل ( إن الته سميع بصير ) تعليل لما قبله بطريق التحقيتق أى مبالغ 
ف العمل بالمسموعات والمبصرات ومن قضيته أن يسمع تحاورهما وبرى مايقارنه من الميئات الى من 
جماتارفع را ہا[لی السماء وسائر آثار التتضرع وإظبار الاسم الجليل ف الموقعين لتربيةالمبابة وتعليل 
۲ الح بوصف الالوٴهية وتا كرد استقلال المحتلين وقوله تعالى ( والذین يظاهرون منک من سام ) 
شروع فی ببان شأن الظہار فى نفسه وحكه المترتب عليه شرعا بطريق الاستئناف والظہار أن قول 
الرجل لامرأته أنت عل كظر أى مشتق من الظبر وقد مر تفصله فى الأ حزاب وألحق به الفقباء 
تپا زه حرم و منک مزرد تو ببخ للعرب وتېجین لعادتہم فيه فان کان من آبان آمل جاهليتيم 
- « خاصة دون ساثر الأمم وقریء یظاهر ون ویظرون وقوله تعالی ( ماهن آمہاتہم ) خبرللموصول آی 
» مانساۇم أمماتبم عل الحقيقة ف وكذب بحت وقرىء أمهاتهم بالرفع على لنة كي وبأمباتيم (إن أمباتيم) 
» أىماهن ([لا اللائى ولدنيم) فلا تشبه بهن ف الحرمة[لا من ألحقا الشر ع جن منالمرضعات و أزواج 
» الى عليه الصلاة والسلام فدخلن بذلك فى حكالمبات وأماالزوجات فأبعدشىء من الأامومة (و لم 
» ليقولون ) بقوطم ذاك ( منكرآ من القول ) على أن مناط الت كيد لبس صدور القول عنيم فإنه أمر 
حقق بل کونه منکرآً أى عند الشر ع وعند العقل والطبع يض کا يشعر به تنکیره ونظیره قوله 
٠‏ تعالى إندك إتقولون قولا عظيا ( وزورآ ) أى حرفا عن التق ( وإن اته لعفو غفور ) أى مبالغ فى 
م العفو والغةرة فيغغر لما ساف منه على الإطلاق أو بالمتاب عنه وقوله تعالى (والذين يظاهرون من 
نسائہم ثم یعودون لا قالوا ) تفصیل لم الظہار بعد بیان کو نه آمرآً منكرآً بطر یق‌التشريع الكلى 
المنتظ لح الحادثة اننظامً أولباً أى والذين بقولون ذلك القول المنكر ثم يعودون لا قالوا أى 
إلى ماقالوا بالتدارك والتلاف لا بالتقربر والتك رر ک) فى قوله تعالى أن تعودوا لاله أبدً فإن اللام 
وللیتتعاقبا ن کئیرآ کانی قو له‌تعالی هدانا هذا وقوله تعالی بآن ربك أوحی ها وقوله تعالی وأوحی 
» إلى فوح (فتحرير رقة) أى فتدارك أو فعليه أو فالو اجب إعتاق رقة أى رقبة كانت وعند ااشافمى 
رحه اله تعالى يشترط الإبمان والفاء السيبية ومن فوائدها الدلالةعى تكررو جوب التحريربتكرر 
الظبار وقيل ماتالوا عبارة عبا حرموه على أنفسيم بلفظ ااظبار يلا القول منزلة امقول فيه کا ذكر 
فقو له تعالى و نره مايقو لأى المقولفيه من‌ا لمال والولدفا مى ثم بريدون العود للاستمتاع فتحررر 


۸-سورة انجادلة آية o4‏ ۱¥ 
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فن ر يمد فصيام شرن متتابعينِ من قبل أن يتماسانمن آر إستطع فإطعام ستين مسكينا 
2 مم ٤۶‏ 


۶ رور و کے 2ے‎ a a 
المادلة‎ ١ ذلك لتؤرنوا الله ورسولهء ولك حدود آله وللكلفرين عذاب ألم 9ق‎ 


م 


إن لذن بحا دون آله ورسوله, کبتوا ڳا بت لذن منقَبلهم وقد ارتا ءايلن بيتدت 

وللكدفرينَ عاب مهين eM‏ ۸ اياده 

رقبة ( من قبل أن يتسا ) أى من قبل أن يستمتع كل من المظاهر والمظاهر منبا بالآخر جاعاو لسا 
ونظراً إلى الفر ج يشهوة وإن وقع شىء من ذأك قبل التكفير بحب عليه أن يستغفر ولايعود حى 
يكفروإن أعتق بعض الرقبة ثم مس عليه أن يستاتف عند أنى حنيفة رحه اله تعالى (ذل-ك) إشارة 
إلى الک الم زکور وهو مبتداً خبره ( توعظون به ) آی تزجرون به عن ارتكاب المنكر الم ذكور 
فإنالغر امات مراجرعن تعاط ال جنابات والمراد بذكره بيان أنالمقصود من شرع هذا الک ليس 
تعريضك لثواب بباشرادم لتحربر الرقة اذى هو عل فى استتباع الثواب العظيم بل هو ردعك 
وزج رم عن مباشرة مایوجبه ( واه بجا تعماون ) من الاعال الى من جلنما التکفیر وما وجه من » 
جنایة الظہار ( خبیر ) آی عا بظواھرھا و بواط ہا ومجازیک بہا غافظوا على حدود ماشرع لک ولا ء 
تغلوا بشیء منہا ( فن ل بحد ) آی الرقبة ( فصیام شہرین ) آی فعلیه صیام شہرین ( متتایعین من قبل 
أن تاسا) ليلا أو نارآ عادآً أو خطأ (فن ل يستطيع) أى الصيام لسبب من الاسباب (فإطمامستين » 
مسكيناً) لكلمسكين نصف صاع منبر أو صاع من غيره وبحب تقديمه عل المسيسلكن لايستأةف 
إن مس فى خلال الإطعام (ذلك) إشارة إلى مام من البيان والتعليم للأحكام والتنبيه علبها وما فيه 
من معن البعدقد مر سره مرارآ و عله إما الرفع على الابتداء أو اانصب بمضمر معلل ا بعده أى ذلك 
واقع أو فعلنا ذلك (لترمنوا باه ورسوله) وتعملوا بشر امه الى شرعما لک وترفضوا ماكنتم عليه ه 
فى جاهليت- كم ( وتلك ) [شارة إلى الأحكام الم ذنكورة وما فيه من معنى البعد تعظيمہا کا مر غير مرة 
( حدود اله ) الى لايحوز تعديما (وللكافرين) أى الذين لايعملون بها ( عذاب ألم ) عبر عنه بذاك » 
لتغايظ على طريقة قوله تعالى وم فر فإن اله غنى عن‌العا مين (إن الین عادون‌اته ورسوله) أى ه 
يعادونهما ويشاقونهمافإن كلام التعادبين كانه يكون فى عدوة وشق غير عدوة الآ خروشق هكذلك 
یکون فى حد غير حد الآخر غير أن لورود احادة فى أثناء ذكر حدود انه دون المعاداة والمشاقة 
من حسن الموقع مالا غايةوراءه (كبتوا ) أى أخزوا وقيل خذلوا وقيل أذلوا وقيل أهلكواوقيل 
لمنوا وقیل غیظوا وهو ماوقع وم الخندق الوا معن ی کبتوا سیكبتون على طربقة قوله‌تمالی آنى مر 
لته وقي ل أصل الكبتالكب (كاكبتالذرن من‌قبلهم ) م ن كفار الامم الماضية المعادين للرسل عيبم ٠‏ 
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۱۸ تفسير أبى السعود 
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المادلة‎ ٨۸ بوم يعم آله بهیعافین ېم باع لوا احصه آله ونسوه وآللّه عل کل شیع شرید (چ)‎ 
و صم م ن ر م او ا و‎ 2٤ صد عم‎ 


e a I o‏ 2 2 وص ر 
الر ران آله یعل ماف السملوات ومانی آلارض مایکون من نجوی ثللثة إلا هو رايعهم 
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و مسة | هو دسہم ولا دن من ذلك ولا | کثر لاهو معهم این ما کانوا م یتب کا 
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وا لقي إا زوء م ي ۸ه اباد 
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ااصلاة والسلام (د وا لنا آیات پینات) حال من واو کبتوا ای کبتوا حادم والحال أنا قد أرلنا 
آیات واتخات فمن حاد الله ورم وله من قبلېم من الام وف) فعلنا ېم وقیل آیات تدل عل صدق 
و عة ماجاء به (وللكافرين) أى بتلك الآيات أو بكل مايجب الإيان به فيدخل فيه تلك الابات 


دخولا أولیا ( عذاب مہین ) يذهب بعزم وکرم ( روم يعم الله ) منصوب ما تعلق به اللام من 


الاستةرار أو بین أو بإضار اذکر تعظا للیوم وتم ويلا له (جیعاً) أی کہم يث لايق منهم أحد 
غير مبعوث أو جتممينف حالقواحدة (فينينيم با #اوا) منالقباح ببيانصدورها عنهم أو بتصويرها 
فى تلك النشأة ا يليق بها من الصور اطمائلة على رؤس الاشماد تخجيلا هم وتدہیراً عام وتشدداً 
لعذابہم وقوله تعالى ( آحصاه اته ) استئناف وقع جو ابا عا شأ ما قبله من أاسوال إماع ن كيفية 
التنبثة أو عن سبما كانه قيل كيف ينبنهم بآعام وهى أعراض متقضية متلاش.ة فقبل أحصاه الله 
عدداً | ونته منه شیء فقوله تعالی ( ونسوه ) حیائذ حال من مفعول أحصى بإضمار قد أو بدونه عل 
اللاف المامور أو قيل ل ينبم بذلك فقيل أ حصاه اه ونسوه فيابمُم به ليعر فوا آن ماعاينوه من 
المذاب إنماحاق مہم لا جله وفبه مروتو بيخ وتندم م غير التخجیل والتدہیر (و اله على کل شیء شہید) 
لايغيب عنه أمر من الأمور قط وال جلة اعتراض تذييى مقرر لإحصائه تعالى وقوله تعالى ( أل تر أن 
لته بہ۔ل مافی اسموات وما ف الارض ) استش اد عل شرل شمادته تعالی کا فی قوله تعالی آل تر إلى 
النی حاج ابراه فی ربه وف قوله تعالى ألم تر آم فی کل واد یمون أی آل تعل علا يقينياً متاخاً 
لليشاهدة بآنه تمالى يعم مافي ما من الموجودات سواء كان ذلاك بالاستقرار فيهما أو بال جز ية مما 
وقوله‌تعالی (مایکون من نجوی ثلاثة) اڅ استشناف مقرر لما قله من سعة علبه تعالى ومبين لكيفيته 
ویکون من کان التامة وقریء کون بالتاء اعتبارآً لتأنیٹ النجوی ون کان غر حقيتق أى مايقع 
من‌تناجی ثلا نفر أی من مسارم عل ن +وى مضافة إلى ثلاثة أو عل أنہا موصوفة بها إمابتقدير 
مضاف أى من أهل وى ثلاثة أو بجعلم وى ف أتقسمم ( إلا هو ) آى الله عزوجل ( رابعبم ) 
آیجاءلہم آربعةمن حیث انه تعالی‌یشارکہم فیالاطلاع علا وهو استئناء مفر غ من آعم الأحوال 
( ولا خمسة ) ولا بعوى خمسة ( إلا هو سادسمم ) وتخصيص العددين بالذكر إما لخصوصالواقعه 
فإن الآية نزلت فى تناجى المنافقين وما لبناء الكلام على أغلب عادات التناجين وقد عم الک بعد 
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الہ ترط لی آلدین نہوا عن آلنجویٰ ثم یعودون لما نوا عنه ویننلجون بال م وآلعدون‎ 
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ومعصیت آلرسول وإذا جاءوك حيوك ا ر يحيك به آله ویقولون ف انفسېم لولا يعذبنا 
رر م رار مر ار ن رلو ورم روص 
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آله ا نقول حسم جهم بصلونہا فنس آلمصیر e‏ ۸ العادلة 
٤ص‏ وت م اله ص صم 2 واو ع 2 E‏ ع 2 2 ا ت 
تايا آلذين ۶٤‏ امنواإذا تنلجيتم فلا تدنلجوا ا لإثم والعدوان ومعصيت الرسول وتنلجوا را لور 
وو e‏ و مو گول - 
وآلتقوی وانقوا آله آلدۍ إليه تحشرون ي الاد 
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فض وص ص ص ر اى ر م 
آله فلت وکل آلمؤمنون () ۸ اليادلة 


ذلك فقيل ( ولا أدنى من ذلك ) آى ما ذكر كالواحد والإئنين (ولا أكشر) كالستة وما فوقا (إلا ه 
هو معہم) یع مایګری بالہم وقریه ولا آكثر بالرفع عطفاً على محل من وى أو محل ولاأدنی بأن 
جعل لا لننى ا لجنس ( آنا كانوا ) من الاما كن ولو كانوا ت#ت الأرض فإن علبه تعالى بالاشياء ليس » 
لق رب مکانی حتیتفاوت با ختلافالامکنة قر باو بعدآً (م ینبنہم) وقریء بم بالتخفیف ( ما عملوا 
يوم القيامة ) تفضيحاً طے و[ظہارً لا وجب عذابمم (إِن الته بكل شىء علي) لان نسبة ذاته المقتضية 
الل إلى الكل سواء (أل ترلل الذين نموا عن‌النجوى ثم يعودون لمانموا عنه) نزلتف الود والمنافقين ۸ 
کانوا پتناجون فیا ببہم ویتغامرون بأعیانہم ذا رأو | المؤمنين فنهام رسول الله صل الله عليه وسل 
ثم عادوا ثل فلم وا لخطاب لار سول علبهالصلاة والسلام والمزة للتعجيب من حالم وصيغة المضارع 
لر لالة عل کر عودم و ددهو استحضار صو رته‌العجرة وقولەتعالى ) ويتناجون بالإثم والعدوان 
ومعصية اا سول ) عطف عليه داخل فى حكه أى بعا هو إثم فى نفسه وعدوان للمؤمنين وتواص 
بمعصيةالرسول عليه‌الصلاة والسلام يعنوان الرسالةبين ا لخطا بين المتو جين إليه عليه الصلاة والسلام 
لزيادة تشنبعہم واستعظام معصيت م وقرىء و ينتجون بالإثم والعدوانبكسر العين ومعصيات الر سول 
(و إذا جاۇكحيوك بال حيك به الته) فيقولونالسام علي ك أو آم صباحاً واه سحانه بقول وسلام » 
على المرسلين (ويقولون فى أنفسمم) أى فيا ينيم (لولا يعذبنا الله بما نقول) أى هلا يعذبنا ابذاك 
لوکان عمد نیاً ( حسم جنم ( ie‏ ) یصاونما ) دخاو نما ( فبشس المصیر ) أى جبنم ( أا الذين ۾ 
ا إذا تناجيتم ) فى اند یتک وف خاوات م (فلا تتناجوا بالإثموالعدوان ومعصية الرسول) كايفعله » 
المنافقون وقرىء فلا تنتجوا وفلا تناجوا بحذف إحدى التاءين ( وتناجوا بالبر والتقوى ) أى عا » 
يتضمن خير المؤمنين والاتقاء عن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام ( واتقوا اه الذى[لِه ء 
عشرون) وحده لا إلى غبره استقلالا أو اشتر اکا فیجازیک بکلماتآتون وماتذرون ) j‏ النجوى) 1۰ 
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۲° سير أنى السعود 
٤م‏ وک م اسن ص 22ول ول و 22 £ colo‏ ياء 2 
يلاما آلذين ۶امنوا إذا قيل لكر تفسحواً فى آلمجللس فافسحوا يفس آله لكر وإذاقيل 
NE a aT‏ 

سزوا فاسزوا رفع الله آلذين ٤۶امنوا‏ منڪڪم والذين اوتوا العلل درجلت والله ٍ 
م ور 


خبیر GD‏ ۸ اياده 


وم عم و 2و م صر کر م م م واو رو 


٤م‏ وک م ا 2 وور 3 4 coe LL‏ روم و 

يٽايها آلدين ءامنوا إذا نلجيستم آلرسول فق دموا بين يدى نجوىنكر صدفة ذلك خيرلكر 
و2 2ے توي ا 20 وي 9 1 

واطهر فان ر دوا فن الله غفور رحم 9 ۸ المادلة 


» المعبودة الى هى التناجى بالإم والعدوان ( من الشيطان ) لامن غيره فإنه المزبن هما وال حامل علييا 

» وقول تعالی (لیحزن الذین آمنوا) خبرآخر آیإ نا هى ليحرن المؤمنين بتو همهم نبا فى نكة أصابهم 
» (وليس بضارم) أى الشيطان أو التناجى بضار الؤمنين (شيثا) من الأشياء أو شيا من الضرد ( الا 
» بإذن اله) آی بمشیئته ( وعل الته فلیت وکل الرٌمنون ) ولا الوا بنجوام فان تعالى يعصمېم من شره 

۱ ( یما الین آمنوا ذا قیل لک تفسحوا) آى توسعوا وليفسح بعضک عن بعض ولا تتضاموا مز 
٥‏ قوھے افسح عنی أی تاح وقریء تفاسحوا و قوله تعالی ( فی الجالس ) متعلق بقیل وقریء فی ا جلس 
على أن المراد به الجنس وقيل مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا يتضامون تنافضساً فى القرب 
منه عليه الصلاة والسلام وحرصاً عل استاع کلام وقیل هو الجلس من جالس القتال وھی مرا كز 
الغزا ةكقوله تعالى مقاعد للقتال قل كان الرجل يآنى امف ويقول تفسحوا فيأبون حرصم على . 
اكہادةوقریء فیالجلس بفتح اللام فو متعلق بتفسحوا قطعاً آی توسعوا فی جاو سك ولا تنضايقوا 
فيه ( فافسحوا فسح اه لک) ی فى كل ماتريدون التفسح فيه من المكان والرزق والصدر والقبر 
وغيرها ( لذا قيل انشزوا) أى انهضو! للتوسعة على المقبلين أو لما متم به من صلاة أو جپاد أو 
غیرهما من عمال ایر (فانشزوا) فان‌ضوا ولا تتبطو! ولا تفرطوا وقریء بکسر الشین ( برفع الله 
الذين آمنوا منك ) بالنصر وحسن الذكر فى الدنيا والإبواء إلى غرف الجنان فى الأخرة (والنين ‏ 
أوتوا العل ) منم خصوصاً ( درجات ) عالية ما جعوا من أثرنى العلم والعمل فإن العم مع علو رتبته 
بقتضى العمل المقرونبه مرد رفعة لايدرك شأوه العمل العارى عنه وإن كان فى غابة الصلا ح ولذلك 
بقتدیبالمالم فأفعاله ولايقتدى بغيره وف الحديث فضل العالم على العاب د كفضل القمر ليلة البدر على 
» سائر الكو اكب ( واته ما تعملون بصير ) تهديد لمن لم بمتثل بالاس وقرىء يعملون بالياء التحتا نة 
۲ (يابما الذين آمنو! ذا ناجيتم الرسول) ىبعض شو نكا له مة الداعبة إل مناجاته عليه الصلاةوالسلام 
» (فقدموا بین يد نعوا م صدقة) أىفتصدقوا قبلېامستعار من له دان وی هذا الأمرتعظيم اأرسول 
صلى الته عليه وسل واتفا ع الفقراء والزجر عن الإفراط ف الال والتمييز بين الخاص والمنافق 
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۸ه - سورةانجادلة أيه ۲۲۳١ ٠٤١۳‏ 


ه٤‏ عل وzور‏ رر , ووو ےا ەز ey‏ 3ء 


ەق مد م 2 2 OEE‏ 
٤اشفقتم‏ آن دموا بین یدی نجونكر صدقلت فإد لر تفعلواأ وتاب آله علي كر قاقيمواًالصلزة 


ےم ا رو رورم و0 ر ور 


وءا توا ار گۆة وأطيعوا أله ورسولهر واه رى لوقي ٠‏ ۸ الیادلت 


7 س‎ 2 9 ol o ره تو ى او‎ Soleo 2 fp 2 crovt 
ار تر لل آلذین تولوا قوما غضب آله علوم ماهم نکر ولا منم ويحلفون عل آلكذب وم‎ 
’ رورو‎ 


يعلموك ¢ ` ۸ الماد 


وب الآخرة وب الدنيا واختلف ف أنه لندب أو للوجوب لكنه ذسخ بقولهتمالىأًأشفقَم وهو 
وان کان متصلا به تلاو لکنه متراخ عنه زولا وعن عل رضی الته عنه إن ف یکناب انه آبة ما۶ل 
ہما أحد غیری کان لى دينار فصرفته فكنت إذا ناجيته عليه الصلاة والسلام تصدقت بدرم وهو على 
القول بالوجوب محمول عل آنه م يتفق للأغنياء مناجاة فى مدة بقائه إذ رو آنه )يبق إلا عشرآ وقيل 
إلا ساعة ( ذلك ) أى التصدق ( خير دک وأطېر ) ی لا نفک من الرية وحب الال وهذا يشعر 
بالندب لکن قوله تعالى ( فان بجدوا فإن الله غفور دحم ) منیء عن الوجوب لانه تر حص ان ) 
جد فى المناجاة بلا تصدق ( آأشفقت أن تقدموا بین دی جوا ک صدقات ) آى أخفع الفقر من تقدم 
الصدقات أو أخفتم التقدم لمايعدك الشيطان عليه من‌الفقر وجمعالصدتات حع الخاطبين (فإذ لم تفعلو ا) 
ما آمرتم به وشق علي ذلك (وتاب اه علږک) بان رخص لک أن لاتفعلوه وفيه إشعاربآن إشفافم 
ذنب اوز انه عنه لما رأی منم من الانفعال ماقام مقام تو بتہم و لذ على بابپا من المضى وقيل عى 
إذاک) فى قوله مال إذ الاغلال فى أعناقمم وقيل معنىإن (وأقيموا الصلاةوآتو | الزكاة) أى فإذفر طم 
فباأمر بهمن تقد الصدقات فتداركوءبالثابرة عل إتامة الصلاة وليتاء الزكاة (و أطبعوا الله ورسوله) 
فی سار الو امر فإن القیام بہا 5 جابر ما وقع فى ذللك من التفريط ( والله خبير ما تعملون ) ظاهراً 
وباطناً ( أل تر ) تعجيب من حال النافقين الذين كانوا يتخذون الهود أولياء ويناحوخ م وينقلون 
الهم أسرار ال٣زمنين‏ أى .آل تنظر ( إلى الذين تولوا ) آى والوا ( قوماً غضب الله علهم ) وم الهود 
کا آنا عنه قوله تعالى من لعنه الله وغضب عله (مام مذک ولا منېم) لانم منافقون مذبذبون بین ذلك 
وابملة مستأنفة أو حال من فاعل تولوا ( وعحافون على الكذب ) أى يقولون واه إنا لمسلمون وهو 
عطف على تولوا داخل فى حك التعجيب وصيغة المضارع للدلالة على تكرر الحلف وتجدده حسب 
تكرر مايقتضيه وقوله تعالى ( وم يعون ) حال من فاعل لفون مفيدة لكال شناءة مافعلوا فإن 
الحاف عل مالم يعم أن هكذب فى غابة القبح وفيه دلالة على أن الكذب يع مايعل الجر عدم مطابقته 
للواقع ومالايعلمه روى أنه عليه الصلاة والسلام كان فى حجرة من حجر اته فقال يدخل علي الان 
رجل قله قلب جار وبنظر رعین شبطان فدخل عبد انه بن نبتلى المنافق وكان أزرق فقال له رسول 
انهه صل اه عليه وسل علام تشتمنى أنت وأعحا بك فلاف باه ما فعل فقال عله الصلاة والسلام فعلت 
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۲ تفسير آى السعود 


ا مرک 2 ۶ روصت صر ا م رور 
اعد آله هم عذابا شديدا إنہم ساء ماكانواً يعملون ۸ الجادلة 
ەاور من ګر غ ر ارو ےم وو لے و 


أحذوا امهم جنة فصدوا عن سبي لآل فلهم عذّاب مهين © ۸ الجادلة 
ى واد ٤ء‏ 2 J3 t2‏ م ٤ء‏ 9 ود 


راکم ب اقا اركك اقب ف 
لن غي عنم اموم ولا أودهم م آل شيعا أولتيك اسحدب آلنارم فا 
ر و 
خللدون ا ۸ الممادلة 
e E‏ ےرہ ک۶ 2 3 ع ےم 2 2 رم ورور E‏ ور ص ٤ے‏ 2 وا 
یوم ببعث م آله جیا فیحلفون له ر € لفون لكر ویحسبون انم عل شىء الام م 


رص 9 


آلکلذبون © ۸ الجادلة 


ا 
فانطلق اء باصعابه غلفوا باه ماسبوه فازلت ( عد اقہ م ) بسبب ذاك ( عذاباً شدیدآً ) نوعا من 


العذاب متفاقاً ( إنبم ساء ما كانو! يعماون ) فا مضى من الزمان المتطاول فتمر نوا على وء الممسل 
وضروا به وأصروا عليه (اتغذوا أعانم) الفاجرة الى علفون بها عند الحاجة وقرىء بكسر الهمزة 
آی انیم الذى أظبروه لأهل الإسلام (جنة) وقاية وستر ة دون دمام وأمو الم فالاتخاذ عل هذه 
القراءة عبارة عن النستر ما أظمروه بالفعل وأما على القراءة الأولى فهو عبارة عن إعدادم لايم 
الكاذية وتهيشمم ها إلى وقت الحاجة ليحلفوا .ها وبتخاصوا من المؤاخذة لاعن استم اطا بالفصل 
فإنذلاك متأخرعن الم اخذةالمسبوةة بوقوع ال جناية واا زةو اتضاذ ال جنة لاند أنيكون بل المراخذة 
وعں سبہا أیضاً کا یعرب عنه الفاء فی قرله تعالی ( فصدوا ) آی الناس ( عن سبیل اته ) فى خلال 
آم بتثبط من لقوا عن الدخول فى الإسلام وتضعيف آم ر المسلهينعندم (فلم ءذأب مهين) وعيد 
ثان بو صف آخر لعذام وقل الأول عذاب القبر أو عذاب الأخرة ( لن تغنى عم أموام ولا 
أولاده من اله ) أی من عذابه تعالى (شيئاً) من الإغناء روى أن رجلا مم قال لننصرن بوم القيامة 
بأتفسنا و أموالنا وأولادنا ( أولئك ) الموصوفون ما ذكر من الصغات الةببحة ( أععاب النار ) أى 
ملازموها ومقار نوها ( ۾ فيا خالدون ) لاخر جون منها أبداً ( يوم يعم الته جیما ) قیل هو فارف 
لقوله تعالی شر عذاب مپین ( فیحلفون له ) آی به تمالی ومذ على نم مسلون (ک) لفون لم ( 
فى الدثيا ( وحسبون ) فى الآخرة (أخم) بتاك الأمان الفاجرة ( على شىء ) من جلب منفعة أو دفع 
مضرة ک) کانوا عليه فى الد نیا حیث کانوا یدفعون ہا عن رواحم وآمواطے ويستجرون ا فوآاد 
دنيوة ( ألا نم م الكاذبون ) اميالةون فى الكذب إلى غاب لامطمح وراءها حيث اروا على 
الكذب بين دى لام ايوب وزعوا أن أعانم الفاجرة ترو ح الكذب لديه کا تروجه 
عن‌الغافلين . 


۸ه سورة الجادلة آبة ۲۲۰۲۱۰۲۰۰۱۹ Y۳‏ 


وتوص عرو و توم ۶ ا 2ح > G2‏ ەس را وو د گے 2 >< 2و 
آستحوذ عليہم آلشيطان فانسلهم ڌڪڪر آله اوك بالطل الا إن ب الشيطن 
f 2‏ ۶ ت م م 2 


جم ۶ 


۶ر م 
هم آللحلسرون ۰ ۸ المادلة 


2 ر رص رم کر مو ەم وداس 
إن دين بحادون آله ورسوله ‏ اولتېك نیا لاذلین د ۸ الجادلة 


رص > م ر0 تاوا ع سے ا ۰ 

کتب الله لا غلبن انا ورس ن الله قوی عرز د ۸ الجادلة 

>٤< 2 مرل رتو ر ےن ہے‎ E e >l e 2 روح‎ o GC 

لاجد قوما ومنو بالل وآليوم الاح يوا دون من حاد الله ورسوله, ولو کا نوا ٤۶اباءهم‏ او 
رر د ٤و‏ م رر < م اترو 3 سد 2 


٤<ضے‏ ۶ و ٤د‏ ر ٤ص‏ ٍ EPS‏ ور 2> 
ابناءهم أو ٳخواهم او عشيرتهم اولك ڪتب ف قلو م ا لين وايده روچ ونه 


رو 2 e‏ : 2> 4دص و< عدم 2 2 عد < رر ا اھ در ەم م 
ویدخلھم جنلت مجری من تتا آلا نہر خدلدین فہا رضی آله عنېم ورضوا عنه اوليك 
r: I‏ ت وت و5 ۶ : 


(استحوذ علہم ااشیطان) ای استرل علہم من حذت الإبل إذا استولیت علا وجعتا وهوعاجاء ۱۹ 
عل الاصنل کاستصوب‌واستنوق أیملکېم (فأنسام ذكر اته) ثل بذکروه بقاومم ولابالستتیم ۾ 
( أولئك ) الموصوفون با ذكر من القباح حزب الشطان وجنوده وأتباعه ( ألا إن حزب‌الشيطان ء 
م الخاسرون) آیالموصوفون‌با سر انالنی لاغایقوراءه حیث فو توا عل أف بم انعم المت وأخذوا 
بدله العذاب الاليم وفى تصدير اججلة بحرفى التنبيه والتحقيق وإظمار المضافين معا فى فوقع الإضمار 
بأحد الوج,٠ن‏ وتوسيط ضير الفصل من فنون الا كرد مالا ی ) ن آلنين. عادون الله ورسوله ) .۲ 
استئناف مسوق لتعليل ماقله من خسران حزب الشيطان عبر عنهم با لوصول للتذيه با فى حيز الصلة 
على أن موادةمن حادانته ورسولهمحادة طا وا لإشعار بعلة الىك (أولئك) ءا فعلوا من التولىوالموادة ٠‏ 
(فى الاذلين) أى فى جلة من هو أذل خلت انته من الأولين والأخرين لان ذلة أحد المتخاصمين عل » 
مقدار عزة الآخر وحیث کانت عز لته عزوجل غيرمتناهة كانت ذلة من عاده کدذلاڭ (کتب آله ( ۲۱ 
استئناف وارد لتعليل كونهم فى الأذلين أى قضى وأثبت فى اللو ح وحيث جرى ذلك مجرى القسم 
أجيب ماياب ب فقيل (لاغاين آنا ورسل) أىبالحجة والسيفوماعرى جر اه أو بأحدهما ونظيرهقوله ٠‏ 
تعالى ولد سبقت كلىتنا لع.أدنا المرسلين م م المنصورون وأن جندنا م الغا لون و قرىء ورسلى 
بفتح الیاء ( ن الله قوی ) على نصر أنیائه (عزن) لایغلب عليه فی ماده ( لاد قوماً پؤمنون بالله ۲۲ 
واليوم الآخر) الخطاب للنى عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد ولد إما متعد إلى اثنين فقوله تعالى 
(بو ادون من‌حاد الله ورسوله) مفعوله الثانى أوإلى واحدفر حال من مفعوله لتخصصه بالصفة وقيل ٠‏ 
صفة أخرىله أىقوماً جامعين بين الإبان باه واليوم الآخر وبين موادة أعداء الله ورسوله والراد 


ig‏ تفسي أى المعود 


- سوره الحشر 


(مدنةوم ربع وعشرون ) 


ا يلي ام ل 1 روم اوسر 31 
سبح لله مانی آلسملوت وما نی الارض وھوآلعزز آلحکے ‏ ۹ اللشر 


بننى الوجدان نن الموادة على معنى أنه لايبغى أن يتحقق ذلك وحقه أن بمتنع ولا يوجد بعال وإن 


۰ جد فی طلبه کل أحد (ولو کانوا) ی من حاد الله ورسوله والحح باعتبار معنى من ک) أن الإفر اد فبا 
» قله باعتبار لفظا ( بام ) آباء الموادين ( أو أبناءم أو [خوام أو عشیر م ( فإن قضية الإعان 
» باه تعالى أن يهجر ايع بالمرة والكلام فى لوقد م على التفصيل مارآ (أولئك) إشارة إلى الذين 
لایوادو نیم وان کانوا قر ب الناس لمم وأمس رحاً وما فيه من معنى البعد لرفعة درجتم فى الفضل 
» وهو مبتداً خبره (کتب فی قاو م الإعان ) أى أثبته فا وفِه قطعاً ولا شىء من عمال الجوارح 
۰ ثبت فيه (وأیدم) آی قوام (بروح منه) أى من عند انه تعالى وهو نور القلب أو القرآن أو النمر 
٠‏ على العدو وقيل الضمير لمان لمحياة القلوب به فن تجريدية وقوله تعالى ( ويدخلمم ) ال بيان لاثار 
رحته الأخروة إثر بيان ألطافه الدنيوية أى ويدخلم فى الآخرة ( جنات تجرى من تتا النمار 
« خالدرن فيا) أبد ال بدين وقوله تعالى (رضى اله عنيم) استثناف جار مجرى التعليل ا أفاض عليبم 
٠‏ من آ ثار رحمته العاجلة والآجلة وقوله تعالى ( ورضوا عنه ) بیان لابتہاجہم ا أوتوه عاجلا وآجلا 
» وقوله تعالى ( أولئك حزب اله ) شرف طم بییان اختصاصېم به عز وجل وقوله تعالی ( آلا إن 
حزب اله م المفلحون) بيان لاختصادمم بالفوز بسعادة الدارن والفوز بسعادة النشأتين والكلام 
فى تعلية امجلة بغنون اتا كيد كا مر فى مثلما . عن‌النى عليه الصلاة والسلام من قرأسورة الجادا ةكتب 
من حزب الله وم القيامة . 
لإسورة الحشر مدنة وآيانما أريموعشرون) 
۱ ( بسع القه الرحمن الرحي ) ( سبح له ماف السموات وما فى الأرض وهو العز بز الحكم ) م 


مافيه من الكلام فى صدر سورة الحديد وق دكرر الموصول هنا لزيادة التقربر والتنبيه على استقلال. 


كل من الفر بقين بالتسبيح رهى آنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة صا بى النضير وم رهط 
من‌الهود منذرية هرون‌عليه السلام رلو المدينة فى قآن بنى إسرائيل انتظار لبعئة النى عليه الصلاة 
والسلاموعاهدم أن لا بكو نوا له ولا عليه فلما ظهر عليه الصلاة والسلام يوم بدر قالوا هو النى الذى 


۹ ب سورة الحشر آله ۲ e‏ 


وظنوا انهم مانعم حصونهم من الله ا تلهم الله من حیت ل سبوا ودف فی اوم الع 
۶ َ 4 ب ۴ دى المۇمنينَ قاترو أيتاويالأبصار ج ۹ المشر 

نعته فى التوراة لاترد له راية فما کان بوم أحد ماکان ارتابوا ونكثوا غر ج كمب بن الأشرف فى 
أربعينراكاً لىم غالفو اقريشاً إلىالكعبة علىقتاله عليهااصلاة والسلام فاس عليهالصلاة والسلام 
محمد إن مسابةالانصارى فقت لكعناً غيلةوكان أاهمن الرضاعةثم صبحمم بالكتاب فقال طم اخرجوا 
من أأدينة فاستمہلوه عليه الصلاة والسلام عشرة أيام ليتجهزوا الخرو ج فدسعبد اته بن أ المنافق 
وأعحابه إلييم لاخر جوا من الحصن فإن قاتاو فنحن مع كر لا فذالك وأئن خرجتم لنخرجن مع 
فدر بوا على الأزقة وحصنوها خاصرم النى عليه الصلاة والسلام إحدى وعشرين ليلة فلما قذف الله 
فقاو بهم الرعب وأيسو امن نصر المنافقين طلبو! الصلح فأبى عليم إلا الجلاء عل أن حمل كل ثلاثة 
أيات على بعير ماشاؤا من متاعيم لوا إلى الشأم إلى أرعا وأذرعات إلا أهل بیتین مهم آل آى 
الحقيق وآ ل حى بن أخطب فإنهم لحقوا خير ولحقت طائفة منهم بال لميرة فأنزل القه تعالى سبح لته مانى 
السموات - إلى قوله - والته عل كل شیء قدیر وقوله تعالی (هو الذی أخر ج الذي ن كفروا من أهل ۲ 
اللكتاب من ديارم) بيان لبعض آ ثارعزته تعالىوأحكام حكتهإثر وصفهتعالى بالعزةالقاهرة وال محكة 
اباهرة على الإطلاق والضمير راجع إليه تعالى بذلك المنوان إما بناء عل كال ظور اتصافه تعالى 
بما معمساعدة تامةمن المقام أو على جعله مستعاراً لاسم الإشارة کا فى قوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ 
اه مع وأبصارم وختم على قلو بک من له غير انه بأتيكر به أى بذلك وعليه قول رؤبة بن العجاج . 
[ انه فی ا جلد توليع البق ] كاهو المشهور كانه قيل ذلك ۴لمنعوت بالعزة والحكة الذىآخرج الخ 
ففبه إشعار بأن فی الإخراج حكة باهرة وقوله تعالى ( لاول المشر ) أى فى أول حشرم إلى الشأم ف 
وکانوا من سبط لم یصبہم جلاء قط وم أول من أخر ج من جزيرة العرب إلى الشام أوهذا أول . 
حشرم وآخر حشرم إجلاء عمر رضی اه عنه لیام من خربر إلى الشام وقیل آخرحشرم حشريوم 
القيامة لان الحشر بكو ن بالشام (ماظنتم) أا المسلبون (أن بخرجوا) من ديار بهذا الذل والموان ء 
لشدة بأسهم وقوة منعتم (وظنو | نيم مانمتيم حصونپم‌من اله) أی‌ظنو ا أن حصونيم نعم أو مانعتيم » 
من بأس انته تعالى وتغيير النظم تقد المبر وإسناد ابجلة إلى ضيرم للدلالة عل كال ووقمعصانة 
حصونېم و اعتقادم فأنفسهم أنهم فى عزة ومنعة لاربالى معا بأحد بتعرض طم أو يطمع فى معازتمم 
ووز أن کون مانعتهم خبرآً لان وحصونبم مرتفعاً على الفاعلية ( فاتام الله ) أى أ اله تعالى ء 
وقدره المقدور تم ( من حيث ) بحتسبوا ) ولم بخطر يبام وهو قتل ريسب مكعب بن الأشرف‌فإنه » 

»۸+ أن السعود‎ - ۹٠ 
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ذلك بانہم شافزا الله ورسولهر ومن يساق آله فن آله شدید آلعقاب اشر 


ص رص ول س امع ادوص رل م رت ورو 
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سے رو ك غو م ےر م کرو e‏ ض 
ماقطعتع بن ينو أوتر كتموها قا عة علج أصوها فين آله وليخزى الفلسقين ( 4 اثر 


ما أضعف قوتيم وفل شوكنم وسلب قاوبهم الامن وااطمأنينة وقيل الضمير فى تام و حتسبوا 
» اللاؤمنين أى فاتام نصر الله وقرىء فآ تام ىفا تام انتءالعذاب أوالنصر (وقذف فقلوبهم الرعب) 
٭ ی أثبت فا الخوف النی برعا أى بملؤها ( خر بون بيوتهم بأيدمم ) ليسدوا ا نقضوا مما من 
ا لحشب والمحجارة أفواه اأزقة وللا بق بعد جلاتيم مسا كن لاسامين ولينقاو| معہم بعض ۲ لاتها 
امزغوب فاا يقبلالنقل (وأيدى الؤمنين) حيث كانوا خر بونبا إزالة متحصم ومتمنعم وتوسعا 
جال القتال ونكاية م وإسناد هذا إلهم لما نهم السبب فيه فكا نيم كلفوم إياه وأمرومم به قيل 
الجلةحال أوتفسير لارعب وقرىء خر بون بالقشديد للعكثير وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الىء 
خر ابا والتخر یب النقض والحدم (فاعتبرو! بأولی الا بصار) فاتعظو | ا جریعلیہم من الامو ر اطا ثل 
عل وجه لا يكاد بمتدى إلبه الأفكار واتقؤا مباشرة ما أدام ليه من الكفر والمعاصى أو انتقلوا 
من حال الفریقین إلى حال اتفگ فلا تعولوا على تعاضد الاسباب بل توکلوا على اه عز وجل وقد 
استدل به على حجية القیاس کا فصل نی موقعه ( ولولا آنکتب اله علہم الجلاء ) آى اروج عن 
أوطا نم على ذاك الوجه الفظيع (لعذبمم فى الدنا) بالقتلوالسى كافعل ببىقريظة (وطم فى الأخرة 
عذاب النار ) استئناف غير متعلق واب لولا جیء به ليان آم إن جوا من عذاب الدنيا بكتابة 
۽ الجلاء لانعاة هى من عذاب الآخرة (ذلاك) أى ماحاق بهم وما سیحیق (:أنہم) يسبب أنہم ( شاقوا 
ه الله ورسوله ) وفعلوا مافعلوا ما حکی عم من القبا نح ( ومن يشاق الله ) وقریء يشاقق اله کا فی 

الأنفال والاقتصار عل ذكر مشاقته تعالى لتضما مشاقته عليه الصلاة والسلام وليو افق قوله تعالى 
» ( فان اله شديد العقاب ) وهو إما نفس ال جزاء قد حذف منه العائد إلى من عند من بلتزمه ى شديد 

العقاب له أو تعليل للجزاء احذوفى أى يعاقبه اه فإن اه شديدالعقاب وأيا ما كان فالشر طية تكلة 

لما لما وتقربر لمضمو نه وتحقيق للسببية بالطريق البرهانى كانه قيل ذلا الذى حاق بهم من العقاب 

العاجلوالاجل سببمشاقمم ته تعالی ورسوله وکل من شاق الته کائناً من کان فله ببب ذلك‌عقاب 
ه شدید فاذن د عقاب شد رد (ماقطءم من ل( أ ىأ شىء قطعت من اة وهی فعلة من اللون وباؤها 
مقلوية من واو لكسرة ماقبلما كدية وتجمع على ألوان وقيل من اللين وتجمع على لين وهى النخلة 
الكرمة ( أو تركتموها ) الضمير لما وتأنثه لتفسيره باللينة کا فى قوله تعالى مايفتح انه للناس من 
» رحة فلا مسك هما ( قابمة على أصوطا )کا كانت من غير أن تتعرضوا هما بثىء ما وقرىء غلل أصلما 


4 


4 
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ا منم فا اوجقتم عليه من خیل ولا ركاب ولنکن الله ساط رسهر 


ےل ا و ٠‏ 
عل من بساء وآلله عل یکل شی قدیر ی ٩‏ اشر 
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ما أفاء الله عل رسولهء من آهل آلقریٰ فلته ولارسول ولذیالقرين واليتلم والمسلكينِ 
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وان آلسبیل ک لابکون دولة بین الاغنیاء منک وما ٤اتلکر‏ اسول فخڏوه وما نڙڪم عنه 

صو رگ ھ ول ےت اوي 7ے | 
فانتوا وآتقوأآلله إن آله شديد العقاب و ۹ الشر 


إا على الا كتفاء من الواو بالضم أو عل أنه جج مكرهن وقرىء قابا على أصوله ذهاباً إلى لفظ ما 
( فبإذن اله ) فذاك آى قطعہا وتر کہا بام الته تعالی ( ولیخزى الفاسقين ) ىو ليذل الود ويغيظبم 


نن فادرا إذا رأوا المؤمنين يتحكون فى موا مكيف أحبوا و بتصرفون فيا حسا . 


شاؤا من القطع والترك بزدادون غيظاً ويتضاعفون حسرة واستدل به على جواز هدم ديار الكفرة ٠‏ 


وقطع أشجارم و[حرآق زروعبم زيادةلغيظمم وتخصيص اللينة بالقطع إن كانت من اللو ان لاستبقاء 
الجوة والبر نية اللتين هماكرام النخيل وإن كانت هى الكرام ليكون غيظبم أشد وقولهتعالى (وما 
أفاء الله على رسوله ) شرو ع ف بيان حال ما أخذ من أمو ام بعد بیان ماحل باتفسہم من العذاب 
العاجلوالاً جل ومافعل بديارم ويلم من التخر يب والقطع أى ما أعاده إليه من مالم وفيه إشعار 
بأنه کان حققاً بأن يكون له عليه الصلاة والسلام ونما وقع فى يديهم بغير حق فرجعه الله تعالى 
الى مستحقه لاانه تعالی خلت الناس لعبادته وخلق ما خلق لبتو سلوا به الى طاعته فو جدر بأنیکون 
للمطيعين ( منم ) أى من بنى الضير (فا أوجفنم علیه) أى فا أجريتم على تعصله وتغنمه من الو جيف 
وھو سر عة السیر ( من خیل ولا رکاب ) ھی ما رکب من الإبل خاصة ک) ن الر اکب عندم راکہا 
لاغير وأما راكب الفرس فإ نما يسمونه فارسآولا واحدها منلفظا وإنماالواحدة مهاراحلة والمعى 
ماقطعتم ها شقة بعردة ولا لقيتم مشقة شديدة ولا قتالا شديدً وذاك لانه كانت قرام على ميلين من 
المدينة فشوا إلما مشا وما کان فم راكب إلا النى عليه الصلاة والسلام فافتحم| صلحاً من غير أن 
یری بینہم مسابقة كانه قیلوماآفاء انتهعلم رسوله‌منپم فاحصلتموه بکدالهین وعرق‌الجبین (ولکن 


آنه ساط رسله عل من‌يشاء ( أی سنته تعالی جارية عل أن يسلطم عل من شاء من أعدابم لما 


خاصاً وقد سلط النى عليه الصلاة وااسلام على هز لاء تسليطاً غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق 
الخطوب وتقاسوا شداند امروب فلاحق لک فی أمو الم ( والته عل کل شیء قدبر ) فیفعل مایشاء 
ا يشاء تارة على الوجوه المعودة وأخرى عل غيرها وقوله تعالى ( ما أفاء اله عل رسوله من أمل 
القرى ) بيان لمصارف القء بعد بيان إفاءته عليه عليه الصلاة والسلام من غير أن يكون للمقاتلة فيه 
حت وإعادة عبن العرارة الأول لريادة التقرير ووضع أهل القرى موضع میرم للإشعار بشمول 


# 


# 
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£ اوتوا ويؤثرون عاج انفسېم ول وکات بم خصاصه ومن يوی څ نفسهء فاوليك هم 


ءارو ت 
لمفلحون ت ۹ الشر 

ه مالعقاراتبم أيضاً ( فته ولارسوله ولذى القر بى والبتاعى والمسا كين وابن السبيل ) اختاف فى قسمة 
النىء فقيل يسدس لظاهر الابة ويصرف سهم اله إلى الكعبة وسائر المساجد وقيلإخمس لان ذكر 
انته.التعظيم ويصرف الآن سهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإمام على قول وإلى العساكر 
اواغور عل قول وإلى مصالح المسلمين على قول وقيل خمس خمسة كالغنيمة فإنه عليه الصلاة والسلام 

٭ کان یقسے اخس كذلك ويصرف الاخماس الاربعة كايشاء والآنعلى الملاف ال نكور ( كيلا بكون ) 
* أى النىء الذى حقه أن بكون للفقراء يعيشون به ( دولة) بم الدال وقریء بفتحہا وهی مایدول 
للإنسان أى يدور من الغنى وال جد والغلبة وقيل الدولة بالفتح من الماك بكسرها أو بالضم فى امال 

» وبالفتح فى النصرة أ یکلا ,بكون جدآً ( بین الأغنياء منک) تكائرون به أ و كيلا بكون دولة جاهلية 
ينك فإن الرؤساء منم كانوا يستأثرون بالغنيمة ويقولون من عز بز وقيل الدولة بالضم مايتداول 
کالغر فاس مايغترف فاع ىكيلايكون النىء شيثاً بتداوله الأغنياء ينهم وتء ارونه فلا يصيب اشقراء 
والداولة بالفتح معن التداول فامع ی کیلا کون ذاتداول بینہم أو کیلا یکون مسا 5 تداولا ایم 
لاعخرجونه إلى الفقراء وقرىء دولة بالرفع على أن كان تامة أى كيلاقع دولة على مافصل من المعانى 

٭ ( وما آنا کر الرسول ) آی ما أعطا كوه من الؤء أو من الام ( نغذوه ) فإنه حقک أو فتمسكوا به 
» فإنه واجب علیک ( وما نها ک عنه ) عن آخذه آو عن تعاطيه (فانتوا) عنه (و اتقو ا ان) فی عخالفته 
۸ عليه الصلاة والسلام (إن ابته شديد العقاب) فيعاةب من بخالف أمره ونهيه (للفقراء المباجرين) بدل ٠‏ 
من اذى القربى وما عطف عليه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لايسمى فقيرآ ومن أعطى آغنياء 
» ڈویالقرنی حص الإابدال ما بعده وآما تخصيص اعتبار الفقر بنیء بنى النضير فتعندف ظاهر (الذين 
أخرجوا من ديارم وأمو ال) حيت اضطرهمكفار 5٠‏ وأحوجوم إلى الخروج وكاوا مائة رجل 

۾ تفرجوا منبا (بتغون فضلا من اله ورضواناً) ى طالبين منه تعالى رزقافی الد ناوم ضاة فى الأخرة 
وصفوا آولا ما يدل على استحقاقم للنىء من الإخحراح من الديار والاموال وقيد ذلك ثانا ما 
ه وجب تفخے شأنیم ور ژکده (وینصرون اله ورسوله) عطفعل بتغون فی حال مقدرة آی ناوین 
لنصرة الله تعالى ورسوله أو مقارنة فإن خروجيم من بين الكفار مراغمين هى مماجرين إلى المدينة 

«» نضرة وأى نصرة ( أولئك ) المرصوفون بما فصل من الصفات الميدة ( م الصادقون ) الرأاسخون 
٩‏ فی الصدق حبث ظہر ذلاك با فعاوا ظٍورآً بنا (و الذين تبوآواالدار والإبمان) كلام مستأآف مسوق 


5 4ه د سورة المشر اة ٠١‏ ۹ 
مو ور وج 2 2 ەم 2 مت عر کے وی 2 ی وم , وو م 
بعدهم يقولون ربناآغفرلنا ول خواننا آلذین سبقونا ا یمن ولا تجعل نی لوا 
ا ص 2 ۵تت ت ص ل ےج ۶ 
غلا للذين ٤امنوا‏ ربنا إنك روف رحم ي ۹ اشر 


لد حالانصار بغصالحردة من جلتما عبتم للها جررن ورضام باختصاص النىء بهم أحسن رضنا وأكله 
ومعتی تپوئہم الدار آم اتخذوا المدينة والإمان مباءة وتمكنوا فيهما أشد نمكن على تاريل الحال 
مازلةا لكان وقيل ”من التبوؤمعنى اللزوم وقيل تبوؤا الدار وأخاصوا الإا ن كقولمن قال [علفتبا 
تبناًو ناء پاردا] دقيل‌المعنى تبوؤا دار المجرة ودار الإبعان غذف المضاف إليه من الأول وءوض 
منه اللام وقيل سمى المدينة بالإيعان لكونها مظهره ومنشأه ( من قبلهم ) أى من قبل رة الماجرين » 
على المعانى الأول ومن قبل تبوؤ الم أاجرين على الاخيرن وجوزأن جعل اتخاذ الإبان مباءة ول ومه 
وإخلاصه على المعانى الأول عبارة عن إقامة كافة حقوقه الى من جلها إظار عامة شعاتره وأحكامه 
ولا ريب فى تقدم الاذصار فى ذاك على المباجرين لظمور جزم عن إظبار بعضما لاعن[خلاصه قلا 
واعتقادآً إذ لايتصور تقدمم علبهم فى ذلك (عبون من هاجر البہم) خبر لوصول أى بو نهم من * 
حیث ماج ر تیم الهم محبتهم الإبمان ( ولا عدون فی صدورم ) أی فی نفو سيم ( حاجة ) أى شا ٤‏ 
محتاجا ليه يقال خذ منه حاجتك أى ماتحتاج إليه وةل إثرحاجة كالطلب والحرازة والمسد والفيظ 
(ما أوتوا) آى ما أوتى المباجرون من النیء وغیره (ویؤثرون) أى يقدمون ا لمٻاجرين (عل آتفسمم) ۰ 
فی کل شیء منآسباب المعاش خی أن من کان‌عنده ام تان کان يز لعن لحد اماو يزو جما واحدآ مهم 
(ولو كان بم خصاصة) أى حاجة و خلة وأصلما خصاص البيت وهى فرجه والجلة فى حزال حال وقد » 
عرفت وجېه مارا وکان الى عليه الصلاة والسلام قم أموال بى النضير عل المهاجرين ولم يعط 
الأنصار إلا ثلاثة نفر محتاجين أا دجانة ماك بن خرشة وسل بن حنيف والمحرث بن الصمة وقال 
م ان شنم قسمتم للہا جرين من أموالک ودیار؟ وشا رکتموم فى هذه ألغنيمة وإن شنم کانت دم 
دیار؟ وأمو الم ول يقسم لک شىء من الغنيمة فقالتالانصار بل تقس ھی من أموالناو دیارنا ونۇ رم 
بالغنيمة ولانشاركيم فافز لت وهذاصرج فن قوله‌تعالی والذین وؤ اڂ مستاتف غر معطوف 
على الفقراء أو الماجرين نعم يوز عطفه على أولئك فإن ذلك لنمايستدعى شر كالانصار للمماجرين 

فى الصدق دون النىء فيكون قوله تعالى حبون وما عطف عله استئنافاً مقررآً لصدقہم أو حالا من 
مير تبوا (ومن يوق شح نفسه) الشح بالضم والكسر وقد قرىء به أيضاً اللؤمو[ضافته إلىالنفس » 
لانه غريزة فما مقتضية للحرص عل المنع الذى هو البخل أى ومن بوق بتوفیق تہ تعالی شحہا حتی 
يخالفما فيا يغلب عليها من حب الال وبغض الإنفاق ( فأو لك ) إشارة إلى من باعتبار معناها العام » 
المنتظم للمذكورين افنظاماً أولباً (م المفلحون) الفاثزونبكل مطلوب‌الناجون عن كل مكروه والخلة » 
اعتراض وارد لماح الأانصار وألثناء عام وقریء بوق بالتشدد (والذين جاؤأ من بحعدم) ۾ الذين ٠١‏ 
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معکر ولا نطیع فیکر احدا آبدا ون قوټلتم لننصرنکر آله سېد نېم لکلذبون ډټ) ۹ المشر 
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ن انر جوا لايحرجوت معهم ولین قوتلوا لاینصرونېم ول نصروهم لیولن آلا دبلر م 
رار رق 

لاینصرون ي ٣۹‏ الشر 


هاجروابعد ماقوى الإسلام أو التابعون بإحسان وم المؤمنون بعد الفربقين إلى يوم القيامة ولذلك 

» قيل إن الآية قد استوعبت جيع المؤمنين وأياً ماكان فا" وصول مبتدأً خبره ( يقولون ) اح واطلة 
مسوقة لمدحم. عحبتهم ن تقدمم من المؤمنين ومر اعاتهم لحقوق الااخوة فى الدين والسبق بالإبمان 

٭ کا 'آن ماعطفت عليه من الل السابقة دح الانصار ی یدعون ے (ربنا اغفر لنا ولإخواننا) آی 
٠‏ فى الدين الذى هو أعز وأشرف عندم من النسب ( الذين سبقونا بالإمان ) وصفوم بذلك اعتراناً 

« بفضلىم ( ولا تجعل فى قلوبنا غلا ) وقرىء غمر وهما الحقد (للنين آمنوا) على الإطلاق (ربنا إنك 
١١‏ رؤف رحي ) أى مبالغ ف الرآفة والرحة غقيق بأن تعيب دعاءنا ( ألم تر إلى الذين نافقو! ) حكاية 
لما جرى بين الكفرة والمنافقين من الأقوال الكاذية والحوال الفاسدة وتعجيب منهابعد حكاية 
عحاسن أحوال المؤمنين وأقو الى على اختلاف طبقاتهم والخطاب ارسول الله صل اله عليه وسل أو 

لكل أحد من له حظ من الحطاب وقوله تعالى ( بقولون ) ال استثناف لبيان المنعجب منه وصيغة 
المضارع للدلالة على استمرار قوط أو لاستحضار صورته واللام فى قوله تعالى ( لإخوانيم الذين 
كفروا من .هل السكتاب ) للتبليخ والمراد بأخوتهم إما توافقم فى الكفر أو صداقهم وموالاتمم 

: واللام فى قوله تعالى ( ئن أخرجتم ) أى من ديارج قسرآً موطئة للقسم وقوله تعالى (لنخر جن معکم) 
» جواب القسم أى واه اثن خر جم لنخرجن مەک البتة ونذهین فی بتک أيناذهيم (ولا نطیع فیک) 

٭ ای فی شاک ( أحدآ ) بمنعنا من ا لحرو ج مەک ( أبدآ ) ون طال الزمان وقیل لانطیع فی قتالدک 
أو خذلانك وليس بذاك لان تقدير القتال مترقب بعد ولان وعدم طم على ذلك التقدير ليس برد 

» عدم طاعتہم لمن يدعوم الى قتاهے بل نصرتېم عليه کا ينطق به قوله تعالی ( وان قوتلتم لننصر ن ) 
ی النعاو ندم على عدو ٤‏ على أن دعو e‏ زل خذلان آلو دما لامکن صدوره عن رسول الله صل 

لته عليه وسل والمسلين حتی يدعوا عدم طاعتهم فما ضرورة آنا لوكانت لكافت عند استعدادم 
لنصرتبم وإظبا ركفرم ولا ريب فى أن مايفعله عليه الصلاة وااسلام عند ذلك قتلهم لا دعوتبم إلى 
ترك نصرتہم وما ارو ج معېم فليس بهذ المر تبة من إظبار الكفر لجواز أن يدعوا أن خرو جمم 

» معبم لما ينهم من الصداقة الد نيوية لا للموافقة فى الدين (والله يشهد إنهم لكاذبون) فى مواعيدم 
٢‏ الوكدة بال مان الفاجرة وتوله تعالى (لئن أخرجوا لاغرجون معېم) اخ تكذ یب طف کلواحد 
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ياين من بهم کیا افوأ وبال أمره وم عاب ألم ي هه اشر 
من أقواطم عل التفصيل بعد تكذريهم فى الكل على الإجال (وائن قوتلوا لاينصرونمم) وكانالام » 
كذاك فإن ابن آبى وأصحابه أرساوا إلى بى النضير ذلك سرا ثم أخلفوم وفيه حجة بينة لصحة النبوة 
وإتجاز القرآن ( ولأن نصروم ) على الفرض والتقدير ( ليولن الادبار ) فرارآً (ثم لاينصرون) أى 
المنافقون يعد ذلكآى بملكماته ولا ينقعم نفاقهم لظو ركفرم أو ليهزمن الود ثم لاينفعم نصرة 
امنافقين (لاتم أشد رهبة) أى أشد مرهو ية على أنها مصدر من المبنى لليفعول (فى صدورم من اته) ٠١‏ 
آی رھبتہم منک فی السر أشد مما يظرونه لک من رهبة اه فانم کانوا يدعون عندم رهبة عظيمةمن 
اله تعالی (ذلك) آیما ذکر م نکون رهبتیم‌منک أشد من رهة‌الته (بأم) يسبب ام (قوم لایفقبون) » 
ی شیا حى يعلبوا عظمة اته تعالی فیخشوه حق خشیته ( لایقاتلو نک ) آى الود والمنافقون معنى ٠٤‏ 
لایقدرون علقتا لک (جیعاً) أى مجحتمعينمتفقين فىم وطن من المو اطن ([لا فىقرى حصنة) بالدروب « 
والخنادق (أو من وراء جدر) دون أن يصحروالک ویارزو لفط رهبتهم‌وقریء جدر بالتخفیف ٭ 
وقرىء جدار و يإمالة فتحة الدال وجدروجدر وهماا لجدار (باسہم بینہم شديد) استئناف سيق لييان 
آن ماذکر من رهبتهم ليس لضعفېم و جبنم فی آنفسبم فإن بأ سہم بالنسبةزلی آقر انبم شديد و[عاضعقبم 
وجبنہم بالنسبة الیک ما قذف اله تمالی ف قاو بہم من‌الرعب (تصسبہم جیعاً) جتمه‌ین‌متفقین (وقاو بم » 
شتی) متفر ق لا ألفة با (ذلك بأنہم) أی ما ذکر من تشتت قاو بهم بسبب آنہم (قوم لایعقلون) ى 
لایعقازن شيا حنی يعرفو! الح وتبعوه و تطمئن به قلو بېم وتتحد کام م وبرمواعن قوس وأحدة 
فقعون فی تيه الضلال وتنشنت فلو م حسب شتت طرقه و تفرق فنو نه وأماماقل من أن المعى 
لايعقلون أن تشةت القلوب مما بوهن قوام فبمعزل من‌السداد وقولهتعالى ( كل ‌الذين من‌قبلمم ) خبر ٠١‏ 
مبتداً عذوف تقدیره مثلم أى مثل ال نكورين من الهو د وامنافقين كشل أهل بدر أو بى قينقاع 
عل ماقیل نے آخرجوا قبل بی النضیر ( قربا ) فی زمان قريب وانتصابه ثل ذا التقدی رکوقوع »۾ 
مشل اځ ( ذاقو اوبال آم ) آی سوء عاق ةکفرم فى ادنيا (وهم) فى الآخرة ( عذاب ألم ( » 
لايقادر قذره والمحنى أن حال هؤ لا ءكحال ولتك الدنياوالآخرة لكنلاعل آن حال کہم کحاطم 
بل حال بعضم الذين م الهو دكذاك وأما حال المنافقین فہی انق به . 


# 
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الاين ۹ المشر 
صر م م رار ےم < م ڪڪ م ص 24 2ال 
گان علقبتہما نیسای لار للد فما ولك جروا الطعیین و ٢ہ‏ ادر 
يتاي الین ۶امنوأ اتقو آله ولنظر تفس ما دمت لد HF‏ 
مون o)‏ ۹ المشر 
رم رر ا و ےمے ےا ور رر ر و ٤ار‏ ەم ر رور و 
ولا تكونوا كاأذين سوأ آله فانسلهم أنفسمم اولتبك هم آلفسقون رټ ٩‏ المشر 
قوله تعالى (كثل الشيطان ) فإله خبر ثان للببتدأ المقدر مبين حالم متضمن حال آخرى اهود وهی 
اغترارم بمقابلة المنافقين ولا وخيبتهم آخرآً وقد أجل ف النظم الكر بم حيث أسند كل منالبرين 
إلى المقدر المضاف إلى ضمير الفر يقين من غير تعيين ماأسند إليه مخصوصه ثقة بأن السامع برد كلامن 
الثلين إلى مايماثله كانه قيل مل اليهود فى حاول العذاب بهم كشل الذين من قبليم اخ ومثل المخافقين 
٭ فى إغرام ياغ عل القتال حسانقل عام كشل الشيطان (إذ قالللإنسان اكفر) أىأغر اه عل الكقر ‏ 
» إغراء الآمر المأمور على المأمور به ( فلباكفر قال إنى برىء منك ) وقرىء أنا برىء منك إن ريد 
» بالإذسان الجنس فرذا التبرؤ من الشبطان یكون بوم القیامة کا بنیء عنه قولهتعالى (إنی عاف الله رب 
العالمين ) ون أريد به أبو جہل فقوله تعالى ا كفر عبارة عن قول إبليس يوم بدر لاغالب لك اليوم 
من الناس وای جار ل۴ وتېرؤه قول پومئذ لی بریء منک انی ری مالا ترون نی أعاف اه الأية 
۷ (فکان عافیتہما) بالتصب على آنه خبر کان وا ما (آنیما فی النار) وقرىء بالعكسوقد مر أنه أوضح 
» ( خالدین فبا ) وقرىء عالدان فا على آنه خبر أن وفى النار لغوٴ( وذآك جزاء الظالمين ) أى الخاود 
۸ ف النار جز اء الظالمين عل الإطلاق دون هولاء خاصة (يأسما الذينآمنوا اتقوا انه) أىف كل ماتأتون 
» وما تذرون (واتنظر نفس ماقدمت لغد) أى أى شىء قدمت من الاعمال ليوم القيامة عبر عنه بذاك 
لد نوه و لان‌الد نیا کیوم والاخرة غده وتښکیره لتفخیمه وتېوبله كانه قیل لغد لایعرف کنهه لغابة 
عظمه وأما تنكير تفس فلاستقلال الانفس النواظر فا قدمن لذلك اليوم الهائل كانه قيل واتنظر 
» نفس واحدة ذلك (واتقوا اته) تكربر للتا كيد أو الأول فى أداء الواجبا ت کا يشعر به مابعده من 
» الامر بالممل وهذا ترك ا لحارم )ا بوذن به الوعيد بقوله تعالى ( إن اله خبیر ما تعملون ) آى من 
4 العاصی زولا تکونواکالنین سوا اته ) أی نوا حقوقه تعالی وما قدروه حت قدره ول پراعوا 
» مواجب أوامره ونواهيه حق رعارتها ( فأنسام ) يسبب ذلك ( آنفسہم ) آى جعليم ناسين ها حى ِ 
« لم يسمعوا ماينفعبا ول يفعاوا مابخلصما أو أرائم يوم القيامة من الأهوال ما سام تمم ( أولئك 


rr ۳٣۳٢۲۲ ۰٣۷۲۲۰ سورة الحشتر آي‎ - ۹ 
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لا نستوۍ اصعب آلنار واصعلب آل حنة اعحب آل حنة م لفاپزون ي ۹ اللشر 
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م ص ورواو ررم رص ور ےر ک۶ کے ’و 
لوانزلنا هلذاآلقرءان على جبل لرايتهر خشعا متصدع من خشية أله وتك الامشل نضرما 
ار م 2 ع م م ص 
و ص 


م شر 


وآ الد یلا له الهو عللم الت وألشدة. هو امل الحم ج ۹ المشر 


هوان ای لاإ إلاهوالملك آل دوس الم آلمؤين المهيمن العزيز اسبارالمقكو 
سبحلن الله ما رکون چ ا 
م الفاسقون ) الكاملون فى الفسوق (لايستوى أععاب النار) الذن نسوا اله تعالىفاستخقوا الخاود ۲١‏ 
فى النار (و اعاب الجنة) الذيناتقوا اتهفاستحقوا الود فى الجنة ولعل تقديم أععاب النارفى الذكر ٠‏ 
للإيذان من أول الم بأن المقصور الذى ينىء عنه عدم الاستواء من جبتهم لامن جبة مقا لبهم فإن 
مفموم عدمالاستواء بين‌الشيئين المتفاو تين زبادة و نقصانا وإن جاز اعتباره بحسب زبادة الزائدلكن 
امتبادر اعتباره بحسب نقصان الناقص وعليه قوله تعالى هل يستوى الأعى والبصير أم هل يستوى 
ااظلبات والنور إلى غير ذلك من المواقع وأما قوله تعالى هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
فلعل تقديم الفاضل فره لاان صلته ملك اصلة المةضولوالاعدام مسبوقة بملكاتما ولا دلالة فى الآية 
الكرية عل أن المسل لايفتص بالكافروآن الكفار لابملكون أموال المسابين بالقر لان المراد عدم 
الاستواء فى ا حوال ال خروية كاينىء عنهالتعبير عن الفريقين بصاحية النار وصاحببة الجنة وكذا 
قوله تعالى ( أجحاب ال جنة م الفائرون ) فإنه استئناف مبين الكيفية عدم الاستواء بين الفريقين أى » 
م الفائزون بکل مطلوب الناجون عن کل مکروه ( لوأزلنا هذا القرآن ) العظيم الشآن المنطوى على ۲١‏ 
فنون القوارع (على جبل) من ال جبال (لرأيته) م مكونه علماً فى القسوة وعدم التأثر مايصادمه (خاشعاً » 
متصدعا من خشره ات( آی متشقَقاً ما وقریء مصدعا بالإدغام وهزا ل وتخييل لعلو شان القرآن 
وقوة تأثير مافيه من أ)واعظ کا ينطق به قوله تعالى (وتلك الامئال نضربما للناس لعلېم يتفكرون) ٭ 
آرید به تو برخ الإنسان عل قسوة قلبه وعدم تخشعه عند تلاوته وقلة تدبره فبه ( هو الله الذی لا له ۲م 
إلا هو) و حده (عال العيب واكادة) أى ماغاب عن الحس من ال جواهر القدسيةوأحو الها وماحضر . 
له من‌الاجرام وأعر اضما و تقدم الغيب عل الثمادةلتةدمه فال وجود وتعاتى العم القديم به أو المعدوم 
دالموجود أو السر والعلانة (هو الرحن الرحي ) (هو القه الذى لا إله إلاهو ) كرر لإبراز ٣م‏ 
الأعتناء بأ التوحيد ( املك القدوس ) البليغ فى النزاهة عا يوجب نقصاناً و قریء بالفتح وهی „ 


۰ س آی السعود + ۸» 


۲٤‏ تفسير أنى السعود 


وع ی وو ەس ادم 7ں ر 


وم ر ےو ر چ 9 ا ٍ وص ووگه لے 
هوآلله آلحلق آلبارئ المصور له الاسماء آلسى سبح له, ما السملوت والارض وهو 
العزيزا ا کے ٩‏ اللشر ` 


* لةه فيه ( السلام ) ذو ألسلامة من کل نقص وآ فة مصدر وصف به للبالغة ( المؤمن ( واهب الأمن 
» وترىء بالفتح معنى اومن به على حذفى ال جار (الميمن) الرقب الحافظ لكل شىء مفيعل من الأمن 
» بقلب همزته هاء (العزین) الغالب (الجہار) الذی جبر خلقه عل ما آراد أو جیر آحو الہ أی آداحبا 
ه ( المتتكر ) الذى تكبر عن كل ماي وجب حاجة أو نقصاة أو البليغ الكيرياء والعظمة ( سبحان اله 
عا یش رکون) تنزیه له تعالی‌عما یش رکو نهبه تعالی أو عن[شرا کہم به تعالی اثر تعداد صفاته الى لمكن 
عم آن یشار تعالف شىء منهاشىء ماأصلا (هو انته الخالق) المقدرالاشياء عل مقتضى حكمته (البارىء) 
» الموجد ها برا من التفاوت وقيل المميز بعضما من بعض بالاشكال الختلفه ( المصور ) الموجد 
لصورها وكيفيتا ۴ راد ( له الأسماء الحسى ) لدلانتما عل المعانى الحسنة (يسبح له مأ السموات 
» والارض) نطق بتنزهه تعالى عن جيعالنقائص تنزهاً ظاهرآً (وهوالعز يز الحكي) ا جامع الكالات 
كافة فإنما مع تتكثرها وتشعبا راجعة إلى الكال فى القدرة والءل . عن ألنى عليه الصلاة والسلام من 

قرأ سورة الحشر غفر اله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 


س سشورة الممتحنة آة | ro‏ 


٥۰‏ سوره امه 
(مدنة وهى ثلاث عشرة آبة ) 


م و رر ھم صت ا مانس رواو ہے وع r‏ و جص ےک 2رح ےر و ص 
تاا دين ۶امنوا لا لتخذوا عدوى وعد و كر أولياء تَلْقَون إلهم بالمودة وقد گفروآ ى 
ت ا وی اچ لے ےق م م دع وہ وھ رے ریو و کے رر ووی رر ل ر 
جاک ن ای برجو رسو دیا أن وبال ویک نگم رجهلا یی 
ب ٤و‏ داور ور اوم 2<2 3 e‏ 


ود 2 2ے 44 2 موص ٤را‏ ٤رر‏ م بء 3 
وآبتغاء مضانی سرون إلبهم بالمودة وانا اعم ا أخفيتم وما اعلنتم ومن یفعله منکر فقد 
صل سو آ٤‏ الیل د ٠‏ المتحنة 


لإسورة الممتحنة مدية وآيانما ثلاث عثرة) 

( بس اه الرحن الرحيم ) ( أا الذین آمنوا لاتتخذواءدوی وءد وأو لباء ) زلت فى حاطب إ١‏ 
ان آی بلتعة وذلك أنه لا هز رسول الته صل الله عليه وسل لغزوة الفت حم کتب إلى آهل مک أن 
رسول اله صل اته عليه وسل پریدک غذوا حذرك وأرسله مع سارة مولاة بى المطلب فبزل جبریل 
عليه السلام بار فبعث رسول الته صلى الله عليه وسل علي وعمارآ وطلحة والز بير والمقداد وأا 
مرثد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظحينة معبا كتب حاعاب إلى أهل ٠ك‏ تغذوه ما 
وخلوها فإن أبت فاضر بو أعنقا فأدركوهانمة جحدت فل على سيفه فأخ ر جته من عقاصما فاستحنر 
رسول الته صلى اله عليه ولل حاطب وقال مالك على هذا فقال پار سول اله ما کفرت منذ أسلت 
ولا غششتك منذ نصحتك ولکن یکنت امرأ ملصقاً فی قریش ولیس لى فم من عمى أهلى فأردت 
أن آخذعندم يداو قد علمت آن کتتابی لن یغی عنهم شيا فصدقه رسول اله صلی الله عليه وسل وقیل 
عذره ) تلةرن الم بالمودة ( أى توصلون اام ألإودة علي أن البأء زاندة کا ف قوله تعال ولا تلقو ا 
بایدی کال الہ لک و تلقون[ لهم أخبارالنى عليهالصلاة والسلام بسبب المودة ألى بيك و بيهم و ابخلة 
إما حال من فاعل لاتتخذوا أو صفة لأولياء وإبرازالضمير ف‌الصفات الجاريةعلى غير من هى له نما 
رشترط فی الاسم دون الفعل أو استئناف (وق دكفرو! با جاءك من الحق) حال من فاعل تلقون وقيل 
من فاعل لاتتخذوا وقریء لما جاءک أ ى كفروا لجل ماجاء بمعنى جل ما هو سبب الإمان سيا 
الكفر (خرجون الرسول ولا ) أى من مك وهو إما حال من فاعل كفروا أو استثناف مبين 
لکفر م وصيغة المضارع لاستحضار الصورة وقوله تعالى (آن تؤمنو اباته ربک) تعلیل لاإخراج فيه 
تغليب الخاطب عل ألغائب و التفاتمن التسكلى إلىالغيبة لاإشعار بمايوجب الإبان منالالوهيةوالر بوية 
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<> 2 234 س رمو ا سم واو ٤و‏ ع ء 2کم ررر وس عة وره 
آ پشقفور بڪونوا لکر اعداء ویبسطواإلیکر ایدم والسنتېم بالسوءِ وودوا لو 
مروا 


ون 0 ٠‏ المتحدة 


Sls lol cso r22 ©2‏ لے < ووو و ر رورم 7و2 Scor 2S4‏ م 
لن تنقعکر ارحامکر ولا اوللدڪم يوم الق ةفصل بڊنڪم وآلله ما تعملون 
م و 8 

بصیر 7 ۰ ٠‏ المتحدة 


ےر 2 ٭ ےد دع 2 2ےل e > ‌ِ E‏ 2 3دص Sols‏ 

oli. ۶‏ < اص روصرص صوص ا روم ر ر روصو م ہے کرو ہے رو م 
من دون الله كفرنا بكر وبدا يننا وبيتك العدوة والبغضاء بدا حن تومنو 
sll olk f2 4 <‏ صصص 2و 2 e‏ رو 2 رص کو م موم 
إلا قول إبرهم لابيه لاستغفرن أك وما املك أك من آله من شىء ربناعليك ت وکلنا إليك 


م رو 4 


وص م ووم د 
انبنا وإليك آلمصر 3 ٠‏ المتجدة 


م رور 
لله وحده 


۰ 
م 


٭ ([نکتم خرجتم جہادآً فی سبیل وابتغاء مرضاتی) متعاتق بلا تتخذوا انه قیل لاتتولو! أعدائی إن 
۰ كنم أو لبانی وقوله تعالى (تسرون إليهم بالمودة) استئناف‌وارد عل نمج العتاب والتوبٍخ أى تسرون 
» إلم المودة أو الأخبار بسبب المودة (وآنا أعل ) آى وال حال آنی آعل منک ( مما أخفيتر وما أعلتعم ) 

ومطلع رسولی على ماتسرون فی طائل لک ف‌الاسرار وقيلأعل مضار عوالباء مريدة وما موصولة 
و مصدرية و تقدم الإخفاء على الإعلان قد مر وجه فى قوله تعالی یعل مابسرون وما یعلنون (ومن 
۲ بفعله منك ) أى الاتغاذ ( فقد ضل سواء السبيل ) فقد أخطاً طريق الق والصواب ( إن قفو ) 
آی إِنیظفروا بک ( یکونوا لک أعداء ) آی يظېروا ماف قاوبہم من العداوة وير تبوا علببا أحكامما 
*) ویبسطو اللي آم وألسنتهمبالسوء ( ا يسوۇك من‌القتل والاسروالشم (وودوالوتکفرون) 
۳ آی منوا ارتدادک وصيغة الماضى لايذان بتحقق ودادتهم قبلآن قفوم أيضاً (ان تنفعک أرحام) 
» قراباد ك (ولا أولادج) الذرن توالون المشركين لاجلىم وتتقر بون إابيم عاماة عابهم (يوم القيامة) 
» حلب نفع أو دفع ضر (يفصل بينك) استئناف لبيان عدم نفع الأرحام والاولاد يومثذ آى يفرق 

اه بینک ما اعترا كر من الول الموجب افرار کل منک من الآخر حسبا نطق به قوله تعالی یوم یفر 

المره من أخيه الآية فال ك ترفضون حت الته تعالى لمر اعاة حق من هذا شأنه وقرىء يفصل ويفصل 
» ميا لفعول ويغصل ويفصل مبنياً للفاعل وهو الله تعالى و نفصل و تفصل بالنون (واته ما تعملون 
۽ بصير) فيجاز رك به (قد كانت لك أسوة حسنة) أىخصلة حيدةحقيقة بأن يو تسى ويقتدى ما وقوله 
تعالی ( فی إبراهے والذین معه ) آی من عاب الؤمنين صفة ثانية لأسوة أو خبر لکان ولک للبیان 
» أو حال من المستكن فى حسنة أو صلة ها لا لأسوة عند من لايجوز العمل بعد الوصف ( إذقالوا) 
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المسحدة‎ ٠١ ٠ < رتا لاعجعلنا فتنة الذين كفروأ وأغفر لتا ربتا إِنَك انت العزيزالحكم‎ 


ظرف ر کن ( لقومہم نا بر ٥مد‏ ) جح بری ءکظریف وظرفاء وقریء راء کظراف وبراہ 4 
کرخال وبراء على الوصف با لمصدر مبالغة (وعا تعبدون من دون الته) من‌الاصنام (کفرنا بک ) أى » 
بدینكأومعبودم آو بک وه فلانعتدیشانک وبآ هتک (وبدا بیننا و بینکالعداو قوالبغضاء أبداً) أىهذا » 
دأبنا مع لانتر5 ( حى تمنو باته وحده ) وتتركوا ما أتر عليه من الشرك فتنقلب العداوة حينئذ ٠‏ 
ولاية والبغضاء محبة (إلا قول ابراه لابه لاستغفرن لك) استثناء من قوله تعالى أسوة حسنة فإن » 
استغفاره عليه ألصلاة والسلام لبه الكافر وإن كان جازآ عقلا وشرعا لوقوعه قل تبين أنه من 
عاب الجح ےکا نطق به النص لكنه لیس ما ینبغی أن يۇ تسى به أصلاإذ المرادبه ماعب الا تساه به 
حا لورود الوعرد على الإعراضعنه اعا من‌قوله تعالومن بتو لفان انته‌هو الغنی المد فاستنناؤه 
من الاسوة نما فيد عدم وجوب استدعاء الإمان والمغفرة للكافر المر جو إعانه وذلك ما لا يرتاب 
فيه عاقل وآما عدم جوازه فلا دلالة للاستئناء عليه قطعاً هذا وآما تعلیل عدم کون استغفاره عليه 
الصلاة والسلام لابيه الكافر ما ينبفى أن تسى به بأنه كان قبل الى أو لموعدة وعدها ياه فبمعزل 
من السداد بالكلية لا بتنائه على تناول الهى لاستغفاره عليه‌الصلاة والسلامله وإنبائع نكونه م تسى 
به لول ينه عنه وكلاعما بين الب لان لما أن مورد انى هوالاستغفار للكافر بعد تين أمره وقد عرفت 
أن استغقاره عليه الصلاة والسلام لابه كان قل ذلك قطماً وآن مايؤ تسى به ماعب الائتساء به لا 
مأجوز فعله فى الجلة وتجوز أن کون استغغاره عليه الصلاة والسلام له بعد الى کا هو افبوم من 
ظاهر قوله أو لموعدة وعدها إياه ما لا مساغ له وتوجيه الاستثناء إلى العدة بالاستغفار لا إلى تفس 
الاستغفار بقوله واغفر لی الابة لہا كانت هى الحاملة له عليه الصلاة والسلام على الاستغفار 
وتخصيص هذه العدة بالذكر دون مأاوقع فی سورۃ م.م من‌قوله تعالى سأستغفر لك رى لورودها على 
طروت التوكيد القسمى وأما جعل الاستغفار دارآ علما وتر تيب التبرؤ على بين الأمرفقد مر ت#قيقه 
فى سورة التوبة وقوله تعالى (وما أم كلك من الله منشىء) من نمام القول المستتنى عله النصب على أنه . 
حال من فاعل لأ ستغفرن لك أى أستغفر لك ولس فى طاقنى إلا الاستغفار فورد الاستثناء تفس 
الاستغفار لا قيده الذى هو فى نفسه من خصال الخير لكونه إظبارآً للعجز وتفويضاً للأمر إلى الله 
تعالى وقوله تعالى (ربنا عليك توكلنا وليك أنبنا وإليك المصير) ا من تام مانقل عن لبراهي عليه 
السلام ومن معه من الأسوة الحسنة وتقدم ال جار والجرور لقصر التوكل والإنابة والاصير على أله 
تال تالوه رمد الجاهر ة وقشر الصا التجاء إلى الله تعالى فى جميع أمورم لاسا فى مدافعة الكفرة 
وکفایة شرورم کا نطق به قوله تعالى (ربنا لاعلنا فتنة للذ نكفروا) بان تسلطېم علينا فیفتنونا ه 
بعذاب لانطيقه ( واغفر لنا ) مافرط منا من الممذاب ( ربنا إنك أنت العزن ) الغالب الذى لا يذل ء 
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لقد كان لكر فيهم أسوة حسنة لم ن كان برجو الله وآليوم الالح ومن يول فإن الله هو 
وص مرو ١‏ ا 

آلغنی اميد رې ٠‏ المتحنة 
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کی اق تمل کو ین دنم م ووا کو اَم ۰+ سس 
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N‏ ےا وک صو ام وه ,وس راي وون ر 
لا ینلک ر آله عنآلذین لر يليلو ف لين ولر حرجو من ديرك أن تبروه وتقسظوا 


ٍ 24 4 ور‎ e 
المتحنة‎ ٠ الهم إن اله عب آلمقسطت ري‎ 


چا ور و ص2 رهل وس ادر ست م و ر رو ور ص fo,‏ 
إا ينهلکر الله عن‌آلذين قلتلو ر ف ادبن وانرجو م من دير وظلهروا عل راج كر آن 
رص تدان رص صم تد ص ام ت 
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تولوهم ومن يت وهم وتيك هم لاون 5 ٠‏ المتحدة 
ه من التجا إليه ولا بخيب رجاه من توكل عليه ( ا سكي ) الذى لايفعل إلامافيه حكة بالفة وتكرير 
النداء للمبالغة فى التضرع وال جار هذا وأما جعل الأيتين تلقينا لؤمنين من جبته تعالى وأ آم 
بأن يتوكاوا عليه ونيبوا إلبه ويستعذوا به من فننة الكفرة ويستغفروا ما فرط مهم تكلة لا 
٠‏ وصام به من قطع العلائق ينهم وبين الكفرة فلا يساعده لظم الكرم ( لقد کان لک فہم ) آی فی 
ه لبراهم ومن معه (أسؤة حسنة) نكري ر للمبالغة فى الحث على الاتنساء به عليه الصلاة والسلام ولذلك 
٭ صدر بالقسم وقوله تعالی ( من کان برجو اله واليوم الآخر ) بدل من لک فائدته الإیذان بأن من 
ؤمن‌باته والروم الآخر لایترك الاقتداء بہم وآن ترک من مخایل عدم الإمان بہما کا پنیء عنه قوله 
۷ تعالى ( ومن تول فإن اه هو الغنى الجيد ) فإنه ما يوعد بأمثالهالكفرة (عسى التهأن يجحعليينك وبين 
» الذين عاديتم منهم ) أى من آقاربكم المشركين ( مودة ) بأن يوافقوكر فى الدين وعدم اله تعالى بذلك 
لما رأى مهم من التصلب ف الدين والنش دد ته فى معاداة آبائيم وأبنائيم وسائر أقر بام ومقاطميم 
إا 8 بالكلية تطبیاً لقاو م ولقد آوز ولو الکرے حین أناح م الفتح فاسل قوم فرام من 
« التحاب والتصافى مام ( والله قدیر ) ی مبالغ فى القدرة فيقدر على تقليب الةلوب وتغيير الأ حوال 
* وتسميل أسباب المودة ( والله غغور رحم ) فيغر لمن أسلم من المشركين وير حم وقيل غفور لا 
۸ فرط منک فی موالاتہم من قبل ولا ب فی قاو بک من میل الرحم ( لاینہا ک اه عن الذین لم بقاتل م 
٭ فی الدین ولم تخرجوک من دیارک ) أی لاا ک عن البر بمو لاء فإن قول تمالی ( آن تروم ) بدل من 
٠‏ الموصول (وتقسطوا [ايم) أى تفضوا إ ايم بالقط أىالعدل (إن !ته عب المقسطين) أىالعادلين . 
روی أن قتيلة بنت عبد العزی قدمت مشر ک على بتنا آسماء بنت آی بكر رض الله عه بہدایا فل 
تقب لما ول ‌تآذن ها باد خول فنزلت فام ها رسول اله صل الته عليه وسل أن تد خلا وتقبل منها و تکر ا 
وتحسن لہا وقیل اراد بهم خزاعة وکاڼو ا صال جوا رسول الته صلی اله عایه وسلم على آن لایقاتاوه 
٩‏ ولا یعینوا عليه ( [نماینپا ک اله عن الین قاتل وک فى الدين وخر جوک من ديارک) وم عتاة آهل مك 


۳۹ ٠١ سورة الممتحنة آبة‎ ٠ 


٤ر‏ کم ته م غت ررر ووکرو م و وم ودم 2 2 واد E‏ 
پٽايا الذي ن منوا ٳذا جاء ر لمؤمنلت مهلجرات فامتحنوهن الله أعل بإيعلنين فن 
NG E‏ ت و و 1 2 ا وو ر وع ووو و 
ر و م ر ھ٤‏ وت ر ووو وغو ررر ۋە رووص و وھ 
ماانفقوا ولاجناح علیکرآن تتکحوهن ذا ٤اتيتموهن‏ أجورهن ولا مسوأ بعصا لكوافروسكلوا 


E‏ واو رور ور وھ ا هم اد او د ES‏ کے وو 
یتک و 


ما انتم ولیسعلوا ماانققوا دلک حک رال جکر بیتک والله عم حکے و ١‏ اة 


( وظاهروا على إخراجك ) وم ساثر هاما (أن تولوم) بدل اشتال من الموصول ى لما یہااک عن ه 
أنتتولوم (ومن بتو م فأو كم الظا)ون) لوضعبمالولاية فم وضع ألعداوةأو م الظالون لانفسہم » 
بتعر يضما للعذاب ( یما الذین آمنوا) بیان لک من یظہر الإمان بعد بیان حک فرق‌الکافرين (إذا . 
جاء م المؤمنات مهاجر ات ) من بين الكفار ( فامتحنوهن ) فاختبروهن با يغلب على ظند> موافقة 
قلوبهن للسانہن فی الإیمان . پروی آن رسول الته صلی اله عليه وسل کان بقول لی متحنپا لته الذی 
لا له الا هو ماخر جت من بغض زو ج بانته ماخر جت رغبة ءن رض إلى أرض بالله ماخر جت 
القاس دنا با ته‌ماخرجت الا حا ته ورسوله (الته آعل بإعانہن) انه المطلع عل ماف قلو بهن وا اة 
اعتراض ( فإن علمتموهن ) بعد الامتحان ( مؤمنات ) علا کتک تحصيله وتبلغه طاقدك بعد اللتيا 
والى من الاستدلال بالعلاثم والدلائل والاستشماد بالأمارات والخايل وهو الظن الغالب و تسميته 
علا لاٍیذان بأنه جار مجری العم فی وجوب العمل به (فلا ترجعوهن الى الکفار) ی إلى آزواجہن 
الكفرة لقوله تعالی (لاهن حل م ولا م حلون هن) فإنه تعليل لى عن رجعمن اليم والتکریر 
إما لتأ كيد الحرمة أو لان الأول لبيان زوال الندكا ح اول واثانى ليان امتناع النكاح الجديد 
(وآتوم ما أنفقوا ) أى وأعطوا أز واجهن مثل مادفعوا إليهن من الور وذلك أن صلح الحدييية 
کانعلى أنمن جاه نامكم ردد ناه امت سبيعة بنت الحرثا لا سلبية مسلمة والنى عليه الصلاة والسلام 
با لمحدییية فأقل‌زو جا مسافر الخزوعی وقیل صینی بن الراهب فقال امد اردد عل امر أن فإنك قر 
شرطت أن ترد علينا من تاك منا فنزلت لبيان أن الشرط إنما كان فى الرجال دون الفساء فاستحلف) 
رسول اله صلل لته عليه وسل لفت فاعطی زو جا ماأتفق وتزو جا عر رضی لهه عنه ( ولا جناح 
علیکم أن تنكحوهن ) فإن إسلامهن حال بيهن وبين أزواجهن الكفار ( إذا آتيتموهن أجورهن ) . 
شرط إيتاء المهر فى نكاحن إيذاناً بأن ما أعطى أزواجين لايقوم مقام امير ( ولا تمسكوا بعصم ٠‏ 
الكواف ) جع عصمة وهی مايعتص به من عقد وسبب ی لاکن بیت وبين المشركات ولا علقة : 
زوجةتال ابن‌عباس رضی انه ءمامن کانتله ام رأة کافر ۃ مک فلایعتدن ہا من نسائه ان اختلاف 
الدارين قطع عصمتا منه وعن النخعى رجه الله مى المسلبة تلحق بدار المرب فتكفر وعن ججاهد 
مر هم بطلاق الباقيات معالكمار ومفار قن وقرىء ولا تمسكوا بالتشديد ولا تمسكوا عذف إحدى 
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ون فانک کی٤‏ من اروجك إل الكقار قعاقبع فكاو اأدين ذحبت أزوجهم مل ما نفو 
م ٠‏ م کے 


. 


2 وو وو 
وآنقوا آله آلدۍ انت بء مؤمنون ر المتحدة 


رغص و ے غ ےت رواو ارم ی رر ر E E‏ وروا و دک ص صو رارم صو کے 
يناما آلنى إذا جاء ك آلمؤمنلت يبايعنك علح آن لا يسرکن الله شيعا ولا درفن ولا بزنون ولا 
قبايعهن واستغفر كن آله إن لله فور دحم ٠ ٠‏ المتحنة 

» التاءرن من تتمسكوا (واسألوا ما أتفقتم) من مور نسائ للاحقات بالكفار (وليسالوا ماأنفقو ا) 

و واجېم الماجرات (ذد؟) الذی ذکر (حک الته) وقوله تعالی (عحک بینک) کلام تاف 

» أو حال,من حك اله عل حذف الضمير أى كه اله أو جعل لك حاكا على البالغة ( واه حكم ) 
يتر عماتقتضيه ا لحكةالبالغة . روى أنه لما نزلتالاة دىا لمۇمنون ما أو ابەمن مورا ماجرات 

إلى أزواجن المشركين وأبى المشركون آن بؤدوا شيا من مور الكوافر إلى أزواجن المسدين 
فزل قوله تمالی ( ون فاتک ) ی سبقک وانفلت منک (شیء من آزواجک إلى الکغار) ى أحد 
من أزواجک وقد قری ءكذلك ولیقاع شىء موقعه التحقير والإشباع ف التعميم د شىء من مہور 

» آزواجك (فعاقم) أی بفاءت عقبتک أى نو بتك منآداء المهرشبه ماحكيه عل المسدين والكافرين 
من أداء هو لاء مور ناء أولئك تارة وأداء أولئك مہور ناء هو لاء آخری بام بتعاقون فه کا 

٠‏ بتعاقبف الركوبوغيره (فآتوا الذي ذهبت أزواجبممثل ماأنفقوا) منممر الما جرةالىتزو جتموها 
و لات توه زوجماالکافر وقیل‌معناه إن‌فاد فأصبتم من الكفار عقی هى الغنيمة فآتوا يدل الفائت 

من الغنيمة وقرىء فأعقبتم وفعقبتم بالتشديد وفعقبتم بالتخفيف وفتح القاف وبكسرها قل جمیع من 

لحت بالشرکین من نساء الو متين الماجرين ست سوة آم اکر بن آبى سفيان وفاعمة بن أمية 

٠‏ وبروع بفت عقبة وعبدة بنت عبد العزی وهند بنت آبی جل وکئوم بنتجرول (واتقوا انه الذى 
۲ اتم به مؤمنون) فان الإعان به تعالى یقتضی‌التقوی منەتعالى (بأسا النىإذا جاءكالۇمنات يايعنك) 
أى مبايعات لك أى قاصدات للبايعة نزلت يوم الفتح فإنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بيعة 

٠‏ الرجال شرع فى بيعة النساء (على أن لايشركن باه شي أى شيا من الأشياء أو شيا من الإشراك 

» ( ولا يسرقن ولا بزنین ولا يقتان أولادهن ) آريد به ود البنات وقرىء ولا يقتلن بالتشديد (ولا 
يتين تان بفترينه بين أيديهن وأرجلهن ) كانت المرأة تلتقط المولود فتقوللزوجبا هو ولدى منك . 
کی عنھ بالپہتان المفتری بین ,دما ورجاما لان بطنبا الذی تعمله فیه بین ,دما ومخرجه بین رجلبيا 
٠‏ (ولا يعصينكف معروف) أی فا تأمرهن به من معروف وتنهأهن عنه من منسكروالتقييد با معروف 
مع أن الرسول صلل اله عليه وسل لاام إلا به للتنبيه على أنه لايعوز طاعة خاوقف معصية الحالق 
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يٽايها آلدين ۶امنوا لا نتولوا قوماغضب آله علييم قد ييسوأمن آلاحرة گمّا بس آلکفار‎ 
7 e > 
المتحدة‎ ٠ ن ا سحلي القبور و‎ 
» وتخصيص الامور المعدودةبال كر فىحقهن لكرةوقو عا فمايدنہن معاختصاص بعضمابهن (فبايعہن)‎ 
أى على ماذكر وما ل يذكر لوضو ح أمره وظور أصالته فى البايعة من الصلاة والزكاةوسائر أركان‎ 
الدين وشعائر الإسلام وتقرد مبايعتين ا ذكر من مجيئهن مهن على المسارعة إليها مع كال الرغبة‎ 
فيا من غير دعرة من إلا (واستغفر طمن الته) زيادةعلى مافى من المبايعةفإنما عبارةعن ضان اواب ء‎ 
» من قبله عليه الصلاة والسلام بمقابلة الوفاء بالامور المنكو رة من قبلہن (إن اله غفور ر حم ) أىمبالغ‎ 
فى المغفرة والرحة فيغفر هن ويرحمن إذا وفين إما بايعن عليه واختافف كيفيةمبايعته عليه الصلاة‎ 
والسلام هن يومثذ فروى أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصما ومعه‎ 
عمر رضى اله عنه أسفل منه فمل عليه الصلاة والسلام يشترط علبهن البيعة وعر يصاغين وروى‎ 
أنه كلف امرأةوقفت علالصغا فبایعتین‌وقیل دعابقدح من ماء فغمس فبه يده ثم مسن أیدیین وروی‎ 
أنه عليهالصلاة والسلام بايعهن وبين يديه وأيديهن ثوب قطرى والأاظبر الأشہر مافالت عائشة رضى‎ 
الله عنہا والته ما أخذ رسول انته صلی الته عليه وسل على النساء قطالا بماأمس اله تعالی ومامس كف‎ 
رسول اه صلی اه عليه وس کف امآ قط وکان قول لذا آخذ علیہن قد بایعتکنکلاماً وکان‎ 
المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول اله صل اله عليه وسل بمتحنهن بقول الله عز وجل أا الى إذا‎ 
٠۳ .جاءك المؤمنات إلى آخر الأبة فإذا أقر رن بذلك من قوطن قال طمن نطلقن فقدبايعتكن (يأبا الذين‎ 
امنوالاتر افا غضب الله عليم ) م عامة الكفرة وقبل الهود لما روى أا نزلت فى يعض‎ 
. فقراء المسلہين كانوا يو اصلو ن الهود ليصيوامن مارم (قد يثسوامن الآخرة) لكفرم با أولعلم‎ 
. أنه لاخلاق فى فيا لعنادم الرسول المنعوت فى التوارة المجيد بالآبات ( کايشس الكفارمن أعحاب‎ 
الةور) أ یکا س ما الذن ماتوا م لاهم وقفوا على حقرقة الحال وشاهدو! حرمانېم مننعیمما‎ 
امقم وابتلاءم بعذاجا ا5ل والراد وصفم بکال الیأسمنا وقیلا می کاياسوا منم وتام أن ثوا‎ 
وبرجعوا إلى الدنيا أحياء والإظمار فى موقع الإضار للإشعار بعلة بأسهم . عن النى على اله عليه‎ 
5 وسل ٥ں قرأ سورة الممتحنة كان له المۇمنون والمرمنات شفعاء وم القيامة‎ 
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سبح لله مافی آلسملوات وما نی آلا رض وھوالعزیز ا لحك ط ا الصف . 
م ت ھ2 رر صوق 2 1 
تاا دين ۶امنوأ ار تَمَولون مالا تفعلون 5D‏ 1 الصف ٠‏ 
م رص رو او ررر ور و 
ڪب ر میا عند آله أن تقوو ما عار a‏ 1 الف 


لإ سورة الصف مدنية وقيل مكية وآياا أربع عشرة ) 

(سم الله الرحن الرحيم) (سبح نه مافى ااسموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكي) الکلام 
فیهکالنی م فی نظیرہ (یأیہا الذین آمنوا ل تقولون مالا تفعلون) روی‌آن المسابينقالوا لوعلمنا أحب 
الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فلا زل ا لبا د كرهوه فتزلت وما قيل من أن النازل 
قوله تعالى إن الله عب الذن بقاتلون فی سبله صفاً بین الاختلال وروی أنهم قالوا بارسول الله 
لونعل أحب اعمال إلىاثته تما لسارعنا إليهفز لت هل آد لک عل بارة - إلى قولهتعالى - و؟اهدون 
فی سبیل‌الته باموالکواتفسک فولو ايوم أحد وفيه الترام أن ترتيب الأبات الكرية ليس على تر تيب 
ازول وقيل لما خير ابه تعالى بثواب شمداء بدر قالت الصحابة اللبم أشمد ان لقينا قنالا انفرغن 
فيه وسعنا ففروا بوم أحد فتزلت وقیل إنہا نزلت فیمن تمد حکاذباً حيث کان الرجل بقول قتلت 
ولم تلو م يطعن وهکذاوقیل کان رجل قد آذی المساین یوم بدر وفنک فبہم فقتله صهيب و انتحل 
قله آخر فلت فى المنتحل وقیل نزلت ف المنافقین و نداؤم بالإمان تہکم بهم و بإ مانم ولیس بذاك 
کا ستعرفء ول مركبة من اللام الجارة وما الاستفمامنة قد حذفت ألما تخفيغآ لكشرة اء.تماط) معا 
کا ىعم وفی‌ونظائر هما معناهالای شیء تقولون نفعل مالا تفعاون من الحز وامعروف على أن مدار 
التعيير والتو بيخ فىالحقيقة عدم فعلهم ونا وجما إلى قوم تما عل تضاعف معصیتم بییان آنا نکر 
لس ترك اير الموعودفقط بلالو عد بەأيضاً وقدکانوا عسبونهم»روفاً ولوقیل لم لاتفاوا ماتقولون 
لفېم منه أن المننكر هو ترك الموعود (كبر مقت عند الله أن تقولون مالا تفعلون ) بيان لناية قح 
مافعلوه وفرط سماجته وکر من باب لع وبس فيه طعیر ٣م‏ مقر بالنكرة بعده وأن تقولوا هو 
المخصوص بالذم وقيل قصد فيه التعجب من غير افظه وأسند إلى أن تقولوا ونصب مقتاً على تفسيره 
دلالة ءل أن قوی مالا فعلون مقت غالص لاشوب فی هکبر عند من عقر دونه کل عظم . 
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د آله جب الین بون فی سيبل صا كانم ينين صوص ي ٠‏ الست 

ولذ ال موی لِقوموه بوم لر فودوتنی وقد امون ی رسو ا لک فنا زاغو راع 

اوم وا ابی قم التي ي e‏ 

وقوله ته‌الی ( إن الله حب الذین بقاتلون فی سییلة صفاً ) بیان لما هو مرضی عنده تعالی بعد بیان ٤‏ 
ماهو قوت عنده وهذا صرح فى أن ماقالوه عبارة عن الوعد بالقتاللاعما تقوله المتمدح أو انتحله 
المنتحل أوأعاده امنافقوأن مناطالتعبير والتو بيخ هو [خلافہم لاوعدم کا أشير إليه وقرىء بقاتلون 
بفتح التاء وبقاتلون وصفاً مصدر وقع موقع الفاعل أو المغعول ونصبه عل المالية منفاعل يقاتلون 
أى صافين أنف يم أو مصفوفين وقوله تعالى (كانهم بنيان مرصوص ) حال من المستكن فى الحال 
الأول أى مشرہین فی تراصہم من غير فرجة وخلل بہنیان رص بعضه إلى پعض ورصف حی‌صار 
شيئاً واحدآً وقوله تعالى (وإذ قال موسى لقومه) كلام مستأتف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال ه 
وإذ منصوب على المفعولية بعضمر خوطب به النى عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين ى واذكر 
طؤ لاء المغرضين عن القتال وقت قول موسى لبنى إسرائيل حين ندبهم إلى قتال ال جبابرة بقوله ياقوم 
ادخلوا الأرض المقدسة ال ىكتب اله لك ولا ترتدوا عل أدبارم فتنقلبو ا خاسرین فل بمتثلوابامره 
وعصوه اشد عصیان حیث قالوا یاموسی إن فیا قوماً جبارین ولا لن ندخلما حى خر جو امنا فان 
تخر جوا منہا فإن داخاون - إلى قوله تعالى - فاذهب نت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون وأصرواعل 
ذاك وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الاذية ( ياقوم ل تؤذتنى ) أى بالخالفة والعصيان فبا أمر تك به 
وقوله تعالى ( وقد تعلمون أنى رسول اله إليك ) جلة حالية مؤكدة لإنکار الإیذاء ونی سببه وقد 
لتحقيق‌العل وصيغةالمضارع للدلالةعلى استمرارهأى والمحالأنك تعلمونعلباً قطعيًمستمرآ مشاهدة 
ماظېر بيدىمن المعجز اتالقاهرة ألى معظمما هلاك عدوم و[ نعاؤک من ملکته آنی رسول انه لیک 
لارشدک إلى خير الدنيا والآخرة ومن قضية عله ذلك أن تبالة راف تعاظبی‌وتسارعوا [لی‌طاعی 
(فلما زاغو!) ى أصروا عل الزيغ عن الحتق الذى جاء به موسى عليه السلام واستمروا عليه (أزاغ 
لته قلوبہم) ى صرفما عن قبول الحق والميل إلى الصواب لصرف اختيارم نحو النى والضلال وقوله 
تعالٰ (والته لادی القوم الفاسقين) اعترأاض تذبيلى مقرر لمضمون ماقبله من الإزاغة ومؤذن بعلته 
أى لادى القوم الخارجين عن الطاعة ومنها ج الحق المصرين على الغواية هداية موصلة إلى مايوصل 
إلا فإنما شاملة للكل والمراد بهم لما المذكورون خاصة والإظہار فى موقع الإضار لمهم بالفسق 
وتعليل عدم الداية به أو جنس الفاسقين وم داخلون فى حكه دخولا أولياً وأياً ما كان فو صفبم 
بالفسق ناظر إلى مافى قوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا هو الذى تقتضيه جزالة النظم 
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ریدو لیطقعو نورا رأفواههم وآ مځ نور ء ولو ره الکښرون ې ۹١‏ اممف 


١‏ الممف 


الكر مم وبرتضيه النوق السلم . وأما ماقيل بصدد بيان آسباب الأذبة من آنہم کانو! ؤذونه عابه 
الصلاة والسلام بأنواع الاذى من انتقاصه وعيبه فى تفه وجحود آباته وعصيانه فا تعود اليم 
منافعه وعبادتهم البقر وطلبهم رؤية الته جرة والتكذيب الذى هو تضييع حق الله وحقه فما لاتعلق 

له بالمقام وقوله تعالى (وإذ قالعسى ابن مر>) إمامعطوف عل إذ الاولىءعمول لعاملما وإما معمول 
» لمضمرمعطوف عل عاماما (بابى إسرائيل) نادام بذاك استالة لقلوبمم إلى قصديقه فى قوله ( إلى رسول 
أله الم ا لما بين يدى من انتوراة) فإن تصديقه عليه الصلاة والسلام اها من قوی الدواعی 
٭ إلى تصدیقہم لباه وقوله تعالی (ومبشرآ ,ر سول اتی من بعدی) معطوف عل مصدتا داع إلى تصدیقه 
عليه الصلاة والسلام مثله من حيث إن البشارة به واقعة فى التوراة والعامل فما ماف الرسول من 
معنى الإرسال لا ا لجار فإنه صلة لارسول والصلات معزل من تضمن معنى الفعلى وعليه يدور العمل 

» أىأرسلت إل “حال کولیمصدقا لماتقدمنی من‌التوراۃ ومبشرآً یمن بآنی من بعدی من رول ( امه 
أحد ) أى محمد صلى الته عليه وسل بريد آن دی التصدوق بکتب اه وأنبیائه جیا من تقدم و تخر 

» وقرىء من بعدى بفتح الياء ( فلما جاءم بالبينات ) أى بالمعجزات الظاهرة ( قالوا هذا سحر مبين ) 
مشيرين إل‌ماجاء به أو إليه عليه الصلاة والسلام وقسميته سحرآ للمبالغة ورو يده قراءة من قرأ هذا 

۷ ساحر ) ومن أظل من أفتری عل آله الكذب وهو بدعی إلى الإسلام ( أی ای الناس أشدظلاً من 
بدعى إلى الإسلام الذى يوصله إلى سعادة الدارين فيضع موضع الإجابة الافتراء على الله عزوجل 
بقولہ لکلامھ الذی و دعاء عبادہ إلى اتی ھذا سحر ای ہو آظل من کل ظال ون لیتعرض ظاهر 

%8 الكلام لن المساوى وقد ص بیانه غير مرة وقریء ودعی قال دعاه وادعاه مثل له والمسه (والته 
۸ لادی القوم الظااین ) آی لابرشدم الى مافبه فلاحېم اعدم تو جېېم اليه (,ریدون لیطفئوا نور اله) 
ی بريدون‌آن يطفئوادينه أ وكتابه أو حجته النيرة واللام مريدة لما فما من معنى الإرادة تأ كيدا 

ما جا زيدت لا فما من معنى الإضافة تأ كيدا ها فى لا أبالك أو ريدن الافتراء ليطفتوا نوراله 

( بأفواهېم ) بطعنېم فیه مثات حالم حال من بنةخ فی نور الشمس بفیه لیطفته ( وانته متم نوره ) آی 
» مبلغه الى غایته بنشره فی الافاف و[علائه وقریء متم نوره بلاإضافة (ول وكرء الكافرون) أىإرغاماً 
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وانری ونما بنا وقح رب رامن ي ق 

ي واخلة فى حيز الحالعلى مابين مارآ (هو الذىأرسل رسوله بالهدى) بالةرآن أو بالمعجزة ( ودين ٩‏ 
الحتى ) والملة الحنيفة ( ليظبره على الدين كله ) ليعليه على جيع الاديان الخالفة له ولقد آير الله عر ء 
وعلا وعده حیث جعله بحیث ل ببق دین من الادیان إلا وهو مغلوب مقور بدين الإسلام ( ولو ٠‏ 
كره المشركون) ذلك وقریء هو الذى أرسل نبیه (بأبما الذین آمنو ا هل آدل ک على تجارة تنجیک من ٠١٠‏ 
عذاب آلم) وقریء تنجیک بالتشدید وقولەتعالى (تۇمنون بانتەورسوله وتجاهدون فى سبیلباموالک ۱ 
وأنفسک) استثناف وقع جو اباً عما نشا ما قبله كانم قالو كيف نمل أو ماذا نصنع فقيل تؤمنون 

باه ا وهوخبر فىمعتی الامرجیء بهلاجیذان بوجوبالامتثال فکا نقد وقع فأخبر بو قو عه و رۇ يده 
قراءة من قرا آمنو | باته ورسوله وجاهدوا وقریء تؤمنوا وتجاهدوا على إضمار لام الام (ذدک) ۰ 
إشارة إلى ماذ كر من الإبمان وال جاد بقسميه وما فيه من معنى البعد لما مر غير مرة (خیر ل )على ٠‏ 
الإطلاق أو من أمو الک وأنفسك ( إن کنتم تعلدون ) آی إن كنتم من هل العا فإن ال جبلة لا يعتد ء 
بأفاطم أو إن کم لون أنه خير دک کان خیرآلک حینثذ اک إذاعلتم ذلكواعتقد وه أحبم 
الإءان واماد فوقماتبون تفس کو موا فتخلصونو تفلحون (یغغر لک ذنو بک) جواب للامر ٠۲‏ 
المدلول عليه بلفظ الخبر أو لشرط أواستفہام دل عليه الكلام تقديره إن تؤمنوا وتجاهدوا أو هل 
تقبلون آنآدلک يغفر لک وجەله‌جواباً ملآدلک بیدلان جردالدلالة لايوجب‌المغفرة (ويدخدك ه 
جنات تجرى من تتا الأنبار ومسا كن طيبة فى جنات عدن ذلك ) أى ماذكر من المغفرة وإدعال 
الجنات الموصوفة مأ ذ كر من الأأوصاف الجليلة (الفوز المظم) الذى لافوزوراءء (وأخر ی) ولگ ۱۳ 
إلى هذه النعم العظيمة نعمة أخرى عاجلة (تحبونما) وترغبون فبها وفيه تعريض بأنم ورون العاجل » 
على الأجل وقيل أخرى منصوبة بإضمار يعط ك أو تحبون أو مبتدأ خبره ( نصر من الله ) وهو على ء 
الأول بدل أو يان وعلى تقدير النصب خبر مبتدأً حذوف ( وفتح قريب ) أى عاجل عطف على ء 
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نصنر عل الوجوه المذكورة وقرىء نصرآً وفتحاً قرياً عل الاختصاص أو علىالمصدر أىتنصرون 
نصرآً ویفتح لك فتحاً أو على البدلة من أخرى على تقدير نصبہا أى يعطك نعمة أخرى نصرآً 
» وفتحاً ( وبشر المؤمنين ) عطف على عذوف مثل قل بأيما الذين وبشر أو على تؤمنون فإنه فى معنى 
آمنو! کاّنهقيل آمنواوجاهدو! أا المؤمنون وبشرم يأيما الرسول با وعدتبم على ذلك عاجلا وآجلا 
٤‏ ( اما الذین آمنواکونوا أنصار الله ) وقرىء أنصار اله بلا إضافة لان المح ىكو نوا بعض أنصار 
» الله وقر ی ءکونوا اتم أنصار لته (کا قال عیسی ابن مریم للحواررین من أنصاری الى الہ ) آی من 
» جندى متو جما إلى الله )ا بقتضية قوله تعالى (قال الحو ار بون نحن أنصار الله) والإضافة الأول إضافة 
أحد المتشاركبن إلى الآخر لما ينما من الاختصاص والانية إضافة القاعل إل المفعول والتشييه 
باعتبارالمعنی أ ی کو نو ! أنصار اله کا کان الحو اریون أنصاره حین قال شم عسی من أنصاری لل اله 
أو قل فم کو نواک) قال عیسی للحواریین وا مواریونأصفباژه وم ول من آمن به وکانوا ی عشر 
» رجلا ( فآمنت طائفة من بى إسرائيل ) أى بعيسى وأطاعوه فيا أمرم من تصرة الدين ( وكفرت 
» طائفة ) أخرى به وقاتلوم ( فأيدنا الذين آمنوا على عدوم ) أى قوبنام بالحجة أو بالسيف وذلك 
ه إعدرفع عيسى عليه السلام (فأصبحوا ظاهرين) غالبين . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة 
الصف كان عسى مصلياً عليه مستغفرآً له مادام فى الدنيا وهو يوم القيامة رفقه . 
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ا ست نر هسه کے ا 


( مدنية وهى إحدى عذرة آية ) 


ری ےل رص 1 رو و غ ج ۰ 
ناسوت وتان الأرض الك اوی انعرز اکم ٢ہ‏ اج 
اة ون کائوا من قبل صل مین ( 6 المعة 
و۶اتر ن ا يوام وهوالعز بز کے ف ۲ امة 


) سورة المعة مدنية وآياتما إحدى عشرة ) 
- ( يسم اته الرحن الرحيم ) ( يسبح لته مافى السموات وما فى الأرض) تسبيحا مستمر (الملك ١‏ 
القدوس العز بز الحكيم ) وقد قرىء» الصفات اربع بالرفع على المدح ( هو الذى بعت فى الاميين ) ۲ 
أىفى المرب لان أ كثرم لايكتبون ولايقرءون قيل بدت الكتابة بالطاثف أخذوها من أهل الحيرة 
وم من آهل الابار ( رسولا منہم ) أی کائناً من جانہم آمیاً مثلم ( تلو علہم آیاته ) م مکونه ما 
مثلہم ريد منه قر اءة ولاتعل (ويزكہم) صفةأخرى لر سولامعطوفة عليتلوآى بحملېم على مايصيرون 
به أزكياء من خبائث القائد والاعمال ( ويعلمهم المكتاب والحكمة ) صفة أخرى ارسولا مترتبة فى 
الوجود عل التلاوة وإنما وسط بينهما التزكية الى هى عبارة عن تكميل النفس عحسب قوتبا العملية 
وتذيبها ا متفرع على تنكميلها بحسب القوة النظريةالحاصل بالتعلي المت رتب على التلاوة لاٍيذان أن كلا 
من الامور المترتبة نعمة جليلة على -حياطما مستوجبة للشكرفلوروعى ترتيب الوجود لتبادر إلى الفبم 
كون الكل نعمة واحدة کا مس فى سورةالبقرة وهو السر فى التمبير عن القرآن تارة بالآيات وأخرى 
بالكتاب والحكة رمآ إلى أنه باعتبا ر كل عنوان نعمة على حدة ولا يقدح فيه مول الحكة ا 
فى تضاعيف الأحاديث النبوبة من الاحكام والشرائع (وإنكانوامن قبل لن ضلال مبين) من الشرك 
وخب الجاهلية وهو بيان لشدة افتقارم إلى من برشدم وإزاحة 1ا عسىيتوم من تعلبه عليه الصلاة 
والسلام من‌الغير و إن هى الخففةواللام هى الفارقة (وآخرن مبم) عطف عل الأميين أو علا منصوب + 
ف يعلمہم ويعل آخرين منم أى من الاميين وم الذن جاءوا عل الصحابة إلى وم الدن فان دعو ته 

عليه الصلاة والسلام وتعليمه يعم المي ( لما يلحقوأ بهم ) صفة لآخرین أى ل يلحقوا بجملعد ٭ 
وسيلحقون ( وهو العزيز الحكي ) المبالغ فى العزة والمحكة ولذلك مكن رجلا أمياً من ذلاك الأمر ء 


# 
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A‏ تفسير آى السعود 


دالك فصل الله تيه من بسًاء وال دو المَضلٍ انعط ن امع 
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> مش ل آلذین لوا آل رة ثم لر يملوها ثل امار عمل اسفارا نس مث لالوم اين ڪديا 
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قل ايها آلذين هادوا إن زعم آنکر آولیاء لله م دون آلناس فتمنوا آلموت إن كنم 
صلدفین ( ۲ الجعة 


ٍ EE O: لر‎ e OTT 
ولا یتمنونه آبدا ی قدمت ایدیم و علے بالظارین د ۲ الجعة‎ 


۽ المظم و اصطفاه من بين كافة البشر (ذأك) الذى امتاز به من بين ساثر الافراد (فضل الله) و إحسانه 
» ( يۇ تبه من يشاء ) تفضيلاوعطية (والته ذوالفضل العظي) الأىيستحقر دونەنىم الد نراو نے الاخرة 
ه (مثل الذبن حاوا التوراة) أى علبوها وكافوا العمل بہا (م لم حملوها) ی لم يعملو! با فى تضاعيفا 
» من الآبات الى من جاتهاالا إت الناطقةبنبوة رسولالته صلى الله عليه وسل (کئل اخ جارعمل أسفارا) 
أ ی کتبا من العمل تعب بحم لما ولاینتفع با وحمل إما حال والعامل فا معنى الثل أو صفة للحار 

ہ لذ لیس المراد به معیناً ہو فی کر النکرۃ کا فی قول من قال [ ولقد آم علیاللئم یسب ] (بئس مل 
الةوم الذي ن كذبو ابآيات انه) أى بس مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله عل أن الفيز غذوف 
والفاءل المغسر به مستتر ومثل القوم هو المخصوص بالذم والموصول صفة القوم أو بئس ثل القوم 

- ثل الذين كبوا ال على أن مثل الةوم فاعل بس والخصوص بالذم محذوف وم البهود الذي ن كديرا 
د ما فى الآوارة من الأبات الشاهدة بصحة نبوة حمد صلى اه عليه وسل (واته لامدى القوم الظااين) . 
> الواضمين للتكذيب فى موضع التصديق أو الظا مين لا نفسم بتعريضما للعذاب اخالد (قل يآبما الذين 
» هادوا) آى تهودوا (إن زعم آدک أو لیاء نله من دون الناس) کانوا يقولون عن أبناء الله وأحباؤه 
ويدعون أن الدارالاخرة عند اه خالصة ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هود فأمررسول 

» الله صلى الله عليه وسل بان قول ے [ظہارآً لكذم إن زعم ذلك (فتمنوا الموت) أى فنمنوا من 
٠‏ اه أن بيتك وينة ل من دار البلية إلى دار الكرامة ( إ نكنم صادقين ) جو ابه خذوف لدلالة 
ماقبله عليه إن نتم صادقین فی زع وائقين بأنه حق قتمنوا ا موت فإن من أيقن بآنممن أهل ال جنة 

ب أحب أن بتخلص لها من هذه الدار الىهى قرارة الأ كدار رولا يتمنونه أبداً) [إخبار ما سيكون 
» منهم والباء فى قوله تعالى (عا قدمت أيديم) متعلقة ما يدل عليه الننى أى يأبون الى يسبب ماعماوا. 
من‌الكفر والمعاصى الموجبة. لد خولالنار ولا كانت اليد من بين جوار ح الإنسان مناظ عامة أفاعيله 

» عبر بها تارة عن النفس وأخرى عن القدرة (والته علي بالظالين) أىبهم ولثار الإظبار على الإضار. 


۲ - سورة ال معة اه ۱۰۰۹۸ ۲۹ 
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فإذاقضيت الصازة فانشروأ فآ لأرض وابتغوأمن فصل الله وآذ ڪروا آبهَ ڪييرا لعل 


رور 

فود و ال ىة 
دمم والتسجيل علمم بآم ظا مون فی کل مايآتون وما يذرون من الامور الى من جلتا اوعاء ما 
عنه معز ل وا ملة تذبيل لا قبلا مقررة لمضمونه أى علي بهم وما صدر عنهم من فنون الظل وا عاص 
المغضية إلى أفانين العذاب وما سيكون منهم من الاحتراز ا يؤدى إلى ذلك فوقع الم کا ذکر فل 
تمن منهم موته أحد کا يعرب عنه قوله تعالى ( قل إن الموت الذى تفرون منه ) فإن ذلك نما يقال 
ھم بعد ظہور فرار مم من المنی وقد قال عليه الصلاة والسلام لوتنوا لماتوامن ساعتيم وهذهإحدى 
المعجزات أى إن اموت الذى تفرون منه ولاتجسرون عل أن تتمنوهخافة أن خذو! بوبالکفر 
(فإنه ملاقٍ-) البتة من غير صارف اويه ولا عاطف نيه والفاء لتضمن الاسم معنى ااشرط باعتبار 
الوص وقریء بدو نما وقریء تفرون منه ملاقیک (ثم تردون إلى عال الفيب والشہادة) اذى لاتن. 
عليه عافية (فینبک باکتم تعماون) من‌الکفر والمعاصی‌بان پحازیکیما (یأبما الذین‌آمنوا ذا نرد 
للصلاة ( أى فعل النداء ها أى أذن ها ( من وم الحعة ) بیان لإذا و تفسير ها وقیل من عى ن ک) 
فی قوله تعالی أرونى ماذا خلقوا من الأرض ىف الأرض ول نما سمىجمعة لاجتاع الناس فيه للصلاة 
وقيل أول من ماها جع ةكمب بن لى وكافت المرب تسميه المروبة وقيل إن الأنصارقالوا قل 
الهجرة اليهود يوم يجتمعون فيه بكل سبعة أيام والنصاری مثل ذلك فملوا جعل لنا يوم تمع فيه 
فنذ کر اله فبه ونصلې فقالوا يوم السبت الود ويوم اللاحد للنصارى فاجعاوه يوم العروبة فاجتمم وإ 
إلى سعد بن زرارة فصل بهم ركعتين وذكر مم فسموه بوم ابجعة لا جتاعېم فيه فأزل ابه آبة ا بجعتو 
أول جعة كانت فى الإسلام . وأما أول جعة جمعيا رسول الله ص اته عليه وسل فهو آنه لما قدم 
مہاجر ا بزل قباء على ہی مرو بن عوف وأقام ما يوم الإثنين والثلاثاء والاربعاء والخس واس 
مسجد ثم خر ج يوم امعة عامدا ا لمينة فأدركته صلا الع فی بی سال بن عوف ف بطن واد 
نخطب وصلل اجمعة ( فاسعوا إلى ذكر اه ) أى امشوا واقصدوا إلى الخطبة والصلاة (وذروإ اليم) » 
و اترکوا المعاملة (ذلک) أى السعی EER‏ وترك البیع (خیر لک) من‌مباشر ته فإن نفع الأخرة » 
أجل وأبق ( إن كتم تعلبون ) أى اير والشر الحقيقيين أو إنكتم أهل العم (فإذا قمنيت الملا ., 
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وإذاراوأ تجدرة او هوا آنفضوا إلا وتر ٤‏ قايا قل ماعند لله حيرمن اللهو ومن النجلرة 
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عو ےا 2 ور 5 
واللّه خیرالرزفین ي ۳ المىة 


* أى.أديت وفر غ مہا ( فاتنشروا ف الأرض ) لإقامة مصالحك ( وابتغوا من فضل اه ) ی ارخ 
فلاس للإطلاق بعد الحظر وعن ابن عباس رضی اله عنہما لم مروا بطلب شیء من الدنيا [نغا هو 
عيادة المرضى وحضور الجنائز وزياأرة أخ فى الله وعن الحسن وسعيد بن المسيب طلب العمل وقيل 

» صلاة التطوع ( واذكرو! ات کثیرآ) ذکرآ کٹیرآ أو زماناً کثیرآً ولا تخصوا ذکرہ تعالی بالصلاة 

۱۱ ( لعلک تفلحون )كى تفوزوا خير الدارين (وإذا رأو! تجارة أو موا انفضوا إلہا) روى أن أهل 
المد نة صا ہم جوع وغلاء شديد فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام والنى عليه الصلاة 
والسلام عخطب يوم المع فقاموا إليه خشية أن يسبقوا إليه فا بق معهعليهالصلاة والسلام إلا مانية 
وقل أحد دشر وقيل إثنا ءشر وقيل ارشون فقال عليه الصلاة وااسلام والذی نفس عمد بده 
لوخرجوا جيعاً لاضرم لته علهم الوادى نارآ وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق 
وهو المراد باللهو وتخصيص النجارة برجع الضمير لانها القصودة أو لان الإنفضاض للتجارة مع 
الحاجة إلباوالاتفا ع .اذا كان مذموماً فا ظنك بالإنفضاض إلى اللو وهو المذموم فى نفسه وقيل 
تقدره إذا رأوا تعارة انفضو! إلها أو وآ انفضوا ليه غذف الثانى لدلالة الأول عليه وقرىء 
» اليما ( وتركوك قابا ) أى على انبر ( قل ماعند الله ) من الثواب (خير من اللو ومن التجارة) فإن 
» ذاك نفع قق علدعخلاف مافيمامن النقع المتوم ( والله خير الرازقين ) فإليه اسعوا ومنه اطذٍوا 
الرزق . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة اجوق أعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من أتى 
اجمة ومن ل بآتها فى أمصار المسابين . : 


سورة المنافقون آبة ۱ ۲ ۲۰١ ٣‏ 


( مدنة وهى إحدى عشرة ) 
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آحذواً اينهم جنة فصدوا عن‌سبيل لله إنہم ساء ماکا نوا یعملون ل م النانقون 
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ذلك بانېم ۶امنوا م کمروا فطع على فلوم فهم لا يفقهورت ( ۳ المافقون 


5 
م 


لإ سورةالمنافقون مدنية وآياتا [إحدى عشرة) 

(بسم اله ال رمن الرحيم) (إذا جاءك المنافقون) أى حضروا بجلسك ( قالوا نشد إنك لرسول ١‏ 
اته) مؤکدین کلامېم بان واللام‌لايذان بان شہادتم هذه صادر ة عن صم قاو م وخلوص اعتقادم 
ووفور رغم ونشاطېم فقوله تعالى ( والته يعم إنك ارسوله ) اعتراض مقررلنطوق كلامم وسط »٭ 
بينه و بین قوله تعالی ( واه يشمد إن المنافقين لكاذبون ) تحقيقاً وتعييناً لا نط به التكذيب من » 
آنہمتالو ه عناعتقاد كاأشير ليه وماطة من أول الاس لما عسى يتوم من تو جه النكذيب إل منطوق 
کلامہم ای واه يشم د [ نم لکاذبون ف منوا مقالتهم من أنها صادرة عن اعتقاد وطمأنشة قلب 
والإظار فى موقع الإضار نمم والإشعار بعلة الىك (اتغذوا أعانبم) الفاجرةالی من‌جلتما ماحکی ۲ 
عن إعدادم دتم ها إلى وقت الحا جةلرحلفوا مهاو تخلصوا عن المؤاخذة لاعن استع اها بالفعل 
فان ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقو ع الجنابةواتخاذ الجنة لا بد أن يكون قىل المؤاخذة وعن 
سببہا أيضاً کا يصح عنه الفاء فى قوله تعالى ( فصدوا عن سبيل اله ) أى فصدوا من أراد الدخول ء 
فالإسلام بأنەعليه الصلاةوالسلام ليس رسول ومن‌أراد الإنفاق ف سبيل الله بالېی عنه کا سیحک 
عم ولاریب فی‌آن هداالصد منم متقدم عل حلفہم بالفعل وقریء [عانہم أى ماظبروه على ألستتم 
فاتخاذه جنة عبارة عن استماله بالفعل فإنه وقاية دون دمائم وأموالم فعنى قوله تعالى فضد و أحينئذ 
فاستمروا عل ما کا نوا عليه من اأصد والإعراض عن سبله تعالی ( غضم ساء ما کا نوأ يعملون ) من » 
اماق والصد رف ساء معنیالتعجب و تمظم أمره عند السامعين ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من القول ٣‏ 
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وإذا رايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم كانم خحشب مسندة يحسبون 
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کل صیحة عل م هم آلعدوفاحذرهم قلتلهم الله اێ يۇفكون () ۳ النافقون 
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وإذاقيل هم تعالوايستغفرلكر رسول آله لووأ ر٤وسهم‏ ورایتم يصدون وهم 
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مستکبرون e»‏ ا المتاققون 


الناعی علہم آنهم سوأ الناسأعالا أوإلى ماوصفمن حالم فى النفاف والكذب والاستتار بالإبمان 
الصورى وما فبه من معنى البعد مع قرب المد بالمشار إليه لما مى مرارآً من الإشعار بعد مازلته فى 
» الار( بم ) آی وسبب أنہم ( آمنوا ( أى فقوا بكلمة الاد ةكسائر من يدخل فى الإسلام( ثم 
کفروا) أی ظہ ر کفرم ما شوهد منم من شواهد الكنر ودلائله أو نطقو! بالإبمان عند الموؤمنين 
» م نطةوا بالكفر عند شياطينيم ( فطبع عل قلوہہم ) حتی تر نوا على الکغر واطمأنوا به وقریء 
۽ على البناء لفاعل وقرىء فطبع اله ( فم لاينقمون ) حقيقة الإبمان ولا يعرفون حقيته أصلا (وإذا 
» رأيتهم تعجبك أجسامبم ) لضخامتبا ويروقك منفارم لصباحة وجوهبم (وإن يقولوا تسمع لقو م) 
لفصاحتيم وذلاقة ألستتهم وحلاوة کلامہم وکان ابن أى جس فصيحاً يحضر مجلس رسول الله صل 
لته علهدسل ف نفر من‌آمثاله وهم رؤساء المدينةوكان عليه الصلاة والسلام ومن معه يعجبون بها کم 
ويسمعون إلى كلامم وقيل الخطاب لكل أحد من يصلح الخطاب ورؤيده قراءة يسمع على البناء 
» للبفعول وقوله تعالى (كانهم خشب مسندة ) فى حيز الرفععلى أنهخبر مبتدأعذوف أ وكلام مستاقف 
لاعل ل شېوا فی جاوسېم فیمجالس رسولالته صلى اله عليه وسل مستندين فا خشب منص وبة مسندة 
إلى الحائط فی کو نېم أشباحا خالية عز, العمل والخیر وقریء خشب على أنه جبع خش ةكبدن جمع بدنة 
وقل‌هو جمع‌خشباء وهىاشبة الى دعر جوفا آی فد شہوا با فی نفام وضسادبو اطم وقریء 
»خش بكددرة ومدر ( عحسبون كل صيحة علیہم ) ی واقة علي عضارة م لب داستقر ار الرغب 
E‏ قوم وقیل کانوا عل وجل منأن نز لاه یہہ ماہتك أستارم ويح دماءم وأموا طم )8 العدو) 
ی ۾ الكاماون فى المداوة والراسخون فبا فإن أعدى الاعادى العدو المكاشر الذى كاشرك وتحت 
ضلوعه الداء الدوى والجلة مستأنفة وجعلما مفعولا ثانباً للحسبان ما لايساعده النظم الكرم أصلا 
» فإن الفاء فی قوله تعالی ( فاحذرم ) لترتیب الام بالحذر عل کو ہم أعدی الأعداء (قاتليم القه) دعاء 
عام وطلب من ذاته تعالى أن بلعم ديخز عام أو تعلي للؤمنين أن يدعوا عليه 'بذلك وقوله تعالى 
» ( أنى بؤفكون ) تمجيب من حالم أ ىكيف يصرفون عن التق إلى ماهم عليه من الكفر والضلال 
ه (واذاقيل هم ) عند ظھور جنایتہم بطر یق النصیحة (تعالوا يستغفر لک رسول اله لوو رو سېم) 
٭ أی عطفوها استکارآً (در آم یصدون) یعرضون‌عن القائل أو عن‌الاستغفار ( وم مستکرون) 


۳ - سورة المنافقون ية Ter ۸٠۷٦‏ 
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s20 2و‎ 2l 5 lle o2 Los selef oro o2 
المنافقون‎ ۳ ` Di اة‎ 


E AO GSE‏ ا E‏ 2ت 9و ص 
هم آلذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول آلله حق بنفضواً وله زا ٍن آلسملوات 
Ta‏ 2ے ع ۶ مم Ile‏ 

وألا رض وللکن آلمنلفقين لا يفَقَهون ر ۳ المنافقون 
1 ممص 2ے 2ر ع ره ol» ls f ge ceke 25 Ellie‏ م 
يقولون لين رجعنا إلى آلمدينة ليخرجن الاعن ما آلادل وله ألعزة ولرسولهء والمؤمنين 


مص کے ع ی دل 
ولتکن آلمنلفقين لا بعامون ر ۳ المنافقون 


عن ذلك (سواء عام أستغفر ت ھم )کا ذا جاموك معتذرین من جناباتہم‌وقریء استغفرت حذف 
حرف الاستفام ثقة بدلالة آم عليه وقرىء آستغفرتبإشبا ع همزةالاستف,ام لابة لب همزة الوصل 
ألفاً (أم ل تستغغر طم )۴ إذا أصروا على قباعهم واستكبروا عن الاعتذار والاستغفار (لن يغفر 
اله م ) ادا لإصرارمم عل الفسق ورسوخبم فى الكفر (إن اله لامہدی القوم الفاسقين) ااكاملين 
فى الفسقالخارجين عن دائرة الاستصلا حال همكين فالكفر والنفاق وال راما م بأعيانہموالإظار 
ف موقع الإضمار لبيان غلوم فى الفستق أو الجنس ومم داخلون فى زمرتهم دخولا أولاً وقوله تعالى 
(ھم الذين يقولون) أى الانصار (لاتنفقوا عل من عند رسول الله) صل اه عليه وسل (حی ينفضوا) 
يعنون فقراء الماجرين استئناف جار جرى التعليل لفسقېم أو لعدم مغفرته تعالى طم وقریء حتى 
ينفطوا من انفض الةوم ذا فنیت آزو اده وحقیقته‌حان ي أن بنغضو امناو دهم وتوله‌تعال (و ته 


4 


4 


خزائن ااسموات والارض) رد ولبطال لما زعوا من أن عدم إنفاقمے دى إلى انفضاض الفقراء ' 
م اقام 


من حو له صلی الله عليه وسل ببيان أن خزائن الأرزاق بيد اله تعالى خاصة يعطى من يشاء ونع من 
يشاء (ولكن المنافقين لايفقہون) ذ ك جہلم باته تعالی وبشئو نه ولذاك بقولون من مقالات الكفر 
مايةؤلون (يقولون لتن رجعنا إلى الدينة ليخرجن الأعز مها الأذل) روىأن جهجاءن سعيد أ جير 
عر رضی‌الله عنه تاز ع سناناالجهنی حلیف ابن أو اقتتلا فصر خججاه بالل اجرین وسنان‌ باللا نصار 
فاءان جېجاها جعال من فقراء المباجرين و لطم سنان] فاشتکی لی ابن أی‌فقال للڈنصارلا تنفقوا اخ 
وايته ئن رجعنا إلىالدينة ليخرجنالأعز ماالاذل عنىبالاعز نفسه وبالاذل جانب المؤمنين وإسناد 
القول الذكور إلى المنافقين ارضاهم به فرد علي ذلك بقوله تعالى ( وته العزة وارسوله وللمؤمنین ) 
أى وله الغالية والقوة ومن أعزه من رسوله والمؤمنين لا لغیرهم (ولکن المنافقين لا يعلمون ) من 
فرط جٍلمم وغرورهم فيذون مامذون . روى أن عبد ابن أى لما أرادأن يدخل المدينة اعترضه 
ابنه عبد اله بن عبد الته بن آنى وكان مخلصاً وقال ئن ل تقر له وار سوله بالعز لأأضرنعنقك فلما 
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ref‏ تفسير أنى السعود 


س س صا س یت نه ت ب سے سے ی ےپ ےو 
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تايها لذبن ٤امنوأ‏ لا تأهكر امولكر ولا اود كرعن ذ آله ومن يفعل ذلك فاأولتيك هم 
زر ر۶ 

سرون دې ۳ المنافقون 

ەن ر 2 2 e‏ 


فیقول رب لولا اتی ل أجل 


t2 E س ن‎ 


مه ر „e.‏ وور 
وانفقوا من مارزقنل من قبل آن ياتى أحدڪم آلموت 


م l2‏ ر ٍ 

قر یب فاصدق وا کن من آلصللحين ۳ العانقون 
عم 9ن و د صت روم .ووم ons, 2 ١‏ 2 ا 
ولن يۇر آله نفسا إذا جاء اجلها وآلله خبیر ا تعملوتب ي ۳ المنافقون 


رای منه الجد قال أشہد أن العزة لته وارسوله وللمؤمنين فقال النى صلى الله عليه وسل لابنه جزاك 

) ا عن رسوله وعن المؤمنین خیرآً ( ياسا الذین آمنوا لاتل-ک آموالک ولا أولادم عن ذكر ا‎ ٩ 

آی لایشغلک الاهتام بتدبیر آمو رها والاعتناء بمصالہا والقتع بہا عن الاشتغال بذکره عز وجل 

من الضلاة وساثر العبادات المد كورة للمعبود والمراد نہہے عن التلہی ہا وتوجيه النهى إلا للمبالغة 

٭ کا فی قوله تعالی ولا ڪرمنک شنآن قوم ال (ومن يفعل ذأك) أى التلبى بالدنيا من الدين (فاولثك 

۰ م الخاسرون ) آی الکاملون فی اران حیثباعوا العظ الباق بالحقیرالفانی (وأتفقوا ما رزقنا ک) 

ه آی بعض ما أعطینا کم تفضلا من غير أن يكون حصوله من جبتدك ادخارآ للآخرة رمن قبل أن 

پنیا حدک الموت) بأنيشاهد دلائله ويماين أماراته وعخايله وتقدم المفعول على الفاعل لما مر مرارً 

» من الاهتام با قدم والتشویق لى ما آخر (فیقول) عند تیقنه عاوله (رب لولا أخرتتی) أى أملتنى 

ه ( إلى أجل قريب ) أى أمد قصير ( فأصدق ) بالنصب عل جواب الى وقرىء فأتصدق ( وأ كن من 

الصالحين) بال جزم عطفاً عل عل فأصدق كانه قيل إن آخرتنى أصدق وأ كن وقرىء وأ كون بالنصب 

) عطفاً على لفظه وقرىء وأكون بالرفع أى وأنا أكون عدة منه بالصلاح ( ولن يخر اله تقساً‎ ١١ 

» أی ولن لہا ( ذا جاء أجلبا ) ی آخر عمرھا أو اتہی إن أريد بالا جل الزمان المش داهن اول 

العمر إلى آخره ( واه خبیر ما تعملون ) فجاز لک عليه إن خیرآً غير ون شرآ فشر فسارعوا فی 

حيرات واستعدوا لما هو آت وقرىء يعملون بالياء التحتانية . عن انى صل الله عليه وسل من قرا 
ون الان رى من اغاق . ) ۰ 


You ٠۳٠۲١ ١ سورة التغابن آمة‎ - 


۽ - سورة التغان ٠.‏ 


ورے و ي صت ودد ۴ رو EEE‏ روم صت رس ى ِ ۶ 
اسبح لله مافیآلسملوات ومانی الا رض له آلملك وله خمد وهوعل کل شیو قدرر ي ٤‏ التغانن 
مک ەب ەر وا ٤ء‏ وو و ےق 2 درو 2ے ۶٤۹‏ ا 
هو آلدی خلقک فنکر کافرومنک مؤمن وآللّه ا تعملون بصیر ل ٤‏ التقابن 


5 
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المت ازس لق ورگ أن موم لالم +٠‏ بن 
عل ماف السملوات والارض وبع مایرون ومانعلنون واه عل بات الصد ور ٤)‏ افنابین 
لإ سورة التغابن مدنية ختاف فما وآبانما نمانى عشرة € 

(یسے انه الرحن: الرحن) (یسبح لته مافی السموات وما الارض) آی‌ينزهه سٍحانهجيعمافنا ١‏ 
من الخلوقات عبا لابلیق یناب کیربائه تازا مستمرآً (له املك وله المد) لالغيره إ[ذ هو الميدىء لكل ٭ء 
شىء وهو القائم به والميمن عليه وهو المولى لأصول النعم وفروعبا وأماماك غيره فاسترعاء من‌جنابه . 
وحد غیره اعتداد بأن نەم اته جرت على ده زوهوعل کل‌شیء قدرر) لان نسبة ذاتهالمقتضة للقدرة » 
إلى الكل سو اء (هو الذى خلة؟) خلقاً بدیعاً حاویاً یع مبادىالكالاتالعلمية والعملية ومغ ذلك ۲ 
(فنک کافر) آی فبعضک أو فبعض منک ختار الکفر کاسب له على خلاف ماتستدعيه خلقته (ومدک ۰ 
مؤمن) ختار للعان کاسب له حسبا تقتضیه'خلقته وکان الواجب علیک جیما آن تکو نوا مختارین 
لمان شاكرين لنعمة الحلق والإيعاد وما يتفرع علبها من سائرالنع فا فعلتم ذلك مع تام مكف 
منه بل قشعبتم شعباً و تفر قتع فرقا وتقدم الكفر لانه الأغلب فيا بينيم وال نسب بقام التو بيخ وحله 
على معنی فک کافر مقدر ةکفره موجه إليه ماحمله عليه ومنک مؤمن مقدراعانه موفق لمايدعوه اليه 
ما لایلام المقام (والنه يما تعملون بصیر) فیجازک بذاك فاختاروامنه ما دبك من الإبمان والطاعة ء 
وليا م وما برديك من الكفر والعصيان ( خلق السموات والأرض بالحق ) بالحكمة البالغةالمتضمنة ٣‏ 
الصاح الدينية والدنيوبة ( وصورک فآاحسن صورک ) حیث برا ک فى أحسن تقوم وأودع فيك » 
من‌القوى والمشاعرالظاهرة والباطنة‌ما زط ماعن الكالات الارزة والكامنة وزيدم بص وة صفات 
مصنوعاتهو خصک عخلاصةخصائص مبدعاتەوجعلک غو ذججيع مخاوقاتهفى هذهالنشأة (وإليه المصير) » 
فی النشآۃ الاخری لا إلى غیره استلالا أواشترا کا فأاحسنو اسرائ رك باستمال تلك ااقوى والمشاعر 
فيا-خلقن له (يعل ماف السموات والأرض) من الأمور الكلية وال جز ئة والأحوال الجلية والفية > 
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من قبل فذاقوأ وبال امهم وم عاب ألم رت ٤‏ التغابن 
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ذلك بانهر كانت اتهم رسلهم بالبينلت فقالوأ ابشريمدوننافكفروأ وتولوأ وآستخى 
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زعم آلذين ڪفروا ان لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤف ب عملتم وذالك على الل 


م وو 
سیر ل التغابن 


د یسم و ج ت کچ 


« (ويع لم ماتىرونوما تعلنون) أیماتسرونه فیایک وماتظر ونه من المور والتصرځ به مع اندراجه 
٠‏ فيا قله لانه الذى يدور علبه الجزاء ففيه تا كيد لاوعد والوعید وتشدید طا وقوله تعالى ( وانته علم 
بذات الصدور) اعتراض تذييلى مقرر لما قله من شمول علمه تعالى لسرم وعلهم أى هو عغيط #ميع 
المضمرات المستكنة فى صدور الناس عحيث لاتفارقما أصلا فكيف خن عليه مايسرونه وما يعلنونه 
وإظبارا ل ملالة للإشعاريدلة الحكم وتأكيد استقلال الجلة تيل وتقديم تقرير القدرة على تقرير العم 
لن دلالة الخلوقات على قدرته بالذات وعلى عله عا فما من الإتقان والاختصاص بعض الاضاء 
٥ه‏ (أل باتکم) أيما الكفرة (فباً الذي ن كفروامنقبل) كقوم نو ومن يعدم من الام الملصرة علالكفر 
» ( فذاقوا وبال ارم ) عطف على كفر وا والوبال اقل والشدة المترتبة على أمس من الامور و ارم 
كفرم عبرعنه بذاك لاجيذان بأنه أ هائل وجناية عظيمة أى أل يأنكم خبر الذي ن كفروا من قبل 
فذاقوا من غير مہلة مایستتبع هکفرم ف الدنیا (وذم) فى الآخرة (عذاب ألي) لايقادر قدره (ذلك) 
« أى ماذكر من العذاب الذى ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقونه فىالآخرة (بأنه) بسبب أن الشأن ( كانت 
« تأتهم رسايم بالبينات ) أى بالمعجزات الظاهرة ( فقالوا ) عطف على كانت ( أبشر بهدوتنا ) أى قال 
کل قوم من الم ذکورین فی حق رسو طم الذى آتاغ با لمعجزات منکرینلکون الرسولمن جنس البشر 
متعجبين من ذلك أبشر مدينا ا قالت مود أبشرآ منا واحداً نتبعه وقد أجل فى الحكاة فأسند القول 
إلى جيع الاقام وأريد بالبشر ال جنس فوصف بالحع ) أجل الخطاب والامم فى قوله تعالى يا أا 
٠‏ الرسل کاوا من الطيبات وا تاوا صالاً ( فکغروا ) آى باارسل ( وتولوا ) عنالتدر فبا أتوا به من 
٠‏ اينات وعن الإبمان بهم (واستغنى اقه) أىأظبر استغناءهعن عانم وطاعتهم حيث أهلكبم وقطع 
٠‏ دابرم ولولا غناه تعالى عنما لما فعل ذلك (واله غى) عن العالمين فضلا عن إعانبم وطاعتمم (حميد) 
۷ عګمد هکل عخلوق بلسان الال أو مستحق للحمد بذاته ون ل حمده حامد (زع الذين كفروا أن ق 
ربعثوا) الزعم ادعاء العم بتعدی إل مفعو لين وقدقام مقامہماأن الخففةمع مافىحيزها وا)مرادبااوصول 
ه کفار مک أى زعوا أن الشأن لن يعو ابعد موتمأبدآً (قل) ردآعليم دإبطالاارعبم باټاتماقوه 
٠‏ ( بلی ) آی تبعثون وقوله ( ورنی لتبعثن ثم لتبؤن با عاتم ) أى لتحاسبن ولتجزون بعالك جل 
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ویدخله جنلت تجری من تحتہا آلا نېر خدلدین فما ابدا ذلك الفوز العظم ي النغابن 
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والذين كمروأ و كذبوأيعايدتتا وليك أعحب آلنارخدلدين فماو يسآ لمصيرد٤٠‏ نغاب 
ن ۴ و 2و 2ر 


ا٤ص‏ > غ ر ٤ 3 E‏ 4 ے2 سے ےم و 
ما أصاب من مصیبڙ ادن الله ومن بؤمن اله بهد قلبه آله کل شىء علم ( ٠8‏ افغابن 


منتقلقداخلة تحت الم واردةلتا كيد ماأفاده كلة يل من [ثبات البعث فابيان تعقق أ آذى متفر ع 


عليه منوط به ففيه تأ كيد لتحقق اابعث بوجبين ( وذلك ) أى ماذكر من البعث وال جزاء ( على الله 
يسير ) لتحقق القدرة التامة وقبول المادة والفاء فى قوله تعالى ( فآمنوا ) فصيحة مفصحة عن شرططل 
قد حذف ثقة بغاية ظہورء ى إذا كان الأ مكذاك فآمنوا (بالته ورس وله) محمد صلى الله عليه وسل 
( والنور الذى أزلنا ) وهو القرآن فإنه بإتجازه بين بنفسه مبين لغيره کا أن انو ركذلك والالتفات 
إلى نون العظمة لإبرا ز كال العنابة بأمر الإزال (واله با تعملون) منالامتثال بالاءروعدمه (خبير) 
فجاز لك عليه واجلة اعتراض تذييلى مقرر لما قبله من الامر موجب للامتثال به بالوعد والوعيد 
والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية الممابة وتأكيد استقلال الجلة (يوم يحم ج) ظرف لتذؤن وقيل 
خير لمافیه منمعنی الوعید انه قیل الله بجازیک ومعاقبتکم بوم معکم أو مفعول لاذکروقریء 
سکم بنون العظمة (ليوم الحح) ليوم يحمع فيه الاولون والآخرون أى لأجلمافيه من الحساب 
والجزاء ( ذلك يوم النغابن ) أى يوم غبن بعض الناس بعضاً بنزول السعداء منازل الأشقياء لوكانوا 
سعداءو بالمكس وف الحديث مامن عبد يدخل ال جنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء لبزداد شكراً 


- وما من عبد يدخل النار إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة وتخصيص التغابن بذلاك' 


اليوم للإيذان بأن التغابن فى الحقيقة هو الذى بقع فيه لا ما يقع فى أمور الدنا ( ومن رمن بالق 
ویعمل صالخا ) آى عملا صالاً ( يكفر ) أى اله عز وجل وقرىء بنون العظمة ( عنه سيثاته ) يوم 
القيامة ( وردخله جنات تجرى من تحتها الانمار خالدين فا أبداً ) وقرىء ندخله بنون ( ذلك ) أى 
أی ما ذکر من تکفیر السيثات وإدخال ال جنات (الفوز العظي) الذىلافوز وراءءلانطوانه علىالنجاة 


من أعظم الملكات والظفر بأجل الطلبات (والذين كفرواوكذبوا بآباتناأو لمك أعاب النارخالدين . 


فما و بئس المصير) أى النار كان هاتين الأيتين الكر يتين بيان لكيفيةالتغابن (ما أعابمن مصية) 
من المصائب الدنيوية ( إلا بإذن اله ) أى بتقديره وإرادته كا نما بذاتما متو جبة إلى الإنسان متو قفة 
عل إذنه تعالى ( ومن يؤمن باه يهد قلبه ) عند إصابتما للثبات والاسترجاع وقيل بهد قلبه حى يعل 
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وأطيعوا آله وأطيعوأ آرسولً قإن لبتم فإ على رسولتا البللغ آلمرين ٠‏ الغابن 
اص م ے کے عاص وع 2ے وام ۶ ئ 

آله لا لله إلا هو وعلى الله فلينوكل لمۇمنون ® ع التغابن 
م اۋے 0 وه < Sra 2 2 £22 د٤2 e‏ 0 

يتاي الذي منوا إن من أزوجكر وأوللد عدوالكر فأحذروهم وإن تعفوا وتسفحوا 


ےے ےر وو 


ررم ل مص ۶ 
وتخفروا فن آله غفور رحم ‏ التغابن 


أن ما آصابه لم یکن لیخطته وما آخطاه ل یکن لرصیبه وقیل ہد قلبه آی بلطف به ویشر حه لازد اد 


الطاعة واخيروقرىء بمدقلبه على البناء للمفعول ورفع قلبه وقریء بنصبه على نهج سفه نفسه وقریء 


ه بدأ قلبة بالحمزة أى يسكن ( والته بكل شىء ) من اشياء الى من جلتها القلوب وأحو الما ( علم ) 


۱۴ 


فيعلم يان المؤمن وبهدىقلبه إلى ماذكر (وأطيعو لته وأطعيوا الر سول )كر الامر تأ كيدو الإيذان 


٠‏ » بالفرق بينالطاعتين فالكيفية وتوضبح مورد التوليف قولهتعالى (فإن تو لبتم) أى عن إطاءةالرسول 
» وقوله تعالى (فإما عل رسولنا البلا غ المبين) تعليل للجواب احذوف أى فلا بأس عليه إذ ماعليه إلا 


که 


ر 


التبليغ المين وقد فعل ذلك با لا مريد عليه وإظار الرسول مضافا إلى نون العظمة فى مقام إضماره 
لتشريفه عليه الصلاة والسلام والإشعار ءار الحكم الذى ه وكون وظيفته عليه الصلاة والسلام 
محض البلا غ ولزيادة تشنيع التولى عنه ( اله لا إله لاهو ) جلة من مدأ وخبر أى هو ال مستحق 
لامعبودية لاغيره وى إضمار خبر لامثل فى الوجود أويصح أن يوجد خلاف للنحاة معروف (وعلى 
الله ) آی عليه تعالى حاصة دون غیره لا استقلالا ولا اشترا كا (فليتوكل الؤمنون) وإظبار الجلالة 
فى موقعالإضمار لاإشعاربعلة التوكلوالامر به فإن الألوهية مقتضية التبتل إليه تعالى بالكلية وقطع 
التعلق عما سواه بالمرة (بأا الذين‌آمنوا إنمن أز واجکم وأولاد؟ عدوآً لک ) شغلاو نکم عن طاعة 
لته تعالى آو يخاصمو نكم ف أمور الدن أو الدنيا (فاحذروم) الضمير للعدو فإنه يطلق على المع نحو 
قولەتعالى فانهم عدو لىأو للأزواجوالاولاد جيعاً فا مأمور به على الأول الحذر عن الكل وعلى اثانى 
إما الحذر عن البعض لان منم من ليس بعدو وإماالحذر عن بحمو ع الفر بقينلاشتاهم عل اعدو (وإن 
تعفوا ) عن ذنوبم القابلة العفو بأن تكون متعلقة بأمور الد نا أو بأمور الدرن لكن مقارنة للتوبة 
(وتصفحوا) بترك التثريب والتعيير (وتغفروا) بإخفاما وتميدعذرها (فإن الله غفور رحم) يعاملکم 
شل ماعل ويتفضل علبكم وقيل إن ناساً من المؤمنين أرادوا المجرة عن مك قبطم أزواجبم 
وأولادم وقالوا تنطلقوا وتضيعو ننافر قوا لم وو ةفو افلباها جروا بعدذلاك ورأواالمماجرين الأولين 
قد فقوا فى الدبن أرادوا أن يعاقبوا أز واج وأولادم فزن م العفو وقبل قالوا م أبن تذهبون 
وتدعون باد وعشيرتكم و موالکم فغضبوا علېم وقالوا اتن جعنااته ف‌دار المجرة) نصبکم کید 
فلما هاجروا ومذءوم الخير ثوا على أن يعفوا ءنهم ويردوا لاهم البر والصلة . 


- سورة التغابن آية ۱۸۱۷٠۱۹٠٠‏ : 0۹ 


إا اموك وأوكد ك فة وال عبده أجرعظم الننابن 
فاقوأ أله مااستطعع واتمعوأ واطيعوا وانفقوأ خا لشم ومن بو تفه 
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ب نقرضوا آلله قرضا حسنا یضلعفه لکر ویغفرلکر الله شکور حلم ١‏ التغابن 

مر روصن مو 2ص و 2 پے و‌ 

عللم الْعَيب والئہدة آلعزز ا لمڪم ي ٤‏ اغابن 
(لنما أموالك وأولادم فتنة) بلاء وعحنة يوقعو نکم فی الاثم من حيث لاتحتسبون (واته عنده أجر ٠١‏ 
عظم ) لمن آ ر عة انه تعالی وطاعته عل عحبة الأموال و الأولادو ااسعی فی تدبیر مصا ہم (فاتقوا ۱۹ 
لته مااستعطت) أیأبذاو انی تقو اه جېد کو طاقن کم (وامعوا) مواعظه (وأطیعوا) آوامره (وأنفقوا) » 
مارزقكم فى الوجوه الى مرم بالانفاق فا خالصاًلو جېه (خیرا لا نفسک ) ای انتوا خیرآ لا نفسکم ۰ 
وافعلوا ماهو خير لماو أنفع وهو تأ كيد للحتعلى امتثالهذه الأوامروبان لكون الامور ا منكورة 
خیرآ تفم ووز أن کون صفة لصدر عنوف آی إتفاتا یرآ أو خبراً لكان مقدرآ جواباً 
للأوامر أى يكن خيرآ لاتفسكى ( ومن يوق شح نفسه فأولئك م المغلحون ) الفائزون بكل مرم » 
( إن تقرضوا اه ) بصرف أموالكر إلى المصارف الى عينها ( قرضاً حسناً ) مقرو بالإخلاص ٠۷‏ 
وطرب النفس (يضاعفه لكى) بالواحد عشرة إلى سبمائة وأ كثروقرىء يضعفه لكم (ويففر لک) 
بر كه الإنفاقمافر ل منکیمن بعض الذنوب (وانه شكور) يعطى ال جز يل بمقابلة الثزر القليل (حلم) » 
لايعاجل بالعقوبة م عمكثرة ذنوبكم ( عا الغيب واادة ) لاخ عليه افية (العزيز الحكي) المبالغ ٠۸‏ 
فى القدرة والحكمة . عن النى صل ته عليه وسل من قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأه 


۲1° تفسير أى السعود 


-- سورة الطلاق 
(مدئية وهى إثتنا عشرة ية ) 
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حدود آله فقد ظلم نقسهو لاتدری لعل الله محدث بعد د 


Sof 2‏ . 
لك اما د ل الطلاق 


ل سورة الطلاق مدنية وآياتما إثنتا عشرة آية ) 

۱ (ے ابه الرحمن الرحم) ( بأ النى إذا طلقتم النساء ) تخصيص النداء به عليه الصلاة والسلام 
مع عمو ما لطاب لامته أيضاً لتر يفهعليه الصلاة والسلام وإظبار جلالة منصبه وكقيتق آنه المخاطب 
حقيقة ودخوطى فى الخطاب بطريق استتباعه عليه الملا والسلام إيام وتغليبه علييم لا لان نداءه 

كندائم فإن ذلك الاعتبار لو كان فى حيز الرعاية لكان الخطاب هو الاحق به لشمول حكه للكل 

» قطعاً وا مى إذا أردتم تطليقهن وعزمتم عليه ا فى قوله تعالى إذا قم إلى الصلاة (فطلقوهن لعدتهن) 
أى مستقبلات طا كقولك أتبته لا_لة خلت من شه ركذا فإن المرآة إذا طلقت فى طبر يعقبه القره 
الأول من إقرانما فقد طلقت مستقبلة لعدتها وا مراد أن يطلقن فى طهر لم يقع فيه جاع ثم بخلين حتى 

» تنقضى عدتبا وهذا أحسن الطلاق وأدخله فى السنة ( وأحصوا اامدة ) واضبطوها وأ كاوها ثلاثة 

» إقرا ءكوامل ( واتقوا الله ربك ) فى تطويل العدة علهن والإضرار بهن وف وصفه تعالى بربو يته 
» ى تأ كيد للم ومبالغة فى إيعاب الاتقاء (لاتغرجوهن من بيوتهن) من مساكنهن عند الفراق إلى 
آن تنقضی عدتہن و لضافتہا اہن وھی لازواجہن لتا کید الہی بیان کال استحقاقہن لسکناھا کا نا 


٭ آملاکہن (ولا مخرجن) ولو بإذن من۔کہفإن الإذن با خرو ج فی 


» باستبداد منهن آما إذا اتفقا على الخرو ج جازإذ الحق لايعدوعما ([لا أنيأتين بفاحشة مبينة) استئناء 

من الأول قيل هى الر نا فيخرجن لإقامة الحد علن وقيل إلا أن بذون على الأزواج فحل حيذذ 

[إخراجہن وؤ يده قراءة إلا أن يفحشن علیکم أو من الثانى للمبالغة فى الى عن الخرو ج بيان أن 
» خروجما فاحشة ( تلك ) إشارة إلى ماذكر من الأحكام وما فى اسم الإشارة من معنى البعد مع قرب 
» العمد بالمشار ليه للإیذان بعلو در جا وبعد مز لها (حدود ات( الى عا لعاده ( ومن تعد حدود 
٠‏ الله ) أى حدوده المذكورة بأن أخل بثىء منبا على أن الإظہار فى حيز الإضمار لتهوبل مر التعدى 
٠‏ والإشعار بعلة الحكم فی قوله تعالی (فقد ظا نفه) أى أضر با وتفسير ااظلم بتعريضما العقاب يباه 


- سورة ة الطلاق آبة ۲ » م ۲٦۱‏ 


ر ص روم ےرچ او ر 1 خخ 
5ا اا ایر رون اکر تروف تاکن کل تز 
وأقيموا اة لل ك وعظ هه من کان يمن بالل وليو م لاحر ومن یق آله َمل 


کو 


حرجا ( الطلاق 
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IEEE REE‏ قَدجُعل 
آله لکل یودرا رې ٠ ٤‏ الطلاق . 


قوله تعالى ( لاتدرى لعل الله عدت بعد ذلك آم ) فإنه استئنافة مسوق لتعليل مضمون الشرطية » 
وقد تالو إن الامر الذى عحدثه اله تعالى أن بقلب قلبه عبا فعله بالتعدى إلى خلافه فلابد أن يكون 
اظ عبارة عن‌ضرر دنیویيلحقه بسب تعديه ولا مكن تدارك أو عن مطلق الضررالشامل للديوى ' 
والاحروی وعخص التعلیل بالد نیوى e‏ احتراز الناس منه أشد واهتامم بدفعه أقوى وقوله 
تعالی لاتدری خطاب للمتعدی بطریق الالتفات لزيد الاهتام بالزجرعن التعدى لاللنى عله الصلاة 
والسلام کا توم فالمعی ومن بتعد حدود اله فقد أضر بنفسه فإنك لا تدرى ہا المتغدى عاقرة الأمر ۰ 
لعل الته حدث فى قلبك بعد ذاك الذى فعلت من التعدى أمرآً يقتضى خلاف ما فعلته فيبدل ا 
عبة وبالإعراض عنا [قبالا لیا ويتسنی تلافيه رجعة أو استئناف نكا ح (فإذا بلغنآجلین) شارفن ۲ 
آخر عدتېن (فامسکوهن) فز اجعوهن (ععروف) بحسن معاشرة وإنفاق لاق (أوفارقوهن معروف) » 
بإيغاء لقو اتقاء الضر ار بأن ير اجما ثم يطلا تطو يلا العدة (وأشدوا ذوی عدل منك) عندالرجعة » 
والفرقة قياماً للتنازع وهذا أمر ندب ک) فی قوله تعالى وأشہدوا إذا تبايعم وروی عن الشافعى أنه ' 
لاوجوب فى الرجعة (وأقيمو! الشبادة ته) آببا الشہود عند الحاجة حالصا لوجمه تعالى (ذلك) إشارة » 
إلى الت عل الإشاد والإقامة أو على جيع ماف الأية ( وعظ به من كان يؤمن‌بالته واليوم‌الآخر ) » 
إذ هو المنتفع به والمقصود تذكيره وقوله تعالى (ومن يتق اته) الخ جلة اعتراضية مؤكدة لما سبق ٠‏ 
من وجوب مراعاة حدود ات تعالی بالوعد على الاتقاء عن تعدہماک) أن ماتقدم من قوله تعالى ومن 
تعد حدود انه فقد ظلٍ نفسه موکد له بالوعید على تعدا فالمعی ومن يثق ته فطلق للسنة ولم يضار 
المعتدة ول مخرجما من مسكنها واحتاط ف الإشہاد وغيره من الأمور (يحعل له خرجا) ما عسى يمع * 
فى شأن الازواج من الفموم والوقوع ف المضابن تی وبفر ج عنه ما يعتريه من الكروب ( ویرزقه من ۳ 
حیث لابحتسب ) أىمن وجه لاعخطر بباله‌ولا حتسبه‌و يجوز آن‌یکون کلاماجیء بعل نې‌الاستطراد 
عند ذ کر قوله تعالی ذلک بوعظ به من کان يژمن باه إلى آخره فالمعى ومن يثق الله فی کل ما بای 
وما يذو يجعل له خرجا وخلصاً من غموم الدنيا والآخرة فيندرج فيه مانحن فيه اندراجا أوليا عن 
انى عليه الصلاة والسلام أنه قرآها فقال مخرجا من شبهات الد نيا ومن غمرات ا موت ومن شدائد 


٦۲‏ تفسير أنى السعود 
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اوت آلا مال آجلهن آن يضعن مهن ومن يتن آله جعل لر من آمره » سرا ٠٠)‏ الطلاق 
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ذلك آم آلته آنزلہ إلیکر ومن يتت لله يكفر نسه سيڪاته ء ویعظم له اجرا الطلاق 


يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام إنى لعل آبة لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق اله فا زال 
بقرؤها ويعيدها . وروى أن عوف بن الأشجمى أسر المشركون ابنه سالا فأنى رسول الله صلل الله 
عليه وسل فقال أسر انى وشكا إليه الفاقة فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله وأكثر قول لاحول 
ولاقوة إلاباقه العلى المظي ففعل فببنا فى بيته إذ قر ع ابنه اباب ومعه مابة من الإبل غفل عنها المدو 
» فاستاقمافنزلت (ومن بت وکل‌عل اتهفهو حسبه) آی افيه فى جميع آموره (إن الله:بالغ أمره) بالإضافة 
آی منفذ مره وقریء بتنوین بالغ ونصب أمره أی بلغ ما بریده لایو ته مراد ولا یعجزه مطلوب 
وقرىء برفع أمره على أنه مبتدأً وبالغ خبر مقدم واللة خبرإن أوبالغ جبرإن وأمره مر تفعبه عل 
الفاعلية أی نافد مره وقریء بالغاً مره على آنه حال وخبرإن قوله تعالى ( قد جعل الله لکل شىء 
قدرآ) أىتقديرً وتوقيتآًأو مةدارآوهو بان لو جوب التوكل عليه تعالى و تفو يض الامر إليه لته إذا 
عل آن کل شیء من الرزق وغیره لایکون إلا بتقدیره تعالی لابق إلا النسليم القدر والتوکل على اہ 
تعالی (واللای يسن من الحیض من نسادک) لكرهن وقد قدروه بستين سنة وخمس وخمسين (إن 
ارتبم ) أی شککم وجہلم که عدتېن ( فعدتېن ثلالة أشہر واللای م عضن ) بعد لصغرهن أى 
» فعدتهن أيضاً كذلك غذف ثقة بدلالة ماقبله عليه ( وأولات الاحال أجلن ) ى منتى عدتمن (أن 
یضعن حملېن ) سوا ءکن‌مطلقات آومتوف عنېن زو اجېن وقدنسخ به وم قوله تما والذین يتوفون 
منکم ويذرون أزواجا يتربصن بأنقسين أربعة أشبروعشر! لتراخى نزوله عن ذاك لما هوالمشمور 
من قول ابن مسعود رضى الله عنه من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى أزلت بعد الى فى سورة 
البقرة وقد صح أن سييعة بنت الحرث الاسلبية ولدت بعد وفاة زوجما بليال فدكرت ذلك لرسول 
اه صلی انه عليه وسل فقال طا قد حالت فازوجی (ومن يتق اه) فى شأن أحكامه ومراعاة حقوقا 
ه ( بحعل له من أمره يسرآ ) أى يسل عليه أمره ويوقفه للخير ( ذاك ) إشارة إلى ماذكرمن الأحكام 
وما فبه من محنى البعد مع قرب العهد با مشار إليه للإيذان ببعد مبزلته ف الفضل ولفراد الكاف مع 
أن الحطاب للجمع كا يفصح عنه قوله تعالى (أمر الله أبزله الیک) ا آنا جرد الفرق بين الحاضر 
والمنقضى لالتعين خحصوصة الخاطبين وقد مر فى قوله تعالى ذلك بوعظ به من كان ښک يمن باه 
۽ من سورةالبقرة (ومن شتی اقه) با نحافظة عل أحکامه ) بکفر عنهسیا ته ( فإن اسنات بذهن‌ااسیئات 
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۳ ۹۰۸۰۷۰ ٩ س سورة الطلاق آل‎ ٠ 
cet 4 و 2 1 ەو م‎ 2 r> 2 ا م و‎ cS > 
اسکنوهن من حیث سکن من وجد د ولا تضاروهن لتضيقواعلیون ون کن اولت‎ 
2 م .2 وو 2 ص ع و عور 2 2ے وو وص وور و و 2 ع ےھ ھە‎ 
ل فانفقوا بون حت يعن هن إن أرضعن لكر فعاتوهن أجورهن وآنمروا بينم‎ 
و د د ور ا‎ 
معروف و إن تعاسرتم فسترضع لہ انری رچ الطلاق‎ 
Sol کم عو ا‎ . 2> occ 2رت رس وص‎ o. م‎ 
لينفق ذو سعة من سعتهء ومن قدرعلیه رزقهر فلینفق م ۶اتله آله لایکلف آله تسا إل‎ 
و‌ ا‎ A 2 le 
مم دات ت ەم صن وان ن رو مس ڪورے کرای کک تدر م عر کک‎ 
وڪان من قرية عتت عن امن :ریما ورسلهء خاسبنلها حسابا شدیدا وعذبنها عذابا‎ 
١ وکر‎ 2 
الطلاق‎ ٥ @ نا‎ 
م وء‎ HETI a Û مع‎ . 2 
الطلاق‎ ٠ فذاقت وبال ام‌ها و كان علقبة اها خسرا ي‎ 


م 


وقوه تعالى ( أسکنوهن من حيث سكتم ) استناف وقع جواباً عن سوال نشا ما قبله من الث ٦‏ 
عل التقوی کا نه قی ل کیف نعمل‌بالتقوی فی شأن المعتدات فقيل آسکنوهن مسکناً من حیث سكتم 

أ بعض مکان سکنا م وقوله تعالی ( من وجدک ) ی من وسہک آی ما تطیقو نه عطف بان لقوله ٭ 
من٬حیث‏ سكنت وتفسير له ( ولا تضاروهن ) آى فى السك ( لتضيقوا عليهن ) وتلتجئوهن إلى ٠‏ 
اروج( وإن كن ) أى المطلقات ( أولات حل فأنفقوا علہن حى يضعن حلېن ) فیخرجن من »+ 
المدة أما المتوفى عنهن أزواجين فلا نفقة هن ( فإن أرضعن لم ) بعد ذلك ( فآ توهن أجورهن ) » 
على الإرضاع (وائتمروا بيد بمعروف ) أى تشاوروا وحقيقته لبأمر بعضکم بعضاً ميل فى » 
الأرضاع والاجرولا يكنمن الأب ما كسة ولامنالاممعاسرة (وإن تعاس ر م) أى تنا يقتم (فسترضع » 
له أخرى) أى فستوجد ولا تعوز مرضعة أخرى وفيه معاتبة للم عل المعاسرة ( لينفق ذو سعة من ۷ 
سعته ومن‌قدر عليه رزقه فلينفق ما ١‏ تاه اه ) وإن قل أى لينفق كل واحد من الموسر والمعسر ما ببلغه 
وسعه ( ايكلف اته نضا إلا ما آ تاها ) جل أو قل فإنه تعالى لايكاف نفس إلا وسعا وفيه تطيبب » 
لقلب المعسر وترغيب له فى بذل موده وقدأ كد ذاكبالوعد حيث قل (سيجعل الله بعد عسر يسرآ) + 
ی عاجلا أو آجلا ( وکاٴبن من قري ) أ یکئیر من هل قرية ( عتت ) أی أعرضت ( عن آمر ربا ۸ 
وزسل ) بالعتو والقرد والعناد ( خسبناها حساباً شديدآ ) بالاستةصاء والتنقير والمناقشة فى كل نقير ه 
وقطمير (وعذبناها عذاباً نكراً) أى منكراً عظبا وقرىء نكرآً والمراد حساب الآخرة وعذابا ه 
والتعبير عنما بلفظ ال ماضى للدلالة على تحققہما )ا فى قوله تعالى ونادى حاب ال جنة ( فذاقت وبال ۽ 
أهرها وكان عاقية أمرها خسرآ ) هالا لاخشر وراءه . 
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٤‏ تفسير آبى السعود 


ےول وک ےه ,2 sef‏ مد E‏ 


کے 2 کے وره مص r‏ زر ‌ ‌ْ 
اعد آله هم عذاباشدیدا فانقوا اله پتاولى آلا لبس آلدين ٤امنوا‏ قد انزل آله ٳليڪم 


۶ 4 

دراي ٠‏ الطلاق 
کر ووو و ° م نے و وف 2 را وع ي DIT a‏ 
رسولا يعلوأ طب كر ۶ايدت آله مبوندت يحرج آلذين ٤امنوأ‏ وعياوأ الصللحات من آلظلات 


ص مر کن و بے روز ووز oc‏ ےھ < غور اص 7 4 
إلى آلنور ومن يمن الله ویعمل صللحا يدخله جنلت تجری من تتا آلا ندر خللرین 
م ارک 2د وع ع ر رور 


ار + > 
فیہا بدا قد احسن الله هر رزفا ر ٠‏ الطلاق 


( آعد التہ ے عذاباً شدیدا ) تتکربر لاوعید وبیان لکونہ ترقا کاٴنہ قیل آعد اہ لے هذا المذاب 


( فاتقوا انه با أولى الألباب ) ويجوز أن راد بالحساب استقصاء ذنو بم وإثباتها فى صعااف الحفظة 
وبالعذاب ماأصا بم عاجلا وقد جوز أن يكون عتت وما عطاف عليه صفة للقر بة و أعد اله هم جواباً 
لقوله تعالی کی ( الذین آمنوا ) منصوب بإضار أعنی بیاتاً للمنادی أو عطف بان له أو نعمت وفى 


إبداله منه ضعف لتعذر حاوله عله (فد لزل الته ليك ذكرآً) هوجبريل عليه السلام ”می به لكة 
۰ ذكره أو لنزوله بال نکر الذی هو القرآن کا ینیء عنه [بدال قوله تعالی (رسولا) منه أو انه م ذکور 


فى السموات وف الام أو أريد بالذكر الشرف کا فى قوله تعالى وإنهاذكر اكولقومك كانه تفه 
شرف لمالانه شرف لزل علیه‌و لما لانه ذو جد وشرف عند انه تعالی کقوله تعالی عند ذی‌العرش 
مكين أو هو النى عليه الصلاة وااسلام وعلبه ال كثر عبر عنه بالذكر لمواظبته على تلاوة القرآن 


٠‏ اوا تبلیةه والت نكي به وعبر عن إرساله بالإتزال بطربق الترشيح أولانه مسببعن إنزال الوحى ليه 
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وأبدلمنه رسولاللبيان أوهو القرآنورسولا منصوب بقدر مثل أرسل أو بذكرا على أعال المصدر 
امنون أو بدل منه عل آنهبمعنی الرسالة وقوله‌تعالی (بتلوعلی کم آیات‌الته مبینات) نمت ارسولا وآیات 
ایتهالقرآن ومبدتات‌حال منہاأی حال کونہا مبینات لک ماتعتاجون اليه من الأحکام وقریء مبينات ‏ 
ی بینم! انه تعالی لقوله تعالى قد بنا للم الآيات واللام فی قوله تعالی (لیخر ج الذین آمنوا وعماوا 
الصالحات ) متعاغة تلو أو بأنزل وفاعل خر ج على الأول مير الرسول عليه الصلاة والسلام أو 
ضير الجلالة والموصول ءبارة عن المؤمنين بعد إنزاله آى ليحصل فم الرسول أو اله عز وعلا مالم 
عليه الآن من الإمان والعمل الصاح أو لخر ج من عل أو قدر أنه سيؤمن ( من الظلبات إل النور ) 
من الضلالة إلى المدى ( ومن رومن بالته ويعمل صالً ) حسبها بين فى تضاعيف ما أزل من الآيات 
البینات ( ودخله جنات تجری من تما الگانمار ) وقری» ندخله‌بالنون وقول تعالی (عالدین فا أبدا) 
حال من مفعول ردخله والمع باعتبار معنى من ك أن الإفراد فى الضمائر الثلائة باعبتار لفظا وقوله 
تمالى ( قد أحسن اله له رزقا ) حال أخرى منه أو من الضمير فى خالدين بطريق التمداخل وإفراد 
ضير له قد مر وجه وفیه معی التعجب والتعظم لما رزقه الله المؤمنين من الثواب . 


- سورةالەللاق ية ۲1 


م رصم م روصرص > ور 2 رص ٤ج‏ صوص ي واه ر ص رص 


آله ای خاق سبع وات ومن آ رض متهن يعارل الس بيهن تعلو أن الله على كل 


ص 


شى دير وان .الله قد حاط يکل ىء عا ٥ ۰ GD‏ الطلاق 

( الت اذى خلق سبع موات ) مبتدأً وخبر ( ومن الارض مثلن ) أى خلى من الأرض مثلېن فى ٠۲‏ 
العدد وقریء مثلهن بارفع على أنه مبتدأ ومن الأرض خبره واختاف فىكبفية طبقاتالأرض قالوا 
ال ورعلى نباسبع آرضين‌طباقا بعضمافوق بعض بين كل رض و أرض مسافة کا بين السماء و الأرض 
ونی كل أرض سكان من خلت ته تمالى وتال الضحاك مطبقة بعضما فوق بعض من غير فتوقعخلاف 
السموات قالالقرطلى والاولأصح لأنالخبار دالةعله کا روى البخارى وغيره من أن كا حاف 
بالی فلت البحر لمو سی أن ص ہيباً حدثه أن‌النى صل اه عليه وسل لم بر قرية بريد دخو هما إلاقال حين 
براها الم مرب السموات‌السبح وماأظالن ورب الأرضين السبع وما أةللن ورب الشياطين وما أضلان 
- ورب الرباح وما أذرين نسألك خير هذه القرية وخير أهلما ونعوذ بك من شرهاوشر هلما وشر من 
فيا وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن نافع بن الأزرق سأله عن تحت الأرضين خلتق قالنعم قال فا 
الحلق قال إما ملاك أو جن قال الماوردى وعلى هذا تختص دعوة الإسلام بهل الأرض العليا دون 
من عدامم ون کان فیهن من يعقل من خلتقوفى مشاهدتهمالسماء واستمدادم الضوء منها قولان أحدها 
آنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضمم ويستمدون الضياء منها واثانى آنهم لايشاهدون السماء 
وأن انه تعالی خلنی م ضیاء یشاهدونه و حکی الکلی عن آبی صا عن ابن عباس رضی الق عنہما 
آنا سبع أرضين متفرقة بالبحار وتظل ايع السماء ( بتنزل الامر یهن ) آى بجرى أمره وقضاؤه 
نهن وینغذ ملک فهن وعن قتادة فى كل سماء وف كل أرض خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء 
من قضائه وقیل هو ما,دبر فیهن من جاب تدبیره وقریء رنزل الامر ( لتعلمو! أن اته عل کل شیء 
قدير ) متعلقتخلتق أو بيتنزل أو مضمر يعمما أى فعل ذلك لتعلو! أن من قدر على ماذكر قادر على 
كل شىء ( وأن اله قد أحاط بكل شىء علا ) لاستحالة صدور الافاعيل المذكورة من لو سكذلك 
ووز أن يكون العامل ف اللام بيان ماذكر من الق وتنزل المر أى أوحى ذلك و يينه لتعلوا عا 
ذكر من الامور الى تشاهدونما والى تتلقو نها من الوحى من بجالب المصنوعات أنه لاخر جعن قدرته 
وعله شىء ما اصلا وقرىء ليعلموا . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة الطلاقمات على سنة 
رسول الله صلل اه عليه وسل 
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د ۳٤‏ أي السعود + ۸» 


۲۹١‏ تفسير أب السعود. 


1- سورة التحريم 
(مدنة وهى إثنتا عشرة) 


اما الى حرم ما حل آله ك تبتفی مضا أُرَوَجكَّ وال عور رحم ۹ ارم 

گذ کرش آل کک کی منک وا ردک ومولعم اکم ت ٢‏ ارم 

واد اسرالتی عض أزوجهء حدیقاقلماتبات پوه وأغهره اه به عرف عه ورس 

ا( سورة الحرم مدنية وآياتما إثنتا عثرة ) 

۱ (بسم الته الرحن الرحي) (يأيها النى لم تحرم ما أحل اله لك) رویآن النىعليه الصلاة والسلام 
خلا بماريةف يومعائشة وعلمت بذلك احفصةفقال هما كتمى علىفقد حرمت مارية على نفسى وأبشرك 
آنا بکرو عر بملکان دی آم فآخبرتبه عائشةوکاتتا متصادقتین وقیل خلا ما فى يوم حفصة 
فأرضاها بذاك واستكتما ف تكم فطلقما واعترل نساءه فتزل جبريل عليه السلام فقال راجعا فإنها. 
صوامة قوامة ونما لمن فسانك فى الجنة ورؤى آنه عليه الصلاة والسلام شرب عسلا فى بيت زينب 
بنت جحش فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا نش منك رج المغافیر و کان رسول اته صلی اله عليه وسل 
٠‏ يكره التفل غرم العسل فبزلت فعناه حرم ماأحل اهلك منماك اليين أو من‌العسل (تبتغى مضاة. 
آز ؤاجك ) إما تفسير لتحرم أو حال من فاعله أو استئناف بييان مادعاه ليه مؤذن بعد صلاحبتك 
» ذلك ( والته غفور ) مبالخ فی الغفرأن قدغفر لك هذه الزلة (رحيم) قد رمك ول يۇاخذك به ونما 
۲ عاتبك عاماة عل عصمتك (قد فرض اته لک تعلة بماد ک) أى شرع لك تعليلما وهو حل ماعقده 
» بالكفارة أو بالاستثناء متصلا حتى لاعنث واول هو المراد هنا ( والله مولا ج ( سیدم وفرن 
: آمور م ( وهو العلیم ) ما يصلدک فیشرعه دک( الممكيم) المتقن فى أفعاله وأحكامه فلا يمرم ولا 
٤ li r‏ إلا حسا تقتضيه الححكة (وإذ آسرالنی إلى بعض أزواجه) وهی حفصة (حدثاً) أى حديثف 
٠‏ ترم مارية أو المسل أو أمر الخلافة ( فلا نبأت به ) أى أخبرتحفصة عاثشة بالحديث وأفشته إلا 
» وقریء آنبأت به (وأظېر ه الله عليه) ى أطلح اله تعالى الى عليه الصلاةوالسلام على إفشاء حفصة 
« ( عرف ) أى الى عليه الصلاة والسلام حفصة (يعضه) بعض المحديث الذى أفشته قبل هو حديف 
الإمامةروى أنه عليه الصلاةوالسلام قال هما ألأقل لك اكتمى على قالت والذى بعثك بالق ماملكت 


۹V وة ارم أ‎ ~٦ 


م رص ن مرن ا رم رص رصنو ےت ےے لے ردم ہے * ر رص 


وبا إل أله مد صِعت فاو ب ون ن هرا جه فن الله هو وله وچبریل وصللح 
1 کک الحرم 


ص ر a:‏ کے 2 نتت ته 
O‏ 


ا 2 الحرم 


تفسی فرحا بالکر امة اتی حص اتہ تعالی ہا آباھا (وأعءرض عن بعض) ىعن تعریفبعض تکرما ٠‏ 
قل هو حد رث مارية ( فلا زبأها 4 ( أى خر الى عله ألصلاة والسلام حفصة lk‏ عرفه من‌ا لحد ت 8 
(قالت من أنأث هذا ) أى إفشاءها للحديث ( قال نبآنى العلم البير ) الذى لاتنى عليه عافة ( إن ۽ 
تتو با إلى القه) حطاب لحفصة وعائشة على الالتفاتللالغة فى العتاب (فقد صغت قلو بك)) الفاء للتعليل » 
کا فى قولك اعبد ربك فالعبأدة حق أى فقد وجد منکا مارو جب التوبة من ميل قاو بکا عبابعب عليجا 
من خالصة رسول اله صلى اه عليه وسل وحب ماعبه وكراهة مایکرهه وقریء فقد زاغت ( ون ب 
تظاهز! عليه) بإسقاطإحدى التاءين وقرىء على الأصل و بتشديد الظاء وتظبرا أى تتعاو تا عليه ما 
يسوؤه من الافراط. ف الغير وإفشاء سره (فإن اه هو مولاه وجبریل‌و صا الؤمنين) أىفان يعدم ٠‏ 
من يظاهره فإن الله هو اصره و جبريل رس الكرو بيين قرينهومن صلحمن المومنينأتباعه وأعو اه 
قال ابن عباس‌رضی انه تعالی عنہما راد بصا المؤمنين أا بكر وعر رضى الله عنهما وقد روى ذلك 
مرفوعا إلى النى عليه الصلاة وااسلام وبه قالعكرمة ومقاتلوهو الاق بتوسيطه بين جبريل و اللائ 
e‏ م ااسلام فإنه جع بين الظير المعنوى والظير ااصورى كيف لا ون جبریل ظپیر له علمماآلسلام . 

د ۆ بد بالتأیدات الإهية وهماوزراه وظپیراه فی تد یر أمور الرسالة و مشية أحكامم| الظاهرة ولان 
يان مظاهرتهما له عليه الصلاة والسلام آشد تأثيرآً فى قالوب بنتمهما وتوهيناً لامر همأ فكان حقيةاً 
بالتقدم حلاف ما ذا رید به جنس الصالين کا هو المشمور (والملانك) م تکاثر عددم‌وامتلاء ٭ 
من جموعېم (بعد ذلك) قیل ای بعد فصرة الله عز وجل وناموسه الأعظم وصالڂح الا 
( ظپیر ) أى فوج مظاهر له كانم يد واحدة على من يعاديه فاذا فيد تظاهر امرأتين على من هو لاء » 
ظېر أؤه وما ىء عنه قوله تعالى بعد ذلك من فضل نصرتهم على نصرة غير م منحيث إننصرة الكل 
نصرة ايت تعالى و إن نصر ته تعالى بم و بظاه ر تمم أفضل من سائر وجوه نصرته هذا ماقالوه ولا 
الأنسب أن عل ذلاك إشارة إلى مظاهرة صا المؤمنين خاصة ويكون بيان بعدية مظاهرة اللائ 
تداركا لما بوهمه الترتيب الذكرى من أفضلية المقدم فكا نه قبل بعد ذكر مظاهرة صا المؤمنين 
وسائر الملانكه بعد ذلك ظبير له عليه الصلاة والسلام[يذانا بعلورتبة مظاهرتهم ويعد مبزلتما وجبرا 
لفصلما عن مظاهرة جبريل عليه السلام (عسى ربهإن طلقكن أن ببدله) أىيعطيه علبهالسلام بدلكن ه 


E 1۸‏ تفسير أب السعود 


غکض رت کے مق و مغر وران ون رک ر > رو صرصدص مص رز م وو 
اا 


٤ K‏ و‌ و م ل 
دين ۶امنوا وأ انفسكر وأهليکر تارا وقودها آلناس وا جارة عليما ملديكة غلاظ شداد 


ا ی lol cr Prose ATES‏ 4 
لا جعصون لله ماامرهم ويفعلون ما يؤم‌ون )6 الحرم 
ر1غ e Te‏ ەم بء وموم غ ان ےو r‏ 


2ر e‏ 3 0 ب 
ڀٽايها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم إ ما تجزون ما كنم تعملون ل ` الحرم 
f‏ ج 2 2 اسه بے درک ےو و ررم جورع 9ے رر ویر وی 2و 
يڌيا الین ۶ منوا توبوا إل آله توية تصوحاعسی ربک أن ی کفر عن سیاتک ویدخگ 
2 ‌ 2 گم د 2 ورم ت صرت ہم رو د ol‏ م © 
جنات نجری من تحتہا لا نېر يوم لایحزی آله لن والدین ۶امنوا معهر نورهم بسعی بين يديم 


ور ےو » 


2 رص رص صو ج صصص س ص صصص ررس ےم وو 
ويا ينوم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا وآغفرلنا إنك عل کل شیو قدرر ر التحرم 


» ( أزواجا خير مننكن ) على التغليب أو تعميم الخطاب وليس فيه مايدل عل أنه عليه الصلاة والسلام 
م يلتق حفصة وأنف النساء خيرآً منهن‌فإنتعليق طلا الكللاينافى تطليق واحدة وما علق ما ل يقع 
لاب وقوعه وقرىء أن يدله بالتشدد (مسابات مزمنات) مقرات خلصات أو منقادات مصدقات 
» (قانتات ) مصليات أو مواظبات على الطاعة (تانبات) من الذنوب (عابدات) متعبدات أو متذللات 
٭ لام الرسول صل لته عليه وسل ( ساتحات ) صانمات مى الصائم سانا لانه يسح فى الہار بلا زاد 
٦‏ او مپاجرات وقریء سیحات ( ثیات وأبکارآً ) وسط ہما الماطف لتنافیما ( ایا الذین آمنوا 
» توا نفك ) بترك المعاصى وفعل الطاعات ( وأهلیک ) بان تأخذوم با تأخذون به نفس وقری. 
آھلو م عط عل واوقوافیکون أتفكعبارة عن أ نفس الكلعل تغل ا خا طہين أىقوا أت وآهلوع 

۾ اتس (نارآً وقودها الناس والحجارة) أى نارآ تتقد بهما اتقاد غيرها بالحطب وأمر المؤمنين باتقاء 
٠‏ هذ النار المعدة للكافرين كا نص عليه فى سورة البقرة للهبالغة فى التحذير ( علا ملاك ) أى تلى 
» أمرها وتعذيب هلها وم الزبانية (غلاظ شداد) غلاظ الاقوال شداد الأفعال أوغلاظ الخلق شداد 
« الحلتق آقوياء على الأفعال الشدردة (لايصون اله ما أمرم) ى أمره على آنه بدل اشتال من اله أو 
» فیا آمرم به عل زع الخافض آی لامتنعون من قبول الامر ویلتزمونه ( ویفعلون مايؤمرون ) أى 
۷ وب زدون مايؤمرون به غير ثاقل ولا توان وقوله تعالی (بأہا الذنکفرو الاتعتذروا اليوم) مقول 
لقول قدحذنى ثقة بدلالة ال حال عليه أى يقال هم ذلك عند إدخال اللائ يام النار حسا أمرو! 

ه به ( نما تجزون ماكتنم تعملون ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بعد مانيتم عنما أشد الهى و أمرتم 
۸ بالإان والطاعة فلا عذر لك قطعاً (يأ| الذين آمنوا تو بوا إلى اله توبة نصوحا) أى بالغة فالنصح 
وصفتالتوبة بذلكعل الإسناد الجازى وهو وصف التائبين وهو أن ينصحوا بالتوبة تيم فيأتوا 
بماعلى طر يقتباوذلك أن بتو بوا عن القباح لقبحما نادمين علا مغتمين أشد الاغتام لارتكاما عازمين 
عل نهم لايعودون فى قبيح من القباأح موطنين أنفسيم على ذلك عيث لاياويهم عنه صارف أصلا 


٦ &‏ - سورة التحرم آبة ٩ ٠١٠١٠۹‏ 
٤ار E‏ ر رداص e‏ ا صو ے چ ر ورو e‏ چ ود ۶ 
يلاما آلنى جلهد الكفار وألمنلفقين وآغلظ علييم وماونهم جهنم ورس آلمصيرري الحرم 


رر س رارم کا یی رر 


E ورr‎ 9 rire 
ت آله مشلا للذرء کف وا آم ات ب ے وام أت ل ط‎ 
صرب لله ملد ين کفروا مر ات نوج واعرات لوم‎ 


ا oro 2o‏ ي ص وي o2‏ : 


نتاتحت عبدين من بادنا صللحین 


م صر SE‏ صر ےا روک م رو ی eC‏ ق ا : ۶ 
انتاهما فل ينبا عنما من آله شيعا وقي آدخلا لار مع الخلين ٠‏ الحرم 


عن علرضى اله عنه أن التوبة معا ستة أشياء عل الماضى من الذنوب الندامة وللفر الض‌الإعادة 
وردالمظام واستحلالا لصوم وأنتعز م على أن لاتعود وأن تذيب نفسك فى طاعة ابته تعالی کا ر يتبا 
فى المعصية وأن تذيقما مرارة الطاعة ا أذقما حلاوة المعصية وعن شر بن حوشب أن لا يعود ولو 
حز بالسيف وأحرق بالنار وقيل نصوحا من نصاحة الثوب أى توبة ترفو خروقك فى دينك وترم 
خااك وقيل الصة من قوم عسل ناصح إذا خلص من الشمع ووز أن براد توبة تنصح الناس 
ى تدعوم إلى مثلبا لظہور أثرها فى صا حا واستم‌اله الجد والعز عة فالعمل مقتضياتها وقرىء توباً 
نصوحا وقریء نصوحا وهو مصدر نصح فإن النصح والنصو ح کالشکر والشکور آی ذات النصح 
أو تنصح نصوحا أو توبوا لنصح نفک عل‌أنه مفعولله (عسی ربکآن یکفرعنک سیثاتکو یدخلک 
جنات #ریمن الانهار) ورودصيغة الأطاع للجرى على سنن الكمرياء والإشمار بأنه تفل والتوبة 
غير مو جبة له وأن العبد ينبغى أن يكون بين خوف ورجاء وإن بالغ فى إقامة وظاتف العبادة ( وم 
لاعغزى الته النى ) ظرف ليدخلدك ( والذين آمنو ا معه ) عطف عل الى وفيه تعريض من أخرام 
انه تعالى من أهل الكفر والفسوق واستحاد إلى ا لؤمنين على أنه عصميم من مشل حالم وقيل هو 
مبتدأً خبره قوله تعالی ( نورم یسعی بين يديهم وبأ مام) أى على الصراط وهو عل الأول استئناف 
أو حال وکذا قو لهتعالی (یقولون) ال وعل الانی‌خبر آخر الوصو ل آیبقولون|ذاطنء نورالمنافقین 
( ربا آم لنا نورنا واغفر لنا [نك على کل شیء قدبر ) وقیل یدعون تقرباً لل اه مع تام نورم 
وقي تفاوت آنوارم بحسب عاطم فیسألون نامه تفضلا وقیل السابقون إلى الجنة مرون مثلالبرق ٠‏ 
على الصراط و بعضمم كالرج وبعضمم حبوا وزحفاً وأولئك الذين يقولون ربنا آم لنا نورنا ( بآ 
انى جاھد االكفار ) بالسيف ( والمنافقين ) بالحجة ( واغلظ ere‏ ( واستعمل ا لخشونة عل الفريةين . 
فیا هدما من القتنال والحاجة ( ومأوامم جنم ) سيرون فيا عذابً غايظاً (وبئس المصیر) آى جبنم ٠ ٠‏ 
أو مصيرم ( ضرب اله مثلا للذرن كغروا ) ضرب المثل فى أمثال هذه المواقع عبارة عن إبراد حالة ٠١‏ 
غرية ليعرف بها حالة أخرى مشا كلة ها فى الغرابة أى جعل انهملا ال هؤلاء الكفرةحالا ومآلا 
عل أن مثلا مفعول ثان لضرب واللام متعلقة به وقوله تمالى ( امرأة نوح وامرأة لوط ) أى حالما ء 
مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به ماهو شرح وتفصيل لاا ويتضح بذلك حال هؤلاء فقوله تعالى 

( كاتا حت عبدين من عبادنا صالحين ) بيان لماه الداعية طا إلى الخير والملاح أى كانتا ف ءصمة ء 
نییین عظیمی‌الشأان متمکنینمن تحصیل خیری الد نياو الا خرةو حیازةسعادتهماوقوله تعالى (نخانتاهما) » 
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فرعون إِذ الت رب آبن لي عندك بيتا نآل حنة ونجنى من 


صصص 
. 0 


رک ص ص 1 ەرو 
وضرب آله مشلا للذین ۶امنوأ آمآات 


فرعو ولیه ونی من الوم اہین وی ا 


وکات ن آلقلنیین ي اع 
يان لما صدر عنهما من الجناية العظيمة مع تحقق ماينفها من صحبة النى أى خاتتا*مابالكغر والنفاق 
وهذا تصوبر لمالا الحا كية لمال هؤلاء الكفرة فى خيا تيم ارسول الله صل انه عليه ول بالكفر 
والعصيان مع مكنم التام من الإبمان والطاعة وقوله تمالى (فل يغنيا) ايان لماأدى ليه خاتهما 
أى فل يغن نيان ( عنما ) عق الزواج ( من الله ) أى من عذابه تعالى ( شيثاً ) أى شيامن الإغناء 
( وقيل ) ها عند موتهما أو يومالقيامة (ادخلا النارمع الداخلين) أىمع سائرالداخلين من الكفرة 
الذين لا وصلة بيهم وبين الأ نبياء علهم السلام ( وضرب اله مثلا للذين آمنوا ام أة فرعون ) أى 
جعل حالما مثلا لمال المؤمنين فى أن وصلة الكفرة لاتضرم حيث كانت فى الد تيا تحت أعدى أعداء 
لته وهی فی أعل غرف ال جنة وقوله تعالى ( إذ قالت ) ظرف لحذوف شیر ابه آى ضرب اه مثلا 
للدؤمنين حاها إذ قالت (رب ابن لىعندك بيتآفى الجنة) قر دآمن رحتك أو فىأعل درجات المقر بين . 
روى آنا لما قالت ذلك روت بيتا فى الجنة درة واتتز ع رو حا (ونجنى من فر عون وعله) أى من 
نفسه الفيثة وعبله ااسیء ( ونجى من القوم الظا ين ) من‌القبط انا بعينله فالظلم (دعرم ابنة عر آن) 
عطف عل امر أة فرعون تسلية الأرامل أى وضرب اته مثلا لذبن آمنوا حالما ؤماأو تات منكر امة 
الدنيا والأخرة والاصطفاء على نساء العا مين م حم كون قوم كفاراً (التى أحصذى فر جا فنفخحا فيه) 
وقریء فا ی مرم (من روحنأ) من روح خلقناه بلاتوسط أعلا (وصدقت بکلات ربا) بصحفه 
المرلة أو ما أوحى إلى أنيائه ( وكتبه) يحمي مكتبه النزلة وقرىء بكلمة اه وکمتابه أى بعيسى 
وبالكتاب المزلعليه وهوالإنيل (وكانت من ألقانتين) أىمن عدادا )و اظبين على الطا عة والت دكير 
للتغليب و الإشعار بان طاعتبا | تقصر عن طاعات الرجال حى عدت من جلتہم أو من‌نسلہم لانها من 
أعقاب‌هارون أخى موسى علهما السلام . عن النى صلى انه عليه وسار كمل من الر جا لكثير و ليکل 
من النسناء إلا أر بعآسية بنت م أح ومر ب بنت عران و خديحة بذت خو بلد وفاطمة بت حمدصاوات 
اه عليه وفضل عائشة على النساء كفضل المريد على سائر الطعام وعن النى صلى اله عليه وسلمن قراً 
رة انحر آ تاہ أله توبة نصوحا . 


( الجزه الثامن وبليه الجزء التاسع وأوله سورة املك‎ ٤ ٥ 
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فہرست ال جز. الثأمن من تفسير آی السعود 


الجزء الامن من تفسير قاضى القضاة أبى السعود 


وة 
فصلت 
ألشورى 
الرخرف 
الدخان 
الجإاثة 
الأحقاف 
محمد صل الله عله و سل 
الفتح 
الا 
ف 
الذرابات 
الور 
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صفحة سورة 
۷ القمر 
۹ الرحہن 
٨‏ لالواقیه 
۳۰۴ ادد 
٥‏ ابجادلة 
٤م‏ الحشر 
fro‏ الأمتحنة 
۲ الصف 
٤۷‏ لمعه 
۲٠١‏ النافقون 
٥‏ االتغاان 
۲۰ الطلاف 
۹ الحرم 
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لای رت امت ال دة 


ماق لفضاه الإا 
ارقم رة 


واا 
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یروت لتا 


۲ تفسير أى السعود 


۷ سورة الملك 
(مكية وهى ثلاثون آية) 


مم ص K‏ ص ج۶ ارم مرم و م ص LL‏ 

تبلرك ای ريده الماك وهو عل کل کی قر ۷اك 
2 رر E o e 2 ne‏ و ارګ زور رور رور 3 

اذى خلق آلموت والحية ليبلو ایکراحسن علا وهوآلعزیزالغفور(ق ا 


ر 
(إسورة الك مكية وتسمى الواقية وا لمنجية لانها تقى وتنجى قارها من عذاب القبر وآيانما ثلاثو ن ) 
٠ ١‏ (بم اه الرحمن الرحي ) ( تبارك الذى بيده الإك ) البرك والماء والزبادة حسية كانت أو 
عقليةوكثرة المحيرودوامه أيضآونسبا إلىاته عزوجل على المعى الأول وهو الاليتى بالمقام باعتبار 
تعاليه عما سواه فى ذاته وصفاته وأفعاله وصيغة التفاعل للبالغة فى ذاك فإن مالا تصور نسبته إلبه 
تعالی من‌الصیغ کالتکبر ووه [نماتنسب ليه سبحانه باعتبار غایاتہا وعلالانی باعتا رکثرۃ ما فیض 
منه على خلوقاته من‌فنون اخيرات والصيغة حينئذ يجوز أن تكون لإفادة نماء تلك الخيرات وازدبادها 
شا فشيثاً وآ نا فآنا بحسب حدوثما أو حدوث متعلقاتها ولاستقلا طا بالدلالة عل غابة الال و نابا 
عن نها التعظیم لز استم‌ا انی حق‌غیره سبحانه ولا استمال غیرها من الصیغ فى حقه تبارك و تعالی 
وإسنادها إلى ا لوصول للاستشاد ا فى حيز الصلة على تحقق مضمونما واليبد بجاز عن القدرة التامة 
والاستيلاء الکامل ى تعالىو تعاظم بالذاتعن كل ماسو اهذاتًوصفة وفعلاالذى بقبضةقدرته التعرف 
الكلى فى كل الأمور ( وهو عل كل شىء ) من الشياء ( قدير ) مبالغ فى القدرة عليه يتصرف فيه 
حسها تقتضيه مشيشته المبنية على المىك البالغة والجلة معطوفة على الصلة مقررة لمضمو نها مفيدة لجر بان 
۲ أحکام ملک تعالى فى جلائل الأمور ودقائقما وقوله تعالى ( الذى خا الموت والمياة) شروع فى 
٠‏ تفصيل بعض أحكام الك وآ ثار القدرة وبيان ابتنائمما على قوانين الك والمصالح واستتبا 
لغاباتجليلة والموصولبدل من‌الموصول الأول داخل معه فى ك اكہادة بتعاليه تعالى وا موت عند 
أا بناصفة وجو ديةمضادة للحياة وما ماروی‌عن ابن‌عباس رضی اه عنهما من أنه تعالى خلق الموت 
فىصورة كبش آملح لابمربشیء ولاید رانحتەشیء إلا مات وخلق الحياة فى صورة فرس بلقا لامر 
بٹیء ولا جد راحتها ٹیء الا حي فكلام وارد على مناج الفثيل والتصوبر وقیل هو عدم الياة 
فعنى خلقه حينذ تقديره أو إزالة الخياة وأياً ما كان فالاقرب أن المراد به اموت الطارىء وبالمحياة 
» ماقبلهوما بعدهلظپور مداریتهما لما ينطقبه قول تعالی (لیبا و کاک حسن علا فان استدعاء ملاحظتہما 
لإحسان العمل ما لاريب فيه مع أن نفس العمل لايتحقق بدونالمياة الد نيوية وتقدبم اموت لكونه 


۷ - سورة الملك آبة ۳ 
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EL 
آدعی إلى إحسان العيبل واللام متعلقة بخلق أى خلق مودک وحيادك على أن الف واللام عوض‎ 
عن المضاف للب لبا ملک معاملة من بختبرک آي أحسن عملا فيجازيك عل مراتب متفاوتة حسب‎ 
تفاوت طبقات اوم وأعالک فإن العمل غير ختص بعمل الجوارح واذاك فسره عليه الصلاة‎ 
والسلام بقوله أب أحسن عقلاوأور ع عن مارم التموآسر ع فىطاعة الله فإن لكلمن القلب والقالب‎ 
عملا خاصاً به فک أن الأول أشرف من الئان ىكذلك المحال فى عله كيف لا ولا عمل بدون معرفة‎ 
. لته عز وجل الواجبة على العباد إثر ذى أثير ونما طريقما النظرى التفكر فى بدائع صنع اله تعالى‎ 
والتدير فى آباته المنصوبة فى نفس والاآفاق وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لاتفضاونی‎ 
على ونس ,ن می فانه کان رفع له كل وم مثل عمل أهل 1 رض قالوا وإ نما كان ذلك التفكرف أس‎ 
اله عزو جل الذىهو عمل‌القلب ضرورة أن أحداً لايقدر على أن يعمل جو ارحه کل بوم مثل عمل‎ 
أهل الأرض وتعليق فعل البلوى أى تعقيبه حرف الاستفام لا التعليق ا ليور الذى بقتضى عدم‎ 
إيراد ا لمغعول صلا مع اختصاصه بأفعال القلوب لما فيه من معنى العل باعتبار عاقبته كالنظر ونظائره‎ 
ولاك أجرى جراه بطريق المثيل وقيل بطريق الاستعارة النبعية وبر اد صيغة التفضيل مع أن‎ 
الابتلاء شامل طم باعتبار عاطم المنقسمة إلى الجسن وال حسن فقط لايذان بأن المراد بالذات'‎ 
والمقصدا صل من‌الابتلاء هو ظبور كاك [حسان الحسنين مع تحقق أصل الإبعان والطاعة فى الباقين‎ 
أيضاً لجال تعاضد الو جبات له وأما الإعراض عن ذلك فبمعزل من الاندراج تحت الوقوع فضلا‎ 
عن‌الا تتظام ىسك الغابةللفعال الإهيةوإنما هو عمل یصدر عن عامله سوه اختیاره من غير مصحح‎ 
له ولا تقريب وفيه من الترغيب فى الترق إلى معار ج العلوم ومدار ج الطاعات والزجر عن مباشرة‎ 
نقاأضما مالا مخنى (وهو العزين) الغالب الذى لابفوته من أساء العمل (الففور) لمن تاب منهم ( الذى‎ 
خلق‌سبع موات ) قيل‌هو نعتالعز يز الففو رأ بيان أو بدل والاوجه أنه نصب أورفع على المدح‎ 
متعلق بالموصولین‌السا بقین معنی‌و ان کان‌منقطعاً عما[عر اباً کاس تفصیل فی قوله تعالی لذن بۇ منون‎ 
بالغيبمن سورة'لقرة منتظے معهما فىسلك الشمادة بتعاليه إليه سبحانه ومخ الموصول الثانى فى كونه‎ 
مداراً لبوی کا نطق به قوله تعالى وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكانعرشه عل‎ 
» الماء ليبلوك أي أحسن عملا وقو له تعالى (طباقا) صفةلسبع موا تأى مطابقةعلى أنه مصدرطابقت‎ 
النعل إذا خصةتها وصف به المفعول أو «صدرم ركد لحذوف‌هو صفتبا أى طو بقت طاتا و قولهتعالى‎ 
» (ماترى فخلق الرجمنمن تفاوت) صفةأخرى لسبع موات وضع فبها خلق الرحن موضع الضمير‎ 
لنعظ والإشمار بعلة ال مسك وبأنه تعالى خلقما بقدرته القاهرة رحمة وتفضلا وبآن فى إبداعبا نم‎ 


el 
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جليلة أواستئناف وا لطاب لارسول صل الله عليه وسل أو لكل أحد من يصلح الخطاب ومن لتا كيد 
انی أی ماتریفيه شيامن تفاوت أى انحتلاف وعدم تناسب من الفوتفإن كلا من‌المتفاو تين يفوت 
» منه بعض‌ مافی الآخروقریء من‌تفوت ومعناهماواحد وقو لەتعالی ( فارجع البصرهل ترىمن فطور ) 
متعلق به على معنى النسبیب حيث أخبر ولا بأنه لاتفاوت فى خلقهن ثم قبل فارجع الإصر حى يتضح 
لك ذلك با لمعا ينة ولا یق عندك شبة ما وألفطور الشقوق والصدوع حح فطر وهو الشق يقال فطره 
۽ فاتفطر (م ارجعالإص ركرتين) أىرجعتين أخربين ف ارتيادالخلل والمر اد بالتثنية السكريروالنكثير 
۾ کا فى لبيك وسعديك أى رجعة بعد رجعة وإ نكثرت (ينقلب إليك البصر خاسئاً) أى بعيدآ عروماً 
» من إصابة ما القسه من العيب والخلل كانه يطرد عن ذلك طردآً بالصغار والقاءة ( وهو حسير ) ى 


ه کیل لطول المعاودة وكثرة المراجعة وقوله تعالى (ولقب زيناالسماء الدنا) بيان لكون خلق‌السموات 


- » أى وباته لقد زينا آقرب السموات إلى الأرض (مصاييح) أى بكو كب مضيئة بالليل إضاءة السرج 


من السبارات واوابت تتراءی کاٴن کلہا مںکوزة فا مع أن عضا فى سائر السموات وما ذاك إلا 
لان كل واحدة مها خلوقة على مط رائق تحار فى فهمه الافكار وطراز فاق تي فی درک الانظار 


. » (وجعلناها رجوما للشياطين) وجعلنا ها فائدة آخرى هى رج أعدان كر بانقضاض الشهب القتبسة 


من نار الكو اكب وقبل معناه وجعلناها ظنو نآورجوماً بالغيب لشياطين الإنس وم المنجمون ولا 
» يساعده المقام والرجوم عع دحم بالفتح وهو مابر جم به (وأعتدنا هم ) فی الأخرة (عذاب السعیر) 
بعد الاحتراق فی آلد نیا بالشہب (والذنکفروا بربہم) من الشیاطین وغیرم (عذاب جبنم) وقریء 
۷ بالنصب ل أنه عطف عل عذاب السعير والذين على ى ( دبس الصير ) آى جبنم ( ذا ألقوا فا 
۾ معو اطا ) ى لجنم وهو متعلق محذوف وقع حالا من قوله تعالى ( شيقاً ) لانه فى الأصل صفته 
فلراقدمت صارت‌حالا ىمعو ا کائناًها شہيقاً أى صوتاً كصوت اير وهو حسيسا ا لمنكر الفظيع 
» قالوا الشمیق فى الصدر والزفیر فی الحاتی (وهی تفور) أى وا حال آنہا تغل ہم غليان المرجل با في 
وجعل الشہیق لاھلہا منہم ومن طر ح فیا قبلہم کا فی قولہ تعالی ے فےازفیر وشهیتی پرده وله تعالی 
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۷ الك 
( كاد نيد ) أى تتميز وتتفرق ( من الفيظ ) أى من شدة خضب علہم فإنه صر ف أنه من ۲ ار ۸ 
الفضب علہم کا فی قوله تعالی معو ا ها فرظا وزفیرآً فان هو من شیقېم الناشیء من شدة مابقاسو نه 
من العذاب الالي وابجلة إما حال منفاعل تفورأو خبرآخروقولتعالی (کایا آل فہافوج ) استشناف ۾ 
منوق‌لبیان حال أهلبا بعد بیان حال نفسہا وقیل حال من میر ھا ای کلا ألقى فيا جماعة من الكفرة 
(ساھے خرتتا) بطريق التوبيخ والتقريع ليزدادواعذاباً فوق ءذاب وحسرة على حسرة (أل باز 
نذیر) پتلوعلیک آیات ربک وینذرک لقاء یومک هذا کا وقع فی سورة الزم ويعرب عنه جوابهم أيضاً 
(قالوا ) اعترافاً باه تعالى قد أزاح عالم بالكلية ( بی قب جاء‌نا نذیر ) جامعین بین حرف ال واب ۾ 
ونفس اة لجاب بها مبالغة فى الاعتراف مجىء النذر وقصراً على مافاتهم من السعادة ف تصديقم 
ونمهيدآ لبان ماوقع منهم من التفريط تندما واغتاماً عل ذلك أى قال كل فوج من تلك الأفو اج قد 
جاء نا نذیر آى واحد حقيقة آد حكا ك ياء بی اسر ائیل فانم حدک نذیر واحد فأنذرنا وتلا علینا 
ما نزل انه تعالی عليه من آیاته ( فکذپنا ) ذلك النذیر فی کو نه نذیرآً من جېته تعالی ( وقلنا) نی حتی „ 
ماثلاه من الآيات إفراطاً فى التكذيب ونادياً فى النكير ( ٠‏ انزل الله ) عل أحد ( من شىء ) و 
الأشياء فضلا عن تيل الآبات علی کم ( إن آتم ) أى ما تم فی ادعاء أنه تعالی نزل علیک آیات » 
تنذرو ننا با فہہا ( إلا فی ضلال کبیر ) بعید عن احق ۔والصواب وجع صمير الخطاب مع أن خاطب ۾ 
كل فوج نذرره لتغليبه على أمثاله مبالغة فى التعكذيب ونمادياً فى التضلیل کا بء عنة تعمي المنزل مع 
ترك ذکر المنرل عليه فإنه ملوح بعمومه حتا وأما إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل فاس 
تحقيق يصار لبه هویل ماارتكبوه من الجنابات لامساغ لاعتباره من بم ولا لإدراجه تحت , 
عبار تم کیف لا وهو منوط ملا حظة إجاع البذر على مالا يختاف من الشرا عو الاحکام باختلاف 
العصور والاعوام وأن م من ذلك وقد حال الجريض دون القريض هذا ذا جعل ماذك حكابة 
ع نکل واحدمن‌الافواج وأما إذا جمل حكاية عن الكل فالنذير ما بمعنى امع لانه فعيل أو مصدر 
مقدر بمضاف عام آى أهل نذبر أو منعوت به فيتفق كلا طرف الخطاب فى المعية ومن اعتبر ابجعية 
بأحد الوجوه الثلاثة على التقدر الأو ل ولم بخص اعتبارها بالتقدبر الأخير فقد أشتبه عليه الشئون 
واختلط به الظنون وقد جوز أن بكر نالخطاب منكلام الخرنةللكفار عل إرادة القولعلل أنس ادم 
بالضلال ما انوا عليهفی الدنيا أو هلا کہم أو عقاب ضلاطم تسمية له باسم سیه وأنیکو ن من کلام 
الرسل للكفرة وقد حكموه للخزانة فتأمل وكن عل الحت‌المبين (وقالوا) أيضامعترفين انم یکونوا ۰ 
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* من يسمع أو يعقل ( لوکنا نسمح ( le‏ ) أو نعقل ) ا (ما کنا فی أصعاب السعير) أینی عدادم 
ومن انباعبم وم الشياطين لقوله تعالى وأعتد نا م عذاب السعیر کان ا ئز نة قالوا طم فی تضاعیف 
التوییخ ال تسمعوا آیات ربک ول تعقاوا معانیہا حی لاتک دبوا بها قاجا بوا بذاك (فاعترفو | بذنہم) 
الذی ه وکفرم ونکذیبهم بآبات الله ورسله ( فسحقاً ) بسکون ال حاء وقزیء بضمما مصدر م کد 

لما لفعل متعد من المزيد ذف الزو ائد كا فى قعدك اه أى فأسحةبم لته آی أبعدم من زحته سحقاً 
ی سحاتا او لفعل مترتب عل ذلك الفعل ای فا٘سحقہم الہ فسحقوا ای بعدوا سحقاً آی بعدا کا فی 
قول من قال إوعضة دهريا ابن موان ل تدع » من الال إلا مسحت أو مجلف] آی م تدع فل یق 
إلا مسحت الخ وعلى هذين الوجمين‌قوله تعالىوأنبتها نباتًحسناً واللام ف قولهتعالى (لأصعاب السعر) 

۲ للبیان کا فی هيت لاك ووه والمراد جم الشياطين والداخلون فى عدادم بطريتق التغليب ( إن الذين 

مخشون ربمم بالغیب ) آى تخافون عذابه غائاً عنم أ خائبين عنه أو عن أعين الناس أو با خنى مهم 

۳ وهو قلوبهم ( طم مغفرة ) عظيمة لذنوبمم (وأج ر كبير) لابقادر قدره (وأسروا قول أو اجبروا 
به ) بیان لتساوی السر وال مر بالنسبة إلى علمه تعالی کا فی قوله سواء منک من سر القول ومن جہر 

به قالابن عباس‌رطی اتهعنہما نزلتف المشرکین کانوا بنالون من النى عله الصلاة والسلام فیوحی 
إلره عليه الصلاة والسلام فقال بعضيم لبعض أسروا قول کیلا يسمع رب محمد فقيل طم أسروا 
ذلاك أو اجروا به فان الق یعلمه و تقد السر على الجر للإيذان بافتضاحيم ووقوع ماعذرونه من 
أول الم والمبالغة فى بيان شمول علبها حيط معا اماو مات کان علبه تعالی ما پسرونه أقدر منه ما 
هرون به م حكونهما فى الحقيقة على السوية فإن علبه تعالى بمعلوماته ليس بطريق حصول صورها بل 
وجود كل شىء فى تسه عل بالنسبة إليهتعالى أو لان مرتبة الس متقدمة على مرتبة ال جر إذ مام شىء 
بر به إلا وهو أو مباديه مضمر فى القلب يتعلقبه الأسرارغالباً فتعلقعلمه تعاىعالته الأول متقدم 
على تعلقه عالته اثانبة وقوله تعالى (إنه علييذات الصدور) تعليل لما قبله و تقربر له وى صيغة الفغيل 
وة الصدور بلام الاستغراق ووعف الضمائر يصاحبيتا من الجزالة مالا غاية وراه كانه قيل انه 
مبالغ فىالإحاطة مضمراتجيع الناسوأسرارم الحفيةالمستكنة ف‘ صدورم بحيث لاتكاد تفارقا 
أصلا فکیف مخ علبه ماتسرو نه وتجہرون به ووز أن يراد بذات الصدور القاوب الى فى الصدر 

) والمعى إنه علم بالقلوب وأحو اطا فلا بخنى عليه سر من أسرارها وقوله تمالى ( ألا يعلم من خلق‎ ١ 
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ام امنتم من فى السماء ان پرسل علیکر حاصبا فستعلمون کیف نذیر وې ۷ الماك 


إنكاروتنى لعدم إحاطة علبه تمالى باللضمر والمظبر أى ألا يعل السرو ال هرمن أوجد وجب حكته 
جيع الاشياء الى هما من جبلتها وقوله تعالى (وهو اللطيف الخبير) حالمن فاعل يعل مؤكدة للإنكار » 
والنی أى ألا يعل ذك والمحال أنه المتوصل علمه إلى ماظېر من خلقه وما بطن وچوز أن يکون من 
خلق منصوباً والمعنی ألا يعل انته من خلقه و المال أنه بهذا مثابة من شمول العلم ولا مسا لإخلاء الط 
عن المفعول بإجرا ئه تجرىيعطی و منع‌عل معنیآلا یکونعالاً من خلق لان‌الخلق لا يتا بدون الم لۇ ر 
ا لجال حينئذ من الإفادة لأن نم الىكلام حينئذ ألا يكون عالاً وهو مبالغ ف العل ( هو التى جعل ٠١‏ 
دك الأرضذلولا) لينة. يسہل علي اسوك فيا وتقديم لك عل مفعولى الجعل مع أن حقه التأخر 

عنما للاهتام نا قدم والتشويق إلى ما أخر فإن ماحقه التقدم إذا آخر لاسا عند کون المقدم مایدل 

عل کون الؤخر من منافع الخاطبين تب النفس مترقبة لوروده فيتمكن لدا عند ذکره فضل تكن | 
والفاء فی قوله تمالى (فامڈ و ای مناکہا) لترتیب الام على الجمل انکور آی فاسلکو ای جوانہا » 
أو جبالما وهو مثل افرط التذليل فإن مكب البعير أرق أعضائه وأنباها عنأن يطآه الر كب بقدمه 

فإذا جعل الأرض ف الذل عحيث بتأنى المئی ف منا کہا ل بق منبا شیء ل بتذلل (وکاوامن رزقه) » 
والمسوا من. نعم أنه تعالى ( وليه النشور ) أى المرجع بعد البعث لا إلى غيره فبالغوا فى شكر نغمه » 

وآ لائەل أأمتم من فی السماء ) أى الملانسك الموكلين بتدبير هذا العال :أو اه سبحانه عل تأویل من فی ۱۹ 
السماء أمره وقضاؤه أو على زعم المرب حيث انوا بزعون أنه تعالى فى الىاء أى آأمثتم من توعبون 

أنه ف السماء وهو متعال عن المكان (أن خسف بك الأرس) بعدماجعلما لک ذلولا نمشوننف مناکبا » 
وتا کلون من رزقه لكفراندك تلك النعمة آأى بقلہہا ملتبسة بک فیخیک فیا کا فعل بقارون وهو بل 
اشتال من من و قيل هو على حذنى الجار أى من أن خسف (فإذا هی تمور) ى تضطرب ذمابآو يا ء 
عل خلاف ما کانت عليه من الذل و الاطمئنان ( ام منت من فى السماء ) ضراب عن التہديد ما كر ٠۷‏ 
وانتقال إلى التہدید بوجه آخر أى بل أأمتم من ف السماء ( أن ررسل علي حاصباً.) أى حجارة من » 
السماء اأ رسلا عقوم لوطوأعجاب الفيلوقيل رعآفبا حجارة وحصباء كانها تقلع الحصباء لشدتبا 
وقوتباوقی ل هی سحاب فيا حجارة (فستعامون) عن قرب البتة (کیف‌نذیر ) آی‌[نذاری عندمشاهدتک » 
للمذذر به ولکن لينف العم حینځذ وقریه فسیعلمون بالياء( ولقدكذب الذن.من قلېم ) أی من ۱۸ 
قبل کفار مک م کفار الام الساافة كقوم نوح وعاد وأضر امم والالتفات إل الفييسة لإبراز 


۸ سير ى السعود 
ک2 وده ر و و ص وگو" 1ے 2ی ور 
اوآ یروآ آلطبرقوقهم ملفل و برضن مایم سکھن إلا ار من إن یکی ع بص ا ٠۷‏ الا 
ان خلا یی و جن لک مرم ن دون امن إن انگفرون إلا غ در ۷ اف 
ان هلدا ای زیکر لمك رزه بل بوا نی عتو ونفور وژ wv‏ 
» الإعراضعبم (فکیف کان نکیر) ی[ نکاری علبم بإنزال العذابأى كان عل غايةا مول والفظاغة 
وهذا هو مورد النأ كيد القسمى لااتكذييهم فقطوفيه منالبالغة فتسلية رسولاقه صلى اه عليه وسل 
۱۹ وتشدید التېدید لقومه مالا بخنی ( أو يروا ) أغفاوا ول ينظرو! ( إلى الطير فوقهم صافات ) باسطات 
أجنحتين فى الجو عند طيرانها فإنمن إذا بسطنها صففن قوادمها صفاً (ويقبضن) و يضممنها إذاضربن 
سما جنوسهن حيناً غين للاستظمار به على التحرك وهو السر فى إثار يقبضن الدال على دد القبض 
» تارة بعد تارة على قابضات ( مايمسكين ) فى اجو عند المف والقبض على خلاف مقتعى الطبح ( إلا 
الرحن ) الواسع رحته كل شىء بأن برأهن على أشكال وخصائص وهيأهن للجرى فى المواء وابجلة 
» مستأنفة آوحال من‌الضمیر ف بقبضن (إِنه بکلشیء بصير) يع مكرفية[يداع البدعاتوتدير المصنوعات 
٠‏ وقولہ تعالی ( م من هذا الذی هو جند کر ینصرک من دون الرحن ) تبکیت طم بنن‌آن کون هم 
ناصر غير اه تعالی کا باو ح به التعرض لعنوان الرحانبة ویعضده قوله تمالی مایعسکېن [لاالرحن أو 
تاصرمن عذابه تعالی کا هو الانسب با سبآنی من قوله تعالی ن مسك رزق هکقوله تعالى آم طم آل 
تعيين الناصر لتبكيتهم بإظبار جزم عن تعيينه وأم منقطعة مقدرة ببل المغيدة للانتقال من تو يخم 
علترك التأملف) يشاهدونهمن أحوالالطير المنبئةعن تع اجيب ثار قدرة الله عز وجل لى التبسكيت 
ذكر والالتفات لانشديد فى ذلك ولا سبيل إلى تقدير الهمزة معها لن مابعدها من الاستفمامية 
وهی مبتداً وهذاخبره والموصول مع صلته صفته کانی قوله تمالى من ذا الذى يشفع عنده وإثار هذا 
لتحقير المشار إليه وينص رم صفة ند باعتبار لفظه ومن دون الرحمن على الوجه الأول إما حال من 
فاعل ينصرك أو نعت لمصدره وعلى انی متعلق بینص رک کا فی قولہ تعالی من پنصرنی من انه فا معی 
بل من هذا الحقیر الذی ہو نی زعک جند لک ينص رم نصرآ کائناً من دون نصره تال أو ينص رک 
من عذاب كان من عند الله عز وجل وتوم أن أم ممادلة لقوله تعالى أول يروا اڂ مع القولبآن من 
۾ استفمامة ما لاتقريب له أصلا وقوله تعالى ( إن الكافرون إلا فى غرور ).اعتراض مقرر لما قله 
ناع علیہ همام فيهمن غابةالضلال أى مام فی زعم آم محفوظون من النوائب بحفظ آ متم لاعفظه 
تعالى فقط أو أن آلمتبم تعفظبم من بأس اه إلانى غرورعظم وضلالفاحش من جة الشيطان ليس 
لے فی ذلك شیء یعتد به فی الجلة والالتتنات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء حاهم للإعراض عنهم وببان 
۲١‏ قباتعحہم لغيرم والإظہار فى موقع الإضارلنمېم بالكفروتعليلغرور مه والكلامفقولەتعاى (أممن 
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فل ہو آادی آنا کر وجعل کر لسع والابصروالافیدة لیا ماش رون چ ٠۷‏ الك 
ق هوی دراک فی رض وليه رون D‏ ۷ الماك 

هذا الذی پرزقک إن أمسك ) أى اله عز وجل (رزقه) بإمساك المطر وسائر مبادیه کالذى س 
تفصیله خلا أن قوله تعالى ( بل جوا فى عتو ونفور) منىء عن مقدر يستدعيه المقام كانه قيل إثر » 
ام اتبكيتوالتعجيز ل يتآثروا بذلك ول يذعنوا للحق بل جوا وتادوا فی عتو ى عنادواستكبار 
وطغیان ونفور أی شراد عن الحق وقوله تما ( أفن مشی مکباً على وجه آهدی ) اڂ مثل ضرب ۲۲ 
للمشرك والموحد توضحا لمحاطا وتحقرقاً لشأن مذهبهما والفاء لترتيب ذلك عل ماظہر من سوه حاهي _ 
وخرورم فی مہاوی الغرور وركوبم متن عشواء العتو والنفور وعدم اهتداتيم فى ماك الحاجة إلى 
جېةيتوم فهارشد فىابلة فإن تقدم الممزة ءليما صورة نما هو لاقتضاءًها الصدارة وأما عسب الى 
فالس بالعکس کا هو الما مور حت لوكان مكان اطمزة هل لقيل فمل من يمشى مكب ال والممكب 
الساقط على وجه بقال اکب خر على وجه وحقبقته صار ذاکب ودخل ف الکب کاٴقشع اتام آی 
صار ذاقشع والمعىأفن مثىوهو يعثرف كل ساعة ويخرعل وجه فى كل خطوة لتوعرطريقه واختلال 
قواه أهدى إلى المقصد الذى ؤم ( أم من بمثى سوبا ) أى قابا سالمً من الحبط والعثار (علىصراط » 
ولاحاجة إلىذلك فإن الثانية معطوفة على الاولى عطف المغرد عل امغر دكقولك أزيد أفضلأم مرو 
وقيل أريد بالمكب الاعى وبالسوى البصير وقيل من شى مكباً هوالذى حشر عل وجه إلى النار 
ومن مى سواً الى حشر على قدميه إلى الجضسة ( قل هو الى نشا ک ) إنشاء بديعاً ( وجعل لک ٣‏ 
السمع ) لتسمعوا آبات انه وتمتثاوا اا فما من الأوامس والنواهى وتتعظوا بمواعظا ( والابصار ) ٭ ' 
لتنظرو! مما إلى الآبات التكورنية الشاهدة بشؤن الله عزوجل (والافدة) لتتفكروابما فياتسمعونه » 
وتشاهدونه من الات التغزيلية والتكو ينية وتر تقوا فى معارج الإبمان والطاعة (قليلا ماتشكرون) » 
أى بانستم‌اها فما خلقت لاجله من الامور الم نكورة وقليلا نمت محذوف وما مريدة لتأ كيد القلةآى 
شكراً قليلا أو زمااً قليلا تشكرون وقيل القلة عبارة عن العدم (قل هو الذى ذرأ م فى الأرض) ۲٤‏ 
آی خلقکر وکثرکر فیها لاغیره (وإلیه تحشرون) للجزاء لاإلى غیره‌اشترا کا أواستقلالا فابنواأمورك ٠‏ 
عل ذلك (ويةولون) من فرط عتوم وعنادم (متى هذا الوعد) أى ال حشر الموعود کا ينىء عنه قوله ۲٠‏ 
تعالى وإليه تعشرون ( إن كنم صادقین ) بخاطبون به النی صلل اه عليه وسل والمؤمنين حیث کانوا ٭ 

و ت انی السعود ج ٩‏ ٭ 


فز إا الع ز عند اه وا اندر من ٠‏ ۷ اللاك 
مت )وا وور کر و و کوت عر وم 2 ۶ ےر 

فاما راوه زلفة سیت وجوه آلدین کفروا وقیل هنذا آ لدی کنن بء تدعون © ۷ املك 
م ارتم إن اتی آله ومن مم أو رتا فن جير آل کافرينَ من عدَاب الي ۷ہ املك 

ل هو آلر مان ۶امنا په ويه کو کنا فستع مون من ونی صلل مين ® ۷ الماك 

فل اریم إن اصح ماو کر عورا فن بای ماو معن چ ۷ الاك 
مشاركين له عليه الصلاة وااسلام فى الوعد وتلاوة الآبات المتضمنة له وجواب الشرط عذوف أى 
لن كنتم صادقين فيا تبرونه من ججى» الساعة والحشر فبينوا وقته (قل لما العل) أى العلل بوقته (عند 
» اله ) عز وجل لایطلع عليه غیره کقوله تعالی قل نما علبہا عند رنى ( ونما آنا نذير مبين ) أنذرك 
۲۷ وقوع الموعود لاعالة وأما العلم بوقت وقوعه فليس من وظائف الإنذار والفاء فى قوله تعالى ( فليا 
رأده ) فصيحةمعربة عنتقدير جلتين وترتيب الشمرطية عليهما كانه قبل وقد أتام الموعود فر أوه فلبا 
رأوه لی آخر کامم تحقیقه فی قوله تعالى فلما رآه مستقرآً عند إلا أن المقدر هناك أ واقع متب 
» عل ماقبله بالفاء وهينا أس منزل منزلة الواقع وارد على طريقة الاستئناف وقوله تعالى (زلفة) حال 
منمفعول رأوا ما بتعد ر المضاف أی ذا زلفة وقرب أو عل آنه مصدر معی الفاعل ى مردلفاً أو 
» على أنه مصدر نعت به مبالغة أو ظرف أى رأوه فى مكان ذى زلفة ( سيشت وجوه الذي نكفروا ) 
بأن غشيتماالكآ.ة ورهقباالقتر والذلة ووضع الموصول موضع ميرم أنميم بالكفر وتعليل المساءة 

J4 »‏ دقل ) توییخآهم وتشدیدآلعذ ابم (هذا انی کته توعدون) أیتطلبونه فیالد نيا و تستعجاو نه 
إ[نکارآً واستہزاء على أنه تفتعلون من الدعاه وقیل هو من الدعوی أى تدعون أن لابعث ولا حشر 
۲۸ وقریء تدعون هذاوقد روی‌عن بجاهد أن الموعودعذاب بومبدر وهو بعید (قل أرم) آی آخرونی 
» ( إن أهلكنى اله ) أى أماتنى والتعبير عنه بالإهلاك لما كانوا يدعون عليه صلى الته عليه وسل وعلى 

» المؤمنين بالملاك (ومن ممى) من المؤمنين (أو رحنا) بتأخير آجالنا فنحن فى جوار رحته متربصون 
٩‏ لإحدی الحسنيین ( فن بير الکافرین من عذاب ألم ) آى لاينجي ك منه أحد متنا أو بقينا ووضع 
۹ الكافرين موضع ميرم للتسجيل علبهم بالكفر وتعليل نن الإنجاء به ( قل هو الر حن ) أى الذى 
٭ آدعوک إلى عبادته مول النعم کاہا (آمنا به ) وحده ا علبنا أن كل ماسواه إما نعمة و منعم عليه 
٠‏ (وعليه توكلنا) لاعلى غيره أصلا لعلمنا بأن ماعداه كائناً ما كان معزل من النفع والضر (فستمامون) 
٠‏ عن قريب البتة (من هو فى ضلال مبين) منا ومذك وقرىء فسيعامون بالياء التحتانية (قل آرأج) آی 
» أخبرونى (إن أصبح ماؤم غورا) أىغاثر فى الأرض بالكلية وقيل عيث لاتناله الدلاء وهومصدر 


۸ سورة الل آبة ٠ ١‏ ۲ 1 


۸~ سورة القلم ۰ 


وس م مرم رو و 


ت وال ومایسطرود ن ) ال 
مات عة ربك عجنون 3 ٠‏ ا لقم 


وصف به ( فن باتک اء معين ) جار أو ظاهر سل ا مذ . عن‌النى صل التهعليه وسل من قرأ سورة ٠‏ 
الماك فكا نه حا ليلة القدر . 
لإسورة القل مكية إلا من آية ٠۷‏ إلى آبة ۳٣‏ ومنآية ۸ إلى آية ١ه‏ فدنية وآياتها اثنتان وخسون) _ 
( يمم الته الرحن الرحيم ) (ن) بالسكونعلى الوقف وقرىء بالكسر وبالفتح لالتقاء الساكنين ١‏ 
وګوزأن یکونالفتح بإضمار حرف القسم فى موضع الج ر كقوطم اله لأفعلن با لجر ون يكون ذلك 
نصا اذکر لافتحا کاسبق ففاتحة سورةالبقرة وامتناع المرف التعريف والتأنيث على أنه عل السورة 
ثم إن جعل ١ا‏ الحرف مسرودآً على نمط التعديد التحدىبأحد الطر بقين ال نكورين فى مو قعه أوااً 
للسورةمنصوباً علىالوجه ال نكور أو مرفوعا على أنه خبر لتد عذوفق فالواو فی قوله تمالى (والقل) » 
لقے وإنجعل مقسمابه فہیللعطف علیە رای ما كانفإن ريده قلاللو ح والكرامالكاتبينفاستحقاقه 
للإعظام بالإقسام به ظاهر ون ريد به ا لجنس فاستحقاق ماف أبدى الئاس ذلك لكثرة منافعه ولو 
ل یکن له میسو ی کو نهآ لة لتحر کنب اله عز قائلا لکنی به فضلا موجباً لتعظیمه وقریء بإدغام 
نون فى الواو ( وما يسطرون ) الضمير لأححاب القلم المداول عليم بذكره وقيل الق على أن المراد » 
به اصعابه کا نه قل و أصحاب القلم ومسطوراتهم على أن ماموصولة أو وسطرم على آنا مصدرية وقيل 
للقل تفه بإسناد الفعل إلى الآلة و[جرائەجرىالىقلاء لإقامتەمقامم وقيل‌المراد بالقل ماخط اللوح 
عاصة وابمع التعظيم وقوله تعالى ( ما أنت بنعمة ربك مجنون ) جواب القسم والباء متعلقة بعضمر ۲ 
هو حال من الضمير فى خبرها والمامل فيا معنى الننى كآنه قل أنتبرىء من‌الجنون ملتبساً بنعمة الله 
الىهى النبوةوالرياسة العامةوالتعرض لوصف الربو ببة ا منبئة عن التبليغ إلى معار ج الكال مع الإضافة 
لی میره صل الته عليه وسلم لتشر بفهصل النهعلیه وسل والایذان بانه‌تعالی يتم نممته عليه و پلغه مز .العلو 
إلى غاية لاغاية وراءها واماد تنزيمه صلى الته عليه وسل عما كانوا ينسبونه صلى اله عليه وسل إليهمن 
الجنون حسداً وعداوة ومكابرة مع جزميم بانه صلى الله غليه وسل ف غاية الغابات القاصية ونهاية 


۳ 


% 


٠‏ واستيلائك عابم 


x 


۲ تسر آبى السود 


9ا و س 


مم ص موم مو 8 
ون ك لجرا غير نون ي ۸ القلم 
م رم ص 2 ال2 
وإنك لعل خاقٍ عؤلع 9 ا 
رون ورون 9 

فستبصر ویبصرون ري ۰ ۸ القلم 
بای القن ج ۸ القلم 
ۋت 2 رمس > رلت ٤ح 2r‏ رواوص ۴ 
إن ربك هو اعا عن ضل عن سبيلوء وهو اعم بالمهنلين 0 ۸ القل 


گس ° 


لا تطح آلمگذيین o‏ ۸ القم 


نابات النائية من حصانة المقل ورزانة الرأى ( وإن لك ) عقا بلة مقاساتك ألوان الشداند من جرتم 

وتحمإك لأعباء الرسالة ( لأجرآ ) لثواباً عظا لايقادر قدره (غير منون) مععظمه كقولهتعالى عطاء 

غير جذوذ أو غير منون عليك من جة الناس فإنه عطاؤه تعالى بلا توسط ( وإنك لملى خلق عظيم) 

لاندر لك شأوه أحد من الخلق ولذلك تحتمل من جبتهم مالا يكاد بحتمله البشروسئلت عائشةرضى اله 

عنہاعں خلقه‌صل التهعلیه وس فقالت کان خلقه القرآن لست تقر القرآن قد فلح المرمنون واجملتان 

معطو فتان على جواب القسم ( فستبصر ویبصرون ) قال ان عباس رضی انه عنما فستع لم ويعلمون 

وم القيامة حین بتبينا- لق منالباطل وقي‘ فستبصر وببصرونف الد نيابظہور عاقبة ص كبغلية الإسلام 

بالقتل والهب وصيرورتك ميا معظا فى قلوب العالمين وكونهم أذلة صاغرين قال 
مقاتل هذا وعید لعذاب يوم در( بای المفتون ) آی أ اذى فتن بالجنون والباء مربدة أو ب 
الجنون عل أن المفتون مضدر كالمعةول والجلود أو بآى الفر يقين منك الجنون أبفريق المؤمنين أم 
ریق الکافرین ای فی اسما یوجد من یستحتی هذا الاس وھو ت٭ریض بایجہل بن ھشام و الولید 
ان المغيرة وأضر مما كقوله تعالى سيون غدآً من الكذاب الاشر وقوله تعالى (إن ربك هو آعل 
من ضل عن سبیله) تعلیل لما ینیء عنه ماقبله من ظہور جنونهم حيث لايخ على أحد وتا كيدا لا 
فيه من الوعد والوعید أى هو أعل من ضل عن سيه تمالى اؤ دى إلى سعادة الدارين وهام فى تيه 
الضلال متوجماً إلى مايفبضه إلى الشقاوة الابدية وهذا هو الجنون الذى لايفرق بين النفع والضرر 
بل بحسب الضرر نفع فیؤثره والنفع ضررآً فہجره ( وهو عل بالہتدین ) إلى سيله الفائزين بكل 
مطلوب الناجين غ نكل عذوروم العقلاء ا مر اجيح فيجزى كلا من الفريقين حسب) يستحقه من‌العقاب 
والثواب وإعادة هو أعل از يادة التقربر والفاء فى قوله تعالى ( فلا تطع المكذبين ) لترتيب‌النهى على 
ماینیء عنه ماقبله من اهتدائه صلی اقه عليه وسل وضلاهم أو على جميع مافصل من أولالسورة وهذا 


۸ - سورة القلر ية ۱۳۰۱۲۰۱۱۰۱۰۹ ۳ 


ودوا | و دهن في هنون 9 ف 

و تطع کل حلاف م مهن د | ااي 

اه 

ارمشام یم ج ۸ الق 

ماع رمعد ائم ت ۸ الق 

مغد لكريم ج لقم ٠‏ 


تیج و ولاب اتم على معاصاتم آی دم على ما انت عليه من غدم طاعتبم وتصلب ىذلك اوی 
عنمداهنېم ومداراتہم بإظار خلاف‌مافی یره صل انه عله وسل استجلایاً لقلو ېم لاعن ط طاعم 
کا ينیء عنه قوله تعالی (ودو! لوتدهن) فنه تعليل لى آو الاتهاء ونما عبر عنها بالطاعة للبالفة فى 4 
الإجر والتنفير أى أحبوالو تلاینهم وتساعېم فی عض لامور ( فیدهنون ) آی فبم پدهنونحیناذ 6 
أو ہم الآن بدهنون طمعاً فى إدهانك وقيل هو معطوف على فی حبز لو والمعى ودوا 
لو ردهنون عقيب إدهانك ورأباه ماسیانی من دم بالإدهان على إدهانبم أ مس قق لا اسب لد عاله۔ 
تحت القى u‏ ما كان فالمعتبر فى جانيم حقيقة الإدهان الذى هو إظار الملاينة وإضارخلافاوآما 
فى جاب صلى انتهعليه و سل فالمعتبر بالنسبةالى ودادتيم هو إظبار ا ملايئة فقط وأما إضارخلافپافليس 
ET‏ اعتباره بالنسبة ليه صلى اله عليه وسل وف پعض 
اللصاحف فيدهنوا عل أنه جواب الم من ودو! أو أن مأيءده حكاءة ية لودأدتم وقيل على 
أنه عاف عل تدهن باه عل أن لو عنزلة أن الناصبة فلا بكون ها جواب و سبك منیا وا يدها 
مصدر بقع مفعولا لودواکا نه قیل ودوا أ ان تدهن فردهنو ا وقیل لو على حقیقتہا وجوابما حذوف 
وکذا مفعول ودوا أی ودوا إدهانك لوتدهن فيدهنون لسروا بذاك ( ولا تطع کل حلاف )کثیر . 
الحاف فى الح والباطل 2 هذا الوصف على سائر الأوصاف الزاجرة عن الطاعة لكو نه دخل 
ف الزجر (مہین) حقیر الرآی والتدیر ( ماز ) عیاب طمان ( مشاء بنعی ) مضرب نقال للحديث من ١١‏ 
قوم ل قوم عل وجه السيعابة والافساد ام فإن امم والعيمةالسعابة (مناع للخر) آی تخیل أومناع ۱۲ 
الناس من الخير الذى هو الإبمان والطاعة والإنفاق ( معتد ) متجاوز فى ٣لظل‏ ( ثم )كئير الاثم ٠‏ . 
(عتل) جافغليظ من عتله إذا قاده يعنف وغلظة (بعد ذلك) بعد ماعد من مثالبه (ذنم ) دعی مأخوذ ۱۳ 
من ال نمة وهى اطنة من جلد الماعزة ف ول دی اا وی ا ل 
اندعو ته أشدمعاده وقح یاه قيل هو الو ليد بن المغيرة فإنه كان دعا ف قریش ولیس من سنام 
ادعاه المغيرة بعد بمانى عشرة من مولده وقيل هو الأأخنس بن شريق أصله من ثقيفوعداده ىزهرة 


٤‏ تفسير أن السعود_ 


ONE‏ ےا ا و و 

EF‏ ف ال2 
ان کات ذا مال وبنین ي فا 
لوي رو مم و{ وو > 
إذا تمل عليه ۶ايدتيا قال اسلطير الاولین ي ۰ ۸ القلم 


ہے وق مر رواو 


يمار عل ارط ې ۸ اتم 


رووص ا دےت رر وےے ٤دص‏ 4 وور داور ورو 57ى 2 9 
إناباونتهم ك باونا أصب ابلنة إذ أقسموأ لبصرمنها مصبحين ل ۸ الق 
رر 32 2 س 
ولا ستثنوتب © ۸ الق 


فطاف ہا طاپف ين ريك وھ ناود چ ۸ القلم 
٤‏ (أن کان ذا مال و بنین) متلق بقوله تمالی‌لاتطع آی لاتطع من هذه مثالبه لان کان متمولا مستظراً 
٠۰‏ بالبنین وقوله تعالی ([ذا تل عليه آباتنا قال آساطیر الاو لین) استئناف‌جار مجرىالتعليل للهى وقيل 
متعلق ما دل عليه اجلةالشر طية منمعنى الجحودوالتكذيب لاءواب الشرط لان مابعدالشرط لايعمل 
فیا قبله كانه قیل لکونه مستظېرآً بال ل والبنین کذب باباتنا وفیه أنه بدل آن مدار كذ هکو نه 
ذا مال وبنین من غیر ان کون لسائر قباتحھ دخل فی ذاك وقریء أأن کان عل معیآلاں کان ذا مال 
کذب با أو أتطیعه لان کان ذا مال وقریء إن کانہالسکہر والشرط للنخاطب أی لاتطع کل حلاف 
۱۹ شارطاً يساره لان إطاعة الكافر لغناه بنرلة اشتراط غناه فى الطاعة (سنسمه على ار عاوم) بالكى 
عأ كرم مواضعه لغاية إهانته و إذلاله قيل أصاب أف الوليد جراحة بوم بدر فبقيت علامتها وقيل 
۷ معناه سنعلبه بوم القيامة بعلامة مشوهة يع بها عن سائر الكفرة ( إنا بلونام ) ى أهل مك بالقحط 
» بدعوة رسول اله صلى اه عليه وسل (ک) بلونا أععاب ال جنة ) وم قوم من أهل الصلاة كانت لايم 
هذه اة دون‌صنعاء بغر سخین‌فکان راخذم نپا قوت سنة و بتصدق بالباق وكان بنأدى الفقراء وقت 
الصرام ويترك طم ما أخطأه المنجل وما فى أسفل ال كداس وما أخطاء القعلاف من العنب وما بق 
على البساط الذى ببسط تحت النخلة إذا صرمت فكان عتمم ۵ شىء کر فلا مات وم قال نوه 
» إن فعلنا ماكان رمعل أبونا ضاق علينا مر غلفوا فبا بهم وذلك قوله تمالى (إذ أقسمو ابعر من 
۸ مصبحین ) لیقطعنہا داخلین فی الصبا ح ( ولا یستئنون ) أی لایقولون إن شاء الله وتسمیته استناء 
مع أنه شرط من حیث إن مداه مؤدی الاستئناء فإن قولاك للأخرجن إن شاء الله ولا أخرج إلا 
٩‏ أن يشاء الله ععنی واحد أو ولا يستننون حصة المساكين كا كان يفعله أبوم والجلة مستأنفة (فطاف 
٠‏ علها) أي على الجنة (طاتف) بلاء طاثف وقرىء طيف (من ربك) مبتدأمن جرت تعالى (وم نانمون) 

غافلوان عما جرت به المقادر . 


سسس م 


2اد . ص 
gE‏ 
ررر رون و م 


فتنادوا مصبحین ( 

۰ 2 2 2 ا وع رو او‎ ٤ 
 نومرلص ان آغدوا عل حرثکر إن‎ 
مو‎ 2ale SIs مو ل‎ 

فانطلقوا وهم بتخلفتون ‏ 

€ 2 صو ا ووو و سو 7 

ان لایدخلنما آليوم علیم مسکون ي 
0 ٍ 

وغدوا على حر د قلدرین 


LEG 


فاا راوها الوا إنا الود چې 


٣ل‎ [۲۰ سورة القل من آي‎ - ٩۸ 


5 
تم 
۸ الت 
م 


ا 


۸ القم 


۸ الم 
۸ الق 


(فأصبحت کالصر) کالبستان‌الذى صرمت ماره معحیٹ | بق ما شیء فعیل بمعی مفعول وقیل کاللیل ۲۰ 


آی احترقت فأسودت وقل کالنہار ی ببست وابيضت سيا بذلك لان کلا منېما بنصرم عن صاحبه 


وقیل المرم الرمال (فتنادوا) أی نادی بع یم بعضاً (مصبحین) داخاین فی الصباح (أن اغدوا) 1 
أى اغدوا عل أنأن مفسرة أو بأناغدوا علأا مصدريةأى اخرجواغدوة (علل حرثک) بستانک » 
وضيعت- ج وتعدية الغدو بعلى لتضمينه معنى الإقبال أو الاستيلاء ( إن كنتم صارمين ) قاصدين للصرم ٠‏ 
( فانطلقوا وم ,تخافتون ) أى يتشاورون فا ينبم بطربق الخافتة وخنى وخفت وخفد ثلاثرا نی ۲٣‏ 
معنى الكتم ومنه الحدود للخفاش ( آن لايدخانا ) آى الجنة ( ايوم علي ك مسكين ) أنمفسرة لما ۲٤١‏ 


فىالتخافت من معنى القول و قرىء بطر حا على إضار اقول والراد بى المسكين عن الدخول المالنة 
ف النهى عن تسكينه من الدخو ل كقوطم لا أرينك هنا ( وغدوا على حرد قادرین ) ى على نكد 
لاغير من جاردت السنة لذا لم يكن فما مطر وحاردت الإبل إذا منعت درها والمعنى نهم أرادوا أن 
كدو أ على المسا كين وبحرموم وم قادرون على نفعهم فغدوا محال لايقدرون فيا إلا على الشكد 
والحرمانوذلك أنہمطلبوا حرمان‌المسا كين فتعجلوا المرمان والمسك:ة أو وغدواعل عاردة جنتهم 
وذهاب‌خیرها قادرین بدل کو نممقادرين على إصابة خيرهاومنافعما أىغدو احاصاين عل النكدو الجرمان 
مکان کونمم قادرین على الانتفاع‌وقیل المحردال محرد وقدقرىء بذلكأی لم يقدرو اللا عل حنق يضم 


Yo 


عض لقو له تعالیرتلاومون وقيل الحرد القصد والىر عه ی غدوا قاصدین إلى جنم سر عة قادرن : 


عند أتفسيم عل صرامما وقيل هو عل للجنة ( فليا رأوها قالوا ) ف بدة رؤيتېم ( نا لضالون ) آی ۲٠‏ 


طریق جنتنا وما ھی ہا . 


۱٦‏ تفسير أبى السعود 


رو ووا روو 9ى 
بل نحن عرومون © ۸ القم 
رص واو 2 9وو رن 


ا اوسطھم ال اقل لک ولا سبحون ي ۸ اقل 


الوا سبحلن یتآ إن کنا 5" ظلمين ي 1 ۸ الق 
2اد 2 2ت 2 ضع ر 5 القل 
فافبل بعضہم على بعض بتللومون 2 ٠‏ 

لوا بوتا إا طلغين ې الق 
رص ارت وص دو اص لاس سے نس ص ص 

عیی ر بنا ان یدنا حيرا نبا إن إل رتا رغبون و ۸ الق 


۷ ( بل نحن محرمون ) قالوه بعد ماتأملوا ووقفوا على حقيقة الاس مضربين عن قوم الأول ى لسنا 
۲۸ ضالین بل نن حرمون حرمنا خیرها نایتنا عل أنفسنا ( قال آوسطہم ) أی رأیا أو سنا ( أل آقل 
لكلو لا تسبحون ) لولات نکرون اتهتعالی وتنو بون اليه من خث نیت وقد کان قال ف حین عزمو ا 
علىذلك اذكرواالله وتو بواإليه عن هذه العز ية الحيثة من فورم وسارعوا إلى حسم شرها قبل‌حلول 
النقمة فعصوه فعیر م کا ينیء عنه قوله تعال ( قالوا سبحان ر بنا إ نكنا ظالمين ) وقيل المراد بالتسبيح 


٠‏ م الاستئناء لاشتراکہما فی التمظم أو لانه تنزیهله تعالیعن آنیری فمل مالایشاؤه ( فأقل بعضبم 


على بعض يتلاومون ) أى يلوم بعضهم بعضاً فإن منهم من شار بذاك ومهم من استصوبه ومنهم من 
۴1 سکت راضباً به ومهم من أنكره ( قالوا باولنا إناكنا طاغين ) متجاوزين حدود الله (عسی ربنا 
» أن إبدلنا) وقر یء بالنشدید أى يعطينا بدلا منبا بر ك التوبة والاعتراف بالحطيثة (خيرآ منها نا إلى 
ربتا راغبون) راجون العفو طالبون الخير وإلى لاتهاء الرغبة أو لتضمنها معنى الرجو ع عن ماهد 
تا بوافا دلوا خیرامنها ورو ی نېم تعاقدواوقالو ا إن أبدلنا الته خيرآً منها لنصنع ن کا صنع أبونا فدعو | 
الته تعالىو تضرعوا إليهفا يدهم الله تعالی من ليلم ماهو خیر ما قالوا إن انه تعالی أس جبریل عليه 
السلام أن يقتلع تلك المنة امحترقة فيجعلما بزغر من أرض الشام وبأخذ من الشام جنة فيجعلبامكانبا 
وقال ابن مسعود رضى اله تعالى عنه إن القوم لا أخلصوا وعرف اله مهم الصدق أبدطم جنة يقال 
ها الحيوان فيا عنب حمل البغل منه عنقودآً وتال آبو خالدالمانى دخلت تلك الجنة فر آيت كلعنقود 
منها کار جل السو د القائموسئل قتادة عن أصعاب ال جنة م من آهل الجنة أم من أهل النار فقال لقد 
کات قبا وعن‌ا مسن رحه اله تعالى قول أصحاب ال جنة إنا إلى ربنا راغبون لا أدرى لمانا كانذاك 
مم أوعلى حدمايكون من‌ا لش ركين إذا أما بهم الشدة فتوةف ف أمرم وال كثرون على أنهم تابوا 
وأخلصوا حكاه القشيرى . 


۸ - سورة القلر من آبة مال ۳۹ ۷ 


2 م رودص ررر وص م ورو 1 وول 2 

كلك العداب ولعداب الاسرة أ کبر و کانوا مون و اقل 
ك دلاق 4 مرس و r‏ 5 

إل مقي عند رم جن انيم د مم 
روق روان راصو * 
افتجعل امین کالمجرمین 9 لقم 
رص 9 وو o2‏ £ 
ماڪم کين کون ي E‏ 
2e l<‏ 3 رور 4 
آم لكر کتلب فيه ټدرسون () ٠‏ ۸ القلم 
او مرس بتر م ا 
إن کر فی لما یرود و ۸ الق ) 
وم ادعوم £ وص 2 م 2 OE‏ 5 وو ےد ا2 

ام لكر أيملن علينا بلغة إلى يوم آلقيلمة إن لکرلما عجرن ر( ۸ القلم 


(كذاك العذاب ) جلة من مبتدأً وخبر مقدم لإفادة القصر والالف واللام للعہد ی مثل الذى باوتا ٣م‏ 
به أهلل مك و أصحاب الجنة عذاب الدنيا ( ولعذاب الآخرة أكبر ) أعظم وأشد ( لوكانوا يعلبون) » 
أنه أ كبر لاحترزوا عا يديهم إليه (إن للمتقين) أىمن الكفر والمعاصى (عندربمم) أى فى الاأخرة ٣٤‏ 
أو فى جوارالقدس (جنات النعم) جنات ليس فيا[ لا التنم الحالص عنشائة ماينغصه‌من‌الكدورات »+ 
وخوف الزوال کا عليه نعم الدنيا وقوله قعالى ( أفنجعل المسلمين کالجرمین ) تقر ر لما قبله من فوز ٣٠‏ 
المتقين ينات العم ورد لا يقوله الكفرة عند سماعبم بحديث الآخرة وما وعد الته المسلمين فبها 
فانم انوا بقولون إن صح أًنا بع ث کا ,زعم محمد ومن معه یکن حالناوحاے الامثل ماھیف الدنیا 
وإلالم بزيدوا علينا ول يفضاونا وأقصى مم أن يساوونا والممزة للإنكاروالفاء للعطفعل مقدر 
بقتضیه المقام آی آنحیف فی الک فنجعل المسلبین کالکافرین ثم قبل طم بطریق الالتفات لتا کید 

الرد وتشدیده ( مال کر کیف تحکون ) تمجیباً من حکېم واستبعادآً له ویذانا باه لایصدرعن عاقل ۳٣‏ 
(أُم ل کرکتاب) نازلمن‌السماء (فیه تدرسون) ی‌تقرؤن (إن لک فيه لما تخیرون) آی‌ماتتخیر ونه ۳۸۰۳۷ 
وتشتېونه وأصلهآن لک بالفتح لانهمدروس فلا جىء باللا مكسرت وجوزأن يكونحكاية للندروس 
کا ه وکقوله تعالى وتركنا عليه فى الآخرين سلام على نوح فى العالمين وتخير الثىء واختياره أخذ 
خيره ( أم دك أمان علينا ) أى عہود مؤكدة بالابمان ( بالغة ) متناهية فی النوکید وقرئت بالنصب ٣۳۹‏ 
على الحال والمامل فيا أحد الظرفين ( إلى يوم القيامة ) متعلتق بالمقدر فى لكر أى ثابتة لك إلى يوم ٠٠‏ 
القيامة لانغر ج عن عدتبا حى تحكدك يومثذ ونعطيك ماتعكون أو ببالغة أى آمان تبلغ ذلك اليوم 
وتنتى ليه وافرة لم تبطل منها يمين (إن لک لما تحكون) جواب‌القسم لانمعی آم لك علينا مان » 

وس آى السعود + ›٩‏ 
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۱۸ تفسير أى السعود 


L ٤ 2 SE >2‏ 
سلهم اہم ذلك زعم د | ا 
rt‏ و صت چ 


A: ٍ 4‏ . ر م ت 
ام ھم شر اء فلیا توا یس رکا ہم إن کانوا صلدقين (@ ۸ القلم 


۶ و‌ رر رورم‎ or OTR 


يوم شف عن ساق ويذْعَوّن إلى آالسجود فلا بستطيعون و ۸ القل 


م ماعو او وراو ټوو ررح ر ار ولاو وم 2و 2 ررور 9© 

خلشعة أبصدرهم ترعقهم ذلة وقد انوأ يدعون إلى آلسجود وهم سللمون ر ٠۸‏ الق 

درون بزب اا دق سلدرجهم ن حب عة اام 
آم أقسمنا لک ( سلېم ) تلوین للخطاب وتوجيه له إلى رسول الته صلى الله عليه وسلم بإسقاطمم عن 
رتبة الحطاب أی سلہم مبکتا هى ( م بذلك ) امک ا ارج عن العقول ( زعم ) ى قاثم تصدى 
لتصحیحہ ( آم م شرکاء ) یشارکونہم فی هذا القول ویذهبون مذهبہم ( فلیاتو! بشرکائہم إن کانوا 
صادقين ) فىدعوام إذلا أقل من التقليد وقد نه فى هذه الآيات الكرية على أن ليس ذم شىء يتوم 
أن بتشوا به حتی التقلید الذی لایفاح من تشبث بذ .لهو قيل العم شرکاء ماو نېم شل المسلہین 
فى الآخرة ( يوم بكشف عن ساق ) أى يوم يشتد الام ويصعب الطب وكشف الساق مشل فى 
ذلك وأمله تشمير الخدرات عنسوقين فى اهرب قال حاتم خو الجربإن ءضتبهالحرب عضا » 
وإنشمرت عن‌ساقم| الحرب‌شرا ] وقيل سأق‌الشىء أصل الذى به قوامه كساق الشجر وساق الإنسان 
أى يوم بيكشف عن أصل الام فتظر حقاق الامور وأصوطا حيث تصير عياناً وت كيره لويل 
أو التعظم وقرىء تكهف بالتاء علالبناء للفاعل والمفعول والفعل لاساعة أو الخال وقرىء نكشف 
بالنون وتكشف بالتاء المضمومة وكسر الشين من أكشف الاس أى دخل فى الكشف و ناصب 
الظرف فلیاتوا أو مضمر مقدم ی اذکر ہوم ال و مؤخر ای یوم پکشف عن ساق اڂ کون من 
الآهو ال وعظائم الأحوال مالا إبلغه الوصف (ويدعون إلى ااسجود) تو يخأو تعنيفاً عت رکم إیاه 
فى الدنبا وتعسيراً ھے عل تفریطہم فى ذلك ( فلا یستطیعون) لزوال القدرة عليه وفيه دلالة على نهم 
يقصدون السجود فلا پتأنی مم عن ذلك عن أن مسعود ری الله عنه عة اعلام آي رد ظا 
بلا مقاصل لا تی عند الرفع والخفض وفى الحديث دتبى أصلابہم طبقاً وأحدآ أى فقارة واحدة 
( خاشعة أبصارم ) حال من مرفوع يدعون على أن أبصارم مر تفع به على الفاعلية واسبة الخشوع 
إلى الابصار لظبور أثره فبا (ترهقہم) تلحقہم وتغشام (ذلة) شديدة (وقد كانوا بدعون إلى السجود) 
فالدنيا والإظمارفى موضعالإضار لزيادةالتقر بر أولأن المرادبه الصلاةأو مافيامن السجودوالدعوة 
دعوة لكلف (دم سالمون ( متمکنونمنه أقوىنمكن أیفلد بون اله وأبونه ونما تركذ کره 


ثقة بظہو رہ ( فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث ) آی‌کله إلى فانی أ كفيك مره أى حسبك ف الإيقاع 


۸ - سورة الق من آلة ٥٤-إلى-.ه‏ ۱۹ 


م 2 ے2 م ۶ . 
وانلي م د گێدى سن @ ) ۸ اقل 
ەاا اوگ رر س اوت 4ور 2 

ام تسعلهم اجرا فهم من مخرم مثقلون ي اقلم 


عدم اقب هم نبو ي ا 
اضر کم ربك ولا تکن کصاحب الوت د ناد وهو موم و ۸الت 
وات عر م و رونس کان ا L2‏ وص ےول و 
لول آن تدر ر نعمة من روء نيد بالعرآء وهوم موم ي ٠.‏ ااام 
به والانتقام منه آن تکلآمره إلى وتخ بینی'ویینه فإنی عال ما یستحقه من العذاب ومملیق له والفاء 
لترتيب‌الامم على ماقبلبا منأحواط احكيةأى وإذا كان حاط فى الآخر ةكذلك فذرنى ومن بكذب 
ذا القرآن و توکل علیفی الاتتقام منه وقوه تعالل (سفستدر ج م) استئناف مسوق‌لبیا ن كيفيةالنعذیب 
المستفاد من الم السابق إجالا والضمير لمن ولمع باعتبار معناهاک) أن الإفر اد فى يكذب باعتبار 
لفظبا أى سنستنزطم إلى العذاب درجة فدرجة بالإحسان وإدامة الصحة وازدياد النعمة ( من حيث 
لايعلنون ) أنه استدراج وهو الإنعام علهم بل پزعمون آنه لثار م وتفضيل على المؤمنين مع أنه 
سبب طلا کہم (وآملل ے) وآمہلہم لیزدادوا نا وم بزعون أن ذلك لإرادۃ الخیر بہم (إِنکیدی ٤۰‏ 
متین) لابوقف عله ولا یدفع‌بشیء وتسمية ذلك كيدا لكونە یع ورةالكيد (أمتساذم ) علیالإبلاغ 4٩‏ 
والإرشاد ( أجرآ ) دنيواً (فهم') لأجل ذلك ( من مغرم ) أى غرامة مالية (مثقلون) مكلفون حلا ء 
ثقيلا فيعرضون‌عنك (آم عندم الغيب) أىاللو ح أوالمغيبات (فېم يكتبون) منه‌ماحكون ويستغنون ۷ء 
به عن علبك (فاصبر دک ربك) وهو اماي وتآخير نصرتك علہم (ولا تک نكصاحب الحوت) 4۸ 
ى يونس عليه السلام ( إذ نادى ) ؤ. بطن الحوت ( وهو مكفاوم ) ملوء غيظاً واطجلة حال من ضير ٠‏ ء 
ناد وعليما يدور الى لاعلى النداء فإنه أمر مستحسن ولذلك لم يذكر المنادى وإذ منصوب بمضاف 
محذوف أى لابكن حالك كحاله وقت ندائه أى لابو جد منك ماوجد منه من المضجر والمغاضبةفتبتل 
بلائه (لولاآن‌تدارک نعمة من ربه) وقرىء رحمة وهو توفيقه للتوبة وقبوطا منه وحسن تذكيرالفعل ۹ 
للفصل بالضمیر وقریء تدارکته‌وتدار ك أىتتدا رك على حكابة الحال الماضية معنى لولا أن كن يقال 
فيه‌تتدار 5 ( النبذبالعراء ) بالأرض اخالية منالاشجار (وهومذموم) ملي مطر ود منالرحة والكر امة 
وهو حال من مرفو ع نبذ عليما يعتمد جواب لولا لأنما هى المنتفية لا النبذ بالعراء کا مر فى ال حال 
الول والجلة الشرطية استئناف وارد لبيا ن كون الى عنه أمرآ عذوراً مستتبعاًللغائلة و قولهتعالى 
( فاجتباه ربه ) عطف على مقدر آی فتدارکته نعمة من ره فاجتباه بأن رد ليه الوحى وأرسله إلى ١ه‏ 


ر 


° تسیر ى السعود 
س ےرت ےر ورو و ےر وص ھب ت جر ر 3 ع توا 9 

وإن سکاد الین گمروا يلوك باب صر هم لماسمعوا آل رو بقولون نهر لمچنون زي ٠۸‏ اقل 

EE‏ | ا 
» مائة ألف أى رزيدون وقيل استنبأه إن صح أنه ل يكن نيا قبل هذه الواقعة (جعله من الصاين) من 
الکاملين فى الصلاح بآن عصمه من أن یفعل فعلا یکون تر کہ ول . روی آنا ثزلت بأحد حين م 
رسولاتته صل الله عليه و سل أنيدعو على المنهزمين من المؤمنين وقيل حين أراد أن يدعو عل ثقيف 
١ه‏ (وإن بكار الذي نكفروا ليزلقونك بأبصارم ) وقرىء لبزلقونك بفتح الياء من زلقه معنی أزلقه 
وبزهقونك وإن هى الخففة واللام دليابا والمعنى آم من شدة عداوتيم لك بنظرون إليك شزرا 
حیث يکادون زلونقدمك فیرمو نكن قوط نقار إلىنظرآً بکادیصرعی ی لو آمکنه بنظر هالصر ع 
لفعله أو انیم یکادون یصیبو نك بالعین إذ قد روی أنه کان فی بنی سد عيانون فأراد بعض ہم أن يمين 
رسول الته صلى اله عليه وسل فنزلت وف الحديث أن العين لتدخل الرجل القبر واجمل القدر ولعله 
من خصائص يعض النفوس وعن الحسن دواء الإصابة بالعين أن تقرأً هذهالاآبة ( لا جعوا الذكر) 
أى وقت ماعبم بالقرآن على أن ا ظرفية منصوبة بيزلةو نك وذلك لاشتداد بغضيم وحسدم عند 
ماعه ( ويقولون ) لغاة حير تم فى أمره عليه الصلاة وااسلام ونبابة جهليم با فى تضاعيف القرآن 
من تعاجيب الىك وبدائع العلوم الحجوبة عن العقول المنغمسة بأحكام الطبائع ولتنفير الناس عنه 
( نه ٺجنون ) وحیث کان مدار حکېم ابال ماسمعوه منه عله الصلاة والسلام رد ذلك ان علو 
٣ه‏ شأنه وسطو ع برهانه فقيل ( وما هو إلا ذكر للعالين ) على نه حال من فاء لل بقولون مفر_دة لغاية 
رطلان قوشم وتعجیب السامعين من جرأنهم على تفوه تلك العظيمة أى بةولون ذلك والحال أنه ذكر 
لعامین‌آی تذکیرو بیان جع ماعتاجون إليه من أمور دنهم فأين من آنزل عليه ذلك وهو مطلع على 
أسراره طرآً وعبط مع حقانقه خبرآً عا قالوا وقیل معناه شرف وفضل لقوله تعالی ونه لذ کر 
لك ولقومك وقيل الضمير ارسول الله صل اه عليه وسل وکو نه مذكرآً وشرفاً لعالین لاریب فيه . 

عن سول الله صلى الله عليه وسم من قرأ سورة القلٍ أعماء اله ثواب الذين حسن الله أخلاقمم . 


# 


4 


¥ 


٩ 
3 


- سورة الحاقة أية ۲١ te4‏ 


۹ 'سورة الحاقة 
(مكة وهى إثنتان وخمسون آمة ) 


وس 
اة | ۹الىآفة 
TÎ 2‏ 
ماالحاقة د ) مالا 
فص نے کوش م و ےی 
وما ادرٺك ماألحافة ري ۹الافة 


کیت مود وعد بالگر  #‏ الاق 
لإ سورة ال حاقة مكية وآبانبا إثنتان وخمسون آية ) 

(بسى انه ال رحن الرحمن) (الحاقة ) أى الساعة أو المالة الثابتة الوقوع الواجبةالجىء لاعالة أو 
الى حق فبا الامورالحقة منالحساب واثوابوالعقاب أوالى تحق فبا الأمور أى تعرف عل الحقيغة 
من حقه بحقه إذا عرف حقيقه جل الفعل طا ومجازآ وهو لما فيا من الامور أو لمن فا من أولى 
امل وأا ماکان غذف الوصوف ليان بكال ظمور اتصافه بهذه الصفة وجريانبا بجرى الاسم 
وارتفاعا على الابتداء خبرها (ما الحاقة) أن مامبتدأ ثان والحاقة خبره والحلة خير للمبتدأً الأول 
والاصل مایأی آیشیء هین حاطماو صفتبا فإن ماقد يطلب بها الصفة والحال فوضعالظاهر موضع 
المضمر تا كيدآهوها هذاماذكروه فىإعراب هذه ال جلة ونظائرهاوقد سبقفى سورةالواقعة أن مقتضى 
التحقيق أن تكون ما الاستفمامية خبرآً لما بعدها فإن مناط الإفادة بيان أنالحاقة أمر بديع وخطب 
فظبع کایفید هکون ما خبرآً لابیان آن آمراً بديعاً الحاقة کا یفید هکونها مبتدأً وكون الحاقة خبرآ وقوله 
تعال (وما أدراك) ای وای شیء أعلبك )ما الحاة) تأ کید وها وفظاعتا پبیان خرو جما عن داثرة 
علوم الخاوقات عل معنی آن عظم شآنبا ومدى هوطا وشدتها بحيث لاتكاد تبلغه دراية أحد ولا وهمه 
وكيا قدرت حاطا فى أعظم من ذلك وأعظم فلا يتس الأعلام وما فى حيز الرفع عل الابتداء 
٠‏ وأدراك خبره ولا مساغ هنا للعكس وما الحاقة جلة من مبتدأً وخبر على الوجه الذى عرفته علا 


التصب علی (سقاط الخافض لان آدری رتعدی لل العو ل التانی بالباء کا فی قولہتعالی ولا ادرا ک بہ 


فلما وقعت جملة الاستغبام معلقة له كانت فى موضع المغعول أاثانى واب ملة الكبيرة معطوفة على ماقبلا 
من اجملة الواقعة خبرآً لقوله تعالى الحاقة مؤكدة وها كا مر (كذبت مود وعادبالقارعة ) أىبالحالة 
الى تقر ع الناس بفنون الأفزاع والهوال والسماء بالانشقاق والانفطار والأرض وال جال بادك 
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۲۲ ) تفسیر آنى السعود 


ر ر و ھاو 2 
فاما مود اهلكو بالطاغية ري | 4 الاق 
€ م ووےغء ر۶ ه موص صا ف 

ماعا فا ۱ 4 ۱۹ 0 
واماعاد فاهلکوا ویج صرصر عاتب ( فة 
صصص رو وصور رم لے ےت وور مص ا موم DÊ oa‏ 02 ا َ :2 
خرهاعلیم سبع لیال وملنية | یام حسومافتری لقوم فیہاصرع یکا ہم اماز حل وة الماقة 


مرو رص 2 س مص 


فل تری هم من بافية ( ۹لا 
ے ore,‏ 2ص وا وواد ارے 3 ج 2 
وجاء فرعون ومن قبله, والمؤتفكدت بالحاطئة ي ۹لا 


والنسفوالنجوم بالطمسوالانكدار ووضعراموضع ضميرالحاقة للد لالةعلى معنى القر ع فبا تشديداً 


هو هماو الملة استثنافمسوق لاعلام بعض أحوالالحاقة لهعليه الصلاة والسلام لثرتقريرأنه ما دراه 
عليه الصلاة والسلاميما أحدكا نى قوله تعالى وما دراك ماهية نار حامية ونظائره خلا أن المبين هناك 
نفس المسؤل عنبا وهنا حال من أحوالطها كا فى قوله تعالى وما أدراك ما لبلة القدر ليلة القدر خير من 
ألف شر فكا أن المبين هناك ليس نفس لبلة القدر بل فضلما وشرفباكذاك البين هہنا هول المحاقة 
وعظم شنا وكونما حيث عق إهلاك من يكذب با كانه قيل وما أدراك ما الحاق ةكذبت بها نمود 
وعاد فاهلکو! ( فأما مود فأهلكوا بالطاغية ) أى بالواقعة امجاوزة الحد وهى الصيحة أو الراجفة 
(وأما عاد فأهلكوا برج صرصر) أى شديدة الصوت طا صرصرةوشديدة البرد تعرق ببردها (عاتية) 
شديدة الصف كا نها عتت على خرانما فل يتمكنوا من ضبطها أو على عاد فلم يقدرو! على ردها وقوله 
تعالی (سخرها علہم) ا استئناف جیء به يباناً لكیفية [هلا کہم بالریج آی سلطا اله علهم بقدرته 
القاهرة (سبح نالو ممانية أيام حسوماً) أیمتتابعات جع حاسم کشېود حح شاهد من حسمت الدابة 
ذا تابعت ہین کہا أو عسات حسمت كل خير واستأصلته أو قاطماتقطعت دابر مو وز أن يكون 
مصدرآً منتصبآعلل العلةعنى قطماًأو عل المصدر لفعله المقدر حالا أى تحسممم حسوماً وي يده القراءة 
بالفتح وهی کان ت أیام العجوز من صيحة أربعاء إلى غروب الاريعاء الآخر ونما “ميت جوز لأن 
بجوزآ من عادتوارت فیسرب فا تتزعتباالر یح ف‌الیوم الثامن فأهلکتما وقیل هی أبام العجز وهی آخر 
الشتاء وأسماؤها الصن والصتبر والوبر والآم والؤ تر والمعلل ومطنىء الجر وقيل ومكنء الظعن 
( فترى القوم ) إن کنت حاضرا حیائذ ( فیا ) فی مہابما آو فی تلك اللیال والاایام ( صرعی ) موی 
جع صریع ( كانم أجاز خل ) آى أصول تخل (حاوية) متأ كلة الأأجواف (فہل ترى طم من باقية) 
أى بقية أو تفس باقية أو بقاء على أنها مصدر كالكاذبةوالطاغية ( وجاء فرعون ومن قله ) أى ومن 
تقدمه وقریء ومن قله آی ومن عنده من أتباعه وی يده آنه قریء ومن معه ( والمۇتفکات) أي 


قرى قوم لوط أى أهلما (بالخاطثة) با خط أو بالفعلة أو الأفعال ذات الخطا انى من جلا تكذيب 


4 - سورة الحاقة من آمةء٠‏ ه٠‏ ` ۳ 


ع 2 وهم i Ss s e‏ و 

فعصوا رسول ريم فاخذهم اخذة رابية ي mE‏ 4اللاقة 
La‏ ت ودعت 22 د2 ررد , و وص م 
إنالماطغاالماء حملنلكر فى الخحارية ج ۹ال 


د ا راداو م کر صم رر ا وو م موو 


لنجعلهالک تد كرة وتعیما اذن وعیه 3 ۰ اة 


اا م و 

فإذا نح ف آلصور دمخه وحدة 9 ۰ الاق 
ا مەش و2 ت تک f‏ 

وحلت الأرض والبّال فدکا د له واحدة ي ۹ لاف 


ورو ل رص ووم م ر ٠‏ 
فيوميذ وقعت الوافعة ي فة 


و ج 3 ا ا 
البعث والقيامة (فعصوا رشول ربمم) أىفعصى كل أمة رسوطاحين نهوم عا كانوا تعاط ونه من القباح ٠١٠‏ 
(فاخذه) آی الله عز وجل (أخذة رية) أى زائدة فى الشدة ا زادت قباتحبم ف القبح من ربا الشىء » 
إذازاد ( إا لما طغا الماء ) بسبب إصرار قوم نوحعلى فنون‌الكفر والمعاصومبالفتهم فىتكذيه ٠١‏ 
عليه الصلاة والسلام فيا أدحى إليه من الاحكام الى من‌جلتہا أحوالالقيامة (حلنا ک) أىف أصلاب 
آبانک (ف ال جارية) فى سفينة نوح عليه السلام والمراد بحملىم فيا رفعهم فوق الماء إلى انقضاء أيام 
الطوفان لا مجرد رفعيم إل السفينة كا يعرب عنه كابة فى فإنماليست بصلةللحمل بلمتعلفة محذوفهو 
حال من مفعوله ی رفعنا & فوق الماء وحفظنا م جا لكو نكف السفينة ال جارية بأس ناو حفظنا وفيه 
تضبيه على أن مدار اتهم محض عصمته تعالى إنما السفينة سبب صورى ( لنجعلبا ) أى لنجمل الفعلة ٠۲‏ 
الى هى عبارة عن ناء المؤمنين وإغراق الكافرين (دم تذكرة) عبرة ودلالة عل کال قدرة الصانع 
وحکمته وقوة قېره وسعة رحته (وتعما) أى تحفظما والوعى أن تحفظ الثشىء فى نفسك والايعاء أن 
تحفظه فی غير نمسك من وعاہ وقریء تعہا بسكون العين تشبماً له بكتف ( أذن وعية ) أى أذن من 
شأنہاأن تحفظ مايحب حفظه بتذكره وإشاعته والتفكر فيه ولا تضيعه بترك العمل به والتنكر للدلالة 
ارا شأنه مع قله يتسبب لنجاة الي الغفير وإدامة نسلم وقرىء أذن بالتخفيف 
( فإذا نفخ ف الصور نفخة وأحدة ) شروع فى بيان نفس اللحاقة وكبفبة وقوعما [ثر يان عظم شأنبا ۳ 

إهلاك مكذيما ونا أسند الفعل إلى المصدر لتقييده وحسن تذكيره للفصل وقرىء نفخة واحدة 
بالنصب على سناد القعل إلى الجار وانجرور. والر ادما النفخةالاولى التىعندهاخحراب العا (وحلت ٠١‏ 
الأرض وال جال ) أى قلعت ورفءت من أما كنا بمجرد القدرة الإلمية أو بتوسط الرارلة أو ارج 
الخاصفة (فدکتتا دک واحدة) ی فضر بت الملتان إثر رفعما بعضپا ببعض ضربة وأحدة حى تندق ۽ 
وترج مکثیاً مهيلا وهباء منبثا وقيل فبسطتا بسطة واحدة فصارتا قاعا صفصفاً لاترى فبا عوجاو له 

أمتا من قوطم اندك السنام إذا تفرش وبعير أدك وناقة دكاه ومنه الدكان ( فيومثذ ) خينئذ (وقمت ٠‏ 


# 


¥ 


+¥ 


» 


. تفسير أب السعود‎ ۲٤ 


e الل‎ 


TES 2‏ ‌ م صو ص ل 

وانسمّت آلسماء فهى ومذ واهيه ت الاق 
2 2 ر ص 

TT‏ رص اور صو ا 2ے رس .ص l2‏ صوص ا ص صل 

والملك عل ارجاا وحمل عرش ربك فوقهم يوميذ علنية 2 اة 

مرو el,‏ 4 2 2 الا 

ومذ تعرضون لا حن منک خافية () اة 

2 و اوو ےا‎ l2 مدص ت‎ sf 

فاما من اوی کتلبهر پیمینهء فیقول هاوم اَفْرءواکتلبيه 9 اة 


۹ الو اقعة ) أى قامت القيامة ( وانشقت السماء ) لأزولا ملاك (فبى) أىالساء (يومثذ واهية) ضيغة 
۷ مسترخية بعد ما كانت محكلة ( والملك ) أى الخلق المعروف بالاك ( على أرجائہا ) أى جوانہا مع 

»۾ رجا بالقصر أى تنشق السماء الى هى مساا كم فیلجأون إلى أكنافما وحافاتہا ( وحمل عرش ربك 

فوقېم ) فوق الملانكه الذين هم الأرجاء أو فوق المافة ( يومئذ نمانية ) من الملا نكة عن النى صل الله 
عليه وسل م اليوم ربعة فإذا كان بوم القبامة يدم اله تعالى بأربعة آخرین فيكو نون نمانة وروی 
بمانية أملاك أرجلبم ف تخوم الأرض السابعة والعرش فوق رۇ ېم وم مطرقون مسبحون وقیل 
عضب عل صورة الإنسان وبعضيم عل صورة الأسد وبعضيم على صورة الثوروبعضيم عل صورة 
انسر وروى نمانة أملاك فى خلق الاوعال مابين أظلافا إلى ركرها مسيرة سبعين عاماً وعن شهر بن 
حوشب أريعة منهم بقولون سبحانك اللبم وبحمدك لك اخحد على عفوك بعد قدرتك وأربعة بقولون 
سبحانك الهم وحمدك لك الجد على حلمك بعد علبك وعن المسن اله أعل أعانية أم بمانية آ لاف 
وعن‌الضحاك تمانيةصفوف لايع عددم إلاالته تعالى و يجوز أن يكون المانية من الروح أو من خلق 
آخر وقيل هو آتمثيل لعظمته تعالى با يشاهد من أحوال السلاطين يوم خروجبم على الناس للقضاء 
العام لكونما أقصى مايتصور من العمظمة وال جلال وإلا فشو نه سبحانه أجل من كل ما حيط به فلك 
العبارة والإشارة ( يومثذ تعرضون ) أى تسألون وتعاسبون عبر عنه بذاك تشبماً له بعرض السلطان ‏ 
السسكرلتعرف أحو الم . روى أن فى يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فاعتذار واحتجاج 
وتيخ وما الثالثة ففما تنشر اللكتب فيآخذ الفائ ز_كتابه بيمينه والمالك بشاله وهذا ون كان بعد 
النفخة اثانية لكن لما كان اليوم اسما لزمان متسع بقع فيه النفختان والصعقة والنشور والحساب 
وإدغال أهل ال جنة الجنة وأهل النار النار صح جمله ظرفا للسكل (لاتخن منك خافية) حال من مرفوع 
تعضو نأی تعرضون‌غير خاف عليه تعالىسر من أسرارك قبل ذلك أيضاً وإنا العرض لإفشاء الحال 
والبالغنة فى العدل أو غير عاف يومشذ على النا س كقوله تعالى يوم تبلى السرائر وقریء بخنى بالياء 
٩‏ التحتانية ( فأما من أو ىكتابه ببمية ) تفصيل لأحكامالمرض (فبقول) تبجحاوابتباجا (هاؤم اقرۇا 
کتابیه) هااسم ن وفیه ثلاث لغات أجودهن هاء بارجل وهاء ياامرأة وهاؤما ,ارجلان أوامرآتان 

وهاؤون بارجال وهاؤن بانسوة ومفعوله عذوف وكتابيه مفعول اقرؤا لانه أقرب العالمين ولانه 


۸ 


- سور ةا لحاقةمنآ ية ۷-۲ Şo‏ 


e‏ م ر r ٤‏ م م 

إف ظننت انی مللی حسابیه ي لاق 
ت وص ت 

ا ۹الماقة 
فھو نی عبشة رای د 

2 2 ا اة 
ی جنر عليز ي 


ور ورب م رو 
0“ . 


قطوفها دانية الاق 
لر ەرو 2 ت٤5 r Ern,‏ 
كوا واشربوا هنیا ما اسلفتم فآلا يام آلحالية ي 4الاقة 
م ەا م ص م رر ا صوص و م ”و 

واما من اوتی کتبهر بثمالهء فیقول بللیتنی ار اوت کتلبیه ۹ الاقة 
موو ˆ م 2و 

ول ادر اجا ي الا 
ب گت انق چ 0 


لوکان مفعو ل ھام لقيلاقرۇەلذ الو لی‌[ضماره حیث آمکن واطماء فيه ونی حسابیه ومالیه وسلطانه 
للسكت ثبت فى الوقف وتسةط فى الوصل واستحب [ثباتما لثباتیا فى الإمام ( [نی‌ظنفت آنى ملاق 
حسابيه ) أى علمت ولعل التعبير عنه بالظن للإشعار بأنه لاإيقدح فى الاعتقاد ماجس ف النفسمن 
الحطر ات التى لاينفك عنا العلوم اننظرية غالبا (فهو فى عيشة راضية) ذات رضا على السبة بالصيغة 
کا يقال دارع ف النسبة بالحرف أو جعل الفعل هما بجازآً وهو لصاحبها وذلك لكونما صافية عن 
الشوائب دانمة مقرو نه بالتعظيم (نى جنة عالية) مرتفعة المكان نما فى السماء أوالدرجات أو الأبنية 
والأشجار ( قطوف ) جمع قطف وهو مايحتنى بسرعة والقطف بالفتح مصدر (دانية) يتناو ها القاعد 
(کلوا واشربوا) بإضار القول ومع باعتبار المعى ( هنيًاً ) أكلذ وشرباً هنيثاً أوهنثتم هنيثاً ( با 
أسلفتم ) بمقابلة ماقدمتم من الأعمال الصالحة (فالاايام الخالية) أى الماضية ف الدنا وعن جاهد أيام 
الصیام وروی قول ات تعالی أو لیائی طا ما نظرت إليك ف الدنيا وقد قلصت شفاهك عن الأشربة 
وغارت أعينك وخمصت بطونك فكو نو الیوم ف نعیمک وکاو! واشر بوا الابة (وأما من‌أون ى كتابه 
بشماله) وأرى مافيه من قباح الأعال ( فبقول بالیتی ۾ أو ت تایه ) (و ل أدر ماحساييه) لما شاهد 
من سوء الماقبة ( ياليتها ) ياليت الموتة الى متها ( كانت القاضية ) أى القاطمة لأمرى ولم أبعث بعدها 
ول ألق ما أل فضمير ليتا للموتة ويجوز أن يكون لما شاهده من الحالة أى باليت هذه الحالة كانت 
الموتة أاتى قضت على لما أنه وجدها آمر من ا موت فتمناه عندها وقد جوز أن بكونللحياة الدنياأى 
د¢ س ى السعود + ›٩‏ 


i ` $‏ تفسير: آنى السعود . 


م اوم مت 


مااغی عى ماله 9 ` ل 
و 2 
هلك عى سلطلنیه 3 n‏ 


وو وروعو : 
خذوه فغلوه o)‏ | الاق 


وس رة 


م احم صلوه ( ۳ 4 المآقة 


می سأساة رها سعون ذراع اسوه ې : ٩‏ المآفة 
انم کان آا زین با اظ ې ) انلا 
راحص ل عام آلْمسكين ج لآق 
فليس له یرم ملھتا ہے چ | ) ) 4 لاف 
۴ إلاسف لين © 8 فة 


۸ باليت المياة الدنياكانت الموتة ولم أخلق حيآً ( ما أغنى عنى ماليه ) مالى من المال والأتباع على أن 


۹ ما نافية والمفعول محذوف أو استفامية لاإنکار آی ای شیء أغی عى ما كان لى من اليسار (هلك عى 
سلطانیھ) آی ملکی وتسلطی على الناس او حجتی ال یکنت احتج با فی الدیا أو تسلطی على القوی 
.م والآلات فعجزت عن استعاطا فى العبادات ( خذوه ) حكاية لما بقوله انته تعالى يومئذ لخرنة النار 
۳۱ ( فغلوہ ) أی شدوه بالاغلال (ثم ا جحي صاوه) أى لا تصاوه إلا الجحي وى النار العظيمة لبكون 
٣م‏ الجراء على وفق المعصية حيث كان رتعاظم على الناس (مم فى سلسلة ذرعبا) أى طوها (سبعون ذراعا 
فاسلكوه) فأدخلوه فا بان تلفوها عل جسده فو فيا بها مرهق لايستطع حر | كام وتقديم السلسلة 
كتقدم الجحم الدلالة على الاختصاص والاهتام بذكر ألو ان مایعذب به ولم لتفاوت مابین الغل 
م۳ والتصلية وماييهماو بينال لكف السلسلة فىالشدة (إنه كان لايو من بات العظيم) تعليل بطريق الاستئناف 
التحقيق ووصفه تعالى بالعظم لاجيذان بأنه المستحق المظمة خسب فن نسبها إلى فسه استحق أعظم 
ي المقوبات ( ولا عض عل طمام المسكين ) ولا بعت على بذل طمامه أو عل إطعامه فضلا أن يذل 
من ماله وقيل ذكر الحض للتفبيه على أن تارك الحض بمذه المغرلة فا ظنك بتارك الفعلوفيه دلالةعل 
أن الكفار خاطبون بالفروع فى حت المؤاخذة قالوا تخصيص الامرين بالنكر لما أن أقبح العقائد 
٥م‏ الكفر وأشنع الرذائل البخل وقسوةالقلب ( فليس له اليوم هنا حي ) أى قريب ميه ويدفع عنه 
وعڪزن عليه لان أولياءه بتحامو نه ويفرون منه (ولا طعام إلا من غسلين) أى من غسالة أمل النار 


4 - سورة ال حاقة من آبة پم إلى - YY ٤‏ 


ووو 2ے جم وم 

لا یا کله إلا آلحدطعون رې اة 
راء و راو 9 

َا اقيم َا تبصرون ې الا 
ررم ري ا م . 
ومالاتبصرون چ الا 
LH‏ 22 د 2 REET‏ 
إنهر لقول رسول کر ي 7 
رم وص 2 2 کر روو 
وماهوبقول شاعي قليلا ما تۇمنون ‏ الاق 
2ت کر 5ے 

ولا قول کاهن قلیلا ماټذ رون ي ۰ الاق 
تنزیل من رب آلعللمين ې الاق 
رن م تم وروم رو ٠ E»‏ 
ولو تقول علينا بعض الاقاويلٍ 3 ۹الماقة 


وصديدم فعلين من الغسل (لاياً كله إلا اللناطئون) أعحاب اخطايا من خطىء الرجل إذا تعمدالذنب ۷م 
لامن 1 حط المقا بل للصواب دون الما بل للعمد عن أبن عباس رضى الله عنهما نهم المشركون وقرىء 
الحاطيون بإبدال المزة ياء وقرىء بطرحما وقد جوز أن راد بهم الذين يتخطون الحق إلى الباطل 
ويتعدون حدود الله ( فلا قم ) ی فأقسم على أن لامنريدة للت كيد وأما حله على معنى ننى الإقسام ۳۸ 
لظہور الاس واستغنائه عن التحقيق فير ده تعیین المقسم به بقولەتعالى (ا تبصرون) (وما لابصرون) ۳۹ 
کا مرفى سورةالواقعة یا با مشاهداتوالمغيبات وقبلبالدنياو الآخرةوقيلبالاجسام والارواح 
والإنسوالجن والخلق والخالق والنعم الظاهرة والباطنةوالاول منتظم انكل (إنه) أى القرآن (لقول ء٤‏ 
رسول ) بلغه عن اته تعالی فإن الرسول لایقول عن نفسه ( کرم ) عل الله تعالی وهو النی آوجبریل 8 
علہما السلام ( وما هو بقول شاعر )کا ترعمون تار (قليلا ماتومنون) ياتا قليلا تۇمنون (ولا »۲> 
بقول کاهن) کاتدعون ذلك تارة أخرى (قلیلا ماتذکرون) أیتذكرا قليلاأو زماتاً قلبلا تت ذ كرون ۾ ` 
على أن القلة معنى الننى أى لاتؤمنون ولا تتذكرون أصلاقيل ذكرالإمان مع نف الشاعرية والتذكر ‏ 
مع نى الكاهنية لما أن عدم مشابمة القرآن الشعر أ بين لاينكره إلا معاندخلاف ما ته الكبانة 
فإنها #توقف على تذكر أحواله عليه الصلاة والسلام ومعانى القرآن المنافية لطر يقة الكنة ٠.معانى‏ 
آقواھے ونت خہیر بان ذلك آیضاً ما لایتوۃف عل تامل قطہاً وقریء بالیاء فما ( تازیل من رب می ٠‏ 
العالمين ) زله على لسان جبريل عليه السلام ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل ) سى الافتراء تقولا > 
لانهقول متكلف والاقوال المفتراة أاو يل تحقيرآ ها انما جع أفعولة من‌القو ل كالأضاحيك . 


« 


۲۸ تفسير أ السعود 


موم ور 


لاخذنامنه بالیمین 4المافة 
2 وم واووص -ء 1 
ثم لقطعنامته آلوتين ت الاق 


‌ Soe Eon ت‎ 

ت الا 
2 مو 

وإنر لذ كرة للمتقين ي فة 
و تع اد من مگڏيين ي ) الاق 
م رر ود 4 صت ودر . 

و إل رة على آلگذفر ين الا 
ص ل عر وو 

وإنه لح اليقَينِ ۹المافة 
فسح باسم ربك آلعظم اة 


fo‏ ( لاخذنا منه بالیین ) ی بيمينه ( ثم لقطعنا منه الوتین ) آى اط قلبه بضرب عنقه وهو تصو ر 
لاهلا کہ بافظع‌مافعله الملوكعن يغضبونعليه وهوآن يأخذالقتال بيمينه ويكفحه بالسيف ويضرب 
بء عنقه وقيل المين بمعنى القوة قال قائلم [ إذا ماراية رفست جد « تلقاها عرابة بالمین ] (فا منک) أا 
الناس ( من أحد عنه ) عن القتل أو المقتول ( حاجزين ) دافعين وصف لحد فإنه عام ( وإنه ) أى 
ون القرآن (لتذكرةللمتقين) لانبم المنتفعون به (وإنا لنعل أن منک مکذبین) فنجاز مم عل تک ذیہم 
٠‏ (وإنه مسر ةعل الكافرين) عندمشاهدتيم لثواب المؤمنين ( وإنه لمق اليقين ) الذى لابحوم حوله 
۲ه ریب ما ( فسبح باس ربكالعظم ) آیفسبح بذكر امه المظيتنربماً لهعن‌الرعنا بالتقول علیهوش كرا 
عل ما أوحى إليك . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأً سورة الحاقة حاسبه الله حساباً يسيراً . 


۲۹ ٤ ٠۲۰۲۰۱ آة‎ جراعملاةروس-٠‎ 


۰ سوره المعارج 
(مكية وش ربع وأربعون آية) 


A 1‏ 
سے جا نا 0 ف 
سے ص ر کک 
رر م 03 22 “ :¥ Gl‏ : 
ل ساپل بعذان واقن ډ ۷ امارج 


سے رومس رر ےر وو 
للكلفرين لیس لر دافع ( المعارج 


بن آله فی الْمعارج و ۷ امارج 
روا یدص رر رع 3 م 2 س 9 ور 2 و a‏ 1 ۰ 


لإ سورة المعارج مكية وآيانما أربع وأربعون ) 
( بس الہ الرحہن الرحے ) ( سال ساٹل ) ی دعا داع (بعذاب واقع) أى استدعاه وطلبه وهو 
النضر بن الحرث حيث قال إنكارً واستهزاء إن كن‌هذا هو الق منعندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو انتنا بعذاب ألم وقيل أبو جہل حيث قال أسقط علينا كسفاً من السماء وقيل هوالحرث بن 
النعان الفهرى وذاك أنه ا بلغه قول رسول انه صلی انه عليه وسل فی عل رضی الله عنه م کشت 
مولاه فعلی مولاه قالاللہم إن كان مايقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من ألمماء فا لث حى رماه 
ته تعالى حجر فوقع على دماغهنغر ج من أسفله فلك من ساعته وقيل هو الرسول صل الله عليه وسل 
استعجل عذابہم وقرىء سأل وهو إما من السئ ال على لغة قريش فالمعنى مام أو من‌السيلان ورو بده 
انه قرىء سال سيل أى اندفع واد بعذاب واقع وصيغة الماضى للدلالةعل تحققوقوعه إمانى الدنيا 
وهو عذاب بوم بدر فإن النضر قتل يومئذ صبرآً وقد مر حال الفہرى وإمافى الأ خر ةفو عذاب‌النار 
والله عل ( للكافرين ) صفةأخرى لعذاب أى كائن للكافرين أو صلة لواقع أو متعلق بال ی دعا ۲ 
للكافرين بعذاب واقع وقوله تعالى (لس له دافع) صفة آخرى لمذاب أو حال منه لتخصصه بالصفة « 
أو بالممل أو من الضمير فى الكافرين على تقد ركونه صفةلعذاب أو استناف (من الله) متلق بواقع ٣‏ 
آو بدافع آی لیس له دافع من جہتهتعالى (ذى ا عار ج) ذى المصاعد الىيصعد فما اللاك بالاوامس ء 
والنواهى أو هى عبارة عن ااسموات المترتبة بعضما فوقبعض (تعر ج اللاك والروح) أىجبريل > 
عليه السلام أفرد بالنكر لقيزه وفضله وقيل الروح خلق هم حفظة على الملانك ك أن الملائك حفظة 


عل الناس ([ليه) إلى عرشه تمالى وإلى حيث تهبط منه أوامره تعالی وقیل هو من قبیل قول راھ ء 


کے 


۶٤۹ رگاس‎ © © 


فاصبر صبرا یلا ق المعارج 
ورور م ۶ 

e!‏ رونو بعیدا )6% ١‏ المعارج 
مر 2ے ى 

ونرله قریبا p‏ ۰ العارج 
يوم کون لسماءکالمهل ج المعارج 


& علیھ السلام نی ذاب لل ری آی إلى حیث آم نی به ( فی یوم کان مقداره خمسين آلف سنة ) ما 


>< 


يعده الناس وهو بيان لغاية ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على مناج المثيل والتخييل والمعنى آنا 
من الارتفاع حيث لوقدر قطعا فى زمان لكان ذلك الزمان مقدار خسين ألف سنة من سنى الدنيا 
وقیل معناه تعر ج ال ملاک والروح إلى عرشه تعالی فی وم کان مقداره كقدار سين أافسنة آى 
يقطعون فىبوم مايقطعه الإنسان فى مسين ألف سنة لوفرض ذلك وقيل فى يوم متعلق بواقع وقيل 
بسأل على تقدي ر كونه من السيلان فالمراد به يوم القيامة واستطالته إما لأنهكذاك فال حقيقة أو لشدته 
على الكفار أو لكثرة مافيه من الحالات والحاسبات وأا ماكان فذلك فى حق الكأفر وأما فى حق 
الۇم فلا لما روى أبو سعيد الندرى رضى اله عه آنه قل لرسولاته صلى الله عليه وسل ماأطول 
هذا اليوم فقال عليه الصلاة والسلام والذی نفسی بيده نه ليخف على اومن حى أنه يكون أخف 
من صلاة مکتوبة یصلیہا فی الدنیا وقوله تعالی ( فاصبر صبرآً جیلا ) متعلق بسأل لان ااسۇال کان 
عن استهزاء اوتعنت وتكذيب بالوحى وذلك ما يضجره عليه الصلاة والسلام أو كان عن تضجر 
واستبطاء النصر أو بأل سائل أو سال سيل فعناه جاء العذاب لقرب وقوعه فقد شارفت الانتقام 
لنم يرونه) أى العذاب الواقع أو يوم القيامة على تقدير تعلق فى يوم بواقع (بعيدآً) أى إستبعدو نه 
بطر يق الإحالة فلذاك يسألون به ( نراه قرياً ) هينآفی قدرتناغير بعيد علينا ولا متعذر على أن البعد 
والقرب معتبران بالنسبة إلى الإمكان و ابملةتعليل للأهربالصبر وقول تعالى (يوم تتكون الماء كا مبل) 
متعلق بقرياً أى بمكن ولا يعتذر فى ذاك اليوم أو عضمر دل عليه واقع أو بمضمر مؤخر أى وم 
تتتكون السماء كالمل الخ يكون من الا حوال والأهوال ما لا يوصف أو بدل من فى يوم على تقدير 


تعلقه بواقع هذا ماقالو! ولعل الأقرب أن قوله تعالى سأل سائل حكاية لس اى اعود على طريقة 


قوله تعالى يسألو نك عن الساعة وقوله تعالى وبقولون متى هذا الوعد ونحوهما إذ هو المعموذ بالوقوع 
عل الکافرین لاما دعا به النضر أو أبو جېل الفہرى فالسال عتا والباء بمعنی عن کا فى قوله تعالى 


فاسأًلبه خر آوقوله تعالى لس له دافع ا استشناف »سوق ليان وقوع المسؤل عنه لاعالة وقوله: 


. تعالی فاصبر صبرآً جمیلا مترتب عليه وقوله تعالی نېم برونه بعیدآً نراه قربا تعلیل للڈمر بالصب ر کا 


ذکر وقوله تعالی یوم تکون اڂ متعلق بلیس له دافع أو ا يدل هو عليه أى يقع يوم تكون السماء 


سوزةالمعارجمنآبةه لە ء E,‏ 


م ر رر 2ر9 ٠‏ 1 
وتنکون: بال ڪالمهن ( ٠‏ ۰ المعارج 
مر رورو م 4ے ۰ ۰ 
ولا عل یم جیما ي امارج 
رةو اج م رورو 39و coc‏ ۰ 


یبصرونہم یود آلمجرم لو یفتدی من عذاب ویپ لم بی ۰ المارج 


فرص اص 2 

وصلحبتهء واخحيه 0a‏ العارج 
م صم م ى 

مھ 4 


2 2 
وفصيليه آلتى ترو ١‏ امارج 


سے “صصص 21 
sf‏ م رور 


ومن نی آلا رض جھیعا م بنج ا امارج 


ےت ام ر 


کتبا ی ی ۷۰ العازج 


کالہ وهو ما آذیب على مہل من الفازات وقیل دردی الزیت ( وتکون الجبال کالمہن ) کالصوف ٩‏ 
المصبوغ ألو انا لاختلاف ألوان ال جبال منہاجدد بيض وحرمختلف آلو انما وغرا بيب سود فإذا پست 
وطیرت فی ال جو أشہتالمن المنفوش لذا طیر ته الرج (ولا يسال حي حيا) أى لايسأل قريب قرياً ٠١‏ 
عن أحو اله و لایکلمه لابتلاء كل منهم با يشغله عن ذلك وقریء عل البناء للبفعول ى لا يطلب من 

م م آولا یسل منه حال ( رونم ) أی بصرالاحاء الآحماء فلا خفون عليهم وما بمنعېم من ۱۱ 
النساؤل إلا تاغلہم حال أتفسم وقيل مايغنى عنه من مشاهدة الحا ل كبياض الو جه وسو اده الأول 
أدخل ف التهويل وجع ااضميرين لعموم الج وقرىء يصرونبم واللة استثناف (بود الجرم) أى ه 
یتمی الکافر وقیل کل مذ نب وقولهتعالی (لوبفتدی منعذاب بومئذ) آی‌العذاب الذیابتلوا بهومئذ ه 

( ببنبه ) ( وصاحبتهوأخيه ) حكاية لوداد تېم ولو فى معن القن وقيل هى بنزلة أن الناصبة فلا يكون ٠۲‏ 
هاجواب وينسبك ما وعابعدها مصدريقع مفعو لاليود والتقدیر و دافتداءه ببنيه الخو الة استشناف 
لبیان أناشتغال كلجر م بنفسه بلغ إلى حيث بتمنى أن بفتندی بآقرب الناس ليه وآعلقہم بقلبه فضلا 

أن م حال ویسأل عنها وقریء ومذ بالفتح على البناء للإضافة إلى غير متمكن وبتنوين عذاب 
ونصب ومذ واتتصابه بعذاب لانه فی همی تعذیب (وفصیلته) ی عشیر ته‌الی فصل عنم (الی تؤوی) ۱۴۳ 
أى تضمه فى النسب أو عند الشدائد (ومن فى الأرض جيعاً) من الثقلين وال لاتق ومن للتغليب ( ثم ٠٤‏ 
نجیه) عطف‌عل فتدیآی يود لویفتدی ثم لو پنجیه الافتداء وشم لاستبعاد الإنجاء یعییتمنی لو کان 
ھؤلاء جیما تت ډه وبذه فی فراء نفسه ثم نجه ذلك وهات (کلا) ردع المجرم عن الودأدة ٠١‏ 
وتصرح بامتناعإنجاء الافنداء وضمير (إنها) لما للنار المدلول علا بذكر العذاب أو مهم ترجې عند ه 


۳۲ تفسير أآنى السعود 


ص ت کر یں ا سے 


تزاعة للشوى ي ۰ المعارج 
r TE‏ 
تدعوامن ادر وتو dD‏ ۰ المعارج 
رام س اوت 
و فاوع ( ۰ ٠١‏ المعارج 
و رم ا ا 
لون خانم هي :امارج 
2 رچ ور 2غ روک 
إذا مسه آلشر جحزوعا )0 ١‏ المعارج 
م2 تار وا ي 
و إذا مه آللحر منوعا ر العارج 
rr DOD Li‏ 
إلا المصلين ‏ امارج 
ان م لی ساح اجون ي ۷ امار 
م f‏ ۰ ج 
Nes Tos ء٤ 2 i‏ 
وآلدین فح امو مم حى معلوم 3 ا ات 


٠١‏ لبر الذى هو قوله تعالى ( لظى ) وهى عل النار منقول من الاغى بمعنى اللبب ( تزاعة الشوى ) لصب 
عل الاختصاص أوحال مؤكدة والشوى الأطراف أو جع شواة وهى جادة الرأس وقرىء ازاعة 
بالرفع على أنه خبرثان لان أو هو الخبر ولظى بدل من الضمير أو الضمير القصة ولظى مبتدأً ونزاعة 

۷ خره (تدعو) آى تجذب وتعضر وقيل تدعو وتقول طم إلى إلى با كافر بامنافق وقيل تدعو المنافقين 

» والكافرين باسان فصيح ثم تلتقطم التقاط ا حب وقيل تدعو تاك وقيل تدعو زبانيتما ( من أدب ) 

۸ آأی عن ا لحت ( وتولى ) أعرض عن الطاعة ( وجمع فاوعی ) آی جمع الال عله فی وعاء وکنزه ول 

ژد زکاته وحقوقه وتشاغل به عن الدین وزهی باقننائه حرصاً دتأمیلا ( إن الإنسان خلق هاوءا ) 

الماع سرعة الجزععند مس المكروه وسرعةالمنع عند مس ایر وقد فسره أحسن تفدیر قوله تعالی 

۰ (لذا مسه الشس) أى الفقر والمرض ونوا (جزوعا) أى مبالناً فى الج ع مكثرآ منه ( وإذا مسه 

» لير ) أى السعة والصحة ( منوعا ) مبالغاً فى المع والإمساك والأوصاف الثلاثة حوال مقدرة أو 

۲ عققةلانما طبائع جبل الإنسان علا وإذا الأولى ظرف لجزوعا والثانةلنوعا ( إلا المصلين ) استتناء 
للبتصفين بالنعوت ال جليلة الآتية من المطبوعين على القباح الماضة لا نبأء نعوتبم عن الاستغراق فى 
طاعة الحق والإشفاق على الحلق والإعان بالجزاء وا لوف من العقوبة وكسر الشهوة وإثار الأ جل 

٣٣‏ عل الماجل على خلاف القباح المذكورة الناشئة من الانہماك فى‘حب العا جل وقصر النظر عليه (الذين 

٤‏ عل صلاتېم دانمون) لايشغلېمعناشاغل (والذين فى أمو الم حق معاوم) أ ینصیب معین يست وجبو له 


r ٣٤ سورة المعلرج من آيةه ۲[ ل-‎ - ٠ 


e‏ ع 
اساپ والمحر 2 اا 
صر ایر م رو 

آلذين بصدقفون بيو م الاين ® المع ارج 
9 م oe‏ ت 4 ‌ 

وآلذين هھ من عذاب رہم 5 ن ® ۰ العارج 


a‏ ۷۰ العارج 
CE : ۶‏ ر ١‏ | 
ع علو ر وم و 


ergs e». 


کک ادم © و2 2ے + اور 2e9‏ 
إلاعل ازواجهم او ماملکت ابنېم فإنہم غير ملومین © ۰ المعارج 


رص »2 2اس 2 اه رووس وم 

من ا بتغی وراء ذلك فاولتېك هم آلعادون )6 ۰ المعارج 
وت ص و e:‏ وو e‏ ۰ : 
الین هم لاملنترم وعهدهم راعون و ات 
مو 2 r‏ چ عص ۶ 4 

الین م سد تیم امون ي ااا 
می 2ظ ور رل ور و ى 5 

الین هم عل صلارم حافظون | اا 


على آتفسيم تقر ا إلى الله تعالى وإشفاقا على الناس من الزكاة المغروضة والصدقات الموظفة (للسائل) ۲٠‏ 
النىيساله (واحروم) الذى لايسأله فيظن أنه غى فبحرم (والذين يصدقوم بيوم الدين) ى بأعامم ۲٢‏ 
حیث تبون آنفسیم ف الطاعات البدنية والمالية طمعاً فى الثوبة الأخروية بحيث يستدل بذلك عل 
تصدقم بیوم الجز اه (والذین م من عذاب رېم مشفقون) خافون‌عل نفس ممع ماهم من الاعمال ۷م 
الفاضلة استقصارا ها واستعظاماً جناب عر وجل کقوله تعالی والذین رو تون ما آ توا وقاو بمو جلة 

آم ى ربہم راجعون وقوله تعال (إِن عذاب ربمم غیر مآمون) اعتراض مؤذن أنه لا ینبغی لحد ۲۸ 
أن يمن عذابه تعالى ون بالغ فى الطاعة ( والذين هم لشروجيم حافظون ) ( إلا عل أزواجبم أو ۳.۹ 
ماملکت آیانېم‌فإنہم غیرملومین ) سلف تفسیره‌فی سورةالمؤمنین (فن ابتفی) آی طلبلنفسه (وراء ۴۱ 
ذلك) وراء ماد کر من زواج والماوكات ( فأولئك ) المبتغون (م العادون) المتعدون لمحدود اله ء 
تعالی (والذرن م ماناتہم وعېدم راعون) لاون بشیء من حقوتها (و الذین ۸ بث باداتیم قامون) ۳۴۲م 
أی مقيمون ها بالعدل [حياء لحقوق الناش وتخصيصما بالذنكر مع اندراجما فى الأمانات لإبانة فضلما 
وقریء لاماتہم وبشہادتہم على إرادة ا لجنس (والذين عل صلاتہم عحافظون) آى راعون شرائطٻا ۽ 

ده أ ااسعود ج 4» 


۳٤‏ ) تفسير آي السعود 


E £‏ دق 
اې ف جت مرون امارج 
ت ےر م رو ٍ 
ال الدین کفرواً َك مهطعین ې ١‏ المعارج 
امین ون الال عزن الماع 
Tî‏ وع > £5 وی ےے ص 
او ۷٣‏ لماج 


0 


سرت تروم و پت 2ور م 


ک5 إنا حلَمتلهم ما يعلمون ري ۰ ١‏ المحارج 


ا mm‏ 
وبکاونفرائضہا وسننہاومستحباتما وآدانہاوتکربر ذکرالصلاة ووصفہم بہا أولا وآخرآ باءتبارین 


للدلالة على فضاما وإناقتما على سائر الطاعات وتكررر الموصولات لتنريل اختلاف الصفات مازلة 
اختلاف الذوا ت ک) فى قول من قال 1 إلى الك القرم وان امام ٭ وسث الكتائب ف المزدحم [ 
ذا بأ نكل واحد من الاوصاف ال ذكورة نعت جليل على حياله له شأن خطير مستتبع لأاحكام 
جةحقيق بأنيفرد لهموصوف مستقل ولا عل شىء منباتنمة للآخر (أولئك) إشارة إلى اا وصوفين 
عا ذكرمن الصفات وما فيهمن معنیالبعد مع قرب المد بالشار لهم اللإيذان بعلو شنم و بعد منز لهم 
فی الفضل وهو مبتداً خبره (فی جنات) أیمستقرون فی‌جنات لايقادر قدرها ولا يدر ك کنېما وقوله 
تعالی ز مکرمون ) حبر آخحر أو هو البر وفى جنات متعلتق به قدم عليه لراعاة الفواصل أو بعضمر 
هو حال من الضمیر فى الخر آی مکرمون کائنین فی جنات (فا للذ نكفر وا قرلك) حولك (مطعین) 
مسرعين نعوك مادى أعناقمم ليك مقبلين بابصارم عليك ( عن اليين وعن الشمال عزين ) أى فرةا 
شی جع عزةوصلما عزوةمن العز وکآن کل فر تة تعتزی إلى غیرمن تعتز یلیه الا خری کان ا مش رکون 
علقون حول رسول اته صلې اله عليه وسل حلقاً حلقاً وفرقا فرقا ويستزؤن بكلامه عليه الصلاة 
والسلام وبقولون إن دحل هوؤلاء الجنة کايقول عمدفلندخلنها قبلېمفزلت (أیطم ع کلام ىء میم 
آن يدخل جن نعي ) بلا یمان (كلا) ردع م عن ذلك الطمع الفار غ (إنا خلقنام ما يعلون) قيل 
م تعليللارد ع والمعنى(نا خلقنام من أجل مایعلىون انى قولالااعئى [أأزمعت منآ ل لیلی‌ابتکارا ه 
وشطتعل ذی‌هوی أن‌تزارا [ وهو تكيل النفس بالإبمان والطاعة فن یستکملما ذلك فو معزل 
من أن بوا مبوأً الكاملين فن أبن هى أن يطمعوا فى دخول الجنة وم مكبون على الكفر والفسوق 
وإنکر البعث وتيل معنا إنا خلقنام ما يعلمون من نطفة مذرة فن أين يتشرفون ويدعون التقدم 
ويمولون لندخلنال نة قبلىم وقيل إنهم خاوقون من نطفة قذرة لاتناسب عال القدس فى م تست كمل 
الإمانوالطاعة ولتتخلق بأخلاق ال لمكية م تستعد لدخوطا ولا بخن مافى الكل من القحل وال قرب 
آنه کلام مستا تف قدسیتق آمېیدآ لما بعده‌من بیان قدرته تعالى على أن ہكم لكفرم بالبعث والجزاء 


۴٥ ٤٤4۳١4۲١٤٠٠٤١ سورة المعارج آبة‎ - ۷٠ 
1 9 مرو 2 صت ج2ت ے وود کے‎ 
فلا اسم رب آلمشارق وآلمغلرب إنالقلدرون ي ۰ المعارج‎ 
سے روک وان ری وول عمو لن ع‎ E رم‎ 
المعارج‎ ١ عاج ان نبدل خیرامنېم وما حن عسبوقین ي‎ 
ویو .ى‎ Il مرواو 9 صر ر‎ 


فذرم حوضو ویلعبوا حى ياوا ومهم آلدی پوعدون ي ۰ العارج 


بوم رجو من آلا جداث سرا كانم إل صب روفضود چ العارج 

شه اضرم رم وة لك الوم ایی کنو عدون ي ۷ امارج 
واستېزائېم بر سول الته صل انه عله وسل وا نزل عليه من الوحى وادعائيم دخول ال جنة بطریق 
السخر ةو ينشىء بد قو ما آ خر ن‌فإن قدرتهتعالى على مايعلمون من النشأة الاولى حجة بينة على قدرته 
تعالى على ذاك كا يفصح عنه الفاء الفصيحة فى قوله تعالى ( فلا أقسع برب المشارق والمخارب ) وا مى ١ء‏ 
إذا کان الام کا ذكر من أنا خلقنام ما يعلمون فأقس برب المشارق والمغارب ( إنا لقادرون ) ( على 4١‏ 
أن نبدل خیرآً منم ) آی نہلکېم بالرة حسها تقتضیه جنایانہم و نانی دهم جخلق آخرین لیسوا عل 
صفتہم ( وما نحن ,عسبوقين ) بمغاو بين إن أردنا ذلك لكن مشيئتنا ا لينية على الىك البالغة اقتضت ». 
تاخیر عقو باتہم (فذرم) نغلېم وشأنېم (عخوضوا) فی باطلېم الذی من جملته ماحکی عنہم (ویلعبوا) ٤۲‏ 
فی ديام (حتی يلاقو ای ومېم الذى يوعدون) وهو بوم البعث عند النفخة الثانية لا يوم النفخة الأولى « 
کا توم فان قولهتعالی (یوم بخرجونمن الا جداث) بدلمن بومېم‌وقزیء بخرجون‌على البناء للافعول ٤۳‏ 
من الإخراج ( سر اعا ) حال من مفو ع خرجون آی مسرعین (کآنہم إلى نصب ) وهو کلمازمب ء 
فعبد من دون اه تعالی وقریء بسكون الصادو بفتح النون و سكون الصاد أيضاً (إوفضون) يسرعون ‏ 

( خاشمة أبصارم ) وصفت أبصارم بالخشو ع مع أنه وصف الكل لغاية ظمور آ ثاره فا ( ترهقيم ۽ 
ذلة ) تغشام ذلةشديدة (ذلك) الذى ذكر مأاسيقع فيهمن الأ حوالاطماثلة (اليوم الذىكانوا ,وعدون) ه 
فى الدنيا . عن النىصلى ات عليه وسلمن قرأسورة سأل سانل أعطاهانته تعالىثو اب الذين م مانام 
وعېدم‌راعون 


۴ تفسير أبن السعود 
۷١‏ - سورة نوح عليه السلام 
( مكية وهى نبان عشرون آية ) 


ص سے ےم فہ سے 
لله 


سا2 ےم و۶ 


و 2 F2 ٤ e crslo ٤ ٤‏ <2 € وو ۴ 
إناارسلنا نوحا إلى قومه= ان انذر قومك من قبل ان ياتيیم عذاب الم )4% نوح 


شم ےو په عردب #عغ ي۶ ل 
قال یلفوم إلى لک زیر مین و الف 
٤‏ 22 eو‏ ي وروم و 

ان آعبدوا آله واتقوه واطیعون رچ توج 


۰*2 م ت و9 وو روو ر ر رص وي 2 ص ر زرو ري و م 
یخفر لح من ذنویکر ويور کر إل أجل مسمی إن أجل آله إذا جاء لايور لو كنم 
عون رق توح 
(إسورة نوح عليه السلام مكية وآياتما مان وعشرون) 

١‏ (بسم اه الرحخن الرحي) ( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك ) أى بأن أنذرم عل أن 
أن مصدرية حذف منا ال لجار وأوصل إلا الفعل فإن حذفه مع أن وإن مطرد وجعلت صلتما أمآً 

کا فی قوله تعالی و أن آم وجهك لان مدار وصلما بصيغ الفعال دلالتبا عل المصدر وذلك لاعختاف 

با رة والإنشائيةووجو بكو نالصلة خبريةفى الموصولالاسمى ماهو للتومل إلى وصف المعارنف 
بلجل الخبريةوليس الوصو لال حرف ىكذلك وحيث استوى المبروالإانشاء فالدلالة عل المصدراستويا 

فى عة الوصل بهما فيتجرد عند ذلك كل مهما عن المعنى الخاص بصيغته فيبتى الحدث اجرد عن معنى 
الاس والهى والمضى والاستقبال كانه قيل أرسلناه بالإنذار وقيل المعنى أرسلناه بأن قلنا له أنذر 

أى أرسلناه بالأم بالإنذار ووز أن تكون أن مفسرة لما فى الإرسال من معنى القول فلا بكون 
للجملة محلمن الإعراب وعلى الأول علما النصب عند سيبوبه والفراء والجر عند الخليل والكسالى 

» کا هو المعروف وقرىء أنذر بغير أن على إرادة القول ( من قبل أن يأتهم عذاب ألم ) عاجل أو 
۲ آجل للا يبق ى عذر ما أصلا ( قال ) استئناف مبنى على سوال نشا من حكاية إرساله عليه الصلاة 
» والسلام بال وجه الم نکور کا نه قیل‌مافعل علیهالصلاة والسلامفقیل قال طم ( یاقوم نی ل کنذیر مبین ) 
۳ منذر موضح للقيقة الاس وقوله تعالی (أن أء,دوا الله وأتقوه وأطيعون) متعلق بنذير علي الو جہين 
۽ المنكورين (يغفر لك من ذنوبك) أى بعض ذنوبك وهو ماساف فى ال جاهلية فإن الإسلام به 
» (ويؤخرك إلى أجل مسمى) هو المد الأقصى الذى قدره انه تعالى م بشرط الإبان والطاءة وراء 
ماقدره هم عل تقدير بقائبم على الكفر والعصيان فإن وصف الاجل بالمسمى وتعايق تأخيرم إليه 


١ا۷‏ -سورة نو ح عليه السلام منآية هل-4 ۳۷ 


E O‏ ۱ ئوح 
ل رب نی دعوت قوی لبلا ونہارا ق 

2 9 ومس = ۱ توح 
رمم دعآوۍ لا فر ي 


رتم وراو مو م رو مان dol os”‏ 


م م رو 2 < وود se‏ . 
وإ ىكاما دعوتهم لتغفر هم جعلوا اصابعهم ف ٤اذانيم‏ وأستغشوا ليام واصرواً واستكبرواً 


بارا رټ ۱ توح 
5۶ يپ واو ,ر۶ 

م انی دعوتہم جھارا ر ۱نوح 
ت اور د 2او راومر یع ان ور ع 

ثم ای اعلنت هم واسررت هم إسرارا رې توح 


بالإبان وااطاعة صرف آن طم أجلا آخر لایاوزونه‌إن لۇمنوا و« والمراد بقولهتعال (إن أجل ء 
الته) أیماقدر لک عل تقديربقانک علٍالكفر (إذا جاء) و اتر عل | أت عله من‌الكفر (لايۇخر) ب 
فبادرو! إلى بالإ مان والطاعة قبل جیئه حت لایتحقق شرطه الذی هو بقاؤم على الکفر فلا جى 
ويتحققشرط التأخیر ل الأجلا مسي فتؤخر وا[ ليه ووز أن برد به وقت تيان العذاب الم نور 

فى قوله تعالى من قبل أن باتهم عذاب ألم فإنه أجل موقت له حت وله على الأجل الاطول ما 
لايسأعده المقام كيف لا وابملة تعليل للم بالعبادة المستتبعة للمغفرة والتأآخير إلى الأجل الملسى 
فلابد أن يكون المننى عند مجىء الأ جل هو التأخير الموءود فكيف يتصوز أن يكون ما فزض جيه 
۳ الاجل المسمی (لوکتتم تعلیون ) ی لوکنتم تعلون شیثاً لدارعتم إلى ما أمتک به (قال ) ى م 
نوح عليه الصلاة والسلام مناجیاً ربه وحا کیاً له تعالی وهو عل بحاله ماجری ينهو بين قومهمن القيل 
والقال فىتلك المددالطوال بعدمايذل فى الدعوة غاب ةا جود وجاوز فی الإنذا ر كل حد محېود وضاقت 
عليه الحيل وعيت به العلل ( رب نى دعوت قوى ) إلى الإمان والطاعة (ليلا ونهاراً) أى دايا من » 
غير فتور ولا توان ( فلم پزدم دعائى إلا فرارآ ) ما دعوتهم إليه وإسناد الزادة إلى الدعاء لسبييته ‏ 
کا فی قولہ تعالی زادتم اعاتا ( وإنی کلیا دعوتیم ) إلى الإیعان (لتغفر طے) بسیبه (جعاوا أصابعہم فی ۷ 
آذانہم ) أی سدوا مسامعېم من استهاع الدعوة ( واستغشوا ثیابہم ) أی بالغوا فى التغطی با كا ہم ء 
طلبوا أنتغشام يام أو تشم لثلا ببصرواكراهة النظر إليه أو للا يعرفېم فيدعوم (وأصروا) ٠‏ 
ی أ كبوا عل الكفر والمعاصى مستعار من أصر ال جار على العانة إذا أصر أذنيه وأقل علا 


( داستکبروا) عن اتباعی وطاعتی ( استکارآ ) شدیدآ ( ثم انی دعوتہم جہاراآً ) ( ثم إنی عشت و ` 


طم وأسررت طم إسرارآً ) أى دعوتهم تارة بعد تارة ومرة غب رة على وجوه متخالفة وأساليب 
متفاوتة وثملتفاوت الوجوهفإن ال جار أشد من الإسرار ولمع ينما أغلظ من الإفراد أو لتراخى 
بعضها عن بعض وجار آمنصوب بدعوتبم على المصدرلانه أحدنوعى الدعاء أوأريد بدعوتيم جاهر تمم 


م 3 zr 3o‏ 7و J‏ ک۶ 
قلت آستغفرواً ربک إن کان غفارا ي ا۷ تئ 


ر ہے صدا سو کے 


سل آلساء علیم مدرارا ي توح 


مرم نویر کو ر صمروص 5او صوص 2 و اوک 

ودد م باموال وبنین ویجعل لک جندت ومجعل لکر انہدرا ا نوح 
بے ر اوس وا ص ےک 0 
ماكر لا ترجون لته وقارا 2 ۷ 
2 رودم # 
وقد خلقکر أطوارا ج ا۷ا 


1۰ آر مو صغ لصدر آی دعوتہم دعاء جہارآً آی جار به د مصدر فی موقع ا مال آی بجاهراً (فقات 


عل ایی فکیف ترک وإ ن کنا على الباعال فکیف بقبلنا بعد ماعکفنا عليه دھرآ طویلا فام م با 
بمحق ماساف منېممن العاصى ولب إليم المنافع ولذلك وعدم باهو أوقع فى قاوبهم وأحب إلجم 
من الفوائد العاجلة و قل لماكذبوه بعد تكربر الدعوة حبس اته تعالى عنهم القطر وأعقم أرحام 
تاب أريعين سنة وقيل سبعين سنة فوعدم أنهم إن منوا أن برزقهم اله تعالى ا حصب ويدفع عم 


۴ (وعددک بأموال وبنین ویحعل لک جنات ) بساتین ( ویععل لک ) فیا ( آجارآ ) جاریة ( مال 


لاترجون ته وقارآً ) إنکار لان یکون م سبب مافى عدم رجاهم ته تعالی وتارآ عل آں الرجاہ معی 
الاعتقاد ولا ترجون حال من مير الخاطبين و المامل فيامعنى الاستة رار فى لك عل آن الإ نكارمتوجه 
إلى السببفقط مع تحقق مضه ون الل الحالية لا إلہما معاًکا فى قوله تعالى ومالى لا أعبد الذى فطرنى 
وله متعلق عضمر وقع‌حالا من وقارآً ولو تأخر لكان صفة له أ أى سبب حصل دم حال کو فک 
غر معتقدن فته تعالی عظمة موجبة لتعظيمه بالإان به والطاعة له (وقد خلة أطوارآ) أى والحال 
أذ عل حال منافةلا أت عليه بالكليةوهی أذ تعلمون أنه تعالى خلقک تارات عناصر ثم أغذية 
مم أخلاطآمم نطفآم علقاً م مضنا مم عظامً و وما مم انعا ؟ خاقاً آخر فإن التقصیر فی توقیر من 
من هذه شو نه فى القدرة القاهرة والإحسان التام مع العلا ما لايكاد يصدر عن العاقل هذا وقد قيل 
الرجاء معنی الامل آی مالک لاتوماون له تعالی توقیرآً ی تعظبا من عبدہ و طاعەولا تتکو نون عل 
حال تؤملون فیبا تعظم ات تعالی یاک نی دار اثواب وته بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة لارقار 
والاول هو الذی تست دعره الجرالة التثز يله فإن اللائق حال الكفرة استبعاد أن لا يعتقدو! وقار اله 
تما وعظمته مع مشاهدتيم لآثارها وأخكامما الموجبة للاعتقاد جت) وأما عدم رجائهم لتعظم أله 
ام فى دار الثوابفليس فىحيز الاستبعادوالإنكار مع أن نى جعل الوقار معنى التوقر من التمسف 
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. ۶ 2 رر و‎ 2> nsrlork 
آلر روا کف خلق آله سبع سمدوات طبافا و توح‎ 
۷ و ک2 6 > ا‎ 
وجعل آلقمرفيين نورا وجعل الشمس سراجا ( ص‎ 
صو )امس 2 روا رر د‎ 
وآلله انبتڪم من آلارض باتا ن ي‎ 
1 وو وو ر روج ع در ر‎ 
ثم یعید کر فیہا ومحرجکر إنحراجا و توح‎ 
ر مک‎ l2 و‎ 
وآلله جعل لکر آلاأٴرض ساطا وی توج‎ 


وف قوله وله بيان لاموقر ولو تآخر لكان صلة للوقار من التناقض مالا عخنى فإن كونه بباناً للبوقر 


يقتضى أن بكون الوقير صادرآً عنه تعالى والوقار وصفاً لنخاطبين وكونه صلة للوقار بوج ب کون 
الوقار وصفاً له تعالى وقيل مالك لاتخافون له عظمة وقدرة على أخذك بالعقوبة أى أى ءذرلك فى 
ترك ا لوف منه تعالی وعن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اله تعالی عنہما مالک لاتخشون له 
عقاباً و لاترجون منهثواباً وعن بجاهد و الضحاكمالك لاتبالون ته عظمة قال قطرب هى لغ ججازية 
یقولون لم ارج ی لم آبال وقوله تعالی (أل-ترو ا كيف خلق التهسبع موات طباقا) أى متطابقة يعضہا 
فوق بعض ( وجعل القمر فين نورآ ) أى منورا لوجه الأرض ف ظلبة الليل ونسبته إلى الكل مح 
أنه فیالسماء الد تيا ما آنبا عاطة يسائر السموات فا فيا يكون فى الكل أو لن كل وأحدة منها شفافة 
لاتحجب ماوراء‌ها فيرى الكل كا نها سماء واحدة ومن ضرورة ذلك أن يكون مافى واحدةما 6 نه 
ف الكل ( وجعل الشمس سراجا ) يزيل ظلبة الليل ويصر أهل الدتيا نى ضونها وجه الأرض 
ويشاهدونالافان كايبصر أهلالبيت فى ضوء السراج ماعحتاجون إلى إ[بصاره وليس القمر بهذ الممابة 
لما هو نور فى اة (والته آنبتک من الأرض نباتاً) آی أنشاک منہا فاستعير الإنبات لالإنشاء لكو نه 
أدل على المحدوث والتكون من الأرض ونباتاً إما مصدر موکد لانبتدک حذف الزوائد ویسی 
اسم مصدر أو لما بيترتب عليه من فعله أى أنبتدك من الأرض فنبتم نباتاً ووز أن يكون الأصل 
آنبدک منالارض |[ باتآفبم نباتاً فيحذف من الجلة الأول المصدر ومن الثانية الفعل كتفاء فى كل 
منہما بجا ذکر فی الااخری کا م فی قولہ تمالی آم تریدون أن تسالوا رسول کم کا سنل موس وقوله 
تعالى ون مسك الته بضر فلا کاشف له إلا هو ون بردك تخیر فلا راد لفضله ( ثم یعیدک فیا ) 
بالدفن عند مودک ( وخر جک ) منها عند البعث والمخشر ( إخراجا ) عققاً لاريب فيه ( والله جعل 
لکالارض بساطا ) تتقلبون علیہا تقلبک عل بسطک فى بيو تنك وتوسبط لك بين الجعل ومفعوليه 
مع آن حقه التآخیر ما م مر ارآ من الاهتام ببيان كون الجعول من منافعم والنشويق إلا لۇ خر 
فإن النفس عند تأخيرماحقه التقدي لاسي عندكون المعدم ملو حا بكونه من النافع تبت مترقبة له فيتمكن 


۱٦ 


# 


1۹ 


ا ەور وو رك 


آنا سب فجاجا چ ۷ توح 


م 


ل و رب إلم عضوي واتبعوا من ر ده ماله وده إلا اراو ۷۱ نی 
ومکرواً مرا کارا CD‏ ۱ نوح 
ووا ارد ٤اک‏ ولا درن ودا ولا سواعا ولا غوت ویعوق وسرا رچ ۷۱ نوح 
وقد الوأ كيرا ولا ترد آلظلامينَ إلا سكد د6 توح 
۰ عند وروده ها فضل نمكن (لتسلكوا ماسبلا خاجاً) أی طرقاً واسعة جنع فج وهو الطريق‌الواسح 
٠‏ وقل هوالمساك بين ال جبلين ومن متعلقة با قبلها لما فيه من معنى الاتخاذ أو بمضمر هو حال من سبلا 
وم أى كائنة من الأرض ولو تأخر لكان صفة ها ( قال نوح ) أعيد لفظ الحكابة لطول المد عحكاية 
٭ مناجاتہ رہہ آی قال مناجیاً لھ تعالی (رب نہم عصوای) ینوا على عصیانی فہاآمتہم به مع ما بالخت 
فى إرشادم بالعظة والتذکیر ( واتبعوا من لم بزده ماله وولده إلا خسارآ ) أىواستمرواعل اتباع 
روساتېم الذبن أبطرتہم أمو الم وغرتہم أولادم وصار ذلك سيا ازبادةخسارم فىالآخرة فصاروا 
أسوة م فى السار وف وصفېم بذاك إشعار بآنيم نما اتبعوم لوجاهتيم الحاصلة طم يسبب الاموال ٠‏ 
والاولاد لالم شاهدوا فيم من شبة مصححة للاتبا ع فى الجلة وقرىء وولده بالضم والسكون على 
م آنه لغة كالحزن أو جمع كالاشد ( ومكروا ) غطف على صلة من و المع باعتبار معناها) ن الإفر اد 
د نی الضائر اگ ول باعتبار لفظہا (مکرآکبارآ ) أ ی کبیرآً فی الغاية وقریء بالتخفيف والاول أبلخ 
منه وهو أبلغ من الكبير وذلك احتياهم فی الدين وصدم للناس عنهوتحريشہم فى أذيةنوح عليه 
۳م السلام ( وقالوا لاتذرن آ متك ) أى لاتتركوا عبادتما على الإطلاق إلى عبادة رب نوح (ولا تذرن 
ودا ولا سواعاً ولا یغوث ویعوق ونسرآ ) آی ولاتذرن عبادةهۇ لاء حصو هابالنکر مع ا ندراجا 
فا سیق لانہا كانت أ كبر أصناممم و أعظمہا عندم وقد اننقلت هذه الأأصنام عابم إلى المرب ود لكلب 
وسواع مدان ولعغوث لمدحج ولعوق لمرادونسر جیروقل هی اء رجال:ص الین کانوا بين آدم 
ونوح وقل من أولاد آدم عليه السلام‌ماتوا فقالإبليس لمن بعدم لوصورتم صورم فكنعم تنظرون 
الهم و تتبرکون بهم ففعاوا فلبا مات اولك قال لمن بعدم نېم کا نوا یعبدونېم فعدوم وقیل کان ود 
على صورة رجل وسوأاع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعءوق على صورة فرس وذسر 
على صورة نسر وقرىء ودا بضم الواو ويغوثا ويعوقا التناسب ومنع صرفمما العجمة والعلبية (وقد 
» أضاوا) أىالرؤساء (كثيرا ) خلقا كثيرآأو الاصتا قو لەتعالی رب نهن أضال ن كثيرآً من الناس 
» ( :ولا تزد الظالمین إلا ضلالا ) عط على قولہ تعالی رب إنہم عصونی عل حکایة کلام نو ح بعد قال 
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ف ا ونر روم و وص س 2ے E‏ 4 
م خطیڪتیم افوا قاذخلوا تارا فل يدوا م من دون آله انصارا د نوج 


2 م ت ر‎ ET AG el fF ae 

وقالّ نوح رب لا تذر عل آلأرض من آلکلفرین دیارا .ج توح 
ت و352 مه افص ص سە ع ۴ 
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يدوا إلا فاجرا كفارا »( توح . 


srowaia.‏ را ص یم م مام و راو کک واو س روداو 2 مرس م 6 ا 
رب آغفرلی ولولدی ومن دخل پیتی مؤرنا والمۇمزین وآلمؤیندت ولا ترد آلظلررین لا 
عرص اک ۰ : 


تارا چ وج 


وبعد الواو النائبة عنه أى قال رب إنهم عصولى وقال لاتزدالظالمين [لاضلالا ووضعالظاهر موضع 


ضيرم التسجيل علييم بالظل المفرط وتعليسل الدعاء علييم به والمطلوب هو الضلال فى تمشية مكرم 
ومصاخ دنام أو الضياع والملاك کا فی قوله تعالی إن المجرم‌ین فی ضلال وسعرو ريده ماسیأنی من 
دعائه عليه الصلاةوالسلام (ما خطيثاتم) أىمن أجل خطيئاتم ومامريدة بين ا ل جار والجرور للتوكيد 
والنفحم ومن ل پر زیادتہا جعلہا نکرۃ وجعل خطیئاتہم بدلا منیا وقریء ما خطابام وما خطیاتیم 
ای پسبب خطینام المعدودة وغيرها من خطاي ام (أغرقوا) بالطوفان لابب آخر (فأدخاوا نارآ) 
المراد إماءذاب القبرفمو عقيب‌الإغراق وإن كانوا فى الماء عن الضحاك أنم كانوا يغرقون من‌جانب 
وعرقون من جانب أو عذاب جهن والتعقيب لتنزيله منزلة المتعقب لإغراقم لاقترابه و تحققه لاعالة 
و النار ما لتعظيمما وتهو ابا أو لاله تعالن أعد فے عل حسب خطیثاتہم نو عا من‌النار (فم دوا 

من دون‌الته أنصارآ) أى ل يعد أحد مهم واحدآً من الأ نصار وفيه تعريض باتضاذم آ هة من دون 
ات تعالی و بآنہا غيرقادرة على نصر م و کم (وقال نو حرب لاتذرعلىالأرض من الكافرين ديارآ) 
عطف على ذظيره السا بق وقوله تعالى ما خحطيثانہم اخ اعتراض وسط بين دعائه عليه الصلاة والسلام 
للإيذان منأول الامبآن ماأصابهم منالإغراق والإحراقل يصبهم إلا لجل خطيئاتهم الى عددها 
نو ح عليه السلام وأشار إلى استحقاقم للإهلاك لأجلما لا نبا حكاية لنفس الإغراق والإحراق 
عل طريفة حكاية ماجرى بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم من الأحوال والاقوال وإلا لاخر عن 
حكاية دعاله هذا وديارآً من الاسماء المستمعلة فى الننى العام يقال ما بالدار ديار أوديو ركقياموةوم 
أى أحد وهو فيعال من الدور أو من الدار أصله ديوار قد فعل به مافعلل بأصل سيد لأفعال و إلا 
لكان دوارآً ( إنك إن تذرم ) علا كلا أو بعضاً (يضاوا عبادك) عن طريق الحق (ولا بلدا إلا 
فاجرآ کفارا) أیإلا من سیفجر ویکفر فوصفېم ما یصیرون ليه وکأنه اعتذار ما عسی برد عليه 
من أن الدعاء بالاستئصال مع احتال أن يكون من أخلافهم من يؤمن منسكرآً وإنما قال لاستحكام 
علمه عا پکون منهم ومن أعقابم بعد ما جر بم واستةرآً أحواطم قري من لف سنة (رب اغفر لى 
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۲ - سورة الجن 
( مكية وهی مان وعشرون آية ) 
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2 أ E lÎ‏ سے وہ 2ص وي ويو رګ 

قل وی إل زه ستمع نفرمن لحن فقالوا إنا معنا قرءَانا با ل ۳ الجن 
ے2 ٤ء‏ ع رص > ت ن رگ 

پہدۍ إل آلرشد فعامنا ہهء ولن سرك ,رینا احدا ق ۳ الجن 


ولوالدی) أبوە لمك بن‌متوشاخ وأمه‌شمخا بنتآنوش کانامۇمنینو قیل‌هما آدم وحواء وقریء ولولدی 
٭ رید ساما وحاما (ولمن دخل ببتی) آی منز وقیل مسجدی وقیل سفیتی (مؤمناً) بہذا القید خر جت 
امرآته‌وابنه كىنعانو لكن ل يزم عليه الصلاة والسلام خرو جه لا بعد ماقیل له إنه ليس من أهلك 
» وقد م تفصیله فی سورة هود ( وللهؤمنین والمؤمنات ) عمېم‌بالدعاء [ثر ماخص به من يتصل به ذسباً 
» وديناً (ولا ترد الظالمین إلا تبارآً) أى هلا ا قيل غرق معهم صبيانيم أيضاً لكن لاع وجه العقاب 
م بل لتشديد عذا ب آبائمم وأمباتبم باراءة هلاك أطفاهم الذين کانوا آعز علهم من أتفسمم قالعليه 
الصلاة والسلام بلكون مهلكا واحدآً ويصدرون مصادر شتى وعن الحسن أنه سل عن ذإك فقال 
عل ته براءتم فأهلكہم بغير عذاب وقیل أعقم اقه آرحام نسائہموأيبس أصلا بآ بام قبل الطوفان 
باربعين وسين سنةفل يكن معہمصى حين غرقوا . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة فوح 
كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح عليه السلام . 
(سورة الجن مكية وآباتما نمان وعشرون). 
۱ (سم اه الر من الرحي) ) قل أوحى إل ) وقریء أحى إلى أصله وحى وقد قرى ءكذلك من 
» وحى إليه فة لبت الواو المضمومة همزة كاعد وأزن فى وعد ووزن ( أنه ) بالفتح لانه فاعل آوحی 
» والضمرر للشأن ( استمع ) أى القرآن کا ذكر فى الأحقاف وقد حذف لدلالة مابعده عليه (نفر من 
الجن) النفرما بين الثلالةوالمشرة والجنأجسام عاقلة حفية يغلب عليهم النارية أو الموالية وقيل نوع 
منالارواحالجردة وقيل هى النفوس البشربة المغارقةعن أبدانماوفيه دلالةعل أنه علبه!لصلاة والسلام 
لم یشعر بهم و باستیاعېم ولم يقرأ علیہم و[نما اتفق حضورم فى بعض أوقات قراءته فسمعوه فأخبر الله 
» تعالى بذاك وقد مر مافيه من التفصيل فى الاحقاف ( فقالو! ) لقومهم عند رجوعيم ليم ( إنا “معنا 
» قرآناً )كتتاباً مقروء (جباً) بديعاً مبايناً لكلا الناس فى حسن النظم ودقةا عى وهومصدر وصف 
۽ به للمبالغة ( يمدى إلى الرشد ) إلى التق والصواب ( فآمنا به ) أى بذاك القرآن ر ولن نشرك بر بنا 
آحدا ) حسبا نطق به مافيه من دلانل التوحید . 


س سورة الجن آبة ۳ t۳ ۰ Yor‏ 


تق رص ص ص صوص ص یی کے ص رک 1 
وا نهر تعللى جد ربنا ما اتحذ صلحبة ولا ولدا ر ٣‏ الجن 
ار رو 3 ع ص صر ےک ج [ 
وانە ر کان قول سفیہنا عل آَل شططا ر الجن 
مت ص a‏ 2 ي عو د2 ص ی س کر ا 

ونا ظننا ان لن تقول انس وان عل آله کذبا رې لان 
تار م صلا رون لر ص ص ودس ق lls‏ 

وانهر کان رجال من اښ بعوذون پرجال من ا لحن فزادوهم رها چ ۲ال جن 

۴ م اوغ 0 وراص ررر 

er a f fC Bp eek‏ ال 
وانہم ظنوا کا ظننتم ان آن یبعث آله أحدا الجن 


ا ا ا 
( أنه تعالى جد ربنا ) بالفتح قالوا هو وما يعده من الجل المصدرة بأن فى أحد عشر موضماً عطلفف 


على حل ال جار والجرور فی فامنا به انه قبل فصدقناه وصدقنا آنه تعالی جد رہنا آى ارتفع عظمته 
من‌جد فلانف عیی‌آی عم تمكنه أوسلطانه أوغناء على أنه مستعار من الجد الذى هو البخت والمعى 
وصفهبالاستغناء عن‌الصاحبة والولدلعظمته أولسلطانه أولغناه وقرىء بالكسر وكذا ابمل الم نكور 


عطفاً على ا لحك بعد القول وهو الأظہر اوضوح اندراج كلا تحتالقول وآما ندراج الجل الآية . 


ڪت الإبمان والتصديق ا بقتضيه العطف على حل ال جار والجرور ففيه إشكال کا ستجیط به خراً 


وقوله تعالى (ما اتخذ صاحبة ولا ولداً) بان لک تعالی جدہ وقریء جدا ربنا على الفیز وجد رپنا 
بالكسر أىصدق ربو بيتهوحق إهيتهعن اتخاذالصاحبة والولدوذاك نهم ما معو! القرآن ووفقوا 
اتوحيد والإبمان تنهوا للخطأ فيا اعتقدو ه كفرة الجن من تشبيه انه تمالى خلقه فى ااذ الماحبة 


والولد فاستع‌ظموه ونزهوه تعالی عنه ( وأنه کان یقول سفہنا ) أی ابلس أومردة الجن ( على أله 


شطلطآً ) أى قولا شطط أى بعد عن القصد و بجاوزة للحد أو هو شطط فى تفسه لفرط بعده عنال مق 


وهونسبة الصاحبةوالولد إليه تعال وتعلق الإيان والتصديق بهذا القول ليسباعتبار تفسهفإنهم كانوا 


عالمين بقول سفہانهم من قبل أيضاً بل باعتہا رکونه شططاً انه قیل وصدقنا آن ماکان بقوله سفپنا 
فی حقه تعالی کان شططاً وأما تعلقہما بقوله تعالی (وأنا ظنناأن لن تقول الإنس رال جن عل ال هكذباً) 
فغیر ظاهر وهو اعتذار منم عن تقليدم لسفبپېم أ كنا نظن أنه لن يكذب عل اه تعالى أحد أبدا 
ولذلك اتبعنا قوله وكذبا مصدر موكد لتقول لانه نع من القول أو وصف لمصدره احذوف أى 
قولا کذباً أیمکذوباً فیه‌وقریء لن تقول بحذف[حدی التامین فکذبا مصدر مؤکد له لأنالكذب 
هو التقول ( وأنه كان رجال من الإنس عوذون برجال من الجن ) كان الرجل من المرب لذا أمسى 
فی واد قفر وخاف على نفسه قول أعوذ بيد هذا الوادی من سفہاء قومه برد الجن وکبیرم فإذا 
سمعوابذلك استكرواوقالوا سدناالإنس والجنوذلك قولەتعالى (فز ادوم) أىزاد الرجال العائذون 
الجن ( رهقاً ) أى كرا وعتوا أو فزاد الجن المائذين غيا بآن أضاومم حى استماذو| بهم (وآم 


۹ 


+ 


۷ 


٤‏ تفسبر آبی السعود 

مکی صوص ے لے کے م و م م رمو رگ ر کر وور 

وانا لمسنا لسماء فوجدنلها ملئت حرسا شدیدا وشہبا ې ٣‏ الجن 
مت ي مرا و وص ص س و 


سے صر م و بص روص ر کر 
وانا کا نقعد منہا مقلعدالسمع فمن رستمع آ لان جد لر شہابا رصدا ي الجن 


مگ که | fe‏ مت 6 ll r >» O:‏ 
م > 5 وھ LE a۶ E r‏ 1 
وآنامناآلصللحون ومنا دون ذلك ڪنا طرا ق قددا ری ۳ الجن 


ا د ا ا ا کے 
ظنوا) أى الإنس (کا نتم ) أا الجن على آنه كلام بعضهم لبعض ( أن لن بعت اله أحدا ) وةل 
الى أن الجن ظنو اکا ظننم أيما الكفرة الخ فتكون هذه الأية وما قبلما من جلة الكلام ا لمو حى به 
والأقرب نها كذلك عل کل تقدیر عطفاً عل آنه استمع[ذ لامعیلإدراجہما تحت ماذکر من‌الإمان 

۸ والتصديق وكذا قوله تعالى ( وأنا لمسناالسماء ) ومابعده منال مل المصدرةبأًنا ينبغى أن تكونمعطرقة 
على ذلك على أن الموحى عين عبارة الجن بطريق الحسكاية كانه قيل قل أوحی إلى كيت وكيت وهذه 
امبارات أى طلبنا باو غ السماء أو خبرها واللمس مستعار من آلمس للطلبكا جس يقال لمسه و اله 

» وتس هكطلبه وأطلبه و تطلبه (فوجدناها ملت حرساً) ىحر ااً اسم جم مكخدم مفر داللفظ ولذاك 

٠‏ قبل ( شديدا) قوياً وم اللائ إمنعونهم عا( وشهباً ) جمع شهاب وهىالشعلة المقتبسة من نار 
٠‏ الكواكب ( وأناكنا نقعد ) قبل هذا ( منا ) من السماء ( مقاعد السمع ) خالية عن الحرس والشهب 
أو صالحة للترصد والاستاع وللسمع متعلق بنقعد أى لجل السمع أو مضمر هو صفة لمقاعد كائنة 

» للسمع ( فن يستمع الآن ) فى مقعد من المقاعد ( جد له شاباً رصدا ) أى شباباً راصدا له ولاجله 
يصده عن الاستاع بالرجم أو ذؤی شاب راصدين له على أنه اسم مفرد فی معنی امع کالیرس قیل 
حدث هذا عند مبعث النى عليه الصلاة والسلام والصحيح آنه كان قبل البعث أيضاً لكن هكش ارج 

بعد البعثة وزاد زيادة حى تبه ها الإنس وال جن ومنع الاستراق أصلا فقالوا ماهذا إلا لام أراده 

٠‏ اله تعالى بأهل الأرض وذلك قوم ( وأنا لاندرى أشر أريد عن فى اللأرض ) بحراسة السماء ( آم 

آراد بهم ربهم رشدا ) ى خيرا ونسبة امير إلى انه تعالى دون الشر من الآداب الشريفة القرآية 

۱١‏ کا فی قوله تعالی و ذا مضت فېو یشفین ونظاتره (و آنا منا الصا مون) آی الو صوفون بصلا عالحال 

فى شآن أنفسمم وف معاملنهم مع غير م المائلون إلى الخير والصلاح حسب) تقتضيه الفطرة السليمة لا 

» إلى الشر :والفساد اهو مقتضى النفو س‌الشريرة (ومنا دون ذلك) أىقو م دون‌ذلك غذف الموصوف 

وم المقتصدون فى صلاح ال حال على الوجه امن كور لافى الإبمان‌والنقوى کا توم فإن هذاييان ماهم 

ه قبل استاع القرآن کا عرب عنه قوله تمالی (کننا طرائتق قددا ) د أماحاطم بعداستاعه فسیحکی بقوله 

تعالى وأنا لما معنا المدى - إلى قوله تعالى - ونا منا المسامون أ ى كنا قبل هذا ذوى طرائق أى 

مذاهب أو مثل طرائتق فى اختلاف الأحوال أو كانت طرائقنا طرائق قددا أى متفرقة ختلفة 


۲ - سورة الجن منآ ة۲ ٠‏ ال۷٠‏ 0 


م ر{ مرم 4اچ رر رک 


E, 2‏ 2و2 روو 
واناظننا ان لن نعجزآلله فی آلأرض ولن نعجزمر هباج ٢‏ الجن 


معت مت صا وص رلم سے رٹ ر رو ۴ 4س ر می و چگ اع 2 
وانا لما معنا آهدی ۶امنابهء من یؤمن بربهء فلا حاف بحسا ولا رهما ر( ۷۲ الجن 


٠ ۶ ورد ار مص ت < ۶ مص د درت 2 ەر م 2وو رر‎ 5 E 
الجن‎ ٢ وانامنا آلمسلمون ومناآلقسطون فن اسلم فاوللېك تحروا رشدا و‎ 


مات رومس اک مص رن مرم رر رک 


واما آلقسطون فکانوا لھ حطبا ی ا 


م ور ل وتر ت OT‏ ر باس رک 

والوآستقلموا عل ألطريقة لاسقینلهم ما٤‏ غدفا وي ٣ال‏ جن 
ارو رو مرم رو وي ى > س موا وررم ا ر 
لنفتنهم فيه ومن بعر عن د و ربهء سل عذابا صعدا ٠‏ ۳ الجن 


جع قدة من قد كالقطعة من قطع ( وأنا ظننا ) أى علمنا الآن أن لن نمجز ال) أى الشأن لن تمجز ٠۲‏ 
لته کائنین (فی الأرض) أب کنا من آقطارها (ولز, نعجزه هر با) هار بين منپا إلى السماء أولن نمجزه 
فى الأرض إن أراد بنا أمآً ولن نمجزه هر باً إن طلبنا ( وأا ما معنا الهدى ) أى القرآن الذى ٠۳‏ 
هو المدی یعینه ( آمنا به ) من غير تلعم وتردد (فن پؤمن بربه) وا آنزله (فلا خاف) فېو لاخاف 
(عخساً) أى تقصاً فى ال جزاء زولا رهقاً) ولاأن ترهقهذلة أو جزاء تخس ولا رهق إذا ل يخس أحداً 
حقاً ولا رهق ظلٍ أحد فلا عخاف جزاء هما وفيه دلالة على أن من حق من آمن باته تعالى أن تنب 
ا لمظالم وقرىء فلا خف والاول دل عل عقيق اة الؤمن واختصاصا به ( وآنا متا ا مسلون وما 1٤‏ 
القاسطون ) ا لجائرون عن طربق الحق الذى هو الإبمان والطاعءة ( فن اسل فأولثك ) إشارة إلى من + 
أل واجع باعتبار المعنى ( تحروا ) توخوا ( رشدا ) عظا ,غلم إلى دار الثواب (وأما القاسطون) ٠١‏ 
الجائرون عن سان الإسلام (فكانوا لنم حطباً) توقدم کا توقد بكفرة الإنس (وأن لواستقاموا) ٠١‏ 
أن خففة من الثقرلة واب#لة معطوفة قطعاً عل أنه استمع والمعنى وأوحى إلى أن الشأن لواستقام الجن 
والإنس أو كلاما (على الطريقة) الى هى ملة الإسلام (لأسقينام ماء غدةا) أى لوسعنا عليهم الرزق 
وتخصيص الماء الغدقوهو الكشير بالذكر لانه أصل المعاش والسعة ولعزة وجوده بين العربوقيل 
لواستقام الجن على الطريقة المي أى لوثبت أبوم الجان على ما كان عليه من عبادة الله تعالى وطاعته 
ول کر عن السجودلادم عليهالسلام ول بکفر وتبعه ولده فق الإسلام لانعمنا علمم ووسعنا رزقہم 
(لنفتم فه) لنختبر مكيف يشکرو نه وقيل مناه أنه لواستقام الجن عل عار يقتم ألقدءة و سلوا ٧۷‏ 
باست) ع القرآن لوسعنا علييم الرزف استدراجا لوقعم فى الفتنة ونعذبهم ف ىكفران النعمة (ومن 
يعرض عن ذکر ربه ) عن عبادته أو عن موعظته أو وحیه ( يسلک ) یدخله (عذاباً صعدا) آی ' 
شاقاً صعباً يعاو المعذب ويغلبه على أنه مصدر وصف ب مبالغة . 


¥ 


# 


¥ 


4 


# 


که 


٦‏ تسیر أب السعود 


م 6 2ے ا ےگ e‏ 

وان مسجد لله فلا تدعوا مع آله احدا ق ۷٣‏ اجن 

م ع 3 ص ر 3 0 و۶ و2 2 

وانه لما قام عبد آله يڏعوه کا دوا پڪونون عليه لدا ي الجن 
ډګ چم ٤و‏ وەصنس راو و رګ 

قل إا ادعوا ری ولا اشرك به = احدا ر ۰ الجن 

رو پ2 و روو ر 

قل إن لا املك لکرضراولارشدا زي ۴ الجن 

£ ب م 2 اراو وو E‏ ص و : دم ب 

قل إ لی لن یری من الله احد ولن جد من دونوء ملتحدا د الجن 


انعا من انور سە »ومن بعص اله ور سوا إن ل تارج لین فیا بدا ۷۲ اجن 

۱۸ (وأن المساجد ته) عطفعلى قوله تعالى أنه استمع أى وأوحى إلى أن المساجد مختصة بلته تعالىوقيل 
*» معنا ولان المساجد نه ( فلا تدعوا ) أى لاتعبدوا فا (مع لته أحدآً ) غیره وقيل المرأد بالساجد 
المسجد الحرام والحع لان كل ناحية منه مسجد له قلة عخصوصة أو لانه قبلة اساجد وقيل الأرض 

كابا انبا جعلت مسجد للنى عليه الصلاة والسلام وقيل مواضع السجود على أن الاد نهى السجود 

۹ لغير الته تعالى وقيل أعضاء السجود السبعة وقيل السجدات عل أنه جبع الاصدر الميمى ( ونه ) من 
» جلة الموحى أى وأوحى إلى أن الشأآن (لما قام عبد اله) أى النى عليهالصلاة والسلام ويراده بلفظ 

» العبد للإشعار با هو المقتضى لقيامه وعبادته وللتواضع انه واقعموقع کلامه عن نفسه (یدعوه) حال 

» من فاعل فام أی عبد وذلك قبامه لصلاة الفجر بنخلة كام تفصرله فى سورةالاحقاف ( كادوا ) أی 

» الجن ( ونون عليه لبد ) متراکین من ازد حامہم عليه تعجباً ما شاهدوا من عبادته و موا مف 
قراەته‌واقتداء ابه به قیاماورکوعاً وسجودآلام رأوا مام روا مثله و معو ا عا بسههو ا بنظیره 
وقيل معنا ما قام عليه الصلاة والسلام يعبد الله وحده مالفا للمشركين كاد المشركون زد حون عليه 

مترا کین واللبد جمع لبدة وهى ماتلبد بعضه على بعض ومنما لبدة الأسد وقرىء لبد جع لبدة وى 

معنى اللبدة ولبدا جمع لاب دكساجد وسجد ولبدا بضمتين جمع لود كصبوروصبر وعن قتادة تلبدت 

٠‏ الإنس والجن على هذا الاس ليطفثوه فانى انه إلا أن يظہره على من ناوأ (قل نما أدعوا) أىأعبد 
۰ (رى ولا أشرك به) بربى فى اامبادة (أحدا) فليس ذاكببد ع ولامستنکر وجب التعجب آوالإطباق 
عل عداوتى وقرىء قال عل أنه حكاية لقوله عليه الصلاة والسلامللمترا كين عليه و الأول هوا لا ظر 

۲١‏ والاوفق لقوله تعالی (قل نى لا ملك دک ضرا ولا رشدا) كانه أريد لا آملك لک ضرا ولا نفعاً 
٢‏ ولا غباً ولا رشدا فترك م نکلا ا متقا بلین ماذکر فالا خر ( قل نی لن یری من‌اتہ آحد ) إن ارادنی 
» سوه (ولن أجد من دونه ملتحدا ) ملتجأ ومعدلا وهذا بيان لعجزه عليه الصلاة والسلام عن شون 
۳ نفسه يعد بيان بجزه عليه الصلاة والسلام عن شون غیره وقوله تعالی ( لا بلاغا من اله ) استنناء 


۲ - سورةا ل جن آية ۲۷۲1۲0۲4 ۷ 


ن ص صکوو ص رق اور س موو لے کر ار رم کر 
حج إذا راوا مابوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا ر ٣‏ الجن 
2> ء < و ررر ورور ر ن ر 

قل إن ادرۍ اقریب ماتوعدون ام مجعل له ری امدا رټ ۳ الجن 
مر روسو رر رو رم و 1 

علم ا لغیب فلا بظهر على غیبه= احدا و ٢‏ الجن 
ک2 e‏ 0 تر ووو ٠‏ و و و و l2‏ 
إلا من أرتضى من رسول فهر يسلك من بن يديه ومن خلفهء رصدا ې ٠‏ ۲ الجن 


من قوله لا أماك,فإن التبليغ إرشاد ونع وما يينهما اعتراض موكد لننى الاستطاعة أو من ملتحدا 

أی لن أجد من دونه منجاً إلا أن أبلغ عنه ما أرسلنى به وقيل إلا مركبة من أن الشرطية ولا النافية 
ومعناه أن لا بلغ بلاا من اه وال جواب محذوف لدلالة ما قبله عليه ( ورسالاته ) عطف عل بلاغ » 
ومن الله صفته لاصلته ی لا آملك لک لاتبلیغاً کائناً منەتعالی ورسالاته‌الی آرسلی ہا (ومن يعص ء 
لته ورسوله ) فى الس بالتوحيد إذ اكلام فيه ( فإن له نار جبنم ) وقرىء بفتح اذمزة على فقه أو ٠‏ 
ۈزاؤه ن له نار جہنم ( خالدین فیا ) فی النار أو فی جہنم والحع باعتبار المعنى (أبدا) بلا نباية وقوله » 
تعالى (حتى إذا رأوا مايوعدون) غابة حذوف يبدل عليه الحال من استضعاف الكفار لانصاره عليه ٤ب‏ 
الصلاة والسلام واستقلاطم لعدده کا نه قیل لایزالون عل مام عليه حی[ذا رأوامابو عدون من‌فنون 
الءذاب فى الآخرة (فسيعلمون) حيائذ (من أضعف ناصرا وأقل عددا) وحلمابوعدون على مارأوا ء 
وم ندر يابا قوله تعالى ( قل إن آدری ) آی ما أدرى ( أقربب مأتوعدون آم یجعل له ربی آمدا) Yo‏ 
فإنه رد لما قاله المشركون عند ماعمم ذلك مى يكون ذلك الموعود إنكارا له واستهزاء به فقيل قل 
إنه كان لاعالة وأما وقته فا آدری می پکون ( عا الغیب ) بالرفع قیل هو بدل من ری أو بیان له 
و يباه الفاء فى قوله تعالى (فلا يظر على غيبه أحدا) إذ بكون النظم حينئذ أم يعمل له عالم الغيب أمدا 
فلا يظہر عليه أحدا وفيه من الاختلال مالا خن فو خبر مدأ حذوف أآى هو عال ايب و اببلة 
استثناف مقرر لما قبله من عدم الدراية والفاء لترتيب عدم الإظمار على تفرده تعالى بعلم الغيب على 
الإطلاقأى فلايطلع على غيبه إطلاعا كاملا ينكشف به جلية الحال انكشافا تاماً مو جبآً لعين البقين 
أحدا من خلقه ([لا من ارتضى من رسول) أىإلا رسولا ارتضاه لإظاره عل بعض غيوهه المتعافة ٣۷‏ 
برسالته کا یعرب عنه بیان من ارتضی بالرسول تعلقاً تاماً ما لکو نه من مبادیء رسالته بان پکوز 
معجزة دالةعلى صعتباو[ما لكو نهمن أركانبا و أحكامما كعامة التكاليف الشرعبة الى أس ا المكلفون 
وكيفيات أعمالم وأجزيتها المترتبة علا فى الآخرة وما تنوةفهى عليه من أحوال الا خرة الى من 
جلما قيام الماعة واإعث وغير ذلك من الأمور الغيبية النى بيبا من وظائف الرسالة وأما مالا يتعلق 

بها على أحد الو جين من الغيوب الى من جلتما وقت قيام الساعة فلا يظر عليه أحداأبدا عل أن بيان 
وقته خل بال سكم النشريعية الى عليما يدور فلك الرسالة وليس فيه مايدل على نى كرامات الاو لياء 


۲ 


سے 


+ 


% 


عم نکد عراست ر عاط ی لم داحم کل کی ء ددا ې ۷۲ اجن 
المتعلقة بالكشف فإن اختصاص الغابة القاصية من مرأتب الكشف بالرسل لايستازم عدم حصول 
مرتبة مامنةلك المر اتب لغيرم أصلاولا بدعى أحد لأحد من الاو لياء ماف رآبة الرسل عليمالسلام 
تقر بروتحقيق لاظہارالمستفاد من الاستئناء وببان لكيفيته أى فإنه يلك من جيع جوانب الرسول 
صلی انته عليه وسل عند [ظپاره على غیبه حرساً من ا ملا نک حر سونه من‌تعرض الشياطاین | أظبره 
عليه من الغيوب المتعلقة برسالته وقوله تعالى ( ليعل أن قد بلغو رسالات ربمم ) متعلتق بساك غاية 


له من حيث أنه مترتب على الإبلاغ المترتب عليه إذ المراد به العلل التعلق بالإبلاغ الموجود بالفعل 


# 


وان مخفغة من القيلة وأاسما الذى هو ضير الشأن عذوف وأللة خبرها ورسالات دم عبأرة عن 
الغيب الى أريد إظبار المرتضى عليه والجحع باعتبار تعدد أفراده وضير أبلغوا إما لارصد فالمعنى أنه 
تعالی یسلکہم منجيع جوانب الم قضى ليعل أن الشأن قد أبلغوه رسالات رم سال عن الاختطاف 
والتخلیط علا مستتبعاًللجزاء وهوآن یعلبه مو جودا حاصلا بالفعل ک) فی قوله تعالى حتى نعل امجاهدين 
والغاية فا لحقيقة هوالإبلاغ وال جہادو اراد علبه‌تعالی لإبراز اعتنائه تعالی بامرھما والإشعار بترتیب 
الجزاء علمما والمبالغة فى الحث عليما والتحذير عن التفريط فيهما وأما من ارتضى ولمع باعتبار 
مغنى من ک) أن الإفر اد فىالضميرين السا بقين باعتبار لفظبافامعنى ليعلم أنه قد بلغ الرسل الو حى لم 
رسالات رہم الى آمہ م کا هى من غير اختطاف ولا تغليط بعد ما أبلغما .الرصد ليم كذلك وقوله 
تعالى ( و أحاط مما ديهم ) أى با عند الرصد أو الرسل علم السلام حال من فاعل يساك بإضار قد 


٠‏ أو بدونه على الخلاف المشہور جىء با لتحقيق استغنائه قعالى فى الل بالإبلاغ عما ذكر من سلك 


اارصد عل الوجه المنکور ی يسلکېم بین ديه ومن خلفه لیترتب عليه علبه تعالی بما ذکر وا ال 
آنه تعالی قد :حاط عا لدم من الااحوال جیعاً ( وأ٘حصی کل شیء ) ما کان وما سیکون (عددا) آی 
فردا فردا وهو مز منقول من المفعول به كقوله تعالى ورا الأرض عيو نا والاصل أحصى عذد 
کل شیء وقیل هو حال ی معدودا عصورا او مصدر بعنی احصاء وأا ما کان ففاندته بیان أن علمه 
تعالی بالاشیاء لیس على وجه لی إجمالى بل على وجه جزلى تفصيل فإن الإحصاء قديراد به الإحاطة 


الإجالة ا فی قوله تعالى ون تعدوا نعمة اله لاتعصوها أى لاتقدروا عل حصرها إجالا فضلاعن 


التفصيل وذاك لان أصلالإحصاء أنا لحاسب إذابلغ عقدا معيناً من عقود الأعداد كالعشرة و المائة 
والالف وضع حصاة ليحفظ بها كية ذلك العقد فينى على ذاك حسابه هذا وأماماقيل من أن قوله تعالى 
وأحاط عا لدم ال معطوف على مقدر يدل عليه قوله تعالى ليع كانه قل قد عل ذلك وأحاط عا 
لبهم ا فبمعزل من السداد عن النى صل لته عليه وسل من قرأ سورة الجن كان له بعدد کل جی 


صدق محمدا وكذب به عثق رقة . 


۰ - سورة المزمل آبة ١‏ ۲ م ٤۹‏ 


۷۴ سورة المزمل 
( مكية وى عشرون آية ) 


2 e ع‎ 


اا لمل د ازمل 


م اليل إلا قليلد د ۷۳ الزمل 
نْصفه أوانقّص مله ليلا 5 ۷۳ المزمل 


لإ سورة المزمل مكية إلا آية ۲١ ٠٠١ ٠ ٠١‏ فدنية وآباتما عثرون € 
( بم القه الرحن الرحي ) ( بايا المزمل ) آى ازمل من تمل بثيابه إذا تافف ما فأدغم التاء 
فى الزاء وقد قرىء على الأصل وقرىء المزمل من زمله مبنياً للفعول ومبنباً لافاعل قرل خوطب به 
انى صلى الته عليه وسل تهجيناً اكان عليه من ال حالة حيث كان عليه الصلاة والسلام متافغاً بقطيفة 
مستعداللنوم كايفعله منلا همه أس ولا يعنيه شأن فأ بأن يترك ازمل إلى التشمر للعبادة والمجود 
لالجد وقيل دخلعليه الصلاة والسلام على خديمة وقد جشث فرقا أول ماأتاه جبريل دل يماالسلام 
وبو ادره ترعد فقال زملونی زماونی غسب آنه عرض له فنا هو عل ذآك اذ ناداه جبریل فقال ایا 
المزمل فيسكون تخصيص وصف التزمل بالخطاب للملاطفة والتأنيس کا فى قوله عليه الصلاة والسلام 
لعل رضى أنه عه حين غاضب فاطمة رضى اله عنما فتاه وهو ناتم وقد لصق نه التراب قم یا آبا 
تراب ملاطفة وإشعارا بأنه غير عاتب عليه وقيل المعنى بأيها الذى زمل أمر! عظيا هو أمر النبوة أى ‏ 
حله والزمل ال مل وازدمله أى احتمله فالتعرض لاوصف حيذ للإشمار بعليته للقيام أو للأ به 
فان تحميله عليه الصلاة والسلام لأعباء النبوة ما يوجب الاجتباد فى العبادة ( قم الليل ) آى قم إلى 
الصلاة واتتصابالليل عل الظر فية وقيلالقيام مستعار للصلاة ومعی تم صل وقریء بطم الم وفتحا 
( إلا قليلا ) استئناء من الليل وقوله قعالى ( نصفه ) بدل من الليل الباق يعد اثنبا بدل الکل آی قم 
إصفه والتعبير عن النصف الخر ج بالقليل لإظار كال الاعتداد بشأن الجزء المقارن‌القيام والإيذان 
بفضله وكون القيام فيه بمنزلة القيام‌ف أ كثر ه ف ىكثرة الثواب واعتبار قلته بالسبة إلى الكل مع عر ائه 
عن الفائدة خلاف الظاهر (أو انقص منه) أىانقص القيام من النصف المقارن له فى الصورة الأول ء 
و۷ س آی السعود + ›»٩‏ 


ڳھ ویچ دض 


© وراو 4ء جو ك 
آوزد عليه ورت آلقرءان ترتیلا ې ۷٣‏ المزمل 
28 0 2ء 
إنا سنل عليك فولا فيلا ويي ۳ المزىل 
ص ص 7 ‌ f‏ چک گے ۶ 
إن تاشئة اليل هى أشد وطعاوآقوم يلا و ۷٣‏ المزمل 


۽ (قليلا) أى نقصا قليلا أو مقدارآً قليلا عيث لاينحط إلى نصف النصف (أوزد عليه) أى زد القيام 
عل النمف المقارنله فامعىتغبيره عليه الصلاة والسلام بين أن قوم نصفه أو أقل منه أو أكثر وقيل 
قوله تعالینصفه بدلمن قليلا والتخيير حاله وليس بسديد أما أولا فلان الحقيق بالاعتناء الذى ينىء 
عنه الإبدال هو ال جزاء الباق بعد اثنيا ا مقارن القيام لا الجزء لخر ج العازى عنه وأما ثانباً فلان 
تقص القيام وزيادته نما يعتبرانبالقياس إلى معياره الذى هو النصف المقارن له فاوجعل نصفه بدلا 

من قليلا ازم اعتبار نقص القبام وزيادته بالقياس إلى ماهو عار عنه بالكلية والاعتذار بتساوى 
النصفین مع کونه محلا ظاهرآً اعتراف بأن الحتق هو الأول وقيل نصفه بدل من الليل وإلا قليلا 
استئناء من النصف والضمير فى منه وغليه للنصف والمعنى التخيير بين أمرين بين أن يقوم أقل من 
نمف الليل على البتات وبين أن تختار أحد الأمرين وما النقصان من النصف و الزيادة عليه وقيل 
الشميران للأفل من النصف كانه قيل قر أقل من نصفه أو قم أنقص من ذلك الأقل أو أزيد منه 

» قليلا وقيل وقيل والذى يليق بجزالة التغريل هو الأول وانهأعل ماف ىكتابهالجليل (ورتل القرآن) 
* فی آثناء ماكر من القيام أی اقرأه على تؤدة وتيين حروف ( ترتيلا ) بليغاً حيث يتمكن السامع 
ه من عدها من قوم غر رتل ورتل إذا کان مفلجاً (إنا سنلقى عليك) أىسنوحى إليك وإثار الإلقاء 
» عليه لقولهتعالى (قولا ثقيلا) وهوالقرآن العظي المنطوى على تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين لاسا 
عل الرسول صل اله عليه وسل فإنه صلى اله عليه وسل مأمور بتحملما وتحميام) للأمة و ابخلة اءتراض 
بين الامر و تعليله نسيل ما كلفه عليه الصلاة والسلام من القيام وقيل مم ىكو نه ثقيلا أنه رصين لرزانة 
لفظه ومتانة معناه أو ثقيل على المتأمل فيه لافتقاره إلى مريد تصقية السر وتجريد للنظر أو ثقيل فى 
المزان أوعل الكفاروالفجار أو ثقيل تلقيه عن ابن عباس رضى اله عنما كان إذا نزل عليه الو حى 
ثقل عليه وتر بدله جلده وعن عائشة رضى الله تعالى عنها رأيته نل عليه الوحى فى اليوم المديد الرد 

٠‏ فيص عنه وإن جبينه ليرفض عرةآً (إن ناشثة الليل) أى إن النفس الى تنشاً من مضجمها إلى العبادة 
. أى تنهض من نشا من مكانه إذا نمض أو إن قيام اليل على أن الناشئة مصدر من ذشأً كالعافية أو إن 
العبادة الى تنشا بالليل أى تحدت أو إنساعات الليلفإنها تعدثواحدة بعد واحدة آو ساعاتبا الأول من 

» تعأ إذا ابتدأ( هى أشد وعطا ) أى هى حاصة أشد ثبات قد مأو كلفةفلابد منالاعتناء بالقيام وقرىء 
وطاء أىأشد م اطأةيواطىء قلببالسانما إن أريد بها النفس أو بواطىء فيا قلب القائم لسانه أن أر يد 


۷۳ - سورة المزمل من يةب ال۴٠‏ ¥ 


ا س 4 وک ٣‏ 
إن لكف آلنہار سبحا طويلا  ٠.‏ ۳ المزمل 
2وو وون م صر و رو و ع۶ 
وذ ر آم ريك وتبنل إليه تبتيلا ي ۷۴ المزمل 
Et: L0‏ 7 2 عم ,ولع 
رب لمشرق والمغرب لاإلله إلا هو فامحذه ولا () ۳ المزمل 
رورو وص م و دگ واوو ګر م ک۶ 
وآصيرعلل ما يقولون وآمجره جرا ميلا ي ۷٣‏ ازمل 
عبد ع وداےں et‏ تدع 2 ۶ . 
وذرنى وآلمكذبين اول آلنعمة مهلهم ليلا ي ۳ المزمل 
ا 2 | vr‏ 
إن لیا اتک لا وجحیما د لزعل 
رار کے وج ررر و کک ا 
وطماما ذا عُصة وعَدًابا اليما و a‏ 
گ‌ 


بها القيام أو العبادة أو الساعات أو أشد موافقة ما براد من الخشوع والإخلاص (وأقوم قلا ) ٠‏ 
وأسد مقالا وأثبت قراءة لحضور القلب وهدو اللاصوات (إن لك فى النہار سبحا طاورلا) أى تقلا ۷ 
وتصرفاً فى مهماتك واشتغالا يشواغإك فلا يستطيع أن تتغر غ للعبادة فعليك بها فى اليل وهذايبان 
للداعی الحارجی الى قیام اللیل بعد بیان مافی نفسه من الداعی‌وقریء سبخآًآی تفرققلب بالشو اغل 
مستعار من سبخ الصوف وهو نفشه ونشر آجزائه ( واذکر اسم ربك ) ودم على ذکره تعالی ليلا ۸ 
ونہارآً على أی وجه کان من تسيح بتهليل وتحميد وصلاة وقراءة قرآن ودراسة عل ( وتبتل إل)) ٠‏ 
أى وانقطع إلبه مجامع الممة واستخراق العزعة فى مراقبته وحيث م يكن ذلك إلا بتجريد نفسه _ 
عليه الصلاة والسلام عن ألمواثق الصادة عن مراقبة انه تمالى وقطع العلائق عما سواه قيل (تبتيلا) ٠‏ 
مکان تبتلا مع مافيه من رعاية الفواصل (رب المشرق والمغرب) مرفو ععلى المد حوقيل عل الابتداء ۽ 
خبره (لا لله [لا هو) وقریء بال جر عل أنه بدل من ربك وقیل على مار حرف القسم جوابه لاله » 
إلا هو والفاء فى قوله تعالى (فاتغذه وكيلا) لترتيبالامر وموجبه على اختصاص اللوهيةداربوية » 
بەقعالى (واصبر على مايقولون) مالاخير فيهمن ا لخرافات (و اجر م مرآ جیلا) بأن‌تجانہم وتدارییم ٠۰‏ 
ولا تکافہم وتکل آمورم إلى ربہم کا يعرب عنه قوله تعالى ( وذرنى والمكذبين ) أىدعنى ويام ٠١‏ 
وکل آمرم إلى فإنى أ كغيكم ( آولى النعمة ) أرباب التنعم وهم صناديدقريش ( دمبلہم قليلا ) زمانً ء 

قلیلا ( إن لدینا أنکالا ) جع نكل وهو القيد التقيل و اللة تعليل للأمر أىأن لدينا مورا مضادة ٠١‏ 
لتنعمہم ( جحيا ) ( وطماماً ذا غصة ) ينشب فى الحلوق ولا يكاد يساغ كالضريع والزقوم (وعذاب]ً ۱۲ 
آلا ) ونوعا آحر من العذاب ملا لايقادر قدره ولايدر ك کنپ هکل ذاكمعد هم ومرصد . 


o‏ تفسير آبى السعود 


يوم رجف آلأرضش الال وکاتت ابال کشیب مهيلا CD‏ ۷۳ ازمل 
سلتا بک رسوا ہڈا یک گم رسال فرعونَ رسوا ی ۷۳ المزمل 
فعصی مى فرعو ق اول ل اَذه ادا وبیلا ۷۴ المزمل 


اروم ص ص aE.‏ روم 2 وود وص 2 
5 . 


ما مجع لآلولدان شیا ۷۳ المزنل 


4 وغم مفعرلا ل ۷۳ المزمل 
رة 9 8 0 ر : إل ربن سپیاد ® V۳‏ المزىل 


ل شّ وا لجال ) أی تضطرب وتتټزازل ظرف للاستقرار الذی تعلق به 

و ا أى عذاباً واقعاً وم ترجف (وکانت الجبال) مع صلابتا 

» وارتفاعا ا معا م ن کشب الشیء ذا جعه کان فعیل بعنی مفعول (مپیلا) منثورآً من 
٠‏ هيل هیلا ذا ار وآسیل( إت أرسلنا الیک ) بهل مک ( رسولا شاهدا علي ) يش د يوم القيامة 
* ما صدر عذك من الكفر والعصيان (کا أرسلنا إلى فرعون رسولا ) هو موسى عليه السلام وعدم 
لعيدنه اعدم دخله ف النشيية ‏ ص فرعون الرسول) الذى أرسلناه إليه و عل الكاف النصب على 
آنا ا نوف أ رسلا إلرم رسولا فعصيتموه کا يعرب عنه قوله تعالی شاهدا علیم 

ازسولا فعصاه وقوله تعالی (فاخذ ناه أخذا ویاا) خارج می ۰ 
بق لاء ماحاق بأولثك لاعالة والو بيل التقيل الغليظ من قو م 
أ داویل العصا الضخمة تتقون) 0 تقون 


۸ ناد ( اا e‏ 
أیشیء منفطر عبر عنہا ا تبدلت حقبقتبا وزال اپا Î‏ ولم بق منبا الا 
مايعبر عنه بالشىء وقيل لتأويل الساء بالسةف وقيل هو من باب النسب أى ذات انفطار والباء فى 

* قوله تعالى ( د به )م مثلها فى فطرت العود بألقدوم ( كان وعده مفعولا ) الضمير لله عز وجل والمصدن 

. مضاف إلى فاعله أو لليوم وهو ماف إلى مفعوله (إن هذه) لإشارة إلى الأ يات المنطوية علىالقورأع‎ ٠ 

+ امذكورة (تذكرة) موعظة (فن شاء اتغذ إلى ربه سببلا) بالتقر بب إليه بالإمان والطاعة فنا المباج 


c5‏ م مع 2 ل 2 2 > م5 ررر 2ع بت 2 لاس2 جص 2 و 
. إن ربك 3 انك تقوم ادن من ثل اليل ونصفه, وثلثهر وطايفة من اين معك والله 
e2‏ توص صو ص م رع او 2 2 eal. s>‏ م رص اص + > , ا 
يقد رآليل وآلنہار علم آألن تحصوه فتاب عليكر فاقرءواماتيسرمن ألقرءان علم آن 
عص 3 2 ا 2 کە , l2‏ 2 ء رم رو رورم 9و 
سیکون منم می و٤اتحرون‏ يبون نی آلا رض ببتغون من فضلٍ الله و۶الحرون يقلتلون 
E 38 2‏ 0ع 2 2 م 2 AE ۶ E‏ صت 2 
فی سبیل‌الله فا قروا ما تټیسر منه واقيموا لصلؤة وا توا رة واقرضوا لله قرضا حستا 
٤‏ وم ےوک عاودم م اوگ 1 ر مرو ي 


واستخةر وأ الله E‏ 


رم لے بے ر م 2£ ر سو ررر 
ر وري 9y‏ 


غفور رحم (@ ۳ المزمل 


الموصل إلى مرضاته ( إن ربك يعل آنك تقوم آدنی من ثلٔی اللیل ) ای آقل منہما استعیر له الادنی ٣١‏ 
ا أن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل مابما من الاحیاز (ونصفه وثله) بالنمبعطفاً عل دى » 
وقرتا بالج عطفاً على ثل اليل (وطائفة من الذين معك) أى يقوم ميك طائفة من أصحابك (والله ء 
يقدر الليل والنبار) وحده لايقدر على تقديرهما أحد أصلا فان تقد الاس ا لجليل مبتدأ د بناء يقدر 
عليه موجب للاختصاص قطعاً کا يعرب عنه قوله تعالى ( عل أن لن تعصوه ) أى عل أن الشآن لن ء 
تقدروا على تقدير الأوقات ولن تستطيعو اضبط الساعات بد (فتاب عليك) بالترخيصف تركالقيام » 
المقدر ورفع التبعة عذك فى ترك (فاقرؤا ماتسر من القرآن) فصاو! ماتيسر لك من صلاة الليل عبر » 
عن الصلاة بالقراءة کا عبر عنما بسائر أركانها قيل كان.التمجد واجباً على التخيير الم ذكور فعسر عليم _ 
ليام بهففسخ به ثم نسخ هذا بالصاوات ا اخس وتيل هى قراءة ألقرآن بعينبا قالو! من قرأ مائة آية من 
القرآن فى ليلة ) عاجه وقيل من قرأ مائة آي ةكدتب من القاتتين وقيل مسين آية ( عل أن سيكون منك » 
مض ) استئناف مين لحك ةأخرى داعية إلى الترخيص والتخفيف (وآخرون يضربونف الأرض) ٠‏ 
يسافرون فيباللتجارة (يبتغون من فضلات) وهو ارج وقد عب أبتغاء الفعتل لتحصيل العل (وآخرون » 
يقاتلون فی سبیل اله ) وإذا كان الام کا ذكر وتعاضدت الدذاجى إلى الترخيص ( فاقرؤا ماتببر ٭ 
منه ) من غير تحمل المشاق (وأقيموا الصلاة) أى المغروضة (وآ توا الزكاة) الواجبة وقيل هى زكاة » 
الفطر إذ ل يكن بك زكاة ومن فسرها بالزكاة المغروضة جملآنجر المورةمدنباً (وأقرضوا اقرا ٠‏ 
حبنا) أريد به الإنفاقات فى سبل الميرات أو أداء الزكاة عل أضيق الوجوه وأنفعبا للفقراء (وما ه 
تقدموا لانفسک من خیر ) ای خیر کان ما ذکر وما ل ینکر (تجیوه عندالته هوخيرآ وآعظم أجرآ) 
من الذىتؤخرونه إلىالوصية عندا موت وخیرآ ثانی مغعولی یدو اوهو تا کید أ فصل ون ) يقع 
بين معر فتين فإن أفعل من فى حك المعرفة واذلك متنع من جز التعريف وقرىء هو خير على 
الابتداء وا لبر ( واستغفروا اه ) فى كافة أحوالك فإنالإنستانة قلمايخاو من‌التفريط (إن الغفور » 
رح ) . عن النې صلل اه عليه دسل من قرأ سورة المزهلى ذف الله عنه المبر فى الدنيا والآخرة. . 


¢ 


ef‏ تفسنبر آنى السعود 


٤‏ سورة المدثر 
(مكة وهی ست وخمسون آية) 


يتا ال 0 ) 4 المد 

ف فأنذر ۷٤ o‏ المدر 
زرك فکر ص ۷٤‏ المدثر 
وثيابك فطهر ( ۷٤4‏ المد 


لإ سورة المدثر مكية وآبانما ست وخهسون ) 

( ہے ات الرہن الر حم ) ) أا المد ) أىالمتدثر وهولابس الدثاروهو مايلبسفوق الشعار 
الدی بىا لجسد قیل هی أول سورة نزلت . روی عن جابر رضى اله عنه عن النى صل اله عليه وسل 
آنه قا ل كنت على جيل حراء فنودیت باعمد إنك رسول الته فنظرت عن یی ویساری ف أر شيا 
فنظرت فوق فإذا به قاعد على عرش بين السماء ؤالارض يعن الملك الذى ناداه فرعبت ورجعت إلى 
خدية فقات دثرولی دثروای فتزل جبريل وقال ايها المدثر وعن الزهرى أن أول مانزل سورة اقرأً 
الى قوله تعالی مالم بعل غزن رسول الله صل انته عليه وسل وجعل يعلو شواهق ال جبال فاتاه جبريل 
عليه السلام وقال إنك نى اله فرجع لی خدیمة فقال دثرونی وصہوا علیماء باردآ فل جبریل فقال 
رأبما اماٹر وقیل سمع من قریش ما کرهه فاغتم فتغطی بثوبه متفكرآ کا يفعل ا مغموم فأمرأن لايدع 
إنذارم وإنأمعوه وآذوهوقيل كان نانا متدثرآً وقيل المراد المتدثر بلباس النبوة والمعارف الإهية 


؛ وقریء المدثر على صيغة اسم المفعول من دثره ى الذى دثر هذا الامرا ظم وعصب :به وفی(حرف 


أبى المنذر يأبما المتدثر على الاصل (قم) أى من مضجعك أو قم قيام عزم وتصمي (فأنذر) آى افعل 
الإنذار وأحدثهوقيل انذر قومك كقوله تعاى وأنذر عشير تك الأقر بين أو. جيع الناس حس) ينىء 
عنه قوله تمالى وما أرسلناك [لاكافة الناس بشير ونذيرا ( وربك فكر ) واختص ربك بالتکبیر. 
وهر وصفه تعالى بالكبرباء اعتقادا وقولا ويروى أنه لما نزل قال.وسول اله الله كبر فكیرت . 
خدبحة وفرحت وأيقنت أنه الوحى وقد حمل على تتكبير الصلاةوالفاء لمعنى الشرط كانه قيل ما كان 
آی ای شیء حدث فلا تدع تكيره أو للدلالة عل أن المقصودالاولى من الأمر بالقيام أن يكر ربه 


۽ ونزهه من الشرك فإن آول مایب ممرفة الصانع جل جلاله ثم تیه عا لایلیق پحنابه ( وی ايك 


e۵ 1 AV. ةالمديرآمة‎ روس-٤‎ 


مو و 2و 1 ھ 


ولا تمان ٤‏ کرب ۷٤‏ ادر 


ورك فاصرت ۷ المدر 


2ے 2 2 

فإذا نق رن آلناقور ري 4 المد 
2 ا 2و $ 

فدات یوز بوم عسي ر ۷٤‏ ادر 


مر ولص 


عل الگفر ین غير ر غ۷الدر 


فطر ) ما ليس بطاهر فإنه واجب فى الصلاة وأولى وأحب فى غيرها وذأك بصياتبا و حفظا عن 


النجاسات وغسلما بعد تلطخماو بتقصيرها أيضاً فإن طوها دى إلى جر الذيول على القاذورات وهو 
اول ما آم به عليه الصلاة والسلام مى رفض العادات المذمومة وقل هو أمس بتطپير النفس عا 
يستقذر من الافعال ويستهجن من الأحوال يقال فلان طاهر الذيل والاردان إذا وصفوه بالنقاء 
من المعايب ومدانس ال خلاق ( والرجز فار ) أى وار العذاب بالثبات على جز مارو دى إليه من 
المآ م وقریء بکسر الراء وھما لغتان کالنکر والذکر ( ولا تمان تسکش ) ولاتعط مستتکارا ی 
رائاً لماتعطيهكثيرآأو طالباً للكثير على أنه نى عن الاستغرار وهر أن هب شيثا وهو يطمع أن 
بتعوض من الموهوب له أ کر عا أعطاه وهو جار ومنه الحدريث المستغرر ثاب من هبته فالهى إما 
لتحم ان خاص پر سول الله صلی الته عليه وسل لان اله تعالى اختار له أشرف الأخلاق وأحسن 
الآداب أولانتز به الکلوقریء تستكثر بالسكون اعتبارا حال الوقف أو أبدالا من تمان كانه قل 
ولاتمنن ولاتستکر علىأنه من المن الذى فى قوله تعالى منا ولا أذى لأن من من ما يعطى يستتكثره 
ویعتد به وقریء بالنصب بإضار أن مع[بقاء عملا كقول من‌قال [ألا ييا الزاجرى أحضر الوغى] 
وقد قرىء بإثباتم| ويحوز ف قراءة الرفع أن عذف أن وییطل عملا کا پروی أحضر الوغی بالرفع 


( واربك ) آی لوجبه تعالى أو لامه ( فاصبر ) فاستعمل الصبر وقيل على أذية المشركين وقيل على ۷ 


أداء الفرائض (افإذا نقر فى الناقور ) أى نفخ فى الصور وهو فاعل من النقر معنى التصوبت و أصله 
القر ع الذى هو سبب الصوت والفاء السيبية كانه قيل اصبر على أذام فبين أيدييم يوم هائل يلقون 
فيه عاقبة أذام وتلق عاقبة صبرك عليه والعامل فى إذا مادل عليه قوله تعالى (فذلك يومئذ يوم عسير) 


( على الكافرين ) فإن معناه عسر الام غلى الكافرين .وذلك إشارة إلى وقت النقر ومافبه من معنى ٠‏ . 


اليعد مع قرب العمدبامشار ليه لاجيذان ببعدمنرلته ف الول والفظاعة وعله الرفع على الابتداء ويومثذ 


٦ه‏ تفسير آى السعود 


و 2و د E.‏ 4 

درلی ومن خلقت وحیدا () 4 المد 
موو رو ر ر دل کک 

وجعلت له, مالا ممدودار ٤4‏ لالش 
مرم ا 

وبنین شېودا ( الد 
ری ٤t‏ وو ۶ 

ومهدت هر هيدا وي ٤الدتر‏ 
طاو وع 2 

ثم یطمع ان ازید و المدثر 


بدلمنه مبی‌عل الفتح لإضافته إلى غير متمكن والبر بوم عسير وقيل يومئذ ظرف للخبر إذالتةدير 


وؤلك الوقت وقو ع يوم عسير وعلىمتعلقة بعسيروقيل محذوف‌هو صفةلصسير أوحال منالمستلكن 


« فيه وقوله تعالی ( غیر یسیر ) تا کید لعسره علہم مشعر بيسره عل المؤمنين واختاف فى أن المراد 


۲ 


“© 


۴ 


_ 


به يوم النفخة الاولى أو اثانية والحق آنها اثانية إذ هى الى مختص عسرها بالكافرين وآما النفخة 
الاولى خشكا الذى هو الإصعاق يعم البر والفاجر على أنها عختصة بمن كان حياً عند وقوعما وقد جاء 
فى الأخبارأن فى الصور ثقباً بعدد الأرواح كلا آنا تجمع فى 7!ك الثقوب فى النفخة الث نية فتبخر ج 
عند النفخ م نكل ثقبه ردح إلى الجسد الذى نزعت منه فيعود الجسد حيا بإذن انه تعالى (ذرنى ومن 
خلقت وحیداً ) حال إما من الیاء آی ذرنی و حدی معه فإنی أ کغیکه فی الانتقام منه أو من التاء أى 
خلقته وحدی لم یش رکنی فى خلقه أحد أو من العائد امحذوف آی ومن خلقته وحیداً فریدآ لا مال 
له ولا ولد وقیل تزلت فی الولید بن المغيرة امخزوعی وکان بلقب فی قومه بالوحید فېو تک په وبلقبه 
وصرفله عن‌الغرض الذى رر مونه من مدحه إلى جبة ذمه بكونه وحيدآ من المالوالولد أووحيداً 
من أبه لانه کان زنا کا مر أو وحيدا فى الشرارة ( وجعلت له مالا مدودا ) مبسوطا كثيرا أو مدا 
بالغاء من مد النهرومده نهرآخر قيل كان له الضرع والزرع والتجارة وعن ان عباس رض اله عپا 
هو ما کان له بینم‌که والطاات من صنوف الاموال وقیل کان له بالطاتف بستان لاینقطع نبماره صیغا 
وشتاء وقالاین عباس‌و ججاهد وسعید بن جبیر کان له ألف دینار وقال قتادة ستَة آ لاف دنار وقال 
سفبان اثورى أربعة آ لاف دينار وقال اثورى أيضا لف آلف دینار (وبنین شودا) حضورامعه. 
بعكه يتمتع بمشاهدتهم لايفارقونه التصرف فى عرل أو تجارة لكونهم مكفيين لوفور نعميم وكثرة 
خدمهم أو حضورا نى الاندية والحافل لوجاهتهم واعتبارم قيل كأن له عشرة بنين وقيل ثلاثة عثر 
وقیل سب عة کلہم رجال الوليد بن الوليد وغالد وعبارة وهشام والماص والقيس وعبد شس أل مهم 
ثلاثة خالد وهشام وعمارة ( وممدت له تميدا ) ويسطت له الرباسة وال جاه المريض حى لقب رجعحانة 
ربش ( ثم يطمع أن أزيد ) على ما آوتيه وهو استبعاد واستنكار لطمعه وحرصه إما لانه لا مريد 


- سووة المد آم ۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱ o¥‏ 
اس رص ص فاص ر لے کک 
کا إن کان لا يدتنا عنيدا ت ۰ ۷٤‏ المد 
مھ وو رو 1 
سارهقهر صعردا () ۷4 امز 
mM‏ 2 ق 2ت 1 
إنهر فک وقدر و 4 المدش 


مرا روص 
e eo‏ 


َل بف َد هي ) ۷٤‏ المد 


عل ماأوتى سعقوكثرة أو لانه مناف لا هو عليه م نكفران العم ومعاندة اله وقیل نه کانيقول 


إن کان حمد صادقافا خلقت ال جنة إلالى ( كا ) رد عوزجر لعن طمعه‌الفار غ وقطع ارجائه ا لخائب 
وقوله تعالى ((نه كان لاياتنا عنيدآ) تعليللذلك عل وجه الاستئناف التحقيق فإن معاندة آيات ال 
مع وضوحا وکفران نعمته مع سہوغہا ما وجب حرمانہ بالکلیة ونما ونی ماأوتی استدر اجا قیل 


۱٩ 


مازال بعد نزول هله الأية ف نقصان من ماله حى هلك (سأرهقه صعودا) سأغشه بدل مازطمعه من ۱۷ 


الزبادة أوالجنة عقبة شاقة اللصعد وهو مثل لما يلتق من العذاب الصعب الذى لايطاق وعن النى صلى 
لته عليه وسل یکاف أن يصعد عقبة فى النار كلما وضع بده عليها ذابت فإذا رفعما عادت وإذا وضع 
رجله‌ذابت فاذا رفا عادت وعنه عليه‌الصلاة وااسلام الصعود جبل من نار يصعد فپ سبعين خر فا 
ثم هوی فی ه کذاك بدا ([نه فکر وقدں) تعلیل للوعید واستحقاقه له أو بیان لعناده ابات تعالی آی 
فکر ماذا بقول فی شأن القرآن وقدر فی نفسه مايقو له (فقت لکیف قدر) تعجیب من تقد,ر هو [صابته 
فيه الغرض الذى كان نتحيه قريش قاتلم اله أو ثناء عليه بطريق الاستزاء به أو حكاية لما كرروه 
من قوی قت کیف قدر تہ کا بهم و باجابمم بتقدیره واستعظامېم لقوله ومعی قوم قتله انه ماآشجعه 
أو أخزاه اله ما أشعره الإشعار بأنه قد بلغ من الشجاعة والشعر مبلغا حقيقيابآن يدعو علبه حاسده 
بذلك . روی أن الولید قال لبنی عخزوم واه لقد “معت من محمد آ قا کلاما ماهو من کلام الإنس‌ولا 
من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعاو وما يعلى 
فقالت قریش صباً والته الولید واه لتصبآن قریش کلہم فقال ابن آخیه أبو جل آنا أ کفیکوه فقعد 
عنده حز نیا وکله با آحماه فقام فأتام فقال تزعبون أن محمدا بجنون فل رأيتموه تخنق و تقولون نه 
کاهن فول رأیتموه يکېن وتزعمون أنه شاعر فہل رأيتموه يتعاطى شعرا قط وتزعمون أنه كذاب 


فہل جر بم عليه شئامن الكذب فقالوا فى كل ذلك الهم لا ثم قالوا فا هو ففكر فقال ماهو إلاساحر 


أما رأرتموهوفرق بين‌الر جل و أهله وولده وموالیه وما الذی پقوله لا سحریاثره عن‌أهل بابل فارج 
النادی فرحا وتفرقوا معجبین بقوله مگعجبین منه . 


2 - ئی السعود + >»٩‏ 


۸ه تفسير آبى السعود 


روم 2ء 
e 2‏ 


څم قتل کیف فدرري ۷٤‏ الد 
تف ج ۷٤‏ الد 
م تفر 
رص ررر 

س ر ٠‏ ۷ المدثر 


EY:‏ تبر ي ۷٤‏ الد 


َل إ من إلا رر چ ۷ الدار 
ل مدا إا قول لنرج ٤‏ ادش 
سَأْصليه سر چې ۷٤‏ المد 
وا ارك ماسر چ E‏ 
لاتق اندر الد 


لواحة لبر +۷ الد 
۰ ( م ق لکیف قدر) تتكررر للببالغة وثم للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى وفيا بعد على أصلبا 
۲۲۱ من التراخی الزمانی ( ٣م‏ نظر ) آى فى.القرآن مرة بعد مرة ( م عبس ) قطب وجه لما لم جد فيه 
مطعناً و يدر ماذا يقول وقیل نظر فى وجوه الناس ثم قطب وجه وقیل نظر إلى رسول اله صل 
۲۳ اله عليه وسل ثم قطب ف وجه (.وبسر) اتباع لعبس ( ثم أدبر ) عن التق أو عن رسول الله صلى 
٤‏ اله عليه وسل (واستکیر) عن اتباعه (فقال إن هذا الا سحر یژثر) أی ,رو ويتعل والفاء للدلالة 
7 على أن هذه الكلمة ما خطرت بباله تفوه بها من غير تلعثم وتلبث وقوله تعالی ( إن هذا إلا قول 
۹ البشر ) تأ كيد لما قله ولذلك أخلى عن العاف ( سأصليه سقر ) بدل من سأرهقه صعودآً ( وما 
أدراكماسقر ) أى أىشى؛ أعلبكماسقر على أن ما الأولى مبتدأ وأدراك خبره وما الثانية خبرلانم 
اميدة لما قصد إفادته من التہو بل والتفظبع وسقر مبتداً ی آیشیء هین وصفہالما مر مرارآ من 
۲۸ أن ماقد يطلب ما الوصف وإن كان الغالب أن يطلب بها الاسم وال حقيقة وقوله تعالى ( لابق ولا 
تذر ) يبان لوصفما وحاطما وإنجاز للوعد الضمنى الذى يلو ح به وما أدراك ماسقر وقيل حال من سقر 
ولس بذاك آی لاتبتق شیا لی فہا زلا أهلكته وإذا هلك ل تذره هالكا حتى يعاد أو لاتق على 
٩‏ شىء ولا تدعه من اللاك بل كل مايطر ح فبا هالك لاعالة (لواحة البشر) مغيرة لاعالى ال جلدمسودة 
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َاَة نري لر 
مص اورت وص ضط ي 2 عص کار م موت 7رد ک «اګست ررر و صوصو الو م 
وما جعلنا اصحلب آلنار إلا مللبكة وما جعلنا عدم إلا فتنة للذين كفروا ليستيعن آلدين 
2٤‏ ر م م ردص ص و اعم ےن اک EE O EY‏ ص 

اوتوا لكب وپزداد آلدین ۶امنوا علا ولا بر تاب الد اوتوأ تكب والمؤم وت 
2 ءل ور ت و مودس ل ص ا 2 ےل س م مرک ص ص ر ووم ےر 
ولیقول آلدین ف فلوم مرض وآلکفرون ماد اراد آله مدا مشلا کذالك یضل آله من سآ 

سه موص رور و م میں م 


مرو GG e‏ وس ور 
ودی من یساء وما يعم جنود ربك لاهو وما هی إلا د ری لبر المدثر 


ها قيل تلفح الجلد لفحة فتدعه أشد سوادآً من الليل وقي ل تاو ح النا س كقوله تعالى ثم لترونبا عين 


اليقين وقرىء لواحة ,النصب على الاختصاص لويل (علما تسعة عشر) أى ملكا أوصنفاً أو صفاً . 


أو نقياً من الملانکه یاون مرها ویتسلطون عل آهلہا وقریء پسكون عین عشرحذارآ من توالى 
الح رکات فيا هو فی حك اسم واحد وقرىء تسعة أعشر جمع عشير مثل بين وأعن (وماجعلناأحعاب 
النار ) ى المدبرين لأمرها القامين بتعذيب أهلما ([لاملات) ليخالفوا جنس المعذبين فلا يرقو هم 
ولایستروحوا الیم ولانہم أقوی الق وأقومہم بحت اه عز وجل وبالفضب له تعالی وأشدم بأساً 
عن النىصلى اله عليه وسل لاحدم شل قوة الثقلين يسوق أحدم الأمة وعل رقبته جبل فير بهم فى 
النار وير بالجبل علييم وروى أنه لما نزل علا تسعة عشر قال أبو جل لقريش أيعجز كل عشرة 
منک أن ببطشوا ,رجل منم فقال أو الأشد بن أسيد بن كأدة امحى وكان شديد البطش آنا كفي 
سبعة عشر فا فون أت انين فنزلت أى ماجعلنام رجالا من جاسكر (وما جعلناعدتممإلافتنة للذين 
كفروا ) أى ماجعلنا عددم إلا العدد الذى تسبب لافتتانيم وهو النسعة عثر فعبر بالاثر عن ا وئر 
تفبيباً على التلازم ينما وليس المراد جرد جعل عددم ذلك العدد المعين فى نفس الامر بل جعله فی 
القرآنأيضا كذاكوهو المحىكبان عليما تسعة عشر إذ بذاك يتحقق افتتانبم باستقلاطم له واستبعادم 
لتولى هذاالمدد القليل لتعذيب أ کثرالنقلین واستہزاہمبه حساذکر وعلیه‌یدورماسیآنی من استیقان 
أهل الكتاب وازدياد المؤمنين ماتا قالوا المخصص هذا العدد أن اختلاف النفو س البشربة فالنظر 
والممل سبي القوى اليو اة الإثتىعشر ة والطبيعيةالسبع أوآن جهن سبع دركاتست منپا لأصناف 
الكفرة كل صنف يعذب بترك الاعتقاد والإقرار والممل أنو اعا من العذاب پناسہہا وعلى کل نوع 


ملك أو صنف أو صف بتولاه وواحدة لعصاة الأمة يعذبون فيا بترك الممل نوعا پناسیه ويتولاه 


إلى مايؤاخذ به بأنواع العذاب يتولاها الزبانية ( ليستيقن الذبن وتوا السكتاب ) متعلق با جعل على 
المنى المنكورأى ليكتسبواالقين بنبوتهعليه الصلاةوالسلام وصدقالقرآن ل اشاهدو| مافه مو افقا 
لما فی کتابہم ( وبزداد الذین آمنوا ینا ) أى بداد لمان كيفية ما رآوا من قسليم أهل الكتاب 


#* 
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کد والقمرو للش 


م f‏ < اورم 
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لیل إذ ادر ټی ۷٤‏ الد 


سے ارو لار 
اص ص جاص درا 0 
إنبالإحدى الكبر ادر 


» وتصديقبم أنهكذاك أ وكية بانضمام إعانيم بذاك إلى [عام بسار ما أنزل (ولا برتاب الذين أوتوا 
الكتاب والمؤمنون) تا کید لا قله من الاستبقان و ازداد الإبعانوننى لماقد يعترىالمستيقن من شبهة 

ما ونما م ينظم المؤمنون فى ساك أهل الكتاب فى نن الارتياب حيث ل يقل ولا برتابوا للننبيه على 
تباين النفيين حالا فإن انتفاء الارتياب من أهل الكتاب مقارن لما ينافيه من الجحود ومن الؤمنين 
مقارن لمايقتضيه منالإبمان وكيهما والتعبير عنهم باس الفاعل بعد ذكرم با لموصول وااصلة الفعلية 

ه المنبثة عن الحدوث للإيذان بشاتم على الإبان بعد ازدياده ورسوخبم فى ذلك ( وليقول الذين فى 

» قلوبهم مرض ) شك أونفاق فيكون[خبارآ ماسيكون فالمدينة بعداطمجرة إوالكافرون) الصرون 

» على التكذيب (ماذا راد اه بهذا مثلا) أى ىشىء أراد بهذا العدد المستغرب استغراب الئل وقيل 
لما استيعدوه حسبوا أنه مثل مضروب وإفراد قوطمم هذا بالتعليل م ونه من باب فتتتبم لاإشعار 

ه باستقلاله فى الشناعة (كذلك يضل اله من يشاء ) ذلك إشارة إلى ماقله من معنى الإضلال والداية 

» وعلالكاف فالاصل النصبعل أنباصفة لصدرغذوف وأصل التقدر يضل اله من يشاء (و دى 
من يشاء ) إضلالا وهداية كائنين مثل ماذكر من الإضلالواهداية غذف الصدر و آم وصفه مقامه 

2 قدم على الفعل لإإفادة القصرفصار لظم مل ذلكالإضلال وتلك اهداية يضل الته من يشاء إضلاله 
لصر ف اختباره إلى جانب الضلال عند مشاهدته لآبات إلى جانب المدى لا إضلالا وهداية أدنى 

» منهما ( وما يعل جنود ربك ) أى جو ع خلقه الى من جلتبا اللاك المنكورون (إلاهو ) إذ 
لاسبيل لحد إلى حصر الممكنات والوقوف على حقائقبا وصفاتباولو إجالا فضلا عن الإطلاع 

» عل تفاصيل أحواها من ؟ وكيف ونسبة ( وما هی ) أى سقر أو عدة خز تا أو الأيات الناطقة 
٣‏ بأحوا ها ( إلا ذكرى للبشر ) إلا تذكرة هم (کلا) ردع لمن آنکرها آو [نکار ون لان یکون 
٣‏ م تذکر (والقمر) (واللیل [ذ آدیر) وقریء ذا دبر مع أدب ركقبل عن أقبل ومنه ولمم صاروا 
۽ كامس الدار وقيل هو من دبر الليل النبار إذا خلفه ( والصبح إذا أسفر ) أى أضاء وانكشف 
مم ( إنها لإحدى الكبر ) جواب القسم أو تعليل لكلا والقسم معترض التوكد والکر جع الكرى 
جعت ألفالتأني ت كتانهافکا جعت فعلة عل فعل جعت فعلى عليها ونظيرها القو اصع فى جمع القاصعاء 
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ندرا للب ٤‏ الدر 
ت دع مرم تا ص کی مع تاع » 
لمن‌شاء منکر ار یتقدم اویتانم ي ۷٤4‏ المد 
و صو ص راصو م رل 
کل نفس ما کسبت رھینة و ۷٤‏ المد 
إل اتر يمين ® +۷ المد 
ب 2 ور و ۰ 
ی جنلت پتساء لون ر ٤‏ المد 
‌ >2 > ت & 


كا نبا جمعقاصعة أىلإحدى البلايا أولإحدى الدواهى السكر على معنى أن البلايا الكير آوالدؤامى 
الك ركثر ةوهذه واحدة فى العظم لانظيرة ها ( نذبرآً البشر ) تمي آى لإحدى الكبر إنذارآ أو 
حال عادلت عله اخلة آی کرت مذ رةو قریئء نذیربالرفع على اه خر زول خر لان أو لميتدأعذوف 
( لمن شاء منك أن يتقدم أو پتأآخر ) بدل من للبشر أی نذیرآً من شاء منک أن يسبق إلى ایر فده 
لته تعالی أو لم يشا ذاك فیضله وقیل لمن شاء خبر ون تقدم أو پتأخر مبتدأً کون فى معن قوله 
قعال‌فن‌شاء فلو من‌ومن‌شاء فلبسكفر ( كل نفس يما كسبترهينة) مرهو نة عند انه تعالى بكسبهاو الرهينة 
اسم بمعنى الرهن كالشتيمة معن الشتم لاصفة وإلا لقبسل رهين لأن فميلا بمعنى مفعول لايدخله ألتاء 
(إلا أعحاب المين) فإنهم فا كونرقابمم عا أحسنوا من عاي ك يفك الراهن رهنه بأداء الدين وقيل 
م الملانك وقيل الأطفال وقیل م الذين سبقت طم من ابه تمالى الحسنی و قیل الذین کانوا عن ين 


آدم عليه السلام يوم المیثاف وقیل الذرن یعطون کتبہم بابانہم (فی جنات) لایکتن هكنہما ولا درك . 


وصفما وهو خير لبتداً عذوف وابجلة استئناف وقعجواباً عنس ال نشا ما قبله من استئناء أصعاب 
الین کاٴنه قیل مابام فقيل هم فی جنات وقبل حال من صاب المین وقیل من ضیرم فی قوله تعالى 
( بتساءلون ) وقیل ظرف للنساؤل ولیس المراد بتساؤھے ن یسل بعضہم بعضاً على آن یکون کل 
واحد منهم‌سائلا ومسۇلامماً بل صدور السر ال عنم جرد عن وقوعه عليم فإن صيغةالتفاعل و إن 
وضعت فى الأأصل للدلالة عل صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه معاً يث يصير كل واحد من 
ذلا فاعلا ومفعولا معاً کا فی قو لك تراءی القوم ای رای کل واحد منہمالآخر لکنہا قد تجردعن 
المحنى الانى ويقصد بها الدلالة على الأول فقط في دذكر للفعل حينذ مفعول ک) فى قولكتراءوا الملال 
فعنن يقساءلون ( عن الجرمين ) يسألولهم عن أحواطم وقد حذف المسؤل لكونه عين المسؤل عنه 
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عے صر 3و ر 


ماک فی سقر ي للدم 
لوا ك من لصن « >»٣‏ ۷ الاش 


روم 2و 2 و< دے 2 ۹ 
ول نك نطم المسكين 2ي :الد 


مب ا 2 ر و 2 1 ê‏ 
وکا وص مم انا بضین ي ۷٤‏ ادر 
مر راق مو س 8 
وکا نکذب پیو م الین 3 ا 
مت صاصم روم 3 م 
حح اتا البفين ي ۷٤‏ ادر 
ا سے روک ر و 
۴ عه سَملعة اسغوني ۷٤‏ الد 
رم د ص و تدز 3د م 
فا هم عن آل د كرة معرضین () ٤‏ المدثر 
L2 5k‏ 8 0 
نېم حر مستنفرة ۷٤‏ المد 


۲ وقوله تعالی ( ماسلکک فی سقر ) مقدر بقول هو حال من فاعل تساءلون ای یسآلونہم قائلین آی 
۳ شى آأدخادک فيا فتأمل ودع عنك ماتکاف فيه المتکافون ( قالوا ) آى الجرمون مجيبين للسانلين ( م 
»> نك من المصلين ) الصلوات الواجبة ر ولم نك نطعم المسكين ) على معنى استمرار ننى الإطعام لاعل 
- فى استمزار الإطمام کا م مارآ وفيه دلالة على أن ااسكفار خاطبون بالفروع فى حق ال اخذة 
٥‏ : ( وکنا نخوض مع الخائضین ) آی نشر ع فالباطل مع الشارعين فيه (وكنا نكذب بيوم الدين) 
أی بيوم ال جزاء أضافوه إلى ا جزاء معن فيهمن الدواهى والأهوال مإلا غابة له لاله أدهاها و أهوطما 
وأنهم ملابسوهوقد مضت بقية الدواهیوتأخير جناباتهمهذه م مکو نبا أعظام من الكل لتفخيمہا کا نم 
قالوا وکنا بعد ذلك کله مکذبین بوم الدین ولبیا ن کون تکذهم به مقارناً لسائر جناباتهم العدودة 
۷ مستمرآ لی آخر عمرم حسب) نطق به قوم ( حى أتانا اليقين ) أى الموت ومقدماته ( فا تنفعبم. 
٩‏ شفاعة الشافعين ) لوشفعوا هم جعيآًزالفاء فیقوله تعالی (فا ى عن النذكرة معرضین) لتر تیب [نکار 
[إعراضہم عن القرآن بغير سبب على ماقبلا من مو جبات الإقبال عليه والاتعاظ به من سوه حال 
المكذبين ومعرضين حال من الضمير فى ال جار الواقع خبرآً ا الاستفمامية وعن متعلقة به أى فإذا 
کان حالالمکذبین بعل ماذکرفای شیء حصل طم معرضین عن القرآن مع تعاضد موجبات الإبال 
۰ه عليه تاذ الدواعى إلى الإمان به وقوله تعالى ( انهم حر مستنفرة ) حالمن المستكن فىمەرضين 
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فرت من فسورق (@ . E‏ 
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بل بريد کل آمرې منہم آن بؤن سعفا منشر ةي 


کا بل لااو ناري ٤۷الدر‏ 
کا إنمر كر ٤‏ المدش 


ن سا٤‏ د رم وي ۷٤‏ المدر 
ویڈو إلا أن اء آله وهل الَقوى وَل افر ي للد 
ا ل 
بطريق التداخل أى مشبهين حمر نافرة ( فرت من قسورة ) أى من أسد فعولة من القسر وهوالقير ٠‏ ١ه‏ 
والغلبة وقيل هى جاعة الرماة الذين بتصيدو نما شبهوا فى[ عراضم عن القرآنواستا ع مافيهمن ا لمواعظ 

وشر ادم عنه حمر جدت فی تفارها ما آفز عا وفیه من ذمېم وتېجین حالم مالا بخن و قولهتعالی (بل o‏ 
رید کل امریء منہم آن بو تی صحفا منشرة) عطف عل مقدريقتضيه المقام كانه قبل لايكتفون بتاك 
التذکرۃ ولا برضون بہا بل بريد کل واحدمنہم آن يۇ نى قراطيس تشر وتقرأوذاك أنم قالوا ارسول 

اه صل انه عليه وسلم لن تتبعك حتی تأنی کل واحد منا بکتب من السماء عنو انهامن رب العالمين إلى 
فلان بن فلان تومر فما باتباعك کا قالوا لن ؤمن لرقيك حتی تنزل علینا تابا نقرؤه وقریء صعفاً 
منشرة بسكو ن الحاء والنون ( كلا ) رد ع نمم عن ةلك الجراءة (بللاعخافون الا خرة) فلذاك يعرضون ٣ه‏ 
عن الت ذكر ة لا لامتنأع إيتاء الصحف ( كلا ) رد ع عن إعراضمم (إنه) أى القرآن (تذكرة) وأى 4ه 
تذكرة ( فن شاء ) أن بذکره (ذکره) وحاز سیه سعادة الدارين (وما یذ کرون) مجر د مشيتم 01.00 
للذ كر كاهو المفوم من ظاهر قوله تعالى فن شاء ذكره إذ لاتأثير لمشيثة المد وإرادته فأفعاله وقو له 
تعالى ( إلا أن يشاء اله ) استئناء مفرغ من أعع الأحوال أى ومايذكرون بعلة من العلل أوفى حال ء 
من الأحوال إلا بأن يشاء اه أو حال أن يشاء اه ذلك وهو تصرح بأن أفعال العباد مشيثة التهعز 
وجل وقریء تذکرون على اخطاب التفاتا وقریء بہما مشدداً ( هو أهل التقوى ) أى حقيق بآن » 
تی عقابه ومن به ویطا ع (وأهل المغفرة) حقيق بآن يغفر لمن آمن به وأصاعه . عن انى صلى أله + 
عليه وسل من قرأ سورة لماز أعطاء اله عشر حسنات بعدد من صدق محمد صلل لله عليه وسل 
وکذب به که . 


۱ 


“٤‏ تفسير أنى السعود 


٠‏ سورة القيامة 


0 2r ړو‎ st 
القيامة‎ ٥ اق رم اة رې‎ 9 
راہ *. 5 4 قبامة‎ 
ولا اشم نفس آللوامة ج‎ 
٠ ر‎ IT LR: e: 
اسب آل سان آلن مع عظامه, ي القيامة‎ 


سورة القيامة مكية وآياتما ريون ) 

(سم اله الرحمن الرحي) (لا أقسم بيوم القيامة) إدعال لا النافية على فمل القسم شائع وفائدتما 
توكيد القسم قالوا إنها صلة مثلها فى قوله تعالى لشلا يعل أهل الكتاب وقيل هى الننى لكن لا لننى 
تفس الإقسام بل لننى ماينىء هو عنه من إعظام المقسم به و تفخیمه کاٴنمعنی لاأقسے بکذا لاأعظمه 
يإقسایبه حق[عظامه فإنه حقيق بأ كثرمن ذاكوأ كثر وآماماقيل من أن المعنى ننى الإقسام لوضوح 
الام فقد عرفت مافیه فی قوله تعالی فلاأقے بمواقع النجوم وقيل إن لا ننى ورد لكلام معود قبل 
لقم کانہم أنکر وا البعث فقيل لا أی ليس الام كذاك ثم قيل أقىم بيوم القيامةكقو اك لاو اله 
إن البعث حق وأياً ما كان ف الإقسام على تحقق, البعث يوم القيامة من ال جز الة ما لامريد عليه وقد 
مر تفصيله فى سورة يس وسورة الزخرف (ولا أقسم بالنفس اللوامة) أى بالنفس المتقبة تى تاوم 
النفوس ومذ على تقصيرهن فى التقوى ففيه طرف من ابراعة الى فى القسم السابق أو بالنفس ااتى 
تلوم نفسما وإن اجتهدت فى الطاعات أو بالنفس المطمثنة اللانمة للنفس الامارة وقبل با لجنس ا 
روى أنهعليه الصلاةو'اسلام قال ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم نضا يوم القيامة إن عملت 
خیرآفال تکیف م آزدد ون عملت شرآ قااى لیت یکنت قصرت ولا تخ ضعفه فإن هذا القدر من 
اللوم لاإيكونمدارآ للإعظامبالإقسام وإنصدر عن‌النفس ا لمؤمنةالمسثة فكرفمن الكافرة ا مندرجة 
تحت الجاسوقيل بنفسآدم عليهالسلام فإنمالاتزال تنلوم على فعاماالذى خر جتبه منالجنة وجواب 
القسم مادل عليه قوله تعالى ( أعسب الإنسان أن لن نمع عظامه ) وهو ليبعن والمراد بالإنسان 
الجنس وامزةلإنكار الواقعواستقباحه وأنعففة من‌الثقبلة وضمير الشأن الذى هو اما عذوف 
أى أيحسب أن الشأن لن يعمع عظامه فإن ذلك حسبان باطل فإنا ممما بعد تشتما ورجوعبا رما 


- سورة القيامة من آية ۽ -إلد ٠١‏ 0 


ا 8 عم ع لے اش وتم ور 
بل قلدرزن عل ان ر بنا نهر 


٥ K«‏ القيامة 


ص س ت موا عر 

بل یرید !لاسن لیفجر امام ې ۷ القيامة 
مرح کک م وید ص 7 

سڪل يان يوم القَيمَةَ رجه ۷ القياة. 


ابرق الس ) ۷ القيامة 


وی الق زت ۷١‏ القباءة 
ل صو تول رور 

وجمع آلشس والقمر ر القبامة 
م ESI‏ ۶ 2و2 8 
قول سملن بومیذ این آلمفر ي القبامة 


ورفاتاً ختاطاً بالتراب و بعد ماسفتہا الرياح وطيرتہا فى أقطار الأرض وألقتها فى البحار وقيل إن 

عدی بن آبى رييعة خن ال خنس بن شريق وهماالاذان كان النى عليه الصلاةوالسلام يقول فما الم 
اکغی جاری‌السوء قال لر سول اته‌صلی اته عليه وسل یاعمد حدثی عن وم القیامة می یکون وکرف 

سه فأ خير «رسول التصلى الت عليه وسل فقال لوعاينت ذلك اليوم لإ أصدقك أو يحمع انه هذه العظام 

(یلی) آی نعمعہا حال کو ننا (قادرین عل ن نسوی بنانه) ى حمع سلامیاته ونضم بعضما إلى پعض ٤‏ 
کا کانت مع صغرها ولطافیا فکیف بکبار المظام أو على أن نسوى أصابعه الى هى أطرافه وخر 

مایم به خلقه وقریء قادرون (بل بریدالإنسان لیفجر آمامه) عطفعل أعسب إما عل آنه استفہام ه 
مثله أضربعن التو ببخبذاك للىالتوييخ بهذا أو على أنه إيعاب اتتقل إليه عن الاستفہام أى بل ر يد 
ليدوم عل جوره‌فیا بین.دیه من‌الاوقات ومایستقبله من‌الزمان لابرعویعنه (يسأل أبان بوم القيامة) ‏ › 
ی می کون استبعادا أو استهزاء (فإذا برق البصر) أى تحير فزعامن برق الرجل إذا نظر إلى البرق ۷ 
فدهش بصره وقريء بفتح الراء وهى لغة أو من البريق بمعنى لمع من شدة شخوصة وقرىء بلق أى 
انفتح واتفر ج (وخسف القمر) آى ذهب ضوؤه وقرىء عل البناء للمفعول (وجع الشمس والقمر) ۸»» 
بان يطلعہما الله تعالى من ا مغرب وقيل جمعا فى ذهاب الضوء وقيل معان أسودين مكورين انما 
ثوران عقيران فى النار وتذكير الفصل لتقدمه وتغليب المعطوف ( يقول الإفسان يومشذ ) أئيوم ٠١‏ 
إذ تقع هذه الأأمور ( أن المفن) أى الفرار يأساً منه وقرىء بالكسر أى موعضع الفرار وقد جوز « 
ن يکون هو أيضاً مصدرا كالمرجع 
۳ آی السعود + ›٩‏ 


قي آي السود 
E‏ 


کا لاوزر ( ۷ القيامة 


€ 


ری ص روص ووو صر 

إل ربك يوميذ المستقر )0 کک القيامة 
HETE‏ 2 وض ل 2ل 2 2 
ينبا آلإنسلن يومپ لم با قدم وانمر ي ٥‏ القيامة 
م ر م رو 

بل آلإنسن عل تفسهء بصرة ي ۷ القيامة 
زمرو ادام ام ر 

ولو الوم معاذيرهر و ۷٠‏ القيامة 
مر 9س ص م ص صوص ا 
لا ترك بهء لسانك لتعجل ب24 9 ٥‏ القيامة 


( )رد عمن‌طلب الفروتنیه (لادزد) لاملجامستعار من‌امجبل وتیل کل مالتجات البو تخلصت 
٢‏ به فو وزرك (لل ربك بومثذ المستقر) أى ليه وحده استقرار العباد أو إلى حكه استقرار آرم 
۳ أو إلى مشيثته موضع قرارم يدخل من يشاء ال جنة ومن يشاء التار ( ينبا الإنسان يومئذ ) أى عبر 
٭ کل امریء برآ کان أو فاجراً عند وزن الاعمال ( با قدم ) ی عمل من عمل خیرآ کان آو شرآ فیثاب 

٭ بالڈول ویعاقب بالثانی ( وآخر ) آی لم یعمل خیرآ کان آو شرا فیعاقب بالاول وپثاب بالثانی أو با 
قدم من حسنة أو سيئ وبا أخر من سنة حسنة أو سية فعمل با بعده أو با قدم من مال تصدق به 

۽ فى حياته وجا أخر نغلفه أو وقفه أو أوصى به أو بأول عمله وآخره (بل الإنسان عل نفسه بصيرة) 
أى حجة بينة على نفسه شاهدة ما صدر عنه من الاعمال السيثة کا يعرب عنه كلبة على وما سيآتى من 

ابجلة ال حاليةوصفت بالبصارة بجا زا كا وصفت الا بات بالا بصار فى قوله تعالى فلما جاتيم آباتنا مبصرة 

أو عين بصيرة أو التاء للبالغة ومعنى بل الترق أى ينبا الإنسان بأعاله بل هو يومشذ عالم بتفاصيل 

٠‏ أحواله شاهد على نفسه لان جو ارحه تنطق بذاك وقوله تعالی ( ولو لتق معاذیره ) آی ولو جاء بکل 
معذرة بمكن أن يمتذر بها عن نفسه حال من المستكن فى بصيرة و من مرفوع يذب ى هو إصيرة 

عل تفسه تشہد عليه جوارحه وتقبل شادتها ولو اعتذر بكل معذرة أو ينبا بأعباله ولو اعتذر اخ 
والمعاذر اسم جع لابعذرة كا نا كير اسم جع انكر وقیل هو جع معذار وهو الستر أی ولوأرخی 
ستوره . كانرسول اتهصلى التهعليه وسلإذا لقن الوحى نازع جبريل عليه السلام القراءة ول يصير 

إلى أن يتما مسارعة إلى الحفظ وخوفاً من أن ينفلت منه فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يستنصت له 

) ملقباً إليه قلبه وسمعه حتى بقضى ليه الوحى ثم بقفيه بالدراسة إلى أن رسخ فيه فقيل ( لاتحرك به‎ ٠٠ 
أى بالقرآن ( لسانك ) عند إلقاء الوحى (لتمجل به) أى لتأخذه على بجلة خافة أن ينفلت منك‎ » 


YY ٠ ٣ إل‎ ٠۷ سورة القيامة.من آية‎ - 


. 3 Fug رورو‎ 29 

إن علينا عار وقرءًَا نهر القيامة . 

ae EE 

فإذا فرانله فاتبع قر۶انر وی الفيامة ‏ 

و 6 22 ,32 

ثم إن علینا بیانر و 0 القيامة 
ر صو رووص 1ص 

ڪلا بل تبون آلعاجلة وڳ ۷ القياءة 

ورل ام سے ٣‏ 

وتذرون رة ي ۷١‏ القباة 

وو و ا i‏ 

وجوه يومد ناضرة د ااا 


ورم ے2 


إل رما ناظرة ي الفيامة 


(إن علينا جعه) فى صدرك عحیث لايذهب عليك شیء من‌ممانیه (وقرآنه) ی [ثبات قر اءته فى لسانك 
(فإذا قرأناه) أىآنممنا قر اءتهعليك بلسان جبريل عليهالسلام ولسناد القراءة إلى نون العظمة للببالغة 
فی حاب التآنی (فاتبع قرآنه) فکن مقفباً له ولا تراسله (ثم ِن علینا ییانه) آی بیان ماأشكل عليك 
من معانه وأحكامه ( کا ) رد عله عليه المصلاة والسلام عن عادة العجلة وترغيب له فى الاناة وأ كد 
ذلك بقوله تعالى ( بل تحبون العاجلة ) (وتذرون الآخرة) على تعمي الخطاب للكل آى بل تم بای 
آدم لماخلقتم من جل وجبلتم عليه تعجلون فى كل شىء ولذلك تحبون الماجلة وتذرون الأخرة وقيل 
كلا ردع لاونسان عن الاغتزار بالعاجل فيكون جم الضمیر فى الفعلین باعتبار معی ال جنس و ريده 
قراءة الفعلين على صيغةالغيبة (وجوه بومثذ ناضرة) أى وجو هكثيرة وهى وجوه المؤمتين الخاصين 


1۷ 


۲۲ 


يوم إذ تقوم القيامة بهية متهللة يشاهد علبما نضرة النعي على أن وجوه مبتدأً وناضرة خبره ويومذ ٠‏ 


منصوب بناضرة وناظرة فى قوله تعالى (إلى ربما ناظرة) خبر ثان للمبتدأً أو نعمت لناضرة وإلى رها 
متع لتق بناظر ةو عة وقو عالنكرة مبتدأ لان امقام مقام تفصيل لاعلى أن ناضرة صفة لوجوه وار 
ناظرة كاقيل لماهو المشمورمن أنحق الصغةأن تكون معلومة الاتنساب إلى الموصوف عند السامح 
وحيثل يكن ثبوت‌النضرة لاوجو هكذلك فقه أن خبر به ومع یکونہا ناظرۃ إلى ربا آنا تراه تعالی 
مستغرقة فى مطالعة جاله حيث تغفل عما سواه وتشاهده تعالى بلا كيف ولا على جبة ولیس هذا فى 
جيع الاحوال حى رنافيه نظرها إلى غبره وقيل منتظرة إنعامه ورد بأن الانتظار لايسند إلى الوجه 
وتفسيره بالجلة خلاف الظاهر وأن المستعمل معناه لايمدى بإلى . 


۲۳ 


ررق 79و سے 


Ve 4 2 N EN © E 8 :‏ القامة. 
ووجوه يومب لم باسرة 5 


مر رچ عاف 


م لع pr‏ 1 : 
تظن اس يفعل ہا فاقرة 3 ٍ القيامة 


اس 2 رد 8م رط e‏ 
گا دا بلغت آلترانی و ۷۵ اتبابة: 

ا ل 
وقمل من رات ي 
مم2 اترو م : . 
وظن انه آلفراق ې ۷ القيامة 
وود 2 ,4 > 
وأَلْمّت آلساق بالساق ي 8 
ر اس 2ے و ا صم لي ٠‏ ا 
إل ربك يومیذآلمساق ي قا ف 
ع g۶‏ 


سے ےم 4ے e2‏ 


ا ) القيامة 
فلاصدق ولا صل 9ي e‏ 


ص وق 
2 


اونگ وتر ٠‏ یات 


ذهب إل اء مط © ٥ ٠‏ القيامة. 


٤‏ ( ووجوه يومثذ باسرة ) شديدة المبوس وهى وجوه الكفرة ( تظن ) يتوقع أربابها ( أن فمل 
بها فاقرة ) داهية عظيمة تقصم فقار الظبر (كلا ) رد ععن لثارالماجلة على الأخرة أى ارتدعوا عن 
ه ذلك وتنهوالم ہیں یدیک من الموت الذى ينقطع عنده مابينك و بين العاجلة من العلاقة (إذا بلغت 
۲۷ التراق ) أى بلغت النفس أعالى الصدر وهى العظام المكتنفة لثغرة النحر عن بين وشال (وقيل من 
زای) أىتال من حضر صاحمامن ررقيه وينجيه ما هو فيه من الرقة وقيل هو من كلام ملاكالوت 
۸ آيك برق بروحه ملاك الرحة أو ملاك العذاب من الرق (وظن أنه الفراق) وأيقن احتةر أن 
٩‏ مانزل به الفراق من الدنيا ونعيمما ( والتفت الساق بالساق ) والتفت ساقه بساقه والتوت عليا عند 
خلول الموت وقيل هما شدة فرق ادنا وشدة قال الآخرة وقيل هما ساقاه حين لفان فى أ كغانه 
۰ ( الى ربك ومئذ المساق ) آی إلى اته وللی حکه يساق لا إلى غیره ( فلا صدق ) ماعب تصديقه 
» من الرسول صن .الله علبه وسلوالقرآن الذیتزل عله أو فلا صدق‌ماله ولازکاه (ولا صلى) مافرض 
عليه و الضمير فمماللإنسان المذ كورفى قولهتعالى أعسب الإنسان وفيهدلالة على أن الكمار خاطبون 
٣٣‏ بالفروع فى حق المؤاخذة کا مر ( ولك نكذب ) ماذكرمن الرسولوالقرآن ( وتولى ) عن الطاءة 
۴ (ثم ذهب إلى أهله يتمطى) يتبختر افتخارآً بذاك من المط فإن المتبختر عد خطاه فيكون أصله بتمطط  ٠:‏ 


اموت 2 و2 Ard E2‏ وء 
امحسب آلا نسلن ان ترك سدی ې 
دم 9 3گ ت ساو 

ر ص عص کا چ re‏ 5 

ثم كان علقة لق فسوى ي 

ا عم 2 org»‏ 


م روا 
لعل منه آلزوجیزی آلذڪر والانی ي 


E O ٤ ِء‎ (2 Fert 
الس داك بقددر عل أن یی انمو وی‎ 


أو من الطا وهو الظبر فإنه اريه (أولى لك فأولى) أى ويل لك دأصل أولاك انه ماتكرهه و 
دة کا فى رد كم أو أولى لك اللاك وقيا, هو أفغل من الويل يعد القلب كاأدنى من دون أو . 


___ 6 - إلى‎ - ٤ سورةالقيامة منآية‎ - ٥ 


٥‏ القيامة 
القيامة 


۷٥‏ القبامة 


٥‏ القبامة 


القبامة 


٥‏ القيامة 


القيامة 


الام 


فمل من آ ل يؤول ممنى عقباك النار (مم أدلى لك فأولى) آى. يتتكرر علبه ذلك مرة بعد آخرى 


( آعسب الانسان أن ترك سدی ) آی بخ مہملا فلا یکلف ولا یری وقیلی أن ترك فی قره ولا 
يبعت وقوله تعالى (أل ريك نطفة من منى ينى) أ استئناف وارد لإيطال الحسبان الم ذكور فإنمداره 


لما كان استبعادم للإعادة استدل على تعققها بيده الخلق ب( ثم كان علقة ) أى بقدرة لته تعالى لقو له 
تمالى ثم خلقنا النطفة علقة ( خلق ) أى فقدر بآن جعلما مضغة مخلقة ( فسوى ) فعدل وكل نشأته « 

( عل منه ) من الإنسان ( الزوجین ) أي الصنفین ( الذکز والاتی ) بدل من الزوجین ( آليس ۰۳> 
ذلك ) المظم الشأن الذى أنغاً هذا الإنشاء اليديع (بقادر علىآن بجی المونی) وهو هون من البده فى » . 


قياس احقل . روی أن النى صلى اه عليه وسل كان إذا قرأها قال سبحانك بلى وعنه صلى القه عليه . 


وسل من قرأ سورة القبامة شهدت له أنا وجبريل بوم القيامة إنه كان مؤمناً ييوم القيامة . 


۴۸ 


۷٠‏ تفسیرأیالضحود 


۷٦‏ سورة الانسان 


م واي 22وی # سوت وع 2 دك تور ء۶ 2 
هل ان على آلإ نسلن حين مر آلدهي لر یکن شيعا مذکررا و الاشان 

وو وا و روم ےم )م ۶ of‏ 
٣ ٠ 0 5‏ . فة أمشا ا 8 1۰ عا ۱ ۷٦‏ الاسان 
إناخلمنا آلإ نسلن من نطفة امشاج نبتليه بخعلنله سميعا بصي را 7 


} سورة الإنسان مدنية وآياتما إحدى وثلاثون ( 
١‏ (ہے اقہ الرحن الرحیم ) ( ھل آنی ) استفہام تقریر وتقریب فان ھل مع قد والاصل اهل 
» أنى ( على الإنسان ) قبل زمان قريب ( حين من الدهر ) أى طائفة حدودةكائنة من الزمن الممتد 
» ( يكن شيثاً مذكوراً ) بل كان شيثاً منسياً غير مذكور بالإنسانية أصلا كالعنصر والنطفة وغير 
ذلك وا جلة المنفيةحال منالإنسان أىغير م ذكورأو صفة أخرى لين على حذف المائدلى امو موف 
۲ آی لم یکن فیه شیا منکورآ والمراد بالإنسان ال جنس فالإظہار فی قوله تمالی ([نا خلقنا الإنسان من 
نطفة) لريادةالتقربر أوآدم عليهالسلام وهواروى عن ابن عباس وقتادة واثورى وعكرمة والشعى 
قال ابن عباس فى رواية آبى صا عنه مرت به أريعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح وهو ملقى بين 
مك والطائف وف رواية الضحاك عنه أنه خلق من طين فأقام أريعين سنة ثم من حا مسنون فأقام 
أربعينسنة شمن صلصال فاقام أريعين سنة قم خلقه بعد مائة وعشرين سنة م نفخ فيه الردح وح 
ال اوردی عن‌ابن عباس‌رضى اتهعنهما أن ا مين الم نكور هنا هو الزمنالطو يل المتد الذى لاإيعرفق 
» مقداره فيكون الأول إشارة إلى خلقه عليه الصلاة والسلام وهذا ياتا خلق بنيه (أمشاج) أخلاط 
جع مشج أو مشيج من مشجتالئىء إذاخلقته وصف النطلفة به لا أنالمر اد بمامجمو ع الماءين لكل 
منهماأوصاف مختلفةمن اللون وار قة والغلظ وخواص متباينة فإن ماء ار جل أبيض غليظ فيه قوة 
العقد وماء المرأة أصفر رقيق فيه قوة الانمقاد بخلق منهما الولد فاكان من عصب وعظم وقوة فن 
ماه الرجل وما كان من لحم ودم وشعر فن ماء المرأة قال القرطی وقد روی هذا مرفوعا وقیل هرد 
كاأعشار وأ كياش وقيل أمشاج ألوان وأطو ار فإن النعلفة تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة وقوله 
٭ تعالی ( نبتلیه ) حال من فاعل خلقنا ی مریدین ابتلاءہ بالتکلیف فیا سیانی أو ناقلین له من حال 
إلى حال على طريقة الاستعارة کا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما نصرفه فى بطن أمه نطلفة ثم 
٠٠‏ علقة إلى آخره (خعلناه سميماً بصيرآ) ليتمكنمن است) ع الآيات الناريليةؤمشاهدة الأياتالتكوينية 


- سورة الإنسان آية ۳ , ۽ ۷١ ٠»‏ 


ت 
موم م رل کر م ك 2 7 
إا هدیله آلسبیل إما شاکرا وما کفورا (ې. لاان 
ادوم دیص مر رص ناغوس کر رم م 1 
إا اعتدناللكلفرين سلسلا واغللا وسعیرا (ٍ) ۰ الاسان 
5 ج کو ےم ور 2ے ع ر سے ا2ص مو 1 
إن آلا برار یسرون من س کان مر اجھا ڪافورا الاسان 


مەگ ر 3 ص م و 22س مم رو ٣‏ 
عینا یشرب رباع اد آل یفورونها تفا يې لاان 


فهو كالمسبب عن الابتداء فلذاك عطف عل الق المقيد به بالفاء ورتب عليه قوله تعال ( نا هدیناه ٣‏ 
السبيسل ) يإنزالالآيات ونصب الدلائل ( ما شاكرآ ولم اكفوراً) حالان من مفعول هدنا أى ٠‏ 
مكناه وأقدرناهعل ساوكالطربق الموصل إلى البغيةفى حالتيه جيعاً و[ماللتفصيل أو التقسيم أى هديناه 
إلى مايوصل للها فى حاليه جيعاً أو مقسوماً اهما بعضم شاكر بالاهتداء والأخذ فيه وبعط 

كفور بالإعراض عنه وقيل من السبيل أى عرفناه السيل إما سبلا شاكرآ أ وكفورآً على وصف 
النبیل بوصف سالک مجازآ وقرىء إما بالفتح على حذف الجواب أى إما شاكرآ فبتوفيقنا وإما 

كفورا فبسوء اختياره لابمجرد [جبارنا من غير اختيار من قله وإيراد الكفور لمراعاة الفواصل 
والإشعار بن الإنسان قلما خلو منكفران ماو نما الم اخذعليه الكفر افرط (إنا أعتدنا للكافرين) > 
من آفراد الإنسان الذی هدیناه السبیل ( سلاسل ) بہا يقادون ( وآغلالا ) با يقيدون (وسعيرا) » 
با حرقون و تقد وعیدم معتاخرم للجمعبینہما فی‌النکر کا فی قوله تعالی یوم تبیض وجوه وتسود 
وجوه فأما الذبن سودت وجوهيم الآية ولان الإنذار أم وأنقع وتصدیر الکلام وختمه بذکر 
الؤمنين أحسن على أن فى وصفم تفصيلا ربا بخل تقديه بتجاوب أطراف النظم الكريم وقرىء 

سلاسلا للتناسب ( إن الابرار ) شرو ع ف بیان حسن حال الشاكرين إثر بيان سوه حال الكافرين ٠‏ 
وإيرادم بعنوانالر للإشعاريا استحقو ابه مانالوه من الكرامة السنية والابرار جع بر أو با ركري 
وأرباب وشاهد وآشاد قیل هو من بر خالقه آی بطیعه وقیل من نشل بأمره تعال وقیل من پؤدی 
حق الله تعالی ویون بالنذر وعن الحسن البر من لايؤذى الذر ( يشر بون من كأأس ) هى الزجاجة » 
إذاكانت فيها مر وتطلق على نفس افر أيضاً فن على الأول ابتدائية وعلى الثانى تبعيضبة أو بيانية 
(کان راجا ) ی ما تمزج به (کافورا ) ای ماہ کافور وھو اسم عين فى الجنة ماؤها فى بياض ٠‏ 
الىكافور وراتحته وبرده وابجلة صفة کاس وقوله تعالى (عيتاً) بدل من كافو راوعن قتادة نمرج م 
بالكافور وتختر مم بالمسك وقيل تخلق لى رانحة الكافور وبياضه وبرده فكا نها مرجت بالكافور 
فعينا على هذبن القو لين بدل من محل من کاس على تقدر مضاف أی يشر بون مرا خمرعين أونصب 
على الاختصاص وقول تعالی ( یشرب بها عباد اه ) صفة عيناً أى يشر بون بها الجر لكو نما مزوجة ۾ 
بجا وقيل من يشرب معنى بلتذ وقيل الياء معنى من وقيل زاندة ويعضده قراءة أبن أنى عبلة يشربها 


۷۲ تفسير آبى السود 


RY E 
وبععمر ال ةب" ک سکیا یتما اسيا ي الاشان‎ 
ی طم لوه آل ا ری ید منک برآ ولا شکورًا © الاسان‎ 
إا اف من رتا یوما عبوسا نرا ی ۷الاشان‎ 


کوکعماقر 5لک ایی ولم غر وروا ي الاشان ‏ 
ا انمه وقيل الضمير للكأس والمعنى يشربون العين بتلك الكأس (يفجرونا شرا أی رونا 
حيثا شاؤامن مناز طم إجراء سبلا لابتنع علييم بل حرى جريا بقوة واندفا ع وابفلة صفة آخرى | 
۷ امیناً وقوله تعالی ( یوفون بالنذر ) استئناف مسو ق لبیان ما لاجله رزقوا ماذكر من العم مشتملل 
على نوع تفصیل لماینیء عنه اسے الابرار [جالا کاٴنه قیل ماذا يفعلون حى نالوا تلك الر تبة العالية 
و قبل ونون ا آرجبوء مل فم فکف با آوجپ اف الیم (ویانون وماکان دره) ناب 
» ( مستطيا ) فاشياً منتشرا فى الاقطار غابة الا نشار من استطار ال حر يق والفجر وهو أبلغ من طار 
۸ بمثزلة استفر من تفر ( ويطاممون الطعام على حبه ) أى كائنين عل حب الطمام والحاجة إله ڳا فى 
قله تعالى لن تنالوا ابر حتى تنفقوا ما تعبون أو على حب الإظمام بن يكون ذلك بطيب النفس أو 
کائنین على حب اله تعالی:آو إطعاماً کائناً عل حبه تعالی وهو الانسب لماسیآنی من قوله تعالى لوجه 
sS .‏ بؤنی بالاسیر تیدفعه إلى پعض 
المشلبين فيقول أحسن إليه أو أسيرا مؤمناً فيدخل فيه المماوك والمسجون وقد مى رسول الله صل 
٠‏ اتته عليه وسل الغرمم أسيرا فقال غرعك أسيرك فأاحسن إلى أسيرك ( نما نطعم كم لوجه الله ) عل 
- إرادة قول هو فى موقع الحال من فاعل يطغمون أى قائلين ذلك بلسان الحال أوبلسان المقال[إزاحة 
لتوم المن‌الميطل الصدقة وتوقع المكافأة المنقصة اللأجر وعن الصديقة رضى ابه تعالی عا آنا كانت 
تبعث بالضدقة إلى أهل بيت م تسأل الرسول ماقالوا فإذا كر دعام دعت مله ليبق واب 
٠‏ الصدقة ما خالصاً عند اتہ تعالی ( لانرید مک جزہا ولا شکورا ) ی شکرا وهو تقربر وتأکید 
٠٠‏ ما قبله (إنا نخاف من ربنا يوماً) أى عذاب يوم (عبوسأ) يعبسفه الوجوه أو يشبه الأسد البوس 
فى الشدة والضراوة ( قطريرا ) شديد المبوس فاناك نفعل بك ماتقعل رجاء أن يقينا ربنا بذاك شره 
٠١‏ وقبل هو تعليل لعدم إرادة الجزاء والشكورأى إنا غخاف عقاب اله تعالى إن أردناهما ( فوقام ۴ 
ي شر ذلك اليوم ) بسبب خوفبم وتحفظبم عنه (ولقام نضرة وسرورا) آی أعطام بدل عبوس الفجار 
وحزنيم نضرة فى الوجوه وسرورا في القلوب . 


- سورةالإنسان آية ۳ 161۳ . ¥ 


ممم ا 


e 9‏ ر IF 2 e‏ 
وحزلهم ما صبروا جنة ورا ا “۷ الاشان . 


کون فیا عل آلارآك ارون فیا مسا ولا زرا ي ۷٦‏ الانسان ' 
ودانيّة عم ظلدها وذاتَ sS‏ لیا dD‏ الاشسان 
( وجزام ما صبروا ) بصبرم على مشاق الطاعات وماجرة هوى النفس فى اجتناب الحرمات وشار ٠١‏ 
الآموال ( جنة ) بستاتاً بآکاون منه ماشاؤا ( وحریراً ) پلبسوله ویتزینون به وعن ابن عباس رضی » 
اله عنہماآن المحیسن‌واللیسین رضی‌انته عنہما مضا فعادهما انی صل اله عليه وسل فی ناس معه فقالو ا 
لعلى رضى اله عنه لونذرت على ولدك فنذرعل وفاطمة رض الله تعالى عنما وفضة جارية لما إن برثا 
ما بها أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما معہم شىء فاستقرض على رضى الله عنه من شعون الييرى 
ثلاث أصو عمن شعير فطحت فاطمة رضى انه تعالى عنا صاعا واختبزت خمسة أقراص على عددم 
فوضعو ها ین آیدپم لیفطروا فوقف علہم سانل فقال السلام علي آهل یت عمد مسکین من‌مسا کين ' 
المسلبين أطعمو نیآطعم کے ات تعالی من مو ائد ال جنةفاآ ر وه وباتوا ل يذقوا إلا الماء وأصبحوا صياماً 
فليا مسوا ووضعوا! العام بين أيدييم وقف عليهم بتي فآ ثروه ثم وقف علهم ف اثالثة أسير ففعلوا 
مثل ذلك فليا أصبحوا أخذ عل بيد المحسن والمحسین رضی اله عنهم فاقباو الى النیصلى التهعلیه وسل 
فليا أوصر م وم يرتعشون كالفراخ من شدة الجو ع قال عليه الصلاة والسلام ماأشد مايسوؤنن ماأرى 
بكر وقام فانطاتق معهم فر ى فاطمة فى عر ابا قد التصق ظمرها ببطنها وغارتعيناها فشاءمذلك قزل 
جبزيل عليه السلاموقال خذها يامحمد هناك الته تعالى فى أهل يبتك فأقرأه السورة ( متتكثين قماغ ٠٣‏ 
الأرائك ) حالمن م فى جز ام والعامل فا جزى وقيل صفة لجنة من غير إبراز الضمير والارائك 
ھی الىرر فیا لمجال وقوه تعالى (لايرون فنها شمسآو لا زمبريرآ) [ماحال ثانية من‌الضمير أوالمستكن 
یکین واالعنی آنه عر علیپم هواء معتدل لاحار م ولا بارد مؤذ وقيل الزمريرالقرف لغة طلىء 
والمعنى أن هواءها مضى بذاته لايحتاج إلى مس ولا فر (ودانية عليم ظلاها) عطفعل ماقبلہاحال ٠١‏ 
مثلبا أو صفة حذوف معطوف على جنة وأى جنة أخرى دانية علنيم ظلاها على أنمموعدوا جنتين ٠‏ 
کا :فی قوله تعالی ولمن خاف مقام ربه جنتان وقرىء دانية باارفع على أنه خبر لظلاها واطجلة فى حن 
ا حال والمعى لايرون فيا شمسا ولا زممزيرا والحال أن ظلاها دانيتة الوا مغناه أن ظلال أشجار 
الجنة قرربة من الاابرارمظلة عليهمزيادة ف نعيمبم عل مع أنهلوكان هناك شس مو ذيةلكانت أشجارها 
مظلة علييم أنه لاعس نة ولا قر (وذالت قطوفہا تذلیلا) آى سخرت #ارها لمتناو لما ونسبل أخذها - 
من الذل وهو ضد الصعوبة وال جلة حال من دانية أى تدنو ظلاطا عليهم مذالة هي قطوفها أو معطوفة 
على دانيةعلريم ظلاها ومذللة قطوفبا وعلى تقدير رفع دانبة فى جلة فعليه معطوفة على جلة أسمية . 
: س أ السعود + )» 


» 


V٤‏ تفسیر آی السعود ) م 


رورم ل ووو فر سے 5 دص مارو عرص ص0 
نة مه فضة وا کات کائت قواررا ره الانسان 
ویطاف علوم انی من فض وا واپ کات قوارر 0 
2ص 2 ٍ5 eer,‏ 
قواریرامر. فضة قدروها تقديرا ي ۷۹ الاشان 
مرو 2و م رچ گا رص س م اص ام ۶ 5 
ومون فا کاسا کان مراجھا زبلا ي الانسآن 
مروگ ع زمرت میم ۶ - ۰ 
عینا فیا اسمی سلسبیلا و ۷٣‏ الاشسان 
و ردو e‏ 9 م ب ورو م وران وګ ق 
ویطوف علییم ودن عدون إذا رايهم حسبتېم لۇلۇا منشورا ي الانسان 
ص رکوس لکوم م کر صو رگ ےم 
ولا رایت م رایت نعیما وملک گرا چ الانسان 


غلبم یاب سند س خض رو تبرق وحلوا ساو رمن فة وسفلهم ر بهم شراباطهور ا( ۷٣‏ الاشنان 

٠‏ ( ويطاف علبيم بآ نية من فضة وأ كواب ) الكوب الكوز العظم الذى لا أذن له ولا عروة ( كانت 
١‏ قواررآً) ( قوارر من فضة ) أى تكو نت جامعة بين صفاء الإجاجة وشفيفما ولين الفضة وبياضما 
والجلة صفة الا کواب وقریء بتنوین قواریر الثانی آیضاً وقرتا بغیر تنوین وقریء الثانی بالرفع على 

هی قواریر ( قدروها تقدیراآً ) صفة لقوارير ومعنى تقديرم هما أنهم قدروها فى أنفسهم وأرادوا أن 
تكون عل مقادير وأشكالمعينة موافقة لشبو اتيم اعت حسبا قدروها أو قدروها بأعباطم الصالحة 
امت على حسما وقيل الضمير للطاتفين بماا دلول عل م بقوله تعالى و يطاف علي م فالمعنى قدرو أ شر أا 

على قدر اشتپائېم‌وقریء قدروها على البناء للفول ای جعلوا قادرن طا کا شاؤا من قدر منقولا من 

۱۷ قدرت الشیء ( ویسقون فیا کاٴساً کان مر‌اجا زنجبیلا ) ی مايشبه الزنعبیل فی الط وکان الشراب 
٨۸‏ الممزو جه أطیب ماتستطیبه المرب و ألذ ماتستلذبه (عیناً) بدلمن زنجبیلا وقیل مز جکا سېمبالز بل 
بمینه أوتخلق اه تعالی طممه فا فعینا حینئذ بدل من کا سا كانه قبل ویسقون فہا کاٴسا کاس عین 

» أو نصب عل الاختصاص ( فما تسمى سلسييلا ) لسلاسة إحدارها فى الحلق وسمولة مساغبا يقال 
شراب سلسل وسلسال وسلسييل ولذاك < ,زبادة الباء والمراد بيان آنا فی عم الرجبيل ولس 

فبا لذعه بل نقيض اللذع هو السلاسة ( ویطوف علېم ولدان عخلدون ) أی دانمون عل مام عليه 
* من الطراوة والبهاء ( إذا رأيتيم حسبتيم لۇلۇآ منثورا ) ىسنم وصفاء ألوانہم وإشراق وجوهبم 
۰ وانشائمم فی جال بم ومناز هم وانمكاس أشعة بعضبم إلى بعض ( ولذا رأيت ثم ) لیس له مفعول 
» ملفوظ ولا مقدر ولا منوى بل معناه أن بصرك آنا وقع ى الجن ( رأیت نمیا وملک کبیرآ ) آى 
هنيآ واسعاً وف‌الحديث أدنىأهل ال جنةمنزلة بنظر ف ملک مسيرة لف عام ری أقصاہ کا رى أدناه 

٣١‏ وتیل لازوال وقیل ذا آرادوا شیا کان وتیل یسل علہم الاک ویستاذنون علم ( عالہم ثیاب 


۰ 1 سو رة الانسان آية ۴۵۰۲41۳0۲۲ 7 Ve‏ 


2 ٠ 1 ٤ ۶£ عر 2 2دا تم‎ DG 

إن هذا کان زا٤‏ وکان سعیم مشکورا ې ۷ الاشسان 

وتوم مرو م رورو مم ک۶ 1 e‏ 

إناڪر نزلنا عليك القرءان تنزيلا ي ٩الاشان‏ 
مس م مو ء ور ۶ < و ۶ 


اریم ربك ولا ع 


مہم ۶ا ا و کفورا ) ۷ الاسان 
ارام رك به ودې ۰ 


سندس خضر ) قيل عاليهم رف عل أنه خبر مقدم وثياب مبتدأ مو خر وابجلة صفة أخرى لوادان 

کان قیلیطوف علیہ ولدان فوقہمثباب اځ وقیل حال من ضمیر علیہم أو حسبتہم آی يطوف علہم 
وادان عالیاًللطوف علہم یاب اآد حسبنہملؤلۇآ منثورآ علباً هم ثیاب اخ وقریء عالیہم باارفع. 

عل آنه مبتداً خبره ثیاب آی مايعاوم من لباسہم ثاب سندس وقریء خض بالجر حملا عل سندس 
بالمعى لكونه اسم جنس (ولستبرق) بالرفع عطفا على یاب وقریء برفع الأول وجر الثانی وقریء „ 
بالمکس وقرىء رهما وقرىء واستبرق بوصل المزة والفتح على أنه استفعسل من الريق جنل 

علما هذا النوع من اثياب ( وحاوا أساور من فضة ) عطف على يطوف علبم ولا ينافيه قول تمالى 1 
اا منذهب لإمكان امع والمعاقبة والتبعيض فإنحلى أهل ال جنة مختلف حسب اختلاف أعاة 

فلعله تعالى يفيض علهم جزاء لما عملوه بأيدييم حليا وأنوارآً تتفاوت تفاوت.الذهب والفضة أو 

حال من مير عالیہم بإطمار قد وع هذا جوز أن يكو ن هذا الخدم وذاك للمخدومين (ؤسقام ريم » 
شرابا طبورا) هو نو ع آخررفوق النوعين السالفين كابرشد ليه سناد سقيه إلى رب العالمين ووصقه 
بالطو رية فإنه يطېر شاربةعن دنس‌الميل إل الملاذ الحسية والركون إلى ماسوى المحق فيتجرد لمطالعة 

جماله ملتذابلقائه باقیا قات وهی الفاية القاصبة من منازلالصديقين ولذاك خت بها مقالة ثواب الأبر ار 

( إن هذا ) عل ضار القول أى يقال م إن هذا الذى ذكر من فنون الكر امات ( كان ( جزاء) ٣۲‏ 
عقابلة أعالدك المسنة ( وان سعيک مشكورا ) مرضيا مقبولا مقابلابالثواب (إنا نحن نزلنا عليك م 
القرآن تنزيلا ) أى مفرةا منجما جک بالغة مقتضية له لاغير ناكا عرب عنه تكررر الضمير مع أن 

( فاصبر لحك ربك ) بتأخير نمرك عل الكفار فإن له عاقة حيدة (ولا تطع منہم ٣‏ نما أ وكفورا) 4م 
آی کل واحد من مرتکب الام الداع لك إليه ومن الغالى فى الكفر الداعى إليه وأو للدلالة عل 
أنہما سيان فی استحقاق المصیان والاستقلال به والتقسبم باعتبار مایدعونه إلیه فان ترتب الہی عل 
الوصفین مشعر بعلیتېما له فلابد آن کون انى عن الإطاعة فى الإثم والكفر فياليس يإمولاكفر 
وقیل الاثم عتبةفإنه کان رابا لما ثممتعاطيا لأانواعالفسوق والكفورالوليد فإنه كان غاليا فى الكقر 

شد رد الشكيمة فى العتو (واذكر اسم ربك بكرة وأصیلا) ودوام عل ذکره جع الأوقات أودم Ye‏ 
على صلاة الفجر والظير والعصر فإن الأصيل بنتظمہما . ۱ 


۷٦‏ شد أن السعو د 


تھ ولو رل مت دوگ ویک 


الاسان 


E ر‎ 

ومن آلیل فاجد له,ٍ وسبحه ليلا طویلا ( 

ر لر و ووس ص ررر 2 و ور ےک i‏ 
إن هتؤلاء بحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا (@ ۷٩‏ لاان 
٤‏ و روم ووم ور اورا و e‏ 2 وس وص ٤ور‏ ا و 2د ۶ 2 
نحن خلقنلهم وشددنا اسره م وإذا شنا بدلنا امشللهم تبديلا 5 الاسان 

22 مھ 2 بے نے کے م صت سے ک۶ 
إن هلذهء تد كرة ناء اند إل رب سيلا چ ۷ الاشان 
عص یس 2 اسع م 2 کاو ص رص ر ص ا صر ۶ ا 

وا سا٤‏ ون إا ن اء آل إن اه کان لجا حكيما ر ٠‏ ۷ الاشسان 


يڏخل من سء فی رمه الاين أ م دابا ليم ` ۷ الاشان 
۲ (ومن. الیل فاسجد له) و يعض الليل فصل له ولعله صلاة المغرب والعشاء وتقديم الظرف لا فإصلاة 
۷ اللیلي من مید کلفة وخاوص ( وسپحه ليلا طویلا ) وتېجد له قطماً من اللیل طو یلا ( إن هو لاء ) 
۾ الكغرة ( بحبون العاجلة ) وينمكون فى لذاتبا الفانية ( ويذرون وراءم ) أىأمامبم لايستعدون أو 
پنبذون وراء ظېورم ( یوما ثقیلا ) لایعبآون به ووصفه بالنقل لتشببه شدته وهوله بثقل شىء قادح 
۲۸ باهظ امل بطر یق الاستعارة وهو کالتعلیل لما آم به ونی عنه (نعن‌خلقنام ) لاغیر نا (وشدد نا 
» أسرم) أى أحكنا ربط مفاصلم بالأعصاب (وإذا شتنا بدلنا أمثاطم) بعد إهلا كيم (تبديلا) بدي 
لاریب فيه هو البعث کا ينىء عنه كلم إذا أو بدلنا غرم عن يطب ع كقوله تعالى يستبدل قوماً غير 
4 وإذ لادلالة على تحقق القدرة وقوة الداعية ( إن هذه تذكرة) إشارة إلى السورة أو الايات القرية 
» (فن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا) ی فن شاء آن پتخذ لبه تعالی سبلا أى وسيلة توصله إلى ثوابه اتفذه 
. آی تقرب إليه بالعمل ما فى تضاعیفما وقوله تعالى (وما تشاؤن إلا أن يشاء اقه) عقيق للحق بيان . 
آن جرد مشيثتبم غير كافية فى اتخاذ السبيل كا هو اموم من ظاهر الشرطيةأى وماتشاؤن اتخاذالسبيل 
ولاتقدرون على حصيله ف وقت من الأوقات إلا وقت مشیشته تعالی صله ل ذ لادخل لمشيثة 
اميد إلا فى الكسب ونا التأثيرو ال خلق لشي الله عز وجل وقریء یشاؤن بالیاء وقریء إلا مايشاء.. 
» اله وقول تمالى ( إن الله كان عليا حكا ) بيان لكون مشيثته تمالى مبنية على أساس الل والحكة 
والمنى آنهتعالى مبالغفى الملد الحكة فيع مايستأهله كل أحد فلايشاء ملا مايستدعيه علبه وتقتضيه 
م حکلته وقوله تعالی ( یدخل من یشاء فی رحته ) بیان لاحکام مشیشته ا لمترتبة على عله وحکمته آی ‏ 
بدخل فی رحته من یشاء آن بدخله فیا وهو الذی یصرف مشبثته نعو ااذ السیل لبه تعالی حيث 
٠‏ يوفقه لما يؤدى إلى دخول الجنةمن الإ مان والطاعة (والظالمين) وم الذين صرفوامشيتتيم إلى حلاف 
۾ ماذكر (أعد هم عذاباً ألا ).أى متناهياً فى الإيلام قال الزجاج نصب الظالمين لن ماقيله منصوب 
آیدخل من‌یشاء فی رحمته ویعذب الظالمین ویکون أعد مم تفسيرآ ذا المضمر وقرىء بالرفع على 


۷۷ - سورة المرسلات آة ٠6۳١۲١١‏ ۷۷ 


واوش م 


والمرسللت عرفا ج ) ۷ الرسلات 
َالْعلصمات عَصمًا ( ۷ المرسلات 

وآلنشرّت e‏ شرا ۷۷ الرسلات 
فالفارقت َراو ۷ المرسلات 
فَالْمميّت دات ) ۷ الرسلات 
عذرا او نرا © ۷ المرسلات 


الابتداء . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة هل أن كان جز اوه على اله تعالى جنة وحرررآ . 
لإ سورة المرسلات مكية إلا آبة ۸ء فدنية وآياتپا مسون ) 

(سم اه الرحن الرحي) ( والمرسلات درفاً ) ( فالعضفات عصفاً ) (والناشرات نشرا) ٣۰۲۰۱‏ 
(فالفارقات فر تا (اللقيات 4ک آ) إقسام من الته عز وجل بطوائف من الملانكة أرسلىن بأو امه 4ء٠‏ 
فعصفن فى مضهن عصف الرياح مسارعة فى الامتثال بالامس وبطوائف آخرى نشرن أجنحتهن فى 
ا لجو عندانعطاطين بالوحى أو نشرن الشرائع فى الاقطار أو نشرن النفوس المونى بالكفر وال جہل 
بما أوحين ففر قن بين الحق والباطل فألقين ذكرآً إلى الأنبياء (عذرآ) للمحقين ( أو نذرا ) للمبطاين 
ولعل ااشرائعونشر النفوسوالفرق علىالإلقاء للإيذانبكونما غابةللإلقاء حقيقةبالاعتناء 
بها أو للإشعار بأن كلا من الأأوصاف ال نكورة مستقل بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة 
بها التفخ والإجلال الاقا مین وازجی: امل ارتب الرقرع ارعا یم أن مو عالإلفاء واتار 
والفرق هو الموجب لما ذكر من الاستحقاق أ و إقسام رياح عذاب أرسلہن فعصفن وپریاح رجه 
نشرن السجاب فى الجو ففرقن ببنه كقوله تعالى ويحعلهكسفاً أو بسحائب نشرن الموات فقرقن كل 
صتف ملا عن ساثر الأصناف بالشكل واللون فسائر اة بن ن من يشکر اه تعال 
وبين من بکفر به فالقین ذکرا ما عذرا لاعتذرین إلى اه تال بتو بتېم واستغفارم عند مشاهدتهم 


کے 


YA‏ تقسير أ السود 


لدا آلنجوم طمسّت ري 2 ۷ المرسلات 
وإداالساء ر جٺ ر ۷ المرسلات 
ودا بال فت ټ ۷ المرسلات 
E‏ قت ج ۷الرسلات: 
لاي عات ج ۷ الرسلات 
لوم المَصلٍ ` ۷ الرسلات 
وما درك ايوم اَلَمَصلٍ o‏ ۷ المرسلاټ 


لآثار رحته تعالى فى الفيث ويشكرونها وما إنذارآ للذين بكفرونها ويشسبونبا إلى النواء وإسناد 


إلقاء الذكر لين لكونين سباً فى حصوله ذا شكرت النعمة فهنأ وكفرت أو إقسام بآبات القرآن 
المرسلة إلى رسول الله صلی اه عليه وسل فعصفن ساثرالکتب بالنسخ‌ونشرن آ ثاراهدی منمشارق 
الأرض ومغاريما وفرقن بين الحق والاطل فالقين ذكر الحق فى أ كناف العالينوالعرف إما بض 
انكر وانتصابه على العلة أىأرسلنا للإحسانوالمءروف فإنإرسال ملاثكالعذاب معروف للاانياء 

عليهم السلام والمؤمنين أو عى المتابعة منعرف الفرسواتتصابه على المحالية والعذر والنذر مصدران 

من عذر إذا عا الإساءة ومن أنذر إذا خوف وانتصا مما على البدلية من ذكرآً أو على العلية وفرثا 

- ۷ بالتثقيل ( إن مانوعدون لواقع ) جواب للقسم أى إن الذى توعدونه من مجىء القيامة كان لا عالة 
۸ ( فإذا النجوم طمست ) محيت وعحقت أو ذهب بنورها ( وإذا السماء فرجت ) صدعت وفتحت 
٠١‏ فكانت أبواباً (وإذا الجبال نسفت) جعلت كالحب الذى يفسف بالمنسف ونحوه وبست الجبال بسا 
وقيل أخذت من مقارها سر عة من انتسفت الئیء ذا اختطفته وقریء طمست وفرجت وذسفت 

١‏ مشددة ( وإذاالرسل أقتت ) أىعين لے الوقت انى عحضرون فيه للك بادة على أمهم وذاك عند جيئه 
وحضوره إذ لايتعين ى قبله أو بلغوا الميقات الذى كانوا بنتظرونه وقرىء وقتت عل الأاصل 

۲ وبالتخفیف فما ( لای يوم أجلت ) مقدر بقول هو جواب لإذا فى قوله تعالى وإذا الرسل أقتت 
أو حال من مرفو ع أقتت أی يقال لأى يوم أخرت الامورالمتعلقة باارسلوالمر اد تعظيذاك اليوم 

۳ والتعجيب من هوله وقوله تعالى (ليوم الفصل) بيان ليوم التأجيل وهو الذى فصل فيه بين الاق 
٤‏ (وما أدراك مايوم الفصل ) ما مبتدأًأدراك خبرهأى أىثىء جلك داريا ماهوفوضع موضع الضمير 


۷ المرسلات 


۷ - سورة الم سللاتمنآية هل-٣۲‏ 


مول موص سارن ˆ 
ویل بومېز للمکذرین و 

١ sS‏ 5 تڪ 

ن الأ م 
aT‏ ووو ۰ 


م تیعم الارن @ 
کس رور وا و 
كلك نفعل رالمجرین 2 


مواق وص سوس 2 


ویل یومیذ للمکذیین 9 


E2 س‎ r 

ار لقم منماءعِ مهين ي 
ا و و رص ے 
فجعلنله فی قرار مین ي 
م رص 2ور 
إل قدر معلوم د 


وم ر 
فقدرنا عم القلدرون رې 


ا ا ا ا 
يوم الفصل ازادة تفظیع وتہویل على أن ما خبر ووم الفصل مبتدا لا بالممکس کا اختاره سيبويه ' 
لان حط الفائدة بیان کون وم الفصلآمرآً بدیعاً هائلا لایقادر قدره ولایکتن هکېه کایفیده خبرية 
مالا بیان کون امم بديع من الامور يوم الفصل کا رده عكسه (وبل يومئذللکذبین) أى فى ذلك 
ايوم الائلوويل فالأصل مصدر منصوب ساد مسد فعله ىكن عدل به إلى الرفع للدلالة علثيات 
اللاك ودوامه للمدعو عليه ويومكذ ظرفه أو صفته ( 1 بلك الاولين )كقوم نوح وعاد و یمود 
لتکذیېم به وقریء نهلك بفتح النون من هلكه بععنى آهلك ( ثم تتبعبم الآخرين ) بالرفع عل م 
حن نتبعهم الا خرين من نظر انهم السالكين لمسللكيم فى الكفر والتشكذيب وهو وعيد لكفار مك 
وقری سنتبعم وقریء نم بالجزم عطفاً نهلك فیکون اراد بالاخرین المتآخرين هلا ا 


۷ 


۷۷ المرسلات 


۷ المرسلات 


۷۷ الرسلات 


¥ الرسلات ` 


۷ الرسلات ۰ 
۷ المرسلات 
۷ الرسلات 


۷ الرسلات 


۷ المرسلات 
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۰ 


۱۷٠ 


من المنكورنكقوم لوط وشعيب وموسى عليهم السلام (كذاك ) مثل ذلك الفعل الفغايع ( تفعل ۱۸ 
باجرمين ) آى سنتنا جارية على ذآك ( وبل يومثذ ) أى يوم لذ أهلكنام ( للسكذيين ) بالات اله ٥۹‏ 
تعالی وأنیباته ولیس فبه تکریرلا أن الويل الأول لعذاب الآخرة وهذا لعذاب‌الدنيا (أ نخلة؟) ۲١‏ 
ی آل قدرم (من ماء مهين) أى من نطفة قذرة مهينة (-غعلناه فى قرار مكين) هو الرحم ( لى قدر ۲۲۰۲۱ 
معلوم ) إلى مقدار معلو م من الوقت قدره انه تعالى للولادة تسعة شرو أقل مہا أو كثر (فقدرنا) ٣٣‏ 


ى فقدرناه وقل فریه مشددآًأو فقدرناعل ذلكعل أن المر اد بالقدرةمايقارن وجودالمقدور بالفعل 


( فنعم القادرون ) أى ن . 


& 


18 فير أي السعوؤد 


2 ارو لک 


ويل وميد للمکذبين )3 ۷ المرسلات 
اترا ص کفَانّا و ) ۷ المرسلات 
اا ورا ۷۷ الرسلات 
وجعلتا فیہا روسی شلمخلت ت وأسميتنم ا فراا و ۷ المرسلات 
ويل وميد لم مگ ۷ المرسلات' 
آنطلقواآ ل ما كن بے تگذبون وی ۷ المرسلات 
آنطلقوا إل ظل ذی کلّدث شع س شع د ۷ الرسلات 


۰ ( ويل ومذ د لسكذبين ) بقدرتنا عل ذلك أو عل الإعادة ) 1 بعل الأر ضكفاً ) الكفاث 
اسم ما یکفت آی یضے ومع م ن کفت الشیء إذا مه وچمه کالضمام والجاع لمايضم ويمع أى 
٣۹‏ ا علب اكفاتا تكفت ( أحياء ) كثيرة على ظبرها زو آمواتا) غير حصورة فىبطنا وقيل هو »صدر 
نعت به للمبالعّة و قل بع كاف ی کصائم وصيام أ و كفت وهو الوعاء أجرى على الأرض باعتبار بقاع 
وقيل تنكير أحياء وأمواتا لان أحياء الإئس وأمو 4 بعض الحياء والاموات وق ل انتصا ما 
٣۷‏ عل ال حالیة من حذوف أ ی کفاتاً تکفتک آحیاء وأمواتاً (وجعلنا فہا رواسی) ی جبالا ثوابت 
* (شامخات) طوالاشواهق ووصف: المذكر مع الم نث فى غير العقلاء مطر دکداجن ودواجن 
« وأشہر معاومات وتنسكيرها للتفخي أو للإشعار افیا مال یعرف (وأسقینا ک ماء فراتاً) بأن خلقنا 
٠ ۲۸‏ فبها آنمارآ ومنابع ( ورل يومئذ للمكذبين ) بأمثال هذه النعم العظيمة ( انطلقوا ) أى يقال ذم 
ومذ للتو يخ والتقريع انطلقو ا ( إلى ماكنتم به تكذبون) فالدنا من‌العذاب (انطلقوا) ترا 
: * ال ظل) آل دمل ان جېن مکقوله aR‏ لفظالماضى [خباراً 
لعل الاس عن علبم بمو جبه لاضطر ارم إله طوعا أ وکرهاً (ذی ثلاث شعب) تشعب لعظمه ثلاث 
شعب کا هو شأن. الدحان العظيم تراه يتغرق ذوانب وقيل خر ج لسان من النار فيحيط بالكفار 
ES‏ ثلاث شعب فتظلہم حتی بغر غ من حسام والمؤمنون فى ظل العرش 
قیل خصو صية الثلاثإما لأنحجاب النفس عن أنوار القدس الحس والخيال والوم أو لأن المؤدى 
إلىهذا المذابهو القوة الوهمية الشيطانية ال حالة فى الدماغ والقوة الفضيية السبعية الى عن جين القلب 
والقوة الشهوية اميمية الى عن يساره وأذلك قيل تقف شعبة فوق الكافر وشعبة عن ينه وشعبة 
عن ساره . 


۷ - سورة الم سلات من آبة ۴۱ ۔ الی- ۴۸ A‏ 


مرم 3و o‏ 
لايل ولايغنى من e‏ ۷ اللات 
إ نمار ,سر رکالقصر د N‏ 
حمر ) ۷ المرسلاټ 
رول 2ور لے سو ے VY‏ اسلا کے 
ويل یومیذ للمکذرین 9 2 
ا RW‏ عة مون ر ۷¥ المرسلات 
رس رر رون صو 
ولا يؤذن هم فيعتذرون ي ۷ الرسلات 
ويل رمب ا مگب چ ۰ ۷ المرسلات 
رم وا ووم و مو ۶ دصرو 
هدا 0 الْمَصل جمعتلکر والاولین ي ۷ الرسلات 


(لاظلیل) تک یم آورد ا آوحمه لفظ الظل (ولا یغ من اللہب) آى غير مغن طم من حر اللبب 4 
شیتآ (إنہا تری شر و کالقصر) آی کل شررةکالقصرمن القصور فی عظمہا وقیل ھر الغلیظ منالشجر پم 
الوأحدةقصرة عوجر وجرة‌وقریء كالقصر بفتحتین وهی أعناق الإبل أو أعناق النخل أو شجرة 
وشجر وقرىء كالقصر عن القصو ركرهن ورهن وقرىء كالقصر جمع قصرة ( كانه جالة ) قل هو ٣م‏ 
جع جل واتاء لتأنيث المع يقال جل وجال وجالة وقيل اسم جع كالحجارة ( صفر ) فإن اشر أرة ٭ 
e‏ ¿ أصفر وقيل أسود لأن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة وألاول تشييه فى 
العظم وهذا فى:اللون والكثر ة والتتابع والاختلاط والحر ك وقرىء جالات جمعجمالة وقدقرىء 
بها وهى الحيل العظم من حبل السفن وقاوس ال سور والتشبيه فى امتداده والتفافه ( ويل بومشذ ۳٤‏ 
لمکذبین ) ( هذا وم لاينطقون ) [شارة إلى دخوطى النار أى هذا يوم لابنطقون فيه بٹىء لا أن ٠ج‏ 
الس ؤال والجواب وا لساب قد أنقضت ة| ل ذلك ويوم القيامة طول له مواطن ومواقیت ينطقون 
فی وقتدون وقتفعبر عنکل وقت يوم أولانطقون لشیء نعم فإن ذلك کلا نطق وقریء بنصب 
اوم آی هذا انی لواقم ولقود (ولا رؤذن هى فیمتذرون) عطف على بوذن منتظم ۳ ۰ 
فى سلاك الث آی لا کون طم إذن واعتذار متعقب له من غير أن يمل الاعتذار مسياً عن الإذن 
كا لونصب (ويلبومثذللسكذبين) (هذا يوم الفصل) بين‌الحق والباعطلو احق والمبطل (جمعنا ک( YA‘TV‏ 
خملاب 5ة عبد علب الملاة دالسلام (وا ولي من ام وجنا تقر وان فصل . e‏ 


N‏ آنی السعود ج 


کان کید قکیدون ي ۷ الرسلات 


: ري اض‎ PI ٤ 


وبل يوز لمرن ۷ لالات 
ا oe‏ 4 م¡ س 
إنالمتقين فى ظللل وعيون ي الرسلات 
وق وک ما شود چ ۷ الرسلات 
کا اترا تیاباگم تج ریت 
ا سکس ص د ,2 م 
إناكدالك جزی المحسنین ي ۷ المرسلات 
2و 2د ارس 2 . ۹ 
ويل ومیذللمکذرین وي ۷ المرسلات 
ويرت هم 9 ال : 
كوا ومتعوا قلیلا إن جرمون زي a‏ 
lou ol Boe‏ 


۹ ( فان کان لک کید فکیدؤن ) قان جمیع م نکم تقادونېم وتقتدون بهم حاضرون وهذا تقریع 
1 
۲۱ ف الحلاص من الغذاب ( إن امتقين ) من الكفر والتكذيب .( فى ظلال وعيون )( وفوا ك ما 


۰ ولا قي لم آرگعوا لا گرد هي ۷ المرسلات 


-_ 


طم على كيدم للؤمنين ف الدنيا دإظبار لمجم (ويل يوعئذ للسكذبين) حيث ظبر أن لاحيلة غم 


يشون ) آی مستقرون فی فنون الترفه وآنواع النئغے (کاوا واشر بوا هنیا اکن تعملون ) مقدر 


بقول ہو حال من مير المنقین فی الخ آی مقولا ی کلوا واشربوا هنیتاً بماکنتم تعماونه فی الدنا 
ي من الاعبال الصالحة ( إناكذاك ) الجزاء العظيم ( زى امحسنين ) أى فى عقائدم وآعاطم لاجزاء 


آدنی منه (و بل يومثذ للسكذبين) حيث نال [عداؤم هذا الثواب الجزبل وم بقوا فى العذاب الخاد 
الوبيل ( كوا وتتعوا قليلا [نك مجرمون) مقدر بقول هو حال من المكذيين آی الویل ثابت م 
مقولا هم ذلك تذكيرآ طم حاط فى الدنيا وما جنوا على أتفسهم من إيثار المتاع لفان عن قربب 
على النعيم الخاد وعلل ذلك بإجراممم دلالة عل أن كل بجر م ما لهذا وقي لهو کلام مستاتف خوعطاب 
به المكذبون فی الد نیا بعد بیان مآ ل حاط وقرر ذلك بقوله تعالى ( وبل يومثذ لسك ذبین ) لزبادة 
التوببخ والتقريع (وإذا قیل طم ارکعوا) أى أطيعوا الهو اخشعو | وتواضعواله بقبولوحيه‌واتباع 
دينه وارفضوا هذا الاستكار والنخوة ( لار كمون ) لابخشعون ولا قبلونذلك ویصرون عل مام 


AY : ٠ء44 سورة المرسلات آية‎ ۷ ٠ 


sure , cece 
ت‎ 


ویلیومذ. للمکذین @ ۷۷ الرسلات 
ET‏ ررق ی و سے ل NT‏ 
ورین بعدم رنود چ اا 


عليه من‌الاستکبار وقیل[ذا أو ابالصلاة أو با رکو ع لایفعلون[ذ روی آنه زل حین آم رسول 
اقه صلى الته عليه وسل ثقيفاً بالصلاة فقالو! لانعى فإنبا ضسبة لينا فقال عليه الصلاة والسلام لاخير 
ف دين ليس فيه ركو ع ولا سجود وقيل هو يو م القيامة حين يدعون إلى المجود فلا يستطيعون 
( ويل يومئذ للمكذبين ) وفيه دلالة على أن الكفار خاطبون بالفروع فى حق المؤاخذة (فبأى ٠.4‏ 
جديث بعده) أىيعد القرآن الناطق بأحاديث الدارين وأخبار النشاتين على مط بديع معجز مؤسس 
على حجج قاطمة وبراهين ساطمة ( يؤمنون ) ذا م ورمنوا به وقرىء تؤمنون عل الخطاب . عن » 
رسول الله صلى الته عليه وسل من قرأ سورة المرسلا تكتب له أنه ليس من الماركين . 


۱ 


ي الترانقظم ا j‏ 


(سورة النبأ مكية وآياتبا أربعون) 
(سع اه الرحن الرحي) (عي) أصله عا غذف منه الألف إما فرقاً بين ما الاستفمامية وغيرها 
أو قصدآً للخفة لكثرة استماطهما وقدقرىء علا صل ومافبا منالإمام للإيذان بفخامة شأنا ۇل 


» عله وهوله وخروجه عن حدود الاجناس المعہودۃ ای عن ای شیء عظب الشآن ( یتساءلون ) ى 


أهل مك وكانوا يتساءلون عن البعث فا بهم ويخوضون فيه [نكارآً واستهزاء لكن لاع طريقة 
التساؤل عن حقیقته ومسماه بل عن وقوعه‌الذی هو حال من‌أحواله ووصف من أوصاف4 فإن ماوإن . 
وضعت لطلب حقائق الاشیاء ومسمیات أسمابا کا فى قولك ماا ملك وما الروح لکنا قد يطلب بہا 
الصفة والحال تقول ما زيد فبقال عالم أو طبيب وقيل كانوا يسألون عنه الرسول صلى اله عليه وسل 
والمؤمنین استہزاء کقو طم يتداعونهم أى يدعو نهم وتحقيقه أن صيغة التفاعل فى الأافعال المتمدية 
موضوعة لإفادة صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه حيثيصير كل واحد منذاك فاعلا ومفعولا 
معاً لكنه برفع بإسناد الفعل إليه ترجيحا بانب فاعليته وحال بغعوليته على دلالة المقل کانی قولان 


تراءی القوم أى رى كل واحد منم الآخر وقد تجرد عن المعنی الانی فر اد بها جرد صدور الفعل 


عن المتعدد عارباً عن اعتبار وقوعه عليه في ذكر للفعل حينئذ مفعول متعدد کا فى المثال المنكور أو 
واحد ¥ فی قولك تراءوا املال وقد بحذف لظہوره کا فا نحن فیه فالمعنی عن أی شىء يسأل هو لاء 
القوم الرسول صلى أله عليه وسل والمؤمنين وريا تجرد عن صدور الفعل عن المتعدد أيضاً فير اد بها 
تعدده باعتبار تعدد متعلقه مع وحدة الفاعل کا فی قوله تعالی فبأی ۲ لاء ربك تټ‌اری وقولەتعالی (عن 
لبن المظيم ) بيان لشأن المسوؤل عنه إثر تفخيمه بإبام مه وتوجيه أذهان السامعين نحوه وتنزيليم 
مازلة المستفهمين فإن ليراده على طريقة الاستفمام من علام الغيوب التنبيه علىأنه لانقطاع قرينه 
وانعدام نظيره خارج عن داثرة علوم الحلق خلیق بأن یعتنی معرفته ویسأل عن هکأنه قل عن‌آی 
شیء پتساءلون هل أخبر م به ثم قيل بطريق ال جو اب عنالنبً !لظي على مناج قوله تعالى لمن الم كاليوم 


۸~ سورة النباً آية ۴ _ Ne:‏ 


av TT 
ا رور م ¢ ال"‎ 
A E )( کا سیعاموات‎ 


ا ا 
ته الوأحد القمار فعن متعلقة ا يدل عليه الم نكور من مضمر حقه أن يقدر يعدها مسارعة إلى البيان 
ومراعاة لترتیب اء رال هذا هو الةو ق بالجرالة التزيلية وقد قل هى متعلقة بال دکور وعم متعلق 
عضمر مفسربه ويد ذلك بأنه قرىء عه والاظير أنه مبنى على [جراء الوصل مجرى الو قف وقيل عن 
الأول للتعليل كانه قيل ل تساء لون عن النبا لمظلم وقيل قبل عن اثانية ادتفبام مغر کا تيل مي , 
يتساءلون أعن النبأامظيم والنباًا ر الذىله شان و خطر وقدوصف بةو ل تعالی (الذى فيه ختلفون) ۳ 
بعد وصفه بالمظيم تا کیدآً ۔خطرہ رتا کید وإشعارآمدار النساؤلعنه ووه ‌متعلق مختلفون‌قدم عليه 
اماما به ورعاية الةواصل و جعل الصلة جلة اسمية للدلالة على اثبات أى م راسخون فى الاختلاف 
فیه فن جازم باستحالته قول إن ھی إلا حیاتنا 'الذنيا موت ويا وما مكنا إلا الدهر وما نحن 
مبعوثين و شاك يقولماندرى ماالساعة إننظن [لاظناً ومانن بمستیقنینوقیل مهم نک المعادين 
معا کپۇ لاء ومنېممن كز العاد الجسبایفقط گجمورالاصازی وقد مل الاختلافعل الاختلاف 
ف كيفية الإنكار فنهم من شکره ه لإنكاره الصانع الختار ومهم من یکره ه بناء على استحالة إغادة 
المعدومبعينه وحلەعل الاختلافبالننی والإثباتبناء عل نعم الساؤل لفریی المسلبين والكافرين 
على أن سال الاولين لبزدادوا خشية واشتمداداً وسۋال الآخرین لیزدادواکفرآً وعناداً رده 
قولەتعالى كلا شیعلمون ) إن صرف أن الماد اختلااف الجاهلين به الم ن له (ذ عليه يدور ٤‏ 
الردع والؤعيد لاعل خلاف المؤمنين فم وتخصيصیما بالكفرة بناء عل تخصيص ير سیعلم ونم 
عمو مالضميرين السا بقينللكل عا پنبغي زيه التازيل عن أمتّاله هذا ما دى أليه جليل النظر والذى 

ضيه التحقيق ويستدعيه النظر الدقيق أن يحمل اختلافبم على خالفتهم للنى عليه الصلاة والسلام ‏ 

بان يعترفی الاختلاف عض صدور الفعل عن لدد حسا حسا ذکر فی النساؤل فان الافتعال والتفاعل . 
صیغتان متآنخحیثان کالاستباق وآلتسا ت ق والاتتضال والتناضل إلى غير ذلك ری فی کل مما ماجری 
فى الخرى لاعلل مخالفة بعضهم لبعض من ال جانبين لان الكل وإن استحق الردع والوعيد لكن 
اسحقاق كل جانب لما ليس لخالفته للجانب الآخر [ذ لاحقية ف شىء مهمأ حى يستحق من تخالفه 
الو اخذة بل لخالفته له عليه الصلاة والسلام فكلا رد ع فم عن الناؤل والاختلاف المعنيين 
المنکورین دسیعډون وعید هم بطریق الاستثناف وتمليل لارد ع والسینالتقریب والتا کید ولیس 
مفعول‌ماینیء عنهالمقام من وقو ع مایتساء ءلون عنه ووقو ع ماختلفون فيه کا فی قوله تعالى وأقسمو ا 
بات جب آجانہم لایع اه من موت - للل قوله تمالى - ليبين ى انى ختلفون فيه الآبة فإن ذلك 

عار عن صرح الوعيدبل هو عبارة عا بلاقونه من فنون الدواهى والمقو بات والتمبير عن لفان بالعل 


AN‏ ضير آىالعود__ 


الاش سات E‏ 
ابال اونا © ) | اا 
قازر ` ` ` am‏ 
وجلاو سنا ې ) ا 


وجا ابل لاسا . jv‏ 
او قوعه فى معرض التساؤل والاختلاف والممنى ليرتدعوا عا م عليه فإنبم سيعلمون عا قليل حقيقة 
امال ذا حل بم المذاب والنکال وقوله تعالی ( ثم کلا سیعلمون ) تكررر لاردع والوعد للبالغة 
فی الت کید والنشدید وم الدلالة عل آن الوعید التانی آبلغ وأشد وقيل الأول عند انزع واثانی فى 
القبامةوقيل الأول للبعث والانىللجزاء وقرىء ستعلمونبالتاء على نيح الالتفات إلى الحطاب الموافق 
لا يمده من الخطاباتتشديدآ لارد عوالوعيد لاع تقدير قل طم كا توم فإن فيه من الإخلال بجزالة 
جر النظم الكريم مالا خن وقوله تعالی ( أل نعل الارض مہادآً ) (والجبال أوتادآ) اخ استگناف مسوق 
لتحقيقالنباً المتساءلعنه بتعداديعض الشو اهدالناطقة حقيته لأر مانبه علا ما ذكر من الردعوالوعيد 
ومن ھہنا اتضح أن المنساءل عنه هوالبعث لاالقرآن أو نبوة النىعليه الصلاةوااسلام كاقيل والممزة 
التقر بر والالتفات إلى الخطاب على القراءة المشهورة للببالغة فى الإلزام والتبكيت والماد البساط 
والفر اش‌وقریء مېدآعلى تشبې ماد الصى وهو مامد له فينوم عليه قسمية للممهود بالمصدر وجعل 
۸ الجہال آوتادآ ھا رساؤھا بہا کا برسى البوت بالاوتاد (وخلةنا ) عطف على المضار عالمنن بل داخل 
فى حكه فإنه فى قوة أما جعلنا الخ أو على مايقتضيه الإنكار التقريرى فإنه فى قوة أن يقال قد جعلنا 
kl»‏ (أزواجا) أصنافاً ذكرآً وأتى ليسكن كل من ااصنفين إلى الأحر و ينتظم أ المغاشرة والغاش 
٩‏ ويتسنى التناسل ( وجعلنا نومك سباتاً ) أى موتا لانه أحد النوفيين لما ينها من ال مشار © التامة فى 
انقطا ع أحكام المياة وعليه قول تعالى وهو الذى يتوا كر بالميل وقوله تعالى اله يتوف الأنفس حين 
موتبا والی | مى فى منامما وقيل قطعاً عن الإحساس والمر ك لاراحة القوى المحيوانية وإزاحة 
١‏ كلالما والاول هو اللاتتق بامقام كا ستعرفه ( وجعلنا اليل ) الى فيهيقع النوم غالب (لياساً) يترم 
بظلامه کايستركر االباسولعل الرادبه مايستتربه عندالنوم من اللحاف وغوه فإن شبه الليل به أككل 
واعتبارهف تحقيقالمقصد آدخل فهو جمل الليل علا للنوم الذى جمل موتا کا جعل النار علا اليقظة 


۷۸ سورة التبا ية ۰۱۱ AY ٠٤١۱۴۱۲‏ 
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وجعلنا آلنہار معاشا ر VN‏ 
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وبنینافوفک سبعاشدادا ې ES‏ 
عاص رچ ی م کک رق کی ا ۰ ٤‏ 
وجعلنا سراجا وهاجا ر e,‏ 

: 4 erê e ۹ 2 2 nrt2 
لل‎ : ٤ وانزلنامن آلمعصرات ما٤ جاجاق‎ 


المعبر عنما بالمیاة نی قولهتمالی ( وجعلنا النہار معاشاً ) أى وقت حياة تبعثون فيه من نومك اذى هو 


أخو اموت کا ف قوله تعالى وهو النى جعل لك الليل لباساً والنوم سباتاًو جعل‌النهار نشور او جعل 
كون اليل لباس عبارة عن ستره عن الميون لمن أراد هربا من عدو أو بياتاله أونحو ذلك مالامناسبة 
له بالمقام وكذا جعل اهار وقت التقلب فى تحعصيل المعايش والحواج ( وبتينافوقك سبعاً شدادآً) 
أى سبع “موات قويةا.لثلق محىكةالبناء لايو ثرفيا م الدهور وكر العصوروالتعبير عن خلقما بالبناء 
مبى على تذزيلبا مازلة القباب المضروبة على الخلق وتقدمم الظرف عل المغعول ليس لمراعاة الفواصل 
فقط بل للتشو يق إليه فإن ماحقه التقدم إذا أخر تبقق النفس مترقبة له فإذا ورد عليها مكن عندها 
فضل تمكن ( وجعلنا سراجا وهاجا ) هذا الجعل يعن الإنشاء والإبدا ع كاللق خلاآنه ختص 
بالانشاء التكو نى وفيه معن التقدير والنسوية وهذا عام له کا فى الأية الكر عة وللشریعی أيضاً کا فى 
قوله تعالی ماجعل اله من بحيرة ا وقوله تعالى لكل جعلنا منكشرعة ومنباجاًوأباً ماکان ففيه إنباء 
عن ملابسة مفعوله بشىء آخر بأن يكون فيه أوله أو منه أو نعو ذاك ملابسة مصححة لان بتوسط 
ينما شىء من الظروف لغوآ كان أو مستقرآً لكن لإعلى أن يكون عمدة فى الكلام بل قيداً فيه كان 
قوله تعالی وجعل بینهما برزخا وقوله تعالی وجعل فا رواسی وقوله تعالی واجعل لنا من لدنك ولاً 
الاية فان كل واحد من هذه الظروفق إما متعلق بنفس الجعل أو بمحذوف وقع حالامن مفعوله 
تقدمت عليه لكونه نكرة وأباً ما كان فهو قيد فى الكلام حتى إذا اقنصى ال مالو قوعه عمدةفيه یکون 
الجعل متعدياً إلى اثنین ھو ٹانہما کا فی‌قوله تعالییععلون أصابعہم فی آذانہم وریا پشتبه الم فیظن 
أنه عمدة فيه وهو فى الحقيقة قد بأحد الوجہين کا سلف ف قوله تعالى نى جاعل فى الأرض خليفة 
والوهاج الوقادالمتلالىء مومت النار ذا أضاءت أو البالغ فى الحرارة من الوهج والمراد به الشمس 
دالتعيير عنها بالسراج من روادف التعبير عن خلق السموات بالبناء ( وأنزلنا من المعصرات ) هى 
السحانب إذا أعصرت أىشارفت أن تعصر ها الریاح‌فتمطر کانی أحصد الزر ع إذا حان له أن صد 
ومنه أعصر ت الجارية إذا دنت أن تحيض أو الريا حاتى حان هما أنتعصر السحابوقرىء بالمعصرات 
ووجه ذلك أن الإنزال حیث کان من ا معصرات سواء أرید بہا السحائب أو الریاح فقد کان ہا 
يقال أعطاه من ده وبیده وقد فسرت المعصرات بالرباح ذوات الأعاصیر ووجه أن الریاح هی الى 
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۸ شاي السود 


سرو م ر ررر کک 

حرج پوه حبا وتبا ۸ 
مم ٤ص‏ کک 

وجنلت الفافا ا ۷۸ البإ 
o92‏ 9 رص اګ 
إن یوم آلفص ل کان ميقا ( ٠‏ التب 


» تذشىء السحاب وتدر أخلافه فصلحت أن تجمل مبتدأً للإتزال (ماء تجاجا ) أى منصباً بكثرة بقال 
ج الماء أى سال بكشرة ونه أى أساله ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أفضل احج العج واثح ی 
10 رفع الصوتالتلية وصب‌دماء اهدی‌وقریء جاحا بلجا رعل الجم قالوا ماجح الماء مصابه (لنخرج 
» به) بذلك ال اء ( حبآً ) رقتا ت كالحنطة والشمير وأعوهما ( ونباتً ) تتاف كالتبن والحشيش وتقدم 
١و‏ الحب مع تأخره عن النبات فى الإخراج لأصالته وشرفه لان غالبهغذاء الإنسان ( وجنات ) الجنة 
فیالااصل هیال مرة من مصدر جنه[ذا سترهتطلتق عل النخل والشجر المتكاثف الظلل بالتفاف أغصانه 

قال زھیر بن آی سای [ کاٴن عینیفی غر ی مقتلة » من النواضح تست جنة سحقاً | وعلى الأرض ذات 

» الشجر قال الفراء الجثة مافه الاخيل والفردوس مافيه الكرم والاول هوالمراد وقوله تعالى (ألفاقا) 
أى ملتفة تداخل ضما فی یعض الوا لا واحد له کالاوزاع والأخياف وقبل الواحد لف ككن 
وأكنان أو لف فكثرو وأشراف وقيل هو جع اف جمعلفا ءكخضروخضراء وقيل جع ماتفة 
عذف الزوائد واعل أن فا ذكر من أفعاله عز وجل دلالة على صعة البعث وحقيته من وجوه ثلالة 
الأول باعتہار قدرته تہالی فإن من قدر على إنشاء هذه الافعال الإديعة من غير مثال بحتذيه ولاقانون 
ينتحیه کان على الإعادة أقدر وآقوى الثانى باعتبار علبه وحكلته فإن من أبد ع هذه المصنوعات عل 

مط رائع مستتبع لغايات جايلة ومنافع جيلة عائدة إلى ا للق يستحيل أن ينفيها بالكلية ولا يجغل 

ها عاقبة باقية ومالك باعتبار نفس الفعل فإن اليقظة بعد النوم أنموذج البعث بعد الموت يشاهدو نبا 

کل يوم وكذا [خراج ا لحب والنبات من الأرض الميتسة یعاینو نه كل حين كانه قيل أ نفعل هذه 
الافعال الأفاقةوالانفسة الدالةبفنون الدلالاتعل حقيةالبعث امو جبةللإ مان به فا لك تخوضون 

پر فه [نکارآً وتتساءلون عنه‌استېزاء وقوله‌تعالى (إِن بوماافصل کان میقاا) ڈرو عف بیان سر تخیر 
مايتساءلون عنه ويستعجلون به قائلین می هذا الوعد إنكتم صادقين ونو ع تفصيل لكيفية وقوعه 

وما سیلقو نه عند ذاك من فنون العذاب حسب) جری به الوعيد إجالاآًى إن يوم فصل اه عز وجل 

بين الحلائق کان فی علمه و تقدٍره ميقاتاً ومیعادآًلبعث الاولينوالآخرن ومايترتب عليه من الإراء 
ثواباً وعقاباًلایکاد يتخطاه بالتقدم والتاخروقیل حدآنوقت به‌الدتیا وتتتہی عنده آو حدآً الخلاق 
پتتېون‌فیه ولاریب نما مزل من التقريب الى أشير إليه على أن الد نبا تتبى عندالنفخة الأول 


۷۸ سو رة الا آھ ٠۹۱۸‏ ۸۹ 
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بوم ینفخ فی الصو ر فتاتون افواجا ل ۸ لبط‎ 
رر اص ص و ورگ‎ 

وفتحت آلسماء فکانت ابو با( ٠‏ ۷۸ل 


وقوله تعالى ( يوم ينفخ فى الصور ) آى نفخة ثانية بدل من يوم الفصل أو عطف بيان له مفيد لربادة ٠۸‏ 
تقخټمه‌وتېوبله ولاضیر فتآخر الفصل عن انف فإنه زمان متد بقع ق مدن النفخة وى ج الفصل 
ومباديه وآ ثاره والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه ألسلام . عن أى‌هريرة رض اة عنه 
أن رسول اله صل لله عليه وسل قال لما فرغ الته تعالى من خلتق السموات والأرض خلق الصور 
فأعطاه [سرافیل فهو واضعه‌على فبه‌شاخص بصرهإلى المرش می ؤم به فينفخ فيه نفخة لايق عندها 
فى المحياة غير من شاء الله تعالى وذاك قوله تعالى و نفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى ٠‏ 
الأرض إلامن شاء الله ثم ؤس پأخری فينفخ نفخة لايتى معبا ميت إلابعث وقام وذلك قوله تعالى 
م تفخ فيه أخرى فإذا مم قيام ينظرون والفاء فى قوله تعال ( فتأتون ) فصيحة تفصح عن جلة قد » 
حذفت ثقة بدلالة الخال علا وليذاناً بغاية سرعة الإتيان کا فى قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك البحر 
فاتفلق أى فتبعثون من قبؤرك فتأتون إلى ا لمو قف عقيب ذلك من غير لبث أصلا ( آفواجا ) أى أعاً » 
کل أمة مع[مامما کان قو له تعالى يوم ندعو كل آناس بإمامهم أو زمرآً وجاعات مختلفة الأحوال متباينة 
الأو ضا ع حسب‌اختلاف أعاهمو تباینپا . عن معاذ رضی اله عنه آنه أل رسول الته صلی الله عليه 
وسلفقال صلی‌الته عليه وسل بامعاذ سآلت عن آم عظيم من الأموز ثم أرسل عينيه وقال تحشر عشرة 
أصناف من أمتى بعضيم عل صورة القردة وبعضهم عل صورة النازير ويعضيم منكسون أرجليم 
فوق و جوھہم یسون علبما وبعضیم عی و بعضہم صے بک وبعضم بمضغون آلستہم فہی مدلاة عل 
صدورمميسيل القيحمن أفواهميتقذرم أهل المع وبعضبم مقطعة أيدييم وأرجليم وبعضم مصلبون 
على جذو ع من نار و بعضم أشد نتنامن اليف و بعضم يلبسون جبابً سابغة من قطر ان لازقة بجلودم 
فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس وأما الذين على صورة الازر فأهل السحت وأما 
النكسون على وجوهبم فأكلة الربا وأما العمى فالذين بحورون فى ال دك وأما الصم البكر فا معجبون 
بأعاهم وأما الذين عضغون ألستتهم فالعلباء الذين خالفت آقوالم أعباطي وأما الذين قطعت أيدييم 
و أرجليم فېم الذين يؤذون جير انهم نوما الملصلبون على جذو ع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان 
وأما النين م أشد تننا من ال جيف فالذين يتبعون الشهوات واللذات ومنعوا حق انت تعالى فى أموالىم ٠‏ 
وأما النين يلبسون ال جباب فأهل الكير والفخر والخبلاء ( وقتحت السماء ) عطلف على ينفح وصينة ٠١‏ 
الماضى للدلالة على التحقق و قرىء فتحت بالتشديد وهو الانسب بقوله تعالى:(فكانت أبواباً) أى » 
كيرت أبواببا المغتحة لنزول الملائک رولا غی. معتاد حى 'صارت كانها ليست إلا أبواباً مفتحة 
د 1۲ أ السعود + e ٩‏ 
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وسیرت آلبال فکانت سرابا ي اليل 
5 ترو ومک 

إن جهنم کات مرصادا ( : . ۷ال 
سک 2مک 2 


كقولهتمالى و-فرنا الأرض عيوناً كان كاب عيون متفجرة وهو المراد بقوله تعالى ويوم تشقق السماء 


بالنمام وهو النبام الذیذکر فی قوله تعال هل ینظرون الا آن باتہم اقه ی آمره وباسه فی ظلل من 
نمام والملانكوقيل ال بوابالطرق والسالك أى تكشط فينفتح مكانها وتصير طرقاً لايسدها شىء 
( وسیرت ال بال ) آی فی ال جو عل ہیآ تہا بعد قلعما من مقارها کا یعرب عنه قوله تعالی وتریا بال 
تعسہہا جامدۃ وھی تمر م السحاب ای تراھا رای العین سا کنةنی ماناو الحال نار مر السحاب 
الذى يسيره الرياح سيرآ حثيثاً وذلك أن الأجرام العظام إذا ركت نوا من الأاء لاتكاد يتبين ٠‏ 
حركنها وإن كانت ف غابة السرعة لاسا من بعيد وعليهقول من قال [بارعن مثلالطود تعسب أنبم » 
وقوف لمحاج والركاب تهملج ] وقد أدج فى هذا التشبيه تشييه حال ال بال محال السحاب فى تخلخال 
الاجزاء وانتفاشا کا ينطق به توله تعالى وتكون ال بال كالعمن المنغوش يدل اله تعالى الأرض 
ویغیر هیآنما ويسير الجبال على تلك اليئة المائلة عند حشر الحلانق بعد النفخة اثانية ليشاهدوها م 
يرقا فى الهواء وذلك قوله تعالی (فکافت سراباً) أی فصارت بعد تسییرها مثل‌السرا ب كقوله تعالى 
وبست ال جبال بسا فكانت هباء منباً أى غبار منتشرآً وهى ون اندكت وانمدعت عند النفخة 
الأولى لكن تسييرها وتسوية الأرض إنما يكو نان بعد النفخة الثانية کا نطق به قوله تعالى ويسألو نك 
عن الجبال فقل پنسفہا ری نسفا فیذرھا قاع صفصفا لاتزی فہا عوجا ولا متا پومئذ بتبعون‌الداعی 
وقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا ته الواحد القبار فإن اتبا ع الداعى 
الذى هو إسرافيل عليه السلام وبروز الق لته تعالى لاإيكون إلا بعد النفخة اثانية ( إن جم كانت 
مرصاداً ) شرو ع فی تفصیل أحکام الفصل الذى أضيف إلبه البوم [ثر بان هوله ووجه‌تقدم بان 
حال الكفار غنى عن الببان والمر صاد اسم للمکان الذی برصد فيه کالمضمار الذی هو اسم للیکان‌الذی 
يضمر فيه الخيل والمهاج اسم للیكان الذی بنج فيه آی نما كانت فی حك انه تعالی وقضائه موضع 
رصد برصد فيه خزنة النار الكفار ليعذبوم فبا ( للطاغين ) متعلق بمضمر هو إما نعت لرصادآً أي 
کاننا الطاغین وقوله تعالى ( مآبا ) بدل منه ى مرجعا برجعون إليه لاعالة وإما حال من مآبا قدمت 
عليه لكونه نكرة ولو تأخرت لكانت صفة لهوقد جوزأن يتعلق بنفس ماباعلى نمام صاد للفر يقين 
مآب للكافرين خاصة ولا بخنى بعده فإن المتبادر م نكو نها مر صادآً لطائف ةو نہم معذبين بها وقد قيل 
إنها مرصادلاهل ال جنة يرصدم الان الذين يستقباونهم عندها لان محازم عليها وهى مآب للطاغين 


۷۸ س سورۃة التبا آي ۹۲۸۰۲۷۰۲۹۰۲۰۲۰۳۴ ۹۱ 
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وک ر احصبتله كبا GC)‏ الل 

وقيل المرصاد صيغة مبالغة من الرصد والعنى نها بجدة فى ترصد الكفار لثلا يشذ منم أحد وقرى.ء 

أن بالفتح على تعليل قيام الساعة بنا مرصادللطاغين (لابثين فبا) حالمقدرة من‌المستكن فىللطاغين ٣م‏ 
وقریء لبثین وقوله تمالى ( أحقاباً ) ظرف لبهم أى دهورآً متنابعة كما مضىحقب تبعهحقب آخر ۾ 
إلى غير نباية فإن الحقب لايكاد يستعمل إلا حيث راد تتابع الازمنة وتوالما فليس فيه مايدل على 
تناهى تلك الاحقاب ولو أريد بالحقب نمانون سنة أو سبعون ألف سنة وقوله تعالى (لايذوقون فبا ۲4 
برداً ولا شراباً) (إلا )ا وغساقا) جلةمبتدأة أخبر عم بآنہم لايذوقون فيا شیا مامن پرد وروح ۲e‏ 
ینفس عنم حر النار ولامن شراب سکن من عطدہم ولکن يذوقون فیا حا وغساقاً وقیل ارد 
النوم وقریء غساقا بالتخفیف وکلاهما مایسیل من صدیدم ( جراء) ى جوزو! بذلك جزاء (وفاقاً) ٣۹‏ 
ذا وفاق لاعاهم أو تفس الوفاق مبالغة أو وافقما وفافا وقرىء وفاقا على أنه فعال من وفق هكذا آى 

لاقه ([نہم کانوالابرجون حساباً) تعلیللاستحقاقېم ال جراء الم کور ی کانو! لايخافون أن‌عاسپوا ۲۷ 
باعماطم ( وکذبوا اتنا ) الناطقة بذلك (كذاباً ) أى تكذياً مفرطا واذلك کانوا مصرین على ٣۸‏ 
الكفر وفنون‌المعاصی وفعالمن بابفعل شائع‌فا بین الفصحاء وقریء بالتخفیف وهومصد ركذب 

قال [ فصدقتہا وکذبتہا » والمره ينفعهکذابه ] وانتصابه ما بفعله المدلول عليه بکذبوا ی وكذبوا 
آیاتنا فکنبو اکذابا وما بنفس کذبو ا لتضمنه مع یکذ بوا فان کل من یکذب باحق فو کاذب 

وقریء کدذابا وهو جم ع كاذب فا تنصابه على الحالية أ ی کذبو! بایاتنا کاذ بین وقد بکون‌الكذاب عى 
الواحد البليغ فى الكذب فیجعل صفة لمصد رکذبوا آی تکذزیا کذابا مفرطاکذبه ( وکل شیء) ۲٩‏ 
من الاشياء الى من جلتما أعاهم وانتصابه بمضمر بفسره ( أحصیناه ) أی حفظناه‌وضبطناه وقرىء » 


| ودل‎ ٤ r 


وفوا أفان رڪم إلا عد إل ۰ E‏ 
إه للْمتَقَينَ مارا ي ٠‏ الب 
د آپی وتبا ري ) ۷۸ البإ 
وکواعب رابا چې ۸ 
وکسا واا ا 
بالغ رکب ي البلا 
ڑ۶ من ربك عا حس ابا چې jl‏ 


* بارفع على الابتداء Ts‏ لما أن الاحصاء والكتبة من واد واحد أو 
۳ لفعله المقدر أو حال عى مكتوبا فى اللو ح أونى صف الحفظة وابجلة اعتراض وقوله تعال (فذوقوا 
فلن تزيدكإلا عذابا) مسببع نكفره با لحساب وتكذيهم بالآبات وف الالتفات المنىء عن التشديد 

ف النمديدوليراد لنالمفيدة لكونترك الريادة من قبيل مالا دحل تحت الصحة من الدلالة على تبالغ 
لفضب مالا بخن وقد روى عن الني عليه الصلاة والسلام آن هذه الآية أشد مافى القرآن على أهل 
م الثار (إن للمتقين مقازآ) د شروع فی بيان حاسن أحوال الؤمنين إثر بيان سوه أحوال الكفرة أى 
إن للذين يتقون الكفر وسائر قباأح أععال الكفرة فوزآً وظفرآ مباغيم أو موضع فوز وقيل اة 
٣م‏ افيه أولثك أو موضع نجاة وقوله تعالى ( حداتق وأعنابا ) أىبساتين فا آنواع الأشجار الممرة 
٣م‏ وکو وما بدل من مفازً ( وکواعب ) أی SS‏ 
oct‏ ( وكاس دهاقا ) أى مترعة يقال أدهق الحوض آی ماه ( لایسمعون فیا ) أى فى الجنة وقيل فى 
'٭ انكاس ( لغؤا ولاکذبا ) آې لاینطقون بلغو ولا پکذب بعضم بعضا وقریء کذابا بالتخفیف 
۹ آی لا یکذبه أو لایکاذبه (جزاء من ربك) مصدر مؤکد منصوب می إن للمنقین مغازا فإنه فى قوة 
أن يقال جازى التقين غاز جزاء كانتا من ربك والتعرض لعنوان الربوبية ا ية عن التبليغ إلى 
انكال شيا فشيثا مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مريد تشريف له صلى الله عليه وسل 
* ( عطاء ) آى تفضلا و[حسانا منه تعالی إذ لاحب عليه شىء وهو بدل من جزاء (حسابا) صفة لعطاء 
مع کافيا عل أنه مصدر أقيم مقام الوصف أو بولغ فبه من أحسبه الثىء ذا کفاه حت قال حسي 

ويل عل حب أعالم وقرىء نابا بالتدديد عل أنه عع الصسب كالدراك بع امرك ٠‏ ۾ 
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٤‏ ص ےد ک2 عع اودر ر رک 
يوم قوم آلروح وآلْملتیگة صما لایتکلمون إلا من آذن له لر حملن وقال صوابا ۷ ایل 


(رب السموات والارض وما يينہما) بدل من ربك وقوله تعالى (الرحن) صفة له وقيل صفة للأول ٣۷‏ 
ويا ما كان فى ذكر ربو بيته تعالى للكل ورحته الواسعة إشغار مدان الجزاء الم كور وقوله تعالى 
(لابملكون منه خطاباً) استثنافمقرر لم اأفاده الر بو بية العامة من خابة العظمة والكبرباء واستقلاله » 
تغالى ما ذكر من ال جزاء والعطاء من غير أن يكون لاحد قدرة عليه وقرىء برفعمما فقيل على أنبما 
خبران لمبندأً مضمر وقیل الثانی نعت للأول وقیل الاول مبتداً والثانی خبره ولا بملکون خبرآخر 

أو هو الجر والرحمن صفة للأول وقيل لايملكون حال لازمة وقيل الأول مبتدأ والر حن مبتدأثان 

ولا بعلكون خبره وابملة خبر للأول وحصل الربط بتكررر المبتداً مناه عى رأى من بقول به 
والأؤجه أن يكون كلاعما مرفوعا عل المد ح أو يكون الثانى عتا لول ولا ملكوناستئنافا غل حال 

ففيه ماذكر من الإشعار دار الجزاء والعطاء کا فى البدلة لما آن المرفو ع أو ال عضوب مدجا تاع 

لا قله معنی ون کان منقطعاً عنه [عراباً ‏ فصل فى قولهتعالى الذنيؤمنون بالغيبمنسورة البقزة 
وقرىء بجر الأول على الدلية ورفع الثانى على الابتداء والبر مابعده أو على أنه خبر لبتدأ مضمر 

وما بعده استئناف أو خر ثان أو حال وير لاملكون لأهل السموات والأرض أى لابملكون 

أن تخاطبو ہتعالی من تلقاء تف ہم کا ينىء عنه لفظ الماك خطاباً مانی شیء ما والراد نی قدرتہم عل 

أن خاطبو ه تعالىبشىء من نقص العذاب أو زيادة الثواب من غير إذنه على أبلغ وجه وآ كده وقيل. . 
لیس ف آیدیمم ما بخاطب اله به ويام به فام اٹواب‌والعقاب خطاب و احد يتصرفون فه تصرف _ 
اللاك فيزيدون فيه أو ينقصون منه ( يوم يقوم الروح واللانكة صفاً ) قبل الروح خلق أعظم من ۴۸ 
املا وأشرف منهم وأقرب من رب العالمين وقيل هو ملك ماخلق الله عز وجل بعد العرش خلا 
أعظم منه‌عن ابن‌عباس رض انه عنما أنه إذاكان يوم القيامة قام هو وحده صفاً وا ملا نک كام صفاً 
وعنه عن النی صلی اله عليه وسل أنه قال ااروح جند من جنود ایته تعالی لیسوا ملاک م رؤس 
وأبد وأرجل يأ كلون الطعام ثم قرأً يوم يقوم الروح الآية وهذا قول أي صالخ ومجاهدتالوا مأينزل _ 
من‌السماء ملك إلا ومعه واحد منهم نقله البغوى وقيل م أشراف اللات وقيل م حفظة عل الملا 
وقبل جبريل عليه‌السلام وصفاًحال أىءصطفين قيل هما صفانالروح صف واحد أومتعدد والملا . 
صف وقيل صفوف وهو الأوفق لقوله تعالى والملك صفا صفا وقيل يقوم الكل صف واحداً وروم 
ظرف لقو له تعالی ( لایتکلمون ) وقوله تعالی ( إلا من آذن له الرحمن وقال صو ابا ) بدل من مير 
لابتكلمون العائد إلى أهل السموات والأرض الذين من جام الروح واللاك وذکر قیامہم 
واصطفاف,م لتحقيق عظمة سلطانه وکبرياء ربو بيته وتهويل يوم البعث الذى عليه مدار الكلام من 


. 
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ذلك الوم الق ن سا٤‏ َد إل رہہ ماب ي ۸ البإ 
إ نا تنک دابا ریب ا یوم ينظ ر لمر ماقدمت یداه يمول آلکافر یی نت 
ربا a‏ ۷۸ البإ 
مطلع السورة الكر ية إلى مقطعما وابحلة استئناف مقرر لمضمون قوله تعالى لايعلكون ال ومؤكد 
له عل معنی أن آهل السنموات والارض إذا ل يقدروا ومذ على أن يتكلموا بشىء من جنس الكلام 
إلا من آذن الله تعالن له منہم فی التسکلے وتال ذلك الماذون لہ قولا صوابً آی حقاً فكيف يلكون 
خطاب زب العزة م حمكونه أخص من مطلق الكلام وأعز منه ماما لاعلى معنى أن الرو ح وا للات 
م خكونہم أفضل املاق وأقربہم من الله تعالی ذا ل يقدرو! ن يتكلموا بما هو صواب من الشفاعة 
لن ارتضى[لا يإذنفكيف بملكغيرم كاقيل فإنه مؤسس على قاعدة الاعترال فن سلكه مع نجورزه 
أن يكون يوم ظرفا للا بملكون فقد اشتبه عليه الشؤن واختلط به الظنون وقل إلا من أذن الخ 
منصوب على أصل الاستثناء وا مى لايتكلمون إلا فى حق شخص أذن له الرحمن وقال ذلك الشخض 
صواباً أى حقاً هو التوحي د وإظار الرحمن فى موضع الإضمار لاجيذان بأن مناط الإذن هو الرحة 
البالغة لا أن أحدآً يستحقه عليه سبحانه وتعالى (ذلك) إشارة إلى يوم قيامہم على الوجه المذكور وما 
فيه‌من معنی‌البعد مع قرب العبد با مشار ليه للإيذان بعلو درجته وبعد منزلتة فى المول والفخامة وغل 
الرفع على الابتداء خبره مابعده أی ذلك الوم العظيم الذى يقوم فيه الردح وال لان مصطفين غير 
۰ قادرين م وغيرم على اكلم من الميبة وال جلال ( اليوم احق ) آى ثا بت المتحقق لاعالة من غير 
٭ صارف اویه ولا عاطف نيه والفاء فی قوله تعالی ( فن شاء اتغذ إلى ربه مآباً ) فصيحة تفصح عن 
شرط معذوفومفعول المشيئةعذوف لوقوعماشر طا وكون مفعوطا مضمون ال جزاء وانتفاء الخرابة 
فى قعلقه بها حسب القاعدة المستمرة وإلى ربه متعلق با قدم عليه اهما به ورعاية للفواصل كانه 
قيل وإذا كان الا كا ذكر من تعقق اليوم المنكور لاعالة فن شاء أن بتخذ مرجعا إلى ثواب ربه 
الذی ذکر شأنه المظيم فعل ذلك بالإمان والطاعة وتال قتادة مآ أى سبيلاوتعلق ال جاربه لمافيه من 
( معن الإفضاء والإیصال کا مر فی قوله تعالى من اسنطاع ليه سبيلا ( إن آنذر ناک ) آی ما ذكر فى 
السورة من الأبات الناطقة بالبعث ويا بعده من الدواهى أو ما يسائر القوار ع الواردة فى القرآن 
٠‏ (عذابا قريا ) هو عذاب الآخرة وقربه لتحقق إيانه حتا ولانه قريب بالنسبة إليهتعالى وإذرأوه 
بعیدا وسیرونه ریا لقوله تعالل انبم يوم برونها م بلثوا إلا عشية أو خاها وعن قنادةهو عقوبة 
» الدنيا لانه أقرب العذابین وعن مقانل هو قتل قریش یوم بدر وقوله تعالی (یوم بنظرالمیء ماقدمت 
ندأه ) فانه إما بدل من عذابا أن ظرف لمضمر هو صفة له أی عذابا کائنا يوم ينظر المرء أى يشاهد 
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ماقدمه من خير أوشر على أن ما موصولة منصوبة يبنظر والمائد محذوف أو بنظر أى شىء قدمت يداه‎ 
على أنها استفمامية منصوبة بقدمت وقيل المرء عبارة عن الكافر وما فى قوله تعالى ( ويقول الكافر ء‎ 
يا ليت ى كنت تراب ) ظاهر وضع موضع الضميرزيادة الذم قيل معنى تمنيه ليت كنت تراباً فى الدنا‎ 
فلم أخلق ولم أكلف أو ليت ىكبت ترابا نی هذا اليوم فل أبعث وقيل حشر اله تعالى اليو انفقتص‎ 
لجا من القر ناء ثم رده ترابا فیود السکافر حاله وقیل الکافر[بلیس پری‌آدم وواد وٹوابہم فیتمنی‎ 
آن کون الئیء الذیاحتقره حین قال خلقتنی من نارو خلقته من طلين . عن رسول اتصل الله عليه‎ 
. وسل من قرأ سورة عم يتساءلون سقاه الله تعالى برد الشراب يوم القيامة والجد لله وحده‎ 
) ل سورة النازعات مكية وآبانما ست و أربعون‎ 

) بم اله ار ھر الرحم ) ( والنازعات غرقا ) ( والناشطات نشطا ) ( والساعات سبحا ) ۳4 
(فالسابقات سبقا ) ( فالمدبرات أمراً) إقسام من الله عز وجل بطوائف اللاك الذين بنزعون ٠»‏ 
الأرواح من الأجساد على الإطلاق ک) قاله ابن عباس رضى اه عنما وجاهد أو أرواح الكفرة 
5 قالەعلى رضی الله عنه‌ وان مسعود وسعید بن بير ومسروق وينشطو نما أى تخر جونها من الأجساد 
من نشط الدلو من‌البثر إذاآخر جما ويسبحونف إخراجماسبح الغواص الذى خر جمن البحر ماخر ج 
ففسبقون بأرواح الكفرة إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة فيدبرون أمر عقاءما وثوابما بن 
مهيئوها لإدراك ماأعد طا من الالام اللات والعطف مع اتحاد الكل بتزيلى التغابر الذانی کا فى قوله 


ص ورو رق ول 


يوم e‏ ۹ التازعات . 
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تتبعها آلرا ادفة ر 4 الازعات 


إلى للك القرم وأبن امام » وليت الكتانب فى المزدحم ] للإشعار بآن كل واحدمن الأوصاف 


المعدودة من معظات الأموزحقيق بأنيكون عل حباله مناطاًلاستحقاق موصوفه 0 والإعظام 
بالإاقسام به من غير انضام الاو صاف الاخر اليه والفاء فى الا خير بن للدلالة على ترة عل ماقبلہما 
بغير مہلة کا فى قوله [يا ف زبابة اا » ماح فالغانم فالاثب] زفر 6 شوگ عن الروائد ى 
[غراقا فى الع حيث تنزعما من أقاصى الاجساد قال ابن مسعود رضى الله عنه تاز ع رؤح الكاغر 
من جسده من تحت كل شعرة ومن عت الأظافير وأصول القدمين ثم تغرقبا جىىده ثم قرغا حى 
إذا ادت تخر ج تردها فی جسده فېا عملا بالكفاروقيل بری‌الکافر نفسەفى وق تالز ع کا تغرف 
وانتصاب‌نشطاً وسبحآًوسبقاً أيضآعل المصدر ةو أما أ آففعول للمدبر اتو تنکرر ٥‏ للتہو بل و التفخ 
ووز نراد بالماعاتوما بعدهاطو اف من اللا نک پسبحونفی میم ی يسرعون فيه فیسبقون 
إلى ما:أمروا به من الأمور الدنروية وال خروة والمقم عليه معحذوف تعو يلا عل إشارة ما قبله من 
المقسے به به زليه ودلالة مابعده من أحوال القيامة عليه وهو لتبعثن فإن الإقسام من يتوزع الأرواح. 
ويقوم بقديار وزغا يلوح بكون ا لقم عليه من قبیل تلك الامورلاعالة وفه من الجز الة مالا نى 


وقد جوز أن يكؤن إقساما بالنجوم الى تفزع من المشرق إلى ا مغرب غرقا فی ااذ ع بأن تقطع الفلك 


¥ 


حتى تنحط فى أقصى الغرب ف تنشط من بذج إلى برج آی تخر ج من شط الثور إذا خر ج من بل إلى 
بلك لح فى الذلك فق عضا بغضا فتدر مرآ زر زط مہا کاختلاق فصول وتقديرالازمنة وتبین 
مواقیت العبادات و خبت كانت خركاتما من المشرق ل المغرّت ر ة وحركاتها هن برج إلى برج 
ملأنمة عبر عن الأولى بالتز غ وعن الثانی بالط أو بأنفس الغز اة أو ایہم الى 7 تدع الى بإغراق 
الہام و ينشطون الم ازى ويستحؤن فى الر والبحر فقون لاحر المدو قند يرون مرها 
أو بخیلمالتی تر عفی أعنتمانزعا قغرق فنه الأاعنة لطول أعناةما لانها عراب وتخر ج من دار الإسلام 


لى دار الحرب وتسبح فی جریا لبق إلى الغابه فتد ر مرا الظض و الغلنة وإسناد التد بيز للہا لاا 
من آسبابه هذا والذی ليق بشأن التنزبل هو الأول وقول تعالى ( بوم ترجف الراجفة ) منصواب 


باجو اب المضمر والمراد بالراجفة الواقعة الى ترجف عندها الأجرام الساكنة أى تتحرك حر 8 
شديدة وتتزلزل زلرازلةعظيمة كالأرض وال بال وهى النفخة الأول وقيل الزاجفة الأرض والجال 
لقوله‌تعالی وم ترجف الأرض والجال وقوله تعالی ( فعا الرأدفة ( أی الو اقعة آآی تردف الأول 
وهي النفخة الثانية تاع ةما لاقبلذاك فإنه عبارة عن الزمان الممتدالذىيقعفيه النفختان وبي ما أربعون 
سنة واعتبار امتداده مع ا أن البعث لايكون إلا عند النفخة الثانية لتو دل اليوم بیان کو نه موقعا 


۹-— سورةالنازعات ٠١.۹۸‏ ۹۷ 
وو وو روم ص رې ) 
وم رم صا لدو 
ابرا حش ج ) النازعات 


EE 


ولون ونا مردودونً فى فة ج ٩‏ النازعات 


إداهيتين عظيمتين لايبق عند وقوع الاولى حى إلامات ولا عند وقو ع الثاية ميت إلا بعث وقام 
ووجه إضافته إلى الأو لظاهر وقيل يوم ترجف منصوب باذكرفتكون اة استئنافاً مقررآً لضمون 
الجواب المضمر كانه قيل ارسول الله صل الته عليه وسل اذكر طم يوم النفختين فإنه وقت بعمم 
وقيل هو منصوب با دل عليه قوله تمالى (قلوب ومذ وأجفة) ى بوم ترجف وجفت القلوب قيل ' 
قلوب مبتدأً وبومئذ متعلتق بواجفة وه صفة لقلوب مسوغة لوقوعه مبتدأً وقوله تعالى ( أبصارها ) ۹ 
أى أبصار أصعا.ما (خاشعة) جلةمن مبتدأوخبر وقعت خبرآً لقلوب وقد مر أن حق الصفة أن تكون 
معلومة الاننساب إلى الموصوف عند السامع حتى قالوا إن الصفات قبل العل ما أخبار والاخبار بعد 
الل بها صفات يث كان ثبوت الوجيف للقلوب وثبوت الخشوع لابصار أعحابما سواء فى المعرفة 
والجمالة كان جعل الأول عنواناً للدوضو ع مسل اثبوت مفروغا عنه وجعل الثانى خرآ به مقصود 
الإفادة تك تاع أن الو جيف الذىهو عبارة عن شدة اضطراب القلب وقلقه من الخوف و الوجل 
أشد من خشو ع الإصر وأهول فمل هون الشرين عدة وأشدهما فضلة عالاعبد لهف الكلام وأيضا 
فتخصيص الخشو عبقاوب موصوفةبصفة معينةغير مشعرة بالعموم والشمول تهوين للخطب ف موقع 
انهو بل فالوجه أن يقال كير قلوب قوم مقام الوصف المختص سواء حمل على التنويع کا قي وإن 
ل يذكر النوع المقابل فإن المعنی مسحب علیه آو عل التکشیر ) فی شر آھر ذا ناب فإن التفخے ک) 
بكون بالكيفية يكون بالكمية أيضا كانه قيل قلو ب كثيرة يوم إذ قع النفختان واجفة أى شديدة 
الاضطراب قال ان عباس رضى التهعنهما خافة وجلة وقال السدى رائلة عن آماک نما ک) فى قوله تعالى 
إذ القلوب لدى المحناجر وقوله تعالى ( يقولون أننا مردودن فى ال حافرة ) حكاية ا قوله المنكرون . 
للبعث السكذبون بالات الناطقة به إثر بيان وقوعه بطرت التوكيد القسمى وذكر مقدماته الما ئلة 
ومايعرض عند وقوعما للقلوب وا ؟ بصار آى بقولون إذا قل م [ندک تبعثون منسکرین له متعجبین 
منه أننا مردودون بعد مو تنا فى الحافرة أى فى الحالة الاولى يعنون الحياة من قوطهي رجع فلان فى 
حافرته أى فى طر يقته الى جاء فما غغرها أى آثر فما بمشيه وقسميتها حافرة مع أنها حفور ةكقوله 
تعالى فى عيشة راضية أى منسوبة إلى انر والرضا أ وکقوذم نار صائم على تشبيه القا بل بافاعل 


وقرىء فى الفرة وهى ععنى الحفورة . 


(۳ — أو اسوه ج4 


٩۸‏ رای السود 


م ارګ الاعات 
اڏا ڪٽا عظما حر ي و 
"روو کک م رو ,° 
فالوا تلك إذا رة خاسرة ر النازغاٹت 
ب ode‏ ۰ موو 
فإعاهى زجرة وحدة ل النازعات 

EAE‏ ب 

:قد ھم ا سام و ۷4 التازعات 
م مرا و وم 1 : 
هل اتلك حدیث موس () ١‏ 4 النازعات 


ا ا ا ع 
١‏ وقوله تعالى ( أنذاكنا عظاماً غغرة ) تأ كيد لإنكار الرد وتفيه بنسبته إلى حالة منافبة له والغامل فى 
٠‏ إذامضمر يدل غليه مردودون أى أبُذاكنا عظاماً بالية نرد و نبعث مع كونما أبعد شىء من الحياة 
وقرىء إذا كنا على امبر أو إسقاط حرف الإنكار وناخرة من تخر العظم فهو تخر وناخر وهو 
الالى الأجو ف الذى عر به الرجفيسمع لير (قالوا) حكايةلكفر آخرم متفرع علكفرم السابق 
ولعل توسيط قالوا بينهما لاديذان بآن صدور هذا الكةر عنم ليس بطريق الاطراد والاستمرار 
مثل فر م السابق المستمز صدوره عم فی کافة أوقاتہم حسہا ىء عنه حکا ته بميغة الضارع أی 
قالوا بطريق الاستيزاء مشيرين إلى ماأنكروه من الردة فى الحافرة مشعرين بغاية بعدها من الوقوع 
(قلك إذاكرة خاسرة) أىذات خسران أو خاسرةأصعاما أىإن عصتفنحن إذن عاسرون لتكذيينا 
بها وقول تعالى (فإ ما مىزجرة واحدة) تعليل لمقدر بقتضيه [نكارم لإحياء المظام النخرة الى عبروا 
عنا بالسكر ة فإن مداره لما كان استصعابهم إياها رد عابمم ذلك فقيل لا تستصمبوها فإما هى صيحة 
واحدة أى حاصلة بصيحة واحد وى النفخة الثا نب عبر عنہا ہا تنبا عل کال اتصاطا ہا کا نما عينها 
دقيل هى راجع إلى الرادفة فقوله تعالى ( فإذا م بالساهرة ) حينذ بيان لترتب الكرة على الرجرة 
مفاجاة أى فإذا م أحياء عل وجه الأرض بعد ما كانوا موا فى جوفبا وعلى الأول بيان لحضورم 
الموقفعقيب الكرة!لى عبرعنا باز جرة والساهرة الأرض البيضاة المستو ية ميت بذلك لان السراب 
ری فا من قوم عين ساهرة جارية الماء وفى ضدها نابمة وقمل لأن (lu‏ لا ينام خوف امد 
وقيل اس لجنم وقالالراغب هى وجه الأرض وقيل هى أرض القيامة وروى الضحاك عن ابن عباس 
رضى اله عنما أن الساهرة أرض من فضة لم يعص انه تعالى عليما قط خلقما حينئذ وقيل هى أرض 
یحددھا اتہ عز وجل ہوم القیامة وقیل ھی اسم الأرض السابعة بای ہہا انت قعالی فرحاسب الخلائق 
علبها وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض وقال اثورى الساهرة أرض الشام وقال وهب بن منبه 
٠‏ جبل بيت المقدس وقيل الساهرة إمعنى الصحراء على شفير جبنم وقولهتعالى (هل أتاك حديث مومى) 
كلام مستاتف وارد لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسل من‌تکذیب قومه‌بأنه يصيهم مثل ماأصاب 


کے 


۲ 


# 


۳ 


ج 


٤ 


۷۹ - سورة النازعا تآ ۲۰۰۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱ ۹۹ 


جومم وع جص ودا 

إذ اده ر بالواداَلمقَدّس وى $ التازعات 

وص و ع ووم ر م 
آذهب إل فرعون إنه, طغی [) النازعات 
فَقَلْهَل كَل أن رڪ )9 4 النازعات 
راو ماع وم صن م رور 
واهديك إل ربك فتخٹی ي 4 النازعات 
فارنه الاب الكبرى a)‏ ۷ الاعات 


من کان قوی م وأعظم ومعی هل تاك إن أعتر هذا أول ما تاه عليه الصلاة والسلام من حد ره 


عليه السلام ترغيب له عليه الصلاة واللام فىاستاع حدثه كانه قيل هل تاك حدثه آنا أخبرك به 
وإن اعتبر إتيانه قبل هذا وهو المتبادر من الإياز فى الاقتصاص حله عليه الصلاة والسلام على أن 
يقر بام يعرفه قبل ذلك كانه قيل اليس قد تاك حدیثه وقوله تعالی ( [ذ ناداه ربه بالواد المقدس ) 


۱٦ 


ظرف للحدیت لا للوتیان لاختلاف وقتہہما ( طوی ) بض الطاء غیر منون وقریء منونا وقریء ٭ 


بالکسر منو نا وغیر منون فن نونه وله بالمكان دون البقعة وق هو كشنى مصدرلنادى أوالمقدس 


أى ناداه ندائين أو المقدس مرة بعد آخرى ( اذهب إلى فرعون ) علىإرادة القول وقيل هو تفسير ٠۷‏ 


لانداء أى اداه اذهب وقيل هو على حذف أن المغسرة ودل عليه قرأءة عبد الته أن أذهب لان فى 
النداء معنى القول ( إنه طفى ) تعليل للم أو لوجوب الامتثال به ( فقل ) بعد ما أتيته ( هل لك ) 
رغبة وتوجه ( إلى آن تزک ) عذف [حدیى التاءین من تټر أى تتطر من دنس الكغر والطغيان 
وقریء تزک بالتشديد ( وأهديك إلى ربك ) وأرشدك إلى معرفته عز وجل فتعرفه ( فتخثى ) إذ 
الحهية لاتكون إلا بعد معرفته تعالى قال عز وجل نما بخشى الله من عباده العلماء و جعلاللشية غاءة 
للداية لأانما ملاك الام من خشى التهتعالى أنىمنه كل خير ومن‌آمن اجترأعلل كلشر أم عليه الصلاة 
والسلام بأن خاطبه بالاستفمام الذى معناه العرض ليستدعيه بالتلطف فى القول ويستنزله بالمداراة 
من عتوه وهذا ضرب تفصیل لقوله تعالى فقولا له قولا لیناً لعله ت ذکر أو شی والفاء فی قوله تعال 


(فأراه الأة الكرى) فصيحة تفصح ءن جمل قد طويت تعويلا على تفصيلما فى السورالخرى فإنه . 


عليه الصلاة والسلام مارا اها عيب هذا الامر بل بعد ماجری بینه و بین آله تعالی ماجری من 
الاستدعاء والإجابة وغيرهمامن المرأجعات وبعد ما جرى بينه و بین فرعون ماجری من الحاورات 
إلى أن قال إن كنت جمت باية فات بها إن كنت من الصادقين والإراءةإما معن التبصير أو التعر رف 
فإن اللعين حين أبمرها عرفا وادعاء سحر يتما ما كان إراءة منه وإظہارآً للتجلد ونسبتها إليه عليه 
الصلاة والسلام بالنظر إلى الظاهر ك أن نسبتما إلى نون المظمة فى قولهتعالى ولقدأريناه آياتنا بالنظر 


۸ 


۹ 


۲۱ 


۲۲ 


۲۳ 


۰۰ تفسير آبى السعود 


ص رص م راص 


فکذب وعصی و 4 الدازعات 
۶ ووم روص 

م ادر اسع 9 4 النازعات 
فحشرفنادی ي 4 النازعات 
رر ٤0ع‏ ا ود ٤وہ‏ 

فقال آنا ربکر الاعل ي 4 التازعات 
٤ص‏ ا ر صاصم م روم م روغ 2ے 

فاخذه آله نکال لاحر وآلا ول النازعات 


إلى الحقبقة والمراد بالآية الكبرى قلب العصا حية وهو قول ابن عباس رضى الله عنما فإنها كانت 


المقدمة والأاصل والأخرى كالتبع ها أوهما جيعاً وهو قول مجاهد فإنهما كالابة الواحدة وقد عبر 
عنهما بصيغة المع حيث قال اذهب نت وأخوك باہانی باعتبار مافی تضاعيفمما من بدائع الأمور 
الى كل ما آية بينة قوم يعقاون كافى سورةطه ولامساغ مملماعل مجمو ع معجز اته فإن ماعدا هاتين 
الأيتين من الأيات التسع انا ظبرت على يده عليه الصلاة والسلام بعد ماغلب السحرة على مسل فى 
نحو من عشرين سن ة کا م فى سورة الأعراف ولاريب فىأن هذا مطلح القصة وأمر السحرة مترقب 
بعد ( فکذب ) موس عليه السلام وسمی معجزاته سحرآً ( وعصی ) الله عز وجل بالقرد بعد ماعل 
صعة الامرووجوب الطاعةأشد عصيانو أقحه حيثاجترأً على [إنكار وجود رب العالمين رأساً وكان 
اللعين وقومه مأمورن بعبادته عز وجل وترك المظيمة الى كان يدعبا الطاغية و بقبلما منه فئته الباغية 
لا بإرسال بى إسرائيل منالاسر والقسرفقط ( ثم أدبر ) أىتولى عنالطاعة أو انصرف عن الجلس 
( يسعی ) أى تد فى معارضة الآية أو أريد ثم أقبل أى أنشاً يسع فو ضع مو ضعه أدر تحاشياً عن 
وصفه بالإقبال وقيل أدر هارباً من العبان فإنه روىأنه عليهالصلاة والسلام لما أل العصا انقلبت 
ثعباتاً أشعرفاغرآ فابين ييه تما نون ذراعا وضع ليه الأسفل عل الأرض والاعل عل سورالقصر 
فتوجه نحو فرعون فورب وأحدث وانهزم الناس مردحون فات منم خمسة وعشرون ألفاً من قومه 
وقيل إنها حين انقلبت حية ارتفعت ف السماء قدر ميل ثم انحطت مةبلة نحو فرعون وجعلت تقول 
باموسی مرلى ما شت ويقول فرعون أنشدك بالذى أراك إلا أخذته فأخذه فعاد عصا ويأباه أن 
ذاك كان قبل الإصرار على التكذيب والءصيان والتصدى للمعارضة کا يعربعنه قولهتعالى (غش) 
أى مع السحرة لقوله فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين وقوله تعالى فتولى فر عون غم ع كيده ى 


» مایکاد به من السحرة وآ لام وقږل جنوده وګوز أن براد جع الناس ) فنادی ) فی الجمع بنفسه 
٠٤‏ أو بواسطة المنادى ( فقال أنا ربک الأعل ) قیل قام فم خطيبا فقال #إك العظيمة ( فأخذه أله 


نكال الأخرة والاولى ) الدكال عى التكیل کالسلام عى التسلم وھوالتعذیب الذى ينكل من 


۹ - سو رةالنازعات 2 ۲۹۰۲۸۰۳۷۰۲۹ ۱۰۱ 


.2 ت وگ2 موص 
إن فى ذلك لعبرة لمن شى جي 4 التازعات 

rE £‏ مو ج و 7 
۶انتم شد خلقا ام آلسماء بنلھا ي 4 النازعات 
رفع مھا فسونھا و ۷۹ النازعات 
کوس صوص ومام ارصم 
واغطش لیلها والحرج ها 4 النازعات ٠‏ 


رآه أو معه ومنعه من تعاط مايفضى ليه وعله النصب على أنه مصدر مؤكد كوعد الله وصبغة الله 
کانه قیل نکل الله به نكال الأخرة والاولى وهو الإحراق فى الأخرة والإغراق فى الد نيا وقيل 
مصدر للاخذ أى أخذه اله أخذ نكال الآخرة ا وقبل مفعول له أىأخذه لأجل نكال اڂ وقيل 
زصب على نزع الخافض أى أخذه بنكال الآخرة والاولى وإضافته إلى الدارين باعتبار وقوع نفس 
الأخذ فما لا باعتبار أن مافيه من معنى المنح يكون فما فإن ذلك لايتصور فى الآخرة بل فالدنيا 

فان العقوبة الأخروية تکل من ”معہا وتمنعه من تعاطی ما رؤدی إلا لاعالة وقیل المراد بالآخرة 
والاولى قوله آنا ربک الع وقوله ماعلمت لک من إله غيرى قبل كان بين الكلمتين أربعون سنة 
فاللإضافة إضافة المسبب إلى السبب ( إن فى ذلك ) أى فيا ذكر من قصة فرعون وما فعل وما فعل به ۲٣‏ 
( لعبرة ) عظيمة ( لمن بخشى ) أى لمن من شأنه أن خث وهو من من شأنه المعرفة وقوله تمالى ( آأتم ۲۷ 
أشد خلقاً) خحطاب لهل مكه المننكرين البعث بناء على صعو بته فىزعمهم بطري الو بيخ والتبسكيت 
بعد ما بین کال ہو لته بالنسبة لى قدرة انه تعالى بقوله تعالى فإ نما هى زجرة واحدة أى أخلقكبعد 
مودک أشد أی أشق وأصعب فی تقدیرک ( أم السماء ) أى آم خلق السماء عل عظمبا وانطو انما عل 
تعاجيب البدائع الى تحارالعقول عن ملاحظة آدناها كقوله تعالى خلق‌السموات والأرض أ كبر من 
خلت الناس وقوله تعالى أوليس الذى خاق السموات والأرض بقادر علىأن بخلق مثلم وقوله تعالى 
( بناها )ان بيان وتفصيل لكيفية خلقما المستفاد من قوله أم السماء وفى عدم ذكر الفاعل فيه وف 
عمف عليه من ال فعال من التنبيه عل تعينه و تفخيم شأنه عز وجل مالا خن وقوله‌تعال (رفع مکېا) ۲٢‏ 
بان للبناء أى جعل مقدار ارتفاع| من الأرض وذهاءما إلى مت اللو مديد رفيعاً مسيرة خمسمائة 

عام (فسو اها) فود ما مستویةملساء لیسفہا تفاوت ولا فطورأو فتمم ابا علأا تتم به من الکو اكب ۾ 
والتداویر وغیرها ما لایعلبه إلا الاق العلبم من قو م سوی أ فلان [ذا صلحه (وأغطش لیلہا) ٣۹‏ 
ی جله مظلباً قال غطش اللیل وأغطشه ات تما کا بقال ظل وأظلمه وقد مس هذا فی قوله تعالی 
وإذا أظل علیم قاموا و بقال أيضاً أغطش الیل ک) يقال أظلٍ ( وأخرج اها ) آیأبرز نمارها عبر » 
عنه بالضحى لانه أشرف أوقاته وأطيما فكان أحق بالذكر فى مقام الامتنان وهو الس :فى تأخير 
ذکره عن ذکر الليل ونى التعبير عن إحداله بالإخراج فإن إضافة النور بعد الظلمة آم فى الإنعام 


# 


چ 


۲ تفسير أبى السعود 


ررو وعم وع ص مم عع م 1 
وآلارض بعد الك دحلها ۹ النازعات 
ر وص ص ر رو2 : 

ارج منہاماءها ومس عھا ر 4 التازعات 
مو وص م وص ’م 

وآخبال ارسها ر ` ۰ ٠‏ ۷ النازعات 


وأكئل ف الإحسان وإضافة اليل والضحى إلى السماء لدوران حدومما عل حركتهه) ووز أن 
تكون إضافةالضسى إلا بو اسطة الشمس أى أبرز ضوء شمسا والتعبير عنه بالضحى لأنه وقت قيام 
۳۰٠‏ سلطانا وکال إشراقا (والارض بعدذلك دحاها) ی بسطاومہدها لسکن‌أهلہا وتقلبہمف آقطارها 
إ۳ واتتصاب الارض بمضمر بفسره دحاها ( أخرج منہا ماء‌ها ) بأن جر منا عبوناً وأجرى آماراً 
* (ومرعاها) ای رعا وهو ف الأصل موضع الرعى وقل هو مصدر ميمى معنى مفعول وجرد الجلة 
عن‌العاطف إمالانما بيان وتفسير لدحاها وتدكلة له فإن السكنى لاتتاتى مجرد البسط والميد بل لايد 

من تسوبة أمر المعاش من الا كل والمرب حتا وما لها حال من فاعله بإضار قد عند امور أو 

۳ بدو نه عند الكوفبين والاخفش کا فى قوله تعالى أو جاء وک حصرت صدورم () والجال ) منصوب 
» بمضمر يفسره (أرساها) أى أثبتها وأثبت بها الأرض أن تيد بأهلما وهذا تحقيق للحق و تنبيه على أن 
اإرسو المنسوب لما فى مواضع كثيرة من ألتنزيل بالتعبير عنها بالروامى ليس من مقتضيات ذواتما 

بل هو بإرسائه عز وجل ولولاه لما ثبتت فى نما فضلا عن إثباتما للأرض وقرىء والأرض 

وال جال بالرفع على الابتداء ولعل تقديم [إخراج الماء والرعى ذكرا مع تقدم الإرساء عليه وجوداً 
وشدة تعلقه باد حو لإراز کال الاعتناء بأمر الما كل والمشرب معمافيه من‌دفع توم دجوع یری 
الماء والمرعى إلى الجبال وهذا کا ترى يدل بظاهره على تأخردحو الأرض عن خلق السماء وما فما 

کا پروی عن الجسن من أنه تعالى خلق الأرض فى موضع بيت المقدس كبثية الفبر عليه دخان ملتزق 

بها ثم أصعد الدحان وخلق منه السموات وأمسك الفهر فى موضعما وبسط منا الأرض وذلك قوله 
تعالى كاتنارتقاً ففتقناغماالآية وقد مر فى سورة حر السجدة أن قوله تعالى قل أن لتتكفرون بالذى 
خلق الارض ف ومین - الى قوله تعالی - ثم استوی للیالسماء وهی‌دخان الابةإن حمل ‌مافیه منا خلق 

وما عطف عليه من الفعال الثلاثة عل مها نما الظاهرة لاع تقدبرها فهو ومافى سورة البقرة منقوله 
تعالی هو انی خلق ل ماف الأرض جیعاً ثم استوی إلى السماء فسواهن سبع سموات يدلان عل 

) تقدم خلق الأرض وما فبا على خلق السماء وما فما وعليه إطباق أ كثر آهل التفسير وقد روى أن 
المرش كان قبل خلق السموات والأرض عل الماء ثم نه تعالیأحدث فی الماء اضطرابافأز بد فارتفع 

منه دخان فما الزبد فبتقى على وجه الماء تغلق منه اليوسة خعله أرضاً واحدة ثم متقبا غعلما أرضين 
وأما الدخان فارتفع وعلا خلق منه السموات وروى أنه تعالى خلق جرم الأرض يوم‌الاحد ويوم 


- سورةالنازعاتآ ية ٣۰۳4۳۴‏ ۰۴۳ 


ار روم اوم 


ملعا لک ولانعیک )9 4 النازعات. 
دا جاءت الطْآمة ® ۷ النازعات 
مور 2 1 ۰ 

یوم تذ کر آلإنسن ماسعی ي النازعات 


س 


الإثنين ودحاها وخلق مافيما يوم الثلاثاء ويوم الاريعاء وخلق السموات ومافہن ومین ووم 
الجعة وخلق آدم عليه السلام فى آخر ساعة منه وهى الساعة الى تقوم فما القيامة فالاقرب کا قل 
تأويل هذه الأية بأن يعمل داك [شارة إلى ذكر ماذكر من بناء الماء ورفع سمکبا وتسورتپاوغیرها 
لا إلى آنفسبا وحمل بعدية فى ال نکر کا هو امود فى ألسنة المرب والعحم لافی‌الوجود لما عرفت 
من أن انتصاب الأرض بمعضمر مقدم قد حذف عل شريطةالتفسير لاما ذكر بعده ليفيدالقصر و تتعين 
البعدية فى الوجود وفائدة تأخيره فى انكر إماالتنبيه على أنه قاصرف الدلالة علىالقدرة القاهرة بالنسبة 
إلى أحوال السماء وما الإشعار بآنه أدخل ف الإلزام ا أن المنافع المنوطة با فى الأرض أكثر 

وتعلق مصا الناس بذلك أظبر وإحاطتم بتفاصيل أحواله أ كل وليس ماروى عن الجسن نصا فى 
تأخر دحو الأرض عن خلق السماء فإن بط الارض معطوفءل إصعادالدعان وخلق‌السماء بالواو 
هى إمعزل من الدلالة على الترتيب هذا على تقدبر حمل ماذكر فى آيات سورة السجدة من الخلق وما 
عطف عليه من الافعال الثلاثة على معابا الظاهر ة وأما إذا حملت على تقديرها فلا دلالة فيا إلا على 
تقدم تقدير الأرض ما فيا على لاد السماء ا لادلالة على الترتيب أصلا إذا حلت كلبة ثم فما وفيا 


فى سورة البقرة على ألتراخى فى الرتبة وقد سلف تفصيل الكلام فى السورة الم زكورة وقوله تعالى ٠ ٠‏ 


(متاعا لک ولانعامک ) إما مفعول له أى فعل ذلك تمتيعاً لك ولا نعامك لان فائدة ماذكرمن البسط 
والقهي-د وإخراج الماء والمرعى واصلة اليم وإلى أنعامبم فإن المراد المرعى مایم ما يأ کله الإنسان 
وغيره بناء على استعارة الرعى لتناول الا كول على الإطلاق كاستعارة المرسن للأتف وقبل مصدر 
موكد لفعله المضمر أی متك بذلك متاعا أو »صد من غير لفظه فان قوله تعالی خر ج منپا ماءها 
ومر عاها فی معنى متع بذلك وقوله تعالى (فإذا جاءت الطامة الکبری) أى الداهيةالمظمى التى تطم على 
ساثر الطامات أى تعلوها وتغلا وهى القيامة أو النفخة الثانية وقيل هن الساعة الى يساق الاق إلى 
شرم وقيل الى يساق أهل ال جنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار شردع فی بیان حوال معادم لر 
بیان أحوال معاشهم بقوله تعالى متاعا لكر ال والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ماقبلبا عما قليل 
کا ینی منه لفظ المتاع (بوم یتذکرالانسان ماسمی) قیل هو بدل من إذا جاءت وال ظېر أنهمنموب 
۰ باع ی کا قیل تفسيرآً للطامة الكرى فإن الإبدال منها بالظرفانحض مايوهن تعلةما با لجواب ويوق 


أن يكون بدلا من الطامة الكبرى مفشوحا لإضافته إلى الفعل على رأى الكوفبين أى يتذكر فيه 
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۰٤‏ تفسير آنى السعود 


ورت الحم لمن ی ې ) 4 النازعات 

فامامن طغی و ۹ النازعات 
واا آدبا 6% الاعات 
قن ابحم ھی الْماری ې ۹ النازعات 
اما من اف مام ربط وی الس عن اوی و االتازات: " 
فن تة هی نمار ر ) 4 النازعات. 


أحد ماعمله من خير أو شر بأن يشاهده مدو ناً فى صعيفة أعماله وقد كان نسيه من فرط الغفلة وطول 

۳٦‏ الام د كقوله تعالى أحصاه الله وذسوه ووز أن تكون ما مصدرية ( وبرزت الجحي ) عطف على 
فز فافت‌ای أظہرت[ظاراً بنا لای على أحد ) لمن ری ) کائناً من کان روی أنه کشف عا فتتاظی 
فیراها کل ذی بصر وقریء وبرزت بالتخفیف ولن رأی ومن تری عل فہه ضمیر ا لجح کا فی قوله 
تعالی لذا رهم من مکان بعید وعلى أنه خطاب ارسول الله صل الته عليه وسل آى ل تراه من الكفار 
وقوله تعالى (فأما من طنی) ا جواب فإذا جاءت غلى طريقة قوله تعالى فإما بأتينسك منى هدى الاية 
وقیل هو تفصل للجواب الحذوف تقد ره انق ار اؤون قسمين فأما من اخ والذى آستدعره نامه 
انتيل وبقتضيه مقام الهویل أن الجواب امحذوف کان من عظائم اشؤن مالم تشاهده العیون کا مم 
۳۸ فی قوله تعالى يوم يمع اله الرسل آى فأما من عتا وتمرد عن الطاعة وجاوز الحد فى العصيان ١(‏ ثر 
الحياة الدنيا) الفانبة انى هى على جناح الفوات فانهمك فا متع به فما ولم يستعد للحياة الأخروية . 

۹م الابدة بالإان والطاعة ( فان ال جح ) اتی ذکر شآنما (هی الاوی) أى هى مأواه واللام سادة مسد 
الإضافة للع بان صا حب الأ وی هو الطاغی انى قو لكغض الطر ف ودخول اللام فى المأوى والطرف 
التعر ف لانم مامعروفان وهىإما ضيرفصل أومبتد قيلنزلت الأيةف النضر و أبيه الحرث المشمورين 
بالغلو فى الكفر والطغيان (وأما من حاف مقام ربه) أىمقامه بينيدى مالك أمره يومالطامة الکرى 
يوم يتذكر الإنسان ماسعى ( ونهى النفس عن الموى ) عن الميل إليه حك الجبلة البشرية ولم يعتد 
اه بتاع المحياة الدنيا وزهرتما وم يغتر بزخارفما وزينتما علماً منه بوخامة عاقبتها ( فإن ال جنة هى المأوى ) 
له لاغیرهاوقیل 'زلتالابتان فی آنی زب بن عمیر ومصعب بن عمیر وقد قتل مصعب أخاه ابا عزیز 
8 أحد ووق رسول اله صلل الله عليه وسل حتى استشہد رضى الله عنه هذا وقد قيل جواب لذا 
مايدل عليهقو له تعالیيوم بتذكر اخ أىفإذا جاءت الطامة الكيرى يتذكر الإنسان ماسمى على طر يقة 
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۹ - سورة النازعات آم ٥٤4٤٤۴۳٤٣‏ 1۰0 


يسعلونك عن آلساعة آیان مرسلھا رچ N‏ 
عم صصص 

فم آنت من ذڪرنھا ري E‏ 
صر صناس اف نے 

إل ربك Ld‏ ا وب التازعات 

و چ 1 BSNS‏ 

ف ات منذرمن بحشلها ® 3 ۷۹ اللازعات 


قولەتعالی علمت نفس ماأحضرت وقول‌تعالی علمت نفس ماقدمت و آخرت فیکون قوله تعالى ورزت 
ا لجح عطفاً عليه وصيغة الماضى لادلالة على التحقق أو حالا من الإنسان بإضار قد أو بدونه عل 
اختلاف الرأيين ون ,رى مغن عن العائد وقوله تعالى فأما من طفى ال تفصيلا الى الإزسان الذى 
بتذكر ماسعى وتقس) له بحسب أعاله إلى القسمين الم نكورين ( يسألو نك عن الساعة أيان مر ساها ) 
می لرساؤھا ای لقامتہا بر دون می بقیمما اله تعالی و ینتا ویکونہا وقیل آیان منتاها ومستقر ھا کا 
أن مر سى السفينة حيث تنتهى اله وتستقر فيه وقو له تعالى (فم زف من ذکر آها) تکار ورد لال 
المشركين عا أی فی أی شىء e‏ وقتما و لعل ۾ به حتی يسألو نك انپا کىقو له تعالى 
يألو نك كا نك حن عا أى ما أنت من ذكرها طم وتبیین فی شىء لانذلك فر ععلىك بهو آنی 
لك ذلك وهو ما استاأء کک الفيوب ومن قال بصدد التعليل فإن ذكرها لایزیدم لا ع غا فقد 
ای عن الح وقيل انکر و وام وما بعدەمن الاستئنافتعلیل للإنکارو بان لبطلان سوال 
أى فم هذا ااسؤال ثم ابتدیء فقيل أنت من ذکر اہ آى إرسالك وأنت خاتم الا نبياء البعوثف اسم 
أاساعءة علامة من علاماتما ودليل بدھے على امل بو قوعم عن قريب خسم هذه المر تة من الل معی 
قوله تعالی ( إلى ربك منتہاھا) على هذا الوجه لھ تعالی پرجع منتھی عاہما ی علا بکنہا وتفاصیل 
أمرها ووقت وقوعما لا إلى أحد غيره نما وظيفتم أن عابو ا باقترابما ومشارفما وقد حصل + 
ذلا عك فا یام عايعد ذلك و ما عل الوجه الأول فعناه اليه E‏ علا لاس ان 
منه شىء 1i‏ من کان فلاای شىء يسالو نك عنپا وقوله تعالی )! ما نت ۾ منذر من خش اها) عل الو جه 
الأول تقرر لما قله من قوله e‏ اها وتحقيق لما هو المراد مه وبان لوظفته 
عليه الصلاة وأاسلام فى ذلك الشآن فإن إنكا ركونه عليه الصلاة والسلام فى شىء منذكر اهاما روم 
بظاهره أن لاس له عله e‏ أن بذكرها وجه من الوجوه فأزيج ذلك بيان أن لمن عنه 
عليه الصلاة والسلام ذكرها ی بت بتعيين وةتا حسبا كانوا يألو نهعليه الصلاةوالسلام عنها فا معنى نا 
ات منذرمن بخشاهاوظيفتك الامتثال ا أمرت به من بيان اقترابما وتفصيل مافما منفنون الاهوال 
کا تعيط به خبرآً لاتعيين وقنما اذى ل يفوض إليك فا م يسألو نك عا ليس من وظائفك بیانه وعل 
« £ س اوا « 
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۱۰٦‏ تفسير آنى السعود 
رغد وع م وی مرو وم ن م g95‏ ع 3 : 
کانہم یوم پرونہا لر ر بلبشوا إلا عشية او ضعنها ( 4ب النازعات 


سس ا ل AkAkkkل‏ لاک 
الوجه الثانى هو تقر بر لقوله تعالى أنت من ذكراها بييان أن إرساله عليه الصلاة وألتلام وهو خاتم 
الأنياء عليم السلام منذر مجىء الساءة کا ينطق بهقوله عليه الصلاة والسلام بعشت أنا والساع ةكہاتين 


- إن كادت لتسبقنىوقرىء منذربالتنون وهو الأأصل والإضافة تخفيف صاخ للحال والاستقبال فإذا 


ريد الماضى تعينت الإضافة وتخصيص الإنذار بمن خشى مع عموم الدعوة لانه المنتفعبه وقولهتعالى 


(کانهم بوم پرونبا | يلبثوا إلا عشية أو تاها ) لما تقرير وتا كيد لما ىء عنه الإنذار من سرعة 
مجیء المنذر به لاسا على الوجه الثانی أ ی كانم يوم برونما لم يلبثوا بعد الإنذار بها إلا عشية بوم 
واحد واه فلباترك اليوم أضيف ضاه إلى عشيته وإما ردلا آدجوه فىسؤ لے فانہم کانو ايسألون 
عنما بطر یق الاستبطاء مستعجلین با ون کان على نېج الاستيزاء بها ويقولون متىهذا الوعدإ نكنم 
صادقين فالمعنی انهم يوم برونما لم يلبثوا بعد الوعيد بها إلا عشية أو اها واعتبا ركون اللبث فى 
الدنيا أو فى الةبور لايقتضيه المقام ونما الذى يقتضيه اعتبا ركونه بعد الإنذار أوبعد الوعيد عقيقاً 
للإنذار وردآً لاستبطائيم والجلة عل الأولحال من‌الموصول فإنهعلى تقديرىالإضافة وعدمم| مفعول 
منذرک) أن قوله تعالی کاٴن لم بلبٹوا إلا ساعة من اهار حال من مير المفعول فى حشرم أى حشرم 
مشہہین من م یلبث فى الدنيا إلاساعة خلا أن الشبه هناك فى ال حوال الظاهرةمن الزىواطيثة وفيا 
تحن فيه فی الاعتقاد كانه قيل تاذرم مشبېين يوم پرونا فی الاعتقاد من لم لث بعد الانذار ما إلا 
تلك المدة ايسيرة وعلى الثانى مستأنفة لاعل طا من الإعراب . عن رسول اله صلى اله عليه وسل 
من قرأ سورة النازعات كان ممن حبسه الله عز وجل فى القبر والقيامة حى يدخل الجنة قدر صلاة 
مكتوبة والته أعل . 


۱ ¥ ecg) -سورة عبس آبة‎ ٠۰ 


۰ -سوره علس 
(مكية وهى إثنان وأريعون ية ) 
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۰ لإ سورة عبس مكية وآباتبا إثنان وأربعون ) : 

(سم اه الرحن الرحي) (عبس وتول) ( أن جاءء الأعی ) روی آن ابن أم مکتوم واسمه عبد ۲۱ 
لته بن شرح بن مالك بن أبى ربيعة الفہرى وأم مكتوم اسم آم آبیه نی رسول الہ صل انه عليه و سل 
وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة بنا ربيعة وأبو جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأمية بن 
خلف والوليد بن المغيرة يدعوم إلى الإسلام رجاء أن یسل بإسلامېم غير فقال لهیارسو ل اله قر ی 
وعلمنى ما علمك انه تعالى وكرر ذلك وهو لايع تشاغله عليه الصلاة والسلام بالقوم فكره رسول 
لته صل انه عليه وسل قطعه لکلامه وعبس وآءعرض عن فازلت فکان رسول الله صلی الته عليه 
وسل یکرم ویقول إذا رآه محبا من عاتبی‌فيه رىوقول له‌هل لكمن حاجة واستخلفه على المدينة 
مر تين وقرىء عبس بالتشديد للمبالغة ون جاءه علة لتولى أو عبس على اختلاف الرأيينأى لأن 
جاءه الااعى والتعرض لعنوان عماه إما لبيد عذره ف الإقدام على قطع كلامه عليه الصلاة والسلام 
بالقوم والإيذان باستحقاقه بالرفق والرأفة وما لربادة الإنكار كانه قيل تولى لكونه أعى ) أن 
الالتفات فى قوله تعالى (وما يدريك) لذاكفإن المشافةأدخل فى تشديد العتاب أى وأى شىء بعك ۽ 
داریا حاله حى تعرض عنه وقوله تعالی ( لعله زک ) استئاف وارد لبان مايلو ح به ماقبله فانه مع 
إشعاره بأن له شأناً منافياً للإعر اض عنه خارجا عن دراية الغير وإدرائه مؤذن بأنه تعالى يدري ذلك 
أی لعلهيتطمر إمايقتبس منك من أوضار الأوزار بالكلية وكلمة لعل مع تعقق التركى واردة علل سان ٠‏ 
الكبرياء أو على اعتبار معنى الترجى بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام للتذبيه على أن الإعراض عنه 
عن د کو نھ مجو التزکی ما لاوز فکیف لذا کان مقطوعا بالتزک کا فیقولك لعلك‌ستندم عل‌مافعلت 
وفيه إشارة إلى أن من تصدی لت رکم من الكفرة لایرجی مم اترک والتذكر أصلا . 


% 


< س ت 
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وید ک فتنفعه الد ری CD‏ ۰ عبس 
اتل دى @ _ ا 
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وقوله تعالی ( آو یذکر ) عطف عل زک داخل معه فی حک الترجی وقوله تعالی (فتنفعه الذکری) 


بالنصب على جواب لعل وقرىء بالرفع عطفاً على يذكر ى أو بتذكر فتنفعه موعظتك إن ل يبلغ 
درجة التزكى التام وقيل الضمير فى لعلهللكافر فالمعنی[نك طمعتف أن بتزک أويذكر فتقربه الذكرى 
إلى قو ل الحتى واذلك توليت عن الأعبى وما يدريك أن ذلك مجو الوقوع ز أا من استغی ) آى 


عن الإ مان وعا عندك من العلوم والمعارف التی بنطوی علا القرآن (فأنت له تصدی) أى تتصدى 


وتتعرض بالإاقبال عليه والاهتام بارشاده واستصلاحه وفيه ميد تنفير له عليه الصلاة والسلام 
عن مصا حت مفإن الإقبالعل المد ر ليس من شي الكبار وقریء تصدی بإدغام التاء ف الصاد وقرىء 
تصدی بضع التاء أى تعرض ومعناه يدعوك إلى التصدى له داع من الحرص والتهالك على إسلامه 
( وما.علیك ان لازک ) ولیس علیك باس فی آن لایترکی بالإسلام حق تہتم بأمرہ وتعرض عمن 
اسل والجلة حال من ضمیر تصدی وق ما استفہامية للإنکار أی آیشیء عليكف آن‌لایتزک وما له 
الننى أيضاً (وأما من جاءك يسعى) أى حال كونه مسرعا طالباً لما عندك من أحكام الرشد وخصال 
الخیر ( وهو خثی ) ى لته تعالى وقي عشى أذية الكفار فى إتيانك وقيل شى الكبوة إذ م يكن 
معه تاد وال جلة حال من فاعل یسعی ک) انه حال من فاعل جاءك ( فأنت عنه تلہی ) تتشاغل بقال فی 
عنه‌و انی وتلی‌وقریء تتلہیوتلهى أىبلبيك شأن الصناديد ءف تقد سميرهعليه الصلاة والسلام 
عل الفعلين تنه عل أن مناط الإنكار خصوصيته عليه الصلاة والسلام آى مثاك خصو صا لاينغى 
أن يتصدىلامستغنى و بتلمىالفقير الطا لب للخير و تقد له وعنهالتعريض باهامه عليه الصلاة والسلام 
بمضمونهما . روى أنه عليه الصلاة والسلام ماعبس بعدذلك فىوجه فقيرقط ولاتصدى لى ( 5< ) 
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ددع له عليه الصلاة و السلام عا عوتب عليه من‌التصدی لمن استغى عمادعاه إله من الابمان وأاطاعة 
وما بوجبهما من القرآن الكر م مبالغاً فی الاهتام بأمره متہالکا على إسلامه معرضاً بسبب ذلك عن 
إرشاد من يسترشده وقوله تعالى ( نها تذكرة ) أى موعظة بحب أن بتعظ ا ويءمل موجما تعليل 
و وک بيان علو رتة القرآن لعفم الذى استغى عنه من تصدى عله الصلاة والسلام له 
وتحقیق أن شأنه أن بكون موعظة حقیقة بالاتعاظ ہا فن رغب فبا اتعظ ما کا نطق به قو له تعالى 
( فن شاه ذکره ) ی غ وا به ومن رغب عا کا فعل المستغى فلا حاجة ال الاهتام بإ بامره 
فالضميران للقرآنو تأ نيت الأول لتأ نبت خبرهوقيل الأو للاسورة أو للآبات السابقة والفانى الت ذكرة 
والتدکیر نبا فى معنى الذكر والوعظ وليس بذاك فإنالسورة والأيات وإن كانت متصفة ما سيأتى 
من الصفات الشريفة لكنها ليست ما ألتى على من استغنى عنه واستحق بسبب ذللكماسيأنى من الدعاء 
عليه والتعجب من كفره المفرط لنز وها بعد الحادثة وأما من جوز رجوعمما إلى العتاب ال ن كور فقد 
أخطأوأساء الدبو خبط خبطا بقضى منه العجب فتأملوكن على الحق )بين وقوله تعالى (فى صعف) 
متعلق بمضمر هو صفة لتذكرة وما پیما اعتر اض جیء به لاترغيب فما والحث ك 
فى صحف منقسخة من اللو ح أو خبر ثان لآن ( مكرمة ) عند اله عز وجل ( مرفوعة ) أى فى لاء 
السايعة أو مرفوعة المقدار والنكر ( مطيرة ة) مازهة عن مساس أيدىالشياطين ( بأيدى سفرة ) أى 
كتبة من الملانكه ينتسخون الكتب من الاوح على أنه جمع سافر من السفروهو الكتبوقيل بأيدى 
سل من الاک يسفرون بالوحی بینه تعالى و بین الانباء عل آنه جع سفير من أأسفارة و حلم م عل 
الأ نيياء علهمالسلام بميدفإن وظيفتيم التاق من الوحى لا الكتب منه وإرشاد المة بالأمر والهى 
وتعلم الشرائع والأحكا م لاجر د السفارة إلبيم وكذا حليم على القراء لقراءتهم الأسفار أو على 
اغا عليه الصلاة E‏ وقد قالوا هذه الافظة ختصة بالائک لاكاد تيلا: غیرم ون جاز 
الإطلاقعسب اللغةوالباء متعلقة عملمرة قال القفال ا إ سا [لا ا ملاك المطمرون أضيف التطرير 
إلا لطبارة من سما وقال القرطى إن المراد ما فى قوله تعالى لابعسه إلا امرون لاء | ا 
الكر ٤‏ و 
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م ذا شاء السردر )8 ېس 
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١‏ (کرام ) عند الله عز وجل أو متعطفين على المؤمنين يكاونبم ويستففرون طم ( بررة ) انقياء وقيل 
۷ مطیعین لته تمالی من قوطے فلان بر القه ی يطیعه وقیل صادقین من بر فیيینه (قتل الإنسان) دعاء 
ء علبه بأشنع الدعوات وقوله تعالى ( ما أ كفره ) تمجب من إفراطه فى الكفران ويان لاستحقاقه 
لادعاء عليه والمراد به إما من استغى عن القرآن الكرم الذى ذكرت نعوته الجليلة الموجبة لاإقبال 

عليه والإمان به وأما ا لجنس ٻا.تبار انتظامه له ولامثاله من آفراده لا باعتبار جيع أفراده وفبه مع 

ن٥‎ ( فصر متنه وتقارب قطر ره من الانباء عن سخط عظي ومذمة بالغة مالا غاية وراءه وقوله تعالی‎ ٨۸ 
أیشیء خلقه) شرو عفی بیان [فراطه فی التکفران بتفصیل ما آفاض عليه من مہداً فطرته إلى منتہی‎ 
عمره من‌فنون النعم امو جبة بالشكر والطاعة مع إخلاله بذاك وف الاستفبام عن مبداأً خلقه ثم بيانه‎ 

٩‏ بقوله تعالی (من نطفة خلقه) تعقیر له أی من أى شىء حقير مين خلقه مننطفة مذرة خلقه (فقدره) 
فياه ما يصاح له وليق به من الأ عضاء والأشكال أو فقدره أطوارآً إلى أن تم خلقه وقوله تعالى 

۰ ( ثم السرل يسره ) منصوب بمضمر فسره الظاهر ى ثم سهل مخرجه من البطن بأن فتح فم الر حم 
و همه أن ينتكس أو يسر له سيل الير والشر ومكنه من السلوك فما وتعريف السبيل باللام 
۲١‏ دون الإضافة للإشعار بعمومه ( ثم آماته فأقره ) آی جعله ذا قر یواری فيه تکرمة له ولم يدعه 
مطرو حا عل وجه الأرض جرزاآ للسباع والطي ر كسائر الميوان يقال قبر الميت إذا دفنه وأقره إذا 

٢‏ أمر بدفنه أو مكن منه وعد الإماتة من انعم لانبا وصلة فى الملة إلى الحياة الابدية والنعم المقم ( ثم 
إذا شاء أنشره ) أىإذا شاء إنشاره أنشره عل القاعدة المستمرة فى حذف مفعول المشيئة وفى تعليق 

۳ الإنشار مشیئته تعالى إذان بأن وقته غير متعين بل هو تابح ها وقریء ذشره (کلا ) رد ع لاونسان 
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عا هو علب وقوله تعالی ( لما یقض ما مره ) ان لسبب الردع آی ل یقض بعد من لدن آدم عليه * 


السلام إلى هذه الغاية مع طول المدى وامتداده ما أمره الله تعالى بأسره إذ لااو أحد عن تقصيرما 
کذا قالوا وهکذا نقلعن مجاهدوقتادة ولا ريب فى أن مساقالابات الكر ية ليان غابة عظر جناية 
الإنسان وعحقیق کفرانه المغرط المستوجب السخط العم وظاهر أن :ذلك لايتحقق بهذا القدر من 
نوع تقصير لاخلو عنه حد من آفر اده كفلا وقد قال عليه الصلاة والسلام شيبتنى سورةهود لا 


فما من قوله تعالی فاستق کا أمرت فالو جه أن حمل عدم اقضاء على عموم الننى لاعلى نن العموم لما ٠‏ 
عل أن الحكوم عليه هو المستغنى أو هو الجنس لكن لا على الإطلاق بلعل أنمصداق الحكيعدم . 


القضاء بعض أفراده وقد أسند إلى الكل كا فى قوله تعالى إن الإنسان لظلوم كغار للإشبا ع فى اللوم 
عك الجانسة عل طريقة قوطم بنو فلان قتلوا فلانا والقاتل واحد منهم و إما على أن مصداقه الكل 
من حيث هو کل بطريق رفع الإاب الكلى دون السلب الكلى فالمعى لما بقض جي ع أفر اده ماأمره 
بل أخل به بعضہا بالكفر دالعصيانمع أنمقتضى مافصلمن فنون لنماء الشاملة الكل أن لابتخاف 
عنه أحد صلا هذا وقد قیل كلا می حقاًفبتعلق مابعده آى حقاً ‏ يعملا أمر مبه (فلینظر الإنسان 
لى طعامه) شرو ع فی تمدادالنعم التعلقة بقانه بعد تفصيل النعم المتعلقة بحدوثه أى فلینظر لی طعامه 
الذى عليه يدور أمر معاشه کف دبر ناه وقو له تعالی (آنا صببنا الماء صبا) آی الغیث بدل اشتال من 


طمامه لان الماء سبب لحدوث الطعام فهو مشتمل عليه وقرىء أناعل الاستئنافرقرىء أنى بالإمالة 
أ ی کیف صببناً لی آخرہ آی صببناه صا ميا ( ثم شققنا الارض ) آى بالنبات (شقاً) بديعاً لاتا 


عا يشقما من النبات صغرآ وكبرآً وشكلا وهيئة وحمل شقا عل ما بالكراب عل [سناده [ نون 
امظمة من قبيل إسناد لعل إل سيه يباه كلة ثم وافاء فن قوله قعال ( فاننا فيا حب ) قان الق 
بالمعى الم كور لاترتب بينه و بين الامطار صلا ولا بيه وبين إنبات الحب بلا ملة ونما الترتيب 


تیا 


۲ 
Yo 
۲٢ 


۷ 


ا ار شق المذكور وبين إنبات ال حب بلا مبلة فإن الماد بالنبات مانبت من الأرض ٠‏ 


إلى أن يتكامل الهو وينقعد الحب فإن إنشقاق الأرض بالنباتلان ال يتزايد ويقسع للىقلك المرتبة 
عل أن مساق النظم الكر بم لبيان انعم الفائضة من جنابه تعالى على وجه بديع حارج عن العادات 


المعمودة کاينىء عنهتاً کرد الفعلين با لمصذرين فتوسيطفعل المع عليه ق حصول تاك النحم خل بالمرام. 
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۰ علس 


۸ وقوه تعالى (وعنبا) عطفعلى حباًو ليس منلوازم العطف أن بقردالمعطوف يميعماقيد به ا معطوف 
» عليه فلا ضير فى خاو إنبات العنب عن شق الأرض (وقضباً) أى رطبة سمرت عصدر قضبه أى قطعه 


۳۹ 
0 
۲۳١ 


۲۲ 


۲۲ 


۲٤ 


مبالغة كا نما لتكرر قطعما وتكثر ة نفس القطع (وزيتوا ونخلا) الکلام فما و فی مثا کا فىالعنب 
(وحداتق غلباً) أى عظاماً وصف به الحداتق لتكافما وكثرة أشجارها أو نبا ذات أشجار غلاظ 
مستجار من وصف الرقاب ( وفاکہة وأباً ) أی مر عى من آبه ذا أمه أى قصده لانه يوم وينتجع أو 
من أب لكذا إذا تب له لانه متهىء لارعى أو فاكبة بايسة تؤب لاشتاء وعن الصديق رضى أله عه 
آنه سل عن الاب فقال ای ماء تظلنی وی أرض تقلنی إذا قلت فی کتاب انه مالا عل لى به وعن 
کر ری أيه As‏ انه قراً هذه الاية فقال کل هذا قل عرفا ۴ الأب ثم رفض عص ا کا نت بده وقال 
هذا لعمر اله التكاف وما عليك با ابن أم عر أن لاتدری ما الاب ثم قال اتہعوا ماتبین لک من 
هذا الكتاب ومالا فدعوه ) متاعا لک ولانعامک ( ما ەفعول له آی فعل ذلك مما دم واواشیک 
فان إعضن النعم المعدودة طعام هم و بعڪما عا لدوم والالتغات ا الامتتان وما مص در 
موكد لفعلهالمضمر بحذف الزوائد أی مته بذلك متاعا أو لفعل مترتب عله أى مت ك بذلك فتمتعم 
متاعا ا تما کا مر عبر مرة أو مصدر من غر لوطه فان ماد کر من الافعال اللالة ف می العتيع 
(فاذا جاءەت الصاخة ( شرو ع ف بیان أحوال معاد ار بیان مدا خلقم ومعاشہم والفاء الدلالة 
عل رقب ها بی دها عل ماقي لما من فون انم عن قريب کا لشحر لفظ الماع لسر عه زو اطا وقرب 
اتعحلاطا والصاخة ھ الدأهية ألعظيمة الى يصح ها الاق أی (صیخون 4ا من صخ د شه ذا 
أصاخ له واستمتع وصفت با النفخة الثانية لان الناسيصيخون ماو قبل هى الصيحة النى تصخ الاذان 
ای ا لشدة وقعما وقبل هى مأخوذة من صخه با حجر ی صک وقوه تعالی ( بوم فر المرء من 
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صاب م ۸ عبس 
وامه»ء وابيه ( 
راض 4ے م 
وصلحبتهء وبنیه (ټې ) 
sy]‏ سد و 2وت موو رو 

آ ل شار“ .. ۰ عبس 
لکل آمرې مہم یوم شان بغنیه د 
و ly‏ , > ع ۰ عبس 
ووه يو ره ٤‏ 
م ع وو 2م 2و y2‏ ة 
ضاحکة مستدشره 9 St‏ 
موك لر 2وت رور A yl‏ 
ووجوه ومذ علهأ غبرة ( علس 


رهمهافة ې ۰ عبس 
أخيه ) ( وأمه وأيه ) (وصاحبته وبنیه) اما منصوب بأعنی تفسيرآً الصاخة أو بدل منیا می على ۴٠۰۴۰‏ 
الفتح بالإضافة إلى الفعل عل رآی الکوفین وقیل بدل من اذا جاء ت کا م فقول قعالى يوم يت كر 
اڂ آی يعرض عنم ولا يصاحبہم ولا يسال عن حالم کا فى الد نيا لاشتغاله حال نفسه وأما تعليل ) 
ذلك یع لمه بأنہم لایغتون عنه شیا أو بالمحذر من مطالبتیم بالتبعات فیأباه قوله تعالی ( لکل‌امریء ۴۷ 
مہم بومئذ شأن یغینه ) فإنه استئناف وارد ليان سبب الفرار أى لكلواحد من الم ذكورين شغل 
شاغل وخطب هائل بکفیه فی الاهتام به وأما الھرار حذار من مطالبتہم أو بغضاً ےکا بروی عن 
ابن عباس رضی الته تعالی عنہما آنه یر قابیل من آخه هابیل ور النى صل اله عليه وسل من آمه 
وهر براه عليه السلام من أبيه ونوح عليه السلام من ابنه ولوط عليه اسلام نامر أتهفليس من 
قبیل هذا الفرار وکذا مایروی أن الر جل بفر من أححابه وأقربانه للا روه على ماهوعليهمن سوه 
الحال وقرىء يعنيه بالياء ا مغتوحة والعين ا ممملة أى همه من عناه الأمر ذا آهمه أى أوقعه فى ام 
ومنه من حسن اسلام المره ترک مالا یعینه لامن عناه [ذا قصده کا قیل وقوله تعالی (وجوه ومذ 
مسفرة ) بيان لآ ل مر المنكورين وانقساممم إلى السعداء والأشقياء بعد ذكر وقوعم فى داهية 
دهياء فوجوه مبتدأ وإن كانت نكرة لكو نما فى حز التنويع ومسفرة خبره ویومئذ متعلق به ى 
مضيئة مترالة من أسفر الصبح إذا أضاء وعن ابن عباس رضى اله عنما أن ذلك من قيام الليل وفى 
الحديث م نكثر صلاته باليل حسن وجه بالنهار وعن الضحاك من آ ثار الوضوء وقيل من طول 
ما أغبرت فى سبيل الله ( ضاحكة مستبشرة ) با تشاهد من النعيم المقيم والبهجة الدامة ( ووجوه ٤٠٠۳۹‏ 
يومثذ علبما غبرة ) أى غبار وك دورة ( ترهقما ) آى تعاوها وتغشاها ( قترة ) أى سوادوظلية:  4١‏ 
02 - أن السعود + ۹» 


> 


۳ 


0 
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کچانگ نت ج ) ١‏ ۰ عبس 
۸١‏ -سورة التکوبر 
Es‏ 
9 چ“ ا AN A‏ 
إا الس کرت ر الکو بر 
َا مانگدرتٌ ي ۱کو 
ودا بال سرت ص الکو بر 


( أولتك ) إشار ة إلى أصعاب تلك ال جرة ونا فاا م ال للإیذان پبعد درجتہم فی سوه ال محال 


* أى أولثك المرصوفون پسو أد الوجوه وغيره (م الكفرة ت اقجرة) لاون ين الكفر وافجور 


سے 


۲ 


۲۳ 


ا فلذاك جع اله تعالى إلى سواد وجوهمم الغبرة . عن رسول اله صلی اه عله وسل من قرا سورة 
عبس جاء روم القيامة وجه ضاحك مستبشر . 


ل( سورة اكور مكية وآمہا ڌ تسع وعشرون ن( 
| يم ) (إذا الشمس كورت) أى لفت م نكورت المامة إذا لفغتها على أن 


المراد بذك إما رفعما وإزالتما منمقرها فإن اثوب إذا أريد رفعه يلف لفاً ويطوى ونحوه قوله تمالى . 


يوم نطوی‌السماء وأمالف ضو اا لمنسط فالآفاف المنتشرف ا قطارعل أنهعبارة. عن إزالما و الذهاب 


مما نک استلزام زوال اللازم لزوال المازوم أو ألقيت عن فاكما کا وصفت النجوم بالانكدار من 
ا وا وت را ن عباس رضى انه عنما . 


تکوم برها إدخالما فى إلعرش ومدار التركيب على الإدارة والمع وارتفاع الشمس عل أنه فاعل لفعل 
مضمر يفسره الم ذكور وعند ألبعض عل الابتداء (و ذا النجوم انکدرت) أیانقضت وقل تنا/ت 
وتساقطت . ری عن ان عباس رضی اله عنما آهلادق يومذم إلا سقط فىالارض وعنەرضی 
اله عنه أن النجوم قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور بأيدى ملاك من نور فإذا 
مات من فی السم‌وات ومن فی الارض تسأقطت من دم وقیل انکدارها انطاس نورها وروی 
أن الشمس والنجوم تطرح فى لیر اها من عبدھا کا قال نک وما عدون من دون‌الله حصب 
جم ( وإذا الجبال سيرت ) أى عن أماكنا باارجفة الحاصلة لافى ا لجو فإن ذلك بعد النفخة الثانية 
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ودا امار عطات % ۱ الکو رر 
ودا الوحوش حشرت E»‏ ۱ الکو رر 
ودا النحار جرت )6% ١‏ الکو ر 
ودا افوس زوجت »6 ١‏ الکو رر 
وإذاالموء دة سيت e)‏ آلنکو بر 
باي دفي ٠‏ ) ۱ الکویر 


( وإذا العشار ) جع عشراء وهى الناقة الى أنى على لما عشرة أشهر وهو اسما إلى أن تضع لام ٤‏ 
السنة وهى أنفس ما يكون عند أهلما وأعزها علبهم ( عطلت ) تركت مملة لاشتغال أهلما بأتفسبم ٠‏ 
وقيل العشار السحائب فإن المرب تشم ابا حامل له تعالفالمحاملات وقرآًو تعطلہا عدم أمطارها 
وقریء عطات بالتخفیف ( وإذا الوحوش حشرت ) ی جحت من کل جانب وقیل‌بعثت القصاص ه 
قال قتادة حشر کل شىء حتی الذباب القصاص فإذا قضی نا ردت تراباً فلا تی ما إلا مافبه سرور 
لبن آدم و[تجاب بصورته کالطاوس وغوه‌وقریء حشرت بالتشد د (و[ذا اابحارسجرت) أ أحيت ٦1‏ 
أو ملئت بتفجير بعضما إلى بعض حى تعود عرآً وأحدآ من سجر التنور إذا مله بالحطب ليحميه 
وقبل ملت نيران تضطرم لتعذيب أهل النار وعن اسن رذهب ماؤها حت لادی فماقطرة وقریء 
سجر ت بالتخفف (وإذا النفوس زوجت) أیقر نت بأجسادهاآو قر نت کل نفس بش کہا أو بکتام) ۷ 
أو بعملما أو تفوس الؤمنين بالجور ونفوس الكافرين بالشياطين ( وإذا الموؤدة ) أى المدفونة حية ۸ 
وكات العرب تثد البنات مخافة الإملاق أو لوق العار بهم من أجلن قيل كان الرجل مهم إذا ولدت 
له بنت آلبہا جبة من صوف أو د شعر حی اذا بلغت ست سنین ذهب مل ى الصحراء وقد حفر 
ها حفرة فيلقبما فما وسيل علمما التراب وقيل كانت الخامل إذا قر بت حفرت حفرة فتمخضت عل 
راس الحفرۃ فإذا ولدت بنتاً رمت بہا ون ولدت ابناً حبسته ( سثلت ) ( بأی ذنب قتلت ) توجیه ۾ 
السوال إلا لتسلتما وإظبا ر كال الغبظ والسخط لواندها وإسقاطه عن درجة الخطاب والمالغة فى 
تبکیته کا فی قوله تعالی انت قلت للناس اتخذونی وای ین وقریء سألت أی خاصمت أو سألت 
1 تعالى أو قاتلا واا یل قتلت لا أن الكلام أخار عا لاحكابة لما خوطبت به حين سثلت 
لقالقتات على الطاب ولاحكاية اکلامماحین سال ت لقال قتلت على الحكابة عن نفما وقدقرىء 
کذاك وبالتشددأيضاً وعن ان عا س‌رضی الته عا أنه سل عن أطفال المشركين فقال ون 


۰ 


۲ 
۲ 


جے ‏ ے“ 


۱۱٩‏ تفسير أنى السعود 


سے ثل ورش وعو 

وإذا آلصحف شرت ي ۱ الکو رر 
ا Er‏ : 

وإذا آلساء کشطت ر ۸۱ التکررر 
ص ر وروص ےو 

واک ر ۱ النکویر 
2e‏ دو و 

وإذا ا لحنة ازلفت ي ۱ الکو رر 
علمت نفس ماأحضرت و ۱ انکور 


E E EEE CEE E ERAS ERS 
واحتج بېذه الآبة ( وإذا الصحف نشرت ) أى صحف الاعمال فإنما تطوى عند اموت وتشر عند‎ 


الحساب . عن النى صلى اله عليه وسل أنه قال حشر الناس عراة حفاة فقالت أم سلمة فكيف بالنساء 
فقال شغل الناس با أم سلبة قالت وما شغليم قال نشر الصحف فماماقيل الذرومثاقيل اللردلوقيل 
شرت أی فرقت بين أصعاما وعن مد بن وداعة إذا كان بو م القبامةتطابرت الصحفمن تحت العرش 
فتةع صحيفة المؤمن فى يده فى جنة عالية وتقع صحيفة الكافر فى يده فى موم وحمي أى مكتوب فيا 
ذلك وهى صعف غير صف الاعبال ( وإذا الما كشطت ) قطعت و أزبلت کا بكشط الإهاب عن 
الذييحة والغطاء عن الشىء المستور به وقرىء قشطت واعتقاب الكاف والقاف‌غير عز يز كالكافور 
والقافور (وإذا الجحم سعرت) أی أوقدت إيقادآً شديدآ قيل سعرها غضب الته عز وجلل وخطایا 
بنى آدم وقرىء سعرت بالتخفيف ( وإذا ال جنة أزلفت ) أى قربت من المتقين كةو له تعالى وأزلفت ‏ 
الجنة للتقين غير بعيد قيل هذه اثنتا عشرة خصلة ست منبا فى الدنا أى فا بين النفختين وهن من 
أول السورة إلى قوله تعالى وإذا الإحار سجرت عل أن المراد بحشر الوحوش جعها من كل ناحية 
لايعما للقصاص وستف الأخرةأى رحدالنفخةالثا نة وقولهتعالى (عللت نفس ما أحضرت) جواب 
إذا عل أن المراديما زمانواحد متد يسع مافى سباقما وسباق ماعطف عايها من الحصال مبدؤه النفخة 
الأول ومنتباه فصل القضاء بين الحلائتق لکن لا بمعنی آنها قعل ماقعل فى كل جزء من أجزاء ذإك 
الوقت المديد أو عند وقوع داهية من تلك الدواهى بل عند شر الصحف إلا أنه لما كان بعض تلك 
الدواهی من‌مبادیه وبعضہامن روادفه اسب علمها بذاك إل زمان وقو ع کابا تويلا للخملب و تفظيماً 
للحال والمرادما أحضرتأعاطها من اير والشر وعضورها إما حضور حعافما کا يعربعنه نشرها 
وإما حضور أنضبا على ماقالوا من أن الأعمال الظاهرة فى هذه النشأة بصور عرضية تبرز فى النشأة 
الآخرة بصور جوهرية مناسبة ها فى الحسن والقبح عل كيفيات خصو صة وهيآت معينة حى إن 
الذنوب والمعاصى تتجسم هناك وتتصور بصورة النار وعلى ذاك حمل قوله تعالى وإن جنم حيطة 
بالکافر بن وقوله تعالی إن الذین با كاون أموال اليتاعى ظلمً نما يأ كاون فى بطونهم نارآ وكذا قوله 


۸ = سورة التكور آله ٠١‏ 1۷ 
متام 2 وت 


فلا اقسم بانلفنس ا 


عليه الصلاة والسلام فى حق من يشرب من آنية اذهب والفضة نما ر جر فی بطنه نار جېنم ولا 


بعد فى ذلك ألا برى أن الملل يظبر فى عام ا مال على صورة اللبن کا لابخنى على من له خبرة بأحوال 
الحضراتالخس وقدروى عنابن عباس رضى اله عنما أنه يى بالاعمال الصالحة عى صورة حسنة 
وبالاعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع ف الميزان وأياً ما كان فإستاد إحضارها إلىالنفس مع أنها 
تحضر بامم الته تعالی کا ينطق به قوله تعالى يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضرآ الآية نبا ا 
عملتہا فی الدنیا فکا نما أحضر تا فی الموقف ومعنی علمہا بہا حینشذ آنہا تشاهدها على ما هی عليه فی 
الحقيقةفإن كانت صالحة تشاهدهاعل صورأحسن ما كانت تشاهدها عليه فى الدنيا لأن الطاعات لاقغلو 
فيا عن نو ع مشقة وإن كانت سيثة تشاهدها عل خلاف ما كانت تشاهدها عليه هنا نها كانت مز نة 
لها موافقة مواها وتنكير النفس المغيد لثبوت العم المنكور لفرد من النفوس أولبعض منباللٍيذان 
بأن ثبوته يع فر ادهاقاطبة من‌ألظور والوضوح بحي لايكاد حورم حوله شائبة اشتباه قطعاً يعرفه 
كل أحد ولوجىء بعبارةتدل على خلافه ولارمن إلى أن تلك النفوس العامة عا ذکر مع توفرأفرادها 
وتكثر أعدادها ما يستقل بالفسبة إلى جناب الكبراء الذى أشير إلى بعض بدائع شو نه المنبئة عن 
عظم سلطانه وآما ماقیل من ن هذا من قبیل عکس کلامېم الذی بقصدون به الإفراط فا بعكس 
عنه ويله بقوله تعالی رعا بود الذي نکفرو! لوکانوا مسلمين وبقول من قال |قدأترك القرن مصفرآً 
آنامله] و بقو لمن قالحين ستل عن ءددفر سانه رب‌فارس عندى وعنده المقانب قاصداً بذاك القادى 
فی تتکشیر فرسانه و[ظپار براءته من التزید وآنه من بقا لکثیر ماعنده فضلا آن بتزیدفن لواځحالنظر 
الجليل إلاأن الكلامالمعكوس عنه فما ذكرمن المثلة ما قبل الإفراط والمادى فيه فإنه ف الأول 
کشیرآً ماود وفی الثان ىكير ما ترك وف اثال ك کثیرمن الفر سان وکل واحدمن ذلكقا بل للإفر ادل 
والمالغة فيه لعدم اعصار مر اتب الكثرة وقد قصد بعکسه ما ذکر من‌المادی فالکثر حسما فصل 
أما قا نحن فيه فالکلام الذی عکس عنه علمت كل نفس ما أحضرت کا صرح به القائل و ليس فيه 
إمكان التكثير حتى قصد بعكسه الميالغة والقادى فيه ولا الذى هكن فيه من المبالغة ما ذكرناه 
فتأآمل ووز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا علمت حينئذ نفس من النفوس ماأحضرت وجب على 
کل نف إصلاح عملا خافة آن تتكون هى تلك الى علمت ما أحضرت فكيف وكل نفس تعلبه عل 
طريقة قولك لن تنصحه لعلك ستندم على ما فعلت وريا ندم الإنسان على مافعل فإنكلاتقصد بذلك 
أن ندمه مجو الو جود لامتيقن به أو نادر الوقوع بل تريد أن العاقل يب عليه أن يتنب أمآً 
بجی فيه الندم أو قلما يقع فيه فكیف به إذا كان قطمى الوجو دكثير الوجود ( فلا قم بالخنس ) 
أى الكواكب الرواجع من خنس إذا تأخر وهى ماعدا النيرين من الدرارى الخسة وهی بهرام 
وزحل وعطارد والزهرة والمشترى وصفت بقوله تعالى : 


٘ 


م 


۷ 


سے 


۱9A‏ تفسير أبى السمود 


آبتراراٽڪتَّس زي الکو بر 


رال انس وی 
وبح إدا تس و ا 

ا قول رسو گر ی e‏ 
ی قُرومند زی انر سک جي د 

rae |‏ ج التکو زر 
وما صاحیگ عون و و 


( الجوار الكنس ) لأنا تعرى مع الشمس وااقمر وترجع حى تخنى تحت ضوه الشمس قرسا 


رجوعا وکنو سما اختفاؤها تحت ضوثما م ن كنس الوحثى إذا دخ ل كناسه وهو البيت الذى 
بتخذه من‌آغصان الشجر وقیل هی جع الکو اکب تخنس بالنہار فتغيب عن العيون و تكنسبالليلى 
أىتطلع ف أما كنا كالو حش فى كنسما (والليل إذا عسعس) أىأدبر ظلامه أو أقبل فإنه من الأضداد 
وكذلك سعسع قال الفراء أجع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر وعليه قول المجاج [ حى إذا 
الصبح ها تنفسا » وانجاب عنا ليما وعسعسا ] وقيل هى لغة قريش خاصة وقيل معنى (قبال ظلامه 
أوفق لقوله تعالى ( والصبح إذا تنفس ) لأنه أول الار وقلإدباره أقرب من تنفس الصبح ومعناه 
أن الصبح إذا أقبل يقبل إقباله روح ونسيم عل ذلك نقساً له مجازآً فقيل تنفس الصبح ( نه ) أى 
القرآن الکرے الناطق مما كر من الدواهى اطائلة (لقول رسول كر) هو جبريل عليه ااسلام قاله 
من جبة الله عز وجل ( ذى قوة ) شديد ةكقوله تعالى شديد القوى وجل المراد القوة فى أداء طاعة 
لته تعالی وترك الإخلال ہہا من ول الق إلى آخر زمان التکلیف (عند ذىالعرش مكين) ذىمكانة 
رفيعة عند انته تعالى عندية كرام وتشزيف لاعنديتمکان (مطاع) فهابین ملانكته‌المقر بین يصدرون 
عن آمره ويرجعون إلى رأيه ( ثم أمين ) على الوحى وثم ظرف لما قله وقيل لما بعده وقرىء ثم 


تعظا لوصف الأمانة وتفضيلا ها على ساثر الأأوصاف ( وما صاحبك ) هورسول اله صلى اه عليه 


وسل ( بمجنون )ا تهته الكفرة والتعرض لمنوان المصاحبة للتلوج بإحاتهم بتفاصيلأحواله عليه 
الصلاة والسلام خبراً وعلمهم بازاهته عليه السلام عما نسبوه إليه بالكلية وقد استدل به على فضل 
جبريل عليه عليهما السلام للتباين البين بين وصفبهما وهو ضعيف لذ المقضود رد قول الكفرة فى 
حقه عليه الصلاة والسلام إا يعلمه بشر أفترى على اه كذباً أم به جنة لا تعداد فضائلمما والموازنة 


۸ - سورة الكو برمن آية ۲۳ إلى ۲۹ La EEE‏ 


وقد رامین و انکور 
1 وماهو عل الیب بضني 3 التکو بر 
وما هو مول طن رجیم التکو رر 
ان ذهو )6 ١‏ التکو رر 


دل سو م م 


>لم ت 
إذ هرلا د ر نعي ي ) کر 
ر از روع 2و2 

ل 4 شاء منک أن سہ تق D‏ ۰ اتکور 


وما كسا ون أ أن سء آله رب لعي E‏ 
وما سَاءٌ ون إلا ان ساءَ الله رب العللمونشس 3 : 


( ولقد رآه ) أی وبالته لقد رآی رسول اه جبريل علبهما الصلاة والسلام ( بالافق بين ) عطلع ۲٣‏ 
الشمس الأعلى (وما هو) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم (على الغيب) على مايخبره من الوحى إليه ۲٢‏ 
وغیره من الفیوب ( بضنین ) آی بخیل لایخل بالوحۍ ولا بقصر فی التبلبغ والتعلیم وقریء بظنین ٭ 
ى تيم من الظلنه وهى النهمة ( وما هو بقول شيطان رجي ) أىقول بعض المسترقة السمع وهوننى ۲٠‏ 
لقولم إنهکہانة وسحر ( فان تذهبون ) استضلال هم فا یسلکونه ف آم القرآن والفاء لترتبب ۲۹ 
مابعدها عل ماقبلا من ظہور آنه وحی‌مبین ولس مابقولونفشىء اتقو ل لن ترك ال جادةبعدظمورها 
هذاالطريق الواضح فأين تذهب ( إن هو ) ماهو ( إلا ذكر لعا لمين) موعظة ون ذكير هم وقوله تعالی ۷م 
( لمن شاء منک ) بدل من العالمين بإعادة ا لجار وقوله تعالى ز أن يستقيم ) مفەول شاء آی من شاء منک ۲۸ 
الاستقامة بتحرى ال حق وملازمة الصواب و[بداله من العالمين لانہم‌المتنفه‌ون بالتذ كير (وما تشاؤن) ٠۹‏ 
أى الاستقامة مشيئة مستتبعة ها فى وقت من الأوقات ( إلا أن يشاء اه ) أى إلا وقت أن يشاء الله » 
تعالى تلك المشيئةأى المستتبعةللاستقامة فإنمشيشتك لاتستتبعمابدون مشيثة انتهتعالى ها (رب العالمين) » 
مالك الخلق ومس بم 'أجعين . عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة الشكو بر أعاذه اله 

أن يفضحه حين تشر عحيفته . 


۲۰ ) تفسيز آنى السعود 


۲سورة الانفطار 
(مكة وهى تسعة عثرة آية) 


إا السماء آنمَطَرَّت ن ۲ الاتقطار 
2 و۶ le‏ © 

وإذا آلکراڪب آنتژزت © ۲ الانقطار 
ودا الطار فرت © ۳ الاتفطار 
4 2 ۶ 2 

وإذاالقبور بعرت ( ۳ الانفطار 
ر ج رواو 2 صو 2 و 

قت تفس ماقدمت وانرت ې الانقطار 


لإ سورة الانفطار مكية وآياتما قسعة عشر ) 

۱ (سم لته الرحمن الرحم) (إذا السماء انفطرت) أى انشقت لازول الملانككقوله تعالى ويوم . 

قشقق‌السماء بالغام د نز ل الملانكتنزيلا وقزلهتعالى وفتحت السماء فكافت أبواباً والكلام فى ارتفاع 

٢م‏ الساء کا م ف ارتفا ع الشمس (وإذا الكواكب انتثرت) أى تساقطتمتفر ةة (وإذا البحار جرت) 

فتح بعضما إلى بعض فاختاط العذب بالاجاج وزال ماينهما من البرزخ الحاجز وصارت البحار عراً 

واحدآً وروی أن الأرض تنشف ال اء بعدامتلاء البحارفتصير مستوية وهو مع التسجير عند اسن 

رضی انه عنه وقيل إن مياه البحار الأن راكدة مججتمعة فإذا برت تفرقت وذهبت وقریىء رت 

۽ بالتخفيف مبناً لغعول ومبنياً للفاعل أیضاً بمعنی بغت من‌الفجورنظرآ إلى قوله تعال‌لایبغیان (و لذا 

القبور بعثرب ) أى قلب تراما وأخر ج موتاهاو نظیره حر لفظاً ومعنی‌ و هما م کانمن البعفو الببحث 

ہ مع راء مت لیما وقوله تعالی ( علمت نفس ماقدمت وأخرت ) جواب إذا لكن لاعلل آنا تعله 

عند البعثبل عندنشر المحف لما عرفت من أن المر اد بها زمان واحد مبدؤه النفخة الأول ومتتباه 

الفصلل بين الخلائق لا أزمنة معتددة حسب تعدد كلمة إذاو[ نما کررت لتو بل ماف حيزهامن لدو اه 

والكلام فبه کالذی م تفص له فی نظیره ومعی ماقدم وأخر ما أسلف من عمل خير أوشر وأخر من 

سنةحسنة أوسيئة يعمل با بعده قاله ابن عباس وابن مسعود وعن ابن عباس أيضاً ماقدم من ممصبة 

وأخر منطاعة وهوقول قتادة وقيل ماقدم من أمو اله لنفسه وما خر لورثته وقيلماقدم من فرض 
وأخر من فرض وقيل أول عله وآخره ومعنى علبما التفصيلى حسبا ذكر فيا مر مراراً . 


۲ سورةالانفطرآیة/۱۰۰۹۰۸۰۷۹ ۱۲۱ 


ا آلإ سان ماغر ك ربك 21 ج ۳ الاتفطار 
آلذی خَلَمَكَ فوك فعدلك رچ ۲ الانفطار 
di‏ ی رة ماشاءَ ر كبك د ۲ الاتقطار 
کا بل تکذبون ان ي ۲ الائفطار 
ون یکر کفظین 9 ۳ الاتفطار 


( يأيما الإنسان ماغرك ,ربك الکرم ) أی اى شىء خدعك وجرأك على عصیانه وقد علمت مابین ٦‏ 
يديك من الدواهى التامة والعراقيل الطامة وما سيكون حينذ من مشاهدة أعالك كما والتعرض 
لعنوان کرمه تعال لاډٍیذان بآنه لیس مایصلح أن کون مداراً لاغتراره حسا یغوه‌الشیطان وقول 

له افعل ماششت فإن رب ككرم قد تفضلعليك ف‌الد نيا وسيفعلمثله فالا خرة فإنهقياس عقب و نمنية 
باطلة بل هو ما يوجب البالغة فى الإقبال على الإمان والطاعة والاجتناب عنالكفروالعصيان كانه 
قيل مالك على عصيان ربك الموصوف بالصفات الراجرة عنهالداعية إلىخلافه وقولهتعالى (الذى ۷ 
خلقك فسواك فعدلك ) صفة ثانية مقررة لاربوببة مبينة الكرم منببة على أن من قدر على ذلك بد 
قدر عليه إعادة والنسوبة جعل الاعضاء سليمة سوبة معدة لمنافعما وعدها عدل بعضمأ ببعض عحيث 
اعتدلت ول تتفاوت أو صرفما عن خلقة غير ملابمة طا وقرىء فعدلك بالتشدید أى صيرك متعدلا 
متناسب اخلق من غير تفاوت فيه ( فی أى صورة ماشاء ركبك) أى ركبك فى أى صورة شاءها من ۸ 
الصورالختلفة وما دة وشاء صفة لصورة أى ركبك فى أى صورة شاءها واختارها لك من‌الصور 
العجيبة المحسنة كقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم وإنما لإ يعطف الجلة على ماقبلما لانها 
يبان لعدلك ( كلا ) رد ع عن الاغترار بكرم اله تعالى وجعله ذريعة إلى الكفر والمعاص م مكونه ٩‏ 
موجبا الشكر والطاعة وقوله تعالى (بل تتكذبون بالدين) إضرابعن جلة مقدرة ينساق ليما الكلام 
كانه قیل بعد الردع بطريق الاعتراضش وتم لاترتدعون عن ذلك بل تجترنون على أعظم من ذلك 
حيث تكذبون بال جزاء والبعث رأساً أو بدين الإسلامالنىهمامن جلة أحكامه فلا تصدقون سو الا 
ولا جواباً ولا ثواباً ولا عقابً وقیل کا نه قبل [ذک لاتستقیمون عل‌ماتوجبه نممی‌علیک وإرشادی 
لکربل تکذبونا ے وقالالقفال لیس الام کاتقو ون من‌آنه لابعثولا نشور ثم قیل آم لاتتبينون 
بهذا البیان بل تتکدذبون‌بیوم‌الدین وقوله تمالی (وإن علب ک لحافظین) حالمن فاعل كذ بون‌مفيدة 
لبطلان‌تکذ بهم وتعقق‌مایکذ بونبه‌أی‌تکذبون‌با ل جزاء والمحال أن علي منقبلنالحافظين لاعمالک . 


و — أنى السعود + 4> 


* 


e 


٠ م گا رے م‎ E 
کراماکلتیین ( ۲ الاتفطار‎ 


مرو رگ رام رور م 


یعلہون ماتفعلون ي ۲ الانقطار 
إٹ ابرا لن تعر ت ۲ الائفطار 
ل اا ني جحیم 0 ۲ الانفطار 
صلوتها يوم لذن ۲ الاتقطار 
وما هم عهابغاببينَ ۲ الائقطار 
وما درك ماو مالين 02 ۳ الانقطار 
ما درك مام آلدينِ )0 ۲ الائفطار ' 


1 (کراماً ) لدنیا (کاتبین ) ها ( یعلنون ماتفعلون ) من الافعال قلیلا وکثیرآً ويضبطونه نقيراً 
وقطميرآً لتجازوا بذاك وف تمظم الكاتين باثناء علهم تفخ لام الجزاء وأنه عند الله عز وجل 
۳ من جلالل الأمور حيث يستعمل فيه هولاء الكرام وقوله تعالى ( إن الابرار لنى نعم ) ( وإن 
الفجار لن جحيم ) استئناف مسوق لبيان تنيجة ال حفظ والكتاب من الثواب والعقاب وف تضكر 
٠‏ النعيم وال جحي من النفخيم والتهويل مالا بخنى وقوله تعالى ( يصلونها ) إما صفة حم آو استگناف 
٭ قبنی عل سوال نشا من تہو یلہا كانه قیل ماحام فیا فقيل يقاسون‌حرها ( يوم الدين ) يوم ال جزاء 
٩‏ الى کانوا يكذ بون به ( وما م عنها بغائبين ) طارفة عين فإن المر اد دوام نى اخيبة لاتنى دوام الغيبة 
مام مرارآمن أن الملة الاسمية المنفية قد يراد بها استمرار الننى لاننى الاستمرار باعتبار ماتفيده 
من‌الذوام واثبات بعد النؤ لاقبله وقیل معنا وما کانوا غائبین عنہا قبل ذلك بالکلية بل کانوا دون 
سمومما فى قبورم حسها قال النى صلى الله عليه وسل القبر روضة من رياض ال جنة أو حفرة من حفر 
۷ النيران وقوله تعالى ( وما أدراك مايوم الدين ) (ثم ماأدراك مايوم الدين) تفخي لشأن يوم الدين 
الذی یکذبون به إثر تفخم وتہویل امه بعد تهوايل بييان أنه ارج عن دائرة دراية الخلق على أى 
صورة تصؤره فهو فوتها وكيفها تخي اوه فهو أطم من ذلك وأعظم أى وأى شىء جعلك داريا مايوم 
الدين على أن ما الاستفبامية خبر ليوم الدين إلا بالمکس کا هو رأى سيبويه لما مر من آن مدار 
الإفادة هو الجر لا المبتدأً ولريب فى أن مناط إفادة المول والفخامة هناهو مالايوم الدين ى أى 

شى؛ يبهو ف الول والفظاعة لما مرغير مرة أن كلة ماقد يطلب بها الوصف وإن كانت موضوعة 


۲ - سورة الانفطار آيه ۹ ۲۴۳ 


روصم رو ا ووو برو مروگ زووق وت سے 
٠‏ “ 0 = ا al AY‏ 
ملاك تفس فی ا الأ برد ةه ٠‏ ۸ لار 


1 


لطلب المقيقة وشرح الاسم يقال مازيد فيقال ف ال جواب كاتب أو طبيب وف إظبار يوم الدين ف 


موقع الإضمار تأ كيد وله ونخامته وقوله تعالى ( يوم لاتملك نفس لنفس شيا والام يومذ له ) 
بان جال لشأن يوم الدين إثر إبهامه وييان خروجه عن عاوم الخلق بطريق إنعاز الوعد فإن انى 
(درائهم مشعر بالوعد الكر م بالإدراء قال ابن عباس رضی اه عنما کل مانی الق رآن من قوله تعالی 
ما أدراك فقد أدراه وکل مافیه من قوله وما یدریك فقد عوی عنه ویوم مرفو ع عل آنه خبر مبتداً 
عذوف وحركته الفتح لإضافته إلى غير متمكن كانه قيل هو يوم لااك فيه تفس من النفوس 


ص 


لنفس من النفوس شيثاً من الأشياء ا أو منصوب بإضمار اذکر كانه قیل بعد تفخي آم بوم الدين . 


وتشوبقه عليه الصلاة والسلام إلى معرفته اذكر يوم لاماك نفس ا فإنه يدريك ماهووقيل بإضار 
يدانونو ليس بذاكفإنه عارعن إفادةمايفيده ماقبله کا أن إبداله من يوم الدين علىقراءة الرف مكذاك 
بل احق حبذ الرفع على أنه خر بدأ عذوف . عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة 
الانفطا ر کىتب اله تمالی له بعدد كل قطرة من السماء ويعدد كل قز حسنة وانته تما آعل . 


۱ 


¢ 


۲٤ 


ور وص يس ” 
هي 


ويلا رم“ )6 lar‏ ففين 
ان إا الوأ عل الاس بستوفون ل ۳ المطففين 


سورة المطففين مكية ختلف فا وآبا ست وثلاثون ) 

(بسم اله اارحمن الرحي) ( ويل للعطففين ) قبل الويل شدة الشر وقيلالعذاب الالم وقيل هو 
واد فی جنم هوی فيه الکافر أربعین خریفاً قبلأن بلغ قعره وقیلو تیل وآیا ما کان فو مبتدأً و إن 
كان نكرة لوقوعه فى موقع الدعاء والتطفيف البخس فى الكل والوزن لان مايخس شىء طفيف 
حقیر وروی آن رسول اله صلی اله عليه وسل قدم المدينة وكان أهلما من أخبث الناس كيلا فذزلت 
فأحسنوا االكيل وقيل قدمما عليه الصلاة والسلام وبها رجل يعرف بأنى جبينة ومعه صاعان يكيل 
بأحدهما ويكتتال بالآخر وقيل كان أهل المدينة تجارآً يطففون وكانت بياعاتمم المنابذة والملامسة 
والخاطرة فنزلت نرج رسول اله صلى لته عليه وسل فقر أا لبهم وقال حمس بخمس مانقض قوم 
المہد إلا سلط اله عليهم عدوم وما حكوابغير ما أنزل اله إلا فشا فيم الفقر وما ظبرتفمم اموت 
ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنم القطر وقوله 
تعالى ( الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) ال صفة كاشفة للمطففين شارحة لكيفية تطفية بم 
الذى استحقوا به الذم والدعاء بالويل أى إذا اكنتالوا من الناس مکیلہم عکالشر اء وڪوه بأخذونه 
وافياً وافرآً وتبديل كلمة عل من لتضمين الا كتيال معنى الاستيلاء أو للإشارة إلى أنه اكتيال 
مضر مم لكن لاعل اعتبار الضرر فى -حيز الشرط الذى يتضمنه كلبة إذا لإخلاله بالمعنى بل فى نفس 


الام وجب الجوابفإن المرادبالاستيفاء ليس آخذ احق وافياً منغير نقص بل جرد اللاخذ الوافى 


الوافر حسب) أرادوا بأى وجه تيسر من وجوه ال ميل وكانوا يفعاونهبكبس المكيل وتر يك المكبال 
والاحتيال فى ملئه وأما ماقبل من أن ذلك للدلالة على أن اكتياطم لما طم على الناس فع اقتضانه 


لمدم شمول الیک لاکتیاطم قبل آن یکون م على الناس شىء بطر يق الشراء ونعوه مع آنه الشائع 


فا بيهميقتضى أن يكون معنى الاستيفاء أخذ ماهم علييم وافباً من غير نقص إذهو المتبادر منه عند 
الإطلاق و معرض ال حت فلا يكون مدارآً لذمېم دالدعاء علییم وحمل ماهم علیہم على معنی ماسیکون 


سورةالمەلفغينآة £ 0 


ر اوو روغ وو 2 
ذا لوهم او وزنوهم بحسرون ( ` ۳ المطففين 

2ص ع a‏ 

ألا يظن اوليك آنہم مبعولون و ۳ الطففین 


یوم عظیم ۳ المطففين 

يوم قوم الاس َب العلامين 6% ۳ الطففين 

م علیہم م حکونه بعیداً جدآً ما لایجدی تفعاً فن اعتبا رکون المکیل طے الا کان وما لا يستدی 
كون الاستيفاء بامعنى الإ كور حتا وهكذا حال مانقل عن الفراء من أن من وعل تعتقبان فى هذا 
الموضع لانه حق عليه فإذا فال اكتلت عليك فكا”نه قال أخذت ماعليك وإذا قال اكتلت منك 
فكقوله استوفيت منك فتأمل وقد جوز أن تكون عل متعلقة بيستوفون ويكون تقد يما على الفعل 
لإفادة الخصوصية أى يستوفون على الناس حاصة فأما أنفسمم فيستوفون ها ونت خبير بآن القصر 
بتقدم الجار والجرور إنا بكرن فا يمكن تعلق الفعل بغير اجرور أيضاً حسب تعلقه به فيقصد 
بالتقدمقصره عليه بطر يق القلب أوالإفر اد أوالتعيين حسبا يقتضيه المقام ولا ريب فىآن الاستيفاء 
الذى هوعبارة عنالاخذ الوافىءا لايتصورأن يكون عل تم حى بقصد بتقدبم الجار واجرور 
قصره على الناس على أن الحديث واقع ف الفعل لافيا وقع عليه فتدبر والضمير البارز فى قوله تعالى 
(داذا کالومم أو وزنوم) للناس أى إذاکالوا م أو وزنوا طم للبيع ونحوه (عخسرون) ى ينقصون ٣‏ 
يقال خسر اليزان وأخسره غذف ال مار وأوصل الفعل كا فى قوله [ولقد جنيتك أكؤا وعساقلا] 

أى جنيت لك وجعل البارز تأ كيدا لللستكن ما لابليق بزالة التزيل ولعل ذكر الكيل والوزن 

فى صورة الإخسار والاقنصار على الأ كتيال فى صورة الاستيفاء لما أنهم لم بكو نوا متمكنين من 
الاحتيال عند الاتزان مک ممنه عندالكيل والوزنوعدم التعرض لكيل والموزون فى الصورتين 
لن مساق الكلام لبيان سوه معاملتيم فى الخد والإعطاء لافى خصوصية الما خوذوالعطى وقوله 
تعالى ( ألا يظن أولثك أنهم مبعثون ) استئناف وارد مويل ما ارتككوه من التطفيف والتعجيب > 
من اجترائہم عليه وأولئك إشارة إلى المطفةين ووضعه موضع میرم للإشعار بمناط الح الذى 
هووصقہم فإنالإشازة إلىالشىء متعرضةله من حيث اتصافه بوصفه وأما الضمير فلا رتعرض لوصفه 
ولاجيذان نهم متازون بذلك الوصف القبيح عن سائر الناس أ كل امتياز نازلون منزلة الأامورا مشار 
لها[شارة حسية وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد درجتهم فىالشرارة والفسادأى ألا يفن أولئك , 
اموصوفون بذلك الوصف الشنيع الائل آم مبعوون (لیوم عظي) لایقادرقدر عظمه وع مافیه ه 
وعحاسبون فيه على مقدار الذرة والحردلة فإن من يظن ذلك وإن كان ظنا ضعيفاً متاخماًللشك والوم 
لایکاد پتجاسر عل أمثال هاتيك القباح فکیف من تیقنه وقوله‌تعالی (يوم بقوم الناس ارب العاین) ‏ 


اس ےس م روا °’ a‏ 
کا إن کتدب آلفجار لنی جن ل : ۳ المطففين 
2ے تکوس م م ب و 
وماادرنك ما جين e‏ ۳ الطففين 
e Id » 2‏ 
کتلب قوم ر ۳ المطففين 
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ویل ومذ للمکزرین وي ۳ الطففین 
2 م ر س 2ر9 wv‏ 
الین یکذبون پیو م آلدین ېم المطفغین 
مم لے 9 اور ٤£‏ 
ما یکذب به إلا کل معتد أ مقن 
2 ا ٍ کل معت De‏ ۳ المطففين 
م رجض مرن ررم ٤ص‏ روعت > ا 
إذا تی عليه ٤ابلتنا‏ قال اسلطیر آلا ولین ي ۳ المطففين 


أى مكمه وقضائه منصوب بإضمار أعى وقيل مبعوثون أو مرفو ع امحل خبرآ لمبتدأ مضمر أوبجرور 

بدلا من وم عظيم مبنى على الفتح لإضافته إلى اافعل وإن كان مضارعاكا هو رأى الكوفيين ويؤيد 
الأخير ينالقر اءة بالرفع وبال جر وف هذا الإ نكاروالتعجيب و يراد الظن ووصف اليوم بالعظم وقيام 
ناس فيه كافة نه تعالى خاضعين ووصفه تمالى بر بوبية العا مين من البيانالبليغ لعظم الذنب و تفاق الإم 

۷ ف التعطفيف وأمثاله مالا بخنى ( كلا ) ردع عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب 
» وقوله تعالى ( إن كتاب الفجار لنى سجين ) الخ تعليل لاردع أو وجوب الارتداع بطريق التحفيق 
وسجين عل لكتاب جامع هو ديوان الشر دون فيه أعمال الشيأطين وأعال الكفرة والفسقة من 
الثقلينمنقول موص ف كخاتم و أصله فعيل من|اسجن وهو ا حبسو التضييق لانهسبب الحبس والتضييق 

ف جہنم أولانه مطر وح کا قیل تحت الارض السابعة فی مکان مظل وحش وهو.مسکن[بلیس وذريته 
فالمعنى إن كتاب الفجار الذين من جلتهم المطفغون أى ماأيكتب من آعام أ وكتابة أعاهم لى ذلك 

۸ الكتاب المدون فيه قاح أعمال المذنكورين وقوله تعالى ( وما أدراك ماسجین ) تہویل لامره آى هو 
٩‏ عحیث لابلغه دراية أحد وقوله تعالی رکتاب مر قوم ) ی مسطور بين الكتابة أو معلل يعم من رآه 
۰ أنەلاخیر فيهوقيل هوأاسم المكانوالتقدير ماكتاب‌السجين أوع ل كتاب مر قوم وقوله تعالى ( ويل . 
يومئذ للسكذبين ) متصل بقوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العامين وما بيهما اعتراض بقوله تعالى 

١‏ ( الذين يكذبون بيوم الدين ) إما مجرور على أنه صفة ذامة للسكذبين أو بدل منة أو مرفوع أو 
۱۲ منصوب عل الذم (وما بکذب به الا کل معتد) ی متجاوزعن حدودالنظر والاعتبار غال فى التقليد 
» حى استقصر قدرة أله تعالى وعلبه عن الإعادة مع مشاهدته للبده (أثم) أى مہمك فی الشہوات 
۴ الخدجة الفا نية يث شفلته عما وراءها من اللذات التامة الباقية وحخلته على إنكارها ( إذا تتلى عليه 


س 
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صڪلا بل ران عل لويم ما کانوا يکسبون ي ۳ المطفغين 
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نسم عن رورم یوم لمحجوبون 9 الطففین 
SEK 5 4‏ 
م لصالا نے و الطففین 
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ئم بقال هدذا آلز ی کنتم به ء نکذبون ي ۳ الطففین 
2ت اص ووی ٍ سس > 

6 إن کتلب آلا رار لی علیین وی ۳ المطففين 


ا 
آياتنا ) الناطقة بذلك ( قال ) من فرط جمله وإعراضه عن الق اإذى لاعيد عنه (أساطير الاولين) 


آی ھی حکا بات الاو لین قال السكلىالمراد با لمعتدى الإثم هو الوليد بن المغيرة وقيل النضر بنالحرث 
وقيل عام لكل من اتصف بالأوصاف الم نكورة وقرىء إذا يتل بتذكير الفعلوقرىء آإذاتتلى عل 
الاستفہام الإنكارى ( كلا ) ردع للمعتدى الاثم عن ذلاكالقول الباطل وتكذيب لهفيه وقولهتعاى 
( بل ران على قاومم ما کانوا یکسبون) يان ما أدى بهم إلى التغوه بتاك العظيمة أى ليس ف آياتنا 
مايصح أن يقال فی شأنہا مثل هذه المقالات الباطلة بل رکب عل قاوبہم‌وغلب علبہاما کانوا پکسبو نها 
من الكفر والمعاصى حى صارت كالصدأً فى المرآة ال ذاك بيهم وبين معرفة المت کا قال صلى اه 
عليه وسل إن العبد كلما أذنب ذنباً حصل فى قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه ولذلك قالو! ماقالوا 
والربن الصدأً بقال ران عليه الذنب وغان عليه رینا وغینا ویقال ران فيه النوم ی رسخ‌فیه وقریء 
بإدغام اللام ف الراء ( كلا ) ردع وزجر عن الكسب الرائن ( لنم عن رجهم يومثذ لحجو بون ) فلا 


بکادون برونه عخلاف الؤمنىن وقلل هو ل لإاهاتہم بإهانة من جب عن الدخول على الملوك. 


وعن ابن عباس وقتادة وان أ مليكه جو بون عن رحمته وعن اب ن کیسان ع نکرامته ( م [نېم 
لصالوا ا جحي ) أىداخاو لناروثم لتراخىالرتبة فإنصلى ال جحي أشد منالإهانة والحرمانمن الرحمة 
والكرامة ( ثم يقال ) طم توبيخآً وتقريعاً من جبة الزبانية ( هذا الذ ىكتتم به تكذبون ) فذوقوا 
عذابه (کلا) ردع عا کانوا عليه بعد رد ع زجر ثررجر وقول تعالی (إِن کتاب‌الابرار لی علین) 
استئناف مسوق لبان حل کتاب الا ر ار پعدہ بیان سوہ حال الفجار متصلا بییانسوء حال کتاہم 
وفيه تأ کید لاردع ووجوب الارتداع وکتاہم ماکتب من أعاهم وعليون عل لديوان المیر اذى 
دون فيه کل ما أعبلته الان وصلحاء الثقلين منقول من جمع عل فعيل من العلو سمى بذلك إِما لن 
سبب الار تفا على آعالىالدرجات فالجنة وإمالانه مرفو عف السماء السابمة حيث يسكنالكر و بيون 
تکكر يا له وتعظيا والىکلام فى قوله تعالی : 


* 


# 


۸-____ _تفسير أي العود 


مرت کوس عنس ن 
وما ادرٺك ماعليون CD‏ ۳ الطففین 
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کت رفوم ( JIAY‏ فن 


2 ور e‏ م 


ا ۳ المطففین 


ار ىتى ې | ۳ الطففین 
ارابك بترو ٠‏ ۳ الین 
فون ن رحب نوم a.‏ 


۰ ( وما آدارك ماعلیون ) (کتاب مرقوم )کا م فی نظیره وقوله تعالى (يشېده المقربون) صفة 


آخری لكتاب أى بعضرونه وحفظو نه أو يشمدون با فيه يوم‌القيامة (إن الابرارلنى نعم) شر دع 
ف بان عاسن أحوالم إثر بيان حا ل كتاهم على طريقة مام فى شأن الفجار ( على الأرائك ) أى 
على الأسرة فى المحجال ولا يكاد تطلق الاريك على السربر عندم إلا عندكو نه فى المحجلة (ينظرون) 
أی إلا ماشاؤا مد أعينبم إليه من رغائب مناظر ال جنة وإلى ما ولام انه تعالى من النعمة والكرامة 
وإلى أعدائم يعذبون فى النار وما تعجب المحجال أبصارم عن الإدراك (تعرف فى وجوهيم نضرة 
النعي) أىببجة التنعم وماءه ورونقه والخطاب لکل أحد من له حظ من الطاب لایذان بأن ماهم 
من آثار الاعمة وأحکكام الہجة حیث لاختص برۉبته راء دون راء ( يسقون من رحق ) شراب 
عالص لاغش فيه ل( مختوم ) ( ختامه مسك ) أى مختوم أوانيه وأكوابه باسك مكان الطين ولعله 
تمثيل لكال نفاسته وقيل ختامه مسك أى مقطعه رانحة :مسك وقریء خانمه بفتم‌التاء وکسرها ی 


٠‏ مايقتم به ويقطع ( وفى ذلك ) إشارة إلى الرحيق وهو السب لما بعده أو إلى ماذكر من أحوالم 


وما فيه من معنى البعد لما للإشعار بعلو مرتبته وبعد منزلته أو لكونه فى ال جة أى فى ذاك خاصة 


دون غيره ( فليتنافس المتنافسون ) أى فليرغب الراغبون بالمبادرة إلىطاعة اه تعالى وقيل فليعمل 


العاماون كقوله تعالى ئل هذا فليعمل العاماون وقيل فليستبق المستبقون وأصل التنافس التغالب فى 
الثىء النفيس وأصله من النفس لعزتبا قال الواحدى نفست الشىء أنفعه نقاسةوالتنافس تفاعل منه 
کان كل واحد من الشخصین برد أن يستأثر به وقال البغوى وأصله من الثىء النفيس الذى عرص 


۴ سورة المطفغفين من آبة ۲۷ إلى ۳٣‏ ۹ 
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وإذا موا ہم یتغاصون ری ۳ المطففين 
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ولا نبرا إل هلهم نلبوا هين مي ۳ الطفقين . 
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عرعب و لوعي وام ت e ١‏ 
وما ارسلوا علییم حلفظینی )2 ۰ ۳ المطففين 


علیه فوس الناس وبزیده کل آحد لنفسه و ینفس بعل غیره‌آی یضنبه (ومن‌اجه من تستیم) عطف ۲۷ 
على ختامه صفة أخرى ارحيق مثله وما ينما اعتراض مقرر لنفاسته أى مامز ج به على الرحيق من 

ماه تسن على آن من ببانية أو تبعيضية أو من نفسه على آنها ابتدائية والتسني عل لعين بعینها میت به 

لما لابا أرفع شراب فى ال جنة وإما انما تأتهم من فوق . روى نها تجرى فى المواء مقسنمة فتصب 

ف آوانہم ( عیناً ) نصب على الاختصاص وجوازآن کون حالا من تسن م مکونه جامد لاتصافه ۲۸ 
بقوله تعالى (يشرب بها المقر بون) فإنهميشر بونها صرفا ومز ج لساثر أهل ال نة فالباء مريدة أو عى » 
من وقوله تعالی (إِن الذین آجرموا) ا حکابة لبعض قبائح مشرک قریش جیء بہا تمہیدآ لذکربعض ۲۹ 
أحوال الابرار فى الجنة (كانوا ) فى الدنيا ( من الذين آمنوا يضحكون ) أى يستهز ون بفقرانم » 
کمار وصميب وخباب وبلال وغيرم من فقراء الو منين وتقد الجار والجرور إما للقصر إشعاراً 

بغاية شناعة مافعلوا أى كانوا من الذين آمنوا يضحكون مع ظهور عدم استحقاقيم لذلك على منباج 

قوله تعالی أن انت شك أولراعاة الفواصل ( وإذا مروا ) آی فقراء المومنین ( بہم ) أى باش ركين ٣۰‏ 
وم فى أنديتهم وهو الاظير وإن جاز المكس أيضاً ( تغامرون ) أى يخمز بعضم يعضاً ويشيرون » 
بأعينيم ( وإذا انقلبوا ) من مجالسيم ( إلى أهلم انقلبوا فكمين ) ملتذين بذكرم بالسوء والسخرية ٣١‏ 
منهم وفية إشارة إلى نيم كانوا لا بعلون ذلك مرأى من الارين بهم ويكتفون حينثذ بالتغاس 
وقریء فا کین قیل هما معنی وقیل فکہین آشرین وقیل فرحین وفا کہین متضکہین وقبل ناعمین . 
وقيل مازحين ( و لذا رأدم ) أن كانوا (قالوا إن هؤلاء لضالون ) أى نسبوا المسلمين من رأوم ٣م‏ 
ومن غير م إلى الضلال بطريق الأ كيد ( وما أرسلوا علبيم ) على المسلدين ( حافظين) حال من‌واو ٣٣‏ 

۱۷ - أن السود ج 4» 


۰ هسیر آن السود . 


E 22‏ م و< ےر 5 e2‏ ع 1 
فاليومآلذين ٤امنوا‏ من الكقار بضحکون ي ۳ اللطففين 
ھر سے Tf‏ 23 ٍ 0 

عل آلڈرآپك بنطرون چ الطفقین 
EET‏ 
هل ثوب لكقارما كانوا يفعلوتب © ۳ الطففين 


قالوا ىقالو اذاكوال مال أنهمما رساو من جبة التهتعالی موکاین بهم #فظونعلیهم وام ويمنون 
عل آعاے ویشہدون برشدم وضلاے وھذا تک بہم وشار بأن ما اجترا عليه من القول من 
وظائفمن آرسلمن جتهتعالى وتدجوز أن يكون ذلك من جلة قول الجر مین كانم قالوا إن هو لاء 
لضالون وما أرساوا علينا حافظين [نكارآً لصدم عن الثرك ودعابم إلى الإسلام و[نا قيل علييم 
٤ء‏ نقلا له بالمعى ا فى قولك حلف ليفعان لا بالعبارة كا فى قولك حلف لافعان ( فاليوم الذين آمنوا) 
۾ أى العودون من الفقراء (من الكفار) أیمن الممود نوهو الأظہر وإن أمكن التنيم من الجازین 
ه ( يضحكون ) حين يرونيم أذلاء مغاولين قد غشيم فنون هوان والصغار بعد العزة والىكر ورهقيم 
ألوان العذاب بعد التنعم والترفه وتقدم ال جار وانجرور. للقصمر تحقيقاً للمقابلة ى فاليوم م مى : 
٠م‏ الكفار يضحكون لا المكفاز منم ا كانوا يفعلون فى الدنا وقوله تعالى ( على الأرائك ينظرون) 
حال من فاعل يضحكون ى يضحكون منهم ناظرين الهم وإلى مام فيه من سوء الحال وقيل بفتح 
للكفاز باب إلى الجنة فيقال م اخرجوا إليها فإذا وصاو! إلها أغلق دونهم بفعل بهم ذلك مرارآ. 
۳ ويضحك المؤمنون منہم وبأباء قوله تعالى ( هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ) فإنه صرح فى أن 
ضحك المومنين منم جزاء لضحكيم منيم فى الد نيا فلابد من الجا نسة والمشا كاة حت وال“ ويب والإثابة 
الجازاة وقرىء بإدغام الام فى الثاء . وعنه صلى اله عليه وسل من قرأ سورة المطفغين سقاه انه تعالى 
يوم القيامة من الرحيق الختوم . 


۱۳۱ ٠٠٤٠۴٠٢١١ سورة الإنشقاق آي‎ _ ٤ 


4-سورةالانشقاق 


إدّ 6 آي ج 4 الاسقاق 

وأذتٹ لرا وت ص 4 الانشقاق 
واا لار مدت ر الانشقاق 

وأذقَتَ ماف ا ص الاسقاق 


الاشسقاق . 


وأذت چا حت ي 
ر سورة!لإنشقاق مكية وآ اخس وعثرون ) 
(بسے اه الرحن الرحیم) ([ذا السماء انشقت) أی بالغام کا فى قولهتعالى ويوم تشقق‌السماء بالغام ١‏ 
وعن على رضی اله عنه تنشق من الجرة (وآذنت اربما) ی واستمعت أی انقادات وأذعنت لتأثیر ۲ 
قدرتهتعالى حين تعلقت إرادتهبانشقاقما انقيادا ل أمور المطواعإذا وردعليه أم الاما مطا ع والتعرض 
لمنوان الربوية مع الإضافة إلبها للإشعار بعلة الىك وهذه اطجلة ونظيرتما الآتية بنرلة قوله تعالى 
أتينا طائعين فى الإنباء ع نكو ن مانسب إلى الماء والأرض من الإنشقاق والمى وغيرهما جارياً على 
مقتضى الحكة کا أشير إليه فا سلف (وحقت) أى جعلت حقيقة بالاستاع والانقياد لكن لا بعد « 
أن تك نكذلك بل فی تفسہا وحدذاتہا من قوطے هو محقوق بکذا وحقیق به والعی اقادت لرا 
وهى حقيقة بذلك لكنلاعلى أن‌المراد خصوصية ذاتها من بين سائرالمقدورات بل خصوصية القدرة 
القاهرة الربانية الى بتآنى ها كل مقدور و لابتخلف عا أمر منالامور فقا لة أن تكون اعتراصاً 
مقررآً لما قبلا لامعطوفة عليه ( وإذا الأرض مدت ) أى بسطت بإزالة جبا طا وآ اما من مقارها ٣‏ 
وقسو تا عيث صارت تاعا صفصفاً لاترى فيا عوجا ولا أمتاً أو زيدت سعة وبسطة من مده معنى 
آمده أی‌زاده (وآلقت مافہا) أىرمت مان جوفبامن الو نىوالكنو زكقوله تعالى وأخرجت الأرض > 
أثقاها ( وتخلت ) وخلت عما فما غاية الحاو حت ل ببق فہاشیء منه كا نباتكافت فىذلك أقصى جدها » 
(وآذنت اربا) فى الإلقاء والتخلى (وحقت) أى وهى حقيقة بذاك أى شأنبا ذلك بالنسبة إلى القدرة ه 


8 تفسير أنى السعود 


٤م‎ 


2 دم 9 تاعرص ک§ ص عن دک ہے 
تاا آلإنسان إن ك ادح إل ربك ذخا فيه ي ٤‏ الانشقاق 


رغ رن س r‏ 
٩‏ 


فاما اؤ كه ية 9 ٤‏ الانشقاق 


روم 9ے ا ر کرس ک۶ 


قوف اسب حسابا سرا 9 ٤‏ الاشقاق 
رم م ار م او 9 4 
وینقّلب ل آهلهء رورا ې الانشقاق 


RS ON TE 
۹٩ 


واما من اون کتدبه, ورآء ظهرهء ت 4 الانشقاق 
rR‏ رو وو ۶ ر 

فسوف يدعوا ثبورا ( 4 الانشقاق 
ويصل سعررا. الاشقاق 


ت ٤‏ مور ي۶ 


وور 
إِنه, کان ف اھلهء مسرورا ي 4 الاشقاق 


الرباية وتكررر كلة إذا مع اتاد الأفعال المنسوبة إلى السماء والأرضوقوعا فى الوقت الممتد الذى 

> هو مدلوطا قد ص سره فبا ص (ياماالإنسان[نك کادح زل ربك کدحا) أى جاهد ومجد إلى ارت وما 

بعده من الاحوال الى مثلت باللقاء مبالغ فى ذاإك فإن الكدح جہدالنفس ف العمل والكد فيه بحيث 

٭ پر فبا م نکد ح جلده ذا خدشه ( فلاقيه ) أى فلاق له عقيب ذلك لاعالة منغيرصارف يلويك 
۷ عنه قوله تعالی ( فاما من أو یکتابه یمین ) ( فسوف بحاسب حسا ب سیر ) اے قیل جواب ذا 

فی قوله تعالی فما باتینک منی هدی فن تبع هدای فلا خوف علیېم ولا م ګزنون وقوله تعالی اپا 

الإنسان الخ اعتراض وقبل هو محذوف هوبل والإاء إلى قصور العبارة عن بيانه أو للتعويل على 

مام فى سورة اتکور والإنفطار عليه وقیل هو مادل عله قولهتعالی بآہہا الإنسان اځ تقدیره لاق 

الإنسا ن كدحه وقبل هو قولهتعالى فلاقبه وما قله اعتراضوقيل هو أا الإنسان ال باضار القول 
يسيراً سبلا لا مناقشة فيه ولا اعتراض وعن الصديقة رضى اله عنا هو أن يعرف ذنوبه م بتجاوز. 

٩‏ عنه ( وینقلب إلى أهله مسروراآ ) أىعشيرته الو منين أو فريق ا مؤمنين مبتېجابحاله قائلا ھاؤم اقرۇا 
۰ کتابه وقیل إلى آمله فی ال جنة من الور والغلمان ( وآما من ون یکتبه وراء ظہره ) یبژ تاه بشماله _ 
من وراء ظېره قیل تغل مناه إلى عنقه وععل شماله وراه ظېره فيو نی کتابه بشماله وقرل تخلع يده . 

۱ السری من وراء ظہره ( فسوف يدعو ٹورآ) ی بتمنی الثبور وھو اللاك ويدعوه اڈوراه تعال 
٢‏ فإنه آوانكوآنی لھ ذلك (ویصلی سعیرآً) ی پدخالما وقریء یصلی کقوله تعالى وتصلية جحي وقړیء 
۳ ویصل کا فی قوله تعالی ونصلیه جم ( إنه كان فى أمله ) فيا بين أهله وعشيرته فى الدنيا (مسرورآً ) 


۰-۳۴ ٠ ۴٠ل سورة الإنشقاقمنآية>‎ - ٤ 


a aE mre i iia gags .‏ 
إتهر ن أن لن يحور و ٤‏ الاشقاق 
ب | الااشاق 
E‏ لشفي ® ٤‏ الاشقاق 
والَيْلوم وس ٤ ٠‏ الاشقاق 
و والقمرِ إا سی و ٤‏ الانشقاق 

مرو ا م ر a ê‏ 
E‏ 4 الانشقاق 


مترفا طرآ مستيشرا كدردن الفجار الذين لاجم م ولا بخطر يبام آمور الآخرة ولا تفکرون فی 


العواقب ولم یکن حزیناً متفکرآً فی حال ومآ له كسنة الصلحاء والمتقين والجلة استئناف لبيان علة 
ماقبلا وقوله تعالی ([ِنه ظن أن لن عور) تعلیل لسروره فی الدنیا أى ظن أن لن بجع إلى لته تعالى 
تكذيا للعاد وأن خففة من أن سادة مع مافى حيزها مسد مفعولى الظن أو أحدهما عل الحلاف 
المعروف (بلى) عابلا بعدان وقولهتعالى (إِن ربه کان به بصيرآً) تحقیق و تعلیل له أى بل ليحورن 
البتة إن ربه الذى خلقه كان به وبأعاله الموجبة للجزاء بصيرآً حيث لاعن من اخافية فلا بد من رجعه 
وحسابه وجزائه علا حتا وقیل نزلت الایتان فی أبى سلمة بن عبد الأشدوأخيه الأسود ( فلاآقم 
بالشفق ) ھی الجرة الى تشاهد فى أفق المغرب بعد الغروب أو البياض الذى يلها مى به ارقته ومنه 
الشفقَة ى هى عبارة عن رقة القلب (والليل وما وسق) وما جمع وض يقال وسقه فاتسق واستوسق 
أى جعه فاجتمع وما عبارة عا يجتمعبالليل ويأوىإلى مكانهمن الدوابوغيرها (والقمر إذا اتسق) 
ى اجتمع وتم درآ ليل أربع عثرة ( لتركين طا طبقاً عن طبق ) آیلتلاقن حالا پعد حال کل واحدۃ 
منبا مطابقة لاختها فى الشدة والفظاعة وقيل الطبق جمع طبقةوهى المر تبةوهو الاوفق لا ركوب المنىء 
عن الاعتلاء والمعنى لتركين أحوالا بعد أحوال هى طبقات فى الشدة بعضما أرفع من بعض وهى 
اموت وما بعده من مواطن القيامة ودواها وقریء لتركىن بالإفراد عل خطاب الإنسان باعتبار 
اللفظ لاباعتبار شموله لأفر ا اءة الأولى وقرىء بكسر الباء على خطاب النفس ولي ركن بالياء 
أى ليركين الإنسان ومحل عن طبق النصب على أنه صفة لطبةاً أى طبقاً جاوز زا لطبق أو حال من 
الضمير فى لتركن طبعاً مجاوزين أو جاوزا أو مجاوزة على حسب القراءة والفاه فى قولهتعالى (فا 

لايؤمنون ) لترتيب مابعدها من الإنكار والتعجيب على ماقبلما من أحوال القيامة وأهوالطما ا لموجبة 


14 
10 


۱٦ 


¥۰ 


E‏ تفسیر نی السود 


م 3 e‏ م و ت 

ودا رئ علهم لمران لا جدود رې E‏ 
وک رر لے 2 

بلالدين كفروا يکذبون ي ٤‏ الاشقاق 
واه أعَلّ بَا يوعون ا ٤ ٠‏ الانشقاق 
ریو ل م ٤‏ ۰ : 

قم دپ ابي ي 
د ام O i‏ 22د ا o‏ | شقاة 


للإمان والسجود آی لذا کان حاطم یوم القیامة کا ذکر فی شیء طم حال کونہم غیر مؤمنین ای ی 
۲۹ شیء منعېم من الإیمان مع تعاضد موجباته وقول‌تعالی ( و[ذا قریء علبہم القرآن لايسجدون ) جلة 
شرطية لبا النصب على الحالية نسقا عل ماقبابا أى فأى مانع ل حال عدم سجودم وخضوعبم 
واستكاتهم عند قراءة القرآن وقيل قرأ النى عليه الصلاة والسلام ذات يوم واسجد وأقترب فسجد. 
هو ومن معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤسم وتصفر فنزلت وبه احتج أبو حنيفة ره اله 
. قعالى على وجوب ااسجدة وعن ابن عباس رضى الته عنما ليس فى المغصل سجدة وعن أنى هربرة 
رضی لته عنه آنه سجد فبا وقال واه ماسجدت إلابعد أن ريت النى صل الله عليه وسل يسجد فيا 
وعن نس رضى الله عه صليت خلف أ بكر وعر وعثان رضى الله عنهم فسجدواوعن الحسن 
٣م‏ هى غير واجبة ( بل الذي ن كفروا يكذبون ) بالقرآن الناطق با ذكر من أحوال القيامة وأهواها 
۳ مم تعقق موجبات تصديقه ولذلك لاخضعون عند تلاوته ( واه آعل با يوعون) با يضمرون فی 
قلو م و يمعون فى صدورم من الكفر والمحسد والبفى والبغضاء أو يما معون فى صحفيم من عمال 
٠»‏ الضوه ويدخرون لاتفسمم من أنواع العذاب علا فعلياً ( فبشرم بعذاب ألم ) لآن علبه تعالى بذاك 
.٥‏ غلل الوجه الم دكور موجب أتعذيم حت ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) استثناء منقطع إن 
٠ء‏ جعل الموصول عبارة عن الؤمنين كافة ومتصل إن أريد به من آمن منم بعد ذلك وقوه تعالى ( طم 
آجر غير منون ) أى غير مقطو ع أو منون به عليهم استئناف مقرر لما أفاده الاستئناء من انتفاء 
الهذابعنهم ومبين لكيفيته ومقار تنه للثواب العظيم . عن رسول انه صلى اله عليه وسل من قرأ 

سورة الإنشقاق أعاذه اه تعالی أن یعطی هکتابه وراء ظېره . 


۳١ ٤:۳۲١۱ سورة الروح‎ - 


۵ س سورة الروج 


والسماء دات اروج و ا اليزوج 
واليوم آلموعو د0 ٥‏ البروج . 
ا n.‏ 


م و وھ ۳ 
N‏ اروج 


لإ سورة الودج مكية وآما إثنتان وعشرون ) ) 

( سم الله الرحن الرحي ) (والسماء ذات البرو ج) ھی ارو ج الإثنا عثر شبهت بالقصور لانما ١‏ 
بز طا السیارات ویکون فیا اثوابت أو منازل القمر أو عظام الکو اکب ميت بزوجا لظہورها أو 
أبواب السماء فإن النوازل تخر ج مها ول التركيب للظبور ( واليوم الموعود ) أى يوم القيامة ۲ 
( وشاهد ومشهود ) أى ومن يشمد فى ذلك اليوم من الاق وما بحضر فيه من العجائب وتنكيرهما م 
للإبام فى الوصف أى وشاهد ومثمود لا يكتنه وصفہما أو للمبالغة فى الكثرة وقيل الشاهد محمد 
صلى اه عليه وسل والمشهود يوم القيامة وقيل عيسى عليه السلام وأمته لقوله تعالى وكنت عليم 
شهدا الخ وقيل أمة محمد وسائر الهم وقيل يوم الروية ويوم عرفة وقيل يوم عرفة ويوم اة 
وقيل الحجر السود والحجيج وقیل الايام واللالى وبنو آدم وعن الحسن مامن يوم إلا وینادی 
نی یوم جدید و انی عل مایعمل ف شید فاغتنمنی فلو غابت شسی لم تدركخی إلى يوم القيامة وقیل 
الحفظة وبنو آدم وقيل الا تيياء وحمدعلييم الصلاة والسلام (قتل تعاب الأخدود) قيل هو جواب ۽ 
لناموا فا أن من حديث ولا صال ] وقيل تقدبره لقد قتل وأباً ما كان فابجلة خبرية والاظير نها 
دعائية دالة على الجواب كانه قل آفے بجذہ الاشیاء.آنہم آی۔کفار مک ملعو نون کا لعن آصعاب 
الأخدود اا أن السورة ردت لتثبيت المؤمنين عل مام عليه من الإيمان وصبرمم عليه من الإمان 
وتصبيرم عل أذية الكفرة وتذكيرم با جرى على من تقدممم من التعذيب على الإعان وصبرم عل 
ذلك حت باتسوا بېم ویصبروا على ما کانوا پلقون من قومېم ویعاموا أن هؤلاء عند الله عز وجل 


۳٦‏ تسیر آنى السعود 


ارات نودري ٥‏ اليروج 
هم علا نعود وي ٥‏ الروج 
مالةو لئك المع بين ملعو نون مثلم أحقاء بآن يقال فيهم ماقد قيلفهم وقرىء قتلبالتشديدو ال خدود 
الخد فىالأرض وهو الشق ونحوهما بناء ومعنى الحتى والااخقوق . روى عن النى صلى انه عليه وسم 
أنه كان لبعض الماوكساحر فلباكبر ضم ليه غلاماً ليعله السحر وكان فى طريق الغلام راهب فسمع 
منه فرأی فى طريقه ذات يوم دابة قد جبست الناس قيل كانت الدابة أسدآ فأحذ حجرآ فقال اللبم 
إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلبا فقتلما فكان الغلام بعد ذلك يبرىء الأكه والابرص 
ويشن من الادواء وعبى جليس للاك فابرأه فأبصره الك فسأاله من رد عليك بصرك فقال ري 
فغضب فعذبه فدل على الغلام فمذبه دل على الراهب فل يرجع الراهب عن دنه فقد بامنشار وأ 
الغلام فذهب به إلى جبل ليطر ح من ذروته فدعا فرجف بالقوم فطا حوا ونا فذهب به إلى قرقور 
فلججوا به ليغرقوه فدعا فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجا وقال للك لست بقاتلى حى تجمع الناس 
فی صعید وتصلینی على جذ ع وتأخذ سہماً م ن کنا تی وتقول باسم اله رب الغلام ثم ترم‌ینی به فر ماه 
فوقعفى صدغه‌فوضع يده عليه ومات فقال الناس آمنا برب الغلام فقيل للهلك نرل بك ماكنت تعذر 
فام بأخاديد فى أفواه السكك وأوقدت فبا النيران فن ل يرجع جم طر حه فہا حتی جاءت امأ 
معا صى فتقاسعت فقال الصى يا أماه اصبرى فإنك على الحق فاقتحمت وقیل قال طا قمى ولا تنافتی 
- ماهى إلاغبضة فصبرت قيل أخر ج الغلام من قبره فى خلافة عبر بن الطاب رض الله عنه وأصيعه 
عل صدغه کا وضعبا حين قتل وعن على رضى اله عنه أن يعض ملوك الجوس وقع عل أخته وهو 
سكران فلما صما ندم وطلب الخر ج فقالت له لخر ج أن تخطب بالناس فتقول إن اه قد أحل نكاح 
الأخوات م تخطببم بعد ذلك إن‌ابته قدحرمه نغطب فل يقباوا منه فقالت له أبسط فيم ااسوط ففعل 
فل يقبلوا فقالت أبط فيم السيف ففعل فل قبلو! فأمم بالاخادید و قاد النار وطر ح من أ فبا 
فم الذين أرادم اله تمالى بقوله قتل أمحاب الأخدود وقيل وقع إلى جر ان رجل من كآن عل دين 
عسى عليه السلام فدعام فأجابوه‌فسار إ لهم ذو نواس‌الهودى يجنودمن حير خيرم بين النار والهودية 
فأبوا فاًحرق مم ای عشر ألفاً فی الاحادید وقیل سبعین ألفاً وذكر أن ءاول ال خدود أريعون 
ذراعا وعرضه اثنا عثر ذراعا ( النار ) بدل اشتال من الأخدود ( ذات الوقود ) وصف ها بغاية 
المظم وارتما ع اهب وكثرة مابوجبه من ال لطاب وأبدان الناس وقرىء الوقود بالضم وقوله تعالى 
( ذم علا قعود ) ظرف لقتل آی لمنوا حین احدتوا بالنار قاعدین حو طا فی مکان مشرف علبها 
من حافات الأخدود کا فى قوله ا وبات عل ألنار الندى والحلق [. 


۷ ٠ ١ىلإ‎ ۷ سورة البروج من آبة‎ - ٥ 
۰ رل وچ ص ص رور‎ 


2~ د رورو وو 
هم عل ما معاون پالمۇمزین شہود  ٥‏ اليروج 


2 ر ه دل » aT‏ ے و د 

وما مومهم إلا أن يؤمنوأ بال لعز زا ميد ري البروج 
ت ر وور ع م ٤‏ ا 3ں ً $ 

دی لر ملك آلسموات والأرض وال عل کل شىء شهيد ي ٥‏ البروج 


ص ررد رر ا ررق ور I‏ مر ررر نور 3 


٤ > رواو‎ E EG 
إن آلذين فتنواً آلمؤمنين وآلمؤمندت م أ يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عاب‎ 
لحري ي البروج‎ 

2 2 1 ر م e‏ 2 رل < عت 9 ي > م٤«‏ ٍ 2 وور و 
ب لين ٤امنوا‏ ولوا الصللحلت هم جنلت تجرى من تتا الاب ذلك الفوز 


درم 1 
. 


الكبر ي ٠‏ البروج 


ي ا 
(وم على مايفعلون بال منین شهود) أى يشمد بعضمم لبعض عند الملك بأن أحداً : بقصر فبا أس به ۷ 
أو آم شود يشہدون با فعاو باؤمنين يوم القيامة بوم تشهد علييمألستهم وأيدمم موقيل عل عى 
مع وال مى وهم مع مايفعاون با لمؤمنين من المذاب حضور لايرقون ى لغاية قسوة قاوبهم هذا هو 
الذى يستدعيه النظم الكرم وتنطق به الروايات المشهورة وقد روى أن ال جبابرة اا ألقوا ا لمؤمنين 
ف النار وم قعود حوطا علقت بهم النار فأحرقتهم ونجى اله عز وجل المؤمنين مها سالین و إلى هذا 
القول ذهب الربيع بن أنس والواحدى وعلى ذلك حلا قوله تعالى و عذاب الحریق ( وما نقموا ۸ 
منهم ) أى ما أنكروا منهم وما عابوا ([لا آن يؤمنوا بالتهالمز یز الخمید) استئناف مفصح عن برامتہم » 
عا يعاب وينكر بالكلية على منباج قوله [ ولا عيب فييم غير أن ضيوفيم » تلام بنسيان الأاحبة 
والوطن ] ووصفه تعالی بکو نه عزیزآً غالباً خشی عقابه وحمیدآً منعا پرجی ثوابه وتا کید ذاك بقوله 
تعالى ( الذى له ملك السموات والأرض) للإشعار بمناط انهم وقوله تعالى ( واته على کل شىء ۽ 
شهيد ) وعد هم ووعيد شديد لمعذ بيهم فإن علمه تعالى يحميع الأشياء الى من جلتبا أعمال الفر يقين 
يستدعی توفیر جز اء كل منهما حت (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) أىعنوم فدینېم لیرجهوا ٠١‏ 
عنه والراد بهم إما أعحاب الاخدو د خاصة وبالمفتو نين المطرحون فى الأخدود وأما الذين بلوم فى 
ذلك بالاذية والتعذيب علیالإطلاق وم داخاون فی جلتېم دخو لاأولً (م م بتوبوا) ىعن كفرم ب 
وفتنتهم فإن ماذكر من الفتنةف الدين لايتصور من غير الكافر قطعاً وقوله تعالی (فلېم عذاب جہم) ۰ 
جلة وقعت خبرآً لان أو ابر هم وعذاب مر تفع بهعلى الفاعليةوهو الأحسنوالفاء لتضمن المتداً 
معنى أشرط و لا ضير فى نسخه بأن وإن حالف الأخفش والمعى م فى الأخرة عذاب جبنم بسبب 
کفرم ( وهم عذاب الحريق ) وهى نار أخرى عظيمة بسبب فتقتهم لمو منين (إن الذينآمنوا وعملوا ١إ‏ 

— أىااسعود +4 


3۴۸ تفسیر آبی السعود 


وع صن وص ¢ 
إن بطش ربك لشدید 2 الیروج 
ږو وروي ورو و 
إنهر هویبدی یعید  ٥‏ البږوج 
و < 2 ۶ ردو 3 
هوآلغفور آلودود o)‏ الیروج 
وت > 9 2 
دوالْعرشآلمجيد Ao‏ البروج 
فال لما بريد ا ٥‏ البروج 


» الصالحات ( على الإطلاق من المفتو نين وغير م (هم) ډسبب ماذکر منالإ ان والعمل الصاح (جنات 
تعری من‌تعتبا الانہاں) إنأرید با جنات الاشجار ران الا نہار منتعتها ظاهر وإن ررد با الأرض 
المشتملة علا فالتحية باعتبار جزتما الظاهر فإن أشجارها ساترة لساحتا كا يعرب عنه اسم الجنة وقد 

» مر بانه مراراً (ذلك) إشارة إما إلى الجنات الموصوفة والتذكير لتأو يلها با ذكر للإشعار بأن مدار 
الىك عنوانما الذى يتنافس فيا المتنافسون فإن اسم الإشارة متعرض أذات المشار إليه من حيث 
اتصافه بأوصافه الم نكورة لا لذاته فقط کا هو شأن الضمير فإذا أشير إلى ال جنات من حيث ذكرها 

فقد اعتہر معا عنو انبا انکور حت وأما إلى مایفیده قوله تعالى م جنات الڂ من حيازتہم ها فإن 
حصوطما هم مستازم لميازتمم ها قطماً وأيً ما كان فا فيه من معنى البعد لاجيذان بعاو درجته وبعد 
مزلته فى الفضل والشرف وعله الرفع على الابتداء خبره ماب ده أى ذلك المننكور العظيم الشأن 

» (الفوز الكيير) الذى تصغر عنده الدنيا وما فما من فنون الرغائب بحذافيرها والفوز النجاة من اشر 
١‏ والظفر الخير فعلل الأول هو مصدر أطلتى علي الممعول مبالغة وعلى اثانى مصدر على حاله (إن بطش 
ربك لشديد) استثناف خوطب به النى صل الته عليه وسل إيذناً بان لكفار قومه نصيبً موفوراً 
منمضمونه كايفىء عنهالتعرض لعنوان الر و بية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام والبطش 
الأخذ بعنف وحيث وصف بالشدة فقد تضاءنف وتفاقم وهو بطشه بال جباءرة والظلبة وأخذه لام 
بالعذاب والانتقا مقو له تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة إن أخذه أل شديد 

٢‏ (لنه ھو یبدیء ویعید) آی هو رہدیء الخلق وهو یعیدہ من غیر دخل لحد فی شیء منہما ففیه مرید 
١‏ تقرر لشدته بطشه أو هو ببدىء البطش بالكفرة فى الدنيا ويعيده فى الآخرة ( وهو الغفور ) لمن 
٠‏ تاب وآمن (الودود) احب لمن أطاع (ذو المرش) خالقه وقيل المراد بالعرش الماك آى ذو السلطنة 
» القاهرة وقرىء ذى العرش عل أنه صفة ربك ( الجيد ) العظم فى ذاته وصفاته فإنه واجب الوجود 
۹ تام القدرة كامل المحكمة وقرىء با لجر على أنه صفة اربك أو للعرش وبججده علوه وعظمته (فعال ا 
بريد ) حیث لایتخلف عن لرادته مراد من أفعاله تعالى وأفعال غيره وهو خبر مبت دأ عذوف 


i ۲ سورة اروج من آ۱۷ إل‎ - ٥ 


هل اتلك حدیت امنود و ٠ ٠‏ البروج 
فرعوت وود © ٥‏ الپروج 
بیان راښ نکپ ي لي 
آله من ورام حيط a)‏ ۸ اروج 
ف وچ فوط ی الروج 


ا ا ا ا و 
وقوله تعالى ( هل تاك حديث ال جنود ) استثناف مقرر لشدة بطشه تعالى بالظلمة العصاة والكفرة 


والعتاة وكونه فعالا لما يريد متضمن لتسليته عليه الصلاة والسلام بالإشعار بأنه سيصيب قومه 
ما أصاب ال منود ( فرعون ونود ) بدل من الجنود لان المراد بفرعون هو وقومه والمر اد حدم 
ماصدر عنم من القادى فى الكفر والضلال وماحل بهم من العذاب والنكال والمعنى قد أتاك حدرشم 
وعرفت مافعاو! وما فمل بهم فذکر قومك بشئون الته تعالی وأنذرم أن يصيم مثل‌ما أصاب اطم 
دقوله تعالی ( بل الذي نکفروا فی تتکذیب ) [ضراب عن مائلتیم هم وببان لونم آشد منم فى 
الكفر والطغيان كانه قل لسو ا مثلم فى ذلك بل م أشد منم فى استحقاق المذاب و استيجاب 
العقاب فإنہم مستقرون فى تكذيب شديد لقرآن الكرم أو قيل ليست جنايتهم بجرد عدم النذكر 
والاتعاظ با سمعوا من حديئهم بل م مع ذلك فى تتكذيب شديد القرآن الناطق بذاك لكن لا آم 
یکذ بون بوقوع الحادثة بل بکون مانطق به قرآناً من عند الله تعالی مع وضو ح آمرہ وظہور حال 


بالبينات الباهرة ( والته من ورائبم حيط ) ثيل اعدم جاتيم من بأس الته تعالى سدم فوت الحاط 


الحيط وقوله تعالى (بل هو قرآن بجيد) ردلكفرم وإبطال لتكذيہم وتحقيق للحق أى ليس الأمر 

کا قالوا بل ه وكتاب شريف عالى الطبقة فا بين الكتب الإية ف النظم والمعى وقرىء قرآن جيد 
بالإضافة ی قرآنرب جيد (نى لوح عفوظ) أىمن النحریف‌ وو صول الشیاطین ليه وقریء عفوظ 
بالرفععلى أنه صفة قرآن وقرىء فى لوح وهو المواء أى مافوق السماء السابعة الذى فيه اللوح . عن 
انى صلى الته عليه وسل من قرأ سورة البرو ج أعطاه أنه تعالى بعدد كل جمعة وعرفة تكون فى الدنيا 
عشر حسنات . 


۱۷ 


۸ 
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۲۲ 
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۰ تفسير آبى السعود . 


(مكية وهى سبع عشرة آبة) 
اہ کے ول ص م وے 
EZE 4‏ اا TE‏ 
e 0‏ 2 ررد 
وألسماء وآلطارق )8 الطارق 
ويا درك ما الطار ۸٦ CD‏ الطارق 
تر ك 
آلنج آلثاقب ‏ الطارق 
2 عو 2 1 
إن کل نفس لما علا حافظ ق ٩‏ الطارق 


3 سورة الطارق مكية وآبما سبع عشرة ) 
( بسع الته الرحن الر حم ) ( والسماء والطارق ) الطارق فى الاصل اسم فاعل من طرق طارقا _ 
وطرقاً إذا جاء ليلا قال الماوردى وأصل الطرق الدق ومنه ميت المطرقة ونما مى قاصدالليل 


والمراد هنا الكوكب البادى بالليل ماعل آنهاسم جنس أ وكوكب معهو د وقيل الطارق النجم الذى 
بقال له کوکب الصبح وقوله تعالى (وما دراك ما الطارق) تنوه بشآنه [ثر تفخیمه بالإقسام به وتنبیه 
عل أن رفعةقدره حيث لاينا طا إدر اكا لق فلابدمن تلقمبا من الخلاق العليم فا الأولى مبتدأً وأدراك 
خر واثانة خبر والطارق مہتدا حا بین فی نظاثره ی وأى شىء أعلمك ما الطارق وقوله تعالى 
( النجم الثاقب ) خبر مبتدا عذوف واللة استئناف وقع جواباً عن استفمام نشا ما قله كانه قييل 
ماهو فقيل النجم المعضىء فى الغاءة كانه يثقب الظلام أو الأفلاك بضوته وينفذ فيم والمراد به إما 
ا جنس فان لکل ک وکب ضوءآ ثاقاً لاعالة وما ک وکب معہود قیل هو زحل وقیل هو الثریا وقیل 
هوا جدى وقبل‌النجم اثاقب نجم فى السماء السابعة لايسكنها غيره فإذاأخذت النجوم أمكنتها منااساء 
هبط فکان معا م رجح إلى مكانه من السماء السايعة وهو زحل فمو طارق حين رنزل وحين يصعد 
وفى إبراده عند الإقسام به بوصف مشترك بينه وبين غيره ثم الإشارة إلى أن ذلك الوصف غير 
كنه أمره وأن ذلك ما لاتبلغه أفكار الخلائق ثم تفسيره بالنجع الثاقب من تفخے شأنه و[جلال عله 
مالا خی وقولہ تعالی ( ن کل نفس لما علیہا حافظ ) جواب للقسم وما بینہما اعتراض جیء به لا 


3 ٩۰۸۰۷۰۹ ٥ةآقراطلا سورة‎ - ۸1 


۱ الا ا ۸ الطارق 
لق ين مو داف ( الطارق 
رج ن بن الپ والرآپپ ي ا 
إن ن نهر عن رجعهء ادر الطارق ` 
یو م رار ج ٦‏ الطارق 


ذكر من تا كيد تام لقعم به الستتبم لتا كيد مضمون ابفلة اقم علییا ون ناففة رلا ععنی إلا 
آی ماکل نفس إلا عاہا حافظ مہیمن رقیب وھو الله عز وجل ک) فی قوله تال وکان اله علی کل 
شیء رقیباً وقیل هو من حفظ عملہا وحصی علا مانکسب من خير وشر ک) فی قوله تعالی و [ن‌علیک 
لحافظین کراماً الأبة وقوله تعالی ویرسل علږک حفظة وقوله تعالى له معقبات من بین يديه ومن خلغه 


تحفظونه وقریء || خففه عل أن إن مخففة من اقلة واسمما الذى هو ضير الشأن حذوف واللام 


هى الفارقة وما مريدة أى إن الشآن كل نفس لابا حافظ والفاء فى قوله تعالى ( فلينظر الإنسان مم 
خلق ) للتابیه على أن مابین من آن کل نفس علہا حافظ ٤ی‏ علہا کل مایصدر عنہا من قول وفەل 
مستوجب على الإنسان أن يتفكر فى مبداً فطر ته حق التفكر حى يتضح له أن من قدر على إنشانه 
من مواد ا تشم راتحة المحيأة قط فهو قادر على إعادةء بل أقدر على قياس العقل فيعمل ليوم الإعادة 
وال جزاء ماینفعه بومئذ و ديه ولا ملي على حافظه مار ده وقولهتعالى (خلق من ماه دافق) استثناف 
وقع جو ابآعن استفہاممقدر کاٴقیل می خلق فقيل خلق من‌ماء ذی دفق وهو صب فيه دفع وسیلان 
بسر عة وا مر اد بها ممتز ج منالماءبن حے کاینیء عن قوله تعالی (بخر ج من بین الصلب والترائب) 
أ ئ غ الب ورات ال اة وهى عظام صدرها قالوا إن النطفة تتواد من فضل الم الرابع 
وتنفصلعن جيم الاعضاء سد لان ا تلك الأعضاء ومفرها عروق متف بع ضما 
بالبعض عند البيضتين فالاماغ أعظم الأعضاء معونة فى توليدها ولذلك تشه ويورث الإفراط فى 
جاع الضعف فيه وله خليغة هى النخاع وهو فى الصلب وشع ب كثيرة نازلة إلى الترانب وهماآقرب 
إلى أوعيةالمنى فلذاك خصا ,ال نكروقرىء الصلب بفتحتين والصلب بضمتين وفبه لغةرابعة هى صالب 
( إنه ) الضمير للخالق تعالى فإن قوله خلق يدل عليه أى إن ذلات الذى خلقه ابتداء ما ذكر ( على 
رجعه) آی على إعادته بعد موته (لقادر) لبين القدرة(وم تبلی السرا) آی يعرف ويتصفح ا 
فى القلوب من العقائد والنيات وغيرها وما أخنى من الاعمال ويز بين ما طاب مها وما خبث وهو 


o 
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ت 3 و 2ر م ۰ 
اله می 5 ٦‏ الطارق 
هرون فو وه نایر د | 
والسمَاءِ دات ارجم 9 الطارق 
2ء ٍِ a:‏ 
وآلارض ذات آلصدع () ۸ الطارق 
or a‏ ٘ 
انم مول قصل وي اا 
مرم وص رورو 
وما هو ازل ا ا 
و ر صر ت 
م تکیدود دا ی . ۸ الطارق 
ص Ss‏ 
کید ًا چې س 
ںآ ٤وو‏ و اوگ 


مهل آلکفرين مهلم رودا ي الطارق ٠‏ 


۰ ظرف ارجعه ( فا له ) ی لانسان ( من قوة ) فی نفسه بتع بها ( ولا ناصر ) بنتصر به (والسماء 

ذات الرجع) أىالمطر سمىرجماً لمان المرب كانوا يزعبون أن السحاب حمل الماء من عار الأرض 

م رجه إلى الأرض أو أرادوا ذلك التفاؤل یرجح ولذلاك "موه وا أو لان أله تعالی برجعه 

۱۲ ( والأرض ذات الصدع ) هو ماتتصدع عنه الأرض من النبات أو مصدر من المينى للمفعول وهو 

تشققا ٻالنبات لا بالعيون کا قيل فإن وصف السباء والأرض عند الإقسام بهما على حقية القرآن 

الناطق بالبعث ما ذكر من الوصفين لاإماء إلى أنهما فى أنفسمما من شواهده وهو السر فى التعبير 

بالصدع ءنه وعن المطر باارجع وذلك فى تشقق الارض بالنبات اجا كى للنشور حسا ذكر فى مواقع 

۳ من التسنزيل لاف تشققما بالعيون ( إنه ) أى القرآن الذى من جل-ه ماتلى من الأبات الناطقة مدا 

٠‏ حال الإنسان ومعاده ( لقول فصل ) أى فاصل بين الحتق والباطل مبالغ فى ذلك كانه نفس الفصل 

٤‏ (وما هو بالزل ) لیس فی شیء منه شائبة هزل بل کله جد محض لاهو ادة فيه فن حقه أن یېتدی به 

) الغواة وتخضع له رقاب العتاة ( [نہم ) ی آهل مک ( یکیدون ) ف[بطال آمره و [طفاء نوره (كيداً‎ ٠ 

۹ حسما نن به قدرتہم ( وأ کید کیدآً ) أی آقابلہم کید متین لايمکن رده حيث أستدرجبم من حہث 

۷ لایعلمون (غېل الکافرین) أى لاتشتغل بالانتقام منم ولاتدع عليېمباللاك أولاتستعجل به والفاء 

لترتيب مايعدها على ماقبلما فإن الإخبار بتوليه تعالى لكيدم بالذات ماي وجب أمماطي وترك التصدى 

» لمکايدتہم قطماً وقوله تعالى (آمہلېم) بدل من مہل وقوله تعالى (رويدا) إما مصدر موكد لمعنى العامل 
أونعت لمصدره الحذوفق آی اليم مالا روداً ی قریاً کا قاله أن عباس رضى التهعہما أوقليلا 


۷ - سورة الاعلى آل ۰۲۰۱ ٣‏ ۳ 


Ts 1 LJ ر ص ت‎ Li 
آلدی خاق فسوی ( ۷ لعل‎ 
وای قدر فهدی رې ۷ لاعلا‎ 


ملا ل ا ا ا 
کا قاله قتادة قال أبو عبيدة هو فى الأأصل تصغير رود بالضم وأنشد كاّنها نمل تمشى على رود أى عل 


مهل وقیل تصغیراً رواد مصدرآً رود بالتر خم وله فی الاستمال وجان آخران کو نه اسم فعل غو 
رودا زید وکو نه حالا نحو سار القوم رویداً آی متم لين وف يراد البدل بصيغة لاتحتمل التكثير 
وتقییده برویدآ عل آحد الوجہين الم ذكورين من تسلية رسول الله صل اله علیه وسل وتسکین قلبه 
مالا خنى . وعنه صلى اله عليه وسل من قرأ سورة الطارق أعطاه الله تعالیبعدد کل نم فالسماء عشر 
حسنات و اله أعل َ 


لإ سورة الأعل مكية وآبها قسع عشرة ) 

( يسم الته الرحمن الرحيم ) ( سبح اسم ربك الأعل ) أى تزه امه عز وجل عن الإلحاد فيه 
بالتأو لات الرائغة وعنإطلاقه عل‌غیره وجه یشعر بتشارکېما فيه وعن ذکره لاعل وجه الإعظام 
والإجلال والاعل ما صفة لارب وهر الأأظر أف الاسم وقریء سبحان دی الأعل وف الخحديث 
لما زلت فسح باس ربك المظي قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها فی رکو عک فاب بزل سبح اسم 
ربك الأعل قال اجعلوها فی سجودک وکانوا بقولون فی الركوع اللبم لك ركعت وفى السجود اللبم 
لك سجدت (الذى خلق فسوى) صفة أخرى لارب عل الوجه الأول ومنصوب عل المدح عل الثانى 
ثلا ازم الفصل بين الموصوف والصفة بصفة غیره آی خلق کل شیء فسوی خلقه أن جعل لهمابه 
انی کاله ویتسنی معاشه وقوه تعالى (والذى قدر) إماصفة أخرىللارب كالموصول !لول أومعطوف 
عليه وكذاحال مابعده قدر أجناس الأشياء وأنواعما وأفر ادها ومقاد رها وصفاتباوأفعاطا وآجاطما 
(فدی ) آی فوجه کل واحد منہا إلى مایصدر عنه وینبغی له طبعاً أو اختیاراً ویسره لما خلق له 
بخلق الميول والإلمامات ونصب الدلائل وإنزال الآيات ولو تنبعت أحوال النباتات والمحيوانات 
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1€ تفسیرآبی السعود 


عو کو2 وود ¢ 9 
والدۍ احرج آلمرعی ( ۷ الأعل 
رر ا 2 ¢ 
عله غناء احویٰ AY (C)‏ الأغل 


مرو ارا ماص مد ۰ 
سنقرڪك فلا تسى 6 AV‏ الأعل 


رو ل وراو دصو ص ورور 


إلا مسا آله نہر يع آلحهر وما جن ي ۷ الأعل 


را ي ا 
ارآ تکل منبا ماتعار فيه العقول بروى أن الأافى إذا بلغت ألف سنة عبت وقد ألما اه تعالى أن 


مسح عینبا بورق‌الراز انج الفض برد ليبا بصرها فر با كانت عند عروض العمى ها فى برية بينهأ و بين 
الريف مسافة طويلة فتطو ما حى تېجم فى بعض البساتين على شجرة الرازيانج لا تخطما فتحك عيبا 
بورقا وترجع باصرة بإذن انته عز وجل وروی أن السا حلا يكون له دبر ونما تخر ج فضلات 
ماباً کله من‌فه حیث قبض اتهله‌طاثرآً قدرغذاۋه منذلك فاذا رآه المساح بفتح فه فد له الطائر فا کل 
مافيه وقد خلق اقه تعالى له من فوق منقاره ومن تحته قر نين ثلا يطبق عليه القساح فه هذا وأما 
فنون‌هدایاته سبحانه و تعالى للإنسان من حيث ال جسمية ومن حيث الميوانية لاسا من حيث الإنسانية 
فا لاعبط به فلك المبارة والتحرير ولا يعلبه للا العلي ایر (والذی آخرج المرعی ) آی نبت 
مابرعاه الدواب غضاً طراً برف ( عله ) بعد ذلك ( غثاء أحوى) أى درينا أسود وقيل أحوى 
حال من المرعى أى أخرجه أحوى من شدة الخضرةوالرى غعلهغثاء بعدذاك وقوله تعالى (سنقر نك 
فلا تضسى ) بيان هداية ابته تعالى الخاصة برسول انته صلى اله عليه وسل إثر بيان هدابته تعالى العامة 
لكافة خلوقاته وهی هدأيته عليه ألصلاة والسلام لتلى ار ی ونخفظ القرآن الذى هو هدى للعالمين 
وتوفيقه عليه الصلاةوالسلام داية اناس أجعين والسين لما للت كيد وإما لان المراد اقراء ماآوحى 
لته إلبه حينئذ وما سيوحى إليه بعد ذلك فو وع دكريم باستمرار الوحى فى تمن الوعد بالإقراء 
أى سنقر ئك مانو حى إليك الآن وفا بعد على لسان جبريل علبه السلام أو سنجىاك قارا بإمام 
القراءة فلاتسى أصلا من قوة الحفظ والإتقان مع نك عى لاتدرى ماالكتاب وماالقراءة ليكون 
ذلك آية أخرى لك مع مافى تضاعیف ماتقرؤه من الآ بات البنات م حيث الإجاز ومن حيث 
الإخبار با مغيبات وقيل فلا تنسى نهى و للف لر اعاة الفاصلة كا فى قوله تعالى فاضاو نا السبيلا وقول 
تعالی ([لا ماشاء الته) استئناء مفر غمن أعے المغاعیل أی لاتسی ما تقرؤه شيا من‌الاشياء إلا مأشاء 
قهن تساه آبدآً بأننسخ تلاوته والالتفات إلى الاسم ال جليل لتريية المابة والإيذان بدوران الشيثةه 
عل عنوانالألوهية المستتبعة لسائر الصفات وقيل المراد به النسيان فى الله على القلة والندرة كاروى 
أنه عله الصلاة والسلام سقط آب فی قراءتهفی الصلاة سب آبى آنا نسحت فسأله فقال عليه الصلاة 


۷ - سورة الاعل آله {e ٠١٠۰۹۰۸‏ 


ںا م واوص 2 
ويسر لسر ض ۷ الأعل ۰ 
فد إننفعت آلذکری ې ۷ الأعل 
صم ل س صوص AV‏ الأعل 


سید کر من محشی د 


والسلام نسيتها وقبل نن النسيان رأسا فإن القلة قد تستعمل فى الننى فالمراد بالنسيان حيتذ الفسيان 


بالكلية إذ هو الننى رأساً لا ماقد ينسى ثم يذكر .( إنه بعلم الجر وما مخنى ) تعليل لما قبله أى يعل 
ماظہر وما بط من الامور الى من جلتها ما أوحى ليك فنسى مايشاء إنساءه وتي حفوظاً مايشاء 
[بقاءه ا نط بكل مېمامن مصا دینک (ونسرك للسری) عطف عل نقرلك ک بنىء عنه‌الالفات 
إلى الحكابة وما بينهما اءتراض وارد لما ذكر من التعليل و تعليق التيسير به عليه ااصلاة والسلام 
مع أن الشائع تعليقه بالامور المسخرة للفاعل کا فی قوله تعالی ويسر لى می لاويذ ان بقوة ممكينه 
عليه الملاة والسلام من اليسرى والتصرف فا بحيث صار ذاك ملك راسخة له كانه عليه الصلاة 
والسلام جبلعلمها انى قو له عليه الصلاة والسلام الوا فكل مبسر لها خلق له أى نوفقك توفيقاً 
مستمرآالطر بقة اليسرى فى كل باب من أبواب الدين علب وتعلها واهتداء وهداية فيندر ج فيه تيسير 
طريق تلت الوحى والإحاطة با فيه من أحكام الشريعة السمحة والنواميس الإية عا يتعلق بتكيل 
نفسه عليه الصلاة والسلام وکیل غیره کا تفصح عنهالفاء فقو له تعالی (فذکر ان نفعت الذکری) 
أى فذكر الناس حسبا يسر ناك له با يوحى إليك واهدم إلى مافى تضاعيفه من الاحكام الشرعية کا 
كنت تفعله لابعد ما استتب لك الم كا قبل وتقييد التذ كير بنع الذنكرى لما أن رسول الله صلى 
لته عليه وسل طالما کان يذكرم ويستفر خ فيه غابة الجہوه ویتجاوز ف الجد كل حد مود حرماً 
عل لانم وما كان يزيد ذلك بعضمم إلا كفرآً وعناداً فام عليه الصلاة والسلام بأن بخص التذكير 
مواد النفعف الجلةبآن پکون من یذکرہ کلا أو بعضاً من ,رجی منه التذکر ولا یتعب نفسه‌ف ت ذکیر 
من لایورثه ال ذکیر إلا عتواً ونفورآً من المطبوع على قلوبہ م ک) فی قوله تعالی فذکر بالقرآن من 
بخاف وعید وقوله تعالی فأعرض عمن تولی عن ذکر نا وقیل هو ذم للەذکرین و إخبار عن حا 

واستبعاد لتأثير ال ذكير فيم وتسجيل عليم بالطبع على قلوم م كقولك لاواعظ عظ المكاسين إن 
سمعوا منك قصداً إلى نه ما لابکون والاول أنسب لقوله تعالی ( سی ذکر من خشی ) ی سیت ذکر 
بت ذكيرك من من شأنه أن عخشى اله تعالى حق خشيته أو من خشى الله تعالى فى الملة فبزداد ذلك 
الت ذکیر فیتفکر فی آم ما تذکر به فبقف على حقیته فیؤمن به وقیل إن بمعنی إذ کا فی قو له تعالی 
وأتم الاعلون إن کتتم مؤمنین آی إذکنع وقیل هی معنی ماأی فذکر مانفعت الذکری فإنما لاتخلو 
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رصم ص تالص وو ٤چ‏ م4 0 
E‏ تجنما الاش ( AY‏ الاعل 
ددص 4 
آشییصل آلنارالکری 5 ٠‏ ۷ العلل 
م ابوت فیا ولا یی چ ۷ الال 
مو غ ےت 1% 
قد افلح من تر کی چ | ۷ الاعل 
ود امم ره فصل ۷ الأعل 
نارون اة يا و ) ۸۷ الأعل 
م3 2ص ووم ٤ور‏ ء 
۰ وا یران چ ۷ الاعل 


عن نفع بك حال وقیل هناك حذوف والتقدر إن نفعت الذكرى وإن تنفع كةوله تعالی سرایل 
تقر الجر قاله الفراء والنحاس وال جرجانی والزھراوی ( ویتجنہا ) ی النکری ( الاش ) م 
الكفرة لتوغله فى عداوة النى س الته عليه وسل وقي نزلت فى الوليد بن المغيرة وعتبة بن أى 
۲ ربيعة (الذى يصلى النار الکری) أىالطبقة السفلىمن طبقات النار وقيل لک ی ار جہنم والصغری 
۳ نار الدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام نار هذه جزء من سبعین جزءآ من تار جہنم (ثم لابموت فیا) 
حتییسترجح حى) حياة تنفعه وم للتراخى فى مراتب الشدة لان التردد بين ا والحياة أفظع 
من الصلى (قد أفلح) أى نبا من ااسکروه وظفر ما برجوه (من تزک) أی تطہر من الكفر و 
بتذكره واتعاظه بالنكرى أو تكش من التةوى والحشية من الركاء وهو الفاء وقيل تطين للصلا 
وقیل تزکتفعل من‌الزكاة وكاءة قد لما أن عند الإخبار بسوء حال المتجنب عن النكرى فى ا 
بتوقع السامع الإخبار کک المتذ كر فا و نتظره (وذکر اسم ربه) بقلبه ولسانه أقام 
الصاوات اجس كقوله تعالى أ م الصلاة لذكرى أو كبر تكبيرة الافتتاح فصلى وقيل زک أىتصدق 
صدقَة الفطر وذكر اسم ره أی کرہ و م العيد فصل آی صلاته (بل و 
عن مقدر ساق الالام 5 نەقىل ر ا مابۇدى إلى الفلاح لاشعلون ذلك بلى تو ثرون اللذات 
العاجلة الفا نيةفتسءون ا باو الطاب لماللسكفرة فالمرادباثار المياةالدنيا هوالرضا والاطمئنان 
بها والإعراض عن ا ة بالكلية ک) فى قو له إن الذين لابرجون لقاءنا ورضو! بالياة الد نا 
واطمأنوا با الأية أو للكل فالراد بإاثارها ماهو أً عا ذکروما لایخلو عنه‌الإنسان فالآمن : ر جیح 
جانب الدنياعل الأخرة ف السعى وترتيب المبادى والالتفات عل الأول لتشدد د التو بخ بخ على الٹای 
۱۷ كذلك فى حق الكفرة وتشديد العتاب فى حق المسلین وقریء بۇ ثرون‌بالیاء وقوله تما (والآخرة 
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ا و ا KC‏ 
إن هنذا لی لمحف آلارل يي ۷ الاعل 
اور < مرم 
صحف إ برهم وموس ی ۷ الأعل 


س ا د ج و 
خير وی ) حال من فاعل تۇ ثرون موكدة لتو بيخ والعتاب أى تؤثرونما على الأخرة والحال أن 
الآخرة خير فى تسا لما أن نعيمما م ع كونه فى غاة مايكون من‌اللذة خالص عن شائبة الغائلة أبدى 3 
لا انصرام له وعدم التعرض لبيان تكدر نعم الدنيا بالمنخصات وابقطاعه عبا قليل لغاية ظموره 


(إن هذا) إشارة إلى ماذكر من قوله تعالى قد أفلح من تزكوقيل إلى ماف السورة جيعاً (لن الصحف 
الاو ) ى ثابت فا معناه ( صحف راهم ومو سی ) بدل من اأصحف الأول وف امم و وصفما 
بالقدم ثم ببانہا وتفسيرها من تفخيم شآنبا مالا خن . روی أن جيع ماآنزل الله عز وجل من کتاب 
مائةوأربعة كةب أز ل عل آدم عليه السلام عدر صحف وعلى شيث خسين صحيفة وعلى إدريس ثلاثين 
حيفة وعلى إبراهي عثر تائف علمم السلام والتوراة والإبجيل والزبور والفرقان . عن النى صلل 
لته عليه وسل من قرأ سورة الأعل أعطاء الله تعالى عشر حسنات بعددكل حرف أله اه تعاى 


۱۸ تفسیرآیاسعود. 


٨۸‏ -- سورة الغاشة 
( مکية وهی ست وعشرون ت( 


Î 
ست‎ ۰ 


مو کے ء2 و دم ص : ۰ 2“ 
هل أك حديث الغشية م ۸ الغاشية 
2o 24‏ م ۸ الاش 
وجوه بونذ شمه وي شر 
ص 2 y2‏ 

عاملة ناصبة () ۸ الغاشرة ` 
رن ص صو و اک : - 
قصل تارا حامية ر الاشية 


لإ سورة الغاشية مكية وآبما ست وعشرون ) 
( سے اق الرجن ارح ) ( هل أناكحدیت الغاشبة ) قیل ھل بی قد کا فی قولہ تعالی ھل ٣نی‏ 
عل الإنسان الآبة قال قطرب أى قد جاءك ياحمد حديت الغاشية وليس بذاك بل هو استفبام أريد 
به التعجیب |٤‏ فی حبز ه والتشو بق إلى استاعه والإشعار بأنه من الأحاديث البديعة الى حقبا أن 
اقلم الرواة وبتنافس ف تلقبها الوعاة م نكل حاضر "وباد والغاشية الد اهية الشديدة الى تغشى الناس 
رشیدا؛دها وتکتنفہم بأهو اطا وهى القيامة من قوله تعالى بوم يغشام العذاب اخ وقل هى النار من ۰ 
قولەتعالى وتغشی وجوهبم النار وقوله تعالی ومن فوقېم غواش والاول هو ال حتق فان ما سیروی من 


حدما لس مختصا بالنار وأهلما بل ناطق بأحوالأهل ال جنةأيضاً وقولهتعالى (وجوه يومثذ خاشعة) 


إلى قوله‌تعالی مبثوثة استئناف وقع جواباً عن سوال نشا من الاستفام التشو بت كانه قيل من جېته 
عليه الصلاةوالسلام ماأتانى حدما فا هو فقيل وجوه ومذ أى وم إذ غشيت ذليلة قال ابن عباس 


رضی الله عنہمالم یکن تاه عليه الصلاة والسلام حد شا فا خبره عليه ألصلاة والسلام عا فقال وجوه 


٤ 


ا فوجوه مبتداً ولا بأس بتنكيرها انها فى موقع التنويع وخاشعةخبره وقول تعالى (عاملة ناصبة) 
خبران آخران لوجوه إذ اراد ا أععاءما أى تعمل أعالا شاقة تتعب فا وهى جر السلاسل 
والاغلال وا وض ف النار خوض الإبل فى الوحل والصعود والمبوط فى تلال النار وهادها 
وقيل عملت فى الد نيا أعمال السوء والتذت بها فہی ومذ فی نصب منہا وقیل عملت ونصبت فی عمال 
لاتعدى علا فى الآخرة وقوله تعالى ( تصلى ) أى تدخل ( نارآ حامية ) أى متناهية فى ال حر خبر 
آخر ل وجوه وقیل هو ابر وما قله صفات لو جوه وقد مس غير مرة أن الصفة حقباأن تكون معاومة 


۸ - سورة الغاشیة ية ه » ۸۰۷۰٩‏ 6%4۹ 


لوص ود م : 
سو من عن Ps‏ الغاشة 
ادس او 2ص3 0 م 1 ت 
لبس هم طعام إلامن ضرع ي اماش 
ي ور و رر ود ۰ E‏ 
لالسمن ولایغنی من جوع ل ۸ الغاشة 
وم ووعروس ت ۸ الغاشية 


مرو 
وجوه يومذناعمة )3 
e‏ م 


الاتنساب للىالموصوف عندالسامع قبل جعلما صفةله ولاريب فى أن صلى النار وما قبله من الحشوع 
والعمل والنصب أمور متساوبة فالا تساب إلى الوجوه معرفة وجہالة عل يعضما عنواناً للموفوع 
قيدً مفروغاعنه غير مقصود الإفادة و بعضما مناطاً لاإفادة تک حت و وزأن کون هذا وما بعده 
من الجلتين استئنافا مبيناً لتفاصيل أحو اطا ( تسق من عين آنة ) أى متناهية فى الم ر ک) فى قوله تعالى 
وبین ہے آن (لیس ے طعام الا من ضریح) بیان لطعامم إثر بيان شر ابم والضريع بيس الشبرق 
وهوشوك ترعاه‌الإبل مادام‌رطباً وإذاييس قامته وهو سم قاتل وقيل هى شجرة ارية تشبه الضريع 
وقالاب ن کيسان‌هو طعام يضرعون عنده ويذلون ويتضرعون إلى الت تعالى طلباً للخلاص منه فسمی 
بذاك وهذا طمام لبعض آهل النار والزقوم والغسلین لآخرین ( لایسمن ولا یغی من جوع ) ی 
لیس من شأنه الإسمان والإشباع کا هو شأن طعام ادنا ونما هو شیء یضطرون إلى أکله من غير 
أن يکون له دفع لضرور تم لكن لاع أن م استعدادآً للشبع والسمن إلا أنه لایفیدم شیا مما 
بل على آنه لا استعداد من جېهم ولا إفادة من جبة طماممم وتحقيق ذلك أن جوع وعطشمم ليسا 
من قییل ماهو المعمود مما ف هذه النشأة من حالة عارضةللإنسان ندا ستدعاء الطبيعة لدل ماتحلل . 
من البدن مشوقة له إلى المطعوم والمشروب يث بلتذ بهما عند الكل والشرب ويستغى بہما عن 
غيرهما عند استقر ارما فى المعدة ويستفي د منهها قوة وما عند انمضاممما بل جوعيم عبارة عن 
اضطرام النار فى أحشانبم لی لإدعال شی ء شرف مملؤھا وخر ج ما فیا من اللہب ولما آن یکون طم 
شوق إلى مطعوم ما أو التذاذ به عذد ال كل واستغناء به عن الغسير أو استفادة قوة فيهات وكذا 
عطكہم عبارة عن اضطر ارم عند أ كل الضریع والتپابه فی بطونہم إلى شىء ماع بارد يطفثه من غير 
آن پکون م التذاذ بشربه أواستفادة قوة به فى الجلة وهو المعنى بماروى أنهتعالى يساط علييم الجوع 
حیث يضطرم إلى أكل الضريع فإذا أكوه بلط علهم العطش فيضطرم إلى شرب الي فيشوى 
وجوهېم ويقطع أمعاءم وتنكير الجوع للتحقير أى لايغنى من جو ع ما وتأخير نى الإغناء منه 
لمراعاة الفواصلوالتوسل به إلى التصرح بننى كلا الامربن إذ لوقدم لما احتيج إلى ذكر نن الإسمان 
ضرورة استازام ن الإغناء عن الجو ع لياه لاف العكس واذإك كرر لا لتا كيد الننى وقوله تعالى 
( وجوه يومئذ ناعبة ) شرو ع فى رواية حديث أهل الجن وتقدمم حكاية حال أهل النار لانه أدخل ۸ 


o 


گے 


< 


6٠‏ تفسير آنى السعود 


لسغا راضية ر ۸ الغاشية . 
فى جنه ت علية )0 ۸ الغاشية 
2 فیا غب دي ۸ الغاشة 
لامع ذ 2 
يها عين جارية د ۸ الغاشية 
م e‏ 
فیا سرر عة چ ۸ الناشية 
وا رات رض 5 ۸ الغاشية 
میرم + مو رو 
ونمارق مصفوفة () ۸ الغاشية 
ررس 2 دورو 1ء = 
وزرابی مبنولة د و 
اط ر ق 1 
ارو ل وږل كت حِمَّت دې ۸ الغاشية 


ا أهل الجنة بعد حكابة سوء حال أهل النار 

عا بزيد احكى حسناً وبمجة والكلام فى [عراب الجلة كالذى مس فى نظير تما وإنما ل تعطف عليما إيذاتا 

بکال تبان مضمو نما ومعنى ناعمة ذات بهجة وحسن كقوله تعالى تعرف فى وجوهمم نضرة انيم 
٠٠‏ أو متنعمة ( لدعا راضية ) أى لعملما الذى عملته فى الدنيا حيث شاهدت غرته ( فى جنة عالية ) 
١١‏ مرتفعة امحل أو علية المقدار ( ) أى أنت أو الوجوه ( فما لاغبة ) لغواً أو كلبة ذات لغو 
أونفسا تلو فإن كلام أهل ال جنة كله آذكار وحك وقرىء لا تسمع على البناء للمفعول بالياء والتاء 
O 41‏ 
4 مرفوعة ) رفيعة السمك أو امقدار ( وأ کواب ) ج ع کوب وهو إناء لاعروة له (موضوعة) آى بين 
1119 أيدهم ( ونمارق ) وساتد حع مرقة بالفتح والضم ( مصفوفة ) بعضما إلى بعض ( وزرا ) آی 
۷ بط فاخرة جع زرية ( مبثوثة ) أى مبسوطة ( أفلا بنغار ون إلى الإب ل كيف خلقت ) استناف 
مسوق لتقر ر ر مافصل من حديث الغاشية وما هو مبنى عليه من ! البعث اأذى م فيه ختلفون بالاستشاد 
عليه عا لايستطيعون إنكاره والممزة للإنكار والتويخ والفاء للعطف عل مقدر يقتضيه المقام 

وکل ةكف منصوبة عا بعدها ک) فى قوله تعال ىكيف تتكفرون بابته معلقة لفعل النظر والملة فى حيز 
الجر على أنبا ندل اشتال من الإبل أى أينكرون ماذكر من البعث وأحكامه ويستبحدون و قوعه 

من قدرة الله عز وجل فلاينظرون إلى الإبل الى ھی نصب أعینہم پستعماونہا کل حین إلى آنا کیف 


۸ - سورةالغاشيةمن اة ۱ لى ۱٥١‏ 


و إل آلساءِ کی رفغت 03 الغاشية 
۰ ولل ابل کیت نصبت ) ۸ الغاشية 
و إل لار ض كيف طحت وې ۸ الغاشية 
فد کر امات مد ر )9 8 الغاشية 
or‏ عم عصبطر 0 ۸ الغاشية 
إلا من تول فرج ۸ الغاشية 


خلقت خلقاً بديعاً معدولا به عن سنن خلقة سائر أنواع المحيوانات فى عظم جئنهاوشدة قوتها رجيب 


هبآتبا اللائقة بتآنى مايصدر ءا من الافاعيل الشاقة كالنوء بالاوقار اثقيلة وجر الاثقال الفادحة إلى 
الأاقطار النازحة وفى صبرها على الجوع والعطش حى إن أظاءها لتبلغ المشر فصاعدآ واكتفانما 
بالیسير ورعیہا لكل مايتيسر من شوك وشجر وغیر ذلك ما لاٍکاد پزعاه سائر الہائم وفى أنقيادها 
مع ذاكللإنسان فى الحر كه والسكون والإروك والهوض حيث يستعملما فى ذل ككينا يشاء و,قتادها 
بقطارها كل صغير وكبير ( ول السماء ) اتى يشاهدونہا كل للعظة بالليل والنہار ( كيف رفعت ) رفعا 
٠‏ سحبق المدى بلا عماد ولامساك عحيث لايناله الفہم والإدراك (وإلى الجبال) الى .نزلون فى أقصارها 


وينتفعون میاه وأشجارها (کیف نصبت ) نصبا رصینا فہی راسخة لا مل ولا مید (وإلىالارض) 


انى يضربون فما ويتقلبون علا (كيف سطحت ) سطحا بتوعمة ونيد وتسوية وتوعايد حسبا 
يقتضيه صلاح أمرر ما علا من الخلائق وقرىء سطحت مشدداً وقرئت الأافعال الأريعة على بناء 
الفاعل لامتكلم وحذف الراجع المنصوب والمعنى أفلا ينظرون نظر التدبر والاعتبار إلى كرفية خلق 
هذه الخاوقات الشاهدة حقية اإعث والنشور لير جعوا عما هم عليه من الإنكار والنفور ويسمءوا 
إنذارك ويستعدوا للقائه بالإان والطاعة والفاء فى قوله تعالى ( فذكر ) لترتيب الأمم بالتدكير على 
ماينىء عنه الإنكار السابق من عدم النظر أى فاقنصر عل الذكير ولا تلح عام ولا يهمنك أنم 
لاینظرون ولایتنکرون وقوه تعالی (لنما نت مذکر) تعلیل للام وقول تعالی (لست علبہم بممسهاں) 
تقر ر له وتحقیق لمعن الإندار ى لست ساط علم تجبرم عل ماتری دقو له تعالی وما انت عم 
يحبار وقرىء بالسين على الأصل وبالإشمام وقرىء بفتح الطاء قيل هى لغة بنى تتم فإن سيعار عندم 
متعد ومنه قوم تسیطر وقوله تال ( لا من تولی وکفر ) استئناء منقطع أى لکن من تول منم 
فإن نه تعالى الو لابة والقبر . 


۲١ 


۲۲ 


۲۳ 


Ye‏ تفسير أالسعود 


رو روص اص وو اوم 


فیعذبه آله العذاب آلا کر ر ۸ الغاشية 
کے روص ص مر د 
إا یام ي ۸ الماشية 


رود 


ثم إن عليتا ا ® ۸ الفاشية 


٠‏ (فيعذبه الله العذاب الأكير) الذىهو عذاب جنم وقیل استئناء متصل من قوله تعالی‌فذکر ای فذکر 
إلا من انقطع طمعك من إمانه وتولى فاستحق العذاب الا كبر وما بونهما اعتراض ويعضد الأول 

۲ آنه قریء آلا على التنبیه وقوله تعالی ( إن للینا باهم ) تعلیل لتعذبه تعالی بالعذاب الا کبر أ إن 
إلينا رجوعبم با موت والبعت لا إلى أحد سوانا لا استقلالا ولا اشتراكا وجع الضميرفيه وفيا . 
بده باعتبار ممنی من کا آن فر اده فہا سبق باعتبار لفظپا وقریء لبابہم على أنه فيعال مصدرفيعسل 
من الاياب أو فعال من أو بكفسار من فسر ثم قل إیواباً کدیوان فی دوان ثم قلبت الواو یاء 

۲۹ فادغت الياء الأولى فى الثاني ة ( ثم إن علينا حسام ) فى امحشر لا على غير نا وثم للتراخی فى الر تب 
لاف الزمان فإن الترتب الرمانی بين إيابہم وحسابہم لابين کون باجم إلیه‌تعالی وحسابہم عليه تعالی 
فإنہما أمران مستمران وفى تصدير الملتين بآن و تقد خبرها وعطف الثاني ة على الاولى كلمة ثم 
المغيدة لبعد مزا الحساب فى الدة من الإنباء عن غاية السخط الم وجب لتشديد العذاب مالا يخنى . 
عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الخاشية بحاسبه انته تعالى جانا سا : 


4 - سورة الفجر آي O: of)‏ 


4- سورة الفجر 
٩‏ (مكية وهى ثلاثون آية) 


: ” 
7 
2 ر2 ۶ س 
او XT‏ کے | جم 


انر 4 النجر 
انر اجر 
واه ع ولور ي 4 النجر 
وليل دار ر النجر 

الجر 


ل نی لك قم لدی ج ق 
ز سورة الفجرمكية وآيماثلاثون ( 
( سم اله ارهن الرحم ) ( والفجر ) اقم سبحانه بالفجر ا أقم بالصبح حيث قال والصبح ٠‏ 
إذا تنفس وقيل المراد به صلاته ( وليال عشر ) هن عشر ذىالحجة وإذلك فسر الفجر بفجر عرفة ۲ 
أو النحر أو المشر الأواخر من رمضان وتنكيرها للتفخيم وقرىء وليال عشر بالإضافة على أن 
المراد بالعشر الأيام ) والشفع والوتر) ی الاشیاء کہا شفع | ووترها أو شفع هذه اللیالی ووترها ج 
وقد روى أن النى عليه الصلاة والسلام فسرهما بيوم النحر ويوم عرفة ولق د كثرت فما الاقوال 
وانته تعالی أعل بحقيقة الحال وقرىء بكسر الواو وهما لغتان كالمبر والمبروقيل الوتربالفتح فالعدد 
وبالكسر ف الذحل وقرىء والوتر بفتح الواو وكسر التاء (والليل إذا يسر) ىعض كقوله تعالى ۽ 
والليل إذا أدبروالليل إذاعسعس والتقييدلما فيه منوضو حالدلالة عل كال القدرة ووفورالنعهة أو 
یسری فيه من قوط صل‌المقام أیصلى فهو حذف الباء اکتفاء بالکسروقریء بإثباتباعلى الإطلاق 
وبحذفا فى الوقف خاصة وقریء يسر بالتنوین کا قرىء والفجر والوتر وهو التنوين الذى بقع بدلا 
من حرف الإطلاق (هل فى ذلك قسم) اخ تحقيق و تقر بر لفخامة شأن المقسم بها وكونماأمورآً جليلة ه 
حقيقة بالإعظام والإجلال عند أرباب العقول وتنييه على أن الإقسام بها آم معتدد به خليق بآن 
يؤكد به الإخبار على طريقة قوله تعالى وإنه لقسم لوتعلمون عظيم وذلك إشارة إما إلى الأمورا لقعم 
٣٠‏ س آی السعود ج »٩‏ 


# 


< 


3# 


اعورم وص ص 


ار کی قعل ربك بعاد ې 4 النجر 


ارم دات الماد ٩ o‏ النجر 


ہا والتذکیر بتاویل ماذکر کا مر تعقیقھ أو إل الإقسام بہا وبا ما کان فا فيه من معنی الد لاجیذان 


بعلو رتبة المشار إليبه وبعد منزلته فى الشرف والفضل أی ھل فیا ذکر من الاشیاء ق أُی 

به (اذی حجر) براه حقبقاً بان يقم به إجلالا وتعظا والمر اد تحقيق آن الك لكذاك ونما ورت 
هذه الطر يقة هضءاللخلق وإيذا نا يظور الأمر أوهل فى إقساى بتلك الأشياء إقسام لذى حجر مقبول 
عنده و و ل وو ر العقل لانه حجر صاحبه أى منعه من الافت 
فا لاینغ یکا سى عقلا ونهية لانه يعقل يهى وحصاة أيضاً من الإحصاء وهو الضبط قال الفراء 
يقال انه لذو حجر إذا كان قاهرا لته ضابعاً ها والمقسم عليه عذوف وهو لیعذبن کا پنیء عنه 
قوله تعالى ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد ) الح فإنه استشماد بعلبه عليه الصلاة والسلام با يدل عليه 
من تعذيب عاد وأضرا ابهم المشاركين لقومه عليه الصلاة والسلام فى الطغيان والفساد على طريقة قوله 
تعالى 1 رال لاع رفا زل تعالی أ 7 ی أنہم فی کل واد یمون انه قیل 
آل تعلم علب e‏ لاء أيضاً لا شراک ف وجار 
الكفر والمعاصى والمراد بعاد آولاد عاد بن عوص پن إِرم بن سام بن نوح عليه السلام قوم هود 
عليه السلام موا باسم ہم کا سمی بنو هاشم هاشاً وقد قيل لاو ائلم عاد الأول ولاو اخرم عاد 
الأخرةقال عمادالدين ب ن كثير كلماورد فى القرآن خبر عاد الأول إلا مانى سورة الأأحقاف وتوله 
تعالی (إرم) عطف بیان لعاد زان بآنہم عاد الاولى بتقدير مضاف أى سبط إرم أو أهل إرم عل 
ماقيل من أن إرم اسم بادتهم أو أرضمم الى كانوا فبا ويؤيده القراءة بالإضافة وأباً ما كان فامتناع 
صرف للتعروف والتأندث وقرىء ادم ان الراء تخفی غا کا قریء و (ذات الماد) صفةلإرم 
آى ذات القدود الطوال على تشبيه قاماتهم بالأعمدة ومنه قو لر رجل عبد وعمدان ذا کان طویلا ٤‏ 
ذات المحيام والاعدة حيث كانوا بدوبين أهل عد أو ذات البناء الرفيع أو ذات الأ ساطين على أن 
إرم اسم بلدتهم وقرىء إرم ذات الماد بإضافة ادم إلى ذات الماد والإرم العلل أى بعاد آهل أعلام 


۰ ذات المادعل آنا سم بلدتهم‌وقریء أرمذات العاد أی جعاما أله تعال رما بدل من فعل ربك وقیل 


ھی جلة دعائه بين الموصوف والصفة وروى آنه کان لعاد انان شدیدوشداد فلکا وقېرا 
ثم مات شديد وخلص الامر لشداد فلك الدنیا ودانت له ملوکما فسمع ب ذکر الجنة فقال أبى مثلم 
فبىإرم فيعض ححأرىعدن فى ثلثائة سنة وهى مدينة عظيمة قصو من الذهب واافضة و أساطينا 
من الز برجدوالياقوت وفماأصناف الأشجار والانبار المطردة و لما تم بناؤها سار إلہاأهل ملكته 
فلبا كان منها على مسيرة بوم وليلة بعث الته تعالى علهم صبحة من السماء فم لمكو اوعن عبداله بن قلابة 


00 ٠۳ سورة الفجر من آبة ۸ إلى‎ - ٩4 


لیر اق رغ ن انرک ی أ 
وود این جاب الصخرپالواو ري 
وفرعَونً ذیآلاوتاد ج ا 
اين طغوأن آلْبكد »0 4 الجر 
ڪرو فيا الماد چ a‏ 
E‏ ج ٩‏ النجر 


أنه خرج فى علب بل له فوقع عليا خمل ما قدر عليه ما ية وبلغ خبره معاو ية فاستحضره فقص 
عليه فبع ثا ى كعب فسأله فقالهى إرم ذات الماد وسيدخلما وجل من المسدين فى زمانك أحر أشقر 
قصير على حاجبه حال وعلى عقبه خال تخر ج فى طلب بل له ثم التفت إلى أبن قلابة فقال هذا والله 
ذلك الرجل (الى لم بخلق مثلبا فى البلاد) صفة أخرى لإرم أى ل بخلق مثلم فى عظم الجر ام والقوة ۸ 
حیث کان طول الرجل مم أربم‌ائقذر اع وكانيأنى الصخرة العظيمة فيحملما ويلقبا عل المی فلکم 

أو للق مثل‌مدینة شدادف جمیع بلاد الدنیا وقریء لم بخلق عل [سناده إلی‌اته تعالى (ونود) علف ۾ 
عل عاد وھی قبیلة مشہورۃ “میت اسم جدم مود آخی جدیس وما اہنا عام بن إرم بن سامین توح 
عليه السلام وكانوا عرباً من العاربة يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك وكانوا يعبدون الأصتام 
كماد ( الذين جابوا المخر بالواد ) أى قطعوا صخر ال جبال فاتخذوا فما بيوتا عتوها من الصخر » 
کقوله تعألى وتنحتون من الجبال يوتا قيل ۾ أول من نحت ال جبال والصخور والرخام وقد بنوا ألفاً 
وسبعائة مدينة كابا من الحجارة ( وفرعون ذى الأوتاد ) وصف بذلك لكثرة جنوده وخيامېم الى ٠١‏ 
یضر بونیا فی مناز هم أو لتعذيبه بالاو تاد (الذين طغوا فى البلاد) إما مجرور على أنه صفة للم نكورين ٠١٠‏ 
أو مثصوب أو مرفو ع على الذم أى طفى كل طائفة منم فى بلادم وكذا اكلام فى قوله تعالى 
(فاکثروا فہا الفساد ) ی بالكفر وسائر المعاصى ( فصب عليهم ربك ) ى آرل إزالا شدداً ٠۳۱۲‏ 
عل كل طائفة من أولئك الماوانف عقيب مافعلته من الطغيان والفساد ( سوط عذاب ) أى عذاب » 
شدیدلاندر ك غايته وهو عبارةعما حل بكل منهم من فنون العذاب الى شرحت فى سائر السور الكر بمة 
وتسميتەسوطا للإشارة[لى أنذلك بالنسبة إلى ماأعد يم فى الآخرة بنرلة الوط عندالسيف والتعبير 

عن رال بالصب لایذان بکشته واستمراره وتتابعه فان عبارة عن إراقة شىء مائع أو جار بجراه 

ف السيلان كاارمل والحبوب وإفراغه بشدة وكثرة واستمرار ونسبته إلى السوط مع أنه ليس منذلك 
القبيل باعتبارتشبيه فى نزوله المتتابع المتدارك عل المضروب بقطرات الثىء اللصبوب وقيل السوط 


جرم ور عور صن رو ررق 9 م 


ت > e‏ م 0 4 س ٤‏ وص 
فاما آل نسلن ذا ما بتلله ربهر فا کرمه, ونعمه, فيقول ربج آاڪرمن ي ٩‏ الجر 


تس2 م ووم کر رام اراش رو ورا و رر صن کر 
a‏ 8 
ڪلا بللا تکرمون آليتم 3 ٩4‏ الجر 


خلط الثىء بعضه يعض فالمعنى ماخاط هم من أنواع العذاب وقد فسر بالنصيب و بالشدةأيضاً لأن 
السوط يطلق على كل منهما لغة فلا حاجة حينئذ فى تشببهه بالملصبوب إلى اعتبار قمكرر تعلقه با معذب 

٤‏ کا فى المع الأول فان كل واحد من هذه المعالى عا يةبل الاستمرار فى نفسه وقوله تعالى ( إن ربك 
لبالمرصاد) تعليل لا قله وإيذان بآ نكفار قومه عليه الصلاة والسلام سيصيهم مشل ما أصاب 
المنكورين من العذاب كا ينىء عنه التعرض لعنوان الر بوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام وقیل هو جواب الق ومابدپما اعتراض وال)رصاد الکان الذى بتر قب فيه ار صد مفعال 

10 من رصده کالیقات من وقته وهذا شيل لإرصاده تعالى بالعصاة ونم لايغوتونه وقوله تعالی (فأما 
الإنسان ) اخ متصل بما قبله كانه قيل آنه تعالي بصدد مراقبة أحوال عباده ومجازاتمم باعمام ا 

» وشرآ فأما الإنسان فلا همه ذاك ونما مطمح أنظاره ومرصد أفكاره الدنيا ولذائذها (إذا ماابتلاه 

# ره) أی عامله معاملة من ببتليه بالغنى والسار والفاء فی قوله تعالی ( فا کرمه ونحمه ) تسیر ة فإن 

ه الإكرام والتنعي من الابتلاء ( فيقول رى أكرمن ) أى فضلنى بما أعطانى من امال وال جاه حسبا 
كنت استحقه ولاعخملر بباله أنه فضل تفضل به عليه ليباوه أيشكر أم يكغر وهو خبر للمبتدأً الذى 

هو الإنسان‌والفاء لاف أمامن معن الشرط والظرف المتوسط على نة التأخير كانه قبل فأما الإنسان 
فبقول ربی ا کرمن وقت ابتلائه بالإنعام ونما تقديه للإيذان من أول الأمر بأن الإ كرام والتنعم 

۹ بطریق الابتلاء لیتضح اختلال قوله المح ( وأما ذا ما ابتلاه ) ى وأما هو إذا ما أبتلاه ريه 
) فقدر عليه رزقه ) حسا تقتضيه مشيئته المبنية على ال حك البالغة (فيقول رى آهانن) ولاعخطر بال 
أنذاك ليبلوهأيصبر أم جز ع مع أنه ليس من الإهانة فى شىء بل التقتير قد يؤدى إل ىكرامة الدارين 
والتوسعةقد تفضی لی خسرانیماوقریء فقدر بالتشدید وقریء أ کرمن‌ و أها نی بإثبات الیاء وأ كرمن 

۷ وأهانن بسکون النون فی الوقف (کلا ) رد ع للإنسان عن مقالته الحكية وتکذیب له فما فى كاتا 
الحالتين قال أبن عباس رضى اله عنما المعى ۾ أبتله بالغ 1 رامته على ولم أبتله بالفقر وانه على 

٠‏ بل ذاك لحض القضاء والقدر وحمل الردع والتكذيب إلى قوله الأخير بعد وقوله تمالى ( بل 
لانکرمون اليتم) انتقال من بان سوء أقواله إلى بيان سوء أفعاله والالتفات إلى ا لطاب لايذان 
باقتضاء ملاحظة جنايته السا بقة لمشافمته بالتو بيخ تشديدآ للتقريع وتأكيدآ للتشنيع وال جع باعتبار . 


¥۷ ۲٣لا‎ ۱۸ سورةالفجرمنآبة‎ - ٩ 


صص صرل ‏ صارص ص وو و : 
ولا تحتضون على طعام المسکين ي 4 الجر 
مرچ وو رف م 6 a‏ ال 

وتا کلون آلتراٹ ١‏ ا لما و e‏ 
ر رورم 9 

بون الما ل حبا ا ر ا 
س مھ و Sst»‏ م G3‏ 

کل إذا د کت آلارض دک E2‏ الجر 
رصت ا م ےیور ق م ے م 1 ۰ ا 
وجاءَ ربك والملك صفاصفا زي 4 النجر 


ام و 


ي ت یو ص ا ب او ا 
وچا ومیل جم بونذ ی گرا نن وان ٩‏ ال ری و انجر 


معنی‌الإنسان إذالمر اد هو الجنس أیبل لک أحوال أشد شرآ ما ذكر وأدل عل تالک عل المال 


حیث یکرم کرات تعالیبکشرة ا لمال فلاتؤ دون مایلرمکفیه من کر ام الیتے بالبرة به‌وقریء لایکرمون 
( ولا تحاضون ) عذف إحدى التامين من تتحاضون أى لاعض بعضك بعضاً ( على طعام المسكن ) 
أى على إطمامه وقرىء تحاضون من الحاضة وقریء حضون بالياء والتاء ( وتأكلون التراث ) أى 
الیراث وأصله وارث (أکلا لما ) أى ذال أى جع بين الحلال وال حرام فانم كانوا لا يورثون 


النساء والصييان وبأ كاون أنصباءم أو بأ كاون ماجعه المورثمن حلالوحرام عالينبذاك (وتعبون . 


الال حا جا )کشیرآ مع حرص وشرہ وقریء بحبون بالیاء (کلا ) رد ع مم عن ذلك وقول تعالی 
(إذا دکت الأرض دک دکا) اڄ استئناف جیء به بطر بق الوعید تعلیلا لاردع أی ذا دكت الاأرض 
دکا متتابعاً حی انکسر وذهب کل ماعل وجہما من جبال وأبنیه وقصور حین زازلت وصارت هباء 
منباً وقيلالدك حط المر تفع بالبسط والتسوية فا عى إذا سويت تسوبة بعدتسوية ولم يق على وجبما 
شىء حتى صارت كالصخر ة ا ملساء وأباً ما كان فهو عبارة عماعرض فماعندالنفخة الثانية إوجاء وبك) 
ی ظہرت آیات قدرته وآ ار قہره مثل ذلك عا بظېر عند حضور السلطان من أحکام هیبته وسیاسته 
وقنل جاء أمره تعالى وقضاؤه على حذف المضاف للهويل (واللك صفاً صفاً) أى مصطفين أو ذوى 
صفوف فإنه پنزل پومئذ ملاتکه کل سماء فزصطفون صفاً بعد صف حسب مناز م ومرا تم حدقین 
بالجن والإنس ( وجیء ومذ جہنم ) کقوله تعالی وبرزت الجحي قال ابن مسعود ومقاتل تقاد جم 
بسبعين أف زمام كل زمام سبعون لف ملك رونا حى تنصب عن يسار العرش ها تغيظ وزفر 
وقد رو اه مسل فی کک حه عن ان مسعو د مرفوعا (بومذ) بدل من ذا د ت والعامل فما قوله تعالى 
( يتذكر الإنسان ) أى يتذكر مافرط فيه بتفاصيله عشاهدة آ ثاره وأحكامه آو معاينة عينه عل أن 
الاعبال تنجسم فى النشأة الأخرة فيبرز كل من الحسنات والسيثات ما يناسا من الصور الحسنة 
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0۸ تفسیر آبی السعود 


کی قَدَمّبٌ انی ې ٩‏ الجر 
فیومیذ لا یعدب عذابه اد ې 4 الجر 
ولا یوی واه اعد چ اجر 
كايا النمس آلمطمينة @ چن 


رابت أو یتعظ وقول تعالی ( وآنی له الذکری ) اعتراض جىء به لتحقيق أنه ليس يت ذكر حقبقة 


لعرائه عن‌الجدوی بعدم‌وقوعه فی آوانه ونی خبر مقدم والذکری مبتداً وله متعلق ما تعلق به ابر 
أى ومن أبن بكون له الذكرى وقد فات أوانبا وقيل هناك مضاف عذوف أى وأنى له منفعة 
الذکری والاستدلال به على عدم وجوب قبول التوبة فى دار التكليف ما لا وجه له عل أن نذكره 
لبس من التوبة فی شیء فإنه عالم انیا ما تكون فی الدنا کا یعرب‌عنه قوله‌تعالی ( یقول بالبتی قدمت 
حیانی ) وھو بدل اشتال من ت ذکر أو استناف وقع جواباً عن سوال نشا منه کاّنهقیل ماذا قول 
عند ت کره فقیل یقول یالیتی عملت لاجل حیانی هذه أو وقت حياتى فى الدنا أعبالا صالحة أنتفع 

بها اليوم ولس فى هذا الي ا استقلال العبد بفعله ونما الذى يدل عليه ذلك اعتقاد 
افتکا فن تقدےم الأعمال الصالحة وأما أن ذلك محض تدرته أو بخلق الله تعالى عند صرف 


قدرله الكاسة إلبه فكلا و أما مأ قیل من أن الحجور قں یتمی إن کان مکنا منه فرعا ا 


¢ 


¢ 


صرف قدرته إلى أحد طرف الفعل يعتقد أنه حجور من الطرف الآخر ولي سكذلك بل کل 

جازم بأنه لو صرف قدرته إلى آى طرف كان من أفعاله الاختيارية لحصل وعلى هذا يدور فلك 
وإلزام الحجة ( فيومئذ ) ى يوم إذ يكون ما ذكر من الأحوال والاقوال ( لايعذب عذابه أحد) 
( ولا یوق وثاقه أحد ) الماء لته تعالی آی لایتولی عذاب الت تعالی ووثاقه أحد سواه إذ الام کله 
له آولاجنسان أىلايعذب أحدمن الز بانة مثل مايعذ بو نه وقرىء الفعلان على البناء للبفعول والضمير 
للإنسانأيضاً وقیل‌المر اد بهآى بن خلف أى لايعذب أحد مثلعذابه ولا بوثق بالسلاسل والاغلال 
مثل وثاقه لتناهيه فی ا والعناد وقل لاعمل‌عذاب الإنسان ا تعالی ولا تزر وأزرة 

وزر أخرى وقوله تعالى ( يا أيتها النفس المطمثنة ) حكاية لاحوال من اطمأن بذكر الله عز وجل 
وطاعته إثر حكاية أحرال من اطمأن بالد نا وصفت بالاطمثنان لانما ترق فى معار ج الاسباب 
والمسببات إلى الممدا ا)رٌثر بالذات فتستقر دون معرفته وتستغنی به فی وجودها وسائر شنا عن 
غيره بالكلة وقيل هى النفس المطمثنة إلى الحق الواصلة إلى ثلج اليقينحيث لابا ماشك مادقيل 
هىالامنة الى لايستفزها خوف ولاحزن ويؤ يده أنه قرىء با أيتها النفس الأمنة المطمثنةأى قول 


۹ - سورة الفجر آله ۰۲۹۰۲۸ ٣١‏ ۹_ 


مرو . ا 
فادخل فی عبلدی () 4 الفجر 
مرد ت 2 ۰ 
وآدخل جي زې 4 الفجر 


د ا ا ا 
ته تعالیذلك بالذات کا كل موسى عليهالسلام أو على لسان الملك عند تمام حساب الناس وهوا ل ظير 
وقيل عند البعث وقيل عند الموت ( ارجعى إلى ربك ) أى إلىموعده أو إلى أمره ( راضية) عا ۲۸ 
وتيت من النعيم ا مقي ( مرضية ) عند الله عز وجل ( فادخلى فى عبادى ) فى زمرة عبادى الاين ٣۹‏ 
الختصین بی (وادخل جنی) معہم أو انتظمىف سلكال مقر بين واستصيىبأنو ارم فإن الجواهرالقدسية 
كا لمرايا المتقابلة وقيل المراد بالنفس الروح والمعى فادخلى أجساد عبادى الى فارقت عنها وادخل 
دار ٹوا وهذا پو ید کون الخطاب عند البعث وقریء فادخل فیعبدی وقریء فی جسد عبدیوقیل 
تزلت فی حزة بن عبد ا لمطلب وقيل فى حبيب بن عدى رضى الله عنما والظاهر العموم . عن النى 
صلى اه عليه وسل من قرأ سورة الفجر فی اللبالی العشر غفر له ومن قرآها فی سائر الیام کات له 
نورآً يوم القيامة . ۰ 


۳٠۰ 


¢ 


( مكية وهی عشرون آبة) 
ک8 ایی 
ام دا لبر و اباك 
وت حل لدا لبد رې a‏ 
لا ج ) 


سورة البلد مكية وآما عثرون ) 

( بسع اه الرحمن الرحي ) ( لا أقسم بهذا الدلد ) أقسم سبحانه بالباد الحرام وبا عطف عليه 
على أن الإنسان خلق منوا مقاساة الشدائد ومعاناة المشاق واعترض بين القسم وجواه بول تعالى 
( ونت حل بهذا البلد ) إما لتشريفه عليه الصلاة والسلام بحل حاوله به مناطاً لإعظامه بالإقسام 
به أو للتنيه من أول الام على تحقق مضمون الجواب بذكر بعض مواد المكابدة على نهج براعة 
الاستهلال وبيان آنه عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظم حرمته قد استحلوه فى هذا البلد 
الحرام وتعرضوا له ا لاخر فيه وھموا با نالوا عن شرحبیل بحرمون أن قتاوا بها صيدآً 
ورعضدوا ما شجرة ويستحلون إخراجك وقتلك أو لتسليته عليه الصلاة وااسلام بالوعد بفتحه 
عل معنی ونت حل به فى المستقبل ک) فی قوله تعالى نك میت ونېم میتون تصنع فيه ماترید مش 
القتل والاسر وقد كا ن كذإك حيث أحل له عليه الصلاة والسلام مك وفتحما عليه وما فتحت على 
أحد قله ولا أحلتله فأحلعليه الصلاة والسلام فا ماشاء وحرم ماشاء قتل ابن خطل وهو متعلق 
بأستار الكمبة ومقیس بن ضبابة وغیرھما وحرم دار آبی سفیان ثم قال إن اله حرم مک یوم خلق 
السموات والاارض فہى حرام إلى أن تقوم الساعة 1 عل لحد قل ولن تل لحد بعدی ول ګل 
لى إلا ساعة من نار فلا يعضد شجرها ولا ختلى خلاها ولا بنفر صيدها ولا عل لقطا إلا لمنشد 
فقال المباس يارسول اله إلا الاذخر فإه لقيو ننا وقورنا وبيوتنا فقال عليه الصلاة والسلام إلا 
الاذخر ( ووالد ) عطف على هذا البلد والمراد به إبراهيم وبقوله تعالى ( وما ولد ) إماعيل والنى 
صلوات اله علہم أجعين حسا ينىء عنه المعطوف عليه فإنه حرم إبراهي ومنشاً إماعيل ومسقط 
راس رسول اله علہم الصلاة والسلام والتعبير عنهما عا دون من للتفخم والتعظم ك كير واد 
ولیرادم بعنوان الولاد ترشيح مضمون الجواب وإماء إلى أنه متحقق فى حالتى الوالدية والولدية 
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2د E‏ ى e‏ رص ۹ 1 
لقد خلقنا آلإ نسلن فی کبد ( ٩‏ الاد 
کردم کر E E‏ مو ررر ٤وو‏ 

ایحسب ان لن یقدرعليه احد رق) ٠‏ البلد 
لاا Yl‏ لدا دی ٠١‏ اليلد 


ارد 3 ٤‏ ادم ٤م‏ 
ایسب ان لر بره احد ری ٠‏ اليلد 


ددم 1ل 2وو 


ار نجعلل له عينينِ (]) اليل 


ولساناوشفتین () ٠‏ الباد 
ودر ر 5و2 

وهدینله آلنجدین () ٠‏ اباد 
فلا افتح اعقب ي ۰ البلد 


وقيل آدم عليه السلام ونسله وهو أنسب لمضمون الجواب من حيث شموله للكل إلا أن التفخم 
المستفاد من كلية ما لايد فيه من اعتبار التغليب وقيل وكل والد وولده (لقد خلھ | الإنسان فی كبد) > 
أى تعب ومشقة فإنه لايزال قاسى فنون ألشدالد من وقت نفخ الروح إلى نزع وماوراءه يقال كبد 
اارج ل کبدآً ذا و جع تکبده و أصلهکبده ذا صا بکبده م اتسع فبه‌حتی استمعف كل صب ومشقة 
ومنه اشتقت المكابدة کا قبل كبته بمعنى أهاكه وهو تسلية لرسول الله صلى اله عليه وسل ماکان 
یکا بده م کار قريش والضمير فى قوله تعالى ( أعسب ) لبعضم الذى كان عليه الصلاة والسلام ه 
یکابد منہم ما بابد كالو ليد بن المغيرة وأضرابه وقيل هو أبو الأشد بن كادة اجى وكان شديد القوة 
مغترآ بقوته وکان ببسط له الاد العکاظی فبقوم عليه ویقول من آزالی عنه فل هذا فجذ به عشرة 
فيتقطع قطعاً ولا تزل قدماه أى أيظن هذا القوى ال ارد المتضعف للبو منين (أن لن يقدر عليه أحد) 
أن مخففة من أن وا-ما الذى هو ضمير الشآن عحذوف أى أعسب أنه لن يقدر على الاتتقام منه أحد 
(مقول أهلكت مالا ابداً) ري دكثرة ما أنفقه فباكان أهل الجاهلية يسمونها مكارم ويدعونما معالى ‏ 
ومفاخر ( أبحسب آن ل بره أحد ) حین کان پنفق وآنه تعالی لایسأله عنه ولا یجازیه عليه ( أل جعل ۸۰۷ 
له عینین ) صر بہما ( ولساتاً ) ترجم به عن طمائره ( وشفتین ) یستر بهما فاه ویستعین بېما عل ۾ 
النطق وال كل والشرب وغيرها (وهديناه النجدن) أى طر بى الخير والشر أو اثديين وأصل ألنجد ٠١‏ 
المكان امر تفع ( فلا اقتحم العقبة ) ی فلم يشكر تاك النعم الجليلة بالاعبال الصالحة وعر عا إ١‏ 
» ۲۱ أن السعود+ه4» 


«¥ 


SS‏ تفسیر آنی السود 


رصت کوت ام ص وور 

وما ادرنك ماآلعقبة ل ٠‏ اليلد 
ٍِ ص البلكد 
فك رقبة 9 

a 2 E ef 

أو إطعلم فی یوم ذی مسغبوٌ 9 اا 
رگ صو رص 

پتا ذا مقرب وي ۰ البيد 
اھ ے کک در 

اوم مسکینا ذامتربة 9 ٠‏ الد 
ب و س رر وسر روو و صم ون ووو 

م کان من لذبن ٤امنوا‏ وواصوأ بالصبر وَواصوا اة و ۰ اباد 
ەم اوم ل وچو 

اوك أب الَمَيْة ي اا 


و ارا ورس ر اواد ا ووو 


والذين قروا انتا هم اتب المشعمة ؤي ۰ البلد 


ممح وض قو رو 


عليهم نار مؤصدة 3 ٠‏ البلد 


٠٢‏ بالمقبة اتى هى الطريق فى ال بل لصعوبة ساوكها وقوله تعالى ( وما دراك ما المقبة ) آی آی شىء 
مو أعلبك مااقتحام العقبة لزبادة تقريرها وكو نبا عند الله تعالى بمكانة رفيعة ( فك رقة ) آى هو إعتاق 
رقة ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) أى بجاعة ( يتا ذا مقربة ) أى قرا.ة ( أو مسكيناً ذا 
۰ متربة ) أی افتقارو حت کان المر اد باقتحامالعقبة هذه الامور حسن‌دخول لاعلالاض فانما لاتکاد 
تقع إلا مكررة إذ المعنى فلافك رقة ولا طم تا أو مسكيناً والمسغبة والقربة والتربة مفعلات 

من سخب إذا جاع وقرب من النسپ وترب إذا افتقر وقرىء فك رقبة أو طم عل الإبدال من 

۷ اقتحے (ثم کان من الین آمنو!) عطف عل المننى بلا وثم الدلالة على تراخى رآبة الإعان ورفعة على 
» لاشتراط جميع الأعال الصالحة به ( وتواصوا بالصبر ) عطف على آمنوا أى أوصى بعضہم عضا 

۸ بانصبر عل طاعة الله (وتو اصوا بالمرحة) بارحمةعل عباده أو بموجبات رحته من الخيرات (أولثك) 
إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه ما فى حيز صلته وما فيه من معنى البعد مع قرب المد با مشار إليه 

» للإيذان ببعد درجتهم فى الشرف والفضل أى أولئك او صوفون بالنعوت ال جليلةا لم نكورة (أععاب 
الميمنة) أى اليين أو الين ( والذب ن كفرو! باياتنا ) ما نصبناء دليلا على الحق م ن كتاب وحجة أو 
. بالقرآن ( م أصاب المشأمة ) أى الال أو الشوم ( عليم نار مؤصدة ) مطبقة من آصدت الاب 5ا 


(مکة وی خمس عشرة آية ) 


والشنیں وھا ی ٩۱‏ الشس 
وال ردا للها رې ۱ الشس 
وآلنٰہار إا جنها ري ) ۱ه الشس 
والْبَل إذا تًا o‏ ) ۱ الشس 
الا وما بها ر ۱ الشس 
E‏ ج ) ۱ الشمس ‏ 


ااك واغلە قري موصدة بغير همزة من أوصدته . عن الى صلی الله عليه وسل من قرأسورة 


البلد أعطاه الله تعالى الاماز من غضبه يوم القيامة . 


لإ سورة الشمس مكية وآہا س عشرة ) 
(سم اه الرحن لر حم بم) (والشمس وتاها) أى ضومما ذا أرقت وقام سلمطانما ا الضحوة 
ارتفا ع اهار والضحى فوق ذلك والضحاء بالفتح والمد إذا امتد النهار وكاد رنتصف ( والقمر إذا 
تلاها ) بان طلع بعد غرو. ما وقيل إذا تلا طلوعه طلوعما وقيل إذا تلاها ف الاستدارة وال النور 
(روالنہار إذا جلاها) أى جلى الشمس فإنها تتنجلى عند انباط الهار فكا نه جلاها مع آنا اى تبسطه 
أو جلى الظلدة أو الدنا أو الأرض وإن لجر لماذكر للعلبما (والليل إذا يغشاها) أى الشمس فيغطى 
ضوؤها أو الأفاقى أو الأرض وحبث كانت الواوات العاطفة نوائب الواو الأول الةسمية القاغة 
مقام العل والاءسادة متها معا ف قرات اس با ته حققن أن يعمان عمل الفعل وال جار جیعاً ا 
تقول ضرب زيدعرا وبکر وخالداً (والسماء وما بناها) أ بناهاوإثار ماعل من لإرادةالوصفية 
تخا کا نه قيل والقادر المظم الشأن ٤‏ بناها و جعاا مصدرية عخل بالنظم الكر م وكذا الكلام 

فی قوله تعالی ( والارض وما طحاها ) آی بسطہا من کل جانب کد حاها , 


۹۱ سورة الشمس آمة ٠٠۰٠۴١۲١‏ ۹۳ 


۱ 


ونفس وما سولها )2 4 الشمس 
2د 2 رر ص مرو م 
فا ممها ب څورها وتقونها (ج) ۱ الشمس 


رد ومس مم م 


قد افلح من ر کلھا ر ٩۱‏ الشس 


وقد حاب من دسلها و الشس 
د مر ق وع ت : 

کذبت مود بطغونها ي ٩۱‏ الشمس 
گە 2 

إذ نبعث اشغلھا ر ٩۱‏ الشمس 
ررم رورا و رق و 2 
فقا هم رسول آله ناقة آله وسقيلها ر ٩۱‏ الشس 


۷ (ونفس وما سواها ) أى أنشأها وأبدعما مستعدة لكالاتما والتشكير لاغخم على أن المراد نفس 
۸ آدم عله السلام أو للتكثر وهو الأنسب للجواب ( فأ۵مہا چورها وتقو اها ) ی مہا إا ا 
وعرفا حال من الجسن والقبح وما پؤدی اليه کل منہما ومکنا من اختيار أما شاءت وتقدم 
افجور لمراعاة الفواصل ( قد أفلح من زكاها ) ای فاز بکل مطلوب ونا من کل مکروه من آماها 
وأعلاها بالتقوى وهو جواب القسم وحذف اللام لطول الكلام وتكرير قد فى قوله تعالى ( وقد 
خاب من دساها ) لإبر از کالالاعتناء بتحقبق‌مضمونه والإيذان بتعلق القسم به أيضاً أصالة أى خسر 
من نقصہا وأخفاها بالفجور وأصل دسی دس سکتقضی وتقضض وقیل هو کلام تابح لقوله تعالی 
٠١‏ فأهمما غورهاوتقو اها بطر بق الاستطراد وإ ناا لوأب ماحذفتعويلا على دلالة قوله تعالى (کذبت 
مود بطغواها ) عليه كانه قبل لیدمدمن اه تعالی عل کفار مک لتسکذیېم رسول الله صلی انته عليه 
وسل کادمدم على مود لتىكذنهم صالحاً عليه السلام وهو على الأول استئناف و ارد لتقربر مضمون 
قوله تعالى وقد خاب من دساها والطغوی بالفتح الطيعغان والباء للسبة أى فعلت الشكذيب لساب 


”. 


طغیانہا کا تقول ظلمنى ير اءته على اله تعالى أوصلة للشكذيب أ ى كذبت با أوعدت به من الذاب 
ذی الطغوی کقوله تعالى فأهلکو | بالطاغبة وقرىء بطغو اها بضم الطاء وهو أيضاً مصدر كالرجى 
۲ ( اذ انبعث آشقاها ) منصوب بکذبت أو بالطغوی أى حين قام أشتق مود وهو قدار بن سلف أو 
هو ومن تصدى مه لعقر الناقة من الأشقياء فإن أفعل التفصيل إذا أضيف يصلح الواحد والمتعدد 
والم نکر و المؤنث وفضل شقاوتهم على من عدامم لمباشرتم العقر مع اشتراك الكل فى الرضابه ( فقال 
ف ) ی قود ( رسبولى-لته ) أى صا عليه السلام عبر عنه بعنوان الرسالة إيذاناً بوجوب طاعته 
» وبياتاً لغاية عتوم وتماديهم فى الطغيان وهو السر فى إضافة الناقة إلى اه تعالىف قولهتعالى (ناقة الته) 


U ٠١١٠٤ سورة الشمس آبة‎ ٩۱ 


مرت ررق م ورم رر و ر م صصص ر 
e‏ 


فکذبوه فعقروها فدمدم علیم رہم بذ نیم فسونها ي آ٩‏ الشس 
مرم مم 1 8و ت a‏ 
ولا حاف عقب 1 ; ٩۱‏ الشمس 


ی ذروا ناق اله ( وسقیاها ) ولا تذودوها عنہا فی نو با ( فکذبوه ) أى فى وعيده بقوله تعالى ٠٤‏ 
ولا تمسوها بسوء فیاخذک عذاب ألم وقد جوز أن یکون ضير هم للڈشقین ولا یلانمه ذکر سقیاها 
(فعقروها) أى الأشتى والمع عل تقدبر وحدته لرضا الكل بفعله وقال قتادة بلغنا أنه لم يعقرها حتى « 
تایعه صغیرم وکبیرم وذکرم وأثام وقال الفر اء عقرها اثنان وااعرب تقول هذان أفضل الناس 
(فدمدم عليم ربهم) فأطبقعلهم العذاب و هومن تكر برقو طم ناقة مدمدمة إذا ليما الشحم (بذنیم) » 
پسبب ذنم اع والتصرخ بذلك مع دلالة الفاء عليه للإنذار بعاقة الذنب ليعتر به كل مذنب 
(فسو اها) أى الدمدمة دنهم لم یفلت منېم أحد من صغیر وکبیر أو فسوی مود بالأرض أو واها » 
فى اللاك (و لا عخاف عقباها) ى عاقبتماو تبعتما كإعخاف سائر المعاقبين من الوك فربقى بعض الإبقاء ٠١‏ 
وذلك أنه تعالىلافعل فعلا[لا عق وكل من‌فعل عق فإنه لاعخاف عاقبة فعله وإن كان من شأنه ا وف 
والواو للحال أو للإستئناف وقریء فلا اف وقریء ل خف . عن رسول اه صل الله عليه وسل 

من قرأ سورة الشمس فکا ”نما تصدق بكل شىء طلعت علبه‌الشمس والقمر . 


٦‏ تفسير أبى السمود 


زمكية وه 0 وعشرون ون آة) 


وليل إا بعْشّی ر اللیل 
والنہار Eat‏ الیل 
رحا اکر الان ف ۲ اللیل 
a‏ ا o‏ : اليل 
صو 2ص 
امان عى وات ي e‏ 
ود باس ج ۳ه الیل 
S> E‏ یری یری ر ٣ه‏ الل 
٤ي‏ م ص ص 
ا وان ج ٣ه‏ الیل 
لإ سورة الليل مكية وآيما إحدى وعشرون ) 


۱ ( ی تارمن ارکے) وا اتی )ایس بت یی کت قال را ا 
ا أو النهار أو كل مابواريه بظلامه (والنهار إذا تجلى) ظبر بزوال ظلة الليل أو تبين وتكشف 
بطاو ع الشمس (وما خاتى الذكر والاتی) أىوالقادر العظم القدرة الذى خلق صنن الذكر والأنى 
من کل ماله توالد وقیل هما آدم وحواء وقریء والنکر والاتی وقریء والذی خلق الک ر والای 
EA e‏ أی إن مساعک لاشتات ختلفة 
٥‏ وقوله تعالی (فامامن أعطى واتق ) ( وصدق با سى ) اخ تفصيل لتلك المساء ى المشتتة وتبين 
لاحکام| أى فاما من أعءطى حقرق ماله واتقى حارم اله تعالى الى نى عا وصدقق بالخصلة الحسنى 
وهى الإمان أو بالكلمة الحسنى وهى كابة التو حيد أو باللة الحسنى وهى ملة الإسلام أو بالموبة 
Y٤‏ الحسى ھی الجنة ( فسنيسره للاسرى ) فس نيئه لاخصلة التى تؤدى إلى يمر وراحة كدخول الجنة 
۸ ومبادیه من یسر الفرس لارکوب لذا آسرجہا و جما (وآما من بخل) أى ماله فل بذله فى سبيل الخير 


€ 
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۴ سورة الليل من آية 4 إلى NV ١‏ 


ص واو 


مو e‏ ج ۳ه الیل 
ی : ». 
ات2 مال ارد و ۴ الیل 
انی وي اللیل 
رو یو 1 
SY‏ للاحرة والاول ي اا 
ادرک تارا لی و ا 
بصا إلا آ لاش و ٢‏ الیل 
اآد ی ْب ونون دی E‏ 


(واستغی) ی زهدف) عند تعالی 6 ئەمستغن عنەفل , مته استغی اك وأ يا عن ز ے الأخرة 


٠١١4 (وکدذب بالحسی) ی ماذكر من المعانى المتلازمة (فسنيسره للعسرى) آی للخصلة الو دية إلى العسر‎ ۰ ٠ 


و الشدةكدخو ل النار ومقدماته لاختیاره ها و ها ولعل تصدبر القسمين بالاعطاء و البخل مع أن کلامنما 
أدنىرتبة ما بعدهما فى استتبا ع التيسير السرى والتيسير للعسرى للإيذان بأن كلا مما آل فما ذکر 
لاتتمة لم ابعدهما من‌التصديق والتقوى والتكذيب والاستغناء وتفسير الأول باعطاء الطاعة والثانى 
بالبخل مما آم به م مکو نہ حلاف الظاھر ہاہ قولہ تعالی ( وما یغنی عن ) ای ولا یغنی أو ای شیء 
یغی عنه ( ماله ) الذی ببخل به ( ذا تردی ) أى هلك تفعل من الردى الذى هو اللاك أو تردى 
فی الحفرۃ لذا قر أو تردی نی قعر جہنم ( إن علینا للہدی ) استئناف مقر لما قبله ى إن علينا ٠١‏ 
بمو جب قضاننا. ا لمعل اكاب له حت خلقنا الخلق للعبادة أن رین ش طرق ادى وما رژدی 

إلبه من طريق الضلال وما ودی اليه وقد فعا ذلك با لامرد عليه حث بنا حال من ساك کلا 
الطریقین ترغیبآًوترهیباً ومن‌هہنا تبین أن الدايتی الدلالة عى مايوصل إلى البغية لا الدلالة الموصلة . 
إلما قطماً ( وإن لنا للآخرة والاول ) آى التصرف الكلى فم كرفا نشاء فنفعل فيم مانشاء من ٠٣‏ 
الأفعال الى من جلتما ماوعدنامن التيسير اليسرى والتيسيرالعسرى وقيل إنلنا كل مافى الدنيأوالآخرة ٠‏ 
فلا یضر : اترک الاهتداء مدان ( فانذرتک نارآ تلظ ) عذى إحدى الاين من تتلظى ا e‏ 
وقرىء على الأصل ( لايصلاها ) صلباً لازماً ( [لا الأشق ) إلا الكافر فإن الفاسق لايصلاها صلا ٠١‏ 
لازماً وقد صرح به قو قوله تعالی (الن یکذب وتولی) أ ی کذب بالق وأعر ض عن الطاعة . ۱۹ 
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( وسيجتبما ) أى سيبعد عنها ( الات ) المبالغ فى اتقاء الكفر والمعاصى فلا حوم وها فضلا عن 


A‏ تفسير أبى السعود 


ا همم س ج 


o‏ ٣ه‏ اللیل 
دی ونی مالم ر کی ي اليل 
وما لاح عنده, من عة ری ې اللیل. 
إلا اء وجه ر لاع ي ٣ه‏ الیل 
ورف می ن ٢‏ الیل 


دخوطا أوصلا الأيدى وأما من دونه من تق الكفر دون المعاصى فلايعد عنها هذا التبعيد وذلك 
لایستازمصلیما بالمعنی الم ذکور فلایقدح ف ال صر السایق (الذی ری ماله) بعطيه ويصرفه فی وجوه 
البروالمحسنات وقول تعالی (یترکی) إمابدل من يؤت داخل فى حك الصلة لاعل له أو فى حبز النصب 
عل آنه حال من ضمیر ونی ی يطلب أن یکون عند انت تعالی زا کيا ناميا لابريدون به‌ریاء ولامعة 
( وما لاحد عنده من نعمة تجزی ) استگناف مقرر الکون لیتائه للتزکی خالصاً لوجه انته تعالی آى 
لس لحد عنده تعمة من شاا آن تجری وتکافاً فیقصد بإیتاء مایو ی مجازاتا وقوله تال ( إلا 
Ey‏ وقرئ الف عل الدل من عل تفه فارع 


- لما على الفاعلية أو عل الابتداء ومن مريدة ووز أن يكون مفعولا له لان المحنى لايو تى ماله إلا 


ابتغاء و رة ا کف نة وال ات رلت ی ی ای کر می ری الله عنه حین اشتری 


بلالا فىجاعة كانيؤذيهم المشركون فاعتقبم ولذاك قالو! المراد بالاشتق آبو جهل أو أمية بن خلف 


وقل روی عطاء والضحاك عن ابن عباس رضى اله عنما أنه عذب المشركون بلالا وبلال يقول 
أحد أحد فر به أانى عليه الصلا والسلام فقال أحد یعنی‌الته تعالى بنجیك ثم قال لای بکر رضی الله 


عله ن بلالا يعذب فى الله فعرف ماده عليه الصلاة والسلام فانصرف ال منزله فاًخذ رطلا من 


ذهب ومضی به إلى أمية بن خف فقال اع بلالا قال نے فاشتراه فأعتقه فقال المئركون 
ماأعتقه أو يكر للا ليد کانت له عنده فټزلت وقوله تعالی (ولسوف برضی) جواب قم مضمر أى 


وبالته لسوفیرضی وهو وعد کرم ! E E‏ 


وقرىء برضى مبنياً للمفعول من الإرضاء ا سورة اليل 
أعطاه ابته تعالى حتى برضى وعافاه من العسر ويسر له السر 


۳ - سورة الضحی آبة 4٠۳۰۲۰۱‏ ۹ 


۳ سورة الضحى 


(مكية وهی [حدى عشرة آمة) 


وال د ۳ الضحی 
والبل دای ر ۳ الضحل 
ماودعك ربك وما تل رې ۳ الضحل 
رمروے م ESTE‏ 

ولالحرة خير من الاو وي ۳ه الفیحی 


لإ سورة الضحى مكية وبأ إحدى عشرة ) 

( سم اله الرحن الرحيم ) ( والضحى ) هو وقت ارتفا ع الشمس وصدر النهار قالوا تخصيصه 
بالإقسام بهلا نما الساعةالى كلم فا موسى عليه السلام وألق فيا المحرة سجدآً لقوله تعالى وأن حشر 
الناس ی وقیل آرید به الها ر کا ف قوله تعالى أن أتم بأسنا تى فى مقابلةيياتاً (والليل) أى جنس 
اليل (إذا سجى) أى سكن أهله أوركد ظلامه من سجا البحر سجوآً إذا سكنت أمواجه ونقل عن 
قتادة ومقاتل وجعفر الصادق أن المراد بالضحى هو الضحىالذى كام الته تعالى فيه موسى عليه السلام 
وبالليل ليلة ال معراج وقوله تعالى ( ما ودعك ربك ) جواب القسم أى ماقطعك قلع المودع وقرىء 
بالتخفيف أىماتركك (وما قل) أى وماأيغضك وحذف المفعول إماللاستغناء عنه بذكره من قبل أو 
للقصد إلى ننى صدور الفعل عنه تعالىبالكلية مع أن فيهماعاة للفواصل . روى أن الوحى تأخر عن 
رسولالقه صل اقه عليه وسل أیاما لتر الاستئناء کا م فى سورة الك ف أو لزجرهسائلا ملحا فقال 
المشركون إن مدا ودعه ربه وقلاه فتزلت ردا عليهم وتبشيرآً له عليه الصلاة والسلام بالكرامة 
الحاصلة والمترقة کا يشعر به اراد ام الرب المنىء عن التر ية والتبليغ إلى الکال مح الاضافة 8 
يره عليه الصلاة والسلام وحيث تضمن ما سبق من ننى التوديع والقلى أنه تعالی بواصله بالوحی 
والكرامة فى الدنيا بشره عليه الصلاة والسلام بأن ما سي تيه فى الأخرة أجل وأعظم من ذلك فقيل 
( وللآخرة خير لك من الأول ) لما أنها باقية صافية عن الشوا !ب على الإطلاق وهذه فانية مشوبة 
بالمضار وما أوتى عليه الصلاة والسلام من شرف النبوة وإن كان ما لايعادله شرف ولا يدانيه فضل 

< ٩ + س آی السعود‎ ٢ 
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صصح بے ارم سے ص م روص 

ولسوفٌ بعطيك ربك فترضی ي ۳ الفح 
موص و ص کر فص ق ا 

. الرججدك یتما فار 0 ۳ الضحی 
وود ضا لا فھدی ې ۳ه الشحی 


لكنه لا خو فى الدنيا من بعض العو ارض الفادحة فى تمشية الأحكام مع أنه عند ما أعد له عليه 
الصلاة والسلاة فى الآخرة من السبق والتقدم على كافة الأانبياء والر سل يوم المع يوم قوم ااناس 
ارب‌العالمین وکون‌آمته شہداء عل سائر الام ورفع درجات المومنین و[علاء متهم بشفاعته ویر 
ذلك من الكرامات السنية !لى لا عبط ما العبارة منزلة بعض المبادى بالنسبة إلى المطالب وقيل 
المراد بالآخرة عاقبة أمره عليه الصلاة والسلام أى لنهاية أمرك خير من بدايته لاتزال تبرايد قوة 
ه وتتصاعد رفعة وقوله تعالى (ولسوف يعطيك ربك فترضى) عدة كر ية شاملة ل أعطاه الله تعالى فى 
ادنيا من كال النفس وعلوم الأولين والآخرين وظمور الام وإعلاء الدين بالفتوح الواقعة فى 
عصره عليه الصلاة والسلام وف يام خلفائه الراشدين وغيرم من ال ملوك الإسلامية وفشو الدعوة 
والإسلام فى مشارق الأرض ومغازيما ولما ادخر له من الكرامات الى لايعلمما إلا انه تعالى وقد 
أا ابن عباس رضى الله عنما عن شمة منم حيث قال له عليه الصلاة والسلام فى ال جننة ألف قصر 
من وؤ أبيض ترابه المسك واللام للإبتداء دخلت الخبر لتا كيد مضمون اجلة والميتدأ حذوفق 
تقدره و لانت سوف يعطيك ا لا للقسے انها لاتدخحل على المضارع إلا مع النون المؤكدة وجعا 
مع سوف للدلالة على أن الإعطاء كائن لأعالة وإن تراخى لحكة وقيل هى للقسم وقاعدة النلازم 
يدها وبين نون التاً كيد قد استثنى النحاة منها صورتين إحداعما أن فصل بيا وبين الفعل عرف 
التنف س كمذه الأبة وكقوله والته لسأعطيك والثانية أن يفصل بينهما معمول الفع ل كقوله تعالى لإلى 
ابتہ تعشرون وقال ہو عل الفارسی لیست ہذہ اللام ھی اتی فی قول إن زیدآ لقائم بل ھی الى فی 
قولك لاقومن ونابت سوف عن إحدى نولى التأكيد فكا نه قبل وليعطينك وكذلك اللام ف قوله 
تعالى وللآخرة ال وقوله تعالى ( ألم يدك يتا فآوى ) تعديد ا أفاض عليه عليه الصلاة والسلام 
من أول أمره إلى ذلك الوقت من فنون النعاء العظام ليستشمد بالحاضر المرجود عل المترقب الموعود 
فيطمئن قله وينشر ح صدره والهمزة لإنكار الننى وتقرير المننى على أبلغ وجه كانه قيل قد وجدك 
اخ والوجوديعنى العل وتيا مفعوله الثانى و قبل بعنى المصادقة و یتب حال من مفعوله . روی أن آباه 
مات وهو جنبن قدأنت عليهستة أشہر وماتت أمه وهو ابن ˆ ن سنين فكفله عمه أبو طالب وعطفه 
اه علبه‌فاحسن تر بته وذلك أیواژه وقریء فأوی وهو اما من أواه بمعنی آو اه أو من اوی له ذا 
۷ رحه وقوله تعالى (ووجدك ضالا) عطف على مايقتضيهالإنكار الساب ق كاأشير إليه أو على المضارع 
المننى بل داخل فى حكه كانه قل آما وجدك يتا فأوى ووجدك غافلا عن الشرائع الى لا تهتدى 


۴۳ - سورة الضحی ب۰۹۰۸ ۱۱۰۱۰ ۱۷۱ 


ومدق عا انی چ e‏ 
فما لبتم فلا تفهر ي e‏ 
الال قا ترو | e‏ 

Ee‏ ۳ الضحی 


لا O O‏ 
آبو جہل إلى عبد المطلب وقیل ضل مرة أخرى وطلبوه فل يعدوه فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعاً 
وتضر ع إلى انته تعالى فسمعوا مناداً ينادى من السماء يامعشر الناس لاتضجوا فإن لحمد رباً لاخذله 
ولايضعه وإن مدا بوادى تهامة عند شجر السمر فسار عبد المطلب وورقة بن نوفل فإذا النى صلى 
أله عليه وسل قائم تحت شجرة يلعب بالاغصان والاوراق وقيل أضلته مرضعته حلیمة عند باب مک 

. طالب‎ N O 
پروی أن [بليس آخذ بزمام ناقته فى ليلة ظلباء فعدل به عن الطر, بق اء جبريل عليه السلام فنفخ‎ 
المنطوية‎ EM ECO 
فى تضاعيف ما أوحى إليك من الكتاب المبين وعلمك مالم تكن تع أو أو أزال ضلالك عن جدك أو‎ 
عك (ووجدك عاثلا) آی فقیرآً وقری۔ عیلا وقری عدیاً( فاخن ) فاغناك بعال خدية أو مال‎ 
حصل لك من ربح التجارة أو عال آفاء عليك من الغناثم قال عليه الصلاة والسلام جل رزق تحت‎ 
ظل رعی وقيلقنعك و أغىقلباك (فأما البتيم فلاتقر) فلا تغلبه على ماله وقال جاهد لاتتقر وقرىء‎ 
GS N 
جیلا قال بر اهم بن اد دم نع القو لقول السؤال حماون زادنا إلى الأخرة وقال إبراهي النخبى السائل‎ 
بريد الآخرة بجىء إلى باب أحدك قزل آتسرن ال لیک بشىء وقيل المراد بالسائل هنا النى‎ 
پال عن الدين (وأا بنعمة ربك غدث) بشكرهاوشاءما وإظارآ ثارها وأحکامہاأر يد ماما آفاضه‎ 
ات تما عليه عليه الصلاةوالسلام منفنون النعم اى من جلتما ال عي المعدودة الو جودة منا والموعودة‎ 
والمعنى إن ككنتيت) وضالاوعائلافآواكالته تعالى وهداك و 8 ما یکن من‌شیء فلاتنس حقوق‎ 
نعمةالته تعالىعليك ف‌هنه اثلاث واقتد باه تعالی و أحسن کا ا إليك فتعطف عل اتم فآوه‎ 
وترحم علیالسائل وتفقده ,ععروفك ولاتزجره عن بابك وحدث بنعمة ات ابا و حیث کان مظمہا‎ | 
نعمة النوة فقد اندر ج تحت الام‌هدايته عليه الصلاة ولم للضلال و تعليمه للشرائع والاحكام‎ 
حسا هداه الله عز وجل وعلمه من الكتاب والحكة ة . عن الى صلى اله عليه وسل من قرأ سورة‎ 

الضحی جعله الله تعال‌فیمن برضی‌نحمدآن یشفع له وعشرحسنات پکتبها اه له بعدد كلتم وسال . . 


# 
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WF‏ تفسير آبى السعود 


رد و2 وم 2 و 

الر سرح لك صدرك دإ اا 
ووضعتا عك زرك ذل الثرح 
لن ان ل ج ٤‏ الشرح 


لإ سورة الشرح مكية وآبا مان ) 

ریس اه الرحہن اارحے) (آل نشرح لك صدرك) لماكان الصدر علا لأحوال النفس وخرنا 
لسرائرها من العلوم والإدرأ كات والملكات والإرادات وغيرها عر پشر حه عن توسیع دائثرة 
٠‏ تصرفاتما بتأيدها بالقوة القدسية وتليتها بالكالات الانسية أى أل تفسحه حى حوى عالى الغيب 
والشبادة وجع بين ملكتى الاستفادة والإفادة فا صدك الملابسة بالعلائق الجسمانية عن اقتباس 
أتوار الملكا.ى الرو عانية وما عاقك التعلق بمصاخ الخلق عن الاستغراق فى شون الحق وقيل ريد 
به ماروی أن جر یل ای رسول الله صل لته عليه وسل فی صباه أويوم الميثاق فاستخر ج قلبه فغسله 
ثم ماه يمان وعلباً ولعله تيل لما ذكر أو أنموذج جسمانى ما سيغابر له عليه الصلاة والسلام من 
الکال الروحانی والنعبیر عن ثبوت الشر ح بالاستفہام الإنکاری عن انتفائه لاإيذان أن ثبوته من 
الظور حي لابقدر أحد على أن عيب عنه بغر بى وزيادة ال جار والجرور مع توسيطه بين الفعل 
ومفعوله للإيذان من أول الام بأن الشر ح من منافعه عليه الصلاة والسلام ومصالمحه مسارعة إلى 
إدخال المسرة فى قلبه عليه الصلاة والسلام وتشويقاً له إلى ما يعقبه ليتمكن عنده وقت وروده فضل 
تمكن وقوله تعالى ( ووضعنا عنك وزرك ) عطف على ما أشير إليه من مدلول ابجلة السابقة كانه قد 
شرحنا صدرك ووضعنا ال وعنك متعلق بوضعنا تة ديه على المفعول الصريج مع أن حقه التأخر 
عنه لما مر آ نفا من القصد إلى تعجيل المسرة والتشويق إلى المؤخر ولما أن فى وصفه نوع طول 
فتأخير ال جار والجرور عنه لما مر آ نفاً من القصد إلى تعجيل .ى حططنا عنك عبأك التقىل ( الذى 
أنقض ظېرك ) أى مله على النقيض وهو صوت الانتقاض والانفكاك کا يسمع من الر حل 
الداع ل الانتقاض من ثقل ا مل مل به حاله عليه الملاة والسلام ماکان شقل عليه ویغمه من 
فرطاته قبل‌النبوة أومن عدم إحاطته بتغاصيل الاحكام والشرائع أو من تبالكه على إسلام المعاندين 


WT e i NNT سورة الشرح اة‎ - ٤ 
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ورفعنا لك ذ رك دي و 
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ا قرغت قصب دي 
ولل ربك فارَْب رې 4 


من قومه و تلېفه‌ووضعه عندمغفر ته و تعایم الشر انع وتمېید عذره بعد ن بلغ وبالغ وقریء و حططنا 


وحالنا مكان وضعنا وقرىء وحالنا عنك وقرك ( ورفعنا لك ذكرك ) بعنوان النبوة وأحكامما أى 
رفع حیث قرن امه باس انته تعالى فى كلة الدہادة والأذانوالإقامة وجعل طاعته طاعته تعاى وصل 
عله هو وملائکته وأس المومنين بالصلاة عليه وى رسول أله و نى الله والكلام فى العطف وزيادة 
لك کالذی ساف وقوله تعالى (فإن مع العسر را ) تقرر اا قله ووعد هکرے بتس-یر کل عسیر 
له عله الصلاة والسلام ولل منین 6 نه قیل خولناك ماخولناك من جلا ئل النعم ف 5 عل ثقة بفضل 
انه مال ولطفه فإن مع العسمر يسرآ کثيرآً و ف كلته مع إشعار بغاية سرعة جىء اليسر كاذه مقارن 
للع ( إن مع العسر سر ( تر و عدة مستا نفة أن العسمر مشفو ع بر آخر 2 اب 
الأخرةكقو لك إن للصاثم فرحتان للصائم فر حة أى فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء ازب 
وعاه قوله صلى الله عليه وسل لن يغلب عر يسرين فإن المعرف إذا أعيد بكون التانى ين الأول 
سواء کان معہوداً أو جنساً وأما ا لكر فيحتمل أن براد بالثانی فرد مغاير لما أريد بالاول ( فإذا 
فرغت ) أىمن التبليغ وقيل من الغزو ( فانصب ) فاجتهد فى العبادة واتعب شكرآ اا أوليناك من 
الم ااسالفة ووعدناك من الآلاء الآنفة وقيل فإذا فرغت من صلاتك فاجتهد فى الدعاء وقل إذا 
فرغت من دنياك قانصب فى صلاتك ( وإلى ربك ) وحده ( فارغب ) بالسڑال ولا تسل غیر ہ فان 
القادر على سء افك لاغيره وقرىء فرغب أى فرغب الناس إلى طلب ماعنده . عن رسول الله صلل 
تہ علیہ وسل من قرا أ نشرح فکا ما جاءنی ونا مختم ففر ج عنى . 
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مر تك صر دا ٍ 

وآلتين وآازيتون 0 ٥‏ این 
ر3 م 

وطور سینین 0 ٥‏ التين. 


لإ سورة التين مكية وقيل مدنية وآبما تمان ) 

١‏ (بم اله الرحن الرحب ) (والتين والزبتون) هماهذا التين وهذا الزيتون خم مما الله سبحانه 
من بين الخار بالإقسام هما لاختصاصمما بخواص جليلة فإن التين فا كبة طيبة لافضل له غذاء لطيف 
سريع المضمودواءكثيرالنفع إلين الطبع وحلل اللغي ويطبر الكليتين وبزيل مافى الثانة من الرمل 
ويسمن‌البدن ويفتح سدد الكبد والطحال وروی أبو ذر رضى اله عنه أنه أهدى النى صلى انه عليه 
وسل سل من تين فأ كل منه وتال لأصعابه كلوا فلوقلت إن فاكة نزلت من ال نة لقلت هذا لان 
فة الجنة بلا جم فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس وعن على بن موسى ألرضا ألتين 
يزيل نكبة الفم ويطول الشعر وهو آمان من الفاح وأما الزيتون فمو فاك وإدام ودواء ولول يكن 
لهسو ی اختصاصه دهن كير المنافع مع حصوله فى بقاع لادهنية فيا لکن به فضلا وشجر ته ی 
الشجرة اليا ر كة المشهود ها فى التنزبل ومر معاذ بن جبل رضى اله عه بشجرة الزيتون فأخذ مها 
قضياً واستاكبه وقال معت النى صلى الله عليه وسلم بقول نعم السو اك الز تون من الشجرة للبار كه 
يطیب الف ويذهببالفرة وسمعتهيقول هوسواكى وسواكال نبياء قبل وقبل هما جبلان من الأرض 
المقدسة يقال ه) بالسريانية طور تينا وطور زيا انهم منبتا التين والزبتون وقي التين جبل مابين 
حلوان وهمدان والز تون جبال الشام لانم منابم») كانه قيل ومنابت التين والزيتون وقال قتادة 
التين الجبل الذى عليه دمشق والزيتون الجبل الذى عليه بيت المقدس وقال عكرمة وابن زيد النين 
دمشق والزبتون بيت المقدس وهو اختيار الطبرى وقال عمد ب ن كعب التين مسجد أععاب الكرف 
والزبتون مسجد يليا وعن ابن عباس رضى اله عنهما النين مسجد نو ح عليه السلام الذى بناه على 
الجردى والزبتون مسجد بيت المقدس وقال الضحاك التين ا )مسجد الجرام والزيتون المسجد الأقصى 
والصحیح هو الول قال ان عباس رضى الله عنہما هو تینک الذی تأکلون وزیتو نكر الذى تعصرون 

۽ مه الزیت وبه قال ججاهد وعكرمة وإبراهم النخمی وعطاء وجار وزيد ومقاتل والكلى ( دور 
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سے وص ورو 
وهلڌا آلبلدالامينِ 2 ۰ التين 
و ع2 و و 2 1 
لقد خلقنا آلا نسان ف احس نتقو ي ٥‏ اين 
ومو و صصص ص 
م ردد نله أسَفَلَ سفلينَ e»‏ 40 التبن 


سينين ) هو الجبل الذی ناجی عليه موسى ربه وسينين وسيناء عامان للموضع الذى هو فيه ولذلك 
أضيف إلا وسينو ن كبيرون فى جواز الإعراب بالواو والياء والإقرار على الياء وتعرك النون 
بالحركات الإعراية ( وهذا اليلد الامين ) أى الآمن من أمن الر جل أمانة فهو أمين وهو مك شرفبا 
اقه تعالىوأماتتها أنباتعفظ من دخلما كاحفظ الأمين مايؤ تن عليه ووز أن يكون فعيلا معن مفعول 
من آمنه لاا نه مآمون الغوائل کا وصف بالآمن فی قوله تعالى حرماً آمناً بمعى ذى أمن ووجه الإقسام 
بهاتيك البقا ع البار ك المشحو نة ببركات الدنيا والدين غنى عن الشرح والتبيين (لقد خلقنا الإنسان) 
آی جنس الإنسان (فی حسن تقوے) ای کائناً فی احسن مایکو ن من التقويم والتعديلصورة ومعنى 
حيثف برأه الته تعالى مستوى القامة متناسب الأعضاء متصفاً بالمياة وااملم والقدرة والإرادة وال 
والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات الى هى من آغوذجات من الصفات السبحا نية وآ ثار ها وقد 
عبر بعض العلباء عن ذلك بقوله خلق آدم على صورته وفى رواية عل صورة الرحن وبى عليه تحقيق 
معنى قوله من عرف نفسه فقد عرف ربه وقال إن النفس الإنسانة مجردة ليست حالة فى ادن ولا 
تحارجة عنه متعلقة به تعلق التديير والتصرف تستعهله كية| شاءت فإذا أرادت فعلا من الافاعيسل 
- الجنمانية تلقيه إلى مافى القلب من الروح الميوانى الذى هو أعدل الارواح وأصفاها وأقرا منا 
وأقواها. مناسبة إلى عال الجردات القاء روحانياً وهو بلقيه بواسطة ماف الشرابين من الأرواح إلى 
الدماغ ألذى هو منبت الأعصاب الى فبا القوى انحر كه لاإنسان فعند ذلك عر ك منالأعضاء مابليق 
بذلك الفعلمن مباديهابعيدة والقر ية فيصدر عنه ذاك بهذه ااطربقة من عرف نفسه على هذه الكيفية 
من صفاتبا وأفعاطا تسنى له أن يترق إلى معرفة رب العزة عز سلطانه ويطلع على أنه سبحانه مازه عن 
کو نه داخلا فی المالم و خارجا عنه فع فيه مایشاء وع مایرید بواسطة مارتبه فيه من ا ملاک 
الذين يستدل على شؤنهم با ذكر من الأرواح والقوى المرتبة فى العام الإأسانى الذى هو نسخة للعالم 
ال کبر وآموذج منه وقوله تعالى (ثم رددناه أسفل سافلين) أى جعلناه من أهل النار الذين م قبح 
من کل قبیح و أسفل من کل سافل لعدم جر يانه على موجب ماخلقناه عليه من الصفات الى لول 
مقتتضاها لكان فى أعلى عليين وقيل رددناه إلى أرذل العمروهو ارم بعد الشبابوالضعف بعدالقوة 
کقوله تعالی ومن نعمره ننکسه فی الخلق وأا ما كان فأسفل سافلين إما حال من‌الفعول أى رددناه 
حال کو نهأسفل سافلین أو صفة ل کان محذوف أی رددناه مکانا أسفل سافاين والاول أظر وقرى. 


Vo سورة التینآمة ۳ ۽ » ه‎ ٥ 
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TG‏ رق مص o‏ 2 د ٤وا‏ داو 
إلا آلذين ۶امنوأ ولوأ آلصللحلت فلهم أحرغير ممنون < ٥‏ التين 
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أسفل ااسافلين وقوله تعالى ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) على الأول استثناء متصل ٠ن‏ مير 

رددتاه فانه فی معنی لجح وعلى الثای منقطع ى لكن الذين انوا صالین من اهری (فلبم أجر غير 
منون) غيرمنقطع على طاعتهم وصبرم على اهلاء انه تعالى بالشيخوخة واطرم وعلى مقاساة المشاق 
والقيام بالعبادة على تخاذل نهوضمم أو غير منون به علبهم وهذه الجلة على الأول مقررة لمأ يفيده 

۷ الاستناء من خروج المؤمنين عن حك الرد وميبنة لكيفيةحاهم والخطابف قوله‌تعالى (فا بكدبك 
بعد ٻالدین ) لارسول صل الله عليه وسل أى فأى شىء بكذبك دلالة أو نطقاً بالجزاء بعد ظور هذه 
الدلائل الناطقة به وقيل ما بمعنى من وقي ل الطاب للإنسان على طريق الالتفات لتشديد التوبيح 
والتكيت أى فا عاك كاذباً بسبب الدبن وإنكاره بعد هذه الدلائل والمعنى أن خلق الإنسان من 
نطفة و تقو مه بشرآً سوبا وتعوبله من حال إلى حال كالا ونقصاناً من أوضح الدلائل على قدرة الله 
عز وجل على البعث وال جزاء فأى شىء يضطرك بعد هذا الدليل القاطع إلى أن تكون كاذباً بسبب 

۸ تکذیه أا الإنسان (ألیس اله باح الحا کین) ی لس الذى فعل ماذکر باحك الحا كين صنعاً 
وتدبیرآً حتی يتوم عدم الإعادة وال جزاء وحيث استحال عدم كونه أحك الحاكين تعين الإعادة 
وال جزاء فابجلةتقرر لاقبلما وقيل الك إمعنى القضاء فهى وعيد للكفار وأنه حكر عليهم با يستحةونه 
من العذاب . عن النى صلى اله عليه وسل أنه كان إذا قرأها بقول بى وأنا على ذلك من الشاهدين . 
وعنه صلى الله عليه وسل من قرأ سورة التين أعطاه اه تعالى الخصلتين العافية والقين مادام فى دار 
الدنيا وإذا مات أعطاه انه تعالى من الاجر بعدد من قرأ هذه السورة . 


۹ -سورة العلق آية ۱ » ۲ ۷ 


۹ سورة العلق 
( مكية وهى تة عثر آية ) 


٩‏ انلق 


الاق 


لإ سورة العلق مكية وآبها قسع عثرة € ٠‏ 
( بسع الته الرحن الرحيم )(اقرأً) أى مايوحى إليك فإن الام بالقراءة بقتضى المقروء قطعاً ١‏ 
وحيث ل يعين وجب أن يكونذلك مايتصل الام حتاسواء كا نتالسورة أولمانزل أو لاوالاقرب 
أن هذا إلى قوله تعالی مالم عل أول مانزل عليه عليه الصلاة والسلام كا ينطق به حديث الزهرى 
امور وقوله تعالى (بامم ربك) متعلق بمضمر هو حال من مير الفاعل أى اقرا ملتبساً باسمه تعالى « 
أى مبتد به لتتحقق مقار نته بيع أجزاء المقروء والتعرض لعنوان الر بو بيةالمنبئة عن الت بية والتبليخ 
إلى الكال اللاتق شيثاً فشياً مع الإضافة إلى ضمرره عليه السلام للإشعار بتبليغه عليه السلام إلى الغاية 
القاصية من الكالات البشرية بإنزال الوحى المتواتر ووصف الرب بقوله تعالى (الذى خلق) لنذكير ء 
أولالنماء الفاأضة عليه عليه الصلاة والسلام منه تعالى والتنبيه على أن من قدر على خلق الإنسان عى 
ماهو عليه من الحياة وما يتبعما من الكالات العلبية والعملية من مادة ل تشم رانحة الحياة فضلا عن 
سائر الكالات قادر على تعليم القراءة حى العام المتكلم ی الذى أنشاً الخلق واستاثر به أو خلق كل 
شىء وقوله تعالى ( خلق الإنسان ) على الأول تخصيص لق الإنسان بال در من بين سائر الخلوقات ۲ 
لاستقلاله بېدائم الصنع والتدبیر وع الئای إفر اد للإنسان من بين سائر الخلوقات بالبيان تفم 
لشأنه إذ هو أشرفمم وليه التنريل وهو الأمور بالقراءة ووز أن إراد بالفعسل الأول أيضاً خلق 
الإنسان ويقصد بتجريده عن المفءول الإبمام ثم التفسير روما لتفخي فطر ته وقوله تعالى (من علق) ٭ 
أیدم جامد ل بیان کال قدرته تعالى بإظمار مابين حالته الأولى والآخرة من التباين البين وبر اده بلفظ 
المع بناء على أن الإنسان فى معنى المع لمراعاة الفواصل ولعله هو السر فى تخصيصه بال نكر من بين 
سائر أطوار الفطر ة الإنسانية م مكون النطفة والتراب أدل منه على كال القدرة لكونمما أبعد منه 
بالنسبة إلى الإنسانية واكان خلق الإنسان أول النعم الفائضة عليه عليه الصلاة والسلام منه تعالى 
٣‏ س نی السعود + ٩‏ « 
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وأقدم الدلا ثل الدالةعلى وجوده عز وجل وکال قدرته وعلمه وحكمته وصف ذاته تعالى بذاك أولا 
٣‏ لیستشېد عليه السلام به على تمکینه تعالی له من القراءة ثم رر الام بقوله تعالى ( اقرا ) أى افعل 
» ما آرت به تا کید للإعاب وتہیدآً ا يعقبه من قوله تعالى (وربك الا کرم) اانه کلام مستأقف 
وارد لإزاحة مابينه عليه السلام من العذر بقوله عليه السلام ما آنا بقارىء بريد أن القراءة شأن من 
٤‏ بكب وبقرأً وأنا أمى فقيل له وربك الذى أمرك بالقراءة e‏ باس مه هو الأكرم ) الذى عل 
بالقل ) ی عل ماعل بواسطة القل لاغيره فا عل القارىء بواسطة الكتابة وألقلم يعلمك بدونم) وقوله 


٠ه‏ تعالى (عل الإنسان مام يعم ) بدل اشتال من عل بالةلم ى علمه به وبدونه من الامور الكلية وال جز ية 


وال جاة والحفية مال عخطر يباله وفى حذف المفعول آولا وإيراده بعنوان عدم المعلومية ثانباً من 
الدلالة عل کال قدرته تعالی وکال کرمه والإشعار بأنه تعالی یعلمه من العلوم مالاتحیط به العقول مالا 

خنى (كلا ) ردع لمن كغر بنعمة اله قعالى بطغيانه وإن لم يسبق ذكره لل.الغة فى الزجر وقوله تعالى 

» ( إن الإنسان ليطنى ) أى ليجاوز الحد ويستكبر على ربه بيان للمردو ع والمردوع:عنه قبل هذا 

۷ لل آخر السورۃ نزل ی نی جہل بعد الزمان وهو ااظاهر وقول تعالی (ن رآه استغنی ) مفعول له 
أی يطنی لان رأى نفسه مستغناً عل أن استغنی مفعول ان ارأى لانه ععنى عل ولذلك سا غ کون 
فاعله ومفعوله ضمیری واحد کا فى علمتنى وإن جوزه بعضمم فى الرؤبة البصر ية أيضاً وجعل من ذاك 
فول عائشة رضى الله عنها لقد رأيتنا مع رسول الله صلى اله عليه وسل وما لنا طعام إلا الأسودان 
وتعلیل طغیانه رؤبته لا بنفس الاستغناء ‏ بنېء عنه قوله تعالی ولو بسط اه الرزق لعباده لبغوا فی 
الارضلایذان بآنمدار طغیانه زعمه الفاسد . روی أن ابا جېل قال لرسول انه صل انته عليه وسل 
زعم أن من استخنى طنى فاجعل لنا جبال مكه فضة وذهبا لعلنا نأخذ منها فنطفى فندع ديننا و نتبح 
دينك فنزل عليه جبریل‌علیه السلام فقال إنشئت فعلنا ذلك ثم إن لم يۇمنوا فعلنا بهم مافعلن) بأععاب 
المائدة فكف رسول اه صلی اله عليه وسل عن الدعاء [بقاء علیهم وقوله تعالی : 


سورة العلق من آية ۸ إلى ٠ ٠ ٠64‏ ۷۹ 


ك ص ن م ر اوم 1 ا 
إن ل ريك آ جعي ټي اا 
ارت اذى یہی ج ٩‏ العلق 

مو سے ص ا 
عیدا إذاصل )0 ٠‏ العلق 
ےو ص راص ردا م ب 
گە مص 6ے 
او ام بالتقری ‏ املق 
اص وص س ص ۴ 
ار٤يت‏ ن كدب وتو جي اعلق 
ايع بان أله ری o‏ الماتق 


(إن إلىربك الرجمى) تمديدالطاى وتحذيرله منعاقبة الطغيان و الالتفات التشديد فى الهديد والرجعى ۸ 
مصدر بعنىألرجو عكالبشرى وتقد الجار والجرورعليه لقصرهعليه أىإن إلىمالك أمركرجوع 

الكل بالموت والبعث لاإلى غيره استقلالا ولااشترا ا فسترى حينئذ عاققة طفيانك وقوله تعالى 

( آرأیت الذی یہی ) ( عبداً إذا صلى ) تقببح وتشنيع لحاله وتعجيب منها وإيذان بنا من الشناعة ٠١١‏ 
والغرابة بحیث يحب آن براها کل من رتآتی منه الرؤية ویقضی منیا المجب . روی أن أبا جل قال 

فی ماگ من طغاة قر يش أئن رأيت محمد يصلى لاطأن عنقه فرآه عليه السلامف الصلاةإاءه ثم تكص 

عل عقبيه فقالوا مالك قال إن بى وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة فنزلت ولفظ العبد وتنكيره. 
لتفخيمه عليه السلام واستعظام الى وتا كيد التعجب منه والرؤية هہنا بصرية وأما مافى قوله تعالى 

( آرأیت إن کان عل اهدی) (أو آم بالتقوی) وما فی قوله تعالی (أرآیت إن کذب وتولی) ۱۳۰۱۲۰۱۱ 
فقلبيةمعناه آخبرنی‌فإن الرؤ يقلا کا نتسب لاإخبارعن الم ری أجریالاستفہام عنها مجرى الاستخبار 

عن متعلقما والحطاب لكل من صلح للخطاب ونظم الاسر والتكذيب والتولى سلاك الشرط المتردد 

بين الوقو ع وعدمه لس باعتہار نفس الأفعال المدكورة من حيث صدورها عن الفاعل فإن ذلك 
لیس فی حبر التردد صلا بل باعتبار آوصافا اتی ھ یکو نما مآ ہالتقوی و تکذیاوتولباً کانی قول 
تعالی قل آرم إن کان من عند الله ثم فرتم به کا مس والمفعول الأول لأرأيت معحذوف وهو ضير 
يعود إلى ا لوصول أواسم إشارةيشاربه ليه ومفعوله الثانى سد مسده اطلة الشرطية عو اما الحذوف 

فإن الممعول الثانى لارآيت لايكون إلا جلة استفمامية أو قسمية والمعنى أخبرلى ذلك الناھی إن کان 

عل اهدىفا ھی عنه من عباأدة أله تعالی أو آسا بالتقوی فا باس به من عبادة الاوثان کا لعتقده 

أ مكذباً للحق معرضاً عن الصوب کا نقول نحن (أم بعل بآن الله برى) أى يطلع على أحواله فيجازيه 4 


م لوص م صر 5 م 
كلا لين لر ينته لسفعا بالناصية (ي) ٩‏ العاق 
ناصية كلذبة خاطة ® الملق 
وریا س ر 
فلیدع نادیهر ۹٦ MD‏ املق 
مر صد ان اص صا 
سند عآلزبانية 5 الملق 


ما حت أجترأ على ماففلى ونا أفرد التكذيب والتولى بشر طية مستقلة مقرونة بالجواب مصدرة 


باستخبار مستأتف ول ينظ فى ساك الشرط الأول بعطفہما على كان للإيذان باستقلاها بالوقوع 
فى تفس الام واستتباع الوعيد الذى ينطق به الجواب وأما القسم الأول فام مستحیل قد ذکر 


فى حي الشرط لتوسيع الدائرة وهو السر فى ريد الشرطية الأولى عن الجواب والإحالة به عل 


جواب الثانية هذا وقد قيل أرأبت الأول عى أخبرنى مفعوله الأول الموصول ومفعوله الثانى 
الشرطية الأولى جواما الحذوف لدلالة جواب الشرطة الثانية عليه وأرأبت فى الموضعين تكرير 
للت كرد ومعناه أخبرنى عمن هى بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهى على طريقة سديدة 
فبا نى عن عبادة اله تعالى أو كان آمرآً بالمعروف والتقوى فا باس به من عبادة الاو ثان کا يعتقده 
وكذلك إن كان عل التكذيب الحق والتولى عن الدين الصحیح کا نقول نن ألم يعلم بأن الله پى 
ويطلع عل آحواله من هداه وضلاله فيجازيه عل حسب ذلك فتأمل وقيل المعنى أرأيت الذى هى 
عبدآً یصلى والمنہی عن الهدی آم بالتقوی والناهی مکذب متول فا آججحب من ذا وقل الطاب 
الثانی الکافر فإنه تعالی کالما کر اذى حضره الخصمان عخاطب هذا مرة والآخر آخری وکاٴنه قال 
یا کافر آخبرنی‌إن کان‌صلاته هدی ودعاؤه إلى انه تعالى أمر بالتقوى تاه وقيل هو أمية بن خاف 


) کان نی سلمان عن الصلاۃ (کلا ) رد ع للناهی اللعین وخسوء له واللام فی قوله تعالی ( لن ل پنته‎ ٥ 


4 


۱٦ 


موطئة القسم ی والته ئن لر ينته عما هوعليه ولينرجر (لنسفعا بالناصية) لنآخذن بناصيته ولنسحبنه 
بها إلى النار والسفع القبض على الثىء وجذبه بعنف وشدة وقرىء لنسفعن بالنون المشددة وقرىء 
لاسفعن وكتبته فى المصحف بالااف على حك الوقف والاكتفاء بلام المد عن الإضافة لظہور أن 
اماد ناصية الم ذكور (ناصية كاذبة حاطئة) بدل من الناصية وإنما جاز إبدالطما من المعرفة وهى نكرة 
لوصفما وقر لت بالرفع على هى ناصية وبالنصب وكلاهما على الذم والشتم ووصفما بالكذب وا لما 


۷ عل الإسناد الجازى وما لصاحبما وفيه من الجزالة ماليس فى قولك ناصية كاذب الخطىء ( فليدع 


۸ 


نادیه ) أى أهل ناديه ليعينوه وهو الجلس الذى بنتدى فيه القوم أى يعتمعون . روى أن أبا جل 


مر برسول الله صلی الله عليه وسل وهو يصلى فقال أل أك فاغلظ له رسول لته صلی الله عليه وسل 


فقال أ ددنى وأا أ كثر أهل الوادى ناديا فنزلت ( سندع الزباة ) ليجروه لى النار والزبانية 


- سورة العلق آي ٠۹‏ ۱۸۱ 


كاد لاتطعه واج وارب ي الماق 
الشرط الواحد زبنية كعفرية من الزبن وهو الدفع وقيل زبى وكاأنه نسب إلى الزن ثم غير كاأمسى 
وأصلما زبانى فقيل زبانية بتعويض التاء عن الياء والراد ملائكه المذاب وعن النى صلى الله عليه 
وسل لودعا ناد به لاخذته الزبانية عاناً (كلا) ردع بعد ردع وزجر إثر زجر ( لا تطعه ) آی دم ۹ 
على ما أنت عليه من معاصاته ( واسجد ) وواظب على سجودك وصلاتك غير مکترٹ به (واقترب) » 
وتقرب بذلك إلى ربك وف الحدیث آقرب ما کون العبدالی ربه ذا سجد . عن رسول الله صل الته 
عليه وسل من قرأ سورة العلق أعطى من الاجر كام قرأً المغصل كله . ۰ 


۱۸۲ تفسير .ى السعود 


۷ سورة القدر 
(مكية وھی خمس آة) 


۰ ۰ o eo I 
إنآأرلته فى لب قري ۷ القدر‎ 
رصت اوم ا م رو ر و‎ 
القدر‎ ۷ 


وما ادرلك ماليلة آلقدر ‏ 


ية مدر خي من آلف بر a,‏ 
لإسورة القدر مكية مختلف فا وآ ما هس ) 

١‏ (پے الہ الرحہن الرحی) (انا أنزلناه فى ليلة القدر) تنويه بشأن القرآن الكرم وإجلال محله 
بإضاره المؤذن بغابة نباهته المغنية عن التصرخ به کا نه حاضر ف یع اللاذهان وباسناد إنراله إلى . 

۲ نون العظمة المنىء عن كال العناية به وتفخي وقت إنزاله بقوله تعالى ( وما أدراك ما ليلة القدر ) ا 

فيه من الدلالة على أن علو قدرها ارج عن دائرة دراية الخلق لايدريما ولا يدريما [لاعلام الغيوب 

۴ کا يشعر به قوله تعالى (لبلة القدر خير من لف شر) فإنه بيان إجالى لشآنما إثر تشو بقه عليه السلام 
إلى درايتما فإن ذللكمعرب عن الوعد يإدرأئما وقد مر بيان كيفية إعراب الجملتين وفإظار ليلةالقدر 
فى الموضعين من تأ كيد التفخيم مالا خنى والمراد بإنزاله فيا إما [تزال کله الى السماء الدنیا ‏ روی أنه 
زل جلة واحدة فى ليلة القدر من اللو ح الحفوظ إلى الساء الدنيا وأملاه جبريل عليه السلام على 
السفرة ثم كان ينزله على النى صلى الله عليه وسلم نوما فى ثلاث وعشرين سنة وما ابتداء إنزاله فيا 
اقل عن الشعى وقيل المعنى آنزلناه فى شأن ليلة القدر وفضلما ک) فى قول عمر رضى الله عنه خشيت 

أن بزل فی قرآن وقول عائشة رضی اله عنہا لانا أحقر فى نفسى من أن پنزل فى قرآن فالانسب أن 
عل الضمير حبذ للسورة اتی ھی جزء من القرآن لا للکل واختلفوا فی وقتہا فا کثرم على آنہا 

فى شمر رمضان فىالعشر الأواخر فى أوتارها وأكثر الاقوال أنها ااسابعة منها ولعل السر فى إخفاما 
ريض من بريدها للثواب الكثير بإحياء الليالى الكثيرة رجاء لموافقتها وتسميتها بذلك إما لتقدير 
الأمور وقضاتمافما لقولهتعالى فيبايفرق كل أمر حكيم أو خطرها وشرفما على سائر الليالى وخصيص 
الالف بالذکر ما النتکٹیر أو لا روی آنه صلی الت علیه وسل ذکر رجلا من بی [سرائيل لبس 
السلاح فى سبيل الله ألف شر فعجب المؤمنون منه وتقاصرت إلبيم أعام فأعطوا للة هى خير 

من مدةذلك الغازی‌وقیل إنرجل فبا مضی ماکان قال له عاد حتی عبد الته تعالی ألف شر فاعطوا . 


۷- سورة القدر أيةعءه AY ٠‏ 


>٤ وص ےو ر ي ۶ ع چ 2س س س‎ A2 
تازل الملتہک وآروی فا إذن دروم من کل امي ې اا‎ 
اض رلا 2ج2 رورو‎ ٤مم‎ 

٩‏ ه 


للم می حى مطلع الفجر رې ا 


ليلة أن أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العباد وقيل أرى النى صلى الله عليه وسل 
أعار الام كافة فاستقصر أعمار أمته تخاف أن لاي لغوا من العمل مثل مابلغ غيرم فى طول العمر 
فأعطاه انه ليلة القدر وجعلہا خيرآً من الف شہر لسائر الام وقيل کان ملك سلان خمسمائة شہر 
وملك ذى القر نين خمسمائة هر -غعل اله تعالى العمل فهذه اللبلة من أدركها خيراً من ملكمما وقوله 
تعالى ( تزل الملانكه والروح فيا ) استناف مبين لمناط فضلما على تلك المدة المتطاولة وقد سبق فى > 
سورةالنباً مايل ف شآن الروح على التفصيل وقيل م خلق من الملاتك لايرام الملانك [لاتلك الليلة 


ای تننزل الملا!سكه والروح فى تلك الليلة من كل ماء إلى اللأرض أو إلى السماء الدنيا ( يإذن ديم) ٠‏ 


متعلق بتنزل أو محذوف هو حال من فاعله ی ملتبسین بإذن رہم أی بأمره (من كل أمر) أى من + 
أجل كل أمر قضاه الته عز وجل لتلك السنة إلى قابل كقوله تعالى فما يفرق كل آمر حکم وقریء . 
من کل امریء اى من أجل كل إنسان قيل لايلقون فيا مؤمناً ولا مؤمنة إلا سبوا علية ( لام ۾ 
هی ) أی ماهى إلا سلامة أى لايقدر الته تعالى فما إلا السلامة والخير وأما فى غيرها فيقضى سلامة 
وبلاء أو ماهى إلا سلام لكثرة ما يسامون فيا على المؤمنين ( حى مطلع الفجر ) أى وقت طلوعه و 
وقریء بالكسر على أنه مصدر كالمرجع أو اسم زمان عللغرر قياس كا شرق وحتى متعلقة بتنزل على 
آنبا غاية کم التنزل آى لمكئهم فى عل تنرطمي أو لنفس ترم بآن لاينقطع ترط فوجا بعد فوج . 
إلى طاو ع الفجر وقيل متعلقة بسلام بناء على أن الفصلبين المصدر ومعموله بالمبتدأ مغتفر فى ال جار ' 
عن النى صلى اله عليه وسل من قرأ سورة القدر أعطى من الاج ر كئن صامرمضان وأحياليلة القدر . 


DES 


ص ەه 35٤د‏ وy<ے‏ 2 ج 
لریکن‌آلذین كفروامن اهلٍآلكتلب وآلمشركين منفكرن حى تاتممآلبينة 0 ۹ الينة 


مو م ر و ر س ام ر 2 
ت 


لإ سورة البينة مدنبة مختاف فا وآا مان ) 

۱ ( بم اته الرحہن الرحیم ) ( م یکن الذی ن کفروا من آهل الکتاب ) آی الهود والنصاری 
وإيرادم بذلك العنوان للإشعار بعلة مانسب إلبم من الوعد باتباع الحق فإن مناط ذلك وجدأم 

» له فی کمتام و راد الصلة فعلاا لا أ نكفرم حادث بعد نيام ) والمذركبن ( أی عبدة الأصنام 
» وقرىء والمئركون عطفاً على الموصول (منفكين) أىعما كانواعليه من‌الوعد باتباع الحق والإعان 
بالرسول المبعوث فى نخر الزمان والعزم على إنعازه وهذا الوعد من أهل الكتاب ما لاريب فيه حى 
أنهم كانوا يستفتحون ويقولون الهم افتح علينا وانصرنا بالنى الميعوث فى آخر الزمان ويقولون 
لأعدائيم من المشركين قد أظل زمان نى تخر ج بتصدیتق ماقلنا فنقتلک معه قتل عاد ورم وأما من 
المشركين فلع له قد وقع من متأخرييم بعد ماشاع ذاك من أهل إلكتاب واعتقدوا صحته با شاهدوا 

من نصرتہم على أسلاغم کا يدم د به أنېم کانوا يسألونېم عن رسول انه صل الله عليه وسلم هل هو 
المنکورنی کتابہم وکانوایغر ونیم بتغییر نعو تەعليهالسلام وا نفكاكااشیء عن‌الثىء أنيزا يله بعد التحامه 
كالمظم [ذا امك من مفصله وفيه إشارة إلى کال وكادة وعدم أی یکونوا مفارقين اوعد المد كور 

» بل کانوا مجمعين عليه عازمين على (نعازه (حى تأہم البينة) الى كانوا قد جعاوا [تيانبا ميات لاجتاع 
الكلمة والاتفاق عل الحق ضعلوه ميقاتاً للاتفكاك والافتراق وإخلاف الوعد والتعبير عن تام 
بصيغة المضارع باعتبار حال المحكى لاباعتبار حال ا لكا ة كا فى قوله تعالى واتبعوا ماتتلو الشياطين 

۲ أى تلت وقوله تعالى ( رسول ) بدل من البينة عبر عنه عليه السلام بالبينة للإيذان بغاية ظبور أمره 
» وكونه ذلك الموعود فى الكتأبين وقوله تعالى ( من اله ) متعلق بمضمر هو صفة لرسول مؤكد لما 
- أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى رسول وأى رسول كائن منه تعالىوقوله 
» تعالى ( يتلو ) صفة أخرى له أو حال من الضمير فى متعلتق ال جار (حفاً مطهرة) ى منزهة عن الباطل 
٠‏ لایاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه أو من أن يسه غير المطمربن ونسبة تلاوتبا [ليه علمه 


۹ س سورةالىينة امم £›ە ۱A0‏ 


نیا کت فة رچ ۸البينة 
ع ع م م غ2 ومو م مص ت م صو 2 2ے دل 2 ود 

وما تفرق آلذين أوتوا آلكتلب إلا من بعد ما جاءتم البينة (1) ۸ البيثة 
رمع ګنم 2 وور ه ع وج ر روو س2 l8‏ ہے “ےو 2# e‏ 2 رل ر ع 2 
وما أمروأ إلا ليعبدوأ آله حلصين له آلدين حنفاء ويقيموا آلصاۈة ويؤتوا الزڪزة 
اص ت ودس : 
ولك دن فة ريي ۸ البینة 


السلام من حيث إن تلاوة مافييا منزلة تلاوتا وقوله تعالى ( فيا كتب قيمة ) صفة لصحفا أو حال ٣‏ 
من طميرها فى مطرة ويجوز أن يكون الصفة أو الحال الجار وامجرور فقط وکتب مرتښفعاً به على 
الفاعلية ومعنى قيمة مستقيمة ناطقة باحق والصواب وقوله تعالى ( وما تفرق الذين أوتواالكتاب ) > 
اكلام مسوق لغاية تشنيع أهل‌الكتاب خاصةو تغلرظ جنا اتمم ببيان أن مانسب لهم من الانفكاك 
م یکن لاشتباه ماف الاس بل كان بعد وضو ح الحتق وبين المحال وانقطاع الأعذار بالكلية وهو 
السرف وصفېم ! يتاء الكتاب‌المنيء عن کال مكنم من‌مطالعته والإحاطة با فی تضاعیفه منالاحكام 
والاخبار الى من جلتها نعوت الذى صلى الله عليه وسلم بعد ذکرھ فا سبق ما هو جار مجری آم 
ا لجنس للطائفتين و لما كان هولاء والمشركون باعتبار اتفاقيم على الرأیالمنکور فى حك فريقواحد 
عبر عما صدر pfe‏ عقب الاتفاق عند الإخبار بو قوعه الاتفكاك وعد بيا ن كيفية وقوعه بالتفرق 
اعتبارآً لاستقلال کل من فر تی ھل الکتاب وإیذا ا بان انفکا کہم عن‌الرآی المذکورلیس بطر يق 
الاتفاقعلى رأىآخر بل بطريق الاختلاف القدم وقوله تعالى (إلا من بعد ماجاءتهم البينة) استثناء » 
مفرغ من أع الاوقات أى وما تفر ةوا فى وقت من الأوقات إلا من بعد ماجاءتهم الحجة الواخة 
الدالة على أن رسول اله صلى الله عليه وسل هو الموعود ف ىكتتابيم دلالقجلية لاريب فا كقولهتعالى ‏ . 
وما اختلف الذين أوتوا الكتتاب إلا من بعد ما جاءم الع وقوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله) ه. 
جملة حالية مفيدة لغاية قبح مافعاوا أى والحال أنهم ما أمروا ف ىكتابمم إلالاجل أنيعبدوا اتهوقيل . 
اللام بمعنى أن أی إلا بأن يع.دوا انه ويعضده قراءة إلاأن يعبدواالته (خلصين له الدين) أىجاعلين ٠‏ 
ديبم خالصاً له تعالى أو جاعلين أنفسمم خالصة له تعالى فى الدين ( حنفاء ) مائلين عن جيع العقائد ه 
الزائغة إلى الإسلام (ويقيموا الصلاة ويو توا الزكة) إن أريد بهما مافى شريعتهم من الصلاة والزكاة » 
فالامر ظاهر وان ارد مان شریعتنا فعنی آمرم مما فى الكتابين أن مرم باتباع شريعتنا أمر هم 
يحميع أحكامما الى هما من جملنها (وذلك) إشارة إلى ماذكر من عبادة اله تعالى و بالإخلاص وإقامة ه 
الصلاة وإيتاء الزكاة وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد منزلته (دين القيمة) أى دين اللة » 
القيمة وقرىء الدين القيمة على تأديل الدين با ملة هذا وقد قبل قوله تعالى لم يكن الذي ن كفروا - إلى 
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۸٦‏ تفسير آى السعود 


کو عر 2 او sے‏ 4ے مرو و م تەس ر و 
إن آلدين كفروأمن اهل آلكتلب وآلمثرکین نی نار جهنم خللرین فیا اولديك هم 
قود 

شرآلرية ي ۸ البينة 
KG‏ سے رومعم مهو م ەو 2 2 و 2 دارو 2 

إن آلذين ءامنوا وعملوا الصللحلت اولليك هم خير البرية 2 ۸ البينة 


قوله _كتب قيمة حكاية لما كانوا يقولونه قبل مبعثه عليه السلام من أنهم لاينفكون عن درنيم إلى 
مبعثه ويعدون أن ينفكوا عنه حيتشذ ويتفقوا على الحتق وقوله تعالى وما تفرق الذين وتوا 
الكتاب اخ بان لإخلافمم الوعد وتعكيسمم الام بجعلهم ماهو سبب لا تفكا كيم عن دينيم البال 
حا وعدوه سيا باتهم عليه وعدم انفكا كم عنة ومشل ذلك بأن يقول الفقير الفاسق لن يعظه 
لا أنفك عا أنافه حى أستغنى فيستغنى فيز داد فسقاً فيقول له واعظه ل تكن منفكا عن الفسق حى 
توسر وما عكفت عل الفسق إلا بعد السار ونت خبير بأن هذا إنما يقسنى بعد اللتياو الى على تقدير 
أن يراد بالتفرق تفرقهم عن الحق بان يقال التفرق عن ال حى مستازم للثبات على الباطل فكا نه قيل 
وما أجعوا عل ديهم إلا من بعد ماجاءتهم الينة وأما عل تقدیر أن براد به تفرقېم فرقا فنہم من آمن 
ومهم من آأنكر iy‏ من عرف وعاند کا جوزه‌القائل فلافتامل (إِن الذنكفروا من اهل الكتاب 
والمشركين فى نار جنم ) بيان حال الفريقين فى الآخرة بعد بيان حالم فى الدنيا وذكر المشركين 
للا يتوم اختصاص الح بأهل الكتاب حسب اختصاص مشاهدة شواهد النبوة فى الكتاب مم 
ومع یکونہم فربا آم يصیر ون ليا يوم القيامة وإبراد اطملة الاسمية للإيذان بتحقق مضمون) لاعالة 
أو أنبم فا الآن إما على تتزيل ملابستمم لا بوجما منزلة ملايستيم طا وما عل أن ماهم فيه من 
الكفر والمعاصى عين النار إلا أنبا ظرت فى هذه النشأة بصور عرضية وستخلعا فى النشأة الأ خرة 
وتظہر بصو رتما ال حقیقة کا مر فی قوله تعالٰی ون جنم لحيطة بالكافرين فى سورة الأأعراف (خالدين 
فہا ) حال من المتكن فى الر واشتراك الفريقين فى دخول دار العذاب بطريق الخلود لاينا 
تفاوت عذامم فى الكيفية فان جنم دركات وعذاما ألوان ( أولئك ) إشارة الهم باعتبار اتصافبم 
بما م فيه من القباح المنكورة وما فيه من معنى العد للإشعار بغاة بعد منز لتم فى اشر أى أولئك 
البعداء المذنكورون ( م شر البربة ) شر الخليةة أى أعالا وهو الموافق لما سينى فى حق المؤمنين 
ف ون ف حاز التعليل لخلودم فی ألنار أوشرم قافا ا فیکونتاکیداً لفظاعة حاهم وقریه 
باهمزة على الأصل (إن الذبن آمنوا وعملوا الصالحات) بيان محاسن أحوال المؤمنين إثر بيان سرء 
حال الكفرة جريا على السنة القرآنيه من شفع الترهيب بالترغيب ( أولئك ) المنعوتون ا هو فى 
القاصية من الشرف والفضيلة من الإبعان والطاعة (م خير البرية) وقرىء خيار الرية وهو جمع خير 


۸ - سورةالينة آمة ۸ A۷‏ 


مو ,و مرن و ر < ٤دق‏ م سے اکر 2ے 


2 د2 مر 
جزاؤهم عند رهم جنلت عدن مج ری من تحت ا آلانلر خللدین فیا ابدا رضی آَل 


( جزاؤم ) بمقابلة ماهم من الإمان والطاعة (عند رم جنات عدن ری من تتا الانہار) إن رید ۸ 
با جنات الاشجار المتفة الأغصان کا هو الظاهر غريان الانمار من تعتما ظاهر ون أريد ما بجموع 
الأرض وما عليما فهو باعتبار الجزء الظاهر وأياً ما كان فالمراد جريانما بغير أخدود ( حالدين فيا ء 
- آبدآ ) متنعمين بفنون النعم ال جسمانية والروحانية وفى تقديم مدحهم بخيرية وذكر اء زاء المؤذنبكون ‏ 
مامنحوه فی مقابلة ماوصفوا به و بیان کو نه من عنده تعالیوالتعرض لعنوانالر بو بية المنبئةعن التربية 
والتبليغ إلى الكال مع الإضافة إلى ضيرم وجع الجنات وتقييدها بالإضافة وبا زيدها نميا وتا كيد 
الحلود بال بود من الدلالة على غاية حسن حاهم مالا بخنى (رضى الله عنبم) استئنافمبين لمايتفضل » 
عليهم زيادة على ماذكر من أجزية أعام (ورضوا عنه) حيت بلغوا من المطالب قاصيتا وملکوا * 
من المآرب ناصيتها وأتيح فى مالا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر ( ذلك ) أى . 
ماذكر من الجزاء والرضوان (لمن خشى ربه) فإن الحشية الى هى من خصائص العلباء بشؤن الله عر » 
وجل مناط بيع الكالات العلمية والعملية المستتبحة للسعادة الديذية والدنيوءة والتعرض لعنوان 
الربوبية المعربة عن المالكية والتربة للإشعار بعلة الحشية والتحذير من الاغترار بالتربية . عن النى 
صل ته عليه وسلم من قرأً سورة البينة م يكن كان يوم القبامة مع خير الرية مساء ومقيلا . 
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۸ تفسیرآی السعود 


۹۹ - سورة الزلرلة 


( مدتة وهی نان آیات) ' 
e FES:‏ 
ص ر 6K‏ 
م 2و ھە a‏ : 
إا زت آلأرض زلرا ما د ۹ الرلرلت 
دومص LE‏ وم مص 
وانحرجت‌آلارض اثقاها ل ۹ الل 
ا ا اود م ا 
وقال آلانسلن ماها ر ۹ ازل 
لھ دومص 
رذ كارا ي a‏ 


لإ سورة الزارلة مدنية ختاف فہا وما تمان ) 

( بے الله الرہن اارحي ) ( إذا زازلت الارض ) آی حرکت تحر یکا عنیفاً متکررآ متدارکا _ 

أى الرلرال الخصوص بها على مقتضى المشيشة المبنبة على الىك البالغة وهو الرلزال الشديد الذى 
لاغابة وراءه أو زار اطا الجیب الذی لایقادر قدره و زارا طا الداخل فى حیز الإمکان وقرىء 
بفتح الزاء وهو ام ولیس فى الأبنية فعلال بالفتح إلا فى المضاءعف وقوطم ناقة خزعال نأدر وقد 
قيل الزلزال بالقتح أبضاً مصدر كالو سواس وال جرجار والقلقال وذاك عند النفخة الثانبة لقوله عز 
وجل (وأخرجت الأرض أثقاها) أى مافى جوفما من الأموات والدفائن جمع ثقل وهومتاع البيت 
وإظار الأرض فى موقع الإضمار لزبادة التقرير أو لاإماء إلى تبدل الأرض غير الارض أو لان 
إخراح الاثقال حال يعض أجزانما ( وقال الإنسان ) أى كل فرد من أفراده لما يدهمم من الطامة 
لتامة ويرم من الداهية العامة ( مالا ) زلزلت هذه المرتبة الشددة من الزازال وأخرجت مافيا 
ش الاثقال استعظاماً لا شاهدوه من الام المائل وقد سيرت ال جبال فى الجو وصيرت هباء وقيل 
هو قول الكافر إذا م يكن مؤ مناً بالبعث والاظر هوالاول علىأن اومن يقوله بطريق الاستعظا م 
والكافر بطربق التعجب ( بومثذ ) بدل من إذا وقوله تعالى ( عدت أخبارها ) عامل فما و يجوز أن 
کون ذا منتصبا بمضمر ى يوم إذ زازلت الأرض تحدت الخلق أخبارها إما بلسان الخال حيث 
تدل دلالة ظاهرة عل مالا جله زار الحاو إخر اج أثقاطهاوإمابلسان المقال حيث ينطةم) انه تعالى فتخبر 
ما عمل علبہا من خیر وشر وروی عن النی صل اله عليه وسل آنما تشہد على کل أحد بما عمل على 


4 - سورة الزلرلة آية ۸۰۷ A‏ 
صوص م 


بان ربك وخی ها ر ۹ الزلرلة 


>٤ مو‎ 


رور 2 ٤‏ ‌ 
ومد صد رالناس اشتًاتا 


س 22و <٤‏ 32> 

لروا الهم ر( ۹ ازل 
م 2و e‏ 2 ر 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ررم ر 4 الزرلة 


5 . 3 
ومن يعمل مشقال ذرة شرا يرهر ری ۹ اززل 


کک ا ا ي 
ظمرھا وقریء تنیء آخبارھا وقریء 'من الانباء ( بان ربك اوی طا ) ی تعدٹ آخبارها پسبب ه 
إيحاء ربك ها وآمره إياها بالتحديث على أحد الوجمين ووز أن يكون بدلا من أخبارها كانه فيل 
تحدث بأخبارها بأن ربك أوحی لن التحدیث يستعمل بالباء وبدونما وأوحی ها بمعنی أوحى إلا 
( بومثذ ) أى يوم إذ يقع ماذكر ( يصدر الناس ) من قبورم إلى موقف الحساب (أشتاتا) متفرقين > 
حسب طبقاتم بیض الو جوه آمنین وسود الوجوه فزعین کا م فی قوله تعالى فتأتون فو اجا وقیل 
يصدرون عن المو قف أشتا] ذات اليين إلى الجنة وذات الشمال إلى النار (ليروا عام ) أى أجزية » 
أعاطم خیرآ کان أو شراً وقریء لیروا بالفتح وقوله تعالی (فن يعمل مثقال ذرة خیرآً بره) (ومن ۸٤۷‏ 
يعمل مثقال ذرة شرآ بره ) تفصیل لیروا وقریء بره والذرة القلة الصغيرة وقيل مايڕرى فى شعاع 
الشمس من أذباء وأباً ما كان فعنى رؤية مايعاد ها من خير وشر إمامشاهدة جز ائهفن الأول تة 
بالسعداء والثاة بالأشقياء كيف لا وحسنات الكافر عبطة بالكفر وسيتات المؤمن الجتنب عن 
الكائر معفوة وما قل من أن حسنة الكافر ترثر فى نقص المقاببرده قو لهتعالى وقدمناإلى ماعاو| 
من عمل ښعلناه هباء منثوراً وأما مشاهدة نفسه من غير أن يعتبر معه الجزاء ولا عدمه بل يفوض 
كل منيما إلى سائر الدلائل الناطقة بعفو صغائر المؤمن الجتنب عن الكائر ولثابته ګمیع حسناته 
وعہوط حسنات الكافر ومعاقته میم معاصيه فا لمعی ماروی عن آن عباس رضی الته عنما لس 
من مؤمن ولا کافر عمل خیرآً أوشرآ [لاأراه انه تعالی لياه آما المزمن‌فیغفر له سیتًآً ته وريه عسناته 
وآما السکافر فیرد حسناته تعسرآً ویعاقبه بسا ته . عن النىصلى اله عليه وسل من قرأ سورة الزارلة 
ربع مرات کان کن قرا الفرآن کله وانه عل . ۰ 


 تایداعلا سسورة‎ ٠۰ 
) (مكة وهى إ[حدى عشرة آية‎ 


رووص م م وګ : 

وآلعلديلت ضبحا e)‏ ۰ العاديات 
مرو ص م وک ۰ 

فالموریلت فدح ل ۰ العادیات 
رد 2 )7 

فالمغیرات صبحا () ۰ العاديات 
روص مروگ ۰ 

فان په فعا ې | ا 
E‏ ) ۰ العادیات 


لإ سورة العاديات مكية مختلف فا ويها إحدى عشرة ) 

١‏ (يم اه اارحن الرحي) (والعاديات) أقسم سبحانه عضبل الغزاة الى تعدو نحو اعدو وقوله تعالى 
« ( ضبحا ) مصدر منصوب إما بفعله الحذوف الواقع حالا مہا ی تضبح ضبحاً وهو صوت آنفسا 
عند عدوها أو بالعاديات فإن العدو مستازم للضبح كانه قيل والضاعات أو حال عل أنه مصدر حى 

۲ الفاعل أى ضاحات ( فالموريات قدحاً ) الإبراء إخراج النار والقدح الصك قال قدح فأوری ى 
۴ تورى النار من حو افرها وانتصاب قدحاً كاتتصاب ضبحاً على الوجيه اثلاثة ( فالغيرات ) أسند 
الإغارة انى هى مباغنة العدو لهب أو للقتل أو للأسر إلا وهى حال أهلما إيذاناً بأنما العمدة فى 

» إغارتهم ( صبحاً ) أىفى وقتالصبح وهوالمعتاد فالغارات يعدون ليلا لثلايشعر بهمالعدو وييجمون 
۽ عليہم صباحالیروا مايآتون وما يذرون وقوله تعالى ( فأثرن به ) عطف عل الفعل الذى دل عليه آم 
ه الفاعل إذ المعنى واللانى عدون فأورين فأغرن فأثرن به أى فبيجن ذلك الوقت ( نقعاً ) أى غباراً 
وتخصيص إثارته بالصبح لانه لاثور أولا يظېر ثورانه بالليل وبمذا ظبر أن الإبراء الذى لايظهر 

ف النمار واقع فى الليل وته در شأن التنزيل وقيل النقع الصياح وال جلبةوقرىء فأثرنبالتشديد عى 

ه فأظہرن به غبار لان التأثير فيه معنى الإظبار ( فوسطن به ) أى توسطن بذلك الوقت أو توسطن 
٠‏ ملتبسات بالنقع ( جعاً ) من جو ع الاعداء والفاءات للدلالة عل تر تب ما بعد کل منیا على ماقبلما کا 
فى قوله [ياف زرابة الحارث اا » صا فالغانم فالآيب] فإن توسط المع مترتب على الإثارة المتر تبة 


7 ١١ سورة العاديات من آي 1 إلى‎ - ١٠ 


مص اص ر و 


إن آلإنسلن ریه لکنود »6 ۰ ۰ العاديات 
مم اا ص ص م صا وو 
وإنەر على ذلك لشہید () ۰ ۰ العاد یات 


ا ت ر ومد عص LL‏ : : 

وإنه حى آل حير لشديد ( ۰ العادیات 
م رج ار 2 0 e‏ 1 <2 2 
أفلا عا إذا بعثر ماف آلقبور ١ ET o‏ الماديات 
م3 ا ع ص رثك 

وحصل ما الصدور ري ۰ العاديات 

2 د2د م ې 
إن ر مم ہم یومذ لحر د ۰ المادیات 


على الإبراء المترتب عل العدو وقوله تعالى ( إن الإنسان ربه لكنود ) أى لكفور م نكند النعمة 
کنودآ جواب القسم والمراد بالإنسان بعض أفراده . روى أن رسول الله صل اله عليه وسل بعث 
إلى أناس من ب ىكنانة سرية واستعمل علما المنذر بن عمرو الاانصارى وكان أحد النقباء فأبطاً عليه 
عليه الصلاة والسلام خبرها شرآ فقال النافقون إنهم قتلوا فنزلتالسورة إخبارآً النى صلى اله عليه 
وسلم بسلامتما وبشارة له بإغارتبا عى القوم وميا عل ار جفين فى حقبم مام فيه من الكنود وى 
تخصيص خيل الغزاة بالإقسام بها من البراعة مالا مريد عليه كانه قيل وخيل الغزاة الى فعل ت كيت 
وكيت وقد أرجف هؤلاء فى حق أربابما ما أرجفوا أنهم مبالغون فى الكفران ( وإنه على ذلك ) 


أى وإن الإنسان عل كنوده (كميد) يشمد عل نفسه بالكنود لظبور أثره عليه (وإنه لحب الخير). 


أی ا لمال کا فى قوله تعالى إن ترك خيرآً ( لشديد ) أى قوى مطيق جد فى طلبه وتعصيله متمالك عليه 
يقال هو شديد هذا الامر وقوى له إذا كان مطبةا له ضابطاً وقيل الشديد البخيل ى أنه لأجل حب 
امال وثقل إنفاقه عليه لبخيل مسك ولعل وصفه ذا الوصف القبيح بعد وصفه بالكنود لاإاء 
إلى أن من جملة الأامور الداعية للمنافقين إلى الفاق حب الماللانهم مايظمرون منالإيمان يعصمون 
أمواطم ويحوزون من الغنائم نصيباً وقوله تعالى ( فلا يعل إذ بعثر ماف القبور ) أل ت”ديد ووعيد 


> < 


ھے 


والمزة للإنكار والفاء العطف عل مقدر إقتضيه المقام أى أيفعل مايفعل من القباح أو ألا بلاحظ ِ 
فلا يعلل حاله إذا بعث من فى القبور من الموتى وإيراد ماللكونهم إذ ذاك مزل من راتبة العقلاء بحثر . 


وګ ثو ګر وڪشعل بنائهمللفاعل (وحصل) أىجع عصلا أو ماز خیره من شره وقریء وحصل 
فا للفاعل وحصل عففاً ) ماف الصدور ( من السار الخفة ألى من جلا ماعفيه المنافقون من 
الكغر والمعاصى فضلا عن الأعمال الجلية (إن رمم) أىالميعوثين كنىعنهم بعدالإحياء اشا بضمیر 
ألعقلاء لعل ماعبر re‏ قل ذلك ا يناه عل تفاد م ف الالین ا فعل زظیره لعسد الإحياء الاول 


۹۲ تفسير آبى السعود 


ات ووا 


ودم 2 


2 

ماالقارعه () القارعة 
صم ے د سر ودم ر 

وما ادرنك ماآلقارعة () ١‏ القارعة 


حيث التفت إلى الطاب فى قوله تعالى وجعل لك السمع والابصار الأية بعد قوله ثم سواه و نفخ فيه 
» من روحه إيذاناً بصلاحيتهم الخطاب بعدنفخ الروح وبعدما قله ک) أشير إليه هناك (ببم) بذاوتجم 
٭ وصفاتہم وأحواطے بتفاصیاہا ( ہومئذ ) ہوم إذ یکون ماذکر من بعث مای القبور وتحصیل ماف 
» الصدور (لخبير) أىعالم بظواهرماعماو او بو اطنه علماً مو جباً للج زاء متصلا به کا نىء عنه تقييدهبذلك 

الیوم ولا فطلق علمه سبحاته عبط با کان وما سیکون وقوله تعالی بہم ویومئذ متعلقان بخبیر قدماً 

عليه لمراعاة الفواصل واللام غير مانعة من ذلك وقرأ ابن الماك أن ربمم بهم يومئذخبير . عنرسول 

اه صل الته عليه وسل من قرأ سورة العاديات أعطى من الاجر عثر حسنات بعدد من‌بات مز دلفة 

وشېد جمعاً . 

لإ سورة القارعة مكية وآما إحدى عشرة ) 

۱ ( بس اله الرحن الرحي ) (القارعة) القر ع هو الضرب بشدة واعتاد بحيث بحصل منه صوت 
شديد وهى القيامة الى مبدؤها النفخة الأول ومنتباها فصل القضاء بين الاق كامر فىسورة التكورر 
میت بہا لانما تقر ع الفاوب والاسماع بفنون الأافراع والأهوال وتغرج جيع الاجرام العلوية 
والسفلية من حال إلى حال السماء بالانشقاق والانفطار والشمس والنجوم بالتكوير والانكدار 

٣‏ والاننشاروالارض بالزارالوالتبديل وال جبالبالدك والنسفوهى مبتدأخبره قولهتعالى (ما القارعة) 
على أن ما الاستفمامية خبر والقارعة مبتدأ لا بالمپكس لما مر غير مرة أن عط الفائدة هو البر لا 
المبتدأ ولا ريب فى أن مدار إفادة الول والفخاية هبنا هو كلمة مالا القارعة أی أی شیء جیب هى 

م فالفخامة والفظاعةوقد وضعالظاهر موضع الضمير تأ كيدآللم ويل وقول تعالى (وماأدراك ماالقارعة) 
ا کید موا وفظاعتما ببیان خرو جما عن دائرة علوم اجلتق على معنی آن عظم شأنما بحیث لاتکاد 


۹۳ إلى‎ ٤ سورةالةارعةمنآية‎ - ٠١ 


رو ر3 7ر I2‏ وا > و 

یوم یکون آلناس کالفراشآلمبثوث ( ١‏ القارعة 
مو و وم د3 2 صو > < ۾„ 

ور ن لجال ڪالعهن آلمنفوش يي ١‏ القارعة 
E‏ رم وو ٠١‏ القأرعة 
فاما من‌ثقلت موزینەر (3) ١‏ القارعة 


تناله دراية أحدأ حى يدريك بها وما فى حب الرفع على الابتداء وأدراك هو الجر ولا سبيل إلى 


الععكس هنا وما القارعة جلة کا مر علما النصب على نزع الخافض لان أدرى يتعدى إلى المفعول 
الثانی بالباء کا فی قولہ تعالی ولا آدرا م به فلما وقعت اجغلةالاستفمامية معلقةله كانتف موقع ا مفعول 
الثانى له واجلة ألكبيرة معطوفة على ماقب لما منالملة الواقعة حرا للمبتدأً الأول أى وأى شىء أعلمك 
ماشأن القارعة ولا كان هذا منباً عن الوعد الكريم بإعلامما جز ذلك بقولهتعالى (يوم :كونالناس 
كالفراش المبثوث ) على آنبوم مرفوع على آنه خبرمبتدً حذوف وحركته الفتح لإضافته إلى الفعل 
ون کان مضارعا كاهو ر یالکو فبین ى ھى ,و م يكو ن "ناس فه كالفر اش البثوت فىالكثرة والا نشار 
والضعف والذلة والاضطراب والتطابر إلى الداع ىكتطابر الفراش إلى النار أو منصوب بإاضإر 
اذکر کاٌنه قیل بعد تفخم أ القارعة وتشوبقه عليه الصلاة والسلام إلى معرفتا اذكر يوم يكون 
الناس اخ فإنه يدريك ماهى هذا وقد قيل إنه ظرف ناصبه مضمر دل عليه القارعة أى تقر ع يوم 


کون الناس اخ وقيل تقديره ستأتيكر القارعة يوم يكون اخ (وتكون ابال كالعهن المنفوش) أى ٠‏ 


كالصوف ال لون بالالوان الختلفة المندوف فى تفرق أجزانما وتطابرها فى الجو حسها نطق به قوله 
تعالى وترى الجبال تسا جامدة وى تمر مرالسحاب وكلاالا مرن من آثار القارعة بعد النفخة الانية 
عند حشر الخلق يبدل اله عرز وجل الأرض غير الأرض ويغير هيثاتما ويسير ال جبال عن مقارها 
على ما ذكرمن اليئات اطائلة ليشاهدةا أهل الحشر وهى وإن اندكت و تصدعت عند النفخة الأو لى 
لمكن تسييرهاو تسويةا لأر ض[غا يكو تان بعدالنفخة الثانبة کا ينطق به قوله تعالى ويسألو نكعن ا ل جال 
فقلینسفما ری فسفا فیذرها تاعا صفصفاً لاتری فاع وجا ولاأمتا ومذ یتبعون الداعی وقولهتالییوم 
تبدلالأرض غير الأرض والسموات وبرزوا له الواحد القهار فإن اتبا ع الداعى الذى هوإسرافيل 
عليه السلام وبروز الخلتق لله سبحانه لا يكون إلا بعد البعث قطعاً وقد مر تام الكلام فىسورة الل 
وقوله تعالی ( فأما من ثقلت موازينه ) اح بيان إجالى لتحزب الناس إلى حزبين وتفبيه عل كيفية 
اللأحوال الخاصة بكل مهما إثر بيان الأ حو ال الشاملة اكل والموازين لما جع الموزون وهوالعمل 
الذی له وزن وخطر عند الله کا قاله الفراء أو جع ميزان قال ابن عباس رضى اله عنهما نه مبزان 
له لان وكفتان لايورن فيه [لا الأعمال قالوا توضع فيه صعاتف الأعمالفينظر إليه الخلاتق إظار 


ê «‏ س أنى السعود + ٩‏ » 


o 


رو سے ت 

فهو فی عيشة رام ضيه 9 ١‏ القارعة 
م 2>2 < ت ور 

واما من‌خفت موزینهر ( ١‏ القارعة 
م عل 

فامهرٍ هاوية () ١‏ القارعة 
رص گوس مص 2ه 

وما ادرنك ماهیه () ١‏ القارعة 
TT‏ ۶ 

تار اة چ ١‏ القارعة 


للمعدلة وقطعاً للمعذرة وقيل الوزن عبارة عن القضاء السوى والح العادل وبه قال مجاهد والاعمش 
والضحاك واختار هكثير من المتأخرن قالوا إن الميزان لايتوضل به إلا إلى معرفة مقأدير الأجسام 
فکیف مکن أن‌یعرف به مقادیر الأعمال الى هى أعراض منقضية وقيل إن الأعال الظاهرة فى هذه 
الفشأة بصور عرضية تمرز فى النشأة الآخرة بصور جوهرية مناسبة ها فى الحسن والةح وقد روى 
عن ابن عباس رضی اله عنما أنه تى بالاعمال الصالحة على صور حسنة وبالاعمال السيئة علصور 
۷ قیحة فتوضع فی الیزان آی فن ترجحت مقادیر حسناته ( فو فى عيشة راضية ) ی ذات رضا أو 
۸ مرضية (وأما من خفت مو از ینه) بان لم یکن له حسنة یعتد بہا أو ترجحت سیثاته على حسناته (فامه) 
» أى فأواه ( هاوية ) هى من أسماء النار “ميت ببا لغاية عبقہا وبعد مہواها : روی أن أهل النار موی 
فہا سبعین خریفاً وقیل نما اسم للباب الاسفل منا وعبر عن المأوى باللام لان أهلما .أوون ليا 
کا اوی الولد إلى أمه وعن قتادة وعكرمة والكلى أن المعنى فأم رأسه هاو ية فی قعر جہنم لا نه يطرح 
۰ فا منکوساً والأول هو الأوفق لقوله تعالى ( وما أدراك ماهيه ) ( نار حامية ) فإنه تقر بر هما 
بعد إمامباوالإشعار تخر وجماعن الحدودا مع ودة للتفخم والموبل وهی ضير اماو ب والطماء للسكت 
و[ذاوصل القاریء حذفا وقیل حقه أن لایدرج لثلا يسقطما الإدراج لانها ثابتة فىالممسحف وقد 
أجيز إثباتها مع الوصل . عن النى صلى ابته عليه وسل من قرأ سورة القارعة ثقل انه تعالى بها ميزان 

بوم القيامة . 


۹0 سورة التكاثر من آية إلى‎ - ٢ 


۴ سورة التکاثر 
(مکية وهی تمان آیات ) 


NS‏ لله زرا 
0 سے ت{ م 


د ور 


الھک آشکار ر OT‏ 


ی زرم امار رې ۲ اکار 
کا سوق e‏ ۰ ۴ التکار 
م کا سو تمو وق ۲ التکار 
E ES‏ ۲ التکاثر 
رون احم دې ۲ التکاثر 


لإ سورة النكاثر مكية ختلف فا وآمما مان 

( بے الت الرحمن الرحیم ) (آھا کر التکاثر) آی شغ لک التغالب ف الكثرة والتفاخر بها . روی 
أن بی عبد مناف و بی سېم تفاخروا وتعادوا وتكاثر وا بالسادة والاشراف ف الإسلام فقال كل 
من الفريقين نحن أ كثر منك سيدا وأعز عرزا وأعظم نفرآً فکشرم بنو عبد مناف فقال بنو سہم 
إن البغىإفنانا فال جاهلية فعادو ابال حياء والأموات فكثرم بنوسهم والمعى si‏ تکائرتم بالاحیاء 
(حی زرتم المقابر) أىحتى إذااستوعبتم عددم صر تم إلىالتفاخم والتكاثر بالاموات فعبرعن باوغبم 
ذكرالمونى بزيارة القبور تبجا بهم وقيل كانوا زورون المقابر فيةولون هذا قر فلان وهذا قير فلان 
فتخرون بذلك وقیل المعنی أا کر التکاثر بالاموال والاو لاد إلى أن متم وقبرتم مضیعين أعما ر فى 
طلب الد نيا معرضين عما همك من السعى لأخرا ك فتكون زيارة القبور عبارة عن اموت وقرىء 
آآھا ک عل الاستفہام التقر یری ( كلا ) رد عو تبيه عل ن العاقلینبغی أنلايكون معظ همه مقصورآً 
على الدنيا فإن عاقبة ذلك وخيمة (سوف تعلمون) سوء مغبة متم عليه إذا عايتم عاقبته (ثم کلاسوف 
تعلمون) تکریر للتأكيد دم لدلالة على أن الثانى أبلغ من الأول أو الأول عند اموت أو فى القبر 
والٹانی عندالنشور (کلا لوتعلمون عل الیقین ) آی لوتعامون مابین یدیک عل الام الیقین أ ى كمك 
ماتستيقنو نه لفعام مالا بوصف ولا بکتنه غذف الجواب لول وقول تعالی (لترون ادي ) جو اب 


ے٠‎ 


n 


o 


2 مرم ر 2ے مدت و 1 
ثم لترونہاعین القن ر ۲ التکاثر 
او وص [ 5 


م لتسڪلن وميد عن آلنعي ( ۲ التکائر 


۷ قسم مضمر أ کد به له الوعید وشدد به النهدید وأوضح به ما آنذروه بعد یامه تفخيا ( ثم لترو نما ) 

ه المشاهدة والمعاينة (عين البقين) أى الرؤية انى هى النفس اليةين فإن عل الشاهدة أقصى مر اتب اليقين 

۸ ( ثم لتسالن يومئذ عن العم ) ی عن انعم النى ها ك الالتذاذ عن الدين وتكاليفه فإن الطاب 
خصو ص ممن #كف همته على استيفاء اللذات ول يعش إلا ليا كل الطيب ويلبس اللين ويقطعأوقاته 
باو والطرب لايعباً بالل والعمل ولا حمل نفسه مشاقما فأما من تمتع بنعمة الله تعالى وتقوى بها 
على طاعته وكان ناهضاً بالشكر فهو من ذلك بعزل بعيد وقيل الآبة خصوصة بالكفار . عن الى 
صلى الته ليه وسل من قرأ سورة النكائر م حاسبه الته تعالی بالنعبم الذی آعم به علبه فى دار الدنيا 
وأعطى من الاجر اغا قرا أف أبة 


۴ - سورة العصر آي ۱ ۰ ۰۲ ٣‏ ۹۷ 


۴ -سورةالعصر 
(مکچ وھ ثلاث آبات ( 


2ر2 2 


واَلْعَصرٍ ت ا 


لانن خن ي ۲ 


از سورة العصر مكية وآبما ثلاث ) 
( بسع الته الرحمن الرحيم ) (والعصر) آضے سبحانه بصلاة العصر لفضلما الاهر أو بالمثى الذى 
هو ماين الزوال والغر ر أقس بالضحى أو بعصرالنبوة لطا پور فضلهعل ساثر الأعصار أو بالدهر 
لانطواته على تعاجیب !لامور القارة والمارة (إن الإنسان‌لنى خسر) آیخسران فىمتاجرم ومساعیم 


وصمرف أعمارم فى مباغييم والتعريف للجنس والتنكير لنعظيم (إلا الذين آمنواوعملوا الصا حات) ٣‏ 


فإنهم فى تجارة لن تور حيث باعوا الفانىالخسيس واشترو الباق النفيس و استبدلو ا الباقيات الصالحات 
بالغاديات الراتحات فيا لها من صفقة ما رعا وهذا بيان لتسكيلم لا نفسهم وقوله تعالى ( وتواصوا 
احق ) اخیان لتکیلہم لغیرم آی وصی بعضہم بعضاً بالامم اثا بت الذی لاسبیل إلى [نکاره ولا 
زوال فی الدارن لحاسن آ ثاره وهو احبر کله من الابمان باه عز وجل واتبا عکتبه ورس له ف کل 
عقد وعمل (وتواصوا بالصبر) أىعن المعاصى‌الى تشتاق إلا النفس عك ال جبلةالبشرية وعلى الطاعات 
اتی يشقع لما آداؤ هاو عل‌ماباو اله عز وجل به عباده وتخصیص هذا التواصی بال ذکر مع اندراجه 
تحت‌التواصى بال حق لإبراز كال الاعتناء به أو لآن الأول عبارة عن رتبة العبادة الى هى فعل مابرضى 
به الته تعالیوالمانى عن رتبة العبودىة الى هى الرضا ما فعل اه تعالى فإن المر اد بالصبرليس مجردحبس 
النفس عا تنشوق ليه من فعل وترك بل هر تلق ماورد منه تعالى بالمیل والرضا به ظاهرآً و باطناً 
عن رسول الله صل انه عليه وسل من قرأً سورة العصر غفر الله تعالی له وکان من تو اصی بالیق 
وتواصی بالصبر . 


2 ت رر وط 0ر 2 م رص دن ر دن صصص وه ى 2 > 
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۱۹۸ تفسیر أب السعود 


٤-سورة‏ الممزة 
( مکية وهی تسع آیات ) 


ر و ووی ن رص مص 

ويل لکل همزة لمرو و ٤‏ الممزة 
مت ررم ر کر ص م 

اذى جع مالا وعدددر 9 : ٤‏ الممزة 
روص 2 ٤ر‏ ٤رر‏ 

ت م ت مداص َ 

کلا لینبذن نی آلحطمة ر ٤‏ المزة 


} سورة الهمزة مكية وآبما تسع ) 

۱ ( بس اه الرحن الرحيم ) (ويل) مبتدً خبره ( لكل همزة لمزة ) وسا الابتداء به مع كونه 
نكرة لانه دعاء عليهم بالك أو بشدة الشر والممز الكسر كالمزم واللمز الطعن كاللبز شاعا فى 
الكسر من أعراض الناس والطعن فم و بناء فعلة للدلالة على أن ذلك منه عادة مستمرة قد ضمرى 
مها وكذاك اللعنة والضحكةوقرىء لكل همزة لمزة بسكو ن الم وهو المسخرة الذى بأنى بالاضاحك 
فيضحك منه ویستهزأً به وقیل نزلت فى الاخنس بن شريق فإنه كان ضارياً بالغيبة و الوقيعة وقيل فى 
أمبة بن خاف وقيل فى الوليد بن المغيرة واغتيابه ارسول انته صلى الله عليه وسل وغضه من جنابه 
الرفيع واختصاص السبب لايستدعى خصو ص الوعيد بهم بل كل من تصف بو صفمم القبيحفله ذنوب 

۲ منه مل ذنوبہم (الذی جع مالا) بدل من كل آو منصوب أو مرفوع على الذم وقرىء جع بالتشديد 

۰ التتكثير وتنكير مالا التفخي والكثير المو افق لقوله تعالى ( وعدده ) وقل معنى عدده جو له عدة 
لنوائب الدهر وقرىء وعدده أى جمع الال وضبط عدده أو جع ماله وعدده الذن بنصرونه من 
قولك فلان ذو ءدد وعدد ٳذا کان له عدد وافر من الا نصار والاأعوان وقل هو فعل ماض بفك 

۽ الإدغام (حسب أن ماله أخاده) أىيعمل عل من يظن آن ماله بيه حياً والإظبار فى موقع الإضمار 
لريادة التقربر وقيل طول الال أمله ومناه الأمانى البعيدة حتى أصبح لفرط غفلته وعاول آمله سب 
أن المال تر كد خالداً فى الدنيا لاوت وقبل‌هو تعريضبالعمل الصاو الزهد فى الدنيا وأنه هو الذى 
أخلد صاحبه فى ال حياة ال بدية والنعيم المقيم فأما المال فليس خالد ولا مخلد وروى أن الأخنس كن 

٤‏ له أربعة آ لاف دينار وقيل عشرة آلاف والجلة مستأنفة أو حال من فاعل جح (کلا ) ردع له عن 


۹۹ -A<¥.1.0 سورة الممزة ية‎ - ٤ 


دص م ا 


وا ارىك اة « ٤‏ الممزة 
تار آله آلموقدة 9 ٤‏ الممزة 
ای طلم عافد ٤ CD‏ الممزة 
e E‏ 


ذلك الحبان الباطل وقوله تمالى ( ma‏ والجلة استثناف مبين لعلة الردع أى 
واه ليطرحن بسبب تعاطيه للأفعال الم ذكورة ( فى الحطمة ) ا * 
کل مایلتی فہاک) أن شأنهكسر أءراض الناس وجمع المال وقوله تعالى (وما أدراك ماالحطمة) ل 
مرها ببیان آنما لوست من امور الت تنا ها عقول الخلق وقوله تعالى ( نار الله ) خبر مبتدأ عذوف ‏ 
والجلة بيان لشآن RRS‏ عزسلطانه وفی (ضافتها لبه سبحانه 
ووضصفہا بالایقاد من تو بل أً مر ها ما لا مريد عليه ( اى تملع على الافئدة ) أى تعلو أو ساط القارب 
وتغشأها وتخصيصما بالذكر لا أن الغو أد ألطف عاف اله وأشده 1l‏ بأدنیأذی سه أولانه حل 
المقاند الزئغة والنيات البيثة ومذعاً الأعمال ااسيثة ( إنها علهم مؤصدة ) ) أى مطبقة من أوصدت ۸ 
الباب وآصدته أى أطبقته ( فى عمد عددة ) إما حال من الضمير الجرور فى عليم ای کاننین فی عمد ۾ 
عددة أى موثقين فما مثل المقاطر الى تقطر فما اللصوص أو خبر مبتدأً مضمرآى م فى عد أوصفة 
أؤصدة قاله أبو البقاء أى كائنة فى عمد ممددة بأن تؤصد علييم الأ بواب ودد على الأ بواب العمد 
البم آج جر نا مہا باخیر مستجار وقریء عد بضمتین . عن النى صل الله عليه وسل 

م تا وة همر ة أعطاء اف ما عقر كات مدد من ارا مف د و أضاه: 
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3 سورة الفيل مكية وآبما هس ) 

( ہے الہ الرحہن الرحیم ) ( آل ت رکیف فصل ربك بأصعاب الفيل ) الطاب لر سول اته صلى 
لته عليه وسل والممزة لتقرير رؤبته عليه الصلاة والسلام بإنكار عدم وكيف معلقة لفعل الرؤية 
منصوة ما بعدها والرؤيةعلمية اىأم تععلماً رصيناً متاخماً للاشاهدة والعيانباستاع الاخبارالمتواترة 
ومعاينة الآثار الظاهرة وتعليق الرؤبة بكيفية فعله عز وجل لابنفسه بأن قال أل تر مافعل ربك اځ 
لتهويلالحادثة والإيذان بوقوعا عل كيفية هائلة وهيثة بجيبة دالة عل عظم قدرة انه تعالى وال عامه 
وحکتهوعزة يته وشرف رسوله صل انه عليه وسل فإن ذلك من الإرهاعات لما روى أن القصة 
وقعت فى السنة النى واد فا النى صل اله عليه وسل وتفصيلما أن أبرهة بن الصباعالاشرم ملك الين 
من قبل أصعمة النجاشى بى بصنعا ءكنيسة وسماها الةليس وأراد أن يصرف للا ا لحاج غر ج رجل 
من كننانة فقعد فما ليلا فأغضبه ذلك وقل أججت رفقة من العرب نارآ غماتما الرج فأحرقتبا خلف 
لهد الكعة شرج مع جيشه ومعه فيل له امه محمود وکان قوباً عظ) وثنا عشر فيلا غیره وقیل 
نمانية وقيل أف وقیل كان معه وحده فلا بلغ المغمس خرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلاث 
أموال. تبامة ليرجع فأنى وعباً جيشه وقدم الفيل فكان كايا وجبوه إل ارم برك وم برح واذا 
وجوه إلى المن أوللى غيره من الجہات هرول فأرسل اه تعالی طبرا سوداً وقیل خضرآ وقیل يضاً 
مع کل طائر حجر فى منقاره وحجران فى رجليه أ كر من العدسة وأصغر من الجصة فكان الحجر 
بقع عل رأس الرجل فيخرج مندبره وع کل حجر اسم من قح عليه ففروا فېلکوا فی کل طاريق 
ونل وروی أن أبرهة تساقطت آنامله وآرابه وما مات حتی انصدع صدره عن قلبه وانقلت وزرره 
أو يكسوم وطائر علق وقه حى بلغ النجاشى فقص عايه القصة فلما آما وقع عليه المجر نغر ميتاً 
بين ديه وقیل إن أبرهة أخذ لعبد المطلب ماتتى بعير نخر ج اليه فى شأنبا فلا رآه أبرهة عم ف عينه 
وکان رجلا وسا جسا وقیل‘‌هذا سد قریش وصاحب‌عیر مک الذی يط الناس فیالسہل وال و حوش 
ىرس ال جبالفنزل أبرهةعن سريرهوجلس على بساطه وقيل أجلسه معه على سريره ثم قال لترجانه 
قل لە ماحاجتك فلا ذ کر حاجته قال سقطت من عینی حیث جشت لاهدم بيت الذى هو دينك ودين 


10 سورة الفيل من آي ۲ إلى ه i ES‏ : 


SI Il 


اريدم ف لیل چ ۰٠‏ الفیل 
مودصم عرد و 2ر2 ٤م‏ ى 

وارسل علیہم طیرا اباپیل و ٠‏ الفيل 
ربوم جار من جيل ق ٠‏ الفيل 
م مرو ےم و 27175757 

فجعاهم عص ف ما کول ي ٠١٠‏ الفيل 
آبالك وعصمتكم وشرفك فى قديم الدهر لاتكلمنى فيه ألماك عنه ذود أخذت لك فقال عبد المطلب 
نا ربالإبل و إن لات ربآعميه مرجع وأنىباب الكعبة فأخذ علقته ومعه نفر من قريش يدعون 
أله عز وجل فالتفت وهو يدعو فإذ هو بطير من نحوالون فقالواته إنبالطير غريبة ماهى بجدية ولا 
تهامية فأرسل حلقة لباب ثم انطلق مع أعحابه بنتظرون ماذا يفعل أبرهة فأرسل انتهتعالى عليم الطير 
الله عنہا قال ريت قائد الميل وسائسه أعيين مقعدن يستطم‌ان وقرىء ألم تر بسكون الراء للجد فى 
إظبار أثرا جازم وقول تعالى رأ يحعل كيدم فى تضلل) بيان إجالى لا فعله اه تعالى بهم والمزة 
للتقرير اسيق ولذلك عطف عل اطملة الاستفمامية مابعدها كانه قيل قد جم ل كيدم فى تعطيل الكعبة 
وتخر یما فی تضیبع و [بطال بأن دسم أشن ع تدمير (وأرسل علم طیراً آبایل) أى طوائف وجاعات 
جمع لبالة وهى الحزمة الكبيرة شبهت بها الجاعة من الطيرفى تضامما وقيلأبابيل مثلعبا بيد وشاطيط 
لا وأحد ا (ترمي م حجارة) صفة لطیرآً وقریء برمیہم بالت ذکیر لان الطير اسے جع تأیه باعتبار 
المعى ( من سجیل ) من دين متحجر معرب سنك کل وقیل کا نه عل للدوان الذ ی کتب فيه عذاب * 
الكفار كاأن سجينآعل للديوان الذى يكتب فيه أعماي كانه قبل حجارة من جلة العذاب المكتوب 
المدون واشتقاقه من الإسجال وهو الإرسال (غعلم كعصف ما كول)كورقزرع يهالا کال وهو 
أن يأ كله الدود أو أكل حبه فى صفرآً منه أ وكتبن أكاته الدواب وراثته أشير ليه بأول أحواله 
عن النى صلى الته عليه وسل من قرأ سورة الفيل أعفاه انه تعالى يام حياته من اسف والمسخ 


واه أعل . 
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٠۰۹‏ -سورة فرش 
( مكية وهی أربع آيات!) 


ت 22و 

N‏ ۱۹ قر 
و ردن ن 6 
هم رح آلشتاء والصيف ې قرش 
قَلَيعْبدوارب هدا الت زي E‏ 
آادے۔ ا ت 3 ا 2 O‏ ا 
دی طعمهم من جوع وءامنہم من خوف ق ٠۰۲‏ در لس 


لإ سورة قريش مكية وآبما أربع ) 

1 ( بسم أله الرحمن الرحي ) (لإيلاف‌قريش) متعلق بقوله تعالى فليعبدوا والفاء لما ف الكلام 
من محنى الشرط إذ ا مى أن نمم اقه تعالى عليهم غير عحصورة فإن م يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه هذه 
النعمة الجليلة وقيل بمضمر تقديره فعلنا ما فعلنا من إهلاك أععاب الفيل لإيلاف ال وقيل تقديره 
آجبوا لإیلاف اڅ وقیل ما قبله من قوله تعالی غعلې م کعصف مأ کول ویژیده آنہما فی مصحف أآنى 
سورة واحدة بلا فصل والمعنى آهلك من قصدم من الحبشة ليتسامع الناس فيتهيبوا هم زيادة تيب 
وحترمون فضل احترام حتی بنتظم طم الآمن فی رحلیتہم فلا یجتریء علهم أحد وكانت لقريش 
رحلتان برحلون فى الشتاء إلى الين وف الصيف إلى الشام فيتارون ويتجرون وكانوا فى رحلتم 
آمنين لنہم آهل حرم الته تعالٰى وولاة ييه العز بز فلا يتعرض طم والناس بين متخطف ومهوب 
والإيلاف من قولك ‏ لفت المكان [يلافا ذا ألفته وقرىء لالإف قريش أى لمؤالفتم وقيل يقال 
ألفته ألفاً وإلافا وقرىء لإاف قريش وقريش ولد النضر بن كنانة موا بتصغير القرش وهو دابة 
عظيمة فالبحر تبث بالسفن ولاتطاق إلا بالنار والتصغير التعظيم وقيل من‌القرش وهوالكسب لاجم 

۲ کانواکسابین بتجاراتہم وضربمم فی البلاد وقوله‌تعالی ([یلافیم رحلةالشتاء والصيف) بدل من‌الاول 
ورحلة مفعول لإيلافہم وإفرادها مع أن المراد رحلتى الشتاء والصيف لمن الإلباس وى إطلاق 
الإيلاف عن المغعول أولا وإبدال هذا منه تفخيم لأمره وتذكير لعظبم النعمة فيه وقرىء ليألف 

قريش إلفم رحلة الشتاء والصيف وقرىء رحلة بالضم وهى ال جبة الى برحل للها ( فليعبدوا رب 

۽ هذا البيت ) ( الذى أطعمبم ) بسبب تينك الرحلتين اللتين مكنا فيا بو اسط ةكونهم من جير أنه 


۷ _ سورة الماعون آبة ٤٠۳٠۲١۱‏ ۰۳ 


۰¥ سوره المأعرن 
( مکی وهی سبع آبات ) 


م جم وت ارس 2 وا 

ار٤‏ بت آلدی ذب بالدين CD‏ ۷ال اعرل 

و و2 د ا 

f SMT‏ آا “° 11¥ ل 

فذلك الذى يدع ا لیتے 6 اعون 

رم کے ر 
ولا يحض عل طا ۾ آلمسکين ې ۷الاعون 
مر ص و وو وق ےم س س ا . 5 

فويل للمصلين CD‏ ۷ ال )اعون 


( من جوع ) شدید کانوا فيه قبلا وقيل أريد به القحط الذى أكاو | الجيف والعظام ( وآمنبم 


من 
خون) عم لاق قره وهو خو آعاب یل أو خو انف ف بام وسایم دل 
خوف ا ف عن الى ی ل ات عليه ول ن رأ سورة قريش أعطاه اله تعالى 
عشر حسنات زعدد من ت طانف الكمبة واعتكف ا . 
n‏ ({ 

( بسع اله الرحہن الرحم ) ( اال ا ا إل 
رةس ی ا اکن ر ب ت وآ اب رل ا دمل و خی دل ری ل ر 
والرؤبة بمعنى المحرفة وقرىء أرأيتك بزيادة حرف الطاب والفاء فى قوله تعالى ( فذلك الذى يدع 
لبتم ) جواب شرط عذوف على أن ذأك مبتددأ والموصول خبره والمعنى هل عرفت الذی بكذب 
بالجزاء أو بالإسلام إن لم تعرفه أو إن ردت أن تعرفه فهو الذى يدفع اليتم دفعاً ار 0 
زجرآً قبيحاً ووضع اسم الإشارة المتعرض لوصف المشار إليه موضع ٠‏ للإشعار بعلة ا 


واتنبیه ما فبه من معنی البعد علی بعد منز لته فی الشر والفساد قیل ہو آہو جہل کان وصباً لیت فاتاه 


عربانا | اام بال فة ف تادا ر اردان س ا فساله بتي ا فقرعه بعماه 
وقيل هو الوليد بن‌المغيرة وقيل هوالماص بن وائل السہمى وقيل هو رجل تخيل م من المنافقين وقيل 
ااوصول على مومه وقریء ,دع الیتیم آی تر 5 ویفوه (ولا حض) آی آهله وغیرم من الموسرین 
(علل طمام المسكين) وإذاکان حال من ترك حت غيره على ماذكر فا ظنك حال من ترك مع القدرة 
عليه والفاء ف قوله تعالی ( فویل ) ا لما ار بط مابعدها بشرط عذوف کا نه قیل إذا کان ما ذکر من 


$ 


یا 


۲°۰4 تفسیر آبی السعود 

r‏ م ص چ ت ۶ھ 

لذن هم عن صلاتيم ساهون دي | ۷ال اعون 
ےت ا وام م 1 ۰ 
الذين هم راءُون 6 ¥ ال اعون 
رور ر >2 م 5 
ويمنعون آلماعن GD‏ ۷ ال اعون 


» عدم البالاة باليتم والمسكن من دلائلااشكذاب بالدين وعوجبات الذم والتويخ فويل (للصلن) 


٦‏ ( الذین م عن صلاتہم ساهون ) غافلون غیر مبالین با ( الذین م براءون ) آی يرون الناس أعا 

۷ لروم الثناء عليبا (ويمنعون الماعون) أى الزكاة أو ما يتعاور عادة فإن عدم المبالاة باليتي والسكين 
حیث کان کا ذكر فعدم المبالاة بالصلاة الى هى عاد الدين والرياء الذى هو شعبة من الكفر ومنع 
الزكاة الى هى قنطرة الإسلام وسوء المعاملة مع الخلق أحق بذلك وما لترتيب الدعاء عليهم بالويل 
على ماذكر من قباتحهم ووضع المصلين موضع ميرم لبتوسل بذلك إلى بيان أن هم قبح أخر غير 
ما ذکر . عن رسول اله صلل الله عليه وسل من قرأ سورة ادن غفر له إن كان الركاة مؤدياً . 


" 


۸ - سورة الكوش آة ء۲ ٠‏ ۰6 


۸--سورة الکو ر 

( مكية وھی ثلاث آیات ) 

1 
U‏ اعطيندك الکو رې ۸ الکور 
فصل لربك وآنحر ل ۸ الکور 
إن شاك هو الا بر ي ۸ الکوژر 


لإ سورة الكوثر مكية وآما ثلاث € 

رسع اله الرحمن الرحم) ( إنا أعطبناك ) وقرىء انطيناك ( الكوثر ) أى الميرا فرط الكشير 
من شرف النبوة الجامعة خيرى الدارين والرياسة العامة المستتءة لسعادة الدنيا والدن فوعل من 
الكثرة وقيل هونهرفى الجنة وعن النى صل الته عليه وسل أنه قرأها فقالأتدرون ما الكوثر إنه نهر . 
ا ر عه دن فر کر وور فس اه ا مول و اید تاتا الان زارو 
اتلج وألين من الز بد حافتاه الو برجد وأوانيه من فضة عدد جوم السماء وروى لايظماً من شرب منه 
أبدآً أول وارديه فقراء ا مها جرين الداسو الثياب الشعث الرؤس الذين لازو جون المنهات و لاتفتح 
م أبواب السدد موت أحدم وحاجته تتلجلج فی صدره لوق على الله لابره وعن ابن‌عباس رضی 
اه عنما أنه فسر الكوثر بالخير الكثير فقال له سعيد بن جبير فإن ناساً بقولون هو نهر فى الجنة 
فقال هو من اير الكثير وقيل هو حوض فما وقيل هو وأولاده وأتباعه أو علباء مته أو القرآن 
الجاوى خير الدنيا والدين والفاء فى قوله تعالى (فصل لربك) لترتيب مابعدها على ماقبلما فإن إعطاءه 
تعالى إباه عليه السلام ماذكر من العطية الى م يعطما ولن يعطما أحيآً من العا مين مستوجب للبأمور 
به أى استيجاب أى فدم على الصلاة اربك الذى أفاض عليك هذه النعمة الجليلة الى لايضاهما نعمة 
خالصاً لو جه خلاف الساهين عنها المرائين فبا أداء قوق شكرها فإن الصلاة جامعة جميع أقسام 
الشكر (وانر) البدن الى هى خار أمو ال العرب باسمه تعالى وتصدق على الحاويج خلافا أن يدعم 
ونع عنم الماعون وعن عطية هى صلاة الفجر مع والنحر بمى وقيل صلاة العيد والتضحية وقيل 
هى جنس الصلاة والنحر وضع المين على الشمال وقيل هو أن رفع ديه ف‌التکبیر لى نعره‌هو ااروى 
عن النى صلى اله عليه وسل وعن ابن عباس رضى اله عهما استقبل القبلة بنحرك وهو قول الفراء 
والكلى وأنى الاحوص ( إن شانئك ) أى ميغضك کائناً من کان ( هو الاب ) الذى لا عقب له ۳ 


سے 


° 


# 


ا 


° 


on 


۲۰ تفسير أبى السعود 


(مکیة وهی ست آیات ) 


< ٤م‏ ود 89 4 
E‏ ۹ الکافرون 


ھت دق ا م رور ق ى 


لا اعبد ماتعبدون () ۹ الكافرون 
ے٤‏ ارم 3 رال ه 
ولا انتم علبدون ما اعبد ق ۹ الکافرون 
ولا آنا عبد ماعبدم ر ۹ الكافرون 
1 اروم 3 م 
٠‏ ولا انتم عدون ما اعبد يي ۹ الكافرون 


ا ا ا ا س ا 
حیث لات منه نسل ولا حسن ذكر وآما نت فتبق ذريتك وحسن صيتك وآ ثار فضاك إلى يوم 


القيامة لك فى الآخرة ما لا ندرج تحت البيان وقيل نزلت فى العاص بن وائل وأیاً ما کان فلا ريب 
وفى عموم الىك . عن النىصل اله عليه دسل من‌قر أ سورةالكوثر سقاه‌انته تعالى من كل نهر فى ال جنة 
ورکتب له ءشر حسنات بعدد کل قران قربه العباد فى يوم النحر . 
ڍ سورة الكافرون مكية وآما ست )€ 
(بسے اله الرحہن الرحم) (فل بأما الكافرون) م كفرةخصوصون قد عل اه تعالی أنه لاتاق 
مم الإمانأبدآ . روىأن رهطا من عتاة قريش قالوا لرسول اته صلى الله عليه وسل هل فاتبع ديننا 
وبع دينك تعد آ هتناو ذعبد للهك سنة فقال معاذ اله أن أشرك باه غير ه فقالوا فاستلل بعض أ هتنا 
نصدقك ونعبد مك فنزلت فغدا إلى المسجد الحرام وفیه اللا من قریش فقام على رؤءہم فقرأها 
علیم فأيسوا (لا أعبد ماتعبدون) ىفا يستقبل لان لالاتدخل غالبا إلا عل مضار ع فى الاستقبال 
کا آن مالا تدخل إلا على مضارع فى معنى الحال والمعنى لا أفعل فى المستقبل ماتطلبو نه منى من عبادة 
آ تک (ولا 1 عابدون ما أعبد ) اول اتم فاعلون فره ما أطلب منک من عبادة فى (ولا آنا 
عاد ماعبدتم ) أی وما کنت قط عابدآ فیا سلف ماعب دتم فيه أی م يعمد منى عبادة صن فى ال جاهلية 
فکیف ترجی می فی الإسلام ( ولا اتم عابدون ما عبد ) آی وما عبدتم فى وقت من الأوقات ما آنا 
عل عبادته وقل هاتان الجلتان نی العبادة حالا کا أن الاولين نفا استقالا و عا بقل ما عدت 


4 - سورة الكافرون آبة » ¥ 


دوي ۹ الکافرون 


ليوافق ماعبدتم لهم كانو أموسومين قبل البعثة بعبادة الأصنام وهوعليه السلام | يكن حينئذ مو سوماً 
بعبادة ابته”تعالى وشار ما أعبد على من لان المراد هو الوصف كا نه قيل ما أعبد من ا مود العظم 
الشأن الذى لاقادر قدر ع عظمته وقي إن ما مصدردة آی لا أعد عبادتک ولا تعبدون عبادنی وقیل 
الأوليان ععنی اأذى والاخربان مصدر يتان وقل قوله تعالی ولا آنا عابد ما عبدم تأ کید لقوله تعالى 
لا أعبد ماتعبدون وقوله تعالى ولا أت عابدون ما أعبد ثانباً تأ كرد لله المنكو زولا وقوله تعالى 
(لک دینک) تقر بر لقوله تعالی لا عبد ماتعبدون وقوله تعالی ولا آنا عابد ماعہدتم ک) أن قول تعالی 
( ول دين ) تقر ر لقوله تعالى ولا اتم عابدون ما أعبد والمعنى أن دينك الذى هو الإشراك مقصور 
على الحصول لك لا بتجاوزه إلى الحصول لى أيضاً ا تطمعون فيه فلا تعلقوا به أمانيك الفارغة 
ذاك الحالات وأن دين الذى هو التوحيد مقصور عل الحصول لى لايتجاوزه إلى الحصول لك أيضاً 

لادک علقتموهباحال الذى هو عا دی لاک کک اهاولان ماوعدموهعين الإشراكوحيث 
کان مبنی‌قو طم تعد آطتنا سنةونعبد [هكسنة عل شر که الفر قبن فى كاتا العباد تين كان القصر المستفاد 
من تقدبم المسند قصر إفراد حت) ووز أن کون هذا تقريرآ لقو له تعالی ولا آنا عابد ماعبدتم آى 
ول دی لادک ک) ھو فی قوله تعالی ولک ما کسبم وقیل المنیإنی نی مبعوٹ الیکلا دع وک إلا مق 
والنجاة می ول تقمعو یی فدعولی کفافا و لا تدعونی الى الشرك فتأمل . عن النى صلى الله 

عليه وسل من قرأً سورة الكافرون فك ما قرأ دبع القرآن وتباعدت عنه م دة الشیاط ینو ریه من 
الشرك وتعافى من الفزع الا كبر . 


کے 


¥ 


°4 تفسير أبى السعود 


۷ سو رة النصر 


(مدنة وهی ثلاث آیات ) 
د TA‏ 
22 
35l52 e 2‏ 
إذا جاء نصر أله والفتح () ٠النصر‏ 
صوص ے ا م زور I‏ و م ٤ور‏ ح۶ : 
ورایت الناس يدخلون ف دين الله افواجا زق ٠‏ ١النصر‏ 


لإ سورة النصر مدنية وآبما ثلاث ) 
۱ (سے الہ الرحہن الرح) (إذا جاء نصر الته) أى[عانته تعالى و إظہاره لباك عل عدوك (والفتح) 
أى فتح مك وقيل جنس نصر الته تعالى ومطلق الفتح فإن فتح مكه لما كان مفتاح الفتو ح ومناطبا 
کا أننفسما أمالقرى ولمامماجعل مجيه منزلة ىء سائر الفتو ح وعلق به أمره عليه السلام بالتسييح 
والمد والتعبير عن حصول النصر والفتح بانجیء للإیذان بأنہما متوجہان غوه عليه السلام وآنہما 
على جنا ح الوصول اليه عليه السلام عن قريب . روى آنا نزلت قبل الفتح وعليه الا كث وقيل فى 
أبام التشريق بى فى حجة الوداع فكلمة إذا حينثذ باعتبار أن بعض ما فى حيزها أعنى رؤية دخول 
الاس ا غیر منقض بعد وکان فتح مک لعشر مضين من شهر رمضان سنة نان ومع الى صلى اله 
عليه وسل عثرة آ لاف من الماجرين والانصار وطو اتف العرب وأقام بها مس عشرة ليلة وحين 
دخلما وقف على باب الكعية ثم قال لا إله إلاالله وحده لاشريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم 
اللأاحزاب وحده ثم قالیآھل مکماترون آنیفاعل :ک قالوا خیرآً أ خکر جم وابن أ خ کرم قال اذھہوا 
فاتم الطلقاء فأعتقبم رسو ل ايته صل الله عليه وسل وقد کان اه تعالی آمکنه من رقابېم عنوة وکانو | 
۽ له فیاء ولذلك سمی آهل مک الطلقاء ثم بايعوه على الإسلام ثم خر ج إلى هوازن (ورأيت الناس) أى 
» أبصرتم أو علمتهم (,دخلون فى دين الته) أى ملة الإسلام التى لادين يضاف إليه تعالى غير ها وال ملة 
» على الأول حال من الناس وعلى الثانى مغعول ثان لر أت وقوله تعالى (أفواجا) حالمن فاعليدخلون 
أى يدخلون فيه جاعا تكشبفة كاهل مك والطاتى والين وهوازن وسائر قبائل العرب وكانوأ ول 
ذأك يدخاون فيه واحداً واحدآً وائنين اثنين . روى أنه عليه السلام لما فتح مك أقبمت العرب 
بعضما على بعض فقالوا إذا ظفر بأهل ارم فلن بقاومه أحد وقد كان انه تعالى أجارم من أععاب 
الفیلوم ن كلمن آرادم فکانو | یدخاوننی دین‌الإسلام آفواجا من غير قتال وقریء فتح اله والنصر 


لله 


۲۰۹ ٣ سورة النصر آله‎ - ٠ 


سح مد ربك واستغفره کن وبا رې ١‏ النصر 


وقرىء يدخاون على البناء للبفعول! (فسبح محمد ربك) فقل سبحان الله حامدآً له أو فتعجب لتسیر ٣‏ 


الته تعالى مالم بخطر يبال أحد من أن يغلب أحد على أهل حرمه المحترم واحمده على جيل صنعه هذا 
عل الرواية الأولى ظاهر وأما على الثانبة فلعله عليه السلام اس بن داوم عل ذلك استعظاماً لنعمه 
لابإحداث التعجب لا ذكرفإنه [مايناسب حالةالفتح أوفاذکره a‏ فی عباد ته واناء 

علبه لر بادة نعامه كا له حامداً عل نعمه روی أنه لا فتح‌باب الكعبة صل صلاةالضنحی 
مان ركعات أو فنزهه عا بو له الظلبة حامداً له على أن صدق وعده أو فان على لته تعالی بصفات 
الجلال حامدآً له عل صفات الإكرام ( واستغفره ) هضا لنفسك واستقصارآً لعملك واستعظاماً 
لقوق آله تعالى واستدرا ك لما فرط منك من ترك الأولى . عن عانشة رضى ايه عا نه کان عله 
الصلاة والسلام کٹ قبل موته أن يقول سبحا نك الهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك وعنه عليه 
السلام إنى لاستغفر ف اليوم والليلة مائة مرة وروى أنه لما قرأها النى صل الله عليه وسل على أععا به 
استبشروا وبكى العباس فقال عليه السلام مايكيك باع فقال نعيت إليك نف كقال عليه السلام إنها 
لكا تقول فلم بر عليه السلام بعد ذلك ضاحكا N‏ 
عليه السلام لقد أوتى هذا الغلام علماً كثيرآ ولل ذلك للدلالة على تام آم الدعوة وتكامل أم 

الدن كقوله تعالى اليوم كلت لک دینک وروی آنہا اا تزلت خطب رسول الله صل‌الته عليه يه وسل 
فقال إن عبدآً خیره اه تعالی بین الد نا و بین لقائه فاختار لقاء اه تعالى فع آہو بكر رضی اله عله 
فقال فديناك بأنفسنا وآبائنا وأولادنا وعنه عليه السلام أنه دعا فاطمة رضى اله عنها فقال با بنتاه (نه 
ذعیت إلى فى فبكت فقال لاتبكى فانك أول أهل لوقا بى وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن هذه 
ااسورة تسمى سورة التوديع وقيل هو أمس بالاستغفار لامته (إنه كان تواباً) منذ خلق المکلفین أى 


مبالغا نی قبول توبتہم فلیكن كل تائب مستغفر متوقعاً القبول . عن النى صلى انه عليه وسل من قرأ 


سورة النصر أعطى من الاج ركن شيد مع محمد يوم فتح مك . 


» ۹ + س أن السعود‎ ۷١ 


3 


& 


یو رب مص م 

تبت يدا ای هب وتب ١‏ المسد 
٤د‏ روو رل رس ررم م ۱ 
مااغنی عنه ماله ر وما کسب رچ) ١‏ المسد 


لإ سورةالمسد مكية/وآم| هس ) 

( سم الله الرحہمن الرحی ) ( تبت ) أی هلکت ( يدا آى طب ) هوعد العزى بن عبد المطلب 
وإثار اتباب عل الملاك وإسناده إلى بده لما روى لما نزل وأنذر عشير تك الاقر بين رق رسول 
اه صلى اله عليه وسل الصفا وجمع أقاربه فأنذرم فقال آبو مب تا لك آلهمذا دعوتنا وأخذ-حجراً 
ليرميه عليه السلام به ( وتب ) أى وهلك كله وقيل الماد بالاول هلاك جلت هکقوله‌تعالى ولا تلقوا 
بأیدیک إل الک ومعنی وتب وکان ذلك وحص ل کقول من قال [ جزانی جزاه الله شر جزاله ٭ 
جزاء الكلاب العاو بات وقد فعل] ويۇبدەقراءة من قرأ وقد تب وقیل الأول إخبار عن هلاك عله 
لآن الأعمالتراول غالبا ايدى والثانى إخبار عن هلاك نفسه وقيل كلاعما دعاء عليه باللاك وقيل 
الأول دعاء والثانى إخبار وذك ركنيته للتعريض بكونه جنمياً ولاشماره مها ولكراهة ذكر اسمه 
القبیح وقریء آہو مب کا قیسل علی بن بو طالب وقریء آی طحب بسکون الماء ( ما آغنی عنه ماله 
وماکسب ) أی ل يغن عنه حين حل به التباب على أن مانافية أوأى شىء أغنى عنه عل آنا استفمامية 
فى مع الإنكار منصوبةعا بعدهاأصل ماله‌وما کسبه من ا لار با و النتاج والمنافع والوجاهة والاتباع 
أو ماله الموروث من آبيه والن ى كسبه بنفسه أو عله الحبيث الذى ه و كيده فى عداوة النى صل الله 
عليه وسل أو عله الذی ظن آنه منه على شىء کقوله تعالی وقدمنا إلى ما عملوا من عمل -ښعلناه هباء 


منثورآً وعن‌ابن عباس رضی الته عنهما ما کسب ولده وروی آنه کان بقول إن کان مایقول ابن خی 
حا فأًنا أفتدى منه نفسی الى وولدی فأستخلص منه وقد خاب مجاه وما حصل مانناه فافترس 


ولده عتبة أسد فى طريتى الشام بين العير المكتنفة به وقد كان عليه السلام دعا عليه وقال اللبم ساط 
عليه كلباً من كلابك وهلك نفسه بالعدسة بعد وقمة بدر لسبع ليال فاجتنبه أهله خافة العدوى وكافت 
قریش تتقہا كالطاعون فب لاا حتی اتن ثم استأجروا بعض السودان فاحتماوه ودفنوه فان 


۲١۱۱١ ٠» سورة المسد آيةمء ۽‎ - ١١١ 


رصو م مگ ص ص وص 


۰ ارا دات ١‏ اسد 
سیصل نار دات هب ر 
ردي ٤‏ عم و دص ص 
وما ته حال آلحطب ) ١‏ المسد 
فی جیدها حبل من مسد ر ١‏ المسد 
جي ت 2 2 2 


الا کا أخبر به القرآن (سيصل) بفتح الباء وقرىء بضمما وفتح اللام بالتخفيف والنشديد والسين ٣‏ 
لتا كيد الوعيد وتشديده أى سيدخل لاعالة بعد هذا العذاب الماجل فى الآخرة ( نارآ ذات مب ) ء 
أی نارآ عظيمة ذات اشتعال وتوقد وهی ار جہنم ولیس هذا نصا فی آنه لاورمن آبدآحتی پازم من 
تکلیفه الإمان بالقرآن أن کون مکلفاً بان ؤمن‌بأنه‌لایۇمن أبدآفيكون مأمورآبا حع بين‌النقيضين 

ا هو المشمور فإن صلى النار غير مختص بالكفار فيجوز أن يفم أبو مب من هذا أن دخوله النار 
لفسقه ومعاصيه لا لکفر ه فلا اضطرار إلى الجواب المشور من أن ما كلفه هو الإعان يميم ماجاء 

به النی صل انه عليه وسل [جالا لا الإیعان بتفاصیل ما نطق به انقرآن حت يزم آن يكلف الان 
يعدم إمانه المستمر (وامأته) عطف عل المستكن فى سيصلى لمكان الفصل بالمفعول وهى أم جيل > 
بنت حر ب أخت أىسفيان وكانت تعمل حزمةمن الشو كو السك والسعدان فتنرها بالليل فى طريق 
نی صلی اه عليه وسلم وکان صل اله عليه وسل يطو کا يطاً الحرير وقي كانت تمشى بالفيمة ويقال 
لمن بمشى بالمائم ويفسد بين الناس يحمل الحطب بيهم أى وقد بينم النار ( حالة الحطب ) بالنصب ء 
على الثم والذم وقيل على المالية بناء على أن الإضافة غير حقيقية إذ المراد أا تحمل يوم القيامة 
حزمةمن حطب جبنم كالزقوم والضريع وعن قتادة أنها م مكثرة ماما كاتب تحمل الطب على ظبرها 
لشدة إخلما فعيرت بالبخل فالنصب حينم عل الشتم حت وقرىء بالرفع على آنه خبر وام أته مبتدأ 
وقریء حمالة للحطب بالتنوین نصباً ورفعاً وقریء مریته بالتصغیر التحقیر (فی جیدھا حبل من مسد) ہ 
جلة من خبر مقدم ومبتداً مو خرو ال ملة حالية وقيل الظرف خبرلامر أته وحبل مرتفع به على الفاعلية 
وقيل هو حال من امرآته على تقدير عطفما على مير سيصلى وحبل فاعل کا ذكر والمسد مايفتل من 
الحبال فتلا شديداً من ليف المقل وقيل من أى ليف كان وقيل من لحاء شجر بالهن وقد بكون من 
جاود الإبل وأوبارها والمعى فى عنقما حبل ما مسد من الحبل وآنها حمل تلك الحزمة من الشوك 
وتربطبا فىجيدها كايفعل الحطا بون تخسيساً اها وتصو برا ها بصورة يعض الحطابات من المواهن 
امتعض من ذلك ویتمعض ب لہا وعما فی بیت العز والشرف قال مرۃ المدانی کات آم جل تأت یکل 
يوم بإبالة من حسك فتطرحما على طريق المسلمين فبينا هى ذات ليلة حاملة حزمة أعيت فقعدت عل 
حجر لتسترح فنيما الملك من خلفما فاختنقت عبلبا ٠‏ عن النى صلى الله عليه من قرأ سورة المد 
تبت رجوت أن لامع اه یبنه وبين آى مب ف دار واحدة . 


۱۲ تسیر آیالسعو د 


۲ - سورة الاخلاص 


د اا 
Rl.‏ لرا اجر 

#۶ و ا صر ر 
; هو الله احد ن ۲ الاخلاص 


آل الد 0 ۲ الاخلاص 


3 سورة الإخلاص مكية ختلف فيا وآبما أربح ) 

( بس الله الرجن الرحي ) ( قل هو انه أحد ) الضمير الشأن ومدار وضعه موضعه مع عدم 
ست ذكره الإيذان بأنه من الكرة والنباهة حيث يستحضره كل أحد وإلبه يشير كل مشير وليه 
يعو د کل مير کا ينىء عنه امه الذى أعله القصد أطلق على المعفول مبالذة وعله الرفع على الابتداء 
خبره الجلة بعده ولا حاجة إلى الربط انها عين الشآن الذى عبر عنه بانضمرر والسر فى تصدير الجلة 
به التنييه من أول الاس على خامة مضمونها وجلالة حيزها مع مافه من زبادة تحقيق وتقربر فإن 
الضمير لا يفم منه من أول الام إلا شن مبېم له خطر جلیل ف الذهن مترقاً لما أمامه ما 
وره و زيل مامه فیتمکن عند وروده له فضل نمكن وهمزة أحد مبدلة من الواو وأصله وحد 
لا کہمزة ما لازم الننی وراد به العموم ک) فی قوله تعالى فا منک من أحد عنه حاجزین وما ف قوله 
عليه السلام ما أحلت الغنائم لحد سود الرؤس غير فان أصلة وقال مكى أصل أحد واحسد 
فأبدات الواو همزة فاجتمع ألفان لان الممزة تشه الالف غنفت إحدانما تخفيفاً وقال علب إن 
أحد إلا بی عله العدد ابتداء فلا بقال أحد وإثنان کا يقال واحد واثنان ولا يقال رجل أحد کا 
يقال رجل واحد ولاك اختص به تعالى أو هو لما سل عنه أى الذى سألتم عنه هو اله [ذ روی 
أن قريشاً قالو ا صف لنا ربك الذى تدعو إله وافسبه فنزلت فالضمير مبتداً واه خبره وأحد بدذل 


سے 


منه ا خير ٿان أو خر مبتدأً حذوف وقریء هو الته أحد بغیر قل وقریء اله أحد بغير قل هو 
۲ وقرىء قل هو الواحد وقوله تعالى ( الله الصمد ) مبتدأً وخبر والصمد فعل عى مفعول مئل 
صد إله إذا قصده أى هو السيد المصمود إليه فى الحواج المستغنى بذاته وكل ما عداه عتاج إليهفى 
جميع جباته وقيل الصمد الدائم الباق الذى ل بزل ولا بزأل وقيل الذى فعل مايشاء وک ماريد 
وتعريفه لعام بصمدیته خلاف أحدیته وتکریر الاسم الجليل للإشعاربأن ٠ن‏ ل يتصف بذاك فهو 
معز ل من استحقاق الالوهية وتعر بة ابجلة عن العاطف لنب كالنتيجة للأولى بين أولا ألوهيته عز 


۲ - سورة الإخلاص آة ۳» ۽ ۳ 


ج معد FZ‏ 


ار یلد وار يولد ي ۲ الاخلاص 


روم و r‏ 


و نكن ر كقوا احد ۲ الاخلاص 


ر الأستتبعة لكافة نعوت الال ثم أحدته الو جة تنزهه عن شانة التعدد والتركيب وجه من 


الوجوه وتوم المشا ر ك فى القبفة و صمديته المقتضية لاستغنائه الذانى عماسواه وافتقار 
جیع المخلوقات إليه فى و جودها و بقائما وسائر احرانا ت للح وإرشاداً ڂ م إلى سننه الواضح 

م صرح ببعض أحكام جز ية مندرجة تحت الأ حكام السابقة فقيل (ل باد) اع ا 
المفترين فی حق الان والمسيح ولذاك ورد الى لاض آی م يصدرعنه ولدلانه لاانسه 
شیء لمكن أن بکونله من جنسه صاحة فیتو الد اکا نطق به قوله تعالى أنىبكون له صاحبة ولايفتقر 
إلى مايعينه أو خلفه لاستحالة الحاجة والفناء عليه سبحانه (ول يولد) أى لم يصدر عن شىء لاستحالة 
فسبة المدم إليه سابقاً ولاحقاً و التصرځ بهم عم کو نېم معترفین عضمونه لتفر بر ماقله وتحقیقه بالإشارة 
إلى أنهما متلازمان إذ اعود أن مايلد يولد ومالا فلا ومن قضية الاعتراف بأنه لم يولد الاعتراف 
بأنه لااد فو قريب من عطف لایستقدمون عل لایستأً رون کا مر تحقیقه (ول یکن له کفوآً أحد) 
أى لإ يكافشه أحد ول ماله ولم يشا كله من صاحبة وغيرها وله صلة لكفۇا 8 
التأخر عنه للاھتام با لن المقصود ز نن المكافأة عن ذاته تعالى وقد جوز أن کون خبراً لا صلة 

ويكو ن كفرٍا حالا من أحد وليس بذاك وأما تأخير اسم كان فلم ر اعاة الفواصل ووجه الوصل بين 
هذه الجل غی عن البيان وکریء بض ألكأف وألفاء مع ت ہیل الهمزة وبعام الکاف وک ها مع 
سكون الفاء هذا و لانطواء السورة ا مہا على أشتات العاف الإية والرد ع 
من الحد فما ورد فى الحديت النبوى نها تع دل ثلث القرآن فإن مقاصده منحصرة فى بيان العقائد 
واکحكام والقصص ومن عدطماأ بكله اعتبر المقصود بالذات منه . روى عن النى صل الله عليه وسل 
أ قال سیت السموات السبع والأرضون السبع على قل هواه أحد أىماخلقت إلا لتكون دلائل 
على تو حيد الته تعالى ومعرفة صفاته الى نطقت بها هذه السورة . وعنه عليه السلام أنه مع رجلا 
يقرا قل هو انته أحد فقال وجبت فقيل وما وجيت بارسول اله قال وجبت له الجنة . 


r 


1۱14 تفسیر آب‌السعود 


SAL‏ ا س فر کے 
٣‏ کک AED I‏ 
و کک دراچیر 
2> ع 9 2د 
قل اعوذ رب الفاق () ۳ الفلق 
من شر ماخلق رچ ۳ الفلق 


لإ سورة الفلق مكية ختاف فيا وآا هس ) 

۱ ( سے الہ الرحن الرحي ) ( قل أعوذ برب الفلق ) الغلق الصبح كالفرق لانه يغلق عنه اللبل 
ويغرق فعل بمعنى مفعول فإن كل واحد من المغلوق والمفلوق عنه مفعول وقيل هو ما انفلق ن 
عوده وقيل هو کل مارفلقه انه تعالى كالأرض عن النبات وال جبال عن‌العيون والسحاب عن الامطار 
والحب والنوى عما خر ج مهما وغير ذلك وف تعليق العياذ باس الرب المضاف إلى الفلق المنىء عن 
الور عقيب الظلمة والسعة بعد الضيق والفتق عد الرتق عد ةكر مة بإعادة العائذ عا يعوذ منه وإنجحائه 
منه وتقوبة لرجائه بت ذکیر بعض نظائره ومد ترغیب له فی الجدوالاعتناء بقر ع باب‌الالتجاء [لیه 


من شر ماخلقه من التقلین وغبر م کانناً ما کان من ذوات الطبائع والاختبار وهذا کاتری شامل یع 
الشرور فن توم أن الاستعاذة هنا من ا لمضار البدنية وأنا تعم الإنسان وغيره ما بصدد الاستعاذة 
م جعل عمومما مداراً لإضافةالرب إلىالفلق فقدنأى عن الق إمراحلوإضافة الشر ليه لاختصاصه 
بعالم الحلق اؤ سس على امتزاج المواد المتباينة وتفاعل كيفياتها المتضادة المستتبعة الكون والفساد 
۽ وأما عال الاس فو خير عض منزه عن شوانب الشر بالمرة وقوله تعالى ( ومن شر غاسق ) تخصيص 
لبعض الشرور بالذكر مع اندارجه فا قله ازبادة مساس الحاجة إلى الاستعاذة منه لكثرة وقوعه 
ولان تعيين المستماذ منه أدل على الاعتناء بالاستعاذة وأدعى إلى الإعاذة أى ومن شر ليل معتكر 
ظلامه من قوله تعالى إلى غسق الليل وأصل الغسق سيلان دمعما وإضافة الشر إلى الليل للابسته له 
» عحدوثه فيه وتفكيره لعدم شول الشر ليع أفر اده ولا لكل أجز ائه وتقييده بقولهتعالى (إذا وقب) 


۳ - سورة الفلق آلة ۽ ءه ۲1٠‏ 
ت ت ٤‏ ودا 
ومن شر حاسد إا حسد چ ۳ الفاق 


آی دخل ظلامه نى كل شىء لان حدوثه فيه أ كثر والتحرز منه أصعبوأعسر واذاكقيل الليلأخنى 
لاويل وقيل الغاسق هو القمر إذا متلا ووقوبه دخوله فى الحسوف وأسوداده لما روى عن عائشة 
رضى اله عنہا نبا قالت أخذ رسول اله صلی اقه عليه وسل بیدی فآشار إلى القمر فقال تعوذی اله 
تعالى من شر هذا الغاسق إذا وقب وقيل التعببر عن القمر بالغاسق لان جرمه‌مظل ونما یستنیر بضوء 
الشمس ووقوبه الحاق فى آخحر اك روا منجمون يعدونهنعساً ولذلكلايشتغل السحرةبالسحر المورث 
للتمريض إلا فى ذلك الوقت قبل وهو المناسب لسبب التزول وقيل الغاسق الأريا ووقو .ما سقو طا 
لانہا ذا سقط تکثرت الام اض والطواعین وقیل‌هو کل شریعتری الإنسان ووقوبه جومه (ومن 
شر النفاثات فی العقد ) آی ومن شر النفوس أو النساء السواحر اللاتی یعقد عقدآ فی خيوط وینفشن 
ما والنفث الذفخ مع ریق وقیل بدون ریق وقریء الناقات کا قرىء النفثات بغير اف و تعر فبا 
إما للعد أو للإيذان بشمول الشر يع أفر ادهن وتمحضين فيه وتخصيصهبالذكر لماروى ابن عباس 
وعااشة رضى انه عنہم آنه كان غلام من الهود بخدم النى صل الله عليه وسل وكان عنده أسنان من 
مشطه صل انه عليه وسل فأعطاها للود فسحروه عليه السلام فيا وتو لاه لبيد بن الأعص الهودى 
وبناته وهن الناقات فى العقد فدفا فى بثر أريس فرض النى صل اله عليه وسل قزل جبریل عایه 
ااسلام بالمعوذتين وأخبره وضع السحر ومن سحره وحم سحره فأرسل صل اقهعلیه وسل علیاً کر م 
لته وجبة والزير وعمارآ رضى اله عنهما فتزحوا ماه ار فكا نه نقاعة الحناء ثم رفعوا راعوثة ابر 
وهى الصخرة الى توضع فى أسفل البثر فآخر جوا من تنما الأسنان ومعما وتر قد عقد فيه إحدى 
عشرة عقدة مغرزة بالإبرة اؤ با إلى النى صلى الله عليه وسل جعل قرأ المعوذتين علا فکان کا 
قرأ اة انعلت عقدة ووجد صل اله عليه وسلم خفة حتى انحلت العقدة الأخيرة عنه تام السورتين ‏ 
فقام صلی اله عليه وسل کا ”نما أنشط من عقال فقالوا بارسول انته أفلا نقتل الخبيث فقال صلى الله 
عليه وسلم أما آنا فقد عافآنى الله عز وجل وأ كره أن أثير على الناس شيا قالت عائشة رضى الله عنها 
ماغضب النى صل الته عليه وسل غضباً ينتقى لنفسه قط إلا ُن کون شيا هو لله تعالی فيغضب له 
وينتقم وقیل ال مراد بالنفثف العقد أبطال عزام الرجال با لحيل مستعار من تلين العقدة بنفث الربق 
لیسہل حلا ( ومن شر حاسد اذا حسد ) أى إذا أظبر مافى نفسه من الحسد وعمل مقتضاه بترتيب 
مقدمات الشر ومبادىء الإضرار بامحسود قولا أو فعلا والتقييد بذلك لا أن ضرر الحسد قله إن 
عيق با مسد لاغيره . عن الى صلى اله عليه وسل من قرأ المعوذتين فكا ”ما قرأ الكتب التى آزها 
الله تعالى  .‏ 


۱ 


۲۱۹ ۰ تفسير أى السعود 


- سورة الناس 


(مکة وهی ست آیات ) 
کھ رورو 
درو 
a ey‏ 
ملك آلناس 9 ۰ ااناس 
لله آلناس Ece‏ ااناس 
من شر آلوسواس آتاس e)‏ 4 اناس 


لإ سورة الناس مكية مختلف فما وآبما ست ) 
( سم الله الرحمن الرحيم ) (قل أعوذ) وقرىء فى السورتين حذف الممزة ونقل حركتما إلى 


۲ اللام ( برب الناس ) آى مالك أمورم وعبيم بإفاضة مايصلحبم ودفع مايضرم وقوله تعالى ( ملك 


٤ 


اناس ) عطف بیان جیء به لبيان أن ترييته تعالى امم ليست بطريق ترية سائر الملاك لما تحت 
أيديمم من ماليكهم بل بطريق املك الكامل والتصرف اكلى والسلطان القاهر وكذ! قوله تعالى 
( اله الناس ) فإنه لبیان آن ملك تعالى ليس جرد الاستيلاء عل والقيام بتدبير أمورم وسياستم 
والتولی لترتیب مبادیء حفغلہم و حاتم کا هو قصارى آم اللوك بل هو بطريق المعودية اؤ سسة 
على الالوهيةالمقتضية للقدرةالتامة عل التصرف الكلى فيم إحياء وإماتة واد وإعداماً وتخصيص 
الإضافةبالناس معانتظام جيع العا مين فى ساك ربو يته قعالى وملكو تيته وألوهيته للإرشاد إلى مج 
الاستعاذة المرضية عنده تعالى الحقيقة بالإعاذة فإن توسل العائذ بربه واتنسابه إليه تعالى با لمر بو بية 
والمملوكية والبودية فى صن جنس هو فرد من أفراده من دواعی مدد الرحه والرأفة و تعالى 
بذلك من دلائل الوعد الكرم بالإعاذة لاعالة ولأن المستعاذ منه شر الشيطان امروف بعداو تم 
ف التنصيص على انتظامم فى ساك عبوديته تعالى وملكوته رمن إلى لنجائبم من ملكه الشيطان 
وتسلطه علہم حسبا ينطق به قوله تعالی إن عبادی لیس لك علہم سلطان فن جعل مدارتخصیص 
الإضافة جر دكون الاستعاذة من المضار الختصة بالنفوس البشرية فقد قصر فى توفية امقام حقه وما 
جعل المستعاذ منه فبا سبق المضار الد نةفقد عرفت حالهوتكر ر المضاف إليه ارد الكشف والتقرير 
والنشريف الإضافة ( من شر الوسواس ) هو اس بمعنى الوسوسة وهى الصوت انی کالرل رال ععی 


¥ 


4 -- سورة التاس آبة ه ۲۱¥ 


5 و‎ ٤ رمو ر‎ E 
الاس‎ e) آلدی یوسوس فی صدو ر آلناس‎ 
من اة والتاين د الاس‎ 


الزلزلة وأما ال!صدر فبالكسر والمراد به الشيطان سمى بفعله مبالغة كانه نفس الوسوسة ( الحتاس ) » 
الذى عادته أن عخنس أى بتأخر إذا ذكر الإنسان ربه (الذى وسوس فى صدور الناس) إذاغغلوا ه 
عن ذكرهتعالى ول الموصول إماالجر علىالوصف ولماالرفع أوالنصب عل الذم (من الجنة 3 ٦‏ 
بان للذی وسوس عل آنه ضر بان جی وسیک قال عز وجل شياطين الإنس والجن | 
وسوس آی وسوس فی درم من جة الجن ومن جبة الإنس وقد جوز أن ن یکون‌یاناً ا 

أنه يطلق على الجن أيضاً حسب إطلاف النفر والرجال علییم ولا تعويل عليه وأقرب منه أن براد 
بالناس الناسى ويجحعل سقوط اليا ء كسقو طا فى قوله تعالى يوم يدع الداع ثم بين بال جنة والناس‌فإن 
کل فردمن فر ادالفر بقین مبتلی بنسیان حق انه تعالی إلا من تدارک شوافع عصمته وتناوله واسع 
رحمته عصمنا اله تعالى من الخفلة عن ذكره ووفقنا لاداء حقوق شكره . 


لا تم بحمد الته وعرنه هذا التفسير ال جليل وصلى الله عل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آجعين ) 


— آنى السعود ج۹ 


۲۱۸ خامة المؤلف 


خاة المرلف 

قال العبد الذليل متضرعاً إلى ربه ال جليل : اللہم ياولى العصمة والإرشاد » وهادى الغواة 
إلى ستن الرشاد . بارىء البربة مالك الرقاب » عليك توكلى وليك متاب » فت المغیث لکل حائر 
ملبوف » وانجير من كل هائل مخوفى . ألوذ حرمك المأمون » من غوائل ريب المنون » وألتجىء 
إلى حرزك الحريز » وآوى إلى ركنك العزيز » وآسألك من خزائن برك الخزون > فى مكامن 
سرك المكنون » خير ماجرى به قلم التتكوين . من أمور الدنيا والدين » وأعوذ بك من فنون 
الفتن والشرور »> لاسا الاطمئنان بدار الغرور › والاغترار بنعیمہا وزهر تما » والافتتایس 
بزخارفما وزيتها. » فأعذنى ابتك » وأعنى بعنايتك » وأفض على من شوارق الانوار الرباية ‏ 
وبوارق الآثار السبحانية › ما خلصى من العوانتق الظلمانية » وجردنى من العلائق الجسماية › 
وهذب تسى الأية من دنس الطبائع والأخلاق . ونور قلى القاسى بلوامع الإشراق » ليستعد 
للعبور على سرائر الأنس » ويتهبأ للحضور فى حظائر القدس > وثبتى على مناهج الق والهدى » 
وأرشدنی إلى مسالك ار ولتق » واجعل أعز مرامى ابتغاء رضاك » وأشرف آياى يوم لقاك › 
يوم يقوم الناس ارب العالمين فريقاً فريقاً » واحشرنى مع الذين نعمت عليم من النيين والصديقين 
والئهداء والصالمين وحسن أولئك رفقاً . 


لإ قام مراجمة وتصحيح هذا التفسير : فضيلة الأستاذ الدكتور ( حسن أحد مرعى ) الاستاذ 
بكلية الشريعة والقأ نون : جامعة الأزهر . وفضرلة الأستاذ اشح ( عمد ادف اوي ) المتش العام ۰ 
بالمعاهد الأزهرة . وعضو لجنة مراجعة المصاحف مشيخة الأزهر هر الشريف ) . 


صفحة سورة 

۲ الاك 

١١‏ لاقل 
۲۳١‏ ألحاقة 
۳۹ المعارج 
۳٦‏ فوح 
٣ي‏ الجن 

4 الاللزمل 
٤ه‏ لاللمدثر 

>٤‏ لالقيامة 
2 الإنسان 
YY‏ المرسلات 
اللا 

٥‏ الالنازعات 
۷ عبس 
6 الشکور 
۲۰ الانفطار 
٤‏ الطففين . 
۴۱ الانشقاق 
٥۵‏ اروج 
٤٠‏ الطارق 


فېرست الجرء.التاسع من تفسير ٠‏ أي السعود 1۹ 


(rv) 


الجزء التاسع من تفسير قاضى القضاة أبى السعود 
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الكافرون‎ ۲٠١ 
النصر‎ ۸ 
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